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جاصمصع ةلسل طان قابوس -عمان 


جميع الآراء الواردة في هذه المجلة تعبر عن رأي الكاتب أو الباحث 


مجلة عجمان للدراسات واليحوث: المجلد العاشرء العدد الأول 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث 

دورية محكمة نصف سنوية تعنى بالدراسات الإنسانية والعلمية وتصدر عن جائزة راشد بن 
حميد للثقافة والعلوم» والتي تأسست عام 181١م‏ لتساهم في الإثراء والتنمية الثقافية والعلمية في 
مجتمع دولة الإمارات بصورة خاصة ودول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة من خلال إحياء 
روح التنافس بين أبناء المنطقة والمقيمين فيها وتشجيع البحث العلمي. 


أهداف المجلية: 

.١‏ نشر البحوث الإنسانية والعلمية الجادة والأصيلة التي يعدها الباحثون وذلك من أجل 
المعرفة. 

؟. توطيد الصلات العلمية والفكرية بين الباحثين وطلبة العلم وتحقيق التواصل العلمي والثقافي مع 
الهيئات العلمية والمراكز والجامعات والكليات المتخصصة. ْ 

؟. معالجة القضايا الإنسانية والعلمية وخاصة المتعلقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة 
الخليج العربي. 


٠4‏ التعريف بالبحوث الجديدة والمراجع والمصادر الحديثة والمؤتمرات والندوات العلمية والأطروحات 
الجامعية. 


إثراء 


ل سسسسِِسٍِحِحححييِِحححيحِيٍِييِحِِيِ7ِيمممسسجيااى اس كب 
مجلة عجمان للدراسات واليحوث: المجلد العاشر؛ العدد الأول 


.8 
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قسواعسد الخشسر 


أن يكون البحث متسمأ بالأصالة والدقة وسلامة الاتجاه. 

أن يكون البحث مطبوعاً خالياً من الأخطاء اللغوية مع مراعاة قواعد الضبط المتعارف 
عليها. 

ألا يتجاوز البحث )4١(‏ صفحة )١18٠٠١(‏ كلمة. 


. أن يرسل الباحث ثلاث نسخ من البحث قياس ورق 44 مع ترك مسافة بين الأسطر. 
. تقبل البحوث باللغة العربية أو الإنجليزية» على أن يتضمن البحث ملخصاً باللغتين بما لا يتجاوز 


كلمة لكل ملخص. 


. ألا يكون البحث قد سبق نشره؛ أو حصل على موافقة بالنشر في مجلة أخرى أو نال به جائزة 


لدى أية جهة. 

المراجع: ترقم المراجع وترتب حسب تسلسل ورودها في البحثء» بحيث يتم الرجوع إليها 
حسب الرقم المعطى لهاء على أن ترتب في القائمة وفقأ للنسق التالي: 

الكتب: [اسم المؤلف» اسم الكتاب؛ الجزءء الطبعة» الناشرء المدينة» الدولة» السنة]. 
الدوريات: [اسم الباحث» عنوان البحثء اسم الدورية» مجلد رقم ..» العدد رقم ..2 الناشرء 
المدينة» الدولة» السنة]. 

لا يحق لأعضاء هيئة تحرير المجلة أو أعضاء مجلس أمناء جائزة راشد بن حميد للثقافة 
والعلوم أو مجلس إدارة جمعية أم المؤمنين النسائية النشر في المجلة. 

يتم تحكيم جميع البحوث قبل نشرها في المجلة. 

. لا تلتزم المجلة برد أصول البحوث المقدمة إليها في حالة قبولها للنشر وفي حالة عدم قبولها 
للنشر من حق الباحث استرداد بحثه. 

. يتم إبلاغ جميع الباحثين بقرار صلاحية بحوثهم للنشر من عدمه. 

. لا يجوز لأصحاب البحوث التي تنشر في المجلة أن يعيدوا نشرها أو جزء منها في مؤلف 
أو مجلة أخرى إلا بعد موافقة خطية من رئيس التحرير. 

. يرفق كل باحث نبذة مختصرة عن سيرته الذاتية مبرزأ أهم مؤلفاته بما لا يتجاوز (00) 
كلمة. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث, المجلد العاشر. العدد الأول 


مجلة عجمان للدرايسات والبسبحوث 
دورية محكمة 
المجلد العاشر العدد الأول 147 ها ١١١1م‏ 


آليات مقترحة لتقويم برامج الدراسات العليا 


درجة ممارسة القادة التربويين ِ مديريات التربية والتعليم 2 محافظة إربد للإبداع الإداري 
من وجهه نظرهم 
ك4 فواز محمد الفواز التميمى 4ب 


أ. منير محمود عيد الرحيم سليمان 


س7 __ب_ ييحي مي ص يي سس 
مجلة عجمان للدراسات واليحويث, المجلد العاشر, العدد الأول 


آليات مقترحة لتقويم برامج الدراسات العليا 


كقنع 210 510165 012021 عغقنالد؟1]8 10 وتاكتصةجاءء11 0000 


د. فاتئة الشريف * 
ملخص 

تهدف هذه الدراسسية إلى اقتراح آليات 
عملية لتقويم برامج الدراسات العلياء من أجل 
التطوير والارتقاء بهذه البرامجء بما يتناسب 
مع التطورات العالمية ب حقل الدراسات العلياء 
نظراً لما لبرامج الدراسات العليا من أهمية 
بالفة # الارتقاء بالعملية التعليمية والنهوض 
بالمجتمعات. ولأن تقويم برامج الدراسات 
اليا ف التجاميمات يكن مدكلة أمانيا مخ 
مدخلات التطوير والتحديث؛ ويؤدي 2 
النهاية إلى تطوير العملية التعليمية والبحثية. 
وللوصول إلى هذا الهدف تبدأ الدراسة بعرض 
واقع برامج الدراسات العليا ب الجامعات: من 
أجل استكشاف حقيقة هذه البرامج؛ ودراسة 
الإيجابيات والسلبيات والمشاكل والمعوقات التي 
تعترض تطورها وتقدمها؛ ومن ثم تحاول الدراسة 
وضع اليات ووخطوات عملية لتقويم هذه البرامج. 
وتخلص الدراسة إلى أنه من الممكن تطوير 
برامج الدراسسات العليا # الجامعات من 
خلال الآليات العملية المقترحة والتي يمكن 
عرضها © أربعة مراحل على النحو الآتي: 
أولاً: مرحلة الإعداد والتخطيط: وتشمل 
تحديد فريق التقويم وإطار التقويم وحدوده: 
وتحديد المهام والاطراف المعنية؛ وكذلك 
تحديد الحاجات ومصادر المعلومات اللازمة. 
ثانياً: مرحلة تحديد الأسئلة والأهداف وبناء 
المعايير: وتشمل وضع الأسئلة التي ستجيب 
عنها عملية التقويم, وتحديد الأهداف 
العامة والخاصصة لبرامج الدراسسات العلياء 


(*) جامعة المدينة العالمية: ماليزيا. 


* 1 1تمطك-لث )2 .:0آ 


01 


أهغ5ء12م ع05ممم 10 قططتة 5003 1115 

لمع 05م عط عأقنالول 10 15د مق طععم 
ألاعتتلمهاء/اع0 01 [هه5 عغط) 101 ,2108181115 
اع 0غ 20828215م غ165 04 8720125تزنا 320 
654 عط طذ تكامصعصرمهاعنعل [وطماع عط 
أهعع عط 102 و0165ل0اد5 0216ل23م )05م 01 
015( 8180118166 0516م 116 01 ع01]2116م1121 
همه ذ5وعء0هم أهدهأأدعتلهء عط 0812010385طنا 11آ 
2150 ,063) أل تاتطططمه 01 أمعدتععمة؟309 عط 
5 5120108216 ]05م عطا 01 105 ةالولا 
اقتاموووةء عه كه لع2ع6ل أكامء 65 ]6251 /117تالا 21 
2210 1م1200 لصة أمعتختدره[علع0 01 2016م 
غلا تارهاع ع0 عط 16 كلدع1 'زاااتفمعمة لقة 
لاعفوعوة1 مه ذ5وعءمام 0[1«متأدعسلء عط 01 
لا 65:ها5ة /إ5)00 عغط) لهمع علاع11[ع2 10 
0ج أ5مم 08 الراتاوعع عط ع0 أتعدعةم 
6غ “م010 12 ر165)أو 02192‏ 14 25ئ10ع2108 
لمة 5تتعاطم0ام ,كمه 0م32 5مئام عط إللمة 
,205655 أتلة أتاع زم هآع068 5از 10 5عاعة]وه0 
مهاء067 10 وعم /إ5600 عط صعط) 2ه 
.1015 عدعط1 2181لا 10 5رع )5 213011081 
م 50551516 15 6[ أقطا دعل بااعممه لزلبطد ع1 

5151115 1ن لتأك تقناع 5120112110 5051م جزه[ء 0 
500050 225و أمقطععط: لمعتأعهدم عا تاعنامصا؟ 
:15 25 10101512865 11[ لع تع [لاع دآ صقء اع لطن 
18 11185 ة[م 30 05221521015 :ع5128 11156 
ده الوب عط 1ه جره تكو تتمعل1 دعلساعد ا علط[ 
عط 08 2165ةلضتامط 320 عممعة 116 ,حطوع] 
4 156 350 13515 116 ,مم ةالوو 
عسي نامعل كه أاعث7 35 رمعلعة] ع5عآ1 ص 5ع :2م 
160655817 15101117211011 01 5م5011 لصة قلع26 
علا ساي تمعل1 2ه ععهاد عط :عع512 720معء5 
05 وصتل انبا 30 15هه0ع 22:0 011651105 
7/111 خقط) 01016505 عطا عص أ تنام دعل ناعم غ1 210 
4 ,106655م 105ةنالولاء عط نط عع /038ة 66 
ونع 0 عقلأععمة لقة لمتعديعع لتأمعل1 16 
10 85 [آ776 35 ,7205181235 5301131 غ705 عط 01 


إاتوته لالصلا لقتو تاأقتمعاس! تادصتلقاا_ماه ر*) 


د . فاتنة الشريف 


وكذلك القيام بعملية بناء معايير التقويم. 
كالذا: سرحلكة جسم الييافات وتجنيدها: 
وتشمل طرق جمع البيانات عن يرامج 
الدراسعات العليا يخ الجامعة؛ ومن ثم 
عملية تحليل هذه البيانات وتفسسيرها. 
رابعاً: المرحلة النهاتية واصدار نتائج التقويم: 
وهي مرحلة الإجابة عن أسئلة التقويم وإصدار 
نتائج التقويم ؛ وتعتبر من المراحل المهمة 
والحاسمة © عملية التقويم؛ ففيها يتم إصدار 
الحكم على هذه البرامج وهو الهدف الأساس من 
عملية التقويم . 


مقدمة 

شهدت الآونة الأخيرة اهتماماً متزايداً ببرامج 
الدراسات العلياء نظراً لأهمية الدراسات العليا 
4 إنتاج وتكوين علماء ومفكرين ومتخصصين 
ل جميع المجالات العلمية والتربوية من ذوي 
المؤهملات التخصصية العالية والقادرة على 
تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية, 
وكذلك لما للدراسات العليا من أهمية ب تنمية 
الدراسات والبيحوث الموجهة للمعالجة العملية 
لمشكلات المجتمع . 

و ظل النمو المتسارع ب برامج الدراسات 
العليا ظهرت الكثير من المشكلات التي تواجه 
هذه البرامج؛ مثل التضخم #ذ أعداد الطلية 
وانخفاض الكفاءات التدريسية؛ وتضخم أعباء 
الإدارة الجامعية وتخلف تقنياتهاء والحد من 
التوسع ي الكليات بسبب ارتفاع التكاليف فيهاء 
وانخفاض كفاءة المباني والتجهيزات وتهميش 
البحث العلميء وتدني إنتاجية التعليم العالي 
(رحمة, 37)1997', مما أدى إلى ضعف كفاءة 
مخرجات برامج الدراسات العلياء وعدم المواءمة 
بين هذه المخرجات وبين احتياجات التنمية, 
وانفصال النظرية عن التطبيق: مما جعل التعليم 
نك الجامعات يتخذ شكل التلقين والإملاء والذي 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد العاشرء العدد الأول 
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لا يساعد على التفكير العلمي والمنهج العقلي 
إضافة إلى تقصير الجامعات 2 دعم الدراسات 
والبحوث والتخطيط لها ونشرها (إبراهيم, 
كذ 1 0 

إن إصلاح النظام التعليمي على مستوى 
برامج الدراسات العليا أصبح ضرورة ملحة 
الآن العالم العربي لمواجهة التحديات؛ وإذا 
تفحصنا العمليات المختلفة 4 المنظومة التربوية 
فإننا سنجد أن عملية التقويم تأخن حيزاً كبيراً 
فيهاء فهي البؤرة التي تشد إليها الجميع بذ 
النظام التعليمي وعلى كافة مستويات المنظومة 
التربوية؛ وهي حجر الزاوية لإجراء أي تطوير أو 
نجديدء وهي الدافع الرئيس الذي يقود الغاملين 
ل المؤسسة التربوية على اختلاف مواقعهم إلى 
العمل على تحسين أدائهم: ومن هنا كانت أهمية 
هذه الدراسة . 
مشكلة الدراسة وأهميتها 

أعد معهد التعليم العالي بجامعة جياو تونج 
بشنغهاي بالصين تقريراً علمياأ لأفضل (500) 
جامعة على مستوى العالم لعام (4١٠7)؛‏ وكانت 
المفاجأة خلو هذا التقرير من أية جامعة عربية 
أو إسلامية؛ وقد ارتكز التقرير ع ترتيبه لهذه 


الجامعات على معايير علمية دقيقة وثابتة من 
أهمها: جودة التعليم» عدد الأساتذة الحاصلين 
على جوائز عالمية مرموقة مثل جائزة نوبل؛ 
النتائج العملية للأبحاث العلمية والأبحاث 
المنشورة 4 المجلات العلمية رفيعة المستوى, 
وحجم الجامعة من حيث عدد التخصصات 
وعدد الطلاب الذين يدرسون فيهاء وقد جاء 
على رأس القائمة جامعة هارفارد: تلتها جامعة 
ستانفوردء وجامعة كمبردجء وكانت جامعة 
أكسفورد من الجامعات المتقدمة ف التقرير, 
كذلك جامعة طوكيو. 

أما ب تقرير المعهد لعام )٠٠١5(‏ فقد أعلن 
عن وجود جامعة الملك سعود بك التصنيف عند 
مستوى :)1١7(‏ حيث سجلت الحضور العربي 
المنفرد 4 هذا التصنيف حيث لم تتضمن قائمة 
(000) جامعة عالمية أي جامعة عربية أخرى 
هذا العام . 

إن هذه التقارير تضع التربويين وأصحاب 
القرار والمسسؤولين 4 الجامعات العربية 
والإسلامية أمام تحديات خطيرة لتطوير 
جامعاتهم ومؤسساتهم التربويةوبرامج الدراسات 
العليا فيهاء من أجل اللحاق بالمؤسسات العلمية 
المتقدمة:, والاتجاهات العالمية المعاصرة وثورة 
المعلوماتية والتقنية والعولمة. وهذا كله يستلزم 
نوعاً راقياً من الإعداد والتخطيط والتقويم . 

ويعتبر التقويم من أهم وأنجح الأدوات التي 
تعمل على تطوير المؤسسات والأجهزة العلمية 
والبرامج التربوية» من خلال الكشف عن مواطن 
الضعف والقوة 4 برامجها باستخدام معايير 
خاصة بأغراض التقويم: من أجل الارتقاء 
بجوانب القوة ودعمها وتلا4 جوانب الضعف 
ومعالجتها . 

وتعتبر برامج الدراسسات العليا من أهم 
البرامح التي تحتاج إلى التطوير والارتقاء 4 
الجامعات والمؤسسات التعليمية: وذلك لما لها 


من أهمية خاصة 4 تقدم المجتمع وزيادة النمو 
المعرب4 والحضاري. ويؤدي التقويم إلى مساندة 
التخطيط للمستقبل لدعم الإيجابيات وتعميقها 
وتلا السلبيات وعوامل القصورء ولكي تظل 
برامج الدراسات العليا حيوية ومتجددة؛ لا بد من 
إخضاعها للتقويم والتطوير بشكل مستمر يكفل 
قدرتها على استيعاب ومواكبة جميع التطورات 
المتسارعة. 

وقد جرت محاولات عديدة 4 الجامعات 
العربية لتقويم برامج الدراسات العليا. ولكن 
هذه المحاولات لا زالت محدودة: ولا زالت برامج 
الدراسات العليا بحاجة إلى المزيد من هذه 
الدراسات؛ وبحاجة إلى استخدام طرق متقدمة 
وحديثة © التقويم وبأدوات مختلفة؛: ووضع 
معايير ومحكات واضحة تسمح بالحكم على هذه 
البرامج وتؤدي بالتالي إلى تطورها وتقدمها . 

من هنا جاءت هذه الدراسة لتساهم بشكل 
إيجابي ب هذا المجالء: وتحاول الدعوة إلى 
استكشاف واقع الدراسات العليا 4 الجامعات 
العرنية لدراسة الإيجابيات والسلنيات واأشاكل 
والمعوقات أمام تطورها وتقدمهاء حيث ستوفر 
مكل بنذ الدرالسة قرسنة اتشكيكن' الوضيع 
الراهن والحكم على الواقع ‏ ضوء آليات 
مقترحة للتقويم» وذلك لعدم وجود معايير 
واضحة لقياس كفاءة الجامعات وتقويم أدائها 
وبرامج الدراسات العليا فيها بما يعمل على تلاك 
القصور والخلل والضعف # الأداء 

إن جامعاتنا تواجه اليوم معوقات عديدة 
تطوير كفاءتها وفاعليتهاء وهذا يعني أيضأ 
بالضرورة الدعوة إلى تحليل دقيق لكل عناصر 
النظام (مدخلاته وعملياته ومخرجاته)؛ بما 
يضمن التحسس لأي خلل 2 أي جزء من النظام 
والقدرة على تشخيص الأسباب ووصف العلاج: 
ولا يتأتى هذا إلا عن طريق التقويم العملي 
الشامل: لذا تحث هذه الدراسة على استخدام 


د . كاتنة الشريف 


طرق حديثة ونماذج متقدمة للتقويم . 
تكمن أهمية الدراسة © أنها تعالج أحد 

الموضوعات الحيوية 4 عصرنا ال الذي 

يشهد ثورة معرضية عالمية وذلك بتقد 
عملية لتقويم برامج الدراسات العليا 4 جامعات 
الوطن العربي للمساعدة لك تطوير وتقدم هذه 

البرامج لتواكب مثيلاتها يذ المجتمع الدولي . 
ويمكن تلخيص أهمية الدراسة .4 النقاط 

التالية : 

١‏ أن تقويم برامج الدراسات العليا.# الجامعات 
العربية على أسس علمية سوف يسهم ل 
إلقاء الضوء على واقعها الحقيقي والتعرف 
على إيجابياتها وسلبياتها . 

؟. تقديم معلومات لمتخذي القرارات لتطوير 
برامج الدراسات العليا بك ضوء الإمكانات 
المتاحة. 

". المساعدة 4 الكشف عن المشكلات والمعوقات 
التي تواجه مثل هذه البرامج , 

4. تسهم هذه الدراسة يي الدعوة لاستخدام 
طرق وأدوات متعددة ومتنوعة تدعم بعضها 
البعض 4# جمع المعلومات والبيانات . 

4. تساهم هذه الدراسة 4 الدعوة لمعالجة 
مشكلات التعليم العالي والدراسات العليا 
بما يؤدي إلى تطوير برامج الدراسات العليا 
وحن هي 

1. هذه الدراسة دافع وحافز لبحوث لاحقة تسهم 
إلقاء الضوء على إجراءات عملية تقويم 
برامج الدراسات العليا 4 الجامعات . 

هدف الدراسة 
تهدف هذه الدراسة إلى وضع آليات لتقويم 

برامج الدراسات العليا © الجامعات. وذلك 
لتمكين المقومين من أداء دورهم وتحقيق 
عملية التقويم بصورة كاملة من ا تحديد 

نقاط القوة والضعف # برامج الدراسات العليا: 

والمساهمة # اشتقاق معايير ومحكات تسمح 2 


بتقديم آليات 


تحقيق أهداف 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد العاشر. العدد الأول 


الحكم على هذه البرامج ومعرفة مدى تحقق 
هذه المعايير فيهاء مما يسلط الضوء على واقع 
برامج الدراسات العليا والتعرف على إيجابياتها 
وسلبياتها بأسلوب علمي يمتاز بالشمولية 
والموضوعية والوضوح . 
التعريفات الإجرائية 

تقويم برامجالدراسات العليا: هو عملية 
تشخيصية تهدف إلى بيان جوانب القوة والضعف 
4 برامج الدراسات العليا بفية تطوير هذه 
البرامج من أجل تحقيق أهدافها والحكم على 
هذه البرامج بذ ضوء 90 ومجكات واضة: 
عن طريق استخدام نموذج للتقويم . 

برامج الدراسات العلياه هي الدراسات التي 
تقدم فيما بعد المرحلة الجامعية الأولى سواءً 
كانت دبلوم عالي أو ماجستير أو دكتوراه. 
والدراسات العليا تعني كل مرحلة دراسية تلي 
المرحلة الجامعية الأولى التي يتابع الطلاب فيها 
دراستهم بإشراف أحد أعضاء هيئة التدريس 
لنيل درجات عليا كدرجة الدبلوم العالي 
والماجستير والدكتوراه أو ما يعادلها وفق منهاج 
معلوم . 
الدراسات السايقة 

تعددت الدراسات التي تتناول برامج 
الدراسات العليا وتقويمهاء والبحث عن المشكلات 
التى تواجههاء ومن أبرز هذه الدراسات ما يلي: 

دراسة (زوين وهاشم: '(:)7٠١05‏ هدفت الدراسة 
إلى تقويم برامج الدراسات العليا بجامعة الكوفة, 
واستخدمت استبانتين لتقويم برامج الدراسات 
العليا من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 
وطلبة الدراسات العلياء واظهرت النتائج ان 
مستوى برامج الدراسات العليا بجامعة الكوفة 
كان متوسط يك كثير من مجالاته. وضعيف ف 
مجالات أخرىء ويحتاج إلى تطوير وتحسين . 

دراسة (الحولي وأبو دقة 0:)8..04) هدفت 
الدراسة إلى تقويم برامج الدراسات العليا 


بالجامعة الإسلامية بغزة. واستخدمت استبانئة 
تقويم برامج الدراسات العليا من وجهة نظر 
الخريجين. وأظهرت الدراسية أن برامج 
الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية يكفي 
احتياجات الطلاب بكفاءة عالية» وأن خريجي 
هذه البرامج يرون كفاءة 4 الإشراف الأكاديمي 
وفعالية 4 طرق وأساليب التدريس المستخدمة 
وكذلك # استخدام التقنيات الحديثة# التعليم. 

دراسة (عابدين؛ .. 2 هدفت هذه 
الدراسة التعرف إلى واقع برامج الدراسات العليا 
4 جامعة القدسء والمشكلات التي تعترضها من 
وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس والطلبة 

دراسة (العلوي؛ 2001): 0 هدفت الدراسة إلى 
تقييم فاعلية برامج التربية الخاصة في جامعة 
الخليج العربي من وجهة نظر الخريجين منها 
ولتحقيق ذلك وزعت استبانة على 97 من طلاب 
الدراسات العليا. 

دراسة (المعشنى: )0:)00١‏ هدقفت إلى تقويم 
البرنامج التربوي يك كليات التربية الست 
التابعة لوزارة التعليم العالي من وجهة نظر 
الطلبة وأعضاء هيئة التدريسء تم جمع البيانات 
باستخدام استبانة . 

دراسة المنيع (0)1991 عن الدراسات العليا 
بجامعة الملك سعود من خلال تحليل بعض 
السجلات الطلابية. وقد توصل إلى عدد من 
الحقائق المهمة بالنسبة لبرامج الدراسات العليا 
مذي قلة القخصتصبات الغلمية والتطريفية: 

دراسة (طائع؛ 27:6١‏ هدفت إلى تقويم 
برنامج الدراسات العليا بقسم التربية # كلية 
التربية عدن؛ من خلال التعرف على وجهات نظر 
الطلاب حول مستوى تنفيذ الجوائب المختلفة 
للبرنامج والأهدافء المحتوى, الطرائق: أساليب 
التقويم» والتعرف على المصاعب التي يواجهها 
الطلاب أثناء إعدادهم لرسالة الماجستير. 


دراسة (الصوغ والحدابي والفياض, 
4( هدفت إلى تقويم برامج الدراسات 
العليا ب جامعة صنعاء من وجهة نظر أعضاء 
هيئة التدريس والطلبة؛ وذلك من خلال التعرف 
على مدى تحقق بعض امعايير الأساسية الواجب 
توافرها 4 تلك البرامج للوقوف على جوانب 
القوة والضعف فيهاء واستخدم الباحث استبانة 
تغطي أربع مجالات للمعايير الواجب توافرها ب 
برامج الدراسات العليا وهي الأهداف والمحتوى 
وطرق التعلم والتعليم والتقويم . 

دراسة (الشريدة, «199)('') مشكلات طلبة 
الدراسات العليا 4 جامعة اليرموك وعلاقتها 
ببعض المتغيرات . ْ 

دراسة (كندي :71959" عن تقويم برنامج 
الدبلوم العام 4 التربية بكليات التربية للبنات 
ل بعض مدن المملكة العربية السعودية . 

دراسة (بامشموس ومنسي؛ 1944):("') هدفت 
إلى التعرف على آراء أعضاء هيئة التدريس 
بجامعة الملك عبد العزيز 4 برامج الدراسات 
العليا بالجامعة وتحديد جوانب القصور 2 هذه 
البرامج واقتراح وسائل علاج هذه الجوانب . 
سق شرن الوؤاشبنات اتسمانةة الفلقة 
بالدراسسات العليا يلاحظ أن معظم هذه 
الدراسات اعتمدت 4# تقويم برامج الدراسات 
العليا على آراء ووجهات نظر أعضاء هيكة 
التدريس والطلاب من خلال أسلوب الاستبانة: 
وي احداها استخدام أسلوب تحليل بعض 
السجلات الطلابية: أي أن معظم هذه الدراسات 
عبارة عن بحوث فردية؛ تعتمد 4 عملية جميع 
البيانات وتحليلها على استطلاع وجهات النظر 
دون استخدام أساليب تقويمية متعددة. 
وتتميز هذه الدراسة بأنها سوف تركز على 
تقديم آليات جديدة مقترحة لعمليات التقويم» 
وذلك باتباع المنهج الشامل 4# التقويم . 
تقوم الدراسة الحالية على دراسة المباحث 


د . فاتئة الشريف 


التالية : 
المبحث الأول: برامج الدراسات العليا وأهم 

مشكلاتها. 
المبحث الثاني: التقويم وأهميته لبرامج الدرسات 

العليا. 
المبحث الثالث: اجراءات وخطوات مقترحة 

لعملية التقويم. 
المبحث الأول: برامج الدراسات العليا 

وأهم مشكلاتها. 

تعتبر الدراسسات العليا فرصة تعليمية 
لأصحاب الاستعداد والقدرة والميل نحو مزيد 
من التعلم ومزيد من التدريب. وهي وسيلة 
الإنسان لمواكبة الانفجار المعر4 والتكيف مع 
عالم اليوم المتميز بالتقدم السريع والتقدم 
التكنولوجي الهائل: وتقدم للطالب الملتحق بها 
معرقة متخصصة وعميقة 4 ميدان تخصصه: 
وهذا يتطلب نوعية متطورة من طرائق التدريس 
والتقويم والأجهزة والمعدات والمراجع والخطط 
والهيئكات التدريسية. 

وتنظر الجامعات للدراسات العليا كهدف 
استراتيجي وخيار لا بد منه لتحقيق الأهداف 
المنشودة والتي تهتم بالعملية الإنتاجية ب 
المجتمع وإجراء البحوث والدراسات العلمية 
والتربوية. مما يدفعها إلى إنشاء وتطوير برامج 
© الدراسات العليا في المجالات العلمية 
والتربوية المختلفة . 

من أهداف الدراسات العليا والبحث العلمي 
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- تفهم البحث العلمي والمشاركة فيه واعتباره 
وظيفة أساسية من وظائف الدراسات العليا . 

- تنمية قدرات المتخصصين وتجديد 
معارفهم والتعمق بالمعلومات اللازمة لهم: بما 
يتناسب والحاجات الراهنة . 

- تكوين الخبرات وبناء الشخصية المحبة 
للعمل الاجتماعي وتعزيز قيم المبادرة والابتكار 


وإتاحة الفرص للبحث والتجريب . 
- إيجاد روح التعاون والعمل الجماعي بين 


الطلبة الباحثين . 
- تدريب طلاب الدرأسات العليا على البحث 
المنهجي وإنتاج المعرفة وتوظيفها . 


- التصدي للمشكلات التي ظهرت نتيجة 
الثورة العلمية والتكنولوجية بأسلوب علمي 
شاملء والقيام بدراسات تطبيقية تهدف إلى 
ربط الجامعة بالمجتمع . 

- تحقيق الكفاية اللازمة من الروافد 
البشرية ذاتياً من طلبة الدراسات العليا الذين 
يمكن أن يعملوا ‏ ميدان التعليم الجامعي؛ أو 
البحث العلمي؛ وتدريبهم على أساليب التدريس 
الع 

- توفير قيادات ظفنية مؤهلة خلقيا ووطنيا 
قادرة إلى إنجاح خطط التنمية . 

وينصب التنافس على قدرة الجامعة على 
تحقيق قيم التقدم؛ حتى تلحق الجامعات العربية 
بأخواتها ب الدول الصناعية الكبرى والدول 
المتقدمة والتي عملت على تطبيق هذه القيم» 
ومن أهم قيم التقدم 4 هذا المجال (مصطفى,. 
يلق كين 

- قيمة التخطيط العلمي لبرامج ومناهج 
التعليم العالي التي تجمع بين التدريس والبحث 
العلمي وليس مجرد التدريس . 

- قيمة ثقافة النظم بدلاً من ثقافة الأشخاص: 
بحيث تصمم النظم لتبقى وتتطور بغض النظر 
عن تغير رؤساء الجامعات أو عمداء الكليات أو 
رؤساء الأقسام العلمية . 

- قيمة الإتقان 2 وضع الكتاب الجامعي وذ 
التدريس وك الإشراف على رسائل الماجستير 
والدكتوراه وحفز الطلاب على التفكير العلمي 
والتفكير الابتكاري والانخراط فرق عمل منتجة. 

- قيمة روح الفريق التي يتعين أن تشيع 
بين أعضاء هيئة التدريس ليزرعوها ويرووها 


سلس ل لبس سس ص2 


مجلة عجمان للدراسات واليحوث, المجلد العاشرء العدد الأول 


- قيمة القياس المرجعي بأن تختار الكلية 
والجامعة منافساً نموذجياً وتحدد مجالات تميزه 
ثم تضع برنامجا لعبور الفجوة والارتقاء لمستوى 
هذا المنافس النموذجي حتى إذا ما تم ذلك 
يجري رصد منافسن نموذجي آخر وإعادة الكرة 
إنها إحدى أدوات التحسين المستمر. 

لقد واجهت الدراسات العليا 4 الجامعات 
العربية الكثير من العقبات والمشكلات التي 
تقف عقبة أمام استمرارها أو تطورهاء ويصنف 
(رحمة. 9)1994'" مشكلات الدراسات العليا 
إلى : 

“2 مشكلات داخلية تتعلق بمدخلات 
الدراسات العليا وعملياتهاء فهناك مشكلات 


تواجه أهداف الدراسات العليا ويناها ومناهجها. 


ونظم القبول والدراسة والقيام بالبحوث العلمية 
والإشراف عليها: كما أن هناك مشكلات أعضاء 
الهيكة التدريسية: ومشكلات الطلبة والمكتبات 
ومصادر المعلومات والمخابر والمعامل وسواها 
من الوساكل المساعدة: كما أن هناك مشكلات 
التمويل والأموال . 

مشكلات خارجية تتعلق بصلة الدراسات 
العليا بسابقتها مرحلة الدرجة الجامعية الأولى, 
وبصلاتها بالطلب الاجتماعي عليهاء وبتوافقها 
مع حاجات التنمية الاقتصادية والعلمية والتقنية 
والثقاضية والمعلوماتية وسواها وقدرتها على تلبية 
هذه الحاجات . 

ويحدد (عبد الموجود. 0199" بعض 
المشاكل التي تواجه الدراسات العليا © الوطن 
العربي بالتالي: 

جمود برامج الدراسات العليا بي معظم 
الجامعات العربية وعدم التطوير المستمر لمحتوى 
هذه البرامج أو اللوائح المنظمة لهذه الدراسات 
4 ضوء الجديد 4 مجالات العلم والبحث 
العلمى. 
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** العلاقة التي تربط الطالب بأستاذه لا 
تزال علاقة يشويها الاستعلاء والتسلط والقهر 
الفكري من قبل الأستاذ والتملق والنفاق وحفظ 
المعلومات وندرة التفكير الابتكاري والحوار المبدع 
من قبل الطالب . 

* انفصال الدراسسات العليا عن مشاكل 
التنمية 4# المجتمع وبعدها عن ما يدور 2# العالم 
الخارجي. 

عدم وضوح أهداف الدراسات العليا 
والخلط بين الوظيفة البحثية والتكوين المهني 
والتدريس. 

** ضعف البنية الأساسية اللازمة لنجاح 
برامج الدراسات العليا وكثيراً ما تعطى الأولوية 
4 الاهتمام لمرحلة البكالوريوس ويتضح ذلك من 
ضآلة الميزانيات المخصصة لبرامج الدراسات 
العليا. 

ويواجه التعليم العالي ضعف التخطيط 
للدراسات العليا ك كثير من الحالات سواء 
من حيث تقدير الحاجات إلى التخصصات 
المتعددة وفقأ لمطالب العمل والإنتاج؛ أو حيث 
توطير مقومات تلك التخصصات من حيث 
أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من العاملين؛ أو 
من حيث الموارد المادية ؤ الأبنية وك الأجهزة 
و الحقول والمختبرات: ويتطلب ذلك تعاوناً 
وثيقاً بين مؤسسات التعليم العالي وبين غيرها 
من المؤسسات المجتمعة. ويلاحظ أن كثيراً من 
برامج الدراسات العليا 4 الوطن العربي نشأت 
متنائرة: متأثرة بنماذج مثيلاتها 4 بعض البلاد 
الأجنبية؛ والنقل والاقتباس منها 2 أنظمتها و 
مناهج الدراسة فيها وبرامجهاء وغلبة الأساليب 
التقليدية واقتصارها على جوانب المعرفة دون 
العناية بجوانب التعميم والمواقف الأخلاقية 
(الزبيدي: )!4 

وتحظى هذه المشكلات التي تواجه برامج 
الدراسات العليا بعناية المختصين وأصحاب 
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القرار والتربويين .4 الجامعات العربية؛ وتضعهم 
أمام تحديات كبيرة وخطيرة: فالتنافس بين 
الجامعات يكمن 4 قدرة الجامعة على تهيئة 
وتنمية مخزون من رأس ال مال الفكري؛ والذي 
يضم أساتذة وقادة ومديرين وعاملين مؤهلين 
للتفكير الاستراتيجي الابتكاري؛ مؤهلين لتصميم 
مبتكر لحزمة الخدمات التعليمية البحثية 
الجامعية لتعزيز الأداء الجامعي . 

ويرى (عوضء. 10195٠‏ أهمية الاهتمام 
بالنقاط التالية لمعالجة مشكلات الدراسات 
العليا : 

* تطوير المواد والمقررات الدراسية وكسر 
جمودها وتعديلها . 

** معالجة تدهور القيم الجامعية ونظم 
التعليم الجامعي (أساليب الامتحانات السائدة 
والتي تعتمد على الاسترجاع والحفظ. وتفشي 
ظاهرة الغشء ومراجعة نظم الامتحانات). 

* توطير الإمكانات المادية (مدرجات خاصة: 
وسائل معينة. مختبرات ) . 

* تأمين الكتب والمراجع العلمية الحديثة 
المناسبة لكل اختصاص وتشجيع الطلاب على 
الاستفادة منها إلى أقصى حد . 

** تشجيع البحوث الميدانية . 

إن قوة الجامعات تقاس بقدر ما تناله 
نظم الدراسات العليا وبرامجها من تخطيط 
ورعاية وتطوير (كشميري. 2"900)1587, وقبل 
البدء بعملية تطوير برامج الدراسات العليا ب 
الجامعات وحل مشكلاتها لابد من إجراء عملية 
تقويم لهذه البرامج: حيث يعتبر التقويم هو أول 
وأهم خطوة لتطوير برامج الدراسات العليا ب 
أي جامعة لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف 
فيها ومن ثم تبدأ عملية التطوير والمعالجة بناءاً 
على نتاكج التقويم. 
المبحث الثاني: التقويم وأهميته لبرامج 

الدرسات العليا 


مجلة عجمان للدراسات واليحوث, المجلد العاشرء العدد الأول 


يعتبر التقويم من الممارسات الصحية لذ 
أي مؤسسة؛ وهو عنصر أساسي ب أي برنامج: 
فمن خلاله يمكن تحديد عناصر القوة والضعف 
هذا البرنامج ثم اتخاذ ما يلزم من قرارات 
وإجراءات لتطوير وتحسين للبرنامج؛ كما أن 
عملية التقويم هي البؤرة التي تشد إليها الجميع 
النظام التعليمي بوصفها تكنولوجيا عصرية, 
ووسيلة مناسبة للحصول على المعلومات 
والبيانات التي تفيد 2 تحديد مستوى كفاءة 
الخدمات المقدمة؛ وي تخطيط البرامج: وتطور 
وتحسن جوانبها الكمية والنوعية: مما يؤدي إلى 
تحسين الأداء وتحسين مخرجات التعلم . 

والتقويم بمفهومه العلمي يستند إلى منهجيات 
منظمة 4 جمع البيانات والمعلومات من مصادر 
متعددة باستخدام أدوات قياس متنوعة بغرض 
التوصل إلى تقديرات كمية وأدلة كيفية يستند 
إليها 4 إصدار أحكام أو صنع قرارات مناسية 
(علام 20)9.09, 

ويعرف التقويم بأنه تجميع وتحليل 
منظم للبيانات والمعلومات الضرورية لصنع 
القرارات؛ وهو عملية تلجأ إليها معظم 
المؤسسات لتقويم برامجها منن بداية تنفيذها 
وتطبيقها. كما يعرف بأنه عملية تقييم منظمة 
لعمليات البرنامج ونواتجه: أو لسياسة معينة 
يتبناها البرنامج؛ ‏ ضوء مجموعة من 
المحكات الصريحة والمضمرة كوسيلة للإسهام 
ل تحسين البرنامج أو السياسة التي يتبناها 
البرنامج (الدوسري, ."9)9٠-04‏ 

ولإجراء عملية التقويم لأي برنامج يستخدم 
نموذج للتقويم؛ حيث أن نموذج التقويم هو تصور 
نظري للخطوات اللازمة للتوصل إلى قرار معين 
بشأن الشيء المراد تقويمه وتقرير ذلك للمعنيين: 
وهو الإطار النظري للتقويم بما يشمله من 
تعريف وأهداف وإجراءات لازمة لإجراء العملية 
التقويمية (5ء20د5 ع8 معطاره 18 , 0 


هتاك عدة تصنيفات ونماذج لتقويم البرامج 
(5ع0صددعث عطاره 171 ؛ )'"'", ( توفيق: 
1" وهي : 

أولاً: النماذج الكلاسيكية: وهي تؤكد على 
التقويم ب ضوء الأهداف الملحددة مسنقا: بحيث 
تقوم الأهداف بتوجيه عملية التقويم: ومنها 
نموذج تايلر (2ماتره1 ) . 

ثانياً: نماذج الاعتماد: وهي التي تعتمد على 
دراسة العمليات التريوية وتقويم منتجاتها: منها 
نموذج ستيك عكله]5 وسكرايفن 50151762. 

ثالثاً: نماذج التناقض: وهي تركز على 
الملحددة التي يتم ل ضوئها التقويم؛ ومنها 
نموذج برفس 215097015 . 

رابعاً: نماذج النظم: التي تركز على البرنامج 
التربوي بكل عناصره وأبعاده وجوانبه من أهداف 
وعمليات ومخرجات ومنها نموذج ستفلبيم 
تق داع51111. 

والتقويم وفقاً لهذا النموذج هو عبارة عن 
عملية الحصول وتجهيز المعلومات المفيدة للحكم 
على بدائل القرارء (1971: صنوءطء كدت" , 
والهدف من إجراء التقويم هو لخدمة متخدىي 
القرارات: وهناك ثلاث خطوات أساسية يك 
عملية التقويم 24 هذا النموذج وهي : 

** التخطيط: ويعني التركيز على تحديد 
وتوضيح وتعريف المعلومات المطلوية لمتخذي 
الشزار. 

** الحصول: ويعني جمع وتنظيم وتحليل 
المعلومات باستخدام الأساليب الفنية. 
الإحصاء والقياس ٠.‏ 

** التجهيز: وتعني تنظيم المعلومات بشكل 
يؤدي إلى الإفادة القصوى منها 4# عملية التقويم 
التربوي . 

إن هذه الخطوات الثلاث يمكن استخدامها 
أي نوع من الأنواع المقترحة للتقويم وهي : 


١ه‎ 


تقويم البيئة أو السياقء: وتقويم المدخلات: 
وتقويم العمليات. وتقويم المخرجات . 

إن للتقويم نماذج متعددة ولكل نموذج 
ايجابياته وسلبياته وله حدوده وللمقوم الحرية 
4 اختيار النموذج الذي يلائم احتياجاته 
وظروف التقويم؛ ولتقويم أي برنامج لابد من 
تقويم واقعه؛: مدخلاته. عملياته2: مخرجاته: 
لأنها تشكل مجالات التقويم . 

ولكي تكون عمليات التقويم عمليات عملية 
وموضوعية أيضاً يجب أن توجه الاهتمام إلى 
البحث عن المعايير والمحكات التي يمكن الوثوق 
بها والاطمتنان إليها عند اتخاذ قرارات علمية 
مبررة تسهم 4 تحقيق التطوير والتجديد 
سمل )0 
أهمية التقويم لبرامج الدراسات العليا: 

إن من مداخل التطوير والتحديث للبرامج 
الأكاديمية والدرامسات العليا هو الاعتماد 
الأكاديمي: وتقويم البرامج الأكاديمية حسب 
معاييرء وتقويم المخرجات التعليمية . . 

فتقويم برامج الدراسات العليا ف الجامعات 
مدخل أساسي من مدخلات التطوير والتحديث 
ويؤدي 2 النهاية إلى تطوير العملية التعليمية 
والبحثية وذلك من خلال : 

** تقويم العملية التعليمية من خلال قياس 
مؤشرات الأداء لمدخلات ومخرجات العملية 
التعليمية . 

* تصميم وإعداد نماذج الاستمارات أو 
الأدوات اللازمة للتقويم بحيث تتضمن آليات 
ومعايير التقويم والخطوات الإجرائية اللازمة 
لتنفين التقويم . 

* إنشاء قاعدة معلومات وملفات متكاملة لكل 
جانب من جوانب برامج الدراسات العليا . 

تحديد جوانب القوة والضعف لبرامج 
الدراسات العليا . 

تمكين الكليات من متابعة وتطوير برامجها 
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وأهدافها وخططها . 

00 ضع معايير جودة مشتقة من المعايير 
الموضوعة لتقويم برامج الدراسات العليا . 

3 تشجيع التقويم المستمر للبرامج تؤدي إلى 
حل المشاكل التي تواجه الدراسات العليا بشكل 


متواصل ومستمر وبطرق علمية سليمة. 
المبحث الثالث: إجراءات وخطوات مقترحة 
لعملية التقويم 


تنحصر الآليات التي تقترحها هذه الدراسة 
لإجراء عملية تقويم برامج الدراسات العليا ب 
الجامعات .# المراحل التالية : 
أولاً: مرحلة الاإعداد والتخطيط 

إن عملية الإعداد والتخطيط الجيد هي 
الخطوة الأولى # عملية التقويم؛ وكلما كان 
التخطيط جيداً ومتقناً وكانت الخطة الموضوعة 
منظمة ومتقنة كان التقويم ناجحاً ومتقناً 
ومحققاً لأهدافه. ويجاب 4 هذه المرحلة عن 
الأسئلة التالية: لماذا التقويم وما الهدف منه ؟ 
ما الاسئلة التي سيجيب عنها ؟ ومن الذي سيقوم 
به ؟ وماذا يضم ومتى التقويم 5 كم رصد لعملية 
التقويم من المال والوقت ؟ ومن سيشارك 2 
التقويم ومن الذين سيخدمهم ؟ 

وتشمل عمليات الإعداد والتخطيط الإجراءات 
التالية: 


.١‏ تحديد فريق التقويم وإطارالتقويم وحدوده 

هذه المرحلة يتم فيها: 

23 تشكيل لجنة من الاستشاريين والخبيراء 
متابعة عملية التقويم والإشراف عليها . 

** اختيار فريق التقويم الذي سيتولى مهمة 
تقويم برامج الدراسات العليا 4 الجامعة؛ ويدير 
ويوجه التقويم» ويجمع البيانات وينظمها ويحللها, 
وعليه إدارة التقويم وكتابة تقريرالتقويم. 

ومن شروطه أن يكون فريقاً علمياً أكاديمياً 
متخصصاً 2 التقويم التربوي وذ الإدارة: من 


مجلة عجمان للدراسات واليحوث, المجلد العاشرء العدد الأول 


داخل الجامعة ومن خارجها . 

* وصف موضوع التقويم وسياقه وإطار 
التقويم وأغراضه وأهدافه والأسئلة التي سيجيب 
عليها. 

* تحديد نموذج التقويم المراد استخدامه. 
ويتم اختياره من نماذج تقويم البرامج التربوية, 
ويعتبر نموذج <تمةء56:182165 الذي يتكون من 
أربعة مراحل أو عناصر هي: السياق (البيئة)؛ 
المدخلات؛ العمليات» المخرجات هو الأنسب هنا 
لتقويم برامج الدراسات العليا . 

* يجب أن يرتبط التقويم بأهداف واضحة, 
وأن يكون شاملاً تعاونياً ومستمراً . 

:* يجب أن يكون التقويم اقتصادياً 2 الوقت. 
والمال والجهد . 

** أن تكون خطة التقويم مرنة قابلة للتعديل. 

** أن يكون التقويم انسيابي يأخن بالاعتبار كل 
الظروف . 
؟. تحديد المهام والأطراف المعنية 

* وصف برامج الدراسيات العليا المراد 

* تحديد ووصف الأطراف المعنية 4 برامج 
الدراسات العليا ومجتمع الدراسة التي سيشملها 
برنامج التقويم» ويشمل أعضاء هيئة التدريس 
والطلاب. المناهج والمراجع العلمية ع الجامعة, 
الإداريين والموارد والأنظمة والتعليمات والأرشيف 
4 الجامعة؛ الأجهزة والمختبرات والمباني 
والخدمات. وكذلك ممثلين لجهات توظيف 
خريجي برامج الدراسات العليا كأحد الروافد 
الهامة.# عملية تقويم هذه البرامج. 

* تحديد الفترة الزمنية اللازمة لعملية 


التقويم 8 
“8 لحديد الميزانية اللازمة 24 عملية التقويم. 
3 وضع خطة لتقويم التقويم 


؟. تحديد الحاجات ومصادر المعلومات الللازمة 
*# تحديد وانتقاء الأساليب الملاكمة 


والإجراءات المناسبة لجمع المعلومات وتجهيزها 
وتحليلها. 

** تحديد المتغيرات المستقلة التي تمثل 
المدخلات 4 البرنامج: وما يرافقها من تدخلات 
اجتماعية»: والعوامل الخارجية التي تؤثر بعملية 
التقويم وحصرها والمقكلات التي قد تواجههاء 
وتحديد المتغيرات التابعة أي المخرجات التي 
نسعى إلى تقويمها . 

#* إشراك الأعضاء المباشرين وغير المباشرين 
المشاركين 4 عملية التقويم بغرض الحصول على 
المشورة حول كيفية جمع البيانات وحول ما يجب 
أن يكون عليه البرنامج . 
كانياً: مرحلة تحديد الأسئلة والأهداف وبناء 

المعايير 

بعد التخطيط السليم ووضع خطة التقويم 
وتشكيل اللجان وتحديد المهام والأطراف المعنية 
تأتي عملية البدء بالتقويم, وهي مرحلة حاسمة 
تتطلب مجهوداً كبيرأً حيث سيتم فيها تحديد 
الأستلة وتحديد الأهداف العامة وبناء معايير 
ومحكات تحدد مسار عملية التقويم ونجاحها . 

و هذه المرحلة تتبع الخطوات التالية : 
.١‏ صياغة الأسئلة التي ستجيب عنها عملية 

التقويم 

إن صياغة الأسئلة خطوة أساسية يذ عملية 
التقويم: لأنها ستحدد بشكل مباشر ودقيق 
ومنظم عمليات التقويم» وهناك مصادر متعددة 
يمكن الحصول من خلالها على وجهات نظر 
متنوعة حول الأسئلة مثل وجهات نظر الخبراء 
المستشارين والمتخصصين 2# برامج الدراسات 
العليا ب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس 
والطلاب: ومن الدراسات السابقة والبحوث 
العلمية والمنشورات # هذ! المجال. 

من أهم هذه الأسكلة : 

* ماهي الأهداف التي تسعى برامج 
الدراسات العليا إلى تحقيقهاء وما مدى وضوح 


هذه الأهداف وقابليتها للقياس؟ 

* ما الخطة التي وضعت لتحقيق هذه 
الأهداف؟ 

#* هل تمثل عملية تنفين البرامج تطبيقاً 
حقيقيا للخطة الموضوعةة 

** ما هي المعايير الواجب توفرها 4 برامج 
الدراسات العليا 4 الجامعة؟ 

* ما هوواقع برامج الدراسات العليا بك 
الجامعة؟ 

* ما درجة تحقق المعايير .4 برامج الدراسات 
العليا 4 الجامعة؟ 

:*ماهي نقاط القوة والضعف 4 هذه البرامج 
عق سدور المقافية 

**# ما هي المشكلات التي يواجهها عضو هيئة 
التدريس 4# الدراسات العليا # الجامعة؟ 

#* ما هي المشكلات ألتي يواجهها طلاب 
الدراسات العليا بك الجامعة؟ 

** ما هي المشكلات التي تواجهها عمادة 
البحث العلمي والدراسات العليا 4 الجامعة؟ 

* هل استطاعت البرامج © ضوء الخطة 
والعملية التنفيذية من تحقيق الأهداف الموضوعة: 
أي هل كانت مخرجات ونتائج البرامج وفقاً لما 
حدد لها من مواصفات متوقعة؟ 

* ماهي المقترحات والتصورات لدعم 
الإيجابيات ونقاط القوة .4 هذه البرامج 
وتعزيزها 4 ضوء المعايير والتي تؤدي إلى تطوير 
وتحديث هذه البرامج؟ 

** ما هي المقترحات والتصورات للتغلب على 
السلبيات ونقاط الضعف # هذه البرامج ل 
ضوء المعايير والتي تؤدي إلى تطوير وتحديث هذه 
البرامج؟ 
". تحديد الأهداف العامة والخاصة ليرامج 

الدراسات العليا ث2 الجامعة 

لتحديد الأهداف العامة والخاصة لبرامج 
الدراسات العليا ينبغي أولاً حصر وجمع أهداف 


د . قاتئة الشريف 


برامج الدراسيات العليا 4 الجامعة العامة 
والخاصة من وثائق الجامعة ومنشوراتها ومن 
وثائق الكليات ومنشوراتها؛ وترتيبها بشكل هرمي 
حسب الأهمية من العام إلى الخاصء وتحويلها 
إلى أهداف واضحة شاملة سلوكية إجرائية, 
وبطريقة يسهل فهمها وقياسهاء حيث ستستخدم 
هذه الأهداف من قبل فريق التقويم والمراجعة 
لمعرفة مدى تحقيق البرامج لأهدافها. 
". وضع ويناء المعايير 

بعد تحديد الأهداف تأت عملية اشتقاق 
معايير التقويم: ويتم التوصل إلى هذه المعايير 
بتشكيل مجلس استشاري من عدد من أعضاء 
هيئة التدريس بالجامعة من أصحاب الخبرات 
والمهارات والاختصاصات اللمتنوعة من الكليات 
والأقسام وذلك لاشتقاق المعايير وذلك عن 
طريق: 

؛* تلحديد فلسفة الجامعة ورؤيتها 
واستراتيجيتها لتطوير برامج الدراسات العليا 


كل قسم من أقسام الجامعة . 
** دراسة الأهداف السلوكية التي حددت ف 
السابق . 


** دراسة وتحليل الأدب النظري المختص ذ 
مجال برامج الدراسات العليا وأهدافها وفلسفتها 
وأهميتها . 

** دراسة وتحليل الأنظمة والقوانين والمعايير 
لبعض الجامعات العالمية المشهورة 4 مجال 
الدراسات العليا . 

*دراسة وتحليل المشكلات التي تواجه برامج 
الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس والطلبة 
بك الجامعة . 

** مقابلة المسؤولين التربويين والمتخصصين 
والخبراء ‏ برامج الدراسات العليا ب الجامعة 


* مراجعة ومناقشة أعضاء هيئة التدريس 
واستطلاع آرائهم ٠.‏ 


* دراسة وتحديد معايير شركات وجهات 
التوظيف . 

#* دراسة العوامل التي تنهض بمعابير برامج 
الدراسات العليا مثل تعزيز مكارم الأخلاق 
وتأهيل الأكاديميين والطلاب,؛ وك تأسيس البنية 
التحتية التقنية ب مختبرات الطلاب ومختبرات 
الأبحاث العلمية وك توفير الأجهزة الحديثة 
وتدريب الكوادر عليهاء وي تدريب الأكاديميين 
على أحدث تقنيات التعليم وكيفية استخدامهاء 
وك إنشاء وحدات ومراكز تقنية وفنية لمساندة 
تطوير البحث العلمي. 

* لابد أن ترتكز المعايير على مراعاة 
عناصر الجودة الشاملة للتعليم العالي ‏ 
البرامج والمناهج وهيئة التدريس والمرافق 
الجامعية والعمليات الإدارية, دعم ومسائدة 
الطلاب. عمليات التقويم والتغذية الراجعة, 
الأهداف والهيكل الإداري والخطط والأنشطة 
وخدمة المجتمع والخريجين: وك إعداد كوادر 
علمية وتقنية ذات مؤهلات تخصصية عالية, 
قادرة على تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية الملحة؛ وكفاءة الإشراف وكفاءة 
أساليب التعلم والتعليم. وتوظيف وسائط 
التكنولوجياء والتنظيم الأكاديمي ونظام 
الدراسة والمختبرات والمكتبة. 


ومن أمثئة المعايير الخاصة بجودة أعضاء 
هيئة التدريس : 

* الالتزام بأخلاقيات المهنة والأداء 
الأكاديمي. 

** المستوى العلمي والخلفية المعرفية. 

6 خدمة المؤسسة والانتماء لها. 

** مواكبة المتغيرات العلمية والتكنولوجية 
المتسارعة. 

* الثقة بالنفس والقدرة الكلامية والاهتمام 
بالمظهر الخارجي واليشاشة والمرح. 


لبي يي يجيي ل سئي 
مجلة عجمان للدراسات والبحوث,؛ المجلد العاشر, العدد الأول 


الإسهام بذ المشاريع الأكاديمية التي تعود 
بالفاكدة على الجامعة. 

المشاركة 4 دراسة احتياجات الكليات 
والأقسام. 

بناء جسور التعأون مع الأكاديميين من 
تقمن التخصيضص. 

** قدرته على العمل ضمن فريق مشترك. 

* تقبل التغذية الراجعة. 

3 الانتظام ب العملية التعليمية. 

* مستوى التدريب الأكاديمي والنشاط 
العلمي. 

* امتلاك أعضاء هيئة التدريس الكفايات 
التدريسية إضافة إلى نموهم المستمر يك مجال 
تخصصهم. ش 

مستوى التدريس الأكاديمي لأعضاء هيئة 
التدريس. 

* الإعداد الجيد للمحاضرات والالتزام 
بموضوعات المادة والإخلاص ث التدريس وتهيئة 
كناخ قليفي وتتلفي مباميتة 

* التمكن من المادة الدراسية؛: والأسلوب 
التدريسي الشيق والحماسة # التدريس؛ والقدرة 
على توصيل المعلومات. 

بعد اشتقاق المعايير يتم تصنيفها وفقا لمكونات 
برامج الدراسات العليا ومدخلاتها ومخرجاتها 
وعملياتهاء ثم يتم عرضها على محكمين وخبراء 
مجال الدراسات العليا للتأكد من موضوعيتها 
ومصداقيتها ثم اعتمادها للتطبيق . 
ثالثاً: مرحلة جمع البيانات وتحليلها 

إن المرحلة التي تلي عملية تحديد الأسئلة 
والأمداف والمعايير هي مرحلة جمع البيانات 
وتحليلها وتفسيرها. 
.١‏ جمع البيانات والمعلومات 

تبدأ عملية جمع البيانات والمعلومات عن 
برامج الدراسات العليا ب الجامعة بتحديد 
البيانات المطلوبة مسيقاً. بحيث تكون البيانات 


شاملة ومعروفة المصادرء وتحديد السياسات 
المقيدة للبيانات. ووضع جدول نهائي لجمع 
المعلومات؛: والتأكد من التطبيق الصحيح لخطة 
جمع البيانات؛ ثم العمل على بناء أدوات متنوعة 
تتميز بالصدق والثبات والموضوعية . 

ولجمع البيانات والمعلومات يجب : 

* تحليل وثائق وأنظمة وملفات برامج 
الدراسات العليا 4 عمادة البحث العلمي ا 
الجامعة وجمع المعلومات عنها . 

** تطوير استبانات منبثقة من المعايير المشتقة 
لتحديد المشكلات التي يعاني منها أعضاء 
هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا وموظفو 
قسم الدراسات العليا ب عمادة البحث العلمي 
.4 الجامعة. وعرضها على الأساتذة المحكمين 
والخبراء والتأكد من صدقها وثباتها . 

* استخدام الأساليب المختلفة ب جمع 
البيانات مثل المقابلة المتعمقة والملاحظة المشاركة 
لكل من له علاقة بهذه البرامج 4 الجامعة, 
وكذلك دراسة الحالة والمسح . 

استخدام أسلوب التحليل والوصف للوثاكق 
الموجودة 4# اقسام ألدراسات العليا 4 الجامعة. 

#* جمع المعلومات أيضاً عن اهداف الدراسات 
العليا والخطط والسياسات. بنية الدراسات 
العليا ونظم الدراسة والانتظام والقيام بالبحوث 
العلمية والرسائل ووسائل التقويم المستخدمة, 
المقررات والمناهج والمعلومات والمراجع الحديثة, 
الوسائل المعينة والتمويل والإنفاق: ملائمة 
الدراسات العليا لحاجات التثمية وحاجات 
المجتمع . 

* وصمف لمباني الجامعة والخدمات 
والتسهيلات المقدمة للأساتذة ولطلبة الدراسات 
العلياء وللمختبرات والورش والمكتبة وأجهزتها 
لخدمة الأساتنة والطلبة؛ ومختبرات الحاسوب 
والإنترنت وقواعد البيانات الالكترونية . 

دراسية وجمع المعلومات عن الإدارة 
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الأكاديمية للجامعة. ومدى فاعلية الآليات 
الإدارية 4 الأقسام» وعن توفر البيئة المناسبة 
لتشجيع العمل بروح الفريق الواحدء والمشاركة 
باتخاذ القرارات: ومدى الالتزام بالاجتماعات 
والتوثيق ومتابعة القرارات. 

* دراسية وجمع معلومات عن خريجي 
الدراسات العليا ع الجامعة واستطلاع آرائهم, 
واستطلاع آراء جهات توظيف الخريجين عن 
جودة ومستوى خريجي هذه الجامعة. 
؟. تحليل البيانات وتفسيرها 

بعد جمع البيانات بالطرق المختلفة والتأكد 
من صدقها وموضوعيتها واستخدام أسلوب 
التثليث والطرق الحديثة للتحقق من صدق وثبات 
البيانات والمعلومات التي يتم جمعها تأتي عملية 
دراسة وتحليل هذه البيانات: وأمام الكم الهائل 
للبيانات الكمية والنوعية التي تم الحصول عليها 
لابد من اختصارها وتحليلها واستخلاص بيانات 
ذات معنى تكون مرجعاً يرجع إليه؛ ولايد من 
تحديد طرق التحليل والتفسير المناسبة للإجابة 
عن أسئلة التقويم وتكون أقرب إلى فهم الذين 
سيقدم لهم التقريرء وتحديد الطرق الإحصائية 
المناسبة للبيانات الكمية والبيانات النوعية, 
وتحديد الأشخاص المشاركين ب عملية التفسير. 
رابعاً: المرحلة النهائية واصدار نتائج التقويم 

وهي مرحلة الإجابة عن أسئلة التقويم 
وإصدار نتائج التقويم وتعتبر من المراحل المهمة 
والحاسمة 4# عملية التقويم؛ ففيها يتم إصدار 
الحكم على هذه اليرامج وهو الهدف الأساس من 
عملية التقويم . 

ويك هذه المرحلة يتم كتابة تقرير التقويم 
متضمنا الخلاصة وموضوع التقويم والأسئلة 
والبيانات المطلوبة لإكمال التقويم وخطة التقويم 
وإجراءاته وتصميم الدراسة وأدواتها وتحليل 
البيانات وتفسيرها والاستنتاجات والتوصيات 
وتشمل المعايير والمحكات المستخدمة ثم الأحكام 


والتوصيات والملاحق . 

وعملية الإجابة عن أسئلة التقويم وإصدار 
النتائج تتم وفقا للخطوات التالية : 

6 عمل مقارنة بين المعايير المشتقة مع واقع 
برامج الدراسات العليا وذلك من نتائج تحليل 
البيانات ومن الأهداف السلوكية . 

#* التأكد من تحقيق الأهداف التي وضع 
من أجلها البرنامج؛ ومدى تحقيق البرنامج 
لأغراضه. 

* تحديد الإيجابيات # برامج الدراسات 
العليا ومواطن القوة فيها . 

** تحديد السلبيات ونقاط الضعف وتشخيص 
الأخطاء . 

** تحليل ومناقشة الإيجابيات ونقاط القوة 
هذه البرامج؛ ووضع تصورات ومقترحات 
لتعزيزها ودعمها بناء على المعايير, ثم الرجوع 
إلى الخبراء والمتخصصين لاستشارتهم حول ما 
تم التوصل إليه . 

* تحليل ومناقشة السلبيات ونقاط الضعف 
هذه البرامج؛ ووضع تصورات ومقترحات 
لمعالجتها والتغلب عليها وإيجاد الحلول لها 
بناءً على المعايير. ثم الرجوع إلى الخبراء 
والمتخصصين لاستشارتهم حول ما تم التوصل 
إليه . 

6 إصدار الحكم المناسب على هذه اليرامج 
بناءً على المعايير ونتائج تحليل البيانات وبعد 
تحديد الإيجابيات والسلبيات وبناءً على رأي 
الخبراء والمتخصصين . 

* اقتراح التوصيات التي تمثل قاعدة من 
المعلومات التي يستند إليها # الوصول إلى 
قرارات محددة تضع أسساً للتنفين أو إجراءات 
التعديلات لمراجعة الأهداف العامة والخاصة 
من أجل التعرف على التحسينات أو التوجيه 
باستمرار أو تعديل أو إلغاء البرنامج . 

* عرض النتائج 4 تقرير تفصيلي مع 


مجلة عجمان للدراسات والبحوت. المجلد العاشر. العدد الأول 


المقتترحات والتوصيات للمساعدة ف اتخاذ قرار 
بشأن البرنامج من حيث اعتماده أو تطويره أو 
إلغاكه أو اختيار بديل له 4 ضوء المعايير. 


* وأخيراً لابد من إجراء عملية تقويم 
للتقويم. 


الخائمة 

هدفت هذه الدراسة إلى اقتراح آليات عملية 
لتقويم برامج الدراسات العليا ب أي جامعة؛ 
حيث إن الطريق الأمثل لتطوير وتحديث أي 
برنامج تربوي يتم عن طريق تقويم هذا البرنامج 
وفق أليات منظمة تكشف عن مدى كفاءة وتحقيق 
البرنامج لأهدافه وأغراضه.ء كما تكشف عن 
الإيجابيات والسلبيات 4# هذا البرنامج بناءًٌ على 
بيانات موثوقة ومدعومة:؛ والاستفادة من الحكم 
الصادر على هذا البرنامج. 

تركز هذه الآليات على أهمية التقويم الشامل 
والمنظم والمستمر للبرامج التربوية؛ باستخدام 
نموذج للتقويمء حيث تبدأ عملية التقويم 
بالتخطيط السليم ووضع خطة عملية شاملة 
لتنفين التقويم: وعملية اشتقاق المعأيير وجمع 
البيانات باستخدام الطرق المختلفة والمتعددة 
لجميع أركان برامج الدراسات العلياء والتأكد 
من صدقها وموضوعيتهاء ومقارنة النتائج مع 
المعايير ثم إصدار الأحكام على هذه البرامج 
وتحديد نقاط القوة والضعفء واقتراح الحلول 
والتوصيات. 

بحينك: تُخلضن هده الدواسة الن أنه يمكن 
تطوير وتحديث برامج الدراسات العليا 2 
الجامعة إذا طبقت هذه الآليات . 
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د . غاتنة الشريف 
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ابتسام. تقويم برامج الدراسات العليا بجامعة 
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العلوم التربوية. مجلد ”. (155). 

غ١.‏ سنقر. صالحة. الدراسات العلياك 
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نحو إستراتيجية متكاملة لتصميم برامج 
تدريبية لمعلمي الرياضيات # المملكة العربية السعودية 
55 1121111115" 01 تعأوء(1 غط) 101 بومع]2 5 أو ناعوء]121 دده 2105 101 
5210141 01 مسملعسك]آ عا صذ وع )2 سعط )د11 01 ستتعطعوء1' د10 


د. هاشم بن سعيد الشيخي * 
ملخص 
هدفت الدراسة إلى إعداد استراتيجية 
متكاملة لتصميم برامج تدريبية للمعلمين 
والمعلمات: كما هدفت الدراسة كذلك إلى توظيف 
تلك الاستراتيجية المقترحة يذ تصميم برنامج 
تدريبي يهدف إلى تدريب معلمي ومعلمات 
الرياضيات على تدريس مناهج الرياضيات 
الجديدة التي طبقت 4 العام الدراسي 
115/ 1ه (05١٠5/١٠١٠1م)ء‏ أملاً 4 أن 
يسهم ذلك ا إحداث نقلة نوعية 4 المستوى 
العلمي والمهني لمعلمي ومعلمات الرياضيات أثناء 
تدريسهم لتلك المناهج. 
ولتحقيق الهدفين السابقين سعت الدراسة 
للإجابة عن مجموعة من الأسئلة منها التالية: 
ما هي أبرز مكونات الاستراتجية المقترحة 
لتصميم برامج تدريبية للمعلمين والمعلمات ؟ 
.١‏ ماهوواقع عمليتي تعليم وتعلم الرياضيات 2 
المملكة العربية السعودية ؟ 
؟. ما هي الخبرات التدريسية اللازمة لتدريس 
مناهج الرياضيات الجديدة ؟ 
". ما هي الاحتياجات التدريبية للمعلمين 
واللازمة لتدريس مناهج الرياضيات 
الجديدة 65 
:. ماهي مكونات البرنامج التدريبي المقترح 
الهادف إلى تدريب المعلمين على تدريس 
مناهج الرياضيات الجديدة بكفاءة © 


(*) كلية التربية . جامعة الملك فيصل - الإحساء. 
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ففكلاق مآث مأوت لأطنا أموته! عجرمك - ممغمعسلط لم معو لامك (*) 


د. هاشم بن سعيد الشيخي 


0. وأخيرا ما هي أبرز معوقات تعليم وتعلم 
: مناهج الرياضيات الجديدة ؟. 

وتمثلت عينة الدراسة يذ )١11١(‏ تربوياً من 
وذارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي 
بالمملكة العربية السعودية. 

ولتحليل بيانات الدراسمة 506 
الباهة. النسبه الثوية والمتوسظات اتحينانة 
والانحرافات المعيارية: بالإضافة إلى » معادئة ألفا 
كرونباخ لحساب الثبات لاستبانة تشخيص واقع 
عمليتي تعليم وتعلم الرياضيات بالمملكة. 

وقد خلصت الدراسة إلى إعداد استراتيجية 
مقترحة يمكن توظيفها .ث4 تصميم برامج تدريبية 
للمعلمين والمعلماث. 

كما خلصت الدراسة إلى أن عملية تدريس 
مناهج الرياضيات الجديدة تعترضها الكثير 
من المعوقات البشرية والمادية. ومن أبرز تلك 
المعوقات الفجوة بين متطلبات تدريس تلك 
المناهج من جهة والخيرات التدريسية للمعلمين 


من جهة أخرى. 
وأوصت الدراسة بتوظيف الاستراتيجية 
المقترحة يك تصميم البرامج ج التدريبية للمعلمين 


والمعلمات: بالإضافة إلى الإسراع #2 تصميم 
وتنفيذ البرنامج التدريبي المقترح. 

كما أوصت الدراسة بالعمل على إزالة 
المعوقات التي تعتر, موعلا تارجم مناهج 
الرياضيات الجديدة بالمملكة. 
مقندمة 

لاشك أن للتدريب أهمية كبيرة . الارتقاء 
بمستويات العاملين ‏ المجال التربوي وبالأخص 
المعلمين منهم: سواء كان التدريب قبل الخدمة 
أو أثنائهاء حيث يشير (الرشيدي. 04.) 7( 
إلى أن تدريب المعلمين يعد موضوعاً مهماً وحيوياً 
لتطوير العملية التربوية. وأن العديد من الدول 
قد وجهت اهتماماً كبيراً لهذا الموضوع باعتباره 
من العوامل الضرورية 2# دفع المجتمعات نحو 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد العاشر, العدد الأو 
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أهدافها المثلى. 

وبذلك فإن للتدريب دور كبير 4 إكساب 
المعلومات والمهارات اللازمة لأداء العمل بشكل 
وكفاءة أفضلء. وِي تحقيق معايير الجودة التي 
يهدف إليها الجميع. كما أن تدريب المعلمين 
يسهم كذلك .4 إشباع حاجات الطلاب على 
اختلافها وتنوعهاء حيث أشار 0 
ووزة) ' إلى أن هناقه حاحات كبيزه ومشيهة 
جداً لدى الطلبة أثناء تعليمهم للرياضيات وأن 
على معلمي الرياضيات العمل على إشباع تلك 
الحاجات. وأضاف الباحث ابآن من الأمور التي 
تسهم .4 ذلك العمل على تحقيق التعاون والتكامل 
بين المعلمين؛ إضافة إلى العمل على سد الفجوات 
المعرفية والمهنية لديهم من خلال التدريب؛ 
وبالتالي إمكانية مساهمة ذلك 24 إشباع حاجات 
الطلبة وتحسين أدائهم # الرياضيات. 

وعليه؛ فإن هذه الدراسة تهدف إلى إعداد 


إستراتيجية متكاملة لتصميم برامج تدريبية 


للمعلمين والمعلمات: ومن ثم توظيفها ب تصميم 
برنامج تدريبي يهدف إلى تدريب معلمي 
ومعلمات الرياضيات# المملكة العربية السعودية 
على تدريس مناهج الرياضيات الجديدة بكفاءة: 
وبحيث يمتاز البرتامج بجودة عالية وبقدرة 
كبيرة على تحقيق الأهداف المرجوة. وبذلك فإن 
من النتائج عله للدراسة تحديد الأهداف 


التفصيلية للبرنامج الذي سيصمم : ومادته . 


العلمية. وأنشطته التدريبية: والخطة الزمنية 
اللازمة للتدريب. 

وبالطبع. فإن الوصول إلى تلك النتائج 
ليس بالسهولة التي قد يتصورها البعض؛ حيث 
أن هناك العديد من الخطوات المتداخلة تارة 
والمتباعدة تارة أخرى والتي ينبغي التفكير بها 
ومراعاتها وأخذها بعين الاعتبار. دراسة كهذه. 
فمن تلك الخطوات والإجراءات على سييل المثال 
لا الحصرء العمل على تشخيص وأقع تعليم وتعلم 
الرياضيات #2 المملكة العربية السعودية من حيث 
الإمكانات المادية والبشرية وكذا من حيث الأنظمة 
واللوائح ذات العلاقة: إضافة إلى ضرورة تحليل 
مواد المنهج (الكتب الدراسية . كتب التمارين 
. أدلة المعلمين الأقراص المدمجة . ...): ومن 
ثم تحديد الخبرات التدريسية اللازمة لتدريس 
مناهج الرياضيات الجديدة. 

ومن ثم؛ ومن خلال الفجوة بين الواقع ( الذي 
يمكن أن يظهره تشخيص واقع تعليم وتعلم 
الرياضيات ذا المملكة)؛ وبين المأمول (الذي 
يمكن أن يظهره تحليل مواد المنهج والذي يمكن 
من خلاله تحديد الخبرات التدريسية اللازمة 
لتدريس المناهج الجديدة) يمكن الوصول إلى 
نتيجة مهمة للغاية تتمثل كك تحديد الاحتياجات 
التدريبية للمعلمين: والتي تعتبر مهمة وضرورية 
4 تحقيق الهدف الرئيس من تصميم البرنامج 
التدريبي. 

و ضوء ما سبق من خطوات وإجراءات؛ 
وبالانسجام مع الهدف الرئيس من البرنامج 
التدريبي ومع الاحتياجات التدريبية للمعلمين, 
يمكن تحديد الأهداف التفصيلية للبرنامج 
التدريبي والتي على ضوئها تحدد الوحدات 
التدريبية (يما تشمله من مادة علمية وأنشطة 
تدريبية): بالإضافة إلى تحديد الخطوط 
العريضة لخطة البرنامج التنفيذية. 

وأخيراً. سوف توضع الآلية المناسبة لتحكيم 


البرنامج التدريبي 4 ضوء المعايير المتعارف 
عليها. 
مشكلة الدراسة وأسئثلتها 

على الرغم من الأهمية المتزايدة للتدريب 
أثناء الخدمة باعتباره الوسيلة الأبرز للارتقاء 
بمستويات المعلمين 2# الميدان وإكسابهم الخبرات 
اللازمة التي يمكن أن تسهم 4# إكسابهم القدرة 
على تحقيق الأهداف التربوية المنشودة: وعلى 
الرغم من أن تلك الأهمية تزداد بشكل كبير 
مواقف عدة من أبرزها التفيير الجذري ب 
المناهج الدراسية؛ إلا أنه وعلى الرغم من ذلك 
نجد أن تصميم البرامج التدريبية (ووفق الكثير 
من الأدبيات والتي سيشار إلى بعض منها لاحقاً) 
ريما لا يتم بالشكل المأمول: كما أنها لا تعد بخ 
ضوء إستراتيجية تراعى من خلالها الكثير من 
الأمور المهمة والضرورية واللازمة للنجاح ب 
تصميم البرنامج التدريبي الناجح وي تحقيقه 
لاهداقه. 

فالمتتبع للكثير من الدراسات يجد أن تلك 
البرامج التي تم تصميمها نبعت عن احتياجات 
المتدربين والتي أمكن تحديدها وفق أداة واحدة 
تمثلت 2# استبيان وزع عليهم: الأمر الذي قد 
ينتج عنه برامج ضعيفة قد لا تراعي الواقع أو 
الإمكانات المتاحة أو غيرها من الأمور المهمة 
وذات العلاقة, الأمر الذي يبرز أهمية العمل على 
إعداد إستراتيجية متكاملة يمكن أن توظف ل 
تصميم برامج تدريبية ذات مستويات متميزة 
ويمكن أن يتحقق من خلالها الأهداف التي يتطلع 
إليها الجميع. 

كما أن من الأمور المهمة كذلك تطبيق تلك 
الإستراتيجية المقترحة 4 تصميم برنامج 
تدريبي يهدف إلى تدريب معلمي ومعلمات 
الرياضيات على تدريس مناهج الرياضيات 
الجديدة التي طبقت ذ العام الدراسي 
1ه : خصوصاً أ ظل ضخامة 
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مشروع مناهج الرياضيات الجديدة وما تطلبه 
ذلك من وقت وجهد ومالء؛ إضافة إلى أهمية 
هذا المشروع وانعكاساته المرجوة على المجتمع 
بكافة شرائحه؛: وما يأمله الجميع من أن تسهم 
تلك المناهج ش إحداث التغيير المنشود ل تعليم 
وتعلم الرياضيات؛ وي تطوير مستويات الطلاب 
والوصول بهم إلى مصاف نظرائهم ف الدول 
المتقدمة. كما أن من الأمور المهمة التي تبرز 
أهمية تصميم ذلك البرنامج التدريبي المستوى 
العملي المرتفع لتلك المناهج؛ وما يتطلبه ذلك 
من جهد ومهارات تدريسية عالية من قبل 
المعلمين والمعلمات: بما يمكنهم من تنفيذها 
بالشكل المأمول وبما يسهم 2# تحقيق أهدافها. 

وبذلك فإن هذا البحث يهدف إلى إعداد 
إستراتيجية متكاملة لتصميم برامج تدريبية 
للمعلمين والمعلمات: بالإضافة إلى توظيف تلك 
الإستراتيجية المقترحة تصميم برنامج 
تدريبي يهدف إلى تدريب معلمي ومعلمات 
الرياضيات على تدريس تلك المناهج الجديدة. 
أسئلة الدراسة 

.١‏ ما أبرز مكونات الإستراتجية المقترحة 
لتصميم برامج تدريبية للمعلمين والمعلمات ؟ 

". ما واقع عمليتي تعليم وتعلم الرياضيات ذ 
المملكة العربية السعودية 8 

". ما الخبرات التدريسية اللازمة لتدريس 
مناهج الرياضيات الجديدة ؟ 

4. ما هي الاحتياجات التدريبية للمعلمين 
واللازمة لتدريس مناهج الرياضيات الجديدة5. 

ه. ما مكونات البرنامج التدريبي المقترح 
الهادف إلى تدريب المعلمين على تدريس مناهج 
الرياضيات الجديدة بكفاءة 9 

5.ماأيرز معوقات تعليم وتعلم مناهج 
الرياضيات الجديدة 5 
أهداف الدراسة 

إعداد إستراتيجية متكاملة يمكن توظيفها ب 


تصميم برامج تدريبية للمعلمين والمعلمات. 

توظيف الإستراتيجية المقترحة بذ تصميم 
برنامج تدريبي يهدف إلى تدريب معلمي 
ومعلمات الرياضيات على تدريس مناهج 
الرياضيات الجديدة التي طبقت 2# العام 
الدراسي 471/159١‏ اه. 

الكشف عن أبر ز معوقات عمليتي تعليم 
وتعلم مناهج الرياضيات الجديدة: والطرق 
والإجراءات اللازمة للتغلب على تلك المعوقات أو 
الحد مثها. 

تقديم البرنامج التدريبي المقترح إلى وزارة 
التربية والتعليم 2# المملكة العربية السعودية 
للنظر يك إمكانية تصميمه وتنفيذه؛ ويمأ يسهم 
لك تدريس مناهج الرياضيات الجديدة بكفاءة. 
مصطلحات الدراسة 
البرنامج التدريبي 

أشار (طويقات. 7205٠١05‏ إلى أن البرنامج 
التدريبي هو؛ «مجموعة الأنشطة المنظمة أو 
المخططة التي تهدف إلى تطوير معارف وخبرات 
واتجاهات المتدربين وتساعدهم 2# تحديث 
معلوماتهم ورفع كفاءتهم الإنتاجية وتحسين 
أدائهم ب العمل». 
التدريب 

أشار (الرشيدي. )7٠١4‏ (" إلى أن الأمم 
المتحدة عرفت التدريب بأنه: عملية تبادلية 
لتعليم وتعلم مجموعة من المعارف والأساليب 
المتعلقة بالعمل, وهو نشاط لنقل المعرفة إلى 
مجموعة أو مجموعات من الأفراد يعتقد أنها 
مفيدة لهم ويقوم المدربون بالمساعدة على صقل 
مهارات المتدربين. وباختصار فإن التدريب عبارة 
عن نقل المعارف وتطوير المهارات. 
مناهج الرياضيات الجديدة 

يقصد بمناهج الرياضيات الجديدة: مناهج 
الرياضيات المترجمة عن شركة ماجروهيل 
(11111-:81603) الأمريكية, والتي تولت شركة 
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العبيكان للأبحاث والتطوير عملية ترجمتها 
ومواءمتهاء وبُدأ © تطبيقها للصف الأول 
الابتداقي والصف الرابع الابتدائي بالإضافة 
إلى الصف الأول المتوسط 2 العام الدراسي 
ها 

ويعد هذا المشروع الأضخم والأكبر من نوعه 
المملكة العربية السعودية؛ وتطلب تنفيذه الكثير 
من الوقت والجهد والمال: وجندت له الإمكانات 
المادية والبشرية اللازمة: كما خصص لهذا 
المشروع (والذي هدف من خلاله إلى تطوير 
مناهج الرياضيات والعلوم) ما يقارب المليار 
ريال سعودي. 
حدود الدراسة 

تم تحديد مكونات البرنامج التدريبي المقترح 
والذي يهدف إلى تدريب المعلمين على تدريس 
مناهج الرياضيات الجديدة بكفاءة من خلال 
ثلاثة مؤشرات رئيسة هي واقع تعليم وتعلم 
الرياضيات بالمملكة العربية السعودية: والخبرات 
التدريسية اللازمة لتدريس مناهج الرياضيات 
الجديدة. والاحتياجات التدريبية للمعلمين 
واللازمة لتدريس مناهج الرياضيات الجديدة. 

وأمكن تحديد تلك المؤشرات الثلاثة من 
خلال عدة أمور منها تحليل مواد المناهج 
الجديدة (الكتب الدراسية . كتب التمارين ‏ 
أدلة المعلمين ‏ الأقراص المدمجة . ...): إضافة 
إلى استطلاع آراء عدد من التربويين 2# المملكة 
العربية السعودية. 

وبالتالي غصلاحية البرنامج التدريبي المقترح 
مرهونة يبقاء المؤشرات الثلاثة السابقة؛ كما أن 
مناسبة البرنامج التدريبي المقترح للتطبيق ل 
بيئات أخرى تطبق نفس هذه المناهج يعتمد على 
مدى اتفاق تلك المؤشرات الثلاثة مع مثيلاتها ب2 
المملكة. 

كما أنه ونظراً لطبيعة الدراسية فإنها 
ستقتصر على الخطوط العريضية لمكونات 
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البرنامج التدريبي المقترح, وذلك من حيث 
تحديد الوحدات التدريبية وأبرز موضوعاتهاء 
وعدد ساعات كل وحدة تدريبية منهاء إضافة إلى 
بعض الملحوظات المهمة المتعلقة بتلك الوحدات 


التدريبية. 
الاطار النظري والدراسات السابقة 


نظراً لطبيعة الدراسة وأهدافها يرى الباحث 
أهمية التركيز تحت هذا العنوان على الأدبيات 
التي يمكن الاستفادة منها 4 تصميم البرامج 
التدريبية بشكل عام؛ ومن ثم تحديد أبرز 
ما يمكن الاستفادة منه من تلك الأدبيات ذ 
موضوع الدراسة. وحيث أن موضوع الدراسة 
يتمحور حول إعداد إستراتيجية متكاملة 
لتصميم برامج تدريبية للمعلمين والمعلمات, 
بالإضافة إلى توظيف تلك الإستراتيجية 
المقترحة # تصميم برنامج تدريبي يهدف 
إلى تدريب معلمي ومعلمات الرياضيات على 
تدريس مناهج الرياضيات الجديدة بكفاءة فإن 
الإطار النظري سوف يتمحور حول دور المعلم 2 
العملية التعليمية: وأهمية تدريبه أثناء الخدمة, 
والمؤشرات الرئيسة لنجاح برامج التدريب التي 
يتم تصميمها وتنفيذها بهدف تدريب المعلم 
أثناء الخدمة والرفع من كفاءته. بينما سيركز أ 
الدراسات السابقة على الطرق أو الإستراتيجيات 
التي اتبعها الباحثون 4 تصميم برامج تدريبية 
للمعلمين والمعلمات. 
الإطار النظري ْ 

حيث سيتناول الباحث 24 الإطار النظري دور 
المعلم ب العملية التعليمية: وأهمية تدريب المعلم 
أثناء الخدمة:ء المؤشرات الرئيسة لنجاح برامج 
التدريب أثناء الخدمة: وذلك على النحو التالي: 
دور المعلم 4 العملية التعليمية 

لا يختلف إثنان على دور المعلم وأهميته بذ 
العملية التعليمية باعتباره أحد العناصر الرئيسة 
فيها والمحور الأساسي لنجاحهاء إذ يقوم 
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لمعلم يدور مهم تحقيق الأصداف التربوية 
للمناهج الدراسية: الأمر الذي دفع الكثير من 
الدول إلى الاهتمام بإعداده وتدريبه والرظع 
من كفاءته التدريسية؛ وذلك من خلال عملية 
التدريب المقدمة له أثناء الخدمة. وبمقدار عناية 
المجتمعات واهتمامها بنوعية برامج التدريب 
أثناء الخدمة يمكن إعطاء تصور عن مدى شعور 
هذا المجتمع أو ذاك بمسئوليته تجاه مستقبل 
أجياله (آل عبد اللطيف؛ 00١٠؟)‏ ). 

وفي السياق ذاته يشير (الرشيدي. 
4 (" إلى دور المعلم وأهميته كذ العملية 
التعليمية: وما نتج عن ذلك من اهتمام بتدريبه 
واعتباره من الموضوعات المهمة والحيوية ب 
تطوير العملية التعليمية برمتهاء وأن تلك 
الأهمية الكبيرة للمعلم قد دفعت العديد من 
الدول للاهتمام بتدريبه: واعتباره ' من العوامل 
الضرورية 4# دفع المجتمعات نحو تحقيق أهدافها 
المثلى. 

ولعل الدور المتعاظم للمعلم ‏ العملية التعليمية 
يبرز أهمية تدريبه أتناء الخدمة؛ وأهمية ديمومة 
واستمرارية عملية التدريب بما يسهم 4 تحقيق 
الأهداف المرجوة. 
أهمية تدريب المعلم أثناء الخدمة 

لاشك أن لتدريب المعلم أثناء الخدمة أهمية 
كبيرة 4 تحسين مستوياته التدريسية وقدرته 
على تحقيق أهداف المنهج؛ وذلك من خلال 
تنمية أدائه المهني؛ وتعويض جوانب القصور 2 
الإعداد الأكاديمي قبل الخدمة وما يواجهه من 
مشكلات مهنية أتناءها (القحطاني, )8.١4‏ 0 

فعملية التدريب أثناء الخدمة يمكن أن تسهم 
ل إكساب المعلم المعارف والمهارات التدريسية 
اللازمة. بالإضافة إلى تنمية مهارات التفكير 
لديه: وتطوير 2 واستراتيجيات التدريس 
التي يوظفها 2 تحقيق 
على مواكبة التحديات الجديدة بي عصر العولمة 
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م ا ويالتالي يمكن أن تسهم 
تلك العملية 4 إعداد معلمين محترفين يمتلكون 
القدرة العالية على الممارسة التربوية الفاعلة 
من خلال تنمية معرفتهم الرياضية ومهاراتهم 
الإبداعية )٠٠١9:0822050(‏ 7", والتي يمكن 
أن تنعكس إيجاباً على تحقيق الأهداف المرجوة 
وبشكل أفضل. 

كما أن تلك الأهمية للتدريب لا ترتبط 
بالمعلمين أثناء الخدمة فحسبء بل تتجاوز 
ذلك إلى الطلاب المعلمين؛ حيث أشار 
(050 تفط ٠ ١.‏ ؟) 00 إلى أن لتدريب الطلاب 
المعلمين ب تخصص الرياضيات على التدريس 
المصغر ب قاعات الدروس الجامعية أثر واضح 
وملموس يك تطوير مستوياتهم وتحسين أدائهم. 

ولعل تلك الأهمية لبرامج التدريب أثناء 
الخدمة تبرز ضرورة العناية 0 وتنفيد 
تلك البرامج يما يسهم 2 3 
المرجوة منهاء والتي تتمحور بذ 28 حول 
تطوير مستويات المعلم التدريسية التي تسهم بذ 
تحقيق الأهداف التربوية بتميز واقتدار. 
الإشرات الرفيية سباح برانج القدرين أثناء 

الخدمة 

يمكن القول أن من أبرز مؤشرات نجاح برامج 
التدريب أتناء الخدمة زيادة معلومات المعلم 
وتطويرهاء وتطوير مستوى المهارات اللازمة 
لأداء العملء وتحسين سلوك واتجاهات المعلم 
بما يتفق وصالح العمل ومن ثم ارتفاع مستوى 
الأداء للمعلم والمؤسسة التعليمية (الرشيدي, 
00 

وعليه. فإن هناك العديد من الإجراءات التي 
ينبغي اتباعها للنجاح لي تصميم تلك البرامج 
وتنفيذهاء ولعل من أبرز تلك الإجراءات اتباع 
التخطيط العلمي © تصميم البرا 
الأمر الذي يسهم © الإعداد الجيد لهاء و 
تحقيق درجة كبيرة من التكامل والترابط 


تحقيق الأهداف 


مج التدريبية, 


بين أجزائها وعناصرها المختلفة والتي تكون 
بمجموعها العملية التدريبية. مما يعني زيادة 
فاعليتها وقدرتها على تحقيق أهدافهاء لاسيما 
وأن التدريب يمثل /ذ واقعه عملية مستمرة 
ومتكاملة تتضمن أجزاء وعناصر مختلفة يقوم 
كل منها بدور متميز ( الرشيدي؛ 4١٠؟)‏ (. 
كما أن اتباع التخطيط العلمي 4 تصميم 
تلك البرأ 
المتدربين وتحديدها بدقة؛ على اعتبار أن تحديد 
الاحتياجات التدريبية للمتدربين والانطلاق منها 
4 تحديد الأهداف التدريبية يعتبر أحد أهم 
معايير نجاح برامج التدريب أثناء الخدمة, 
حيث يشير (القحطاني. 0٠٠١:‏ إلى أن 
تحديد حاجات المتدربين يعد الخطوة الأولى 


مج التدريبية يصمن مراعاة احتياجات 


ليئاء وتصميم أي برنامج تدريبي ناجح محقق 
يي 00( 


ج التدريبية 2 ضوء 


لأهدافه؛ كما يشير (الرشيدي. 
إلى أن تصميم البرامج 
الاحتياجات الفعلية للمتدربين يعني المساهمة بذ 
زيادة فاعلية برامج التدريب التي يتم تصميمها 
وتنفيذها. وعلى العكس من ذلكء يمكن القول 
أن تصميم برامج تدريبية غير مراعية لتلك 
الاحتياجات التدريبية يعتبر من الأمور السلبية 
للغاية ومن أهم المشكلات التي تواجه عملية 
التدريب (العمري: )7٠007‏ 0 

وبذلك فإن تحديد الاحتياجات التدريبية 
للمتدربين يعني أن البرنامج التدريبي سوف يحدد 
مجموعة التفييرات المطلوب إحداثها 4 معارف 
ومعلومات ومهارات واتجاهات الأفراد: ويما 
يؤدي إلى تعديل أو تطوير سلوكهم أو استحداث 
السلوك المرغوب صدوره عنهم: والذي يمكن أن 
يسهم كذ التغلب على نواحي القصور ف الأداء 
والوصول إلى الكفاية الإنتاجية التي تسهم ف 
تحقيق أهداف المنظمة (الرشيدي؛ )7٠١4‏ (, 

وبذلك فإن العمل على تحديد الاحتياجات 
التدريبية يعتبر أحد المؤشرات القوية على نجاح 
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البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها للمعلمين؛ 
حيث أن ذلك يعني أن البرنامج التدريبي قد 
صمم # ضوء ما يحتاجه المعلم من تدريب؛ الأمر 
الذي يسهم كذلك 4# توفير الوقت والجهد. و 
عدم إضاعة الجهود المبذولة من قيل المؤسسة 
التربوية المعنية بالتدريب للوصول إلى تدريب 
ناجح وفعال (القحطانيء 4١٠؟)‏ . 

وبعد تحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين 
يمكن اشتقاق الأهداف التدريبية من خلالهاء 
فكلما كانت تلك الاحتياجات واضحة ومحددة: 
وتم مسحها بطريقة علمية مدروسة كانت 
الأفسلااف أنطباً واضبكة ومضيندة وممكنة 
التحقيق (الرشيدي. )5٠١4‏ ('. وي السياق 
ذاته يشير ( الزهراني, )٠٠٠١‏ 7 إلى أنه «وحتى 
يكون التدريب أثناء الخدمة مثمراً وناجحأ لابد 
أن يكون هناك أهداف محددة وواضحة وتقوم 
على أسس علمية بناءً على احتياجات المتدرب 
الفعلية». 

وبعد تحديد الاحتياجات التدريبية 

والأهداف التدريبية الناتجة عنها يمكن تحديد 
المحتوى والأنغطة التدريبية المنأسبة؛ وتحديد 
أنواع وأساليب التدريب؛ بالإضافة إلى تحديد 
طرق وأساليب تقويم البرنامج التدريبي 
(الرشيدي؛ 5١٠؟)‏ (. 

كما أن من الأمور المهمة لتصميم وتنفيذ 
برامج تدرزيبية ناجحة إتاحة الفرصة أمام 
المتدرب لتطبيق المهارات والقدرات المكتسبة 
من التدريب (العمري, )٠٠١0‏ ", وهو ما 
يتفق كذلك مع ما أشار إليه (آل عبد اللطيف؛ 

7٠‏ من أهمية العناية بالجوانب التطبيقية 
5 0 ويه بالإضافة إلى تركيز التدريب 
على المهارات القابلة للتنفيذ. ووضع معيار 
معين يتم من خلاله التأكد من تحقق الأهداف 
المنشودة. 

كما أن من الأمور المهمة كذلك لإنجاح 


ل هاشم بن سعيد الشيخي 


برامج التدريب أثناء الخدمة التنبؤ بالمعيقات 
التي يمكن أن تعترض عملية التنفين أو ما بعد 
التدريب؛ والعمل على إزالتها ما أمكن. ويقتصد 
بالمعوقات التدريبية: «جميع ما يعترض البرنامج 
التدريبي من صعوبات وعوائق إدارية وفنية 
واجتماعية تحول دون تنفين هذا البرنامج على 
الوجه الأكمل» (الزهراني, )7٠٠١‏ (), حيث أن 
تلك المعوقات تضعف من مردود عملية التدريب 
(العمري. )٠٠١07‏ 7"), لذلك أوصى (الدعدي, 
4 ('' كذ دراسته إلى أهمية إجراء بحوث 
حول المعوقات التي تمنع البرامج التدريبية من 
تحقيق أهدافهاء أملاً ب تلافيها بما يسهم 2 
تحقيق أهداف البرنامج. 

ويشير (الزهرانيء, 0050٠١‏ إلى أن تلك 
المعوقات التي تعترض عملية التدريب أثناء 
الخدمة يمكن تصنيفها إلى ثلاث مراحل, 
هي المعوقات المتعلقة بمرحلة التخطيط؛ 
والمعوقات المتعلقة بمرحلة التنفينء والمعوقات 
المتعلقة بمرحلة المتابعة والتقويم. وأضاف 
(الزهرانيء, )٠٠٠١‏ 3 بأن من تلك المعوقات 
عدم وضوح أهداف برامج التدريب؛ ووجود 
نقص يي ميزانيات التدريب وعدم كفايتها؛ وعدم 
توافر الجدية من قبل بعض المعلمين للاستفادة 
من التدريب؛ وقصر المدة الزمنية للبرنامج, 
ونقص الكوادر البشرية المؤهلة للتدريب» 
واعتماد المدربين 4 بعض برامج التدريب على 
أسلوب المحاضرة؛: وضعف استخدام الأساليب 
العلمية ب التدريبء؛ وتغليب الجانب المعر 
على الجانب التطبيقي أو العملي» وعدم وجود 
قاعات التدريب المجهزة؛ وندرة وجود الخدمات 
المساندة مثل مراكز الوسائل التعليمية المتطورة, 
وعدم استخدام نتائج التقويم 4 تطوير البرامج 
التدريبية» وعدم استخدام التقويم التتبعي ب 
تحديد آشار التدريب الطويلة # مواقع العمل 
بعد التدريب باعتباره من المعوقات التي تقلل من 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد العاشر. العدد الأول 


استفادة المتدربين من الدورات التدريبية أثناء 
الخدمة. 
خلاصة الإطار النظري 

يمكن تلخيص ما سبق بأهمية دور المعلم بذ 
العملية التعليمية؛ وأهمية تدريبه أثناء الخدمة 
بما يسهم 4 تطوير مستوياته التدريسية وقدرته 
على تحقيق الأغداف المرجوة. وأن من أبرز 
الأمور التي تسهم 2# إعداد برامج تدريبية ناجحة 
الانطلاق بداية من تحديد الاحتياجات التدريبية 
للمعلمين؛ ومن ثم تحديد الأهداف ‏ ضوء تلك 
الاحتياجات: بالإضافة إلى التنبؤ بالمعوقات التي 
قد تعترض البرنامج التدريبي: والعمل على 
إزالتها أو التقليص من أثارها ما أمكن. وأن 
مراعاة تلك الأمور يمكن أن تسهم وبشكل فاعل 
ل إنجاح البرامج التدريبية؛ وزيادة إمكانية 
تحقيقها لأهدافها المرجوة. 
الدراسات السابقة 

هناك العديد من الدراسات التي تناولت 
البرامج التدريبية بشكل أو بآخرء وبالعودة 
إلى أهداف عدد من تلك الدراسات التي أمكن 
للباحث الحصول عليها وما تضمنته يلحظ 
الباحث أنها لم تنبع من خلال استراتيجية 
واأضحة ومفصلة يمكن أتباعها بهدف تصميم 
تلك البرامج التدريبية؛ وإنما نبعت من خلال 
تبني أحد النماذج ‏ تصميم البرامج التدريبية: 
أومن خلال الاعتماد على الاستبانة كأدأة وحيدة 
تحديد الاحتياجات التدريبية والتي أمكن 2 
ضوئها تصميم تلك البرامج. 

كما يلحظ الباحث إمكانية الاستفادة من 
بعض الأفكار التي تضمنتها تلك الدراسات 4 
إعداد الاستراتيجية التي يمكن الاستفادة منهاأ 
تصميم اليرامج التدريبية. 

وسوف يشار بعد عرض تلك الدراسات 
إلى أبرز ما يمكن الاستفادة منه 4 إعداد 


الاستراتيجية. 


ومن تلك الدراسات 

دراسة (المعيذر. )7٠١*‏ 3 والتي أشارت 
فيها إلى أن هدف هذه الدراسة تمثل 4 تحديد 
أهم تقنيات التعليم 4 ضوء الاتجاهات العالمية 
الحديثة؛ وي تدريب معلمات المرحلة المتوسطة 
والثانوية على توظيف هذه التقنيات 2# تدريس 
المقررات المختلفة. وعلى وجه التحديد فقد 
حاولت هذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة التالية: 

* ما أهم تقنيات التعليم الحديثة اللازمة 
لمعلمات المرحلة المتوسطة والثانوية أثناء الخدمة 
بالمملكة العربية السعوديةة 

** ما النموذج الذي تتبناه الباحثة 4 تصميم 
البرامج التعليمية والتدريبية لتصميم البرنامج 
التدريبي المقترح8 

* ما مكونات البرنامج التدريبي المقترح 
القاكم على تفريد التعليم لتوظيف معلمات 
المرحلة المتوسطة والثانوية لتقنيات التعليم 
الحديثة ‏ المواقف التعليمية؟ 

وللإجابة عن تلك التساؤلات قامت الباحثة 
ببناء أداة البحث المتمثلة 4 استبانة تكونت من 
)١6(‏ فقرة. تحتوي كل فقرة منها على تقنية 
تعليمية ‏ ضوء الاتجاهات العالمية الحديثة. وتم 
تطبيق الاستبانة على عينة البحث التي تكونت 
من معلمات المرحلتين المتوسطة والثانوية قوامها 
(5/ا) معلمة بهدف تحديد أهم تقنيات التعليم 
الحديثة اللازمة إليهن 4 عملية التدريس. 
وقد أسفرت نتائج تحليل الاستبانة عن أن 
الحاجة إلى التدريب على توظيف تقنيات التعليم 
بمساعدة الحاسوب تحتل المرتبة الأولى © الأهمية 
من وجهة نظر كل من أعضاء هيئة التدريس 


والمشرفات التربويات والمعلمات. وفى ضوء 


(مدخل النظمء تصميم التعليم؛ تفريد التعليم, 
الموديولات التعليمية: التعلم الإتقاني, التعليم 


بدن 


بمساعدة الحاسوبء الوسائط المتعددة). 
وتم تصميم البرنامج 2 ضوء نموذج كمب 
(م0عة) لتصميم البرامج التدريبية. حيث 
يفيد هذا النوع من النماذج مع أسلوب الموديولات 
التعليمية التي تم استخدامها 4 تقديم محتوى 
البرنامج المقترح. وتم التأكد من صدق البرنامج 
وضبطه عن طريق عرضة على مجموعة من 
المحكمين» وتطبيق بعض موديولاته على مجموعة 
من المعلمات. 

وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها ضرورة 
مشاركة المعلمين والمعلمات # التخطيط لأي 
برنامج تدريبي أثناء الخدمة: وذلك من خلال 
تحديد احتياجاتهم التدريبية» والتعرف على 
وجهة نظرهم 2 احتياجاتهم المهنية. 

ودراسة (الحويل. !'"'3)70١*‏ والتي أشارت 
فيها إلى أنهدفها منهذهالدراسةتمثل 4 محاولة 

الاستفادة من نماذج التصميم التعليمي 
العربية والأجنبية 4 اقتراح نموذج لتنمية 
مهارات ما قبل التدريس لدى الطالبات 
المعلمات بقسم الاقتصاد المنزلي والتربية 
الفنية بكليةالتربية لإعداد معلمات المرحلة 
الابتدائية في مجال الاقتصاد المنزلي. 
وأن هذه الدراسة حاولت الإجابة عن عدة أسئلة 
متها: 

#* ما أهم مهارات ما قبل التدريس اللازمة 
للطالبة المعلمة بقسم الاقتصاد المنزلي والتربية 
الفنية بكلية التربية لإعداد معلمات المرحلة 
الابتدائية 9 

* ما النموذج المقترح 4 تصميم التعليم 
لتنمية مهارات ما قبل التدريس لدى الطالبات 
المعلمات بقسم الاقتصاد المنزلي والتربية الفنية؟ 

وأشارت الباحثة إلى أنها قامت بعدة 
إجراءات لتحقيق أهداف الدراسية منها: 
أعداد قائمة بمهارات ما قبل التدريس وتحكيمها. 

* تصميم وبناء النموذج المقترح 4 تصميم 


د. هاشم بن سعيد الشيخي 


التعليم وتحكيمه. 
وقد أسفرت نتائج الدراسة عن عدة أمور منها: 

* تحديد مهارات ما قبل التدريس اللازمة 

للطالبة المعلمة بقسم الاقتصاد المنزلي والتربية 

الفنية بكلية التربية لإعداد معلمات المرحلة 
الابتدائية اشتملت على (1) مهارات رئيسة 

يتفرع منها (/21) مهارة فرعية. 

* تصميم وبناء نموذج 2# التصميم التعليمي 
يتضمن مهارات ما قبل التدريسس السابق 
تحديدها لتنميتها لدى الطالبات المعلمات بقسم 
الاقتصاد المنزلي والتربية الفنية بكلية التربية 
لإعداد معلمات المرحلة الابتدائية. 

ودراسة (العودان, 720٠١7‏ والتي حاولت 
فيها الإجابة عن الأسئلة التالية: 

.١‏ ما الاحتياجات التدريبية لأعضاء هيئة 
التدريس بكليات البنات يه مجال التقنيات 
التعليميةة. 

؟. ما الفموذج الذي تتبناه الباحثة 4 تصميم 
البرامج التدريبية لبناء البرنامج التدريبي 
المقتريح؟ 

". ما مكونات البرنامج التدريبي المقترح 
لتدريب أعضاء هيئة التدريس بكليات 
البنات 4 مجال التقنيات التعليمية 
ل ضموء احتياجاتهم التدريبية؟ 
ومن خلال ذلك هدفت الدراسة إلى: 

.١‏ التعرف على الاحتياجات التدريبية اللازمة 
لعضو هيئّة التدريس شُ مجال التقنيات 
التعليمية. 

؟. تصميم برنامج تدريبي مقترح قائم على 
الاحتياجات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس 
أثناء الخدمة هذ مجال التقنيات التعليمية. 
ولتحقيق هذين الهدضين والإجابة على أسئلة 
البحث قامت الباحثة بعد مراجعة اليحوث 
والدراسات السابقة العربية والأجنبية ذات 
العلاقة بموضوع البحث الحالي وإعداد 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد العاشر, العدد الأول 


دن 


الإطار النظريء. بإعداد استبانة لتحديد 

الاحتياجات التدريبية # مجال التقنيات 

التعليمية لأعضاء هيئة التدريس بكليات 

البنات والتأكد من صدقها وثياتها. 

وكانت الاحتياجات التدريبية لأعضاء هيئة 
التدريس 4# مجال التقنيات التعليمية بالنسبة 
للكليات ككل منطقية ومتماشية مع تطورات 
العصرء حيث كانت أعلى نسبة لاحتياجاتهم 
مجال استخدام الأجهزة هي للحاسب الآلي 
ويأتي بعدها الإنترنت ومن ثم جهاز عرض 
الشفافيات. أما بالنسبة للمواد التعليمية 
التي تستخدم مع الأجهزة فجاءت # المرتبة 
الأولى المواقع التعليمية على الإنترنت ويليها 
برمجيات الحاسب الآلي التعليمية ومن 
ثم شفافيات جهاز عرض الشفافيات. 
ثم قامت الباحثة باختيار نموذج كمب (تمع؟!) 
لتصميم البرنامج التدريبي المقترح بناءٌ على 
نتائج الاحتياجات التدريبية لأعضاء هيئة 
التدريسء وتم التأكد من صدق البرنامج حتى 
يمكن الاستفادة منه ذ تدريب أعضاء هيئكئة 
التدريس بكليات البنات. 

ودراسة (آل مبارك.5١٠٠)7*''‏ والتي تحددت 
مشكلتهأ 4 محاولة بناء برنامج تدريبي مقترح 
لإكساب معلمات التربية الفنية بعض المهارات 
الأساسية و الابتكارية .4 تدريس التصميم الفني. 
و كانت أهم أهداف الدراسة تحديد المهارات 
الأساسية والابتكارية التي يساعد البرنامج 
المقترح © إكسابها لمعلمات التربية الفنية 
بالمرحلة الثانوية.ولتحقيق أهداف الدراسة فقد 
عمدت الباحثة إلى تصميم الأدوات التالية: 

.١‏ استبانه لدراسة واقع استخدام معلمات 
التربية الفنية للحاسوب © التدريسء: وتحديد 
الحاجات التدريبية للمعلمات لاستخدام 
الحاسوب 4# تدريس التربية الفنية. 

؟. استبانه تقويم الاسطوانة المدمجة 


للبرنامج التدريبي. 

"'. اختبار تحصيلي (معرة). 

غ. اختبار أداء لقياس المهارات الأساسية. 

واستخدمت الباحثة أيضاً اختبار تورانس 
الشكلي النسخة (ب)لقياس المهارات الابتكارية, 
كماقامت بإعداد برنامج تدريبي مقترح. 
وقد أسفرت نتائج الدراسة عن : 

.١‏ إن نموذج التصميم المقترح من قبل 
الباحثة مناسب لتصميم البرامج التدريبية 
وخصوصاً برامج تدريب المعلمات على الحاسوب 
مجال التصميم الفني. 

". وجود فرق ذا دلاله إحصائية بين نتائج 
الاختبار القبلي والبعدي لصالح نتائج الاختبار 
البعدي للمجوعة التجريبية وهذا يشير إلى أثر 
البرنامج 4 تدريب المعلمات وإكسابهن المهارات 
الأساسية. 

** وقد تمثلت أبرز توصيات الدراسة فيما يلي: 
- الاستفادة من البرنامج التدريبيى 4 مجال 
تدريب المعلمات على دمج الحاسوب 2# تدريس 
التصميم الفني والذي أثبت أثره كما ظهر من 
نتاكج الدراسة. 

#* الاستفادة من البرامج التطبيقية 2 
أعداد دروس التربية الفنية لسهولة استخدامها 
وإمكانية توظيفها 4 مجالات فنية عديدة. 

ودراسة (القحطاني, "77٠١4‏ والتي هدفت 
إلى التعرف على الجوانب المعرفية والمهارية 2 
مجال تقنيات التعليم التي يمتلكها معلمي التفوق 
والابتكارء وما إذا كانت هناك حاجة للتدريب ب 
الجانب المعر4 والمهاري لتقنيات التعليم . وكذلك 
التعرف على اتجاهات معلمي التفوق العقلي 
والابتكار نحو تقنيات التعليم. 

ولتحقيق ذلك قام الباحث ببناء أدوات 
الدراسة المتمثلة # الاستبانة؛ وتوصلت الدراسة 
إلى عدة نتاكج منها أن هناك حاجة تدريبية 
بدرجة كبيرة يك العديد من الجوائب المعرفية 


و4 المجال المهاري بدرجة متوسطة لتقنيات 
التعليم لمعلمي التفوق العقلي والابتكار للمرحلة 
الابتدائية. 

وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها إعداد 
برامج تدريبية: بالإضافة إلى زيادة عدد الدورات 
التدريبية 4 تلك المجالات. 

وأشار الباحث إلى أن تحديد الاحتياجات 
التدريبية يمثل العنصر الرئيسي والهيكلي أ 
صناعة التدريب: حيث تقوم عليه جميع دعائم 
العملية التدريبية وتنمية الموارد البشرية؛ ولذلك 
فإن تقدير الحاجات يعد خطوة أساسية ذخ 
معظم البرامج التعليمية أو التدريبية» إذ لا يمكن 
تصميم برامج تعليمية أو تدريبية دون معرفة 
الفجوات 2# أداء المعلمين أو المتدربين. 

ودراسة (الرشيدئ. ١‏ :)0 التي هدفت 
إلى تقويم برامج تدريب مديري المدارس © 
مجال تقنية التعليم 4 منطقة حائل التعليمية 
ومدى تحقيقها أهدافها من وجهة نظر المتدربين: 
حيث أشارت الدراسة إلى أن من أهم المقترحات 
ألتي تزيد فاعلية برامج تدريب مديري المدارس 
4 مجال تقنيات التعليم : 

* تصميم برامج تدريبية 4 تقنيات التعليم 
ذخ ضوء الاحتياجات التدريبية الفعلية للمتدربين. 

#* اشتراك المتدربين #ش تقويم البرنامج 
التدريبي. 

ودراسة (2نه07:0٠7)(‏ والتي هدفت إلى 
تقويم برنامج تدريبي يهدف 4 الأساس إلى 
تطوير مستويات الطلاب: حيث أشار الباحث 
إلى أن هذا البرنامج مستوحى من أحد مشاريع 
الرياضيات التي تم تطويرها من جامعة ولاية 

وأضاف الباحث بأن تطوير هذا البرنامج جاء 
بعد نتائج الرياضيات 4 الدراسة الدولية الثالثة 
(113455): حيث انتقد القائمون بالدراسة 
منهج الرياضيات تلصف الثامن # الولايات 
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المتحدة الأمريكية بقسوة: وكان من أبرز تلك 
الانتقادات: 

تجزؤ المعرفة وعدم ترابطها. 

ضعف الاهتمام باستراتجيات حل المشكلة . 

انخفاض مستوى منهج الرياضيات الأمريكي, 
إضافة إلى أن هذا المنهج واسع جداًء وبه العديد 
من المعلومات المكررة. 

وقد أظهرت نتائج الدراسة (وفق استبيانات 
وزعت على المعلمين والطلاب) أن كلتا 
المجموعتين تعتقد أن البرنامج يساعد الطلاب 
ليصبحوا أفضل 2 عدة أمور منها حل المشكلات 
الوياضية. 

وبتحليل تلك الدراسة نجد أن هناك العديد 
من الأمور المهمة التي أمكن الاستفادة منها ب 
تصميم البرنامج التدريبي المقترح؛ حيث قام 
المعنيون بعدة إجراءات منها: 

تحديدهم لموضوعات مشروع الرياضيات 
وأنه يتضمن (4؟) وحدة؛ ومن تلك الوحدات 
الإحصاء والاحتمالات والأعداد والعمليات عليها 
والهندسة والقياس والجير. 

الإشارة إلى أن المشروع يتكون من أدلة معلمين 
ومواد يتم تجهيزها. 

تحديدهم لأهمداف مشرعع الرياضيات, 
وأن من تلك الأهداف تبنى تقدير وفهم أعظم 
للرياضيات. وتنمية مهارات التفكير المجرد 
ومهارات حل المشكلات؛ وزيادة القدرة على رؤية 
تطبيقات الرياضيات .4 الحياة اليومية. 

قيامهم بحل مشكلات واقعية ب مجموعات 
تعاونية بهدف اكتشاف الأنماط والعلاقات أل 
الرياضيات. إضافة إلى تقديم مشكلات رياضية 
بهدف تطوير إستراتيجيات لحلها. 

الإشارة إلى أن هذا المنهج لولبي (حلزوني): 
وبالتالي الإشارة إلى طريقة تنظيم المنهج؛ مع 
الاستشهاد بالكسور وطريقة تقديمها ب هذا 
المنهج بشكل لولبي (حلزوني). 


الإشارة إلى بعض المرونة # تقديم الوحدات 
التعليمية. حيث أشار الباحث إلى أنه وبسيب 
كثافة المنهج يسمح للمعلمين و كل مستوى 
بحذف وحدة تعليمية أو وحدتين من وحدات 
محددة مسبقا (مثل الهندسة التحويلية وتحليل 
البيانات الإضا). 

إجراء اختبارات مقارنة بين الطلاب الذين 
درسوا هذه المتاهصج وطلاب درسوا مناهج 
مختلفة؛ إضافة إلى حصولهم على بيانات نوعية 
من خلال زياراتهم الأسبوعية لمدارس (23/73©) 
والبقاء )70-7١(‏ دقيقة 4 كل قاعة؛ إضافة 
إلى إجراء مقابلات مع المعلمين؛ وملاحظة 
النشاطات والمشاركة فيها. والإجابة على الأسئلة 
وتقديم الدروس. 

وأشار الباحث إلى أن هذا التفاعل المباشر 
بين المعلمين والطلاب من مدارس (61/8©) 
زودهم ببيانات نوعية إضاؤفية لهذه الدراسة, 
كما أنه ومن خلال السجلات ومقابلات المعلمين 
أمكن الحصول على العديد من المعلومات؛ منها 
أن (55/) من المعلمين أبدوا اتجاهات إيجابية 
تجاه تلك المناهج مقارنة بمناهج الرياضيات 
الأخرىء إضافة إلى أن هناك من المعلمين من 
أظهر تذمراً وسخطاً من تغيير المناهج. 

وأخيراً فقد أشار (هنه 300.00" أن 
البرنامج الذي أمكن تصميمه قد خضع للتقويم 
من خلال استبانات وزعت على المعلمين والطلاب 
بهدف جمع المعلومات ذات العلاقة ومن ثم 
تحليلها وتفسيرها بهدف الاستفادة منها بذ 
تقويم البرنامج وتطويره؛ وتوصلت إلى عدة أمور 
منها وجود العديد من الإيجابيات للبرنامج لعل 
من أبرزها تركيزه على تعميق فهم الرياضيات. 

ودراسة (222 2.آ 12<6, غ١..‏ )050 والتى 
هدفت إلى استقصاء أثر توظيف الأقراص 
المدمجة يك تدريب الطلاب المعلمين بذ 
تخصص الرياضيات على إكسابهم المهارات 


لس سيلب سس سس 
مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد العاشرء العدد الأول 


التدريسية اللازمة. 

وأشار الباحث إلى أن تلك الأقراص المدمجة 
أنتجت بهدف مساعدة المعلمين قبل الخدمة على 
تعلم الرياضيات: وأن محتويات تلك الأقراص 
تضمنت المصادرء ومقاطع لخبراء 4 قاعات 
دروس الرياضيات: وصور لعمل الطلاب» ودفتر 
ملاحظات إلكتروني: و عروض بصرية. 

وأشار الباحث إلى أن اتجاهات الطلاب 
المعلمين تجاه تلك الأقراص كانت إيجابية: 
إضافةًٌ إلى أنهم قد استفادوا منها واعتبروها 
مصدراً ثميناً ومفيداً للغاية. 

ودراسة (قصه ١‏ .)30 والتي أشار فيها 
إلى أهمية تحديد الاحتياجات التدريبية: حيث 
هدف الياحث من خلال تلك الدراسة إلى معرفة 
مدى مراعاة مناهج الرياضيات الجديدة لمن 
يعانون من صعوبات شْ تعلم الرياضيات ومدى 
انسجامها مع احتياجاتهم. حيث أشار الباحث 
إلى أن تعليم الرياضيات # المدارس الأسترالية 
قد لقي اهتماماً كبيراً على مدى العقد الماضيء 
حيث صممت وطبقت الولايات الأسترالية 
مناهج الرياضيات الدراسية الجديدة؛ ودعمت 
قطاعات التريية المعلمين من خلال عدة أمور 
منها تصميم برامج تدريبية تسهم 2# تحقيق 
أهداف تلك المناهج. 

وي ذات السياق المتعلق بأهمية تحديد 
الاحتياجات التدريبية أشار (2مآ[ا, 
)١٠ ١1‏ كذ مقالة تتعلق بكيفية تصميم 
برامج تدريبية تناسب احتياجات قسمك إلى أن 
من الأمور المهمة لتصميم برامج تدريبية عالية 
النوعية وتلبي احتياجات المنظمة ومستخدميها 
العمل على تحديد الاحتياجات التدريبية, 
وتحليل حاجات التدريبء والتزود بالمعلومات 
الضرورية حول أنواع التدريب اللازمة لتحسين 
الأداء العام. ومن ثم العمل على توظيف تلك 
البرامج 4 تحقيق الأهداف المنشودة للقسم أو 


ودراسة (2""9)8007,20056 والتي هدفت 
إلى معرفة معتقدات تلامنة المرحلة الابتدائية 
اليابان و الولايات المتحدة الأمريكية 
حول إنجازهم 4 الدراسة الدولية الثالثة ب 
الرياضيات والعلوم؛ حيث أظهرت نتائج الدراسة 
حصول التلامذة اليابانيون على معدلات أعلى 
من المعدلات الدولية؛ وأعلى من نظرائهم يذ 
الولايات المتحدة الأمريكية. حيث أمكن دراسة 
العلاقة بين معتقدات التلامذة 4# المدارس 
الابتداكية # اليابان وأمريكا وبين الإنجاز آذ 
الرياضيات. 

وأظهرت نتائج الدراسة أهمية الاتجاهات 
نحو الرياضيات وإمكانية مساهمة ذلك ث 
تحقيق الإنجاز 4# الرياضيات. 
خلاصة الدراسات السابقة 

بنظرة تحليلية لأيرز ما تضمنته الدراسات 
السابقة يرى الباحث إمكانية الاستفادة منها 
الدراسة الحالية وذلك من عدة أوجه يمكن 
اختصارها 2: 

إعداد الاستراتيجية التي يمكن من خلالها 
تصميم برامج تدريبية للمعلمين والمعلمات. 

تحديد أبرز مكونات البرنامج التدريبي 
المقترح والهادف إلى تدريب معلمي ومعلمات 
الرياضيات على تدريس مناهج الرياضيات 
الجديدة. 

ومن تلك الفوائد (أو الأمور) التي ينبغي 
مراعاتها والاهتمام بها أثناء إعداد الاستراتيجية 
أو عند تحديد أبرز مكونات البرنامج التدريبي 
المقترح أهمية ما يلي: 

** تدريب المعلمين على تدريين المناهج 
الجديدة: ودور ذلك بي إكساب المهارات 
التدريسية اللازمة. 

** وجود نموذج (أو استراتيجية واضحة) 
يمكن الاهتداء بها عند تصميم برنامج تدريبي. 
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تحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين. 

* تفعيل التكنولوجيا أثناء التدريب وأثناء 
عملية التدريس. 

* تحليل الكتب الدراسية المعنية (كما يرى 
الباحث كذلك أهمية تحليل مواد المنهج برمتها). 

* تحليل طرق التدريس المتبعة # تقديم المادة 
العلمية. 

* معرفة طريقة تنظيم المنهج (ولعل 
مصفوفتي المدى والتتابع تسهم 4 التعرف على 
ذلك). 

* معرفة صلاحيات المعلم وأدواره المختلفة. 

تحليل الأهداف التربوية الخاصة بالمناهج 
الدراسية. 

* تقويم أداء الطلاب؛ والاستفادة من نتائج 
التقويم ب تصميم تلك البرامج. 

** تنويع طرق وأساليب تقويم المناهج الدراسية 
التي سيصمم البرنامج التدريبي بهدف تدريسها 
بكفاءة. ومن ذلك الزيارات الميدانية والمقابلات 
والاختبارات التحصيلية, حيث يمكن وي ضوء 
ذلك تصميم برامج تدريبية أفضل وأكثر قدرة 
على تحقيق الأهداف. 

* قياس المنهج وفاعليته من خلال تحصيل 
الطلاب. وتحديداً من حيث درجة اكتساب 
المفاهيم الرياضية بالإضافة إلى مهارات حل 
المشكلات. 

* تقويم البرنامج التدريبي الذي يتم 

** قياس اتجاهات المعلمين. 

* الاهتمام باتجاهات المعلمين والطلبة على 
حد سواء نحو الرياضيات؛ إضافة إلى أهمية 
العمل على تحسين تلك الاتجاهات. حيث يرى 
الباحث إمكانية تحقيق ذلك من خلال عدة 
أمور يمكن مراعاتها ‏ البرنامج التدريبي الذي 
سيصمم. منها التركيز على الجانب العملي 
والوظيفي أثناء تنفين البرنامج؛ إضافة إلى 


تدريب المعلمين على ربط الرياضيات بالحيأة 
اليومية للطلبة لدور ذلك 4# تحسين اتجاهاتهم 
نحو الرياضيات ( الشيخي, 9)9.0". 
إجراءات الدراسة 
منهج الدراسة 

استخدم الباحث ي هذه الدراسة المنهج 
الوصفي التحليلي: حيث قام بتحليل واقع 
عمليتي تعليم وتعلم الرياضيات # المملكة 
العربية السعودية وذلك من خلال استبانة 
أعدت لهذا الغرض وتم عرضها على مختصين 
وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي؛ 
إضافة إلى قيام الباحث بتحليل الأدبيات التي 
تناولت البرامج التدريبية. وتحليل مواد منهج 
الرياضيات الجديد (الكتب الدراسية . كتب 
التمارين. أدلة المعلمين. الأقراص المدمجة. ...), 
وذلك يهدف الاستفادة من ذلك 4 الإجابة عن 
أسئلة الدراسة. 
مجتمع الدراسة وعيتتها 

يتكون مجتمع الدراسة من التربويين بوزارة 
التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي بالمملكة 
العربية السعودية. 

أما بالنسبة لعينة الدراسة فقد تم اختيارها 
من عدد من منسوبي تلك الوزارتين: وذلك وفق 


المعايير التالية: 
سنوات الخبرة ( بحيث لا تقل عن خمس 
سئوات). 


التمختض' ( أ يعوة فيسب لاد 
المتخصصين 4 الرياضيات 4 مرحلة 
البكالوريوس) . 

المؤهل الدراسسي (ألا يقل عن درجة 
البكالوريوس). 

عدد الدورات التدريبية للمستجيب (ألا يقل 
ذلك عن دورة تدريبية واحدة). 

القرب من مناهج الرياضيات الجديدة 
( بحيث يكون المستجيب قد درس تلك المناهج 


سللسس لل ل ل سي سر يي 
مجلة عجمان للدراسات والبحوث, المجلد العاشر, العدد الأول ١‏ 


أو تدرب على تدريسها أو نحو ذلك). 

وأعقين التاخت “لف العافين: أساما لول 
الاستمارة وإدخالها # التحليل من عدمه:؛ وبناءً 
على ذلك تم استيعاد عدد (؟0) استمارة لعدم 
تحقق معيار أو أكثر من تلك المعايير. وقد تمثلت 
أكثر أسباب استيعاد تلك الاستمارات 4# سنوات 
الخبرة. حيث تم استبعاد أية استمارة سنوات 
خبرة المستجيب فيها تقل عن (0) سنوات, 
إضافة إلى استبعاد استمارات أخرى بسبب 
عدم مناسبة التخصص (فيزياء - علوم - 


محاسبة ). أو لكون المؤهل الدراسي يقل عن 
درجة البكالوريوس (دبلوم كلية متوسطة) ‏ 
أولعدم وجود دورات تدريبية للمستجيبء أو لعدم 
وجود أية خبرة سابقة تجاه مناهج الرياضيات 
الجديدة. 

أما من حيث الاستمارات التي أدخلت ذخ 
التحليل لتحقق جميع المعايير السابقة فقد تمثلت 
ل (131) استمارة يوضحها الجدول رقم )١(‏ 
والجدول رقم (؟). 


جدول :١‏ الرجال 


المؤهل الدراسي 


طبيعة العمل الحالي 


ستوات الخبرة 


ا 1 
كعراء | أخرى أكثر من كثر من 
1١ - 0‏ 0 7 
ا 


متوسط عدد الدورات التدريبية: /اى ١٠١‏ (تقريبا 


طبيعة العمل الحاتثي 


جدول ”: السيدات 


سثوات الخبرة 


مشرف أكثر من | أكثر من 
بكالوريوس | ماجستير | دكتوراه 
تربوي - 10-٠ ١١-6‏ كا 


المجموع الكلي: ١‏ 


المجموع الكلي: 74و 


المجموع الكلي: 4/ا 


متوسط عدد الدورات التدريبية: 51/0 (تقريباً). 


أدوات الدراسة 

تمثلت أدوات الدراسة 4# استمارة واحدة 
تضمنت )١7(‏ عبارة هدفت إلى ما يلي: 

* التعرف على درجة أهمية التدريب على 
تدريس مناهج الرياضيات الجديدة من وجهة 
نظر أفراد العينة. 

** تشخيص واقع تعليم وتعلم الرياضيات ٠‏ 
المملكة العربية السعودية. 


2 التعرف على معوقات النجاح 2 تطبيق 
متاهج الرياضيات الجديدة بكفاءة. 

وقد عرضت الاستمارة على (5) من 
المحكمين: ثلاثة منهم من أعضاء هيئة التدريس 
بجامعة الملك فيصل بالأحساء وجامعة الملك 
عبد العزيز بجدة وجامعة أم القرى بمكة المكرمة: 
الأول منهم بمرتبة أستاذ '# التربية: والإثنان 
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مناهج وطرق تدريس الرياضيات؛ أحدهم لديه 
خبرة سابقة وطويلة 4 تدريس الرياضيات 
بالمرحلة الابتدائية. 

أما بالنسبة للمحكين الثلاثة الآخرين فهم من 
منسوبي وزارة التربية والتعليم من المتخصصين 
الرياضيات. وممن يمتلكون خبرة طويلة ب 
التدريس تتجاوز العشر سنوات. ويحمل اثنان 
منهم درجة الماجستير .ب تخصص مناهج وطرق 
تدريس الرياضيات؛ أما الثالث فيحمل درجة 
البكالوريوس 2# الرياضيات,: وممن عمل أذ 
المراحل التعليمية الثلاث (الابتدائية والمتوسطة 
والثانوية). وقد تم إجراء التعديلات اللازمة 
على الاستمارة 4 ضوء آراء المحكمين. 

وتم حساب الثبات للاستمارة بطريقة ألفا 
كرونباخ فبلفت هذه النسبة (45, .)١‏ 

ويوضح الجدول رقم (؟) المستويات التي 
حددها الباحث للحكم على درجة تحقق كل عبارة 
(أو معوق) (درجة كبيرة جداً- درجة كبيرة - 
درجة متوسطة - درجة قليلة - غير متحققة) . 


المتوسط الحسابي للمعيار (من ه) 


هى” > أقل من 6,0 
- أقل من ١,0‏ 
- أقل من 0 ؟ 


وتتطابق تلك المستويات ودرجة تحققها 
تقريبأ) مع ذات المستويات والدرجات التي 
حددها (قاسم وزميله, 0)9.09", 
الأساليب الاحصائية 
استخدم الباحث الأساليب الإحصائتية التالية 
لتحليل بيأنات الدراسة: 


0 النسب المكوية. 
- المتوسطات الحسابية. 


- أقل من ١./ز‏ 


7/6٠ أقل من‎ - /٠ 


- الانحرافات المعيارية (بهدف الاستفادة 
منها 2 معرفة مدى تباعد أو تقارب القراءات 


- معادلة ألفا كرونياخ تحساب الثبات لأداة 
الدراسة. 
عرض النتائج ومناقشتها 


سوف يعرض الباحث نتائج الدراسة والتى 
نظمت وفقاً لأسئلة البحث؛ حيث يعيد الباحث 
طرح السؤال ويتبعه بالنتائج المتعلقة به. ومن ثم 
تتم مناقشة النتائج بهدف استخلاص المضامين 
العلمية فيهاء والتي يمكن من خلالها إعداد 
استراتيجية متكاملة لتصميم برامج تدريبية 
للمعلمين؛ بالإضافة إلى تصميم برنامج تدريبي 
يهدف إلى تدريب معلمي ومعلمات الرياضيات 
على تدريس مناهج الرياضيات الجديدة التي 
طبقت بي العام الدراسي ١451/147١هء‏ وذلك 
عن طريق توظيف تلك الإستراتيجية المقترحة ‏ 
تصميم البرنامج التدريبي. 


السؤال الأول: ما أبرز مكونات الإستراتجية 
المقترحة لتصميم برامج تدريبية للمعلمين 
والمعلمات ؟. 
للؤجابة عن هذا السؤال قام الياحث بمراجعة 
الأدبيات ذات العلاقة بالبرامج التدريبية بشكل 
عام وتحليل واقع عمليتي تعليم وتعلم الرياضيات 
بالمملكة؛ وتحليل مواد المنهج وأمكن من خلال 
ذلك الإجابة عن هذا السؤال كالتالي: 


لمجي مسي 
مجلة عجمان للدراسات والبحوث,. المجلد العاشر: العدد الأول 


الاستراتجية المتترحة لتصميم برامج تدريبية 

للمعلمين وال معلمات: 

تتكون الإستراتيجية المقترحة لتصميم برامج 
تدريبية للمعلمين والمعلمات من قلات مراحل 
رئيسة» هي: ش 
المرحلة الأولى : مرحلة التهيئة 
المرحلة الثانية :مرحلة التصميم 
المرحلة الثالثة :مرحلة التحكيم 

ويمكن تفصيل هذه المراحل على النحو التالي: 
المرحلة الأولى: مرحلة التهيئة لتصميم 

البرنامج التدريبي 

وتتكون هذه المرحلة من الخطوات التالية: 

الخطوة الأولى: تشخيص واقع عمليتي تعليم 
وتعلم الرياضيات4 المملكة العربية السعودية. 

الخطوة التانية: تحديد الخبرات التدريسية 
اللازمة لتدريس مناهج الرياضيات الجديدة 
(ويتحدد ذلك بتحليل مواد المنهج). 

الخطوة الثالثة: تحديد الاحتياجات التدريبية 
للمستهدفين من البرنامج. 
المرحلة الثانية: مرحلة تصميم البرنامج 

التدريبي : 

ضوءٍ ما ورد ل المرحلة الأولى يمكن 
وضع الخطوط العريضة لمكونات البرنامج 
التدريبي شاملة الأهداف التفصيلية والمادة 
العلمية والخطة التنفيذية للبرنامج؛ بالإضافة 
إلى المعايير التي ينبغي اتباعها عند تصميم 
البرنامج التدريبي. 

وعليه فإن هذه المرحلة تتكون من الخطوات 
التالية: 

الخطوة الأولى: وضع الهدف العام وتحديد 
الأهداف التفصيلية للبرنامج التدريبي. 

الخطوة الثانية: وضع الخطوط العريضة 
للبرنامج التدريبي مشتملة على محتوى البرنامج 
التدريبي ووخطته التنفيذية. 

الخطوة القائكة: تعرين العاييناللازفة 


حلا 


لتصميم البرنامج التدريبي. 
المرحلة الثالثة: مرحلة تحكيم البرنامج 
التدريبي 
حيث سيتم 4ك هذه المرحلة تحكيم البرنامج 
التدريبي الذي تم إعداده وفق المعايير اللازمة. 
وسوف يتم ذلك وفق الخطوات الرئيسية التالية: 
الخطوة الأولى ؛ تحكيم البرنامج التدريبي من 


الناحية العلمية 
الخطوة الثانية : تحكيم البرنامج التدريبي من 
الناحية الفنية 


الخطوة الثالثة : التدقيق اللغوي 
السؤال الثاني: ما واقع عمليتي تعليم وتعلم 
الرياضيات .كي المملكة العربية السعودية 5. 
السؤال الشالث: ما الخبرات التدريسية 
اللازمة لتدريس مناهج الرياضيات الجديدة 5. 
السؤال الرابع: ما هي الاحتياجات التدريبية 
للمعلمين واللازمة لتدريس مناهج الرياضيات 
الجديدة 9. 
للإجابة عن السؤال الثاني والسؤال الثالث 
والسؤال الرابع من أسئلة الدراسة يمكن توظيف 
المرحلة الأولى من الاستراتيجية المقترحة والمشار 
إليها عند إجابة السؤال الأول وذلك على النحو 
التالي: 
المرحلة الأولى: مرحلة التهيتة لتصميم 
البرنامج التدريبي 
وتتكون هذه المرحلة من الخطوات التالية: 
الخطوة الأولى: تشخيص واقع عمليتي تعليم 
وتعلم الرياضيات 4# المملكة العربية السعودية. 
الخطوة الثانية: تحديد الخبرات التدريسية 
اللازمة لتدريس مناهج الرياضيات الجديدة 
(ويتحدد ذلك بتحليل مواد المنهج) . 
الخطوة الثالثة: تحديد الاحتياجات التدريبية 
للمستهدفين من البرنامج. 
ويمكن تفصيل ذلك على النحو التالي: 
الخطوة الأولى: تشخيص واقع عمليتي تعليم 
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وتعلم الرياضيات 4# المملكة العربية السعودية 
(تمثل إجابة السؤال الثاني): 

حيث أن من الأهمية بمكان العمل على 
تشخيص واأقع عمليتي تعليم وتعلم الرياضيات 
المملكة العربية السعودية من حيث الإمكانات 
البشرية والمادية؛ والمستوى العلمي والمهني 
للمعلمين. والطلاب ومستواهم العلمي #ة 
الرياضيات:؛ والبيئة الصفية يمكوناتهما المادية 
وغير الماديةء والوسائل التعليمية ومدى توافرها 
ومناسبتهاء والأنظمة واللوائح ذات العلاقة, 
بالإضافة إلى واقع عملية التدريب التربوي لما 
له من تأثير على البرنامج التدريبي من حيث 
تصميمه وتنفيذه. 

ولتشخيص واقع عمليتي تعليم وتعلم 
الرياضيات خ المملكة العربية السعودية قام 
الباحث بتوزيع استمارة على عدد من التربويين 
المملكة تم اختيارهم وفق معابير محددة أشير 
إليها سابقاًء ومن ثم قام الباحث بتحليل نتائج 


الاستيانة بهدف التعرف على واقع عمليتي تعليم 
وتعلم الرياضيات بال مملكةء ويوضح ذلك الجدول 
رقم (4). 

مع ملاحظة أن الباحث سوف يناقش النتائج 
التي آلت إليها الدراسة # ضوءِ خبرته السابقة 
كذلك بوصفه أحد منسوبي وزارة التربية 
والتعليم سايقاً: وتدريسه لسئوات طويلة لمناهج 
الرياضيات 2# المرحلتين الابتدائية والمتوسطة, 
وكذا تدريسه الجامعي لمقررات دراسية مرتيطة 
بطرق تدريس الرياضيات: والاتجاهات الحديثة 
التدريسء ونظريات التعليم والتعلم: والوسائل 
التعليمية. خصوصاً 2# ظل ارتباط الكثير من 
تلك المقررات الجامعية بمناهج الرياضيات 
ل المرحلتين الابتدائية والمتوسطة. إضافة إلى 
قربه من العديد من الزملاء المعلمين والمشرفين 
التربويين ومشري التدريب التربوي: وكذا ستتم 
مناقشة ذلك من خلال أبرز النتائج التي توصلت 
إليها الدراسات التربوية ذات العلاقة. 


جدول ؛ : درجة تحقق كل عبارة من العبيارات المتعلقة بتشخيص واقع عمليتي تعليم وتعلم الرياضيات بالمملكة مرتبة 
تنازلياً حسب قيمة المتوسط 


وووسممر حجم لمويمو, 


قي مم حو ممصم يي 


يسهم التحاق معلمي الرياضيات بالبرامج التدريبية في تحقيق معايير الجودة عند 


تدريسهم لمناهج الرياضيات الجديدة. 


يحتاج معلمومناهج الرياضيات الجديدة إلى الارتقاء بمستوياتهم العلمية والمهنية بما 
يسهم في تدريسهم لمناهج الرياضيات الجديدة بكفاءة. 


يفتقر المعلمون إلى العديد من المهارات التدريسية اللازمة لتدريس مناهج الرياضيات 


الجديدة بكفاءة. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد العاشرء العدد الأول 


يمير | خب لموم | 


قلة توافر الوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية اللازمة لتدريس مناهج الرياضيات 


الجديدة. 


عدم مناسبة الكثير من الفصول الدراسية (من حيث التجهيزات ومن حيث الكم) 


لتطبيق بعض طرق التدريس الحديثة. 


عدم مناسبة الكثير من الفصول الدراسية لتوظيف الوسائل التعليمية الحديثة (كأجهزة 


الحاسوب وأجهزة العرض الرأسي وما يتعلق بتفعيل التعليم الإلكتروني بشكل عام) . 


أهمية الحوافز (المادية والمعنوية) باعتيارها من الأمور المهمة التي يمكن أن تجذب 


المعلمين نحو الالتحاق باليرامج التدريبية. 


في الدول المتقدمة. 


عدم مواكبة مناهج الرياضيات (القديمة) للتطور النوعي الذي طرأ على مناهج 
الرياضيات في دول العالم المتقدمة (سنغافورة - كوريا الجنوبية - اليابان - ). 


بداية يود الباحث الإشارة إلى أنه وعلى 
الرغم من أن جميع عبارات المحور الأول 4 
الجدول رقم (4) يمكن أن تندرج تحت عبارات 
المحور الثاني المتعلق بتشخيص واقع عمليتي 
تعليم وتعلم الرياضيات بالمملكة: إلا أن الباحث 
ارتأى أن يفرذ لها محوراً مستقلاً لعدة أسياب»: 
منها الحاجة إلى معرفة درجة افتقار المعلمين 
إلى المهارات التدريسية اللازمة لتدريس مناهج 
الرياضيات الجديدة بكفاءة؛ ودرجة أهمية 
التدريب على تدريس تلك المناهج كما يراها 
أفراد العينة. خصوصاً وأن تصميم برنامج 
تدريبي لمعلمي ومعلمات الرياضيات بالمملكة 
يعتبر المحور الرئيس للدراسة. 


وبالعودة إلى الجدول السابق نجد أن 
جميع العبازات«مضعقة يدرجة كبيزة: عدا 
العبارتين رقم (5) ( قلة توافر الوسائل 
التعليمية والتجهيزات التقنية اللازمة لتدريس 
مناهج الرياضيات الجديدة) ورقم (1) (عدم 
مناسبة الكثير من الفصول الدراسية (من 
حيث التجهيزات ومن حيث ألكم) لتطبيق بعض 
طرق التدريس الحديثة): حيث أنهما متحققتان 
بدرجة كبيرة جداً. 

وبمناقشة تلك العبارات نجد ما يلي: 

افتقار المعلمين إلى العديد من المهارات 
التدريسية اللازمة لتدريس مناهج الرياضيات 
الجديدة بكفاءة (العبارة رقم :)١‏ وحاجة 
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المعلمين إلى الارتقاء بمستوياتهم العلمية والمهنية 
بما يسهم 4 تدريسهم لمناهج الرياضيات 
الجديدة بكفاءة (العبارة رقم ؛), حيث نجد 
أن جميع العبارات الأربع المتعلقة بمدى أهمية 
التدريب على تدريس مناهج الرياضيات 
الجديدة قد تحققت بدرجة كبيرة ( حصلت على 
متوسطات تتراوح بين 7,84 -27,؛ من 0), 
وهوما يعني أن المحور ككل متحقق بدرجة كبيرة, 
حيث أن المتوسط الحسابي للمحور يبلغ (8١,؛‏ 
من ه). 

وعلى الرغم من افتقار المعلمين إلى العديد 
من المهارات التدريسية اللازمة لتدريس مناهج 
الرياضيات الجديدة بكفاءة وحاجتهم إلى 
التدريب للارتقاء بمستوياتهم العلمية والمهنية, 
إلا أن نتائج الدراسة تشير كذلك إلى قلة إقبال 
المعلمين على برامج التدريب أثناء الخدمة 
(العبارة رقم 4): وضعف الدافعية لديهم 
للالتحاق بتلك البرامج (العبارة رقم :)٠١‏ حيث 
تحققت هاتين العبارتين بدرجة كبيرة (حصلت 
على متوسط "7,1 و10" من 0 على التوالي) . 
ولعل السبب الرئيس ' قلة إقبال المعلمين على 
برامج التدريب أثناء الخدمة: بالإضافة إلى 
ضعف الدافعية للالتحاق بتلك البرامج يعزى 
إلى قلة (أو انعدام) الحوافز المادية والمعنوية 
التي يمكن أن تجذب المعلمين نحو الالتحاق 
بتلك البرامج؛ حيث حصلت العبارة رقم :)1١(‏ 
(أهمية الحواغز (المادية والمعنوية) باعتبارها 
من الأمور المهمة التي يمكن أن تجذب المعلمين 
نحو الالتحاق بالبرامج التدريبية) على درجة 
تحقق كبيرة وبمتوسط حسابي يبلغ (4,54 
من0). 

ويلحظ الباحث ‏ وبحكم خبرته السابقة 
التعليم ‏ انعدام الحوافز المادية بالفعل حتى 
أثناء التدريب المسائي: إضافة إلى ضعف إقبال 
المعلمين على برامج التدريب أثناء الخدمة 


واقتصاره على فئة قليلة من المعلمين يهدف 
الكثير منهم ريما إلى الاسستفادة من تلك 
الدوراتي# الترشيح للإشراف التربوي أو لبعض 
الوظائف الإدارية ذات العلاقة: أو للحصول على 
إيفاد للدراسة ونحوهء مما حدا بالمسؤولين أذ 
وزارة التربية والتعليم سابقاً إلى اتخاذ بعض 
الإجراءات. التي قد لا يتفق معها الكثيرون. والتي 
يهدف من خلالها إلى إلزام المعلمين بالالتحاق. 
بالدورات التدريبية التي يتم ترشيحهم لهاء ومن 
ذلك منعهم من التوقيع ب دفتر الدوام. ونعلم أن 
إلزام المعلمين بحضور دورات تدريبية ريما يكون 
له أثر سلبي بارز على الاتجاهات نحو التدريب 
أثناء الخدمة وعلى حجم الفوائد التي قد يتم 
اكتسابها من ذلك. 

قلة توافر الوسائل التعليمية والتجهيزات 
التقنية اللازمة لتدريس مناهج الرياضيات 
الجديدة (العبارة رقم 0)ء حيث تحققت هذه 
العبارة بدرجة كبيرة جداً وبمتوسط حسابي يبلغ 
(؟لا,؛ من 0). 

عدم مناسبة الكثير من الفصول الدراسية 
(من حيث التجهيزات ومن حيث الكم) لتطبيق 
بعض طرق التدريس الحديثة (العبارة رقم 3), 
حيث تحققت هذه العبارة بدرجة كبيرة جداً 
وبمتوسط حسابي يبلغ (77”,؛ من 0). 

عدم منأسبة الكثير من الفصول الدراسية 
لتوظيف الوسائل التعليمية الحديثة (كأجهزة 
الحاسوب وأجهزة العرض الرأسي وما يتعلق 
بتفعيل التعليم الإلكتروني بشكل عام) (العبارة 
رقم /١)؛‏ حيث تحققت هذه العبارة بدرجة كبيرة 
وبمتوسط حسابي يبلغ (48,؛ من ه). 1 

ويرى الباحث أن قلة توافر الوسائل التعليمية 
والتجهيزات التقنية اللازمة لتدريس مناهج 
الرياضيات الجديدة؛ وعدم مناسبة الكثير 
من الفصول الدراسية (من حيث التجهيزات 
ومن حيث الكم) لتطبيق بعض طرق التدريس 
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الحديثة. وعدم مناسبة الكثير من الفصول 
الدراسية لتوظيف الوسائل التعليمية الحديثة 
(كأجهزة الحاسوب وأجهزة العرض الرأسي 
وما يتعلق بتفعيل التعليم الإلكتروني بشكل عام) 
يمثل أحد المشكلات أمام النجاح يْ تدريس 
تلك المناهج بكفاءة: وبالتالي ضرورة مراعاة 
ذلك أثناء تصميم البرنامج التدريبي بغية 
إيجاد الحلول المناسبة لذلك. خصوصاً وأن 
تفعيل التعليم الإلكتروني سوف يخدم بشكل 
كبير العملية التعليمية. وذلك لانسجامه الكبير 
مع طبيعة هذه المناهج الدراسية وما تتضمنه 
من أنشطة إترائية. ولعل اتساع المملكة العربية 
' السعودية وتباعدهاء وضعف البنية التحتية ب 
بعض القرى والهجرء وكثرة المدارس المستأجرة 
ساهم شك وجود تلك المشكلات. 

عدم مواكبة مناهج الرياضيات (القديمة) 
للتطور النوعي الذي طرأ على مناهج الرياضيات 
ل دول العالم المتقدمة (ستغافورة - كوريا 
الجنوبية - اليابان - ...) (العبارة رقم 8)) 
حيث تحققت هذه العبارة بدرجة كبيرة ويمتوسط 
حسابي يبلغ (/ا٠,؛‏ من 0). 

ولعل المتتبع يلحظ أن مناهج الرياضيات 
السابقة هي ذات 0 تقريباً منذ عقودء 
وأنه لا توجد عملية تطوير حقيقي لها بقدر مأ 
هي عملية حذف وإضافة وتفيير .9 الدروس من 
ويد تعليمية لأخرىء الأمر 
الذي قد يعطي مؤشراً قوياً على أن مشروع 
مناهج الرياضيات الجديدة يمثل نقلة نوعية 2 
تعليم وتعلم الرياضيات: وأن ذلك يتطلب الكثير 
من الجهود على صعيد تهيئة الإمكانات المادية 
والبشرية اللازمة لإنجاحه, ومن ذلك تدريب 
المعلمين على تدريس تلك المناهج. خصوصاً بذ 
ظل التباين الكبير بين هذه المناهج والمناهج 
الدراسية السابقة؛ ومتطلبات تدريس كل منها. 

ضعف مستوى الطلاب 4 المملكة العربية 
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السعودية 4 الرياضيات مقارنة بنظرائهم © 
الدول المتقدمة (العبارة رقم :)١7‏ حيث تحققت 
هذه العبارة بدرجة كبيرة وبمتوسط حسابي يبلغ 
(4١,غ‏ من 6). 

كما أن الضعف 4# مستوى الطلاب الدراسي 
4 مادة الرياضيات تؤكده نتائج الدراسات 
التربوية. وكذ! نتائكج الدراسة الدولية الثالثة 
والرابعة للعلوم والرياضيات (1114155): والتي 
شاركت فيها المملكة واحتلت موقماً متأخراً 
4 الترتيب من بين الدول المشأركة. حيث 
شاركت المملكة 4 دراسة التمس (111/55) بذ 
الدورة الثالثة عام ١٠م‏ والدورة الرابعة عام 
لام ٠‏ ونال الطلبة كا المملكة ترتيباً متأخراً 
بين الدول المشاركة 2 تحصيل الرياضيات, 
حيث كان ترتيبهم عام 7١٠٠م‏ الثالث والأربعين 
من بين خمس وأربعين دولة مشاركة:؛ وبمتوسط 
تحصيل مقداره (7؟7؟) والذي يعتبر أقل من 
المتوسط الدولي (277) ب ١45‏ نقطةء بينماأ 
كان ترتيبهم © عام 7١٠٠م‏ السابع والأربعين 
من بين ثمان وأربعين دولة مشاركة؛. وبمتوسط 
تحصيل مقداره (5؟5) والذي هو أيضاً أقل 
من المتوسط الدولي (000) ب ١7١‏ نقطة 
(تقرير حلقة نقاش الاختبارات: الدولية بك 
العلوم والرياضيات 112155 إلى أين نتجه؟: 
م 
الخطوة الثانية: تحديد الخبرات التدريسية 

اللازمة لتدريس مناهجالرياضيات 

الجديدة (ويتحدد ذلك يتحليل مواد 

المنهج) (تمثل إجابة السؤال الثالث) 

حيث يرى الباحث أهمية تحليل مواد المنهج 
المتوافرة (الكتب الدراسية ‏ كتب التمارين ‏ أدلة 
المعلمين... ) لعدد من الصفوف الدراسية, 
وكذلك تحليل الدورات التدريبية التي نفذت 
4 شركة العبيكان © حزيران (يونيو) من 
عام (8١٠5م)؛:‏ وذلك بهدف تحديد الخبرات 
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التدريسية اللازمة التي ينبغي توافرها ‏ 
المعلمين للننجاح 4 تدريس تلك المناهج. 

و ضوء الفجوة بين الواقع (الذي 
أمكن تشخيصه 2# الخطوة السابقة), 
والخبرات التدريسية اللازمة لتدريس 
مناهج الرياضيات الجديدة يمكن تحديد 
الاحتياجات التدريبية للمستهدفين من 
البرنامج. ومن ثم تحديد الأهداف التفصيلية 
التي ينبغي العمل على تحقيقها 4# البرنامج 
التدريبي الذي سيقترح. 

ود ضوء تحليل مواد المنهج أمكن للباحث 
الخروج بالعديد من الملاحظات. إلا أن التركيز 
سيقتصر على الملاحظات ذات العلاقة بأسئلة 
الدراسة؛ وبالأخص ما يتعلق منها بتصميم 
البرنامج التدريبي المقترح. وهذه الملاحظات 
هي: 
أولاً: الكتب الدراسية 

حيث يلحظ الباحث الجودة العالية .ذأ 
الكتب الدراسية من حيث الغلاف ونوعية الورق 
والطباعة والألوان والخطوط؛ وكذا من حيث 
الإخراج النهاكي. كما يلحظ الباحث التركيز 
الكبير ب هذه الكتب الدراسية على الصور 
والرسومات ‏ وهو ما يعد أمرأً طبيعياً ومنسجماً 
مع خصائص التلامين النفسية والعقلية 4 هذه 
الصفوف الدراسية؛ إضافة إلى امتياز تلك 
الصور والرسومات بالتشويق والجاذبية. 

إلا أن من الأمور المهمة التي لفتت انتباه 
الباحث ويرى أن من الأهمية مراعاتها وأخذها 
بعين الاعتبار عند تصميم البرنامج التدريبي 
التركيز ب هذه الصور والرسومات (ولو بشكل 
غير مباشر) على الألوان من حيث التعرف عليها 
وعلى مسمياتها المختلفة على الرغم من أنها لا 
تمثل الألوان الأساسية المتعارف عليهاء إضافة 
إلى تقارب © درجات تلك الألوان: مما يوجب 
أولاً وقبل بدء الدرس التعرف عليها والاتفاق 
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على تسميتها بين المعلم وتلاميذه (أحمرء أزرق, 
سماوي: كحلي: بيج؛ بنفسجيء...ألخ) ؛ ومن ثم 
توظيف تلك الألوان 4 تحقنيق أهداف الدرس, 
حيث أن لذلك أهمية كبيرة 4 التصنيف و 
مفهوم المجموعة بشكل عامء والذي يعتبر (أي 
مفهوم المجموعة) بنية الرياضيات الحديثة 
وأساساً لتطور العديد من المفاهيم الرياضية 
المهمة كمفهوم العدد. 

ولعل ما يؤكد تلك الملاحظة أيضاً أن هذه 
الكتب فيما لو صورت باللون الأسود فقط 
أو طبعت طباعة رديئة لربما أعاقت عملية تعليم 
وتعلم الرياضيات بشكل ملحوظ. وكمثال بسيط 
على ذلك ما ورد 4 كتاب الرياضيات للصف 
الأول الابتدائي (ص؛).: ذهل اللون ب السؤال 
الثاني أزرق أم سماوي5: وهل التسمية المناسبة 
للون (الجزمة) داخل المستطيل # نفس السؤال 
بنفسجي أم موف 5: وكيف يمكن للمعلم والتلاميذ 
المناقشة 2# حل السؤال دون الاتفاق المسيق على 
مسميات الألوان؟: وكيف يمكن للمعلم تحديد 
الإجابة الصحيحة لأكثر من )٠١(‏ تلميذ بذ 
آن واحد وهم غير متفقين على مسميات تلك 
الألوان؟!: وهل الهدف من هذه الأسئلة التعرف 
على الألوان أم أن الهدف الرئيس منها يتمثل ب 
إكساب التلاميذ لمهارة التصنيف للانطلاق منها 
إلى تحقيق أهداف رياضية أكبر وأكثر عمقاً5!, 
وإن كنا نسلم باتفاق الجميع وعلى مستوى الدول 
العربية على مسميات الألوان الرئيسية ذهل 
هناك اتفاق حتى على مستوى الأفراد داخل 
المدينة الواحدة (وريما الأسرة الواحدة) على 
مسميات الألوان الفرعية 5. 

ولعل التساؤلات السابقة تبرز أهمية الاقتصار 
على الألوان الرئيسية # الطبعات الجديدة والتي 
لا اختلاف فيها باختلاف البيكات والمناطق 
(الأخضر الأحمر . البرتقالي ‏ البني ‏ الأسود 
. الأبيض وترك الألوان التي قد يحدث 


اختلاف عليها من بيكة لأخرى والتي تمثل اذ 
الغالب ألواناً فرعية وغير ركيسية. 

كما أن تلك الملاحظات والتساؤلات تبرز 
أهمية مراعاة العديد من الأمور المهمة عند 
تصميم البرنامج التدريبي: فعلى سبيل ال مثال 
ينبغي تدريب المعلمين على معرفة الفوائد التي 
سوف يجنيها التلاميذ من الدرس ومن تحقق 
أهدافه. حيث أن هناك أهداف تعليمية واضحة: 
كما أن هناك أهداف تعليمية قد لا يتمكن المعلم 
من معرفة الفوائد الناتجة عن تحققهاء وقد لا 
يدرك وجود أهداف أخرى أكثر عمقاً واتساعاً 
وأهمية مينية على تحقق تلك الأهدافء: مما قد 
يدفعه إلى تجاوز بعض الدروس أو تقديمها بشكل 
سطحي وسريع لعدم قناعته بمضمونهاء الأمر 
الذي يبرز أهمية تدريب المعلمين على ذلك؛: 
وعلى فهم بنية الرياضيات؛ إضافة إلى تعريقهم 
بخصائص التلامين النفسية والعقلية 4 كل 
مرحلة دراسية. 

كما أن من الأمور المهمة كذلك تدريب 
المعلمين على مهارة إيجاد أنشطة بديلة . إذا 
ما دعت الحاجة إلى ذلك وبحيث يمكن من 
خلالها تحقيق نفس أهداف الدرس بعيد عن 
تلك الأنشطة التي قد تسبب نوعاً من الربكة 
للتلمين. وكذا العمل على إكساب المعلمين 
لمهارة التحليل والنقد لما تتضمنه هذه الكتب 
الدراسية؛ ومحاولة التنبؤ ببعض المشكلات التي 
قد تنتج لدى التلاميذ قبل شرح الدرس الجديد 
والتفكير : حلول مثلى لذلك (كأن يتم الاتفاق 
على مسميات للألوان كذ الملاحظة السابقة قبل 
بدء الدرس) حرصاً على عدم وجود تناقض أو 
ازدواجية بين ما يتعلمه الطفل 4 المدرسة وما 
تعلمه الطفل خذ المنزل: خصوصاً وأن مثل تلك 
الازدواجية قد تسبب الكثير من المتاعب النفسية 
والتعليمية للتلاميذ؛ وتحديداً ب مثل هذه السن 
المبكرة (تلامين الصف الأول الابتداكي). 
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كما أن من الملاحظات كذلك على الكتب 
الدراسية عدم وضضوح بعض الأنشطة التي 
تتضمنهاء سواء من حيث الهدف من التشاط 
أو من حيث طبيعته؛ الأمر الذي قد يسبب ربكة 
للمعلم والتلميذ على حد سواء: كما أن أداء المعلم 
قليل الخبرة والمعلم صاحب الخبرة الطويلة قد 
لا يختلف # بعض الأنشطة؛ إما لعدم وضوح 
النشاط بالشكل الكاي كما سبقت الإشارة: أو 
بسيب الاختلاف الجوهري بين المناهج الجديدة 
والمناهج السابقة. فعلى سبيل المثال نجد 22 
كتاب الرياضيات للصف الأول الابتدائي (صة) 
أن الحجم داخل الإطار للشكل الأول يختلف عن 
بقية الأشكال؛ كما نجد 4 ذات الكتاب (ص") 
أن الأشكال.4 الجهة اليمنى مربعة الشكلء بينما 
الأشكال 4 الجهة اليسرى مستطيلة الشكل 
وليست مربعة؛ إضافة إلى اختلاف الألوان. 
وبالاستفادة من تطبيقات نظرية الجيشتالت 
(ع10وطعتوة< 6651216 ) نجد أن التركيز لدى 
الأطفال ربما يكون على اللوحة ككل؛ وئيس على 
برواز اللوحة كما يهدف إليه يك النشاط. كما 
أن مفهوم التماثل ( الأشكال المتمائلة) # ذات 
النشاط قد يسبب ربكة للمعلمء إضافة إلى 
أنه قد يمثل صعوبة ريما لدى غالبية التلامين, 
وبالأخص إذا ما سلمنا بوجود اختلافات 
عديدة بين التلامين 2 المملكة العربية السعودية 
ونظرائهم 4 الولايات المتحدة الأمريكية لأسباب 
عديدة سنتطرق إليها لاحقاًء وربما يفسر ذلك 
الكثير من الأمور المهمة ذات العلاقة. 

وبالطبع فمثل تلك الملاحظات البسيطة تعد 
أمراً طبيعياً جداً ‏ مشروع بهذه الضخامة 
والشمول والتميزء كما أن ذلك قد يعطي مؤشراً 
بأن هذه المناهج سوف تحدث ‏ بحول اللّه وتوفيقه 
. نقلة نوعية 4 تعليم وتعلم الرياضيات بالمملكة, 
شريطة تهيئة البيئة المناسبة لتطبيقهاء وتوفير 
كافة الإمكانات المادية والبشرية؛ وتقديم الدعم 


د. هاشم بن سعيد الشيخي 


اللازم لتنفيذها. 

ولعل ما سبق يبرز أهمية تدريب المعلمين 
كذلك على اكتشاف الملاحظات والأخطاء التي 
تتضمنها تلك الكتب؛ وتوظيف المحتوى بما يخدم 
عملية التعلم والتعليم, وتدريبهم على مهارة 
كتابة التقارير وإرسالها للمختصين. بالإضافة 
إلى ضرورة إيجاد آلية سهلة وواضحة للتواصل 
مع المسؤولين ‏ شركة العييكان للأبحاث 
والتطويرء وعمل موقع متكامل على شبكة 
الإنترنت يشرف عليه نخبة من المتخصصين. 
بحيث يمثل حلقة للتواصل وتبادل الآراء ووجهات 
النظر بين المستهدفين من المناهج ككل (المعلمين 
الطلاب . أولياء الأمور . المشرفين التربويين . 
مشر التدريب التربوي ‏ الإعلاميين ‏ المسؤولين 
لك وزارة التربية والتعليم ‏ المسؤولين ب شركة 
العبيكان للأبحاث والتطوير....). وإيجاد رابط 
خاص بكل ما يطرح # وسائل الإعلام المختلفة, 
مع ضرورة وجود متابعة لما يطرح .4 بعض المواقع 
على شبكة الإنترنت. حيث أن ذلك قد يعطي 
مؤشرات يمكن أن تكون قوية 2 بعض الأحايين 
تجاه آراء بعض فتات المجتمع عما تتضمنه تلك 
المناهج الجديدة. 

كما أن ذلك يبرز أهمية تدريب المعلمين كذلك 
على توظيف واستخدام وابتكار وسائل تعليمية 
ملموسة يمكن أن يتفاعل الطالب معها باللمس» 
ويمكن أن تسهم # تلا بعض نقاط الضعف 
تلك الكتب؛: وهو ما سيتم التطرق إليه بشكل 
منفصل تحت عنوان الوسائل التعليمية. 
ثانياً : كتب التمارين 

يلاحظ الباحث إمكانية وجود صعوبة لدى 
التلاميذ ب حل بعض التمارين والمسائل التي 
تتضمنها تلك الكتب؛ وأن العائق أمام حل 
التلاميذ لتلك التمارين والمسائل قد لا يتمثل 
صعوبتها أو يخ عدم فهمه للدرسء وإنما قد 
يكون العائق هو احتواء تلك التمارين والمسائل 
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على صور أو مسميات غير موجودة © بيئته: 
وبالتالي فهي جديدة وريما غريبة عليه. فعلى 
سبيل المثال نجد 4 كتاب التمارين للصف الأول 
الابتدائي 2 جزئه الأول (صره وص 70 وص 
4 وغيرها) وجود صور غير موجودة أ بيئته, 
كالقبعة والكاب والطربوش وغيرهاء وبالتالي 
فالعائق أمام حل تلك التمارين قد لا يتمثل بذ 
عدم اكتساب الطالب لمهارة التصنيفء وإنما بخ 
عدم معرقته لما تتضمنه تلك الصور. 

وعليه يرى الباحث أهمية العمل على تلا 
مثل ذلك 4# الطيعات القادمة: واستبدال تلك 
الصور بالثوب مثلاً: أو بالشماغ والطاقية 
والعقال. خصوصاً وأن ذلك سوف يغني عن 
الصور السابقة؛ إضافة إلى أنه سوف يسهم بذ 
تحقيق أهداف الدرس وبكفاءة أعلى. كما نعلم 
ان لذلك دور كبير أيضا 4 تنمية القيم الايجابية 
لدى التلمينء وتنمية الشعور بالانتماء والمواطنة: 
وتحقيق درجة أكبر من التجانس بين تلك المناهج 
وبين سياسة التعليم # المملكة؛ لاسيما وأن 
تضمين المناهج الدراسية الجديدة لما قد يعتبره 
البعض مضامين غربية ‏ حتى وإن كانت قليلة ‏ 
فد يفتح سيلا من الانتقادات ريما تمثل معوقات 
حقيقية أمام نجاح تلك المناهج. خصوصاً إذا 
ما سلمنا بوجود انتقادات كبيرة من قيل البعض 
لشروع تطوير المناهج 2# المنتديات الحوارية 
وعلى صفحات الإنترنت؛ وشيوع فكرة المحاولات 
المستمرة لتغفريب المجتمع السعودي المحافظ 
وحلحلت قيمه وهدم مبادئه ونشر الثقافة الغربية 
بكل حسناتها وسيئاتها. 

وك ذات السياق يرى الباحث ضرورة العمل 
على تنمية الاتجاهات الإيجابية للمعلمين تجاه 
المناهج الجديدة عن طريق العديد من الوسائل 
التي يمكن توظيفها أثناء تصميم وتنفيذ البرنامج 
التدريبي وكذلك أتناء تدريس المناهج الجديدة: 
إضافة إلى ضرورة تدريب المعلمين على مهارة 


إيجاد أنشطة يديلة تحقق نفس أهداف الدرس: 
ووضع آلية لاستقبال الملاحظات والأفكار والرؤى 
من المعلمين لتقديم الدروس والأنشطة وتعميمها 
على المعلمين 2# الميدان» وتدريب المعلمين كذلك 
على المهارات اللازمة لإحداث التكامل بين 
الرياضيات من جهة والتربية الإسلامية واللغة 
العربية من جهة أخرىء وبالأخص إذا ما علمنا 
بأن ذات المناهج الدراسية الأصلية الصادرة عن 
شركة ماجروهل (11001:257-1513111) تعمل على 
تحقيق التكامل بين الرياضيات من جهة والتربية 
الفنية واللغة الإنجليزية والجغرافيا وغيرها من 
المباحث المعرفية من جهة أخرى. 

ثالثاً: أدلة ال معلمين 

يرى الباحث أن أدلة المعلمين تعتبر متميزة 
للغاية. كما يرى الباحث أن هناك بون شاسع 
وفرق كبير جداً بين أدلة المعلمين السابقة وهذه 
الأدلة الجديدة: وأن أدلة المعلمين بشكلها الحالي 
سوف تسهم ‏ بحول الله تعالى ‏ 4 تطوير تعلم 
وتعليم الرياضيات بالمملكة بشكل كبير؛ شريطة 
فهم مكوناتها بشكل جيدء ومن ثم توظيفها 
بالشكل المأمول ويما يحقق أهداف الدرس. 

ولعل من الملاحظات المهمة التي يمكن 
الاستفادة منها 4 تصميم البرنامج التدريبي ما 
يلي: 

. الأهمية البالغة للاستعانة بأدلة المعلمين 
حتى يمكن تحقيق أهداف الدرس بشكل وكفاءة 
أفضل؛ حيث أن الكتب الدراسية بوضعها الحالي 
ريما لا تمكن المعلم من معرفة أهداف بعض 
الدروس التي تتضمنهاء أو الفائدة من المفاهيم 
والمعلومات والتعميمات التي تحتويهاء أو المهارات 
التي يهدف إلى إكسابيها للتلاميذ. 

على الرغم من تميز أدلة المعلمين واختلافها 
بشكل جذري عن أدلة المعلمين السابقة؛ إلا أن 
الملاحظ على هذه الأدلة أنها ‏ وكنتاج طبيعي 
لتميزها وتشعبها ‏ قد تسبب نوعاً من الربكة 


لوا 


للمعلم وقد يصعب على نسبة ليست بالقليلة 
من المعلمين استيعاب مضامينها وما تتضمنه 
من طرق واتجاهات حديثة 4 التدريس, 
إضافة إلى أهمية إلمام المعلم ببعض المفاهيم 
المهمة والضرورية لتقديم الدرس بشكل مثالي؛ 
كالاستمرارية والتتابع والتكامل: إضافة إلى ما 
يتعلق بمعايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات 
الأمريكي (210121), الأمر الذي يبرز أهمية 
تدريب المعلمين على كيفية توظيف ذلك بالصورة 
المثلى. 

. هناك أهداف عامة مهمة لم تضمن 2 
الكتب الدراسية وي أدلة المعلمين» واستنتاج 
هذه الأهداف العامة يتطلب خبرة ودراية واسعة 
من المعلم. واطلاع كبير ومتنوعء وقراءة © 
مجالات متعددة كطرق التدريس ونظريات التعلم 
والتعليم ومعايير اختيار وتنظيم المحتوى؛ إضافة 
إلى التعرف على أهداف بعض الموضوعات 
الرياضية؛ والتعرف كذلك على بنية الرياضيات. 
فقناعة المعلم بالأهداف والمحتوى وطرق التدريس 
والوسائل التعليمية المتضمنة وطرق وإجراءات 
التقويم: إضافة إلى سعة اطلاعه وقراءاته ب 
مجالات متعددة؛ كل ذلك يمكن أن يسهم وبشكل 
كبير ب تحقيق الأهداف المرغوبة. كما أن عدم 
إدراك المعلم لذلك قد يدفعه إلى تجاوز بعض 
الدروسء أو تقديمها بشكل مختصر وبالتالي 
عدم إعطائها الوقت اللازم والمناسب. 

وحقيقة يرى الباحث أن اختصار بعض 
الدروس وعدم إعطائها الوقت الكال# ملاحظ 2 
التعليم العام وي العديد من التخصصات. فعلى 
سبيل المثال قد لا يدرك المعلم فائدة التصنيف 
والمجموعات 2# إدراك بنية الرياضيات أو كك 
تطور مفهوم العدد عند الطفل: إضافة إلى 
أهمية ذلك ف المقارنة وي اكتساب المهارات 
الحسابية الأساسية كالجمع والطرح والضرب 
والقسمة وغيرها. وبالتالي فإن المعلم قد لا 
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يقدم ما تتضمنه تلك الدروس من مفاهيم 
ومهارات بالشكل المطلوب؛ سواء من حيث الوقت 
الملخصص أو من حيث طريقة التمهيد والتقديم 
والتقويم؛ كما أنه قد يتجاوز تلك الدروس أو بعض 
مما تتضمنه لنفس الأسباب السابقة. 
رابعاً: الوسائل التعليمية 

تعتبر الوسائل التعليمية ذات أهمية بالغة 
التدريس باعتبارها القناة التي يمكن من 
خلالها إأيصال المعلومة إلى عقول التلاميذ. وإن 
كانت الوسائل التعليمية مهمة حتى على مستوى 
الطلبة الجامعيين فإن الأهمية تزداد وبشكل 
كبير للتلاميذ ولطلية التعليم العام: وبالأخص 
من يدرس منهم 2 المرحلة الابتدائية: لاسيما 
وأن هؤلاء التلامذة (الصف الأول الابتدائي 
تحديداً) يقعون # مرحلة العمليات الملموسة عند 
جان بياجيه (212866 22ه1[): لذلك لا نستغرب 
التركيز الكبير على تلك الوسائل التعليمية ب 
مناهج الرياضيات الجديدة. 

إلا أن من الملاحظات الجديرة بالاهتمام 
والتي يرى الباحث أهمية مراعاتهم عند تصميم 
البرنامج التدريبي ما يلي: 

إمكانية اختيار وسائل وألعاب تعليمية بديلة 
لتلك الوسائل والألعاب التعليمية التي تتضمنها 
بعض الدروس والتي قد لا تتوافر لدى المعلم, 
وبحيث يمكن من خلالها تحقيق نفس الأهداف 
المرجوة. 

ومثال على ذلك نجد ل (ص؛؟١)‏ من كتاب 
الصف الأول الابتدائي 2 جزئه الأول أن المعلم 
قد يبدوله عدم وجود علاقة بين الخطوتين 
السادسة والسايعة من هذه اللعبة؛: كما أنه قد 
يجد أن بإمكانه “تُحقيق نفس الأهداف التربوية 
من ألعاب ووسائل تعليمية أخرى تتكون من قطع 
ومجسمات ومكعبات بألوان وأحجام مختلفة. 

. إمكانية إيجاد بدائل أفضل للوسائل 
التعليمية المتضمنة 2 الكتب الدراسية وأدلة 


المعلمين وأكثر قرباً من بيئة التلمين وبالتالي 
أكثر قدرةٌ على تحقيق قي الأمداه: فعلى سبيل 
المثال يمكن استبدال (المعكرونة) من دليل المعلم 
للرياضيات للصف الأول الابتداكي (صصره) 
ببعض أنواع الحبوب؛ كما يمكن استبدالها كذتك 
0 النماذج وبغيرها مما يمكن الاستفادة منه 

تحقيق الهدف التعليمي. 

. وجود بعض المخاطر على التلامين صغار 
السن نتيجة استخدام أدوات ربما تمثل خطورة 
عليهم إذا ما أسيء استخدامهاء كالمقص مثلاً 
(دليل المعلم للصف الأول الابتداكي ‏ الجزء 
الأول ص 1)ء وريما المشرطء إضافة إلى القطع 
الصغيرة القابلة للبلع كالأزرار وغيرها ( نفس 
الدليل السايق ص9). 

ونظراً للاختلاف بين مكونات البيئة المادية 
ل المملكة العربية السعودية والبيئة المادية يخ 
الولايات المتحدة الأمريكية: وكذا الاختلافات 
بين عدد التلامين 4 الفصول الدراسية؛ وبين 
مستويات المعلمين والتلامين كذلك مقارنة 
بنظرائهم ك2 الولايات المتحدة الأمريكية؛ فنرى 
اهمية تضمين بعض الامور ذات العلاقة يذلك 2 
البرنامج التدريبي تلافياً لما قد يقع من إشكالات 
قد لا يلقي لها المعلم بالاً. 

ومن خلال أهمية الوسسائل التعليمية 
وضرورتها البالغة 4 الرياضياتء إضافة 
إلى الملاحظات السابقة؛ يرى الباحث أهمية 
تأمينها مع مواد المنهج ولكل مدرسة من 
مدارس التعليم العام, وإلا فإن نجاح مشروع 
مناهج الرياضيات الجديدة ريما يكون على 
المحك. حيث نجد أن الأنشطة واستراتيجيات 
التدريس والمادة العلمية التي قد يتم اكتسابها 
تبنى بشكل كبير على تلك الوسائل التعليمية 
المتضمنة # الكتب الدراسية. 

ولعل ما يبرز كذلك أهمية توفير تلك الوسائل 
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صناعة وابتكار الوسائل التعليمية ذات العلاقة 
بالرياضيات؛ وقلة الأماكن المتخصصة 4# بيع 
مثل تلك الوسائل والمواد التعليمية حتى بي المدن 
الكبيرة: إضافة إلى قلة توافر تلك الوسائل 
وارتفاع ثمنهأ إن وجدت. 

ولعل ذلك يبرز أهمية وضرورة العمل على 
توفير تلك الوسائل (أو وسائل بديلة لها) مع 
مواد المنهج من قبل الشركة المنفذة للمناهج, 
إضافة إلى إيجاد آلية للتواصل مع المعلمين الذين 
يدرسون تلك المناهج الجديدة بتقديم نشرات 
توضيحية لهم قبل شرحهم لبعض الدروس إذا 
مادعت الحاجة إلى ذلك. 

و حالة قيام الشركة المتفنة للمناهج 
بتأمين الوسائل التعليمية مع مواد المنهج؛ فيرى 
الباحث أهمية التركيز على الوسائل التعليمية 
التي يمكن التفاعل معها باللمس (كما سبقت 
الإشارة ): على أن يوظف التعليم الإلكتروني 
العملية التعليمية. ويرى الباحث بأن التركيز 
على الوسائل التعليمية المادية التي يمكن أن 
يتفاعل معها التلمين باللمس ريما يكون الأفضل 
حالياً. والأكفر جدوى وفائدة. وذلك لعدة 
اعتبارات؛: منها اتفاق ذلك مع خصائص الطفل 
المرحلة الابتدائيةء. وتحقيق أهداف غير 
تعليمية مرغوبة كالفوائد الاجتماعية الناتجة 
عن مشاركة مجموعة من التلاميذ مع بعضهم 
البعض,ء وزيادة التفاعل؛ والفوائد المتعددة التي 
سوف يجنيها الطفل من حيث المعرفة والمهارة 
(وما يتعلق بالتوافق العضلي العصبي) وريما 
أيضاً ما يتعلق بالجانب الوجدانيء إضافة 
إلى ضعف البنية التحتية 4 العديد من القرى 
والهجر 4# المملكة العربية السعودية2 وعدم 
وجود خطوط هاتف أو كهرباء 4 العديد 
من تلك القرى والهجر المتباعدة والمترامية 
الأطراف؛ إضافة إلى ضعف الإمكانيات حتى 
على مستوى الكثير من المدارس الحكومية © 


السعودية يدلل عليه فشل بعض المشروعات 
المهمة سابقاً. الأمر الذي يعيق كثيراً تطبيق 
التعليم الإلكتروني 4 الوقت الحالي على نطاق 
واسعء ويبرز أهمية العمل على توفير الوسائل 
التعائعية اللموسة: 

كما أنه وكنتيجة لأهمية تلك الوسائل التعليمية 
وإمكانية إعداد أو ابتكار العديد منها من قبل 
المعلم المبدع, وكذا إمكانية إعداد أو ابتكار وسائل 
تعليمية بديلة لها ويمكن أن تسهم 2 تحقيق 
الأهداف التعليمية بجهد أقل وي وقت أقصرء 
فيرى الباحث أن من الأهمية بمكان التركيز أثناء 
تصميم البرنامج التدريبي على تدريب المعلمين 
وتنمية مهاراتهم (وبالأخص مهارات التفكير 
الإبداعي): بما يسهم 2# ابتكار وسائل تعليمية 
أكثر فاعلية وقدرة على تحقيق الأهداف» إضافة 
إلى توظيف طرق وإستراتجيات تدريس أكثر 
مناسبة لواقع التعليم لدينا ف المملكة. 

فعلى سبيل المثال نجد بذ (ص1) من دليل 
المعلم للصف الأول الابتدائي 2 جزثئه الأول أن 
إنشاء مطويات ريما لايعد هدفاً رئيساً من أهداف 
الدرسء وأن بالإمكان الاستعاضة عن ذلك بعلب 
مناديل فارغة مثلاً خصنوضاً وأن مهارات 
الأطفال #4 هذا السن ريما لم تنم بالشكل الكل 
الذي يسهل على التلاميذ عمل تلك المطويات وخ 
وقت مناسب حتى وإن كانت تلك الأعمال مناسبة 
للأطفال ف الولايات المتحدة الأمريكية: وذلك 
بسبب وجود اختلافات قد تكون جوهرية 4# بعض 
الأحايين بين مستويات التلامين 4 السعودية 
ونظرائهم 2# الولايات المتحدة الأمريكية؛ ويمكن 
أن تعزى لعدة أسباب سيشار إليها لاحقاًء منها 
نسبة الملتحقين برياض الأطفال (أو التعليم 
ما قبل الابتدائي) ش كلا البلدين: إضافة إلى 
أمور أخرى تتعلق بالمعلمين: والزمن المخصص 
للدرسء: وطرق التدريس المتبعة: ومكونات البيكة 
الصفية. 


- 
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خامساً: من حيث المهارات التدريسية اللازمة 
لتدريس المناهج الجديدة 

بتحليل مواد المنهج نجد أن هناك الكثير من 
الملاحظات المهمة التي يمكن الاستفادة منها بذ 
تصميم البرنامج التدريبي» ومن ذلك: 

. التركيز ب مواد المنهج على الرياضيات 
التطبيقية (ريط الرياضيات بالحياة): علما 
بأن المجلس القومي لمعلمي الرياضيات الأمريكي 
(2]0134) ينادي بذلك: كما أن ذلك ينسجم مع 
توجهات الكثير من دول العالم تجاه تعليم وتعلم 
الرياضيات؛ إضافة إلى انسجامه مع ما ينادي 
به أهل الاختصاص من ضرورة ربط محتوى 
الرياضيات بالمواقف والمشكلات الحياتية. 

. التركيز على التعلم الذاتي. 

التركيز على الاتجاهات الحديثة 4 تدريس 
الرياضيات؛ كطريقة حل المشكلات:؛ والتعلم 


بالاكتشاف. 

. التركيز على مهارات التفكير العلمي. 
والرياضيء والمنطقي. 

توظيف التكنولوجيا ب تعليم وتعلم 
الرياضيات. 


. التركيز على التكامل مع المباحث الدراسية 
الأخرى. ونعلم إيجابيات ذلك وتحديداً لتلامين 
الصفوف الدنيا ‏ مراحل التعليم العامءلما لذلك 
من دور بارز 4 اكتساب خبرات تعليمية متنوعة. 

. التركيز على تحقيق التكامل بين البيت 
والمدرسة # الكثير من الأنشطة التي تنفذ. 

وبناء عليه يرى الباحث أهمية تدريب المعلمين 
بما يمكنهم من اكتساب المهارات التدريسية 
المرتبطة بما سبق؛ إضافة إلى التعرف على 
خصائص التلاميذ والطلاب العقلية والنفسية 
كل فئّة عمرية؛ وما يتعلق بمهارات التفكير 
ونموها عند الأطفالء لدور ذلك ف مساعدة 
المعلم على معرفة أهداف بعض الأنشطة وكيفية 
تقديمهاء واختيار البدائل المناسبة # حالة تعذر 


تنفيذ النشاط لأي سبب كان:؛ وكيفية تقديم المادة 
العلمية اللازمة؛ واختيار طرق التدريس المناسبة, 
وكذلك وسائل التقويم الملائمة والمنسجمة مع 
خصائص التلاميذ والفروقات الفردية فيما 
ملاحظة أخيرة على مواد ال منهج 

كملاحظة أخيرة على مواد المنهج (وتحديداً 
من حيث مستوى المادة العلمية) فيرى الباحث 
حقيقة أن مستوى المادة العلمية مرتفع ويمكن 
أن يسهم ‏ إحداث نقلة نوعية ب الرياضيات 
لدى التلامينذ. فعلى سبيل المثال نجد أن منهج 
الرياضيات للصف الأول الابتدائي يتضمن 
مفاهيم رياضية من الصفوف العليا بك المرحة 
الابتدائية» وكذلك بعض المفاهيم الرياضية 
من المرحلة المتوسطة كالمجسمات والمجموعات 
وغيرها. 

ولعل ذلك يبرز أهمية تدريب المعلمين 
وتنحفيزهم لبذل الجهد اللازم لإنجاح المشروع, 
حيث أن تنفين المناهج الجديدة بالشكل المطلوب 
يتطلب جهداً مضاعفاً من قبل المعلمين. خصوصاً 
إذا ما علمنا أن الكثير من المعلمين يمارسون 
التدريس لذات الصفوف وذات المنهج وبذات 
الطريقة لسنوات طويلة ربما تجاوزت العقدين 
من الزمن لدى بعض المعلمين (وبالأخص من 
هم يذ المرحلة الابتدائية): لذلك يشير البعض 
بأن خبرة هذا المعلم أو ذاك ليست )٠١(‏ سنة, 
وإنما )5١26١(‏ كناية عن الثبات وعدم التطور. 

لذلك فإن تدريس مناهج الرياضيات 
الجديدة يمثل نقلة كبيرة لهؤلاء المعلمين؛ وقد 
يضعف بشكل ملحوظ من إنجاحها إذا لم يتم 
اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك؛ كما أن ذلك 
قد ينبي بحدوث الكثير من المواجهة والمعارضة 
(ولو على صفحات الإنترنت وبي أوساط المعلمين 
والمشرفين) ؛ حيث نعلم الصعوبة الكبيرة ع تغيير 
العادات وآلية العمل التي تنفن؛ وأن الصعوية 
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تزداد بازدياد سئوات الممارسة:؛ وأن ذلك قد يعتبر 
من الإشكالات الكبيرة التي تعيق نجاح المشروع. 


تلذلك يرى الباحث أهمية اتخاذ بعض الإجراءات ٠‏ 


الضرورية عند تصميم البرنامج التدريبي وعند 
تنفيذه. حيث ستتم الإشارة إليها لاحقاً عند 
مناقشة السؤال السادس (ما أبرز معوقات تعليم 
وتعلم مناهج الرياضيات الجديدة؟). 

وب سياق مستوى المادة العلمية المرتفع نجد أن 
هناك ملاحظة غاية 3 الأهمية تتعلق بالتلامين. 
فقد يشير الكثيرون إلى أن التلامين السعوديين 
لا يختلفون عن نظرائهم # الولايات المتحدة 
الأمريكية من حيث الذكاء والقدرات الذهنية 
والمهارية بشكل عامء وبالتالي فطالما أن المناهج 
الدراسية الجديدة تمت ترجمتها ومواءمتها 
لتلاميذ ثُ نفس الفئة العمرية فمن الطبيعي 
أن تكون متناسبة مع قدرات وإمكانات التلامين 
السعوديين. وعليه فإننا نود التأكيد على أنه 
وإن كانت لا توجد فروقات واختلافات جوهرية 
بين التلامذة السعوديين ونظرائهم 2# الولايات 
المتحدة على مستوى القدرات والإمكانات» إلا 
أنه توجد فروقات ريما تكون جوهرية بينهم على 
مستوى الخبرات السابقة. إضافة إلى مكونات 
البيئة المادية 2 كلا البلدين. 

ولعل ما يؤكد ذلك ما تشير إئيه الإحصاءات: 
حيث تشير الإحصاءات إلى أن الطفل 2# الولايات 
المتحدة الأمريكية يقضي أكثر من )7٠١(‏ ساعة 
4 رياض الأطفال قبل الالتحاق بالمدارس 
الرسمية””؟؛ كما أشار (العتيبي: "707٠017‏ إلى 
أن نسبة الأطفال الذين يلتحقون.ي مرحلة التعليم 
ما قبل الابتدائي 2# الولايات المتحدة الأمريكية لا 
تقل عن (؟74) من الأطفال. إضافة إلى أنه وخ 
نهاية القرن العشرين اعتبرت مرحلة التعليم مأ 
قبل الابتدائي أساسية © معظم الولايات. 

وإذا ما قارنا ذلك بوضع التعليم ما قبل 


(*) (الشرق الأوسط. الاثنين ١1‏ مارس 7٠١5‏ العدد /9951). 


الابتدائي 4 السعودية فنجد أن نسبة الالتحاق 
برياض الأطفال 4 مدينة الرياض كما يشير 
(الخازم. )7٠٠١7‏ © والتي تعد أكبر مدن 
المملكة على الإطلاق لا تتعدى )١١-/(‏ ( فكييف 
ببقية مدن المملكة أوقراها وهجرها)؛ بينما هي 
تصل إلى (548“) 4# دول مثل الإمارات والكويت 
والبحرين: بل إن نسبة التحاق الأطفال برياض 
الأطفال 4 المملكة وكما يشير الخازم تعتبر 
ضمن النسبة الأقل عاياً. 

ولعل ما سبق يظهر فروقات كبيرة بين 
التلاميذ 4 كلا البلدين: كما أنه يفسر ارتفاع 
مستوى المادة العلمية بالنسبة لتلاميذنا: إضافة 
إلى طبيعة بعض الأنشطة ومستوياتها والتي قد 
تصعب على التلامين السعوديين: لذلك نجد أن 
التلاميذ الأمريكان مدربون على استخدام الورقة 
والقلم؛ وعلى الرسم ووضع الخطوط (أول درس 
من كتاب الرياضيات للصف الأول الابتدائي)» 
ورسم الشكل الناقص (ص"/ من كتاب التمارين 
لنفس الصف )؛ وغيرها من المهارات التي قد لا 
تتوافر لدى التلامين السعوديين للأسباب الآنفة 
الذكر. لذلك ينبغي مراعاة ذلك أثناء تصميم 
البرنامج التدريبيء والعمل على اتخاذ الإجراءات 
اللازمة لتقليل الهوة بين المناهج الجديدة وواقع 
التعليم هذ المملكة؛ والتنبؤ بالصعوبات التي قد 
تنتج من عدم تكييف المناهج وتبسيطها لتراعي 
مستوى التلاميذ الفعلي 4 السعودية؛ والعمل 
على تدريب المعلمين بالشكل الكالكٌ حتى يكونوا 
معلمين مؤهلين وقادرين على تقديم المادة العلمية 
وتحقيق أهدافها 2# ظل مستويات التلاميذ 
الحالية وما يتوافر من إمكانات. 
الخطوة الثالثة: تحديد الاحتياجات 

التدريبية للمستهدفين من البرنامج (تمثل 

إجابة السؤال الرابع) 

تعتبر هذه الخطوة من الخطوات المهمة 
للغاية» غلا يمكن النجاح 24 تصميم وتنفيذ 


د. هاشم بن سعيد الشيخي 


البرامج التدريبية دون الانطلاق من الاحتياجات 
التدريبية الفعلية للفئة المستهدفة منهاء حيث 
يمثل تحديد الاحتياجات التدريبية العنصر 
الرئيسي والهيكلي # صناعة التدريب؛ حيث 
تقوم عليه جميع دعائم العملية التدريبية وتنمية 
الموارد البشرية؛ كما أنه لا يمكن تصميم برامج 
تعليمية أو تدريبية دون معرفة الفجوات ف أداء 
المعلمين أو المتدربين ( القحطاني: ,0)5٠١4‏ 

وحتى يمكن تحديد تلك الاحتياجات يرى 
الباحث أنه ينبغي أولاً تشخيص واقع عمليتي 
تعليم وتعلم الرياضيات يذ التعليم العام بالمملكة 
العربية السعودية؛ ومن ثم تحليل مواد المنهج 
الجديدة المتوافرة لعدد من الصفوف الدراسية 
بغية التعرف على الخبرات التدريسية اللازمة 
لتدريس المناهج الدراسية الجديدة (وهو ما 
تم عمله ب الخطوتين الأولى والثانية من هذه 
المرحلة): ومن خلال الفجوة بين الواقع وتلك 
الخبرات التي يؤمل توفرها ل المعلمين يمكن 
تحديد الاحتياجات التدريبية اللازمة للمعلمين 
للنجاح ِك تدريس تلك المناهج. 

وعليه يمكن تلخيص الاحتياجات التدريبية 
اللازمة لمعلمي الرياضيات والمنسجمة مع أهداف 
مناهج الرياضيات الجديدة وطبيعتها فيما يلي: 

.الحاجة إلى التدريب على الاتجاهات الحديثة 
.4 التدريس. 

. اكتساب الخبرات اللازمة لتوظيف مواد 
المنهج على اختلافها (الكتب الدراسية . كتب 
التمارين. أدئة المعلمون . الأقراص المدمجة ....) 
تحقيق أهداف تعليم وتعلم الرياضيات بشكل 
مثالي وكفاءة أعلى. 

التعرف على بنية المادة العلمية التي يدرسهاء 
وأهدافها العامة؛ إضافة إلى الأهداف الخاصة 
بالدروسء واكتساب المهارات اللازمة للتعرف 
على تلك الأهداف والمنطلقات العلمية التي نبعت 
منها. 


. اكتساب المهارات اللازمة لتفعيل الوسائل 
التعليمية: وكيفية إعدادها وتوظيفها 4 عملية 
التعلم والتعليم: بالإضافة إلى مهارة إعداد 
وابتكار وسائل تعليمية مختلفة عما هو موجود بذ 
المنهج؛ وبحيث يمكن الاستفادة منها ب تحقيق 
نفس الأهداف التعليمية المحددة. 

. التعرف على نظريات التعليم والتعلم ذات 
العلاقة؛ وكيفية الاستفادة منها 4 التدريس. 

اكتساب الخبرات اللازمة لتهيئة البيئة 
الصفية؛ وكيفية تحقيق أهداف الدرس 2 ضوء 
البيئة الصفية والإمكانيات المتاحة. 

المسؤال الخامس: ما مكونات البرنامج 
التدريبي المقترح الهادف إلى تدريب المعلمين على 
تدريس مناهج الرياضيات الجديدة بكفاءة 5. 

للإجابة عن هذا المسؤال يمكن توظيف 
المرحلتين الثانية والثالثة من الإستراتيجية 
المقترحة والمشار إليها عند إجابة السؤال الأول 


كالتالي: 
المرحلة الثائية: مرحلة تصميم البرتامج 
التدريبي 


حيث خلصت المرحلة الأولى إلى تحديد 
الاحتياجات التدريبية للمستهدفين من البرنامج 
(وذلك بعد تشخيص الواقع وتحليل مواد المنهج) . 
أما يك المرحلة الثانية . والتي تعتبر من الأهمية 
بمكان ‏ ضفيها سوف يتم تحديد أبرز مكونات 
البرنامج التدريبي. خفي ضوء ما ورد # المرحلة 
الأولى يمكن البدء ب وضع الخطوط العريضة 
للبرنامج التدريبي التي سيتم تصميمه. من 
حيث الأهداف والمادة العلمية والخطة التنفيذية 
للبرنامج؛ بالإضافة إلى المعايير التي ينبغي 
إتباعها عند تصميم البرنامج التدريبي. 

وعليه فإن هذه المرحلة تتكون من 
الخطوات التالية: 
الخطوة الأولى: وضع الهدف العام وتحديد 

الأهداف التفصيلية للبرنامج التدريبي. 
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الخطوة الثانية: وضع الخطوط العريضة وقبل أن يتناول الباحث كل خطوة من تلك 
للبرنامج التدريبي مشتملة على محتوى الخطوات بنوع من التفصيل يرى أهمية توضيح 
البرنامج التدريبي وخطته التنفيذية. مراحل تصميم البرنامج التدريبي من خلال 
الخطوة الثالثة: تحديد المعايير اللازمة ٠‏ المخطط التالي: 
لتصميم البرامج التدريبية. 


مخطط توضيدي لمشروم 
"نسميم برامم تدريبية لندريس مناوم الريافيات الجديدة" 


تشخيص راقع عمليتي تليم رتعلم الرياضيات في المسلكنة , 
لعربية لسعردية لواقم ٠‏ الحدبيييت 


الدراسية كتب التمارينأدلة المعلمين ‏ 
الأقراس المامجة ‏ ..) 


جو بين الواع والمأمول 


تحديد الخبرات التدريسية اللازمة لندريس مناهج 
الرياضيات الجديدة (المأمول) 


كينية ردم (أر تضبيق) النجرة بين الواقع والمأمول 


ني لدعم لازم لين أي | | تيد لاحتيبات لنتبية المابين || التومسيةيائخة تراررن ضاق أ تفيل الجتبالإعلامي بها 


تحديد الأداف التفصيلية للرنامج التدريبي | | . تمي المعبير اللازمةلتسميم لبرناع الكريبي 


وضع الخطوط العريضة للبرنامج التدريبي مشتملة على محتواد وخطته التنفيذية 


لصفي الرلا التترييي 


تحكيم البرنامج التدريبي 


تنفيذ صلية تدريب معلدي وسلمات الرياضيات بالمملكة 7 8 0 أنء ًّ 
بد صايه يديد 0-6 بل | بمايخده اهداف | 
ل ا ل ل تفيل التدريب الإلكتروثي بما يخدم أهداف المشروع 


؟م د. هاشم بن سعيد الشيخي 


الخطوة الأولى: وضع الهدف العام وتحديد 

الأمداف التفصيلية لكل برنامج تدريبي. 

الهدف العام للبرنامج أن يكون المتدرب قادراً 
على تدريس الطلاب لمناهج الرياضيات الجديدة 
بشكل فعال وبما يسهم ‏ تحقيق الأهداف العامة 
والخاصة من تدريسها. 

الأمداف التفصيلية للبرنامج: © نهاية 
البرنامج يتوقع من المتدرب أن: 

.١‏ يتعرف على واقع عمليتي تعليم وتعلم 
الرياضيات بالمملكة العربية السعودية. 

؟. يتعرف على مشروع تطوير مناهج 
الرياضيات الجديدة بأبعاده المختلفة. 

؟. يستشعر أهمية مشروع مناهج الرياضيات 
الجديدة وحجمه وفائدته الكبيرة على المجتمع 
بكافة مؤسساته وفئاته. 

4. يحدد أبرز الخبرات والإمكانات اللازمة 


لتدريس المناهج الجديدة (إمكانات مادية . 


إمكانات بشرية . الأنظمة واللوائح ذات العلاقة) 
وذلك ل ضوء تحليل مواد المنهج ( يتم تحليل 
إحدى الوحدات الدراسية من مواد المنهج ككل. 
4. يقارن بين البيئة الصفية ب مدارس 
التعليم العام والبيئة الصفية المثالية اللازمة 
لتطبيق مناهج الرياضيات الجديدة وذلك من 
حيث الإمكانات المادية اللازمة لتنفيذها وذلك 
4 ضوء الوحدة الدراسية التي تم اختيارها 
(حيث أن العمل على خلق مشكلات حقيقية 
أثناء التدريب يسهم بشكل فاعل 4 جذب انتباه 
المتدربين وإكسابهم لمهارات التفكير الإبداعي, 
إضافة إلى تحقيق أهداف البرنامج التدريبي). 
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1. يوظف نظريات تعليم وتعلم الرياضيات 
ة تحقيق أهداف الدروس. 

/. يتعرف على الاتجاهات الحديثة كج تدريس 
الرياضيات ويطبقها. 

4. يصمم درسساً نموذجياً من مناهج 
الرياضيات الجديدة ة ضوء بيئة التعليم العام 
الحالية وما تم اكتسابه من خبرات كذ البرنامج 
التدريبي. 
الخطوة الثانية: وضع الخطوط العريضة لكل 

برنامج تدريبي مشتملة على محتوى البرنامج 

التدريبي وخطته التنفيذية: من خلال ما 

تناولناه ‏ المرحلة الأولى (مرحلة التهيئة) 

والتي أمكن فيها تشخيص واقع عمليتي 

التعليم والتعلم # المملكة أولاً. وتحليل مواد 
المنهج بغية تعرف الإمكانات والمهارات 
اللازمة لتدريسها ثانياًء أمكن تحديد الفجوة 
بين الواقع بجميع مكوناته وبين الإمكانات 
والمهارات اللازمة للنجاح 4# تدريس تلك 
المناهج. ومن خلال تلك الفجوة أمكن 
تحديد الاحتياجات التدريبية للمستهدفين 
من البرنامج؛ ومن ثم أهداف البرنامج 

التفضيلية: 

وبالتالي فإن هذه الخطوة تتعلق بتحديد 
الوحدات التدريبية الضرورية لردم هذه الفجوة 
وتحقيق أهداف البرنامج؛ ومن ثم المساعدة 
على تطبيق مناهج الرياضيات الجديدة بكفاءة 
وفاعلية. 

وعليه يرى الباحث أن تتمثل مكونات البرنامج 
التدريبي من الوحدات التالية: 


الرياضيات في مدراس 


التعليم العام بالمملكة 


الرياضيات الجديدة 


مواد متاهج الرياضيات 
الجديدة 


البيكة الصفية في مدارس 
التعليم العام بالمملكة 


الاتجاهات الحديثة في 


التدريس 


أبرز موضوعات الوحدة 


تعريفات مهمة (المناهج ‏ الرياضيات مواد المنهج ‏ البيئة 
الصفية ‏ طرق التدريس . الوسائل التعليمية) . 

البنية المعرفية للرياضيات. 

واقع عمليتي تعليم وتعلم الرياضيات في مدراس التعليم العام 
بالمملكة (البيئة المادية. الإمكانات البشرية. الأنظمة واللوائح 


ذات العلاقة ‏ مخرجات التعليم العام في الرياضيات . ...). 


شركة العبيكان للأبحاث والتطوير. 
سلاسل ماجروهيل (17111 86 ©34) للرياضيات. 


مواد المنهج (الكتب الدراسية ‏ كتب التمارين ‏ أدلة المعلمين 
الأقراص المدمجة) بهدف تحديد الإمكانات اللازمة لتنفيذها 
(يتم اختيار وحدة دراسية تذلك) 00 


مكونات البيئة الصفية في مدارس التعليم العام. 

وحدة مختارة من مناهج الرياضيات (نفس الوحدة التي يتم 
اختيارها في الوحدة السابقة). 

معوقات تطبيق الوحدة الدراسية المختارة في البيكة الصفية 
بمدارس التعليم العام بالمملكة. 

البيئكة الصفية المثالية لتطبيق مناهج الرياضيات الجديدة. 


روبرت جانييه (عمع62). 

جان بياجيه (غء2138 هوء[) . 

جيروم بروثر (2ءمتطظ عمدهي[) . 

أوزيل (اءطناودة ) . 

زولتن دينز (116265) (للرياضيات فقط) . 

المنهج التكاملي (له علاقة ببعض نظريات التعلم والتعليم 
ويركز فيه على الرياضيات الحياتية) . 


حل المشكلات. 
التعلم بالاكتشاف. 
الطريقة الاستقرائية 
الطريقة الاستنتاجية. 
التعلم التعاوني: 


تكنولوجيا التعليم. 
الوسائل التعليمية. 


أبرز موضوعات الوحدة 


تصنيفات الأهداف التربوية. 
تصنيف بلوم للمجال المعرضي. 
2 تصنيف يلوم المعدل. 


الدروس النموذجية (سيتم تصميم درس نموذجي من قبل 
كل متدرب من مناهج الرياضيات الجديدة وذلك في ضوء 
وأقع عمليتي تعليم وتعلم الرياضيات في مدارس التعليم العام 


الخبرات التدريسية 


اللازمة لمعلمي بالمملكة؛ وما تم اكتسابه من خبرات في هذا البرنامج, 
الرياضيات2) وذلك من حيث البيئة الصفية ومكوناتهاء وتكنولوجيا 


التعليمء ونظريات التعلم والتعليم؛ والاتجاهات الحديثة في 
التدريس....). 
أجيات ؤوليات 7 1 
5-5 0 التقويم ( تعريفه ‏ أنواعه ‏ أهميته ‏ مجالاته ). 
ا "5 التقارير ( ماهيتها . طرق كتابتها . آلية إرسالها). 
الدينية والوطنية.(؛) 


ملاحظات وتعليقات على الوحدات التدريبية الجديدة للصف )5-١(‏ للبرنامج التدريبي الأول 
المختارة: الذي سيتم تصميمه: ووحدة تعليمية من مناهج 
بالنسبة للملاحظات المتعلقة بالوحدات الصف (1-4) للبرنامج التدريبي الثاني ومن 
السابقة فإننا نود الإشارة إلى ما يلي: الصف (4-7) للبرنامج التدريبي الثالث؛ ومن 
.١‏ الملاحظة المتعلقة بالوحدة الثالثة :«مواد الصف )١5-١١(‏ للبرنامج التدريبي الرابع. 
مناهج الرياضيات الجديدة, ؟. ال ملاحظة المتعلقة بالوحدة 
على افتراض أن البرنامج التدريبي الذي الخامسة .نظريات تعليم وتعلم الرياضيات 
ا يستهدف معلمي الرياضيات يتم التركيز ‏ هذه الوحدة على نظريات 
للصف الأول الابتدائي فإنه سيتم اختيار وحدة التعلم والتعليم ذات العلاقة الوثيقة بما تم 
دراسية بشكل قصدي ووفق معايير ومواصفات التوصل إليه 4 المرحلة الأولى وي الخطوة 
معينة من منهج الرياضيات لهذا الصف. الأولى من المرحلة الثانية. مما يعني التركيز 
أما فيما لو كان المطلوب تصميم برامج على نظريات التعلم والتعليم التي ستسهم بشكل 
تدريبية للصفوف من الأول الابتدائي وحتى فاعل وملموس # تحقيق الأهداف المنشودة من 
الثالث ثانوي على سبيل المثال فإنه عند ذلك تصميم البرامج التدريبية. 
يمكن تصميم (5) برامج تدريبية؛ وعند ذلك وعليه فسيتم التركيز هذه الوحدة التدريبية 
يمكن اختيار وحدة تدريبية بشكل قصدي ووطفق ولجميع البرامج التدريبية المرتبطة بالرياضيات 
معايير ومواصفات معينة من مناهج الرياضيات على ما يلى: 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث,؛ المجلد العاشرء العدد الأول كه 


أ. روبرت جائييه (3826)) : 

حيث يرى الباحث أهمية التركيز على نظرية 
شروط التعلم فقطء لما لها من فائدة 4 تعليم 
وتعلم الرياضيات. 
ب. جان بياجيه (اع8 212 تدوع ل) : 

حيث يرى الباحث أهمية التركيز على 
نظرية النمو المعرك. وبحيث يتم التركيز ب 
كل برنامج تدريبي على النمو المعرك للأطفال 
الفئكة العمرية المنسجمة مع عمر الأطفال بذ 
تلك الصفوف. ذفي البرنامج التدريبي المتعلق 
بالصفوف (١2؟)‏ يتم التركيز بشكل أكبر على 
مريطة الغملياك اللموسة (الحسوينة ):وتحديد] 
للأطفال ‏ سن 5 إلى 4 سنوات تقريباً. أما بخ 
المرحلة المتوسطة والمتعلقة بالصفوف (ا-9) 
إضافة إلى المرحلة الثانوية والمتعلقة بالصفوف 
)١17-٠١(‏ فيتم التركيز بشكل أكبر على مرحلة 
العمليات المجردة. 
ج تموذج جيروم بروثر (:21111163 0111© ل) : 

حيث يرى الباحث أهمية التركيز على 
النظرية البنائية. وبحيث يتم التركيز تحديداً 
على تطبيقات هذه النظرية: وذلك فيما يتعلق 
بطريقة تقديم المعلومات الجديدة وعلاقة ذلك 
بالمتعلم, وكذلك طرق تعليم الأفكار والمفاهيم 
الجديدة المرتبطة بالرياضيات. كما أن من 
الأهمية بمكان التركيز كذلك على طريقة التعلم 
بالاكتشاف؛ لما لها من أهمية كبيرة. خصوصاً 
ظل التركيز عليها وبشكل كبير 2 مناهج 
الرياضيات الجديدة. إضافة إلى أهميتها 
باعتبارها أحد أهم طرق التدريس. 
د. نموذج أوزيل (1ءطنادتاش) : 

حيث يرى الباحث أهمية التركيز على نظرية 
التعلم اللفظيء. وعلى نموذج المنظم المتقدم 
(المنظمات المتقدمة), لما لذلك من أهمية 
وبخاصة لدى تلامذة الصفوف الدنياء إضافة 
إلى أممرتة كذلك : لظلية الضفوف المليا من 


لاه 


التعليم العام. 
ه. زولتن ديئز (1(1240©5) : 

حيث يرى الباحث أهمية التركيز على 
نظرية تعلم الرياضيات. وبحيث يكثف ذلك 
ل البرنامجين التدريبيين المتعلقين بالصفوف 
,)5-١(‏ وذلك لطبيعة المرحلة العمرية 4 هذه 
الصفوف وكونهم # مرحلة العمليات الملموسة 
عند بياجيه (212866): وبالتالي عدم قدرتهم 
على التفكير التجريدي # هذه المرحلة وانطلاقهم 
4 التفكير واكتساب المفاهيم والمهارات الرياضية 
من الأشياء المادية والملموسة. 
*. الملاحظة المتعلقة بالوحدة التاسعة: 

«الخبرات التدريسية اللازمة لمعلمي 

الرياضيات» 

تعتبر هذه الوحدة أهم وحدة تدريبية على 
الإطلاق. حيث ستظهر الأنشطة المتضمنة بها 
مدى فاعلية الدورة وقدرتها على تحقيق أهدافها . 
وسيتم التركيز 2 الأنشطة التي تتضمنها هذه 
الوحدة على التطبيق الفعلي لما تم اكتسابه من 
خبرات ث الوحدات التدريبية السابقة» بحيث 
سيطلب من كل مجموعة تدريبية تصميم درس 
نموذجي من مناهج الرياضيات الجديدة © 
ضوء واقع عمليتي تعليم وتعلم الرياضيات 2 
مدارس التعليم العام بالمملكة؛ وما تم اكتسابه 
من خبرات يك هذه الدورة بما يسهم 2 تدريسهم 
للمناهج الدراسية الجديدة بكفاءة عالية. 

وإذا ما افترضنا أن عدد المتدربين الكلي بذ 
القاعة التدريبية يبلغ )٠١(‏ متدرباً مقسمين 
على (1) مجموعات تدريبية بواقع (9) متدربين 
بكل مجموعة؛ فإن عدد الدروس النموذجية التي 
ستنفن ستبلغ (1) دروس. وسيتم اختيار هذه: 
الدروس وفق ضوابط ومعايير معينة أملا بخ 
إظهار قدرات وإمكانيات المتدربين 4 تدريسها 
بكفاءة عالية ل الميدان. ومن ذلك اختيار 


2# 


درسين فقط من منهج كل صف دراسيء فمثلا 


د. هاشم بن سعيد الشيخي 


4 البرنامج التدريبي المخصص للصف (١-؟)‏ 
يتم اختيار درسسين من مناهج الصف الأول. 
ودرسين من مناهج الصف الثاني: ودرسين من 
مناهج الصف الثالث. إضافة إلى معايير أخرى 
من ضمنها اختلاف طبيعة الدروس المختارة 
ومما تتطلبه من طرق تدريس ووسائل تعليمية 
وغيرها. وبحيث يخصص لتلك الدروس وقت 
كاف للعرض والمناقشة والنقد من قبل أفغراد 
المجموعات الأخرى # كل ما تم اكتسابه من 
خبرات 4 هذه الدورة (قابلية الدرس للتنفين ب 
مدارس التعليم العام مناسبة الوسائل التعليمية 
المستخدمة . توظيف نظريات التعلم والتعليم . 
مدى مناسية طرق التدريس. ٠١)...‏ 

ونظراً لأهمية هذه الوحدة فسوف تخصص 
للأنشطة التي تتضمنها درجات عالية (من 
ضمن الدرجات المخصصة للمدرب لتقويم 
المتدربين): وكذلك درجات عالية لتقويم درجة 
نجاح البرنامج التدريبي .4 تحقيق أهدافه, 
وإعطاء تغذية مرتجعة للمسؤولين عن إيجابيات 
وسلبيات البرنامج وأبرز نقاط القوة والضعف 
فيه للعمل على تطويرها . إن دعت الحاجة إلى 
ذلك. خصوصاً وأن هذه الأنشطة تمثل خلاصة 
البرنامج التدريبي ومحكاً حقيقياً لحجم الفاكدة 
الناتجة عنها. علماً بأن الدرجات المخصصة 
لتقويم أداء المتدربين # هذه الأنشطة يفترض 
أن يترتب عليها بعض الحوافز المهمة للمتدربين 
المتميزين: بما يسهم © انهماكهم 4 ورش العمل 
وتحقيق أهداف البرنامج؛ إضافة إلى تحسين 
اتجاهاتهم نحو تدريس تلك المناهج. 

مع ملاحظة أن من معايير تقويم المتدربين 
مناسبة طريقة الشرح مع واقع عمليتي التعليم 
والتعلم ب مدارس التعليم العام؛ والقدرة على 
توظيف الخبرات المكتسية 4 هذه الدورة ف 
تصميم وتنفين الدرس ( البيكة الصفية ومكوناتها 


تكنولوجيا التعليم . نظريات التعلم والتعليم ‏ 


الاتجاهات الحديثة 4 التدريس:؛ ...). 
ويرى الباحث أن من الأهمية بمكان تصوير 

تلك الأنشقطة المتعلقة بتصميم وتنفيذ الدروس 

من قبل المتدربين بهدف اختيار مجموعة من 
تلك الدروس المنفذة هذ إثراء الموقع الإلكتروني 
الخاص بمناهج الرياضيات الجديدة على 
الإنترنت للاستفادة منها 4 عملية التدريب 

الإلكتروني؛ وهوما ستتم التوصية به لاحقاً. 

4. الملاحظة المتعلقة يالوحدة 
العاشرة:,«واجبات ومسؤوئيات معلم 
الرياضيات الدينية والوطنية, 
كنتيجة طبيعية لحداثة المشروع وضخامته 

فإن هناك ملاحظات مهمة قد لا يكون هناك 

فئة أكثر قدرة على معرفتها وتشخيصها من فئة 
المعلمين؛ وذلك لقربهم من الطلاب ولالتصاقهم 
الوثيق بتلك المناهج. إلا أنه وعلى الرغم من ذلك 
ربما نجد أن الكثير من المعلمين قد ينتهي دورهم 

بانتقاد المناهج بين اوساط زملائهم فحسب.؛ 

خصوصاً وأن هناك انطباع سائد لدى فتئة ليست 

بالقليلة من المعلمين بأن مصير ملحوظاتهم 

وانتقاداتهم # الغالب سلة المهملات. 
لذلك نرى أن من الأهمية بمكان إشعار المعلمين 

بواجباتهم وبمسؤولياتهم الدينية والوطنية تجاه 

مشروع بهذه الضخامة وبهذه الأهمية. ومن ثم 
العمل على إيجاد ألية تواصل مثلى بين المعلمين 
والقائمين على المناهج الجديدة بهدف إبراز 

نقاط الضعف ونقاط القوة # تلك المناهج, 

واقتراح طرق التدريس الأكثر مناسبة لتدريس 

بعض الموضوعات الرياضية. وكذ! الوسائل 

التعليمية المقترحة لذلك. وكيفية التمهيد للدرس, 

وغير ذلك من أمور يمكن أن تسهم بشكل بارز بذ 

إنجاح المشروع وتحقيقه لأهدافه. 

وأخيرا 
فمن خلال المجموع الكلي لساعات الحقيبة 

التدريبية (78 ساعة)؛ ومن خلال الملاحظات 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث,ء المجلد العاشر. العدد الأول 


والعلية اك المنابقة» إضاقة إلى ها حميل 'النه 
الكثير من المعلمين (من حيث تعدد الدورات 
التدريبية والشهادات التي يمكن الحصول 
عليها)؛ وكذلك أملاً ب الحصول على مرونة 
أكبر 2 تنفين البرنامج التدريبي وبالأخص مع 
العنصر النسائيء فإننا نرى أنه قد يكون من 
المناسب توزيع الثمان وعشرون ساعة إلى دورتين 
تدريبيتين يحصل فيهما المتدرب على شهادتين 
تدريبيتين. ويمكن أن تسمى الدورة الأولى : 
«الدورة التمهيدية لتدريس مناهج الرياضيات 
الجديدة» (4 ساعات): والثانية: «الدورة 
المتقدمة لتدريس مناهج الرياضيات الجديدة» 
سياه 

ويرى الباحث أن تنفيذ دورتين لن يكون له أي 
سلبيات على الإطلاق: بل أن ذلك سيحقق جميع 
المزايا السابقة. وسيحد من جانب الشعور بالملل 
من قبل المتدربين؛ وسيقلص كثيراً من حجم 
الاعتذار عن حضور الدورات التدريبية الإلزامية 
الناتج عن كثافة البرنامج (وهذا أمر ملاحظ 
كثيراً ْ برامج التدريب أثناء الخدمة # التعليم 
العام)؛ وسيسهم 24 حضور البرنامج التدريبي 
حضوراً مقروناً بالفائدة من قبل شريحة أكبر 
من المعلمين. ولعل التأكيد بعدم وجود سلبيات 
لذلك ناتج عن إمكانية تقديم كلا اليرنامجين 2 
الوقت نفسه وكما لو كانا برنامجاً واحداً فقط. 
الخطوة الثالثة: تحديد المعايير اللازمة 

لتصميم البرنامج التدريبي 

فيما يتعلق بتصميم البرنامج التدريبي من 
الناحية الفنية ومن حيث الإخراج؛ فيرى الباحث 
أن يتبع © ذلك ذات الطريقة المتبعة ب تصميم 
وتنظيم وإخراج البرامج التدريبية المتبعة 2 
مشروع تنمية التميز والإبداع لدى أعضاء هيئة 
التدريس #4 الجامعات السعودية: إضافة إلى 
أتباع نفس المعايير للحكم على جودة البرامج 
المعدة. وبحيث يتم تحديد ذلك بالتفصيل قبل 


تصميم البرامج التدريبية حتى يمكن الاهتداء 
بها من قبل مصممي البرنامج. 

وبعد ذلك يرى الباحث أهمية القيام بالمرحلة 
الثالثة والتي يتم فيها تحكيم البرنامج كما يلي 
المرحلة الثالثة : تحكيم الحقائب التدريبية 

تتعلق هذه المرحلة بتحكيم البرنامج 
التدريبي. فبعد تصميم البرنامج التدريبي وفق 
المواصفات والمعايير التي تم التوصل إليها 2 
المرحلة السابقة؛ فمن الأهمية بمكان تحكيم هذا 
البرنامج بما يضمن . بحول الله وتوفيقه . إمكانية 
تطبيقه بنجاحء وبما يضمن وبدرجة كبيرة 
قدرتها على تحقيقها للأهداف المرجوة؛ وذلك 
وفق استمارات معدة خصيصاً لهذا الغرض. 

وسوف يتم تحكيم الحقيبة من خلال ثلاثة 
جوانب رئيسية؛ وهي : 

** التحكيم من الناحية العلمية. 

** التحكيم من الناحية الفنية. 

** التدقيق اللغوي. 

وبعد ذلك يتم التعديل 4 ضوء الملاحظات 
الواردة» ومن ثم؛ وبعد اعتمادها من قبل المحكمين 
يصبح البرنامج التدريبي جاهزاً للتنفين. 

وبعد تنفيذه يعتبر من الأهمية بمكان تقويمه 
من قبل المتدربين وبعض ال معنيين وتعديله 2 ضوء 
مايرد من ملاحظات: خصوضا وآنة ينكن زيادة 
فاعلية البرامج التدريبية عن طريق إشراك 
المتدربين 2 تقويمها ( الرشيدي؛ .7)7٠١4‏ 

السؤال السادس: ما أبرز معوقات عمليتي 
تعليم وتعلم مناهج الرياضيات الجديدة 9. 

بعد أن أجاب الياحث عن أسئلة الدراسة 
الخمسة السابقة والتي خلص منها إلى تحديد 
أبرز مكونات البزنامج التدريبي المقترح 
والهادف إلى تدريب المعلمين على تدريس مناهج 
الرياضيات الجديدة بكفاءة؛: فإن من المهم 
محاولة التنبؤ بمعوقات النجاح 4 تطبيق تلك 
المناهج على أمل مراعاتها أثناء تنفيذ البرنامج 
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التدريبي تحديداً؛ وكذلك أثناء تدريس تلك 
المناهج. خصوصاً ل ظل تميز مشروع مناهج 
الرياضيات الجديدة وضخامته وأهدافه المتميزة 
الموحوة 

وحتى يمكن الإجابة عن هذا السؤال ينبغي 
تحليل نتائج الاستبانة المشار إليها سابقاً: 
وتحديداً العيارات الواردة تحت المحور الثالث: 
«معوقات النجاح 3 تطبيق مناهج الرياضيات 
الجديدة بكفاءة», والتي يوضحها الجدول 
رقم (0): 


معوقات بدرجة كبيرة 4 حالة عدم تحققهاء 
وعبارة واحدة يمكن أن تمثل معوقاً بدرجة 
متوسطة. 

وبمناقشة تلك العبارات (أو المعوقات) نجد 
ما يلي: 

أن عدم توفير الدرعم المالي اللازم, وعدم 
إيجاد آلية مناسبة تضمن توفيره بشكل دوري 
سوف يمثل أحد أبن ز المعوقات أمام النجاح ب 
تطبيق مناهج الرياضيات الجديدة: لما تلذلك 
من دور يذ توفير الأدوات والوسائل التعليمية 


جدول ركم 4 : درجة تحقق كل عبارة من العبارات المتعلقة بمعوقات النجاح # تطبيق مناهج الرياضيات 
الجديدة بكفاءة مرتبة تنازلياً حسب قيمة المتوسط 


يعخيسممر ححب لويم 


...الخ). 


تطبيق مناهج الرياضيات الجديدة بكفاءة. 


تدريبية. 


المعلمين نحو تدريسها. 
من الجدول رقم (0) نجد أن هناك عبارة 
يمكن أن تمثل معوقاً بدرجة كبيرة جداً 2 حالة 
عدم تحققهاء و(؟) عبارات يمكن أن تمثل 


المحور الثالت: معوقات تطبيق مناهج الرياضيات الجديدة بكفاءة 
ضرورة توفير الدعم المالي المستمر باعتياره أحد العوامل المهمة للنجاح 
في تطبيق مناهج الرياضيات الجديدة بكفاءة (لدور ذلك في توفير الأدوات 


والوسائل التعليمية المتنوعة وبالأخص المواد الضرورية التي تستخدم لمرة 
واحدة فقط مثل الصحون والغراء والورق الملون والمواد الكرتوزية والبلاستيكية 


ضرورة تفعيل الجانب الإعلامي باعتباره أحد العوامل اللازمة للنجاح ضي 
يمكن اعتبار الأنظمة واللوائح (وبالأخص نظام التقويم المستمر وإشكالات 
تطبيقه) أحد المعوقات أمام النجاح في تدريس مناهج الرياضيات الجديدة. 


إمكانية معاودة المعلمين لذات ممارساتهم السايقة حتى بعد التحاقهم بدورات 


إمكانية مساهمة المستوى العلمي المرتفع لمناهج الرياضيات الجديدة وما 
يتطلبه ذلك من جهد ومهارات تدريسية عالية في تكوين اتجاهات سلبية من 


متاميه كدي" 
(0 )قم بجعم سكسم 


المتنوعة وبالأخص المواد الضرورية التي تستخدم 
لمرة واحدة فطقطء مثل الصحون والغراء والورق 
الملون والمواد الكرتونية والبلاستيكية ...إلخ, 
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حيث حصلت العبارة رقم )١15(‏ : (ضرورة توفير 
الدعم المالي المستمر باعتباره أحد العوامل المهمة 
للنجاح 4 تطبيق مناهج الرياضيات الجديدة 
بكفاءة) على درجة أهمية كبيرة جداأً وبمتوسط 
بلغ (١1,غ‏ من 0)ء وبالتالي فإن النجاح 2# 
تطبيق تلك المناهج يعتمد بشكل كبير على مقدار 
توفر الدعم المالي اللازم لتأمين تلك المتطلبات. 

و ذات السياق يلحظ الباحث أن الجانب 
المالي يعتبر عنصراً رئيساً للنجاح 4 تطبيق 
تلك المناهج وي تطبيق البرامج التدريبية 
المرتيطة بهاء حيث نجد أن هناك شبه اتفاق بين 
الممتيبية على 15لها ود ممه حصبول هذه العيازة 
على درجة أهمية كبيرة جداًء وبالتالي اعتبار 
ذلك معوقاً كبيراً جدأ ب حالة عدم تحققه. كما 
نجد أنه وعند مناقشة السؤال الثاني لاحظنا أن 
العبارة رقم )١١(‏ والمتعلقة بالحوافز المادية والتي 
كان نصها: (أهمية الحوافز المادية والمعنوية 
باعتبارها من الأمور المهمة التي يمكن أن تجذب 
المعلمين نحو الالتحاق بالبرامج التدريبية) 
قد حصلت على درجة تحقق كبيرة وبمتوسط 
(4:44 من 6): وريما فسرت تلك العبارة 
سيب قلة إقبال المعلمين على برامج التدريب 
أكتائ القدمةوضفت الداكدية الاتلصماق يتنك 
البرامج (العبارتين رقم 5 و١٠2):‏ الأمر الذي 
يبرز وبشكل واضح أهمية توفير الدعم المالي 
واستمراريته لنجاح مشروع مناهج الرياضيات 
الجديدة ككل خصوصاً وأن هذه المناهج تتطلب 
توفير أدوات ووسائل تعليمية متنوعة؛ إضافة 
إلى توفير مواد ضرورية للاستخدام لمرة وأحدة 
فقطء لاسيما إذا ما علمنا أن الكثير من تلك 
الوسائل غير متوافرة بالشكل المطلوب؛ كما أنها 
تعد أساسية لتحقيق أهداف الكثير من الدروس. 

ولعل تلك الملحوظات والتساؤلات السابقة 
والتي قد تطرح من قبل الكثيرين قد تمثل مشكلة 
حقيقة أمام نجاح المشروع ونجاح البرامج 
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التدريبية 4 تحقيقها لأهدافهاء كما أن ذلك 
يبرز أهمية تدريب المعلمين على إعداد وسائل 
تعليمية مبتكرة وغير مكلفة أاء التدريب: وهو 
ماتمت مراعاته ذ البرنامج التدريبي المقترح. 
أن عدم تفعيل الجانب الإعلامي بالشكل 
المناسب ويما يخدم المشروع سوف يمثل معوقاً 
أمام النجاح # تطبيق مناهج الرياضيات 
الجديدة:. حيث حصلت العيارة رقم (117): 
(ضرورة تفعيل الجانب الإعلامي باعتباره 
أحد العوامل اللازمة للنجاح # تطبيق مناهج 
الرياضيات الجديدة بكفاءة) على درجة أهمية 
كبيرة وبمتوسط بلغ (؟,4 من 0). ولعل ذلك 
يبرز أهمية اتخاذ بعض الإجراءات التي تمت 
الإشارة إلى بعض منها سابقاً. وذلك من حيث: 
العمل على تحسين اتجاهات المعلمين نحو 
التدريس (تقديم الدعم المالي المستمر أثناء 
وبعد تنفين البرامج التدريبية -- تقديم الحوافز 
المادية والمعنوية للمعلمين المتميزين- التركيز 
على الجانب التطبيقي 2# البرامج التدريبية التي 
تنفن - ...- الخ). 
إعداد موقع إلكتروني خاص بتلك المناهج 
على شبكة الانترنت يشرف عليه نخبة من 
المختصين ومن المعلمين والمشرفين التربويين؛ 
ويكون حلقة وصل بين المعلمين والمسوؤلين؛ وبين 
المعلمين وزملائهم من معلمين ومشرفين؛ وبحيث 
يمثل الموقع حلقة للنقاش وتبادل الخبرات بين 
التربويين والمستهدفين من المناهج بشكل عام. 
التواجد الإعلامي المكثف 2# وسائل الإعلام 
المقروءة والمسموعة والمرثية. وتشجيع المعلمين 
والمشرفين المتميزين على التواجد الإعلامي 
ولعل ما يبرز أهمية تفعيل الجانب الإعلامي 
كذلك التغييرات الكبيرة التي نتجت بعد أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر (١١٠٠م)»‏ وما أفرزته 
من مشكلات للكثير من الدول الإسلامية وك 


د. هاشم بن سعيد الشيخي 


مقدمتها المملكة العربية السعودية؛ ومحاولة ربط 
الإسلام بالإرهاب؛ واعتبار المناهج الدراسية بخ 
بعض الدول الإسلامية عاملاً رئيسياً ب تفذية 
الإرهاب والتطرف وي تخريج الإرهابيين: الأمر 
الذي حدا بالولايات المتحدة الأمريكية تحديداً إلى 
محاولة التدخل # المناهج الدراسية 24 العديد 
من دول العالم الثالث أملاً يك تغييرها بما يتفق 
مع أهدافها وتطلعاتها. وبالأخص مناهج المملكة 
العربية السعودية واليمن وفلسطين وسوريا. 

ونعل تلك الاتهامات (والتي صاحيتها 
تغييرات 4 محتوى بعض المناهج الدراسية #ك 
المملكة وبالأخص 3# المرحلة الثانوية منها), 
وكثرة تداول موضوع تغيير المناهج الدراسية, 
ومحاولة التغيير من قبل البعض حتى # الثوابت 
التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف. 
وكثرة تداول ذلك وبطرق وأساليب مختلفة ب 
الساحات السياسية على شبكة الإنترنت وعلى 
أعمدة الصحف وي وسائل الإعلام المختلفة, 
والتي يركز فيها 2 الغالب على الضغوط التي 
تمارس بهدف تغيير المناهج: ومحاولة تغريب 
المجتمع السعوديء ونشر الثقافة والقيم الغربية: 
إضافة إلى الجولات التي قام بها بعض المسؤولين 
الأمريكيين ومطالباتهم المستمرة بذلك. والتي 
كانت ولا تزال متواصلة ‏ وسائل الإعلام 
الأجنبية المقروءة والمرئية. كل ذلك قد ولد الكثير 
من الشعور بالغضب والاحتقان من قبل الكثيرين 
تجاه مثل تلك المطالبات؛ وأدى إلى وجود درجة 
كبيرة من الحساسية تجاه ذلك يلمسه كل متايع 
ما يطرح عبر وسائل الإعلام المختلفة؛ لاسيما ما 
يطرح منها ل مواقع الانترنت؛ والذي يصاحب 
الغالب بمشاركات وردود أفعال كثيرة ومتباينة 
ومتشنجة 2# بعضها. 

ويرى الباحث أن من الأمور (أو التساؤلات) 
التي قد تؤخن على المناهج الجديدة من قبل 
البعضء ويمكن أن تسلط عليها الأضواء ما يلي: 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث:؛ المجلد العاشر؛ العدد الأول 


515 


لماذا نعلم أطفالنا الأذضهرالميلادية 
(الشمسية): ويذات الأسماء الغريية (الأسماء 
العربية كانون الثاني: شباطء آذارء ...) على 
حساب الأشهر الهجرية 5!. ويعلم الجميع ماذا 
يمثل التاريخ الهجري للمسلمين5!: ولماذا لا يتم 
تدريس الأشهر القمرية (محرم؛ صفرء ربيع 
الأول؛ ...) على الأقل جنباً إلى جنب مع الأشهر 
الشمسية 5. 

لماذا يركز على الملابس الغربية (البدلة, 
الكابء؛ القميصصر. الجاكت. التيشيرت: 
القبعة....) على حساب الملابس المنسجمة مع 
ثقافتنا وتراتنا وعاداتنا وتقاليدنا (الثوب. 
البشت؛ الطاقية؛ العقال)9. خصوصاً وأن ذلك 
سوف يزيد من قابلية الأهداف للتحقق لانطلاق 
الأنشطة من واقع الطفلء وألا يمكن القول بأن 
تحقيق ذلك له دور جيد 4 تعميق الانتماء 
والمواطنة و تحقيق أهداف اجتماعية يمكن 
أن تتكامل مع مناهج دراسية أخرى5ة (لاسيما 
وأن تحقيق التكامل مع المباحث المعرفية الأخرى 
يعد هدفاأ مرغوباً ومنسجماً مع أهداف المناهج 
الدراسية الجديدة) , وإلا يمكن القول بأن التركيز 
بعض مواد المنهج على الملابس الغربية يمكن 
أن يتعارض ولو بدرجة ما مع سياسة التعليم 
بالمملكة 5!. 

لماذا لا نهتم بتعميق النواحي الإيمانية ب 
مناهج الرياضيات الجديدة 5: ولماذا يغيب 
ذلك # بعض الدروس مع إمكانية تحقيقه دون 
أي جهد يذكرء إضافة إلى إمكانية تحقيقه 
بمالا يتعارض مع السياق العام لتلك المنهاج ومع 
أهدافها ومضمونها. : 

حيث نجد أن المسائل اللفظية الرياضية 
( بشكل عام) تعتبر ذات أهمية كبيرة 4 إكساب 
المعلومات والاتجاهات الايجابية والقيم النبيلة, 
فلماذا لا يتم تضمين المناهج الدراسية لمسائل 
لفظية تتضمن آيات قرآنية كريمة وأحاديث نبوية 


شريفه تحقق نفس الأهداف التعليمية وتعمق 
النواحي الإيمانية ب نفوس الأطفال: بالإضافة 
إلى المسائل اللفظية التي يمكن أن تسهم لذ 
تحقيق أهداف تربوية واجتماعية ويمكن أن 
تتكامل مع مباحث معرفية أخرى. خصوصاً وأن 
ذلك ينسجم مع تفاصيل المشروع والذي يتضمن 
الترجمة والمواءمة. كما أنه ينسجم مع سياسة 
التعليم ع المملكة كما أشير سابقاً. 

ولعل ما قد يزيد من حجم المشكلة أن تلك 
المناهج ليست مترجمة عن سنغافورة مثلاً. أوعن 
كوريا الجنوبية أو اليابان» وإنما تمت ترجمتها 
عن مناهج أمريكيةء ونعلم أن الولايات المتحدة 
الأمريكية تقبع © مراكز متأخرة نسبياً ب 
الدراسات الدولية الأخيرةك العلوم والرياضيات 
إذا ما قورنت بالدول السالفة الذكر. 

أن هناك أنظمة ولوائح يمكن أن تمثل 
أحد المعوقات أمام النجاح 4 تدريس مناهج 
الرياضيات الجديدة. حيث حصلت العيارة 
رقم )١5(‏ (يمكن اعتبار الأنظمة واللوائح 
- ويالأخص نظام التقويم المستمر وإشكالات 
تطبيقه ‏ أحد المعوقات أمام النجاح © تدريس 
مناهج الرياضيات الجديدة) على درجة أهمية 
كبيرة وبمتوسط بلغ (4 من 0). 

حيث نجد أن آلية التقويم المتبعة حالياً سواءً 
أكان ذلك 4 الصفوف الدنيا (التقويم المستمر) 
أو الصفوف العلياء وضعف عملية تطبيق 
آلية التقويم المستمر والتي أشارت إليه دراسة 
(الزهراني. 0:)7٠١8‏ إضافة إلى أنظمة 
التقويم والنجاح المطبقة حالياً ب الصفوف 
العليا والتي من ضمنها نجاح الطالب حتى ل 
حالة حصوله على نسبة أقل من (7240) ل 
الرياضيات وفق ضوابط معينة؛ وعدم اشتراط 
الحصول على نسبة دنيا ف الاختبار النهائي. 
حيث نجد أن كل ذلك قد أفرز ما قد يسمى 
تجاوزاً النجاح الآلي أو التلقائي؛ ونعلم ما أدى 


نذا 


إليه ذلك من ضعف 4# مستوى المخرجات حتى 
على مستوى طلبة الصفوف العلياء إضافة إلى 
قلة الاهتمام والجدية بالدراسة. ونعلم أن ضعف 
الاهتمام بالدراسة وتدني مستوى الجدية يعتبر 
من العوامل المهمة التي تمثل معيقات حقيقية 
أمام تحقق الأهداف التربوية على وجه العموم. 

أن هناك إمكانية لمعاودة المعلمين لذات 
ممارساتهم السابقة حتى بعد التحاقهم بدورات 
تدريبية, حيث حصلت العبارة رقم )١54(‏ : 
(إمكانية معاودة المعلمين لذات ممارساتهم 
السابقة حتى بعد التحاقهم بدورات تدريبية) 
على درجة أهمية كبيرة وبمتوسط بلغ (09,؟ 
من 0). 

ولعل ذلك يبرز أهمية المتابعة وتقديم الحوافز 
للمتميزين من المعلمين؛: إضافة على التركيز 
على الجانب التطبيقي بشكل كبير أثناء تنفيذ 
الدورات التدريبية؛ وهو ما تم التركيز عليه عند 
تصميم البرنامج التدريبي المقترح. 

أن هناك إمكانية لمساهمة المستوى العلمي 
المرتفع لمناهج الرياضيات الجديدة وما يتطلبه 
ذلك من جهد ومهارات تدريسية عالية 4 تكوين 
اتجاهات سلبية من المعلمين نحو تدريسهاء حيث 
حصلت العبارة رقم :)١17(‏ (إمكانية مساهمة 
المستوى العلمي المرتفع لمناهج الرياضيات 
الجديدة وما يتطليه ذلك من جهد ومهارات 


تدريسية عالية 4 تكوين اتجاهات سلبية 


من المعلمين: نحو تدريسها) على درجة أهمية 
متوسطة وبمتوسط بلغ (4,؟ من 0). 

وبذلك فإن طبيعة المناهج الجديدة وما 
تتطلبه من مهارات تدريسية قد لا تتوافر لدى 
فئة ليست بالقليلة من المعلمين: إضافة إلى ارتقاء 
المستوى العلمي للمناهج الجديدة وما يتطلبه ذلك 
من جهد كبير من قبل المعلمين والطلاب وأولياء 
أمورهم قد يمثل معوقاً كذلك. 

ولعل ما يدعم ذلك أيضاً عدة أسباب منها 


د. هاشم بن سعيد الشيخي 


أن من الأمور المسلم بها أن التعود على أداء عمل 
ما بنفس الاسلوب وبذات الطريقة له تأثير كبير 
على الممارسات التي يمكن أداؤها على ذات العمل 
مستقبلاًء وحتى بعد الالتحاق بدورات تدريبية 
متخصصة. وأن ذلك يعد من الأمور التي تمثل 
مشكلة حقيقية حقيقية أمام الاستفادة من الدورات 
التدريبية التي تقدم للمتدربين أثناء الخدمة. 
حيث تشير الأدبيات إلى صعوبة تغيير ما اعتاد 
الإنسان على أدائه: وبأن المشكلة تزداد بازدياد 
0 الزمنية التي مورس فيها السلوك السابق. 
كما تشير الأدبيات كذلك إلى عدم تطبيق الكثير 
من ري للخبرات المكتسبة من الدورات 
التدريبية؛ ورجوعهم إلى ذات الطرق والأساليب 
التي كانت تمارس قبل 31 لاجد بالدورة. 

ولعل ذلك يعطي مؤء 
معارضة للمناهج الجديدة من الداخل؛ وتحديداً 
من نسبة ربما لا تكون قليلة من المعلمين؛ خصوصاً 
© ظل الملاحجظات السابقة وألتي منها ارتفاع 
المستوى العلمي للمناهج الجديدة واختلافها 
الجذري عن المناهج القديمة: وحاجتها إلى جهد 
أكبر لاستيعاب أهدافها ومضامينه؛ وحاجتها 
إلى الكثير من المتطلبات والوسائل لتقديمها 
بالشكل المأمول؛ إضافة إلى الحاجة إلى التدريب 
على الاتجاهات الحديثة 4# التدريس: وعلى 
نظريات التعلم والتعليم, وعلى كيفية توظيف 
الوسائل التعليمية 2# التدريسء وكيفية التعامل 
مع التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة 5. 

ولعل تلك المتطلبات تسهم 4 إيجاد جو عام 
من السلبية وعدم الراحة من تلك المناهج: وقد 
يؤدي إلى وجود حالة من الإحباط أو الفتور بين 


ا شراعن إمكانية حدوث 


المعلمين تجاه تدريسها. ولعل كثرة الانتقادات التي. 


قد تصدر من المعلمين ((خصوصاً ب ظل الانفتاح 
الهائل والحرية الإعلامية)؛ وورود الكثير منها 
وسائل الإعلام المختلفة وعلى أعمدة الصحف 
وداخل أروقة الوزارة يمكن أن يحجم من المشروع 
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ويمثل حجر عثرة أمامه؛ على الرغم من كل ما 
أنفق فيه من وقت وما بذل فيه من جهد . خصوصاً 
ظل ممارسة العمل الصحفي من قبل شريحة 
من المعلمين: إضافة إلى تفاعل الإعلاميين عادة 
مع كل ما يتعلق بالمناهج الدراسية. 

ويرى الباحث أن تلك الأمور التي تمت الإشارة 
إليها يمكن أن تمثل معوقات حقيقية أمام النجاح 
تنفيذ البرامج التدريبية وتنفيذ مشروع 
مناهج الرياضيات الجديدة ككل؛ وأن من المهم 
الالتفات إليها والاهتمام بها من قبل مصممي 
الحقائب التدريبية. وكذلك من قبل منفذي 
الدورات التدريبية والقائمين على المشروع بكافة 
اختصاصاتهم ومسؤولياتهم: لما لها من دور 
كبير 4 معرفة متطلبات نجاح المشروع, وتهيئة 
الظروف المناسبة لإنجاحه وتحقيق أهدافه. 

كما يرى الباحث أن تلك المعوقات تمثل أمراً 
طبيعياً جد 2 مشروع كبير كهذا يتعلق يترجمة 
ومواءمة مناهج الرياضيات للصفوف من الأول 
الابتد ائي وحتى الصف الثالث ثانوي؛ ويمثل نقلة 
نوعية 4 مناهج الرياضيات 2# المملكة العربية 
السعودية. إلا أن وجود تلك المعوقات وعدم اتخاذ 
إجراءات فاعلة للتغلب عليها قد يحد من نجاح 
المشروع. خصوصاً 9 ظل ضخامته وحداثته 
وحاجته للتقويم. إلا أنه وعلى الرغم من ذلك 
فإن معرفة تلك المعوقات وتحديدها بدقة يمكن 
أن يسهم ‏ اقتراح الحلول والإجراءات المناسبة 
للتعامل معهاء ومن ثم تهيئة البيئة الملائمة 
والظروف المواتية لإنجاح المشروع بما يتضمنه 
من برامج تدريبية يمكن أن تعد عاملاً رئيسياً 


من عوامل نجاحه. 
ماهي الطرق والاجراءات اللازمة للتغلب على 
تلك المعوقات أو الحد منها ؟ 


3 ا الأهمية الكبيرة للمعلمين 0 


عدد من الإجراءات التي يمكن أن تسهم لذ 
كسب تلك الفئات على اختلافها وتنوعها. من 
معلمين؛ وأولياء أمور. وإعلاميين؛ ومن ثم إذالة 
(أو تقليص) العوائق أمام نجاح تلك البرامج 
التدريبية التي سوف يتم تصميمها وتنفيذهاء 


: وبالتالي المساهمة 2# نجاح المشروع ككل. ومن 


ذلك ما يلي: 
أولاً: تلاك الللحوظات السلبية 4 الطبعات 
الجديدة 

حيث يرى الباحث أهمية التفكير ‏ تلاك 
الملاحظات السابقة؛ وكل ما قد يؤدي إلى رفض 
المناهج الجديدة ‏ الطبعات القادمة؛ إضافة 
إلى الاستفادة من الملاحظات التي قد تنشأ أثناء 
تنفيذ البرامج التدريبية أو أثناء تنفين المناهج 
الدراسية الجديدة.4 الميدان. 
ثانياً: تفعيل الجانب الإعلامي 

حيث يرى الباحث أن تفعيل الجانب الإعلامي 
يمكن أن يعتبر عاملاً مساعداً للنجاح ولتقبل 
الرأي العام للمشروع برمته. ويرى الباحث أن 
من الأمور التي يمكن توظيف الإعلام بها لتحقيق 
أهداف البرامج التدريبية وأهداف المشروع ككل 
ما يلي: 

.١‏ التفكير © الإعلان عبر وسائل الإعلام 
المقروءة عن إلغاء دفاتر التحضير على معلمي 
ومعلمات الرياضيات 4 مدارس التعليم العام 
(وذلك بعد التنسيق مع المسؤولين بالطبع). 
شفي ظل تميز أدلة المعلمين وشمولها وتكاملهاء 
واحتوائها على خطة التدريس. وكذلك خطة 
تدريس بديلة؛ وأنشطة مفصلة:؛ وتدريساً 
موجهاًء وتقويم تكوينيء والأخطاء الشائعة 
وكيفية معالجتهاء فيرى الباحث أن أدلة المعلمين 
بوضعها الحالي يمكن أن تغني المعلمين تماماً عن 
دفاتر التحضير: بحيث يكتفي المعلم بهذه الأدلة 
فقط دون الشاحة إلى دضاكن التحضيرء خصوضاً 
وأن هذه الأدلة تتضمن مساحة جيدة يمكن أن 


يستفيد منها المعلم 4 قتسجيل ملا حظاته بهاأ. 

ومن خلال قرب الباحث من المعلمين 
والتصاقه بالمهنة لفترة طويلة ومعايشته للواقع 
يرى أن إلغاء دفاتر التحضير لمعلمي ومعلمات 
الرياضيات بالمملكة سوف يحدث أصنداء 
واسعةٌ وردود أفعال إيجابية وقوية تجاه المناهج 
الجديدة: لاسيما وأن دفاتر التحضير تمثل عبكأ 
إضافياً على المعلم. كما يرى الباحث أهمية ذلك 
أيضاً 4 تكوين اتجاهات إيجابية من المعلمين نحو 
المناهج الجديدة: وبالتالي المساهمة ‏ خلق بيئة 
محفزة وجو متفائل لتقيل تلك المناهج والمساهمة 
ل إنجاح المشروع. 

؟. تضمين الموقع الخاص بالمناهج الدراسية 
الجديدة على شبكة الانترنت لدروس منتقاة من 
المناهج الجديدة: بحيث تسهم تلك الدروس 2# 
خلق أصداء جيدة عن تلك المناهج. 

ولعل الإسراع 4 نشر مثل ذلك على شبكة 
الإنترنت ومن مناهج الرياضيات #4 الصفوف 
المختلفة؛ إضافة إلى وضع دروس منتقاة تتضمن 
صوراً جميلة: ومواضيع هادفة؛ يمكن أن يسهم 
خلق انطباع إيجابي عن تلك المناهج بين أفراد 
المجتمع بكافة شرائحه؛. خصوصاً وأن للانطباع 
الأولي تأثير واضح على الآراء ووجهات النظر 
تجاه موضوع ما. 

؟. اختيار نخبة من التربويين للإشراف 
على المنتديات الخاصة بلمناهج الدراسية 
الجديدة على شبكة الإنترنت: بما يمكن للمعلمين 
وغيرهم من التواصل مع بعضهم البعض ومع 
هؤلاء المشرفين. شريطة أن يتم اختيارهم وفق 
مواشتفات مفيقة :منينا الذكاء والصبير وشفة 
الأفق والقدرة على إدارة الحوار وامتصاص 
الحماس والضغوط التي قد تصدر من قبل 
البعض 4 مشاركاتهم وردودهم. 

إشعار المعلمين بأن ملاحظاتهم وتعليقاتهم 
ومشاركاتهم # المنتديات الخاصة بالمناهج 


د. هاشم بن سعيد الشيخي 


الجديدة سوف تكون محل عناية واهتمام من قبل 
المختصين. فعلى سبيل المثال نرى بأن انزعاج 
المعلمين من بعض ما تتضمنه المناهج الجديدة, 
واستقبال ملاحظاتهم المتعلقة بذلك والرد عليهاء 
سوف يسهم بشكل بارز يك ارتياحهم وامتصاص 
حمأسهم., وبالتالي إضعاف احتمالية انتقادهم 
عبر وسائل وقنوات أخرى. خصوصاً إذا ما تم 
قبول مقترحاتهمء: ونتج عنها إرسال نشرات 
أستدراكية للمعلمين لتعديل بعض ما تتضمنه 
تلك المناهج, كأن ترسل نشرات للمعلمين تتعلق 
بتدريس الأشهر القمرية (ما يتعلق بالتاريخ 
الهجري) بدلاً من الأشهر الشمسية (ما يتعلق 
بالتاريخ الميلادي) . 
شالثاً: الممل على تحقيق التكامل بين 

الرياضيات والعلوم من جهة واللغة العربية 

والتربية الإسلامية من جهة أخرى 

فنظراً لوجود تكامل بين الرياضيات والعلوم 
من جهة, واللغة الانجليزية من جهة أخرى لذ 
السلسلة الأصلية (كتعليم القراءة)؛ فنرى أهمية 
العمل على تحقيق التكامل بين الرياضيات والعلوم 
من جهة:؛ واللغة العربية والتربية الإسلامية من 
جهة أخرى الطبعات القادمة من المناهج 
الجديدة؛ إضافة إلى تدريب المعلمين على ذلك 
أثناء البرامج التدريبية ولما لذلك من دور 
كبير كذلك يذ تخفيف حدة المعارضة للمناهج 
الجديدة وما قد ينشأ من ضغوط داخلية قد تعيق 


نجاح المشروع. 
رابعاً: تفعيل طرق ووسائل الاتصالات بين 
الأطراف المختلفة 


حيث نرى أن من الأهمية بمكان عمل ما يلي: 
تفعيل موقع المناهج الجديدة على الإنترنت. 
وتفعيل المنتديات الحوارية التي يتضمنها الموقع 
بما يسهم ‏ تحقيق أهداف المشروع: ويتكامل . 
الوقت نفسه . مع أهداف البرامج التدريبية 
التي سيتم تصميمها وتنفيذها. ومن ذلك 
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الإعلان عن قبول الأفكار الجديدة والإيداعية 
ل عرض وتنفيذ الدروسء: ومنح جوائز مادية 
ومعنوية على الأفكار الأكثر إبداعاً وتميزاً. ونرى 
أن زيادة حجم الأعضاء ومشاركاتهم سوف 
يتناسب عكسيا مع حجم المعارضة لتلك المناهج, 
وطردياً مع تحقق أهداف البرامج التدريبية 
وأهداف المشروع ككل. 

كتابة التقارير وإرسالها عبر قنوات الاتصال 
الحديثة: سواء كانت تلك التقارير بين المسؤولين 
عن تجريب المناهج وبين منفذي الدورات 
التدريبية؛ أو غيرهم من الأطراف المعنية. 
خامساً: الأنظمة واللوائح 

ترا لآلية التقويم المتبعة حالياً والتي أشير 
إليها أعلاه؛ وما أفرزته تلك الأنظمة واللوائح (أو 
ما أفرزه سوء تطبيقها ) ؛ وذلك من حيث مساهمة 
ذلك # تقليل الاهتمام والجدية 2# الدراسة. 
وإذا ما سلمنا بحجم العلاقة ين الاستفادة من 
المنهاج الجديدة وبين الجدية والانهماك ب 
دراستهاء فإننا نرى أن من المهم اقتراح الأمور 
التالية التي يمكن أن تسهم يذ خلق بيئة أكثر 
مناسبة لدراسة المناهج الجديدة والاستفادة 
منها بالشكل المرجوء ولعل تلك المقترحات يمكن 
تلخيصها 2# الآتي: 

التوصية بأن تتولى وزارة التربية والتعليم 
مراجعة لائحة التقويم المستمرء وإجراء 
التعديلات عليها إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك» 
وتدريب المعلمين على تطبيقها بالشكل السليم. 

التوصية بأن تدرس الوزارة فكرة تغيير 
معايير التقويم والنجاح ب الرياضيات والعلوم: 
ورفع الحد الأدنى للنجاح إلى (260)) مثلاً بدلاً 
من ١(‏ ): واشتراط الحصول على مالا يقل 
عن (750) مشلاً ب درجة الاختبار النهائي 
المناهج الجديدة. أو أي قرارات من شأنها 
المساهمة 2# تهيئة البيئة الصفية للتدريسء ورفع 
مستوى الجدية لدراسة المناهج الجديدة: حتى 


تتحقق الأهداف المرجوة منها. خصوصاً 4 ظل 
ارتقاء مستوى المادة العلمية وتميزها 4 المتاهج, 
وحجم الفائدة التي سوف يجنيها المجتمع 
ومؤسساته المختلفة من خريجي التعليم العام بخ 
المستقيل بحول الله وتوفيقه. 
سادساً: الدعم المادي 

نظراً لما تتطلبه المناهج الجديدة من أدوات 
ووسائل تعليمية متنوعة. إضافة إلى ضرورة 
توفير مواد تعليمية تستخدم لمرة واحدة فقطء 
فإن من الأهمية بمكان تخصيص جزء ثابت من 
ميزانية الوزارة أو المقصف المدرسي على سبيل 
المثال لتأمين تلك المتطلبات والوسائل التعليمية 
وبالأخص ما يستخدم منها لمرة واحدة فقط 
أو ما هو قابل للاستهلاك ( الصحون . الغراء 
اللاصق ‏ الورق الملون ‏ المواد الكرتونية . المواد 
البا سكي 0 
سابعاً: تقديم الحوافز للمتدربين 

ريما لا يختلف اثنان على تأثير انتباه المتدرب 
وانهماكه 2# الأنشطة التدريبية على تحقيق 
أهداف البرنامج التدريبيء وبذلك يمكن 
القول بأن عدم انتباه المتدربين لما يطرح وعدم 
انهماكهم 2 الأنشطة التدريبية وي ورش العمل 
يعتبر من العوامل المهمة التي تعيق الاستفادة 
من البرامج التدريبية وتضعف من قدرتها 
على تحقيق أهدافهاء خصوصاً وأن طبيعة تلك 
البرامج تستلزم تكثيفها وريما تقديمها 4 فترة 
زمنية مقدرة ب (60) ساعات يومياًء إضافة إلى 
ماقد يصاحب ذلك من شعور بالملل والضجر من 
تلك الدورات. 

وحتى يمكن تلاك تلك السلبيات وضمان 
تحقيق درجة أعلى من الانهماك 4 الأنشطة 
فيقترح الباحث إيجاد معايير ومواصفات خاصة 
4 المدربين الذين يتم اختيارهم لتنفيذ تلك 
البرامج. منها حسن المظهر والقدرة على جذب 
الانتياه. ووضوح الصوتءوإجادة التعامل مع 
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الحاسب الآلي (وورد ‏ الإنترنت)؛ إضافة إلى 
أن من الأفضل أن يكون قد نفن دورات تدريبية 
السابق .كما يقترح الباحث أيضاً تخصيص 
هدايا عينية تستخدم كحوافز لكل برنامج 
تدريبي. 

ويرى الباحث أن تخصيص (0-5) من 
الميزانية الإجمالية للتدريب ريما يفي بالغرض 
ويسهم 4 نجاح البرامج التدريبية ونجاح 
المشروع ككل. 

ولعل التكامل بين تلك العوامل يمكن أن يسهم 
ل إيجاد البيئة اللازمة للنجاح. 
التوصيات والمقترحات 

!4 ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما 
يلي: 

أولا: بالنسية للمعنيين بتصميم البرامج 
التدريبية. 

توظيف الإستراتيجية المقترحة 2 تصميم 
برامج تدريبية للمعلمين والمعلمات. 

ثانياً: بالنسبة لوزارة التربية والتعليم. 

.١‏ تصميم وتنفين البرنامج التدريبي المقترح 
والذي يهدف إلى تدريب معلمي ومعلمات 
الرياضيات # المملكة على تدريس مناهج 
الرياضيات الجديدة التي طبقت 4# العام 
الدراسي ١571/157١ه.‏ 

. توفير الوسائل التعليمة والتجهيزات 
التقنية اللازمة لتدريس مناهج الرياضيات 
الجديدة. 

؟. إيجاد آلية مناسبة يمكن من خلالها توفير 
دعم مالي مستمر يمكن الاستفادة منه 24 : 

** تقديم الحوافز المادية للمعلمين لتشجيعهم 
على الالتحاق باليرامج التدريبية (كأن 
يخصص"0-5/ مثلاً من الميزانية الإجمالية 
للتدريب لتقديم تلك الحوافز) . 

* تقديم مكافآت مادية للمعلمين المتميزين 
تدريس مناهج الرياضيات الجديدة. 


د. هاشم بن سعيد الشيخي 


** توفير الوسائل التعليمية اللازمة لتنفين 
المناهج الجديدة وبالأأخص ما يستخدم منها لمرة 


واحدة. 

4. تفعيل الجانب الإعلامي بما يخدم أهداف 
المشروع . 

0. عمل موقع متكامل للمشروع على شبكة 
الانترنت؛ ويمكن أن : 

** يمثل حلقة وصل وتبادل للخبرات بين كافة 


* يتم من خلاله تفعيل التعليم الإلكتروني 
بما يخدم المشروع ويحقق أهدافه. 

وعلى أن يتضمن الموقع كذلك مقاطع فيديو 
تحتوي على دروس نموذجية نفذت من قبل 
المتدربين أثناء التحاقهم بالبرامج التدريبية 
(حال تصميمها وتنفيذها) . 

1. استبدال بعض من محتوى كتب الرياضيات 
وأنشطتها ومسائلها اللفظية بأخرى تحقق نفس 
الأهداف التربوية لتلك المناهج وتكون أكثر قرباً 
واتفاقاً مع الأهداف والغايات التربوية للمجتمع 
السعودي؛ ومن ذلك العمل على تحقيق التكامل 
بين الرياضيات من جهة واللغة العربية والتربية 
الإسلامية من جهة أخرى. 

/ا. إجراء دراسة تقويمية شاملة لتلك المنهاج 
بحيث يراعى فيها: 

* التباين بين التلامذة السعوديون ونظرائهم 
الأمريكيين من حيث نسبة الملتحقين برياض 
الأطفال»:وهده: اللمصهن الخصصضة كوزانة 
الرياضيات كل صف دراسبي؛ وعدد أيام 
الدراسة # العام الواحد؛ وغيرها من المتغيرات 
ذات العلاقة. ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة 
تجاه حذف أو تقليص عدد من الدروس الرياضية 
(مع مراعاة مصفوقتي المدى والتتابع 4 ذلك) » 
إضافة إلى دراسة تأثير حذف أو تقليص بعض 
الدروس (إن وجد) على مدى اكتساب المهارات 
الرياضية اللازمة. 


** التباين بين المعلمين السعوديون ونظرائهم 
الأمريكيين من حيث مدى أمتلاكهم للمهارات 
التدريسية اللازمة لتقديم تلك المناهج؛ وعدد 
الساعات التدريبية لكل منهم 2# العام الدراسي 
الواحدء وطرق التدريسس المتبعة؛ والوسائل 
التعليمية التي يتم تفعيلهاء وعدد الحصص 
الأسبوعية لكل منهم. 

** التباين بين مكونات المدرسة وتجهيزاتها 
والبيئة الصفية على وجه الخصوص 4 المملكة 
عن مثيلاتها ب الولايات المتحدة الأمريكية؛ ومن 
ذلك متوسط عدد الطلاب 4 الفصل الواحد, 
والتجهيزات التقنية المتوافرة. 

** الأنظمة واللوائح ذات العلاقة؛ وبالأخص 
نظام التقويم المستمر. 

وي ضوء تلك الدرامسة يمكن تحديد 
الإيجابيات والسلبيات تلك المناهجء والتنيق 
بالمعوقات التي تواجه الطلاب والمعلمين على حد 
سواء؛ والعمل على تعديل وتطوير تلك المناهج 2 
ضوء نتائج الدراسة. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد العاشر. العدد الأول 


المراجع 

.١‏ الرشيديء حمد بن عايض: تقويم برامج 
تدريب مديري المد ارس يك مجال تقنية التعليم ب 
منطقة حائل التعليمية ومدى تحقيقها لأهدافها 
من وجهة نظر المتدربين: رسالة ماجستير غير 
منشورة. كلية التربية؛ جامعة الملك سعود, 
الرياضء المملكة العربية السعودية. 0؟45١ه/‏ 
غ6 ام. 

؟'. -تزناكى ققعطا0 320 ره 1011202 ,مضه له 0 
220 0116240155» [12[ععمة 01 0115502260 عطا عمتتتمم 
ع851تتاة هط كتدعء500 أعدةا 10 15م أوعتتلة التعدعع 
طأعتةعء165 عطا 01 ملام[ كاة017 لذ :5ع 2 سمتعط اقح طتتبب 
١1. 46 ]5‏ ,1382009 ,و[ممطء5 عطا صا ع م1مطاءووط 

.(35809782 لالف) : كأتقطه 3 , م 23 ,556-78 ,1 علاد 
؟. طويقات؛: مشهور محمد: بناء برنامج 
تدريبي مقترح لتطوير المهارات القيادية المبدعة 
لعمداء الكليات ورؤساء الأقسام الأكاديمية ب 
الجامعة الأردنية 4 ضوء الاتجاهات الإدارية 
المعاصرة؛: مجلة بحوث التربية النوعية: العدد 
رقم ؟1., جامعة المنصورة:. المنصورة؛: جمهورية 
مصر العربية؛ يتاير .5٠١5‏ 

4. آل عبد اللطيف؛: سعود بِن راشد: مدى 
الاستفادة من برنامج تدريب المعلمين أثناء 
الخدمة 4ك مجال التعلم التعاوني المقدم من إدارة 
التدريب التربوي يك منطقة الرياض وذلك من 
وجهة نظر المدربين والمتدربين» رسالة ماجستير 
غير منشورة: كلية العلوم الاجتماعية: جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية, الرياض: 
المملكة العربية السعودية: 51 اهارهة١٠كم.‏ 

. القحطانيء عبد الرزاق بن محمد: 
الحاجات التدريبية 4 تقنيات التعليم لمعلمي 
التفوق العقلي والابتكار للمرحلة الابتدائية, 
رسالة ماجستير غير منشورة: كلية التربية, 
جامعة الملك سعودء الرياض. المملكة العربية 
السعودية, 56ؤ1اه/ ٠6‏ 'ام. 
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. -00) 26 01 8921112001 صخر 5 أله[ ,سنةكت 
نط6 كه اقصدمل ماعء زموط د5علأهممع طتدكل8 0عامعم 
.101 ,002 نمث /1/121 ,تاعتهووع ]1 10521 
لا. 5ت ةلإأقصث, [.1 ,روعتععة0 2 .1.81 ,هومسقطن 
لتحم 02 كتعطعدع ]دع ماد 2ه ممملمامعع7ع عط 01 
5 ققتتصتتدع1 1/111 ع ماده معط دع لهم 
© عمتطعدء1 .1255:005ه زوع اتنا تاأوتتتومرة ص 
و1 15506 25 .01/ا ,1212009 ,لام أكدعدل8 تتعطعدة 1 
5337 :و92 ,2198-2006 
0 آأآلمر 

8. العمري؛ أكرم: تقييم فاعلية برامج تدريب 
المعلمين على الرخصة الدولية تقيادة الحاسوب 
10101 4 مهارات التدريس الفعال من وجهة 
نظر المعلمين المتدربين» مجلة جامعة دمشقء 
المجلد رقم ؟'3, العدد رقم “"ء جامعة دمشق. 
دمشقء جمهورية سورياء /1١٠1م.‏ 

9. الزهراني»؛ بندر بن سعيد: دور الدورات 
التدريبية 4 تطوير المهارات التدريسية لمعلمي 
التربية الفنية من وجهة نظرهم. رسالة 
ماجستير غير منشورة؛ كلية التربية: جامعة أم 
القرىء مكة المكرمة: المملكة العربية السعودية, 
١‏ هم/ ٠‏ آام. 

.٠‏ الدعديء عبد الرحيم بن طفيف: 
درجة ملاءمة برامج تدريب مديري المدارس © 
الإدارة المدرسية بجامعة أم القرى لاحتياجاتهم 
التدريبية من وجهة نظرهم؛ رسالة ماجستير 
غير منشورة: كلية التربية. جامعة أم القرى, 
مكة المكرمة,ء المملكة العربية السعودية. /١1579‏ 
٠.08‏ ام. 

١‏ المعيذر؛ ريم عبدالله: تصميم برنامج 
تدريبي مقترح قائم على تفريد التعليم لتوظيف 
المعلمات لتقنيات التعليم الحديثة 2 التدريس.: 
رسالة ماجستير غير منشورة: كلية التربية 
للبنات بالرياض/ الأقسام الأدبية, الرياض, 
المملكة العربية السعودية. غ47اه/7 ٠‏ لام 

؟. الحويل؛ غزلاء عبدالله: نموذج مقترح 
التصميم التعليمي لتنمية مهارات ما قبل 


د. هاشم بن سعيد الشيخي 


التدريس لدى طالبات كلية التربية لإعداد 
معلمات المرحلة الابتدائية: رسالة ماجستير 
غير منشورة: كلية التربية للبنات بالرياض/ 
الأقسام الأدبية, المملكة العربية السعودية, 
اه/؟. ٠م‏ 

.١‏ العودان: هيفاء بنت إبراهيم: برنامج 
مقترح 4 مجال تقنيات التعليم لأعضاء هيئة 
التدريس بكليات الينات»: رسالة ماجستير غير 
منشورة. كلية التربية تلبنات بالرياض/ الأقسام 
الأدبية؛ الرياضء المملكة العربية السعودية, 
1ه .. كم. 

1 آل ميارك ريم إبراهيم: أثر استخدام 
برنامج تدريبي مقترح لمعلمات التربية الفنية على 
تئمية مهارات استخدام الحاسوب لك تدريس 
التصميم الفني: رسالة ماجستير غير منشورة: 
كلية التربية.ء جامعة الملك سعودء الرياض: 
المملكة العربية السعودية, لاا4١‏ ها / 1*دلم. 

١.6‏ 1110018 رقتعط01 2 حتددتاة رجة2 2ئ[ا ع1 
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مجلة عجمان للدراسات والبحوث؛ المجلد العاشرء العدد الأول 


«(2027556 آللف) زم 15 ,45 - 31 م ,1 عندةآ 167 .آمل 

5. الشيخي: هاشم بن سعيد: أثر ربط 
محتوى الرياضيات بالحياة أليومية على تحصيل 
طلبة الصف الثالث المتوسط بمدينة جدة لذ 
الرياضيات وعلى اتجاهاتهم نحوهاء رسالة 
ماجستير غير منشورة: كلية العلوم التربوية, 
الجامعة الأردنيةء. عمان. المملكة الأردنية 
الهاشمية؛ كانون أول ١٠٠٠م.‏ 

ا قاسم جهاد؛ وبدح: أحمد: درجة تطبيق 
مبادئّ ضمان الجودة # كلية الزرقاء الجامعية 
من وجهة نظر الأقسام الأكاديمية فيهاء المؤتمر 
العلمي السنوي (العربي الرابع/ الدولي الأول): 
الاعتماد الأكاديمي لمؤسسات وبرامج التعليم 
العالي النوعي ِ مصر والعالم العربي (الواقع 
والمأمول). مجلد رقم ١‏ كلية التربية النوعية, 
جامعة المنصورة: المنصورة2: جمهورية مصر 
العربية. /-1 أبريل 5١٠٠م.‏ 

.١‏ تقرير حلقة نقاش الاختبارات الدولية 
العلوم والرياضيات 111155 إلى أين 
نتجه5. مركز التميز البحثي 4# تطوير تعليم 
العلوم والرياضيات (أفكر).؛ جامعة الملك 
سعودء الرياضص.ء المملكة العربية السعودية, 
6 4ه الموافق 5/7/4١٠٠م.‏ 

؟. العتيبي؛ منير بن مطني: واقع مرحلة 
التعليم ما قبل الابتدائي # الدول الأعضاء 
بالمكتب: مقدمة إلى مكتب التربية العربي لدول 
الخليج؛ مشروع تطوير التعليم ما قبل الابتداتي 
لك الدول الأعضاء بالمكتب: الرياضء المملكة 
العربية السعودية, 878١ه‏ /١٠٠م.‏ 

؟". الخازمء محمد عبدالله: نقطة ضوء 
رياضص الأطفال ودور وزارة التربية؛ الإدارة 
العامة للإعلام التربوي والعلاقات العامة الملف 
الصحفي؛: وزارة التربية والتعليم, الرياض, 
المملكة العربية السعودية؛ .ع7.220// /:مااط 
الل 


#. الزهراني: سفر بن حسن: العلاقة 
الارتباطية بين التقويم المستمر والاختبار 
التحصيلي.# الحكم على مستوى التلامين العلمي 
ل الرياضيات؛ رسالة ماجستير غير منشورة, 
كلية التربية. جامعة أم القرى: مكة المكرمة: 
المملكة العربية السعودية؛ 1475١ه/8١٠٠م.‏ 
ملحق رقم ١‏ 
أداة الدراسة 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 


السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته؛ وبعد:.. 

يقوم الباحث بإعداد دراسة يعئوان: «نحو 
استراتيجية متكاملة لتصميم برامج تدريبية 
لمعلمي الرياضيات # المملكة العربية السعودية». 

تف الدرامفة إلى إهداذ استراقيجية 
يمكن من خلالها تصميم برامج تدريبية لمعلمي 
الرياضيات 2# المملكة العربية السعودية: إضافة 
إلى توظيف تلك الاستراتيجية 4 تصميم 
برنامج تدريبي يهدف بالدرجة الأولى إلى تدريب 
معلمي الرياضيات بالمملكة على تدريس مناهج 
الرياضيات الجديدة بكفاءة. 

ونظراً لخبرتكم الكبيرة باعتباركم من 
التربويين المشهود لهم بالكفاءة والتميز فقد وقع 
عليكم الاختيار للتكرم بتعبكة فقرات الاستمارة 
بما ترونه مناسباًء وذلك بوضع إشارة (/1) على 
درجة الاستجابة المناسبة ( أوافق بشدة - أوافق 
- لا أدري - أعارض - أعارض بشدة) ؛ حيث 
يعتمد النجاح 4 الدراسة بشكل رئيس على مدى 
تعاونكم 4 تعبئة فقراتها. 

علماً بأن مرئياتكم سوف تكون محل عناية 
واهتمام؛ ولن تستخدم إلا لأغراضص البحث 
العلمي. 

شاكرين لكم سلفاً كريم تعاونكمء وتفضلوا 


بقبول أطيب تحياتي. 


أولاً: معلومات عامة 
أولاً: معلومات عامة : 
( آمل التكرم بوضع علامة )آم 4 الفراغ 


المناسب) : 
(١‏ الاسم (اختياري) 100 
؟) مسمى الوظيفة (والمرحلة الدراسية 
بالنسبة للمعلمين): 1610|[ 1001010( 


*) المؤهل الدراسي: بكالوريوس |[ ] 
ماجستير ل ] دكتوداه [ل _ أ 
أخرى ل ] (يحدد رجاء ) ... 
4 التخصصض: ا 
60) سنوات الخبرة : 
أقل من ا من 8د ة: لل] 
أكثر من ه-.١ة‏ ل أ 
اكقرم 1 د 
أكثر من 6-.؟ لأا 
أكثر من 36 لأ 
6 العدد التقريبي للدورات التدريبية التي 
أمكن الالتحاق بها (إن وجدت) 00000 
0) هل سبق لسسعادتكم التعامل مع مناهج 
الرياضيات الجديدة (تدريب - تدريس -- اطلاع 


د. هاشم بن سعيد الشيخي 


ثانياً: عبارات استمارة الدراسة 


العفيارة 


إلى أي مدى يوافق سعادتكم على العبارات التالية: 


المحور الأول: مدى أهمية التدريب على تدريس مناهج الرياضيات الجد 


0 


نينا 


يد 


يفتقر المعلمون إلى العديد من المهارات التدريسية اللازمة لتدريس 
مناهج الرياضيات الجديدة بكفاءة. 


صعوبة تدريس مناهج الرياضيات الجديدة بكفاءة دون الالتحاق بأي 


يسهم التحاق معلمي الرياضيات بالبرامج التدريبية في تحقيق معايير 
الجودة عند تدريسهم لمناهج الرياضيات الجديدة. 


يحتاج معلمو مناهج الرياضيات الجديدة إلى الارتقاء بمستوياتهم العلمية 
والمهنية يمأ يسهم في تدريسهم لمناهج الرياضيات الجديدة بكفاءة. 


قلة توافر الوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية اللازمة لتدريس مناهج 
الرياضيات الجديدة. 


عدم مناسبة الكثير من الفصول الدراسية (من حيث التجهيزات ومن 
حيث الكم) نتطبيق بعض طرق التدريس الحديثة. 


عدم مناسبة الكثير من الفصول الدراسية لتوظيف الوسائل التعليمية 
الحديثة (كأجهزة الحاسوب وأجهزة العرض الرأسي وما يتعلق بتفعيل 
التعليم الإلكتروني بشكل عام) . 
عدم مواكبة مناهج الرياضيات (القديمة) للتطور النوعي الذي طرأ على 


مناهج الرياضيات في دول العالم المتقدمة (سنفافورة - كوريا الجنوبية 
- اليابان - ...). 


أهمية الحواغز (المادية والمعنوية) باعتيارها من الأمور المهمة التي 
يمكن أن تجذب المعلمين نحو الالتحاق بالبرامج التدريبية. 
ضعف مستوى الطلاب في المملكة العربية السعودية في الرياضيات 
مقارنة بنظرائهم ضي الدول المتقدمة. 


69 يقصد بمناهج الرياضيات الجديدة: المناهج التي تولت شركة العبيكان للأبحاث والتطوير عملية تنفيذها, والمترجمة عن شركة ماجروهيل (-1/1018190 
111): والتي بدأ تطبيقها للصفوف الأول الابتداثي والرايع الابتداكي والأول المتوسط بداية من العام الدراسي ١1471/145ه.‏ 
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أوافق لا أدري أعارضشض أعارض 
بشدة 


إكافة ممامتة البسترى النلين ' الترصع تامع 
الرياضيات الجديدة وما يتطلبه ذلك من جهد ومهارات 
تدريسية عالية في تكوين اتجاهات سلبية من المعلمين 
نحو تدريسها. 


إمكانية معاودة المغلمين ثدات ممارساتهم السابقة 
حتى بعد التحاقهم بدورات تدريبية. 


يمكن اعتبار الأنظمة واللوائح (وبالأخص نظام التقويم 
المستمر وإشكالات تطبيقه) أحد المعوقات أمام النجاح 
في تدريس مناهج الرياضيات الجديدة. 


ضرورة توفير الدعم الماني المستمر باعتباره أحد 
العوامل المهمة للنجاح في تطبيق مناهج الرياضيات 
الجديدة بكفاءة (لدور ذلك في توفير الأدوات والوسائل 
التعليمية المتنوعة وبالأخص المواد الضرورية التي 
تستخدم لمرة واحدة فقط مثل الصحون والغراء والورق 
الملون والمواد الكرتونية والبلاستيكية ...الخ). 


ضرورة تفعيل الجانب الإعلامي باعتباره أحد العوامل 
اللازمة للنجاح في تطبيق مناهج الرياضيات الجديدة 
يكفاءة 
. عم 


07# د. هاشم بن سعيد الشيخي 


طب النانو ... الآفاق والمخاطر 


15155 220 كاعء درة220 ...عاك 01ع711 سوج1 


د. مثير محمد سالم * 
ملخض 

تعتبر تقنية الناتو من أحدات التقنيات العامية 
التي يجب الإحاطة بها ومتابعة تطورها. وتستخدم 
تقنية الناتو مواد ذات أبعاد تقاس بالنانومتر, 
ويهدف البحث إلى رصد هذه التقنية الجديدة 
وتحديد ملامحها المستقبلية والوقوف على تطبيقاتها 
الحالية والمتوقعة خاصةة المجال الطبي, وذلك من 
خلال أربعة فصول يهدف الفصل الأول إلى إعطاء 
فكرة عامة عن تقنية الناتوء مفهؤمها وتاريخها 
وآليات عملهاء وكذلك أجيالها. 

أما الفصل الثاني فيقدم رؤية بانورامية 
عن تطبيقات الناتو © المجالات الطبية خاصة 
تطبيقاتها المتمثلة 2 نظم إيصال الدواء إلى 
الأنسجة واستخدامها 4 التشخيص الطبى. 
ودورها يذ اكتشاف الأدوية والعقاقير العلاجية مثل 
النانوبيوتك وهو البديل القادم للمضادات الحيوية: 
وأيط تصنيع أجهزة النانوروبوت واستخدامها ذ 
المجالات العلاجية؛ ثم دور تقنية الناتوك هندسة 
الأنسجة: وعلاج مرض السكريء وإصلاح الخلايا 
التالفة؛ وأخيراً تطبيقاها ‏ مجال طب الأسنان. 

كما رصدت 4# الفصل الثالث دور تقنية الناتو 
علاج السرطان من خلال دورها 4 التشخيص 
المبكر لمرض السرطان: واستخدام تقنية الناتو ا 
العلاج الجيني للسرطان: واستخدام طرق العلاج 
النانوية مثل نانو الذهب. وكذلك استهداف الخلايا 
السرطانية دون غيرها باستخدام هذه التقنية. 

أما الفصل الرابع فيتحدث عن الآثار الصحية 
والأخلاقية السلبية لتقنية الناتى وهى الآثار السلبية 
المباشرة على صحة الإنسان وعلى البيئة. 

ويستنتج البحث أن تقنية النانو تقنية واعدة 
يجب على الدول العربية والخليجية الاهتمام بها 
وإعطائها أولوية متقدمة 4 البحوث؛ خاصة وأنها 
بداياتها الأولى» وأن من يملك ناصيتها هو من 


(*) جامعة الملك سعود. الرياض. المملكة العربية السعودية. 


* 531633 لع تسمطه ]ا د11 در 


وم 

عققصعاهة 26656[ عط ,لزع ه[مسصطءعءامسولح 
حصة لم6 10كتهه عط لانامطة طاعتط رعدوتصطاءة) 
87 10مقطوع ممه[ بلع10110 اله اسعصدمماء رع 
5(7 1263510160 قده كمع ستل طلل؟ داتع همد وعدن 
5 12021101 10 مله لاعتدعدع2 غ1 ماع دده مقر 
24 عتطهع1 متتطدة 115 عومرقطة ,نوع ه[مصطاءة) برعم 
القاععم5 ,قم هع 11مزمة أمعسيه كاز دده صما 
101 ع6 7111 نط" .56104 أومتلمم عط وذ 
10111 

8 261531مع 2 فراع 10 قططنة أوقة 6 
وللامأقلط ,أمععهمه 15 زوع 0[مصطءء ام صقم 0ه 
+015 320 201102 02 5تلتكتصة طمعمر 

7117 علطة001هم 2 كأمعدعهم لترمءهة عط 
عط مذ نوع ه1[مصطاءء؛ ممقم 06 كدمت6هء تامجه عطا جره 
همع تأمنزة عط دز بوالدتعومده 56105 [وءتلممر 
ل 1156 لتأعط) ,معتادكنا 10 جروازاعل وتصكة 02 
8 مذ 2016 15 200 5اوممع هت 021 عدر 
ع“ ممه علا كقصة عتبء ديعيل 
0 ,”0165 1طقخصة 10 ععتاأوصيرم]ج غجعن 
8ك امه 2056015مصتهم عستسسطم م تسمرم 
0 عط مط .قدعته عتاناعجميعطا مذ سعط 
,608166113 عتاوقة ذا برع 10مصطعواممهم 2ه 
5ع لمع قتطهل وستتدمعم روعواءطوتل عسنتادوج 
2614 بحاس اصعق صا مممنهء 1اممة نزالحمة مسج 

01 م201 عط كتتمجعع يعامقطه لعتطا عط 
01 01 امعصطوعم حذ ترج ه1متاءعع ام قم 
01 ع5 عط ,كزوممع012 ترآهدء طعدمعة 
01 لافطا عدعع صذ نوع ه[مصطءءمصهم 
-12820 35 01ناة 13220131611215 02 1156 16 حمه 
ولاءه تععقةه لزلده أعوتة م1 35 611 5ه ,لامع 
0 تطتطاءع! عنطا اعبامعطا 

268257 عط اناوج م1211 نرم ديقطه تناه عط 
11201017 01 كمأععلله أهتممم لمج بوطالدعط 
023 مأععلله ملللووم0 أوونتل فج أولا 
0ت عط خقمة طتلدفط 

ناكا 20100005 طم تع 165 عط 
8قتمطمتر 2 66 [أتامطة ترع10مصطاءءمصهم 
هط 5عتطسناه 012 امه طوعة 15 عتتوتصامم 
طقتط 2 دعمتع امه لمعتعلتفصمه ءط للتتمطة 
عله م1011 5 فاه مطكلا .طعتوودع صذ بكتملوم 
عتنطلة عط 10 بوعع1 عطا وعتحده 50 عده ع5 15 
.8 10متقتطمع] 


مجم حي 227677 
.1.5 و11 ركذ ,انهه لمن 52110 مم1 (*) 
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تفقتية النانو ... فجر عصر جديد 

تعتبر تقنية النانو (ببعهامصط»:مصه!ة) أو 
التكنية مشاهرة :الضفو عن القنياكا الولوية» 
التي أخذت لنفسها مكاناً تحت ضوء الشمس»: 
وأصبحت # طليعة العلوم الأكبر أهمية؛ والأكثر 
إثارة؛ لما تحمله من آمال كبيرة؛ وما تعد به من 
ثورات علمية سوف تغير وجه العلم .4 المستقبل 
القريبء واهتمت بها معظم دول العالم, 
وخصصت مبالغ طائلة لدعم الأبحاث الخاصة 
بها «ذقد أنفق العالم ب عام 4١٠٠م‏ حوالي ٠١‏ 
بلايين دولار على أبحاث هذه التقنية» ("2, فهى 
تمتد إلى الكثير من أفرع العلم المختلفة؛: وتدخل 
تطبيقاتها ل جميع المجالات الحيوية المتعلقة 
بمعيشة الإنسان وحياتهء واتسعت تطبيقاتها 
وتنوعت لتشمل العلوم الطبية والصيدلية 
والعسكرية والإلكترونية والمعلوماتية والكيميائية 
والروبوتات النانوية وغيرهاء وهو ما يجعلنا 
نصف عصرنا القادم بأنه دعصر النانى. 

والملاحظ أن علم «تقنية النانو يشهد تسارعاً 
ملحوظاأً وكبيراً 2 جميع مجالاته: ويطلع علينا 
كل يوم بتطور جديد 4 أحد المجالات. حتى 
أنك لا تستطيع ملاحقة التطورات الحاصلة:؛ أو 
متابعة الابتكارات المتتالية؛ أو الأبحاث الجارية: 
وحتى «تذهلك التقارير العلمية التي تنشرها 
الصحف حول تطور علم تقنية النانو نقلاً عن 
المعامل الجامعية والمعاهد» 7(). بل لقد أصبيحت 
كلمة «الثانو» من الكلمات الرائجة والشائعة 2 
وسائل الإعلام؛: وأضحى العلماء يعتبرون التقانة 
النانوية من أهم وأكبر الفتوحات العلمية التي 
أحرزها الإنسان 4# العصر الحاضر؛ حيث تعقد 
عليها الآأمال ب تطوير مناحى الحياة: ومساعدة 
البشرية على العيش بصورة أفضلء؛ وتحقيق 
حياة أجمل؛ وهى 4 سبيل ذلك تسير ف خطوات 
متسارعة نحو آفاق واعدة؛ وغد مشرق. 

وإذا ألقينا نظرة سريعة على تشعب هذه 


التقنية: وما تقدمه كل يوم من ابتكارات 
استطعنا أن نرصد ‏ 4 قراءة مستقبلية . أن هذه 
التقنية تستطيع أن تغير وجه العالم: وتصنع ما 
يكون أشبه بالمعجزات؛ فقد استطاع الباحثون 
«تصنيع مفاتيح كهربائية بالغة الصغر من مادة 
السليكون؛ تستطيع الفتح والإقفال ملايين المرات 
4 ثانية واحدة باستخدام طافة كهربائية بالغة 
الضآلة ('2, وهذا الاكتشاف سوف يكون مصدر 
اهتمام كبير لمصنعي ذاكرة الحاسب. كذلك 
قاموا بتطوير آلية نانوية تمكننا من بناء سلسلة 
من ال مادة الوراثية المكونة لل 2214 ٠‏ يستطيع 
العلماء من خلالها وعن طريق استخدام جديلة 
ا تحريك جزء صغير بالغ الصغر من مكان 
إلى مكان آخر # البناء النانوى ‏ المادة لتحديد 
طريقة عمله مسبقا” (. ويذلك يكون بالإمكان 
صنع آلة تستطيع وضع الجزيء 4# المكان الذي 
نريده: ومن ثم ندع البناء يكتمل أوتوماتيكياً بدلاً 
من تبديل قطعة بقطعة أخرى واحدة يواحدة. 
ومن قدرة العلماء على استخدام الأسلاك 
النانوية كمجسمات حيوية 24 التشخيص,. 
واكتشاف العديد من الأمراضن 4 مراحلها 
الأولية واستخدامها كذلك كحامل للدواء أو 
كأداة للتصوير داخل الجسم.. إلى الانخراط ف 
عالم الإلكترونيات والاتصالات؛ وتصنيع رقائق 
لتخزين كم كبير من المعلومات؛ والاتجاه نحو 
تصنيع كمبيوتر كمي أسرع بي تنفين العمليات 
واستخدام كمية أقل من الطاقة. 

لقد امتدت التطبيقات العملية إلى صناعة 
الأغذية وإنتاج مواد غذائية بتقنية النانو 
وأخذت الشركات العالمية بناصية الاستثمار بذ 
هذا المجال؛ مثل شركة «جنرال ميلز» (12612[1©> 0 
15 ) وهبيبسيكويه (0ع26251) وعكامبيلز» 
(15اء#طمصه©) وكرافت للأغذية» (له0 
85) وغيرها. وأصبح هناك منتجات نانوية 
تدخل 4 غذائناء فقد أنتجت معامل الكيمياء 


د. مثير محمد سالم 


الأئانية 8457 مادة ‏ اللايكويين : مصنعة 
على مستوى النانو. ودخلت كمادة مضافة 3 
تصنيع عصائر الفواكه والأجبان والمارجرين 
وغيرها"". وهناك الكثير من المنتجات التي 
تصنع بهذه التقنية الرائعة لتنتج لنا فراولة 
خالية من الفطريات يمكن تخزينها لفترات 
طويلة. وكذلك آلة سيراميكية تحافظ على 
زيوت القلى دون تغير وتقليل نسبة الاستهلاك 
إلى النصفء وغير ذلك من المنتجات الغذائية 
والصناعية الواعدة ©), 

وِكْ مجال الطاقة المتجددة: استطاعت تقنية 
النانوتطوير مواد الخلايا الشمسية لإنتاج الجيل 
الثالث للسليكون الكهروضوئى. والتى سوف تؤدي 
إلى التوسع 4# استغلال مصادر الطاقة المتجددة 
ل العقد القادم ''2. وسوف تؤدي هذه التقنية 
إلى قيام صناعة متقدمة لا شك فيها؛ تهدف إلى 
إنتاج الجيل الثالث من الخلايا الشمسية تصل 
كفاءتها إلى ثلاثين أو أربعين بالماكة 29. 

إن هذه التقنية الواعدة سوف تحدث مايشيه 
الطفرة 3 جميع فروع العلم المختلفة: ويعتقد 
عدد من الباحثين أن هذه التكنولوجيا سوف 
تؤثر على حياة الناس .4 الخمسين سنة المقبلة: 
بطريقة تفوق جميع التغييرات التي حدثت خلال 
الخمسة قرون الماضية , 
أولاً: البدايات الأولى لتقنية الثانو 

لعل المتأمل © تقنية النانو يجد أنه من 
الصعب تحديد عصر أو حقبة معينة ظهرت فيها 
هذه التقنية, حيث استخدمت تقنية النانو من 
خلال قيام الأفراد بمعالجة لبيعض المواد العادية؛ 
للحصول على خصائص معينة: مثل تغيير اللون, 


دون معرفة السبب الذي أدى إلى ذلك. وقد وجد . 


الباحثون وعلماء الآثار أن بعض الحضارات 
القديمة قد استخدمت مواد النانو © عدد من 
جوانب الحياة؛ غير أنه من الواضح أن «من أوائل 
الناس الذين استخدموا هذه التقنية ( بدون أن 


مجلة عجمان للدراسات واليحوث, المجلد العاشرء العدد الأول 


كلا 


يدركوا ماهيتها ) هم صانعي الزجاج 4# العصور 
الوسطىء. حيث كانوا يستخدمون حبيبات 
الذهب النانوية الغروية للتلوين» 2 خاصة 3 
صناعة الأوعية الثمينة والنفيسة. وهناك أحد 
المقتنيات الرومانية وهو عبارة عن كأس زجاجي 
للملك الروماني «لايكورجوس» 2# القرن الرابع 
الميلاديء والقابع الآن ل المتحف البريطاني, 
ويتميز بظاهرة مثيرة؛ وتتمثل 4 تغير لونه وفقاً 
لزاوية سقوط الضوء عليه؛ فعندما ينفن الضوء 
شن هدذ! الإشاء ياحة اللون التوردى: وعقدما 
ينعكس الضوء من الإناء يأخن اللون الأخضر, 
وقد تم تفسير هذه الظاهرة:؛ بعد أن تم اكتشاف 
جسيمات نانو ذهبية (2320-8010) ؛ كانت هي 
المسئولة عن التفاعل مع الضوءء ومن ثم إعادة 
بعثه باللونين السابقين. 

ويعتبر العرب والمسلمين من أوائل الذين 
استخدموا هذه التقنية. وأبدعت الحضارة 
الإسلامية ‏ السيف الدمشقي” الذي استعمل 
مابين عام ٠٠11/00-4م؛‏ وعرف عن تلك السيوف 
حدتها ومتانتها وكذلك قوتهاء وعرف عنها أنها 
تقطع السيوف الأوروبية بل وحتى الصخور, 
وامتازت أيضاً بالنقش على نصلها. وبناء على 
فحوصات ودراسات بالمجهر الإلكتروني على 
عينات لنصول تلك السيوفء وجد أنه يدخل ب 
تركيبها مواد نانوية تعطيها نوعاً من الصلابة 
الميكانيكية. 
ثانياً: تطور تقنية النانو ل العصر الحديث 

العصر الحاضر ظهرت يعض البحوث 
التي صنعت مسيرة هذه التقنية: وجعلتها تقنية 
المستقبل؛ وتعتبر محاضرة عالم الفيزياء الشهير 
ريتشارد فيمان 816121017772082 إلى الجمعية 
الفيزياكية الأمريكية ل 1109/15/55م هي 
البداية الأولى لظهور تقنية النانو. عندما تحدث 
عن إمكانية التحكم 4 إعادة ترتيب الجزيئات 
والذرات ع المادة 4 مقياس معين إلى مقياس 


أصغر ثم إلى مقياس أصغر فأصغر..., ويذلك 
نستطيع بناء الآلات: وإجراء عمليات نستطيع 
من خلالها إنتاج أجسام على مستوى الجزيئات, 
وهو أمر لا يتعارض مع القوانين الفيزيائية: وأن 
الماأدة عند هذه المستويات تتصرف بشكل مختلف 
عن حالتها عندما تكون بالحجم المحسوسء كما 
أشار إلى إمكانية تطوير طريقة لتحريك الذرات 
والجزئيات بشكل مستقلء؛ وقد توقع أن يكون 
للبحوث حول خصائص المادة عند مستويات 
الثانودوراً أساسيا 4 تغيير الحياة الإنسائية. 
ومن المعلوم أن فيمان لم يشير إلى «تقنية 
النانو» بشكل مباشرء؛ ولكنه تحدث وبشكل 
استشراك عن مستقبل التقنية البشرية: وعن 
ملامح وفلسفة هذه التقنية ومبادكها الأساسية؛ 
حيث أوضح أن البشر مع تقدم العلوم سيتمكنون 
من تصنيع الات دفيقة تمكنهم من تصنيع الات 
بمقياس النانو 65 تتطء702 6له2ء2[3110-5. 
ثالثاً: الاستخدام الأول لصطاح تقنية النانو 
ظهر مصطلح تقنية النانو لأول مرة عام 
4م يذ محاضرة للعالم اليابانى نوريو 
تانقيشى 1اعتاعامة1' 2]01210 ث جامعة طوكيوى 
وذلك كمصطاح مرادف لوصف الآلات الدقيقة 
والتي كانت بمقياس الميكرو آن ذاك: وذكر أن 
هذه التقنية أطلقت على بحث جديد 4 أحد 
أقسام الهندسة 4 الجامعة لفصل أو ربط أو 
تغيير المادة بمقدار ذرة أو جزيئة واحدة: ولم 
يكن استخدام هذا المصطاح لدلالة على تقنية 
مستقلة. و عام 1543م بدأ أول استخدام 
لمصطلح 1 الات * رج 10م صططءع 213120 
الأوساط العلمية بعد عدد من المحاضرات: 
وظهور بعض الكتب التي صدرت 4 هذا الميدان» 
خاصة بعد نشر 102:62 8210 كتايه الشهير 
بعنوان “محركات الإنشاء: عصر تقنية النانو 
القادم'. حيث أخن بعد ذلك التاريخ هذا 
المصطلح بعداً آخر؛ ليشمل إلى جانب التعامل 


/ا/ا 


الصناعي مع الذرات والجزيئات ( التي قد اهتم 
بها 1:02 8:12 ةذ كتابه السابق) جميع أبعاد 
الإنتاج العلمي النظري والتجريبي للجسيمات 
ذات الأبعاد الدقيقة والتي تتراوح أبعادها من 
٠١‏ نانومتر (الأبعاد الذرية) إلى ٠٠١‏ نانومتر. 

ومما أعطى دضعاً قوياً للموضوع # بداية 
ثمانينيات القرن العشرين: وتطور هذا الحقل 
قظطوراً لافتاء ماحدث من زيادة 4ك عدد 
الاكتشافات العلمية # هذا العلم؛ وتسهيل 
وقسريع فهمنا للخواص الذرية والجزيئية للمادة: 
بعد أن حدث أمر مهم # مجال النانووهو اختراع 
المجهر النفقي المأسح 8صذاعصصنا!' قصتصصةء5 
.1116056027 من قبل شركة 811[ 
بواسطة العالمان جيرد بينج وهينريك روهرء 
وهو جهاز يقوم بتصوير الأجسام بحجم النانى 
حيث زادت البحوث المتعلقة بتصنيع ودراسة 
التركيبات النانوية للعديد من المواد. وقد حصل 
العالمان على جائزة نوبل 4# الفيزياء عام 1547م 
بسبب هذا الاختراع. ومثل اختراع المجهر النفقي 
الماسح دفعة قوية لتقنية النانو لأنه أمكن وصف 
ومعالجة المواد على مستوى الثنانو. بعد ذلك 
بسنوات استطاع العالم الفيزيائي دون إيجلر 
معامل 1834 # تحريك الذرات باستخدام 
جهاز الميكروسكوب النفقي الماأسح: مما فتح 
مجالاً جديداً لإمكانية تجميع الذرات المفردة مع 
بعضهاء وي نفس الوقت تم اكتشاف الفلورينات 
بواسطة هارولد كرونوءريتشارد سمالي وروبرت 
كيرل: وهي عبارة عن جزيئات تتكون من ٠١‏ ذرة 
كربون تتجمع على شكل كرةء وقد حصلوا على 
جائزة نوبل 4ن الكيمياء 1997م. 

وذ عام ١155م‏ اكتشف العالم اليابانى 
«سوميو لجيما» أنابيب الكربون النانوية» ثم 
ظهرت البلورات النانوية شبه الموصلة؛ وأدت 
الأبحاث أيضاً إلى زيادة سرعة ظهور جسيمات 
نانوية لأكاسيد المعادن. و عام 1950 تمكن 


د. متير محمد سالم 


العالم الكيميائي منجي باوندي من تحضير 
حبيبات من شبه الموصلات الكادميوم/الكبريت 
ذات قطر 1-5 نائنومتر. وازداد التقدم 2 
مجال النانو مدعماً بالتطور الكبير # المجاهر 
الإلكترونية: والتي ساعدت 4 عملية وصف 
وإنتاج مواد النانو. وي عام ١٠٠٠م‏ تمكن العالم 
الفيزيائي منير نايفة من تصنيع عائلة من 
حبيبات السليكون أصغرها ذات قطر ١‏ نانو 
وتتكون من 55 ذرة سليكون: هذه الحبيبات عند 
تعريضها لضوء فوق بنفسجي فإنها تعطي ألواناً 
مختلفة حسب قطرها. 

وحتى وقت قريب كانت تقئية النانووتطبيقاتها 
مجرد فلسفة وفرضيات. وكانت بعيدة عن الواقع 
التطبيقى والعلمى؛ وخلال العشرين سنة الماضية 
استطاعت الأجهزة والتقنيات الحديثة أن تجعل 
من التعامل مع عالم الذرات وجسيمات النانو 
أمراً ممكنا من الناحية العملية. 
رابعاً: مفاهيم أساسية # تقنية النانو 

.١‏ معنى كلمة «ناني: تقنية النانو هي 
تقئية مستحدثة؛ مشتقة من النانومتر: ويذكر 
البعض أن كلمة نانو 2320 4 أصلها هي كلمة 
إغريقية مشتقة من الأصل (212805) وتعنى 
القزم 0715, وتستخدم © العلوم للدلالة 
على جزء من البليون من شيء معين مثل 
الكتلة والمسافة9). وتستعمل كلمة النانو ك 
االرياضيات للتعبير عن الجزء من المليار من 
وحدة القياس؛: وهو مايعادل طول خمس ذرات 
إذا وضعت الواحدة تلو الأخرىء ويمعنى آخر 
النانومتر يعادل واحداً على مليار من المتر أو 
واحداً على مليون من الملليمترء ويمثل ذلك 
واحداً على مائة ألف من قطر شعرة الإنسان, 
ويبلغ سمك صفحة من الورق ماكة ألف نانومتر, 
ويبلغ قطر خلية الدم الحمراء الواحدة تحو 
٠‏ نانومترء ويراوح قطر جزئية حامض 
ال(1214) بين "” و5" نانومتر؛ ويبلغ قطر 


جزيئة الماء ٠,"‏ نانومتر تقريباً ('. ويمكن 
أن تصف كل شيء صغير ودقيق ومن هنا يمكن 
أن نقول أن مصطلح #رعه1هصطءء]71420 يعنى 
حرفياً تقنية المواد متناهية الصغفر“ 7". 

؟. تعريف تقنية النانو: من الواضح أنه لا 
يوجد تعريف متفق عليه حتى الآن لهذه التقنية؛ 
وذلك لأن التعاريف المطروحة لهذه التقنية 
تختلف باختلاف طبيعة التعامل معهاء وكذلك 
تختلف باختلاف المجال الذي تطبق فيه هذه 
التقنية. وأول من حاول تعريف تقنية النانو هو 
العالم نوريو تانفيشي عام 19474: حيث عرفها 
بأنها: «عبارة عن مجموعة من عمليات الفصل 
والتكوين والدمج للمواد على مستوي الذرات أو 
الجزيكات» 09 بعد ذلك قام عدد من العلماء 
والهيئات والمنظمات بمحاولة وضع تعريف شامل 
لتقنية النانو. ومن هنا جاء تعريف تقنية النانو 
على أنها «التقنية التي تعطينا القدرة على التحكم 
المباشر# المواد والأجهزة التي أبعادها تقل عن 
٠‏ نانومتر وذلك بتصنيعها وبمراقبتها وقياس 
ودراسة خصائصها»؛: وهذ! التعريف هو الأكثر 
شمولاً والأكثر قبولاً 2 الأوساط العلمية. وكلمة 
النانوتكنولوجي تستخدم أيضاً بمعنى أنها تقنية 
المواد المتناهية.4 الصغر أو التكنولوجيا المجهرية 
الدقيقة أوتكنولوجيا المنمنمات29. 

ولكن ما الذي يجعل خصائص المادة تتغير 
عندما تقل الأبعاد من الميكرو إلى النانوة ولعل 
الإجابة العلمية على هذا السؤال تتلخص اذ 
أن التغيير الحاصل 4# نسبة ذرات السطح إلى 
حجم المادة؛ فكلما صغرت أبعاد المادة كان عدد 
أكير من ذرات المادة على السطح. وبشكل عام 
فإن نسبة الذرات السطحية © مواد النانو تكون 
بين 5“ إلى :/25٠‏ أما ذ المواد العادية فتكون ف 
حدود ل 

". آليات عمل النانو: يعتمد أساس عمل تقنية 
النانوعلى إعادة ترتيب الذرات لتصنيع جزيئات 


جع - 7 2 7272277566 ا 7 77 ار را 
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جديدة ذات مواصفات جديدة محددة ومخطط 
لها. ومن المعروف أن ترتيب الذرات © الجزيء 
بصورة معينة يعطي تلك الجزيئة صفات فيزيائية 
وكيميائية معينة, وأن هذه الصفات تعتمد كلياً 
على الترتيب الذي تتخذه الذرات لتشكيل تلك 
الجزيئة؛ وأفضل مثال على ذلك أن حجر الألماس 
والفحم كلاهما مصنوعان من الكربون: غير 
أن ترتيب الذرات 4 جزيء الألماس يختلف عن 

والخاصية التى يستند إليها هذا العلم تتمثل 
أنه كلما صغر حجم الحبيبات 2201616165 
زادت نسبة المساحة السطحية إلى الحجم 
الكيميائية» وكذلك حقيقة بروز أكبر لبعض 
الظواهر الفيزيائية؛ مثل بروز لتأثيرات قوانين 
الميكانيك الإحصائى والميكانيك الكميء: وهذه 
التأثيرات لا تظهر بالذهاب من الأحجام 
الاعتيادية إلى مقياس الميكرو ولكن تظهر 
بالوصول إلى مقياس النانو. ومن التأثيرات 
الملاحظة أيضا تحول بعض المواد إلى الشفافية 
إلى مواد سريعة التفاعل (مثل البلاتينيوم): 
وتحول يعض المواد المستقرة إلى عكس ذلك 
(مثل الألمنيوم ) ؛ وتحول بعض ال مواد من الحالة 
الصلبة إلى الحالة السائلة 2 درجات حرارة 
اعتيادية (مثل الذهب)ء وتحول بعض المواد 
وقد وصل علم الكيمياء التركيبية إلى درجة 
من التقدم بحيث أصبح من الممكن تشكيل أي 
جزثية بأي شكل نشاءء وهذه الطرق تستعمل 
اليوم لتصنيع منتجات كيميائية مفيدة مثل 
بعض الأدوية ومواد التجميل وبعض اللدائن. 
ترتب نفسها ذاتياً. تماماً كما تفعل بعض 
الإنزيمات الطبيعية التي تعرف الكيفية والمكان 
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اللذين تؤثر فيهماء ويأمل العلماء الحصول 
على مصنعات حيوية تشبه الطبيعية 4 عملها 
وهيكلها الجزيثى!'". 

وصلاية جسيمات النانو لمادة ما تفوق 
صلابتها © حالتها الكبيرة يمثات المرات فعلى 
سبيل المثال وجد تجريبيا أن صلابة جسيمات 
الثانو الكروية المصنعة من السليكون 2م5111 
23230-5 وألتي يتراوح حجمها ما بين 
+٠‏ نانومتر إلى١٠٠‏ نانومتر تفوق صلابة مادة 
السليكون بمئات المرات: بل ذات صلاية تجعلها 
واحدة من أصلب المواد على الأرضء وبالتحديد 
تمتلك صلابة ما بين صلابة الياقوت والماس. ومن 
الخواص أيضا الشفافية؛ فجسيمات النانو ذات 
أبعاد أقل من الأطوال الموجية للضوء وعليه فإنها 
تعكس ولا تكسر الضوءء ممأ يجعلها ذات شفافية 
عالية: مما يعنى أنه يمكن الاستفادة منها ذأ 
كثير من التطبيقات دون أن يأثر استخدامها 
على لون أو شكل المنتج كما هو الحال مع الأغلفة 
الشفافة ومستحضرات التجميل "", 

؛. أجيال تقنية النانو:تمتبر تقنية النانو من 
التقنيات الأكترونية ذات الجيل الخاسن حيتة 
قسمت الأجيال الإلكترونية حسب تطورها إلى 
خمسة أجيال هي : 

الجيل الأول :المصباح الإلكتروني. 

الجيل الثاني :استخدام الترانزستور. 

الجيل الثالث: الدارات التكاملية (ع]12م1218 
أأناعتك ) . 

الجيل الرابع: المعالجات الدقيقة 
(1/1162051068655015) التي أحدقت ثقورة 
هائلة بإنتاج الحاسوب الشخصي (150221ء26 
اعنام طاه0 ) والرقائق الحاسوبية السليكونزية. 

الجيل الخافسن: اكتدتمات (الجذكيات 
المتناهية ذ الصغر) التكنولوجيا المجهرية 
الدقيقة (1087م0ضطءء2016ةل2) .ثورة العلم ب 
فقرنه الحادي والعشرين . 


د. مثير محمد سائلم 


طب التانو (عصك نل عصرم صوكح) 

يعتبر «طب الثنان» أحد أهم المجالات 
التطبيقية لتقنية النانوء بل وأعظمها على 
الإطلاق» يرجع ذلك لارتباطها المباشر بحياة 
وصحة الإنساآن: فقد ساعد التطور الحديث فق 
تقنيات النانوعلى تغيير القواعد الطبية المتبعة بذ 
منع الأمراض وتشخيصها وعلاجهاء وأصبحنا 
نعيش عصر التقنية الطبية النانوية, حيث تقدم 
تقنية النانو على سبيل المثال؛ طرقاً جديدة 
لحاملات الدواء داخل جسم الإنسان: تكون 
قادرة على استهداف خلايا مختلفة 4 الجسم, 
وكذلك مواجهة أكثر الأمراض فتكاً بالإنسان مثل 
أمراض السرطان: والذي بدأت الكثير من أبحاث 
النانو وتطبيقاته التجريبية ف الكثير من مراكز 
الأبحاث حول العالم 9"'". أما أجهزة الإستشعار 
النانوية فباستطاعها أن تزرع © الدماغ لتمكن 
المصاب بالشال الرباعي من الحركة والسير ”", 
وهناك الكتثير من التطبيقات 4 مجال الرعاية 
الصحية؛ وتصنيع الأجهزة الطبية النانوية, 
وتشير الأبحاث أنه سوف تظهر على مدى أبعد 
تقانات إصلاح الخلايا الحية؛ وكذلك روابط 
إلكترونية عصبية نانوية: وإذا حدث ذلك فسوف 
تحدث ثورة حقيقية 4 عالم العلاج والمداواة. 

ويمكن بواسطة هذه التقنية تصوير خلايا 
الجسم بسهولة كما لو أننا نأخذ صورة عادية, 
كذلك يمكن التحكم بتلك الخلايا وتشكيلها 
بأشكال مختلفة. وقد قام معهد (غطعوعئده58 
عأنكتاوم1 طععام مول ) لك كاليفورنيا بوضع 
إطار عام لما يمكن أن تقدمه تكنولوجيا النانو 
لنا يخ حقل الطبء. لأولئك «الأشخاص الذين 
يعانون من أمراض معينة؛ والأشخاص كيار 
السن؛ هم يعانون بسبب تسلسل غير صحيح 
للذرات: قد يكون الزمن هو المسبب لهاء أو أي 
حادث؛ والأدوات القادرة على إعادة ترتيب 
الذرات ستكون أيضاً قادرة على السماح لهؤلاء 
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الأشخاص بتجاوز عللهم...حيث أصبحت تقنية 
الثاثو فشكل جوع أ اسنامييا بف قحلن 800 

ومن الواضح أن هذه التقنية قد غيرت من 
النظرة التقليدية ‏ طرق المعالجة للأمراض. 
وفتحت آمالاً عريضة لعلاج الكثير من 
الأمراضء وهو ما جعل الباحثين يرون أن طب 
النانو هو طب المستقبل؛ ولهذا السبب تتسابق 
الدول وتتجه بصورة واضحة للأخن بزمام هذه 
التقنية؛ نظراً لتطبيقاتها الطبية الواعدة ذات 
المردود الاقتصادي الكبير: وقد توجهت دول 
عديدة إلى دعم النانو. فقد دعمت الولايات 
المتحدة النانو بخطط خمسية بيدأت من عام 
0م كما أنها تصرف سنوياً ما يقارب ؛ 
بليون دولار على أبحاث النانو. جميع المجالات 
بشكل عام والمجال الطبي بشكل خاص. وتدخل 
شركات الدواء العالمية حلبة الصراع. حيث 
تتسابق جميعها لاختراع أدوية وتسجيلها 
مستفيدة من تقنية النأنو.ء حيث يوجد ما 
يقارب 1١١‏ مشروعاً دوائياً مهتماً بتقنية النانو 
وفقا لإحصائية 1١٠٠م'"".‏ وفيما يلي نعرض 
لعدد من أهم التطبيقات الطبية المستقبلية 


لهذه التقنية: 
أولاً: إيصال الدواء إلى الأنسجة (ع111 
جه نا 0) 


يعتبر توصيل الدواء إلى الأنسجة أحد 
أولويات البحث 4 مجال طب النان. حيث يعتمد 
على تصنيع مواد نانوية دقيقة تعمل على تحسين 
التوافر الحيوي للدواء (:6ذلذطة8103211). 
ويعني ذلك تواجد جزيئات الدواء .ب المكان 
المستهدف من الجسمء؛ حيث تعمل بأقصي 
فاعلية: وبالتالي ينخفض معدل استهلاك الدواء, 
والتقليل من أعراضه الجانبية؛ وكذلك التكلفة 
الإجمالية للعلاج. ويحاول علماء الصيدلانيات 
(5عتاععة مسضقطم ) تصنيع منظومات تتكون 
من البوليميرات النانوية لتوصيل الدواء إلى 


المناطق المراد بلوغهاء وعادة ما تكون الخلايا 
الحية نفسهاء وهذا الهدف مهم جداً؛ لأن الكثير 
من الأمراض تحدث نتيجة لخلل © داخل الخلية 
نفسها. وكذلك يمكن لبعض الأدوية أن تعطي 
للمريض وهي خاملة وتنشط # المناطق المصابة 
فقط لتفادي التأثير السلبي للدواء ب بعض 
الأنسجة؛ ولهذا سيكون من أهم واجبات طب 
النانو تصنيع أدوية جديدة ذات نفع أكثر وفائدة 
أكبر وتأثيرات جانبية أقل. ويتوقع علماء الصحة 
أن تصبح تقنية النانو جزءاً أصيلاً من الممارسة 
الطبية اليومية: ولاسيما 4 مجال توصيل الدواء 
إلى الأجزاء المصبايبة 2"7. 

وتأخذ طرق إيصال الدواء أهمية طبية بذ 
كونها تؤثر بشكل كبير 2# علاج المرض بطريقة 
فعالة وبتأثيرات جانبية بسيطة قدر الإمكان على 
جسم المريضء ولهذه الطرق المختلفة سلبياتها 
ومشكلاتها التي تعيق معالجة المرض وتقلل 
من فرص نجاح العلاج: وتؤدي إلى تأثيرات 
جانبية؛ فيصعب التحكم 4# إيصال العلاج إلى 
مكان محدد من الجسم لعدة أسباب منفردة أو 
مجتمعة('"! أهمها: عدم قدرة الدواء على اختراق 
حاجز حيوى (مثل الدماغ) ؛ وصعوية الوصول 
إلى مكان العضو أو النسيج داخل الجسمء 
وارتفاع سمية الدواءء وزيادة آثاره السلبية» مثل 
العلاج الكيميائى # حالة أورام السرطان: فقد 
ثبت أن له تأثيراً سلبياً على الأنسجة السليمة 
المجاورة. ولذا يعول كثير من العلماء والعاملين 
أبحاث طرق إيصال العلاج على أن تساهم 
تقنيات النانو كك تحسين هذه الطرق والتخلص 
من بعض التأثيرات الجانبية المرافقة للطرق 
الحالية المستخدمة ف العلاج 9". 

ومن المعلوم أنعلم الأدوية 7ع 6010 ةمضقط5) 
من العلوم التي تحتاج لدقة عالية؛ لارتباطها 
ارتباطاً مباشراً بصحة الإنسان؛ فوصول كمية 
كبيرة من الدواء إلى أعضاء الجسم الغير 


م 


مصابة تقلل من فعالية الدواء وتؤدي إلى حدوث 
آثار جانبية غير مرغوب فيهاء فعلى سبيل 
المثال نجد أن الوسائل التقليدية لمعالجة مرض 
السرطان كالعلاج الكيمائي والإشعاعي تؤدي 
إلى آثار جانبية كبيرة مع انخفاض فعاليتها 2 
معالجة هذا المرض 9", وعليه فإن من المهم 
أن يتم إيصال الأدوية المضادة للسرطان إلى 
الأحواة الضنانة ورقة ماعية جد (استصول 
على أقصى طائدة ممكنه من الدواء. 

إن استخدام الجسيمات متناهية الصغر 2 
الأنظمة الحيوية يشكل فرصة كبيرة للتطبيقات 
الطبية» حيث يساهم صغر حجمها 4 تخطيها 
للحواجز الحيوية؛ ويمكن الاستفادة من هذه 
الخصائص على مستوى مقياس النانوية تحسين 
علاج الأمراضص: وذلك بأن يتم ربط الدواء 
بهذه الجسيمات: أو استخدام هذه الجسيمات 
كحامل (0212162) ) يحمل الدواء داخله لينطلق 
عند وصوله إلى المكان المحدد؛ ومن ثم يتخلص 
الجسم منه عند تحقق العلاج واستجابة العضو 
أو النسيج المصاب للعلاب!*". 

وقد أظهرت الأبحاث المنشورة حديثاً أمكانية 
حمل وتوجيه العلاج إلى مناطق محددة من جسم 
الإنسان؛ والتحكم # جرعات العلاج على فترات 
زمنية مختلفة» والقدرة على تتبع استجابة العضو 
أو النسيج المصاب للعلاج أثناء فترة العلاج 
بمضاعفات جانبية أقل؛ مما يشكل فرصة كبيرة 
لتحسين طرق إيصال العلاج باستخدام تقنية 
النانو. ويعد الوصول إلى الجسيمات متناهية 
الصغر وتفير خصائصها عند هذا الحجم ميزة 
كبيرة يعطيها القدرة على الحركة والانتقال 
خلال الشعيرات والأغشية الحيوية» ويالتالى 
القدرة على إيصال الدواء داخل الأنسجة 
الحيوية 0" 

تتعدد الأبحاث المتعلقة بطرق إيصال الدواء 
المبنية على تقنيات النانو. حيث يعتمد بعضها 
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على أنابيب ذات مقياس صغير جداً لها القدرة 
على الحركة؛ ويمكن توجيهها إلى المنطقة المراد 
علاجها؛ والبعض الآخر يعتمد على أنظمة ذكية 
ذات حجم صغير جداً يمكن زراعتها داخل 
الجسم ولها القدرة على التحكم ا جرعات 
الدواء والوقت المناسب لإيصاله. ويمكن التطرق 
إلى بعض طرق الإيصالء مع ملاحظة أن بعضها 
لازال مرحلة البحث والتطويرء والبعض الآخر 
انتقل إلى مرحلة التجارب على الحيوانات للتأكد 
من فعاليتها أثناء تجربتها على أنظمة حيوية 
مختلفة (0), 

إن أنظمة توصل الأدوية أيضاً لها قيود 
شديدة على المواد وعمليات الإنتاج التي يمكن 
استخدامها .و مادة توصيل الدواء يجب أن تكون 
متوافقة وتتحد بسهولة مع الدواء ٠‏ ويجب أن 
تكون قابلة للتحلل البيولوجي (أي تتفكك إلى 
أجزاء بعد استخدامها حيث إما تستقلب أو تزال 
عن طريق طرق الطرح العادية ) وعملية الإنتاج 
يجب أن تحترم الشروط الصارمة للتصنيهء. 
ويمكن لتقنية النانو أن تقدم حلول توصيل الدواء 
الجديدة 4 المجالات التالية : 

.١‏ تغليف الدواء (002828 عد:(1): إحدى 
الأنواع الأساسية من أنظمة توصيل الأدوية 
هي المواد التي تغلف الأدوية لحمايتها خلال 
انتقالها 4 الجسمء وتشمل مواد تغليف الأدوية 
الجسيمات الشحمية والبوليمرات ( مثل البولي 
لاكتيد خرآ2 - 2017126806 واللاكتيد المشترك 
مع الغليكوليد 21.648 التي تستخدم الجزئيات 
الدقيقة) ؛ وتشكل المواد الكبسولات حول الأدوية, 
وتسمح بتحرير الدواء 4 الوقت المناسب: حيث 
إن الدواء يتسرب عبر مادة التغليف, والأدوية 
يمكن أيضأ أن تتحرر عند تحلل مادة المحفظة 
أو تتآكل.4# الجسم عندما تنتج مواد التغليف من 
الجزيئات النانومترية 4 مجال الحجم ٠١٠١-١‏ 
نانو متر بدلاً من الجزيئات الميكرومترية الأكبر 


فإنه يجب أن يكون لها مساحة سطح أكبر من 
أجل نفس الحجم؛ وحجم مسام أصغر واستقرار 
محسن / وخواص بنيوية مختلفة؛ وهذا يمكن أن 
يحسن كل من مميزات الانتشار والتحلل لمادة 
التغليف: ويمكن أن تناسب بشكل أفضل تحديات 
توصيل الأدوية. 

تطور شركة 5م5626 1116 وناعء م نظام 
توصيل دواء يستند إلى الجزيئات النانومترية 
من أجل علاج أورام الدماغ » ويلتصق الدواء 
المضاد للورم ه2101ه:100 بجزيئة البوليمير 
الفانومتر: يء ع12نقعة مموترنبرامم مع 
,8١ 501534‏ الدواء يحقن ضمن الوريد 
وينقل عير الدم؛. حيث يجذب 6غهزهوتر[ه0< /,٠١‏ 
البروتينات الدهنية ب المصورة ويستخدم من 
قبل الدم الجاري لحمل الشحوم وهذا يقصد 
منه إنشاء تأتير تمويهي مشابه للكولسترول .1:21 
الذي يسمح للدواء بالانتقال عبر حاجز الدم - 
الدماغ 9" 

؟- الحاملات الدوائية (©02221 عنط): 
وهي الصنف الآخر من أنظمة التوصيل 
الدوائي: حيث تقدم تقنية النانو حلولاً مهمة, 
حيث يمكن التحكم بها للارتياط مع الدواء. 
الجزيئة المستهدفة , ومادة التصوير ؛ ويعدها 
تجذب خلديا معينة وتحرر حمولتها عند اللزوم, 
وبسبب الحجم النانومتري فإن لها المقدرة على 
الدخول للخلاياء حيث إن الخلايا نوعياً تمتلك 
مواد داخلية ادنع مر ٠‏ نانومترء وبعض المواد 
النانومترية المتقدمة التي تستخدم لهذا الغرض 
تشمل 20116126265 ودنع متتل سلع0 . 

إن أكادة النائومكرية المستخدمة كساعد 
لتوصيل الدواء مثل 062012265 هي جزيئة 
بوليمير مكتشفة من قبل 10702118 1202 من 
شركة 65أ108مصطءع20]6ة2, والياحثون لذأ 
جامعة ميشيجان يستخدمون وتتعسعةصلءل 
للحصول على مادة جينية أو علاجات مدمرة 
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للأورام؛ 4 خلية بدون قدح استجابة مناعية: 
وهذا ناتج عن الحجم الصغير لهاء والبنية 
المتفرعة يمكن تصميمها لتحرر مركبات مرتبطة 
استجابة لجزيئات خاصة أو تفاعل كيميائي؛ إن 
الكرة الطبقية التي تدعى الغلاف النانومتري 
لم تطويرها من قبل 22اء6م273205 من أجل 
توصيل الأدوية والغلاف النانو متري له طبقة 
ذهبية خارجية التي تغطي الطبقات الداخلية 
من السيليكا والأدوية والأغلفة النانومترية يمكن 
نتمها لامتساتن" الفذاقة: الشوقية ويندها 
تحويلها إلى حرارةء وبالتالي عندما توضع 
الأغلفة النانومترية قرب منطقة مستهدفة مثل 
خلية الورم ‏ فإنها يمكن أن تحرر أضداد خاصة 
بالورم عندما يعطى ضوء الأشعة تحت الحمراء. 

*. أنابيب الكربون النانوية (طهطته) 
0) 

أظهرت الأبحاث الحديثة إمكانية استخدام 
تلك الأنابيب من خلال ربطها مع مركبات 
ببتيدية (2625141065) لتعريفها بتظام المناعة يك 
الجسمء وبالتالي استخدامها ب إيصال اللقاح 
مما يساهم 4# رفع المناعة مقارنة بطرق إيصال 
اللقاح التقليدية: كما يمكن استخدام أنابيب 
الكريون المعدلة ل إيصال الأحماض النووية إلى 
الخلايا ونقل المورثات (66265©): حيث تتميز 
الأنابيب المعدلة بقدرتها على تكوين تجمعات 
معقدة مستقرة مع المركبات الحيوية مما 
يساعد 4 رفع مستوى تعبير المورثات (عم»0 
 ) 210‏ ويفتح مجالاً كبيرا ا للتطبيقات 
المتعلقة بالعلاج المبنى على المورثات (*"). 

4. جسيمات نانوية غير عضوية (2012هةجء) 
عتطدع مس1 نه ) 

يتوقع أن تساهم الجسيمات النانوية غير 
العضوية 2 تحسين طرق إيصال الدواءء 
لسهولة تحضيرها والتحكم 4# شكلها وحجمها 
وتكيفها مع درجة الحرارة المحيطة بهاء وقدرتها 


على حماية المركبات الحيوية المرتبطة بها من 
التغيرات التي يمكن أن يسببها تغير الرقم 
الهيدروجيني (51م): كما أن هذه الجسيمات 
متوافقة مع الأنظمة الحيوية ولها سمية ضعيفة 
جداً. ويمكن تعديل السطح الخارجى بمجموعات 
وظيفية مختلفة: مما يسمح بربطها مع مركبات 
حيوية تعمل على توصيلها إلى منطقة العلاج 
المحلية. وقد أظهرت بعض الدراسات الحديثة 
إمكانية استخدام جسيمات السليكا (2ع5111) 
ملثقاهية الصفر :فق احتواء هنا ن مضباة للشرطاق 
قابل للتفاعل مع الضوء يمكن تفعيله عند وصوله 
لمكان الورم عن طريق تسليط الضوء بطول 
موجي محدد.ء مما يقلل الاثار السلبية للعقار على 
الأنسجة السليمة المجاورة ("". 

ه. المركبات العضوية (ع1طهع01 
000 

تلهب المركبات متل المتشجرات 
(615متتتلدء10) والحويصلات الدهنية 
(2268ه5وط1.آ) الحيوية دوراً كبيراً 4 إيصال 
الدواء؛ وتتميز هذه المركبات والأجسام 
بصلاحيتها لأن تعمل على إيصال الدواء وذلك 
لأن حجمها © حدود مقياس النانو ومتوافقة مع 
الأنظمة الحيوية 1" , 

لهذه المركيات خصائص فريدة متعلقة 
بشكلها والقدرة على بناء النهايات الخارجية 
لربط المركبات بهاء كما يمكن الاستفادة من 
تجويفها"الدالقلي يعمل الذواء:وانصياقة إلى 
المنطقة المصابة؛ ولها القدرة على الذوبان © 
الماء والزيت # آن واحد؛ مما يمكنها من حمل 
المركيات الدوائية المختلفة الذوبان» ومن ثم 
إطلاقه بمعدل مناسب للعلاج: ويمكن تعديل 
سطح هذه الحويصلات بربطها بمركبات ذات 
خضاكض مسيزة. نما ماع بق انفاتها 
خلال الأوعية الدموية والوصول إلى المكان المراد 
إيصال الدواء إليه 9 
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1. المستحلبات متثاهية الصغر (820آ2 
م 

أظهرت دراسات حديثة إمكانية استخدام 
المستحليات النانوية كنظام متعدد الوظائف 
لإيصال الدواء ومتابعته. تتكون هذه الأنظمة من 
حبيبات من الزيت # الماء مرتبطة مع مركبات 
(121274) لها القدرة على الاتصال بأيونات 
فلزية محددة؛ ويتم نحميل الدواء داخل هذه 
الأنظمة بالإضافة إلى أيونات جالينوم (معسع 
لتوفير خاصية المادة المتباينة للاستخدام مع 
جهاز التصوير بالرنين المغناطيسىء وبالتالي 
يمكن تتبع مراحل علاج الورم والتخلص من 
الآثار الضارة للعلاج الكيميائى!”". 

لابد من التأكيد أن ما تم من أبحاث ب مجال 
استخدام النانوتحمل وعودأً طيبة # طرق إيصال 
الدواء: إلا أنها مراحلها الأولية؛ وتحتاج إلى 
وقت طويل حتى يتم التأكد من سلامتها وعدم 
إحداثها لمضاعفات جانبية ب حال دخولها جسم 
الإنسان. ويمكن تلخيص الفوائد التي ستضيفها 
تقنيات النانوك تطوير طرق إيصال الدواء فيما 
يلى: 

.١‏ القدرة على توجيه الدواء إلى المنطقة 
المصابة تحديداً. 

". إيصال العلاج وإطلاقه حول المنطقة 
المصابة فقط دون التأثير على الأنسجة السليمة 
القريبة منها. 

؟. تقليل التسمم الناتج عن استخدام جرعات 
زائدة من الدواء دون الحاجة إلى ذلك. 

4. التحكم ‏ عملية إطلاق العلاج على 
فترات زمنية محددة داخل جسم الإنسان. 

4. القدرة على الحركة وتجاوز الحواجز 
الحيوية. 

1. إمكانية متابعة مراحل العلاج ومدى 
استجابة المنطقة المصابة له. 

. تقليل معانأة المرضىء والآلام المصاحبة 


لطرق إيصال الدواء. 

. تقليل تكاليف الدواء والاستفادة من طرق 
العلاج الحالية المتوفرة بتكلفة أقل. 

5. إمكانية استخدام الدواء المتوفر حالياً بعد 
تحسن طرق إيصاله دون الحاجة إلى إنتاج أدوية 
جديدة. 

وتمثل طرق إيصال الدواء النسبة الكبيرة 
من التطبيقات الطبية لتقنيات النانو التي بدأت 
تظهر # مراحلها النهائية من التجربة. حيث 
يفوق تطورها تطور التطبيقات الأخرى لتقنيات 
النانو المتعلقة بالتشخيص؛ ويتوقع أن تنتشر 
بشكل أكبر ف السنوات الخمس القادمة؛ وأن 
يكون لها تأثير كبير ني علاج الأمراض الخطرة 


مثل السرطان. 
ثائياً: تطبيقات تقنية التانو 4 التشخيص 
الطبى 


يساهم التشخيص الطبي 2 الاكتشاف 
المبكر للمرضء مما يجعل عملية العلاج أكثر 
نجاحاً وأقل تكلفة؛ كما أنه يريح المريض نفسياً 
من متابعة العلاج لفترة طويلة. والآمال معقودة 
على دور تقنية النانول تطور عملية التشخيص. 
وقدرة الأطباء على معرفة أسباب الأمراض 
وطرق حدوثها مبكراً؛ وهو ما سينعكس بصورة 
إيجابية على حياة الإنسان وتقدم المجتمعات. 

يتم ك التطبيقات الطبية لتقنية النانو 
تحضير الجسيمات متناهية الصغرء والأجهزة 
المعتمدة عليها؛ بحيث تتخاطب وتتفاعل مع 
الأنسجة والخلايا الحية على المستوى الجزيثى ‏ 
وليس على مستوى الخلايا ‏ بدقة عالية وتحكم 
وظيفى: مما يساعد ‏ دفع عجلة التطور .ذ 
تقنيات الأنظمة الحيوية. وتصبح الاختبارات 
الحيوية لقياس وجود أو نشاط المواد المختبرة 
أسرع وأكثر دقة 9" , 

ويمكن دمج جزيئات النانو المغناطيسية مع 
الاجسام المضادة المناسية واستخدامها كعلامات 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد العاشر: العدد الأول 


على وجود جزيئات محددة أو ميكروبات: وبالمثل 
استخدام جزيئات الذهب المدمجة مع مقاطع 
صغيرة من الحمض النووي للتعرف على تسلسل 
الجينات 4 عينة ما. هناك أيضاً تقنية ثقوب 
النانو لتحليل الحمض النوويء والتي تحول 
تسلسل وحداته مباشرة إلى إشارة كهربائية. 
ويمكن تلخيص التقدم 4 التشخيص الطبى 
الذي ستساهم فيه تقنية النانو .4 عدة محاور, 
منها: 
* أجهزة التشخيص (ع205066ع212 

)0 

يمكن لأجهزة التشخيص أن تستفيد من 
التقدم # تطبيقات النانو مجال الإلكترونات, 
ومعالجة الإشاراتء وأجهزة الحاسب لتحليل 
البيانات. مما يساهم 4 سرعة أدائها ودقة 
تشخيصهاء واكتشافها للمرض بصورة مبكرة. 
وتشمل أجهزة التشخيص ما يلى: 

أ.تقنيات التصوير (1065خقطءع 1 مصاع 2 م1 ) 

يعد التصوير الطبى بتقنياته المتعددة من 
المجالات التي ستساهم فيها تقنية النانو حيث 
يتوقع أن تدفع عجلة التطور فيها من حيث 
كفاءة أداكها وسرعة عملها وزيادة سبل الأمان 
فيهاء ذلك بسبب دخول تقنية النانو بذ صناعة 
الشرائح الإلكترونية: ودوائر التوصيل الكهربائى 
ومعالجات البيانات المستخدمة 4# تلك الأجهزة. 
كما أنها ستساهم 4# تخفيض تكلفة صناعتها. 
ويالتالي انتشار استخدامهاء حيث لا تتواجد 
تقنيات التصوير التي تستخدم فيها تقنية 
النانو حالياً إلا ب المستشفيات والمراكز الطبية 
الكبيرة. وتشمل تقنيات التصوير أجهزة مختلفة 
لها أسسها الفيزيائية والهندسية؛ واستخداماتها 
الخاصة بها ث التشخيصء ومن تلك الأجهزة ما 
يلى: 

.١‏ التصوير بالرنين المغناطيسى 

وهو من أهم الاستخدامات الركيسة التي 


يمكن تطويرها بتقنية النانو؛ حيث تساعد تلك 
التقنية © زيادة كفاءة الصور تنائية وثلاثية 
الأبعاد ويصبح التباين بين الأنسجة الطبيعية 
وغير الطبيعية واضحاً ب مراحله الأولى. 
وسيكون لدى الطبيب معلومات وافية عن حالة 
المريض وأعراض المرض من دون الحاجة إلى 
التدخل الجراحى؛ ومن أهم المجالات التي يمكن 
أن تستفيد من هذه التقنية تشخيص أمراض 
الدماغ والمفاصل والظهر والأعصاب. 

يتميز جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي 
بقدرته العالية على تصوير الأنسجة اللينة 
والتعرف على أنواع الأورام عن طريق عوامل 
مختلفة تؤثر 4 الإشارة المستقبلة من النسيج. 
حيث تتأثر قيم هذه العوامل بالوضع التركيبى 
والفسيولوجى 2# الأنسجة الطبيعية عنها # حالة 
تكون الأورام: إلا أن التمييز بين قيم العوامل ذ 
الأنسجة الطبيعية 4 حالة المرض . خاصة بف 
مراحله الأولية . يشكل تحدياً كبيرأًء وهنا يأتى 
دور جسيمات النانو عملياً ب الارتباط بمنطقة 
الورم عند إدخالها الجسم مع القدرة على 
التحكم # سيرهاء والتأكد من وصولها إلى 
منطقة النسيج المتوقع انتشار المرض فيه؛ ومن 
ثم تأثيرها على قيم العوامل المقاسة بالجهاز. 
مما يسهل تحديد منطقة الورم وحجمه ومدى 
انتشاره عند الحصول على الصور التشخيصية 
من الجهاز. 

". التصوير بالأشعة السينية: يمكن الاستفادة 
من تقنية النانو 4 هذا النوع من التصوير 2 
تطوير تشخيص أمراض العظام والثدي والصدر 
وإصابات الحوادث. 

؟". التصوير بالموجات فوق الصوتية: يستخدم 
التصوير بالموجات فوق السمعية 4 تشخيص 
أمراضص القلب ومتابعة نمو الجنين: ولذلك 
فإن تقنية النانو سوف تطور هذا النوع من 
التشخيص. 


د. مئير محمد سالم 


إن دراسة خلايا الجسم يكون صعباً. ومن هنا 
يلجأ العلماء إلى تلوينهاء وهناك مشكلة أخرى 
ألا وهي أن الخلايا التي تصدر أمواجاً ضوتية 
مختلفة 2 الطول لا تعمل بشكل واحد أو بكيفية 
واحدة على الدوام ؛ الأمر الذي يجعل عمليات 
التصوير الطبي تواجه مشاكل على صعيد 
التشخيص الصحيح. وقد تمكن العلماء من حل 
هذه المشكلة باستخدام بعض جزئيات النانو التي 
تبدي ردود فعل مختلفة إزاء الترددات الموجية 
المختلفة الناشئة بطبيعة الحال عن اختلاف 
طول الموجة؛ وهو ماسيمكن الباحثين والأطباء 
من تعقب أي حركة تحدث 4 النسيج الحي داخل 
جسم الإنسان؛ و4 مستطاع الأطباء هنا التعرف 
بدقة على حركة الدواء داخل النسيج المريض!*"). 

ب. الجسيمات متناهية إلصغر 
(5عاء ته ممصة1!]) 

وهي مواد نانوية لها خواصص فيزيائية 
وهندسية متميزة:. يمكن الاستفادة متها ث2 
تشخيص الأمراضء كمواد متباينة (252856ه© 
15+ بحيث ترفع درجة التباين بين الأنسجة 
ذات التركيب المختلفء وبالتالي يمكن تمييز 
التغفيرات التركيبية والفسيولوجية باستخدام 
تقنيات التصوير المتعددة. أو كمواد يمكن تتبعها 
(15عطيعاء 720 ) أو كمواد مميزة (8ممنع108” 
5 و «اناء20.آ 320) للجزيئات الحيوية مثل 
البروتينات والإنزيمات, بحيث يسهل تتبع حركتها 
ودخولها إلى الخلايا وتفاعلها مع الجزيئات 
الأخرى. أو كمواد ملاتصقة يمكان المرض بحيث 
يتم اكتشاف مكان المرض بدقة عالية» ومن ثم 
تحديده كهدف للعلا 20. 

ويمكن إنتاج هذه المواد . وبخصائص متباينة. 
بتغيرات بسيطة على سطحها لتهيثتها لأن تؤدي 
وظائف مختلفة تساعد 2 التشخيص الأولي 
المبكر. وتوصف هذه الجسيمات بأنها متعددة 
الوظائف: فالجسم يعمل مثل الكيسولة يحمل 


بداخله مادة متباينة ذات طبيعة خاصة يمكن 
تتبعها باستخدام تقنيات التصوير الطبى. كما 
يعمل أيضا كناقل للدواء يتم التحكم ف الوقت 
والمكان المناسب لإطلاقه عن طريق الديناميكا 
الضوئية بحيث يكون المركب حساس للضوء (أو 
لشعاع الليزر) عند تسليطه عليه كما يحمل على 
سطحه مركبات حيوية لها القدرة على الارتباط 
الاختياري بالخلاياء بهذه الوظائف المختلفة, 
يوفر الجسيم قدرة عالية على استهداف الأورام 
وتتبع علاجها ويقلل من تأثير الدواء على 
الأنسجة السليمة المجاورة للوره (*". 

ج. الاختبارات الحيوية (1هع1طعطءه81 
15)) 

تستخدم الاختبارات الحيوية لتحديد وجود 
المرض ومسبباته. وهي من الأساسيات المهمة بذ 
تحديد التغيرات الفسيولوجية الوراثية المصاحبة 
للأمراض المختلفة. ويعول عليها © اكتشاف 
الأمراض وتشخيصها 4 وقت مبكر. وبربط 
الجزيئات الحيوية بجسيمات نانوية تصبح 
الاختبارات أكثر حساسية لأي تفير حيويء وأكثر 
دقة 4 اكتشاف مسببات الأمراض وبشكل سريع: 
كما يتوقع أن تظهر اختبارات جديدة معتمدة على 
الخواص المميزة للأنظمة والجسيمات متناهية 
الصغرء ويتوقع أن تعتمد هذه الاختبارات على 
حجم عينة أقل مما هو مستخدم اليوم 2 
المستشفيات والمعامل الحيوية. 

د. متابعة المرض 

ستساهم التقنيات الحديثة المعتمدة على 
النانو.ك تحليل العينات بي وقت قصير ويحجم 
أقلء مما يمكن الطبيب من اتخاذ قراره ذ 
الوقت المناسب. وستوفر تقنيات التصوير 
المرتبطة بالجسيمات متناهية الصغر الفرصة 
لمتابعة تطور المرض (2/101601128): ومراحل 
علاجه؛ كما هو الحال ْ علاج مرض السرطان 
بأنواعه المختلفة. حيث أظهرت بعض نتائج 


سال _ ست ييحي م يسيس لضي 
مجلة عجمان للدراسات واليحوت, المجلد العاشر العدد الأول 


الدراسات الأولية # هذا الخصوص أهمية 
استخدام الجسيمات متناهية الصغر 4 توصيل 
الدواء إلى الأورام السرطانية؛ مع توفر القدرة ا 
الوقت نفسه على متابعة قتل الخلايا السرطانية 
وانكماش الورم بدون تدخل جراحي من قبل 
الفريق الطبي. 
ثالثاً: اكتشاف الأدوية والعقاقير العلاجية 
(لإلاء 1015607 1205) 

تساهم تقنية النانو ‏ اكتشاف العقاقير 
المختلفة. خاصة 4 مجال المضادات الحيوية 
ومضمادات السرطان وغيرها. وهي جزء 
من الحلول المتقدمة والجديدة لخفض زمن 
الاكتشاف والتطويرء ومن الممكن أن تنخفض 
تكاليف التطوير المعتمدة على طرق التجريب 
والخطأ التقليدية َي عملية اكتشاف الدواء؛ وقد 
زاد عدد الأدوية المرشحة التي تم دراستها 2 
السنوات العشر الماضية بمقدار ”؟ أضعاف من 
ألف مركب دوائي إلى تقرييا ١,6‏ بليون 
مركب. ومن أهم الاكتشافات النانوية © مجال 
تشييد الأدوية: 

)<]220101]165( النانوييوتك‎ .١ 

يعتبر النانوبيوتك اليديل الجديد للمضادات 
الحيوية (5ع106انأصة) : ومن المتوقع أن يحدث 
النانوبيوتك ثورة غير مسبوقة © التصدي 
للكائنات الدقيقة وذلك وفق اعتماد ميداً 
(نعناه1طمصة]2) بدلا من (5ع8106دظ) . قفي 
جامعة (هانج بانج) 4 سيؤول استطاع الباحثون 
إدخال نانو الفضة إلى المضادات الحيوية؛: ومن 
المعروف أن الفضة قادرة على قتل 0١‏ جرتومة 
ميكروبيه دون أن تؤذى جسم الإنسان. 

سوف تقضي هذه التقنية على سلالات 
البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية التي 
أحدثت طفرات تحول دون تأثيره عليها 
مثل:21116115 .51821 و12059ع236208 .25. 


حيث يقوم النانوبيوتك بتقب الجدار الخلوي 


لالم 


للبكتيريا أو الفيروس»؛ وعند دخول الملايين منها 
داخل الغشاء الهلامي للبكتيريا فإنها تنجذب 
كيمياتياً إلى بعضها البعض وتجمع بعضها على 
شكل أنابيب طويلة أو دبابيس كثيرة تقوم بثقب 
الغشاء الخلوي وتعمل المجموعات الأخرى على 
توسيع الثقب 4 جدار الخلية البكتيرية حتى 
تموت خلال بضع دفائق نتيجة لتشتيت الجهد 
الكوريافي البشاريحئ لنشائها؛ ومن ثم تدميرها 
تخلن دمائق رولا مرتطايع سمه :نيت جها ركنا 
المناغي 0 . 

وقد تمكن باحثون من جامعة يالا من إنتاج 
أنابيب متناهية أ الصغر مصنوعة من الكربون 
(نانوبيوتك) من الممكن أن يكون لها الأثر 
التدميري على أي بكتيرياء حيث تحدث الباحثون 
ل مؤتمر الجمعية الكيميائية الأمريكية الذي 
عقد 4 بوسطن ١٠٠٠م‏ عن مواصفات هذه 
الأنابيب» وأوضح أن عرضها واحد نانوميتر وما 
إن يحدث اتصال بينها وبين البكتيريا تؤدي فوراً 
لموت الأخيرة. وسوف يوفر النانوبيوتك حوالي 
٠‏ بلايين دولار سنوياً تكلفة المعالجة بالعدوى 
المصابة عن طريق الجراثيم؛ حسب إحصائيات 
مُنَظليَة الصرحة العاف 

؟. التعقيم والتطهير الطبي للمستشفيات 

نجحت شركة "12017657017 181324 " 
اليابانية باستخدام تقنية النانو ومادة التيتانيوم 
إنتاج سائل شفاف عديم اللون والرائحة من 
أكسيد التيتانيوم (345716) له مواصفات خاصة 
أمكن استخدامها # أعمال التعقيم: والقضاء 
على البكترياء ومقاومة الروائح, وكذلك عدم 
تراكم الأتربة على الأسطح المدهونة بهذه المادة؛ 
وللف عن طاريق التقاغلؤت: الكدوقية الناقحة 
عن تعرض هذه المادة إلى أقل كمية من الضوء . 
بإنتاج ال (- ©) وال (-011) واللذان يحملان 
الإكسارة: السالية الفي: تفظ. البكدرياء وإزانة 
الروائح » والمواد العضوية العالقة بالأسطح لمدة 


د. مثير محمد سالم 


تصل إلى خمس سنوات بنفس الكفاءة "). وقد 
استخدم 205716 كذ كبرى مستشفيات العالم 
لتعقيم غرف العمليات وغرف المرضى: وقد عالج 
العديد من حالات تلوث المستشفيات والأماكن 
المصابة بالجراتيم والأمراض المعدية. 
رابعاً: النانو روبوت أو الأجهزة النانوية 
الدقيقة 

الجسيمات النانوية تتكون من عدد من 
الذرات وتشكل ذراع الروبوت الذي يمكن أن 
يمسك بالذرة ويحركها من مكان إلى آخر لتكوين 
مركبا نانوية أخرى. ويمكن استخدام هذه 
الأجهزة الدقيقة ب إيصال الدواء إلى الأجزاء 
والأعضاء المريضة 4# الجسم ومن المتوقع أن 
يغير هذا الاختراع وجه الطب بعد أن أصبح واقعاً 
فلموساد وقد استطاع العلماء صنع نانورويوت 
بحجم ١‏ ميكرون: حتى يستطيع أن يمر عبر 
الأوعية الدموية؛ وهو مصنوع من الكربون نظراً 
لصلابته. ويمكن متابعة عمل الروبوت داخل 
الجسم من خلال الرنين المغناطيسي وكذلك 
الأشعة المقطعية وذلك للتأكد من وصوله إلى 
العضو المقصود أو النسيج المريض. ومن أمثلة 
هذه الأنواع: 

.١‏ نانوروبوت للتجول داخل الأوعية الدموية: 

لقد تمكن العلماء والباحثين .4 جامعة 
(كارنكي ملون) من إنتاج محرك نانوي يكون ب 
إمكانه التجوال بكل سهولة # الأوعية الدموية 
داخل الجسم. وهذا الابتكار يعتبر نقطة عطف 
مهمة ‏ مجال محركات النانو أو المحركات 
الدقيقة جدأًء حيث يمكن توجيهها إلى أنسجة 
معينة داخل الجسسم. وهذه التقنية يمكن 
تصويرها بواسطة الرنين المغناطيسي (1/83) 
وهي تتحرك داخل الجسم 0 

؟. تانوروبوت مساعد 4 العمليات الجراحية: 

قامت شركت (كورفس) بصناعه محولات 
مرئية (روبوت صغير) بحجم النانومتر يستخدم 


كمساعد بي العمليات الجراحية الخطرة: ويمكن 
التحكم فيه بواسطة جهاز خاصء؛ مما يساعد 
نك إنجاح العملية بكفاءة وبدقة متناهية؛ وهي 
أفضل من الطرق التقليدية وتقلل من المخاطر 
1 
خامساً: هتدسة الأنسجة 

تمثل الأنسجة التالفة إشكالية رئيسية ذخ 
معالجتها وإصلاحهاء ومن المفيد أن تقنية النانو 
تستطيع أن تساعد # عملية إعادة تصنيع أو 
إصلاح الأنسجة التالفة؛ فهندسة الأنسجة تستغل 
عملية تكاثر الخلايا المثارة صناعياً بواسطة 
جزيئات النانو وعوامل النمو. وقد تصبح تلك 
التقنية ‏ يوم ما بديلاً عن نقل الأعضاء أو 
الأعضاء الاصطناعية 9", 
سادساً؛ استخدام التقنية 4 علاج مرض 
السكري 

استطاعت الأبحاث الطبية النانوية أن تساهم 
علاج مرضى السكريء وك هذا المجال طورت 
باحثة ل جامعة (إلينوى) الأمريكية جهازاً 
دقيقاً يمكن زراعته ب الجسم ليعوض المصابين 
بالسكري عن حقن الأنسولينء وقد أثبتت 
التجارب المخبرية أن الفثران المصابة بالسكري, 
والتى تمت زراعة الجهاز # أجسادها تمكنت من 
العيش عدة أسابيع بدون أنسولين, ودون ظهور أي 
علامات لرفض الجهاز من خلايا الجسم؛ وهو 
ما يفتح الباب أمام مفاجآت ستغير مسارات 
كثيرة ْ حياة ملايين المرضىء ومن المؤكد أن 
هذه الأجهزة سوف تنزل إلى الأسواق قريب ". 
سابعا: إصلاح الخلايا التالفة 

طرق العلاج التقليدية المتبعة ب علم 
الطب والجراحة: يقوم الأطباء بمعالجة الأنسجة 
والخلايا التالفة بواسطة العمليات الجراحية 
المختلفة والأدوية المتعددة: بيد أن الحال يختلف 
فيما لو استخدمت مكاكن تعمير الخلايا التالفة, 
بواسطة زرق إبر خاصة لا تؤدي إلى قتل الخلاياء 


سل مس يسيس سي 


مجلة عجمان للدراسات واليحوث, المجلد العاشر؛ العدد الأول 


إنما تدخل المكائكن المعمرة إلى الخلايا المراد 
الدخول إليها. وي هذه الطريقة الحديثة يتم 
الاستفادة من حقيقة أن خلايا الجسم تبدي ردود 
فعل إزاء المحركات الخارجية مهما كانت فإذا ما 
وصلت إليها محركات النانو أو المحركات الدقيقة 
أبدت رد الفعل هذاء الأمر الذي يغير من عمل 
الخلايا ويأخذ بها من المرض إلى الشفاء وهذه 
الطريقة كما يبدو طريقة مباشرة 2# العلاج. 
ثامناً: تطبيقات طب الأسنان 

.١‏ التطبيقات السنية .4 مجال التخدير 
الموضعي 

يتم حقن ريوتات نانوية ضمن اللثة؛ وبعد 
تماسها مع سطح التاج أو اللثة فإنها تصل إلى 
اللب السني عن طريق الميزاب اللثوي. الصفيحة 
القاسية والأناييب العاجية. عندما تصل هذه 
الربوتات إلى اللب عندها يمكن للطبيب التحكم 
بها لإيقاف الحساسية السنية 4 السن المراد 
علاجه. وبعد إنهاء المعالجة السنية؛ يتم إعطاء 
أمر للربوت لإعادة الإحساسء وإلغاء التحكم 
بالسيالة العصبية ومن ثم الخرويج من السن 
بطريق مشابه للدخول (:). 

؟. علاج الحساسية السنية 

يمكن أن تنتج عن تفير الضقط 
الهيدروديناميكي المنتقل إلى اللب» وهذا 
يعتمد على حقيقة أن الأسنان ذات الحساسية 
السنية(العاجية) تملك سطح أكثر كثافة 
بالقنيات العاجية ب 8 مرات وبقطر أكبر بمقدار 
الضعف من تلك .# الأسنان غير الحساسة!. 
وتأتي مهمة الربوتات 2# القيام بشكل انتقائي 
ودقيق لإغلاق هذه القنيات بالمشاركة مع مواد 
حيوية؛ تقدم للمريض علاج سريع ودائم 9. 

". تحسين المتانة البنيوية والناحية الجمالية 

يتم ذلك من خلال استبدال طبقة الميناء بمادة 
من الماس أونوع من الأحجار الكريمة النقيء التي 
تزيد من مقاومة الانكسار كما هوالحال .ف النانو 
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كومبوزيت: وذ المواد الحاوية على أنابيب نانوية 
من الكربون يتم استخدام روبوتات نانوية ب 
مجال المعالجة التقويمية يمكنها أن تؤثر مباشرة 
على النسج الداعمة؛ لتسمح بإجراء الحركات 
السنية بشكل أسرع وبدون ألم خلال دقائق إلى 
ساعات 9 
تقنية الناتو وعلاج السرطان 

إن قدرة تقنية النانو على تشخيص الأورام 
السرطانية» هي من بين الأحلام التي راودت 
مخيلة الباحثين لسنين عديدة. وباستخدام 
تقنية النانو أصبح بالإمكان الحصول على صور 
متطورة من الناحية الطبية للأورام والخلايا 
السرطانية: وأحجام هذه الصور تساعد الأطباء 
والباحثين 2 الحصول على معلومات .دقيقة 
حول هذه الأورام. حيث أظهرت آخر البحوث 
أن العلماء قد توصلوا إلى طريقة نانوية جديدة 
يمكن بواسطتها تصوير الأورام السرطانية 
داخل الجسم» وتحديدها بدقة؛ ومن ثم القيام 
بالعلاج بشكل مباشر للتخلص من هذه الأورام 
السرطانية. 
أولا: التشخيص ال مبكر للسرطان وعلاجه 

يذ موض السمرطان بأنواعة. المحتافة فين 
أكثر الأمراض انتشاراً 4 أنحاء العالم» حيث 
تم اكتشاف أكثر من عشرة ملايين حالة إصابة 
جديدة؛ ووفاة أكثر من ستة ملايين مصاب حول 
العالم؛ وي كثير من الحالات يكون اكتشاف 
السرطان قد تم 4 وقت متأخرء مما يعجل 
بانتشاره 4 أعضاء الجسم, ويقلل من فرص 
نجاح علاجه؛ ولهذا فإن التطور 4 تشخيص 
مرض السرطان سوف يساهم # اكتشافه مبكراً 
وإمكانية استئصأله وعلاجه قبل أن يستفحل.؛ 
وقد تُشرت حديةا عدة أبحاث تبين مساهمة 
تقنية النانو ب دفع عجلة التطور .4 التشخيص 
الطبى خاصة 4 مرض السرطان. إلا أنه ينيغى 
التأكيد على أن هذه الأبحاث © مراحلها الأولى 
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من إجراء التجارب على الحيوانات. ومن هذه 
الأبحاث ما يلى: 

** قام باحثون بمركز أبحاث السرطان ب 
جامعة ميتشيجن ‏ الولايات المتحدة بإجراء 
تجارب على فتران مصابة بسرطان 2# الدماغ. 
وذلك بحقنها بدواء ومادة متباينة داخل جسيمات 
متناهية الصغر. بحيث يتم التحكم 4 وصول 
الدواء وتتبع حركته عن طريق جهاز التصوير 
بالرنين المغناطيسى (2111) ؛ والتأكد أن الدواء 
يؤثر على الخلايا السرطانية دون السليمة؛ وبهذه 
الطريقة جمع الباحثون بين التشخيص (تحديد 
مكان الورم ومتابعة تقلصه واضمحلاله) وبين 


ل جرعاته واستهدافه؛. من دون التأثير على 
الأنسجة الطبيعية) وقد أظهرت النتائج الأولية 
أن حيوانات التجارب استجابت للعلاج بشكل 
أكير عند استخدام الجسيمات النانوية: كما 
كان بالإمكان تتبع مسارها وتشخيص حالة الورم 
السرطاني بشكل أرق 489), 

قام باحثون 2 جامعة نبراسكا 4 الولايات 
المتحدة الأمر يكية باستخدام جسيمات متناهية 
الصغر من أكسيد الحديد تتميز بخواص 
مغناطيسية للمساهمة ؤ اكتشاف الأورام 
السرطانية؛ وذلك عن طريق استخدامها كمادة 
متباينة مع التصوير بالرنين المغناطيسى. حيث 
ساهمت الخصائص المغناطيسية الجديدة 
للجسيمات متناهية الصغر © اكتشاف الورم 
وتوصيل الدواء لمعالجته 1*0, 

* أوضمح باحثون من الولايات المتحدة 
الأمريكية وهولندا أنه يمكن اكتشاف عقد 
ليمفاوية صغيرة الحجم 4 مرضى سرطان 
البروستات لم يكن بالإمكان اكتشافها سابقاً: 
وذلك باستخدام جسيمات متناهية الصغر مع 
التصوير بالرنين المغناطيسى. 

* استطاعت مجموعة من الباحثين تطوير 


تقنية لتصوير الخلايا السرطانية. وذلك 
باستخدام الخصائتص الضوئية المجسمات 
الفلورة متناهية الصغر(معءوع:181102 
5 1122022111616), حيث عرض الباحثون 
أبحاث منشورة التصوير الضوئى لخلايا 
سرطانية مستزرعة من ركة إنسان بوجود 
جسيمات متناهية الصغر ذات خصائص 
ضوئية؛ ويعتقد الباحثون أن ذلك سيساهم لذ 
المستقبل .ب تشخيص حجم الخلايا السرطانية 
وانتشارها ودراسة خيارات استكصال الورم 
السرطانى من قبل الفريق الطبى. 

* وصف باحثون ف دراسة حديثة أن 
استخدام جسيمات متناهية الصغر ذات خواص 
معينة [ 1222081016065 عنأعمع 3/2 ) ؛ يساهم 
قياس تركيز المواد الكيميائية تحت التحليل: 
وستساعد هذه التقنية ‏ قياس تركيز المواد 
الحيوية # الجسم عند عمل التحاليل لاكتشاف 
التغيرات الفسيولوجية والتركيبية المصاحبة 
للأمراض. كما هو الحال 4 قياس مستوى 
الجلوكوز. 1 

كلما كان اكخكناف الخلايا الشرطائة 
سريعاً كلما كانت نسبة الشفاء عالية؛ وتقنية 
النانو استطاعت أن تقدم آلية نستطيع من 
خلالها الكشف المبكر عن الأورام السرطانية, 
والباحثون من أسبانيا يتحدثون عن طريقة 
جديدة يستخدمها الأطباء ‏ الكشف عن خلايا 
السرطان بسرعة وخاصة سرطان الثديء كما 
تقول لورا ليشاغا” مديرة المركز القومي 
للإلكترونيات الدقيقة بأسبانياء وقد تم نشر 
هذه الدراسة 4 العام 7٠04‏ 100 
ثانياً: مكافحة السرطان عن طريق استهداف 
الجينات ال مسببة له 

فى إطار البحث الدائم عن سبل فعالة لمقاومة 
وعلاج السرطان بعيداً عن العقاقير الكيميائية, 
استطاع باحثون 2# معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا 


آذك ل __ذ#ذ سس 
مجلة عجمان للدراسات والبحوث, المجلد العاشرء العدد الأول 


باساديناء تطوير أسلوب جديد عبر توظيف 
تكنولوجيا النانولتعقب الخلايا السرطانية ويقوم 
الوقت نفسه بوقف عمل جين محدد يساهم 2 
نموتلك الخلايا 9). 

فقد طور الباحثون جسيمات نانوية بإمكانها 
التحرك # دم المريض والوصول إلى الأورام: 
حيث تطلق علاجاً يوقف عمل جين مهم يساعد 
على نمو السرطان؛: واستخدم فريق الباحثين 
تقنية النانو لتصنيع جسيمات آلية صغيرة جداً 
من مركب البوليمر الكيميائى مغطاة ببروتين 
يسمى ترانسفيرين تبحث عن مستقبل أو مدخل 
جزيثئى 2 أنواع كثيرة مختلفة من الأورام. وقال 
مارك ديفيز أستاذ الهندسة الكيميائية الذي 
قاد الدراسة ومستشار شركة كالاندو الخاصة 
للمستحضرات الدوائية التي تطور العلاج: هذه 
أول دراسة تتمكن من الوصول إلى هذا الحد 
وتظهر كيف تعمل آليتهاء وتستعرض النتائج التي 
نشرتها دورية «نيتشره» أدلة مبكرة على أن النهج 
الجديد © العلاج الذي يسمى تدخل الحمض 
النووى الريبي +8214" قد ينجح مع البشرء 
والحمض النووي الريبي موصل كيميائى تبين 
أنه لاعب أساسي 2# عملية تطور المرض ويموجب 
العلاج الجديد متى ما تجد الجسيمات الخلية 
السرطانية وتدخل إليها تتحلل لتخرج الحمض 
الريبي التدخلي الذي يوقف عمل جين ينتج 
بروتيناً يساعد على نمو السرطان: إلا أن وصول 
العلاج للهدف الصحيح 4 الجسم يمثل تحدياً 
يشار إلى أن عشرات الشركات المتخصصة 3 
التكنولوجيا الحيوية والدوائكية من بينها مرك 
وفايزر ونوفارةس وروش تبحث عن سبل التلاعب 
بالحمض النووى الريبي ليوقف عمل الجينات 
التي تنتج البروتينات المسببة لللأمراض والتى 
تسهم 4# الإصابة بالسرطان أو العمى أو مرض 
نقص المناعة المكتسب الإيدز. 

وقد نشرت بعض الأبحاث التي أثبتت ارتباط 
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بعض الجينات بزيادة فرص الإصابة بالسرطان: 
آخرها الدراسة التي كشفت عن وجود تغيرات 
جينية يسهم حدوثها 4 رفع مخاطر الإصابة 
بسرطان الركة لدى غير المدخنين؛ فبينما يعد 
التدخين السيب الأول لسرطان الرئة إذ ترتفع 
مخاطر إصابة المدخنين بهذا النوع من السرطان 
بأكثر من ٠١‏ مرة مقارنة بغير المدخنين؛ وفى 
المقابل فإن ١١5‏ من الرجال و07 من النساء 
الذين يصابون بسرطان الرئة هم من غير 
المدخنين: أي أن 70 من حالات سرطان الرئة 
:ل العالم تظهر لدى غير المدخنين. إلا أن العامل 
الجينى أيضاً قد يقف وراء الإصابة بهذا النوع 
من السرطان حتى لدى غير المدخنينء وكانت 
دراسات عديدة قد أجريت على الخريطة الجينية 
للإنسان أثيتت حدوث تفييرات جينية يمكن 
أن يكون لها أثر متوسط على الإصابة بسرطان 
الركة؛ إلا أن أي من هذه الدراسات لم تخصص 
لغير المدخنين (0). 
ثالثاً؛ نانو الذهب: العلاج الضوء . حراري 
اكتشف العلماء أن الذهب على مستوى 
النانو يتمتع بيعض الخواص العلاجية وخاصة 
علاج السرطان. وتشير الدراسات أن جزيئات 
الذهب .4 حجم النانو يكون لها القدرة على 
امتصاص الضوء وتحويله إلى طاقة حرارية؛ 
وقد تم الاستفادة من هذه الخاصية يك علاج 
السرطان؛ من خلال حقن الورم بجزيئات نانو 
الذهب والتي توضع داخل جزيئّات خاصة تمكنه 
من دخول الخلايا السرطانية فقط دون الخلايا 
السليمة. وبعد ذلك نسلط على الورم كمية معينة 
من الضوءء فتمتصه جزيئات الذهب وتحوله 
إلى حرارة. تكون كافية لقتل وتدمير الخلايا 
السرطانية دون الإضرار بالخلايا السليمة. 
ويستخدم نانو الذهب كذلك ف عملية 
تشخيص السرطان: حيث يتغير لونه باختلاف 
حجم الجزيئات الخاصة بهء ومن الملاحظ أن 
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جزيئات الذهب 4# مستوي النانو يعطي اللون 
الأحمر. والجزيئات الأقل حجماً تعطي اللون 
الأصفرء بينما الجزيئات الصغيرة جداً تعطي 
اللون الأخضر. وقد تمكن الباحثون من الاستفادة 
من هذه الخاصية 4 عملية التشخيصء فعند 
وضع هذه الجزيئات يك محلول به خلايا نجد 
أن الجزيئات الحمراء تاتصق بسطح الخلية من 
الخارج؛ لأن حجمها الكبير يجعلها عاجزة عن 
المرور إلى داخل الخلية؛ أما الجزيئكات الصفراء 
فتعبر الغشاء الخلوي وتبقى 4 السيتويلازم, 
بينما الجزيئات الخضراء الأصغر حجماً 
ستدخل أجزاء الخلية: وبهذا يمكن صبغ الخلية 
بالوان مختلفة. وتساعد 4 عملية التشخيص 
المعمك 40 
رابعاً: نانو طبي للتخلص من السرطان 

لقد استطاع علماء من مركز السرطان 
(ميموريان كيتيرنج) الأمريكي من التوصل 
إلى تطوير ذرات مجهرية ذكية تخترق الخلايا 
السرطانية: وتقضي عليها من الداخل, 
واستطاع العلماء بقيادة (ديفيد شينبيرج) من 
استخدامها 2# القضاء على الخلايا السرطانية 
فئران المختبرات؛ وعمل العلماء على تجهيز 
ذرات مشعة من مادة (أكتينيوم 74؟) ترتبيط 
بنوع من الأجسام المضادة؛ ونجحت هذه الذرات 
اختراق الخلايا السرطانية؛ ومن ثم الفتك 
بها والقضاء عليهاء واستطاعت الفكران المصابة 
بالسرطان أن تعيش ٠٠١‏ يوم بعد هذا العلاج. 
حين لم تعش الفتران التي لم تتلقٌّ العلاج أكثر 
من 45 يوماًء وتوجد يذ كل (ذرة) خلية (ألفا) 
ذات عناصر إشعاعية قادرة على إطلاق ثلاثة 
جزيئات: وكل جزيئّ من هذه الجزيئات تطلق 
ذرة ذات طاقة عالية؛ لذلك فإن وجودها داخل 
الخلية السرطانية يقلص من احتمال قيام ذرات 
(ألفا) بقتل الخلايا السليمة. وقد تم تجريب 
الطريقة على خلايا مستنبّتة مختبرياً من 


مختلف الأنواع السرطانية التي تصيب الإنسان, 
مثل أورام الثدي والبروستات, وسوف يتم تجربة 
الطريقة أولاً ذز مكافحة سرطان الدم بعد أن 
تأكد العلماء أن التجارب على الفكران سارت دون 
ظهور أعراض جانبية. 

والفرق بينه وبين الأجسام المضادة العادية 
أن الآخيرة ترتبط 4 جسم الإنسان بنوع وأحد 
فقط من البروتينات ولم تستطع إثيات قدرتها 2 
معظم حالات السرطان المختلفة بينما يستطيع 
هذا الجهاز الصغير الارتباط بأكثر من ١7‏ نوعاً 
من البروتينات د نفس اللحظة وبالتالى يستطيع 
تحديد تركيز أنواع مختلفة من الجزيئات ذ 
نفس الوقت وبعد تحديد التركيز يقوم المعالج ذخ 
هذا الجهاز بمقارنة هذه البروتينات بالبيانات 
المخزنة عليه فإذا وجد تطابقاً فيقوم بإفراز 
السم والذى بدوره يقوم بتدمير هذه الخلايا. 
خامساً: إيصال الدواء بتقتية النانو تعلاج 
السرطان 

تحمل تطبيقات تقنية النانو آمالاً كبيرة 
لتحسين طرق إيصال الدواء بشكل عام؛ وعلى 
وجه الخصوص 2 حالة أمراضن السرطان 
(تعع مون ) ؛ حيث ساهمت هذه التقنية 2 
التمكن من قتل الخلايا السرطانية دون التأثير 
على الخلايا السليمة المجاورة لها. 

من المعلوم أن من التحديات الأساسية 
4 تشخيص وعلاج الأورام السرطانية ذ 
الوقت الحالى القدرة على تعيين حدود المنطقة 
المصابة وإيصال العلاج لهاء ولذا فإن طريقة 
إيصال العلاج المستهدفة (128 0ع6عع 12 
وت 081 ستساهم #ث التغلب على هذه العواكق 
والتخفيف من الآثار الجانبية الخطيرة للعلاج 
الكيميائى. وينصب اهتمام الباحثين على حصول 
الأنسجة من الناحية البيولوجية على الدواء الذي 
تحتاجه 2# حالة المرض. والمراد من الحصول 
البيولوجي؛ مقدار تواجد الجزيئات الخاصة من 
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الدواء # الأنسجة المريضة: و أي جزء من 
هذه الأنسجة يكون الدواء أكثر فاعلية. وتشير 
الأبحاث القائمة ب مجال استخدام تقنيات 
النانو يذ طرق إيصال العلاج إلى منطقة الأورام 
السرطانية سيكون لها دور كبير # التأثير على 
طرق العلاج القاكمة حاليا وتحسينها (8). 
سادساً : المساعدة 4 جراحة الأورام 

وباستخدام جزيئات النانو كموامل للتباين 
(كبديل عن الصبغة) نحصل على صور بالرنين 
المغناطيسي والأشعة فوق الصوتية ذات تباين 
وتوزيع أفضلء بل إن جزيئات النانو المضيئة 
تستطيع أن تساعد الجراح أثناء العملية 
الجراحية 4 التعرف على مكان الورمء وبالتالي 
تجعل من عملية استكصاله أمراً أكثر سهولة0. 
سابعا: رصد خاذيا السرطان واكتشافها بدقة 
متناهية 

جهاز الكانتيلفير 821816962© هو جهاز 
دقيق جداً بمقياس النانوه حيث تقارب أبعاده 
أبعاد كرية الدم البيضاء؛. وهو أحد أجهزة 
النانو المستقبلية» والتي تستطيع رصد واكتشاف 
الخلايا المصابة بالسرطان» وذلك من خلال 
انحناء نتوءاتها الدقيقة. وأجهزة النانو كانتيلفير 
يمكن تصميمها هندسياً بشكل خاص يمكنها من 
الارتباط بالخلايا التي تشير تغيراتها إلى الإصابة 
بأنواع مختلفة من أمراض السرطان؛ وتتميز هذه 
الأجهزة بقدرتها الفائقة على تشخيص خلايا 
السرطان 4 مراحلها المبكرة. وذلك بدقة تصل 
إلى حد اكتشاف خلية سرطانية واحدة: والجدير 
بالذكر أن هذه الأجهزة ما زالت # مراحل 
تطويرها الأولىء وهي من تطبيقات تقنية النانو 
المتقدمة جداً؛ والتي ما زالت 2 حاجة لمزيد من 


اليحث والدراسة. 
الآشار الصحية والأخلاقية السلبية لتقنية 
التاتو 


تعتبر تقنية النانو من التقنيات التى تحمل 


17 


جملة هق الفواكدى العظيفة والكييرة للاتساة: 
غير أنها تحمل معها كذلك جوانب سلبية شأنها 
ذلك شأن أي تقنية أخرى. وعلى الرغم من 
الفوائد العظيمة التي تنتظرها البشرية من هذه 
التقنية الحديثة: فإن لها بعض الجوانب السلبية, 
وتحمل معها بعض المخاطر على صحة الإنسان 
وبيكته. فضلاً عن نقص ال معلومات المتاحة 
حول الآثار الجانبية الصحية والبيئية المحتملة 
لتطبيقاتها؛ مما أدى إلى تخوف بعض العلماء 
من أن تقنية النانوسوف تقود البشرية إلى طريق 
طويل مليء بالمشاكل الصحية والبيئية. 
أولاً. الآخار السلبية المباشرة على صحة 
الإنسان 

ترجع المخاطر المحتملة لتقنية النانو على 
صحة الإنسان من دقة حجم المواد النانوية التي 
سوف يتعامل معها الفردء ونحن نعلم مدى صغر 
هذه المواد. حيث أن بعضها لديه القدرة على 
النفاذ إلى جسم الإنسان بكل سهولة؛ خلال 
مسامات الجلد؛ وتستطيع الانتشار داخل الجسم 
بصورة أكبر وأسرع من أي مادة أخرىء, بدون أن 
يشعر الإنسان أو يبدي أي مقاومة: وهو مايحمل 
معه المخاطر الكبيرة على صحة الفرد"", 
فالجسيمات العائقة 4 الهواء والناتجة من 
الدهانات أو البخاخات أو الغبار يمكن أن يتم 
استنشاقهاء وبالتالي تنفذ إلى الجسم. 

وعلى الرغم من أن الآثار السلبية المحتملة 
للمنتوجات المصنعة بهذه التقنية الواعدة غلى 
صحة الإنسان ما زالت مجهولة إلى حد كبير, 
وبرغم جميع إجراءات السلامة التي يتم اتباعها 
فإن المكات منها قد غمر الأسواق بالفعل ب جميع 
المجالات من الملابس إلى الطب إلى عجائن 
تنظيف وتبييض الأسنان إلى الطرق السريعة 
ومرواد ا لحا فططهدعان العروية والعمال والرشافة: 
إلخ: ولا تزال الأبحاث والتجارب وعمليات الإنتاج 
تجري على قدم وساق لإنتاج المزيد منهاء ويمكن 
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القول إن الإنسان يتناول الكثير من هذه المواد مع 
غذائه وشرابه؛ فهي تنفذ إلى الجسم عير مسام 
الجلد من خلال مساحيق التجميل والزيوت 
والكريمات. وخاصة الأنواع المستخدمة للحماية 
من الأشعة فوق البنفسجية والمضادة للتجاعيد, 
إلى جانب عدد من مواد تنظيف الأسنان: خاصة 
الأنواع المستخدمة للتبييضء والتي يثير الشكوك 
حول إمكانية إحداثها لخدوش باللثة وتقلل من 
سمك الأسنان؛ فضلاً عن المياه التي يغسل أو 
يشطف بها أحواضض. السباحة وتمثل الجروح 
والندوب والتشققات والثنايات الجلدية أكثر 
المواضع لنفاذ المواد الخطرة للجسم. 

ويتفق العلماء على أن جسيمات النانووبسبب 
صغر حجمها لها القدرة على الدخول 2 جسم 
الإنسان, فلك أن تتخيل أن جسيم بحجم ٠٠١‏ 
نانومتر يستطيع بكل سهولة الدخول يذ خلايا 


جسم الإنسان, والأخطر من ذلك أن نما ١‏ 


بحجم 7٠١‏ نأنومتر يستطيع الدخول ذ نواة 
الخلية. مما يعني أن هذه الجسيمات قادرة على 
الدخول بسهولة إلى جسم الإنسان. مما يعني 
الاحتمال الكبير تلحدوث التفاعل بينها وبين 
خلايا الجسم مما قد يؤدي لتغير خصائصها 
أو تسميمها 9". 

وهذه المخاوف لها مايبررهاء فقد أظهرت 
بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات ب 
المختبر هذه الآثار السلبية, لجسيمات النانو, 
حيث وجد أن هذه الجسيمات وعند دخولها 
الجسم تتجمع ف الدماغ وخلايا الدم والأعصاب: 
وهذا بالطبع يعني خطورة بالغة جداً؛ مما يعني 
أن جسيمات النانو يمكن أن تصنف على أنها 
مواد تدميرية لجسم الإنسان 9"). 

وقد ظهرت بعض العلوم ألخاصة بدراسة 
سمية المواد النانوية ويسمي ب(7 21320403 
ععصعك5) ؛ وهذا العلم يعتبر فرعاً من فروع علم 
الأحياء النانوي؛ وهو يعني بدراسة سمية المواد 
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النانوية بسبب تأثيرات الحجم الكمي والمساحة 
السطحية الكبيرة؛ وعلى الرغم من أن بعض 
المواد تكون خاملة مثل الذهب, فإنها تصبح نشطة 
للغاية © الأيعاد النانومترية''2. وقد ظهرت 
بعض الدراسات العلمية الحديثة التي أشارت 
إلى أن بعض المواد النانوية لها تأثير مباشر على 
القلب والأوعية الدموية # الفكران2'». وهناك 
بعض الدراسات الطبية التي وجدت روابط بين 
الجسيمات النانوية وبعض الآثار الصحية؛ مثل 
زيادة حالات الربو؛ وأمراض القلبء والالتهاب 
الشعبي المزمن: وحتي حالات الوفاة المبكرة 9" 
ورغم أنه لم ترصد بعد حالة تسمم واحدة بالمواد 
المهندسة بتقنية النانو فإن هناك قلقاً متزايداً 
بين الباحثين إزاء المواد السامة التي تحملها 
الجزيئات المتناهية: وقدرتها على اختراق جدران 
الخلايا وسريانها مع الدورة الدموية ونفاذها إلى 
الأغشية الدماغية: والتي تحمي المخ من التأثر 
بالمواد الكميائية الضارة التي تجري .2 الدم. 
ويتزايد القلق أكثر لدى الدراسات ذات الصلة 
بعلوم السمومء وإزاء الطرق التي يمكن لهذه 
المواد أن تدخل جسم الإنسان خاصة أن الطريق 
الأكثر احتمالاً وخطورة هو استنشاق الإنسان لها 
مع الهواء؛ ونفاذها عبر الجهاز التنفسي لتستقر 
بكل جزء من ركتيه مخلفة تأثيرات أكثر خطورة 
من جزيئات الكربون؛ فضلاً عن أنه من الثابت 
أن التعرض لجسيمات ال مواد الخطرة لفترات 
طويلة (بحجمها العادي أو النانومتري) يزيد 
من احتمالية التعرض للإصابة بسرطان الركة 
وأمراض القلب بدرجة كبيرة. 

ويعتبر الإسبستوس من أهم الأمثلة التي 
ظهرت مخاطرها الصحية على الفرد؛ قفخطورته 
تنبع من أن أليافه متناهية الصغر. وحين تصل 
إلى الجسم البشري يصعب طردها من داخله, 
وهو مايجعله سبباً 4 الإصابة بالعديد من أتواع 
السرطانات؛: واستنشاق هذه الألياف يمكن أن 


يؤدي إلى الأسبستوسايس (472656050515) وهو 
مرض يصيب الرئة؛ يؤدي تدريجياً إلى منع 
التنفس 40", 

والارتباط بين خطر الأسبستوسايس وال مواد 
النانوية أمر واضح.ء فإن التأثيرات الصحية 
الممكنة اتضح أنها تأتيرات مزمنة وليست حادة؛ 
ولا تبدأ بالظهور إلا بعد أعوام من التعرض 
لهاء وعندما تظهر تلك الأعراضص.ء فإنه يمكن 
التكهن بالخسارة الكبيرة المتراكمة: يما يتعلق 
بالأضرار الصحية؛ وهو ماجعل شركات التأمين 
العالمية مثل شركة 16 51155 تقدم دراسة تقوم 
على فحص دقيق لكل الجسيمات النانوية بدلا 
من تركيز البحوث الطبية الحالي على الأنابيب 
النانوية 0" ْ 

وهنا يمكننا أن نقول أن هناك أربعة جوانب 
مقلقة تتعلق بتقنية النانووهي: 

.١‏ الجسيمات النانوية العالقة يمكن أن تمنع 
عمل الركتين: وذلك من خلال تهييجهاء ويكون 
التأثير أشد كلما صغر حجم الجسيمات؛ لأن 
مساحة السطح تكون أكبر. 

". المادة النانوية قد تكون نوعاً من أنواع 
السموم المعروفة. وتجد طريقها للجسم حتى 
من خلال وسائل الحماية التقليدية مثل كمامات 
الوجه؛ نظراً لصغر حجم تلك الجسيمات. 

". تمتلك بعض الجسيمات النانوية تأثيراً 
محفزاً يمكنه أن يولد جذوراً حرة (5266 
5 »© وهذه الجذور الحرة عادة ماتولد 
الأورام السرطانية ب الجسم. 

ك. يمكن لهذه المادة أن تكون ذات خصائخص 
ضارة عند مستويات النانو بحيث لاتظهر هذه 
الخصائص عند مستويات أكبرء وقد تم اكتشاف 
ذلك من خلال البحوث التي تجري على جسيمات 
التلوث الهوائي (". 
خانيا: الآثار السلبية على البيثئة 

إن التوسع المتوقع 2# إنتاج المواد النانوية بدون 


ضابط سوف يثير جملة من الأسئلة البيئية: 
ومدى تأثير تلك المواد على البيكة من حولناء 
وعلى الإنسان الذي يعيش 4# تلك البيئّة؛ وعلى 
غذاته الذي يتناوله5. وحتى الآن لا تتوذر الكثير 
من المعلومات حول مصير الجسيمات النانوية 
بعد تغلفلها 2 البيئة وتحولها من صورة إلى 
أخريء ولا أحد يعرف مقدار سميتها أم أنها غير 
سامة؛ وهل تكون هذه السمية 4 خلال أشهر أم 
سنوات5 لذا فإن المنتجات النانوية يمكن أن تكون 
ملوثات حيوية بيئية غير قابلة للتحلل ل”*. 

وقد رصدت بعض التقارير الأوروبية بعضاً 
من الأضرار التي سوف تلحق بالموارد الطبيعية 
والمقومات البيئية للأرض والهواء والماء: وتخلص 
إلى أن البيئة كلها مهددة من التوسع 4# انتشار 
تقنية النانو””". وهناك بعض المخاوف التي 
أفصح عنها الباحثون حول الجسيمات النانوية 
لثاني أكسيد التيتانيوم؛ التي يبدو أنها تقضي 
على البكتيرياء ومدى تأثيرها على بيئة التربة. 

كما حذر علماء 4 جامعة لاهاي من عدم 
القدرة على التعرف على تأثير الألوان الداكنة التي 
تحملها الجسيمات المتناهية الصغر العالقة بالماء 
والهواء ومدى صلاحيتهما للاستخدام وأثرها 
على التمثيل الضوثي للنيات: وأبدى العلماء مزيداً 
من القلق حول تزايد المخاطر الصحية المحتملة 
لذلكء؛ وأقاروا العديد من التساؤلات عن سرعة 
رد فعل جزيئات المواد المختلفة عندما تصغر إلى 
الحجم النانومتري: وهناك عدد من المنتجات 
الغذائية التي غزت الأسواقء والتي أثبتت الأبحاث 
أنها تحتوي على مواد نانوية: وذلك وفقاً لما ذكرته 
مجموعة إي تي سي 2*7. وكذلك التلوث الناجم 
عن الارتفاع الكبير لمعدلات الامتصاص لتلك 
الجسيمات» حيث تسلك العناصر المصغرة للحجم 
النانومتريء: نظرا إلى صغر حجمها الشديد 
ومساحتها الكبيرة: مسلكاً مغايراً للمعهود عنها 
4 حجمها الطبيعي. وتناولت معظم البحوث 


د. مثير محمد سالم 


الجسيمات الأكبر حجماء وخرجوا بنتائج تؤكد 
على الحاجة إلى اتباع نهج علمي لرصد ومعالجة 
درجة السمية العالية للملوثات. فهناك حاجة 
ماسة إلى تحديد تكوين جسيمات المعادن الثقيلة 
مثل الكادميوم والزتبق والزرنيخ. الهواء؛ كما أن 
التكنولوجيات التقليدية كثيراً ما تكون غير كافية 
لخفض تركيزات تلك العناصر السامة 4 مياه 
الصرف إلى مستويات مقبولة. 

على الرغم من أن التقنية الجديدة سوف 
تمنح مستخدميها سبل التقدم والازدهار , 
إلا أنها سوف تعيق آخرين وتجعلهم ‏ مؤخرة 
الركب؛ وتشكل نوعاً جديداً من الطبقية. وبرغم 
أن التقنية فموف :ساعد :ف تخنيق يعض العاناة 
مثل نقص الغذاء وسوء التغذية # الدول النامية, 
إلا أنها سوف تشكل ؤ الوقت نفسه طبقية 
اقتصادية داخل الدول المتقدمة: وبينها وبين 
الدول النامية 07), 

وعلى الرغم من أن الدراسات التي أجريت 
لعرفة المخاطر الصحية والأخلاقية لتقنية 
النانو على الإنسان لاتزال قاصرة؛ لأنها عبارة 
عن محاولات فردية:؛ إلا أنها قد أضاءت الطريق 
أمام المخاطر المحتملة من شيوع هذه التقنية, 
وهو الأمر الذي يجعلنا نرى أن الدعم الحكومي 
والمؤسسي لمثل هذه الأبحاث يعتبر من الأهداف 
النبيلة والأساسية بفية دراسة المواد النانوية 
بصورة أكثر عمقاً وأدق معرفة وذلك للمحافظة 
على صحة الإنسان؛ ودرء المخاطر عنه. إن 
مانحتاجه اليوم أولاً هو وعي المجتمع بزحف 
تقنية النانو# حياة العاملين والمستهلكين, وثانياً, 
إعداد إجراءات مطالب متماسكة نضبط الملكية 
وتطبيقات التقنيات الجديدة. 
الخانمة والتوصيات 

فتح التطور الحاصل 4# تحضير الجسيمات 
متناهية الصغرء والتحكم © حجمها ودراسة 
خصائصها الفيزيائية بابأ كبيراً © إمكانية 
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استخدامها مع وسائل التشخيص المتوفرة 
بالملستشفيات: كجهاز التصوير بالرنين 
المغناطيسى, والتصوير بالموجات فوق الصوتية 
والأشعة المقطعية. وأجهزة الطب النووي. مما 
يرفع من كفايتها وقدرتها على اكتشاف الأمراض 
بشكل ميكرء ويعطى الطبيب معلومات واضحة 
عن مكان المرض أو النسيج المتمزق وحجمه 
ومدى انتشاره: وتقدم الدراسات المبدئية حول 
العالم لتوظيف التطور الحاصل (# تقنية النانو 
المرتيطة بسلامة استخدامها على الإنسان 
حتى تحول هده التطييقات إلى واقع يومي 
معالجة الأمراض والحفاظ على صحة الإنسان. 

إن تقنية النانوهي تقنية المستقبل: والسيطرة 
عليها تعتبر البداية لإمكانية إعادة الصياغة أو 
المبيعات للأدوية النانووية أنها سوف تتطور 
من" بليون دولار حالياً لتصل يك عام 15١1م‏ 
إلى حوالي 53٠٠‏ يليون دولار. كما تركز الدول 
اهتمامها وتوجه شطرها ناحية هذه التقنية, 
قل + ت حوالي بليون دولار للبحث 4 هذه 
التقنية. وسوف يتم تخصيص حوالي تريليون 
دولار عام 1١6‏ ١م‏ ع الولايات المتحدة, وهناك 
حوالي )٠٠٠٠١(‏ باحث يعملون .ب هذا المجال 
حول العالم؛ ويتواجدون 2 أكثر من )16٠١(‏ 
مركز بحثي 3 دول العالم المختلفة: وهومايجعلنا 
نلفت الانتيام إلى اللحاق بهذا الركبء والالتفات 
إلى هذه التقنية والبحث فيهاء خاصة وأنها ب 
بداياتهاء وذلك من خلال: إنشاء فريق بحثي 
يهتم بتقنية النانوء وتوجيه أبحاث الماجستير 
والدكتوراه لدراسة هذه التقئية كل حسب 
اختصاصه: والعمل على الاستفادة من الدول 
المتطورة يه هذا المجال: عن طريق تشكيل فرق 


عمل بحثية مشتركة؛ وإيلاء هذه التقنية بوفر 
مالي خاص ليتمكن الباحثون من العمل 4 هذا 
المجال؛ وزيادة النشر المعر لهذه التقنية بخ 
متاهج الدراسات الجامعية. 
واللّه أسأل أن يوفق بلادنا إلى ما فيه الخير 
مصادر الدراسة 
1 «تقأ/لطعع 1 23320/.تتتمطامت /وم ممه /ع 0.01 17171777771 
006.0 لعم 0 أأع 001 
. توبى شيللى: تقنية النان وآمال ومخاطر جديدة؛ ترجمة: 
د. عقلا الحريص؛ء ود. عبد الله الحاج: كتاب العربية, 
الرياض: المملكة العربية السعودية, ١49١ه‏ / 9١٠ام.‏ 
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مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد الماشر. العدد الأول م5 


درجة ممارسة القادة التربويين بش مديريات التربية 
والتعليم يك محافظة إربد للإبداع الإداري من وجهه نظرهم 


1020131 59 توا لكتادع 2ن 2576 ا دتستسلة4 عستعناعة 2 01 ععمبوء 1 ع1 
تنعط 59 0عجاععء م2 25 265 1012عع:011[ 10112400221 11:10 سا وندع0مع1 


ف قواز محمد الفواز التميمي :5 
أ. منير محمود عبدالرحيم سليمان 


الملخص 

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن درجة 
ممارسة الإبداع الإداري من قبل القادة التربويين 
في مديريات الثربية والتعليم في محافظة إريد 
منوجية نظرهم» 

كرية هينه الدزانية عق القادة الاواعوسية 
في مديريات التربية والتعليم في محافظة إربد 
(الرمثاء إربد الأولى)؛ للعام الدراسي 5١٠؟/‏ 
"٠٠‏ والبالغ عددهم(؟١١5)‏ فائدا تربويا. تم 
تطوير أداة للدراسة تكونت من (١٠5؟)‏ فقرةء 
ركزت على قياس درجة ممارسة الإبداع الإداري 
من قبل القادة التربويين. تم التأكد من صدق 
الأداة وثباتها. وقد توصلت الدراسة إلى النتائج 
التالية: 

- إن درجة ممارسة الإبداع الإداري من قيل 
القادة التربويين في مديريات التربية والتعليم في 
محافظة إربد جاء بدرجة متوسطة في المجالات 
(تبني وتشجيع الإبداع؛ وتطبيق الإبداع) والأداة 
ككل؛ فيما حصل مجال « بيئّة وأساليب العمل» 
على ذرحة ممارسة مرفية: 

- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
عند مستوى الدلالة )١,٠00-0(‏ فى جميع 
مجالات درجة ممارسة الإبداع الإداري من 
قبل القادة التربويين ضفي مديريات التربية 

7 : 

والتعليم شي محافظة إربذ والأداة ككل تعزى 
لكقفيوا نه (السيوة العمانة! السددسة امسن 
الوظيفي). 


* وزارة التربية والتعليم الأردنية. 
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د. قواز محمد الفواز التميمي 
أ. مثير محمود عبد الرحيم سليمان 


وقد أوصى الباحثين بعدد من التوصيات 
كان من أهمها: وضع خطة مستقبلية مبنية على 
معايير واضحة للكشف عن المبدعين من القادة 
وتدرييهم لتوفير قيادات إدارية مؤهلة قادرة 
على استثمار طاقاتها الإيداعية في تطوير الأداء 
داخل العملء إتباع اللامركزية وتفويض السلطة 
ومشاركة العاملين في اتخاذ القرارات والتخلي 
عن الروتين. 

الكلمات المفتاحية: الإبداع الإداري؛ القادة 
التربويين: مديريات التربية والتعليم. 
مقدمة 

تواجه المؤسسات التعليمية تحدياً مشتركاً 
يتمثل في حاجتها لرفع مستوى أدائها حتى 
يتسنى لها التأقلم مع متطلبات التغير السريع, 
وتبرز أهمية التلازم بين متطلبات الإدارة 
الحديثة والإبداع الإداري في النظام التعليمي: 
حتى تواجه التحديات التي يبرزها التغيير في 
مجالات التنمية والتطور الحضاري. كما أن 
الإبداع أصبح الآن بمثابة الأمل الأكبر للمؤسسات 
لحل الكثير من المشكلات التي تواجههاء لذا 
فإن تطوير مستقيلها لا يعتمد على الكوادر 
البشرية فحسب, وإنما يعتمد على توذير نوع 
متميز من العاملين» وعلى أفراد مبدعين في 
مختلف المجالات؛ مما حدا بتلك المؤسسات 
إلى تنويع أساليب إدارتها في العمل والتخلي عن 
السياسات الإدارية القديمة وتحديثهاء وتطوير 
البنى التحتية؛ وتوظيف تقنيات إبداعية جديدة 
لم تكن معروفة من قبلء لتكون تلك المؤسسات 
أكثر قدرة على المناضمة ومواجهة المخاطر 
والتحديات المستقيلية. 

وتعد الطاقات العقلية والمهارية التي يختزنها 
الإداريون في الوحدات الإدارية المختلفة 
في المؤسسات التعليمية. ليوا هاما من 
مصادر الثروة المعرفية والقوة الحيوية التي 
تمكنها من تحليل المواقف؛ واكتشاف الأخطاء. 
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وصنع القراراتء بالطريقة والوقت المناسبين 
واللذين يضمنان لها الاستمرار والتفرد ضي 
العمل؛ الأمر الذي يتطلب أن تكون عملية 
الإبداع مؤسسية ومستمرةء وتساعد على توفير 
فرص التميز لدى الفرد فيهاء لكي يتكيف مع 
الظروف والمتغيرات والمستجدات المحيطة 
بهء ويحل مشاكلها!". 

ويمكن للمؤسسات التعليمية تشجيع وتبني 
الإبداع؛ وتنمية القدرات الإبداعية لدى أفرادها 
عن طريق الإجراءات والخطط السليمة؛ وخلق 
جويسوده التنافس من جهة: وزيادة قوة وفاعلية 
العمل من جهة أخرىء كما أن الإبداع هو سر 
نجاح وبقاء المؤسسات حالياً فالإبداع دعم قوي 
لإدارات المؤسسات التعليمية؛ ويعطيها الثقة 
للصمود أمام المؤسسات المنافسة والتحديات 
المستقبلية. كما أن التميز أصبح أحد الأهداف 
التي تسعى المؤسسات إلى تحقيقه في بيئة 
تنافسية وتعليمية متغيرة باستمرارء بحيث تغتمد 
على السرعة والمرونة والابتكار والإبداع في 
العمل؛ والمؤسسات التعليمية المتميزة والمبدعة 
هي وحدها القادرة على تحقيق النجاح وإحراز 
التقدم والتفوقء ويتطلب ذلك من المستويات 
والوحدات الإدارية المختلفة فيها جهودا مكثفة 
لتدعيم السعي نحو مزيد من العمل الإبداعي 
والتطور في الأداء والتفرد في الإنجاز22720. 


لل سي سسيييي ص سس 
مجلة عجمان للدراسات والبحوث, المجلد العاشرء العدد الأول 


إن مفهوم الإبداع وتنميته وتطويره لدى 
الأفراد داخل المؤسسات التعليمية يعد من أكثر 
الموضوعات حداثة وأهمية في مجال الإدارة 
عدون »: وحاضة كن ,كن «العصويات العالنية 
الجديدة وازدياد التنافس. وقد اهتمت معظم 
المؤسسات العامة ومنها التربوية بتطبيق 
مفهوم الإيداع الإداري داخل دوائرها المختلفة: 
وعملت على نشره كثقافة بحيث تركز على أهمية 
الإبداع والشفافية والكفاءة والتميز واللامركزية 
وتفويض الصلاحيات: واستخدام تكنولوجيا 
المعلومات بفاعلية عالية في العمل؛ وقد عملت 
الحكومة في هذا الإطار على طرح جائزة الملك 
عبدالله الثاني للتميز والإبداع؛ والتي هدفت 
إلى تعزيز قدرة تلك المؤسسات لتكون مواكبة 
لمتطلبات العولمة والجودة الشاملة والتنافسية 
وتحسين الأداء وتجويد الإنتاجية فيها. وهذا 
ما يعكس أهمية تناول الإبداع الإداري داخل 
المؤسسات التعليمية والتربوية!؟؟. 
مشكلة الدراسة وأسئلتها 

بما أن الإبداع الإداري هو أداة ومهارة مهمة 
تمكن القادة التريبويين من مواجهة التحديات 
المختلفة والمتسارعة؛ وإدارة الأزمات»: فهو يعمل 
بالضرورة على رفع كفاءة العاملين؛ وتطوير أداء 
الوحدات الإدارية. فالقدرة على الإبداع من أهم 
المتطليات الواجب توفرها بالعمل الإداري. كما 
وتتعاظم حاجة القادة لهذه المهارة بحيث لم 
تصبح مهمتهم اليوم تتمثل في انتظار حدوث 
المشكلات. فالقادة الفاعلين هم الذين يتوقعون 


مايمكن أن يحدث والتفكير والإبداع فضي كيفية 


تلافي تلك المشكلات بدلا من مواجهتها بعد 
وقوعهاء وكون الباحث هو موظفا في المؤسسات 
التعليمية فإنه لاحظ أن معظم الممارسات 
الإدارية التي يقوم بيهاالقادة التربويين 
في العمل هي ممارسات تعتمد على الروتين 
والبيروقراطية والمركزية والقرارات الفردية؛ 


دون أن يكون هنالك إطلاق للتفكير بشمولية 
والاهتمام بالعمل الإبداعيء وتهيئة أفضل 
الظروف الملائمة للإبداع والعمل الجماعي؛ 
وتحديد أفضل البدائل المطلوية لدعمه وصولاً 
إلى زيادة قدرات المؤسسات على مواجهة 
ومواكية التغيرات المتلاحقة. من أجل زيادة 
فاعلية أعمالها وتطويرها وتجويدها وتسريعهاء 
ورفع كفاءة أداء عامليها. 
وبالتحديد فقد حاولت هذه الدراسة الإجابة 
عن الأسئلة التالية: 
.١‏ ما درجة ممارسة القادة التربويين للإبداع 
الإداري من وجهة نظرهم؟ 
". هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية (0 
د وءرىه١)‏ في متوسطات استجابات القادة 
التربويين لدرجة ممارسة القادة التربويين 
للإبداع الإداري تعزى لمتغيرات (الخيرة 
العملية: المديرية؛ المسمى الوظيفي)؟ 
هدف الدراسة 
من خلال الإجابة عن أسئلة الدراسة فإن 
هذه الدراسة سوف تكشف عن: 
.١‏ درجة ممارسة الإبداع الإداري من قبل القادة 
التربويين. 
؟". وجود فروق ذات دلالة إحصائية لدرجة 
ممارسة الإبداع الإداري تعزى لمتغيرات 
الدراسة. 
أهمية الدراسة 
تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية موضوع 
الإبداع الإداري وحداثته. ودوره في تحقيق 
أهداف المؤسسات التعليمية وتميزها في العمل, 
لأن ممارسة الإبداع الإداري داخل المؤسسات 
سوف يُسهم في حل معظم المشكلات الإدارية 
القائمة والقيام بالمهام والأعمال بكفاءة عالية. 
ء بير 
كما يمكن أن تسهم هذه الدراسة في شد انتياه 
المسؤولين في وزارة التربية والتعليم الأردنية 
نحو الاهتمام أكثر في موضوع الإبداع وتكريسه؛: 


د. فواز محمد الفواذ التميمي 
أ. متير محمود عيد الرحيم سليمان 


وكذلك الاهتمام بالمبدعين ورعايتهم. كما يمكن 

أن تزود نتاكج هذه الدراسة المهتمين بمجال 

التدريب الإداريء بأبر ز القدرات الإبداعية التي 

يفتقر إليها القادة التربويين؛ ومن ثم العمل على 

تصميم البرامج التدريبية الملائمة التي تساعد 

على تثمية هذه القدرات لديهم. 

التعريقات الإجرائية ٠‏ 
الإبداع الإداري: قدرة الإداري على التغيير 

والتجديد واستحداث نهج أو أسلوب عمل جديد: 

واستخدامه بوسائل جديدة وحديثة تتلاءم 

مع البيئة المحيطة وتلبي حاجات المجتمع 

واستخدام هذه الأساليب في تحقيق أهداف 

المؤسسة بفاعلية وكفاءة عالية. ويقاس الإيداع 

الإداري في هذه الدراسة باستجابات أفراد 

عينة الدراسة على الاستبانة التي قام الباحث 

بتصميمها وفق ثلاث مجالات وهي: ( تشجيع 

وتبني الإبداع؛ تطبيق الإبداعء بيئة وأساليب 

العمل). 

حدود الدراسة 
اقتصرت حدود الدراسة الحالية على: 

© القادة التربويين (مدير مختص أو رئيس 
فسمء مدير مدرسة) المزاولين لعملهم 
ضفي مديريات التربية والتعليم (الرمثاء 
إربد الأولى): وذلك في العام الدراسي 
0 

محددات الدراسة 

© يفترض الباحث استجابة أفراد عينة الدراسة 
على الأدو ات المعدة تلقياس في هذه الدراسة 
بصدق وموضوعية. 

© يفترض الباحث كفاية صدق وثبات أدوات 
الدراسة التي تم استخدامها لإجراء 
الدراسة. 

الأدب النظري 
إن التطور الكبير الذي يشهده العالم في مجال 

التغيير والتطوير في المجال الإداري. قد غير 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث, المجلد العاشر, العدد الأول 


الكثير من أساليب العمل في مختلف المؤسسات 
ومنها المؤسسات التعليمية. حيث ازدادت أهمية 
التميز والابتكار والإبداع: لتصبح أحد الموارد 
الهامة في تسيير أعمالها ونشاطاتها وإنجاز 
عملياتها وحل العديد من مشاكلهاء فالإداريون 
بحاجة ماسة لتلك الأفكار الإبداعية: لتبديد 
التحديات والمعيقات في العمل. 
مفهوم الإبداع 
يمكن تعريف الإبداع بأنه أفكار جديدة 
ومفيدة ومتصلة بحل مشكلات معينة أو تجميع 
وإعادة تركيب الأنماط المعروفة من المعرفة في 
أشكال فريدة: ولا يقتصر الإبداع على الجانب 
التكنيكي بل يتعدى إلى التحسينات في التنظيم 
نفسه ونتائج التدريب والرضا عن العمل بما 
يؤدى إلى إزدياد الإنتاجية. فالإبداع ليس إلا رؤية 
الفرد تلظاهرة ما بطريقة جديدة لذلك يمكن 
القول إن الإبداع يتطلب القدرة على الإحساس 
بوجود مشكلة تتطلب المعالجة ومن ثم القدرة 
على التفكير بشكل مختلف ومبدع ومن ثم إيجاد 
الحل المناسب". 
مستويات الابداع 
يظهر الابداع في العديد من المستويات؛: 
ومنها كما أوردها0, 
١.الإبداع‏ على المستوى الفردي: بحيث 
يكون لدى العاملين إبداعية خلاقة لتطوير 
العمل وذلك من خلال خصائص غطرية 
يتمتعون بها كالذكاء والموهبة أو من: خلال 
خصائص مكتسبة كحل المشاكل مثلا؛ وهذه 
الخصائص يمكن التدرب عليها وتنميتها 
ويساعد في ذلك ذكاء الفرد وموهبته. 
؟. الإبداع على مستوى الجماعات: بحيث تكون 
هناك جماعات محددة في العمل تتعاون فيما 
بينها لتطبيق الأفكار التي يحملونها وتغيير 
الشيء نحو الأفضل كجماعة فنية في قسم 
الإنتاج مثلا. 


". الإبداع على مستوى المنظمات: فهناك 
منظمات متميزة في مستوى أدائها وعملها 
وغالبا ما يكون عمل هذه المنظمات نموذجي 
ومشالي للمنظمات الأخرى. وحتى تصل 
المنظمات إلى الإبداع لابد من وجود إبداع 
فردي وجماعي. 
وإن هناك من الباحثين مثل!” "'. والذين 
ميزوا بين نوعين رئيسيين من الإبداع على 
مستوى المنظمات وهما : 
الإبداع الفني: بحيث يتعلق بالمنتج سواء 
السلع أو الخدمات .ويتعلق بتكنولوجيا الإنتاج 
أي بنشاطات المنظمة الأساسية التي ينتج عنها 
السلع أو الخدمات. 
الإبداع الإداري : ويتعلق بشكل مباشر بالهيكل 
التنظيمي والعملية الإدارية ضي المنظمة: وبشكل 
غير مياشر ينشاطات المنظمة الأساسية. 
مختلفة!” *'؛ وهي : 
© الإبداع التعبيري (©5517ع71ظظ ا كناهء 1ن ) : 
وتكون فيه الأصالة والكفاءة على قدر قليل 
من الأهمية. 
© الإبداع الإنتاجي (ع17ا01:626515210011 ) : 
أو خدمة. 


© الإبداع الاختراعي (176أتا16[715كتاه 05 ) : 


ويتعلق بتقديم أساليب جديدة. 
© الإيبداع الابتكاري (1200772006 


01638517 ): يشير إلى التطوير المستمر 
للأفكار وينجم عنه اكتساب مهارات 
جديدة. 

© إبداع الانبثاق (ع6 82 عط بوعش )) : 
هو نادر الحدوث لمأ يتطليه من وضع أفكار 
وإفتراضات جديدة كل الجدة. 

أسباب تبني الإبداع في المؤسسات 
يمكن إيجاز هذه الأسباب”"؛ بما يلي: 


إن الظروف المتغيرة التي تعيشها المؤسسات 
اليوم. سواء أكانت ظروف سياسية أو ثقافية 
أو اجتماعية أو اقتصادية والتي تحتم 
المؤسسات الاستجابة لهذه المتغيرات بأسلوب 
إبداعي يضمن بقاء المنظمة واستمرارها. 
ويحتم الإبداع الفني والتكنولوجي في مجال 
السلع والخدمات وطرق إنتاجها وقصر دورة 
حياتها على المؤسسات أن يستجيبوا لهذه الثورة 
التكنولوجية وما يستلزمه ذلك من تغييرات في 
هيكل المؤسسة وأسلوب إدارتها بطرق إبداعية 
أنضاء مماءيتكتها مخ زيادة إنتاجيتها وزيادة 
قدرتها على المنافسة والاستمرار في العمل 
الفعال. 
نظريات الإبداع 
قاء عدد من النلماء والكدات وعلماء الإذازة 
بطرح أفكار أصبحت تعرف يما بعد نظريات 
عرفت بأسمائهم, أذ قدمت هذه النظريات 
معالجات مختلفة حول الإبداع. كما استعرضت 
ملامح المنظمات والعوامل المؤثرة وهذه 
النظريات هي ليا 
© نظرية (512202:1958 86 طع831): وقد 
فسرت هذه النظرية الإبداع من خلال معالجة 
المشكلات التي تعترض المنظمات إذ تواجه 
بعض المنظمات فجوة بين ما تقوم به ومأ 
يفترض أن تقوم به؛ فتحاول من خلال عملية 
البحث خلق بدائلء فعملية الإبداع تمر بعدة 
مراحل هي فجوة أداء, عدم رخاء.: بحث 
ووعي؛ وبدائل: ثم إبداع حيث عزيا الفجوة 
الأدائية إلى عوامل خارجية أو داخلية. 
© نظرية (1961 زعع8:5]2[1 825): وكانا أول 
من أكدا على أن التراكيب والهياكل التنظيمية 
المختلفة تكون فاعلة في حالات مختلفة» فمن 
خلال ما توصلوا إليه من أن الهياكل الأكثر 
ملاءمة هي التي تنهم هي تطبيق الإبداع في 
المنظمات من خلال النمط الآلي الذي يلائم 


د. فواز محمد الفواز التميمي 
أ. متير محمود عيد الرحيم سليمان 


بيئكة العمل المستقرة والتمط العضوي الذي 
يلائم البيكات سريعة التغيرء كما أن النمط 
العضوي يقوم عن طريق مشاركة أعضاء 
التنظيم باتخاذ القرارات؛: فهو يسهل عملية 
جمع البيانات والمعلومات ومعالجتها. 

©» نظرية (11/11502:1966): لقد بين أن عملية 
الإبداع تمر من خلال ثلاث مراحل وهدفت 
إلى إدخال تغيرات في المنظمة وهي: إدراك 
التغيرء اقتراح التغيرء وتبني التغير وتطبيقه 
ويكون بإدراك الحاجة أو الوعي بالتغير 
المطلوب ثم توليد المقترحات وتطبيقها 
.فافترضت نسبة الإبداع في هذه المراحل 
الثلاث متباينة بسبب عدة عوامل منها 
التعقيد في المهام (البيروقراطية) وتنوع 
نظام الحفظء وكلما إزداد عدد المهمات 
المختلفة كلما إزدادت المهمات غير الروتينية 
مما يسهل إدراك الإبداع؛. بصورة جماعية 
وعدم ظهور صراعات, كما أن الحوافز لها 
تأثير إيجابي لتوليد الاقتراحات وتزيد من 
مساهمة أغلب أعضاء المنظمة. 

خصائص وسمات الشخصية المبدعة 0550 , 

.١‏ الذكاء. 

؟. الثقة بالنفس على تحقيق أهدافه. 

؟. أن تكون لديه درجة من التأهيل والثقافة. 

#. القدرة على تنفين الأفكار الإبداعية التي 
يحملها الشخص المبدع. 

4. القدرة على استنباط الأمور فلا يرى الظواهر 
على علاتها بل يقوم بتحليلها ويثير التساؤلات 
والتشكيك بشكل مستمر. 

.١‏ لديه علاقات اجتماعية واسعة ويتعامل مع 
الأخرين فيستفيد من آرائهم. 

؟: يركز على العمل الفردي لإظهار قدراته 
وقابلياته. فهناك درجة من الأنانية. 

4 غالها غا بعل مكرسلة فافوكة شري بر 
مما يعزز الاندفاع على إثبات الوجود وإثيات 


الذات: فقند يكون من أسرة مفككة أو أسرة 
فقيرة أو من أحياء شعبية. 

5 الثبات على الرأي والجرأة والإقدام 
تحتاج إلى شجاعة عند تقديم أفكار لم يتم 
طرحها من قبل. 

.٠١‏ يفضل العمل بدون وجود قوانين وأنظمة. 

.١١‏ يميل المبدعون إلى الفضول والبحث وعدم 

معوقات الإبداع في المؤسسات 
بينت بعض الدراسات مثل 7 "", أن الإبداع 

على مستوى المنظمة قد يعاني من الإعاقة 

والصعوية, للآأسياب التالية : 

.١‏ المحافظة على الوضع الاجتماعي وعدم 
الرغبة في خلق صراع سلبي ناشئّ عن 
الاختلافات بين الثقافة السائدة في المنظمة 
وبين الثقافة التي يستلزمها التغيير. 

". الرغبة في المحافظة على أساليب وطرق 
الأداء المعروفة؛ حيث أن الإيداع في المنظمة 
يستلزم في بدايته نفقات إضاضية على 
المنظمة أن تتحملها. 

؟. عدم الرغية في تخفيض فيمة الاستثمار 
الرأسمالي في سلعة أو خدمة حالية. 

4. عدم الرغبة في تغيير الوضع الحالي بسبب 
التكاليف التي يفرضها مثل هذا التغيير. 

4. ثبوت الهيكل البيروقراطي لمدة طويلة وترسخ 
الثقافة البيروقراطية وما يصاحب ذلك من 
رغبة أصحاب السلطة في المحافظة عليها 
وعلى طاعة وولاء المرؤوسين لهم أو رغبة 
أمتيازاتهم. 

الممارسات الإدارية التي تؤثر في الإبداع 
أوضحت العديد من الدراسات مكل 207:59 

أن هنالك عددا من الممارسات الإدارية التي 

تؤثر ضفي الإبداع ومنها : 


ليييح يعحيحصيع)عصعيبجح يميج ل سس 
مجلة عجمان للدراسات واليحوث, المجلد العاشرء العدد الأول 


.١‏ التحدي: عن طريق تعيين الشخص المناسب 
في الوظيفة المناسبة والتي تتصل بخبراته 
ومهاراته . وذلك يؤدي إلى توقد شعلة 
الإبداع لديه .كما أن التسكين في المكان 
غير المناسب يؤّدي إلى الإحباط والشعور 
بالتهديد. 

". الحرية: وتتمثل في إعطاء الموظف الفرصة 
لكي يقرر بنفسه كيف ينفذ المهمة المسندة 
إليه؛ فذلك ينمي الحافز الذاتي وحاسة 
الملكية لديه؛ وفي الواقع نجد بعض المديرين 
يغيرون الأهداف باستمرار أو أنهم يفشلون 
في تحديد الأهداف وآخرين يمنحون الحرية 
بالإسم فقط ويدعون أن الموظفين ليس 
لديهم المقدرة على التوصل لحلول إبداعية. 

*. الموارد: أهم موردين يؤثران على الإبداع 
هما: الوقت والمالء وتوزيعهما يجب أن يكون 
بعناية فائقة لإطلاق شرارة الإبداع عند 
الجميع: وعلى العكس فإن توزيعهما بشكل 
غيرعادل يؤدي إلى تثبيط الهممء كما أن 
مساحة المكان الذي يعمل فيه الموظف كلما 
كانت واسعة كلما حركت الخيال المبدع 
أكثر. 

4. ملامح فرق العمل: كلما كان فريق العمل 
متآلفاً ومتكاملاً كلما أدى ذلك إلى مزيد 
من صقل مهارات التفكير الإبداعي وتبادل 
الخيرات. ويكون ذلك من خلال : 

٠‏ الرغبة الأ كيدة للعضو في تحقيق أهداف 
الفريق . 

مبادرة كل عضو إلى مساعدة الآخرين 
وخاصة في الظروف الصعبة . 

ه ضرورة تعرف كل عضو على المعلومات 
المتخصصة التي يحضرها الأعضاء 
الآخرون للنقاش . 

4. تشجيع المشرفين: حيث أن معظم المديرين 
دائماً مشغولون. وتحت ضغط النتائج يفوتهم 


تشجيع المجهودات الميدعة الناجحة وغير 
الناجحة. فلابد من تحفيزالدافع الذاتي 
حتى يتبنى الموظف المهمة ويحرص عليها 
ويبدع فيها والمؤسسات الناجحة نادرا ما 
تربط بين الإبداع وبين مكافات مالية محددة 
والمفترض أن يقابل المدير أو المشرف 
الأفكارالإبداعية بعقل متفتح وليس بالنقد 
أو بتأخير الرد أو بإظهار رد فعل يحطم 
الإبداع . 

. دعم المنظمة: إن تشجيع المشرفين يبرز 
الإبداع. ولكن الإبداع حقيقة يدعم حينمأ 
يهتم به قادة المنظمة الذين عليهم أن يضعوا 
نظاما أو قيما مؤكدة لتقديرالمجهودات 
الإبداعية واعتبار أن العمل المبدع هو قمة 
الأولويات, كما أن المشاركة في المعلومات 
وفي إتخاذ القرارات والتعاون من القيم التي 
ترعى الإبداع. 

عناصر الإبداع 
تتكون عناصر الإبداع كما بينها” *'!, مما 

.١‏ التفكير الإستراتيجي: يعني التفكير 
الإستراتيجي بقدرة المؤسسة على وضع 
الخطط المستقبلية للتطوير والتغيير ووسائل 
التعامل معها. 

". بناء الثقافة المؤسسية : وتركز عملية بناء 
الثقافة المؤسسية على احتياجات العاملين 
والنظر إليهم كأعضاء في أسرة يتوجب 
الاهتمام بهم وتدريبهم والعمل على ترسيخ 
معايير أداء متميزة لادائهم وتوفير قدر 
من الاحترام للعاملين وإتاحة المجال لهم 
للمشاركة كما وتعنى الثقافة المؤسسية إيجاد 
قيم وأهداف مشتركة بين العاملين . 
وبما أن المؤسسات التربوية والتعليمية تعتمد 

لي تشيين: أعباها خان (حمين الإدارةا خيها: 

وتحرص على زيادة الكفاءة والدقة والتميز ضي 


د. فواز محمد الفواز التميمي 
أ. مثير محمود عبدالرحيم سليمان 


إدارة شئونهاء وتولي الاهتمام الكبير للعمليات 
الإدارية الداخلية والخارجية فيهاء وتعيد تشكيل 
أولوياتها الرئيسية ضفي تقديم خدمة سريعة 
ومتميزة وفريدة للعاملين فيهاء وكون المؤسسات 
التعليمية هي أول من يتقبل التطوير والتغيير 
المتسارع في العالم؛ فمن المنطقي أن تكون هي 
أول من يتبنى الإبداع الإداري ويحتضنه ويرعاه 
ويدعمه. : 
الدراسات السابقة 

كشفت دراسة للخطاطبة7'؟ عن مستوى 
الإبداع الإداري من وجهة نظر مديري المدارس 
الثانوية الحكومية ضي الأردن عن توفر مظاهر 
الإبداع الإداري في المجالات الأربعة التألية : 
الاتصالء والتوجيه. والتخطيط؛ واتخاذ القرار, 
وأوصت الدراسة بأن يعاد النظر في أسس اختيار 
مديري المدارس وأن توضع أسس دقيقة يتم 
على ضوثها الاختيار والحرص على استخدام 
التقنيات الحديثة فى الإدارة المدرسية. 

وكشفت دراسة قام بها الجديتاوي!''' بهدف 
التعرف على آراء المديرين في القطاع الحكومي 
في محافظات شمال الأردن عن مدى توفر 
محفزات الإبداع (الأنماط الإدارية والظروف 
التنظيمية ودعم الإيداع والمشرف: والحرية, 
والاعتراف, والتحدي) ومعوقات الإبداع (قلة 
الوقت؛ والوضع الحاليء: والمراكز السلطوية, 
وضعف التقويمء وقلة الموارد المالية, وظروف 
العمل؛ والقوانين والأنظمة) وعن مدى توفر 
خصائص الإداري المبدع وبينت نتائج الدراسة 
إلى أن توفر محفزات ومعوقات الإبداع كانت 
بدرجة متوسطة في القطاع الحكومي الأردني 
في محافظات الشمال من وجهة نظر المديرين: 
كما بينت الدراسة وجود علاقة إيجابية وعالية 
عيبا بين توفر خصائص الإداري المبدع وتوضر 
محفزات الإبداع ووجود علاقة سلبية ضعيفة بين 
معوقات الإيداع وتوفر محفزات الإبداع. 


أما دراسة القطاونة!"' والتي هدفت إلى 
تعرف كل من المناخ التنظيمي والسلوك الإبداعي 
للمشرفين الإداريين في الوزارات الأردنية فقد 
بينت أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين 
المناخ التنظيمي والسلوك الإبداعيء وأوصت 
بأهمية توفير الحوافز المادية والمعنوية 
للمبدعين والاعتماد على أسس موضوعية وعادلة 
في منح العلاوات والمكافات للموظفين المبدعين 
وتوفير المخصصات المالية اللازمة لدعم 
العمليات الإبداعية وصقل السلوك الإيداعي. 
© وأوضحت دراسة سأيمونز (28مطززة) () 
في الولايات المتحدة الأمريكية والتي هدفت 
إلى معرفة تأثير كل من شبكة العلاقات 
الرسمية وغير الرسمية وقوة الشخص في 
المؤسسة على كل من الإبداع الفني والإبداع 
الإداري: كما هدفت الدراسة إلى معرفة هل 
من الممكن أن تعدل شبكة العلاقات فضي 
المؤسسة العلاقة بين قوة الشخص من جهة 
وبين كل من الإبداع الفني والإبداع الإداري 
من جهة أخرى أم لا. توصلت نتائج الدراسة 
إلى أن مصدر القوة من حيث التعليم والخبرة 
والمهارات المهنية عامل مؤثر في الإيداع 
الفني وأن مصدر قوة الشخص الرسمية 
وغير الرسمية عامل مؤثر في الإبداع الإداري 
كما أن مركزية الشخص عامل معدل للعلاقة 
مع الإبداع الإداري بدرجة أكبر منها عاملاً 
معدلا للعلاقة مع الإبداع الفني. 
© وهدفت دراسة سينجر وليفن(8 522861 
ة.])*" في الولايات المتحدة الأمريكية 
حول استخدام الخبرة والمعرفة السابقة 
باساليب جديدة لدراسية الإبداع كحالة 
تطوير إلى التعرف على طبيعة الإبداع والآلية 
التي ينبثق منها الإبداع المؤسسي. توصلت 
الدراسة إلى أن الإبداع ينشأ عن التطور 
في المعرفة والخبرة الحالية واستخدامها 
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بطرق جديدة: وأن تحليل السياسات الحالية 
المعمول بها في المؤسسة ثم تعديلها 
وتطويرها وتلافي الجوانب السلبية فيهاء 
أكثر فاعلية وتحقيقها للنجاح والإيداع من 
عملية الاختيار من بين سياسات جاهزة من 
خارج المؤسسة. 
الطريقة والإجراءات 
عينة الدراسة ١‏ 
تكونت عينة الدراشة من جميع القادة 
التربويين (مدير مختص أو رئيس قسمء مدير 
مدرسة).؛ في مديريات التربية والتعليم ( الرمثاء 
إربد الأولى) . العام الدراسي ٠١٠١/7٠١5‏ والبالغ 
عددهم (5595) قائداً تويوياً . والجدول رقم )١(‏ 
يبين توزيع أغراد عينة الدراسة النهائية حسب 
متقيراتها زستوات: الشيرة” العملية المديرية: 
المسمى الوظيفي) . 


الجدول :١‏ التكرارات والئسب المكوية تعيتة الدراسة 


ا اك 


أداة الدراسة 

تم بناء أداة الدراسة اعتماداً على الأدب 
النظري والدراسات السابقة ضي الإبداع الإداري 
ومنها: (١)ء‏ و( »)٠١‏ و(١١):‏ وقد تكونت من 


)٠١(‏ فقرة: بعد التأكد من صدقها وثباتها 
وبعد عرضها على عدد من المحكمين من خلال 
008 نكما تفن أعاء نفيقة القدريس قن 
كليات التربية في جامعة اليرموك وجامعة العلوم 
والتكنولوجيا الأردنية وجامعة آل البيت؛. وتم 
الأخذ بملاحظاتهم من حيث التعديل أو الحذف 
أو الإضافة. وللتأكد من ثبات الأداة قام الباحث 
بتطبيقها على عدد القادة الأكاديميين والإداريين 
وبلغ عددهم )2٠١(‏ من خارج عينة الدراسة: 
وتمت إعادة التطبيق بعد أسبوعين وتم استخراج 
معامل الارتبياط لكل فقرة من فقرات الاداة 
(بيرسون): وتم احتساب معامل كرونياخ ألفا 
للاتساق الداخلي. بلغ معامل الثبات (بيرسون) 
لأداة الإبداع الإداري ككل (20,87): وللمجالات 
الفرعية فقد بلغت على النحو التالي: مجال 
تشجيع وتبني الإبداع :)١0,81(‏ مجال تطبيق 
الإبداع :)١0,87(‏ مجال بيئة وأساليب العمل 
(0,4). كما تم حساب معامل الثبات لأداة 
الدراسة باستخدام طريقة الإتساق الداخلي بين 
الفقرات (كرونباخ ألفا)ء حيث بلغت )١0,80(‏ 
لأداة الإبداع الإداري ككلء وللمجالات الفرعية 
فقد بلغت على النحو التالي: مجال تشجيع وتبني 
الإبداع ( 80 :)١‏ مجال تطبيق الإبداع (85, :)١‏ 
مجال بيئة وأساليب العمل (0,84). 
المعالجةالإحصائية 
.١‏ للإجابة عن المسؤال الأول تم حساب 
المتوسطات والانحرافات المعيارية 
لاستجابات عينة الدراسة لمجالات أدوات 
الدراسة ولفقرات كل مجال من مجالات 
أدوات الدراسة. 
". للإجابة عن السؤال الثاني تم حساب 
المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات 
الدراسة؛ والتحليل المتعدد. 
ولأغراض تفسير النتائج والخروج بنتائج 
نهائية في هذه الدراسة اعتمد الباحث (المحك 


د. قواز محمد الفواز التميمي 
أ. مثير محمود عبد الرحيم سليمان 


المعياري) التالي 3 


نتائج الدراسة ومناقشتها 
فيما يلي عرض للنتائج التي توصلت إليها 
الدراسة وفق تسلسل أسكئلتها: 
النتائج المتعلقة بالسؤال الأول 
ما درجة ممارسة القادة التربويين للؤبداع 
الإداري من وجهة نظرهم ؟ 
للإجابة عن هذا السسؤال تم حساب 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 
لكل مجال من مجالات (درجة ممارسة القادة 
التربويين للوبداع الإداري) وللمجال ككل, 
والجدول رقم () يوضح ذلك. 
الجدول ؟: المتوسطات الحسابية والانحرافات 
المعيارية لجميع مجالات درجة ممارسة الإبداع 
الإداري وللأداة ككل مرتبة تنازلياً 


المتوسطل الاتحراف جه 
الرتية المجال المتو تحراف ادر 
الحسابي المعياري التقييم 
1 ' 


يظهر من جدول (7) أن المتوسطات الحسابية 
لمجالات (درجة ممارسة الإبداع الإداري) 


ترأوحت ما بين )7١-1,541(‏ وبدرجة ممارسة 
متوسطة؛ وكان المتوسط الحسابي للمجال ككل 
(5:44). فقد حصل المجال الأول( تشجيع 
وتبني الإبداع) على المرتبة الأولى . بمتوسط 
حسابي مقداره (١4,؟)‏ وانحراف معياري 
مقداره (؟5, )١‏ وبدرجة ممارسة متوسطة, ثم 
جاء المجال الثاني (تطبيق الإبداع) بالمرتبة 
الثانية بمتوسط حسابي مقداره (40, ؟) 


وانحراف معياري مقداره (0,04) وبدرجة 
ممارسة متوسطة: وجاء في المرتبة الثالثة 
المجال الثالث (بيئة وأساليب العمل). حيث 
حصل على متوسط حسابي مقداره (١5,؟)‏ 
وانحراف معياري مقداره )*,5١(‏ وبدرجة 
ممارسة مرتفعة. 

ولمعرفة المتوسطات الحسابية والإنحرافات 
المعيارية لكل مجال بفقراته؛ فقد تم استخراج 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 
لكل فقرة مرتبطة بمجالها والمجال ككل؛ وكما 
هو مبين في الجداول ذات الأرقام (0-9). 

الجدول ": المتوسطات الحسابية والانحرافقات 
المعيارية لفقرات المجال الأول “تشجيع وتبتي الإيداء” 

مرتبة تنازلياً 


المتوسط | الاتنحراف | درحة 
1 507 لمتو تحرا رج 
الحسابي | المعياري | التقدير 


الإبداعية التي يقترحها 
العاملون 


تقدم وحدتي الإدارية 
حوافز معنوية للميدعين 


تكاضىء وحدتي الإدارية 


يظهر من جدول (؟) أن المتوسطات الحسابية 
لفقرات المجال الأول «وضوح المعلومات ودقتهاء 
تراوحت ما بين (4,50-75,15) وبدرجة 
ممارسة متوسطة للمجال ككل. حيث حصلت 
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الفقرة « تشجع وحدتي الإدارية على تجريب 
أساليب عمل جديدة» على المرتبة الأولى 
بمتوسط حسابي مقداره »)4,2١(‏ وحصلت 
الفقرة «يشجع المديرون العاملين على تقديم 
الأفكار الجديدة» على المرتبة الثانية بمتوسط 
حسابي مقداره (8؟,4): بينماحصلت الفقرة 
«تكافىء وحدتي الإدارية أصحاب الأفكار 
الإبداغية ماذياه على المرتية الأخيرة يمتوسط 
حسابي مقداره (7,14). ويمكن تفسير ذلك إلى 
أن الأنظمة الإدارية المتطورة والحديثة ما زالت 
تتبنى إبداع العاملين لديها وتشجعهم على ذلك؛ 
لأن في ذلك تميز لوحداتها الإدارية عن باقي 
الوحدات الإدارية: وزيادة في إنتاجية العمل وحل 
المشكلات القائمة بأساليب إبداعية متميزة, 
بحيث تستطيع الوحدات الإدارية الاعتماد 
عليها عند تنفيذ أنشطتها الإدارية كافة في 
مجال العمل: وهذا يتطلب توفير موارد بشرية 
متخصصة ومدرية:؛ ولديها الخبرة والكفاءة 
والمعرفة الكافية والبيكة المناسبة للإبداع. كما 
أن إبداع العاملين في الوحدة الإدارية يؤدي إلى 
تقديم خدمات متميزة لمتلقي الخدمة وبالتالي 
تمكن الوحدة الإدارية من الحصول على رضا 
المستفيدين وتطبيق عناصر الجودة الشاملة 
التي يسعى إليها مديري الوحدات. أما بالنسية 
للفقرة التي حصلت على المرتبة الأخيرة فيمكن 
يعزى سبب ذلك إلى أن عدم توفر مخصصات 
مادية في مديريات التربية لهكذا أمور قد 
يحول دون مكافأة العاملين المبدعين وبالتالي 
مكافأتهم فقط من خلال التقارير السنوية؛ كما 
يمكن أن يحصل الفرد المبدع على الثناء دون 
غيره من العاملين وبالتالي يشجعه ذلك على 
المزيد من العمل والإبداع في العمل ويؤدي إلى 
المنافسة مع أفراد الوحدة الآخرين. 

ولمعرفة المتوسطات الحسابية والانحرافات 
المعيارية للمجال الثاني بفقراته. فقد تم 


استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات 
المعيارية لكل ذقرة والمجال ككل؛ وكما يلي: 
الجدول غ5 
المتوسطات الحسابية والإنحرافات المعيارية لفقرات 
المجال الثاني ' تطبيق الإبداع" مرتبة تناذلياً 


المتوسط |الاتنحراقف]| درجة 
م الفقرة 
الحسابي المعياري | التقدير 


تستخدم وحدتي الإدارية 
البرامج والأدوات المعتمدة 
على الحأسوب في عملية 
تطوير الخدمات الإدارية 


تستخدم وحدتي الإدارية 
فرق العمل ( العمل 

بإنسجام وتعاون ) لتعزيز 
التكامل بين الأقسام 
المختلفة في وحدتي 

الإدارية. 


تبحث وحدتي الإدارية عن 
فرص لتوفير أساليب عمل 
جديدة باستمرار. 


ثمة نظام في وحدتي 
الإدارية لإختيار أفضل أنواع 
المخرجات (الإنتاجيات 
الإبداعية) الجديدة ضي 
ظل المنافسة الخارجية مع 
المؤيسات الأخرى. 


يرتبيط الإبداع في 
المخرجات (الإنتاجية 
الإيداعية) مع الخطط 
الاستراتيجية لوحدتي 
الإدارية. 


يظهر من جدول ( ؛) أن المتوسطات الحسابية 
للمجال الثاني «تطبيق الإيسداع» تراوحت ما 
بين (50,؟-87,؟) ويدرجة ممارسة متوسطة 


للمجال ككل حيث حصلت الفقرة «تستخدم 
وحدتي الإدارية البرامج والأدوات المعتمدة على 
الجاسب في عملية تطوير الخدمات الإدارية 
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للمستفيدين» على المرتبة الأولى بمتوسط 
حسابي مقداره (8,؟),. وحصلت الفقرة « 
تستخدم وحدتي الإدارية فرق العمل (العمل 
بإنسجام وتعاون) لتعزيز التكامل بين الأقسام 
المختلفة في وحدتي الإدارية» على المرتبة 
الثانية بمتوسط حسابي مقداره (34,؟). 
وحصلت الفقرة «يرتبط الإبداع في المخرجات 
(الإنتاجية الإبداعية) مع الخطط الإستراتيجية 
لوحدتي الإدارية» على المرتبة الأخيرة بمتوسط 
حسابي مقداره .)٠,5١(‏ ويمكن أن يُعزى ذلك 
إلى أن النظام المستخدم في الوحدات الإدارية 
في مديريات التربية يعتمد على الحاسوب 
وملحقاته بشكل كبير في تنفين كافة العمليات 
الإدارية؛ بحيث يوفر الحاسوب المعلومات 
والبيانات الكافية لإنجاز المهام والأعمال 
الإدارية في الوقت الزمني المناسب وبالسرعة 
المناسية أيضاً: وبذلك يستفيد المستخدمين 
والمستفيدين من الخدمات بشكل أسرع لتنفيذ 
معاملاتهم, كما يعتبر إستخدام الحاسوب شيثاً 
أشاشياً في الوحدات الإدارية التي تسعى نحو 
الإبداع. أما بالنسية للفقرة التي حصلت على 
المرتبة الأخيرة فيمكن أن يعزى السبب في 
ذلك إلى أنه من الممكن أن زمن إنتاج الفكرة 
الإبداعية قد تولد بعد وضع الخطة الاستراتيجية 
للوحدة الإدارية أو المديرية؛ وبالتالي غالباً لا 
يرتبط الإبداع بوقت محدد ولكنه يرتبط بحسن 
البيئة الداخلية والدعم الموصول من قبل 
المدراء؛ كما يمكن أن يكون الإبداع غير مرتيط 
بخطة استراتيجية؛ لأن الإبداع وليد فكرة 
ولحظة معينة؛ وليس وليد خطط واستراتيجيات 
موضوعة مسبقاء وقد تتولد فكرة إبداعية ضي 
العمل بعد وضع كافة الخطط الداعمة للوبداع. 
ولمعرفة المتوسطات الحسابية والإنحرافات 
المعيارية للمجال الثالث بفقراته؛ فقد تم 
استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث,؛ المجلد العاشر, العدد الأول 


١٠ 


المعيارية لكل فقرة والمجال ككلء كما في 
الجدول 0: 
جدول 5: المتوسطات الحسابية والإنحرافات المعيارية 
لجميع فقرات المجال الأول ' بيئة وأساليب العمل" 
مرتبة تنازلياً 


يشكل صحيح ومياشر 


الشفافية والوضوح من 
خلال توقير معلومات 
دفيقة عن طبيعة سير 
الأعمال داخل العمل 
تقليص البيروقراطية 0 
إجراءات العمل 


تشجيع العاملون على تقبل 
التغيير واستيعابه 
شعور العاملون بالرضا 
الوظيفي داخل العمل 


وخالية من الصراعات 
والضغوط 


يظهر من جدول (0) أن المتوسطات 
الحسابية لفقرات المجال الأول بيئة وأساليب 
العمل" تراوحت ما بين )1,٠١-*,07(‏ 
وبدرجة ممارسة مرتفعة نسبياً للمجال ككل, 
حيث حصلت الفقرة «اتاحة مساحة واسعة 
لإنجاز الأعمال اليومية والنشاطات بشكل صحيح 
ومباشر» على المرتبة الأولى بمتوسط حسابي 
مقداره :)4,٠١(‏ وحصلت الفقرة «الشفافية 


والوضوح من خلال توفير معلومات دقيقة عن 
طبيعة سير الأعمال داخل العمل «على المرتبة 
الثانية بمتوسط حسابي مقداره (15؟): بينما 
حصلت الفقرة "توفير بيكة عمل صحية وخالية 
شق الصتراعانه والطفوط على المرهة الا شير 
بمتوسط حسابي مقداره (07,؟). ويمكن أن 
يُعزى ذلك إلى أن المعلومات الدقيقة والواضحة 
والشاملة المتوفرة في الوحدات الإدارية ستعطي 
الوقت الكافي للعاملين للقيام بالواجبات 
والمهام المطلوية منهم بشكل صحيح ودقيق. 
وهذا يمكن أن يؤدي إلى الإبداع لدى العاملين؛ 
كما أن توفر بيئة العمل الإبداعية بشكل مستمر 
أمام العاملون سيعطيهم الصورة الكاملة 
عن طبيعة الأعمال التى تجري في وحداتهم 
الإدارية والبيئة الخارجية؛ حيث أن الشفافية 
والوضوح في الأعمال والمهام التي يمارسونها 
سيولد لديهم الثقة في العمل وبالتالي سيعمل 
الفرد ضي جو يولد لديه الثقه في العمل وهذا 
ما ينعكس على النتائج. وبالنسبة للفقرة التي 
حصلت على المرتبة الأخيرة فيمكن يُعزى ذلك 
إلى أن التنافس في العمل والصراع في الأفكار 
للحصول على حافز أو ترقية؛ هو شيء مستمر 


في الحياه ولا ينتهي في العمل أو عند تطبيق 
نظام معين» حيث ا من سمات ومكئونات 
الإنسان الأساسية؛ كما يمكن أن يُعَرَى ذلك كون 
العمل في أي وحدة إدارية يمكن أن يمر بفترة 
من الذروة والضغط في العمل؛ فزيادة أعداد 
المراجعين. وما يصاحيبه من زيادة متطلباتهم 
الإدارية والتعليمية سيولد بالتأكيد الضغط فضي 


العمل لدى العاملون. 
النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 


هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية (0 
)٠0,٠0 -‏ في متوسطات إستجابات القادة 
التربويين لدرجة ممارسة القادة التربويين 
للإبداع الإداري تعزى لمتغيرات (الخبرة 
العملية, المديرية: المسمى الوظيفي)؟ 

تإوجابة طن هكد اسان كم سيك 
البتوسطات العماتية وال تعزافات التعتازية 
لتقديرات القادة التربويين لدرجة ممارسة 
الإبداع الإداري في مديريات التربية والتعليم 
من وجهة نظرهم: حسب متغيرات الدراسة 
(التخيزة العملية: المدديرية الس الوعايفي )- 
وتم تطبيق تحليل التباين المتعدد على مجالات 
الدراسة والاداة ككل كما في جدول 5:. 


جدول (99©) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لجميع مجالات الدراسة والأداة ككل تبعاً لمتغيرات للمتغيرات 
الشخصية للقادة التربويين 


تشجيع وتيئىي بي 
الإبداع الانحراف المعياري 


بيئكة وأساليب المت ست نهدل 
5 و -- 
العمل الاتحراف المعياري ار 


8 المتوسط الحسابي لكل 
الاداة ككل - 


155 20 لتك كد كد 


2525-7 ضكر امك ل 5 89 1 2 اك كد 
؟* | تطبيق الإبداع 


لاتراف امياد 


ف 


د. فواز محمد الفواز التميمي 
أ. مثير محمود عبد الرحيم سليمان 


يظهر من جدول (1) أن هناك فروق ظاهرية 
بين المتوسطات الحسابية لمجالات الدراسة 
والأداة ككل تبعاً للمتفيرات الشخصية القادة 
التربويين:ولمعرفة الدلالة الإحصائية لهذه الفروق 
تم تطبيق تحليل التباين المتعدد على مجالات 
الدراسة والأداة ككل تبعا للمتغيرات الشخصية 
للقادة التربويين؛ وجدول (7) يوضح ذلك. 


الإداري في العمل من قبل كافة المسؤلين بغنض 
النظر عن مواقعهم أو مسماهم الوظيفي أو 
خبراتهم. كما أن يمكن القول أن العبرة ليست 
بعدد سنوات الخيرة بل بما تتيحه هذه السئوات 
من مواقف وتجارب تؤثر على قدرة القادة 
الإبداعية بما ينعكس على أدائهم بالإضافة إلى 
أن كثرة عدد سنوات عمل القادة في مجال 


جدول 7: تحليل التباين المتعددة على مجالات الدراسة والأداة ككل تبعاً لدرجة ممارسة الإبداع الإداري 


يظهر من جدول () عدم وجود فروق ذات 
دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة )٠١ ,١00-0(‏ 
في درجة ممارسة القادة التربويين للإيداع 
الإداري من وجهة نظرهم أعضاء هيئة التدريس 
تعزى لمتغيرات الدراسة: (الخبرة العملية, 
المديرية؛ مدير مختص ورئيس قسم)؛ حيث 
كانت قيم (8) لجميع المجالات تبعأ للمتغيرات 
غير دالةإحصائيا عند مستوى الدلالة 
(0-هر١).‏ 

ويمكن أن يعزى ذلك إلى أهمية تبني الإبداع 


4ت 


8 

3 
ع 
- 


العمل» قد يثري خبرته بالمهام الفنية لعمله. 
كما يمكن أن يطور من سلوكه الإداري 
والإبداعي. كما يمكن أن يُعزى ذلك إلى أن 
عينة الدراسة تدرك وبشكل قاطع أهمية 
الإبداع الإداري وأهمية البيئة الإبداعية داخل 
المؤسسات التعليمية ودورها في نجاح تلك 
المؤسسات بغض النظر عن المستخدمين أو 
المستفيدين: حيث تعمل تلك المؤسسات على 
تكامل الوظائف والعمليات الإدارية داخلهاء 
وتعطي الإدارات التعليمية وعامليها القدرة على 


مجلة عجمان للدراسات واليحوث. المجلد العاشر, العدد الأول 


إنجاز كافة المهام والوظائف الإدارية المنوطة 

بها بجودة عالية؛. وتحقيق الضبط والانتظام 

والسرعة والدقة والإبداع والتميز في إنجاز كل 

ماهو مطلزت »من وعناتها"الإدارية المدتلقة: 

حيث بادرت العديد من المؤسسات التعليمية 

بالقيام بتوفير نظام إداري فغال ومتميزء 
وتطبيقه والعمل على تحديثه باستمرار» بحيث 

يستطيع إستثمار قدرات العاملين المختلفة, 

وبالتالي القدرة على الإبداع الإداري في العمل. 

التوصيات 
في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

يوصي الباحثان بما يلي : 

.١‏ وطمع نظام للحوافز مبني على أسس 
تتضمئن التميز والإبداع في الأداء ومكافأة 
الميدعين. 

؟. وضع خطة مستقبلية مبنية على معايير 
واضحة للكشف عن المبدعين من القادة 
وتدريبهم لتوفير قيادات إدارية مؤهلة قادرة 
على استثمار طاقاتها الإبداعية في تطوير 
الأداء داخل العمل. 

؟. اتباع اللامركزية وتفويض السلطة ومشاركة 
العاملين في اتهاذ القرارات والتخلي عن 
الروتين وبيروقراطية العملء والاستقلالية 
في العمل حتى نزيل الضغوط والصراعات 
في العمل. 

؛. إيجاد نظام اتصالات فعال يسمح للموظفين 
بإبداء أرائكهم ومقترحاتهم من خلال 
الاجتماعات واللقاءات الدورية بين القيادة 
والعاملية: 


المراجع 


.١‏ الشمريء فهد. المدخل الإبداعي لإدارة 
الأزمات والكوارث. شركة مطابع نجدء 
الرياض؛ السعودية (؟5١١5).‏ 

". الحيزان: عبد الإله. لمحات عامة في التفكير 
الإبداعي. مطابع أضواء المنتدى. الرياض» 
السعودية (؟١٠5).‏ 

*. الخطيبء علي. التربية الإبداعية تعلم فضي 
العمق واستمطار للأفكار؛ دار التربية. قطر 
.)١996(‏ 

غ. إبراهيم: عبد الستار .الإبداع قضايام 
وتطبيقاته. مكتبة الانجلوالمصرية:؛ القاهرة: 
.)٠00(‏ 

. الحماديء علي. صناعة الإبداع: دار ابن حزم 
للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت: (1555). 

5. الأعسرء صفاء. الإبداع في حل المشكلات: 
دار قباء للطياعة والنشر والتوزيع: القاهرة؛ 

/". السرورء ناديا. مقدمة في الإبداع: دار وائل 
للطياعة والنشر؛ عمان: (؟١٠١5).‏ 

4. السويدان: طارق والعدلوني» محمد.مبادئٌ 
الإبداع: شركة الإبداع الخليجي للاستثمارات 
والتدريبء الكويت .)٠٠١157(‏ 

4. الصرنء رعد. كيف تخلق بيئة ابتكاريه 
في المنظمات. دار الرضا للنشرء دمشق؛ 
(5). 

.٠‏ خطاطبة. سهى محمود حسن. مستوى 
الإبداع الإداري تدى مديري المدارس الثانوية 
العامة في الأردن من وجهة نظرهم. رسالة 
ماجستير غير منشورة؛: جامعة اليرموك؛, 
اربد؛ الأردن؛ .)75٠١37(‏ 

.١‏ الجديتاوي. جاد الله. الإبداع ضي القطاع 
الحكومي الأردني: دراسة ميدانية حول صفات 
ومعوقات ومحفزات الإبداع في محافظات 


د. فواز محمد الفواز التميمي 
أ. مثير محمود عيد الرحيم سليمان 


الشمال. رسالة ماجستير غير منشورة, 
جامعة اليرموك. اريد: الأردن, )7٠١17(‏ . 

١"‏ . القطاونة؛ منار. المناخ التنظيمي وأثره على 
السلوك الإبداعي: دراسة ميدانية للمشرفين 
الإداريين في الوزارات الأردنية. رسالة 
ماجستير غير منشورة, الجامعة الأردنية, 
عمان: الأردن, )7٠١1(‏ , 

١٠.الخندقجي؛‏ محمد. العلاقة بين إستخدام 
نظم المعلومات الإدارية والإيداع الإداري من 
وجهة نظر الإداريين في الجامعات الأردنية. 
رسألة دكتوراة غير منشورة: الجامعة 
الأردنية: عمان؛ الأردن, .)5٠١00(‏ 
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الهيئة الاستشارية 


مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان - قطر 
جام عنسة الإعاء الأوزامنيي ايفان 
جامعة الإمارات العربية المتحدة - الإمارات 
جام معةفيلادال فيا - الأردن 
جامهةالإمارات العربية المتحدة - الإمارات 
جامهمعةالملك سه و - السعودية 
جلامهمعة!ل قاهرة- مصر 
المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج - الكويت 
جلام عةابن طفيل - المغرب 
جامهةالعلوم التطبيقية- اليحرين 
جامعةاسلطان قابوس - عمان 


جميع الآراء الواردة في هذه المجلة تعبر عن رأي الكاتب أو الباحث 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد الماشر, العدد الثاني 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث 

دورية محكمة نصف سنوية تعنى بالدراسات الإنسانية والعلمية وتصدر عن جائتزة راشد بن 
حميد للثقافة والعلوم» والتي تأسست عام 187١م‏ لتساهم في الإثراء والتنمية الثقافية والعلمية في 
مجتمع دولة الإمارات بصورة خاصة ودول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة من خلال إحياء 
روح التنافس بين أبناء المنطقة والمقيمين فيها وتشجيع البحث العلمي. 


أهداف المجلة: 
.١‏ نشر البحوث الإنسانية والعلمية الجادة والأصيلة التي يعدها الباحثون وذلك من أجل إثراء 
المعرفة. 


”. توطيد الصلات العلمية والفكرية بين الباحثين وطلبة العلم وتحقيق التواصل العلمي والثقافي مع 
الهيئات العلمية والمراكز والجامعات والكليات المتخصصة. 

؟. معالجة القضايا الإنسانية والعلمية وخاصة المتعلقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة 
الخليج العربي. 

4. التعريف بالبحوث الجديدة والمراجع والمصادر الحديثة والمؤتمرات والندوات العلمية والأطروحات 
الجامعية. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث, المجلد العاشرء العدد الثاني 
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١١ 
١؟‎ 


١ 


قسواعسد الشسر 


. أن يكون البحث متسماً بالأصالة والدقة وسلامة الاتجاه. 


أن يكون البحث مطبوعاً خالياً من الأخطاء اللغوية مع مراعاة قواعد الضبط المتعارف 
عليها. 


. ألا يتجاوز البحث )4٠(‏ صفحة )١18٠٠١(‏ كلمة. 
. أن يرسل الباحث ثلاث نسخ من البحث قياس ورق 44 مع ترك مسافة بين الأسطر. 
. تقبل البحوث باللغة العربية أو الإنجليزية» على أن يتضمن البحث ملخصاً باللغتين بما لا يتجاوز 


02 كلمة لكل ملخص. 


. ألا يكون البحث قد سبق نشره؛ أو حصل على موافقة بالنشر في مجلة أخرى أو نال به جائزة 


لدى أية جهة. 


. المراجع: ترقم المراجع وترتب حسب تسلسل ورودها في البحث؛ بحيث يتم الرجوع إليها 


حسب الرقم المعطى لهاء على أن ترتب في القائمة وفقأ للنسق التالي: 

الكقتب: [اسم المؤلف» أسم الكتاب» الجزءء الطبعة» الناشر» المدينة» الدولةء السنة]. 
الدوريات: [أاسم الباحث» عنوان البحث» أسم الدورية. مجلد رقم ... العدد رقم ... الناشرء 
المدينة» الدولة» السنة]. 


. لايحق لأعضاء هيئة تحرير المجلة أو أعضاء مجلس أمناء جائزة راشد بن حميد للثقافة 


والعلوم أو مجلس إدارة جمعية أم المؤمنين النسائية النشر في المجلة. 
يتم تحكيم جميع البحوث قبل نشرها في المجلة. 


. لا تلتزم المجلة برد أصول البحوث المقدمة إليها في حالة قبولها للنشر وفي حالة عدم قبولها 


للنشر من حق الباحث استرداد بحثه. 


. يتم إبلاغ جميع الباحثين بقرار صلاحية بحوثهم للنشر من عدمه. 
. لا يجوز لأصحاب البحوث التي تنشر في المجلة أن يعيدوا نشرها أو جزء منها في مؤلف 


أو مجلة أخرى إلا بعد موافقة خطية من رئيس التحرير. 


. يرفق كل باحث نبذة مختصرة عن سيرته الذاتية مبرزاً أهم مؤلفاته بما لا يتجاوز ).6 


كلمة. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوشس. المجلد العاشرء العدد الثاني 


مجلة عججمان للدراسات والبحوث 
دورية محكمة 
المجلد العاشر؛ العدد الثاني» "اه ١1١1م‏ 


أثر برمجية تعليمية ووحدة دراسية للتوعية 
يمرض السرطان لدى طلاب الصف العاشر 2 غزة 


أ. د. يحيى محمد أبو جحجوح 
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واقع ممارسة الطلبة للحرية الأكاديمية بجامعة الملك فيصل بالأحساء 
من وجهة نظر الطلبة 


دوق ين الفتاح الزكي ا قف ا ا فم ل اا الل ا 


سيرورة إنتاج المعتى بش السرد السينمائي - مقاربة نظرية 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث؛ المجلد العاشر, العدد الثاني 


أثر برمجية تعليمية ووحدة دراسية للتوعية 
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. د. يحيى محمد أبو جحجوس!*) 
أ رسمي محمد حسان 


ملخص 

هدف البحث الحالي إلى الكشف عن أثر 
برمجية تعليمية ووحدة دراسية 4 التوعية بمرض 
السرطان لدى طلاب الصف العاشر الأساسي ‏ 
غزة؛ ولتحقيق ذلك تم اتباع المنهج الوصفي والمنهج 
التجريبيء وتم بناء برمجية تعليمية ووحدة دراسية 
بمحتوى علمي مشترك, وأعد الباحثان ثلاث أدوات 
بحثية. وهي: اختبار معرك بمرضن السرطان: 
ومقياس اتجاهات نحو مرض السرطان:؛ واختبار 
سلوكيات الوقاية من مرض السرطان؛ وتم التأكد 
من صدقها وثباتها جميعاً. ثم تم تطبيقها على 
عينة من صفين دراسيين قوامهما )7١(‏ طالباً 
من طلاب الصف العاشر الأساسي» وتم تقسيمها 
بالتساوي عشوائياً إلى مجموعتين تجريبيتين قبل 
تدريس البرمجية التعليمية والوحدة الدراسية 
ويعدهماء ولتحليل البيانات ثم استخدام اختبار 
«ت» لعينتين معتمدتين وحجم التأثير واختبار «ت» 
لعينتين مستقلتين. وكشفت النتائج عن ارتفاع حجم 
تأثير البرمجية التعليمية والوحدة الدراسية ب 
المعرفة بمرض السرطان:ء والاتجاهات نحو مرض 
السرطان؛ وسلوكيات الوقاية من مرض السرطان 
لدى طلاب الصف العاشر الأساسي # غزة: وعدم 
وجود فروق دالة إحصائيا بين البرمجية التعليمية 
والوحدة الدراسية 2 المضيرات القايبة انثلاثة. 

الكلمات المفتاحية: برمجية تعليمية2. وحدة 
دراسية؛ التوعية بمرض السرطان. المعرفة بمعرض 
السرطان: الاتجاهات نحو مرضي السرطان. 
سلوكيات الوقاية من مرض السرطان. 


(#) كلية التربية؛ جامعة الأقصىء غزة؛ فلسطين. 
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أ. د. يحيى محمد أبو جحجوح 
أ. رسمي محمد حسان 


المقدمة 

أدى التطور العلمي: وتعقد الحياة العصرية 
إلى إصابة الإنسان بأمراض لم تكن معروفة من 
قبل. ويحاول جاهداً القضاء عليها أو الحد من 
تأثيرها الفتاك. 

ولإعداد الإنسان كي يقوم بدوره بفاعلية 4 
المجتمع. هناك ضرورة ملحة للاهتمام بتربيته 
تربية صحية سليمة لا تقتصر على تزويده 
بالمعلومات الصحية؛ بل تهدف لتغيير سلوكه 
واتجاهاته وعاداته الضارة بالصحة إلى سلوك 
وعادات واتجاهات تؤدي إلى المحافظة على 
صحته: فهناك أنواع من أمراضن السرطان 
ترتبط بسلوكيات الأفراد مثل الإصابة بسرطان 
الرئكة نتيجة التدخين وطبيعة الحياة؛» وسرطان 
البروستاتا وسرطان المعدة نتيجة طبيعة الغذاء. 

فتلوث المياه والغذاء يودي إلى إصابة الإنسان 
بأمراض سرظانية لاحتوائها على عنصر الليثيوم 
والكاديوم والزرنيخ ورابع كلوريد الكربون (وحش 
ويوسف: )9.١08‏ 0 

وتمثل الأزمات الصحية تحديات ضخمة 
تواجه المجتمعات البشريةء فالدولة التي تستطيع 
أن تتوقعها تكون أكثر وعياً على تجاوزها من 
غيرها. ومن الضروري أن يتم التخطيط لذلك 
واستخدام الطرق العلمية: والاستعداد للتوعية 
بهاء وهذا يعد لب العملية التعليمية التي تضطلع 
بها المدارس والجامعات 2 أثناء إعداد الأجيال 
للمستقبل؛ فإدراك الإنسان ووعيه بضرورة 
حماية نفسه من الأمراضص الخطيرة يستلزم 


ع 


دراستهم لهذه الأمراض وأساليب وقاية أنفسهم 
والمحيطين بهم منهاء وذلك لمواجهة تحديات 
المستقبل المرتبطة بالصحة والمرضل.؛ بهدف 
إعدادهم لكي يتدبروا أمر صحتهم بشكل أكثر 
وعياً وفاعلية؛ والتربية هي الوسيلة الرئيسة 
لغرس الوعي بالصحة والحفاظ عليها (لطف 
الله 801 09, 


وتؤكد المعايير العالمية على ضرورة مساعدة 
المتعلمين على معرفة وفهم أسباب حدوث الأمراض 
وأعراضها ومسبياتها بأنواعها الفيروسية 
والبكتيرية والطفيلية وكيفية تجنبها والوفاية 
منها (01514:2003) 7). وتؤكد المعايير الخاصة 
بالعلوم من المنظور الشخصي والاجتماعي على 
هدف رئيس يتعلق بإمداد الطلاب بوسيلة لفهم 
القضايا الشخصية والاجتماعية والتصرف 
إزاءهاء وتشترك 4 معيار الصحة الشخصية 
ل جميع المراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية 
والثانوية (النجدي وسعودي وراشد: .()7٠١0‏ 

مما سبق يتضح أن التربية الصحية عملية 
تربوية مستمرة تزود الأفراد والمجتمع بالمعلومات 
الصحية الصحيحة واكتسابهم للاتجاهات 
الإيجابية المرتبطة بالصحة وكذلك العادات 
الصحية السليمة. 

وكيدف الكرنية الستسية إن امنناة 
طلاب أصحاء يساعدون ف القدرة التنافسية 
والاقتصادية لوطنهم حيث يصبحون عمالاً 
أكفاء. وتقل فترات غيابهم بسبب المرض؛: 


وينتهجون سلوكيات وقائية؛ وبذلك يقل الإنفاق 


على العلاجء. وتقل تكاليف التأمين الصحي 
(1997 بمقطء موق ماصع 0708 , 

ويعد الفقر والجهل والتصورات البديلة 
غير الصحيحة عن الأمراض من أسباب عجز 
الدول والمجتمعات 4 السيطرة على الأمراض 
ونشر الصحة السليمة (2008 20)1/271. وتعد 
القوعية الصحنة عتصير ا اساسا ومليما الحقافل 
على الصحة .(2009 بعمرمط) (, 

ويمكن إيجاز أهداف التربية الصحية ب 
جعل الصحة محور اهتمام الأفراد ومشاركة 
المجتمع ب حل المشكلات الصحية؛ والتعرف إلى 
الآثار السلبية المؤثرة على الصحة العامة الناتجة 
عن سوء التغذية وبعض الأمراض؛ وتصحيح 
المعتقدات الخطأ المرتبطة بالصحة: وتنمية 


مجلة عجمان للدراسات واليحوث,. المجلد العاشرء العدد الثاني 


الوعي الصحي وإكساب الطلاب اتجاهات 
انحاية تحن الصطة والأيعاد عن اكعادات 
السيئة مثل: التدخين؛ والمخدرات: والمسكرات. 

وحدد كّ من (2000 .ه2181 10فختطن5 ) كك 
و(2001 : دهده 1اتكك» «موصطه1) 27 عناصر 
الوعي الصحي #: الصحة الشخصية: التغذية: 
الإسعافات الأولية: التربية الجنسية. صحة 
انيكة» الشهة” :المعلية والتستية:: “العاف 
والكحوليات والتبغ. الأمراضن المعدية وغير 
المعدية والوقاية منهاء صحة المستهلك. 

ومن المهم ألا يقتصر الوعي الصحي على 
جانب معين من الأمور المتصلة بالصحة:؛ ولكنه 
يجب أن يتسع ليشمل جميع العناصر الضرورية 
لكي يكون الإنسان بصحة جيدة: وهذه العناصر 
متداخلة بشكل يصعب فصلها؛ لأنها متشابكة 
بطبيعتها ويؤثر بعضها 4# الآخر. 

ويتضيت. الشخصئ 5و الموعية' الحصعية 
بممارسة العادات الصحية السليمة؛ والقدرة 
على التكيف مع مجتمعه الذي يحيط به ومع 
نفسه. والإلمام بالكثير من الأمراض التي تنتج 
عن اتباع السلوك غير الصحيء وحب الاستطلاع 
والتعيف > والكن كاف قراس والقدوة على 
القيادة من أجل تعزيز الصحة: والقدرة على 
علاج المشكلات الصحية. 

ولكل مدرس دور 4 نشر الوعي الصحي 
وزيادة التثقيف والمشاركة 4 التخطيط للبرامج 
والنشاطات المتعلقة بالصحة: وتسخير المادة 
النظرية لخدمة المادة العلمية الصحية, 
وربط الموضوعات الدراسية 4 ذهن الطلاب 
بالموضوعات الصحية: والتأكد من استيعابهم 
لجميع هذه العلاقات وطبيعتها (السبول: 
ملس لل 

وتكمن خطورة السرطان# تأثيره الكبير على 
الوضع العائليء من حيث إنه يعمل على خلخلة 
الوضع -الاقتصادي وما يصاحب المريض من 


علاج: وك أنه يحتل المرتبة الثانية ب الأمراض 
المسببة للموت؛ ذهو يأتي بعد أمراض القلب 
والأوعية الدموية (2002 :بل شع عدزد!< [ى ) 1" 

وأصدرت منظمة الصحة العالمية إحصائية 
جديدة عن مرض السرطان على مستوى العالم؛ 
حيث أشارت إلى أن عدد الحالات الجديدة لمرض 
سرطان الرئة التي تم تسجيلها على مستوى 
العالم حتى عام ١84‏ “ام وصل إلى (1او (١‏ 
مليون شخصء ثم سرطان الثدي (8؟١)‏ مليون 
شخصء ثم سرطان الأمعاء )١,79(‏ مليون 
شخص. وأن إجمالي عدد الحالات الجديدة 
للإصابة بمرض السرطان عام (8١٠٠م)‏ وصل 
إلى نحو (/1,؟١)‏ مليون حالة؛ فيما بلغت حالات 
الوفيات نتيجة الإصابة بالسرطان نحو (7,ا) 
مليون. ويعد مرض السرطان أكثر انتشاراً بخ 
الدول الأكثر فقراً. ووصل عدد الوفيات جراء 
الإصابة بمرض سرطان الرثة إلى (8؟,١)‏ 
عدد الوفيات بمرض سرطان المعدة إلى )74١(‏ 
ألف شخصء ثم عدد الوفيات نتيجة الإصابة 
بمرض سرطان الكبد (140) ألف شخص. وإن 
التقليل من الإصابة بالسرطان يعتمد على ثلاث 
نقاطء هي: التقليل من عدد المدخنينء واتياع 
طريقة صحية 4 الحياة بتناول كمية أكبر من 
الفواكهة والخضار والقيام بتمرينات رياضية, 
والوعي بالأعراض المبكرة للسرطان (تقرير 
منظمة الصحة العالمية: 20)97:01, 

وتتمثل الحلول الاستراتيجية للوقاية من 
مرض السرطان 2# تطوير مركز حديث لرصد 
الأورام» وتنفيذ حملات الكشف المبكرء والاهتمام 
والسلوكيات الصحية الصحيحة المتعلقة بمرض 
السرطان لدى الطلبة وأغراد المجتمع؛ وضرورة 
تبني دعوة للعودة إلى الطبيعة والحد من الملوثات 
البيئية» وتصميم وحدات دراسية للتوعية 
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به؛ وتنظيم حملات إعلامية منظمة لتحذير 
المواطنين من أخطاره وتعريفهم بأساليب الوقاية 
منه. 

ويقع على مناهج العلوم دور مهم 4# تطوير 
المهارات الحياتية لدى الطلبة يما يساعدهم 
على ترجمة المعارف والمواقف والسلوك 
والصحة والقدرة على الحد من مخاطر سلوك 
محددة واعتماد سلوك صحي لتحسين حياتهم 
(عبدالسلام: ."'"9)7٠١4‏ وتعد المعرفة الصحية 
والتوعية بالأمراض مهمة لجميع أغراد المجتمع؛ 
كما تعد أكثر أهمية للمناهج التعليمية بجميع 
عناصرها معلمين ومتعلمين» بحيث يمكن التوعية 
بالأمراض للوقاية منها (2010 بدهئتوطمع) 9 , 

ولقد أولت وزارة التربية والتعليم ووزارة 
الصحة الفلسطينية 4 تقريرها الصادر عام 
17م اهتماماً كبيراً بالتربية الصحية؛ فقد 
عقد المؤتمر الأول للصحة المدرسية 4 فلسطين, 
وأوصى بضرورة إيجاد منهاج صحي يساعد على 
تحقيق أهداف التربية الصحية ويلبي الحاجات 
الصحية اللازمة للطلبة (المجبر: 2*)9.04, 
كما أن تركيز المناهج الدراسية على القضايا 
الصحية ضروري جدأً لتحقيق أحد مخرجات 
عملية التعليم وهو التوعية بالأمراض وتحسين 
صحة المتعلمين (2010 بصمئتروطم2) 9 , 

وقد أجريت دراسات يهدف نشر الوعي 
الصحيء فلقد أثبتت دراسة (إسماعيل: )٠٠٠١‏ 
(”' كفاءة الوحدة المقترحة 4# الإيدز والأمراض 
المنقولة جنسياً 4 إكساب التلاميذ ب مصر 
بعض أهداف التربية الصحية للوقاية من الإيدز 
والأمراضض المثقولة جنسياً. وأوضحت دراسة 
ماكرشي ورسل (1:2000لءدنتقاعة تإطتتوءء]/1) 07 
أن مرضى السرطان خلال الستة الأشهر الأخيرة 
من حياتهم.قد تدهورت حالتهم الصحية كلمأ 
اقتربوا من نهاية ستة الأشهر الأخيرة. وتناولت 
دراسة (2001 بعصمء7 2ه بدمكئتجوط) ©" دور 
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علم النفس الاجتماعي ومدى دعمه للمجموعات 
المساعدة على الأمراض 4# أمريكا؛ وأوضحت 
أن الدعم الأكبر والأكثر مطلوياً لأمراض مثل 
الإيدز: والإدمان» وسرطان البروستاتا. وكشفت 
دراسة (صالح: "10٠٠07‏ عن فعالية برنامج 
مقترح 4 التربية الصحية 4 تنمية التنور 
الصحي لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية بشمال 
سيناء. وأعدت دراسة (عبده:١٠7)7"‏ برنامج 
لتنمية المفاهيم الصحية لدى طلبة الصف 
السادس الأساسي مراعياً الحاجات الصحية 
اللازمة تللطلبة. وهدفت دراسة أويمان وآخرين 
(لهأة # صهدسد0 :27)2004. إلى معرفة تأثير 
برنامج موجه 2# التربية الصحية على المفاهيم 
الصحية والمرضية لدى أطفال المدارس 2# كينيا: 
وأوضحت أن الطلاب اكتسبوا مفاهيم صحية 
جديدة: وأن هناك إمكانية لتوسيع المفاهيم 
الصحية وتعديل الحالات المرضية للمتعلمين 
من خلال التربية الصحية الموجهة. واقترحت 
دراسة (مصالح: "707٠١4‏ برنامج © التربية 
الصحية للطلاب المعاقين بصرياً 2 المرحلة 
الأساسية ف ضوء احتياجاتهم: وأوضحت ارتفاع 
مستوى التلاميذ المعاقين بصرياً 4 التطبيق 
البعدي للاختبار التحصيلي. 

وأوض حت دراسسة إرفاين وآخرين 
(2004 : لهاء عه عصاسة ) 29. أن البرنامج 
القائم على الوسائط المتعددة التفاعلية أثر 
بشكل ملحوظ على العادات الغذائية للأفراد. 
وأعدت دراسة (الفراء 9)9..06) برنامج ة 
علوم الصحة والبيئة قائم على التعلم الذاتي 
لتنمية بعض متطلبات الاستنارة الصحية لدى 
طلاب المرحلة الإعدادية 4 محافظة خان 
يونس وتوصلت إلى فاعليته. وأثبتت دراسة 
(أبوزايدة:07٠٠6)”*)‏ فاعلية برنامج الوساكط 
المتعددة على تنمية المفاهيم الصحية والوعي 
الصحي لدى طلاب الصف السادس بمحافظة 


غزة. وأشارت دراسة (الفرا وأبوهدروسس: 
00د إلى ضعف دور مناهج العلوم 
الفلسطينية بمرحلة التعليم الأساسي الدنيا 
يك تحقيق الاستئارة الصحية لدى التلامين. 
وأمسفرت دراسة (الزعانين؛؟ ٠١‏ اع ايد عن 
فاعلية البرنامج المحوسب لتدريس وحدة أجهزة 
التاسع الأساسي بفلسطين؛ وكذلك اتجاهاتهم 
نحو التعليم المحومسب. وأشسارت درامسة 
(الأضقر:7)5008 إلى إهمال منهاج العلوم 
لطلبة الصف التاسع الأساسي لعناصر التنور 
الصحي؛ وانخفاض مستوى التفور الصحي لدى 
طلاب الصف التاسع عن (770). وكشسفت 
دراسة (الفرع: 909008" عن أثر برنامج 
محوسب كأ تنمية مفاهيم التربية الوقائية لدى 
طلبة الصف التاسع من التعليم الأساسي ل 


محافظة رفح 2 قطاع غزة. وتوصلت دراسة . 


(عليان: )7٠١8‏ 7" إلى فاعلية برنامج محوسب 
تنمية التنور البيولوجي لدى الطلبة المعلمين 
بجامعة الأقصى واتجاهاتهم نحو المستحدثات 
البيولوجية ب غزة. وتعرفت دراسة (العاشق 
والقصبي والخوجه: )٠٠١8‏ '" إلى مستوى 
الثقافة الصحية 4 مجال الأمراضن المعدية 
لدى متعلمي الصف التاسع الأساسيء. الذي 
كان ضعيفاً بنسبة (747,7). وبينت دراسة 
(السعدني: "207٠١8‏ فاعلية وحدة محوسبة 
لي إكساب الطلاب المعلمين بعض مفاهيم 
وإجراءات الإسعافات الأولية والقدرة على اتخاذ 
القرار المناسب 4 حالات الإسعافات الأولية. 
وتوصلت دراسة (وحش ويوسف: 707008" إلى 
فاعلية برنامج مقترح لتنمية وعي تلاميذ المرحلة 
الابتدائية ي التعامل السليم مع المخلفات الصلبة 
من خلال منهجي العلوم والدراسات الاجتماعية 
للوقاية من الأمراضي. وكشفت دراسية 
(حسان:؟ ٠‏ سد عن فعالية وحدة دراسية 


1١١ 


محوسبة 2 تنمية ألوعي بمرض السرطان. 
وأسفرت دراسة (لطف الله )9)00٠١‏ عن 
فاعلية وحدة عن الأمراضص الوبائية ب تنمية 
المعارف الصحية ومهارات إدارة الأزمات 
الصحية لدى الطالب المعلم بالإسماعيلية. 

يتضح مما سبق ضرورة إجراء المزيد من 
الأبحاث والدراسات # مجال التربية الصحية 
والتوعية الصحية. لا سيما فيما يتعلق 
بالأمراض الخطيرة كمرض السرطانء: كما 
يتضح أن البحث الحالي قد اتفق مع دراستي 
(إسماعيل:١٠٠5)')‏ و(مصالحة::١٠)‏ "ا 
استخدام الاختبار المعرفيء ومقياس 
الاتجاهات. ومع دراسات (إسماعيل: 2000) (") 
(لهأة ع مقصس02004:0). (الأشقر: 08.08" 
ل عينة الدراسة وهي من قنّة طلاب التعليم 
الأساسي. وتميزت عن دراسىة (حسان: 
4 ذذ اتباع مجموعتين تجريبيتين 
وتصميم وحدة دراسية بالإضافة إلى برمجية 
تعليمية واتباع قلاث أدوات بحثية. واتفقت مع 
دراسة (لطف الله: )9)70٠١‏ © استخدام 
اختبار للمعارف الصحية واختبار آخر للمهارات 
الصحية؛ وتميزت عنها 2 استخدام مقياس 
للاتجاهات بالإضافة إلى حوسبة الوحدة 
الدراسية. 

ويعتبر الحاسوب من أبرز المستجدات التي 
أنتجتها التقنية الحديثة ‏ القرن العشرين, 
فظهور الحاسوب فرض كثيراً من المتغيرات ب 
جميع النواحي المعرفية والعلمية. حتى أصبحت 
بصمة الحاسوب واضحة المعالم ‏ جميع 
الميادين: لتشكل أداة قوية لحفظ المعلومات 
ومعالجتها ونقلها (الفار: غ29)5.0-0/. وأحن 
يحتل مكانة الصدارة بالنسبة للعلوم الأخرى, 
فقد دخل مختلف مجالات حياة الإنسان» وأثر 
فيها تأثيراً مباشراًء وأصبح من ضرورات الحياة 
العملية والعلمية: وعاملاً أساسياً من عوامل 
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الإنتاج البشري ( كنسارة: ,*!)60١9‏ 

وك العقود الأخيرة حدث تطور سريع لذ 
الوسيلة التعليمية وِكْ كيفية توظيفهاء ومن هذه 
الوسائل الحاسوب والبرامج المحوسبة خاصة 
تعليم العلوم»؛ وقد نادى المتخصصون 2 
التربية بالابتعاد عن تلقين العلوم. وتقديمها 
بطريقة متغيرة ومتجددة مع عدم الاقتصار على 
طريقة واحدة؛ وهذا أدى إلى استخدام برامج 
الحاسوب يك التدريس لجميع المراحل التعليمية 
(عيد الهادي: ال لمن 

وقد لاحظ الباحثان من خلال زيارة لبعض 
مدارس الحكومة أن توظيف الحاسوب 4 التعليم 
ضعيفا؛ وحسب اطلاع الباحثين لم يوجد دراسات 
4 قطاع غزة تبحث 24 توظيف التقنيات الحديثة 
© الموضوعات التي تخص مرض السرطان؛ 
وهذأ دفع الباحثين لبناء برمجية تعليمية ووحدة 
دراسية وتجريبهما 4 التوعية بمرض السرطان 
لدى طلاب الصف العاشر الأساسى 4 غزة. 
مشكلة البحث ْ 

من مبررات قيام الباحثين بهذا البحث؛ 
ما توضيلت إلية الدزاجات من أفقار مرضن 
السرطان 4# قطاع غزة 4# السنوات الأخيرة: 
حيث كان عدد الحالات المصابة بالسرطان 3 
غزة من سنة 1550 إلى سنة ٠٠١١‏ هو (19175) 
حالة مرضية (105.2005انش ناطشعة لوج ) 9 , 

وتأكيداً لأهمية هذا البحث تم إجراء دراسة 
استطلاعية, عن طريق توزيع استبانة تتمحور 
حول مرض السرطان. ومدى معرفة الطلاب 
نهاية مرحلة التعليم الأساسي بالقضايا 
والموضوعات المتعلقة بمرض السرطانء وقد 
أشارت النتائج إلى أن نسبة الطلاب الذين 
لديهم معرفة بالسرطان ٠١‏ من طلاب الصف 
العاشر الأساسي. 

وتم تحديد مشكلة البحث بالسؤال الرئيس الآتي: 

ما أثر برمجية تعليمية ووحدة دراسية للتوعية 
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بمرض السرطان لدى طلاب الصف العاشر 

الأساسي ا غزة؟ 
وينبثئق منه الأسئلة الآتية: 

١.ما‏ أثر البرمجية التعليمية والوحدة الدراسية 
4 تنمية المعرفة يمرض السرطان لدى طلاب 
الصف العاشر الأساسي # غزة؟ 

". ما أثر البرمجية التعليمية والوحدة الدراسية 
4 تنمية الاتجاهات نحو مرض السرطان 
لدى طلاب الصف العاشر الأساسي 2# غزة؟ 

*. ما أثر البرمجية التعليمية والوحدة الدراسية 
.4# تنمية سلوكيات الوقاية من مرض السرطان 
لدى طلاب الصف العاشر الأساسي 4# غزة؟ 

ع. ما الفروق بين متوسطات درجات طلاب 
الصف العاشر الأساسي 4# التطبيق البعدي 
لأدوات البحث الثلاثة تعزى لمتغير ( البرمجية 
التعليمية/ الوحدة الدراسية)؟ 

أهداف البحث 
يهدف البحث الحالي إلى بناء برمجية تعليمية 

ووحدة دراسية لتنمية الوعي بمرض السرطان؛ 

والكشف عن أثرهما ف تنمية المعرفة بمرض 

السرطان والاتجاهات نحوه وسلوكيات الوقاية 

منه لدى طلاب الصف العاشر الأساسي ب 

غزة:ء والمقارنة بين البرمجية التعليمية والوحدة 

الدراسية 4 ذلك. 

أهمية البحث 
تكمن أهمية البحث الحالي # النقاط الآتية: 

.١‏ يربط بين العلم وتدريس العلوم والتربية 
الصحية وتكنولوجيا الحاسوب بتناوله 
موضوعاً مهما للمجتمع الفلسطيني. 

؟. قد يفيد مخططي ومطوري المناهج الفلسطينية 
والقائمين على إعداد كتب العلوم والتربية 
الصحية المدرسية بما يقدمه من نموذج 
لبرمجية تعليمية ووحدة دراسية بمحتواهما 
العلمي ذي العلاقة المباشرة بحياة الطلاب. 

". قد يفيد هذا البحث الباحثين: حيث إنه من 


الأبحاث النادرة مما يتيح الاستفادة منه ب 
أبحاث تالية: واستخدام أدواته الثلاثة. 

؛. من المتوقع أن يساهم هذا البحث 4 تحسين 
طرائق تدريس العلوم وتركيزها على دور 
المتعلم والاهتمام به. وتوظيف الحأسوب 
ل تدريس العلوم؛ وتفاعل منهاج العلوم مع 
قضايا المجتمع المحلي. 

حدود البسحث 
اقتصر البحث على: 

.١‏ تجريب البرمجية التعليمية والوحدة الدراسية 
المختصة بمرض السرطان 8 مدرسة بيت 
لاهيا الأساسية العليا «ج» للبنين ب محافظة 
شمال غزة. 

". ترتبط نتائج البحث وتفسيرها بظروف 
التجربة؛ وطبيعة عينة البحث وزمان ومكان 

". تدريس البرمجية التعليمية والوحدة الدراسية 
ضمن منهاج العلوم للصف العاشر الأساسي. 

فروض البحث 

)0,070<0( يوجد فرق دال إحصائياً عند‎ .١ 
بين متوسطي درجات معرفة طلاب الصف‎ 
العاشر بمرض السرطان قبل دراسة البرمجية‎ 
التعليمية وبعدها لصالح التطبيق البعدي.‎ 

". يوجد فرق دال إحصائياً عِنِدِ (070<0,.) 
بين متوسطي درجات معرفة طلاب الصف 
العاشن يمرضن السشرطان قبل دراسة الوحدة 
الدراسية ويعدها لصالح التطبيق البعدي. 

". يوجد فرق دال إحصائياً عند )١,070<0(‏ 
بين متوسطي اتجاهات طلاب الصف العاشر 
نحو مرض السرطان قبل دراسة البرمجية 
التعليمية وبعدها لصالح التطبيق البعدي. 

4. يوجد فرق دال إحصائياً عند (070<0,.) 
بين متوسطي اتجاهات طلاب الصف العاشر 
نحو مرك السرطان قيل:.دواسمة الوحدة 
الدراسية وبعدها لصالح التطبيق البعدي. 


يوق فرق ذال اخحصضائيا عند (0دة:.:) 
بين متوسطي درجات طلاب الصف العاشر 
4 سلوكيات الوقاية من مرض السرطان قبل 
دراسة البرمجية التعليمية وبعدها لصالح 
التطبيق البعدي. 

)١,070<0( يوجد فرق دال إحصائياً عند‎ .1١ 
بين متوسطي درجات طلاب الصف العاشر‎ 
سلوكيات الوقاية من مرض السرطان‎ 
قبل دراسة الوحدة الدراسية وبعدها لصالح‎ 
التطبيق البعدي.‎ 

. لا توجد طروق دالة إحصائياً عند )٠,١00<0(‏ 
بين متوسطات درجات طلاب الصف العاشر 
4 نتائج التطبيق البعدي لأدوات البحث 
الثلاثة تعزى لمتغير (البرمجية التعليمية/ 
الوحدة الدراسية). 

تعريف مصطلحات البحث 

الأثر 
مدى تحقيق الأهداف المنشودة من البرمجية 

التعليمية والوحدة الدراسية للتوعية بمرض 

السرطان لدى طلاب الصف العاشر الأساسي؛ 

ويحسب من خلال الفرق الدال إحصائياً بين 

متوسط درجة التطبيقين القبلي والبعدي لأدوات 

البحث؛ ويعبر عن حجمه بمربع إيتا. 

البرمجية التعليمية ْ 
وحدة تعليمية مصممة حاسوبياً وفق تعليمات 

مكتوية ببرنامجي 62516 915031 :171351 بطريقة 

منظمة ومترابطة ومتضمنة مجموعة من 
الخبرات والأنغطة المتذوعة. وقد تكونت من مادة 
علمية عن مرض السرطان, ووسائط متعددة من 


تصوص)»؛ صور تابتة: أصوات» صور متحركة 


الوحدةالدراسية 


مجموعة الخبرات والأنشطة والمعارف المختارة 
والمتعلقة بمرض السرطان من حيث أسبابه 
وأنواعه وطرق الوقاية منهء والمنظمة بما يتناسب 


أ. د. يحيى محمد أبو جحجوح 
أ. رسمي محمد حسان 


مع خصائص طالب الصف العاشر الأساسي. 
التوعية بمرض السرطان 
قدرة الطالب على المعرفة والفهم وتكوين 
الاتجاهات واكتساب مهارات صحية لبيعض 
القضايا المتعلقة بمرض السرطان المنتشر ل 
شمال محافظة غزة: وتتضمن ثلاثة جوانب: 
المعرفة بمرض السرطان. الاتجاهات نحو مرض 
السرطان. سلوكيات الوقاية من مرض السرطان؛ 
ويعبر عن كل جانب من هذه الجوانب الثلاثة 
بالدرجة التي يحصل عليها الطالب على كل أداة 
بحثية خاصة بها. 
منهجية البحث 
أولاً: بناء البرمجية التعليمية والوحدة 
الدراسية المقترحتان للتوعية بمرض السرطان 
لدى طلاب الصف العاشر الأساسي: 
تم بناء البرمجية تعليمية والوحدة دراسية 
للتوعية بمرضص. السرطان للصف العاشر 
الأساسي. وفق المراحل الآتية: 
أ. مبررات اختيار موضوع مرض السرطان: 
تم اختيار مرض السرطان لتدريسه لطلاب 
الصف العاشر الأساسي للمبررات التالية: 
.١‏ تزايد انتشار مرض السرطان 4# شمال قطاع 
غزة. 
؟. ضعف مستوى ألوعي الصحي يوجه عام 
والوعي يمرض السرطان بوجه خاص بين 
طلاب محافظة شمال غزة من خلال تطبيق 
استبانة على عينة استطلاعية من طلاب 
الصف العاشر. 
". حاجة المجتمع الفلسطيني الماسة لتناول هذا 
الموضوع: لاسيما ‏ ظل الاعتداءات الصهيونية 
المتكررة على صعيد الماء والغذاء والهواء 
وتلويثها كيميائياً وإشعاعياً. ولعل آخرها 
إلقاء كميات كبيرة من القنايل الفسفورية, 
والهجمات المتكررة بالقنابل والصواريخ. 
4. لا يوجد ل مناهج العلوم # مرحلة التعليم 


الأساسى 4 فلسطين أية وحدات دراسية عن 
مرض السرطان وأسبابه وخطورته وسبل 


الوقاية منه. 
ب. أهداف البرمجية التعليمية والوحدة 
الدراسية ومحتواهما: 


هدفت البرمجية التعليمية والوحدة الدراسية 
إلى تزويد طلاب الصف العاشر بمعلومات عن 
مرض السرطان وأسبابه؛ وأنواعه؛ وطرق الوقاية 
منه. وتنمية اتجاهاتهم الإيجابية,. واكتسايهم 
سلوكيات للوقاية من مرض السرطان. وقد تمت 
صياغة (05) هدفاً سلوكياً متنوعاً. ملحق .)١(‏ 

وتم اختيار المحتوى العلمي بالاعتماد على 
الأبحاث والدراسات السابقة مثل: (عيده: 
)1 (أبو زايذة: :)9 (عليان: 
ا(الفرع. )٠08‏ 3 (حسان: 
89”»” والمصادر العلمية العربية والأجنبية 
من كتب ومواقع الكترونية طبية التي تحتوي على 
صور لها علاقة بالموضوع: ومقاطع الفيديو من 
وزارة الصحة وموقع اليوتيوب. وتم تنظيمها 


وخصائص بناء البرامج التعليمية المحوسية 

والوحدات الدراسية. 

ج. تحديد الموضوعات الرئيسة والفرعية: 
لتحديد موضوعات البرمجية التعليمية 

والوحدة الدراسسية؛ تم عرض الموضوعات 

الرئيسة والفرعية ْ صورة استطلاع للرأي على 

متخصصين ‏ المناهج وطرق التدريسء وأطباء 


متخصصين + الأورام. كما عرض الاستطلاع 


على ثلاثين طالباً من طلاب الصف العاشر 
الأساسيء وقد طلب من كل محكم من المحكمين 
إبداء رأيه حول أهمية كل موضوع بالنسبة لطلاب 
الصف العاشر ومدى مناسبته لهم» وبعد ذلك تم 
حساب النسبة المئوية لدرجة أهمية كل موضوع 
من الموضوعات العشرة الرئيسة؛ وتبين أن 
الموضوعات الستة الرئيسة الأولى حصلت على 


مجلة عجمان للدراسات والبيحوث: المجلد العاشر. العدد الثانى 


نسبة مئوية لدرجة أهميتها تفوق :1//٠١‏ وهي: 

.١‏ الأورام: مفهومهاء الأورام الحميدة: الأورام 
الخبيثة» أعراض مرض السرطان: طرق 
علاج الأورام الخبيثة. 

". أسباب مرض السرطان: المواد الكيمائية, 
الميكروويفء الفريزرء البلاستيك» التدخين, 
أمراض معدية:؛ طبيعة الغذاءء طبيعة 
الحياة: تلوث الهواء: الممارسات الجنسية: 
التوزيع الجغراك. الإشعاع. عوامل وراثية؛ 
لون الجلد. العوامل المساعدة: اضطرابات 
هرمونية. 

". الأمراض السرطانية الشائعة بين الذكور: 
الرئة؛ القولون والمستقيم» البروستاتاء المثانة: 
المعدة. 

:. الأمراض السرطانية الشائعة بين النساء: 
الثديء الرحم,ء المبيضء الغدة الدرقية. 

. الأمراض السرطائية الشائعة بين الأطفال : 
الغدد الليمفاوية؛ الدم: العظام: الدماغ. 

5. الوقاية من مرضنى السرطان: الغذاء 
والسوطاة التعوهنات: 

د. بناء البرمجية التعليمية والوحدة الدراسية: 
احتوت البرمجية التعليمية للتوعية بمرض 
السرطان على ستة دروس وفق نمط التدريس 
الشامل؛ وذلك طبقاً للمراحل الخمس لإنتاج 
البرمجيات وهي: مرحلة التصميم؛ ومرحلة 
الإعداد. ومرحلة كتابة السيناريو: ومرحلة 

التنفين.ء ومرحلة التجريب والتطوير (الفار, 

4“ ". وتم إعداد الوحدة الدراسية 

بالاسترشاد بمراحل إنتاج البرمجيات التعليمية 

باستثناء ما يتعلق بتحديد الوسائط التعليمية 

وكتابة السيناريوهات للبرمجة. 
وفيما يلي عرض لكل مرحلة من هذه المراحل: 

.١‏ مرحلة التصميم 
تضمنت هذه المرحلة الخطوات الآتية: 

* تحديد الأهداف العامة للبرمجية التعليمية. 


* تحديد الاختبارات التي ينبغي أن تشمل 
المحتوى بكامله. 

* تحديد بناء الدروس التعليمية. 

* تحديد مجموعة من الأنشطة يمكن الاستعانة 
بها أثناء العرض. 

* تحديد تصور عن كيفية جمع البيانات الخاصة 
بأداء الطلاب وتسجيلها وكيفية توجيههم 


طبقاً لها. 
* تحديد تصور لوضع كتيبات صغيرة بالنسبة 


* تحديد كيفية إتاحة الفرصة للطلاب لاختيار 
التدريبات الإثرائية. 

>. مرحلة الإعداد. 
تضمنت هذه المرحلة الخطوات الآتية: 

* صياغة الأهداف التعليمية بوضوح بطريقة 

إجرائية. 

* تحليل محتوى موضوع البرمجية وتنظيمه 
وإعادة صياغته# تتابع منطقي وسيكولوجي. 

* تحليل خصائص الطلاب ومراعاة مستواهم 
العلمي والمهاري. 

* تخطيط الدروسس: مع مراعاة الوقت لكل 
درسء والتنسيق الجمالي لشاشات العرض, 
وصياغة محتوى كل درس. 

* تحديد الوسائط التعليمية المتمثلة 4 الصور 
والرسومات ومقاطع الفيديو. والألوان: 
والنصوصء والاصوات, والروابط. 

* تحديد طرق واستراتيجيات التعليم التي ينبغي 
أن تتضمنها البرمجية. 

* تحديد الأنشطة المصاحبة لكل موقف تعليمي 
متوقع. 

*# تحديد طرق واستراتيجيات استثارة دافعية 
الطلاب للتعلم. 

* تحديد طرق التعزيز والتغذية الراجعة 
وذلك عند حل السؤال صحيح يكون التعزيز 
أحسنت. وإذا كانت الإجابة خطأ يكون 


أ. د. يحيى محمد أبو جحجوح 
أ. رسمي محمد حسان 


التعزيز أعد المحاولة. وعند حل الأسئلة 
نهاية الدرس يصحح الحاسوب تلقائياً 
الأسئلة؛ وعند الحصول على معدل //٠١‏ يكون 
التعزيز بالانتقال إلى الدرس الثاني؛ وعند 
الانتهاء من أسئلة الدرس السادس ينتقل إلى 
الاختبار البعدي. 

* تحديد طرق العرض ووصفهاء وكذا نوع التهيئة 
المطلوية؛: ووقت استخدامهاء مع مراعاة تنوع 
المثيرات. 

* تحديد أنواع الأسئلة المناسبة والفاعلة. 

* تحديد المراجع والمصادر والمواد التعليمية 


المناسبة لموضوع البرمجية. 
* تحديد وسائل التقويم الملائمة التي تمثلت 2 
أدوات البحث الثلاثة. 


". مرحلة كتابة السيناريوهات 

هي المرحلة التي تم فيها كتابة وصف مكونات 
كل شاشة من شاشات البرنامج بالتفصيل وبكل 
دقة؛: مثل: رقم الشاشة؛ وعنوانهاء والمحتوى. 
والنصء والصور الرئيسة: ومكتبة الصور 
والفيديوه مع وصف طرق ربط تلك الشاشات؛: 
وكيفية الانتقال من شاشة إلى أخرى. 
:. مرحلة تنفيذ البرمجية 

عن طريق استخدام برامج الحاسوب 
المتخصصة 4 النصوص والصوت والصور 
ومقاطع الفيديو لتنفين البرمجية. ثم تجريب 
البرمجية بالكامل. وذلك بتشغيلهاء وعرضها 
على الطالب ليحكم عليها من وجهة نظره: 
ومراجعتها من قبل المنفنذ من ناحية برمجية, 
ومراجعتها من ناحية مطابقتها للسيناريوهات. 
ه. مرحلة التجريب والتطوير 

تم عرض المحتوى العلمي 4 صورته 
الآولية على مجموعة من المحكمين 2# المناهج 
وطرق تدريس العلوم: ومشربك علوم: وأطباء 
متخصصين 25 الأورام؛ لإبداء الرأي 2 
الأهداف ومناسبة المحتوى وترابطه والأساليب 


والإجراءات والتقويم وسلامة اللغة. وتبين من 

خلال التحكيم مناسبة البرمجية التعليمية 

والوحدة الدراسية 4 التوعية بمرض السرطان 
لدى طلاب الصف العاشر الأساسي. ثم تم 

إخراج البرمجية التعليمية بشكلها النهائي. 

ونسخها على أسطوانات مدمجة: وأما الوحدة 

الدراسية فقد تمت طباعتها ورقياً. 

ه. الخبرات والأنشطة 
تضمنت البرمجية التعليمية والوحدة 

الدراسية مجموعة من الخبرات والأنشطة: 
طريقة العرض: وتتمثل 4 الأساليب والطرق 

التي تم اتباعها 24 التدريس. 
الوسائط: وتشمل على نصوص مكتوية: 

صور ملونة: مقاطع فيديو. أصوات: وموسيقى: 

مع الأدوات اللازمة للعرض وتتمثل # جهاز 

الحاسوب عالي المواصفات, الأسطوانة المدمجة 

الخاصة بالبرمجية التعليمية. 
الأسئلة والتدريبات: التي تتخلل كل درس. 

و. أساليب تقويم البرمجية التعليمية والوحدة 
الدراسية: 

١.التقويم‏ العام 
هو التقويم الذي تم إجراؤه قبل تدريس 

البرمجية التعليمية والوحدة الدراسية وبعدهماء 

حيث تم تطبيق أدوات البحث الثلاثة التي تم 
إعدادها؛ وبعد التدريس. ْ 

؟. التقويم 4# أثناء الدرس 

* التقويم القبلي: وذلك باستخدام الأسئلة بذ 
بداية الدرس؛ وذلك لإثارة الدافعية لدى 
المتعلم, وتشخيص التعلم. 

* التقويم المرحلي: والذي تم خلال التدريس. 
وذلك عن طريق الأسئلة الشفهية والتي 
تهدف إلى اكتشاف مدى تحقق الأهداف. 
وكذلك من باب مشاركة المتعلم 4# الموقف 
التعليمي وضمان انتباهه. 

* التقويم الختامي: وتم ذلك #أنهاية كل درس وذلك 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد العاشرء العدد الثاني 


للتأكد من تحقيق الأهداف التعليمية التي تم 

وضعها لكل درس؛ ومن شروط الاختبارات التي 

تم وضعها 4# البرمجية التعليمية أنها لا تسمح 

للطالب بالانتقال للدرس التالي إلا بعد الحصول 

على معدل ١‏ من جميع أسئلة الدرس. 
ز. إعداد دليل المعلم 

تكون دليل المعلم من مقدمة الدليل: ومحتويات 
الدليل؛ التي شملت شرحاً وافياً لجميع العناصر 
التي يحتاجها المعلم لتدريس البرمجية التعليمية: 
كما أعد الباحثان دليلاً آخر لتدريس الوحدة 
الدراسية. 
.١‏ مقدمةالدليل 

تمت صياغة مقدمة لتعرّف المعلم بمرض 
السرطان بشكلٍ عامء وتوضح له أهمية المحتوى 
العلمي وضرورة تعليمها لطلاب الصف العاشر. 
؟. محتويات الدليل 

احتوى الدليل على توضيح الدروس الستة, 
والإجابة عن أسئلتهاء وتوضيح الصعوبات التي 
قد تواجه ب أثناء تدريسهاء؛ والأنشطة البديلة: 
وخطة كل درسسء والزمن المناسب لتنفيذه؛ 
والسير فيها 
ثانيا: منهج اليحث 

تم استخداة؛ المنهج الوصفي لبناء البرمجية 
التعليمية والوحدة الدراسسية؛ واتباع المنهج 
التجريبي للتعرف على أثرهماء حيث تعرضت 
عينتا البحث للبرمجية التعليمية والوحدة 
الدراسية. وتطبيق أدوات البحث الثلاثة قبل 
إجراء التجرية وبعدها. والشكل التالي يوضح 
التصميم التجريبي للبحث: 


التطبيق القيلي مجموعات اليحث 


التجريبية الأولى 


تدريس الوحدة 
التجريبية الثانية 
الدراسية 


ثالثاً: عينة البحث 

تكونت عينة البحث من صفين دراسيين من 
صفوف العاشر الأساسي بمنطقة بيت لاهيا 
التي تقع شمال قطاع غزة؛ نظراً لأنها منطقة 
زراعية تستعمل المبيدات الكيمائية بكثرة 2 
الزراعة. وانتشار مرض السرطان فيها؛ ووجود 
برك المجاري بمساحات واسعة بالقرب من 
الأماكن السكنية. وبالتحديد من مدرسة بيت 
لاهيا الأساسية «ج» وهي تابعة لإشراف وزارة 
التربية والتعليم الفلسطينية؛ وذلك لتوفر معظم 
خصائص الطلاب فيها وتشابهها مع بقية 
المدارس 4 منطقة شمال قطاع غزة: بالإضافة 
إلى توفر مختبر حاسوب اللازم لتطبيق البرمجية 
التعليمية. وتم اختيار صفين دراسيين منها 
عشوائياً بالطريقة البسيطة: أحدهما للمجموعة 
التجريبية الأولى (0؟) طالباًء والصف الثاني 
للمجموعة التجريبية الثانية (0؟) طالباً. 
رابعاً: أدوات البحث 

أعد الباحثان ثلاث أدوات بحثية» هي: اختبار 
المعرفة بمرض السرطان.ء ومقياس الاتجاهات 
نحو مرض السرطان؛ واختبار سلوكيات الوقاية 
من مرض السرطان. 
أ. اختبار المعرفة بمرض السرطان 

تم إعداد اختبار لقياس المعرفة بمرض 
السرطان المتضمن 4# البرمجية التعليمية 
والوحدة الدراسية وفق الخطوات الآتية: 
.١‏ تحديد الهدف من الاختبار 

يهدف الاختيار إلى قياس مستوى المعرفة 


المعائجات التطبيق البعدي 


أ د. يحيى محمد أبو جحجوح 
أ. رسمي محمد حسان 


يمرض السرطان لدى طلاب الصف العاشر 
الأساسي. 
؟. صياغة أسئلة الاختبار 

أخذت صياغة أسئلة الاختيار نمط الاختيار 
من متعدد؛ لأن هذا النوع يعتبر من أفضل 
الاختبارات الموضوعية؛ فهي تقيس أهدافاً عقلية 
يصعب على الاختبارات الموضوعية الأخرى 
قياسها؛ وأكثرها سهولة وموضوعية # التصحيح 
وصدقاً وثياتاً. 
*. صياغة تعليمات الاختبار 

تمت صياغة تعليمات الاختبار بشكل واضح 
وهي تشير إلى الهدف من الاختبار. وطريقة 
الإجابة عن أسئلته؛ ومثال توضيحي؛ وتم وضعها 
4# ورقة منفصلة 4 بداية كراسة الاختبار. 
؛. تجريب الاختبار على عينة استطلاعية 

بعد إعداد الاختبار بصورته الأولية: تم 
تطبيقه على صف دراسي كامل قوامه (0؟) 
طائباً من طلاب الصف العاشر الأساسيء 
اختيروا من خارج عينة البحث؛ لتحديد المدة 
الزمنية للاختبار عند تطبيقه على عينة 
البحث الأساسية:؛ وللتأكد من صدق الاختبار 
وثباته. 
ه. صدق الاختبار وثباته 

عرض الباحثان الاختبار .ب صورته الأولية 
)١(‏ سسؤالاً. على مجموعة من المحكمين 
المتخصصين ‏ المناهج وطرق تدريس العلوم 
والقياس والتقويم؛ الذين أبدوا وجهات نظر 
مهمة ومختلفة؛ لذلك تم حذف بعض الأسثلة: 


وتعديل بعضها الآخر ليكون بصورته النهائية, 
كما 4 ملحق .)7١(‏ وتم حساب الاتساق الداخلي 
وذلك بإيجاد معامل الارتباط بين مجموع درجات 
كل بعد والمجموع الكلي: التي تراوحت ما بين 
٠ ,01/(‏ - 54لاو ١‏ ). وللتحقق من ثبات الاختبار تم 
استخدام التجزئة النصفية وذلك بإيجاد معامل 
الارتياط بين مجموع الاسئلة الفردية ومجموع 
الأسئلة الزوجية فبلغ (20,75)»؛ ثم التصحيح 
عن طريق معادلة سبيرمان براون فبلغ معامل 
الثيات (لالار .)١‏ 
*. تصحيح أسثلة الاختبار 

بعد إجابة طلاب العينة الاستطلاعية عن 
أسئلة الاختبار المعربك؛ تم تصحيحه حيث حددت 
درجة واحدة لكل سؤالء وبذا تكون درجة الطالب 
مخصورة بين (:95:2) درجة 
. تحديد زمن الاختبار 

تم حساب زمن استجابة الطلاب للاختبار 
عن طريق حساب المتوسط الحسابي لزمن 
إجابة أول ثلاثة طلاب وآخر ثلاثة طلاب على 
الاختيار؛ فكان زمن متوسط المدة الزمنية التي 
استغرقها أفراد العينة الاستطلاعية يساوي 


(250) دفيقة. 
8. الصورة النهائية لاختبار المعرفقة بمرض 
السرطان 


6 1 
تكون اختبار المعرفة بمرض السرطان 2 
صيغته النهائية من (1؟) سؤالاً. كما يظهر ب 
جدول .)١(‏ 


جدول ١‏ : جدول المواصفات لاختبار المعرفة بمرض السرطان 


الموضوع/المستويات 


أسباب مرض السرطان 


خصائص مرض السرطان ”ا 1١116‏ 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث؛ المجلد العاشرء العدد الثاني 


ال التحليل 


2ك هد لق 
لك 02 ل انا 


تخ ل 0 يف كن 


ب. مقياس الاتجاهات نحو مرض السرطان 

تم استخدام طريقة ليكرت 1161500 5رتزهعااآ1 
الخماسدية لإغداء معيانن الاتتداهات نمو عرض 
السرطان: ومر إعداده بالخطوات التالية: 
.١‏ تحديد الهدف من المقياس 

هدف إلى قياس الاتجاهات نحو مرض 
السرطان لدى طلاب الصف العاشر الأساسي. 
؟. تحديد عبارات المقياس 

تم الاعتماد ل إعداد عبارات المقياس 
على الأدب التربوي والدراسات السابقة مثل: 
م6 1" ورأكو ويدف اما 
و([حسان: 9١٠٠00؛‏ فاشتمل على (1؟) عبارة 
موزعة على ثلاثة محاور. 
". صياغة عبارات المقياس 

تمت صياغة عبارات المقياس بصورة واضحة 
ومحددة وقابلة للنقاش: ووضع أمام كل عبارة 
خمس استجابات: ( موافق بشدة - موافق - لا 
أدري - معارض - معارض بشدة) التي تعادل 
24ت كاله العيازاث الموحية 
ونان 1 8:11 )بق جالة العبارات 
البيايية: 
؛. صدق المقياس وثباته 

تم عرض المقياس على سبعة محكمين من 
المناهج وطرق تدريسس العلوم وعلم النفس 
التربوي والصحة النفسية؛ للتعرف إلى آرائهم 
من حيث: مدى كفاية المحاور الواردة. ومدى 


اإرتياط العيارات بالمحاور. وصلاحية العبارات 
لقياس الاتجاهات نحو مرض السرطان؛ ومدى 
وضوح الصياغة اللغوية» ومدى مناسيتها للصف 
العاشر. 

وقد أبدى الملحكمون بعض التعديلات 
والملاحظات 4 صياغة بعض العيارات. حيث 
تم حذف خمس عبارات. بالإضافة إلى تغيير 2 
صياغة جميع العبارات التي تبدأ بنفي: وتعديل 
المقياس يتكون 
من (28) عبارة؛ وتوزعت بالتساوي إلى موجبة 
وسالبة وتم حتنات ميدق الاساق: الذاخلن 
للمقياس بتطبيقه على عينة عشوائية قوامها 
(10) طالباً من مجتمع البحث؛ حيث بلفت 
(0,5 0,86 85 , *) لطبيعة مرض السرطان؛: 
الاهتمام بقضايا مرض السرطان. المحافظة على 
الجسم من مرض السرطان؛ على الترتيب. ولقد 
التاكد رمن فاته جتترفة الميزفة الضفية 
حيث بلغ (0,87)؛ وبطريقة ألفا كرونباخ الذي 
بلغ (0,8). 
ه. الصورة النهائية للمقياس 

بعد التأكد من صدق مقياس الاتجاهات نحو 
مرض السرطان وثباته؛ أصبح المقياس ب صورته 
النهائية» ملحق (؟) ويتكون من (8؟)عبارة؛ 
والدرجة الدنيا عليه (58؟) والدرجة القصوى 
عليه (20١)؛‏ موزعة كما ل جدول (؟): 


صياغة بعص العبارات؛: وأصبح 


جدول *: توزيع أرقام العبارات الموجبة والسالبة على امجالات الثلاثة 


أرقام العيارات 
مجالات المقياس 
د 


لا ف لط كا لحد رضن 2 1/ 


الاهتمام بقضايا مرض السرطان 


المحافظة على الجسم من السرطان أله ١١‏ 


148 أ. د. يحيى محمد أبو جحجوح 
أ. رسمي محمد حسان 


ج. اختبار سلوكيات الوقاية من مرضص. 
السرطان : 

أعد الباحثان اختبار لقياس سلوكيات الوقاية 
من مرض السرطان؛ وفق الخطوات الآتية: 
.١‏ تحديد الهدف من الاختبار 

يهدف إلى قياس سلوكيات الوقاية من مرض 
السرطان لدى طلاب الصف العاشر الأساسي. 
؟. صياغة فقرات الاختبار 

تم اختيار نمط الاختيار من متعدد. 
“. صياغة تعليمات الاختبار 

تمت صياغة تعليمات الاختبار بشكل واضح: 
وهي تشير إلى الهدف من الاختبارء وطريقة 
الإجابة عن فقراته؛ ومثال توضيحي:؛ وتم وضعها 
على ورقة منفصلة 4# بداية كراسة الاختبار. 
4. تجريب الاختبار على عينة استطلاعية 

بعد إعداد الاختبار بصورته الأولية طيقه 
الباحثان على صف دراسي قوامه (50؟) طالباً 
من طلاب الصف العاشر الأساسيء اختيروا 
من خارج عينة البحث؛ وذلك لتحديد المدة 
الزمنية للاختبار عند تطبيقه على عينة البحث 
الأساسية: وللتأكد من صدقه وثباته. 
ه. صدق الاختبار وثياته 

عرض الباحثان الاختبار ب صورته الأولية 
(؟) ممؤالاً. على مجموعة من المحكمين 
الملتخصصين 4 المناهج وطرق تدريس العلوم 
والقياس والتقويم وعلم النفس التربوي؛ وتبعاً 
لذلك تم حذف بعض الفقرات. وتعديل 2 
صياغة بعضها الآخر. وللتحقق من ثبات الاختبار 
تم استخدام التجزئة النصفية الذي بلغ (8, .)١‏ 
5. تصحيح فقرات الاختبار 

بعد إجابة طلاب العينة الاستطلاعية عن 
فقرات اختبار سلوكيات الوقاية من مرض 
السرطان: صححه الباحثان: حيث حددت درجة 
واحدة لكل سسؤال؛ وبذا تكون درجة الطالب 


محصورة بين ( ١‏ -6؟) درجة. 


. تحديد زمن الاختبار 

تم حساب زمن استجابة الطلاب للاختبار 
عن طريق حساب المتوسط الحسابي لزمن إجابة 
أول ثلاثة طلاب وآخر ثلاثة طلاب على الاختبار؛ 
فكان زمن متوسط المدة الزمنية التي استغفرقها 
أغراد العينة الاستطلاعية يساوي (7؟) دقيقة. 
. الصورة النهائية للاختبار 

تكون اختبار سلوكيات الوقاية من مرض 
السرطان # صيفته النهائية من (7؟) سؤالاً, 
ملحق (4). 
خامسأً: متغيرات البحث 

تمثل المتغير المستقل 2 البرمجية التعليمية 
والوحدة الدراسية؛ وتمثلت المتغيرات التابعة ب 
المفرظة عرض السرطان: والاتجاهات نحوه: 
وسلوكيات الوقاية منه. 
سادساً: خطوات البحث 

سار البحث وفق الخطوات التالية: 

١اذزامية‏ تنظرية عن الجروية العتحجنة 
وعلاقتها بالتوعية بمرض السرطان وأهميتها 
وأهدافها وأهم القضايا المرتبطة بها. 

؟. الاطلاع على الدراسات السابقة وبعض 
المواقع الالكترونية 4 مجال التربية الصحية 
المتعلقة بالوعي الصحي بالأمراض بوجه عام 
ومرض السرطان بوجه خاص. 

؟. استطلاع آراء مجموعة من الأطباء 
الملتخصصين 2# الأورام 4 مستشفى الشفاء بغزة 
لتحديد الموضوعات المتعلقة بمرض السرطان التي 
تناسب محتوى البرمجية .التعليمية والوحدة 
الدراسية. 

. بعد الانتهاء من إعداد البرمجية التعليمية 
والوحدة الدراسية تم عرضهما على مجموعة 
من المحكمين من الأطباء المختصين يذ مجال 
الأورام والمهتمين بتطوير مناهج العلوم وتدريسها 
والوسائط المتعددة. 

4. التطبيق القبلي لأدوات البحث الثلاثة, 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث., المجلد العاشرء العدد الثاني 


ورصد النتائج. 

5. تدريس البرمجية التعليمية والوحدة 
الدراسية: اعتمد الباحثان 4 تدريس البرمجية 
التعليمية والوحدة الدراسية على معلمي علوم 
متكافئين 4# المؤهل العلمي والتربيوي وخبرة 
التدريس؛ حيث شرحا لهما الهدف من التجربة 
واستعرضا معهما محتوياتهماء وناقشا معهما 
خطوات تدريس كل منهما. 

. أعطي معلم المجموعة التجريبية الأولى 
اسطوانات (02) التي تحتوي على البرمجية 
التعليمية لتوزيعها على الطلابء ولمعلم المجموعة 
التجريبية الثانية النسخ الورقية من الوحدة 
اللئواسة 

6. استغرق تطبيق البرمجية التعليمية 
والوحدة الدراسية ست عشرة حصة دراسية 
لمدة ستة أسا بيع: ثم طبقت أدوات البحث يعني 
على عينة البحثء وأدخلت البيانات # برنامج 
517 من أجل معالجتها إحصائياً. والحصول 
على النتائج وتفسيرها. 
سابعاً: المعائجة الإحصائية 

تم استخدام اختبار (ت) لعينتين معتمدتين 
لتحليل النتائج: ومربع إيتا لحساب حجم 
قأشر النرمعية القليسية والوحدة الدراسية: 
واختبار"ت" لعينتين مستقلتين للمقارنة بينهما. 
ثامناً: تكافؤ المجموعتين التجريبيتين 

للتحقق من ذلك تم حساب اختبار (ت) 
لعينتين مستقلتين للكشف عن دلالة الفروق بين 
متوسطات الأداء © التطبيق القبلي لأدوات 


البحثء والجدول (؟) يوضح ذلك. 

«ت» الجدولية عند درجة حرية (148) تبلغ 
(؟١,5؟)‏ عند مستوى دلالة .)١0,٠0(‏ 

يتضح من جدول )١(‏ أن قيم «ت» المحسوبة 
أصغر من قيمة «ت» الجدولية عند مستوى دلالة 
)١,:5(‏ وهذا يعني عدم وجود فروق دالة 
إحصائياً يذ التطبيق القبلي لأدوات البحث 
الثلاثة بين المجموعة التجريبية الأولى التي 
ستتعلم بالبرمجية التعليمية والمجموعة التجريبية 
الثانية التي ستتعلم بالوحدة الدراسية؛ مما يدل 
على تكافؤهما. 
تاسعاً: تطبيق تجربة البحث 

وقع الاختيار على مجموعة من طلاب 
الصف العاشر الأساسي بمدرسة بيت لاهيا 
بمحافظة شمال قطاع غزة:؛ وقد تم التأكد من 
أن جميع الطلاب 4 الصفين الدراسيين لم 
يسبق لهم دراسة وحدة مرض السرطان المعدة 
للتجريب أو الاطلاع على برمجيات تعليمية 
مشابهة. وأجرى الباحث الثاني مقابلات مع 
معلمي العلوم وتم فيها تعريفهما بالهدف من 
التجربة. وتزويد المعلم الأول بدليل تدريس 
البرمجية التعليمية2 وتم التوضيح له كيفية 
تشغيل البرمجية التعليمية والتعامل معهاء 
ومراحل تدريسهاء ومنافشتها معه بالتفصيل؛ 
كما تم تزويد المعلم الثاني بدليل تدريس 
الوحدة الدراسية: وتم التوضيح له خطواتها. 
وتم التنويه لهما بضرورة عدم انتقال أثر 
التجريب بين المجموعة التجريبية الاولى التي 


جدول " : نتائج.اختبار «ت» #2 التطبيق القبلي للأدوات الثلاثة بين المجموعتين التجريبيتين 


- 
البرمجية التعليمية 
اختيار المعرقة 
الوحدة الاراسية 


البرمجية التعليمية " ٠‏ 
مقياس الاتجاهات 3 

الوحدة الدراسية 

البرمجية التعليمية 


أ. د. يحيى محمد أبو جحجوح 
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تدرس البرمجية التعليمية والمجموعة التجريبية 
الثانية التي تدرس الوحدة الدراسية. وتم 
التطبيق القبلي لأدوات البحث الثلاثة. وذلك 
قبل تدريس البرمجية التعليمية والوحدة 
الدراسية بيوم واحدء واستمر التدريس ست 
عشرة حصة دراسية لمدة ستة أسابيع متتالية. 
ثم تم تطبيق أدوات البحث الثلاثة على طلاب 
كلا المجموعتين. 

وقد تم التوصصسل لمجموعة ملاحظات 
واستنتاجات .ف أثناء تطبيق التجربة: من أهمها: 
رهبة الطلاب # أول حصة لا سيما عندما بدأ 
الحديث عن الأورام؛ ولقد تم التوضيح للمعلمين 
عقب انتهاء الحصة الأولى مباشرة إلى ضرورة 
مناقشة الطلاب 4 أهمية التعلم عن أمراض 
السرطان: وإعطاء كل حصة دراسية حقها 
من الأنشطة والمناقشة وتحفيز دور الطلاب 
ومشاركتهم: وبعد ذلك بدت مظاهر الدافعية 
تظهر على معلم العلوم 4 تنفين بقية الحخصص 
المخصصة لتدريس البرمجية التعليمية والوحدة 
الدراسية: والتحضير الجيد للأنشطة الخاصة 
بها. وقد لوحظ ‏ أول حصتين وجود صعوبات 
من جانب الطلاب بك متابعة الشرح: بسبب 
الحداثة النسبية للمعرفة الواردة فيهماء ولكن 
الحصص التالية بدأت تظهر مظاهر الرغبة 
والاهتمام من جانب الطلاب لبقية الدروس 


وما تتضمنه من أنشطة:؛ متمثلة ف زيادة 
مشاركتهم واستفساراتهم عن أسباب حدوث 
مرض السرطان: وبعض أجزاء الدروس كأضرار 
التدخين والشيشة (الأرجيلة) واستخدام 
الميكروويف 4 المنازل. وأنواع البلاستيك 
الضارة: والمبيدات الحشرية:؛ والهرمونات التي 
تضاف للمحاصيل الزراعية كالفراولة واسعة 
الزراعة والانتشار# بيت لاهيا. 
نتائج البحث وتفسيرها ومناقشتها 

أولاً: النتائج المتعلقة بالسؤال الأول الذي ينص 
على: ما أثر البرمجية التعليمية والوحدة الدراسية 
4 تنمية المعرفة بمرض السرطان لدى طلاب 
الصف العاشر الأساسي 4 غزة؟ وللإجابة عن 
هذا السؤال تمت صياغة الفرضين الأول والثاني: 
يوجد فرق دال إحصائياً عند (070<0, )٠‏ بين 
متوسطي درجات معرفة طلاب الصف العاشر 
بمرض السرطان قبل دراسة البرمجية التعليمية 
وبعدها لصالح التطبيق البعدي. ويوجد فرق 
دال إحصائيا عند )١٠,٠50<0(‏ بين متوسطي 
درجات معرفة طلاب الصف العاشر بمرض 
السرطان قبل دراسة الوحدة الدرأسية وبعدها 
لصالح التطبيق البعدي. 

وللتحقق من ذلك تم حساب اختبار (ت) 
لعينتين معتمدتين»: كما يظهر 2# جدول ( 4). 


جدول ؛ : نتائج اختبار «ت» لمقارنة الفروق بين متوسطات درجات طلاب المجموعتين التجريبيتين ب 
تطبيق اختبار المعرفة بمرض السرطان القبلي والبعدي 


“ا «ت» الجدولية عند درجة حرية (4؟) تبلغ (5٠,؟)‏ عند مستوى دلالة (0؟0,01١).,‏ 


“كا «ت» الجدولية عند درجة حرية (5؟) تبلغ (؟/ا,؟) عند مستوى دلالة .)١,03(‏ 


مجلة عجمان للدراسات واليبحوث: المجلد العاشر, العدد الثاني 


يتضح من الجدول (4) أن قيمتي (ت) 
المحسوبتان أكبر من قيمة (ت) الجدولية 
عند مستوى دلالة )0١,0١(‏ وهذا| يعني 
وجود فرق دال إحصائياً ب تطبيق اختبار 
المعرفة بمرض السرطان قبلياً وبعدياً لصالح 
التطبيق البعدي. وعليه يتم قبول الفرضين 
الأول والثاني للبحث. 

وللكشف عن حجم تأثير البرمجية التعليمية 
والوحدة الدراسية 4ك اكتساب طلاب الصف 
العاشر للمعرفة بمرض السرطان: تم حساب 
مربع (2و4) كما يتضح كي جدول (0). 


ساعد على نمو معارفهم الصحية المتعلقة بمرض 
السرطان. 

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة أبو زايدة 
(0)*" التي توصلت إلى ارتفاع مستوى 
التحصيل لدى طلاب المجموعات التجريبية؛ 
ودراسة الزعانين (9)707'" التي أوضحت 
فاعلية البرنامج المحوسب 24# تدريس وحدة 
أجهزة جسم الإنسان 4 تنمية تحصيل 
تلامين الصف التاسع الأساسيء ودراسة 
عليان (27)050-08 التي كشفت عن فروق 
دالة إحصائياً بين متوسط درجات الطالبات 


جدول (0): حجم تأثير البرمجية التعليمية والوحدة الدراسية ك تنمية المعرفة بمرض السرطان 


البرمجية التعليمية 


يتضح من الجدول (5) أن قيمتي (0) تزيدان 
كثيراً عن (4, ٠)؛‏ مما يدل على كبر حجم تأثير 
البرمجية التعليمية والوحدة الدراسية © تنمية 
المعرفة بمرض السرطان لدى طلاب الصف 
العاشر الأساسي. 

ويمكن تفسير هذه النتيجة على أساس أن 
(255) و(50/)) من التباين الكلي للمعرفة بمرض 
السرطان يرجع إلى تأثير البرمجية التعليمية 
والوحدة الدراسية على التوالي. ويعود ذلك إلى 
أن المعلومات التي تحتويها البرمجية التعليمية 
والوحدة الدراسبية جديدة بالنسبة لطلاب 
الصف العاشرء. وشمولها وتنوعها وحيويتهاء 
ووظيفية المعرفة العلمية فيهاء وارتباطها بحاجات 
الطلاب الصحية واهتماماتهم: وأدت إلى جعل 
أن يكون التعلم ذا معنى للطلاب: وصلتها الوثيقة 
ببيكة الطلاب الزراعية وواقعهم المعاش, كما 
أن تطبيقهما قد تم بشكل مناسب ووفق ما هو 
مخطط لهماء والاعتماد على التعلم النشط؛ مما 


المعلمات يي التطبيق القبلي ومتوسط درجاتهن 
.4 التطبيق البعدي لاختبار وحدة التكاثر .ب©2 
الإنسان. ومع دراسة حسان (7)50054 التي 
توصلت إلى فاعلية وحدة دراسية محوسية 2 
تنمية الوعي بمرض السرطان لدى عينة الدراسة. 

ثانياً: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي 
ينص على: ما أثر البرمجية التعليمية والوحدة 
الدراسية ‏ تنمية الاتجاهات نحو مرض 
السرطان لدى طلاب الصف العاشر الأساسي 
كذ غزة؟ 

للإجابة عن هذا السؤال تمت صياغة 
الفرضين الثالث والرابع: يوجد فرق دال إحصائياً 
عند )٠,٠50<0(‏ بين متوسطي اتجاهات 
طلاب الصف العاشر نحو مرض السرطان 
قبل دراسة البرمجية التعليمية وبعدها لصالح 
التطبيق البعدي. ويوجد فرق دال إحصائياً 
عند )٠,٠50<0(‏ بين متوسطي اتجاهات 
طلاب الصف العاشر نحو مرض السرطان قبل 


. رسمي محمد حسان 


دراسة الوحدة الدراسية وبعدها لصالح التطبيق 
البعدي. 

وللتحقق من صحة الفرضين تم استخدام 
اختبار (ت) لعينتين معتمدتين لبيان الفروق 
بين متوسطي درجات عينة البحث 4# التطبيق 
القبلي والبعدي 4 مقياس الاتجاهات نحو مرض 
السرطان: كما يتضح ل جدول (1). 


التعليمية والوحدة الدراسية كبير؛ وهذا يدل 
أن المتغيرين المستقلان لهما تأثير على المتغير 
التابع (الاتجاهات نحومرض السرطان) بدرجة 
كبيرة؛ والنتيجة السابقة تدل على أن البرمجية 
التعليمية والوحدة الدراسية فعالتان 4 تنمية 
الاتجاهات نحو مرض السرطان لدى طلاب 
الصف العاشر الأساسي. 


جدول 1: نتائج اختبار «ته لمقارنة الفروق بين متوسطات درجات طلاب المجموعتين التجريبيتين © تطبيق مقياس 


اله 
ا 


5 شا 


كا 


اليرمجية التعليمية 


"0 


يتضح من الجدول )53) أن قيمتي «ت» 
المحسويتان أكبر من قيمة «ت» الجدولية عند 
مستوى (0,01)؛ وهذا يعني أنه يوجد فرق دال 


إحصائياً عند مستوى )0,0١(‏ بين متوسطي 
اتجاهمات طلاب المجموعة التجريبية الأولى 
والثانية قبل تطبيق البرمجية التعليمية والوحدة 
الدراسية وبعدهما 4 مقياس الاتجاهات نحو 
مرض السرطان لصالح التطبيق البعدي. 

وللكشف عن حجم تأثير البرمجية التعليمية 
والوحدة الدراسية © تنمية الاتجاهات نحو 
مرض السرطان؛ تم حساب مربع (1 و 4) كما 
يظهر ‏ جدول (7). 


ده لاط لد لك لما 
#الأرءع 
0-0-2 - 


ويمكن تفسير هذه النتيجة على أساس أن 
(40) و(747) من التباين الكلي للاتجاهات 
نحو مرض السرطان يرجع إلى تأثير البرمجية 
التعليمية والوحدة الدراسية على التوالي. 

وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن مرضص 
السرطان شائع الانتشار . شمال قطاع غزة. 
حيث إن العديد من البيوت الفلسطينية يوجد 
فيها مريض أو أكثر من مرضى السرطان؛ وهذا 
ولّد شعور نحو مرض السرطان لمعرفة أسبابه 
وأنواعه وطرق الوقاية منه مما أعطى فرصة 
لعينة البحث من معرفة تلك الأمور وتكوين آراء 
خاصة كل حسب اتجاهاته: والتعامل الإيجابي مع 


جدول 37و: حجم تأثير البرمجية التعليمية والوحدة الدراسية ث تنمية الاتجاهات نحو مرض السرطان 


| البرمجية التعليمية | 


يتبين من الجدول )١(‏ أن قيمتا (4) أكبر 
من (0,8) مما يعني أن حجم تأثير البرمجية 


لحي ]سم نسب + [ت | هت | 


أولكقك المرضى: وعدم النفور منهم» والاهتمام 
بمشاعرهم الإيجابية. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث, المجلد العاشرء العدد الثاني 


كما يمكن أن ترجع هذه النتيجة إلى ما 
يعرف بالوظيفة النفعية للاتجاهات؛ والتي ترى 
أنه إذا كان موضوع الاتجاهات ذو منفعة كبيرة 
للفرد ومحققاً لحاجاته؛ كانت اتجاهات الفرد 
نحو هذا الموضوع إيجابية بدرجة كبيرة: ويبدو 
أن الموضوعات الستة الرئيسة كانت ذات منفعة 
كبيرة لطلاب عينة البحث ومحققة لحاجاتهم, 
لذلك ظهر لديهم بعد دراسة البرمجية التعليمية 
والوحدة الدراسية نمو. 4 الاتجاهات نحو مرض 
السرطان. 

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الجندي 
(0)70*" التي أوضحت فاعلية الموديولات 


الفرضين الخامس والسادس: يوجد فرق دال 


اخضباكا عند (70<0 )١ ١‏ بين متوسطي 


درجات طلاب الصف العاشر ثُ سلوكيات 
الوقاية من مرض السرطان قبل دراسة 
البرمجية التعليمية وبعدها لصالح التطبيق 
البعدي. ويوجد ضرق دال إحصائياً عند 
)١,٠70<0(‏ بين متوسطي درجات طلاب 
الصف العاشر 4 سلوكيات الوقاية من مرض 
السرطان قبل دراسة الوحدة الدراسية وبعدها 
تشالت التظبيق البعندي. 

وللتحقق من ذلك تم حساب اختبار (ت) 
لعينتين معتمدتين كما يتبين 4 جدول (8). 


جدول 8 : نتائج اختبار «ت» لمقارنة الفروق بين متوسطات درجات طلاب المجموعتين التجريبيتين 
لش تطبيق اختبار سلوكيات الوقاية من مرض السرطان القبلي والبعدي 


اد ل كل ل 20 


الوحدةالدراسية 


الليعية بك تمن الاتجنامنات تصنو الضصحة 
الإنجابية؛ ومع ما أسفرت عنه دراسة أبو زايدة 
(005)"" ودراسة عليان (2)5008''' ودراسة 
حسان (9)0.05" ك4 أن للبرامج والوحدات 
المحوسبة فاعلية 4 تنمية الاتجاهات الصحية. 

ثالثاً: النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث الذي 
ينص على: ما أثر البرمجية التعليمية والوحدة 
الدراسية © تنمية سلوكيات الوقاية من مرض 
السرطان تدى طلاب الصف العاشر الأساسي 
غزة؟ 

للإجابة عن هذا السؤال تمت صياغة 


0-0-6 


يتصح من الجدول )0( أن فقيمتي «ت» 
المحسويتان أكبر من قيمة «ت» الجدولية عند 
مستوى دلالة )١ ,١1(‏ وهذا يعني وجود فرق دال 


إحصائياً ب تطبيق اختبار سلوكيات الؤوقاية من 


مرض السرطان قبلياً وبعدياً لصالح التطبيق 
البعدي. وعليه يتم قبول الفرضين الخااشن 
والسادس للبحث. 

وللكشف عن حجم تأثير البرمجية التعليمية 
والتؤحدة الدراسية :ةق اكتشاب: طلاب الصف 
العاشر لسلوكيات الوقاية من مرض السرطان: تم 
حساب مربع (0191) كما يتضح يْ جدول (9). 


جدول 4 : حجم تأثير البرمجية التعليمية والوحدة الدراسية # تنمية سلوكيات الوقاية من مرض السرطان 


تكسي نوكتت سه دكت 
0 
من مرض السرطان 


١‏ ! الجعدة ادر اسيك الدراسية 


يتضح من الجدول () أن قيمتي «أ» بلغتا 
(؟,11١)‏ و(1:7) وهما أكبر من (0,8) 


مما يدل على أن حجم التأثير كبير للبرمجية. 


التعليمية وللوحدة الدراسية 4 تنمية سلوكيات 
الوقاية من مرض السرطان لدى طلاب الصف 
العاشر الأساسي. 

ويمكن تفسير هذه النتيجة على أساس أن 
(55) و(45“) من التباين الكلي لسلوكيات 
الوقاية من مرض السرطان يرجع إلى تأثير 
البرمجية التعليمية والوحدة الدراسية على 
التوالي. ويرجع ذلك إلى وظيفية محتوى الوحدة 
الدراسية وارتباطها بالبيئة والمجتمع الفلسطيني: 
وتطتدتها لتواقت لوكية ذات هبلة تالحياة 
اليومية للطالب. كضرورة تجنب استنشاق 
المواد الكيمياثية الطيارة الموجودة 24# منتجات 
البترول» والعزوف عن تناول المواد الغذائية 
التي تحتوي على ملونات ونكهات صناعية ومواد 
حافظة:؛ والابتعاد عن المبيدات الحشرية؛ وعدم 
تسخين الأطعمة 2 أفران الميكروويف باستخدام 
الآواني بلاستيكية» والإكثار من تناول الفواكه 
والخضروات وزيت الزيتون؛ والتحذير من بناء 
محطات تقوية الإرسال بالقرب من المناطق 
السكنية. وإجراء الفحوصات الدورية للوقاية 
من مرض السرطان, والتقليل من الدهون عالية 
السعرات الحرارية؛ والتعرض لأشعة الشمس ا 
الصباح التاكر» وممارسة الزياظنة. بالأضافة 
إلى شمول البرمجية التعليمية على مقاطع فيديو 
توضح بعض سلوكيات الوقاية من مرض السرطان 
كالفحص المبكر والتشخيص العلاجي والتحذير 
من المواد السامة والمصنعة والملونة؛ بالإضافة 
إلى مميزات الوسائط المتعددة التي تجمع ما بين 
الصوت والنص والصورة ل مزيج متكامل يؤدي 
إلى تحقيق الهدف المطلوب. واكتساب الطلاب 
الممرفة الضحية الشافة يمرن السوظان كد 
ساعدهم 2# زيادة سلوكيات الوقاية من مرضص 


السرطان لديهم. 

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة إسماعيل 
007" التي كشفت عن الأثر الكبير للوحدة 
المقترحة 4 تحقيق أهداف التربية الصحية 
للوقاية من الإيدز والأمراض المنقولة جنسياً. 
ومع دراسة (2004: لهاء» ,مفصسددن)() التي 
أشارت إلى إمكانية تعديل المفاهيم الصحية 
والمرضية للمتعلمين من خلال التربية الصحية 
الموجهة؛ ومع دراسة (2004: لهاء» عصتجم) 9") 
التي أوضحت أن لبرنامج الوسائط المتعددة 
التفاعلية أثر ملحوظ 4 العادات الغذائية 
للأفراد. ومع دراسة الجندي )7٠07(‏ 9" التي 
بينت فاعلية الموديلات التعليمية 4 اكتساب 
الطالبات التصرف السليم نحو الصحة 
الإنجابية؛ ومع دراسعة محمد (9)5.000) 
التي توصلت إلى فاعلية البرنامج المقترح / 
تنمية مهارات الصحة والسلامة؛ ومع دراسة 
(السعدني: 907008 التي أثبتت فاعلية الوحدة 
المحوسبة 4 إكساب الطلاب المعلمين القدرة 
على اتخاذ القرار المناسب 4 حالات الإسعافات 
الأولية: ومع دراسة (لطف الله: 0070٠١‏ التى 
أثبتت فاعلية الوحدة المقترحة 4 تنمية مهارات 
إدارة الأزمات الصحية. 

رابعاً: الإجابة عن السؤال الرابع من أسئلة 
البحث الذي ينص على: ما الفروق بين متوسطات 
درجات طلاب الصف العاشر الأساسي ب 
التطبيق البعدي لأدوات البحث الثلاثة تعزى 
لمتغير ( البرمجية التعليمية/ الوحدة الدراسية)؟ 
وللإجابة عن هذا السؤال تمت صياغة الفرض 
السابع الذي ينص على: لا توجد فروق دالة 
اخصائياً عند (820:,+) بين متوسظات 
درجات طلاب الصف العاشر # نتائج التطبيق 
البعدي لأدوات اليحث الثلاثة تعزى لمتغير 
( البرمجية التعليمية/ الوحدة الدراسية). 

وللتحقق من ذلك تم حساب اختبار «ت» 


مجلة عجمان للدراسات واليحوث؛ المجلد العاشر. العدد الثاني 


لعينتين مستقلتين للكشف عن دلالة الفروق التوعية به: والاستفادة من البرمجية 
2 4 عن لنفرو على التوعية به؛ و من 


بين متوسطات درجات التطبيق البعدي لأدوات التعليمية والوحدة الدراسسمية اللتين تم 
أل ليحثء والجدول )٠١(‏ يوضح ذلك. إنتاجهما © البحث الحالي. 


جدول :٠١‏ نتائج اختبار «ت» 4 التطبيق البعدي للأدوات الثلاثة بين المجموعتين التجريبيتين 


د 2 ل 
البرمجية التليمية ١‏ 
اختبار المعرقة الارء 
الود الدراسة 2 ظ 
البرمجية الشليية 
مقياس الا تحاهات غ/ا١‏ 
احدة الدواسية 
اختبار السلوكيات دان ١‏ 
الوحدة الدراسية 


“ا دت» الجدولية عند درجة حرية (18) تبلغ )١,594(‏ عند مستوى دلالة .)١,00(‏ 


يتضح من الجدول )٠١(‏ أن قيم «ت» المحسوبة ؟. ضرورة قيام المسئولين 4 وزارة التربية 
أصغر من قيمة «ت» الجدولية عند مستوى دلالة والتعليم بإعداد برمجيات تعليمية ووحدات 
(0,04) وهذا يعني عدم وجود فروق دالة دراسية شك مجالات العلوم والتربية الصحية 
إحصائتياً © التطبيق البعدي لأدوات البحث تمكن الطلبة من التعلم النشط؛ للوقاية من 
الثلاثة بين المجموعة التجريبية الأولى التي الأمراض الخطيرة كمرض السرطان والقلب 
تعلمت بالبرمجية التعليمية والمجموعة التجريبية والسكري. 
الثانية التي تعلمت بالوحدة الدراسية. .٠‏ ضرورة توجيه المشرفين التربويين لمعلمي 

كن أصرى هذه التقيعة إلى أن متفوى العلوم لكي يعملوا على توظيف طرائق التعلم 
البرمجية التعليمية والوحدة الدراسية مشترك المحوسب والالكتروني كإحدى طرائق التدريس 
4 كليهماء ويعد موضوعاً جديداً وحيوياً لطلاب أثناء تدريسهم للعلوم ولموضوعات التربية 
الصف العاشر الأساسي. وهم 4 حاجة إلى تعلمه الصحية. 
بشكل فعلي؛ لذلك ظهر تأثير كل منهماء كما أن غ. تعزيز دور المدرسة ‏ مجال توعية الطلاب 
تصميم البرمجية التعليمية والوحدة الدراسية بأمور صحتهم؛ من خلال تحفيزهم للمشاركة 
قد تم على أسس علمية منظمة وواضحة تراعي نك الأنشطة المختلفة كالإذاعة المدرسية, 
مناسبة المادة العلمية لحاجات المتعلمين. والاشتراك 4 اللجان الصحية والعلمية 
توصيات البحث وألبيئية؛ والقيام بالرحلات الميدانية للمراكز 

ضوء النتائج التي تم التوصل إليها؛ فإنه الطبية والجمعيات الصحية. 
يوصى بما يلي 5. الاهتمام بتدريب المعلمين ‏ أثناء الخدمة 
.١‏ إثراء مناهج العلوم بموضوعات عن مرض على كيفية استخدام طريقة التعليم المحوسب 

السرطان وطرق الوقاية منه. واستحداث والتعلم الإلكتروني» وتوعية الطلبة بالأمراض 

وحدات دراسية تعالج ذلك. وبناء برمجيات المنتشرة, وكيفية كتابة السيتاريوهات 

تعليمية وتصميم مواقع ويب تعليمية تركز التعليمية لبناء البرمجيات التعليمية. 

1 أب يس سحن لوحي 


8 رسمي محمد حسان 


1. نشر الثقافة الصحية بالأمراض الخطيرة 
لدى المواطنين عامة والطلية المعلمين والمعلمين 
خاصة؛ حيث إنهم المسئولون عن التوعية 
الصحية المنظمة للمتعلمين. 

. ضرورة اضطلاع وسائل الإعلام المختلفة 
من صحف وإذاعات وفضائيات بأدوارها 
التوعية الصحية بمختلف الأمراض ومن 
بينها السرطان وطرق الوقاية منه والتخفيف 
من آثاره. 

مقترحات البحث 
.١‏ تجريب البرمجية التعليمية والوحدة 

الدراسية على طلبة 4 مراحل وصفوف دراسية 

أخرى. 
". فاعلية برنامج إرشادي للوقاية من أمراض 

القلب تلدى كبار السن. 
". فاعلية وحدة دراسية 4 التربية الصحية 

للوقاية من مرض السكري لدى المتعلمين. 

4. دور مناهج العلوم 4 فهم قضايا التفاعل 
بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئكة لدى 
طلبة المرحلة الثانوية. 

4. أثر برمجية تعليمية ‏ التربية الصحية 
لتنمية الوعي الغذاكي لدى الأطفال. 

1. فاعلية التعلم الالكتروني المتزامن وغير 
المتزامن والفصول الافتراضية ي زيادة الوعي 
الصحي لدى الطلية المعلمين. 

. تطوير مناهج العلوم لتحقيق أهداف 
التربية الصحية واكتساب العادات الصحية 
السليمة. 
المراجع 
١.وحشء‏ إبراهيم ويوسف, منال. برنامج مقترح 

لتنمية الوعي بالتعامل السليم مع المخلفات 

الصلبة من خلال منهجي العلوم والدراسات 

الاجتماعية لتلامين المرحلة الابتدائكية, 

المؤتمر العلمي الثاني عشرء التربية العلمية 

والواقع المجتمعي التأثير والتأثرء الجمعية 


المصرية للتربية العلمية؛ القاهرة. مصرء 
1/1 

”. لطف اللّهء نادية. فاعلية وحدة عن الأمراض 
الوبائية ‏ ضوء المعايير القومية كذ تنمية 
المعارف ومهارات إدارة الأزمات الصحية 
لدى الطالب المعلم؛ مجلة دراسسات ف 
المناهج وطرق التدريس, العدد ١1١‏ الجمعية 
المصرية للمناهج وطرق التدريسء القاهرة:؛ 


مصر م .لء آم ٠.‏ 
؟. لع#طعدع1 1501 مم5 .(2003) مادم 
.700 تاملظ عفأطداتهتثط .مم 1ندءع 801 
5/8/0602 اردع /15/00.اه. 5121 
.1[0آ دم تشه[اع ]ا عزم10 2 3دوعع 250:72 
#. النجدي: أحمد وسعودي؛ منى وراشد؛ على. 
المعايير العالمية ون ثئمية الت لتفكير وا لنظرية 
البنائية: القاهرة. دار الفكر العربي؛ ٠.6‏ أام. 
6 طالمعط قستطعدع1 .5 رمسقطه5020 .ل رتعلصرع8 
,5001 210016 لتنة تجتماطممة 81 صا عمرمعزه0ة 
7 18205603 ,رأأاعادء8 لله دعتتول 
2117 ,ه100 وتجع!2 1دع01ع1/1 .(2008) ,2/101 
1620 601110 701560266214055 ,قلام1اع23 عاأوتا 
-081آ ألاع8 مذ كنتقا 01 12620م5 183010 16 
7 لضو 214 ونث .كأتممع8 وبوعلخ رآ 
.116010211611510027 
00 
/. 100031135 ععتط]' عط1' .(2009) .لم ,عمتمط1' 
1ع 12112302811 تنخ .الدع عن1اطنط 1ه 
الدع عتاطنط 1ه 5زاقة3آ غمدبع 
.9 (2) 122 ,رطتلدء]] عتاطبط 
عمو كو]م اوتطتطط .5 مج210 .0 ,10[معتطء85 
01 امصتتاول .امعط لامأتصعمة 101 101 
.0 .31(6) .18101016241012 
ذ. ااعادهه لخ .1 ,16500 نكا ,2 ,دامقتطمل 
8لقلطعوعء1 «ممتكدعنلهء امعط 012 5زأزلزاهمهة 
له لقصندهول .1970-1998 ,010165 تإجع ات زه 
1 .32(5) .101168601 طغلدء11 


٠.السبولء‏ خالد. الصحة والسلامة #ث البيكة 
المدرسمية,. دار المعارف للنشر والتوزيع؛ 


القاهرة, مصر: 6 لكام 
١١‏ لم .(1.)2002 مل تفع .طكا مويله اف 
تاءتاتطعامء 5 1995-2000 رتععمقء .طلتلدعط 01 
,2002.332 


٠7‏ . تقرير منظمة الصحة العالمية. 
< © 0 2 1آ/ع 5114/نز1. طع 2 . بجر بج 


مجلة عجمان للدراسات واليحوث,؛ المجلد العاشر: العدد الثانى 


نه - بتاع 1 باع اطع 00131 -11011-0123م70 مام 
-1099382010-08-17-08-14-ل0 1ن 1ن1 
-10-4096382010-08-09-09-50جع2 47 

تو حع ده 1ت 42 


؟١.‏ عيد السلام: عيد السلام. تطوير تدريس 
العلوم ب ضوء التوجهات الحديثة. المؤتمر 
العلمي الثالثك عشرء التربية العلمية: المنهج 
والمعلم والكتاب دعوة للمراجعة؛ الجمعية 
المصرية للتربية العلمية. القاهرة. مصرء 
اس رام 


غأحدلط وأاعلهة5 .(2010) .0 ,مهؤمهءط80 .14 
-11166118 ,31102عنل8 طأاوعط ل0صطة ملكت 
أنه ,ذخذلهآ طاك ,نه خوع د81 اهمده 

0 .621218 .1آ 031208386 


0. المجبرء منال. دراسة تقويمية لواقع التربية 
الصحية © مدارين المرحلة الأساسية 
لطا فظ ا ره كا حون اتمافات كريوة 
معاصرةء. رسالة ماجستير .غير منشورة, 
كلية التربية؛ جامعة الأزهر. غزة؛ فلسطين, 
. 'كم. 

1. إسماعيل؛. مجدي. فعالية وحدة دراسية 
مقترحة 2# التربية الصحية للوقاية من 
الإيدز والأمراض المنقولة جنسياً لتلاميذ 
الصف الثالث الإعداديء. مجلة التربية 
العلمية. الجمعية المصرية للتربية العلمية: 
المجلد؟؛ العدد١ء‏ القاهرة. مصرء ١٠٠٠م.‏ 


١17‏ طلتى عستو .5 ,1أءذدن2 ك,.1 ,لتطتيه ه11 
015 1001101 كأتلة هم الاععتوه 
068635 25 21616162065 031 3110 
.50611 0113:1265 تللعتتاع تم 012 1هتتتاول 
0 (5) 48 

-25598 ,50131 عط]1: .8 عققرعءظ ,عا رناه103515 
6 105 ومتامتع «واعطغأةة 2ه بوعمامطهة 
.قوع ارصم نوع0156010 قتلاء !نظ 


الك متنالم. الماائية برنانك زتحرت: ل 
الترية الضحة ته هيه الثرن الصحن: 
محلة : القريية: اللمية تجن ال 
الحمنية اكصيزية للعرنية” العلمية الامج 
مصر: 17١٠1م.‏ 

."٠‏ عيده.ء يامسين. برنامج مقترح لتنمية 


بمحافظات غزة: رسالة ماجستير غير 
منشورة: الجامعة الإسلامية: غزة: فلسطين, 
3 ام 


١‏ ؟ طأرزعء0026 عتلاأعسقطن .1هاء ع .0) ,لسقصطتيا0 
5ه تاعتلاتتاء 0028ة د5وعطللا 20ة طاتلهعط 01 
13/8 متعاوء17 صا ع38 [م0مطهة اجتقستام 

.2004 .3 (19) .ةلقصتده1 01020 


"". مصألحة؛ عبد الهادي. برنامج مقترح ب 
التربية الصحية للمعاقين بصرياً ب المرحلة 
الأساسية 4 ضوء احتياجاتهم: رسالة 
دكتوراه غير منشورة؛ البرنامج المشترك بين 
جامعة عين شمس وجامعة الأقصى؛ 4١٠1م.‏ 


027 655ء ماع11 ع1 .لماه ع .8 111[ 
قل 01 تفع 10م تلع تل اناجم عكلامة تمصا طلة 
.15 0210541 ,22115 عتتتاده 1111620 

2004. 


4 الفراء معمر. برنامج مقترح 4# علوم الصحة 
والبيكة قائم على التعلم الذاتي لتنمية بعض 
متطلبات الاستنارة الصحية لدى تلامين 
المرحلة الإعدادية 4 محافظة غزة: رسالة 
دكتوراه غير منشورة: البرنامج المشترك بين 
جامعة عين شمس وجامعة الأقصى, 0١٠٠م.‏ 

0. أبو زايدة: حاتم. فاعلية برنامج الوسائط 
المتعددة على بعض المفاهيم الصحية والوعي 
الصحي لطلبة الصف السادس كك العلوم: 
رسالة ماجستير غير منشورة: كلية التربية 
الجامعة الإسلامية؛ غزة. فلسطين, 5١٠٠م.‏ 

5 الفراء معمر وأبو هدروسس؛ ياسرة. دور 
مناهج العلوم الفلسطينية بمرحلة التعليم 
الأساسي الدنيا 4 تحقيق الاستنارة الصحية 
للتلامينء المؤتمر العلمي الحادي عشر, 
التربية العلمية... إلى أين؟ الجمعية المصرية 
للتربية العلمية»؛ القاهرة: مصرء 9؟١-١1؟///‏ 
/ا. آم 

7”. الزعانين: رائد. فاعلية وحدة محوسبة 2 
العلوم على تنمية التحصيل الدراسي لدى 


أ. د. يحيى محمد أبو جحجوح 
8 رسمي محمد حسان 


تلامين الصف التاسع الأساسي بفلسطين 
واتجاهاتهم نحو التعليم المحوسب؛ رسالة 
ماجستير غير منشورة. البرنامج المفشترك 
بين جامعة عين شمس وجامعة الأقصى, 
/ا لام 

4 الأشقرء رنان. مستوى التنور الصحي لدى 
طلبة الصف التاسع الأساسي بمحافظة غزة: 
رسالة ماجستير غير منشورة؛ البرنامج 
المشترك بين جامعة عين شمس وجامعة 
الأقصى: 8١٠٠م.‏ 

9. الفرع. صلاح الدين. برنامج محوسب 
ودوره 4 تنمية مفاهيم التربية الوقائية 
لبك التكنولوجيا لدى طلية الصف التاسع 
الأساسيء رسالة ماجستير غير منشورة: كلية 
التربية؛ الجامعة الإسلامية: غزة: فلسطين, 
4م 

."٠‏ عليان؛: حكمت. فاعلية برنامج محوسب 
تنمية التنور البيولوجي لدى الطلبة 
المعلمين بجامعة الأقصى واتجاهاتهم نحو 
المستحدثات البيولوجية؛: رسالة ماجستير 
غير منشورة: البرنامج المشترك بين جامعة 
عين شمس وجامعة الأقصى؛ 1١٠٠م.‏ 

.١‏ العاشقء. وكام والقصبيء علي والخوجه: 
سليمان. تقييم مستوى الثقافة الصحية ب 
مجال الأمراض المعدية لدى متعلمي الصف 
التاسع من مرحلة التعليم الأساسي. مجلة 
التربية العلمية: المجلد: ١١ء‏ العدد؛: الجمعية 
المصرية للتربية العلمية. القاهرة. مصرء, 
1م 

؟". السعدني: عبد الرحمن. فاعلية وحدة 
مصممة 4 صورة مديولات تعليمية معززة 
كمبيوترياً ‏ إكساب الطلاب المعلمين 
بعض مفاهيم وإجراءات الإسعافات الأولية 
والقدرة على اتخاذ القرار. مجلة دراسات ا 
المناهج وطرق التدريسء العدد 177: الجمعية 


مجلة عجمان للدراسات واليحوث؛ المجلد العاشره العدد الثائى 


0 


المصرية للمناهج وطرق التدريس؛: القاهرة: 
مصر ٠١8‏ كم 


؟"". حسسان: رسمى. فعالية وحدة دراسية 


محوسبة يك تنمية الوعي بمرض السرطان 
لدى طلاب الصف العاشير الأمناسبي 
بمحافظة شمال غزة:» رسالة ماجستير غير 
منشورة:؛ البرنامج المشترك بين جامعة عين 
شمس وجامعة الأقصى. 5١٠1م.‏ 


غ؟. الفار؛ إبراهيم. تربويات الحاسوب وتحديات 


مطلع القرن الحادي والعشرين. دار الفكر 
العربي. القاهرة. مصرء 4١٠٠م‏ 


0. كنسارةء. إحسان. أثر استراتيجية التعليم 


التعاوني باستخدام الحاسوب على التحصيل 
المباشر والمؤجل لطلاب مقرر تقنيات التعليم 
مقارنة مع الطريقة الفردية والتقليدية. مجلة 
جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية: 
اللجلبن 1 السدد١:‏ مكة ادكرية: الناقة 
العربية السعودية؛ 9١٠٠م.‏ 


”. عبد الهادي: جمال. أثر استخدام الحاسوب 


يل اومن اللو بعلن العمضيين وا ليها تجو 
العلم. لتلامين الضف السادس الابتدائي. 
مجلة دراسات 4 المناهج وطرق التدريس: 
القذة فاه المغرة اخصرية لزنا ممروطرق 
التدريسء القاهرة. مصرء ؟١٠5م.‏ 


/2005(.1) .0 ,طمنونث بامطة 25 .2 لنبجف 


م0 .2005 22165026 نآ 513015 لتلوءع1آ1 
.2006 


8 الجنديء أمنية. فعالية برنامج مقترح قائم 


على التعلم الذاتي لتنمية الوعي بالصحة 
الإنجابية وأبعادها لدى الطالبة المعلمة بكلية 
البنات. المؤتمر العلمي السابع؛ نحو تربية 
علمية أفضلء الجمعية المصرية للتربية 
العلمية؛ القاهرة. مصرء المجلد١,‏ /ا١-.؟‏ 
يوليو١١٠م.‏ 


9. محمدء أمال. فعالية برنامج مقترح قائم على 


خداول النفاظ الصوؤة والمكتوية بذ 'زمية 


بعض المهارات اللازمة للصحة والسلامة 
لدى المتخلفين عقلياً القابلين للتعلم. المؤتمر 
العلمي التاسع. معوقات التربية العلمية, 
الجمعية المصرية للتربية العلمية؛ القاهرة؛ 
مصر ١؟‏ يوليو- ؟ أغسطس 6١٠٠م.‏ 
ملحق )١(‏ 
الأهداف السلوكية للبرمجية 
التعليمية والوحدة الدراسية 
عزيزي الطالب يتوقع منك بعد الانتهاء من 


الدراسة وإجراء الأنشطة التعلمية أن تكون قادراً 
على أن: 


ا 


3 


3 


امل 


تعرف مفهوم الورم. 

تعطي أمثلة للأورام الحميدة. 
تصوغ تعريفاً واضحا لمفهوم الأورام 
تصنف الأورام إلى حميدة وخبيثة. 
تستخلصض خصائص الأورام الخبيثة. 

تصف الأعراض المنذرة بحدوث مرض 


السرطان. 


. تحدد الأسباب التى تؤدى إلى حدوث مرض 


السرطان. 


. تميز بين أنواع طرق علاج الأورام الخبيثة. 

. تستنتج خطورة أستنشاق الهواء الملوث. 

.٠‏ تلخص مصادر الإشعاع في قطاع غزة. 

. تستنتج خطورة استعمال المبيدات الحشرية 
.توضح خطورة الطهي في الميكروويف 


بوساطة الأواني البلاستيكية. 


السرطان. 


. تحدد علاقة الوراثة بمرض السرطان. 
.تميز بين أنواع السرطان. 


الركة 


.تقارن بين سرطان الرئة الأولي وسرطان 


الركة الثانوى. 


2 


2 


0 


. تعدد الأسباب الرئيسة لسرطان القولون. 


تستنبطك طرق الوقاية من سرطان 


البروستاتا. 


.*٠‏ تذكر أسباب الإصابة بسرطان المثانة. 
.تعدد أعراض سرطان المعدة. 

.تحدد أسباب الإصابة بسرطان الكبد. 

.تعدد أسباب الإصابة بسرطان الثدي. 

. توضح طرق الوقاية من سرطان الثدي. 
.تحدد الأسباب التي تزيد من احتمالات 


الإصابة بسرطان الرحم. 


. تذكر أعراض الإصابة بسرطان المبيض. 
.تحدد طرق الوقاية من سرطان المبيض. 
.تعرف مفهوم سرطان الغدة الدرقية. 

. تميز بين أنواع سرطان الغدة الدرقية. 

. تعرف مفهوم سرطان الغدد الليمفاوية. 
.تصنف سرطان الغدد الليمفاوية. 

. تعدد الأسياب الركيسة للإصابة بسرطان 


الدم. 

تستنتج طرق الوقاية من الإصابة بسرطان 
الدم. ٍ 

تقارن بين سرطان العظام الأولي وسرطان 
العظام الثانوى. 

تحدد أسياب الإصابة بسرطان العظام. 


.تعدد أعراض الإصابة بسرطان العظام. 


الدماغ. 


.تحدد أسباب الإصابة بسرطان الدماغ. 
. تستنبط طرق الوقاية من سرطان الدماغ. 
٠‏ تشارك في الجمعيات الأهلية لمكافحة مرض 


. تستنتج العلاقة بين التغذية والسرطان. 

. تعدد أهم الأخزذية التي يحتويها فيتامين 8آ. 
.تذكر مضار التدخين على جسم الإنسان. 

. تبين كيفية الاستفادة من الثوم للوقاية من 


أ. د. يحيى محمد أبو جحجوح 
8 رسمي محمد حسان 


5؛.توضح أهمية فول الصويا في الوقاية من 
سرطان اليروستاتا. 

5؛. تشرح طرق الوقاية من سرطان الكبد. 

غ. تستشج طرق الوقاية من مرض السرطان. 

8 تدر كا على وطن العادات الفذا قد هين 
السليمة. 

49.تفسر دور التغذية السليمة في الوقاية من 
السرطان. 

.٠٠‏ توضح أهمية التثقيف الذاتي في الوقاية من 
مرض السرطان. 

.١‏ تفشر الوعىي الصحي المتعلق بمرض 
السرطان من خلال الإذاعة المدرسية 
والمجلة الصحية. 

7. تحدد دور الفحص الذاتي والمبكر في الحد 
من مرض السرطان. 

”5. تمارس السلوك الصحي الواقي من المرض. 

ملحق (؟) 
اختبار المعرفة يمرض السرطان 
عزيزي الطالب/ السلام عليكم ورحمة اللّه 

وبركاته.. ,2 
يتضمن هذا الاختبار (1؟) سؤالاً. ولكل 

سؤال أربع بدائل: واحد فقط منها هو الصحيح. 

والمطلوب منك وضع علامة (*) على الاختيار 

الذي يمثل الإجابة الصحيحة على ورقة الإجابة 


المرفقة: 
مثال: السرطان الذي يؤدي إلى أعلى نسبة 
من الوفيات: 
أ- الركة ب- الثدي 
ج- الغدة الدرقية 2 د- الغدد الليمفاوية 


والإجابة الصحيحة هي «أ» تلذتك فإنك تفتقل 
إلى ورقة الإجابة المرفقة. وتبحث عن رقم 
السؤال وتضع علامة (*) على الاختيار أ" 
هكذا: 
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بون 


تعليمات مهمة: 
-١‏ الرجاء عدم الكتابة على ورقة الأسئلة. 
-١‏ الرجاء الإجابة عن جميع الأسئلة. 
؟- زمن الاختبار 70 دقيقة. 
-١‏ تمتازالأورام الخبيثة بما يلي: 
أ- تشبه الخلايا الأصلية. 
ب- صغيرة الحجم. 
ج- متوسطة الحجم. 
د- كبيرة الحجم. 
؟- معدل تمو الأورام الخبيثة: 
- بطيء 08 ب- بطيء. 
ج- سريع. د- سريع ا 
*"- من الأسباب التي تجعل الخلايا السرطانية 
تنفرد بخاصية الانتشار: 
أ- نقص الشحنات السالبة. 
ب- زيادة الشحنات السالية. 
ج- نقص الشحنات الموجبة. 
د- زيادة الشحنات الموجبة. 
؛- من الأورام الحميدة الورم: 
أ- الشحمي. ب- العظمي. 
ج- الحليمي. د- القشري. 
ه- المرض الذي يظهر عندما تنقسم الخلايا 
غير الطبيعية دون ضبط عن خلذيا الجسم 


الطبيعية هو: 
أ- السكري. ب- الضغط. 
ج- الإيدز. د- السرطان. 


-١‏ من الأعراض المنذرة بحدوث السرطان: 


أ- زيادة الوزن. ب- الخمول. 
ج- سهولة البلع. د- سعال مزمن. 
-٠‏ تؤثر المسرطنات ذات التأثير المباشر على 
الجسم بدرجة: 
أ- ضعيفة جداءً ب- ضعيفة. 
ج- متوسطة د- فوية. 


6-المواد الكيمائية التي توجد في زيت النفط» 


وتولد متواظاناً هي : 
أ- كربونات هيدروجينية متعددة الحلقات. 
ب- كربونات هيدروجينية وحيدة الحلقات. 
ج- الأمينات العطرية. 
د- الكحوليات. 

4- وجود مواد صلية أو سائلة أو غازية بكميات 
كبيرة في الغلاف الجوي يؤدي إلى تلوث: 
أ- الهواء. ب- التربة. 


8 ألمياه. ْ 9 الغذاء. 

-١ 0‏ تنتجالإصابة بسرطان القوئون والمستقيم 
عن: 
أ- الأشعة. 


ب- مستحضرات التجميل. 
ج- تلويث الهواء. 
د- طبيعة الغذاء. 
0١‏ أحب الأمراض الشائعة لدى الأطفال 
سرطان: 
أ- الدم. ب- الكيد. 
ج- الرثة. د- القولون. 
١‏ يتميز الأطفال الإناث عن الأطفال الذكور 
بزيادة الإصابة بسرطان: 
أ- الغدد الليمفاوية. ب- النخاع العظمي. 


ج- الكبد. د- الأمعاء الدقيقة. 
-١‏ من أكثر أنواع السرطانات انتشاراً في 
قطاع غزة: 


أ- الرحم. ب- البنكرياس. 
ج- الفم. د- الركة. 

5 إذا كان مريض يسعل دما مع صعوبة في 
التنفس ويشعر بألم في القفص الصدري» 
وبالتعب وقت الراحة؛ فإنه يكون مصابا 
بسرطان: 

أ- الركة. ب- القولون. 
ج- الحنجرة. د- الغدة الدرقية. 

6 من أعراض سرطان القوئون والمستقيم 
ألم وانتفاخ في الجزء: 


أ- السفلي من المعدة. ب- العلوي للمعدة. 
ج- الأيمن للمعدة. 2 «- الأيسر للمعدة. 
1- يتميز سرطان الكبد بأنه يبدأ في القنأة 
الهضمية والرئتين والثديين وينتشر ب: 

أ- الانكماش. ب- الانتشار. 
ج- الإنيات. وب المصافحة. 
١‏ العضو الأكثر إصابة بالسرطان لدى 
الذكور هو: 
أ- القضيب. ب- الخصيتين. 
ج- البروستاتا. د- الحالب. 
4 الفيروسات التي تسيب تليف الكبد ثم 
سرطان الكيد: 
أ- 4 ب-8 
0 د رن 
9 السرطان الذي يتم علاجه بالتجمد هو 
سرطان: 
أ- البنكرياس. ب- الكيد. 
ج- المعدة. د- النخاع العظمي. 
- يتم علاج الورم بالجراحة عند الإصابة 
بسرطان: 
أ- الرئة. ب- المثانة. 
ج- الثدي. د- جميع ما سبق. 
-١‏ جميع ما يلي من أعراض سرطان الغدد 
الليمفاوية ماعدا: 
أ- قلة الشهية. 
ب- زيادة عن 2٠١‏ في الوزن خلال شهر. 
ج- تضخم في الغدد الليمفاوية وغالباً في 
الرقبة. 
د- ارتفاع درجة الحرارة والتعرق الليلي. 
؟' أكثر سرطاتنات الغدة الدرقية شيوعاً لدى 
النساء يئسية /)007/١-50(‏ هو سرطان: 
أ- الحربية. ب- الكشمية. 
ج- الحليمة. د- اللبيبة الصلبة. 
“لا التضخم الذي يظهر في آي جزء من 
العظم ويسمى ورم خبيث هو سرطان: 


أ. د. يحيى محمد أبو جحجوح 
أ رسمي محمد حسان 


أ- العظام الثانوي. ب- العظام الأولي. 
ج- الغدد الليمفاوية. د- الغدة الدرقية. 
4- ينتقل فيروس الكبد الوبائي عن طريق: 
أ- التنفس. ب- الطعام. 
- الدم. د- المصافحة. 
0“ أكثر السرطانات شيوعا لدى الأطفال» 


سرطان: 
أ- الرئة. ب- العظام. 
- الدماغ. د- الغدد الليمفاوية. 


75 أحد زمللائك في المدرسة بدأ يظهر عليه 
الإرهاق وضعف عام وتضخم في الغدد 
الليمفاوية الموجودة في عنقه ويكون بلا 
ألم مما جعل المدرس يشك بأنه يعاني من 


سرطان: 


أرى ضرورة تجنب مخالطة مرضى السرطان 


أ- الدماغ والجهاز العصبي. 

ب- القصيات. 

ج- الغدة الدرقية. 

د- الفدد الليمفاوية. 

ملحق (5؟) 

مقياس الاتجاهات نحو مرض السرطان 

عزيزي الطالب: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته.., 

بين يديك مقياس يهدف إلى التعرف إلى 
اتجاهاتك نحو مرض السرطانء ويتكون هذا 
المقياس من (58) عبارة. تتدرج من (موافق 
بشدة؛ موافق؛ لا أدري؛ معارضء معارض 


؟- يستحيل العلاج بمرض السرطان. 
؟- مرض السرطان يسبب نقص فى الوزن. 


4- التوابل والمخللات تحافظ على صحة الجسم. 


-١‏ من الضروري قيام الإنسان بفحوصات مبكرة للتأكد من سلامة جسمه من 


أمراض السرطان. 


-١١‏ ارتفاع نسبة كرات الدم البيضاء فى الدح أمر طبيعى. 


١‏ - الإصابة بالسرطان تكسب الفرد مناعة طبيعية تقيه من أمراض أخرى. 


14- ينصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على أصباغ ونكهات. 
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06- تناول الأطعمة المحفوظة والمدخنة يفيد الصحة. 


5- العلماء سيتمكنون قريباً من التغلب على مرض السرطان. 
-١١7/‏ زيادة انتشار المرض سبيه التطور التكتولوجي . 
8- امتلاك الأسلحة النووية يلحق الضرر بأفراد المجتمع. 


4 أشعر بالقلق من هجرة الأطباء المختصين بمرض السرطان. 


ولا محاولات العلماء المتكررة لإيجاد علاج لسرطان الدماغ هو مضيعة للوفت. 
-١‏ استخدام طريقة العلاج الكيمائي أفضل بكثير من الطرق الأخرى. 
7- يجب استخدام المبيدات الكيمائية في الزراعة لزيادة كمية الإنتاج. 


75- ينصح بالقيام بالفحص الجيني للحفاظ على سلامة الفرد. 


5 الارتياط بفتاة مصابة بالسرطان أمر خطير. 


وتحدد وجهة نظرك بشأن كل واحدة منهاء وذلك 
بوضع علامة ( ” ) أمام كل عبارة في العمود 
الذي يعبر عن وجهة نظرك؛ مثال: 
ملحق (4) 
اختبار سلوكيات الوقاية من مرض السرطان 
عزيزي الطالب: السلام عليكم ورحمة اللّه 
ويركاته.., 


يتضمن هذا الاختبار (1؟) فقرة ويعقب كل 
فقرة أربع بدائل واحد منها الصحيح, والمطلوب 
منك وضع علامة () على البديل المطلوب. 
برجاء الإجابة عن جميع الفقرات. 2# ورقة 


الإجابة المرفقة. 
مثال- للوقاية من مرض السرطان: فإنه 
ينصح بالمواظبة على تناول: 


أ- اليروتينات. ب- الحلويات. 


غ7- أستمتع بمتابعة البرامج والنشرات التي تتحدث عن القضايا المتعلقة بمرض 


6- أصبح من الممكن السكن بالقرب من محطات إرسال الجوال. 


/اا-- استعمال السيدات مستحضرات التجميل بكثرة يزيد من جمالهن. 


- من الضروري المساهمة في الجمعيات التي ترعى مرضى السرطان. 


ٍٍ- الحمضيات. 
والبديل المطلوب هو «ج». 
-١‏ الطريقة التي لها تأثيرات جانبية في علاج 
الأورام الخبيثة: 
أ- الأشعة. ب- التدخل الجراحي. 
ج- المعالجة الكيمائية. د- العلاج الطبيعي. 
؟"- يوجد في زيت النفط مواد كيميائية طيارة؛ 
لذلك فمن الضروري: 
أ- تجنب استنشاقها مباشرة. 
ب- الإكثار من استخدامها. 
ج- تخزينها في البيوت. 
د- التعرف إلى رائحتها. 
“- المادة التي تحمل الرمز 8150 ولونها بني 
غامق وتستخدم في تلوين الطعام؛ ويجب 
التقليل من استخدامهاء هي: 


أ- الكرمل. ب- الكربون. 
ج- الإيثانول. د- الرصاص. 

4؛- من أسباب مرض السرطان: ويجب 
تجنبها: 

أ- المبيدات الحشرية. ب- الديزل. 
ج- الإرهاق. د- الكسل. 

ه- ينتج عن تسخين الطعام وخاصة الذي 
يحتوي على الدهون في الميكروويف 
باستخدام اواني بلاستيكية: 

أ- أول أكسيد الكربون. 
ج- ثاني أكسيد الكربون. 
ب- الديوكسين. 
د- الكريون الأسود. 
5- كل مما يلي من مسيبات سوء التغذية؛ 
ويجب تجنب تناولهاء ما عدا : 
أ- أطعمة عالية الدسم. 
ب- الأطعمة المحفوظة والمدخنة. 
ج- أطعمة تعرضت للمبيدات الكيماثية. 
د- الفواكه والخضروات المجففة. 
/ا- يجب تجنب استنشاق السخام من مداخن 
المصانع؛ لأنه يعمل على: 
أ- تحفيز الخلايا السرطانية. 
ب- تثبيط الخلايا السرطانية. 
ج- تحفيز الخلايا السليمة. 
د- تثبيط الخلايا السليمة. 
8- من الإجراءات المقترحة للوقاية من 
سرطان الغدد اللمفاوية التعرض ل:. 
أ- مواد الغيبناضية: 1 
ب- أشعة أكس. 
ج- للأشعة فوق البنفسجية. 
د- أشعة الشمس. 
4- لتجنب إصابة الأطفال بمرض السرطان 
ينصح ب: 
أ- بناء محطات الوقود بعيداً عن مراكز 
المدن والمدارس. 
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ب- لعبهم بجوار محطات الوقود القريبة من 
المدارس. 
ج- بناء المصانع بألقرب من مراكز المدن 
ولعت اوسن 
د- استخدام بنزين يحتوي على رصاص. 
-٠‏ ينصح عمال الإطفاء بعد العمل ب: 
أ- النوم. 5-00 
ج- الاستحمام. ود شرب الحليت: 

-١‏ يجب تجنب التعرض إلى الأشعة المنبعثة 
من المفاعلات النووية؛ لأنها تؤدي إلى 
الإصاية بسرطان: 

أ- الكبد. ب- الدم. 
ج- البنكرياس. ١‏ ج- المثانة. 
7 لتقليل احتمال الإصابة بسرطان الثدي 
فيجب العمل على: 
أ- الرضاعة الطبيعية. 
ب- ترك الرضاعة الطبيعية. 
ج- الإنجاب والحمل بعد سن الأربعين. 
د- استمرار الدورة الشهرية بعد سن 
الخمسين. 
-١‏ إحدى المهن التالية لها علاقة بالإصابة 
بسرطان المثانة: 

أ- الصباغة والطباعة. ب- محطات الوقود. 
ج- مداخن المصانع. د- مراكز الإطفاء. 
4 أفضل طريقة للوقاية من سرطان المعدة 

هي: 
أ- تناول التوابل باستمرار. 
ب- الإكثار من الشاي والقهوة. 
ج- الابتعاد عن مسببات القرحة. 
د- الإغراط في شرب الكحول. 
-١6‏ تنصح النساء بإجراء فحص دوري ومستمر 
بعد سن الأربعين للوقاية من سرطان: 
أ- الثدي. ب- المثانة البولية. 
ج- الغدة الدرقية. د- الركئة. 
1 يساعد القرنبيط المعروف ياسم بروكلي 


في الوقاية من سرطان: 
أ- المبيض. ب- المعدة. 
ج- القولون والمستقيم. د- الكبد. 
١‏ يوجد فيتامين 18 الذي له القدرة على 
مقاومة مرض السرطان في: 
أ- العدس. ب- اللحم. 
ج- الأسماك. د- البطاطا. 
4 يعمل خليط الخل والزيت على تقليل 


أ- المعدة. ب- الثدي. 
ج- الكبد. د- ليس مما ذكر. 
9 يفضل عند تسخين الطعام استخدام أواني 
مصنوعة من: 
أ- البايركس. ب- البلاستيك. 
ج- النحاس. د- الألمونيوم. 
٠‏ يجب ألا تزيد تسبة الطاقة الحرارية 
للدهون في الغذاء اليومي عن: 
أ ١ل/‏ ب- كر 
ج- غ721 د-١٠هة/‏ 
١‏ تتميزالقهوة منزوعة الكافيين عن القهوة 
العادية بأنتها تفي من سرطان: 
أ- الرئة. ب- الغدد الليمفاوية. 
ج- الرحم. د- القولون والمستقيم. 
7 يفضل التعرض للشمس للوقاية من 
سرطان: 
أ- الثدي. ب- القولون. 
ِ- الغدد اللمفاوية. د- جميع ما سيق. 
7 من مميزات الرياضة معادلة هرمون: 
أ الأستروجين. ب- الأندروجين. 
ج- التوسترون. د- أءب 
4" يمكن اعتبار عملية الفحص الذاتي التي 
تجرى للفرد عملية: 
أ- تشخيصية. ب- علاجية. 
ج- استكشافية. د- وقائية. 
0" يوجد البروتين الذي يمنع انتشار سرطان 


البروستاتا في: 
أ- الفول. ب- فول الصويا. 
ج- الحمص. د- العدس. 
5 في حالة حدوث أي تغير في الثدي عند 
الفحص الذاتي فهذا يدعو إلى: 
أ- زيارة فورية للطبيب. 
ب- ضرورة إجراء عملية جراحية. 
ج- استخدام الحركة الدائرية بالأصيع. 
د- استخدام العلاج الطبيعي. 


. رسمي محمد حسان 


واقع ممارسة الطلبة للحرية الأكاديمية بجامعة الملك فيصل بالأأحساء 
من وجهة نظر الطلبة 


121521 عستا صا مسملعع2 علدوع0مء2 01 ععتاع مهم تغط آه ووعل؟ 510106057 
0م دا جا1وتدء 17م 


د.أحمد عبد الفتاح الزكي” 
ملخص 

يستهدف البحث الحالي الوقوف على واقع 
ممارسة الطلبة للحرية الأكاديمية بجامعة 
الملك فيصل من وجهة نظر الطلبة والكشف عن 
دلالة الفروق # تقدير الطلبة لممارسة الحرية 
الأكاديمية بجامعة الملك فيصل تبعا لمتفيرات 
الدواعة (الحشين والتخصسحن ومتتوات الدراسة 
بالكلية والمعدل الدراسي) . وقد اعتمد البحث على 
المنهج الوصفي الذي يتناسب مع طبيعة البحث 
الحالية ولتحقيق أهداف البحث تم تصميم 
استبانة تستهدف قياس ممارسة الطلبة للحرية 
الأكاديمية من خلان: قلاكة: محاو» الدواسة 
والبحث العلمي والتعبير عن الرأيء وبعد تقنين 
الاستبانة تم تطبيقها على عينة قوامها (؟١١١)‏ 
طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة. 

وقد توصل البحث إلى عدد من النتائج وهي 
أن ذرجة: ممازسة الحرية الأكاديمية بجامعة 
الملك فيصل من وجهة نظر أفراد العينة من 
الطلبة قد جاءت متوسطة بشكل عام وكذلك 
بالنسبة للمحورين الثاني (البحث العلمي) 
والثالث (التعبير عن الرأي). 2 حين جاءت 
درجة ممارسة المحور الأول (حرية الدراسة) 
ضعيفة. كما أشارت نتائج البحث إلى وجود 
فروق ذات دلالة إحصائية تجاه درجة ممارسة 
الطلبة للحرية الأكاديمية بجامعة الملك فيصل 
تبعا لمتغير الجنس وذلك لصالح الذكور وتبعا 
لمتغير التخصص لصالح طلبة التخصص الأدبي 
غير أنه لم تكن هناك فروق تبعا لمتغيري سنوات 
الدراسة والمعدل التراكمي للطلبة. 


* كلية التربية: جامعة الملك فيصلء المملكة العربية السعودية 


* لاع -ابظ 0ع :رطم ددا 


عوطم 
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مجلة عجمان للدراسات والبحوث؛ المجلد العاشر: العدد الثاني 


وخلص البحث إلى وضع مجموعة من 
التوصيات المقترحة لتفعيل وتحسين وتطوير 
ممارسة الطلبة للحرية الأكاديمية بالجامعة بما 
يعزز من ديمقراطية التعليم الجامعي. 


شد هله 

منذ القدم ارتبط مفهوم الحرية والعدالة 
والرغبة ب التحرر بحياة الإنسان ارتباطا وثيقا 
وأصبح الوصول إلي تلك الحرية هدقاً أسمى 
وغاية عليا للإنسان على اختلاف جنسه ولونه 
وعقيدته: وظلت الحرية حقاً من حقوق الإنسان 
التي تافل ككيرا الحصوق عليها أو للمعافطة 
عليها ودعمها. 

فالحرية تعطي الحق للإنسان #ذ أن تكون له 
الإرادة والاختياري المعتقدات الدينية والسياسية 
والسلوك الإنساني والمصير المستقبلي والتعامل 
اليومي والعلاقات الحياتية حيث تحولت الحرية 
إلى ركن أساس من أركان النظم السياسية 
الليبرالية والديمقراطية الحديثة؛ وتشكل 
التكرية الأكاديمية تجرد من الحرناتك: انكام 
للإنسان فهي حرية البحث والتقصي والتفكير 
والرأي والتعبير والحوار دون رقابة أو قيد؛ وبلا 
تدخل # حرية الاعتقاد والتعبير والبحث عن 
الحقيقة والدفاع عَنها ددا عن هاجسن الشوف 
والقلق # الباطن أو الظاهرا". 

وقد كانت الجامعات ولا تزال تشكل الحلقات 
الأكثر أممية وخصوصية 4 نشر الحرية 
والفكر الديمقراطي؛ فالعلم لا ينمو إلا بالإبداع 
والابتكار وبالتالي فإن قيم الحرية والديمقراطية 
هي البوتقة التي تتشكل داخلها أسس الإبداع 
والتجديد والابتكار. ومن هنا فإن الجامعة 
كمؤسسة علمية لا يمكنها أن تؤدي دورها 
التاريضي إلا © أجواء الحرية الديمقراطية, 
وتاريخ المؤسسات الجامعية يؤكد حقيقة تاريخية 
مؤداها أن الجامعة مؤسسة علمية ديمقراطية 
وهذا يعني أن بناء المعرفة العلمية وتطويرها 


وإبداعها # المؤسسة الجامعية مرهون بالأداء 
الديمقراطي ومعاييره وقيمه ويتأسس على ذلك 
أن غياب أجواء الحرية الأكاديمية من العمل 
الجامعي يعني حالة من الجمود والتصلب ب 
أداء الجامعة لوظائفها المختلفة!" . 

فالحرية الأكاديمية ضرورة مهمة للجامعة 
من أجل تطورها وتقدمها ومن أجل أدائها 
لوظائفها بكفاية وفاعلية؛ والحرية الأكاديمية 
ليست غاية 4 حد ذاتها بل هي وسيلة من 
وسائل تنمية العملية التعليمية بمكوناتها الثلاثة 
الأساتذة والبرامج والطلبة من خلال توفير 
التكافؤ .4 فرص النمو المعر وتطويرها وتوفير 
المناخ للاستفادة من منجزات العلم والتراث 
الحضاري الإنساني © إثراء المناهج الجامعية 
وهذا يتم من خلال ما توفره أجواء الحرية 
الأكاديمية من مبادئ تشمل حرية الاختيار 
وحرية التفكير والتبصر والاستنتاج التي تتلاءم 
مع الطبيعة الإنسانية!". 

وتعد الحرية الأكاديمية حقا من الحقوق 
المشروعة للباحث والدارس والمفكر والمثقف كل 
حقل اختصاصه 4 البحث والاستقصاء على 
أساس علمي وموضوعي فهي تسهم بلا شك بذ 
زيادة المعارف والتعليم وتصقل كفاءة الباحث 
وتقوم مسيرة الأستاذ الجامعي دون الاستناد إلى 
الانتماء الأيديولوجي والتعصب الديني والغلو 
الطائفي والتمايز المعر؛ فالجامعة كمؤسسة 
علمية مرموقة ومنبر للفكر الحر لا بد من أن 
تضمن الحرية الأكاديمية لأساتذتها 3 إبداء 
الآراء والدفاع من وجهات النظر بعيداً خن قيود 
السلطة وي إطار الأنظمة الجامعية والذوق 
العام والعرف المجتمعي؛ والمناداة بالحرية 
الأكاديمية ليست ترفا بل حقيقة واجبة تضمن 
للجامعة وأساتذتها التوافق العلمي والاجتماعي 
وتيسر المؤسسة حرية اتخاذ القرار والبحث 
عن الحقيقة والاستقلال الفكري والنقد البناء 


د. أحمد الزكي 


والإصلاح الاجتماعي وفتح أبواب الحوار النافع 
والفكر النير بحيث يصبح ذلك من طقوس 
الجامعة والمجتمع بأسره!, 

وتتسم الحرية الأكاديمية بأنها حرية 
خاصة بأعضاء المجتمع الجامعي من الباحثين 
والمدرسين والطلاب أفراداً وجماعات يتميزون 
بها عن سائر المواطنين بحكم طبيعة أعمالهم 
العلمية والبحثية وهي تعطي الفرد الأكاديمي 
حق البحث والتدريس 4# مجال التخصص 
كما تتضمن حق المشاركة 4 اتخاذ القرارات 
الجامعية؛ وتعطي للطالب الجامعي حق التعلم 
وللطلاب بشكل عام حق المشاركة 4# اتخاذ 
القرارات الجامعية؛ وتعطي للمجالس الجامعية 
والهيئات والمؤسسات كل 4 دائرة اختصاصه حق 
اتخاذ القرارات الأكاديمية والمشاركة 4 اتخاذ 
القرارات المالية والإدارية. كما تتضمن حق 
الممارسة للأعمال الجامعية والمطالبة بالحماية 
ممن هم داخل وخارج الجامعة لممارسة الأعمال 
التي تقع ب مجال التخصص والأعمال الأخرى 
التي تتصل باتخاذ القرار. كما تتضمن معنى 
الالتزام الجامعي والأكاديمي والاجتماعي!'). 

يتضح مما سبق أن الحرية الأكاديمية تمثل 
قيمة إنسانية عالية لها من النفع الكثير حيث 
إن التلاقح والتفاعل الحر للأفكار يؤدي إلى 
زيادة حجم المعرفة الإنسانية التي تحتاج إليها 
البشرية. كما أن الحرية الأكاديمية للجامعة 
ترتبط ارتباطاً وثيقاً بوظائف الجامعة الثلاث 
وهي التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع؛ 
ضفي أجواء الحرية الأكاديمية تنتعش العملية 
التدريسية ويزدهر البحث العلمي وتنفتح 
الجامعة على المجتمع المحلي فتعمل على تنميته 
وخدمته. وبالتالي فإن الحرية الأكاديمية لا تعود 
فقط بالفائدة المباشرة على عضو هيئة التدريس 
والطالب والمؤسسة التي ينضويان تحتها بل تمثل 
مصلحة جوهرية للمجتمع ككل. 


مجلة عجمان للدراسات واليحوث. المجلد العاشرء العدد الثاني 


مشكلة الدراسة 

إن المتتبع للأوضاع التعليمية © البلدان 
العربية يجد أن واقع الحرية الأكاديمية يعاني 
من عدة مشكلات أهمها وجود حاجز كبير بين 
المعلم والمتعلم وهذا الحاجز هو السبب الحقيقي 
لتراجع العملية التعليمية ‏ كثير من الأحيان لأنه 
يخلق أبعاداً تربوية ونفسية واجتماعية وسياسية؛ 
فالشاب ينشأ منذ طفولته و داخله شعور 
بالخوف من الإعلان عن أفكاره لأنه يخشى أن 
يضطهد إن أعلن عنها أو يواجه بالرفض من 
الآخرين فيلجأ ب سبيل التعبير عن رأيه لأساليب 
خطيرة قد تهدد مستقبله؛ من هنا تنيثق الدعوة 
إلى المهتمين بإصلاح التعليم للانتباه إلى هذه 
النقطة الجوهرية وتوفير مناخ ديمقراطي يتم 
من خلاله تقديم المساعدة للطالب لتكوين 
شخصيته واكتشاف ذاته وميوله وبهذا يجد 
الطالب شخصيته المستقلة البعيدة كل البعد عن 
الازدواجية ولغة العنف والتعصب". 

وتدل دراسة واقع الحرية الأكاديمية ف 
بعض الجامعات العربية على أن من أهم معالمه 
وجود مشكلات عديدة 3# هذا المجال منها ما 
رصدته دراسة ( سورطي: 1951) 2 من غموض 
معنى الحرية الأكاديمية وضعف حرية الأستاذ 
الجامعي 2# البحث العلمي والتدريس والتسلط 
الإداري الجامعي وضعف الاستقلال المالي 
والإداري للجامعة وضعف الحرية الأكاديمية 
للطلبة واختفاء الحرية الأكاديمية من قوائم 
أهداف الجامعات العربية. 

وأظهرت إحدى الدراسات أن رغبة أساتذة 
الجامعة 4# السيطرة الكاملة على الدرس لا تزال 
تحتل أولوية علياء وتمثل العلاقات بين الأساتذة 
والطلبة صورة من صور العلاقات الاجتماعية 
التسلطية"', 

كما أكدت دراسسة (وطفة والشريع: 
لكا أن نالف كيابا :بير اللحرياة: 


الأكاديمية والممارسات الديمقراطية ف أغلب 
الجامعات العربية وأن طرق التدريس تأخن طابع 
التلقين والحفظ والاسترجاع وذلك على حساب 
طرق التدريس النقدية والحوارية التي تعزز 
شخصية الطالب وتنمي لديه مقومات الإبداع 
والابتكار بالإضافة إلى سيادة قيم التسلط 
والتصلب والسيطرة والعلاقات العمودية بين 
أطراف الحياة الجامعية مع غياب قيم الحرية 
والتفاعل الديمقراطي 4 الوقت نفسه. 

وتوقعت إحدى الدراسات أنه بزيادة انتشار 
ظاهرة إهدار الحقوق والحريات الأكاديمية ب 
العديد من الدول العربية بصورة كبيرة وتزايد 
أشكال القمع بصورة خطيرة 4# الوسط العلمي 
والأكاديمي والجامعي وضد المفكرين والأدباء 
وغيرهم بوجه عام فإن ذلك سيؤدي بلا شك 
إلى عواقب وخيمة منها زيادة هجرة الآلاف 
من العقول البشرية مما يؤدي إلى خسارة تلك 
البلدان لمثل تلك الطاقات اليشرية وما تقدمه من 
إبداع وإنتاج”". 

كما أن غموض مصطلح الحرية الأكاديمية بخ 
معظم الجامعات العربية جعل الكثيرين يعتقدون 
أن الحرية الأكاديمية تقتصر على الأستاذ ولا 
تخص الطالب ولذلك فلما يتم تناول دراسة 
وتحديد الحرية الأكاديمية للطلاب20, 

وي إشارة أخرى لتدني مستوى الحرية 
الأكاديمية 4 الجامعات العربية أشارت إحدى 
الدراسات إلى مجموعة من الأسباب التي تجعل 
الطلاب عازفين عن المشاركة الأكاديمية شك قاعة 
الدرس؛ منها عدم وجود علاقة بين الأساتذة 
والطلبة وقلة التعزيز من قبل الأساتنة بالإضافة 
إلى عدم قبولهم لأي رأي مخالف لهه. 

بالإضافة إلى ما سيق فإن معايشة الياحث 
للواقع الفعلي الأكاديمي من خلال عمله ل 
التدريس الجامعي لسنوات طويلة قد ولدت لديه 
القناعة بأن واقع الحرية الأكاديمية سواء بالنسبة 


5١ 


لأعضاء هيئة التدريس أو الطلبة يعاني من العديد 
من المشكلات: ومن خلال احتكاك الباحث مع 
طلية الجامعة سواء 4 المحاضرات أو الساعات 
المكتبية أو من خلال الأنشطة الإشرافية لاحظ 
غياب العديد من مظاهر الحرية الأكاديمية التي 
يمكن للطلبة ممارستها واستشعر بالتالي ضرورة 
الاهتمام بدراستهاء ومن هنا نيعت مشكلة البحث 

والتى يمكن صياغتها 4 الأسئلة التالية: 

.١‏ ما واقع ممارسة الطلبة للحرية الأكاديمية 
بجامعة الملك فيصل من وجهة نظر الطلبة؟ 

؟. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية 4 تقدير 
الطلبة لممارسة الحرية الأكاديمية بجامعة 
الملك فيصل تبعاً للمتفيرات المستقلة للدراسة 
وهي الجنس والتخصص وسئوات الدراسة 
بالكلية والمعدل الدراسي؟ 

أهداف الدراسة 
تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق الأهداف 

التالية: 

.١‏ الوقوف على واقع ممارسة الطلبة للحرية 
الأكاديمية بجامعة الملك فيصل من وجهة 
نظر الطلبة. 

؟. التعرف على الفروق 4# تقدير الطلبة لممارسة 
الخرجة الأكاديمية بجاشية الاك سن فيا 
لمتغيرات الدراسة (الجنس والتخصص 
وسنوات الدراسة بالكلية والمعدل الدراسي). 

. التوصل إلى توصيات مقترحة لتفعيل وتحسين 
وتطوير ممارسة الطلبة للحرية الأكاديمية 
بالجامعة بما يعزز من ديمقراطية التعليم 
الجامعي. 

أهمية الدراسة 
لا تستطيع الجامعات أن تؤدي دورها بكفاءة 

وفاعلية دون أن يتوفر لها ولطلبتها القدر الكايخ 

من الحرية الأكاديمية؛ وهو ما تسعى الدراسة 
الحالية إلى تأكيده ولذلك تنبع أهمية الدراسة 

مما يلي: 
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.١‏ يمكن أن تفيد نتاكج الدراسة الحالية إدارة 
الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها # تعزيز 
ممارسات الحرية الأكاديمية المتاحة لهم 
وتحسين علاقتهم بالطلبة من خلال تلبيتهم 
الاحتياجات الحقيقية لطلابهم. 

". قد تفيد نتائج الدراسة الحالية المخططين 
ومتخذي القرار والمسئولين عن التعليم 
الجامعي والقيادات الأكاديمية © معرفة واقع 
ممارسة الطلبة للحرية الأكاديمية وبالتالي 
يتمكنون من تهيئة المناخ المناسب لازدهار 
الحرية الأكاديمية بالجامعات ومؤسسات 
التعليم العالي. 

". قد يؤدي تفعيل ممارسة الطلبة للحرية 
الأكاديمية ب الجامعة إلى المساهمة 4# تطوير 
الممارسات الديمقراطية# المجتمع ككل. 

4. تشجع هذه الدراسة على إجراء مزيد 
من الدراسات حول واقع ممارسة الحرية 
الأكاديمية 4 الجامعات السعودية 26 
والعربية بوجه عام. 

4. تشجع الدراسة الحالية الطلبة على القيام 
بمزيد من ممارسات الحرية الأكاديمية. 
يضاف إلى ما سبق حساسية موضوع الحرية 

الأكاديمية 4 عالمنا العربي حيث يعتبره البعض 

كما يؤكد (سورطي : 14517م)7' من الموضوعات 
السياسية الحساسة التي يفضل كثير من الباحثين 

عدم الخوض فيها. لذلك لا تعد البحوث كثيرة ب 

هذا المجال. 

منهج الدراسة 
تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي الذي 

يتناسب مع طبيعة الدراسة الحالية من حيث 

جمع البيانات حول موضوع ممارسة الطلبة 
للحرية الأكاديمية وتحليلها وتفسيرها وبالتالي 
الوصول إلى نتائج محددة وتوصيات عملية تؤدي 
إلى تفعيل تلك الممارسات ونشر أجواء الحرية 
الأكاديمية للطلبة 2 الجامعة. 
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حدود الدراسة 

الحدود الموضوعية: اقتصرت الدراسة على 
دراسة ممارسة الطلبة للحرية الأكاديمية بذ 
إطار ثلاثة مجالات محددة وهي مجال الدراسة 
والبحث العلمي والتعبير عن الرأي. 

الحدود الجغرافية: اقتصرت الدراسة على 
كليات جامعة الملك فيصل بالإحساء 4# المملكة 
العربية السعودية. 

الحدود البشرية: اقتصرت الدراسة على 
عينة من طلبة (طلاب وطالبات) كليات جامعة 
الملك فيصل بالإحساء بشقيها العلمية والأدبية. 

الحدود الزمانية: قام الباحث بإجراء 
الدراسة الميدانية 4 الفصل الدراسي الثاني 
للعام الجامعي 08١٠9-15١٠1ام.‏ 
مصطلحات الدراسة 

الحرية الأكاديمية تعني تتبع المعرفة دون 
قيود تستمد محتواها من الإرث الحضاري 
للمجتمع مراعية الفلسفة التربوية وقيم المجتمع: 
وترتبط بالواقع وتستشرف المستقبل 4# تعاملها 
مع مختلف الأمور العلمية؛ فهي وشيلة معلذنية 
واقعية تحفز على الإبداع وهي أداة تحفيزية 
للمتخصصين والأكاديميين للعمل الدءوب والنمو 
الوظيفي والإثراء المعر العلمي”". 2 

وتشير الحرية الأكاديمية إلى تمتع الجامعة 
بحرية اختيار نظامها وبرامجها ومناهجها 
وطرائق تدريسها واختيار هيئّة التدريس بها 
وعدم وضع قيود على ما تدرسه الجامعة ولهذا 
فإن الأمور التي تتطلبها الحرية الأكاديمية توفز 
الضمانات الكافية لأعضاء هيئة التدريس ضد 
الضغط والتهديد بالفصل أو الطرد أو العقوية!'", 

أما ‏ البحث الحالي فيقصد بالحرية 
الأكاديمية حرية الطلبة 4 التمتع بمجموعة من 
الحقوق المتهلقة بحرية الدراسة وحرية البحث 
العلمي وحرية التعبير عن الرأي والتي ينبغي 
أن يمارسها الطلبة # فعالياتهم المختلفة داخل 


الحرم الجامعي»: وغياب القيود والضغوط التي 

تمارس عليهم سواء داخل قاعة الدراسة أو أثناء 

القيام بالبحوث العلمية أو من خلال التعبير عن 

الرأي 4 مختلف القضايا. 

جامعة الملك فيصل: 
تعد جامعة الملك فيصل إحدى الجامعات 

السعودية التي تخدم المنطقة الشرقية بالمملكة 

وقد تم إنشاؤها بالقرار الملكي رقم م/ 37 2 

4ه وذلك بعد صدور قرار مجلس 

الوزراء رقم ١954‏ وتاريخ ١٠/١١/4؟١اه‏ 
بتسمية الجامعة وتحديد مقرها واعتماد نظامها 

الأساسي ويقع المقر الرئيس للجامعة © الأحساء. 

3" وكان للجامعة فرع بمدينة الدمام تحول إلى 

جامعة مستقلة ف أوائل العام الجامعي -1١47١‏ 

١‏ ذاه 

دراسات سابقة 
تعد الدراسات العربية التي تناولت الحرية 

الأكاديمية لطلبة الجامعة # العالم العربي 
قليلة إلى حد ما # حدود علم الباحث وما قام 
به من بحث مكثف 4# مختلف مصادر المعلومات 
المتاحة لذلك يعرض الباحث للدراسات التي 
تناولت الحرية الأكاديمية بوجه عام أو تلك 
الخاصة بأعضاء هيئة التدريس أو تلك التي 
تناولت الممارسات الديمقراطية 2# التعليم 
الجامعي باعتبارها مظهرا من مظاهر الحرية 

الأكاديمية. 
ويمكن استخلاص الملاحظات التالية من 

خلال تلك الدراسات: 

* أكدت معظم الدراسات على أهمية الحرية 
الأكاديمية 2# الجامعات حيث تمثل ضرورة 
ملحة لنجاح الجامعة # أداء وظائفها 
المختلفة مع الإشارة إلى وجود مشكلات 
وعقبات 2 واقع الحرية الأكاديمية ذ 
الجامعات © العالم العربي حيث تعزز 
قيم التسلط والسيطرة وتغييب الحريات 


الأكاديمية والممارسات الديمقراطية السليمة 
مثل دراسة حرب (7١٠٠م)1")‏ ودراسة وطفة 
والشريع (١١٠5م)‏ 7 

* هدفت معظم الدراسات إلى الكشف عن 
الممارسات الديمقراطية # التعليم الجامعي 
بوجه عام 4 حين ركز البعض الآخر على 
مفهوم الحرية الأكاديمية بالتحديد. 

٠‏ تنوعت المنهجية المستخدمة شك الدراسات 
حيث استخدمت معظم الدراسات المنهج 
الوصفي واعتمدت على الأدوات البحثية مثل 
الاستبانة كما 4 معظم الدراسات واعتمدت 
بعض الدراسات على المقابلة الشخصية 
مثل دراسة طه ثونر (1388-12021158' 
84" ودراسة بينيتش بوركمان 
(2004 طعتصمو8 مقدعتءوز8) 7" في 
حين اعتمد البعض الآخر على التحليل 
النظري أو المشاهدة والاستقراء الميداني 
للواقع مثل دراسة (النكلاوي: ١0٠م)‏ 9" 

* اتفقت معظم الدراسات على أن واقع ممارسة 
الحرية الأكاديمية 4 الجامعات العربية قد 
جاء بدرجة متوسطة مثل دراسة (حمدان: 
"م3" 'ودراسة( أبوحيمد:١٠7م)7)‏ 
ودراسة (حرب: )0 ودراسة 
(الشبول والزيود: 07٠٠م)7''‏ ودراسة 
(الحجار: *0١٠7م)7‏ ودراسة (الطنيور: 
*٠٠5م)‏ 0" ودراسة (السوالمة: 15964ام) (") 
ودراسة (الداوود: 594١م)‏ "؟ ما عدا 
دراسة (حسين: 5١٠5م)1'')‏ والتي توصلت 
إلى أن الممارسات الديمقراطية 4 الجامعات 
اللبنانية قد حصلت على درجة مرتفعة. 

* أظهرت بعض الدراسات فروقاً.ئ الاستجابات 
نحو ممارسة الحرية الأكاديمية تبعاً لمتغير 
الجنس مثل دراسة حرب (5007م)0" 
ودراسة (الحجار: .)لا ودراسة 
(الداوود: 19944م)7"؟ حيث كانت الفروق 
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لصالح الذكور شك حين توصلت دراسات 
أخرى إلى أن الفروق لصالح الإناث مثل 
دراسة الشبول والزيود (01٠٠م)‏ 7" ودراسة 
وطفة والشريع (١0٠7م)7"‏ ودراسة الجابر 
(1994م70" ودراسة الصاوي (؟159م) 
ب حين لم تظهر مثل تلك الفروق ذ 
دراسة الطنبور (09٠٠م)12,‏ ٍ 

٠‏ أظهرت بعضن الدراسسات فروقا ذخ 
الاستجابات نحو ممارسة الحرية الأكاديمية 
تبعا لمتغير التخصص مثل دراسة (الشبول 
والزيود:07٠٠م)0'')‏ حيث كانت الفروق 
لصالح مجموعة الأدبي ‏ حين لم تظهر مثل 
تلك الفروق 4 دراسات أخرى مثل دراسة 
(حرب: 7007م)7! ودرامية (الحجار: 
0 ودراسسة (وطفة والشريع: 
١م‏ ودراسة (الداوود:1954ه)9". 

*؟ توصلت بعض الدراسات إلى عدم وجود 
فروق نحو ممارسة الحرية الأكاديمية تبعا 
لمتغير سنوات الدراسة مثل دراسة الطنيور 
(000م)8' ودراسة الحجار (07٠0م)37)‏ 
ودراسة وطفة والشريع (5:01م)!". 

* أظهرت دراسة واحدة فروقا ‏ الاستجابات 
نحوممارسة الحرية الأكاديمية تبعا 
متغير المعدل الدراسي وهي دراسة حرب 
(0٠1م)‏ 9 ولصالح أصحاب التقديرين 
جيد جدا وممتاز. 

* أوصت معظم الدراسات بضرورة الاهتمام 
بتفعيل الحرية الأكاديمية © الجامعات 
من خلال تدعيم الممارسات الديمقراطية 
المختلقة بالجامعات. 

* استفادت الدراسة الحالية من الدراسات 
السابقة 2 تحديد المشكلة وصياغتها 
وتساؤلاتها وي بناء أداة البحث ومقارنة 
نتاكجها بما توصلت إليه تلك الدراسات من 
نتائج واستخلاصات. 
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الإطار النظري 

يتناول الإطار النظري موضوع الحرية 
الأكاديمية من عدة جوانب حيث يعرض التطور 
التاريخي لفكرة الحرية الأكاديمية وتوضيحاً 
للمفهوم وطبيعة الحرية الأكاديمية لكل من 
أعضاء هيئة التدريس والطلبة وحدود الحرية 
الأكاديمية وضوابطها ووضع الحرية الأكاديمية 
شك الجامعات العربية. 
التطور التاريخي للحرية الأكاديمية 

كان مفهوم الحرية الأكاديمية غير واضح 
بشكل كامل ي الحضارات والثقافات الأولى التي 
نظرت إلى التعليم باعتباره مجرد نظام لمعرفة 
المادة العلمية واستيعابها ولم تتح فرصة كبيرة 
للاستقصاء والبحث والتأمل كما أن الجامعات 
التي نشأت يْ العصور الوسطى كانت تعمل وهي 
محكومة بأطر محددة وآفاق ضيقة وغليت عليها 
النزعة الدينية وكان أي دارس أو أستاذ يتعرض 
للاتهام بالهرطقة والكفر إذا تجاوز ثب بحثه 
الحدود الموضوعة: أما المنهج العلمي ف تحليل 
البيانات وصياغة الفروض وهو الملازم الأساسي 
للحرية الأكاديمية فقد ظهر أثناء عصر التنوير 
وبشكل أساسي على يد علماء ومفكرين من خارج 
الحياة الجامعية مثل توماس هوين 150125' 
واط1 وجون لوك عك01[ عآ00.آ1 وفولتير 
7 0 

ومع نشأة الجامعات الغربية ب العصور 
الوسطى كان مفهوم الحرية الأكاديمية يعني 
أمرين هما: اعتراف السلطة المدنية أو الدينية 
بالاستقلال الذاتي للجامعة وبالامتيازات 
الخاصة التي يتمتع بها الأسساتذة والطلبة 
والعاملون فيها مثل حرية السفر والتنقل بأمان 
ومحاكمة كل من يخرج على قوانين الجامعة 
وأنظمتها من قبل محاكم خاصة بها وحق 
الجامعة 4 وقف التدريس فيها أو نقل مكانها 
عند تعرضها للخطر وحق خريجيها لش التدريس 


حيثما أرادوا وإعفاء ممتلكات الأساتنة والطلبة 
من الضرائب وإعفاؤهم من الخدمة العسكرية؛ 
وبموجب هذا الاستقلال الذاتي تمتعت الجامعة 
بحرية تنظيم كليأتها وإدارتها وتحديد شروط 
العضوية # هيئتها التدريسية؛ وكانت المراسيم 
البابوية والمواثيق الملكية ‏ أوروبا تؤكد هذا 
الاستقلال الذاتي للجامعات التابعة للكنائس 
والأديرة والممالك (محافظة: 9)19914", 

ورغم ظهور مفهوم الحرية الأكاديمية مع 
تأسيس جامعة لايدن 1065©.آ 4 هولندا سنة 
ام حيث منحت ا معلمين والطلبة شيئاً من 
الحرية © بدايات نشأتها إلا أن مفهوم الحرية 
الأكاديمية قد تطور # جامعات أوروبا الغربية 
4 القرنين السابع عشر والثامن عشر وخصوصا 
ل جامعتي لايبتسيج 1.610215 وجوتنجين 
وبإنشاء جامعة برلين سنة ١141م‏ 
وتحت رئاسة الفيلسوف الألماني الشهير فيخته 
1 أصبحت الحرية الأكاديمية تعني حرية 
التعليم والتعلم وقد ظهرت 4# فترة تنامي قيم 
التسامح الفكري التي أفرزها انتشار الاستقصاء 
والبحث العلمي كرد فعل للصراعات الدينية 
العنيفة التي عانت منها أوروبا لوقت طويل 
بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل نمو التجارة 
ونشأة الدولة الليبرالية وانحيازها العام لصالح 
الحريات!*". 

وي انجلترا بدأت مجموعة من العلماء 
والمفكرين العلمانيين بتوضيح قيمة وأهمية 
الاستقصاء والبحث الحر من أمثال هريرت 
سينسر ع©62م5 ]2162»12 وتقارلز داروين 
0 2:165ط0) وتوماس هكسلي 2285م10' 
(136] ورغم ذلك فقد كان من المهم والضروري 
أن يصبح التعليم ماف كحتلصن فيك القتوه 
الدينية قبل أن يكتسب مفهوم الحرية الأكاديمية 
قبولاً اا بين الناس ولذلك لم تظهر أول 
جامعة غير دينية للمرة الأولى 4 انجلترا و 


زعاد 


لقوق سيدا إلا عام 0-1457 . 

وكان للحركات القومية والراديكالية 
والمحافظة والكنسية أثرها على الحرية الأكاديمية 
4 الجامعات الأوروبية قد غرضت قيودا دينية 
على الطلبة ب جامعتي أكسفورد وكمبريدج لم 
تلغ إلا سنة الامام وتعرض المؤيدون لنظرية 
داروين 10210112 4ك التطور لفقدان مواقعهم 
الأكاديمية 4 العديد من الجامعات الأوروبية 
(محافظة: 9)994", 

وك الولايات المتحدة كانت الكليات التي 
أنشئت ذ البداية ذات نزعة ديقنة أيضا قن 
أن تصطبغ بالصبغة العلمانية ولكن لا تزال 
هناك أيضا بعض المؤسسات التعليمية الدينية 
التي تحدد مجالات العلم والبحث التي يمكن 
استقصاؤها؟". 

وتأثرت الحرية الأكاديمية 4 القرن العشرين 
بالتوترات الدولية والحروب الأيديولوجية ضفي 
اتحعرب الغائية الأولن انهم بعض الأساتذة بعدم 
الولاء لدولهم وشعر الأساتذة 4 الجامعات 
الأمريكية بالحاجة إلى الدفاع عن حريتهم 
فكونوا ‏ سنة 1510م الرابطة الأمريكية 
لأساتنة الجامعات دمنادك هدقة سدعتء ددن ع1" 
7159 إناضلت هذه 
الرابطة من أجل الحرية الأكاديمية منذ نشأتها 
(محافظة: :5و )9", 

وكيوا الشف الخو وق هن القروة الأقاذينية 
بحيث أصبح يشتمل على حرية التعبير وحرية 
النشر وحرية الاعتقاد وأصبحت الحرية 
الأكاديمية 3 تعني لعضو هيئة التدريس أن يكون 
حرا بك متابعة بحثه العلمي للوصول إلى النتائج 
العلمية وأن يعرض على طلابه نتائج أبحاثه 
وأن يكون حرا يْ اختيار الكتب المقررة وطريقة 
التدريس للمواد التي يقوم بتدريسها كما أصبحت 
تعني أيضا حرية اكلم الطارد وح بير 
عن الرأي دون قيد وفق ضوابط عامة يتفق عليها. 


د. أحمد الزكي 


حول مفهوم الحرية الأكاديمية 

لتحديد مفهوم الحرية الأكاديمية لا بد أولاٌ 
من فهم الكلمتين اللتين يتكون منهما المفهوم؛ 
فالحرية تعمني غياب القيود غير المناسبة 
وممارسة الفرد لحقوقه وطاقاته كما تعني 
استقلالية الإنسان وممارسته لحرية الإرادة 
وتقرير المصيرء أما الأكاديمية فقد ظهرت لأول 
مرة عند الإغريق سنة 771 ق.م عندما أنشأ 
أفلاطون مؤسسة للتعليم العالي وأطلق عليه 
اسم أكاديمياء وكلمة الأكاديمية تعني الدراسات 
التجريدية المبنية على المفاهيم والنظريات 
والأفكار وأصبحت كلمة أكاديمي تطلق على 
ما يختص بجامعة أو كلية؛ وبذلك فإن الحرية 
الأكاديمية تعني غياب القيود والإكراه والإجبار 
والقهر عن نشاطات البحث والدراسة والتدريس 
4 الجامعات ومراكز البحث وتتعلق بحق الجامعة 
والأساتذة والطلبة 4 التتبع المسئول للحقيقة 
والمعرفة والتعامل معها دون قيد أو شرط من قبل 
سلطة خارجية لتصل بالتعليم إلى تشجيع البحث 
عن المعرفة والحقيقة:97) 

وتشير الحرية الأكاديمية إلى حق الدارسين 
والمتخصصين .2# القيام بالبحوث العلمية ونشرها 
دون قيود أو سيطرة من قبل المؤسسة التي يعملون 
فيها انطلاقا من أن الحقيقة لا يمكن اكتشافها 
إلا بإتاحة الفرصة كاملة أمام الاستقصاء الكامل 
لجميع البيانات والمعلومات: وهي من الحقوق 
المدنية التي من المفترض أن يتمتع بها جميع 
المواطنين# الدول الديمقراطية وبالنسبة لأعضاء 
هيئة التدريس 2 المؤسسات الجامعية يتضمن 
المفهوم بشكل عام حقهم © التثبيت 2# الوظيفة 
دون التعرض للبطش أو الفصل بسبب الرأي”". 

والحرية الأكاديمية هي حرية أعضاء هيئة 
التدريس والمربين والطلبة 4 تتبع الحقيقة 
والمعرفة دون قيود أو معيقات؛ فعضو هيئة 
التدريس لديه الحرية بأن يعرض وجهة نظره ب 


المسائل التي تختلف فيها وجهات النظر بشرط 
أن يحترم معالجة مماثلة لوجهات النظر المختلفة 
عن وجهة نظره فيما يتعلق باحترام الرأي والرأي 
لخر , 

ويرتبط مفهوم الحرية الأكاديمية بمفهوم 
التثبيت أو التعيين 16121156 وهي الحالة التي ييحظطى 
بها عضو هيئّة التدريس بعد فترة تدريب واختبار 
فيأمن بالتالي الفصل أو الطرد من الخدمة, 
حيث لا يستطيع الأساتذة أن يمارسوا حريتهم 
الفكرية بشكل آمن دون أن يشعروا بالأمان 
الوظيفي وأنهم لن يتعرضوا للعقاب لتعبيرهم 
عن آرائهم بحرية؛ غير أن التثبيت لا يعني أن 
الأستاذ لا يمكن خصله البتة ولكنه يضمن له ألا 
يتم ذلك ون :سنوي وعنية وديا اقتطيات الشل 
ومتطلباته فضلاً عن صدور الحكم بذلك من 
نظراء أكاديميين للأستاذ؛ فالحرية الأكاديمية 
لا تحمي الأساتذة من الفصل لأسباب لا ترتبط 
بممارسة حقوقهم الفكرية *, 

وتعد الحرية الأكاديمية والمتمثلة 4ك حرية 
أعضاء هيئة التدريس والطلبة 4 استقصاء 
البيانات والبحث العلمي عنصراً جوهريا 
لرسالة المؤسسة وذلك انطلاقا من أن المجتمعات 
الأكافيفة. أعكن بكدريا ١‏ للق يميت الساايا 
مع المعلومات والبحويث العلمية وقدرتها على 
تشكيل المعلومات والبيانات والتحكم # تدفقها 
وصياغتها؛ فعندما يحاول الباحثون تدريس بعضص 
الأفكار والحقائق وتبادل الأفكار حول موضوعات 
معينة لا تروق لبعض التيارات الاجتماعية أو 
السياسية أو السلطات الرسمية خارج الجامعة 
قد يجد هؤلاء الباحثون أنفسهم عرضة لتلويث 
السمعة أمام الجمهور أو فقدانهم لوظيفتهم أو 
حتى السجن وريما ينتهي بهم المطاف 2 بعض 
الأحيان إلى فقدان حياتهه"". 

الحرية الأكاديمية بين الطلبة وأعضاء هيئة 


التدريس 
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تتمد الحرية الأكاديمية لأعضاء هيئة 
التدريس 4 حرية البحث عن الحقيقة وحقهم 
نشرها وتعليمها وإتاحة الفرصة لهم لمتابعة 
المعرفة وتطورها من خلال الدراسة والحوار 
والنقاش والتدريس وإلقاء المحاضرات والكتابة 
وتشجيعهم لمتابعة البحث العلمي للوصول إلى 
نتائج أمينة وضمان الأمن الوظيفي والاقتصادي 
لهم وحقهم لك توجيه النقد للبرامج التعليمية 
والتنظيمات الإدارية والسياسات الجامعية 
وأجراء التعدييللات عليها ومشاركاتهم 2 اتخاذ 
التطوعية # المجتمع المحلي". 

وتتجسد الحرية الأكاديمية أيضا ا حرية 
عضو هيئة التدريس 2# بحثه وتدريسه و25 
التعبير عن آرائه ونظرياته تعبيرا حرا دون أن 
يكون عرضة للاضطهاد بسبب الآراء التي يأخذ 
بها أويدرسها وحريته # السعي للمعرفة والتطور 
العلمي وتبادل المعلومات من خلال البحث العلمي 
المنظم والدراسات والمناقغات والتوثيق والإنتاج 
والتأليف والترجمة والخلق والإبداع والتعليم 
والمحاضرات!!", 

أما بالنسبة للطلبة فتتمثل الحرية الأكاديمية 
4ك حقهم 4# الحصول على التعليم السليم وحقهم 
وحقهم # الاستماع والتعبير عن أرائهم وحقهم 
أن يكون لهم رأي غذ تقرير ما يدرسونه 
وحريتهم ل اختيار المواد الدراسية7”'"؛ وحقهم 
ل الإبداع ومراعاة استعداداتهم وقدراتهم 
وتوظير الحرية والعدل والمساوأة وتكافؤ الفرص 
لهم وتنظيم أنواع مختلفة من النشاطات لهم 
وحقهم 4# المشاركة التربوية التي تأخذ صورة 
المشاورة وحقهم فز تفريد المناهج أي جعل المناهج 
ملائمة لكل تلميذ على انفراد للتجاوب مع قدراته 
وحقهم 4# المشاركة 4# إدارة شؤون كليأتهم عبر 


/ع5 


مجائس أو اتحادات أو روابط طلابية 2. 

فللطلبة حقوق مكتسبة يجب مراعاتها 2 
العملية التعليمية وهي حقوق تقرها القوانين 
والإعلانات العالمية والدولية فقد نصت المادة 
(15) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل 
شخص الحق # حرية التعبير والرأي ويشمل هذا 
الحق حرية اعتناق الآراء دون تدخل واستقراء 
الأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون 
تقيد بالحدود الجغراضفية: ولكن لا يعني ذلك أن 
مناقشات الطلبة لأساتذتهم من قبيل المناظرات 
العلمية بين الأنداد بل إنها مناقشات استيضاحية 
أو استفهامية فالطلية ما زالوا متعلمين وليس 
لهم أن يغتصبوا دور الأساتنة الذين يعلمونهم 
كما فعل الطلبة عندما تملكوا إدارة التعليم ب 
جامعة بولونيا بإيطاليا 4 القرن الثاني عشر 
وألزموا الأساتذة بأداء يمين الولاء لهم والتدريس 
والامتحان وفق شروطهم مما أدى إلى تمرد 
الأساتذة ووضعهم لحدود يجب على الطلبة ألا 
يتجاوزوها”" . 

يتضح مما سبق أن الحرية الأكاديمية ينبغي 
ألا تكون حكرا غلى أعضاء هيئة التدريين فقظ 
من الضروري أن يمنح الطالب أيضناً حريته 
الأكاديمية لأنه هو محور العملية التربوية 
والتعليمية كما يؤكد سورطي (19517ه)0؛ 
فالحرية الأكاديمية ذات شطرين يتعلق الشطر 
الأول بحرية الأستاذ 4# التعليم والبحث ويتمثل 
الشطر الثاني بحرية الطالب # طلب العلم 
والإقبال على التعلم فمن حق الطالب التعبير 
عن نفسه بحرية والتفكير وممارسة الأنشطة 
دون قيود كما أن من حقه مناقشة أساتذته 
وزملائه ومحاورتهم ويجب أن تتاح للطالب 
فرصة المشاركة الفاعلة وإبداء الرأي والمشورة 
القرارات والموضوعات التي تخص دراسته 
وجامعته لأن أساس رسالة الجامعة هو تنمية 
الفرد بشكل شامل ومتكامل وبناء شخصيته 


د. أحمد الزكي 


وإعداده ليكون قاذرا عن قا وطنه وأمته. 
حدود الحرية الأكاديمية وضوابطها: 

الحرية الأكاديمية ليست بلا حدود أوضوابط 
حيث تنطبق القوانين العامة للمجتمع على كل 
مؤسساته ومنها المؤسسات الأكاديمية فالحرية 
الأكاديمية التي لا ضوابط لها ولا حدود قد تؤدي 
إلى الفوضى وتصبح خطراً يهدد المؤسسات 
التعليمية بل المجتمع بأسره فقد يستغل بعض 
الأساتذة تلك الحرية 4 بث الأفكار الهدامة التي 
تتعارض مع مبادئ المجتمع بما يؤدي إلى ابتعاد 
الطلبة عن الدراسة الجامعية الجادة لينغمسوا 
4 الخلافات السياسية والعقيدية9 ., 

كما أن الحرية الأكاديمية لا تبيح للأستاذ 
الحق ‏ عرض آرائه بصورة تضلل طلابه 
وزملاءه: والحرية دون مسؤولية تصبح تدخلاً ب 
حرية الآخرينء وبالإضافة إلى هذه الحدود التي 
تتضمنها المسؤولية الفردية يمارس المجتمع شيئا 
من الرقابة على الحرية الأكاديمية: فالقوانين 
والأنظمة التي تنظم القول والنشر تحدد ما 
يستطيع المعلم أن يقوله أو ينشره كما أن الكليات 
والمعاهد والمراكز العلمية الموجودة 4 أي جامعة 


تضع تعليمات تنظم نشاط العاملين فيها وتحدد . 


سلوكهه!"). 

فمثلاً يخ الولايات المتحدة ووفقاً لإعلان عام 
4م عن الحرية الأكاديمية والتثبيت الوظيفي 
همة مدملعع:8 عتصع لوعف ذه العصع غ5 
0 16121116 ينبغي على أساتذة الجامعة أن 
يتجنبوا الخوض 2# الموضوعات الجدلية والتي 
لا ترتبط مباشرة بالمادة الدراسية؛ وبالرغم من 
أن لهم الحرية # التعبير كتابة أو شفاهة بشكل 
علني عن آرائهم دون خوف من الرقابة أو من 
الأنظمة المؤسسية إلا أن عليهم أن يعلنوا بشكل 
واضح أنهم يعبرون عن آرائهم الشخصية وليس 
عن رأي المؤسسة التي ينتمون لها'". 

ومن أهم المبادئ التي تحكم الحرية 


الأكاديمية التزام عضو هيئة التدريس بالأخلاق 
والقيم والأفكار والبعد عن الرياء غلا يكون هناك 
أي تناقض أو تنافر بين ما يصدر عنه من رأي 
وفكر وبين ما يقوم به من عمل وممارسة ولا 
ينحصر ذلك على القول بل العمل أيضا والسلوك 
والممارسة ليكون هذا العمل ترجمة حقيقية لكل 
ما يتبناه الفرد من مبادئٌ فيكون داعماً للحق 
وأقدر على ممارسة الحرية الأكاديمية بشكل 
مسئول يبتعد فيه عن إعطاء وعود تسويفية أو 
إهدار للوقت!""2, 

ومن أهم مظاهر الحرية الأكاديمية 
الاستقلال الإداري والمالي والثقلي للجامعات 
إلا أنه أيضاً لا يعمل دون ضوابط؛ فلا بد من 
دور رقابي من الدولة 2 حدود ضيقة يتمثل 2 
التأكد من حسن سير العملية التربوية والتعليمية 
وضمان إنفاق الأموال العامة بطرق سليمة وعدم 
انحراف الجامعات عن الهدف الذي أنشأت من 
أجله. 

لذلك وكما يؤكد سورطي (15910م)7! فإن 
ممارسة الحرية الأكاديمية لا تعني الانفلات 
والتمرد عن الضوابط المجتمعية لأن الحرية 
الأكاديمية حرية مسئولة ومعقلنة؛ فالمسألة 
المهمة والصعبة تكمن# إقامة توازن بين الحرية 
والضوابط حتى لا تصبح الحرية فوضى وحتى 
لا تصبح الضوابط قيودا تلغي الحرية الأكاديمية 


وتشل المؤسسات التعليمية. 
الجامعات العربية وضعرورة دعمالحرية 
الأكاديمية 


لايزال معنى الحرية الأكاديمية؛ الجامعات 
العربية غامضاً إلى حد ما وغير محدد بشكل 
تام ولذلك فإن فهمه يختلف 2 كثير من الأحيان 
من جامعة إلى أخرى بل ومن فرد إلى آخر من 
أساتذة الجامعات وطلابها وإدارييها ولذلك فإن 
جوهر الحرية الأكاديمية وعناصرها وحدودها 
وضوابطها وشروط تطبيقها وعلاقتها بالمسؤولية 
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الأكاديمية وحتى مدى أهميتها لا تزال غير 

ممرؤقة تنام ودبع كلها خرن] عرض للا جتهاد 

الشخصي والتقييم الفردي وقد يعود سيب ذلك 
إلى غياب القوانين والتشريعات العربية التي 

تعنى بالحرية الأكاديمية!2. 
وتضمان مناخ من الحرية الأكاديمية يعود 

بالفائدة على كل من أعضاء هيئكة التدريس 

والطلبة ينبغي على الجامعات العمل على ما 
واكم 

.١‏ خلق مناخ يشجع على حرية التعبير والفكر 
بما يتضمنه من نشر للمعرفة والأفكار على 
العامة إضافة إلى السياق التعليمي. 

”. وضع معايير وإجراءات لاختيار أعضاء هيئة 
التدريس وترقيتهم بما يسمح بتعدد الرؤى 
والأفكار ‏ المجتمع الجامعي. 

". احترام حق أعضاء هيئة التدريس والطلاب 
التعبير عن آرائهم حول الأمور المؤثرة على 
مؤسستهم . 

؛. عدم التفريط 4ك الاستقلال الفكري لأعضاء 
هيئة التدريس والطلاب من أجل الحصول 
على مصادر تمويل من مؤسسات أو هيئات 
خارجية ولصالح خاصة. 

. مقاومة أية محاولة للحد من الحرية 
الأكاديمية داخل الجامعة. 

5. ممارسة التشاركية وذلك بتوزيع المسؤوليات 
والاستشارة والمشاركة 42 اتخاذ القرار 
وك الإدارة وك تحديد سيأسات التدريس 
والمناهج والبحوث وتوزيع المصادر وغيرها 
من الأنشطة 

. دعم مشاركة أعضاء هيئة التدريس 4 أنشطة 
خدمة المجتمع الخارجي والدفاع عنهم ف 
مواجهة الضغوط الساعية للحد من دورهم 
التنويري والخدمي للمجتمع. 
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مجتمع الدراسة 
تكون مجتمع الدراسة من جميع الطلبة 
الفصل الدراسي القاني من العام الجامعي 
0/04 ٠م‏ وقد بلغ عددهم غ٠‏ طالب 
وطالبة*" ويوضح جدول )١(‏ توزيع المجتمع 
الأصلي على كليات الجامعة المختلفة بالأحساء. 
جدول :١‏ توزيع المجتمع الأصلي على كليات الجامعة 


م 
| الزراعية 
لعلو وراك غ4١‏ 
و 0 
| الطب 0 


- 


3 عه‎ 
8 
٠ 7 


عيئة الدراسة 

تم اختيار العينة من المجتمع الأصلي للدراسة 
بطريقة عشوائية بسيطة لتمثيل المتفيرات 
المختلفة للبحث ( الجنس والتخصص وسنوات 
الدراسة بالكلية والمعدل الدراسي) حيث بلغ 
عدد أفراد العيتة ١١١7”‏ طالبا وطالبة وتشكل 
العينة ٠١,١‏ من المجتمع الأصلي للدراسة 
ويبين الجدول (؟) توزيع العينة وفقا للمتغيرات 
الديمغرافية للدراسة. 


د. أحمد الزكي 


جدول ؟: توزيع عينة الدراسة وفقا لبيعض المتغيرات 
الديمغرافية 


تصميم الاستبانة 

اعتمد الباحث 4 تصميم الاستبانة على 
الاطلاع على ادبيات البحث من دراسات وبحورث 
وكتب ومراجع عربية وأجنبية تتناول موضوع 
الحرية الأكاديمية ثم قام الباحث بصياغة 
مفردات الاستيانة صياغة أولية حيث بلغ عدد 
مفردات الاستبانة )5٠(‏ مفردة (4 صورتها 
المبدئية) موزعة على ثلاثة محاوروهي ( الدراسة؛ 
والبحث العلمي والتعبير عن الرأي). 

وقد صتمت الأسفبائة على نميظ المقياض 
الثلاثي (مرتفعة. متوسطة؛ منخفضة) حيث 
أعطيت مرتفعة ثلاث درجات,؛ ومتوسطة 
درجتين؛ ومنخفضة درجة واحدة. 

وقد اشتملت الاستبانة على قسمين؛ تناول 
القسم الأول بيانات أساسية عن أغراد الدراسة 
من حيث الجنس والتخصص وعدد سنوات 
الدراسة بالكلية والمعدل التراكمي2؛ وتناول 
القسم الثاني فقرات الاستبانة من خلال المحاور 
الثلاثة. 
تقنين الاستبانة 

للتأكد من صدق الاستبانة تم عرضها على 


مجموعة من المحكمين المتخصصين 4 مجال 
أصول التربية والإدارة التربوية والتقويم التربوي 
وطلب منهم إبداء الرأي 4 الاستبانة من حيث 
مدى ارتباط المحاور الواردة .4 الاستبانة بالهدف 
منها ومدى أرتباط كل مفردة بالمحور الذي تنتمي 
إليه ومدى أهمية كل مفردة 4# التعبير عن جانب 
من جوانب المحور ومدى دقة الصياغة اللغوية 
لكل مفردة ووضوحها وصدقها 4 التعبير عما 
يقصده الباحث. 

وقد أجريت التعديلات على الاستبانة أ 
ضوء الملاحظات التي أبداها المحكمون وتم 
التوصل إلى الصورة النهائية للاستبانة والتي تم 
تطبيقها واشتملت على (44) مفردة موزعة على 
النحو التالي: 
* المحور الأول: حرية الدراسة2. ١0‏ مفردة 
٠‏ المحور الثاني: حرية البحث العلمي2. ه 


مفردة 
* المحور الثالث: حرية التعبير عن الرأي. ؛ ١‏ 
مفردة 


وللتحقق من ثبات الاستبانة التي أعدها 
الباحث تم استخدام معادلة ألفا كرونياخ حيث 
بلغت قيمة معامل تبات الآداة ككل (884, ١0‏ ): 
بما يشير إلى أن الاستبانة على قدر مناسب من 
الثبات؛ ويوضح الجدول (؟) قيم الثبات لكل 
مجال من مجالات الدراسة: 


جدول ؟: قيم معامل الثبات للمحاور 
الثلاثة وللأداة ككل 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد العاشر: العدد الثاني 


المعالجة الاحصائية 

استخدم الباحث البرنامج الإحصائي 51255 
وذلك بعد أن قام بترميز سلم التقدير الثلاثي 
للاستجابات بالأرقام من ١(‏ إلى ؟) حيث يعني 
الرقم )١(‏ أن درجة الممارسة ضعيفة والرقم (؟) 
يعني أن درجة الممارسة متوسطة والرقم(؟) 
يعني أن درجة الممارسة مرتفعة. 

وقد تضمن أسلوب المعالجة الإحصائية 
للبيانات الواردة ل الاستيانة والذي استخدم ب 
تحليل النتائج ما يلي : 

.١‏ تلخيص البيانات 4# جداول وحساب 
التكرارات والمتوسطات الحسابية والانحرافات 
المعيارية والنسب المكوية. ْ 

”. للكشف عن دلالة الفروق تبعاً لمتغيرات 
الدراسة استخدم الباحث اختبار (ت) للعينات 
المستقلة أ5ع'1' 22216ة5 أمع20ءمع120 . 

وللحكم على دلالة متوسطات استجابات أفراد 
العينة على الفقرات فقد تم استخدام التدريج 
التالي كمحك يمكن الكشف من خلاله عن درجة 
ممارسة الطلبة للحرية الأكاديمية: 

* المتوسطات الحسابية للتقديرات (من ١‏ 
إلي أقل من )١,8٠‏ تقابل مستوى ممارسة 
* المتوسطات الحسابية للتقديرات (من ١8٠‏ 
إلى أقل من 70,؟) تقابل مستوى ممارسة 


متوسط. 

* المتوسطات الحسابية للتقدير (70,؟) فأكثر 
تقابل مستوى ممارسة مرتفع. 

نتائج البحث ومناقشتها 


لتفسير نتائج استجابات أفراد الدراسة على 
الاستبانة ومناقشتها قام الباحث بتحليل وتفسير 
النتائج تبعاً لأسئلة الدزاسة كما يلي: 

السؤال الأول: «ما واقع ممارسة طلبة جامعة 
المللك فيصل للحرية الأكاديمية بها من وجهة 
نظر الطلبة؟» 


وتلإجابة عن هذا السؤالتم حساب التكرارات 
والنسب المكوية والمتوسط الحسابي والانحراف 
المعياري لمحاور الدراسة وللفقرات الخاصة بكل 
محور. 

ويلاحظ من الجدول (5) أن المتوسط العام 
لدرجة ممارسة الحرية الأكاديمية بجامعة الملك 
فيصل من وجهة نظر أغراد العينة من الطلبة 
قد جاء متوسطاً بشكل عام وكذلك بالنسبة 
للمحورين الثاني والثالث: وقد جاءت قيمة 
المتوسط الحسابي للأداة ككل ١,47”‏ وبنسبة 
مثوية ١تلز.‏ 

وتتفق تلك النتيجة مع نتائج العديد من 
الدراسسات السابقة مثل دراسية حمدان 
(08٠7م)0”"‏ ودراسة أبو حيمد (017٠5م)7")‏ 
ودراسة حرب (ل١‏ د ودراسة الشبول 
والزيود (00007م30٠)‏ ودرامعة الحجار 
(000م)0) ودراسة الطنبور (5009م) 0" 
ودراسة السوالمة (1490م)7'' ودراسة الداوود 
(1994م)9"؟ والتي توصلت جميعها إلى أن 
متوسط درجة ممارسة الحرية الأاكاديمية أو 
الفعاليات الديمقراطية بتلك الجامعات قد جاء 
متوسطا ايض .ف جين «مخطق التفيعة الحالية 
مع النتيجة التي توصلت إليها دراسة حسين 
(200'" والتي توصلت إلى أن الممارسات 
الديمقراطية 4 الجامعات اللينانية قد حصلت 
على درجة مرتفعة. 

وقد احتل المحور الخاص بحرية التعبير عن 
الرأي المرتبة الأولى بمتوسط حسابي ١,80‏ 
وبنسبة مئوية 7/؛ ويمكن تفسير تلك النتيجة 
ضوء أن أحد المظاهر الأساسية لممارسة 
الحرية الأكاديمية يتمثل 4 حرية تعبير الطلبة 
عن آرائهم ويتماشى ذلك مع توجهات الجامعة 
وفلسفة التعليم العالي # المملكة بوجه عام والتي 
تشجع الطلبة على التعبير عن الرأي وتحث 
أعضاء هيئة التدريس على إتاحة هذه الفرصة 


د. أحمد الزكي 


للطلبة من خلال حرية الطلية 4 توجيه ما يعن 
لهم من أسئلة أثناء المحاضرات وإتاحة الفرصة 
لهم يك التعبير عن آرائهم 2# أداء أعضاء هيئة 
التدريس بالجامعة كما يعكس ذلك انتشار أجواء 
الحوار والمناقشة أثناء المحاضرات و# أثناء 
ممارسة مختلف الأنشطة بالجامعة. 


للأداة ككل ولكل محور من محاور أداة ممارسة الطلية 
للحرية الأكاديمية كج جامعة الملك فيصل 


ات سام 


ومن أجل التعرف على وجهات نظر أفراد 
الدراسة حول درجة ممارسة طلبة جامعة الملك 
فيصل للحرية الأكاديمية بها سوف يتم تناول 
إجاباتهم على كل محور من محاور الاستبانة 
على النحو التالي: 
المحور الأول: من حيث حرية الدراسة 

يتضح من الجدول (0) أن المتوسطات 
الحسابية لعبارات هذا المحور تراوحت بين 
)١575-75,51(‏ وأشارت النتائج إلى أن المتوسط 
العام لهذا المحور كان ضعيفا حيث بلغ )1١177(‏ 
بنسبة مكوية 09/. 

ويلاحظ أن معظم فقرات هذا المحور قد 
حصلت على درجة ممارسة متوسطة أو ضعيفة 
وحصلت فقرة واحدة على درجة ممارسة 
مرتفعة وهي الفقرة رقم )١١(‏ والتي تنص على 
( يستطيع الطالب تأجيل دراسته تفصل دراسي 
أوأكثر) والتي حصلت على أعلى متوسط حسابي 
والذي بلغ >5١‏ ويعزى ذلك إلى أن الجامعة 3 
راعت ذلك الأمر ث لواكحها التنظيمية وجعلت 
ذلك ضمن حقوق الطلبة التي يمكنهم القيام 
بها وفق ضوابط معينة حيث يستطيع الطالب أن 


جدول ©5: قيم المتوسط الحسابي والانحراف المعياري ودرجة الممارسة لعيارات المحور الأول (حرية الدراسة) 


اماد لهام لخصست اشع بلاس حا 


9 يحصل الطلبة على التعزيز المناسب لمشاركتهم في النقاش أثناء 


تك نم كك يك 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث, المجلد العاشر. العدد الثاني 


تابع جدول :0 قيم المتوسط الحسابي والانحراف المعياري ودرجة الممارسة لعبارات المحور الأول (حرية الدراسة) 


يمكن للطلبة مناقشة أعضاء هيثة التدريس في الدرجات التي حصلوا عليها 


في الاختبارات 


يناقش الطلبة الموضوعات الدراسية مع أعضاء هيئة التدريس باطمئنان 


ودون خوف 


يؤِْخْنْ بمقترحات الطلبة فى تعديل محتوى الخطط الدراسية للمواد التي 
يدرسونها ٍ 


يتقدم بطلب تأجيل الدراسة قبل وقت معين من 
موعد الاختبارات ويتفق ذلك مع ما جاء 2# نتائج 
دراسة الحجار (7١٠٠م).!8)‏ 

وقد حصلت خمس فقرات على درجة 
ممارسة متوسطة وهيٍ ذات الأرقام -5-١7(‏ 
غ-1-١)‏ مرتبة تنازليا وذلك بمتوسط حسابي 
يتراوح بين )١,87-7,11١(‏ وتتفق تلك النتاكج 
مع نتائج العديد من الدراسات (الحجار: 
0٠م‏ (رحمة: 4١٠٠0م)٠'"‏ (الشبول 
والزيود: 17١٠7م)2'1‏ 4 حين تختلف مع ما أورده 
سورطي (1597م)) والذي أشار إلى غياب 
فرص الحوار بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس 
4 العالم العربي وحرمان الطلية من كثير من 
الحقوق. 

ويمكن أن تعزى تلك النتيجة إلى عدة أسباب 
منها أن نظام الساعات الدراسية الذي تطبقه 
الجامعة يتيح أمام الطلبة فرصة الاختيار بين 


عدد من الأساتنة الذين يقومون بتدريس نفس 
المقرر وبالتالي يحرص كل أستاذ على تقديم 
المادة بصورة جيدة ويتيح فرصا متساوية أمام 
الطلبة.# الحوار والمناقشة: كما أن نظام الدراسة 
يسمح للطلبة بدراسة مواد عامة من تخصصات 
أخرى بل ومن كليات أخرى غير كليته الأصلية. 
يضاف إلى ذلك أن أعضاء هيئة التدريس 
يحرصون على تعزيز مشاركة الطلبة 4 النقاش 
غير أن ضيق الوقت وريما زيادة عدد الطلبة 
بعض الشعب يقلل من ذلك كما أن اختيار 
التخصصات يخضع لقواعد تنظيمية مشددة 2# 
معظم كليات الجامعة بما لا يتيح الفرصة أمام 
الجميع للالتحاق بالتخصصات التي يرغبون 
وقد حصلت باقي الفقرات على مستوى 
ممارسة ضعيفء فقد حصلت الفقرات ذات 
الأرقام )0-15-9-7-1١(‏ على متوسط حسابي 


د. أحمد الزكي 


يتراوح بين (5/ا, )١717-١‏ وهي درجة متواضعة: 
غير أنها تأتىي 4 إطار ما توصلت إليه بعض 
الدراسات مثل دراسة سورطي (19910م)0) 
ودراسة رحمة (4١٠7م)'":‏ ويمكن أن تعزى 
تلك النتيجة الوعندكن لدابم 

*: أن الطلية: يدمو يعظن الممترحات انفية 
بعض الأنشطة غير الصفية لكن لا يؤخن 
بالضرورة بمقترحاتهم. 

٠‏ أن الطلبة يدلون بآرائهم 4 تحديد مواعيد 
الاختبارات وقد يأخن بها أعضاء هيئة 
التدريسٍ أعياناً وقد يضطرون لعدم الأخذ 
يها أخيانا أخرى لصورورات قسية. 

٠»‏ أن من حق الطلبة مناقشة موضوعات المادة 
الدراسية والدرجات التي حصلوا عليها مع 
الأساقذة إلا أن: كثيرا مرق الطلية يهنيو 
القيام بذلك لاعتقادهم أن ذلك لن يكون 
موضع ترحيب من قبل عضو هيئة التدريس. 
كما حصلت الفقرات ذات الأرقام -1١7(‏ 

)9-١0-‏ مرتبة تنازليا على درجة ممارسة 

ضعيفة بمتوسط يتراوح بين )١,7195-1١,5495(‏ 

وبنسبة متدنية؛ وتختلف تلك النتائج مع النتائج 

التي توصل إليها الحجار (05٠0م)"‏ و 


(5١٠٠م)0‏ ووطفة والشريع (01٠٠م)9‏ لذ 

حين تتفق مع ما أكده سورطي (19517م)20, 

ويرجع الباحث هذه النتائج إلى عدة عوامل 

أهمها: 

*؟ اعتقاد الطلبة أن أعضاء هيئة التدريس فوق 
موضع النقد وبالتالي فإنهم لا يجرؤون على 
اقتراح تعديل الدرجات أو تد تفيير المحتوى أو 
اختيار الموضوعات وهكذا. حتى ى أن كثيرا من 
الطلبة قد علقوا على هامش تلك العيارات 
متهكمين: “هل تريدنا أن نرسب؟!” 

٠‏ تحديد التخصص يخضع لقواعد تنظيمية 
متشددة وبالتالي يصعب على الطلبة تغيير 
التخضص إلا حالات استكتائية أو" يوجود 
وفناظة عل جد ضبين عون اكير عفن 
الطلبة. 

المحور الثاني: من حيث حرية البحث العلمي 
يتضح من الجدول (1) أن المتوسطات 

الحسابية لعبارات هذا المحور تراوحت بين 

)١00-710(‏ وأشارت النتائج إلى أن المتوسط 

العام لهذا المحور كان متوسطاً حيث بلغ (14, (١‏ 

بنسبة مكوية ؟٠ر‏ 111. 
ويلاحظ أن أعلى متوسط حسابي كان 


جدول 1 : قيم المتوسط الحسابي والانحراف المعياري ودرجة الممارسة لتعبارات المحور الثاني (حرية البحث العلمي) 


العلمية 2 الحو 


يقبل الطلبة على إجراء البحويث العلمية يذ إنجاز الواجبات الخاصة 
بالمادة 


مجلة عجمان للدراسات واليحوث. المجلد العاأشر؛ العدد الثاني 


تابع جدول 5 : قيم المتوسط الحسابي والانحراف المعياري ودرجة الممارسة لعبارات المحور الثاني (حرية البحث العلمي) 


يختار الطلبة موضوعات بحوثهم بأنفسهم ٠‏ | متوسطة 
توفر الجامعة للطلبة قاعدة بيانات تت ية البحث لذ مختلف 
0 ل د ٠,15 | 1,١‏ | متوسطة 


يختار الطلبة المشكلات المراد استقصاؤها عند إعداد بحوثهم العلمية 


بحرية 

يشجع أعضاء هيئة التدريس الطلبة على نشر أبحائهم العلمية وخاصة 
المتميزة منها 

يناقش أعضاء هيئة التدريس النتاكج البحثية التي يتوصل إليها الطلبة 


تحظى بحوث الطلبة بتقييم عادل حتى لو تعارضت نتائكجها مع آراء 
عضو هيئة التدريس 


يتمتع الطلبة بحرية تبادل أعمالهم البحثية 4 المادة والاطلاع على 
يراعي أعضاء هيئة التدريس الفروق الفردية بين الطلبة # نوعية 
البحوث التي يكلفون بها 


8 


1 شعيفة 
0 


- 
م 


تقدم الجامعة الدعم المادي والمعنوي للطلبة لإنجاز ما يقومون به من 
أبحاث 


اه 
5" 

2: 132 

قي 

صمي 

2 

- 

3 


للفقرة رقم (4) التي تنص على (يتلقى الطلبة - - جاء 4 دراسة الشبول والزيود (/19١٠1م)('".‏ 

المنهجية العلمية 4 البحوث) التي بلغ متوسطها ؟) بترتيب نتنازلي على مستوى ممارسة متوسط 
الحسابي 06 ويدرحة ممارسة متوسطة وذلك بمتوسط حسابي يتراوح بين (؟١,7-‏ 
ويعزى ذلك إلى حرص أعضاء هيئة التدريس 2,٠‏ ويمكن أن يعزى ذلك إلى أن أعضاء 
بالجامعة على إكساب طلبتهم المهارات المختلفة هيئة التدريس حريصون على إتاحة الفرص أمام 
المتعلقة بمنهجية البحث العلمي حتى وإن لم يكن الطلبة لإجراء البحوث التي يكلفون بها كجزء من 
بعضهم مؤمنا فعلا بضرورة ممارسة الطلبة الواجبات الخاصة بكل مادة كما يتيحون الفرصة 
للحرية الأكاديمية. وتتوافق تلك النتيجة مع ما أمام الطلاب للتعاون معا 4 إجراء بحوث 


ده د. أحمد الزكي 


جماعية بما ينمي قدراتهم ويمكنهم من القيام 

بمزيد من ممارسات الحرية الأكاديمية. 
وقد حصلت الفقرات ذات الأرقام -١-10(‏ 

3-06؟) مرتية تنازليا على مستوى ممارسة 

متوسط أيضا وذلك بمتوسط حسابي يتراوح 
بين )١,50-1١,940(‏ ويمكن أن يعزى ذلك إلى 
أهمية أن يشعر الطلبة بأنهم جزء من نسيج 
العمل الجامعي وأن آراءهم محل احترام وتقدير 
وذلك من خلال ترك الحرية لهم '# اختيار 
موضوعات بحوثهم وعناوينها وما تتناوله من 
مشكلات بحثية وك سبيل ذلك توفر الجامعة 
لهم قواعد البيانات التي تتيح لهم إجراء مثل 
تلك البحوث كما تدعو الجامعة بعض الطلبة 
لحضور المؤتمرات والندوات التي تقيمها كما 

لاحظ الياحث ذلك بنفسه. 
وقد حصلت الفقرات ذات الأرقام -1١1(‏ 

اده وجو11-1) ميرتية ماؤليا على مستوق 

ممارسة ضعيف وذلك بمتوسط حسابي يتراوح 
بين )١,11-١177(‏ وتأتي تلك النتيجة متناغمة 
مع نتائّج العديد من الدراسات مثل دراسة 

سورطي (19507م)20 والصاوي (1557م)7") 

وحرب (7000م)0" والزيدي (5004م)7", 

ويمكن أن يفسر ذلك بذ ضوء عدد من العوامل 

منها: 

* أنه رغم تشجيع بعض الأساتذة للطلبة على 
نشر بحوث الطلبة ومشاركاتهم إلا أن هذا 
الأمر تكتنفه كثير من الصعوبات منها ضعف 
مستوى تلك البحوث وصعوبة عملية النشر 
ذاتها. 


٠‏ أن أعضاء هيئة التدريس يحرصون على" 


مناقشة نتائج بحوث الطلبة ولكنهم قد لا 
يجدون الوقت الكالك لمناقشة جميع بحوث 
الطلبة. 

»* الاعتقاد الراسخ لدى عدد كبير من الطلبة 
أنهم لا يستطيعون طرح أمور وقضايا ذخ 


سا 


بحوثهم تتعارض مع آراء أعضاء هيئة 
الككدويسن: 

٠‏ أن الطلبة لا تتاح لهم فرصة تبادل أبحاثهم 
بشكل كبير ريما حرصاً على التأكد من أن 
البحث هو جهد شخصي لصاحبه ولم يستعن 

* رغم محاولة أعضاء هيئة التدريس مراعاة 
الفروق الفردية بين الطلبة إلا أنهم قد لا 
يتمكنون من القيام بذلك بصورة تامة ريما 
لكثرة عدد الطلبة وتزايد الأعباء. 

* اعتقاد الطلبة أيضاً أنهم إن حاولوا الدفاع 
بجرأة عن نتائج أبحاثهم أمام أساتذتهم 
قد يؤثر ذلك على درجة تقييمهم وذلك ا 
إطار التراث الشهير من الخوف من صاحب 
السلطة ع العالم العربي. 
أما الممارسة التي حصلت على أقل متوسط 

حسابي فهي الفقرة ذات الرقم (؟١)‏ بمتوسط 

حسابي )١,05(‏ وبدرجة ممارسة ضعيفة, 

ويرجع البالدت هذه النديجة إلى أن الطلبه كن 

يشعرون بأن الجامعة تقدم لهم دعماً ماديا أو 
معنويا لأبحاتهم: وتتناقض تلك النتيجة مع 
الواقع الفعلي حيث ترصد الجامعة مبالغ مالية 
كبيرة لدعم ما يقوم به الطلبة من أبحاث؛ ويمكن 
تفسير تلك النتيجة ريما لعدم الإعلان عن سبل 
ذلك الدعم وريما لتركيز الجامعة أكثر على دعم 


أبحاث طلبة الدراسات العليا. 
المحور الثالث: من حيث حرية التعبير عن 
الرأي 


يتضح من الجدول (7) أن المتوسطات 
الحسابية لعبارات هذا المحور تراوحت بين 
)١920-7,47(‏ وأشارت النتائج إلى أن المتوسط 
العام لهذا المحور كان متوسطاً حيث بلغ )١,80(‏ 
بنسبة 15ل 


مجلة عجمان للدراسات والبحوت,؛ المجلد العاشر: العدد الثاني 


يشجع عضوهيئة التدريس الحوار والمناقشة بين الطلبة أثناء 
المحاضرة 


يتجنب أعضاء هيئة التدريس الاستخفاف أو السخرية مما يعبر عنه 

الطلبة من أفكار وآراء 
يتجنب أعضاء هيئة التدريس التمييز بين الطلبة بسبب آرائهم 
يمنح عضو هيئة التدريس الطلبة حرية التعبير عن قناعاتهم دون 
عوائق 

يوفر أعضاء هيئة التدريس للطلبة مناخا مناسبا لحرية التعبير عن 
موضوع المحاضرة 

يسود المناخ الديمقراطي 2 الحوار والمناقشات التي تتم بين الطلبة 


وأعضاء هيئة التدريس 


تتاح أمام الطلبة فرصة التعبير عن آرائهم حول مختلف عناصر 
العملية التعليمية 4 الجامعة 


يتعامل أعضاء هيئة التدريس مع آراء الطلبة المخالفة لهم بطريقة 
بناءة 


تتضمن الاختبارات أسئلة مفتوحة تتيح للطلبة التعبير عن آرائهم 


بحرية 


يتمكن الطلبة من فرصة تقديم اقتراحات وآراء حول تطوير أساليب 
الأساتذة 3 التدريس 


لاه 


ويلاحظ أن أعلى متوسط حسابي كان للفقرة 
رقم )١(‏ التي تنص على (تتاح للطلبة حرية 
توجيه الأسئلة فيما يتعلق بالمحاضرة) التي بلغ 
متوسطها الحسابي 4و وهي الفقرة الوحيدة 
التي حصلت على درجة ممارسة مرتفعة: وتتفق 
تلك النتيجة مع ما أشار إليه الشبول والزيود 
(7000م00') ووطفة والشريع (01١٠٠م)0)‏ 
حيث إن توجيه الأسئلة يمثل الحد الأدنى من 
ممارسات الحرية الأكاديمية الذي يتواجد 
حتى يذ ظل الأنظمة التسلطية والقمعية والتي لا 
تستطيع أن تحرم الطلبة من ممارسة حقهم ب 
توجيه الأسئلة والاستفسارات أثناء المحاضرات. 

أما الممارسات التي حصلت على مستوى 
متوسط فقند بدأت بالفقرات ذات الأرقام (؟١-‏ 
4-17-5) مرتبة تنازليا وذلك بمتوسط حسابي 
يتراوح بين )١,50-7,07(‏ وتأتي هذه النتائج 
متوافقة مع ما أورده الحجار (5١٠7م)‏ 7 وحرب 
(00٠٠0م)70‏ والشبول والزيود (07٠5م)(11)‏ 
ووطفة والشريع (١١٠٠م)00:‏ ويمكن أن يعزى 
ذلك إلى عدة عوامل أهمها أن نظام الدراسة 
يشجع الطلبة على الحوار والمناقشة وعرض 
آرائهم أمام زملائهم بتشجيع من أعضاء هيئة 
التدريس الذين يتيحون لهم حرية التحدث 
4 موضوعات ذات صلة بالمحتوى الدراسي 
ويتجنبون السخرية من آرائهم وأفكارهم ربما 
لأن معظمهم قد تلقى دراسته بجامعات أجنبية 
تشجع الحرية الأكاديمية. 

كما حصلت الفقرات ذات الأرقام (0-11- 
)١4-0-‏ مرتبة تنازليا على مستوى ممارسة 
متوسط وذلك بمتوسط حسابي يتراوح بين 
)١,87-144(‏ وتتفق تلك النتيجة مع ما توصل 
إليه (وطفة والشريع: ١١٠٠م)7‏ و(الحجار: 
7م ويمكن أن يعزى ذلك إلى نفس 
الأسباب السابقة والمتمثلة ‏ حسن انتقاء أعضاء 
هيئة التدريس وخضوعهم للتقييم الدوري من 


قبل الطلبة وبالتالي فإنهم يحرصون على تجنب 
التمييز بينهم بسبب آرائهم ويتيحون لهم فرصة 
التعبير عن أفكارهم وآرائهم حول المحاضرة كما 
يتيحون لهم فرصة الحوار والمناقشة. 

أما الفقرتان ذات الرقمين )٠١-١7(‏ مرتبتين 
قازايا فقن خسان عن منحوى دمارشة ضعيف 
وذلك بمتوسط حسابي (1/5,١-77,١)ويمكن‏ 
أن يرجع ذلك إلى أن الجامعة تتيح أمام الطلبة 
فرصة تقييم أعضاء هيئة التدريس لكن ربما لا 
خخ للطلية فرصة: أخري السييم ياش تعتاصئر 
العملية التعليمية كما أن بعض أعضاء هيئة 
التدريس قد يبدون بعض الضيق من آراء الطلبة 
المخالفة: أضف إلى ذلك قلة تضمين الاختبارات 
أسئلة مفتوحة تتيح للطلبة التعبير عن آرائهم 
بحرية وذلك ريما لصعوبة تقييم هذا النوع من 
الأسئلة وغلبة استخدام الأسئلة الموضوعية أو 
المقالية التي تتضمن إجابات محددة. 

كما نالت الفقرتان ذات الرقمين (8-4) 
مرتبتين تنازلياً على مستوى ممارسة ضعيف 
بمتوسط حسابي :)١:40-١,19(‏ وهي التي 
تتناول حرية الطلبة كه تقديم اقتراحات لتطوير 
أساليب الأساتذة 4 التدريس أو توجيه النقد 
لهم دون خوف وترجع هذه النتائج إلى ما سبق 
أن أوضحه الباحث من أن معظم الطلبة يعتقدون 
خطأ أن قيامهم بذلك من شأنه أن يؤدي إلى 
رسوبهم أو حصولهم على درجات متدنية ولذلك 
فهم يتجنبون أي ”صدام” من وجهة نظرهم مع 
أعضاء هيئة التدريس ويأتي ذلك # إطار ثقافة 
الخوف من كل ذي سلطة والمترسخة # العالم 
العربي وهو ما أكده (سورطي: 1591م)20 لك 
دراسته. 
السؤال الثاني وينص على : 

هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية © تقدير 
الطلبة لممارسة الحرية الأكاديمية بجامعة الملك 
فيصل ديعا للمتقيرات امشتتعله للدراسة ومن 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث,. المجلد العاشرء العدد الثانى 


الحتين والقخصضتصن وستواف الدراسة والقكية النتيجة مع النتائج التي توصلت إليها دراسات 


والمعدل الدراسي5. أخرى كانت فيها الفروق لصالح الإناث مثل 

وللإجابة عن هذا السؤال استخدم الباحث دراسة (الجابر:1554م)0'' ودراسة (الشبول 
اختبار (ت) لعينتين مستقلتين (101 6أوع-'1” والزيود: /01٠٠1م)0''‏ ودراسة ( الصاوي: 1551م) 
522216 غداء20أم1506 ) للكشف عن الفروق ' "© ودراسة (وطفة والشريع: ١٠١‏ كد كما 
بين المتغيرات وقد تم تجزيء السؤال السابق إلى اختلفت عن نتائج دراسة (الطنبور:”*0١٠7م)‏ (") 
أربعة أسئلة فرعية على النحو التالي: التي لم تظهر أي فروق بين المجموعتين. 

أ. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بذ ويمكن أن تعزى تلك النتيجة إلى أن المجتمع 
تقدير الطلية لممارسة الحرية الأكاديمية بجامعة السعودي © المملكة بوجه عام وك المنطقة 


اللكف فيصل فعا اتير لحتس 


جدول 8 : قيمة (ت) ومستوى الدلالة لدرجة ممارسة الطلبة للحرية الأكاديمية بجامعة الملك فيصل تيعا لمتغير الجنس 


حرية الدراسة و ان 
فداه داك 


0 ا الحا احا الفكنة اللنتكاك 
حرية البحث العلمي 31 
عاسم | ا ا 


1 ده 
5-١‏ نك ا ا 
الاداة ككل 
2 22 


يشير الجدول (8) إلى وجود فروق ذات دلالة الشرقية على وجه الخصوص هو مجتمع ذ كوري 
إحصائية تجاه درجة ممارسة الطلبة للحرية تغلب عليه الثقافة الذكورية التي قد تعطي الحق 
الأكاديمية بجامعة الملك فيصل فيما يتعلق للطالب الذكر بوجه عام ع التعبير عن رأيه و 
بالأداة ككل بين مجموعتي الذكور والإناث وذلك 2 ٠‏ توجيه النقد وإبداء ما يراه من آراء وملاحظات 
لصالح مجموعة الذكور حيث كانت قيمة (ت) حين قد ينظر إلى الطالبة أو المرأة التي تقوم 
"٠‏ عند مستوى دلالة أقل من (0,00) كما بنفس تلك الممارسات على أنها تفتقد إلى الأدب 
كانت أيضاً الفروق لصالح الذكور © كل محور أو الحياء كما أن مفهوم الحرية بوجه عام قد 
من محاور الاستبانة الثلاثة. ش تكون له دلالات أو انطباعات سلبية إذا اقترن 

وتتفق تلك النتيجة مع نتائج العديد من بالمرأة. ٍ 
الدراسات السابقة مثل دراسة (حرب: كما يمكن تفسير تلك النتيجة أيضا ذ 
0م ودراسية (الحجار: 09٠8م)0)‏ ضوء أن العدد الأكبر من أعضاء هيئة التدريس 
ودراسة (الداوود: ل 0 حيث كانت والعاملين والقيادات الجامعية هي من الذكور 
الفروق لصالح الذكور أيضاء 4# حين تختلف تلك مما قد يساعد الطلاب الذكور على ممارسة 


ىم د. أحمد الزكي 


مزيد من الحرية الأكاديمية أكثر من الطالبات 
وتوضح أيضا هذه النتيجة أن الحرية الأكاديمية 
تعد مطليا ملحا أكثر للطالبات اللاتي تعد 
الجامعة ريما النافذة الوحيدة للحرية بالنسبة 
لهن. 

ب. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية 2 
تقدير الطلبة لممارسة الحرية الأكاديمية بجامعة 
املك كيحي تها عقي التتميكي 5 


وثقافية وسياسية وأن تلك المقررات التي يدرسونها 
تكون أكثر ارتباطا بالواقع المعاش وبالمجتمع؛ كما 
أن تلك المقررات تتيح الفرصة أكثر أمام الطلبة 
للتعبير عن آرائهم وربما اعتراضاتهم على بعض 
آراء أعضاء هيئة التدريس. 

تتفق تتفق تلك النتيجة مع النتائج التي توصلت 
إليها دراسة (الشبول والزيود: 00097م)7") 
ل حين تختلف تلك النتيجة عن النتائج التي 


جدول ؟: قيمة (ت) ومستوى الدلالة لدرجة ممارسة الطلية للحرية الأكاديمية بجامعة الملك فيصل تبعا لمتغير التخصص 


محاور الاستبانة 


م | حرية التعبير عن الرأي 


يشير الجدول (5) إلى وجود فروق ذات دلالة 
إحصائية تجاه درجة ممارسة الطلية للحرية 
الأكاديمية بجامعة الملك فيصل فيما يتعلق بالأداة 
ككل بين مجموعتي الأدبي والعلمي وذلك لصالح 
مجموغة الأدبي حيث كانت قيمة (ت) 174, 
عند مستوى دلالة أقل من (0,00). 

ويمكن أن تعزى تلك النتيجة إلى أن الطلبة 
التخصص الأدبي يتميزون عن زملائهم 2 
التخصص العلمي بدراستهم لمقررات اجتماعية 
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حرية الدراسة 01 
١‏ خكلاره* 
لك 
مر 0 
0 له 8 
الأداة ككل ,رغ 
5 ب 1 : 


الانحراف المعياري | قيمة (ت) | مستوى الدلالة 


توصلت إليها مجموعة أخرى من الدراسات لم 
تجد فروقاً بين المجموعتين مثل دراسة (حرب: 
07لم) ودراسة (الحجار: 50097م) 00 
ودراسة (الداوود : 1994م)2'7 ودراسة (وطفة 
والشريع :5001م)27. 

هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية 
لك تقدير الطلبة لممارسة الحرية الأكاديمية 
بجامعة الماك فيصل فعا قير منوات الدرانة 
بالكلية؟. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث:؛ المجلد العاشر: العدد الثاني 


جدول ٠١‏ : قيمة (ت) ومستوى الدلالة لدرجة ممارسة الطلبة للحرية 
الأكاديمية بجامعة الملك فيصل تبعا لمتغير سنوات الدراسة بالكلية 


١‏ حرية الدراسة 


ع و0 
ككل سس سر 2 3 1 


لق 0ه 
مار 0 


يشير الجدول )٠١(‏ إلى عدم وجود فروق 
ذات دلالة إحصائية تجاه درجة ممارسة الطلبة 
للحرية الأكاديمية بجامعة الملك فيصل فيما 
يتعلق بالأداة ككل تبعاً لمتغير السنوات التي 
قضاها الطلبة 4 الدراسة بالجامعة حيث كانت 


قيمة (ت) » * وهي ليست دالة عند مستوى 
بل 

تتفق تلك النتيجة مع النتاكج التي توصلت 
0 دراسة (الطنيور : 5005م)2"0 ودراسة 
(الحجار ٠1م)!‏ ودراسة و(طفة والشريع: 
١م)'‏ والتي لم تجد فروقا بين المجموعتين. 


ا 
رء 


لرء لامر 


ويمكن أن تعزى تلك النتيجة إلى أن الجامعة 
تطبق لوائحها وأنظمتها على جميع الطلبة على 
حد سواء بغض النظر عن عدد السنوات التي 
أمضوها بالإضافة إلى قصر الفترة التي يقضيها 
الطلبة 4 الدراسة الجامعية مقارنة بالتعليم 
العام قبل الجامعي بما لا يؤثر على تغيير نظرة 
الطلبة إلى درجة ممارستهم للحرية الأكاديمية. 

د. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية ك2 
تقدير الطلبة لممارسة الحرية الأكاديمية بجامعة 
الملك فيصل تبعا لمتغير المعدل التراكمي5. 


جدول :١١‏ قيمة (ت) ومستوى الدلالة لدرجة ممارسة 
لت الأكاديمية يجامعة الملك فيصل تبعاً لمتغير المعدل التراكمي 


| محاورالاستيانة | الاستيانة ]| التتيرات | أت 


لاف اام 


حرية الدراسة لفقل 
ال للحا لئة ل 


يدرف 


د. أحمد الزكي 


يشير الجدول )١١(‏ إلى عدم وجود فروق 
ذات دلالة إاحصائية تجاه درجة ممارسة الطلبة 
للحرية الأكاديمية بجامعة الملك فيصل فيما 
يتعلق بالأداة ككل تبعاً متغي المعدل التراكمي بين 
مجموعتي جيد فأقل وجيد جد فأكثر حيث كانت 
قيمة (ت) /ا6/و ٠‏ وهي ليست دألة عند مستوى 
دلالة )١ ,٠5(‏ فأقل. 

ويمكن أن تعزى تلك النتيجة إلى أن الحرية 
الأكاديمية قيمة إنسانية مهمة وحق من حقوق 
الإنسان بشكل عام ولا ترتبط بالتقدير الذي 
يحصل عليه الطالب بقدر ما ترتبط بشعور 
الطالب بإنسانيته وتقدير الآخرين له. 

وتختلف تلك النتيجة عن النتيجة التي 
توصلت إليها دراسة (حرب : 07١٠٠7م)7"‏ والتي 
وجدت فروقا لصالح أصحاب التقديرين جيد 
جد وسكا 

ومن خلال العرض السابق يمكن إجمال نتائج 
الدراسة وتلخيصها فيما يلي: 

بلغ المتوسط العام لدرجة ممارسة الحرية 
الأكاديمية بجامعة الملك فيصل من وجهة نظر 
أقواة العيتة من الطلية قن جاء متومطا يشكن 
عام؛ وقد جاءت قيمة المتوسط الحسابي للأداة 
ككل ١,87‏ وينسبة مكوية ١51/ز.‏ 

وقد احتل المحور الخاص بحرية التعبير عن 
الرأي المرتبة الأولى بمتوسط حسابي ١,80‏ 
وبنسبة مئوية 57/, يليه المحور الخاص بحرية 
البحث العلمي بمتوسط حسابي ١,84‏ وينسبة 
مثوية ؟, 51 ثم المحور الخاص بحرية الدراسة 
بمتوسط حسابي ١,76‏ وبنسبة مئوية 09/. 

وجود فروق ذات دلالة إحصائية تجاه درجة 
ممارسة الطلبة للحرية الأكاديمية بجامعة الملك 
فيصل فيما يتعلق بالأداة ككل بين مجموعتي 
الذكور والإناث وذلك لصالح مجموعة الذكور 
وبين مجموعتي الأدبي والعلمي وذلك لصالح 
مجموعة الادبي. 
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| عدم وجود فروق ذأت دلالة إحصائية 

تجاه درجة ممارسة الطلبة للحرية الأكاديمية 

بجامعة الملك فيصل فيما يتعلق بالأداة ككل تبعاً 
لمتغير السنوات التي قضاها الطلبة # الدراسة 
بالجامعة وكذلك تبعا لمتغير المعدل التراكمي بين 

مجموعتي جيد فأقل وجيد 0-5 

توصيات البحث ومقترحاته 
انطلاقا من الاستخلاصات التي توصلت إليها 

الدراسة من خلال تحليل الدراسات السابقة يذ 

مسال اتحرية الأكادنيية وما اندهيث إليه الدراسة 
من نتائج من الإطار النظري للبحث الحالي 
وكذلك من خلال الإطار الميداني والذي تناول 
درجة ممارسة الطلبة للحرية الأكاديمية بجامعة 
الملك فيصلء انطلاقاً مما سبق تقدم الدراسة 

التوضيات والقكرحات القالية: 

٠‏ تشجيع الطلبة على ممارسة الحرية 
الأكاديمية 4 محاورها المختلفة وذلك 
من خلال الندوات واللقاءات التوعوية 
والشاشورات المسديفضة: 

٠‏ تضمين قيم الحرية والديمقراطية ب محتوى 
المناهج والمقررات الجامعية التي يدرسها 
الطلبة. 

* منح الطلبة مزيداً من الحرية ‏ اختيار 
التخصص الدراسي الذي يناسبهم واختيار 
الأستاذ القائم بالتدريس وطرح عدد من 
المواد الدراسية ليختاروا منها ما يرغبون ذخ 
دراسته. 

٠‏ إشراك الطلبة 4 كل أركان العملية التعليمية 
من حيث التخطيط والتنفين والتقويم بما 
يعزز لديهم قيم الحرية والديمقراطية. 

٠‏ تدريب الطلبة على الحوار والمناقشة 
ومعارستهما دآخل قاعات الدراسة وخارجها 
مع الالتزام بالآداب والتقاليد العامة وأسس 
الحوار المتحضر. 

٠‏ إتاحة الفرصة أمام الطلبة للتعبير عن آرائهم 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد العاشرء العدد الثاني 


ومقترحاتهم من خلال قنوات متعددة داخل 
الجامعة. 

بذل مزيد من الاهتمام من قبل الجامعة 
بالبحث العلمي وتوفير كل ما يحتاجه من 
دعم مادي ومعنوي حتى يتيح للطلبة ممارسة 
الحرية الأكاديمية من خلال ما يقومون به 
من أبحاث. 

وضع مزيد من التشريعات والقوانين وتطوير 
اللوائح الحالية من أجل التأكيد على الحرية 
الأكاديمية وعلى أنها حق أصيل لكل من 
الطلبة وأعضاء هيئة التدريس. 

منح مزيد من الدعم لأعضاء هيئة التدريس 
ليتمتعوا بالحرية الأكاديمية وبالتالي يعملون 
على تمكين الطلبة من ممارسة الحرية 
الأكاديمية بدورهم. 

حث أعضاء هيئة التدريس على توعية الطلبة 
بمفهوم الحرية الأكاديمية وأهمية ممارستهم 
لها داخل الجامعة. 

تكريس مفاهيم الحرية والديمقراطية من 
خلال ما يجري من ممارسات مختلفة لخ 
الجامعة سواء # التدريس أو البحث العلمي 
أو عند ممارسة الأنشطة. 

تخفيض أعداد الطلاب # القاعات الدراسية 
لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن منهم للتعبير 
عن الرأي وممارسة الحرية الأكاديمية. 
تقوية العلاقة بين أعضاء هيكة التدريس 
والطلبة وتنمية التفاعل الجيد بينهما حيث 
تضمن مثل تلك العلاقة الصحية توظير المناخ 
اللازم للحرية الأكاديمية. 

إزالة وتخفيف القيود المفروضة على أعضاء 
هيئة التدريس والطلبة 2# التعبير عن آرائهم 
سواء 4 موضوعات دراسية أو قضايا عامة 
بما لا يتعارض مع النظام العام وثقافة 
المجتمع وتقاليده. 


توفير مزيد من الحرية للطلبة بوجه عام 
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وللطالبات بوجه خاص ليتمكنوا من التعبير 
عن أنفسهن وإتاحة الفرصة لهن للمشاركة 
بإبداء الرأي وِي ممارسة الدراسة والبحث 
بحرية أكبر. 

بحوث مقترحة 
يقترح البحث الحالي إجراء بحوث ذ 

المستقيل حول الموضوعات التالية: 

٠‏ درجة ممارسة الطلبة للحرية الأكاديمية ب 
الجامعات السعودية الأخرى و4 الجامعات 
العربية 4 مختلف الدول العربية. 

٠‏ درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس للحرية 
الأكاديمية 4 جامعة الملك فيصل. 

٠‏ واقع الفعاليات الديمقراطية 4 الجامعات 


المعودلة والفريية: 
*؟ درجة ممارسة الطلبة لحرية التعبير 2 
الجامعات العربية. 


؟ العلاقة بين ممارسة الطلبة لتلحرية الأكاديمية 
وبعض المتغيرات الأخرى التي لم تتناولها 
الدراسة الحالية. 


د. أحمد الزكي 


افراجع 

.١‏ الزيدي؛ مفيد: التعليم العالي ومشكلات 
البحث العلمي: الحرية الأكاديمية نموذجا. 
مؤتمر التعليم العالي في الأردن بين الواقع 
والطموحء: جامعة الزرقاء الأهلية؛ الزرقاء, 
الأردن؛ ١٠٠٠م.‏ 

7 :وطفة: على :والشريم::.سعد”  "‏ الضاليات 
الديمقراطية ومظاهرها في جامعة الكويت: 
مؤتمر الديمقراطية والتربية في الوطن 
العربي المؤتمر الثالث لقسم أصول التربية 
الكويت, ١١٠آام.‏ 

؟. التلء سعيد واخرون: قواعد الدراسة 
في الجامعة؛ دار الفكر للطباعة والنشر, 
عمان:1551ام. 

؛. سكران. محمد محمد: الحرية الأكاديمية 
في الجامعات المصرية. دار الثقافة للنشر 
والتوزيع: القأهرة, كلم 

6. حربء رولا عبد الرحيم: تصورات طلبة جامعة 
النجاح الوطنية لممارسات الديمقراطية 
لأعضاء هيئة التدريس فيهاء رسالة ماجستير 
غير منشورة:؛ كلية الدراسات العليا جامعة 
النجاح الوطنية؛ نابلسء: فلسطين: 1١٠٠م.‏ 

”. سورطيء يزيد عيسى: الحرية الأكاديمية في 
الجامعات العربية بين الواقع والتطلعات. 
مجلة كلية التربية. جامعة الإمارات: العدد 
4 دولة الإمارات؛ 1551م. 

. وطفة؛ على أسعد: التفاعل التربوي بين 
الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية؛ مجلة 
اتحاد الجامعات العربية؛ العدد 8", 
7ام. 

8. الحجارء: راد حسين: واقع الممارسات 
الديمقراطية للتعليم من وجهة نظر الطلبة 
بجامعة الأقصى بغزة: مجلة الجامعة 
الإسلامية: المجلد ١١؛‏ العدد؟, 1١٠٠م.‏ 

5. العاجزء فؤاد والأغاء عاطف: أسياب عزوف 


طلبة كليات التربية بالجامعة الإسلامية عن 
المشاركة الأكاديمية في قاعات الدرس, 
مجلة الجامعة الإسلامية بغزة. مجلد6. 
عدد١؛‏ غزة؛ فلسطين؛ ١٠٠1م.‏ 

.٠‏ الطويلء: هاني: الإدارة التعليمية مفاهيم 
وآفاق. دار وائكل للطباعة والنشرء عمان؛ 
الأردن: 1555م. 

.١‏ الشبولء؛ محمد علي والزيودء محمد صايل: 
واقع ممارسة الطلبة للحرية الأكاديمية في 
الجامعات الأردنية: مجلة العلوم التربوية, 
كلية التربية جامعة قطرء العدد 17 /ا١٠1م.‏ 

؟١.‏ جامعة الملك فيصل: جامعة الملك فيصل 
6--177١ه‏ توثيق مسيرة:؛ مركز الترجمة 
والتأليف والنشرء الأحساء. 477١اه.‏ 


؟امعة:1 وتسعلوعة :18130203 ,عتلاقمط] -قطة1" 
-10106151820 :165أوتاء كلطنا طهتتخ صا حمل 
التقططة رآ .5ع أعصدمعته015 220 ععلاعة؟2 رودا 

,متعتتاع نحط 01 ووده:2 تلقن 117ملآ 
أامتسعلوعم 855 :مآ ,تقدعاءه ز8عطاعتسمع8 
5507 الت1 11[ مم فلع 7اأكتتاا لاملعع 2 
أ قتاقطعجوءدع1 101 016005دمه عط 01 
:تتامطاء5]0 بععممطاه عتأقصسع01:هم 2ه همه 
100681610 تاعطعاط :101 لإعمعع م 1قنطمقكة[1 
.2004 


6. النكلاوي. أحمد: أزمة الممارسة 
الديمقراطية 4 الأنساق التعليمية # الوطن 
العربي رؤية نقدية. مؤتمر الديمقراطية 
والتربية 2# الوطن العربيء المؤتمر الثالث 
لقسم أصول التربية بجامعة الكويت: الكويت, 
ىن "م : 

1. حمدانء دانا لطفي: العلاقة بين الحرية 
الأكاديمية والولاء التنظيمي لدى أعضاء 
الهيئة التدريسية 4 الجامعات الفلسطينية. 
رسالة ماجستير غير منشورة: كلية الدراسات 
العليا جامعة النجاح الوطنية؛ تابلس, 
فلسطين. 8١٠٠م.‏ 

.١‏ أبو حيمدء ندى عبد الرحمن: الحرية 
الأكاديمية 4 الجامعات السعودية دراسة 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد العأشرء العدد الثانى 


ميدانية. رسالة ماجستير غير منشورة: كلية 
التربية جامعة الملك سعودء المملكة العربية 
السعودية: كم 

. الطنبور. أيوب: الفعاليات الديمقراطية 
ومظاهرها 4 جامعة النجاح الوطنية 
وبيرزيت من وجهة نظر الطلبة ومدى تأثرها 
بالمتغيرات الديمغرافية. رسالة ماجستير 
غير منشورة. جامعة النجاح الوطنية: نابلس» 
فلسطين, ١٠٠م.‏ 

6. الداودء سالم: ديمقراطية التعليم بك كليات 
المجتمع الحكومية 4 الأردن كما يراها 
الطلبة. رسالة ماجستير غير منشورة, 
الجامعة الأردنية؛ إربد؛ الأردن؛ 1954م. 

.٠‏ حسين؛ حسناء عبد الرحمن: الديمقراطية 
الجامعية 4 لبنان - الحالة البحثية 
والتطبيقية ومجالات المتابعة: مكتبية معهد 
العلوم الاجتماعية الجامعة اللبنانية؛ بيروت, 
لبنان: 5٠٠1ام.‏ 

.١‏ الجابر. منصور: تصورات طلبة المعاهد 
العليا لممارسة ديمقراطية التعليم # ليبياء 
رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة 
اليرموك؛ الأردن: /1359م. 

"". الصاويء محمد وجيه: الحرية الشخصية 
لطلاب كلية التربية 4 جامعة قطرء حولية 
كلية التربية: جامعة قطرء؛ مجلدة: عددة: 
؟55ذام. 


77 :012عمم1ءنزعم8 عتممعاءءة181 وتطستسناه© عط" 
,14 لتتمذ اعنام تناع ,2003 ,801605 طاعسزه 
//تطغط :عكزة جاع7ا امه .135 5977م 5011 ,2009 
-1210-566ع01/2620 0013/0 , قنع /17/17717/.211517 

محرمل 

4؟. محافظة. علي: الحرية الأكاديمية ذ 
الجامعات الأردنية. بحث 4 على أومليل 
(محرر): الحرية الأكاديمية في الجامعات 


العربيةء: منتدى الفكر العربي, عمان الأردن: 
م. 


0 موعه :/151017 ده أاعسط 01 012همملأع نزام م8 
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الملخص 

إن موضوع إنتاج المعنى في السرد بعامة وضي 
السرد السينمائي بخاصة تحتاج إلى تأصيل وتحديد 
مفاهيم ومصطلحات خاصة بكل نص سردي تخضع 
لعملية تحويل إلى سرد سينمائي. بالتالي فالموضوع 
يتطلب تفصيل وتحديد مصطلحات الجنس الأدبي 
عبر تقييم مقاربة نظريه للغة السينمائية كمفهوم 
جديد ولمعجمها وأسلوب السرد السينمائيء وبالتالي 
توصيف سيرورة إنتاج المعنى انطلاقا من الرواية 
إلى الفيلم مرورا بالنص الوسيط (السيناريو) 
ويسعى البحث أن يتناول المجال المفهومي لأهم 
تلك المصطلحات وتوصيف سيرورة الإنتاج للمعنى 
من الرواية إلى الفيلم أو السرد السينمائي . 


* جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية, الجزائر. 


* اناممتتة 5510 .101 
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مقد ماه 

في مقاربة لرؤية الدلالات التي تنتجها اللغة 
السردية عبر مراحلها ( النص الروائي/ السيناريو/ 
الفيلم) تعتمد الدراسة على مجموعة أساسيات عبر 
أسئلة تتعلق بالدور الاتصالي للسينما. باعتبارها 
لفة اتصالية مكثفة الدلالات تشكّل خطاباً ورسالة؛ 
حيث يتعين على السينمائي كشف مفاتيح اللغة 
الجديدة للجمهور عبر مجموعة آليات تتميز بالجمع 
بين التقنية والتوظيف الدالء وإلا فالخلل سيلحق 
بالعملية الاتصالية وبالتالي يؤثر سلب على الوظيفة 
الجمالية. ومنه إن فهم اللغة أساسي لفهم الجوهر 
الفني للسينما. 

كما تطرح المقاربة أيضاً سؤالاً يتعاق بطبيعة 
اللغة. وبالمجموعة المتكلمة بها أو البيئة اللغوية؛ 
أي بحدود الاستيعاب وفهم الحوارات. وبالتالي 
مراعاة التفريق بين العلامات اللغوية الاتفاقية 
أو الاصطلاحية 02562802261 والصورية 
35 تناع على أسأس مراعأة وضعية المصطلحات 
ف النججوعة اللغوية: كنا نطرع الففارية أيهاً 
مجموعة تعاريف للغة السينمائية: تنأى عن الجدال 
الحاصل بين نقاد السينماء حول حدود عناصرها 
وقابلية تسميتها باللغفة,» لأن مصطلح اللغة 
السينمائية يعتبر من أهم المصطلحات المعاصرة: 
كيرا لظهوة الضه الميسساق الدى وااق مان 
الضورة :والتيلم: وذكتولوييها نقل المعلومات. 8 
تتطرق المقاربة أيضا لعلاقة.الصورة باللغة؛ تمهيدا 
لمقولة اللغفة السينمائية. وذلك من خلال مجموعة 
آراء أهمها آراء الناقد والسيميائي الفرنسي رولان 
بارث 1516 - 198١٠‏ وعطاتته8 لتهامظ في وظائف 
ملازمة الصورة للكتابة والتي يتطرق لها البحث في 
موضعها تحت عنصر الصورة والأيقونة. 

بعد تبني المصطلح ( اللغة السينمائية) تحاول 
المقاربة كشف العلامة اللغوية للسينما وكذلك 
توصيف علاقة الكلمة والصورة والأيقونة بالسينماء 
كمجال ذي أبعاد خاصة وذلك تحت إطار البحث 


في خصائص المعجم السينمائي. ومن ثم تحديد 
بعض خصائص هذه اللغة. وهنا يظهر بأن خاصية 
الانزياح في السرد السينماكي هي مجال التحليل 
اللغوي السيميائي على اعتبار أنها الخاصية الجمالية 
والفنية التي تتعلق بالجانب التأويلي عند المخرج 
وكذلك عند المتلقي والباحث السيميائي؛ لأن 
الانزياح في السرد السينمائي يشتغل في المساحة 
التي تكون اللغة السينمائية أحد طرفيها كدال 
وعلامة؛ ومن ثم يعمل على قياس درجة الانزياح 
عن الأصل. ومن هذا المنطلق تعتمد الدراسة على 
تحديد اللغة السينمائية من خلال مقاربة كيفيات 
قراءة السرد السينمائي المنبني على أسس التحليل 
وتقطيع المقاطع الدلالية المتكونة أساساً من فعالية 
وكتاندات المونقا ع ونان "الوذ بعر افاي أمنافنا 
فقد اتجهت المقارية إلى مقابلة خطاطة. الدرس 
الألسني بخطاطة أخرى تعتمد على توظيف الصورة 
مكان الرسالة المكتوية في شكل مقارنة لاستيضاح 
قسمة الصورة في تحقيق التواصلء وسيتم تفصيل 
ذلك تحت عنصر أسلوب السرد السينمائي. 

تعالج هذه المقاربة أيضا كيفية تشكّل المعنى 
أو الأنساق الدلالية عبر سيرورة إنتاج المعنى, 
وبخاصة بين الرواية والفيلم السينمائي: وتتطرق 
إلى مختلف وجهات النظر التي تطرقت للعلاقة 
بينهما عبر محاولة تأصيل مجال ومفهوم النص 
الوسيط (السيناريو) الفاعل في إنشاء وتوليد 
الأنساق الدلالية وأسلبة السرد الروائي بصبغة 
جديدة» تعتبر مرحلة انتقالية فارقة في سيرورة 
إنتاج المعنى؛ على اعتباره نصاأ وسيطاًء اختلفت 
الآراء في تحديد هويته ومجاله التعريفي. 
.١‏ اللغة السينمائية 

إن التشابه في الكلمات والاختلاف في المعنى 
بين مجموعتين يماثل التشابه الذي تعرفه السينما 
مع العالم بتفاوت في درجات التشابه» فيتعين على 
المشاهد -أولاً- فهم أنظمة التشفير وإدراكها كما 
يتعين على السينمائي تقريب عمليات الفهم بتركيب 


د. سعيد عموري 


اللغة الأيقونية ضمن الصورة العامة للغة الجديدة 
فتغدو صورة الفيلم مركبة من مجموعة لغات تخدم 
بعضها ‏ كل لغة بخاصياتها ‏ لتشكيل لغة أخرى 
متطورة من خصائصها الأساسية الانفتاح وغياب 
المعنى الحقيقي الذي يحفز التأويل؛ ويظهر اللسان 
السينماتوغراضي "مثل تضعيف" آلي للواقع: أو 
تعدد آلي للأشكالء؛ والرابط بين الدال والمدلول 
مفعّل أساساً بواسطة المشابهة وذلك في الصورة 
السمعية والبصريةء!'' ويتحقق ذلك في تحديد 
وضبط مصطلحات اللغة السينمائية وبخاصة 
الإيقونة والصورة 

ويهذا فإن الوصول إلى مرحلة إنتاج جديدة 
انطلاقاً من تكثيف الدوال السينمائية؛ يمكن من 
وضع أحد الأسس لفهم السينماء وعندها فقط 
«سنقتنع بأنها ليست بأي حال استنساخاً تابعا 
وآلياً للحياة بقدر ما هي إعادة تكوين حيوية وفعالة 
تنتظم فيها عناصر التشابه والتباين في عملية 
معرفة الحياة»'". وعليه فإن تحديد مصطلحات 
سرد السينمائي وبخاصة مفهوم اللغة السينمائية 
أساسي في فهم سيرورة إنتاج المعنى في السرد. 
.١‏ مفهوم اللغة السينمائية 

يعتبر مصطلح اللغة السينمائية من 
التضطاحاك: التعاصرف. ترا تظهور. النس 
السينمائي الذي رافق مجال الصورة والفيلم 
وتكنولوجيا نقل المعلومات؛ حيث اعتمده الناقد 
(مارسيل مارتن) في كتابه اللغة السينمائية؛ وفيه 
عكس كل المظاهر التعبيرية التي قدمتها السينما 
في نصف قرنها الأول7". ويدل المصطلح على 
كثافة وغنى اللغة الخاصة: على اعتبار أنها تتشكل 
من عناصر أيقونية (صُوّرية) متحركة؛ تشتغل ضفي 
صنع الدلالة فيهاء مجموعة آليات كائلون والتقطيع 
والوسط وزاوية الرؤية والعرض والتقديم» مع ما 
تتطلبه هذه الأبعاد من تموقع معين للكاميرا ضي 
مكان ما خاصء هو في حد ذاته جزء من الدلالة, 
أضف إلى ذلك أن الصوت المصاحب للصورة, 


سيتم؛ بوصفه جزءا من المضمون؛: إكسابه هو 
الآخر مؤثرات صوتية خارجية متعددة الخواص 
الدلالية9 . 
؟.الصورة والأيقونة 

إن الصورة هي البنية الأساسية في اللغة 
السينمائية ويقابلها في اللغة الفرنسية 26مه1 9©) 
وهي -كما وردت في :1066 1.8- إعادة إنتاج طبق 
الأصلء أو تمثيل مشابه لكائن أو شيء. ويحيل أصل 
المصطلح الاشتقاقي على فكرة النسخ والمشابهة 
والتمثيل والمحاكاة: ويعتمد عليها كأساس وعنصر 
لغوي قار في اللغة السينمائية؛ حيث تعتبر إعادة 
إنتاج للواقع من دون واسطة تشفير اعتباطية في 
غياب البعد الثالث ده أكمع صلل عدصطة نوزم 0, 

أما في الاصطلاح السيميوطيقي فإن الصورة 
تنضوي تحت نوع أعم يطلق عليه مصطلح الإيقون 
(16026): «وهو يشمل العلامات التي تكون فيها 
العلاقة بين الدال والمرجعء وهو على المشابهة 
والتمائل»7 ولعل أول من قدم تغريفا مرضياً لهذا 
المفهوم هو العالم السيميائي الأمريكي شارل 
ساندرس بيرس ١859 -١5١5‏ (ع0.8,26110)): 
وذلك عبر مقارنته بمفهومين آخرين هما الرمز 
والقرينة (120166- 06016ز5). فإذا كانت 
العلاقة بين العلامة والمرجع اعتباطية في الرمزء 
ومعللة بواسطة المجاورة أو السببية في القرينة, 
وفي الإطار التنظيري لمفهوم العلامة السيميائية 
يقدم الفيلسوف والناقد الإيطالي امبرتو ايكو 
50 متتو طدط] (؟؟15) علاقة العلامة الايقونية 
بالموضوع المحال عليه بقوله «فإن ما يخصص 
العلامة الإيقونية هو شبهها النشوئي بالموضوع 
المحال عليه»"؛ ولا يهم -في نظر بيرس- إن كانت 
هذاه العامة تضيرية ( سورة مكلذ ١)‏ أو سهدي نان 
الأمر يتعلق بتحديد مجال التعريف الذي تنتمي 
إليه الصورة. ومجموعة الأطروحات التي عرفتها 
اللسانيات والسيميائيات- على اختلافها- تعترف 
بمزية الصورة كلغة تظهر دلالتها ضمن نسق لغوي 
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من صنف آخرء أو من لغة بديلة أخرى (الإشارات 
وأنواع الإيماءات) ولكن ما هي العلاقة بين الصورة 
واتلغة؟ 

تعتبر الصورة في شكلها البسيط إيقونة لا 
فنية؛ قلا تقبل التقسيم إلى وحدات منفصلة: أي 
إنها الوحدة الأصغر التي تؤسس للأنساق الدلالية 
من خلال التركيب أو عملية إسقاط الموضوع 
على المستوى» وهي العملية التي تتصل بالرؤية 
السيميائية للصورة ؛أي إن الخاصية السيميائية 
"تاها من «يمطن: خواض: 'الاتفاظ: الاستصمية 
لإسقاط موضوع ما على المستوى"27 بحيث تكون 
عملية الإسقاط مؤشراً على الرؤية السيميائية 
للصورة وآلية هامة للكشف عن النسق الدلالي 
المتشكل عنها. 

على الخلاف من الدوال اللسانية تنتشر دوال 
الإيقونة عبر فضاء الصورة: بحيث تكون الانطلاقة 
والأساس في تحديد دلالة العلامة2: انطلاقة 
اختيارية: ولا يخضع الخطاب البصري إلى قواعد 
تركيبية صارمة. وهذا ما لا نجده في الدال اللساني 
الذي يعتبر ذا طابع خطي (1126216) تظل قواعد 
النحو تتحكم فيه؛: ويحصل المعنى في الخطاب 
اللفظي بإعادة تركيب العناصر المفككة؛. في حين 
خطاب الصورة تركيبي: "لا يقبل التقطيع إلى 
عناصر صغرى مستقلة؛ بحيث تبدو الصورة ككتلة 
تختزن في بنياتها دلالات لا تتجزأء وهوما يكسبها 
طاقة إبلاغية لا تضاهى"7. تقوم أيضأ العلامة 
اللسانية على الاعتباطية بين الدال والمرجع بينما 
تقوم الصورة على عنصر الشابية والتمثيل وهذا 
ما يجعل النظام اللساني مشفرا بالغ التعقيد بينما 
الصورة تبدو نقلاً للواقع بكل طبيعيته. 

لقد عرف هذا التعايش بين الصورة واللغة منث 
ظهرت الكتابة. وشهدت العلاقة بينهما تلازماء 
وتطورت بتطور أشكال التواصل: الاجتماعية 
وغيرها من المجالات وصارت اللغة ‏ ممثلة في 
التعليق الكتابي أو الشفوي على الصور الاشهارية 
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مثلاً ‏ أكثر انتشارا في العصر الحديث. وصارت 
العلاقة بينهما أكثر جدلا منها في وقت آخرء من 
حيث القيمة التي تضيفها اللغة(كتابة أو مشافهة) 
إلى الصورة (ثابتة أو متحركة). 

إنْ اقتران الكلمة أو القول بالصورة يعطي دلالة 
مميزة عن دلالتهما منفصلتين: إنها دلالة إضافية 
وموسعة؛ ف ''الصورة لا تقول شيئاً بلا كلمة" الفعل 
"والفعل يكون أكثر إثارة إذا كان مركيا"7. 

يطرح الناقد الفرنسي بارث وجهة نظره في 
هذه القضية:؛ بالتأكيد على الوظيفة التي تؤديها 
الكتابة المصاحبة للصورة: وهي تتوزع -عنده- 
على وظيفتين: 

وظيفة الترسيخ (426:886): الصورة متعددة 
الدلالات لا تقرب المعنى إلا من خلال النص 
اللغوي الذي يوجه إدراك المتلقى. بحيث يحدده 
مجاله التأويلي. "وأكثر ما تشيع هذه الوظيفة في 
الصور الثابتة كالصور الفوتوغرافية الصحفية 
والملصقات الإشهارية. . . الخ"( 

.وظيفة التدعيم (561315) : النص اللغوي يضيف 
دلالات جديدة للصورة ' بحيث إن مدلولاتهما 
تتكامل وتنصهر في إطار وحدة أكبر قد تكون هي 
الحكاية في الشريط السينمائي مثلاء وتندر هذه 
الوظيفة في الصور الثابتة. لكنها شائعة في الصور 
المتحركة كالفيلم السينمائي والتلفزي والرسوم 
المتحركة.... اله"'0©, 7 

تتجاور الوظيفتان وتتناوبان في مختلف 
النصوص الثابتة والمتحركة: إلا أنهما يحققان 
الدلالة «فطغيان التدعيم على الترسيخ معناه 
أن المتلقي ملزم بمعرفة اللسان لإدراك فحوى 
الرسالة. في حين أن طغيان الترسيخ معناه أن 
الملفوظ قاكم على الحشوء وأن جهل المتلقي باللغة 
قد لا يحرمه من استيعاب دلالة الصورةق("2. 

ما تزال العلاقة بين اللغة والصورة في جدل 
مستمر: نظرأ لطفيان الإيفؤنة: وما زالت الدراشات 
الإيقونية - أسوة بالدراسات اللسانية - تسعى 
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جاهدة لبناء مناهجها وحديد مجالاتها المفهومية 
ومنظومتها المصطاحية. وإذا كانت اللغة السينمائية 
نظاماً يحقق التواصلء: فإن العلامات السينمائية 
تعتبر علامات لغوية في الإطار العام الذي قدمه 
عالم اللغة السويسري فردينائد دي سوسير 
36 15 1610122110 صاحب المؤلف الرائد 
في اللسانيات الحديثة (محاضرات فضي الألسنية 
العامة)1917 والذي يعرّف فيه النظام اللغوي بأنه 
"نظام تواصلي. ذووظيفة اجتماعية"')؛ يتكون من 
عناصر علاماتية تشترك مع السينما في خاصية 
الانفتاح الدلالي وقابلية التأويل. وباعتبار السينما 
لق يتحر مجكيها سودا تضنم الصووة أو الأنعونة 
العمدة والأساس في معجمها 502 1610116 وتؤدي 
دور الوحدات المعجمية (المفرداتية): وعلاقة 
الدالَ بالمذلول فق لم السيتما محف تماماً من 
حيث الدلالة نظراً لتنوع أشكال الدال وهوما يفسر 
تجسيد الكلمة في الذهن بواسطة الصورة. 
*. خصائص المعجم السينمائي 

يمكن تحديد بعض خصائص معجم اللغة 
السينمائية من خلال تقديم مقارنات بين معجم 
اللغة الإيقونية أي اللسان الخاص (السينمائي) 
وبين معجم اللسان الطبيعي؛ أو بين الكلمة والصورة 
كوحدة معجمية: 

© الصورة في الفيلم وحدة بنيوية ذات منطق 
داخلي. إنها عالم من العلاقات الداخلية تحقق 
من خلال ترتيبها نسقاً خاصاً 'يقوم على أساس 
الارتقاء من الحقيقة الفيزيائية المجردة إلى 
المعنى التام"' وبواسطة تآزر الصور:وفق منطق 
خاصء يتشكل بناء فني متكامل وليس مجرد إطار 
شكلي. َ* 

© الكلمة في اللسان الطبيعي تحدّد موضوعا أو 
زمرة 06ا20ع أي صرلفا من المواضيع. 

© الكلمة في اللسان الخاص تصور مواضيع 
واقعية؛ أو هي لسان خاص بالوصف 06501515605 
أو لسان واصف أو اصطناعي 6ا216121828, لأن 


الخو ول وني اهن | تزاف الم 73 قاين مصفة 
مغلا أو غراب كمد كلمة. 'لكن العلامة الأيقونية 
لهاء أكسبتها صفة ملموسة؛ ما يفسر صعوبة مهمة 
إيجاد لغة مجردة: منذ ظهور فن النحت والرسم. 
ولكن في التصوير الفوتوغرافي يظهر الأمر أكثر 
قميزا هن تقل المجرّدء لأن عدسة التصوير مجبرة 
على التقاط كل ما تراه. عكس الفنون الأخرى التي 
تختزل بعض التفصيلات مثل الرسم.» الكاريكاتير. 
وهذا هو العامل الرئيس الذي يوفر إمكانية انتزاع 
العلامة السينمائية وفصلها عن دلالتها المادية 
المباشرة» وبالتالي تحويلهاأ إلى علامة ذات مضمون 
أكثر شمولية. وبسبب اقتران الصورة بالتجريد»فقد 
أتيحت مساحة واسعة للمبدع لأن يولد صوراً تتخن 
تسميات متعددة؛ مثل: الصورة البصرية والسمعية 
والذوقية والحركية والشمّية)0'). ومن هنا فإن 
اللقطات أو مواضيع السينما تشكل لغة مجازية. 
ويعمل المونتاج على خلق لغة جديدة بواسطة 
تقنياته الإبداعية؛ إذ يعتبر "المسئول على جعل 
الممرتها لك أوتظاها لنياف خاصا متجودا سمات 
لسانية معينة" 0, 

© تمتلك السينما كقصة. وسيلة التكرار التي 
تعد مألوفة في النص الكلميء ونادرة في الرسم 
التصويري. وهي الخاصية المميزة والمثيرة: 
لأن التكرار في السينماء يبعد الشيء عن دلالته 
المباشرة إلى دلالته المجازية. 

© إن طبيعة السينما الفردية تجعل (وجهة 
النظر) عن” 06 غمذه2 التي تكتسب أهمية خاصة 
عند التحويل السينمائي؛ من حيث كونها مبدأ لبناء 
النص "تبدو من الصنف الذي نراه في الرواية 
لا في ذلك الذي نراه في الرسم”7". والحوار 
الكلامي في السينما يعد عنصرا موازيا للحوار ضفي 
العمل الروائي أو في المسرح. والقصة السردية 
في الرواية هي القصة السينمائية التي تبنى عبر 
تسلسل اللقطات السيثمائية وترابطها. ويتولد 
المعنى من خلال الدلالة السمعية: بالتباينات 
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الصوتية الحوارية "إذ تحمّل الجمل الحوارية 
بإشارات ورموز ظاهرة مباشرة وأخرى سيجري 
الكشف عنها لاحقا".7') وعليه فإن وجهة النظر في 
اللغة السينمائية تتكثف بعناصر دلالية غير لغوية:؛ 
هي الدلالة السمعية والبصرية والحركية. 
؟. خصائص اللغة السينمائية: 

هذه الخصائص التالية تتصل بخصائص 
العلامات السيميائية ووظيفتها الاتصالية؛ التي 
تجعل من اللغة السينمائية تشكل أنساقاً دلالية 
منفتحة على سيرورة الإنتاج وتوالد الدلالة: عبر 
كيفية تحدد مجال الوحدة السيميائتية وتعالقها 
بالوحدات المشابهة أو المعارضة لها. ويمكن 
إجمالها في العناصر التالية: 

© إن كل صورة تُعرض على الشاشة تشكل علامة 
رمزية عناوناهطصرة: أو كنائية عدوتصحردم2/6, 
أو مجازية عناو3ةمطمةغ216: وهذه الأشكال هي 
المنطلق في قراءة العلامة اللغوية قراءة سيميائية. 

©» إن تشكيل الوحدات السيميائية في لغة 
السينماء قد لا يظهر من خلال عناصر أو لقطات 
منفردة؛ وإنما تتكون الوحدة السيميائية من 
مجموعة لقطات أو سلسلة مصغرة (ماكروية), 
ومن خلالها تتشكل وحدات سيميائية كبرى. وهنا 
تطرح مشكلة أساس في السينما وهي ربط وتأليف 
الوحدات الصغرى؛: بحيث تشكل وحدات دلالية 
متضمنة الكادر السيثمائي: وتعرف العملية الدلالية 
هنا ب(عملية التكوين) وتعنى بوضع كل تفاصيل 
أو عناصر المنظر في علاقة متآلفة تشكل توازنا 
للمتفرجء وتسهم في خلق إحساسه الجمالي وجذب 
انتباهه. ويشمل التكوين «الشكل ومراعاة الخطوط 
المكونة للأشكال؛ والتوزيع المناسب للضوء والظل 
والألوان والتوزيع المتوازن للعناصر المرئية, 
والإيقاع. وكل ذلك يسهم في إحداث الأثر الدرامي 
للمشهده!''). ونلاحظ هنا أن وظائفه متعلقة 
بالمتفرج أساساًء بحيث توفر له حالات التوازن 
الشعورية. ش 


© إن العبارة المألوفة (السينما تخاطبنا) 
تشير إلى خاصية جد مهمة في السرد السينمائي 
وعلاقته بالعالم» وهي خاصية الانزياح؛ حيث يمثل 
المتفرج حلقة الوصل ما بين الإدراك الخارجي ( أي 
العائم الواقعي) وبين الإدراك الجديد للعالم من 
خلال السينما. ومن ثم يتعين تحليل الأيقونة عبر 
مستويين؛ أولاً: بمقابلتها بمثيلاتها في الواقع؛ ثم 
بشبيهاتها في مستوى الإدراك الجديد. 

© إن خاصية الانزياح في السرد السينمائي هي 
مجال التحليل اللغوي السيميائي. كنتدما تخد معلا 
كطا نا نل وانع زه دافوظ ككهنة كروك أنه موجوه 
قبلاء ولكن عند التركيب الأيقوني (إضاءة: صوت, 
صورة الشخصية..) تتشكل وحدة سيميائية للعلامة 
اللفوية» وينتج تأثير الفيلم بواسطة الصور الظاهرة 
على الشاشة والتي "ترتبط بالصور المخزونة في 
ذاكرة المشاهدء ومع ذلك الترابط أو الرصف 
قشأ غزاطف الدفشة أو النوجة أو اتحدن "0 
فمن خلال الوحدات السيميائية المتشكلة؛ تنزاح 
الدلالة عن العالم الخارجي: بغض النظر عن صورة 
الانزياح (توافق أو تشويه..) التي تمثل صورة رسالة 
سميائية؛ في مستوى تحليل أعلى (سيميو ثقافي) . 

لم تلق خاصية الأنزياح كامل القبول في وسط 
نقاد السينما والعاملين في حقلها فقد دعا مخرجان 
دانماركيان هما لارس تراير وتوماأس غطنتربيرغ في 
جمعية 170870295 إلى نبن عملية الانزياح والتشويه 
والإضافة والتزام المخرج بنقل الفيلم من غير 
تقنيات. والقصد من ذلك رسم العالم الواقعي 
بصورة حقيقية. وهي دعوة قيدت المخرج وقزمت 
رؤيته الفنية "") 

© عملية التدلال في السرد السينمائي تخضع 
فتظقيا لسيرورة التطور التكنلوجي لآليات 
السيثماتوغراف؛ لأن ‏ تظون الأخير يقدم دولا 
جديدة تعمل بفاعلية في عملية الانزياح. ويظهر ذلك 
جلياً من خلال تتبع مسيرة السينماء منذ السينما 
الصامتة التي لم تتقبل بسهولة فكرة الصوت 
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كآلية فنية للسينما؛ إذ اعتبره بعض المهتمين في 
ثلاثينيات القرن الماضي (ثرثرة زائدة للسينما)» 
إلى التطور المستمر والمتسارع لصناعة الصورة 
والكاميرا وتقنيات اللون والإضاءة التي تعتبر من 
المقاييس الفاصلة في تصنيف المخرجين. 

© إن مستويات اللغة السينمائية (تصوير/ 
حركات/ صوت/ لون/ إضاءة/ كتابة...) يمكن 
أن تكون عناصر لغوية بالمعنى الحقيقي شريطة 
أن "تأخذ مكانتها في سياق النصء لا بصورة آلية 
بل مقرونة بدلالة معينة. ويمكن أن نستكشف من 
استخدامها أو رخض استخدامها ترتيباء إيقاعاً: 
قابلاً للتمييز بسهولة"27. 

© يشكل تنوع عناصر اللغة السينمائية فاعلية 
جمالية فنية. وتكون مجموعة من العلامات 
المتكررة التي تقبل التمثيل في كل مستوىء: الأمر 
الذي يمكن الدارس من قراءتها قراءة سيميائية 
تعتمد على تقطيع الوحدات الكبرى إلى ووبحدات 
منفصلة؛ حيث «لا توجد وحدات منفصلة لا توجد 
علامات»''". وهنا لا بد من محاولة تحديد أسلوب 
السرد السينمائي المنبني على أسس التحليل؛ 
وتستطيع المقاط«الدلالية المتكونة أساها مرخ الية 
وجماليات المونتاج. 
*. أسلوب السرد السينمائي 

يمكن اليدء في تحديد هوية السرد السينمائي: 
باعتماد أساس منطقيء يُعرّف لغة السرد على 
أنها تواصلية بالدرجة الأولى؛ وبالتالي فلا بد 
من مقابلة عملية الاتصال المعروفة في الدرس 
الألسني بخطاطة اتصال مواذية لها في السينماء 
حيث خطاطة الدرس الألسني كما أوردها ' رومان 
جاكوبسون”" تقتضي - لتأمين عملية الاتصال - 
وجود مرسلء مرسل إليه؛ رسالة: والشكل التالي 
يوضح ذلك: 
مرسل هه رسالة مكتوبة 356ا©ع1ه مستقبل 
مرسل ‏ له صورة 1121386 ه مستقبل 

إنّ علاقات التشابه بين خطاطة الاتصال 


اا 


اللغوية ومثيلتها السينمائية تعمرف بعض الاختللاف 
في تحليل وتقسيم بنيات الرسالة والصورة: إذ 
في الخطاطة الأولى تقسم الرسالة إلى وحدات 
منفصلة؛ تمثل علامات لغوية تتآلف في سلاسل 
مكروية عبر مستويات تركيبية مختلفة على صعيد 
التسان والخطابيه: 

في الخطاطة الأولى: النص مشكل من مجموعة 
علامات سابقة لوجود النص؛ أما في الخطاطة 
الثانية (السينما) فإن العلامة تكون متطابقة أو 
لاحقة للنصء مما يفسر وجود سيرورة مختلفة لإنتاج 
الدلالة في السرد السينمائي. ويتعلق أسلوب السرد 
السينمائي بالإدراك القبلي والبعديء من خلال 
رؤية سيميائية للصورة في الفيلم ونظيرتها العلامة 
في التصن: وكلذهما يشكل: أساسا .رسالة عون 
أجزاؤها تفاعلاً. يكدف دلالات الوحدة الإيقونية 
في مستوى أكبرء يدرج خارج إطار السينماء وليكن 
مثلاً سياقاً ثقافياً معيناً أو اتجاهات سينمائية ضي 
فترة ما. 

واذ1 كانت السديتما 'الحديكة يخاصة» فتين 
الكلية مكونا الزاميا تلقصى المرق اك حكن هنا 
تعريف السينما بأنها "تركيب لاتجاهين سرديين, 
الأول صوري والثاني كلمي"”. إننا أمام نمطين 
سرديين في السينماء يتداخلان أو يقتربان من 
بعضهما البعض؛ على الرغم من أنهما نظامان 
سيميائيان مختلفان تماماء يمكن أن تؤدي فيه 
الكلمة وظيفة صورية. 

إذا أغفلنا مثلاً ما يكتب عن فيلم ما (مقالات, 
كتب...) فإننا نرى في الفيلم إيقونات دالة 
عليه مثل أن نرى شخصية تحمل كتابا ماء فإن 
مدلول الإيقونة/الكتاب لا يقتصر فقط على هوية 
المؤلف والعنوان ودار النشرء بل يختزل مجموعة 
من الكلمات والنصوص في منحى أو في سياق 
أكبر من الفيلم. وبهذا يمكن القول إن الصورة- 
التي هي الأساس ضفي السرد السينمائي-أشمل من 
الكلمة في سيرورة التدلال: والأمر نفسه مع الكلمة 


المنطوقة أو الكلام الصوتي؛ إذ بإمكانه أن ينطبع 
بطابع الأيقونة إذا تماهى مع المؤثرات السينمائية 
الأخرى. ويصح الدكئن: أيضا: بالنسية 'الصورة 
التي تكتسب خصائص وسمات العلامة الكلمية, 
من خلال ترجمة الكلمات إلى أشياء؛ أي تحديد 
المجرد وتجسيده؛ والتلاعب بألصور بحيث تعطي 
مجازات وكنايات. 

يمكن أن نميز كذلك من بين خصائص 
أسلوب السرد السينماكي. خاصية الازدواجية 
1151 النموذجية حيث يمكن لرسالة ما 
أن تنتقل في آن واحد بتفاعل مجموعة أيقونات 
عاملة في إنتاج الدلالة: وهذا ما نجده عند الممثل 
الذي يتتبع الخطاب المنطوق بإيقونات (إيماءات 
مثلاً)"7". ودراسة التركيب السينماكي الفني 
أو المونتاج خاصية مميزة ضرورية في تحليل 
الخطابات الفيلمية. كما أن الخطابات المنطوقة 
والمكتوبة ضرورية في دراسة خطابات القصة أو 
السيناريو. والسرد السمعبصري تحكمه منظومة 
سردية دالة و"تحكم دلالاته وإحالاته الرمزية, 
فالترابطات البصرية عبر تقنية المونتاج تتيح 
احتمالات متعددة لتمثل النسق وادراك بناه"0". 
وهو الأمر الذي بواسطة تفكيكه نقرأ سيرورة 
الدلالة من النص السردي الروائي إلى النص 
السردي الأيقوني/ السينمائي. 
4.إنتاج ا لمعنى في السينما الدلالة السينمائية 

قبل التطرق إلى عملية أو سيرورة إنتاج المعنى 
بين الفيلم وبين الفنون الأخرىء نتطرق إلى أهم 
وجهات النظر التي تطرقت إلى العلاقة بينه وبين 
الرواية كشكل أدبي وعالم كثيف الدلالات استقت 
منه السينماء وما تزال تعتبره أهم مصادر الحكي. 
فالعلاقة بينهما 'وثيقة بدأت مع السنوات الأولى 
من ظهور السينماء عندما بدأت الأفلام تفكر 
وتعتمد على الكثير من الروايات العالمية. خاصة مع 
المخرج جورج ميليس"')؛ حيث عرفت مجموعة 
من الروايات العالمية من مختلف اللغات: ظهورا 


سينمائياً. مثل (الجريمة والعقاب) لدستويفسكي, 
(الشيخ والبحر) لهمنغواي(أوليفر تويست) 
لديكنز. ومن الروايات العربية (عرس الزين) 
الطيب صالح؛ (الثلاثية) نجيب محفوظء (الدار 
الكبيرة) محمد ديبء(العصا والعفيون) مولود 
معمريء (عمارة يعقوبيان) الأسواني» وغيرها كثير 
جداً من الروايات التي تحولت صياغتها إلى حكي 
مرتي. ويمكن تمييز ثلاث أهم وجهات النظر حول 
العلاقة بين الرواية والفيلم السينمائي: 

أ. يؤكد أصحاب وجهة النظر الأولى على 
أن يكون الفيلم. أميناً على كل تفاصيل الرواية: 
بمعنى أن الفيلم قراءة مرئية للرواية» ويطرح 
ذلك إشكالية طول الفيلم: حيث لا يحبذ أصحاب 
الاتجاه الاختصار والاختزال في أحداث الرواية 
لأنه إخلال بقصديتهاء ويستشهدون بفيلم (هوى 
وكبرياء) للمؤلف جون أوستن. ويعاب على أصحاب 
هذا الاتجاه إهمال خصوصية السينما وميزاتها 
الججالئة. 

ب. تؤكد وجهة النظر هذه على خصوصية 
اللغة السينمائية التي تمعتمد العلامة الايقونية, 


واستقلالها عن السرد الروائي الذي يعتمد على 


العلامة الكلمية. ويدافع أصحاب هذا الاتجاه عن 
المخرج الذي يعيش تجربته الشعورية المنعكسة 
في الصياغة الجديدة للرواية؛ ولا يرون ضرورة 
أن يكون الفيلم ترجمة لوجهة نظر شخص آخرء 
فللمخرج حق القراءة الذاتية وصياغة العنوان؛ 
مثل رواية (قلب الظلام) لجوزيف كونراد التي أعاد 
صياغتها الفيلمية فرانس فورد كوبولاء تحت عنوان 
آخرء هو (الرؤية الآن). 

ج. تعتمد وجهة النظرهذه على الرؤية المعاصرة 
الداعية إلى وحدة الفنون وتلاحم أشكالها من أجل 
تقديم رؤية عاكسة للعصرء حيث تنعكس تناقضاته 
وتحولاته على أنواع وأشكال الفن. وتحاول هذه 
الرؤية الجمع بين الرؤيتين السابقتين من خلال 
التأكيد على أن تحويل الرواية إلى فيلم, يضيف 


د. سعيد عموري 


إلى عالمها إشارات جمالية بتفعيل أدواته وأساليبه 
المعتمدة على الصورة البصرية؛ كما ترى أن الفيلم 
يعد واسطة جمالية من خلال القراءات المتعددة له 
التي تعتبر واسطة تلق أفضل وأسهل للرواية. إضافة 
إلى وجهات النظر السابقة المختلفة؛ في محاولة 
تأسيس حدود علاقة الفيلم السينمائي بالرواية, 
ارتفعت بعض الأصوات النقدية الداعية إلى ضرورة 
فصل السينما عن الأدب وعن الفنون جميعاء 
بصفتها ذات خصوصيات مختلفة. وهي الآن بصدد 
بحث أبجديات لغتها. ومن المؤسسين لهذا الاتجاه 
المخرج الروسي تاركوضكي. والإيطالي فيديركو 
فيلليني؛ والفرنسي آلان رينيه؛ والسويدي انجمار 
برجمان والأسباني بيدرو المادوفار. 

ولعل محاولات البحث في علاقة الرواية بالسينما 
تطرح إشكالية غاية في الأهمية؛ تتعلق بمدى التزام 
المخرج في صياغة الفيلم؛ بمحكي الرواية ومساحة 
التقارب في الرؤية الفنية: فقد يرى المؤلف أن 
الفيلم لا يعكس ما ذهب إليه في الرواية مثل مأ 
حدث لرواية فرائز كافكا في (المسخ)؛ إذ لم 
يتقبل النقاد رؤية المخرج دوفراك السينماتية لها 
عام 516 اعندما جعل المسخ عبارة عن صرصور 
كبيرء وهو ما لم يقصده كافكا. إلى جانب ذلك, 
فإن علاقة الرواية بالفيلم تطرح أيضأ قضية حرية 
التعبير وعلاقة السينما بالسلطة؛ وتطرح أسئلة 
حول هامش الحرية واستقلالية السينما في معالجة 
قضايا دينية سياسية وفكرية واجتماعية: وفتح 
ملفات الطابوهات والمحرمات. كما تطرح العلاقة 
أيضاً قضية اللغة من لغة الرواية إلى لغة يومية 
ومسؤولية اختبار التعابير الدالة. 

إن سيرورة إنتاج المعنى لا بد أن تمر عبر قناة 
شكل فني خاص هو السيناريو الذي يعتير النص 
الوسيط بين الشكل المروي والشكل الفيلمي؛ إذ 
تطرح إشكالية الانتماء والتعريف وإشكالية النوع 
الأدوي. وإذا كانت الشيفرات والعلامات في الرواية 
تتغلغل في شبكة المرويات: فإن شيفرات السيناريو 


مجلة عجمان للدراسات واليحوث: المجلد العاشرء العدد الثاني 


/ا 


تتغلغل في شبكة التعبير الظاهري المباشر بمعني 


أن السيناريو (يقوم على ساسلة من آليات الإحالة 


من نسيج النص الروائي وشكله الثنائي ( المقروء 
/ المتخيل) الي شكله الثلاثي (المركي / المسموع 
/ المتحرك)ء, ونقصد بالمتحرك توفر عنصر 
الحركة من خلال حركة الشخصيات وحركات آلة 
التصوير الكثيرة والمتنوعة وحركات الأشياء داخل 
إطار الصورة"2"”7. فالسيناريوإذن مرحلة جوهرية 
فاعلة في عملية التحويل: لذلك عندما سئل المخرج 
الشهير ألفرد ايتشكوك : هل هنالك معادلة مضمونة 
لنجاح الفيلم» أوسر نجاح الفيلم السينمائي أجاب: 
السيناريو ثم السيناريو ثم السيناريو. ولقد كانت 
أرقى تجليات الصورة المرئية مع الأفلام التي 
تمكنت من التفكيك المباشر للرواية» بمعنى 
الأعمال الروائية التي كانت أقرب إلى الصورة 
منها إلى التجريد "والأعمال الباطنية والضمنية 
والداخلية وروايات تيار الوعي والهواجس النفسية 
الداخلية"7". ويما أن السيناريو هو المعالجة 
السينمائية للموضوع »يستمد من قصة المؤلف, 
ويتم فيه تجزئة القصة إلى لقطات متسلسلة وعمل 
المناظر والحوار والموسيقى"*2. فإنه يحاول 
الإبقاء على المعطيات النصية الأساس فضي النسيج 
الرواتي أو روح النصء ولكنه يتجنب الانسياق وراء 
تداعيات الشخصيات مثلاء أو نقل جميع تفاصيل 
الحكي وإتباع متاهات السرد الروائي. إن السيناريو 
كنوع أدبي يعتمد على عنصر التحول الإيجابي. أي 
الإضافة إلى عالم الرواية بلباس صوري حركي. وبما 
أننا لسنا بصدد جمع الآراء والتعاريف للسيناريو أو 
للفيلم السينمائيء فإننا سنكتفي بالقدر الأساسي 
المتفق عليه. وذلك لمجانبة الإشكالية التي 
نعالجها والمتعلقة بسيرورة إنتاج المعنى في السرد 
السينمائي؛ لأن أشكال كتابة السيناريو تختلف من 
سيناريست لآخرء ومن لغة لأخرى: ليبقى المهم هو 
وساطته بين الرواية والفيلم: أي الشكل المتطور 
للرواية باتجاه الفيلم. وهو الذي يحدد أشكال 


الإيقونات الدالة التي تحتفظ بقدر من المعنى 
النصيء وتفتح مجال قراءات علامية؛ من خلال 
تآلفها وانسجامها مع العناصر الأساسية الأخرى 
المكونة للدلالة السينمائية (الصورة/الصوت/ 
الحركة). ولذلك فإننا في هذه الدراسة سنكتشف 
السيناريىو من خلال الفيلم -- في غيابه من جهة؛ 
ومن جهة أخرى لالتصاقه الشديد بالفيلم» ولأنه 
'يصعب فصل شيفرة اللغة الفيلمية عن النص 
الفيلمي (السيناريو). ولا يمكن أن تؤسس تلك 
الشيفرة إلا من خلال النص ذهو المهاد الأول 
لإطلاق الشيهرة"29, 

أما فيما يخص سيرورة إنتاج المعنى بين الفيلم 
وبين الرواية» فإن كل ما يخص حقل السينما لا 
بد من أن يمتلك دلالة؛ أي هناك رسالة ما عبر 
تعسهة من عقاهت الول معنعة أكيانا وشيظة 
أحياناً أخرى. وتتعلق قضية إنتاج المعنى في 
السينماء بقضية تحويل وصيغ تحويل نصوص من 
أشكال فنية: إلى أشكال فنية أخرى: في مستويات 
أجناسية مغايرة. 

وبالتالي فلا بد من تتبع صيغ التحويلات بين 
الجنسين أو مجموعة الأجناس التي تعمل تحت 
مجهر التحويل: كتحويل رواية إلى مسرحية أو فيلم 
سينمائي. مع ضرورة الإشارة إلى أن صيغ التحقيق 
في الجنس التاليء قد تتمظهر بأدوات غير لغوية, 
وهو عينه الأمر الذي تستخدمه السينما. في تحويل 
عمل فني إلى صيغتها المميزة. 

إن عملية التحويل تفترض وجود نصين أو 
خطابين -- كأدنى حد - لكل خطاب آلياته في إنتاج 
الدلالة. حيث يتم التحويل بالحفاظ على الحد 
الأدنى للمعنى أوما تداول عليه بروح النص - ولتكن 
مثلاً أحداث سردية كبرى أو أساسية - ويحول 
إلى صيغة أدبية جديدة (السينما) تمتلك بدورها 
اناك إاجها التخاصة رهن خداية ترجف أيسا: 
أوترجمة محاكاتية أوهي 'إعادة شكل المختزل في 
شكل مفصل وإعادة إنتاج المؤثرات الدلالية- اللغة- 
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في أشكال مادية منسجمة مع وسائل السينما 
ولكن السؤال الذي يفرض نفسهة: هل كل النصوص 
قابلة للتحويل والتحقيق في صيغ غير لفوية وأشكال 
جديدة9. 

يطرح الناقد عبد اللطيف محفوظ -لأشكال 
التحقق الجديدة -شرط المواءمة بين النص 
الأصل وبين الشكل المتحقق؛ أي 'التوافق الممكن 
بين شكل المادة الدلالية وشكل تمثيلها من قبل 
النص-المصدر ويين شكل المادة الدلالية وشكل 
تمثيلها من قبل النص-الهدف"”". ويرى بأن 
عددا من النصوص الروائية لا تقبل التحويل إلى 
عمل سينمائي؛ لأنها لا تحقق شرط المواءمة: على 
الرغم من اشتراكهما في مادة دلالية واحدة وهي 
الحكاية. ويبرهن على ذلك بوجود متون حكائية 
يُعتمد في تقديمها على المظاهر البلاغية المبالغ 
فيهاء ضيتطلب تحويلها جهداً مضاعفا في التأويل؛ 
ويتبع شرط المواءمة إجراءين أساسيين لصحة 
العملية؛ وهما التحويل والترجمة. أما التحويل فهو 
"'نقل الصورة الدلالية متراكبة مع الصورة الشكلية 
المظهرة لها في النص-المصدرء وذلك باعتبار 
الصورة تجلياً ذهنياً مخضوضا للعمل الأول فضي 
كه الذات" القافنة يفطل : العدويق "200 يوت 
أن تكون الصورة الثانية وسيط إلزامي لحضور 
الصورة الأولى: أما الاختزال فهو الحصينلة الدلالية 
الناتجة عن سيرورة تدلالية تأويلية. 

إِنْ سيرورة إنتاج المعنى في السينما حلقات, 
لا تنتهي الواحدة في مستوى إلا لتؤسس لحلقة 
إنتاج في مستوى أعلى؛ أي أننا أمام مجال تعريف 
رياضي مفتوح من الطرفين. فإذا افترضنا خطابا 
ما في سلسلة معينة: غلا بد لدراسة آليات الإنتاج 
الفاعلة في صنع المعنى الجديدء من أن نحدّد 
إحداثيات النقاط في معلم مسمّى 00 إن 
الأمر أشبه بالبحث عن تحديد هوية عناصر نصية 
(لسانية وأدبية) ضمن نسق دلاليء تتحكم فيه 


د. سعيد غموزي 


المعلم في المستوى. لابد إذن من دراسة تأثير 
الوسائط الفاعلة في عملية التحويل من منظور 
سينمائي. ثم تحديد خصائصهاء ومنها الانتقال 
في عملية المقارنة بين النمط الجديد(السينما) 
وبين عناصر نص المصدر. ولتكن الرواية مثلاً . 
إذا كانت الرواية تحتاج لوصف شخصية ما 
إلى مساحة سردية - مجموعة صفحات مثلا- فإن 
السينما كوسيط بصري يتميز بخاصية الاختزال 
"والانتقال السريع بين الأحداث والأزمنة والأماكن 
والشخصيات واختزال بعض فصول الرواية"180) 
تجمع أطراف المساحة السردية في إيقونة أو 
إيقونات واأصفة مختزلة وموازية للوصف السردي. 
إن طرق استخدام تقنيات السينماء أي المهارة 
الفنية في تشكيل المقطع؛ التركيب؛ المونتاج؛ يبرز 
قدرة الفيلم على تكوين وحدات ترابطية تهيى 
حيثيات للمعنى: من أجل أن يولد أو ينتج شبكة من 
العلاقات داخل النظام وقواعد الصورة (المدلول). 
هذه الأخيرة تتشكل شروطها من وجود المعنى في 
سياق التعبير النصي (الدال)؛ وهو الذي يمكن 0 
نميز من خلاله المعنى الظاهر من المعنى الكامن 
في مستوى الشريط/ الخطاب. ولأن دور السينما لا 
يمكن حصره في نقل الواقع أو انعكاسه بنسخ النص 
على الشاشة؛ فإن المونتاج والإخراج هما الفاصلان 
في عملية التحويل التي تحكم على النص الأصلي 
والنص المحؤلء أو الفيلم السينمائي الذي اكتسب 
بعداً جديداً من خلال الرؤية السينمائية لانص/ 
الرواية» وتعتبر آليات المونتاج تجسيداً 'بطريقة 
ما لمشاغلة الذاكرة بين الواقع والمتخيل"9". 
وقد شدد نقاد السيئما على وجوب تجسيد هذه 
المشاغلة. من خلال رؤية إخراجية تة تقوم على فتح 
التيمات وكسر رتابة المتن الحكائي, وخلق حالات 
توقع عند الانتقال بين الوحدات الزمنية والمكانية 
والخروج من "صنمية الأداء والوظيفة إلى فعل 


حركي يقوم على تغيير الواقع داخل نسق الخطاب/ . 


الشريط"10", 
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كا 


ثم أن استعمال وتفعيل آليات السينما يضيف 


إلى المعنى في المتن الحكائي ويساعد على 


التكثيف والاختزال: وينجز وظائف التعبير؛ ويحقق 
التشاكل مع المفاهيم الأدبية في 3 ات 
والعثانات. :وكقيت: الصيورة هذا «حميا: 

بانتقال التأثيرات من نظام إلى آخر؛ 0 
الطدوة كا 9 ييل انا عل وبر ها وانها بكي 
على معنى ما أيضاً. وهذا الانتقال الذي فملته 
آليات السينما '"يخلق لدينا إحساس بفنية الأنساق 
وقدرتها على التعبير بنفس الطاقة التي تمثلها 
الأنساق النصية في مواجهة التلقي من حيث تحميل 
الدلالة أو تشكيل المعنى المتواري بين السطور 
وجعلها فاعلة في رسم الملامح ذهنيا"9". 

ومما سبق فإن كل مشهد من مشاهد الفيلم 
يمثل لوحة نصية: يتمثل فيها البعد الفلسفي 
والتأويلي ويراعى فيه دور الإخراج: التأليف والتلقي. 
ولدراسة إنتاج المعنى ورصد سيرورة الإنتاج في 
النيتها: “تطبيقيا تفخرطن "انيتا نقظة يده : 
يليها الانطلاق من الانطباع البسيط الذي يتحقق 
عند بدء العرض إلى تشكل شخصية افتراضية 
(مكتملة) عند المتفرج بانتهاء العرض. وهذا 
التشكيل الأخير يعتبر إضافة لشخصية المتفرج, 
ولنقل إنها إضافة ثقافية مثلاً. 

إن عملية رصد آليات الإنتاج وقراءتها كعلامات 
وتأويلها. تعتبر «هدف المعالجة السيميائية تلفيلم 
السيتماكي» غيق أن العملية “نظرا ‏ الخصنوضيد 
السينما كتحقق شامل لعناصر لغوية وغير لغوية, 
يستدعي معرفة بتقنيات وأدوات التحليل. ولقد 
وضع الناقد المتخصص يوري لوتمان مراحل تعلم 
وهم إنتاج المعنى كالتالي: 

.١‏ المعلومات التي تنطلق من الفيلم السينمائي. 
ليست فقط معلومات سينمائية؛ لأن أي جزء 
من الرسالة (الصورة) لا بد أن يرتبط بالواقع 
الخارجي: وهو أساس الدلالة عليها. فمثلا صورة 
سلاح يعتبر بالنسبة لغير العارفين به لغزأًء وهو 


-لارتباطه بالواقع- يعتبر معلومة غير سينمائية؛ 
إذ يمكن لصورة فوتوغرافية مثلا أن تنقل نفس 
الرسالة. 

إن الصورة هنا تمثل علامة لواقع ماء لعصر 
ماء الحرب مثلاً بالسيوف والخيول وطريقة اللباس 
تحيل مباشرة على العصر والبيئة. فالصورة في 
شكلها البسيط المنفصل لا تقدم دلالتها السيميائية 
إلا ضمن الإطار الجامع للعناصر الأيقونية التي 
تكوؤن وحدة دلالية في لغة السينما. ويمكن القول إن 
وسائل اللغة السينمائية هي الوحيدة القادرة على 
إنتاج الدلالة السينمائية. 

”. يمثل الفيلم صورة لصراع إيديولوجي في زمن 
ماء ويرتبط بجوانب خارج حدود النص الفيلمي. 
فتغدو بذلك العناصر الخارج نصية عناصر دلالية 
يؤدي فيها الفيلم وظيفة اجتماعية؛ شريطة أن يكون 
قبيرا طريعا للدن السينياني أ أن يغاط 
المشاهد بلغة السينما وينقل إليه معلومة ما بوسائل 
تخص السينما وتميزها" 97) 

.١‏ يتشكل أساس اللغة السينمائية من الإدراك 
البصريء فالرؤية البصرية هي القاعدة في تكوين 
الوعي الثقافي ورؤية العالم من خلال السينما؛ 
أي إنها أساس امتلاكنا السيميوثقافي للعالم 
لاع تل 1نء-ه56:010660ويشمل الإحساس البصري 
بالضرورة التمييز بين العالم خارج السينما .أي 
الذي تصنعه وسائل الفنون الصوّريةءوبين تلك التي 
تصنعها السينما؛ فإذا افترضنها تحول شيء ما إلى 
صورة مرثية تجسدها مادة فنية ماء فإنها تتحول 
إلى علامة,وإدراك العلاقة اللاحقة لها- أي بعد 
التحويل -يفترض أنماط ثلاثة للتمييز المرئي: 

1-1. العودة إلى الواقع وإجراء مقارنة بين 
الصورة المرئية وبين الصورة الظاهرة وما يتعلق 
بها في الواقع؛: وهذه مجابهة ضرورية وإلزامية. 

-7. مقارنة الصورة المرثية بصورة أخرى 
مكونة من نفس العناصر؛ وهذا النمط يسمح 
بالتعهرف على ماهيات متتباينة 185562065 


وبالتالي تصنيفها في أنظمة معينة؛ أو منهجتها 
51 وخلق علاقة تبادلية أو تضايف 
1ه بينها وتحديد التشابه والتباين. وتعتير 
الصورة هنا بنية كلية متماسكة ومؤلفة من مجموعة 
علامات تمييزية قابلة للمقارنة والمجابهة 0»5 
للع ع 16 22101165 . 

؟-,. مقارنة الصورة المرئية بنفسها في وحدة 
زمنية أخرىء؛ الأمر الذي يختلف عن المقارنة 
السابقة؛ أي ليس بين صور وموضوعات مختلفة: 
وإنما بين تنويعات عن الموضوع ذاته. وهي القاعدة 
الأساسية للسيمياء في السينما؛ لأن دلالة العلامة 
تختلف بين بيئات تمظهرها. 

على الرغم من أن الفيلم السينمائي اقتباس متن 
روائي بتقنيات وأدوات تفعّل عملية الاتصال والتدلال 
بين عناصر الرسالة: إلا أن السينما بفضل فعاليتها 
واستقلالها الفني أثرت على الرواية المعاصرة؛ 
فقد رأى النقاد أن الرواية استعارت من السينما 
الكتابة بالكاميرا أي كتابة النص بالاعتماد على 
الوصف السينمائي. فتصبح الرواية "'مجموعة من 
الأحداث الموضوعية التي اختيرت بمهارة في نقل 
محايد للواقع ويتميز بكونه خاليا من التعليقات"7") 
ويسمى ذلك بعين الكاميراء ومن تأقيرات السينما 
على الرواية المعاصرة استعارة الأخيرة لتقنيات 
المونتاج الذي أضاف لتقنياتها البنائية إمكانيات 
جمالية أخرى؛ حيث يتم وصل اللقطات السينمائية 
مع بعضهاء وتسمى هذه العملية في بدايتها "بقطع 
اللقطات ولصقها. وتسمى في مرحلتها الأخيرة 
بضبط اللقطات من حيث طول كل منها ومكانها 
وتوقيتها"”" لتبقى تقنيات فاعلة استفادت منها 
الرواية المعاصرة في مسارها التجريبي. 
خلاصة 

إن انشطار علوم اللغة .خديثاً إلى فروع 
وتخصصات كبيرة. جعل من تبني المصطلح 
اللغوي والنقدي يخضع لآليات صارمة وتقنيات 
دقيقة تمس كل مجال بعينهء الأمر الذي جعل من 


د. سعيد عموري 


الآليات المنهجية التطبيقية تبدو أكثر تعقيدا وأكثر 
حساسية في استعمال المفاهيم: ومع التطور المذهل 
للتقنية التكنلوجية اتسعت دائرة اللغة لاتساع دائرة 
الاتصال؛ وظهور بدائل تواصلية جديدة: وازدادت 
إشكالية تحديد المصطلح عندما قدّم السرد نفسه 
صورة مرئية في شكل جديد هو الفيلم السينمائي. 
وانطلاقاً من هذا الطرح تبرز مشكلة الدراسة 
الأساسية وهي محاولة تقديم إطار نظري للغة 
السينمائية من خلال البحث في الفروق بين السرد 
الروائي وشكله الجديد في الفيلم السينمائي. 

قدم طهوناليزيتها طرياً جديداً يتعلق بضرورة 
تحديد مجال اشتفال السرد القصصي أو الروائي. 
وتحديد آلياته كعالم سردي ينتمي إلى عالم الكتابة, 
وينأى عنه لينفصل بلغته ومفاهيمه ومصطلحاته. 
ويشكل عالما مستعلا يعدود واشحة. 

تؤكد المقاربة على أن استقلالية السينما 
كفن. حرره من التبعية للرواية؛ فبعد أن طرحت 
إشكالية الاقتباس وتحويل السرد الروائي إلى سرد 
سينمائي. أي بسيرورة خطية تتجه من الرواية 
إلى الفيلم» قدمت السيئنما نفسها ذات قدرة على 
إغناء السرد الرواكي من خلال استفادة الأخير 
ل تقنياتها وبخاصة في شكل المونتاج الذي نجده 
كثيراً ذ في الروايات العربية والعالمية المعاصرة. 
الأمر الذي يدل على مدى لور عر او 
أدوات السينما ومكانتها إلى جنب الفئون الأخرى. 

إن لغة السرد السينمائي لغة شاملة, تشتغل 
الدلالة فيها ضمن نظرية العلامات أو السيميوطيةا 
فمن خلال الوحدات السيميائية المتشكلة؛ التي 
أضافت للعلامة اللفوية من عنديات التقنية 
السينمائية؛ تنزاح الدلالة عن العالم الخارجي؛ 

بغض النظر عن صورة الانزياح أو درجته أو موقفه 

الس كما تتميز لغة السرد السينمائي أيضاً 
بمعجم من ل خصائصه التكثيف الدلالي 
لعلاماته على اعتبار الكلمة في اللسان الخاص 
تصور مواضيع واقعية. أوهي لسان خاص بالوصف 
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مما يجعل العلامة فيه تبدو أكثر قابلية للانزياح 
الذلاني؛ 

كما أن المعنى في السرد السينمائي يتوالد ضفي 
سيرورة كثيفة الدلالات: تنطلق من السرد الروائي 
بهدف إخضاعه إلى عملية تحويل هي في الحقيقة 
عملية ترجمة؛ إذ إنها تحويل إلى صيغة أدبية 
جديدة (السينما) تمتلك بدورها آليآت إنتاجها 
الخاصة؛ فهي ترجمة محاكاتية لأنها تعيد الأشكال 


الدلالية - اللغة - إلى أشكال مادية منسجمة مع 
وسائل السيتما. 


يقترح البحث على الأكاديميين في مجال النقد 
الأديئ تقييم دائرة البحث المخبري في مجال 
السيميوطيقا والعمل على إثرائه من خلال السعي 
إلى تأصيل مصطاحات السرد السينمائي وتوحيدها 
في الوطن العربي. 

كما يقترح البحث كذلك تدعيم الدراسات 
والبحوث ألتي تعمل في مجالي النقد الأدبي 
والسينمائي لأنها إثراء للسرد الروائي العربي الذي 
يشهد -في ظل العولمة-مرحلة جديدة من الانفتاح 
على العالمية. 
المراجمع 


.١‏ مكل ال عو أغطاو8 رش.قادمنء8 ,للامصسنتمة 
113:32 لسفصرع 1 .80 ركتتقم 
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تصدرعن جائزة راشد بن حميد للثفافة والعلوم 
عجمان - دولة الإمارات العربية المتحدة 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث 


أ.د. إبراهيم النعيمي 
أذ أسعد السحمرائني 
أند. درويش عيد الرحمن 
أد.صالح أيوإصيع 
|.د. عبد الله اسماعيل 
أ.د. فهبد محمد الحميد 
أ.د. محمدالشرقاوي 
أ.د. مرزوق يوسف الغنيم 
أ.د. مريمآيت محمد 
أ.د.وهيبالخاجة 


ده سلطان محمد الهاشمي 


دورية محكمة 


رئيس التحرير 
د.أمنة خليسفة أل على 


سكرتير التحرير 
صهصطيسس عسارف كاملل 


أعضاء هيئة التحرير 
أد. عيد الله محمد الشامسي 
د. سلامة جمعة الرحومي 
د.كري مةمطرالمززروعي 


0 


أكشميحعشس معنمنيه عيدد الله 


الهيئة الاستشارية 


مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان - قطر 
جامع ةالإمام الأوزاعهي -لبتان 
جامعةالإمارات العربية المتحدة - الإمارات 
جامعةفيلادل فيا - الأردن 
جحجا مج الإسماراف الفزرتحة التحزة -الإبارات 
اوتا تيحة التحوووات ف سكتوز - السواية 
جامهسعة|!ل قاهرة - مصر 
المركز العربي للبحوث التريوية لدول الخليج - الكويت 
٠‏ جام عتةابن طفيل -المغرب 
جامهة العلوم التطبيقية -البحرين 
جامعةاكسك لطان قابوس - عمان 


جميع الآراء الواردة في هذه المجلة تعبر عن رأي الكاتب أو الباحث 


مجلة عجمان للدراسات والبجوت, المجلد الحادي عشرء العدد الأول 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث 

دورية محكمة نصف سنوية تعنى بالدراسات الإنسانية والعلمية وتصدر عن جائزة راشد بن 
حميد للثقافة والعلوم؛ والتي تأسست عام 587١م‏ لتساهم في الإثراء والتنمية الثقافية والعلمية في 
مجتمع دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي من خلال إحياء روح التنافس بين أبناء 


أهداف المجلة: 

.١‏ نشر البحوث الإنسانية والعلمية الجادة والأصيلة التي يعدها الباحثون وذلك من أجل إثراء 
المعرفة. 

؟. توطيد الصلات العلمية والفكرية بين الباحثين وطلبة العلم وتحقيق التواصل العلمي والثقافي مع 
الهيئات العلمية والمراكز والجامعات والكليات المتخصصة. 

. معالجة القضايا الإنسانية والعلمية المتعلقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج 
العربي. خاصة:؛ والوطن العربي عامة. 

٠5‏ التعريف بالبحوث الجديدة والمراجع والمصادر الحديثة والمؤتمرات والندوات العلمية والأطروحات 
الجامعية. 


لسالس ييببييحححب ‏ لبي تيبي با سحب سس ال لح 
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قصوأ عسك ا لسر 


. أن يكون البحث متسماً بالأصالة والدقة وسلامة الاتجاه. 


أن يكون البحث مطبوعاً خالياً من الأخطاء اللغوية مع مراعاة قواعد الضبط المتعارف 
ألا يتجاوز البحث )4١(‏ صفحة )١18٠٠١(‏ كلمة. 


٠‏ يرسل البحث إلكترونيا على 265 نص © له روطو ويمكن إرسال نسخة ورقية على 


ص.ب -١7٠١‏ عجمان 


. تقبل البحوث باللغة العربية أو الإنجليزية؛ على أن يتضمن البحث ملخصاً باللغتين بما لا يتجاوز 


36 كلمة لكل ملخص. 


. ألا يكون البحث قد سبق نشره: أو حصل على موافقة بالنشر في مجلة أخرى أو نال به جائزة 


لدى أية جهة. 


. المراجع: ترقم المراجع وترتب حسب تسلسل ورودها في البحث؛ بحيث يتم الرجوع إليها 


حسب الرقم المعطى لهاء على أن ترتب في القائمة وفقأ للنسق التالي: 

الكتب: [اسم المؤلفء اسم الكتاب» الجزء»ء الناشرء المدينة» الدولة» الطبعة؛ السنة]. 
الدوريات: [اسم الباحث؛ عنوان البحثء اسم الدورية؛ مجلد رقم ... العدد رقم ... الناشرء 
المدينة» الدولة» السنة]. 

لا يحق لأعضاء هيئة تحرير المجلة أو أعضاء مجلس أمناء جائزة راشد بن حميد للثقافة 
والعلوم أو مجلس إدارة جمعية أم المؤمنين النسائية النشر في المجلة. 

يتم تحكيم جميع البحوث قبل نشرها في المجلة. 


٠‏ لاتلتزم المجلة برد أصول البحوث المقدمة إليها في حالة قبولها للنشر وفي حالة عدم قبولها 


1١ 


. يتم إبلاغ جميع الباحثين بقرار صلاحية بحوثهم للنشر من عدمه. 


5. لا يجوز لأصحاب البحوث التي تنشر في المجلة أن يعيدوا نشرها أو جزء منها في مؤلف 


الا 


أو مجلة أخرى إلا بعد موافقة خطية من رئيس التحرير. 


. يرفق كل باحث نبذة مختصرة عن سيرته الذاتية مبرزأً أهم مؤلفاته بما لا يتجاوز (50) 


كلمة. 
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مجلة عجمان للدراسات والبحوث 
دورية محكمة 
المجلد الحادي عشر؛ العدد الأول 147اه 17١7م‏ 


الفصيح والعامي ف الحوار المسر حي والقصصي (تأصيل وتقييم) 


برنامج حاسوبي مقترح لترجمة اللغة المنطوقة والمكتوبة إلى لغة الإشارة العريية الموحدة للصم 


ء ' اس ا وو 0 
ا. حمزة زكريا عبد اللّه 
عقوية المحرّض على الجريمة 2# الفقه الإسلامي 
د. محمد علي سليم الهواري ب اا 0 
التغطية الشاملة لمفردات اللغة الإنجليزية وواقع التعليم 
6 


د. ثروت محمد السكران 110101010101000 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد الحادي عشر: العدد الأول 


الفصيح والعامي ث الحوار القصصي وال مسرحي 


عنام 1310ل [1دع مم0 نجه 215 :هه عطا عط ع25نا1225 [113ن110امء سه لمعتدمدك عطل 


د. مصطفى عطية جمعة جودة * 


ملخص 

سعى الباحث إلى تتبع قضية العامية 
والفصحى تعميقا وتقويما. مع الأخذ ذ 
الحسبان ما تطرحه دراسات الفوتكلور والأدب 
الشعبي. وما يبينه علم اللغة المعاصر. فهو 
طرح يهدف التأصيل والإحاطة. ومن ثم تناول 
القضية 2# انعكاساتها 4 الحوار المسرحي ثم 
القصصي. انطلاقا من منهج التأصيل والشمول 
ك4 الإبداعات المسرحية والقصصية. ومن ثم 
الوصول إلى تصور إيجابي للقضية. ينظر إلى 
الإيجابي ليعززه. والسلبي ليطوره. دون نفي أو 
تجاهل. 

لذا جاءت خطة البحث ساعية إلى تأصيل 
هذه الرؤية وتعميقها. عبر الاستعراض النظري 
لوجود العاميات العربية. وما تمتاز به العربية من 
مرونة وقدرة على البقاء والتطور. وهذا ما وضح 
لش الإبداعات المسرحية والقصصية. وقد جاءت 
خطلة الدرابة ا كلاكة دياحك: 

المبحث الأول. ويتعرض لجملة تعريفات 
واصطلاحات تتصل بهذه القضية. متعرضة 
لتطور العربية. وتقعيدها. وموقف اللغويين 
القدامى من العامية. التي كانت عالقة على 
الألسنة إلا أن النظرة مصوية بالاتهام دومًا 
لها. كما تطرق إلى رؤية علم اللغة المعاصر وفن 
الفولكلور لقضية العامية. 

ثم جاء تناوله للقضية انطلاقا من سؤال 
محوري: هل العلاقة بين الفصحى والعامية 
علاقة صراع أم تحاور. وقد سعى الباحث إلى تتبع 
أصول الدعوة إلى العامية .4# العصر الحديث. 
سيسوكا آرء احتعاة الذضوة سوادئمن الغر 


خبير مناهع: وزارة التربية والتعليم ‏ دو لة الكويت. 
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د. مصطفى عطية جمعة 


أم الأجانب. وتبيان مدى التطرف والاعتدال 2 
تناول تلك القضية. فليست مجرد مواجهة بين 
أبيض وأسوذ. يدن ما إن الدعوة للعامية تماست 
مع هم لغوي وحضاري. جعل منها دومًا قضية 
الساعة. ففرضت اسئلة. وفجرت فكرا. قادت 
إلى تطورات 3 أبحاث اللغويين وأعمال الأدباء. 

المبحث الثاني. وتناول انعكاس القضية على 
فن المسرح 2 الوطن العربي. 

البجحث: الثالت:. واكتسن: راتتكاسن القضية 
على الفن القصصي ع العالم العربي. 

ثم الخاتمة وتشمل خلاصة نتائج الدراسة. 

إن هذه الدراسة لا تسعى إلى طرح أجوبة 
حاسمة عن أسئلة معلوم مقدمًا أنها أسئلة 
إشكالية: قتضصل- ببعض- القناعات: ‏ المكرية: 
التي قد لا تتزحزح نظريًا عن موقفها. إلا أن 
الواقع الأدبي واللغوي والمستجدات الإعلامية 
والحياتية.- بلاشك. ستسبب تأثيرات حيوية 
تتمثل # إعادة النظر ف تلك القناعات. فريما 
يضيع وقت كثير كك التحاور والنقاش النظري, 
بينما ما يحدث على أرض الواقع هو بمنأى عما 
تتعاوره العقول والأقلام. 
مقدمة 

إنها القضية القديمة الجديدة: الحاضرة 
الغائبة ونعني بها الإشكالية بين اللغة الفصيحة 
وبين اللهجات العامية؛ والتي ارتبطت بأبعاد 
سياسية واجتماعية ودينية وحضارية ناهيك 
عن البعد اللغوي؛ والتي جعلت كل مختص 
يدلي بدلوه فيهاء وما تزال تتعاورها الألسنة, 
وتتجاذبها الأقلام. إنها قضية تمس الوجود 
الحضاري والهوية للأمة؛ فلا يمكن أن نتناول 
قضايا العربية وصراعاتها مع العامية: أو بحث 
توظيف العامية 2 الإبداع الأدبي؛ دون التعمق ب 
المرجعيات الفكرية والإيديلوجية لكل فريق: لأن 
اللهجات العامية ببساطة فروع أو أشكال منطوقة 
من اللغة الفصيحة:؛ ولأن الدعوى للعامية. افأ 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد الحادي عشرء العدد الأول 


جسيع الأسوالات لنت كاف عل الأنم يد 
سعياً لهدم بنائهاء فيمكن النظر ‏ هذه الدعوى 
بمنظور إيجابي؛: إبداعا وممارسة؛ ويدلا من 
التعامل السلبي مع الإبداعات العامية. يمكن 
أن يكون التعامل إيجابياً معهاء بمعنى أن نمايز 
بين العامية المفرطة: والعامية المغرقة 4 المحلية, 
والعامية الفصيحة (التي تلامس الفصحى), 
وعامية النخبة والفصحى البسيطة التي تلامس 
العامية وغير ذلك. 

وهذا يعني المزيد من التطوير المنطوق, 
وتطعيمه بالفصيح؛ وتفصيح العأمي منه؛ وهو 
مايزيد من الحالة اللغوية العامة للأمة: ويجعل 
الأشكران مخ التصعدى السنهلة ‏ اليشرة ذيدن 
الأدباء والإعلاميين والمبدعين؛ 4 نفس الوقت 
العكوف على دراسة الفولكلور والأدب الشعبي 
وغيره. وبالتالي لا نتفق مع الرأي القائل أنه «لا 
يمكن أن نخلط الفصحى بالعامية بدعوى أنها 
تمت إليها بصلة؛ فإن هذه لفة وتلك أخرى., 
فمن ضاق بالفصحى من هؤلاء الأفاقينء فلا 
عليه أن يستخدم عاميته .هذ أحاديثه وكتاباته. 
غير انه لن ينتزع منا شهادة بأن هذه العأمية هي 
والمصستحى بنواء» (1) 

وهو رأي يغار على العربية الفصيحة ‏ 
أي غيرة ب ولكنه يتقائل عق ظوامن قصيحة 
صحيحة 4# العامية؛ ويجعل الأمر صراعاً 
لا حواراً بين العامية والفصحى؛ وبدلا من 
الوصول إلى لغة حية #ّ الحياة اليومية والعلمية 
والإبداعية. تضبح المسألة سجالاً. وكأن العامية 
تهاون وعجز وتفريط وخيانة؛: 2 منظور هؤلاء. 
وكأن الفصحى تحجر وجمود ومستوى واحد ‏ 
الخطاب عند المنادين بالعامية المتشيثين بها. 

إنه من الصعب أن يتم تناول قضية الحوار ب 
الأعمال القصصية والمسرحية؛ بمعزل عن سائر 
الأيعاد الأخرى المتقدمة؛ فينبغي تأصيل هذه 
الأبعاد: وتعميق طروحاتها بشكل موضوعي: ومن 


ثم التطرق إلى غاية البحث .2# علاقة الفصيح 
والعامي بالحوار القتصصي والمسرحي. 

صحيح أن هذه القضية ليست بجديدة # 
البحث؛ ولكنها تطل من آن لآخر عندما نجد 
العامية طاغية؛. وعندما يزداد الحديث عن 
القطر / الأمة / اللغة: وليس الحديث عن الأمة 
العربية ولغتها الفصيحة. 
ومن هناء سعى الباحث إلى تتبع القضية 

لتأصيلها. مع الأخن الحسبان ما تطرحه 

دراسات الفولكلور والأدب الشعبيء؛ وما يبينه 
علم اللغة المعاصر. فهو طرح بهدف التأصيل 
والإحاطة؛ ومن ثم تناول القضية 2 انعكاساتها 
الحوار المسرحي ثم القصصي. انطلاقاً من 
منهج التأصيل والشمول #2 الإبداعات المسرحية 
والقصصية: ومن ثم الوصول إلى تصور إيجابي 
للقضيةء ينظر إلى الإيجابي ليعززه: والسلبي 
ليطوره؛ دون نفي أو تجاهل. 

لذا جاءت خطة البحث ساعية إلى تأصيل 
هذه الرؤية وتعميقهاء عبر الاستعراض النظري 
لوجود العاميات العربية؛ وما تمتاز به العربية من 
مرونة وقدرة على البقاء والتطور؛ وهذا ما وضح 
4 الإبداعات المسرحية والقصصية؛ وقد جاءت 
خطة الدراسة 4# ثلاثة مياحث: 

الملبحث الأول: ويتعرض لجملة تعريفات 
واصطلاحات تتصل بهذه القضية: متعرضة 
لتطور العربية؛ وتقعيدها. وموقف اللغويين 
القدامى من العامية؛ التي كانت عالقة على 
الألسنة إلا أن النظرة مصوبة بالاتهام دومًا 
لها. كما تطرق إلى رؤية علم اللغة المعاصر وفن 
الفولكلور لقضية العامية. 

ثم جاء تناوله للقضية انطلاقاً من سؤال 
محوري: هل العلاقة بين الفصحى والعامية 
علاقة صراع أم تحاور؟ وقد سعى الباحث إلى تتبع 
أصول الدعوة إلى العامية 4 العصر الحديثء 
تستغرضا ازاء أصحاي الدعوة سواء مي الغرت 


أم الأجانب؛ وتبيان مدى التطرف والاعتدال ب 
تناول تلك القضية؛ فليست مجرد مواجهة بين 
أبيض وأسودء بقدر ما إن الدعوة للعامية تماست 
مع هم لغوي وحضاري» جعل منها دومًا قضية 
الساعة. ففرضت أسئلة: وفجرت فكراء قادت 
الى تراك 2 أبكاف اللفريين وأعمال الأدباء: 

الملبحث الثاني: وتناول انعكاس القضية على 
فن المسرح بذ الوطن العربي. 

السك الكالكه والعتسن ‏ انتكاين: القضية 
على الفن القصصي 2# العالم العربي. 

ثم الخاتمة وتشمل خلاصة نتائج الدراسة. 

إن هذه الدراسة لا تسعى إلى طرح أجوبة 
حاسمة عن أسئلة معلوم مقدمًا أنها أسئلة 
إشكالية؛ تتصل بيعض القناعات الفكرية: التي 
قد لا تتزحزح نظريًا عن موقفهاء إلا أن الواقع 
الأدبي واللغوي والمستجدات الإعلامية والحياتية 
- بلاشك - ستسبب تأثيرات حيوية تتمثل ب 
إعادة النظر # تلك القناعات: فريما يضيع 
وقت كثير .4 التحاور والنقاش النظريء بينما ما 
يحدث على أرض الواقع هو بمنأى عما تتعاوره 
العقول والأقلام. 
العامية والفصحى: تحاور أم تصارع؟ 

للغة 4 المجتمع الإنساني مستويات عدة وهي: 

المستوى المعرك؛ والمستوى البلاغيء والمستوى 
الأدبي؛ ومستوى 2# الطقوس الخاصة:؛ وأخيرًا 
المستوى العام أو ما يسمى بالخطاب العادي؛ 
وهو ما تعتمد عليه اللغة لقياس صحتها وقوتها ؛ 
لأن الحديث اليومي حين يحسنه أفراد المجتمع؛ 
فيقترب أكثر من أصول وقواعد اللغة؛ فإنه ينشط 
اللغة: ويعيد إليها الشباب 0. 

وأي لغة 4 العالم تحيا مع ما يسمى بالازدواج 
اللغوي القهري؛ و«الذي يجعلها تحيا وتتعايش 
وتشعر وتتعامل بلغة يومية مرنة نامية ومتطورة 
مطاوعة:؛ ثم هي تتعلم وتتدين وتحكم بلغة غير 
مكتوبة ومحددةء غير نامية:؛ لا تطوع بها الالسنة 
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ولاتتعثر فيها الأقلام(". 

وفذا عا تراه واكنحا هيما يمن ناللقة 
العامية؛ والتي تعرف بأنها: «اللغة التي يتكلمها 
الشعب وهي 2 واقعها تشويه للغة الفصحى. لا 
سيما .4 البلدان العربية.!) 

وإن كان البعض يفضل أن يطلق عليها 
اصطلاح لهجة؛ وتعريفها اللغوي: «طرف اللسان 
أو جرس الكلام»0": وأيضًا «لغة الإنسان التي 
جبل عليها فاعتادها؛ يقال فلان فصيح اللهجة 
أو صادق اللهجة؛ (فهي) طريقة من طرق 
الأداء اللغة وجرس الكلام»'" أما تعريفها 
الاصطلاحي ذهي: «الطريقة التي يتلفظ بها 
المرء بمفردات لغة وعباراتها وطريقة إخراج 
الأصوات عند النطق بهاء وهي طريقة تختلف 
باختلاف المناطق الجغرافية. حتى ضمن بلد 
واحد. فإن أناسًا يتكلمون لغة موحدة المفردات 
والتعابير والقواعدء يتلفظون بلغتهم المشتركة 
لهجات متباينة تباين انتماءاتهم الإقليمية: وذلك 
لتأثير البيئة الاجتماعية والثقافية على الإمالات 
الصوتية...: والفرع العامي المتحدر من اللغة 
الفصحى هو المعنى الكثير الشيوع 4 استعمال 
النقاد والباحثين ‏ الأدب. فهم يقولون اللهجة 
المصرية واللبنانية والعراقية...: ويقصدون 
بكل واحدة منها اللغة الشائعة على ألسنة الشعب 
كل من هذه الأقطار فاللهجة بي مفهومهم 
تعادل العامية,9©) 

وبالتالي فإن اصطلاح «لهجة» أدق من «اللغة 
العامية», لأن اللهجة فرع من أصلء وهو اللغة 
الفصيحة:. فذهي ليست لغة مقابلة. بل الأمر 
تفاوت 2 النطق الذي يخالف ما درج عليه 
اصطلاح الفصاحة؛ والذي يعرف بأنه: «البيان, 
واللفظ الفصيح ما يدرك حسنه بالسمع»”" ؛ وهو 
أيضًا: «سلامة الألفاظ من اللحن والإبهام وسوء 
التأليف»(© 

فهناك عوامل عديدة وراء تفرع اللغة 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث, المجلد الحادي عشرء العدد الأول 


إلى لهجات: منها عوامل اجتماعية سياسية, 
واجتماعية نفسية. وجغرافية؛ وشعبية, وجسمية 
فسيولوجية00) 

فمن المحال- ‏ ضوء ما تقدم ‏ أن تحتفظ 
اللغة بنفس حيويتها ونطقها الأصلي: فهذا ضد 
التسسنن اللخوية ف الكون: 

ويبدو منيع الاختلاف بين اللهجات 2 
ناحيتين: 

- الناحية الصوتية: حيث «تختلف الأصوات 
التي تتألف منها الكلمة الواحدة: وتختلف طريقة 
النطق بها تبعًا لاختلاف اللهجات». 

- ناحية دلالة المفردات: ويقتصد بها اختلاف 
«معاني بعض الكلمات باختلاف الجماعات 
الناطقة بها ", 

أما القواعد التي تحكم اللغة سواء فيما 
يتعلق بالبنية المورفولوجية أو ما يتعلق ببنية 
التنظيمء؛ فلا ينالها الكثير من التغيير, 
فاللهجات العامية المتفرعة عن العربية يخ 
بلاد المغرب واليمن والحجازء لا يوجد بينها 
إلا فروق ضثيلة 4 نظام تكوين الجملة وتغيير 
البنية وقواعد الاشتقاق والجمع والتأنيث 
والوصسف والنمسيب والتصغير.... أما 
الاختلاف بين الجانب الصوتي والدلالي فقد 
بلغ درجة كبيرة20. 

أن «الحياة اللغوية تتضمن وجود لغة عليا 
مشتركة ولغات (لهجات) محلية للحياة اليومية 
خضوعًا للطبيعة الاجتماعية للحياة اللغوية, 
التي تفضي بوجود لغة للثقافة والفكر والفن. 
غير اللغة المستعملة 4# الحياة اليومية؛ وهذا ما 
فات أصحاب دعوى انتحال الشعر الجاهلي؛ وقد 
رابهم من أمره أنه قد ورد من (شعراء) قبائل 
مختلفة بلغة واحدة؛ لا تحمل أثر الاختلاف بين 
أجافي 

لقد كانت العربية من المرونة بحيث استوعبت 
آلاف المصطلحات المستحدثة ب المجال الشرعي 


والعلمي واللغوي؛ كما أفسحت المجال لكثير من 
الأنفاظ الأجنبية والتي تم تعريبهاء وظهرت 
معاجم متخصصة لتفسير ما 0 
الأدب والعامية 

يتضح من سير الدعوات المتكررة إلى 
استخدام العامية *7''' أنها لم تتطرق إلى الأدب 
4 كون السبيل إلى نهضة الأمم هو أن تحذو 
حذو اللغات الأوروبية ‏ الاستقلال عن اللغة 
الأم. تدعيمًا للهوية الإقليمية. وهذا ما جعلها 
تصطدم بالجانب العقدي والقوميء وبالتالي 
ترخفض 2 مهدها دائمّاء وهذا ماردده أبوة دعاة 
العامية مثل: سلامة موسى ولويس عوض 7" "" 
اللذين استخدما مصطلح «الجمود» 4ك مواجهة 
الفصحى وهو الاصطلاح الذي يفترض أن 
الفصحى حامدة تابتة معقدة: ويضفى المرونة 
والعصرنة والواقعية والحياتية على العامية: وهو 
ل كفتي ميزان: بإطلاق عام: دون توخي 
الفصحى لأنها وليدة منهاء والفصيحة ليست 
منعزلة عن الواقع بل هي جزء منه:؛ ولا يحيا 
القص والمسرح: إلا حسب استيعاب الئاس لها 
بلغة قريبة من فهمهم واستعمالهم؛ وإلا أقفلت 
الصحف؛ وجفت المطابع.: واتنزوى الكتّاب 
والأدياء. 

إن العامية يست تساهلاً © نطق الكلمات 
الفصيحة. بقدر ما هي مزيج من التداخلات 
اللغوية للعديد من اللغات القديمة والحديثة, 
والتي تتمايز بتمايز الموقع الجغراي والظروف 
(*)انظر تفصيلا: جرجي بدران: تاريخ أداب اللغة 

العربية: حم سن ء الجزء الثامن عشر: ص 1 مقال 

نشر كك مجلة الهلال السنة الأولى: وأيضاء د. محمد 

محمد حسينء الاتجاهات الوطنية 4# الأدب المعاصرء 


الجزء الثاني (من قيام الحرب العامية الأولى إلى قيام 
جامعة الدول العربية). 


١١ 


السياسية والاجتماعية للسكان. 
والعامية.. كمصطاح . فضفاضة # مدلولها - 

المعبر عن لهجات الطبقات الاجتماعية والفكات 
المجتمع الواحد؛ «فلغة المحادثة .4 البلد 
الواحد تتشعب إلى لهجات مختلفة تبعًا لاختلاف 
طبقات الناس وفثاتهم؛ فيكون - مثلاً - لهجة 
للطبقة الأرستقراطية وأخرى للجنود وثالثة 
للبحارة ورابعة للرياضيين. . . وهلم جراء ويطلق 
الملحدثون على هذا النوع من اللهجات اسم 
اللهجات الاجتماعية: تمييزًا لها عن اللهجات 
المحلية»!"! وهي لا تتميز عن اللهجات ال محلية بل 
هي فرع لهاء ولكنه يختص بمفرداته وتعبيراته 
اللغوية التي تختلف عن باقي اللهجة المحلية, 
وقد «تذهب بعض اللهجات الاجتماعية بعيدًا ب 
هذا الطريقء فيشتد انحرافها عن الأصل الذي 
تشعبت منهء وتتسع مسافة الخلف بينها وبين 


أخواتهاء»!". 
ومن جانب آخر نؤكد: أن الأمر ليس كما 
يظن من أنه مجرد تثبيت للفصحى # مواجهة 


العامية: والانتصار لها 4 معركة لغوية؛ فهذا 
أمر سيعمل الإعلام والتعليم والتاريخ على 
مواجهته. وإنما السؤال: هل العامية شر مطلق 
وأذى مستطير كما ردد دعاتها؟ 

واقع الأمر أن الإشكالية ‏ وبنظرة موضوعية 
- غير ذلكء فإذا كان دعاة العامية أسرفوا 
وتطرفواء إلا أن الدعوة بها عدة عناصر ينبغي 

إن العامية تعبر عن تطور لغوي للعربية 
الفصيحة: وهذا التطور لا يمكن أن نتغاظله؛ 
فنحن لا نحيي فصحى قديمة بألية» بل نأخذ من 
وما يتردد على الألسنة منها. 

تأسيسا على النقطة السابقة: فإن العامية 
السائدة على الألسنة 2# الدول العربية: إنما هي 
معيار الكتاب .4 التعبير؛ فلن يعبر كاتب بلفظ 
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خصيح مأخوذ من معاجم قديمة؛ تحت دعوى 
: إحياء الفصحىء بل يتخذ مما هو سهل ضهمة: 
متداول فيما هو مدروس منتشر 4 الإعلام 
والصحافة لبنات 4# بناء جمله وعباراته. 

إن دراسة العامية إنما تعبر عن رصيد من 
التراث الشعبي؛. جرى إهماله قرونًا عديدة: 
تحت دعاوي النظرة المقدسة للعربية لغة القرآن: 
ونسي أصحاب تلك الدعاوي أن التراث الشعبي 
ما كان ينشأ إلا بلغة العامة فالفلكلور «هو 
العلم الذي يدرس التراث الروحي (اللامادي) 
للشعب: وخاصة التراث الشفاهي ...: وذلك من 
أجل تفسير حياة الشعوب وثقافتها عبر التاريخ». 
فمجال الفلكلور هو «إعادة بناء صورة التاريخ 
الروحي للإنسان...: كما يتضح 2# أصوات 
الشعب غير المصقولة»!''" والمقتصود بأصوات 
الشعب غير المصقولة هو اللهجات العامية التي 
لا تخضع لمعابير الفصحىء؛ لأن التراث الشعبي 
لا يصنعه فرد بعينهء بقدر ما يشارك الكثيرون 
صياغته وتأليفه؛ فالأدب الشعبي © تعريفي 
أولي»!*" لأية أمة هو أدب عامتها التقليدي؛ 
الشفاهي؛ مجهول المؤلف. المتوارث جيلاً عن 
جيل» وهو أيضا: «أدب العامية سواء كان شفاهيا 
أو مكتوبا أومطبوعا وسواء كان مجهول المؤلف أو 
معروفه متوارثاً أو غير متوارت»”' وهذا تعريف 
أكثر رحابة؛ يحتضن الإبداعات العامية بكافة 
توجهاتها ومؤلفيها وأجيالها. 

وي جميع الأحوال؛ فإن الأدب الشعبي معبر 
عن الرؤى الفكرية لطبقات الشعبية المهمشة 
والفقيرة؛ عبر حقب التاريخ: فليس الأمر مجرد 
الوقوف على ألفاظ العوام ودرامسة علاقتها 
بالفصحىء بل يمضي إلى دراسة نفسية الشعب؛ 
وهو يفيد كثيرًا 2 إيضاح جوانب من الحياة 
اللغوية والفكرية والاجتماعية التي تم تجاهلها 
عن عمد أو بغير عمد: من لدن دارسي الأدب 
العربي قديمّاء ومن لدن الكثير من المعاصرين ‏ 


بدايات النهضة العلمية الحديثة. 

لذا فإن التعريف المتبنى من منظمة اليونسكو 
4 أحدث مؤتمراتها يؤكد أن «الفولكلور أو الثقافة 
التقليدية الشعبية هو جملة أعمال إبداع نابعة 
من مجتمع ثقا4 وقائمة على التقاليد تعبر عنه 
جماعة أو أفراد معترف بأنهم يصورون تطلعات 
المجتمع وذلك بوصفه تعبيرًا عن الذاتية الثقافية 
والاجتماعية لذلك المجتمع؛ وتتناقل معاييره 
وقيمه شفهيًا أوعن طريق المحاكاة أو بغير ذلك 
من الطرقء وتضم أشكاله؛ فيما تضم.ء اللغة 
والأدب والموسيقى والرقص والألعاب والأساطير 
والطقوس والعادات والحرف والعمارة وغير ذلك 
من الفنون»!* وبناءً على ما تقدمء فإن العامية 
والفصحى ينبغي ان لا يتصارعا بقدر ما يجب ان 
يتحاورا على صعيد الدراسة اللغوية والفولكلورية 
والأدبية والنقدية؛ بعيدًا عن الرفض والقبول 
الذي يقف بهما عند الحافة» دون رغبة التزحزح 


ان التتعبت. 


وعليهء فإن مفهوم العزبية الفصيحة لا 
يقصد به المقياس القديم الجاهليء؛ فهذا من 
القضايا اللغوية التاريخية: وله قداسة راسخة 
وتقاليد عريقة؛ وهو يحكم مقدمات فصحانا 
الحديكة! أ وتحرفه التضتفيع الحديفة إن 
العربية المعاصرة بأنها: «لغة فصحىء مكتوية, 
تستخدم يك التعليم وبي العلم وك الأدب وك 
الصحافة وهي اللغة الرسمية المشتركة 4 العالم 
العربي اليوم» وتفصيل هذا التعريف يتمثل 2 
كون العربية الفصيحة: ملتزمة بقواعد الفصحى 
المعروفة 4 كتب النحو وإن أصابها شيء من 
التغيير يقع غالبًا ب النواحي الصرفية والدلالية. 


(*) المجلة العربية للثقافة. تصدر عن المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم, مجلة نصف سنوية: السنة 
العدد 55: مارس 1999., العدد خاص عن المأثور 
الشعبي 4# الوطن العربي ص 58. 
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لغة مكتوبة ‏ الأعمم والأغلب وأشكالها 
المنطوقة 4 الغالب مصدرها مكتوب 

لغة التعليم 4 معاهده المتعددة ولغة العلم 
بفروعه المختلفة: ولغة الأدب بفئونه ولغة الدولة 
بمؤسساتها المحلية والدولية2» وهي اللغة التي 
يترجم منها وإليها. وهي لغة الصحف وبعض 
المواد الإذاعية والمرئية كنشرات الأخبار والتعليق 
عليها. 

اللفة المشتركة التي يعدها لغتهم القومية 
ومظهر شخصيتهم ورمز استقلالهم ومن ثم 
فلها المكانة التي ترتفع بها فوق أي شكل لغوي 
آخر المجتمع العربي. 

متأثرة باللغات الأجنبية من حيث أنها 
تقترض بعض الألفاظ فتعربها؛ ومتأثرة بالعامية 
لأن بينهما رصيدًا مشتركًا من الألفاظ تعترف 
صياغاتها بكثير من الأنلفاظ الشائعة. 

شكل لغوي يختاره المتعلم العربي تعلماء 
وفاوت:مستملوه 5 انقائة قفاوا ظاهرا ومن 
ثم فلا أحد يكتسبها 4 بيته أو يستعملها ‏ 
الحياة العامة (7, 

* إن الوضع السابق نشأ من اختصاص 
العربية المعاصرة بمجمل سمات: أهمها أنها : 

لغة ديمقراطية: لا تخاطب الصغير بخطاب 
الكبير ولا الكبير بخطاب الصغير؛ حيث تتعدد 
فيا مسترئاف الخطات والكاقر وارزلالات 
اللفظية. 

© سعة انتشارها ودخول عشرات الشعوب 
فيها عن طواعية؛ بسبب عامل الدين 

« رحابتها 4 قبولها مئكات المفردات من 
اللغات المعاصرة والقديمة , 

لقد تم هذا التطور من خلال اعتماد العمل ب 
ثلاثة ميادين: 
أولاً: تزويد اللخة 

ويقصد به تزويد اللغة العربية بالكثير من 
الأفاظ الأجنبية عن طريق تعريبها وإدخالها 


ضمن قواعد العربية» وبخاصة ألفاظ العلوم 
والفنون فمن العبث الانفراد بوضع ألفاظ جديدة: 
إلا أن الخشية من أن تصبح العربية مجرد «قوالب 
وصيغ للألفاظ الأجنبية الهاجمة: على حين أن 
الألفاظ العربية ما يؤدي كثيرًا من معاني 
هذه الألفاظ الأجنبية عينهاء!''. فالتعريب 
كمعنى اصطلاحي يتمثل 4# «إيجاد مقابلات 
عربية للألفاظ الأجنبية: لتعميم اللغة العربية 
وامتتهدامها به كل كيانين المعرظة البشرية عن 
وبهذا يكون المفهوم قد اكتسى صبغة إنسانية 
شاملة تعنى بالفرد العربي وبمصيره الكوني»/"", 
فكل اللغات تتداخل فيما بينها إلى حد معين: إلا 
أن المتكلم ليس أمامه إلا الحديث بلغة واحدة 
نفس الوقت؛: وعند التعريب «يفرض جهاز 
الاستقبال قواعده الراسخة على لغة الإرسال التي 
يمكن أن يبقى جهازها التتعيدي دون مفعول على 
اللغة العربية»/'2 ولا تقتصر الدعوة على ذلك: 
بل تتوسع 4 قبول الكلمات العامية؛ وذلك من 
خلال المجامع اللغوية مع مراعاة سهولة الألفاظ 
وموسيقية الحروف وخفة الصيغة على السمع. 

وقد اتخن مجمع اللغة العربية قرارًا بشأن 
التعامل مع الكلمات العامية. حيث قرر أن تتم 
دراسة الكلمات الشائعة على ألسنة الناس على أن 
يراعى أن تكون الكلمة مستساغة ولم يعرف عنها 
مرادف سابق غير صالح للاستعمال؛ بل ووافق 
المجلس على قبول السماع من المحدثين بشرط أن 
تدرس كل كلمة على خدة غيل اقرارة]!" , 
ثانيا: تبسيط اللغة 

وذلك بالاقتصار من الألفاظ الكتابية على 
المألوف المأنوس؛ دون غوص على المهجور المجفو 
من الكلام, إلا ما تقتضيه ضرورة التعبير. عن 
معنى دقيق أو حقيقة جديدة لا يعبر عنها بلفظ 
متها ر !07 

فلا مانع لأي مستخدم للفصحى أن يصوغ 
جملا عربية؛ تشابه جمل العرب ش موقع 


د. مصطفى عطية جمعة 


مفرداتهاء وأبنية كلماتها ودلالة ألفاظهاء وإن لم 
تكن تلك الجمل بعينها مما قاله العرب. فالعربية 
الفصحى تحمل 2# طبيعة تكوينها منهجاً 
عظيماً 2 القياس والاشتقال والنحت والتعريب 
والبثاء0: 
كالثًا: تيسير النحو 

وذلك بحذف ما لا يلائم التطور العصري 
للغة. ضسيظل النحو أساس لغة الكتابة. حتى 
تتقارب لغة الكتابة مع الكلام. 

وبالنظر إلى الميادين الثلاثة؛ فإن لغة الأدب 
ستستفيد: الكثير من توسيع وتعميق العمل بما 
يتم إنجازه 4# هذا المضمارء فالكثير من كتاب 
الادب المسرحي والقصصيء يلجأون للعامية 
طمعًا ب إضفاء المزيد من الواقعية على العمل, 
إلا أن ذلك كما سنعرض فيما بعد يختلف من 
العمل القصصي عنه 4 العمل المسرحيء وهذا 
يتم على درجات وحسب نوعية الجمهور المستقبل 
للعمل الأدبي. 
لغة الحوار المسرحي 

يعرف الأدب المسرحي أنه «القصة الممسرحة 
ذات الهدف, أو القصة التي ترمي إلى تقديم 
الحدث عن طريق الحركة؛ والتي تقدم هذا 
الحدث تقديمًا خاصًا يستوعبه القارئّ أو المتفرج, 
ثم يخرج منه وقد حدث .ي نفسه شيئ ما أو قد 
خرج بشيء ماء هوما قصد إليه المؤلف وما رمى 
إليه من وراء كلمته»7”'', فهدف النص المسرحي 
المدون أن يمل أمام جمهور متعدد الشرائح 
الاجتماعية واللهجات والقناعات»: فالمسرح كفن 
يتكون من: نص وممثل وجمهور وساحة أو خشبة 
للعرضء وتتداخل تكوينات أخرى 2 بنيته مثل 
الموسيقى والديكور وغيرهما. 


إن العمل المسرحي يتكون من شقين: عمل , 


المؤلفء, وعملية التجسيد. وهكذا لا تكتمل 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث,. المجلد الحادي عشرء العدد الأول 


الأدب المسرحي أنه يحقق المتعة والمنفعة؛ وهذا 
يعبر عنه 2 مجال الدراسة المسرحية بكلمات 
اصطلاحية متعددة مثل: المسرحية والعرض 
أو النص والإخراج والتجسيد والممثل والخلق 
تتفي 10 

وتلك الاصطلاحات تمثل الرؤى المكملة 
للعرض المسرحيء والتي تعمل على إبرازه ب 
صورته المنظورة النهائية. 

«خفن المسرح ليس هو التمثيل ولا النص 
ولا المنظر ولا الرقص ولكنه يتكون من كل هذه 
العناصر التي تؤلف هذه الأشياي(””) 

تلك الاعتبارات الأصولية التي يضعها كاتب 
المسرح نصب عينيهء شعوريًا أولا شعوريًا أثناء 
صياغته للمسرحية؛ فهو يعي تمامًا أنه دلا 
يستطيع أن يتحكم تحكمًا تامًًا ب عمله الفني 
كما يفعل كاتب القصة ‏ مثلاً ‏ لأنه مضطر أن 
يراعي أعتبارات خارجية كثيرة: منها الممثلون 
الذين يقومون بتمثيل مسرحية: ومنها الإمكانات 
المادية للإخراج ومنها المخرج نفسه الذي كثيرًا 
- ما يحرص على أن يظهر اتجاهه الخاص 2 
الإخراج ودون مراعاة (أحيانًا)لوجهة نظر 
المؤلف»0, ١‏ 

ويأتي الجمهور كمنصر أساسي © وعي 
واعتبار المؤلف والممثل والمخرجء ولاشك أن 
العرض المسرحي لا يتخاطب مع قارئ فقط»: 
وإن كانت توجد مسرحيات أعدت للقراءة والمتعة 
الذهنية فقط؛ ولكن يبقى هدف التمثيل أمام 
الجمهور أساس لا جدال فيه. 

فلا يحيا المسرح الحياة الصحيحة إلا يوجود 
النظارة الذين من أجلهم كتب النص وأخرج: بل 
إن النظارة هم الذين يحددون قدرة المسرحية 
ومصيرهاء ولا يمكن أن تعرض المسرحية لذاتها 
بلا جمهور يرضى عنها أو يرفضها (". 

وك الوقت نفسه؛ فإن الجمهور يصعب 
إرضاؤه لاعتبارات متعددة منها: تفاوت أفراده 


الفكري؛ وتباين ميولهم ونزعاتهم ونفسياتهم؛ 
وهذا يطرح سؤال اللغة المسرحيةء لغة الحوار 
التي ينبغي أن تكون واقعية مصقولة: تتواكب مع 
المستويات المختلفة لشخوص المسرحية!"". 

وهذا يقودنا إلى طرح سؤال: كيف يصاغ 
الحوار المسرحي؟ 

إن الحوار هو الأداة المسرحية الأولى التي 
يعتمد عليها المؤلف؛ فلا نصاً مسرحيًا دون 
حوار: وإن تدخلت الحركة الدرامية والمشهدية 2 
إكمال بنية النص؛ ولكن يظل الحوار هو الركن 
الأساسي # البناء المسرحيء وذلك لاعتبارات 
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عذده: 

الحوار هو الأداة الرئيسية التي يبرهن بها 
الكاتب على مقدمته المنطقية؛. ويمضي به 2 
الصراع الدرامي. المسرحية. 

والصراع الصاعد هو الذي يهِينٌ حوارًا 
جيدًا صحيعا؛ فإذا لم يقم على أساس مكين 
متين؛ فإنه يظل قلقًا مهزورًاء فيجب أن يكشف 
لنا عن أساس المسرحية وما وراء موضوعهاء أي 
يشف عن الأحداث المقبلة» عبر بنيته الحوارية 
واللفظية؛ بحيث يهييّ للمتلقي القدرة على توقع 
الفعل التالي من مثل هذه الشخصية أو تلك. 

الحوار يكشف عن أبعاد الشخصيات 92 
المسرحية؛ فيجب أن يكشف عن مقومات المتكلم 
الثلاثة أي أبعاد شخصيته: المادية أو الجسمانية 
والاجتماعية والئفسية. فتعرف منه ما هو؛ ويوحي 
إلينا بما عسى أن يصير إليه 2 المستقبل!"". 

ومادام الحوار المسرحي يعبر عن شخصيات 
واقعيةء. فإن مشكلة الواقعية تطل براسها 
بقوة. طارحة سسؤال لغة الحوار ولهجته: هل 
يعبر الحوار المسرحي عن لغة الشخصية 
بكل مفرداتها اللفظية؟ حتى يجسدها الممثل 
ويتقمصهاء مما يجعل الجمهور يتوحد ويقتنع 
بتلك الشخصية ويغيرها من الشخصيات.: 
وبالتالي تحقق المسرحية نجاحًا ني خلق حالة من 


الإيهام والتجاوب الفكري والنفسي من الجمهور 
مع الممثلين المعبرين عن النص. 

فالممثل هو حجر الزاوية 4 أي ذن مسرحي 
حقيقي فبدونه ماكان لكلمات المؤلف أن تجد لهأ 
ما ينطقها وينفخ فيها من روحه...: فالمسرح 
هوفن التمثيل أولاً وأخيراء!'"). صحيح أنه توجد 
أساليب عديدة في التمثيل؛ تتصل بقدرة المؤلف 
على تجسيد الشخصية: وهي تنقسم إلى: مد ارس 
الحرفية الخارجية (الإلقاء: الحركة:؛ الإيماء ): 
ومدارس الحرفية الداخلية (الأفكارء المشاعرء 
الانفعالات)7"!: إلا أن كل هذه الأساليب تكمل 
عمل النص الحواري الجيد: فإذا كان الحوار 
بيدا كل البعد عن طبيعة الشخصية المجسدة: 
كأن يتكلم الخادم بسيط التعليم بمفردات المثقف 
أو ينطق الحارس الريفي الساذج بكلمات أهل 
المدينة. غفي تلك الحالة يكون دور الممثل عبثيًا 
من الأساس. 

هاتان العلاقتان بين المؤلف والجمهور, 
وبين الممثل والجمهور؛ تطرحان قضية الواقعية 
الحوار المسرحي. ويقصد به: «أن يجري 
الحوار على ألسنة الشخوص سلسا طبيعيًا حتى 
يحس المشاهد أن ما تقوله الشخصية المسرحية 
(الممثل) هو بالضبط ما يقوله نظراؤها 2 
الحياة الحقيقية: وذلك ما امتازت به المدرسة 
الطبيعية .» 9) | 

إلا أن الواقعية كمصطلح لا يَلقّى على 
عواهنه: فالمسرح اليوم يحاكي الحياة بشكل 
عام؛ ولا يقلدها تقليدًا حرفيًاء والكاتب المسرحي 
يختار من الحياة الفسيحة ما تتحرك له نفسه: 
كما أن الواقعية تختلف من شخص لآخرء ومن 
مسرحية لأخرى؛ فليس الحوار مجرد مرآة لنقل 
حياة الشخصية وأجواء الواقع فقط؛ بل يسهم 
دفع الصراع ‏ كما أشرنا ؛ ثم يمتد تأثيره 
إلي تكوين الذائقة الجماهيرية والرقي بفكر 
وعواطف الجمهورء وبالتالي لا يصح أن يشتمل 


د. مصطفى عطية جمعة 


الحوار المسرحي على المبتذل والسوقي والمنحط 
من اللفظ الشعبي؛ بل يجب أن ينتقي المؤلف من 
واقع الشخصية التي يعبر عنها لغة وسطى, لا 
تنحدر بذوق الجمهور ولا تصدمه بابتذالها؛ و 
الوقت ذاته ترتفع فوق حدود الشخصية ("". 

وتتفرع عن القضية السابقة إشكالية الحوار 
الجيد والذي يقصد به: «أنه فعل من الافعال 
يزيد المدى النفسي عمقًا والحدث المسرحي 
تقدما للأمام: فلا ركود كك لغة المسرح.... 
فالجملة الحوارية وضعت لتقال وتنطقء لا لتقرأ 
وتنظرء!”'' حتى لو كانت خطابية فإن هناك من 
المواقف الدرامية ما يحتاج إلى الخطابية ومنها 
ما يحتاج إلى الفصيح أو العامي: وهذا كله 
يشكل بنية الحوار المسرحي الجيد الحيء الذي 
يجعل الجمهور 2 حالة توقد دائم؛ ينتبه لكل 
كلمة؛ وكلما كانت العبارات بها قدر من البلاغة 
القولية التي تجعل المتلقي يتذوق جمالية جديدة 
التعبير؛ بعيدًا عن الابتذال. 

بناء على ذلك: هل يكون الحوار المسرحي 
خصيحًا أم عاميًا ؟ 

منشأ هذا التساؤل هو الازدواج اللغوي الذي 
يجده مؤلف المسرح ‏ الحياة أمامه؛ فهو بين 
نارينء نار الواقعية اللغوية ( التعبير بالعامية) 
وكارا اتش إلى اتشفزو ثاللنةالعريرة عبر خضي 
الحوارء حتى ترتقي ذائقة الجمهور. ولآن الإجابة 
لن تكون بتفضيل حوار على آخرء بل سيكون الواقع 
التمثيلي والجماهيري هو الحكم # ذلك" . 

فهناك من المسرحيات التي تتطلب لغة الحوار 
العامي؛ مثل : 

* الأشكال الشعبية التمثيلية: والتي يقصد 
بها: العروض التمثيلية غير المباشرة والمباشرة 
التي شكلت جوهر النشاط التمثيلي خلال 
فرون عدة من القرن الثاني عشر وحتى القرن 
العشرين: وكما يقول (إدوارد أولورث) عن 
المسرح الشعبي بأنه ب الأساس تمثيل مضحك 
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وبذيء ومرتجل ويتكون من مجموعة بسيطة 
وموقف إجمالي وشخصيات وأعمال مستمدة 
من الحياة اليومية يتصرف ذيها ممثلون هواة: 
يستخدمون الكلام والإيماء وحركات الوجه 2# 
حالة مشاركة ضعالة بينهم وبين الجمهور (") 
ومن أمثلة هذا الفن المسرحي: عروض خيال 
الظل والتي بدأت مع عصر الدولة الفاطمية وقد 
شاهد صلاح الدين الأيوبي «باباته» أي تمثيلياته: 
وظل هذا الفن متواجدًا بمعصر_وكان يسمونه فن 
المخايلة والعروض الظلية ‏ طوال ثمانية قرون 
حتى أوائل القرن العشرين؛ أي صحب المسرح 
الأوروبي © تكوينه العصري المتخذ من أوروبا 
حتى أوائل القرن العشرين بل ربما إلى العام 
٠15ء‏ فلم يكن سبب القضاء عليه هو المسرح, 
بل انقرض بفعل السينما *7") 

وسدة: الكمثيل الباشى ما الاحظه الوحالة 
الأوروبيون : مصر أثناء القرن الثامن والتاسع 
عشر من وجود فرق تمثيلية من مسلمين 
ومسيحيين ويهود وكانت تجوب حفلات الأفراح 
وأيام الموالد والأعياد وكانت بها سخرية مرة من 
الضرائب والديون؛ ومنها أيضًا عروض السامر 
الشعبي والتي اشتهرت بهجاء الحياة السياسية 
والاجتماعية © مصرء كما كانت تقام أشكال 
تمثيلية 4 دوار العمدة أو المضافة أو الديوانية 
أو جلسة الديوان عند كبير القوم ‏ الريف 
العربي أو «الجعدة» عند البدو "؛ فقد استمدت 
انتشارها من التصاقها بالواقع الشعبي ولهجته 


)20( يراجع 4 ذلك. د. إبراهيم حمادةء خيال الظل 
وتمثيليات ابن دانيال: المؤسسة المصرية للتأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة؛ ط١ا.‏ 1577,: ص ١١:٠١‏ 
وما بعدهماء حيث قدم أمثلة لتمثيليات ابن دانيال 
ل القرن التالث عشر ومنها: طيف الخيال وعجيب 
وغريب. المتيم والضائع اليتيم...؛ وأوضح رسوخ قدم 
الحركة التمثيلية 2 مصر منذ قرون عديدة: وأن 
الناس يك القرى والنجوع قد استقبلوه بحفاوة وحب 
وتجاوب. 


بالطبع ومشكلاته. إن هذا النوع موجود بأشكال 
مختلفة 4 المجتمعات القبلية والريفية حتى الآن: 
كما نراه .4 أعمال الحواة الذين يقدمون مشاهد 
تمثيلية و4 فرق الغجرء وكلها لها دور 2 التسلية 
والترفيهء وتخاطب فتّات شديدة البساطة 2 
المجتمع بمفردات شديدة المحلية والعامية؛ ولو 
تم تطوير أشكال من هذه التمثيليات لقامت بدور 


هام # مجال التوعية بقضايا كثيرة: وخصوصًا: 


أنه يتخلص من مشكة المكان (خشبة وقاعة 
المسرح) ويكتفي بالساحات الواسعة2 يتدخل 
الجمهور 2 العروض أحيانًا. 

ولو اثتقلنا إلى أشكان ألخرى ف الأقظاز 
العربية سنجد أن الشيعة 4 العراق والشام 
كانوا يقومون بتمثيل قصة مقتل الحسين 4 
ساحة واسعة؛. تضرب فيها الخيام: وتتشح 
النسوة بالسوادء حيث تصاحب بأناشيد دينية, 
تستبكي الناس ويطوف أحد الممثلين على الناس 
بقطعة قطن يلتقط فيها دموعهم ثم يقطرها 
عق 'ؤنماجة تحط لاس كما فد هذا الخرضن 
تتحول المأساة الحسينية إلى قصة تعتاد كل سنة 
ذكرى كربلاء. وهي تقدم بحوارية بسيطة 
عامية غالبًا 2"9. إن الحوار العامي يمثل ضرورة 
هذه الأشكال الشعبية البسيطة: لأنها تخاطب 
العامة. وتصل إلى شرائح عديدة من الناس» 
وهي # نفس الوقت تحيي شكلاً من التراث 
الشعبي؛ والذي يرتبط 4# الوجدانء ومن المهم 
جمعه بنفس لغته العامية فهو وثيقة لغوية ونفسية 
للشعب 4# زمانه؛ وقد تقدم القول # أهمية 
الحفاظ على التراث الشعبي (الفلكلور) بنفس 
لغته؛ دون تغيير؛ فنحن لدينا «تراث قفصصي ذو 
طبيعة مسرحية؛ يصدر عن خيال مسرحي؛ وفهم 
متميز لمطالب المشهد والموقف والشخصية... 
وسائر عناصر البناء المسرحي .00 كما أن 
الكشف عن مثل هذا التراث يؤدي إلى تحقيق 
خصوصية يك البنية المسرحية ). تفيد كتابنا 


وباحثي الفلكلورء وقد استفاد عدد من شباب 
المسرحيين 4 مصر بالموروث المسرحي عندما 
تمرد البعض على مسرح العلبة ذي الستارة 
(تسمية المسرح الإيطالي) حيث قدمت عروض 
ل مدينة بورسعيد المصرية 4#. الهواء الطلق؛ 
ومسرح السيارة ومسرح الحديقة ومسرح الآثار 
على قاعدة تمثال ديليسبس ومسرح الصيادين 
4 بحيرة المنزلة: وعلى بقايا الكبائن الخشبية 
التي أقامها الإفرنج أيام الاحتلال". و كانت 
النصوص باللهجة العامية لأنها تتناسب مع 
الجماهير الحاضرة:؛ والتي تستطيع أن تشارك 
4 النص بعوار أو تمثيل: وكان النص قابلاً 
للزيادة أو النقص فيه حسب الجمهور؛ وقد 
لاقت التجربة نجاحًا عظيمًا © الخمسينيات 
والستينيات 0 ش 

« المسرح الخيالي (المجلوب): ويقصد به: 
«العروض المسرحية المنتظمة والجماهيرية 
المقدمة أمام جمهور واسع.؛ والتي بدأت مع البداية 
التاريخية للمسرح المصري الحديث مع نشاط 
جوق سليم النقاش العام 18175 وهو الجوق الذي 
تفرعت عنه معظم الأجواق المسرحية مثل جوق 
يوسف الخياط وسليمان القرداحي وغيرهم. 
وهو يحمل سمات الرومانس أي الخيالي»”", 
وإن كان البعض يسميه المسرح المجلوب نظرًا 
لتأثره الواضح بالمسرح الأوروبي حيث تفرع إلى 
ثلاثة ألوان: المسرحية الجادة والتي تعتمد على 
النص الأدبي وتتجه إلى محاولة رفع شأن الناس 
وتبصيرهم.: والمسرحية الفكاهية الانتقادية 
ذات الأساس الشعبي التي تحمل تفرعات من 
الكوميدياء والمسرحية الغنائية واهية البناء 
المسرحي التي تتخذ حوادث قصة مسرحية 
مفتعلة لغناء فردي أو جماعي ورقص ومناظر 
أخرى مدهشة 0:0 

وقد امتاز نص هذا اللون المسرحي بأنه 
مخلوط. حيث يختلط النثر بالشعرء وأضاف 


د. مصطفى عطية جمعة 


الكتاب مواقف الغناء ليلاقي ذوق الجمهور, 
ومعظم النصوص كانت مترجمة أو مقتبسة عن 
المسارح الغربية أو موضوعاء إلا أن هذا النص 
كان هيكلاً عظميًا يكسوه الممثلون الجديد كل 
يوم؛ وكان الجمهور يتدخل 4 العرضء؛ ويفرض 
رأيه. وي نفس الوقت أتاح للممثل هامشًا من 
الارتجال (فن الارتجال) وذلك لغياب النص 
التمثيلي'"؛ ويلحظ أن هذا اللون المسرحي 
كان حواره بالعامية؛ فالممثل يبرز مواهبه ا 
الارتجال بهدف جذب الجمهورء ونظرا لضعف 
العربة آنذاك ( النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين)؛ فإن العامية كانت 
طاغية؛: بهدف جذب الجمهور وجعله يعيش 3 
أجواء القص المسرحيء مع تخلل أبيات شعرية 
للعرض وغاليًا كانت بالعامية؛: وكانت العروض 
تهدف للمتعة والتسلية وبعض الحكم الحياتية 
اللياشوة. 

وهذا اللون قد انقرض مع عودة الفنان جورج 
أبيض من باريس: حيث درس أشكال المسرح. 
وبدأ سك العام 15٠١‏ العمل بتكوين جوقة مسرحية 
عربية أ مارس ؟151: وسعى فيها إلى تقديم 
مسرح جاد بعيدًا عن الغناء والافتعال؛ وكانت 
مسرحياته باللغة العربية وإن كانت مترجمة؛ فقد 
قدم «أوديب» التي ترجمها فرح أنطون بالعربية 
الفصحى: ثم لويس الحادي عشر التي ترجمها 
إلياس فياضء وعطيل التي ترجمها مطران 9", 
وكان الحوار فيها بالفصحى اتسافًا مع أجوائها 
المترجمة والتاريخية. 

لقند تلاقيف ألواق متوحية غدة من هده 
الفترة وبقيت ألوان أخرىء فتلاشت النصوص 
المرتجلة العامية؛ وبقي الأوبريت الغنائي ( العامي 
والفصيح) . وتطور المسرح الجاد؛ بظهور المؤلف 
الوطني كما سنشير فيما بعدء إلا أن الملاحظ 
4 المسرحيات المترجمة أن صاحب الفرقة 
المسرحية؛ كان يحاول تقريبها من الجمهور عن 
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طريق تمصير الأحداث؛ وإضافة مواقف غنائية, 
والقليل حاول ان يعتني بالناحية الآدبية 4 سبيل 
المحافظة على الأصلء ولكنه لم تكتب عناصر 
النجاح. وقد حاول البعض الجمع بين اللونين. 
ومن أشهر من قام بتمصير الأحداث وحصرها 
نطاق الحياة الواقعية واتخاذ العامية لغة لهاء 
الأديب محمد عثمان جلال ف النصف الثاني من 
القرن التاسع عشرء والذي اشترك مع يعقوب 
صنوع 4 هذا الأمر 9 , 
المسرح الا جتماعي والسياسي 

ويرتكز على فلسفة القضايا الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية ويعرض من خلال 
الجدل والمأسسة واعتمال الفكر وشحن الذهن 
والوجدانء ذهو يحمل المبدع على أن يكون شاهد 
عصره. يستمد مادته من أوراقه الخضراء التي 
تمثل تجربة حية؛ كأن تكون عمالًا ‏ مصانع أو 
مدرسين آي معهد أو موظفين ع ديوان؛ ومن ثنايا 
هذا الواقع يحدث التغيير الهادئّ وينمو التطور 
الطبيعيء وتتحقق مصالح الإنسان دون فجوات 
بينه وبين مجتمعه. والهدف من هذا المسرح هو 
الإصلاح الاجتماعي سواء كانت المعالجة هزلية 
أو جدية (كوميدية وتراجيدية)7"". 

ويمثل إبراهيم رمزي تلك المرحلة التي تلت 
المسرح المنقول: وإذا كانت البدايات له كانت 
بمسرحيات تاريخية؛ إلا أنه قدم مسرحيات 
اجتماعية راقية؛ مثل «صرخة الطفل» # العام 
157؛ وقد صيغت المسرحية بعربية فصحى 
جعلتها أبعد عن الجو الاجتماعي الذي تمثله: 
وكانت فصحى مأخوذة من صدر الإسلام؛ فلم 
تراع الفروق النفسية بين الشخصيات:؛ قالمحامي 
يتحدث كالطبيب والاثنان يتحدثان كالمرأتين, 
ويواكبه 4 نفس الخط مؤلف مصري هو «محمد 
تيمور» الذي أخرج مسرحيات: العصفور لذ 
القتفص مارمس 1518.ء عبد الستار أفندي 
ديسمبر 1518؛ والهاوية 147١‏ وهي مسرحيات 


ذات أسس أجنبية واضحة؛ فرنسية .3 الأغلب 
الأعم؛ ولكن تيمور أجاد تمصيرها وقربها قربا 
شديدًا من الواقع المصريء وابتكر شخصيات 
وحوادث يعقل كثيرًا أن تدور .: مصرء ثم امتاز 
على صديقه إبراهيم رمزي بإدارة حوار درامي 
قوي, استخدم له اللغة الدارجة المثقفة حين يكون 
الحديث لعامة المثقفين: واستعمل اللغة العامية 
القح حين يكون الحديث لعامة الناس(". 

ثم يظهر مؤلف مصري كان له الدور الأكبر بخ 
دعم الحركة المسرحية # مصر والعالم العربي. 
وك النهوض بالفن المسرحي أدبيًا وتمثيليًا وهو 
توفيق الحكيم: الذي أخرج أولى مسرحياته 
باسم «الضيف الثقيل» وهي مفقودة: إلا انها 
كانت هجاء دراميا للاحتلال الذي كان يكتم 
على أنفاس البلاد إذ ذاك: وكانت مسرحيته 
«المرأة الجديدة» التي أخرجت ف العام 21975 
غير أن أصولها الفرنسية لا تخفى على العين 
المدققة؛ رغم التمصير الجيد الذي قام به 
الحكيم7'". «لقد أراد الحكيم أن يتخذ الأسلوب 
خادما لأهداف اخرى غير مجرد الإمتاع: هذه 
الأهداف كما ظهرت واضحة للناس كانت قومية 
شعبية وإصلاحية 4 عودة الروح وك عصفور 
الشرق وي يوميات نائب 2# الأرياف وي مسرح 
المحتيزة" 

كانت مسرحيات الحكيم متنوعة بين العامية 
والفصحىء وإن غليت عليه الفصحى 2 
نصوصها المنشورة: إلا أن هدفه الأساسي كان 
معالجة مشاكل المجتمع؛ وتقديم أفكار تقدمية 
للنهوض بالوعي الاجتماعي بين الناس: ومن 
مسرحيات الحكيم العامية: «لكل مجتهد نصيب» 
وقد صورت الفساد # المصالح الحكومية وأروقة 
الوزارات 9" , 

وتمثل محاولات نعمان عاشور سبيل البحث 
عن الشخصية المصرية؛ وعن اللغة التي تعبر عنهأ 
وتسعى لإيجاد مسرح مصري فضلاً عن بلورة 


هذه الشخصية والقذف بها فوق خشبة المسرح: 
فاستبدل بالشخصيات المتحفية المستدعاة من 
التاريخ شخصيات واقعية نصادفها كل يوم 2 
سيرنا ‏ الطرقات. ونموذج لذلك مسرحية 
«الناس اللي تحت» نقطة تحول حيث قدمت 
رؤى اجتماعية قريبة من التكامل وكشفت عن 
معرفة واعية بتكوين المجتمع المصريء وتلتها 
مسرحيات «الناس اللي فوق»؛ «عيلة الدوغري»؛ 
وكان يعتمد على الحوار العامي الذي يعبر عن 
أعماق الشخصية المأخوذة من الواقع؛ وقد تلاءم 
الحوار مع طبيعة الشخصيات ومع نمو الأحداث 
فكان فاعلاً بدرجة كبيرة ': فالحوار العامي 
يناسب هذا اللون الاجتماعي: بحكم طبيعته 2 
التعبير عن الواقع الاجتماعي والمعيشي» فلو تم 
اللجوء إلى الفصحى؛ فإنها ستخلق نوعًا من 
الانفصالية بين ما هو كائن على المسرح؛ وبين 
الواقع المعبرة عنه. 

أما المسرحيات التي تتطلب الحوار الفصيح 
فهي مثل: 
المسرحية التاريخية 

وهي التي تستقي مادتها من التاريخ: حديثه 
وقديمه. وهي تجنح إلى التاريخ بغية تعليمه 
وتوضيح مواقفه؛ وبي سعي إلى إحياء الأمجاد: 
والاحتفاء بيطولات الخالدين لتجسيد هدف 
وطني أو قومي. وقد افتتح الحكيم وباكثير 
ومحمد فريد وجدي التاريخ اليوناني والمصري 
القديم؛ والعربي الأصيل؟"". فاللغة الفصيحة 
هي الأنسب للتعبير عن هذا التوجه؛ مع مراعاة 
التنوع 4 مستويات استخدامهاء فالفصحى 
المسمتخدمة. 4# مسرحيات العصر الجاهلي تختلف 
قطمًا عن الفصحى المستخدمة 4 مسرحيات 
العصر المملوكي حيث شاعت العامية بوضوح. 
المسرحية الدينية 

وهي التي تعنى بالقيم والسيرة النبوية 
وملامح التاريخ الإسلامي؛ وعرض سيرة علماء 


المسلمين؛ ويأتي توفيق الحكيم ممثلاً لهذا التيار 
ل مسرحيته: «محمد رسول البشر» وقد اعتمد 
فيها على الأحاديث الصحيحة وكتب السيرة 
المعتمدة: وبالطيع فإن الفصحى هنا لابد أن 
تتجه إلى تبيان اللغة الفصيحة أيام المصطفى 
(صلى الله عليه وسلم) وقد كانت توجد مظاهر 
لغوية ولهجية متعددة؛ وعلى نفس النهج تأتي 
مسرحية «سليمان الحكيم» لنفس المؤلف والتي 
استعرض بها قصة نبي اللّه سليمان. وسار على 
نفس الدرب علي الجمبلاطي بمسرحيته «الجلاء 
الإسلام»؛ وفؤاد الطوخي وعلي أحمد باكثير. 
المسرحية الملحمية 

ويعود المصطلح إلى المسرحي الشهير برتولد 
بريخت حيث قام بثورة عارمة .ف الدراما الحديثة 
لإرساء قواعد الملحمية. حيث امتدت ثورته 
إلى الجمهور لتشيع التاثير الإيحائي:.# نفس 
المشاهد. ومن ثم أوجد بعدًا رابعًا وهو المتفرج. 

وتتوقف لغة الحوار # هذا اللون على نوعية 
الموضوع وجو الحياة التي يقدمها؛ فيكون الحوار 
فصيحا إذا كانت المسرحية تسير ' درب 
التاريخ مثل مسرحية «الراهب» للدكتور لويس 
عوض: ويكون عاميًا فيما تحتاج لذلك كما ب 
مسرحية «أدهم الشرقاوي» لنبيل فاضلء. حيث 
استقى مادتها من الموال الشعبيء وبالتالي فإن 
التراث الشعبي يشكل ركيزة أساسية ب تكوينها. 
فباتت العامية ضرورة: بل ومعبرة عن جو التأييد 
الشعبي الذي حظي به شخص أدهم وبطولاته. 

وتأتي مسرحية «الشبعانين» لأحمد سعيد. 
«والناس اللي فوق» لنعمان عاشور معبرتين عن 
تيار المعاصرة 4 هذا اللون؛ وبالتالي كان الحوار 
يم ه50 
المسرحية الذهنية : 

وهي «تكتب للتثقيف عبر الحوار الذي يقرأ 
.4 أدب وفكر. حيث تجري فيها الأحداث داخل 
الذهن البشري» وقد كان هذا اللون ركيزة توفيق 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث؛ المجلد الحادي عشر, العدد الأول 


الحكيم الأساسية؛ كما 4# أعماله: «بجماليون», 
«أوديب ملكاه». «إيزيس». وفلسفة هذا اللون أن 
لكل إنسان مسرحه القائم 2# عقله الخاص؛ وسار 
على نفس الدرب: خليل هنداوي 2# مجموعته 
المسرحية «سارق النار»»؛ وفتحي رضوان 3 
مسرحيته «إله رغم أنفه9". 

ونخلص من هذا العرض إلى نتيجة مؤداها: 
إن تشكيل الحوار بالعامي أو الفصيح يتوقف 
على مضمون النص المقدم,: فإذا كان المضمون 
يتصل بالواقع الشعبي والحياة البسيطة فإنه 
لابد وأن ينحو إلى العامي حتى يكون هناك لون 
من الواقعية, أما إذا كانت مسرحية تاريخية 
أوفكرية أو ذهنية أو دينية فإن الفصيحة أوجب 
لطبيعة العالم التي تعبر عنه. 

ونقطة أخرى تضاف إلى ذلك وهي إن 
المسرحية العامية لا تجعل الحوار منصبًا بدرجة 
عامية واحدة؛ بل إن الدور التنويري واللغوي يبرز 
مع تطعيم الحوار بعبارات فصيحة وخاصة مع 
الشخصيات المثقفة والمتعلمة. كما أن هناك لونًا 
مسرحي يخاطب جمهورًا مثقفًاء ويعالج قضية 
فكرية بالأساس؛ فإن الحوار الفصيح أولى: ولو 
لزم الأمر تطعيمه ببعض العامية حسب الموقف 
فهذا لا شيء فيه. فالغاية # المسألة كلها هي 
الضرورة الفنية التي تسعى إلى إيصال رسالة 
النص وإنجاحه 4# إيجاد حالة الإيهام المبتغاة. 

ونرى عددا من المسرحيين يتبنى الفصيحة ‏ 3 
معظم أعماله المنشورة؛ مثل توفيق الحكيم, حيث 
سعى فيما كتب إلى استعمال لغة فصيحة شديدة 
البساطة والسهولة؛ دون أن يخشى على الأفكار 
التي يستهدفها حين يضع هذه المسرحيات. إن 
الحوار عند «الحكيم» له فلسفة خاصة؛ ذلك أن 
الإيجاز والتركيز هما قواماه؛. وهو اتجاه أقرب 
إلى طبيعته المحبة للنظام فالفن عنده نظام 
والنظام عنده هو الاقتصاد أي البيان بلا زيادة 
أونقصان. وبذلك اضطلع المسرحي بدور هام ب 


تعميم الفصيحة وجريانها على الألسنة: وهذا 
اتجاه جديد 2 الأدب العربي؛ فقد كان المقياس 
اللغوي الفصيح هو الحلى اللفظية والبلاغة 
التقليدية. وظل هذا الأمر واقعًا حتى عهود 
قريبة "'؛ وقد واكب هذا الدعوة إلى تبسيط 
اللغة والتعامل معها بإجرائية وتحديد دلالة 
اللفظ بوضوح: دون اللجوء إلى الترادف وتعديد 
المفردات الكثيرة التي تؤدي معنى واحدًا (راجع 
آراء محمود تيمور ب المبحث الثاني): وبالتالي 
لم يعد المتلقي يجد الفصحى بذ خطب الجمعة 
فقط ولا 4 دروس المطالعة © المدارس والكليات 
اللفوية والشرعية. بل اقتحمت أبا الفنون» 
وبات المتلقي يعيش 4# وحدة لغوية فصيحة ما 
بين المسرح والمدرسة والإعلام المركي والمسموع 
والصحافة ... إلخ. 


وسعى البعض ةق ضوء الاهتمام بالفصحى - ْ 


إلى اختيار وجها وسطا بين الفصحى والعامية, 
الجديدة» حيث أجرى الحوار فصيخًا على 
ألسنة الطبقة العليا بينما جعل الطبقة الدنيا 
ترجمته لموليير؛ حيث قدم قالبًا لغويًا متجانسًا 
بين الفصيح والعامي, أما «إبراهميم رمزي» 
فإنه تناول القضية من وجهة أخرىء. حيث عمل 
مسرحه على التدرج بالجمهور 4 اللغة من 
العامي إلى العامي الفصيح إلى الفصيح. لأنه 
كان يرى أن الجمهور المصري لم يعتد إلا على 
الفوضى المتخيلة ف الأداء التمثيلي فلابد من 
التدرج حتى يتذوق المسرح بكافة ألوانه وأشكاله. 
حين لجأ أخوه محمود تيمور (عضو المجمع 
اللغوي) إلى وسطية من نوع آخرء حيث كان ينشر 
ونص متداول) ثم يقوم بإعادة كتابتها بالعامية 
عند تمثيلها 9", 

إن المشكلة القائمة تتمثل ل الهوة الكبيرة 
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نسييًا بين اللهجة والفصحى: ولكن مع ازدياد 
التعليم والإعلام: وتبسيط الفصحى ونشرهاء 
فإن الهوة تتضاءل. ولابد أن نقرر أن استخدام 


.ألفاظ اللهجة العامية يكسب المشهد المسرحي 


دلالات موضوعية وواقعية. وبالنظر ثانية إلى 
قضية الواقعية ‏ الأدب؛ فإنها ليست واقعية 
اللغة فقطء بل هي واقعية النفس البشرية؛ ومن 
المتفق عليه أن الأدب لا يستنطق النفس البشرية, 
وإنما يستنطق نسان حالها”"'”". إلا أن هناك 
مشكلة تواجه أذهان بعض مسرحيينا العاملين 
المسرح الكوميدي؛ وهي أن الضحك يتوقف 
على النكات والقفشات اللفظية العامية بالطبع, 
وهذا تصور خاطئء فكوميديا الموقف هي الأداء 
المسرحي الناضج للضحك 7"". 

أما عن التراجيديا فإن اتحاد الدراما 
بالحقيقة معناه: «اتحاد الفنان بالحياة: أو 
اتحاد المفكر بالفكرء فا مسرحية ليست مستودعًا 
للأفكار أو الحقائق» وإنما ترتبط الحقيقة فيها 
والفكرة بتجربة المؤلف. وإذا عرضنا جوهر 
الدراما وهو الصراع. كان تأكيدًا لحيوية 
المسرحية. . . ؛ وعندما نترجم الدراما إلى الشكل 
الأدبي الخاص بهاء وأعني الصورة الحوارية: 
يصبح الحوار وسيلة تتحرك بها كل المفردات 
نحو غايتها وليس فرصة لبسط الأفكار بي صورة 
مجردة 0 

أما عن الجمهور المسرحي فإن «كثيرًا من 
الاضطراب الذي نجده اليوم بين كتاب المسرح 
ونقاده عندنا نابع من اننا لا نتصور صفات 
عقلية أو نفسية معينة للجمهور الذي يتجه إلى 
مسرحناء أو أن هذه الصفات لم تتحدد بعد, 
فالمسرح الحديث لا يمكن فصله عن جمهور 
العصر الحديث...: أو عن إنسان العصر 
الحديث»9"" وبالتالي: يجب أن يستحضر المؤلف 
والمخرج نوعية الجمهور الذي يتوجه إليه بالعمل, 
ومن ثم يحدد لغة حواره ومستواها. 


د. مصطفى عطية جمعة 


لغة الحوار القصصي 

تمثل القصة بأشكالها المتعددة (رواية» قصة 
قصيرة: سيرة ذاتية ...) رافداً إبداعياً أساسياً 
الإبداع الأدبي الحديث والمعاصرء وللفن 
القصصي جذور عميقة # الأدب العربي القديم 
ل أشكاله السردية المختلفة. وجدير بالذكر أن 
الأشكال الرواكية -.غربية التوجة -' استطاعت 
أن تستلهم الكثير من الأشكال السردية التراثية 
العربية؛ وتجاورت 2 فضائها الموروثات السردية 
بشكل مبدع9",. وقد تميز السسرد العربي 
المعاصر بتلاحمه مع المجتمع العربيء وانبعاثه 
من واقع المجتمع وقضاياه» وانعكس فيه مختلف 
التوجهات الفكرية والسياسية والاجتماعية, 
فبات مسجلاً لحياة الناس؛ وهمومهم. وأيضاً 
ألسنتهم ومنطوقاتهم اللغوية: فصيحة أو عامية, 
باختلاف طبقات المجتمع وفئاته وطوائفه., 
وبعبارة أخرى فققد انعكس اللسان العربي اليومي 
4# السردء خاصة 4 الحوار السردي. 

إن فن القصة بوصفه: «شكلاً فنياً متميزاً: 
يبدو 2# الأغلب الأعم: أميل إلى تفضيل اللغة 
القادرة على النهوض بمهمة التوصيل: لغة 
التواصل التلقائي: حيث تكون مهمة الكلمات أن 
تنهض ‏ إلى حد كبير ‏ بدور أداة نقل التجارب 
والأفكار إلى القارىّ خلال العالم القصصي»”". 

واللغة هي قوام القصة وبنيتهاء وهي أداة 
الأديب ووسيلته الأساسية # التصوير والتخييل 
والنقل. فهي تشتمل ‏ القصة على بعدين: 
بعد الوصف السردي للأحداث والشخصيات 
والحركة ضمن الفضاء السرديء وبعد الحوار 
بين الشخصيات. وهذا عكس المسرح لأن اللغة 
الحوارية المسرحية جزء أساس ف أداء المسرحية 
وعرضها جماهيرياً. ويتداخل - 2 الوقت ذاته 
- مع سائر الأجزاء المكونة © العمل المسرحي: 
الديكور. الموسيقىء أداء الممثلين ...: وإذا كان 
النص المسرحي مكتوباً فإن الحوار هو الأساس 
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أو الوحيد 4 تقديم المسرحية مدونة. 

وبالتالي: فإن التعامل مع الكلمات والعبارات 
يتم من منظور الدور أو الوظيفة التي تؤديها ب 
الحوار فهي؛ «تكشف عما 4# ذهن الشخصية من 
أقوال أو معلومات ؛ تتعلق بما يجري بالفعل آذ 
عالم الرواية: كما أنها تنقل المعلومات والمواقف. 
بل تنقل الانفعالات والقيم من خلال المنظور 
الذي توجد عليه هذه الأشيا»"". 

وحين يستخدم القاص اللغة # إبداعه؛ فهو 
واقع لا محالة.# إسار اللغة السائدة المفهومة من 
أبناء المجتمع: ولا يقصد بذلك اللغة الدارجة؛ بل 
اللغة الفصيحة التي يعدها المتلقون لسان أدبهم 
وعلومهم وصحافتهم وفنونهم. إنه .# الحقيقة 
يستخدم لفة الآخرينء وبالأدق. ما يفهمه 
الآخرون من هذه اللغة. فلن نجد أديبا ب القرن 
العشرين أو الحادي والعشرين مثلاً - يستخدم 
العربية السائدة ب العصر العباسي الأدبي 9 
وهذا ما يمكن أن نسميه «الإطار اللغوي العام» 
الذي يتحرك 4# رحابه الأديبء وهناك إطار 
خاص يتمثل ‏ خصوصية الأديب 2# أسلوبه 
الذي يجعله يتميز عن غيره من الأدباء. 

ومكمن .الإشكالية 2# الحوار بين الفصيح 
والعامية هو رؤية البعض أن الحوار العامي معبر 
عن لسان حال الشعب؛ ولسان الشخصية 2 
السرد؛ وهذا ما يتطابق مع الواقعية اللغوية التي 
ترتكز على مطابقة المكتوب للمنطوق. 

ومن أبرز من أيد الحوار العامي 4 القتصص؛. 
ونادى به الأديب محمد عفيفي؛ الذي نشر مقالا 
مجلة القصة لعام 1146م: أوضح فيه حججه: 
التي يمكن أن توجز 2 النقاط الآتية وفق ما 
كا 

«هل الأدب إلا تصوير 5 وهل قلم الكاتب 
القاص إلا الكاميرا التي يوجهها إلى المنظر يريد 
تصويره 9 وقد يصح أن يضاف إلى الصورة 
شيء من الرتوش بشرط ألا يشوه ذلك حقيقتها 


تشويها كليا». 

وتلك هي الفلسفة التي انطلق منهاء وقوامها 
أن القص تصوير لما هو واقع وكائن .ث2 الحيأة 
العامة. 

«ليست الأمة العربية وحدها الأمة ذات التاريخ 
واللغة: وإذا كانت الحياة والتطور الطبيعى قد 
قضيا أن يطرأ على هذا التاريخ وتلك اللغة ما 
طرأء فليس من المعقول أن نظل نحن نعيش 2 
عرقته أمم الغرب مند قديم». 
يضطجع 4# بيته. ويجري الحوار على لسان 
الياشا والخادم والجاهل والفلاح والحضري؛ 
ألفاظ ولغة الباشا من الخادم: والفلاح من 
الحضريء فهو يسترجع من ذاكرته ما حفظه 
من لغة العرب ‏ كتب الأدب. ٠‏ 

أما كاتب العامية يتفنن ف حواراته: ويتعب 
وهو يخوض غمار الحياة؛ ليقف على اللهجات 
الخاصة بالأقاليم: والأساليب الخاصة 
بالطبقات؛ والمفردات الموافقة لكل حالة من 
حالات العاطفة والانفعال: وهذا يستلزم 2 
الكاتب ملاحظة قوية وذاكرة واعية: وأذناً 
حساسة قادرة على تلقي لغة الحديث من منبعها 
وإعادة كتابتها بما يكون محاكاة صادقة للحياة. 

ليست الكتابة بالعامية دليل عجز عن معرفة 
الفصحى: بل إن القادر على كتابة السرد 
(الوصف) بالفصحىء لن يعجز عن العامية: 
وذلك لأن كتابة الحوار بالفصحىء أسهل بكثير 
من كتابته بالعامية؛ إذ أن الفصحى هي لغة 
الكتب والكتب ميسورة لكل إنسان: ل حين أن 
العامية لغة الحياة. 

لقد تشبع الجمهور (المتلقون) بالفصحى, 
ولن يقوم القارئٌ فور قراءته لحوار أبطال القصة 
بالفصحى بتغيير عاميته التي درج عليها منذ 
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ولادته والنطق بالفصيحة *", 

وللرد على هذه الطروحات نيدأ بفلسفتها؛ ألا 
وهي أن الأدب تصوير للواقع. 

فبالنظر إلى علاقة القاصص بمجتمعه 
نلاحظ أنه يتأثر بالحياة الخارجية السائدة 
بيئته القائمة: منها يستمد أفكاره وشخوصه 
وإسقاطاته: فهو كل هذا «يعكس ذفهمه لمجتمعه: 
والأدب تصوير لهذا الفهم» ونقل له؛ أما أن ينقل 
الأديب حياة المجتمع أو أن يكون المرآة التي تعكس 
حياة هذا المجتمع ليتلقاها أو يراها المجتمع ذاته 
فعبث ليس من الأدب بك شيى *". 

بناءٌ على تلك العلاقة فإن الأديب يسعى إلى أن 
تكون لغته أقرب واقعاً وتصويراً لمجتمعه؛ وأنسب 
بك التعبير عن شخوصه وأحداث قصته: ولكنه 
لأيتقل الؤاقع نعلا حرفا لآن الواق محتلف 
رؤية الأديب وي أعماقه عما هو كائن: أمأ 
تصور أن القص كاميرأ تصوب إلى موقف واقعي 
بعينه: فإنما هو تصور بعيد عن الواقع: فلو نقل 
الاديب رواية واقفعية حدثت 2 خمس سئوات بكل 
حذافيرهاء فهو محتاج إلى مجلدات كي يسسجلها : 
كما أن المتلقين لا يعنيهم أن يشاهدوا واقعهم كما 
هوء وإنما يريدون رؤية هذا الواقع من خلال فكر 
الاديب ونظرته الناقدة أو المبشرة بحلم... إلخ. 

أما الرأي القائل أن ما هو حادث للعربية من 
تغيرات على الألسنة؛ إنما هو تطور طبيعي لهاء 
ولن يمكن الوقوف 4 وجه هذا التطور ؛ فهو قول 
صحيح من جهة من تطور النطق العامي للكلمات 
على الألسنء: ولكنه يتجاهل أن العاميات ما هي 
إلا عربيات محرفة:؛ وبالتالي فهي وثيقة الصلة 
بالعربية الأصيلة. مفرداتها وجملها؛ وقد تقدم 
المبحث الأول القول بذ ذلك؛ وك أن العاميات 
المعاصرة لم تختلف 2 صيغ جملها وك تركيب 
الحملة ةاتياعن القصيحة: 

ومن ناحية أخرى فإن كان كاتب القصة مقيد 
بعاميته؛ و«حدود كل لغة عامية هي حدود العامة 


د. مصطفى عطية جمعة 


أنفسهم: ونطاقها هو نطاقهم. فإذا احتجت إلى 
ما يجاور نطاق عربيتهم: ويرتفع عن طبقتهم: 
فإنه لا يسعك إلا ان تلجأ إلى لغة أوسع من 
لغتهم وأغنى وأقدر ...!* . 

كما أنه بالفعل يمكن إحداث تطورات 3 
نطق. العامة للعربية؛ ولننظر إلى كم الألفاظ 
الفصيحة الشائعة على الألسن اليوم؛ بفعل 
التعليم والإعلام؛ وما كان شائعاً ب القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر. وبالتالي فإن 
العاميات . تراجع لصالح لغة خصيحة سهلة 
بدأت تتضح رويداً رويداً. من خلال أجهزة 
الاتصال وما هو مقروء. فكاتب القصة وحوارها 
بالفصحى يضمن لنفسه مجالاً أرحب يك التلقي 
على مستوى القطر الواحد والعالم العربي الممتد؛ 
وعلى مستوى الأجيال القادمة التي سيكون حظها 
بالفصحى أكثر بحكم تقدم التعليم بها. 

وهي اللغة الخاصة التي هي كائنة 4 أية 
لغة لأن ثقافة «العلوم والآداب لا تستغني عن 
لغة خاصة: يلاحظ ذيها طول الزمن وامتداد 
المكانء وتعاقب الأجيالء واللهجة الشعبية 
بطبيعتها لهجة موقوتة؛. موكولة بمطالب 
المعيشة اليومية؛ لا تيسر للعالم أن يكتب بها 
علومة ومعارفه 250 0 - 

وبالتالي لا يسع كاتب القصة والمسرحية إلا 
أن يساهم ها عملية إثراء الحصيلة اللغوية على 
الألسن؛ وأيضاً ب توظيف الألفاظ والتراكيب 
اللغوية من خلال إبداعه 2 السرد والحوار 
القصصيين. «فليس هناك طريقة لبعث الحياة 
أو الحيوية أو النشاط 4 العناصر اللغوية 
المكتسبة. خير من الممارسة الفعلية الداكمة 
للكلام؛ بمختلف نشاطاته وأشكاله وأوضاعه 


0( أبرأهيم المازني: مقانلة له بعنوان: العامية والفصحى, 
نشرت بمجلة الرسالة 8؟15. ونصها يي مصادر نقند 
الرواية... م سء: 16 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث, المجلد الحادي عشر: العدد الأول 


واستغلال كل الفرص التي تسمح بها الإمكانات 
الفردية الخاصة؛ وظروف الحياة الاجتماعية 
لتنفيذ هذه الممارسة: فالكلام هو المادة التي 
تتكون منها اللغة؛ وهو الوسيلة التي تحيا بها 
اللغة: ويتأصل وجودهاء ويستمر وجودهاء!” . 

وحين يقرأ المتلقي فخصيحاً: وبألفاظ مما 
درسهاء فَإن أحياء اللقة واستخضاز مفرداتها: 
تتم بشكل مستمر وخصوصاً أن الحوار أكثر 
فدرة على تفعيل المكتسبات اللغوية:ء لان المفردات 
والتراكيب اللغوية التي يتعلمها الإنسان أو يتلقنها 
أو يتلقاها من أي مصدر كان مثلها مثل أي 
معلومات أخرى ‏ تبقى طافية أو عائمة ب ذهن 
الإنسان زمناًء كما تعوم ذرات المواد القابلة 
للترسب .# حوض الماء؛ فإن وجد ما يثيرها 
ويحركهاء بقيت طافية أو عائمة: فيسهل تناولها 
واستعمالها»!). 

أما الرأي القائل إن الفصحى طبقة واحدة ا 
الحوار» فهو غير دقيق. فليست الفصحى كذلك, 
إلا إذا استعملها من هو قليل الموهبة؛ ضعيف 
التعبير بهاء لا يجيد تنويع ألفاظها وتراكيبها 
الثثوية كيلك إلى مستوى واند بي الخوار: وان 
فهناك عشرات من الكثاب العرب الذين اتخذوا 
الفصحى وسيلة حوار قصصهم. دون أن يعد 
ذلك عيباً؛ بل وجدنا مستويات مختلفة من الحوار 
داخل العمل بحيث كان الحوار معبراً صادقاً عن 
الشخصية: كأقرب ما يكون إلى حقيقة التصوير. 
إن المشكلة 4 تلك الدعوة؛ أن أصحابها يعدون 
الفصحى كياناً ثابتاً غير متطور؛ ويطلقون نعوت 
المرونة والواقعية على العامية وهذا افتئات واضح 
على الفصحىء وجعلها كلاً واحداً؛ ب مستوى 
لغوي واحد. 

فاللغة تنمو مع الإبداعء وتكتسب طاقات 
جديدة من خلال الروح اللغوية المتوهجة التي 
يضفيها الأديب على لغته. «إن حياة اللغة © داخل 
الأدب وخارجه؛ تقوم بوظيفة الاختيار والتحويل 


والتصحيحء!”' وكتابة النصوص القصصية 
تساهم 4 ذلك. 

فإذا كان التعليم للفرد 4 مختلف العلوم 
يتم بالفصحىء: إذن «فليس بعلاج أن يتلقى 
الفصحىء ثم يعود إلى إلغائها لصالح لهجة 
نشأت... وقد عرفنا الذين يحلون المشكلة برأيهم 
إلغاء الفضصحى: ولكتنا لا تغرف .ف الجائب 
الآخر أحداً يحل المشكلة بمحو العامية؛ أو إنكار 
صلاحها لأغراضهاء!). 

ودعوة كتابة الحوار القصصي بالعامية 
بها تناقض داخلي حيث يقبل أن يكتب السرد 
القصصي بالفصحى. ثم يكون الحوار بالعامية 
وك السرد يتفنن المبدع 2 كتابته بفصحى بليغة, 
ومع انتقال القارئّ إلى العامية 4 الحوار فإن 
هناك صدمة لغوية يستشعرها تأخذه من ثنيات 
بلاغة الفصيحة إلى بساطة العامية بحجة 
الواقعية. 

فهناك وهم كبير 4 تصور مفهوم الواقعية 
فهي ليست: «إهمالا لدقة الأسلوب وعمق دلالاته, 
ل قرائن ما يساق من عبارات: وقد توهم كثير 
ممن يتصدون للنقد ان الواقعية تستلزم الابتدذال 
4 الصياغة ومجاراة الواق»!””. 


إلا أنه يجب أن يكون الحوار الفصيح بلغة لا . 


إغراب فيهاء ولا افتعال» ودون السقوط 4 شرك 
تراكيب العامية؛ فكثير من الكتّاب يلجأون للعامية 
استسهالاً. نتيجة قلة اطلاعهم على أحدث ما 
يقره المجمع اللغوي من مفردات عامية أو مقابلة 
للمفردات الأجنبية: ولأن بنية الحوار الفصيح 
تستلزم تعباً 2 إيجاد التنويع اللغوي ("". 

وعلى صعيد آخر؛ فلا غضاضة 4# استعمال 
الكاتب العامية فيما يكتب؛: عبر تطعيم حواره 
بمفردات منهاء قد لا يجد نظيراً دقيقاً لها 2 
الفصحىء وإذا كانت المفردة من خصوصيات 


البيئة: فيحسن به أن يقدم شرحاً تك .الهامش. . 


حتى يستوعبها القارئٌ الآخر يك بيكة أخرى؛ 


حا 


لأننا نعلم أن سياق الحوار التقليدي (الفصيح) 
يقصر إلى حد ما عن تحقيق أهدافه فتاتي اللغة 
العامية البسيطة لتضفي جوا دافتاً على القصة: 
خاصة إذا كان الموقف اجتماعياً أو هزلياً أو 
مأساوي”" , ٠‏ ْ 

إن براعة الكاتب تظهر .4 استطاعته أن يطور 
حواره لينفذ إلى أعماق اجتماعية: بما يهيئه من 
طابع إيحائي للجمل والعبارات» مستعيناً © ذلك 
بدلالات اللغة الفصيحة: وتفاديه النقل العامي 
المجرد من الواقع؛ فالواقعية الحقيقية إنما تظهر 
الأداء النفسي وليست بمجاراة الواقء). 
ولكن البعض يسرف .42 توظيف المفردات العامية 
فينقل إلى الحوار مفردات من الكلمات الأجنبية 
الشائعة على الألسنة: دون أن يجد ذهنه .4# إيجاد 
المقابل المفهوم لها ب الفصيح.؛ أو لو استلزم 
الأمر يتحاشى ذكر اللفظ الأجنبي © الحوار 
ويسرد اللفظ الفصيح المعبر عنه # السردء كي 
يكون حواره متناغما 9). 

فصحيح أننا نحتاج إلى أن نرى اللغة برؤية 
أقرب مما هو متصور: وبشكل شامل وواضح: 
ولكننا نحتاج إلى أن نرئ حركة اللغة والشعور بها 
4 إطار أوسع يتجاوز المكان والبيئة الضيقة؛ بما 
تفرضه الخصوصية البيئية على العمل!”). 

ولا نستطيع ألقول إن هناك اتجاهات جز 
القص تستلزم أن يكون الحوار بالفصحى:؛ وإنما 
هناك كثير من الاتجاهات الروائية التي اتخذت 
الفصحى سبيلا 4 حواراتها. 

فرواية السيرة الذاتية تعد «فن الذاكرة الأول 
لأنها الفن الذي تجتلي فيه الأنا حياتهاء صراحة 
وعلى نحو مباشرء مسترجعة هذه الحياة ب 
امتدادها الدال...» وصفة الذاتية هي صفة 
نابعة من طبيعة هذا المبدأ الإبداعي ب حركته 
المحكومة بمنظور الذات التي تستعيد ماضيها كله 
أوبعضهك لحظة حاسمة من لحظات حياتها»!'") 
ومن أشهر القصص المعبرة عن هذا اللون: الأيام 


لطه حسين؛ وقد صيغت بالحوار الفصيم. ناقلة 
لنا أجواء من حياة الريف المصري 4 أعماق 
الصعيد: عبر ما يتصوره طفل فاقد البصر. 
ويأتي عمل الأديب عباس العقاد والمعنون ب «أناه 
كسيرة ذاتية؛ تتلاقى مع الأيام 4 «كون الأدبي 
لا ينفي التاريخي: والوظيفة الجمالية لا تتناقض 
ش والوظيفة الانفعالية ب تعيين الذات التي لا تكف 
عن الإشارة إلى تاريخها الذي هو عام؛ وخاص 
الوقت نفسه20) 

وكذلك الرواية التاريخية وهي «لا تعني بتقديم 
التاريخ للقارئّ بالدرجة الأولى لأن وثائق التاريخ 
كفيلة بأداء هذه المهمة؛ وإنما تكمن قيمتها ب 
مدى براعة الكاتب 2 استغلال الحدث التاريخي 
واعتماده إطاراً ينطلق منه لمعالجة قضية حية 
من قضايا مجتمعه الراهنة.»2؛'؟ كما أعمال 
جرجي زيدان المسماة بروايات تاريخ الإسلام 
وأبرزها: ١/‏ رمضان, العباسة أخت الرشيد, 
المملوك الشارد. وأيضا أعمال علي أحمد باكثير 
كما 4 روايتية «وا إسلامام» «الثائر الأحمر». 
كذلك روايات عبد الحميد جودة السحار مثل: 
الملحمة الإسلامية الكبرى «عمر» .2 أجزاء. 
وسلسلة محمد رسول الله والذين معه. وحديثاً 
انضم جمال الغيطاني بأعماله المستلهمة التراث 
برؤية جديدة ب نفس الاتجاه من خلال أعماله 
العديدة؛ مثل: الزيني بركات؛ رسالة 2# الصبابة 
والوجدء التجليات..إلخ. وأيضا رواية «عزازيل» 
ليوسف زيدانء وأعمال الروائية المصرية سلوى 
بكر التاريخية مثل: كوكو سودان كباشي. ورواية 
«واحة الغروب» لبهاء طاهر وغير ذلك. 

وتتلامس الرواية الآسطوريةء التي تستند 
إلى الأسطورة # أحداثها ب هذا الاتجاه؛ وإن 


كانت تتميز عنها بكون الخيالي (الأسطوري) هو 


مؤضع الحدث: ف حين أن الأحداث التاريخية 
التي وقعت بالفعل هو ما يميز الرواية التاريخية 


٠‏ مجلة عجمان للدراسات والبحوث, المجلد الحادي عشر, العدد الأول 
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شهرزاد» لطه حسين, و«آلام جحاء لمحمد فريد 
أبوحديد, وليالي ألف ليلة وليلة لنجيب محفوظ؛ 
وأيضا روايات إبراهيم الكوني مثل: ديوان النثر 
البري. 

إن مجمل الإبداعات القصصية 2# الرواية 
التاريخية والأسطورية كانت فصيحة الحوار. 
سواء كانت هذه الروايات تتناول حقب. التاريخ 
الإسلامي أو الفرعوني أو القبطي أو الفينيقي...: 
كما ب أعمال نجيب محفوظ الفرعونية مثل 
عيث الأقدارء ورادوبيسس...: وكأن الفصحى 
تمثل القدرة على التعبير عن مواقف قصصية 
تاريخية؛ وبالرغم من أنها موجهة إلى قارئٌ 
معاصرء وهذا معناه أن العامية تنسحب تماماً 
الإبداع الروائي التاريخي؛ وأنها تختص- كما 
يقول دعاتها ‏ بالواقعية الآنية . 

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل الواقعية بي 
الحدث والدراما تنطبق فقط على عصرنا ؟ 
أم أن مفهومها أشمل ويمتد إلى واقعية العمل 
الأدبي ذاته 5 وهذا بالنظر إلى الواقع الذي تعير 
عنه سواء كان تاريخياً أو معاصراً. إن مفهوم 
الواقعية يمتد إلى واقع العمل الادبي ذاته؛ سواء 
كان تاريخياً أو معاصراً: فالمهم هو نجاح المبدع 
خلق إيهام لدى القارئ أن ما يعرضه من 
أحداث درامية يتسق منطقياً مع ما كان يحدث 
آنذاك؛: ووفقا لما كان 4 هذا العصر من حياة 
يومية. وكما يقرر فنكلشتين فلسفة الواقعية 
بأنها: «لا تقتصر على رسم الشخصيات المعروفة 
والموضوعات المستمدة من الطبيعة؛. بل الفن 
الواقعي هو الذي يكشف 2# الوقت نفسه عن كل 
من فردية البشر وتشابههم مع جماهير البشر 
الأخرى ...؛ والفن الواقعي ينبه الناس إلى جمال 
الطبيعة كما ينبههم إلى جمال البشر؛ فهو يصور 
العلاقات الاجتماعية التي ينشغل بها الناس. 
ويصور القوى التي تسبب لهم الضرر؛ ويصور 
الروابط التي تؤلف بينهم»*). 


وي الرواية الوجدانية التحليلية (الاتجاه 
الرومانسي) التي يشتد «تركيز الكاتب على 
النفس البشرية بما تحمل من نوازع وعواطف. 
فيعمد إلى تتبعها والكشف عنها 4 مواقف 
الصراع المختلفة»!'''. ويمثل الأديب محمد عبد 
الحليم عبد الله هذا اللون بوضوح: فرواياته 
تقوم على استبطان الذات؛ والنفاذ إلى صميم 
الوجدان الإنساني وتحليل مشاعر الفردء وقد 
اعتمد ‏ كل أعماله على الحوار الفصيح والسرد 
الشاعري. 4 بوتقة رائعة من اللغة, تكاملت 
بالرغم من أن بيئة حدوثها متراوحة بين الريف 
والمدينة, إلا أن الحوار الفصيح كان متناسقا 
مع طبيعة السرد ومن أبرز أعمال هذا الأديب: 
«شجرة اللبلاب». شمس الخريف»». «الوشاح 
الأبيطنة. 

أما الرواية الاجتماعية فهي ترتبط بالواقع 
الاجتماعي بشكل أعمق وأوسيع:؛ فنجد أن 
القضية تباينت بين العامية والفصحى # هذا 
اللون: فالروايات والقصص الاجتماعية إذأ 


تصور مشكلات هذا الواقع وهمومه على مستوى 


طبقة اجتماعية كاملة وليس على مستوى الفرد, 
فالشخصية فيها لا تمثل فرداً يعيش أزمته 
الخاصة, وإنما هو أقرب إلى النموذج الاجتماعي 
الذي يحمل خصائكص طبقته الاجتماعية 
بذاتها ويعبر عن أفكارها وقيمها... كما تظهر 
التؤفات السيامية ومحتلف اللذاهب: :ف هذا 
الاتجاه الروائي أيضاًء وكان من أبرز القصاصين 
والروائكيين المعبرين عن هذا التيار: نجيب 
محفوظ وعبد الرحمن الشرقاوي؛ ويوسف 
و فهم لم يتخذوا الفصحي ث حوارهم 
السردي على الإطلاق» فمنهم من التزم بالحوار 
الفصيح منهجاً له مثل نجيب محفوظ © جل 
أعماله تقوينا ب خاضة به تلاقف رين التصيريت: 
قصر الشوق؛ السكرية؛ التي صدرت تباعاً عامي 
171 ,؛: /1107م., وهي تعبر عن مرحلة التغير 


ا 


الاجتماعي خلال سني القرن العشرين © حين 
اختلف عنه عبد الرحمن الشرقاوي على روايته 
«الأرض»: حيث يعلق د. شفيع السيد على هذه 
الرواية بقوله: «إن لغة الحوار قد جاءت بالعامية, 
بل نايجة واحدة من لهجات هذه العامية: وهي 
لهجة أبناء الريف # قلب الدلتاء وكأنه يرى 
أن الواقعية هي واقعية الحدث والتعبير اللغوي 
معاء ولا أريد أن أناقش هذه القضية القديمة 
المتجددة.... وحسبي أن أقول: إن الفن ليس 
تسجيلاً آلياً للطبيعة. أو محاكاة حرفية 
لظواهرهاء إنما هو انتقاء واختيار. ومحاكاة 
لجوهر ما فيها بقصد إغنائها وإكمالها»!". 

وكذلك الحال مع أعمال يوسف إدريس؛ فقد 
جاءت رواياته: الحرام: العيب: البيضاء... إلخ: 
بالحوار العامي: بل امتزجت العامية بالسرد 
نفسه؛ وكأنه يهدم آخر ما تبقى من موانع؛ فيجعل 
العامية هي العلامة الواضحة 4# سائر أعماله. 

كذلك الأمر .4 القصص القصيرة؛ فكل 
كاتب يطبق قناعاته فيما يكتبه 2 رواياته؛ فإذا 
كان نجيب محفوظ ملتزماً بالحوار الفصيح 
قصصه القصيرة كما # مجموعاته 
القتصصية: تحت المظلة: التنظيم السري ..: فإن 
يوسف إدريس جعل العامية نهجا له ب قصصه 
القصيرة كما # مجموعتيه: أرخص ليالي؛ 
العسكري الأسود؛ وغيرهما. 

وهناك من راوح بين العامية والفصحى ب 
الحوار مثل يوسف السباعي فكثير من رواياته 
يغلب عليه الحوار العامي: أما رواية «السقا 
مات» (11607): فقد اشتملت على تجربة فريدة: 
الحوار بالفصحى حتى منتصف الرواية: ثم 
بالعامية إلى آخرهاء ويبدو أن طبعه بالكتابة 
بالعامية قد غلب على تطبعه بالفمصحىء وبقيت 
الرواية شاهدة على ذلك. يك حين التزم إحسان 
عبد القدوس © أعماله القصصية والروائية 
بالحوار العامي؛ وهو ناجح دائما 4 أخذ القارئٌ 


د. مصطفى غطية جمعة 


بغلالة رفيقة تجعله يتقبل الحوار العامي المغرق 3 
عاميته؛ وبما فيه من أخطاء لغوية وهجائية!""). 

وك الرواية السياسية التي تتخن «الصراع 
السياسي مذهباً وحركة موضوعاً لها ضمن 
خلفية اجتماعية واقعية» (") وقد خاض غمارها 
الكثير من الروائيين مثل: نجيب محفوظ. إحسان 
عبد القدوسء ومن تلاهم من جيل الستينيات 
وأبرزهم صنع الله إبراهيم. # أعماله العديدة 
مثل: تلك الرائحة,» بيروت بيروتء وردة: وإن 
غلب عليها البناء التسجيلي. وكذلك أعمال 
يوسف القعيد مثل: الحرب 4 بر مصرء شكاوى 
الفلاح الفصيح؛ يحدث 4 مصر الآن. وقد ظل 
نجيب محفوظ على التزامه بالحوار الفصيح: ‏ 
حين لجأ جل كتاب الرواية السياسية إلى الحوار 
العامي. ٠‏ 
وإن كان الحوار العامي المفصح مبرراً بذ 
ظل حرص الروائي على نقل تعبيرات الشارع 
والمثقفين بكل إيحاءاتها الدلالية والسياسية, 
ففي رواية «يحدث # مصر الآن» ليوسف القعيد: 
والتي اشتملت على حوار عامي شديد الرهافة, 
يقترب من الفصحى كثيراً 7"). 

قد كان الإبداع القصصي ميدانأ لتلاقي 
العامية والفصحىء وهوتحاور وصل إلى تصادم 
أحياناً. وتجاور أحيان أخرى. وإن كانت القصة 
- عامة ‏ تمايزت بفصحى شي السرد ( الوصف): 
وتباين بين العامية والفصيح © الحوارء وهي 
ظاهرة تراوحت 2# توظيفها فنياً. 
الخاتمة 

4 ضوء البحث المتقدم: يمكن أن نخرج بعدة 
نتاكج : 

إن كتابة الحوار بالفصحى قضية أمة, 
وليست مسألة آنية؛ ولابد أن يكون هذا الأمر_ذ 
وعي الأديب: مسرحياً كان أو قاصاً . 

إن الأعمال المدونة بالحوار الفصيح: 
مسرحيات أو روايات أو قصصء تجد حظها ب 
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الانتشار 4 أنحاء العالم العربي؛ وتظل مقروءة 
أجيالاً وأجيالاً. لأن الفصحى لغة الأمة المتوارثة, 
ولأن الفصحي تظل اللغة المشتركة بين أقاليم 
العربية؛ 2# حين تظل العاميات إقليمية محدودة: 
تظلقا وكتابة واتتفارا: 

الأديب الجيدء المتمكن من لغته هو من يمتلك 
التعبير باستخدام الفصحىء ويستطيع أن يحقق 
مستويات حوار متعددة 2 كتاباته بفضل تمكنه 
من لغته؛ ونشير هنا إلى استسهال الكثير من 
الكتاب التعبير بالعامية؛ ليغنيهم عن الإثراء 
اللغوي الذي تقتضيه الفصحى. 

ضرورة الاطلاع على معاجم العربية عامة 
مهم للأديب ليرى الكثير من المفردات العامية 
ذات الأصل الفصيح. كذلك الاطلاع على ما 
تقره المجامع اللغوية من مفردات عامية ذات 
أصل فصيح. أو تعريب الأجنبي. وهذا يجعل 
الأديب ف تحديث دائم للفته؛ ساعياً إلى الوصول 
إلى لغة قريبة من الأداء اليومي. 

إن الالتزام بالحوار الفصيح أولى: خاصة 
ل الأعمال التاريخية والدينية والأسطورية 
والمترجمات؛ لأن الفصحى هي الأنسيب ف 
التعبير عنهاء وإن كان من الضروري دراسة 
الأديب للحياة اللغوية ب العصر الذي يتناوله 
بقدر المستطاع؛ فإذا كان يكتب رواية عن الحياة 
مصر أو الشام خلال القرن الرابع الهجري - 
مكلا - كان اللغة المناكد 2 ف ذلك الفصير غانت 
مزيجاً من القبطية والعربية؛: على حين كانت 
العامية الركيكة هي السائدة 4 العصر المملوكي 
والعثماني وانعكست على الأدب المنتج 4 هذا 
العصر. نقول: من المهم أن تتحقق اللغة السائدة 
!4 العصر بقدر المستطاعء ولو بإشارات يسيرة, 
ولا يستغرق هذا الأمر الأديب؛ لأن هناك الكثير 
من المراجع اللغوية التي تتناول هذا الأمر بشكل 

يمكن أن نقرأ العامية 4 الحوار ضمن بنية 


العمل ككل؛ وهذا يتوقف حسب النص؛ ومدى 
توفيق المؤلف # الكتابة بالعامية» وهذا يخرجنا 
من أحكام القيمة (مع أوضد التجربة).: ولنا 
أعمال عبد الرحمن منيف مثال على ذلك؛ كما 
رواياته مدن الملح وأرضض السوادء فالعامية 
موظفة بشكل عالء ومدونة بكتابة واضحة 
النطق؛ سهلة الفهم. 

هناك ظاهرة مؤسفة 3 الأعمال المسرحية 
والقصصية: وهي كتابة الحوار باللغة المنطوقة 
كما هي: بكل ما فيها من أخطاءء؛ وهذا يؤدي 
إلى سوء الفهمء: وإلى محدودية الانتشار: ويمكن 
للاديي أن يقش اتسين ]ان اقرف القامية فكانة 
أقرب إلى الوضوح؛ ليتسنى لقراء العربية أن 

ارتباطاً بالنقطة السابقة؛ فإن الأديب 
بمقدوره أن يكتب التعبير العامي أو المفردة 
العامية كما هي ضمن حوار فصيح:ء مادام يرى 
انها تعبر عن احاسيس وافكار لم يجد .4 قاموسه 
ما يحل محلهاء ويمكنه أن يضع هامشاً لشرح 
المفردة أو التعبير» مع تنصيص هذه المفردة 
ضمن حواره الفصيح. 

أمعن الكثيرون يذ العامية المحلية؛ وسجلوا 
ذلك ب أعمالهم بنفس اللهجة ولننظر إلى بعض 
الأعمال الروائية والمسرحية © مصر أو العراق 
أو الجزائر لنرى كم الإغراق ب العامية: كتابة: 
وتعبيراً. دون التحسب إلى قراء المحيط العربي. 

لا مانع من كتابة العمل المسرحي بالحوار 
الفصيح ونشره بهذا الشكلء ثم يترك الأمر 
للمؤلف مع فريق الإخراج والتمثيل 4 إعادة 
كتابة الحوار بالعامية المحلية أو لا. وهذا يجعل 
النص المسرحي نصاً أدبياً مقروءاً ب المقام 
الأولء ويعطي المجال لانتشار النص وترجمته 
بشكل واضح؛ ويجعل من السهل تمثيله ب أقطار 
العربية؛ وتكون معالجته بالعامية حسب لهجة كل 
قطر. ولعل تجربة مسرح توفيق الحكيم وسعد 
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الله ونوس خير مثالين على ذلك. 

هناك تجارب مهمة يُ تفصيح الحوار 
العاميء أو جعل الحوار الفصيح 2 أقرب مستوى 
مع العامية؛ وهي تحتاج إلى إلقاء المزيد من 
الضوء عليها 4 الدراسات النقدية التطبيقية. 

إن العامية ليست متهمة دوماً. وإنما هي معبرة 
عن فكر الطبقات الشعبية المتعددة: وأيضاً يحمل 
الأدب الشعبي الكثير من توجهات الأمة وآلامها 
وأحلامها وقضاياها 4 مراحل تاريخية عدة. 
ومن المهم دراسة هذا الأدب والاعتراف به (وهو 
قائم بالفعل) ليكون ضمن التاريخ الأدبي للأمة 
العربية. 

إن تبني الأدب الشعبي لا يعني أن يسير 
الأدب بشكل عام 4 درب العامية؛ وإنما تقدير 
أدباء العامية ودراسة إبداعاتهم: ضهن منظومة 
الآدب عامة. 

إن الكتابة بالعامية ليست ف دائرة الاتهام: 
بقدرما تمليها ضرورات التلقيء ووسائل الإعلام؛ 
ولكن هناك فرقا بين العامية الراقية: والعامية 
المطعمة بالفصحىء وبين العامية المفرطة المفرقة 
محليتهاء والملوس الآن التباري هذا الإغراق 
من الأدباء والمعدين والفنانين والمذيعين. وهذا 
يؤدي إلى تهميش الفصحى وعيا ونطقا وممارسة 
وانتشاراً. 
المراجع: 

.١‏ د. رمضان عيد التواب» بحوث ومقالات 
كك اللغة؛ دراسة: الفصحى وتحديات العصرء 
ط؟؛ مكتبة الخانجيء القاهرة؛ مصرء. 8١1١ه.‏ 
17م : 

”. د. إبراهيم أنيس., اللغة بين القومية 
والعالمية؛ دار المعارف؛ مصرء دون طبعة؛ دون 
تاريخ. 

*. أمين الخوليء مشكلات حياتنا اللغوية 
(الأعمال الكاملة) الهيئة المصرية العامة 
للكتابء القأهرة, /امكام. 


4. حبور عبد النور؛ المعجم الأدبي؛ دار العلم 
للملايين: ط؟؛ بيروت؛ 1944م. 

0. ابن منظورء لسان العرب: دط؛ دت؛ ج؟ 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر. 

. مجمع اللغة العربية؛ المعجم الوسيط؛ ج؟, 
ط"؛ دار عمران: القاهرة؛ مصر. 

. الفيروزآباديء: القاموس المحيط؛ د طء 
دتء المؤسسة العربية للطباعة والنشرء بيروت. 

8. د. علي عبد الواحد ولك؛ علم اللغة؛ ط؛ئء 
مكتبة نهضة مصرء القاهرة؛ 1561ام. 

5. د. عائتشة عبد الرحمن (بنت الشاطىٌ): 
لغتنا والحياة: دار المعارف, القاهرة؛ د طء مايو 
الاقام. : 

.٠‏ جرجي زيدان تاريخ اداب اللغة العربية. 
(الأعمال الكاملة)؛ ج؟١:‏ ط؟, دار الجيل للنشر 
والتوزيع: بيروتء لبنان» 1585م . 

.١١‏ د. محمد محمد حسين. الاتجاهات 
الوطنية 4 الأدب المعاصرء الجزء الثاني (من 
قيام الحرب العالمية الأولى إلى قيام جامعة 
الدول العربية) المطبعة النموذجية؛ القاهرة 
1ام. 

١١‏ . د. عبدالواحد علام: اتجاهات نقد 
الشعر 4 مصر 4 الفترة 2)١1944 - ١919(‏ 
مكتبة الشباب القاهرة: 1585م. 

.١‏ محمود شاكرء أباطيل وأسمارء م س. 

.١4‏ إيكة هولنكراسء: قاموس مصطلحات 
الأثنولوجيا والفولكلور , تر: د. محمد الجوهري؛ 
د. حسن الشامي؛ سلسلة ذاكرة الكتابة؛ الهيئة 
العامة لقصور الثقافة, القاهرة؛ 1595م . 

06. أحمد رشدي صالحء الأرب الشعبي؛ 
مكتبة الأسرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب: 
القاهرة. ٠”‏ “ام 

1. د. محمد حسن عبد العزيز. مدخل إلى 
اللغة. ط". دار الفكر العربي؛ القاهرة: 1588م . 

.١‏ محمود تيمور؛ مشكلات اللغة العربية, 
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ط١ء‏ المطبعة النموذجية؛ القاهرة, "150م. 

4 . د. محمد المنجي الصياديء؛ التعريب 
وتنسيقه ب الوطن العربي ط١ء‏ مركز دراسات 
الوحدة العربية؛ بيروت؛ لينان: 1548م. 

. د. محمد حسن عبد العزيزء الوضع 
اللغوي #4 العربية المعاصرة. ط١.‏ دار الفكر 
العربي, القاهرة؛ 1557م. 

“". د. رشاد رشديء نظرية الدراما من 
أرسطو إلئ الآن: مكتبة الأنجلو المصرية: د طء 
00ام. 

.١‏ د. علي الراعيء فن المسرحية؛ دار 
التحرير للطباعة والنشرء القاهرة؛ 1509م. 

؟". د. محمد الدالي؛ الادب المسرحي 


؟”. لاجوس أجريء فن كتابة المسرحية, 
ترجمة: دريني خشبة؛ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب؛ القاهرة, ١٠٠٠م.‏ | 

4؟. صالح سليمان: سوسيولوجيا الرواية 
السياسية (يوسف القعيد نموذجا)ء. سلسلة 
دراسات أدبيةء ط١.‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب؛ القاهرة: /159م . 

6. د. محمد غنيمي هلالء النقد الادبي 
الحديث؛: دار نهضة مصر للطباعة؛ القاهرة, 
/ا/11 . 

."1١‏ حمدي عبد العزيزء المسرح المصري 
الحديث. سلسلة كتابات نقدية: الهيئة العامة 
لقصور الثقافة؛ القاهرة 1558. 

". د. إبراهيم حمادة؛ خيال الظل وتمثيليات 
ابن دانيالء طاء المؤسسة المصرية للتأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة, 19579 . 

8 د. محمد حسن عبد اللّه: المسرح المحكي, 
تأصيل نظري ونصوص من التراث العربي؛ دار 
قباء للطباعة والنشرء القاهرة, ١٠٠٠م‏ . 

4. عبد الرحمن عرنوس: الظواهر المسرحية 
لك المقهى بين الثقافة والترفيهء دراسة بمجلة 


آفاق المسرح: الهيئة العامة لقصورء العدد ,١7‏ 
الثقافة: القاهرة؛ ١١٠م.‏ 

.٠‏ علي الراعيء الممسرح ل الوطن 
العربي» سلسلة عالم المعرفة. ط؟. الكويت» 
أغسطس1995م. 

.١‏ د. محمد مبارك الصوري: المسرح 
الاجتماعي ذو الدعوة السياسية عند نعمان 
عاشور المركز العربي للإعلام: د طء الكويت: 
6ام. 

”5. أحمد عبد الرحيم مصطفىء توفيق 
الحكيم (أفكاره وآثاره):؛ المطبعة النموذجية, 
القاهرة. ؟1560ام. 

؟". د. محمد غنيمي هلال: قضايا معاصرة 
4 الأدب والنقد؛ نهضة مصر للطباعة والنشرء 
د طء دتء القاهرة. 

4". د. عز الدين إسماعيل: قضايا الإنسان 
الأدب المسرحي المعاصر (دراسة مقارنة ): 
دار الفكر العربي؛ القاهرة: /197م. 

060 د. شكري محمد عياد, الأدب 3 
عالم متغيرء الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
القاهرة؛919/1ام. 

5". د. جابر عصفورء زمن الرواية: ط؟, 
الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة, ١٠٠٠م.‏ 

/؟. روجر ب. بيكون: قراءة الرواية: مدخل 
إلى تقنيات التفسيرء ترجمة: د. صلاح رذق؛ 
لسلة أكاف الفرحمة: .كل الفبركة العافنة لعتصدوق 
الثقافة, 1955ام. 

8 د. عز الدين إسماعيلء الأدب وفنونه: 
دراسة ونقد: ط؟؛ دار النشر المصرية: القاهرة: 
0ام. 

. د. أحمد إبراهيم الهواري؛. مصادر نقد 
الرواية 2 الأدب العربي الحديث 4 مصرء ط١ء‏ 
دار المعارفء القاهرة؛ 1515م . 

.٠‏ عباس العقادء بحوث 4 اللغة والأدب, 
دار غريب للطباعة؛ القاهرة؛ د طء دت. 
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...١‏ أحمد محمد معتوق؛ الحصيلة اللغوية: 
أهميتها. مصادرها؛ وسائل تنميتهاء سلسلة عالم 
المعرفة؛ الكويت: 1997م . 

؟؛. د. مصطفى ناصفء اللغة والتفسير 
والتواصلء سلسلة عالم المعرقة. طاء الكويت» 
6ام. 

45. د. محمد غثيمي هلال؛: #ك النقد 
التطبيقي والمقارن؛ دار نهضة مصرء القاهرة: 
د طاددات. 

غ. د. شفيع السيد» اتجاهات الرواية العربية 
مصرء ط": دار الفكر العربيء القاهرة؛ 
؟5ام. 

5. سيدني فنكلشتين؛ الواقعية 2# الفنء, 
ترجمة: مجاهد عبد المنعم مجاهد.؛ ط؟, 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع؛ 
بيروت: 15/57م . 

41. يحيي حقيء؛ خطوات 4# النقد؛ دار 
العروية: القاهرة. د ط؛ دت. 


برنامج حاسوبي مقترح 
لترجمة اللغة المنطوقة والمكتوبة إلى لغة الإشارة العربية الموحدة للصم 
تع 1210 :11نم 01 


لع تصن عط مغصا ع8 2نا5 122 تع اك؟] لصة مععامم5 عتتاقصة1' 15 
لكوع عط مده ا عع 2تاعطة! معاذ طونحة 


د. أحمد نبوي عيسى * 
أ. حمزة زكريا عبد الله ** 
ملخص 

استهدفت الدراسة إعداد وتصميم برنامج 
حاسوبي لترجمة اللغة المنطوقة والمكتوبة إلى لغة 
الإشارة العربية الموحدة للصم باستخدام أساليب 
البرمجة الحديثة؛ واتبعت الدراسة المنهج شبه 
التجريبي لاستقراء مضامين العديد من الأدبيات 
التي تناولت التكنولوجيا المساندة للصم والبرامج 
الحاسوبية من السوفت وير 50715908873 لذ 
مجال تعليم الصم وتنمية التواصل لديهم 
باستخدام لغة الإشارة: ودور البرامج الحاسوبية 
4 تيسير وتلبية متطلبات الصم بمؤسسات 
المجتمع المحلي (الدوائر الحكومية . المستشفيات 
شركات خطوط الطيران ‏ المحاكم ‏ المدارس) : 
كما عدت انكاتة للتعوق غلن الأراح حول كقاءة 
البرنامج الفنية والبرمجية والتعليمية والمنهجية 
وتم تطبيقها على (00) فرداً من مديري معاهد 
الصم ومدارس الدمج ‏ مشرفين ومعلمي طلاب 
صمء و(50) فرداً من الصم بالمرحلة الثانوية: 
و(60) فرداً من أولياء أمور الطلاب الصم 
وبعض الموظفين بالدوائر الحكومية بالمملكة 
العربية السعودية؛ وأظهرت نتائج الدراسة عن 
إعداد وتصميم البرنامج الحاسويي المبتكر 
والفريدء أن استجابة أفراد الدراسة لكفاءة 
البرنامج التعليمية والفنية والبرمجية والمنهجية 
تراوحت ما بين غالباً وأحياناء وأن نسبة تحقق 
[البحث الفائز بالمركز الأول مجال الدراسة التربوية تلدورة السابعة والعشرين 

لجائزة راشد بن حميد اثقافة والعلوم] 

(©) قسم التربية الخاصة, الإعاقة السمعية. كلية التربية جامعة الملك 


عبد المزيز. 
(88) قسم تقنيات التعليم, كلية التربية: جامعة الملك عيد العزيز 


ردنا 


* 1852 الفط 112 لع رطق ندا 
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224 ممعم غ2 لعصطته تإلمة عطل”' 
مععاهمة عتفاقصدها م1 عتتهموطلهة وستموئزوعل 
216 نواد 10 عمق تتاقطة[ دع 11 201 
1ن 12605 عط 1 لعقتمن طأوعةق عا 01 
لتستممعع ملام متتعلممر زه فلمطاعحم عطا 
لع نتمم تمعة عحلا 101100 تإلجكة عطل' 
123113 01 مأتاعاصمه عط 01 تمل هام مهمع 
تع ه[مصطءة] طخ وستلمعل عتتطهت!1! عطا 1ه 
ص عنتهمتاكهة لصح لدع عط نم1 ممم مناه 20ج 
0 معنلء تدع 1ه 10ع8 عطا 

1 نامتصرمء 01 مع مام ماع06 عط 1 
.©1128 51511 1151118 

له عنكهاناكه1 مغ عنده و5052 01 عا1ه ع1 
-تاأتاقصا كهدع0 01 تأمعصء تتبوعد عط©طا أععدر 
للع تتحتاء8057) بإالستتسطم عط 02 كصمنا 
عط - وعصتائتهة - كلمغتمذومط ,كأتصعحم همع 
1ه 1705 (015مطءة عط - 5ا1تامء 

-قجع1م صععط 2150 ققط عتته ده دعن ىم 
لمعنتصطءع] عمطلا دده دعل بلتتصعل1 16 20 
-مطاع 7 مه ملق متامعتلء عت مسمسممع 20م 
5 تتفتع 10م عط" .تإعمععقكقء أو أع10ه00 
0116. 15هنل تلص (50) 0غ 0م1اترمة يععط 
-قستهطط لصه كدعل عط ه10 وعغتطتاقصا 01 15م 
جوع تنه 015غةتاقتستحصلة - 5اهمطه5 حمدع ةن 
عمط (50) مصة كمع 01 تغسمعلتذهة آه معط 
(50) لطة بأممطءة طعتط موعجة عط له ععطا 
وخطع ل تتاة كدعل 05 كأسصععهم عط 01 دن امصع حر 
ته جع اداع سرع تدوع طكذها لكهاد عحصمه له 
01 قالتاوع عط]' .3أطهة 53001 12 تأسعدر 
وستصولوعك 220 ممتممدمععم م1 تإكتناد عط 
5011597016 111210116 210 111110101576 
عط عام قتع طاأمعمم آه عقصمموء؟ عط أقطا 
مه عتأماقه ملمدمتكمعسلء عط 01 #إلناذة 


-ناىة وصك! - سمغدع سك كه بالبعهخ1 «منادعء نل أوتععمه أه امعط خمدمع2 ر 0) 
١‏ لاأممع لمن متعدامل 

كدت - تمتغه م1 أه بوالنعه؟ يو مامصاءع 1" دمت تمعد ك5] )ه أمع تروص 10 ز0م) 
تجالكدء كلدنا تعد أسلطم 


د. أحمد نبوي عيسى 
. حمزة زكريا عيد الله 


الكفاءة البرمجية والفنية بين /4١‏ و57 الكفاءة 
المنهجية للبرنامج بين 5٠٠‏ و١51/؛‏ ونسبة تحقق 
التعليمية والتربوية الكلية للبرنامج الحاسوبي 
الدراسة إلى تفعيل دور البرنامج الحاسوبي؛ 
للتواصل المستقل عند الصم وتشجيع الإلمام 
بالقراءة والكتابة. وتوسيع فرص النجاح 3 


استخدام التكنولوجيا المساندة # التربية 
الخاصة حظي باهتمام متزايد منن ١155م,:‏ 
ولكن المثير للاهتمام هي أن الأبحاث أثبتت 
أنه رغم توفر أجهزة التكنولوجيا المساعدة 
مجال التربية الخاص هناك بطء في 
استخدامها مع برامج التربية الخاصة 
للأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة واحد 
من الأسباب ريما يرجع إلى أن المجال مازال 
ل بدايته وارتبط استخدام أجهزة التكنولوجيا 
المساندة للأفراد المعاقين جسدياً وحسياً وذوي 
الاحتياجات الشديدة والمتوسطة. (©8 نزععلاع1 
0 001 

ولأن بحث التكنولوجيا أهم ما يتسم به 
العصر الحديث وتتدخل ع كل المجالات حتى 
الإنسانية والتربوية منهاء والاستخدام الواسع 
للتكنولوجيا المساندة أدى إلى تطور كبير وسريع 
العملية التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة 
وِي طريقة أداء المعلم وإنجازات المتعلم والتي 
من شأنها أن تجعل المتعلمين أكثر فاعلية وكفاءة. 
وتشمل التكنولوجيا المساندة البرمجيات التي 
تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكنهم من 
تأدية مهامهم الوظيفية أو القيام بأدوارهم 
الحياتية بغير مشقة أو حاجة لمرافق أو معين 
بشري (2003 :4281 ,ع1أطط80) (). 

وفئّة الصم من بين الفئات التي أولاها 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث, المجلد الحادي عشر. العدد الأول 
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حلا لمعنعه1ملصطاعمم مصة عتتمسسممعممعم 
حاعء جاع 122860 متوعع هم عطلا 2ه تعمعكقن 
عم عغط!' .5قعسةعحدمة مه .دعه 
تإعطء عه عتنه مهنع مم عه عتامتاة 01 
-000 اعمط 9396 مضه 9196 حرععجواءط 132860 
121864 تسهتع مم عط ؟ه تإمسععتقتكء لدماع 10 
16 ة 20.9196 9096 جزعع وجاعطا 
متفتاع 7120 عط 1ه تعمع علق لقدمت عله 01 
01 ق0ع76 عط أععممط مغ 0ع اعلطعة عننهوتاكمة 
عط" 8896 20ج 8096 معءصسحاءط لعقصةء كدعل 
حا عنته ”501 عط كه ع1ه عمطلا وعنه«تاعد تولنااة 
لمعل عط 1ه تامتاهء تستاتسصطم أسعلمء مع لط 
عطا لمصدميت ممه ,عه ]1 عأمطامعم 10 220 

أ 51166255 101 65 تزه حزجزه 


مجتمعنا العربي الاهتمام والرعاية # المجالات 
الطبية والوقائية والعلاجية ويسعى إلى تلبية 
احتياجاتها الأساسية © مجالات التعليم 
والاندماج الاجتماعي والمشاركة 4# الحياة 
العامة؛ وتعتبر لغة الإشارة بمثابة اللغة المركية 
للاتصال بين الصم؛ وهي عبارة عن نظام 
متطور على مستوى عالٍ من الرموز التي ترى 
ولا تسمعء فهي لغة نشات ونمت داخل مجتمع 
الصم ونظراً لاحتياجهم الشديد عن التعبير عن 
نفسهم والتواصل لقضاء حاجاتهم ومصالحهم: 
وأصبحت جزءً لا يتجزأ من تكوينهم: ولذلك 
فإنها هي الوسيلة الطبيعية للتواصل بين 
الصم ذاتهم والتواصل بينهم وبين العاديين 
فلغة الإشارة الآن فرضت نفسها كلغة رسمية: 
وأصبحت لا غنى عنها بالنسبة للتلامين الصم: 
ومن يتعامل ويتواصل مع الصمء فأقرب الأفراد 
أو المعلمين إلى قلب التلمين الأصم المعلم الذي 
يتقن لغة الإشارة. (عيسيء 7٠١١‏ )0". 

ونظراً للتزايد المطرد لأعداد الصم داخل 
المجتمعات العربية والمحاولات المتعددة ببرامج 
التربية الخاصة 4 تعليمهم ودمجهم واستقطاب 
أكبر قدر منهم ذات الحاجة لاستخدام إشارات 
موحدة بالمؤسسات التعليمية لتيسير تعليم المناهج 
والمقررات الدراسية أسوة بالعاديين: الأمر الذي 


يحتاج إلى تدخل من أولي الأمر والمتخصصين 
والباحثين 4 هذا المجال لتوحيد لغة الإشارة 
التعليمية والمتفق عليها بين المجتمعات؛ والاهتمام 
بدور التكنولوجيا والتقنيات الحديثة 4 استخدام 
الحاسوب المغذى بالمعلومات الكثيرة للإشارية 
الموحدة.4 ترجمة اللغة المنطوقة, بحيث نصل إلى 
تواهق واتفاق كبير محلياً وعالمياً لتلك الرموز التي 
يتم تشكيلها عن طريق تحريك الأذرع والأيدي بذ 
أوضاع مختلفة؛ ووضع مفاتيح إشارية رمزية 
لتعبيرات الوجه أثناء استخدام الإشارات والتي 
تدل على الإحساس بها ونوع العأطفة والمشاعر 
سواء الفرح أو الحزن أو الغضبء فهذه الحركات 
تحل محل الكلمات المنطوقة: فلغة الإشارة لغة 
قائمة بذاتها لأنها تؤدي معنى متكامل: وتحل 
العيون محل الأذن 4 استقبال الرسائل. 

وهذا يساعد على إيجاد قنوات جيدة للاتصال 
الفكري والتي تربط بين مجتمع العاديين ومجتمع 
الصم ويحقق إستراتيجية التربية الخاصة 
التعليمية والإنسانية 4 تعليم ودمج الصم 
بالمجتمع؛ مما يؤدي إلى زيادة اهتمام التلاميذ 
الصم باكتساب المفاهيم العلمية بطريقة وظيفية 
والتي يقدمها ويقوم بتدريسها ذلك المعلم: وكلما 
زاد الاهتمام بزيادة دافعية التلاميذ الصم نحو 
التعلم كلما حدثت عملية التعلم. ولست مبالغاً بخ 
أن من يريد أن يقتحم عالم الصم ويتعرف عن 
قرب بالصم لابد من إتقان لغة التواصل معهم 
وهي لغة الإشارة الخاصة بهمء فا معاق يحتاج إلى 
قدر كبير من الرعاية بشتى جوانبها سواء كانت 
صحية أو اجتماعية أو تربوية أو تأهيلية ويفضل 
أن تبدأ هذه الرعاية مبكراً وذلك حتى تخفف من 
المضاعفات والمشكلات التي تترتب على الإعاقة 
والتي تتراكم آثارها مع زيادة عمر الطفل؛ 
وبالإضافة إلى ذلك فإن تأخير تقديم المكافأة 
بجميع أشكالها يكون عديم الفائدة والجدوى 
لأنها لم تقدم خلال الفترة الحرجة للنمو النفسي 


ة؟ 


بشكل عام. (كرم الدين: )1991١‏ 

فنموقدرات التواصل للمعاقين سمعيا ضروري 
للنمو التعليمي؛ ولزيادة الخبرات الإنسانية.ومن 
ثم يجب التأكيد على الأهمية الأساسية للاتصال 
ونظام الاتصال التعليمي: لأن هذه هي الفرصة 
أمام الصم وضعاف السمع كي يتواجدوا 4 عالم 
الاتصال المناسب بناءً على أن تنمية الاتصال 
باستخدام لغة الإشارة للصمء وهذا يمثل أساس 
للنمو الإنساني والتعليمي بشتى أنواعه للتلاميذ 
الصم والاعتماد على برامج التعليم الفردية 
الموجودة لا يستطيع حل المشكلة النظامية التي 
تواجه الطلاب الصم وضعاف السمع؛ والتقليل 
من تطبيق نظام عزل المعاقين سمعياً والاعتماد 
على الحاجات الفردية؛ وبالإضافة إلى برامج 
اتصال وتعليم جديدة لمساعدة الصم بطريقة 
فعالة: وهذه البرامج سوف تكون مؤثرة وموافقة 
لاحتياجات الأطفال الصم وضعاف السمع. 
(عيسي؛ .20)17٠١١‏ 

فقد أصبح من الضروري استغلال واستثمار 
الحاسوب وجميع التقنيات المسائدة من اجهزة 
ووسائل تعليمية بإمكانياته الهائلة لتيسير عملية 
التعليم للصمء: وقد يرجع ذلك إلى اختلاف 
طريقة تفكيرهم وتعلمهم واستيعابهم للمعلومات 
عن أقرانهم من الأسوياء ومع ظهور التقنيات 
المساندة والملخصصة لاحتياجات هذه الفئة بات 
من الممكن للصم الاستفادة من كامل طاقاتهم 
المعطلة»وتعد التقنيات المستخدمة أحد الجوانب 
المهمة يك استراتيجيات التواصل الفعال كتعويض 
عن النقص الذي تخلفه الإعاقة, لإنجاح عملية 
التواصل البشرىء وتحقيق التفاعل بين المكونات 
المختلفة للخبرة؛ فهناك اتفاق عام على أن ما 
يحرزه المعاق سمعياً من نجاحات من خطوة 
إلى خطلوة الشرى يتكن أن ينناعدة على الإنتفان 
إلى أشكال من التفكير ذات درجة تعقيد كبيرة: 
ولن يتم ذلك إلا من خلال استغلال التدريبات 


أ. حمزة زكريا عبد الله 


اللغوية واللغة الخاصة بالأصم (لغة الإشارة) 
والوسائل البصرية فهي تمثل أهمية كبيرة: لأنها 
تؤدي إلى حفز فكر المعاق سمعياً واستثارته عن 
طريق التعرض وبصورة مباشرة تخبرات حياتية 
وأنشطة ترتبط جيداً بمعلومات مستمدة من 
المناهج الدراسية عموماً. وكما يمكن أن يوضع 
المعاقون سمعياً داخل مشكلات بسيطة مناسبة 
لطبيعة الإعاقة ومناسبة لمرحلتهم العمرية 
ودرجة ذكائهم؛ وتقديم حلول لتلك المشكلات 
بصورة تدريجية (الصفدي. *0.0.0)", 
(الروسان: 9٠:3‏ )20, 

وأشارت دراسة (العنزي, "7090٠١‏ والتي 
هدفت إلى التعرف على واقع استخدام المعلمين 
لطرق التواصل حك معاهد الآمل وبرامج الصم 
وضعاف السمع؛ أن أكثر طرق التواصل استخداماً 
من قبل معلمي الطلاب الصم هي لغة الإشارة 
وأبجدية الأصابع؛: مع عرض الكلمات مطبوعة 
نفس الوقت. وقام كل من (المشهراوي. 
وكراز.؟0٠٠)7‏ بالتعرف على المشكلات التي 
تواجه التلاميذ الصم من وجهه نظر المعلمين 
أنفسهم؛ وكان من أهمها المشكلات التعليمية 
وتتركز معظمها حول طرق الاتصال والتواصل 
بلغة الإشارة وأشار (كراز, )9)7٠١5‏ من خلال 
دراسة لتصور مقترح لعلاج المشكلات الخاصة 
بمهارات الاتصال والتواصل لدى معلمي الصم 
بمحافظات غزة, انه ينبغي تطوير مهارات 
الاتصال والتواصل اللفظي بين كل معلمي الصم 
4 الضفة والقطاع من خلال دورات مماتلة 
لدورات لغة الإشارة المكثفة ودورات القاموس 
الإشاري العلمي الموحد والاستفادة من طاقات 
الصم فى تطوير طرق التواصل؛ واستخدام طرق 
الاتصال الشامل مع المعوقين سمعياً (الإشارة 
وأبجدية الأصابع والاتصال اللفظي والتدريب 
الشتعضى) : : 

وقد قام كل من بالمر وكولي (628 نهم 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث؛ المجلد الحادي عشر, العدد الأول 


3 ,ر03101©) بدراسة للتعرف على الصعوبات 
التي يواجهها التلاميذ الصم 2 تعلم مادة 
العلوم 4 المرحلة المتوسطة: وتوصلت الدراسة 
إلى أن المعلمين يستخدمون نظاماً مشوهاً ذ 
التواصل وليس لغة الإشارة الخاصة بالصم مما 
يعيق التواصل ويقلل اهتمام الطلاب بالمادة 
ويخفضص مستوى دافعيتهم نحو التعلم. 
واشارت دراسة اندروس ودينجرد: وديفيل 
(7111:1994آع210 ل نع صصة ك8 وجب مل صم “لل 
دراسية لتنمية الفهم القرائكي للصم من 
خلال ملخصات بلغة الإشارة الأمريكية؛ إلى 
ضرورة استعانة المعلمين بتسجيلات فيديو للغة 
الإشارة وأدبيات وقصص مزودة بترجمة إشارية 
للنصوص المطبوعة. وقد أشارت نتاكج دراسة 
كانون (2.2010مصصهن)2''7, والتي تهدف 
إلى التعرف على تأثر برنامج تركيب الجملة أو 
العبارة المعتمد على الكمبيوتر ب تطوير تركيب 
الجملة للطلاب الصم وضعاف السمع؛ وتحديد 
ما إذا كان استخدام وصلات اللغة والتدخل 
وتقييم تركيب الجملة (:[بآ) 5كلطارآ 386نا28ةآ 

المنتج بواسطة أنظمة التعلم الممتاز بواسطة 
الحاسب كمهارة صفية تدعيمية إضافية تؤثر 
على طريقة تركيب الجملة 2 المشاركين الصم 
وضعاف السمع من مستخدمي لغة الإشارة 
الأمريكية (-451) ولقد شارك # الدراسة ١١‏ 
طملة اضما من كلذل المتارين ولقن اريت 
النتائج أن الاستخدام اليومي لبرنامج التدخل 
وتقييم تركيب الجملة (-11) أدى إلى تحسن 
قدرة الطلاب الصم مستخدمي لغة الإشارة 2 
تركيب الجملة 4 هذه الدراسة. 

كما أكدت دراسة كيتنج وميرس 
(2003 نمتلا #وصنادء1) 7" والتي هدفت 
إلى التعرف على تأثير التكنولوجيا على ممارسة 
اللغة والتفاعل بين الصم المستخدمين للكمبيوتر 
والانترنت باستخدام لغة الإشارة الأمريكية, 


فقد أتاحت التكنولوجيا المساندة تسهيل التفاعل 
بواسطة الانترنت ونوع جديد من أماكن التقابل 
ومجالات العمل وتسهيلات لأنواع جديدة من 
العلاقات عبر الوقت والمكان: وهذأ يوضح 
بعض الطرق التي يشكل فيها الانترنت ممارسة 
اللغة ب مجتمع الصم مع الاهتمام بكيفية قيام 
الأزواف الحوينة كوسظ وكاخيرهنا على المتلوك 
الإنساني شاملة اللغة وتنظيم التفاعل؛ هذا 
يشمل تطور ومشاركة الإرسال المصور للصور 
والفيديو بواسطة الكمبيوتر للنفس وللآخرين 
الإيداع وحل المشاكل 4# مواقع اتصال جديدة 
ناشكة وأعمال هيكلية لمشاركين جددء للمرة 
الأولى يستطيع الأصم أن يتواصل مستخدما لغة 
قوية فركنة كه خالا كقزرة مسكعوما اللقة 
الأصلية عبر الوقت والمكان هذا يجعل مجتمع 
الصم مجتمع فعال ومنتج للبحث داخل العلاقات 
بين التكنولوجيا الحديثة والممارسات التواصلية 
الجديدة (عبد السلام 2©"6)1995: و(كارول 
لاساسو (1999 ..2'")1852550.,0: إلى أن 
الأطفال المعاقين سمعياً يتأخرون 4 الاختبارات 
التي تتضمن الفهم الشفوي ويظهرون تأخراً 
ب القدرة على الاتصال والتفاهم والتعليم 


اللغوي وانخفاض القدرة على المناقشة والمقارنة 2 


ويتأخرون عن زملائهم من ذوى السمع العادي. 
مشكلة الدراسة 

4 ضوء الاستقصاء الأولي حول واقع 
استخدام الأساليب التقنية الحديثة 4 تيسير 
عملية التواصل مع الصم وتنمية اللغة لديهم 
والمساعدة على دمجهم الاجتماعي داخل مجتمع 
العاديين وجد أن هناك حاجة ماسة للفرد الأصم 
والمعلم والوالدين والمحيطين بالصم داخل 
المجتمع إلى وسيلة تيسر نقل المعلومات للتواصل 
وترجمة الأفكار بلغة الصم (لغة الإششارة) 
ليفهمها الأصم ومن ثم يستجيب بطريقة مناسبة 
للموقف ويتطور تحصيلياً ولغوياً فلا يصبح عالة 


1 


على المحيطين به ويكون أكثر تواصلاً مع المجتمع. 
وتتحدد مشكلة البحث .ف التساؤل التالي: 
كيف يمكن بناء برنامج حاسوبي لترجمة 
اللغة المنطوقة والمكتوبة إلى لغة الإشارة العربية 

الموحدة الخاصة بالصم؟ 

ويتفرع منه الأسئلة التالية: 

.١‏ ما مدى تحقق الكفاءة التعليمية والفنية 
والبرمجية والمنهجية 4 البرنامج الحاسوبي 
الخاص يترجمة اللغة المنطوقة إلى اللغة المكتوية 
ثم إلى لغة الإشارة الموحدة للصم من وجهة نظر 
المعلمين والمشرفين ومديري معاهد الصم؟ 

؟. ما مدى تحقق الكفاءة التعليمية والفنية 
والبرمجية والمنهجية 2# البرنامج الحاسوبي 
الخاص بترجمة اللغة المنطوقة إلى اللغة المكتوية 
ثم إلى لغة الإشارة الموحدة للصم من وجهة نظر 
الطلاب الصم؟ 

1# هنا دين قحقى الققاءة العامة والقنية 
والبرمجية والمنهجية 4 البرنامج الحاسوبي 
القاض كر جئة اللفة التطوقة الى اللقة المكتوية 
ثم إلى لغة الإشارة الموحدة للصم من وجهة نظر 
أولياء الأمور والموظفين بالدوائر الحكومية؟ 
أهداف الدراسة 

تهدف الدراسة الحالية إلي : 

تيم واردامه فسويو الترعية اللنة 
المنطوقة والمكتوية إلى 'لغة الأكمازة العريية 
الموحدة الخاصة بالصم. 
أهمية الدراسة 

ترجع أهمية البحث إلى اعتبارات تتعلق 
بالاتجاهات الحديثة لتطبيقات التكنولوجيا 2 
عمليات التواصل والبرمجة الحاسوبية لابتكار 
برامج متطورة للترجمة المزدوجة وفريد من 
نوعه لترجمة اللغة المنطوقة إلى اللغة العربية 
المكتوبة ثم إلى لغة الإشارة المتحركة لتلبية 
احتياجات المجتمع والصم وتعليمهم بحيث تعمل 
بيسر على الحاسبء وكنتيجة للتزايد المستمر ب 


3 أحمد نبوى عيسى 
أ. حمزة زكريا عبد الله 


أعداد المعاقين متَمقيا: ومساعدة المعاق سمعياً 
على الحياة المستقلة الكريمة وتنمية قدراته على 
القواءة والكقاية هديا تتكقرق المشاركة القعانة 
له المجتمع؛ وتيسير طرق التعامل مع الصم 
داخل مؤسسات المجتمع المختلفة؛ ويمكن إجمال 
أهمية الدراسة فيما يلي : 

.١‏ تصميم وابتكار برنامج حاسوبي متطور 
يعزز الترجمة الفورية والتواصصل المستقل 
للأشخاص الصم ويشجع على الإلمام بالقراءة 
والكتابة. 

؟. الحصول على أداة تعزيز فهم اللغة 
المنطوقة لدى الأصم. 

*. المساعدة 3 خل مشكلات القراءة واللغة 
لدى الأصم. 

:. المساعدة على كسر الحاجز النفسي بين 
العاديين والتواصل مع الصم. 

4. تيسير عملية تعليم وتعلم الصمء وتوسيع 
فرص التقدم والنجاح 2 التعليم والتوظيف عند 
الصم. 

1. تساعد نتائكج البحث المعلمين غير 
المتخصصين على التواصل مع زملائهم الصم 
وطلابهم الصم وخاصة ببرامج الدمج. 
مصطلحات الدراسة 

.١‏ المعاقون سمعياً: هو مصطلح عام يشمل 
كل درجات وأنواع فقدان السمع؛ فهو يشمل 
كل من الصم وضعاف السمع وهذا المصطلح 
يشير إلى وجود عجز 2# القدرة السمعية بسبب 
وجود مشكلة © مكان ما بك الجهاز السمعي فقد 
تحدث المشكلة # الأذن الخارجية أو الوسطى أو 
الداخلية أو العصب السمعي الموصل إلى المخ 
والفقدان السمعي قد يتراوح مداه من الحالة 
المعتدلة إلى أقصي حالة من العمق والتي يطلق 
عليها الصمم. (اللقاني والقرشي. 10)1999. 

ولفظ المعوق سمعياً يضم فتئتي الصم (1624) 
وضعاف السمع (8سترهع15 01 1120 ) 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث, المجلد الحادي عشر, العدد الأول 


لوال 


أ. ضعاف السمع 

أن الطلاب ضعاف السمع هم الذين لديهم 
قصور 3 حاسة السمع بدرجة ماء وتتراوح درجة 
فقد السمع عندهم ما بين (0؟ - )7١‏ ديسيبل؛ 
ويمكنهم الاستجابة للكلام المسموع إذا وقع 
ل حدود قدرتهم السمعية باستخدام المعينات 
السمعية أو بدونها.ويحتاجون © تعليمهم إلى 
تدريبات وأساليب خاصة. (عيسى: 09)9.::5, 

ب. الطالب الأصم 

هو الطفل الذي حرم حاسة السمع منذ ولادته 
أوهو الذي فقد القدرة السمعية قبل تعلم الكلام 
أوهو الذي فقدها بمجرد تعلم الكلام لدرجة ان 
آثار التعلم فقدت بسرعة. (عيسى.: 95005)"", 
؟. البرنامج الحاسوبي: هو برنامج حاسوبي 
يستخدم لغة الحاسب ومعلومات هائلة من 
لقطات الفيديو بلغة الإشارة الموحد للصم 
لترجمة اللغة المنطوقة والمكتوبة إلى لغة الإشارة 
العربية الموحدة الخاصة بالصم. 
*. هجاء الأصابع (8دذلاءم5 نتععم11) 

عبارة عن إشارات حسية مرئية يدوية 
للحروف الهجائية والأعداد بطريقة متفق عليها: 
ومن السهل تعلم لغة الأصابع حيث يمكن التعبير 
عن الأسماء أو الأفعال التى يصعب التعبير عنها 
بلغة الإشارة ومع ذلك يمكن الجمع بين لغة 
الإشارة وهجاء الأصابع معأ لتكوين جملة مفيدة 
ذات معنى . 

وهي طريقة تواصل تين تمثيل الحروف 
الأبجدية وتستخدم غالبا 2 أسماء الأعلام أو 
الكلمات التي ليس لها إشارة متفق عليها . 

ويذكر (اللقاني والقرشيء 29)19955) أن 
هجاء الأصابع (ع8سصتلاعمه 8 81) هو نظام 
يدوي يقوم على شكل الحروف الابجدية للغة. 
؟. لغة الإشارةع1881128 51511 

يعرف (عيسي.١١٠7)7"‏ لغة الإشارة على 
أنها نظام حسي بصري يدوي يقوم على أساس 


الربط بين الإشارة والمعنىء وهي اللغة المفضلة 
لدى الأصم ويوجد أنواع كثيرة ومختلفة من 
لغة الإشارة: تغطي لغة الإشارة عددا كبيرا من 
الموضوعات التي يمكن التعبير عنها بلغة الإشارة 
مثل العلاقات العائليةء العمليات العقلية: 
والمشاغن الاتفعاليةؤالين؛ والثقون: والشرعات 
الجسمية والمتضادات والاتجاهات والأفعال؛ 
والجوانب التربوية؛ والأثاث. والأقطارء والمدن 
والولايات: والحيوانات:؛ والأعداد. 

وهي إشارات ليس لها مدلول معين: يرتبط 
بشكل مباشر بمعنى الكلمة التي يتم التعبير 
عنهاء وعندما تسأل الصم عن مدلولها قد لا 
تجد أحياناً أية إجابات شافية والبعض تمثل 
عنهم حركات أشارية تم الاتفاق عليها وتنقلت 
من جيل إلى جيل آخر ولا يملك إلا أن يستخدمها 
كما هي. ومن أمثلتها كلمة شهر:؛ يوم؛ أسبوع: 
صديقء اتفاق: عملء تعليم؛ معلم؛ مهم؛: غير 
مهم 
ه. التكنولوجيا المسائدة لذوى الاحتياجات 
الخاصة: 

التكنولوجيا المساندة هي مصطلح أو أداة أو 
نظام مطلوب تجاريا يستخدم لزيادة استمرار او 
تطوير الفجوات الوظيفية للافراد ذوي الاحتياجات 
الخاصة المختلفة ('8/1) هي خدمة تساعد الفرد 
المعاق مباشراً ب اختيار واستخدام أو التعرف 
على جهاز التكنولوجيا المساعدة وتعد التكنولوجيا 
المساندة جزء مهم من نظام الدعم المتكامل الذي 
يحتاجه الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة وتعرف 
التكنولوجيا المساندة (تزع7010طاء6]اء853515]19 ) 
على أنها الأدوات أو الأجهزة أو البرامج التي 
بإمكانها تحسين أداء ذوي الاحتياجات الخاصة 
سواء كان ذلك ب التعليم أو العمل أوغير ذلك من 
كافة مناشط الحياة. 
(2003 تنوعف عأططه8) 9 , 

وتعرف التكنولوجيا المساندة (ع458515]09 


؟ 


ع ه1مصطءء1) بأنها أي مادة أو قطعة: أو نظام 
منتج؛ أو شيء معدل أو مصنوع وفقاً للطلب 
بهدف زيادة الكفاءة العلمية والوظيفية لذوي 
الاحتياجات الخاصة. ويكاد يجمع المتخصصون 
4 هذا المجال على هذا التعريف الذي يشير إلى 
أن مسمى التقنيات التعليمية لذوي الاحتياجات 
الخافة لا يقتضر كفظ عاق التقنية بمقؤومهاء 
وإنما يقصد بها أي وسيلة تعليمية تساعد 4 
تسهيل فهم المادة العامية (4'1) ويقسم بعضص 
الباحثين التقنيات التعليمية المساعدة لذوي 
الاحتياجات الخاصة إلى قسمين رئيسيين هما: 
التقنيات الإلكترونية (طاءء'1' 001اء1:16) ومنها 
الحاسب الآلي وبرامجه المختلفة؛ والتلفزيون 
التعليمي: والفيديو؛ ومسجل الكاسيت. والتقنيات 
غير الإلكترونية (داءء1 منناءعا8 2<10) وف 
أمثلتها السبورة: والكتاب: والصورء والمجسمات: 
واللوحات. والسبورة الطباشيرية وغيرها من 
الوسائل غير الكهربائية أو الإلكترونية. (62كلاع>1 
0 عع ) 0 
الإطار النظري والدراسات السابقة 
المحوقون سمعياً 

هو مصطلح عام يشمل كل درجات وأنواع 
فقدان السمع؛ فهو يشمل كلاً من الصم وضعاف 
السمع: وهذا المصطلح يشير إلى وجود عجز 2 
القدرة السمعية بسبب وجود مشكلة 4 مكان ما 
4 الجهاز السمعي فقد تحدث المشكلة # الأذن 
الخارجية أو الوسطى أو الداخلية أو 4 العصب 
السمعي الموصل إلى المخ والفقدان السمعي قد 
يتراوح مداه 4 الحالة المعتدلة إلى أقصى حالة 
من الشدة والتي يطلق عليها الصمم. 

ومفهوم المعاق سمعياً يضم فئتي الصم 
(1082) وضعاف السمع (عستمدء1] 1ه 112:0 ) 

أ. مفهوم ضعاف السمع 

يذكر (اللقانى والقرشى. 901999 أن 
الأطفال ضعاف السمع هم أولئك الذين يشكون 


أ. حمزة زكريا عبد الله 


ضعفاً 4 السمع وي قدرتهم على الاستجابة 
للكلام المسموع استجابة تدل على إدراكهم لما 
يدور حولهم؛ بشرط أن يقع مصدر الصوت بذ 
حدود قدرتهم السمعية. 

ويعرف (التركي, )7٠١0‏ "2 ضعف السمع 


فهم الكلام بالاعتماد على حاسة السمع فقط 
سواء باستخدام المعينات السمعية أو بدونها. 

؟. تعريف الطفل الاصم 

يعرف (زيتون, *37)700 الأطفال الصم 
بأنهم "هم الذين ليس لديهم القدرة على 
السمع أوفهم لغة الحديث ولو بمساعدات خاصة 

ويرى (التركي, )7٠١0‏ 2 أن الصمم عبارة 
عن "فقدان سمعي كامل يحول دون اعتماد الفرد 
على حاسة السمع ذفهم الكلام سواء باستخدام 
المعينات السمعية او بدونها . 
خصائص وطبيعة المعوقين سمعياً 

يلخص الباحثان أهم خصائص ال معوقين 
ستمعي] مان خالال:ما أوطسحفة العديد مه 
الدراسات السابقة فيما يلي: 
.١‏ الخصائص الجسمية للمعوقين سمعياً 

أشارت دراسة هوبير (1989 ,ءمزم10]) (:') 
إلى أن الطالب الأصم والطالب ضعيف السمع 
لا يختلفان عن الطالب العادي 4 الخصائص 
الجسمية؛ فكل منهما يمر بنفس مراحل الثمو 
الحي يمن بهها الآخرء حيت إنه لا يوجد اختلاف 
واضح يك الخصائص الجسمية بين الطالب 
العادي والطالب المعاق سمعياً: 
؟. الخصائص العقلية والمعرفية للمعاقين 


,/ 


سمعيا 

يشبه الأداء العقلي للمعوق سمعياً 2 توزيعه 
وانتشاره ذكاء العاديين 4 حالة تطبيق مقاييس 
قال من الجافي اللفظي وميك من الجانب 
المصور غير اللفظيء وتتناسب طبيعة الإعاقة 
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السمعية التي تتصف بنقص 4# المحصول 
اللغوي. وانخفاض قدرة المعوق سمعياً على تركيز 
الانتباه وكثرة نسيانه, وحاجته لتنوع الخبرات 
التعليمية القصيرة الجذابة وممارسة الأنشطة 
البيئية الشيقة؛ ووقت أطول لتكرار تعلم المفاهيم 
وتثبيتها /2 ذاكرته؛: وتباين سرعة تعلمه تبعأ 
لنسبة ذكائه وعتبة السمع لديه وتاريخ إصابته 
وظروفه الصحية والنفسية والاجتماعية؛: ولذا 
فهو بحاجة إلى تفريد التعلم والتعزيز المستمر, 
وتعديل بعض الأنشطة لتلاءم قدراته. (الخطيب 
1-5 (الزريقات كج "ريز الرويمان. 
, (الدماطي :)90 

كما أجمل (عبد الفتاح. 9)198) 
و(الدماطي. ”)9 بعض الخصائص 
العقلية والمعرفية للمعاق سمعياً واحتياجاته 
التربوية 2 التالي : 

محدودية حصيلته اللفوية» وحاجته إلى 
ربط الكلمات التي يتعلمها بمدلولاتها الحسية 
باستخدام وسائط تعليمية بصرية تعويضية . 

» انخفاض قدرته على تركيز الانتباه وكثرة 
نسيانه. وحاجته لتنوع الخبرات التعليمية 
القصيرة الجذابة وممارسة الأنشطة البيئية 
الشيقة. ووقت أطول لتكرار تعلم المفاهيم 
وتثبيتها ب ذاكرته. 

* تباين سرعة تعلمه تبعاً لنسبة ذكائه وعتبة 
السمع لديه وتاريخ إصابته وظروفه الصحية 
والنفسية والاجتماعية؛. ولذا فهو بحاجة إلى 
تفريد التعلم والتعزيز المستمرء وتعديل بعض 
الأنشطة لتلاءم قدراته. 
*. الخصائص اللغوية للمعوقين سمعياً 

أتفق (الروسان. )0)7٠05‏ مع (هالاهان, 
وكوفمان, *7)7٠١8‏ إلى وجود ثلاثة آثار سلبية 
للصمم على النمو اللغوي وهي: لا يتلقى الطالب 
الأصم أي رد فعل سمعي من الآخرين عندما 
يصدر أي صوت من الأصوات. ولا يتلقى الطائب 


الأصم أي تغزيز لفظي من الآخرين عندما يصدر 
أي صوت من الأصوات؛ ولا يتمكن الطالب الأصم 
من سماع النماذج الكلامية من قبل الكبار كي 
يقلدهاء تذلكء فإن الإعاقة السمعية تؤثر بشكل 
مباشر وواضح على النمو اللغوي للقراءة . 
:.الخصائص الأكاديمية والتحصيلية 

أكد (الخطيبء والحديدي. 9)1994) 
و(الزريقات. ''9)7٠05‏ أن المعاق سمعياً يظهر 
قدراً من التأخر الدراسي يظهر عندما تكون 
المثيرات اللغوية مثل : معاني الفقرات والجمل؛ 
ولما كانت جوانب التحصيل الأكاديمي مرتبطة 
بالنمو اللغوي فمن الطبيعي أن تتأثر الجوانب 
التحصيلية للأصم وبخاصة ‏ ف مجال القراءة: 
والكتابة. والحسساب؛ والعلومء وجميع المواد 
التي يدرسها الأصم: وذلك بسبب اعتماد هذه 
الخواتت التعضئؤلية اعسباذ! اناينا على الت 
اللغوي كما أن اللغة وسيلة أساسية من وسائل 
الاتصال الاجتماعي وبخاصة 4 التعبير عن 
الذات وفهم الآخرين. 
ه. الخصائصص النفسسية والانفعالية 
والاجتماعية للمعوقين سمعياً 

كما أشار (حنفيء "09٠٠١5‏ إلى أن الطفل 
المعوق سمعياً يعاني مفهوم ذات منخفضء وأنه 
لا يتقبل إعاقته بنفس الطريقة التي يتقبل بها 
الآخرون إعاقاتهم: فهو دائم الشعور بإعاقته 
ويخجل منهاء ولذا فهو كثيراً ما يعاني من الشعور 
بالخجل وفقدان الثقة بالنفس مما يحول بينه 
وبين استمرار علاقته بالآخرين: حيث إن أداءه 
وطريقة تصرفاته وحرمانه من استخدام اللغة 
يجعلونه يبدو غريبأ ومختلفا عن الآخرين إذا ما 
قورن بالطفل العادي؛ مما يؤثر على مفهوم الذات 
لدى الطفل المعاق سمعيأ ويشجعه على الاتجاه 
نحو العزلة والابتعاد عن نظرات الاستغراب 
والدهشة أو الرثاء الذي يبديها الآخرون تجاهه. 


أهمية استخدام لغة الإشارة 4 التواصل مع 
الصم 

أشارت ريلي جودي ومكلينتر سيجو ([:16111 
2 "إلى أهميّة استخدام لغة 
الإشارة كوسيلة من وسائل الاتصال مع التلاميذ 
المعاقين سمعياً وأنه من الضروري إتقان المعلم 
لها وتحديد إشارات الكلمات والمفاهيم أثناء 
الإعداد للدرس واستخدام تعبيرات إيماءات 
الوجه لتوضيح معنى. 

كما أشارت كائبل باريرا (1969 هنةط2ة82 
لاءمقصدة1)*؟ إلى أهمية استخدام لغة 
الإشارة والتواصل الكلي لتعليم التلاميذ المعاقين 
سمعياً من الصم وضعاف السمع من خلال 
عرض رسومات وصلت إلى 55١‏ إشارة يدوية 
للاستخدام 4 تعليم الطلاب الصم 4 المدارس 
الثانوية والكليات وتمثل الإشارات كلمات أو 
عبارات تتكون 2# العادة من عدة حروف تمثل 
أهمية 4 العديد من المواد الدراسية مثل العلوم 
والرياضيات والبيولوجي والكيمياء والفيزياء 
وعلم النفس والعلوم الإنسانية (مصطلحات 
ام )د 

وتؤكد إليسا نيويوربت "(1984,:هم216 553ئ1ة) 

أن للغة الإشارة أهمية كبرى # برامج تعليم 
الصم وإكسابهم اللغة. ويذكر ديفيد استيوارت 
واكاماتسو( 25-9 سوعلة .مويو 5 ) 507 
أن استخدام لفة الإشارة والتواصل الكلي ذخ 
التواصل بين الصم وبعضهم والعاديين يؤدى إلى 
زيادة التوافق النفسيء ونمو الذات للأصم.كما 
أشار ديفيد ستيوارت (26,21989بوه: 08" إلى 
ضرورة تنمية وسائل الاتصال لتحقيق الربط 
بين التلمين المعاق سمعياً ومعلمه والمادة التعليمية 
المقدمة له؛ ولزيادة تطبيع المعاق سمعياً واندماجه 
.4 المجتمع أيضياً؛ بالإضافة إلى أن البرامج. 
والاستراتيجيات الحديثة لتعليم التلامين الصم 
وضعاف السمع تتجه إلى التعرف على أفضل 


د. أحمد نبوي عيسى ‏ _ 
أ. حمزة زكريا عيد الله 


الطرق لعرض محتوى المناهج المقدمة للتلمين 
الأصم وضعيف السمع؛ وإلى عرض الكلمات 
والمفاهيم مقترنة بإشارتها الدالة عليها. 

ويؤكد على ذلك جيل فيشر وليو هطو 9, 
(16.1989 8# حيث يريان أن التعرف على الكلمة 
ومهمة الاحتفاظ المباشر بالكلمة عند الأطفال 
الصم واستخدامها 4 مواقف جديدة يتم 
عن طريق تقديم قائمة كلمات مطبوعة ومعها 
إشارة لكل كلمة؛ وقائمة كلمات فقط بدون 
إشارات. وهذا ما أشارت إليه النتائج من أن 
تحصيل التلاميذ © القائمة التي احتوت على 
كلمات وإشارتها كان أفضل من إنجاز التلامين 
وتحصيلهم 2 القائمة التي احتوت على الكلمات 
فقط. وي محاولة التعرف على مقدار احتفاظ 
التلاميذ بالكلمة تم تقديم قائمة كلمات وإشارات 
وقائمة كلمات بدون إشارات وكانت النتيجة 
أن احتفاظ الصم بالكلمة كان أفضل بالنسبة 
للقائمة التي احتوت على الكلمات والإشارات. 

ويتفق معما سسبق ايتانويوشيناجو 
(1993 .21م 2سنطوه52) (9) حيث أوضح أهمية 
استخدام طرق التواصل الكلية يك التواصل مع 
الاطفال المعاقين سمعيا لتبسيط التعلم وتزداد 
فترة احتفاظ الأصم بالمعلومات المقدمة له 
مقترنة بلغة الإشارة. كما تؤكد دراسة هارولد 
جونسون (11..1989,هقصط7)[0* على أنواع 
استراتيجية لتقدير عملية الاتصال لمساعدة 
المختصين 242 وصفهم وفهمهم مشاكل عملية 
الاتصال بالنسبة للطلاب فاقدي السمع. 
وأشارت النتائج إلى أن الطلبة الصم يواجهون 
مشاكل تتعلق بالتكامل الاجتماعي والأكاديمي ذ 
المدرسة والتي كانت نتيجة لعدم كفاية الخدمات 

وعدم تفهم زملاتهم لحاجات الاتصال عندهم 
واشتكى هؤلاء الطلاب من نوعية التعليم المقدم 
لهم ولكن شكواهم من الحياة الاجتماعية سواء 
كانت اجتماعية أو تعليمية تلعب دوراً أساساً بذ 
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زف 


عملية التطبيع الاجتماعي لديهم ويرى الباحث 
أن هذه الدراسة تعكس واقع الطلاب الصم ل 
مدأرسنا. 

كما أكدت دراسعة ستينسون وآخرين 
(2009 ..21 .أ »صومصةة) 9" على أهمية طرق 
تقديم المعلومات التعليمية للمعوقين سمعياً؛ حيث 
أجروا دراستهم على عينة مكونة من 48 طالباً 
من الصم وضعاف السمع بالمرحلة الثانوية, 
و44 طالباً من الصم وضعاف السمع بالمرحلة 
الجامعية واستخدم معهم أساليب متنوعة 
من تقديم المعلومات؛ وتوصلت الدراسسة إلى 
أن أسلوب تقديم المحاضرة الشفهية المدعمة 
بمترجم للغة الإشارة والمشفوع بالنسخة المطبوعة 
من المحاضرة من أنسب أساليب تقديم المعلومات 
عند الصمء كما أظهرت الدراسة أن المعاقين 
سمعياً يؤدون بكفاءة يذ اختبارات الاختيار من 
متعدد عن الاختبارات المقالية. 

أما دراسة بيرنت وآخرين غدعع8) 
(21.62007 .]© فقد اهتمت باختيار فاعلية بعض 
النماذج التدريسية مع الطلاب الصم بالجامعة 
وخلصت إلى فاعلية النماذج البصرية 2# تعليم 
الطلاب الصم واوصت بالبحث المستمر عن 
منهجيات مبتكرة تراعي استخدام التقنيات 
الحديثة يك تعليم الطلاب الصم للمواد الدراسية 
بلغتهم وهي لغة الإشارة. 

أما عن أهمية الكفاءة اللغوية لدى الطلاب 
وتأثيرها على مفهوم الذات فقد أثبتت دراسة 
سيلفستير: وآخرون (21..2007 بنع ,عنوه 1زم (0) 
أن الكفاءة اللغوية لدى الطلاب الصم هي 
العنصر الفاعل 4# تكوين مفهوم ذات إيجابي 
لديهم؛ وعامل رئيسي من عوامل التعليم لديهم 
وأوصت بأهمية تعليم الطلاب العاديين للغة 
الإشارة مما يزيد من درجة التفاعل بينهم وبين 
الطلاب الصم مما ينعكس إيجابيأ على الطلاب 
الصم. 


إفقة 


كما أكدت دراسة استريروك وهوستون 
(2008, دمغود11># عأومءط 2*5 على 
أهمية تمتع الطالب الأصم المرشح للتعليم 
الجامعي بطلاقة قراءة الإشارة: وطلاقة 
القراءة الصامتة: وأكدت على أهمية التدريب 
عليها قبل الالتحاق بالجامعة مما يسهل على 
الطالب الأصم عملية التعلم. 

ونلاحظ مما سبق نقصاً وقصوراً بذ البرامج 
المستخدمة لتنمية عمليات التواصل باستخدام 
طرق التواصل الطبيعية مع الصم وهي لغة 
الإشارة مع المعاقين سمعياً. وعدم قدرتها على 
تكوين صورة ذهنية للأشياء والأحداث ف البيئة 
لعدم مناسبة طريقة التدريس وطرق التواصل 
لطبيعة الصم وعدم وجود المعلم المدرب الجيد 
على استخدام لغة الإشارة: وكذلك قلة الملحصول 
اللغوي للمعاقين سمعياً لقلة البرامج التربوية 
المعدة لذلك والتي تتناسب وطبيعة الإعاقة؛ كمأ 
أن الاتجاهات الحديثة لتعليم الصم والتواصل 
معهم تعتمد على الأخن بالطرق التكنولوجية 
الميسرة لعملية التواصل والتعليم. 
التكنولوجيا المساندة ودورها 4 تيسير التواصل 
مع الصم : 

لغب أحريت :3 القدؤات الأصيرة الغديد 
من الدراسات © مجال استخدام الحاسب 
والتكنولؤجيا المساندة المتطورة 4 التعليم لذوى 
الإعاقة السمعية (الصم وضعاف السمع) وهي 
وإن اختلفت 2# طبيعة موضوع الدراسة إلا أنها 
تفقت 2# مجملها على وجود مزايا ومبررات 
تؤكد الحاجة الماسة لاستخدام الحاسب 2 
عناصر العملية التعليمية والتواصل بلغة الصم 
(لغة الإشارة ). 

فاستخدام الحاسب والتكنولوجيا المساندة 
تساعد الإثارة والتشويق للأصم تحفيزه على 
التعلمء خاصة وأن التلمين الأصم يعتمد ويركز 
على البصر أكثر من باقي الحوايس وبعض 
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البرامج 4 مساعدة وتسهيل التواصل بين 
التلاميذ الصم والمعلم. كما أنه يساعد على نقل 
بعض الظواهر الحقيقية للتلاميذ الصم الذين 
يعتمدون على حاسة البصر أكثرء فتصميم 
برنامج يعالج هذه الظواهر ويسهل عملية التعلم 
بأقل وقت ممكنء وإيجاد بيئة تعليمية نشطة 
وحيوية (8411171110.آ 11178 40) تحل محل 
التعليم السلبي (115873121120 285351578) 
وذلك بإضافة عناصر التشويق وحب الاستزادة 
من العملية التعليمية والتربوية. (الخطيب, 
6 (عفانة,. الخزندارء الكحلوت, 
مهديء/ ١‏ ١س‏ لال 

ومن الفوائد الهامة لاستخدام الحاسوب .بذ 
التربية الخاصة. عرض الموضوعات ذات المفاهيم 
المرئية أو المصورة (00171011821 .آ14]آ715) 
كلغة الإشارة للصمء والخرائط وأنواع الحيوانات 
والنباتات والصخور والرسوم البيانية بألوانها 
الطبيعية وبالبعد الثالث إذ إن تدريسها بالطرق 
التقليدية قد لا يحقق الهدف من دراستها. 
(زبيدة محمد 05.؟) 00 

وقد أشارت دراسة اليتكا(16018,2009]) 9؛) 
إلى ضرورة الأخذ بالتقنيات الحديثة والبرامج 
الحاسوبية 4 تعليم الطلاب الصم وضعاف 
السمع بالجامعة واستثمار الانترنت # العملية 
التعليمية وذلك من خلال نتائج دراسة لتقييم 
فاعلية تعليم الصم عبر شبكة الانترنت بالجامعة 
على عينة مكونة من ٠١8‏ من المتابعين للدورات 
بإحدى الجامعات عبر الانترنيت؛: أكد أكثر من 
0 منهم بأنهم لم يعرفوا طريقة أفضل منها. 

ومن الدراسات التي عنيت بتحديد وإبراز دور 
مترجم الإشارة داخل مجتمع الصم 4# التعليم 
الجامعي دراسسة شاو وربيرسون (511217 
9 828) 3 حيث خلصت إلى 
مجموعة من النتائج أهمهاء الاهتمام بتوفير 
الترجمة للطلاب الصم بالمرحلة الجامعية: 


د. أحمد نبوي عيسى 
أ. حمزة زكريا عبد الله 


ترجمة المناهج الدراسية الجامعية إلى لغة 
الإشارة: الاتفاق على آلية داخل قاعة الدراسة 
تسمح للعمل بترجمة الإشارة آلياً. 

وعن أنسب الأساليب# تعليم الطلاب الصم 
يذكر ريتشاردسون (2001 عدهعلعدط :© () 
إلى أن أسلوب التعلم عن بعد من أنسب الأساليب 
4 تعليم الطلاب الصم بالمرحلة الجامعية حيث 
أنه مناسب لطبيعة الإعاقة ويوفر الوقت والجهد. 

أما دراسة سليك وآخرين (.16,6©5نا5 
98 0)216'؟ فقد اهتمت بحصر التقنيات 
الحديثة المساعدة .يذ تقديم الخدمة التعليمية 
الجيدة للطلاب الصم وضعاف السمع وأكدت 
على اهمية التوظيف الامثل للبرامج الحاسوبية 
لمساعدة المعاق سمعياً ب ترجمة اللغة المكتوبة 
وتعلم القراءة؛ استغلال الانترنت 4# تقديم 
دورات تعريفية بالصمء استغلال الانترنت ف 
تقديم دورات ترفع من الكفاءة الشخصية 
والتعليمية للطلاب الصمء وحسن. استغلال 
شرائط الفيديو.# تغليم وتدريب المعاقين سمعياً, 
والتوظيف الأمثل لبرنامج البوربوينت . 

وقد أشارت دراسة أرنست سوتنهوفد 
(2010. 4 همطصعغسصوط9؟ أن المعرفة 
والعلوم قضية اجتماعية؛ حيث أن العلوم توصل 
كل ما هو جديد ومفيد للمجتمع فلغة الإشارة 
والعلوم والتكنولوجيا المستخدمة للصم توجه 
الانتباه على التداخل بين العلوم والتكنولوجيا 
والصممء وتدعو إلى ارتباط اجتماعي جديد وهو 
مشاركة الصم بي صنع المعرفة وذلك عن طريق 
وجود جهود لغوية إشارية يمكن أن تطور بطريقة 
مفيدة من التداخل بين العلوم والتكنولوجيا 
وخبرة الاصم. 

كما تؤكد درامسسةهاركينز وليترمان 
(0211:1995ع اع هيآ ع8 ومعا 1ل 00) أن استخد ام 
التكنولوجيا له أكبر الأثر © تعليم الصم وأن 
الكمبيوتر والمواد المطبوعة المعدة بلغة الأصم 
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(لغة الإشارة) لها أهمية كبرى © إعداد معلم 
الصم وي التدريس للأصم ومنها أيضاً شرائط 
الفيديو والأقراص المرنة 12024 .02 وحيث إنها 
تقدم مصادر مرئية جديدة لكل من الطالب 
والمدرس من حيث إنها تسمح للمدرس أن يتقدم 
جيداً ب طرق الممارسة والتمارين 4 مساحات 
يمكن أن تثير التفكير الناقد ومهارات الاتصال 
الواسعة. هذا وقد أوضحت درامية ليكنر 
وكارتر(2001 مامه 8 صل (15) أن هناك 
حاجة ماسة إلى استخدام التكنولوجيا المتكاملة, 
وهناك حاجة مستمرة للاستراتيجيات التعليمية 
المطورة . 

وعن تأثير الفيديو التعليمي لتعليم المعوقين 
سمعياً والتكنولوجيا المساندة اجرى ليلي مارك 
سونيت (1993 ..آ./1غةنمه27)5'؟ دراسة 
أوضحت نتائجها إلى فاعلية التكنولوجيا المساندة 
التواصل وتعليم الصم. 

كما اجرى ديفيد باسنج وسيجال أيدن 
(2000 ق.صع150 8 12 ,عصنوووط) 3" دراسة 
استهدفت تنمية التفكير المرن للأطفال الصم 
وضعاف السمع بواسطة التكنولوجيا الحقيقية ' 
الفعالة» عن طريق التعرف على ما إذا كانت 
موضوعات ألعاب البعد الثالث المتكررة باستخدام 
التكنولوجيا الفاعلة. سوف يؤثر © الأطفال 
الصم وضعاف السمع أم لا وأشارت النتائج إلى 
ان هناك تنمية 2 التفكير المرن ي المجموعة 
التجريبية أما بالنسبة للمجموعة الضابطة فإن 
الأطفال الصم وضعاف السمع لم يحدث لهم أي 
تطور. وقد أجرى (درويش.15999) 7 دراسة 
هدفت إلى بناء برنامج للحاسب الآلي للتعليم 
والتدريب باستخدام لغة الإشارة الوصفية:؛ وبناء 
برامج 2# الحاسب الآلي من شأنها تقديم الدعم 
اللازم للمختصين # تدريس التلاميذ الصم 
وأوضحت نتائج الدراسة فعالية البرنامج على 
تجاوب الصم منخفضي التحصيلء وسهولة 


استخدام البرنامج من قبل المعلمين: وسهولة 
وصول المعلومات إلى الصم دون الحاجة إلى 
شرح المعلم واكتساب لغة الإشارة. 

كما سعت دراسة (مهندس )٠000.‏ 9" إلى 
محاولة استخدام التقنيات الحديثة من أجل 
تطوير نظام تواصل متكامل مع ذوي الإعاقة 
السمعية من مستخدمي لغة الإشارة العربية 
وذلك من خلال قفازات خفيفة يلبسها الشخص 
الأصم ومزودة بحساسات دقيقة موزعة على 
مختلف أجزاء القفاز وتقوم هذه القفازات 
بالتقاط حركة اليد والأصابع لدى تأدية كلمات 
لغة الإشارة وتحويلها إلى إشارات كهربائية 
ويتصل هذا القفاز بالحاسوب لتحويل الإشارات 
الكهربائية إلى كلمات منطوقة ومكتوبة ومن جهة 
أخرى يقوم الحاسوب المحمول بالتقاط كلام غير 
الأصم وتحليله ومنه ثم تحويله إلى لغة إشارات 
تظهر بشكل واضح على شاشة الحاسوب المحمول 
ليفهمها الأصم مما يخلق نظام تواصل متكامل 
مع غير الصم وكانت النتائج للدراسة مشجعة 
مما يشير بنجاح هذا المشروع الذي سوف يزيل 
كل العوائق أمام انضمام فتئة الإعاقة السمعية إلى 
باقي فَنّات المجتمع بما يخدم المجتمع السعودي 
والعربي. 

وأكدت دراسة (الصالح .00١٠؟9)9*"‏ على 
أهمية توظيف برامج البرمجيات التعليمية 
التفاعلية 4 تنمية مهارات الثقافة البصرية 
للمعاقين سمعياً لتحسين كفاءة التعلم البصري 
ولتحقيق هدف الدراسة . 

وقد أشارت دراسة (طيبه.؛١٠2)9*"‏ من 
خلال مراجعة النتائج الأولية والتي تحققت 
بعد زراعة قوقعة الأذن الإلكترونية لدى المعاقين 
سمعياً ومقارنتها بمثيلاتها لدى الدول المتقدمة, 
أن البالغين قد حققوا نتائج باهرة وأفضل بكثير 
من التلامين لوا لاكتسابهم اللغة قبل حدوث 
الإعاقة وقد كانت نتائج (8) أطفال منهم 


لع 2 


ممتازة بكل مقاييس الفحص السمعي واللغوي 
بالإضافة إلى أنه كانت لديهم المقدرة على 
التحدث باستخدام جهاز الهاتف مباشرة. 

مما أكدت دزاسة جورنرس (- 122ناه6© 
0 .15) ”2 على أهمية استخدام شبكات 
الانترنت 4# تنمية جوانب الاتصال الاجتماعي 
للصم عن طريق مقارنة أداء وتأثيرات الاتصال 
وجهاً لوجه والاتصال عبر وسيط مع الأفراد 
الصم على أداء بعض المهام كحل المشكلات 
بصورة تعاونية وذلك 4# مواقف تلقائية طبيعية 
واقعة تحت السيطرة. 

كما أشارت دراسة رويينسون (,دهوصطء10 
01 إلى دمج الحاسبات والتقنية 4 برامج 
إعداد المعلمين الذين يدرسون التلاميذ الصم 
وضعاف السمع؛ وأوضحت النتائج أن استخدام 
التقنية من خلال الحاسب يقلل الملل والروتين 
أثناء التدريسء كما أنه يوفر الوقت للدارسين: 
ويزيد من إنتاجهم كما يوفر بيئّة تعليمية أفضل, 
وأن العرض المرئي للمعلومات هو مفتاح التعليم 
الناجح للصم وضعاف السمع. 

وقد أكدت دراسة (أبو ناجيء *0)500") 
على أثر استخدام .الحاسب كمستحدث تقني 
تعليم العلوم على تحصيل التلاميذ الصم 
بالمرحلة الثانوية واتجاهاتهم نحوهء واشتملت 
عينة الدراسة على عدد من تلامين الصف 
الأول الثانوي من مدرسة الأمل بأسيوط؛ وتم 
برنامج الحاسب # تعلم العلوم للتلاميذ الصم 
وضابطة تستخدم الطريقة التقليدية 4 تعلم 
العلوم لهم وقد أوضحت نتائج الدراسة على أن 
استخدام الحاسب الآلي ببعض وسائطه المتعددة 
كمستحدث تقني 4 تعليم التلامين الصم 
بالصف الأول الثانوي بمدارس الأمل أسهم 
زيادة تحصيل تلاميذ المجموعة التجريبية 
لمحتوى الوحدة عن تلاميذ المجموعة الضابطة 


د. أحمد نبوي عيسى 
أ. حمزة زكريا عبد الله 


والتي درست بالطريقة التقليدية؛ كما أوضحت 
أن الحاسب الآلى ساعد على تنمية الاتجاه 
نحوه. 

ويرى لويز (1998 .1.6015) 7" إن تطبيقات 
الكمبيوتر ب مجال التربية الخاصة متنوعة 
وتعكس تنوع الحاجات التعليمية الخاصة المتباينة 
لذوي الاحتياجات الخاصة. ومن التطبيقات 
المهمة للحاسوب .4 مجال التربية الخاصة. 
معالجة المعلومات والتعليم التفاعلي» برنامج 
الكمبيوتر ذات التصميم الجيد يزيد من دافعية 
الطلبة من ذوى الاحتياجات الخاصة ويزيد من 
درجة انتباههم؛ ويقدم تغذية راجعة؛ ويعتمد على 
مبدا التعزيز الإيجابيء والتفاعل بين المستخدم 
المعوق والكمبيوتر يسهم .2# تطوير إحساس 
بالإنجاز الشخصيء والتواصل بذلك يؤثر 
استخدام البرامج الحاسويية على زيادة عملية 
الاستقبال وبذلك يتحسن التواصل التعبيري. 
فتمثل إحدى أهم استخدامات الكمبيوتر ب 
توظيفه كنظام تواصل إلكترونيء فاستخدام 
برامج الكمبيوتر ساعد الصم على استخدام 
الجوال ببرامج تترجم الصوت إلى كلام مقروء 
يمكنه من التواصل مع عادي السمع. 

كما أوضحت دراسة كل من نيوكمر وبيرينبوم 
(1991 ننه طمععة8 ع8 تتعصصمع ججح 00 
ودراسة لينر(1993 مرعصيع.1) 0 أن الأفراد 
الذين لديهم إعاقات 4# السمع و الكلام 
واللغة يواجهون صعوبة مع التواصل الشفوي من 
أكثر مشاكل التواصل شيوعاً والمرتبطة والتهجي 
السيئىٌ ومهارات التنظيم السيئة وجودة الكتابة 
السيئة. والاستجابة المثالية لهذه المشاكل هي 
تدخل التكنولوجيا المساندة التي يمكن أن تمد 
هؤلاء الأفراد من ذوي الإعاقة السمعية ب 
عملية تعلم الكتابة والتواصل؛» وي السنوات 
القلية الماضية كان هناك تغيرات كبيرة متعددة 
خصائص السوفت وير التعليمية (برامج 
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الكمبيوتر التعليمي للقراءة وبرامج لتيسير 
التواصل مع الصم) ومن أمثلة هذه البرامج 
برنامج :101 لترجمة الكلام 
المنطوق إلى لغة مكتوبة ثم إلى لغة إشارة تعبر 
عن دلالة ومعنى الكلمة المكتوية. 

وقد أشسار (الششرايعة, 900005" أن 
التكنولوجيا المساندة العالمية وتطور البرمجيات 
أدى إلى إسهامات رائدة فز تحويل اللغة المكتوية 
أو المحكية الإنجليزية بواسطة الحاسوب ويساعد 
الصم على الاتصال دون الاعتماد على مهارة 
اللغة كاملة أو مترجمين متخصصين: ومن 
للشاريع المنجزة للصم مشروع - تال 51108108 
1 والذي يستخدم التكنولوجيا الرقمية لتمكين 
الصم من استخدام الانترنت وغيره من الوسائط 
الرقمية ويستطيع المستخدم إدخال نص باللغة 
الإنجليزية او فيديو ومشاهدة رموز لغة الإشارة 
على الشاشة ويمكن استخدام هذا المشروع كأداة 
لتطوير مهارات اللغة 4# الغرف الصفية وإيصال 
المعلومات من مواقع الانترنت للصم. 

وقد قام أوننترا بوبراسرت ونيك سيركوني 
(2009 معطمعمة 0 مموو نموم ) 000 بتصميم 
برنامج تدريبي متعدد الوسائط وتم تطويره 
اعتماداً على مناقشة مع معلمي الطلاب الصم 
تايلند والذين يتلقوا تعليم تهجي الأصابع 
الأمريكي ولقد اتضح بالدليل أن التعليم 
باستخدام الوسائط المتعددة 4 عملية التعليم 
- التعلم يمكن أن يكون فعال أكثر من الطرق 
التقليدية المعتمدة على الطباعة ويمكن أن يحل 
محل المعلم # بعض أشكال التعلم مثل تهجي 
الاصايح. 
منهجية الدراسة 

منهج الدراسة تتبع الدراسة المنهج شبه 

التجريبي وهو من المناهج المناسبة لإعداد أدوات 
الدراسة والبرنامج الحاسوبي المقترح. 


عينة الدراسة 


جدول :١‏ يوضح خصائص عينة الدراسة وعددها 


مديري معاهد الصم وبعض 
مدارس الدمج - معلمون 
ومشرةون طلاب ضم 


أولياء أمور الطلاب ألصم 
وموظفين بالدوائر الحكومية 


أداة الدراسة: لتحقيق هدف الدراسة 
لتصميم برنامج حاسوبي لترجمة اللغة المنطوقة 
والمكتوبة إلى لغة الإشارة العربية الموحدة الخاصة 
بالضم. قام الباحثان باستخدام الأدوات التالية: 

الأداة الأولى: إجراء دراسة استطلاعية 
للتعرف على احتياجات وتطلعات الطلاب الصم 
بالتعليم ومعلميهم من التكنولوجيا المساندة, 
عن طريق عرض مجموعة من الأسئلة المفتوحة 
للتعبير عن المشكلات الخاصة بتعلم لغة الإشارة 
وأهمية الترجمة بالنسبة للصم واحتياجها 2 
أوقات مختلفة من اليوم؛ وكيفية مساعدة الأصم 
على تعلم القراءة والكتابة» ومساعدة المعلم غير 
الملتخصص على التواصل بلغة الإشارة مع الأصم؛ 
وما هي الخصائص المناسبة لبرنامج حاسوبي 
مرن يساعد على ترجمة اللغة اللنطوقة وهي لغة 
العلم إلى اللغة المكتوبة ثم إلى لغة الإشارة. 

الأداة الثانية: تعتمد الدراسة الحالية على 
أداة رئيسية هي الاستبانة للتعرف على كفاءة 
البرنامج الحاسوبي 4 تلبية احتياجات الصم 
وضعاف السمع بالتعليم ومعلميهم من متابعة 
تعليم المواد الأكثر تخصص. وزيادة التواصل 
مع باقي أفراد المجتمعء المساعدة 4 الدمج 
الاجتماعي للمعاق سمعيا. 

وقد مر بناء الاستبيان بمجموعة من الخطوات 
نذكرها على النحو التالي: (إعداد الباحثان ). 


7ع 


خطوات بناء الاستيانة 

« الإطلاع على الكتب والدراسات السابقة 
العربية والأجنبية التي اهتمت بتنمية طرق 
التواصصل وأمساليب تيسير تعليم الصم: 
وخصائص المعوقين سمعياً. وخصائص البيئة 
التعليمة المناسبة. وطرق وأساليب التدريس 
المناسبة لهم كذلك أهمية استخدام لغة الإشارة 
تعليم المعاقين سمعياً القراءة والكتابة, 
والتواصل مع العاديين داخل المجتمع: ونوع 
التكنولوجيا المساندة المناسبة للصم. 

»ؤاضوء الخطوات السابقة توصل الباحثان 
إلى مجموعة من المحاور والكفاءات اللازمة 
للبرنامج الحاسوبي المبتكر لترجمة اللغة المنطوقة 
إلى لغة مكتوية ولغة إشارة للصم اللازمة لزيادة 
قدرة الطالب الأصم على التعلم والتحصيلء. 
والتعلم الذاتي والتعلم عن بعدء والتواصل مع 
باقي أفراد المجتمع والمراسلة والبحث على 
الإنترنت. وهي المحاور التالية: (الكفاءة الفنية 
4 إعداد البرنامج: الكفاءة البرمجية .# إعداد 
البرنامج؛ الكفاءة التعليمية ‏ إعداد البرنامج: 
الكفاءة المنهجية شك إعداد البرنامج ). 

« قام الباحثان ببناء استبانة تتضمن 
مجموعة من العبارات شملت المحاور السابقة. 
الصدق :172110167 

لحساب صدق المحتوى 172110557 أمعادصمن 
قام الباحثان بعرض الصورة الأولية للاستبيان 
على مجموعة من المحكمين (50 فرداً) من 
المتخصصين 4# المناهج وطرق التدريس 
ومعلمي العوق السمعي. وبعض مشر العوق 
السمعي: وبعض جمعيات ونوادي الصم» وبعض 
الأخصائيين النفسيين للمعوقين سمعياً. وبعض 
المعلمين المتدربين .4# مجال العوق السمعي: لإبداء 
آرائهم وملاحظاتهم من مختلف الزوايا من حيث 
سلامة الصياغة ووضوح العبارات والتعليمات: 
ويك إطار التعليقات التي حصل عليها الباحثان 
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تم تعديل الاستبيان ليصبح 4 صورته النهائية: 
كما تم حساب معامل الصدق الذاتي الذي بلغ 
زرلكىر١).‏ 
الثبات: 117زطة1اعآ1 
وقد تم حساب الثبات عن طريق إعادة 
التطبيق أ5© 71 - أو 1” بفاصل زمني ” أسابيع 
على عينة قدرها (00 فرداً) وقد بلغت (4,) 
على الاستبيان ككل وعلى محاور الاستبيان. 
جدول؟: يوضح معاملات الثبات لمحاور الاستبيان 
باستخدام معامل الفاكرونباخ وكذلك معاملات 


الصدق الذاتي وهي معاملات ثيات عالية وبالتالي يمكن 


أغراض الاستبيان 

.١‏ الكشف عن مواطن القوة والضعف 
بالبرنامج 4 تلبية احتياجات الصم ومعلميهم 
والمتعاملين معهم من أفراد المجتمع المحلي. 

؟. تقديم معلومات اساسية عن كفاءة 
البرنامج الحاسوبي يستفيد منها المختصون. 

* .4 ضوء الخطوات السابقة توصل الباحث 
إلى استبيان تحديد كفاءة البرنامج الحاسوبي 
المبتكر. ويتكون من ٠١‏ مفردة يستطيع الباحث 
من خلال هذا الاستبيان التعرف علئ كفاءة 
البرنامج الحاسوبي كما يوضحها (ملحق ١‏ ). 

الآداة الثالثة: البرنامج الحاسوبي لترجمة 
اللغة المنطوقة والمكتوبة إلى لغة الإشارة العربية 
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الموحدة للصم 

تعريف اليرنامج 
هو برنامج ميتكر ومتطور لتنمية مهارة 

الأصم 4# التواصل وتيسير تعلمهم من قبل 

المعلمين وفهم احتياجاتهم من المحيطين بمختلف 
مؤؤسسات الدولة لدى عينة من الطلاب الصم 

ومعلميهم بمدينة جدة. 

الهدف العام للبرنامج 
الهدف الرئيسسي والمحوري للدراسة 

وبرنامجها هو تصميم برنامج حاسوبي لترجمة 

اللغة المنطوقة والمكتوبة إلى لغة الإشارة العربية 

الموحدة للصم. 

أهداف البرنامج 

.١‏ يعزز برنامج المترجم الفوري التواصل 
المستقل للأشخاص الصم ويشجع على الإلمام 
بالقراءة والكتاية. 

؟. يترجم يك الوقت الحقيقي الكلام إلى نص 
والكلام إلى فيديولغة إشارة . 

؟. عيارة عن قاموس يمكن استخدامه بسهولة 
للحصول على التعاريف والمترادفات 
والمتضادات. 

5. يوفر للمستخدمين الصم والعاديين فرصاً 
لا مثيل لها 4 الفصول الدراسية: وبيئات 
الحيّاة اليوفية: 

1. تعزيز فهم اللغة المنطوقة لدى الأصم. 

/. زيادة مهارات القراءة واللغة لدى الاصم. 

/. توسيع فرص التقدم والنجاح 4 التعليم 


والفوظيق عش الضيم. 
بالنفس للأصم. ْ ْ 


.٠‏ بديلاً عن مترجمات غير متوفرة (إعدادات 
الفصول - الاتصالات اليومية - الاجتماعات 
الخصصة: الحالات الظاركة): 

١.يمكن‏ المستخدم من الرد والاستجابة 
باستخدام لوحة مفاتيح الكمبيوترء وتقديم 


النص الذي يمكن قراءته 

؟. المسباعدة على محو الأمية للأشخاص 
الصمء من خلال قاموس المرادفات الذي 
يسمح للمستخدم الحصول على تعريفات أو 
تنفيذ عمليات البحث على الإنترنت. 

؟١.‏ نشر ثقافة وعي الآخرين 2# التعامل الميسر 
مع فئات الصم المختلفة بمؤسسات الدولة 
والأماكن العامة. 

.١5‏ مساعدة المعلمين غير المتخصصين على 
التواصل مع الصم . 

6. مساعدة الأصم على تعلم القراءة والكتابة: 

' والتعبير الكتابي والشفهي. 

. مساعدة الأصم على متابعة الأحداث العالمية 
4# وسائل الإعلام المرثية. 

. كسر الحاجز النفسي بين العاديين والصم 
أثناء عملية التواصل. 

. هو أداة قوية لإعادة التأهيل # تعليم الصم. 

. يساعد الاشخاص الذين يعانون من 
اضطرابات الكلام ويمكن استخدام صوت 
الإخراج تعلم النطق الصحيح للكلمات. 

.٠‏ يساعد الأفراد الذين لديهم بقايا سمعية 
على فهم معنى الأصوات التي يسمعونها . 
."١‏ تحسين القدرة على الاستفادة من المواهب 
من الصم وعمل المزيد من المرونة. 4 التواصل 

مع الموظفين الصم. 

الفكات المستهدفة 

.١‏ المعلمون العاديون بمعاهد الأمل للصم 
وبمدارس الدمج. 

”. أولياء الأمور للطلاب الصم. 

؟. الصم أنفسهم. 

غ. المؤسسات الخدمية (الجامعات - المدارس 
- المطارات - الشركات - المستشفيات - 
الأحوال المدنية - التعليم عن بعد- 1 

خصائص ومحتوى البرنامج 

.١‏ الربط بين اللغة المنطوقة والإشارات الوصفية 


المعدة بالفيديو والكتابة باستخدام لغة 
الحاسب: بحيث تعرض عن طريق دمية 310 
تترجم الإشارات المطلوية: من خلال قاعدة 
بيانات مزود بها البرنامج (قاموس) . 

؟. تحويل اللغة المنطوقة إلى لغة مكتوية باللغة 
العربية. 

*. تحويل اللغة المكتوبة إلى لغة إشارة. 

4. استخدام نوع الخطوط الخاصة بالتهجي 
الإصبعي للتواصل مع الصم للحروف 
الهجائية وللأرقام الحسابية: وعرضها 
باستخدام لغة الحاسب لترجمة الأسماء 
والأرقام والأشياء التي ليس لها إشارة. 

بناء البرنامج التدريبي 

.١‏ قام الباحثان بعمل مسح للأدبيات السابقة 
4 مجال الدراسة شامل للدراسات والبحوث 
العربية والبرامج والكتب الأجنبية السابقة 
للاستفادة منها 4 إعداد اليرنامج الحأسوبي 
لترجمة اللغة المنطوقة والمكتوبة إلى لغة إشارة 
للصم حيث وجد الباحثان أن معظم البرامج 
التدريبية والدراسات تشير إلى أهمية أخذ 
المعايير التالية بعين الاعتبار عند تصميم 
برنامج حاسويي للترجمة للصم. 

؟. قام الباحثان بعمل دراسة استطلاعية 
للتعرف على مشكلات التواصل مع الصم 
ومشكلات الصم 4 فهم اللغة المنطوقة, 
ومشكلات الصم أ القراءة والوصول لمراحل 
قليسة مدمة متلن العاديين: واف جاه 
المتخصصين وأولياء الأمور لزيادة دمج 
المعاق سمعياً بالمجتمع. 

وقد تم استخلاص عدة نتائج من هذه العملية 

أهمها 

©« وجد أن الأصم يشعر با ملل عندما لا يستخدم 
المتحدث لغة الإشارة معه. 

» عدم وجود العدد الكالك من الاختصاصيين 
لترجمة لغة الإشارة. 


د. أحمد نبوي عيسى 
أ. حمزة زكريا عيد الله 


ضعف المستوى العام للمعلم المتخصص 
لتيسير تكيف المحتوى وعرضه باللغة التي 
يفهمها الأصم وهي لغة الإشارة. 

٠.‏ ضعف عام يك مستوى القراءة والكتابة للصم 
نتيجة لعدم فهم الآصم للكلمات والمفاهيم 
بالمنهج؛ ولعدم وجود طريقة تساعد الفرد 
الأصم على الاستذكار الذاتي. 

» عدم وجود برامج حاسوبية عربية لترجمة 
اللغة المتحدتة إلى لغة الإشارة للصم. 

© كره الصم لمجتمع العاديين نظرأ لتجاهلهم 
لغته وعدم تلبية المجتمع لحاجاته لجهلهم 
بلغة الصمء. وخاصة بالمؤسسات الخدمية 
لتلبية احتياجاته مثل (المستشفيات - أقسام 
الشرطة - المطارات - المحاكم). 
قام الباحثان بعرض البرنامج التدريبي على 

مجموعة من الخيراء والمتخصصين من أعضاء 

هيئة التدريس بالجامعة والتربية الخاصة؛ وبعضص 
مترجمي لغة الإشارة: وبعض الصم المتعلمين 
بالجمعيات والنوادي الخاصة بهم للتاكد من 
صدق المحتوى للبرنامج حيث أشار المحكمين إلى 
مجموعة من الملا حظات وقد تم أخذ ملاحظات 
المحكمين بعين الاعتبار فيما يتعلق بإعداد وتنفين 
البرنامج؛ ومرونة البرنامج 4# التعامل معه من 
قبل الأصمء ومرونة البرنامج وقبوله لإدخال 

تعديلات عليه. 

محتوى البرنامج 
بعك" أن الكت الناحقان بعلا خظات سكين 

تضمن اليرنامج ما يلي : 
استخدام الإشارات العربية الموحدة والمتفق 

عليها دوليا بين الدول العربية على صورة فيديو. 

(القاموس الإشارات العربي الموحد للصم: 

القع كا ( القاموس الإشارات العربي للصم 

الجزء الثاني بقطر 5٠05‏ )2, 


استخدام لغة الحاسب للبرمجة 4 إعداد 


برنامج سوقت وير لترجمة اللغة المنطوقة 
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للمتحدث للغة مكتوية ثم ترجمة اللغة المكتوية 

للغة الإشارة. مستخدم كم كبير من المعلومات 

مغذى بها البرنامج. 
الشكل النهائي لتصميم البرنامج بعد 

تنصيب البرنامج على جهاز الحاسب؛ تظهر 

نافذة مقسمة إلى أربعة أقسام: 

.١‏ جزء خاص باستقبال الكلام من المرسل 
المتحدث باللغة المنطوقة ومحول للغة مكتوبة. 

؟. جزء خاص لعرض الكلمات المترجمة من اللغة 
المنطوقة إلى لغة الإشارة الدالة عليها بحيث 
يتم تظليل لكل كلمة يتم ترجمتها لإشارة. 

؟. جزء خاص يسمح للمتعلم الأصم بالكتاية 
فيه وترجمة الكتابة للغة الإشارة: أو لكتابة 
الكلمات التي لا يفهمها فتحول لإشارات 

4. جزء خاص بيعض الأيقونات الخاصة بعمل 
البرنامج مثل أيقونة لإعدادات البرنامج, 
وايقونة للبحث. واخرى للتحكم بالصوت. 
أخرى للتواصل داخل شبكة؛ وأخرى للكتابة 
بالبرنامج. 

إجراءات تنفين الدراسة 
هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على 

كفاءة وشروط إعداد برنامج حاسوبي لترجمة 

اللغة المنطوقة إلى اللغة المكتوبة ثم إلى لغة 
الإشارة الموحدة للصم؛ ومدى تلبية اليرنامج 
لاحتياجات الصم والمجتمع؛ والتعرف على كفاءة 
البرنامج الحاسوبي (كفاءة تعليمية وتربوية ‏ 

كفاءة فنية ‏ كفاءة منهجية ‏ كفاءة برمجية) 

وذلك عن طريق : 

١‏ تحديد احتياجات البرنامج الحاسويي الفنية 
من تجميع للمعلومات 1218 عن طريق جميع 
الإلقتاؤاف: العويية الى علدها والوهدة 
والمشهود لها بذلك من داخل القواميس 
(القاموسس العربي الموحد؛ القامومس 
الموحد العربي القطريء. وقاموس الشؤون 


الاجتماعية المصريء إشارات الصم المعدلة 
داخل النوادي والتجمعات؛ ومن خلال بعض 
المترجمين العرب المشهود لهم بالكفاءة. 
". تحديد مواصفات البرنامج البرمجية من 
خلال اختيار لغة البرمجة والتي تمكن من 
عمل 112125101112615 8 11231151810125 لترجمة 
اللفة المنطوقة التي يغذى بها البرنامج من 
خلال الميك (الميكرفون) للتحول إلى لغة 
مكتوبة تظهر داخل إطار.4ك تصميم البرنامج 
قم تخول بالتزامن 'معها إلى لفة الإشارة: 
بذلك يتمكن الأصم من ذهم المادة المسموعة 
وفهم المعلومات التي يقدمها المعلم ويستطيع 
فهم التعليمات بالطائرات والملحطات 
وا مستشفيات والمؤسسات المختلفة ويمكن 
الآخرين العاديين من القدرة على توصيل 
المعلومة بيسر للأصم. 
تطبيق الاستيانة 
قام الباحثان بتطبيق الاستبيان والمقسم 
إلى مجموعة من المحاور التي تعبر عن كفاءة 
البرنامج الحاسوبي (التعليمية والتربوية - 
الفنية - المنهجية -- البرمجية): على عينة من 
)20( فرداً من مديري معاهد الصم ومدارس 
الدمج - معلمون ومشرفون طلاب صمء و( )65١‏ 
أصيماً باموسلة الكأنوية هوه كردا عن أدلناء 
أمور الطلاب الصمء وبعض الموظفين بالدوائر 
الحكومية بالمملكة العربية السعودية؛. ثم تفريخ 
الامتجاناحة ومذالحة هود الواتافة علن ل 
محور من محاور الاستبانة وذلك من الإجابات 
على تساؤلات الاستبانة. 
نتائج الدراسة وتفسيرها 
أوضحت نتائج الدراسة : 
أولاً: تصميم برنامج حاسوبي مبتكر ومطور 
لترجمة اللغة العربية المنطوقة والمكتوبة إلى لغة 
الإشارة العربية الموحدة للصمء وهذا يتفق مع 
الاتجافات العلمية لتوفليت التكتوتوجيا السائدة 


واه 


ل تلبية احتياجات الصم وتيسير التواصل معهم 
فالبرنامج يتميز بمجموعة فريدة من المميزات 
بك التصميم مثل: 

.١‏ البرنامج يعزز التواصل المستقل للأشخاص 
الصم ويشجع على الإنام بالقراءة والكتابة, 
ويقوم البرنامج بترجمة الكلام إلى نص 
والكلام إلى لغة إشارة. وهذا يتفق مع نتائج 
دراسات كل من (الشرايعة, ..٠0‏ 9)9", 
وننترا بوبراسرت ونيك سيركون (- :امه 
9 يعدمعء ع0 رن )27 : دراسة هاركينز 
ليترمان ( 1995تقتتعاءه.[8 مص كلمو ) 140 
درامدة ليكنر وكارتر (:02216 نع ناآ 
001 لكل 

". يعتبر البرنامج قاموس يمكن استخدامه 
بسهولة للحصول على التعاريف والمترادفات 
والمتضادات: ويساعد التوسع 2 استخدام 
البرنامج على توسيع فرص النجاح # التعليم 
والتوظيف عند الصم. ويعزز الاستقلال 
والثقة بالنفس للأصم.ء ويعتبر البرنامج 
بديل فوري عن مترجم غير متوفرء كما يعمل 
البرنامج على محو الأمية للصم: ونشر 
تقافة وعي الآخرين 4# التعامل الميسر مع 
فئات الصم المختلفة بمؤسسات الدولة 
والأماكق الجامة»وهذا "يق مدتكائج 
دراسات كل من دراسة هاركيئز ليترمان 
(1995 ؛لقصططعاعمرآ ع8 مصكلرة1] ) 0 2؛ دراسة 
ليكنرو كارتر (6:2001 21 )100 
(درويش:7)1999")(مهندس :)7 
(الصالح .49)7٠١6,‏ 

؟. يمكن البرنامج الصم من متابعة الأحداث 
العالمية 4 وسائل الإعلام المرئية. وكسر 
الحاجز النفسي بين العاديين والصم اثناء 
عملية التواصل. وهذا يتفق مع نتائج دراسات 
كل من نيوكمر وبيرينبوم (261دمء77؟21 
121 2 8) (') ودراسة لينر 


د. أحمد ذبوى عيسس 
أ. حمزة زكريا عبد اللّه 


(1993 ممصم ط) 000 الجدول": كفاءة البرنامج التعليمية والتربوية 
ثانياً: من خلال تطبيق الاستبيان على والفنية والمنهجية والبرمجية؛ حيث تمت الإجابة 
عينة قوامها ١6١‏ فرداً يمثلوا شريحة عريضة على تساؤلات البحث: 
من مجتمع الصم والمجتمع المحليء ويوضح 00 


جدول ": يوضح الجدول مدى تحقق الكفاءة التعليمية والفنية والبرمجية والمنهجية 4# البرنامج 
الحاسوبي من وجهة نظر المعلمين والمشرفين ومديري معاهد. 


5 0 
20 24 . : 


البرنامج يلبي احتياجات الصم كِ 216 64 
والاندما ” بالعاديين 


البرنامج ييسر على الأصم فهم 
المتحدث والتفاعل معه م94 


البرنامج مرن وسهل الإضافة 
عليه والتعديل 


يوفر البرنامج التفاعل النشط بين 

الطالب والمحتوى العلمي 

التقدم في البرنامج مناسبة للمتعلم 
ولطبيعة عملية التعلي 


يساعد البرنامج الأصم على تعلم 
القراءة والكتابة 


البرنامج يتناسب والفلسفة : 
التربوية لاحتهاجات | 
يقدم البرنامج عملية الترجمة بشكل 
دقيق ومتكامل 
البرنامج يناسب المجموعات 
الضغيزةوالكيرة 


البرنامج يزيد دافعية المتعلم 


الصغيرة ؛ والكبيرة 


الدرجة الكلية 
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الكفاءة التعليمية والتربوية لليرنامج الحاسوبي 
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مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد الحادي عشر, العدد الأول لاه 
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يمكن للبرنامج استيعاب العديد من 
المتكلمين والمناقشات الجماعية 
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يمكن البرنامج المجتمع المحلي من 


أيقونات البرنامج تيسر عمل البرنامج 
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وأداءه م9 
يوضح الجدول ” الإجابة على التساؤل الأول 5 بتلقطوعغءمآ #ممعل)7'', دراسة ليكثرو 
لكفاءة البرنامج الحاسوبي من خلال استجابة كارتر (2001 عمجي ع معدل ار (درويش. 
أفراد الدراسة من المعلمين والمشرفين والمدراء 1 )00 (مهندس,0١٠٠)‏ 7" (الصالح. 
لكفاءة البرنامج التعليمية والفنية والبرمجية ملاس) لكلل دراسسة جورنرس (081215تختاه6, 
والمنهجية والتي تراوحت ما بين غالباً وأحيانا ٠‏ روبينسون (2001 بممعصطءمه) 07, 
وبلغت أعلاها نسبة تحقق الكفاءة البرمجية؟9/ (نيوكمر وبيريتنبوم 8 تعسرمعب00) 07 
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تحقق الكفاءة الفنية١5/:‏ ونسسبة تحقق (21993: (الشرايعة. ,'"909٠08‏ بويراسرت 
الكفاءة التعليمية 7/4 وهذا يتفق مع العديد من وكيركون (2009 ععممعنع0 ارعووروو5) 109 
للدراسات منها دراسة هاركينزو ليترمان (- 118 ويوضح الجدول (5) مدى تحقق الكفاءة التعليمية 
والفنية والبرمجية 
والمنهجية 4 البرنامج الحاسوبي من وجهة نظر 
الطلاب الصم 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث, المجلد الحادي عشر, العدد الأول ه 


الجدول؛: مدى تحقق الكفاءة التعليمية والفنية والبرمجية 
والمنهجية 4 البرنامج الحاسوبي 00 وجهة نظر الطلاب ل 
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يقدم البرنامج عملية الترجمة بشكل 
الصغيرة: والكبيرة. 
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مجلة عجمان للدراسات والبحوث؛ المجلد الحادي عشرء العدد الأول كه 


يوفر البرنامج المساعدة للطالب 
الأصم 


البرنامج منتج مناسب للأطفال 
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الثاني حول كفاءة البرنامج الحاسوبي أن 
استجابة أفراد الدراسة من الطلاب الصم 
لكفاءة البرنامج التعليمية والفنية والبرمجية 
والمنهجية والتي تراوحت ما بين غالباً وأحياناً 
وبلغت أعلاها نسبة تحقق الكفاءة الفنية 729١‏ 
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مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد الحادي عشر: العدد الأول ممه 
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لكفاءة البرنامج التعليمية والفنية والبرمجية 
والمنهجية والتي تراوحت ما بين غالباً وأحياناً 
وبلغت أعلاها نسبة تحقق الكفاءة البرمجية 
والتهجية 251 وتسبة تحقق الكفاءة. الفننة 
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ونسسية تحقق الكفاءة التعليمية١٠/72‏ وهذا 
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(2000 .كتتمصتدوى) 9, رويينسون 


مجلة عجمان للدراسات واليحوث, المجلد الحادي عشرء العدد الأول 
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2019 


(2001 ««معصممءم8) 7 نيوكمر وبيرينبوم 
(1991 بستتدطمعمد 8‏ 8 تعمرمعجب[ح) 000 
ودراسنسة لينر (1993 
(الشرايعة: ,"7)5٠٠00‏ بويراسرت وكيركون 
(2009 بعصمعنع0 امع وونتطموص) 19 


ع ) 107ل 


.١‏ تشير نتائج الدراسة إلى إعداد وتصميم 
برنامج حاسوبي لتحويل وترجمة اللغة المنطوقة 
للغة المكتوبة ثم إلى لغة الإشارة الموحدة للصم, 
وأن هذا البرنامج أدى إلى تلبية احتياجات 
شريحة عريضة مهمشة © المجتمع وهي فئة 
الصمء نظراً لاحتواء البرنامج على عدد هائل 
من الإشارات الدالة على الكلمات والعبارات 


والتى تيسر على الأصم فهم كلام المتحدث له 
مباشراً أوفهم ما هومكتوب من خلال استخدام 
هذا البرنامج؛ ولاستخدام لغات برمجة متطورة 
4 تصميم البرنامج واستخدام اجهزة لتثبيت 
تردد الصوت للمتحدت؛ والاخن باراء المعلمين 
والصم 4 شروط إعداد البرنامج .وهذ! يحاكي 
بعض البرامج العالمية 4 التواصل مع الصم مثل 
برنامج :260ءنصنا تصصهء! لترجمة الكلام المنطوق 
إلى لغة مكتوبة ثم إلى لغة إشارة ويتفق مع ما 
أشارت إليه بعض الدراسات مثل دراسة كل من 
(الشرايعة؛ :2"75)٠٠١4‏ أوننترا بوبراسرت ونيك 
سيركول (2009 ,ع طوءع062 عأموموططوه2 ) (200, 
؟. من وجهة نظر أفراد العينة يحقق البرنامج 
اكبر نسبة اتفاق لكفاءته البرمجية والفنية والتي 
تراوحت بين 5١‏ و7517 نظراً لندرة البرنامج 
من حيث التصميم البرمجي ولاستخدام تقنية 
حديثة للبرمجة لتحويل الصوت إلى نص 
مكتوب ثم إلى لغة إشارة متحركة الكفاءة: نظرا 
لمراعاة البرنامج لاحتياجات الصم.ء وإجراءات 
البرنامج مناسبة وتيسر على الطالب الأصم 
فهم المتحدث والتفاعل معه: والبرنامج مرن 
وسهل الإضافة عليه والتعديل: يقدم البرنامج 
الفرصة لتفريد عملية التعلم. هناك تحكم 
مناسب .ف الاختيارات المقدمة من البرنامج. 
البرنامج يقدم تغذية راجعة؛ ومساحة الشاشة 
سهل المتابعة. ويلبي احتياجات المجتمع ب 
الوقت الراهنء: يستفيد البرنامج من إمكانات 
الخاض وموازةة “ومجفاتة الحففة :ذركيث 
(تنصيب) البرنامج مرن وسهل؛ يمكن لبرامج 
أخرى أن تعمل بصورة متزامنة مع البرنامج. 
يمكن استخدام البرنامج مع الهاتف لإرسال 
واستقبال الرسائل: أيقونات البرنامج تيسر 
عمل التعديلات بمظهر البرنامج وأداءه: ويعتير 
البرنامج وسيلة مساندة للاستذكار # المنزل 


5١ 


ويلبي احتياجات الأصم ف تعلم الكتابة والقراءة 
من خلال فهم دلالة مأ يسمع وما هو مكتوب؛ 
كما يساعده البرنامج على القيام بالتعرف 
على دلالات بعض الكلمات والجمل من خلال 
كتابتها وطلب ترجمتهاء بينما يرى بعض أفراد 
العينة ومنهم المعلمين والمشرفين وأولياء الأمور 
وبعض الصم أن وجود بعض المشكلات التعليمية 
بالبرنامج الذي يحتاج معه للتطوير المستمر مثل 
وقد تراوحت نسبة الكفاءة التعليمية للبرنامج بين 
٠‏ و8 وذلك نظراً لعدم وجود قواعد متفق 
عليها للجملة الإشارية؛. وعدم وجود إشارات 
لبعض الكلمات المنطوقة الامر الذي تم تعويضةه 
باستخدام التهجي الإصبعي مع هذه الكلمات. 
وهذا يتفق مع ما طالبت به نتائج دراسات كل من 
(الخطيب 90)9007©), (الزريقات 09١٠؟)‏ 9", 
(الروسان؛ )٠٠١5‏ 9, (الدماطي 5.07) 0 
و(هالاهان» وكوفمان:08٠٠)7*'‏ ريلي وسيجو 
(1992 


واكاماتسو (1989 عتاكأةستهكلق أعوج غ00 
إفقق 


معةء5 8 بازع 9": استيوارت 


ديفيد ستيوارت (1989 5]687011) 

توصيات الدراسة 

.١‏ ضسرورة تنفين مجموعة من البرامج 
للأشخاص الصم وتشجيع الإلمام بالقراءة 
والكتابة وقواعد اللغة العربية. 

”. نشر البرنامج لمساعدة الصم على تصفح 
العربية أو المعربة. 

". تدريب المعلمين وأعضاء هيئّة التدريس 
بالجامعات على كيفية استخدام البرنامج 

#. نشر واستخدام البرنامج © أغلب الدوائر 
الحكومية المتعاملة مع ألصم بك قضاء 
والتنبيه والحدائق والأماكن العامة. 


د. أحمد نيوي عيسى 
. أ. حمزة زكريا عيد الله 


0. تفعيل استخدام البرنامج لمحو الأمية للصم,: 
ونشر ثقافة وعي الآخرين ث التعامل الميسر 
مع فئات الصم المختلفة بمؤسسات الدولة 
والأماكن العامة 

المراجع 

111 مأ علخنات ولتصدة8 .11و ع .ايع‎ .١ 
ملو جعلع8 ,روه امصطءء 1" عحتامزووم‎ 101: 
لمنععءمة اك مععل اتاء‎ 26605 
ال١00‎ 

؟. ©كأقاوقث صهن) ...181.نتدعم .لاا.ع1ططم80 
237[ غ210 0غ 105 جاءع28 ,روم امصطع]' 
52001 عسنامصء مط .؟لصنطء 8 10نطان تسم 
0 10ل 220011655 .عتتااتة1 
1 .1701.47.)4(.2003:28. 

.عيبي أحمد “تبوى تر يجيه كاريسية 
مقترحة قائمة على الإشارة المصورة لزيادة 
كفاية تدريس خريطة من المفاهيم العلمية 
وتنمية ميول التلامين الصسم بالمرحلة 
الابتدائية 4 مادة العلوم, رسالة ماجستير 
غير منشورة؛ كلية التربية: جامعة المذوفية, 
01 

4. كرم الدينء ليلى: قوائم الكلمات الأكثر 
انتشارا © أحاديث الأطفال من عمر عام 
حتى ستة أعوام. مطبوعات مركز توثيق 
وبحوث أدب الطفل: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب؛ 1951. 

0. الصفدي؛: عصام حمدي الإعاقة السمعية. 
دار اليازوي العلمية للطبع والنشرء عمان, 
الأردن,”١٠5.‏ 

5. الروسان؛ غاروق: سيكولوجية الأطفال غير 
العاديين. دار الفكر للطباعة والنشرء: عمان. 
الأردن. .7٠١"‏ 

. العنزي. مبارك غياض محمد, واقع استخدام 
طرق التواصل 3 معاهد وبرامج الصم 
وضعاف السمع بمدينة الرياض وعلاقتها 


مجلة عجمان للدراسات والبيحوث, المجلد الحادي عشرء العدد الأول 


ببعض المتغيرات. رسالة ماجستير: كلية 
التربية: جامعة الملك سعود ,.٠١٠١‏ 


5 المشهراوي, ابراهيم وكران بأسم التعرف 


على المشكلات التي تواجه التلاميذ الصم 
من وجهه نظر المعلمين انفسهمء مؤتمر الواقع 
والمأمول, الأردن. عمان: سكل 


9. كرازء باسم عبد الرحمن حسن:ء تصور مقترح 


1١ 


"3 


لعلاج المشكلات الخاصة بمهارات الاتصال 
والتواصل لدى معلمي الصم بمحافظات 
غزة:؛ كلية التربية جامعة عين شمسء كلية 
التربية. الأقصى»”0١٠5.‏ 


٠‏ 5ل لفطك .28 .[ .ز16د0 ع8 .11.5 لاع معدم 


متحطامعع 1 ع[0 0 طاعرع ععجع نو 01 
يقستصموع1! طتك دتسعليةة نده1 1016م 
لطعم لنطن [هسصملامعع»8 .5ع 1نطووتل 
225185-1 .59.1993ئ[70؟1. 

.2 .20تع مس1 .7.8 ,ور ملسم 
قصتلمء2 مععمللئطك م2 .© مالكوط 
10 2170221165تناة عآكق عصتننا :وع1[طج1 
وصنلمء1 م07 مز 
15 :28211122011 ,1و1 لملا تفطقآ 
١701 9‏ 0625 عط كه قفأقصسة ممعت سم 
2 - 378 م .1994 5 هآ 


. - 00 ل 0 5ذعراء اناءع ه111 .ظ. صصص 


د تتم سفئع 220 عجمامرزة 82560 ع امام 
مقطالا داصع0ن5 5ه عتمخم وومطم :ه81 عط 
-06آ غطاط' .وصتمةء1آ1 1ه 4ع1 م2 مجه 
-[مطاء تووم 80161021 01 اأماعصسايهم 
0116 دمنوعن ك5 لمععم5 لصة نوه 
اع كلطنا عأهأة علو نم0 ,ممع تلظ 051 
له تع نل ر/:صتاط -2010,.2216 زازه 
256-03 /نالع.تاقع.علالطء :01 

1 حش .0 .كناتتلكة 8 .لع ستادع ]1 
-ا121 :م5026 121طأملل؟ صذ عم 2تاعممآ دروذد 


-]02[211م» 01 قناع 5ن مدع جرعع حاءط وررمتاعج 


مناه تستتاتصممء مع1710 0ع 1دتلع ص 
-122 جده ترعه1مقصطعع1 1ه أعومحطا عط 20د 
5 1132 1211811286 .21311665 ع28نا8 
-نطنآ برع 010ممخطخصف 05 أمعس ادمع[ 
1 بلتاقتط .مهدع !' غ0 لوجع 
- 32,)5(,2003.2693 701 ملآ 
2/14 

4. عبد السلام. أحمدء أثر برنامج فيديو 
لمخارج الحروف وقراءة الشفاه © تسهيل 
تعليم الحروف الهجائية للتلاميذ المعاقين 
سمعيا. رسالة ماجستير غير منشورة: كلية 
التربية جامعة حلوان: "19937. 

6. - 2/15 دولناد عسكلة'1' غ15 ...1253550 
"مخصع56010 د10 05 اأتعصمممرمن عضا 
عط1' 2ه ملقتصصف مدعتتع درم .مسادء نان 
35-2 1(.1999,92 (. 1701145 كهء2,. 


5. اللقانيء أحمد والقرشي؛ أميرء مناهج 


عالم الكتب؛ القاهرة:1995. 

١‏ . عيسى؛ أحمد نبويء فاعلية الألعاب التعليمية 
4 إكساب بعض المفاهيم العلمية لأطفال 
الرياض المعاقين سمعياً 3 المملكة العربية 
السعودية. رسالة دكتوراه؛: معهد الدراسات 
والبتذوظ التريؤية عنافنة العامة دي 

. التركي؛ يوسفء. تربية وتعليم التلامين الصم 
وضعاف السمع. المملكة العربية السعودية, 
مكتبة الملك فهد الوطنية؛ الرياض؛ .5٠١0‏ 

5. زيتون: كمالء؛ التدريس لذوى الاحتياجات 
الساضة اله الكقن الغاهزة ل 

.٠‏ - ]1 4طة أمرععدهن) -561 .ب).عممه110 


ع تنه 11 01 ع 2621012202 نزم 


, 82075 (داءآ) صهءة عتزو2 .11215 20ة‎ - ٠ 


45 22, 1989 ,(3) .8 7201آ. 
"١‏ الخطيب؛ جمال: مقدمة .3 الإعاقة السمعية: 
ط؟ دان الفكر, عمان: كل 


"". الزريقات؛ إبراهيمء الإعاقة السمعية؛ طلء 
دار وائل للنشر؛ عمان, 5١٠5؟.‏ 

”. الدماطيء عبد الغفار. مراحل النمو العقلي 
المعرك لدى عينة سعودية من التلاميد 
الصم والعاديين (دراسة مقارنة طبقا لجان 
بياجيه). مجلة أكاديمية التربية الخاصة: 
المملكة العربية السعودية؛: الرياضء العدد 
الأولء ص ص ١غ‏ - غ١٠1, .736١9‏ 

4. عبد الفتاح. حسين: الطفل الأصم تعليمه 
وطرق التخاطب معه. القاهرة؛ الإدارة العامة 
للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم. ص 
4ت . 

0 هالاهان وكوفمان: سيكولوجية الأطفال غير 
العاديين مقدمة #4 التربية الخاصة؛: ترجمة 
عادل الأشولء دار الفكرء عمان: الأردن: 
5 

5. الخطيب:؛ جمال والحديدي؛ مني: مناهج 
وأسساليب التدريس .ف التربية الخاصة: 
مطبعة المعرفة؛ الإمارات العربية ‏ 1994. 

. حفنيء: على عبد النبي محمدء مدخل إلى 
الإعاقة السمعية. أكاديمية التربية الخاصة: 
الرياضء المملكة العربية السعودية,؟١٠5؟‏ . 

". عتتاعع قم .1 .مهعمءذ 8ه ..ل[«طلئع]1 
ا 515 هد 1ع تطة طذ تول22050 
620 ع1 01 215 تتصط طلم انع مسف 
221133-28 ,75(:1992). 

0281 أعتاتتائص1 101 5طعاد .2632:2.1ة8 
صذ ووع2:2 ععع00116) غع12010[ة© .ووم معتاط 
1969,221-0 ,ن) .نآ ماع صستطوة 11 

٠؟.‏ - تقوعط[ 01 2565له ققدم .ظ أجممب ل 
01 25ماأوتتاوعة عط طضطا 5غ1ل0نناذ عصذ 
224 022615 .21811386آ 2م51 تندع تت طلم 
١701‏ 13281386[ للنطن زه 5أتتممع 
2 - 1 1984,22. 

؟؟. 1062 وممنهاء مد [0١‏ أتهبوعاد 


د. أحمد نيوي عيسى 
أ. حمزة زكريا عبد الله 


9 81 .18 10/111.701.آ .11ممة . 

85 ع1 .251:1 ستدكلم عق .. اهو 5 
.26128 5152 تمعتتعسم 05 عوهم ]1ه 
5م 

3" - كناع 81 عط خصتمد عع1 8 .. مع املع 
01 طم تأمتدعوء مم26 عنطمة©0 ه ذوعم 
حةعلتخدع10 18/00 عمامماءبه<آ1 صز موزة 
-86 لع للةصرممة وستعدعة1 2م 510115 دمن 
ه506 .1620623 وصتصماع 
7 -28151 ,23:)2(:1989 1701 

غ؟. #سمتسصمدع.ط .تلع للع 285..[.ووقصنطوه؟ 
يستتدعط طغلم؟ معتطد8 بعأوء تصن سمدم 6غ 
1 66 تناع طلا كلهم مخدع مسحت مط 
1 17018 .2ع10نام8 6010:2060 
217 

". - للك 6ئأ5لناوستام ه50 لذ .1آ.د«مقصطه[ 
حت نامتططمب) عغط©ا 1م20 عمتعغطء5 اع صرووعع 
(8:)4 01لاتصوعد بعتوو .كمع ل0ناذ ممتاىء 
59 . 

1 اباط .آ[17[[عك! ..[:181110 ..]ال ممفسقة 
05 وستعوع 8120-0-11 امه كد12 
-0]حتطءع6م5 181615 5ع ت1تااععآ 01 إامتطع]/1 
8سفلة'1 هارو صناء مهام[ امه "1" 
نحل لقاععم5 5ه لمعته[ عطة .ومع 1و5 
52-5 52 ,1(,2009) .43 .701آ لوقاف 

54 أهدم امومع طمن عله اع بعنندع لزه 
1217 عع ماناق1ميءة5 د طذ 510115 
15 10635 صذ أمعع دم طاء5 له 
حتدكخ8 104 20ة 510165 كوء12 4ه امصنتنوز 
8 .8م :1(:2007) .170112 ,متاق 

عط1 ,2:5مغم © .5,وعاومعطاقع 8256 
5 5ه إممعد81 عصنقمء8 ملعموزد 
مدع 05 0ندت[آ م1 ععف مطثلا 

ش -1:013 10624 4ه 5610165 كدء10 04 لمحتام[ 
37-55 1(,2008,28) :13 .1هلآ.صمتاة. 

. الخطيب: جمال: استخدامات التكزولوجيا 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد الحادي عشر العدد الأول 


4 التربية الخاصصة: دار واكل للطباعة 
والنشو عمان؛ الأرن: 0م 

1 شفقانة غرة إسمافين دوا تكن تدان ناكلد 
والكحلوت؛: نصر ومهديء؛. حسن. طرق 
كدريش الحتامدوبةه دان البقيرة للتشر 
والتوزيع: عمان: الأردن /1١٠؟.‏ 

؟غ. قرني: زبيدة محمد؛ فاعلية برنامج مقترح 
متعدد الوسائط قائم على نظرية الذكاءات 
المتغددة على التحضيل وكتمية يعن مهازانت 
التفكير والدافعية للإنجاز لدى تلاميذ 
الصف الأول الإعدادي ذوى صعويات التعلم 
خامادة العلوم: مجلة كلية التربية: بجامعة 
المنصورة؛ العدد الثاني والستون؛ الجزء 
الثاني؛ .5٠١5‏ 

غ. 10116281012 10624 8570113115. ..8 كلاعتارز 
عع محم ه187 عوننه0ت 0ع525-ماء 187 
70149 .و10 عا 1ه 15أ2 سم 
62-9 22, 

4غ - للع ر[- 561512 .هوضع ط 10 .5 لاتقطة 
-1هتاستصدمن) كوع10[ عط1' مستتعاصءءع8] بوم 
م .دم ندع 801 تعاع :1م مم1 سأ موا 
5428 701 .12631 عط 1ه 15ة1تمم 
4 -277 22 

6 210 هنمأ معوع رمع" عطة' .سوملم طعنم 
2 طن تأطاع 510 01 رع سستمناج 
561013 .#واذوتء دنا مسعم0 عط غ2 ووه1 
3٠2001:‏ )170126 عنم غوع 801 معطعتاع 
209 

5غ. ا للتعصتلر 51010 
م0 عمصتل ,هم .قطءوه 88 5,15 دناعم 


حطتتوعط 1801 دع تطبه مم0 ع15نامت عدنا 


0 


اطتدعط 04 لجد8 56و17 عنته مطللا وه 
عط 02 فلقحتصط سمعتع سم .وسمضممء 8 0 
2008( 3) .153 2:1701مأع صتطمهة لا كدءع122 
9 - 304 22 


لاغ.- امصطءع "1 .ععسصعك5 .8 50همطدع تامط1' 
ان ا 
-105 لم50 25 عق01160 ]1 220 تمدع 01 
(2) .170110 .51110165 3386ا28هآ ماع51 .1رء1 
2010.22141-4.. 

8غ . - 112511110 .11 لطع اع مآع .ل ولاك 
21 وأممطءد صذ بروه[مصطءة1 21 
1085 عط 01 ولقصصف ممع تتعسةف كمع[ 
5 - 59 1995,22 .2 1701141,810. 

.- 0ب لقلخطعدوة 1 نمع نون..[ اع ل ناآ 
لاخلا تمع لم5 وصتطعمع'1' :10 وعك معاعم 
لنطة015آ لهم500160 220 55هبآ عسمتمدء 11 
لوآ عطة' 5ه دلأمصسطف مسمعتتعصسم .وعناز 
4 - 7 1701146.)1(.2001,22.. 

*6. - تاق[ 04 أعع81 عط1' ...لاسا خهتمهة 
2 12102 تتحصذذ لصة هع1710 21دهة 
62 12181 منطم نأ كطنا عطا صا وععتاعم 
55.5 مع1120171608 له مامتا نان 
- 224194 .12(.1993) .53 1701 ع6 از 
5 

.١‏ - 18164 10021019128 .8062.5 8 لاع و22 
تمدع 0هه ه10 صذ عمكلصنطة” عراز 
عطاءع"!' تلمع بطتلدء؟ طغتال؟ معميل نط0 
10621 عط 01 5 1ه تسم ندع تع سخ .جرع 1010 

1 - 286 229 .3,2000 210 .145 1701. 
”5. درويشء؛ هاني قاسم؛ تجربة معهد الكويت 
للابحاث العلمية يناء وتطبيق نظام الحاسب 
الآلي لتعليم وتدريب الطلبة الصم باستخدام 
لقة الإشازة الوضفية: المؤثمر الثامن للاتحاد 
العربي للهيئات العاملة 4 رعاية الصم 
وحقوق الأصم © القرن الحادي والعشرين 
4 الفترة (8” - )1١‏ نوفمبر؛ جامعة قطر, 

الدوحة؛ 1994. 

07. مهندسء؛ محمد أحمدء تطوير نظام تواصل 

متكامل مع الصم والمعوقين سمعياً. ندوة 


ه11 


التعليم والتقنية المساعدة للمعوقين: مركز 
الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة؛ الرياض؛ 
(9/؟/١١٠٠).‏ 

؛4. الصالحء وفاء حمدء أهمية توظيف برامج 
الوسائط المتعددة التفاعلية 4 تثئمية مهارات 
الثقافة البصرية للمعاقين. سمعيأ: ندوة 
التعليم والتقنية المساعدة للمعوقين. مركز 
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0. طيبةء خالد محمد: برنامج زراعة متوقعة 
الآذن الإلكترونية ‏ النجاح والتحدي ي الدول 
النامية. ندوة التعليم والتقنية المساعدة 
للمعوقين. مركز الأمير سلمان لأبحاث 
الإعاقة؛ الرياض,. 6١٠٠م.‏ 
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د. أحمد نبوى عيسى 
أ. حمزة زكريا عبد الله 
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أ. حمزة زكريا عبد اللّه 


عقوبة المحرّض على الجريمة 
4 الفقه الإسلامي 


5 ]01 لعنتاععة 15 0ط ؟ مسوكتدء 28 عط “105 أدء سطامتسسظ عطل' 
ا ا ل ل الل نايا 


دذد. معحمد علي سليم الهواري"” 


ملخص 

يبين البحث عقوية المحرض على الجريمة 
4 الفقه الإسلامي: وقد تحدث المبحث الأول 
عن مفهوم التحريض على الجريمة مبيناً أنه 
حمل الغير على القيام بالجريمة بتوليدها 2 
نفسه ودفعه إلى ارتكابها بأي وسيلة من وسائل 
التحريضء وتحدث عن الشروط الواجب توافرها 
لقيام جريمة التحريضء ثم عرض لأركان 
جريمة التحريض؛ وبين المقصود بالمحرّض على 
الجريمة والشروط الواجب توافرها فيه. وعن 
وسائل إثبات جريمة التحريض وبين أن الإثبات 
يكون بالإقرارء وبشهادة الشهودء. وبالقرائن 
والأمارات المحتفة بالجريمة إذا قويت التهمة 
وبأقوال المسهمين 2# الجريمة. 

أما المبحث الثاني فقد تحدث عن عقوبة 
المحرض على الجريمة حيث بين موقف الفقهاء 
من المحرّض على الجريمة هل هو مباشر لها أو 
متسبب فيهاء ثم عرض لعقوية المحرّض مبيناً 
أنها تختلف بالنظر إلى الأثر المترتب على وقوع 
الجريمة. 

أما المبحث الثالث فقد تحدث عن الظروف 
التي تؤثر على عقوبة الملحرّض تشديداً؛ أو 
تخفيق ا أو انف ةاماموين: أذ هذه الظطووف فوقن 
على عقوبة المحرّض وحده ولا تتعدى إلى المحرّزض 
المباشر للجريمة. 


(*) جامعة البلقاء التطبيقية, عمان الأردن. 
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مقدمه 

الحمد للّه رب العالمين؛ والصلاة والسلام 
على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين ومن سار على سنته إلى يوم 
الدين وبعد. 

فإن نعمة الأمن.غ المجتمع من أعظم نعم الله 
تعالى على الإنسانء إذ بوجود الأمن تستقر أمور 
الناس 4# سائر شؤون حياتهم بحيث يقومون 
بأعمالهم وهم مطمئنون على أنفسهم: وأهليهم. 
وأموالهم؛ وسائر أعمالهم؛ وقد جاءت الشريعة 
بأحكام تحفظ هذا الأمنء وتوقع العقوية على 
من يخل به؛ ويخيف الناس؛: حتى لا يضطرب 
المجتمع؛ وينتشر الفساد فيه. 

وقد تحدث هذا البحث عن عقوبة المحرض 
على الجريمة الذي يعمل بي الخفاء على توليد 
الجريمة 2 نفس شخص آخر للقيام بهاء ودفعه 
إلى ذلك بكل الوسائل التي تمكنه من القيام بها 
كالإغراء بالمال؛ أو الإكراه. أو استخدام النفوذ 
وغيرهاء وك هذا ضساد كبير يلحق بالمجتمع 
ويهدد أمنه الذي يحتاج إليه لتطوره وازدهاره. 
وقد جاء هذا البحث 4 مقدمة وثلاثة مباحث 
وخاتمة؛ على النحو التالي. 

المبحث الأول: التحريض على الجريمة وفيه 
خمسة مطالب: 

المطلب الأول: مفهوم التحريض على 
الجريمة 

المطلب الثاني: الشروط الواجب توافرها 

المطلب الثالث: أركان جريمة التحريض. 

المطلب الرابع: تعريف المحرض والشروط 
الواجب توافرها فيه. 

المطلب الخامس: إثبات التحريض على 
السرمة 

المبحث الثاني: عقوبة المحرّض على جريمة 
التحريضء وفيه مطلبان: 
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المطلب الأول: موقف الفقهاء من المحرّرض. 

المطلب الثاني: عقوية الملحرضص على 
الجريمة. 

المبحث الثالث: الظروف المؤثرة 2 عقوبة 
المحرض على الجريمة. 
مشكلة اليحث 

تعد عقوبة المحرّض على الجريمة من القضايا 
الصعبة نظراً للاختلاف # موقع المحرّض على 
الجريمة هل هو مباشر لهاء أو متسببٌ فيها. 
وهذا يؤثر. تحديد العقوبة المناسبة الواقعة على 
الخرط وفظر] لأهوية موي الممبا لفاقفن تسو 
البحث عن عقوبة المحرّض على الجريمة بصورة 
تفصيلية من حيث طرق إثبات جريمة التحريض. 
وموقف الفقهاء من المحرّضء والعقوية الواقعة 
عليه؛ والظروف التي تؤثر © هذه العقوبة. 

منهج اليحث: وقد اتبعت 4 هذا البحث 
المنهج الوصفي التحليلي؛ مع المحافظة على 
مستلزمات البحث الأخرى من تخريج الآيات 
الكريمة؛ والأحاديث النبوية الشريفة؛ ورد 
الأقوال إلى قائليهاء وغير ذلك مما يستلزمه 
البحث. 

الدراسات السابقة: التحريض على الجريمة 
والعقوبة المترتبة على المحرّض من الموضوعات 
المهمة 2 نظام العقوبات. ومع هذه الأهمية 
فإني لم أجد من تحدث عن هذه المسألة بصورة 
تفصيلية: فالفقهاء المسلمون القدامى تحدثوا 
عن التحريض وعقوبة المحرّض عند حديثهم 
عن الاشتراك الجنائي .ب الحدود والقصاص 
دون تحديد لمفهوم التحريض والنص على عقوية 
المحرض كما ْ تحديد عقوبة مرتكب الحد أو 
القتل. 

وبالتسبة للعلماء "الفاصرين فقن تحدك 
عبد القادر عودة رحمه اللّه عن التحريض عن 
الجريمة 2# كتابه (التشريع الجنائي الإسلامي) 
حيث عرف التحريض والشروط الواجب توافرها 


فيه والعقوبة المترتبة على المحرضص. وتحدث 
مصطفى إبراهيم الزلمي .ب كتابه (المسؤولية 
الجنائية # الشريعة الإسلامية) عن التحريض, 
فقد عرف التحريضء وذكر عدداً من وسائل 
تحقيقه. وتحدث شريف فوزي ب كتابه (مبادئ 
التشريع الجنائي الإسلامي) عن التحريض؛ 
حيث عرف التحريض مبيناً عدداً من وسائله, 
وتحدث غيث الفاخري 4 كتابه (الاشتراك 
الجنائي # الفقه الإسلامي) عن التحريض 
ووسائله وعقوبة المحرضء ويعد ما كتبه عبد 
القادر عودة رحمة اللّه لش موضوع التحريض 
أشمل مما كتبه مصطفى الزلمي؛ وشريف فوزي 
وغيث الفاخريء وقد رأى الباحث نظراً لأهمية 
موضوع عقوبة المحرّض على الجريمة 3 الفقه 
الإسلامي أن يكتب 4 هذا الموضوع مبيناً من هو 
المحرّض والشروط الواجب توافرها فيه؛ وكيفية 
إثبات التحريضء وموقع المحرّض من الجريمة 


شاقنو لها أد متسبب قيهاء وععوية الحرضن: 


والظروف التي تؤثر فيها. 
المبحث الأول: التحريض على الجريمة 

يتحدث هذا المبحث عن التحريض عن 
الجريمة؛ وطرق إثباتها على النحو التالي: 

بين الفقهاء المسلمون أحكام التخريض على 

الكرية عن دراو 1 شتراك بالجريمة 
دون أن يعرفوا التحريض والمحرضصء وأركان 
وشروط جريمة التحريضء مع أن كل ذلك 
متصور 2 أذهانهم لاهتمامهم بجرائم الحدود 
والقصاص الثابتة, ذات العقويات المقدرة التي لا 
نعلاف أحن وتنوف أو فليظيا أوتعنيتيا أكف: 
من اهتمامهم بجرائم التعزير وتفصيلاتها والتي 
يعد التحريض على الجريمة جزءاً منها اعتماداً 
على أن قواعد الشريعة الإسلامية الخاصة 
بالعقاب كافية لمعالجة هذه الجرائم 


وما ذهب إليه الفقهاء صحيح. إلا 50 


من وضع قواعد خاصة 6 جريمة من جرائم 


الا 


التعزير بحيث تؤخد كل حريمة منفردة, ويحدد 
مفهومهاء وشروطهاء واركائها. وعقوية مرتكيها 


وكل ما يتعلق بها لأن ذلك يسهم 4 وضع العقوية 
المناسية لها دون 0 تمدير أمر ب لرأي 
القاضيء ويعمل على استقرار القضاءعء '؟ ووجه 


ذلك أن وجود العقوية المناسبة للجريمة دون 
تركها لاجتهاد القاضي الشخصي يمنع من 
تعدد العقوبة على الجريمة نفسها إذا وقعت فيما 
بعدء أو أكثر من مكان # الدولة وبيهذا يستقر 
القشاء 

ويتحدث هذا البحث عن عقوية المحرض على 
الجريمة 4 الفقه الإسلامي؛ وتبيين هذه العقوبة 
يستلزم الحديث بصورة موجزة عن مفهوم 
التحريض على الجريمة: والمحرّضص: وأركان 
جريمة التحريض على الجريمة وشروطهاء 
حتى يكون تقرير العقوبة صحيحاً لأن الحكم 
على الشيء فرع عن تصوره؛ وفيما يأتي توضيح 
ذلك. 
مفهوم التحريض على الجريمة 

التحريضنى لغة: التحضيضء والندب, 
والحثء والأمر؛ يقال: حرضت قلاناً على كذا 
إذا أمرته به. والتحريض يكون على الخير كما 
قوله تعالى: (وحرض المؤمنين عسى الله أن 
يكف بأس الذين كفروا) (النساء: 84) والمعنى 
حضهم على الجهاد والقتال!". ويكون على 
الفساد» يقال: «حرض الشيء وأحرضه غيره إذا 
فسد وأضسده غيره!*)؛ ومن معاني التحريض أذ 
اللغة التحريش: وهو الإغراء وإلقاء العداوة بين 
القوم والتأليب؛ يقال: ألب بينهم: أضسد»". 

التحريض على الجريمة أصطلا حأ: 

تعددت تعريفات التحريض على الجريمة 
ومن هذه التعريفات ما ذكره عبد القادر عودة 
حيث عرف التحريض بأنه (إغراء المجني 
عليه بارتكاب الجريمة).27 ويعترض على هذا 
التعريف بما يلي:9) 


د. محمد علي سليم الهواري 


عرف التحريض بإحدى وسائله وقصره عليها 
مع إمكان وقوعه بوسائل أخرىء غير الإغراء 
مثل إعطاء النقود أو تقديم الهدية:؛ أو بالتأثير 
على الفاعل بالتهديد؛ أو الحيلة؛ أو الخديعة: أو 
بإساءة الاستعمال 4 حكم الوظيفة (000009(06, 

قوله «المجني عليه» يحدث ليسأ لعدم معرفة 
المقصود به هل هو من وقعت بحقه الجريمة: أو 
الذي وقع عليه فعل التحريض (المحرّض). 

وعرف شريف فوزي التحريض بأنه: «خلق 
فكرة الجريمة . ذهن الجاني؛ وإغراؤه على 
ارتكابها بحيث يمكن القول بأن الجريمة وقعت 
نتيجة التحريض»'”'؛ ويعترض عليه أنه عرف 
التحريض بإحدى وسائله وهي الإغراء: وهو 
بذلك يقصر التحريض على الإغراء علماً أن 
للتحريض وسائل أخرى كما بينت سابقاً وإدخاله 
شروط التحريض 4 التعريف. 7" وهو قوله: «إن 
الجريمة وقعت نتيجة التحريض». 

وعرف محمد الهواري التحريض بأنه: «حمل 
الغير على القيام بالجريمة». وأرى إن ما ذهب 
إليه محمد الهواري هو الصحيح لأنه يتلافى 
الاعتراضات على التعريفين السابقين. () 
الشروط الواجب توافرها لتحقق جريمة 
التحريض 

ويشترط لتحقق جريمة التحريض ما 
نب للدم 

أن يكون التحريض مباشراً وذلك بدفع 
المحرض الجاني صراحة لارتكاب الجريمة كأن 
يأمر الأب ولده بسرقة مال إنسان أويكره شخص 
آخر على قتل إنسان؛ أوضمنياً كاستئجار شخص 
للانتقام من شخص ماء فيأخذ التحريض هنا 
حكم المباشرة لآنه أنصب على تحقيق جريمة 


يكون هو الدافع إلى الجريمة: فإذا كان من وجه 
إليه التحريض سيقوم بهذه الجريمة وإن لم 
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أن تقع الجريمة بناء على التحريض بحيث 


ب 


يحرّض علرها قلا سدق جريمة التحريض: 

توافر القصد الجنائي لدى المحرّض بتوجه 
إرادته مع علمه وإدراكه إلى دفع المحرّض لارتكاب 
جريمة بعينهاء وذلك بخلق التصميم الإجرامي 
لديه؛ كأن يأمر المحرض صبياً لا يعلم خطر 
القتل بقتل شخص معين فيقتله الصبي؛ فالآمر 
هذه الحالة مسؤول عن هذه الجريمة: لتحقق 
القصد الجنائي عنده, أما الأفكار الجرمية التي 
قد ترد على لسان أحدهم 2 حضور الآخرين 
ولا ترتفع إلى الخطورة الإجرامية فخلا تعد من 
قبيل التحريض, لأنها لا تخلق التصميم الجرمي 
لديهم: أو لدى واحد منهم؛ ويمكن التعرف على 
القصد الجنائي لدى المحرض بالنظر إلى ما 
يحيط الجريمة من أدلة وملابسات من شأنها 
إظهار توجه إرادة المحرّض إلى وقوع الجريمة 
التي حرض عليها. 

أن يكون التحريض إيجابياً لأن جوهره خلق 
فكرة الجريمة لدئ المحرّض وحمله على ارتكابها 
كأن يستخدم المحرّض نفوذه على شخص لحمله 
على ارتكاب الجريمة كالأب على ابنه. 


أركان جريمة التحريض ١‏ . 
لكل جريمة أركانها التي تقوم عليهاء وأركان 
جريمة التحريض هي: 


-١‏ الركن الشرعي: والمراد به النص الذي 
يحظر الجريمة ويعاقب عليها, وي جريمة 
التحريض لا نجد نصا بعينه على اعتبارها 
جريمة؛ إلا أن قواعد الشريعة الإسلامية تتسع 
ااستيدانه] نهد جها ١"!‏ ومن نالك تسريه 
الآيات والأحاديث التي أوجبت الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والبعد عن المعاصيء؛ منها 
قوله تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأولئتك 
هم المفلحون) سورة آل عمران: الآية .1١4‏ 
وقوله تعالى: (كنتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) شورة آل 


عمران: الآية: :.٠١١‏ وقوله تعالى (والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر) سورة التوية: الآية ١ا.‏ ومن 
الأحاديث النبوية الشريفة قوله صلى اللّه عليه 
وسلم: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده؛ فإن 
لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الإيمان» © وقوله صلى الله عليه وسلم: 
«ما من نبي بعثه الله بذ أمة قبلي إلا كان له من 
أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته؛ ويقتدون 
بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما 
لا يفعلون؛ ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم 
بيده فهو مؤمن: ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن؛ 
ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن؛ وليس وراء ذلك 
من الاتقان حب عرد 'لأ, وعدلك عضن الأدده 
الجزئية التي يمكن الاستدلال بها على عدم 
مشروعية التحريض على الجريمة؛ وإن لم تكن 
نصاأً 2 الموضوع: ومن ذلك قوله صلى الله عليه 
وسلم «إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون ب 
جزيرة العرب. ولكن 2 ل بينهم!*". 
والمعنى أن الشيطان ينس أن يعبده . أهل 
الجزيرة العربية؛ فسعى 4 الإفساد بينهم؛ 
بالخصومات والفتنء والشحناءء والحروب؛ 
ونحوهاء بتوليدها 2 نفوس العباد.ء ودفعهم 
إلى ارتكابهال'' والتحريض على الجريمة يقوم 


عن كوليدها اق زسن الشخض: كان د ابخلا يد : 


الفساد المنهي عنه 4 الشريعة الإسلامية: وهو 
معصية تخالف قواعد الشريعة الإسلامية. فهو 
حرام يستحق قاعله العقاب. 

- الركن المادي: ويقصد به إتيان العمل 
المكون للجريمة؛ وهو جريمة التحريض النشاط 
الإيجابي الذي يصدر عن المحرض وذلك ببث 
فكرة الجريمة لدى الشخص لحرن واقتناعه 
0 الح اركابي 01 

- الركن الأدبي: ويقصد به مسؤولية 
57 عن جريمته؛ وأساسها عصيان أوامر 


رف 


الشريية:ويسكق هذا الوك وار عتصرى 
العلم والإرادة لدى الملحرضء علمه بما تدل عليه 
العبارات التي يقولها وما يمكن أن تحدثه من 
تأثير على المحرّضء وإرادة ا محرّض المتوجهة إلى 

خلق التصميم لدى المحرض: وإقناعه بالقياخ 
بالجريمة: وإذا انتفى عنصر منهما لم تتحقق 


6000000 
جريمة التحريض. 
تعريف المحرّض والشروط الواجب توافرها 
فيه 


- 


.١‏ المحرّض: هو: «إنسان يحمل الغير على 
ارتكاب الجريمة» بأي وسيلة تدفع الجاني 
(المسَرض) إلى ازتكاب الجريمة يستوي 2 
ذلك أن تكون الوسيلة إكراهاً. أو بدفع النقود: 
أو بالتفرير. أو استخدام النفوذء أو إساءة 
الاستعمال ‏ حكم الوظيفة. 20000000 , 

يشترط # ال محرّض. 

1 يكون منمتها بالاهاية: 
عاقلا مكتارا غير مكره. 

أن يتوافر لديه القصد الجنائي؛ بأن تتوجه 
إرادته إلى تحقيق الجريمة التي يحررض عليها. 
3. تفريف صرحن والشروط الوا جب توافرها 

عرفنا أن ال محرّض يعمل على خلق دوافع 
الجريمة عند إنسان آخر ليرتكبهاء وبناء 
على ذلك فإن الغرطن 00 
ارتكاب الجريمة» ولا ية يشترط فيه ما يشتر 
المحرّضن لأن المحرطن :الذي يرتكب 8 
ككانكون صغيرا ١‏ أو يونا : أوعالها » أذ اهراة 
ووركت: المهريية معنن التحريض الواقع عليه 
فلا تكون إرادته متوجهة إلى تحقيق الجريمة 
ابتداء منه. 
إكراتالتخريض فك الحريمة 
إيقاع العقوية على المحرّض_تستلزم إثبات 
١‏ , 
أنه قام بخلق التصميم الإجرامي عند المحرض. 
ويتحفق .ذلك يوجوذ. -البيتة الدالة على قيافه 


أن يكون با 


د. محمد علي سليم الهواري 


بالتحريض على الجريمة إما بإقرار المحرضء أو 
أن يشهد الشهود غلية لأنه يعمل عقاف وذكاء. 
ودهاء. سعياً منه لإبعاد الشبهة عنه. قلا يباشر 
أي عمل من أعمال الجريمة؛ ويعتمد أن لا يذكر 
عند القيض على المحرّض؛ فيعمد إلى إبعاد نفسه 
عن مكان وقوع الجريمة؛ وإحضار من يشهد له 
بذلك: و هذه الحالة هل يمكن إثيات التحريض 
بالقرائن والإمارات المحتفة بالجريمة؛ وشهادة 
المسهمين فيها؟ والجواب عن ذلك ما يلي: 

أولاً: اتفق الفقهاء على جواز الحكم بالقرائن 
والأمارات إذا قويت التهمة. فإن ضعفت فلا 
يحكم بها6 9027620 2, ومما جاء 2 ذلك ما 
ذكر ابن العربي: «على الناظر أن يلحظ الأمارات 
والعلامات إذا تعارضتء فما ترجح منها قضى 
بجانب الترحيع» زهو قوة اتيين 191115001050 
ولا خلاف 4 الحكم بهاء!”'' ومن الأمثلة على 
ذلك رجم المرأة الحامل التي لا زوج لها ولا 
سيد عند المالكية؟""02 وأجاز جمهور العلماء 
من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة لولي 
القتيل أن يحلف خمسين يميناً أن ذلك الرجل 
قتله وهي إيمان القسامة290900"90, وجواز 
شهادة الشاهد على القتل الموجب للقصاص أنه 
قتله عمداً عدواناً محضاً وهو لم يقل قتلته عمداً 
والعمدية صفة قائمة بالقلب فجاز للشاهد أن 
يشهد بها اكتفاء بالقرينة الظاهرة0. 

وبناء على ذلك أرى جواز إثبات التحريض 
بالقرائن والأمارات إذا قويت التهمة: وذلك 
بإثبات وجود علاقة بين المحرّض والمحرض,؛ 
مثل وجود إيصالات مالية دفعت للمحرّض 
لأجل ارتكاب الجريمة قبل القيام بها بفترة من 
الزمن: أو بعد قيامه بالجريمة مباشرة أو بعد 


60 كل أمارة ظاهرة تقارن شيءخفياً فتدل عليه. وقوة التهمة 
ومنحضها يكون بالنظر إلى القرينة ذاتها ذهي دليل قضائي 
يرجح معه العقل احتمالاً على آخر مستنداً فيه إلى علاقة وصلة 
يؤيدها الأمر المقارن المعتاد. 

9 الأمارة: العلامة الظاهرة: وهي التي يلتزم من العلم بها 
الظن بوجود المدلول ومثاله الغيم بالنسبة إلى المطر فإنه يلزم مع 
العلم به الظن بوجود المطر. 
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فترة من الزمن. أو أن يكون من دفع له هذا 
المال معروف بالفساد؛ أو له صحيفة سوابق ب 
الإجرام لدى الجهات صاحبة الاختصاص. 
وغير ذلك من الوسائل التي تربط المحرض بمن 
يدفعه لارتكاب الجريمة التي يدركها المختصون 
ل مجال التحقيق الجنائي. خاصة ونحن أمام 
إنسان يعمل بالخفاء ويحرص كل الحرص على 
إبعاد نفسه عما يربطه بالجريمة. 
ثانياً: إخبات التحريض بأقوال المسهمين لذ 
الجريمة 

أجاز الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة 
إثبات الجريمة بأقوال المسهمين فيهاء ومن ذلك 
ما جاء عند المالكية م« .... ودفع ما بأيديهم لمن 
طلبه بعد الاستيفاء واليمين: أو بشهادة رجلين 
من الرفقة»''؛ وذكر المواق عن المدونة «تجوز 
على المحاربين شهادة من حاربوه إن كانوا عدولاً 
بقتل أو مال ولا تقبل شهادة أحدهم ع نفسه: 
وتقبل شهادة بعضهم على بعض»..!*") 

وجاء عند الشافعية «ولوشهد اثنان من الرفقة 
على المحارب لغيرهماء ولم يتعرض لأنفسهما بذ 
الشهادة قبلت شهادتهماء وليس على القاضي 
البحث عن كونهما من الرفقة أولاًء وأن بحث لم 
يلزعهما أن يجينا 2000 

وسئل الإمام ابن تيمية عن جماعة اتهموا 
بقتيل فضربواء واعترف واحد منهم بالعقوبة: 
هل يسري هذا الاعتراف على الآخرين5 فأجاب: 
«إن أقر واحد عدل أنه قتله كان لوثاً. فلأولياء 
المقتول أن يحلفوا خمسين يميناً. ويستحقوا 
به الدم؛ وأما إذا أقر مكرهاًء ولم يتبين صدق 
إقراره؛ فهنا لا يترتب عليه حكم, ولا يؤخذ هوبه 
ولا غير( 

أقول: بناء على ما ذكره الفقهاء من قبول 
شهادة الرفقة © الجرائم الظاهرة فإني أرى 
جواز الأخذ بأقوال المسسهمين .ب جريمة التحريض 
لأن الحاجة هنا أولى لأن جريمة التحريض على 


الجريمة تقع 4 الخفاء؛ وكل وسيلة مشروعة 
تو و جائزة. 

المبحث الثاني: عقوية المحرض على جريمة 
التحريض 

موقف الفقهاء من المحرض 

إذا تحققت جريمة التحريض»: واستوفت 
أركانها وشروطهاء وتم إتباتهاء استحق فاعلها 
العقوبة المترتبة على جريمته: وفيما يلي توضيح 
ذلك: 

اختلف الفقهاء 4 عقوبة المحرّضل على 
الجريمة تبعاً لنظرتهم إليه. هل هو مباشر 
للجريمة؛ أو شريك بالتسبب فيهاء وقبل توضيح 
عقوية المحرض بناء على هذين الاتجاهين أبين 
الأسس ذات الصلة 4 تحديد عقوية المحرض 
على النحو التالي: 

-١‏ قاعدة العقاب يك الإسلام أن العقوبات 
المقدرة تقع على المباشر للجريمة دون المتسبب 
فيهاء وهذا يعني أن الشريك 4 جريمة حد أو 
قصاصء أياً كانت وسيلة الاشتراك عقويته 
تعزيرية إذا لم يباشر الجريمة:؛ لأن عدم 
مباشرته لها يعد شبهة دارئة للحدء ولأن حاله 
أخف جرماً؛ وأقل خطراً من المباشر للجريمة: 

تستو عقويتهماء ويستثنى من ذلك أن يكون 
فعل الشريك المتسبب يجعله ف حكم المباشرة. 
كأن يكون المباشر أداة 4 يد الشريك؛ فيعاقب 
الشريك بعقوبة الحد أو القصاص.() 

وقد توسع الإمام مالك 2 هذا المجال فذهب 
إن اعقان الشرواك "التسيب تغرها عتاهرا 
اي كانث وسيلة الاششراك يشوط أن يحضدن 
تنفيذ الجريمة:؛ وأن ينفذها إذا امتنع غيره عن 
تنضذهاأ 004 

ووفق ما ذهب إليه الإمام مالك يعاقب 
الشريك المتسبب بالعقوبة التي يستحقها المباشر 
سواء كانت حداً أو قصاصاً لأنه 4 حكم المباشر 
للجريمة. 


(التعزير) لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق 
بين الجرائم التعزيرية: ولا تحدد لكل جريمة 
عقوبة بعينهاء وتركت تقدير العقوية للقاضي 
لاختيار العقوية المناسبة للمجرمء: والجريمة 
على حد سواء؛ وبناء على ذلك يمكن أن تزيد 
عقوبة الشريك المتسبب على الشريك المباشرء 
أو داه أو تقل علدا وفق 0 القاضي 
الاق" رمرم 
؟- الفقهاء متفقون على قاعدة اجتماع 

السيب مع المباشرة وهي «اذا اجتمع المباشر 
والمتسبب مين الحكم إلى المبات 00000050 
ومعنى القاعدة: أنه عند اجتماع فاعل الشيء 
الشيء»؛ ولم يكن السبب يؤدي إلى النتيجة السيئة 
إذا لم يتبع بفعل فاعل آخرء فالحكم المترتب على 
الفعل يضاف إلى المباشر دون المتسبب. وهذأ 
موطن اتفاق بين الفقهاء. ولكن الاختللاف بينهم 
عند التطبيق. وإذا نظرنا إلى اجتماع السبب 
مع المباشرة نجده لا يخرج عن واحدة من 
)0500 

أولاً: أن يغلب السبب المباشرة بإخراجها عن 
كونها عدواناً مع توليده إياهاء أو أن يكون السبب 
مفضياً إلى مباشرة التلف: ففي هذه الحالة 
يترتب الحكم على المتسبب؛ ومن أمثلة ذلك ما لو 
تماسك شخصان,؛ فأمسك أحدهما بلباس الآخر 
فسقط منه شيء قتلف؛ فالضمان على الممسك 
رغم كونه متسبباً. ومن سقط منه الشيء مباشراً, 
لأن السبب 4 هذه الحالة أفضى إلى التلف دون 
أن يتوسط بينهما فعل فاعل مختار. 

ثانياً: أن تغلب المباشرة السببء فنقطع عمله: 
رجل بسيف كقتله فالقصاص على القاتل دون 
الملقى. 


د. محمد علي سليم الهواري 


ثالتاً: أن يعتدل السبب والمباشرة: بأن يتساوى 
فعل المباشرة مع فعل السبب؛ وهذه الحالة موطن 
اختلاف بين الفقهاء 4 إيقاع العقوبة. فمن غلب 
منهم المباشرة أعطى حكم ال مباشرة؛ ومن غلب 
السبب أعطى حكمه. 

ومثال ذلك الإكراه على القتلء فقد 
ذهب جمهور الفقهاء من المالكية0)"0) 
والشافعية9) (0) والنحفا ننة010) إلى قتل 
المكره. والمكره. حيث يقتل المكره لتسببه 2 القتل 
بدفعه المكرّه إلى ارتكاب الجريمة: فهو كالآية 
لك يدهء فإن لم يكن كذلك يقتص من القاتل؛ 
ويقتل المكره لمباشرته القتل؛ لأن الإكراه لا يبيح 
قتل مسلم ظلماً. ولأنه قتل ظلماً لاستبقاء نفسه, 
وليست أولى ‏ البقاء من المقتول. 

وذهب أب حنيفة!"0272') إلى قتل المكره لأن 
المكرّه كالآلة بذ يد المكره؛ لأن الإكراه يولد داعية 
القتل يذ المكره, فيدقع عن نفسه بقتل من طلب 
إليه قتله. 

وذهب زطر من الحزؤية!09040)5, إلى قتل 
المكره لمباشرته القتل. إذ الأصل أن الأفعال 
يؤاخذ بها فاعلها: إلا إذا سقط حكم فعله شرعاً: 
وأضيف إلى غيره؛ وهنا لم يسقط حكم فعله بل 
قررء بدليل إثمه بالقتل الذي يقع على القاتل. 

وذهب ابن حزم*”*'' إلى قتل المكره والمكرّه إذا 
قام المكره بالجريمة اعتقاداً منه بوجوب طاعة 
الآمر (المكره) ؤلولا أمره لم يكن ليقتله؛ فهما 
هذه الحال فاعلان ناجريمة مباشران لها 
ويقتل المكره وحده إذا قام بالجريمة طاعة للآمر 
باختياره لأنه أتى محرماً عليه إتيانه. والنصوص 
لم تبح للإنسان أن يدفع عن نفسه ظلماً بظلم 
غيره بالتعدي عليه وجب عقابه. 

#>'اتقفق التفهناء من الخلفية ولتالفة 
والشافعية والحنابلة على عقوية المحرّض تعزيراً 
إذا لم تقع الجريمة التي حرض عليهاء لأن 
التحريض على الجريمة معصية بحد ذاتها: 
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كلا 


حرمتها الشريعة الإسلامية؛ لأنها تؤدي إلى 
ارتكاب ما حرمته الشريعة؛ وهو الجرائم: 
والقاعدة الأصولية تنص على أن ما أدى إلى 
محرم فهو محره.(') (19) (ك) (م) 

أقول: بناء على ما سبق فإن المحرّض معاقب 
كل الأحوال سواء اعتبرناه مباشراً أومتسيباً: 
وإن عقوبته متفاوتة حسب الجريمة التي يحرض 
على القيام بها وقد تصل عقوبته أحياناً إلى القتل 
كما لو أكره إنساناً على قتل آخر فقتله بناء على 
هذا الإكراه. وقد عرفنا سابقاً أن الإكراه واحد 
من وسائل التحريض على الجريمة: وتبينا رأي 
جمهور الفقهاء 4 عقوبة الإكراه على القتل. 
عقوبة المحرض على الجريمة. 

أتحدث # هذا المطلب عن أنواع التحريض. 
وعقوبة المحرض على الجريمة كما يلي: 

أولاً: أنواع التحريض: للتحريض نوعان 
هما (50001(0005) 

التحريض الخاصص: وهو الذي يوجه إلى 


شخص أو أشخاص معينين؛ كأمر أحدهم أن 
يقتل آخر. 

التحريض العام: وهو الذي يوجه إلى جمهور 
اوجماعة غير محدودة دون تمييز بينهم لدفعهم 
لارتكاب جريمة معينة؛ مثل دعوة الناس لإتلاف 
الأموال العامة للدولة. 

ويشترط لتحقق التحريض العام ما 
لحب 00900009لت) 

أن يكون موجهاً إلى جماعة غير محدودة من 
الثافن: 1 

أن يتم بإحدى وسائل العلانية المنصوص 
عليها وتحديدها أمرٌ اجتهادي للمجتهدين ضمن 
قواعد الشريعة الإسلامية. 

أن ينصب على جريمة من الجرائم المعينة 
من الشريعة بالذات مثل إتلاف أموال الدولة. 

أن يكون فلا أصليا قاكما يذاه بخاضيا 
للعقاب ولو لم يكن له أي أثر. 


ثائياً: عقوبة المحرّض على الجريمة 

تختلف عقوية المحرّض على الجريمة بالنظر 
إلى الأثر المترتب على تحريضه على الجريمة 
وفيما يلي توضيح ذلك: 

.١‏ وقوع الجريمة المحرّض عليها 

اتفق الفقهاء على معاقبة المحرض إذا وقعت 
الجريمة التي حرض عليها كما خطط لها؛ 
واختلفوا 2 مقدار العقوبة اللاحقة به نظراً 
لاختلافهم .4 موقع المحرض من الجريمة, 
فالفقهاء الذين قالوا إن المحرض مباشر للجريمة 
أوقعوا عليه عقوبة المباشر فإن كانت الجريمة 
التي حرض عليها القتل عوقب بالقتل: وإن كانت 
الجريمة إتلاف مال إنسان فإن المحرض يضمن 
المال المتلف وهكذا .# كل جريمة تقع كما أراد 
المحرّضء ومن رأى أن المحرض متسبب نظر أ 
السبب؛ فإن كان أقوى من المباشرة أعطى السبب 
حكم المباشرة وعاقب المتسبب بعقوية المباشر 
كالإكراه على القتلء: والآأمر به. والتحريض 
على إتلاف المال» أو سرقته؛: أو إتلاف عضو 
الإنسان: وإن كان السبب أضعف من المباشرة 
بحيث لا يكون له أثر ب إحداث الجريمة فيعاقب 
المحرّض على ارتكابه معصية لا باعتباره شريكاً 
0 

ويستدل لمعاقبة المحرّض على الجريمة عقوبة 
المباشر بما يلي: 

.١‏ فعل النبي صلى الله عليه وسلم # معاقبة 
المحرّضين؛ فقد حكم النبي صلى اللّه عليه وسلم 
بقتل حيي بن أخطبء وسلام بن مشكمء وابن 
أبي الحقيق؛ لأنهم كانوا يحرضون على قتل 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ وكانوا يعينون قريشاً 
على حرب الرسول صلى اللّه عليه وسلم؛ وما كان 
قتلهم إلا لعظيم جنايتهم وخطرهاء حيث كانوا 
يريدون إنهاء الإسلام؛ واستئصال المسلمين: 
لتكون لهم الكلمة والحظوة عند الناس.90)() 

؟. معاقبة (الردء)" المعين8''', فقد ذهب 


8 


فقهاء الحنفية7”* والمالكية!"02*) والحنابلة7) 
إلى قتل الردء ف الحرابة"؛ علماً أنه 
لم يباشر الجريمة لخطورته.ء حيث يعمد إلى 
مراقبة الطريق لتنبيه المحاربين إذا قدم من 
يمنعهم من ارتكاب الجريمة. وينضم إليهم 
عند عدم قدرتهم على إتمام الجريمة؛ وغير 
ذلك من الأمور التي تعين المحاربين على القيام 
بجريمتهمء ولولا هذا التعاون بينهم ما تحققت 
الجريمة: ولو لم يلحق الفقهاء الردء بالمباشر 
لأدى ذلك إلى انفتاح باب قطع الطريق؛ وفيه من 
الفساد الشيء الكبيرء وهذا لا يجوز. 

:ذهب القعهاء إلى قتل من تكرن مته 
الفسادء ولم ينزجر بالحدود المقررة: وهذا من 
باب السياسة الشرعية؛: ومن ذلك ما جاء عند 


2 


الحنفية "..... وللإمام قتله سياسة لأنه سعى 


7ك ارش لقاو 1191597 توما عند الالكية 


0 ... وعندنا يجوز قتل الجاسوس المسلم 
إذا كان يتجسس للعدو..... وأما الداعية إلى 
البدعة؛ المفرق لجماعة المسلمين فإنه يستئاب», 
فإن تاب وإلا قتل»7''': وجاء عند الحنابلة « 0 
إذا كان المقصود دقع الفساد ولم يندفع إلا بالقتل 
قتل: وحينئذ فمن تكرر منه جنس الفسادء ولم 
يرتدع بالحدود المقدرة بل استمر على الفساد 
فهو كالصائل لا يندفع إلا بالقتل فيقتل»!”". 

هُ. ورد عند الحتابلة ما يدل على تشديد 
العقوبة على المجرم ما نصه ' والقوادة التي 
تفسد النساء والرجال تعزر تعزيراً بليغاً. وينبغي 
شهرة ذلك بحيث يستفيض .4 الناس؛ وقال 
الشيخ ولي الأمر صرف ضررها إما بحبسهاء أو 
نقلها فق الكيواف قا ا ا 

. وسئل ابن تيمية عن امرأة قوادة تجمع 
الرجال والنساء؛. وقد ضربتء وحبست.ء ثم 
عادت تفعل ذلك؛ وقد لحق الجيران الضرر بها. 
(*) الردء: المعين والمناصر. 
(**)وذهب الشافعية إلى عدم قتل الردء في الحرابة وأنه يعاقب 


عقوبة تعزيزية لعدم مباشرته الحرابةء انظر المرجع رقم 1لا. 


د. محمد علي سليم الهواري 


فهل لولي الأمر نقلها من بينهم أم لا؟ فأجاب إن 
لولي الامر كصاحب الشرطة أن يصرف ضررها 
بما يراه مصلحة؛ إما بحبسها وإما بنقلها عن 
الحرائر؛ وأما بغير ذلك مما يرى فيه المصلحة, 
العزاب أن لا 
تسكن بين المتأهلين؛ وأن لا يسكن المتأهل بين 
العزاب؛ وهكذ! فعل المهاجرون لما قدموا المدينة 
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ ونفوا شاباً 
خافوا الفتئة به من المدينة المثورة إلى البصرة: 
وثبت 2 الصحيحين أن النبي صلى الله عليه 
وسلم نفى المخنثين؛ وأمر بنفيهم من البيوت 
خشية أن يفسد النساءء فالقوادة شر من هؤلاء 
والله يعذيها مع أصحابه. (400051()590004) 
خلاصة: والملحرض على الجريمة لا يقل 
خطراً عن هؤلاء: فهو يدعو إلى ارتكاب الحرام: 
وإفساد المجتمع بارتكاب الجرائم: عن طريق 
توليد الجريمة 4 نفوس الآخرين ودفعهم .إلى 
ارتكابهاء فهو بحاجة إلى عقوبة رادعة حتى 
وإن وصلت إلى عقوية القصاص أو الحدء إذ لا 
يعقل أن نعاقب من يخطط للجريمة؛ ويدفع غيره 
لارتكابها بالوسائل التي تمكنه من ذلك: بعقوبة 
بسيطة لا تردعه:؛ ولا تزجر غيره عن ارتكاب 
الجرائم: وليس هذا تشديداً ب غير موضعه. بل 
هو أمر استلزمته رعاية مصالح الأفراد؛ والأمة 
من العبث والاستهتار؛ وبقاء المجتمع نقياً طاهراً. 
يقول ابن تيمية «..... وهؤلاء المعروفون بالفتن 
والفساد لولي الأمر أن يمسك منهم من عرف 
بذلك فيحبسه؛ وله أن ينقله على أرض أخرى 
ليكف بذلك عدوانه؛ وله أن يعزر أيضاً من ظهر 
منه الشر ليكف به شره وعدوانه؛ ففي العقويات 
الجارية على سنن العدل والشرع ما يعصم 
الدماء والأموال؛ ويغني ولاة الأمور عن وضع 
جبايات تفسد العباد والبلاد. ومن اتهم بقتل 
وكان معروفا بالفجور فلولي الأمر عند طائفة من 
العلماء أن يعاقبه تعزيراً على فجوره؛ وتعزيراً 


وقد كان عمر ابن الخطاب يأمر 
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له. وبيهذا وأمثاله يحصل مقصود السياسة 
العادلة0, 
؟. وقوع جريمة أخف من المحرّض عليها 

إذا قصد المحرض جريمة بعينهاء ٠‏ فأوقع 
الحرّض جريمة أخف منها. ٠‏ كأن يحرض شخصاً 
على قتل آخرء فيقوم المحرّض بإبانة عضو منه 
فقطء فعن أي الجريمتين يسأل المحرّض5 ظاهر 
الحال أن المحرض يعاقب على الجريمة الأخف؛ 
ولا يعاقب على التي حرض عليها لعدم وقوعهاء 
وأرى أن يعاقب المحرّض عقوية تعزيرية إضافة 
إلى عقوبته الأصلية تشديداً عليه . العقوبة 
حتى لا يرجع إلى مثلهاء وإذا كان المحرض 
معروفاً بالفساد والتدبير والتخطيط للجرائم: 
والتحريض عليهاء ولم يرتدع بالعقويات الواقعة 
عليه فأرى أن يعاقب بالقتل كما بينت سابقاً 
وإن وقعت الجريمة أخف مما كان يخطط له 
المحرضء ويشهد لذلك ما ذكره الفقهاء من قتل 
المشهور بالفساد إذا لم تردعه العقوية. 

ومما ورد 4 هذا المجال ما ذكره فقهاء 
المالكية «وندب لذي التدبير القتل: والبطش, 
والقطع؛ ولغيرهماء وللن وقعت منه فلتة النفي 
والضرب»””*' وجاء 2 شرح هذه العبارة: إن كان 
المحارب ممن له الرأي والتدبير فوجه الاجتهاد 
فيه قتله أوصلبه؛ لأن القطع لا يدفع ضرره؛ وإن 
لم يكن المحارب له تدبير إنما يخيف بقوة جسمه 
قطع من خلاف: وإن لم يكن للمحارب تدبير 
ولم يكن يخيف بقوة جسمه؛ وأخذ بحضرة 
الضرب 
والنفي.”*0”" ووجه الربط بين المحرّض 
وصاحب الرأي والتدبير أن كليهما يخطط 
للجريمة ويدفع الآخرين لارتكابها. 
. وقوع جريمة أشد من المحرّض عليها 

والمحرض مسؤول عن الجريمة التي يرتكبها 


الخرطق (المباشر للجريمة) ٠‏ ولو كانت أشد من 
الجريمة التي أرادها.ي تحريضه؛ ما دامت نتيجة 


خروجه أخن فيه بأيسر ذلك وهو 


محتملة لتحريضه: وكان يمكنه توقع حصولها 
عند تنفين الجريمة المقصودة؛ فمن حرض إنساناً 
على ضرب شخص معين: فضربه المحرّض ضرباً 
أدى إلى وفاته؛ فالمحرض مسؤول عن جريمة قتل 
شبه عمدء لأنه كان نتيجة محتملة الوقوع لتنفين 
جريمة الضرب, وكذا لو أبان المحرّض طرفاً من 
المجني عليه؛ فالمحرض مسؤول عن الإبانة لأنها 
نتيجة متوقعة للضرب,ء وإذا قام بالتحريض على 
سرقة آخر؛ فقام المحرّض بضرب المسروق منه: 
فالمحرض مسؤول عما يحدثه الضرب4 المسروق 
منه؛ لأنه وإن لم يقتصد إحداث جريمة الضرب؛: 
إلا أنه داخل 4 قصده الاحتمالي؛ لأن السارق قد 
يفاجأ أثناء السرقة بحضور المسروق منه؛ فيعمد 
إلى ضربه لإتمام السرقة؛ أو منعه من التصرف 
باي فعل يؤدي إلى إمساكه؛ أو عدم تمكينه من 
السرقة وهذا أمر متوقع يعرفه المحرض عند 
تحريضه على جريمة السرقة؛ فكان هذا سبباً 
ا عه 0300000540037 
؛. وقوع جريمة خلاف المحرّض عليها 

وإذا قصد المحرض وقوع جريمة بعينهاء 
فارتكب المحرّض جريمة غيرهاء فلا يعد 
المحرّض شريكاً 4 الجريمة: ويعاقب المحرض 
بصفته فاعلاً مباشراً للجريمة؛ ومثال ذلك أن 
يحرض شخص إنساناً على ضرب آخرء فيقوم 
المحرضن بإتلاف محصوله الزراعي؛ أو إحراق 
منزله؛ ففي هذه الحالة لا يسأل المحرض عن 
هذه الجريمة؛: ويسأل عن تحريضه؛ ويعاقب 
على ذلك؛ لأن التحريض بذاته جريمة تستوجب 
العقاب.0) 
ه. عدول المحرض عن الجريمة 

وإذا عدل المحرض عن تحريضه.؛ ثم وقعت 
الجريمة:؛ ذيلزمه أن يثبت أنه أزال كل أثر 
لتحريضه # نفس المحرّض (المباشر للجريمة). 
وانه ارتكب الجريمة وهو غير متأثر بالتحريض. 
فإن أثبت ذلك انتفت عنه المسؤولية: لانتفاء 


رابطة السببية بين نشاط المحرضء والجريمة 
المرتكبة لوقوعها لسبب آخر غير التحريض؛ فإن 
لم يقو ا محرّض على إتبات إزالته لأثر التحريض 
55-5 المحرّضء فإنه لا يعفى من العقاب, 
ويكون مسؤولاً عن الجريمة المرتكبة.(701') 
المبحث الثالث: الظروف المؤثرة 4# عقوبة 
المحرض على الجريمة 

القاعدة العقابية 4 الشريعة الإسلامية 
تبين أن العقوبة التي تقع على مرتكب الجريمة 
كأذن يكلروكه: الشخاصبة: والأمعل نظ ذللت أن 
العقوبة المستحقة لكل من ارتكب جريمة تتأثر 
بصفة الفعل كأن يكون الجاني 4# حالة دفاع عن 
النفسء أو صفة الفاعل كالصغر أو الجنون: أو 
قصد الفاعل كأن يؤدب ولدهء وهذا متفق عليه 
بين فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 
إلا أنهم يختلفون عند تطبيق هذه القاعدة على 
جرائم الحدود والقصاص»ء والواقع أن خلافهم 
ليس على تطبيق هذه القاعدة وإنما على تطبيق 
قاعدة درء الحدود بالشيهات: وهذا الخلاف 
محصور #4 الحالات التي يحتمل أن يكون فعل 
أحد المباشرين للجريمة هو الذي أدى إليها 
دون فعل الآخر كحالة القتل من مجنون وعاقل؛ 
وصبي وبالغ؛ وعمل الطبيب وعدوان الجاني؛ 
فمن رأى من الفقهاء أن هذه شبهة تدرأ العقوبة 
لم يعاقب الشريكين:؛ لأن الشريك يتأثر بظروف 
شريكه سواء كانت هذه الظروف قائمة على صفة 
الفعل أو الفاعل أوقصد الفاعل؛ ومن رأى من 
الفقهاء أن هذا الاشتراك ليس شبهة دارئة للحن 
عاقب كلاً من الشريكين حسب عقويته الخاصة 
0000 

وبناءًٌ على ذلك هل يتأثر الملحرض على 
الجريمة بظروف شريكه فيها؟ والجواب عن 
ذلك يعتمد على معرفة موقع الملحرض من 
الجريمة هو مباشر لها أم متسبب فيها؟ 
.١‏ أثر الظروف على عقوية المحرض باعتباره 


د. محمد علي سليم الهواري 


مباشراً للجزيمة 

إذا تأثرت عقوية أحد الشركاء لصفة 3 
الفعل أو لصفة # الفاعل أو لقصد الفاعل فإن 
عقوبة الشريك الآخر الذي لم تتوفر له هذه 
الصفات لا تتأثر بفعل غيره أو صفته أو قصده. 
وبالنظر إلى عقوبة الملحرض نجد أن صفة 
الفاعل لا تنطبق عليه؛ لأن شرط المحرّض أن 
يكون متمتعاً بالأهلية: فلا يكون المحرّض صغيراً 
ولا مجنوناً وكذلك صفة الفعل لا تنطبق على 
المحرض لأنه لم يباشر الجريمة وإنما قام على 
توليدها 4 نفس الجاني ودفعه إلى ارتكابها: 
ويبقى قصد الفاعل: و4 هذه الحال يمكن أن 
تتأثر عقوية المحرّض؛ ومثال ذلك أن يحرّض 
شخص آخر على تأديب ولده؛ فلا يعد المحرّض 
مرتكباً للجريمة:؛ لأنه لو باشر الفعل بنفسه لما 
عد مجرماًء وتكون مسؤولية المحرّض قاصرة 
على تعدي حد التأديب من قبل الجاني.(00) 


)0006) 
؟. أثر الظروف على عقوبة المحرّض باعتباره 
متسيبا 4 الجريمة 


قد تتأثر عقوبة المحرّض باعتباره متسبباً ب 
الجريمة بظروف الجاني المباشر؛ وقد لا تتأثر 
بهذه الظروف. وقد عرفنا أن العقوبة تتأثر 
بصفة الفعل. وصفة الفاعل: وقصد الفاعل؛ 
وفيما يلي توضيح ذلك: 

.١‏ صفة الفعل: 

0 إذا ارتكب المباشر الجريمة التي قصدها 
المحرض ينظرء فإن كانت الجريمة من جرائم 
التعزير فلكل منهما عقوبته؛ وإن كانت الجريمة 
من جرائم الحدود والقصاص فالأصل أن لكل 
عقويته الخاصة:؛ إلا أن هناك حالات يعطى 
المتسبب فيها حكم المباشر كما 4 حالة 
الإكراه على القتلء فإن المكره والمكرّه يقتلان؛ 
وبناء على ذلك يمكن القول بمعاقبة المحرّض 
وإن كان متسبباً بعقوبة المباشر درءاً لخطر 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد الحادي عشر, العدد الأول 


لا لدم روم 

ب. وإذا ارتكب المباشر جريمة غير التي 
وه 5 9 5 .2 3 
حرض على القيام بها فلا يعاقب المحرض على 
هنذه الجزيمة إلا إذا كان واخلة ه قصده 
ال 10001 

؟. صفة الفاعل: وإذا كانت العقوبة قائمة 
على صفة 3 الفاعل فشددت على المباشر أو 
خففت: أو انعدمت لصفته؛ فإن المحرّض لا يتأثر 
بشي من هنذا لأن دين العقاه» :ومنيد 
وامتناعه يرجع لمعنى 2 الشريك المباشر لا 
يتوفر .2# المحرض»؛ فإن كان المباشر صبياً قلا 
عقاب له: ويعاقب المحرّضء وإذا كان المباشر 
معتاد الإجرام شددت عليه العقوية دون المحرض 
وهكذ!:() 

". قصد الفاعل: وإذا كانت العقوبة قائمة 


علي قالغال ومافي امسر طن تعدو مدوية 


المباشن ]ذالم يكن قصد الحركن محالقا لقص 
المباشر. ولا يعاقب المحرض بعقوبة المباشر إذا 
كان قصد المحرض يوجب عليه عقوبة أقل من 
عقوية المباشر ومثال ذلك أن يحرض شخص 
آخر على إتلاف زرع إنسان فيقوم المحرّض 
(المباشر للجريمة) بقتل هذا الإنسان: فلا 
يعاقب المحرض على الجريمة بعقوبة المباشر.(') 
؛. وإذا كانت هناك ظروف خاصة بالمحررض 
تستدعي تغيير وصف الجريمة أو العقوية فإنها 
تسري عليه وحده: فإن كان عائداً شددت عقويته. 
ولا يتأثر المباشر بذلك؛ وإن كان للمحرّض الحق 
إتيان الفعل فحرض غيره عليه كأن يحررض 
شخص آخر على تأديب ولده؛ فالفعل يعد جريمة 
بالنسبة للمباشر ولا.يعد جريمة .2# حق المحرض,. 
والسبب# ذلك أن المحرض لو باشر تأديب ولده 
بنفسه لما عد مجرماًء وإذا زاد قعل المباشر على 
حد التأديب كانت مسؤولية المحرض قاصرة على 
تعدي حد التأديب فقمل. () 
الشاكينة 


الحمد للهرب العالمين» والصلاة والسلام على 
أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعدء 
فقد تحدث البحث عن عقوبة اللحرطن على 
الجريمة وانتهى إلى النتائكج التالية: 

يعد التحريض على الجريمة جريمة قائمة 
بذاتها ك# الشريعة.الإسلامية, لها أركاتها 
وشروطها الخاصة بها. 

المحرّض على الجريمة إنسان يحمل الغير 
على ارتكاب الجريمة بتوليدها 4 نفسه ودفعه 
إلى القيام بها بأي وسيلة من وسائل التحريض 
كالإكراه؛ والإغراء بالمال وغيرها من الوسائل. 


إثبات التحريض على الجريمة يكون بوسائل, 


الإثبات المعروفة 4 الشريعة الإسلامية وهي 
الإقرار والشهادة: ويجوز إثبات وقوع التحريضص 
على الجريمة بالقرائن إذا قويت التهمة, وأقوال 
المسهمين 4 جريمة التحريض. 

تختلف عقوبة المحرض على الجريمة بالنظر 
إلى موقع المحرض هل هو مباشر للجريمة أو 
متسبب فيهاء وبالنظر إلى الأثر المترتب على 
الجريمة التي ارتكبت بناء على التحريض. 

يجوز إيقاع عقوبة شديدة على المحرزض 
على الجريمة لأنه يمثل خطراً على أمن الأفراد 
والمجتمع؛ حتى تكون رادعة له وزاجرة لغيره. 

تتأثر عقوبة المحرض على الجريمة بظروفه 
الخاصة تشديداً أو تخفيفاً أو انعداماً ولا يتعدى 
ذلك إلى المحرّض (المباشر للجريمة). 

وأختتم بحثي بالاقتراح التالي الذي أتوجه 
به إلى الأجهزة المختصة بنظام العقوبات وهو 
الآني:. ظ 

.١‏ تصنيف الجرائم التعزيرية التي لا نص 
على عقوبتها 4 القرآن الكريم, والسنة النبوية 
الشريفة؛ حسب خطورتهاء وتأصيل كل جريمة 
بتبيين أركانها وشروطها وعقوبة مرتكبهاء لأن 
ذلك يجعل الناس أكثر فهماً نهذه الجرائم 


م١1‎ 


والعقوبات المترتبة عليهاء ويجعل عقوبتها غير 

خاضعة لاجتهاد القاضي الشخصي بحيث يؤدي 

ذلك كله إلى استقرار القضاء: علماً أن القوانين 
الوضعية تسير 4 هذا الاتجاه كما 4 مسألة 

التحريض على الجريمة. 
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الفكر؛ بيروت -- لبنان. 

6. أحمد بن على بن حجر العسقلاني؛ فتح 
الباري بشرح صحيح البخاري؛ ج/ء دار 
الفكر. بيروت -- لبنان. 

5. إبراهيم مصطفىء المعجم الوسيط؛ مادة 
(ردأ)ء ج١ء‏ مجمع اللغة العربية» نسخة 
مصورة عن المكتبة الإسلامية؛ استانبول - 
تركيا. 

.٠‏ علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني؛ 
بدائع الصنائع 2 ترتيب الشرائع؛ جلاء ط؟, 
دار الكتاب العربي؛ بيروت: لبنان: 19/7م. 

.١‏ خليل بن إسحاق؛: مختصر خليل متن جواهر 
الإكليل؛ ج": دار الفكرء بيروت -- لبنان. 

7. أحمد الطحطاوي. حاشية الطحطاوي على 
الدرر المختارء ج4: دار العربية. بيروت, 
لبئان: 6/ا15. 

44. أحمد هبة: موجز أحكام الشريعة يخ 
التجريم والعقابء عالم الكتب؛ القاهرة - 


مصرء: 1986. 


د. محمذ علي سليم الهواري 


التغطية الشاملة لمفردات اللغة الإنجليزية وواقع التعليم 
01 جاللدع]1 عط 2110 م1اع نامس[ جتملسطوءع0؟ طعلخ1 
اع حص هجر 10 طامتاود:]1 


د. ثروت محمد السكران* 


ملخصن: 

ثم إجراء العديد من الاأبحاث حول 
استراتيجيات تعليم وتعلم مفردات اللغة 
الإنجليزية؛ فغطى بعضها عدة عوامل ذات 
صلة باكتساب المفردات بيثئما ركز البعض الآخر 
على بعض الأنشطة التعليمية المساعدة © تعلم 
المفردات وذلك بالاستعانة بمفهوم التغطية 
الشاملة (الإثرائية) للمفردات اللغوية. ولكن 
يؤخن على هذه الدراسات أنها 8 تعطي أي 
إرشادات فيما يخص كم المعلومات ذات الصلة 
بالمفردة المراد تعليمها للطلاب والتي لابد من 
تزويد المتعلمين بها حتى يمكن القول أنهم قد 
تعلموا المفردة. يتناول الباحث 4 هذه الورقة 
كيفية الاستعانة بنظرية الصلة لسبربر و ويلسون 
(157) كمحدد لنوع وكم المعلومات التى يجب 
تزويد الطلاب بها عند تعليمهم مفردات لغوية 


حديدكه. 


(ي) الجامعة الأمريكية بالشأرقة_دولة الإمارات العربية المتحدة. 


*1211 81-5 .اا أو باتتقط 1 :مآ 


اع لوطم 
عع نمه حعهء]ا 5ه2 لاعنتوعدع أعبك/ز 
عصتتتدع1 لمة عستطاعمعا نإتدإبادع70؟ زه 
لةنء56 0ع0761ه علكقط عتطاه5 .5ع1ع6 5001 
-151لضلوع3 /إتق[تاطد00؟ م1 اتاعطتااعءم 5عناد5] 
-7008 02 0ع5نا100 قتعطلاه ممع تغط ,حامنا 
.5 8 7اتتتتقة1 لحنة عتتطاعدة؟ جتقاتط 
أت لتاقم عطا ر5ع01ناه عدعطا 01 عصتهة 11 
5 10517011013 لتتقلتاطوء0؟ طعم؟ 01 
.5ا5للماأءعم5 1811 01 تبتلامتع 3 لع 1متاععه 
طععط عنتقا تعطتاع0 داع نتدعاء 0 جتعماع801 
5 113 12231161 ولط ع منتلتمعع1 0ع05جزه10م 
عنتلع 10 عع87160مت! 7010 تاعتبصر مط 01 
1 .اا تلمك 1111831 11[ ألحنة ,كاعتتتةه1 11 10 
85 ,2181165 67ط[ع:656371 6ط ,0261م قلطا 
11722 (1986) 1717115025 لطنة ناءطاجعمدت 
65 عط ند[ناء هم طنز ححج ,تكتمعط1 
28 32 *5أع ع1 131لتعامامة' 01 
ع5 110ام0ت 5ع أتزاع ام 180 عكعطا هلا , ام ]له 
-011213 عط 8 صتصستستاعاع0 101 و1أتاعاتزه 35 0م115 
0 عع12071608 77010 01 31157نن لة انا 
اع7232 116 .5 تع تدع 811 م1 لع أتدصرصا عط 
5 10505606م عمنهة 7111 دعل ب اعفدم 
طا اناعكقن ناه كقط “تعتاعتدعدع عط أقطا 
10 أطقلاعاع جتةاناطدء0؟؟ قستطعوع1 عسمتاهصدر 

5001061215 220 1015. 


:5 10 
111511111101 نل ءات ف واف | 
و للطتوع1 يط عصتطعمع1ة بحتةانطوعم؟1 
1 


ىنا .تلو لماك كه بجاتورع نامنا لمعأمعدصة ري 


5107 عط 6غ لسسامويل 8 
-12828ه 560037 قتطا :ه15 ولاعمططا ع1 
ععمعائءم و8صتطعدء1 تمد مطمة 160 
5للكاة عع38تعصةا امتاعصمظ لمنع؟8ه5 عوسمتطعوء) 
لاع تط/ء زطهتث امه عأتطدحظف/طادتاعم8 أنه 
[ .5أطعليطة [*11 10 5ع15نامه حامتكهأقمة 
/223[0111 522211 2 أمط غقطا لع تتتعوطاه مكف 
1 نع طدامعمء كتدعليذة5 عومط 2ه 
ملعا لدعندع1 عله 1اامهممة عط عستوممطه طذ 
(128)5[طقعمط عطلا 01 ععمهلزء تممه عط 101 
01 ع1ممتطقئاع حلث .اتستخصمة 10 0ع معتصا تزعطل 
أ 226 10 5010 رععطاه بتمع0ناة 2 أقط؟ 15 عنط) 
عنكوع1 10 55102 تمقعم كتتكاءةة5 تتعطاة ذموأهء 

تع تتاععة1 معطلا 1ه همه عط عرمطعط 

علاوع1 10 امه 1[ ,1م22 عجر عمرعيعدج] 
ع عطا لكات عغ08 2 عتتكقط 1[ عدتتوعوط 

021 ه70 غطا 01 1156 [12اكتتطنا قلط" 
عط ع2220 له امتأمعلة نوزم غتطعدده كقط 
كستتعلمه2 .1 101 مده دع كداز 02 علصلط 
01 غتأ10118 500132 لإا 1 رتعأكهمط عط زه 
سكمووع2م 017 5لمطاعمط *تتعطعمعا 181:1" 
.11605 وتتةإتاطهه0؟ للاعط عستطاعدعا لتنه 
0 206 060 015مطاء5 2ذ 5تاعطعوء؟ ,لعمع0ن]آ1 
-1116 عط .1.6) *كنامطمعءدومصمط؛“ عط لسمنوعط 
7637 ,قلطا لطة ,70103 02 (5)ع صتسدعتط (101 
عط 015 ع5ن ”ماصع نط5 عط حنة 15[ناقع؟ عله 
1[ .7010 عطا 1ه عستصدعحم عمقاتداة عتتعمعع 
لدعل<ع1 قتط نه 1 تمعتدم» 5*تعطه تدعده: معطا 15 
2126562164 تاععط عتتقط 10نامطد ,'4124؟ برعا 
-لكتع1 تعحتاه 1ه تإتدصطدمه عطا نا وتتعمتمع1 10 
عطا لتاب تتعطاعع م1 11 10 خمتولع[ه: قجة)1 أو 
1 15 ,عاتتصتدعة ه10 .ع5 115 :م1 ماعرعاحرمه 
رققطع5030 نإحط 10 7010 قتطا طاعدعا 15 عنمن 
حطعالة تتاعطا 10 سقط نزاعاتسقعة للم 1 
665 ”الع تستأستمممة؟ 7010 عط دمن 
عط ده كتتهء0 غ16 ععطورهعاع2 تمعج عط 1ه 
© 11126 4زه2 2 ,13ه551ناه015 115061 نام 
261ةم عط ما عمتجا م1 عاعقط عممه 1لتت 
0 ع1 دمزوكناهءكتل عط مأما عساعستيط 
:57/2 5لعتتتوع1 عكلقمط 7111 "كجاء ساستمممج» 
01 26025أمتتصمهه 320 كم تاه مدعل عط 4ه 
ع 27010 رتعط نل بحصة 70105 مببط موعطلا 
15 11 .عتتطدة عطا ص عكن متعم هعمس عاطتوومم 
70621 08 1563 عام مام هص عمعطا 
01 كتاعط)ه0 55ع[أطتامء 'وصقحط لسمة كترزعاز 
05 عععأم كنط 101 لمعم فطلا 160ده1لصة عتحوط 
1 عع 16 
5610 عط 1ه مع نانع زط 

-1210 10 56003 قلطا 01 ع05متنام عط 1115 
7/111 أمعوعظام عط مقطا 11م تع ممصم 2 106 
-اعع0 عط طذ اتلاعءدن لصدامة همد لع5ئتاتان 
010 اعنام الام 02 5وع100م ع صعالقستحده زو 
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-51155 2 5عموءع0 ععتطا )كوم عط ع0 
-210 طاععط كقط تاعنتقعوة 1ه :5003 لأقتاصما 
لتنة 70201 10 118160 دأعوم35 ذه لمعنل 
65 ع1 .عقصتطعوةء؟ لطة علتمتدع1 
-ة500 01 ق5أن©357 كتامتتة؟ 0م0051 عتق[ 
5ع 211 غ2 عتصتتتتدع1 همه عستاعدع1 تكتقاناط 
33 5600165 عجدده5 .ع38 3020 حامتتدعتالء 02 
-000طاعط عوستطعوع] نقةاتاطوعه؟؟ طن الدع 
أ كمع80 :(2011) .21 اه تتعطواظ .ع.ء) نرع10 
09 تتاعدعكلة 1 ع م7:01تبجتكة :2009 .1ه 
20 211[ :2009 تتلجاعمظ له 5م1121 
عق 5اعطا0 .(2007 طااع117 ,2008 لوونزن 
اأتعحممماعمع 0‏ نوتهةاساطادعه؟ ‏ مدع تاأوع01نز 
:2009 .له أء 0055169 .ع.ء) طاتجدمئيع له 
مه ططع11 :2009 تتعندظ اجرج علمتؤصة/1 
دع المماتء؟ 20ج تاعصومطاء5 :2009 5تعع1]00 
01 نامتع تاعطاممث .(2007 جتدء/1 :2008 
5 001661160 فكقط تتاعتاء جتوعدع1 
1 2104 85 مدع مط 11010 طللتت 
بللناة .(2007 صنه0 :2008 .21 غم تمع 8501 .ع.ن) 
ج2006 ,2001 حامتقد]!) 5تاعطاء توعدوء1 تتلتقخط 
-015 عكقطا (2008 21612022104 :2004 1زه5وه1ا 
20771608 توتةاناطده0؟ طامع2-0ز لعددنه 
1 5اتاعتطوتتة ع71608٠1220‏ تأعناة مط مج 
«تدع1 تتتةاباطمع0,؟ 02 5وعه0م [12ع تادهم 
111 
15 1231137 3120 ,5010165 عوعطا ذه 1أأف 
كمه 5تمتقعنلهء لعميعتطعتلمة لععلمة مجمط 
5 112000113111 572110115 10 قتعطءتهء165 
-1623 30 عمتطاعةع1 تجنه[ناطهه70 10 ع1لزامعمة 
5 لوعتع عط 1ه علامة 11 راعلا .ع تدر 
-020116» 0165ماة عستتععدما1م عط ,لعاععه 
علا طنز لع51ع5088 3351165 عط لله ,لع 
ةع ردهناضه تناوعة نتتةاتاطوءم,؟ 02 15610 
د ولإتتقطط غهطلا 20560 15 غ1 رعستصيدع1 مه 
-2:6ع لله لع12 05761100 11896 ,56010165 311 1101 
طخل مل م1 ققط غقطا دماعه؟ غسممختهصصة بوأعمر 
01 عجذة عط عستمتعاعل م1 معدن متعاتن عط 
م[ .”ع1608اممعا تكن اتاطدعه؟؟ لامعل حص علطا 
,10110 78010 10 ناماع 11 وع00 ,7800105 متعيلاه 
-0ططتقاع 0 ملقتتعتلا .1.6) دع ستتمعمة خمه م011 
34 ,311023905 رقت إتامصية ,(بعاة ,لجعت 
ج2016 ونال ]1 15 :0 ملو هجتروكمز لوعناعم ]روه 
ب(17010)5 جعلالع 'نو 08 م مإبيوعيم عا 6 أ 
ااعدموعيهة 20 الناه 15 معطا نقهل10 انقمن] 
عله عط عسمتطتععدمه عا جتوعدع1 51م 1امططتة 
طامعل عط عستستدمتعاعل دز مم5 ء6 10 3ترء1 
-3125] ع6 للنامطة خهطا عع71608 ما 10م 2ه 
.5 م10 1160م 


عطا ه115 لصة نتعطمعم5 108 ,مداكفظ 
دنا 0عطعمعطتهة 15 ععمومعاعءم 07 ععنروعل 
عقاع عط 01 515ةط علا زه 1260تعلده 0ه 
أتلامطتة لله ععنوع0 عط عع جأاعط ترتطقصه0 
-تاصحة لودطءتعتدهمه) كاأععللهء ع كأتمومه 01 
6ط اله قتتأووعء200م غطا 220 (25ه00ده 
لمع 0 علطا تمتدعاع عط ,15 181 .ع 11ناوع1 
مة 01 ععمطونة71 عطا #عتدعنع عطا ,رماععلله 
أعة نققة 34لا عبسعتة تولاحية 2150 1163 .اتاصطا 
-111]6 حلة .1.6) 23110 1تتلتحتططامك ع7اأقطاع اوه 01 
8 طخلا وعممء (7010 2 نذه رعمقتطم 2 رععمة1 
عط 101 *ععمماعاع: [2مستامه' 01 ععامهتتدتاع 
0 (تتعطتتوع1 عط رعمقه تاه طن :زه) ععووع2001 
-قعه200م *ع6 2001635 غطا ستطتم ع 10امطاد 
«توع1 24طا 5ع1ده101 قلط 1 .5ع1 1 أطدمهء عاد 
أقتامط 38565 3120 515865 01010210131© 215 
ع5 عطا طا أستامععة مغطا مععلة1 عط 
1165١‏ 700213157 069 01 وستطاعمعء) له 
حنذ) 111161320 له 01 ععصقلعاع]1 عط ,15 1224 
5 (ع5ققطام 2 0 17010 2 رع35ه تناه 
قأع عل »6 "تاتتعو مه 50511157 عط هزه :0219 101 
-121 01 ألتامططة غطا جه ه315 غتاط لع تلع تلباعة 
1 أتضلع 1 611011 (*ع طزووعءمم' نزه) 121 

1ل5018 2 قاأمعدعم اتام1اع6 (1) مم11 
6 أقتائط أقطا ععلعانتامط! 1010 عط 1ه 
01 وتاعتتوع1 10 0ع صمت انه لع1توصصسا 
1 01 1أء56 قلطا 2[ .ع8 هناع2ة] امتاعقصظ عطا 
65مأعصتةام عط بتتمط لمعنه امد هدعق هط 111 
001124 عط 014م0ه /تتمعطا ععمومواع 01 
عمتطاعدة1 320 ع8 تاأتاعوع1م 101 التامععة 10 
اع 212511311/0 111 قساعكا نحتد[تاطوء0 
0-7 
٠:‏ عتدى 11 

حا تأعصظط 1 16301 تتمتحدمه عكتاع ه811 
2 2055655108 116لاوع1 تإلطده أمط وعم 
2150 غتاط ,002111335 01 1020111011م م1328 
-10مقية عط تإلاعة»ء عطادوممطه 5ع 5تناتوع1 
عه تناععة 7111 أقطا 8:01:05 :1ه 7010 211216 
-0طا ث .عستسدعمط 0ع0طعا0ط1 عط ترعتكممه 
قمع [هع1ءزه1 علطا 01 8ل لصهاذء1120 اع0] 
01 201 0065 ع1138ا19828 لاأمتاعص عط 01 
-60[118 عط 5دعتتتاوع غ1 .ععصقطء نإط ]0ط 
5ل عتمم :قتعل1مطععلةة [له 02 <امتتوعهط 
6120121 ,قامع5010 ,وتعطعوع1 رقدع تمر 
.0365م *5أاعل0تط5ذ لقة ,كتعكلقحط تإعتامم 
5 6156 عط غ3 ,لإأع اق ملطتم لصملا 
حتوء1 وساتماعط 22 [لهه 5تعطعجهعدع: 0ه 
ولإتةاتاطوع70 لعلتتناه-[اع7 «ماعنرع0 كاعم 
20115 عاط 2 غأقطا لعتتتعقطه جرععط ققط ]1 
-ناة 1010م تله 5011 5تتعغطعوعا 11811 01 
ع ع تطعا 70120 116 نجع طتتعد متمعل 
5 ,عمط عطا 02 12055 ركناء10 لقص "تزعط 1 


هنة التعتامه لقطتةا صا بتعنتمء م1 ععلع 1 نتامص] 
-1:6[98116 علا دعذ5نا ماأعتهودع1 قلط 1 .تاعطانةا 
عتعطاناعم5 نإ 1030560م طعدممحية عتاعتمعطا 
عط عقصتصتصسسعاء0 د (1986) مهسلا" ممه 
أقط ععلع انتتمص]ا تجتداتاتطوهء0؟ 01 21101126 
10 اأتقمطة لأنامطة كتمع لشتاقطا عنملا ذا 
-ه[ء؟ 5: ه1115 له ءطمعم 5‏ .5تعمصيمع] 
ماعط ست ع1ه؟ عتلأواععل ه تتقام 11أى "ععمة؟ 
001015 01 3220 ,11511101015 1311811286 2115 
اأممعل عطا ععتتمع م1 ,ستعاتت 21621215ط1 
37 تة[تاطوع0؟ عمتطاعدةة نه عستامودعةم 01 
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«قتصع13م 2 1071065م طعتوودع1 5لط1 
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اماع01 10 ع011/لاع تتتة5 2 35 1150 5 001110 11 
جاأقصعل امه (د)عم :ا عط عوتتدع 20ة 1126 
م لعتصعوعهم ع6 مغ عملع71امتطا 177010 01 
الت وواءت لاه | 
جدمع11 ععصومع 11 سه جتخلسطوءمآ 

7150 امه نتعطتعم5 10 عصتلجمععمف 
006117 35 . .. ' للعة5 15 1618732066 ر(1986) 
و05 رققخطع51) ااتاتتتتاد لقتتاعهكجء-1115م11 01 
معدم لممتعاص 01 (وعممماع انا 
10 - (2211025نا5قة ,12261201165 ,كاطع نامطا) 
.(2009:705 لاهلتأطة]) '5ووعع0]م ع "تالمع مه 
-2051 285 غقط) أناصصطة لزنه ,علطا 01 غطع خا 1آ 
كطة 117 5عططمعءط ماعع لله ع كتأتدومه علا 
3121 «عطاه طته 5اعه7عام1 16 ماعطا 
.105 2697 1610/ة 10 1211015نا355 
لتنتلده» 1033 05م تطتتاوقة الاعطم عد5ع2 1 
-325511112 عطتاماءت إلدع21 معطاعدع :ند 0ه 
©هذه5 01 51055ألاع1 10 30ع1 /103 رقطه10] 
012011 1133 01 ,3550100110115 5025اء 
1.4 20 فده امتصسادكة عاأطهقاتة؟3 7ز0دع211 
همه تعطضعم5) معدقتدط15ل عصاعءط نتأعطل 160 
.(1986:109 س5 11لا 

-116 1101112211012 عقتتتطامع1 ,15 1126 
- 255111332 ع متاكل 01 الاعاامء 2 طلاه ماع12 
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المجلد الحادي عشر - العدد الثاني 
١27‏ ه 1١1١م‏ 


نصدرعن جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم 
عجمان - دولة الإمارات العربية المتحدة 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث 


أ.د. إبراهيم النعيمي 
أ.د. أسعد السحمرائني 
أ.د. درويش عبد الرحمن 
أ.د. عيد الله أاسماعيل 
أ.د. هد محمدالحميد 
أ.د. محمد الشرقاوي 
أ.د. مرزوق يوسف الغنيم 
ايد مريم آي ت محمد 
أت ومين لكوتي وتكة 


اه سلطان محمد الهاشمي 


دورية محكمة 


رئيس التحرير 
د.آمنة خليفة آل علي 
سكرتير التحرير 


صمليس عسارف كاملل 


أعضاء هيئة التحرير 
أ.د. عيد الله محمد الشامسي 
د.سلامةجمعةالرحومي 
د.كريمةمطرالمزروعي 


الهيكة الاستشارية 


مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان - قطر 
جامع ةالإمام الأوزاعي -لبنان 
جامهة الإمارات العربية المتحدة - الإمارات 
جاممعهةفيلادلفيا- الأردن 
جامعة الإمارات العربية المتحدة - الإمارات 
جامعسة السملك سه و - السعودية 
جام هع ةال قاهرة - مصر 
المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج - الكويت 
جسام عةابن طفيل - المغرب 
جامعةالعلوم التطبيقية- البحرين 
جامعةةالسلطان قابوس -عمان 


جميع الآراء الواردة في هذه المجلة تعبر عن رأي الكاتب أو الباحث 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث؛ المجلد الحادي عشرء العدد الثاني 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث 

دورية محكمة نصف سنوية تعنى بالدراسات الإنسانية والعلمية وتصدر عن جائزة راشد بن 
حميد للثقافة والعلوم» والتي تأسست عام 187١م‏ لتساهم في الإثراء والتنمية الثقافية والعلمية في 
مجتمع دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي من خلال إحياء روح التنافس بين أبناء 
المنطقة والمقيمين فيها وتشجيع البحث العلمي. 


أهداف المجلة: 
١‏ نشر البحوث الإنسانية والعلمية الجادة والأصيلة التي يعدها الباحثون وذلك من أجل إثراء 
المعرفة. 


؟. توطيد الصلات العلمية والفكرية بين الباحثين وطلبة العلم وتحقيق التواصل العلمي والثقافي مع 
الهيتات العلمية والمراكز والجامعات والكليات المتخصصة. 

؟. معالجة القضايا الإنسانية والعلمية المتعلقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج 
العربي. خاصة» والوطن العربي عامة. 

4. التعريف بالبحوث الجديدة والمراجع والمصادر الحديثة والمؤتمرات والندوات العلمية والأطروحات 


الجامعية 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث,؛ المجلد الحادي عشر: العدد الثاني 


1 


قسوا عمد الففسر 


. أن يكون البحث متسمأ بالأصالة والدقة وسلامة الاتجاه. 


أن يكون البحث مطبوعاً خالياً من الأخطاء اللغوية مع مراعاة قواعد الضبط المتعارف 


عليها. 
ألا يتجاوز البحث )4١(‏ صفحة )١16٠٠١(‏ كلمة. 


05 سل البحث إلكترونيا على عه.)ءد.ده)2:نصمع © 1نه30طو ويمكن إرسال نسخة ورقية على 


ص.ب -١7١‏ عجمان 


. تقبل البحوث باللغة العربية أو الإنجليزية» على أن يتضمن البحث ملخصاً باللغتين بما لا يتجاوز 


كلمة لكل ملخص. 

ألا يكون البحث قد سبق نشره؛ أو حصل على موافقة بالنشر في مجلة أخرى أو نال به جائزة 
لدى أية جهة. 

المراجع: ترقم المراجع وترتب حسب تسلسل ورودها في البحث» بحيث يتم الرجوع إليها 
حسب الرقم المعطى لهاء على أن ترتب في القائمة وفقاً للنسق التالي: 

الكقتب: [اسم المؤلفء؛ اسم الكتاب» الجزءء الناشرء المدينة» الدولة» الطبعة؛ السنة]. 
الدوريات: [اسم الباحث؛ عنوان البحثء اسم الدورية؛ مجلد رقم .., العدد رقم ..» الناشرء 
المدينة» الدولة» السنة]. 

لايق الأعضاء هيئة تحرير المجلة أو أعضاء مجلس أمناء جائزة راشد بن حميد للثقافة 
والعلوم أو مجلس إدارة جمعية أم المؤمنين النسائية النشر في المجلة. 


. يتم تحكيم جميع البحوث قبل نشرها في المجلة. 


لا تلتزم المجلة برد أصول البحوث المقدمة إليها في حالة قبولها للنشر وفي حالة عدم قبولها 
للنشر من حق الباحث استرداد بحثه. 

. يتم إبلاغ جميع الباحثين بقرار صلاحية بحوثهم للنشر من عدمه. 

٠‏ لا يجوز لأصحاب البحوث التي تنشر في المجلة أن يعيدوا نشرها أو جزء منها في مؤلف 
أو مجلة أخرى إلا بعد موافقة خطية من رئيس التحرير. 

. يرفق كل باحث نبذة مختصرة عن سيرته الذاتية مبرزاً أهم مؤلفاته بما لا يتجاوز (50) 
كلمة. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوتث: المجلد الحادي عشرء المدد الثاني 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث 
دورية محكمة 
المجلد الحادي عشرء العدد الثاني» 51532 اه ١١٠5م‏ 


استراتيجية إدارية تربوية مقترحة لزيادة القيمة المضافة باستخدام إدارة المعرفة ِي المدارس 
الحكومية 4 مديريات التربية والتعليم 4 محافظة إريد 


3. رامي ابراهيم عبد الرحمن الشقران 
د. قواز محمد الفواز التميمي 


ا الل اما ا ااا ااا اللا الا 2011110101 


نان التبو (تذكا) الجلعة الوشط ور ييخ الأفرواسيؤية والثيلية الصكراونة ادراسة كأكيليةت 
الدلالات التريوية لملا مح الإعجاز العلمي .3 السنة النبوية (أحاديث الغضب أتموذجًا) 

د. صالح بن علي أبو عرّاد عدج مسبو دام مق سمو وروا ورا اد المع ال 
الآزمة الاقتصادية العالمية الراهنة أزمة مال أم أزمة نظام؟ 


أد. عيد الستار إبراهيم الهيتي ةا لق ماس ا مف قط الال الدع بط اماد ا م وو 3300 16 


دراسة بيئية طبية لتقييم مستوى وعي معلمي ومعلمات المدارس الابتدائية 
للإجراءات الأولية الواجب اتخاذها تجاه الإصابات السنية الطارئة 4 إمارة عجمان 


مجلة عجمان للدراسات واليحوثت.: المجلد الحادي عشرء العدد الثاني 


استراتيجية إدارية تربوية مقترحة لزيادة القيمة المضافة باستخدام إدارة المعرفة 2 المدارس 
الحكومية بي مديريات التربية والتعليم # محافظة إريد 


010 وساونا نط 0ه عسله؟ عط عسامدء عمس[ :10 نجوء]2 5 [مدم دع ]1 لعدممهض]1 م 
صمل 0ل ست )ةمصع نومع لتطآ هذ ماممطء5 عناطهط غه أسعصسعع حسدلل 


د. رامي ابراهيم عبد الرحمن الشقران" 
د. فواز محمد الفواز التميمي 


ملخصس 

هدفت الدراسة إلى اقتراح استراتيجية 
إدارية تربوية لزيادة القيمة المضافة باستخدام 
إدارة المعرفة © المدارس الحكومية ‏ مديريات 
التربية والتعليم 2 محافظة إربد؛ ويتكون مجتمع 
الدراسة من جميع المديرين والمشرفين والمعلمين 
الغاملين ق المدارس الحكومية التابعة لمديريات 
التربية والتعليم 4 محافظة إربد والبالغ عددهم 
(7455) وتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة 
الطبقية العشوائية: اذ بلغ عددها (1584) موزعة 
على (17؟) مديراً و(185) معلماً و(81) 
مرق تريؤيا د ولتحفيق أعؤاقف الدزاسة تم يناع 
أداتي الدراسة للكشف عن درجة إدراك كل من 
المديرين والمشرفين التربويين والمعلمين لمفهوم 
إذارة “العزقة واستحعدامه تامدازسن» ووافع 
إدارة المعرفة 2 المدارس الحكومية 4 مديريات 
التربية والتعليم ب محافظة إربد من وجهة نظر 
كل من المديرين والمشرفين والمعلمين بعد التأكد 
من صدقها وثباتها. 

أشارت نتائج الدراسة إلى أن درجة إدراك 
إدارة المعرفة 4# المدارس الحكومية 4# مديريات 
التربية والتعليم 4 محافظة أربد كانت متوسطة 
على جميع المجالات. (وقد تم تطوير مصفوفة 
لنوع القيمة المضافة المراد زيادتها باستخدام 
استراتيجية لإدارة المعرفة ف المدارس الحكومية 
4 مديريات التربية والتعليم 4 محافخة 


إربد)؛ كما تم اقتراح أستراتيجية إدارية تربوية 


(*) وزارة التربية والتعليم الأردئية. المملكة الأردنية الهاشمية. 
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د. رامي إبراهيم الشقران 
د. فواز محمد التميمى 


لزيادة القيمة المضافة باستخدام إدارة المعرفة 
4 المدارمس الحكومية 4 مديريات التربية 
والتعليم 2 محافظة إريد. 

وتوصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات 
أهمها: تبني الاستراتيجية المقترحة لزيادة 
القيمة المضافة باستخدام إدارة المعرفة 3 
المدارس الحكومية 4 مديريات التربية والتعليم 
محافظة إربد . 

الكلمات المفتاحية: الاستراتيجية الإدارية 
والكؤيوية القيمّة اإنضنافة إذارة الغرفة 
المدارس الحكوفية: محافظة إريد. 
١.المقدمة‏ وخلفية الدراسة 

نمت المعرفة وتطورت مع نمو الإنسانية 
وتقدمهاء وي كل العصور برز الحكماء 
والمفكرون الذين تحدثوا عن المعرفة وآثارها _ئ 


بناء الحضارات وتقدم الأمم؛ فقد اعتبر المفكر: 


والفيلسوف أفلاطون المعرفة أساساً من أسس 
بناء المدينة الفاضلة وذلك حين ذكر أن تلك 
المدينة لا بد أن يحكمها العلماء والحكماء 3 
إشارة منه إلى أهمية المعرفة 4 بناء المجتمعات 
واللحطنازاضة واسشيدرت اللمرفة:ة القطول 
والنمو على مر العصور حتى تم الوصول إلى ما 
سمي بعصر الانفجار المعربك والثورة المعرفية 
والمعلوماتية التي واكبت التقدم التكنولوجي 2 
القرن الحادي والعشرين: وأصبحت المعرفة 
تشكل اقتصاداً جديداً يقوم على جمع البيانات 
وتنقيحها وتحويلها إلى معرفة تتم حيازتها 
وتوليد معرفة جديدة منها. 

وتواجه المنظمات 2# القرن الحالي بيئة 
مضطربة أصبح الثابت الوحيد فيها هو عدم 
الثبات وأصبح النجاح قيها يتطلب الإبداع 
المستدام والتغيير الفعال والتطور الشامل؛ حتى 
تتمكن المنظمة من تحقيق التفوق والتميز من 
حيث سرعة الاستجابة للتغيير وإدراك معنى 
الجودة والإلتزام والاستفادة من الموارد البشرية 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد الحادي عشرء العدد الثاني 


إضافة القيمة؛ والعمل على إعادة تصميم 
جذري للأعمال الإدارية فيها لتحقيق تحسينات 
ملموسة .ف الكلفة والجودة والخدمة والسرعة: 
وهذا ما يسمى بإعادة هندسة العملية الإدارية 
المنظمة (العلي وآخرون: ."0)1٠07‏ 

ومن الجدير بالذكر أن الإدارة التقليدية: 
ومتغيرات المنافسة التقليدية وأدواتها لم تعد 
فاعلة.# الارتقاء بالمنظمات. ظل عصر المعرقة 
وتكنولوجيا المعلومات الذي تعيشه هذه المنظمات: 
وأصبحت قوة المعرفة بالمقابل من أكثر موجودات 
المنظمة قيمة باعتبارها المورد الأهم والمصدر 
الاستراتيجي 4 بناء الميزه التناضسية للمنظمة, 
وباعتبارها أداة لإيجاد القيمة المضافة؛ تكمن 
أهميتها ‏ سهولة الحصول عليها واستخدامها 
لتوليد معارف جديدة بتكلفة منخفضة أو بدون 
تكلفة إضافية أحياناً. 

كما أصبحت المعرقة تشكل الأساس الذي 
يقود إلى الابتكار؛ إذ أصبحت تمثل الأصل وأحد 
أهم عوامل الإنتاج وستحظى بأولوية خاصة بذ 
الاقتصاد الجديد القائم على المعرفة؛ وتكمن 
أهميتها ل كونها تشكل نوعاً جديداً من رأس 
المال القاكم على الفكر والمعرفة وهو مورد يتجدد 
ويتطور باستمرار (الملكاوي . /0)9000, 

وقد تحولت الكثير من المنظمات إلى 
منظمات المعرفة التي تقوم بانشطة توليد المعرفة 
واستقطابها ونقل وتوزيع هذه المعرفة وتطبيقهاء 
كما أنها اعتمدت على المعرفة 9 تخطيط وتنفين 
مجمل أنشطتها وشكلت المعرفة جزءاً جوهرياً 
من منتجاتها وخدماتهاء وقد برزت نتيجة 
لذلك التحول الحاجة إلى قيادة تلك المنظمات 
من خلال مفاهيم إدارية حديثة تعمل على 
تحسين الاداء المنظمي وتجويده؛ وزيادة الكفاءة 
والفاعلية الإنتاجية من خلال توظيف المعرفة 
والمقدرات المعرفية والجوهرية التي تمتلكها. 


ويعرف ويجز (2002 ,وع0)1811" إدارة 


المعرفة بأنها: تخطيط وتنظيم ورقابة وتنسيق 
وتوليف المعرفة وكافة الأمور المتعلقة برأس 
المال الفكريء والعمليات والمقدرات. والإمكانات 
الشخصية والتنظيمية: لتحقيق أكبر ما يمكن 
من التأثير الإيجابي 3 الميزة التنافسية التي 
تسعى إليها المنظمة؛ بالإضافة إلى العمل على 
ادانة المعرقة واسكلاته] ونشرها واتتمارها 
وتوفير التسهيلات اللازمة لها مثل أفراد 
الحوفة والساميات والشكات : 

وتمثل إدارة المعرفة مجمل العمليات 
التي تساعد المنظمة على توليد المعرفة 
وتشخيصها وتنظيمها ونشرها وتشاركها 
وتطبيقها. وذلك من خلال تحويل البيانات 
والمعلومات الهامة والخبرات التي تمتلكها المنظمة 
إلى معرفة داعمة للعمليات والأنشطة والخدمات 
الممارسة # المنظمة (الطويل؛ 49)9:05, 

كما تسعى إدارة المعرفة إلى تفعيل 
إمكانيات المنظمة في الابتكاروال مق درة على 
التعلم: إضاقفة إلى الاهتمام بالتفكير النقدي 
والعلاقات والمهارات والتعاون والمشاركة, 
وتدعم وتساند عمليات التعلم الفردي 
والجماعيء وتحفز التعاون بين الموارد 
البشرية في المنظمة وتشجع التشارك 
4 الخبرة والتجارب؛ وتوظف التكنولوجيا 
لتيسير سبل الحصول على المعلومات وتسهيل 
شيكة الاتصالات الداخلية والخارجية 
(الملكاوي؛ 50007) 9 

وترتكز إدارة المعرفة على إنشماء ثروة 
معرفية ومخزون معر يمثل سلاحاً تنافسياً 
الأفراد العاملين, الآمر الذي يسهم ك4 تحول 
المنظمة إلى مراكز الإنتاج المعرفة والتعلم 
المستمر وهو ما يسمّى المنظمة المتعلمة. وإذأ 
كان التحول إلى إدارة المعرفة في المنظمات 
الاقتصادية والصناعية أصبح مهماً في 


عصر المعرقفة. فإنه يصبح أكثر أهمية 
المنظمات التربوية التي يمثل الإنسان فيها 
المحور المعرك الأول بالنسبة لمجتمعه؛ وأحد 
الركائز الأساسية 4 تطوير المجتمع: إذ أن 
النظم التربوية ومنها المدارس تمثل مراكز 
إشعاع للمعرفة في المجتمع: وتعد مصدر 
ومنيع المعلومات والمعرفة في كل العصور. 
وهذا ما يجعل النظم التربوية مطالبة 
بالعمل على ابتكار وممارسة عمليات لإدارة 
المعرفة. تعمل من خلالها على تحقيق التميز 
والجودة في الأداء: وتعزز المقدرة على 
البحث والتعلم: كما تسهم هذه العمليات 
في تجويد مفاهيم ومضامين القيمة المضافة 
وتجسيدهاء وذلك من خلال الاعتناء بديمومة 
تجويد المنتجات والمخرجات والخدمات التريوية 
المقدمة (الطويل 9003( 

وإن استخدام الطرق الجديدة من التفكير 
لتنفيذ مهمات الإدارة التعليمية .4 المدارس 2 
عصر المعرفة والتي تشجع النقلة الجوهرية من 
الإدارة المبنية على أساس الدورء إلى الإدارة ذات 
الأهمداف الموجهة للتحسين والتجويد التربوي 
وإضافة القيمةء تتطلب استراتيجية تربوية من 
أجل توظيف الموارد والاستفادة منها وفقاً لميزات 
واحتياجات هذه المدارس (2006,منصوة) (". 

لذلك ويثئاء ما تقدم تبرز أهمية 
تبني استراتيجية إدارية تربوية لزيادة 
القيمة المضافة في المدارس التي 
تسعى إلى تجويد ما يجري بداخلها 
من عمليات وما ينتج عنها من 
مخرجات وخدمات,ء ومتها المدارس 
محافظة إربد والتي تشكل نسبة كبيرة 
من مجمل المدارس الحكومية # الأردن إذ 
يبلخ عددها 4 (459) مدرسة وفقاً 
لإحصائيات وزارة التربية والتعليم للعام 


.501١/5١ ١5 الدراسس‎ 


د. رامي إبراهيم الشقران 
د. قواز محمد التميمي 


وتمتلك هذه المدارس إمكانيات وموارد 
مادية وبشرية تسهل تطبيق استراتيجيات 
تربوية تسهم في تجويد التعليم وزيادة القيمة 
المضافة؛ مما يؤدي إلى تجويد مخرجاتها 
التربوية التي تمثل ركيزة أساسية في 
ارتقاء ونهوض مجتمعاتهاء إذ يبلغ عدد 
الطلبة الدارسين في المدارس الحكومية 
ل محافظة إربد )١191١1(‏ يقوم على 
تعليمهم )١1978(‏ معلماً ومعلمة؛: وهي 
نسبة لا يستهان بها من مجمل أعداد 
الطلبة الذين يتلقون تعليمهم في الأردن. 
و 
إدارية تربوية لزيادة القيمة المضافة 
باستخدام إدارة المعرفة في المدارس 
الحكومية التابعة لمديرية التربية 
والتعليم .#4 محافظة إربد (وزارة التربيية 
والتعليم ؛ )90١05‏ 0. 
؟. مشكلة وأسئلة الدراسة 

تتمحور مشكلة هذه الدراسة حول تقديم 
استراتيجية إدارية تربوية مقترحة لزيادة 
القيمة المضافة باستخدام إدارة المعرفة 
في المدارس الحكومية في محافظة إربد من 
خلال الإجابة عن الأسئلة الرئيسية التالية: 

1نا الاستراتيجية الإدازية التريؤنة المقترحة 
لزيادة القيمة المضافة باستخدام إدارة المعرفة ب 
المدارس الحكومية 4# مديريات التربية والتعليم 
4 محافظة إربد؟ 

؟. ما درجة إدراك كل من المديرين 
والمشرفين والمعلمين لمفهوم إدارة المعرفة 
واستخدامه في المدارسس الحكومية ف 
مديريات التربية والتعليم 2 محافظة إربد؟ 

*. ما واقعإدارة المعرفة # المدارس 
الحكومية 4 مديريات التربية والتعليم 27 
محافظة إربد كما يراها المديرون والمشرفون 
والمعلمون؟ 


.هل توجد فروق ذات دلانة إحصائية 
في درجة إدراك كل من المديرين 
والملشرفين والمعلمين لمفهوم إدارة المعرفة 
تعزى لمتغيرات المؤهل العلمي؛: والمسمى 
الوظيفى: ومستوى المدرسة ؟ 

0. كل سد فروق ذات دلالة إحصائية 
في واقع إدارة المعرفة في المدارس الخاصة 
تعزى لمتغيرات المؤهل العلميء والمسمى 
الوظيفي: ومستوى المدرسة؟ 

5.ماتوع القيمة المضافة المراد زيادتها 
.4 المدارس الحكومية باستخدام استراتيجية 
إذازة اللعرفة ؟ 

اهنا الارمةاجنة التعننة دواد القمة 
المضافة باستخدام إدارة المعرفة 2# المدارس 
الحكومية ش مديريات التربية والتعليم ب2 
محافظة إريد؟ 
". هدف الدراسة 

هدفت هذه الدراسة إلى اقتراح استراتيجية 
إدارية تربوية لزيادة القيمة المضافة 
باستخدام إدارة المعرفة في المدارس 
الحكومية في مديريات التربية والتعليم © 
محافظة إربد . 
؟. أهمية الدراسة: 

تتمثل أهمية الدراسة ؤ إمكانية الإستفادة 
وحن نثاتجها :2 الجهنات الثالية: 

.١‏ المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية 
والتعليم .ب الأردن» وذلك من خلال إمكانية 
تطبيق الاستراتيجية المقترحة والإفادة من 

؟. يتبنى أصحاب القرار في وزارة 
التربية والتعليم في الأردن للاستراتيجية 
المقترحة 4 هذه الدراسة واتخاذ القرارات 
المناسبة لتفعيلها . 

". الباحثون والمهتمون 2 هذا المجال. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوت,. المجلد الحادي عشرء العدد الثاني 


ه. تعريف الملصطلحات 

المعرفة: هي معلومات قابلة للاستخدام 
في حل مشكلة معينة أوهي معلومات مفهومة, 
محللة؛ ومطبقة (نجم.؛04٠٠)2".‏ وإجرائياً 
هي المعلومات المقاسة بأدوات الدراسة والتي 
ستينى عليها الاستراتيجية. 

إدارة المعرفة: العمليات النظامية 
لإيجاد المعلومات وتنظيمها وتنقيحها: 
وعرضها بطريقة تحسن مقدرات 
الأفراد العاملين في المنظمة؛ وتساعد 
المنظمة:. على الفهم العميق المستند إلى 
الخبرة وتثمي الموارد الفكرية. وتسهم 2 
حل المشكلات والتعلم وعملية التخطيط 
الاستراتيجي وصناعة القرارات الرشيدة 
(الصباغ. .)0)7٠01‏ وإجرائياً هي مجموعة 
عمليات المعرقة التي تدعم وتغذي مجمل 
العمليات والأنشطة في المنظمة. 

القيمة المضافة: أاستراتيجية تحسن 
مستمرللأداء على كافة مستويات النظام, 
ومن خلال جميع أفراده؛ وفي كل مجالات 
المعرفة والبحث التي تشتمل عليها النظم 
التربوية المؤنسنة؛ والتي يخضع نوعية الآأداء 
فيها لمدى استعداد مدخلاتها البشرية ورغباتها 
وقناعاتها واتجاهاتها وتوجيهها نحو الإستغراق 
والتفاني 4# متطلبات أدوارهاء وسواء تعلق ذلك 
بمجال نموها المهني والأكاديمي: أم بمجال 
تفعيلها وتطبيقها لمخزوناتها المهنيه والمعرفيه 
(الطويل؛ .'7)7٠07‏ وإجرائياً هي القيمه التي 
تزيد من واقع المخرجات والخدمات المخطط لها. 

الاستراتيجية: خطة تتضمن المنياسات 
والأهداف والعمليات الرئيسية © المنظمة والتي 
تؤدي إلى اختيار أفضل البدائل ( ر8ىءم تاهالا 
02 

استراتجية إدارة المعرفة: هي الاستراتيجية 
التي تعمل كخارطة طريق لاستقطاب وتكوين» 


وتخزين المعرفة والمشاركة فيها وتوزيعها لتحقيق 
قيمة مضافة من استثمار موارد المعرفقة ورأس 
المال الفكريء وتعتبر هادياً للإدارة من أجل 
تصميم وتنفين برامج ومبادرات إدارة المعرفة 
المنظمة (ياسين,007٠2"'007.‏ وإجرائيا تعرف 
الاستراتيجية بأنها رؤية شمولية إستشرافية تطور 
أنشطتها وعملياتها بناءً على الموارد البشرية 
والمعرفة المتاحة .4 المدارس وتعزز المقدرة على 
التعلم وتوليد المعرفة الجديدة لتجويد منتجاتها 
ومخرجاتها التربوية وتزيد من القيمة المضافة. 
5. حدود الدراسة 

شملت الدراسة الحدود التالية: 

© الحدود المكانية والاجتماعية: اقتصرت 
هذه الدراسة على المدراء والمعلمين والمشرفين 
التربويين العاملين 2 المدارس الحكومية ب 
مديريات التربية والتعليم .4 محافظة إربد: 
والبالغ عددهم )١99(‏ مديراًء و(1911) معلماً: 
و(١١٠)‏ مشرفاً تربوياً. 

© الحدود الزمنية: اقتصرت هذه 
الدراسة على المدارس الحكومية 4 مديريات 
التربية والتعليم 2 محافظة إريد للعام 
الدراسي .70٠١/7٠١35‏ 
. الأدب النظري 

تعيش المنظمات 4 القرن الحالي مناخاً 
مليئاً بالمتغيرات والمستجدات في ظل 
ثقافة الانفتاح والتفجر المعرفي التي أفرزتها 
العويلة وقورة الاتصالات والتكنولوجياء 
الأمر الذي جعل هذه المنظمات تعمل 
في ظل أجواء تنافسية لم تعد استراتيجيات 
وأنشطة الأداء التقليدية فيها كافية لبقائها 
أو تطورها والنهوض بهاء وأصبحت هذه 
المنظمات مطالبة بامتلاك رؤية واضحة 
لتجويد أدائها ومنتجاتها والخدمات التي 
تقدمهاء وابتكار قيمة لشبكة الأداء والخدمات 
تميزها وتحدد ملامحها وتحسن موقعها 


د. رامي إبراهيم الشقران 
د. قواز محمد التميمي 


التنافسي: وأصبح أحد التحولات الركئيسة 
على ال مستوى الاستراتيجي إعادة التفكير في 
القيمة لتشمل كلاً من القيمة الملموسة والقيمة 
المعرفية غير الملموسة؛ ومن هنا ظهر التفكير 
الجديد عن الاصول المعرفية وراس المال المعربكث 
والأشكال غير المالية للقيمة. 

نتيجة لذلك ظهرت العديد من الأنماط 
والمداخل الإدارية الحديثة التي ركزت على 
التخطيط لابتكار القيمة بأنواعها المختلفة 
وإدارتها 4 المنظمات.كما ظهر العديد من 
مقاييس الأداء التي ترتكز على ابتكار القيمة 
وإدارة وتقييم وقياس الأنشطة والعمليات التي 
تحققها. ومن هذه المقاييس مدخل سلسلة 
القيمة (طعدهدمصة صتهط© عتله؟): وهو أحد 
الأنماط الإدارية الحديثة التي ترتكز على 
العمليات التي تنتج عنها القيمة. وقد طور 
هذا الأسلوب بورتر(+201:62) المشار إليه 
في الغالبي: وإدريس (708007'', كما أشار 
مخطط القيمة لجاك(0)00062001"'؟ إلى 
'قياس الأداء الذي يرتكز على فلسفة أن 
الأداء وإدارته الفاعلة لا بد لها أن تقود 
عملية ابتكار القيمة التي تلبي احتياجات 
أصحاب المصالح # المنظمة. 

أما الأنموذج المهم الآخر الذي يستخدم 
بصورة متزايدة فهو أنموذج القيمة المضافة, 
الذي يستند إلى أن لكل منظمة مفهومها 
الخاص بها للقيمة التي تسعى لإضافتهاء 
لتصبح قادرة على المواكبة والمنافسة 4 ظل 
أجواء التغير والتجديد التي فرضها التقدم 
التكنولوجي والمعرفيء والذي أصبحت فيه 
قوة المعرفة هي ال مورد الأكثر أهمية #: ظل 
ثورة المعلومات وعصر المعلوماتية: إذ أصبحت 
المعرفة أكثر أهمية من مورد رأمن المال وقوة 
العمل؛ كما أصبحت أداة لإيجاد القيمة المضافة 
تكمن أهميتها 2# كونها المورد الوحيد الذي لا 


يخضع لقانون التناقص ولا يعاني من مشكلة 
الندرة. وهي المورد الوحيد الوافر الذي 
يبنى بالتراكم ولا يتناقص بالاستخدام (العلي 
وآخرون: 20)9005. 

هذه التحولات الجوهرية للقيمة المضافة 
وارتباطها بالمعرفة: جعات النظم التربوية 
وتحسين مخرجاتها وخدماتها التربوية؛ 
من خلال مجمل أنشطتها وعملياتها التي 
مستويات الأداء تظهر بصورة نهائية في 
هذه المخرجات والخدمات: لا سيّما وأن 
النظم التربوية تأشرت كغيرها من النظم 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بظاهرة 
العولة: وما نتج عنها من تطورات معرفية 
وتكنولوجية هائلة شكلت تحدياً أمام 
هذه النظم تمثل الكيفية التي ستعد 
بها مخرجاتها التربوية. لتكون قادرة 
على المنافسة والمواكبة؛ في ظل عالم 
صورئ:النين اذ امس العليتم محيارا عاها 
للتقدم والتطلور في مختلف المجتمعات؛ وركيزة 
أساسية في تحديد مصير هذه المجتمعات. 

وبرزت العديد من الدراسسات التي بحثت 
ل مفهوم القيمة المضافة © النظم التربوية 
وإمكانية تبنيها وتطبيقهاء ففي دراسة 
هارة (2004 ,روسصوة) 9" الذي عرف 
القيمة المضافة بأنها مقياس للجودة يقيس 
إلى أي درجة تعزز تجربة تعليمية المعرفة, 
ومقدرات ومهارات الطلبةء حتى يصبحوأ 
متعلمين وطلاب معرفة مدى الحياة؛ ويعرفها 
بينيت 2001 ,اعصدع8 المشار إليه ‏ هار بأنها 
مقدار التطور .ةك معرفة مقدرات الطلبة 
بعينها. مما يتطلب قياس مقدرات الطلية 
عند بدء التحاقهم بهذه المؤسسة:؛ ومن ثم 
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قياس مقدرات ومهارات هؤلاء الطلبة عند 
نهاية العام الدراسي ولأعوام متتالية:؛ ويمثل 
الفرق بين التقييمين القيمة المضافة:؛ أي 
مقدار المعرفة والتعليم الذي قدمته المؤسسة 
التعليمية للطلبة. 

وذ السنوات القليلة الماضية تبنت العديد 
من الولايات الأمريكية مثل ولاية تينسي وولاية 
شمال وجئوب كاروليناء وكذلك بعض المدن مثل 
مدينة دالاس وأوهايو القيمة المضافة كمفهوم 
جديد لقياس التعليم والتعلم ‏ أمريكاء نظراً 
لأهمية تقييم القيمة المضافة 4 المدارس 
باعتباره أداة تشخيصية مهمة لقياس التطور 
المتحقق .4 الانجاز الأكاديمي للطلبة؛ كما 
يسهم نظام القيمة المضافة © المدارس وبشكل 
فاعل 4 مساعدة الطلبة والمعلمين على حد سواء 
(2007 بأكنم]' همع ) 0 

والواقع أن هذا التأكيد على شمولية 
وتكاملية معايير القيمة المضافة في 
النظم التربوية:؛ إضافة للأبعاد الجديدة 
لمفهوم القيمة المضافة.تعام الطالبوالتي 
تتمثل.4 درجة التطور # سلوك الطالب وقيمه 
واتجاهاته يعود للدور الرئيس الذي تلعبه هذه 
النظم وخاصة المدارس في تأهيل الفرد وبنائه 
باعتباره الركيزة الاساسية 4 الارتقاء بالمجتمع 
(2000 ,معاء2''9)1, خاصة وأن مجتمعاتنا 
الغد ستكون قائمة على المعرفة وهيمنتهاء 
حيث يعتبر التعليم أحد المصادر التي ستعزز 
التنافس في إطار مجتمع المعلومات والمعرفة, 
كما أنه سيمثل أحد الوسائل لنقل المعرفة 
بطريقة منظمة؛ مما يستدعي حاجة النظم 
التربوية ومنها المدارس لأن تتجه نحو المعرفة 
بصيورة أكثر شمولاً مما هي عليه كذ الوقت 
الجاضيرء وستنمو البيئكة النظمية التي يمارس 
فيها التعليم من حيث الحجم والوظيفة:؛ بقدر 


ما تضيفه الثورة المعرفية والتكنولوجية من 


أبعاد جديدة لأهداف التربية والتعليم والتى 
حددتها اليونسكونة وثيقة ' التعليم ذلك الكنز 
المكزون” :]3 أصمجنة امداق الثرينية مقي 
التعليم للمعرفة؛ والتعليم للعمل: والتعليم 
للكينونة: والتعليم للمشاركة ((خضرء/١0)0",‏ 

ويمكن القول بأن المدارس تحتاج إلى تطوير 
استراتيجية جديدة تمتمد على الإدارة الفعالة 
للمعلومات باستخدام التكنولوجياء وتوظيف 
المعرفة الإنسانية وما تشتمل عليه من خبرات 
وحكمة 2 إطار عمليء: ويناء فرق عمل محترقة 
(مجتمعات الممارسة) ألتي تقوم بتشخيص 
وتوليد المعرفة وتشاركهاء وابتكار معرقة جديدة 
وتوظيفها للارتقاء بالأنشطة والعمليات؛ وتطوير 
البرامج وتحسين صنع القرارات التربوية التي 
تتم 4 المدارسن لتحقيق الجودة والقيمة 2 
المخرجات والخدمات التربوية المقدمة وهي ما 
يعرف باستراتيجية إدارة المعرفة (,1520' 8 1.153 
000 

ويساهم توظيف استراتيجية إدارة المعرفة 
4 المدارس 4# دعم الإدارة التربوية التي تساهم 
دعم العملية التعليمية -- التعلمية؛ إتاحة 
الفرصة أمام المدارس للتطور من البيروقراطية 
إلى بيكة معرفية تربوية قادرة على المنافسة ب©2 
ظل المجتمع العالمي المتجددء إذ أن إدارة المعرفة 
استراتيجية يتم بواسطتها استخدام المعلومات 
المصنفة متعددة الأبعاد .4 سياقات وأنشطة 
مختلفة وتحويلها إلى معرفة ممارسة من خلال 
الافراد. 

وتساعد عملية تطوير استراتيجية إدارة 
المعرفة 2 المدارس القادة التريويين على إيجاد 
قيمة لتعلم الطلبةء وتحويل المدرسة إلى بيئة 
تعليمية ابتكاريه وتطورية قادرة على 
المواكبة ومواجهة المتطليات والمستجدات: 
وهذا النمط الجديد يؤدي إلى التغيير في 
ممتازسنات' التسيين إلى معارستات. الغطوير 
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والتجديد (2002 برعصنده عع وممتعم ) 1160 

وتتألف عناصر إدارة المعرفة الأساسية 
المدرسة من الأفراد؛ والعمليات الممارسة؛ 
والتكنولوجيا الداعمةلهذهالعمليات.ويعرف 
العلي وآخرون (007001 إدارة المعرفة 
بأنها: "الاستراتيجيات والتراكيب التي 
تعظم الموارد الفكرية والمعلوماتية من خلال 
قيامها بعمليات شفافة وتكنولوجية 
تتعلق بإيجاد وجمع ومشاركة وإعادة 
تجميع واستخدام المعرفة:. يهدف 
إيجاد قيمة جديدة من خلال تحسين الكفاءة 
والفاعلية الفردية والتعاون # عمليات المعرفة 
بزياةة الابكاد وامكاة الفران + 

هذا وتحتاج مدارس القرن الحالي إلى 
تبني مفاهيم إدارة المعرفة وتفعيلها في 
جميع ممارساتها الإدارية والتعليمية. عبر 
استراتيجية تربوية تبلور رؤية طويلة المدى 
لماستكون عليه المنظمة في المستقبلء 
إذ يعرف (الخطيب.ء والمعايعة. 8..03)() 
الاستراتيجية: "بأنها خطة يتم من خلالها 
الإعداد الشامل للموارد .4 المؤمسة لتحقيق 
أهدافهاء وتعتمدها المؤسسة كقاعدة لاتخاذ 
القرارات انطلاقاً من واقع تحديدها لرسالتها 
أو وظيفتها الحالية والمستقبلية". 

وتستطيع هذه الاستراتيجية التنبؤ بالتغيير 
الذي سيحدث من خلال التحليل المستمر للأبعاد 
البيئية التي تعمل ظلها المدرسة؛ مما يساعدها 
على استخدام إمكانياتها المتاحة استخداماً فعالاً 
يقودها لتحقيق أهدافهاء من خلال إبتكار وتوليد 
معارف جديدة يتم توظيفها 4 مجمل البرامج 
والعمليات التربوية والتعليمية والإدارية» ويحقق 
الإرتقاء بالأداء الوظيفي والنشاطات التعليمية, 
وصولاً إلى تحقيق وزيادة القيمة المضافة 3 
المنتجات والملخرجات والخدمات التريوية. 
كينا حك 'اسكراقيجية: اذارة الفرضة ايمكاية 
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الدليل للقيادة التربوية لتصصميم البرامج 
والسيناريوهات المقترحة وتنفيذهاء؛ إذ انها 
تدعمها وتغذيها بالبيانات والمعلومات 
اللازمة لصناعة القرارات التربوية الرشيدة: 
كما أنها تساعد 4 استثمار وتوظيف موارد 
المعرفة المتوفرة في المدرسة من أجل تحسين 
وتطوير الاستراتيجية العامة 4 المدرسة . 

وتوظلف المؤملة إدارة 
المعرفة بالمفهوم الشامل للمعرفة2. وهي 
المعرئة الضمنية والمعرفة الصريحة:؛ من 
أجل تطوير وتحسين العمليات الإدارية والتعليمية 
المدارس باتجاه القيمة المضافة؛ إذ تتم 
العمليات الإدارية في ظل إدارة المعرفة 
وفقاً لأسس وبيانات ومعلومات وحقائق 
علمية. وتحرص القيادة التربوية التي تتبنى 
هذه الاستراتيجية على التأهيل المعربة والمهني 
للعاملين فيها باعتبارهم مصدراً رئيسياً 
لتحسين الأداء والارتقاء بالعملية التعليمية 
والإدارية؛ وتسعى إلى التحول من ممارسات 
التعليم المباشر القائم على التلقتين والحفظ 
والاسسترجاع؛ إلى تبني استراتيجيات تعليمية 
حديثة قائمة على أإكساب الطالب مهارات 
حل المشكلات ومهارات اليبحث والاستقصاء. 
واسمتخدام التفكير الناقد: ومهارات 
اككشات المتركة والتكن و لوحية كنا مدل هذه 
الاستراتيجية على قياس درجة رضا كل من 
العاملين والمستفيدين؛ وهم الطلبة؛ وأولياء 
الأمورء والمجتمع المحلي من خلال عمليات تقييم 
وقياين. الأداء اسفن 3 إلى المفابيو العلمية 
الدقيقة (2002, معدو[ ع وه1لو5) (, 

وحتى يكتسب استراتيجية إدارة المعرفة 
النجاح لا بد من توفر مجموعة من العوامل 
من أهمها: تكامل وتناغم القيادة التربوية 
ومنظومة التعليم والتعلم وأنظمة التكنولوجيا 
في البيئة المدرسية؛ وبناء ثقافة تنظيمية قائمة 


الاستراتيجية 


على قيم الثقة والصدق 

والعمل بروح الفريق: وإيجاد مناخاً 
إيجابياً لتشارك المعرفة وتفعيل مجتمعات 
الممارسة: وتطوير المعرفة المرتبيطة بأهداف 
المدرسة؛ وتقدير المعرفة التي يمتلكها الأفراد: 
والتركيز على العنصر البشري؛ وعدم 
التعامل مع التكنولوجيا كبديل له. 
8. الدراسات السابقة 

معاون هذا الهو عوكبا اللدداسات 
السابقة ذات العلاقة يبمتغيرات الدراسة 
وهي القيمة المضافة. وإدارة المعرفة, 
واستراتيجيات إدارة المعرفة. 
أولاً: الدراسات التي تتعلق بالقيمة المضافة 

أجرت (أبو العلاء 2)003''' دراسة هدفت 
إلى التخطيط لاستخدام قياسات القيمة 
المضافة لتقييم فاعلية مدارس وكالة الغوث 
استنادا إلى الآدب النظري والواقع التقويمي 
الحالي لفاعلية هذه المدارمس. تكون مجتمع 
الدراسة من جميع مديري ومديرات ومشرك 
مدارس وكالة الغوث الدولية .4 الأردن والبالغ 
عددهم (10) مديراً ومشرفاً. وأظهرت نتائج 
الدراسة عدم وضوح القيمة المضافة وطريقة 
قياسها لفاعلية المدرسة عند كل من المشرفين 
ومديري ومديرات المداريسء كما أظهرت أن 
تقييم الجانب المهاري والقيمي والسلوكي ليس ذو 
أهمية مقارنة تقييم الجانب المعر . 

كما أجرى جونزالس 2006 روعلمغده© 
دراسة هدفت إلى استطلاع آراء المعلمين 
عن الإجراءات اللازمة لتفعيل نظام تينسي 
المهني © ولاية تينسي 4# الولايات المتحدة 
لتقييم القيمة المضافة ليصبح أداة مسؤولية 
فعالة. وقد تناولت عينة الدراسة أربعة 
صفوف لثمانية معلمين ‏ مدارس في ولاية 
تينسي الأمريكية؛ء وقد تم استخدام أسلوب 
مقارنة ثابت لتحليل بيانات كمية ووصفية تم 


جمعها من خلال الاستبانة حيث أظهرت نتائجها 
أن غياب نظام واضح لقياس فعالية تنسي 
لتقييم القيمة المضافة يقف عائقاً أمام 
فعالية البرنامج2. ويفضل المعلمون تطبيق 
النظام على شكل مجموعات صغيرة أو 
فرق صفية أو مدرسية . 
ثانيا: الدراسات التي تتعلق بادارة المعرفة 

اجرى ثيتيثانانون وكلوثانونغ وراتشاثاني 
(© عتمسمطصم ه10 #*# «<ماسمصمطا لط 
7 ي,نسوطاهط822) 7" دراسمة بعنوان 
"إدارة المعرفة كأداة تطوير تعليمي أمثل: 
ما درجة جاهزية التعليم العالي في تايلاند 
لتطبيقها؟" هدفت هذه الدراسة التحليلية 
إلى تحديد مفاهيم إدارة المعرقة التي 
ترتبط بتطبيق ممارسات إدارة المعرفة 
في تطوير التعليم في النظام التربوي 
التايلندي: كما ناقشت فوائد وصعويات إدارة 
المعرفة ومضامينها في البيئات المختلفة 
والعوامل المتعلقة بها. وقد خلصت 
الدراسة إلى وجود مزايا لتطبيق إدارة 
المعرفة في الأنظمة التعليمية قيما 
يتعلق بالبحث العلمي وتطوير المناهج.ء 
وخدمات الطلية والخدمات الإدارية, 
والتخطيط الاستراتيجي. 

كما أجرى تشينغ وهسو (1150 32 قتتلطت؛ 
90" ورامة يعنواق: '"دواسة إذاؤة المعزكة 
4 المدارس الابتدائية: الفوائد والصعويات 
والأسترا ديات . وعدقت: هذه االلدراينة 
التحليلية إلى تفحص المواقف المفيدة والصعوبات 
التي تواجه إدارة المعرفة © المدارس الابتداثية 
4 تايوان واستراتيجيات تطبيقها. وقد توصلت 
الدراسة إلى أن المدارس التي تسعى لتطبيق إدارة 
المعرفة يجب أن تعمل على تطوير البنية التحتية 
المدرسية المتعلقة بأنظمة المعلومات: وتعزيز 
تشارك المعرفة بين العاملين؛ والعمل على بناء 
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نظام إدارة معرفة عمليء مع التأكيد على قيام 
المدارس بتعزيز الخبرات المهنية للمعلمين والتي 
تعد إحدى الاستراتيجيات الأساسية لتطبيق 
إدارة المعرفة, وأخيناً تبني إسترتيجيات لإدارة 
المعرفة ترتكز على الأبعاد التالية هي: الموارد 
البشرية؛ والبنية التحتية التكنولوجية؛ وآلية 
تشارك المعرفة؛ ونظام ضبط مؤسسي. 

وقد بين (مجدل وهواري. 050-00 بذ 
ذراتذيما يكتواني ‏ ادازة الكرقة الإتطريية بذ 
مؤسسات التعليم العالي: المفهوم والأساليب 
والاسكزائيجيات"” هدقفت الدراسة التحايلية 
إلى مناقشة مفهوم إدارة المعرفة التنظيمية, 
وعناصرهاء واستراتيجياتهاء ودور ومهام مدير 
إدارة المعرفة التنظيمية: وبيان دور رأس المال 
الفكري باعتباره أهم موجودات المنظمة؛ وإيضاح 
المعرفة ستكون سمة المرحلة القادمة من 
الحضارة الإنسانية؛ كما ناقشت خصوصية 
إدارة المعرفة في قطاع التعليم العالي. 

أما دراسة ايدج (2005 ,908086" التي 
جانت. عسات "إدارة الموضتة 1ن 
للتجديد التعليمي على مستوى المنطقة 
العليمية" فقة مدقف هخ الدزانسة إلى 
البحث 4 كيفية توظيف إدارة المعرفةء من 
قبل منطقة تورنتو .4 كندا؛ وذلك لتعزيز 
مشروع التشقيف وتحسين تعليم القراءة 
والكتابة 4 سن مبكر على نطاق المدارس استناداً 
إلى إطار إدارة المعرفة الذي وضعه نوناكا 
وتيكوتشي (ناءداءءاء21002188:1). حيث تم 
إجراء (4؟) مقابله مع المعلمين والإداريين 
واللمشرفينء. العاملين 4 فريق إدارة 
مشروع التثقيف في السنوات المبكرة, 
حيث أظهرت النتائج أن منظمة تورنتو 
التعليمية استخدمت استراتيجية شاملة 
مصممة لبناء القدرة التعليمية والقيادية, 
من خلال استخدام الناشطين 4 مجال 
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المعرفة داخل المدرسة؛. وبينت الدراسة 
كذلك أثر هذه الاستراتيجيات في التعلم 
والثقافة التنظيمية لدى المعلم والقائد على 
مستوى المنطقة . 

وأجر ى كذلك كلي (2004 ,تإعاعع])” 
فراسة وان "فاعاية تظروق دان السرم 
في تحسين التخطيط واتخاذ القرارات في 
مؤسسات التعليم العالي" وهدفت هذه 
الدراسة النوعية الوصفية لتحديد درجة 
فعالية تطبيق إدارة المعرفة في تحسين 
التخطيط وصناعة القرار في الأنواع المختلفة 
من مؤسسات التعليم العالي في الولايات 
المتحدة الامريكية؛ كما تفحصت دور مهمة 
البحث المؤسسي كمجفز ومحرك معرفة 
أساسي في المنظمة. وتكونت عينة الدراسة 
من (450) موظفاً يعملون في المؤسسات 
التعليمية تم اختيارهم عشوائياً للمشاركة 
في هذه الدراسة. وأظهرت النتاكج أن إدارة 
المعرظة مصدر الميزة التنافسية والتحسن 
العملي في المنظمة. كما بينت النتائج 
كذلك أن التعليم العالي ما زال متأخراً في 
إدارة المعرفة قياساً بالقطاع التجاريء؛ وأن 
ممارسة إدارة المعرفة في التعليم العالي 
لم تأخن الطابع الرسمي المستمرء كما هو 
الحال.ثك الشركات. 
ثالثا: الدراسسات تتعلق بالاسبتراتيجيات 
واستراتيجيات إدارة المعرفة 

أجرى وليام وجاكويس (,ؤدامء2[ئهصمة أ اثلا 
"امكرامجيات 
مقترحة لتطبيق فكر ما بعد الحداثة من أجل 
تطوير التعليم الثانوي العام الولايات المتحدة 
الأميركية + وقد هدك الدرافية إلى قطوين 
استراتيجيات تعليمية تساهم © دمج أفكار 
ما بعد الحداثة في نظام المدارس الثانوية 
بهدف تطبيق برامج تربوية وتعليمية نوعية 


6 دراسسة بعئوان: 


تعمل على إحلال التغيير المطلوب لمواكبة 
التغيرات السريعة والمتتالية في النظام 
التعليمي. حيث ركزت هذه الدراسة 
على هذا النوع من التفكير على أنه 
طريقة مثلى لتطوير النظام التعليمي 
والمستقبلي: وبينت النتائج اقتراح مجموعة 
من الاستراتيجيات التربوية والتعليمية التي 
يمكن تبنيها في هذه المدارس ومنها: 
اتخاذ قرارات تغليمية فعالة تستند إلى 
معلومات ومعرفة منظمة وليس إلى بيانات عامة 
فقطء؛ وممارسة نشاطات إدارية لا مركزية؛ ونشر 
ثقافة تشارك المعرفة من قبل القائد التربوي 
بين المعلمين؛ والعمل على تعزيز تقافة العمل 
بروح الفريق: وتطوير وتشجيع البحث العلمي 
المدارس لكل من الطلاب والمعلمين. واخيرا 
إتاحة فرص تعليمية متكافئة لجميع الطلاب . 

كما أجرى مكارقي (2006 ,ترطتيهعءك/2) (" 
:دراسة بعنوان: "تقييم استراتيجيات 
وعمليات إدارة المعرفة المستخدمة في 
التعليم العالي" والتي هدفت إلى التحقق 
من حيث أن إدارة المعرفة المستخدمة 
التجارة والصناعة يمكن تطبيقها في 
مؤسسات التعليم العالى في الولايات المتحدة 
الأمريكية. وأظهرت النتائقج أن تطور إدارة 
المعرفة كان ذو فائدة ملحوظة بالنسية 
للعاملين في مؤسسات التعليم العالي؛ 
خاصة في مجال البحث العلمي. وكشفت 
النتائج عن عدم توفر الدعم اللازم لاستخدام 
إدارة المعرفة 4 مؤسسات التعليم العالي: كما تم 
الوقوف على نقاط الضعف لأداء إدارة المعرفة 
في مواضع محددة خصوصاً في الجوانب 
التي تتطلب تشارك المعرفة بين الدوائر 
المختلفة. 

وأجرى كوكوس وايليني (,لدهاثآ © د5معاناه© 
2" دراسة بعنوان: ' إدارة المعرفة العمليات 


والاستراتيجيات المطبقة 2# جامعات الولايات 
المتحدة البحثية' ؛ وقد هدفت هذه الدراسة إلى 
تقييم استخدام إدارة المعرفة والاستراتيجيات 
التي تعزز من استخدامها 2 الجامعات البحثية 
4 الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك دراسة 
العلاقة بين استخدام وكفاءة الاستراتيجيات 
وفعالية إدارة المعرفة؛ ووضع انموذج لفعالية إدارة 
المعرفة؛ وأخيراً تحديد عوامل النجاح لفعالية 
إدارة المعرفة. وقد تكون مجتمع الدراسة من 
(17>0) مديراً ب /ا0؟ جامعة بحثية وأظهرت 
النتائج أن مستوى إدارة المعرفة 4 الجامعات 
أعلى من المتوسط على مقياس ليكرت الخماسي 
ل استخدام الاستراتيجيات: وكانت التكنولوجيا 
أكثر الاستراتيجيات تطبيقاً. وكذلك أظهرت 
وجود فروق بين الجامعات الخاصة والحكومية 
فيما يتعلق باستخدام استراتيجية القيادة 
والعمل». 4 حين تركزت اكثر العوامل اهمية 
بالنسبة لفعالية إدارة المعرفة على التكنولوجيا 
واستراتيجيات القياس. 
1.الطريقة والاجراءات 

تم استخدام الأسلوب المسحي التحليلي 
التطويري في هذه الدراسة والتي هدفت 
إلى تطوير استراتيجية لزيادة القيمة المضافة 
باستخدام إدارة المعرفة ي المدارس الحكومية 
لك مديريات التربية والتعليم 4 محافظة إريدء 
وعليه فإن الإجراءات التي تمت للتوصل إلى هذه 
الاستراتيجية تمت من خلال المراحل التالية: 

المرحلة الأولى: الخلفية النظرية لموضوع 
الدراسة والمتعلقة بالاستراتيجية . 

وقد تم ذلك باستعراض المصادر والمراجع 
والإفادة من تقنية الإنترنت: واختيار ما يلاثم 
من الادب التريوي الذي تضمن مفاهيم ابتكار 
قيمة للأداء؛: ومفهوم القيمة المضافة # النظام 
التربوي؛ واستعراض بعض نماذج لتطبيقها ب 
المدرسة؛ كما تم استعراض مفهوم وعمليات إدارة 


5 رامي إبراهيم الشقران 
د. قكواز محمد التميمي 


المعرقة: وتوضيع مستويات المعرفة بتصنيفاتها 
المختلفة. وأخيراً تم التطرق إلى الاستراتيجية 
كنمط إداري مناسب لتطبيق إدارة المعرفة. 

المرحلة الثائية: استتباط المتغيرات: 

تم استنباط المتغيرات الاساسية اللازمة لبناء 
الاستراتيجية وتعريفها وتوضيح علاقتها مع 
بعضها البعضء من خلال تحليل الأدب النظري 
المتضمن مفاهيم ابتكار قيمة للأداء ومفهوم 
القيمة المضافة 4 النظام التربوي ونماذج 
لتطبيقها ه المدرسة؛ إضافة إلى مفهوم وعمليات 
إدارة المعرفة: ومستويات المعرفة بتصنيفاتها 
سكام وقد تعره قكه المفيوات مها لكولية 
المعرفة وإدارة المعرفة ب مجال تشارك المعرفة؛ 
وإدارة المعرفة 4 مجال تكنولوجيا المعلومات. 
فاذازة العرفة< 5 مجان التقافة العظمية بد 
المدرسة:؛ وإدارة المعرفة .4 مجال القيادة . 

المرحلة الثالثة: جمع المعلومات المتعلقة 
بإدراك وواقع إدارة المعرفة من مجتمع 
الدراسة. 
مجتمع الدراسة 

تكون مجتمع الدراسة من جميع المديرين 
والمعلمين والمشرفين التربويين العاملين خ 
المدارس الحكومية التابعة لمديريات التربية 
والتعليم ب محافظة إربد للعام الدرامسي 


0/5 5 والجدول )١(‏ يبين توزع مجتمع 
الدراسة حسب المسمى الوظيفي. 
جدول :١‏ توزع ه جتمع الدراسة حسب المسمى الوظيفي 


عينة الدراسة 
تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة الطبقية 


العشوائية. والجدول (؟) يبين توزّع عينة 


الداراشة حهي الشمى الوظيقي: 
جدول 7: توزع أفراد عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي 


تم توزيع الاستبانات على جميع أفراد العينة: 
وقد تم استرداد (087) استبانة أي ما نسبته 
(05:5) من مجموع الاستبانات الكلي: وهي 
موزعة كما .ب جدول (؟) حمسب المؤهل العلمي 
والمسمى الوظيفي ومستوى المدرسة . 

جدول ؟: توزع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات: 


أولاً: تحديد مجالات الأداة 

شملت الخطوة تحديد المجالات للآداة 
وتقدير درجة أهمية كل مجالء وذلك في 
ضوء مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة 


المتعلقة بإدارة المعرفة ومن ثم حددت المجالات 
التالية المتعارف عليها في هذه الأبيات وهي: 
توليد المعرفة: وإدارة المعرفة في مجال تشارك 
المعرفة: وإدارة المعرفة في مجال تطبيق 
المعرفة, وإدارة المعرفة في مجال تكنولوجيا 
المعلومات: وإدارة المعرفية © مجال الثقافة 
التنظيمية ‏ المدرسة؛ وإدارة المعرفة 4 مجال 
القيادة, وقد تكونت الأداة بصورتها النهائية 
من (47) فقرة . 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث,. المجلد الحادى عشرء العدد الثاني 


ثانياً: صدق أداتي الدراسة 

للتحقق من صدق أداتي الدراسة أعتمدت 
طريقة صدق المحتوى الظاهريء وتم عرض 
أداتي الدراسة على )١150(‏ محكماً من أساتذة 
الجامعات الأردنية (تخصص الإدارة التريوية 
وتكنولوجيا المعلومات: القياس والتقويم) لتعرف 
درجة ملائمة المجالات والفقرات التي 
تضمنتهاء ودرجة سلامتها اللغوية. وطلب 
منهم الحكم على كل فقرة: وإجراء التعديل 
لام 
ثالثاً: ثبات أداتي الدراسة 

تم إستخدام معامل الإتساق الداخلي 
كرونباخ الفا لاستخراج درجة ثبات أداتي 
الدراسة حسب الأبعاد المختلفة. وقد 
زادت معاملات الثبات عن )٠.:95١*(‏ وتعد 
هذه المعاملات مقبولة لأغراض الدراسةء 
والجدولان (؛ و0) يوضحان النتيجة . 


جدول ؛ : معاملات التبات لأبعاد أداة إدراك مفهوم 
إدارة المعرفة لدى أغراد عينة الدراسة واستخدامه بالمدارس 


الحكومية حسب الإتساق الداخلي (كرونياخ الفا). 


١‏ قيمة معاملات 
مفهوم إدارة المعرفة 2# التدريس 


مفهوم إدارة المعرفة 2 عملية 


صنع القرار 


مفهوم إدارة المعرفة 4 استخدام 0 
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جدول :: معاملات الثيات لأبعاد أداة واقع إدارة 
المعرفة ش المدارس الحكومية كما يراها المديرون والمعلمون 
والمشرفون حسب الإتساق الداخلي (كرونباخ الفا) 


إجراءات تصحيح أداتي الدراسة 

تم تقسيم إدراك إدارة المعرفة لدى أفراد 
عينة الدراسة لمفهوم إدارة المعرفة واستخدامه 
بالمدارس الحكومية وواقع إدارة المعرفة فيها إلى 
خمسة مستويات وفقا لسلم ليكرت فقد أعطي 
البديل (كبيرة جدأأ) خمس درجات: والبديل 
(كبيرة) أربع درجات؛ والبديل (متوسطة) 
ثلاث درجات: والبديل (قليلة) درجتان: والبديل 
(قليلة جداً) درجة واحدة . 

وقد ارتأى الباحث أن يعتمد ثلاثة مستويات 
لأغراض تفسير النتائج وذلك على النحو الآتي: 

1. من (5,55-1؟) ويقابله مستوى قليل. 

؟. من (أكثر من 5,77 -5,335) ويقابله 
مستوى متوسط. 

". من (أكثر من 55 ؟ - 
مستوى كبير. 
المعالجة الإحصائية 


٠‏ ) ويقابله 


بعد جمع المعلومات والبيانات عن طريق توزيع 
الأداة والتأكد من صدقها وثباتهاء تم استخدام 
التحليل الإحصائي المناسب لجميع أسئلة 
الدراسة وذلك على النحو الآتي : 

- للإجابة عن السؤال الأول تم استخدام 


د. رامي إبراهيم الشمران 
د. فواز محمد التميمي 


المتوسطات الحسابية والإنحرافات المعيارية. 

وللإجابة عن السؤال الثاني تم استخدام 
المتوسطات الحسابية والإنحرافات المعيارية . 

- للإجابة عن السؤال الثالث تم استخدام 
تحليل التباين الأحادي (40101774 بره117-عم0) 
واختبار شفيه للمقارنات البعدية: وتحليل التباين 
الثلاثي (4105/8 تره/م؟ -ععمط1) . 

- للإجابة عن السؤال الرابع تم استخدام 
تحليل التباين الأحا دي (14 210ل بره 117 -عم0 ) ؛ 
واختبار شفيه للمقارنات البعدية؛ وتحليل التباين 
الثلاثي (4210174 برهلا -166') . 
الترخلة الرابعة 

نتاء على تشاقج الدواسنة ثم تطوين 
الاستراتيجية على النحو التالي: 

نا الأسنتراقيحية اععمناذا "على الأدن 
النظري والدراسات ذات العلاقة . 

« استخراج الاختلاف بين الواقع والمأمول 
ضمن مجالات إدارة المعرفة 2 المدارسن 
الحكومية من خلال الاعتماد على نتائج الدراسة 
المسحية . 

© الخلفية الأدبية للاستراتيجية . 

الشكل العام للاستراتيجية والمراحل التي 
تمربها. ش 

© تصديق الاستراتيجية. 
المرحلة الخامسة 

تقديم الاستراتيجية بشكلها النهائي للواقع 
العملي . 
. نتائج الدراسة 

خلصت الدراسة إلى النتائج الآتية : 

اولا: النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال 
الأول: ما درجة إدراك كل من المديرين 
والمشرفين والمعلمين لمفهوم إدارة المعرفة 
واستخدامه 4# المدارس الحكومية ث3 مديريات 
التربية والتعليم ‏ محافظة إريد 8" 

للإجابة عن هذا السسؤال؛ تم حساب 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث؛. المجلد الحادي عشر: العدد الثاني 


المتوسطات الحسابية والإنحرافات المعيارية لكل 
مجال من مجالات أداة قياس درجة إدراك كل 
من المديرين والمشرفين والمعلمين لمفهوم إدارة 
المبركة واشكفكة امهف المذاومن فم درصيها 
حسب المتوسطات الحسابية تنازلياً. كما هومبين 
الجدول (5). 

جدول 1: المتوسطات الحسابية والإنحرافات المعيارية 
لكل مجال من مجالات أداة قياس درجة إدراك أفراد عينة 
الدراسة لمفهوم إدارة المعرفة واستخدامه © المدارس مرتبة 


حسب متوسطاتها الحسابية تنازلياً. 


مفهوم إدارة المعرقة 


مفهوح إدارة المعركة 
ث اسة ستخدام 
تكئوتوجيا المعلومات 


ويتضح من الجدول (1) أن مجال 
(مفهوم إدارة المعرفة # التدريس) جاء 2 
المرتبة الأولى وحصل على متوسط حسابي 
(5:40): وجاء مجال (مفهوم إدارة المعرفة 
ب استخدام تكنولوجيا المعلومات) © المرتبة 
الثالثة وحصل على متوسط حسابي (15,؟). 
.4 حين جاء مجال (إدارة المعرفة © عملية 
صنع القرار) ‏ المرتبة الثانية وحصل على 
متوسط حسابي (١51,؟).‏ ويتضح كذلك أن 
جميع هذه المجالات حصلت على درجة إدراك 
( متوسطة) . 

ثانياً: النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال 
الثاني: "ما واقع إدارة المعرفة # المدارس 
الحكومية 4 مديريات التربية والتعليم ب 
محافظة إربد كما يراها المديرون والمشرقون 
والمعلمون 5 . 


للإجانة عن هخ العدؤال: 5ه احيساب 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لكل 
مجال من مجالات أداة قياس واقع إدارة المعرفة 
4 المدارس الحكومية من وجهة نظر كل من 
المديرين والمشرفين والمعلمين: وتم ترتيبها حسب 
متوسطاتها الحسابية تنازلياً. كما هو مبين بذ 
الجدول رقم (92) . 


والأخيرة ويمتوسط حسيابي (916,؟7). 
ويتضح كذلك أن جميع المجالات حصلت على 
متوسطات حسابية بدرجة (متوسطة). 

ثالثاً: النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال 
الثالث: هل توجد فروق ذات دلالة إخصائية 
4 درجة إدراك كل من المديرين والمشرفين 
والمعلمين # مديريات التربية والتعليم 2 


جدول وو المتوسطات الحسابية والإنحراقات المعيارية لكل مجال من مجالات أداة قياس واقع إدارة المعرفة 2 المدارس الحكومية من 


وجهة نظر أفراد عينة الدراسة مرتبة حسب متوسطاتها الحسابية تنازلياً. 


يتضح من الجدول رقم (7) أن 
مجال (القيادة) جاء فى المرتبة الأولى 
بمتوسط حسابي 1 وجاء مجال 
(تولياذ:. لتجرطة) كن المتركية الثائية 
بمتوسط حسابي (١٠,؟):‏ كما جاء مجال 
(الثقاقة التنظيمية .فى المدرمنة) اي الكرتية 
لفالف ومتوفيطة سان )ءاوجا 
مجان (تشارف اكقرفة) هن اترتة الرابعة 
بمتوسط حسابي (05,؟), وجاء مجال 
(كنوتوخيا' العلرمات) :2 الركية الخامشة 
بمتوسط حسابي (97,؟): 4# حين جاء مجال 
(تطيق المرفة) “كي أكرقة السحادفة 


محافظة إربد لمفهوم إدارة المعرفة تعزى 
لمتفيرات المؤهل العلمي والمسمى الوظيفي 
ومستوى المدرسة 9" 

تم استخدام تحليل التباين الثلاثي (-15:66' 
274 1087) للكشف عن أثر المتغيرات على 
امكلاف إدرات: كل جو التدمريق والمفرفين 
والمعلمين لمفهوم إدارة المعرفة كما هو مبين 2 
الجدول رقم (8). 


د. رامي إبراهيم الشقران 
د. فواز محمد التميمي 


جدول 4: نتائج اختيار تحليل التباين الثلاثي (101574خ8 عرولا سوعيط1) وأثر متغيرأت المؤهل العلمي ومسمى الوظيفة 


ومستوى المدرسة على اختلاف إدراك أفراد عينة الدراسة لمفهوم إدارة المعرقة 


المؤهل العلمي 


* المسمى الوظيفي 


يلاحظ من الجدول رقم (8) أن هناك فروق 
ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغيرات (المؤهل 
العلمي والمسمى الوظيفي ومستوى المدرسة) 
على اختلاف إدراك كل من المديرين والمشرفين 
والمعلمين لمفهوم إدارة المعرفة2 حيث بلغت 
مستوى الدلالة للمتغيرات مجتمعة (3ل/١ ١0,‏ ). 
وهي غير دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة 
,٠0(‏ ؟١).‏ 

رابعاً: النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال 
الرابع " هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية 
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واقع إدارة المعرفة 4 المدارس الخاصة تعزى ' 
لمتغيرات المؤهل العلمي: والمسمى الوظيفي؛ 
ومستوى المدرسة 5 

تم استخدام تحليل التبأين الثلاثي (-19:66' 
74 19727) للكشف عن أثر المتغيرات على 
اختلاف واقع إدارة المعرفة # المدارس الخاصة 
من وجهة نظر كل من المديرين وال مشرفين 
والمعلمين والجدول رقم (5) يوضح ذلك . 


جدول 3: نتائج إختبار تحليل التباين(4.[015/8/ 11/39 -ه1116) وأر متغيرات المؤهل العلمي ومسمى الوظيفة ومستوى المدرسة على 


واقع إدارة المعرفة 4# المدارس الحكومية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة 


* المسمى الوظيفي 


* مستوى المدرسة 


حيث أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق 
ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغيرات (المؤهل 
العلمي؛ المسمى الوظيفي؛ مستوى المدرسة ) على 
اختلاف واقع إدارة المعرفة 2# المدارس الحكومية 
من وجهة نظر كل من المديرين المشرقين والمعلمين 
حيث بلغت مستوى الدلالة للمتغيرات مجتمعة 
(0,577) وهي غير دالة إحصائياً عند مستوى 
الدلالة .)١ , ١0(‏ 

رابعاً: النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال 
الخامس : ' ما نوع القيمة المضافة المراد زيادتها 
يك الدادين 
لإدارة المعرفة فيها؟ . 

تت الأحاية عن هذا السؤال اععمادا 
على الأدب النظري والدراسات السابقة وما 
ورد فيهما من سمات مميزة للقيمة المضافة 
باعكبارها غتصيرا جؤهريا ومؤغرا أسناسيا الى 
تحقيق المدرسة لأهدافها المنشودة 3 ظل التطور 


الحكومية باستخدام استراتيجية 


ارد 


المعربي والتكنولوجي. كما أشار الأدب النظري 
والدراسات السابقة إلى المفاهيم الأخلاقية 
لإدارة المعرفة والدور المحوري الذي تلعبه بذ 
بناء ثقافة تنظيمية داعمة لعمليات تشخيص 
المعرفة وتوليدها وتخزينها وتشاركها وتطويرها 
وكيا :ضدن تسج كل نقاظ وممارقنة 
تربوية © المدارس الحكومية2. مما يقود عملية 
زيادة القيمة المضافة 2 هذه المدارس. كما تمت 
الاجابة عن هذا السؤال من خلال الإطلاع على 
التوجه الحديث والرؤية التي تمتلكها الأردن 
ممثلة 4# وزارة التربية والتعليم من خلال 
برامج التعليم والتعلم المنشودة؛ والتي تضمنتها 
الاستراتيجية الوطنية للتعليم التي صدرت عام 
7 عن وزارة التربية والتعليم ( الاستراتيجية 
الوطنية. ."'0)7٠0‏ ومن الجدير بالذكر أن 
القييّة الضنافة اكرام زيادنها مخ غلذل ههيل 
انبكر اعهية لأذانه امدرققيى اكد اوس السكومية 


د رامي إبراهيم الشفران 
د. قواز محمد التميمي 


تنطلق من رؤى طموحة تقود هذه الاستراتيجية 
لتحقيق الغايات والأهداف التي تسعى النظم 
التربوية لتحقيقهاء فالمدرسة لا بد أن تمتلك 
تصوراً ومنظوراً واضحاً للقيمة التي تسعى 
لزيادتها وذلك يتم عبر ثلاث مراحل هي: 

.١‏ ابتكار القيمة: ويعني التخطيط لتوليد 
قيمة مستقبلية تحدد ملامحها رؤية واضحة 
مستوى المخرجات والخدمات التربوية المنشودة: 
يشمل الموارد البشرية. 

*. إدارة القيمة: وهذا يتطلب إعادة 
التصميم الجذري للعمليات الادارية والتعليمية؛ 
وإبتكار أنشطة وممارسات # المدرسة تعتمد 
على الإستفادة من توظيف أنشطة وعمليات 
إدارة المعرفة, والتي تغذيها بالمعلومات والمعرفة 
اللازمة لتحقيق قيمة مضافة نوعية 4 مستويات 
الأداء ونوعية البرامج الأكاديمية والتربوية 
والمخرجات والخدمات التربوية المقدمة. 

". قياس القيمة: من خلال تطوير معايير 
ومؤشرات لقياس الإنجازات المتحققة واستخدام 
ادوات قياس وتقييم علمية دقيقة معتمدة 
وشاملة. ووضمع منهجية للمتابعة والتقييم. 
ومن أجل تحديد نوع القيمة المضافة الشاملة 
المراد زيادتها هي المدارس الحكومية إجرائياً 
تم تطوير مصفوفة بالاعتماد على أنموذج 
التميز في الاأعمال ععصعلاءه»1 ووعداون8 
اع200 الذي طوره رسل (1999, ااء5ون) 9" 
حيث يشمل هذا الأنموذج على تسعة محاور 
والتي تمثل المحاور الأكثر أهمية 2 استراتيجية 
الأعمال # المدرسة وهي: القيادة: وإدارة الموارد 
البشرية والسياسية؛ والاستراتيجيةء العمليات: 
ورضا العاملين. ورضضا المستفيدين: ورضاأ 
المجتمع؛ ونتائج الأداء الرئيسية. وسيتم ربط 
هذه المحاور من خلال المصفوفة المطورة: بنوع 
القيمة المضافة. ومحركات القيمة التي تسهم 
زيادة هذه القيمة 2 المدرسة التي تتمثل _3: 
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العمليات؛ والأنشطة؛ والموارد البشرية والفنية 
والمادية. أنشطة وعمليات استراتيجية إدارة 
المعرفة الداعمة لهذه المحركات. 

المرحلة الواعة؛ يتاع الايكراسيدية اعتماداً 
على الأدب النظري ذي العلاقة: واسترشاداً 
بنتائج الدراسة المسحية ومن خلال الإجابة عن 
التدقان السافو "نا الأمركرافيحية القدريجة 
لزيادة القيمة المضافة باستخدام إدارة المعرفة 
ل المدارس الحكومية 4# مديريات التربية 
والتعليم ‏ محافظة إربد؟" 

وتسعى استراتيجية إدارة المعرفة إلى استثمار 
الموارد المعرفية؛: والمقدرات والجدارة الجوهرية 
بأسلوب كفؤ وفعالء: وتوظيفها لهندسة هيكل 
تنظيمي شبكي يتسم بالمرونة 2# الأداء؛ وتوجيه 
الموارد المتاحة 2 المدرسة؛ ومواجهة التغيرات 
والمستجدات ف البيئة التي تمارس فيها العمليات 
التربوية التعليمية التعلمية» واستثمار الفقرص 
التنافسية لزيادة القيمة المضافة المستقبلية 
للقيادة التربوية: والموارد البشرية والعمليات 
والمخرجات والخدمات التريوية . 

وتتكون استراتيجية إدارة المعرفة من خمس 
مراحل هي: 

.١‏ المرحلة الأولى: التخطيط للتخطيط. 

يعد التخطيط الاستراتيجي مرتكزاً وموجهاً 
أساسياً ب نجاح مراحل الاستراتيجية اللاحقة, 
إذ يعنى بالتخطيط لفهم عناصر إدارة المعرفة 
وتنظيمها وتوجيهها بصورة علمية فاعلة لتحقيق 
الأهداف الاستراتيجية والاهداف التشغيلية. 
كنا حكن الستظطييل لقموي القورة ملق اذاه 
الموجودات المعرفية. وتوجيه الموارد والقوى بما 
يضيف قيمة جديدة لمجمل الموارد والعمليات 
والمخرجات التربوية والخدمات التي تقدمها 
المدرسة. 

وتشتمل هذه اللرحلة على الخطوات الفرعية 
التالية : 


أ. تشكيل فريق التخطيط: يتألف فريق 
التخطيط لإدارة المعرفة ب المدرسة من مجموعة 
من المديرين والمشرفين والمعلمين والفنيين وذوي 
الاختصاص 4# المجتمع المحلي وخبراء خارجيين 
تتعاقد معهم المدرسة. ويتميز فريق التخطيط 
بإمتلاك أعضائه للقدرات والمهارات التي تؤهلهم 
للقيام بالأدوار المطلوبة؛ ويعد فريق التخطيط 
لإدارة المعرفة النواة لمجتمع تطبيق المعرفة الذي 
سيقود قسم إدارة المعرفة # المدرسة عند بدء 
تفعيل الاستراتيجية . 

ب. اختيار قائد الفريق: يتم اختيار قائد 
الفريق بطريقة التصويت حيث يشارك فيه 
أعضاء الفريق والإدارة العلياء ولا بد أن يمتلك 
قائد الفريق مجموعة من القدرات والمهارات . 

ج. التخطيط لعقد الدورات التدريبية: 
يتم تأهيل فريق التخطيط على أيدي الخبراء 
الذين تعاقدت معهم المدرسة؛ والخبراء الذين 
يتم ترشيحهم من داخل المدرسة؛ من خلال 
عقد دورات تدريبية مكثفة؛ تشتمل على المبادئ 
والمفاهيم والآليات التي يحتاجها أعضاء الفريق 
أثناء قيامهم بعملية التخطيط . 

د. تشخيص واقع المعرفة: تمثل قاعدة 
البيانات والمعلومات مرتكزاً أمساسياً من 
مرتكزات التخطيط الفاعل. ومن هذا المنطلق؛ 
يقوم فريق التخطيط بتطوير إستمارة تشخيص 
المعرفة لفهم الوضع القائم للمعرفة الحالية ب 
المدرسة. 

ه. التخطيط لإنشاء قسم إدارة المعرفة: 
وابرازه على الهيكل التنظيمي للمدرسة إذ ان 
استراتيجية إدارة المعرفة تنطلق من مفهوم 
مؤسسة المعرفة 4 المدرسة؛: من خلال عمليات 
وممارسات فضلى للمنظمة لاستثمار المقدرات 
الفكرية والمعرفية المتاحة, وتوظيفها 2 
استراتيجية الأعمال # المدرسة. 

و. نشر ثقافة إدارة المعرفة: تلعب الثقافة 


التنظيمية دوراً محورياً ‏ تحديد نجاح أو إخفاق 
استراتيجية إدارة المعرفة 3 المدرسة؛ وي هذه 
الخطوة يتم التخطيط لتغيير الثقافة التنظيمية: 
وتذليل العوائق أمام استخدام المعرفة والتشارك 
فيها عبر تطوير الآنماط الفكرية للموارد البشرية 
المدرسة. 

ز. التخطيط لبناء قاعدة تكنولوجية: تتكون 
من نظم وأدوات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات 
المستخدمة؛ والشبكات الداخلية والخارجية: 
التي تخدم استراتيجية إدارة المعرفة. 2 المدرسة: 
ووضع الخطط التشغيلية لتدريب ال معنيين على 
استخدام هذه القاعدة التكنولوجية . 

”. المرحلة الثانية: تحليل الأبعاد البيئية 

يهدف التحليل الاستراتيجي للأبعاد البيئية 
إلى تمكين المنظمة من فهم البيئة الداخلية: 
والخارجية التي تعمل فيهاء وتحديد أفضل 


سيل الاستجابة للمتغيرات والمستجدات. ويعد 


أنموذج سوات 5006 من أكثر النماذج شيوعاً 
تحليل البيئّة الداخلية؛: والخارجية: ويعتمد 
على تحليل نقناط القوة ونقاط الضعفء؛ والفرص 
المتاحة التي يجب إقتناصهاء والتهديدات التي 
يجب مواجهتها. ويتميز هذا الأنموذج الذي 
صممه كونتز ويرشٌ طعتطتطء1؟ #8 تاددمهم1 
بالوضوح والمرونة والعمق. ويقوم فريق التخطيط 
الإستراتيجي لإدارة المعرفة بإجراء تحليل 
للابحاة الريكية لماكل واتخاجمية ف دوين 
والذي يتضمن ما يأتي : 

أ. الفرص المتاحة: من هذه الفرص المتاحة 
التوجه الداعم اعتماداً على السياسات العامة 
للتربية والتعليم 3 الاردن لتحقيق التغيير 
الشامل 4# الممارسات التربوية» وتطوير إدارة 
نظام التعليم لإعداد مخرجات تربوية تمتلك 
الكفايات والمهارات اللازمة للنجاح 4 ظل 
اقتصاد المعرفة. 

ب. التهديد والملخاطر: ومنها التغيرات 


5 رامي إبراهيم الشقران 
د. فواز محمد التميمي 


المتسارعة للمعرفة المحلية والعالمية. والتطور 
المتلاحق لتكنولوجيا المعلومات: وضعف المقدرة 
على مواكبتها واستغلالها كمناهج إثرائية داعمة 
للمعرفة الرصمية الي كدر 

ج. نقاط القوة: منها دعم الإدارة العليا 
ل المدرسة لخطط تطوير استراتيجية إدارة 
المعرفة: والالتزام بتنفيذهاء وتقييمها. 

د. نقاط الضعف: ومنها عدم توفر خريطة 
للمعرفة الحيوية المتوفرة 3 المدرسة 4 مختلف 
المجالات الوظيفية والإدارية: والتي تسهم 2 
تحقيق أهداف المدرسة . 

".المرحلة الثالثة: وضع استراتيجيات 
التخطيط وصياغتها إجرائياً. 

وتشتمل مرحلة وضع استراتيجيات التخطيط 
على أربعة عناصر هي: 

أ. الرؤية: وتعني إستشراف مستقبل المدرسة 
لما ستكون عليه # المستقبل اعتماداً على نتائج 
تقييم واقع المدرسة الحالي. 

ب. الرسالة: توضح الرسالة المنهجية 
التي ستنفن بها الأنشطة والعمليات: لتحقيق 
الأهداف. 

ج. الأهداف: تعد الأهداف الاستراتيجية 
المنطلق ونقطة البدء 2 التخطيط لوضع 
البرامج وتنفيذهاء؛ ويتمثل الهدف الإستراتيجي 
لاستراتيجية إدارة المعرفة 4 المدارس الحكومية 
4 بناء نظام معري إداري تربوي شامل لإدارة 
المعرفة ك المدرسة . 

د. خطة العمل: ث4 هذه المرحلة تبدأً 
المدرسة بترجمة عملية التخطيطء والأمداف 
الاستراتيجية والعامة إلى سناريوهات قابلة 
للتطبيق لتلبية احتياجات المدرسة وفقاً 
للامكانيات وال موارد المتاحة. 

5. المرحلة الرابعة: وضع البرامج وتنفيذها. 

ويمكن تقسيم البرامج التي يتم وضعها 
وتنفيذها لتفعيل استراتيجية إدارة المعرفة 
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اتام ؤياذة القرية الإضتاقة: 2 الدوسة على 
النحو الآتي: ١‏ 

« برنامج إنشاء القاعدة المعرفية © المدرسة. 

٠‏ برنامج التطوير التكنولوجي ونظم 
المعلومات. 

« برنامج البحث والتطوير التربوي. 

برتامع تطبوق المعرقة: 

ه برنامج التقويم والمتابعة. 

0. المرحلة الخامسة: تقييم الاستراتيجية 
وفاعليتها. 

ويمكن إيراد العديد من الاساليب والمقاييس 
التي تستخدم للتعرف على فاعلية الاستراتيجية 
المقترحة كما يلي: 

« تحليل العمليات والمراجعة الدورية: يؤكد 


هذا المقياس على المراجعة الدورية لخطط العمل 


التي تضمنتها الاستراتيجية. 

« مقياس الحوادث الحرجة: يتضمن وضع 
تقارير بجميع الحوادث والظروف الحرجة التي 
أثرت 2 تنفيذ الاستراتيجية؛ وتحليل أسباب 
إنحراف الأداء عن المسار المخطط له. 

« مقياس المقارنات: يعتمد هذا المقياس على 
مقارنة الأداء الفعلي للاستراتيجية؛ ومقارنته 
بالمعايير الموضوعة للأداء المرغوب 2 كل مرحلة. 

« بطاقة الأداء التراكمي للطالب: يتم تطوير 
هذه الأداة ‏ قسم التطوير التكنولوجي وأنظمة 
المعلومات 4 قسم إدارة المعرفة: وهي أسلوب 
حديث يمكن تطويره لقياس درجة الإنجاز الكمي 
والنوعي للمهارات والكفايات التي ساهمت 
المدرسة 4 إضافتها للطالب. 4 ظل تطبيق 
استراتيجية لأدارة المعرفة. 

« أسلوب ملف الإنجاز: يشتمل هذا الملف 
على مجموعة الإنجازات المهنية والأكاديمية 
والتكنولوجية التي قام بتنفيذها العاملون 2 
المدرسة خلال العام الدراسي. 

« أسلوب المسوح والاستبانات: يعتمد هذا 


الأسلوب على تصميم أدوات مسح تقيس درجة 
رضأ كل من الطلبة؛ والعاملين» واولياء الامور 
وأفراد المجتمع المحلي عن أداء الاستراتيجية 
والنتائج المتحققة. 

وبذلك تكون مراحل بناء الاستراتيجية 
قد انتهت؛ ويوضح الشكل )١(‏ مراحل بثناء 
الاستراتيجية المتترحة لزيادة القيمة المضافة 
باستخدام إدارة المعرفة والشكل العام لها. 

١.المرحلة‏ السادسة: تصديق الاستراتيجية 

نظراً لكون منهج هذه الدراسة مسحياً تحليلياً 
تطويرياً وليس تجريبياً. تم عرض الاستراتيجية 
المقترحة على مجموعة من المحكمين لإبداء 
أي ملاحظات تتعلق بالخطوات والمراحل التي 
تمر بها الاستراتيجية. وترتيب الاستراتيجية 
من حيث الخطوات والإجراءات التي تمر بهاء 
وسلامة الصياغة اللغوية. ودرجة مناسبتها 
لموضوع الاستراتيجية؛ والقياس والتقويم تعرف 
درجة ملائمة المجالات والفقرات التي تضمنتها. 
حيث تم تحكيمها من قبل عدد من المحكمين من 
أساتذة الجامعات الأردنية (تخصص الإدارة 
التربوية» وتكنولوجيا المعلومات) وتم اعتماد 
المخطط المقترح للاستراتيجية. 
.١‏ مناقشة النتائج 

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الأول: 
ما درجة إدراك كل من المديرين وال مشرفين 
والمعلمين لمفهوم إدارة المعرفة واستخدامه بذ 
المدارس الحكومية # مديريات التربية والتعليم 
#ك محافظة إريد؟. 

أظهرت إجابات أفراد عينة الدراسة درجة 
متوسطة .4 جميع مجالات أداة الدراسة: وهذا 
مؤشر إلى أن غالبية العاملين .2 هذه المدارس 
تميل إلى امتلاك نماذج عقلية, وأنماط فكرية 
ومعرفيه تعزز وتبقي على المعرفة الراهنة © 
المدرسة: وتديرها بأساليب وأنماط الأداء 
التقليدية: كما أن هذه الدرجة قد تكون مؤشراً 


ا 


إلى أن الإدارة المدرسية لا تقوم بمتطلبات 
أدوارها المناطة بها بالشكل المطلوب ب عصر 
التفجر المعر» والتكنولوجي من دعم وتوجيه 
لتفكير مدخلاتها ومواردها البشرية باتجاه 
ابتكار وإنتاج المعرفة؛ واستيعاب عمليات إدارة 
المعرفة ودورها فك زيادة القيمة المضافة 3 
المدرسة: بل على العكس من ذلك فهي قد 
تلعب دوراً محورياً ب توحيد الأنماط المعرفية 
الموجودة؛: وتدعم النمط المعرك الذي ينسجم 
مع توجهاتها وأهدافهاء إذ أن معيقات المعرفة 
أو محفزاتها .4 المدرسة ترتبط بشكل أساسي 
بالسياق الاجتماعي الثقالي الساكد 4 المجتمع 
المحيط. والواقع أن هذه الدرجة لإدراك مفاهيم 
إدارة المعرفة لا تنسجم مع طبيعة المدارس التي 
تمثل قاعدة متينة للانطلاق نحو المعرفة 2 
المجتمعات المتطورة. 

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: 
ما واقع إدارة المعرفة كذ المدارس الحكومية ب 
مديريات التربية والتعليم ثش محافظة إربد كما 
يراها المديرون والمشرفون والمعلمون؟ 

أظهرت النتائج أن درجة إجابات أفراد 
عينة الدراسة على جميع المجالات كانت 
متوسطة؛ مما يمثل دلالة واضحة إلى سيادة 
النظام الخطي الهرمي في الممارسات الإدارية 
والتعليمية التي تتم داخل المدارس الحكومية, 
مما يدل على ضعف استغلال مكامن المعرقة 
والطاقات والمهارات المعرفية الموجودة 3 المدرسة 
استغلالاً فاعلاً باتجاه زيادة القيمة المضافة, 
إضافة إلى ضعف الثقافة التنظيمية التي تدعم 
عمليات وممارسات إدارة المعرفة. ويمكن القول 
أن التطور.ة إدارة المعرفة # هذه المد ارس مازال 
بطيئاً على الرغم من امتلاك هذه المدارس 
لأبعاد بيئية داخلية وخارجية إلى حد ما تشجع 
وتحفز تبني مفاهيم وعمليات إدارة المعرفة 
فيهاء واستغلالها كميزه تنافسية للمدرسة تعزز 


د. رامي إبراهيم الشقران 
د. قواز محمد التميمي 


من موقعها العلمي والتنافسي والاقتصادي .ب 
المجتمع. وكل ذلك يجعل هذه المدارس بحاجة 
لإعادة النظر والتفكير 4 استراتيجية ترفع من 
درجة ممارسة إدارة المعرئة. وتساعد 4 تفعيل 
دور المعرفة ك رأس مال أساسي ومتجدد يعمل على 
تجديد وإضافة قيمة جديدة للمدارس الحكومية. 

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث 
والرابع :هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية ب 
درجة إدراك كل من المديرين والمشرفين والمعلمين 
4 المدارس الحكومية 4 مديريات”؟> التربية 
والتعليم ب محافظة إربد لمفهوم إدارة المعرفة 
تعزى لمتغيرات المؤهل العلمي والمسمى الوظيفي 
ومستوى المدرسة 5 

أظهرت النتائج إنه لا توجد ضروق ذات 
دلالة إحصائية 3 إجابات أفراد عينة الدراسة 
لدرجة إدراك مفهوم إدارة المعرفة واستخدامه 
4# المدرسة تعزى لمتغير المؤهل العلمي؛ والمسمى 
الوظيفي: ومستوى المدرسة؛ كما أظهرت النتائج 
أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية لواقع إدارة 
المدرسة 2# المدارس الحكومية تعزى لمتغير المؤهل 
العلمي؛ والمسمى الوظيفيء: ومستوى المدرسة. 
وقد يعزى ذلك إلى أن ثقافة إدارة المعرفة لا يتم 
نشرها وممارستها أو تنفين مفاهيمها وعملياتها 
بالدرجة المطلوية 4 هذه المدارس؛ وذلك كما هو 
واضح من نتائج الإجابة عن السؤال الأول والثاني 
ولذلك لا توجد فروق ‏ درجة إدراك أو واقع 
ممارسة عمليات إدارة المعرفة 4 هذه المدارس. 
التوصيات ش 

.4 ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة 
يمكن التوصية بما يلي: 
« تبني الاستراتيجية المقترحة لزيادة القيمة 

المضافة باستخدام إدارة المعرفة ب المدارس 

الحكومية 4 مديريات التربية والتعليم ‏ 2 

محافظة إريبد. 
« تبني الباحثين لهذه الاستراتيجية لتطبيقها 
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ة المجالات والمؤسسات التربوية المختلفة ب 
الأردن : 

« التحفيز المستمر من المدارس لاستخدام 
تكنولوجيا المعلومات وتوظيفها .4 المدارس 
وتدريب العاملين على استخدامها . 

« عقد دورات تدريبية للعاملين 2 المدارس 
الحكومية لتثقيفهم ب مجالات إدارة المعرفة 
وتطبيقها . ش 

المراجع 

.١‏ عبد الستار العلي» وقنديلجي: عامر والعمري؛ 
غسان. المدخل إلى إدارة المعرفة. دار المسيرة 
للنشر والتوزيع. عمان. الأردن. 5٠١5‏ . 


و5 إبراهيم الملكاوي:. إدارة المعرفة الممارسات 


والمفاهيم. مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع. 
عمان: الأردن؛ .7٠0/‏ 


3 ,561211 تق عع01160ا ‏ .1171151 


اطنط أبدوحاث عستكلصتط1 :مم تتممطتده"1 

02 .م ؤووع21 ومتتطء5 نتاماع ط1احث. 

٠4‏ هاني الطويل: إبدال 4 إدارة النظم التربوية 

وقيادتها. دار وائل للنشرء عمانء الأردن؛ 
ا 


8 ررم: الاعتتاعع1283 ععل111017/160 .53220,5 


18006301 1ه 5أممطءذ ه10 مهاعم تط] 
.6 .(01.49)6/ا.5لده ا ناعة 1" 


5. وزارة التربية والتعليم, إحصائية مديرية 


التربية والتعليم الخاص للعام الدراسسي 
,)5١١١-٠05(‏ قسم التخطيط؛. عمان: 
الأردن. ,7١١09‏ 


8. عيود تجم: إدارة المعرفة المفاهيم 


الإستراتيجيات والعمليات. مؤسسة الوراق 
للنشر والتوزيع: عمان, الأردن؛ 0 


9. عادل الصباغ. إدارة المعرفة ودورها # إرساء 


مجتمع المعلومات ماعط عع 0507.215 . 5١01‏ 


٠.عط]‏ .0.,وعمتول ممه .11ممع جاصلا 
-0013) يق 5تأررع 00126 :ووعع 10 3110 511216977 
2 .11211-عء اخطعتام :املا عاط .هرعا 


5-5 


اسل ناشين إدارة العرفة اميك التطم 
الأردن 781.. 


١١‏ . طاهر الغالبيء وائل إدريمن. الإدارة 
الاستراتيجية منظور منهجي متكامل. دار 
وائل للنشرء عمان, الأردن. /ا ,5٠ ١‏ 

؟١.‏ لتلمعع5 ذم - ع طناحية/ة علدلا .لخ عاعول 
 21/16351016-‏ 31166 تطلامأتاء2 105ل تعمع) 
ععطعلاءع[ 2655اوتاظ .0متانا1[ه50 الماعمر 
.نامآ أقطه ته تتعاط1 
حطمه. عتلله اعلطتحط هم باع لف 
غ١‏ . 01055219 002115 عنالزلمتلك .هآر نقع11315 
,04 .201 تتتعاص] لامسوعوع: 002115 . 
-1133 16ت 1طاع 2ع 1:5 011211157 .777 // : راطا 
.1101131 
65 لت ممم 0 بلع[ .أكن1 أهده نوع تلظ 
.5 الأع 811 «تعطاعدة1' 0صهاذء1150 م16 
.2007 
7. 0ع400 عتلمك/ا 285 أمعططء محص[ .ار درعاء1] 
:5 اتاعع 1 [ممطء5 01 دع تمدع 
.5 الأطاععم] عط 1 عستااع 
/ماع/ نالع تع 15 أع 3357 مانام .77 //:صاخط 
11.2010 

.محسن خضرء مجتمع المعرفة العربي عوائقة 
وأماله مجلة أفكار, لا 5٠‏ 

1.018[ تاه تمك ه. ابكار رنطراخط 


. -1:0118آ نا /8.1] , 4هط1 ع 1015تاء2 ث 1152 
ر(1502 .01لا .لواأوء 1لا تاه ]تله 0. مم1 
.2003 


5 112017/16086 .5 01137 عل.ماروع0تتاء2. 


مث :علده1 [ممطء5 101 اتاعحرعع 2 تصقر 
8لصتط 1 5027 1ه تعسو لأوماعم1معظ 
ةتطسسطهت عع00116) «تعطعوة1 .5[ومطهنه5 

1057. 1701.104)8(, 2 00 


”.أحمد الخطيبء وعادل المعايعة. الإدارة 


الإبداعية للجامعات. عالم الكتاب الحديث؛ ٠‏ 


أريد. الأردن, ل ل 

"١‏ دكا عع لم71 تمصا .©. وعدول ك.آ.15لا52 
-1151طانا2 ك5جط56, مملخدع 81 ما لمعصسعوعه 
-5161 011106[ نقه51[1107[ 01010 22883 1016 ,108 


02 الث. 17.5 201662012 شلا.ومنا 
7”. ليلى أبو العلاء التخطيط لاستخدام قياسات 


1ي_> 


اك 


./ 


. 8 


05 


القيمة المضافة لتقييم فعالية مدارس وكالة 
الغوث الدولية 4 الأردن. رسالة دكتوراه غير 
منشورة: الجامعة الاردنية: عمان: الأردن, 


اع" 
هلآ ,.آ ,135350085 .11 ,عدم جتوطط 
6 3طة]/ ع8 1120160 .خا ,تقططة[1]3 
لاع طلم 106510 1021102 أعع1معء2 2 15 
2 نتعطاعاة 5:*لسقاتقط1 15 :1001 
1قتتتجا0 .16 ععةتطصط8 م لدعا زالوعكا 
الاعتتعع ف طدك/طا عع60 11071 01 
7 .(2). 701.8. 


.8.4 نط0 - 85 عد [1ث/الا تتقطد - عصتطات 


حل اتلاعططاءع 122113 عع08ع011هكا 02 5001037 
5 كذ :015مطءع5 تإتهاسعصرع1كا 
65 2 101150101165[ ,510012]1025 
(01.52)2/آ .ع5وعصتطن) 15 معتاتككا ماعتاتى 


2006. 


. أححونن مجدل: ومعراج هواري. أدارة المعرفة 


التنظيمية 4 مؤسسات التعليم العالي: المفهوم 
والأساليب والاستراتيجيات. ندوة الإدارة 
الاستراتيجية .ف مؤسسات التعليم العالي؛ 
جامعة الملك خالد, المملكة العربية السعودية. 
01 


٠‏ 13133861176111 11201716086 .1 ,ع1]08 


101 1001 25 512168165 ع 5وووع100م: 
2721 01131 1أعنتتاكم[1 أعلاع1-1ه101511[ 
.(035208)) 1010110 01 :هال 
5 تاأعتهء1165 221ه1الاتاكم] .ل.خل, بوعاعع ]1 
-6 اكتاع ]1ك[ غك خاعاظا عط :101 أ5لالماةن) عطا 
-2120 اتاعصرعع تطدك/طا عع 11208120 5دعم 
لهنتاصعن طتده!!ا .2205 تصدع01 12 5م116 
04 .10113711 

عا وطامع19 كك 111150015 لذ ,نة1/1111ا 
لاع اع [ترحط] 101 دع 1لوع51121 213410021 .نآ 
-/107تة] :101 ع تتتعكلصتط]' حتعل ماده م18 
عناطد2 طة دمتتدعسكظ جتملرمءء5 عتز 
01 512165 لعاتملا عط 12 املخدع نل 
-0ش 1ه وآ 01 21د30[ا. و6 1اعسم 
1011 5110151012 2 1111115021011 
.6 .(1701.23.)4 

-6 110128 110516086 4.1 ,تاتتدءعا/ا 
-210 ع 51121815 18531031108 «الاعدر 
-2 81630 «عطوالط صطا 11560 دعووعه 
.6 .135715117الآ تعدا ه50 210118 


3 رامي إبراهيم الشقران 
د. فواز محمد التميمي 


٠٠‏ م1201/1608 .10 رقدع1ةا © ,5.ومعلناه0 
5 252 210065565 :112112861116111 
تملا طاعتهعدع ]ا دعنتداة لعالطنا صا 0ع5ل] 
لإالودء كتملا عتأصملتخ 1"10102 .5ع زواع 
عقمة0) مخكم1010: 01 'جاأواء كتصلا .318 م 

032( 2 


١؟.‏ وزارة التربية والتعليم. الاستراتيجية الوطنية 
0 للتعليم, عمان: الاردن: كحدلل 


؟"٠‏ .علوك/8 ععمعلاءء»:ظ ودع ستكناظ .111155611.5 
ه10 002111 ععالاتع5 1/13128125 
.199 (1/01.12.5 
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نسان التبو (تدكًا) 
الحلقة الوسطى بين الأفروآسيوية والنيلية الصحراوية 
- دراسة تأثيلية - 
ام 101011 ,160652 
5ر1 طضتقطم110-5] 220 عتأجتمة-م لط دعء ساعط عع 512 عأقللء تسرعام1 
ناك لوعتع 010 ممجهان] ) 


د. عبدالمئعم المحجوب* 
ملخص 

وتعتبر لهجات التبو عموماً موضوعاً إشكاليا 
من ناحية التصنيف خاصة وأنها غير مدونة بعد. 
بالرغم من محاولة نقحرة أبجديتها بالرسم 
اللاتيني الذي لا يبدو موققاً وتشويه عدة نقائص 
أكوستيكية تتعلق بتوطين الملفوظية وأساليب 
الرسم. 

تنقسم قبائل التبو إلى فرعين رئيسين: تدا 
(ولهجة هذا الفرع تدعى تدكًا) والثانية هي 
دزا (ولهجة هذا الفرع تدعى دزكًا)؛ والفوارق 
بين اللهجتين ضئيلة لا تكاد تذكرء على مستوى 
المعجم وبناء الكلام»: ولكن الثانية تتميز بمرونة 
أو إنسيابية تلفظية بحيث تكثر # تداولها ظواهر 
الإدغام والإحلال والوصل؛ # حين أن الأولى 
تتميز بوضوح نبرها وقلّة إدغام حروفهاء ويمكن 
نسبة الظواهر اللغوية 4 دزكًا إلى التأثر بالبيئة 
الحضرية؛ بينما تدكا أقرب إلى العزلة عن 
المحيط المدني؛ ونستطيع مقاربتها بما للهجات 
البدوية من سمات وخصائص معروقة. إلا أن 
هذه السمات غير مؤثرة على تداول اللهجتين 
بين أبناء الفرعين: مع بعض صعوية ف امستخدام 
الألفاظ المحلية ذات المنشأ الإقليمى. 

هذا البحث يعيد توطين لهجة تدَكًا 2 إطارها 
الأفروآسيوي. يبحث أولاً ‏ إمكانية تحليل 
بنية المفردة التباوية من خلال نظرية المقاطع 
الجذرية السومرية؛ ثم ينتقل إلى المتشابهات 


“ع ركوس تحرير مجلة لسأن العرب رئيس حلقة اللسانيات الأخروآسيوية - ليبيا , 
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1 “ملعم *-له موذاءا“ له أعتناهت-مكرماللع + 
0ع 16اذأناع1!! عتلدأقك- هكلم علطا أه أرمعلزوعمرم 


د. عبدالمئعم المحجوب 


المعجمية بينها وبين العربية. 

وأهم خلاصات هذا البحث هي أن التباوية 
(كما تمثلها لهجة تدكا) إنما هيء من ناحية 
التأصيل: لغة بدئية يعود تاريخ تشكل معجمها 
إلى زمن ظهور المنظومة الأفروآسيوية؛ بينما 
حافظت؛ من ناحية التواصل؛: على الخصائص 
الصرؤية التحوية المميزة للعائلة الثيلية 
الصحراوية. 


مقدمةهف 

التبوقوم رعاة من قبائل الصحراء الأصلاء؛ 
وجدوا حول سفوح جبال تبستي (سلسلة جبال 
تقع جنوب ليبيا وشمال تشاد) وي شعابه؛ فكان 
موطنهم مرابع الكلاً على أطراف الحواضر 
والواحات: يقتفون أقر السواد فيحلون بين 
الوديان؛ يقودون قطعان إبلهم» ويقيمون خيامهم 
حيث سنحت لهم المواسم والأنواء. 

وهم - وإن تركّز وجودهم اليوم 4# تشاد 
والنيجر وليبيا - إلا أنهم كانوا بالأساس جوالين 
4 الصحراء الكيرى واطراف بلاد السودان؛ 
دون أن يَعرفوا - ودون أن يعرف أحد - على 
وجه التدقيق تاريخ ترحالهم ذاكء ومَدونّة 
توطّنهم هذا”*”. 

ولا يعرف التبو أنفسهم بهذا الاسمء إذ 
يسمون كل قبيلة منهم باسم عام هو أربي؛ وهي 
كلمة نلمح فيها بوضوح كلمة عَرَبِي؛ 2 صيغة 
محلية شائعة © أفريقيا لكلمة عَرَبِيء وحرف 
العين يتلاشى عادةٌ 4 الألف 4 نطق التبو. أما 
كلمة تبوفإنني أرجح دلالتها بمعنى: أهل الجبل؛ 
أو الذين يقطنون الجبل؛ وتتكون من: 

- تو: جبلء أو بالأحرى الجبل (معرّفاً) دلالة 

- بو: موطن: سكنى. (كما 4# اسم المدينة 
الليبية «تازربو» وهي من «تزن: مدينة؛ 


++ ع ديمغرافيا ومواطن ترحال قبائل اتبو وتفريعاتهم القبلية 
انظر قائمة المراجع (؟,: 4: 0). 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد الحادي عشر. العدد الثاني 
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05 ععمعع تعمطة فط ما علواع 283 كتوددماع 
بأ135 7110016 12 1328112865 ناوخ - 0م 
-12010110 علاتاع ص لأسيل زه لعسصتفاستهحط علتانه 
5 311621 تتطتتقتتج تنه لوئاع10 

لاتق مسمتقطح 1160-5[ عطلا 01 


و«بى: الموطن. ويعنون بها: المدينة الكبرى» أو 
العاصيفة )1 

لكننا نعثر 2# اللغة العربية أيضاً على كلمة 
ذات دلالة خاصة قد تحيلنا إلى سمة من السمات 
الاجتماعية القديمة لقبائل التبو. فكلمة «تبا» 
لا يخصصها معجم لسان العرب 2# رواية لابن 
الأعرابي إلا لمعنى يتيم: «غزا فغنم فسيى»» ولا 
يزيد عليه الزبيدي 4# معجم التاج إلا انه جعل 
الكلمة تحت جذر «تبو. وقبائل التبو كانت 
معروفة على مدى القرون الوسطى وما قبلها 
بغزوها القبائل المجاورة وسعيها من أجل غنائم 
الحروب: كما أن بعضها شارك 2# تجارة الرقيق. 

إننالا نكر :3 الكحابات الداريئفية القديمة على 
إجابات شافية عن موطن قبائل التبو الأصلي 
وقد نشأت عدة فرضيات لتفسير وجودها حول 
سفوح جبال تبستي. وهي فرضيات لا يمكن 
ترجيح واحدة منها.دون الأخرى لغياب القرائن 
اللغوية والاجتماعية: كما أنها لا تصمد أمام ما 
تأكة .ف :صئلة كانت :كاكمة مقضيلة ات عدوت 
الجزيرة العربية وشرق أفريقياء بما ب ذلك 
(التأثير البيولوجي للشّبه 2# الجزيرة العربية 
على القرن الإفريقي [الذي] يشعر به على شعوب 
هذه الجهة؛. مثل الصوماليين والإثيوبيين. لكن 
أيضاً - بدون شك - يشعر به على التبووالفلان 
والصنكّاي والهوسا.. الخ). 
هذه القبائل. . تلك اللغعة 

تشكّل قبائل التبو مجتمعاً عشائرياً ينتشر أذ 
محيط اجتماعي متّصل يمتد من شرق السودان 
فجنوب ليبيا إلى شمال تشاد فالنيجر: إلا أنهم 
يتركزون على نحو واضح 24# شمال تشاد حول 


يقدر عددهم 2 هذا المجال الصحراوي 
وشبه الصحراوي بحوالي :5٠١ ٠٠١‏ وجميعهم 
يدينون بالإسلام؛ بالرغم من الحملات الضارية 
التي تستهدفهم بالتنصير عن طريق الإرساليات 
المموهة التي تتخن اليوم من البعثات الإنسانية 
والاجتماعية والدراسية مدخلاً لتتوغل بينهم. 

عرف التبو تاريخياً بأنهم بدو رحل يمتهنون 
الرعي؛ ويالرغم من صلات المصاهرة والتحالف 
التي تجعل قبائل التبو كتلةً عشائرية متميزة من 
ناحية التكوين الاجتماعي إلا أنهم ينقسمون تحت 
هذه المظلة الاجتماعية الكبيرة إلى عدة وحدات 
بحسب ممتلكاتهم من المراعي وقطعائهم من 
الإبل والمواشي. 
العرف والتكوين الاجتماعي 

تحتكم قبائل التبو إلى دستور مكتوب يعرف 
بأسم كتباء أو تكي: أو تكي تداء وضعه السلطان 
شاهاي بالاستناد إلى أحكام الشريعة الإسلامية: 
وهو ينظّم معظم المعاملات الضرورية لمجتمع 
التبو الرعوي. 

وينقسم التبو إلى عشيرتين كبيرتين» ومن 
السائد اجتماعياً بين قبائل هاتين العشيرتين 
القول بانتمائتهما إلى أصل واحد: 

- تدا: ويبلغ عدد أفرادها حوالي ٠0‏ ألف 
شخص. وإلى عشيرة تدا ينتسب الشيخ المجاهد 
مينا صالح الذي 500 بمشاركته .ف مقاومة 
الإستعمار الإيطالي: وقد قاد أفراد عشيرته 
إلى أن استشهد عند قلعة القاهرة ي سيها. كما 
ينتسب إليها عثمان كولي؛: وهو شيخ مجاهد قام 
بدور كبير 4 مقارعة الاستعمار الفرنسي 2 
النيجر. ويروي الأهالي كيف أنه استشهد بعد 
أن اضطر إلى التصدّى وحيداً لسرية كاملة من 
الجيش الفرنسي. 

- دزا: وهي العشيرة الاكيرء إذ يبلغ عدد 
أفرادها حوالي ٠٠١‏ ألف شخص. ويمارسون 


رض 


التجارة بين قبائل الصحراءء بالإضافة إلى 
الرعي متنقلين وراء مواطن الكلا والماء ب جنوب 
الصحراء. حول سفوح تبستي 4# تشاد وك 
الكو 

وتعتمد قبائل التبو 2 تحديد مرجعيتها 
الاجتماعية على تداول المشيخة (السلطنة) بين 
القبائل المعروفة؛ والشيخ ( السلطان) الذي يؤول 
إليه التحكيم يصبح مرجعاً لجميع القبائل: وإليه 
تعود من أجل الفصل بين النزاعات والاستشارة: 
فهو من الناحية الواقعية أقرب إلى القاضيء إذ 
لا يمارس غير ما ذكرنا من سلطات. ولا يتم 
استبدال السلطان إلا بعد وفاته؛ بينما يتوافق 
الجميع عادةٌ على تسمية خلفه ه وقت مبكّر 
فإذا انتقلت السلطنة إلى قبيلة أخرى يصبح 
شيخها سلطاناً لجميع القبائل وهكذا. 

وينحصر تداول المشيخة بين ثلاث عاكلات 
من قبيلة تمارة؛ هي: 

- لاي دك (أحفاد لاي). 

- أردي دكا (أحفاد أردي). 

- أرَمي دكا (أحفاد آرَمةٌ).0*) 
تدكا وإشكاليات التدوين 

ظهرت محاولات عذة لكتابة اللسان التباوي 
بحروف لاتينية لكنها لم تلق حظاأً من الانتشار: 
لعدة أسياب أهمها يعود إلى أن النقحرة باعتماد 
الحروف اللاتينية إنما تنزع الألسنة الأفريقية 
من محيطها اللغوي والاجتماعي والتاريخي 
لتوطنها قسراً 2 بيئة غريبة عنهاء وليس ذلك 
> عر الأمرح موق اناد من أذوات ملل 
الثقافات الغربية ونشر نفوذهاء: 4# مقابل طمس 
الثقافات الأفريقية العربية الإسلامية؛ التي 
كونت حتى الآن ملامح هذه الكتلة التاريخية 


+ع أثناء البدء # إعداد هذه الدراسة )٠١٠١١(‏ كان سلطان 
01 ل 20 0 و 
التبو يدعى دروا ماي بركة كنمي وهو من اردي دكا. 
وقد تجاوز العقد السابع من عمره: وغالباً ما يتولى أخوه 
1 إلا 
شيدي بركه مهامه. 


د عبدالمتعم المحجوب 


أفريقياء مهما تنوعت مسمياتها. 

الجدول التالي أقدّم بديلاً ينتمي إلى 
معتقد ولسان قبائل التبوء وهو يتوافق معهم 
تلفّظهم للكلمات: وغ تمثلهم للدلالات: و 
استلهام ترائهم ومعتقدهم,؛ فالرسم القرآني 
للسان التبولا بديل عنه؛ خاصة وأن هذه القبائل 
تدين بأكملها بالإسلام منن القرن السابع. 


دحج مد 
اللاتينى 


0100 1 
00000100 
00 

0 


هن 


55 


و الصوائت القصيرة يتم التعبير عن 
الإمالة ‏ بداية الكلمة بالحرف )١(‏ خالياً من 
الهمزء وهو يقابل 6؛ ويعبّر بالهمزة المفتوحة (1) 
عن 38: والهمزة المضمومة 0غ( عن 11 والهمزة 
المكسورة (!) عن 1. 

وتلاحظ أن التباوية تخلو من حرف الثاء 
والهناء والشناء وَانةان وانظاء والظاء والعين 
والفاء والقاف. كما نلاحظ أن المفردات البادئة 
بحرف الفاء # العربية تبدأ 4 التباوية بحرف 
الهاء كما مَكُرٌ: فكر هنجل فنجان. مثلما 
يتحول حرف الصاد إلى سين: كما 4 سبر: 
صبرء وحرف الطاء إلى تاء؛ كما 4 تري وهي 
جورف 4طرية: 

أما الظاهرة التي أثبتناها ‏ معظم ما ورد 
من أسماءء والأفعال # إفرادها (عزلها) عن 
السياق؛ فهي انتهاؤها بما يمكن أن نسميه هاء 
العبكت (أو الوقف)؛ وهي هاء خفيفة جداً ذ 
تذوقها (بمنهج الخليل بن أحمد) تنتهي بها 
الكلمات المفردة: ولكنها لا تثيت 2 الوصل»: 
تناه ب 1 حسو وفوم اللن بيسن 
وتنطق يز بدون الوقف على الهاء كما 2 قولنا: 
ير تَشُلكٌة: غروب الشمس). 
تدكا وإشكالية التصنيف . 

تصنّف لغة التبو ضمن العائلة الصحراوية 
من المنظومة النيلية الصحراوية: وتنقسم إلى 
فرعين رئيسيين: تدكا وهي لغة قبائل تَدَاء ودَركًا 
وهي لغة قبائل دّزا. وهي غير مدونة بعد. 


مجلة عجمان للدراسات واتلبحوث,. المجتلد الحادي عشرء العدد الثاني 


وبالرغم من أن تصنيف لسان التبو يؤول به 
إلى العائلة النيلية الصحراوية: إلا أنني سعيت 
هنا إلى توظيف نفس المنهج الذي اتبعته 4 كتاب 
«ما قبل اللغة.. الجذور السومرية للغة العربية 
واللغات الأفروآسيوية» لأنجز ثلاثة اختيارات 

« الأول: إدراك مدى حقيقة التصنيف 
الشائع للسان التبوء وأساسه جداول لاندزبرغر 
بك اللغات الأطريقية. 

© الثاني: إدراك قدر التآثر والتقارض الذي 
انخرط فيه هذا اللسان عبر أزمنة مختلفة: 
وتأصيل ا معجم بمعالجة ما يمكن من مفردات 
لاكتشاف الأطوار التي مر بهاء حتى استقر على 
النحو الذي نراه به الآن. 

الثالث: مقابلة المدونّة اللغوية بنظيرها 
الاجتماعي التاريخيء: ووضع ما تقود إليه هذه 
المقابلة من فرضيات حول المسارات المجهولة 
لتوطن قبائل التبو. 
النشأة والتطور عبر التاريخ 

أمكتننا تقوين كلاذك جراخل تازيهية أساسفة 
4 لهجات التبوء بدلالات مفرداتهاء كالاتي: 

المرحلة الأولى: ( ... - القرن السابع). 

المرحلة الثانية: (القرن السابع - أواخر 
القرن الثامن عشر) . 

المرحلة الثالثة: ( القرن التاسع عشر - الوقت 
الحاضر). 
١.المرحلة‏ الأولى 

وهي مرحلة ضاربة ف القدم لا يعرف على 
وجه التحديد متى بداتء ويمكننا افتراضص 
بدايتها منن نهاية العصر الحجري الحديث 
الذي شهد حراكاً قبلياً قديماً ب شمال إفريقيا 
والصحراء الكبرى؛ ففي هذه الأثناء توطنت 
قبائل التبو جبالٌ تبستي وما حولها؛ وتمتد هذه 
المرحلة - دون تغيير - حتى القرن السابع أي 
حتى بدايات الفتح الاسلامي لشمال أغريقيا. 


وتتميز مفردات هذه المرحلة بأنها الأكثر 
قدماء وتعوذ إلى ما نسمية مغفردات الطبيعة 
( مقابل مفردات الثقافة)؛ ونعثر ب معجمها 
على جميع ما يتصل بالحياة اليومية البدائية 
من مسميات. خاصةً ما يتصل منها بالبيئة 
والمستعملات القديمة والقرابة وأنماط العيش 
الصحراوية كما عرفت منن القدم؛ ونجد فيها 
سجلاً كاملاً للحياة البريّة التي نفترض أن التبو 
افسركواقنهًا عق أنفكة مسقل لبذت 

ويمكن تمييز مقاطع جذرية أوليّة ‏ مفردات 
هذه المرحلة: تعود # أغلبها إلى السومرية: وهي 
مقاطع أصليّة بدائية 2 لسان التبو تشكلت بخ 
زمن ما منن الألف الخامسة قبل الميلاد. وقد 
اكتشفنا من خلال دراسة عدد من المفردات 
الأصلية أن هذا اللسان ما زال يحتفظ بمفردات 
قديمة لم تتغير لفظاً ودلالة: الأمر الذي يتيح لنا 
افتراض مسارات هجرة مجهولة للمراحل الأولى 
من نشأة هذا اللسان تبدأ من سومرء أو - من 
ناحية أخرى - افتراض مسارات اتصال متناوبة 
بين شمال الجزيرة العربية وشرقها وصحرائهاء 
سبواء عير باب المتدب: أو صحراء سيثاء: 
والاحتمالان مرجحان بالقدر ذاته. 
'.اللرحلة الثانية 

وتمتد من الفتح الإسلامي بدخوله أفريقيا 
عبر مصر 4 القرن السابع؛ إلى القرن التأسع 
عضن ونه هوم امرحلة افكركي اليو عدا كيرا 
من المفردات ( أقدْره بعشرين بالمائة من معجمهم 
الحالي) من الألفاظ الإسلامية المعبر بها عن 
العقيدة والإيمان والأحكام الشرعية ومفردات 
الثقافة ذات الارتباط بالمنشأ العربي الإسلامي. 
وقد خضعت هذه المفردات إلى صيغ التلفظ 
المحلي التي اقتضاها غياب عدد من الحروف 
لديهم: مثل حرف الفاء (كما ‏ هكّر وأصلها 
فكر)؛ وحرف القاف (كما # كُلْ كله بمعنى: 
رعد وأصلها قلقلة) . 
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ومن مفردات هذه المرخلة: صلّي: صلاة. 
لمر ل المضة نكا ككس وان كن ف 
تفكير: كدره : ثمن: تقدير. 
*. المرحلة الثالثة 

وتمتد من القرن التاسع عشر إلى الوقت 
الحاضر: وقد تعرض شمال أفريقيا والصحراء 
لك هذه ا إلى موجة متّصلة من الرحلات 
الاستشراقية التي مهدت للغزو الأوروبي؛ 
الفرنسي على الأخص. 

ونلا حظ 23 هذه المرحلة اقتراض لهجات التبو 
لعدد من المفردات الفرنسية والمفردات العربية 
الفصحى واللهجوية؛ فقد تسرب إلى لسان التبو 
عدّة كلمات فرنسية: لكثها كلمات يمكن حصرها 
وعزلها لقلّتهاء كما استمر تأثْر لسانهم بالمحيط 
العربي الذي أصبح أكثر حراكاً وتواصلاً. 

ومعجم هذه المرحلة هو الأقلّ عدداً: ولكنه 
قابل يمرور الوقت لإضافة المزيد من المفردات» 
خاصة أسماء الأدوات الحديثة كما استقرت 3 
المعجم العربي الحديث الذي يمثل الآن مصدراً 
رئيساً للاقتراض. ومن مفردات هذه المرحلة 


رو بره 


يندك: بندفقية: بِضًا: بضاعة. كَرَها: سيارة: 
وأصلها كرهبة كما .4 اللهجة الليبية هنجلّة: 
فتجان. ومن الكلمات الفرنسية 3 تشمس: فقميص: 
وأصلها ءدتطعط©.: بالرغم من أن صل الكلمة 
الفرنسية عربي صريح؛ كويار: ملعقة؛ وأصلها 
1166نت .؛ وهكذا. 

ونلاحظ أن لسان التبو بفرعيه (تدكاء دزكًا) 
افترض عدداً من مفردات اللغات واللهجات 
الأفريقية مثل الهوساء خاصة المفردات ذات 
الصلة بالزراعة وأسنماء النياتات والأشجارء 
ويعود السبيب يي - إلى أن القبائل 
0 الإنتاج إلا فترات متأخرة من 
استقرارها حول سفوح جبال تبستي وك الواحات 
القريبة منهاء عندما لجأ التبو إلى التوطّن بدلاً 


عن أنماط عيشهم القديمة المتمثلة 4 الصيد 
وحماية القوافل وتجارة العبيد التي كانت تمثل 
مصدراً وحيداً لأبناء التبو يضمن لهم توذير 
أساسيات البقاء ‏ بيئة معدمة تقريباً لا تتوفر 
على أدنى شروط الحياة. 
تأثيل التدكا من منظور تاريخ اللغات 

كانت الخلاصة الرئيسة لكتابي «ما قبل 
اللفة.. الجذور السومرية للغة العربية واللغات 
الأفروآسيوية» هي إثبات وجود ما أسميته «حمولة 
لغوية بدثية تبدأ بالسومرية وتبتث تنتشر وفقاً لمسارات 
الانتشار المتحول لتشكل المعجم الطبيعي لجميع 
لغات المنظومة الأفروآسيوية؛ بل وما اتصل بهأ 
من لغات مجاورة»: وقد جعلتٌ العربية - كما 
نعرفها الآن» وكما هي يْ طبقاتها التاريخية - 
محوراً لهذا الانتشار. 

هذا الكتاب ذكرت «أن تتبع المقطع 
السومري يشي بعارات شتى هاجرت فيها 


ماس «*» 


المفردات؛ تبدلت وتحورت: كَمَنَّتَ وظهرت: 
اتصلت وانعزلت:؛ إلى آخر ذلك من أشكال التآثر 
والتواصل. ولا يتوقف ذلك عند حد التشابهات 
والتماثلات الصوتية؛ التي يمكن العثور عليها 
كحمولة لغوية بدئية 4 جميع لغات المنطقة: 
بل يتصل أيضاً بتشكّلات بنيوية أنتجت جزءًا 
مهمًا من مفردات المعجم العربي بشكل خاص؛ 
والأفروآسيوي بشكل عام. !"ا 

ولقد ارتأيت هنا أن أخضع هذا المنهج إلى 
ممارسة تطبيقية: لأرى مدى صحة ما ذهبت 
إليه 4 كتاب «ما قبل اللغة». الذي اقتصر على 
العربية والمصرية القديمة. وكانت الخلاصة 
الرئيسة هي وجود وانتشار وتحول ما أشرت إليه 
من حمولة بدئية سومرية؛ كما ذكرت: © لغة 
تدكاء الأمر الذي يثبته المسرد المقارن التالي؛ 
وبي ميل إلى تعميم هذه الفرضية على جميع 
اللغات واللهجات التي جاورت أو اندرجت او 
تأفْرت بالمنظومة الأفروآسيوية القديمة: 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث, المجلد الحادى عشر, العدد الثاني 


(تمكا) رم 'للتتلا : قوق؛ , (سومدية) أرو 1111 عال. 
(ت) 


(ت) 


أَمُبِرَي لإلتتذط”7 جراد؛ ( يزطاط 0 
إمُهُ "عتصدطة حجارة؛ 2" إمي 101 طين: 
لوج طيديء 
- ©" بَارِهُ 'زقةا مزرعة؛ (*" برو دالتناط أشجار 
مثمرة. 
- () يُرْنُ 'لناتاناط صيف؛ *) بُرُو 1114تاط كل 
موسم ساخن. 
0“ يهُ الهم أقارب؛ 2" يّا هم أب؛ أخ. 
- (*) مُؤْتى»- 16 [1] حركة الراقصء؛ تتكتى- 
عأكلنتانا يطقطق, يقرع؛ (" تك علدط , تكو باءلناا: 
- 0 مي [بودط كوع؛ 7 تي 11 ضلع؛ جنب 


(ت) (س) ديدا مف جعة. 


ذَايه ه 083/6 شرب؛ 


- 0 َوه “لاتقل لحاف: وشام؛ ! # ورا 0818 


وشاحء حزام. 
- 0" وني 311 عازبء: وحيد؛ 2 دلي 1األ 

عازب؛ وحيد. 
- 0" سَنْكًا 581188 1 ؛ 0" سَنْكا 5388 


( شكي ثلج: 0 (-ا شكُ ثلج؛ برد. 
- 0 شي بيو وَش؛ (س) شي 867 أمطرّ(ات). 


(ت) -شية 56 مذاق» طعم؛ (س) -شي 566 
د (ت) * * د (س) 
ع ان سي 51 وقف. 
لك صَهُ نا # رجل؛ قدم؛ اس سو 511 ابتعد: 
بعيد. 


- 20 صَمَاهُ '8تتصح ع بنت؛ إبنة؛ (س) دمو 
تالتتلال ابن؛: ابنة: طفل. 

ب 20 يا و1 زئة؛ (س) كا 18 فم ؛ كلام. 

20 ى وعل زوة؛ (س) كو تاع صوت. 

- © كُمْ “نهل هم؛ 0 نك 14 فم ؛ كلام. 

- 2 لكيه نزهعا أَرَسَلَ؛ (س) كن 11 رسالة. 

- 0 كْبِهُ #اناع صدّر؛ 2 كبا 218ع صدر. 

(ت) كُبي أطئع قبر: حفرة؛ 0 حب طلب 


عمق: جوف. 
زعا كده 51106 يشي ' ' خَدَا 808 


- 0" كرو لاع بعض» جزءء خضة؛ (ا كرو 
الدع سم قط ول 
- 2 مكو اوناع حمّى؛ () كَكَ عع مرض. 
لشم كنة 'عطاع لون: شكل؛ 0ن كنا ودع 
لك كني 111ناع حضر هديئة؛ (س) نكن [كن] 
اع استقرار: ثيات. 
(2) كم بانع طعام؛ قدر؛ (س) وى وراع خبيز. 
- 20 هه اداع طعام: قدر؛ (س) كودع أكل. 
أ لتم مي تناع حرب: خصام؛ (س) كو 815,78 
9 ؛: حرب؛ خصام. 
- © كُو ناع العنق مما يلي الحنجرة؛ أت 
لاع عنقء قفا . 
50 يكو 51 نبات شوكي؛ ؛ لس و ج1111 
نبات عطري. 
- 0©) هسو 111511[ سمكة؛ 9 خو 11+ سمكة. 
- 27 ) هَضُوانا 21[ شروق؛ 2 حُنْ 30+ صباح. 
خلاصة هذه الأمثلة. وهي جزء من مسرد 
أشمل؛ هي أن نسان التبو بفرعيه. لسان بدائي 
قديم قدّم توطن الأقوام الأولى لشمال أفريقيا 
والصحراءء وقد توطّنت فيه ال مقاطع السومرية 
المفردة والمثنّاة كما هيء وإن أصابها بعض التغير 
صيغ تلفظهاء لكن ذلك لم يخرج بها عن 
بنيتها الأساسية من حيث الصوامت المتطابقة 
المتشايهة ذات أحياز المشتركة أو المتوافقة 
وبينما نجد أن مثل هذه المقاطع المكونة 
للعربية الفصيحة 4# معظم معجمها'" قد 
تكونت بالإضافة والإلصاق فشكلت الجذور 
الثلاثية المعروفة # المعجم العربي: ‏ حين ظلّت 
على حالتها البدئية 4 لسان التبو؛ ولا يخفى 
أن السبب الرئيس وراء ذلك هو عزلة مجتمع 
التبوووقوعه على طرف ناء # مدارات الحراك 
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الرئيسة # الشرق الأدنى وشمال وشرق أفريقيا 

ونأخذ بعين الاعتبار مسارين رئيسين هناء 
فلسان التبو ب تأصيله يعود وفقاً لما مر أعلاه 
إلى السومرية التي لا نستطيع الجزم حتى الآن 
بمسارات تنقلها وهجرتها لتتوطّن الصحراء؛ 
أما # تواصله فيعود إلى التقارض والتآثر 
عبر أزمنة مختلفة احتكُ فيها بألسنة الأقوام 
الإفريقية والعربية؛ ذلك يعني من ناحية أخرى 
أن هذا الاسان المصنّف ضمن الفرع الصحراوي 
من العائلة النيلية الصحراوية يكتنز 24 معجمه 
ضميمةً من اللغات العروبية؛ بينما استقلٌ من 
الناحية الصورفيّة (الصوتية الصرفية) بتأثير 
عزلته وانطوائه ليصطنع نسقه الصري . 
مسرد مقارن بكلمات تباوية - عربية7) 

20" أيا؛ أبء 00 
ب( إِجِه: ماء. ©) أجيج الماء : صوت انصيابيه. 
أج الماء: صار مرًا. الأجاج: الماء المر المالح. 

١ت‏ 
الشعر. 
- © أزبي: قبيلة الصيفغة المحلية: عربي 
(عَرَبِي). ويمكن مقارنتها بالأرم (م > ب): 
الشخص. الأرمة: القبيلة. وهي السومرية إرم: 
رجل» جماعة: قبيلٌ. 
لتم أَرة ا ذكر الماعز. 0) الأروية, 
الأروية: أنثى التيس؛ ج. أروى. السومرية أروى: 
قربان من الماشية. 

20 أرة: روح لفظ محلّي لكلمة الروح؛ لخلو 
لسان التبومن خرف الحاء. 

(ت) 


أدبي: أمراة. ل( امرأة دياء: كثيرة 


أشة: زات مؤونة. متحولة عن «عيش». 
دالغ) أَلْمَن وفت العصر. متحولة من كلمة 


الضيز: 


(,) تم تآثيل الكلمات الواردة .# 'المسرر ابتاوي - العربي" 
بالاعتماد على لسان العرب" لابن منظور" ؛ وتاج العروس" 
للزبيري. 


مجلة عجمان للدراسات واليحوت,. المجلد الحادي عشرء العدد الثاني 


(2 أمري: رجل. 
١ت(‏ 


- 30 امُصُنُو فتى: شاب. وتسيقها «امء 
التعريف الحميرية؛ وهي جد شائعة الآن 4 لهجة 
فيفا جنوب الجزيرة: الصنو: الأخ الشقيق. 
ا 0 
الأميمة: الحجارة. 
١ت(‏ 


ع( امرؤ. 


الأميم: 
<:8 اليه عدو ل ملعكرلة من نه 
لعدم وجود حر الفاء والعين 2 لسان التبو. 

7 يبروا ؛اغلي؛ 0 تيرد من التراة 
وبضاضتها. أَبِرّهُ الرجل: غلب النامن: البراية: 
القوة البرانة: الشحم واللحم (صفة البعير). 

5 يزه فقر. 5-3 : فقير. © البز: السلث: 
أخدّ بَرَةُ: : قسراً. بز الشيء: انتزعه غصبه. 

0ف ووووافة دَق 10 سق علا ونه طلولة: 
الباسق المرتفع 4 علوهء ويخلو لسان التبو من 
حرف القاف الذي يعود همزةٌ أكثر الأحيان. 
0 بس الشيء: فنتهء و« 
التنزيل: (ويْسّت الجبالٌ بسا) أي قُنْتَ فصارت 
أرضاً. وقيل نسفت وصارت كالدقيق. البسبس: 
البرٌ المقفر الواسع 


12 يني تظليق: دوف ع0 بليج: شرق 


- 0" يُسَاهُو: تراب. 


وصضيء . 

تا (ج) به كبير: وأسع. لك اليهو: الواسع مبنئْ 
الأرضي الذي ليس فيه جبال بين نشزين: وكل 
هواء أد كحو ة فيوفتد العريدردة. 
-(") يبَهُ: : تبخ. . متحولة من «تبخ». 

10 تبي: طعام: أكل. © التّبِيء ٠‏ التبِي: : صرب 
من التمر. وقد كان التمر ومازال من أمتاسن 

(شاوق برض ذفن ها ا سيق 

الت ثري: دلو. ع اق مسقاةٌ يخرةيها: 
ويخلو لسان التبومن حرف الفاء الذي يبدل هاء 
أو يغيب # أكثر الأحيان. 

- © قري: جميل. © الثَّارَ: الغلام الشاب 
الممظلع البدنه الثرة؛ اكرأة الحمبتاء كر الوجل؛ 


امتلاً جسمه وتروى عظمه. 
-() شا جا): شربٌ. © شأء جأ: أمر للابل 


بورود الماء. 
- 80" مُشَاكُ: جَرَى. © شآهة: سبقه. الشأو: 
السيق. 
(ت) د / 


هب (جَبْ): طمنٌ. © جب قم 
تر ين تعد 
الج طرف قرن الثور. بج: طعن وشق. 
(©) يس تشب رجبوى» أكل: 0) جاب 20-7 


(ت) و تُشَرُكُ: :اخرج ذهب. () 56 الطريق 


وضوحها واتساعها. الشركي: السيالستريع: 
(تم تشري : بجائب. ع( الشّرير: الجانئب 


والناحية. 
(ت) كي ناك ع( الثالٌ: صفار النخل 
وفسيله. الواحدة: تالة. 
(ت) تَمَنْهُ: : غال. متحولة عن «ثمين». 


(تم) دأية: 5000 . متحولة عن «دعاي. 


لت درسو: طويل ضخم. © الدرواس: : العظيم 
من الإبل: الغليظ العنق. 

(ت) مء ع ( 2 ره 

-2 “دهو:راس. "© الدهو: العقل. 

اآت © وُنْده: + سيى ع لتّيم. ع رخل مزكك: ليم 
فيل بعري القضب رد الريص: كوب أو كن 
متحولة من «زنديق» لغياب حرف القاف 2 
التياوية واستبداله بالألف أوهاء السكت. 


,5 شدئو: ذبابة. © صَيّْدَنُ: ذياب. قال ابن 
منظور (مادة: شدن): ا أحيدنة دوع من الذياب 


(ت) شني: قربة. 0 القربة 07 
والشّنَةٌ: القربة الخَلّقء وكلٌ خَلّق من كل آنية 
صنعت من جلد. ج. شنان. تشنّتت القربة: أخلقت. 
رت صلي: بيضة. 0) الم الطيرء 
الفاختة. السلاء: مين الظطيوره وقومب ميها 
الحمل على التشبيه من زلَّة وهي الحجر الأملس 
دين 

صَلِيَ: صلاة. متحولة عن «صلاة». 

- 20 ظاصّه: صحن. ©) الطاس: الذي يشرب 
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- (* طّهُ: عنق. متحولة عن طوق. © الطوق: 

0 كُبَّهُ: يد. متحولة من كف. 

- 0 كده: طبيل. © الكدكدة: حكاية صوت 
كد اخبوك لان حي لت 

جداك عو : كلب. ©) كدي الكلب: إذا نشب 
العظم 4# خلقه. الك 84 نصديب اللعواء امد 

- 0 كدي: سحاب. 8 أكدى المطر: قل. 

- © كه قصير. © أكْرَى: قصرّء نقَصَء 
(وهي من الأضداد) . 

كر رفن فاج 8 انكر ارواء 
يدول من شندة البوّد. القزل: أسواً العرج. 

ل بطن من قبيلة. كشي كا: 
أمعاء. © الكْشّة العْشيَةُ: شحم يكون 4# بطن 

- 0" مُكَيّهُ: دجاجة. 2 القُوَيّْقّة: كناية عن 
البيضة. القاق؛ القوق: من طيور الماء. القيق؛ 
القّوْقٌ: صوت الدحاجة. 

ب 0 كه فم. 2 كُهُ 4 وجهي: أشممني نَكهَة 
فمك؛ وهي من مفردات الحديث. السومرية: 
كاء وهي مقطع جذري # كلمة: كلام. المصرية 
القديمة كا: روع: لأن الزوع بك معتقدهم كانت 
تخرج من الفم. 

- 7 كيا: سهل. 0) الكيءء الكيعء الكاء: 
الضعيف الفؤاد الجيان. 

(ت) 


الي جيد؛ء حسن: ثمين. © الغالي: 
اك ع ' قبر. وبعض 
كهوفهم كانت تتّخذ قبوراً. 


- * كُنْ كُلِهُ: رعد. © قلقل: صوت. القلقلة: 
شدة الصوت. وشدة اضطراب الشيء. منه 
قلقلة الرعد. 

3 باحق 
أكنان وأكثّة. 


ل الكنُ: ألبيت. 0 


د. عبدالمئعم المحجوب 


- 3 ياشًا: وقت العشاء. متحولة عن العشاء. 
- 7 لاو: جنب. 19 ألوى الرجل برأسه ولوى 
رأسه: أماله من جانب إلى جانب. 
- 7 تَرصُو (ج. نَرضًا) بلد. © الأرضص: 
الكوكب الذي عليه البشر. ويذهب بالأرض إلى 
الموضع والمكان. 
- 7" لّمْ: لوم..متحولة عن «لوم». 
(ت) كّر: مناسية: حدث. © الأمر: الحادتة. 
- (* مِدَّهُ: كلام. مدي: كلمة. © المَذْع: الإخبار 
ببعض الأمرء أو قطعه والأخذ # غيره. الماع: 
الذي لا يكتم سرا. 
- 7 مَشَّهُ: طعام؛ أكل. متحولة من 0 «مشع»» 
أو «مشق». المشع: ضرب من الأكل كأكلك القثاء 
وغيره مما له جرس. المشق: شذّة الأكلء والمشق: 
تناول القليل منه. مَشَّقَّت الإبل .ف الكلاً: أكلت 
0 عد ا 
ا 
5-6 0 ل 8 الأوار: العطش. 
- 7 يَرْكَهُ شعب؛ شق. © الرقي: الصعود. 
جبل لا مَرْقَى له: معت اند الركزة: ما جتمع 
من الرمل على شفير الوادي. الرقى الرقّوة: 
الدّعْصٌ من الرمل؛ ويكون إلى جانب الأودية. 


المرقاة: الدرج. 

. (ث © يْرمْ: : خروف. 7 ' أرمَت السائمة المرعى: 
لا 

- 7 يَرْهُدِ شمس. متحولة من «ضيوء» 
«يضيء». 

- 8" يّلا: أسرة؛ عائلة. ©) آل الرجل: ذووه. 
خلاصات واستشراف 


* لسان قبائل التبوغير مدون بعد. وهو لسان 
بدائي قديم يمتح معجمه من مصدرين رئيسين 
هما: المقاطع السومرية المفردة والمثنّاة. والجذور 
العربية. مع تحور الكلم 4 صيغ محلية للتلفظ. 
ولعلٌ هذا البحث هو أول محاولة 4 اللغة العربية 


مجلة عجمان للدراسات والبحوت. المجلد الحادى عشر. العدد الثاني 


لتدوين واستكشاف بنيته المعجمية والصورفيّة 
(الصوتية الصرفية). 

» يتكون لسسان التبومن ثلاث مراحل 
أساسية؛ ومرحلة رابعة تشهد تكونها ب الوقت 
الحاضر. الأولى: منذ النشأة حتى القرن السابع 
(الفتح الإسلامي لشمال أفريقيا)» الثانية: منذ 
القرن السابع حتى القرن الثامن عشر (الاجتياح 
الأوروبي)» الثالثة: منذ القرن الثامن عشر حتى 
الوقت الحاضر. أما المرحلة الرابعة والأخيرة 
فهي اندماج لسان التبومع اللغة العربية اندماجاً 
كاملاً. لا يلغي المعجم التباويء ولكنه يحل 
تدريجياً كبديل عن صورفته. 

« كتابة تدكا (وكذلك دزكًا) بالرسم القرآني 
(الحرف العربي النمطي) تعيد توطين لسان 
قبائل التبو .بك بيئته اللغوية ( المنظومة العروبية 
الأفروآسيوية)., والاجتماعية (وحدة أصول 
سكان شمال أفريقيا والصحراء).ء والتاريخية 
(مسمارات الحراك الكبرى).؛ والمعتقدية 
(الإسسلام): وينأى به عن محاولات التغريب 
والتنصير المتمثلة ذا محاولات نقحرة هذا 
اللسان بحروف لاتينية0". 

© لايمكن كتابة لسان التبو إلا بإثيات الحركات 
الأربع الرئيسة (الفتحة؛ الضمة: الكسرة, 
الإمالة)؛ كما أن الإمالة تحقق أربع صيغ لا غنى 
عنها 2 التصويت وهي تقع بين إمالة الحركة 
وإمالة المدٌ: (إمالة الكسر القصيرة: إمالة 
الكسر الطويلة؛ إمالة الضم القصيرة: إمالة 
الضم الطويلة). و4 مجموع هذه التصويتات 
السبعة ما يفني تماماً عن استخدام الصوائت 
5 المعتمدة 3 التنقحرة اللاتينية. 

© لكي ندقّق تلفظ بعض الفونيمات المركبة ب 
لسان التبو علينا العودة بها إلى عناصرها. 8 ؛ ا 
(») لعل أشهر محاولات نقرة اتباوية بالخط اللاتيني هوما قام 

به القس الباحث مارك آحركمان: اوي تسمى بلكاندماي) 

أي الطموح: بلغة التبو ف كتابة "حكم وأمثال للتبو". 


مثلاً يجب أن تقرأ نوناً مسكّنة يليها قاف يمانية 
محركة بحسب ورودها # الكلمة (نْكَء نْكء 
نك نّى): دون اعتبارها حرفاً واحداً ودون 
الحاجة إلى ابتداع رموز كتابية غريبة عن الرسم 
النمطي المعروفء كذلك الأمر بالنسبة للفونيم 
المركب * الذي نعود به إلى نون مسكنة يليها ياء 
محركة بحسب ورودها © الكلمة (ني؛ نَي» 2 
ني-). 

© ملاحظة ختامية: لا ألمس من خلال 
دراستي النظرية أو الحقلية أي مستقبل للسان 
التبوإلا باندماجه (أي بعوده) التدريجي .4 اللغة 
العربية: فاللغة العربية هي الآن المصدر الأم 
الذي استوعب أشكال التآثر والتقارض القديمة: 
وحافظ على فعاليته الاجتماعية وحقق لقبائل 
التبوكيانهم الاجتماعي منذ القرن السابع. 
شكر وتتويه 

كان أساس المادة المعجمية التي اعتمدت 
عليه عق هذ النسدة تناف منتصلة عقبتها 
مع المجموعة التباوية 4 حلقة اللسانيات 
الأفروآسيوية: وهم: عبد الله لبن محمد (قبيلة 
مَاضَنًا). علي حسن كواكوا (قبيلة أَصْبَيًا)» 
رمضان اللاكي بازن يلور (قبيلة أَرَنَا)ء 
عبدالسلام عبدالله اللاهي (قبيلة مَكتيًا), 
محمد كذكوري رمضان (قبيلة مَاضّنًا). جمعة 
اللاي ميدي (قبيلة أهدّةً): وقد كان لجهدهم 
المميز أثر كبير .هذ تثبيت صيغ التلفُظ وما يشوبها 
من سمات قبلية ومحلية. 


مراجع: 

.١‏ زيربوء النظريات المتعلقة بالأعراق وتاريخ 
أفريقيا. ضمن الموسوعة الأفريقية. ج١.‏ 
اليونسكى .198٠‏ 

". عبدالمتعم المحجوبء ما قبل اللغة.. الجذور 
السومرية للغة العربية واللغات الأفروآسيوية, 
دار تانيت؛ المغرب العربي: .7٠١8‏ 


:١ 


. 1603 ع1 ,تاطنا1 بسزمم2ة8 عستمعطتهت 


واإأأقاء انآ وأطمطه1ه00) .10822 عط1 مضه 
17 ,010110 قصتطوتاطدظ طعدومكآ عط[ 
2011 


. .51008 لتتة عنتقطة5 ,لمع تأتاعد!! 15125 


.لمستتعة8 اسه ستحدظ هقطن عط1 (111) 
له «عطة15م .8 .© مقللخ :زط 11351260 
تعطة1" .ل نوع مط 


. خط 2ه وعاممء2 عغط] ,ه015 .5 5عططول 


و/013 151011631 متتطاظ حلث :1102 
ْ .6 ,رووع21 00ص /تتراعع :01 


. ابن منظور: لسان العرب؛ دار صادرء بيروت 


- لبئان: د. ت. 


. الزبيدي: تاج العروسس.. دار ليبيا للنشر 


والتوزيع: بنغازي - ليبيا؛ د.ت. 


١‏ كاندماي (مارك أورتمان) وآخرون: حكم 


وأمثال للتبو. مؤسسة سل (:آ51): انجامينا 
- تشاد؛ الطبعة الثالثة, .7٠١6‏ 


د. عبدالمئعم الملحجوب 


الدلالات التريوية لملامح الإعجاز العلمي 4 السنة النبوية 
(أحاديث الغضب أثموذجا) 
01 1201626102 1د 1م10 


للمسسصيدى ص عاع تمد عالتامعكعو 01 ودع ماوع عطا 
20061 2 25 823 0ه 01 1/0105“ 


د . صالح بن علي أبو عرّاد* 
ملخص 

تدقف النحف إلى تمرف الدلالات: الدريوية 
لملامح الإعجاز العلمي # السسنة النبوية 
(أحاديث الغضب أتموذجًا) من خلال الإجابة 
عن التساؤلات التالية : 
.١‏ ما مفهوم الإعجاز العلمي 2 السئة النبوية 6 
". مامفهوم الغضب وأسبابه؟ وما آثاره السلبية؟ 
؟. ما الأحاديث النبوية التي تناولت موضوع 

الغضب ؟ 
4. ما ملامح وأوجه الإعجاز العلمي 2 أحاديث 

الغضب ؟ 
4. ما أبرز الدلالات التربوية لملامح الإعجاز بذ 

أحاديث الغضب ؟ 

وقد استخدم الباحث المنهج (الوصفي 
التحليلي) لمضامين الأحاديث النبوية التي بلغ 
عددها (اثنا عشر) حديثًا نبويًا شريقّاء إضافة 
إلى استنباط الدلالات التربوية لملامح الإعجاز 
فيها. وقد خلصت الدراسة إلى أن أبرز ملامح 
الإعجاز العلمي هذه الأحاديث تتمثل #: السبق 
العلمي والمعرك المعجز لهذه الأحاديث؛ والإعجاز 
التربوي السلوكي لمضامينهاء والإعجاز التربوي 
الجماليء: والإعجاز العلمي الوقاتي: والإعجاز 
العلمي العلاجي؛ والإعجاز العلمي الإخباري: 
والإعجاز العلمي المتمثل © تنوع التوجيهات 
النبوية الكريمة التي أرشد إليها النبي يك بذ 
الوقاية من الغضب ومعالجته. 

أما أبرز الدلالات التربوية لأحاديث الغضب 
فتتمثل : أن انفعال الغضب وإن كان قطريًا 
[البحث الفائز بللركز الأول .ف مجال الدراسات الاجتماعية للدورة السابعة والءشرين بجائزة 


راشد دن حميد للثقافة والعلوم]. 
أستاذ التربية الإسالامية المشارك بكلية التررية بك جامعة الك شالك . 


1 


"41320 ناث ألم داق تاعلو5 .دآ 


عم 
-601162 120/158 21 قطنتة تاأعتوعوع] قلط 1 
م501 01 عتلاوع1 عحلا 01 1201211035 لهده1ا 
5 “ طقصسداة أعاممتم صا عاعقخطلحط عل 
8 أعنامتطلا *”أع1200 2 35 'تعفقصة 01 
:75 1011031265 عطا 
-ةتلحطا ع لتأدعنءة 01 اترععرامه عطا 15 تقط/لا -1 
ن5 أعطادرمنام عطلا صا عاه 
1 25617 01 اأتإععتهمه ع1 15 لقالا -2 
6 115 عله أقط17ا لدممدع1 115 عاج 
(ساعع ]ا 
21 170105 5”أعادزمنام عطا عننه لتقط/الا -3 
7 أآه0 اعء زايد علا عالصقط 
لآه 5أعة6م35 250 دعتتلوع]! عط عه 1/21 -4 
ححلة 01 70105 عا حا عأاعة امد عل لأمعاءه 
2060 
-تدكة 5160 1ناع 015 ]1205 معطا عته 11/121 -5 
01 65 تلاوع] عطا كه 12012211055 لحتامتتهه 
7 01 1780105 عدا صا 2016 اتا 
-06 أوع تالإ[قصد 0ع05 تاعطاعنمعوة ع1 
01 لتاعاطمه عط 01 حنتا[جع تنه عكلامترهم5 
2 7/025 لءطتتتتاطز اأعتطانت 7005 عتأعطدرمام 
0121101731 عتتلناعصمه ع10وه13[ .وعمه 
صا عاأعمختمر 01 عتتتطدع] عط 01 5ه ه101 
11 
امم علطا غتقطا لعل تاعصمه تلزإليناة ع1 
165 صا عاعقختحط علتاصعاءة لم15 لاوط 0151 
حتاعله5 عاأعق*تاحط نط 0عأطعوع تمع 3/0105 
,70105 وذغطا 101 0جع1 عااأتصومك سه علنا 
5 01 عاعقتتحط لهنهأدعدلء 121ه1تتقطاعط 
و 211816 603311081 علتاعطاوعة , أمعاحامه 
أتتع داوع , عاعة تلحنا علتامعاءد ع كتمع وعم 
-111173 عتلتاتاعاه5 ولاع11 , عاعة تلطا ع لمعنه 
حتتتعدعناتزع:1 عاعقتلحط علاتادعاءة علا 220 ,عاه 
-01 عتاأعحامرهم علطام 1ه «والتنسسط عطا مز لع 
0 م اأعطممنام عطلا نزم 0غ أطأم 1ه كتام1امع1 
.1 ه11 220 2121861 
0151811554 ]1205 عط أتامطج كم 


2 عتصهاذ] 'أه عوذدع لهت عاوانموقم ‏ +* 
لإ لوكت لللرنا ل أاهطكا عصتك] -مهتامعسلة أنه عوعالمن 


د . صائح بن علي أبوعرّاد 


إلا أنه ئيس لازماء وأن بإمكان الإنسان أن يقهر 
غضبه ويتحكم 2 انفعالاته من خلال تربية 
النفس على العديد من الإجراءات كالسكوت 
والتزام الصمت, والاستعاذة بالله من الشيطان 
الرجيم: وتغيير الوضعية التي يكون الإنسان 
عليهاء والإسراع إلى الوضوء أو الاغتسال؛ إلى 
غير ذلك مما يعينه على عدم الاسترسال 2 
التي والهى متم -وتحتب مضارة ومساوكة 
وقد اختتم البحث بعدد من النتائج والتوصيات 
والمقترحات ذات العلاقة بموضوع البحث. 
مقدمة 

الإسلام دين معجرٌ كله. فكتاب الله العظيم 
معجرٌ ب لفظه ومعناه؛ وسوره وآياته. وحروفه 
وكلماته: وأسلوبه ونظمه: وتراكيبه وحركاته؛ 
ورسول الله يه معجرٌ ب قوله وعمله وتقريراته: 
وحلثه الطلاهترة: ممنهة ةق لنظها ومتافا 
ودلالاتها. 

ويأتي من أوجه الإعجاز العلمي © السنة 
النبوية امطهرّة تلك الباقة الرائعة من الأحاديث 
الشريفة التي صحت عن النبي 2 4 مختلف 
شؤون الحياة ومجالاتها الدينية والدنيوية؛ والتي 
يأتي من أبرزها ما جاء 4 شأن قضية ( الغضب) 
الذي على الرغم من كونه طبعًا فطريًا ينتج عن 
مجموعة الانفعالات المختلفة عند الكائن الحي؛ 
إلا أنه غانبًا ما يؤدي بصاحبه إلى ات من 
الاستجابات الانفعالية الحادة التي قد يُصاحبها 

بعض الثوران والتوتر؛ ومن ثم تنعكس آثاره 

السازية مان الغاضب بصورة يفقد معها القدرة 
على التحكُم ذ أقواله وأفماله وتصرفاته المختافة 
التي ينتج عنها العديد من التغيرات السلوكية 
والنفسية؛ الأمر الذي يجعل من الغضب أحد 
أكثر المشكلات شيوعًا بين الأفراد والمجتمعات 
سواءً أكانت © الماضي أم الحاضر. 

وانطلاقًا من عناية التربية الإسلامية 
بدراسة الغضب كظاهرة اجتماعية لها أسبابها 


0 70105 عط 01 كنم كمع نلصا لأقده1ادعنل0هة 
-0ططة فطلا نما لعتمعوءنمع؟ عتنهة لإعطا متعقطه 
201 15 1 غناط تزاأمع تعططا 15 «تععتتج 011-01 
حمقة قلط ععساكطا حقه تتقطتط , “تتمتدع 1أطه 
سأوعتلء نآط 025 )مصاع كلط 01جامه طنج نامع 
ر66اة511 35 5عتتتلءع200م عحده5 1أع5وتصتط ع1 
عط نمتة5 متمق طلملاث طاامة ععبااع وستكاعءد 
-/11121 , 5101261012 قلط عساتعسصقطاء , 0ء5تتاععة 
للذ .عه ... عستطاهط 0ه امتتباطك م1 درن 8م1 
0ه غعع 10 201 منتط ومراغط قسمعطط عوعطلا 
115 35010 لطة , 32863 ععتللع: 30 :133 0 
طاعتوعءدع1 عط1' .عع قاسة015309 320 5ع05اطة 
لق 5الناوع؟ 0ع قاع عحدهة طك؟ 0ع10عامه 

1211111105 


الداعية لحدوثهاء والآثار الناكية فل اتفارها 
فقد جاءت هذه الدراسة للتعرفٌ على بعض 
ملامح قضية الإعجاز العلمي ك2 السنة النبوية 
من خلال دراسية وتحليل مضامين عدد من 
الأحاديث النبوية الشريفة ذات العلاقة 55 
الغضبء. واستنباط الدلالات التربوية لملامح 
الإعجاز فيها كانموذج يمكن أن تتبلور ابعاده 
المختلفة ليكون ب مجموعه أبلمٌ نظرية تربوية 
فرتها البشرمة يق كيه التامل كيم :لض 
والحث على تجنب دواعيه وأسبابه؛ والإرشاد 
إلى كيفية ضبطه والتحكّم فيه؛ والنصح بكظمه 
وعدم إنفاذه. وبذلك يمكن للفرد الوقاية منه 
والعمل على علا جه والقضاء عليه. 
مشكلة الدراسة 

انطلاقًًا من أن 'موضوع الإعجاز العلمي ‏ 
العنة الشتريفة فل دعت الحائهة اليف عدا دعيث 
اليْهَا أحوال العصدرة فاق الظبرووة تحدم كناو 
بعضًا من صور الإعجاز العلمي # السنة النبوية 
الشريفة التي يحتاج إليها المسلم" 7". 

وقد وعت التربية الإسلامية ما 4 أحاديث 
النبي 5 عن الغضب من إعجاز علمي فسعت 
إلى تقرير ذلك الإعجانء والكشف عن دلالاته 
التربوية ما أمكن لها ذلك. 
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ومن ثم تسعى الدراسة الحالية إلى الكشف 
عن الدلالات التربوية لبعض ملامح الإعجاز 
العلمي ا مجموعة من أحاديث النبي يكيةِ ذات 
العلاقة بموضوع القَطنني» كأنموذج من صور 
الإعجاز العلمي # السنة النبوية الشريفة على 
صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. 

وتستطيع الدراسة تحقيق ذلك من خلال 
الإجابة عن الأسئلة الآتية: 

.١‏ ما مفهوم الإعجاز العلمي 2# السنة النبوية ؟ 
.ما مفهوم الغضب وأسبابه 5 وما آثاره السلبية؟ 
". ما الاحاديث النبوية التي تناولت موضوع 

الغضب 6 

4. ما ملامح وأوجه الإعجاز العلمي 9 أحاديث 

الغضب 6 

4. ما أبرز الدلالات التربوية لملامح الإعجاز ب 

أحاديث الغضب 9 . 
أهمية الدراسة 

تعود أهمية الدراسة إلى أنها: 

.١‏ تتناول قضية الإعجاز العلمي 2 السنة 
النبوية من خلال أحاديث النبي يه ذات العلاقة 
بموضوع الغضب كأنموذج . 

". تبرز الدلالات التريوية 3 السنة النبوية: 
خاصة ما يتعلق بالإعجاز العلمي 4 أقواله صلى 
الله عليه وسلم كأنموذج . 

؟. تجمع بين الأصالة والمعاصرة ؛ فالأصالة 
لكون البحث يأتي ‏ السنة النبوية: المصدر 
الثاني لكل من التشريع والتربية الإسلامية. أما 
الماضرة كنات من حيث الوقوف على ملامح 
الإعجاز العلمي .2 القرآن الكريم والسنة النبوية, 
والكشف عن الدلالات التربوية لهذا الإعجاز. 

؛. تعد من الدراسات التريوية القليلة التي 
تتناول الدلالات والمضامين التربوية ث السنة 
النبوية المطهرة؛ وبخاصة فيما يتعلق بأوجه 
وملامح الإعجاز العلمي لها. 


هدف الدراسة 

تهدف الدراسية الحالية إلى 506 أبرز 
الدلالات التربوية لبعض ملامح الإعجاز العلمي 
الأحاديث النبوية الشريفة ذات العلاقة 
بموضوع الغضب . 
منهج الدراسة 

تستخدم الدراسية المنهج (الوصفي 
التحليلي): حيث تسعى إلى دراسعة وتحليل 
مقاصد ومضامين مجموعة من الأحاديث النبوية 
الشريفة 4 جوائيها الإعجازية المختافة بشكل 
عام: والعمل على استنباط الدلالات التربوية 
لتلك الملامح الإعجازية على وجه الخصوص. 
إجراءات الدراسة 

تسير إجراءات الدراسة 4 جانبين رئيسيين 
هما: 

© الجانب النظري للدراسسة؛ وفيه تتم 
الإجابة عن التساؤلات الثلاثة الأولى من أسئلة 
الدراسة وهي: ما مفهوم الإعجاز العلمي ل 
السنة النبوية5 ما مفهوم الغضبء أسبابه: 
آثاره السلبية 5 ما الأحاديث النبوية التي 
تناولت موضوع الغضب. 

© الجانب التظبيقي للدراسة فيتناول الإجابة ‏ 
عن السؤالين الرابع والخامس وهما: ما ملامح 
وأوجه الإعجاز العلمي 4 أحاديث الغضب ؟ 
ما أبرز الدلالات التربوية لملامح الإعجاز ذ 
أحاديث الغضب . 
الجائب النظري 

يمكن للياحث الإجابة عن الأسئلة الثلاثة 
الآولى من مشكلة الدارسة من خلال تناول 


الباحث للمحاور الآتية : 
المحور الأول: مفهوم الاعجاز العلمي 4 السناة 
النبوية 


النبوية يتناول الياحث ذلك من خلال التالي : 


د . صالح بن علي أبوعراد 


أولاً: تعريف الإعجاز لغةٌ واصطلاحا 

.١‏ الإعجاز لغة 

ورد 4 لسان العرب مادة (عجز): "العجرٌ 

نقيض الحزم: عجرعن الأمر يعجزء وعجز 

52530086 ورجلٌ عجر عاجرٌ . ٠‏ واج 
والمعجّزة: العجز. قال سيبويه: هو المعجز 
والمعجز لاآنه مصدر ... والعصيذه من العجر: 
عدم القدرة.. قال الليث: حك فلانٌ إذا 
حت عن طلبه وإدراكة .. والممدزة: واحدة 
معجزات الأنبياء عليهم السلام ل 

ومما سبق يتبين أن الإعجاز مصدر ( أعجز) ؛ 
ويعني عدم القدرة على الإتيان بالشيء. وقد 
يقصد بالإعجاز "ما يخرج عن المألوف ويبعث 
على الإعجاب ؛ فيقال (معجزة العلم ) ؛ و(معجزة 
الفن) 000 

وااؤعجاة يك ازلعة مففات لخوية همده 
ومعاني متباينة يأتي من أبرزها (المْتَجرَّة) بكسر 
الجيم. وهي ' اسم فاعل من الإعجاز, والإعجاز 
مصدرٌ للفعل (1 0-6 3 

". الإعجاز اصطلاحا 

أفنا يق المعقن الاصطلاحي فيقصد بالهوة! 
' أمرٌ خارقٌ للعادة: مقرون ولحاي سالم عن 
المارضية 20و لحيو جرف مدر وه 
الخصم عند التحدي . ا ْ 
ثانيًا: تعريف السنة التبوية لغْةٌ واصطلاا خا 

المت ةق 

لصي ال ةك زلعة 


يال )0 و 
كانت أو غير مرضيةً . 


"الطريقة مرضنية 
ويقصد بها: "الطريقة 
الجهود المستقيمة. ولذلك قيل: فاذن عر 
أهل السنّة؛ 7 من أهل الطريقة 3 المستقيمة 
الوك 

00 0 1 

بيد مالسنة النبوية ب الاصطلاح: 
الطريقة 3 المسلوكة ثش الدين من غير افتراض ولا 


1 1 6 
قحو 
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ا 


وجاء ب تعريف السنّة الاصطلاحي " ..وإذا 
دوك الشرع عاكفاً “رفوناه أمن يد الكيب 
© ؛ ونهى عنهء ونَّدَب إليه قولاً وفعلاً مما لم 
طلو ريا لككان الي 10 

وتَعرّف السنة عند أهل الحديث بأنها: " كل 
ما أثر (أوروي؛ أو صع ...إلخ) عن رسول الله 
من قول أو فعلٍ أوصفة أو إقرار سواءً كان قبل 
النحقة أو و 17 

كما أن التقعسيود والسنةنه امسبطلوم 
الأصوليين ' ما تقل عن النبي بَعيِ من قولٍ أو فعلٍ 


ا 77 1 )0 

.2 ٠. وتقرير‎ 

ثالثًا: مغهوم الإعجاز العلمي.# السنة النتبوية 
المطهرة 


جاء مفهوم الإعجاز العلمي بوصفه مصطلحًا 
مُركبًا من طرفين هما: (الإعجاز) و(العلمي)؛ 
يقصيد يق" ابا الفران الكرهم. أو المتة 
التروية يحقيقة أفبدها لجل التعولص» ونه 
عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية 4 زمن 
الرحعون: كله ,مها مهن صدفةه فيا أخين ند 
عن ربه سبحانه وتعالى؛ وهو من باب من أبواب 
الإعجاز الغيبي ". ). 

كما أنه قد يقصد بمفهوم الإعجاز العلمي: 
"تأكيد. العقنوف. الكلمية ٠الحخديقة:‏ القايدة 
ا قائق الواردة ب ارات الكوية 
والسنة المطهرة بأدلة تفيد القطع واليقين باتفاق 
الس ا 

ويخلّص الباحث إلى أن مفهوم الإعجاز 
العلمي # السنة النبوية يتمثل # ما أخبرت به 
السثة النبوية من الجفافق الفلنية واتعرفية زات 
الملاقة محالت عواتي التجيأة الكادية والعتوية 
سواء أكان ذلك الإخبار بصورة ة مباشرة أم غير 
اشر 
المحور الثاني: المقصود بالغضبء أسيابف آثاره 
اليلية 


ورمع 


خلال تعريفه - لغةّ واصطلاحًا - والتعرف 
إلى الأسباب المؤدية على حدوثه؛ ثم بيان الآثار 
العنلسة اللعظبي كل القود وا للحت 
أولاً: مفهوم الغضب لعْةّ واصطلا حا 
.١‏ الغضب 4 اللغة 

التسي يك اللية يجن الر هنا نوكن فقن 
عليه غضبًا ومغضبة .. 
غيره من أجله .. قال ابن عرفة: الغضب من 
المخلوقين شيءٌ يداخل قلوبهم: ومنه محمودٌ 
ومذموم؛ قالمذموم ما كان .4 غير الحق؛ والمحمود 
ما كان كذ جانب الدين والحق ؛ وأما غضب اللّه 
فهو إنكاره على من عصاه: فيعاقبه .. ". 7) 

وقد أشارت المعاجم الذّفوية إلى أن من 
المعاني اللغوية للغضب ما يلي: ' القَضْب؛ الثور, 
لوي 

وقد علق على هذا المعلى أحد الباحثين 
الختضين :قولف اذ 032 الى التمعاق 
اللفوي نجد أن '" الغضب " بالتسكين يُطلق على 
الأسد و الكو مها غير الى التشنا ىكذا الاكتطال 
بتلك المخلوقات القوية أو المتوحشة ".19) 
". الغضب 24 الاصطلاح 
.. على ركم من شتيوع :مصتطلع (العضنت 
861) وكونه معروقًا منذ القدم إلا أن الملاحظ 
آذه لسن هناف اضاق على صويف» محوو اله يث 
الهكمين :ف كتاف المجالات والميادية المعرفية 
وهوما سنعرض له فيما يلي : 

يعرفه الجرجاني بقوله: 
تايل عند خياد الكلييا لصيل عه 
التق الور 10 

ويرى (العيني) أن: الغضب مطبوعٌ ذخ 
الإنسان لا يمكن إخراجه من جبلته ". 7", 

وقد يقصد بالقضب 4 الاصطلاح ثورانٌ 
ف النسسن يعبايا على الرفية 3 اليطان 
ولا 

ومن تعريفات الغضب الاصطلاحية انه: 


وغضب له: غضب على 


ا 


لا 


'انفعالٌ عام يوجد مع الإنسان طفلاً. وصبيّاء 
ومراهقًا ؛ وشابًاء ورجلاً 7د 

وهنا لا بن أن تقير إلى أن حاف تعد 
واضمح: واختلافٌ بين وملحوظ 2 آراء 
المختصين - ولاسيما 4 (علم النفس) - حول 
تعريف (الغضب) وبيان المقصود منه ؛ حيث 
إنهم يعدونه أحد الانفعالات الرئيسة عند 
الكائن الحي؛ والتي لا يمكن تعريفها بدقة؛ وهو 
ما أشار إليه أحد الباحثين بقوله: ' يعد الخغضب 
أحد الانفعالات الأساسية للإنسان والكائن 
الحي عمومًاء ورغم كثرة تناوله ب مجال علم 
النفس ؛ إلا أن هذا المفهوم ظل لفترة طويلة 
يعتريه الغموض والخلط بينه وبين المفاهيم 
الأخرى المرتبطة به ". 90 

وعلى الرغم من ذلك الاختلاف: فإنه يمكن 
القول بنأن الختصين .3 غلم الثفس يعبون 
الغضب - على وجه العموم - إاحدى الحالات 
الانفعالية الوجدانية التي يمكن أن تكون سلبيةٌ: 
وفمكن أناتكون امحافية. وكا هذا الأناون فزن 
يمكن القول إن المقصود بالغضب يمكن أن يتمثل 
012 ' حالةٌ شعوريةٌ يُصاحبها نشاطٌ جسمي 


7< !! ردم 


وفسيولوجي معيز : / 
وقد يعرف الغضب بانه: انفعال يصدر 
عن الفرد حين التعرض إلى مواقف وأحداث 

معينة يتعرض فيها لإهانة أو لومًا من شأنه أن 


يحط من قدره؛ وله رُدود فعل فسيولوجية وأخرى 
و" 


وهناك من يرى أن الغضب كحالة انفعالية 
يمكن أن يُعرّف بأنه: " ؛' 
ثائرة: أي يضطرب لها الإنسان كله جسما ونفسًا. 
أو بأنه حالةٌ من الهياج العام تقصح عن نفسها 
شعور الفرد وجسمه وسلوكه؛ ولها القّدرة على 
دهان انق 0 

ومما سبق يمكن الخلوص إلى أن " الغضب 
من المفاهيم الصعبة التي لا يمكن تعريفها لانه 


2 50-8 ُّ 


د . صالح بن علي أبوعراد 


يرتبط بالعديد من المصطاحات والمفاهيم مثل: 
العذاكية والعدوان و الو 00 

إلا أن المعنى الذي يمكن الخلوص إليه يتمثل - 
من وجهة نظر الباحث -.# كون الغضب انفعالٌ 
سلبي؛ وطبعٌ فطري عند الكائن الحي؛ يؤدي 
بصاحبه - © الغالب - إلى حالة من التوتر, 
والاضطرابء والثوران؛ والشحط والرغبة ب 
الانتقام وعدم القدرة على التحكم ف الأقوال 
والأفعال . 
ثانيا: أسباب الغضب 

مما لأ.شك فيه أن: التضت يعن أمرا :طارنًا 
حياة الإنسان ولاسيما أن "الأصل 2 حياتنا 
الهدوء والاستقرار؛ وكذا أسباب الغضب أمور 
طارئة تعترض حياة الناس؛ وتعترض الأنس 
والأمن الذي شعروة به مع أنفسهم ومع من 
ره ا" 

وانطلاقًا من ذلك فإن هناك العديد من 
الأسباب المختلفة التي تعمل منفردةً أو مجتمعةً 
وبدرجات متفاوتة على استثارة الغضب عند 
الإنسان؛ وفك اختاف بق تحديد دواعيها وأسبابها 
تبعًا لاختلاف الرؤى والتوجهات والتخصصات؛ 
فقد ألمح إليها أحد عُلماء الإسلام المتقدمين 
بقوله: 

'والأسباب المهيجة للغضب هي: الزهو, 
والعجب؛ والمزاح. والهزلء والهزء.ء والتعيير, 
والمازاةم وا سياد واتفيو وشدة الحرمن 
على فضول امال والجاه؛ وهي بأجمعها أخلاقٌ 
كه مذمومة شرعًا ْ ولا خلاص من الغضب 5 
قاع هده الأمفاب؟ غلا بد من إذالة هذه الأمسبات 
بأطيد انها .ويسيك فونه ' ومن أشن البواضة 
على الغضب عند أكثر الجهال تسميتهم الغضب 
شجاعةً. ورجوليةً. وعزة نفس: وكبر همة. 
وتلقيبه [أي الغضب] بالألقاب المحمودة غباوةٌ 
وجهلاً حتى تميل النفس إليه وتستحسنه":". 

كما أن من الأسباب الجالبة للغضب الحيلولة 
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لت 


دون حصول الإتمنان على ما يرغب ويحب: 
وهوما أشان إلية أحن 1ن احتن يفول حم 
الإنسان بعض الأشياء والأعمال ؛ فإذا سلبت منه 
يغضب؛ وبعض هذه الأشياء ضروري له وبعضها 
ا 0 

ويأتي من أسباب الغضب ما قد يتعرض 
إليه الإنسان من أنواع التهديدات المختلفة: 
حيث "ينشأ الغضب عندما يستشعر المرء أن 
هناك تهديدًا لكيانه النفسي سواءً اتصل ذلك 
خنذاته: أو محتفد امف أو ممطكانة. أو بيكتهم أو 
وره 01 

كما أن من أسباب حصول الغضب ما قد 
يتدرظ نه الإتسيان من الحناةة: والظطروت 
الحياتية التي تحول دون تحقيق حاجاته ورغباته 
الضرورية ؛ حيث إن 'الغضب ينتج من الإحباط؛ 
فعندما توجد عوائق تحول دون إشيباع الفرد 
لحاجاته ورغباته يشعر بالغضب ". (20. 

ومن أسباب الغضب ما قد يتكرر 4 مختلف 
مواقف الحياة اليومية: ومنها: 

.١‏ الشعور بالفشل والإحباط الذي يعوق 
الفرد عن إشباع حاجاته وتحقيق مطالبه. 

5ن ١‏ التفوطن لاذهانة أو المتخرية نويا كن 
يتبع ذلك من الشعور بالظلم وعدم العدل © 
العافلة 

؟. أساليب المعاملة الوالدية السلبية كالنين 
والإهمال والقسوة ونحو ذلك من الاتجاهات غير 
السوية ف الفاطة + 

."الس لذقات الاتسزينة #الشعيوفنات 
والمشاجرات بين الأبوين ولاسيما أمام الأبناء . 

5 الخبرات والصدمات المؤلة بخ حياة 
الفرد كالأحداث المؤللة والمصائب والتعرض 
الفا طن: 

1. النمذجة الوالدية التي تدفع الأبناء إلى 
تقليد الآباء ب التعبير الغاضب عن مشاعرهم 
وانفعالاتهم ". 2 [يبتصرف]. 


وهكذاء تتنوع أسباب الغضب وتتعدد وتختلف 
من حالة إلى أخرى ومن ظرف إلى آخر ؛ وما 
ذلك إلا نتيجةٌ "لاختلاف البيئة. واختلاف 
اتفضي واختلاف التقاليدن: واحكؤف التربية: 
واختلاف العقيدة؛ إل "09 
ثالثًا؛ الآثار السلبية للغضب 

للغضب كثيرٌ من الآثار السلبية والمضار 
الكبيرة التي تمتد لتشمل جميع جوانب الحياة 
سواءً أكانت فرديةً» أو اجتماعيةً؛ أو جسميةً؛ أو 
نفسيةً, أوفكرية؛ والتي تؤكد جميعها أن الخغضب 
مفتاح الشرور ؛ لأنه يجمع الشر كله؛ وهو ما 
أكدة احد علناء السلك قولف إن «التضت 
جما الشدرء ونه لسرن (التوقن) منه ماع 
ليخي "0 

وقد أشار أحد الباحثين إلى تنوع آثار الغضب 
وتدذها يقولة» "إن الخضب: :اخظراب عديد 
يشمل الفرد # موقف من المواقف: ويؤدي إلى 
مجموعة من المظاهر أو الأعراض منها: آثار 
نوواردي دا كاي وإنان مايه كنا وي ركان 
معرفية؛ وآثار وجدانية"". 7”) 

وفيما يلي عرض لبعض مضار الغضب وآثاره 
السلبية التي سيتم التطرق إليها فيما يلي: 
.١‏ الآخار السلبية الفردية 

يتقرص الإسان إلى النديه من اماد والاكاو 
السفنة عر اد اقسوا سكلف القعان الفدوين ونا 
يترتب عليه من توتر وانزعاج وغيظ: وهياج. 
الآمر الذي يترتب عليه - 4 الغالب - أن يفقد 
فاضي صوابه يطو 9# يتك موامن التدكم 
4 تصرقاته واقواله: فيندفع إلى الصراخ, 
والتهديد؛ والوعيدء وريما التحطيم؛ ومحاولة 
الانتقام ممن اغضبيه:ء وينطلق لسانه بكيل 
السباب والشتائم: وربما السخرية والاستهزاء: 
والتلفظ بالألفاظ البذيئة وغير المؤدبة التي قد 
تسبب له الحسرة والندامة فيما بعد: والتي قد 
تسقطه من أعين الناس وتفقده احترامهم: وإلى 
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كنذا الف كيز أخن الكحات يعولة: 

"الإنسان مخلوق متميرٌء فيه شيءً من 
الملاككة, وشيم من الشياطين: وشيء من 
البهائم والوحوش؛ فإذا عصف به الغضب؛ 
أوتر أعصابه: والهب دمه؛ وشد عضلاته: فلم 
يعد له أمنيةٌ إلا أن يتمكن من خصمه فيعضه 
بأسنانه: وينشّب فيه أظفاره: ويطبق على عنقه 
بأصابعه. يي خنما: ثم ع دعسا 
غلبت عليه ب هذه الحال الصفة الوحشية؛ فلم 
يبق بينه وبين النمر والفهد كبير فرق ". 9" . 

ويأتي من أبرز آثار الغضب على الإنسان 
ما قد يقوم به الغاضب حين غضبه من بعض 
التصرفات الطائشة البعيدة عن الحكمة: 
والمُجانبة للصواب, والتي تنتج - ذ الغالب - 
عن ما يتعرض له الإنسان من" التوتر العضلي 
والعصبي العام: ولذلك كثيرًا ما يقوم الإنسان 
نك ناث الكضدن بالامون اد هن الفيميؤاء ناليق 
أو ل 0 

وليس هذا فحسب؛ فإن من أبرز آثار الغفضب 
على الإنسان أنه يدفعه دفعًا إلى القيام بالعديد 
من السلوكيات الخاطئة؛ والتصرفات السيئة, 
وريما ارتكاب الجرائم المختلفة سواءً ب حق 
نفسه أو 4 حق غيره؛ ولاسيما إذا كان الغضب 
متكررًا ' فالأفراد ذوي الغضب الشديد والمتكرر 
يحاولون غالبا التعبير عن غضبهم بطرق غير 
ملائمة مثل: السبء والشتائم» وإصدار التعليقات 
المؤلة» وبالتالي يكون هؤلاء الأفراد ذوي الغضب 
الشديد أقل ميلاً إلى التكيف ومواجهة المواقف 
والأحداث المؤلة أو الضاغطة؛ ويكون لديهم 
تقدير الذات منخفضًاء ويميلون إلى تعاطي 
العقافين والمخدرات "00 
؟. الآثار السلبية الاجتماعية 

تمتد آثار الغضب ومضاره المختلفة لتتجاوز 
الإنسان الغاضب وتصل إلى المجتمع بكل من 
فيه وما فيه من الكائنات والمكونات:؛ ولاسيما أنه 
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مِن الرذائل الذلقية القن إذا سكسعية هومن 
الناس وتمكنت من مجتمعاتهم كان لها أسوأ 
الأخر ‏ 3 0 ونتائئج بشعة 4 تمزيق روابط 
المودة بينهم وه 

وترجع خطورة الغضب ومضاره الاجتماعية 
لكونه السبب الرئيس 4# إثارة البغضاء 
والكراهية بين أبناء المجتمع؛ وزرع الحقد 
والضغينة # نفوسهم: وهو عاملٌ قوي ‏ قطع 
الصلات وحصول الفرقة والشتات فيما بينهم؛ 
إذ إنه 'يونّد الحقد ف القلوب: وإضمار السوء 
للناس: وهذا ربما أدى إلى إيذاء المسلمين 
وهجرهمء ومزيد الشماتة بهم عند المصيبة؛ 
وهكث “وز العداوة والنتضاء بين" الأصتقاء: 
وتنقطع الصلة بين الأقرباءء فتفسد الحياة 
وتنهار المجتمعات"9". 

وكقنين إلحدى التازاسات الى أن مضان العطيب 
قد تتجاوز الإنسان الغاضب وتمتد بآثارها 
السلبية إلى من حوله وما حوله '' فالغضب يعد 
مشكلةً إذا كان يؤدي إلى عرقلة وتعطيل العمل 
ويؤثر سلبًا على العلاقات الاجتماعية للفرد مع 
الآخرين: وعلى أداء الفرد وفاعليته؛ قلا شك 
أن الغضب الشديد والمتكرر الحدوث يؤدي إلى 
ظهور مشاكل عدة 4 العلاقات الاجتماعية للفرد 
مع الآخرين من الزملاء ب العمل؛ ومع أعضاء 
الأمرة والأماوظاء وعي و 30 

. الآثار السلبية الجسمية 

فبتت الكثير من الدراسات العلمية أن للغضب 
آكارا تلفنة #مضيا مخكافة على فحة وملاية 
أعضاء الجسم عند الإنسان الغاضبء؛ فقد 
أشارت إحدى الدراسات العلمية إلى أن من أبرز 
مظاهر الغضب على الجسم " العرق» الارتعاش, 
إطباق الفك؛ الحبو على الركبتين: اضطراب 
النبضء الصداع: ارتفاع ضغط الدم؛ احمرار 
الوجه وحرارتهء تثبيت قبضة اليد وبرودتهاء 
اشطراب المفدة: الرغية 3 إيذاء:الذات وإنذاء 


الآخرين؛ الكلام العالي والخارج؛ تدمير علاقات 
الصداقة: التدمير الجسمي للذات والآخرين: 
والبيقة التحيظة 00 

وهناك من يقسّم هذه المضار والآثار السلبية. 
إلى قسمين أحدهما: المظاهر الداخلية؛ والآخر 
المظاهر الخارجية:؛ ويشير إلى ذلك بقوله: 
"وتبدو المظاهر الداخلية العضوية ب سرعة 
ضربات القلب؛: وارتفاع ضغط الدم: وسرعة 
العفن وامتيظلراي مكل التعهباز المضين 
الذي قد يبدو 2# الإمساك الشديد أو الإسهال 
السريع. وي تغير المقاومة الكهربائية للجسم, 
وبي جفاف الفم نتيجةً لانقباض الأوعية الدموية 
المحيطة. وتبدو المظاهر الخارجية 4 الرعدة 
الشديدة التي تصاحب الخوف أو الغضبء و 
الأرق واضطراب النوم .. وقد يستجيب الفرد 
لانفعالاته استجابةً صوتيةٌ عامةً فيصيح أو 
يصرخ أو يتأوه؛ أوينطق بعبارات لغوية تدل على 
ألوان انفعالاته؛ وكُسفر عن ألمه الشديى"90, 

كما لطبي ا ل كور و و فلن 
صحة الجسم وسلامة أعضائه؛ ولاسيما القلب؛ 
وموهنا أوجدة جنوه الماحكيق يقوف كت غلهيا 
39 الغضب كصورة من صور الانفعال النفسي 

كن على قلت الشهحن الذى ينضي تانيز 

3 ماما كأفين الغذو أو انجرئ على القلب: 
وانفعال الغضب يزيد من عدد مرأت انقباضه 
أو تيشاكة اف الؤقيعة الواعم كيس فيلك 
كمية الدماء التي يدفعها القلبء أو التي تخرج 
منه إلى الأوعية الدموية مع كل واحدة من هذه 
الاتقياضات أو الثيضنات: وهيذا بالثالي يجهدَ 
القلب ". 200 
:. الآثار السلبية النفسية 

للفضب مضبانٌ غديدة على الجانب التفسشي 
عند الإنسان الغاضبء وتظهر.# العادة على شكل 
انفعالات مصاحيبة؛: وهو ما كارت إليه إحدى 
الدراسات النفسية حيث "تتضمن العلامات 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الحادى عشرء العدد الثانى 


الانفعالية للغضب ظهور مشاعر وانفعالات 
أخضق تحدث مع الغضب مثل الشعور وكوف 
والشعور بالذنبء وافتقاد الأمن؛ والشعور بالغيرة 
ولت كا 

ومن المؤكد أن الآثار النفسية للغضب تزداد 
سوءًا عندما يكبت الإنسان غضبه 4 نفسه ولا 
يتمكن من التحكم الإيجابي فيه وحسن التعامل 
معه ؛ وهوما أشارت إليه إحدى الدراسات النفسية 
التي تؤكد أن '"الغضب المكبوت وغير المعبّر عنه 
يميل إلى التراكم .ثم يظهر ب شكل انفجارٍ فيما 
بعدء وإذا استمر الغضب مركي ومقموعًا أو 
مكيونًا داخل الفرد فقد يؤدي ذلك إلى إصابة 
القلون بالخ كتر اناك اللمرع وو و ا 

ويؤكد هذا المعنى أحد أساتذة علم النفس 
الذى يييخن منخاطر التضب:الكروك على الفاصت 
بقوله: " والعض على الأنامل من مظاهر الغضب 
الكامن كما د قوله تعالى: در سيا 
عَلَيَكُمَ الأَنَاملَ من الْقَيْظ كل موثواً بِعَيْظكُمَ» 
(سووة آل عمرانة الأية 4١14‏ فالفيظ بهذا 
المعنى غضبٌ كامنْ لعجز الفرد عن التشفي؛ 
وعندما يشتد الغيظ ويسفر عن حقد دفين فإنه 


و 


يصبح حُنقّاء وعندما تهدأ ثورته يتحول إلى 
الا 

وليس هذا فحسب.ء فإن المشاعر الوجدانية 
للإنسان تتأثر تأكُرّا كبيرًا عند حصول الغضب 
'فينسى الغاضب أو يتناسى كل أنواع المشاعر 
الإيجابية التي كانت بينه وبين المغضوب [عليه] 
بسبب حضور المشاعر السلبية واشتعالها 2 
نفس الغاضب: مما يؤدي إلى ظلام النفس 
وانكماشهاء واستدعاء عواطف الكراهية والأسف 
والشعور بالظلمء؛ وينقطع ويتصدّع التواصل بين 
الغاضب والمغضوب عليه ". 80, 
ه. الآثار السلبية العقلية والفكرية 

هناك الكير من الآثار والمضار والتأثيرات 
السيئة التي تؤثر سلبيًا على الجانب الفكري 


يك 


والعقلي عند الإنسان: ولاسيما أن ' الانفعال عامةٌ 
والشديد منه خاصةً يتعارض مع التفكير السليم 
والسلوك الصحيح: فأقل الناس غضبًا أعقلهم, 
والغضب تحول العقل. وقد يقلب الانفعال - 
والغضبي منه خاصةٌ - على الإنسان فيخرجه 
عن سياسة العقل والشرع, ولا يُبقى للمرء معه 
بصيرة أو نظرة او فكرة أو اختيار بل يصيره 
دو ال 0 

وهذا معناه أن الإنسان الغاضب يكون غير 
قادر ك حالة غضبه وشدة انفعاله على ضيط 
تبه أو التفكم لذ تصرفاقه وريم دعاه ذلك - 
الغالب - إلى المواجهة أو الانتقام أو نحوذلك 
من الأقوال البذيئة؛ أو الأفعال المذمومة التي تدل 
لك مجموعها على قساد التفكير وسوء التصرف,؛ 
وهو ما يشير إليه أحد أساتذة علم النفس عند 
حديثه عن مظاهر الانفعالات يقوله: 

"ونون هذه الظلاهو 2ك حالة الثرى البقلية: 
فالحزن مثلاً يؤدي إلى الاكتئاب وشرود البال 
وصعوية تركيز الانتباه. والغضب الشديد يؤدي 
إلى إعاقة التفكير. واضطراب الوظائف العقلية 
لا 

ولأن سلوكيات الإنسان تكون نتيجةً لتفكيره 
وكوزته عاك اكقاة القوار الناسي تعدو الواقق 
الكسدمة كان النضي» عدر ييكاية العيز اللدود 
للتفكير السليم ولاسيما أنه ' يؤثر سلبًا على تفكير 
القود وملوكة: وَيظينَ آقان ولك يف أنه يمكن أن 
يَعطّل ويعوق تفكير الفرد وسلوكه. قالغضب 
عندما يكون 2 مستوى مرتفع؛ فإنه يشوه عملية 
الإدراك والتفكير لدى الفرد ويسبب له ردود فعلٍ 
زائدة دون أن يأخن الفرد الفرصة 3 3 تقويم ما 
لديه من خيارات؛ وبالتالي م الفرد فيلك 
وَمَما لتزعاته ورغياكف وهذا ما يقان إلية يات 
هؤلاء الأفراد يسلكون دون تشكيو + لاه 

ومما سبق يمكن الخلوص إلى أن '"الانفعال 
الشديد [والذي عادة ما يكون الغضب ابرز 
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مظاهره] يُعطل التفكير؛ ويصبح الإنسان غير 
قادر على التفكير السليم أو إصدار القرارات 
الشليعة ومذالق يققن الإننان اهم وطلائفيه التي 
يتميز بها وهي الاقؤآن العقلى ". ا" 
المحورالثالث: الأحاديثالنبوية الواردة 4 الغضب 

يتناول الباحث فيما يلي الأحاديث النبوية 
الصحيحة التي تحدثت عن موضوع الغضب والتي 
تُمثل أنموذجا للإعجاز العلمي 2 السنة النبوية, 
كما أنها تمثل مجالاً لاستياط الدلالات العريوية 
منهاء وهو الهدف الرئيس لهذه الدراسة؛ وقد 
جاءت هذه الأحاديث النبوية على قسمين: الأول: 
ويتناول الأحاديث النبوية الصحيحة التي نصت 
صراحةً على موضوع الغضب. بينما يتناول القسم 
الثاني الأحاديث النبوية الصحيحة التي جاءت 
ضمنيةً 4 معناها وتناولها لموضوع الغضب. 
أولاً, الأحاديث النبوية الصحيحة التي نصت 
صراحةٌ على موضوع الغضب 

ويشمل هذا القسم تسعة أحاديث نبوية هي: 

الحديث الأول: صح عن أبي هريرة رضي 
الله عنه: أن رجلاً قال للنبي : أوصني؛ قال: 
" لكيه كرد هارا قا" صو 
(البخاري؛ الحديث رقم 71 ص 11 0 

الحديث الثاني: صح ‏ رواية لتر يه 
أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: جاء رجل إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علمني شيئًا ولا 
تكثر علي لعلي أعية. قال يه :' لاتغضب . 
فردد ذلك مرارًاء كل ذلك يقول: " لا تخب : 
( الترمذي؛ الحديث رقم :7١٠١‏ ص 407) . 

الحديث الثالث: صحّ عن ابن عباس (رضي 
الله عنهما) أته قال: قال رممول الله # : 
"علّموا ويسروا ولا تعسرواء وإذا غضب أحدكم 
فليعك" . (البخاري 2 الأدب المفرد. الحديث 
رقم 740ص 510). 

الحديث الرابع: صح عن أبي ذرٍ رضي الله 
عنه؛ قول رسول اللّه : "إذا غضب أحدكم 


وهو قائم فليجلس. فإن ذهب عنه الغضب وإلا 
«اإختطعع : ( أبوداود؛ ج؛: الحديث رقم 215 
1 

الحديث الخامس: صحٌ عن أبي سعيد الخّددِي 
رضي الله عنه مرذوعًا أن النبي يه قال: " ألا 
وإن الغضب جمرةٌ ' قلب ابن آدم: 0 يه اق 
حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه؛ فمن أحس بشيء 
من ذلك قليلصق بالأرض ". (الترمذي؛ ج 6 
الحديثك رقم 1191 ص 147), 

الحديث السادس: عن عطية بن عروة 
السعدي رضي الله عنه؛ أنه قال: قال رسول الله 
كه : "إن الغضب من الشيطان؛ وإن الشيطان 
كلق من النان:وإثمًا تطفا الثاريا ماع فإ د اغضب 
أحدكم فليتوضأ ". (أبوداود؛ ج 4: الحديث رقم 
4 ص 185). 

الحديث السابع: صح عن أبي هريرة رضي 
الله عنه. أن الرسول عه قال: ' ليس الشد لشديد 
الح ع نما الشديد الذي ملك لفسة عد 
العَضْب ". (البخاري. ص :1١57‏ الحديث رقم 
531). 

الحديث الثامن: صع عن عبد الله بن عمرو 


(رضي الله عنهما) أنه: سأل رسول الله صلى 


الله عليه وسلم: ماذا ييكدني من غضب الله عز 
وجل 5. قال: "لا تغضب". (أحمد, ج ؟: الحديث 
رقم 37370 ص )١170‏ . 

الحديث التاسع: صح عن أبي الدرداء رضي 
الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله دلني على 
عمل يدخلني الجنة. قال: ِ تغضب ولك 
اعد" . (الطبراني: ج ؟: الحديث رقم 311/4 
ص )8١‏ 
ثانياً: الأحاديث التبوية الصحيحة الضمنية 
ب معناها وتناولها لموضوع الغضب 

ويشمل هذا القسم ثلاثة أحاديث نبوية جاءت 
بصيغة الحث على كظم الغيظ الذي يعد أحد 
مؤشرات حدوث الغضب عند الإنسان: وهي: 
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الحديث الأول: عن ابن عباس (رضي الله 
عنهما) عن النبي أنه قال: ".. وما من 
جرعة أحب إلي من جرعة غيظ يكظمها عبد ؛ 
يااككايريا عن لمالا عل جوف نمانا .'( الكنلده 
ج ١‏ الحديث رقم ١7‏ ١ص‏ 46 ). 

الحديث كاي صح عن معاذ بن أنس أن 
النبي يك قال: من كظم غيظًا وهويقدر على أن 
يتفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة 
حتى يُخَيره 4 أي الحور شاء ". (الترمذيء ج 5: 
الحديث رقم 75 ص 3505). 

الحريك الكالتةة مم عن اير عض( رشت 
الله عنهما) أنه قال: قال رسول الله © : "ما 
من جرعة أعظم أجرًا عند الله من جرعة غيظ 
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كظلمها عبد ابتغاء وجه الله عز وجل (ابن 
ماجة؛ الحديث رقم 144غ: ص 1935). 
الجانب التطبيقي 

يتناول الجانب التطبيقي من هذه الدراسة 
الإجابة عن السؤالين الرابع والخامس كما اشار 
الباهة كف ادا واك الدرافة: بوذتاف هين خلال 
المحورين التاليين: 
المحور الرابع: ملامح من أوجه الإعجاز العلمي لي 
أحاديث الغضب 

ليس هناك من شك 4 أن الهدي النبوى 
أل وها لون عد من كادي رن 
تشتمل على الكثير من أوجه الإعجاز العلمي 
الذي نطق به الفم الشريف ب مختلف شؤون 
الحياة ومجرياتهاء وفيما يلي تسليطٌ للضوء 
على مجموعة الأحاديث النبوية التي جاءت 2 
شأن الغضب والمشتملة على العديد من أوجه 
الإعجاز العلمي التي تتضح أبعادها وتتحدد 
معالمها بصورة مباشرة أو غير مباشرة: ويأتي 
من أبرزها ما يلي: 

.١‏ السبق العلمي والمعرب المُعجز الذي جاء 
به الهدي النبوي الكريم صريحًا واضحًا ب 
أحاديث الغضب على وجه الخُصوص كوجه من 


أوجه الإعجاز العلمي النبوي الذي لم يظهر ولم 
يعرفه الناس إلاّ ب العصر الحديثء وبعد أن 
تم الكشف عنه من خلال العديد من الدراسات 
العلمية الحديثة التي أجريت ف مختلف المجالات 
العلمية. والطبية: والنفسية: والتربوية؛ وغيرها 
من المتجالات الاتخرئ ويشسكل هنذا البق العامين 
والمعربؤ 4 اشتمال هذه الأحاديث النبوية 2 
متموموا: عدي الككوز شن تقاف اللدية 
والمعرفية التي لم تتمكن العلوم المكتسبة الحديثة 
من الوصول إلى معرقتهاء وفهمهاء وكشف 
أسرارها؛ إلا بعد قرون عديدة من إخبار النبي 
بها أحاديثه الشريفة ‏ ' 

؟. الإعجاز التربوي السلوكي المتضمن 2 دعوة 
الرسول ذَكةِ التربوية للإنسان المسلم إلى تدريب 
النفس البشرية على تغيير السلوك الخاطيّ الذي 
غالبا ما يقع فيه الإنسان العامة عن مواجينة 
لحطف الشكلات واكواقت اليوضيق والقود عل 
السلوك السوي القويم المتسم بالهدوء والاتزان؛ 
والحرص على تجنب كل ما من شأنه حصول 
الاتقغال وكوران التفسن :ميق خلال الحدرب 
التدريجي على مواجهة تلك المواقف؛ وحسن 
التعامل معها بهدوء وروية ؛ وإلى هذا المعنى تشير 
علق القر اماك لداعدة النفسية التي تؤكد على 
أن" القصدب مكل عنما به السلولكموأنة يريض 
بجوائنب مع 0 مثل الأنوثة والطفولة 
والكتحوفة وبي ل فلن الك بأن ضبط النفس 
عند الغضب هو القوة "للم 

؟. الإعجاز التريوي الجمالي الذي تدعو إليه 
الحقة”التيوية للطيرة: وميم عليه عن خافن 
الأخادوت التبؤية الصريخة نواء أكانت حصيورة 
مباشرة أو غير مباشرة اهتمامًا منها بالمحافظة 
على المظهر الشخصي القويم, والهيئة الجميلة 
السوية التي خلقه الله تعالى عليها فجاءت كما 
وصف الحق سبحانه © أحسن خلقة وأجمل 
تكوين: قال تعالى: نقد خُلَقَنَا الإنسَانَ ‏ 
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أحسَن تَقُوِيم 4 (سورة التين: الأية ؛ ). 

وي ذلك إشارةٌ إلى أنه ينبغي على الإنسان 
أن يحرص على عدم تغيير خلقته السويّة وهيئته 
المعتدلة, او تشويهها سواء أكان ذلك عن طريق 
الغضب أو غيره من الدواعي والأسباب التي تؤة 
سلبيًا على هيئّة الإنسان الجميلة؛ وتؤدي 1 
اختلاف شكله السوي؛ ومظهره الحسن؛ وهو مأ 
يشير إليه أحد الكٌتاب بقوله: '" فالغضبان أول 
ما يجني على نفسه [إذ] تقبح صورته؛ وتتشنج 
أعصابه؛ ويفحش كلامه؛ ويزيد على من ظلمه 
انتقامه؛ وقل ما تراه إلا وهو شُعلةٌ من نار يأكل 
بعضه بعضًاء قصدره مَوهُور: ورأسه ملتهنب: 
وعيناه واحمان إلى من أغضبه:؛ وربما شَّحْرَ 
ونخر. فكان أعجويةٌ لمن يتعظ بهء ويتعلم عليه 
فضيلة الحلم والاحتمال ". 9, 

:. الإعجاز العلمي الوقائي (القَبلي) الذي 
دعت الله كيعيات الدثة التكورة وتعذ ع عانم 
وهو ما يتضح من خلال ما جاءت به النصوص 
النبوية الصحيحة التي توجه؛ وتنصح:؛ وتحث: 
ورين وتوصي الإنسان المسلم بتوقي الخغضب 
افج اعد الكو نمك إن جد سادة من خلدل 
تجنب الدواعي والأسباب التي قد توقع الإنسان 
فيه أو تجره إليه. والتي تربيّهِ ب الجملة على 
الكيفية الصحيحة لمستويات التعامل مع انفعال 
الغضب " فالمستوى الأول © التعامل مع انفعال 
الغضب [يكون؟ بالعمل على قطع أسبابة؛: 
وتدريب النفس على تخفيفه بالرياضة والتمرين 
والاكتساب: وهذا التوجيه النبوي يُعنى بالجانب 
الوشات 0 

4. الإعجاز العلمي العلاجي الذي أرشد إليه 
الهدي التربوي النبوي المبارك بصور مختلفة 
فيها تنو زوتدرج ٠‏ وتتضح معالم هذا الأحجا لمن 
خلال تعدد الخطوات العلاجية التي جاءت 2 
مجموع هذه الأحاديث النيوية وتدرجها وتنوعهاء 
وهو ما يشير إليه أحد الباحثين المتخصصين 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد الحادي عشرء العدد الثاني 


6 


بقوله: "وقد تم علاج انفعال الغضب على 
مستويات عدة من خيث الزمن» وعلى مستويات 
عدة من حيث الفعل: إلى جانب توظيف الغضب 
وتوجيهه لموضوعات معللة شرعًا أوعقلاً ... فمن 
حيث الزمن عولج الغضب قبل حدوثه؛ وأثناء 
حدوثه, وبعد حدوثه. ومن حيث الفعل عولج 
الشضب بالأفكان) و الأضبان::والافر ال 00 

1. الإعجاز العلمي الإخباري الذي ورد على 
لسان النبي محمد #َكْةِ # أحاديثه الثابتة عنه 
حول موضوع الغضب وحقيقته: ومعرفة 
دواعيه. وبيان كيفية الوقاية منه؛ والتدرج 2# 
خطوات علاجه والتخلص من آثاره؛ منذن أكثر 
من أربعة عشر قرنًا من الزمان: ب الوقت الذي 
يعلم الجميع أنه ييه كان (أميًا)؛ فلم يعرف 
غنه 5 أنه كان قاركًا أو كاتبا طول حياته؛ حتئن 
أن القرآن الكريم وصفه بذلك .4 قوله تعالى: 
الّدِينَ يَتَبعُونَ الرسول التَبِي الأميّ» 0 
الام :من الآية 00 . فقوا عر 


مور 


2 


لارتاب اميُطُون) سور لكوت : الآية 2 

ومع ذلك كله؛ فقد أخبر هذا النبي الآمي يل 
4 شأن الغضب بالكثير من الحقائق العلمية: 
والمعرفية؛ والنفسية؛ والطبية؛ وغيرها مما لم 
الرقديين الناتي لا مد ابسن عقي اسلو 
والمعارف وتطور وسائلها وآلياتها؛ فكان ذلك 
بحق إعجازا إخباريا لا تزال الكثير من معالمه 
تُكشف وتتحقق يومًا بعد يوم. 

ونخلص مما سبق إلى ان احاديث المصطفى 
© التي تناولت قضية الغضب تحمل #4 طياتها 
العديد من أوجه وملامح الإعجاز العلمي الذي 
لم تدركه البشرية؛ ولم يُكشف النقاب عنه؛ ولم 
يعرف إلا يذ العصر الحديث؛ وبعد أن تطورّت 
مختلف العلوم البشرية: وأن هذه الملامح 
الإعجازية قد اشكملت :ذا مجموعها على ما يمك 
أن يُمثل © مجموعه نظريةً تربويةٌ إسلاميةٌ 


متكاملةٌ تتضح أبعادها من خلال تنوع التوجيهات 
النبوية الكريمة التي أرشد إليها النبي يله 
الوقاية من الغضب ومعالجته؛ و ذلك ملمح 
إعجازي تربوي لكونه جاء مراعيًا لحال الإنسان 
الغاضب وظروفه الزمانية والمكانية ؛ فقد يكون 
الغاضب 4 حال يمكنه معه البعد المبكر عن 
دواعي وأسباب الفكرت فيتقيه ويكفى نفسه من 
الوقوع فيه؛ وقد يكون الغاضب 2# حال يسمح له 
بتغيير وضعيته التي يكون عليها وقوقًا أو جلوسا أو 
اضطجاعا؛ وقد يكون 4 حال يسمح له بالوضوء 
أو الاغتسالء وربما كان 4 حال لا يمكنه معها 
سوى مجرد النطق بالاستعاذة 0220 وهكذا 
تتنوع التوجيهات بتنوع الحالات التي يكون عليها 
الإنسان الغاضب فيكون لكل مقام ما يناسبه من 
التوجيه والعلاج: الآمر الذي يحتاج إلى مزيد 
من الدراسات والأبحاث العلمية التطبيقية 2 
هذا الشأن. 

المحور الخامس: أيرز الدلالات التربوية لملامح 
الإعجاز4 أحاديث الغضب 

تقسيب #بالتولاة الفروونة به ها النسية 
مجموعة العلامات أو الإشارات أو المعاني 
التربوية التي يمكن استنباطها من النصوص 
الحديثية (عينة الدراسة): ويأتي من أبرز 
الدلالات التريوية لمجموع الملامح الإعجازية © 
أحاديث الغضب ما يأتي : 

.١‏ أن انفعال الغضب وإن كان طبعًا غطريًا 
عند الإتفياق + الا :انه ليس أمبرا لازماء:ولا 
حتميّاء ولا مفروضًا عليه. حيث يمكن للإنسان 
أ يغضب: وأن يتحكم 2 غضبيه وأن يضيطه 


يه تعردة دمع طن أ مريرة رضم 
لاضن كردد عزارا قات "ل 0 


(البخاري:. الجديد ركم 5اللكي)ص”55١٠١).‏ 


كما صح ب رواية أخرى عن أبي هريرة رضي 
الله عنه؛ قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه 
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وسلم فقال: علمني شينًا ولا ُكثر علي لعلي أعيه. 
كران كف" واكدين: " شروو ذلك مانا كل 
فتك قوز" نمف 5( الترحقى «الحديه 
رقم 5١٠١‏ ص 407). 

وهنا سكم بلاحط 3 كيقة لامر المباشر 

بن امرفول * كي لمن ليه الوتسية يجولة: ِ 
تغضب"؛ وتكراره لذلك القول مرةٌّ بعد مرة 
تؤكد هذا المعنى؛ وتَدلّل على أن بإمكان الإنسان 
أل يغضبء. وأن يقي نفسه ويربيها ويُعودها على 
اجتناب دواعي وأسباب الغضب. وهوما أشار إليه 
اح الناحفين التفسيية يقؤلةة وهنا التوضةه 
النبوي يُعنى بالجانب الوقائي؛ إذ إنه لكي يتلافى 
الإنسان هذا الانفعال - بواطنه وظواهره وآثاره - 
عليه أن يتوقى ف الدرجة الأونى الأسباب المثيرة 
نفو البيكانك اكميدةوا لتاسفة لوو 10 

". أن بإمكان الإنسان أن يقهر غضبه؛ وأن 
يكظم غيظه؛ ويكون ذلك بالهدوء والروية: 
وتعويد الإنسان الغاضب لنفسه - بالتدريب 
التدريجي - على عدم إنفاذ ما تدعوه إليه نفسه 
حال الغضب من الانفعالء والثوران؛» والهيجان: 
ونحو ذلك من السلوكيات والتصرقات الانفعالية 
السيئة قولية كانت أم فعلية 

وقد أشارت إلى هذا المعنى إحدى الدراسات 
النفسية التي أشارت إلى أن '"استعداد الإنسان 
الذي يدرب بالرياضة والتمرين على التَحُقْف 
والتوقي من هذا الانفعال وآثاره أولى بتلافيه 3 
ع امسن دن غير "01 

والمعنى أن بإمكان الإنسان أن يتعلّم ويدرّبَ 
نفسه على تقويم وتهذيب غضبه؛ وهو ما تؤكده 
إحدى الدراسات العلمية التي أشارت إلى " أن 
الأفراد لا يولدون ولديهم أساليب معينة من 
التعبير عن الغضب؛ بل إن سلوك التعبير عن 
الغضب هو سلوكٌ متعلم؛ يتعلمه الفرد © سياق 
تفاعله مع الآخرين ف البيئة الاجتماعية التي 
يعيش فيهاء وأن أساليب التعبير الملائمة للغضب 
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و هذا دلالةٌ تربويةٌ على أن الإنسان يمكن 
أن يعمل على ترويض النفس وتربيتها بين الحين 
والآخر على التحلي بفضائل الأخلاق. وكريم 
السجاياء وحميد الصفات حتى تعتاد الحلم 
والعفو والصفح.ء وتألف الصبر والتروي؛ وتتربى 
على عدم الاندفاع والتسرع .# الرد والانتقام عند 
الغضب سواء بالقول او الفعل. 

وشقها ميرة من مزه يصيخ ذلتك يظيها 
وسجيةً عند الإنسان المسلم مقتديًا ب ذلك 
بشخصية الرسول 8# : الذي كان يسبق حلفه 
غضبه؛ وعفوه عقويته: وإلى ذلك يشير أحد 
الكتّب بقوله: '" فالمؤمن الذي يعلم فضل الحلم 
عند اللّه. ويلاحظ الثواب العظيم الذي أعده 
الله تلخلماف نات يجن حك نميه اندها ملاقونًا 
لاكتساب فضيلة الحلم فلن سبيلنة التكلت 
ومقالة النفسء؛ وبعد التدرب ادن مدة من 
الزمن - قد تطول أولا تطول - فقد يُصبح الحلم 
عبد لقي وكمية: ٠ولولم‏ يكن الأصل طبعا 
0 

؟. أن سكوت الإنسان الغاضب والتزامه 
للصمت: وامتناعه عن الكلام يعد مما يعين 
الإنسان الغاضب على عدم استرساله 4# غضبه: 
والجن يرتة وكحتي فظياره وسفااكهبوموماية 
عليه الهدي التربوي النبوي, فقد صح عن ابن 
عباس (رضي الله عنهما) أنه قال: قال رسول 
الله كه : "علَّموا ويسروا ولا تعسرواء وإذا غضب 
أحدكم فليسكت". (البخاري 4 الأدب المفرد: 
الحديث رقم 740 ص 10). 

وي هذا التوجيه النبوي الكريم للغضبان 
بالسكوت وعدم الكلام ولألة علن | حدق 
الخطوات العملية السلوكية التي تسهم إلى حد 
وانحة شيكل الكضيه وبستاولة الوط نه عليه 
والتفليل من :متكا ره ونتاكسه البنيقة: وإلى هذا 
النتع تقوو الجن علماء اسلف وله 
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'وهذا دواءً عظيمٌ للغضب؛ لأن الغضبان 
يصدر منه 4 حال غضبه من القول ما يندم 
عليه حال زوال غضبه كثيرًا من السباب 
وغيره: مما يعظّم ضرره؛ فإذا سمكت زال هذا 
القن لفن لقا 

4 أن وا الإتشان الكاكب إذام تكن 
من السيطرة على نفسه بالسكوت التام إلى 
الاستعاذة اللفظية (القولية) باللّه تعالى من 
الشيطان الرجيم؛ وأن يكررها مرةً بعد مرة لما ب 
ذلك من الاعتصام بعظمة اللّه تعالى؛ واللجوء 
إليه سبحانه: وي ذلك تربية للإنسان على 
الاعتواد ته امسضرار مس هزم الاسه اذ ونه 
قرارة نفسه لما 4 ذلك من طرد للشيطان ودحره 
وإنِظال مكره الطلاقا :مر هبدأ العمل بالتويجية 
القرآني الذي جاء # موضعين من القرآن 
الكريم؛ حيث يقول تعالى ب الموضع الأول: 
«وَإِمًا رشك من الشّيْطَانِ ترح فَاسِتَعدٌ باللّه 
إن هي عانم > أسورة الأعرافم الآنة رقم 

06 ويقون تبحانه 2 الوضع الثاني: طوإمًا 


سجس لس هه ا 3 000 


ينرَغْنَك مِنّ الشَّيْطَانٍ تَرْعٌ فَاسْتَعدَ باللّه إنه هو 
سمي العليم» (سورة فصلت: الأب رفم 15), 

يضاف الن ذلك ما كك التلفظ بالاستعاذة 
وتكرارها من التزام وعمل بالهدي التربوي 
النبوي الذي دلّنا عليه المصطفى #َه كوسيلة 
فاهلة وإيْجابية لفسكين الفظب.: وتهدكثة قورده يذ 
النفوس - كاذنا الله تعالى -؛ فعن سليمان بن 
در أنه قال: استب رجلان عند النبي ييه . 
فجعل أحدهما تحمر عيناه: وتنتفحٌ أوداجه. فقال 


رسول الله # : " إنى لأعرف كلمةٌ لوقالها هذا 
لذهب عنه الذي يجدء أعوذ بالله من الشيطان 


الرجيم ". (أبو داود, ج غ: الحديث رقم ,4741١‏ 
ص 65؟). 

ومفلق أشن الكتكيى على عدن تقض 
الغاضب بالاستعاذة؛ ودورها الفاعل .4 علاج 
اكواقف: الاتفمالية يقوف "ذلك أن الأسقاةة 


تقطع على الشيطان طريقه: فلا يغري بالاستمرار 
انفعال الغضبء وبذلك يتمكن الفرد من 
تحويل السدلوف إلى عن مخالق 997 

وابشن نذا حي قفي تكرار الاستعاذة 
علاجٌ نفسي مؤكدٌ للغاضب. ولاسيما أن الغضب 
لايكون -4 الغالب - إلا من الشيطان الذي يأمر 
بالحنوة وهوما يشير إليه أأحن أضاقةة غلم النقسن 
بقوله: ' وإذا نظرنا إلى الإجراءات العملية قوليةٌ 
أو اجرائية جد .ف مقدمتها الأسقعاذة بالله من 
الشيطان الرجيم يكررها الفرد لنفسةء وهي 
بنّغة علم النفس تعمل كاستجابات مُضادة أقوى 
من استجابة الغضب؛ وتشتمل ا انب رقضن 
لهذا الدخيل (الغضب) على نفسة:؛ وما يترتب 
عليه من أضرار: وهي كلها من فعل الشيطان؛ 
واستانة كالله سببيناته وقال القادر عكن اهاب 
كيد الشيطان ". 9", 

وقد يتبع لما سبق أن يدرب الإنسان الغاضب 
نفسه على الانشغال بذكر الله سبحانه وتعالى 
ولأسندا على العشي والأتعفان» كا ف ولك 
الذكر من إسهام إيجابي ب حصول الطمأنينة 
والسكينة ب النفوس مَصيد انا لقوته هات 
« ألا بذكّر الله تَطْمَكْنُ الْعلُوبُ4 (سورة الرعد: 
من الأنة 98). ونا تحرف على ذلك من دكين 
التفين الخاضية تعظية الله دلق هلاه وكبارةة. 
والحث على الخوف منه سيبحائه, وبخاصة 
متى كان غضب الإنسان على من هو قادرٌ على 
عقابه والانتقام منه. وقد أشار إلى هذا المعنى 
خف علساء السلف كول "معدوت بك الأتسيل: 
ابن آدم: اذكرني حين تغضبء أذكّرك حين 
أفكيث فلة امعمف مييق أمحفة راذا شلهيع 
فلا تنتصرء فإن نُصرتي لك خيرٌ من نُصرتك 
لف 030 

وهنا تجدر الإشارة إلى أنه يمكن القول: إن 
إشغال الإنسان الغاضب لنفسه بالاستعاذة من 
الشيطان الرجيم وذكر الله تعالى تلبيةٌ نفسيةٌ 


/اه 


لرغبته الفطرية 2# الكلام؛ وإشباع لحاجته إلى 
الرد اللفظي على من استثار غضبه؛ فجاءت 
هذه اللمحة الإعجازية التريوية النبوية التي تلبي 
للإنسان هذه الرغبة ك التلفظ ببعض الكلام 
لغرض التنفيس عن النفس؛ ولكنها لا تطلق هذه 
الرغبة على عواهنها بل توظفها وتوجهها ‏ 
الوقت نفسه لصالح الإنسان فتشغله بذكر اللّه 
تعالى المطمئن للقلوب فتكون النتيجة أن "من 
اطمأن قلبه بذكر الله تعالى كان أبعد ما يكون 
مو ف ا 

ولفجن ةا تحيت ‏ "والافعان. الشديد 
كالغضب المغاق والفزع سلوكٌ بدائي غير ناضج؛ 
وهو أقرب إلى الشذوذ منه إلى السواء عندما 
يكون عنيفًا . ولذلك فإن الاستعاذة من الشيطان 
مار التذ كو رأ لأممادها ومعانيها] دض 
الانفعال: وتعيد للعقل وظيفته: وتقطع على 
الفيظان ,طريقة لامها على .عمقل الإثتات 
وقدرا نه السشكبدية لاط للقي 

«. أن التغيير اليسير للوضعية أو الحالة 
التي يكون عليها الإنسان الغاضب تعمل إلى 
حد ما .4 تخفيف حدة الغضب والحيلولة دون 
5-6 ضرره؛ حيث إن مجرد إشغال النفس 
بالشعين تك قير الخالة أو الوضمية التي يكون 
عليها وقوًا أو جلوساء أو تغيير موضوع الحديث 
مثلاً. أو نحو ذلك من أنواع التغيير سيسهم ولو 
جزئيا 4 صرف اهتمام الغاضب. والتقليل من 
حدة غضبه وانفعاله؛ وهوما يشير إليه الحنيف 
النبوي 0 الذي صح عن أبي ذرٍ رضي الله 
عنه؛ والذي ب يُخبر أن رسول الله ل قال: "إذا 
غضب دك وهو قائمٌ فليجلس: فإن ذهب 
عنه الفطيب وال فليخطجع : 
الحديث رقم 21/47: ص 744) 

وقد علَّق أحد الباحثين النفسيين على ما نص 
عليه هذا الحديث الشريف من التوجيه النبوي 
الكريم بقوله: ' وتغيير الوضعية أو الهيئة ب حال 


(أبو دأود: اج 


د . صالح بن علي أبوعراد 


الغضب لإزالته وإذهابه يدخل فيه صورُ كثيرة 
كالانشغال بمهنة. أو قراءة: أو لعب؛ وكتغيير 
الاتجاه بذ الحديث والحركة. وما أشار إليه 
الحديث هو أيسرّها وأهمها وأنجحها ‏ هذه 
المرحلة من الغضب - والله أعلم - ". 9" 

وهنا نيه ملاشحظة أنه فنا حبق دلالة 
تريويةٌ تتمثل 4 أن الإنسان الغاضب عندما يكون 
واقمًا (على سبيل المثال )؛ يكون 2 حالة تهيؤ 
واستعداد لسرعة الانتقا م أكثرمما لوكان جالسًا 
ل ؛ فجاء التوجيه النبيوي الكريم داعيًا 
إلى تغيير الحالة أو الوضعية الجسمية التي يكون 
عليها الإنسان ع 
الفعل المباشرة له وغل خا الها + ولاسيما 
القائم هي نّ للانتقام؛ والجالس دونه 4 ذلك 
والمصطجع أبعد اك 

وقد أكد هذا المعنى أحد أساتذة علم النفس 
بقوله: "إن الجلوس أو الاضطجاع # حالة 
الغضب يؤديان إلى استرخاء البدن؛ مما يساعد 
على مقاومة التوتر الذي أحدته الغضبء ويؤدي 
تك 5 النهاية الى عخفيت حدة اتفعال العضي 
تدريجياء ثم التخلص منه نهائيًا. كما أن الجلوس 
والاضطجاع يقأومان ميل الإنسان إلى العدوان: 
وبسناعين ذلك عتى عرواجية الشف لدو للع 
بالهدوء والحكمة؛ من غير تهور واندفاع . بك 

كما أن ا تغيير الوضعية أو الهيئة التي يكون 
عليها الإنسان الغاضب سيعمل ولو جزئيًا على 
صرف انتباهه إلى ما يبعده عن الغضب بوسيلة 
أو بأخرى. ومن ثم يحول ذلك دون استمرار ور 
الغضب او إنفاذهاء وهو ما يؤكده أحد اساتذة 
علم النفس بقوله: ‏ ومما يساعد على التخلص 
من اتفعال الغضب أيضا: تغيير حالة الإنسان 
النفسية, وتوجيه الانتباه إلى أمور أخرى سيدا 
عن الأمر الذي أثار الغضب: فيشتغل الإنسان 
بالتفكير فيه. وينصرف عن التفكير 2 الأمر 
الذق أفار القضي 30 


5. أن يعمل الإنسان الغاضب على الثبا 
مكانه الذي هوفيه؛ والمعنى -- كما يبدو - ألا مكثر 
الكاكي مق الحرعة ذهانا وإياناء أو الففل من 
مكانٍ إلى آخر ونحو ذلك؛ لمأ صح عن أبي منعيد 
الحَّدري رضي الله عنه مزفوعًا أن النبي 4 قال: 

"ألاوإن الغضب جمرة © قلب ابن آدم؛ أما رأيتم 
إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه؛ فمن أحس 
بشيء من ذلك فليلصق بالأرض". ( الترمذي؛ ج 
33 الحوية ركه "5١‏ ص 1857). 

ولعل المقصود بقوله ييه '"فليلصق بالأرض" , 
يتمثل 2# التوجيه التربوي ببقاء الإنسان الغاضب 
مكانه وثباته على الحالة التي يكون ذيها قريبًا 
من الأرضء وعدم الحركة الكثيرة ولاسيما مع 
شدة الانفعال: وو عا نشيدا إليه أحد الكُتاب 
الكامموون نقوته: '” الكل اك كين الخصوريه ونا 
من ألوان العلاج لثورة الغضبء وصفه الرسول 
؛ ألا وهو اللصوق بالأرضء والغرض منه 
تجميد كُلَّ حركة يمكن أن ينجم عنها آثارٌ غضبية 


2 


ا 

وقد أشار إلى هذا المعنى أحد الباحثين الذي 
أكل على إعمية سكو العسم عند الانقفال: 
وي ذلك يقول: "هذه الحقيقة الكونية وهي 
سكون الجسم) بعد مّدة قصيرة من الانفعالات 
أثبتها القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرنًا ضمن 
حقائقه العلمية الثابتة: والتي فطن إليها علماء 
النفس 4 العصر الحديث حيث ظهر لهم أهمية 
سكون الجسم بعد الانفعال وعودته إلى حالته 
الطبيعية؛ وأن الإنسان يمكنه أن يقوم بأنماط 
سلوك أخرى طبيعية . 7 

ا مان الإنسان الغاضب إلى خطوة 
عملية لراك ضفل ف المسنارعة إلى الوطوء 
أو الاغتسال الذي - لا شك - أن له أثرًا فاعلاً 

وإيجابيًا 4 تهدئة ثورة الغضب والتقليل من حدة 
الانفعال التي من المعلوم أنها تتسبب 2# فوران 
دم الإنسان كسس را راع وان ديه ينا 


ع م 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث؛ المجلد الحادي عشرء العدد الثاني 


أن يتوضأ ويغسل أطرافه بالماء - ولاسيما البارد 
- حتى يعود إلى وضعه الطبيعي وتزول حرارة 
الغضب - بإذن الله تعالى -: وهو ما أرشد إليه 
الهدي النبوي الكريم .2# لمحة إعجازية تربوية 
رائعة؛ فعن عطية بن عروة الستعدى أنه كال: قال 
رسول الله ييه : " إن الغضب من الشيطان: وإن 
الشيطان كلمن الناووانها كلقا الناز باماء: 
فإذا غضب أحدكم فليتوضاً . (أيو داود. ج غء 
الحديث رقم 84/!ا4: ص 345) . 

وقد عَلّقَ أحد المختصين © علم النفس على 
ا الحديث التبوي الشريف بقوله: 

> ونكنيز ةا العدوت إلى حديقة كايا مدروقة: 

قالماء البارد م من فورة الدم الناشكة عن 
الانفعال: كما افق على تخفيف حالة التوتر 
العضلي والعصبي. ولذلك كان الاستحمام 
يستخدم 2 الماضي .ب العلاج النفسني". 90. 

وهذا يعني ان مبادرة الإنسان الغاضب 
للوضوء تعد خطوةٌ علاجيةً يُعبّر عنها ب علم 
النفس بمصطلح (الإطفاء) ويقصد به " إطفاء 
افعو 0 

وقد أكد هذا المعنى ما أشار إليه أحد الباحثين 
بقوله: '"والوضوء هو الصورة الشرعية الشاملة 
والشويعة لانكمان' انا ف ابنكات الفضيي: 
وإخماد لهيبه؛ حيث يمر الماء على الجوارح 
المتأثرة من الوجه والفم واليدين والرجلين؛ وهي 
الأعضاء المستعدة للحركة والبطش. وهو نوع 
شخ الكبوية للك الخوارة مالاعهة اكاءومروره 
علويشوة الاق القاكوة » حك سين لقنن 
ببرود وهدوء تدريجي يخف الغضب بعده ثم 

0 

ومما سبق نرى أن ما أرشد إليه الهدي النبوي 
من مسائعة الإتساق الفاهه! إلى اوهو كل 
علاجًا سلوكيًا فاعلاً وإيجابيًا ب تغيير طبيعة 
الموقف الذي يكون عليه الغاضب جسميًا ونفسياء 
وهوما أكده باحتٌ آخر بقوله: "إن الوضوء يقوم 


5 


بوظيفتين علاجيتين: الأولى جسمية والثانية 
هيما أنا النحؤية ملذن النسي يونا عنه 
مظاهر فسيولوجية عضوية دالةٌ على تأثر أجهزة 
الجسم بالانفعال.. فالوضوء يقوم بإحداث 
هذا التوازن (بين حرارة الجسم وحرارة الجو 
الخارجي) وإعادته إلى حالته الطبيعية كما يقوم 
ريض التصسسم امن ظريق نام الجله هما 
أفرزه بواسطة العرق. 

أما الوظيفة النفسية فلأنه 00 من وضع 
حاد إلى شعور آخر تسيطر عليه العاطفة الدينية؛ 
ذلك أن الوضوة لير نوكل اهن اسبادة 0 

4. أن يجتهد الإنسان © محاولة التحكم 
:ف كف لأقده والسمي عل امتضلا لك اللفين 
وضبطها عند ا 
الشخصية التي حث النبي 5 يك على بيان حقيقتها 
ومعناها. فقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه, 
أن الرسؤل :2 كان: "ليس الشديد بالصرعة: 
إِنْمْا الشديد الذي يملك نفسة عند 'التْضَب " 
(البخاري. ص :٠١51‏ الحديث رقم 1114). 

ويعلق على هذا الحديث أحد أساتذة علم 
النفس بقوله: "و هذا الحديث يعلّم الرسول 
كه المسلمين معنىّ جديدًا للقوة. وهو معنىّ 
خلقى نبِيلٌ يخلف عن اكعتن الذي كان سناكدا 
بين العرب 4# الجاهلية؛ فليست القوة هي قوة 
البدن: والقدرة على صرع الرجال والبطش 
بهمء: وإنما القوة هي مجاهية التئفس والتحكم 
4 انفعال الغضب؛ وعدم إنفاذه على الغير مع 
الو م ل 07 

ويؤكد هذا العلى كانت لكين" بقوله "الوه 
الحقيقية اللشخصية الإنسانية] تكمن ف 
امتلاك النفس والسيطرة عليها عند فوران 
الماك قار 

وهذا فيه تربيةٌ للإنسان السو فا ماف 
النفس» "وضيطها: ومغالبتها على عدم الاي 
الأن عدم آلقجكم زف القمان التهب انما يقر 


د . صائح بن علي أبوعراد 


إلا الإضيان طلى العدكيز فا مي أجواك الفين 
وشهواتها. ويُمكّن الإنسان .2 النهاية من أن يكون 
مالك نفسه وسيدهاء وليس عبدًا لانفعالاته: 
واوا و ا 

5. أن يستحضر الإنسان عظيم الثواب وجزيل 
الأجر الذي أعده الله سبحانه وتعالى 4 الدار 
الآخرة كن ملك غضبه: وتحكّم ‏ انفعاله؛ وكظم 
غيظه مع قدرته على إنفاذه؛ ولاسيما أن المتصود 
بالغيظ "أشد الغضبء وكظم الغفيظ هو الإمساك 
على ما بف النف :من القضب حتن لا يظهئر له 
0 ذا تمعن الإتسان امن استحضاد 
ذلك المعنى وقت الغضب كان أقدر على تدريب 
نفسه وتربيتها على دفع الغضب ومنعه: و4 ذلك 
دلالةٌ تربويةٌ على أن الإنسان يمكن أن يعمل بشيء 
من الجهد والتدريب على ترويض النفس وتربيتها 
بين الحين والآخر على التحلي بفضائل الأخلاق؛ 
وكريم السجاياء وحميد الصفات حتى تعتاد 

,3 : 
وتألف كظم الغيظ؛ والحلم عند الغضب, والعفو 
والصفح عن الآخرين؛ وحتى تتدرب على الصبر 
والتروي؛ وتتربى على عدم الاندفاع والتسرع 2 
الرد والانتقام عند الغضب سواءٌ بالقول أو الفعل. 
وليس هذا فحسب؛ فإن مجموع الاحاديث 
النبوية الشريفة التي جاءت © فضيلة كظم 
الغيظ؛ وعدم إنفاذ الغضب مع القدرة عليه؛ تؤكد 
إحدى أهم الدلالات التربوية التي تحث الإنسان 
على تجنب الغضب والتوقي منه؛ وتشجعه على 
ضرورة التحكم © انفعالات النفس الغاضبة 
وعدم الاستجابة لها أو الاسترسال معها من 
خلال محاولة كظم الغيظ الذي يقصد به: 
''إحداث مقاومة ذاتية داخلية تؤدي إلى إضعاف 
انفعال الذضنب وتهدكتة 5 الإنسان من رد 

اليل أ الق "ا 

.٠‏ أن يتفكّر الإنسان الفاضب ويتأمل فيما 
ينتج عن الغضب من المناظر ال مؤلة: والنتائج 
المؤسفة؛ والعواقب الوخيمة التي تبدأ به قبل غيره: 
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وربما تمتد إلى غيره ممن حوله؛ والتي - غالبا ما 
تؤدي - إلى الندم والحسرة على ما كان من قولٍ 
جارج أو عمل أهوج, أو سلوك شائن لا يتفق ولا 
يتناسب مع ما تمتاز به شخصية الإنسان المسلم 
من جميل الصفات وكريم الخصال؛ وبخاصة أن 
"الاندفاع وراء الغضب يفقد الإنسان الروية ب 
الحُكم: والأناة ' بحث الأمور بحنًا عقليًا من 
جميع جوانبهاء وحينئذ يأتي بالخطأ ويحدث 
الظلم: ويجلب الإنسان على نفسه شرورًا كان ذخ 
غنى عنها لولم يندفع وراء ثورة الغضب". 0". 

وك هذا الشأن يقول أحد علماء السلف 3 


وصف بشاعة 1 شكل الظاهري :الذي يبدو عليه 


الإنان عقن خضيه واتفكالة: ‏ ومن آخاز هذا 
الغضب # الظاهر تغير اللون: وشدة الرعدة # 
الأطراف. وخروج الأفعال عن الترتيب والنظام: 
واصبطرات الشركة والعلام حت :يظهن الزيد 
على الأشداقء؛ وتحمر الأحداق؛ وتنقلب المناخرء 
وتستحيل الخلقة؛ ولو رأى الغضبان 4 حالة 
غضبه قبح صورته لسكن غضبه حياء من قبح 
صورته واستحالة خلقته وقبح باطنه أعظم من 
قبع ظاهرهة؛ فإن اتظاهر عنوان الباظك". 0. 

وهنا دلالةٌ تربويةٌ على قدر كبير من الأهمية 
وتتمثل ‏ أن يتفكّر الإنسان بي عظيم قدرة الله 
تعالى - ولاسيما عندما يغضب على من هو دونه 
وهوقادرٌ على الانتقام م نه وإنفاذ غضبه عليه 
-: وأن يتخوف نفسه من عقاب الله سبحانه؛ وخ 
هذا :لعن يدول خم علجاء: اليف هجياه 
لعلاج الغضب: ' أن يخوف نفسه [أي الغاضب] 
من عقاب اللّه. وأن يقول [أي لنفسه]: قدرة 
الله على أعظم من قدرتي على هذا الإنسان؛ 
فلو أمضيتٌ غضبي عليه لم آمن أن يمضي الله 
غضبه علي يوم القيامة ". (). 

كما أن على الإنسان الغاضب أن يتأمل ب 
المواقف التربوية السلوكية الفاضلة التي كان 
يفحلن بها سلفنا الصاح :ف هذا الشأن: تقد 


فح يكنات (الأدب المفرد) عن ا ليل أنه 
قال: " خرج سلمان.: فإذا علفٌ دابته يتساقط 
من الآرى (أي الحبل الذي تُشد به الدابة 
محبسها)؛ فقال لخادمه: لولا أني أخاف 
القصاص لأوجعتك". (البخاري: الحديث رقم 
ان ا 

ويخلص الباحث إلى أن هناك العديد من 
الملامح الإعجازية والدلالات التربوية التي 
اشتملت عليها أحاديث الغضب, والتي توضح ب 
مجموعها الكيفية الصحيحة التي حث عليهاء 
ونصح بهاء ووجه إليها الرسول ييه لغرض 
الوقاية مين اتفماق القضري والعمل على علاجه 
متى حصل: والتي يمكن أن نخلّص منها إلى 
نتيجة تربوية نهائية تتمثل أن تعلم السك 
3 انفعال الغضب إنما يقوي إرادة الإنسان 
على التحكّم يذ + جميع أهواء النفس وشهواتهاء 
ويمكن الإنسان 2 النهاية من أن يكون مالك 
نفسه وسيدهاء وليس عبدًا لانفعالاته وأهوائكه 
و تك 
النتائج والتوصيات 

وختاماء يعرض الباحث لأبرز النتائج التي 
توصل إليها من دراسته 4 جانبيها (النظري 
والتطبيقي)؛: وكذلك التوصيات التي يمكن 
الإشارة إليها فيما يلي : 
أولاً: النتائج ش! 

.١‏ كشفت الدراسة 4 الجانب النظري منها 
أن للغضب دواعي وأسبابًا متنوعةٌ تعمل منفردةٌ 
ع امسادة 
الغضب عند الاتسيان: وقد اختلف © تحديد 
تلك الدواعي والأسباب تبعًا لاختلاف الرؤى 
والتوجهات والتخصصات. 

؟. كشفت الدراسة أن للغضب آثارًا سلبية 
متنوعةً على الفرد والمجتمع, وقد أبرزتها 
الدراسة 4 الجانب النظري: مشيرة إلى أن 
هذه الآثار السلبية تشمل جميع جوانب الحياة 


أو مجتمعة وبدرجات متفاوتة 
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سواءً أكانت فرديةً أم اجتماعيةً: أم جسميةً؛ أم 
نفسية؛ أم فكرية. 

؟. أن انفعال الغضب وإن كان فطريا عند 
الإنسان: إلا أنه ئيس أمرًا لازمًا ولا مفروضًا 
عليه؛ ومن ثم فإن بإمكان الإنسان الواعي ان 
يقهر غضيه؛ وأن يتحكم 2 انفعالاته ويضبطها 
من خلال تربية النفس وتعويدها على ذلك. 

:. أن بإمكان الإنسان أن يتعلّم [تدريغيا) 
على التحكّم الإيجابي 4 انفعالاته. وترويض 
النفس وتدريبها مرةٌ بعد مرة على عدم إنفاذ ما 
يدعوه إليه الغضب من الثوران والهيجان ونحو 
ذلك من السلوكيات الانفعالية قوليةَ كانت أم 
فعلية. ويؤكد ذلك تكرار توجيه النبي صلى الله 
عليه وسلم لطالب الوصية منه بعدم الغضب . 

. أن هناك عددا من ملامح واوجه الإعجاز 
العلمي ف الأحاديث النبوية الشريفة ذات العلاقة 
بموضوع الغضبء ويمكن الإششارة إلى أبرز 
تلك الملامح فيما يلي: السبق العلمي والمعرب, 
الإعجاز التربوي السلوكي: الإعجاز التربوي 
الجماليء الإعجاز العلمي الوقائي؛ الإعجاز 
العلمي العلاجيء الإعجاز العلمي الإخباري. 

1. أن مجموعة الأحاديث النبوية الوارد 
ذكرها 4 الدراسة قد اهتمت بالإشدارة إلى 
العديد من الوساكل التربوية الملائمة والمناسبة 
لعلاج الغضب 4# مختلف الحالات والظروف, 
ومن أبرزهذه الوسائل: السكوت والتزام 
الصمتء والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم: 
وتغيير الوضعية التي يكون الإنسان عليها حال 
الغضبء والإسراع إلى الوضوء أو الاغتسال؛ إلى 
غير ذلك مما يعين الإنسان على عدم الاسترسال 
4 الغضب؛ والحد منه؛ وتجنب مضاره ومساوئه. 

. أن السنة النبوية قد اشتملت على ما 
يمكن أن يُمثل (نظريةٌ تربويةٌ إسلاميةً) متكاملة 


' الأبعاد لغرض وقاية الأفراد وحماية المجتمعات 


من الآثار السلبية للغضبء ومن ثم العمل على 


د . صائح بن علي أبوعراد 


ضبطه وعلاجه والتصدي له . 

6. أن اهتمام السّنّة النبوية الإعجازي 
بانفعال الغضب قد راعى واحدًا من أهم المبادئٌ 
التربوية واُتمثل 2 مبدأ الفروق الفردية» وهو 
نا توكنه مكموعة الأمادده الشيونة السعيسة 
التي تحدثت وأرشدت إلى الكيفية التربوية 
التي ينبغي للإنسان المسلم أن يتعامل بها ومن 
خلالها مع من حوله .4# حالة الغضبء فمن هذه 
الأحاديث ما جاء على شكل وصية عامة؛ ومنها 
ما كان على شكل توجيه سلوكي معين قبل حصول 
الغضب. وقد يكون هذا التوجيه السلوكي بعد 
حصول الغضبء كما أن من الأحاديث ما جاء 
على شكل فعل مأمور به أو استحضار لما سيترتب 
فلى:ذ اك النصين من التتافق: إلى حيزيذلك من 
التوجيهات والإرشادات التربوية النيوية الكثيرة 
. هذا الشأن. 
خانيًا: التوصيات 

.١‏ ضرورة العناية بدراسة المنهج التربوي 
النبوي الذي تتضمنه السنة النبوية الصحيحة: 
والعمل على الإفادة منه ومن توجيهاته ودروسه 
ومضامينه © كيفية التعامل مع الظواهر 
الاجشاعية االخطفة: 

؟. ضعرورة العناية بالجوانب التربوية 
للإعجاز العلمي # السنة النبوية من خلال: 

أ . تضمين بعض المناهج التربوية مثل مقرر 
الحديث الشريف #4 مراحل التعليم المختلفة 
نماذج من جوانب الإعجاز العلمي © السنة 
النبوية بما يتناسب مع مستوى المرحلة الدراسية. 

ب تخضيض: بعض. الأنتشظة التربوية 
الصفية واللاصفية لتسليط الضوء على بعض 
جوانب الإعجاز العلمي # السنة التي ركرك 
بعض دلالاتها التربوية: وإتاحة الفرصة للنقاش 
العلمي الإيجابي حول أبعادها ومضامينها . 


3-04 عقد بعض الدورات التدريبة والتوعوية * 


للمعلمين ‏ مختلف المراحل بمدارس التعليم 
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العام لاكتساب أكبر قدر ممكن من المفاهيم 
والمهارات وا معلومات الجديدة ك ميدان الإعجاز 
العلمي .3 السنة النبوية . 

“". تضمين مقررات الدراسة 4 المرحلة 
الجامعية مقررًا معنيًا بدراسة قضايا الإعجاز 
العلمي.# السنة النبوية» ولاسيما طلاب الكليات 
العلمية والطبية . 

4. الاهتمام بإجراء الدراسات والأبحاث 
ذات العلاقة بقضايا الإعجاز العلمي 4 السنة 
النبوية على وجه الخصوص. والتأكيد على 
الإفادة من نتائجها وتوصياتها ‏ مختلف 
المجالات الحياتية. 

5. أن تهتم الهيئات المعنية بقضايا الإعجاز 
العلمي بتضمين (الجوانب التربوية للإعجاز 
العلمي) ضمن اهتماماتها البحثية؛ وهوما يمكن 
أن يتحقق من خلال الدعوة إلى تنظيم الندوات» 
والتشجيع على عقد اللقاءات؛ وتخصيص بعض 
الدراسات العلمية الإعجازية للمجال التربوي 
الذي تتضمنه السنّة النبوية الصحيحة. 

1. إجراء بعض الدراسات ومنها: 

أ. الدلالات التربوية للإعجاز العلمي 2 
الطب النبوي. 

ب. الدلالات التريوية للإعجاز العلمي ‏ 
احا دقف سين الع 2 

ج. التربية الإبداعية خ السنة النبوية 
(دراسة تربوية) . 
المراجع 

- القرآن الكريم 
.١‏ محمد كامل عبد الصمد. الإعجاز العلمي 

نه الإسلام (المنة النبوية). الداق االضرية 

اللبنائنية. القاهرة, مصرء ط (4): 

(1لغاه). 
؟. أبو الفضل بن منظور. (د. ت) لسان العرب. 

دار الفكرء بيروت؛ لبنان. 
". فتحي عبد الفتاح الدّجني. الإعجاز النحوي 


ب القرآن الكريم. مكتبة الفلاح: الكويت, 
4ه 1944ام. 

. عبد الكريم الخطيب. إعجاز القرآن الإعجاز 
4 دراسات السابقين. دار الفكر العربي, 
القاهرة؛ 151/4م. 

ه. جلال الدين السيوطي الشافعي. (د. ت). 
الإتقان 2 علوم القرآن. دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع: بيروت: لبنان. 

5. الشريف علي بن محمد الجرجاني. كتاب 
التعريفات. دار الكتب العلمية. بيروت: ط 
(108:9١ه‏ / فاكام. 

/. صديق عبد العظيم ابو حسن؛ ومحمد تبيل 
غنايم: دراسات 4 السنة الشريفة: مكتبة 
الفلاح: الكويت. ط (؟), /1401ه 19/41م. 

4. مصطفى السباعي. السّنّة ومكانتها .ل 
التشري الاسملامى: اللككب الاستلامى: 
بيروت: لبنان؛ ط (غ): ١6‏ 5١ه-‏ 1586ام. 

5 غلك اللّه بن عبد العزيز المصسلئم وعيد الجواد 
الصناري: الإعجاذ الطمي 2 القران والسكة. 
مكة المكرمة: (منهج التدريس الجامعي). 
الهيئة العالمية للإعجاز العلمي 4 القرآن 
والسنة. مكة المكرمة, 15579ه-8١٠٠م.‏ 

عبن امتحيد االؤدوائن»»واختران»: تاصبيل 
الإعجاز العلمي .4 القرآن والسنة. مكة 
المكرمة: رابطة العالم الإسلامي؛ هيئة 
الإعجاز العلمي.# القرآن والسنة, . ١411١ه.‏ 

.١‏ محمد يعقوب الفيروزآبادي. القاموس 
المحيط. ضبط وتوثيق/ يوسف الشيخ محمد 
البقاعي. دار الفكرء بيروت, لبنان, 6416١ه‏ 
1990م. 

7. عبد العزيز بن محمد النفيمشي. الغضب. 
ضمن سلسلة دراسات نفسية 4 ضوء الإسلام 
(سلسلة الدوافع والانفعالات): الرقم .)١(‏ 
دار المسلم للنشر والتوزيع. الرياض؛ 1516١ه‏ 
0 


.١‏ بدرالدين أبو محمد محمود بن أحمد 
العيني. (د. ت). عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري. ج (77). دار الفكر؛ عمّان الأردن. 

4. مصطفى البغاء ومحي الدين مستو. الوابك 
شرح الأربعين النووية. مكتبة دار الثراث. 
المدينة المنورة. ط (/1), ١٠151ه-1550ام.‏ 

6. محمد السيد محمد الزعبلاوي. تربية 
المراهق بين الإسلام وعلم النفس. مكتبة 
التوية. الرياض؛ ط (7): 1415ه-19953م. 

7. طه عبد العظيم حسين. استراتيجيات إدارة 
القضب والعدوان. .دان القك عمان: الاردنب 
ال ل 

. علاء كفاك؛ ومايسة الثيال. الغضب 3 
علاقته بيقن مكتران الشخضية > :دواسة 
لدى شرائح عُمرية مختلفة ‏ المجتمع 
المصري والقطري. مجلة الإرشاد النفسي. 
العدد (1). جامعة عين شمس. كلية التربية. 
القاهرة؛ /!1951ام. 

4. أحمد عزت راجح. أصول علم النفس. 
المكتب المصري الحديث؛ الإسكندرية: مصرء 
ط (5) ؟/اذا. 

5 اسح ول فاكلم كيت 'تففور وناد 
الفضب 5. دار السلام للطباعة والنشر 
والتوزيع والترجمة؛ القاهرة. 1455اه. 
م 

0. أبو حامد محمد الغزالي. (د. ت). إحياء 
علوم الدين. ج (؟). مكتبة عبد الوكيل 
الدروبي؛ دمشق - درويشيّة. 

."١‏ حسن محمد الشرقاوي. (د. ت ). نحو علم 
نفس إسلامي. الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
الامكتدرية. 

؟؟. محمد خروين انارق بحوث # التوجيه 
الإسلامي للإرشاد والعلاج النفسي. دار 
غريب للطباعة والنشر والتوزيع. القاهرة: 
لم 
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؟”. حسن أيوب. (د .ت ). السلوك الاجتماعي 
الإسلام. دار الندوة الجديدة؛ بيروت. 

غ؟. عبد الرحمن بن رجب الحتيلي. 
(97؟١ه).‏ جامع العلوم والحكم: مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي؛ القاهرة؛ ط (4): 
77 اه. 

0. علي الطنطاوي. تعريف موجز بدين 
الإسلام؛ دار المنارةء جدة. 14117اه. 

1". محمد عثمان نجاتي. الحديث النبوي وعلم 
النفس؛ دار الشروقء: القاهرة. ط (2:)0 
0اه 0١*آم.‏ 


57 عفيف عيد الفتاح طيارة. روح الدين : 


الإسلامي. دار العلم للملايين؛ بيروت: ط 
(١5؟)ء‏ مكحكل. 

عبد الباسط متولي خضر. فعالية الإرشاد 
النفسي الديني والتدريب على المهارات 
الاجتماعية والدمج بينهما 4 خفض حدة 
الغضب لعينة من المُراهقين. مجلة كلية 
التريية العدد ع :(40 981 4 جامنة عدن 
شمس. كلية التربية: القاهرة: ككلم 

4 فؤاد البهي السيد. (د. ت). الأسس النفسية 
للنمومن الطفولة إلى الشيخوخة. دار الفكر 
العربي. القاهرة. 

.٠‏ أحمد محمد عامر. أصول علم النفس 
العام ب ضوء الإسلام. دار الشروق: جدة, 
1ه /45كام. 

.١‏ بدر عبد الرازق الماص. أخلاق المسلم 
وآدابه. مكتبة الفلاح: الكويت: 5418١ه.‏ 

."١‏ محمد بن سألم البيحاني. إصلاح المجتمع. 
دار القلم. بيروت: ؟١1اه.‏ 

7". عبد الرحمن بن حسن حبنكه الميداني. 
الأخلاق الإسلامية وأسسها. ج؟؛ ط5, دار 
القلمء دمشقء 1١1‏ اه 19/81ام. 

6 أبو حا محمد بن حبان البسقن» روضة 
العقلاء وثُزهة الفُضلاء. شرح وتحقيق / 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث؛ المجلد الحادي عشر. العدد الثاني 


15 


.محمد محي الدين عبد الحميد وآخران. دار 
الكت ب العلمية بيروت: (لاحكاه /لالاكام). 


الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة 
أزمة مال أم أزمة نظام؟ 
قلكلك عتتمرمءعء لوطماع ع1 
17 تلء )5905 عطا مده مزوتك [ق1اعممسا1 


أ. د. عبد الستار إبراهيم الهيتي* 


ملخص 

تم تقديم هذه الأزمة إلى العالم منذ 
بداياتها على أنها أزمة عجز مالي وقعت فيه 
بعض المصارف العالمية بعبب بعض السلوكيات 
الخاطئة لتلك المصارف والمؤسسات المالية, 
لكن نظرة متأنية مرتبطة بتاريخ تلك المؤسسات 
وطبيعتها وأنظمتها التمويلية والاستثمارية تثبت 
أن نقص الأموال وقلة السيولة وحدها ليست هي 
السبب الوحيد الذي كان وراء نشوء تلك الأزمة 
وتفاقمهاء ولكن خللاً ب أصل النظام الرأسمالي 
الذي يحكم العالم اليوم اقتصادياً واستثمارياً 


وتمويلياً هو الذي يقف وراء هده الأزمة والأزمات ١‏ 


الأخرى التي مر بها العالم على امتداد القرن 
الماضي وبدايات القرن الحالي . 

4 هذه الدراسة تم إثبات أن الأزمة العالمية 
الراهنة أزمة نظام اقتصادي 2# جميع أركانه 
ومفاصله؛ وليس أزمة عجز ماليء: وتطلب ذلك 
الحديث عن الحرية الاقتصادية التي يقرها 
النظام الرأسمالي واتعدام الضوابط فيهاء 
وعن الاقتصاد العيني والاقتصاد النقدي. وعن 
الاقتصاد الإسلامي وطروحاته 2# معالجة الأزمة 
الراهنة 

توصلت هذه الدراسة إلى أن طبيعة النظام 
الرأسمالي الحر أنه "نظام أزمات ودورات" 2 
مقابل ذلك قدمت صناعة الصيرفة الإسلامية 
العديد من الأدوات والصيغ التمويلية التي 
أصبحت جزءاً هاما من الكيان المصربه العالمي؛ 
ممثلة بصيغ تمويل كالمشاركة والمضاربة والإجارة 

[البحث الفائز بالمركز الأول ب مجال الدراسات الاقتصادية للدورد الثامنة والعشرين يجائزة 


راشد ين حميد للثقافة والعلوم]: 


* قسمالدراساتالإسلامية , جامعة البحرين. 
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لداماع أتعتناء عتلا 01 عالتمساعع6 ع1[ ععدراد 
10 كلأ5اتكه قكلطا علقت 2008 دز لإلنروءع ذ5أواتره 
6 2000 ركأواقه 1[ه1أ 111121 2 5ه للترمر عدا 
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5011 ما عيك كعلصقط [ه0ه0 غ2 تتعاما عدحرمد بعتان 
20 ععأصقط "0 غ05 10 5ترمأناوداعطا ع18م]نن 
تعالد تتدحبة لاع 210 ,كانه ]لاتاكصا لوأعسمصاة 
علا أععت 10 اتاعتصحصع ده © لمة علها5 2ه غخقلا 
عا داع داه11!) “عدا ع تاأصص الك الهكتمطاد لل أعسصهمصا؟ 
2110 5اتن2ا5 ,25515121166 01 1211856 012 101151011 
.لا ترناككأصقط 390010 ما علدنا 

انوخا كه عاعها لصة كلضنط كه عاعه! غهد 1 
170لاع0 2/05 181 تمموع" نزأقنه عط امن ذا عترماج 
,6183261013 310 ذ5أذاتاه عطا 1ه ععتدعمنعتده عذأا 
عط 01 اتأعتنه عط دز ععصفلقطتدز ده انحا 
010 علا وتعلامه 1126 تتعاولزاة أ5الوخاصدهء 
عتلة لداع ادع نكم ,لاوما تصاملنمعة جه0م1 
علا تهقطا دعدانه عطأه 320 كتذاتك متلا لتتداعط 5آ 
لاالتأتاعه ]35م علا «تعنته عتزمع علدنا كدوطا لمن 
./11017اعه 5لتل 01 85 1الأتراعءط عدا 21210 

11 علامام م1 نكن [ألأبج عبن /إ0بند علط دنآ 
5 6001011116 31 5أكاضه أهطاماع اتاعانكت علا 
02 ذ5أواءه علطا )20 ,ككتضاهز أمصج ك5تتعونيمه ألو ضآ 
1 لماع 

ياللصوط عتتصهاد[ عط 5أئاته علطلا معحزن 
علا عله مغ عوااتبكتتمحمه ترعلامع 2 /جتادتللا 
101 عأنااتأقطناد 2 اأعلمطط د5دعسصتئناط “تغط لمن 
5 عا اله غ2 50 زلهصه201]1 لاتياكنا علضهحا 
عطا صل 5ع !ا كتكاته [دأعصفقصظ عط ما لعا قط 
عتصقاك! كه دعأهوا عط دز ممحاها *آه بورموعلةء 
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5 عتتةاذ] 1ه عالعتتارومء<آ موووع 2:01 عاواءمووم + 
متمتطدظ8 '[ه انوع ماللا 


8 د. عبد الستار الهيتى 


وعقود بيع المرابحة والسلم والاستصناع.. الخ. 
وبذلك منحت هذه الأزمة صناعة الصيرفة 
الإسلامية فرصة ذهبية لتقدم للعالم نموذج 
أعمالها بديلاً عن المصرفية الربوية التقليدية. 
مقدمة 

منن بداية الأزمة العالمية الراهنة أوائل عام 
٠م‏ قدمت هذه الآزمة إلى العالم على أنها 
أزمة مالية: وبتعبير أدق على أنها أزمة عجز مالي 
وقعت فيه بعض المصارف العالمية بسبب بعض 
السلوكيات الخاطئة لتلك المصارف والمؤسسات 
المالية. وتداعت إثر ذلك الدول والحكومات لسد 
النقص المالي الحاصل لها عن طريق تقديم 
جملة من المساعدات والمنح والقروض لتفادي 
إعلان إفلاسها . 

لكن نظرة متأنية مرتبطة بتاريخ تلك 
المؤسسات وطبيعتها وأنظمتها التمويلية 
والاستثمارية تثبت أن نقص الأموال وقلة السيولة 
وحدها ليست هي السبب الوحيد الذي كان وراء 
نشوء تلك الأزمة وتفاقمهاء ولكن خللاً 4 أصل 
النظام الرأسمالي الذي يحكم العالم اليوم 
اقتصاديا واستثماريا وتمويليا هو الذي يقف 
وراء هذه الأزمة والأزمات الأخرى التي مر بها 
العالم على امتداد القرن الماضي وبدايات القرن 
الحالي . 

إن الواقع الاقتصادي والاستثماري الذي 
يمر به العالم اليوم يثبت أن درجة الأضرار 
والأخطار التي اصابت النشاط الاقتصادي 
العالمي برمته إنما يتنئاسب طرداً مع درجة حدة 
تطبيق النظام الرأسمالي فيه؛ ذلك النظام الذي 
شملت سياسته 4# الثمانينات من القرن الماضي 
قينا شفلت القضباء عن: حميلة مين ' اتعطنات 
الوقائية والتنظيمية التي تحد من غلواء النظام 
الرأسمالي. إذ تم القضاء على قوة النقابات 
العمالية2» والتأمينات الصحية والاجتماعية, 
ورفع مجمل القيود على رؤوس الأموال: وتصعيد 


نفقات التسلح العسكري والحروب . 

هذا كله يثبت بما لا يقبل الشك أن الأزمة 
الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم إذما 
هي الحقيقة أزمة نظام اقتصادي متكامل 
يمثله أصحاب رؤوسن الأموال من مالكي 
المصارف المالية وشركات التأمين 3 الدرجة 
الأولى وأصحاب الحصص الكبرى 4 مختلف 
القطاعات الاقتصادية الأخرى: حيث تشير 
الإحصاءات أن ثروات أقل من 20 من البشر 
تساوي اليوم ثروات أكثر من 7/١‏ من «البشر» 
الآخرين. ما يثبت أنها أزمتهم التي يفهمونها 
بشكل مختلف عما تفهمها شعوب العالم الآخر: 
فهي لا تعني بأي حال من الأحوال إنقلاب 
أوضاعهم من الرفاهية إلى فقر مدقع؛ بل إن 
هذه الأزمة إنما تمثل 4# طبيعتها كثافة الأخطاء 
المتبعة 4 سياستهم الاقتصادية التي أدت إلى 
تناقص الأرباح من جهة:؛ وإلى فقدان الثقة 
المتبادلة بينهم ‏ أعني أصحاب رؤوس الأموال ‏ 
ونقصد بالثقة هنا الثقة المالية التي تعني توقع 
عدم القدرة على تسديد مأ يقرضه مصرف 
لصرف آخر . 

هذه المعطيات التى أشرنا إليهاء ومعطيات 
أخرى نحاول الوقوف عندها 4 هذه الدراسة 
هي التي أدت إلى نشوء الأزمة الاقتصادية؛ 
وليس الأزمة المالية. بمعنى أدق عجز النظام 
الاقتصادي الرأسمالي للوقاء بمتطلبات السوق 
الذي أرهق بجملة من التعاملات الوهمية 
والرقمية التي جعلته اقتصاداً نقدياً فحسب 
يؤدي بالنتيجة إلى التضخم والبطالة وانحسار 
التنمية دون أي اعتبار للاقتصاد السلعي الذي 
يسعى إلى توفير فرص العمل وتحقيق برامج 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية . 

وبناءً على ما تقدم فإننا سنحاول 2 هذه 
الدراسة إثبات أن الأزمة العالمية الراهنة أزمة 
نظام اقتصادي 4 جميع أركانه ما تله 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث؛ المجلد الحادي عشرء العدد الثاني 


وليس أزمة عجز مالي ؛ ويتطلب ذلك توزيع هذه 
الدراسة إلى المباحث التالية : 
المبحث الأول الحرية الاقتصادية وانعدام 


الضوابط . 
المبحث الثاني الاقتصاد العيني والاقتصاد 
المالى . 
الف الثالث ‏ الأزمة الراهنة والاقتصاد 
الإسلامي. 


الخاتمة ‏ النتائج والتوصيات . 

أملي أن أكون موفتنا ِ عرض هذا الموضوع 
بما يتناسب مع أهميته: والله من وراء القصد ... 
الحرية الاقتصادية وانعدام الضوابط 

أقام الفكر الرأسمالي نظامه الاقتصادي 
ونظرياته على أمساس منح مطلق الحرية 
الاقتصادية للافراد. بحيث يتمتع الفرد 2 ظل 
نظريات هذا النظام بحرية كاملة 4 جميع 
الات العملية الاقتصبادية اقداء شحرية 
الإنتاج وامتلاك أدواته: وعرض المنتجات للتبادل 
واختيار السعر الذي يراه ويختاره؛ ومروراً بصيخ 
الأمنتثمان والتموول: وإتتهاء بطبينة الأبدتيلك 
والسلع والخدمات التي يتم استهلاكها (فالفرد 
له حق #ة السير قدما 4 مهامه الاقتصادية من 
غير قيود أو إجراءات تحدده وتقيده كما له الحق 
4 إنتاج السلع والخدمات التي تدر عليه الأرباح 
حتى لو كان هذا الإنتاج مما لا يتفق وصالح 
المجتمع بوجه عام (. 

واتفاقاً مع النزعة الفردية التي يقرها النظام 
الاقتصادي ال رأسمالي فإنه يعتبر الباعث الفردي 
محركاً للنشاط الاقتصاديء حينما يسعى إلى 
استثمار أمواله طلباً للربح الذي يؤدى إلى خلق 
المنافسة بين أصحاب رؤوسس الأموال؛ حيث لا 
يوجد هناك من يمنعه من اختيار نوع العمل: أو 
يتدخل 4 توجيه أعماله وتنظيمهاء فالرأسمالي 
هو المحرك الأول والأخير للعمليات الاقتصادية 
بجميع جوانبها (ويتفرع من حرية النشاط 


الفردي 2# النظام الرأسمالي عدم وجود هيئة 
اقتصادية مركزية تخطط النواحي الاقتصادية 
المتباينة من إنتاج للثروة؛ إلى استهلاك: إلى 
توزيع؛ إلى إحصاء تام عن الأسعار و الأجور وما 
إلى ذلك . 

فالحرية المطلقة سبب لتنمية الإنتاج عند 
الرأسماليين على أساس أن التثافس الحر ل 
المذهب الرأسمالي كفيل بأن تستمر المشاريع 
الكبيرة ذات الكفاءة العالية التي تنتج سلعاً 
جيدة بتكاليف أقل: # مقابل اضمحلال المشاريع 
الصغيرة التي لا تملك نفس الكفاءة الإنتاجية 
بحيث تكون سلعها أقل جودة وأعلى تكلفة؛ وضى 
هذا فائدة للمجتمع: بحيث يؤدي بشكل طبيعي 
إلى ارتفاع الإنتاج . 

وأخخصيرا عقر الخوية الاككضتازية عثن 
الواسييالفية مشياس] قنقر ةا لاتسما ص 
باعتبارها أساساً لتحقيق الذات والحفاظ على 
تطلعات الأفراد ورغباتهم. فهي حق مقدس 
لهه'". 

ونرى أن هذه الحرية ليست حرية كاملة؛ وهي 
بعيدة عن مجالات. التطبيق العملي للأسباب 
الاتية : 

١‏ .إن حرية الاستهلاك مكفولة بالطبع لمن 
لدية القوة الشرائية: وهذه القوة إثما كون 
متركزة 2# أيدي القلة من الأغنياء دون الفقراء . 

؟ - إن حرية الإدخار منوطة أيضاً بالطبقة 
الثرية: التي تتمكن بفضل ما لديها من أموال على 
إدخار القدر الذي تختاره من السلع والأموال . 

؟ ‏ يكمن خطر الحرية الرأسمالية © جانب 
الاستثمار أكثر من غيره؛ حيث إن الرأسمالي 
وهو يفكر 4 استثمار أمواله ليس له هم إلا 
زيادة الأرباح بأية وسيلة كانت, ولا يهمه أن تكون 
هذه الأرباح متفقة مع الأهداف الاجتماعية أو 
الإنسانية أو منافية لهاء لان هدفه مرتبط بجمع 
المال لأجل اللذة: ومن ثم استثمار هذه الأموال 


أ. د. عبد الستار الهيتي 


ا أي مجال من المجالات الاقتصادية مادام أنها 
تدر عليه أرباحاً وطواكد مادية . 

والذي يتابع التاريخ الذي نشأت فيه هذه 
الأذفكار الاقتصادية؛ يجد أن الدعوة إلى الحرية 
الفردية إنما كانت رد فعل لما عاناه المجتمع 
الأوروبي خلال فترة القرون الوسطى من 
ضغط وكبت من جانب الكنيسة(": الأمر الذي 
أدى إلى انقسام المجتمع الرأسمالي إلى فئتين 
وطبقتين: طبقة متربعة على رأس امال وتتحكم 
مصائر الناس والدولة: وطبقة أخرى بعيدة 
عن الحياة الاقتصادية والثروة: عليها أن تكدح 
وقعمل _فلخدمة كلك الظبفة القرية المسيظرة! م 
إذ أصبحت الحرية الاقتصادية المطلقة من 
أبرز مساوئٌ النظام الرأسمالي؛ لأنها لا تعير 
أي أهمية للأهداف الاجتماعية؛ ولا تقيم وزنأ 
للغايات الإنسانية التي تعالج مصلحة المجموع. 
مما أدى إلى ظهور الاحتكارات الكبيرة . 

ذلك أنه باسم الحرية تحكم بعض المنتجين 
.4 كثير من الموارد الاقتصادية: وباسم هذه 
الحرية احتفظ بعض المنتجين لنفسه بالاسرار 
الصناعية لإنتاج ساعة أو أكثر من السلع . 

وباسم الحرية: تكاتف هؤلاء المنتجون وكونوا 
مؤسسات كبيرة؛ تضمن لهم السيطرة وتوجيه 
عوامل الإنتاج الوجهة التي يريدونها . 

وياسم الحرية قام بعض المنتجين بتحديد 
الإنتاج لبعض السلع الصناعية الاحتكارية حتى 
يقل المعروض منها # الأسواق: مما يؤدي إلى 
ارتفاع أسعارها للحصول على أكبر قدر من 
الأرباحء غير مبالين بما يؤدي إليه ذلك من 
تعطيل الموارد وعدم توظيفها الوظيفة الطبيعية 
لهاء مما يؤدي بالتالي إلى اختلال التوازن 
الاقتصادي داخل المجتمعات الرأسمالية!". 

إن ما يلفت النظر #4 الأزمة الاقتصادية 
الراهنة أن درجة الأضرار والأخطار التي أصابت 
الدول والمؤسسات الاقتصادية فيها تتناسب 


طرداً مع درجة اعتماد الحرية وتطبيق نظام 
الرأسمالية فيهاء فالأزمة بمنظورها الحقيقي 
على أرض الواقع هي أزمة أصحاب رؤوس الأموال 
الذين يملكون المصارف والمؤسسات التمويلية: 
وهي أزمة شركات التأمين التي تقوم بسداد 
القروض مقابل أقساط عندما يعجز المشترون 
عن دفع تلك الأقساطء لكن الذي حصل أن 
هذه الشركات نفسها أصبحت عاجزة عن سداد 
القروض التي أمنت عليها بفعل إنخفاض الأسعار 
المستقبلية للعقار. مما أدى إلى تعثرها وإعلان 
إفلاسها. 

إن الحرية المطلقة التي يقرها نظام السوق 
الحر وانعدام الضوابط والمحددات 24 عمليات 
الاستثمار وبرامج التمويل هو الذي كان وراء جملة 
من الأزمات التي مر بها النظام المصري خلال 
السنوات القليلة الماضية؛ كما حصل مع جنوب 
شرق آسيا قبل سنوات؛ وكما حصل 2 الأزمة 
النقدية الأوروبية التي كانت من أبرز أسباب 
التعجيل .4 إنشاء منطقة اليورو الموحدة: وقد كان 
ذلك أيضاً وراء الأزمة العالمية الراهنة وما تبعهأ 
من أزمات متلاحقة: كأزمة اليونان المالية التي 
هزت دول منطقة اليورو؛ مع احتمال انتقالها إلى 
دول أوربية أخرى كالبرتغال وأسبانياء كما تشير 
إلى ذلك تقارير الخبراء وتوقعاتههم". 

ونتيجة لهذه الحرية المطلقة © العملية 
الاقتصادية باتت صناعة السلع والخدمات 
وترويجها وتسويقها هدفاً بحد ذاته؛ أو جزءاً 
من هدف تحقيق مزيد من العائدات بأي وسيلة 
وأي ثمن؛ حتى ولو كان ذلك عن طريق الحروب 
واحتلال الدول واستغلال شعويهاء لتحقيق 
مزيد من الهيمنة المالية. من دون أي اعتبار 
للاحتياجات البشرية أو حرص على عدالة 
اجتماعية. حتى أصبحت قيمة الإنسان مرتبطة 
بكونه سلعة من السلع يتم التعامل معه على هذا 
الأساس المادي وليس على أساس قيمته الإنسانية: 
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الأمر الذي يؤكد أن هذه الأزمة التي يمر بها ٠‏ 


العالم اليوم إنما تمثل أزمة الفكر الذي صنعها 
والنظام الذي يقوم عليها؛ ولا يوجد هناك مؤشر 
على خطة إنقناذ حقيقية إلا بتصحيح تلك الأفكار 
وتعديل مساراتها . 

إن المتابع لتأريخ الرأسمالية فكراً ونظاماً 
يجده حافلاً بالأزمات المالية وحالات الانهيارات 
الكبيرة؛ وإن ما حصل يوم ١95‏ سبتمبر من العام 
٠م‏ عندما انخفض مؤشر داو جونز ب 
(778) نقطة لم يكن الإخفاق أو الأزمة الأولى 
التي أصايت النظام الرأمنمالي: فقد شهد ‏ وول 
ستريت" الكثير من الأحداث المهمة ب تاريخه: 
ضفي سنة 1101م حدث إنهيار كبر 2# البورصة: 
حيث انخفضت القيمة السوقية لأسهم بورصة 
نيويورك بسبب أزمة الفوائد البنكية؛ وي عام 
89م كان الانهيار الكبير عندما إنهار مؤشر 
"داوجونز الصناعي" وبورصة نيويورك؛ وتسيب 
4 دخول الاقتصاد الأمريكي إلى أعظم كساد ب 
تاريخه؛ وي الأعوام 19175 و19174م إنهار سوق 
الأوراق المالية. وهو الانهيار الذي استمر بين 
يناير 191 وديسمبر 1974, وأثر على جميع 
أسواق الأوراق المالية الرئيسة 4# العالم: ولا سيما 
المملكة المتحدة؛ كانت واحدة من أسوأ حالات 
الركود سوق الأوراق المالية 4 التاريخ الحديث: 
و عام 1141م كان الانهيار الاقتصادي الذي 
تسبب أيضا ‏ إنهيار مؤشر "داو جونز" بنسبة 
25 4 يوم واحد وهو أكبر هبوط 2# تاريخ 
المؤشر. 

ويشير الدكتور حازم البيلاوي 4 محاولته 
لفهم الازمة الحالية إلى ما كتبه بنجأمين باربر 
كتابه "الجهاد # مواجهة ماكوورلد" وهو 
الكتاب الذي أحدث ضجة كبيرة ف أمريكاء 
وإلى ما كتبه راستون سول جون. حيث يرى أن 
أخطر ما شهده العالم خلال العقود الثلاثة 


الأخيرة: هو نجاح الإعلام الأمريكي الذي 
قنط عليه الشخيزهات- نتصوين ‏ الاقتصناد 
على أنة قائد المجتمعات: وعلى أساس ذلك 
سادت الاحتكارات وانعدم التناضى وتوقفت 
الاقتصادات عن التطور وانهارت الاقتصادات 
المختلطة: وتشير الأرقام إلى حجم هذه السيطرة 
على الاقتصادات العالمية. قهناك الان خمس 
شتركات عولاقة سمطو ,على +0 سن الأسواق 
العالمية 4 مجالات صناعات الفضاء والمكونات 
الإلكترونية والسيارات والطائرات المدنية 
والفولاذ والالكترونيات: وهناك خمس شركات 
أخرى تسيطر على 7١‏ : من السلع الاستهلاكية 
ذات الديمومة. وخمس شركات غيرها تهيمن 
على ٠غ‏ من النفط والعقول الإلكترونية الخاصة 
والإعلام: وكل هذه الأرقام تعني ببساطة أن 
السوق العالمي الموحٌد ومعه القرية العالمية وحتى 
مفهوم الحضارة العالمية الواحدة» سيكون عما 
قريب ' ملكية خاصة" لمجموعة من البشر قد لا 
يتحاوز فردهم عدد مجالس الإدارة .شك واحدة 
من الشركات الخمس المذكورة أعلاه''"2. وهذا 
ببساطة يعني أن الاحتكارات وحدها هي التي 
تتحكم ‏ مفاصل الإنتاج والاستثمار العالمي وهي 
التي تسيطر على رؤوس الأموال: وهو بدوره حول 
الطبقة البرجوازية الحاكمة إلى أوليجاركية!*) 
تجمع الريع: فالأوليجاركيون ليسوا من الروس 
فقط كما يقال كثيراًء بل هم المسيطرون 2 
الولايات المتحدة وأوروبا واليابان . 

إن هذه الأرقام والمعطيات التي أشرنا إلى 
جزء منها تثبت أن من طبيعة النظام الرأسمالي 
الحر أنه نظام أزمات ا وأن التوسع 2 
الائتمان الذي يدعو إلى الحرية شبه المطلقة وغل 
يد الدولة إنما يقف وراء جميع الأزمات التي مر 
بها العالم على مدى قرن من الزمن؛ وأنه لم يعد 
هذا النظام قادراً على تصحيح نفسه بنفسه من 
خلون ما أطلةوا'غلية الود الحمية". 


بد الأوليجاركية سي حكومة الأقلية ذات الثراء المادي أو حكومة الإتراء. 


أ د. عيد الستار ألهيتي 


ويرى الدكتور رضا عبد السلام أن هناك 
أربعة عوامل يفترض أنها تشكل الجذور الحقيقية 
للأزمة؛ تتمثل .2 تطبيق مبادئ الليبرالية 
الجديدة منذ منتصف الثمانيات وهو ما يطلق 
عليه (التحرير الاقتصادي والتجاري وال مالي) 
واعتماد معيار الدولار 4 أغلب التعاملات المالية 
العالمية؛ وعدم التوازن 2 المبادلات الدولية تحت 
مظلة منظمة التجارة العالمية. وتصاعد حدة 
المشكلات الهيكلية للاقتصاد الأمريكي"؛: ومرد 
هذه العوامل مجتمعة إنما يقوم على اعتماد 
الحرية المطلقة 2 الإنتاج والاستثمار والتمويل . 
الحرية الاقتصادية 24 الاقتصاد الإسلامي ش 

مقابل ذلك كله فإن للحرية © الشريعة 
الإسلامية مجال واسسع: فقد أفرد لها علماء 
الإسلام بحوثاً متعددة واهتموا بها اهتماماً 
كبيرا 4 جميع جوانيها ‏ الاعتقادية والتفكيرية 
والقولية والعملية . حيث إن هذه الحريات الأربع 
محددة 4 نظام الاجتماع الإسلامي بما حددت 
به شريعة الإسلام أعمال الآمة كك تصرقاتها 
الفردية والاجتماعية؛ وقد قامت هذه الحريات 
على أساس جلب المصالح للمسلمين ودفع المفاسد 
عنهه". 

وي الجانب الاقتصادي اعترفت الشريعة 
الإسلامية بحرية التملك للأفراد عن طريق 
مبدأ الاستخلاف. حيث يعتبر الحائز للسلعة 
من المسلمين مستخلفاً فيها من قبل الله عز وجل 
على اساس أن الملكية 2 الإسلام وظيفة شرعية 
اجتماعية (مهمة استخلافية) تناط بالفرد أو 
بالمجموعة بحكم شرعيء وللمالك الأصيل الذي 
هواللة :قال وتتاكبة: الدولة الآسلافية الحق 
تحديد هذه المهمة تحصيلاً وإنفاقاً: أي إنتاجاً 
وإدارة وتوزيعاً واستهلاكاً7”". 

إن الشريعة الإسلامية باعتبارها المرجعية 
الفكرية للمذهب الافتصادي الإسلامي تحترم 


هذا الحق وتامن باحكرامه: وتعن الأعقناء على 
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دنيوية وأخروية على المعتدين عليه!'", إلا أنه 
مع اعتراف الشريعة الإسلامية بحق الملكية وحق 
المالك 4 التصرف بملكه وفق مبدأ الاستخلاف: 
فإنها إلى جانب ذلك قيدت هذا الحق بواجبات 
وقيود مفصلة 2 كتب الفقه الإسعلامي حتى 
تستقيم هذه المهمة الاستخلافية وتسير وفق 
على أساس أن الاستخلاف هو الصيغة التي 
بمعنى أن من يحاول الإخلال بشروط وقواعد 
هذا الحق منه ومئعه من الاستمرار 4 هذا الحق 
الشرعي الممنوح له . 
باعتباره دين الفطرة الإنسانية: فهو يعترف 
للفرد بشخصيته الإنسانية؛ وأنه ذات له طموح 
وله اختيار وله إرادة؛ ولا يمكن أن يتحقق هذا 
الطموح وهذا الاختيار وتلك الإرادة إلا بعد أن 
تتحقق له تلك الحرية؛ لكن الإسلام مع ذلك 
لم يترك هذه الحرية من غير قيود وضوابط؛ 
حتى لا يتحكم خطر النزعات الفردية 4# الفساد 
والتخريب حين يطلق لها العنان: بل نبه إلى 
هذه الضوابط 2# كثير من الأصول الشرعية 
القرآن الكريم والسنة النبوية. وبهذا تكون 
الحرية والطموح والاختيار طاقات دافعة للذي 
هو أصلح وك ذلك فليتناضى المتنافسون» 
(المطففين. آية: 3؟): أما إذا انحرف الفرد 
عن أمر الله تعالى انقلب هذا النزوع الفردي 
تقره مبادئٌ الشريعة؛ لأنه يعتبر عندئذ قد مارس 
نشاطه 4 غير محلةه!"", 

ومن هنا فإن التشريع الإسلامي أقر 
الأنشطة الاقتصادية؛ من خلال المزج بين أصلين 


أساسيين90): 


.١‏ الاعتراف بمواهب الفرد وحقه 4 ثمرات 
كسبه مادام أنه يكتسب من الحلال الطيب الذي 
لا إثم فيه ولا عدوان . 
؟. تقرير حق المجتمع 2 كسب الفردء ووجوب 
التكافل بين أفراد الأمة الواحدة, حيث جاء نظام 
الإسلام بالمزج بين هذين المبدأين بصورة من 
التوازن: بحيث لا يكون هناك خلل 2 جانئب على 
حساب جانب آخر . 
صيانة الحرية لش الإسلام 

من أهم المقومات التي اعتمدها الإسلام 
صون جميع الحريات حتى يشيع 4 حياة 
الفرد والجماعة الاطمئنان والراحة؛ ليتجهوا 
إلى أنشطتهم وقد عم الأمن ف جميع نواحي 
حياتهم وقد أكد هذا المعنى حديث رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم ب حجة الوداع؛ إذ 
قال: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم 
في شهركم هذا)!*''؛ وقد ركز الإسلام على 
أبقت هذه الحرية مصانة من العبث والتعدي, 
من خلال تحريم السرقة والاختلاس ومئع الغش 
والربا والاحتكار والرشوة7”". 

وضع الإسلام للحرية الإقتصادية حدوداً 
وقواعد لحمايتها: بحيث 9 يمكن تصور هده 
الحرية إلا بعد الأخن بنظر الاعتبار القيود 

ومن أهم هذه القواعد ما يأتي ١‏ 

١‏ الاكتمال العقلي 

عدت عليه عادية: كالسفه أو الجنون أو الغفلة, 
أو الذي لا يزال صغيراً يأمر الإسلام بتنصيب 
قيم عليه باعتباره قاصراً!*'" لا يملك المؤهلات 
القانونية للتصرف المطلق: فقد خاطب القرآن 
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الكريم الأمة باعتبارها صاحبة الحق # هذا 
المال وأن ملكية المال2 الإسلام تعود إليها بقوله: 
«ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم 
قياماً وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولاً 
معروفا» (النساءء آية: 0). حتى إذا ما استقام 
أمرهم وحسن تصرفهم وكملت أهليتهم: فإنه 
4 هذه الحالة يجوز لهم التصرف ف أموالهم 
وحقوقهم #فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا 
إليهم أموالهم» ( النساءء آية: 5). 
؟ ‏ التوسط بين الاسراف والتقتير 

وهو الذي يمثل سياسة الوسط التي يمتاز 
بها المذهب الإسلامي عن بقية الافكار والمدارس 
الإقتصادية الوضعية #ولا تجعل يدك مغلولة 
إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما 
محسورا » (الإسراء. آية: 9؟). 
. عدم الاكتناز والتعطيل 

حرم الإسبلام تعطيل الأموال عن وظيفتها 
وحرمان مجتمعه طيبات الحياة الدنيا #والذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوتها 4 سبيل 
الله فبشرهم بعذاب اليم»(التوية. آية: 5؟), 
ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (اتجروا 
4 أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة)"' وذ 
هذا الحديث دعوة إلى استثمار أموال اليتامى 
والمتاجرة فيها حتى لا تتناقص تدريجياً بسبب 
وجوب الزكاة ذيهاء التي تعد دافعاً أساسياً من 
دوافع الاستثمار والتنمية. 
4. تقييد حرية التصرف 

وضع الإسلام جملة من الضوابط لتقييد 
حرية التصرف 4# الاموال: بحيث يتناسب ذلك 
مع المصلحة العامة؛ ومن تلك القيود أنه ليس من 
حق المالك أن يوصي بجميع أمواله؛ لأن الإسلام 
قصر هذه الوصية على الثلث مراعاة لحقوق 
الورثة من الأقارب والأرحام: فقّد روي عن سعد 
بن أبي وقاص رضي الله عنه؛ قال: عادني رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم 4 حجة الوداع من وجع 


أ. د. عبد الستار الهيتي 


أشفيت منه على الموت: فقلت يا رسول الله بلغني 
ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة 
لي واحدة أفأ تصدق بثلثي مالي؛ قال لا؛ قلت أفأ 
تصدق بشطره. قال لا الثلث والثلث كثير (*", 

وبهذا يجعل الإسلام الملكية وظيفة اجتماعية 
وفريضة شرعية:؛ والسبيل الوحيد لتحقيق غاية 
هذه الوظيفة والفريضة هو ضسح المجال لولي 
الأمر ممثلا بالدولة كي تمارس وظيفتها بصفتها 
سلطة مراقية ومحددة للنشاطات الاقتصادية 
وفقاً لقواعد التشريع الإسلامي ومن غير خروج 
عن أهدافه وضوابطه: والمتتبع لمسار التشريع 
الإسلامي يجد أن مدى هذا التدخّل لم يأخذ 
نصيبه الأوفر ل بداية تكوين الدولة الإسلامية 
خاصة # عهد النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ويعود 
ذلك إلى سببين!"'؛ هما : 

.١‏ بساطة الحياة 3 ذلك العهد وضعف 
النشاط الاقتصادي حيث كان يقوم على الرعي 
والتجارة المحدودة البسيطة. 

". قوة الوازع الديني ومراقبة المسلمين للّه 
تعالى ك4 جميع تصرقاتهم. ومن ثم سلامة 
الآنشطة الاقتصادية من أي نوع من السلبيات 
دون الحاجة إلى تدخل من قبل الدولة بل تعدى 
الأمر بهم إلى أن يتنازل بعض منهم عن حقوقهم 
خوفاً من الوقوع ب الشّبهات. 

أماي عهد أبي بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب رضي الله عنهماء فقد توسعت رقعة 
الدولة الإسلامية واستجدت كثير من الأمور التي 
لم تكن واقعة زمن النبي صلى الله عليه وسلم 
مما دعا ولاة الأمور إلى التدخل لوضع الحلول 
المناسبة لهاء لذلك نجد أن عهديهما يزخر 
بالتطبيقات العديدة 4 مجالات تدخّلات الدولة 
ل الشؤون الاقتصادية؛ ومن أمثلة ذلك ما يأتي: 

١.مافعله‏ أبوبكر الصدّيق رضي الله عنه بخ 
محاربته مانعي الزكاة باعتبارهم قد امتنعوا عن 
أداء أهم موارد الدولة الإسلامية آنذاك!؟". 


امواقاء #كموين اللتطاببرضي اللحنة 
من إيقافه تنفين حد السرقة .4 عام المجاعة 

حيث قال: ما من أحد إلا وله 4 هذا ال مال 
حقء وقد قال بهذا الإمام أحمد والأوزاعي"'. 

". بيع عمر بن الخطاب رضبي الله عنه 
السلع المحتكرة من غير رضا محتكريها بثمن 
المثل وتحديده أسعار بعض السلع منعا للتحكم 
والإضرار بالناس حيث أنه قال: احتكار الطعام 
3 الحرم إلحاد يه" , 

؛ . اعتماد العقوبة المالية تعزيراً إذا امتنع 
أصحاب رؤوسن الأموال من أداء واجباتهم 
الشرعية ‏ المال: فقد روي عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال (# كل إبل سائمة. كل أربعين 
بنت لبون؛ من أعطاها مؤتجراً فله أجرهاء ومن 
منعها فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات 
ربنا لايحل لآل محمد منها شيء) 7" وروي عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم: قال (إذا وجدتم الرجل قد غل 
احرقوا متاعه واضريوه'", 

إن مبدأ تدخل الدولة 4 الشؤون الاقتصادية 
يعد أمراً منطقياً يتفق مع طبيعة الاستخلاف 
كون الدولة أو الخليفة أو الإمام هي الجهة 
المناط بها تنظيم عملية الاستخلاف وإدارتهاء 
حيث يعد هذا التدخل إحدى نتائج كون الملكية 
المطلقة لله تعالى: وأن البشر إنما هم مستخلفون 
فيها فقطء ويهدف الاقتصاد الإسلامي من هذا 
التدخل إلى أن يكون الأداة المحركة لمتطلبات 
العدالة الاجتماعية2» من حيث أنه المعبر عن 
الأصداف التي أقرتها الشريعة بصورة عامة, 
ذلك أن مقتضيات هذه العدالة تختلف ياختلاف 
الظروف الاقتصادية للمجتمع والأوضاع المادية 
التي تحيط به؛ فقد يكون القيام بعمل (ما) 
مضرا بالمجتمع ب زمان ومكان محدد.ء ولكنه 
ليس كذلك ‏ زمان أو مكان آخرء ولا يمكن 
تفصيل ذلك بصيغ دستورية ثابتة. وإنما يتم 


مجلة عجمان للدراسات واليحورث؛ المجلد الحادى عشرء العدد الثاني 


تحديده وفقا لمبدأي التسخير والاستخلاف 

ش اللذان يعتبران صيغة من صيغ العبادة ويمثلان 
الأساس الفلسفي للاقتصاد الإسلامي . 

هذا التدخل الذي يعتمده الاقتصاد الإسلامي 
هو الذي يتيح جانباً من الرقابة والمتابعة لمجمل 
الأنشطة الاقتصادية؛ وهو الذي يعمل على 
تخطيط مشروعات التنمية وحماية المواطن؛ 
وقد أتبتت الأزمة الراهنة أن ترويج مفاهيم 
"الأسواق:الخرة والفحازة التحرة وألياث السوق 
والنظام التلقائي ومنع الدولة من التدخل ورفض 
التخطيط الاقتصادي وترك السوق يصحح 
تلقائيًا" هذه المفاهيم التي وصلت 4 بعض 
الدول والمؤسسات العلمية إلى مستوى القداسة 
إنهارت فجأة مع إنهيار أسواق المال وتحولت إلى 
بضاعة قابلة للنقاش والتفاوض والبيع: وريما 
قابلة لتخزينها 2 ملفات تاريخية وإيداعها 2 
مستودعات إيديولوجية إلى جانب الكثير من 
النظريات التي تساقطت بفعل التقادم وتطور 
الزمن . 
الاقتصاد العيني والاقتصاد المالي 

مما لاشك فيه أن هناك فرقاً بين نوعين 
من الاقتصاد هما: الاقتصاد العيني والاقتصاد 
المالي؛ فالاقتصاد العيني هو الذي يتناول كل 
الموارد الحقيقية التي تشبع الحاجات بطريق 
مياشر (السلع الاستهلاكية أو بطريق غير 
مباشر (السلع الاستثمارية): فالأصول العينية 
تشمل الثروات الطبيعية والمصانع والموارد 
البشرية؛ وكذلك السلع الاستهلاكية التي تشبع 
حاجات الإنسان مياشرة من مأكل وملبس 
وترفيه ومواصلات وتعليم وخدمات صحية: 
وهذا الاقتصاد العيني هو الثروة الحقيقية 
التي يتوقف عليها بقاء البشرية وتقدمها. أما 
الاقتصاد المالي فهو الذي يشمل حقوق الملكية, 
ورؤوس الأموال النقدية والمديونيات التي تثبت بذ 
الذمةء والأسهم والسندات وجميع أنواع الأوراق 


د 


المالية والصكوك . 

ورغم أن الاقتصاد العيني هو الأساس 2 
تكوين الثروة الاقتصادية فإن هذا الاقتصاد لم 
يكن كافياً لتنظيم عمليات التبادل والاستثمار 
والتمويل؛ فهو بحاجة إلى أن يعتمد على ادوات 
مالية ونقدية تسهل عمليات التبادل والتمويل؛ 
وتتيح له فرصة التداول بسهولة ويسرء وبهذا 
ظهرت الحاجة إلى وسائل تسهل التعامل يت 
الثروة العينية: فالأرض مثلاً ثروة عينية: ولكنها 
لا يمكن تداولها بذاتهاء وإنما يتم استثمارها 
وتداولها عن طريق سندات الملكية التي تثبت 
ملكيتها لصاحبهاء وهذه الستدات إنما تمثل 
نوعاً من أنواع الاقتصاد المالي الذي بدونه لا 
يمكن استثمار أو تبادل الاقتصاد العيني: وهكذا 
أصبح التعامل يتم عن طريق الأصول المالية 
باعتبارها ممثلة للاصول العينية. 

ومع تطور النشاط الاقتصادي على مدى 
التاريخ الإنسساني أدرك المتعاملون 4 ذلك 
النشاط أن المقايضة ومبادلة السلع بعضها 
ببعض عملية مكلفة وفيها نوع من التعقيد وعدم 
المرونةء فكان لابد من اعتماد وسيلة لتسهيل 
فلات الشادل. والامففان فعاس” لتقي 
التي هي أصل مالي تمثل حقاً غير مرتبط بسلعة 
معينة او اصل عيني بذاته؛ وإنما هي بمثابة حق 
شامل يستوعب الاقتصاد العيني والسلعي كله 
وهو ما يشير إليه علماء الاقتصاد 4 أن النقود 
قن :واطلة للتتادله وسعياها مسفكركا للقيمة 
كما أنها تستخدم مستودعاً لقيم السلم ومعياراً 
للمدفوعات الآجلة”'". ويهذا أصبحت النقود 
أصلاً مالياً يعطي صاحبه الحق 4# الحصول 
على ما يشاء من السلع والخدمات المعروضة 2 
الاقتصاد العيني. فهذه النقود وإن لم تكن سلعة 
من السلع فإنها باعتبارها حقاً على الاقتصاد 
العيني تسمح بإشباع الحاجات الحقيقية 


بمبادلتها مع الأصول العينية (السلع) الأمر 


أ. د. عبد الستار الهيتي 


الذي يجعل النقود أصلاً مالياً أو حقاً مترتباً على 
الأصول العينية: ووجودها والتعامل بها يساعد 
على سهولة التبادل والمعاملات ف السلع العينية . 

وإذا كانت هذه الأصول المالية قد ابتدأت على 
شكل حقوق ملكية لبعض الأصول أو دائنية على 
مدين: فإنها تطورت وأخذت فيما بعد أشكالاً 
متعددة: مثل الأسهم التي تصدرها الشركات 
المساهمة؛: والسندات والصكوكء والأوراق 
التجارية والمالية المختلفة: وقد ساعد على تنوع 
وتعدد هذه الأصول المالية تطور وانتشار الشركات 
وتداول ملكياتها من جهة؛ وظهور مؤسسات 
مالية قوية تصدر هذه الأصول باسمهاء حيث 
تتمتع بثقة الجمهور مما أدى إلي زيادة تداول 
هذه الأسهم والسندات بين الجمهورء فكانت 
أسسواق المال والبورصات التي يتم فيها تداول 
هذه الأصول المالية: وكانت المؤسسات المالية 
الوسيطة (وخاصة البنوك) التي تقدم التمويل 
المالي لعملائهاء مما جعل الأصول ال مالية عنصراً 
أساسياً من عناصر النشاط الاقتصادي برمته: 
لي الوقت الذي ابتدأت فيه واسطة للتبادل؛ 
ومقياساً مشتركاً للقيمة وحقاً مترتباً على 
الأصول العينية . 

وبناءَ على ذلك لعبت القطاعات المصرفية 
والمالية دوراً مهما خ زيادة الأصول المالية المتداولة 
من خلال زيادة الثقة فيها: حتى انقطعت الصلة 
بين الاقتصاد المالي النقدي والاقتصاد السلعي 
العيني؛ وبذلك بدأت بوادر الأزمات الاقتصادية: 
لأن التوسع الهائل © إصدار أنواع متعددة من 
الأصول المالية والنقدية بشكل مستقل دون ارتباط 
بالاقتصاد السلعي العيني جعل للأسواق المالية 
اننتقلدلاً “كاملا “وأبندها عق أصولها الغينية: 
ومن هنا كانت الأزمات الاقتصادية السابقة: 
والأزمة الاقتصادية الراهنة؛: التي نجمت عن 
التوسع الكبير # الأصول المالية على نحو مستقل 
عما يحدث 4 الاقتصاد العيني؛ حيث أسرفت 


مجلة عجمان للدراسات واليحوث,. المجلد الحادىي عشرء العدد الثاني 


/ا 


المؤسسات المالية والنقدية 4 إصدار الأصول 
المالية بأكثر من حاجة الاقتصاد العيني؛ وزاد 
بذلك عدد المدينين وتوسع حجم المخاطر بسبب 
العجز عن السداد”': ويذلك تحول الاقتصاد 
العالمي المعاصر إلى اقتصاد مالي نقدي بدلا من 
اقتصاد سلعي عيني . 

هذا التوسع المجنون والخطير # إصدار 
الأوداق اتالية عقت اتواعهناء وانننى حون 
الاقتصاد العالمي المعاصر إلى اقتصاد نقدي 
مالي فحسب 2# أغلب مفاصله: كان سبباً رئيسياً 
من أسباب هذه الأزمة الراهنة؛ ويمكن الإشارة 
هنا إلى مجموعة من العناصر التي تفسر هذا 
التوسع المجنون 4 إصدار الأصول المالية : 

١‏ التوسع 4 الإقراض وزيادة حجم المديونية. 
فالتوسع الكبير ث4 القروض العقارية 4 السوق 
الأمريكي خاصة والأسواق العالمية عامة؛ أدى 
إلى إرتفاع كبير 4# أسعار العقارات بسبب الوفرة 
المالية المتحققة نتيجة القروض الكبيرة بحيث 
كانت تلك الأسعار وهمية خلقتها المضاربات 
بالأرقام وليست أسعاراً حقيقية تتناسب مع قيمة 
أصولها العينية؛ ومع تراجع النمو الاقتصادي 
تراجعت أسعار العقارات من جهة؛ وتوقف 
المقترضون عن سداد ديونهم للبنوك مع زيادة 
البطالة من جهة أخرىء ويالتالي وجدت البنوك 
أنها لا قستطيع بيع العقارات لاسترداد قيمة 
التروضء لأن قيمة هذه العقارات عادت إلى 
قيمتها الحقيقية؛ وأصبحت أقل كثيراً من قيمة 
القروضء مما أدى إلى انفجار هذه الفقاعة 
السعرية وحدوث الأزمة . 

وتشير هذه التحليلات الاقتصادية إلى أن 
أبرز أسباب الأزمة المالية هو القروض الربوية 
التي كانت وراء أزمة الرهن العقاري وأدى ذلك 
إلى عجز الناس عن تسديد القروض التي اشتروا 
بها منازلهم, فلجئوا للبيع وازدادت عروض 
البيوت المعروضة للبيع حتى بلغت أكثر من ثلاثة 


ملايين؛ وبرزت مشكلة انعدام السيولة 4# البنوك 
لعدم استرداد الديون المترتبة على العقارات. لان 
تلك الديون غير متناسبة مع القيمة الحقيقية 
للأصول العينية؛ ذهي لا تعدو أن تكون أرقاماً 
وهمية على الورق لا وجود لها على أرض الواقع 
السلعي والعيني: فأدى ذلك إلى بيع الديون عن 
طريق توريقهاء وتحويلها إلى سندات وتسويقها 
من خلال الأسواق العالمية. ونتج عن عمليات 
التوريق زيادة 2 معدلات عدم الوفاء بالديون؛ 
مما أدى إلى انخفاض قيمة تلك السندات 
المدعمة بالأصول العقارية بأكثر من١77‏ . 

إن السبب الحقيقي وراء هذه الأزمة المالية هو 
أن النظام المصري الذي يحكم العالم اليوم يقوم 
أساساً على نظام الفائدة أخذاً وعطاء؛ ويعمل 2 
إطار منظومة تجارة الديون شراء وبيعا ووساطة:؛ 
ومن الطبيعي أنه كلما إرتفع معدل الفائدة على 
الودائع كلما ارتفع معدل الفائدة على القروض 
الممنوحة للأفراد والشركات: ويكون المستفيد 
الوحيد هو الينوك والمصارف والوسطاء الماليون. 
أما العبء والظلم فيقع على المقترضين الذين 
ياخذون القروض لاغراضن الاستهلاك أو 
لأغراض الإنتاج ويتحملون تبعات ارتفاع معدلات 
الفائدة. 

الوفت الذي يرى عدد من الاقتصاديين 
أن التنمية الحقيقية والاستخدام الرشيد لعوامل 
الإنتاج لا تتحقق إلا إذا كان سعر الفائدة يساوي 
صفراً؛ وهو ما قاله آدم سميث مؤسس النظام 
الراسمالي؛ ويرى هؤلاء الاقتصاديين أن البديل 
هونظام المشاركة كأ الربح والخسارة؛ لأنه يحقق 
الاستقرار والامنء بالعكس من نظام الفائدة 
الذي يقود إلى تركز الاموال # يد فئّة قليلة 
سوف تسيطر على الثروة . 

وقد أشار القرآن الكريم والسنة النبوية إلى 
خطورة القروض الربوية وآثارها السيئة © كونها 
سبباً مباشراً من أسباب هلاك الأمم وانهيارها: 


2 


3 


وقد أثبتت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
ذلك # أكتر من مناسبة:؛ يقول الله تعالى: ا 
يمحق الله الربا ويربي الصدقات واللّه لا يحب كل 
كفار أثيم؟ ( البقرة: آية 777 )؛ ويقول تعالى: « 
وما آتيتم من ربا ليربو.# أموال الناس فلا يربو 
عند الله ومنا آتيتم من زكاة تريدون وجه الله 
فأولئك هم المضعفون4 (الرومء آية )١9‏ ؛ ويقول 
تعالى: «يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما 
بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله 
ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون 
ولا تظلمون» (البقرة؛ آية 71748 175؟) وأخرج 
الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشتري 
الثمرة حتى تطعمء وقال: (إذا ظهر الزنا والربا 
قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب اللّه)'") وعن 
عيد اللّه بن مسعود رضي الله عنه قال: لم يهلك 
أهل بلدة قط حتى يظهر فيهم الربا والزنا'”"!, 
إلى غير ذلك من النصوص التي تثبت أن الربا 
طريق لتفكك الأمم وهلاكها. 

 "‏ التوريق الذي يعني: قيام البنوك وشركات 
التمويل العقاري ببيع دين القروض المتجمعة 
نذيها على العيلاة الذيئ اشعروا النقارات إلى 
إحدى الشركات المتخصصة بمبلغ معجل أقل 
من قيمة الدين » ثم تقوم شركة التوريق بإصدار 
سندات بقيمة هذه الديون بقيمة إسمية لكل 
سند وتطرحها للإكتتاب العام وبيعها للأفراد 
والمؤسسات؛ وبذلك تحصل شركة التمويل على 
سيولة وتكسب شركة التوريق الفرق بين قيمة 
القروض وبين ما دفعته لشرائها ويكسب حملة 
السندات الفوائد المترتبة عليهاء وهكذا تتضخم 
الأصول المالية نقداً وسندات وأوراقاً مالية على 
الورق دون أن يكون لها غطاء 3 الأصول العينية 
الحقيقية؛: ومن هنا يمكن القول: إن التوريق بمأ 
ينتجه من تضخم لقيمة الديون وانتشار حملة 
السندات الدائنئين وترتيب مديونيات متعددة 


أ. د. .عيد الستار الهيتى 


عل تعدن الععار لوخد العناصر التي شكلت 
هذه الأزمة الراهنة. 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن صيغة توريق 
الديون بالشكل التي تم ذكرها معاملة يحرمها 
الفقه الإسلامي ويمنع من تداولهاء لأنها تعني 
بيع الدين لشركة التوريق بأقل من قيمته؛ وهذا 
يعنى أن تدفع الشركة أقل وتأخذ أكثر وهو عين 
الربا المحرمء كما أن تلك السندات التي يتم 
إصدارها تدر دخلا عبارة عن فوائد وهى رباء 
وعادة ما يتم تداول هذه السندات 2# أسواق المال 
والبورصات بالأجل أو على أقساط وهو من بيع 
الدين بالدين المنهي عنه شرعاً. 

وقد جاء 4 ذلك عدة قرارات لمجامع الفقهية 
الإسلامية. منها قرار مجمع الفقه الإسلامي 
الدولي رقم 51 لسنة 1944م الذي جاء فيه 
(ولا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد 
معجل من جنسه أو من غير جنسه لإفضائه إلى 
الرباء كما لا يجوز بيعه بنقد مؤجل من جنسه 
أو من غير جنسه لانه من بيع الكالىٌ بالكالئ 
"أي المتأخر دفعه بالمتأخر قبضه" المنهي عنه 
شرعاً؛ ولا فرق © ذلك بين كون الدين ناشئاً عن 
ترك اوفع ادل ]© أ زوينها خرار متستيع الفعة 
الإسلامي: والذي جاء فيه (لا يجوز التعامل 
بالسندات الربوية إصداراً أو تداولاً أو بيعاً 
لاشتمالها على الفوائد الربوية ولا يجوز توريق 
الديون بحيث تكون قابلة للتداول 4 سوق ثانوية 
لأنه ب معنى حسم الأوراق التجارية الذي يشتمل 
على بيع الدين لغير الدين على وجه يشتمل على 
الوب 

* . المشتقات المالية: وهي العقود التي 
تهدف إلى تبادل المخاطر بين المؤسسات المالية 
والمصرطية ث نطاق ما اصطلح عليه بالهندسة 
المالية. وتشمل العقود المستقيلية: والاختيارات» 
وهي أدوات مالية تشتق قيمتها من قيمة أصول 
أخرى تأخذ غالباً شكل الأسبهم والسندات 


والعملات والسلع الدولية . 

فالعقود المستقبلية: تعني إبرام عقد بين بائع 
ومشترى على شراء سلعة أو أوراق مالية أو نقود 
بسعر معين على أن لا يتم تسليم الثمن أو المبيع 
عند التعاقد؛ وإنما يدفع كل من المشترى والبائع 
مبلغاً لهيكة السوق يمثل نسبة من الثمن .2# حدود 
التغيرات التي يتوقع أن تحدث ك الأسعار, 
والغرض من إبرام هذه العقود ليس تسلم المعقود 
عليه أو الثمن بل المضاربة على فروق الأسعار: 
فالبائع يضارب على هبوط السعر # المستقبل 
وبالتالي يكسب الفرق؛ والمشتري يضارب على 
صعود السعر ش المستقبل ليكسب الفرقء ولذلك 
فإنه لايتم تسليم أو تسلم للصفقة ؛ فإذا انخفض 
السعر يك المستقبل عن سعر التعاقد دفع المشترى 
الفرق للبائع والعكس صحيح ؛ والأمر لا يتوقف 
عند هذا الحد ولكن تصدر أدوات مالية بهذه 
العقود ويتم تداولها أي بيعها للغيرء فهو حقيقة 
الأمرلا يبيع السهم أو السند أو السلعة وإنما يبيع 
توقع ارتفاع أو انخفاض الأسعار لها" . 

وهذا هوما حدث على أرض الواقع وأدى إلى 
الأزمة العالمية. حيث تمت عقود مستقبلية على 
سندات التمويل العقاري وعلى أسهم البنوك 
الملقرضة وشركات التمويل الأخرى على أمل 
ارتفاع أسعارها مستقبلاً: ولكن الذي حصل أنه 
لما لم يتم تسديد تلك القروض فقدت يك السوق 
المالية. وسارع الجميع © تصفية معاملاتهم, 
فانهارت تلك المشتقات . 

أما الاختيارات: فهي عبارة عن عقود يسمح 
بموجبها البائع للمشتري بيع أو شراء عملة أو 
سلعة دولية أو ورقة مالية بسعر محدد سلفأ 2 
تاريخ مستقبلي مقابل تعهد مشترى الخيار بدفع 
مبلغ لاكتسابه حق الخيار'". 

وتهدف هذه العقود إلى نقل مخاطر الأصول 
العينية والمالية من طرف لآخرء حيث يتم نقل 
تلك المخاطر من الوحدات المنتجة كالشركات 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث, المجلد الحادى عشر. العدد الثاني 


والمؤسسات التي لا ترغب 4 تحمل مخاطر 
الأسعار إلى الوحدات القادرة على تحمل هذه 
المخاطرء وهي المؤسسات المالية وييوت السمسرة 
الكبيرة؛ وهي ما تسمى بعملية التحوط الذي يعني 
توقي الشركات والمؤسسات للمخاطر وتجنبها. 
ورغم هذا التحوط الذي يبدو لأول وهلة بالنسبة 
للجهة الناقلة إلا أن واقع الأمر يثبت أن المجازفة 
هي الغالبة على المشتقات؛ حيث تبلغ نسبة العقود 
المستخدمة بغرض المجازفة وفق الإحصائيات 
النسيية أكك مق دمن العفالي العقود: 
بينما تقتصر أغراض التحوط على أقل من 7/. 
فالمشتقات أدوات للمجازفة والرهان أكثر منها 
أدوات للتحوط"". 

والمتابع للنشاطات التمويلية العالمية يجد أن 
القطاع المصررك ومؤسسات الإئتمان والتمويل 
قد توسعت 42 تقديم الإقراضء وتوسعت أيضاً 
ابتكار المشتقات المالية وتدأولها؛ دون رقابة 
أو دراسة كاضية لملاءة العملاء؛ وبعيداً عن رقابة 
البنوك المركزية: الأمر الذي جعل هذه المشتقات 
عنصراً من عناصر تحول الاقتصاد العالمي إلى 
الاقتصاد المالي والنقدي أكثر من كونه اقتصاد 

وهذا يعني أن البنوك والمؤسسات التمويلية لم 
تكتف بالإقراض الأولي بضمان هذه العقارات: 
بل أصدرت موجة ثانية من الأصول المالية بضمان 
هذه الرهون العقارية؛ فالبنك يقدم محفظته من 
الرهونات العقارية كضمان للاقتراض الجديد 
من السوق عن طريق إصدار سندات أو أوراق 
مالية مضمونة بالمحفظة العقارية: وهكذا فإن 


. العقار الواحد يعطي مالكه الحق 4 الاقتراض 


فخ البنك: أولكن. البنك يعيد: امتتخدام نفس 
العقار ضمن محفظة أكبر للاقتراض بموجيها 
من جديد من المؤوسسات المالية الأخرى؛: وهذه 
هن الخضات الالية وقتعسن الحياية 2 موجه 
بعد موجةء بحيث يولد العقار طبقات متتابعة 


من الإقراض بأسماء المؤسسات المالية واحدة 
بعد الأخرى؛ هكذا أدى تركز الإقراض .3 قطاع 
واحد «العقارات» على زيادة المخاطر. وساعدت 


الأدوات المألية الجديدة «المشتقات» على تفاقم 


هذا الخطر بزيادة أحجام الإقراض موجة تلو 
00 

إن هذه التعاملات الوهمية لامر 
أشكال المقامرة؛ وهي نوع من بيوع الغرر. لأنها 
مجهولة العاقبة: ولذتك فإن الاقتصاد الإسلامي 
يعتبرها محظورة ومحرمة: ويمنع تداولهاء فهي 
غير جائزة شرعاً. حيث جاء 4 قرار مجمع 
الفقه الإسلامي الدولي (الطريقة الرابعة أن 
يكون العقد على تسلم سلعة موصوفة 4# الذمة 
4 موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم دون أن 
يتضمن العقد شرط أن ينتهي التسليم والتسلم 
الفعليين بل يمكن تصفيته بعقد معاكس؛ وهذا 
هو النوع الأكثر شيوعاً 2 أسواق السلع؛ وهذا 
العقد غير جائز شرعاًء وجاء # القرار أيضاً 
إن عقود الاختيارات كما تجرى اليوم 2 الأسواق 
المالية العالمية هي عقود مستحدثه لا تنطوي تحت 
أي عقد من العقود الشرعية المشماة: ويما أن 
المعقود علية ليس :مالا ولا متفعة ولا حقا مالياً 
جوز الآغتياطن طنه كائة عقر غير حاكن شترعاً: 
وفنا أن شضةه المعوة لا تجوز أتكبا + كاذ يحون 
تداولها) 0 . 

؛ . نقص أو انعدام الرقابة أو الإشراف 
الكاي على المؤسسات المالية الوسيطة. ذلك أن 
تداول القروض العقارية © المصارف والأسواق 
العالمية دون رقابة ودون ضوابط يحمل مخاطر 
كبيرة؛ لأن تلك القروض غير المنضبطة تصبح 
بلا ضمان إذا انهارت أسعار السلع والعقارات؛: 
وهوما حدث فعلاً وأدى إلى تفاقم هذه الأزمة. 

إن الأزمة الحالية التي يعيشها العالم أثبتت 
ضعف الرقابة وانعدام الضوابط على الأسواق 
المالية التي تتعامل بنظام السوق الحرء وبالااخص 


أ. د. عبد الستار الهيتي 


منها الأمريكية والغربية: ذلك أن انعدام الرقابة 
يدفع المسكولين 2 تلك البنوك لتحقيق أرباح 
بأقصى درجات المخاطرة: وهي ما نطلق عليها 
الأرباح الوهمية غير الحقيقية, الأمر الذي 
اضطر الحكومات الغربية إلى التدخل لتأميم 
عدد من شركات التمويل مثل “فريدي ماك 
وفاني ماي" وهما أكبر مؤسستين للإقراض 
العقاري 2 الولايات المتحدة: كما اضطرهم إلى 
تقديم خطط للإنقاذ المالي السريع . 

ويعود سيب حدوت الأزمات الإقتصادية 2 
الدول الرأسمالية إلى أن النظام الحر يرفض أن 
تتدخل الدولة للحد من نشاط الأفراد 4 الميدان 
الاقتصاديء فأصحاب رؤوسسن الأموال أحرار 
كيفية استثمار أموالهم: وأصحاب الأعمال 
أحرار فيما ينتجون كماً ونوعاً. وهذا يعني فقدان 
المراقبة والتوجيه للأنشطة الاقتصادية . 

لقد أقام الفكر الرأسمالي نظامه الاقتصادي 
ونظرياته على أمساس منح مطلق الحرية 
الاقتصادية للافراد. بحيث يتمتع الفرد 2 
ظل نظريات هذا النظام بحرية كاملة © جميع 
مجالات العملية الاقتصادية إبتداء بحرية 
الإنتاج وامتلاك أدواته؛ وعرض المنتجات للتبادل 
واختيار السعر الذي يراه ويختاره (فالفرد له 
حق ‏ السير قدماً ب مهامه الاقتصادية من 
غير قيود أو إجراءات تحدده وتقيده كما له الحق 
إنتاج السلع والخدمات التي تدر عليه الأرباح 
حتى لو كان هذا الإنتاج مما لا يتفق وصالح 
المجتمع بوجه عام)7". 

واتفاقاً مع النزعة الفردية التي يقرها النظام 
الاقتصادي الراسمالي فإنه يعتبر الباعث الفردي 
محركاً للنشاط الاقتصادي؛ حينما يسعى إلى 
استثمار أمواله طلباً للربح الذي يؤدى إلى خلق 
المنافسة بين أصحاب رؤوسس الأموال: حيث لا 
يوجد هناك من يمنعه من اختيار نوع العملء أو 
يتدخل # توجيه أعماله وتنظيمهاء فالرأسمالي 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد الحادي عشر. العدد الثاني 


ل 


هو المحرك الأول والأخير للعمليات الاقتصادية 
بجميع جوانبها (ويتفرع من حرية النشاط 
الفردي 2# النظام الرأسمالي عدم جود هيئة 
اقتصادية مركزية تخطط النواحي الاقتصادية 
المتباينة من إنتاج للثروة: إلى إستهلاك؛: إلى 
توزيع؛ إلى إحصاء تام عن الأسعار و الأجور وما 
الئرذلك) 0 

والخلاصة أن هذه العناصر كلها تكاتفت 
على خلق هذه الأزمة الاقتصادية التي يمر 
العالم اليوم بهاء فزيادة الإقراض والاقتراض 
بالفائدة: وتوريق الديون: واعتماد المشتقات 
المالية. ونقص الرقابة والإشراف. كانت كفيلة 
لإحداث هذه الأزمة العميقة؛ الأمر الذي يثبت 
أن الأزمة العالمية هي نتيجة للتوسع غير المنضبط 
القطاع المالي العالمي الذي يقود دفته النظام 
الاقتتصادي الرأمعمالي؛ والسؤال اليوم هل 
يمكن لهذا النظام إصلاح برامجه 4 التمويل 
والاستثمار؟ أم أنه لابد من صياغة جديدة تعتمد 
شكلا آخر من أشكال الاستثمار والتمويل 9 هذأ 
ما ستتم الإجابة عليه 4 المبحث الثالث من هذه 
الورقة؛: إن شاء الله . 
الأزمة الراهنة والاقتصاد الإسلامي 

رغم تعدد وتنوع الأسباب التي أشار إليها 
الباحثون والمحللون على اختلاف مدارسهم 
ومرجعياتهم الفكرية والعقائدية. فإننا نرى أن 
أبرز تلك الأسباب التي تقف وراء هذه الأزمة 
تتمثل.4 حمى الإقراض الربويء وانعدام الرقابة 
على الأمعواق المالية من الناحية الاقتصادية 
وسنحاول هنا التعرف على البرامج والطروحات 
العملية التي يقدمها الاقتصاد الإسلامي ب 
معالجة هذه السلبيات الرئيسية التي كانت وراء 
نشوء الأزمة الاقتصادية العالمية. 
الاستثمار الإسلامي والقروض الريبوية 

لسنا بحاجة إلى تأكيد حرمة الربا ب الشريعة 
الإسلامية؛ واعتبار ذلك كبيرة من الكبائر؛ فقد 


كفانا عناء ذلك جملة الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية التي وردت # هذا المجال: وبناءً على ذلك 
أجمع فقهاء المسلمين على اختلاف مذاهبهم 
ومدارسهم على حرمة هذه الصيغة من صيخغ 
التعامل: لما فيها من ظلم واستغلال لطرف 
على حساب طرف آخرء فالإسلام أخضع صيخ 
الاستثمار لتشريعات تضبط القائم بهذا العمل 
(المستثمر) 2 سلوكه مع ماله؛ ومع نفسة؛ ومع 
المجتمع الذي يعيش قيه؛ ليكون سائرأ 4 إطار 
العقيدة: فهو يمنع من الاستثمار على أساس 
الربا مراعياً ب ذلك حق الجماعة؛ كما أنه ألغى 
أو أبطل المصاحة الفردية التي يمكن أن تتحقق 
للمرابي: مما يعني أن المنهج الإسلامي لعلاج 
الصراع الاجتماعي لا يرتبط بإلغاء ظاهرة 
الملكية الخاصة:؛ وانما يرتبط بترشيد استخدامها 
والتصرف فيها وطرق استثمارهاء فهو يربط 
عمليات الاستثمار بالمصلحة العامة ولا يربط 
ذلك بمقدار العائد النقدي من الاستثمار؛ مما 
يفيد أن الاستثمار من وجهة النظر الإسلامية 
إنما يكون أكثر ربحاً عندما يلبي الحاجات 
الضرورية التي يحتاجها المجتمع؛ وهذا هوالمعيار 
الحقيقي للتنمية الاقتصادية التى تعني تحقيق 
نمو شامل لجميع أفراد المجتمع. 

فرأس المال .# الإسلام جامد لا يزيد ولا 
ينمو بنفسه:. لان التقود لا تلد نقوداء ولكنه ينمو 
بإظهار العمل الإنساني فيه واختلاط الجهد 
البشري معه؛ وبناءً على هذه المفاهيم يرخض 
الاقتصاد الإسلامي أن تكون الفائدة هي عائد 
رأمن المالء كما هو الحال 4# الاقتصاد الوضعي: 
ويأتي تحريم الربا ‏ الفائدة . 4 الإسلام ليكون 
أساساً للتعاملات والأنشطة الاقتصادية على 
اختلافها وتنوعها . إنتاجاً وتوزيعاً وتبادلاً 
واستثماراً . لأنه يعمل على تعطيل الطاقات 
البشرية المنتجة؛ لأن المرابي الذي يجد المجال 
رحباً لإنماء ماله بالربا يسهل عليه الكسب الذي 


يؤمن له العيشء فيألف الكسل؛ ويمقت العمل؛ ولا 
يشتغل بشيء من الحرف والصناعات الشاقة: 
وذلك يفضي إلى انقطاع منافع الخلق» ومن 
المعلوم أن مصالح العالم لا تنتظم إلا بالتجارات 
والحرف والعمارات: كما يقول فقهاونا؟" . 

وقد حصر الاقتصاد الإميلامي فرص 
الاستثمار بالإنتاج الفعلي نتيجة تحريم الاستثمار 
المالي المعتمد على الفائدة المحرمة شرعاًء 
وي هذا توجيه مباشر للموارد إلى الاستثمار 
الحقيقي؛ وتحرير طاقات كبيرة كانت ستبدد 2# 
الاستثمار المالي . 

إن جوهر العملية الاقتصادية .4 الاقتصاد 
الإسلامي تقوم على أساس المخاطرة المنضبطة 
والمحسوبة؛ فكلما كان رأس ا مال فاعلاً 4 عملية 
الإنتاج والاستثمار ويتحمل مخاطر الهلاك 
والتلف والخسارة كان ربحه ونماؤه مشروعا 
ومباحاً. وكلما كان رأمن المال غير فاعل وغير 
مشارك 4# العملية الاستثمارية؛ وهو مضمون 2 
الذمة بعيداً عن الخسارة والمخاطرة كانت الزيادة 
فيه ربا محرماً ومحظوراً: الأمر الذي يثبت أن 
الاقتصاد الإسلامي اقتصاد إنتاجي استثماري 
تنموي يهدف إلى خلق السلعة وتوفيرها وتنميتها؛ 
وليس اقتصاداً تمويلاً يؤدي إلى التضخم: وذ 
هذا يقول ابن تيمية (وحرم الريا لأنه متضمن 
للظلم: فإنه أخذ فضل لا مقابل له وتحريم 
الربا أشد من تحريم الميسر الذي هو القمار: لأن 
المرابي قد أخذ فضلاً محققاً من محتاجء وأما 
المقامر فقد يحصل له فضلء وقد لا يحصل له: 
وقد يقمر هذا هذا وقد يكون بالعكس)!"": مما 
يعني أن عائد رأس ال مال 4 الاقتصاد الإسلامي 
هو الربح المبني على المخاطرة المنضبطة؛ من 
خلال التفاعل الحقيقي © العملية الاستثمارية 
والمشاركة 4 صناعة السلع وتوفيرهاء والمبني 
على الموازنة بين مصلحة طرك المبادلة ك 
العملية الاقتصادية؛ بما يحقق العدالة 4 توزيع 


> د. عيد الستار الهيتى 


الدخول وتوظيفها . 

وبناءً على هذه المفاهيم والمعطيات تتضح 
الوظيفة الأساسية للأموال 4 الإسلام: التي 
تتمثل بذ ضصرورة توجيه تلك الأموال نحو 
الاستثمار المعتمد على الإنتاج وصناعة السلع 
والخدمات: والذي تتفاعل فيه الموارد الطبيعية 
ورأس المال مع الجهد البشريء وأن هذه الصيغة 
هي الكيدده المشروعة للخصول على الري هما 
يكون دافعا اساسيأ ومهما للاستثمار كما يقرره 
الاقتصاد الإسلامي . 

إن تجنب الربا (الإقراضن بالفائدة) 2 
جميع الأنشطة الاستثمارية؛ والاعتماد على مبدأ 
المشاركة 4 الربح والخسارة على أساس قاعدة 
(الغنم بالغرم) هو الكفيل بتحقيق برنامج 
استثماري عادل بعيد عن الظلم والاستغلال؛ 
لأن نظام الفائدة يمثل قمة الظلم الذي يأباه 
الإسسلام: ذلك الظلم الذي يشمل ملايين 
البشر الذين يعانون من اختلال النظام النقدي 
وانخفاض قيمة النقود: نتيجة لارتفاع الأسعار 
والتضخم الذي يستشري ضرره: فيؤدي ذلك 
إلى نشوء الأزمات وتفاقم أخطارها . 

ولأن الإسلام يمنع من تأجير النقود ويمنع 
من أخذ الفائدة عليه عن طريق تحريم الرباء 
الذي يتقاطع مع المفاهيم العقائدية والخلقية, 
فقد وضع الإسلام صيغاً تنظيمية لتنمية تلك 
الأموال بطريق مشروع: وجعل الفقه الإسلامي 
السبيل الوحيد لاستغلال الأموال 4 النشاطات 
الاقتصادية وتنميتها هي الشركات الإسلامية, 
لأنها تعمل على التفاعل بين الموارد الطبيعية 
والموارد البشرية . 

إن من بين الأسباب التي أدت إلى هذه الأزمة 
المالية اعتماد فلسفة توريق الديون وتسييلها 
الذي توسع على الصعيد المصريي الدولي؛ حتى 
أصبح ظاهرة مصرفية عالمية. ويهدف إلى 
تحويل القروض إلى أوراق مالية قابلة للتداول 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث؛ المجلد الحادى عشرء العدد الثانى 


.يذ الأسواق المالية كأداة مصرؤفية تؤمن السيولة 
وتوسع الائتمان . 

ونرى أن عملية التوريق ليست أقل خطراً من 
الإقراض بفائدة, لأنها تعني وجود نقود وهمية 
من دون رصيد ولا قوة داعمة؛ كما نرى أن 
التوريق يشترك 2# الحرمة مع الربا الذي حرمه 
الإسلام: لأنه مخالف لمقاصد الشريعة وقواعد 
المبادلات فيها . 
الرقابة 4 الاقتصاد الاإسلامي 

يعتمد الاقتصاد الإسلامي نظاماً خاصاً 
الرقابة على مجمل العمليات والأنشطة 
الاقتصادية هو (نظام الحسبة) ولهذا النظام 
دور بارز ‏ تنظيم الأسواق والإشراف على سير 
العمليات الاقتصادية فيها والرقابة عليها . 

والحسسبة: هي الأمر بالمعروف إذا ظهر 
تركه والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله''"!؛ وهي 
بذلك تعد جهاز الرقابة الإداري والاقتصادي 
الاقتصاد الإسلامي. وقد ظهر هذا الجهاز 
منذ العهد النبوي ثم أخذ 2# التطور والنمو ب 
الفترات التاريخية المتعاقبة . 

أما وظيفة هذا الجهاز: فهي مراقبة الأسعار 
حتى لا يحدث فيها تلاعب أو غش 4 السلع.: 
ومراقبة أصحاب المهن والصناعات على اختلاف 
أنواعهاء والتدقيق 4 صحة الموازين والمكاييل 
ونحو ذلك من الاختصاصات التي تدخل 3 
نطاق جهاز الرقابة الإدارية والاقتصادية . 

وقد ظل مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
الرقابة على الأسواق أمراً مرعياً من قبل ولاة 
أمور المسلمين © جميع العصور التي كان خكم 
الإسلام فيها قائماً. ونظراً لخطورة هذا المنصب 
تولى أمر الإشراف عليه أئمة المسلمين أنفسهم, 
فقد وردت جملة من الآثار تشير إلى أن عمر بن 
الخطاب رضي اللّه عنه كان أول من تولى هذه 
المهمة ب الرقابة والمتابعة لسوق المدينة ب عهده: 
كما ولى أم الشفاء الأنصارية على السوق؛ وروى 


الإمام مالك أن عثمان بن عفان رضي الله عنه 
قام بهذه المهمة أيضا؟", 

وقد كان الإمام علي رضي اللّه عنه على علم 
بالتجازة وأحوالها: يظهر ذلك جلياً بذ الكتاب 
الذي وجهه إلى الأشتر النخعي بشأن التجار 
والصناع: فقد جاء فيه (واعلم أن كثير منهم 
ضيقا فاحشاً وشحأ قبيحاً واحتكاراً للمنافع 
وتحكماً ب البياعات: وذلك باب مضرة لللعامة 
وعيب على الولاة؛ فامنع من الاحتكار فإن رسول 
الله منع منه. وليكن البيع سمحاً بموازين عدل 
وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع وا مبتاع؛ 
فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل به وعاقبه 
فن غين إسدراف )9 فقد أرشده بذلك إلى 
ممارسة مهمة الاحتساب.من خلال محاربة 
الظواهر السلبية التي تنشأ. ف الأسواق والتشديد 
على ضرورة تطهير السوق من هذه الانحرافات 
تمشياً مع قواعد الاقتصاد الإسلامي. 

وقد امتاز الاقتصاد الإسلامي باعتماد 
نظام الحسبة الذي يمثل الجهاز الرقابي إدارياً 
وتنظيمياً على الأسواق: من خلال تنظيم الأسواق 
وتحديد ضوابط المنافسة فيها وإقرار قواعد 
للتبادل تضمئن العدالة والوضوح .. 
تنظيم الأسواق 4 الفقده الإسلامي 

. بحث الفقهاء شؤون الأسواق وأثبتوا حرية 

الدخول إليها لكل من يريد مزاولة البيع والشراء. 
واعتبروا المنع من دخولها أمراً مخالفاً لحرية 
العمل المكفول من قبل الشرع؛ يقول مفتي زادة 
(قد يريد بعض الظلمة من الدهاقنة وغيرهم 
بيع شيء له 4 السوق فيستعين بقضاة السوء, 
فيمنع الناس عن بيع مثله فيها تنفيقاً لسلعته 
وترويجاً لهاء ولا يخف أن هذا ظلم صريح 
وعدوان قبيح كيف لا ؟ وأنه حجر لهم.بغير سبب 
شرعي وتحكم عليهم بمنع ما أذن الله تعالى لهم 
فيه من تصرفهم 2# أموالهم ومضارة لهم) 2". 

وذكر ابن عابدين ب حاشيته عدم جواز ما 


م١‎ 


يقوم به بعض أهل الحرف والصناعات الذين 
يمنعون من أراد الاشتغال 2 حرفتهم وهومتقن 
لها أو يرغب لا تعلمها فلا يحل لهم الحجر 
عليه" . 

050000 
الأسواق ضماناً لحرية العمل فيها؛ كذلك لا يجوز 
أن يختص بالدخول إليها فئة معينة لأن ذلك 
يعود بالضرر على المستهلكين فقد ذكر المجيلدي 
أنه (كثيراً ما يخلون السوق لأمثاء كل حرفة يوماً 
معلوماً. وقد شوهد 4 ذتك ضرر على العامة 
فينبغي زجرهم ونهيهم عن العود إليه فمن عاد 
إليه عوقب أشد العقوية) 9".. 

ويستنتج من هذه الضوابط أن السوق' ‏ 
الاقتصاد الإسلامي تنافسية: وأن خرية الذخول 
فيها والخروج منها مكفولة لأطراف التبادل 
الاقتتصادي من منتجين ومستهلكين: مما يؤكد 
عدم مشروعية وضع أي قيود 3 وجه اتيز 
ومشروعاتهم إذا أرادوا الدخول 3 أي فرع من 
فروع الإنتاج مادام يحقق ذلك مصلحة من 
المصالح العامة للآمة. 1 

وقد منع الفقه الإسلامي من التعدي على 
الأموال؛ ويفسر ابن خلدون التعدي على أموال 
الناس بأنه: التسلط عليهم بشراء ما بين أيديهم 
بأبخس الأثمان وهو ما يعرف باحتكار الشراءء 
ثم فرض السلع عليهم بأرفع الأثمان وهو ما 
يعزف باحتكار البيع على وجه الغصب والإكزاه 
عليهم 4# حالتي البيع والشراء””". 

ودائما ما تحصل مثل هذه الإجراءات من 
قبل أصحاب النفوذ والسلطة بحيث يستغلون 
نفوذهم لترويج سلع معينة وبخس سلع أخرى. 
ولا شك أن أسسوء أخوال السوق هي أن يدخل 
الحاكم إليه بسلطته وسنطوته فيستخدم سلطته 

من أجل ترويج بضاعته وتجارته. وقد حذز ابن 
خلدون ‏ أكثر من موضع من مقدمته من هذه 
الحالة واعتبرها سيباً من أسياب كساد الأسّواق 


أ د. عبد الستار الهيتي 


واختلالها. 

ومن الأسس التي اعتمدها الإسلام # تنظيم 
الأسواق الدعوة إلى زيادة المعروض من السلع 
والبضائع التي يحتاج إليها الناس: ونهى عن 
الاحتكار وهو حبس السلع انتظاراً للغلاء وذلك 
بقصد تحقيق أقصى قدر من الأرباح: فقد 
حاربه الإسلام بمختلف أشكاله (لا يحتكر إلا 
خاطئٌ”' وذلك لما الاحتكار من إهدار لحرية 
التجارة والصناعة وتحكم 3# الأسواق يستطيع 
معه المحتكر أن يفرض ما يشاء من أسعار على 
الناس فيرهقهم ويضرهم # معاشهم وكسيهم: 
إضافة إلى أنه يسد باب الفرص أمام الآخرين 
ليعملوا ويرتزقواء ويقتل روح المنافسة التي تؤدي 
إلى إتقان المنتجات وجودتها . 

إن مراعاة تلك الأسسس والقواعد خلال 
التعامل.# السوق الإسلامية يعمل على عدم تأثر 
تلك الأسواق بعوامل الانحراف التي تشكوا منها 
الأسواق اليوم, ذلك أن التوجيهات الإسلامية 
تضمن توفير التداول المجاني للمعلومات عن 
الأسعار وأحوال السوق لأنها جعلت إفشاء 
المعلومات الخاصة بالأسعار أمانة 4 عنق كل 
من علم بها إذا ستل عنهاء وأن غبن من لا يعلم 
السعر خيانة ومأثم. كما أعطت توجيهات الفقه 
الإسلامي الحق للمغبون # فسخ العقد ورد 
السلعة متى ما تحقق من وقوع الغبن ب التعامل 
عن طريق تشريع حق الخيارات لكلا الطرفين 
لضمان العدل والوضوح # المعاملة . 

إن الإمعلام بتطهيره السوق من عوامل 
الإنحراف. وحرصه على حرية السوقء وإتاحة 
الفرص المتكافئة للجميع, ومقاومته لكل سلطان 
يراد به الحصول على امتياز غير مشروع 2 
السوق؛ إنما يعمل على تهيئة السوق ليقوم بدوره 
الذي حدده له الاقتصاد الإسلامي 4 تخصيص 
الموارد. وتقسيم العمل؛ وتحديد قيم المنتجات 
الاقتصادية وتوزيعها على جمهور المستهلكين . 


مجلة عجمان للدراسات واليحوت؛ المجلد الحادي عشر, العدد الثاني 


5م 


إن حلم المفكرين من متنظري المدارمس 
الاقتصادية المعاصرة هو الوصول بالأسواق 
إلى مرحلة المنافسة التامة أو القرب من هذه 
المرحلة؛ بحيث لا يمكن لأي بائع أو مشتر التأثير 
على الأثمان أو التحكم فيهاء وإن المتتبع للأسواق 
العالمية التي تعتمد # نشاطها الاقتصادي على 
نظريات تلك المدارس يجد أنها لا تزال غارقة 
متاهات الاحتكار والتدليس وعدم الوضوح 
والغش والتغرير وغير ذلك من الممارسات التي 
تتقاطع مع المنافسة التامة . 

إن مجمل الأدلة الشرعية تشير إلى تحديد 
مسؤولية ولي الأمر ( التخطيط والتنظيم 
لعمليات الاستثمارء باعتبارها جزء من المهام 
الشرعية 4# رعاية مصالح المسلمين وتوفير ما 
يلزم لهم؛ وهو ثش حقيقته لا يخرج عن مفهوم 
توجيه أو تخطيط الاستثمار: فالأدلة الشرعية 
تثبت أن الإسلام يجعل من مسؤولية الحاكم 
ورئيس الدولة أن يضع البرامج التنموية, 
تخطيطا وتنظيما وإدارة» من أجل ضبط صيخ 
الاستثمار وأساليبه تبعا للواجبات والحقوق 
الشرعية المعتبرة . 
الحل هو التموذج الإسلامي للمعاملات المالية 
وال مصرفية 

و4 مقابل هذا كله؛ فإن هذه الأزمة المالية 
أكدت نجاح البرامج والنظم والأدوات المالية 
الإسلامية التي جنبت البنوك والمؤسسات 
المائقة التي عامل يصو ولجكام فم عل 
المضاربة السلعية: وليس على اساس المضاربة 
النقدية؛ الأمر الذي دفع كثيراً من الخبراء 
والمحللين 4 الدول الغربية للمطالبة بدراسة 
النهج الاقتصادي الإسلامي واستخلاص تجربته 
للإفادة منها والعمل بها . 

إن الذي نريد أن نؤكده هنا: أن سبب المشكلة 
هو صراع بين برنامجين من برامج الاستثمار, 
برنامج يعتمد الإقراضص. والتمويل الربوي 


بالفائدة» وبرنامج آخر يعتمد التمويل السلعي 
والإنتاجي من خلال أدوات التمويل الإسلامي. 

فالمصارف والمؤسسات الإسلامية تسلك 3 
تمويلها صيغا متعددة؛ أبرزها إصدار شهادات 
إيداع يتم تداولها # أممواق الأوراق المالية, 
وتحصل 4 نهاية كل عام على نصيب مما 
يتحقق من ارباح نتيجة استثمار ارصدتها 2 
أنشطة إنتاجية حقيقية؛ ذلك أن الآلية التي تعمل 
بها المصارف الإسلامية ترفض كونها مؤسسة 
وسيطة بين المدخرين من جهة وال مستثمرين من 
جهة أخرىء كما هو الحال 3 البنوك التجارية, 
وإنما هي مؤسسة وسيطة بين المدخرين الذين 
يريدون استثمار أموالهم بالمشاركة من خلال 
الاستثمار المباشر الذي يقوم به المصرف. 
أو من رجال الأعمال الذين يريدون تمويلاً 
لمشروعاتهم الاستثمارية على هذا الأساس؛ 2 
حين لا تملك البنوك التقليدية التي تعمل بنظام 
الفائدة هذه الخاصية ولا تتمكن من القيام 
بمثل هذه النشاطات؛ وبهذا أثيتت التجربة 
الفعلية للمصارف الإسلامية قدرتها على تعبئة 
المدخرات الصغيرة جداً بالمقارنة بالبنوك 
التجارية, مما يجعلها أكثر قدرة على جذب 
المدخرات لأغراضن الاستثمار. بحيث نجحت 
المصارف الإسلامية 4 استقطاب مدخرات 
أصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة ووجهت 
هذه الأموال إلى قنوات التوظيف الفعالة مما 
عزز القطاع المصرك بشكل عام . 

ومن خلال صيغ الاستثمار المتنوعة التي 
تعتمدها المصارف الإسلامية نجد أنها قدمت 
العديد من الأدوات والصيغ التمويلية التي 
أصبحت جزءاً هاماً من الكيان المصرب العالمي 
ومكملاً للأدوات التقليدية المتعارف عليها بما 
يلبي احتياجات المتعاملين مع الأفراد والمنتجين 
والشركات على اختلافهاء من خلال ما أفرزته 
صناعة الصيرفة الإسلامية من صيغ تمويل 


لذ 


كالمشاركة والمضاربة والإجارة وعقود بيع المرابحة 
والسلم والاسمتصناع.. إلخ. وأنشأت نظماً 
إدخارية استناداً إلى صيغة المضاربة الشرعية 
سواء .4 صورة حسابات استثمار عامة أو استثمار 
فخصصية: وخرصنتة اليزوك والمؤسفتات: اخانية 
الإسلامية على مواكبة التطورات التكنولوجية 
الحديثة وتقديم خدماتها المصرفية وفق أحدث 
وسائل الاتصال المتقدمة وشبكات المعلومات 
المتطورة؛ والتي عززت من القطاع المصرذ 
بشكل عام. 

و الوقت الذي تعرضت فيه الكثير من 
الصبارف-الزجوية للكساقن فاذحة وقلة السيولة 
نتيجة أزمة الرهن العقاري؛ وجدنا أن المصارف 
الإسلامية تحقق نمواً 2 الأرباح مع تور سيولة 
مريحة لهاء لأن المصارف الإسلامية لا تتعامل 2 
توويق الذيون ول االكتتحات انالنة السية للأزهة 
لحرمتها الشرعية؛ وهذا لا يعني أنها بمنأى عن 
التأثر بهذه الأزمة العالمية. حيث إن المصارف 
الإسلامية لا تعمل 4 جزر منفصلة معزولة عن 
بقية العالم: بل هي جزء من المنظومة المالية 
العالمية تؤثر وتتأثر بما يجري 2 العالم. ولكن 
تأترها لم يضعف السيولة فيها ولم يمنعها من 
تحقيق الأرباح . 

وبناء على هذه المفاهيم والمعطيات تتضح 
الوظيفة الأساسية للأموال © الإسلام: التي 
تتمثل 4 ضسرورة توجيه تلك الأموال نحو 
الاستثمار المعتمد على الإنتاج وصناعة السلع 
والخدمات؛ والذي تتفاعل فيه الموارد الطبيعية 
ورأس المال مع الجهد البشري؛ وأن هذه الصيغة 
هي الصيغة المشروعة للحصول على الربح؛ مما 
يكون دافعاً أساسياً ومهماً للاستثمار كما يقرره 
الاقتصاد الإسلامي . 

ولعل أبرز الآثار الإيجابية لهذه الأزمة على 
صناعة الصيرفة الإسلامية؛ هو إقرار العالم 
بصلابة الأمسس التي تقوم عليها الصيرفة 
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الإسلامية وصحة القوانين التي تحكمها؛ وتوجه 
المفكرين الغربيين إلى اعتمادهاء والدعوة إلى 
عن المنهج الإسلامي © الأنشطة الاقتصادية 
والمالية» حيث كتب 'بوفيس فانسون" رئيس 
تحرير مجلة "تشالنجر" كبرى الصحف 
الافقضبادية: يف أوززونا: كنب مفالا امتتاحياً 
للجريدة 2 ١١‏ سبتمبر8 ١١م‏ بعنوان " البابا أو 
القرآن" جاء فيه: أظن أننا بحاجة أكثر ‏ هذه 
الأزمة إلى قراءة القرآن بدلاً من الإنجيل لفهم 
ما يحدث لنا وبمصارقنا لأنه لو حاول القائمون 
على مصارفناً احترام ما ورد 4 القرآن من 
تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من 
كؤاوت وأذحات وها وضل نذا افهاك الورهذا 
الوضع المزري لأن النقود لا تلد النقود!*". 

و4 هذا الإطار كتب رولان لاسكين رئيس 
تحرير صحيفة 'لوجورنال د فينانس" الفرنسية 
مقالاً بعنوان" هل تأهلت وول ستريت لاعتناق 
مبادئىّ الشريعة الإسلامية ؟ طالب فيه بضرورة 
تطبيق الشريعة الإسلامية ف المجال المالي 
والاقتصادي لوضع حد لهذه الأزمة التي تهز 
أسواق العالم من جراء التلاعب بقواعد التعامل 
والإفراط © المضاربات الوهمية غير المشروعة: 
وضضرورة الإسسراع بالبحث عن خيارات بديلة 
لإنقاذ الوضع؛ وكما قدم سلسلة من المقترحات 
مقدمتها تطبيق مبادئّ الشريعة الإسلامية 
برغم تعارضها مع التقاليد الغربية ومعتقداتها 
الدينية!). 

وانسجاماً مع هذه الدعوات عجلت بفتح 
الكثير من الأسواق الأوربية التي كانت مغلقة أمام 
صناعة الصيرقة الإسلامية ومن أهمها السوق 
الفرنسية؛ حيث دعا مجلس الشيوخ الفرنسي 
إلى ضم النظام المصرك الإسلامي للنظام 
المصربك 2# فرنسا. وقال المجلس 4 تقرير أعدته 
لجنة تعنى بالشؤون المالية 4 المجلس إن النظام 
المصرؤ الذي يعتمد على قواعد مستمدة من 


الشريعة الإسلامية مريح للجميع مسلمين وغير 
0000 

و قمة رويترز للتمويل الإسلامي التي 
انعقدت ف ؟. ؛ فبراير من عام 8١٠٠م‏ ل 
العاصمة البحرينية المنامة نجت حملة الصكوك 
أو السندات الإسلامية من انعكاسات الأزمة, 
وأرجع دنكان سميث رئيس وحدة المعاملات 
الإسلامية 4 بنك المؤسسة العربية المصرؤفية 
نجاة المصارف الإسلامية من أزمة الرهن 
العقاري إلى "التزامها بتعاليم الشريعة 
الإسلامية ب معاملاتها". وقد دفع هذا الأمر 
المسئولين بهونج كونج إلى طلب الاستشارات من 
خبراء الاقتصاد الإسلامي 2 ماليزيال”. 

ويهةا متحت هذه الأزمة صتاعة الضيرقة 
الإسلامية فرصة ذهبية لتقدم للعالم نموذج 
أعمالها بديلاً عن المصرفية الربوية التقليدية؛ 
ذلك إن جميع الأسباب التي أدت للأزمة المالية 
تقع 4 خانة المحرمات 4# أساسيات الصيرفة 
الإسلامية. مما يثبت أنه لو كان هناك التزام 
بالمبادئ المصرفية الإسلامية لما حصل ما 
حصلء وت هذا الإطار دعا رئيس الوزراء 
الماليزي عبداللّه بدوى المجتمع المالي الإسلامي 
إلى أن يثبت للسوق المالية العالمية أن نظام 
التمويل الإسلامي نظام قوي وبديل قابل للتطبيق 
بالنسبة للنظام التقليدي: وقال بدوي إن الأزمة 
المالية الحالية قد أتاحت فرصة لإثبات الطابع 
الفريد للتمويل الإسلاميء وبالتالي ينبغي اغتنام 
هذه الفرصة بحكمة ولباقة . 
النتائج والتوصيات 

يمكن تحديد أبرز النتائج والتوصيات التي 
توصلت إليها هذه الدراسة بما يلي : 

١‏ .إن درجة الأضرار والأخطار التي أصابت 
الدول والمؤسسات الاقتصادية من جراء هذه 
الأزمة تتناسب طرداً مع درجة اعتماد الحرية 
وتطبيق نظام الرأسمالية فيهاء فالأزمة 
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بمنظورها الحقيقي على أرض الواقع هي أزمة 
امتجاف قري الأممان اليف تملكون المصياوفه 
والمؤسسات التمويلية؛ وهي أزمة شركات التأمين 
التي تقوم بسداد القروض مقابل أقساط عندما 
يعجز المشترون عن دفع تلك الاقساطء؛ مما 
يعني أن الحرية المطلقة التي يقرها نظام السوق 
الحر وانعدام الضوايط والمحددات 8 عمليات 
الاستثمار وبرامج التمويل هو الذي كان وراء جملة 
من الأزمات التي مر بها النظام المصري خلال 
السنوات القليلة الماضية؛ كما حصل مع جنوب 
شرق آسيا قبل سسئوات. وكما حصل .#4 الأزمة 
النقدية الأوروبية التي كانت من أبرز أسباب 
التعجيل .4 إنشاء منطقة اليورو الموحدة: وقد كان 
ذلك أيضاً وراء الأزمة العالمية الراهنة وما تبعها 
من أزمات متلاحقة؛ كأزمة اليونان المالية التي 
هزت دول منطقة اليورو؛ مع احتمال انتقالها إلى 
دول أوربية أخرى كالبرتغال وأسبانياء كما تشير 
إلى ذلك تقارير الخبراء وتوقعاتهم . 
؟ . إن جملة الأرقام والمعطيات التي أشرنا 
إلى جزء منها 4 هذه الدراسة تثبت ان من 
طبيعة النظام الرأسمالي الحر أنه "نظام أزمات 
ودورات”" وأن التوسع 2 الائتمان الذي يدعو إلى 
الحرية شبه المطلقة وغل يد الدولة إنما يقف 
وراء جميع الأزمات التي مر بها العالم على مدى 
قرن من الزمن: وأنه لم يعد هذا النظام قادراً 
على تصحيح نفسه بنفسه من خلال ما أطلقوا 
عليه اليد الخفية . 
”*. إن مبدأتدخل الدولة 4 الشؤون 
الاقتصادية يعد أمراً منطقياً بذ الاقتصاد 
الإسلامي؛ حيث يهدف من هذا التدخل أن يكون 
الأداة المحركة لمتطلبات العدالة الاجتماعية: كما 
يهدف إلى تحقيق جانب من الرقابة والمتابعة 
لمجمل الأنشطة الاقتصادية؛ وهو الذي يعمل 
على تخطيط مشروعات التنمية وحماية المواطن: 
وقد أثبتت الأزمة الراهنة أن ترويج مفاهيم 


"اللدواق الخزة والتجارة الحو والنات الشيوق 
والنظام التلقائي ومنع الدولة من التدخل ورخض 
التخطيط الاقتصادي وترك السوق يصحح 
تلقائيًا" هذه المفاهيم التي وصلت يذ بعض 
الول والوسساف الفلمحة الى مششرى: التدامنة 
انهارت فجأة مع انهيار أسواق المال وتحولت إلى 
بضاعة قابلة للنقاش والتفاوض والبيع: وريما 
قابلة لتخزينها 4 ملفات تاريخية وإيداعها 2 
مستودعات إيديولوجية إلى جانب الكثير من 
النظريات التي تساقطت بفعل التقادم وتطور 
الزمن . 

؛ .إن التوسيع الهائل 4 إصصدار أنواع 
متعددة من الأصول المالية والنقدية بشكل 
مستقل دون ارتباط بالاقتصاد السلعي العيني 
حفل فللأسواق: اكالية استقاذلا كاملا وأيفدها 
عن أصولها العينية. حيث أسرفت المؤسسات 
المالية والنقدية ب إصدار الأصول المالية بأكثر 
من حاجة الاقتصاد العيني؛ وزاد بذلك عدد 
المدينين وتوسع حجم المخاطر بسبب العجز عن 
السداد؛ وبذلك تحول الاقتصاد العالمي المعاصر 
إلى اقتصاد مالي نقدي بدلاً من اقتصاد سلعي 
عينيء وكان ذلك سبباً ركيسياً من أسباب هذه 
الأزمة الراهنة . 

. إن التوسع الكبير # القروض العقارية أدى 
إلى إرتفاع كبير 4# أسعار العقارات بسبب الوفرة 
المالية التمقغة تديجة الشروكن الكبيرة سيه 
كانت تلك الأسعار وهمية خلقتها المضاربات 
بالأرقام وليست أسعارا حقيقية تتناسب مع قيمة 
أصولها العينية» ومع تراجع الثمو الاقتصادي 
تراجعت أسسعار العقارات من جهة:؛ وتوقف 
المقترضون عن سداد ديونهم للبنوك مع زيادة 
البطالة من جهة اخرىء وبالتالي وجدت البنوك 
أنها لا تستطيع بيع العقارات لامسترداد قيمة 
القروطن: الأن قيمة هذه العقارات عادت إلى 
قيمتها الحقيقية: وأصبحت أقل كثيراً من قيمة 
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القروض؛ مما أدى إلى انفجار هذه الفقاعة 
الممردة ويخدوية ارم 

؟ . إن قيام البنوك وشركات التمويل 
العقاري ببيع دين القروضن المتجمعة لديها 
على العملاء إلى إحدى الشركات المتخصصة 
بمبلغ معجل أقل من قيمة الدين: وقيام شركة 
التوريق بإصدار ستدات: بقيمة هذه الديون 
بقيمة أسمية لكل سند وطرحها للاكتتاب 
العام وبيعها للأفراد والمؤسسات. كل ذلك أدى 
إلى أن تتضخم الأصول المالية نقداً وسندات 
وأوراقاً مالية على الورق دون أن يكون لها 
غطاء # الآصول العينية الحقيقية» ومن هنا 
يمكن القول: إن التوريق بما ينتجه من تضخم 
لقيمة الديون وانتشار حملة السندات الدائنين 
وترتيب مديونيات متعددة على نفس العقار هو 
أحد العناضر التي شكلت هذه الأزمة الراهنة. 

لا..إن المشتقات المالية التي تهدف إلى تبادل 
المخاطر بين المؤسسات المالية والمصرفية # نطاق 
ما اصطلح عليه بالهندسة المالية والتي تشمل 
العقود المستقبلية التي لا يكون الغرض منها تسلم 
المقووصلية راكنا الخارية عات فروق الأشكان: 
وتشمل أيضاً الاختيارات التي تأخذ غالباً شكل 
الأسهم والسندات والعملات والسلع الدولية: 
مما يعني أن البنوك والمؤسسات التمويلية لم 
تكتف بالإقراض الأولي بضمان هذه العقارات. 
بل أصدرت موجة ثانية من الأصول المالية بضمان 
هذه الرهون العقارية؛ قالبنك يقدم محفظته من 
الرهونات العقارية كضمان للاقتراض الجديد 
من السوق عن طريق إصدار سندات أو أوراق 
مالية مضمونة بالمحفظة العقارية: وهكذا فإن 
العقار الواحد يعطي مالكه الحق 4 الاقتراض 
من البنك؛ ولكن البنك يعيد استخدام نفس 
العقار ضمن محفظة أكبر للاقتراض بموجبها 
من جديد من المآوسسات المالية الأخرى: وهذه 
هي المشتقات المالية؛ وتستمر العملية ب موجة 


بعد موجة؛ بحيث يولد العقار طبقات متتابعة 
من الإقراض بأسماء المؤسسات المالية واحدة 
بعد الأخرى هكذا أدى تركز الإقراض 2# قطاع 
واحد «العقارات» على زيادة المخاطر. وساعدت 
الأدوات المالية الجديدة «المشتقات» على تفاقم 
هذا الخطر بزيادة أحجام الإقراض موجة تلو 
الموجة؛ والحقيقة أن هذه التعاملات الوهمية 


مدل شكلاً من أشكال المقأمرة. وهي نوع من 


تنو الدررء'لأتها مجهولة الناقبة.-ونذلك فإ 
الاقتصاد الإسلامي يعتبرها محظورة ومحرمة: 
ويمنع تداولهاء فهي غير جائزة شرعاً. 

8 . إن الأزمة الحالية التي يعيشها العالم 
أثبتت ضعف الرقابة وانعدام الضوابط على 
الأسواق ا مالية التي تتعامل بنظام السوق الحر؛ 
وبالاخص منها الأمريكية والغربية. ذلك ان 
انعدام الرقابة يدفع المسئولين .ب تلك البنوك 
لتحقيق أرباح بأقصى درجات المخاطرة: وهي ما 
نطلق عليها الأرباح الوهمية غير الحقيقية: الأمر 
الذي اضطر الحكومات الغربية إلى التدخل 
لتأميم عدد من شركات التمويل مثل «فريدي 
ماك وفاني ماي» وهما أكبر مؤسستين للإقراض 
العقاري 2 الولايات المتحدة؛ كما اضطرهم إلى 
تقديم خطط للإنقاذ المالي السريع . 

ذ. إن رأمن المال .4# الإسلام جامد لا يزيد 
ولا ينمو بنفسه:ء لان النقود لا تلد نقوداء ولكنه 
ينمو بإظهار العمل الإنساني فيه واختلاط الجهد 
البشري معه: وبناء على هذه المفاهيم يرفض 
الاقتصاد الإسلامي أن تكون الفائدة هي عائد 
رأس المال: كما هو الحال 3 الاقتصاد الوضعي؛ 
ويأتي تحريم الربا ‏ الفائدة . .2# الإسلام ليكون 
أساساً للتعاملات والأنشطة الاقتصادية على 
اختلافها وتنوعها . إنتاجاً وتوزيعاً وتبادلاً 
واستثماراً . لأنه يغمل. على تعطيل الطاقات 
البشرية المنتجة؛ لأن المرابي الذي يجد المجال 
رحباً لإنماء ماله بالربا يسهل عليه الكسب الذي 
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يؤمن له العيشء؛ فيألف الكسلء؛ ويمقت العمل؛ ولا 
يشتفل بشيء من الحرف والصناعات الشاقة: 
وذلك يفضي إلى انقطاع منافع الخلق؛: ومن 
المعلوم أن مصالح العالم لا تنتظم إلا بالتجارات 
والحرف والعمارات: كما يقول فقهاؤنا . 

2 إن جوهر العملية الاقتصادية‎ .٠ 
الاقتصاد الإسلامي تقوم على أساس المخاطرة‎ 
الافتضيطلة والشننوية كلما كا رامن الما لفاغلا‎ 
عملية الإنتاج والاستثمار ويتحمل مخاطر‎ 4 
الهلاك والتلف والخسارة كان ربحه ونماؤه‎ 
مشروعاً ومياحاً. وكلما كان رأمن المال غير‎ 
فاعل وغير مشارك 4# العملية الاستثمارية: وهو‎ 
مكينون كا الذمة نديد ا غرة الخمارة و الخاطرة‎ 
كانت الزيادة فيه ربا محرماً ومحظوراًء الأمر‎ 
الذي يثبت أن الاقتصاد الإسلامي اقتصاد‎ 
إنتاجي استثماري تثموي يهدف إلى خلق السلعة‎ 
وتوفيرها وتنميتهاء وليس اقتصاداً تمويلاً يؤدي‎ 
إلى التضخم.: ويهذا تتضح الوظيفة الأساسية‎ 
للأموال .2# الإسلام؛ التي تتمثل # ضرورة توجيه‎ 
تلك الأموال نحو الاستثمار المعتمد على الإنتاج‎ 
وصناعة السلع والخدمات والذي تتفاعل فيه‎ 
الموارد الطبيعية ورأس المال مع الجهد البشري,‎ 
وأن هذه الصيغة هي الصيغة المشروعة للحصول‎ 
على الربح:؛ مما يكون دافعاً أساسياً ومهما‎ 
. للاستثمار كما يقرره الاقتصاد الإسلامي‎ 

١‏ إن مراعاة الأسس والقواعد التي حددتها 
الشريعة الإسلامية # مجمل النشاط الاقتصادي 
والتبادلي يعمل على عدم تأثر تلك الأسواق بعوامل 
الانحراف التي تشكواً منها الأسواق اليوم. ذلك 
أن التوجيهات الإسلامية تضمن توفير التداول 
المجاني للمعلومات عن الأسعار وأحوال السوق 
لأنها جعلت إفشاء المعلومات الخاصة بالأسعار 
أمانة ب عنق كل من علم بها إذا سل عنهاء وأن 
غين من لا يعلم السعر خيانة ومأثم؛ كل ذلك 
يثبت قيام الإسلام بتطهير السوق من عوامل 


لال 


الانتعراغ توزإماضة الفرضخ الكاظة لحي 
ومقاومته لكل سلطان يراد به الحصول على 
امكيان عيضت ووه البو 

7. إن الذي نريد أن نؤكده ْ هذه الدراسة 
أن سبب المشكلة هو صراع بين برنامجين من 
برامج الاستثمار: برنامج يعتمد الإقفراض. 
والتمويل الربوي بالفائدة؛ وبرنامج آخر يعتمد 
التمويل السلعي والإنتاجي من خلال أدوات 
التمويل الإسلامي . 

فالمصارف والمؤسسات الإسلامية تسلك 3 
تفويلها ستدنا متصددة؛ أبرذها اصتدان شهاذات 
إيداع يتم تداولها ‏ أسواق الأوراق ال مالية: 
وتحصل 4# نهاية كل عام على تنصيب مما 
يتحقق من أرباح نتيجة استثمار أرصدتها ذ 
أنشطة إنتاجية حقيقية؛ 4 حين لا تملك البنوك 
التقليدية التي تعمل بنظام الفائدة هذه الخاصية 


ولا تتمكن من القيام بمثل هذه النشاطات ويهذا 


أثبتت التجربة الفعلية للمصارف الإسلامية 
فبوقوداز كني كه التمعواه الصكيرة هي 
بالمقارنة بالبنوك التجارية؛. مما يجعلها أكثر 
قدرة على جذب المدخرات لأغراض الاستثمار, 
بحيث نجحت المصارف الإسلامية 4# استقطاب 
مدخرات أصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة 
ووجهت هذه الأموال إلى قنوات التوظيف الفعالة 
مما عزز القطاع المصريك بشكل عام . 

؟١.‏ قدمت صناعة الصيرفة الإسلامية 
العديد من الأدوات والصيغ التمويلية التي 
أصبحت جزءاً هاما من الكيان المضر العالمي 
ومكملاً للأدوات التقليدية المتعارف عليها بما 
يلبي احتياجات المتعاملين مع الأفراد والمنتجين 
والشركات على اختلافهاء من خلال ما أفرزته 
صناعة الصيرفة الإسلامية من صيغ تمويل 
كالمشاركة والمضاربة والإجارة وعقود بيع المرابحة 
والسلم والاستصناع.. الخ وأنشأت نظماً 
إدخارية إستناداً إلى صيغة المضاربة الشرعية 


. د. عيد الستار ألهيتي 


سواء ث صورة حسابات استثمار عامة أو استثمار 
مخصصة: وحرصت البنوك والمؤسسات المالية 
الإسلامية على مواكبة التطورات التكنولوجية 
الحديثة وتقديم خدماتها المصرؤية وفق أحدث 
وسائل الاتصال المتقدمة وشيكات المعلومات 
المتطورة؛ والتي عززت من القطاع المصر 
بشكل عام. 

4. 4# الوفت الذي تعرضت فيه الكثير من 
المصارف الربوية لخسائر فادحة وقلة السيولة 
نتيجة أزمة الرهن العقاري؛ وجدنا أن المصارف 
الإسلامية تحقق نموا 2 الأرباح مع توفر سيولة 
مريحة لهاء لأن المصارف الإسلامية لا تتعامل ‏ 
توريق الديون ولا المشتقات المالية المسببة للأزمة 
لحرمتها الشرعية: وهذا لا يعني أنها بمنأى عن 
التأثر بهذه الأزمة العالمية» حيث إن المصارف 
الإسلامية لا تعمل يي جزر منفصلة معزولة عن 
بقية العالم؛ بل هي جزء من المنظومة المالية 
العالمية تؤثر وتتأثر بما يجري 2# العالم. ولكن 
تأثرها لم يضعف السيولة فيها ولم يمنعها من 
تحقيق الارباح . 

واخيراء فقن متحت هزه الأزمة ستاعة 
الصيرفة الإسلامية فرصة ذهبية لتقدم 
للعالم نموذج أعمالها بديلاً عن المصرفية 
الربوية التقليدية؛ ذلك إن جميع الأسباب التي 
أدت للأزمة المالية تقع ‏ خانة المحرمات اذ 
أساسيات الصيرفة الإسلامية: مما يثبت أنه لو 
كان هناك التزام بالمبادئ المصرفية الإسلامية 
لما حصل ما حصلء وبي هذا الإطار دعا رئيس 
الوزراء الماليزي عبد الله بدوي المجتمع المالي 
الإسلامي إلى أن يثبت للسوق المالية العالمية أن 
نظام التمويل الإسلامي نظام فوي وبديل قابل 
للتطبيق بالنسبة للنظام التقليدي؛ وقال بدوي 
إن الأزمة المالية الحالية قد أتاحت فرصة لإثيات 
الطابع الفريد للتمويل الإسلامي: وبالتالي ينبغي 
اغتنام هذه الفرصة بحكمة ولباقة. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث, المجلد الحادي عشر, العدد الثاني 
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وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين::: 
بحسن أكنا الدقيد نان وما لله الوفيق: 
المراجع | ش 
.١‏ صلاح الدين نامقء النظم الاقتصادية 
المعاصرة وتطبيقاتهاء دار المعارف مصر 

11م : 

”. أحمد دويدارء الديمقراطية الاقتصادية». 
مكتبة النهضة المصرية مصرء الطبعة الأولى 
4ام. 

7 اك محمد العسال: فتحي احمد عبد 
الكريم: النظام الاقتصادي 4 الإسلام 
ومبادثه واهدافه؛ مكتبة وهبه مصر الطبعة 
الثالثة 1١4٠١‏ ه ٠198م‏ . 

. صويك حسن أبوطالب: مبادئ تاريخ القانون, 
دار النهضة العربية: القاهرة؛ مصر. 

ف انوطع تومته بدووقة ضيه الأنانينة عائى: 
الاات رئيت 7ل /ع7701:10.0- تل اباي 
تحذيرات من امتداد أزمة اليونان المالية إلى 
دول أوروبية أخرى. 

1. موقع كنانة أؤن لاين على الانترنيت 
116 وول ستيرت تاريخ من 
الأزمات والفقاعات. صفاء النعيمي . ْ 

7. موقع الدكتور حازم البيلاوي على الانثرنيت 
ع1طت تدش /حدم» .331 [طاع طاحطاعج 2 1 .7/7777 
الأزمة المالية الحالية . محاولة لتلفهم: 
د.حازم البيلاوي؛ ونشرت .24 جريدة المصري 
المصرية بتاريخ : / ٠١‏ /87١٠5م.‏ 

. د. رضا عبد السلام: أزمة مالية أم أزمة 
رأسمالية؟ رسالة الأزمة للدول النامية: بحث 
منشور ضمن أعمال المؤتمر الدولي الرابع 
لأكاديمية شرطة دبي ١/1١9‏ مارس ٠٠١9‏ 
بعنوان (الجوائنب القائونية والاقتصادية 
والأمنية للأزمة المالية الراهنة) المحور 
الاقتصادي. 

9. محمد الطاهر بن عاشور: أصول النظام 


الاجتماعي 2# الإسسلام: المؤسسة الوطنية 
للكتاب الجزائر. والشركة التونسية للتوزيع 
تونس» الطبعة الثانية . 

عل فاشيل عبايق: السسيي نه الكو 
الاقتصادي الإسلاميء عالم المعرفة بيروت, 
الطبعة الثانية 1941م . 

.١‏ عبد الكريم زيدان: مجموعة بحوث فقهية: 
مؤسسة الرسالة بيروت: مكتبة القدسء 
بغداد 15597 ه 1597م . 

؟٠.‏ الاشتراكية 4 المجتمع الإسلامي بين النظرية 
والتطبيق؛ مكتبة وهبة؛ مصر . 

؟١.‏ محمد الصادق عفيفيء المجتمع الإسلامي 
وفلسفته المالية والاقتصصادية؛ مكتبة 
الخانجي؛ القاهرة ١158م‏ . 

4. أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري, 
صحيح مسلم؛ تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي؛ دار إحياء التراث العربي بيروت . 

١6‏ . محمد أبو زهرة: الأحوال الشخصية:؛ دار 

. الفكر العربي؛. مصرء الطبعة الثالثة 151/19ه 
-/196 م. 

73. محمد بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم 
المباركفوري؛: تحفة الأاحوذيء دار الكتب 
العلمية بيروت . 

.١١/‏ محمد شوقي الفنجريء المذهب الاقتصادي 
4 الإسلام: دار الفثون للطباعة والنشر؛ جدة 
السعودية: الطبعة الأولى ١1١5١ه‏ 1541م . 

6. أبو محمد عبد اللّه بن أحمد بن قدامة 
المقدسسي. المغني لابن قدامة: دار الفكر 
بيروت» الطبعة الأولى 0١1١اه‏ . 

4. أبوالطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي. 
عون المعيود شرح سنن أبي داودء دار الكتب 
العلمية بيروت؛ الطبعة الثانية, 0١١4١اه‏ . 

٠.أيو‏ بكر محمد بن إسسحاق النيسابوري. 
صحيح ابن خزيمة: تحقيق د. حبك 


مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي 


بيروت: ١55١‏ ه ١لاكام.‏ 

."١‏ أبو عبدالله محمد بن عبد الله للحاكم 
النيسابوري؛: المستدرك على الصحيحين 
للحاكم؛: تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية بيروت: الطبعة الاولى 
هي 155 

؟". بسام أبو خضير وعلي ربابعة وحسين بني 
هاني ونواف شطناويء مدخل إلى علم 
الاقتصادء دار الكتندي للنشر والتوزيع؛ إريد 
الأردن: الطبعة الأولى 1545م . 

. علي بن أبي بكر الهيثمي؛ مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد للهيثميء دار الريان للكتاب 
ودار الكتاب العربيء: القاهرة . بيروت؛: 
/ا٠ؤاه.‏ 

+؟. قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع 
لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم 311١/4/55‏ 
دورته الحادية عشر. نوفمبر //151م. 

0. قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة 
العالم الإسلامي 2 دورته السادسة المنعقدة 
لآ يناير 5١٠٠م‏ . 

5. د. محمد عبد الحليم عمرء قراءة إسلامية 
الأزمة المالية العالمية؛ ورقة مقدمة 
إلى ندوة الأزمة المالية العالمية من منظور 
إسلامي وتأثيرها على الاقتصادات العربية 
مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي؛ 
جامعة الأزهرء ١١‏ شوال 479١ه ١١‏ أكتوير 
44 اع 

". الموقع العالمي للاقتصاد الإسعلامي على 
لالانت رنيت -85.60112/10150133/511017 156 
مقط المشتقات المالية: أدوات للتحوط أم 
للمجازفة ؟ د. سامي السويلم. 

. قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع 
منظمة المؤتمر الإسلامي رقم 2505/1/1 ب 
دورته السابعة 2 مايو19557ام : 

4. أبو العباس أحمد بن حجر الهيثمي: الزواجر 
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أ. د. عبد الستار الهيتي 


فن اكسزافه القباكن ذان الكحي اللسية: 
الطبعة الأولى؛ بيروت . 

."٠‏ أبوالعباس أحمد بن عبد الحليم الحراني؛ 
رسائل وفتاوى ابن تيمية © الفقه2. جمع 
وترتيب عبد الرحمن محمد النجديء مكتبة 
ابن تيمية؛ الطبعة الثانية 99؟١اه‏ . 

١ل.‏ محمد المبارك» آراء ابن تيمية ة الدولة 
ومدى تدخلها 4# المجال الاقتصاديء؛ دار 
الفكر بيروت: الطبعة الثالثة بيروت ١51ام‏ . 

". القاضي ابو الوليد سليمان بن خلف الباجي 
الاندلسي: المنتقى (شرح موطأ الإمام مالك) 
دار الكتاب العربي بيروت: طبعة مصورة عن 
الطبعة الأولى سنة 77١١ه‏ (مطبعة السعادة 
مصر). 

”. ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة؛ تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم: دار إحياء الكتب 
العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه . 

؛؟. د عبد السلام العباديء الملكية 2 الشريعة 
الإسلامية طبيعتها ووظيفتها وقيودهاء مكتبة 
الأقصى عمان الأردن الطبعة الأولى 19170م. 

0؟. محمد أمين المشهور بابن عابدين؛ رد المحتار 
على الدر المختار لابن عابدين: دار الفكر 
بيروت: الطبعة الثانية 85/؟اه . 

71. أحمد سعيد المجيليديء التيسير # أحكام 
التسعير للمجيلديء الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع الجزائرء الطبعة الثانية1941م . 

/ا؟. عيد الرحمن بن خلدون: المقدمة لابن 
خلدون: دار الرائد العربي بيروت؛ الطبعة 
الخامسة 11م : 

.بو بكر عبد الرزاق ابن همام الصنعاني؛ 
مصنف عبد الرزاق؛: تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظميء المكتب الإسلامي بيروت: الطبعة 
الثانية ؟ ١140‏ ه. 

9. شبكة اقتصصاديات على الانترنيت 
أحطخط. 86 044.8 2ع نتط ارط لحطتم»ه. أو 4 بتابجابتا 


مجلة عجمان تلدراسات والبحوت. المجلد الحادي عشرء العدد الثاني 


كتاب غربيون: الشريعة الإسلامية تنقد 
اقتصاد العالم . 

..٠‏ موقع الساحات العربية الحرة على الانترنيت 
حجطط.31-1012.51/512095)[21:630؛ السااحة 
الإسلامية: هل تأهلت وول ستريت لاعتناق 
مبائة الشرويعة الاسلامية 95 

١؛.‏ موقع الجزيرة على الانترنيت -180000/.31 
268.261 صفحة الاقتصاد والأعمال؛ 
الشيوخ الفرنسي يدعو للأخذ بالنظام 
المصرك الإسلامي . 

". موقع إسلام أون لاين .عط تلصمصتداى .من 
261 : أخبار وتحليلات: المصارف الإسلامية 
محصنة ضد الرهن العقاري. 


دراسة بيتية طبية 
لتقييم مستوى وعي معلمي ومعلمات المدارس الابتدائية 
للا جراءات الأولية الواجب إتخاذها تجاه الإصابات السئية الطارئة 4 إمارة عجمان 
2221:8621 126] أنا0ط3 قلع طعوع] امقطعد 219 اتام 01 3660 لمع ععلع1 م1 
0ت لخ 01 21 نتتصطظ عغط) سا قسسة "6 لمأاسعل 01 امعصوعع 2 نوكر 


د. رغد هاشم * 


ملخص 
تعد مشكلة سقوط الاطفال على اسنائهم 
أقناء اللعب من المشاكل الأكثر شيوعاً على 
مستوى العالم: وخصوصاً بين الأطفال الذين 
تتراوح أعمارهم بين (8 - )٠١‏ سنوات. لقد 
أثبتت الدراسات العلمية مؤخراً بأن اتخاذ 
الإجراءات الفورية اللازمة عند تعرض الأطفال 
مثل هذه الحوادث هو من أهم الأسباب التي 
سوف تحدد نجاح التدخلات الجراحية الطبية 
لاحقاً. لذلك فقد تم القيام بهذه الدراسة 
نظراً لعدم توفر المعلومات الكافية عن مستوى 
وعي معلمي ومعلمات المدارس الابتداثية تجاه 
الإجراءات الأولية الواجب اتخاذها # مثل هذه 
الحالات وذلك لكونهم الفئة الأكثر تواجداً عند 
تعرض الأطفال لمثل هذه الحوادث ب المدارس. 
لقد تم اختيار عينة عشوائية من 11١‏ معلم 
ومعلمة يعملون 4 مدارس إمارة عجمان. ومن 
خلال هذا الإستبيان اتضح بأن /5٠‏ من المعلمين 
والمعلمات سبق لهم الالتحاق بدورات تدريبية 
حول الإسعافات الآولية؛ وللاسف 7١5‏ منهم 
فقط تذكرٌ بأن هذه التدريبات قد تطرقت إلى 
الإجراءات الأولية الواجب اتخاذها بعد سقوط 
الأطفال على أسنانهم. وأكثر من 760 من 
المعلمين والمعلمات اعتبروا أن اتخاذ الإجراءات 
الفورية اللازمة يعد أمراً بي غاية الأهمية. ومن 
المثير للانتباه أن أغلب المشاركين (247:) كانت 


[البحث لئائز بالمركز الأول يذ مجال اليحوث العلمية للدورة الثامئة بجائزة راشد بن حميد 
للثقافة والعلوم]. 

* أخصائية طب الأسئان الوقائي. رئيسة قسم الئمو والتطور: كلبة لب الأستان- شبكة 
جامعة عجمان,. 
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د. رغد هاشم 


لديهم رغبة .ك الالتحاق بدورات تدريبية إن تم 
تنظيمها من خلال المدارس لرفع مستوى الوعي 
لديهم. 

أكدت هذه الدراسة وجود حاجة ماسة 
وضرورية لرفع مستوى الوعي بين المعلمين 
وا معلمات والذي بدوره سوف يسهم 4 تقليل 
معاناة الاطفال الذين يتعرضون لمثل هذه 
الإصابات أثناء تواجدهم 4 المدارسء والتشجيع 
على القيام بمثل هذه الدورات بالتعاون مع وزارة 
الصحة - وإدارة طب الأسنان تحديداً - سوف 
يخدم أطفال المجتمع © دولة الإمارات العربية 


الوجه أثناء اللغب شاكعة جد] :2 مرخلة اتطفولة: 
ولقد ثبت أنه عندما يبلغ الطفل سن المدرسة؛ فإن 
احتمالية الإصابة بالحوادث البيئة المدرسية 
أمر وارد جداً. والإصابات السنية قد تكون 
طفيفة كإصابة رقائق المينا فقط أو قد تشتمل 
على ضرر بالوجه والفكين والتي قد تنطوي 
على اإلحاق ضرر كبير بهياكل دعم الاسنان 
(1989 ,لمعه أزواح”0) 1972(29 ,له أ مرمضوه) (0) 
ع 3 5 5 

من المسلم به أليوم أن نجاح علاج الاسئان 
المصدومة يعتمد اعتماداً كبيراً على سرعة 
تقديم العلاج المطلوب يعد وقوع الحادث مباشرة 
(2007 عامستعلصة ك2 دوسعقسم)؟" من 
قيل أولياء الأمور ومعلمي المدارمن الذين 
كانوا حاضرين 4# موقع الحادث (.ه00650م 
5 7“).: خاصةً عند التعامل مع الأسنان 
التي قد خرجت كلياً من العظم الداعم لها 
منارآدهة5) (2007 ,هسرع لصم عد مسرو صم ) 9 
(2) (1997 ,تعنلا يع 

لا توجد حالياً أي دراسة 2 دولة الأمارات 
العربية المتحدة وتحديداً 8 إمارة عجمان تبحث 
مدى معرقة معلمي ومعلمات المدارس الابتدائية 


15 تقحطلخث طدّ كتتعطعوع1 [0مطاء5 عطمصة 
6 6115 أ73تتهه 101أةعنالء 0ه ع1ه و1120 
8617 عله لتأعططا ع101طططزا 10 55211عنع1 
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حول الإجرءات الأولية الواجب اتهاذها قث 
حالات إصابات الأسنان. وكان الهدف من هذه 
الدراسة هو تقييم مستوى معرقة مجموعة من 
معلمي المدارس لأفضل السبل الواجب اتخاذها 
حال وقوع مثل هذه الحوادث لأحد الأطفال 
أثناء تواجدهم # مكان الحادث والذي غالباً ما 
يكون # المدرسة. ويمكن لنتائج هذه الدراسة أن 
تسلط الضوء على موضوع حيوي وهام جداً لم 
يسبق التطرق إليه 4 المناهج الدراسية الخاصة 
لتدريب المعلمين بالمدارس الابتدائية حول كيفية 
إمدادهم ببعض المعلومات البسيطة والتي لها 
دور إيجابي وفعال لمساعدة هؤلاء الأطفال . 
الأساليب 

تم إعداد استبيان خاص لغرض هذه 
الدراسة مستنيط من استبيانات مستخدمة 
4 دراسعات سابقة من قبل باحثين عالميين 
لعقطامةع) © (1997 يمعنلا 2 ستادموة) ا 
(1992 ,.لة اه وععامذة) 7 (1990 ,اتتموع01 5 
تم توزيع الاستبيان باللغة العربية بعد استخدام 
اسلوب الترجمة العكسية للتحقق من صحة 
الترجمة (مرفق نسخة مترجمة من الاستبيان 
4 الملحق). 

وقد تم تقسيم الاستبيان إلى ثلاثة أجزاء 
كماهو مبين 2# (الملحق). وتكون الجزء الأول من 
ثمانية أسئلة على البيانات الشخصية والمهنية 
للمعلمين والمعلمات يما 4# ذلك السسن والجنس 
ومستوى التعليم: والخبرة © مجال التدريس 
ومستوى الإلمام بالإسعافات الأولية. بينما تضمن 
الجزء الثاني على خمسة أسئلة: إثنان منهم 
على أساس حالتين افتراضية عن وقوع إصابات 
الأسنان؛ الحالة الأولى يصور حادث خفيف من 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث, المجلد الحادي عشر. العدد الثاني 


كن لاد للينا كرمل كا سيق نارين اتجالة 
الثانية كان أكثر تعقيداً والذي يمثل خروج كامل 
للسن المصاب من العظم الداعم له. الجزء 
الأخير من الاستبيان تضمن مقياس لمدى رغبة 
المعلمين والمعلمات بالاشتراك 4 برامج التوعية 
العامة حون الإجزاءات الواجث اتكاذها لجالات 
الطوارئ بالإضافة إلى تقييم أهمية السعي إلى 
تقديم إسعافات فورية لصدمات الأسنان 
عند حدوثها لدى الاطفال اثناء تواجدهم 2 
اداوس 

لمساعدة المشاركين باختيار الأنسب من 
القرارات # الاستبيان: تم إعطائهم خيارات 
بديلة مشابهة لما قد يحدث للأطفال .4 المدارس. 
تم إدخال كافة الإجابات وتحليلها وقٌُدمت النتائج 
كنسبة مئوية من عدد المشاركيين لكل سؤال؛ 
وحللت باستخدام برنامج (5855). تم إجراء 
اختبار (011-50112156) لقياس تأثير متغفيرات 
مختلفة مثل العمر والجنس والخبرة © مجال 
التدريس والتدريب على الإسعافات الأولية ا 
حالات الإصابات السنية الطاركة. 
النتائج 

للجزء الأول من الاستبيان 

بلغ عدد المعلمين والمعلمات الذين استجابوا 
للاستبيان :١1١‏ وكان معدل الاستجابة ؛, غ8 7 
وترد الخصائص الديموغرافية من المستطلعين 
(الجدول )١‏ والذي يوضع يأن 41,5 
من المشاركين كانوا من الإناث: وكانت /01١,"‏ 
بك الكلاثيتات عن الحمو ونان هتالف خنعة 
وتسعون ( 1١:9‏ “) معلم ومعلمة يحملون المؤهل 
الجامعي. 

بصفة عامة كان هناك »650 معلم ومعلمة 
)“'51١1١(‏ ممن قد دخل دورة تدريبية +3 
الإسعافات الأولية على الأقل مرة واحدة خلال 
مزاولتهم مهنة التدريس. ثلاثة عشر معلم/ 
معلمة فقط 8,١(‏ ) تم تدريبهم للتعامل مع 


4:7 


حالات طوارئٌ الأسنان كجزء من تدريبهم على 
الإسعافات الأولية. فيما يتعلق بعدد الحالات التي 
سبق أن شاهدوهاء فإن (الجدول )١‏ يوضح أن 
حوالي ربع عدد المعلمين (5, 4" “) قد شاهد 
ما لا يقل عن حالة واحدة طوال فترة عملهم 
التدريسي . 

وكانت الردود على الجزء الثاني من 
الاستبيان؛ الذي يتعامل مع الحالات الافتراضية: 
بالإضافة إلى الأسئلة الأخرى على النحو التالي 
(الجدول ؟): 

الحالة الأولى : كسر بسيط لسن أمامي لطفل 
يبلغ من العمر 9 سئواتء ١ل" 44,١(‏ 7) ممن 
شملهم الاستطلاع يعرفون أن هذا السن هو سن 
دائمي. وفيما يتعلق بالإجراءات الفورية لمثل هذه 
الحالة؛ وقدم 8, 80 “ الإجابة الصحيحة. 

الحالة الثانية: خروج كامل للسن من العظم 
الداعم له تطفل عمره ١١‏ عاماً؛ فيما يتعلق 
بالإجراءات الفورية 4 هذه الحالة؛ اختار 
16 من المعلمين الإجابة الخاطئة التي كانت 
تركز على وقف نزيف الفم وإرسال الطفل إلى 
البيت. 4 حين أجاب ١؟‏ فقط (؟ ١5‏ ) بشكل 
صحيح وهو إعادة السن إلى مكانه داخل العظم 
الداعم له. 

وعندما سكل المعلمين عن الحاجة إلى 
مساعدة طبيب الأسنان لمثل هذه الإصاية أجاب 
(؟,76 #) بشكل صحيح من خلال السعي 
للحصول على الرعاية الطبية على الفور. وسْئل 
المعلمين والمعلمات عن ماهية وسيط التخزين 
4 حالات السن الخارج خروج كامل عن العظم 
الداعم لحين أخذ الطفل إلى طبيب الأسنان؛ 
الغالبية العظمى من المعلمين والمعلمات ١04‏ 
(750,9) اختار الجواب الخاطئ؛ سبعة فقط 
من المستطلعين (7, 4 /) يعرفون بأن الحليب هو 
الوسيط الأمثل للتخزين. 

كانت سئوات الخيرة .3 مجال التدريس؛ 


د. رغد هاشم 


التدريب على الإسعافات الأولية. وعدد حالات 
الصدمة التي شهدت سابقاً من قبل المستجيبين 
للاستبيان مرتبطة ارتباطاً إحصائياً وثيقاً 
بطبيعة الإجراءات التي يجب اتخاذها 4 مثل 
هذه الحالات الطارئة. 

الردود على الجزء الثاني من الاستبيان 
التي سلطت الضوء على تطوير المعرفة والرغبة 
4 الحصول على مزيد من المعلومات حول 
هذا الموضوع واهمية الحصول على الرعاية 
المباشرة للأسنان المصابة ترد 4 (الجدول 
؟) والذي يوضح بأن ١5١‏ (487,3 “) ممن 
شملهم الاستطلاع يعتقدون أن معلوماتهم حول 
ما يتعلق بالإسعافات الأولية للإصابات السنية 
محدودة جداً وغير كافية. ومن المثير للاهتمام 
1١‏ (875,7) من المعلمين يعتقد أنهم بحاجة 
للحصول على دورات تدريبية لتطوير مهاراتهم 
وقابلياتهم لمساعدة الآطفال 2# المدارس 2 حالة 
تعرضهم لمثل هذه الحالات شائعة الحدوث. فيما 
يتعلق بأهمية التماس المساعدة الطبية الفورية 
للأسنان المتعرضة للصدمة:؛ فالغالبية العظمى 
من المعلمين )758,١(‏ يعتقد أنه أمر مهم جداً. 
المناقشة 

كان معدل الاستجابة لهذا المسح الذي شمل 
معلمين ومعلمات من مدارس مختارة عشوائياً بذ 
إمارة عجمان عالي: حيث بلغ (4: 84 ). وكان 
عمر المعلمين والمعلمات الذين شملهم الاستبيان 
من الفئّة العمرية الشابة نسبياء حيث إن معظمهم 
87 (01,3 /ز) ضمن الفئّة العمرية ما بين -٠١‏ 
9 عاما. وكانت نسبة الإناث )791١,9( ١448‏ 
أعلى بكثير من نظرائهن من الرجال. معظم 
المعلمين/ المعلمات ١4١‏ (87,1 7) لديهم خبرة 
أكثر من ؟ سنوات 4 التدريس. 

من الحقائق المقلقة # نتائكج هذه الدراسة 
أن 51,١‏ فقط من المعلمين/المعلمات قد تلقوا 
تدريباً على الإسعافات الأولية على الأقل مرة 


واحدة فقط أثناء مزاولتهم مهنة التدريس. 
والباقي لم يسبق أن تلقوا أي تدريبات 2 
هذا الخصوص. هذا هو على النقيض عن ما 
أوضحته دراسات أخرى قد أقيمت 4# هونغ كونخ 
وأنكلتراء حيث أن نسبة عالية من المعلميين قد 
تلقوا تدريبات على الإسعافات الأولية 0180) (*) 
(1997 ,له أة ,صم اتموم) 19 (2001 ,له كه 
ومع ذلك فإن نتائج دراستنا قريبة من ما لوحظ 
لخ الأردن (ألصدتة-آئ 000.004'. أظهرت 
الدراسة الحالية أن 8,١‏ / فقط من المعلميين/ 
المعلمات قد تلقوا بعض التدريبات لما يجب عمله 
حالات طوارئ الأسنان كجزء من منهاجهم 
الدراسي 2 مجال التربية البدنية مما يشير إلى 
طدرووة كريب العلميق/اإعاهات وخاضة الذين 
يقومون بتدريس مادة التربية الرياضية بصورة 
دورية ْ مجال الإسعافات الأولية بشكل صحيح: 
مع التركيز على ما يجب عمله 2 حالات الطوارئٌ 
المتعلقة بحوادث الأسنان حيث إن الإجراءات 
التي يجب القيام بها تعد بسيطة جداً ويأمكان 
المعلمين والمعلمات القيام بهاء ولها أثر كبير على 
نجاح العلاجات التي سوف تقدم لاحقا من قبل 
نيت الأسننان: 

حوالي ربع المستجيبين 4,5؟ ‏ كانوا قد 
شهدوا حالات الصدمات السئية 4 فترة 
تواجدهم بالمدارسء وكانت هذه النسبة مقاربة 
جد لما أوضحته دراسات اخرى حول تواجد 
الآباء والأمهات والعاملين ب المدارس التي أعلن 
عنها كذ دراسة أجريت ف الأردن (اه 01صنال- الى 
5 ..01) "2 وأخرى 4# إنكلترا (طه1نضة1] 
17 0 

قد صممت الحالتين الإفتراضيتين .4 الجزء 
الثاني من الاستبيان لاختبار معرفة المستجيبين 
العام لنوعين مختلفين من إصابات الأسنان. وقد 
تم اختيار الفئة العمرية للأطفال المصابين ب 
الحالتين ما بين 9-؟١‏ سنة بشكل متعمد؛ وذلك 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث, المجلد الحادي عشرء العدد الثاني 


لأن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين هاتين 
الفئتين هم أكثر عرضة للصدمات السنية حسب 
ما أوضحته الدراسات العلمية من قبل الباحثين 
ةك مجال طب الأسنان (1062طحطآ- معطاعية1] 
10 هع 200 

الحالة الأولى: أقل من نصف )7244,١(‏ 
ممن شملهم الاستطلاع تمكن من معرفة أن 
الأسنان القاطعة # الفك العلوي هي أسنان 
دائمية لدى الأطفال الذين هم بحدود 9 سنوات 
من العمر. هذا يدل على أن المعرقة العامة لدى 
المستطلعين لم تكن كافية بهذا الخصوص. ومن 
المعروف أن معدل نجاح العلاجات للأسنان 
المصدومة يعتمد اعتماداً كبيراً على حجم 
الأذى الذي لحق بالسن: وعلى عمر المصاب 
(2007 عهكتعلصة »ع دمستعلصة)!". من غير 
المعقول أن نتوقع من المعلمين/ المعلمات. المد ارس 
الابتدائية إجراء التشخيص المناسب. وهكذا كان 
هناك شعور بأن الرد الأنسب هو الأختيار باء” 
.4 الاستبيان: الاتصال هاتفياً بأحد الوالدين 
وإبلاغة بضرورة أخذ الطفل إلى طبيب الأسنان 
مباشرة؛ ومع ذلك ومن المتفق عليه أن مثل هذا 
الاتصال قد لا يكون ممكناً على الفور لعدم تمكن 
الاهل من الرد 4 حينه. فلذلك بالإمكان اعتبار 
إحالة الطفل المصاب إلى ممرضة المدرسة: 
بديلاً مقبولاً. مع آخن هذه المعايير بنظر الاعتبار 
يمكننا القول بأن أكثر من 80 / من المعلمين أو 
المعلمات قد تصرفوا بشكل مناسب وهذه النتيجة 
أفضل مما أوضحته دراسات مماثلة أجريت 5 
هونغ كونغ (2001 ..21 6ه مقا0) ؛ والنرويج 
(2010 ..1ه عه نم2001 

بالنسبة للحالة الثانية. واحدة من أهم 
مستلزمات علاج حالات الخروج الكامل للسن 
عن العظم الداعم هو إعادة زرع السن # أقرب 
وقت ممكن: وحفظ خلايا اللثة قابلة للشفاء 
ولتزويد النسيج اللثي بالدم (..21 أ 101ممه1ا 


3) 7''". وكان هذا أهم ما احتواه مضمون 
الأستلة 4 الحالة الثانية. لسوء الحظء؛ فقط 
واحد وثلاتثون من المعلمين/المعلمات )7١95,5(‏ 
اغثير إرجاء السق إلى مكانه مير اخدرى د 
العظم الداعم أمر ضروري كأجراء أولي فوري. 
وهذا يوضح بان معظم المعلمين/المعلمات لم تكن 
لديهم الثقة الكافية للقيام بهذا الإجراء لإنقاذ 
السن: أما لعدم معرفتهم بطريقة القيام بمثل 
هذا الإجراء. أو قد يكون ذلك ناتجاً عن عوامل 
الحالة العاطفية للطفل 4 وقت وقوع الحادث. 
بالإضافة إلى ضرورة أخذ موافقة ولي أمر الطفل 
المصاب قبل القيام بذلك (2007 .ومنره91)171, 

يتفق معظم المعلمين والمعلمات (5, 70 7) 
على الضرورة الملحة لالتماس المساعدة الطبية 
المهنية لإصابات الصدمات الشديدة للأسنان. 
وقد يحدث التأخير ف تقديم العلاج 2 مثل هذه 
الحالات إلى تعرض العلاجات اللاحقة للفشل. 
من الناحية المثالية؛ ينبغي أن يتم إعادة زراعة 
السن المفصول عن العظم الداعم 2# غضون 
نصف ساعة (1996 ,دمونعاصف)9". أو أن 
يتم الاحتفاظ بالسن المخلوع 4 وسط مناسب 
لحين إعادة زراعته: و هذه الحالة يجوز تمديد 
الفترة الزمنية خارج الفم لتصل إلى 7 ساعات 
(21.:1983 اع ملصه81) 09 

التخزين الجاف للسن المفصول عن العظم 
الداعم تسبب أضراراً لا رجعة فيها لغشاء اللثة, 
مما يؤدي إلى فقد ان الأسنان التي تم زراعتها على 
مر الزمن. ومع ذلك فإن تخزين الأسنان 2 
الماء غير مستحسن لأن' نموذيكسه متخفقضة 
جداً. في حين يعتبر الحليب الوسط 
الأمثل للتخزين المؤقت قبل إعادة الزرع 
(1981 6ملصسواط "2 2004 علملوعزة) ل 
لأن الحليب يحتوي على نفوذية جيدة جداً 
متوافقة مع المادة السنية من أجل إبقاء خلايا 
اللثة والرباط السني؛ للأسف لم يذكر سوى 


د. رغد هاشم 


/ا من المستطلعين (؟,؛ #) الحليب باعتباره 
الوسط الأفضل للتخزين. واقترح عدد كبير 
من المستطلعين (5,1 /) باستخدام ‏ محلول 
مور" لجل ول الارنتان ريما كا ارده 
قتل الجرائيم على سطح جذر السن ولكنهم لا 
يدركون بإن ذلك سيقوم بإلحاق أضرار بالغة 
للسن # نفس الوقت). ويبدو أن هناك حاجة 
ملحة لتثقيف العامة وتصحيح هذه المفاهيم 
الخاطئة من أجل الحصول على أفضل النتائج 
للعلاجات التي سوف يتم تقديمها لاحقاً لهؤلاء 
الأإظطفال. 

أشباز الجؤء الثالث فخ الدراسبة إلى أن 
المشاركين غير راضين على مستوى معلوماتهم 
حول هذه الحالات: وأوضحت الدراسة بأن لدى 
المشاركين الرغبة الكبيرة إلى معرقة المزيد حول 
ما يجب القيام به من إجراءات أولية لمثل هذه 
العمالاة» المساسزة جد الكماض على الصحد 
العامة للأطفال. وبالإمكان إشراك الهيئة 
التعليمية بذلك بتقديم دورات بسيطة لهم وعدم 
إقصار دورهم على التدريس فقط. 

النتائج الحالية للكثير من الدراسات الدولية 
تشير إلى أن هناك ضعف واضح ي مستوى معرفة 
المعلمين/المعلمات .4 التعامل مع هذا الموضوع 
21 أء نتنامامةف- لف (2008 .1ه أ موص[ لذ 
0008" ويناء على ذللك: بون التركيد المتزايد 
4 جميع أنحاء العالم على المؤسسات التعليمية 
بإضافة برنامج تعليمي لزيادة وعي المعلمين 
والمعلمات بهذا الخصوص. وحالياً أكثر من ثلث 
المعلمين/المعلمات تلقوا برامج توعوية وتثقيفية 
حول الصدمات السنية: على أساس الدراسات 
التي أجريت # الولايات المتحدة(61 عتتوكصاه]/! 
8 ..0)1'؟ وك إنكلترا وويلز (1© /إصائج1ة131 
1 ..0)81'". ووفقاً لدراسة حديثة ف الأردن 
تم إدخال التدريبات على حالات الطوارىٌ 
وشملت صدمات الأسنان كجزء من الصحة 
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المدرسية في برنامج التعليم الخاص في الأردن 
(2005 ..21 4ه ألصسآ-لى)0''". وعليه ينبغي بذل 
الجهود من خلال تدابير توعوية ووقائية لضمان 
معرفقة موحدة حول الصدمات السئية. ويمكن 
على ضوء هذا تعديل المناهج الحالية الخاصة 
لتتضمن: مرنامحا خاضا ‏ بالحنهات السثية 
مع غيرها من برامج التثقيف الصحي ث2 دولة 
الإمارات العربية المتحدة؛ وبالإمكان القيام 
بذلك بالتعاون مع أخصائي طب أسنان الأطفال 
العاملين 4# وزارة الصحة أو كليات طب الأسنان. 
ونظراً إلى أن الأطفال الصغار يقتضون جزءاً 
كبيراً من وقتهم ف المدرسة؛ فلذلك إن أولياء 
الأمور والمعلمين/ المعلمات علي حد سواء أدوار 
مسؤولة 4 أنشطتهم اليومية والقضايا الصحية 
ذات الصلة؛ بما ب ذلك الإجراءات الفورية 
الواجب اتخاذها ة حالات الصدمات السنية ؛ 
ولذا فإن هناك حاجة ملحة لزيادة وعىي المعلمين 
ولتعتنات هلد خرة اشراهد الأناع والريين :نا 
لديهم من دور حيوي # هذا الخصوص. 
مراجع 
.١‏ بكللآا تتاجهة ,0 :ه2011 رظح نعاتيوت 
حأهع5 112 10(10115 102121 .[ن) تمعمطاول 
اممطءة - تتعتلاتتاء أهمطءة عتاطنام 5ع1] 
خدع0] طتلدعاط عناطن8 .1969-1970 تمع 
.1272 
*. الالال ماما بلالا 011 211/7 ازع 0 
حللطاه ا قتحتتبحه 0121 .1/5 اماع ستتنه1ط1 
5015/١. 0281 51‏ 1121م5مط 0 :معتل 
.9 أ[مطثة2 0121 32/60 0121 
*. .1*1 تمكوعتلصة ,10 عموعنالصة 
-11:3101131 01 3135 نجا10مكء لقتة ع[ه06ط كع 1 
-0) .صلع لاك طلاععا عطا م1 دعتتبازما ع1 
7 :لقع تعلتدك/ط [أع نجكاعة!8 :1010 
ع حتطتاه صا دععدع لقن .0ل تاعموء01ام 
غدءآ 82000 .لزع 10مغةتسسيهطا امتتعل لم 
.5 1مأفطاللة11' 


6. حقةلالوتء رخ ]1 اعدف ,لا سارا-عمدهك 
لقأاطعل تنامطا-عء 01- عله 01 م1 


.ا 


١ 


5-6 


122101تاة11 غخدرعجآ 2000]آ .ع7201هم ماد 111 
.1297 


لفمأصععهد< .[2 نإتموع1© ,آ[5 اأعقطاصة ]1 


-1211286 لإعتاعع اعتتاع علا 01 55ع 35212 
أكللك .دعل 1لطاء نذا حلاعع] لع15نالكة 01 ]1م11 
.0 ل 1021 


- 00873 حاط حامذتلاع 0خ ,للطة دععام0 )د 


»221 لهناهزووع7201 لصهة جه[ 11 
-111311286 لإعتاعع اعمتاء :101 1005اع2 01 
خدع(آ ل0ملصظط بطاعع لعداناكة 01 اتاعحطر 

11211128101. 2 


٠‏ .05 ع تاتاعطن 11 ج1170 ,الكت نقحت 


طالوهعط لوعزسوطم 012 عع2071»0ا هآ 
ختعحء عطا 0ط 5تعباعمع] 2ه تأوعملهة 
لققخمعك 015 اتاعططاعع 3 تمتقحط لإعراعع 
1 1181111201 101 .118ه0 ا 1108 111 


٠‏ /ق2011019/3 ,لآ 181111 رث*"! دمغ[ تتصدط 


0161110-21 01 1127511521101 حلث .2 
-200 32 12 الاعتتاوع:1 115 210 131112 
-لاع:1م عط1 :1 تنه .هه [ناتزمم لررععدع1 
تله 5ع تتنازصز 1ه ععدملاعتز امه ععدع1 
- لتاعحطاوع: :01 لزعو تاوع30 لله عام 

7 لخرع2] ا .ماعن 


١‏ أ١‏ ,اتاع اودع 01 عم1 .511 01 ملام 


طن 01 102 ستلادهء 215:0 ,210820515 
12 11 01338 [13جاع0 7782886 10 تاعمد 
كلطعةع] لمتدعل 2 غه دعهقه ه1له أ جرعوع 1م 
- 1611052766 310 31 لتتطاعده] 2 :21 أمرومط 

204 13020301" خمرع نآ .50103 10 


لقلا رط الأع 1 -لم ,518 السسا-ام 


01 علنطتتاج له ععل2016كا .1 طهلة 
طااة كتعباعوعا متلدعط أومطاءة تتقتحةل :هل 
01 الاعتتاعع 23118 /(0تاعع اعمه 10 5لع تمع 16 

112111112101 ]1011 .لحتتتتة ا اماترعل 


*ول عطوذ ك1[ 21210162[ سطع 21391 


تلوع/ز-<512 ل .]1 لسمتخططلة/8 بك1 ازعم 
حتاعك لع121ع5-1انزممرة 01 51107 مرتا-جده1011 
-5ع64001 لنة سعنتلاتاء ا دعتقتتالصذ 101 

.190 1532601نة11 اطع[ 2000خآ كتماعه 


.ذخ طعء5ل8221:0 ,خآ 5120ع0تحث ,13/15 عزعزه 


1608 -1165نالطا لوتصعل علأحمطتلة 1 
0 أمعدع1م عتمتتة 5د5عصع ته لعقنة 
ات 0عاعع1ع5 2[ 5تتعاعوع1 ع 17اع 21050 
-11300 خداع0] ./1]015/03 01 3225 101:31 كته 

102101 0 


*-15ع0 طخ ,85 5108لتاءا ,نآ 1مأتصماظ 


0 0 ا ا تتامنتاقلع2 ,بآ 5011 
370150 261111161112119 01 ع510128 .هآ 


1/ 


آل 


217/ 


16 


0 


ل .05أأصهامع؟ 10 اتام عللتمط حا اعم 
3 165 1اع10 


٠‏ حتتث رآ 1ه5ؤ5نعلمذىث 21 و5ع:م1"1 


عع ا ,كك1آ لتتهقاعلة5 ,0ل تاعموعمل 
1 :101 25 1اع01010 .21 أه "1 1821661 ,13 
-1[10 0612121 1211122116 01 اطع عع 112112 
7611378116111 01 تزه 1س اناكة .11 .1165 
7 1121111201 1تات10 

.3آ[ طعوتنهة]18-11نا:1ه (1آ ,10ل تاعموع :1 لصم 
عتطامرمع 113010 .1 لامعا ذه حم تتماطةاجرع ]1 
طاععا مط 110 02 تزلجاد أمعتصتاه له 
واعك .1055 لوتسعلاعه2 نتعالج لعأسصمامة:1 
.6 عتدء5 00012101 

-205 25 5211978 30 1/111 .نآ 1ملسماظ 
11121157 101 015عطر ععة1م)5 عاطاد 
-8أتطتة1[مع< 0غ 1101م طاععا 0112160 جوع 
أ[نزمنا5 ل[ غخصعطط 0عة .مم1 

214 "قتا ,آل دوعا ,كا 5152121 
51 .خآ تلع م0 ,آنآ تنم ج1171 
11 06110002181 لنقستحطا غأه لوكا 
:8135201 :101 21020591 72019 12 و1اعه 
4 101هتتنة:1' دمن[ .طتعها معد أ ناكد 01 


. يألا 6م110 ,لال عمط ,نآل ع اجأاصاء ةا 


8 الثفوفد ولوارساءت يتات اليا اواللل 
ختاع .1115لا أماطاعك اهطح عع لع اما 
.8 211211111201 


-لث ,آ 11ه0ؤ55اع 0نف رى تتنام1أمخ-ام 


071605 *5تعتاعدع] [ممطع5 .0 عتول 
310 ]235 امتضعل لله ده 1ك لتكة 1م10 1ه 
0 6 ااععع1 تعالة له عنتماعط0ا 
1 34 طاعء1 2911150 أتام0طة 
1 11211111201 10111 

بذ كةطتهط1' ,ل) 5اناطتتددة ,0 'تتالكلة1ا8 
-1ع12 22121 :قاعم لع5 تانكث .للا نم11 
-11م 01 5ع10 1ج 220 عع122017/16»0 :5015 
10 2101مقع5 لات تتاعطاعوعء] أممراءة5 نتتقطط 
-22601 ل ]دآ .1 لاعتتعع ف تقح (زعتاعع اعتتزه 
10211 :011 


د. رغد هاشم 


جدول!: الاستجابات إلى الجزء الأول: الخصائص جدول ؟ : نتائج الجزء الثاني من الاستبيان 


0 35 0 ع 
الشخصية والمهنية تللمعلمين والمعلمات. الاختيار 
الاختيارالخطأ ١‏ غير متأكد 


1 الصحيح 1 
لاس 0 | رركم | ((السدد)] 


)28.0( | 5 


)11.8( | 9 


جدول؟: الجزء الثالث؛ تشييم المعركة الذاتي للمعلمين 
والمعلمات؛ وأستعدادهم لتلقي المزيد من التدريبيات حول 


حوادث الصدمات السنية. 


تدريب الاسعائات الاولية 
١ 2‏ عه ألذات 

لحوادث الاسنان جين كل الورك لاني 
: كاضى 
دا 


غير كافي 
لا ١‏ 


الحاجة إلى المزيد من 
عدد الحالات التي صادفوها اثناء 
مزاوتة المهنة 

لايوجد 

7-١‏ حالة 


ضرورة نقديم العلاج 
ألفوري لحالات الصدمات 


2-1 حالات 


ه حالات أو أكثر 
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ملحق 

نموذج الاستبيان 

أغؤاكقا المملسيق العليات السعرويية ا 

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته 

نظراً لشيوع الحالات الطارئة لسقوط أسنان 
الأطفان أثناء طترات اللعب :ف المدوسة: ومحاولة 
لإيجاد أفضل السبل لعلاج هذه الحالات: يرجى 
التفضل بملاً الأستبيان المرفق للارتقاء بصحة 


.١‏ الجتس 
7ك 5 217 ممم هكد" 
؟. العمر 


؟ عدد ستوات الخيرة 4 مجال التدريس 
* أقل من ؟ سئوات 
* 6-1 سئثوات 
« أكثر من " سنوات 
5. هل سبق وإن التحقتي بدورة للتدريب على 
الأسعافات الأولية؟ 
ط ط[ ‏ نم | ]| لا | 
*. إن كان الجواب نعم؛ هل تطرقت الدورة إلى 
الاسعافات الخاصة يحالات سقوط الطفل 


4. إن كان الجواب نعم كم عدد الحالات التي 
حدتت معك؟ 
١ «‏ - "؟ حالة 
« ؟- غ حالات 
* أكثر من ذلك 

4. لل حالة حصول حادث كالمذكور 4 السؤال 
السابق؛: من الواجب تحويل الطفل إلى 
الطبيب 
* مباشرة 
© بعد نصف'ساعة 
 «‏ اليوم التالي 
* ليس هناك داعي للتحويل 
«لا أعرف 

٠‏ . هل السن الذي سقنط نتيجة للحادث يجب أن 
يحفظ ب 
© الماء 


بي محارم صحية 
©» وعاء بلاستك 
© محلول معقم 

' * طرق أخرى؛ يرجى ذكرها 
«لاأعرف 
الأسئلة التالية هي نماذج لحالات شائعة 

الحدوث؛ يرجى التفضل بالإجابة عليها وفق ما 

تريه مناسباً لها (الرجاء اختيار جواب واحد 

فقط لكل سؤال) 

١١‏ طفل عمره ؟ سئوات سقط 2ف المدرسة على 
وجهه وكسر أحد أستانه الأمامية العلوية؛ هل 
السن المكسور على الغالب سيكون 
٠‏ سن دائمي 
» سن لبني 
٠‏ لا أعرف 


د. رغسد هاشم 


١‏ . ما يجب عمله كأسعافات أوئية للسؤال السابق 
هوالأتي 
أ. إرسسال الطفل إلى ممرضة المدرسة 
مباشرةً. 
ب. الاتصال بالأهل ونصحهم بإرسال الطفل 
إلى طبيب الأسنان. 
ج. تهدئة الطفل وإرساله إلى الصف 
د. لا اعرف مايجب ذعله 
١‏ طفل عمره ١١‏ سنة؛ تلقى ضربة على وجهه 
أخناء اللعب2. سنط أحد أستاته الأمامية 
العلوية خارج قمه: ما يجب فعله 4 هذه الحالة 
هو 
أ. إرجاع السن إلى مكانه © فم الطفل 
وإرساله إلى طبيب الأسنان مباشرة. 
ب. يجب إيقاف نزيف الدم وإرسال الطفل 
إلى البيت. 
ج. وضع السن ة محلول وإرسال الطفل إلى 
طبيب الاسئان. 
د.لا أعرف ما يجب ذعله 
14. هل تشعرين بأن معلوماتك بخصوص 
الأسعافات الأولية كافية؟ 
لاك الل الم "اتسنا كنا 1 23 
6. هل ترغبين 'ذ الحصول على دورة قصيرة 
للتدريب على ما يجب فعله 3 الحالات الطاركة 
كالمذكورة 4 هذا الأستبيان؟ 
الك 251 اكككوك تكن نكن 7 ككس 
5. هل تشعرين بأن للمدرسة دور أساسي 2 
القيام بهذا التوع من الأسعافات إن تزم الأمر؟ 


لكك كك وك 7 1ك الااقة اال 
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طعننوعدعغ1 220 01-5610165 21تتتامل لسفترر زم 
لدء1001مءط ل0ععرعء1]1 


2 6 صاتتتالة - 11 ع نجام 
2012 - انل 1433 


12071605 عسزوتا 59 40060 عسلهة7؟ عغطا عستووع جعه1 10 نوعع50:26 [تدممتادع :]1 لعدممموع< م 
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أثر استخدام استراتيجية التفسيرات الذاتية على تحصيل المفاهيم الفيزيائية 
وحل المسائل المرتبطة بها لدى طلاب الصف الأول الثانوى 
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د. ايهاب جودة حفن طلية * 


ملخص 
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام 
استرائيجية التفسيرات الذاتية” غلن تحضيل 
المفاهيم الفيزيائية وحل المسائل المرتبطة بها 
لدى طلاب الصف الأول الثانوى. 
وتكونت عينة الدراسة من (04) طالباً من 
طلاب الصف الأول الثانوى قسمت إلى مجموعة 
تجريبية (18) طالباً. ومجموعة ضابطة (51) 
طالباً. ولقد استخدم الباحث اختبار تحصيلى 
وحدتي الحركة وقوانين نيوتن بذ المستويات 
المعرفية (التذكر - الفهم - التطبيق - التحليل 
- التركيب) . واختبار حل المسائل الفيزيائية: 
وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: )١(‏ وجود 
فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات طلاب 
المجموعة التجريبية ودرجات طلاب المجموعة 
الضابطة 4 اختبار تحصيل المفاهيم الفيزيائية 
ومستوياته المختلفة لصالح طلاب المجموعة 
التجريبية: (؟) وجود فرق دال إحصائياً بين 
متوسطى درجات طلاب المجموعة التجريبية 
ودرجات طلاب المجموعة الضابطة 4# اختبار 
حل المسائل الفيزيائية لصالح طلاب المجموعة 
التجريبيةء (؟) وجود علاقة موجبة دالة 
إحصائيبين درجات طلاب المجموعة التجريبية 
4# اختبار تحصيل المفاهيم الفيزيائية ودرجاتهم 
اختبار حل المسائل المرتبطة به للمجموعة 
وتؤكد هذه النتائج أن استراتيجية التفسيرات 
الذاتية تمثل استراتيجية تعلم فعالة # اكتساب 


(*) أستاذم. مناهج وطرق تدريس العلوم ‏ كلية التربية النوعية . جامعة المنصورة. 
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د. إيهاب جودة أحمد طلبة 


كل من المعرفة المفاهيمية (الحقائق والمفاهيم 
والقوانين والنظريات) والمعرفة الإجرائية 
( تطبيق المعرفة المفاهيمية 2 مجال معقد مثل 
مجال حل المسألة)؛ وتحقيق التكامل بينهما. 
وبناءً على هذه النتاكج قدم الباحث مجموعة من 
التوصيات. 


معدمهك: 

يعتمد تعلم محتوى المواد الدراسية بقوة 
الحقائق واستدعاوؤهاء. ويسيب ذلك يحقق 
85 -< 5221107, وتضعف لديه 
المهارات الضرورية لتحقيق فهم عميق 12660 
8- لحتوى هذه المواد. ولقد 
أظهرت العديد من أدبيات البحث أن تحقيق 
للظاهرة العلمية والتى غالباً ما تترك أو تعاق 
أأاتنطمة 4# ممارسات الفصل المدرسى أو 3 
بيئة التعلم (2006 ,1611300 ©)2, وأنه نادرآ ما 
(1990,عع1مع .)22 (2001 عه يع مدوم )29 
وبالتالى يختزل 06لة067 تفكير المتعلم حول 
الظاهرة العلمية (2007 ,8ج7)1015', ويمتلك 
صعوبة في وضع تفسيراته وتبريراته حول 
افتراضاته وادعاءاته المرتيبطة بظاهرة 
(2004 :2)52016. وصعوبة 4 الاستخدام 
المناسب والملائم للدليل *» 2001781ة5) () 
( 2003 ,1واملصوك )29 (2005 ,0ههالنك8 
وصعوبة ا 9 ستخدام المبادئّ العلمية لتفسير لماذا 
دليله يدعم إدعاءاتة؛ ( علأءزه1!2 ع 11أءللء/3 
)ل وصعوبة 4 ممارسة ا لتفكير وا لتفسير 
00 3020 7635021285 الذي يتيح له فهم 
كيف ولماذا تحدث الظاهرة. 

ويرسخ منظور تدريس العلوم من فكرة أن 
العلم هو بناء من المناقشات ودراسة التفسيرات 


مجلة عجمان للدراسات والبحوتث. المجلد الثانى عشرء العدد الأول 


حئاء 7111 غخصدعءطتمع 51 :17لهع51215]1 15 5م10 
1اء5 عمتكنا 7( 5610160 متامئع 21أاعطامعم 
167 1312211015مه - 

101 1221 1[ممطء ع10110م كالتاوع؟ ع1" 
عقمق[ايت <لاء5 01 ذوعطء كتاعع قط عطا 101 
55 ]ات ,15 1316 :/(8ع51131 1005 
وأحا11518 ,121126065 26357 11316امطتاد حنتوء 
120177108 131أمعءع2مه 01 1151102ال0عة 
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المتعددة للظاهرة الفيزيائية. وأنه يجب أن 
يصبح المتعلم قادرعلى توليد وتقييم الأدلة وبناء 
التفسيرات العلمية لهذه الادلة للظاهرة العلمية 
حتى تزداد لديه القدرة على بئناء التفسيرات 
والمناقشات حولها. 

ولذلك تقترن التفسيرات ببناء الفهم .قطله)7") 
(1999 ,يع نوجو ) ' '2 (2000 يعلتصممن)!" '©(21.2003 66 
فهى تساعد © التنبؤق والتحكم © المستقبل 
(2000 ,1أ016'', وتدعم من عملية توجيه 
التفكير. وبشكل خاص.ء فالانتهماك # بناء وتوليد 
التفسيرات يفيد كعملية من خلالها يمكن تحديد 
لالاستدلالات أو القرارات -08از 8ه ععمعمعكم 
15 16 أكثر ارتياطاً بالمهمة. 

ويمكل “تفسين الظاهرة: جانب: أمناسى لما 
نعنيه بأداء أوممارسة العلم. حيث يصيغ العلماء 
التفسيرات العلمية لبناء فهم كيف أو لماذا 
حدثت الظاهرة. ففى عملية بناء التفسيرات 
ينتج العلماء المناقشات والحجج للدفاع عن - أو 
تدعيم - الإدعاءات المعرفية المتعلقة بالظاهرة 
من خلال بناء الدليل ( 2006 .17020طتام.آ )29 

ولهذ يوجد خانيا اهتمام وتأكيد متزايد في 
معايير تعليم العلوم يرتبط بضرورة أن يمارس 
ويولد المتعلم التفسيرات العلمية للظاهرة: وأن 


يقيم هذه التفسيراتء فتوليد التفسيرات يؤدى 
إلى تغيير صورة العلم لدى المتعلم؛ ومن فهمه 
لطبيعته. ومن تعزيز الفهم العميق للمفاهيم 
العلمية وبنية المعرفة (2000 مصصارآا» 11ء8)(* "2, 
كما أن بناء التفسيرات العلمية عملية أساسية 
من الثقافة العلمية وذلك من منطلق أن العنصر 
الهام في بناء التفسيرات استخدام الدليل 
وتفسير الظاهرة في العلوم لهمه6ة1) 59" 
(1996 م1أعصناه© امجتوعوع ]1 . 

وبالكالي وكرت عابيو فليم العاوع. على 
أهمية بناء التفسيرات العلمية ذاتياء حيث 
حددت خمس خصائص أساسية للمتعلم عندما 
يمارس التفسير الذاتىء: وهى: .١‏ الانهماك في 
أسئلة ذات توجه علمىء ؟. إعطاء الأولوية لإثبات 
الاستجابة للأسئلة؛ *. صياغة التفسيرات من 
خلال الدليلء 5. ربط التفسيرات بالمعرفة 
العلمية, 6. نقل واستخدام التفسيرات في مواقف 
أخرى (2000 ,اأعصناه© طاعتوعوع] ده 0136 7 

واذا كانت مهارات القرن "١‏ قد حددت في 
خمس مهارات أساسية وهى : .١‏ القابلية للتكيف 
1117 :؛ ". مهارات الاتصال والمهارات 
الااجتماعية / 27162]100تامصصدمء رع [متصامء 
5 5001381: ”. حل المسائل ( المشكلات) غير 
الروتينية 5017128 حطعاط10م عطنام - طمم, 
:.ادارة الذات/نمو الذات/ااعتطععدمهممم -لاءه 
أاعمامه1اء7ع0 - 6]ء5. 0. التفكير عصتكعلصتطا 
(2009 ء النعلله31 ع علنوزه1)”"" فإن بناء 
المتعلم للتفسيرات العلمية ذاتيا أثناء حل 
المشكلة يتيح له استخدام الدليل؛ والتكيف مع 
الظاهرة ومع المعرفة المتوافرة. كما يتيح له 
التواصل عندما يتطلب الأمر نقل هذه التفسيرات 
الذاتية للآخرين: بالإضافة إلى إدارة الذات عند 
التعامل مع المشكلة» ولذلك اعتبر التفسير الذاتي 
عملية هامة لتدعيم المتعلم في بناء مهارات 
القرن ١؟:‏ وان بناء التفسيرات ذاتيا للظاهرة 


العلمية يعد عملية أساسية ليست فقط 
للعلماء؛ بل أيضا للطلاب لدورها الأساسى في 
تدعيم الأدلة حول الظاهرة والتفكير حولها. 
وهذا ما يؤكده البحث العلمى في أن انهماك 
المتعلم .في :بناء. التفسيرات العلمية “ذاتيا 
والتفكير حولها يمكن أن يساعده في تحسين 
فهمه للمحتوى المعرفى © 53200721) - 
(2005 :0ه1500 11ل 

ويشير (21..1989 64 01 )7 إلى أن التفسير 
الذاتي هو مدخل للتعلم من خلاله يحاول أن 
يبنى المتعلم التفسيرات حول الأمثلة والمفاهيم 
والإجابة على التساؤلات واتخاذ القرار وغيرها 
أن يبني المتعلم الاستنتاجات ويفهم الشروط 
والنتائج. فعملية تفسير الفرد لما يتم تعلمه 
من مواد التعلم بنفسه اعتبر بأنه نشاط بنائى 
(2005 عنما عت مقدععة1-متلةن )(' '": وربما 
لو أعطى المتعلم هذه التفسيرات ببساطة 
مجهزة بداخل مادة التعلم, فإنه سيتعلم 
بدرجة أقل؛ فالتعلم من خلال التفسير الذاتي 
ينشأ من نشاط إنتاج التفسيرات. وهذا ما 
يجعلنا نشير إلى أن تعلم قوى قد يحدث بالفعل 
لوولد المتعلم التفسيرات بنفسه» وذلك لتوافر 
فرضيتين سنا يتين وهما: .١‏ فرضية الانتباه 
0 حيث تتيح التفسيرات للمتعلم بأن 
يذاتم الثياها أكض تحوهاء © فرضية التوريد 
(الإنتاج) 00 لأن هذه التفسيرات 
تنتج وتتوالد من خلال ما يمتلكه المتعلم من 
معلومات عامة أو معرفة سابقة متوافرة فى 
بنائه المعرفى (2000 ين )09. 
أنه عندما يتطلب من المتعلم توليد وتوضيح 
تفسيراته والتعبير لفظيا عن تفكيره أو فهمه فإن 
هذا يعزز من التعلم العميق ( 2009 .اعصصة1) ") 
متقطععةآ-متلد )7 ''(2007 بصوطائرآ ع ممعادةع])7") 


د. إيهاب جوذة أحمد طلبة 


(2002 ,تطعع متسهحطوجو81) 27 (2005 رتعسمافط 
فالتفسيرات الذاتية (1999.مهصطع.آ © من1)"' 
تمثل أداة تعلم قوية» لكونها تتيح للمتعلم أن يفسر 
ويعبر عن تفكيره أثناء حل المشكلة بطريق تماثل 
تفكير الخبير 163500128 عع11ا-116ءم<ه . كما ان 
قراءته للتفسيرات التي ولدها ذاتياً حول مادة 
التعلم تسمح له بأن يصيغ تغذية راجعة ملائمة 
(1994 ..21 4ه نط0 )9 . وأرجعت البحوث ذلك 
إلى أن التفسير الذاتي يتيح للمتعلمى توليد 
الاستدلالات واستنتاج المعلومات التي تغيب 
وتفقد من محتوى التعلمة 

وبشكل اكثر تحديدا تفترض هذه البحوث ان 
تأثير التفسير الذاتي هوفي الحقيقة عملية ثنائية 
التأثير, في الأولى يولد المتعلم الاستدلالات لملء 
الفجوات والثغرات في مادة التعلم» وفي الثانية 
يصلح المتعلم النموذج العقلي لديه. بفرض 
أن المتعلم ينهمك في عملية التفسير الذاتي لو 
فهم وادرك الانحراف بين ملديه من تمثيلات 
عقلية والنموذج المحمول عبر محتوى التعلم 
(2000 بنطك)2*" (2003 .نك لقة كتتاوع ]ع )9 

وهذا ما جعل 011 يشير الى أن التفسير 
الذاتي ليس مجرد عملية توليد الاستدلالات 
لملء الفجوات في المعرفة» ولكنه عملية إصلاح 
الفرد لنموذجه العقلى المرتبط بمجال التعلم 
عتتطاب0 ع ملههطة )"2 (2004 بفتش ه1111" 
(2006. وفى هذالسياق؛ فإن التفسير الذاتي 
يسهل من تحديد وإزالة المفاهيم الخاطئة في 
النموذج العقلي الذي يمتلكه. ومن تنقيح فهمه 
الحالي للمفاهيم عن طريق تعزيزه لأن يقارن 
فهمه غير الدقيق وغير الكامل بذلك المقدم 
في مادة التعلم؛ وبالتالي ينمو التعلم الجديد 
عندما يحاول المتعلم أن يختزل عدم الاتساقات 
بين أبنية معرفته الموجودة والمعلومات 
الجديدة (2008 :11711699 لمة مقكتين ) 9" , 

ويوجد دليل أساسى يتمثل في أن كل الطلاب 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد الثانى عشرء العدد الأول 


الذين تعلموا إنتاج التفسيرات الذاتية حققوا 
مكاسب تعلم قوية مقارنة بالطلاب الذين لا 
يؤدون هذه التفسيرات او الذين زودوا بهذه 
التفسيرات بشكل مجهز 08ذ0ء10 ع مع6اه1 م ) 19) 
تعاعء 51" "(2007 ,.21 أء يسمتتصظ عل “20027 عع 
2 112121511 بهكلذزة1)" ''(2002 ول أء ده" 
كمدعم تأثير التفسير الذاتى (2006 .710218 6 
تحت مدى واسع من المهام تراوحت من قراءة 
النص(1994 عطءوغص ك3 "'(1994 .21 أه نط0 5 
إلى حل المسائل الفيزيائية (21..1989 4ه ند ) *) 
إلى برمجة الكمبيوتر (1994 :5عاءه:1 عت ز11مرزم)7” " 
إلى التصميم التجريبى »:لةتتتداء.] عى 712" 
إلى الحساب الاحتمالى © 29)01086 (1999 
( 2003 عكلمع. 

وبشكل خاص فإن التفسير الذاتي يمكن أن 
يحسن من مهارات حل لد وتوجد أدلة 
معظاة في أدبياث حل المسألة تشير إلى وجود 
مميزات أساسية لتوليد التسيزات الذاتية أو 
النتوااوة ذاتيا اويا دنا اكز العف الننايت 
من وجود ارتباطات إيجابية بين استخدام 
المتعلم للاستراتيجيات المحددة التي تساعده 
على التفسير الذاتي للمواد التعليمية وأدائه على 
مهام حل المشكلة المرتبطة به :© 11[م:زم) 3 
(1994 ع تعاءع]. 

وتوصل ( 2002 ع ءع 12060105 مه مع ع 1خ )5 
إلى وجود تأثيرات إيجابية عند تحفيز التفسير 
الذاتي أثناء حل المسألة؛ وأنه يمكن تعزيز 
ممارسة حل المسألة بداخل بيئات التعلم بتحفيز 
المتعلمين ا ذاتيا ميادئّ حل المسألة 
الأساسية؛ واستنتج (2006 ,دمعصطه1-ه لان" 
أ المتعلم لديه قدرة على حل المسائل بعد 
تعلم توليد التفسيرات الذاتية مقارنة بالمتعلم 
الذي لم يولد هذه التفسيرات ذاتياء بل 
يرى (1999 ءنلهطناىم)”" أن التفسيرات الذاتية 
لها تأثيرات كبيرة على حل المسائل المعقدة 


متجاوزة المسائل التي نشأ فيها التعلم. 
عامة يظهر تأثير التفسير الذاتي -8[نو“ 
132311027م<ولكونه استراتيجية تعلم فعالة في 
اكتساب كل من المعرفة المفاهيمية (الحقائق 
والمفاهيم والقوانين والنظريات) والمعرفة 
الإجرائية (تطبيق المعرفة المفاهيمية في مجال 
جديد مثل مجال حل المسألة) ؛ تفوق فاعلية تفكير 
المتعلم بصوت عال (21.2002,اء عدهلة1) 9" 
أو قراءته لمواد الدراسسة مرتين 
(21.:1994 4ه نطه),' " أو تلقيه تغذية راجعة 
حول نتائج تعلمه :106012861 لمة معنو له ) 9" 
(2002: الإضافة إلى أنه يحسن من الذاكرة تجاه 
الإجراءات والحقائق (2006 .20ه:ةطصم]) 9" 
(2006 ء تقسطلاء11 له كككه1تعاوسة) 4 
(2006 عامسصططه[ح ع لل 09 , 
إلا أن معظم البحوث السابقة التي بحثت 
في فعالية التفسير الذاتي ركزت بدرجة كبيرة 
على التفسير الذاتي الذي يحدث عندما 
يدرس المتعلم محتوى مادة التعلم (المعرفة 
المفاهيمية). وبدرجة أقل على التفسير 
الذاتي الذي يحدث عندما يتعامل مع حل 
المسائل( المعرفة الإجرائية) وبخاصة في مجال 
محدد مثل الفيزياء؛ وعدم الجمع بينهم ( المعرفة 
المفاهيمية والمعرفة الإجرائية). ولهذا 
يسعى البحث الحالي إلى معرفة أثر استخدام 
استراتيجية التفسيرات الذاتية على تحصيل 
المفاهيم الفيزيائية وحل المسائل المرتبطة بها 
لدى طلاب الصف الأول الثانوى؛ وبخاصة أن 
معظم الأدلة البحثية تدعم من وجود صعوبات 
في تعلم المفاهيم الفيزيائية لدى الطلاب 
وتمثل هذه الصعوبات المفاهيمية حواجز 
دائمة تعوق قدرتهم على حل المسائل الفيزيائية 
المرتبطة بها.ء كما اشارت إلى ان عدم قدرة 
الطلاب على حل المسائل الفيزيائية يعكس 
بدرجة كبيرة عدم بناء التصورات المفاهيمية 


١١ 


وتفكيل النقاهيم الفلدية المجودة يكل عميق 
1ن عق ععلتدط )' (2004بعع.1 ع عاروم )7 
(2001ععوعن )7 (2001. 
مشكلة البحث 

يوجد تأثير للتفسير الذاتي عندما يتعلم الفرد 
النصوص الفيزيائية وأثناء حله للمسائل غير 
المألوفة المرتبطة بها يتمثل في جودة إجاباته 
أو تفسيراته. فالتفسير الذاتي يعزز من قدرة 
المتعلم على ابتكار الاستدلالات بداخل النص 
وابتكار الحلول الجديدة للمسائل المعقدة: 
وهذا يعد بمثابة أحد الأهداف الأساسية 
للتعهلم اأعصنه0 طعموعوع8 ل[هممتكدل<) 5 
0101 عط م1 عمتاعم5ه2 زه عع لمسصطم0 
( 2006 علتتتطصعن) 2156 عطا 1ه تتسامممء8. 

ويؤكد الباحثين على قيمة وأهمية دمج 
استراتيجية التفسير الذاتي في تعليم محتوى 
مواد التعلم المختلفة. حيث تركز معظم 
الفصول الدراسية على التعلم القائم على 
الحمظل أو المفاوسات العليمية التقليدية؛ والقن 
تقود إلى معرفة سطحية؛ وتهمل التركيز على 
الفهم التشاعيم) الحميق الذي يتطات #وليد 
المتعلم للاستدلالات: وبناء النماذج العقلية وحل 
المشكلات, والتفكيرء وربط الافكار بالمعرفة 
العامة لديه. وإصلاح الذات. © نهءووعهره ) 9 
(2003. ع010© 

وتعد استراتيجية التفسيرات الذاتية من أحد 
الاستراتيجيات التي تعتمد على الأسئلة والمناقشة 
والحوار والتفاوضء كما أنها تعد استراتيجية ما 
وراء معرفية فعالة يمكن أن تساعد المتعلم في 
تطوير فهم أعمق لمواد الدراسة وتحفيزه نحو 
القراءة والتعلم النشقط 2 متدوستطء 5) 9 
( 2007 ماعلمع. 

وفي حدود علم الباحث لا توجد دراسة 
عربية التفسيرات 
الذاتية في تنمية المفاهيم الفيزيائية وحل 


استخدمت استراتيجية 


د. إيهاب جودة أحمد طلبة 


المسائل المرتبطة بهاء وبالتالي تتحدد مشكلة 

البحث الحالى في السؤال الرئيسى التالى: 

ما أثر استخدام استراتيجية التفسيرات 

الذاتية على تحصيل المفاهيم الفيزيائية 
وحل المسائل المرتبطة به لدى طلاب الصف 

الأول الثانوي؟ 

ويتفرع من هذالسؤال الأسثلة التالية : 

.١‏ ما أثر استخدام استراتيجية التفسيرات 
الذاتية على تحصيل المفاهيم الفيزيائية 
لدى طلاب الصف الأول الثانوى؟. 

". ما أثر استخدام استراتيجية التفسيرات 
الذاتية على تنمية القدرة على حل المسائل 
الفيزيائية لدى طلاب الصف الأول الثانوى؟. 

؟. ما طبيعة العلاقة الارتباطية بين تحصيل 
المفاهيم الفيزيائية وحل المسائل الفيزيائية 
لدى طلاب الصف الأول الثانوى؟. 

تتحدد أهداف البحث الحالى وأهميته فى: 

.١‏ دراسة أثر استخدام استراتيجية التفسيرات 
الذاتية في تنمية المفاهيم الفيزيائية لدى 
طلاب الصف الأول الثانوى. 

؟. دراسة أثر استخدام استراتيجية التفسيرات 
الذاتية في تنمية القدرة على حل المسائل 
الفيزيائية لدى طلاب الصف الأول الثانوى 

؟. دراسة العلاقة بين تحصيل المفاهيم 
الفيزيائية (المعرفة المفاهيمية) وحل 
المسائل الفيزيائية ( المعرفة الإجرائية). 

4. التأصيل النظري والتجريبى لاستراتيجية 
التفسيرات الذاتية مما يفيد في توجيه 
انتباه معلمى الفيزياء إلى ضرورة الاهتمام 
باستراتيجية التفسيرات الذاتية في تدريس 
الفيزياء. 

4. الاستجابة للاتجاهات العالمية الحديثة 
التي تنادى بضرورة استخدام استراتيجيات 
التدريس التي تتيح للمتعلم توليد التفسيرات 
الذاتية وإصلاح نماذجه العقلية. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد الثانى عشرء العدد الأول 


"كذزيت الطلاك على مماوسة اتسين الذاتن 
لمحتوى نصوص ومسائل الفيزياء من 
كلوق سناوية” المحوقات المذوافرة تاغل 
استراتيجية التفسيرات الذاتية. 

. توجيه انتباه معلمي الفيزياء نحو ضرورة 
الاهتمام بتدريب الطلاب على توليد 
التفسيرات ذاتياً لمحتوى النصوص والمسائل 
الفيزيائية. 

4. تقديم نموذج إجرائي لكيفية استخدام 
السترانيجية التفنيوات الذانية من تدريسن 
وحدتى (الحركة وقوانين نيوتن للحركة) 
يمكن الاستفادة منه في إعداد وحدات 
مماثلة في الفيزياء. 

يحاول البحث الحالى اختبار صحة الفروض 

التالية: 

.١‏ لا توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطى 
درجات طلاب المجموعة التجريبية (التى 
تدز :باستخداه: 'اسكراتيجية التفسيرات 
الذاتية) ودرجات طلاب المجموعة الضابطة 
(التى تدرس باستخدام الطريقة التقليدية) 
في تحصيل المفاهيم الفيزيائية بمستوياته 
المختلفة (التذكر - الفهم - التطبيق - 
التحليل - التركيب - التقويم - الاختبار 
ككل) . 1 

". لا يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسطي 
درجات طلاب المجموعة التجريبية (التى 
دوين باسشكدام. اشفر اقيحية' الفتسيرات 
الذاتية) ودرجات طلاب المجموعة الضابطة 
(التى تدرس باستخدام الطريقة التقليدية) 
في اختبار حل المسائل الفيزيائية. 

"- توجد علاقة ارتباطية دالة بين تحصيل 
المفاهيم الفيزيائية وحل المسائل الفيزيائية 
المرتبطة بها لدى طلاب الصف الاول 
الثانوى. 


أدوات البحث 
تتحدد أدوات البحث في: 

.١‏ اختبار تحصيلى في المفاهيم الفيزيائية 
المتضمنة في وحدتي (الحركة وقوانين 
نيوتن للحركة) بالصف الأول الثانوي في 
مستويات (التذكر - الفهم - التطبيق - 
التحليل - التركيب - التقويم) من إعداد 
الياحث. 

؟. اختبار حل المسائل الفيزيائية في وحدتى 
(الحركة وقوانين نيوتن للحركة) بالصف 
الاول الثانوى من إعداد الياحث. 

حدودالبحث 
اقتصر هذالبحث على: 

.١‏ عينة من طلاب الصف الأول الثانوي 
بمحافظة القليوبية. 

؟. تدريس وحدتي (الحركة وقوانين نيوتن 
للحركة) بمادة الفيزياء بالصف الأول 
الثانوي. 

". قياس تحصيل المفاهيم الفيزيائية عند 
المستويات المعرفية (التذكر - الفهم - 
التطبيق - التحليل - التركيب - التقويم) 
لمستويات بلوم في وحدتى . 

4. قياس قدرة المتعلم على حل المسائل 
الفيزيائية بوحدتى (الحركة وقوانين نيوتن 
للحركة). 

مصطلحات البحث 
.١‏ استراتيجية التفسيرات الذاتية 

(5185) 511216877 05م همه اودط لاع 5: 
استراتيجية التفسيرات الذزاتية هى 

استراتيجية ما وراء معرفية ضعالة يتم فيها 

توضيح وتفسير النص الفيزيائى والأمثلة 
المتضمنة بداخله. وخطوات حل المسائل 
الفيزيائية المرتبطة بهذه النصوصء بهدف 
مساعدة المتعلم على التعلم بدرجة عالية 
من الفهم؛ من خلال مجموعة من الإجراءات 


1 


والتحركات تتمثل في ستة أشكال رئيسية وهي: 
الشكل الأول: تقديم موضوع التعلم (نص 
فيزيائى- حل مسألة فيزيائية): والشكل 
الثاني: توليد المتعلم للاسئلة المرتبطة 
بموضوع التعلم»: والشكل الثالث: توليد المتعلم 
الإجابات المختلفة المرتبطة بالأسئلة. والشكل 
الرابع: توليد المتعلم للتفسيرات المختلفة حول 
إجاباته وتزويد المتعلم بالتغذية الراجعة حول 
تفسيراته المختلفة؛ والشكل السادس: تحليل 
عملية التفسير. 

". المسألة الفيزيائية 2ددع[ طمنام لدعنووطط 
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موقف مشكل يقدم للمتعلم ولم يمر به من 
قبل ويتطلب حله استخدام مجموعة من الحقائق 
والمفاهيم والعلاقات والقوانين التي درسها من 
قبل وربطها بالمعطيات الواردة بالمسألة بغرض 
الوصول إلى الحل اللازم لها. 

.١‏ الآسس النظرية والتجريبية لاستراتيجية 
التفسيرات الذاتية: 
© مفهوم التفسيرات الذاتية 
أرءع002) 1025): 

يرى (1989 ,.1[ه ه 7)01”"© أن التفسير 
الذاتي هو مدخل للتعلم من خلاله يحاول 
المتعلم بناء التفسيرات حول الأمثلة والمفاهيم 
العلمية والإجابة على التساؤلات واتخاذ القرارات 
وغيرها من نواتج التعلم؛ وذلك من منطلق أن 
تفسير المادة التعليمية للذات يسهل من تكامل 
الكرلومناك الحدية وهم الطوفة الببرجودة متايه 
لدى المتعلم (2000 ,.زط9)0" كما يشير 
(1989 ..21 أ نك) 7 أيضا إلى أن مصطلح 
التفسيرات المتوالدة ذاتييعير عن التفسيرات 
المتوالدة عن طريق المتعلم» ويمثل شكل من 
أشكال الحديث الذاتي فيه ينهمك المتعلم في 
حوار شخصى متكرر 013108 06150281 111910576 
أثناء التعامل مع مهمة التعلم (قراءة نص- حل 


لظ كيك 


د.إايهاب جودة أحمد طلبة 


مشكلة)؛ ويساعد هذالحوار المتعلم في تحديد 
حالات واوضاع مهمة التعلم والتحركات المحتملة 
لتوليد الاستدلالات وملء الفجوات الحادثة في 
مهمة التعلم وبناء نموذج عقلى صحيح 
(2003 قطن لحة اللتتاععا ع ) 2ل 

عامة التفسير الذاتي نشاط بنائى عام المجال 
16717اع3 عكتاعتتتاقدمه [12عمعع متحططمل 2 فيه 
ينهمك المتعلم في تعلم نشط ويؤكد على معالجة 
المتعلم لمادة التعلم بطريقة ذات مغزى حيث 
يراقب بشكل فعال عملية استخراج الفهم لديه. 
والميكانيزمات المعرفية الاساسية المتضمنة 
في هذه العملية تشتمل على توليد الاستدلالات 
لملء الفجوات بالمعلومات المفقودة2. وتكامل 
المعلومات بداخل مادة التعلم» وتكامل المعرفة 
الجديدة بالمعرفة السابقة. ومراقبة وإصلاح 
المعرفة الخاطئة. وهكذا يمثل التفسير الذاتي 
متطلب معرفي بدليل أنه نشاط بنائي عميق 
(2005 .نط0 ع توم© )9 

ب. الأهداف والافتراضات الأساسية 
لاستراتيجية التفسيرات الذاتية لطة 002315 
0115م 

تنطلق استراتيجية التفسيرات الذاتية من 
مجموعة من الأهداف والافتراضات الأساسية 
وهي: 

* الهدف من عملية التفسير الذاتي هو أن 
يشكل المتعلم فهمه للظاهرة العلمية وتحديد ما 
لاجنيمة وها مماء فوسف ولخت يظين الذداد 
الككان لجدين هخ الطاذ ى وتسور ذانا 
لتشكيل فهم واضح للظاهرة أو لملء الفجوات 
الحادثة في فهمهم (1996.صطعتصة؟) 9). 

© التفسير الذاتي يفترض كنشاط تعلم قوى 
فيه يصبح المتعلم قادر على التعلم بنجاح من 
خلال النصوص التي تكون غير كاملة (ناقصة) ؛ 
وبحيث تتضمن مواد التعلم احيانا فجوات 
معلوماتيه او اخطاء او معلومات محذوفة 


مجلة عجمان للدراسات والبحوتث. المجلد الثانى عشرء العدد الأول 


5 01 8325 11011131610021 في كل أجز اء 
النص (21..1994 6ه 01)*", بالإضافة إلى 
وصف وتفسير خطوات الحل عند حل المسائل 
(1989 ..21 أه نخد )"2 عق لتتمسسكتتد181) 39 
(2007 »سطعمآصة؟. كما أفترض أن التفسير 
الذاتي نشاط تعلم بنائى فيه يجرب المتعلم على 
نحو نشط ليبنى فهم تجاه مادة التعلم من خلال 
المعرفة العامة التي يمتلكها. 

» يهدف تطبيق استراتيجية التفسير الذاتي 
مع النصوص والأمثلة العلمية إلى تعلم الطالب 
كيف يخطط ويصمم ويبني حل المشكلة 
المتضمن في النصوص والأمثلة بهدف اكتساب 
قدرات ما وراء المعرفة, بالإضافة إلى أنها 
تسهل من التفكير المنطقي والفهم اللغوي لهذه 
النصوص والأمثلة (21..2006 ؛»ء 2همه] ) *) 

تهدف التفسيرات المتوالدة ذاتياً إلى 
تحسين دقة المراقية ((ع266112 102011601158 
لدى المتعلم تجاه ما يمتلكه من مستوى الفهم 
لمادة التعلم» وبالتالي يصبح فعالا في تنظيم 
دراسته. وفي تنظيم جهوده المعرفية عند توليد 
التفسيرات العلمية لموضوع التعلم مقاك:©) 9 
(2008 :/إ7816 04ه. ويرجع ذلك إلى أن التفسير 
الذاتي يزيد من اقتراب القارئ من أنماط محددة 
من التلميحات بداخل موضوع التعلم (مثل : 
قراءة نص علمي) والتي تعد مؤشرجيدللفهم 
على مستوى تموذج الموقف-51002]100-120061 
12766 المتضمن في هذ الموقف 
(2000 ءعنك)*", ولهذا يدعم التفسير الذاتي 
من التلميحات على مستوى الموقف للتنبؤ 
بالإنجاز المتطلب للفهم المفاهيمي :/إء17/11) ”ا 
(2005 »1.6 4ه . ومن اقتراب القارئىٌ من 
التمثيلات العقلية لموضوع التعلم (أو النص) 
(2005 ..21 أء علعنط1) 09 

ج. البناء النظرى لاستراتيجية التفسير 
الذاتي (ترتيب عناصر الاستراتيجية 2:هاهلا5 ): 


تمتلك استراتيجية التفسيرات الذاتية ستة 
أشكال رئيسية وهي: الشكل الأول: تقديم موضوع 
التعلم (نص فيزيائى- حل مسألة فيزيائية): 
والشكل الثاني: توليد المتعلم للاسئلة المرتبطة 
بموضوع التعلم. والشكل الثالث: توليد المتعلم 
الإجابات المختلفة المرتبطة بالاسئلة. والشكل 
الرابع: توليد المتعلم للتفسيرات المختلفة 
حول إجاباته؛ والشكل الخامس: تزويد المتعلم 
بالتغذية الراجعة حول تفسيراته المختلفة: 
والشكل السادس: تحليل عملية التفسير. 

الشكل الأول: تقديم موضوع التعلم (نص 
فيزيائى ‏ حل مسألة فيزيائية ) معقد عم0ء5هط2 
:اع1]311 -اءء طناك 1ه عأاممغ عستمتوعا ع710تمعط: 
(5011108 ماع اطم2 لوع1وتوطط جتكورع] لوع1وتوطط) : 

ويتطلب الشكل الأول أن يقدم المعلم موضوع 
التعلم للطلاب؛ وتاتي اهميته من انه عندما 
يدرس الطلاب المواد التعليمية المشتملة 
على الكتب المدرسية والأمثلة والمخططات أو 
الرسوم البيانية. وغيرها من المواد التعليمية, 
فإنهم يبدادون في فتسيرها :ذانيا 'يكاة عن 
معرفتهم السابقة أو على المحتوى المقروء 
سابق ( 2005 يعن0 #2 :20 )29,2 وهذا يتطلب 
ضرورة انتقاء واستخدام مدى من النصوص 
والمسائل الفيزيائية التي تتيح للمتعلم فيما بعد 
توليد عدد من الأسئلة حولها والإجابة عليها 
وتفسير هذه الإجابات فيما بعد. 

وتقترح الدراسات أنه يمكن أن يتضاعف 
تاثير التفسير الذاتي إذا ما حفز المتعلم من 
خلال سياقات العالم الحقيقي أو الطبيعي؛ ومن 
خلال بيات التعلم المعقدة. وانه تزداد قدرة 
المتعلم على الاحتفاظ بالتفسيرات لمدة طويلة 
إذا ما تولدت في بيئات التعلم المحتوية على 
مواقف تعلم معقدة (مثل تعلم نصوص فيزيائية 
- أوحل مسائل فيزيائية (1997 ,اعلدءع2) 9*) 
(21.,1989 أء تطك)20 2 , 


الشكل الثانى: توليد: المتملة: للأسكلة 
المرتبطة بموضوع التعلم37061ع.آ: 1570 عققط1 
01 أعء زطناو عطا 16 لع121ع1 ك5م10أد5ع3ا0 عه 1عمعع 
مطتمتوع] : 

وفي هذا الشكلء بحث (1994 .متك ) 97 
تأثير توليد المتعلم للأسئلة الذاتية على 
المحتوى المقدم. وأظهرت النتائج أن تعليم 
الطالب كيف يطرح ويجيب على الاسئلة 
التفسيرية من نمط لماذا يمكن أن يوظف بنجاح 
في الفصول المدرسية. فتعليم الطالب كيف 
يولد الأسئلة التي تكامل المعلومات الجديدة مع 
المعرفة السابقة لديه. مثل أسئلة كيف ولماذاء 
وأسئلة الفهم المعقد "الاستدلالي؛ والتفسيري, 
وتوسيع المعرفة" . وتعليمه كيف يفسر الأفكار 
الجديدة بغيرهاء وتعليمه كيف يسأل ويجيب 
على أسئلة الآخرين في مجموعات مناقشة 
النظير يمثل عناصر هامة في استراتيجية 
التفسير الذاتي. كما أكد (1994 يعصك9)1" 
على أن استخدام الأسئلة ذات المستوى العالي 
كسقالات ينتج تفسيرات ذاتية ذات جودة عالية 
ويؤدي إلى تعلم أكثر فاعلية؛ فالفرد يتعلم على 
نحوفعال عندما يفسر أفكاره ويستجيب للأسئلة, 
وبخاصة عندما تكون إجاباته مزودة ببناء 
المعرفة التأملية (2004 ,خط #8 عمءومه) 2 
(1:1996ط) 9 

ويتفق هذا مع ما أشار إليه .لصهااء1©) ”) 
(2006 من أن تعليم المتعلم كيف يولد أسئلة 
التفسير الذاتي والإجابة عليها يؤدى إلى تحسين 
مهارات الفهم المرتبطة بقراءة النص وحل 
المسائل. ولهذا يرى 51© أن التفسير العميق 
المتضمن بناء المعرفة. والتفكيرء والاستدلال» 
وأنطنا حون8 التفسيوات المتوائدة هن ظرية 
المتعلم تتوقف على قدرة المتعلم على التعبير 
لفظيا عن التفسيرات المتوالدة ذاتيا نتيجة 
الإجابة على أسئلة من نمط لماذا. 


د. إيهاب جودة أحمن طلبة 


عامة استخدام الأسئلة المثيرة للتفكير 
0 1077011115م-ألاع نمطا أو أستكلة التفكير 
ذات الرتية العليا (مثل : فسر لماذا.... 9 أى 
ماذا تعتقد أنه يحدث لو....؟) هى واحدة من 
التكنيكات التي تساعد المتعلم على توليد نوعية 
من التفسيرات الذاتية ذات جودة عالية عندما 
يعالج النص أو المسألة على نحو مستقل 
(2006 يعتتطتنو عع ولدهطة1 ) 7" 

الشكل الثالث: توليد المتعلم الإجابات 
المختلفة المرتبطة بالاسئلة: ععغتط] عققطط 
عع 35715 لاع 01111 دعل 1عمعع اعمنوع.آ 
5 110 

وفي هذا الشكل يبدأ المتعلم في جمع 
المعلومات منالنص المقروء وريطها 
بالمعلومات المكوافرة في عقله لبناء الإجابات 
الأكثر عمقاً حول الأسكلة المطروحة سابقاً. 
ويجب أن يفهم المتعلم أن التفسيرات ذات قيمة 
عندما يولد اسثلة البحث الجديدة المثمرة 
عن الظاهرة:ء وعندما يقدر الدليل المتاح 
تماما المرتبط بالإجابة على هذه الاسئثلة 
(2007 ..21 غه 4مقطءتط). 9 والإجابة على 
أسئلة التفسير الذاتي تتضمن توضيح فهم 
الطلاب للمفاهيم والمبادىّ والدليل الذي يدعم 
ادعاءاته. والتفكير في ربط الدليل بالإدعاء 
(2004 .21 اه بعزه1/1)” (1994 معمك1) 29 

وك التعقيقة عد توليد. لعفل اجابات 
المختلفة المرتبطة بالاسئلة. يجب ان يشجع 
المعلم من استخدام المتعلم للملخصات 
والكلمات والمفاهيم الرئيسية. وهذا يمثل 
تحرك هام يقع بين مرحلة تقديم موضوع التعلم 
وقراءته ومرحلة توليد التفسيرات الذاتية: يتيح 
للمتعلم التغلب على التمثيلات السطحية ويجبره 
على الاقتراب فيما بعد من تشكيل نموذج الموقف 
اثناء عملية التفسيرء كما انه يعطى له تلميحات 


مجلة عجمان للدراسات والبحوتث,ء المجلد الثانى عشرء العدد الأول 


أكثر عقا لممارسة الفهم على المستوى 
الاستدلالى 5102معطء#محدمهء أعمع1-عممع 1011 
(2005 ..له اع علعنط1) 07 

الشكل الرابع: توليد المتعلم للتفسيرات 
المختلفة حول إجاباته 635061[ :كتاه1 عكقطط 
011 ك0 1كوصمايت كاعد لخمعتع011 5عنه 1عمعع 
5 16: 

وفي هذالشكل يجب أن يدرك المتعلم أنه 
قد توجد تفسيرات متعددة لنفس الظاهرة 
(أو الإجابات) (2007 ..21 اه لتقطعنط), 09 
وتشير العديد من الدراسسات أن التفسير 
بحيب كاملا عندما اوفسر لشفل لادكريق 
إجاباته بهدف جعل الفكرة قابلة للفهم لديهم 
(2005نطع عت بوم2) 19 

فعندما يفسر المتعلم محتوى مادة التعلم 
لضي مسانة) :«ويفين الإعان حتمان ارا 
المطروحة حوله في كلمات من عنده؛ فإنه من 
المحتمل أن يدقع انتباهاً أكثر نحو الخصائص 
الأساسية للمحتوى. مما يجعله يتعلم المعرفة 
علق امنترئ كحك من الممؤمية 0 وبصييع 
المتعلم اكثر احتمالا أن يكتشف ما يعرفه وما 
لا يعرفه؛ ويتقدم في بناء هذه المعرفة. ويصبح 
تعلمه عميق (2004 ..21 أه دعرو 1ن )000 

وتأتي أهمية هذا الشكل من كون التفسير 
اااي هولية تعوفية موجية ذانيا يتظلت من 
المتعلم الاهتمام بما يسمعه ويقرأه وربطه 
بمعرفته السابقة لتشكيل مستوى عميق من الفهم 
(1994 يعمنك) 2 (2004 ...1 نه عزه/3). 65 
وتؤدي إلى تحسن في حل المشكلة وفى الإجابة 
على الأسئلة المطروحة حول معرفة المجال. 

ويتحدد دور المعلم في مساعدة المتعلم على 
توليد التفسيرات العلمية العامة حول النصوص 
المقروءة وخطوات حل المشكلة في كلمات من 
عنده؛ والأسئلة المرتبطة بهماء وعلى أن يشغل 
(يوظف) المتعلم في شكل حوار( ديالوج) مفيد 


ليساعده في تحسين التفسيرات التي لم 
تكن دقيقة بما فيه الكفاية حمطه"5؟ 2م00 )') 
(2000 صطاع.آ ويشار إلى هذه الحواراتهنا بحوارات 
بناءً المعرفة -وذك ممتاءنتاقدمء ععل16امم1]1 
5 :؛ والتي تتفق مع ضرورة استجابة المعلم 
لنمط الأخطاء الموجودة في تفسيرات المتعلم 
حول النص والأمثلة أو حل المشكلة:ء وإنتاج 
حوار فعال إلى حد ما. ويجب ان يعرف المعلم 
أنه ليس من الضرورى أن يبني القارئ بشكل 
حقيقي تفسيرات جيدة. وبخاصة في بداية 
ممارسة التفسيرات: فهو في حاجة فقط إلى أن 
يحاول ابتكار أي تفسيرات لكي تزيد من ظهور ‏ 
أو الاقتراب من تلميحات التنيؤ بالاستدلال. 

وفي الحقيقة يقترح تأثير التفسير الذاتي على 
دقة المراقبة ان المتعلم يحاول بناء التفسير- 
وليس إنتاج تفسيرات عالية الجودة -100106م 
0 011211 خطع 1ط 2 015 مهن - والذى 
بدوره يؤدي إلى وجود تأثيرات لدقة المراقبة 
تتمثل في إنتاج تفسيرات عالية الجودة فيما بعد 
(2008 و1111 همه مقكترو ) . 000 

واتسق هذا مع نتائج الدراسات السابقة التي 
ترى أهمية تحفيز المعلم لطلابه على توليد 
التفسيرات الذاتية؛ فالمتعلم الذي حفز لان 
قز انيا الفمل فى النكن العام كيلم جوازهة 
أكبر مقارنة بالمتعلم الذي طلب منه إعادة 
صياغة الجمل (21..2002 أه لتهمدننة8) 9") 
(21..1989 » نطك ) 7 كما يرى :352دطة1/101) 9) 
(2004 أن إعطاء المحفزات قبل وأثناء التفسير 
الذاتي يمكن أن يعزز من تأثير التفسير الذاتي. 

الشكل الخامس: تزويد المتعلم بالتغذية 
الراجعة حول تفسيراته المختلفة:ءع1107 52056 
1ل عط غنامطة عاعوطلعع] تتعممودعا عط ع1 امعط 
5611-5 اماع11 

وفي هذالشكلء عندما يعطى للمتعلم تغذية 


١/ 


فإنه يتقدم أكثر في عملية التعلم؛ ويصبح تعلمه 
ما يعرفه وما لا يعرفه؛ ويتقدم في بناء المعرفة: 
(2004 ..21 أه ممع 1م ) 09 : 
شكل :١‏ العلاقة بين استراتيجية التنفيذ الذاتي 
والتغذية الراجعة والتعلم العميق 


استراتيجية 


ويجب الإشارة هنا إلى أن تعليم المتعلم على 
ممارسة التفسير الذاتي أو التدريب على بناء 
تفسيرات جيدة مع وجود التغذية الراجعة تعد 
أساسية لتزيد من فهم المتعلم لذاته ولموضوع 
التعلم (2004 مممقحصدا<ء21 )1 '' (2000 منطك)1"") 
وير (2002 ,ءعصنلءه!1 > معبوله) 9" أن 
التغذية الراجعة تعد مفيدة عندما تقدم بهدف 
تحديد دقة التفسيرات العلمية لدى المتعلم. وقد 
تتطلب التغذية الراجعة توجيه المتعلم نحو إعادة 
القراءة لموضوع التعلم وإعادة التفسير الذاتي 
له مما يؤدى إلى تحسين دقة المراقبة للفهم, 
وبخاصة في حالة النصوص الطويلة نسبيا 
والتى تحتاج إلى تفسير العلاقات السببية (أو 
المنطقية) المعقدة وتتطلب من القارئ توليد 
الاستدلالات وبناء نموذج الموقف صقل ) 9" 
(2008 منوعلة11 لصة. 

ولقد وجد أنه عندما يعمل المتعلم مع معلم 
يحفزه على تفسير خطواته في كلمات من عنده: 
بدون تدقيق وفحص لتفسيراته؛ فإنه غالباً ما 
يهمل هذا التحفيز ويعطي تفسيرات غير جيدة, 
قالتكلم يغيلة جردا علدنا يكيبركبنا لديم من 
كلمات ويستقبل تغذزية راجعة عن تفسيراته 
(2000 ,تطعمآصه؟ د أنهمه2). 2 وعلى أية حال 
يتعلم الطلاب أفضل عندما يفسرون خطواتهم 


د. إيهاب جودة أحمد طلبة 


بكلمات من عندهم (كلماتهم الخاصة) 
وعندما يتم مساعدتهم عن طريق المعلم (أو 
شخص خبير) ليزودهم بالتغذية الراجعة حول 
تفسيراتهم. 

الشكل السادس: تحليل عملية التفسيرء521235 
95 8<21212211015 عط 1 01 157:515[همث :زد 

وضى هذالشكل يطلب المعلم من المتعلم 
تحليل التفسيرات المتوالدة ذاتياء. بتحديد 
الأسئلة الأكثر فعالية, والأكثر خصوبة وانتاجية 
في توليد التفسيرات الذاتية؛ وبناء نموذج موقف 
قري خول موضوع التعلي ولك التي كانت علي 
النقيض من ذلك. وايضا تحديد نمط التفسيرات 
التي لم يحصل عليها بنفسه - وحصل عليها من 


خلال المعلم في صورة تغذية راجعة - وتمثل 
مصدر هام ليناء الاستدلالات المختلفة. وتوليد 
نموذج موقف اكثر تماسكا. ويمثل هذالشكل 
الآأساس لبناء الوعي بعملية التفسيرات الذاتية 
ومحاولة تحسينها بشكل فعال. 

ويوضح الجدول التالى بنية (خطوات أو 
مراحل) استراتيجية التفسيرات الذاتية التي 
استخدمها الباحث في التدريس والتعلم: 
د. التفسيرات المتوالدة ذاتيا والفهم العميق 
5 210 121231025آصل:ا-لاء5 
205 : 

فى نظرية الفهم لجلاسر وزملاؤه. تم 
التأكيد على أهمية الأسئلة من نمط لماذاء 


جدول :١‏ بنية استراتيجية التفسيرات الذاتية 


الشكل الأول: تقديم موضوع التعلم (نص فيزيائى 
- حل مسألة فيزيائية) معقد 


الشكل الثانى: توليد المتعلم للأسئلة المرتبطة بموضوع التعلم 


- انتقاء مدى من النصوص والمسائل الفيزيائية | - تعليم المتعلم كيف يولد أسئلة التفسير الذاتي مثل أسئلة كيف ولماذا 


التى تتوافر فيها قدراً من الصعوبة. 
- تقديم هذه النصوص والمسائل الفيزيائية. 


وأسئلة الفهم المعقد" الاستدلالي؛ والتفسيري: وتوسيع المعرفة". 
- توليد المتعلم أسئلة من نمط لماذاء والأسئلة المثيرة للتفكير حول موضوع 


التعلم و أسئلة التفكير ذات الرتبة العليا. 


الشكل الثالث : توليد المتعلم الإجابات المختلفة 
المرتبطة بالأسئلة 


الشكل الرابع: توليد المتعلم للتفسيرات المختلفة حول إجاباته 


- يجمع المتعلم المعلومات من النص المقروء | - يساعد المعلم الطالب فى توليد التفسيرات العلمية حول محتوى النص 


أو من معطيات المسألة 
- يربط المتعلم المعلومات بالمعرفة 
المتوافرة في بنائه المعرضي. 


وخطوات الحل ( تقديم نموذج للتفسير الذاتى). 
- تفسير المتعلم لإجاباته على الأسئلة (تفسير محتوى التعلم) . 


- يطرح المتعلم الإجابات المختلفة حول - يمارس المتعلم التفكير حول الأسباب الكامنة وراء مادة النص ووراء 

الأسئلة. خطوات الحل. 

- يستخدم المتعلم الملخصات والكلمات - يحدد المتعلم أجزاء النص أو خطوات حل المسألة التى تحتاج إلى 
والمفاهيم الرئيسية حول موضوع التعلم. مزيد من التفسيرات الذاتية. 


الشكل الخامس : تزويد المتعلم بالتغذية الراجعة 1 570 
الشكل السا : تحليل عملية التفسير 
ل تفسيراته المختلفة دس 2 2 - 


- يقدم المعلم التغذية الراجعة حول 


ديضود النسلة الأبكلة البعواد» ذانيا والأعثر كاعلية فى ولي 
التفسيرات الذاتية. 
- يحدد المتعلم الأسئلة المتوالدة ذاتيا والأقل فاعلية فى توليد 


- يقوم المتعلم بإعادة قراءة موضوع التعلم التفسيرات الذاتية. 
5 التذ الذاتى. 1 ١‏ 
0 ما 000 - يحدد ويفسر المتعلم نمط التفسيرات الذاتية الآكثر خصوبة. 
يوا لمتعلم ستدلالات ويبئي نموذج - يحدد المتعلم نمط التفسيرات الذاتية التي لم يتم الحصول عليها. 
موقف أكثر تماسكا. 1 . 00 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث, المجلد الثاني عشرء العدد الأول م١1‏ 


أو أسئلة التفكير ذات الرتبة العليا فى الفهم 
اع 000 (2003 بع010 عن رهووعة02 )07 
٠ 2002(‏ .31. وفى هذه النظرية: يبني القارئٌ 
المعنى المتعلق بموضوع التعلم (النص أو 
حل المشكلة) على مستويات متعددة تستخدم 
كأساس للتمييز بين التذكر والتعلم. ولقد أكد 
جلاسر وزملاؤه على أهمية أن يطرح المتعلم 
على نفسه أسئلة وأن يجيب عنها للحصول 
على معنى النص أو المشكلة الكامنة خلف 
الكلمات (المعنى السطحي)؛ أو الحصول على 
معنى النص أو المشكلة على المستوى الحرفي 
(قاعدة النص)؛ أو الحصول على معنى النص 
أو المشكلة على المستوى العميق (بناء نموذج 
عقلي) . ويفسر جلاسر وزملاؤه أن طرح المتعلم 
أبيكلة بعل( تشنية تاوق الأبوكلة جما فيه أو 
أسئلة المستوى الأقل -دعناق 21نطاعةة ,اءعن1-و1 
5 يحفز من المعالجة السطحية لدى المتعلم 
الأخة ير ك5 يده غلك ا تذكي اللعفائق والأهكار 
( أي الترميز السطحى وقاعدة النص) أكثر من 
تعلم الافكار الجديدة» وبالتالي تصبح تفسيراته 
للنص وللمشكلة بسيطة وتقف عند المستوى 
العا 

(المتعلم لك مكمى «مشكوبات 'عميفة ".من 
الفهم. فإنه يجب ان يكون قادرا على ربط 
الأمكان: المفمدةة وذ اكل فصر اجزاة التسن 
بالخلفية المعرفية لديهء وبخاصة المعرفة 
الننائقة المتركيظة يموضبوع مادة التضن 
أو المشكلة (2003 ..21 أ 2ءووءة©) 23 
( 2002 ..21 اع زوووء0:3) "') ولمساعدة المتعلم 
على تحقيق فهم عميقء فإن المعلم في حاجة 
إلى أن يسأل؛ والمتعلم في حاجة إلى أن يتعلم 
كيف يطرح على نفسه أسئلة من نمط لماذا والتى 
تحفزه لأن يفسر بنشاط أفكار النص والمشكلة 
بنفسه حتى يشكل أو يصيغ نموذج الموقف ( أو 
التمؤد المقلك : 


15 


وق الحديقة يوقطكوليد التميرات ذانياً 
والفهم العميق بشكلين محددين من أشكال 
استراتيجية التفسيرات الذاتية وهو شكل توليد 
المتعلم للأسئلة المرتبطة بموضوع التعلم 
وشكل تحليل عملية التفسير, كما هو موضح في 
شكل(؟). ْ 

ه . أنواع التفسيرات المتوالدة ذاتيا 05هك1[ 
5 امآ -1اء5 01: 

© تفسيرات صادقة لموضوع التعلم 72110 
ددع 1601م 01 تع)ء1م10 عطا 01 كممكهمهامي 
(5019128: وفيها يقدم المتعلم جمل ذات جودة 
عالية تحتوى على المعرفة الضمنية التي تربط 
أجزاء المعلومات بالنص المذكور بشكل صريح 
أو واضح:؛ أو تحتوي على الاستدلالات التي تملا 
الفجوات المعلوماتية (2000 ينط0 ) 9" , 

* تفسيرات ناقصة أكثر من كونها خاطئة 
-12601 ع3 لإعطا مقطا 005 همه [ييتء عاع 1 مطامعم1 
260 فالمتعلم قد يذكر جمل وعبارات تفسيرية 
ناقصة تعبر عن موضوع التعلم, أو يذكر بيانات 
تفسيرية فيها تعميم زائدء اوقد يحذف شرط او 
أكثر من شروط تفسير النص. ويجب أن يكون 
المعلم أو المتعلم قادرا على الاستجابة بذكاء 
لأنماط التفسيرات غير المكتملة (الناقصة). 

* تفسيرات ضعيفة (أو التفسيرات المصاغة 
بشكل ضشعيف) 085قطةاصيءتء لاعصتره]- للا 
وض تين امكتلالاك عور اسجيحة مجية ) 
أو عبارات استدلالية لا تنتمي لطبيعة محتوى 
موضوع التعلم. 

© تفسيرات مجرد اعادة صياغة مهتهم 
65 لمحتوى مادة التعلم» وهى لا ترقى إلى 
مستوى التفسيرات العلمية. أي أن معظم 
الجمل التي يعطيها المتعلم ما هي إلا 
مجرد إعادة صياغة لما تم قراءته. لان 
تقديم مواد التعلم وجعل الطالب يستجيب لها 
على نحو محدد. قد يشجع أو يسمح للمتعلم 


د.ايهاب جودة أحيد طلية 


بآن يبتكر الاستجابة بمعالجة معرفية أقل من 
المستوى العميق لمادة التعلم» وهذا مايعرف بإعادة 
الصياغة لجمل ذات جودة أقل 2 20 )7 
(2005 .,0””. ولذلك يجب على المعلم أن 
يقدم مهام تعلم تحتوي المعلومات المقدمة فيها 
على معلومات مكانية غير لفظية ثم يطلب من 
المتعلم الاستجابة لها وتفسيرها على نحو لفظي 
(مثل إعطاء مسألة فيزيائية في شكل تخطيطى 
وتحويلها إلى صيغة لفظية وتفسيرها). وبالتالى 
فإن تحويل المعلومات المكانية المقدمة 
إلى استجابات وتفسيرات لفظية متطلبة لا 
يمكن أن يحدث بدون إجراء معالجة عميقة 
للمعلومات. وهذا يجعلنا نرى أن طلب تحويل 
صيغة المعلومات (اللفظية المكتوبة إلى بيانية 
أو تخطيطية: والمكانية إلى لفظية مكتوبة) يعزز 
من نمط ما وراء المعرفة التي تقود إلى تحسين 
الأداء (2007 مصوطئآ قصة مصعئكمع] )209 , 

وفى الحقيقة ترتبط أنواع التفسيرات 
اكوا ده ذاكنا سكل معورة ميق أشكان 
استراتيجية التفسيرات الذاتية وهو شكل توليد 
المتعلم للتفسيرات المختلفة حول موضوع 
التعلم. كما هو موضح في شكل (7). 

و. التفسيرات الذاتية وميكانيزمات 
توليد الاستدلال للمعرفة الجديدة 
لاع تاعع - 1121113 2110 261025 مقامجدم -أاعء5 
ع015 »112011 12 “101 ولاتعتسطقطءعء11 كصلا 2: 

تفترض وجهة النظر أن التفسير الذاتي 
يلعب دورا هاما في ملء الفجوات الناقصة 
في مادة التعلم ( النص أو حل المشكلة)؛ وأن 
نموذج النص المقروء أو المشكلة المقدمة 
للمتعلم والنموذج العقلي المتوافر لديه هما 
متشابهان في أن كل منهما يحتوي على عدد 
من الفجوات. فإذا كان التفسير الذاتي هو 
عملية توليد الاستدلالات لملء الفجوات أثناء 
تعلم مجال محددء فإن الفرد يحتاج إلى أن 


مجلة عجمان للدراسات والبحوتث,ء المجلد الثانى عشرء العدد الأول 


يعالج نمط الميكانيزمات التي تستطيع توليد 
الاستدلالات أثناء عملية التفسير الذاتي. 
وبالتالي ما هو نمط الميكانيزم الاستدلالي 
الذي يمكن أن يولد المعرفة الجديدة التي 
تسهل من تعلم المجال الجديد5: وأهم هذه 
الميكانيزمات ما يلي (1995 بنطع)9". 
أولا: يمكن أن ينتج المتعلم الاستدلالات بتكامل 
المعلومات المقدمة عبر الجمل المختلفة 
بالنص (أو جمل المشكلة). ثانياً: يمكن أن 
يولد المتعلم الاستدلالات عن طريق تكامل 
المعلومات المقدمة في جمل النص أو المشكلة 
مع المعرفة السابقة (المعرفة المرتبطة أو 
ذات العلاقة), مستخدماً عمليات التناظر أو 
التشابه او اى نوع من المقارنة لإحداث التكامل 
بينهما. وعندما تنفذ المقارنة. فإن الخصائص 
أو عمليات التنسيب أو الإرجاع يمكن أن تنفذ 
حول المعلومات الجديدة على أساس خصائص 
الكيان المشابه ( المعرفة العامة)؛ ثالثاً: يمكن 
أن يولد المتعلم الاستدلالات باستخدام معاني 
الكلمات أو المفاهيم العلمية بداخل النص 
أو المشكلة للدلالة على ما سيكون صادقاء 
ولهذا يمكن أن يتولد الاستنتاج من خلال 
معانى الكلمة أو المفهوم, رابعاً: يمكن أن يولد 
المتعلم الاستنتاج من خلال دمج أي من هذه 
الميكانيزمات الاستدلالية السابقة معاء وذلك 
مثلاً بدمج الاستدلال الناتج من معاني الكلمة 
أو المفهوم مع الاستدلال الناتج من استخدام 
المعرفة السابقة العامة . 

وفي الحقيقة ترتبط أنواع الاستدلالات 
الناتجة من التفسيرات المتوالدة ذأها أنه 
من أشكال استراتيجية التفسيرات الذاتية 
وهو شكل توليد المتعلم للأسئلة المرتبطة, 
وشكل توليد المتعلم للتفسيرات المختلفة 
حول إجاباته. وشكل توليد المتعلم للإجابات 
المختلفة المرتبطة بالاسئلة. وشكل تحليل 


عملية التفسيرء كما هو موضح في شكل (5). 

ز. تأثير التفسيرالذاتي -1222م<1-1[ء5 
اع 111 1011 : 

تفترض وجهة النظر الأولية (011:2000) 09 
أن تأثير التفسير الذاتي هو في الحقيقة عملية 
ثنائية 5وع500م 121 العملية الأولى تفترض أن 
المتعلم ينهمك في عملية التفسير الذاتي لوفهم 
وادرك الانحراف بين ما لديه من تمثيلات عقلية 
والنموذج المحمول عبر النص أو عن طريق 
حلول الأمثلة والمسائل المرتبطة به. وتقترح أن 
كل متعلم يحتمل أن يبني نموذج عقلي بسيط 
(ساذج) يكون مميز في بعض الأحيان؛ لدرجة 
أنه يخصص تفسيراته الذاتية لنموذجه العقلي 
للتدليل عليه أو لتنقيحه ولتوسيعه؛ وفى العملية 
الثانية؛ يولد المتعلم الاستدلالات لملء الفجوات 
أثناء تعلم مجال محدد عن طريق الخبرة السابقة 
(المعرفة العامة) . أو توليد الاستدلال من خلال 
التكامل بين جزئين أوعدة أجزاء من المعلومات 
بداخل النصء أو توليد الاستدلال عن طريق ربط 
المعلومات الجديدة في النص بالمعرقة السابقة 
ذات العلاقة بالمجال. وفي الحقيقة أن هاتين 
العمليتين يندرجان تحت عائلتين أساسيتين من 
الفروض تتناولان لماذا يحسن التفسير الذاتي 
التعلم أو الأداء. وهما: 

العائلة الأولى من الفروض تقترح فكرة 
النموذج العقلى غير الكامل (أو الناقص), 
فالمتعلم ياتي إلى موقف التعلم بنماذج عقلية 
مختلفة موجودة مسبقا غير كاملةء أو يبني 
نماذج غير كاملة أثناء التعلم تعرف بالنموذج 
العقلي الاولي 22001 2262181 1011191 » وهي تشير 
أولبا اتن أن أغلبيية الطتاقب كذويم نما دج عفاية 
موجودة مسيقاء واغلبيتها خاطئة 113560 
1618895. وهذه العائلة ترتكز حول مفهوم 
ان التفسير الذاتي يساعد المتعلم في تصحيح 
وإصلاح ومراجعة وتنقيح أو تنظيم معرفته وفهم 


"5 


نموذ جه العقلى الموجود. وبالتالي فرؤية التفسير 
الذاتي كعملية إصلاح ذاتية؛ تتطلب دقة اكتشاف 
الصراعات والتناقضات. وأيضا تقترح أن 
تحفيز الفود لأن يفسر ذأقا قد كدق فاكدقن 
إضافيتين وهما: .١‏ تشجيع المتعلم على توليد 
المحذوفات التي يفتقر إليها محتوى النصوص,» 
”. تشجيع المتعلم على مقارنة نموذجه العقلى 
بالمعاؤيات الغاذمة سن النصن" (وهدة الفاقدة 
قريبة من عملية التفكيرء وبالتالي يعطي فرص 
أككر لجل حكلة الختراضات أو التتافضاك ومة 
هذا فرق السيز انه لفتوالدء ذاكيا من القدله 
مع مهمة التعلم (قراءة نص-حل مسألة) تندرج 
في عائلة فروض التصحيح - الإصلاح - 
والتنقيح 01 لإللمته1 عذاتاع1- تتومء] ساءع1م 
5 (022000 )2300 

وفي العائلة الثانية من الفروض فإن التفسير 
الذاتي يساعد المتعلم على بناء شيء جديدء 
مثل بناء مخطط جديد., او بناء نموذج موقف 
جديدء أو بناء ارتباطات جديدة بين المبادئ 
العلمية الموسعة والأداءات الإجرائية. وتطوير 
هذ البتاء موتك سيل الحقاك بعدذمكا! علي ع 
المتعلم أن يفسر ذاتياً عند دراسة المسائل 
( المشكلات)؛ فإنه يبني ويطور مخطط مجرد 
جديد لحل المسألة (المشكلة). ويتفق هذا 
مع رؤية أن التفسير الذاتي يبتكر فهم ثري 
للمسألة أو المشكلة (أى يبني نموذج مرتبط 
به)؛ مما يزيد من احتمالية استرجاع المتعلم 
المثال أو المشكلة (النموذج) ليستخدمه 
قماية أكتا. جل الستاكن الممقابية يكنا 
يرى (2002: عع منتلءه]! © معروام) 9" أنه 
عند بناء نموذج عقلي جديد أثناء عملية 
التفسير الذاتي قد يحدث تكامل لأثنين من 
أنماط المعلوماتء. وهما: المعلومات اليصرية 
والمعلومات اللفظية؛: أو يحدث دمج للمعرفة 
اشنا ةو التسف هد دجما لقي تدس ارقف 


د. ايهاب جودة امد طلبة 


جديد يرتبط بمهمة التعلم ( بمعنى عمل نموذج 
فيه يستطيع الفرد بناء الاستدلالات والتنيؤات) 
(1994 عطءونصن1) 9"» كما تعطي التفسيرات 
الذاتية الفرصة للمتعلم ليناء استخدام محدد 
للمعرفة المحددة المجال (فى مجال مثل 
الفتزياء )'لتتسين. الاجتزاءاض الستكدامة: 
وبالتالي بناء الارتباطات بين المبادئ العلمية 
الموسعة والتحركات أو الإجراءات الفردية 
(1999: مقسصططع.آ » صن1)”". ومن هنا فإن 
الشيراه ارانيد انبا مر المقطلة مد 
مهمة التعلم (قراءة نص-حل مسألة) تندرج 
في عائلة فروض البناء والتطوير-اء1ةائ002) 
5 01 117متة1 مم1اع267آ. 

وفي الحقيقة يرتبط تأثير التفسيرات 


المتوالدة :ذانيا كعملية إصلاح وتنقيح أو توليد 
للتفسيرات الذاتية بثلاثة من أشكال استراتيجية 
التفسيرات الذاكية: وهو شكل "توليد المتعلم 
للتفسيرات المختلفة حول إجاباته. وشكل 
نزوي العسام بالتحاية الزاسة حول كسيوانه 
المختلفة. وشكل تحليل عملية التفسيرء كما هو 


الشكل الأول: تقديم موضوع التعلم 
(نص فيزيائي - حل مسألة فيزيائية) معقد 
الشكل الثاني: توليد المتعلم 
للأسئلة المرتبطة بموضوع التعلم 
الشكل الثالث: توليد المتعلم الإجابات 
المختلفة المرتبطة بالأسئلة 
الشكل الرابع: توليد المتعلم للتفسيرات 
المختلفة حول إجاباته 
الخامس: تزويد المتعلم بالتغذية الراجعة 
حول تفسيراته المختلفة 


موضح في شكل (5). 
.١‏ إعداد وحدتى (الحركة وقوانين نيوتن للحركة) 
باستخدام استراتيجية التفسيرات الذاتية: 

قام الباحث بإعداد دليل المعلم لوحدتى 
(الحركة وقوانين نيوتن للحركة) في الفيزياء 
بالصف الأول الثانوي باستخدام استراتيجية 
التفسيرات الذاتية. ولقد اشتمل الدليل على 
المقدمة والأهداف العامة للوحدتين وخطوات 
التدريس وفقاً لاستراتيجية التفسيرات الذاتية, 
وخطة السير في كل درس من دروس الوحدتين» 
ولقد تم عرض دليل المعلم على مجموعة من 
المحكمين: وتم إجراء التعديلات اللازمة *. 
".إعداد اختبار تحصيل المفاهيم الفيزيائية: 

قام الباحث بإعداد اختبار تحصيل المفاهيم 
الفيزيائية في وحدتي (الحركة وقوانين نيوتن 
للحركة) في المستويات المعرفية (التذكر 
- الفهم - التطبيق - التحليل - التركيب- 
التقويم) ولقد أعدت الأسئلة من نوع الاختيار 
من متعدد»ء وايضا روعي التوازن في عدد الاسئلة 
بين المستويات المعرفية المختلفة. وتم عرض 


- الاستدلالات عن طريق تكامل المعلومات مع المعرفة السابقة 
الاستدلالات المتولدة من خلال معاني المفهوم 

- الاستدلالات الناتجة من خلال دمج أي من 

الميكانيزمات الاستدلالية السايقة. 


عائلة قروض التصحيح الإصلاح - والتنقيح 
- عائلة قروض البناء والتطوير 


شكل (5): العلاقة بين استراتيجية التفسير الذاتي؛ والفهم العميق. وأنواع التفسيرات الذاتية؛ وميكانيزمات 
توليد الاستدلال للمعرفة الجديدة:؛ وتأثير التفسير الذاتي 


(*) ملحق )١(‏ دليل المعلم وفقاً لاستراتيجية التفسيرات الذاتية 
وحدتي (الحركة وقوانين نيوتن للحركة). 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد الثانى عشرء العدد الأول 


لا 


الاختبار على مجموعة من المحكمين للتأكد من 
صلا حيته؛ كما تم تجريبه على عينة من الطلاب 
عدده(1؟) طالياء وتم حساب معامل ثبات 
الاختبار باستخدام معادلة كيودر- ريتشاروسون 
١‏ (21 -2 -كل مه5ل1قطعن8 - ع0 نكا ) . ولقد 
بلغ معامل الثبات (1, ٠‏ ) وهو معامل ثبات عال 
لهذالاختبار. كذلك تم حساب معاملات التمييز 
التي تراوحت بين (70؟5٠‏ -1, ١)؛‏ كما حسب 
زمن الأداء على الاختبار وبلغ (70) دقيقة: وبلغ 
الاختبارفي صورته النهائية (00) مفردة. ويبين 
جدول )١(‏ مواصفات اختبار تحصيل المفاهيم 
الفيزيائية في وحدتى (الحركة وقوانين نيوتن 
للحركة) بمادة الفيزياء 9. 


*. إعداد اختبار حل المسائل الفيزيائية: 

تم إعداد اختباز حل المساكل الفيزيائية 
في وحدتي (الحركة وقوانين نيوتن للحركة), 
وتكون الاختبار من (1) مسائل فيزيائية يتطلب 
حلها توظيف المفاهيم الفيزيائية الواردة في 
الوحدتين. ولمعرفة صدق الاختبار تم عرضه 
على مجموعة من المحكمين لإبداء الرأى حول 
مدى شموليته للمفاهيم الفيزيائية وإجراء 
التعديلات اللازمة. ولقد حدد الباحث درجة 
واحدة لكل خطوة يقوم بها الطالب بطريقة 
صحيحة. وصفر للخطوة المتروكة والخطاء ولقد 
تم حساب ثيات الاختبار عن طريق تطبيقه على 
عينة التقنين المستخدمة في اختبار تحصيل 


جدول ؟ : مواصفات اختبار تحصيل المفاهيم الفيزيائية في وحدتي (الحركة وقوانين نيوتن للحركة) 


الموضوع 


أنواع الحركة ومفهوم 
الحركة الإزاحة 


القانون الأول لنيوتن 
والقصور الذاتى لجسم 


كتيمية بالجرفسة: الخطية 
ومفهوم القوة 


القانون الثانى لنيوتن 


(*) ملحق (؟) الصورة النهائية للاختبار التحصيلى 2# وحدتي 
(الحركة وقوانين نيوتن للحركة). 


منتظمة وعجلة ال 0 ع3 7 530 55 1١١‏ 
الحر 


المقاهية: الفترياقية 5 )""طالناء ويلع معامل 
الثبات بطريقة التجزئة النصفية (١7/ا, )٠‏ مما 


د. ايهاب جودة أحمد طلبة 


يدل على 3 تمتع الاختبار بدرجة ثيات ملائمة: كما 
تم أنضنا "عمبان ون #طيوق لكان ولقة يلم 
0 دفيقة 0 3( ودر 2 يوضح 


نتائج التطبيق القبلى لأدوات البحث. 

يتبين من الجدول السابق أن الفروق 
بين متوسطات درجات طلاب المجموعتين 
التجريبية والضابطة على أدوات البحث 


جدول ” : مواصفات اختبار حل المسائل الفيزيائية 


المفاهيم والقوانين الفيزيائية 
المفوقطةيها 


نسل ريع 


ة وعجلة السقوط العون 


المسائل الفيزيائية 


المسالة الفيزياقية (6) هد سكسو كته 


المسألة الفيزيائية (0) 


0 


؛. عينة البحث 

تم اخخيار غيئة"البحث (04) طاتباً من 
طلاب الصف الأول الثانوي بإدارة بنها التعليمية 
بمحافظة القليوبية. وتكونت عينة البحث في 
صورتها النهائية من فصلين [فصل يمثل 
المتتيوضة ' التمريية 4 اننا وفصيل يدل 
المجموعة الضابطة (77) طالباً. 
ه. تطبيق أدوات البحث قبنيا 

قام الباحث بتطبيق أدوات البحث (الاختبار 
التحصيلى ‏ اختبار حل المسائل الفيزيائية) على 
غيئة البطة 0 طانبا ه المجبرعة التدرييية: 
هايا فح الموعة الشايطة )فى الما 


الدراسى .)5١٠١-50١9(‏ ويبين جدول (4) 


(الاختبار التحصيلى- اختبار حل المسائل 
الفيزيائية) غير دالة إحصائياً . مما يؤكد تكافق 
المتجموعتين قنل: عراب 'الدواسة المحوسة: 

1. التدريس لمجموعتى البحث 

قام الباحث بتدريب أحد المعلمين ذوي الخبرة 
التدريسية على التدريس للمجموعة التجريبية 
باستخدام استراتيجية التفسيرات الذاتية. من 
خلال ثلاث جلسات قام الباحث فيها بتوضيح 
أشكال استراتيجية التفسيرات الذاتية وكيفية 
تنفيذ هذه الأشكال ودورها فى بناء الفهم نحو 
الظواهر الفيزيائية وذلك وفقا لما جاء في 
دليل المعلم؛ ولقد سارت عملية التدريس بحيث 
يقوم المعلم بتدريس وحدتي (الحركة وقوانين 


جدول ؛ : نتائجا لتطبيق القبلى لاختبار تحصيل المفاهيم واختبار حل المسائل الفيزيائية للمجموعتين التجريبية والضابطة 


مجلة عجمان للدراسات والبحوتث. المجلد الثانى عشرء العدد الأول 


مستوى الدلالة 


نيوتن للحركة) وفقا لتسلسل أشكال استراتيجية 
التفسيرات الذاتية اد )١(‏ بالإطار 
النظرئ للبحت:«بينما لم تمرطن المجيوعة 
الضابطة للمعالجة التجريبية: ولقد تم التدريس 
للمجموعتين التجريبية والضابطة في نفس 
الكطزوف من جره رهن التدريش وعدت لحك 
. تطبيق أدوات البحث يعديا 

بعد الانتهاء من تدريس وحدتي (الحركة 
وقوانين نيوتن للحركة) لمجموعتي البحث 
التجرييية والضايظة كم قطييق: أذوات: البيطه 
(الاختبار التحصيلى - اختبار حل المسائل 
الفيزيائية) بعدياًء وتم رصد نتائج هذالتطبيق. 

فى ضوء مشكلة البحث الحالي جاءت النتائج 


على النحو التالى: 
.١‏ النتائج المتعلقة باختبار تحصيل المفاهيم 
الفيزيائية 


ينص الفرض الأول للدراسة على أنه لتوجد 
فروق دالة انبا رين مكوسطع ورتجاض طلا 
المجموعة التجريبية (التي تدرس باستخدام 
استراتيجية التفسيرات الذاتية) ودرجات طلاب 
المجموعة :الضابطة: (الي. قدرمن باستخدام 
الطريقة التقليدية) في تحصيل المفاهيم 
الفيزيائية بمستوياته المختلفة (التذكر- 
الفهم- التطبيق - التحليل - التركيب - التقويم 
- الاختبار ككل) . 


يتضح من جدول (50) وجود فروق دالة 
إحصائيا بين متوسطي درجات طلاب المجموعة 
التجريبيةودرجات طلاب المجموعة الضابطةفي 
اختبار تحصيل المفاهيم الفيزيائية ومستوياته 
المختلفة لصالح طلاب المجموعة التجريبية, 
ويؤكد هذه الفروق وجود حجم تأثير كبير 
للممالتكة التهوسية ( اسك اتتهية ‏ التتسيرأت 
الذاتية) يتمثل في ارتفاع قيمة (0): مما يدل 
على الوثوق في وجود فروق بين المجموعتين 
في اختبار تحصيل المفاهيم الفيزيائية نتيجة 
المعالجة التجريبية. وبالتالي يتم رفض الفرض 
الصفري الأول ويقبل الفرض البديل الذي 
ينص على انه توجد فروق دالة إحصائيا بين 
متوسطي درجات طلاب المجموعة التجريبية 
(التي تدرس باستخدام استراتيجية التفسيرات 
الذاقية )-ردوحات لاي" اليحتوهة" الشايظة 
(التي تدرس باستخدام الطريقة التقليدية) 
في تحصيل المفاهيم الفيزيائية بمستوياته 
المختلفة (التذكر- الفهم- التطبيق - التحليل 
- التركيب - التقويم - الاختبار ككل) . 

زيرجع ,ذلك إلى أن اتتزائيجية التصديرات 
الذاتية تسمح للمتعلم ببناء التفسيرات حول 
المفاهيم العلمية ويناء الفهم للمعلومات الجديدة 
بداخل النصء وتؤدى إلى تسهيل اكتساب المعرفة 
العميقة (621..1989» 01 )”©. وذلك من منطلق 


جدول ه: نتائج اختبار (ت) لمعرفة دلالة الفروق بين متوسطى درجات طلاب المجموعتين التجريبية 
والضابطة فى اختبار تحصيل المفاهيم الفيزيائية ومستوياته الفرعية وقيمة حجم التأثير 


ب 2 6 نك م لق م 
النتكا كنك لتكت 5301 01501 التككنة ك3 انك نكا 


القكنك لتكت اللتكتك 1لاتاة القن تك ناتك الاتكتك الننتاة اللتكتك 
1 هه 2د فحن لطلدم 


2.3 ايهاب جودة ين طلبة 


أن تفسير المادة التعليمية للذات يسهل من تكامل 
المغلوناك اديه كع البكرفة«المويذود ايها 
تدع افلم التحميق ستل عقا أكدر اكتيلا 
(2000 »فط9)0". وتؤكد هذه النتيجة أيضاً أن 
امون الذاك وول ففاظا لبكاء الميرقه ينولد 
مباشرة من خلال الفرد نفسه. 

وترتبط تلك النتيجة بالأهداف والافتراضات 
الأساسية لاستراتيجية التفسيرات الذاتية 
المتمثلة في أن الهدف من عملية التفسير 
الذاتي تشكيل المتعلم فهمه للظاهرة العلمية 
وتحديد درجة فهمه لهاء وآن الاداء الفعال يظهر 
دنه فدوه ا مشيدر 5 كنا : لآنه يحدد الفجوات في 
فهم الظاهرة ويعمل على ملء هذه الفجوات وبالتالى 
يصيغ فهم واضح للظاهرة (1996 سناع لصة/؟) 20. 
وان" القسور اه" المكوالد ذاقنا “تيم لك ايض 
أن ياقم اناه أككر حو التصن الوسادة التعلة 
ونحو التفسيرات ذاته(2005.نط© > نزه2) 69 
بالاضافة الن ذلك« فاسفراقيهية: التفسيرات 
الذاتية تسعى الى تحسين دقة المراقبية لدى 
المتعلم تجاه ما يمتلكه من مستوى الفهم 
لمادة التعلم. مما يجعله فعالا فى تنظيم 
دراسته لموضوع التعلمء. وفى تنظيم جهوده 
المعرفية عند توليد التفسيرات العلمية 
(2008 علء111 لصهة صقعنم0)”". ولذلك 
فالمتعلم في المجموعة التجريبية يراقب فهمه 
بالإضاقة إلى انهماكه في بناء المعرفة (عن طريق 
التوسيع الاستدلالى) وهذا يتيح له تشخيص 
مشكلات الفهم ذاتيا بدقة والتغلب عليها. 

أيضا تزيد التفسيرات الذاتية من اقتراب 
المتعلم في المجموعة التجريبية من أنماط 
محددة من التلميحات المتوافرة بداخل موضوع 
التعلم (مثل : قراءة نص علمى) والتي تعد مؤشراً 
جيدا للفهم على مستوى نموذج الموقف 
0 ه1676 - أع1200 - 510191100 


المتضمن فى هذا الموقف )كع ,2ز7)59116) 


مجلة عجمان للدراسات والبحوتث,. المجلد الثانى عشرء العدد الأول 


"5 


0 .ن) 7" (2005 :.21 كما تزيد من اقتراب 
القارئ من التمثيلات العقلية لموضوع التعلم أو 
النص (2005 ..21 غأه علعنط] )209. 

وقد اتفقت تلك النتائج مع الدراسات التي 
استخدمت التفسيرات الذاتية في تحقيق العديد 
من أهد اف تدريس العلوم 1كلد16 نك تنه :انططء5) 49) 
حمتلة0)) د (2006 ومامقصطه[-»ع1811) 99 (2007 
باعلمعكاععى 101 )"7 "20057 13101 ع 1221ء38ل 
© معنوعلخ) 9 (2002 ,.21 أه عدمن8) 9" (2003 
(2000 بتءووء2]1 ع عمنم) 7 (2002 بتوعستلءم] 
(1994 ,1ه غه خطع) 9 

وتدعم تلك النتائج من منظور .امء/11) 03 
(1989 الذي وجد أن توليد التفسيرات عامل 
ميسر للتعلم بالمقارنة باستقبال بعض 
التفسيرات التي قد يقدمها المعلم أثناء التدريس 
باستخدام الطريقة التقليدية. على الرغم من 
اتساق هذه النتائج مع المنظور البنائي عموماء 
إلا أن هذه النتيجة تبنى بدرجة أكثر في سياق 
عولية نازع الما وبة المقلم ذاندا ب نحي 
يستطيع المتعلم في ضوء استراتيجية التفسيرات 
الذاتية إصلاح ما يمتلكه من نماذج عقلية بدرجة 
أكثر فاعلية بالمقارنة من قيام المعلم بإصلاح 
نماذجه أثناء التدريس بالطريقة التقليدية. 
وبشكل عام, فالتعليم التقليدى يعد أقل فاعلية 
بالمقارنة بالتفسيرات الذاتية لأنه لا ينسج 
بداخله إصلاح المتعلم لنماذجه العقلية: كما 
أن المعلم لا يستطيع تشخيص ما يمتلكه المتعلم 
من نماذج عقلية بدقة ( تشريح محتوى النموذج 
العقلى) (1996 .نط©) ” وهكذا فإن التفسيرات 
مفيدة تجلا مقن ولذها اليقدله لتقيف لأنها نزي 
في تحقيق هدف الإصلاح. 

عامة يمكن إرجاع تفوق طلاب المجموعة 
التجريبية إلى أن استراتيجية التفسيرات الذاتية 
بما تحتويه من تحركات متمثلة في توليد المتعلم 
للاأسئلة المرتبطة بموضوع التعلم؛. وتوليد 


الإجابات المختلفة المرتبطة بهذه الأسئلة, 
وتوليد للتفسيرات المختلفة حول تلك الإجابات 
وحول موضوع التعلم» وتزويد المتعلم بالتغذية 
الراجعة حول تفسيراته المختلفة؛ وتحليل عملية 
التفسيرء تتيح للمتعلم لأن يفسر بنشاط أفكار 
موضوع التعلم والمشكلة بنفسه حتى يشكل أو 
يصيغ نموذج الموقف (أو النموذج العقلي) » 
ويعيد إاصلاح هذا التموذج ذاتياء بالإضافة 
إلى تحقيق مستويات عميقة من التعلم والفهم 
تتجاوز بدرجة كبيرة مجرد تذكر الأفكار القائمة 
في موضوع التعلم: وبالتالي يصبح قادراً على 
أن يحلل ويخلق (أو يبتكر) معلومات النص. 
ويبني الاستدلالات المختلفة وهي عبارة عن 
تفسيرات ذاتية ذات جودة عالية :لبان طعتط 
5 وعد -][ه5. 

ويتفق هذمع منظور(2002 .و186) 9) 
حيث يرى أن التفسير الذاتي يقدم العديد من 
فرص التعلم» فلكي يفسر المتعلم. فإنه يجب 
أن يستدخل ويوضح وينظم ويعيد بناء معرفته 
وهي تساعده في اكتشاف وتصليح الفجوات في 
معرقته؛ أو البحث عن التناقضات بين المعرفة 
الشنايقة والفموقة المقلعة أن اكتقاف الكاحة 
إلى المعلومات الإضافية 10101026100 2582© », 
وكل هذا يمكن أن يحفز من فهم المفسر. 
؟. النتائج المتعلقة ياختبار حل المسائل 
الفيزيائية 

ينص الفرض الثانى للدراسة على أنه لا يوجد 
فرقردال حاتي بين فتوسط :رجات طلا 
المجموعة التجريبية (التي تدرس باستخدام 
استراتيجية التفسيرات الذاتية) ودرجات طلاب 


المجموعة الضابطة (التى تدرس باستخدام 
الطريقة التقليدية) في اختبار حل المسائل 
الفيزيائية. 

يتضح من جدول (1) وجود فرق دال 
إحصائيا بين متوسطى درجات طلاب 
المجموعة التجريبية ودرجات طلاب المجموعة 
الضابطة في اختبار حل المسائل الفيزيائية 
لصالح طلاب المجموعة التجريبية. ويؤكد 
هذالفرق وجود حجم تأثير كبير للمعالجة 
التجريبية ( استراتيجية التفسيرات الذاتية ) يتمثل 
في ارتفاع قيمة (0): مميدل على الوثوق في وجود 
فرق بين المجموعتين في اختبار حل المسائل 
الفيزيائية نتيجة المعالجة التجريبية؛ وبالتالي 
رفض الفرض الصفرى الثاني ويقبل الفرض 
البديل الذي ينص على انه يوجد فرق دال | حصائيا 
بين متوسطي درجات طلاب المجموعة التجريبية 
(التي تدرس باستخدام استراتيجية التفسيرات 
الذاتية) ودرجات طلاب المجموعة الضابطة 
( التي تدرس باستخدام الطريقة التقليدية) في 
اختبارحل المسائل الفيزيائية. 

ويعزى ذلك إلى أن استراتيجية التفسيرات 
الذاتية تمثل أداة تعلم قوية؛ تتيح للمتعلم أن 
يفسر ويعبر عن تفكيره أثناء حل المشكلة 
بطريق تماثل تفكير الخبير (1994 ,.21 أء نط0 ) 9) 
وتتفق هذه النتيجة مع متوصل اليه -831116) 9" 
(2:2006هوصطه1من أنه يمكن تعزيز ممارسة 
حل المسألة بتحفيز المتعلم لأن يفسر ذاتياً 
مبادئّ حل المسألة الأساسية, كما استنتج ان 
المعيلة جنر لالية| دز اطع نالبق تا ويد 
تعلم توليد التفسيرات الذاتية مقارنة بالمتعلم 


جدول ": نتائج اختبار (ت) لمعرقة دلالة الفرق بين متوسطي درجات طلاب المجموعتين 
التجريبية والضابطة فى اختبار حل المسائل الفيزيائية وقيمة حجم التأثير 


(*) دالة عند مستوى ١٠0, ١١(‏ ). 
(**) أكبر من (0,8). 


3 ايهاب جودة ين طلبة 


الذقق الم ورد تهذ و« التفسيواة ذانيا :(كنا 'فن 
المعريطة لكبايدلة | ج جا ف ات من 
اليه (1999 ,116311اى)”" من أن التفسيرات 
الذاتية لها تأثيرات كبيرة على حل المسائل 
المعقدة يتجاوز المسائل التي نشأ فيها التعلم 
ععااأتمطصططهن اأعصطناه © طعتوعوع 1 همه تو<) 9" 
عط 01 تإمامصمعظ 010621 عطا ما عمتاعم2:05 اه 
.(2006 ,لإلتطمعن) 156 2 

بالإضافة إبى اذلف فزق الطيع امقر اشع 
التفسيرات الذاتية مع المسائل الفيزيائية يؤدي 
إلى تعلم الطالب كيف يخطط ويصمم ويبني حل 
البسانة] وكقنس قد راضتما أوو[ء التطوقة عدا 
تؤدى إلى تسهيل التفكير المنطقى والفهم اللغوي 
لهذه المسائل (2006 .21.2 غه عمهط0] )00 , 

ويؤكد أيضاً (1994 ,له 6ه نط0) 29 على 
أن النقلم اندي يعقق اليفسن:ذانيا المشائل 
الفيزيائية يؤدي بدرجة جيدة ويتحسن الاداء 
لديه راقن | ابيصدرطة"لتعرهية ) باذ تيمر 
الذاتي يفترض كنشاط تعلم قوي فيه يصبح 
المتعلم قادرا على التعلم بنجاح من خلال حل 
التشاكل المفقدة النتضمتة هجوات معلوماتية 
أو معلومات محذوفة في كل" أجزاء محتوى 
المسألة  21.,1989(‏ نطع) .21.2 4ك قطع) 09 
(1994 بالإضافة الى أن استراتيجية التفسيرات 
النذاكسة كدو لول فهر ف فوليه | الستسورات 
الذاتية حول المسألة أو حول الحلول المختلفة 
للمسألة يساعد في وصف وتفسير خطوات الحل 
عند حل المسائلء وبناء المعنى حول الناتج 
النهائي للمسألة. وتعرف هذه العملية بحوارات 
بناء التي فيها ينهمك المتعلم بشكل غير مباشر 
في التفكير حول الأسباب الكامنة وراء خطوات 
الحل والناتج النهائى للمسألة. 

كنا ةك بر مذو لسع ف سو 
الفهم لجلاسر وزملاؤه .ع010 ؟ :هءووعهين ) 7" 
(21.:2002 اع “عوووة:0 )7 '' (2003: حيث ترى 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد الثانى عشرء العدد الأول 


يل 


نظرية الفهم أن القارئ يبني المعنى المتعلق 
بموضوع التعلم (حل المسألة) على مستويات 
متعددة, تتمثل في بناء المعنى لمعطيات المسالة 
والكامن خلف الكلمات والمفاهيم (المعنى 
السطحي)؛ أو الحصول على معنى المسألة على 
المستوى الحرفي ببناء نموذج تمثيلي أو تخطيطي 
يعبر عن محتوى المسألة أي تحويل محتوى 
المسألة من الشكل اللفظى إلى شكل تخطيطي أو 
بصري (قاعدة النص).؛ أو الحصول على معنى 
المسالة على المستوى العميق بإحداث ربط بين 
محتوى المسألة والهدف المطلوب الوصول إليه 
(بناء نموذج عقلي) . 

وتتفق هذه النتيجة مع رؤية أن التفسيرات 
الذاقية فب دوا هاما ف ملء القجوات الناقضة 
في المسألة للوصول إلى الحل وأنها بمثابة عملية 
لتوليد الاستدلالات 08الهاعمعع-عمعمع12161 لله 
95 لملء هذه الفجواتء ومنها الاستدلالات 
الناتجة من تكامل المعلومات المقدمة عبر 
الجمل المختلفة بالمسألة: والاستدلالات الناتجة 
عن طريق تكامل المعلومات المقدمة في جمل 
المسألة مع المعرفة السابقة ( المعرفة المرتبطة 
أزذات العاؤقة) ‏ مسكدما عملنات السناظر أو 
التشابه أو أي نوع من المقارنة لإحداث التكامل 
بينه (1995 ,نطاح). 09 

كنا اقلق حدة اقيم ارما جع رون أن 
التفسيرات الذاتية بمثابة عملية تصحيح 
وإصلاح وتنقيح ذاتية» تشجع المتعلم على توليد 
المحذوفات التي يفتقر إليها محتوى المسألة 
والمتطلبة للحلء. وعلى أن يقارن نموذجه 
العقلي بالمعلومات القادمة من المسألة (عملية 
التفكير)؛ مما يعطي له فرص أكثر لملاحظة 
الصراعات أو التناقضات. وبالتالي تصحيح 
وتنقيح نموذجه العقلي حول المسألة وبناء شيء 
جديدء مثل بناء مخطط مسألة جديدة: أو بناء 
نموذج موقف جديدء أو بناء ارتباطات جديدة 


بين المبادئّ العلمية الموسعة بداخل المسألة (59“): وهذا يظهر تأثير التفسير الذاتي 


والأداءات الإجرائتية المتطلبة لحلهاء وتطوير لكونه استراتيجية تعلم فعالة في اكتساب كل 
هنالبناء (1::2000طع) 29 , من المعرفة المفاهيمية (الحقائق والمفاهيم 

وتؤكد النتيجة الحالية من أنه عندما يطلب والقوانين والنظريات) والمعرفة الإجرائية 
شخ المقظلم. قفون ذانا أعاغ كل العسالة, (تطبيق المعرفة المفاهيمية في مجال جديد 
فإنة ييثى ويطور :مخطط مجود جديد لعل مثل مجال حل المسألة) (2002 .21 اء عدمن13) 09 
المسألة. كما تؤكد أن التفسير الذاتي يبتكر بالإضبافة التى أننه يحسن فخ الذاقرة تجاه 
فهم ثرى للمسألة (أى بناء نموذج مرتبط بها) الإجراءات والحقائق والمفاهيم والعلاقات 
وبالتالي يزيد من احتمالية استرجاع المتعلم والقوانين ( 2006 ءمقحصلاء/11 لصة :ته1اء ]عصرم )3 1) 
لحل المسألة (النموذج) ليستخدمه بفعالية كما توجد أدلة معطاة في أدبيات حل المسألة 
أثناء حل المسائل المتشابهة. تدعم من هذه النتيجة؛ وتشير إلى وجود مميزات 

*. نتائج دراسسة العلاقة بين اكتساب أساسية لتوليد التفسيرات الذاتية <توموع- 2 اءو 
المفاهيم الفيزيائية وحل المسائل المرتبطة 2102«2: تتمثل في وجود ارتباطات 
بها لدى طلاب الصف الأول الثانوي إيجابية بين استخدام المتعلم للإستراتيجيات 

يبين جدول (7) معامل الارتباط بين درجات المحددة التي تساعده على التفسير الذاتي 
كل من طلاب المجموعتين التجريبية والضابطة للمواد التعليمية وأدائه على مهام حل المسائل 
في اختبار تحصيل المفاهيم الفيزيائية المرتبطة به (1994 مععاءعظ< يك 1لاممرزم) 09 


جدول 7,: معامل الارتباط بين درجات تحصيل المفاهيم وحل المسائل الفيزيائية لدى طلاب الصف الأول الثانوي 


النسبة المئوية للثقة فى 
الارتياط 
50/ 


ع كه وسدمع وحج د سكم 


وتتعاتية ل :اشنا غدل المنسات المبرففه (1989 .له اه نط) 00 , 

بها. يتضح من جدول (7) وجود علاقة موجبة ويمكن تفسير هذه العلاقة في ضوءٍ أن القدرة 
دالة: إتخضانيا دير رجاف :طلاك" الستحدوفة عل كل :الما كل "نفدو واقتة لوقف عدو 1 
الفيزيائية ودرجاتهم في اختبار حل المسائل المفاهيمية. وعلى عملية بناء وتطوير نموذج 
المرتبطة به للمجموعة التجريبية (وهذا يشير عقلي قوي حول المفاهيم العلمية المرتبطة 
إلى قبول الفرض الثالث)؛ إلا أن قيمة معامل بمجال محدد» وعلى عملية إصلاح الفرد لنموذ جه 
الاغتراب للمجموعة التجريبية ,1١(‏ *) بجدول العقلي. وكل هذا يتحقق من خلال التحركات 
)١(‏ والتي تحدد مدى الثقة في الارتباط تدعم لفقو اكره فى :اأمكرا تبتعية التسؤيوات الذاكية: 
من وجود علاقة مؤكدة بين المتغيرين ( تحصيل يتضح من جدول (7) أنه برغم وجود 
المفاهيم الفيزيائية - حل المسائل) حيث علاقة موجبة دالة إحصائيا بين درجات طلاب 
بلغت النسبة المئوية لقوة الثقة في هذا الارتياط المجموعة الضابطة في اختبار تحصيل المفاهيم 


33> د. ايهاب جودة أحمد طلبة 


الفيزيائية ودرجاتهم في اختبار حل المسائلء إلا 
ان قيمة معامل الاغتراب للمجموعة الضابطة 
(5,:) بجدول (7) تؤكد على عدم وجود 
علاقة مؤكدة بين المتغيرين ( تحصيل المفاهيم 
الفيزياكية - حل المسائل) حيث اتخفضت 
النسبة المئوية لقوة الثقة في هذالارتباط ([/7) 
مما يؤكد على عدم فعالية الطريقة التقليدية في 
فسرل الفلاقة ويق اعسات المعرظة الب احمية 
والمعرفة الإجرائية. فالمتعلم في المجموعة 
الضابطة لا يحقق مستويات عميقة من الفهم, 
لعدم توافر الاستراتيجية التي تتيح له ربط 
الأفكنان اتيكعن: ف الكل وعتو لخر اء ستو 
الفلة باليتاء المسرفي اديه وبخاصة المعرعة 
السابقة المرتبطة بموضوع مادة التعلم أو المسألة 
21.٠ 2003(‏ »© يوووعه7)0”) ولعدم تشجيع 
المتعلم لآن يطرح على نفسه أسئلة من نمط 
لماذا بحيث تحفزه على أن يفسر بنشاط أفكار 
التعلم والمسألة بنفسه ليشكل ويصيغ نموذج 
الموقف (أو النموذج العقلى): وهذا ما يتوافر 
في تحركات استراتيجية التفسيرات الذاتية, 
والتي تتيح للمتعلم في المجموعة التجريبية 
الانهماك في معالجة نشطة تحقق له مستويات 
عميقة من التعلم والفهم تتجاوز بدرجة كبيرة 
مجرد تذكره الأفكار القائمة في محتوى التعلم» 
أو المسألة؛ وبالتالي يصبح قادرا على أن يحلل 
ويخلق (أو يبتكر) معلومات النصء ويبني 
الاستدلالات التي تساعده على أن يكامل ما يقرأه 
مع الأفكار المرتبطة الأخرى المتوافرة في بنائه 
المعرفى؛ ويصيغ ويصحح نموذج موقف ملائم, 
ثم يستخدم المتعلم عملية تخليق الأفكار وبناء 
الاستدلالات وصياغة وتصحيح نموذج الموقف 
في حل المسائل الفيزيائية المعقدة. 

عامة يعطى التفسير الذاتي وظائف متعددة 
تتضمن التنيوق بالحدث مماعتلع1م لمعوع, 
والالتزام الشخصى 76150131 01 255152122014 » 
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والتشخيص بهدف الإصلاح 108 15وممع012 
311 وتحديد الترابط السيبي -02© 010581© 
(1991 بعلوعآ ع سمط)”9) ودوعصلعاءعم. كما 
يزود التفسير المتعلم بالقدرة الأساسية على توسيع 
الفهم عندما يعالج مهمة التعلم المعقدة (مثل حل 
المساكلالفيزيائية),وبالمةليعطيالتفسير هديرا 
عنم | للتشوهات العقلية 2]08تامءع236 0211521 2 
115 صصة [هادعم 06 المكتشفة أثناء مراقبة 
فهمه لمادة التعلم أو حله للمسائل الفيزيائية 
(2006 ,.21 أء ,كه تقخصة/3 عل جعمم.]) 9 
استنتاجات وتوصيات ومقترحات في ضوء 
البحث الحالي 

لقد أفرز البحث ثلاثة استنتاجات هامة وهى: 

.١‏ تسمح استراتيجية التفسيرات الذاتية 
للمتعلم ببناء التفسيرات حول المفاهيم العلمية 
وبناء الفهم للمعلومات الجديدة وتسهيل اكتساب 
للمعرفة العميقة -1201/1 معع0 01 260111511050 
ع08»: من منطلق أن تفسير المادة التعليمية 
(المعوفة المفاشمية) الذاه وسيل عن كاف 
المعلوساف التخدة وهم المعركة السوكهوة ينابق 
لذ المجلم لضفي متيل مع أكذن اكتهال: 

؟. تتيح استراتيجية التفسيرات الذاتية 
للمتعلم اكتساب قدرات ما وراء المعرفة, 
وتسفهيل التمتكيي المشماقى المعطيب لحل 
المسائل الفيزيائية. وتحفز المتعلم لأن يفسر 
ذائيا الفستاكن" ' القتدياكية <وافتشاف:«القجوات 
المعلوماتية أو المعلومات المحذوفة في كل 
أجزاء محتوى المسألة: ووصف وتفسير خطوات 
الحل عند حل المسائلء: وبناء المعنى حول 
الناتج النهائي للمسألة من خلال عملية تعرف 
بحوارات بناء المعرفة -علنتتاقطمء عع120177160 
65 11022 التي فيها ينهمك المتعلم بشكل 
غير مباشر في التفكير حول الاسباب الكامنة 
وراء خطوات الحل والناتج النهائي للمسألة 
(المعرفة الإجرائية) . 


؟. استراتيجية التفسيرات الذاتية تمثل 
استراتيجية تعلم فعالة في اكتساب كل من 
المعرفة المفاهيمية (الحقائق والمفاهيم 
والقوانين والنظريات) والمعرفة الإجرائية 
(تطبيق المعرقة التقاهييية قن محال معد 
مثل مجال حل المسألة) همه لتمتتلءءه1م 

»1271 212106[ء06. وتحقيق التكامل 

بينهماء وبالتالى فهى تفعل من كفاءة الذاكرة 

العاملة تجاه الإجراءات والحقائق والمفاهيم 

والعلاقات والقوانين. 

وفي ضوء متوصل إليه البحث الحالى من 

نتائج واستنتاجات يمكن تقديم التوصيات 

التالية: 

.١‏ ضرورة إعداد أدلة لمعلم الفيزياء تساعده 
في تدريس الفيزياء باستخدام استراتيجية 
التفسيرات الذاتية. 

”. توجيه نظر مخططي مناهج الفيزياء نحو 
أهمية استخدام استراتيجية التفسيرات 
الذاتية وممارسة المتعلم لهذه التفسيرات, 
وهذا يتطلب أن يصاغ نسيج ومحتوى خبرات 
مناهج الفيزياء بطريقة تتيح للمتعلم ممارسة 
هذه التفسيرات. 

". ضرورة إثراء محتوى وبنية النصوص 
الفيزيائية لتتيح للمتعلم توليد التفسيرات 
الذاتية أثناء قراءة وتعلم هذه النصوص 
وإصلاح نموذجه العقلي حولها. 

غ. ضرورة إعداد برامج ودورات تهدف 
إلى تدريب المعلمين على استخدام 
استراتيجية التفسيرات الذاتية في تدريس 
المفاهيم الفيزيائية. وعلى كيفية تصنيف 
التفسير انف الوانية”المقد اند املد 
الطلاب بهدف تطوير هذه التفسيرات 
وإصلاح النماذج العقلية لديهم حول 
الظاهرة الفيزيائية. 


كما يقتر. حَ البحث الحا لى مجموعة من 

البحوث المتطلبة في هذالمجال: 

.١‏ دراسة أثر استخدام استراتيجية التفسيرات 
العلم لدى طلاب الصف الأول الثانوي. 

؟. دراسة أثر استخدام استراتيجية التفسيرات 
الذاتية في توليد الاستدلالات وتصحيح 

؟. دراسة أثر استخدام استراتيجية التفسيرات 
الذاتية في اكتساب المفاهيم الفيزيائية 
وتئمية القدرات المعرفية واللامعرفية 
( الوجدانية) للتفكير الابتكارى لدى طلاب 
الصف الأول الثانوي. 

غ. دراسة التفاعل بين استراتيجية التفسيرات 
الذاتية وبئية النصوص الفيزيائية في اكتساب 
المفاهيم الفيزيائية وحل المسائل الفيزيائية. 
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دراسة بيئية طبية لصحة الفم والآسنان لدى النساء الحوامل 
لك دولة الإمارات العربية المتحدة 


5 112210589أانا ععالالء5 02121 220 كاتطقط عمعتعوط لهئده يطكلوعط لقتره 0ع ممع" -1اعدك 
1115م طوعنة 0عغتطنا صا لتفصره؟ اأسممدرعء:1م 


د. رغد هاشم * 


ملخص 

كان الهدف من هذه الدراسة هوقياس لمدى 
معرفة النساء الحوامل الزائرات لقسم الحوامل 
والولادة في مستشفيات دولة الإمارات العربية 
المتحدة لأهمية صحة الفم والأسنانء وتقييم 
معدل استخدامهن للخدمات الطبية المتعلقة 
بطب الأسنان تحديداً. وفقاً لما اثبتته الدراسات 
العلمية الحديثة بأن هناك علاقة مباشرة بين 
الحمل وصحة الفم والأسنان. ويُقدر أن أمراض 
اللثة لدى الحوامل قد تكون السبب في الكثير من 
خالات المؤالييا الحدت كنا تؤدى إلى الخفاضن 
الوزن عند الولادة لدى الرضع. فمن الواضح 
أن صحة الفم والعناية بالأسنان للمرأة الحامل 
مسألة في غاية الآهمية للآم والطفل على حد 
سواء. فلذا تم القيام بهذه الدراسة نظرا لعدم 
توفر المعلومات الكافية فيما يتعلق بصحة الفم 
والأسنان لدى النساء الحوامل في دولة الإمارات 
العربية المتحدة. 

لقد تم اختيار عينة عشوائية من 7٠١‏ إمرأة 
حامل من ثلاثة مراكز للآمومة والطفولة من 
مناطق جغرافية مختلفة من دولة الإمارات 
العربية المتحدة. خلال الفترة من يناير- 
مارس ١٠١٠م.‏ 

لقد كان معدل الاستجابة لهذا الإستبيان 
,65 (لعدد 26١‏ إمرأة). كان أقل من ربع 
النساء الحوامل المشاركات في الأشهر الثلاثة 
الأولى من حملهن. يُعتقد ما يقرب من ربع 
(*) أخصائية طب الأسنان الوقائي ؛ رئيسة قسم النمو والتطور. كلية طب الأسنان- شبكة 


(البحث الفائز بالمركز الأول مجال الطب والصحة للدورة التاسعة والعشرين بجائزة 


راشد بن حميد للثقافة والعلوم). 


وذانا 


* سنطوة]] لقطع12 دآ 


عم 

-ع0 10 7735 501037 كتلط 01 متت عط ]! :ستم 
-نقط 0121 بطتلوعط 21ه لعتزممع: اعة عطارعة 
10 7715115 01 تع تاعتاوع8 لله ,كتأطقط عمعاع 
568 77012615 321اع716 15مططة أمتتمعل 
طوتذخ ل0عغتطنا عطا ما 615[مدمط اتمتتعتممر 
1١‏ 

-0055-566 ذم :5005]اع2 له لقترءغ)ة81 
-5]111 2202371020115 له طخل 7تلند لهطم1) 
10 لع اط 015 عناع7 01165600131165 0160 
ع5 علع:1 710 لاعمط10 ألمقمعع1م 8500 
-103 ععقطا 01 قلطه لطع 2 جه مطاملطة1 غ2 
-731 010 وتتعامعه طالدعط للتطاء مله جاتمرعا 
5 ,41لا 01 35ع31 1691طمزةاع 560 10115 
0 لأء1/131 - تلق اطول 

0 7739 1316 16500156 عط 1" :ذا راوع ]1 
3م عطا 01 01131161 مقطا و5وعآ .(750حم) 
تاعطا ما علء77 لاعمط10 لمتقمعع1م عند ماء1ا 
01 23.590 011311 2 أ05مطلخ :تعاودع متها )115 
حتتعم 0قط تزاعطا أقطا لع كعتاع6 معمده؟ عطا 
0 ه711 ,لالتمعنتتنه جمعاطمم 1هخممل0ه 
مقطا ع7/101 .طاععا 110115ده ع ماتكقط 0ع11ممع]1 
لمعل ع ططاتتقط 0ع011مع1] لماعع1عءم 10101 10117 
أاع1 7702811 لطاععل1ءم 10117 30111 3120 متهم 
517 ناطق .0001م 15:35 طتلوهعط 0121 عط ختقطا 
عط غنا0ط3 270عط عمتتكقط 0ع011مع1 المععتاعم 
716823217 لاعء :51 1012اععصدمهء 20551616 
:2121577-10 أتامطى .طتلدعط 1ؤاه عط ممه 
قمتطئنطط علع:17 تاعمطه؟ عطا 01 اأمععمعم 
طقطا ع1ه1/0 .0337 2 ععطه أموع1 غه طاععا ماعطا 
عل عط 0م1151 58.39 طتقحط 10 عطلا 1ه للقط 
و[[ 0168131 األاععع1 ]1205 تتاعطا عمتتتال )15 
21غطعل 101 120511377 

01 011102م10م عع131 ذل :1151005[ع 000 
0121 220 5601077 15طآ 16 تفده أمتقمعع1م 
مقطا 2201 راعتع101 زخططع 01م طتلوعط 
201 1220 تاعمط0؟1 عذومطا 01 لمععتعم 1011 
-آاعن0آ1 0ه 101515 01 20ع11 ,تمووع21:01 ألموأوزووث (*) 

زم ,لكتأوتامءآ 02 عع00116). عمط اتومء0آ الاعصامه 

517 010قطعة1' ع؟ ععمع 51 01 (جاأاذتاء كلملا 


كعك أديب هاشم 


النساء المشاركات 55,0 بأنهن يعانين من 
مشاكل في اللثة في الوقت الحاليء بينما 5 47/ 
منهن أفدن بأن لديهن تسوس في الاسنان. 
وذكرت أكثر من 254 من النساء المشاركات 
بأنهن يعانين من ألام الأسنان ؛ ونحو 0+ من 
النساء يشعرن بأن صحتهن الفموية غير سليمة. 
وذكرت حوالي “6١‏ من المشاركات بأنهن يعلمن 
ان هناك صلة محتملة بين الحمل وصحة الفم. 
كان حوالي 414 من النساء يقمن بتنظيف 
أسنانهن على الأقل مرة واحدة في اليوم. أكثر 
من نصف النساء الحوامل 08,7 “ قمن بزيارة 
طبيب الاآسنان خلال فترة حملهن الأخير . وكان 
سبب الزيارة في الغالب وجود ألم في الأسنان. 

لقد استنتجنا بان نسبة كبيرة من النساء 
الحوامل في دولة الأمارات العربية المتحدة 
يُعانين من مشاكل صحية في الفم, إلا أن أكثر 
من ١غ/‏ من هؤلاء النساء لم يقمن بزيارة طبيب 
الآسنان أثناء فترة الحملء والاأغلبية يستخدمن 
خدمات طب الأسنان عندما يعانين من ألم 
الأسنان فقط . ولذلك ينبغي بذل الجهود لتوعية 
النساء الحوامل بأهمية صحة الفم والأسنان 
بشكل خاص عن طريق البرامج الوقائية 
والتوعوية, ويمكن تحقرىة للدرمن جاول |شتراك 
وزارة الصحة وتحديدا اقسام طب الاسئان في 
هذه البرامج للإرتقاء بصحة المجتمع. 
مقدمة 

الحمل مرحلة معقدة تنطوي على الكثير من 
التغيرات الجسدية والهرمونية التي يكون لها 
تأثير كبير على جسم المرأة ككل بما في ذلك 
تجويف الفم. إن من أهم مشاكل الفم التي تعاني 
منها النساء الحوامل هي إلتهاب اللثة والعظم 
الداعم لها'". يقدر أن نسبة حدوث التهاب 
اللثة عند النساء الحوامل تتراوح بين 77 إلى 
35"". يمكن أن تؤدي التغيرات الهرمونية 
المرتبطة بالحمل إلى تفاقم المشاكل المتعلقة 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد الثانى عشرء العدد الأول 
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باللثة(*). ويُقدر أن أمراض اللثة لدى الأم قد 
5 و 
يسيب اكثر من ١6‏ “ من حالات المواليد الخدج 
كما يؤدي إلى انخفاض الوزن عند الولادة لدى 
الرضع'"'". وبالتالي؛ فمن الواضح أن صحة الفم 
والعناية بالأسنان للمرأة الحامل مسألة في غاية 
الأهمية للآم والطفل على حد سواء. 
إن البكتيريا المسؤولة عن أمراضن اللثة 
قادرة على إنتاج مجموعة متنوعة من الوسائط 
إلتهابية الاختصاصاتء مثل البروستاجلاندين 
والإنتيرليوكنس !""". 
زيادة إنتاج هذه البكتريا لدى النساء اللواتي 
يعانين من مرض اللثة الحاد يُساعد على 
تحريض حدوث الولادات قبل أوانها25:20'" , 
الممارسات الجيدة لنظافة الفم باهم 
بشكل كبير في تقليل أمراض اللثة خلال فترة 
الحمل*"'". لذلك ينصح جميع النساء وجوب 
إجراء فحص الأسنان دوري على الأقل مرة واحدة 
خلال فترة الحمل'"''. ومع ذلك فإن العديد من 
النساء في عدد من البلدان لا يقومون بزيارة 
ظلبيت: الأستاق "أذناء لحيل 2190079 وليفصن 
معظم العلماء والباحثين بإمكانية الحد من 
مشتاكل اللثة خلال فكرة اتحمل الى نهد كبير إذا 
تم الحفاظ على الصحة الفموية. وأشادت الكثير 
من الادلة بان اطباء الآسئان لهم دورا كبيرا في 
تقديم التثقيف الصحي للنساء الحوامل والذي 
بدوره سوف يُقلل من حالات التهاب اللثة70". 
كان الهدف من هذه الدراسة تحديد مدى 
إلمام النساء الحوامل لأهمية صحة وعادات 
نظافة الفم وتأثيرها على سير الحمل؛ وكذلك 


وأوضحت الدراسات بأن 


معرفة معدل الزيارات الواجب القيام بها إلى 
طبيث الأبتا سيت التساء العواسل. 
الأساليب 

في هذه الدراسة البيئية الطبية تم توزيع 
استبيانات الى 6٠١‏ امراة حامل واللذين اخترن 
متتواكا عن طريق الحاسوب من ثلاثة أقسام 
للحوامل والولادة من كل من إمارتي الشارقة 
وعجمان في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

تم تصميم الاستبيان من قبل المؤلف باللغة 

7 

الإنكليزية ومن ثم ترجمت إلى اللغة العربية , 
وه التحقق من دقه التريكية هن طوف التزيمية 
العكسية. وشمل الاستبيان ١7‏ سؤالا في أربعة 
أقسام. القسم الأول شمل سبعة أسئلة عن العمر 
والجنسية والمستوى التعليمي والحالة الوظيفية 
ومرحلة الحمل. بينما تناولت أسئلة القسم الثاني 
العادات الصحية للحفاظ على نظافة الفم. 
وشمل القسم الثالث أربعة أسئلة حول وجود آلام 
الأسنان أو مشاكل اللثة والتسوسء وكذلك معدل 
رضا النساء الحوامل عن صحة الفم لديهن. 
وشمل القسم الرابع سؤالين تناولت مدى معرفة 
وجود علاقة بين صحة الفم والحمل. 

في هذه الدراسة تم الحصول على موافقة 
شفهية من قبل جميع النساء الحوامل المشاركات, 
وكذلك مديري المراكز الصحية قبل المشاركة. 
دخل جميع النساء في هذه الدراسة لما بعد 
أن تم شرح الغرض منها وأهدافها. وتم توزيع 
الاستبيان من بداية يناير حتى نهاية مارس 
.”0٠‏ ولم يستغرق أمر ملء الإستبيانات من 
قبل غالبية المشاركات أكثر من خمس إلى عشر 
دفائق قبل تسليمها للممرضات العاملات في 
المركز الصحي. ثم تم إدخال كافة البيانات 
وتحليلهاء باستخدام برنامج 5055 الإحصائي 
وترجمت النتائج بالأرقام والنسبة المئوية 
للمشاركات. وتم استخدام اختبار ©1-5011836طا0) 
لتقييم الاختلافات بين المتفيرات المختلفة. 
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النتائج 
في الدراسة الحاليةء تم تعبئة ٠6١‏ من 
الاستبيانات الموزعة بشكل صحيح من أصل 
6 . وعليه تعتبر عينة الدراسة مؤلفة من ٠0١‏ 
سيدة حامل. كان متوسط عمر النساء الحوامل 
المشاركات ١5‏ سنة. ويبين الجدول رقم )١(‏ بأن 
5“ من هؤلاء النساء من العرب وحوالي ثلث 
المشاركات "4,١‏ “ يحملن شهادات جامعية. 
وأظطيوت الفواضة أيضا أن فالهة المفاركات 
١‏ # ربات بيوت. كان أقل من ربع النساء 
الحوامل المشاركات في الأشهر الثلاثة الأولى 
من الحمل. كما شكلت الأمهات اللواتي لديهن 
طفلين أو أكثر ؟ , 54 / من هذه العينة. 
وذكرت حوالي 15 من المشاركات بأنهن 
يقمن بتنظيف أسنانهن 0 ٠‏ في حين أن 
حوالي ٠١‏ “ من المشاركات ذكرن 5 
باستخدام الوسائل الأخرى مثل استخدام الخيط 
الطبي لتنظيف الأسنان وغسول الفم والسواك 
كما هو موضح في الجدول رقم (7). وذكرت ما 
يقرب من ربع النساء المشاركات 577,0 / بأنهن 
يعانين من مشاكل اللثة . بينما 57,7 2 أفادوا 
بأن لديهن تسوس بالأسنان . كما ذكر أكثر من 
غ؛ “ منهن بشعورهن بآلام الأسنان أثناء فترة 
الحملء وكان نحو “+١‏ منهن غير راضين عن 
الحالة الصحية للفم والأسنان لديهن كما موضح 
في الجدول رقم (؟). 
يُبين الجدول رقم (4) مدى معرفة الأمهات 
لوجود علاقة محتملة بين الحمل وصحة الفم. 
حيث ذكر حوالي 5١0‏ من المشاركات بأن 
لديهن معرفة مُسبقة عن وجود صلة محتملة بين 
الحمل وصحة الفم. حيث أفاد أكثر من نصف 
النساء المشاركات ”,08 / بأنهن قمن بزيارة 
لطبيب الأسنان خلال حملهن الأخير كما موضح 
في الجدول رقم (0). بين الأمهات الذين أغادوا 
بانهن قمن بمثل هذه الزيارات لطبيب الاسنان 


رع أديب هاشم 


أخناء الحمل 5,8" “ز كان السبب الرئيسى 
للزيارة هو ألم الأسنان. من خلال عمل التحليل 
الأكثر تعقيدا إحصائيا إتضح كما هو مبين في 
الجدول رقم (1) بأن العوامل التي ترتبط بشكل 
كبير بالحفاظ على نظافة الفم هي: المرأة 
الأكثر تعليماء والتى لا تعانى من مشاكل فى اللثة 
أو تسوس في الأسنان: وأوضحت الدراسة بأن 
النساء اللواتي لا يعانين حاليا من أي ألم في 
الأسنان ويقمن بزيارات منتظمة لطبيب الأسنان 
المناقشة 

أمراضن اللثة هى من الأمراضى الصامتة 
التي لديها فترات تفاقم وهدوء التي 0 7 
أهم 0 الوقاية منها 00 ويجب أن تعطى 
اهتماما أكينن لدف ار أة"الحايل لاسالية 
إصابتها بأمراض اللثة أكثر بالمقارنة مع غير 
الحوامل؟"'". النتيجة التى توصلت إليها الدراسة 
الحالية أظهرت بأن النساء الحوامل اللواتي 
يولون اهتمام أكبر لنظافة الفم ويقمن بزيارات 
دورية لطبيب الأسنان أثناء فترة حملهن . هن 
أكثر رضى عن حالة صحتهن الفموية. 

تعد هذه الدراسة بأنها أول دراسة أجريت في 
دولة الإمارات العربية المتحدة لتقييم مستوى 
الوعي بين النساء الحوامل والبحث في علاقة 
ذلك بالمتفيرات الاجتماعية والديمغرافية. 
كانت الغالبية العظمى من المشاركات اللواتي 
شملتهن الدراسة يقمنٍ بتنظيف أسنانهن 
بالقرقاة تومن وهو ما ي” يتفق مع دراسة أخرى 
من الكويت!""2. الحفاظ على نظافة الفم بشكل 
جيد قبل وأثناء الحمل أمر حيوي لمنع التهاب 
اللثة. وتهدف الوقاية والعلاج من أمراض اللثة 
إلى التحكم في فعالية البكتيريا'"". ويمكن 
لأطبا ء الأسنان أن يكون لهم دورا كيرا وفعالاً في 


مجلة عجمان للدراسات والبحوتث. المجلد الثانى عشرء العدد الأول 


تقليل حدوث أمراض اللثة لدى النساء الحوامل 
من خلال تقديم الإرشادات الطبية لهن بشكل 
خاض نظرا لكونهن الأكثر عرضة للاصابة: 

وكان أكثر من نصف النساء المشاركات 7/1١‏ 
كذ فمن زؤيارة طبيت الأيتاة قا مره الحمل 
الحالي. أظهرت الدراسات بأن 49 من النساء 
الحوامل في ألمانيا زرن طبيب الأسنان في عام 
م خلال فترة الحمل '"''؛ ونفس الشيء 
حصل في المملكة المتحدة؛ في حين أن 45-50 
م النساء التجوامل فم بزيارة ظبيب الأسناق 
في الولايات المتحدة (8"*', 2 في 
الدنمارك7”'", و50 “ في دولة الكويت!" 

في دراسة أجريت في أآلمانياء أفاد 84 / 
كن" النساء الجواهل يأنهن يقمن نزيارةطبيث 
الأستان هن خالة وجود مشاكل لديهة ''"):وتادرا 
ما يسعون لعمل مواعيد زيارة للفحص فقطء 
وهذا يتفق مع ماتوصلت إليه دراستنا هذه وهي 
بأن ؟, “١4‏ فقط من النساء الحوامل في دولة 
الآماراف العورية المجعد # يمو بزيازة ليت 
الأسنان لغرض الفحص فقط . 
دراسة مشابهة اجريت في الولايات المتحدة 
الامريكية مماثلة لما توصلنا إليه 7'"'. وضي 
المملكة المتحدة؛ أثبتت الدراسات بأن 59 من 
النساء الحوامل لم يقمن بزيارة طبيب الأسنان 
خلال فترة الحمل على الرغم من خدمات طب 
الأسنان مجانية للنساء الحوامل"''''. وكان هناك 
أسباب عديدة لعدم القيام بزيارة طبيب الأسنان 
منها الشعور بأن هذا الأمرليس ضرورياء وكذلك 
الخوف من أطباء الأسنان. 


ويئسية 


وكانت نتائج 


في عام ٠٠١4‏ أصدرت الأكاديمية الأميركية 
المختصة بأمراض ١‏ اللثة (42ة) بيان حول 
العناية بالأسنان للنساء الحوامل. وأوصت 
الأكاديمية الأميركية بأن على جميع النساء 
الحوامل حالياً أو اللواتي يُخططن للحمل يجب 
أن يتلقين فحصاً دورياً وقائياً. كما اقترحوا أن 


يتم الانتهاء من كافة الحشوات اللازمة في وقت 
حر من الربع الثاني من الحملء وأنه ينبغي 
شور أن يتم علاج أي نوع من الالتهابات السنية 
يفطن القطر عق شويطلة العمل لؤزالة أى مدر 
محتملاً للعدوى التي يمكن أن تكون ضارة 
للآم والطفل '"). في عام 7٠٠١5‏ أكدت هذه 
الأكاديمية بأن معالجة التهاب اللثة عند النساء 
الحوامل هي آمنة؛ وينبغي القيام بها لتحسين 
صحة الفم والأسنان للمرأة'"". 

شهدت نسية كبيرة من النساء المشاركات 
فضي هذه الترواسة تانينق عانيق: انعا بالأستاة 
أثناء فترة الحملء. واعتقد مايقرب من ربع 
النساء المشاركات بآن لديهن مشاكل في اللثة 
في الوضة اتزاسن ويد 

وأبرزت هذه الدراسة محدودية معرفة 
النساء الحوامل عن وجود الصلة المباشرة بين 
الحمل وصحة الفم والأمنان وكات ذلك واهها 
بين النساء غير المتعلمات. ويمكن تفسير هذا 
الأمر بأن النساء المتعلمات على ما يبدو أكثر 
قدرة على إدراك وفهم المعلومات الصحيحة من 
النساء الآخريات. 

إن مراكز رعاية الأمومة والطفولة منتشرة 
في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة؛ وهي 
تركز على رعاية النساء الحوامل للفترة ما قبل 
وبعد الولادة وكذلك أطفالهن الرضع. وهذا 
يساهم في جعل هذه المراكز مصدرا مفيدا 
جدا لنشر المعلومات لقطاع كبير من المجتمع. 
ولتوفير أفضل رعاية صحية فإن المزيد من 
المعرفة يجب أن تتاح للعاملين في القطاع 
الطبي. هناك عدد قليل من الدراسات التي 
أقيمت لتحديد ما إذا كان العاملين في الحقل 
الطبي لديهم المعرفة الطبية الكافية لرفع 
ماو .زهي الأتركنى لجيه السكة البقويد 
تجديدا فى ذرا اريت وتوا ف زلاية 
كارولينا الشمالية الأمريكية. حيث شملت هذه 


١ 


الدراسة غ٠05‏ شكمياً مخ التبرضات ومشاعدى 
الأطباء والقابلات المأذونات لتقييم مستوى 
المعرفة لديهم بخصوص صحة الفم وأمراض 
اللثة. ومدى علاقتها بالنتائج السلبية للحمل. 
وأفاد 7 من هؤلاء المشاركين بأنهم يقومون 
بفحص الفم خلال الزيارة الأولى للكشف عن 
أي مشاكل فموية إن وجدت. واتفق الجميع على 
أنهم بحاجة لزيادة معرفتهم بهذا الخصوص. 
وراى 45 “ من المشاركين ان هناك حاجة إلى 
تظافر الجهود بين مقدمي الرعاية الصحية 
للحوامل وأطباء الأسنان ٠‏ والذي من شأنه أن 
يقلل خطر النتائج السلبية للحمل ''2. يبدو 
جلياً من خلال عدم توفر الدراسات الكافية حول 
المعرفة الصحية بالفم في المجتمع الطبيء. فإن 
هناك حاجة ماسة إلى المزيد من الدراسات 
للارتقاء بالخدمات الصحية حتى نتمكن من 
تحقيق أفضل النتائج. 

إن للم دور كبير وفعال في نقل وإظهار 
العادات الصحية لأطفالهم”*": فلذا ينبغي أن 
تكون النساء الحوامل الفئة المستهدفة للتثقيف 
الصحي للارتقاء بصحة الفم. أظهرت الدراسة 
الحالية أن الأمهات الحاصلات على شهادات 
جامعية يقمن بالاعتناء بأسنانهن أكثناء من 
اللواتى الا يملق مهاد حاسميا + هذا ها يق 
مع دافا سابقة '"'"). من الجدير بالذكر 
بأن الممرضات العاملات في زدهات الحوامل 
والولادة يُمكن: أن يلعبن دورا ركيسيا في توفير 
المعلومات المتعلقة بالصحة الفموية للنساء 
أثناء فترة الحمل. فمن المستحسن أن يتم 
توفير برامج وقائية فعالة للآأسنان وصحة الفم 
خلال فترة الحمل للحد من المخاطر المحتملة 
لأمراض اللثة على المرأة الحامل وذريتها”". 
الاستنتاج 

في هذه الدراسة:؛ أفادت نسبة كبيرة من 
النساء الحوامل في دولة الإمارات العربية 


رع أديب هاشم 


المتحدة بأنهن يعانين من مشاكل الأسنان واللثة؛ 
ومع ذلك فإن أكثر من ١‏ من هؤلاء النساء لم 
يقمن بزيارة طبيب الأسنان أثناء الحمل؛ وكانت 
غالبية زياراتهن إن وجدت إلى عيادة الأسنان 
فقط عند شعورهن بآلام الأسنان. ولذلك ينبغي 
بذل الجهود لتوعية النساء الحوامل بأهمية 
صحة الفم والأسنان بشكل خاص عن طريق 
البرامج الوقائية والتوعوية. ويمكن تحقيق ذلك 
من خلال إشراك وزارة الصحة وتحديدا أقسام 
طب الأسنان في هذه البرامج للارتقاء بصحة 
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5 أديب هاشم 
ه: 


جدول رقم ؛ : مقياس لمعرفة المشاركات لصحة الفم 


هل سبق ان سمعت بوجود علاقة بين صحة الفم والحمل8 


جدول رقم 4 : إستخدامات الخدمات الصحية لدى الحوامل. 


سيت :رثا :طبيت سنا 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث, المجلد الثاني عشرء العدد الأول كه 


ل | قة مباشرة مع تفريش الأسنان 
جدول رقم 5 : المتغيرات التي أوضحت بأن هناك علاقة مباشرة مع تفريش نَْ 
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لاعت الاك 
اكد 


هل لديك أي ألم بالفم أو الأسنان؟ 
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لت كك 
لاع لكك 
لات 1ك 
اد 


/ا د. رغد أديب هاشم 


التوجيه التربوي كذ الخطاب القرآني 


يي : البني إسرائيل 


"دراسة موسو 


[ع2؟1 01 ””*تسوظ“ 0) د* نننا) 11017 عط صا كلمع لمسمخدعسل 1 


د. صلاح الدين إبراهيم حماد 09 


ملخص 

تهدف هذه الدراسة إلى تشليط الضوء على 
التوجيه التربوي 2 الخطاب القرآني من خلال 
بيان ماهيته؛ والأهمية الشرعية والتربوية له 
وطبيعته وخصائصه . 

وقد سلطت الدراسة الضوء على مجالات 
التوجيه التربوي + الخطاب القرآني لبنيإسرائيل 
من خلال وجوه عدة, منها ما يحدثنا عن تاريخهم 
القديم لنأخذ العبرةء ومنها ما تناول ذلك ل 
معرض ذكر الأنبياء والرسل الذين أرسلوا إليهم 
والتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام. 

ثم تطرقت للحديث عن أساليب التوجيه 
التربوي 2 الخطاب القراني لبني إسرائيل الذي 
يأتي 4 معرض المدح والذم لهم لاستخلاص 
العظات والدروس. ويعد الإنجاز التربوي من 
هذه دورب و تصرويا :4 المخطاب القر الى البلا 
إسرائيل لأخن العبرة والعظة من هذه الدروس 
وحفز الهمم لمواجهة التحديات الصهيونية: كذلك 
يجب الاستفادة من ذلك 4# ميلاد م 
إسلامي معاصر يواجه المتغيرات المتلاحقة التي 
تعصف بقيم وأخلاق المجتمع الإسلامي. 


معدمكهة 

التوجيه التربوي 4# الخطاب القرآني للإنسان 
هو موضوع العملية التربوية ونقطه البداية والغاية 
منها اهتمام الإسلام يعرزيته رفوجييه اهتماها 
كبيراء فقد كان التوجيه العقدي الآول الصادر 
عن كل الريسل لأقوامهم # يا فوم اعَيدوا الله 
مَا كم من إله غيْرَة» (الأعراف: 09) وكذلك 


(*) كلية التربية - جامعة اللأقصى. غزة - فلسطين 
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د. صلاح الدين إبراهيم حماد 


التويجيه الفكري قل سيرُوا ب الأرّض فَانَطْرُوا 
55 0 الحَلقٌ» ( العنكبوت: 
لوط الأخلاقي ولوطا إذ قال لقومه # أكون 
المَاحشَةَ ما سَبََكُمَ بها من أحَد من الْمَائِينَ4 
( الأعراف: )١‏ وكان توجيه شعيب الاجتماعي (١‏ 
َوهُوا الكيّلَ وَاميرَانَوَلا حا الناسق أَغيَاَهُم 
ولا تفُسدور ِ الأرَض بَعَدَ إضَلاحهًا دَلَكُمَ 7 
كم ِنْ مم مُؤٌمنِينَ» (الأعراف:80). ويجد 
المتأمل بذ التوجيهات التربوية للخطاب القرآني 
متهجا للترية والكونفيه قاكما عل العام والمعرقة 
المطلقة بالنفس الإنسانية ومساريها الظاهرة 
والخفية من جميع جوانبها (حماد . 7)50١09‏ . 

ويعبر عن رسالة إنسانية تنطلق من الفهم 
الواعي للنفس البشرية © الوقاية والعلاج 
والتنمية وتتعاظم الحاجة إلى مثل هذا المنهج 
وإلى مثل هذا التوجيه عند الحديث عن 
قصص بني إسرائيل الف #ناولك تحيوا يع 
من قصص القرآن الكريم لحكمة بالفة 
(الزرقاني . ؟7)154") 
نأخن منها العبر والعظات. ومن أجل ذلك نجد 
علماء المسلمين أولوا عنايتهم للديانة اليهودية. 
وكتبوا عنها من حيث المعتقداتء والعبادات, 
والتشريعات. وبينوا انحرافها. وملامح 
الانحراف قيهاء وتأثرها بالديانات الوثنية ب 


). وكان توجيه 


ودروس تريوية مستفادة 


أزمنة متعددة. وبتصفح كتاب الله نجد أن الحق 
جل جلاله قد خاطب اليهود أحياناً ببني إسرائيل 
وتارة خاطبهم باليهود والقرآن الكريم ب كل 
تسمية خاطبهم فيها لحكمة عظيمه ودروس 
تربوية مستفادة احببت ان اقف على جانب من 
معانيها وتوجيهاتها ب الخطاب القرآني لبني 
إسرائيل لاستخلاص العبر والعظات ومن أجل 
ذلك كله أحببت الكتابة # هذا الموضوع وسقت 
الشواهد من التوجيهات التربوية 4 الخطاب 
القرآني: وقد استعنت بكتب التفسير لفهم الآيات 
وأوردت أقوال العلماء والباحثين المتخصصين 3 
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هذا الشأن - ولم أغفل الاستشهاد بالعهد القديم 
فيما يوافق نص التنزيل حتى تستبين الفروق بين 
الأسماء والتوجيه التربوي ولقرب الباحث من 
الدولية الترمونة يدك عمل أبيقا [ جاسيا دي 
أن غياب مثل هذه الدراسات يعيق الجهود ويؤخر 
السعي الحثيث الجاد لإدارة التربية الإسلامية 
ودورها 4 إعداد الإنسان الصالح للدنيا والآخرة 
من خلال خطابها التربوي . 

هذا ما دفع الباحث إلى تناول هذا الموضوع 
لتسليط الضوء على جانب من جوانب التوجيهات 
التربوية ‏ الخطاب القرآني لبني إسرائيل و 
ضوء ما سبق يمكن تحديد المشكلة 4 أسئلة 
ستجيب عنها الدراسة . 


مشكلة الدراسة 

يمكن تحديد مشكلة الدراسة 2ف السؤال 
الرئيس التالي : 

س١:‏ ما معالم التوجيه التربوي 24 الخطاب 
القرآني لبني إسرائيل . 

وينبثق من هذا السؤال الأسئلة الفرعية 
التالية: 


أ. ما مفهوم التوجيه التربوي 2# الإسلام ؟ 

ب. ما الأسس التي يقوم عليها ؟ 

ج. ما صيغ التوجيه التربوي # الخطاب القرآني 
لبني إسرائيل 8 

د. ما مقومات التوجيه التربوي من خلال 
الخطاب القرآني لبني إسرائيل ؟ 

ه. ما أساليب التوجيه التربوي من خلال 
الخطاب القرآني لبني إسرائيل . 

أهداف الدراسة 

.١‏ تسليط الضوء على مفهوم التوجيه التربوي 
ل الخطاب القرآني لبني إسرائيل وأسسه 
التي يقوم عليها . 

؟. تحديد صيغ التوجيه التربوي من خلال 
الخطاب القرآني لبني إسرائيل كما جاء ‏ 
القرآن الكريم. 


". بيان مقومات التوجيه التربوي من خلال 
الخطاب القرآني لبني إسرائيل كما جاء # 
القرآن الكريم . 

4. بيان أساليب التوجيه التربوي من خلال 
الخطاب القرآني لبني إسرائيل كما جاء # 
القرآن الكريم . 

أهمية الدراسة 

1 توجيةٍ الأنظان إلى الك التربوي باعتباره 

؟. الوقوف ص جاجانه من جوات الخطاب 
القرآني الموجه لبني إسرائيل الذي يجسد 

". تتجسد أهمية هذه الدراسة كونها تتثاول 
مقومات التوجيه التربوي + الخطاب القرآني 
لبني إسرائيل . 

4. هذا البحث محاولة للإسهام في تأصيل 
التوجيه التربوي من منظور إسلامي. 

6. قد يستفيد من نتائج هذا البحث واضعوا 
بالشئون الإسرائيلية . 

حدود الدراسة 
تدور الدراسة حول التوجيهات التربوية 2 


2 


إسرائيل والدراسة محاولة لفهم الآيات فهما 
تربوياً لاستخراج التوجيه التربوي منها. 
منهج الدراسة 

استخدم التاق نوها افو كا اسقفيا كنا 
تحليليا يستند بالدرجة الأولى إلى تحليل 
اللصوصن القراقة وتتسيرها وعرعيها وموايضا 
لايغفل الأحداث التاريخية باعتبارها مادة علمية 
للبحث . وبتحليل النصوص والأحدات التاريخية 
يصل إلى النتائج والاستنباطات . 
مصطلحات الدراسة 

التوجيه لغة: ورد 4# القرآن الكريم لمم 


مهو مه 


وَجَهُك للدّين حَنِيمًا 4 (الروم:١؟)‏ أي اتبع 


وه 


الدين القيم ويقال خرج القوم فوجهوا للناس 
الطريقة توجيها إذا وطؤوه وسلكوه حتى استبان 
أثر الطريقة يقة ان يشلكه رآبن عنطوي» 107 
التوجيه التربوي إصطلاحاً: "هو ترشيد 
الدارسين على نحو يؤدي إلى التكيف مع الدراسة 
والتفوق فيها " (يالجن 1999م)!) . 
ويعرف الباحث التوجيه التريبوي إجرائيا 
بأنه تلك العملية التي تتم بمجموعة من 
التوجيهات القولية والعملية سعيا على إعداد 
الإنسان الصالح للدنيا والآخرة 4 ضوء أهداف 
وغايات عقيدة التوحيد . 
ويعرف الباحث الخطاب التربوي القرآني 


بآأنه الخطاب التربوي الذي ورد # القرآن 
الكريم موجهاً لأقوامهم بإحدى صيغ الخطاب 
سيا الحوار بينهم كما جاء 4 القرآن الكريم 
عنهم. 
الدراساتالسابقة 

استطاع الباحث.؛# حدود اطلاعه أن يعثر على 
بعض الدراسات السابقة ذات العلاقة المباشرة 
وغير المباشرة بموضوع الدراسة وسيقدم الباحث 
عرضا موجزا لبعض هذه الدراسات ذات الصلة 
بهدف الاستفادة منها 2 توجيه مسار الدراسة 
وا للق 

. دراسة الفرجاني ١1/17‏ بعثوان: ملامح البيان 

القرآني 4# تبليغ الرسائل التعليمية 

هدفت الدراسة بيان الاستنياط 4 أساليب 
تقديم الرسائل التعليمية اللفظية وغير اللفظية 
وأبعادهمما باعتبارهما أساس الاتصال 3 
الوسائل التعليمية . 

وقد استخدم الباحث 4# دراسته المنهج 
الوصفي التحليلي . 

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج 
من اهمها ما ياتي : 
أ. ضرورة استخدام اللغتين اللفظية وغير 


د. صلاح الدين إبراهيم حماد 


اللفظية # التعلم لآن طبيعة المواقف التعليمية 
هي التي تحدد كلا منهما لتصميم الرسالة 
التعليمية . 

ب . اللغة اللفظية تتطلب العديد من المهارات 
التعليمية المتنوعة واللغة غير اللفظية: التي 
تأخن أشكالاً متعددة من التجارب كالعروض 
العملية والإشارات والرحلات التعليمية. 

”. دراسة نابلسي )١1994(‏ بعنوان نظرات 2 
وصية لقمان ومنهج التربية ْ القرآن. 
هدفت الدراسة الى الكشف عن التوجيهات 

التربوية 4 وصية لقمان والتعريف بمنهج التربية 

النابع من القرآن: وجاءت الدراسة على شكل 

كتاب 4# بابين : 
الباب الأول: نظرات 4 وصية لقمانء؛ قسمه 

إلى أربعة فصول: الأول: تناول فيه الكلمة 

والتأثير النفسيء. والفصل الثاني: المسئولية 
الأبوية» والثالث: منهج التربية الإسلامية أذ 

البيت . والرابع: أسس البناء ‏ وصية لقمان . 
أما الباب الثاني: فقسمه إلى أربعة فصول 

أيضاً. الأول: مبادئ التربية 4 القرآن الكريم 

والثاني: أسلوب التربية # القرآن الكريم, 

والثالث: نماذج قرآنية ونبويه 2# التربية, 

والرابع: نصيحة وتحذيرء وقد توصلت الدراسة 

إلى مجموعة من النتائج من أهمها: 

.١‏ أن لقمان قد وضع أسس التربية لولده. 
حيث بدأ بالأساس العقدي ثم الأسري ثم 
الاجتماعي ثم أساس المراقبة لله تعالى؛ ثم 
الأساس التعبدي. 

". أن القران منهج متميز 4 تربية الذات 
الإنسانية وبناءها واعدادها . 

". دراسة يالجن ؛. 1599: بعنوان: أساسيات 
التوجيه والإرشاد 4# التربية الإسلامية. 
هدفت الدراسة تعريف الدارسين بمنطلقات 

التربية الإسلامية . مفهومها وأهميتها وأبعادها 

وميادينها وخصائصها وتعمريف الدارسين 
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بالتوجيه والإرشاد شك التربية الإسلامية وكان 

من أهم نتائج الدراسة ما يلي : 

.١‏ يقوم التوجيه والإرشاد التربوي 2# الإسلام 
على الأسس العقائدية والخلقية والأدبية 
والتعبدية والعلمية الثابتة على أساس نظرية 
المعرفة الإسلامية . 

؟. يستهدف التوجيه والإرشاد التربوي الانطلاق 
بكل الطاقات للإسهام # ازدهار الأمة 
وتقدمها . 

؟. يستخدم التوجيه التربوي 4 الإسلام كل 
الحوافز والطاقات المادية والمعنوية لمواجهة 
صعوبات التعليم والتعلم بصبر ومثابرة وجد 
واجتهاد . 

غ. دراسة حمادء. صلاح الدين :2٠٠١‏ بعنوان 
فلسفة التربية الصهيونية ومعالمها 

.١‏ هدفت الدراسة إلى الكشف عن فلسفة 
التربية الصهيونية كما جاءت 2# مناهج 
التعليم الأساسي # إسرائيل والمنا . 

". إبراز دور هذه الفلسفة 4 توجيه فكرهم 
التربوي المعاصر . 

؟. الكشف عن العلاقة ما بين السلوك اليهودي 
ومعالم هذه الفلسفة التي تجسدت 4 سلوك 
الشخصيات القيادية الصهيونية . 
وقد استخدم الباحث 4# دراسته المنهج 

الوصفي التحليلي وقد توصلت الدراسة إلى 

مجموعة من النتائج من أهمها الآتي: 

.١‏ العلاقة الوثيقة ما بين أهداف التعليم 
الإسرائيلي من جهة: وبين أهداف الحركة 
الصهيونية وحاجات المجتمع الإسرائيلي من 
جهة أخرى . 

؟". كشفت الدراسة عن دور الفلسفة الصهيونية 
4 توجيه الفكر التربوي الصهيوني المعاصر 
4# إسرائيل . 

". أن اليهود قد تمكنوا من خلال فلسفة التربية 
الصهيونية من تحقيق أهدافهم 2# بناء دولة 


يهودية وتزوير التاريخ واختلاس الأرض 
التعليق على الدراسات السابقة 

أوجه الاتفاق 

.١‏ اتفقت الدراسات السابقة على أن القرآن 
الكريم هو المصدر الأول الغني بالمضامين 
والجوانب التربوية . 

؟. التقت الدراسات السابقة على ضرورة 
العودة للقرآن الكريم ودراسته دراسة تربوية 
لاستمداد قيم وتعاليم وتصورات التربية 
الإسلامية من الخطاب القرآني . 

*. اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة (يالجن 
”) 4# البحث 4# التوجيه التربوي 
بالخطاب القرآني . 

غ. التقت الدراسة الحالية 4 بعض جوانبها مع 
دراسة الفرجاني 1987 ونابلسي ١954‏ 2 
تناول بعض أساليب التربية 4 القرآن. 

. اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة حماد, 
للبحث 4ك بعض القضايا الخاصة 
بالتربية اليهودية . 

أوجه الاختلااف 

.١‏ اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسة 
الونائقة :ف عراولي]" التوحياتالقونيية نه 
الخطاب القرآني لبني إسرائيل . 

؟. اختلفت الدراسة الحالية 4 طريقة تناولها 
للموضوع عن الدراسات السابقة . 

أفاد الباحث من الدراسات السابقة ما يلي: 

. التعرف إلى واقع البحث التربوي الإسلامي‎ .١ 

؟. الوقوف من خلال الدراسات السايقة على 
مناهج متعددة 4# كيفية استنباط التوجيهات 
مما أفاده © كيفية استخراج التوجيهات 
التربوية ب اختيار منهج الدراسة . 

وتميزت الدراسة بما يلي: 

.١‏ تتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة 
4 كونها تتناول جوانب التوجيه التربوي من 
خلال الخطاب القرآني لبني إسرائيل كما 


ازدك 


جاء 4 القرآن الكريم . 

". تبحث الدراسة أساليب التوجيه التربوي بذ 
الخطاب القرآني لبني إسرائيل . 

خطوات الدراسة 

تسير الدراسة وفق الخطوات التالية 

44 أولاة التقديم. ومفكلة: "الدراسنة -وأحميتها 
وحدودهها ومنهجيتها ومصطلحاتها 
والدراسات السايقة 

« ثانياً: الإطار المرجعي للتوجيه التربوي 2 
الخطاب القرآني ماهيته . والأهمية الشرعية 
والتربوية له وطبيعته وخصائصه. 

1# كالكا: مجالات النوجية التريؤي بق الخطات 
القرآني لبني إسرائيل محددة من خلال نص 
التنزيل. 

© رابعا: اساليب التوجيه التربوي وصيغه © 
الخطاب القرآني لبني إسرائيل . 

© خامساً: : النتائج والتوصيات والمقترحات. 

أولا : التوجيه التربوي 4# الخطاب القرآني 
المتأمل 4 آيات الذكر الحكيم يجد بأن 

التوجيه التربوي عملية ملازمة للإنسان قد 

للم اسَكَنَ 
أَنْتَ وَرَوْجُك الجنة وكلا منهًا رَعَذَا حيث شكّته 

له شرا هذه الشّجَرَةٌ مَتَكُونا من نّ الطّامينَ» 

(البقرة:ه؟). 
ومنذ هبوط الإنسان إلى الأرض تواصلت 

مسيرة التوجيه والتربية والتعليم وهي مستمرة 

باستمرار الإنسان إلى أن يرث الله الآأرض 
ومن عليها لإعداد الإنسان لحياتي الدنيا 
والآخرة لذلك فهو يحاحة إلى العوسية قله 
وشابا وشيخا ل جميع مناحي الحياة الإنسانية 
وتخضنوضيا ابن كلل سهان الويف وامذاهث 
والفلسفات التريوية المتناقضة؛ كما أن التوجيه 
حاجة إنسانية وحضارية؛ء وتربوية من اجل 
التطويرء والإصلاح المنشود لذ ضوء ذلك؛ لا 
يقبل الفكر الإسلامي ‏ أن يتلقى المسلم تصوراته 


د. صلاح الدين إبراهيم حماد 


ولا أفكاره من غير مصادره الأصلية لا 4 بناء 
المجتمع الإنساني بداية ولا 4 عملية توجيهه 
وإصلاح واقعه الاجتماعي لذلك فمن الطبيعي أن 
يكون للتوجيه التربوي ش الفكر الإسلامي مفهوم 
متميز وواسع ينبع من منظور الخطاب التربوي 
القرآني لتوجيه هذا الإنسان لما خلق له وإعداده 
لحياتي الدنيا والآخرة . 
مفهوم التوجيه # الإسلام 
مفهوم التوجيه 

جاء 4 المعجم الوسيط: وجه انقاد واتبع. 
وجه فلاناً 4 حاجة: أرسله وجه الديعا وقيل 
وجه فلاناً: جعله يتجه اتجاهاءً ميقا (أنيس؛ 
ط) ) 

وقد ورد 4 القرآن: لمهم وَجَهَكَ للدّين 
حَنيمًا 4 (الدقم يه 5 اتبع الدين القيم. 
وجاء «إني وَجَهَتٌ وَجَهِي للدي قَطرَ السّمَاوَات 
وَالأَرَضَ حَنِيمًا مسلماً وَمَا أنَا من نّ المشركينَ4 
(الأنعام:05) أي أن ترسل صاحبك # وجه معين 
من الطريق (الرازيء. !'')١1584‏ وبتتبع المعاني 
اللغوية للتوجيه يتضح # كل هذه المعاني أنها 
تدور حول إقامة الشيء وتعديله وسوق الشيء » 
والانقياد والاتباع وتدبير الأمر ووضع كل شيء 
موضعه؛ ويرى الباحث إن معنى التوجيه يكمن 2 
ارتباط معنى التوجيه باختيار الوجهة الصحيحة 
ووضع كل شيء موضعه ؛ وهذا يحمل من معاني 
الحكمة الكثير . 
مفهوم التوجيه اصطلاحاً 

قد يرى بعض الباحثين بأن التوجيه عملية 
إنسانية تتضمن مجموعة من الخدمات التي 
تقدم للإفراد لمساعدتهم على فهم أنفسهم 
وإدراك المشكلات التي يعانون منها والانتفاع 
بقدراتهم ومواهبهم + التغلب على المشكلات 
التي تواجههم بما يؤدي إلى تحقيق التوافق بينهم 
وبين البيئة التي يعيشون فيها » حتى يبلغوا أقصى 
ما يستطيعون الوصول إليه من نمو وتكامل 2 
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شخصياتهم (مرسي. 177)!" وعرفه آخرون 
ينف ملحيو فة “التنحييات النطية + واكقياقة 
بتطبيقات التربية الإسلامية حسب نهج الإسلام 
ل بناء الأجيال المسلمة (يالجن: 19995) 7 
وي ضوء ما سبق يمكن أن نخلص بأنْ التوجيه 
التربوي هوفلسفة التكوين التي تتضمن المفاهيم 
والنظم والتوجيهات التي تهدف لإعداد الإنسان 
لحياتي الدنيا والآخرة ب ضوء أهداف وغايات 
الخطاب القرآني . 

وعلى هذا فهو عملية منهجية شاملة نظرية 
وتطبيقية 4 ضوء نظام من القيم والمبادئ 
والأساليب التيتهد ف إلى إعداد الإنسان المستخلف 
وتوجيهه نحو أسباب السعادة + الدارين . 
علاقة التوجيه بالتربية 

هي علاقة تبادلية تكاملية لشيئيين 
مكلو مور -تككر: سند اههما: نف اويا 
التربوية والإشارة إلى أحدهما هي أشارة إلى 
الآخر وقد "درج استخدام التوجيه والتربية 
كمترادفين خ كثير من المؤلفات واعتبار العمليتان 
تهدفان إلى توجيه وإرشاد الأفراد 4 حياتهم 
(خليل: 1188)!'! ويشير مرسي إلى أن التوجيه 
لا يبرزولا يعلن عن وجوده إلا عند ما يتعاون الفرد 
مع من يساعده # تحديد أهدافه واختيار الوسائل 
التي تؤدي إلى تحقيقها ( مرسيء 19177)!"' وقد 
خلضن الباحت إلن: أن وجهات التظر اللتفددة 
حول مفهوم التوجيه والتربية: تتجسد # عملية 
قصدية تهدف ل ور ا القرة 
والجماعة لحل مشكلة أو التكيف مع حالة النجاح 
والهادة: إلى الأفضل “نظرا للمكادة” التارزة 
للتوجيه التربوي 2# الخطاب القرآني الذي ينبع 
من تلاحم العقيدة والتربية لما لهما من أهمية 
شرعية وتربوية سنواصل معها رحلة القلم . 
الأهمية الشرعية للتوجيه © الخطاب القرآني: 

تتجسد الأهمية الشرعية للتوجيه 4# الخطاب 
القرآني # تكريم الله للإنسان وتفضيله على 


سائر المخلوقات. فاستحق بذلك أن يكون 
المحور الأساسي للحياة كحاجته للهدى والنور 
الذي يخرجه من هذه الظلمات مقدم على كل 
الحاجات (الزنداني. 7)195) كما اقتضت 
مكية إل الي مادم أن يسيطايي' بقن 
فضله وكرمه رسلاً © كل أمة ليبينوا للناس 
طريق الخير وسبل السعادة #ي الدارين فيد عوهم 
إلى عبادة الله وحده ويحذروهم من عبادة غيره 
ويأمروهم كانم الأخلاق وينهونهم عن قبيحها 
" 2َوَلقن يُعنَا بق كل آمة رولا أن اعيدُوا الله 
وَاجَتَنْبُوا الطّاعُوتٌ4 (التحل: 7؟) وقد عكس 
الخطاب القرآني إلى البشرية كلها مؤمنها 
وكافرسل جيك يها" وضاته كني الفانةة كنا 
خوادها :رما اتاين ليولا التابين يكور تتفلفة 
متكدما الأمر والنهي المباشر تارة والحث 
كاوه أخوى وممطحكلها التصريح تارة والتلميح 
قاو خرص وهر ها ف كن الكالات الكاطات 


وحالته النفسية والعقلية ومستوى تفكيره 
(طهطاوي. 1015157" ويندرج تحت الخطاب 
الوصايا والمواعظ والنصائح والإرشادات 


والتأدييات والهدايات والموجهات . فلقد كانت 
أول التوجيهات الإلهية وأول وصايا # تاريخ 
البشرية وصية الله سبحانه وتعالى لادم وحواء 
الجنة ( حماد 1 كياد قوله تعالى: 
لوَقْلنَا يا آدَمُ اسَكن أن وَنَوجْكَ كف الْجَنَة وَكُلا 
منَهًا رَغَدّا حَيْتُ شنَثمَا وَلآَ ة قَرَبَا هَده الشَجَرَةٌ 
صَتَكُونا من نّ الظالمينَ» (البقرة :5؟) واستكمالاً 
لعناية اللّه ورحمته فقد اشتملت أول آية الخطاب 
القرآني بي الحث على القراءة كما بي قوله تعالى 
«اقرَأ باسّم رَبك الذي خَلّقَ» (العلق:١).‏ 
توجيها و رشاد سمتلن [تديج الأساتعى نف التريية 
(حماد 0)9.097", 

وتتضح أهمية التوجيه 4 الخطاب القرآني 
من اعتبار الدين النصيحة تدافا للهدي 
النبوي "الدين التصبيحة كلنا كن “كان لله 


زعا 


ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم" 
(مسلمءج١:‏ *7) ولا يكتفي المنهج التربوي 
الإسلامي بتقرير حق التوجيه؛ بل يأمر ويرغب 
الانتظام إلى سلك التوجيه والحث عليه من 
أجل توفير هذا 0 ء 4 الهدي 
القرآني: وَلتَكنَ نكم مه يَدَعُونَ إلى احير 
ويَمُوُونَ بالمعَرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنّ امَك وَأَولتَكَ هُمَ 
المَلحُونَ 4 (آل عمران:؛١٠).‏ 

كما جاء ْ الهدى النبوي ' إن الله وملائكته 
وأهل السماوات والأرضيين حتى النملة ‏ 
جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس 


11 
الخير (الترمذي؛: ج0: 6( وهناك نظام 
الحسبة © الخطاب القرآني القائم على مبدأ 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذي يعني 


قرام منهاز: التوحية المريوق ردك لنسن :القت 
الضيق الذي يخص التربية والتعليم بل هو الذي 
يشمل كل مجالات الحياة العقدية والفكرية 
والأخلاقية والاجتماعية فهو أوسع أثراً وأكثر 
شمؤلاً وأكبنرعاية (لماد بو احم :)677 
الأهمية التربوية للتوجيه 4 الخطاب القرآني 
تتركز الآهمية التربوية للتوجيه التربوي 2 
الخطاب القرآني 4# نقل الخبرات الإنسانية إلى 
النشء مع بعث القدرة للحصول على خبرات 
جديدة. كالصدق بدل الكذبء, والامل بدل 
اليأسء لأن التربية # جوهرها عملية قيمية 
تسير # إطار منظومة القيم التي تعمل على 
تشكيل الشخصية وضبط السلوك من خلال 
الخطاب القرآني الذي يعبر عن روح القيم 
الإسلامية من جهة ويعمل على تحقيقها من جهة 
أخرى ومما لا شك فيه أناللقية:ذور! كبيراً بذ 
توجيه سلوك الأفراد وأفكارهم واتجاهاتهم فيما 
يتصل بما هو مرغوب فيه من أشكال السلوك 
(أبو العينين ومصطفى. 15988)' فالقيم ل 
الخطاب القرآني هي أساس البناء التربوي لذا 
قلا بد من حدوث توجه من الفرد إليها حتى 


د. صلاح الدين إبراهيم حماد 


تتم وظيفة التوجيه فعلاً ومعنى هذا أنه لابد 
من وجود وعي بالقيمة أو الشعور بأهميتها 
(أبو العينين ومصطفى . 19848)! وعلى هذا 
فالأهمية التربوية للخطاب القرآني تتجسد ‏ 
كونها المنظومة التربوية التي تقدم فيها القيم 
من أجل غرسها وتنميتها باعتبارها مادة القيم 
التي ترسم التوجيهات (منصور , "005٠١7‏ . 

ويرى الباحث بأن الأهمية التربوية للخطاب 
القرآني تقوم على وجود نسق قيمي ملازم لعملية 
التوجيه والا لماذا نوجه ؟ 

لأن طبيعة التوجيه التربوي # الخطاب 
القرآني سلك 4# الدعوة المنهج المرحلي 2 
محاربة الرذيلة التي تأصلت 2# النفوس من 
خلال التوجيه التربوي 4 الخطاب القرآني 
الذي يجسد زسالة توجية و اضياو لخركة الحياة 
وفقأ 0 السك عن اللّه 5 الأرض ووضقا 
فاغا إلى انان الستعيم حيك 0 
القرآني أن أي حياد عن هذه المهمة أو خرق لها 
أو حجود يعقير :كفاداً 2# الأرض وكروها عن 
النظام الذي أقره الناموس الإلهي 2# الخطاب 
القزاني كقوله تماتى ولا منُسدوا به الأرَضن بك 
إصَلاحهًا» (الأعراف:05). 
:ققد يلغ تحميج الأفياء والموسللق رسالة والحدة 
عبر الخطاب القرآني هي رسالة الحق والتوحيد: 
التي تنبع منها الحكم والنصائح والمواعظ التي 
تنير الدرب للبشرية لتخرجهم من عبادة العباد 
إلى عبادة اللّه وحده على مر الأحقاب والعصور. 

0 0 التوجيه التربوي 4 الخطاب 
الأمر والنهيي 0 والإريفساء والنصح 3 
«اعَبدُوا لله مَالَكمَ ْلَه عيفد جَاءَ كم ييه بينة 
مِن ربكم َوهو الكيْلوَامِيزَانَ وَل تبَحْسُوا اناي 
أَشْياءَهُمَ وَلآ تفُسدُوا ب الأَرّض بَعَدَ إصَلاحهًا» 
(الأعراف . 
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وتوجيه غير مباشر يعتمد على القدوة 
والمحاكاة والقصة كالاقتداء بالرسل الكرام من 
خلال قصص القرآن الكريم ؛ وتدور الأساليب 

مع هذين القسمين وجوداً وعدماً (منصور, 

2ن 
والتوجيه التربوي 4 الخطاب القرآني ذو 

جانبين: أحدهما يتضمن وجوب الالتزام وهو 
التشريع والآخر يتضمن سلوك التطوع ' نطاق 
ما بعد الإلزام » وذلك اعتمادا على القيم التي 
تحملها التوجيهات التي تتضمن نوعين من القيم 

تتمثل 2 الاتي : 

أ. القيم الإلزامية: وهي قيم ذات طابع إلزامي 
يلزم الإسلام بها أفراده ويرعى تنفيذها بقوة 
وحزم. 

ود الفيم التتطيلية: هي رفيخ يشجع: الإبناقم 
00 ا الاقتداء بها والسير تبعا لها 
مثل الإحسان. الإيثار. التضحية والآداب 
كالمجاملات وغير ذلك (أبو العيثين 
ومصطفىء 1)1188') ويكون التوجيه فيها 
نعنها كحرف .من اللشورة الف تاحة ينيل 
الاقتراح . 
وتأتي القيم المتعلقة بالعبادات والأسرة 
والعدل والشورى.. إلخ . ملزمة ثابتة لا مجال 
للاجتهاد فيها أما ما عداها فجاء 4 صورة 
قواعد عامة ومبادئىئّ أساسية لأنها متطورة 

(الشيباني ‏ 7)1984" . 
أي أن التوجيه التربوي 2 الإسلام يقوم 

على الإلزام لأنه " لا قيمة لأي مبادئٌ وقواعد 


خلقية ]ذا لم تتضمن إلزام. الثامن. باتباغهنا 
والالتزام بتنفيذها والعمل بمقتضاها (يالجن؛ 
مره )100 


فهو لبن تشكييا ولكنه الإلزام المصحوب 
بالإرشاد ودعوة الإنسان لإعمال عقله لأن التعقل 
هو الذي يدفع الى الالتزام بتعاليم السماء 
والترقي # هديها. (زهران . 1)19/8". 


و ضوء ما سبق يؤكد الباحث على أن 
التوجيهات المختلفة واجبة الإتباع 2 جميع 
جوانيها 4 العقيدة والمعاملات والأخلاق . 

آاء ع 

ويقررزهران ان من اهم مبادئّ التوجيه حق 
الفرتية سوير مضيره "البو )ار 

وهذا يقتضي الوجوب والطاعة ورفض 
الإنسان للتوجيهات والنصائح الإلهية يدخله ب 
دائرة العصيان التي اخارها هو بمحض إرادته 

قر د 
#«فَليحَدَر الذينَ يُحَالفُونَ عَنّ مره أن تَصِيبَهُم 
فتن أو يُصَيبَهُم عَدَابٌ أليم» النوفة 5 ان 
58 أن التوجيهات تعبر 4# كثير من جوانبها 
عن قيم جماعية (قطب . 1)1985!") 0 
الجماعية لا تتحقق بالإرشاد بل بالإلزام. 
ضوء حرية نسبية يحددها المنهج الإسلامي «١‏ ُ 
كل الميادين حتى 2# اختيار الدين الذي يريد 
«لا إِكَرَاءَ 4 الدّين قَدَ تبَيْنَ الرّشْدٌ منّ الفَيّ4 
( البقرة . كه») مع المطالية الشديدة بالالتزام 
الا أن هناك حرية اختيار تمثل ابتلاء الإنسان كما 


000 


لك قوله تعالى اليبَلوكُمْ بذ مَا آتَاكُمَ 4 (المائدة: 
/غ). 

ولقد كان من سياسة الخطاب القرآني 
الإصلاح واستثمار الحاجات والدوافع النفسية 
امنتكتارا ضالها بمذ تينذينهنا :كا لداع اليد 
والمحاكاة نأى به عن القدوة السيئة . وذهب به 
إلى الأسوة الطيبة ٠‏ والدافع للبقاء والعلو » نأى 
به عن الظلم والبغي . وذهب به إلى الدفاع عن 
النفس والعرض والدين . وهكذا دخل الخطاب 
القرآني على الناس من هذا الباب فقادهم من 
دوافعهم حتى ناط اوامره بمصالحهم ونواهيه 
بمفاسدهم ( قطب ‏ 3)19549"" , 

ومما لا شك فيه أن التوجيهات الإلهية بذ 
خطاب الرسل من عيادة وتوحيد وأخلاق وأمانة 
هي أصولاً وليست فروعاً وهذا يعني صلا حيتها 
لكل زمان ومكان وتختلف عن التوجيهات الوقتية 
صلاحيتها المرتبطة بالزمان والمكان ولقد 


دك 


أشار معلم البشرية صلى الله عليه وسلم إلى 


ذلك بقوله " الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد 
وأمهاتهم 8 (ابن حنبل . ج5)!*" . 

ويرى الباحث أن هناك اختلافا بين القول 
بخلود التوجيهات والقول بخلود الشرائع السابقة 
وذلك لآن الشرائع ملزمة لكل أمة والتوجيهات 
قد تضمن مبادئّ كلية وقد اتتضمن قيما تنفصيلية 
غير ملزمة مثل: لمَنَ ذا الذي يُفَرضٌ الله َرَضًَا 
حَسَّنَا» (البقرة /405؟) هي توجيه للقرض 
الحسن ومع ذلك فهو غير ملزم . 

وعلى هذا فالتوجيهات 2# الخطاب القرآني 
للرسل هي الجانب الخالد من التشريع؛ فهي 
تجسد منهج التوحيد والأخلاق الذي جاء به 
الرسل جميعاً مع أن كل رسالة كانت موقوتة 
بعصر معين والتوجيهات 4 جوهرها وأصولها 
الاعتقادية تابتة لأنها كلمات الله الباقية ‏ 
السماء والآرض (الشيباني. 1584)!'') لمَأَنًا 
ان بك فدهك كنا ,انا موف الاين تيمك 
الأرَض4( التوية: 54 ). 
1 كما يتنوع التوجيه التربوي 4 الخطاب 
القرآني فيشمل جميع جوانب الحياة الإنسانية 
صبغة تكاملية للوصول إلى قناعات راسخة 
4 تصحيح المفاهيم التي جاءت على لسان 
الووبل 2 الخطات الغراني نوح وهود وصالح 
#اعبدوا اللّه ما ل من إله غيرة» (الأعراف: 
5 50, ؟7) وإبراهيم عله السلام #اعبدوا 
اللّه وَاتْقّوه»4 (الأعراف: )١5‏ كما أن فيه 
التوجيه الوقائي البنائي وهو الذي يتجاوز مرحلة 
التصحيح إلى مرحلة البناء والوقاية وتقديم 
البدائل الصحيحة (معمر . )'7)٠٠١١‏ فهو لا 
يكتفي بالإشارة إلى الخطأ ويمثله من خطاب 
نوح وهود وصالح ولوط وشعيب طَانّقَوا الله 
وَأُطيعون» (الشعراء: 3١4‏ 3511155 144ء 
١ ١001‏ ). 

وكذلك فإن فيه التوجيه الإبداعي ويشير 


د. صلاح الدين إبراهيم حماد 


عبد السلام إلى أن التوجيه لا ب يقتصر فقط على 
الؤاقك«السكة وركنه ركو تاها أيضا اضيا 
السوي حتى يستطيعوا التعامل مع مشكلات 
نموهم العادية من أجل الارتقاء بالفرد إلى أكبر 
درجة ممكنة ( عبد السلام . 19417) !". 

ويتضح ذلك من خلال الخطاب القرآني 
على لسان إبراهيم غلية السادم #قل سيروا 2 
الأَض فَانْطرُوا كيف تدا الخلى 4" ( المتكيوت: 
0 

فالدعوة للسير # الأرض هي دعوة للاكتشاف 
والتأمل وإاعمال النظر والتفكر واطلاق الطاقات 
لتخريج نوع من البشر يستمرون 2# قراءة دائمة 
لآيات الآفاق لتسليط الضوء على ما يتمتع 
به التوجيه التربوي 4 الخطاب القراني من 
خصائص سنواصل معها رحلة القلم. 
خصائص التوجيه التربوي 4 ا لخطابالقرآني 
١.الربانية‏ 

فالتوجيه التربوي 2# الخطاب القرآني رباني 
المصدر من لدن عليم خبيرٍ #وَكدْلك انام 

0 

َرَّآنا عَرَبا وَصَرّعَنَا فيه من الوعيد لعلهم يتقون 
و يُحَدتُ لَهُمْ ذكُرًا 4 ( طه: ؟١1)‏ فهو وحي 
وتكليف من الله وليس من صنع البشر فجاء 
خالدا لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » 
مذذل فل حكية ماد : 
؟. ثبات اللأسس 

تتميز التوجيهات التربوية بالثبات والخلود 
لأنها صالحة لكل زمان ومكان: قال تعالى «لآ 
تَبَدِيل لكلمّات اللّه4( يونس :14 ). 
*. الوضوح 

تتسم التوجيهات التربوية 42 الخطاب 
القرآني بالبساطة وعدم التكلف ويما يتناسي 

مع الفطرة الإنسانية قال تعالى 0 اللّه 
وَاجيو الطَاعُوت» ( النحل: 1؟). 
5. الشمول 

تتميز التوجيهات التربوية بالشمول لجميع 
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جوانب الحياة الإنسانية بهدف إصلاح شأن 
الإنسان والارتقاء يمن حادل الدعوة للإصلاح 
لقوله تعالى #وَأَصَلحَ ولا بع سَبِيل المفُسدِينَ 4 
(الأعراف: )١57”‏ وشموله 4 التوجيه للفرد 
والجماعة مراعيا مصلحة الطرفين ولا تعارض 
تنتساء #مادورة حك اماس" 
أتأكلون: 5 
ه.التوازن 

راعت التوجيهات التريوية 2 الخطاب 
القرآني التوازن بين حاجات إلدنيا والآخرة؛ قال 
تعالى #وَابْتَغْ فيمًا آنَاكَ الله الدَّارَ الآخرّة ولا 
تنس نَصيبّكَ من الدنيًا» .(القصص: 0 . 
5.الواقعية 

تعامل التوجيه التربوي 2 الخطاب القرآني 
يواكية .نو التتليوي المشريةة تاها 'وؤاكدها 
وحاجاتها 4 حدود قدراته وكلقاة لذلك تأمره 
بالتقوق لقولة: عاتن" بلا يكلف اللّه نَفْسا إلا 
وَسَّعَهًا 4 (اليقرة: 87؟) . 5 

وكما جاء 2# الهدي القرآني2 مَانَقُوا اللّه ما 
اسَتَطعَثَمَ © (التغاين: 11). 
“. التطبيق العملي 

يجسد التوجيه التربوي 4# الخطاب القرآني 
التطبيق العملي ‏ الحث على العمل الصالح 
الهادف المبني على علم (عبد إلسلام؛ 
م1 )"ا قال تعالى وَمَا أريد أن أخَالفَكُمَ 
إلى ما نْهَاكُمَ عَنَهُ ( هود: قم وكاجاء 
الهدي ي القرآني؛ قال تعالى «لمَ د تَقُولُونَ ما ل 
تفْعلُونَ » (الصف:”) 
6.الاستمرارية 

قد عزز المنهج التربوي 4# الخطاب القرآني 
الاستمرارية ي الدعوة لكل من يحتاج إليها 
الصغير والكبير- الفرد - والمجتمع ويتضح 
ذلك '# نصح إبراهيم عليه السلام لأبيه ونوح 
عليه السرم لإبنه ا لقومه ليلاً 0 
قال تعالى: "ثم 9 دَعَوْتَهُمَ جهَارًاء ثم 


اعيدواء أوفواء 


عو كوو ف 


فلك له واسوزة لم إِسَرَارًا» (توح 1١-5:‏ ) 
(الخطيب ا قال إتعالى: ليَّاأَبت ل 
من العلم كاله يَأتك مَاتبعَني أَهَدكَ 
صرَّاطًا سَويَ 4 (مريم: ؟:). 

مجالات التوجيه التريوي 4 الخطاب 
القرآني لبني إسرائيل 

يرتكز التوجيه التربوي 4 الخطاب القراني 
بصيغة بني إسرائيل على أصول عقائدية وتهذيبية 
ومفرينية لاف مين 4 منهج تكاملي يصلح 
من شأن الإنسان ويعمل على إسعاده 4 الدنيا 
والآخرة (القرطبي. 7)19995). 

وقد تبين من خلال البحث # الآيات القرآنية 
ورود الخطاب القرآني بصيغة بني إسرائيل ب 
مجالات عدة تناولت الأدب التربوي 4# تاريخهم 
القديم ومنها ما تناول الجانب الأخلاقي 
والفكري والاجتماعي أو غيره ْ معرض ذكر 
الأنبياء والرسل الذين أرسلوا “اليم والتوراة 
التي أنزلت على موسى عليه السلام . 

(الرازي ء ج "7)0١‏ . 

و مجال اخر يرد التوجيه التربوي 2 
الخطاب القرآني بصيغة بني إسرائيل عندما 
يحدقا 'الحق عن التشريعات. التي شرعها لهم 
(عاشور , ج١)1*'‏ . 

وقد ورد أيضا التوجيه التربوي ف الخطاب 
القرآني بصيغة بني إسرائيل لليهود 4 زمن رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم 2# أحوال مختلفة. لكل 
مجال منها جانبه التطبيقي التربوي الذي نسلط 
عليه الضوء 4 حينه . 


ضَ جاءَني 


أولا: الأدب التربوي 4# تاريخهم القديم من 
خلال نص التنزيل . 

يرد الخطاب القرآني بصيغة بني إسرائيل 
على وجوه عدة يجدر بئا قيل الخوض 2# الحديث 
عنها أن نسلط الضوء على تعريف معنى إسرائيل. 
تعريف إسرائيل 

إسرائيل اسم أعجمي ؛ ولذلك لم ينصرف 
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(ابن منظور. ج ''1)١17‏ وقد ورد له عدة معاني 
منها ما حدثنا عنه ابن عباس بقوله: إسرا 
بالعبرانية هو عبد؛ وإيل هو الله وقيل إسرا هو 
صفوة ٠‏ وإيل هو الله » وقيل إسرا من الشدء 
فكان إسرائيل الذي شده الله وأتقن خلقه؛ ذكره 
المهدوي. وقال السهيلي: سمي إسرائيل لأنه 
أسرى ذات ليلة حين هاجر إلى اللّه تعالى؛ فسمي 
إسرائيل أي أسرى إلى اللّه وعلى هذا : فيكون 
بعض الإسم عبرانياً. وبعضه موافقاً للعرب . 

وقال القفال أن "إسرا" بالعبرانية بمعنى 
إنسان فكأنه قيل رجل الله '(بطرس وآخرون, 
57 وجاء 4# قاموس الكتاب المقدس أنها 
كلمة عبرية معناها 'يجاهد مع الله "أو اللّه 
يصارع ( الكتاب المقدس: 77 ). 

وسيب التسمية أن الملاك أطلق عليه هذا 
الاسم حين صارعه حتى مطلع الفجر . والذي 
ظهر من خلال التوراة أن يعقوب صارع الإله 
الملك ( الكتاب المقدس ؛ 39:90 ). 

يقول الدكتور عبد الوهاب المسيري: إن 
يسرائيل كلمة عبرية قديمة غامضة المعنى 
يمكن تقسيمها إلى "يسرا" أي الذي يحترب, 
أو يصارع ( وايل ) هو الأصل السامي لكلمة 
"إله" ٠‏ والكلمة تعني د الذي يصارع الإله 
(أو جند الإله إيل) وي كل التفسيرات لها 
معنيان أساسيان: هما معنى الصراع والحرب 
ومعنى القداسة (المسيري . 1594م)'' وقد 
اكتسب يعقوب هذا الاسم بعد أن صارع الإله 
!ل حادثة غامضة لا يفهم مكنونها أو دلالتها 
والقصة متأثرة بعناصر الملحمة الأكادية . حيث 
يكتسب البطل بصراعه المادي مع الإله. صفات 
تجعله فوق البشر . وتكسبه بانتصاره على الإله 
وهذا يشبه وقائع مماثلة # الأساطير اليونانية 
(عاشور ؛ ج .":!1)١‏ 

وكان ينبغي على الدكتور المسيري أن يعلق 
على سيب هذه التسمية ويردها خاصة بعد أن 
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بين أنها مقتبسة من الوثنيات. ومن ثم يرجح 
التسميات الأخرىء لأن كلمة إسرائيل عبرانية 
من أصل سامي كما ذكرء ولما كانت كلمة إيل تعني 
"آله" قاذ كيين حو الف أن تكون علمة إاشزا: 
أو يسرا موحية بمعنى العبودية والأسر ولذلك 
يقول ابن عباس: إن إسرائيل كقولك عبد الله 
(عاشورء ج١41)1"‏ . 

ويقول ابن عاشور هذا يدل على أن إسرا 
ال عقي الاسيزنف الحرت 
كما هو كي العربية (عاشور . :!'7)1٠١‏ ومن 
جهة أخرى نجد التناقض 4# التوراة المحرفة 
جاء ‏ (التكوين) أن سبب التسمية صراع 
يعقوب عليه السلام مع الإله. و موضع آخر 
(بطرس وآخرون . ؟7057* ما يخالف ذلك 
بقوله له لا يدعي اسمك فيما بعد يعقوب بل 
وي هذا تناقض واضح لأن التسمية تكون 
2 واقعة واحدة ويمتبيع عقلا أن يسميه اللّه 
إسرائيل ثم يخاطبه مرة أخرى ويسميه بهذا 
الاسم . اللهم إلا إذا كان قد نسي أنه سماه 
المرة الأولى: وهذا مقبول 4 دينهم لأنهم 
يصفون الله بصفات بشرية . 

أماخ ضوء ما ورد 4 أدبيات الفكر الإسلامى 
فان إسرائيل هو يعقوب عليه السلام (قطب, 
)لك بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي 
عن لهس بن تونب كال حلاقي غيب ازلة بن 
عن قي لدي ارا علي و قا لي" 
أنشدكم باللّه الذي انزل التوراة على موسى هل 
تعلمون أن إسرائيل يعقوب مرض مرضاً شديداً: 
وطال سقمه منه. فتدر الله عز وجل نذراً لثن 
ألبان الإبل وأحب ع يام إليه لحم الإبل ) قالوا 
اللهم نعم فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 


هذا الاسم راجع 
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الفوكيم ان ' 

قال الرازي اتفق المفسرون على أن إسرائيل 
هو يعقوب بن اسحاق د بن إبراهيم عليه السلام 
(الرازي : ١4١1ه)0.‏ 

أما # العهد القديم فتطلق هذه التسمية 
على يعقوب عليه السلام وعلى نسله فتستخدم 
كمرادف لبئي إسرائيل . وتطلق على العشرة 
الأسباط الذين انشقوا وانفصلوا عن يهوذا 
وبنيامين. (بطرس وآخرون : "*/1)194١‏ . 

والذي يظهر أن اسم إسرائيل أطلق أول الأمر 
على يعقوب عليه السلام بنص حديث رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم ثم بعد ذلك أطلق هذا الاسم 
على الكيان الصهيوني 4# فلسطين المحتلة . 

أما بخصوص ما ورد # الخطاب القرآني 
بصيغة بني إسرائيل هذا ما سنواصل معه رحلة 
القلم. 
التوجيه التربوي 4# الخطاب القراني 

لقد جاءت التوجيهات التربوية © الخطاب 
القرآني عن بني إسرائيل على وجوه عدة. 

* اولا: يرد التوجيه التربوي 4 الخطاب 
القرآني بصيغة بني إسرائيل حتى يحدثنا عن 
تاريخهم القديم لنأخن العبرة والعظة التي 
نستمد من التعاليم القرآنية قيمتها بصفة عامة 
من حيث أنها موجهة إلى من يملك من الناس 
فقلاً زاجتحا - فهو قادر على أن يتعلم ويتأمل 
ويتعمق 4# نذير القرآن الذي يعتبر أول إمارات 
الحياة والبصيرة والتعقل دون تسويغ آخر سوى 
ما ينتج من المبدأ الأخلاقي الذي نرجع إليه 
من خلال التوجيه التربوي # الخطاب القرآني 
بصيغة بني إسرائيل لنقف على تلك الأدبيات من 
خلال الوقوف على التوجيهات التربوية 4 تلك 
التضنوض: 

ضوء ما سبق نرى بأن هذه التسمية تسموا 
بها قديما حين كانوا مصر #فأتيَاة فقولا إنا 


ممه 


رَسُولا رَبك فَأرْسِلَ مَعَنَا بي إِسْرَائيل ولا تعَديهُمَ 


5 (طه 040 0 وفع عَليهمَ عر 
ل 


اه 
2 


سَرَائيل» ( الأعراف: غ) يؤل 06 
يعرفون بها كش محنتهم» وفرارهم من فرعون 
وملته » وبعد ان اورثوا مشارق الارض ء ومغاربها 

ير ال 
#وَجَاوَرْنا ببني إِسْرَائِيل البَحَرَ هنيعم فرعون 
و8 فور و كر و2 
وجنوده يغيا وعدوا حَتَى إِذا أذْرَكَهُ الْعَرَّقّ قال 
در دو 62و 


و 
مََت أنه لا إلَه إلا الذي آمَنَتَ به بَنو إسْرَائِيل 


ونا من المسَلمَينَ4 (يونس: 06( ٠‏ 9وَأوَرَتنًا القَوُمَ 
الْذِينَ كَانُوا يُسْتضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرَض وَمَعَارِيَهَا 
التي بَارَكَنَا فيها وَتَمَتَ كَلمَة رَبّكَ الْحَسْنى عَلَى بني 
2 اه ادق 
إسَرَائِيلَ بمَا صَبوُوا وَدَمّرْنَا ما كَانَيَصَنَعٌ فرَعَوْنٌ 
وَقَوْمُهٌ وَمَا كَانُوا يََرُونَ4(الأعراف 337 ). 
وحتى حين تبوؤوا مكانة عالية. وحياة هنيئة 
رغيدة «كَدّلكَ وَأْوَرَتْنَامَا بَني إِسَرَائِيلَ4 
اله 
00 5 0-5 9 ورا سّءع 2و 
ََدفَامَُ من الات هن ات جاعم 
انوا فيه 50 ون 0 


واعتموة هذه التسمية بعد موسى عليه 
الام » «ألم تر إلى املا من بني إسْرَائيل من 


ًِ 0 
ا 2 


سيل اللهقَالَ مَل عسَيكُمْ نكب عَليكُمْ ال 
ألا ُقَاتلوا خالا وَمَا لَنَا ألا تقال نظ سَبيل اللّه 


سرت بردم مس 


وَقَدٌ أَحرِجنَا من ديرا وَبَائِيَا عَم كب لهم 


الْقتَال تولوًا إلأّغليلاً نَم وَاللّهِ عَليمٌ بالطَّامِينَ» 
( البقرة 56 وظلت هذه التسمية ملازمة 
سك ١‏ يا 0 
لتَفُسِدن 3 الأَوْض مَرْتَيْن و لع 0 يراب 
(الاسيراة؛ 6 لات ا التسمية مستعملة بذ 


زمن عيسى عليه السلام ءإيا 3 لكين آَمَنُوا 


1١ 


س وده 


ا الله كما قَالَ ء عِيسَى ابن مَرَيم 
للحوَارِيينَ من ضري إلى اله + قَانَ الحَوَارِيُونَ 
نحن أنصَارٌ الله هَآمَْتَ طائمَة منْ بَني إِسَرَائيل 
وَكَقَرَتَ طَائَفَةٌ َأيّدَنَا الذينَ ا ا عَدُوْهِمَ 


ءلم 


َأَصَبَحُوا ظاهرِينَ4 (الصف: .)١4‏ 

« ثانيا: يرد التوجيه التربوي © الخطاب 
القرآني بصيغة بني إسرائيل ‏ معرض ذكر 
الأنبياء والرسل الذي أرسلوا إليهم والتوراة التي 
أنزلت على موسى عليه السلام . 

أرسل اللّه لهم رسلا فكذبوا بعضهم وقتلوا 
بعضهم الآخر ##لقَّدٌ َحَدْنا ميقاق كن إسَرَائِيل 
وَأرَسَلَنَا لهم ل كلما جَاءَهُمَ رَسُونَ 28 
لا تهوى أَنْفِسَهُم قَريقَا كدَبُوا وَهَرِيقَا يَقتلونَ 4 
(المائدة: .)77٠١‏ 

أولئك الرسل الذين كذب بعضهم وقتل 
بعضهم الآخر اختارهم اللّه ليكونوا سفراء بينه 
وبين بني إسرائيل واصطفاهم لحمل ا 
وتبليغ الدعوة والرسالة ا«وَجَمَلنَاهُمَ أتمّة يَهُدُونَ 
أمَرِنا ا إِلَيْهمَ عل الخَيْرَات وَإقَامَ الصّلاة 
وَإتَاءَ الزّكَاة وَكَانُوا لنَا عَابِدِينَ4 ( الأنبياء: 0 

واقتضت حكمته أن يجعلهم أكمل البشر خلقاً 
وأفضلهم علها وأشرفهم نينا ليكونوا حملة 
مشعل الهداية والإصلاح لبني إسرائيل وما 
كان ذلك إلا بالاختيار والإعداد والتربية ولقد 
أشار التوجيه التربوي 2 الخطاب القرآني إلى 
ضرورة اخجاد الوديين وإعوادهة بع حوينه من 
إبراهيم عليه السلام #اجَتَيَاه وَهَدَاهُ إلى صرّاط 

مستقيم * (النحل: .)١7١‏ 

وكذلك أرسل اللّه لهم عيسى عليه السلام 
وسنولا بعقة اللةالبقى إسرافيل ؛ وعلى هذا فرسالته 
خاضه كني اسار قل وابستك إغامة الورَسُولا 
إِنَى بَني إِسْرَائِيلَ أني هد نكم يآيّة من ربكم 
ني أخلق لكمّ من الملين كمَيْنّة الطير نفع فيه 
يون طيرًا بإِذْنِ اللّه ري الأَكَمَهَ وَالأبَرَصَ 


ا 


وَأَحَي اموت دن الله 2 بِمَا تَأكلونَ وما 


د. صلاح الدين إبراهيم حماد 


و 


َدَخْرُونَ يذ بيُوتكُمْ إن ذلك لكيه كم إن نتم 
مُؤّمنِينَ4 (آل عمران: 5 وذ قال عيسَى 

اجن هري يان ني إِسرَائِيل إنّي رَسُولَ الله ل 
مُصَدْهَا ما بن يدي منْ التورَاة وَمُبَسُوًا برَسُولٍ 


00 


يَأتي من : بَعَدي انمه احم فلا جَاءَهُمَ د بالبَينَاتَ 
قالوا :هذا سحَرٌ مُبِينَ4 رالعيت 1). 

ولذلك نجد أنبياء بني إسرائيل - عليهم 
السلام - يستخدمون هذه التسمية قي مخاطبة 
أقوامهم . أو حين الحديث عنهم: فعندما أنزل 
الله عز وجل التوراة على موسى عليه السلام: 
وفيها نور وهداية لهم قال تعالى #وَلَقَدَ آتَينَا 
مُوسَى الهُدَى وَأُوَرَثنَا بَني إِسَرَائِيل الكتَابَ» 


(غافر: ؟0). 
ل م 
ع5 2 7 52 5 


لهك 4 له 8 ؛ وبهذه 
دعاهم إلى عبادة الواحد الأحد . 

وبهذه التسمية لعن أنبياء بئني إسرائيل 
ار إن الذِينَ كََُوا من 
َلك ممصو كان يدون [امائدة. م0 
عن التشريعات التي شرعها لهم: ليذكرهم 
يجحدود الله ونعمه عليهم . 

فقد ورد هذا الاسم عند ذكر, أخن العهود, 
والمواقيق فيم ٠‏ ولد أَحَدّ الله ميثاق بني 
سير اثيل ويَعْنَا متهم اقنَيَ ل ا وَقَالَ 
اللّه ني مَعَكم تن متم الصّلاة وَآتَْت م الزكاة 
مم برَسُلِي وَعرَرتمُوهُمَ وَأفَرَضْتُمَ الله فَرَضًا 
حَسَنَا اك سين 3 جَنّات 

درن دك 0 00 0 

صل سك السّبِيلٍ» (المائدة 02 

ثم ورد هذا الاسم أيضا عند ذكر تشر 
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15 


ا كما 2 00 ل امن 35 ذلك 
لشن ل مسادية دس مكائما فل الا جميما 
وك اياف فَكَأنْمًا أخيَر 0 جَمِيعًا 1 


0 لم 7 لوده 


َلك يذ الَرَضِ 00 ) ا 006 

© رابعاً: : ويرد هذا الاسم 4# معرض بيان 
أن هذا القرآن يبين يبين الحق الذي ااختلف فيه 
فى اسراتيل م 2 هَذَا اران يقَصٌُ عَلَى بني 
إِسَرَائِيلُ أككَرَ الَدَي هُمَ فيه يَختَلفُونَ» (الثنمل: 
0 . 

بهذا فقد اشتمل التوجيه التربوي .4# الخطاب 
القرآني لبني إسرائيل على إشارات تربوية لبيان 
أهمية الانتباه 3 التوجيه والتعليم وأكلمات 
المعرفة «إِنَّ ب ذلك لَدَكَرَى َنَّ كان لَه لَب أو 
ألْقَى السّمَعَ وَهُوَ شَهِيد 4 (ق:307). 

* خامساً: كما ورد التوجيه التربوي 2 
الخطاب القرآني بصيغة بني إسرائيل لليهود ب 
زمن المصطفى صلى اللّه عليه وسلم 2# المواقف 
التالية : 

يطلق على الذين أسلموا منهم واتبعوا الحق 
وآمنوا بمبعثه وصفاته صلى اللّه عليه وسلم طقل 
ا 
يلقن الّامِينَ» ( الأحقاف: 0 

٠‏ ويطلق عليهم حين يذكرهم بسالف نعم 
الله على آبائهم وأسلافهم وما كان فضلهم به 
من إرسال الرسل منهم . وإنزال الكتب عليهم؛ 
ليحثهم على الإيمان من خلال تذكيرهم بما انعم 
يي د 
0" (اكاقدة ا يوجه 
المولى عز وجل النداء إلى بني إسرائيل ويمن 


عليهم ويذكرهم بأنه منحهم الحرية والنعم 
والملك بعد أن استكانوا للعبودية والذل 
ب لآير بني إِسْرَائيل اذَكُرُوا ذ نمكي" الي 


أت 75 
ع7 و ها 2 َك 


أنعمت عليكم وأني فلكم علن العَامِين» 
(البقرة: اغ) ٠‏ يقرر الخطاب لبني إسرائيل 
بطريقة النداء مماثلا لما وقع يخ خطابهم الأول 
بقصد التأكيد للاهتمام بهذا الخطاب وما يترتب 
عليه؛ فإن الخطاب الأول قصد داعية لامتثال ما 
يرد إليهم من الله من أمر ونهي للوقوف عند 
0 
20 أن فك 1 اك (البقرة: 
7") يتكرر نداء بني إسرائيل 2# آيات الذكر 
الحكيم مرة أخرى للتنبيه: والتذكير - والتأكيد 
- والإنذاروالحث على اتباع الرسول النبي الأمي 
محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجدون صفته 
أنعم به عليهم وأمرهم أن يذكروا نعم اللّه عليهم 
هذه التسمية حين يذكرهم بسالف نعمه على 
آبائهم وأسلافهم وما كان فضلهم به: ليحذرهم 
من مغبة الإعراض عن دلائل الله تعالى لأن 
عقابه شديد (ابن منظورء ج 000 كما ورد 2 
0 7 تعالى اس بي إسرَائيل 

بعد ما | جَاءَئهُ نالل 10 ديد الْتَابَ» (البقرة: 
9). 

ومعنى الآية سل هؤلاء الحاضرين أنا لما أتينا 
أسلافهم آيات بينات وأنكروهاء استوجبوا العقاب 
من الله تعالى: وذلك تنبيه لهؤلاء الحاضرين على 
أنهم لو زلوا عن آيات الله لوقعوا ب العذاب كما 
وفع أولئتك المتقدمون فيه والملقصود من ذكر هذه 
3ن 


لأخن العظة والعبرة من خلال أساليب التوجيه 


1 


التربوي التي سنواصل معها رحلة القلم : 

أساليب التوجيه التربوي 2 الخطاب 
القرآني لبني إسرائيل 

يعرف الاسلوب لغة: الطريق ١‏ ويقال سلكت 
أسلوب فلان # كذا: طريقته ومذهبه وقيل 
الأسلوب: الطريق والوجه (ابن حبان, 
لب 

ويعرفه النحلاوي بأنه نمط راق من السلوك 
المنظم يتكرر مع تكرار المواقف التعليمية والتريوية 
(النحلاوي: 1985)!*"' ويهدف تكراره إلى تحقيق 
التعلم أو تحقيق جانب مقصود من التربية أو 
هدف بافسول أداء وأبلغ تأثير للوصول 
إلى أفضل النتائج من غير جهد ضائع أو أثر ضار 
(الندوي: 7)1941" . 

وي ضوء ما سبق يمكن إجمال أساليب 
التوجيه التربوي على سبيل المثال لا الحصر التي 
أمكن اشتقاقها من خلال الخطاب القراني لبني 
إسرائيل على النحو الآتي : 
١.القدوة‏ 

يكتسب التوجيه القدوة أهميته من خلال كونه 
يقدم نموذجا سلوكياً عملياً يوهر الجهد والوقت 
على المعلم ويتبع الفرص للمتعلم لاكتساب خبرات 
جديدة ( يالجن :19417 ) "", 

كما ورد على ليان 0 الك 
«اخَلقنِي قوّمي وَأَصَلحَ ولا قت تتَبعٌ سَبِيل 
المقُسدينَ4 (الأعراف ١8:‏ ). 

فالقدوة من أهم العوامل المؤثرة 4 التربية 
لأنها تمثل نموذجاً للكمال والنجاح والشهرة . 

والقدوة نوعان: قدوة مطلقة: معصومة 
متمثلة 2 الرسل. وقدوة مقيدة: كما هي 2 
الصالحين والأتقياء والمربين وهي ذات تأثير 
؟. أسلوب النداء الاقناعي 

أنه نداء إقناعي مصحوب بالتودد وإثارة 
العاطفة كما ورد على لسان هارون لموسى عليهما 


د. صلاح الدين إبراهيم حماد 


وكما ورد 4 خطاب إبراهيم عليه السلام 
لاباه قائلا يا ابت اربع مرات . و4 هذا دلالة على 
الأدب والتوقير وتوظيف البعد الإنساني الذي 
تفكل :يعدا هاما شخضية اليهة واذرعن فيو 
ابن وأب وصديق وقريب ومواطن وإنسان . 

ولا ينبغي للداعية أن يغفل هذا الجانب وإلافانه 
يسيء لنفسه وإلى دعوته . ( زكريا : /7)1991". 
“". توجيه الانتباه 

يشير التوجيه التربوي © الخطاب القرآني 
لبني إسرائيل على إثارة الانتباه إلى خطأ 
د ليرا ٠‏ قال تعالى: “يا بني 
إِسَرَائيل ا تكمتي: التي انمق بكم ا 
مََلتكُمَ عَلَى الَْامينَ» (البقزة: /83 ): 

وهذا نداء التنبيه والإنذار والتذكير ههنا 
للتأكيد على إتباع الرسول النبي الأمي الذين 
يجدون صفته 4# كتبهم نعته وصفته وأمره وأمته 
وحذرهم من كتمان هذا وكتمان ما أنعم به 
عليهم: (ابن كثير . ١٠٠٠م)‏ 7. 

و4 هذا تهيئة لزيادة الانتباه والإثارة 
والانفعال والتكرار وي ذلك دلالة على أهميته 
لآنه تكرار موجه من خلاله تعرض الحقائق 
التربوية السليمة لبناء المفهوم والقناعة لدى تلك 
الأقوام . 
؛. أسلوب التوجيه بالحوار 

قد استخدم الخطاب القرآني هذا الأسلوب 
الحوار بين الرسل وأقوامهم. ومثال ذلك 
حوار الأنبياء عليهم السلام مع بني إسرائيل 
عبر الخطاب التربوي القرآني المنطقي الهادئٌ 
المصحوب بالنداء الإقناعي قال تعالى: #سَل بّني 
إِرَائِيل كم آتَْنَاهُمْ من آية َيه وَمَنييَدّلَ نم 
اللّه من بَعَد مَا اه إن اللّه ديد العقّاب» 
(البقرة: ١١؟).‏ 


(*) تفسير ابن كثير: ٠٠٠١‏ 


مجلة عجمان للدراسات والبحوتث,ء المجلد الثانى عشرء العدد الأول 


15 


ويؤكد بعض الباحثين على أن الحوار كان ولا 
زال من أنجح الأساليب والوسائل 4 التوجيه 
والتربية التعليم (الزمخشري . 7)1990" . 
ه. أسلوب التوجيه بالتوبة والاستغفار 

أن التوبة والاستغفار أسلوب هام 2# التعليم 
والتربية وينفرد الفكر الإسلامي ش فتح هذا الباب 
الواسع للمسلم ويجعله مفتوحا إلى نهاية العمر 
(حماد :)27 , 

ويشير التوجيه التربوي 4 الخطاب القرآني 
لبني إسرائيل إلى أساليب تغير الذات وذلك 
بالاستعانة بالله. فقد جاء على لسان موسى 
عليه السلام لقومه" ظاسْتَعِينُوا باللّه وَاصَبِرُوا4 
(الأعراف: الآية ١7‏ ) ويشير على الاستعانة باللّه 
وطلب العون منه كأسلوب هام من أساليب تغيير 
الذات إلى جانب تنمية الإرادة ورقابة الضمير 
ومصاحبة الأخيار واتخاذ القدوة والممارسة 
المستمرة فالله سوف يعين من طلب منه العون 
والهداية والرشاد. (يالجن . 19417) 9", 

كما ورد التوجيه بالتعريض كما قوله تهالى 
على لسان موسى عليه السلا 0 لو غود باللّه 9 
أكون من الَجَاهلين4 (البقرة 117 ). 

وهذا أسلوب تفريض ايلع كاه عرضه مرخ 
الزامهم الحجة وتبكيتهم؛ و هذا دفعا لهم إلى 
إجادة الأدب والتوية والاستغفار, قال تعالى عن 
موسي عليه السلام لاميجائك ليك وان 
أو المؤمنينَ» (الأعراف: 1) وعدا التوجيه 
التربوي جاع اشر ان نويد هن الألون 
للتفويم + 
5. أسلوب التوجيه ببيان الخطأ وإصالاحه 

كما ورد بخ الوا وي شوم عليه السلام 
وقوه لقَانوا يا مُوسَيٍ اجَعل لنا لها كُمَا لَهُمَ 
آلهّة قَالَ إِنَكُم قوم لك الراك ١38‏ ). 

فموسى عليه السلام قد وجه قومه للؤله الحق 
عندما انحرف فكرهم فقد وجههم إلى خطتهم 
وقام بتصحيح مفهوم الإله عندهم "فورا لأن 


التآخر # عملية التوجيه قد يضعف ويقلل 

تأثيرها على النفس الإنسانية' (عبدالحميد 

. "1 

. أسلوب التذكير بالنعم 
“كينا جاع كلى السان كوس لقوييه يا فوم 

اذْكرُوا نعَمَة اللّه عَلَيَكُمْ إِذَ 0 فيكم أنبيَاءً 

وَجَعَلَكُمَ مُلوكًا4 ( الماكدة: 007 
فلقد أمتن عليهم وذكرهم بأنه متحهم 

الحرية والنعم والملك بعد ان استكانوا للعبودية 

والذل . 

و ضوء ما سبق من خلال التوجيهات 
التربوية ْ الخطاب القرآني يمكن الوقوف على 
الاتي : 

.١‏ نخلص إلى أن تجربة بني إسرائيل الإيمانية 
هي تجربة إيمانية حسية علاقتها بالغيب 
الإلهي هي علاقة مباشرة ومحسوسة تجسدت 
وحي اللّه تعالى لموسى عليه السلام بصوت 
مسموع ترافقه المعجزات الحسية 4 صالح 
قومه. وك التعامل معهم من شق البحر . على 
تشقق الصخر بضربه بعصاه لينفجر منها 
الماء. وتظليلهم بالغمام لحمايتهم من حرارة 
الشمسء وإنزال المن والسلوى عليهم طعاما 
خاهةا إلى منحهم الأرضىة القزمنة تووفنا 
لهم بديلاً عن مصر التي استعبدوا واستذلوا 
وكذلك تسليط ايات حسية على اعدائهم من 
الطوفان والجراد والقمل والدم والضفادع 
والقحط. ايات حسية مفصلات وحصر 
الخطاب الإلهي فيهم . 

". تأتي التوراة بعهد وتشريعات ووصايا عشر 
وتكون الحاكمية المطلقة على هذا الشعب كله 
قلا اجتهاد ولا تصرف بشري ولا استخلاف, 
بل كلما مات نبي أو قتل خلفه نبي آخر لينقل 
تعليمات الله المباشرة إلى بني إسرائيل وينقل 
طلبات الشعب إليه جل شأنه فهي منظومة 


ه55 


حسية تهيمن عليها الإرادة الإلهية بشكل 
ظاهر . 

". قد بين من خلال نص التنزيل الخاص ببني 
إسرائيل بأنه قد تم نسخ الخطاب الحصري 
الخاص مع مخطات ااي كناسد كوه 
صمالى: «قَلَ يا أيّهَا النَّاسٌ إني 0 الله 
إِلَيَكُمَ جَمِيعًا > (الأعراف :108). 

غ. وبهذا نسخت الحاكمية الالهية بحاكمية 
الاستخلاف القائمة على حاكمية الكتاب 
بقراءة وفهم وتدبر بشريين . 

نتائج البحث وتوصياته 
4 ختام هذا البحث يمكننا أن نخلص إلى 

النتائج التالية: 

.١‏ إسرائيل اسم عبري معناه "عبد الله" أطلق 
على سيدنا يعقوب عليه السلام : و4 العهد 
القديم أطلق هذا الاسم على بني إسرائيل 
وعلى الاسباط العشرة من بني إسرائيل الذين 
انفصلوا عن يهوذا وبنيامين . 

؟. بنو إسرائيل من سلالة نبي اللّه يعقوب عليه 
السلام أطلق هذا الاسم عليهم حيث مقامهم 
مصر وقد خصهم الله بخصائص وفضلهم 
على العالمين ب حقبة زمنية . وأرسل لهم رسلا . 

؟. تسمى بنوإسرائيل باليهود 4 القرون المتأخرة 
وهو اسم أطلقه عليهم شعوب بلاد الرافدين 
وذلك بقلب الذال دالا كلمة 'يهوذا" وابحد 
هذا الاسم منحى عقدياً. سافنا تتتصيننا 
خَطيرًا بعد سبي يائل. 

4. من الأسماء التي أطلقت على بني إسرائيل 
العبريون . ولا دنجد ذكر لهذا الاسم بذ الكتاب 
العزيز . وقد يرجع ذلك إلى أن هذا الاسم 
أطلقه أهل فلسطين على إبراهيم عليه السلام . 

. جاء الخطاب بصيغة بني إسرائيل عندما 
يحدثنا الحق 4 محكم أآيات التنزيل عن 
التشريعات التي شرعها لهم ليذكرهم بحدود 
الله ونعمه عليهم . 


د. صلاح الدين إبراهيم حماد 


1. يتكررنداء بنيإسرائيل 2# آيات الذكر الحكيم 
مرة اخرى للتنبيه والتذكير والتاكيد والإنذار 
والحث على إتباع الرسول الأمي محمد صلى 
اللّه عليه وسلم: الذين يجدون صفته 2# كتبهم 
محذرهم من كتمان هذا أو كتمان ما أنعم به 
م 5 

. خطاب القران » لهم بهذا الاسم # زمن رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم يأتي 2# حالتين : 
الأولى: يطلق على الذين اسلموا منهم واتبعوا 
البحق . 
والثانية: يطلق عليهم حين يذكرهم بالنعم 
التي أنعم الله بها على أسلافهم ليحثهم على 
الإيمان. 

8. أن دولة إسرائيل الحالية قائمة على أساس 
ديني فإسرائيل هو الاسم الثاني لبني يعقوب 
عليه السلام وعلى هذا يكون عداء إسرائيل 
للمسلمين قائم على أساس ديني. 

4. وتأتي التوراة بعهد وتشريعات ووصايا عشر 
وتكون الحاكمية المطلقة على هذا الشعب كله 
فلا اجتهاد ولا تصرف بشري ولا استخلاف, 
بل كلما مات نبي أو قتل خلفه نبي آخر لينقل 
تعليمات الله المباشرة إلى بني إسرائيل 
وينقل طلبات الشعب إليه جل شأنه فهي 
منظومة حسية تهيمن عليها الإرادة الإلهية 
بشكل ظاهرء. وعلى هذا قبنوا إسرائيل 
الذين عاشوا ب مصر الفرعونية وبعث فيهم 
رسول الله موسى عليه السلام لينقذهم من 
ذل العبودية وليجاوز بهم البحر بمعجزة 
خارقة تقودهم للاستقرار كف الأرض المقدسة 
فيقيموا النموذج الذي يبرز الفروق الهائلة 
بين العبودية للعبيدء والعبودية لله تعالى قد 
أصيبت تجربتهم بإخفاقات هائلة انتهت 
بالفشل التام واستبدلت بهم أمة النبي محمد 
عل ا عند وعلع جه فيه عر 
١‏ كم أورَقنَا الْكتَابَ الْدينَ اصَطَمَيْنَا من 
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عبّادنا4 (فاطر: ؟") وبهذا تم الاصطفاء 
الج اكات الأدماة واللرسطين عالق حملت 
هذه الأمانة لتبليفها إلا أن هذه الأمة مرت 
بأطوار اتفقت 2# أحيان مع أطوار تجربة بني 
إسرائيل واختلفت #4 أحيان أخرى ولكنها 
انتهت إلى حال التشرذم والتفسخ الحالي 
الذي وصلت إليه بنوإسرائيل عندما خاطبهم 
النداء القرآني باليهود والذين هادوا 4 مواضع 
أخرى . 
وهذا غيض من فيض مما ذكر على سبيل 
المثال لا الحصر بك التوجيه التربوي للخطاب 
القرآني لبني إسرائيل من خلال نص التنزيل الذي 
أمكننا تسليط الضوء على أهمية التأصيل فيه 

للوقوف على التوصيات الآتية : 

التوصيات 
إطار ما سبق يمكننا أن نوصي بالاتي : 

.١‏ يجب الاستفادة من الانجاز التربوي الذي 
يسلط الضوء على الاتجاه التربوي 4# الخطاب 
القرآني لبني إسرائيل لأخن العبرة والعظة من 
هذه الدروس وحفز الهمم لمواجهة التحديات 
الصهيونية. 

". الإفادة من ذلك 4 ميلاد فكر تربوي إسلامي 
معاصر يواجه المتغيرات المتلاحقة التي 
تعصف بقيم وأخلاق المجتمع الإسلامي. 

*. نوصي باحثين آخرين للاهتمام بمثل هذه 
الدراسات لتعم الفائدة. 
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والتوجيه التربوي والمهني مكتبة الخالجي - 
القاهرة (5/ا9١).‏ 

. على خليل مصطفي .؛ أبو العينين ٠‏ القيم 
الإسلامية والتربية . مكتبة إبراهيم حلبي , 
المدينة المنورة ( 154/8) . 

9. عبد المجيد عزيز الزنداني . طريقة الإيمان » 
ط ؟ . دار القرآن الكريم » بيروت ( 19147). 

.٠‏ سيد أحمد طهطاوي . القيم التربوية ب 
القصص القرآني رسالة ماجستير منشورة , 
دار الفكر العربي . القاهرة (19197). 

.١‏ صلاح الدين إبراهيم حماد . مفهوم التربية 
وأهدافها عند الخليفة الراشد عمر بن 
الخطاب . الرسالة ط ١‏ ؛ مكتبة المكتبة غزة 
- فلسطين . 

.١١‏ صلاح الدين حماد وأحمد حماد . مدخل إلى 
الإعلام الإسلامي . الناشر مكتبة المكتبة: 
غزة - فلسطين .٠٠١/‏ 

. منصور مصطفي يوسفء. التوجيهات 
التربوية من خلال خطاب الرسل لأقوامهم 
كش القران الكريم - رسالة ماجستير غير 
منشورة .7٠١7‏ 

5. عمر محمد القومي الشيباني . فلسفة التربية 
الإسلامية ‏ الدار العربية للكتاب ( 158/8). 

مقداذ بالحن. :دوو الخرية 'الاسلامية 
الحضارية 4 مواجهة التحديات والغزو 
والحضاري وقائع ندوة التحديات الحضارية 
والغزو والثقلك لدول الخليج العربي 2 
الفترة ١‏ - " شعبان ١٠6‏ ه الموافق 35-15١‏ , 
أبريل 196 م مسقط ( 15417 ). 

7. حامد عبد السلام زهران . علم النفس 
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الاجتماعي .ل 5.. غالم الكتب . القاهرة 
(540ل). 

. محمد ء البهي . الفكر الإسلامي الحديث 
وصلته بالاستعمار الغربي . دار الفكر بيروت 
(95/ا5 ). 

. سيد قطب . 3 ظلال القرآن . ط ؛ ٠١‏ دار 
الشروق بيروت ( 1187). 

8. أحمد أبو عبد اللّه الشيباني ( د - ت ) 
مسند أحمد ؛ ابن حثيل » مؤسسة قرطبة ؛ 
مصرء ج 7. 

". حمدي سلمان معمر ء التربية الوقائية ب 
الإسلام رسالة دكتوراه غير منشورة - 
جامعة الأقصى غؤة- فالسنطية 1 

."١‏ فاروق سيد عبد السلام 2 التوجيه والإرشاد 
الطلابي . مكتبة الطالب الجامعي . مكة 
المكرمة .)١1541/(‏ 

ا عر عو« التخطي ا لكا ضيف "الفا فة »» 
الإسلامية . ط / . مؤسسة الرسالة » بيروت 
(١41ذا).‏ 

؟". أبو مروان بن حيان القرطبي ؛. الجامع 
الأحكام القرآنج ؛ . 

محمد بن «ظاهن عاشوز ::تفسين الفحرين 
والتنوير تونس . دار سحئون للنشر والتوزيع؛ 
ج١.‏ 

5. عبد الملك بطرس وآخرون قاموس الكتاب 
اللقدافن: بيزوت + :مكقة المشعل #اظه 81 2 
(40ذا). 

7. عبد الوهاب محمد المسيري . موسوعة 
النؤوة ايودي الفاهر ف وان الخر فل 
أولى . القاهرة ( 1599 ). 

". محمود أبودف وآخرون: التلوث الثقا لدى 
الشباب 4 المجتمع الفلسطيني ودور التربية 
4 مواجهته . مجلة الجامعة الإسلامية , 
المجلد 4 , العدد ؛ ؟: غزة - فلسطين , .7٠١١‏ 


/. محمد بن أحمد أبو حاتم التميمي . صحيح 


د. صلاح الدين إبراهيم حماد 


ابن حبان ٠‏ ت سعيب الأرنئوط . ط ام ح ؛ 
كتاب الصلاة. مؤسسة الرسالة بيروت 
(559ا). 

4. عبد الرحمن النحلاوي . من أساليب التربية 
الإسلامية » التربية بالآيات ‏ دار الفكر دمشق 
(44و5ا). 

0. أبو الحسن الندوى . رجال الفكر والدعوة 
4 الإسلام . ط: 1 - درا القلم » الكويت 
(41ذل). 

."١‏ عبد المرض زكرياء الحوار ورسم الشخصية 
القصص القرآني مكنية زهراء الشرق , 
القاهرة (/ا95١).‏ 

؟*. الأمام أبو القاسم الزمخشريء الكشاف 2 
التفسيرء دار الكتب العلمية: بيروت .)١9190(‏ 
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آليات مهنة الخدمة الاجتماعية ث4 تنمية الوعي المروري للشباب الجامعي» 


بحث ميداني مطبق على طلبة جامعة السلطان قايوس 


2111لا 211015 212255 اكة 1712152 ع طامماء227آ صا علمره؟١‏ لم501 01 5تسكتسدطاءء11 
1171517ن] 0026005 312غ1[ناك )2 طاعنتوعوع؟]1 لعتاممى4 :5ادء010)ك 


أد. محمود محمود عرفان * 
د. عماد قاروق محمد صالح”* 
ملخص 

تسبب الحوادث المرورية 4 مختلف دول 
العالم استنزاف كم هاثئل من الموارد البشرية 
والمادية التي تعيق التنمية وتحد منهاء وتمثل 
هاجسًا أمنيًا للقادة والمسئولين عن المجالات 
الأمنية والصحية والاقتصادية 4 تلك الدول» 
ولما كان العنصرة البشري هو المسئول الأول 
عن وقوع هذه الحوادث؛ من خلال ما يأتي به 
من سلوكيات مرورية سلبية؛ فقد رأى الباحثان 
وجوب قيام مهنة الخدمة الاجتماعية بالتدخل 
للمساعدة على رفع درجة الوعي المروري لتعديل 
تلك السلوكيات. من خلال ما تطرحه من اليات» 
وعليه فإن مشكلة البحث الحالي تتجسد 2 
محاولة الوقوف على مدى الوعي المروري لدى 
الشباب الجامعي. ويهدف البحث إلى ' الوقوف 
على مستوى الوعي المروري لطلاب الجامعة؛ 
كما تضمن مفهومي الوعي المروري والحادثة 
المرورية؛ ويعد هذا البحث من البحوث الوصفية؛ 
متبعاً المنهج الوصفي والذي يتم تطبيقه من 
خلال منهج المسح الاجتماعي بالعينة العشوائية 
من طلاب جامعة السلطان قابوسء وقد توصلت 
النتائج إلى الإجابة عن تساؤلات البحث والوقوف 
على مستوى الوعي المروري للمبحوثين. ووضع 
طن الكوفريات انفاجة والتكاضنة موية اللخدفة 
الاجتماعية وآلية تنفيذها بما يضمن تنمية 
الوعي المروي؛ وبالتالي المواجهة الفعالة لمشكلة 
الحوادث المرورية. 


(*) أستاذ العمل الاجتماعي - جامعة السلطان قابوس. 
(**) أستاذ العمل الاجتماعي المساعد - جامعة السلطان قابوس. 


* طاعلة5 لعمتقطه1 نم1 8020 ام[ 
“م1 10اممتطد/ة 110مستطدك8ة .دز 


عم 

-77311 12 5أمعلاععة علكةن 01 عكتتة 0 
ه متدكل 70110 عط 2101120 165طنامه تناه 
-ع:1 122161121 32120 لةلقتتط 01 نا ممطتة عقتتط 
95 ع1 اعلطتط 19ده غ201 لقطا وعع1لامة 
150 نا رأماعمطامه1ء77ع0 ع1مامطمعءع-50610 01 
5 101 لااعع00» 7ا1تتاعع5 3 الماعوع امع1 
وواأتتاءء5 عطا 101 ع1 آكطمموع؟ عومطا لة 
105 طآا و5عاعطم5 عتمامدمءء لطة طتلوعط 
-11م 15 12101 لتقمصتتط عط ععطاد .وعتتستامء 
ععمع 1تتاءع0 عطا +10 ع1طاأكمممدع1 هلط 
101 عتكلأدعع2 لاعتامغطا مأتمعل1اءع2 طعناد 01 
عط 01 متطامه عط طا 15 غ1 ,كتناه1”كقطاعط ع 
م2101 7011 506131 عط 5اعماءتتوعوع]1 
1211 5101110 ,5205 [مقطععمط 115 حاعنامتطا 
5 1121160 13151128 ا مرآعط م1 عماع؟ 
-تقطع5 ع105 72001157108 10 ع1 2 لطتا 
تناه عطا 01 حمعاطم10م عطلا عدم1ع تغط ]1 .15ناه10 
أمحطع 2 عله صا 0ع001طططع 15 حاأعتتوعوع؟ لمعر 
5 112156 01 أعع1 عطلا التأمعل1 م16 
118 5979 ,ق5أاع5]10 1121561:517 2120118 
-35731 عطلةا"“ 01 ك5اأمععامه 570 عغطلا لاه 
اعتوعوع]1 ع1" .*أمعلاعط! علدت“ ممه *”ذدعم 
ا 506121 2 02 53560 لطة عتكتأامتعوعل 15 
مم لعاععاء5 عامصصدد ططاملمة؟ 2 01 نوع 
ا0117ل] 036005 طنقألناك 01 كأامعلنذة عطا 
أعناع1 عطا تامطة كاالناوع طاعتوعوع؟ عط!' .51 
5 3110115 35773160655 131152 01 
-ع0 15 :101 16001212610211015 51158651 23120 
65015 ع كتأععلاء عتتاكقمء م10 الماعمطمماء؟ 

ع 1ع عتكهتا 01 جمعاطم1م عطلا 16 


.1715177 036005 مقأانا5 - ع1ده'11 0850121 تتمووع1ه20ط (+) 
-1هنآ 036005 صهأ1نا5 - 110116 50121 01 مووع2201 1مه رو زودث (+ ؟) 
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أند. محمود محمود عرفان 
د. عماد قاروق محمد صالح 


مشكلة البحث 

يعد المجتمع العماني أحد المجتمعات التي 
تأخن بأسباب التنمية المستدامة بكل جوانبها 
وأركانهاء وأهمها العنصر البشرىء الذي ينظر 
إليه على أنه أثمن ما تملك الأمم والشعوب؛ 
لذا فإن الاهتمام ببنائه وتنميته أصبح ضرورة 
حتمية لتقدم المجتمع ورقيه؛ وأساسا لا غنى عنه 
لنهضته وتطوره. ومن هنا فإن كل دولة # سعيها 
نحو النهوض والنمو والارتقاء تعمل جاهدة 
على وضع أنسب السياسات والخطط العلمية 
وصياغتها لبناء مواردها البشرية وتثميتها؛ 
بحيث يقل الفاقد ويتعاظم العائد منهاء خاصة 
وان الإنسان وسيلة التنمية وغايتها. 

وتواجه عملية التنمية بصفة عامة مجموعة 
من المعوقات التي تحد من انطلاقها وتحقيقها 
للأهداف التي تسعى إليهاء وتتعاظم هذه 
المعوقات إذا ما ارتبطت بالعنصر البشري الذي 
هو المحرك الأول لهذه العملية. إذ إن فقدان 
العنصر البشري أو عجزه عن المشاركة 4 هذه 
العملية إنما يُعد من أهم المعوقات التي تحد من 
قدرة المجتمع على السعى الدؤوب لتحقيق أهدافه 
والانتقال من مستوى اجتماعي اقتصادي معين 
إلى آخر يفضله. 

وتسبب الحوادث المرورية 2 مختلف دول 
العالم استنزاف كم هائل من الموارد البشرية 
والمادية التي تعوق التنمية وتحد منهاء وتمثل 
هاهيا امن العا والمكواة: معن الاك 
الأمنية والصحية والاقتصادية ف تلك الدول. 

وتشير الإحصاءات إلى أن حوالي ؟, ١‏ مليون 
اشيقفس موتو بسي عدم" الحو لك دار 
ويصل عدد الإصابات الى ما بين "١‏ الى 65١‏ مليون 
إصابة. مخلفة نسبة من العجز والقصورتبلغ 
2٠‏ من عدد المصابين؛ ويعيش أكثر من نسبة 
منهم # الدول النامية رغم أنها لا تملك 
أكثر من ٠١‏ “ من عدد المركبات على مستوى 
العالم. وتبلغ تكلفة حوادث السير # البلدان 
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النامئة ف إلى سلبان ذراكرا كرا وهنذ] 
يفوق قيمة المساعدات الخارجية التي تتلقاها من 
الدول المتقدمة. وتؤكد الإحصاءات على استقبال 
المستشفيات إلى ما يقرب من 7١‏ مليون مصاب 
نتيجة تعرضهم لحادث مروري يشغلون 55 من 
اسرة هذه المستشفيات. وبالمقارنة المتعلقة بعدد 
الوفيات الناتج عن حوادث الطرق نجد أن هناك 
زيادة ملحوظة # دول الشرق الأوسط خلال 
السنوات العشر الأخيرة؛ حيث زاد العدد بسبب 
تلك الحوادث بنسبة ٠١‏ خلال تلك السنوات 
العشر 4 حين نقص 4# الدول المتقدمة بنسبة 
#00٠‏ نفس الفترة. (الوحدة: 0)5005", 

وتشكل إصابات حوادث الطرق على الصعيد 
العالمي السبب الرئيسي لوفاة الشباب الذين 
تتراوح أعمارهم بين ٠١‏ أعوام و4 'عاماً. وي كل 
سنة يتوفى على الطرق نحو 4٠٠٠.٠٠١‏ شخص 
دون سن ال 0” 4# جميع أنحاء العالم وبمتوسط 
يبلغ ٠١49‏ وفاة ش اليوم. وتحدث معظم الوفيات 
.4 البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل وذ 
أؤنائك» أكذن 'التكاك فرصا من مستخدمى 
الطرق مثل المشاة وراكبي الدرجات الهوائية 
والدراجات النارية ومستخدمي وسائط النقل 
العمومية. (منظمة الصحة العالمية: )5٠١09‏ (". 

وتحتل منطقة الشرق الأوسط والصحراء 
الأفريقية مكانة متقدمة 4 ترتيب الدول الأكثر 
فترضا لوادت الطلؤق: دزت هذا الأطار أشارت 
دراسة ”أو©531ة101012-0 63نم310” إلى أن 
معدل وفيات الأطفال 4 الصحراء الإفريقية 
الكبرى قد بلغ معدلات عالية جدًا 05,١(‏ لكل 
كدري .مق اسان ) .وه الأمليم عانيا. 
واحتلت حوادث الطرق المرتبة الأولى من حيث 
التأثير 4 إحداث هذه الوفيات, كما أفادت 
أيضاً إلى ارتفاع معدلات وفيات الأطفال نتيجة 
الحوادث المرورية # الدول ذات الدخل المنخفض 
عنها 4 الدول ذات الدخل المرتفع. (02168/! 
نت ١‏ 0) لكل 


رسم بياني رقم )١(‏ يبين الوفيات الناجمة عن إصابات حوادث المرور 


الرقم 


كن © 


أفريقيا الأمريكتان 


جنوب شرق آسيا ‏ شرق المتوسط أوروبا 


لمعه 


المصدر: التقرير العا مي حول وضع السلامة على الطرق «آن الوقت للعمل»؛ جئيف: منظمة الصحة العالمية: 2009 


وأشار تقرير منظمة الصحة العالمية فيما 
يتعلق بإحصائيات حوادث المرور إلى أن المنطقة 
العربية تحتل المرتبة الأولى مع الدول الإغريقية: 
والتي تصل فيها نسبة حوادث المرور ما بين ١5‏ 
إلى 778 من كل ٠٠١‏ ألف من السكان. وبإدماج 
نسبة وفيات حوادث المرور التي لا يتم الإبلاغ 
عتهاء ونه تقرير عتظمة الصشبحة العالية أن 
نسبة الوفيات الناجمة عن حوادث المرور 2 
المنطقة العربية قدرت # العام 7٠٠٠١‏ بحوالي 
5 بالنسبة لكل مائة ألف ساكنء ويتوقع 
التقرير أن ترتفع هذه النسبة # عام 7٠٠٠١‏ إلى 
حدود 5517 /. 

وبإلقاء الضوء على دول مجلس التعاون 
الخليجي كجزء من المنطقة العربية؛ فإن تعداد 
سكانها مجتمعه وفق إحصاءات عام ٠٠١07‏ بلغ 
4 مليون نسمة تقريباء ووصلت أعداد المركبات 
فيها ١4‏ مليون مركبة؛ أعلاها ك المملكة العربية 
السعودية تلاها الكويت ثم الإمارات ثم عمان 
ثم قطر ثم البحرين وقد خلفت هذه المركبات 
ووانها قحو عذقا شيلة و24 الك مطنات: 

كما أن وتيرة النمو السكانى ونمو المركبات 
سيواصلان الصعودء فمن المتوقع أن يبلغ نمو 


الا 


المركبات .2# عام ٠٠٠١‏ مقارنة بعام :7٠١1‏ درجة 
كبيرة حيث ستزيد بنسبة 81 2 الكويت و 074/ 
خ الإمارات. و44“ كذ البحرين: 4/8 ب قطرء 
#65 عمان: أي أنها ستزيد بك مجملها ف دول 
المجلس بمقدار الثلثين: وحيث أن المدن لا يمكنها 
التوسع المنتظم بما يتلاءم وهذه الزيادات فإن 
الواقع يفرض التخطيط والاستعداد لهاء كما 
أن الاستنتاجات الرياضية تظهر أن حوادث 
الطرق ب دول المجلس ستواصل صعودهاء إذ من 
المتوقع أن يفوق ١7‏ ألف قتيل بحلول عام ١7١م.‏ 
(المدقي ع0 

وقد وجد أن الحوادث المرورية تمنٌ السبب 
الرئيس الثاني للوفيات 2# الدول النامية. خاصة 
بين الفئات العمرية ( 0 - ١٠‏ ) سئة:؛ وقد قدر عدد 
الذين يموتون سنويًا من جراء الحوادث المرورية 
بما يقارب ٠٠٠٠٠١‏ آلف شخص بالإضافة إلى 
عدد 16١‏ مليون شخص سنويًا جرحى ومصابين 
2ل حوادث الطرقء وترتفع اضعافا معدلات 
الوفيات والإصابات بالسيارات # الدول النامية 
عنها 4# الدول الصناعية والمتقدمة. (شرطة 
عمان السلطانية. )٠١١١‏ 7. وتقدر حجم 
الخسائر السئوية الناجمة عن الحوادث المرورية 


أند. محمود محمود عرفان 
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العالم بأكثر من ٠٠١‏ بليون دولارء بينما تقدر 
:4# دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من بليون 
دولار. ويشمل هذا الرقم ما يتم إنفاقه على 
تكاليف العلاج؛ وطرق الوقاية ببث الوعي للتنبيه 
بالسلامة المرورية؛ إلا أن هناك بُعدًا إنسانيًا 
ومعاناة جسيمة ونفسية تخل بالأوضاع المعيشية 
بالنسبة للمتضررين بها وذويهم. 

ولقد كان للنمو الملحوظ الذي شهده المجتمع 
العماني خلال العقود الأربعة الماضية أثر 
إيجابي كبير # كافة قطاعات الحياة: ولاسيما 
قطاع الطرق والنقل والمواصلات. وكان لهذا 
النمو المتسارع كثير من الآثار الإيجابية التي 
انعكست على حال المواطنين ومعيشتهم. إلا 
أن من بين الانعكاسات السلبية لهذا النمو تلك 
التي تمثلت 2# ارتفاع متوسط الدخول وزيادة 
قدرة جميع الفئات على شراء السيارات بكافة 
أنواعها وأشكالهاء مما أدى إلى ازدحام الطرق 
وتكدسهاء الأمر الذي هيا وسطا مناسبًا لازدياد 
معدلات الحوادث المرورية بشكل كبير. 

وتشير الإحصاءات المتعلقة بالحوادث المرورية 
بسلطنة عمان # المدة من 1599 إلى ٠٠١9‏ أن 
هذه الحوادث بلغت ذروتها # عام ٠٠١”‏ حيث تم 
تسجيل ١1١١١١‏ حادثء خلف 444 متوفى و1770 
مصاب. وأقلها # عام ٠٠١4‏ حيث تم تسجيل 
775 حادث مروريء إلا أن عدد المتوفين بلغ 
607 متوفىء؛ وعدد المصابين بلغ 11/87 مصاب, 
أي أن انخفاض عدد الحوادث لم يتبعه انخفاض 
ملحوظ 4# عدد الوفيات والإصابات. مما يعكس 
شدة هذه الحوادث وفظاعة تأثيراتها السلبية, 
وبتحليل مزيد من الإحصاءات اتضح أن نسبة 
المتوفين جراء هذه الحوادث من الشباب هي 
النسبة الأكبر إذ قدرت نسبة المتوفين 4 المرحلة 
العمرية )8١-5١(‏ ب 05 ونسبة المصابون 7/07 
أيضًاء وهذا يعكس الخسارة الكبيرة التي يتعرض 
لها المجتمع العماني المتمثلة ب فقدان هذا العدد 
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الكبير ممن هم ث سن العمل والإنتاج» ناهيك عن 
التكلفة المعنوية والاجتماعية والمادية التي يُحتاج 
إليها لإعادة تأهيل المصابين وأسرهم وكذلك 
لرعاية أسر المتوفين وأبنائهم.(شرطة عمان 
السلطانية. .)7)5٠٠٠١‏ ويتفق مع الإحصاءات 
السابقة للشرطة ما أكدت عليه دراسة (البكرى) 
على أن نسبة الضحايا من الشباب (إصابات - 
وفيات) بلغت 4٠‏ من ضحايا الحوادث المرورية 
دولة الإمارات العربية المتحدة وشددت على 
ضرورة النهوض بمستوى برامج التوعية المرورية 
كني كؤنو كيرا إمجانياً لهسيل من الحرانكه 
المرورية. (علاء البكرى: ١١٠5م)‏ . 

” وتتوافق دراسة (الشهرانى) مع التوجه 
السابق # تأكيدها على أن فئة الشباب بخاصة 
من المبتدثين # قيادة المركبات من أخطر الفتّات 
وأكثرها هشاشة ووقوعاً 4 السلوكيات المرورية 
السلبية والتعود عليها مما يرسخ هذه السلوكيات. 
( الشهرانى:”١٠5م)".‏ 

وتعد السلامة على الطرق ضرورة ومطليًا 
عامًا وشعبيّاء كما أنها مسئولية مجتمعية ذخ 
المقام الأو ومن كاتا بين الدولة > كاقة 
مؤسساتها وهيثاتها الحكومية - من جهة 
ومنظمات المجتمع المدنى من جهة أخرىء وكان 
للشكن السيامى تلسضوة شتاحن انجاؤلة الفبلطان 
قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - أثره 
لفت الانتباه العالمى لمشكلة حوادث الطرق: ا 
14 أبريل 4١٠7م:‏ من خلال المبادرة العمانية 
للسلامة على الطرق التي قدمت للجمعية العامة 
للأمم المتحدةء فتلقاها العالم بما تستحقه 
من الإجلال والعناية. ‏ سبق حضاري تحرزه 
البناعطلنة تأصريلد لحووق الاتساة: 

ونيا للآمر السامي الذي تفضل به 
"حفظة الله" ف الكافن عش رهن أكتوير به +2 
خلال لقاء جلالته بمشايخ ورشداء وأعيان 
ووجهاء ولايات منطقة الباطنة ومحافظة مسندم 


بالمخيم السلطاني بسيح المكارم بولاية صحار 
وما ضمنه جلالته . أيده الله . من نصح كريم 
وما تجلى من دلالات كبيرة وما أسداه عبرها 
من توجيهات سامية بأهمية تحمل كافة شرائح 
المجتمع مسؤوليتها وأن تعمل للتصدي والحد من 
حوادث المرور لما ينجم عنها من مآس اجتماعية 
وآثار اقتصادية سلبية: ولقد كان للكلمة الكريمة 
صدى كبير لدى المواطنين والمقيمين على أرض 
السلطنة. وأثر بالغ واهتمام من قبل كافة 
الجهات والمؤسسات والافراد. بموضوع السلامة 
المرورية على الطريقء وتلبية لهذا الأمر تم عقد 
تتروة كجرق يه ل فازين 4 ايكوات "السلاقة 
المرورية: نعم للحد من حوادث المرور” ٠‏ تلك 
التي لفتت الأنظار إلى فداحة الكوارث المميتة 
التي يتعرض لها المجتمع العماني بسيب الحوادث 
المرورية» وكان من بين توصياتها المهمة تبني 
المؤسسات العلمية والأكاديمية والبحثية؛ المزيد 
من الدراسات والبحوث العلمية 4# مجال السلامة 
المرورية. وتشجيع الدعم المناسب وتقديمه 
للمهتمين والدارسين 2# القضايا المرورية ( جريدة 
عمان: ١٠٠1م‏ : حيث إن أي محاولة لتحقيق 
السلامة على الطرق يجب ان تأخن 2# اعتبارها 
نتائج الدراسات والبحوث العلمية التي تهتم بهاء 
وفى هذا الصدد تؤكد العديد من الدراسات 
على أن السلامة على الطرق تتكون من ثلاثة 
عناصر: هي الإنسان والطريق والسيارة. كما 
تشير إلى أن نحو 4/- 5٠‏ من هذه الحوادث 
تقع نتيجة أخطاء بشرية؛ أي عن سلوك ارتكبه 
السائق عن قصد أو غير قصدء وقد تساهم 
عوامل أخرى تتعلق بالسائق # زيادة الحوادث 
مثل: المعاناة من الإجهاد أو الضغط النفسي 
أو المرض العضوي أو عدم استخدام نظارة 
طبية بالرغم من حاجته لها أو بسبب تعاطى 
المتسكرات 57[ آنا مضيو د 4100 كادي 
إحصاءات شرطة عمان السلطانية متماشية ذ 


فى 


نفس الإطار إذ احتلت أسباب وقوع الحوادث 
المرورية والتى يمكن إرجاعها إلى العنصر 
البشري المراتب الأولى وقد جاءت وفق الترتيب 
التالي: السرعة - سوء التصرف- الإهمال - 
التجاوز - عدم ترك مساقة الأمان - السكر - 
التوقف المفاجىْ وهي كلها أسباب تتعلق بالعنصر 
البشري بينما الأسباب المتعلقة بدور الطريق أو 
المركبة او الطقس 4# وقوع الحوادث قد جاءت 
ترتيب متأخر جدًا. (شرطة عمان السلطانية: 
0 1 

ووفق ما ذكر سابقا فإن العنصر البشري 
يمد المتسبب الأول في وقوع الحوادث 
المرورية: يتفق ذلك مع ما أكده ” الموصلي” 
4 دراسته على أن العنصر البشري يتسبب 
ل أكثر من 765 من الحوادث المرورية 
( الموصولي: 1555 ) 20 وهو الأكثن كضرراً من 
وقوعهاء وبالتالي فإن أي محاولة لخفض معدل 
الوادت اكرية ,وليل ' الأكاد" المقوفة علنها 
يجب أن تركز عليه # المقام الأول؛ إذ ينظر 
إلى العنصر البشري 4 أي مجتمع على أنه 
محور اهتمام المجتمع بكافة مهنه وتخصصاته.: 
ومهنة الخدمة الاجتماعية - بوصفها إحدى 
المفن الإضسانية الع اتعلذت من الإنسان محورا 
لتوجهاتها وتدخلاتها المهنية؛ بغرض مساعدته 
على التخلص من مشكلاته وتئمية قدراته 
وإمكانياته باستمرار- لا تغفل الدور الوقائي 
الذي يهدف الى مساعدة الإنسان على الوقاية 
من كثير من المشكلات: ملزمة بالنظر إلى 
الحوادث المرورية بوصفها مشكلة من أخطر 
المشكلات التي تواجه المجتمعات 4 الآونة 
الحالية. ومطالبة بوضع آليات للتعامل مع هذه 
المشكلة؛ إذ إن ذلك يُعد من أهم أولوياتها التي 
يجب أن تسعى إلى تحقيقها. إن ما يجعل مهنة 
الخرية الاتبافية أفثر قرا فتن | منيذافيا 
تغيير البيئة. حيث تسعى إلى التأثير 4 النسق 
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المستهدف للتغيير (فرد - أسرة - مجتمع). 
ويمكن أن يمتد تأثيرها ليشمل الأنساق المجتمعية 
الآخرى المرتبطة بالمشكلة التي تسعى إلى 
مواجهتها .(حسين سليمان: لاه 

ذككا' فاك د متايه 'فإن الفتصن البشترى مد 
المسئول الأول عن وقوع الحوادث المرورية ل 
نلظتة عفار (شوظة هسام السكطاف 1 
1 والأككر تصررامقهاء وتعديدا فكة الشباب 
بصفة عامة. والشباب الجامعى على وجه 
الخصوصء وهذا يتماشى مع ما أكدته دراسة 
” فاروق” على أن الحوادث المرورية كانت سبباً 
مهمًا من بين الأسباب التي أدت إلى إحداث 
الإعاقة بين الطلاب المعوقين بالجامعات؛ إذ 
بلغت نسبة الإعاقات الناتجة عن تلك الحوادث 
»+ من بين الطلاب المعوقين بالجامعة. 
(عماد فاروق:١٠0٠م)71""؛‏ ولما كان العنصر 
البشري هو المسئول الأول عن وقوع هذه الحوادث؛ 
من خلال ما يأتي به من سلوكيات مرورية سلبية؛ 
فقد رأى الباحثان وجوب قيام مهنة الخدمة 
اللاجتماعية بالتدخل للمساعدة على رفع درجة 
الوعي المروري لتعديل تلك السلوكيات - من 
خلال ما تطرحه من اليات - وعليه فإن مشكلة 
البحث الحالي تتجسد 4# محاولة الوقوف على 
مدى الوعي 0 لدى الشباب الجامعي. 
أهداف البحث 

يسعى البحث الحالي إلى تحقيق هدف رئيس 
يتمثل ش «الوقوف على مستوى الوعي المروري 
لطلاب الجامعة». ولتحقيق هذا الهدف تم 
تجزتته إلى الأهداف الفرعية التالية: 
.١‏ التعرف على مستوى المعارف المرورية لطلاب 

الجامعة. 
". التعرف على مستوى اتجاهات الطلاب نحو 

الالتزام بالمعارف المرورية. 
". التعرف على مستوى التزام الطلاب بتطبيق 

المعارف المرورية . 
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؛. التعرف على مقترحات الطلاب للتقليل من 
الحوادث المرورية. 
0. تحديد آليات مهنة الخدمة الاجتماعية لتنمية 
الوعي المروري لطلاب الجامعة. 
تساؤلات البحث 
يسعى البحث إلى الإجابة على التساؤل 
المحوري الذي يتمثل 4 «ما مدى الوعي المروري 
لطلاب الجامعة6. وينيثق عنه الأسئلة الفرعية 
التالية: 
.١‏ ما مستوى المعارف المرورية لدى الطلاب؟ 
". ما مستوى اتجاهات الطلاب نحو الالتزام 
بالمعارف المرورية؟ 
؟. ما مستوى التزام الطلاب بتطبيق المعارف 
المرورية ؟ 
. ما مقترحات الطلاب للتقليل من الحوادث 
المرورية؟ 
0. ما آليات مهنة الخدمة الاجتماعية لتنمية 
الوعي المروري لطلاب الجامعة؟ 
المفاهيم الرئيسة للبحث 
.١‏ مفهوم الوعي المروري 
يعد الوعي أحد المفاهيم الأساسية المطروحة 
العديد من العلوم الإنسانية؛ ويعرفه مجمع 
اللغة العربية لغويا «بأنه الإدراك والإحاطة., 
ووعاه توعية؛ أكسبه القدرة على الفهم والإدراك, 
وقعى الخويك + ححفظة ودهعه وسلم ووعى الأمر 
أدركه على حقيقته: ويعني أيضاً الفهم وسلامة 
الإدراك»:( مجمع اللغة العربية: ٠1958م)‏ !, 
كما يعرفه «بدوي» بأنه إدراك المرء لذاته ولما 
يعيظ نهنا داكا سنا شر تومو شان كل رةه 
ويمكن إرجاع مظاهر الشهعور إلى: الإدراك 
والمعرفة والوجدان والنزوع والإرادة (بدوى: 
1717م" . كما يمكن وصفه بأنه العملية التي 
تساعد الفرد والجماعة لكي يصبحا على وعي 
وأكثر فهمًا لواقعهم الاجتماعي وأسبابه وفكرتهم 
حول اهتماماتهم الخاصة (/19/417 ع1 2307)8, 


إن وعي الأفراد لأنفسهم ومجتمعهم ليس 
له مستوى واحد وإنما يدرك كل فرد ذاته وما 
حوله بدرجات متفاوته من الوضوح والتعقيدء 
ويمكن تصور أن هناك متصلا بدايته أدنى 
درجة للفرد للوعي الناضج. ونهايته هي الإدراك 
لذاته ولمجتمعه والقوى المؤثرة فيه ثم المبادرة 
والمشاركة الفاعلة 4 تقرير مصيره وفى ضوء 
إدراك الفرد لنفسه ومجتمعه تتحدد مكانته على 
هذا المتصل. 

لذا فإن تنمية الوعي وتطويره بين سكان 
المجتمع أمراأ ضرورياً. وذلك بهدف إيجاد 
الرغبة فى العمل المشترك لمواجهة مشكلات 
مجتمعهم., وزيادة حجم المعرفة والفهم والقدرة 
على مواجهة الحقائق المرتبطة بالمشكلات 
التى يعيشونهاء ويتعلق ذلك الهدف في معظم 
الاحيان بتكوين اتجاهات جديدة او تعديل 
بعض الاتجاهات السائدة: وحث أفراد المجتمع 
وجماعاته على مواجهة السلبية واللامبالاة التي 
تصبح مناخًا نسعى إلى تحقيقه بين السكان: كما 
أنه أيضاً أداة ووسيلة تمكننا من إنجاز التغيير 
المنشود(خليفة: 1997م) /". 

أما مفهوم الوعي المروري فقد تباينت 
الرؤى تجاهه من الباحثين الذي تناولوه بك 
دراساتهم وبحوثهم التربوية والاجتماعية؛ 
ويفسر ذلك لاختاللاف مضمونه من مجتمع 
إلى آخرء ومن مدة إلى أخرى داخل المجتمع 
الواحد؛ وفقاً لمعطيات الواقع المروريء ويعرفه 
خضور" «بأنه تبسيط المفاهيم الأخلاقية 
والنظم والتعليمات ذات العلاقة بكيفية 
استخدام المركبة والطريق ووضع المنبهات 
الضرورية والاساليب التي تجعل الالتزام بها 
بصورة ذاتية". (خضور: 017٠٠ام)‏ 9). 

بينما يراه "الخلف” بأنه "الإلمام بمعلومات 
اساسية مرتبطة بيمواقف يتعرض لها المشاة 
والسائقين أثناء السير أو # المواقف الطارئة 


والحوادث” (الخلف. 00٠٠٠م)‏ 9". ويعرفه 
"ياسين”" على أنه «المعلومات المرورية كما 
يدركها الأفراد وقد يطلق عليه الثقافة المرورية 
ويربطد ذلك بأهداف نظرية وعملية عن 
التعليمات المرورية التي تضمن السلامة على 
الطريق سواء للمشاة أو السائقين أو المركبات». 
ويلحظ أن المفهوم الشامل للوعي المروري قد 
تعرض للمكونات الثلاثة للوعي بمفهومه العام 
(المعرك. الوجدانيء المهاري) بينما لا تلحظ 
هذه المكونات 4 غيره من التعريفات للوعي 
الووف» كما احفل كذلك أن ويم الفتريقات 
ركزت على ثلاثة جوانب مرتبطة بالوعي المروري 
وهي سائقي المركبات؛ والمركبات؛ والمشاة. ولكي 
يتحقق الوعي المروري يشترط أن يتضمن الآتي: 

.١‏ وعي واقع الأطراف المختلفة المعنية 
بالمسألة المرورية (السائقون: والمشاة. ورجال 
وصانعو المركبات, وميدديو الطرف والح 

". وعي بالآثار المتعددة لمشكلة المرور ( النفسية 
والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية). 

*. وعي الجهات المعنية بمواجهة المشكلة 
المرورية» وطبيعة الأدوار التي يجب أن تؤديها 
لمواجهة هذه المشكلة وحلها أو التخفيف من 
آثارها. (خضور7١٠٠م)‏ 8" 

ويلاحظ من هذه الاشتراطات أن الوعي 
المروري لا يقتصر على الطريق واترام 
بالقواعد المرورية المتعلقة به فقط. بل يتعدى 
ذلك ليشمل الوعي بالآثار المترتبة عليهاء لما لهذا 
الأمر من أهمية يمكن أن تسهم 2# التقليل من 
الحوادث المرورية؛ إذ إن إحساس الفرد بخطورة 
هذه القضية :يجغلة” أكدن عرص على قجنيها 
والابتعاد عن مسبباتها. 

يتضح مما سبق أن مفهوم الوعي المروري 
قد حظي باهتمام واسع من قبل الباحثين الذين 
حاولوا توضيح رؤيتهم تجاهه كمفهوم يعني 
متاذية الأهراه: ميواء كاترا" داكن الركيات 


أند. محمود محمود عرفان 
د. عماد قاروق محمد صالح 


أو خارجها (مشاة)ء؛ وكل ذلك سعيا لإيجاد 
حلول عملية وواقعية للحد من خطر الحوادث 
المرورية وتحقيق السلامة على الطرقء. كما 
نستنج أن التعريفات التي تناولت الوعي المروري 
لم تخرج عن نطاق المكونات الثلاثة (المعرب. 
والوجدانيء والسلوكي) للوعي بمفهومه العام, 
وكذلك الجوانب الثلاثة للوعي المروري ( العنصر 
الجكيرى والسيا رف والطريق ) ركل ما يتعلى بها عن 
قواعد مرورية تنظمهاء كما أصبح نشر الوعي 
المروري لدى جميع المواطنين ضرورة ملحة وذلك 
لتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم بالإقناع عن 
طريق تقديم المعلوماتالسليمة التي شتاعد على 
تكوين رأى صائب وخلق قابلية للاستعداد والتقيد 
الطوعي لقواعد وأنظمة المرور وذلك لتحقيق 
الأمن والسلامة # استعمال الطريق." (بيان: 
٠‏ ". وفى ضوءٍ ما سبق عرضه يمكن وضع 
المفهوم الإجرائي التالي للوعي المروري : 

أ. إلمام الفرد بمجموعة من المعارف التي 
تتعلق بالجانب المروري 

ب. تتركز هذه المعارف بالطرق والمركبات 
والعنصر البشري والقواعد التي تنظمها. 

ج. قدرة الفرد على فهم علاقة هذه الجوانب 


المعرفية بيعضها وإدراكها. 

د. الاقتناع بهذه الجوانب المعرفية وتكوين 
اتجاه إيجابي نحوها. 

ه. الالتزام السلوكي بتطبيق هذه المعارف 


و. الالتزام بتطبيق هذه المعارف المرورية 
يُمكن من تجنب وقوع الحوادث المرورية. 
". مفهوم الحادثة المرورية 

تعرف الحوادث المرورية بأنها :الحوادث التي 
تحدث 4# الطرق عند اصطدام سيارة بأخرى 
أو انتما افعو اكاس اد امع اميا مف فاه ا" 
أشياء أخرىء وينتج عن هذه الحوادث خسائر 
مادية أو إصابات بشرية أو قتلى. كما تعرف 


مجلة عجمان للدراسات والبحوتث. المجلد الثانى عشرء العدد الأول 


ك/ا 


أيضًا: بأنها حدث اعتراضي يحدث بدون تخطيط 
مسبق من قبل سيارة (مركبة) واحدة أو أكثر مع 
سيارات (مركبات) أخرى أو منشأة أو حيوانات 
أو أجسام على طريق عام أو خاص وعادة ما 
ينتج عن الحادث المروري تلفيات تتفاوت من 
طفيفة با ممتلكات و المركبات أو جسيمة تؤدي 
إلى الوفاة أو الإعاقة المستديمة. وتسبب هذه 
الحوادت أيضا اديه مل الأضايات البايفية: 
(كلتى / عه .قتلعمةلتعاعة // :ماكط) لكل 
كما تعرف اللجنة الاقتصادية التابعة للآأمم 
المتحدة بأوربا عتصةامصمعء8 كمه0ه1< لعاتمل] 
الحادث المروري 
بأنه التصادم الذي يقع بطريق عام مفتوح ينتج 
عنه إصابة شخص اواكثر اووفاتهم وتسببه عربة 
على الأقل 2 حالة تنقل " ويتسع هذا التعريف 
ليشمل التصادمات بين العربات وبعضها وبين 
العربات والمشاة وبين العربات والحيوانات أو 
الموانع والحواجزء إضافة إلى الحوادث الخاصة 
بالعربات لوحدها كالانقلاب وغيره. كما يمكن 
وصف الاصطدام بين عدة وسائل حادثاً 5 
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عند وقوعها متزامنة وفى نفس الوقت. ( عيسى: 
4م لكل 

وتمق كادف الجرورى سيطا 15 افتصصوة 
أضراره على المركبة دون أن تنتج عنه وفيات 
أو إصابات بشرية أو أضرار مادية بالممتلكات 
العامة أو الممتلكات الخاصة بغير أطراف 
الحادث. (الحارثي:١٠7)50".‏ وفى إطار 
ما سبق يمكن وضع المفهوم الإجرائي التالي 
للحادكة المرودية؛ 

أ. حادث تكون السيارة فيه فاعلاً رئيسياً. 

ب. يكون نتيجة لانقلاب أو تصادم سيارة أو 
سيارتين أو أكثر. 

ج. يحدث ل أثناء السير ب الطرق العامة أو 
الفرعية أو الخاضة. 

د. فد يكون نتيجة لتصادم سيارة بجسم 


متحرك أو ثابت (إنسان- حيوان - منزل أو 
عقار. أو منشأة أو مانع طبيعي أو صناعي... 
الخ 

د. ينتج عن هذا الاصطدام خسائر مادية أو 
إصابات بشرية اواعاقات او وفيات. 

ه. يخ حال اقتصار التلفيات على السيارة 
المتسببة 4 الحادث فقط يعد حادثا تشنيظا: 
أهمية البحث 

تتمثل الأهمية التطبيقية للبحث الحالي ل 
سن لكركلة: وافدية: , فرفيظظ بأوشاظا اشوا 
بحياة الإنسان ومستقبله. ألا وهي مشكلة 
الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات 
وإعاقات مختلفة تتدرج من المستوى البسيط إلى 
المستوى المتقدم. مما يؤثر على قدرة المصاب 
على العمل والإنتاج. هذا بالإضافة إلى تأثير تلك 
الحوادث على مختلف مناشط الحياة النفسية 
والاجتماعية والأسرية والاقتصادية للمصاب 
ولأسرته. 

كما يمتد تاثير تلك الحوادث المرورية إلى 
المستوى الاقتصادي للمجتمع ككل؛ حيث تتضاءل 
الفئة المنتجة القادرة على العمل والإنتاج وتتزايد 
معدلات الإعالة كش المجتمع. 

وبالتالي يتوقع الباحثان تزايد الأهمية 
التطبيقية للبحث من خلال الأثر الإيجابي لتطبيق 
التوصيات التي سيتوصل إليها وما سيتبعها من 
انخفاض ملحوظ 4# معدلات وقوع الحوادث 
المرورية؛ من خلال رفع درجة الوعي المروري 
للمجتمع بصفة عامة وللشباب بصفة خاصة. 

كما يمكن أن نضيف أن الأهمية العلمية 
للبحث الحالي تتمثل # مساعدة مهنة الخدمة 
كدت فية على | دا تذور ا جوري ف لضا 
جديد من مجالات الممارسة؛ تتمكن من خلاله 
من مساعدة المجتمعات ذات المعدلات المرتفعة 
من الحوادث المرورية على تخفيض هذه 
المعدلات؛ من خلال ما تسهم به المهنة وباحثيها 
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من دراسات وبحوث وبرامج مهنية للتدخل © 
هذا المجال. 
الاجراءات المنهجية للبحث 

١‏ نوع البحث: ينتمي هذا البحث إلى نمط 
البحوث الوصفيةء تلك التي تستهدف تقرير 
خصائص ظاهرة معينة: أو موقمًا تغلب عليه 
ضيفة'الت ين :والوصيف تاضيب خان الجوافة 
الكيفية والجوانب الكمية معّاء غير أن الباحثين 
يبدان بتقرير الجوانب الكيفية ووصفهاء فإذا 
توافرت المقاييس والوسائل الإحصائية كان من 
الممكن تحديد خصائص الظاهرة تحديدًا كميًا. 
(السروجي وآخرون١١٠3)‏ 7 ويّعد هذا البحث 
من البحوتث التي تحاول وصف الواقع الحاضر 
للوعي المروري لطلاب الجامعة. 

". المنهج المستخدم: يعد المنهج الوصفي 
هو المنهج العام الذي يوجه البحث الحاليء 
والذي يتم تطبيقه واقعيًا من خلال منهج المسح 
الاجتماعي بالعينة» لعينة عشوائية من طلاب 
جامعة السلطان قابوس. من مختلف كليات 
الجامعة: وقد تم تطبيق أداة جمع البيانات معهم 
4 الفصل الدراسي خريف .7١٠١‏ 

؟. أداة جمع البيانات: اعتمد الباحثان ب 
جمع البيانات الميدانية على تصميم مقياس 
لقياس الوعي المروري لطلاب الجامعة؛ تكون 
من خمسة أبعادء بالإضافة إلى الجزء الخاص 
بالبيانات الأولية؛ وقد اختص البُعد الأول بقياس 
المعارف المرورية للطلاب وتكون من (55) عبارة 
موزعة على ثلاثة أبعاد فرعية: والبّعد الثاني 
تضمن عبارات لقياس الاتجاه وبلغ عددها (؟؟) 
عبارة موزعة على أربعة أبعاد فرعية: والبعد 
الثالث تضمن عبارات لقياس السلوك المروري 
بلغ عددها )0١(‏ عبارة موزعة على خمسة 
أبعاد فرعية؛ واختتم المقياس بسؤال مفتوح حول 

قترحات المبحوثين للحد من الحوادث المرورية. 
4. الصدق: تم عرض الأداة على عدد من 


أند. محمود محمود عرفان 
د. عماد قاروق محمد صالح 


المحكمين من أعضاء هيئّة التدريس بقسم الإحصائية المستخدمة 4 هذا البحث باستخدام 


الاجتماع والعمل الاجتماعي بكلية الآداب والعلوم برنامج 11715 .5255 الإصدار رقم /11. 
الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس2. حيث . أساليب التحليل: اعتمد الباحثان على 
بلغ عددهم )١١(‏ محكمّاء وقد قام الباحثان المزاوجة بين أسلوبي التحليل الكمي والكيفي: كما 
بإأخراء التديلات والتفريوات: امفكرتحة من فيل أعقب التحليلات الكمية تفسيرات كيفية تبينها 
المحكمين, والتي رأيا أهمية إجرائها لتجويد وتوضحهاء فالأرقام الغودة 9 سنن شيك إلامن 
البحث؛ وتم حذف العبارات التي لم تحصل على خلال تفسيرها 4 ضوء دلالتها السوسيولوجية. 
نسبة اتفاق ١‏ فأكثر. ويفيد هذا النوع من مجالات البحث 

الصدق 4# صياغة المقياس 4# صورته التمهيدية: أ. المجال البشري: تمثل المجال البشري للبحث 
بالإضافة إلى الاستفادة من المحكمين وأصحاب 4 عينة من طلاب جامعة السلطان قابوسء؛ وقد 
الخبرة الذين يبدون آراءهم 4 المقياس خضهى :البانختان حو |الانخما نه البسه لتمديه 
(عبدالمجيد١٠5)‏ ". وصف دقيق للعينة. 

5. الثبات: تم استخدام اختبار ]1-168 للتأكد « إطار المعاينة: ضم إطار المعاينة جميع 
من ثبات الأداة عن طريق إجراء تطبيق المقياس طلاب جامعة السلطان قابوس ( الذكور والإناث) 
على مجموعة من المبحوثين قوامها خمسة عشر ل جميع كليات الجامعة والذين لديهم القدرة 
مبحوثاً. على فترتين يفصل بينهما فاصل زمني على فياه" السيازاكه. الخاصليق» متهم على 
مقداره خمسة عشر يوماء وذلك للتعرف على رخصة قيادة أو الذين لم يحصلوا. 
مدى وجود فروق ذات دلالة معنوية بينهماء وقد عينة البحث: للوصول إلى تحديد 
أفادت نتائج تطبيق الاختبار أن قيمة المعنوية دقيق للعينة. تم حصر جميع الطلاب 
(0,107) وهى قيمة أكبر من (0.00) وهذا المسجلين ذخ مقرر المجتمع العماني 
يعنى عدم وجود فروق ذات دلالة معنوية بين المعاصر»ء كمتطلب جامعةء فقبلغ عددهم 
القياسين مما يؤكد على ثبات أداة جمع البيانات. 6 ططالئاء. وذلك. للأسباب التالية: 


جدول رقم :١‏ تطبيق اختبار ]و1 -1' للتعرف على الفروق بين القياسين القبلي والبعدي 


٠*6 ١ >31 060 من‎ - - 


1. الاتساق الداخلي للأداة: تم قياس الاتساق .١‏ يبلغ عدد هؤلاء الطلاب 2٠١‏ تقريبا من 
الداخلي 0068601654 2ه1ذ1ز10116 للمحاور اجباني طلا !الجامعة. 
المتعلقة بقياس الوعي المروري؛ وذلك بحساب ". تضم طلابا من جميع الكليات المكونة 
معامل "كرونباخ ألفا" للعينة الأساسية للبحث اا : 
والتي بلغت (5١؟)‏ مبحوثاء فكانت قيمة ألفا ؟. تضم طلابا من الذكور والإناث. ومن 
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له (لاكارو ).وده التتيجة تمد موشرًا كوي مختلف السنوات الدراسية. 
على الاتساق الداخلي للآداة. وقد قام الباحثان غ. تضم طلابا من مختلف محافظات 
2 1 | بتنفيذ اله ليا وت لبية الاختيارات ومناطق وولايات السلطتة. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث, المجلد الثاني عشرء العدد الأول م7 


وتم الاتفاق على أن تضم العينة كل الطلاب 
الذين تتوافر لديهم القدرة على قيادة السيارة: 
سواء الحاصلين منهم على رخصة أو الذين لم 
يحصلواء وتم تطبيق المسح الاجتماع الشامل 
على كل من ينطبق عليهم هذا الشرطء وقد 
تلقى الباحثان مساعدة من بعض الزملاء 2 
جمع البيانات الميدانية 4 أثناء الفصل الدراسي 
خريف ١٠١5م,‏ حيث تم توضيح فكرة البحث لهم 
وللمبحوثين؛ ثم توزيع أداة جمع البيانات وانتظار 
المردود. الذي تمثل 2 عدد (521) مفردة فقط» 
استيعد الباحثان منها (9) استمارات؛ لعدم 
اكتمال بياناتهاء ومن ثم يعد الباحثان ما تبقى 
من استمارات صحيحة بمثابة العينة الفعلية 
للبحث والتي بلغت )7١7(‏ مفردة. 

بء المجال المكاني: تم اختيار جامعة السلطان 
قابوسء لتكون مجالا مكانيا لإجراء البحث؛ وذلك 
لعدة أسباب منها: زيادة معدل وقوع الحوادث 
المرورية بالمجتمع العماني؛ وملا حظة امتلاك نسبة 
كبيرة من الطلاب لسيارات خاصة؛ وكذلك كثرة 
وساكل البوين الإلكترونية الكن تحمل نفيا من إذاده 
الجامعة لطلاب لقوا مصرعهم أ حوادث مرورية 
متكررة؛ أو الدعوة للتبرع بالدم من أجل إنقاذ 
المصابين 4 مثل تلك الحوادث. 

ج. المجال الزمني: تم جمع بيانات هذا البحث 
الفترة من بداية شهر أكتوبر حتى نهاية شهر 
ديسمير .5١٠١‏ 
تحليل المعطيات الميدانية 

.١‏ تحليل البيانات الأولية ووصف العينة. 
أ.وصف مجتمع البحث طبقًا للنوع وفئات لعمر. 

يستهل الباحثان تحليل البيانات الميدانية 


بإلقاء نظرة تحليلية سريعة على ما تتضمنه 
الجدول رقم (؟) بتبيان توزيع المبحوثين من 
تشير البيانات إلى تمثيل الذكور 2 العينة بنسبة 
275 والإناث بنسبة 57,4/: وجاء متوسط 
فئات عمرية؛ حيث وفع معظمهم 2# الفئّة العمرية 
( من ٠١‏ إلى أقل من 77 سنة) وبنسبة 9, ,10١‏ ثم 
أتت الفئة العمرية (أقل من ٠١‏ سنة) 4 الترتيب 
الثانى بنسبة 47,4/, ثم احتلت الفئّة العمرية 
(؟7 سنة فأكثر) الترتيب الأخيرء ويعتبر توزيع 
المبحوثين على الفئات العمرية السابقة توزيعا 
طبيعياء حيث لا ينتمى إلى هذه الفئة الأخيرة 
إلا بعض طلاب كليات الطب والهندسة والطلاب 
الواقعين تحت الملا حظة اللأكاديمية. 


جدول ؟:يبين توزيع الملبحوثين طبقا للنوع والفئة العمرية 


النوع 
الست 


2 
كُ 
7 
كُ 
2 
كُ 


جدول رقم ": يبين توزيع المبحوثين وفقا لطبيعة الدراسة ومحل الإقامة 


طييقة الدراسة بادية قرية 
كِ 1 كِ 
علوم إنسانية 1 1/0/6 1 
علوم طبيعية | / 1 3 
المجموع رد ؟*'ى 75 از ١6١‏ 


محل الإقامة 


ل الى اد اك 
ّ 5 6 3-0 
ب 
7 ب 8 5 تت 
كّ أن 2 2 4# خًَ 2 
رح 7 - - 
كِْ 
3 
كت 8 0 5-5 2 
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أند. محمود محمود عرفان 
د. عماد قاروق محمد صالح 


ب. وصف مجتمع البحث وفقا لطبيعة الدراسة 
ومحل الإقامة 

اشتملت العينة على طلاب من مختلف كليات 
إلى فكتين: الفئة الأولى 
تضم الكليات ذات الطبيعة الإنسانية (وتضمنت 
طلاب كليات الآداب والتربية والحقوق والتجارة 


والاقتصاد) وكانت نسبتهم 17,7/, موزعين 
ليها ادل الاقامنة على النادية متشت +0 
والقرى بنسبة 255,7: و المدن بنسبة 5,0؟يز, 
بينما تضمنت الفئة الثانية كليات العلوم الطبيعية 
(وتضم كليات الطب والهندسة والعلوم والعلوم 
الزراعية والتمريض) بنسبة 57,17 موزعين 
ميقا نكيل هادهم على النادية بلسي ا 0 
والقرى بنسبة :/2١,5‏ والمدينة بنسبة ./2١0,١‏ 
د. وصف مجتمع البحث وفقاً للحصول على 
رخصة القيادة ومحل الإقامة الدائم 

تتعلق البيانات الواردة بالجدول رقم (5) 
يتوزيم البحوكيق وفنا لعل الإقامة والحصوق 
على رخصة لقيادة السيارة. وقد جاء توزيع 
العينة بطريقة تدلل على حرص سكان البادية 
على استخراج رخصة القيادة قبل الممارسة 
الفعلية لهاء أي وجود احتمال لظهور فروق ذات 
دلالة معنوية يحدثها محل الإقامة 3 التأثير على 
الأفراد لاستخراج رخصة قبل القيام بقيادة 
السيارة فعلياء وللتاكد من وجود هذه الفروق تم 
استخدام معامل ال 01/4لثى الذي بين وجود 


فروق معنوية بين المبحوثين من القرى والبادية؛ 


حيث بلغت قيمة 1 (574٠:؟)‏ وعند درجات 
حرية (؟) ومستوى معنوية )١,50(‏ بلفت 
قيمة المعنوية 2)0,١1١90(‏ وباستخدام اختبار 
(5[0آ ذ5أوع1' ©2810 2056) للتعرف على وجهة 
هذه الفروق, وجد أنها تتجه لصالح المتوسط 
الأكبر الذي هو متوسط المقيمين بالقرية أ 
مقابل المقيمين بالبادية؛ وبمعنى أكثر وضوحًا 
يؤكد التحليل السابق على أن كثيراً من المقيمين 
4 المناطق القروية لا يهتمون باستخراج رخص 
القيادة قبل ممارسة القيادة فعلياء بينما يهتم 
المبجوكون مخ البادية بامتخراجها» وش يمر 
ذلك 4 ضوء حاجة البدويين المستمرة إلى 
الذهاب إلى المدن للتسوق وشراء احتياجاتهم 
وبالتالي فإن رخصة القيادة تحميهم من الوقوع 
تحت طائلة القانون. # حين أن القرى وكثيرا 
من المناطق الريفية تتوافر فيها بعض المحلات 
والأسواق التجارية الصغيرة التي تغنى أهلها 
عن الذهاب إلى المدن # كثير من الأحيان 
وبالتالي تقلل من الاحتكاك بالشرطة والتعرض 
لمخالفتها. كما كشفت نتائج تطبيق الاختبار 
السابق عن عدم وجود فروق ذات دلالة معنوية 
بين المقيمين بالقرى والمقيمين بالمدن 2 هذا 
الشأن: ويؤكد التحليل السابق على مدى الحاجة 
إلى نشر الوعي المروري بين أبناء المناطق الريفية 
لتغيير اتجاهاتهم نحو ضرورة الحصول على 
رخصة القيادة قبل البدء الفعلى 4 ممارستها. 


جدول 4: يبين توزيع المبحوثين وفقا لمحل الإقامة والحصول على رخصة القيادة 
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الرخصة الحصول على رخصة قيادة مركبة 
محل ع 
الإقامة 
3 كِ 17 كِ 
بادية 5 ”0 /١1١‏ 3 
فقرية 1 7/1 7 
مديئة 17 / 7 
المجموع ١61‏ 1 الا 01 


المجموع 
لا 
7 كِ 7 
14 رد 7 از 
روهز ١٠١‏ ولغ / 
70010 / كو ةكن" 
10000010 51 8 7 


جدول ه : يبين نتائج تطبيق اختبار ((1.51 15أو205111001) للتعرف على الفروق 
التي يحدثها محل الإقامة على اهتمام الملبحوثين باستخراج رخصة القيادة 


النوت ١ ١١‏ اسمس سسهية اه 2934 
وعصعمعقنط موه31 || الإقامة مكان (7) الإقامة مكان (1) 
101 .510 5 5 
حك (3-) الدائم الدائم 
ناه نزع1م0 ]1 
804 


أتعوع0 


5111126 
ك6 


.آعلاع1 0.05 عط غه خصو تمع 1د 15 ععماعتدع] 01 متدعمط ع1 .* 


ه. وصف مجتمع البحث وفقاً لطرق حصولهم 
على رخصة القيادة 

لقد أظهرت المعطيات الميدانية أن نسبة الذين 
يحملون رخصة للقيادة بلغت 1 , ؟1/ من إجمالي 
العينة ١0"(‏ مبحوث). 4 حين أكد 255,4 


يتبين لنا أن نسبة 057,17 من المبحوثين 
أكدوا حصولهم على التدريب والتعليم من خلال 
أشخاص مؤهلين لهذه الوظيفة (00,5 من 
كلوق الالضاق مسووسة: تمسح ا و 
تدربوا عند مدرب معتمد) بينما أفاد ما يقرب 
من 257,7 بتلقي التدريب من خلال الأصدقاء 
أو الأقارب أو الاعتماد على الاجتهاد الشخصي. 
وهذا يعني أن عملية التعليم والتدريب لم تتم 
بالكيفية والمستوى المطلوب؛ الآمر الذي يجعلنا 


منهم بأنهم يقودون بدون رخصة:؛ وللتعرف على 
الطرق والأساليب التدريبية التي اتبعها المبحوثون 
الجدول رقم (1). 


جدول ": يوضح طرق التدريب 


للحصول على رخصة القيادة نتشكك بقدر كبير # قدرة هذه النوعية من 
النسية ا 3. 
الا 55 2 لمرورية ش 
المئوية ومن اللافت للنظر تأكيد نسبة ١١”‏ من 
التحقت بمدرسة 00 60 المبحوثين على الاجتهاد الشخصى بالاعتماد 


للتدريب على السياقة 


على ذواتهم لتعلم قيادة السيارة. ولم يلتحقوا 


دربنى أحد أفراد أسرتى ف ١١‏ فد مرو التسز يت بو القسايه واه رق ريو ااقبليت 
دربني أحد أصدقائى كان | ليه تقراف مرت ديد "كاز هنا مرح مدق الأحفية 
بالاجتهاد الشخصى 5 م نسبة تقدر ب9,5/ اعتمدت على قيام أحد 
فندك موزت معتمن 0 1 الأصدقاء بتدريبهاء ثم نسبة ١95,١‏ أكدت 


: على التدريب عن طريق أحد أفراد الأسرة. 
(*) (يسمح للمبحوث باختيار اكثر من استجابة) ن - ١05‏ . 


١م‏ أذ عمو محموة عرفان 
د. عماد قاروق محمد صالح 


وبنظرة مجمعة للنسب السابقة نستطيع القول 
أن نسبة تتعدى 7غ تعلمت قيادة السيارات 
تحت إشراف أفراد غير مختصين وغير 
مؤهلين للقيام بعملية التدريب والتعليم» ١‏ 

أن ما يقرب من نصف المبحوثين معرضون 
للتسبب # وقوع الحوادث المرورية. وللتعرف 
على مدى وجود فروق بين محل الإقامة والطرق 
التي يتبعها المبحوثون 4 التدريب والاستعداد 
للحصول على رخصة القيادة؛ تم تطبيق اختبار 
ال 1/4 الم وقد بينت نتائجه عدم وجود 
فروق أحدثها محل الإقامة (كمتغير مستقل) 
ل الطرق التي اتبعها المبحوثون للحصول 
على رخصة القيادة (كمتغير تابع)- #4 كافة 
الطرق والأساليب الموضحة بالجدول السابق - 
إلا فيما يتعلق باعتماد المبحوثين على أحد أفراد 
الأسرة 4# عملية التدريبء: إذ بينت النتائج 
وجود فروق ذات دلالة معئوية عند درجات 
خزية (1) ومسستوق مكتوية :8,46 ]بلقنت 
شييةا © 201 4) بودويكة الحفرية رسيب ) 
وكما هو معلوم أن تفسير الفروق يكون 2 
كبالع الماويفط الأكبرء ويبين الجدول رقم (0) 
مزيدا من التحليل من خلال استخدام 1056 


(510.آ كأوء1 ©1510) الذي بين ميل هذه الفروق 
لصالح المبحوثين المقيمين بالمدينة بمعنى أن 
المقيمين بالمدينة هم الأكثر اعتمادا على أفراد 
الأبيوة .ف الكوريب. هلي القيافة: والأسهداه 
للحصول على الرخصة. ٍ 
و. وصف مجتمع البحث وفقا للقيادة بدون 
رخصة: 

لقد أفادت النتائج الميدانية أن نسبة١‏ , 5// 
من إجمالي المبحوثين ١174(‏ مبحوث)., أكدوا 
على أن فرصاً سنحت لهم لقيادة السيارة قبل 
استخراج الرخصة:ء وهذه تعد إحدى النتائج 
المهمة التي يبرزها البحث. حيث أن غالبية 
المبحوثين تقريبا سبق لهم أن قادوا سياراتهم 
بدون أن يتموا تدريبهم الذي يمكنهم من إتقان 
القيادة. وكما هو جلي أن القيادة قبل الحصول 
على الرخصة لا تكون # المستوى الذي يمكن 
السائق من تجنب الحوادث المرورية2 ويعتقد 
الباحثان أن خلال تلك الفترة يمكن أن تقع 
المزيد من الحوادث المرورية. واما عن كيفية 
حدوث ذلك فيمكن استيضاحه من الجدول 
رقم (4). 


جدول “7 : يوضح الفروق التي يحدثها محل الإقامة 4 الاعتماد على أفراد الأسرة 4 عملية التدريب 


1111 |[ التسعاسةععمعلتموت 9590 0 | 9509 


مدع 1/1 مكان ([) مكان (1) 
51 8101 .510 0 3 
لصناهظ8 نعم م1 800 نمآ (1-آ) ععمعع قزم الدائم الإقامة الدائم الإقامة 


.اعلاع| 0.05 ع5 3 أضوع!أموأة ذا ععمععع011 موعم عط[! .* 
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جدول 8 : يوضح سبل قيادة السيارة نسبة 75١,5‏ أكدت على قيامها بأخذ سيارات 

و لصوام عي رخص ايا الأسرة للتدريب وتعلم السياقة عليها بدون علم 
(يسمح للمبحوث باختيار أكثر من استجابة) ن - 11/4 . الأسرة: وهذا يؤكد على عدم وجود ضوابط تمنع 
الابناء من استخدام سيارات الآسرة بدون علمها. 
كما افادت نسبة /, " باجابيات اخرى تمثلت 27 
(قيادة سيارات الآخرين بعد إيهامهم بالقدرة 
أخذت سيارة أحد الأصدقاء أو الأقارب على القيادة)؛ وفى الترتيب الأخير أكدت نسبة 
89 أنهم استأجروا سيارات للتدريب عليها 
من أحن مكاكب: تاجين السيازات: وه الشمكة 
أن يفسر ل ضوء تساهل هذه المكاتب. ولكن قد 
يتحايل الراغب # تعلم القيادة على هذه المكاتب 
باصطحاب احد الاصدقاء او الآقارب الذي لديه 
رخصة قيادة لاستتجار السيارة: ثم يبدأ التعلم 
والتدريب عليها بعد ذلك. 


استأجرت سيارة من أحد المكاتب 
أخرى 

تظهر النتائج الواردة بالجدول قيام نسبة 
كبيرة من العينة تقدر ب ”,57 باستخدام 
سيارات الاسرة للتدريب على القيادة بعلم 


أبناتها © قيادة السيارة دون وجود مدرب 
متخصص ف ذلك. الأمر الذى يعكس دلائل على 


جدول ؛ : يوضح تأثير محل الإقامة 4 قيادة السيارات بدون رخصة 


اولتكايا 
51 و 01 5 5111101 
5010 


1 1١ 


يتوقع معه حدوث انعكاسات سلبية مستقبلية. ولمزيد من التحليل قام الباحثان بتطبيق 
وِي نفس الاتجاه يتساهل الأصدقاء والأقارب مع معامل ال 47078 للتعرف على الفروق 
راغبي تعلم القيادة بإعطاتهم السيارات للتدريب التي يحدثها اختلاف محل الإقامة على قيادة 
عليهاء إذ أكد على ذلك نسبة , ١؟/,‏ تلا ذلك السيارات قبل الحصول على رخصة القيادة: 

5/ أ.د. محمود محمود عرفان 


د. عماد قاروق محمد صالح 


حيث تشير النتائج الواردة بالجدول رقم (9) 
إلى وجود فروق ذات دلالة معنوية بين المبحوثين 
اتضح أن هذه الفروق تميل # صالح المبحوثين 
من المدن والقرى عن المبحوثين 2 البادية؛ وهذا 
يمكن تفسيره ‏ ضوء قوة تأثير وسائل الضبط 
الاجتماعى 4 البادية عنها ‏ المدينة أو القرية: 
تلك التي تحد من قيام المبحوثين بأي تصرفات 
فردية دون الرجوع إلى الأسرة. خاصة ل 
محاولات أخن السيارات للتدريب والتعليم عليهاء 
سواء تم ذلك بعلم الأسرة أو بدون علمهاء أما ما 
يتعلق بمكاتب استئجار السيارات فتفسر الفروق 

ي. وصف مجتمع البحث وفقا لاحتياجاتهم 
المعرفية 

فيما يتعلق بالاحتياجات المعرفية للمبحوثين 
يؤكدون على حاجتهم إلى معلومات مرورية 
تمكنهم من تجنب الحوادث, ويكشف الجدول 
رقم )٠١(‏ ماهية هذه الاحتياجات المعرفية. 

جدول :٠١‏ يوضح نوعية احتياجات المبحوثين من 

المعارف المرورية لتجتب الحوادث 


ستجايا النيمية 
الاس” تت التكرا 

جاب لتكرار المثوية 

معلومات خاصة بالسيارات 
"١ 01 25-6‏ 
معلومات خاصة بالطرق 1 /ا١”‏ 
١5 2‏ 

بالإرشادات المرورية 


(يسمح للمبحوث باختيار أكثر من استجابة) ن .1١77-‏ 

هذ" الع العاف الترفية" العامة نيان 
السيارات وإصلاحها أهم احتياجات المبحوثين, 
حيث أكدت نسبة 17,4؟/ منهم على ذلك؛ وتعد 
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هذه النتيجة منطقية ومفسرة لنتيجة سابقة 
كشفت عن أن 2/87”,١‏ من المبحوثين قادوا 
السيارات دون الحصول على تدريب معتمد 
يؤهلهم للحصول على رخصة القيادة: وبالتالي 
كان لديهم نقص معريك متعلق بصيانة 
الستناؤة وعفية القمامل مها -ؤقه الازمة: 
كما أشارت نسبة “5١7‏ إلى احتياجهم إلى 
معلومات تتعلق بالطرقء. ونسبة ١955/8‏ اكدت 
على حاجتهم إلى معلومات خاصة بالإرشادات 


المرورية. 
ح. التعرض للحوادث المرورية وأسباب 
وقوعها 


تحتل سلطنة عمان مرتبة متقدمة بين 
أكثر الدول تعرضاً للحوادث المرورية؛ وتتفق 
النتائج الميدانية مع ما سبق ذكرهء حيث 
أكد معظم المبحوثين بنسبة 84,5 7 أنهم 
قد سبق أن تعرضوا أو شاهدوا حوادث 
مرورية على الطرقاتء. وبالاستفسار عن 
رؤيتهم لأسباب وقوع هذه الحوادث أفادوا 
باستجايات متهددة ومتنوعة يوضحها 
الجدول اللاحق. 

جدول :١١‏ يوضح أسباب وقوع الحوداث 
المرورية من وجهة نظر المبحوثين 


الاستجابا التكرا 1 
تجابات تكرار ترتيب 
لمعيه | التر 
خط شوئ الى قائد 
بشرى يرجع إلى ١41‏ اخرلا | ١‏ 
السيارة 
خملا شرى ا 
بشرى يرجع إلى الا 4 
المشاة 


خطأفي تصميم الطريق. | 6" |١5,008|‏ ”5 


قصور في درجة أمان 


| ايل 0 
السيارة وإمكانياتها 


الظروف الجوية والمناخية. 3 6 0 


(يسمح للمبحوث باختيار أكثر من استجابة) ن .1١757>‏ 


تمق الأخطاء البشرية السوت الأول للحوادفت 
المرورية حيث أتت 4# الترتيب الأول بنسبة 
وهذا ما تؤكد عليه كل من إحصاءات 
الشرطة (شرطة عمان السلطانية:١٠١5م)!''),‏ 
وكذلك دراسة الموصلي (الموصلي:1597) 7'", 
وكذلك تتفق مع النتائج السابقة التي أكدت على 
الاحتياجات المعرفية المرورية للمبحوثين. وتلا 
ذلك مباشرة الأخطاء ب تصميم الطرق بنسبة 
حيث عبر المبحوثون 2# اقتراحاتهم 
عن مدى حاجة الطرق إلى عمليات المراجعة 
والصيانة المستمرة إذ إن بعضها يعانى من 
وجود رمال أو حجارة متناثرة أو معوقات تعوق 
المرور بشكل آمنء أو انحناءات مفاجئة فى 
بعض الطرق وانعدام الإضاءة ليلاً ب بعضها 
....الخ. وهذا يتطلب إجراء مراجعة دورية 
ومستمرة؛ وعد المبحوثون أن القصور 2 درجة 
أمان السيارة يأتي # الترتيب الثالث من حيث 
الأسباب المؤدية لوقوع الحوادث. وأوضحوا ل 
مقتراحاتهم وجوب التدقيق 4# فحص السيارات 
القديمة قبل الترخيص لهاء ثم أتت الظروف 
الجوية والمناخية 4# الترتيب الأخير وذلك بنسبة 
4 4/: حيث يُقدم بعض الشباب على القيادة ب 
وقت الأمطار وأثناء نزول السيول دون الاكتراث 
ناكيكا طو القاضة لدنك. 
". نتائج الإجابة على تساؤلات البحث 

يعد وعي الإنسان بمكونات المحيط الاجتماعي 
الذي يعيش فيه؛ والمعرفة المرورية من أهم 
الدوافع الأساسية لتكوين اتجاه إيجابي نحوهما 
مما ينعكس 2# التقليل من وقوع الحوادث؛ وهو 
عملية تساعد الفرد والجماعة لكي يصبحا 
اكد وفيا وفهمًا لواقعهم الاجتماعي وأسبابه. 
كما أن وعي الأفراد لأنفسهم ومجتمعهم ليس 
له مستوى واحد.ء وانما يدرك كل فرد ذاته وما 
حوله بدرجات متفاوتة من الوضوح والتعقيدء 
ويمكن تصور أن هناك متصلاً بدايته أدنى 


درجة للوعي الناضج. ونهايته هي الإدراك التام 
لذاته ولمجتمعه والقوى المؤثرة فيه؛ ثم المبادرة 
والمشاركة الفاعلة 4 تقرير مصيره. و ضوء 
اإدراك الفرد لنفسه ومجتمعه يتحدد مكانه على 
هذا المتصل. 

وتعد عملية تثمية الوعي المروري بين طلاب 
الجامعة أمرًا ضروريًا بهدف زيادة المعرفة 
والفهم والقدرة على مواجهة الحقائق المرتبطة 
بالمشكلات المرورية. ويتعلق ذلك الهدف في 
معظم الأحيان بتكوين اتجاهات جديدة أو تعديل 
بعض الاتجاهات السلبية السائدة؛: ويسهم ذ 
تقوية شعورهم بالمسئولية الاجتماعية تجاه 
مجتمعهم: والوقوف على مشكلات مجتمعهم 
وأسبابهاء والإمكانيات (المادية - البشرية - 
الفنية) المتوافرة داخل مجتمعهم واللازمة 
لتنميته. ولأهمية الوعي كمتطلب أساسي 
لإحداث تغيير مقصود فى أغراد المجتمع فقد 
صاغ الباحثان ثلاثة أبعاد لقياس الوعي المروري 
تمثلت ك: يعد المعارف, وبعد الاتجاهات: والبعد 
السلوكي. 
الإجابة على التساؤل الأول المتعلق بالمعارف 
المرورية لطلاب الجامعة 

كد القارف لعل أهم عناضن تفغيل الوعي 
المروري لطلاب الجامعة. ومن ثم الرغبة © 
الاندماج: والمشاركة 4 تعزيز دورهم المجتمعي. 
ويتوقف نوع الاندماج والمشاركة 2# التوعية المرورية 
على نوعية المعارف التي يمتلكها الطلاب من حيث 
كونها إيجابية أم سلبية حيال القواعد المرورية 
بشكل عام, ولأهمية ذلك تم تحليل النتائج المتعلقة 
بتبيان مستوى المام المبحوثين بالمعارف المرورية, 
والتي تم تجزئتها إلى مجموعة من الابعاد الفرعية 
تلك التي تمثلت 4 معارف متعلقة ب: قواعد المرور, 
والاستعمال الصحيخ للشيارة:ومخاطر الطريق: 
والسلامة الشخصية. والمعرفة بالآثار المترتبة على 


حوادث المرور. 


أند. محمود محمود عرفان 
د. عماد قاروق محمد صالح 


البعد الفرعي الأول: المعارف المتعلقة بقواعد 
المرور 

تعد المكارف التحلقة يقواهن اكرون موم الأمور 
المهمة التي تسهم 2# تقليل معدل وقوع الحوادث 
المرورية: لذا فمن الضروري أن يُلم الراغب أذ 
استخراج رخصة القيادة بمعلومات مرورية 
عدة كتلك التي تتعلق بإشارات المرور. ومضمون 
كافة اللافتات والإرشادات المرورية. والقواعد 
الأساسية للقيادة؛ ومعرفته بمسئوليته ودوره ب 
إبلاغ الشرطة عن قائدي السيارات المتهورين. 


عن قادة السيارات المتهورين + الترتيب الأخير 
مما يلزم تقوية الشعور بالمسئولية لديهم تجاه 
هذا الجانب, وبالرغم من وجود هذه المعارف 
الإيجابية؛ إلا ان التحليل يظهر نقص أ معارف 
الطالاب حول ضرورة إبلاغ الشرطة عن قائدي 
السيارات المتهورين: وكذلك معرفتهم بمضمون 
كافة اللافتات والإرشادات المرورية. وهنا يتضح 
لنا مدى الحاجة إلى الجهود التوعوية التي يمكن 
أن يسهم فيها الأخصائيون الاجتماعيون 2 
كافة المجالات ولاسيما المجال التعليمي - عمادة 


جدول ؟١:‏ يوضح القوة النسبية والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري لا 
ستجابات المبحوثين على اليُعد الخاص بمعارفهم بالقواعد المرورية 


العبارة 


أعرف إشارات المرور 

أعرف أن السرعة المفرطة سببا رئيسيا للحوادث 

أعرف القواعد الأساسية للقيادة 

.أعلم بوجود مدارس متخصصة لتعليم السياقة 

بصفة عامة أعرف القواعد المرورية 

أعرف مضمون كافة اللافتات والارشادات المرورية 

أدرك ضرورة إبلاغ الشرطة عن قائدى السيارات المتهورين 


د 
القوة النسبية : 1 و /01/,/ 


تشير قراءة الجدول رقم (؟1١)‏ إلى ارتفاع مستوى 
معارف طلاب الجامعة بالقواعد المرورية لدرجة 
توصف بالقوية جداً؛ إذ بلغت درجة القوة النسبية 
للبعد 7 , 17//؛ وبمتوسط حسابي قدره ,18,5١45‏ 
وانحراف معياري بلغ ١,877‏ ؛ وقد جاءت المعرفة 
بالقواعد المرورية وفق الترتيب المطروح. حيث تم 
ترتيب العبارات وفق متوسطات الأوزان المرجحة 
لهاء إذ بلغت أعلى درجة معرفة 4# معرفتهم 
بإشارات المرور؛ وقد يعزى ذلك لتضمين 
بعض المقررات الدراسية فى المراحل التعليمية 
بمعلومات عن إشارات المرورء ثم المعرفة بدور 
ابعر هة الاعراملة #بريت بوقن اعون وهنا 
حتى جاءت المعرفة بالمسئولية عن إبلاغ الشرطة 


(*) ملحق (5) الصورة النهائية للاختبار التحصيلى 2# وحدتي 
(الحركة وقوانين نيوتن للحركة). 


مجلة عجمان للدراسات والبحوتث. المجلد الثانى عشرء العدد الأول 


إلى حد ما لا أعرف متوسط 
1 كُ 4 كُ 1 الوزن 7 
94 1/8 6و/ 0 ا" *31؟ ١‏ 
6/ ترد .و١٠‏ 4 00 لان 3 
76,60 0 امقر 5 3 7 5 
دساف 15 1١1 ١‏ ”7 كانه رن 3 
00 زف ير 0 ١5‏ 1017 ” 0 
١١1 4‏ فيك ١‏ /اوغ 1 1 
20 94 200 1 كرا 76 ١‏ 
المتوسط الحسابي - ١/.5 ١5‏ الانحراف المعياري ١.77‏ 


اله 


شئون الطلاب على سبيل المثال - من خلال 
المؤتمرات. الكتيبات, المنشورات 2201 وغيرها. 
<+غ4# النهوض بوعى الطلاب 4 كافة النقاط التى 
احتلت الترتيب المتأخر 4 الجدول: وخاصة التي 
تتعلق يمعركئة الطالب لدوره وتحمله مسئوليته 
إبلاغ الشرطة عن أي تهور من جانب 
بعض السيارات التي يقودها أناس يتصفون 
بالتهور وعدم تحمل المسئولية أثناء القيادة. 
البعد الفرعي الثاني: المعارف المتعلقة بفححص 
وصيانة السيارة 

تعد المركبة أداة للنقل ولكنها بي بعض الأحيان 
قد تكون أداة للقتل إذا أساء الإنسان استخدامها 
أو أهمل 2 صيانتهاء لذلك من الضروري فحص 


السيارة دائما والتأكد من كفاية مستوى الزيت 
والماء والبطارية وسلامة الإطارات وصلاحيتها 
بالإضافة إلى مكابح المركبة وصلاحية الإضاءة 
واشارات تغيير الاتجاه وسلامة المرايا الجانبية 
والداخلية وغيرها. 


جدول :١١‏ يوضح 


حيث أن من أول ما يلفت نظر قائد السيارة 
النظر للإطارات, ؤكوافقا مع ارتفاع مستوى 
معارف المبحوثين بالنتيجة السايقة. جاءت 
معرفتهم بضرورة فحص إطارات السيارة مرة 
وده كل شور ف المرنيب القانى يمفوسط وق 


القوةالنسبية والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري لاستجابات المبحوثين على 


البُعد الخاص بمعارفهم المتعلقة بمعرفة فحص وصيانة السيارة 


العبارة 


لدي معلومات عن كيفية فحص إطارات السيارة. 1١0‏ 


أعرف ضرورة فحص إطارات السيارة مرة 
واحدة كل شهر. 


١ 


أعرف أن الإطارات المتآكلة تقلل من كفاءة 
الأداء. 


أعرف أن الإطارات التى تقل بها نسبة الهواء 
عن المستوى المطلوب تقلل من القدرة على |1 6/ 


التحكم في السيارة 

أعرف أن الإطارات التى تزيد بها نسبة الهواء | ب 
عن المستوى المطلوب تقلل من ثبات السيارة. 

أعرف المؤشرات الدالة على مدى تآكل وجه | ع 


إطار السيارة. 
لدى معلومات عن كيفية فحص مكابح السيارة. ردت 


لدى معلومات عن كيفية فحص موتور السيارة م 


القوة النسبية : 075,١‏ 


من استقرام التماكج للبيقة بالجدؤل السايق 
والتي تتعلق بمعارف طلاب الجامعة بالاستخدام 
الصحيح للسيارة يمكن وصف هذه المعارف 
بالقوية؛ حيث بلغت القوة النسبية 
للبعد:١‏ , 074 ؛ وبمتوسط حسابي قدره ١/ا/ا,‏ /117, 


درجة 


وانحراف معياري بلغ 175و ”2 وفد تم ترتيب هذه 
المعارف وفق متوسطات الأوزان المرجحة لها. وقد 
جاء الترتيب وفق ما هو مطروح بالجدول رقم 
(؟١):#2‏ المقدمة أتت معرفة المبحوثين بكيفية 
فحص إطارات السيارة بمتوسط وذن مر ججح 
قدره لامورثت به هده النتيجة ا متملقا 


أعرف 


المتوسط الحسابى: الا و١‏ 


/ا/ 


إلى حد ما لا أعرف متوسط 
تت 
كْ | ك 1 الوزن 
١/١ 71‏ 1 51 /1/؟ ١‏ 
01 ”5 1 1و1 غ511 ١‏ 
/ اا 3 و١‏ 2 3 
1م ع 1 نايل 56 3 
1 ول 01 ”5 356 0 
ا وما 0/1 ا" ال 1 
١١‏ او 1/4 لمرو ١6‏ 7 
15 برت 0١‏ وول ١5‏ / 
الانحراف المعيارى: 5777,؟ 


مرجح قدره 0 ثم جاءت 2# الترتيب 
الثالث العبارة التي تؤكد معرفة المبحوثين بأن 
الإطارات المتآكلة تقلل من كفاءة أداء السيارة 
وذلك بمتوسط وزن مرجح قدره 38 , " وتقاربت 
متوسطات الأوزان المرجحة المتعلقة باستجابات 
المبحوثين حول معرفتهم بأن الإطارات التي تقل 
بها نسبة الهواء عن المستوى المطلوب تقلل من 
القدرة على التحكم # السيارة» أو معرفتهم أن 
الإطارات التي تزيد بها نسبة الهواء عن المستوى 
المطلوب تقلل من ثبات السيارة: وبالرغم من 
وجود هذه المعارف الإيجابية التي يجب التأكيد 


أند. محمود محمود عرفان 
د. عماد قاروق محمد صالح 


عليهاء إلا أن البيانات أوضحت نقص المعارف 
المرتبطة بكيفية فحص موتور السيارة؛ وكيفية 
فحص مكابح السيارة: أو معرفتهم بالمؤشرات 
الذالة على تاكل وجه إطار السيارة+ لذا يحب 
تزوية القيلن علي سكعو رخص الفيادة 
بالمعلومات والمعارف الكافية المتعلقة بأهمية 
وكيفية فحص السيارة قبل استخدامها حتى 
يمكن التقليل من معدلات وقوع الحوادث المرورية. 
البعد الفرعي الثالث: المعارف المتعلقة بمخاطر 
الطريق 

تخضع الطرق عند إنشائها لمواصفقات 
ومتطلبات فنية وهندسية معينة متفق عليها 
عاليا وان كل مكسيفنيا له تأتاز عاق السنادية 
المرورية؛ فمثلاً المواد المستخدمة # تعبيد الطرق 
يكبت أن تكون ذات مواصفات تتلاءم مع كثافة 
المرور وأوزان المركبات وحمولتها المتوقعة: ويجب 


أن تتضمن مختلف أنواع العلامات والمواصفات 
المرورية التي تساعد على القيادة بأمان, 
ومن أهم عيوب الطرق الشائعة: (المنعطفات 
والمنحنيات المفاجئّة. وعدم وجود إنارة كافية 
عليهاء وعدم وجود أو وضوح إشارات السيرء 
وعيوب # الإسفلت. والعيوب غير الفنية للطريق 
والأخطار الناجمة عنها). 

أكدت النتائج الواردة ب الجدول رقم )١4(‏ 
على وجود معارف إيجابية قوية جدا للمبحوثين 
فيما يتعلق بالمعرفة بمخاطر الطرق. حيث بلغت 
درجة القوة النسبية للبعد: 9و8///: ويمتوسط 
حسابي قدره 51,148, وانحراف معياري 
بلغ :5,47١‏ وقد تم ترتيب العبارات المكونة 
لهذا البّعد وفق متوسطات أوزانها المرجحة, 
حيث جاءت: معرفتهم بأهمية وجود اللافتات 
الإرشادية للمرور # الترتيب الأول بمتوسط وزن 


جدول :١5‏ يوضح القوة النسبية والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري 
لاستجابات المبحوثين على البُعد الخاص بالمعارف المتعلقة بمخاطر الطريق 


العبارة 


.أعرف أهمية اللافتات الإرشادية للمرور 
أدرك أماكن عيور المشاة 


أعلم أن إزالة الاحجار والعوائق من الطريق أمرا 
واجبا. 


كثرة التقاطعات في بعض الأحياء تؤدي إلى الحوادث 
أدرك أهمية وجود موانع للحيوانات والرمال الزاحفة 
على الطرق 


أعلم أن أخطاء الطريق سبب رئيسي للحوادث 


أدرك أن تصميم بعض الدورانات بطريقة خاطئة 
تسيب الحوادث 

أدرك أن تصميم مطالع الجسور بشكل غير مناسب 
يؤدى للحوادث 

أدرك ضرورة إبلاغ الشرطة عن عوائق في الطرق. 


ألم بمعالم الطرق وتفاصيلها قبل القيادة عليها. 


القوة النسبية : 9 4//: 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد الثانى عشرء العدد الأول 


المتوسط الحسابي: 51,794 


الانحراف المعيارى: ١,47١‏ 


مرجح قدره 7,914 والتي تعد ضرورية للتقليل 
من مخاطر الطرق والعوامل المؤدية للحوادث؛ ثم 
المعارف المتعلقة بأماكن عبور المشاة 4 الترتيب 
الثاني بمتوسط وزن مرجح فدره 4 27,7١‏ إذ يعتبر 
المشاة وعبورهم أحد العوامل الأساسية المؤدية 
للحوادث, وتوافقا مع ارتفاع مستوى معارف 
المبحوثين بأهمية وجود اللافتات الإرشادية 
للمرور. جاءت المعرفة بأهمية إزالة الأحجار 
والعوائق من الطرق بوصفها أمرا واجبا ل 
الترتيب الثالث بمتوسط وزن مرجح قدره ,/٠١‏ 3 
ويمكن تفسير ذلك 2 ضوء ادراك المبحوثين لما 
جاء ب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم 
11 0 7 

عن ابي هريرة رضي الله عنه. عن النبي قال 
((الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبه 
أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 

و 

الطريق؛ والحياءً شعبة من الإيمان) ) متفق عليه 
وأخرجه البخاري - رحمه الله- برقم (371؟)" 
(صحيح البخاري)ء وفى الترتيب الرابع 
جاءت معرفتهم بخطورة كثرة التقاطعات 2 
بعض الطرق والأحياء. والتي يمكن أن تؤدى 


إلى الحوادث, ثم المعرفة بأهمية وجود موانع 
للحيوانات والرمال الزاحفة على الطرق؛ وهكذا 
يمكن الاطلاع على الجدول السابق للتعرف على 
باقي ترتيب العبارات المكونة للبعد, وبالرغم من 
وجود هذه المعارف الإيجابية للعينة التي يجب 
التأكيد عليهاء إلا أنه جاء 4# سلم اهتمامهم 
سعيهم لتحصيل المعارف المرتبطة بمعالم 
الطرق وتفاصيلها قبل قيادة السيارة؛ وقد يفسر 
ذلك بنقص المعلومات والكتيبات عن الطرق 
والخدمات الموجودة عليها بما لها من أهمية 
على القيادة الآمنة على الطرقء وكذلك إدراكهم 
ضرورة إبلاغ الشرطة عن عوائق 4 الطرق؛ 
ثم إدراكهم أن تصميم مطالع الجسور بشكل 
غير مناسب يتسبب 4# الحوادث, ويتفق معها 
إدراكهم أن تصميم بعض الدورانات بطريقة 


البعدالفرعي الرابع: المعارف المتعلقة بالسلا مة 
الشخصية 


يتبين من نتائج الجدول رقم )١9(‏ وجود 
معارف إيجابية قوية جدا تتعلق بمعرفة المبحوثين 


جدول :١6‏ يوضح القوة النسبية والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري 
لاستجابات مجتمع البحث على البٌعد الخاص بمعارفهم المتعلقة بالسلامة الشخصية 


العبارة 
أعرف أن القيادة تحت تأثير المخدر تؤدى إلى الحوادث 
أعرف أن شرب المشروبات الروحية يتسبب في الحوادت 
أعلم أن كسر إشارات المرور يعرضنى والآخرين للخطر 


أعرف خطورة القراءة أو الكتابة (رسائل 51/15 ) 


أدرك خطورة عدم الالتزام بالسرعة المقررة 


أعرف أن لبعض الأدوية الطبية أثر على تركيزى أثناء القيادة. 


أعرف أن استعمال مقاعد الأطفال ينقذ حياتهم 


أدرك أن صوت الكاسيت المرتفع يؤثر سلبياً على القيادة 


أدرك أن التأمين على السيارات يجعل الشباب غير خائفين من الحوادث 
لدى معلومات عن كيفية استخدام طفاية الحريق. 


لدى معلومات عن كيفية فحص طفاية الحريق 


القوة النسبية : 7/20 


أعرف أن استعمال النقال أثناء القيادة يؤثر فى القدرة على (تقدير المسافات والالتزام بالمسار 
والحفاظ على السرعة المناسبة). 


أعرف أن الركاب الذين لا يستخدمون حزام الأمان يعرضون أنفسهم للموت عند وقوع حادث 


أعرف أن استخدام حزام الأمان يزيد من فرص النجاة بنسبة *1 عند التعرض لحادث. 
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أعرف إلى حد ما لا أعرف متوسط | 
كك /1 كك 7 كُِ 17 الوزن 0 
55 | 0,؟ه | ١‏ 3 5 3, كاوى؟ | ١‏ 
١94٠‏ | اركم ]551 | غ١٠‏ ”5 | ” 
غ4ا | كرتم |1 | ىا امار؟ | ١ء‏ 
45د ا لارلام | ما 1 1/ 7 كمر؟ ]ع 
6 | متي | نين و1 1/ 4" | كلملا,؟ | ه 
(5٠‏ ]| هرهملا |58 | ؟ىذ!( | 5" | ١١,"‏ ]| كلاكر؟ | 5ه 
١65‏ | كركة | 2ه | هره"» ١١|‏ دك || قد |4 
(٠‏ | ع#ولة ]| غلا | كرة؟ | م مم | ؟لكى؟ 1م 
اكد | تنك | مف و4" | ١‏ كري5 1[ 24ه,"5 | 4 
١٠١‏ | ركه | ك5 | 5١“‏ | ك5 |5"( | لامئى؟ | ٠١‏ 
| لاك م | لارلاما | 58 | ١٠",‏ | 5كلى؟ | ١‏ 
كم أكر١:‏ |[ كه | 55رمع «* | ١4,”‏ | 5598,؟ ١١|‏ 
4لا | كر" ٠١|‏ | هرلاء | 8غ |5" ال6تلر؟ ما 
”!4غ | 4ركا أ كم أكرء١ء:‏ | غلم | كر؟ة؟ | ككمر١‏ | ١1‏ 


المتوسط الحسابي: "0714١‏ 


الانحراف المعياري: 7,740 


أند. محمود محمود عرفان 
د. عماد قاروق محمد صالح 


بإجراءات السلامة الشخصية؛ حيث بلغت درجة 
القوة النسيية للبعد 2/60 ويمتوسط حسابي 
قدره ١50,74؛‏ وانحراف معياري بلغ 5,7140؟, 
وقد جاء ترتيب العبارات وفق متوسط الأوزان 
المرجحة لها كما ورد بالجدول2. حيث جاء 2 
الترتيب الأول معرفة المبحوثين بخطورة القيادة 
تحت تأثير المخدر. ثم معرفتهم بخطورة تناول 
مشروبات روحية. حيث ان الحالة الاجتماعية 
والنقبية الشيكة اللسائق كوش جأثيرا شابيا على 
قيادته فالإرهاق البدني والمشاكل الاجتماعية 
وتعاطي المخدر تتسبب 4# تفكير السائق وشرود 
ذهنه مما يتسبب 4# وقوع الحادث؛. وهكذا يمكن 
الاطلاع على الترتيب الوارد بالجدول السابق. 
وتعد السرعة الزائدة0 من أكثر الأسباب 
شيوعا ‏ الحوادث المرورية وتتسبب 2 174 من 
الحوادث تقريباً. وتتمثل مخاطر السرعة الزائدة 
2 عدم السيطرة على المركبة 4 أثناء ظهور 
أي أمر مفاجيْ على الطريق وتدهور وانزلاق 
المركبة خاصة عند التقاطعات والانحثاءات 
وتغير الأحوال الجوية؛ وهذا ما أكدت عليه نسبة 
كبيرة من المبحوثين بأن لديهم إدراك لخطورة 
عدم الالتزام بالسرعة المقررة؛ أو كسر إشارات 
المرور. ويتوافق معها معرفتهم بخطورة القراءة 
أو الكتابة (رسائل 5815 ), أو خطورة استعمال 
النقال فى أثناء القيادة بما يؤثر فى قدرتهم على 
(تقدير المسافات والالتزام بالمسار والحفاظ 
على السرعة المناسبة): إذ يعتبر الانشغال أثناء 
قيادة المركبة من الأسباب المؤدية إلى حوادث 
السيرة لأن الشائق يف كماما الخركيؤ التطلو: 
ومن الملاحظ أن بعض السائقين الذين يقومون 
ببعض العادات كإلقاء التحية والسلام والمشاركة 
ل4 الحديث والتحدث بالهاتف وتناول الوجبات 
السريعة والمرطبات أثناء القيادة يقلل من 


فترة معينة مقارنة بما هو مقرر 2# اللوائح المرورية 
الموضوعة على جانب الطريق. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد الثانى عشرء العدد الأول 


كفاءاتهم # القيادة. 

كما يشكل الأطفال داخل السيارة مصدرا 
رئيساً للخطر إذا تركوا يلعبون ويعبثون بمحتويات 
السيارة أو بأجزائها المختلفة. فقد يعرضون 
حياتهم للخطر إذا قاموا بفتح الأبواب أو إخراج 
أيديهم أو رؤوسهم من نوافذهاء وقد يشتتون 
انتباه وتركيز السائق بحركاتهم أو صراخهم؛ 
مما يؤدي إلى وقوع الحادث. و هذا السياق 
أكدت نسبة كبيرة على معرفتهم بأن استعمال 
مقاعد الأطفال ينقذ حياتهم. وكذلك معرفتهم 
جميع الركاب لحزام الأمان؛ 
وبالرغم من وجود هذه المعارف الإيجابية 
للميسوصة: إن الهم يشوم يعدي: ا لجتونات 
حول كيفية فحص طفاية الحريقء او كيفية 
استخدامهاء وعدم إدراكهم للخطورة الحقيقية 
التي يحدثها صوت الكاسيت المرتفع وأثره السلبي 
على القيادة: أو معرفتهم أن استخدام حزام 
الآأمان يزيد من فرص النجاة بنسبة 1٠١‏ عند 
التعرض لحادث,؛ كما أكدوا على عدم خوفهم من 
التعرض للحوادث ما دامت السيارة مؤمن عليها. 
البعد الفرعي الخامس: المعرفة بالآثار 
الاجتماعية والاقتصادية للحوادث المرورية 

تثير الحوادث المرورية فاحننا وقلقاً لمعظم 
أفراد المجتمع. لدرجة 0 أصبحت واحدة من 
أهم المشكللات التي ت تستنزف القوى البشرية 
والموارد المادية للمجتمعات. ومصدر خطورتها 
4 أنها تستهدف المجتمعات 4 أهم مقومات 
الحياة لديها ألا وهو الإنسان وما تسببه له من 
مشكلات نفسية واجتماعية وصحية: بالإضافة 
إلى الخسائر المادية الهائلة؛ الأمر الذي 
يستوجب تضافر كافة الجهود للسعي الدءوب 
لطرح المقترحات والوصول إلى الحلول ووضعها 
موضع التنفيذ حتى تتمكن المجتمعات من التعامل 
الإيجابي مع هذه الكارثة والحد من خطورتها 
ومعالجة أسبابها والتخفيف من آثارها السلبية. 


بصرورة ة استخدام ‏ 


وتتعاظم الآثار السلبية للحوادث المرورية 
على الأسرة من كافة النواحي السابق الإشارة 
إليهاء فرب الأسرة الذي يتعرض لحادث ينتج 
عنبهك إعاقة أو وفضاة يترك وراءه أيتاما وأرملة 3 
حاجة إلى من يدبر احتياجاتهم المادية والمعنوية, 
مما ينعكس سلبيا عليهم»: وقد يكونون عرضة 
للانحراف والتشرد إذا لم يقف المجتمع والدولة 


هيت إن للتمواونس كارا" قتسوانية سان 
الفرد والمجتمع؛ إذ إنه ‏ حالة وقوع الحادثة 
المرورية تتحمل شركات التأمين فاتورة إصلاح 
السيارات المؤمن عليهاء وقد يعتقد بعض الناس 
أن الخسارة هنا تتحملها شركات التأمين 
وحدهاء إلا أن الواقع يبين أن الشركات لا تخسر 
شيئاً: فكلما تزايدت معدلات وقوع الحوادث 
ارتفعت قيمة التأمين المطلوب على السيارات: أي 
أن القيمة التأمينية التي يدفعها المالك # تزايد, 


جدول :١1١‏ يوضح القوة النسبية والمتوسط الحسابى والانحراف المعياري 
لاستجابات المبحوثين على اليُعد الخاص بالمعرفة بآثار الحوادث على الأسرة والمجتمع. 


العبارة 


أدرك أثر الحوادث المرورية على أسر المصابين والمتوفين 
أدرك الأثر النفسى للحوادث المرورية على المصابين 
أدرك أثر الحوادث المرورية على الاقتصاد الوطنى. 


أعرف أن نسبة وفيات الركاب الذين لا يستخدمون حزام الأمان في المقاعد الخلفية 
تزداد بنسبة ثلاثة أضعاف عن الذين يستخدمونه. 


أعرف أن الاصطدام على سرعة 8 كم يؤدى إلى وفاة الطفل غير الجالس على 
حافظة حماية الأطفال. 


القوة النسبية : ٠١‏ , 74 


تظهر البيانات الواردة بالجدول رقم 
(13) وجود معارف قوية لدى المبحوثين بالآثار 
الاجتماعية والاقتصادية للحوادث المرورية على 
الأسرة والمجتمع. حيث بلغت درجة القوة النسبية 
للبعد: 5" . ومتوسطه الحسابي ,١,947‏ 
وانحرافه المعياري ,١,717/‏ وقد أتت هذه المعارف 
مرنية هازليا ودى القوتيب التالى لمعاو باتو 
الحوادث المرورية على أسر المصابين والمتوفين 
ل الترتيب الأول بمتوسط وزن مرجح قدره 
65 ثم المعرفة بالآثار النفسية السلبية 
للحوادك ١‏ لزرؤرية "على المضارين د الخرتي 
الثاني بمتوسط وزن مرجح قدره 8717, 7, ثم جاء 
ل الترتيب الثالث إدراك آثر الحوادث المرورية 
على الاقتصاد الوطني بمتوسط وزن مرجح قدره 


المتوسط الحسابى: ١,541‏ 
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الانحراف المعياري: ١,178‏ 
كما يف رين تقلقة الجواةت الرووية والقاف 
الاقتصادي منها خطوة مهمة نحو تحديد الآثار 
المترتبة على حوادث المرور ‏ اي بلدء ومدى 
تأثير ذلك على الناتج المحلي: كما أنها مطلب 
ضروري 2# ترتيب أولويات تحسينات السلامة 
المرورية وقياس فعالية الحلول المقترحة لهذه 
التحسينات وقياس جدواها الاقتصادية2 ومن 
الآثار الاقتصادية خسائر مادية ناتجة عن: 
إتلاف الممتلكات. والمصاريف العلاجية. وضياع 
وقت العمل بسبب خروج المتوفى أو المصاب خارج 
دائرة العمل والإنتاج؛ والانقطاع عن العمل مما 
يترتب عليه من صرف راتب ضماني للمصابين 
من الحوادثء والمساعدات التي تقدمها الدولة 
لأسر المتضررين من الحوادث مما يؤثر على 


أند. محمود محمود عرفان 
د. عماد قاروق محمد صالح 


الميزانية العامة للدولةء وزيادة تكلفة إصلاح 
السيارات على الافراد. وتاخر المشاريع الإنمائية 
الدولة؛ والتكلفة المالية المترتبة على التخلص 
من المركبات التالفة. وتكلفة استيراد سيارات 
جديدة. 

وعلى الرغم من وجود هذه المعارف الإيجابية 
للمبحوثين؛ فإن معرفتهم بأن الاصطدام على 
سرعة 8 كم يؤدي إلى وفاة الطفل غير الجالس 
على حافظة حماية الأطفال جاءت 2# آخر سلم 
المعارف. تلاها # الترتيب المعرفة بآن نسبة 
وفيات الركاب الذين لا يستخدمون حزام الأمان 
4 المقاعد الخلفية تزداد بنسبة ثلاثة اضعاف 
عن الذين يستخد مونه. 
ملخص تحليل بُعد المعارف المرورية 

يتضح من تحليل بعد المعارف المرورية أن 
دوحة القوة النسبية الاجمالية له يلغت ٠7‏ 5 
ومتوسطه الحسابي قدر ب ٠١١,517‏ وبانحراف 
معياري قدره :4,5/8١‏ وعلى الرغم من ارتفاع 
مستوى المعارف المرورية لدى المبحوثين فإن 
دلق لا يعت كاضا اتغليل بسدلاك قوع الحوادنة 
المرورية: فالمعرفة وحدها لا تكفي إلا إذا كونت 
اتكاها إبجايا تعره انبج اللمد بها ونين كه 
تؤدي إلى الالتزام بها والقدرة على تطبيقهاء 
وهذا يتفق مع ما توصلت إليه إحدى الدراسات 
السابقة. التي أكدت على أن فتّة الشباب تمتلك 


رسم بياني رقم (؟) 
يبين ترتيب الأبعاد 
الفرعية المكونة لبُعد 
المعارف المرورية وفقا 
لقوتها النسبية 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد الثانى عشرء العدد الأول 


الكثير من المعارف والثقافة المرورية إلا أن 
المخزون المعر. لديهم لم يصل إلى القدر الذي 
يجعلهم يدركون حجم المشكلة المرورية بوصفها 
قضية اجتماعية. ( الشهرانى:”١٠٠م)‏ ". 
ولمزيد من التفصيل سعى الباحثان إلى ترتيب 
الأبعاد الفرعية المكونة لبعد المعارف المرورية حيث 
جاءت وفق الترتيب التالي: بعد المعارف المتعلقة 
بمخاطر الطريق # الترتيب الأول: ثم 2 الترتيب 
الثاني بعد المعارف المتعلقة بالقواعد المرورية, 
وجاء 4 الترتيب الثالث يعد المعارف المتعلقة 
بالسلامة الشخصية؛ ثم 2# الترتيب الرابع البعد 
الخاص بالمعارف المتعلقة بالاستخدام الصحيح 
للسيارة. وفى الترتيب الأخير بعد المعارف 
المتعلقة بالآثار الاجتماعية والاقتصادية للحوادث 
المرورية على الأسرة والمجتمع؛ لقد تمثل الهدف 
من الوصول إلى الترتيب المعروض 4 مساعدة 
مخططي وممُعدي البرامج المرورية التوعوية 
الوقوف على الجوانب المعرفية التي تتطلب 
التركيز عليها بدرجات أكثر من غيرهاء وبقراءة 
لخر فإن هذه البزامه بعت أن ترلى أهمانا 
وتركيزا أكثر للبٌعد الفرعي الأخير © الترتيب, 
ثم يتدرج الاهتمام ليصل إلى البّعد الذي يسبقه 
ترتيباء وهكذا وصولاً إلى الترتيب الأول والرسم 
البياني رقم(؟) يوضح ترتيب الأبعاد الفرعية 


وفق درجة قوتها النسبية. 


الإجابة عن التساؤل الثاني المتعلق بالاتجاه 
نحو تطبيق المعارف المرورية 

يعرف الاتجاه على أنه حالة من الاستعداد 
النفسي للاستجابة بطريقة معينة نحو مثير 
مُعين. (أحمد:”١٠1)7'":‏ ويتشكل الاتجاه نحو 
الالتزام بتطبيق القواعد المرورية أثناء قيادة 
السيارة بناء على المعارف المرورية المدركة؛ وهذا 
ما تم مناقشته # البّعد الأول؛ والذي أشارت 
نتائجه إلى ارتفاع حصيلة المعارف المرورية لدى 
المبحوثين: إلا أن المعرفة 4 حد ذاتها ليست 
السبيل الوحيد إلى ترشيد السلوك المروريء 
غلابد أن يكون لها تأثير وجداني سيكولوجي 
يضع المبحوثين 4 حالة نفسية تجعلهم مستعدين 
للاستجابة بطريقة إيجابية نحو هذه المعارف 
أثناء القيادة؛ وهذا ما يطلق عليه الاتجاه؛ وقد 
تكون البعد الرئيسي الخاص بالاتجاه من أربعة 
أبعاد فرعية تمثلت #: الاتجاه نحو تطبيق 
القواعد المرورية؛ والاستعمال الصحيح للسيارة, 
والتعامل السليم مع مخاطر الطريق؛ والحرص 
على اتباع وسائل السلامة الشخصية وتبين 
الجداول التالية النتائج المتعلقة بهذه الأبعاد. 


البعد الفرعي الأول: الاتجاه نحو تطبيق 
القواعد المرورية 

تبين النتائج الواردة بالجدول رقم )١7(‏ 
وجود اتجاه قوي لدى المبحوثين نحو تطبيق 
القواعد المرورية؛ حيث بلغت درجة القوة النسبية 
للبعده , /الا/زء وبمتوسط حسابي قدره 218,777 
وانحراف معياري قدره 074 ”؛ وقد تم ترتيب 
استجابات المبحوثين على العبارات المكونة لهذا 
البذب القرعي كرييا. هازليا كانه ممزوض 
بالجدول وفق متوسطات الأوزان المرجحة لهاء 
وقد جاءت العبارة الخاصة باستخدام إشارات 
تغيير الاتجاه © الترتيب الآول بمتوسط وزن 
مرجح قدره 5,887, ثم أتت العبارة الخاصة 
باستخدام حزام الآمان #ك الترتيب الثاني 
بمتوسط وزن مرجح قدره ,7,87١‏ ثم 4 الترتيب 
الكالت: اسكمان الهائف“التفان أضاء اتشادة 
بمتوسط وزن مرجح قدره ”1747, 7؛ وهكذا يمكن 
استعراض هذا الترتيب؛ والمدقق 4# هذه النتائج 
يستطيع استيضاح العبارات التي تحتاج إلى 
مناقشة وبحث وتحليل مع المبحوثين؛ حتى يمكن 
مساعدتهم على تغيير اتجاههم نحوها وإدراك 


جدول :١7‏ يوضح القوةا 1 لنسبية والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري لا ستجابات المبحوثين 
على البُعد الخاص بالاتجاه نحو تطبيق القواعد المرورية 


العبارة 


إعطاء الإشارة قيل الانعطاف بالسيارة أمر ضرورى. 


استعمال الهاتف النقال أثناء القيادة يسبب الحوادث 
الحصول على رخصة القيادة بأى وسيلة 

صوت الكاسيت المرتفع يضفى متعة على القيادة 
يعجبنى آلات التنبيه ذات الصوت المرتفع 

أفضل الاحتفاظ بنسخة من قانون المرور. 

أرغب في عمل « المخفى» أو (زيرو زيرو) فى سيارتى 
القوة النسبية :ه,لالا 7 


الحرص على استخدام حزام الأمان يقلل من أخطار الحوادث 


ارء" | على إلاركم؟ | 315 كلس لك 


9007 


أوافق إلى حد ما لا أوافق متوشظ 

كْ « اك | *# أك 1 الوزن |2 
غ14 | ركم |1" ]| ,١ل‏ | »؟ 35 اا ١‏ 
كلاذ | ارركم | "5 5,١‏ | ع ل لايد | فنا 
6ن | ددا | ين | 0ل | 0" 1 لفن | ن 
15ل إلارغه |[ كه | غير |6060 ايل /ا1” 3 
9 مرل؛ | الا | ١,6"؟‏ | 0ه ا ”7 0 
كم أكرء: | كد | لكر | ع5 | رم" الارى" 1ه 
3 

غ5 | ١١,9‏ | مد ١٠١ | "١|‏ | لترده ده ١,‏ 1/ 
المتوسط الحسابي: لستد ين الانحراف المعيارى: 7,077 


أند. محمود محمود عرفان 
د. عماد قاروق محمد صالح 


أهمية الالتزام بهاء وخاصة العبارات التي 
تبدأ من الترتيب الخامس وحتى الثامن؛ تلك 
العبارات التي بينت ضعفا درن 2 ذخاب لان 
المبحوثينء إن النتائج السابقة تؤكد على ضرورة 
التركيز والعمل على مساعدة الشباب على تغيير 
بعض اتجاهاتهم واستبد الها باتجاهات إيجابية: 
ويرى الباحثان أن هذا يمكن أن يتم من خلال 
جباهات اللمتاققة والكوان والهملاف الاعللامية 
الموجهة نحو تفيير الاتجاهات السلبية التي 
يتبناها المبحوثون. 
البعد الفرعي الثاني: الاتجاه نحو الاهتمام 
بفحص وصيانة السيارة 

تدلل النتائج الواردة بالجدول رقم )١8(‏ 


١8 جدول‎ 


على وجود اتجاه قوي جدا لدى المبحوثين نحو 
فحص وصيانة السيارة؛ حيث بلغت درجة القوة 
النسبية لليعد 0 6// وبمتوسط حسابي قدره 
؛. وائحراف داري بلغ 5611 و 
تنازلياً ا الأوزان لحف 0 
أظهر المبحوثون اتجاننا ويا 58 نحو وجوب 
التأكد من مستوى الماء بك جهاز تبريد السيارة 
بمتوسط وزن مرجح قدره ”5,187 مما جعلها 
تحتل الترتيب الأول؛ ثم ضرورة فحص إطارات 
السيارة قبل التحرك # الترتيب الثانى بمتوسط 
وزن مرجح قدره ”51/5”. وهكذا يمكن متايعة 
الترتيب الوارد بالجدولء إلا أن ما يجب التركيز 


: يوضح القوة النسبية والمتوسط الحسابى والانحراف المعياري لاستجابات 


المبحوثين على البُعد الخاص باتجاهاتهم نحو الاهتمام بفحص وصيانة السيارة 


العبارة 


التأكد من مستوى الماء في جهاز تبريد السيارة شيء مهم 
فحص إطارات السيارة ضرورى قبل كل تحرك 

إصلاح الأعطال التافهة في السيارة غير ضرورى 

أفضل إصلاح السيارة في الجراجات لأنه أسرع 

أفضل إصلاح السيارة في الجراجات لأنه أقل تكلفة 


القوة النسبية : 0 , 7/6 


أوافق إلى حد ما لا أوافق مكوسيظ 
4 ك 17 كْ 2 الوزن |0 
ثوام/ اذ و/ا١‏ 3 1 ل ١‏ 
١م‏ لذ 1 1 ل يتخيين 71 
* 0غ 14 1 1/0 امل 11” 3 
26 94 26 7 اتدل 1 3 
اا 0 ةع دك و13 ”7 0 
المتوسط الحسابى: ١774/4‏ الانحراف المعيارى: ١,077‏ 


جدول :1١9‏ يوضح القوة النسبية والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري لاستجابات 
المبحوثين على البُعد الخاص باتجاهاتهم نحو التعامل السليم مع مخاطر الطريق 


العبارة 


الالتزام بالسرعة المحددة للطريق شيء هام. 


أميل إلى ترك مسافات قانونية بين السيارات المشاركة في 


الطرية 
أميل إلى إزالة الأحجار والعوائق من الطريق. 


إبلاغ الشرطة عند وجود قطع أو كسر في الطريق أمر ضرورى. 


المرور. 
القوة النسبية و 


مجلة عجمان للدراسات والبحوتث. المجلد الثانى عشرء العدد الأول 


55 


أوافق إلى حد ما لا أوافق | متوسط 
1 

كك 1 كك أك 7 الوزن 
١05‏ ووه 1/0 ا 4 8 ئلا" ١‏ 
1١0‏ اللا 0 ا 31 ال 1" ١‏ 
رضن 277 7 1 4 ان 01000 ؟ 
١‏ 1 ليك ا" ”7 ١‏ ل 3 
14 اكتف 1 او 3 15 55 0 
المتوسط الحسابى: ١١,4170‏ الانحراف المعياري- ١,7١8‏ 


عليه تلك العبارات التي أتت 4 نهاية سلم 
الترتيب». وخاصة التي تتعلق بعدم ضرورة إصلاح 
الاعطال التافهة. وكذلك تفضيلهم إصادج 
الأعطال 4 الجراجات؛ لأنها أسرع وأقل كلفة, 
هذا وقد لا تتمق نتائج هذا الجدول مع نتائج 
الجدول رقم )١4(‏ الخاص بمعارف المبحوثين 
تنحوفحص السيارة قبل الاستخدام حيث جاءت 
!#4 بعد المعرفة نحو استخدام السيارة بك نهاية 
البعد الفرعي الثالث: الاتجاه نحو التعامل 
السليم مع مخاطر الطريق 

تشير نتائج الجدول رقم )١11(‏ إلى وجود 
اتجاه قوى جدا لدى المبحوثين نحو التعامل 
السليم مع مخاطر الطريق؛ حيث بلغت درجة 
القوة النسبية للبعد 30 وبمتوسط حسابي 
قدره هلاه 5ق وانحراف معياري بلغ معلار كف 
وقد تبنى المبحوثون اتجاها قويا جدا نحوضرورة 
الالتزام بالسرعة المحددة للطريق حيث جاءت 
الترتيب الأول وذلك بمتوسط وزن مرجح قدره 
١ه‏ ثم الميل إلى ترك المسافات القانونية 
أثناء السير # الترتيب الثاني بمتوسط وزن 
مرج ةلاز ايتوكان من الأنوو الإبجابية أيضنا 
اتجاههم نحوإزالة الأحجار والعوائق من الطريق 
وبمتوسط وزن مرجح 5١5,1؛‏ وعلى الرغم من 


وجود هذا الاتجاه القوي فإن نسبة كبيرة من 
المبحوثين أفادت بأنه ليس من الضروري إبلاغ 
الشرطة عند رؤية سيارات تخالف قانون المرور, 
أو عدم اكترائهم بإبلاغ الشرطة عند وجود 
قطع أو كسر ‏ الطريق وهذا قد يفسر مدى 
اللاميالاة (الأنا مالية) عند نسبة من الشباب 
لا يمكن إهمالها تجاه هذه الأمور المهمة» لذا فمن 
المهم توجيه الشباب وتشجيعهم لمساعدة جهاز 


البعد الفرعي الرابع: الاتجاه نحو الحرص 
على السلامة الشخصية 


يتضح من تحليل الجدول رقم )7”١(‏ وجود 
اتجاه قوى جدا لدى المبحوثين نحو الحرص على 
فرحة الوه الصووية للبيكة باى نوعط 
حسابى قدره 5907 :١5‏ وانحجراف معياري بلغ 
28 *+ وقل اثه كرقيب العبازاك المكونة للبعد 
ترتيبا تنازليا وفقا لمتوسطات أوزانها المرجحة, 
وقد جاء تفضيل المبحوثين لشراء قطع الغيار 
من الوكالة المختصة 4# الترتيب الأول بمتوسط 
وزن مرجح قدره 114,": ثم الميل إلى تقليل 
السرعة عند وجود راكبى الدراجات الهوائية 
ل الترتيب الثاني إذ بلغ متوسط وزنها المرجح 
4 ", تلا ذلك إحساسهم بالمسؤولية نحو توقع 


جدول :73١‏ يوضح القوة النسبية والمتوسط الحسابى والانحراف المعياري لاستجابات المبحوثين 
على البُعد الخاص باتجاهاتهم نحو الحرص على تطبيق إجراءات السلامة الشخصية 


العبارة 


أفضل شراء قطع الغيار من الوكالة المختصة 

أميل إلى تقليل السرعة عندما يشاركنى في الشارع راكبى الدراجات الهوائية. 
توقع أخطاء الآخرين أثناء القيادة ليس من مسئوليتى 

أنا مسئول فقط عن سيارتى عند السير في الشارع 


لدى ميل لأن أظهر مهارتى في القيادة أمام زملائى 


أشعر بالسرور عند قيامى بالتخميس والتفحيط 


1/٠١ ,/١ القوة النسبية‎ 


أوافق إلى حد ما لا أوافق 
متوسط الوزن | ات 
كِ 7 كِ 17 كِ / 
1١5‏ 111 25 30> 19 و8 501 ١‏ 
لحرن 1 14 كرض 4 اا 7 3 
1 و ع 5و8 2 و18 رشك ا 31 
1١17‏ /اوغ0 2/0 لمق 0 كرفا لا ا 0 
1١١‏ كيكة دك 506 2/0 الرغ ا 5-5-5 0 
52 ا كلا 04" 2 ١1514‏ 11 1 
المتوسط الحسابي: ١4,074‏ الانحراف المعياري: 7,415 


ه55 


أند. محمود محمود عرفان 
د. عماد قاروق محمد صالح 


أخطاء الآخرين أثناء القيادة إذ بلغ متوسط 
وزنها المرجح 5,077 ٠‏ وعلى الرغم من قوة هذا 
الاتجاه فإن نسبة كبيرة من المبحوثين أعربوا 


أن هفاك ضارها ف دريحة القوة النسبية كينا 
والفارق كان لصالح اليعد الخاص بالمعارف 
المرورية الذى بلغت درجة قوته النسبية ,٠7‏ 5/ز 


رسم بياني رقم (”) يبين ترتيب القوة النسبية الأبعاد الفرعية لبعد الاتجاه نحو تطبيق المعارف المرورية 


عن استعدادهم للشعور بالسعادة والسرور عند 
قيامهم بالتخميس والتفحيطء. وميلهم لإظهار 
مهارتهم 4 القيادة أمام زملائهم مما قد يسهم 
4# زيادة الحوادث. 

ملخص تحليل بعد الاتجاه نحو تطبيق 
المحعارف المرورية 

لقد بينت نتائج التحليل المتعلقة بالبعد 
الخاص بالاتجاه نحو تطبيق المعارف المرورية 
أن درجة قوته النسبية الإجمالية بلغت 7/١,‏ 
ومتوسطه الحسابي بلغ 48,018: وانحرافه 
المعياري قدره 0,9044: وعلى الرغم من وجود 
هذا الاتجاه القوى جدا نحو الالتزام بتطبيق 
المعارف المرورية: فإن ذلك لا يُعد كافياً لتقليل 
معدلات وقوع الحوادث المرورية.ء فالرغبة 
والاستعداد وحدهما ليسا كافيين للحد من وقوع 
الحوادث المرورية إلا إذا اقترنت بسلوك فعلى» 
لكن ما نلحظه من تحليل البعدين السابقين نجد 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد الثانى عشرء العدد الأول 


15 


الفواعد المروريه اا 


فحص وصيانه السيارة | | 


مخاطر الطريق 8 


؟ ي- ١‏ 
السارمه الشخصبه 718 


١‏ 51ممه56 


لك مقابل بعد الاتجاه نحو تطبيقها الذي بلغت 
درجة قوته النسبية 5, .7/٠١‏ 

أما ما يتعلق بترتيب الأبعاد الفرعية المكونة 
للاتجاه فقد جاء 4# الترتيب الأول بعد الاتجاه 
نحو الاستخدام الصحيح للسيارة: ثم # الترتيب 
الثاني الاتجاه نحو التعامل السليم مع مخاطر 
الطريقء و4 الترتيب الثالث الاتجاه للحرص على 
السلامة الشخصية. ثم جاء 4 الترتيب الأخير 
الاتجاه نحو تطبيق القواعد المرورية. وبالمقارنة 
بين ترتيب القوة النسبية للبعد الأول الخاص 
بالمعارف. والبٌعد الثاني الخاص بالاتجاه؛ يتضح 
أنه على الرغم من وجود معارف قوية جدا فإن 
الاتجاه لم يكن منسجما بنفس القوة والدرجة 
والنوعية معهاء. والرسم البياني التالي يوضح 
ترتيب الأبعاد الفرعية للاتجاه. 


الاجابة عن التساؤل الثالث المتعلق بالسلوك 
المروري لطلاب الجامعة 

يُعد السلوك الترجمة الحقيقية للمعارف 
والمعلومات التي تم استقبالها وترسيخها من 
خلال وسائل وطرق عدة: من خلال القراءة 
أو من خلال المشاهدة أو الاستماع أو التدريب, 
وكذلك تعد 55 فعلياً للاتجاه الذي تكون وتم 
تبنيه من قبل الفردء ولكن الواقع يبين أنه ليس 
من الضروري أن يأتي سلوك الفرد متسقا مع 
معارفه ومعلوماته 4 كل الاحوال؛: فقد يكتسب 
الفرد وساف وأ شاركه متكاليا لهاء ولأهمية 
السلوك المروري للمبحوثين فقد صاغ الباحثان 
هذا البعد من خلال أربعة أبعاد فرعية حاولت 
قياس السلوك المروري لطلاب الجامعة الذين 
يمتلكون رخصة قيادة أو يقودون بدون رخصة, 
وهذا ما تبينه النتائج التالية. 
البعدالفرعي الأول: التطبيق الفعلي للقواعد 
المرورية 


تشير قراءة نتائج الجدول رقم )5١(‏ إلى 
وجود سلوك إيجابي قوى لدى المبحوثين فيما 
يتعلق بتطبيقهم الفعلي للقواعد المرورية. حيث 
بلغت درجة القوة النسبية لهذا البعد الفرعي 
77 وبمتوسط حسابي قدره 58,748, 
واتخراف معياري بلغ ١40,؟:‏ وقد تم ترتيب 
العبارات المكونة لهذا البعد ترتيباً تنازلياً وفق 
متوسطات أوزانها المرجحة؛ حيث جاءت العبارة 
الخاصة بالحرص على ترك مسافة قانونية 
بين السيارات أثناء السير 4# الترتيب الأول 
بمتوسط وزن مرجح قدره ,”17١‏ جاء بعدها 
مباشرة العبارة الخاصة باستخدام الإشارات 
عند التحول من حارة إلى أخرى بمتوسط وزن 
مرجح بلغ 1777” وك الترتيب الثالث جاء 
التزام المبحوثين بالحدود القانونية للسرعة أثناء 
الساعات. المتآخرة من. الليل والضباح. الباكر 
بمتوسط وزن مرجح قدره 90404, 7: وهكذا يمكن 
مطالعة الترتيب الوارد بالجدولء وتماشيا معه 


جدول "١‏ : يوضح القوة النسبية والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري لاستجابات المبحوثين على البُعد الخاص بتطبيقهم للقواعد المرورية 


العبارة 


أحرص على ترك مساقفة قانونية بين السيارات أثناء السير 
أستخدم الإشارات بصفة دائمة عند الانتقال من حارة إلى أخرى 
أراعى الحدود القانونية للسرعة في الساعات المتأخرة من الليل 
أحمل مثلث عاكس في حقيبة السيارة 

أحمل حقيبة إسعافات أولية في السيارة بشكل دائم. 

أحرص على متابعة تعليمات المرور من راديو السيارة دائما 
57 8 

أقرا قانون المرور وتعديلاته بشكل دائم 

أرفع صوت الكاسيت دائما أثناء القيادة 

2 

أدخل تعديلات وإضافات لجعل سيارتي شبابية 

أستعمل آلة التنبية باستمراز 

أكتب بعض الرسائل السريعة 51/15 أثناء القيادة. 

أتحدث في النقال أثناء القيادة دون استخدام سماعة أذن 


أتجاوز السرعة المقررة عندما أكون متعجلاً 


القوة النسبية : لا, "/ا/ز 


أوافق 
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المتوسط الحسابي: 7/740 الانحراف المعياري: ١0/,؟‏ 
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أند. محمود محمود عرفان 
د. عماد قاروق محمد صالح 


ترسك نوشاف ذال حت القؤام البعوفين 
بتطبيق القواعد المرورية كالحرص على وجود 
مثلث عاكس # حقيبة السيارة» وكذلك الالتزام 
دل حفيية إستنافابت اولي عق سنا راتهه يفك 
دائم» والقراءة المستمرة لقانون المرور وتعديلاته, 
وبالرغم من وجود هذه السلوكيات الإيجابية لهم 
والتى تم التأكيد عليهاة إلا آن سنة كزيره متهم 
يتجاوزون السرعة المقررة عندما يكونوا متعجلين 
الأمر الذي يمكن أن يعرضهم والآخرين للخطرء 


وبعضهم يقود السيارة وعمره عشر سئوات أو أقل 
ومثل هؤلاء لا يقدرون عادة الأخطار الجسيمة 
الق سرض عن فياقة الشيارة بتكل متهور: 
فمثل هؤلاء الأطفال سرعان ما يقلدون غيرهم 
ويسيئون استخدام السيارة. 

البعد الفرعي الثاني: الصيانة المستمرة 
للسيارة 


جدول رقم زقفة يوضح القوة النسبية والمتوسط الحسابي والا نحراف المعياري لاستجابات 
المبحوثين على اليُعد الخاص باستخدا مهم بالاهتمام بالصيانة المستمرة للسيارة 


العبارة 


أغير إطارات السيارة عند الحاجة 
أستبدل قطع الغيار التالفة بأخرى من الوكالة المختصة. 
أفحص إطارات السيارة قبل قيادتها. 
أختبر الفرامل قبل السير بالشارع. 
أشترى إطارات مستعملة لإحلالها محل الإطارات القديمة 
أطمئن على سلامة الاطار الاحتياطى وصلاحيته للعمل 
أفحص ماسحات السيارة باستمرار 
أجرى صيانة دورية بشكل مستمر على السيارة. 

القوة النسبية : 70944 


وكذلك استعمال الهاتف النقال أثناء القيادة دون 
استخدام سماعة أذن: وكذلك كتابة الرسائل 
النصية 52115: مما يفقدهم التركيز المطلوب 
الذي يكون سببا 4 وقوع الحوادث. 

كما تشير النتائج إلى مخالفة المبحوثين 
للقواعد المرورية باستعمالهم لآلة التنبيه 
باستمرارء وادخالهم تعديلات واضافات لجعل 
سيارتهم شبابية؛. وقد يفسر ذلك بعدم اهتمام 
الرقابة المرورية بهذا الجانب. ولضعف الرقابة 
الأسرية فبعض الآباء ينتهي دوره بشراء السيارة, 
غلا يكلف نفسه متابعة ومراقبة سلوك أبنه ومنعه 
من سياقه السيارة اذا أساء استخدامهاء ومن 


جانب آخر يقوم بعض الآباء بشراء سيارة لولده 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث,. المجلد الثانى عشرء العدد الأول 


أوافق 
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المتوسط الحسابي: 19,5711 الانحراف المعياري: 7,857 


م1 


تؤكد النتائج الواردة بالجدول رقم (55) 
على وجود سلوك إيجابي قوي لدى المبحوثين نحو 
الصيانة المستمرة للسيارة؛ حيث بلغت درجة 
القوة النسبية لهذا البعد /2995 وبمتوسط 
حسابي قدره 19,7117, وانحراف معياري بلغ 
7 ؟ وقد تم ترتيب العبارات المؤكدة للصيانة 
المكموة اللسيارة كرتا كخارليا 'وفقمتوسيظات 
أوزانها المرجحة. حيث أتت العبارة الخاصة 
بالحرص على تغيير إطارات السيارة عند 
الحاجة 4# الترتيب الأول بمتوسط وزن مرجح 
قدره 5,747 ثم ل الترتيب الثاني حرص 
المبحوثين على استبدال قطع الغيار التالفة 
بأخرى من الوكالة المختصة بمتوسط وزن مرجح 


بلغ 777, ؟وهذا ما يؤكد المحافظة على المركبة 
وصيانتها؛ إذ أن عيوب المركبة يمكن أن تتسبب 
بدرجة كبيرة © وقوع الحوادث المرورية. و2 
الترتيب الثالث جاء اهتمام المبحوثين بفحص 
الإطارات؛ إذ بلغ متوسط الوزن المرجح 07١‏ 5؛ 
وذلك يظهر أهمية إطارات السيارات 4 تقليل 
معدل وقوع الحوادث والمساعدة 4# القيادة الآمنة 
للسيارة؛ وإذا كانت سلامة الإطارات مهمة للتقليل 
من الحوادث فإن صيانة فرامل السيارة مهمة 
أيضاًء حيث أتت يذ الترتيب الرابع بمتوسط وزن 
مرجح قدره 97١‏ ؟. وعلى الرغم من وجود هذه 
السلوكيات الإيجابية للمبحوثين؛ فإن كثيرا منهم 
لا يهتمون بإجراء صيانة دورية على السيارة: او 
يهتمون بفحص ماسحات السيارة باستمرارء 
أو الاطمئنان على سلامة الإطار الاحتياطي 
وصلاحيته للعملء أو فى استبدالهم لإطارات 
سياراتهم التالفة باخرى مستعملة. حيث احتلت 
هذه العبارات ترتيبا متأخرًا 4 الجدول السايق. 
البعدالفرعي الثالث: تجنب مخاطر الطريق 


تؤكد النتائج الواردة بالجدول رقم (؟؟) 
على وجود سلوك إيجابي قوى لدى المبحوثين نحو 
كيفية تجنب مخاطر الطريق: حيث بلغت درجة 
القوة النسبية لهذا البعد “,؟65//: وبمتوسط 
حسابي قدره 18/4 54: وانحراف معياري قدره 
6 . وهذا يعنى وجود حرص من جانب كثير 
من المبحوثين للتعامل بايجابية مع العوامل التي 
تسبب المخاطر على الطرقات. إلا أن نسبة منهم 
ليست بالقليلة اكدت الإتيان بكثير من السلوكيات 
السلبية التي يمكن أن تتسبب # وقوع الحوادث, 
والمطلع على الجدول السابق يلحظ أنه تم ترتيب 
البيانات ترتيبا تنازليا وفق متوسطات أوزانها 
المرجحة. حيث أكد المبحوثون تهدئتهم للسير 
عند الافتزاقق مم أساكن هبون المقياة ود كول 
الميادين إذ جاءت #2 الترتيب الأول بمتوسط 
وزن مرجح قدره 711, 7, وكذلك الحرص على 
قطع الإشارة الصفراء بسرعة؛ الأمر الذي 
يعرضهم والآخرين للخطرء وقد بلغ متوسط 
الوزن المرجح لها 179" وجاءت 4# الترتيب 


جدول رقم وفك يوضح القوة النسبية والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري 
لاستجابات المبحوثين على البُعد الخاص بكيفية تجنب مخاطر الطريق 


العبارة 
أهدئٌ السير عند الاقتراب من أماكن عبور المشاة أو دخول دوارات 
الميادين 
أقطع الإشارة الصفراء بسرعة. 
استخدم حارة الطوارئّ عندما يكون الطريق مزدحما. 
أتوقف تماما عند الخروج من الشارع الفرعي. 
أحرص على الوقوف في الأماكن المخصصة لانتظار السيارات 
أحرص على استخدام المرايا عند الانتقال من طريق إلى آخر. 
أزيل بعض العوائق أو الأحجار من الطريق. 
استخدام الأنوار العالية دائما عند الاقتراب من السيارات القادمة. 
أتجاو"السيارات من النجهة اليمتى عندمنا أكون متاخرا 
أسلك المسار الخطأ عند الاقتراب من الدوار أو من تقاطعات 
الطرق 


القوة النسبية "؟', 5// 
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المتوسط الحسابى 74,7417 الانحراف المعيارى 91/9100 , 7 


أد. محمود محمود عرفان 
د. عماد قاروق محمد صالح 


الثاني. وهكذا يمكن ملاحظة الترتيب المطروح 
لاستبانة كثير من السلوكيات السلبية التي يمكن 
أن تسبب الحوادث المرورية. إن النتائج السابقة 
- والتي تخص النسبة غير القليلة التي أكدت 
على سلوكياتها السلبية - يمكن تفسيرها ‏ 
ضوء المرحلة العمرية التي يعيشها المبحوثون - 
مرحلة الشباب - تلك المرحلة التي تتسم بيبعض 
الصفات منها الرغبة 4 اثيات الذات وحب 
الظهور والتعجل والاندفاع والتهور. وعدم إدراك 
عواقب السلوكيات السلبية. كما يرى الباحثان ان 
بعض عمليات التنشئة الاجتماعية 4 مجتمعاتنا 
العربية لا تقدم لأبنائها الضوابط الاجتماعية 
التي توجه سلوكياتهم بطريقة صحيحة أ كثير 
من المواقف. وبصفة خاصة ما يتعلق باتخاذ 
القرارات أثناء قيادة السيارات ومراعاة حقوق 


الأخرين 2# الطريق. 


البعد الفرعي الرابع: السلوك الشخصي أثناء 
القيادة 

تبين النتائج الواردة بالجدول رقم ( 74) وجود 
سلوك إيجابي قوي لدى المبحوثين نحو الالتزام 
الشخصى أثناء القيادة. حيث بلغت درجة القوة 
قدره كلل 0 وانحراف معياري قدره غ/ااوةغ 
وباستقراء هذه النتائج يمكن التأكيد على أن 
القوة النسبية السلبية المعاكسة بلغت 514,0/ 
وهي نسبة ليست بالقليلة ولا يمكن إهمالها الأمر 
الذي يتطلب التركيز 4 مساعدة الشباب على 
كيفية مساعدتهم على تغيير السلوكيات المرورية 
يمكن تتبع الترتيب المعروض بالجدول للتعرف 
على السلوكيات السلبية التي أتى المبحوثون بها 
لتحديد كيفية مساعدتهم على تغييرها. 

ويرى الباحثان أن من بين الأسباب التي تؤدي 
إلى عدم الالتزام السلوكي الشخصي لكثير من 


جدول 75 : يوضح القوة النسبية والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري 
لاستجابات المبحوثين على اليُعد الخاص بالسلوك الشخصى عند قيادة السيارة 


العبارة 


أفسح الطريق لسيارات الطوارئٌ (الاسعاف - الشرطة- الدفاع 
المدنى) 
أدخن أثناء القيادة 
زودت سيارتى بإضاءات إضافية أتحدى بها السيارات المقابلة 
أستخدم آلة التنبيه لإرباك قائدي السيارات. 
أتناول المهدئات أو المنبهات أثناء قيادتى للسيارة. 
أعاقب بعض السائقين أثناء القيادة لتجاوزهم سيارتى. 
أتسابق في الطريق مع بعض الزملاء كنوع من التسلية 
أظهر مهارتى في القيادة أمام زملائى 
أضغط على السيارة التي أمامي لتفسح لى الطريق. 
أتناول بعض المأكولات والمشروبات أثناء القيادة 
ألتزم بالقواعد المرورية عند رؤية سيارات الشرطة. 
أقلل سرعة السيارة عن الاقتراب من الرادارات. 
أقود السيارة رغم شعورى بالإجهاد أو الانفعال 
القوة النسبية: 0, ه“/ز 


مجلة عجمان للدراسات والبحوتث,. المجلد الثانى عشرء العدد الأول 


قله 
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المتوسط الحسابى: 79,4/1 الانحراف المعيارى: 04" ,6 


المبحوثين أثناء القيادة؛ ضعف العقوبات المتوقع 
تطبيقها عليهم 2 حال مخالفتهم؛. من قبل 
الشرظة الاضافة الى وحود تقديد يق تطبيق 
عقوبات معينة وتهاون 2 تطبيق أخرى قد تكون 
شه بخطرا وضتررا من الأولى. 


الا و”. 
ويّعد حزام الأمان من وسائل الأمان التي 
أكدت عليها - جميع المواثيق ق المرورية.: الا أن كزقت 


العبارة المبيئة له احتلت الترتيب الثالث, وفى 


جدول 35: يوضح القوة النسبية والمتوسط الحسابى والانحراف المعياري 
لاستجابات المبحوثين على البُعد الخاص بوسائل الأمان عند قيادة السيارة 


العبارة 

المرور وحالة الطقس. 
أهتم بتثبيت الأطفال فى المقاعد المخصصة لهم. 
اي على ربط حزام الأمان في كل رحلة أقوم بها 
مهما كانت قفصيرة. 
أصر على أن يربط كل راكب في السيارة حزام 
الأمان. 
أضيط وسادة حماية الرأس عندما أستقل السيارة. 
أتأكد من صلاحية طفاية الحريق باستمرار 
أطفيّ دوران المحرك عند تعبئة الوقود باستمرار 

القوة النسبية :8 7/15 


البعد الفرعي الخامس: اتباع وسائل الأمان 
تشير قراءة نتائج الجدول السابق الى وجود 
سلوك إيجابي متوسط للعينة مجتمع الدراسة 
نحو إتباعهم وسائل الأمان عند قيادة السيارة؛ 
حيث بلغت درجة القوة النسبية للبعد: 1514/ 
ومتوسطه الحسابي 17١١/8‏ وانحرافه المعياري 
ومن هذه النتائج يمكن استنتاج أن 
القوة السلبية المعاكسة بلغت ١,”‏ وهى نسبة 
لا يمكن الاستهانة بهاء وقد تم ترتيب العبارات 
الؤاودة بالجدول: السابق #رعيا .تازليا وف 
متوسطات أوزانها المرجحة؛ وقد بين الترتيب 
أن الحرص على ضبط سرعة السيارة لتناسب 
طبيعة الطرق وحركة المرور وحالة الطقس جاء 
ل الترتيب الأول بمتوسط وزن مرجح قدره 
7 تلا ذلك الاهتمام بتثبيت الأطفال ب 


كِ 


١1 


له 


7 


7 


أوافق 


امرض 
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الانحراف المعيارى: 17٠١‏ ؟ 


الترتيب الرابع أتى اهتمام المبحوثين باستخدام 
مرافقيهم لأحزمة الأمان. ثم المواظبة على 
ضبط وسادة حماية الرأس عند القيادة ف 
الترتيب الخامس؛ وهكذا يمكن الاطلاع على 
النتائج لاستبيان السلوكيات السلبية والتعرف 
على النسب الموية التي تؤكد عليهاء ومن هذه 
السلوكيات التي يمكن وصفها ا وجود 
نسبة كبيرة من المبحوثين لا تهتم بإطفاء دوران 
المحرك عند تعبئّة الوقود. وكذلك عدم التأكد 
بصفة مستمرة من صلاحية طفاية الحريق؛ أو 
الحرص على استخدام فرش مقاوم للحريق. 

ملخص تحليل بعد السلوك المروري لطلاب 
الجامعة. 

يتضح من تحليل البّعد الخاص بالسلوك 
المروري أن درجة القوة النسبية الإجمالية له بلغت 


أند. محمود محمود عرفان 
د. عماد قاروق محمد صالح 


لالا/زء كما بلغ متوسطه الحسابي 0+6وم1ال1ء 
وانحرافه المعياري 2١5,445‏ وقد تم ترتيب 
الأبعاد الفرعية المكونة له كما يلي: 4# الترتيب 
الأول بعد تجنب مخاطر الطريقء ثم # الترتيب 
الثاني بعد الفحص والصيانة المستمرة للسيارة, 
وجاء 4 الترتيب الثالث بعد السلوك الشخصي. 
وفى الترتيب الرابع بعد التطبيق الفعلي للقواعد 
المرورية. ثم جاء #ك الترتيب الخامس بعد اتباع 
وسائل الأمان: وهذا ما يوضحه الرسم البياني 
التالى: 


,1/4 وهي درجة توصف بالجيدة فقط - 
وفق معيار القياس الذي تمت الإشارة إليه 2 
بداية التحليل- كما بلغ المتوسط الحسابي له 
وانحراقه المعياري بلغ 25١,4١5‏ 
وقد أظهرت التحليلات السابقة وجود ارتفاع 
4 القوة النسبية لبعد المعارف المرورية لدى 
الطلاب حيث بلغت ,٠‏ 5//, إلا أن هذا الارتفاع 
صاحبه انخفاض ملحوظ # القوة النسبية 
للاتجاه نحو تطبيق هذه المعارف حيث بلغت 
5 ., وعلى نفس الوتيرة المنخفضة جاءت 


رسم بياني رقم (4) يبين ترتيب القوة النسبية الأبعاد الفرعية لبعد السلوك المروي 


وتوصف القوة النسبية لهذا البعد بالقوية 
(الجيدة). إلا أنها تبين الدرجة السلبية المعاكسة 
التي تصل إلى 157,0: وهذا يعني أن 557,0 
من السلوكيات المرورية للمبحوثين 2 الأساس 
سلوكيات سلبية تتطلب التركيز عليها لمساعدة 
الشباب على التخلص منها واستبدالها بسلوكيات 
إيجابية بديلة. 
ملخص تحليل الوعي المروري لطلاب الجامعة 

بلغت درجة القوة النسبية للوعي المروي 
للطلاب (المعرفة - الاتجاه - السلوك) 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد الثانى عشرء العدد الأول 


الفواعد المرورية للا 
فخص و كسيانه السبارة لللا 
مخاطر الحذريق ا 

١ فى‎ 
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درجة القوة النسبية للسلوك المروى حيث بلغت 
6, ويرى الباحثان أن هذه النتائج يمكن 
قوليا شادة بيلك الاين هن اللمارف الكفيز 
إلا أنه ليس بالضرورة التسليم بصحتها ؛ ومن ثم 
ليس كل ما يعرفه المرء يمكن أن يطبقه ويوظفه. 
والرسم البياني التالي يبين الفروق 22 درجة 
القوة النسبية بين أبعاد المقياس. 


رسم بياني رقم (5) يبين درجة القوة النسبية لأبعاد مقياس الوعي المروري 


إن درجة الانخفاض ع القوة النسبية للأبعاد 
الثلاثة المكونة للوعي (المعرفة - الاتجاه - 
السلوك) وكذلك الانخفاض المتبوع 4 الدرجة 
الكلية للوعي المروي وعدم وصولها إلى مستوى 
٠٠‏ إنما تمثل الحدود التي تتيح الفرصة 
لوقوع الحوادتء وبالتالي فإننا نعتقد أنه كلما 
حاولنا أن نقترب بهذه الدرجات من الدرجة 
الكلية انخفضت معدلات وقوع الحوادث المرورية, 
وكلما تناقصت الدرجة الفعلية للوعي المروري 
توقعنا ارتفاع معدلات وقوع هذه الحوادث. 

كما قام الباحثان باستخدام بعض المعاملات 
الإحصائية للتعرف على الفروق 2 درجة 
استجابة المبحوثين على مقياس الوعي المروري 
والتي يمكن إيجازها فيما يلي: 

تبين من استخدام اختبار 1-1656 عدم وجود 
فروق ذات دلالة معنوية بين الذكور والإناث 2 
درجة الوعي المروري. 

تبين من استخدام اختبار ]1-165 وجود 
فروق ذات دلالة معنوية بين طلاب كلية العلوم 


01 


الطبيعية وطلاب كليات العلوم الإنسانية. حيث 
بلغت قيمة 1 المحسوبة /الا؟,”؟2 وقيمة 518. 
(1للعاته) عند 
وكان الفارق ‏ صالح طلاب كليات العلوم 
الطبيعية:؛ أي أن مستوى وعي طلاب كليات العلوم 
الطبيعية أعلى من مستوى وعي طلاب كليات 
العلوم الإنسانية. 

لم يكشف استخدام معامل ال 870174 


عند درجات حرية ١ت‏ 


عن وجود أي فروق ذات دلالة معنوية ‏ مستوى 
الوعي المروري بين الطلاب وفقاً لمحل الإقامة 
(بادية - ريف - المدينة). حيث بلغت قيمة "1 
المحسوبة ١07,١ء‏ وقيمة المعنوية ١,07١‏ عند 
درجات حرية ؟. 
نتائج الإجابة عن التساؤل الرابع والذي يتعلق 
بمقترحات المبحوثين لتقليل وقوع الحوادث 
المرورية 

لقد احتوت أداة جمع البيانات على سؤال 
مفتوح حاول الباحثان من خلاله استشراف 
وجهة نظر المبحوثين حول بعض المقترحات 


أند. محمود محمود عرفان 
د. عماد فاروق محمد صالح 


التي يمكن أن تحد أو تخفض من معدلات وقوع 

الحوادث المرورية. وقد خلصت نتائج التحليل 

الكيفي لاستجاباتهم إلى العديد من المقترحات, 

التي حازت على درجة اتفاق عالية منهم: وقد 

تمثلت فيما يلي: 

مقترحات خاصة يقائد السيارة 

« الانتباه 4 الطريق. 

© تقليل السرعة. 

« الالتزام بإتباع قوانين المرورء وتوقع أخطاء 
الاخرين. 

ف أذ فبيظ مخ الزاتحة فيل القئادة لشافات 
طويلة. 

« عدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة. 

© عدم السماح بقيادة الحافلات والمركبات 
الكبيرة إلا بعد إجراء اختبارات خاصة تؤكد 
التمكن من قيادة هذه النوعية من المركبات. 

بالنسبة للطريق 

* تقليل التقاطعات # الطرق الرئيسية. 

« ازدواج الطرق وزيادة سعتها. 

«زيادة أجهزة مراقبة السرعة الثابتة والمتحركة: 
ومراعاة وضع الرادارات المتحركة بين 
الرادارات الثابتة. 


وضع اشارات ضوئية 2 أماكن عبور المشاة. 


وضع كاميرات تصوير ث الإشارات المرورية 
ذات الأهمية. 

صيانة وإصلاح الطرق الرئيسية والخطوط 
السريعة الموصلة بين المناطق والولايات . 

©» تجديد الخطوط الإرشادية باستمرار وكذلك 
الاهتمام بإضاءة الطرق. 

الاهتمام بتنفيذ جسور وانفاق للمشاة بطريقة 
تشجع المشاة على استخدامها. 

بالنسبة للمركبة 

«» الفحص الدوري للمركية. 

٠‏ الفحص الدقيق للمركبات التي تعرضت 
لحادثة مرورية بعد إصلاحها حتى وإن كانت 


مجلة عجمان للدراسات والبحوتث. المجلد الثانى عشرء العدد الأول 


المركبة حديثة الصنع. 

» فحص السيارات بعد مرور ثلاث سئوات 
بشكل دوري من قبل المرور وليس بعد مرور 
عشر سنوات على سنة الصنع. 

* التحكم 4 عداد السيارات عالية السرعة 
وخاصة عند ترخيصها لمن هم أقل من ٠١‏ 

بالنسبة للمشاة 

© الانتياه قبل العبور. 

ف اتسين واقاراف كرون التفاصنة ما مقا 

© التزام المشاة بعبور الطرق من خلال الجسور 
والأنفاق والأماكن المخصصة لهم. 

بالنسبة للشرطة 

© تطبيق فواعد المرور على الجميع ومعاقبة 
المخالفين دون استثناء. 
قافن لامك" لوطه كك كلدل ان 

الحوادث المرورية بطريقة صحيحة. 

* تكثيف أفراد الشرطة السرية # الطريق 
الفط الخالفية. 

© متابعة الشباب الذين يتسابقون #ش الطرق 
العامة وتعقبهم. 

© التشدد 4 الفحوصات الطبية عند تجديد 
رقص الكيادة 1 فكوا اليسين 

« التشدد 4 تجديد رخص القيادة للمخالفين 
باستمرار من سائقي الهيئّات الحكومية 
ومطالبة هيئاتهم بتوقيع جزاءات إدارية 
عليهم. 

© إرسال رسالة 538415 لقائد السيارة المتجاوز 
للسرعة المقررة. 

* تخصيص أحد أفراد الشرطة لتنظيم عبور 
المشاة 24 الاماكن الملخصصة لهم وفت 
الدووة: 

« اتباع نظام نقاط المخالفات وتطبيقه عند 
تجديد الرخصة. 


©» تطبيق خدمة الإسعاف الطائر لنقل ضحايا 


الحوادث. 
» عدم وقوف سيارات الشرطة بالقرب من 

الدورات لعدم حجب الرؤية عن السيارات 

القادمة من الاتجاهات الاخرى. 
© إعادة تصميم رخصة القيادة بالطريقة التي 

تسمح بتسجيل المخالفات عليهاء وأخذ ذلك 

4# الاعتبار عند تجديدها. 
النتائج العامة للبحث 

بلغت نسبة الذكور 1 , "// من العينة . ونسبة 
الإناث 55,5 وبلغ متوسط عمر المبحوثين 
7١ 7‏ سنة. 

تضمنت العينة طلاباً من الكليات ذات 
الطبيعة الإنسانية بنسبة *,67/. بيثما بلغت 
نسبة طلاب كليات العلوم الطبيعية /ا, 5”17/. 

بلغت نسية المبحوثين من سكان الريف١/4/:‏ 
ومن المدينة 7, 55/ز: ومن البادية ؟,١١/.‏ 

بلغت نسبة المبحوثين الذين يحملون رخصة 
للقيادة 707,1 . والذين يقودون بدون رخصة 
كانت نسبتهم 2/574 

اكدت نسية ”0 من المبحوثين حصولهم 
على التدريب والتعليم من خلال أشخاص مؤهلين 
لهذه الوظيفة: بينما أفاد 251,7 بتلقي التدريب 
من خلال الأصدقاء أو الأقارب أو الاعتماد على 
الاجتهاد الشخصي. 

أكدت نسبة كبيرة من العينة تقدر ب ”,7/77 
باستخدام سيارات الأسرة للتدريب على القيادة 
بعلم الأسرةء # حين أكدت نسبة 7١,7‏ على 
اخذ سيارات الاسرة للتدريب على القيادة بدون 
علمها. 

يتساهل الأصدقاء والأقارب مع راغبى تعلم 
القيادة بإعطائتهم سياراتهم للتدريب عليهاء إذ 
أكد على ذلك نسية /ا, ./”3١‏ 

الاحتياجات المعرفية للمبحوثين: أكدت 
نسبة 05 من المبحوثين على حاجتهم إلى 
معلومات مرورية تمثلت هذه المعلومات _2: صيانة 


السيارات وإصلاحها بنسبة 4,/”): ومعلومات 
تتعلق بالطرق بنسبة 1, ١7/ز:‏ ومعلومات خاصة 
بالإرشادات المرورية نسبة 48 ./2١9‏ 

أكد معظم المبحوثين بنسبة 2/45 أنهم قد 
سبق أن تعرضوا أو شاهدوا حوادث مرورية على 
الطرقات المرورية. 

أكد المبحوثون على أن الأخطاء البشرية 
تعد الب الأول للحوادة الزؤرية تجييت انث 
خش الترتيب الأول بنسبة ./517.٠٠‏ تلا ذلك 3 
الترتيب الثاني الأخطاء 4 تصميم الطرق بنسبة 
, ثم كذ الترتيب الثالث القصور ل 
درجة أمان السيارة وإمكانياتها بنسبة ؟,١١)ز,‏ 
ثم الخطأ البشري الذي يعود إلى المشاة بنسبة 
؛. :/2٠١‏ والظروف الجوية والمناخية بنسبة 
4/ 

بلغت درجة القوة النسبية الإجمالية لبعد 
الحاقف اللروونة اذى اندرو مد دوحة جد هوا 
بمتوسط حسابي 1٠١١577‏ وانحراف معياري 
١0,غ»‏ وقد جاء ترتيب الأبعاد الفرعية لهذا 
البُمد وفق الترتيب التالي: 
« بعد المعارف المتعلقة بمخاطر الطريق. 
» بعد المعارف المتعلقة بالقواعد المرورية. 
« بعد المعارف المتعلقة بالسلامة الشخصية. 
» بعد المعارف المتعلقة بالاستخدام الصحيح 

للسيارة. 
بعد المعارف المتعلقة بالآثار الاجتماعية 

والاقتصادية للحوادث المرورية على الأسرة 

والمجتمع. 

بلغت درجة القوة النسبية الإجمالية للبعد 
المتعلق بالاتجاه نحو تطبيق المعارف المرورية 
1/5 وتعد دزجة جيدة جدا “لكنها أقل. ف القوة 
النسبية من درجة القوة النسبية ليُعد المعارف 
المرورية - كما بلغ متوسطه الحسابي 08,018 
وانحرافه معياري 059, 5: وقد جاء ترتيب الأبعاد 
الفرعية لهذا البُعد وفق الترتيب التالي: 


أند. محمود محمود عرفان 
د. عماد قاروق محمد صالح 


بُعد الاتجاه نحو الاستخدام الصحيح للسيارة. 
© بعد الاتجاه نحو التعامل السليم مع مخاطر 

الطريق. 
« بُعد الاتجاه للحرص على السلامة الشخصية. 
© بعد الاتجاه نحو تطبيق القواعد المرورية. 

بلغت درجة القوة النسبية الإجمالية للبعد 
المتعلق بالسلوك المروري وكمد دوجة 
جيدة فقط وهى أقل ي قوتها النسبية من قوة 
البعدين السابقين . كما بلغ متوسطه الحسابي 
89 وانحرافه معياري ”44 ؟1١.‏ وقد جاء 
ترتيب الأبعاد الفرعية لهذا البُعد وفق الترتيب 
التالي: 

© بُعد تجنب مخاطر الطريق. 

« يعد الفحص والصيانة المستمرة للسيارة. 

« بُعد السلوك الشخصي. 

© بعد التطبيق الفعلي للقواعد المرورية. 

© بعد إتباع وسائل الأمان. 

تبين من استخدام اختبار ]1-165 عدم وجود 
فروق ذات دلالة معنوية بين الذكور والإناث ذ 
درجة الوعي المروري. 

لم يكشف استخدام معامل ال 4710174 
عن وجود أي فروق ذات دلالة معنوية 2 مستوى 
الوعي المروري بين الطلاب وفقاً لمحل الإقامة 
(بادية - ريف - المدينة). 

تبين من استخدام اختبار ]1-165 وجود فروق 
ذات دلالة معنوية بين طلاب كلية العلوم الطبيعية 
وطلاب كليات العلوم الإنسانية؛ وكان الفارق © 
صالح طلاب كليات العلوم الطبيعية. 

- مقترحات التقليل من الحوادث المرورية: 
قدم البحث الحالي مجموعة من المقترحات 
لتقليل معدلات وفوع الحوادث المرورية. وذلك 
بناء على تحليل استجابات المبحوثين» وقد تم 
تصنيقها الن.مقتوحات خاضية: ناكد السياوة: 
والطريق والمركبة والمشاة والشرطة. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوتث. المجلد الثانى عشرء العدد الأول 


توصيات البحث وآليات التنفين 

إن الاعتقاد بأن مواجهة مشكلة الحوادث 
المروية من خلال التركيز على تزويد الأفراد 
بالمعلومات والمعارف المرورية فقط هو اعتقاد 
غير سليمء فزيادة الوعي المروري للافراد 
تقتضي تزويدهم بالمعارف والمعلومات المرورية 
ومناقشتها معهم حتى يتثبتوا من صحتها ويدركوا 
جدوى تطبيقهاء وهذا ما يسمى بالاتجاه. وهذه 
الخطوة بمثابة القنطرة التي يبئى عليها السلوك 
المروري للأغراد. تلك هي المسلمة التي خلصنا 
إليها من خلال بحثنا الحالي؛ وبالتالي فإن أي 
جهد يبذل لتوعية المواطنين يجب أن ينطلق من 
خلال الإيمان بالمسلمة السابقة 

بالإضافة إلى ما سبق فإن مشكلة الحوادث 
المرورية وصلت إلى درجة من التعقيد يستحيل 
معها المواجهة من خلال إدارات المرور والشرطة 
بشكل منفردء وأن تصور قدرة جهاز الشرطة 
كلك مواحية الفكلة مفودا الما كواقية الحيناً 
الذي وقعت فيه حكومات كثير من الدول التي 
تعاني من تلك المشكلة؛ كما خلصت نتائج البحث 
الحالي إلى وجوب تكاتف جهات عدة 4 عملية 
المواجهة والتصدي. فالقطاعات المجتمعية 
الفاعلة 4 المجتمع يمكنها الإسهام بفاعلية 2 
إحداث نقلة نوعية 4 هذا الخصوص؛ لذا فقد 
صيغت التوصيات التالية بطريقة توضح آليات 
تنفيذها من خلال علاقة متشابكة بين مؤسسات 
وقطاعات مجتمعية عدة؛ وكان من اهم التوصيات 
التي يقدمها البحث هي التوصية التالية: 

.١‏ التكامل 3 المواجهة المجتمعية للحوادث 
المرورية: حيث أن عمل كل جهة بشكل منفرد 
يؤدي إلى ضياع الجهود وتضاربها وفقدان 
جدواها المتوقعة؛ فالتكامل بين جميع مؤسسات 
المجتمع الحكومية والأهلية والخاصة والتنسيق 
فيما بينها من خلال جهة متخصصة مهمتها 
الأولى تتمثل # تفعيل الدور المجتمعي المتكامل 


لمواجهة الحوادث والمشكلات المرورية هو السبيل 
الحقيقي والجاد للمواجهة. 

آلية التنفين: إنشاء المجلس الأعلى للسلامة 
المرورية وتأمين الطرق؛ والذي تكون مهمته 
الأولى العمل على تبني المجتمع بكافة هيئاته 
ومؤسساته وقطاعاته وجماعاته وأفراده 
للحوادث المرورية كقضية اجتماعية اقتصادية 
أمنية خطيرة؛ ويضم 2 عضويته ممثلين عن: 
الوزارات والهيئات الحكومية المعنية (الشرطة, 
التعليم. الصحة:ء الشئون القانونية..... إلخ), 
وممثلين عن منظمات المجتمع المدني. وممثلين 
عن شركات القطاع الخاصء وبعض القيادات 
الشعبية؛ كما يتضمن 4 عضويته بعض الخبراء 
والمستشارين. وتكون له صلاحية التواصل 
والتنسيق والتخطيط مع كافة الجهات المعنية 
بمواجهة هذه المشكلة. 
توصيات متعلقة بقطاع الإعلام: 

التوعية الإعلامية المستمرة بالآثار السلبية 
للحوادث المرورية # الفرد والأسرة والمجتمع 
وعلى الاقتصاد الوطني. 

- آلية التنفيذ: عن طريق تخصيص برامج 
إذاعية وتلفزيونية تستضيف المختصين لإلقاء 
الضوء على هذه الآثار وإتاحة الفرصة للمواطنين 
للمشاركة 2 تحديدها ومناقشتها. كما تتضمن 
نشر إحصاءات شهرية بأعداد الحوادث 
والمصابين والمتوفين بها والخسائر الناجمة؛ 
ويجب أن تشترك دوائر العلاقات العامة 
والإعلام والتوعية # كافة الوزارات والهيئات 
الحكومية 4# توعية موظفيها والمستفيدين من 
خدماتها والمتواصلين معها بشكل مباشر. 
توصيات متعلقة بمنظمات المجتمع المدني: 

.١‏ إعداد حملات توعية: تستهدف الأسر 
لتوعيتها بضرورة مساعدة الأبناء على اتباع 
طرق سليمة 4 عملية التدريب على القيادة: 
والاهتمام بتوعيتهم بكيفية تجنب وقوع الحوادث 


والمخاطر والآثار الناجمة عنها. 

- آلية التنفيذ: من خلال برامج ( ندوات 
- اجتماعات - نشرات توعية - محاضرات.. 
الخ) تقدم عن طريق مؤسسات المجتمع المدني 
والجمعيات الأهلية كجمعية المرأة العمانية 
والجمعيات الخيرية؛ وفرق العمل التطوعية 0006 
الخ. 

؟. حملا ت توعية: تستهدف المقيمين بالريف 
والبادية لتوعيتهم بأهمية الحصول على رخصة 
للقيادة. 

- آلية التنفين: استثمار مؤسسات المجتمع 
المدني والجمعيات الأهلية والخيرية 2 القيام 
بالتوعية المباشرة للمقيمين بالمناطق الصحراوية 
لتوعيتهم وإقناعهم بوجوب الحصول على 
رخصة القيادة قبل القيام بالقيادة الفعلية,: 
وتوفير كتيبات ومعلومات عن الطرق والخدمات 
الموجودة وإتاحتها للمواطنين. 

”. خدمة الإسعاف الطائر: سرعة العمل على 
توفير التمويل الكاك لتطبيق خدمة الإسعاف 
الطائر وخاصة # الحوادث التي تقع # الأماكن 
المزدحمة واليعيدة. 

- آلية التنفيذ: من خلال إنشاء صندوق 
تمويل أهلي - تبرعات - هبات - وقف 2 
الخ. خاص بهذا المشروع؛ تتشارك فيه المنظمات 
غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بما فيها 
الجمعيات الأهلية والتطوعية وشركات القطاع 
الخاصء والهيئة العمانية للأعمال الخيرية 
والأفراد الراغبين 2 التبرع ودعم مثل هذه 
الأفكار. 
توصيات متعلقة بالشرطة وإدارات المرور: 

.١‏ وجوب التأكد من إلمام المدربين المعتمدين 
والمؤهلين للتدريب على قيادة السيارات بالمعلومات 
والمعارف التي تمكنهم من تدريب الراغبين 
4 الحصول على رخصة على كيفية اكتشاف 
الأعطال وتحديد درجة خطورتها وكيفية التعامل 


أند. محمود محمود عرفان 
د. عماد قاروق محمد صالح 


فعها قبل حهدوت ابلشكلة. 

- آلية التنفين: تنظيم دوائر المرور لدورات 
تدريبية لإعداد مدربي السياقة. وعدم منح 
الترخيص للمتقدم للعمل كمدرب إلا بعد التاكد 
من قدرته على إتمام التدريب بكفاءة واقتدار. 

". تنفيذن دورات تدريبية او محاضرات 
للمتقدمين لاستخراج رخصة القيادة لتعريفهم 
بآأخلاقيات القيادة وما يجب الالتزام به؛ كما 

يجب أن تتضمن اختبارات الحصول على رخصة 

القيادة اختباراً فنيا: يُسأل فيه المتقدم عن بعض 
الفلومات. 'الفنية' التعلقة باكتقاف: ‏ الأغطالن: 
وكيفية التعامل معهاء والقيام ببعض الأعمال 
المتعلقة بصيانة السيارة. 

- آلية التنفيذ: عن طريق وحدات المرور فى 
أثناء إجراء الاختبارات الخاصة بالرخصة, 
وبالتالي يلزم تأهيل القائمين على إجراء مثل 
هذه الاختبارات تأهيلاً مناسباً. 

". عدم الموافقة على استخراج رخصة 
القيادة إلا من خلال التدريب 4# مدرسة للتعليم 
أو عند مدرب معتمد على قدر كبير من التأهيل 
والتدريب؛ تم اختباره وثبتت صلاحيته للقيام 
بالتدريب. 

- آلية التنفيذ: وضع شروط دقيقة للتصريح 
للأشخاص الذين يرغبون © تحمل مسئولية 
التدريب على القيادة»: وإنشاء مدرسة لتدريب 
المدربين أنفسهم وتأهيلهم بشكل علمي وجاد 
للعمل كمدرب معتمدء وعدم السماح للمدارس 
بإسناد مسئولية التدريب والتعليم إلا للمدربين 
الذين يجتازون بنجاح البرنامج التأهيلي 
والتدريبي # تلك المدرسة التابعة للمرور. 

؛. ضرورة توجيه المواطنين وتشجيعهم على 
مساعدة جهاز الشرطة بالإبلاغ عن السيارات 
المخالفة أو وجود قطع #4 الطريق: وتشديد 
العقوبة على المتسابقين 4# الطرق. 

- آلية التنفين: تيسير إجراءات الاتصال 
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والإبلاغ. وضمان سرية بيانات المتصل. 

4. إدخال تعديلات على قانون المرور بما 
يتماشى والتطور العمراني والاجتماعي. 
توصيات متعلقة بالقطاع التعليمي والجامعي: 

.١‏ تفعيل دور مؤسسات التعليم لك عملية 
الراعية لتيفية «تذكلة الحوادك الرورية: 
- آليات التنفين 

© إدخال تعاليم سلامة المرور 4 مقررات 
المرحلة المتوسطة © التعليم العام والعمل 
على إيجاد توعية مرورية حقيقية بين الفئّات 
المستهدفة من بين فئات المجتمع: وتعويد الأطفال 
على احترام قواعد المرور والعمل يهنا 

٠‏ تخصيص كل مدرسة أسبوعا على مدار 
العام يسمى أسبوع المرورء ويتم ذلك من خلال 
استضافة مسئولين بالمرور وتخطيط الطرق, 
ومختصون 2# الخدمة الاجتماعية وعلم 
الاجتماع. والإعلام.... إلخ: ويتم تنفيذ العديد 
من الفعاليات المتنوعة 2 ذلك الاسبوع: واتاحة 
الفرصة للتنافس بين المدارس بالولايات والمناطق 
المختلفة من خلال المسابقات المتعلقة بذلك. 

8 [إقاحة7الموضفة تلات الكلفةة الكاتة 
من التعليم الأساسي (الثانوي العام) وطلاب 
الجامعة للحصول على تدريب - إلزامي او 
اختياري - لتنظيم المرور فعلياً 4 الشارع فى 
يا لكات لجسي 

؟. تفعيل دور الجامعة 4 عملية المواجهة 
قن فلن اندرا المحقمية ذاخل الجاسدة 
وخارجها بالمجتمع المحلى. 
آليات التنفين: 

» استثمار إمكانات وطاقات الجماعات 
الللذيية تمنو نف التجافعة وكلناتهنا الملكدامة: 
من خلال الفعاليات المتعددة التي تهتم بالمواجهة 
المجتمعية لهذه المشكلة. 

* تخصيص كل كلية أسبوعًا 4 العام 
للاحتفال بأسبوع المرورء ويتم فيه استضافة 


مسئولين بالمرور وتخطيط الطرق ومختصون 2 
الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع؛ والإعلام.... 
إلخ؛ كما يتم تنفيذ العديد من الفعاليات المتنوعة 
4 ذلك الأسبوع؛ وإتاحة الفرصة للتنافس بين 
الكليات المختلفة من خلال المسابقات المتعلقة 
بذلك. 

ل اهتمام الجامعة بتشجيع الطلاب 4# جميع 
المراحل ( بكالوريوس - ماجستير - دكتوراه)» 
وكذلك أعضاء الهيئة التدريسية على تخصيص 
جزء من مجهودهم البحثي للمعالجة العلمية 
لمشكلة الحوادث المرورية. 
توصيات متعلقة بوزارة النقل: 

.١‏ الصيانة الدورية للطرق باستمرارء 
وضرورة وجود موانع للحيوانات والرمال الزاحفة 
على الطرق. 

- الية التنفينذ: وضع برامج خاصة لتسييج 
جوانب الطرقات العامة ذات التجمعات السكانية 
أو الطرق المخترقة لتجمعات ومراعي الحيوانات, 
ودراسة أماكن تواجدها ومحاولة التحكم 2 
إبعادها عن الطرقات. مع وضع أنظمة خاصة 
وإشازات تتنيهية تحذن الساكفين عند الخول 
قلاف ا مقاط 

؟. دراسة المواقع التي تكثر فيها الحوادث 
وفشاولة حطلينيا. "حيدا “ماقف "اهماد 
التجتميهية : 

- آلية التنفيذ: عن طريق التنسيق مع شرطة 
المرور والاستعانة بالخبراء والمختصين © 
عمليات الدراسة الهندسية والتحليل الفني وعدم 
الاعتماد على أفراد غير مؤهلين لدراسة التقارير 
الفتية وككايتها القاعةيزاض: 
توصيات متعلقة بمؤسسات القطاع الخاص 
والبنوك: 

.١‏ إلزام شركات استيراد السيارات 
والإطارات بضرورة مراعاة الجانب الفئني 
والتقني بما يتمشى مع مناخ المجتمع العماني. 


جيدا 


- آلية التنفيذ: من خلال سن التشريعات 
التي تفرض على الشركات المستوردة للسيارات 
وقطع الغيار الالتزام بمواصفات عالية تناسب 
طبيعة الجو والمناخ بالمجتمع العماني: الحد من 
بيع قطع الغيار المقلدة. وتجريم بيع الإطارات 
المستعملة؛ وتشجيع ثقافة النقل الجماعي؛ والحد 
من الإغراءات التي تقدمها شركات السيارات 
كوسائل تسويقية. 

؟. تنمية المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص 
!4# مواجهة مشكلة الحوادث المرورية. 

- آلية التنفيذ: من خلال دعم المبادرات 
المجتمعية والفعاليات المتنوعة - التي تحتاج 
الدعم المالي والرعاية - لتوعية المواطنين 
بالحوادث المرورية وكيفية الحد منها وإدراك 
مخاطرها وآثارها على الفرد والأسرة والمجتمع. 
آليات مهنة الخدمة الاجتماعية 4 تنمية 
الوعي المروري 

ختام صياغة التقرير النهائي للبحثء 
رأى الباحثان وجوب طرح مجموعة من الآليات 
الخاصة بمهنة الخدمة الاجتماعية؛ تلك التي 
أفرزتها مناقشة النتائج الميدانية. ويتوقع 
من اتباع هذه الآليات الارتقاء بالدور المهني 
الممارس للأخصائي الاجتماعي على مستوى 
الوحدات القاعدية والمركزية, والتي من بينها 
المدارس والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني 
بما تتضمنه من جمعيات أهلية ومنظمات غير 
حكومية متعددة ومتنوعة. وإدارات الشرطة 
والمرور ودوائر العلاقات العامة يمختلف الهيئّات 
والوزارات المعنية.......إلخ. 

وإتنانا ينيد الأدوان القفية الاتضاتق 
الاجتماعي. فالبحث يطرح مجموعة من الآليات 
التي تتميز بتناولها الجوانب: الوقائية والتنموية 
العلاجية, وانطلاقاً من الجامعة بوصفها مجال 
عمل الباحثين ومصدر الفئة المستهدفة بالبحث» 
سوف يقدم البحث الآليات المنطلقة من تبني 


أند. محمود محمود عرفان 
د. عماد قاروق محمد صالح 


المدخل التكاملي # الخدمة الاجتماعية ذلك 
الذي يعتمد على طرقها الثلاث ( العمل مع الأفراد 
- العمل مع الجماعات- تنظيم المجتمع): 

.١‏ آليات ذات طابع وقائي تنموي: 

© مساعدة الجماعات الطلابية على تصميم 
فعاليات متنوعة وتنفيذهاء تهتم بتوعية الطلاب 
بالاثار السلبية للحوادث المرورية على الاسرة 
والمجتمع وعلى الاقتصاد الوطني. 

مساعدة الجماعات الطلابية على تصميم 
فعاليات وتنفيذها.ء ذات طابع توعوي بهدف رفع 
مستوى الوعي المرورية. 

» فتح قنوات الاتصال مع المؤسسات والهيئات 
المعنية كدوائر المرور والشرطة والإعلام والصحة 
وغيرها من المؤسسات؛ بهدف التنسيق لمساعدة 
الطللاي على مقن خلفات قاقية جادة حول 
كيفية الحد من الحوادث المرورية وتلافى آثارها. 

* مساعدة الجماعات الطلابية على وضع 
برامج وأنشطة وفعاليات وتصميمها ثم تقديمها 
خارج الجامعة من خلال التنسيق مع بعض 
مؤسسات المجتمع المحلي بهدف تنمية الوعي 
المروري للمواطئين. 

©» تنظيم دورات تدريبية لتدريب طلاب 
الجامعة على عملية تنظيم المرورء حتى يتمكنوا 
من التطوع 4 اثناء الإجازة الصيفية؛ لمساعدة 
رجال الشرطة والمرور على تنظيم حركة السير 
الأماكن ذات الكثافة المرورية العالية. 

* تنظيم دورات تدريبية للطلاب 4# مجال 
الإسعافاف الأزقية بمذى تيكتا عم التسبرف 
بطريقة صحيحة # حال وقوع أية حوادث مرورية 
أو غيرها. 

© الاستفادة من وسائط الاتصال الإلكتروني 
المتاحة بالجامعة للتواصل مع الطلاب؛ بهدف 
تزويدهم ببعض المعلومات والمعارف لتنمية 
وعيهم المروري. وكذلك لتبليغهم بالفعاليات 
المقترحة من حيث أهدافها وموعدها ومكان 
إقامتها. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد الثانى عشرء العدد الأول 


١٠ 


©» تنفين البحوث والدراسات العلمية 2 
مجال تنمية الوعي المروري والحد من الحوادث 
المرورية؛ وإعلان نتائجها ومناقشتها مع الطلاب 
واللمقمية: 

8 تقعيم ظطللاب اتحافعة على المشاركة 
تنظيم حملات التبرع بالدم بصفة مستمرة. 
؟. آليات ذات طابع علا جي: 

:ماهد الطلات تفلك كوين مجودومات 
تطوعية للدعم المعنوي والئفسي والاجتماعي 
مهمتها تتمثل ‏ دعم أسر المصابين والمتوفين 
جراء الحوادث المرورية؛ وإرشادهم إلى اماكن 
الحصول على المساعدات المتنوعة. 

» التنسيق مع الجمعيات الأهلية وفرق العمل 
التطوعية لضمان حصول الطلاب المصابين 
وأسر المتوفين منهم على مساعدات تقدم من 
خلال هذه الجمعيات. 

٠‏ الاهتمام بالطلاب المصابين نتيجة 
الحوادث المرورية» ودراسة حالاتهم وذلك بهدف 
مساعدتهم على التكيف مع المناخ الجامعي 2 
مرحلة ما يعد الحادث. 

© المساعدة على تأهيل الطلاب المصابين 3 
الحوانات الحوودية تبي واحتماعيا «والفتسيق فم 
المؤسسات المختصة 2 حال الحاجة إلى تأهيل 
بدني وجسمي؛ وذلك لمساعدتهم على التعامل 
بقدر مقبول من الفعالية مع الوضع الدراسي أ 
مرحلة ما بعد الحادث. 

© التفكير 4 مساعدة الطلاب على اقتراح 
برامج من شانها التخفيف من التاثيرات السلبية 
لحوادث المرور على أسر المصابين والمتوفين. 

» تشجيع الطلاب على المشاركة 4 جمعيات 
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من الممكن أن تساهم وسائل الإعلام 
الجديدء المتمثلة في أدوات مثل الفيسبوك, 
تويترء والويكي وغيرها من وسائل التواصل 
الاجتماعي في تدعيم المشاركة المجتمعية 
للمواطنين خاصة في مجال مكافحة الجريمة. 
حيث يجادل الباحث بأن هذه الوسائل الالكترونية 
المستحدثة بما لديها من قدرات تعبئوية وقدرة 
قلق 'التواهل ::والشنيق يخ كافة الجماعات 
والأفراد داخل المجتمعات المحلية والوطنية 
يمكن عبر طرح عدد من المبادرات والاقتراحات 
والاستراتيجيات البديلة» والتنسيق بين الاجهزة 
الوطنية المختصة بمسألة مثل مكافحة الجريمة 
في المجتمع (الشرطة:ء وزارة العدل» وزارة 
الشئون الاجتماعية ووزارة الداخلية) من شأنه 
رفع مستوى الدفاع والوقائية من وقوع الجريمة 
والقدرة على منعها والحد منها عبر هذه الوسائل 
وتطبيقاتها في المجتمع. 

هذه دراسة نظرية بالأساس تحاول تقديم 
إطار نظري ومفاهيمي لما هوالمقصود بالشراكة 
المجتمعية. وما هي وسائل الإعلام الجديدة 
5 216012 7167 وكيف يمكن لهذه الوسائل 
مساعدة الدولة على تحقيق مآريها وأهدافها 
في مجالات مثل الآمن والاستقرار ومكافحة 
الجريمة. ومن جانب أخرء كيف السبيل للمزج 
بين توظيف وسائل الإعلام الجديد في تدعيم 
دور الشراكة المجتمعية في تحقيق الأهداف 
الإستراتيجية في مجال مكافحة الجريمة. 
(*) مدير الأبحاث, العهد الدولي للدبلوماسية الثقافية 11010 دبي - الإمارات العربية اللتحدة. 


( البحث الفائز بالمركز الأول مجال الدراسات الاجتماعية للدورة الثامنة والعشرين بجائزة 


راشد بن حميد للثقافة والعلوم). 
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|. احمد محمد ابوزيد 


كيف يمكن الاستفادة من القدرات العالية 
لوسائل الاعلام الجديد في دولة الإمارات 
العربية المتحدة وتوظيفها في تدعيم حجم 
المشاركة المجتمعية للمواطنين الإماراتيين 
فى مجال مكافحة الجريمة داخل المجتمع 
الإماراتي. وذلك عبر عرض وتحليل أوضاعها 
في دولة الإمارات العربية المتحدة. ثم طرح 
البدائل والتوصيات التي من الممكن أن تساهم 
في تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية المختصة 
الإمارات العرزيية المتحدة ٠.‏ بصورة تجعله أكثر 
أن واست ستقراراً. 


معدمةكهة 

لن تنعدم المفاجآت والتحديات التي تنجبها 
العولمة والتطور الذي تشهده وسائل الإعلام 
والاتصال وتفاجيّ بها الدول. لقد كانت أكثر 
العوامل تأثيراً على الدول طوال التاريخ الإنساني 
هو التطور العلمي والتكنولوجي الذي ينتجه 
العقل البشري. وثورة المعلومات والاتصالات 
التي نعيش أوجها حاليًا لن تكن آخر المفاجآت 
أو العقبات التي تواجهه الدول القومية. 

وكما تغلبت الدول على التأثيرات والتفيرات 
التي أحدثتها التطورات العلمية خلال الثورات 
الصناعية الثلاثة منن القرن الثامن عشرء عبر 
امتصاصها وتوظيف هذه التطورات والتغييرات في 
تحقيق وتعظيم حجم نفوذها وتحكمها وسيطرتها 
على مجتمعهاء فإنها كذلك؛ بالتدريج؛. ستتمكن 
في المستقبل من استيعاب وتدجين هذه الثورة 
الجديدة؛ على الرغم من قدرتها الهائلة على إذابة 
اي اثر للحدود القومية والجغرافية التي اوجدتها 
الدول القومية منن ويستفاليا. 

إن التطور الذي نعيش فيه الآن من تقدم 
تكنولوجي رهيب. ووجود شبكات كثيفة 
ومعقدة من الارتباط والاعتماد المتبادل 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد الثانى عشرء العدد الأول 
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5 3204 31102م311161م 177لتاممتططامه 
عط طتطا1؟ عحسته غطع8 طن غ01 *ممعجتكلهء 
1337م015 طاعنامخطط!' .الصمتتمصصطمء المختصسسط 
5 1260138 ع2 عغطا ع322137:2 لله 
طوتث 0160لا عطأا 12 2105ن6زد تاعطا لمة 
710 نام 10 عاطة ع6 17111 ع177 روع 2 اطاط 
1 20211085اعمتططامعع1 له دع كاأمماع اج 
حون عطا عمتمعطاع معتتاد م1 عأناطاتتادمء 110امء 
5 2ع1ء امه 2310021 01 (ااعهم 
عط طتط71 عمصلك عمتخدطمطمء 01 10ع15 عطا ص1 
1 عكلقطط حتقه أقطا ,دعا تتماظ طومتكى 0عتتمنا 
.عتناءعع5 ممه عاطوأة عتمم 
بين الدول والمجتمعات والأفراد عبر امتداد 
البسيطة كما له من نتائج إيجابية عظيمة, 
فإن له آثارًا كارثية. لعل من أهمها الجريمة 
المنظمة العابرة للحدودء الجرائم الالكترونية 
وتغيير النظم 003286) 168126 عن طريق 
توظيف وسائل الإعلام والاتصال الحديثة في 
تعبة الجماهير وتهييج الرأي العام (المحلي 
جماعات المصالح الطائفية أو العرقية على 
حساب السكان الأصليين للدولء: إلى جانب 
تراجع شعبية الحكومات وتزايد الشعور م 
الثقة فيها وضي القائمين على العملية السياسية 
وهو التهديد م (نوماً) 0 د (كيغا). 
فهي من جانب تعلم أن بعض الجماعات تقوم 
باستغلال وسائل التكنولوجيا الحديثة (خاصة 
الإعلامية منها) في ممارسة أنشطة مخالفة 
للقانون وتهدد أمنها واست ستقرارها (وأحيانا كثيرة 
وجودها وبقائها ذاته). 
ومن جانب آخر. فإن تذرع بعض القوى 
الدولية بحماية حقوق الإنسان والدفاع عن 
الساعية إلى حفظ الأمن والاستقرار ومكافحة 
الجريمة على أراضيها. والحل للخروج من هذه 
المعضلة - كما نجادل هنا - هو تطويع هذه 


الوسائل المستحدثة وتوظيفها بصورة مضادة 
010161-15 لتحقيق أهدافها ومصالحها. 
فالأيدي التي لا تستطيع أن تقطعها.. قبلهاء كما 
يقول المثل العربي الشهير. 

والحديث عن الإعلام الأمني وإن بدا 
اوها 0 في ظاهره. الا أنه في الحقيقة 
متعدد ومتداخل الأبعاد, فهو يعني التعرض 
لمفهوم الأمن وما شهده هذا المفهوم من تطور. 
لعل من أهمها الانتقال من المفهوم التقليدي 
للآمن والذي يعني ايا أمن الدولة وحماية 
حدودهاء إلى المفهوم المجتمعي والإنساني له. 
وأيضاً التعرض لمفهوم الإعلام وما شهده من 
تطور نتيجة تطور المجتمع الإنساني. وتطور 
الافكار والفلسفات. كما يعني البحث في مفهوم 
الإعلام الأمني باعتباره مفهوم واسع. وأنه لا 
مجال للحديث عن الآمن في ظل غياب إعلام 
موجه. ومن هنا تأتي أهمية الدراسة والبحث في 
تطور الإعلام الأمني ودوره في مواجهة الجريمة 
وتحقيق الشعور بالأمن. 

وضي ظل الأوضاع الراهنة التي نحيا فيها 
كبشر ومجتمعات عربية؛ لن تنعدم المفاجآت 
والتحديات التي تنجبها العولمة والتطور الذي 
تشهده وسائل الإعلام والاتصال وتفاجي بها 
الدوق: “لقن كافه أكفن العوامل تاشر . علن 
الدول طوال التاريخ الإنساني هو التطور العلمي 
والتكنولوجي الذي ينتجه العقل البشري. وثورة 
المعلومات والاتصالات التي نعيش أوجها حاليًا 
لن تكن آخر المفاجآت أو العقبات التي تواجهها 
الدول القومية. وكما تغلبت الدول على التأثيرات 
والتغيرات التي أحدثتها التطورات العلمية خلال 
الثورات الصناعية الثلاثة منن القرن الثامن 
عشرء عبر امتصاصها وتوظيف هذه التطورات 
والتفييرات في تحقيق وتعظيم حجم نفوذها 
وتحكمها وسيطرتها على مجتمعها. فإنها كذلك 
- بالتدريج - ستتمكن في المستقبل من استيعاب 


وتدجين هذه الثورة الصناعية الجديدة: على 
الرغم من قدرتها الهائلة على إذابة أي أثر 
للحدود القومية والجغرافية والسيادية التي 
أوجدتها الدول القومية منذ ويستفاليا. 

لقد كانت إحدى وسائل الإعلام الجديد 
السبب في وقوع أزمة سياسية (محدودة) بين 
دولتي المملكة العربية السعودية والإمارات 
العربية المتحدة والمجتمع الدولي.ء عندما 
خفرضت قيودا على استخدام تقنيات الهاتف 
المحمول البلاكبيري 86117 81301 نتيجة قيام 
أحد المواطنين الإماراتيين باستخدام إحدى 
التقنيات الشبكية التي توفرها هذه الوسيلة في 
إنشاء صفحة تعارف اجتماعي تدعو إلى محاربة 
ارتفاع الأسعار ومكافئحة الفساد في الدولة. وهو 
قاارآث طية الأجهئنزة المعنية تديدا لأمن الدولة 
واستقرارها وتشويها لسمعتها الخارجية. وهو ما 
أثار استهجان المجتمع الدولي (الغربي بالذات) 
عند كؤلة الإساواتالعربية: الك ميتظر النها غالميا 
كأهد أككن الترؤل تقلا وزعد ال رهن ما اوس 
مليكا الغا يتويد ا هرة تو على هنم الكاوا هيو 

هذه دراسة نظرية بالأساسء تحاول تقدي 
إطار نظري ومفاهيمي لما هو المقصود بالإعلام 
الأمني والشراكة المجتمعية. وما هي وسائل 
الإعلام الجديدة؛ وكيف يمكن لهذه الوسائل 
مساعدة الدولة على تحقيق مآريها وأهدافها 
في مجالات مثل الأمن د ومكافحة 
الجريمة؛ ومن جانب آخرء كيف السبيل للمزج 
بين توظيف وسائثل الإعلام الجديد في تدعيم 
دور الشراكة المجتمعية في تحقيق الأهداف 
الاستراتيجية في مجال مكافحة الجريمة. 
مشكلة الدراسة 

في ظل تواجدها في عالم شبكي 061ان) 
ومتعولم 010031126: فإن المؤسسات الحكومية 
الرسمية المعنية بالامن والاستقرار ومكافحة 


الجريمة تجد صعوبة شديدة في مواءمة ومواكبة 


ا. احمد محمد ابوزيد 


التطورات والتحولات التي أحدثتها العولمة 
وثورة الاتصالات والمعلومات. وهو ما يحد من 
قدراتها على مواجهة التحديات والتهديدات التي 
نبثقت من رحم الفضاء الافتراضي (أجهزة 
الكمبيوتر وشبكة الانترنت) وتطبيقات التطور 
الذي شهدته وسائل الإعلام خلال العقد الأخير 
من القرن العشرين ومطلع القرن الجديد. 
وهو ما دعا الكثير من حكومات العالم إلى 
تحديث استراتيجياتها واساليب عملها وإداراتها 
للآزمات من أجل مواكبة هذه الثورة التكنولوجية 
الغير مسبوقة (نوعيا وكيفيا)؛ ومن هنا تتحدد 
المشكلة البحثية في الكشف عن الإمكانات 
التي تمتلكها وسائل الإعلام الجديد من أجل 
دعم الشراكة المجتمعية لمواجهة الجريمة, 
انطلاقا من السمات الخاصة التي تتمتع بها 
هذه الوسائل» ومن بعض التجارب الواقعية في 
استخدامها لأغراض الأمن. من أجل اطلاق 
مبادرة تحفز المواطن على تحمل مسؤوليته إزاء 
استقرار مجتمعه باستخدام تحظى بالانتشار 
وتمتلك ادوات تتيح مساحات واسعة من التجديد 

والابتكار. 

تساؤلات الدراسة 
حاولت الدراسة تقديم إجابات وافية على 

بعض التساؤلات التي جالت في أذهان الباحثين 

القائمين على إعدادها. حيث اشترك الباحثان 
في تحديد عدد من التساؤلات المحورية في 
سبيلهم لتحديد الإطار التصوري للبحث. إلا 
إنه كان هناك ثلاثة أسئلة جوهرية اتفقنا على 
طرحهاء وحاولنا تقديم أجوبة عليها عبر امتداد 

صفحات الدراسة؛ كما يلي: 

.١‏ ما المقصود بالشراكة المجتمعية؟ وكيف 
يمكن أن تساهم في خدمة وتحقيق الأهداف 
العامة التي تسعى إليها مؤسسات الدولة؟. 

؟. ما هي وسائل الإعلام الجديدة. وما هي 
التاثيرات والتغييرات التي احدثتها في 
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المجتمعات البشرية؛ وكيف يمكنها أن تقوم 
بدور مزدوج بالمساهمة في اعاقة الدولة 
ومؤسساتها عن اداء واجباتهاء أو مساعدتها 
في إنجاز أهدافها وآمالهاء أو تسهيلها؟. 
؟. ما هي الآلية أو التصور المقترح 
(الاستراتيجية) للمزج بين الشراكة 
المجتمعية ووسائل الإعلام الجديد 
وتوظيفهما لتحقيق مساعي المؤسسات 
الأمنية الرامية إلى مكافحة الجريمة؟ 
فرضية الدراسة 
طرحت الدراسة فرضية رئيسية مؤداها ”على 
الرغم من التجاهل والاستخفاف الذي قد توليه 
المؤسسات الرسمية لوسائل الإعلام الجديد. 
فإن هذه الوسائل تمتلك قدرات يمكن استثمارها 
لتحسين قدرات هذه المؤسسات وتدعيم جهودها 
الرامية إلى مكافحة الجريمة". وقد أثبت 
الباحثان صحة هذه الفرضية في الجزء الثالث 
من الدراسة. حيث أوردا أمثلة كثيرة تدعم المقولة 
الرئيسية للبحث التي تجادل بأن: “لوسائل الإعلام 
الجدي ونا باقرارة1 في :التأفدر بعلن بتجالات 
الحياة العامة في أي مجتمع بشري". 
الهدف من الدراسة 
تسعى الدراسة من خلال دراسة العلاقة 
بين الأمن والإعلام الجديد (كالانترنت 
وتطيبقاته) وكيفية استغلالها في الحفاظ على 
الأمن والاستقرار المحلي والوطني إلى تحقيق 
الاهداف التالية: 
© البحث في مفهومي الأمن. والإعلام, 
والوصول إلى ضرورة وجود استراتيجية 
إعلامية خاصة بالمؤسسة الأمنية. 
© محاولة تبديد الفهم الخاطيٌ الخاص 
بالتباس العلاقة ما بين الآمن والإعلام. 
© العمل على ربط المجتمع بالمؤسسات الامنية 
الوطنية من خلال تعميق حجم المشاركة 
المجتمعية من جانب المواطنين والافراد. 


© من خلال الدراسة الميدانية. نهدف إلى 

الوقوف على حقيقة دور البرامج الإعلامية 

الأمنية في زيادة الوعي الأمني لدى المعنيين 

بالأمن؟ 
تقسيم الدراسة 

تنقسم هذه الدراسة إلى أربعة أجزاء. الجزء 
الأول يتعامل مع موضوع الشراكة المجتمعية: وما 
هو المقصود بهذا المفهوم؟ وما هي أجزاؤه؟ 
ومن هم أطرافها؟ وكيف تساهم في خدمة 
المجتمع ورخاته5 أما في الجزء الثاني سنتناول 
فيه العلاقة بين الأمن ووسائل الإعلام الحديثة, 
أو ما يعرف بمفهوم «الأمن الإعلامي». من حيث 
ماهيته: وسائله؛. الياته ... إلخ. الجزء الثالث 
تناولنا فيه بالتحليل ظاهرة وسائل الإعلام 
الجديدء من حيث ماهيتهاء طبيعتهاء اختلافها 
وتميزها عن وسائل الإعلام الكلاسيكية مثل 
الراديو التليفزيون: ومدى انتشارها وتأثيرها 
الذي تمارسه في المجتمع العالمي والمحلي لكل 
دولة. 

في الجزء الرابع أوردنا نماذج ودراسات 
حالة لتوضيح مدى الدور والتأثير الذي لعبته 
وسائل الإعلام الجديد في الكثير من الدول 
والمجتمعات في مجالات الحراك والتحول 
الاجتماعي 210511123005 50131 مكافحة 
الفسادء ومكافحة الجريمة»؛ التأثير على صناع 
القرار السياسي والمساهمة في تشكيل المشهد 
العام في الكثير من الدول؛ وتقييم مدى تأثير 
هذه الوسائل وتقييم هذا الدور. مع إلقاء الضوء 
على بعض التجارب العربية والدولية. 

في الجزء الأخير حاولنا وضع استراتيجية 
عامة لتوسيع حجم مساهمة وسائل الإعلام 
الجديد في توسيع نطاق الشراكة المجتمعية في 
مجال مكافحة الجريمة؛ ووضحنا ما هي النتائج 
المتوقع جنيها إذا وافقت المؤسسات الأمنية 
الوطنية في تبني وتنفين مثل هذه الاستراتيجية. 
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أولاً . تعريف الشراكة المجتمعية 
مثل أي مفهوم اجتماعي - تتعدد التعريفات 

التي تقدم لتحديده - فقد وجدنا خلال مسحنا 

للآدبيات العلمية التي تطرقت لهذه الظاهرة 
الاجتماعية (الشراكة المجتمعية) عدة 

تعريفات؛ منها على سبيل المثال : 

"ا يقصد بالشراكة المجتمعية بصفة عامة إنها 
«الإسهامات والمبادرات للأفراد والجماعة 
سواء مادية أو عينية «كما يمكن تحديدها 

أيقبا سانيا " نمكرية ممعي الع 
الموارد البشرية غير المستغلة ووسيلة للفهم 
والتفاعل المتبادل لجهود وموارد كل اطراف 
المجتمع والتنسيق بينها من أجل تحقيق 
الصالح العام في المجالات المختلفة في 

"١ 
. المجتمع‎ 

" الشراكة المجتمعية هي تلك "الإسهامات 
المادية أو المعنوية التي يقدمها المواطنون 
عكميواة كاكوا عاذ اد جب عاك تر 
بصورة تؤدي لتحقيق تنمية المجتمع وتحقيق 
أهدافه" 00 

" هي «مجمل الأعمال التي يقوم بها أعضاء 
المجتمع بصورة تطوعية واختيارية من 
أنشطة, بالتعاون والتنسيق مع باقي القوى 
المجتمعية الغير حكومية؛ لخدمة مجتمعهم 
في كافة مجالاته السياسية والاجتماعية 
والثقافية والاقتصادية لصالح مجتمعهم 
ولتكاورم وَشحسيق أذاء وفيا نه الهاي 13 
ويمكن تعميق تأثير صور الشراكة المجتمعية 

في مجال مكافحة الجريمة في أي مجتمع عن 

طريق فيام المؤسسات الحكومية والرسمية 
(الشريك الأصلي) بالقيام بوضع معايير 
نموذجية لكل من الصور السابقة: يؤدي الالتزام 
بها إلى إنجاح الشراكة المجتمعية في ما تسعى 


|. احمد محمد ابوزيد 


إلى تحقيقه: وهوما اتفق على تعريفه ب" الشرطة 
المجتمعية 120112108 01 0 2 ا 
قاف ضووا هيد للشواكة التخدييةة مكنم 
أن تستوعب جهود ومساهمات الأفراد وجمعيات 
المجتمع المدني والمنظمات الأهلية. من أجل 
مساندة وتدعيم الجهود والسياسات والمساعي 
التي تحاول بها الحكومات الوطنية تحقيق أعلى 
معدلات للتئمية والمساهمة في إقامة مجتمع 
عادل ومستقرء يحارب فيه الفساد والجريمة 
بكل أشكالها. ولعل من أهم تلك الصور ما يلي: 
" الشراكة المجتمعية للمواطنين من خلال 
ممارسة حقوقهم السياسية؛. وحرصهم على 
المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات 
النيابية والمحلية والنقابية. وذلك من اجل 
تفعيل دورهم في تشكيل المشهد السياسي 
العام للبلاد. واختبار مدى قدرة ممثليهم 
النيابيين على صنع القرارات اللازمة 
لمواجهة مشاكل حياتهم اليومية. وتلبية 
احتياجاتهم والارتقاء بمستوى أداء الخدمات 
المقدمة لهم. 
"" الشراكة المجتمعية لأفراد المجتمع في 
مجال مكافحة الفساد والجريمة. حيث يجب 
أن يتوافر هناك مجالات لتظفير التعاون 
بين المؤسسات الأمنية والدفاعية الرسمية 
مع جهود الأفراد والجماعات والمؤسسات 
الأهلية في مجال مكافحة الجرائم. فمهما 
كانت قدرات الموؤّسسات الوطنية قوية, 
فإنها بدون تعاون المجتمع معها تظل مقيدة 
ونسبية التأثير. ويمكن للمواطنين المشاركة 
في مكافحة الجريمة والفساد عن طريق 
مراقبة الأعمال والطرقات وتتبع مدى التزام 
اطراف المجتمع الاخرى بالقانون وبالنظام 
العام والتأكيد والحرص على عدم انتهاكهم 
لهذه الحدود. والقيام بالإبلاغ والتعاون مع 
المؤسسات الأمنية والرقابية الرسمية في 
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مواجهة أية صور من صورة الجريمة والفساد 
- مهما كان حجمه وصوره والقائمين عليه. 
الشراكة المجتمعية لأفراد المجتمع (من 
مستهلكي السلع) في مواجهة جشع التجار 
المستغلين الذين يعمدون إلى احتكار السلع 
الضرورية؛ ورفع أسعارها بنسب متزايدة 
وغير مبررة وغير شرعية؛ وذلك من خلال 
عدم قبولهم شراء تلك السلع مرتفعة 
الأسعار. والعمل على ترشيد الاستهلاك 
كوسيلة لضبط الأسعار في الأسواق. والإبلاغ 
عن التجار الذين يخالفون التسعيرات التي 
تحددها الحكومة. 

الشراكة المجتمعية للمواطنين في الحفاظ 
على البيئة وحمايتها من التلوث. لارتباط 
البيئة بالصحة العامة للمواطنين: وذلك من 
خلال الالتزام بالنظافة وعدم إلقاء القمامة 
في الشوارع والطرقات؛ ومنع حرقها لتجنب 
تلوث الهواء. وكذا الحرص على عدم تلويث 
المياه واهدارها وغيرها من السلوكيات 
الشائعة السلبية في هذا المجال !. 
الشراكة المجتمعية لكل أفراد المنظمات في 
المدرسة والمستشفى والمصنع والجمعيات 
الأهلية والنقابات المهنية والعمالية 
والمنظمات غير الحكومية؛. وذلك من خلال 
حث أعضائها على بذل الجهود المخلصة في 
عملية التنمية؛ والمشاركة في تقديم خدمات 
الرعاية الصحية والتعليمية والمساعدات 
الاجتماعية على مستوى المجتمع المحلي 
المحيط بهم. 

الشراكة المجتمعية لرجال الدين وقادة الفكر 
والعلماء والكفات دن خلون كردن اخلاضة 
تجاربهم للأجيال الصاعدة من الشباب 
في وسائل الإعلام المختلفة لغرس القيم 
القريوية الأضيلة تدض ‏ الأرتاة و السسافية 


اميه الع اه 


في تنشئة جيل جديد من الشباب يقوم بدور 


فعال في بناء الوطن '". 

ثانيًا : أطراف الشراكة المجتمعية 

تتوقف الشراكة المجتمعية على الأفراد 

فققط2. لكنها تتضمن كذلك العديد من 

المؤسسات والجماعات الوطئية وجمعيات العمل 

الأهلي ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من 

التنظيمات الشعبية والمبادرات الفردية الساعية 

للانغفماس في الحياة العامة وتحقيق الصالح 

العام ''". 

١.الآباء‏ وأولياء الأمور: يستمد الآباء وأولياء 
الأمور أهميتهم ومسئولياتهم في التنشئة 
الاجتماعية والشراكة المجتمعية من كونهم 
اكثر افراد المجتمع تاثرا بالتحولات والتغيرات 
التي يشهدها المجتمع (بالحسن أو بالسوء) 
خاصة في مجال الجريمة والتعليم. حيث 
يحرص هؤلاء على الانفماس قدر الإمكان 
في أية جهود حكومية ومجتمعية تعمل على 
مكافحة الجريمة وتطوير التعليم وتحسين 
مستوى المعيشة؛ سواء من خلال عضويتهم 
في مجلس الأمناء والآباء أو المعلمين. التي 
تقوم بمهمة طرح البدائل والخيارات الداعية 
لإصلاح الأوضاع الاجتماعية وتحقيق الصالح 
العام - خاصة في مجالات التعليم ومكافحة 
الجريمة. 

؟. المجالس الشعبية المحلية: المجالس الشعبية 
المحلية بالمحافظات والمدن والأحياء 
والقرى هي أجهزة شعبية منتخبة من قبل 
المواطئين. بغرض المشاركة في الحياة 
العامة والعمل على تحقيق وتلبية مطالب 
واحتياجات المجتمع المحلي الذي تتواجد 
في حدوده. ومساعدة باقي مؤسسات الدولة 
في إنجاز وتحقيق استراتيجياتها واهدافها 
التي رسمتها الدولة. 

"؟. مؤسسات المجتمع المدني: يكتسب المجتمع 
المدني قوته من أنه يضم مجموعة مؤسسات 


تستطيع أن تخلق مناخاً للتعاون والمشاركة 
بفاعلية مع المتغيرات الجارية في السياق 
المحلى المجتمعي. ويشمل هذا القطاع 
على مجموعة متنوعة من المؤسسات 
والتنظيمات الشرعية كالنقابات العمالية 
والمهنية وجمعيات رجال الأعمال والغرف 
التجارية والصناعية ومنظمات حقوق 
الإنسان والجمعيات الأهلية وكذلك الأحزاب 
السجاسية 


. الجمعيات الأهلية: حيث يعتمد النشاط الأهلى 


على الجهود التطوعية للأغراد والجماعات»: 
التي تعمل على مواجهة التحديات والمخاطر 
التي تواجه الجماهيرء ومحاولة تلبية وتوفير 
حاجات الجماهير وحل مشاكلهم بالطرق 
الذاتية؛ دون انتظار تدخل الدولة. 


. الأحزاب السياسية: يعرف الحزب السياسي 


بآنه «تجمع سياسي معين يضم بعض الأفراد 
الذين ينتمون لفكرة/عقيدة/ أيديولوجية/ 
مصلحة مشتركة تهدف للوصول للحكم أو 
المشاركة في عملية إدارة شئون الدولة عن 
طريق الانتخابات. ويعتبر ذلك هو الهدف 
الرئيسي للأحزاب. ولكن تلعب الأحزاب 
العقاببية دور كينا في تدعيم وتوسيع 
حجم الشراكة المجتمعية وذلك عن طريق 
السعي نحو ضمان الحريات العامة؛ توسيع 
قاعدة المشاركة السياسية وتشكيل الرأي 
العام. التنشئة السياسية. ضمان الرقابة 
الشعبية على أعمال المؤسسات الحكومية.. 
إلخ. 


. النقابات المهنية: تعتبر النقابات المهنية 


إاحدى القنوات الوسيطة بين الحكومات 
والشعوب. وهي منظمات شرعية تهدف إلى 
حماية ورعاية مصالح أصحاب بعض المهن 
وتدعيم مكانتهم وحجم أسهامهم وانفماسهم 
في الحياة العامة والشراكة المجتمعية بما 
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قد يسهم رفع الكفاءات المهنية للأعضاء. 
والعمل على تلبية احتياجات المجتمع 
المساهمة في حل مشكلاته. 

. جمعيات رجال الأعمال: يستمد رجال الأعمال 
قوتهم من خلال امتلاكهم القوة الاقتصادية 
للمال وقدرتهم على تقديم التبرعات المالية 
والعينية لطلاب محدودي الدخل والمساهمة 
في تنفيذ بعض الآنشطة التي تقوم بها بعض 
التجمعات والمساهمات الفردية والمجتمعية 
ذات النفع العام والداعية لتحقيق الصالح 
العام والدفاع عن القيم المجتمعية. 

ثالثا : صور الشراكة المجتمعية 
يمكن تحديد صور الشراكة المجتمعية داخل 

أية دولة في الشراكة مع الأسر وأولياء الأمور, 

وخدمة المجتمع وتعبئة موارد المجتمع المحلي,. 

والعمل التطوعي. وأخيرًا العلاقات العامة 

والاتصال بالمجتمع /". 

١‏ . الشراكة معالأسر وأولياء الأمور 
إذا أرادت المؤسسات الوطنية - الحكومية 

تعزيز الدور الذي تمارسه الأسر (نواة المجتمع) 

في حماية الدولة ومجتمعها فيتوجب عليها القيام 

ببعض الخطوات مثل (): 

" إشراك الأسر وأولياء الأمور (كمواطنين) 
في عملية صنع القرار العام. وتوسيع نطاق 
إسهامهم بشكل فعال في رسم وتشكيل 
الرؤية المستقبلية لدولتهم ودورهم في تنفيذ 
برامجها المختلفة. خاصة تلك المرتبطة 
بالشباب والأطفال مثل مكافحة الجريمة 
والعنف الأسري وتعاطي المخدرات. 

" تيسير سبل اتصال الأسر وأولياء الأمور 
وأفراد المجتمع بصناع القرار والمسئولين. 

" الإعلام الكافي للأسر ولأولياء الأمور 
بالعمليات والاستراتيجيات الأمنية التي 
تسعى المؤسسات الوظتية لتحقيقها. 

" السماح للأسر ولأولياء الأمور بالتعبير 
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عن آرائهم في الأداء الحكومي والخدمات 
المقدمة لهم. 

؟. خدمة المجتمع 
من واجب المواطنين المساهمة في خدمة 

مجتمعهم - جنب إلى جنب مع المؤسسات 

الرسمية - ذلك إن هم أرادوا تحسين مستوى 
معيشتهم ورفاهيتهم وإشباع احتياجاتهم وتوفير 
متطلباتهم. ويتوجب على المؤسسات الحكومية 
الرسمية العمل على تذليل الصعاب والمعوقات 
التي تعطل انغماس المواطنين ومشاركتهم في 
الخدمة المجتمعية؛ ويمكن بداية القيام بيعض 

الخطوات التالية 0 

" القيام بدراسة احتياجات المجتمع من قبل 
المؤسسات الرسمية المعنية ووضع خطط 
الشراكة المجتمعية. 

0 استخدام إمكانيات وموارد المؤسسات 
الحكومية في تقديم خدمات وانشطة 
اجتماعية تشجع المواطنين على الانغماس 
في الشأن العام. 

"" مشاركة المؤسسات الحكومية في تنفين 
بعض البرامج والمشروعات ذات غرض 
النفع العام في المجتمع. 

؟. تعبتة موارد المجتمع 
إحدى الوظائف الرئيسية للدولة كما هو 

معلوم في علم السياسة ونظم الحكم هو قيامها 

- بل واحتكارها - بتعبئة وتجميع موارد الدولة 
وتسخيرها لصالح تحقيق الأهداف والمصالح 
الوطنية التي تبلورها السياسات العامة التي 
يصوغها صناع القرار في الدولة. حيث يتوقف 
مدى نجاح الدولة واستقرارها وتقدمها ونموها 
الاقتصادي وتطورها الاجتماعي على مدى 
نجاحها في استغلال وتعبئة مواردها القومية 
(وعلى رأسها مواردها البشرية) في تحقيق 
أهدافها القومية ''''. ومن الممكن للمواطنين 


تحسين وتدعيم درجة أداء الدولة عن طريق 


قيامهم بتعبئة مواردهم الخاصة (الغير 
حكومية) وتسخيرها في المساهمة في تحقيق 
المصالح الوطنية والنفع العام. ويمكن تدعيم 
الشراكة المجتمعية في الكثير من المجالات 
العامة عن طريق التظافر والتلاحم بين الموارد 
الحكومية الرسمية والموارد الشعبية الغير 
رسمية) وذلك عن طريق اقتراح التالي: 
استخدام المؤسسات الحكومية للموارد 
المتاحة في المجتمع لتنفيذ برامجها 
الاستجناعية. 
" تقديم المجتمع المحلى والشركات ورجال 
الأعمال الدعم المادي للمؤسسات الرسمية 
لتدعيمها وتقوية قدرتها على إنجاز مساعيها 
ويوا فيا السس فيا 
4. العمل التطوعي 
العمل التطوعي دليل على الشعور العام 
بالمسئولية من جانب المواطئنين. فعندما 
يقوم المواطن بأداء خدمة مجتمعية 
دون أجر أو اجبار او قسر من جانب احد 
المؤسسات الرسمية فإن ذلك يعتبر بمثابة 
تقاسم المواطنين وتحملهم لمسئولياتهم 
تجاه مجتمعهم وحرصهم على الصالح العام. 
وتخفيفا للعبء الذي يقع على كاهل الحكومات 
الوطنية. التي يمنعها تنوع وتعدد وتشابك 
المهام والوظائف المنوط بها تنفيذهاء وزيادة 
الأعباء التي تتكبدها وتتحملها نتيجة الارتفاع 
المطرد في عدد السكان - الذي يتزامن من 
قلة الموارد والإمكانيات المتاحة للدوئة ئتلبية 
الاحتياجات الأساسية للمواطنين. 
ويتوقف مستوى العمل التطوعيء. الذي هو 
أحد أهم صور الشراكة المجتمعية: في أية دولة 
على مدى الإحساس الشعبي من قبل المواطنين 
بقيام الحكومات الوطنية وجديتها وحرصها على 
تحقيق الصالح العام وتحسين مستوى المعيشة 
والاهتمام بحقوق الإنسان. بمعنى؛ إنه كلما شعر 


المواطن بحرص الحكومة الوطنية على تحسين 
ظروفه المعيشية والحياتية؛ و عملها واجتهادها 
في بناء الدولة وتحسين أحوالهم كلما كان ذلك 
الانخراط في العمل العام والتطوع. ومن الممكن 
أن تساهم المؤسسات الحكومية الرسمية - إلى 
جنب قيامها بمهامها ووظائفها على أحسن حال 
- في زيادة معدلات هذا الانغفماس عن طريق 
اتباع بعض الاستراتيجيات التالية: 
" تنفين برامج واستراتيجيات تروج وتحفز على 
الانفماس في العمل التطوعي. 
" إيجاد برامج لتأهيل المتطوعين للمشاركة 
في المشروعات الرسمية التي تتبناها 
"" توافر آليات لتنظيم تطوع الشباب وغيرهم 
من المواطنين لدعم الأنشطة الاجتماعية 
ه. العلاقات العامة والاتصال بالمجتمع 
العلاقات بين الدولة والمجتمع -ع5121 
15 5001696 ليست أحادية الاتجاه. 
ولكنها علاقة تغذية عكسية عاعوط0ععءع]. 
أي أن القرارات والسياسات التي تتخذها 
الحكومات وتريد تطبيقها وتنفيذها على 
المواطنين الذين يخضعون لقانونها ولسيادتها 
يتم استيعابها وتحقيقها وتنقيحها ونقدها من 
جانب المواطئين: الذين يحددون مدى ملائمة 
وجاهزية هذه السياسات وإسهامها في تحقيق 
وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم. وذلك عن طريق 
المساهمة في دعم أو تغيير صناع القرار 
(الانتخابات العامة) حسب نجاح أو فشل هذه 
السياسات والقرارات (مدخلات) في تحفقيق 
متطلبات العامة (مخرجات) 9". 
والدولة إن هي قطعت قئوات الاتصال بينها 
وبين مجتمعها فإنها ستواجه وضع غريب من 
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الانعزالية عن الحياة العامة ومجريات الأمور 
في المجتمع بصورة تجعلها غير قادرة على 
تحديد المتطلبات والاحتياجات التي يريدها 
المجتمع والمواطنون: وعلى أساسها يتم وضع 
التصورات السياسية والاستراتيجية التي تقوم 
عليها السياسات الحكومية. ومن جانب آخرء 
فإن المواطن إن شعر بآن الحكومات تتجاهله ولا 
كال معطا لبه و أنجيا جاتة قن 5 لك سكوف ني 
لبزوغ أزمات سياسية واجتماعية عديدة مثل 
الاغتراب السياسيء أزمة المشاركة السياسية.. 
وغيرها. وعليه؛ فيجب أن تكون قنوات الاتصال 
بين الطرفين (الشعب والحكومة) مفتوحة 
ونقية. ويقع عبء تحقيق ذلك بالاساس على 
كاهل الحكومات؛ باعتبارها الممثل الشرعي 
الوحيد الذي يحتكر ممارسة القوة السياسية 
داخل حدود الدولة. ويمكن للحكومة القيام 

بذلك عن طريق: 

5 تبني المؤسسات الرسمية استراتيجيات 
وإجراءات تشجع التواصل بين جميع العاملين 
فيها وتضمن استمراره. 

" قيام المؤسسات الرسمية بتدعيم الاتصال 
بشكل دوري مع باقي المؤسسات 
الاجتماعية والقطاعات الشعبية الموجودة 
في المجتمع. 

9 تبني المؤسسات الرسمية استراتيجيات 
وسياسات تصوغ إجراءات تشجع وتضمن 
التواصل مع وسائل الإعلام بما يحقق 
الشفافية في أدائها . ويعزز ثقة المواطنين 
فيها وفي أدائها. 
الخلاصة.. أنه على الرغم من الجهود الكبيرة 

التي بذلتها الحكومات الوطئنية خلال السنوات 

الماضية من أجل إحداث النمو الاقتصادي 
والاجتماعي ومكافحة الجرائم والفساد فضي جميع 
المجالات. إلا أن الدارس والمتتبع لجهود التنمية 
في كثير من بلدان العالم يتأكد له أن الحكومات 
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في أي دولة من تلك الدول لم تستطع أن تتحمل 
وحدها أعباء التنمية الشاملة. بل وجب عليها أن 
تشرك المجتمع المدني والمواطئين في تحمل 
الأعباء 1065-8 في عملية التثمية 
ومكافحة الفساد والجريمة. 

هناك بلذ شك خلاقة قوؤية نيخ الانثماء 
للوطن والشراكة المجتمعية الفعالة من قبل 
جميع أفراد المجتمع. وذلك لأن حب الانتماء 
للوطن هو أن يشعر كل مواطن أنه جزء لا 
يتجزا من كيان وطنه؛ واهدافه واماله. وهو 
ما يحفزه ويشجعه ويحرضه على القيام بدور 
فعال في بناء وطنه وحمايته. كمسئولية وواجب 
عليه تجاه وطنه. 

تلك هي بعض صور الشراكة المجتمعية ‏ 
وغيرها كثير . والتي تؤكد أن دعمها أصبح 
ضرورة مهمة وملحة تقتضيها مصلحة الوطن, 
فهي تعبير صادق عن حب الانتماء للوطن. حيث 
يرتبط الفرد بالوطن من خلال أهداف محددة, 
وآمال مشتركة؛ وبرامج طموح يلعب فيها العمل 
الجماعي والتطوعي دورا مهما في الشراكة 
المجتمعية الفعالة لإحداث التنمية الشاملة 
ويساهم في تقوية مناعة وحصانة مجتمعه في 
مواجهة العواصف العاتية التي تفرضها عليه 
وجودها في عالم متعولم ومرتبطة أطرافها 
بصورة لم تسبق لها مثيل في التاريخ البشري 
من قبل. 
الإعلام الجديد.. الوسائل والتأثير 

المقصود بوسائل الإعلام الجديد 1608( 
كان بيساطة وسائل الإعلام الرقمية 10181121 
الشبكية 11650118016 (من شبكة الاتصال) 
وتفاعلية. وذلك لتفريقها عن وسائل الإعلام 
الكلاسيكية ( الورقية) . 
أولا: مفهوم الإعلام الجديد 

ظهرت وسائل الإعلام الجديد كمصطالح واسع 
النطاق في الجزء الأخير من القرن العشرين 


ليشمل دمج وسائل الإعلام التقليدية مثل 
الأفلام والصور والموسيقى والكلمة المنطوقة 
والمكتوبة. مع القدرة التفاعلية للكمبيوتر 
وتكنولوجيا الاتصالات وتمكين المستهلك 
والأهم من أجهذة الإنترنت. وهي تطبيقات 
الثورة العلمية التي شهدتها مجالات الاتصالات 
والإعلام منن ثمانينات القرن العشرين ( شبكة 
المعلومات العالمية العنقودية-الانترنت ). حيث 
ساهمت الثورة التي شهدها العالم في وسائل 
المواصلات والاتصالات في التغلب على عقبة 
الحيز الجغرافي والحدود السياسية بين الدول 
والمجتمعات الذي كان بمثابة المعوق الرئيس 
للوصول إلى المعلومات في نشرها وتداولهاء 
وهوما ساعد على إحداث تغيير بنيوي في نوعية 
(في الكم والكيف) ووسائل الإعلام والاتصال 
العالمي. وبالتالي في نوعية تأثيرها وتفاعلها 
مع المجتمعات التي تتواجد بها. فبفضل هذه 
التقنيات التي استحدثتها وسائل الإعلام الجديد 
يمكن لآي فرد يمتلك جهاز كمبيوتر او لديه 
فرصة للوصول والولوج إلى شبكة المعلومات 
(الإنترنت) الحصول على الخدمات التي 
توفرها هذه الوسائل في أي وقت وفي أي مكان. 
بل وتشكيل البيئة المحيطة به ونشر أفكاره 
ومعتقداته عبر امتداد البسيطة. وكذلك فإن 
سمة التفاعلية (إدراج تعليقات المستخدمين 
على محتوى المادة المنشورة) تساهم في إثراء 
المشاركة وتوسيع نطاقها وجذب انتباه المجتمع 
حول محتواها '"". 

قدم عدد من العلماء العديد من التعريفات 
لما هو المقصود بوسائل الإعلام الجديد. فقد 
ادرج عالمي المعلومات والاتصالات ورديرب 
فروين ومونتفورت (320 6لان1-م110202 
]021011)) في بحثهما عن الميديا الجديدة: 
ما يقارب من ثمانية تعريفات لهذه الظاهرة 
المستحدكة: منها على سبيل المقال 2020 


وسائل الإعلام الجديد ليست احدى صور 
الثقافة الشيكية -- 61116116 00/561 التي تعني 
دراسة الظواهر الاجتماعية المختلفة المرتبطة 
بشبكة الانترنت وشبكة الاتصالات (مثل 
المدونات والألعاب الشبكية) فوسائل الإعلام 
الجديد تهتم أكثر بالظواهر والنماذج الثقافية 
والمعرفية (التليفزيونات الرقمية والهواتف 
الذكية عطمط<12) . 
"" وسائل الإعلام الجديد باعتبارها تكنولوجيا 
تستخدم كمنصة لتوزيع المعلومات - 
فوسائط الإعلام الجديدة هي القطع 
الثقافية التي تستخدم التكنولوجيا الرقمية 
للتوزيع والعرض. على سبيل المثال لا 
الإلكترونية, الوسائط المتعددة وغيرها مما 
يطلق عليها الآن وسائل إعلام '"جديدة" لن 
إليها وتطويرها كل عدة سنواتء إذ سيتم 
توزيع معظم أشكال الثقافة من خلال أجهزة 
الكمبيوتر. 
"" وسائل الإعلام الجديد كبيانات رقمية يتم 
السيطرة عليها من قبل برمجيات معينة. 
حيث تقوم لغة وسائل الإعلام الجديد 
غلى "افطراضن مؤداة أن حديي المواظة 
الثقافية التي تعتمد على التمثيل الرقمي. 
يتم تسليمها وتوزيعها على الحاسوبات لا 
تشترك في العديد من الصفات المشتركة, 
يمكن التلاعب بهذه البيانات الرقمية من قبل 
برمجيات مثل أي بيانات أخرى. بل والقيام 
" وسائل الإعلام الجديد كمزيج بين الثقافة 
الكلاسيكية واتفاقيات البرمجيات القائمة. 
فهذه الوسائل يمكنها اليوم كمزيج بين 
الاتفاقيات الثقافية القديمة. على سبيل 
المثال في مجال السيثماء فيمكن استخدام 
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البرمجيات في بعض مناطق الإنتاج» وضي 

حالات اخرى يتم إنشاؤها باستخدام الرسوم 

المتحركة الكمييوتر. 

وسائل الإعلام الجديد باعتبارها تطبيقات 
سريعة من الخوارزميات التي كان يتم تنفيذها 
في السابق يدوياً أو من خلال تقنيات أخرى - 
فالحاسبات الآلية الحالية تعتبير وسيلة ضخمة 
وهائلة السرعة مما كانت عليه التقنيات اليدوية 
انق علق :يفيل المكال: اكات العاسية 
التي تقوم بإجراء العمليات الحسابية بوتيرة 
مسرعة بشكل كبير لم يكن من الممكن القيام 
بها في السابق. مثل هذه التطبيقات تجعل من 
الممكن أيضاً للعديد من الأشكال الجديدة من 
الفنون وسائل الإعلام (مثل الوسائط المتعددة 
التفاعلية وألعاب الكمبيوتر) تقوم بمهام لم يكن 
لها أن تقوم بها في الماضي. ولكن ذلك لا يجب 
أن يُتسينا سماتها الجوهرية الأخرىء كونها أداة 
يتم التحكم بها شبكياً 00101 ) عناع معط . 

هذه الوسائل الجديدة ليست برامج 
تلفزيونية.» أفلام روائية. ومجلات. كتب, 
أو المنشورات الورقية أو غيرها من الوسائل 
الإعلامية التقليدية. وإنما هي وسائل مثل 
شبكة الإنترنتء المواقع الإلكترونية؛. والوسائط 
المتعددة الكمبيوترء وألعاب الكمبيوتر والأقراص 
المدمجة؛ وأقراص الفيديو الرقمية؛ البريد 
الإلكتروني1:.3/1211؛ المدونات810885: التجمعات 
المنتديات 
الإلكترونية 1”0110125 وغيرها من الوسائل التي 
تحتوي على التكنولوجيات التي تمكن من التفاعل 
الرقمي -- مثل الرسومات البيانية الموجودة 
على شبكة الإنترنت وتحتوي على وصلات 
للوصول إلى مصدرها أو تحميلها والاحتفاظ 
بها على الكمبيوتر الشخصي للمستخدم /"". 
حيث ساهمت الثورة الصناعية الرابعة التي 
شهدتها وسائل المواصلات والاتصالات في 


الاقتراضية 2160285 160121ل/ا, 
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إيجاد مجموعة من الأدوات والوسائل التي من 
خلالها تستطيع العامة المشاركة المجتمعية في 
المجال العام وممارسة مهام مثل دعم وتعزيز 
الممارسة الديمقراطية وقيم الحرية والتعددية 
داخل المجتمع ''. 

وما يميز وسائل الإعلام الجديد عن وسائل 
الإعلام التقليدية ليست رقمية المحتوى بقدر 
الطبيعة الديناميكية للمحتوى (أي علاقتها 
التفاعلية مع المستهلك). ويعتبر موقع الفيس 
بوك هو أحد أشهر وسائل الإعلام الجديد 
حيث ضم مشاركين ومساهمين في أقل من ستة 
أعوام: عندما دشن مارك زوكربيرج الطالب ذو 
العشرون ربيعا في جامعة هارفارد المرموقة 
في عام :٠٠١4‏ ما يزيد عن 50١‏ مليون مشترك 
(أي حوالي ١‏ من كل ٠١‏ إنسان على مستوى 
الأرض يمتلك حسابا على الفيس بوك). وهناك 
أيضا الموسوعة الإلكترونية الحرة (ويكيبيديا) 
التي تعتبر واحدة من أفضل الأمثلة على ظاهرة 
وسائل الإعلام الجديد. والتي تبث خدماتها بما 
يقرب من ستون لغة مختلفة. هذه الموسوعة 
الحرة تجمع بين نص الإنترنت الرقمي 
والتفاعلية في ذات الوقت. حيث يمكن للمستخدم 
أو المتصفح لها الوصول إليها وإلى الصور 
والفيديوهات وملفات التحميل مع وصلات على 
شبكة الإنترنت. فهذه الموسوعة مبنية بالأساس 
على المشاركة الخلاقة للمساهمين. وهي في 
ذات الوقت تسمح بالتفاعل بين المساهمين 
( المنتجين) والمتصفحين ( المستهلكين) عن 
طريق التغذية العكسية التفاعلية ( المرتدة) من 
المستخد مين وتشكيل مجتمع مشارك من رؤساء 
فكرسس والجيات الناتحة والتسسعية: 

منذ اواخر تسعينات القرن العشرين وما 
بعدها لن تصبح وسائل الإعلام مجرد أداة لجمع 
وتخزين واسترجاع المعلومات أو اداة للمشاركة 
الجماهيرية (الراديوى التليفزيون. والصحف) 


بقدر ما ستصبح وسائل جماهيرية واسعة 
التأثير ذات سمة تفاعلية. بمعني. أن وسائل 
الإعلام الجديد هي تلك التقنيات الاتصالية 
والإعلامية التي تضمن اندماجا فعالا بين 
ثلاثة أنواع من التكنولوجيا. تكنولوجيا تحويل 
المعلومات 113251011126105 1226101ه10م1 التي 
توفر أدوات لجمع وتخزين واسترجاع كميات 
ضخمة من المعلومات. وتكنولوجيا المشاركة 
الجماهير ية 84105م23:1101 121355 التي سادت 
في وسائل الإعلام التقليدية. حيث يتم نقل 
المعلومات من مصدر مركزي واحد إلى منّات 
أو ملايين الأشخاصء والتكنولوجيا التفاعلية 
17 التي تسمح بتدفق الاتصال الأفقي 
بين الأفراد والجماعات. 
ثانيًا : وسائل الإعلام الجديد 
.١‏ مواقع الإنترنت: عبارة عن صفحات الكترونية 
موجودة على خادم الكتروني يقوم ببث 
معلومات وخدمات عامة للمتصفحين لشبكة 
الإنترنت على مستوى العالم. حيث تدشن 
الأحزاب السياسية والمنظمات مواقع خاصة 
بها تعبر فيها عن اتجاهاتها وآرائهاء هذا إلى 
جانب مواقع السياسيين والشخصيات العامة 
أو جماعات الاحتجاج الاجتماعي والسياسي. 
". البريد الإلكتروني والمجموعات البريدية: 
عنوان إلكتروني للأفراد يقومون خلاله 
بالتسجيل في إحدى المواقع التي تقدم مثل 
هذه الخدمات» وهي خدمة يتم من خلالها 
استقبيال وارسال رسائل شخصية ورسمية 
والدعاوي والإعلانات والأخبار والمعلومات 
وغيرها من صور البريد. حيث تستخدم هذه 
الوسيلة في نقل الأفكار والآراء بين الأشخاص 
والتواصل السياسي بين المرشحين 
والناخبينء او بين القادة السياسيين 
والجماهير. حيث يتم إنشاء مواقع خاصة 
برؤساء الدول والزعماء وبها خدمة البريد 


الإلكتروني الخاص بهم أو برؤساء الأحزاب 
السياسية او بغيرهم من قادة الراي العام. 
اوناك ملف دفافوين أكتيهورد المدونة 
علي أنها "'موقع إلكتروني يتم تحديثه 
باستمرارء ويشتمل على ملاحظات شخصية 
ومقتطفات من مصادر أخرىء وعادة ما 
تون نوا شكلة هئ واسدة وديس وان 
لغيرها من المواقع: فهي بمثابة صحيفة أو 
مذكرة إلكترونية» والتي تتيح لصاحبها نشر 
مقالات وصور يعبر فيها عن رؤاه الخاصة إلى 
جانب تلقي تعليقات الناس عليها'". وتعرفها 
الموسوعة الإلكترونية ويكيبديا (018لءمكلة17) 
على إنها "موقع على الإنترنت يديره 
شخص ويقوم من خلاله بإدراج التعقيبات 
وتقارير عن الأحداث متسلسلة زمنيًا إلى 
جانب إمكانية إدراج صور أو مقاطع فيديوو 
ويستطيع مستخدمو الإنترنت الإطلاع على 
كك السيفحة و التمفيي اي 00 
وتعد المدونات إحدى أدوات وسائل الإعلام 
الجديد التي اكتسبت أهمية متزايدة في تشكيل 
مجتمع معلومات قائم على الديمقراطية؛ إذ 
اصبحت اشبه بصفحة راي متجددة يتكلم 
الناس من خلالها بحرية ويتناولون موضوعات 
مهمة؛ ما يكسر الحاجز النفسي وحاجز الخوف 
لدى المواطنين من التعبير عن الرأي لاسيما 
مع إمكانية التخفي عبر الانترنت بالكتابة 
تحت اسم مستعارء كما أنها تدعم لامركزية 
العمل السياسيء ومفاهيم العالمية والتواصل 
والتفاعل الإنساني دون اكتراث بحواجز الزمن 
أو حدود ال ا وهوما يساعد الأفراد عل 
مناقشة الأوضاع السيئة وتتبع حالات الفساد 
وعدم الانضباط وغيرها من السلوكيات محل 
الاختلاف في المجتمع: وإلقاء الضوء عليها في 
مشاولة تلجدت القاء :المجتمة. وصقاع ‏ الكران 
لها ومحاولة الوصول لحلول لها. خاصة إذا 
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علمنا حجم الإقبال والتزايد الكبير في أعداد 

المدونات ومريديها ومتابعيها في أغلب الدول. 
ومثلما كان الإنترنت وسيلة أتاحت للمنظمات 

والهيئات غير الإعلامية ممارسة النشاط 

الصحفيء. فقد فعل الشيء نفسه بالنسبة 
للأفراد والهواة من خلال المدونات» وأصبح 

بمقدور أي شخص سواء 5255 آم لا, 

أن ينشئ موقعا صحفيا ويبث خلاله التقارير 

والأخبار والمعلومات والمقابلات الصحفية وبث 

لقطات بالصوت والصورة من مواقع الأحداث, 

والأمرنفسه بالنسبة لأي مجموعة من مستخدمي 

الشبكة الذين يتشاركون في نفس الاهتمامات 

والأهداف والتخصصات '"". 

4. التجمعات الافتراضية: عبارة عن مواقع 
إلكترونية على شبكة الإنترنت تمثل نقطة 
التقاء لمجموعة من الأشخاص يجمعهم 
اهتمام مشترك إزاء قضية ماء يتواصلون معا 
من خلالها باستخدام نظم القوائم البريدية 
أو التراسل الفوري والمحادثة والحوارات 
المطولة. فالواقع الافتراضي 7اتلدعخ] هناما 
هوالانغماس في بيئة أوجدتها أدوات الحاسب 
الإلكتروني الجرافيكية والفيديو الرقمي 
الف اميم اسهد كدوا من التفاعلية مع 
المستخدمين الأحرين 20 

ك. المنتديات: عبارة عن برمجيات يتم تركيبها 
على مواقع الإنترنت تكون إما مختصة بتناول 
موضوع معين أو عدة موضوعات عامة 
(كالفن والسياسة أو الأدب والتاريخ وغيرها) 
لتسمح بتلقي مساهمات وأفكار وآراء من 
قبل أي شخص يسجل نفسه في المنتدى 
بعد أن يستوفي شروط التسجيل؛ وعرضها 
على المشاركين الآخرين في اللحظة نفسهاء 
ثم إتاحة الفرصة لكل المشتركين الآخرين 
لقراءة المساهمة قور والرد عليها في 
اللحظة ذاتهاء سواء بالاتفاق أو الاختلاف أو 
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بالدفاع أو الهجوم. 

1. التصويت التليفوني 1/0125 عم20: عبارة 
عن برامج لقياس الرأي العام عن طريق 
اتصال الأفراد ومشاركتهم في أحد البرامج 
التليفزيونية أو في إجراء استطلاعات الرأي 
عون المااف: 

. استطلاعات الرأي الإلكترونية 8.2011: عبارة 
عن برنامج يتم تحميله 110102060 على احدى 
صفحات الموقع الإلكتروني الغرض منه إما 
لاستطلاع رأي (9ات الموع كبا مسبو فت مين 
أو قضية ماء متمثلا في تساؤل واحد وسريع 
أو استمارة استبيان كاملة. 

. التصويت الإلكتروني 1/0028 .1: استخدام 
الإنترنت والهاتف المحمول والثابت في عملية 
التصويت في الانتخابات إلى جانب إعداد 
الجداول الانتخابية وقواعد بيانات الناخبين 
وتنقيتها وفرزها وإعلان النتائج بصورة 
الكترونية كاملة. وهذا النوع مازال محدود 
الاستخدام في بلدان مثل الولايات المتحدة 
وكندا وبريطانيا وبعض الدول الاسكندقانية. 

4. مواقع التوقيعات الإلكترونية: تتيح هذه 
المواقع فرصة التسجيل والتوقيع لعدد كبير 
من الافراد الذين يطالبون بتغيير سياسة 
معينة حيث تستند إلى كم التوقيعات التي 
يتم جمعها والتي تعد نوعًا من المعارضة 
السلمية. وهي إحدى اهم اليات الضغط 
السياسي التي تستخدمها جماعات الضغط 
(اللوبي) الأمريكية على أعضاء الكونجرس 
الأمريكي. 

51011 1125592865 خدمة الرسائل القصيرة‎ .٠ 
وعع21ه56 والهاتف المحمول: حيث‎ )51415( 
يتم استخدام تطبيقات الهاتف المحمول‎ 
(خدمة الرسائل القصيرة) في أغراض‎ 
إخبارية وإعلامية؛ والاهم في اغراضص‎ 
الشبيقة «السياسية والاطتلاع غلئ غبار‎ 


حا 


الانتخابات. وخاصة مع اندماج خدمات 

الإنترنت والتحويلات المالية والخدمات 

التليفزيونية والإذاعية كإاحدى تطبيقات 

الهاتف المحمول. . 
ثالثا: الإعلام الجديد والمجتمع.. بين 
المشاركة والاغتراب 

لعل من أهم التحولات التي أوجدتها وسائل 
الإعلام الجديد 0123ع24 17187 عبر امتداد 
البسيطة هي إقامتها لمجتمع غني بالمعلومات؛ 
يستطيع فيه المواطئون الوصول بسهولة إلى 
تشكيلة واسعة من المواد عبر مصادر متنوعة: 
وتدعيم قدرتهم على مناقشة مختلف القضايا 
والتعبير عن رأيهم بيسر وبحرية من خلال 
وسائل اتصال تفاعلية. وهو ما ساهم بالتاكيد 
في زيادة مستويات وحدود المشاركة السياسية 
وتفعيل النقاش العام والمحاسبة ''"2. على الرغم 
من كونها عبارة تاملات ذاتية تتسم بالركاكة 
الأسلوبية والفقر المضموني - كما يجادل السيد 
ياسين '"'". أو لمحدودية تأثيرها على المجال 
العام والحياة العامة لصغر حجم الأفراد الذين 
يستخدمون الانترنت أو يمتلكون جهاز كمبيوتر في 
الوطن العربي '"". أو حتى تقييد طبيعة المجتمع 
لدور هذه الوسائل. حيث تساهم خصائص 
المجتمع في إعادة تشكيل التكنولوجيا بل قد 
تحولها لأداة قمع؛ من منطلق أن الإنترنت وحده 
رغد ى ابوتكتريحان وار القهر السنهامي 
والتخلف الاجتماعي والجمود الثقافي والفقر 
الاقتصادي. وهو ما يجعل الإنترنت مجرد أداة, 
يعتمد تأثيرها على طبيعة وخصائص المجتمع 
في كيفية نشرها وتوظيفها!*". وإن كان كل 
ذلك لا يقلل من أهميته في تحسس وقياس 
الانطباعات والاتجاهات العامة ازاء السياسات 
الحكومية والقضايا اليومية. لقد اكتسبت 
وسائل الإعلام الجديد وعلى رأسها الانترنت 
اهمية متزايدة في العصر الحديث. وموقع مثل 


جوجل أصبح بمثابة كنيسة للأفراد وللمؤسسات 
- عاع08000 لاعتتتطان عط1' كما يذهب نيكولاس 
ا 

بيد أن هذه الوسائل وكما كانت وسيلة 
لتفعيل المشاركة, إلا أن مخاوف اخرى ظهرت 
بشأن دفعها الأفراد للعزوف عن الواقع الفعلي 
والانخراط في واقع افتراضي يرونه أكثر إثارة 
وأقل تكلفة وخطورة. مما قد يدفع بهم إلى حالة 
من الاغتراب السياسي الذي يعرفه 53502061 
هآ على أنه " شعور الفرد بعدم الرضا أو عدم 
الارتياح للقيادة السياسية والرغبة في الابتعاد 
عنها وعن التوجهات السياسية الحكومية وعن 
النظام السياسي كله ". وهو الشعور الذي 
ينعكس في التذمر إزاء القرارات الصادرة عن 
هذا النظام؛ وعدم الثقة في القائمين والعاملين 
في العملية السياسية '''. حيث جادل الدكتور 
عبدالهادي الجوهري بأن الاغتراب هو شعور 
الفرد بأن المجتمع والسلطة لا يشعران به ولا 
تهتم بأمرهء وبأنه لا قيمة له في هذا المجتمع؛ 
بما يؤدي إلى تقليل الفرد من أهدافه وفقدانه 
الحماس والدافع للمشاركة الفعالة في المجال 
العام والحياة السياسية '"". مثل هذا الشعور 
يؤدي لزيادة الشعور بالتناقض القائم بين 
الذات ومؤسسات النظام السياسي من جانب؛ 
وبين الأفراد والقائمين بعملية صنع القرار؛ بل 
وبالعملية السياسية بمجملها "". 
رابعًا: وسائل الإعلام الجديد كأداة للتغيير 
الاجتماعي 

منن منتضصف السعيتات وبعد الانتشاز 
الواسع لوسائل الإعلام الجديد (خاصة 
في العالم الغربي) بدأ استخدام وسائط 
الإعلام الجديد على نطاق واسع من الحركات 
الاجتماعية لاغراض مثل التوعية وتوسيع نطاق 
الشراكة المجتمعية من جانب المواطئين, 
وتنظيم وتبادل المنتجات الثقافية والتواصل 
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الاجتماعي والتعبئة السياسية. وكان أكثر الأمثلة 
وَطبونا على استغلال وسائل الإعلام الجديد 
كأداة للتغيير الاجتماعي والمشاركة الاجتماعية 
في و لاتينية مثل المكسيك والأرجنتين. خفي 
المكسيك كان لوسائل الإعلام الاجتماعية تاريخ 
ثري في التعبئّة العامة والشراكة المجتمعية. 
فجماعة مثل جيش زاباتا للتحرير الوطني في 
ولاية تشياباسء. الحركة الاجتماعية الرئيسية 
في المكسيك وسعت نطاق الاعتراف بها على 
نطاق واسع بفضل توظيفها واستخدامها وسائل 
الإعلام الجديد بشكل فعال ''"'. وهناك مثال 
لحن أككو :روه ليان سورت فى رماتل 
الإعلام الجديد على الحياة السياسية - بل 
وعلى السياسة الدولية - عندما تم تنظيم 
تظاهرة ضخمة للغاية أمام مقر انعقاد المؤتمر 
الوزاري لمنظمة التجارة العالمية 18710 في العام 
54 وما بعدها عن طريق استخدام التقنيات 
الجديدة كاداة للتغيير الاجتماعي - وبالاساس 
وسائل الإعلام لتنظيم العمل الأصلي: والتواصل 
مع المشاركين وتثقيفهم وتوعيتهم وحثهم على 
المشاركة وتوسيع نطاق تأثير العامة في الحياة 
السياسية. هناك أيضا العديد من المكونات 
الجديدة من وسائل الإعلام التي يستخدمها 
الناشطين كأدوات للتغيير الاجتماعي وكأساليب 
في مكافحة الجريمة والفساد ولم يتم مناقشتها 
على نطاق واسع من قبل الأكاديميين. 

بصورة عامة فقد تصدر الرغبة في التواصل 
والتعارف على أصدقاء جددء ثم الرغبة في 
التعامل مع وسائل الإعلام: التعبير عن آرائهم, 
التواصل مع آخرينء: تشارك الخبراتء وأخيرًا 
جذب زبائن جدد لأعمالهم. كدوافع رئيسية 
وصور استخدام تطبيقات الإعلام الجديد. حيث 
جاءت الموضوعات الشخصية في المرتبة الأولى 
بنسبة 44“ يليها الموضوعات التكنولوجية 7/4١‏ 
ثم السياسية ”5 ثم الخبرية ١‏ وغيرها!"". 
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فكما أستغل الشياب والحركات الاجتماعية 
الجادة وسائل الإعلام الجديد (وعلى رأسها 
المدونات وخدمات البلاكبيري والفيس بوك) 
في موضوعات ذات اهتمام عام ( بل وعالمي) 
فقد تم استغلال وسائل الإعلام الجديد أيضا 
من قبل حركات اجتماعية أقل جدية وراديكالية 
مثل حملة "أحضاة بالمجان 1101855 ع" 
التي ماحدة القائمين عليها (شباب أمريكي) 
في سبيلهم لنشر فكرة إنسانية بسيطة. تدعو 
للحب والتقارب بين الناس. عن طريق عناق 
الآخرين بدون مناسبة. مواقع الانترنت, 
المدونات؛ وأفلام الفيديو على الإنترنت لعَرَضِ 
فعالية الحركة بنفسها. حيث ساعدت العولمة 
- كإحدى أهم وأخطر الظواهر الاجتماعية 
الحديثة - وتطبيقاتها مثل استخدام وسائل 
الإعلام الجديدء التي مازالت في تزايد مستمر: 
خاصة في أعداد المدونات؛. في إكساب هذه 
الممارسات ووجهات النظر أن كوت واسعي 
الانتشار وأكثرٌ اكتساباً لاهتمام الرأي العام, 
وتوسيع نطاق تأثيرها ونفوذها في كشف وتعرية 
اخطاء المجتمع. 

ومن أشهر الأمثلة العربية على تأثير وسائل 
الإعلام الجديد هو موقع الفيس بوك. الذي 
يعتبر حسب رأي أحد الخبراء الموقع الإلكتروني 
الأكثر شعبية بين المصريينء؛ حيث يوجد داخله 
حوالي 5, ؟ مليون مشترك ''"". تجربة المدونين 
المصريين: الذين جذبوا الانتباه إليهم (محلياً 
وذوليَا) بصورةقديد ة خلال الحامين الماصييق: 
بنقدهم العنيف للأوضاع السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية المصرية. بصورة أضطر معها 
النظام السياسي المصري إلى إلقاء القبض 
على الكثير من المدونين المصريين للحد من 
تأثير كتاباتهم ومشاركتهم المجتمعية - التي 
تلفي اهتماما كيرا من عانب وسنائل الإغلاه 
الفلاشكية (كالخحافة" المظليومة موالقتوات 


الفضائية) التي تتولي توزيعها ونشرها على 
أكبر نطاق ممكن: عن طريق اقتباس محنوياتها 
ونشرها في الصحف الورقية. وهو ما دعم من 
مكانة ونفوذ وتأثير هذه المدونات. 

ت التجرية المصرية 
بالذات (واللبنانية إلى حد ما) في استغلال 
واستخدام وسائل الإعلام الجديد (خاصة 
المدونات ومواقع التعارف والتواصل الاجتماعي 
مثل عاهوءء73) إنها من الممكن أن تصبح 


أداة تعدئة 


من جانب آخرء فقد أثبتت 


تعبئة سياسية جبارة. حيث اجتذيبت هذه 
الوسائل تابعين ومناصرين عجزت الأحزاب 
السياسية التقليدية ( الحاكمة والمعارضة) فضي 
حشدها. فعلى سبيل المثال فقد حشدت صفحة 
الدكتور محمد البرادعي كمرشح للرئاسة في 
مصر حوالي 147 ألف مساهم في أقل من ثلاثة 
أشهر بعد إنشاتها ل" وكذلك الصفحة الخاصة 
بالشاب خالد سعيد (كلثا خالد) الذي تم فتله 
وتعذيبه على ايدي قوات الشرطة المصرية 
بمدينة الإسكندرية في شهر يونيو ٠٠٠١‏ في 
اجتذاب ما يزيد عن ربع من مليون مساهم. 
وهو الآمر الذي كان من نتائجه إصدار الاتحاد 
الأوروبي (تحديداً المنظمة الأوروبية لمراقبة 
حفوق الإقناة) تقريرا يظالب مس بضرورة 
إعادة التحقيق في حادثة مقتل هذا الشاب, 
والتخلي عن استخدام العنف بصورة منهجية في 
التعامل مع المواطنيخ المضيريين: 

وفي دول الخليج العربي كانت أحدى وسائل 
الإعلام الجديد السبب في وقوع أزمة سياسية 
(محدودة) بين دولتي المملكة العربية السعودية 
والإمارات العربية المتحدة والمجتمع الدولي. 
عندما فرضت قيوداً على استخدام تقنيات 
الهاتف المحمول البلا كبيري 8130186177 نتيجة 
قيام أحد المواطنين الإماراتيين باستخدام 
إحدى التقنيات الشبكية التي توفرها هذه 
الوسيلة في إنشاء صفحة تعارف اجتماعي تدعو 


إلى محارية ارتفاع الأسعار ومكافحة الفساد في 
الدولة. وهوما رأت فيه الأجهزة المعنية تهديدا 
لأمية. الدوتة وامشقوارها وتقويها تسفعتها 
الخارجية. وهو ما أثار استهجان المجتمع 
الدولي (الغربي بالذات) ضد دولة الإمارات 
العربية المتحدة - التي ينظر إليها غائميا كاب 
أكثر الدول ت تقدماً وحداثة. 

لقد لعبت وسائل الإعلام الجديددورا حيويا 
في إنارة الرأي العام العالمي بخصوص قضايا 
تهم البشرية جمعاء. لقد فضحت مدونات 
إلكترونية الممارسات التي انتهجتها 
الرئيس جورج بوش الابن في تضليل الرأي العام 
الأميركي بخصوص الحقائق عن حرب العراق 
وتبريرها والخراب التي أحدثته في واحدة من 
اعرق الحضارات البشرية. حيث لاقت مدونة 
«سلام باكس 28:2 1طةلة5 التي أنشأها شخضن 
جوري لي ل و اي ابا فلن 
نهاية العقد الثاني من عمره ويقيم في بغداد, 
وبدآ في الكتابة على مدونته د ع تدع ل نف 
حطم».51085001) منن ؛ٌ سيتمبر ٠ 5٠٠١7‏ انتشاراً 
واسعًا ولاسيما عقب بدء , العري حيث بلغ عدد 
زائري المدونة في مارس 7٠٠١”‏ نحو 1١‏ ألف 
شخص. فقد كتب باكس تقارير منتظمة حول 
أخان القصيفة على :كدان نسجلة باكحطانه 
الشخصية وتعليقاته بأسلوب إنساني يجمع بين 
العاطفة والتعقيب السياسي وهو ما جذب الآلاف 
لقراءة يومياته عن الحرب في ظل تواطؤ وسائل 
الإعلام الكلاسيكية وتبنيها لوجهات النظر 
الأمريكية الرسمية 9". 

وخلال الحرب الإسرائيلية - اللبنانية 
)٠٠‏ استطاعت مدونات مثل العربي 
الغفاضب (1775177.21181772130.010552701.60153) 


إدارة 


وتدوين بيروت (1111].60172 551186 177177.010) 


أن تنشر صور الضحايا وفظائع القصفء لتنقلها 
عنهم وكالات وشبكات الأنباء العالمية (؛"). كما 
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أنها قدمت معالجة مختلفة عما تقدمه وسائل 
الإعلام اللبنانية التقليدية. حتى باتت الوسيلة 
الأفضل للكثيرين من خارج لبنان لمتابعة وفهم 
الصراع الدائر بين إسرائيل وحزب الله إلى 
جانب كونها وسيلة للمناقشة وتشارك الخبرات 
بين اللبنانيين حول الحرب '*". 

وساهمت مدونات تابعة لحركات حماية 
البيئة في التوعية بالمخاطر الناجمة عن التغير 
المناخي, وسمجت لنا مدونات صيئية برصد 
حجم التعتيم والقمع والسيطرة الحكومية في 
الصين وروسيا على حرية تداول المعلومات 
ونشرها. من جانب آخرء فقد لعبت وسائل 
الإعلام الجديد دورًا ارتكازيًا في توسيع نطاق 
الشراكة المجتمعية في بلدان مثل الولايات 
المتحدة الأمريكية وبريطانيا. عن طريق 
تدشينها لحملات سياسية على شبكة الإنترنت؛» 
منذ عهد الرئيس كليئتون وصولا لحملة الرئيس 
أوباما . إن وسائل الإعلام الجديد في ظل العولمة 
التي يحيا فيها البشر الآن أصبحت بمثابة السبيل 
الرئيسي للحراك الاجتماعي والسياسي. يتوقف 
مدى نفوذها ونجاحها في إحداث هذا الحراك 
والتغير الاجتماعي على مدى ديمقراطية وحداثة 
النظم السياسية والاجتماعية. فمازالت السياسة 
هى المحدد الرئيسى لكافة التفاعلات البشرية. 

وعلى الرغم من تنوع المجالات التي تناقشها 
وسائل الإعلام الجديد من الجنس الى السياسة 
وتباين الاتجاهات بشأن تأثيرهاء إلا أن ما لا 
يمكن اغفاله أنها جعلت العملية السياسية أكثر 
انفكاها: وأعظت الأقواد والسرعات الاجشاعية 
فرصة عظيمة لتوسيع نطاق مشاركتهم 
المجتمعية. وعلى فرص ومجال أكبر للتعبير 
عن آرائهم إزاء القضايا المهمة؛ الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية. 

حيث تمتازوسائل الإعلام الجديد بالعديد من 
الخصائص التي لا تتوافر لباقي وسائل الإعلام 
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الكلاسيكية: بما يجعلها أكثر قدرة وتطوراً على 
مواكبة الأحداث ومخاطبة أفراد المجتمع. فهي 
ليست كلها ذات مضمون سياسي. إلا أنها توفر 
فرصة للتعبير السياسي غير التقليدي. فهذه 
الوسائل تمتاز ب )١(‏ أسرع وتقدم بأساليب 
غير تقليدية وبصورة عادة ما تكون فورية. (؟) 
إنها تتطلب القليل من الالتزامات بشان الوقت 
والتكاليف أو الانتماء لمنظمات معينة. (؟) 
سهولة المشاركة بهاء فالفرد يستطيع التعبير 
عن نفسه في الوقت والمكان الذي يختاره. على 
خلاف الانتخابات أو تنظيم المظاهرات؛ مادام 
يمتلك جهاز لديه القدرة على الاتصال بشبكة 
الانترنت. 
كذلك تتميز هذه الوسائل بامتلاك العديد 
من المميزات والخواص لا تمتلكها وسائل 
الإعلام الكلاسيكية. تساعد في تدعيم وتوسيع 
نطاق الشراكة المجتمعية للأفراد وللحركات 
الاجتماعية. حيث إنها في رأي البعض تعتبر 
أداة فعالة في تجديد العلاقة بين المواطنين 
والسياسيين وتعزيز الاتصال السياسي بينهماء 
وتدعم قيم المحاسبة والشفافية. هذه الميزات 
هي: 
" تقليل المسافة بين إنتاج وتلقي الرسالة؛ بما 
يولد نمطا اتصاليا غير وسائطي. 
" تعزيز الحوار التفاعلي بتمكين المتلقي من 
إبداء استجابة مباشرة على مضمونها. 
" إتاحة الفرصة لمنتج الرسالة في عرض 
تعليقات المتلقين وتعديل مضمون رسالته 
وففا قينا 
"" طرح أشكال جديدة من مفاهيم القاعدة 
الشعبية والصحافة التشاركية؛ إذ أنها تتيح 
لأي شخص أن يقدم الخبر أو يعلق عليه. 
الأمن وسائل الإعلام .. الوسائل والتأثير 
مفهوم الإعلام والإعلام الأمني 
مع حدوث التغيير الجذري والعميق في 


مفهوم المسؤولية الأمنية. بحيث لم تعد تقتصر 
على الجهات الامنية بل اصبح الامن مسؤولية 
تضامنية تشارك فيها مختلف الجهات الرسمية 
والخاصة في المجتمع. بات من الضروري إيجاد 
وسائل اتصال لتعزيز وترسيخ تلك المسؤولية 
الأمنية. ومن هنا نشأ الارتباط العضوي 
بين القوة والاتصال في وقتنا الحالي. حيث 
تمثل الأجهزة الأمنية القوة. ووسائل الإعلام 
(الكلاسكية والجديدة) هي وسيلة الاتصال 
والتواصل؛ فكانت الحاجة إلى الإعلام لتعزيز 
دور الأمن. تلك الحاجة التكاملية الشرطية 
بينهما. والتي بات عندها تحديد المفاهيم بين 
الإعلام والإعلام الأمني أغر اورقا 

ومع الاعتراف بأهمية الدراسات السابقة في 
هذا المجال والتي لا يتسع المجال لحصرها 
هناء فإن الحاجة تبدو ماسة لدراسة العلاقة 
بين الأمن والإعلام؛ والوصول إلى مفهوم محدد 
للعمل الإعلامي الآمني يبرز الجهود الأمنية 
خاصة في ظل التحديات الراهنة؛. سواء في 
الدول العربية أو الخليجية؛ أو العالمية. 
أولاً: مفهوم الإعلام لغة واصطلاح 

يعود صل كلمة إعلام "من قسروكم" إلى 
الكلمة اللاتينية ا ومعناها الإخبار 
والتوضيح والشرح. فهي كلمة لاتينية؛ أما في 
اللغة العربية (") فإن الإعلام (لغوياً) 0 
المصدر أعلمه إعلاماً مثل أبلغه إبلاغاً أو أخبره 
اانا وفي لسان العرب: أعلمت بمعنى أذنت, 
والتبليغ والإبلاغ بمعنى الإيصالء وبلغت القوم 
إبلاغا أي وصلتهم ما هو مطلوب إيصاله / 
والبلاغ ما يوصل الفرد وبلغه . فالإعلام لغويا هو 
الإبلاغ برسالة معينة بين المرسل والمستقبل أي 
المتكلم والمخاطب 7""". أو هوفن نقل المعلومات 
والآراء والاتجاهات من شخص إلى آخر. 

ويرجع تداخل مفهوم الإعلام في الكثير من 
مجالات النشاط الإنساني إلى تعدد التعاريف 
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والمصطلحاتء ومن هذه التعاريف: 

- هو تلك العملية التي يترتب عليها نشر 
الأخبار والمعلومات الدقيقة التي ترتكز 
على الصدق والصراحة ومخاطبة عقول 
الجماهير وعواطفهم السامية؛ والارتقاء 
بمستوى الرأيء ويقوم الإهادم على التوين 
والتثقيف. مستخدما أسلوب الشرح والتفسير 
والجدل المنطقي. 

- هو التعبير الموضوعي عن عقلية الجماهير 
وروحهم وميولهم واتجاهاتهم في الوقت 

- الإعلام هوتزويد الناس بالأخبار والمعلومات 
والحقائق الثابتة التي تساعدهم على تكوين 
رأي صائب في واقعة من الوقائع أو مشكلة 
من المشكادت بحت عير هد الراك تعبيرا 
موضوعيا عن عقلية الجماهير واتجاهاتهم, 
وهو في نفس الوقت التعبير الموضوعي 
عن عقلية الجماهير وروحهم وميولهم 
واتجاهاتهم '"". 

- أما الشيخ سليمان الصباح فعرفه بأنه 
“عمليتين تكملان بعضهما البعضء فهو يدل 
عن 'عملية استفاء أو استخراع المنلومات 
والحصول عليها من جهة أخرى يعني الكيفية 
التي بواسطتها تبث المعلومات. وهاتان 
العمليتان لا يمكن أن تتما إلا بواسطة أجهزة 
الإعلام وهي مجموعة الأجهزة التي تستقبل 
ال د المعلومات رن" 

ا ترف الإعلام بأنه الوسيلة الرئيسية 
التي تقوم بالاتصال بين البشر من خلال 
أهداف محددة؛ توضع على طريق تخطيط 
متقن بغرض التعريف بما يجرى داخل 
أو خارج الوطن الواحدء بواسطة الأخبار 
والأنباء المختلفة الأنواع والتعليم والترفية 
والإقناع وغير ذلك: حتى يصبح الأفراد 
مشاركين فعلريق فى بعملية الاتسان» تحدينا 
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وإشباعاً لرغباتهم في فهم ما يحيط بهم 

من ظواهر وتعلم مهارات وفنيات جديدة لم 

يكونوا يعرفونها من قبل؛ يضاف إلى هذا 

الاستماع والترفيه هروباً من مشاكل ومتاعب 

العصر وتحصيلا لمعلومات متباينة تساعد 

على تعرف شؤون الحياة /*". 

بالرغم من اختلاف وتعدد التعاريف. إلا 
أننا نرى أنها في أغلبها اتفاق على كون الإعلام 
هو "الإخبار بالحقائق ومحاولة الاقتناع, 
وذلك بالاستعانة بالحقائق والأرقام". ويعتبر 
الإعلام قديم قدم المجتمعات البشرية. فمنذ 
ان وجد الإنسان على هذا الكوكب استخدم 
بعض الحركات والرموز والإشارات والإيماءات 
والأصوات المقتبسة من الحيوانات كشكل من 
أشكال الإعلام قبل أن يهتدي الإنسان إلى 
لو 

ولا شك أن الاتصال قد بدأ بناءً على حاجة 
غريزية استشعرها الإنسان الأول وانتهت إلى أن 
تكون حاجة اجتماعية مكتسبة واعية وهادفة. 
فالصراع من أجل البقاء وهو الذي دفع بالغريزة 
أولا. :والوضي: البكفينت: إلى الاتصان باعضاء 
نايا من أجل التجمع والتكاتف والتعاون 
في السراء والضراء داخل وحدة بشرية بدأ 
وتعحعرف بما يسمى المجتمع يمتاز بالتنظيم 
الدقيق وبتقسيم متوافر للعمل فيه '". 
وللإعلام عناصر أربعة هي 
.١‏ عنصر المرسل (1ع00ع2 ) 1ه (#علممء5 ) . 


؟. عنصر المستقيل (2آع7[عء116) 01 
(7ع0معع12). 


". عنصر الأداة أو الوسيلة (آعصصةط1©)) 1ه 
(عتاوتصطعع1) . 
:. التغذية العكسية (عاءعةط0ء16). 
والمرسل هو صاحب الرسالة الإعلامية أو 
الجهة التي تصدر عنها هذه الرسالة سواء 
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كانت الحكومة أو الهيئة أو الشركة أو فرد أو 

جماعة. اما المستقبل فهو من توجه إليه الرسالة 

الإعلامية سواء كان فرد أو جماعة. والأداة أو 
الوسيلة هي ما تؤدي به الرسالة الإعلامية سواء 

كانت هذه الأداة وكالة أبناء؛ إذاعة: تليفزيون, 

صحيفة:؛ انترنت وغيرها من الوسائل الإعلامية 

المعروضة:؛ والتغذية العكسية هي التي تعبر عن 
ردة فعل المستقبل وتفاعله مع الرسالة الإعلامية 
وتكشف للمرسل مدى تأثير هذه الرسالة فى 
المستقبل. ْ 

وكل عملية إعلامية ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
بفكرة الاتصال فما دام هناك إعلام فهناك 
بالضرورة عملية اتصال وتتكون عملية الاتصال 
من عناصر هي: المرسلء الرسالة. قناة 
الإرسال: المستقبل وتدرج عملية الاتصال بما 
يسمى (يرجع الصدى) أو التغذية العكسية 
(اعه8 لعع2) أو رجع الصدىء وذلك حسب 
المعادلة التي وضعها عالم السياسة الأمريكي 

هارولد لازويل سنة /اغ9١‏ (11ع1351 1131010) 

والمتمثلة في: (من يقول ماذاء ولمنء وبأي 

وسيلة» وما النتائج المترتبة عن ذلك؟9) وحسب 
هذا النتظوة كا "الفرييل: :قفي هد الويف 
الذى يريد الوصول إليه يكون رسالة من شأنها 
التأثير في الآخرين. وتسير الرسالة داخل 
فناة ثم يتلقاها المستقبل بحيث تؤثر فيه 
اما بالسلب اد الذهاتف .[ العرستلن» الققات 

الرسالة؛ المستقبل) . 
ويمكن تحديد أهم قنوات الاتصال في مجال 

الإعلام في قنوات أساسية اربعة هي: 

.١‏ وسائل الإعلام المطبوعة أو ما يسمى 
بالإعلام المقروء: كان لاختراع المطبعة على 
يد الألماني جوتنبرج عام ٠54١م‏ السبق 
في إحداث ثورة في الاتصالء لما كان لها 
من دور كبير في إيصال المعرقة والثقافة 
والفكر. فاختراع المطبعة بمثابة ثورة حقيقية 


والفاصل الحقيقي بين العصور القديمة 

والعصور الحديثة. فأصبحت النشرات 

السنعفية أكثو انتفارا سن اخترا عه 

؟. وسائل الإعلام المسموعة والمرئية : وتشمل. 
أ. الإعلام المسموع: (الإذاعة) تتسم بدرجة 

عالية “مق اناير حكاهةة عالممتيفاة 
القليلة الحظ في التعليم والهجاء فهي لا 
تحتاج إلى المقدرة على القراءة. 

ب. الإعلام المرئي (التليفزيون والسينما 
والمسرح) : وهي أكثر الوسائل الإعلامية 
أخراء لاعتمادها على الصوت والصورة 
5 حاستي السمع والبصر في آن واحد. 
وتعتبر سلاحا ذو حدينء بوصفها أسرع 
وسائل الاتصال لكافة أفراد المجتمع. 

". الإعلام الإلكتروني الجديد (13لء]! ء[8): 
وهو استخدام التقنيات الحديثة (الانترنت) 
في نقل ونشر المعلومات والرسائل 
الإلكترونية عبر وسائط مختلفة؛ وضي أسرع 
وقت. وسيكون هذا النوع من وسائل الإعلام 
إحدى خطوط التشديد للباحث خلال هذه 
الدوابية “نظ را لتزاون وتقطووة النرون للقن 
بات يمثله في المجتمع على مجمل المنظومة 
الأمنية في الدولة. 

غ. وسائل الاتصال المباشر أو الشخصي: 
هذه الوسيلة تجبر الشخص إلى الاستماع 
إلى من يحدثهم فهي ليست كالصحف 
والتلفاز التي لا نعيرها اهتماما إلا للمواضيع 
التي نريدهاء وأمثلة هذه الوسيلة أنشطة 
الإعلام في مجال الندوات أو المؤتمرات 
أو المحاضرات والدورات والأحاديث في 
المناسيات الاح 

وظائف وسائل الإعلام 
تطرقنا إلى بعض مهام الإعلام من خلال 

تعاريف عدة؛ في أن الإعلام يقوم بنشر وتقديم 

المعلومات: وإيصال الاخبار وتعريف الجمهور 


وخر 


بالوقائع والأحداث؛ أما أهم وظائفه كما أورده 

اناق ور فاقياو قن كالتالى: 

: ) 1] عط‎ 1١101 وظيفة المراقب (100]عصطتاط تعطء‎ .١ 
والمقصود هنا المشاركة بالمعلومات مع‎ 
الجبهون حول الحؤاديك وانتشكلات المهمة:‎ 

". وظيفة المعلم (00]100نا"آ #عطعوع1 عط1): 
وهي تقوم بتزويد الجمهور بكل ما هو تثقيفي 
وتعليمي ومفيد. والمستحدث في العلوم 
والمعارف والاختراعات والاكتشافات. 

؟. وظيفة الحوار (261]102نا1 تمتتدهم1 عط] ): 
وهى وظيفة تقوم على تدعيم وتعزيز الأفكار 
والفعاليات. 

أما (لازويل) حدد الإعلام في ثلاثة وظائف 

هي : 

.١‏ مراقبة البيئكة عطا 01 ععصة|[1اء5101) 
( 2ع متام مط أي جمع الأخبار 
والمعلومات عن البيئة العامة داخل المجتمع: 
وتوزيع تلك المعلومات؛ أي الجانب الإخباري 
من نشاط الاتصال الجماهيري. 

؟. التنسيق وتوضيح المعلومات : وكيف يجب 
على الجمهور أن يستجيب 00010131308 ) 
(01011121101آ 01 ام تتماع ]م عغاص]آ عطا 

؟. نقل الموروث الاجتماعي : 11805120155102 ) 
(ع121128ع1 131ع50 عط 1ه 
نقل الموروث من المعلومات والقيم. وكذلك 

المساهمة في التنشئة الاجتماعية. والحث على 

التمسك بالقيم الأصيلة وتعزيز نقله إلى الأجيال 

القادمة. 


وهناك من خبراء الإعلام - ومنهم (رايت) 
- الذي أضاف وظيفة رابعة وهي المتعة والترفيه 
(8216119112126111) ؛: فمع المدنية والتطور 
العلمي والتكنولوجي توفرت فرص أكبر للفراغ 
الذي سارعت وسائل الإعلام في ملتها "). 
ثانيا: العلاقة بين الإعلام والأمن والاحتياجات 
المتبادلة 
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لأهمية وسائل الإعلام في عملية تغيير 
الاتجاهات والمواقف والميول» تسعى كثير من 
الحكومات لاستخدام هذه الوسائل من أجل 
تغيير الاتجاهات على الصعيدين الداخلي 
والخارجي. وكذلك من أجل توجيه الرأي العام 
- في بعض الأحيان - لتأييد أفكارها وخططها 
وتوجهاتها!””). ا سدور ييا في شرح 
وتفسير القوانين والأنظمة المعمول بها. 

والعلاقة بين الإعلام والأمن علاقة تكاملية, 
فهي الركيزة الأساسية لدعم وتنمية الحس 
الأمني والوقاكي وأيضاً هي من أفضل الطرق 
لاطلاع الجمهور على آخر المستجدات في 
الدوثة؛ ذا هالمئلتة كاملية قوايطية تيفك 
الفصل وتحديد أدوار كل طرف منها ويردد 
الكثيرون «أن موقع الأمن الأساسي هو فكر 
الإنسان ولا يمكننا تأمين هذا الفكر إلا عن 
طريق التوعية العريضة المتعمقة والمتمثلة في 
الإعلام بكل وسائله في وقتنا الحاضر (*". 

وتمثل المصداقية أهم عوامل نجاح الإعلام 
الأمني. فنقل الحقائق إلى الرأي العام عبر 
الرسالة الإعلامية الواضحة والموجهة تحفظ 
للمؤسسة الأمنية هيبتها ووقارهاء كما تكسب 
الجهاز الإعلامي مصداقيته ). 

وعلى الرغم من ضرورة كل من الإعلام 
والشرطة والاحتياج المتبادل لهماء إلا انهما 
لازالا في خلاف في دول كثيرة. فمن أهم 
اهتمامات الصحافة في شتى انحاء العالم هو 
معرفة ما يجري داخل المجتمعء. والحوادث 
التي تقع والإجراءات المتخذة لكشفها.ء وفضي 
المقابل ترى أجهزة الشرطة والعدالة الجنائية 
أن الإعلام يتدخل في واجباتها ويعرقل مهامهاء 
فتقوم بحجب المعلومات عنه. إلا ما لا يضر 
بالتحقيق؛ ومن هنا توترت العلاقة بين الشرطة 
والإعلام. ويعزى أسباب الخلاف والعلاقة 
السيئة بين الشرطة والأجهزة الإعلامية في 
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بعض الدراسات الميدانية في الوطن العربي 


إلى: 


" عدم تدريب رجال الشرطة على التعامل مع 
وسائل الإعلام. 

" نقص الوعي لدى رجال الشرطة وكذلك 
التوجيه السديد في مجال علاقتهم بالإعلام. 

" يميل رجال الشرطة إلى فرض رقابة على 
الأبناء. وعدم تقديرهم لحرص الجمهور 
على معرفة الحقائق. 

" رجال الشرطة لا يقبلون النقد ويتحسسون 
من تناول الإعلام لمظاهر التقصير والفشل 
في الاجهزة الفنية. 

" يتجنب رجال الشرطة مراسلي وسائل 
الإعلام في حالة عدم سير الإحداث في 
ميات القتوطة: 

"" عادة ما يحول رجال لشرطة بين رجال الإعلام 
وبين التواجد في مسرح الجريمة وخاصة في 
الجواتم الى قطلب وين الأعاز معين متابهة 
ميدانية للحدث. 

"" تتجه بعض إدارات الشرطة إلى التميز بين 
وسائل الإعلام فتؤثر بعضها بالأنباء الهامة 
بيئما تحجمها عن البعض الاخر مما يولد 
مكناعن الاننشاء والشخط والغضت 0 

" هذه الدراسات تضع الثقل واللوم الكبير على 
عاتق الأجهزة الأمنية. متجاهلة دور الإعلام 
في خلق مثل هذه العلاقة ودوره في تشكيل 
الخلاف. ولكن بعد فترة أدركت كل من 
المؤسسيتين حاجة كل منهما للآخر. 
فالجمهور هو الأساس في منع الجريمة وعامل 

مهم في كشفها وتقديم المعلومات عن الجرائم 

والمجرمين وبالتالي الإعلام أداة مهمة لكسب 

ثقة الجمهور. أما وسائل الإعلام فقد كانت 

بحاجة شديدة إلى الشرطة لان أهم القضايا 

التي تمس المجتمع تتعامل مع الشرطة: فأكثر 

الاخبار والموضوعات الإعلامية إثارة هي تلك 


التي تتعلق بالحوادث والجرائم: مع تطور الزمن 
وجدت المؤستحاق الشوطة والصحاكة مجالاث 
تعاون بينهما على الرغم من الاختلاف في 
المقاصد والغايات وتضاد في الفلسفة والرؤى 
والتنازع حول الأسبقيات 1). 
وسائل الإعلام الجديد ومكافحة الجريمة 
تجارب واقعية 

إلى جانب وظائفها السياسية العديدة التي 
سبقت الإشارة إليهاء فإن وسائل الإعلام الجديد 
يمكن ان تساهم في حفز الشراكة المجتمعية في 
مجال مكافحة الجريمة عن طريق رفع الوعي 
في البيئة المحيطة بها ومن حولهاء وتوضيح 
احتياجات المجتمع المحلي. ودراسة الظواهر 
الاجتماعية التي يعانى منها المجتمع المحلى 

مع تقديم مقترحات لمواجهتهاء إلى جانب 
تحسين الظروف البيئية داخل 
المجتمع ا فيه. والتنسيق مع الجهات 
غير الحكومية بما يضمن مساهمة فعالة وخدمة 
مجتمعية سليمة؛ والمساهمة في تقويم العملية 


المساهمة في 5ت 


الأمنية والدفاعية ورفع مستواهاء وتقويم أداء 
مصادر العجز والمقيدات أمامه وبالإضافة 
إلى المشاركة في وضع المستويات المعيارية 
لمختلف جوانب العملية الأمنية؛ وتوفير الدعم 
المعنوي والمادي وقت الأزمات: وهو ما أشارت 
اليه العديد من الدراسات. 

فعلى الرغم من التأثيرات السلبية لتكنولوجيا 
الاتصالات والمعلومات ذات الصلة بالأمن 
والاستقرار الاجتماعي. وفي ظل مناخ الحرية 
التي ينعم بها الأفراد في نشر التعليقات وشن 
الحملات وتوجيه الدعوات إلى آلاف الأفراد 
عبر الشبكة العنكبوتية. وهو ما يتعارض في 
بعض الأحيان مع متطلبات السلم الاجتماعي. 
إلا أن العديد من الدول شهدت تجارب متنوعة 
لاستخدام وسائل الإعلام الجديد في أغراض 


الأمن ومكافحة الجريمة؛ وهو ما أتى في مجمله 
بشكل حملات وميادرات لمكافحة ظاهرة معينة: 
أو للتعبير عن موقف ما أو لحث الجماهير على 
مساعدة الشرطة في الإدلاء بمعلومات تساعد 
في ضبط المجرمين وتعقبهم. 

فقد شهدت المملكة العربية السعودية تجربة 
مميزة لاستخدام وسائل الإعلام الجديد في 
تفشل الشراكة المية من حل بمشافحة 
العنف والجريمةء. وذلك عقب أحداث الشغب 
التي شهدتها منطقة الخبّر خلال احتفالات 
اليوم الوطني التاسع والسبعين للمملكة يوم 
؟" سيتمير .5٠١4‏ فعقب الاحداث مياشرة 
قامت شبكة الخبر نت الإلكترونية (//:665 
أ677.211051.2 بالتعاون مع بعض الفرق 
اللصيعية ا الخبر بإطلاق 

"بعيلة الحبوي, تر هلد ".حبك الاك هوقا 
إلكترونيًا للحملة على الرابط (./785//:ملغط 
11 تقصص/راعم.:طمط ]211 ) وأنشأت لها 
صفحة على موقع فيس بوك >1206600[12: كما 
نشرت مقاطع فيديو لما تقوم به من أعمال على 
اليوتيوب عطنغنام/ 7"*. بالإضافة إلى صور 
لشعارات الحملة على موقع فليكر 711017 (*) 
لمخاطبة قطاع عريض من الشباب السعودي 
الس لهذه الوسائل. 

ولم تتوقف الحملة عند هذا الحد وإنما تم 
إطلاق المرحلة الثانية منها في يوم "١‏ أغسطس 
٠‏ تحت شعار "وطني.. مسؤوليتي"' بهدف 
نشر الوعي الحضاري بأهمية اليوم الوطني 
للسعوديين: وكيفية الاحتفال به باسلوب راقي 
ينأى عن التخريب والإضرار بمصالح الآخرين. 
حيث تم تدشين موقع إلكتروني للحملة على 
الرايطظ (ع7255/اع. :مك1 1ل.777// :تغط ) 
ومجموعة للحملة على موقع فيس بوك والتي قد 
بلغ عدد المنضمين لها 4774 عضو ( حتى يوم 


سعتمير 16ي) لككاق 


أ. احمد محمد ابوزيد 


وفك عو ايفن عكملة 'وطني.. فق 7 
فعالياتها قبل عشرين يوما من العيد الوطني 
للملكة؛ بهدف نشر الوعي بأهمية الاحتفال بشكل 
حضاريء وتوضيح المسؤولية التي تقع على عاتق 
كل مواطن في هذا الشأن. وذلك عبر النشر 
والتوعية عبر البريد الإلكتروني والمنتديات 
والشبكات الاجتماعية و الالتقاء بالشياب في 
أماكن تجمعاتهم. 

وقد ساعد استخدام الإنترنت ومواقع شبكات 
التقاوق :و التوافيل التمضياعى :بقل القيشن 
بوك) في تدعيم التواصل مع الشباب السعودي 
بشأن الحملة وأهدافهاء وتشجيعه على المشاركة 
كتمادهة! الى جات :إكارة الذي من العضبانا 
وطرحها للنقاش. سواء ما يتعلق بشكل الحملة 
وشعاراتها أو مقترحات الزوار لتفعيلها. وهو 
نا وادها فقوو كرك وتفافلية: ولم يقتحس الافد 
عند هذه الحملة بمرحلتيها الأولى والثانية؛ وإنما 
شهدت شبكة الإنترنت إطلاق حملات أخرى مثل 
'"حتى إحنا سعوديين" والتي شنها مجموعة من 
الشباب السعودي في أكتوير ,7٠٠9‏ للاعتذار عن 
أعمال التخريب التي لحقت بأصحاب المحال 
وشفات الحتود هيع قايوا! بالذهات للمناضة 
المتضورة: وهم بلبسون قمضانا موعدة طبع 
عليها باللون الأخضر باللغة العربية والانجليزية 
«حتى نحن سعوديين» وقاموا بتوزيع الحلوى 
وتجميع أصحاب المحال المتضررة وتوجيه 
بطاقات اعتذار لهم تحمل عبارة " نحن آسفون: 
ما حدث قد المنا كثيرًا.. ونؤكد أنه لا يمثل 
الشتباب السعودى :شكرًا لوجودكه يينقا 07 
واستخدمت الحملة وسائل الإعلام الجديد ببث 
مقاطع فيديو للقاءاتهم في المناطق المتضررة 
على موفع يوتيوب وبلغ عدد مشاهدي المقاطع 
أكثر من "١‏ ألف مشاهد خلال بضعة أيام 
من وضعه على الموقع 2*'7. كما أسست الحملة 
صفحة على الفيس بوك بنفس الاسم '"حتى إحنا 
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سعوديين" أنضم إليها ١019‏ عضو (حتى ١7‏ 
ست 01 

ولم تتوقف حملة «حتى إحنا سعوديين» هي 
الأخرى عند حدود أحداث الحين عام ”ىن 
وإنما باتت صفحتها على الفيس بوك مجالا 
للعديد من المبادرات الشبابية الأخرى التي 
أثارتها المقالات 70165 التي يكتبها شباب 
الحملة وتثار النقاشات حولهاء والتي تسعى لدعم 
العمل التطوعي والتوعوي بالمجتمع السعودي. 

وقد تميزت هذه الحملات الرامية لمكافحة 
الشغب في السعودية بأنها جاءت تلقائية وسريعة 
وشعبية. لتخاطب فطاع عريض من الشياب 
عبر وسائل يستخدمها بكثافة؛ بما يعمل على 
احتواء من يقومون بأعمال التخريب من منظور 
تربوي وتوعويء بما يتكامل مع منظور الحظر 
والوفاية"الآسنئةة ال جاتك" مده "اللحدلات 
التي اطلعت بدور توعوي وإرشادي. انطلقت 
مجموعات أخرى على موقع الفيس بوك أثارت 
النقاش حول قضايا الشغب وتأثيراته على أمن 
الشارع السعوديء والاحتجاج على أي أعمال 
نويه كلو :اليه اكات المامةأو الغامية: 
ومنها مجموعة يوم وطني بلا همج” التي 
تضم ١0١‏ عضوا '”' ومجموعة «لا مزيد من 
الععا و ا لتكريية كن لدوم الوظاني بوركيم 10 
عضوا (*2. وهي المجموعات التي قامت بنشر 
المعلومات وتداولها حول أعمال الشغب وجهود 
مكافحتها. كما ناقشت العديد من الموضوعات 
الخاصة بالأم. 

وقد شهدت مملكة البحرين العديد من 
التجارب مشابهة. بظهور مجموعات على 
الشبكات: 7الاتحتباهية - ليعافجة 
والجريمة من خلال توعية الشباب واحتواء 
طاقاتهم»: مثل برنامج «إحياء بحرين» والذي 


ينطلق من خلال صفحة على موقع الفيس بوك 
(5ه) 


الاتجزاق 


تضم في عضويتها 606 شخص ويعرف 


البرنامج نفسه بأنه مبادرة اجتماعية تطوعية 
مهمتها إحداث تغيير إيجابي في الأسلوب 
المعيشي للشباب في مملكة البحرين. عن طريق 
إعداد وتنفين برامج ومشاريع متاحة للجميع 
تتعامل مع الشباب بشكل مباشر بهدف دحر 
العادات الضارة و تشجيع العادات الإيجابية. 
ويحدد البرنامج أهدافه في مكافحة التدخين, 
شرب الكحول؛ تعاطي المخدراتء الاعتداء 
الجنسيء العنف الجسديء السرقة و غيرها من 
الجرائم. إلى جانب تشجيع الإنتاجية. تعميق 
الإحساس بالمسؤولية: الثقة بالنفسء الطموح, 
وضوح الأهداف. الدعوة لاحترام النفس والغير. 

والى جانب هذا البرنامج؛ الذي يعد خطوة 
تطوعية لمكافحة الجريمة من خلال مبادرة 
شابة متميزة. ظهرت مجموعات عديدة لمكافحة 
الشغب في المملكة؛ مثل «الخوانة الحقيقيون» 
على الفيس بوكء والتي تحدد هدفها في مكافحة 
تخريب وتكسير ممتلكات المملكة. وتشويه من 
منظر وسمعة مملكة البحرين '. 

وبخلاف هذه التجارب الخاصة بدول معينة: 
يمكن العثور على عشرات المجموعات والحملات 
على الشبكات الاجتماعية التي ترمي إلى مكافحة 
العنف والجريمة. فعند البحث على موقع الفيس 
بوك على سبيل المثال ‏ يمكن العثور على 
4» مجموعة باللغة العريبية لمكافحة التحرش 
الجنسيء و177١‏ لمكافحة الفساد,ء و؛ ٠١‏ لمكافحة 
الطائفية, و”7١‏ لمكافحة العنف. 

وبخلاف 
الاجتماعية في هذا الإطارء فقد قام مجتمع 
التدوين العربي بالعديد من الحملات الناجحة 
لمكافحة الجرائم: ففي مصر على سبيل المثال؛ 
قام المدونون بدور كبير في مكافحة التحرش 
الجنسي بالفتيات في الشارع. وشنوا حملة 
كبيرة نشروا خلالها مقاطع فيديو توثق مثل 
هذه الجرائم في مناسبات مختلفة. وهو ما دفع 


الدور الذى تؤديه الشيكات 


١ / 


وسائل الإعلام التقليدي إلى مناقشته أيضًا رغم 
حساسيته الأخلاقية والامنية التي ابعدته طويلا 
عن الأضواء 0 

كما قام مدونون باستخدام مدوناتهم 
والشبكات الاجتماعية التي ينتمون اليها بشن 
حملات مشابهة. استخدمت خلالها أساليب 
بسيطة ومرحة للتفاعل مع الشباب في هذا 
الشأن. مثل حملة «هعيد وهفرفش بس مش 
هتحرش» التي أطلقها المدون المصري «محمد 
حمدي» صاحب مدونة «دماغي» (./71777/نصاخط 
والذي أطلق 
الحملة من مدونته ومجموعة أنشأها على الفيس 
بوك2 حيث قامت مدونات عديدة مثل 0 
قزح" و"امرأة بعقل رجل' وغيرهاء بكتابة تدوين 
تدعوفيها لمواجهة التحرش بالفتيات في الشارع 
ولاسيما في فترات الأعياد. هذا إلى جانب نشاط 
الحملة على صفحتها بالفيس بوكء والتي أعلنت 
قيامها بالتنسيق مع شيوخ المساجد الكبرى 
لتوعية الشباب بعدم التحرشء وكذلك مع قئوات 
فضائية عربية مثل "دريم" وأجنبية مثل ع بي 
سي عربي"' للترويج للحملة ومساندتها ”"2. كما 
أطلق المدونون حملة بعنوان «كلنا ليلى» لفضح 
التحرش الجنسيء؛ قامت فكرتها على أن يقوم 
المدونون الإناث بتسجيل شهادتهن عن حوادث 
التحرشات الجنسية اللواتي تعرضن لهاء بيد أن 
الفكرة تطورت وباتت الحملة التي انطلقت في 
سبتمبر 7٠٠١7‏ كحملة لطرح ومناقشة المشكلات 
التي تواجهها المرأة العربية بشكل عام /". 

ومن اجل مكافحة الطائفية2. قاد عدد 
من شباب المدونين مبادرة ضد التعصب 


ام .01 م5 610 تقطع هطاعل ) . 


الطائفي بعد أحداث كنيسة مار جرجس 
بالإسكندرية في أكتوبر .70٠00‏ حيث دشنوا 
كدوكة وا طلس ينا ناو هوك ننه إلى المماضة 
والمصارحة بين المسلمين والمسيحيين في 
مصرء ونشر روح المودة والتسامح واحترام 


أ. احمد محمد ابوزيد 


الآخر. ودعوا كل من يرغب إلى التوقيع معهم 
في المدونة 0". 

وعلى صعيد مكافحة الفسادء كون عدد من 
المدونين حملة "شايفنكم"' (.معهتتقطة//:ماغط 
0 ولتي تضم مدونات مثل 
حوتان"” ‏ مثا وغلذء ‏ تراضن , "الكلمة + 
"كراكيب". "جار القمر" وغيرها. وهي حملة 
شعبية لمكافحة الفساد. تسجل على موقعها 
شهادات بشأن حوادث فساد فردية أو عامة. كما 
توجه بيانات للمسؤولين. وتمنح جوائز لأفضل 
صحفي أو موقع يحارب الفساد. وتعرف الحملة 
نفسها بأنها ''حركة شعبية لمراقبة الانتخابات, 
همنا إننا نراقب و نشوف أي مخالفات أو فساد 
في البلد وعايزينكم تساعدونا وتبقوا معانا 
ل 

كما تم إنشاء مبادرة في اليمن على موقع 
فيس بوك بعنوان ' بنبسركم" والتي تم إطلاقها 
في فبراير .2٠٠١‏ وتعرف نفسها بأنها مبادرة 
أنشأها مجموعة من النشطاء الشباب في اليمن 
مطلع عام 7٠٠٠١‏ بهدف مناهضة الفساد. تكونت 
كمجموعة في موقع الفيس بوك وتعمل على 
التوعية باخطار الفساد وتطمح إلى أن تتطور 
إلى عمل مؤسسي منظم ''". 

وقد أنضم لهذه المبادرة على الفيس بوك 
أكثر من خمسة آلاف عضو. وهي تعتمد في 
توعيتها بأضرار وخطورة الفساد على عدد من 
الوسائل كالرسوم الكاريكاتيرية والتصاميم 
المعبرة. وطرح عدد من الاستفتاءات المبسطة 
عن الفساد. كما تتيح الفرصة للاعضاء ان 
يشاركوا بآرائهم المختلفة حول الفساد وكيفية 
الحد منه؛ ونشر الصور التي يلتقطونها لمشاهد 
من مظاهر الفساد التي يشاهدونها على 
أرض الواقع في المرافق الحكومية والشوارع 
والأماكن العامة. كما تقوم المجموعة بعرض 
الأخبار المتعلقة بالفساد والمنشورة في المواقع 
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الصحفية والإخبارية اليمنية '"'2. وقد شكلت 
المبادرة فيما بعد هيئة إدارية وأصبح لها كيان 
فعلي منظم. كما أنشأت موقع إلكتروني على 
الرابط (020.018ع11ء5طتطذط./75//:ماغط) والذي 
يضم لافتات ومعلومات عن الحملة ونشاطاتها 
وغيرها. 

وفي المملكة المغربية. وعقب التفجيرات 
الإرهابية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء في 
١‏ مارس 7٠٠١7‏ أطلق ثلاثة مدونون - منهم 
الصحفي والمدون «خالد البرحلي» - حملة 
«مدونون ضد الإرهاب» التي اتخذت لها شعار 
«وطن يقول لا للإرهاب». دعا من خلالها كافة 
المدونين لفتح نقاش إلكتروني واسع حول أسباب 
الإرهاب وسبل مواجهته؛ وحثهم على الدفاع عن 
صورة الإسلام وعدم ربطه بالإرهاب. وجعلت 
الحملة يوم ١1‏ مايو يوم للتدوين ضد الإرهاب 
وشارك فيه العديد من المدونيت 2"9, 

وعلى صعيد متصلء ناقش المدونون العرب 
الأوضاع الأمنية في الشارع والظواهر الأمنية 
السلبية التي يعاني منهاء مثل البلطجة؛ وقد 
فاسةةدوزية وضلة” السبادية. عن الشجة 
العربية لمعلومات حقوق الإنسانء. والمعنية 
بمتابعة كتابات المدونين العرب بتخصيص 
عددها الرابع الصادر في يوليو 7٠٠١‏ لهذا 
الموضوع. حيث صدر العدد تحت عنوان «يللا 
نبلطج كلنا: كتابات المدونين عن البلطجة في 
العالم العربي» ("). 

ولم يقتصر استخدام الإعلام الجديد في 
مكافحة التهديدات الإجرامية على المبادرات 
الشعبية في هذا الشأنء وإنما امتد الأمر إلى 
تطوير منهجية وأسلوب أجهزة البحث والتحري 
لتستعين بالأدوات التي أتاحتها التكنولوجيا 
الحديثة في جمع المعلومات والكشف عن ذوي 
النشاطات الإجرامية. عن طريق دعوة مرتادي 
هذه المواقع للإدلاء بأي معلومات يعرفونها عن 


أشخاص يتم الإعلان عنهم»: سواء التقوا بهم 
عبر هذه المواقع أو يعرفونهم في الواقع. خفي 
ك يوليو ٠٠٠١‏ نشر الإنتربول ([منظمة الشرطة 
الجنائية الدولية) صور 5١‏ من المطلوبين في 
مواقع الدردشة ومواقع التلاقي الاجتماعي في 
حملة تستهدف القبض على :65٠‏ مطلويا للعدالة 
في 549 دولة ممن ارتكبوا جرائم خطيرة مثل 
القتل والاستغلال الجنسي للأطفال والاغتصاب 
والاتجار بالمخدرات وغسل الأموال؛ تواصلاً 
لجهوده في الاعتماد على الجمهور للقيض على 
المطلوبين والتي أثمرت عن توقيف أكثر من 
٠٠شخص‏ يو تحديد مكان وجودهم في العالم 
ليم 9 وهي الخملة:الثى تحمل اسم ' إثفرا 
ريد مم1" . وحددت المبادرة عناوين 
التبليغ التي يجب إرسال المعلومات عبرها وهي 
(18857.5170110.018) وعلى البريد الإلكتروني 
(غخطة. 01م تعتستممء نانع ) 10 

وفي الفلبين استطاعت الشرطة القبض على 
متهم بعدة جرائم فقتل بعدما تعرف عليه بعض 
الشهود من خلال صورته الشخصية على حسابه 
بموقع الفيس بوك ما دفع الشرطة للالتفات 
لأهمية الموقع في توفير بيانات شخصية عن 
المتهم الذي بادر إلى إغلاق حسابه الشخصي؛ 
إلا انه بالتعاون بين الشرطة والمواطئين من 
رواد الموقع2. تم جمع معلومات عن المتهم 
وأصدقاته وعائلته. ما أسفر في النهاية عن 
العبق ل 

وإلى جانب هذا الأسلوب القائم على التعاون 
الطوعي والمعلن بين مستخدمي هذه المواقع 
والجهات الأمنية: فقد اتبعت أجهزة الأمن في 
بعض الدول أساليب سرية وغير معلنة لجمع 
المعلومات وتعقب المجرمين؛: بعدما كشفت 
الأحداث أن المجرمين ومثيري الشغب والعنف 
يستخدمون هذه المواقع أبكياء 

فقد اتبعت بعض الدول مثل الولايات 


ادا 


المتحدة الأمريكية أسلوب الرقابة والتتبع لضبط 
المجرمين عبر هذه الوسائل. حيث استطاعت 
المباحث الفيدرالية الأمريكية تتبع وتحديد 
هوية أعضاء «منظمة لوكاس 100115 المتورطة 
في اختراق حسابات أموال بنكي بنك أوف 
أمريكا" و'وينز بارجوو" بين عامي ٠٠007‏ 
و04 : من خلال مراقبة أعضاء المنظمة لمدة 
عام كامل. حيث سجلت أحاديث هاتفية بينهم 
واحاديث عبر الإنترنت ومواقع الفيس بوك وماى 
سبيس وهيس وغيرها من المواقع. وهو ما انتهى 
بالقبض على عناصرها /"'. 

كما قام عملاء سريين لمكتب التحقيقات 
الفيدرالية 1181 ووكالات أمنية اخرى بإنشاء 
صفحات على مواقع ماي سبيس وفيس 
بوك. للوصول لبعض المطلوبين والمشتبه 
فيهم واعتقالهم2. واعلن مساعد نائب مدير 
الاستخبارات الوطنية 7110 ” مايكل ويرثنمور” 
أنهم يتابعون كل خطوة في الفيس بوك واليوتيوب, 
بعدما أظهرت التقارير التي ترصدها وكالة 
الاستخبارات الأمريكية؛ أن غالبية المؤامرات 
العدوانية حصل تخطيطها عن طريق الإنترنت 
بشتى وسائله. إما عن طريق البريد الإلكتروني؛ 
أو المحادثات أو غيرها من وسائل الإنترنت 
الحديقة. حق أن الوكالة أنشات قطاعا خاصاً 
للتجسس على الشبكات الاجتماعية /". 

ولعل هذا الأمر عادة ما يثير اشكاليات بشأن 
العلاقة بين الأمن والحريات العامة والشخصية 
وحرية التعبير2ء وهو ما أثار تساؤلات عديدة 
في العالم أجمع بشأن السماح للأجهزة الأمنية 
بالاطلاع على المراسلات الإلكترونية للأشخاص 
ومراقبة الاتصالات الهاتفية في ظل تنامي 
المخاطر الإرهابية والإجرامية التي تستخدم 
الوسائل ذاتهاء ما أفرز علاقة تصارعية بين حق 
الفرد في الخصوصية والدواعي الأمنية. 

ولا تعد هذه الإشكالية قاصرة على دول 


|. احمد محمد ابوزيد 


بعينهاء وإنما مثلت أزمة في العديد من الدول 
التي تعد إمبراطوريات للحرية حول العالم»: مثل 
الولايات المتحدة الأمريكية التى أصدرت عدة 
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قوانين على غرار قانون ' باتريوت" الذي تم 
إقراره عقب احداث الحادي عشر من سبتمير 
١‏ وأعطى السلطات التنفيذية صلاحيات 
واسعة للتنصت على المكالمات ومراقبة البريد 
الإلفكروتي "ما كلق تفضا حخين عورن حجان 
معارضة واشنطن لاتخاذ دول أخرى الإجراء 
ذاته لحماية أمنهاء ولاسيما الدول التي تقع في 
مناطق حساسة من العالم وتحيط بها العديد 
من الصراعات 
ناتجة عن إختلالات ديموغرافية أو خصوصيات 
فرضتها تركيبة المجتمع السكانية؛ مثل ما تقوم 
به دول مجلس التعاون الخليجي على سبيل 
المثال. التي فرضت عليها طبيعة وبنية الهرم 
السكاني وصور توازن القوى العالمي والإقليمي 
اتخاذ «الغديد مخ الاجراءات" الاحترازية مخ 
الدفاع عن الأمن الوطني والاستقرار. وهوما تراه 
نحضن اتدول الغويية اذياكا وديا على الخريات 
العامة للمواطنين. وهي الانتقادات التي لا 
قرسا اتدول التخليتجية بالا فالامرن والاستعران 


أو تعانى من مهددات داخلية 


الوطني فوق كل شيء. واستقرار البلاد وأمن 
مواطنيها يخولها اتخاذ كافة الإجراءات التي 
ترى فيها. أنها تدعم وتثبت تثبت دعائم الأمن الوطني 
لوا هلد سيدا أن الأمن الوطنى شآن داحين: 
لا يحق لأي طرف خارجي التدخل فيه. 
نحو استراتيجية لتفعيل دور الإعلام الجديد 
في دعم الشراكة المجتمعية لمكافحة الجريمة 
(دراسة حالة دولة الامارات العربية المتحدة) 
كبكو افر كدر أن اجحدظ هن علوكة 
تعاون ما بين وسائل الإعلام (الكلاسيكي 
والجديد) وخصوصا البرامج التليفزيوينة 
ووسائل المحتوى المنتج بواسطة المستخدم 
والأجهرة- الأفثية «الرسمية. إل أن الأتطناء 
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السائد بشأن هذه العلاقة تسوده مفاهيم 
الرقابة والملاحقة بين من يطلق عليهم ''نشطاء 
الذين يستخدمون مواقع الشبكات 
الاجتماعية والمدونات ومواقع تشارك الصور 
والفيديو والملفات في حشد الجماهير لتنظيم 
المظاهرات المعارضة وشن الحملات التي 
قد لا تخلو من عنف وتخريبء وهو ما تراه 
الدؤسسات: الأمنيةة اعد: أسياب: تكدين الأفقة 
العام. وبين الاتهام بالعمالة والتخابر وخيانة 
العمل الوطني بالتعامل مع الأجهزة الأمنية, 
وكأن الأمن الوطني ورجاله ومؤسساته أصبح 
كالعدو الخارجي. وكلا النظرتين خاطتتين. بيد 
أن الحقيقة تؤكد أن علاقة من التعاون قد تنشأ 


الانترقت" 


بين الجانبين عبر فكر جديد ورؤى غير تقليدية 
ترمي إلى تفعيل استخدام وسائل جديدة في 
دعم العلاقة بين مؤسسات الأمن والمواطنين 
(أفراد ومنظمات) من أجل حشد الجهود العامة 
خلف مكافحة الجريمة وحماية الشباب الجنوح 
لأعمال التخريب والحيلولة دون استقطابهم من 
جانب العديد من الجماعات (غير الوطنية) 
التتي تجد في بد بيئة الإعلام الجديد والحرية مجالاً 
نقبطا وناهذة وانبعة لتجنيد السزيد من الكوادق 
لتحقيق أهدافها التي قد تتعارض مع المصالح 
الوطنية | علي 

ونحن في هذا الإطار. نسعى إلى تقديم 
استراتيجية لتفعيل دور وسائل الإعلام الجديد 
في تفعيل الشراكة المجتمعية لمواجهة الجريمة: 
تطرح أبعاداً جديدة. لاستراتيجيات الإعلام 
الأمني بما يعمل على تجديدها وإثرائها بما تتمتع 
به هذه الوسائل من مميزات فريدة. د من 
التجارب السابقة التي أثبتت جدوى استخدامها 
في هذا الشأن. وهو الاستخدام الذي ينقصه 
التفعيل والتنظيم عبر مبادرة تعتمد على طرق 
(غير تقليدية أو غير نظامية عتتاعتمتمةزوه) 
تتلاءم مع جدة وحداثة ما تقوم عليه من وسائل. 


وهي الاستراتيجية التي يمكن تحديد أبعادها 
الرئيسية من خلال طرح المبادئّ العامة التي 
تقوم عليهاء والأهداف التي تسعى لتحقيقها 
وإنجازهاء ثم الأدوات التي ستستخدمهاء انتهاءً 
بمقترحات لمجموعة من المشروعات الاولية 
التي يمكن أن تكون نواة لانطلاقها. 
المبادئ العامة 

عند الحديث عن مبادرة تجمع ثلاثية 
متباينة (المواطن والآمن ووسائل الإعلام 
الجديد) ينبغي التطرق لمجموعة من المبادئ 
التي تراعي الخصوصية التكنولوجية والثقافية 
التي تطرحها هذه الوسائل عند التعامل معهاء 
واستثمار قدراتها لأنشطة وأهداف منظمة. 
.١‏ المبداًالأول: شراكة بلا أوراق 

إن مواجهة العنف والجريمة لا تقع فقط 
على كاهل الأجهزة الأمنية فحسبء وإنما هي 
مسؤولية مجتمعية تتطلب تكاتف الجميع من 
أجل ترسيخ الوعي العام بضرورة التصدي 
له؛ وأن يصبح احترام القانون والقائمين على 
تنفيذه قيمة مجتمعية: وهو ما يقع جانب كبير 
من مسؤولية تحقيقه على كاهل الجماعات 
السياسية وكل قوى المجتمع الأهليء وكذلك 
أجهزة الإعلام المختلفة. وهي المؤسسات التي 
تجد منافذ للتعاون والشراكة عبر اشكال رسمية 
ومنظمة من التنسيقء إلا أنها قد تغفل في كثير 
من الاحيان عامة المواطئنين: الذين يعتبروا 
الهدف الرئيسي لخطط حماية الأمن؛ وكذلك 
الشريك الأكبر في تطبيقها. وهي المشاركة التي 

ن تتحقق سوى عبر التواصل مع أفراده عبر 

قنوات تتمتع بقدر كبير من الحميمية والشعبية 
والانتشار ومسايرة روح العصرء وهو ما يتحقق 
إلى حد كبير في وسائل الإعلام الجديد. 

فالشراكة في هذه المبادرة لا تتخن شكلا 
علوي قوامه توفع مذكزات الشاهم والتفاوة: 
وانما هي إجراءات بناء ثقة يتم اكتسابه بين 


فلوس اراق [موضياف الأنن والخاطتين) 
عبر عدة إجراءات متكاملة»؛ قوامها اعتماد قيم 
مثل الشفافية من اجل كسب ثقة هذا الجمهور 
للمشاركة والتفاعلء وتأكيد الرغبة في الاستماع 
لما يقوله من شكاوى وأفكار واقتراحات: وإظهار 
الاهتمام بها وبأنها محل تقدير وتنفيذ؛ بما 
يدفعها للتعاون (طوعيا) من أجل تحقيق أهداف 
كان هو شريكا في صناعتها. فوسائل الإعلام 
الجديد تكتسب قوتها من تلقائيتها وعفويتها. 
وهو ما يتناقض مع أساليب التفكير (الأمني 
والرسمي) التقليدية القائمة على توزيع المهام 
واصدار التعليمات... إلخ. وإنما الأمر يتم بفتح 
باب التفاعل والحوار (دون قيود وبجدية) مع 
فئّة عريضة من المجتمع أغلبها من الشباب, 
تستخدم هذه الوسائل وتهتم بها وتعتبرها 
مضناو مو هعادو اوتاه 
". المبداً الثاني: نحن هنا من أجل سماع 

صوتك 

ظلت العلاقة بين الإعلام والجمهور سئين 
طويلة منحصرة في علاقة أحادية الاتجاه (ما 
بين مرسل ومستقبل وبيئهما رسالة) وبالكاد رد 
فعل محدود ومتأخر للغاية في شكل رسائل بريد 
أو اتصالات هاتفية عديمة الجدوى. ومع ظهور 
وسائل جديدة مثل شبكة الانترنت والتلفزيون 
الكابلي التفاعلي ومؤتمرات الفيديو. بات هذا 
النموذج يتحول إلى علاقة تفاعلية في اتجاهين 
0 150-1717373 بل بأسلوب 
تفاعل الجماعات مع جماعات أخرى -00-/2/131 
031 5 211317. فعند إطلاق مبادرة 
تتخن من أدوات تتيح للمستخدم 5 أن يتحول 
لمنتج 580010061, ينبغي التفكير بأسلوب غير 
تقليدي (8تاعلصتطا <:ه010-6) يخرج بنا من 
عباءة النماذج التقليدية للاتصال الجماهيري. 
إلى آفاق الاتصال التفاعلي 6"اناعهرء)مآ 
101 ووالذي لا يتكون من مجرد 
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برمجيات صماء فقط وإنما هو نمط حياة جديد 
( ©5191 116[ 11697) يحمل منظومة من القيم 
وليدة تدعم من الحوار والتفاعل والاستماع 
فوسائل الإعلام الجديد وسائل ديمقراطية 
بطبيعتهاء اكتسبت رونقها وشعبيتها ونفوذها 
الهائل من شعور كل فرد بأنه قادر على أن 
يفول هنا كاه وآن يبلق رأيه أيضنا قيما يكلية 
الآخرين: ما يعني أن التعامل مع هذه الوسائل 
ينبغي أن يكون بفكر مختلف ينأى عن التوجيه 
والحظرء ويقبل بسماع النقدء ويسارع إلى تبني 
الجديد من الافكار. 
*. المبداً الثالث: تكلم بتلقائية.. فأنت الآن 
تخاطب الشباب 
تتيح وسائل الإعلام الجديد القدرة على 
مخاطبة طيف واسع من افراد المجتمع بشكل 
تفاعلي غير تقليدي. ولاسيما فتّة الشياب 
الذين يعتبروا الأكثر استخداما لهذا النوع من 
الوسائل؛ وكذلك الأكثر استهدافا من جانب 
الجماعات الإجرامية. وكذلك الأكثر قابلية 
للتفاعل والمشاركة. والذين هم في ذات الوقت 
أكبر الشرائح العيرية عكم فى الكره السكاني 
الإمارات العربية المتحدة وأغلب جيرانها #. 
فمواقع الإعلام الجديد تحظى بشعبية واسعة 
حول العالم». وهو ما يظهر في التصئيف الذي 
يضعه موقع (4163.0013) والمعني بترتيب 
مواقع الإنترنت وفق شعبيتها على المستويين 
العالمي والوطني. وهو ما يتم تحديثه يوميا. 
ضفي يوم ٠١‏ سبتمبر 250٠١‏ صنف 41668 
خمسة مواقع من مواقع الإعلام الجديد ضمن 
أكثر عشرة مواقع شعبية حول العالم. حيث 
جاء موقع 12065001 في المرتبة الثانية» وجاء 
موقع 7010066 في المرتبة الثالثة. والموسوعة 
الحرة 71711106013 في المرتبة السابعة؛ وموقع 


(*) طبقاً لتقرير التنمية العربية فإن أكثر من نصف الشعب البحريني من الشباب ١١(‏ _- 45 


سنة). 
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المدونات الإلكترونية 8108867 في المرتبة 
الثامنة. وموقع التواصل الاجتماعي 17710161 في 
الموتئة الناسفة 00 

ولم يختلف الأمر على مستوى دولة الإمارات, 
إذ صنف موقع 4168 خمسة مواقع من مواقع 
الإعلام الجديد ضمن اكثر عشرة مواقع شعبية 
في المملكة. جاء موقع 120600016 في المرتبة 
الثانية وع61ناملا رابعاً 51085861 في المرتبة 
السابعة. و124314005 في المرتبة الثامنة, 
ومنتديات الإمارات في المرتبة العاشرة!'". 

وتظهر العديد من الدراسات أن الشباب 
هم الأكشثر استخداما للإنترنت بشكل عام, 
ولهذه المواقع على وجه الخصوص. وهو ما 
يتأكد بالنظر للإحصاءات التفصيلية لهذه 
المواقع. فعلى مستوى الولايات المتحدة . على 
سبيل المثال ‏ والتي تعد أكبر مستخدم لشبكات 
ومواقع الإعلام الجديد. أجرى موقع 121080013 
لأبحاث التكنولوجيا والإنترنت مسحًا ل ١9‏ شبكة 
اجتماعية مختلفة. لمعرفة التوزيع العمري 
لمستخدميها. وقد تفاوتت نسبة الشباب بين 
الشبكات التي خضعت للمسح إلا أنهم في العموم 
مثلوا النسية الأكبر من المستخدمين حيث كانت 
نسبة من تقل أعمارهم عن 5" عامًا ”4 من 
إجمالي المستخدمينء وهي النسبة التي ترتفع 
إلى /11/ إذا أضفنا لها من تتراوح أعمارهم بين 
0 وغ؛ عاما '"". انظر الشكل رقم )١(‏ . 

وفي دولة الإماراتء وبالنسبة لموقع الفيس 
يولك الذى تعد الأكينل (انمتك انا :. كنا شيق 
التوضيح ‏ يتركز 10 من إجمالي مستخدمي 
الموقع البالغ ع ددهم حوالي 70١‏ ألف مستخدم: 
في الفئّة العمرية ما بين ١4‏ و54 عاما'"' أنظر 
الشكل رقم (؟). كما تمثل الفئّة العمرية من 
إلى 6” الأكثر استخداما لموقع (.18156 
امء.عع 0م0155 . 

حيث تبلغ نسبة الزيادة السنوية في أعداد 


شكل رقم )١(‏ التوزيع العمري لمستخدمي الشبكات الاجتماعية 


في الولايات المتحدة حسب موقع 416:8.6013/ 


إقناع هذا الجمهور بهدف 
المادة وأهميتها من أجل 


5 عاأعوبقهم أماعمة مجمععة مماغباطائوالن موه مووعويم حفزهم على الإسهام 


+0865 4 - 55 
للع ليون نومام . بتحيبايبا 

المستخدمين من هذه الفئة ؟5/ 2"7. وتتمتع 

المدونات أيضا بتواجد قوق بين أوساظ الشباب 

فقد أجر: ى موقع (017211.6012صطعه) .1019 ) 

واتجاهات التدوين في العالم» في الفترة من 6 

الى انطو 5ل مل 10خ مدونا رتموق 

ل 6١٠‏ دولة حول العالم, وتم دشره يوم 15 اكتوير 

وقد وجد المسح أن 6١‏ من المدونين 

ينتمون للفئة العمرية من 18 إلى 4؛ عاما 0" . 

انظر الشكل رقم شكل رقم (؟) . 

4. المبداًالرابع: نحن 
بحاجة إلى جمهور 
مشارك ومتفاعل 
يعد الجمهور المشارك 

والمتفاعل هو العماد 

الرئيسي لوسائل الإعلام 
الجديد. وهذه المشاركة 
وذلك التفاعل ليس له 

أي وسيلة سوى الإقناع. 


*) .(2010 ,مءع5 5) يمتمتطدظ 5غ51205]16 عآممطععو1 
:أ عاطهةاتو كم 

-]01111115-1591ع /تتامع . وتاعع[ 2 ماع 12. 15177977//: ماغخط 
/لذنا /لاهمطععم]1 


في نشرها وتداولها 
والإضافة إليها. وهذا 
يختلف كثيراً عن الإعلام 
التقليدي الذي يقوم بيث 
مادة مكتملة وليست 
بحاجة لإضافة المتلقي. 
الذي يقتصر دوره على 
المشاهدة او القراءة او 
الاستماع. وتحويل المؤشر 
أو الامتناع عن قراءة 
الجريدة حال اعتراضه على المحتوىء أو بالكاد 
يرسل خطابًا للمحرر لا يقرأه سوى الأخير الذي 
يعبأ أولا يعباً بما يتلقاه. 

ومن أجل اجتذاب هذا الجمهور. لابد أن 
تكون المادة المنشورة قادرة على إقناعه شكلاً 
وموضوعًا بأهمية دوره؛ وأن ما يكتبه هو محل 
اهتمام وتطبيقء وما يقرأه يعبر عن الواقع بصدق 
وشفافية. ولا يختلف عما يعيشه في المنزل او 
الشارع؛ وأنه يقابل في تلك الساحة من يعرفهم 
من أصدقاء وأقارب يشاركونه الرأي ويعبرون 


شكل رقم (9) التوؤيع العمري فمستخدمي الفيس بوك في الإمازات (سيشين 8100 * 
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بصدق عن آرائهم. وفي هذا الإطار تظهر أهمية 
التعريف بالحملات والمشروعات التى تنطلق 


باستخدام وسائل الإعلام الجديد عن طريق 
هذه الوسائل نفسهاء بنشر الروابط الخاصة بها 
على المواقع ذات الاهتمام المشابه؛ أو التي يقبل 
عليها الشياب المستهدف التواصل معهء. دعوة 
مجموعات أخرى للمشاركة (كوزارة التربية 
والتعليم ومنظمات المجتمع المدني) ودعوة 
مدونين للمشاركة وكتابة تدوين مساندة للحملة 
أو المشروع؛ وغيرها من الأشكال المبتكرة هذا 
بخلاف عقد الندوات واللقاءات مع المدونين 
وشباب الصحفيين وشباب الجامعات؛ بما يسهم 
في الوصول مباشرة للجمهور المستهدف. 
ه. المبدأًالخامسى:الإعلامالجديد 
ديمقراطي ولكنه بحاجة إلى المتايعة 


داخل المادة الإعلامية المنشورة مساحة أمام 
كل شخص وأي شخص في كتابة ما يشاء دون 
رقابة. فهناك من يكتب في موضوعات خارج 
نطاق النقاش وموضوعه. وهناك من يضيفون 
تعليقات وألفاظ خارجة ويعبرون عن آرائهم 
بطرق غير لائقة. وهناك من يدخلون لتخريب 
الفححوق: ادق مكلا "في المواقم الف تيج 
ذلك .“مكل الوركية 11115 أو يسيهون «صتورا 
ومقاطع فيديو مسيئة؛ أو يكذب ويقول أشياء 
وأحداث وأخبار غير حقيقية؛. وهو ما يحتاج 
هن امتجئلة إلى قابعة هنما لاتخراض اماد هن 
هدفها أو تخريبها. 

وقد أتاحت تكنولوجيا الإعلام الجديد وسائل 
للمتابعة كنا أماحت وشاكل للمشناركة الدينغراطبة 
في إنتاج المحتوى؛ فيستطيع القائم على الموقع 
أو الشبكة أن يحذف المضامين المسيئة أو يمنع 
أعضاء من الدخول أو يحذف عضوية آخرين: 
بهدف حماية بنية الموقع ومضامينه وكذلك 
لمنع الهجمات التكنولوجية على الموقع مثل 
محاولات القرصنة والتخريب الإلكترونية. إلا 
أن التكنولوجيا الجديدة راعت قيم التشارك 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث,. المجلد الثانى عشرء العدد الأول 
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التي قامت عليها في عمليات المتابعة أيضًا 
ديا اتتجولها الى يليه رقاية عق عنا نتن وا خلد 
لتتحول إلى عملية تشاركية يساهم فيها الجميع.. 
فنحن جميعاً شركاء في إنتاج المادة وشركاء في 
متائعتها أيضنا: 

فآي مستخدم يستطيع أن يبلغ عن المضامين 
المسيئة ]0160© ووناطى أو التعليقات غير 
اللائقة. عن طريق روابط مضافة تحت كل 
مادة منشورة. هذا بخلاف التزام الجميع 
طواعية بلوائح وشروط الاستخدام التي 
تمثل قانون داخلي للمشاركة في التكنولوجيا 
الجديدة. ولعل تلك التكنيكات بخلاف دورها 
في الحفاظ على الطابع الجمعي الديمقراطي 
للمواد المنشورة عبر وسائل الإعلام الجديد 
إلا أنها تتتاسب أيضا :مع ضحامة المادة 
المنشورة عبر تلك الوسائل وسرعة نموها 
وتغيرهاء والتي يصعب على مجموعة أفراد أو 
حتى مؤسسة متابعتها. 
5.الميداً السادس: نحن بحاجة إلى الأفكار 
أكثر من حاجتنا للأموال 

من مميزات الإعلام الجديد أنه قليل التكلفة 
ومجاني في اغلب ما يتيحه. فاي شخص او 
منظمة ليس بحاجة إلى دفع أية مبالغ لإنشاء 
حساب على شبكة اجتماعية أو مدونة أو غيرها 
من الوسائل التي تستضيفها موافع عالمية تتيح 
هذه الخدمات يلا مقابل. وحتى التكلفة المادية 
لأدوات التعامل مع التكنولوجيا الجديدة مثل 
الحاسوب ووصلات الإنترنت باتت تكلفتها في 
انخفاض حاد مع مرور الوقتء حتى أن موقع 
6 اجرى مقارنة لتطور تكلفة التكنولوجيا 
عبر الزمن. أظهرت أن هذه التكلفة في 
انخفاض متواترء رغم ارتفاع كفاءة وتقنية هذه 
الأدوات". 

من جانب أخرء فإن هذه المواقع توفر 
لمستخدميها فرصة التلاقي وتبادل المعلومات 


والآراء والهموم؛. فتجد بها الملفات الشخصية 
واليومات الصور وغرف الدردشة والإعلانات 
وتبادل الآراء؛ ولا يتطلب الانضمام لها جهدًا 
يذكرء إذ يكفي من يريد استخدامها التسجيل 
في إحداها أو قبول دعوة أحد مستخدميها 
ثم اختيار المجموعة التي يرغب في التواصل 
معها '"''. فإعداد مبادرة لاستخدام الإعلام 
الجديد في حفز المواطنين على التعاون مع 
الشرطة لمواجهة الجريمة؛ لا يحتاج إلى اموال 
كثيفة بقدر ما يحتاج إلى عقول وخبرات؛ تحدد 
المطلوب وتقترح اساليب جديدة وميتكرة قادرة 
على استثمار ما تتيحه هذه الأدوات من قدرات 
متنوعة, وما تتمتع به من انتشار هائل؛ وإمكانات 
عالية المرونة؛ وهوما يجعلها صالحة للاستخدام 
في اغراض عديدة تخرج بها عن هدف ابتكارها 
الأول والمتمثل في تعزيز التواصل الاجتماعي 
والشخصيء وباستخدام وسائط نصية وصوتية 

وصورية ثابتة ومتحركة. في مزيج جذاب. 

الأهداف 
تسعى الاستراتيجية المقترحة لتحقيق العديد 

من الأهداف التي تصب في مصلحة حماية 
الأمن ومكافحة كافة أشكال الجريمة. حيث 

تسعى المبادرة إلى تحقيق الأهداف التالية: 

.١‏ تجديد دماء الذراع الإعلامية للمؤسسات 
الأمنية. عبر وسائل جديدة تحمل ثقافة 
خنامة وأشا لبت ماكر وقيدا تدهم كوا رد 
ومسؤولياته.وهوما يعد شرطا أساسيًا لنجاح أي 
شراكةنبتغي إقامتها لحماية الأمن العام. 

؟. كسر حاجز الصمت بين المؤسسات الأمنية 
الوطنية والمواطنين؛ وذلك عن طريق تغيير 
الصورة النمطية للعلاقة بينهماء من علاقة 
يحكمها ويحركها الخوف والارتياب والتشكك, 
إلى علاقة يسودها التعاون والشعور برغبة 
هذه المؤسسات في الاستماع إلى من تسعى 
لخدمتهم وإلى من أمانهم واستقرار حياتهم 


هو غايتها. 

". فتح نافذة عريضة ومباشرة للتعرف على 
أفكار المواطنين ومخاوفهم وما تداولونه 
من أخبار ومعلومات. وتصحيح الزائف 
والمغلوط منها بمجرد ظهوره. وهو ما 
سيحقق مكسباً هائلاً بشأن القضاء على 
الشائعات في مهدهاء وبالتالي القضاء على 
أحد أهم مسببات عدم الاستقرار وتهديد 
الأمن الرئيسية. 

غ. تكوين رأي عام واع ومستنيرء يدرك مخاطر 
الجريمةء ويعي دور كل فرد في مواجهتهاء 
من خلال عملية تشاركية ثنائية الاتجاه 
تختلف عن العملية الإعلامية التقليدية 
أحادية الاتجاه والتي تسودها قيم التوجيه 
وليس قيم التفاعل. بمعنى اعتماد هذه 
الميادرة على التغذية العكسية عاعةط0ءعهع]آ. 
أي طرح المبادرات والمساهمات وعرضه 
على المواطنينء: وتقييم مردودها ورؤيتهم 
لهاء ثم القيام بتعديل وتطوير أسلوب التعامل 
مع الأزمات والمشاكل التي تواجهها هذه 
المؤتشهات: بناء؟ على الاتسسادات. والتعاف 
التي تلقتها من المواطنين. 

4. إكساب أبعاد جديدة للحملات الشرطية 
والأنشطة التوعوية التقليدية التي تنظمها 
المؤسسات المسسؤولة. بزيادة فاعليتها 
وحيويتها عبر استخدام وسائل تتسم 
بالتفاعلية والفورية والانتشار الواسع وجاذبية 
الشكل والأسلوب. فهذه الوسائل الجديدة 
أعطت الشرطة أفضلية ليس فقط التواجد 
في كل شارع أو ميدان؛ وإنما في غرفة نوم 
ومجلس كل مواطن يمتلك جهاز حاسب آلي. 
وهو ما سيعمق من نفوذ وقدرة المؤسسات 
الأمنية ويزيد من قدرتها على تنفيذ والترويج 
لخططها ومساعيها للقضاء على كافة أشكال 
مخالفة القانون بصورة غير مسبوقة. 


أ. احمد محمد ابوزيد 


1. توسيع دائرة الحوار المجتمعي حول أسباب 
الجرائم وأنواعها وسبل معالجتهاء بما 
يولد ملايين الآفكار الجديدة, ويغرس 
روح المسؤولية. ويعمل على تحسين أداء 
السلطات الأمنية بدعم آدائها بآلاف الأفكار 
والمعلومات. التي يولدها التفاعل والتواصل 
مع الجماهير. وهو ما قد تستفيد منه هذه 
الأجهزة والمؤسسات الأمنية منها عن طريق 
إخضاع هذه المقترحات والمبادرات الفردية 
والمجتمعية للدراسة والتطوير من خلال 
إدارات البحث والتطوير 17 © 18 التابعة 
لوزارة الداخلية. 

. زيادة كفاءة الأجهزة الأمنية في البحث 
والتحري عن طريق وسائل غير تقليدية تمثل 
مستودعات هائلة للمعلومات عن الشخصيات 
والأماكن والفعاليات. 

4. الترويج والتأكيد على الطابع الإنساني للعمل 
الشرطي والذي يستهدف في الأساس حماية 
المجتمع؛ من قبل أفراد هم مواطنين وأعضاء 
فيه مكلفون بواجبات ومسؤوليات حفاظًا على 
أرواح ومصالح من حولهم ويرتبطون بهم 
بعلاقات إنسانية واجتماعية متشابكة؛ ما 
يعني في النهاية وحدة الهدف والمصلحة. 
وسيادة النظرة الإيجابية ويعمق من إجراءات 
بناء الثقة بين المواطنين ورجال الشرطة. 

4. درء قيم السلبية واللامبالاة ودعم قيم 
المشاركة والتفاعلء عبر تاكيد الدور 
التضامني لجميع أفراد المجتمع في مواجهة 
المخاطر الأمنية التي تتهدده. 

.٠‏ دعم أواصر الثقة بين المواطن والجهات 
الأمنية؛ وتنقية الصورة الذهنية العامة من 
الأفكار المسبقة والأنماط التقليدية لصورة 
الشرطي وعلاقته بالمواطنين. بمعنى أن 
المواطن لن يتحول من كونه مشبها فيه أو 
صاحب شكوى فقطء ولكنه سيصبح من الآن 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث, المجلد الثاني عشرء العدد الأول 
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وشناف | مصدر عون ومساعدة للشرطة. 
وهو ما يسمى بالشرطة المجتمعية. 

.١‏ دعم الجانب الاجتماعي في حل المشكلات 
الامنية عبر توطيداساليب الاحتواء 
المجتمعي للظواهر السلبية بما يعمل على 
علاجها من داخل الأسرة ومؤسسات التنشئة 
ووسائل الإعلام التي يتفاعل معها الشباب 
وتجتذبه للتعامل معها. وهو ما سيساهم في 
تخفيف الاعباء عن كاهل الاجهزة الامنية 
ويجعلها تلتفت إلى معالجة مشاكل أمنية 
أكثن تمفيدا وتركيبا من باقي المشاكل» مثل 
مواجهة أساليب التجسس الخارجيء التخابر 
مع جهات أمنية للأضرار بمصالح الوطن, 
وغيرها من المشاكل التي تخرج من نطاق 
الشرطة إلى نطاق الأمن القومي. 

الآدوات والوسائل 
قبن الانتت شيعي المطووسنة يكل 

أساسي على الأدوات الجديدة التي تتيحها 

شبكة الإنترنت. والمتمثلة فيما يسمى 
مواقع المحتوى المنتج بواسطة المستخدم 
( ©1166 أمعام20© 0ع 2عمء0-ع115]), والتي تزيد 
من دور الفرد كمنتج للمضمون ومحل تداول له 
وتفاهل: عدن الاتجاهاك حقائة. وقنهت. عاد 
الوسائل معدلات نمو هائلة سواء من حيث حجم 
المضمون أو أعداد المستخدمين: سواء على 
مستوى العالم أو على مستوى الدول - كما سلف 
الذكر. أما عن الوسائل الأدوات التي يمكن أن 
تساهم في تحقيق هذه الاستراتيجية فيمكن 

إجمالها في ما يلي: 

الشبكات الا جتماعية 111770115 506121 
يعد موقع 72065001 هو أكثر الشبكات 

الالشباعية انتقارا بعلى 'الاطلاق يدك يبل 

عدد مستخدميه 0٠١‏ مليون مستخدم نشط حول 
العالم. يقضون حوالي 7٠١‏ الف مليون دقيقة 
في تصفحه شهرياًء ويتفاعلون مع 6٠١‏ مليون 


موضوع سواء صفحات و26 أو أحد اث واخمع 11 
أو مجموعات 10015 يستضيفها الموقع. 
ويتشاركون ٠١‏ ألف مليون محتوى (روابط. 
أخبار, تدوين»؛ صور ... ألخ) 00 ويمثل 
مستخدمو الموقع ار اا / من سكان العالم 
وحوالي ,٠/‏ 37"/ من إجمالي مستخدمي الإنترنت 
حول العالم 0 أما مستوى استخدام الموقع 
على مستوى الدولء تعد الولايات المتحدة هي 
أكبر مستخدم للموقع بإجمالي ١١١‏ مليون و1370 
ألف و١٠51‏ مستخدم » يليها بريطانيا 7 مليون 
و؟ آلاف و0١50‏ مستخدم, ثم أندونيسيا مليون 
و١٠6/‏ ألف و١٠1١‏ مستخدم » ثم تركيا '” مليون 
و8757 آلف و0١4١‏ مستخدم: ثم فرنسا 19 مليون 
و1684 ألف و١٠‏ مستخدم (". انظر شكل 
رقم (؟). 


شكل رقم (") توزيع مستخدمي الفيس بوك على قارات العالم . سبتمير ٠٠٠١‏ 


وعلى مستوى مملكة البحرين2ء ووفق 
إحصاءات سبتمبير ١٠٠5؛:‏ بلغ عدد 
مستخدمي صفحة موقع فيس بوك 
33> ألف و0١٠5‏ مستخدمء منهم 
٠١‏ ألف و١٠٠‏ ذكورء و45 ألف 
و١7‏ إناث 7" (انظر الشكل رقم 
:). شكل رقم (1) 
ولذا يتمسر هذ الانتشار الواسع 
(*) .مء5 5) بستمعطد8ظ 5ع5ة51 عآامماععهة1 
:2 عاطواتوكث (2010 


-6»0133/601113]1:165. وتاعع[ة ماع 171/17/7.12//: ماخط 
/تلخ نا عاهماععة] حطا 


579/0 1 
430/0 1١ 


على موقع »12665001 وحده وإنما يمتد لغيره من 
مواقع التواصل الاجتماعي الآخذة في الانتشار, 


والتي يعد أبرزها: 
امه . 111 : موقع أمريكي أسسه 
جاك دورسي وبيز ستون وإيفان وليامز عام 


,. ويبلغ عدد مستخدميه ١55‏ مليون 
شخصء يدرجون ٠١‏ مليون إدراج جديد (تويت) 
يومياء ويزدادون بمعدل ٠٠١‏ ألف حساب جديد 
يوميًا0”". 

0ح». 50206 موقع تأسس عام غ١٠٠3,‏ 
ويبلغ عدد مستخدميه ١١”‏ مليون مستخدم 
نشط شهريّاء بمعدل ٠٠١‏ ألف تسجيل جديد 
كل يومء ينتمون إلى 55 منطقة حول العالم 
ويتحدثون ١0‏ لغة مختلفة؛ يقضون 8,7 ألف 
مليون دقيقة في تصفح الموقع حيث يشاهدون 
71 ألف مليون صفحة ويقومون 


١‏ بنحو1ا؛ مليون نشاط وتحديث على 
| الشي لشبكة كل يوم "). 


حااد مضه »- 1ن 52 


دامء.0[لعاصا1][ : وهو موقع 
أمريكي أسسه “ريد هوفمان” 
عام ,5٠ ٠*5‏ ويبلغ عدد أعضائه م7٠‏ 
مليون عضوًا في أغسطس 2.5١٠١‏ 
ينتمون إلى ٠٠١‏ دولة حول العالم, 
ويزدادون بمعدل عضو جديد كل 
ثانية تقريبا *". 
مواقع تشارك الفيديو 


شكل رقم (4) التوزيع النوعي لمستخدمي فيس بوك بالإمارات العربية المتحدة * 


لامع وزع»عا جح 


665 غ000 6 9< 


ا|.احمد محمد ابوزيد 


5 1قط5 م1710 عي مأامطط 

تشهد هذه المواقع هي الأخرى انتشارا 
الإمكانات المتعلقة بإنتاج المادة الإعلامية 
ونشرها وتداولها عير المستخدم. وتعد أشهر 
يوتيوب 70116156.60152. الذي تأسشس عام 
؟ مليون ساعة من 
مقاطع الفيديو تمثل "4 من إجمالي الفيديو 
الذي يشاهده متصفحي الإنترنت. ويبلغ زواره 
شهريا حوالي ١544‏ مليون شخصء. يقضي 
كل منهم في المتوسط ١١‏ دقيقة يوميا على 
الموقع. ليبلغ متوسط مشاهداته ٠٠١‏ مقطع 
يري ويبلغ إجمالي ما يشاهده زوار 
الموقع يوميا ألفي مليون مقطع فيديوء. ويبلغ 
متوسط التحميل عليه 1]1[01030 حوالي ”5 
ساعة من الفيديوهات كل دقيقة2. وهو يعني 
أن التحميل من الموقع خلال ستين يوم يفوق 
إجمالي عدد ساعات بث أكبر ثلاث شبكات 
تلفزيونية أمريكية (89© .قله :2180) 


000) 


9 ًّ حيث‎ 7٠٠6 


مجتمعة خلال ست سنوات 

هناك أيضا موقع فليكر (72مه.12ء111) 
الذي يعد أشهر مواقع تشارك الصور 1112865. 
ويستضيف أكثر من أربعة آلاف مليون صورة /*"), 
ويتم استخدامه لاغراض التواصل الاجتماعي؛ 
وكذلك لاغراض الدعاية السياسية والتسويق 
والثقافة وغيرهاء سواء مخ خلال الحمنانات 
الشخصية أو المجموعات التي يستضيفها 
الموقع. 
١.المدونات‏ 151085 

لقد شهدت المدونات كأحد أهم وسائل 
الإعلام الجديد انتشارا مأهولا منذ ظهورها 
حتى الان: إذ بلغ إجمالي عددها حتى شهر 
أكتوبر ٠٠١4‏ لحوالي ؛ ملايين مدونة؛ بمعدل 
نمو يومي بلغ ١7‏ ألف مدونة جديدة؛ و00 ألف 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد الثانى عشرء العدد الأول 
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تدوينة جديدة كل يوم 7). وفي شهر مارس 
,٠‏ بلغ عدد المدونات لحوالي 7,8 مليون 
مدونة. فقد نمت بمعدل 0 ألف مدونة جديدة: 
و500 ألف تدوينة جديدة كل يوم 7". وقد أرتفع 
هذا الرقم إلى ٠١‏ مليون مدونة في شهر نوفمير 
7 : تتزايد بمعدل يفوق ١17/6٠٠١‏ مدونة 
جديدة كل يوم»: ما يعني ظهور ١/8‏ مدونة جديدة 
كل ثانية. وفي عام ٠٠١8‏ بلغ عدد المدونات 
حول العالم لحوالي ١٠١‏ مليون مدونة» بمعدل نمق 
بلغ ٠٠١‏ ألف مدونة يوميا بعدما كان ؟١‏ ألف 
مدونة فيا في أكتوبر 7٠04‏ أي بزيادة بلغت 
فقرة أشعاف كقويياء. جما يفاد 44 مديكة 
يتم إطلاقها في الدقيقة الواحدة. بمعدل ١:5‏ 
مدونة كل ثانية. كما زاد عدد التدوينات عالميًا 
فوخ +26 آلننه هدويلة يوميا في أكتوبر ٠٠١4‏ 
إلى ١١‏ مليون تدوينة في أبريل 7٠07‏ بزيادة 
تقدر ب 250٠0‏ 0"). وفي شهر أكتوبر ٠٠١4‏ بلغ 
عدد المدونات حول العالم ؟؟١‏ مليون مدونة 
وفق موقعي (1050186.0012ع19195.16) وموقع 
(1122.6012طاع تلن تلع ط .1 ) . 

وفي يوم 1 سبتمبر ٠١٠١‏ سجل موقع (./777 
تامء.ء1115م5108) والذي يرصد نمو فضاء 
التدوين دقيقة بدقيقة, وجود ١51‏ مليون وغغ 
ألف و07 مدونة حول العالم: فيما بلغت عدد 
المدونات الجديدة التي تم إنشاءها خلال الأربع 
وعشرين ساعة السابقة على هذا التاريخ 0 
الف و”1: مدونة جديدة: الى جانب 100 الف 
و/871 تدوينة جديدة قام بكتابتها المدونين على 
مدوناتهم خلال نفس المدة 7". 
؟".الويكيز 5ك111/ا 

تتيح الويكيز ( الموسوعة الإلكترونية الحرة) 
لكافة المستخدمين خيار الإضافة والتحرير ضي 
المحتوى الجديدء بما يعني تشارك الآلاف أو 
ربما الملايين في إنتاج مضمون تشاركي واحدء 
مع توافر إمكانات هائلة للتحكم في المضمون 


من جانب القائمين عليه لمراجعة المضمون 
والحفاظ على سرعة الموقع وكفاءته. وهناك 
مواقع توفر إمكانية أن يقيم الشخص ويكي 
خاصة به مثل (19550.11.6012) . 

ويعد أشهر الويكيز على الإطلاق موسوعة 
ويكبيديا (177/7/.7711156013.018) وهي موسوعة 
تم تأسيسها عام 7٠١١‏ ويستطيع أي مستخدم 
للإنترنت ان يعدل ويضيف إليهاء متبعا قائمة من 
التعليمات الإرشادية المتعلقة بأسلوب التحرير 
في الموسوعة وآدابه. ويساهم في الموسوعة 
١‏ ألف مستخدم نشط يعملون على أكثر من 
5 مليون مقالء منها " ملايين و١‏ ألف و6355 
مقال باللغة الإنجليزية؛ و7١1١‏ ألف و05١7‏ باللغة 
العربية؛ والباقي بلغات أخرى يبلغ عددها /7” 
لغة''*). انظر الشكل رقم (0). 


شكل رقم (0) تطور أعداد المقالات المكتوبة باللغة الإنجليزية 


بموسوعة ويكيبديا بين يناير ٠٠١١‏ ويوليو 5٠١٠١‏ 


-2 مسسلاء م - 
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كه منكومةاان مم قهة 


شكل رقم (5) تطور أعداد زائري موسوعة ويكيبديا بين يوليو ١5‏ 


5 عنانأنانا 
ممعم كاب حو- 
يالك 


10 الال 


10 بإقاما 


10 ثرقانا 10 تقل 09 املا 09 ترعة 


70٠١ ويوليو‎ "٠ 


وتجتذب الموسوعة 8" مليون زائر 
شهريّاء. ويبلغ عدد المستخدمين المسجلين 
بها ١١‏ مليون و77 ألف و09 مستخدم. هذا 
بخلاف المستخدمين الذين يقومون بالإطلاع 
على المضامين المنشورة دون تسجيلء: سواء 
باستخدام روابط التصنيفات الموضوعية 
المتاحة على الصفحة الرئيسية؛ أو استخدام 
صندوق البحث ”''. انظر شكل 
١.المنتديات‏ 1"01111115 

وهي ساحات نقناش إلكترونية تتيح لأعضائتها 
تبادل الآراء والمعلومات بشأن أي موضوع بغض 
النظر عن نوعه؛ وبدون تكلفة تذكر سوى التسجيل 
في المنتدى عبر خطوات بسيطة ومجانية. 
وتشهد هذه الوسيلة هي الأخرى انتشاراً كيرا 
في العالم وفي الدول العربية خاصة. إذ يسجل 
دليل نسناس للمواقع العربية ( .82 
ام 6 ) والذي يعد من أكبر 
الأدلة غيدا هاقلا .مخ المتتديات 
العربية بلغ عددها ١18/8‏ منتدى. 


رقم (6). 


315006 


إلسكان مدن أو دولة بعينها. 0 
00000000 58 ىَ سيا م 5 يات 


150000 


النقاش الجادة. غ1 منتديات التسلية 
"0 | والترفيه؛ ١ه‏ منتديات إسلامية, ردن 
“ههه | منتديات نسائية» 47 منتديات الأسرة 
والمجتمع. 6١‏ منتديات تعليمية. 5؟ 
منتديات اقتصادية: 
أدبية؛ 4" منتديات طبية؛ ؟/ منتديات 
رياضية2. ١١7‏ منتديات الكمبيوتر 
والبرامج. "5 منتديات شخصية: 
منتديات الأدلة, 
الاتصالات. 8١‏ منتديات تطوير 
المواقع. 54 منتديات الألعاب؛ ١7‏ 
منتديات الصوتيات والمرئيات»؛ 14غ 


9 منتديات 


78 9 منتديات 


9 الال منتديات عامة ومتشوعة عة ادك 


أ. احمد محمد ابوزيد 


يتضح من هذا الطيف الواسع لأنواع 
المنتديات العربية. مساحة النقاش الواسعة 
التي تتيحها هذه الوسيلة: والانتشار الواسع 
الذي تحظى به. فمنتدى الساحة العربية. على 
سبيل المثال؛ يبلغ معدل الموضوعات الجديدة 
به ا موضوعاًً ومعدل الردود 0٠غ‏ 7 
ومعدل القراءات 1/5845( 9" , 

ولا يختلف الأمر بالنسبة لدولة الإمارات, 
حيث أحصي حوالي 0٠١‏ منتدى إماراتي متنوع. 
ما يعني وجود منتدى واحد لكل 10١‏ مستخدم 
للإنترنت في الدولة. وهي نسبة مرتفعة إلى حد 
كبيرء وتوضح مدى قدرة هذه الوسائل على حشد 
الجماهير والمواطنين وشد انتباههم. 
مشروعات مقترحة 

بخلاف المزايا التي قد توفرها وسائل 
الإعلام الجديد للجهات الأمنية كمصادر 
للتعقب والتحري والضبط ‏ كما سبق التوضيح 
. وبغض النظر عن الإشكالات الحقوقية التي 
تثيرها هذه النقطة:؛ إلا أن مقترحات عديدة 
يمكن أن تكون نواة لمشروعات أولية يمكن أن 
تكون نواة لانطلاق مبادرة لاستخدام الإعلام 
الجديد في تدعيم الشراكة المجتمعية لمواجهة 
التسعووتة وكزلك: وعاحة كما باهيا 

فإلى جانب أهمية استخدام وسائل الإعلام 
الجديد كأدوات مكملة للأساليب التقليدية التي 
تقوم بعمليات التوعية وفعاليات الشراكة المجتمعية 
في حفظ الأمن ومطاردة المجرمين والعمل على 
مكافحتها بالطرق المادية التقليدية. فإن هذه 
الوسائل يمكن أن تلعب دور" الشرطة المجتمعية". 
وذلك عن طريق توجيه الدعوات ونشر المعلومات 
ومقاطع الفيديو والصور عبر هذه القنوات 
الجديدة للحد واحتواء الجريمة بكافة صورهاء إلى 
جانب الوسائل التقليدية المباشرة مثل الندوات 
والمحاضرات. والجماهيرية مثل الصحافة 
المقروءة والتليفزيون. ويمكن طرح مجموعة 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث,ء المجلد الثانى عشرء العدد الأول 
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من المقترحات كمشروعات تنطلق بالأساس من 
فضاء الإعلام الجديد, يتولى تنفيذها المؤسسات 
الأمنية الوطنية (متمثلة في وزارة الداخلية وباقي 
المؤسسات المختصة والمعنية) وتستهدف رواده 
من قطاعات المجتمع المختلفة ولاسيما الشباب, 
خاصة في مجال مكافحة الجريمة؛ والتي يمكننا 
ذكر بعض منهاء كالتالي: 
١.الموسوعة‏ الأمنية الشعبية «بولي ويكي 
11 نلمط» 

تقوم فكرة هذه الويكي المقترحة على 
إنشاء موسوعة كبيرة يقوم بتحريرها وتحديثها 
المواطنين أنفسهم: حول معلوماتهم عن النظم 
الأمنية في الدول المختلفة؛ سواء التي قرؤوها 
في كتب أو مواقع إلكترونية: أو اطلعوا عليها 
بحكم دراستهم أو عايشوها بحكم إقامتهم في 
الخارج؛ أو تعرفوا عليها من آخرين أو أصدقائهم 
الأجانب. هذا إلى جانب إثارة النقاش حول هذه 
الموضوعات وإمكانية تطبيقها داخل البلاد. 

ولا يقتصر الهدف من هذه الفكرة على توفير 
المعلومات؛ وإنما يمتد إلى فتح حوار جماهيري 
مفتوح حول تجارب أمنية مختلفة تعرض لها 
المستخدمين أنفسهم. وطرحها للنقاش 
المجتمعي المفتوح: بما قد يولد آلاف الأفكار 
الجديدة لتطوير المنظومة الآمنية؛ والتي 
يمكن لأجهزة الأمن فيما بعد تبنيها وإعلانها 
مشروعًا قوميًا لمكا ريات وش شك 0ه عن الجاي 
انفسهم.؛ وتستعين بهم ايضا من اجل تنفيذه, 
بما يحقق أعلى درجات الديمقراطية في الطرح 
والتنفيذء ويثير حالة من الحماس العام لتبني 
المشروع. ومن الممكن أن تساهم المؤسسات 
الأمنية في هذه الموسوعة سواء بتبني فكرة 
إنشائهاء أو الإشراف على تحريرهاء وتقديم 
أجوبة عن التساؤلات التي يطرحها المتصفحين 
والمشاركين والمنضمين لعضوية هذه الموسوعة. 

ولم يقترح الباحثان أن يكون موضوع هذه 


الفكرة تجارب المواطنين داخل الشارع المحلي. 
فعا لدخول اعتبارات سياسية وشخصية في 
عمليات التحرير والإضافة:؛ وبما يفتح دوائر 
أومسع للنقاش الأمني تخرج بالمواطنين 
المشاركين من الدائرة المحلية الضيقة. ومن 
جانب آخرء سيساهم إثارة النقاش حول هذه 
التجارب وإمكانية تطبيقها في تفنيد الافكار 
التي يطرحها المواطنين من جانب مواطنين 
آخرين: ما يعني تفعيل آلية فرز ذاتي للأفكار 
المطروحة قبل تحولها إلى أفكار مشتركة ومتفق 
عليها صالحة لأن تكون نواة لمشروعات يمكن 
تتفينها. 
يقة العمل: يمكن تقسيم هذه الويكي 

إلى أقسام يناقش كل قسم فرع أمني معين 
مثل (الأمن المحليء الإرهاب؛ أمن المطارات, 
الحراسة “الشخضية:. 'المرؤوق؟ 'الجمارك": .: 
وغيرها). بحيث يستطيع كل مشترك أن يضيف 
ما يرغب به من معلومات في القسم الذي يريده: 
اخذا في الاعتبار وجود عدد هائل من الروابط 
المرتبطة بالكلمات أو الموضوعات والتي يمكن 
من خلالها المتصفح أن ينتقل من صفحة 
لأخرى بسهولة؛ لتتداخل وتتشابك مع بعضها 
البعض من خلال روابط فائقة عديدة. تجعل 
الفرد قادر على الحصول على أي معلومة من 
خلال النقر على الكلمة المفعلة. والعمل على 
إيجاد طريقة فورية للاستجابة على أي بلاغ أو 
شكوى يواجهها المواطنون أو تعرضوا لها - 
كرقم هاتف مجاني أو خدمة 5015. 

كما يمكن إضافة بند مناقشات 1015011551025 
لفتح حوار حول القضايا محل التثاول داخل 
الويكي. وطرح مقترحات الزائرين المختلفة, 
هذا إلى جانب بعض التقنيات الآخرى مثل 
خدمات التغذية الفورية 1855, والقوائم البريدية 
1156آ 21311: والمراسلة عبر البريد الإلكتروني. 
بما يدعم التواصل بين المشاركين والموقع. 
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أسلوب الإدارة والمتابعة: يمكن ابتكار أسلوب 
للإدارة يجمع بين المؤسستين الرسمية والمدنية 
في إدارة الموقع. بحيث يمكن تشكيل مجلس 
لإدارته يجمع أعضاء من الجمعيات المدنية 
والنشطاء المحليين إلى جانب دور رسميء 
ويفضل أن يكون محدوداً في أمور التمويل؛ وتبني 
المشروعات النهائية. 

أما بالنسبة لأسلوب متابعة المضمون 
المنشور فيمكن وضع فقواعد للنشر والكتابة؛ 
مثل وضع مصادر المعلومات الموجودة او روابط 
المواقع المنقولة عنهاء والالتزام بالكتابة باللغة 
العربية او اية لغة اخرىء والالتزام بعدم تخريب 
ما يكتبه الآخرين؛ وعدم إضافة مضامين غير 
لاتقة وغيرها من القواعد التي توضع في لائحة 
الاستخدام لتكون بمثابة لائحة داخلية منظمة 
يلتزم بها المتصفحون طواعية؛ كما يمكن لأي 
متصفح أن يبلغ عن أي تعليق أو إضافة منافية 
لهذه القواعد أو لغيرها من القواعد العامة عبر 
وضع رابط 0021626) 6ونااىء: ما يعني حذف 
المضمون المبلغ عنه فعلاً حال وصول عدد 
البلاغات إلى حد معينء مع إمكانية منع دخول 
المستخدم نفسه حال وصول البلاغات الى عدد 
اكبر يتم تحديده وفق فواعد النشر بالويكي. 
هذا إلى جانب ما تتيحه تقنيات تصميم الموافقع 
من تحكم هائل في المضمون؛. بحيث يمكن 
منع عمليات الاختراق والقرصنة؛ وحماية البنية 
التقنية والمضمونية للموقع؛ وغيرها من المهام 
التي تقع على عاتق إدارة الموقع. 
فوا مسو رق “قلت مس فين 
تساعدني؟” 

تستهدف هده الفكرة تغيير الصورة النمطية 
لضحايا بعض الجرائم مثل تعاطي المخدرات, 
والاغتصاب. والتحرش... وغيرها من الجرائم 
التي لا زال المجتمع العربي يتعامل مع ضحاياها 
بمنظور إدانة أكثر من التعاطف والمساعدة. 


|. احمد محمد ابوزيد 


وكذلك تغيير تعامل المجتمع مع المجرمين 
الذين يقضون مدتهم ويواجهون صعوبات في 
الاندماج بالمجتمع بعد ذلكء. بسبب تاريخهم 
الإجرامي. 

طريقة العمل: يتركز المشروع المقترح في 
مجموعة من المواد المصورة التي تناقش هذه 
القضايا في قالب درامي وإنساني: أو تعرض 
قصص حقيقية يحكي فيها أبطالها تجاربهم 
والمعاناة التي يعانونها بسبب نظرة المجتمع 
الدونية لهم؛ مع نشر هذه المقاطع المصورة 
على مواقع تشارك الفيديو 5331028 2171060 
والشبكات الاجتماعية والمنتديات الشبابية, 
وهي المواقع التي تتيح لمشاهدي هذه المواد 
التعقيب عليها وإبداء آرائهم فيها واقتراحاتهم 
بشأنهاء كما يمكن إقناع مجموعة من المدونين 
بكتابة تدوين بخصوص الموضوع (كمثال على 
التعاون بين المؤسسات الرسمية والمواطنين 
لخدمة الصالح العام) وهو ما قد يتكامل في 
مجمله مع حملات توعية تقوم بها المؤسسات 
الثقافية والمؤسسات الاجتماعية عبر الندوات 
واللقاءات الجماهيرية ووسائل الإعلام التقليدية 
(الإذاعة والتلفزيون) . 

أسلوب الإدارة والمتابعة: يمكن أن يتم إنتاج 
هذه المواد بالتعاون بين الجهات الأمنية ودور 
الإيواء وجمعيات رعاية السجناء والمفرج عنهم, 
بالاستعانة بمتخصصين في الإعداد الدرامي. 
آخذين في الاعتبار أهمية متابعة النقاشات التي 
تثيرها المواد المعروضة وتسجيل الاتجاهات 
العامة لهاء لأخذها في الحسبان عند إعداد 
خطط التوعية العامة. وقياس رد الفعل الشعبي 
واتجاهات الرأي العام عن مثل هذه المبادرات 
ومدى تعاطفه او رفئضه لها. وذلك لتحديد مدى 
النجاح أو الفشل في الاستراتيجيات المتبعة. 
". مدونون ضد الشغب 

الهدف من هذا المقترح العمل على رعاية 
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وتدعيم شن حملة شبابية من نشطاء الإنترنت 
لمواجهة أعمال الجريمة والشغب والتخريب, 
التوعية بقيم وقواعد التظاهر والاحتجاج 
السلمي؛ واحترام حقوق وحريات الآخرين. 
وإظهار تجارب الدول المختلفة وخصوصا 
الديمقراطيات الغربية في هذا المجال. 

طريقة العمل: إقناع مجموعة من شياب 
المدونين بتبني فكرة الحملة. وإظهار عدم 
تناقضها مع الحقوق القانونية للاحتجاج 
والتظاهر او محاولة من المؤسسات الامنية 
لتقويض الحريات العامة وتدجين المعارضة 
الوطنية (عملاً بالمبدأ الخالد للحرية الاجتماعية 
القائل "أنت حر ما لم تضر") وإنما هي حملة 
توعية للوصول إلى مدونة سلوك للتظاهر في 
الشارع. وقد يتكامل مع ذلك إطلاق مجموعات 
تتكامل مع ذلك على الشبكات الاجتماعية 
والمنتديات الشبابية. والحرص على التأكيد 
على الطابع الوطني ولخدمة البلاد والمواطنين 
لهذه المبادرة. ومن الممكن اقتراح قيام أحد 
الامراء أو السيد وزير الخارجية بالمبادرة 
وإنشاء مثل هذه المدونات؛ وإقامة حوار مفتوح 
وحي ( مؤتمر مصور ععاء0021617) 11060) مع 
شباب الانترنت. حول شكاويهم ومقترحاتهم 
حول الحالة الآمنية وكيف يمكن تحقيق الآمن 
الشخصي والاجتماعي للمواطنين ومكافحة 
الجريمة دون إضرارهم. 

أسلوب الإدارة والمتابعة: يقتصر إدارة هذه 
الحملة على المدونين أنفسهم الذين سيقومون 
بكتابة التدوينات» وتنظيم الفعاليات المختلفة, 
إلا أن دورا يمكن أن تضطلع به مؤسسات المجتمع 
المدني في دعوة وإقناع المدونين بالحملة 
وأهدافهاء ومساعدتهم في تنظيم فعالياتها. 
كذلكف من "الممكق :دعؤة تكن صنغان' الصيباظ 
(شباب الضباط) بالمشاركة والانغماس 
والتفاعل في مثل هذه الفعاليات - وهو ما 


سيساهم في خلق جيل من القيادات الأمنية على 
قدر على من القدرات التكنولوجية وعلى اتصال 
حي ومباشر مع فئّات مجتمعية فعالة؛ ولديها 
حث نحو خدمة مجتمعاتهم. وهو الأمر الذي 
سيساهم في رفع قدرات ومستوى هؤلاء الضباط 
على فهم الواقع الاجتماعي المحيط ببيئات 
العمل الخاصة بهم, وبالتالي زيادة قدرتهم على 
مواجهة الجرائم والأزمات التي يواجهونها أثناء 
تأدية عملهم الرسمي. 
؛. حملة "أبي رجل شرطة" 

تقوم فكرة هذه الحملة على إظهار الجانب 
الإنساني والاجتماعي لرجال الشرطة. وحرصهم 
على توفير الأمن في الشارع من منطلق انتماءهم 
الوطني. وأهمية مساعدتهم في أداء واجبهم 
ومسؤولياتهم, وأهمية دور كل مواطن في 
مساندتهم لأداء هذا الدور. 

طريقة العمل: يمكن أن تنطلق هذه الحملة 
من خلال استخدام مزيج من الأدوات والوسائل 
الإلكترونية الجديدة. بحيث يمكن إنشاء صفحات 
لها على مواقع الشبكات الاجتماعية ودعوة 
المواطنين لتسجيل آرائهم وتجاريهم الإنسانية 
مع رجال الشرطة؛ إلى جانب تسجيل تجارب 
شرطية وافعية في نجدة المصابين وضحايا 
الحوادث وتوضيح المعاناة التي يكابدونها 
وعرضها كمقاطع فيديو في المنتديات ومواقع 
تشارك الفيديو. وغيرها من الأساليب التي 
قد تتكامل مع الأساليب التقليدية في تنظيم 
الحملات الميدانية واللقاءات العامة. 

أسلوب الإدارة والمتابعة: يمكن أن تطلع 
الجهات الأمنية بهذه الحملة من حيث إعداد 
المواد اللازمة ونشرهاء في إطار من التنسيق 
والتعاون مع بعض مؤسسات المجتمع المدني 
المعنية بالشباب والمجتمع. كما يمكن تحفيز 
نشطاء الإنترنت على تبني أهداف الحملة 
والترويج لها. 
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خاتمة الدراسة 

لقد سعت هذه الدراسة إلى فتح نوافذ جديدة 
أمام تواصل مطلوب وضروري بين أجهزة الأمن 
والمواطنين» من اجل حماية استقرار المجتمع 
كهدف مشترك لابد من تحقيقه في إطار من 
المسؤولية الجماعية؛ وهو التواصل الذي طرح 
الباحثان استراتيجية من أجل تحقيقه عبر 
قنوات وأساليب غير تقليدية تتمتع بجاذبية 
وانتشار واسع؛ وهي وسائل الإعلام الجديد. 

فمواقع الشبكات الاجتماعية ومواقع تشارك 
الصور والفيديو والمدونات وغيرها من الوسائل 
التي تقوم على التفاعل وتحويل المستخدم 
إلى منتج للمادة قادر على الإضافة والتعقيب 
والمناقشة والتداولء: تمتلك قدرات عديدة يمكن 
استثمارها في طرح مبادرات تعمل على تجديد 
دماء الاستراتيجيات الامنية عبر وسائل جديدة 
جيل تدافة مككفة واسالبن موتك رة وفيا شيعم 
دور الفرد ومسؤولياته. وتكسر حاجز الصمت 
بين المؤسسات الأمنية الوطنية والمواطنين: 
ما يفتح نافذة عريضة ومباشرة للتعرف على 
أفكار المواطنين ومخاوفهم وما تداولونه من 
أَخْبَان ومغاومات» وتصبحيه. الزائق: والمقلوط 
منها بمجرد ظهوره. من أجل تكوين رأي عام 
واع ومستئير. يدرك مخاطر الجريمة: ويعي دور 
كل فرد في مواجهتهاء من خلال عملية تشاركية 
قناقن الامجا و" متعيت: ضنق مايه الامكمنة 
التقليدية أحادية الاتجاه والتي تسودها قيم 
التوجيه وليس قيم التفاعل: الأمر الذي يوسع 
دائرة الحوار المجتمعي حول أسباب الجرائم 
وأنواعها وسبل معالجتهاء ويدراً قيم السلبية 
واللامبالاة عبن تأكيد .الدون 'التضامتي لجميع 
أغراد المجتمع في مواجهة المخاطر الأمنية 
التي تتهدده. 

وقد انتهى الباحث إلى وضع مجموعة من 
المقترحات لمبادرات إعلامية أمنية تعتمد على 
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وسائل الإعلام الجديد من أجل تدعيم الشراكة 
المجتمعية لمكافحة الجريمة؛ وهي المقترحات 
التي لا يعدو كل منها أن يكون مجرد فكرة تحتاج 
إلى تخطيط وترتيب وتمويل وجهود لإطلاقها 
وتحويلها إلى مشروع قائم؛ يدعم ويفّعل من 
مشاركة المواطنين وانغماسهم في فعاليات 
لمكافحة الجريمة والعنف. وبالطبعء. فإن هذه 
الأفكار لا تعدو أن تكون سوى نماذج وأمثلة لما 
يمكن أن تقوم به هذه الوسائل؛ وهو ما يمكن 
ان يساهم في ابتكار المزيد منها. اخذين في 
الحسبان اعتبارات التداخل والتكامل الواجب 
مراعاتها بين استخدام وسائل الإعلام التقليدية 
والجديدة في مخاطبة الجماهير من اجل تفعيل 
حجم مشاركتهم المجتمعية وتحسينها في مجال 
مواجهة الجريمة. 
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11-م11731011 طلدهل8! صا ,”81311 ما وعع1ه80 
8 ع1آ! عط1“ :ز.كلء) 1011خده]8 عاعالط لمة 
نأك ,رمه ,”عل0جع]1 


عاذل عبد الفيادةق "الدشفراظية الركوية 


لفظطه عو تن للمنما وسف لتنا مويه جعاة 
الديمقراطية (مركز الأهرام للدراسات 


العدد 4" (أيريل .)5٠١5‏ 


.“77 1010 :1101ملكعء7آ عماظ 
1 ) :01 ع1طها تو كط 
اع 190# 0085 ط8_طاع_مط / لإ تاماء /171137/جامه 
ع1" :0ه10اتصمقء2[ عماظ8 .(0085190طمع 
//نصتغخط) :]2 عاطهاتوحط .*”13لعمه1ءلزعمء عع:8 عطا 
(1/5105كل012.016/1 مم لامع 


شريقة- :ذروية: «اللناية, “المتحاقة 


7 


رفك 


2 


0 


1 


ا 


7 


65 


11 11 
. السيد يسين: مدونون مغتربون 


الإلكترونية: دراسات في التفاعلية وتصميم 

المواقع". الدار المصرية اللبنانية؛ القاهرة 

ا ولنقوىم المذلطي "كتراويهنا 

الاتصال والمجتمع: القضايا والإشكاليات" 

دار العالم العربىء القاهرة ٠٠٠١9‏ 
ع 11 11 

فيصل ابو عيشة: الإعلام الإلكتروني : 
دار أسامة للنشر والتوزيع, الأردن ان 

ذ :012ع711 ه21" :(.21 .اء) مادا متتمتد/1 

.72 لاك رمه ,*1102ع لم ص1 لجع 1ن 

:ككلء11010 ه17 320 11128 عاستحمدطا 

01 113251011121410 ع1 بعم 7121“ 

024 1010جخ عتتتوظ م[ ”7 وع تيوط 111621امط 

28 1" :ز.قكله) ومتاوعتطط لتقاعل؟] 


5305 :115ل نإاتعوع8 بنن) .'*5ع11اهط له 
,(2001 ركط10)وء1اطتاط 


. الأهرام: 
5 يوليو م .5٠١‏ 
السيد يسين: «مدونون سياسيون يبحثون 
عن اليقين:. الأهرام: 77 يونيو1١٠٠.‏ 
ع 11 
احمد محمد صالح: الإنترنت في مواجهة 
النظم الاستبدادية". البديل (القاهرة), 
١‏ يونيوم١٠5.‏ 
عطا غهط17ا :5211015 عط]““ تتتهن) 5د[ مطء1لط 
87) .”813125 11ا0) 10 100128 15 أعمتتعامآ 
.149-66 .مم ,(2010 ,مدهل 117 1717 عملا 
2 0215 :1018 61 توك 


رووع]2 عع1 رملا تعل8) .”لع10مطاءزوط 01 
7 45 مزم ,(1987 


11 
دراسات 
( أسيوط: 


عبد الهادي الجوهري وآخرون: 
في -علم” الاجتناع: السياسن . 
مكتبة الطليعة أسيوط؛ ١51/9‏ ). 


عبد الخبير عطا: "مقدمة في العلوم 
السياسية'". أسيوط: قسم العلوم السياسية 
والإدارة العامة. كلية التجارة .٠٠١1‏ سعد 
إبراهيم جمعة: "الشباب والمشاركة 
المئياسية' ٠‏ دإن"القفافة” للنشن والتورية: 


القاهرة غ:58١.‏ 

الاعططاء؟11017 506121 ع طامقطوع 1 :0ماكث معطت 

506131 .'70تاتصططع]8411 ببوعل< لى +10 116013 

اتامخة) 1 .80 2 ١1.‏ ,ؤ5ع5101 أامعصمء مك1 
3-5 .مص ,(2003 


١ هه‎ 


0 


"١ 


50 


8 


فضة 


7 


ع11361تكث ,ع تعطامومع810 عط 1ه لزملعلوع81 
-2ل-2100172-01ع]1 6 أعط. ع قلطنا /171717//:متخط) :1ه 
.(/عتعطمومع10ط 

7777 : 566 1110111121101 22016 101 
.ناماع 109239/18 0115/67 77تاع ت/حنامء .>[00اععة1 


١‏ أنظر صفحة البرادعى رئيسا **نعلهمةطا8 


1 :أمنرع8 05 لإعمعل1وء:ط +101'* على الفيس 
بوك: 17 لحتا0». 0016 طاع17/1775177.13//:صاخط 


5 1ن متام 


. تشارلس بيللر: "شلام باكس: شاهد عيان 
على شبكة الإنترنت يضفي وده اناف 
على ما يجري في بغداد" ٠‏ الشرق الأوسط 
نفلا عن لوس أقطوين: تايهز (* أبريل 
 .)5١ ١ 1*‏ (.و1تهاعل/صدمء. ]52 ثتتهه.1//:صاخط 
16328591 -2111»16 :6 75601101-39 م25 
00-1). 
5 :5601110175 '2539ع2ل1"“ ,11020 117111 
0ع عطا 11م0مع1 126012 متمتوع ا وستهمحط نه 
1 عناذ5آ ,7اع501 عكى 210128 طهتخ ,”اء 1اخكدمء 
.7777 2 13616توحكث .(2007 عمصتام5) 
_]مطام.ءدع165/120م7/0ام». ع1 01250ع م212 
[لرمين ف روك 
0 15]15[حى جاه 1» ,ع11211856011 عمتاك 
ع5ع2واع] عط طا 5أطعصطم ماع10 :112025ااء11 
»© 71013 طوتخ .«2005-2006 عتعطمدمعه1ط 
:3 13616نوتكث ,2007 1125م5 ,1 عناذ15 ,تزاع1اء50 
/5 001 لحطام».تتاع 012501 ع ممطاطاة 1ه . 1771777 /: ماخط) 
.(92-ه211616_]/ مطمجعلم1 


تكن تخليهة العاف 'الإعلام الشرطن 
ندولة الأغازاك العرية التحمية ..(شترظة 
الشازقة:.. مركز ١‏ اليحوت” ولد راسافه: 
الشارقة 1999). 

عبد المجيد بن أحمد: "من أجل عمل 
تكاملي بين وسائل الإعلام وعلماء النفس 
فق كاج روسالة ' اعلهة بوقاقنة كال : 
أوراق عمل الندوة السادسة والثلاثون 
الشباب والدور الإعلامي الوقائي. الرياض: 
اكاديمية نايف العربية للعلوم الامنية. مركز 
الدراسات والبحوث؛ /199. 

محمد جمال الفار: "المعجم الإعلامي . 
داز أسامة للنشر والتوزيي 5:3 عمان 
الأردن ٠٠١5‏ 


أ. احمد محمد ابوزيد 


. سليمان داود الصباح: "السبل الكفيلة 


.غ١‎ 


3غ 


260 


0 


5 


بتوثيق العلاقة بين الإعلام والأمن؛ علاقة 
الإعلام بالمسائل الأمنية في المجتمع 
العربي". أبحاث الحلقة العلمية التاسعة 
١0 1‏ إبريل 15417م, المركز العربي 
للو وا ناك الأمنية :والكؤويت:. "اكز نامطن 
1 . 


>غ6. مئال طلعت محمود: مدل إلى علم 


الاتصيان ...العف الهاي “العدية: 

الأسكندرية, مصر .5٠١١”‏ 

اسكندر الديك وآخرون: و الاتصال 
5 5-3 5 5 هنل 53 

1515 . 
أكرم عبدالرزاق جاسم المشهداني؛ واقع 
العلاقة بين الشرطة والإعلام, الفكر 
الشرطى (الشارقة) المجلد »,١6‏ العدد ” 

.)7٠١”5 (أكتوير‎ 


11 
. زهير توفيق حسن صفو: دوروسائل الإعلام 


في تكوين الاتجاهات وتغييرها". الفكر 
الشرطى. المجلد 0/0 العدد 5 2 66. 


. عبد الله شقرون: 'واقع العلاقة بين الإعلام 


والأمن في الوطن العربي'". المركز العربي 
للدراساة: الأمثتية والخدريب» الرياضن 
5 

صلاح خضورء الإقناع الجماهيري وأهميته 
في تعزيز دور الإعلام الأمني: الفكر 
الشرطي: المجلد :٠١‏ العدد 17 .5٠١1‏ 
محمد خليفة المعلا: "الإعلام الشرطي 
يدولة"الأفازات التريية المتحدة + شرظة 
الشارقة: مركز البحوث والدراسات: 1595. 


( 02ل 217 اع 2 امه .ع 01116 17715/977.[7// :مقط 
لمكصوصلع). 


( /للتلقط1ا_ححطههمه/ؤوه] م طم رمع نعاء 111 .تت 
56 )))0. 


"1 "1 


مجلة عجمان للدراسات والبحوتث. المجلد الثانى عشرء العدد الأول 


.6١ 


637 


0 


0 


الالكترونى: منامتع /تحام عاهوحاععة]./7/7/7ا//:ماخط. 
للإطلاع على بطاقة الاعتذارء //:صغط 


!22/2 مع .عا 6 مط 7.126 17177 
اع توء و حا]عنع؟ 1 10-16118635428ع7 مام 
جريدة الرياض: «شباب سعوديون يقومون 
بحملة اعتذار عن الأعمال التخريبية في 
الخبر «. "١‏ أكتوير .7٠١9‏ 

ركطة عمفلة” ‏ حت مدنا حسؤدسق 


11 


10 / ! #/حتامء .عل 0 ماع12 .17717777 /: ماغخط 
ماعتتوء: حاع:1؟ 1 10-16118635428ع” مام 


لل لل 
. صفحة مجموعة يوم وطئي بلا همج خط 


3 -100ع 7 مطام. منامنلع /حنامء .0016 ماع ع 12 .11517 
7 -ل10ع 7 مزطام. منامتاع / لطاع تدءه ح]ع 1ك 0029334 
اع تدع« اع1 57-1211 630029334 


في اليوم الو ل لحتهء. 001 ماععة]./17/17/17// :مقط 
اعتدء د ]ع1 15 10-1367734358ع 7 مام.متاماع 


11 11 


صفحة برنامج إحياء - بحرين 


1--]10ع7 دام مناماع /ححامء. >[ 00 جاعع ه].1771177//:ماقط 


.01 


/ا6. 


.0 


04 


1- ]10ج ملام داتع / ال#تحاعنتهء و اع 1ك 654392 
لاع تدعو حاع كك 0 مارك 1654392 


عمرو مجدي: «عن الإنترنت وحقوق 
الإنسان وقضايا الدعم المتبادل: نماذج 
". ورقة مقدمة لورشة عمل ” 
الإنترنت وحقوق الإنسان: آليات الدعم 
المقباتق. ١"‏ (القاموق القيفة ١‏ الحوية 
لمعلومات حقوق الإنسان: 7١‏ ١؟‏ فبراير 
٠‏ نص الدراسة متاح على الرابط 
الالكتر وني التالي: (.2 هطع م771577.0//:صاخط 
2057 

تبكظة نجي #1 فكي الفبدن ن ل 
راجع الرابط الالكتروني التالي: 


1202/1 0ع .ع1 0 0 طاع »77717.13 //: ماغخط 
اع تدء5 ]ع 1ك 158203229767 -]10ع ”ملام 


موقع الحملة.ء راجع الرابط الالكتروني 
التالى: تتدمء.215112م16م1//:ماخط 


وخبرات 


. أحمد ناجى: «العلاقة بين الصحافة التقليدية 


والإعلام الالكتروني: تكامل أم تنافس؟! 


«ورقة مقدمة لورشة عمل« الإنترنت وحقوق 
الإنسان: آليات الدعم المتبادل». (القاهرة: 
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, 
٠٠‏ 6 فقبراير8١٠٠2).‏ نص الدراسة متاح 
على الرابط الالكترونى التالى: .797//:ماغط 
ون 

.٠‏ موقع الحملة حدامء.]همدع610.معع] تتهطاد//:ماخط 

.١‏ صفحة حملة «بنبصركم» 777// :ماق 

29 7 --ل]10ع 7 مزحام. تامع /حنامء .ع[ه0ماعع 1 

”. نبا نيوز: « بنبسركم: حملة على الفيس بوك 
لاضع «القيدا ؟ تسق روجا بو 18 نولي 
لت 

17 /2007/4/ع تكتطاع نه /حنامء .مقاععز. 12012ع//:ماخط 

4". أعداد مجلة «وصلة» راجع الرابط الإلكتروني 
التا لي: أعم.تتطصة.2اكة5//:مغط 

0. آربيان بيزنس: «الانتربول يطلق حملة على 
الإنترنت لاعتقال أخطر المجرمين». ه 
يوليو .5١١٠١‏ .ؤوعصاعتاطصطةتطادعة.لل//:صاخط 
2116/5929 مامه 


11 (/للعغمه؟11/ع11 انظ خطنة. 01ح 1 عخطة. جك // :ماخط 
م1.35 نته1ء0/10ع ك1 قطآ). 


. شبكة النبأ المعلوماتية: «الفيس بوك يتجاوز 
إطار الشيكات الاجتماعية: من العالم 
الافتراضي الى موقع تواصل دولي». (/5 
أعستظيق )5١ ٠‏ /22.018 طق صصة.0ا//:صاغط 
مطغط. 12 010/08/3 ك1 

. جريدة الشروق: "نص التحقيقات في اتهام 
*5 مصرياً وأمريكياً باختراق حسابات 
التتولك'الأمركية :1 اوش 1 
00001 )/جنام». 5 كع 0101112 [ا17715577.5// :راط 
2507100 

5. إيلاف: "معركة إلكترونية تشتعل بين 
الخماعات المتقدةة و8511 - .[ 1 هاس 


.)3١٠ 
حلمء. تأجزة [ء./777717//:ماخط/‎ 


1ممطغط. 556 7/2010/3/543ز5 10ممتماءع]/ماء17 


١ /اه‎ 


000 


الا. 


0 


لا 


. 


./0 


آالا. 


الا 


0 


0 


0 


لح 


0 


0) ماع عطلا زه 51665 500 مما عط]' :5ع11ك م10" 
/حامء.175515.216:23 :]3 ع1طةاتوحث .(2010 .معد 


1001 


ع1طة11هتكث .(2010 .مء5 10) كنا م[ د5عغأزد م10' 
/01311165» /5ع]51م1/]0طامء.2723ع1717177.21// :اط :1ه 


ذلا 


215011 50121 01 وععى :561037“ ,لاملعصاط 
ا/نصاغط تعد عاطمماتوحخ .(2010 .اع 16) .”*ومع5ل 
-0122/2010/02/16/561037-285ه .تملع طام. 107:21 
011155 '15اع-01-50121/ 


عاطه[توتكث .(ستمتطد8) د5ع52151 عاهمطاععةآ1 
-0112115-17/1» /لجطام». وتاعع[ة داعع1717717/.]2// :راط 


0 .مء5 5 ,/11/ل1مماععد]. 


:]3 ع1261 لوحك رأععغطد اعوط ععوم5 11 
نأععطة +اعة1/-1:551:001721111م/6012.ع 2م1135 
0 .مع5 12. 


9) .”2009 عتاعطمومع810 عطا 01 علواك“ 
11 3 113616وتتث ,(2009 ,061 
-ع 1-1 0-ع5121/ع21111ع1/ع ط1اع ع 121/10 مه 


9 عع م010505/ 


عاطة11وتحث .'*لزع10ممصطتطاعع 1 01 أومء ع1“ :عماص][ا 
-051-01 1-6 /1ع2. ع3 177777.12//: مخخط :1ه 
4 


الجزيرة نت»: «نيوميديا.. شبكات اجتماعية 
علق الإنترنت ٠.0‏ )58 يوديو .)5١‏ متاح 


على الرابط الالكترونى التالى: .7//:ماخط 
-88885 )8 /وع1ع2<ه /6[ 1 /أع12.2عع22 [01 
تغط 4-45101-5809-3300-81355 1885 


.(2010 ,معد 5) 5علا51)265 عامماععو1 
أو5ع1م/حنامء .عا[00طاعع 055.12 :31 112616وتظ 


5 م 11 . 

سليمان الشهري: « إمبراطورية وكهانوت 
الفيس بوك «. مجلة عالم التقنية "١(‏ يوليو 
.)3١٠‏ 


010 ,معد 12) عآهم0طاءعع2آ 0ه 1165 0تامء 5 م10' 


حلام». 5تاع كله ماع ع2 177717/.1//:ماخط) :ك2 عاطهلته حظ/). 
.(2010 .م5 5) متمتطدظ د51215]165 عامملاععجآ]1 
لحتامء. 5 تاعكلة داع 717/7/.1]2//:ماغط) :21 ع1طهاتوحكطظ 
001/5811 عع 2 -115ا-وع تتأصلامع/). 


الجزيرة نت: م مؤسسو موقع تويتر». لين 
يونيو الل ( 8 
واع 1171 052 51215 عقتمصنط5 أوعنهطآ عط1» 


أ. احمد محمد ابوزيد 


غ8 


.60 


1 


اا 


1 


. 


ا 


5 


ناف" 


.(2010 يوعتتث 20) .«وممث ع ,0)]05طط ,رع ط1لطناملا 
.75 1121 كل 
262900012415 

//نصمكخط) :غ2 عاطواتودحكظ ,أععطد أع13 ععدوم1/15 
/-7111:1 012 551:0 :011/21 » . ء 3 م5 1[7. 17717177 
0 .ع5 6 نصا لع اع اماع ]ا ,/أععطوناعة]1). 
/تامء. تلع علط ةا.ووعنام//:ماغخط) :عامصطتوءحط 101 ععد 
1200 

:1011615 116 عصتاعءمد/ط1 2نلع721 1جاءم5“ 
:6 عأاطناتوحث .(2010 .عنسكث 23) .”7ر110 
5110 شر[ 8 /ناع 115 /11مء .ع 011611 17717717/.(7//:متخط) 
17-5 18 30-58459685ع6 مجع 1تطوء1 132157 
.(0/111110012010-1/نا/م ص نلعم0 012192 


//نمطغط) :6ه عاطواتوحط .”أععطد أعه]آ ع1 1ك“ 
.(أع526_اعه] / تامع .ع 1717.570 


50121 عطتتاأوع عام[ /كرعء/؟“ :عع0د[ه0 ععمصككا 

تكآع11 "1 بجأع11' ب1مه0طءع2] :5120515 11012 
عاطقاتوتىكث .(2010 .اع 2) .”...عاء متلععلمااآ 
ال 0 شك 
-8-506131-12013 1115111 - 1ع 110111721101121/9 
ملع علط 1!- كاه 111 اع 0-151 0اعع512115]165-12 


(اعاء 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
لين ١‏ الوززاءر المصيرى» بق -الفدونات 
المصرية: فضاء اجتماعي جديد». سلسلة 
تقارير معلوماتية؛. عدد /ا١‏ (مايو4١١5).‏ 


810 :ماخط) :]2 عاطواتهحكك ,5غة)5 ع15تامع‎ 7717777. ٠. 


.(0امء.ع5 1نامع ه1اط 

معلومات حول موسوعة ويكيبديا متاح على 
الرابط: 06012.08/111 كل ةكامته//:ماخط 

دليل نسناس: أول دليل عربي للمواقع 
العربية. دليل المئتديات وساحات النقاش. 
٠١(‏ سبتمبر .)23١٠١‏ متاح على الرابط 
الإلكتروني التالي: (/تدمء.كهموعم.عه//:مناط 
مصتحرم ) . 

إحصاءات منتدى الساحة العربية. .181 


لتمء.215318 


مجلة عجمان للدراسات والبحوتث. المجلد الثانى عشرء العدد الأول 


١م‎ 


القيادةالإدارية في المكتبات العامة بمنطقة القاهرة الكبرى 


دراسة ميدانية 


3110) 212211) عط صذ دوعتت اطتا عتاطنام صذ متطوترع ع1 عله اكتستسلم 
56107 10ء1]آ ىم 


د. محمد إبراهيم حسن محمد * 


ملخص 
تسعى الدراسة إلى الوقوف على اتجاهات 
قادة ومديرى المكتبات العامة فى منطقة القاهرة 
الكبرى نحو القيادة الإدارية بكل ما يرتبط بها من 
إيجابيات وسلبيات بوصفها الوظيفة المفتاحية 
لسائر الأنشطة المكتبية من خلال التعرف على 
الخصائص الديموجرافية لمديري هذه الفئة من 
المكتبات. وكذا اتجاهاتهم نحو القيادة: وأنماط 
القيادة الت يشقوتهاء تاكن المفادمات 
الإدارية التى يتم انتهاجهاء و القيم التى يحرصون 
على إرسائها . والفوائد المهنية التى يحصلونها 
من حضور البرامج التدريبية. 
وتغطي الدراسة (؟3) مكتبة عامة تقع فى (0) 
محافظات هي: القاهرةء والجيزة: والقليوبية: 
وحلوان؛ و أكتوبر (منطقة القاهرة الكبرى). . 
وكانت نسبة استجابة هذه المكتبات فى الترحيب 
بالإجابة على أسئلة قائمة المراجعة 757,14/:. 
وقد عمد الباحث إلى إجراء المقايلات الشخصية 
مع من يشغلون المناصب القيادية بالمكتبات التى 
شملتها الدراسة وهى مناصب: المديرء ونائب 
المديرء ورؤساء الأقسام, وبلغ إجمالى عددهم :؟ 
مبخوفا, وقد هذه الدوابية مخ ذوهية الدراسات 
التى تعتمد على منهج البحث الميدانى فى المقام 
الأول. ومن أجل ذلك فقد اعتمد الباحث على 
عدد من الأدوات هى: تحليل المضمونء وقائمة 
المراجعة:» والمقابلة الشخصية. 
وتنقسم النتائج التي تم التوصل إليها 


بن حميد للثقافية والعلوم.) 


(*) كلية العلوم الاجتماعية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية. 
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فخ عفلؤل؟ الذواشة < الميداضة: . ال ممه 
رئيسيين: قفسم خاص بالمعلومات الديموجرافية 
(الشخصية عن المبحوثين). وتشمل النوع, 
والعمر, والحالة الاجتماعية, والمؤهل التعليمى, 
والتخصص الموضوعيء والمستوى الإداري: 
وسنوات الخدمة. في حين يشمل القسم 
الثاني النتائج الخاصة بتحليل آراء واتجاهات 
المبحوثين من خلال إجاباتهم عن الأسئلة 
التى شملتها قائمة المراجعة: والبالغ عددها 
)١6(‏ سؤال. وتنتهي الدراسة ببعض المقترحات 
والتوصيات التى من شأنها الارتقاء بالقيادة 
الإدارية فى المكتبات ومؤسسات المعلومات 
العربية بشكل عام. 

الكلمات الدالة: إدارة المكتبات ومراكز 
المعلومات - المكتيات العامة - القيادة الإدارية 
- مؤسسات المعلومات 


تمهيد 

مع بزوغ ظاهرة العولمة 061056211221100 ع1 
أصبح من الضرورى أن تسعى المؤسسات بمختلف 
أنواعها وأشكالهاء الكبير منها والصغيرء 
الربحى منها والخدمى إلى مواكبة التغيرات 
والتطورات الجارية؛ ولم تكن المكتبات بطبيعة 
الحال بمنأى عن هذه المتغيرات المتلاحقة, 
وتعد القيادة منط5:ء1.630 أكثر العوامل قدرة 
على حسم عملية التوافق والتكيف على نحو 
يكسب المكتبات التدابير التي يمكن من خلالها 
مواكبة التغييرات التي يشهدها العالم» ومن 
الاضطرابات العاصفة التي يشهدها مجتمع 
المكتبات على المستوى العالمى: تناقص أعداد 
المتقدمين لشغل الوظائف القيادية2 وتزايد 
الحاجة إلى تنمية الكفاءات والمهارات المهنية 
والإدارية. ومواجهة ضغوط غير مسبوقة من 
جانب الهيئات الممولة للأنشطة المكتبية» وتغير 
ملامح القوى العاملة استجابة لمتطلبات سوق 
العمل... إلخ. 
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وحن وينستون ونيلى 19ءع1516 17171051005 
بإنه لكي تتمكن المكتبات العامة من مواجهة 
القضايا والتحديات المتنوعة في الوقت الراهن 
وفي المستقبلء: تحتاج هذه الفئة من المكتبات 
إلى قيادات فعالة تعينها على تنمية الرؤى 15/151005 
وتطويرهاء وتحديد الأولويات. والتعامل مع 
المنافسين بكفاءة: وتقديم خدمات المعلومات 
على نحو يتناسب مع التزايد المطرد في 
استخدام المستفيدين لتكنولوجيا المعلومات!'", 
وهذا المعنى هو نفسه ما أكد عليه جلوجوف حين 
أشار إلى أن المكتبات العامة تحتاج إلى قيادات 
مختلفة عن تلك المناصب الإدارية التقليدية 
المتعارف عليهاء فهذا هو العنصر الأساسى 
لتحقيق النجاح في المستقبل. ويعتقد جلوجوف 
بآن ثقافة التغيير يجب أن تبداً بدعم الشراكة 
والتعاون كفكر عام يسود المكتبة؛ وبالتسليم بما 
أحدثته التكنولوجيا في المستويات الإدارية العليا. 
ويقترح جلوجوف أيضاً بأن على قادة المكتبات 
تقديم الإبداعات الفنية غير المسبوقة خلال 
عملية التكيف المؤسساتى 0183212260281 
11137ة]م13 6 لتنشيط دور المكتبات في مجتمع 
المعلومات0". 


أهداف الدراسة وتساؤلاتها 
تواجه المكتبات العامة في مصر خلال 

السنوات القليلة القادمة تحديات جامحة 

ويرجع السبب في ذلك إلى عدة أسباب منها: 

١‏ . تعاظم الدور الذى يتعين على المكتبات 
العامة أن تضطلع به لتحويل المجتمعات 
المحلية نحو مجتمع المعلومات. 

". اهتمام المنظمة الدولية للتربية والثقافة 
والعلوم. (اليوشيكو) بالمكنبات العامة نظرا 
لقدرتها على إرساء قيم: التسامحء والتعايش 
السلمي؛ والتنوع الثقافى: وهذا ما انطوى 
عليه بيان اجتماع الجمعية العمومية رقم 
(؟3؟) المتنعقد عام غ١٠5.‏ 

" . اندماج عدد من المكتبات العامة في كيانات 
أذازيتة أكبر سيت الامحاف تكو الحد من 
الهيقاك الجكومية الحايحة لل دازات المخلية: 

؛ . تقلص الميزانيات السنوية التي تخصص 
لدعم تقنيات المكتبات العامة وأنشطتهاء 
في الوقت الذى تتزايد فيه الحاجة إلى زيادة 
أعددا المكتبات العامة. 

4 . يقع على عاتق قادة ومديري الخدمات 
المكتبات العامة مسئولية كبيرة في اضطلاع 
المكتبات العامة بدورها في النهوض 
بالمجتمعات ثقافياً؛ وإعلاميا؛ وفنياًء ... إلخ 
في ظل سياقات إدارية لا تتسم بالاستقرا 
وتسعى الدراسة إلى الوقوف على اتجاهات 

قادة ومديري المكتبات العامة في منطقة 

العاهوة: القبرق :اندو القيادة الأدازية يكل نا 
يرتبط بها من إيجابيات وسلبيات بوصفها 

الوظيفة المفتاحية لسائر الأنشطة المكتبية. 
حاون الناسف اتعديق” ليوف هو التواستة 

من خلال الإجابة على التساؤلات الآتية: 

١‏ .ما الخصائص الديموجرافية التي يتسم بها 
مديرو المكتبات العامة في منطقة القاهرة 
الكبرى؟ 


؟ . ما اتجاهات مديري المكتبات العامة بمنطقة 
القاهرة الكبرى نحو القيادة؟ 
" . ما أنماط القيادة التي يطبقها مديرو 
المكتبات العامة في منطقة القاهرة الكبرى؟ 
غ. ما خصائص الممارسات الإدارية التي 
ينهجها قادة المكتبات العامة في منطقة 
القاهرة الكبرى؟ 
4. ما القيم التي يحرص على إرسائها قادة 
المكتبات العامة في منطقة القاهرة الكبرى؟ 
5 . ما الفوائد المهنية التي يحصلها قادة 
المكتبات العامة من حضور البرامج 
التدريبية؟ 
حدود الدراسة ومجالها 
تغطي الدراسة (؟؟) مكتبة عامة تقع 
في (غ) محافظات هي: القاهرة. والجيزة؛ 
والقليوبية. (منطقة القاهرة الكبرى). أنظر 
الجدول )١(‏ الخاص بأسماء المكتبات التي 
شملتها الدراسة. وقد عمد الباحث إلى إجراء 
المقابلات الشخصية مع من يشغلون المناصب 
القيادية بالمكتبات التي شملتها الدراسة 
وهي مناصب: المديرء ونائب المديرء ورؤساء 
الأقسام؛ وبلغ إجمالى عددهم 4" مبحوثاً. 
مراحل الدراسة وخطواتها 
مرّت الدراسة بمجموعة من الخطوات حتى 
وصلت إلى الصورة النهائية التي تظهر عليها 
الآنء ويمكن توضيح هذه الخطوات على النحو 
التالى: 
١.الخطوات‏ المبدثية 
اشتملت هذه الخطوات على المراحل 
الأولية من الدراسة:ء والتي تكونت من إعداد 
دراسة مبدئية لمراجعة الإنتاج الفكري في 
أدب الموضوع؛ وإجراء مجموعة من المقابلات 
الشخصية مع مديري وقادة المكتبات العامة 
في منطقة القاهرة الكبرى: إضافة إلى بعض 


ع2 


المقابللات الشخصية مع بعضص اساتنة 


د. محمد إبراهيم حسن محمد 


المكتبات والمعلومات وأساتذة العلوم الإدارية 

والسلوكية. 

؟ . جمع المادة العلمية وتحليل البيانات 
اشتملت هذه المرحلة على مجموعة من 

العناصر جاءت على النحو التالى: 

© جمع المصادر الوثائقية للدراسة من 
أطروحات ومقالات علمية وبحوث مؤتمرات. 

© القراءة النظرية في ادب الموضوع لتكوين 
الخلفية النظرية للدراسة والتى تتمثل في 
الإلمام بموضوع القيادة الإدارية وتطبيقاتها 
في المكتبات ومرافق المعلومات. 

© تصميم قائمة المراجعة المحكمة التي 
اعتمدت عليها الدراسة. بحيث قام الياحث 
بصياغة التساؤلات التي رأى أنه من 
الضرورى استيفاء المعلومات الخاصة بهاء 
وقد تطلب إجراء تعديلات عديدة على هذه 
القائمة. وتنقيحها مرات عديدة. 

© إجراء المقابلات الشخصية المتعمقة مع 
مديري وقادة الخدمات المكتبية العامة في 
منطقة القاهرة الكبرى. 

“ . غريلة المادة العلمية 
قام الباحث في هذه المرحلة بغربلة 

كلا النوعين من المادة العلمية (النظرية 

والتطبيقية): وتحديد أهم وأشمل البيانات 

التي تثرى الدراسة. فكان لابد من انتقاء 

المادة العلمية الغزيرة وفرزها وتبويبها وفقاً 

لأقسام الدراسة؛ وتجدر الإشارة إلى أن هذه 

المرحلة كانت من اهم الصعوبات التي واجهت 

الياحث. 

؟ . مرحلة الكتاية 
بدأت مرحلة الكتابة الفعلية في ضوء أهداف 

الدراسة وتساؤلاتها حتى خرجت الدراسة في 

شكلها النهائي. ويوضح الشكل(١)‏ خريطة تدفق 

مراحل الدراسة. 
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الخبرات الشخصية 


وتساؤلات الدراسة 
شكل )١(‏ : تدفق مراحل الدراسة 

المنهج المتبع وأدوات جمع البيانات 

تعد هذه الدراسة من نوعية الدراسات التي 
تعتمد على منهج البحث الميدانى في المقام 
الأولء ومن أجل ذلك فقد اعتمد الباحث على 
عدد من الأدوات هي: 
تحليل المضمون 

يعتبر تحليل المحتوى أو المضمون من أدوات 
المادة العلمية التي استئد إليها الباحث. حيث 
يمثل تحليل مضمون الدراسات السابقة الأجنبية 
المتاحة وسيلة أساسية لتكوين خلفية الباحث 
في موضوع القيادة الإدارية في مهنة المكتبات, 
والوقوف على الاتجاهات العالمية في هذا الصدد 
من ناحية؛ والإفادة في تصميم قائمة المراجعة 
التي اعتمدت عليها المقابلات المقئنة من ناحية 


اخرى. 
قائمة المراجعة 


قام الباحث بتصميم قائمة مراجعة تغطي 
مجموعة من النقاط تتداعى تداعيا منطقياء 
بحيث تندرج الموضوعات الدقيقة من 
الموضوعات العامة. وقد انطوت القائمة على 
2 عتهن | اسايق : 


المقايلة الشخصية المقئنة 
كانت المقابلة الشخصية المقننة المتعمقة 
1111571677 عع2]-10]-ء120 لامء(آ1 2[ مع مديري 
المكتبات العامة ونوابهم وبعض رؤساء الأقسام 
في المكتبات العامة الكبيرة مثل: مكتبة القاهرة 
الكبرىء ومكتبة مبارك العامة هي العمود الفقري 
للدراسة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الوقوف على 
آراء واتجاهات مديري المكتبات نحو القيادة 
بصفة عامة لا يزال يعتمد على أحد وسيلتين هما: 
المقايلات الشخصية المقننة أو غير المقننة 
(الأعداد الصغيرة): والاستبانات في حالة 
الأعن ا الكيئزه أو المسزاهدة كنوافيا. 
عينة الدراسة 
نك" احوية ايه انعسي عي 
المكتبات العامة في منطقة القاهرة الكبرى والتى 
أصبحت موزعة على أربع محافظات (محافظة 
القاهرة. محافظة الجيزة. محافظة القليوبية, 
محافظة؟ أكتوبر) لجأ الباحث إلى انتخاب عينة 
من المكتبات العامة. 
واعتض الناحة :علق دذليل المعفات7”؟ الذئ 
أعدّه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس 
الوزراء المصرى في إصدارته الأخيرة المتاحة 
على شبكة الإنترنت في حصر المكتبات العامة 
الموجودة في منطقة القاهرة الكبرى حيث وصل 
عددها ١لا‏ مكتية عامة من إجمالي 06 مكتبة 
أدرجت في هذا الدليل بنسبة 17,17): وقد حدد 
الباحث بعض الشروط لكي تدخل المكتبة ضمن 
عينة الدراسة هي: 
١‏ .أن تكون المكتبة مصنفة كمكتبة عامة. 
؟. أن تشتمل المكتبة على عدد من العاملين لا 
يقل عن خمسة. 
".أن تكون المكتبة وافعة في إحدى المحافظات 
التي تدخل ضمن اقليم القاهرة الكبرى. 
؛ . أن يكون لمدير المكتبة قدر من الاستقلال 
فيما يتعلق ببعض المسئوليات الإدارية 


مثل: التحكم في التنظيم الإدارى: وتوزيع 

المقتنيات والمصادرء وإدارة الموارد المالية, 

وتوظيف العاملين. 

ومهما يكن من أمرء فقد اختار الباحث عينة 
عشوائية من المكتبات العامة التي تنطبق عليها 
الشروط المشار إليهاء ومن ثم فقد طرق الباحث 
أبواب 1" مكتبة عامة؛ وكانت نسبة استجابة هذه 
المكتبات في الترحيب بعقد المقابلة الشخصية 
والإجابة على أسئلة قائمة المراجعة 45 65/ز, 
حيث بلغ عدد المكتبات العامة التي رحبت 
بالإجابة على الأسئلة ؟7 مكتبة عامة (انظر 
جدول )١(‏ الخاص بأسماء المكتبات العامة التي 
تعاونت في إجراء الدراسة) . 

هذا وقد عقد الباحث المقابلات المقننة مع 
33> مسكولاً عن الخدمة المكتبية العامة طالما أنه 
كه امنيا قافنا ( مديرء نائب مديرء رئيس 
قسم)؛ ويعني هذا أنه تم عقد أكثر من مقابلة 
شخصية داخل بعض المكتبات؛ ونشير هنا إلى 
أؤتعيل تؤبناء الأغنام كان شكيلا وفاصرا غلى 
رؤساء الأقسام في المكتبات العامة الكبيرة. 

جدول ١‏ : المكتبات التي شملتها الدارسة 


المكتبية العامة ببيت ثقافة 
الحبانية 

المكتبة العامة ببيت ثقافة 
نادى النصر ومكتبة الطفل 
المكتية العامة بقصر ثقافة 
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الدراساتالسابقة 

لم يظهر مفهوم القيادة أو النظريات 
المرتبطة بها في الإنتاج الفكرى المتخصص 
في المكتبات والمعلومات إلا مع بداية حقبة 
الثمانيئات من القرن العشرين: ويؤكد ذلك ما 
انتهى اليه دون ريجز 111885 1002 من دراسته 
التي تناولت القيادة في المكتبات. حيث خلص 
إلى أن المداخل الكشفية عن القادة والقيادة في 
الإنتاج الفكري المكتبي فيما بين عامي 115١و‏ 
0١‏ كانت قليلة جداء وان هذه المصطلحات 
كانت تستبدل بمصطلحات أخرى مثل: 
”الإدر اة همهمكتصتنسلم ‏ .: وافيقة المكتبات 
والسلوك المؤسساتى 
01 ع8 0104 قوق 0 الشخصية 
أعصطهولء 2" ودادارة الجودة الشاملة 10681 » 


2. ٠ ٠ ٠ 
» متطقطة1ة161[‎ 


لاع ططاعع 1/1322 0112117 ع 

كن ديق كاقه” اناد راس “موضوهيا 
في الكشافات الرئيسية لتخصصات أخرى 
مثل: المالية. والمحاسبة؛ والتمريضء. وتشير 
هذه الحقيقة إلى أن افتقاد «القيادة» كرأس 
موطيوع لا يوجع إلى تخ الإتاحة ضعسب» ولكن 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث,؛ المجلد الثاني عشرء العدد الثانى 


يزجع أيضا إن أن القياذه عفيوم فين 
الفكتبات لم تكن لتملك المسوغ الأدبى الذى 
يؤهله لآن يصبح مدخلا موضوعياء إضافة إلى 
أنه لمنتطو على ما يجملة ميا عن المقاهيم 
والمصطلحات الإدارية الأخرى المستخدمة 
والمتداولة في المكتبات!". 

وتجدر الإشارة إلى أن الباحث لم يعثر على 
أي عمل عربى يتناول موضوع القيادة المكتبية 
متطؤاءع20عآ 1113137 باستثناء بعض الكتب 
التي تعرج في وريقات قليلة على الموضوع 
خلال تناولها لموضوع الإدارة في المكتبات 
ومراكز المعلومات: أو نظم المعلومات الإدارية, 
ونذكر منها عمل شريف شاهين"''؛ وهند عبد 
الرحمن آل عروان'!"'؛ وقد يرجع السبب في 
هذا إلى حداثة الموضوع في تخصص المكتبات 
والمعلومات. إذ لم يظهر المصطلح الدال 
عليه في الإنتاج الفكرى الغربى إلا مع مطلع 
التمافيتات من الخرن العشرين: ولعل هذا هو 
ما يكسب الدراسة الحالية قدرا من الأهمية, 
نظر ا لقظرقها لح الموضوصات الجديفة عالمياً 
والمهملة عربياًء وفي ضوء ما تقدم قد يكون من 
المفيد أن نعرض لأبرز الإنتاج الفكري الأجنبي 
في مجال قيادة المكتبات. 

وقدم سيتوارت جيمس 191265 5111211 في 
عام 14944 مقالة عرض خلالها بإيجاز 
لنحو عشرين كتابا يتناول كل منها أحد جوانب 
الإدارة بهدف دراسة التأهيل الإدارى طبقا 
لنهج س. كاميرون في الحصول على ماجستير 
إدار ة الأعمال1184 عطا 0<5م1عسة© .5 
>11320600[1: ويعمد هذا الدليل الإرشادى إلى 
تقديم نصائح عملية لتطبيقات إدارة الأعمال 
المرتبطة بمدير المكتبة. والتعريف بالاساليب 
التي يمكن الإفادة منها في تطوير الخدمات 
المكتبية» وتنمية المهارات الشخصية للمديرين 
بما يؤهلهم للتغلب على العوائق التي تعترض 


عملهم. 

وفي دراسة مثيلة قام ريتشارد بارتر 
811 لتوطء 72:71 بتحليل أربعة كتب أعدّها 
توم بيترز 261615 10121 هي: في البحث عن 
التفوق ع©06ع11ع©18<2 01 أعتةدء5 10ء؛ والإرتقاء 
على الفوضى 01305) 02 085االقط1', وادارة 
التحرير 113122861211 1156131102: والتحفيز 
على التفوقععمء1]ءع1:2 2355105 لل . وجاء 
تركيز الكاتب على تلك الكتب الأربعة لكونها تعد 
من الإسهامات العصرية في مجال الإدارة من 
ناحية, ولأنها تطبق الاتجاهات الحديثة في إدارة 
المكتبات وخدمات المعلومات على نماذج من 
بريطانياء وامريكا الشماليةء واستراليا. وركز 
ريتشارد بارتر في تناوله للكتب المشار إليها على 
موضوعات: الإبداعية. وتوظيف القوى العاملة 
في المكتبات ومرافق المعلوماتء والقيادة 
الحيوية؛ وتلبية احتياجات العملاء. 

وقدمت بروس دانيالز واعامة2 ععيم78"") 
مديرة المكتية العامة بمقاطعة أونونداجا بولاية 
نيويورك عام ١1497‏ ورقة بحثت خلالها الأولويات 
التي ينبغي أن تركز عليها مكتبات نيويورك, 
وعرضت الكاتبة لمعادلة تلخص عوامل نجاح 
مهنة المكتبات في تبؤ مركز قيادي في المجتمع 
المحيط. حيث ذكرت أن: القيادة المكتبية 
الرشيدة + التعاون الفمّال + تفويض السلطة 
للمكتبات المحلية - نجاح مهنة المكتبات. 

ومن جهة أخرى أعد موريس لاينع2/1311110 
عق" مقالاً: تتاول فيه الذواف التي ,تحت 
العاملين على اعتلاء المناصب القيادية؛ وأن 
تجان ا عنياي الشاداث احا امنا عسي دن 
اختيار رؤساء وقادة المكتيات الذين لا يتوافر 
بهم معابير الكفاءة الإدارية. وعرض الكاتب 
لانماط كاريكايترية لشخصيات بعض الرؤساء. 
وأوضح موريس أن العاملين في المكتبات عادة 
ما يدركون معايير الجودة التي ينبغى توافرها 


1 


في المدير المثالي غير أنهم يدركون أيضاً أن 
بعض هذه المعايير قد لا يتوافر في كثير من 
الأحيان. وخلصت المقالة إلى أنه لا يتعين 
اللجوء إلى عزل الرؤساء من مناصبهم كأحد 
الحلول السهلة: فبدلا من ذلك يمكن أقناع هؤلاء 
الرؤساء بأنهم يفتقرون إلى بعض السمات: فمما 
لا شك فيه ان من شان ذلك ان يعمل على تغيير 
سلوكياتهم تدويجيا: 

وناقشت تاتيانا إرشوفا 18155078 1361308 
في عام ال المشكلات التي تواجه مديري 
المكتبات الروسية لقضايا عصر المعلومات 
وعلاقة ذلك بما شهدته المكتبات الروسية من 
تحول جذري من الدكتاتورية إلى الديمقراطية؛ 
وحاولت الكاتبة التي تشغل منصب نائب رئيس 
معهد مجتمع المعلومات الروسي 161155132 116 
151601 500117 121011231108 مساعدة 
مديري المكتبات على تنظيم أسس عملية 
التحول من خلال إيجاد بعض الحلول للمشكلات 
الترقظة سموضوعاف إعداذ: الناطلين لاجراء 
التغييرات بشكل إبداعيء ومراعاة بعض جوانب 
الإختلافات بين القادة والمديرين؛ ودعم الإدارة 
الذاتية (اللامركزية) من خلال ثقافة إدارية 
جديدة.قوامها الاغتماد على شبكة الإنكرنت. 

وحدد كاربين ربورت 17016 مامعجك](*" 
في كتابه المسمى ب 8 مغامرة 115128م10161 
3" خمسة مناحي للتغيرات التي ينبغي أن 
تطرأ على المهارات القيادية والإدارية في مهنة 
المكتبات في أستراليا خلال حقبة التسعينات 
من القرن العشرين: وأما التغييرات المقترحة 
وتطوير قطاع التدريب المهني: وتحقيق أقصى 
إفادة محتملة من التنوع الثقافي والاجتماعي 
والسلائي للعاملين بالمكتبات: وتنمية العمليات 
والممارسات وتطبيق الممارسات 
المثلى أو النموذ جية. 


الإدراية, 


د. محمد إبراهيم حسن محمد 


وفي عام 1 كتبيبت جيرد بول 0610 
آنة"'' تقريرا رصدت فيه أثر التفاعل 
بين المديرين والمرؤوسين على أداء وإبداع 
الجماعات في إنجاز الوظائف المنوط بها 
تنفيذها. حيث ركزت الدراسة على الاتجاهات 
والسلوكيات الاجتماعية وما يمكن أن تحدثه من 
تأثير على الوظائف؛ وبعد دراستها لموضوعات: 
الاتصالء والمشاركة؛ والاستقلالية. والصراع, 
والتحفيزء والتعاون بوصفها قوى إ جتماعية مؤثرة 
في الأنشطة المكتبية التي تتم بمكتبات البحث, 
خرجت بنتيجة مؤداها ان بيئّة العمل مؤشر دال 
على إحداث نوع من التفاعل بين العاملين من 
ناحية؛ ومؤشر على سلوكيات المديرين في إتاحة 
قدر من التفاعل الإجتماعى داخل المكتبات من 
ناحية أخرىء وإنتهت الدراسة إلى أن تحقيق 
الكفاءة الإدارية يتوقف على المزج بين الخبرات 
الفنية: والإدارية والاجتماعية. 

ومن خلال نقدهم لكتاب اليزابيث الأولى 
10180 طاءطهعناة1 الذى ألقّه أكسيلورد 
4 قدم مايكل تيرى وماري هانسن 
1 21317 عاعء:157 أعقطء1/11 عام 
"١‏ عددا من الدروس الاستراتيجية التي 
من شأنها أن تعين المكتبيين والمديرين الماليين 
على وجه التحديد على الحفاظ على وظائفهم 
أثناء الأزمات المالية التي قد يتعرضون لهاء 
وذلك من خلال استلهام النزعة القيادية التي 
اتسمت بها اليزابيث الأولى بهدف استخلاص ما 
يتوافق ويدعم النمط القيادي لإدارة المكتبات. 

وقام أول بورس وكارل جوهانسن 016 
0311 عق 5نم 17 بالتعاون مع اتحاد 
المكتبيين الدنماركى في عام ٠٠١”‏ بتنفيذ دراسة 
مسحية شاملة لمديرى المكتبات الدنماركية, 
وركزت الدراسة المسحية على الموضوعات 
المرتبطة بالقيادة المثالية وعلاقتها بالرضا 
الوظيفى الذي يعد الموضوع الركيسي لمعظم 
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نظريات التحفيزء وأسفرت الدراسة عن وجود 
علاقة ارتباطية بين مستوى الرضا الوظيفى 
لمديرى المكتبات وبعض العوامل الجوهرية 
والعرضية. 

وعرض روبرت هوبك عاء 1101166 زعم !11 
لإجمالى المصادر التي يمكن الإفادة منها في 
دعم التمويل المالى للمكتبات الجماعية من 
خلان. القياناة الواعية:وتعال هذه المحمادر 
فى: اتاحة الوصول إلى المعرفة الأكاديمية, 
والكوادر المهنية القادرة على تغيير الإدارة 
وتطويرهاء وأدوات التقييم التي يُعتمد عليها 
في عملية الاختيارء والنجاح التراكمي في إدارة 
المشروعات التعاونية. 

وحاولت سسارة لونج 1088 50181 
''! استكشاف مفهوم 'تقديم المشورة 
1" وما يمكن أن يتيحه القادة من 
فرص لتبادل الآراء ومشاركة زملاء المهنة 
التجارحه والخكوات والجحباين ويدف الحرسعاء 
بالسمات القيادية لمديرى المكتبيات؛: وأوضحت 
الدراسة أن تقديم المشورة يكفل تحقيق فوائد 
فقا تياد الكبزاك ب وإدارة الوقت :واسكهارة. 
والمساهمة في تطوير معارف قادة المستقبل 
ومهاراتهم. وتنطوي هذه المقالة على بعض 
النصائح الموجهة لكلا الطرفين: المستشارين, 
تلفي الاسهفا راك الفدية: 

وأعدّ أول بورسء وكارل جوهانسن 016 
0311 0152م" ف ها 
دراسة مسحية للوقوف على اثر التوجه الدولي 


لدى اختصاصي المكتبات ومديري مرافق 
المعلومات في الدنمارك على الكفاءة المهنية 
فقد قام الباحثان بتوزيع عينة الدراسة إلى 
أربع مجموعات: مجموعة الحاصلين على مؤهل 
دولي ويعملون في مكتبات صغيرة. ومجموعة 
الحاصلين على مؤهل محلي ويعملون في مكتبات 


صغيرة. ومجموعة الحاصلين على مؤهل 
دولي ويعملون في مكتبات كبيرة. ومجموعة 
الحاصلين على مؤهل محلي ويعملون في 
مكتبات كبيرة. وخلصت الدراسة إلى ان نمط 
القيادة الإسكندنافية الذي يدعم التنوع الثقافي 
باعتباره من السمات الإيجابية هو السائد بين 
مدير المكتيات: ‏ الوتماركنين» :أشافة إلى 
أن المكتبيين الحاصلين على مؤهلات عالمية 
تختلف اتجاهاتهم عن نظرائهم الحاصلين على 
مؤهلات محلية فيما يتعلق بالدور الذى يتعين 
على المكتبات أن تضطلع به في المجتمعات التي 
تخدمها. 

وناقشت بيتى تورك عأهم20ن1” ماع18" 
موضوع التنوع في عناصر القوى العاملة في 
مهنة المكتبات بعامة وتنوع القادة والرؤساء 
بخاصة. لقد أوضحت المعلومات عن طلاب 
مرحلة الماجستير في تخصص المكتبات 
والمعلومات في الولايات المتحدة الأمريكية 
انخفاض معدلات التنوع السلالي للطلاب خلال 
القرن الواحد والعشرين2. وحاولت الدارسة 
التنبؤٌ بما سيؤول إليه التنوع السلالي في مهنة 
المكتبات في المستقبل من خلال أربعة مباحث 
هي: مناقشة الإتجاه الذي يدعو إلى المساواة 
بين جميع الفكات: :ذون: تمييز .عرفي» :وهاول 
البعد التاريخى للقيادة عبر الازمنة والذي دائما 
ما كان يتحيز ضد الأقليات؛ واستقراء العوامل 
التي تؤثر في عمليات دمج جماعات الأقليات في 
الأغلقية الشاكدة فى المع الأمورك؛ والخيرا 
مناقشة التعاون فيما بين الدارسين والممارسين 
كوسيلة أساسية لزيادة معدلات التنوع السلالي 
في البرامج التعليمية من ناحية؛ وفي المناصب 
القيادية (المهنية) من ناحية أخرىء وانتهت 
الدراسة إلى صياغة برنامج عالمي يراعي بعض 
قيم العدل والمساواة والتنوع بين قادة المكتبات 
الأمريكية. 


١ 


وفي دراسة أخرى عن القيادة الإدارية في 
المكتبات الدنماركية: قام أول بورس وكارل 
جوهانسن 17اء5طقط10 1ئ3© عكئرهم 1016" 
بإجراء دراسة مسحية موسعة على مديري 
المكتبات. غير أنهما ركزا في هذه الدارسة 
فك موضتوفاك مكتلفة “هق سافتها .. شدارة 
الوغذا تفع القبادية للموفرين :رفور المتيرية 
عَلَى داف الفعزياش المبتقباية و الأحت ا جات 
التعليمية التي يسعون لتلبيتها. ومدى قدرة 
هؤلاء المديرين على توظيف الوسائل والأساليب 
القيادية المختلفة: وانتهت الدارسة إلى أن قادة 
المكتبات الدنماركية إنما يتجهون إلى ممارسة 
الإدراة المبنية على الإعلاء من شأن بعض القيم 
أ ماوع 3مة]/ 63560 -عتاله/؟: وأنهم يملكون 
القدرة غير المحدودة على حمل مرؤوسيهم على 
التفيين تتفميل 'القيم: المستغرة في بيكقة العمل 
الدتهار كي 

وبحث أول بورسء وبات ديكسون: وهيزر 
روبسون #عطاوعء11 310 :01<02آ غ2 :2015 ع1 
0 5" في عام ٠٠١4‏ العوامل التي من 
شأنها التأثير على استخدام أدوات قياس الجودة 
في المكتبات. من خلال استقصاء موسع شمل 
١‏ مدير مكتبة في الدنمارك. و77 مدير 
مكتبة في المملكة المتحدة: وشملت الدراسة 
ماهير قات عقن هه دوا الفعالية : واتزاقية 
والتفويضء والتطويرء والمرونةء والتحفيز, 
والقفية: 

وانتهى كارل جوهانسن 410311701311561" 
في الدراسة المسحية التي أجراها على المكتبات 
العامة الدنماركية التي تقدم خدمات مرسمة من 
ناحية. والمؤسسات العامة الخدمية الاخرى من 
ناحية أخرى إلى وجود أوجه عديدة للتشابه 
تكاد تصل إلى حد التطابق بين كلا النوعين 
من المؤسسات. لا سيمًا ما يتعلق منها بتقديم 
الحوماف الموسحة ونا :يرقظ نلك هر كقوز 
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في السلوكيات والقيم. 

وبرغم عدم توصل جون كولن 1012 
مء11نت”*'" لنتائج ذات بال من خلال دراسته 
التي أجراها على متطلبات التنمية الإدارية 
للعاملين التي يفرضها سوق العمل في مجال 
خدمات المكتيات والمعلومات. إلا انه لفت 
الأنظار إلى عدد من الحقائق منها: أن الإعلان 
فر الوظا تق الأذازية فى السوقة غالبا ما يكين 
الاهتمام بالتئمية المهنية على حساب التنمية 
الإدارية؛ وفي نهاية الدارسة صاغ الباحث عددا 
من التساؤلات البحثية المستقبلية في موضوع 
التنمية الإدراية للعاملين في المكتبات لا سيّما 
القادة والمديرين. 

وتهعرضت فلورنس ماسون ولولا ويزربي 
عوط ع طاء1 112عنامآ عدهكة]/31 ععوع م01" 
على نحو من التفصيل لبرامج تطوير الآداء 
القيادي للمكتبيين المبتدئين ومتوسطي الخبرة 

فى العمل المكتبىء حيث أشارت الباحثتان إلى 
أل معظم البرامج المشار إليها يوظف أساليب 
تدريبية مختلفة تركز على موضوعات أساسية 
مثل: أنماط القيادة. واستكشاف الذاتء وبناء 
المهارات. وأكدت الدراسة على أنه برغم تزايد 
أعداد هذه البرامج. إلا أن تحليل مخرجاتها 
وتقييم نتائج هذا التحليل لا يزال موضع بحث 
وتطويرء ذلك ان الاساليب المتبعة في القياس 
مثل: التقارير الشخصية التي يكتبها المتدربون, 
وتصميم الجماعات الضابطة:؛ والتقييم الممتد 
عبر فترات زمنية طويلة لم تثبت كفاءتها حتى 
الآن؛ الأمر الذى يبعث على ضرورة البحث عن 
أسلوب قياس مثالى. 
وقدم مارك وينستون 17177105605 118116 
في عام ٠5‏ “ويه امه وياد كديا 
لقضايا القيادة الأخلاقية في ظل التغييرات 
الجذرية التي يشهدها من جهة والمؤسسات 
والأفراد من جهة أخرى. حيث تزايد في العقود 


إفقة 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث,؛ المجلد الثاني عشرء العدد الثانى 


الأخيرة الاهتمام بتعليم القيم المهنية التي 
يرتكز عليها تقديم خدمات المعلومات. كما 
تطرق الباحث إلى قدرة الأفراد على اتخاذ 
القرار وعلاقة ذلك بخحلفياتهم التعليمية 
التي تدعم المبادئ الأخلاقية وتقر بضرورة 
تفعيلها. وانتهت الدارسة إلى وجود تحديات 
قوية ترتبط بتعليم مادة المستقبل مثل: إرساء 
المبادئ الأخلاقية فى ظل التنافس المتصاعد 
بين المديرين المحترفين مهنيا للحصول على 
الحوافز المتنوعة, وتعقد الأخلاقيات التى يبنى 
عليها عمليات اتخاذ القرارء والأساس المعرفى 
الذي يستند إليه اتخاذ القرارء وأوصى الباحث 
في خاتمة الدراسة بأنه لكي يتم إعداد طلاب 
دراسات عليا قادرين على الاضطلاع بالقيادة 
على نحو يراعي القيم الأخلاقية الراسخة 
في مؤسسات المكتبات والمعلومات يتعين 
مراعاة كلا البعدين: العقائدي (الأخلاقى) 
110118101 ': والمعلوماتى 121015160. 

ولقياس مدى التوافق والاختالاف فى اتجاهات 
مديري المكتبات العامة في الدنمارك نحو البيئة 
المحيطة. ومعلوماتهم عن الأدوات والأساليب 
الإدارية. ومدى إدراكهم للاحتياجات التدريبية 
المستقبلية؛ قام أول بورسوره2 016" بإجراء 
دراستين مسحيتين عقدت الأولى عام لحت 
واللأخرى عام 6 
الأول والثاني عن وحود ات محدودة في 
اتجاهات وآراء المديرين ن الميحوثين, ومن أهم 
هذه التغييرات وجود تزايد ملحوظ في الوعي 
بأهمية الوظائف التي يشغلها المديرون من حيث 
كونها وظائف قيادية؛ وأكدت الدراسة على أن 
القيادة المحترفة إنما ترتبط بالاتجاهات العقلية 
ااه ل 


00700 يعتمد بدوره على البير ال 


ل وأشفرة نتائج الدراسة 


التعليمية الشاملة التي يتم تأهيل المديرين من 
خلالها في قطاع الخدمات المكتبية. 

وتناول مارك وينستون وسوزان كوين 1/311 
ما 532نا5 ع مم]وم 3977" الدور القيادى 
للمكتبيين والمكتبات وعلاقته بالأزمات 
والتغييرات الاجتماعية التي تشهدها المجتمعات 
من خلال استقراء الإنتاج الفكري المتخصص 
في المكتبات والمعلومات. وخلصت الدراسة 
إلى نتيجة مؤداها أن تناول موضوع القيادة في 
الدوريات العلمية المحكمة. يكشف عن وجود 
أوجه قصور تتلخص في العجز عن تحديد 
المهام القيادية؛ وبالتالي فلا تزال هناك حاجة 
إلى مزيد من البحث والكتابات التي تعمل على 
توثيق النماذج الفعلية للقيادة الإدراية فضي 
المكتبات. وليس ذلك النوع من الكتابات النظرية 
التي يزخر بها الإنتاج الفكري المتخصص في 
الماضى والحاضر. 

وسعى جون مولينز ومارجريت لاينهان 
رآ أمتوع 1/133 عدم 3111 مطاولة "ا إلى 
التعرف على تأثير قادة ومديرى المكتبات العامة 
على مرؤوسيهم في أيرلنداء والمملكة المتحدة, 
والساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية, 
قيلت هينه الدوايية معديو مكتية عم 
ينتمون إلى مستويات الإدارة العلياء واعتمدت 
الدراسة على قائمة مراجعة كأداة أساسية 
لإحراة . «الفقائلات» «الشخصية” الستفيضة 
79 عع 13 10 -عع 12 طامعل-م1] وانتهت 
الدارسة إلى أن المرؤوسين يتأثرون بنماذج 
القادة او الرؤساء الى حد كبيرء وان التعاون 
بين كل من القادة والمرؤوسين لهو أمرٌ ضروري 
لتحقيق الأهداف وتحويلها إلى واقع ملموس. 

وتؤكد كانوال أمين ءع76ة 7122581" من 
خلال الورقة التي عرضتها في المؤتمر الآسيوى 
الباسيفيكي عن تعليم المكتبات والمعلومات 
والتطبيقات المهنية؛ المنعقد في جامعة نانيانج 


١/ 


التكنولوجية 1081631مصطءع]' عمممتتصداطا 
117615117] في سنغافورة عام 2.5٠١5‏ على 
أن إعداد برنامج متخصص في القيادة يوجه 
لمديري المكتبات. يتطلب تأسيس جمعيات 
مهنية متخصصة في المكتبات والمعلومات على 
المستويين الوطني والإقليمي تضع في حسبانها 
أهبية مثل هنذا البرنامع فيما قصيفة من خطط 
للتعليم المستمرء وناقشت الباحثة التحديات التي 
تواجه إعداد المهنيين في تخصص المعلومات 
للمهام القيادية في باكستان: وأشارت إلى أن 
القيادة الإدارية في المكتبات تعد من المجالات 
الجكوا القن له لب عا نان مستوف البرامج 
الأكاديمية ولا على مستوى الإنتاج الفكري 
المتخصص في باكستان. ورصدت كانوال 
بعض التحديات التي تواجه قيادة المكتبات في 
باكستان وكان من أبرزها: 
١‏ . عدم اشتراك الخبراء والمتخصصين في 
تحديد متطلبات تطوير القيادة المكتبية. 
" . عدم وجود قائمة معيارية بالسمات القيادية 
التي تصلح للتطبيق على قادة المكتبات. 
؟ . الافتقار إلى إقامة حوار مفتوح بين المنشغلين 
بمهنة المكتبات بجميع فتئاتها للوقوف على 
التحديات التي تعترض إعداد القيادات. 
؛ . الفموض الذي يكتنف خطط التنمية القيادية 
في المكتبات على مستوى باكستان» بحيث 
يحتاج الأمر إلى تحديد جوانب القوة 
والضعف في هذه الخطط. 
وناقش سجاد الرحمن 2هةتصناء ]1 1 
في عام ٠٠١7‏ مهام القيادة في الوظائف التي 
ترتبط بإدارة المعرفة والمعلومات في جميع 
أنحاء العالم؛ واقترح في دراسته التي أجراها 
يحتوورة ‏ السعن. الى استكفشاف” العقاءات 
الإدارية والتنفيذية التي تؤهل العاملين ضي 
المكتبات ومرافق المعلومات لأن يصبحوا قادة 
حقيقيين ممن يفرضون أنفسهم على سوق العمل 
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التنافسى. 
نتائج الدارسة 

ونتناول فيما يلي النتائج التي تم التوصل 
إليها من خلال الدراسة الميدانية التي أجراها 
الباحث؛. والتي استطلع فيها آراء واتجاهات 
قادة المكتبات العامة بمنطقة القاهرة الكبرى 
تجاه القيادة الإدارية باعتبارها أساس لجميع 
الأنشطة المكتبية التي يتم ممارستها في المهنة. 
وتنقسم النتائج إلى قسمين رئيسيين: قسم 
خاص بالمعلومات الديموجرافية (الشخصية 
عن المبحوثين)؛ وتشمل النوع؛ والعمرء والحالة 
الاجتماعية. والمؤهل التعليمي. والتخصص 
الموضوعي. والمستوى وسئوات 
الخدمة. في حين يشمل القسم الثانى النتائج 
الخاصة بتحليل آراء واتجاهات المبحوثين من 
خلال إجاباتهم عن الأسئلة التي شملتها قائمة 
المراجعة؛ والبالغ عددها )١١5(‏ سؤال. 
أولاء المكلومات الديم و حراقية [الشخضية) 
١.النوع‏ 


الإدارى: 


١ 30 


ذكر أنثى 


شكل (؟): توزيع مديري المكتبات العامة وفقاً للنوع 

بلغ عدد الذكور من بين الأفراد الذين شملتهم 
الدراسة الميدانية ١9‏ مديرا بنسبة مئوية قدرها 
260 من إجمالي مديري المكتبات العامة 
الذين أجريت عليهم الدراسة البالغ عددهم 4”؟ 
اندورا :قن حين كه هد الإناك فى لقن الغينة 
0 مديرة بنسبة ؟7١,72454؛‏ ويتعارض هذا مع 
ما ذهب إليه نيلز أول بورس وكارل جوستاف 
جوهانسن 0105187 0311 2012562 016 واعالط 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد الثاني عشرء العدد الثاني 


71 في دراستيهما عن الدوافع المؤثرة 
في سلوكيات مديري المكتبات الدنماركية. حيث 
خلصت الدراسة إلى أن المكتبات لا تختلف عن 
غيرها من المؤسسات العامة الأخرى في العديد 
من الخصائص ومن بينها تفوق نسبة القادة 
والمديرين الإناث على نسبة الذكورا”" . 
".العمر 


جدول (75): توزيع مديري المكتبات العامة وفقا للعمر 


ان كن 


مإحعاد 12110 


يوضح الجدول (؟) أن أعمار مديري 
المكتبات العامة في منطقة القاهرة تنتمي إلى 
خمس قئّات» يأتي في مقدمتها الفئّة العمرية 
الو سين ]سيره يتنس الو هزم الققة 14 مدير 
بنسبة مئوية قدرها 4١,14‏ من إجمالي عدد 
المبحوثين في العينة البالغ عددهم غ5 000 
ثم يليهم اولك الذين ينتمون للفئّة العمرية 
(-ه -ح وه) وبلغ عددهم ١١‏ مديرا بنسبة 
0 ”/. ثم يأتى أصحاب الفئة التي تمتد 
من “١‏ إلى 55 كاه وبلغ عددهم ؛ مديرين 
بنسبة قدرها ,/١١,17‏ ثم يلي هذه الفئة 
المديرون الذين ينتمون للفئة العمرية أقل من 
535 عاما فيك وضل هديهى لا منيرية ننسية 
مئوية بلغت 28,87/: وأخيراً يأتي من هم فوق 

: سن الستين وبلغٍ عددهم إثنين بنسبة 20,44, 
ا شرا على تولي المفخاصب القيادية 
000 ا الشابة: إلا أنه لا يزال هناك 


ويعد هذا مو 


تحيز للفئات العمرية المتقدمة في شغل هذه 
المناصب. 
". الحالة الإجتماعية 


ذكر 9 
أنثى 2 


شكل ": توزيع مديري المكتبات العامة وفقاً للحالة 
الإجتماعية 

تختلف الآراء حول تأثير الحالة الاجتماعية 
(متزوج / أعزب/ أرمل) على أداء القائد أو 
المدير لا سيمًا فى مجال الخدمات العامة 
التي تدخل المكتبات في إطارهاء فهناك 
من يرى ان الشخص غير المتزوج قد 
يكون غير سوى في بعض السلوكيات التي 
يمكن تلخيصها في العصبية المفرطة او 
الاستهتار وعدم التعامل مع الأمور بشيء 
من الروية والحكمة: وفي الوقت ذاته يرى 
البفضن أن 'القاديب. «القيافية شافر أحياتا 
بالأعباء الأسرية للشخص المتزوجء إلا أن 
نتائج الدراسة الميدانية خلصت إلى أن عدد 
المتزوجين يفوق عدد غير المتزوجينء إذ بلغ 
عدد المتزوجين 5١‏ مديرا بنسبة 4 تللزء 
في حين كان غير المتزوجين 8 مديرين 
بئسية مكوية بلغت 01 و اث ومن الملا حظ 
أن النسبة الأكبر من بين غير المتزوجين 
١‏ مديرات بئسية 0 لا من إاجمالى عغداد 
المديرين غير المتزوجين. وهذه النسبة 
تتوافق مع التركيبة الديموجرافية للمجتمع 


5. المؤهل التعليمى 
جدول (") توزيع مديري 
المكتبات العامة وفقا للمؤهل التعليمى 


ممالا شك فيه أن المهارات القيادية لمديري 
المكتبات العامة لابد وأن تتأثر بالمستوى 
التعليمي. ويوضح الجدول (؟) أن عدد 
الحاصلين على درجة جامعية أولى (ليسانس/ 
بكالوريوس) بلغ 50 بنسبة ,/14,١‏ ثم 
ياتى الحاصلون على شهادات عليا حيث بلغ 
عددهم 4 مديرين بنسية لاغوا 5 في حين 
وصل عدد الحاصلين على مؤهلات متوسطة 
أو فوق متوسطة ؟ مديرين بنسبة مئوية قدرية 
5 ( دبلوم تجارى+ ١‏ معهد إدارة فوق 
المتوييطظ إن 


ذكور 2 
إناث اها 


درجة الماجستير دبلوم عالى تمهيدى ماجستير 


شكل؛ : مستويات الدراسات العليا التي حصلها مديرو 
المكتبات العامة 

وبتحليل علاقة النوع بالمؤهل التعليمى على 

مستوى الدراسات العليا لعيئة الدراسة. يتبين 


أن الحاصلين على درجات الماجستيرء وهي 
أعلى مؤهل تعليمي حصل عليه المديرون عينة 
الدراسة؛. كانت من نصيب الإناث وبلغ عددها 
درجتين أو شهادتين بنسبة 277,77 من إجمالي 
حالات الدراسات العلياء في حين يتفوق الذكور 
من حيث حصولهم على درجة الدبلوم العالى؛ 
حيث بلغ عددهم ؛ مديرين بنسبة ٠١‏ من 
إجمالى عيئة الدراسة الحاصلين على ديلومات 
عالية البالغ عددهم ه مديرين: إضافةً إلى 
ذلك يوجد إثنان من المديرين الحاصلين 
على تمهيدى الماجستير وهما من الذكور, 
وبلغت نسبتهم 55,77 من إجمالي عينة 
الدراسة الحاصلين على شهادات عليا 
وعددهم 35 
ه. التخصص الموضوعى 

وأجاتعة العاتساه التخصسيةة لمدؤرف 
المكتبات العامة الذين شملتهم الدراسة 
فكانت درجات الماجستير التي تم رصدها 
في تخصصين هما: الدراسات النفسية 
والاجتماعية. ودراسسات السيثماء وعلى 
مستوى تمهيدي الماجستير والدبلوم العالي 
فكانا في تخصص المكتبات والمعلومات, 
قنك رضد: النا سك بفالة "واه عا فلن فلن 
زمالة كلية الحرب العليا (علوم عسكرية)ء 
وأخرى حاصلة على دبلوم إدارة الأعمال من 
الخاضة الأمريكية: 


ونشير هنا إلى جمع بعض المديرين لأكثر من 
تخصص في نفس المستوى التعليمى» وبصفة 
خاصة الجمع بين بكالوريوس العلوم العسكرية 
وبكالوريوس التجارة. وتقتصر هذه الظاهرة 
على خريجى الكليات العسكرية الذين يعملون 
بالقوات التستلحة؛ كم يتولوق يد التقاعد. من 
الخدمة العسكرية مناصب عامة كمديري بعض 
المكتبات لا سيّما العامة منها وينتشر هذا النمط 
في مكتبات جمعية الرعاية المتكاملة. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث,؛ المجلد الثاني عشرء العدد الثانى 


ومن ناحية أخرى وجد الباحث من بين 
عينة الدراسة من يجمع بين أكثر من مستوى 
تعليمي في أكثر من تخصص وهي بلا شك 
ظاهرة إيجابية محمودة: ومن أمثلة هذا النمط 


الجمع بين بكالوريوس هندسة ودبلوم متخصص 
في المكتبات والمعلومات: وبكالوريوس العلوم 
العسكرية والدبلوم المتخصص في المكتبات 
والمعلومات. 


جدول (4): التخصصات الموضوعية لمديرى المكتبات العامة 


وقد لاحظ الباحث أن الحاصلين على 
مؤهلات علمية دون المرحلة الجامعية الأولى 
يتولون إدارة مكتبات مراكز شباب: الحبانية, 
والزاوية الحمراء» والشرابية. 


4-1 المستوى الإدارى 


شكل ه: المستويات الإدارية لمديرى المكتبات العامة 
يتبين من الشكل (5) أن عدد من يشغلون 
منصب مدير مكتبة هو الغالب على العينة؛ 
اذا بلغ عددهم .6 ديو بنسبة ”720/5 
من إجمالى أفراد العينة البالغ عددها 4”؟ 
قير : ثم يليهم رؤساء الأقسام وبلغ عددهم 
/ مديرين بنسبة ؟55,90/, ثم يليهم نواب 
المديرين وبلغ عددهم ١‏ مديرين بنسبة قدرها 
16 /ااي/ 
. سنوات الخدمة في المنصب الإدارى 
جدول ه : توزيع مديري 
المكتبات العامة وفقاً لسنوات الخبرة 
إناث الإجمالى 
ا 
: 


' 


عند توزيع عينة الدراسة طبقا لسثوات 
الخيرة والخدمة فى الوظيفة القيادية (مدير/ 


نائب/ مدير/ رئيس قسم)؛ تبين أن أعلى نسبة 


وقوية كانس م كسيب هر تفلو المتصيوندة 
راوع يون ك1د .وذ هاما ميث لعف ديه 
2/555 وكان عددهم ١١مديراء‏ وقد تبعتهم 
نسبة من شغلوا المنصب قترة تزيد على ١١6‏ 
هاما وكائت تسيكيم 88 ويلع ددهم ١1‏ 
فديراء كم فاع من ظتفلوا المشصبب فترة أقل 
من خمسة أعوام وبلغ عددهم ٠‏ مديرين بنسبة 
قم ا واكيرا حاءاسن هلوا النخصب هدرة 
تتراوح بين 5: و ٠١‏ أعوام وبلغ عددهم ؛ مديرين 
بنسية 111/0 ويدل ارضاع نسية من شغلوا 
متاصيهم كرات رملية طزيلة إلى الامشقرار 
الإدارى الذي تنعم به المكتبات التي يعملون بها. 
خاشاء إتجاهات وآراء المديرين كحو القيادة 
الإدارية 

.١‏ هل تتفق مع العبارة التالية: «تتصدر القيادة 
مختلف العناصر التي تدعم نجاح العمل 
المؤسساتى في المكتبات بشكل عام,؟ 


لا الا 


: 79 
0 لالز 
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شكل (1): اتجاهات مديري المكتبات العامة نحو القيادة 

بوصفها الوظيفة المفتاحية لسائر الأنشطة المكتبية 

يرى "هديرا ينسبة 118لامخ احمالى 
من شملتهم الدراسة 4؟ مديرا أن القيادة بهن 
اهم الوظائف الإدارية بالمكتبة. قفي ضوئتها 
يتوقف نجاح المكتبة في إنجاز أهدافهاء في 
حين لا يتفق أربعة منهم بنسبة 2١١,175‏ مع هذا 
الراى. 


د. محمد إبراهيم حسن محمد 


؟. كيف تصف نمط قيادتك للمكتبة؟ 
جدول 7 : أنماط القيادة التي يطبقها مديرو المكتبات 
العامة 


توك المواهل «الالجشاعية .والنهيبية تاثيرا 
غير محدود في الاحتفاظ بالمهنيين المحترفين 
وفي بيئّة العمل برمتهاء وهذا هو ما أكدت عليه 
دراسات كل من: ديلويت وتاتقش عكىع106101 


عاءنا10 في عام :5٠١١‏ وبورس وجوهانسن 

2015 في عام وأشارت 

غذه الدواسنات إلى أن الدواعل المؤكووترقط د 

فا مق ان الخرية المناحة لفنظية العمل 

© التفويض. 

© توزيع (اللامركزية) سلطة اتخاذ القرار ضفي 
المكتبة. 

© الفرص المتاحة لتنمية الكفاءات والمهارات. 

© كرصن التبية الشخصية: 
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لا 


وقد توصلت الدارسة الميدانية إلى أن أنماط 
القيادة التي يؤيدها مديرو المكتبات العامة 
في منطقة القاهرة تركزت في ستة أنماط هي 
على الترتيب: أستخدام الحوار والتعاون ودعم 
الاحترام المتبادل بنسبة 55:50 من إجمالي 
اختيارات أفراد العينة البالغ عددها ٠١5‏ اختيار 
(لاحظ اختيار المبحوثين لأكثر من نمط يتوافق 
مع أسلوب إدارتهم للمكتبة): ثم استخدام 
التحفيز المادي والمعنوي بنسبة ,5١,09‏ ثم 
استخدام سلطة المدير في الإشراف والتوجيه 
بنسبة ,/2١8,77‏ ثم تفعيل القوانين واللوائح 
بنسبة 177,؟١/,‏ ثم الاعتماد على إرساء القيم 
بنسبة 85/7: وأخيرا إصدار الأوامر دون نقاش 
بنسبة 10,84 ويوضح ذلك أن النسبة الغالبة 
من المديرين يدعم مبدا الحرية الذي هو مفتاح 
مختلف الفرص التي يمكن أن تكون عوامل جاذبة 
للكفاءات البشرية المتميزة. 

. هل ترى نفسك نموذجا يحتذي به 
مرؤوسوك؟ 
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نعم : إلى حد, ما 


شكل" : القيادة الإدارية وعلاقتها بالرضا الوظيفى 


تبين أحدث الدراسات الخاصة بعدم الرضا 
الوظيفي بين العاملين في المكتبات أن أكثر من 
6 من فقوة العمل الاساسية تترك وظائفها قبل 
انقضاء ثلاث سنوات على شغل الوظائفء ويرجع 
السبب الرئيسي في ذلك السلوك إلى الشعور 
بعدم الرضا الذي يدفع بالعاملين إلى التفكير 
في الانتقال من وظيفة لأخرى. على أن هذا 


يعد من الأمور التي تستقطع أجزاء كبيرة من 
موارد المكتبة بسبب ما يتم إنفاقه على أساليب 
ايتتقطاب العاطليخ التجدد. وتشير الدراسات إلى 
أن عدم الثقة بالنفس على المستوى القيادي 
وعدم القدرة على الإدارة هما من اهم الاسباب 
التي تجعل العاملين بالمكتبات يغادرون وظائفهم 
قبل مرور ثلاث سنوات”*"؛ وقد أوضحت نتائج 
الدراسة الميدانية أن نسبة المديرين الذين يرون 
أنفسهم نمو جا يحتذى به العاملون الذين يغملون 
تحت قيادته ١,16‏ 4/ من إجمالي مفردات العينة 
البالغ عددها غ؟ 000 أما نسبة الميبحوثين 
الذين يرون أنهم نموذج يحتذى به إلى حد ما 
فقد بلغت نسيتهم 08,45 في حين له يذكر 
أيّ من المبحوثين أنه لا يعد مثاليا لأن يحتذى 
به العاملون. 

؛ . إذا كانت الإجابة بنعم في السؤال (")؛ كيف 
يؤثر قيامك بالدور النموذجى في سلوكياتك 
الشخصية؟ 

نعرض فيما يلى لبعض الإجابات التي ذكرها 
المبحوثين للإجابة على هذا السؤال: 

* على مدى سنوات عمرى القيادية ارتقت 
شخصيتى من حيث الألفاظ التي استخدمها 
في تعاملاتى مع الزملاء. حيث أصبحت أتعامل 
معهم بشكل ودي وليس رسميء وأصبحت أسلك 
سلوكيات تليق بي كنموذج يُحتذى. 

« أؤيد العمل بروح الفريق (الجماعة), 
وأعامل مجموعة العاملين بالمكتبة معاملة تقوم 
على الاحترام المتبادل. 

© أحاول باستمرار أن أكون قدوة حسنة 
للمرؤوسين وهذا لا يمنع من الحزم في بعض 
المواقف والأمور التي تحتاج إلى ذلك. 

* أتعامل مع فريق العمل بالمكتبة بروح 
الفريق» وأقوم بإصدار الأوامر والتوجيهات 
بطريقة غير مباشرة واحاول جاهدا ان اكون 
قدوة لباقى العاملين. 
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* أشرف على تنفين أداء العاملين لواجباتهم, 
وأساعد في القيام ببعض الأعمال: واستخدام 
الحوار المتبادل مع العاملين للوصول إلى أفضل 
الحلولء وأتخن القرار المناسب في الوقت 
المناسب. 

* ألتزم بمواعيد العمل وساعات الخدمة, 
واسعى إلى متابعة التطورات الفنية والتكنولوجية: 
وأسعى كذلك إلى استخدام النظم والخدمات 
التي تحقق أهداف المكتبة؛ وأعمل على تحقيق 
التوازن في استخدام الثواب والعقاب: وأجعل 
المستفيدين حجر الزاوية لجميع الأنشطة التي 
تتم داخل المكتبة. 

* أرى في تطبيق اللوائح والقوانين وسيلة 
مهمة تؤثر في إنتاجية العاملين بصورة إيجابية: 
وأسعى إلى تلقي برامج تدريبية بصفة منتظمة. 

©» اسعى جاهدا الى الحفاظ على مقتنيات 
المكتبة مهما كانت بسيطة؛ وأجعل العاملين 
يشعرون بأهمية الوقت وعدم إهداره. 

ه . هل تحتمل/ تشجع على الإختلاف في 
وجهات النظر؟ 


١‏ الا 


ذكور إناث 


على الإختلاف في وجهات النظر 
يوضح الشكل (8) أن عدد المبحوثين الذين 
يشجعون على الإختلاف في وجهات النظر 
(الديمقراطية) بلغ "5 بنسبة مئكوية قدرها 
اختلاف في الرؤى مع المرؤوسين إثنان فقط 
بئنسية //, 0/. 


د. محمد إبراهيم حسن محمد 


5 . أى القيم التالية ترى أنها مهمة بالنسبة 
لقيادة المكتبات العامة؟ 
جدول” : القيم التي يرى مديرو 
المكتبات العامة أنها ضرورية للقيادة 


يشير الجدول )7١(‏ إلى أن القيم التي يعتقد 
مديرو المكتبات العامة بأنها ضرورية للقيادة 


هي على الترتيب: قيمتا: القدرة على الإبداع, 
والقدرة على تحمل المسئولية تجاه المجتمع 
ضيه كر "ار لكل متيها من اسان النفيازات 
عينة الدراسة البالغ عددها ١5”‏ اختيار (اتيح 
لكل مبحوث فرصة اختيار أكثر من قيمة)؛ ثم 
الكفاءة بنسبة ,/١١:85‏ ثم الإلتزام بالقوانين 
واللوائح بئسية ١٠ان‏ ثم قيم مراعاة 
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احتياجات المستفيدين الفردية: والمساواة بين 
العاملين: والقدرة على الإستمرار بنسبة ١05‏ , 7/94 
لكل منهمء ثم قيمتا: استقلالية الشخصية, 
ودعم ديمقراطية المستفيدين بنسبة 24,7١‏ 
لكل منهماء وينطبق هذا مع ما ذهب إليه توم 
بيترز 261615 1017 حيث اعتبر الإبداع الوسيلة 
الأساسية لمواجهة التغيير"". 

. ما الأساليب الإدارية التي تتبعها في قيادتك 
المكتبة؟ 

جدول ١‏ : الأساليب المتبعة في قيادة المكتبات العامة 


عند استطلاع آراء مديري المكتبات العامة 
بمنطقة القاهرة الكبرى عن الأساليب الإدارية 
التي تتبعها في قيادتك للمكتبة؛ تبين أن أكثر 
الأساليب المتبعة هي الخطط السنوية والتقييم 
النهائي بنسبة 2/50,97 ثم يليها أسلوب 
تقييم العاملين بنسبة 77,””؟/, ثم دراسات 
المستفيدين بنسبة 97,؟5١2/,‏ ثم التخطيط 
الإستراتيجى بنسبة :“2٠١ ١9‏ ثم كل من الإدارة 
بالأهدافء وإدارة المعرفة بنسبة 25,77 لكل 
منهماء ثم نظم الجودة بنسبة 8,517, ثم تقييم 
الأداء اعتمادا على الرواتب بنسبة 0/, ./١‏ 


6 . هل تعقد اجتماعات رسمية مع العاملين 


شكل ؟ : التواصل الإدارى بين القادة والمرؤوسين من 
خلال الاجتماعات 

يوضح الشكل (5) أن نسبة ”١,44غمن‏ 
إجمالى عينة الدراسة يعقدون اجتماعات مع 
مرؤوسيهم في مقابل نسبة 0,87 من المديرين 
لا يعقدون اجتماعات مع العاملين بالمكتبات 
العامة التي يديرونهاء وهذا مؤشر قوى يدل على 
التواصل بين معظم المديرين والمرؤوسين الذين 
يعملون تحت قيادتهم. 
؟ . إذا كانت الإجابة بنعم في السؤال (8)» فما تواتر 
إنعقاد هذه الاجتماعات؟ 

جدول ؟ : تواتر انعقاد الإجتماعات بين العاملين 

وقيادات المكتبات العامة 


جاء الانعقاد الطارئّ للاجتماعات بين قادة 


الأولى بنسبة 6١,87‏ من اجمالى الاختيارات 


ه" 


البالغ :هددها: 2# (اكضارا "افيس السدولين 
اختيار أكثر من اختيار)؛ ثم الانعقاد الشهرى 
للاجتماعات بنسبة 255,55 ثم الإنعقاد 
الأسبوعى بنسبة 75,١١ز؛‏ ثم الانعقاد مرة كل 


أسبوعين بنسبة 5/4و 7/76. 

.٠‏ هل تحول قوة واستقلا لية القائد دون 
الاستجابة للنقد الإيجابى من جانب العاملين 
(عاعوطلعء]) ؟ 


شكل ١1"‏ : تقبل مديري المكتبات العامة تجاه نقد 

العاملين 

يرى 7١‏ من إجمالى مديري المكتبات 
العامة أن استقلالية شخصية القائد أو المدير لا 
تتعارض مع الاستجابة للنقد الإيجابى من جانب 
العاملين» في حين يرى 55,607 أن هذا إنما 
يعني عدم استقلالية شخصية القائد. 

.١‏ هل يتعين على القادة أن يتواصلوا مع 
الخطوط الأمامية للعاملين (صغار العاملين 
عمناآ غ+1200) لتحقيق التواصل الإدارى داخل 
المكتبة؟ 
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شكل ١١‏ : آراء مديري المكتبات العامة تجاه التواصل مع 
صغار العاملين 


د. محمد إبراهيم حسن محمد 


أجمع مديرو المكتبات العامة على ضرورة 
التواصل مع الخطوط الأمامية للعاملين (صغار 
العاملين) لتحقيق التواصل الإداري داخل المكتبة 
بنسبة لحلل 
١‏ . هل تنيب رؤساء الأقسام في التحدث إلى 
وسائل الإعلام؟ 

جدول ٠١‏ : تفويض نواب المديرين في البحوث لوسائل 
الإعلا 


فيما يتعلق بأسلوب تفويض بعض السلطات 
مثل تفويض نواب المديرين في الدعاية والتحدث 
لوسائل الإعلام؛ تبين أن غالبية مديري المكتبات 
العامة ممن شملتهم الدراسة يفوضون نوابهم 
في هذه المهمة وبلغ عددهم ١١‏ نويروا بنسبة 
ك١‏ لاقن في حين بلغ عدد من لا يتبعون هذا 
الأسلوب 1 مديرين بنسبة :/١7,70‏ أما الذين 
ذكروا انهم يتبعون هذا الاسلوب في بعض الاحيان 
فقد وصل عددهم ١١‏ مديرا بنسبة 79 , 50/. 
.٠*‏ هل تشجع جميع رؤساء الأقسام على 
المشاركة في صياغة سياسات العمل بالمكتبة؟ 
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شكل ؟١١:‏ تشجيع القادة رؤساء الأقسام للمشاركة في وضع 
السياسات 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث,. المجلد الثاني عشرء العدد الثاني 


وبالنسبة لإشراك قادة المكتبات العامة فضي 

منطقة القاهرة الكبرى رؤساء الأقسام في وضع 

وصياغة السياسات الخاصة بالعملء فقد ذكرت 

الأغلبية بأنهم يشجعون هؤلاء الرؤساء على 

المشاركة في التخطيط للعمل وبلغت نسبتهم 

المثوية 57,07 في حين أجابت حالة واحدة 

بنسبة 94, ”2 أنها تنفرد بصياغة السياسات. 

5. من وجهة نظركء ما التأثير الذى أحدثته 

الميكنة في القيادة المكتبية؟ 
اشتملت آراء واتجاهات مديري المكتبيات 

العامة الذين تضمنتهم الدراسة على أفكار 

ومفاهيم مختلفة تعكس الواقع الفعلى لما هو 

موجود بالفعل على أرض الواقع؛ وفيما يلي سرد 

لبعض هذه الآراء: 

© سهلت القيام بالأعمال الروتينية التي يضطلع 
بها المدير. 

© كان للميكنة تأثير إيجابي من حيث إتاحة 
الفرصة للإطلاع على أحدث التطورات في 
مجال تكنولوجيا المعلومات وأساليب الإدارة 
الحديثة. 

© أتاحت الميكنة إنجاز الأعمال بسرعة ودقة 
والتعرف على الأساليب الحديثة في القيادة 
المكتبية عن طريق الإنترنت. 

© لقد ساهمت الميكنة في إعداد التقارير بدقة, 
وأتاحت الفرصة أمام المديرين للإبداع 
والابتكار. 

© أعتقد أن الميكنة قد أحدثت تأثيراً أيجابياً 
في مجتمع المكتبات المصرى في مجال 
تقديم الخدمات, إلا أن تأثيرها في مجال 
الإدارة كان ولايزال محدودا. 

© يجري الآن تحسيب الأنشطة المكتبية وعند 
الإنتهاء من إجراءات التطوير يمكن الحكم 
على التجربة. 

© تحقيق التواصل مع العاملين ( المرؤوسين) 
وتيسير تداول المعلومات. 


© أرى أن دور الميكنة في مجال القيادة المكتبية 
ينحصر في تيسير الاتصال اللحظي المباشر 
مع المرؤوسين بما يحول دون حدوث التباس 
في المفاهيم المستخدمة. 

© لا يوجد اثر فعلى للميكنة على القيادة سوى 
في مجال المراسلات الرسمية مع المؤسسة 
الأم التي تتبعها المكتبة. 

© تعطي الميكنة صورة واقعية عن العمل داخل 
المكتبة للقائد أو المديرين من خلال توفير 
احصاءات دقيقة. 

5 . ما الفوائد المهنية التي يمكن أن يحصلها 

قادة المكتبات العامة من حضور البرامج 

التدريبية؟ 
يشير نيلز أول بورس 2015 016 و1ع1[<("ا 

في الدراسة التي أجراها على مديري وقادة 

المكتبات الدنماركية إلى ان الإناث يملن إلى 

الحصول على برامج تنمية مهنية بصورة تفوق 

الذكور برغم حصولهن على قدر مساو للذكور 

فيما يتعلق بالتعليم الرسميء وقام الباحث 

تعليقات المبحوثين الذين تعلتوم 

الدواسة فيما يتعلق بالفوائد التي يحّصلها 

المشاركون في البرامج المهنية المختلفة 

لاسيمًا تلك البرامج التي تركز على قيادة 

وإدارة المكتبات في عدة نقاطء ونعرض فيما 

ياتي لبعض هذه التعليقات. 

الخبراء والمستشارون 

© أراها رض لاكتساب الخبرات والمعارف 
التي لم أتلقاها طوال حياتى المهنية. 

© إن الاستماع والتحدث مع المستشارين 
والخبراء يعد إلهاماً اقيق ,مونم الكت 
برؤى جديدة: ويجدد الحافز والحماس. 

ل يقدم المستشارين والخبراء خبرات ذات قيمة 
عالية على المستويين الشخصى والجماعى. 

تفاعل المشاركين 

© إتاحة الفرصة لقضاء وقت مفيد مع الأعضاء 


"/ 


الآخرين المشتغلين بالمهنة. حيث يتم 
التفاهل “مق ختلان حتاقفة الموضتوعات 
والق انالا د[ عام الا ل ا 

©" إتالحة الفرصة لاقامة شكة معاوهات مشتركة 
قوامها الزملاء الذين يمتلكون خبرات 
معو 


إدراك الذات 


© تحقيق فهم أفضل لذاتيء وسلوكياتي. 
وردود أفعالي. وإعادة النظر في الأهمداف 
الشخصية. 

© تحقيق مستوى أعلى من الثقة بالنفس؛ وعدم 
الاكتراث بالخوف من كراهية الآخرينء لان 
الاهتمام بذلك يؤدي إلى تقهقر الأداء. 

© تمحيص القدرات الشخصية؛ ومن ثم تحديد 
الاتجاه المهني الصحيح الذي يتعين سلوكه, 
ويؤدي ذلك إلى مزيد من الثقة في القرارات 
التي يتم اتخاذها. 

إدارة مستقبل المهنة 

© التحفيز على الاستمرار في المهنة والارتقاء 
في المناصب والحصول على وظائف جديدة. 

© مساعدة المتدرب على اكتشاف إنجازات 
جديدة يستطيع إنجازها. 

© إن الاضطلاع بمهام قيادية يمنح المدير 
درجات عالية بما يدفع المتدرب للسعي 
للحصول على مناصب فيادية جديدة كتبق 
المجالس واللجان في الجمعيات المهنية. 

الرؤية 

© التركيز على الرسالة الأساسية والأهداف 
الكبرى وعدم الإنشغال بالأعمال الروتينية. 

9 التوريب على العمل فى مسكويات محيلفة 
طيها للمرياييات المكسل دد ودك لا بده اله 
من خلال فهم الصورة الكلية للمنظمة. 

© إلقاء نظرة على المستقبل» والوقوف على 
ماهية الاتجاه الذي تسير الأمور نحوه؛ وعدم 
الاقتتصار على الحلول المؤقتة. 


د. محمد إبراهيم حسن محمد 


الثقة بالنفس 

© تزايد الثقة بالنفس مما يؤدي إلى تحسين 
القدرات القيادية. 

© تحقيق مزيد من الثقة في القدرات القيادية 
من خلال استيعاب اهتمامات الآخرين ومن 
ثم قيادتهم بطرق مبتكرة. 

© تحقيق مزيد من الثقة من خلال الحصول على 
ردود أفعال العاملين التي تعكس الصعوبات 
التي تبحث عن حلول. 

القدرة على المجازفة 

© الاعتقاد بوجود فرص عديدة لإثبات الذات 
واختبار القدرات القيادية. 

© الاعتقاد بأن التقدم والارتقاء لا يتسنى إلا من 
خلال اجتياز العقبات التي هي جزء لا يتجزأ 
من بيئة العمل. 

© البحث عن الفرص المهنية خارج النطاقات 
التقليدية (جغرافياء أو تخصص موضوعي 
آخر). 

صياغة الأهداف 

© تزايد الثقة الذي يدفع القائد إلى البحث عن 
الوظائف التي تنتمي إلى المستويات المهنية 
العليا. 

© تفييرالسسلوكياتالقيادية من خلال 
المساهمات الفعّالة في فرق العمل وفرق 
المديرين. 

التكيف مع التغيير 

© إكسساب المتدرب القدرة عل ىإبداء 
المقترحات التي تؤدى إلى التغيير والتطوير, 
أو إعادة النظر في الإجراءات التي تتم في 
الوقت الحالي واقتراح ما ينبغي ان تكون عليه 


ليس هناك شك في أن مفاهيم القيادة 
والتدريب القيادي قد انتشرت وذاعت في 
مهنة المكتبات بشكل واضح.ء ونظرًا للتغييرات 
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المهنية الجوهرية التي شهدتها المكتبات والتي 
ألقت بظلالها على القيادات المكتبية في جميع 
مستوياتهاء أصبح التدريب على القيادة يقدم من 
خلال المكتبات: والجمعيات المهنية». ومؤسسات 
الدولة المعنية بمهنة المكتبات إلى جانب 
المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات غير الربحية. 

وبإمعان النظر في مستقبل مهنة المكتبات 
نجد أن هناك عددًا من التغييرات الحتمية 
حدوثها خلال العقد القادم, وأحد هذه التغييرات 
هو التنبؤ بوجود عدد كبير من المكتبيين الذين 
سوف يبلغون سن التقاعد, ومما لا شك فيه ان 
المكتبات سوف تخسر هذا العدد الكبير من 
قادة المكتبات؛ وبالتالي يتعين على المكتبات 
وجمعياتها المهنية الاستمرار في تقديم التدريب 
القيادي في حالة عدم وجود كوادر قيادية جديدة 
تتحمل المسئولية؛ كما أن القوى العاملة في 
جميع أنواع المكتبات تكشف عن تنوع واضح في 
الجنسيات والأعراق والثقافات. غير أن برامج 
إعداد القادة التي تهتم بإعداد القيادات المكتبية 
التي تنتمي إلى سلالات عرقية مختلفة تتسم 
بالندرة؛ ومع ذلك فإن السير في هذا الاتجاه ينمو 
بشكل مطرد. 

ويرى الباحثون أنه من الضروري انتهاء 
مدارسس المكتبات أو المؤسسات المهنية 
المختلفة من وضع أجندة للبحوث في مجال 
التدريب القيادي خلال السنوات العشر القادمة, 
ومن شأن هذه الأجندة الخروج بمجموعة من 
الأدوات التي تساعد في قياس القيادة المكتبية 
بفاعلية. والخطوة الأساسية في هذا الاتجاه هي 
توحيد قائمة المهارات والكفاءات المطلوية لكل 
مستوى إداري في المكتبة. والخطوة التالية هي 
تطوير هذه الكفاءات في التدريب المكتبي بجميع 
مستوياته. 

هذاء وتخضع غالبية برامج التدريب القيادي 
في الوقت الراهن للتطوير الذى يهدف إلى تطوير 


المهنة بواسطة المهنيين أنفسهم. وتتعرض هذه 
البرامج لجوانئب شخصية ولمستويات مهنية 
مختلفة. وتسعى تلك المعاهد في الوقت الحالي 
إلى الاستثمار في مجال تدريب المكتبيين على 
القيادة على نحو لا يكاد يقدم من خلال البرامج 
الاكاديمية التي تقدمها مدارس وكليات المكتبات 
وعلم المعلومات. حيث لا تزال البرامج الأكاديمية 
التي تحمل عنوان " القيادة في المكتبات” قليلة 
نوعًا ما. 

ومن الواضح أيضًا أن قائمة المهارات القيادية 
للمكتبيين لا تتوافق مع ما هو مطلوب توافره ضي 
القادة الذين ينتمون للمجالات المهنية الأخرى. 
وفي الواقع؛ إن الاختلاف لا يزال قائمًا فيما يتعلق 
بالأفكار المرتبطة بالمهارات القيادية المناسبة 
للعمل في المكتبات والتي يُطلق عليها الكفاءات, 
وبالرغم من الجهود المختلفة التي توافرت عليها 
المؤسسات بمختلف أنواعها. لا يزال المجال 
يحتاج إلى تحديد للكفاءات المطلوية لكل مستوى 
إداري في المهنة على حدة. إن عدم الاتفاق 
على مجموعة أساسية من الكفاءات يعني أنه 
على الرغم من أن البرامج التدريبية غاليًا ما 
تثري وتفيد الأفراد المشاركين: فليس ثمة طريقة 
أكيدة لتحديد ما إذا كانت غالبية المهارات 
الفعّالة يتم إيصالها للقادة وتدريبهم عليها أم لا 
فلا تزال الحاجة ملحة لبذل جهد أكبر لصياغة 
قائمة من الكفاءات القياسية للمكتبيين: ويمكن 
أن تكون هذه هي نقطة الانطلاق التي يبدأ 
منها مخططو البرامج عند وضع برامج للتدريب 
القيادي للمكتبيين. 

وبمراجعة الإنتاج الفكري في مجال القيادة 
والتدريب القياديء يتضح أنه بالرغم من أن 
العديد من برامج التدريب تم تصميمها وتنفيذها 
بنجاحء فإن أساليب التقييم المستخدمة في قياس 
نجاح هذه البرامج- في معظم الحالات- لم تقدم 
نتائج يقينية عن نجاح البرامج أو فشلها في 
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تحقيق أهدافهاء وتحتاج غالبية أساليب التقييم 
إلى قياس أهداف قصيرة الأجل كتلك التي تركز 
على التقييم الذاتي لرضاء المتدرب عن إشباع 
احتياجاته التي كان يتوقع الحصول عليهاء ومن 
ثم فإنه يتعين على مصممي البرامج التدريبية أن 
يطوروا في المستقبل من أساليب التقييم: بحيث 
تكون قادرة على فياس الإنتاجية الاقتصادية 
للقادة وقدراتهم على تحقيق عائد مادي عال 

ويعتقد الباحثون ان تطوير اساليب التقييم 
ينطوي على سبيلين: أما الأول فمن خلال حرص 
مصممي التقئيات على اتباع المنهج التجريبي 
الذى يعتمد على استخدام جماعات ضابطة 
من المتدربين والتي يمكن ان توضح الفروق 
والاختلافات مع الجماعات المستهدفة. واما 
السبيل الثاني فمن خلال البحث طويل الأجل 
لتحديد التغييرات التي تطرأ على المشاركين 
خلال خمس سنوات أو أكثرء وتعتبر هاتان 
الخطوتان أساسيتين لتطوير أساليب التقييم 
وتحقيق استيعاب افضل لما يجب القيام به وما 
لايجب القيام به في التدريب القياديء وريما 
كانت الخطوة الثالثة وضع تعريف موحد لمصطلح 
القيادة بين المكتبيين. 

وفيما يلي بعض المقترحات والتوصيات 
التي من شأنها الارتقاء بالقيادة الإدارية في 
المكتبات ومؤسسات المعلومات العربية: 
زولا + توسكاك غافة 

ال شفيق عع المكتياف تفتانيا المحتافة 
لاسيما المكتبات الوطنية والجامعية والعامة 
التعاون مع الأقسام العلمية المتخصصة في 
دراسات المكتيات والمعلومات. والدخول معها 
في حوار تفاعلي جديد يهدف إلى تحديد 
الاستراتيجيات المناسبة لتطوير القيادات 
المكتبية ودعم مهاراتها. 

". من الضروري أن يضطع القائمون على 
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المهنة على الصعيد العربي بصياغة تعريف 
جامع مانع يحدد المهام القيادية التي يمارسها 
المكتبيون؛ إضافة إلى تقديم الفرص التي من 
شانها ان تساعد المكتبيين على اكتساب المعارف 
والمهارات الأساسية. التي تجعلهم أكثر إدراكًا 
للبيئات التي يعمل في إطارها القادة والمديرون. 

*. ينبغي أن تدعم الجمعيات المهنية جهود 
المكتبات الرامية إلى إيجاد وسائل إضافية لجذب 
القادة المؤهلين علميًا ومهاريًا للعمل بالمكتبات. 

غ. يمثل الإناث النسبة الغالبة من بين إجمالي 
العاملين في مهنة المكتبات بوجه عام؛ ومع ذلك 
فقد لاحظ الباحث في إحدى الدراسات الميدانية, 
التي اضطلع بها على عينة من المكتبات العامة 
في منطقة القاهرة الكبرى - قلة نسبة من 
باجان نتوين اضاطيع كيادية وومن قم كانه يوصين 
بتمكين الإناث من تبوء المناصب القيادية في 
المكتبات ومؤسسات المعلومات العربية بشكل 
عام والمكتبات العامة بشكل خاص. 
ثانيًا: توصيات في مجال التعليم 

.١‏ ضرورة البدء في تصميم برنامج تعليمي 
متخصص في موضوع القيادة المكتبية على 
المستوى الماجستير أو الدكتوراه بأقسام المكتبات 
والمعلومات بالجامعات المصرية والعربية بنظام 
الساعات المعتمدة 1101115 ]1601): وقد يكون من 
المناسب أيضًا أن يضطلع بتنفين هذا البرنامج 
إحدى الجهات المنبثقة من جامعة الدول 
العربية؛ ولتكن المنظمة العربية للتنمية الإدارية 
مثلاً. على نحو يمكن من تنفيذ البرنامج بشكل 
مرحلي في 5007 أقسام المكتيات والمعلومات 
بالجامعات العربية؛ على غرار برنامج الماجستير 
الإسكندنافي المتخصص في إعداد القيادات 
المكتية: 

؟. ضرورة اضطلاع أقسام المكتبيات 
والمعلومات بالجامعات المصرية والعربية 
بإتاحة أحد برامج أو مقررات تعلم أساليب قيادة 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث,؛ المجلد الثاني عشرء العدد الثانى 


المكتبات وفئون إدارتهاء من خلال الاتصال عن 
بعد (التعلم عن بُعد)؛ وذلك حتى تتاح الفرصة 
لمن لا يتوافر لهم الوقت الكافي لتطوير الذات في 
مقر العمل وبدون الحاجة إلى الذهاب إلى مواقع 
الفصول الدراسية. 

". يتعين على الجمعيات المهنية وغيرها من 
الهيئات الراعية لمهنة المكتبات والمعلومات 
أن عم المكتبيين الطموحين الذين يتطلعون 
إلى تبوء المناصب الإدارية العلياء. من خلال 
إتاحة الفرص المتنوعة التي تعينهم على تحقيق 
ذلك ويمكن لمثل هذه الفرص أن تتخذ صورًا 
مختلفة مثل: الزمالات 5م1ط110175ع"1: والمهمات 
العلمية 561013151125: وإتاحة التفرغ للحصول 
على درجات علمية (دبلوم عال - ماجستير- 
دكتوراه). ومنح التعليم المستمرء والتدريب 
في معاهد تأهيل القادة. وعقد ورشى العمل 
9 التي تعتمد على أسلوب العصف 
الذهني للقادة والمديرين الحاضرين فيما يعرف 
ب قلطوناع 10 5ومتطمماعام]. 
ثالثًا: توصيات في مجال التدريب 

.١‏ قد يكون من المفيد الشروع في إنشاء 
معاهد متخصصة في إعداد قادة المكتيات 
وتأهيلهم. كما هو الحال في الولايات المتحدة 
الأمريكية التي يوجد بها ما يزيد على ٠١‏ معهدًا 
القيادية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن مثل هذه 
النوعية من المعاهد لا يوجد لها مثيل في الدول 
العربية عامة؛ إذ إن تدريب المكتبيين في جميع 
المستويات يعتمد على البرامج التي تقدمها 
معاهد التدريب الحكومية العامة. 

؟. يجب تقييم برامج تدريب المكتبيين على 
القيادة بشكل دوري بحيث تتواكب مع الاحداث 
والاتجاهات الحديثة الجارية على مستوى العالم. 

". يجب اضطلاع اقسام المكتبات والمعلومات 
بالجامعاك العربية .يتصميم. عفياس: مغياري 


يناسب إجراءات تقييم مديري المكتبات خلال 
البرامج المهنية الموجهة لتطوير الآداء القيادي 
للمكتبيين بوجه عامء وقد يكون من المفيد هنا 
الاستفادة بطريقة او باخرى من المقاييس 
العالمية لاسيما المقياس الذي صممه ستيفن 
كوفي 007 5]617761, والذي يشتمل على محاور 
يصل إجمالي درجاتها "٠١‏ درجة. 

غ. ضرورة التفكير فيإ صداردورية متخصصة 
بعنوان: القيادة في المكتبات. وذلك لنشر 
الكتابات والمقالات والبحوث التي تتناول موضوع 
القيادة في المكتبات ومؤسسات المعلومات, 
حتى ‏ تكون منفدًا لا يتيح للأكاديميين وحدهم 
القدرة على بث نتائج الدراسات المتخصصة 
في هذا الصدد فحسب. بل تكون منفدًا يتيح 
الفرصة للمديريين وقادة المكتبات في مختلف 
المستويات. ليقوموا بعرض تجاربهم وخبراتهم 
العملية أيضا. 

.قد يكون من المناسب عرض مؤتمر سنوي 
( أو ندوةء أو دائرة مستديرة: أو اجتماع دوري. 
أو ورشة عملء ... إلخ) في موضوع القيادة في 
المكتبات ومؤسسات المعلومات؛ على أن يتولى 
الأعن اد والشخطتين له زان :الكفت والوذافق العومية: 
أو مكتبة الاسكندرية (أو المكتبة الوطنية في 
كل دولة عربية) بالتعاون مع الجمعية المصرية 
للمكتبات والمعلومات (أو الجمعية المهنية 
المعنية في كل دولة عربية)؛: لمناقشة القضايا 
الجارية: والاتجاهات الحديثة. 

5 يمكن للمكفية الوطتية + واتمكتثيات: العافة 
الكبيرة. والجمعيات المهنية المعنية أن تعقد 
سلسلة من الدورات المهنية قصيرة الأجل حول 
المهارات السياسية؛. والمهارات القيادية لمديري 
المكتيات المعروفة ب 512115 501 . 
رابعًا: توصيات في مجال استثمار التكنولوجيا 

.١‏ ينبغي على الجمعيات المهنية أن تستثمر 
تدابير الاتصال الإلكتروني على نحو يدعم 


5١ 


مهارات القيادات المكتبية. ويزيد من فرص 
النقاش المثمر والبناء بين زملاء المهنة, 
ارين مق مقطلوه الخاضب القادية ملم 
وذلك من خلال: منتديات الويب :1-085 م1166 
ورسائل البريد الإكتروني. وجماعات الاهتمامات 
المشتركة ... إلخ. 

". من المفيد انشاء قائمة نقاش بريدية 
أ15آ 10151155102 1-1311 ين لتفعيل 
التواضل بين مديري المكتبات ومن في مستواهم 
على الصعيد المصري أو العربي (يطلق قاموس 
5 على هذه القوائكم مصطلح /11515111097 
وهو البرنامج الذي يتولى إدارة القائمة البريدية 
وفمًا لأي نظام من أنظمة التشغيل المتوافقة 
كتظاة حشقيل ويتدوق طكلاً ونت السميمة ليعفل 
على التعامل مع الرسائل البريدية المتسلمة من 
المشاركين وتحديث مساهماتهم) . 

3 يقترح إنشاء نادي مجلة عربي 101015281 
10 على شبكة المعلومات الغالمية (الأنترقت): 
لبناء تجمع رسمي أو غير رسمي يهتم بمناقشة 
مقالات المجلات العلمية المنشورة حديثا في 
موضوع القيادة الإدارية في المكتبات ومؤسسات 
المعلومات؛ لما لذلك من دور مهم في دعم التعلم 
المستمر لمديري المكتبات وقادتها. 

غ. يمكن للمكتبات العربية بجميع فتاتها 
وأنواعها أن تعمد إلى إنشاء متصفحات 
تتبعية 2316112015: تكون بمثابة ببليوجرافية 
موضوعية متخصصة تصمم لمساعدة مديري 
المكتبات وغيرهم من المهتميين بموضوع القيادة 
المكتبية في الوصول إلى مختلف المصادر التي 
تغطي هذا الموضوع بشكل محكم ودقيق. 


الفراجع 
.١‏ يو 1 برواعءل >8 .241.10 .2مغاوصلا 
عناطناظ له اأمعصطمماءنه10 متطومع0مع.1 
-.177م01121 تته1ط1اآ عتاطوط -.وع ته 1ط 1 
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٠"‏ رع 10مصقطءء 1" امتهم ةمكم1] .5 أمعه01 
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د. محمد إبراهيم حسن محمد 


11317[ 01 281خنا0[ -.عع صقطن 1ه وعسة]' 
74 322 7012 -.15]202متصسلم 

.001) 
. دليل المكتبات العامة والمتخصصة 
والأكاديمية/ مركز المعلومات ودعم إتخاذ 
القرار بمجلس الوزراء المصرى. متاح في 
< رع أذرععء. اع 2 . طخل م تروعء. 7اتلكلاكر/ بصخخط 
:م25 .ا[ناوع 115121271 > تاريخ الاتاحة: 


20> 
4 #عامقط) .18 211طهآ1 .ووعن] 
بطعء]8 :12 .متطومعلهعط[ ‏ 2م7151 
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بتاع نا ءع 022 ختامجراوء 117 -.5 هته 1طاآ 
.8 بؤووع21 000 7اكطاعهء 1 
أن ع0[ 


. شريف كامل شاهين. نظم المعلومات الإدارية 
للمكتبات ومراكز المعلومات: المفاهيم 
والتطبيقات.- دار المريخ للنشرء الرياض. 
1 . 

. هند عبد الرحمن آل عروان. الإدارة العلمية 
للمكتبات ومراكز المعلومات ومدى تطبيقها 
في الأقسام النسائية بمؤسسات التعليم 
العالى في المملكة العربية السعودية. مكتبة 
مكتبة الملك فهد الوطنية. السلسلة الأولى؛ 
1 

عط" مه تمع112238 عط .561211 وعصطة[ 
لنتعمعء0 عمدهد 1ه تاعتوع8 لح وتوطط1آ 
55 غ2ع122ء113228 12015121 220 
111337 مغ ععسوعاع8 عتعغطا لضهة 


1 -.2117 ع1 تجلو1طاا -.21ء ع8 1/1313 
.(1994) 43.0.1 


طعموء 5‏ ص[ 2.6 لتمطعن8 باعانوظ 
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15.8 .701 -.1132256122626 اجتوططانا 
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المدرسة الأمريكية فى لاس بالميس 1:45 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث, المجلد الثانى عشرء العدد الثاني 


حرا 


016 1561هقط0[ ع8‎ ٠ 


“5'١.75©2طوطه[‏ >8 غ01 


5 بأسبانيا بإنجاز هذه الورقة ضمن 


ماجستير المكتبات عن بعد. 
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-.015]أء10116 1113137[ 2202018 5غع 51281 
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د. محمد إبراهيم حسن محمد 


التعلم المزيج مقايل التعليم الاعتيادي: دراسة مقارنة بين تحصيل الطلبة المعلمين لمفاهيم 
الإاحصاء والاحتمال 4# الجامعة العربية المفتوحة وجامعة الزيتونة الأردنية 
أتاع تلاء اع لطاعة ع1) 01 561017 212117 مددمن) ل :عتصلطعدء1 01013217 .5 عستصتدع.آ 0ع0سع1ا8 


ل" وتتعطعوء1 عع اكع ودع 1 اجأأوتاء كللانا )62لا 7233600122 320 جأأوتاء كتلانا سعم0 طوعرحى 01 
15 للنة ااتلتطةط0<ط 01 وامععده) 10 لنروعء1]1 


د. مفيد حون أبوموسى 1 
د. زياد محمد النمراوي” 
ملخص 

هدفت الدراسة إلى مقارنة 0 تحصيا الطلبة 
الزيتونة الأردنية والجامعة العربية المفتوحة 
فرع الأردن في موضوع الإحصاء والاحتمال. 
ولتحقيق غرض الدراسة تم تدريس طلبة جامعة 
المأثورة (الاعتيادية) المعتمدة بشكل أساس 
على حضور المحاضرات والتدريس بشكل 
مبياشر. في حين تم تدريس طلبة الجامعة 
التعلم المزيج (8صتصتوع.آ[ 060م»816). تم 
تطبيق الدراسة في العام الجامعي ”5١1١-5٠1٠١‏ 
حيث بلغ عدد الطلبة المشاركين في الدراسة 
١2‏ عخاتيا وطالية. وقد أظهرت النتائج عدم 
وجود فروق في متوسطات التحصيل البعدي 
باختلاف مجموعتي الدراسة. وقد أوصت 
الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات المقارنة 
تعلم المستقبل. 

الكلمات المفتاحية: التعلم المزيج؛ التعلم 


معدمةه 

يواجه العالم مجموعة من التحولات 
والتحديات السريعة والمتلاحقة. والتي تتمثل 
في التقدم العلمي والثورة التكنولوجية وثورة 


(*) الجامعة العربية المفتوحة- فرع الأردن. 
(**) جامعة الزيتونة الاردنية. 


“714053 ناطث 20 تطخ 0عع1101 1د[ 


101. 7120 11111“ 


عم 

ع1 31128م12مه 36 0عممطتهة 561037 كلط1' 
0117 لطة 5215121 01 اماعصمعمع لطاعة 
8 .5اعطعوع] عه1ك1ء2716-5 21010118 5أمزع 60 
ع5ع12' .561037 عط صا 0ع21م3111م كتمع 10د 
-11115761:51 1-7337013خل 10101 عناع 77 مأطع 5110 
-آث .(4010) 7ا1كاء011ل] ماعم0 طوعك لله 1 
تلاعع1 69 أاعتتةا عء7 5أطاع5610 2,2560023 
أتاع12011 علء:7 قأمعلننا5 نالخ رعتعط/اا .مما 
5057 ع1 .اع272200 عمتمتدع.آ لعلمعا8 2 637 
عالطع0دء3 2010-2011 ص1 غناه 6311160 1735 
011 أخموع تمع 51 00 51017 كالناوع؟ عط ]1 لومز 
.5 170 عط داعء اع ععمع1ع1 

-:1م ,ع متمتوع ا لعلمعا8 :70105 برعا 
-1063م لطة 512115]1631 ,وتعطاعوعا عع اتكاعو 
.كأمععطدمه 11م 


- 7جاأذاع كلملا معم0 طهتتث () 
01 :17ذاء015نآ لهصهماتز22 .اث () 


د. مفيد احمد ابوموسى 


د. زياد محمد التمراوى 


الاتصالات والمعلومات والتي تسببت في تضاعف 
المعرفة الإنسانية؛ وفي مقدمتها المعرفة العلمية 
والتكنولوجية في فترات زمنية قصيرة جداء 
ومن بين ما نال الاهتمام والعناية هو تقنيات 
التعلم وتكنولوجيا التعليم. 

لقد كان ينظر إلى المنهاج قديمًا على أنه 
المادة الدراسية؛ فالكتاب هو المنهاج: وما على 
الطالب إلا ان يقوم بحفظ المادة لينتقل إلى 
الصفوف الأخرى. ومن ثم تطور مفهوم المنهاج 
فاصبح عبارة عن خبرات تعليمية تم التخطيط 
لها مسبقاء ولعل مفهوم المنهاج أشمل من موضوع 
الخبرات فقد يضم المنهاج جميع جوانب التعلم 
لدى الطالب التي تم تخطيطها وتنفيذها من 
جانب المدرسة لتحقيق أهدافها التربوية؛ وهذا 
التعريف الشامل يتضمن الأهداف التربوية, 
وجميع الخبرات التعليمية بما فيها الأنشطة 
التعليمية التي تتم تحت اشراف المدرسة 
وتوجهها لتحقيق أهداف منشودة: وأخيرًا تقويم 
ما تعلمه الطلبة خلال مرورهم بهذه الخبرات. 
ومع ظهور التكنولوجيا الحديثة بدا ينظر إلى 
المنهاج على أنه نظام حيث يرى ( بوشامب؛ كما 
ورد في سعادة )١1590‏ «أن المنهاج كنظام له 
ثلاثة عناصر رئيسة؛ وهي المدخلات والعمليات 
والمخرجات (سعادة. 0)19960"'., 

إن الأدوات التكنولوجية سواء كانت بدائية 
أولية (مثل اللوحات الوبرية وأجهزة العرض 
العلوي ولوحات الجيوب وغيرها) أو كانت 
أجهزة تقنية عالية متطورة (الفيديو كونفرنس, 
وسائط الاتصال الحديثة؛ مواقع إدارة التعلم 
الوسائط النقالة) ما هي إلا وساقط تساعد 
كلاً من المعلم: والطالب على توضير الفرطن 
وإتاحة المناخ والأسباب المناسبة للابتكار 
والتجديد ولكنها لا تقوم بذلك بنفسها. وتتفق 
هذه الوظيفة للتكنولوجيا مع التوجه الحديث 
في المناهج بشكل عام؛ فعندما تتوفر الأدوات 
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التكنولوجية فإنها تساعد الطلاب على التركيز 
والفهم والقدرة على حل المشكلات وبالتالي 
فهي تسهل عملية تعلم وتعليم الرياضيات؛ إذ 
يجب استخدام التكنولوجيا بتوسع وإحساس 
بالمسؤولية بهدف إثراء تعلم الطلاب 
للرياضيات. كما تساعد التكنولوجيا في تطوير 
فقلياك» الاسشهياك: بوالتصدك من كاذ ان لوقيو 
وسائل تظهر الأفكار الرياضية من منظورات 
متعددة كما توفر فرصة للتركيز وذلك حينما 
يقوم الطلاب بالحوار مع بعضهم ومع المعلم 
حول الأشياء التي تظهر على الشاشة. 

يمكن للمعلم استخدام التكنولوجيا في 
انجاز المهام الرياضية والتي تزيد من فاعلية 
التدريس لكنها ليست بديلة عن دور المعلم؛ 
إذ أن المعلم صاحب القرار في تحديد إجابة 
أسئلة كيف ومتى تستخدم التكنولوجيا لإنجاز 
المهمات الرياضية في الغرفة الصفية. وهو 
من يقرر فيما إذا كان استخدام التكنولوجيا 
في المواقف المختلفة مناسبا أم لا. كما أن 
استخدام الأدوات التكنولوجية تمكن الطلاب بأن 
يجدوا الوقت الكافي للتفكير بالمسائل الرياضية 
وتمكنهم من التوصل إلى التعميمات الرياضية 
ومحاكاة الواقع وابتكار نماذج ديناميكية من 
خلال استخدامهم لأدوات التكنولوجيا والتي 
تعرف بإسم البرمجيات الديناميكية من مثل 
برمجية”"! 2:طأوع0608 وغيرها من البرمجيات 
المماثلة؛ وإن تعلم الطلبة للرياضيات من خلال 
مثل تلك الادوات التكنولوجية يمكنهم من نمذجة 
المواقف الرياضية وتساعدهم على حل مشكلات 
معقدة لم تكن متاحة من قبلء. وتساعد في 
ويظ؟ الفحرقة الأاحواكية والتعرطة "البنفاهيدية: 
إن التوجه الحديث يدعم ويدعو إلى استخدام 
تكنولوجيا الحاسبات والحواسيب في إجراء 
عمليات وخوارزميات وإنشاءات هندسية مع 


ا ين 


الاعتقاد الجازم بآن ذلك الاستخدام للتكنولوجيا 
ليس بديلاً للحدس والفهم (0)010121,2000©. 

اهتمت مناهج الرياضيات الحديثة بموضوع 
الإحصاء والاحتمال إذ اعتبر كأحد المواضيع 
الأساسية في مناهج الرياضيات من الصف الأول 
إلى الصف الثاني عشر (2000 ,210131) (", 
(وثيقة المناهج الأردنية. غ١٠٠)‏ 7"'. وعمدت 
برامج إعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة إلى 
تضمين هذا الموضوع ضمن مقرراتها. ويعود 
هذا الاهتمام إلى العديد من الأسباب منها: 
ان موضوع الإحصاء والاحتمال يتضمن بناء 
وتكوين الاسئلة التي تساعد الطلبة على جمع 
البيانات حول موضوع معين ومن ثم العمل على 
تنظيم تلك البيانات وتبويها وعرضها بطرق 
مختلفة بهدف الاجابة عن أاسئّلة مختلفة. كما 
تمكنهم من اختيار واستخدام الطريقة الأنسب 
لتحليل البيانات والخروج بمعلومات ذات معنى 
اكول العحية االحظار رحد ار موصيو اخطياء 
والاحتمال يسهم بشكل كبير في تمكين الطلبة 
من فهم الواقع المحيط بهم من خلال تعلمهم 
بناء التوقعات والاستئنتاجات من خلال قاعدة 
بيانات وليس من خلال الحدس والتخمين فقط 
(2006 ,وكصتوط لوعه) 0 

لعل موضوع الإحصاء من أكثر الموضوعات 
ارتباطا بالواقع؛ فيمكن للمعلم ان يوجه الطلبة إلى 
دراسة العلاقة بين تحصيل الطالب في الثانوية 
العامة وتحصيله في السنة الأولى من الجامعة, 
فيعمل الطالب على تصميم أداة لجمع البيانات, 
ومن ثم ينظم تلك البيانات؛ ويعرضها بصورة 
جداول ورسوم بيانية ويطرح أسئلة متنوعة ذات 
علاقة بالموضوع. ومن ثم يحصل على إجابات 
من خلال البيانات التي جمعها. ولا يكتفى بذلك 
بل يتعداه إلى إمكانية استنتاج قاعدة عامة 
تربط بين المتغيرين. ولعل موضوع الإحصاء من 
الموضوعات التي يمكن ان تظهر الارتباط بين 


وذانا 


موضوعات الرياضيات المختلفة كالحساب والجبر 
والهندسة بصورة طبيعية وذات ارتباط بالواقع. إن 
استخدام تكنولوجيا الحاسوب كبرمجية الأكسل 
(اء8:*0) أو برامج الإحصاء من مثل (5255)7 
521187) في سياق الإحصاء قد ييسر 
الأعمال الروتينية المتعلقة بجمع البيانات وتبويبها 
ويسهل الوصول إلى استئتاجات رياضية ذات 
علاقة بالمشكلة المطروحة وذلك من خلال تعلم 
الطلبة العديد من برمجيات الحاسوب المساعدة. 
الخلفية النظرية 

يقوم نظام التعليم المفتوح على مبدأ أساس 
يتمثل في المرونة في استيعاب قاعدة واسعة 
من الراغبين في متابعة تحصيلهم الجامعي, 
مما يوفر فرصا كثيرة تتاح للمؤهلين منهم. 
ويعود التوجه إلى مثل هذا التعليم إلى قلة القيود 
المفروضة على القبول بالتعليم المفتوح مقارنة 
بالمؤسسات التعليمية الاعتيادية (5.2ء9عع1]1 
9) ". والدراسة وفق نظام التعليم المفتوح 
تأخن أشكالا متنوعة. ومن أكثر تلك الأشكال 
شيوعا. نهع: 'التفلة ' اتنزيج: . يتحول 'التعلم 
المزيج بشكل كبير على التدريس المباشرء إلى 
جانب غيرها من اشكال الدعم مثل التعليم عير 
الإنترنت. والمزج مع مكونات متنوعة أخرى 
تهدف إلى توفير بيئّة مناسبة لدعم التعلم 
والتعليم. (2009 .و76ء»12) (. 

ولعل من متطلبات التعلم المزيج أن تعمل 
المؤسسة التعليمية على توفير العديد من أحدث 
وأنسب الوسائل التعليمية المتنوعة لطلابها بما 
في ذلك المواد المطبوعة؛ والأشرطة السمعية, 
وأشرطة الفيديو, والأقراص المدمجة؛ والمناهج 
عبر الإنترنت. 

تعد الجامعة العربية المفتوحة من المؤسسات 
التعليمية التي تقوم فلسفة نظام التعليم المفتوح 


(*) .وععدعاء5 1[هاء50 101 ععوعاعهط 1دع 5101151 


(**) عنله501171 عنانوأحمخ ع عجن ل0ضط 
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د. زياد محمد التمراوى 


على نهج التعلم المزيج المستقل الذي يخضع 
للإشراف العلمي المباشر على الدارسين. 
فالطالب المسجل في مقرر من المقررات يتسلم 
حقيبة تعليمية تحتوي على مواد مطبوعة:, 
ووسائل سمعية بصرية (أشرطة الفيديو 
والكاسيت) ؛ وفي بعض الأحيان أقراصا مدمجة. 
وتشمل المواد المطبوعة المحتوى الشامل من 
القراءات وجدولاً كني للمهام المطلوب القيام 
بها أثناء الفصل الدراسي. وأحيانا قد لا تتوفر 
المواد السمعية والبصرية من خلال أشرطة بل 
تنشر على موقع إدارة التعلم الخاص بالجامعة 
ويمكن للطالب أن يرجع إليها عند الحاجة. 
كما أن المشاريع المتعلقة بمواضيع محددة تتم 
برمجتها وتوزيعها على مدة الفصل الدراسي من 
أجل قياس ورصد التقدم الذي يحرزه الطالب. 
وفي نهاية كل فصل يعقد الامتحان النهائي 
لكل مقرر وتتوزع الدرجات الإجمالية للمقرر 
على الامتحان النهائي والأنشطة الأخرى بنسب 
مختلفة. وتعقد الامتحانات النهائية في جميع 
فروع الجامعة في نفس التاريخ والتوقيت حيث 
يتم التحكم فيها مركزيا. (.2185010.6010//:ملاط 
11 ,1) . 

يمكن النظر إلى التعلم المزيج (8162060 
38 ]) على أنه شكل من أشكال التعلم 
الإلكتروني ولعل هذا النوع من التعلم ليس 
مفهومًا جديدًا بل له جذور قديمة تشير في 
معظمها إلى مزج طرق التعلم واستراتيجياته مع 
الوسائل المتنوعة؛ وتستخدم له مصطلحات. 
مثل: التعلم المزيج (0128تدع.آ 0عل0مع81) : 
والتعلم الهجين ( 16310108 11975110) ؛ والتعلم 
المختلط (عتانحتندع.آ 3/10 ) (2002,نوع02 ) 10 
وهو بالتالي قد يتنوع بشكل كبير جدّاء لأن 
حدوث التعلم من خلاله يعتمد على عناصر 
متعددة. منها على سبيل المثال: الخبرةء 
والسياق: والطلبة؛ وأهداف التعلم: والمصادر. 
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وهذا يعني أنه ليس هناك استراتيجية واحدة 

للمزجء ولعل هذا التنوع يدعو للبحث عن مكامن 

القوة في التعلم المزيج ومحاولة الوصول إلى 
الاقان فى :دسج عتامين متقتافة يشكل لاثم 

وعملي. 
وهناك عدد من الدراسات التي تناولت 

تعريف التعلم المزيج دريسكول ,011ء115)!") 

٠» 2002(‏ وساين (2003 ,طعمزة)”"' وبيرسن 

(2004 ,صنو 8) 7 حيث أشارت إلى أن هناك 

أربعة معان مختلفة للتعلم المزيج؛ وهي: 

انزع بيخ أنفاظ محافة مرخ الدكتولوك] 
المعتمدة على الإنترنت لإنجاز هدف تربوي» 
مكل (الصقوف" الافتراضية 'المباشرة: 
والتدوويي: الكسنية, تغلتن الموطة الاق 
والتعلم التعاوني. وبرامج تحرير الفيديو, 
وتحرير الصوت؛ وتحرير النصوص) . 

؟. مزج طرق التدريس المختلفة والمبنية على 
نظريات متعددة مثل: (البنائية: السلوكية, 
المعرفية) لإنتاج تعلم مثالي مع أو بدون 
استخدام التقنية. 

". مزج أي شكل من أشكال التقنية. مثال 
على ذلك: (شريط الفيديوء ([0: التدريب 
المعتمد على الويب؛ أفلام) مع التدريس من 
قبل المدرس وجهًا لوجه. 

4. مزج التقنية في التدريس مع مهمنات عمل 
حقيقية لعمل إبداعات فعلية تؤثر على 
الانسجام بين التعلم والعمل. 

4. وهناك من يعرف التعلم المزيج بأنه التعلم 
الذي يوظف 5٠(‏ - 7070) من أنشطته 
للتطبيق عبر الإنترنت. ويخفض فيه وقت 
التعلم التقليدي في الصفوف الدراسية. 
لإ 010صطاءة! 01 عا تطتاكص1 نوعدنع[ بج [() 7 
(2005 في حين ترى المجموعة الاستشارية 
للتعلم المرن 8صتصتدعآ عاطترواع) '(") 
(2004 ,من01© 15ه0150ى أن التعلم المزيج 


هو طرق التعلم التي تامج: التعلم 'الإلكترودي 
بأشكال مختلفة من التعلم المرن؛ والأشكال 
الأكثر تعليدية عن التعلم. 

ولعل المفهوم الذي تتبناه هذه الدراسة 
للتعلم المزيج هو ذلك المفهوم الذي يمزج 
بين التعليم التقليدي المعتمد على العرض 
المباشرء والتدريس وجها لوجه من جهةء 
واستخدام التقنية بأشكالها المتنوعة من 
جهة أخرى. ويمكن الاستنتاج بأن هذا 
التعى 91 ينك تتكلا رادا كايكا اللقيله 
المزيج. فقد تختلف نسب المزج والأدوات 
التقنية المستخدمة. 

وعطفا على ما سبق فإن التعلم المزيج هو 
التعلم الذي يمزج بين كل من: 
.١‏ التعلم الإلكتروني والتعلم التقليدي 
". التعلم المبني على الاتصال بشبكة الإنترنت 

والتعلم وجهًَا لوجه. 
*. التعلم القائم على الاتصال المتزامن والتعلم 

القائم على الاتصال اللامتزامن 

ولعل سبب اختيار الباحثين لهذا النموذج 
التدريسي دون سواه يعود لعدة أسباب منها: 
ملائمة هذا النموذج لظروف وحاجات طلبة 
الجامعة العربية المفتوحة. ولما يتمتع به 
هذا النموذج من المرونة والانفتاح في عرض 
المحتوى المعرفي ويتيح للطلبة التفاعل مع 
المعلم من جهة ومع بعضهم البعض من جهة 
أخرى. كما أن هذا النموذج التدريسي موضع 
تجريب واختبار من قبل أصحاب القرار في 
الجامعة العربية المفتوحة مما يوجب القيام 
بأبحاث علمية لاختباره للتأكد من مدى ملائمته 
لنظام التعليم المفتوح بشكل عام وملائمته 
للكلروفي الجاهتة: بالخاضية العونية التمفوجة 
على وجه الخصوص. 

وقد خلص الباحثان إلى تصور مفاهيمي 
للتعلم المزيج تم توضيحه في الشكل .)١(‏ 
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التعلم المزيج اختيار الحاضر والمستقبل 


التعليم الالكتروني 
الصف الاعتيادي الصف الإفتراضي 
دعم الأقران الفيديى 
قنوات أخرى الفيديو كونفرنس 
الوسائط المتعددة 
قنوات أخرى 


شكل :١‏ مخطط مفاهيمي يوضح التدريس وفق التعلم المزيج 


الدراسات السابقة 

أجريت دراسات عديدة تناولت التعلم المزيج 
فعلى سبيل المثال: 

دراسة شملخ (شملخ. 0000٠١‏ حيث 
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام 
استراتيجية التعلم المولف (التعلم المزيج) 
على التحصيل في العلوم والدافعية نحو تعلم 
العلوم لدى طاليبات الصف الثامن الاساسي. 
وقد خلصت الدراسة لوجود فرق ذو دلالة 
احصائية عند مستوى (05,0> 0) بين متوسط 
تحصيل طالبات المجموعة التجريبية اتيم 
المؤلفٌ) ومتوسط تحصيل المجموعة الضابطة 
(التعلم التقليدي). وكذلك لوجود فرق ذو دلالة 
احصائية عند مستوى (0, 05> 0) بين متوسط دافعية 
المجموعة التجريبية نحو تعلم العلوم ومتوسط 
دافعية طالبات المجموعة الضابطة نحو تعلم 
العلوم. 

وفي دراسة لأبوموسى ( أبوموسى: "705٠١08‏ 
اختبر خلالها أثر التعلم المزيج في تحصيل 
طلبة كلية التربية في الجامعة العربية المفتوحة 
في مقرر التدريس بمساعدة الحاسوب وقد 
خلصت الدراسة إلى فاعلية التعلم المزيج في 
زيادة التحصيل وتكوين اتجاهات إيجابية للطلبة 


د. مفيد احمد ابوموسى 


د. زياد محمد التمراوى 


نحو التعلم؛ وقد أوضحت الدراسة أن استخدام 
هذا النموذج يتطلب وقتا وجهدا من المدرس 
الأغذاة الكاذة التقايمة: 

وفي دراسة وادسورث وآخرن (03زه/171/205 
7 ,قاع طاه 2 )/*'' هدفت إلى مقارنة العديد 
من استراتيجيات التدريس. ومن ضمن تلك 
الاستراتيجيات استراتيجية قائمة على التعلم 
الإلكتروني. كما استقصت الدراسة العلاقة بين 
طريقة التدريس والدافعية للإنجاز والكفاية 
الشخصية والتحصيل. طبقت الدراسة على 
4 طالباً وطالبةٌ يدرسون مقرر رياضيات على 
المستوى الجامعي. أظهرت نتائج الدراسة أن 
تحصيل الطلاب الذين درسوا بالتعلم الإلكتروني 
كانوا أفضل تحصيلا من الطلبة الذين درسوا 
بالاستراتيجيات الأخرىء كما أظهر النتائج وجود 
علاقة قوية بين استراتجية التدريس الإلكتروني 
والدافعية للانجاز والكفاية الشخصية. ولعل من 
العقبات التي واجهت الاستراتيجية القائمة على 
التعلم الإلكتروني زيادة الجهد على المدرس في 
اعداد المحتوى المعرضي الإلكتروني. 

وفي دراسة لأيفرنج (2006 ,قصتصآ) *") 
تناول فيها أهمية التقييم بنوعية البنائي 
والختامي كجزء أساس من العملية التعلمية 
التعليمية. ولعل رغبة التربويين وصانعي 
القرارات التربوية وأولياء الأمور في تعظم 
تحصيل الطلبة في الرياضيات والعلوم بشكل 
خاص دفع الباحث إلى دراسة الأثر والكيفية 
التي توظف فيها تكنولوجيا الحاسوب وبعض 
الاستراتيجيات التدريسية القائمة عليه في 
تحقيق النتاجات التعليمية وفي تقييم العملية 
التدريسية. وقد أظهرت نتائج الدراسة فاعلية 
البرمجيات الحاسوبية المعدة للاختبارات في 
تقديم أدلة ذات معنى عن تحصيل الطلاب في 
الرياضيات والعلوم كما قدمت معلومات مهمة 
حول استراتيجيات التدريس بشكل عام وتلك 
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القائمة على التكنولوجيا بشكل خاص. حيث 
تبين أن الاستراتجيات التدريسية القائمة على 
التكنولوجيا ذات فاعلية أكبر في زيادة تحصيل 
الطلاب. 

وضي دراسة لترنهولم (2006 يحصسامطمع»]1) 
حاول من خلالها معالجة مشكلة ضعف التحصيل 
في الرياضيات لدى طلبة كلية مجتمع. وقد 
أكدت الدراسة على أن توظيف استراتيجيات 
تدريسية قائمة على استخدام التكنولوجيا 
بشكل عام وتكنولوجيا الحاسوب بشكل خاص 
قد أسهمت بشكل كبير في رفع تحصيل الطلبة 
في الرياضيات. كما أظهرت الدراسة أن الطلبة 
يحتفظون بالمفاهيم الرياضية التي تعلموها من 
خلال التكنولوجيا لمدة أطول من تلك المفاهيم 
التي لم تدرس باستخدامها. 

وفي دراسة للطوالبة (الطوالبة, 7)5005") 
اختبر فيها أثر استخدام برمجية تعليمية من 
نمط التدريس الخصوصي في تحصيل قواعد 
اللغة العربية لدى طلبة الصف العاشر الأساسي 


010) 


في الأردن: وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود 
أثر إيجابي لاستخدام البرمجية التعليمية في 
التحصيلء وقد أوصت الدراسة بإجراء المزيد 
من الدراسات التي تتبنى نمط التعلم المزيج في 
التدريين: 
للتكنولوجيا 06 عأنطتاقص]آ تإعورع1 بعلح) "ا 
(2005 ملإع10مصطءء1 إلى أن دمج أفضل 
ميزات التعلم وجهًا لوجه مع خيارات التعلم على 
وكذلك إلى التقليل من وقت الجلوس - غير 
المحبن - عند الطلبة على مقاعد الصفوف. 
وتوصلت دراسة روفاي وجوردن 0/23 ) (4] 
(2004 ,10032 3004 إلى أن الدروس المزيجة 
تنج إحساسًا مجتمعيًًا أقوى لدى الطلية عند 
مقارنتهم مع الطلبة الذين يتلقون التعلم من 


خلال التعلم الاعتيادي فقط أو مع الطلبة الذين 
يتلقون التعلم عبر التعلم الإلكتروني الكامل. 

بينما أوضحت نتائج دراسية كوليس 
(2003 ,00111)' إلى سهولة وصول الطلبة 
إلى التعلم من خلال التعلم المزيج وبالذات 
الطلبة الذين لا يستطيعون الوصول إلى الغرف 
الصفية التقليدية لأسباب متعددة قد يكون منها: 
طلبة المناطق الريقية والتجمعات الصغيرة, 
وطلبة المنازل الذين يتلقون تعليمهم فضي 
منازلهم من خلال آبائهم: وقد تكون هناك بعض 
المواضيع التي لا يستطيع اباؤهم تعليمهم إياهاء 
وكذلك الطلبة المعاقين ونزلاء المستشفيات:. 
والطلبة المفصولين من الدراسة أو المطرودين 
والذين لا يستطيعون دخول الغرف الصفية حتى 
لا يصبحوا متخلفين أكاديميًا عن زملائهم. 

وأشسارت دراسسة آيرونز ووادويبسس 
(2002,قدمخ1) 7" (5,2003م1ا18000) 7" إلى 
أن التعلم المزيج قد أدى إلى تقليل تكلفة التعلم 
بشكل عام. وفي دراسة جوب (105,2003) '"") 
والتي قام من خلالها بمقارنة مجموعات ثلاث: 
مجموعة ضابطة لم تتلق أي تعليم ومجموعة 
تلقت التعليم الإلكترونيٌ الكامل؛ ومجموعة تلقت 
التعليم باستراتيجية التعلم المزيج فقد أظهرت 
نتائج الدراسة أن التعلم المزيج قد أظهر زيادة 
في سرعة الأداء على المهمات بنسبة ,/4١‏ 
وزيادة في دقة الأداء بنسبة 25٠‏ على المجموعات 
الأخرىء واتفقت دراسة ( 2003 ,1012501 ) 7" 
مع دراسة جوب في أن التعلم المزيج يؤدي إلى 
زيادة في سرعة الأداء على المهمات. 

وأشارت دراسة رووني (2003 ,لإعمه10) 7" 
التي أجراها حول رأي المعلمين في استخدام 
التعلم المزيج في تدريب المعلمين؛ إلى أنه قد 
ادى إلى المحافظة على إايصال احدث المعلومات 
للمعلمين: وإلى أنه قد أدى إلى التقليل من 
كلفة التنقل من قبل المعلمين للحصول على 


١ 


المعلومات وعلى الدورات التدريبية. وكذلك فقد 
أدى إلى تقليل أوقات الابتعاد عن العائلة, وخسارة 
مصادر أماكن العمل. وفي التقرير الذي أصدرته 
مؤسسة سباروو (2003 ,055ةم59) (*")-وتمت 
الإجابة عليه عبر الإنترنت- حول المبررات 
التي تدفع لتطوير التعلم المزيج واستخدام 
هذه الاستراتيجية في التعليم والتدريب: كانت 
الإجابات على النحو الآتي: القدرة على مطابقة 
أساليب التعلم (0/“). الحلول المضبوطة بشكل 
منفرد .)7١(‏ تحسين نسبة التعلم (775). 
استغلال الاستثمارات التي وقعت في مصادر 
التدريب الصالحة للاستخدام مرة أخرى 
(09غ). تقليل الوقت المخصص على الأحداث 
في الغرف الصفية (/ا720). 

وعليه يمكن تلخيص مزايا التعلم المزيج 


بالنقاط التالية: 

© يزيد من فرص تعلم الطلبة وتفاعلهم 
وتحصيلهم ودافعيتهم نحو التعلم واحتفاظهم 
بما تعلموه. 

© يقلل كلفة التعليم بشكل عام على المدى 
الطويل. 

© يسهل وصول الطلبة إلى المعلومة ويزيد من 
سرعة التعلم. 


© الأنسب في ضوء التحول الرقمي الحالي. 

وقد أفادت الدراسة الحالية من الاستراتيجيات 
المختلفة التي اتبعت في الدراسات السابقة. حيث 
قادت هذه المراجعة إلى بناء نموذج تدريسي 
جديد يتناسب والمعطيات الوافعية في نظام 
التعليم المفتوح الذي تتبناه الجامعة العربية 
الممتوحة: 

ولعل مما يجدر الإشارة إليه أن تبني مثل هذا 
النموذج التدريسي في الجامعة العربية المفتوحة 
فرع الأردن قد يواجه العديد من العقبات منها: 
© العلقة 'النادية الموتففة تهبيا :كن توفير 

خدمة الإنترنت بالنسبة للطلبة في بعض 


د. مفيد احمد ابوموسى 


د. زياد محمد التمراوى 


المناطق خصوصا الريفية والبدوية منها. 
© حاجة مثل هذا النموذج لفريق عمل متكامل من 

مصممي التدريس والتقنيين لإنتاج الوسائكط 

المتعددة التي تعين على تطبيق النموذج. 
© حاجة هذا النموذج للتطوير المستمر ليناسب 

حاجات وخصائص الطلبة المختلفة. 

وقد رصد الباحثان من خلال التجربة العملية 
النقاط السابقة وغيرها من النقاط التي سيتم 
معالجتها لاحقا وتقديم توصيات لحلها. 
مشكلة الدراسة 

أجرى الباحثان العديد من النقاشات للمقارنة 
بين نظام التعليم الجامعي المأثور (الاعتيادي) 
والقائم على اسلوب المحاضرة:. ونظام التعلم 
المفتوح القائم على التعلم المزيج كأسلوب 
تدريسي. فمن احساس الباحثان بالحاجة إلى 
المزيد من المعرفة حول هذه القضية. ومحاولة 
منهم للوقوف على الفروق في تحصيل الطلبة 
المعلمين الذين يدرسون بالنظام المأثور 
(الاعتيادي) ونظام التعليم المفتوح القائم على 
التعلم المزيج. ومن خلال متابعات الباحثان 
شعر كاذهما أن :هناك مثلا وتقورا تدى الظلبة 
من الجلوس والاستماع للمدرسء وإن تكرار هذا 
الأسلوب قد يؤدي إلى توليد اتجاهات سلبية 
نحو تعلم الرياضيات. وعليه فإن استخدام 
الوسائل التكنولوجية قد يسهم في حل مشكلة 
ضعف التحصيل وقد يولد لدى الطلبة المعلمين 
اتجاهات ايجابية نحو تجاه طريقة التدريس. 
ولعل القضية الأبرز في النقاش تركزت حول 
الفروق في عدد الساعات الفعلية المخصصة 
للتدريس في كلا النظامين؛ غفي النظام المأثور 
(الاعتيادي) تعككو كدان © شاهاف اوها 
فعنهاً لوجه. في مقابل أن طالب النظام المفتوح 
يحضر ساعة واحدة أسبوعيا وجها لوجه. 
ويعوض ما تبقى من الساعات بالدراسة الذاتية 
والتعلم عبر موقع إدارة التعلم. فهل يتساوى 
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لحف 


تحصيل الطلبة في كلا النظامين؟ 

انبثق عن الاحساس بإمكانية وجود فروق في 
تحصيل الطلبة الذين يدرسون بالنظام المأثور 
(الاعتيادي) ونظام التعليم المفتوح القائم على 
التعلم المزيج الأسئلة الآتية: 

.١‏ هل يوجد فروق في تحصيل الطلبة 
المعلمين لمفاهيم الإحصاء والاحتمال بين 
الطلبة الذين يدرسون وفق نظام التعليم المأثور 
(الاعتيادي) والطلبة الذين يدرسون وفق 
استراتيجة التعلم المزيج؟ 

أن تم اتناماف: “الطلبة المعلميةوالذين 
درسوا مفاهيم الإحصاء والاحتمال نحو طريقة 
التدريس (التعلم المزيج)؟ 

قد تم استخلاص الفرضيات الإحصائية 
التالية: 
© لا يوجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى 

(0.05 > 8) بين متوسطات تحصيل الطلبة 

المعلمين لمفاهيم الإحصاء والاحتمال يعزى 

لطريقة التدريس (اعتيادية» التعلم المزيج) 
© ل محيلف اتجاهات 'الطلية الملفيق, تجو 

طريقة التدريس (الذين درسوا مفاهيم 

الإحصاء والاحتمال بطريقة التعلم المزيج) 

00000 
محددات الدراسة 

اقتصرت الدراسة على مقارنة تحصيل 
الطلبة المعلمين الذين يدرسون مقرر الرياضيات 
في كل من جامعة الزيتونة الأردنية والجامعة 
العربية المفتوحة فرع الأردن في العام الجامعي 
لل ةم 


أهمية الدراسة 
تعدٌ الدراسة الحالية من الدراسات التي 
تبحث في موضوع المقارنة بين التعليم المأثور 
(الاعتيادي) والتعليم المفتوح القائم على التعلم 
المزيج وتختبر الفروق في التحصيل بين طلبة 


النظامين في موضوع الإحصاء والاحتمال. ولعل 

أهمية الدراسة الحالية تبرز من خلال تسليطها 

الضوء على مفهوم التعليم المفتوح القائم على 
التعلم المزيج مما قد يسهم في إثراء الأدب 
التربوي المتعلق بالموضوع ويساعد القائمين 
على مؤسسات التعليم العالي في الأردن والدول 
العربية على التوجه نحو التعلم المزيج كنموذج 
تدريسي يواكب التطورات الحادثة والمتسارعة 
فى تعنياظ التعليم: كما عبوز أهمية الدراسة أيضا 
من خلال محاولتها ا على مدى فاعلية 
النظام المفتوح في تحقيق النتاجات التعليمية 
الخاصة بموضوع معرفي مثل الرياضيات من 

تقديمها لنموذج من نماذج التعلم المزيج 
وحاولتها انتعقاف عدى: ملاكنة مل هذا 

النموذج في تعلم الطلبة المعلمين للرياضيات. 

التعريفاتالإجرائية 
التعلم المزيج: نوع من أنواع التعلم يمزج بين 

التعليم الاعتيادي المعتمد على العرض المباشرء 
والتدريس وجها لوجه من جهة؛. واستخدام 
التقنية باشكالها المتنوعة من جهة اخرى بتنسب 
يحددها المعلم. وتم توظيف نموذج قائم على 

التعلم المزيج يتلخص بتوظيف طرق ثلاث؛ 

وهي: (وهذا هو النموذج الذي اعتمد في تدريس 

طلبة الجامعة العربية المفتوحة فرع الأردن) . 

« وجهًا لوجه 5 ععة]-متعء2؟) (عمن01) 
(لعووط 7011. 

ه غير متصلة (عمل فردي) -01م1آ) (عمن011) 
770119 7101131 الكتاب المقرر والوسائط 
المتعددة التعليمية. 

« متصلة بالإنترنت ووسائط التفاعل 121126 © 
2 6 10اء23ع16م1 دي مثل: المحاكاة, 
التدريس الإلكتروني» الإلكتروني» 
المراقبة الإلكترونية» البريد الإلكترونيء الفيديو 
كونفرنس).والشكل (”) يوضح نسب المزج 
المستخدمة في هذا النموذج. 


التدريب 
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شكل 7: نسب المزج المستخدمة في النموذج التدريسي 
لطلبة الجامعة العربية المفتوحة فرع الإردن 

التعليم المأثور (الاعتيادي): هو تعليم 
مباشر قائم على العرض المباشر كأسلوب 
أساس في تقديم المعلومة ونقل المعرفة. ويكون 
العدرسن (المفخاضس) مجون التشاط: 

نظام إدارة التعلم 1215 7: برنامج 
© صمم للمساعدة في إدارة ومتابعة 
وتقيم التدريب والتعلم والتعليم وجميع أنشطة 
التعلم في المؤسسات التعليمية. وهو حل 
استراتيجي للتخطيط والتدريب وإدارة جميع 
أوجه التعلم في المؤسسة بما في ذلك البث الحي 
عسصتلده أو القاعات التخيلية 12551003ء 1100181 
أو المقررات الموجهة من قبل المدرسين أو 
المدربين. وهذا سيجعل الأنشطة التعليمية التي 
كانت منفصلة ومعزولة عن بعضها تصبح تعمل 
ل ل لي 
والتعليم. 
مجتمع الدراسة 

تكون مجتمع الدراسة من 4 “طاننا 
وظالية “عن تخصطن ٠‏ الترييةء مورصين. إلى 
مجموعتين: المجموعة الأولى تضم (18) طالبا 
وطالبة من جامعة الزيتونة الاردنية ويدرس 
هؤلاء الطلبة بالطريقة المأثورة (الاعتيادية) 
من خلال حضور محاضرات بواقع ثلاث ساعات 
السيوهن ا والمجموعة الثانية تضم )86١(‏ طالباً 
وطالبة من الجامعة العربية المفتوحة فرع الأردن 
ويدرس هؤلاء الطلبة بطريقة التعلم المزيج. وقد 


11211281211 05 [متوع .] (* ) 


د. مفيد احمد ابوموسى 


د. زياد محمد التمراوى 


تم اختيار الطلاب في كلا المجموعتين بناءً على 
تسجيلهم لمقرر الرياضيات الخاص ببرنامج 
إعداد المعلمين قبل الخدمة في كلا الجامعتين 
في العام الجامعي .5١١١-5١٠١‏ 
الطريقة والاجراءات 

للإجابة عن فرضيات الدراسة والتوصل إلى 
النتائج فقد تمت الإجراءات التالية: 

أولاً: منهجية الدراسة: استخدم تصميم 
شبه تجريبي للمقارنة بين متوسطات تحصيل 
الطلبة في مقرر الرياضياتء وبالتحديد وحدة 
الأخضاء والاسمال.بيخ اولتق انين يدر تون 
بنظام التعليم المفتوح القائم على التعلم المزيج 
والطلبة الذين يدرسون بنظام التعليم الماثور 
( الاعتيادي). ويمكن توضيح ذلك التصميم 
بالرموز كما يلي: 


خ : اختبار قبلي 

خ : اختبار بعدي 

م : المعالجة الأولى (التدريس بطريقة 
التعلم المزيج) 

م: المعالجة الثانية (التدريس بالطريقة 
المأقورة (الاعتيادية) ). 
ثانيا: أدوات الدراسة: 

استخدم اختيار تحصيلي مكونا من ٠١‏ 
قرة تتعلق بالمفاهيم والمهارات والتعميمات 
الأساسية لموضوع الإحصاء والاحتمال. علما 
بآن جميع فقرات الاختبار تتطلب إكمال الفراغ 
بإجابة قصيرة. رصدت علامة واحدة كوزن لكل 
فقرة. وعليه تكون الدرجة النهائية للاختبار من 
0386 
صدق الأدوات 

استخدمت الدراسة أداتين لجمع البيانات وهي 
اختبار تحصيلي لجمع بيانات حول تحصيل الطلبة 
في الإحصاء والاحتمال واستبانة لقياس اتجاهات 
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الطلبة نحو التعلم المزيجء وقد تم التأكد من 

صدق الادوات بطريقتين: صدق اليناء والصدق 

الظاهري ([صدق المحكمين) والخطوات التالية 

توضح الإجراءات التي اتبعت وهي: 

أ لين تشدوئ اق الاحكناك و الحتمال 
التي تم تناولها غي هذه الدراسة. 

؟. بناء جدول مواصفات للتأكد من شمول 
وموضوعية الفقرات الاختبارية. 

". عرض الاختبار بصورته الأولية على ثلاثة 
محكمين مختصين بالرياضيات التربوية 
وقد تم تعديل الفقرات بناءً على اقتراحاتهم. 
القع املكف 1 

#د بتاع فضدرات اشيتة الاتها فا هده 
خلال الاطلاع على الأدب السابق المتعلق 
بالأجاهات :تجو «طوق كرون 'الوياضياة 
والاتجاهات نحو توظيف التكئولوجيا في 
لتك يمن : 

5. عرض الاستبانة بصورتها الأولية (0؛ 
فقرة من نوع ليكرت خماسي) على ثلاثة 
محكمين (نفس المحكمين للاختبار) وقد 
تم اختصار الاستبانة إلى (8؟) فقرة بناءً 
على اقتراحاتهم. وعليه اعتبرت العلامة ١١7‏ 
نقطة قطع للحكم على التوجه الإيجابي نحو 
طريقة التدريس. (حيث أن العلامة ؟ تمثل 
توجهاً محايداً دحو طريفة لدو ريدي في حين 
أ الماخمة #زقه عيجها: أبحانا وعلية فاق 
:ا 58 ١١15-‏ تمثل نقطة القطع للتوجه 
الإيجابي) راجع ملحق (5). 

ثبات الآدوات 
تم التأكد من ثبات الأدوات بطريقتين: أولهما 

استخدام معامل الاتساق الداخلي كرونباخ ألفا 

والطريقة الثانية طريقة الإعادة وحساب معامل 

الارقياط: 

.١‏ تم تطبيق الاختبار على عينة استطلاعية مكونة 
من 20 طالبا في الفصل الصيفي للعام الجامعي 


2010-9 من طلبة الجامعة العربية المفتوحة 
وطلبة جامعة الزيتونة الأردنية لحساب معامل 
الاتساق الداخلي كرونباخ ألفا وقد وجد أن قيمة 
ذلك المعامل حوالي (/799) وقد اعتبرت تلك 
النسبة مقبولة لأغراض البحث. 

؟. تم اعادة الاختبار على العينة الاستطلاعية بعد 
شهر من تطبيقه أول مرة وحسب معامل الارتباط 
بين علامات الطلبة في التطبيق الأول والتطبيق 
الثاني وقد بلغت قيمة معامل الارتباط حوالي 
0 . وقد اعتبر هذا المعامل مقبولاً لأغراض 
الدراسة. 

؟. تم تطبيق الاستبانة على عينة استطلاعية مكونة من 
0 طالباً في الفصل الصيفي للعام الجامعي 2009 
- 2010 من طلبة الجامعة العربية المفتوحة فرع 
الأردن لحساب معامل الاتساق الداخلي كرونباخ 
ألفا وقد كانت قيمة ذلك المعامل حوالي (859) 
وهي نسبة مقبولة لأغراض البحث. 

؛. تم إعادة تطبيق الاستبانة على نفس العينة 
الاستطلاعية بعد شهر من تطبيقها أول مرة 
وحسب معامل الارتباط بين استجابات الطلبة في 
الحالتين وقد بلغت قيمة معامل الارتباط حوالي 
7, وقد اعتبرت هذه النسبة مقبولة لأغراض 
الدراسة. 

ثالثا: الاجراءات 
تم اتباع الخطوات التالية لإجراء الدراسة: 

.١‏ اعداد أداة الدراسة (اختبار تحصيلي في 
وحدة الإحصاء والاحتمال). 

". التأكد من صدق وثيات الاختبار. 

؟. حصر الطلبة المسجلين في مقرر الرياضيات 
في كلا الجامعتين في العام الدراسي -٠٠٠١‏ 
ل 

غ. إجراء الاختبار القبلي وذلك قبل البدء 
بتدريس الوحدة معتمدين بذلك أن الطلبة 
قد درسوا موضوعات الوحدة في المرحلة 
الثانوية قبل دخولهم إلى الجامعة. وللتأكد 
من تكافوء المجموعتين قبل البدء بالدراسة. 


ه: 
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تدريس مفاهيم ومهارات وتعميمات وحدة 
الالحكناء :و الكحتبال لنياة شيو وخصيك لكلا 
المجموعتين. حيث درس طلبة الجامعة 
العربية المفتوحة بطريقة التعلم المزيج 
وطلبة جامعة الزيتونة بالطريقة الاعتيادية 
والذي يمكن تفصيله بما يلي: 

إن النموذج التدريسي القائم على التعلم 


المزيج والذي طيق في هده الدراسة قائم 
على تصميم وانتاج وسائط متعددة تعليمية 
وبالتحديد هي: 


تسجيلات فيديو تشرح بالتفصيل المفاهيم 
وَالْمَهانات والتعميمات الواردة في وحية الإخضاء 


والاحتمال وقد استخدم اللوح التفاعلي 5121130210 
وبرمجية 561010 03208518 لتلك الغاية. 

بناء العديد من الاختبارات الإلكترونية باستخدام 
0001 وبرمجية 01621601 0111© 

تصتجيم :وانتاج يعذن القلاقاك الك سيك 
كوساكظ سياعد على التعله 

إثراء الشروح بالعديد من أوراق العمل 
الورقية والإلكترونية للمزيد من التدريب 
استخدام برمجية الفيديو كونفرنس -101021 
تمتك للتواصل المتزامن مع الطلبة لمناقشة 
الصعويات التي يواجهونها أناء دراسة وحدة 
الإتحصاءوالاجتيال؛ 

إرشاد الطلبة إلى دورة التعلم المبني عليها 
النموذج والتي تتمثل بالخطوات التالية: 
الخطوة الاولى: التحضير للمحاضرة من 
خلال مشاهدة الفيديو. 

الخطوة الثانية: حضور المحاضرة وجها 
لوجه مع المدرس. 

الحطوة الكالثة القدزب مخ حلذل القلاشات 
المتوفرة على موقع إدارة التعلم. 

الخطوة الرابعة: التدرب من خلال حل ورقة 
من أوراق العمل سواء كانت الالكترونية أو 
الورقية والمتوفرة على موقع إدارة التعلم. 


د. مفيد احمد ابوموسى 


د. زياد محمد النمراوى 


6٠‏ الخطوة الخامسة: التدرب من خلال 
الاختبارات الإلكترونية المتوفرة على موقع 
إدارة التعلم. 

© اتيقطوة الشاديية الأزيقياتة نتفي الجواة 
الخاص بالمقرر والفيديو كونفرس للحصول 
علق مستا غدة إضيافية :فى حال لم يتمق 
الطالب بعض المهارات أو أعجم عليه بعض 
المفاهيم. 

© التحهلوة الببايعة: الامتفال) القن العدز :لقال 

3 اجراء اختبار يعد الانتهاء مياشرة من 
تدريس الوحدة لكلا المجموعتين وتصحيح 
الاختيار ومقارنة النتائج. 

. يجدر بالذكر أن نفس الاختبار تم استخدامه 
في المرتين (قبليء بعدي) . 

8. إجراء اختبار بعد الانتهاء مباشرة من 
تدريس الوحدة لكلا المجموعتين وتصحيح 
الاختبار ومقارنة النتائج. 

4. تحليل النتائج باستخدام الحزمة الإحصائية 
(**) وومه © /لاكمط يزه الإصدار السابع 
عشر والخروج بالنتائج. 

نتائج الدراسة ومناقشتها 
استخدمت الحزمة الإحصائية/248517 01 

الكمي للبيانات: وللإجابة عن الفرضية الأولى: 

لا يوجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى 

لطويقة الفدويش ( اعقيادية: القطلم الفويع) 
وقد لهرت التتائج التالية: 
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المعيارية للاختبار القبلي 


المتوسط ]| الانحراف 
المجموعة العدد 
الحسابي المعياري 
الاختبار 
جامعة الزيتونة ||[ 54 ]|8”51؟,؟ ١,١1١6١09]‏ 
القبلي 


يظهر الجدول )١(‏ المتوسطات الحسابية 
والانحرافات المعيارية للاختبار القبلي لأفراد 
عينة الدراسة ويظهر من الجدول تدني متوسط 
التحصيل لكلا المجموعتين بالرغم من أن 
الطلبة قد درسوا نفس مفردات مقرر الإحصاء 
والاحتمال في المرحلة الثانوية. وقد يشير ذلك 
إلى الضعف التحصيلي عند الطلبة في هذا 
الموضوع: وقد يشير أيضا إلى عدم مناسبة 
طرق التدريس المتبعة في المرحلة الثانوية والتي 
تعتمد بشكل أساس على الاستظهار والتلقين. كما 
يظهر من خلال الجدول )١(‏ وجود فرق ظاهري 
في المتوسطات الحسابية لاختبار القبلي بين 
مجموعتي الدراسة» وللتحقق فيما إذا كان هذا 
الفرق ذو دلالة احصائية أم أنه فرق عشوائي 
مستقلتين ويظهر الجدول (5) تلك النتائج. 


فقد تم استخدام اختبار 'ت 


(»*) 5011171 عن تولهصخ عكتاء11ل0هط 
(*) وععتطعك5 لم50 عط 101 عو هاعد [هء 5215 


جدول ؟1: اختبار «ت» لعيئتين ا مستقلتين 
اختبار ليفينز 
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للتأكد من 
تجانس التباين 


- ان 


يظهر الجدول (5) اختبار ليفينز والخاص 
بالتاكد من تجانس التباين بين مجموعتي 
الدراسة ولعل البيانات في الجدول السابق تظهر 
أنه لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية في تباين 


موضوعات وحدة الإحصاء والاحتمال. كما يظهر 
اختبار «ت» أنه لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية 
يؤكد تكافؤ المجموعتين في التحصيل قبل البدء 
بالتدريس. لعل المعلومات السابقة تدعم عدم 
حاجة الباحثين إلى إعادة توزيع أفراد الدراسة 
أو إجراء أي تعديل على الاختيار لهم. 


جدول (؟): المتوسطات الحسابية 
والانحرافات المعيارية على الاختبار البعدي 


١ 
المجموعة لمتوسط الانحراف المعياري‎ 
الحسابي‎ 
ع ل ا‎ 


مت 


/ءٌ 


يظهر الجدول (؟) المتوسطات الحسابية 
المعيارية لعلامات طلبة 
مجموعتي الدراسة وذلك بعد الانتهاء من 
تدريس وحدة الإحصاء والاحتمال. يظهر من 
الجدول أن المتوسطات الحسابية تعلامات 
طلبة أفراد الدراسة قد ارتفعت بشكل كبير 
مقارنة بمتوسط العلامات على الاختبار 
القبلي. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل 
من (شملخ:2010)'"'' و(دراسة أبوموسى, 
8)""'"'. و(الطوالبة. 2006)"'' ودراسة 
(7:2006تامطمعع ) "'؟ (001115:2003) 8" 
وقد يعزى ذلك إلى حداثة المعلومات التي 
تلقاها الطلبة. وحرص الطلبة في الحصول 
على علامات عالية في المقرر.ء وطريقة 
التدريس المتبعة. ويظهر من الجدول أيضا 
وجود اختلاف ظاهري في المتوسطات 
الحسابية حيث بلغ المتوسط الحسابي 
لعلامات طلبة جامعة الزيتونة الأردنية حوالي 
)١1١,7(‏ في حين بلغ المتوسط الحسابي 
لعلامات طلبة الجامعة العربية المفتوحة فرع 
الأردن حوالي .)١7,8(‏ وللتأكد فيما إذا كان 
هذا الفرق ذو دلالة احصائية: فقد استخدم 
تحليل التباين المصاحبء ويبرر استخدام 
هذا النوع من التحليل لضبط اثر الاختبار 
القبلي؛ فقد يكون هناك أثر للاختبار القبلي 
على التحصيل البعدي للطلبة. 
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د. زياد محمد التمراوى 


جدول 337 تحليل التباين المصاحب للاختبار اليعدي 


مجموع |إدرجات| متوسطظ | ل . . 

مصدر التباين المربعات | الحرية | المريعات قيمة «ف» 
النموذج المعدل | 7601,99178 ١‏ ل | 0 

التقاطع 4ه ١‏ ألمن؟رحملة |ككه,الالأاء 
الاختبار القبلى | 48,050؟ ١‏ يي | لي 
المجموعات لت لين ١‏ 1 | 800 

الخظأً 65غئرءكه | ه0١‏ ا 

المجموع ه85 | ١18‏ 
المجموع المعدل| 458,507 | ١17‏ 


الدلالة 


(0,390 > 51310 خ1 لم051 زلخ) 0,398 > 50101310 1 .3 


يظهر الجدول(4) عدم وجود فرق ذو دلالة 
احصائية بين متوسط التحصيل البعدي 
لمجموعتي الدراسة يعزى لطريقة التدريس. 
وبلغة أخرى فإن الفرق بين متوسطي العلامات 
في النظام الاعتيادي والنظام المفتوح القائم 
على التعلم المزيج ليس جوهريا. وتختلف نتائج 
هذه الدراسةمع ما أظهرته بعض الدراسات السابقة 
منمثل: (شملخ:١٠١1)5"''و(‏ أبوموسى:01٠1)7!")‏ 
(2007 ,وتعطاه عع م111 17 حيث 
أخنهوت ملك الدواساف أخرا انعابيا الطويقة 
التعليم المزيج مقابل التعليم الاعتيادي ولصالح 
التعليم المزيج. كما يظهر في الجدول أن 
قيمة التباين المفسر 17 قد بلغت حوالي 764١‏ 
وهذا يعني أن التباين في تحصيل الطلبة في 
كلا المجموعتين يمكن أن يعزى إلى طريقة 
التدريس في حين أن ١‏ من ذلك التباين قد 
يعزى لمتغيرات أخرى من مثل الفئة العمرية 
والتعلم السابق وغيرها من المتغيرات التي يمكن 
تناولها في دراسات لاحقة. ويجدر بالذكر بان 
متوسط أعمار طلبة الجامعة العربية المفتوحة 
فرع الأردن حوالي "١‏ سئة في حي أن متوسظل 
أعمار طلبة جامعة الزيتونة الأردنية حوالي 
٠‏ سنةء كما أن معظم طلبة الجامعة العربية 
المفتوحة فرع الأردن من العاملين (موظفين 


أو مدرسين أو ربات بيوت) في حين أن طلبة 
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جامعة الزيتونة الأردنية حديثي تخرج ولا 
يتحملون مسؤوليات اجتماعية كتلك التي يتحملها 
طلبة الجامعة العربية المفتوحة فرع الأردن. 
ولعل وجود مثل هذا الاختلاف في خصائص 
الطلبة في كلا الجامعتين قد يفسر عدم تفوق 
الطريقة التدريسية القائمة على التعلم المزيج 
مقابل الطريقة التدريسية القائمة على التعلم 
الاعتيادي. 

كما تشير النتائج إلى أن كلا الطريقتين 
(المحاضرة: التعلم المزيج) أدتا إلى تطوير 
وتحسين تعلم الطلبة لموضوع الإحصاء والاحتمال؛ 
فحاجة طلبة الجامعة العربية المفتوحة فرع 
الأردن الذين يمكن وصفهم بأنهم من المتقدمين 
في العمر مقارنة بطلبة جامعة الزيتونة بحاجة 
للمزيد من الوقت والجهد للاستيعاب واستذكار 
المعرفة التي يتعلمونهاء في حين أن هؤلاء الطلبة 
يمتلكون دافعية عالية نحو الإنجاز ورغبة في 
تحقيق ذواتهم. وتتفق هذه النتيجة مع الدراسات 
السابقة (شملخ١٠١1)5"''و(‏ أبوموسى:08١٠7)‏ 7" 
ودراسسة (الطوالبة, 9)8005"" ودراسة 
(2006 ,تتامطدع )!2 و(2003 ,عتلام0 ) 8" 

ولعله يمكن القول بأن الفارق بين طريقتي 
التدريس كان ضئيلا وغير ملموس. مما يعني 
أن لكلا الطريقتين ميزات إيجابية. وعليه يمكن 
القول أن الطريقة التدريسية التي تستخدم 
بحكمة وبفاعلية أكثر د تؤدي إلى نتائج إيجابية: 
كما يمكن الاستنتاج أن التعلم التزيع عد بدي 
ناجحاً لطريقة التعلم الاعتيادية مما له من 
ميزات أخرى حددتها دراسات سابقة. 

ولعل هذه النتيجة تشير إلى أهمية تفعيل 
التعلم المزيج أنه أحد الحلول المنطقية نحو 
تطوير التعليم العالي في الأردن نحو التعلم 
الإلكتروتي خصوصاً وأن عالم اليوم يشهد تطورا 
كتوكوه) متدارها نما بست حب كد دروي 
نحو تعلم المستقبل والقائم بشكل أساس على 


جعل الطالب 0 للعملية ال لتعلمية ال 2 لتعليمية 
وتسليحه بالآأدوات والوسائط التى تمكنه من 
تحمل مسؤولية تعلمه. 

وللإجابة عن الفرضية الثانية: لا تختلف 
اتتعاهات الللبة العلميرة تكو ظريقة الريك 
(الذين درسوا مفاهيم الإحصاء والاحتمال 
تطريقة القلة المزيع): 

يوضح الجدول (5) والجدول (1) البيانات 
الوصفية لمقياس الاتجاهات واختبار (ت) لعينة 
واحدة للحكم على اتجاهات الطلبة نحو طريقة 
التعلم المزيج. 

جدول 0 : المتوسط الحسابي والانحراف المعياري 

ومتوسط الخطأ المعياري لمقياس الاتجاهات 


المتوسط | الانحراف | متوسط الخطأ 
العدد 
الحسابي المعياري المعياري 


جدول ١‏ : اختبار «ت» لعينة واحدة 


الدلالة 


(لعلتهغ-2) 


تظهر النتائج في الجدول (5) والجدول (1) 
أن طلبة الجامعة العربية المفتوحة فرع الأردن 
والذين درسوا موضوع الإحصاء والاحتمال 
بطريقة التعلم المزيج يمتلكون اتجاهات إيجابية 
نح وطريقة التدريس. وهذه النتيجة تتفق مع بعض 
الدراسات السابقة من مثل (شملخ:١٠3)50")‏ 
و( أبوموسى. :"0)٠٠١8‏ و( الطوالبة: "17٠07‏ 
و(2006 ,تسامطمع)"' و(2003 ,كتلاه )(" 
وهذه النتيجة تعزز التوجه نحو التعلم المزيج 
كاروقة توريقية مكتيا أن تتفل التقيي القاى 
عق :حبووتة. المشتادة إلى صووة أككر تور 
وتوجهاً نحواستخدام التقنية الحديثة: 


1 


التوصيات 
في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج 

يمكن صياغة جملة من التوصيات تتلخص 

بالتقافل العالية: 

© تبني النموذج التدريسي المستخدم في هذه 
الدراسة في جميع فروع الجامعة العربية 
المفتوحة مع العمل على تطويره ليصبح أكثر 
فاعلية. 

© زيادة نسبة التفاعل بين الطلبة والمعلم من 
جهة وزيادة نسبة التفاعل بين الطلبة انفسهم 
مما قد يؤدي إلى نموذج أكثر فاعلية. 

© ضرورة انشاء وحدة لتطوير المقررات 
الدراسية في الجامعات التي تتبنى نظام 
التعليم المفتوح بشكل عام والجامعة العربية 
المفتوحة بشكل خاص؛ بحيث يتم إعادة 
إنتاج المقررات الدراسية بصورة تتلاءم 
مع نموذج من نماذج التعلم المزيج؛ وهذا 
يتطلب بناء وحدة إنتاج للوسائط المتعددة 
التعليمية وتسجيل المحاضرات وغيرها من 
متطليات إعداد المقررات. 

إجراء المؤية من الأبحات النانية العنية 
والنوعية تهدف إلى مقارنة نماذج مختلفة 
من التعلم المزيج والوقوف على الثفرات التي 
تتضمنها والوصول إلى نموذج أمثل من تلك 
النماذج يمكن تطبيقة في الجامعات التي 
تتبنى التعليم المفتوح. 

خاتمة 
في ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج يمكن 

القول بأن اعتماد نماذج التعلم المزيج قد يمثل 

مرحلة انتقالية من التعلم الاعتيادي الماثور 

إلى التعلم الإلكتروني الكامل. ولعل ما يدعم 

هذا التوجه التطور المتسارع في التقنيات 

التكنولوجية ورخص أسعارها النسبي وانتشار 

الإنترنت في كل مكان. مما قد يسهم في حل 

العديد من المشكلات التي تعاني منها مؤسسات 


د. مفيد احمد أبوموسى 


د. زياد محمد النمراوى 


الضليم العالى بخاليا: 

المراجع 

.١‏ جودة سعادة؛ عبد العليم إبراهيم, المنهاج 
المدرسي الفعال. عمان الأردن: دار عمان 


للنشر والتوزيع؛ الطبعة الأولى؛ 1556. 

٠”‏ «تهسعطته]! 2ه وتعطعوء!” ع0 اأعصتده© لهدم هلح 
101 203105ة51 له دع [ماعمةط .(50134) و16 
اماتخ نذما لماوع ]1 .265 تطعطغد8/1 [ممطاعد 

.0 .دنآ ما اعمط 


". وثيقة المناهج الأردنية: وزارة التربية والتعليم 
الأردنية. الإطار العام للمناهج والتقويم, 


الأردن ع .7٠١‏ 
. 5 105 11عمناه0ن 8360221 ركامتهط لوعه] 
ثلا ,دمأوع] .5غخصذله2 1[دع10 ,215 متعطتة/1 01 
.6 .دنآ صا لعاسصتاط .1مطانتخ 
* 177لتتقتطامك 01 521513102 عطا نزع1011 روعتاعع] 
0 عم6 01522 عمتل تدوع دأطعل0دذد عع116مء 
-015[ أ5ع01) 210 .02 1كوعبتللهء 12010021 كتاكاع؟ 
.9 .(20101) وعوعطا لصة كمم0مارعد 
1. عطتمطتوع.[ 0علمع[8 01 2هاتماء7ما .321 ,لوعن 
/اتقتتااء 1 760ع11اع ]1 .001819 01 '7اأواء كلملا 
//نصاغط :ماع11 ع11710 7170110 عطا طامط ,2003 ,21 
-516120/نزع01ع2211-/ 11ل »ع .1152 . دع طع :21 .131157 
2 .ع متمتوع .01 
/. .(2002 تاعنتدل/طا) .أعع 21312 ,11مء15د[ 
حمتوع.] ””.عم25 عطا 00ه0ن9ء6 أعع 5ناع.آ :ع طتمتتوعآ 
-عكآ .عمتاولء1]! 102017261005 عصتصتة1' 200 عضا 
-1771717/.[]11013:6//:نصخط :طم" 2005 ,د غ00 مم1 
11 001112522111116 .22116 
---/15071 
/. 85 .(2003 ,عء8107-12) .لء11315 ,اعماد 
0ل ””.كتطذ اع 10م عمتمتتوع! 0علمعاا عكتاععا]ء 
-ع]1 .51-54مم 206 743 ,تزع 10مصطاءء1] لأهمماتنلوء 
-17715177.2001//:نصتخط حطامة 2005 ,5 غ00 0ع7ع1ا 
.----0110601 01:12 31277 /حطامء .5101620 
01 
3 :8001 ع تتمتتوع.[ 0علصعاظ عط]““ .و10 يمتومعظ 
هه رذعاع00010طاء85 معام]ط روعع1اءع3ط أوع8 
5 ,2 اع ماع00 111169760 .0عتمتتوعنا قتامدوع1 
/0268_غع 1001م /طامء.تزع012.711عمط//:ماخط ‏ طامط 
.2004 
*.(2005) لإع10مصطاعع1' 01 عتتطتاكمآ تزإعورعل بعال 
أمرع5 760ع7تاع]1 .ع متصنوعط 8110 .(2005) 
510 .1+ 101 2005 ,22 
.2005 
2004,١١١‏ جنم تنزدووتحلقخى عصمتصمع1 واطتعاط 
101 ع7011اعمطة11 ع متصتوع.[ عاطلرع اط 21120 كنحم 
حطلة11' عكى 1ع نال 102610021 1[هممتكغدلط عطا 
عاطترتع1ط طنه1لوتاكنسخ ,2005-2007 تاعأاولاك عضا 
-ع61لزع11 //:نماخط :كك .11220617011 1285تتتوعآ 


حا 
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.لمطغط. 211021 اع خط[ 11/511105 .أعط.ع متمطوع 1 
.قاطمة عبد الكريم شملخ. أثر استخدام 
استراتيجية التعلم المولف في تحصيل طلبة 
الصف الثامن ودافعيتهم نحو تعلم العلوم, 
الجافية. الواشمية .زيبالة بالعستين خين 
منشورة. .5١3٠١‏ 
١٠.مفيد‏ أحمد أبوموسىء أثر استخدام 
استراتيجية التعلم المزيج على تحصيل 
طلبة التربية في الجامعة العربية المفتوحة 
في مقرر التدريس بمساعدة الحاسوب 
واتجاهاتهم نحوها. المؤتمر الدولي لتقنيات 
التعليم )7٠١8(‏ (2008 100181): جامعة 
السلطان قابوسء. عمان» مسقط» في الفترة 


من ”"/؟/ ٠١8‏ الى ه/"/ا١٠5.‏ 
غ١‏ مزأع1عطع1 ,تلفمطكبطط :.24 طعاعطا رطكته11005 
م8 .11 ,9م80 12مصطعءط زعمصك :851213 ,معع1انآ 
أعطاء 7ع تطعخ 1165ةمطعطتة/8 عمتام0 .(2007) 
-ا8 ]ع5 لله و5عاعء51121 عطمتمتتوع.آ 01 واعع1]11 
10 2121عتامه1ء77ع10 01 031تجاه10 .تزعوء 
,3 عنا155 30 .1701 ,501182007 
١6‏ مدعل 01 أعدصحط] ع1" .(8..)2006 معتمكا رعساكآ 
ءءء تطاعخ أطع 0ر5 زه نزع10مصطاءءع] 21مم1لا 
2م501 .قتتطتوع[ 101 لم0ة 05 العطرووعووم 
.6 ,1 155016 15 .1/01 ,11282006م5 ,1مأدع 101 
١1‏ 01 1816367 عط جه 5610377 لل بداع7؟5 ,تسامطمع]' 
-10 غ8 1ددع حدم ه1عع10 0130م 1/ا اع ان ممه 
00115 117 لالتحطه0ن) 11201610021 ' 101 1ه 1أع ناتاه 
-م10ع069آ1 حا عمتطعدع1' عع لاع توعوع] .نامع لماك 
1١701. 22 15510‏ ,11282006م5 ,0ه 1أدعتتلظ 1نأمعمر 
26 


قواعد اللغة العربية لدى طليبة الصف العاشر 
الأساسى فى الأردن. المجلة الأردنية فى 


العلوم التريوية. 3 (؟). ا 

ف #عنتخ) .1 عم10 ,صدل101 لصه .2 لع5 لخ رله1]101 
-012) 01 5625 220 ع 2تمتتدع .ا 0ع20ع1 8» .(2004 
-11201' غ71 515ل[ دطخ 2121157 مهن لل :تالز 
«.5ع0011155) 012011316 عمتلم0 #وللباط له أهمملنا 
معم0 خا طعنتوعوع ]1 01 تلاعااع 1 200021 معام[ 
,7 أمء5 760ع71اعاآ .عمتمتوعا ععصداواطآ لله 
الأتاعاحامء /ع:17717/77/.111001.01//:ماغط ‏ حطم8 2005 

لمطغط. ص 010[-175.2/101721 
تمتوع1 0ع20عاط :101 مع ادعلع؟ 1115م .8 ,15لا 
-2101655101 1[تعتقطاععا 101 1165م0 حتتعل020 :م10 
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-10 385التطتكخطه0ن) 01 21حتتناه0ل 210021 متعاص] .كلاج 

8 لتصتوع.[ عدم1ع11آ له 2ماأدعسل8 ع ستترععماع 
.22-38 ,(13)01/2 

3٠١‏ ..الاتعطن) ,تتمعاعاظ ,تتعء180 ,رامعا ,..آ ,قممن]آ 
512101 تاعصتوع[ 00ة عمتصستوعط لعلمعاظ 
10111031 ث.[آنآ1[5[1] #ععممامععءعذ عونا 16 وتزعكا 
0 (16)12 

113000 رلأء 121 ,.0) ,ومن1‎ 0313, 811111011, 59-١ 
هما عستمتوع.آ ممه وستطعوع1' 0ع0معا8 .وطاتمقحمر‎ 
1 1151- عط1' .001115 0516102 متهن تتوعلا‎ 00113111 
117 1] ععطة015آ 01 اتعاتاع‎ 8011226105, 4)3(, 3 

7 00100101 01 121102عدع0 أجرعءلط عط1 .1 ,امل 
,(57)6 وأتاعحطمه1ء77ع10 220 111215 .ع8 متمتوع.آ 
.20032 

:561037 أعةمصطة 05[ 7502طمط]' .1 ,تمخصطتمط1” 
.8 لتطتةع1 غع1ة01م01» 01 2105 1عممعع اناعم ع1 
مت ,2003 ,7 1197ل 70ع171ع]1 .100 ,وامومططمط 1" 
/0101 15.6 .17717/177//:ماغخط :ماع11 ع11710 11010 عطا 
 1001210205/10-‏ /01001210205 16 
.03 .501.أعةمصاط 

ع 7 00011111 285تلطتتوع1 عمتلمع81 .8 .[ ,لإعممم] 
20 513171111185 210 01162110121ع ععمقطمة م1 دعل 
.003 ,اع تع 11313 506126101كم .5ع طااع1 

0 .ل0ع20ع81 .(2003 ,تعطصطعء8107) .5 ,21101م5 
رع7/1283212 عقنتصتةء!' .8/2112 5عء8512[1 ع متمتتوعآ 
1201.1 


الملحق )١(‏ : الاختبار التحصيلي في صورته النهائية 
الدرجات: ١‏ 

605.٠١...‏ التباين للبيانات السابقة (مقربا لأقرب 
منزلة عشرية) يساوي 

إجابة: 


0160 ؟ به 

١ الدرجات:‎ 

الانحراف المعياري للقيم التالية: 0:4.0.0.60 يساوي 
إجابة 


570 

١ الدرجات:‎ 

صف عدد طلبته (550؟) طالبا فإذا كان عدد الطلية الذين 
يفضلون السباحة - ١8‏ طالباء وعدد الطلبة الذين يفضلون 
كرة القدم - ١7‏ طالباء اختير طالب عشوائيا فما احتمال 
أن يكون من الذين يفضلون السباحة وكرة القدم معا(علما 
بأنه لا يوجد طالب في الصف لا يفضل أي من الرياضتين) 
اجابة: 


0 
١ الدرجات:‎ 


وه 


في تجربة رمي حجر نرد مرتين فإن احتمال أن يكون 
مجموع العددين أكبر من 4 يساوي (جد الناتج مقربا 
لأقرب منزلتين عشريتين) 

إجاية: 

160 و به 

١ الدرجات:‎ 

إذا كان احتمال عدم ظهور الحادث جح يساوي 000 وكان 
عدد عناصر الحادث ح - م١‏ حيث ح حادث في الفضاء 
العيني, فإن عدد عناصر الفضاء العيني يساوي 

اجاية: 


د00 " يه 


الدرجات: ١‏ 
الفئة التكرار (ت) 
5-65 5 
١ 15-1‏ 
١5-١6‏ 03 


الجدول التكراري يمثل علامات طلبة في اختبار الرياضيات 
معتمدا على الجدول فإن التباين يساوي 

إجاية 

١ 010‏ بع 

١ الدرجات:‎ 

إذا كان 21 ج22 حادثين مستقلين» وكان ل(ح,) -0.5 
ل(ح,) -0.3 فإن ل(حرححجي) - وووووووووووووووووميقية 
إجابة 


مناوع 010 / يه 

١ الدرجات:‎ 

يحتوي صندوق على (") كرات حمراء اللون و(؟) كرة 
بيضاء اللون ما احتمال سحب ثلاث كرات حمراء اللون 
علما بأن السحب للكرات معا دون ارجاع. 

إجابة: 


ع0 و يه 

١ الدرجات:‎ 

7 سل ا لك 

الوسيط للبيانات السابقة يساوي 
إجابة: 


٠١ 1‏ بع 


د. مفيد احمد أابوموسى 


د. زياد محمد النمراوى 


١ الدرجات:‎ 

إذا كانح, اح حادثين مستقلين وكان ل (ح, ( <5و ال 
(ح, ) -:. ٠‏ فإنل (ح١‏ اتحادح؟ ) - 

إاجابة 


موعن ١١‏ به 


الدرجات: ١‏ 
الفئة التكرار (ت) 
اد 5 
1١ ١5-٠‏ 
١5-16‏ 03 


الجدول التكراري يمثل علامات طلبة ضفي اختيار الرياضيات 
معتمدا على الجدول فإن الوسط الحسابي يساوي 
جاده 


0ن وع0 ١١‏ يم 


الدرجات: ١‏ 
الفئة التكرار (ت) 
5-65 5 
١ 152‏ 
١5-16‏ 03 


معتمدا على الجدول فإن الحد الأعلى الفعلي للفئّة الأخيرة 
يساوي 


إجابة: 


امتاوعن 0 ١١‏ وه 


١ الدرجات:‎ 
الفئة التكرار (ت)‎ 
5 5-5 
1١ ١5-٠ 
03 ١5-16 


الجدول التكراري يمثل علامات طلبة في اختبار الرياضيات 
معتمدا على الجدول فإن الانحراف المعياري يساوي 
إعانة 


١ 01610‏ بع 

١ الدرجات:‎ 

6غ ٠٠١‏ 1ه 

الانحراف المعياري للبيانات السابقة (مقربا لأقرب 
منزلتين عشريتين ) يساوي 

إجابة: 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد الثاني عشرء العدد الثاني 


مك 


0و6 ١٠١‏ به 


الدرجات: ١‏ 
الفئة التكرار (ت) 
5-65 5 
١ ١5-٠‏ 
تاد ك اها 0 


الجدول التكراري يمثل علامات طلبة في اختبار الرياضيات 
معتمدا على الجدول فإن مركز الفئة الثانية ( )١5- 3١‏ 
يساوي 


إجابة 


١١ 1610‏ بع 

١ الدرجات:‎ 

ف 27 7 ا الي كك 

البقوال للبباناه السنارغة نسار 
إلعابة 


١7١ 1610‏ بع 

١ الدرجات:‎ 

ف 27 7 ا اي كك 

الوسيط للبيانات السابقة يساوي 
إجاية: 


01610 11 بع 

١ الدرجات:‎ 

ف 27 7 سا اي كك 

الوسيظ الحنابي للبيانات السائقة نارق 
إجانة: 


1١ 1‏ بع 

١ الدرجات:‎ 

يحتوي صندوق على تسع كرات حمراء اللون فإذا تم سحب 
أربع كرات على التوالي دون إرجاع وكانت الكرة الأولى 
حمراء والثانية حمراء والثالثة حمراء فما احتمال أن تكون 
الرابعة زرقاء 

إجابة: 


٠١ 0‏ بع 

١ الدرجات:‎ 

ما احتمال الحصول على عدد أولي عند رمي حجر نرد 
مرة واحدة 

إجابة: 


23/1 


الملحق (؟): مقياس اتجاهات الطلبة نحو استراتيجية التعلم المزيج في مقرر الرياضيات 


تضئ الفقرة 


أرى أن يستخدم التعلم المزيج كاستراتيجية في تدريس الرياضيات. 


أرى أنه لا فرق بين استخدام استراتيجية التعلم المزيج وعدم استخدامها في تدريس 
الرياضيات. 


أرى أن استخدام استراتيجية التعلم المزيج في تدريس الرياضيات معيق لتعلمها. 

لا أشعر بالحرج عندما أتعلم الرياضيات باستخدام استراتيجية التعلم المزيج. 

أحبن تعلم المفاهيم والمهارات الخاصة بالرياضيات باستخدام استراتيجية التعلم المزيج. 
أشعر أن استخدام استراتيجية التعلم المزيج في تعلم الرياضيات مضيعة للوقت. 

أرى أن استخدام استراتيجية التعلم المزيجت حسن تعلمي للرياضيات 

يكسبني تعلم مقرر الرياضيات باستخدام استراتيجية التعلم المزيج مهارة الترتيب. 
يكسبني تعلم مقرر الرياضيات باستخدام استراتيجية التعلم المزيج مهارة تنظيم الوقت. 
أجد صعوبة في فهم مقرر الرياضيات من خلال استراتيجية التعلم المزيج. 

أحس أنني لا أستطيع فهم الرياضيات جيدا باستخدام استراتيجية التعلم المزيج. 

أشعر أن استخدام استراتيجة التعلم المزيج عملية مثيرة. 

أرى أنه يجب إقرار استراتيجية التعلم المزيج في الجامعة لتدريس معظم المقررات. 
أشعر بالخوف والرهبة من استخدام الحاسوب في تعلم الرياضيات. 

أستمتع عند توظيف الحاسوب في تعلم مقرر الرياضيات. 

استخدام الحاسوب في تعلم الرياضيات يعودني النسيان. 

أشعر بثقة بالنفس عند تعلم الرياضيات باستخدام استراتيجية التعلم المزيج. 

أشعر بالتعب أثناء تعلم الرياضيات من خلال الحاسوب. 

أشعر أن الوقت يمضي سريعا عند تعلم الرياضيات من خلال الحاسوب. 

أفضل عدم استخدام الحاسوب في تعلم الرياضيات. 

أفكر في شراء حاسوب شخصي إن توافرت الإمكانات المادية. 

أشعر بالوحدة والانعزالية عند العمل بالحاسوب. 


أشعر أن تعلم الرياضيات باستخدام استراتيجية التعلم المزيج يتطلب مني جهدا يفوق 


تعلم الرياضيات بالحاسوب يضعف العلاقة بيني وبين معلمي. 

لا أفضل تعلم الرياضيات باستخدام الحاسوب لأنها تحد من قدرتي على الابداع. 

أرى أن تعلم الرياضيات باستخدام استراتيجية التعلم المزيج يضعف شخصيتي. 

أرى أن هناك تباينا بين ما يدرس باستخدام استراتيجية التعلم المزيج وبين الاختبارات 
التي أقدمها في الرياضيات. 


أرى أن استخدام استراتيجية التعلم المزيج في تدريس الرياضيات أفضل من طريقة 
المحاضرة. 


عزيزي الدارس: من خلال تجربتك في مساق الرياضيات أرجو أن تسجل انطباعاتك وآرائك التي لم تشملها فقرات الاستبانة السابقة مضمنا أهم المعيقات 
التي واجهتك في دراستك للمقررء وأهم المحفزات. 


ازدك 


د. مفيد احمد ابوموسى 


د. زياد محمد التمراوى 


كفايات الترجمة: دراسة ميدانية 


51077 131 تأمسط مخ :د5ع7221ع)ء مددهن) دملنداكصة:»:]' 


د. عبد المحسن عايض القحطاني * 


ملخص 

هدفت الدراسة إلى الكشف عن واقع كفايات 
الترجمة لدى المترجمين العاملين في حقل 
الترجمة الخاصة يدولة الكويت. وقد مهدت 
الدراسة بمقدمة نظرية عكست أهم المفاهيم 
والنماذج ذات الصلة بموضوع كفايات الترجمة. 
ولتحقق هدف الدراسة؛. وظف المنهج الكمي من 
خلال استبانة استندت في تصميمها على مقومات 
البرنامج الأوروبي للترجمة (18311) وطبقت على 
عينة من مجتمع الدراسة (ن - 5؟). وقد 
خلصت الدراسة إلى أن: (أ) تصورات العينة 
لأهمية كفايات الترجمة مرتفع؛ في حين (ب) 
تصورات العينة حول وافع كفايات الترجمة سلبي 
بحيث يشير أن انخفاض امتلاك تلك الكفايات 
لدى المترجمين. وقد خرجت الدراسة يتوصيات 
من أهمها تمهين صناعة الترجمة (-5100وو721016 
مفثلة) بحيث لايمارسها إلا ميملك ترخيصاً 
حونبا سه العم رمه حوكة الترحنة 
مقدمة 

ركزت معظم الدراسات حول الترجمة: 
اقعديدا الدراسات العربية؛ أبحاثها حول 
الجوانب اللغوية للترجمة وإعداد المترجم 
( القحطاني. .''0)7٠١04‏ لكن يظل من المنطقي 
أن نبحث ونفهم مدلولات أخرى للترجمة تساهم 
في إعداد المترجم المحترف ذلك أن المترجم 
إنما يمارس مهنة. شأنها شأن أية مهنة أخرى. 
تخضع لعوامل السوق كما تخضع لعوامل اللغة 
(1992 بمتوصع؟!1 > 1م50 ,لاعقمةةة). "ا 
ولقد تنيه الباحثون والمؤسسات ذات الصلة 


(*) كلية التربية - جامعة الكويت . 


زعا 


* تممخطدواخ طلم نجخ جاع كط نحط نل طخ .دآ 


كم 

55 36 31105 50107 اأمعتتنه عط] 
65 «005121101 01 عتهاة عطا 
م 11[ 11325136015 1131م ]2120185 
[2ع1اع01ع12 2 1115 0عكهم 105 51037 ع1" 
-02© 4ه اع1ع1 لمم عصتاعع لاع لمنامععاعةط 
-3 عكلأهاتأصقين عط!: .5اعلمططة له كامءه 
107 عطا عتاعتطاعة 16 4عأم200 1725 طاعةم1م 
-36 0ع2ع0651 51111697 3 1151285 ر5ع تكلاءه [0 
ما 125ع]135 دعم مختاط عطلا 10 عمتلامء 
1116 320 ,110615105 1م 1خداكتتهة11' 
-0ط85 عط1' .25121015هم 33 ع1مطتة5 2 2122018 
-6225 ع1ممتدد عطا (0) :أقط) 0ع:5101 1185 
-عم6010 325126105 01 105أمععلءم 131015 
تاعطا (ط) علتط؟ زع15 لومم تولطاع تا عناع:8 ععمعا 
65 01 غ51 أاعتتناهء عطا 01 كممتامععتاعم 
لكا 15 6325136015 2120028 د5ع1عاعاء ممحطامه 
اعمع 501039 عط1' .ع تاتووعط عخلع1 1701 
,166010126110121 خقلة 117 عمطهد اال 
-632518 غ121 15 لاعتط؟ا 01 هتاه مط ]دملا 
11206150 01110ط5 اد نط1 2م1ا 
0157 عاعط؟1 و5ع2015ع1م 55100311512ع101م 
1125 20165510031م 2 1ه هطىة عومطا 

.5 1325121105 ع116اع13م موه 


1176151ن] أنهكتندكا - 100)وه801 01 عوع0011 (*) 


د. عبد المحسن القحطاني 


بمهنة الترجمة حول العالم, وتعديداء في أوروبا 
إلى اهمية ذلك الموضوعء. وصاغوا مقاربات 
لكفايات الترجمة تجعل منها صناعة وحرفة 
تعيش وتتعايش مع منطق السوق. ونحن في 
العالم العربي أحوج ما نكون لتطوير رؤانا حول 
الترجمة بالاستفادة بما عند الآخرين. وتاتي 
هذه ' الدراسة في هذا المياق من حيت أنها تقدم 
بحا :يدانا سكس امن الجغاريانت الأووؤيية 
بهذا الخصوص خدمة للعربية. 
مشكلة الدراسة 

لم تعد البحوث العالمية حول دراسات الترجمة 
محصورة في الجوانب اللفوية (1.10281015]16 
1558 ,6 بل توسعت في المفهوم ليشمل 
جوانب أخرى لا تقل أهمية؛ وهى الجوانب غير 
اللغوية ( 00010201061715 1111 . 
ولقد سبق للباحث الحالي أن قام بدراسات 
حول الترجمة تركزت جميعها حول الجوانب 
اللفويةفرها' [للكوض أفظن كات (القحطاني. 
9 (2011 نرلذزاث 2 تسمتطدو1اخ) “ا 
(8611:1991) '"'؛ مما جعله يتساءل في أثتاء 
إعداد تلك الدراسات: هل دراسات الترجمة 
يجب أن تحصر نفسها في الجوانب اللغوية؟ 
أليست الترجمة مهنة واستثمار تستحق أن 
نبحث في جوانب أخرى لها تساهم بفعالية في 
إعداد المترجم المحترف كما يكون الإعداد 
لباقي المهن القائمة على المهارات والكفايات؟ 
اجتمعت بصديق لي كان يدرس في جامعة 
ليفربول في المملكة المتحدة في العقد التاسع 
من القرن الميلادي الماضيء وحدثني أن كلية 
الطب في ليفربول في حينها قد خفضت من الكم 
المعرفيء ولم تلغه. في بعض المواد العلمية التي 
ليست وثيقة الصلة بمهنة الطبيب وركزت على 
موضوعات لها الأهمية ذاتها في إعداد الطبيب 
كمهارات الاتصال؛ وجعلت الجامعة بقاء الطالب 
من عدمه مرتبط بتلك المقررات الجديدة كما 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث,؛ المجلد الثاني عشرء العدد الثانى 


5ه 


هو الحال مع المقررات الطبية. يضاف لذلك 
أن غالبية دراسات الترجمة في العالم العربي 
قد ركزت أهدافها على المستوى النظري 
بحيث اكتفت بمراجعة نظرية لما سطر في هذا 
الخصوصء في مقابل قلة منها استكشفت رأي 
أهل الاختصاص والعاملين في الميدان. وعليه. 
فإن الدراسة الحالية تهدف إلى الآتي: 

.١‏ استقصاء تصورات المترجمين في 
الميدان لأهمية كفايات الترجمة للمترجم. 

". التعرف على آراء المترجمين في الميدان 
لواقع كفايات الترجمة في دولة الكويت. 

*. تحليل تجربة الاتحاد الأوروبي ([آ81) 
في حقل الترجمة باعتبار أنه من المنظمات 
المهمة في هذا الميدان على مستوى التمهين 
والتوظيف والتطوير. وللاتحاد الأوروبي برنامج 
يعرف بالماجستير الأوروبي للترجمة (-0ئا1 
1111 -2100[أكطة1! 11 وتتعائة/1 موعم) 
وضعه باحثون متمرسون في هذا الميدان. وهو 
يشكل مرجعية خاصة في الترجمة (ءع06عع]1]16 
ع1"1312615011) لمعظم برامج الترجمة في دول 
الاتحاد الاوروبي في موضوعات كفايات الترجمة 
وبرامجها. وسوف تستعرض الدراسة تعريفات 
ومقاريات أخرى ذات صلة بتحديد مكونات تلك 
الكفايات ونماذ جها. 
أهمية الدراسة 

تكتسب الدراسة أهميتها من حيث أنها تحاول 
مواكبة مستجدات دراسات الترجمة ورفدها 
دراسات الترجمة للغة العربية بموضوع يجمع 
آليات البحث في العلوم الاجتماعية. والمأمول أن 
تكون هذه الدراسة مقدمة لدراسات اعمق وان 
تكون نتائجها بين راسمي السياسات التعليمية 


الجامعية للنهوض بها. 
تقسيم الدراسة 


تنقسم الدراسة الحالية إلى قسمين: 


ذات الصلة بكفايات الترجمة. وتحديدا مفهوم 

برنامج الاتحاد الأوروبي (8211). 
؟. قسم ميداني يحتوي على دراسية 

ميدانية كمية حول كفايات الترجمة (في ضوء 

معايير 1:1171) بحسب تصورات الأكاديميين 

والمترجمين في الميدان. 

القسسم الأول: المفاهيم النظرية لكفايات 

الترجمة 

مفهوم كفايات الترجمة 
للباحثين مصطلحات مختلفة حين الحديث 

عن كفايات الترجمة. فالبعض يسميها كفايات 

النقل (عع2عاءم0010) 113251615'),: والبعض 

الآخر يسميها قدرة الترجمة (11305196002” 

وللاظة): وأحياناً قسن الأداء :في الترجمنة 

(ع10026ه110ء2 113205131008 )2 وقد تمسى 

مهارة الترجمة (1ك51 051202ة11) 

(للتوسع انظر. 1998 ,1أءامصة©). "ا 

(1997 متقدحدوذوعطك) "1 ( 2003 عمستام ) ") 

(2005 مه7امكتستط) 9" (2000 ماموطن كح 00 

( 2002 نط اخعقمعده:0)!'' (1997مع روك ) 0) 

ولكن الدراسة الحالية ارتأت استخدام مصطلح 

كفايات الترجمة لسببين: 

أ. تشير الكفاية إلى المعرفة الخبيرة في مجال 
محدد (2000 .مع2ه01) 2 (© مع2م1© 
2 علطام ) 007 

كاد أن عنقا من الباحثين في دراسات الترجمة 
يرى بأن كفايات الترجمة هي نوع متخصص 
من كفايات الاتصال ( الذي تطور ضمن 
دراسات علم اللغة الاجتماعي على يد 11771065 
في عام .191١‏ وهذا ما حدث بالفعلء فقد 
استمدت كفايات الترجمة كينونتها من مجال 
كفايات الاتصال من حيث المكونات والأطر 
والنماذج التطبيقية (2009 ,ذ[اءاءعهه) (") 
(2005 18 حم)”' (01158,2003 مم 5 


لاه 


(2000 ,بوطعع8) 09 

تعريف كفايات الترجمة؛, على أنه لا تعريف 
مجمع عليه من قبل كل الباحثين أو معظمهم 
(2003 ,لماع طاءوعع]1-مع مهعم ) (''. فبعض 
الباحثين عرفها بأنها القدرة على معرفة كيف 
تترجمء: في حين أن آخرين عرفوها بأنها المعرفة 
الضرورية للترجمة السليمة؛ على أن الأخير يؤكد 
على مفهوم جودة الترجمةع# طاعع]-مع مهتم ) 7 
(2002 مختط[خ ع معدهع0) ('! (2003 ء نم1 
وعرفها آخرون بأنها مجموع المعرفة والمهارات 
اللازمتين للترجمة (2000 ,لإطعء2)8". 
وعرفها آخرون بأنها مركب يشمل المعرفة 
التفريرية (1.22811286 ©106013136157) والمعرفة 
الإإجرائية (ع10011»08 
من حيث أن كفايات الترجمة هي ما يحتاج 
المترجم لمعرفته وكيفية أدائه لكي يترجم 
(2003 ,زطمك1 ع طاوعك]آ-مع سمه )29 . 
( كللة18 2002 بختطآث 2ع مع2مع0 )17 هو 
تعريف معلمٌ أكثر من غيره في هذا الخصوص؛ 
فهو يرى أن كفايات الترجمة هي كفايات 
المترجم في اللفتين من خلال فهم سياق تداول 
النص (16-50128712110) في اللغتين بحيث 
يمكن أن يدمجهما في مستوى عال من الصحة 
اللغوية؛ وقد يضاف في سياق التعريف ذاته 
بعد" القتارقة 'المستهدف باعتياره يكونا لكفايات 
الترجمة (1992 ,صتنوط) 28, 

المشارإليها إجمالا أعلاهتأخذ بالمكون اللغوي حين 
تضع حدودا ورسوما لتعريف كفايات الترجمة؛ فهي 
في نظرهم عملية لغوية صرفة في المقام الأول. 
وهذا مما حدا ببعض الباحثين: مستفيدين مما بدأه 


امتتالعءءع220) 


5ل في تعريف كفايات الترجمة من جوانب 


د. عيد المحسن القحطاني 


أخرى اإنحيدا وه 0 عه 
لقوق ليق الثقافتين- المترجم متها والمترجم 
إليها (7)161:21,2000''". وهذا البعد الاتصالي 
في تعريف كفايات الترجمة قد مهد السبيل 
لتعريفها بأنها عملية تفاعل اجتماعي كما ورد في 
تعريف ( 2003 12118197) 7 لها. لكن 111219 قد 
تخطى حدود التعريف الاجتماعي ليضيف بعد 
الإيداع (01623619167)) والحدس (6011052م1) ؛ 
فكفايات الترجمة عنده هي كفايات المترجم 
وعلمية الترجمة. 
ولآن تعريف كفايات الترجمة أمر ضروري 
ذلك أن تعريفها يستتبعه سياسات تتعلق 
بتعليم الترجمة وممارستها.ء فقد وضع فريق 
(2005 248018) "'' تعريفا لكفايات الترجمة؛ 
و 28011 هي مجموعة من الباحثين أطلقت 
على نفسها اسم 01 011151102ع4 01 و5وعع2]10 
0 220 ععتاعاء محطم0 2105 [كمة 1" 
عرفوا كفايات الترجمة بأنها النظام المعرفي 
الأساسي الذي تحتاجه التريمة. وهذا التعريف 
مر أولاً: هو يعيبر عن معرفة 
ة (ع12011608 6زوم<8)؛ فالمترجم 
بحسب تعبير (2000 و3و2:6) 3" أحد أعضاء 
فريق 24800118: يملك سيطرة على اللغتين 
بحيث يسيطر على استقبال النص الأصل وإنتاج 
متاحة لغير المترجم ذي الكفايات. ثانيا: أن 
هذا التعريف نظر للكفايات باعتبارها معرفة 
إجرائية في معظمها. ثالثا: أنه يفترض كفايات 
كما وضحه النموذج الذي طرحته 15 2601 (كما 
تر لاحقا) . لكن لو استقر أت الكتابات حول 
دلالة كفايات الترجمة كما تصورها الباحثون 
وعرفوها. فسوف نرى أنها قد احتوت على 
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مه 


المظاهر الآتية: 

١‏ . أنها معرفة ومهارة 

:2 أنها ذات طبيعة الضلالية 6 ي 
رادها (المستقيل). 

؟. أنها ذات طبيعة اجتماعية. 

غ. أنها ذات مكون لغوي. 

. أنها ذات طبيعة معرفية (عكتاتمع00) . 
مكونات كفايات الترجمة 
في هذا القسم سوف نستعرض أهم الآراء 
لمكونات كفايات الترجمة. وقد تطورت تلك 
دراسات الترجمة عموما (1995 ,ونناهم1) 0). 
ابتداءً بالتصورات التي عرضت مكونات كفايات 
الترجمة على أنها قدرات ثم نعرج للحديث عن 
تلك عر 01 و 
بياعتبارها كفايات, تصورات 17211 وكلاً من 
و(5امءطه0 ه721" (2005 ,:ز[اع؟]) . وعلى 
أن تصوراتهم تنصب جميعها حول المكون 
اللغوي والاتصالي لكفايات الترجمة: إلا أن 
15 و 71010 أضافا كفايات أخرى؛ فقّد 
اتفقا على مكون مهارات البحث التي يتوجب 
على المترجم المحترف امتلاكها (2009 ,6116) ©" 
0 أضاف 0 أخرين هما م معرفة 
ا أضاف 00 المترجم على تقييم 
عمله (2005 ,5[اع؟]) 0" , 

أما من يرى أن مكونات تلك الكفايات هي 
أنواع للمعرفة وليست قدرات فقد ابتدأوا بما ذكره 
(322111061981). فهويرى أن هناك أربعة أنواع 


الهدف. والمعرفة بحقل الترجمة. والمعرفة 
بتقنيات الترجمة. ثم جاء (2009 16ز©) 7" 
وبنى على ما بدأه 24311106 وأكد على المعرفة 
التقريرية والإجرائية للترجمة. إلا أنه يرى أن 
المعرفة التقريرية للترجمة هي ذات علاقة 
بسوق العمل والعملاء وتوقعاتهم وطبيعة العلاقة 
بين المترجم والعميل أدوات الترجمة ومصادر 
المعلومات. في حين أن المعرفة الإجرائية هي 
ذات صلة باتخاذ القرار واستراتيجيات حل 
المشكلات واستخدام التكنولوجيا. 
نماذج كفايات الترجمة 

سوف يتناول هذا القسم أهم النماذج التي 
طرحها الباحثون حول كفايات الترجمة. ويقصد 
بالنموذج التصور الذي يضعه الباحث لمكونات 
الموضوع بحيث يقدم تصوراً لشكل العلاقة بين 
تلك المكونات. والنموذج من الأهمية بمكان 
بحيث يشكل تمثيلاً للنظرية على هيئة حدود 
ورسوم يمكن الاستفادة منها في وضع لبنات 
العمل الميداني ذي الصلة بالترجمة كتصميم 
البرامج الدراسية أو تطوير المواد التعليمية أو 
تخطيط البرامج التدريبية أو وضع سياسات 
متعلقة بسوق العمل وممارسة مهنة الترجمة. 

ولقد تطورت نماذج كفايات الترجمة مع 
تطور مفهوم الترجمة ذاتها. فأول النماذج 
ظهورا هى التتاذع اللقوية! كم كانه تماذع أككو 
شمولية بحيث احتوت على مكونات غير لفوية 
(2009 ب16نو) "1 عوعتتطد ع اتعطنه]< )9 
1 1998 ,عصصع ”1 )'""". (2100.1991) 9 
ثم خرجت نماذج دمجت بين الأمرين وتناولت 
كفايات الترجمة تناولا يتضح منه أن كفايات 
الترجمة متعددة ولها طبيعة تداخلية فيما بينها 
بحيث تتكامل وتتفاعل مع بعضها البعض 
(1996 .مو0) *" (2003 .0118م 5) 
(2003 :280118) '' وفيما يلي استعراض 
لأهم النماذج ذات الصلة بكفايات الترجمة 
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تحقيقا لأهداف البحث. 
تموذج 020) (1995): 

أول نموذج نستعرضه هو نموذج 020 
(1197), علما بأنه فضل استخدام مصطلح 
الكفاءة في الترجمة (1130512600 
12217) للدلالة على كفايات الترجمة. 
ويقوم النموذج على مقاربتين أحداهما في 
الترجمة والأخرى في الاتصال: 
أ. مقاربة (1988 لإطسعم11-[[عمك)8؟") 
للترجمة والمعروفة بالمقاربة التكاملية للترجمة 
(120أكطة1' 0 طعدهةاممك لعنتدمع عنصا ) . 
ب. مقاربة (1991 مقصتطءج8) (: والمعروفة 
بالمقاربة الاتصالية في الكفاءة اللغوية 
(ع 132281138 10 طع103ممخ ع2111 012ل تمده 
702162017 الذي وظفه باحثو علم اللسانيات 
التطبيقية في دراساتهم. ويحوي نموذج 080 
على ثلاث كفايات رئيسة: 

"1132512110221 1232811286( كفاية اللغة‎ .١ 


ععطعاء مم0 ) : 


لغوية في المقام الأول؛ وهي تحوي كفايتين: 
أولاً: كفاية تنظيم النص (22600821تصدع:0) 
والتي تحوي كفايتين فرعيتين: (أ) كفاية 
النحو (13107861621©) والتي تعني بالمفردات 
والصرف والنتحق؛ و (ب) وكفاية النص 
(0081ه1) والتي تهتم بالجوانب البلاغية 
والوحدة الموضوعية للنص. 

ثانياً: كفاية تداول النص (1:2870366) والتي 


وهى كفاية ضرورية لأن الترجمة ذات طبيعة 


تحوي أيضا كفايتين فرعيتين: (أ) الكفاية 
اللغوية الاجتماعية (5001011081115]10) والتي 
تركز على معرفة التعدد اللغوي في داخل اللغة 
الواحدة والمدلولات اللغوية لذلك التعدد وأوجه 
الاستعارة والكناية فيها؛ و(ب) كفاية مقتضى 
مقام النص (1110011100817) والتي تراعي 
وظائف اللغة التصورية والخيالية أو تلك المبنية 


د. عيد المحسن القحطاني 


على تجارب الناطقين باللغة. وقد شدد على أن 
كفايات اللغة ينبغي أن تكون قريبة من الناطقين 
باللغة حتى يكون فهم النص الأطدل ضهنا 
ويكون فهم النص الهدف بالدرجة ذاتها (:0116 
9)] 1 

". كفاية البنى المعرفية (113251236100221' 
ععطعاء م مده ن) عع0»ع2011ك ) : 

وهي كفاية تتعلق بالقدرة على تواصل المترجم 
عبر اللغات والثقافات. وهذه الكفاية تحوي 
ثلاثة أنواع من المعرفة مستقاة من تصنيف 
(1988 تإطممه1-1]1اعم5) '' لأنواع الترجمة: 
(أ) المعرفة المتخصصة أي معرفة الحقل الذي 
يترجم فيه (ء1608م صا 121ءعم2) كالحقل 
الطبي أو الأدبي مثلاً؛ (ب) المعرفة العامة 
(ع08ه0011مكا لو1عمع0 ) أي الثقافة العامة؛ 
(ج) المعرفة الأدبية (20116086]! 1116133 ) 
أي معرفة الأدب والثقافة. 

#:«-كفاية اتيكرواتيجيات الترحمة 


(ععطعاعم دده ن) علوع 52 1ه0م0 1ه اقمت ا" ) : 


وهي كفاية تتعلق بتنفيذ الكفايتين السابقتين. 
أي أن هذه الكفاية تتعلق بتنظيم عمل الترجمة 
وتخطيطه وتقييمه. 


ويعتبر نموذج 0 منظماً فصا فهو 
يوضح كيف يمكن أن تتفاعل تلك العناصر 
المكونة لكفايات الترجمة مع بعضها البعض. 
ومن بين كل من سبقوه؛: فقد أضاف 080 كفاية 
استراتيجيات الترجمة بحيث تسمح للمترجم 
بأن يضبط عملية الترجمة وتوظيف الكفايتين 
الأخريين توظيفاً سيدا . وكذلكء؛ فإن مفهوم 
السياق (غ:7ع0021) في نموذج 6060 يختلف عن 
ونارقية افع حك أله ريطا كباشترا مج كفاية 
استراتيجيات الترجمة. 
تموذج 280717 (عملية اكتساب كفايات وتقيم 
الترجمة) (2003) 

يعتبر هذا النموذج من النماذج التي اعتمدت 
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أيضا على مفهوم الكفاءة الاتصالية والتي تتميز 
بشمولية الطرح. فهذا النموذج قد احتوى على 
عناصر متعددة. نظرية ومهنية. مستقاة من 
نماذج مختلفة بما فيها نموذج (1996 0900). 
أي أن هذا النموذج متأخر عن غيره من 
النماذج وحوى ما تقدمه (1991 »صقحصطاعة8)!”") 
(2009 مع1ذنى)!*"! (1996 ,موك )"ا 
(1991 .20هح) 9 (2000 متتعطنىآح) ا 
(1998 .عصمعة؟) '" ويمثل نموذج 24011 
)3٠١*(‏ النموذج الأحدث للفريق المختص 
بوضعه والذي بدأ بوضع نموذج لكفايات 
الترجمة في ١118‏ واخذ يعدل عليه ويطوره. 
اعتمادا على دراسسات ميدانية هدفت إلى 
الكشف عن سلوك المترجم أثناء عملية الترجمة 
(2003 .118ص مم) (*" (2005 :118 ىم) 37 
(2000 :.288018) 7" وهذه نقطة قوة تحسب 
لهذا النموذج بحيث لا يمكن إغفالها. ويتكون 
النموذج الحالي من الكفايات الاتية: 

2111081121 5110- ( كفاية الثنائية اللغوية‎ .١ 
: ) ععمعاء مطام»‎ 

وتتكون هذه الكفاية في الأساس من المعرفة 
الإجرائية وضبط التداخل اللغوي ( 000111011128 
ع6ع12161161). وتضم هذه الكفاية خمسة 
أنواع من المعرفة اللغوية: المعرفة التداولية 
(723ع12م).: معرفة اجتماعية - لغوية 
(115112اع128![-50610): ومعرفة نصية معجمية 
نحوية (7211621تتطمتع -21ع1زع .ا عك 21تمعدع 1 ) . 

". كفاية ما وراء اللغة (1:2013-112810115]16 
ععمعاء م دهن ) : 

وهذه الكفاية بعكس سابقتها؛ فهي تتعلق 
ناي بالمعرفة التقريرية. وتحتوي هذه 
الكفاية على ثلاثة عناصر: المعرفة الموسوعية 
وهي تتصل بالثقافة العامة (عنلءم10عتزعم8] 
2215 2؛؛ والمعرفة الموضوعية 
(ع12011608 عللةدمعط1) وهي تتصل 


بالثقافة المتخصصة في حقل من حقول 
المعرفة؛ والمعرفة ثنائية الثقافة (18111163121 
5 هوهي تتصل بمعرفة السياق 
الثقافي للغتين اللتين تخضعان لعملية الترجمة. 

". كفاية معرفة الترجمة (11305126100' 
20710 ) : 

تتعلق هذه الكفاية بالأساسن بالمعرفة 
التقريرية كما هو الحال مع الكفاية السابقة. 
وتتضمن هذه الكفاية: (1) المعرفة بالمبادئ 
الضرورية للترجمة: العمليات والوسائل 
والإاجراءات (2005 :.9)0480118"؛ و (ب) 
المعرفة بمهنة الترجمة من حيث معرفة نوع 
العملاء الذين يطلبون خدمة الترجمة ومن حيث 
معرفة إعداد العمل المترجم وتقديمه. 

4. كفاية التكنولوجيا الخاصة بالترجمة 
(ععمعاء محطمن) قلع تمص ]1 ) : 

قصل هذه العفاية لحسالاً باستفداء 
تكنولوجيا المعلومات والتوثيق في الترجمة. 

6. الكفاية الاستراتيجية: 

تقع هذه الكفاية في قلب النموذج وتؤثر في 
الكفايات اللأخرى من حيث أنها تربط بينها 
وقدول العتقال كلا لها وظيقا سوط :8240118 
5). فإن هذه الكفاية تمكن من الآتي: 

أ. التخطيط لمشروع عملية الترجمة. 

ب. تقييم عملية الترجمة ونتائجها 
المرحلية. 

ج. تفعيل الكفايات الأخرى من خلال تكاملها 
مع بعضها البعض. 

د. تعويض أوجه القصور وتحديد المشكلات 
أثناء عملية الترجمة وتوظيف الإجراءات 
المطلوية لحلها. وهنا يختلف نموذج 2460117 
عن نموذج 020 من حيث أن 080 ركز على 
عنصر السياق في أن 24800117 اهتم بعنصر حل 
المشكلات. 


51١ 


-" الكفاية النفسجسمية (-<-مطء:زوط 
6عمعاء مده لدعاع 010 1وتؤطم ) : 

وتشمل هذه الكفاية المظاهر المعرفية مثل 
التذكر والانتباه والمظاهر السلوكية مثل الإصرار 
والبصيرة. ويضاف لهذه الكفاية آليات التوافق 
الحركي-النفسي المصاحب للمظاهر المعرفية 
والسلوكية. وهذه الكفاية هي مما انفرد به نموذج 
620117 عن غيره من النماذج من حيث إفرادها 
بوضوح عن غيرها. 

تموذج (2009 تلاءاءعدى) 

اهتم نموذج (2009 [1إعاعوصم) 
بتهريف مافية كفاية الشرهية الأتصالية 
(ع©2عاء محطه0ن) 0ه أممهة]]' ع تالدع [متتستصمطم0) 
بهدف تقييم قدرة الترجمة لدى المترجم. وهو 
بهذا الأمر يختلف عن نموذج 2880778 الذي 
هدف إلى بناء نموذج لشرح كيفية اكتساب 
كفاية الترجمة. ومن حيث الجملة؛ فإن نموذج 
[أاءاءعقهث متمم لما سبقه من نماذج؛ وهو 
يحوي أربع عناصر: 

.١‏ كفاية اللغة: وهي كفاية تتعلق بمعرفة 
النحووالصرف ودلالات الألفاظ. 

؟. كفاية النص: وهي تتعلق بمعرفة جوانب 
البلاغة والوحدة الموضوعية في النص الأصل 
والنص الهدف. 

# كفاية ساق التضن» وهي عاق بالكلام 
الإنشائي والخبري وعلاقته بالمقام الذي صدر 
فية المقال: 

؛. كفاية الاستراتيجية: وهي شبيهة للكفاية 
الاستراتيجية لنموذج 240115 أعلاه. فكفاية 
الاستراتيجية هنا تشير إلى توظيف أدوات الترجمة 
توظيفاً متكاملاً ومتفاعلاً. ولكن 11امامعهم 
أضافت عناصر استراتيجية تتعلق بالتعامل مع 
العملاء وفريق العمل الذي يعمل معه المترجم 
(2003 علإطم>1 2ك طاععكا[-مع سوعخ) ") 

(2000 وو ) 0 


د. عبد المحسن القحطانى 


نلاحظ من النماذج الثلاثة أعلاه أن كفاية 
اللغة كانت هي الكفاية التي وردت في النماذج 
كلها. ثم تأتي في المرتبة الثانية كفاية المعرفة 
التخصصية بالموضوع قيد الترجمة. ولم تغفل 
نماذج كفايات الترجمة موضوع الموقف في 
عملية الترجمة وما يصاحب ذلك من متغيرات. 
لذلك. فقد أشارت دراسات سابقة إلى أن أهم 
كفاية للمترجم هي الكفاية الاستراتيجية والتي 
من خلالها يستطيع المترجم أن يدمج كل 
الكفايات للتفاعل فيما بينها ويتخذ القرارات 
المناسبة في ضوء ذلك (1:2009[]ءاءوعصة) '"") 
(2003 .8ع هم) *"! (1996 ,مون) 5 
(2005 :46011" لكن يظل نموذج 54.07117 

هو النموذج الآأكثر شمولية مما عداه والأكثر 
تمثيلاً لمفهوم كفايات الترجمة: إضافة إلى كونه 
النموذج الذي خضع للدراسات الميدانية أكثر 
من مرة واعيدت صياغته تبعا لذلك. 

الماجستيرالأوروبي للترجمة (17111076212 
11اا ده فاقصة"ط!' صا كئء)دة81) 

يجدر ينا ونحن نستعرض نماذج كفايات 
الترجمة أن نتطرق لتجربة مهمة في هذا الإطار 
ونفرد لها عنواناً فرعياً خاصاً بها. إنها تجربة 
الاتحاد الأوروبي. ويمثل هذا النموذج استجابة 
لحاجات الاتحاد الأوروبي في مجال الترجمة 
الذي يعتبر من المجالات المهمة والحيوية في 
مؤسسات الاتحاد الأوروبي التي تحتاج لمترجمين 
مؤهلين لأداء أعمالها على الوجه الأكمل. وقد 
سعى الاتحاد الأوروبي منن البداية إلى توفير 
كيين موجدة الصقاعة: الفرحمة ,:وتجد يدا مي 
مجال تدريس وتأهيل وتدريب المترجمين. وهذه 
الخطوة لها أسباب مهمة؛ منها (للتوسع انظرء 
9 ,61010 ويد '52/11) 0 

.١‏ يلعب المترجمون دروا اهيا في تسهيل 
أشكال التبادل والتكامل على خارطة التنوع 
اللغوي في القارة الأوروبية. وسيساهم تطبيق 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث,؛ المجلد الثاني عشرء العدد الثانى 
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معايير موحدة في فهم أفضل لذلك التنوع 
الذي يقكل حظهرا ركسا فن مظاهر العمل :في 
0 الاتحاد. 

. الاتحاد الأوروبي من المنظمات التي 
تستقطب 500 كندوا من المترجمين؛ فهي 
سوق عمل مهم للمترجمين. قطاقم المترجمين 
المعينين بواقع داوم كامل (عسن-للن1) في 
الاتحاد الأوروبي قد بلغ تقريبا ٠٠٠١‏ مترجما 
للترجمة التحريرية والفورية. كل ذلك عدا 
المترجمين غير المتفرغين (5آ1ء©2داءء11) 
والذين يتعاون معهم الاتحاد الأوروبي حين الحاجة 
(2009 :جن10 هديج 181/11) 7" (1)001:2009" 
ولا يفوت التنويه أن اللغات التي يتعامل بها 
الاتحاد الأوروبي قد ارتفعت من ١١‏ لغة في ٠٠١4‏ 
إلى 7١‏ لغة في .7٠07‏ ومن شأن تلك المعايير 
الموحدة تسهيل عملية استقطاب المترجمين 
واختيارهم وتوظيفهم في مؤسسات الاتحاد 
الأوروبي. ولا شك أن هذا الأمر سينظم واقع 
صناعة الترجمة والذي يتغير بوتيرة متسارعة 
من حيث الممارسات المهنية ومن حيث جودة 
المعايز: 

". ضبط جودة البرامج 
الترجمة أو تطوير الموجود منهاء خصوصا بعد 
تز]يو افيد السروصن يكم ونونها من برامج 
التعليم الجامعي وبرامج التنمية المهنية ذات 
الصلة بالترجمة. كل ذلك حفاظا على المستوى 
المطلوب. 

واستجابة للأسباب أعلاه. وتحديدا السبب 
الثالث. فقد شكلت الإدارة العامة للترجمة 
(-100ةآاكمة1 101 1نتاعمعت)-عاة1ماءع11انا 
207) في الاتحاد الأوروبي (وهو مكتب 
لخدمات الترجمة الخاصة بالاتحاد) مجموعات 


الدزاسية :ف 


اح 


للعمل على إعداد مشروع الماجستير الأوروبي 
قيل سابقا هو أن يكون مرجعية لبرامج التدريس 


والتأهيل والتدريب في الترجمة. وقد أريد أن 
يكون لهذا المشروع هدفان رئيسيان (,10031 
9)] 21 

أ وصف مجمل لجنسسن (عتتعمع© 
المهمات والكفايات الواجب 
تواهرنها المت جين للتواقى "ع الجباحات 
متناهة الشرنسية منيدو يا :و الو تاقد العانينة 
كالهيئات التابعة للاتحاد الأوروبي على وجه 
لصوم * 

ب. وضع مسودة لنموذج منهجي أوروبي 
يتناول متطلبات صناعة الترجمة وإعداد 
المترجمين لكي تنهض بجودة صناعة الترجمة 
العمل وما يصاحب 


)2 0 


والآخن بعين الاعتبار بيئة 
ذلك من ضغوط مهنية قد تفوق بيئّات عمل 
أخرى. 

ومن أحد المجموعات التي شكلت هي 
مجموعة خبراء الماجستير الأوروبي في الترجمة 
( 01011 اع م<8 '18311) . وتضم هزه المجموعة 
متخصصين معتد بهم من جامعات في الدول 
الاعضاء في الاتحاد. وهدفها هو تصميم منهج 
تعليمي نموذجي بهذا الخصوص. وقد صاحب 
عمل الفريق عقد لقاءات لمناقشة قضية تمهين 
الترجمة من حيث المنهج التعليمي وتصورات 
أرباب العمل. واستجابة لهذا الجهد المبذول 
لتطبيق معايير الماجستير الأوروبي للترجمة 
على برامج الترجمة لديها (2009 ,671©). وقد 
أخرجت مجموعة الخبراء للشبكة وثيقتين 
مهمتين بهذا الخصوص: (أ) قائمة بالكفايات 
التي يجب أن يكتسبها الأفراد بنهاية البرامج 
الدراسية والتدريبية المتوافقة مع برنامج 
الماجستير الأوروبي؛ و (ب) معايير القبول في 
البرامج الدراسية والتدريبية. وأي جامعة تتقدم 
تاذتضماة: للشكة وهب أن هد إنبانا نبأنها 
تتوافق مع تلك المتطلبات. وقد قبلت 54 جامعة 
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من أصل ”9 جامعة تقدمت للانضمام للشبكة 
ويحق لها استخدام الشعار الخاص بالبرنامج 
الأوروبي للترجمة. وكذلك يحق لتلك الجامعات 
التعاون الوثيق مع الجامعات الأخرى في الشبكة 
وكذلك مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي. 

وقد عرفت مجموعة الخبراء للماجستير 
الأوروبي للترجمة )5٠١4(‏ الكفايات بأنها 
مركب من الاستعدادات والمعارف والسلوكيات 
وكيفيات الأداء بحيث يستطيع المترجم القيام 
بمهمات الترجمة في ظروف متنوعة. ويحوي 
هذا التعريف كما هو واضح على نوعي المعرفة 
التقريرية والإجرائية. ويؤكد كذلك على دور 
السياقء. وهو ما أكده (1996 30©). وينضاف 
لهذا التعريف ميزة أخرى وهو أن هذه المركب 
يتطلب اعتماد المجتمع المهني للمترجمين 
(1211165المتحطه0ن) 2150125510021) حول امتلاك 
مترجم ما لذلك المركب أم لا. ويوضح جدول ١‏ 
أدناه الكفايات التي اقترحتها مجموعة الخبراء 
تلك (مع الإشارة إلى ما يتوافق مع تلك الكفايات 
من نماذج أو نتائج دراسات توصل إليها باحثون 
آخرون) . 

جدول١:‏ كفاياتالترجمة بحسب الماجستير الأوروبي 


للترجمة (152311) 


نماذج أو دراسات 
مكونات الكفاية 1 
0 ذات صلة 
التواصل مع 
5 


1996 ,000 
003 ,كا 
عكانء ءال 
2 رع51161 
2009 ,6116© 
,2003 ,مم 
2005 


- إدارة الوفت ومظاهر 
متفوفل العمل والتطوير. 
المهني 


د. عبد المحسن القحطاني 


-121180لر 
املع طاعع ]1 
2003 

:1991 ,11010 
,2003 ,011 مم 
2005 

:2003 ,011 مط 
2005 


- مراعاة أخلاقيات 
كه 
معو اتاج عمف 0 
- إخراج نص مترجم 1996 ,030 
يتوافق مع توقعات ,1991 ,81010 
العميل وهدف الترجمة 1007 
وسياقها 
011 :1996 ,م00 
لاع قطوآ] :2009 
,117'امم :1997 
5 ,2003 


- أن يقدم المترجم 8 ,عصمع 1 
مسوغات قراراته 
للعملا 38 


وراء اللغة 3 ,0118م 
- مراجعة وتدقيق 
لكر 


فهم التراكيب - 1996 ,000 
النحوية والمعجمية ,0118,2003 مم 
والاصطلاحية وأشكال 2005 
الخطوط في اللغات 
العاملة 

0900, 6 


مراعاة التغيرات - 0 ,اا طناء ا 
التى تطرأ على اللغات 
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تحديد المدلول - 1996 ,م030 
الوظيفى والدلالى ,2003 ,0011 مط 
للتعدد اللغوي 


0 بتاع طناء آلا 


- الإقرار بوجود 
عناصر ِ ضمنية في 
النص من إحالات 


030, 1996: 011, 

تع طن 8 :2009 

2000: 2/6011, 

20005 

- إعادة انتاج النص ,011 :1996 ,000 
طيقا للمواصفات رااءطناء 8 :2009 
الخاصة بنوع ما ,2/8011 :2000 
من اللغة والأساليب 5 2003 


- المراجعة الإنشائية 
للمسودات الأولى للنص 


2003 ,مط 
2005 


- تحديد الاحتياجات 
من المعلومات والتوثيق 


ا - 


هد 


رنورجم 


- تطوير استراتيجيات 
للبحث الوثائقي 
التواصل مع الخبراء) 


- الاستخدام الفعال 
للآدوات التكنولوجية 


- الاستزادة من 
المعرفقة التخصصية 
من حيث المفاهيم 
والمصطلحات وغير 
ذلك 


- امتلاك روح 
الاستشكاف والتحليل 
والتلخيص 


- الاستخدام الفعال 
والسريع للبرمجيات 
المعينة في التصحيح 
اللغوي والترجمة 
والمصطلح والبحث 


المستندي وغير ذلك 


> التكيف مع 
الأدوات التكنولوجية 
المستحدثة وإجادة 
استخدامها 


2009 ,0116 
و2000 باتع طناءلل 
11 ,21010 
,2003 ,0011 مم 
,606615 :2005 
رع قمع :1984 


2003 ,18 1 اط 


00 ,باقءطناءل 
4 ور,ؤات1ء 110 


,011 :1996 ,030 
1ك طناءل8 :2009 
2010 :2000 
,0011م :1991 
:2005 ,2003 

4 ور,ؤاتزء 110 


0 ,أل طاناءال 


:2003 ,مم 
,1606615 :2005 
164 


0116, 9 


0116, 9 


ه55 


- إنشاء وإدارة الملفات 


- إدراك إمكانات 


ومحدودية الترجمة 


الآلية 


ويبدومن جدول ١‏ أعلاه؛ فإن هذا النموذج قد 
استفاد مما سيق من بحوث ودراسات سيقته حول 
موضوع كفايات الترجمة ومكوناتهاء وتحديداً 
نموذجي 800117 و 030)؛ وهذه ميزة الشمولية 
في النموذجء بحيث يتخطى حدود الكفايات 
اللغوية ليشمل غيرها. وعليه: فهذا النموذج له 
ميزة تفوق غيره من حيث احتوائه على العناصر 
الحيوية ووضعها في مجموعات متناسقة؛ مع أن 
هذا لا ينفي وجود تداخل بينها. لكنه تداخل لا 
يؤثر على رؤية النموذج وتماسكه. ويضاف لذلك 
أن هذا النموذج مرتبط بسوق العمل ومتطلباته 
(لعأمعتره -اعع21ة 1/1 ممه لوعتاعةط ) . 
مشكلة الدراسة 

ليس هناك دراسة ميدانية عن واقع سوق 
الترجمة في الكويت. لكن من ملاحظات الباحث 
الحالي هو أن هذا السوق عليه إقبال وطلب من 
مختلف أطياف العملاء ولأغراض شتى: باحثين, 
وطلبة؛ ومؤسسات. لكن من خلال اطلاع الباحث 
على ما وموك عاد من عباس وار مه اوحكد 
أن هناك تفاوتا بين نوعية الخدمة المقدمة 
والمنتج النهائي لتلك الخدمة من حيث جودة 
النصوص المترجمة؛ وبالمعايشة لواقع من 
تحتاحون الترجبية فزن هناك اونا لتكيفية الت 
تتعامل بها هذا السوق مع العملاء. هذا الإحساس 
بالمشكلة هو ما دفع بالباحث الحالي لأن يقدم 
دراسة وصفية لما يجري. ومن خلال البحث في 
النظريات والنماذج التي طرحها الباحثون في 
حقل دراسات الترجمة؛ وجد الباحث الحالي 
أن تو ع 1ك يشكن مدخلذ منيجيا مناسيا 
لدراسة ظاهرة وافع خدمات الترجمة في دولة 


د. عبد المحسن القحطاني 


الكويت. وعليه؛ فإن الدراسة الحالية تبحث في 
التساؤل الآتي: 

ما هو واقع خدمة الترجمة في دولة الكويت 
وفق تصورات المترجمين في سوق الترجمة؟ 
منهج الدراسة 

استخدمت الدراسة الحالية المنهج الكمي 
الوصفي. وهو منهج يتناسب وأهداف الدراسة 
الحالية بحيث يساعد على وصف الظاهرة 
وتكميمها. ومن ثم الخروج بنتائج قابلة للتعميم 
على مجتمع الدراسة الأصلي. 
مجتمع الدراسة وعينتها 

يتكون مجتمع الدراسة من المترجمين 
العاملين في سوق الترجمة بدولة الكويت. 
وليس هناك إحصائية بالحجم الكلي لذلك 
المجتمع حيث لا توجد أنظمة أو لوائح واضحة 
تنظم ممارسة هذه المهنة وتقيد العاملين بها؛ 
والعاملين فيها قد يكونو معينين لدى مكتب 
ترجمة ما أو غير مسجلين لدى مكتب ترجمة 
بعيئه (أي 626759 وقد أخذت عينة 
عشوائية من ذلك المجتمع بحيث تمثل مجتمع 
الدراسة الكلي ز(ن - ؟5). والعدد “" هو عدد 
اتا مقبول لتعميم النتائج (4 'إ0ع1.6 
02 متت0 ) 00 
أداة الدراسة والاإجراءات 

أداة الدراسة الحالية عبارة عن استبانة 
صممت في ضوءٍ الكفايات التي ضمنها نموذج 
27. وقد اختير نموذج 51/11 لسببين: (1) 
هو أحدث النماذج المقترحة؛ و (ب) الكفايات 
المتضمنة ذات طابع تطبيقي أكثر من كونها 
تجريدية. وقد وزعت الاستبانة على المترجمين 
من خلال مكاتب الترجمة واستلمها الباحث 
الحالي من المكاتب. 
نتاكج الدراسة ومناقشتها 

للإجابة على تساؤل الدراسة فقد استخدم 
الإحصاء الوصفي من خلال قيم المتوسطات 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث,. المجلد الثاني عشرء العدد الثاني 
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والانحراف المعياري. ويشير جدول ” إلى النتائج 
جدول ؟: نتائجالإحصاء ا لوصفي لتصورا لمترجمين 


حول أهمية كفايات الترجمة وفق نموذج 11171 


المتوسط | الانحراف 


كفاية تقديم خدمات الترجمة 
محور التواصل مع الأفراد 
محور انتاج الترجمة 

كفاية اللغة 

كفاية التداخل الثقاضي 
المحور اللغوي الاجتماعي 
محور النص 

كفاية التثقيب عن المعلومة 
الكفاية الموضوعية 

كفاية التكنولوجيا 


يوضح جدول " تصورات المترجمين في 
الميدان لأهمية كفايات الترجمة حسبما عرضت 
عليهم في ضوء نموذج '82/11؛ وباستقراء القيم 
الحسابية الواردة في الجدول نلا حظ الاتي: 

.١‏ أن قيم الإنحراف المعياري ليست 
مرتفعة. وهذا مؤشر جيد على أن أفراد العينة 
متجانسون في تصوراتهم؛ وهذا التجانس يبعث 
على الاطمئنان بتعميم النتائج. 

". يرى أغراد العينة أن تلك الكفايات كلها من 
الأهمية بمكان وأن الاختلاف بين أهمية وأخرى 
اميق كيرا كنا تقر دعرمق بالغراءة#الساهوية 
لقيم المتوسطات الحسابية. 

". بالنظر تنازليا للجدول نرى أن كفاية 
التنقيب عن المعلومة هي الكفاية التي حازت 
فلج أعلن:دويخة وآفل درجة اكزاف: أيضا: 
وهذا مؤشر على أن تلك الكفاية هي التي يرى 
المترجمون في الميدان أنها جديرة بالاهتمام 
في المقام الأول؛ وهذا الأمر من المنطقية 
بمكان وذلك ان المترجم المحترف هو باحث 


عن المعلومة. لغوية كانت أو غيرهاء حتى 
تكون ترجمته ترجمة محترفة. وأتى في المقام 
الآخير. وهذا لا يقلل من اهميتها بدليل قيمة 
متوسطها الحسابيء كفاية اللغة. ولعل هذا عائد 
إلى أن المترجم المحترف يرى أن كفاية اللغة 
هي من مسلمات عمل المترجم. ويجدر بنا 
التأكيد هنا على أن عملية الترجمة تتجاوز في 
حدودها التقابل اللغوي أو الصحة اللغوية (وهو 
أمر لا تفريط فيه البتة) إلى أمر آخر أعمق 
وأدق وهو أن المترجم باحث وشريك للكاتب 
والقارئ في الوقت ذاته. لكن ما هوواقع ممارسة 
تلك الكفايات في سوق صناعة الترجمة بدولة 
الكويت؟ تشير النتائج في جدول ؟ إلى تصورات 
أفراد العينة لذلك الواقع. 

جدول ": نتائجالإحصاء الوصفي لتصورالمترجمين 


حول واقع كفايات الترجمة وفق نموذج '53171 


لكا الحسابي | المعياري 
كفاية تقديم خدمات الترجمة | 1.22 08 
محور التواصل مع الأفراد 1.51 0.5 
محور انتاج الترجمة 172 0.6 
كفاية اللغة 230 1.0 
كفاية التداخل الثقاضي 101 02 
المحور اللغوى الاجتماعى 162 02 
محور النص" ْ 100 07 
كفاية التنقيب عن المعلومة 10 09 
الكفاية الموضوعية 16 04 
كفاية التكنولوجيا 258 03 


يوضح جدول ؟ تصورات المترجمين في 
الميدان لواقع كفايات الترجمة حسبما عرضت 
عليهم في ضوء نموذج '52/11؛ وباستقراء القيم 
الحسابية الواردة في الجدول نلاحظ الآتي: 

.١‏ أن قيم الانحراف المعياري ليست 


مرتفعة. وهذا مؤشر جيد على أن أفراد العينة 


على الاطمقا ن همهم النقاكي. 


/ا1 


؟. يرى أفراد العينة أن تلك الكفايات, 
لدى المترجمين في الميدان. وبحسب ما تشير 
به قيم المتوسطات الحسابية: فإن هذا مؤشر 
ليس بجيد على مستوى عملية الترجمة الميدان. 
بل إن حتى كفايتي اللغة والتكنولوجيا ليستا 
بالمستوى المأمول. وتحديدا حين نعلم أن 
العلمي للمقررات الدراسية في تلك البرامج. أي 
أنه يبدو أن تلك البرامج الدراسية لم تتمكن من 
إعداد المترجم الإعداد اللغوي المفترض. 

؟. بالنظر تصاعديا للجدول نرى أن كفاية 
التنقيب عن المعلومة هى الكفاية التى حازت 
على أقل درجة وأقل درجة انحراف أضاء ومما 
يبعث على الدهشة أن هذه الكفاية هى الكفاية 
التي يرى المترجمون على أنها أهم كفاية (انظر 
جدول )١‏ في حين يرون في الوقت ذاته أنها 
أقل الكفايات تطبيقا على أرض الواقع (انظر 
جدول "). وهذا يؤكد مرة أخرى على أن هذه 
الكفاية هي بمثابة الكفاية الأم ذلك أن المترجم 
الأصعدة. 
الخاتمة والتوصيات 

هدفت الدراسة الى أمرين: )ع( تقديم 
عرض موجز لأهم نماذج كفايات الترجمة؛ و 
(ب) تقديم دراسة ميدانية وصفية عن واقع 
الميدانية بنتيجتين: 

.١‏ أن كفايات الترجمة كلها مهمة لا سيما 
كفاية التثقيب عن المعلومة. 

". واقع ممارسة تلك الكفايات من قبل 
المترجمين في الكويت ليس بالمستوى المطلوب 
لا سيما مهارة التنقيب عن المعلومة. ويمكتنا 


د. عيد المحسن القحطانى 


مما سبق استخلاص الآتي: 

.١‏ التنقيب عن المعلومة هو انعكاس لأحد 
أدورا المترجم الرئيسة- البحث. فالمترجم 
الباحث هو المترجم الذي يمتهن الترجمة وليس 
كيذ علبيا:كاتهلا. الذي يطليون. ييه 
الترجمة يبحثون عن مترجم شريك لهم في 
نقل المعلومة وليس نقل الالفاظ من لغة لاخرى 

". كفايات الترجمة متعددة ومتماسكة ( لغوية 
وغير لغوية) بحيث لا يمكن لأي فرد أن يدعي أنه 
مترجم ما لم يكن بالفعل ممسكا بزمام تلك 
الكفايات حتى يؤدي عمله على اكمل وجه. 

وفي ضوء ما تقدم؛ يمكننا الخروج بالتوصيات 
الاتية: 

١.لا‏ بد وأن تصدر تشريعات لتمهين مهنة 
الترجمة (11230512361002 5510022112128ع2701) 
حك عي نيثة ل ومارييها' ألا حن :ننه 
ترخيص وتصريح (ع1.106056) للممارستها 
وذلك بعد التأكد من أنه مستوف لشروطها وملم 
بكفاياتها. 

؟. إعادة النظر في البرامج الدراسية 
والتدريبية المتعلقة بالترجمة والمقدمة من 
المؤسسات التعليمية والتدريبية. فلم يعد 
بالإمكان القول أن الاقتصار على المكون اللغوي 
في تلك البرامج كاف لإعداد المترجم المؤهل. 
المراجع 

.١‏ القحطانيء. عبد المحسن عايض. ترجمة 
تخصصية أم تخصص ترجمة. المجلة العربية 
للدراسات اللغوية 7/55 .5١١5‏ 
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التربية المائية 4 المنهجالإسالامي وآثار تطبيقها 4 معالجة مشكلة المياه 


0 21160مة 5اععكلك؟ء 15 2110 111122نا11111© 201 ة1ك] عط صا عنتما لسع مسوم 
7721 01 لمعآاط0:ام عط) ووع:2001 


ملخص 
أهداف الدراسة: استهدفت الدراسة بيان 
التربية المائية 4# المنهج الإسلامي. من حيث 
المفهوم. والأسس. والأهدافء والآثار الخيرة 
المترتبة على تطبيقها 4 معالجة مشكلة المياه. 
منهج الدراسة: المنهج الوصفي التحليلي. 
محتويات الدراسة: اشتملت الدراسة على 
مقدمة2. وأربعة فصول وتقافية + منسنك 
المقدمة لآدبيات البحثء, والفصل الأول لمفهوم 
التربية المائية ب المنهج الإسلامي. والفصل 
الثاني لأسس التربية المائية # المنهج الإسلامي. 
والفصل الثالث لأهداف التربية المائية # المنهج 
الإسلامي. والفصل الرابع لآثار تطبيق التربية 
المائية 4 المنهج الإسلامي 4 معالجة مشكلة 
المياه. كما شملت الخاتمة على ملخص نتائج 
الدراسة؛ والتوصيات,ء والمقترحات . 
أهم النتائج: للتربية المائية ‏ المنهج 
الإسلامي بعناصرها المختلفة (المفهوم, 
والأسسء والأهداف) آثار خيرة 4 معالجة 
مشكلة المياه. مما يؤكد على أهميتها والحاجة 
الملحة لتطبيقها . 
أهم التوصيات 
.١‏ ضرورة تطبيق التربية الماثية 2 المنهج 
الإسلامي 4 المحضن الأسري. 
؟. ضرورة تطبيق التربية المائية © المنهج 
الإسلامي 4# الوسط المدرسي. 
؟". ضرورة تطبيق التربية المائية © المنهج 
الإسلامي # المجتمع بمكوناته المختلفة . 


(*) (البحث الفائز بالمركز الأول 2 علوم البيئة للثورة الثامنة والعشرين بجائزة راشد بن حميد 
للثقافة والعلوم). 
(*) الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المملكة العربية السعورية. 
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عمر بن العربي أمنشار 


أهم الدراسات المقترحة 
١.دراسات‏ عن تقويم التربية المائثية 4 المقررات 

الدراسية . 
". دراسة عن التربية المائية من خلال صحيح 

الإمام البخاري. وكتب السنة الأخرى . 
". دراسة عن مسؤولية وسائط التربية ث4 تطبيق 

التربية المائية # المنهج الإسلامي . 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام 
على اشرف الانبياء والمرسلينء سيدنا ونبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

جعل الله الحياة متوقفة على عنصر 
كوني حيوي هامء هو الماء؛ فالحياة الإنسانية 
والحيوانية والنباتية. وكثير من المسخرات 
الكونية للإنسان: لا يمكن أن تستقيم إلا بالماء: 
قال تعالى: «أولم يرَالّدينَ كفَرُوا أن السَّمّاوَات 
وَالأنْضَ كانكا رنما دمتعناهما وحلنا من الماء 
كَُ ل شَيّءِ حي ا يُؤْمِنُونَ » ادر سياف ابد 
0 

ولأهمية الماء 4 الحياة فقد عُنيت التربية 
الإسلامية به والمتمثلة 4 الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية المبينة لأهمية الماء. والتنويه 
بقيمته © الحياة؛ وتذكير البشرية بنعم الله 
عليها من خلاله. مما يؤثر إيجابيا ب السلوك 
الإنساني نحو الماء. من حيث الوعيّ بأهميته 
ووظائفه الحيوية, ومخاطر إفساده أو تلويثه, 
ف ا والتعلق به وكذلك المهارة ‏ 
التعامل معه استثمارا واستخداماً مما يؤدي 
بالتالي إلى تكون قيم مساح لكر دا 
ومهارية نحو الماء تؤثر # السلوك الإنساني 
من حيث حفظ الماء يد عليه. ويما أن 
التربية الإسلامية استهدفت 4# مجال التعامل 
مع الماء الجانب المعرك؛ والوجدانيء والمهاري, 
من الجوانب الإنسانية لبناء السلوك المستقيم 
السوي مع الماء وتعديل السلوك نحوهء وذلك 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث,؛ المجلد الثاني عشرء العدد الثانى 


07“ 


عير أناليت ا مدبئة 70 05 تفريع 
باع وم ارا ا 
البيئية . 

وهو فرع ذو أهمية #4 الحياة العلمية 
والعملية السلوكية الإنسانية. إذ البشرية 3 
البيئية المتصلة بالتلوث, وشح المياه. وفقدان 
الأمن الغذائي والمائي'''. هي 4 أمس الحاجة 
إلى برامج (التربية المائية )لبناء سلوك مائي 
قائم على الاحترام؛ والاستثمار النافع والتعامل 
الأخلاقي المستئول. وخصوصا من المنظور 
الإسلامي: فاللّه سبحانه وتعالى أعلم بمصالح 
العباد. وأرحم بهم من أنفسهم. والتربية 
الماثية ث المنهج الإسلامي تتجلى 4 مجموعة 
من النصوص القرآنية والحديثية ذات أبعاد 
تربوية متعددة. شكلت وحدة معرفية متكاملة 
ذانث فارلية التطبيف كرت 3 وقتفنة :هي (الخوبية 
الماتية). ومن خلال تلمس الباحث للحاجة الملحة 
للتربية المائية من المنظور الإسلامي جاءت فكرة 
هذه الدراسة لتوضح الرؤية الإسلامية العميقة 
للتربية الماتية. ومدى أهميتها 4 معالجة مشكلة 
المياه, سواء على مستوى العالم الإسلامي أو 
العالم أجمع؛ فالهداية الإسلامية 4 كل المجالات 
تتقصد البشرية جمعاء. وهي للناس كافة؛ بغض 
النظر عن الفوارق الزمنية والمكانية: والثقافية 
0 ا ا 07 


هوم سس ومين الدِينَ 50 الصّالحَات 
انلق أعذا كبِيرًا» (سورة الإسراء؛ آية: ). 
وقوله سبحانه: : عوَمًا أَرَسَلَنَاكَ إلا رَحَمَةَ للعامين 
(سورة الأنبياء: آية .)1١1/‏ 
مشكلة الدراسة 

يعد الماء أهم عنصر # الحياة؛ فإذا كانت 


الروح هو أساس الحياة الغيبي فإن الماء هو 


أساس الحياة الملموس. وإن حسن التعامل مع 
الماء. أو سوء التعامل معه ليؤثر 4 حياة الإنسان 
الجسمية والعقلية والاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية. فالآمن المائي يؤدي بالتالي إلى 
الأمن الإنساني # مجالاته المختلفة؛ وانعدام 
الآمن المائي مؤشر خطير على انعدام الآمن 2 
الجوانب الإنسانية المختلفة كذلك . 
ومع هذه الأهمية المصيرية للماء فإن 

الشرية :عق الفكس الخاصن امك مهردة 
بمخاطرٌ ذات علاقات مائية2. مثل الحروب 
المائية المحتَمّلةء!' والتلوث الماكي وشح المياه (), 
وانعدام الاستثمار النافع ع الماء وغيرها . 

وإذا تعددت العوامل المساهمة 2 احداث 
تلك الظواهر والمشكلات فإن السلوك الإنساني 
يعتبر العامل الأهم # إحداث وخلق المشكلات 
المائية''' نتيجة التصرف غير المسئول مع البيئة 
متميوطا الماء. وعدم الأخن بالتوجيهات 
التربوية الإسلامية التي تحث على حب الماء: 
وعبادة الله به. والاستدلال به على الربوبية: 
وشكر الله عليه؛ والعمل على حفظه. والمحافظة 
عليه واستثماره الاستثمار الأمثل النافع . 

كما أن المحاولات البشرية للعناية بالتعليم 
والتربية المائية لا تزال 4 مستويات متدنية, 
ولا ترقى إلى مستوى حجم المشكلة التي تحتاج 
إلى برامج تربوية تعليمية تعلمية أقوى ‏ مجال 
المياه . 


(*) وقد عملت اليونسكو إلى إنشاء معهد اليونسكو للتعليم 2 
مجال المياه ‏ عام .7٠٠"‏ وهو يتولى تنفيذ بحوث وأنشطة 
ل ميدان التعليم وبناء القدرات 4# مجالات المياه والبيئة. 
كما أنه يواصل العمل الذي بدأ 4 عام 1901: عندما قدم 
دورة دراسية للحصول على شهادة دراسات عليا 4 موضوع 
الهندسة الهيدرولوجية للمهنيين العاملين 4 البلدان 
النامية. 
ويوجد مقر المركز # دلفت؛ هولنداء وهو المعهد الوحيد 
الذي يمنح درجة الماجستير 4 علوم المياه .(ينظر: موقع 
اليونسكوعط19155.126560.01:8/91/1) . 


فى 


ومن هنا تلمس الباحث الحاجة الماسة 
لدراسة تظهر المبادئ الأساسية للتربية المائية 

4 المنهج الإسلامي. وأهميتها © المشاريع 

التربوية المائية. فتولدت لديه فكرة (التربية 

المائية 4 المنهج الإسلامي وآثار تطبيقها 2 

معالجة مشكة المياه) حيث يأمل الباحث من 

خلالها المساهمة 4 وضع مشروع تربوي مائي 
إسلامي تستفيد منه أمة الإسلام: والبشرية 

جمعاء؛ ومن الله وحده نستمد العون والتوفيق. 

تساؤلات الدراسة 
تحاول الدراسة الحالية الإجابة على تساؤلين 

محوريين هما : 

أولاً: ما التربية المائية 2 المنهج الإسلامي؟ 
وتندرج تحته التساؤلات الفرعية التالية : 

.١‏ ما مفهوم واهمية التربية المائية # المنهج 
الإسلامي. ؟ 

". ما أسس التربية المائية # المنهج الإسلامي؟ 

*. ما أهداف التربية المائية # المنهج الإسلامي؟ 
ثانياً: ما أثر تطبيق التربية المائية ‏ 

المنهج الإسلامي 4# معالجة مشكلة المياه؟ 
وتندرج تحته التساؤلات الفرعية التالية : 

.١‏ ما أثر تطبيق التربية المائية # المنهج 
الإسلامي # الاستثمار الأمثل للماء؟ 

". ما أثر تطبيق التربية المائية © المنهج 
الإسلامي # ترشيد استهلاك المياه .؟ 

". ما أثر تطبيق التربية المائية © المنهج 
الإسلامي 4# حماية الماء من التلوث. 

أهمية الدراسة ومبرراتها 
تنبثق أهمية هذه الدراسة ومبرراتها من 

خلال النقاط التالية : 

.١‏ أهمية تأصيل المشاريع التربوية المائية تأصيلا 
إسلاميا يتفق والفطرة التكوينية للإنسان 
القائمة على عنصري الروح والمادة» وذلك 
من خلال إبراز التربية المائية ‏ المنهج 
الإسلامي . 


؟. أهمية التربية المائية ‏ المنهج الإسلامي بذ 
الحفاظ على الأمن البشري . 

*. أهمية التربية المائية © المنهج الإسلامي ذ 
تكوين وغرس القيم المائية النافعة . 

:. أهمية التربية المائية خ المنهج الإسلامي ‏ 

حسن إدارة اليا استكياوا “وحفظاء وجماية. 

. أهمية التربية المائية ‏ المنهج الإسلامي ذ 

معالجة مشكلة المياه معالجة واقعية شاملة . 

5. القوة التأثيرية والإقناعية للتربية المائية ب 
المنهج الإسلامي # مجال بناء القيم المائية 
وغرسهاء وتعديل السلوك الإنساني تجاه الماء 
وفق مقتضياتها. 

. أهمية البعد العقدي للتربية المائية ذخ 
المنهج الإسلامي 4 التأثير على المجتمعات 
الإسلامية. مما يؤدي إلى التعامل الحسن 
مع الماء من منطلق ذاتي نابع من الضميرء 
وامتثال أوامر اللّه ونواهيه . 

. أهمية الأساس التشريعي والخلقي للتربية 
المائية 4 المنهج الإسلامي. فهي تجعل 
الإنسان 4# تعامله مع الماء 4 قلب المسؤولية, 
مع ما تستلزمه من إلزام وجزاء؛ مما يخلق 
تعاملا بيئيا مائيا مسئولا. 

4. تعد الدراسة الحالية استجابة لتوصيات 
إلمؤتمرات والندوات والبحوث العلمية التي 
اجريت 2# مجال التربية المائية على المستوى 
العالمي أو الإقليمي أو المحلى: والتي تؤكد 
على أهمية المحافظة على المياه وترشيد 
استهلاكها. وذلك بتفعيل دور التربية 2 
مواجهة قضايا ومشكلات المياه.(*) 
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(*) ومنها على سبيل المثال: 

١‏ - مؤتمر المياه العالمي الثالث عشرء ١0‏ إلى 78" أغسطس/آب 
- فرنسا. 

؟- مؤتمر الجمعية الدولية للمياه 17/4 الرابع للخبراء. ١7‏ 
إلى 18 يوليو/تموز ٠٠١‏ - بيركليء كاليفورنياء الولايات 
المتحدة . 

؟- المؤتمر الأول لاستصلاح وإعادة استخدام المياه العادمة ه 
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أهداف الدراسة 
تهدف الدراسة الحالية إلى: 
.١‏ الوقوف على مفهوم التربية الماثية وأهميتها 
المنهج الإسلامي. 
". بيان أسس التربية المائية © المنهج الإسلامي 
". إبراز أهداف التربية المائية # المنهج 
الإسادمي 
:. بيان أثر تطبيق التربية المائية 4 المنهج 
الإسلامي 4# معالجة مشكلة المياه . 
حدود الدراسة 
اقتصرت الدراسة على الماء المستخدم لذ 
الشرب والزراعة والطهارة والصناعة وما يؤثر 
فيه تأثيراً مباشراً. كما اقتصرت الدراسة على 
التربية المائية من خلال نصوص القرآن والسنة, 
ولم يتعرض للتربية المائية # الآديان والمذاهب, 
إلا إذا اقتضت الحاجة الاستفادة من البحث 
الغربي لمسألة المياه. 


مجال إدارة الطلب على المياه ب فلسطين - ؟ و" أبريل/ 
نيسان ٠٠١8‏ بالضفة الغربية . 

غ- المؤتمر الإقليمي للجمعية الدولية للمياه عن تقنيات الأغشية 
لش معالجة المياه. ؟ إلى ؛ يونيو/ حزيران ٠١٠١8‏ 4# موسكو. 

- برنامج التدريب الدولي المتقدم الخاص بالإدارة المتكاملة 
للموارد المائية.١١‏ أغسطس/اب إلى " سبتمبر/ايلول 
-السويد . 

1- منتدى المياه الخامس باسطنبول 4# الفترة من 57-1١1‏ 
مارس ٠٠١9‏ 

7- المؤتمر الدولي الثاني للمياه.. القيم والحقوق 4# الفترة من 
١‏ إلى ١١‏ أبريل/نيسان .2٠١05‏ فلسطين . 

٠٠١4][‏ للمياه الجوفية التي عقدت بتوسان- أريزونا- 
الولايات المتحدة الأمريكية 2 الفترة من -١9‏ 
ركام 

- المؤتمر الدولي تحت عنوان " استخدام تقنية الفضاء ل 
إدارة المياه” الذي عقد (تحت رعاية هيئة الأمم المتحدة 
ومنظمة اليونسكو والمملكة العربية السعودية) 
بالرياض. المملكة العربية السعودية 4# الفترة من -١7‏ 
5 ابريل8١٠٠م‏ 

- المؤتمر الثامن للمياهك# الخليج الذي عقد بالمنامة‎ -٠ 


البحرين 8١٠٠م.‏ وغيرها من المؤتمرات . 


منهج الدراسة 
إن هذه الدراسة إظهار وتجميع وترتيب 
لحقائق ثابتة وليست للتأكد من فروض محتملة 
شأنها 4 ذلك شأن أغلب الدراسات النظرية: 
ولذا سوف يستخدم الباحث (إنشاء اللّه) المنهج 
الوصفي التحليلي الاستنباطي؛ وهو: ( الطريقة 
التي يقوم فيها الباحث بيذل أقصى جهد عقلي 
ونفسي عند دراسة النصوص بهدف استخراج 
مبادئّ تربوية مدعمة بالأدلة الواضحة) "ا 
وذلك لتحليل نصوص الكتاب والسنة الواردة 
بذ التربية المائية وترتيبها وتنظيمها موضوعياً 
نفس المجال وبيان علاقتها (تأثيرا وتأثرا) 
بالسلوك الإنساني نحو الماء. مع الأخذ يعين 
الاعتبار الإجراءات التالية : 
١‏ عزو الآيات لسورها من القرآن الكريم. 
". عزو الأحاديث إلى مصادرها مع التخريج 
المختصرء وبيان حكمها إن كانت 24 غير 
الصحيحين. 
". اتبع 4 توثيق مادة الدراسة # الحاشية 
طريقة: منظمة اللغة الحديثة؛ والمعروفة 
اختصار ا ب اشللط) 122811286 متاعله11 
0 اخ 
مصطلحات الدراسة 
أهم مصطلح 2# الدراسة هو التربية المائية: 
والتربية المائية هي: ( التربية التي تسعى إلى 
تحسين علاقة أفراد المجتمع بموارد المياه. وذلك 
بتئمية الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية 
المكونة لسلوكيات المحافظة على المياه» والمساعدة 
على الاستفادة منها وتئمية مواردها ) **) 
والتربية المائية ‏ المنهج الإسلامي: (إعداد 


(*) للتوسع حول تفاصيل هذه الطريقة؛ ينظر: دليل جامعة 
طيبة بالمدينة المنورة. وموقع :منديات اليسير للمكتبات 
وتقنية المعلومات.؛ أعاناعع795آ7/7957/7.21//:ماخط. 

(**) موقع: ويكبيديا الموسوعة الحرة. .11056018.ة//:مااط 
ع0 تاريخ الدخول: 5/7١/١701م,‏ 


الإنسان 4# جميع مراحل نموه بتثمية جوانبه 

المعرفية والوجدانية والمهارية لتحسين سلوكه 

تجاه المياه وفق الأسس الشرعية والتصور 

الإسلامي للكون والحياة) . 

الدراسات السابقة 
لم يقف الباحث (وَِ4 حدود علمه) على 

دراسات عن التربية المائية # المنهج الإسلامي 

سواء # الجانب النظري أو التطبيقي: ولكن 
هناك دراساظ عن الخريية اكاقية بو اناء عموما 
والتربية البيئية؛ والتغذية تتناول © منافشاتها 

البحافيع اكاك قريرياء رمك تلك الدواببات: 

.١‏ دراسة وليد محمد خليفة بعنوان: (فاعلية 
وحدة مقترحة # الدراسات الاجتماعية 
لتنمية بعض المفاهيم المائية والوعي المائي 
لدى تلاميذ الصف الأول الإعدادي) ***) 
وقد استهدف الباحث فيها: 

* إعداد قائمة بالمفاهيم المائية التي ينبغي أن 
يكتسبها تلاميذ الصف الأول الإعدادي. 

© إعداد وحدة مقترحة #4 الدراسات الاجتماعية 
لتنمية بعض المفاهيم المائية والوعي المائي 
لدى تلاميذ الصف الأول الإعدادي. 

« التعرف على فاعلية الوحدة المقترحة 4 تنمية 
بعض المفاهيم المائية لدى تلامين الصف 
الأول الإعدادي. 

« التعرف على فاعلية الوحدة المقترحة ‏ 
تنمية الوعي المائي لدى تلاميذ الصف الأول 
الإعدادي. 
تفده المنهج الوصفيء والمنهج شبه 

التجريبي ذو المجموعتين التجريبية والضابطة 

مع وجود قياس قبلي وبعدي لاختبار تحصيل 

المفاهيم المائية ومقياس الوعي المائي. 
وقد توصل إلى نتائج من أهمها: 

* للوحدة المقترحة فاعلية # تنمية المفاهيم 


(***) رسالة ماجستير بكلية التربية بسوهاج - مصر- ١٠٠م.‏ 


الماتية لدى تلامين المجموعة التجريبية, 
تبلغ )١١51(‏ حسب معادلة ( بليك) للكسب 
المعدل. 
» للوحدة المقترحة فاعلية 24 تنمية الوعي 
المائتي لدى تلامين المجموعة التجريبية, 
تبلغ )١,75(‏ حسب معادلة (بليك) للكسب 
المعدل. 
". دراسة خالد عبد اللطيف محمد عمران؛» 
بعنوان: (فاعلية برنامج مقترح قائم على 
المدخل القصصي 4# تدريس الدراسات 
الاجتماعية لتحقيق بعض أهداف التربية 
المائتية لدى تلامين الصف السادس 
الايتداكي) 7" 
والتي استهدف من خلالها إعداد وتصميم 
برنامج قائم على المدخل القصصي يهدف 
إلى تحقيق بعض أهداف التربية المائية (تنمية 
المفاهيم المائية والتنور المائي) لدى تلامين 
المرحلة الابتدائية. ومعرفة فاعليته 4 تحقيق 
تلك الأهداف. 
فنعا اتندرى أهزاف الدرابنة الثهع الوضنقن 
لتحليل محتوى منهج الدراسات الاجتماعية 4 
الثلاث الصفوف الأخيرة من المرحلة الابتدائية 
(الرابع والخامس والسادس)؛ واستخراج 
المفاهيم المائية المتضمنة بها والإفادة منها ب 
إعداد قائمة المفاهيم المائية. كما استخدم 
الباحث المنهج شبه التجريبي ذي المجموعة 
الواحدة والقياس القبلي والبعدي لمتغيرات 
البحث. حيث قام الباحث بدراسة فاعلية 
البرنامج المقترح (متغير مستقل) على تنمية 
المفاهيم المائية والتنور المائي (متغيرات تابعة) 
لدى تلاميذ الصف السادس الابتدائي. 
وتوصل إلى نتائج من أهمها : 
* أن البرنامج المقترح 4# الدراسات الاجتماعية 


(*) بحث منشور يذ المجلة التربوية؛ كلية التربية. جامعة 


سوهاج: العدد (4؟) ص 77١ - 1١47‏ . مصر. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث؛ المجلد الثاني عشرء العدد الثاني 


كلا 


لتدمية بعض المفاهيم المائية, القائم على 
للمفاهيم المائية (مجموعة البحث) 4 
مستويات (التذكر والفهم والتطبيق)» وفى 
أن هتاف كرفا دالا احضناقا غلك مستوى 
)0:0١(‏ بين متوسطي درجات تلاميذ 
مجموعة البحث 4# التطبيقين القبلي 
والبعدى لمقياس التنور المائي لصالح التطبيق 
البعدي. 
والفرق بين الدراسة الحالية والدراسات 
السابقة أن الدراسة الحالية دراسة نظرية 
وميادتها العامة. أما دراسة الباحثين فهى 
دراسات تطبيقية2. طبقت دراسة خليفة على 
تلامينذ الصف الأول الإعدادي» ودراسة عمران 
على تلاميذ الصف السادس الابتدائي : 
". دراسة ياسين محمد الغادى بعثوان: (حكم 
الاستمطار 2 الإسلام)!**) 
لعملية الاستمطار الآلية من خلال: محطات 
الاستمطار الأرضية لشحن السحب شه 
متها المنهج الوصفي لاستنياط الحكم 
الفقهي من النصوص الشرعيةء وتوصل إلى 
جواز الاستمطار الآلي بضوابط شرعية معينة: 
من أهمها عدم التلويث والضرر . 
وهى دراسة فقهية: ودراسة الباحث دراسة 
تربوية. 


(**) بحث منشور كي مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة 
الكويت. العدد ([0؟) ذو الحجة ١477‏ ه_ مارس ”١٠٠م.‏ 


خطة الدراسة . 

أولاد 'سفهوم: ١‏ القريية. اكاقية يف ' المتهع 
الإسلامي وأهميتها . 

. التعريف العلمي للماء‎ .١ 

". مفهوم التربية . 

". مفهوم التربية المائية . 

4. مفهوم التربية المائية © المنهج الإسلامي. 

0 . أهمية التربية الماة ثية # المنهج الإسلامي. 

ثانياً: أسس التربية المائية # المنهج 
الإسلامي. 

. الأساس العقدي‎ .١ 

". الأساس التشريعي . 

". الأساس الخلقي . 

خالثاً:. أهداف التربية المائية 4# المنهج 
الإسلامي . 

. الأهداف المعرفية‎ .١ 

*. الأهداف الوجدانية . 

؟. الأهداف المهارية . 

واكاك قطبيق! الفزيية إنافية كك لني 
الإسلامي 4 علاج مشكلة المياه . 

.١‏ أثر تطبيق التربية المائية © المنهج 
الإسلامي # الاستثمار الأمثل للماء . 

؟. أثر تطبيق التربية المائية .© المنهج 
الإسلامي 4# ترشيد استهلاك المياه . 

". أثر تطبيق التربية المائية .© المنهج 
الإسلامي # حماية الماء من التلوث . 
الخاتمة 
© ملخص نتائج الدراسة . 
© توصيات الدراسة . 
© مقترحات الدراسة . 

أولاً: مفهوم التربية المائية © المنهج 
الإسلامي وأهميتها 
١.التعريف‏ العلمي للماء 

الماء مركب كيميائي مكون من ذرتي 
هيدروجين والأكسجين. ينتشر الماء على الأرض 
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بحالاته المختلفة. السائلة والصلبة والغازية. 
وك الحالة السائلة يكون شفافاً بلا لون: ويلا 
طعم.: أو رائحة. كما أن ٠١‏ من سطح الأرض 
مغطيّ بالماء. ويعتبر العلماء الماء أساس الحياة 
على أي وكيب ونطفن اللا فلهيا كيد 
الهيدروجين'''. 

ويشير بعض العلماء إلى أن الماء بدأ تكوينه 
على الأرض منن حوالي ١ ١١‏ بليون سنةء أي منذ 
بدايات تشكيل الكرة الأرضية (') 

والإسلام يؤرخ لظهور آنه بمعيار الخلق 
الإلهي للكون والآارضء وهناك أية تدل على 
أن الماء سبق المخلوقات كلها قال تعالى: #وهو 
الذي خلق السماوات والأرض 4 ستة أيام ‏ وكان 
عرشه على الماء. ليبلوكم أيكم أحسن عملاً». 
(هود: آية 7) قال المفسرون: (هذا بدء خلقه 
قبل أن يخلق السماء والأرض). !"ا 

وتتكون المياه على سطح الأرض من خلال 
عمليات عدة بتقدير الخالق سبحانه؛ ومنها: 
© أشعة الشمس الساقطة على البحار والأنهار 

والبحيرات والتي تتبخر لتنتج المياه ). 

وإلى هذا يشير قوله تعالى: 9وَجَعلَنَا سرَّاجا 
يماسا عا اتلد من المٌصرّات مَاءّ َجَّاجًا»4 
(النبأ: آية .)١5- 1١١‏ 

قال سيد قطب - رحمه اللّه -: (وهو الشمس 
المضيئة الباعثة للحرارة التي تعيش عليها 
الأرض وما فيها من الأحياء. والتي تؤثر كذلك 
بذ كوين النبحاقت متتكير المياه .من الملحيظط 
الواسع ي الأرض ورفعها إلى طبقات الجو العليا 
وفى. العضدرات: 2وَأَنَرَلنا من الممّصرات ماءً 
كَجُاجاً4:. بحين قفصنر فتخر ويشناقط ما فيها 
من الماء. ومن يعصرها؟ قد تكون هي الرياح. 
وقد يكون هو التفريغ الكهربائي 24 طبقات 
الجو. ومن وراء هذه وتلك يد القدرة التي تودع 
الكون هذه المؤثرات! و السراج توقد وحرارة 
وضوء.. وهوما يتوافر 4 الشمس. فاختيار كلمة 


عمر بن العربي أمنشار 


«سراج» دقيق كل الدقة ومختار. 

ومن السراج الوهاج وما يسكبه من أشعة فيها 
ضوء وحرارة؛ ومن المعصرات وما يعتصر منها 
من ماء ثجاجء. ينصب دفعة بعد دفعة كلما وقع 
التفريغ الكهربائي مرة بعد مرة»ء وهو التثجاج, 
من هذا الماء مع هذا الإشعاع يخرج الحب 
والئبات الذي يؤكل هو ذاته»: والجنات الالفاف 
الكثيفة الكثيرة الأشجار الملتفة الأغصان)'"". 
. ال قال تعالى «الله الذي سل اليا 


م 


0 


مدعنا فْتَرَى 0 يو من خلاله 
فَإِدًا أُصَابَ 4 من يشا منْ عبّاده إِذَا هُمَ 


م ودعو 


يَسَتَبْشْرُون 4 الوم آية: 4غ). 
الجبال: وذلك بفعل اصطدام السحب بقمم 
الجبال الباردة؛ فتتحول إلى أمطار”" قال 
تعالى: الوَجَعلنَا فيها راسي شَامحّات 
وَأَسُقينا كم .جا قر 410 (المرشالات: "آيد: 
/0). 
لومي كح رحمه الله -: (ألم نجعل 
الأرضس كف نا محتضية نريها احيناء اموا كا 


0 


كفك فيها زواسسيّ شامخات» ثابتات 


سامقات» تتجمع على قممها ال » وتتحدر 
عنها مساقط الماء العذب)(0, 


؟. مفهوم التربية. 

التربية بالمفهوم التجريدي العام هي: ( بلوغ 
الشيء إلى كماله شيكاً فشيعاً) *). 

وأما # الاصطلاح فهناك اختلافات عدة 
فعا للمنرجديات القيمية لد البشرية: :ومن ثم 
يمكن تقسيم تلك المفاهيم إلى قسمين رئيسيين: 

القسم الأول: التربية لدى الغربيين . 

وك احتاف الفرميون: عجن العزون 2 كهم 
التربية وظيفةٌ وأهدافاء ويمكن تقسيم تلك 
الاختلافات إلى المجموعات الفلسفية التالية : 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث,؛ المجلد الثاني عشرء العدد الثانى 
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التربية وسائل لإعداد الطفل وتنشكته 

وتكوينه على النحو المراد. إما عن طريق 

التدريب والتنشئة على الأسس العلمية كما 
يراها أفلاطون: أو عن طريق الاعتياد على 

المبادئ كما يراها أرسطو وجان جاك روسو. 

٠»‏ التركيز على الهدف الخارجي للتربية. 
( الاتجاه الاجتماعي) . 
ومن أنصار هذا الاتجاه دوركهايم الذي 
يقول: (التربية تكوين الطفل تكويناً 
قياضي 01 

* التربية من أجل الذات. (الاتجاه الذاتي). 
ومن أنصار هذا الاتجاه هربارت حيث يقول: 
(التربية تكوين الفرد من أجل ذاته ...)30", 

« المفهوم الشمولي للتربية: ومن أنصار هذا 
الاتجاه هربارت سبنسر والذي يقول: (هي 
الإعداد للحياة الكاملة)!"'". 
وأعم موا هذا تمركقه حون ديوي الدفريرع 

أن التربية هي: (الحياة نفسها وليس إعدادا 

للحياة) 27 
وهذه الاتجاهات كلها يغلب عليها الطابع 

المادي؛ ولذا فالكمال الذي أاشار إليه سبنسر هو 

الكمال المادي . 
القسم الثاني: التربية لدى المسلمين. 
هناك اختلافات تنوعية وليست جوهرية 

4 تعريف التربية لدى المسلمين: وعلى العموم 

فإن التربية لدى المسلمين تاخن بعين الاعتبار 

الجانبين المهمين 2# حياة الإنسان (المادة 
والروح) مسترشدين بقوله تعالى 24 تكوين 
الإنسان #وإذا قال ربك للملائكة إنى خالق 
بشراً من طينء فإذا سويته ونفخت فيه من 

روحي فقعوا له ساجدين*» (صء أآية: -11١‏ 317) . 
ومن ثم فالتربية عند المسلمين هي: (إعداد 

المسلم إعدادا كاملا من جميع النواحي 2 

جميع مراحل نموه للحياة الدنيا والاخرة 2 

ضوء المبادئ والقيم وطرق التربية التي جاء بها 


الإسلام) 7 . 
وليتفق التعريف مع عالمية التربية الإسلامية 

يمكن أن يقال: (إعداد الإنسان) بدل (إعداد 

جلو 

*. مفهوم التربية المائية 

التربية المائية بالمفهوم العام هي: (جهد 
تربوي مستمر يسعى إلى اكتساب التلاميذ 
المعارف 5 والاهتمامات التي تسهم 2 
خْلّ المشكلات"الماكية: القائمة والمد من حدوة 
مشكلات مائية شك المستقيل)"'". 

أو هي: (التربية التي تسعى إلى تحسين 
علاقة أفراد المجتمع بموارد المياه. وذلك بتنمية 
الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية المكونة 
لسلوكيات المحافظة على المياه. والمساعدة على 
الاستفادة منها وتئمية مواردها)!"". 
؟. مفهوم التربية المائية 2 المنهج الإسلا مي. 

من خلال تعريف التربية # الإسلام, 
واسترشادا بالمفهوم العام للتربية المائية يمكن 
تعريف التربية المائية بالمفهوم الإسلامي بانها: 
اعداك الأحياق. :كا ممع فرحل مره عقدية 
جوانبه المعرفية والوجدانية والمهارية لتحسين 
سلوكه تجاه المياه وفق الأسس الشرعية والتصور 
الإسلامي للكون والحياة . 

فالإعداد: يعني التدرج والوفاء بشروط 
العجلية الكزيوية: 

و جميع مراحل نموه: يعني الاستمرارية 
والشمول التربوي. واستهداف الجوانب المعرفية 
والوجدانية والمهارية: يعني مرتكزات التربية 
الرئيسة 4 تعديل السلوك . 

ووفق الأسس الشرعية والتصور الإسلامي 
للكون والحياة: يصبغ هذه التربية بالصبغة 
الإسلامية. ويميزه عن التربية المائية 2 
المفاهيم الغربية القائمة على المادة. والمصالح 
العاجلة المتقلبة . 
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ه. أهمية التربية المائية 2 المنهج الإسلا مي. 
تتضح أهمية التربية خ المنهج الإسلامي ب 

النقاط التالية : 

« الاستمرارية والثبات. وذلك لأن المبادئٌ 
والأمسس العامة . للتربية المائية © المنهج 
الإسلامي لا تتغير بالمتغيرات الزمنية 
والمكانية. مما 57 فرصة تطبيقها 2 
مختلف الأعصار والأمصار . 

« القوة التأثيرية. التربية المائية # المنهج 
الإسلامي تربية ربانية؛ والتربية الربانية 
لها صفة القداسة لدى المسلمينء والالتزام 
بها جزء من الالتزا م بالإسلام وتوجيهاته. 
قال تعالبي: لي كان ومن وَل مُؤْمنَة إِذا 
قَصَيِ الله وَرَسُولَة مرا أن ون لهم احير 

1 من أَمْرِهمَ و وَمَنْ يَغقص الله وَرَسُولَه فَقَدٌ ضَلٌ 
صَلَالًا مُبينَا4 (الأحزاب, آية: .)3١‏ 

اعفق 'الأثان ورنيوحها:" من خلذل الأسسن 
العامة للتربية الماثية # المنهج الإسلامي. 
فإن الالتزام بتوجيهات التربية المائية سلوك 
ملزم. وذلك بناءً على ربانية تلك التربية 
ومن ثم فإن نتائجها الإيجابية الخيرة 
مضمونة؛ فالله سبحانه وتعالى لا يآمر ولا 
ينهى إلا بما يحقق مصالح العباد ب العاجل 
ادل قال تعالى: لوَلَو أنَا كتَبّنا اعَليْهمَ | أن 
فكوا أَنْفْسَكُمَ أو أخَرجُوا من دياركم ما محلو 
إل َلِيلٌ متهم ولو نّمم معلُوا ما يُوعَطُونَ به 


عو عه 


لكان خَيرًا لهم وَأَشَدُ سينا « وَإِذَا لآتيْنَاهُم 
0 أجِرًا عظيمًا * وَلَهَدَيَاهُمَ صراطًا 
مسَتقيمًا» (النساء آية:55 -8د). 
ثانياً: أسس التربية المائية 2 الاسلام 
تمثل هذه الأسس المبادئ الفكرية العامة التي 
تنطلق منها التربية البيئية # المنهج الإسلامي, 
وهي إجمالاً: 
1 الأساس العقدي. ويتلخص هذا الأساس 
4 النقاط التالية : 


« الماء خلق اللّه: خلقه اللّه لينتفع به العباد, 


وتستقيم حياتهم به. ولا دخل للعنصر 
البشري 4 خلقه أو صناعته؛ إلا ما يتعلق 
بتطويره واستثماره. .قال تعالى: كرتم 
الَاءَ الذي تَشْرَبُونَ نتم نَم . منَ الزن 
م نحن المنزِنونَ لَوَعَاءُ عا اخاج] عرلا 
تَشْكرُونَ» (الواقعة, آية: 4ك - .)7٠١‏ 
والدلالة السلوكية التربوية 4 خلق اللّه تلماء 
أن الإنسان مستخلف 3 هذا الماء. ووظيفته 
الاستفادة مله وهدم إهداره وافساده. وحسن 
العماء لجمعة اتتتفاد ؟ وخحفظا ويح قلف 
٠.‏ الماع تعمنة' هخ :الله أنعم الله بها على 
عباده. ومخلوقاته ذوات الأرواح والحياة, 
كالإنسان» والحيوان, والنبات؛ والتربة؛ قال 
تعالى: ومن آيّاته انلك تر الأَرَضُ حَاشْعَة 


َإِدًا أَنْرْلنَا ليها المَاءَ أَهَتَرْتَ يك إن 
الذي كا 5 لوي انه فلن كن شًَ 
قدير» (فصتلت: آية ف : 

خاشعة: أي: هامدة لا نبات فيهاء بل هي 

0" 
ومن" الدلكلةت-التزيوية” :نا" "الجاتب: 

استشعار العظمة الربانية ورحمته للمخلوقات 

بهذا العنصر الحيويء ومن ثم المحافظة عليه 
وادراك مدى اهميته لحياتنا وحياة الكوكب 

الذي نسكنه 5 

ف الملمقخ :دلاكل الريوية كان معلوق محف 
يدل على قدرة الله المطلقة. وعظمته 
امتفرك ف الذاكةا على ويؤوكة وحن اليك 
يك جيل حياة | لكوك الأرطي كلة معرضتة 
عليه والأحياء كلها مخلوقة منه؛ وجعل خلقه 
أي خلق الماء من خصائصه: حيث لا يستطيع 
أحد تكوين الماء واكادة قال تعالى: #واللّه 


ىو م5 لهو 


خَلَقَ كل دَابّة من مَاء هَمِنَّهُمْ مَنّ يَمُشي عَلَى 
#ى م 28 5 8 
بطنه وَمِنّْهُمَ من يَمَشي عَلَى رَجُلَين وَمنَهُمَ 


28 سو 


مَنّْ يَمّشي عَلَى أَرَبَع 4 (النورء آية:44) وقال 
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سبحانة: «خَلقَ 0000 0 عَم تَرونْهَ 
َأْقَى ب الأَض رَوَاسِيَ نَّ تميدَ تَمِيدَ بكم وَبَتْ 
فيهًا من كّ دَايّة ا من ماك مَاءٌ 
َنبا ها من كل َو كريِ) (القمان. آية: 
)٠١‏ وقال سبحانه: قل أَرَايَكُم . 
لم زياع ينار ميزه لد 

6 . واذا دل الماء على ربوبية الخالق 
1 وحده المستحق 
للعيودية: لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد 
الألوهية("') ؛ قال تعالىن #أمن خلقٌ 
ا وَالْأرْض 0 السّماء 


0 3 7 > ماح يديم 


كدلو » [النمن ا 
والدلالة التربوية لهده الآيات: تعظيم رب 
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العالمين» والإيمان به إيمانا جازماء وتحقيق 

العبودية لهء فالماء من الأدلة القاطعة على 

ويديكة و ابتعداكة الا شيفاق الطاق للشودية: 

ومن ثم التعامل الحسن مع هذا الدليل القائم 

الدال على ربوبية الخالق سبحانه . 

. عرش الرحمن على الماء. قال تعالى: 
وهو الذي خَلَقَ الشماوات وَالَرَضٍِ ل ستة 
يام وَكَانَ عَرَشُةٌٍ عَلَى الماء بكم كه 
حْسّنُ عَمَلَا وَلَكْن لت نكم مَبعُوُونَ من يقد 
اموت لِيُقَولنّ الذينَ كفَرُوا إِنَ هَذا إلا سحْرٌ 
مُبِين» (هود. آية: 1). 
قال الإمام ابن كثير ‏ رحمه الله - (يخبر 

تعالى عن قدرته على كل شيءء وأنه خلق 

السموات والارض # ستة ايام؛ وان عرشه كان 

على الماء قبل ذلك ) "2, 
وهذا يدل على تعظيم الله للماء؛ وأنه أول 

المخلوقات. وعرش الرحمن عليه قبل أن يخلق 

الكون: كما ب صحيح مسلم عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال: سمعت رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم يقول: (كتب الله مقادير الخلائق 


قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 

سنة؛ قال: وعرشه على الماء) , 
ومن الدلالات التربوية التي تؤسس على هذا 

الأصل: حسن التعامل مع الماء. فإذا كان اللّه 

كرمه وأعظمه وهو غني سبحانه وتعالى عنه. 

فالمخلوق الضعيف ذو الحاجة الضرورية للماء 

أولى باحترامه وتقديره وتكريمه؛ وعبادة اللّه 

من خلاله . 

* البعد الأخروي: حيث يستدل بالماء ووظائفه 
على قدرة الخالق سبحانه على البعث 
والبعسود و القتيامة؛ قال تعالى: #وَهُوٌ 
الذي رَسل الرَيَاحَ بُْشْرًا بين يدي بح 


دآ 
ل 


حَتّى إذا أقلت سحابًا ثقالا سقناه تبلد موت 
غ2 ووه ه 


د 

كَذَلِكَ د تخرجٌ اموت لعلكم كَدَك رون 4: 

(الأعرافء آية: 1ه). 

ومن الدلالات التربوية لهذا البعد: الإيمان 
الجازم بالبعث والنشور والاستعداد له بالعمل 
الصالح. والتعامل الحسن مع الماء. فكما أنه 
دليل عل قدرة الله الخلق: فهو دليل على 
قدرة الله 4 إعادة الخلق بعد الممات. مما يكون 
نلوك مجبيدا دف الكسادان مدا اكد وقرنت اقلق 
الفضيل القائم على التواضع والرحمة؛ والرفق 

واللين . 

. التطليو» من العقوبة الربانية بالماء. فالماء 
الذي تتوقف عليه حياة كل المخلوقات؛ ريما 
جعله الله عقاباً للعصاة والمتمردين عل منهج 
اللّه. قال تعالى: #وَلقَدَ أرْسَلنَا ا إلى 
قَومه عَلَبتَ يهم أَلفَ سَنَةِ إلا حَمْسينَ عَم 
َأَحَدْهُمُ الطوفانٌ وَهُمَ م ظَامونَ 4 ( العنكبوت, 
آية: .)١4‏ 
.١‏ وغير ذلك من الآيات. وهذا يربي 2 

البشرية الطاعة لله والاستجابة لأمره. وشكر 

اللّه على نعمه؛ ومنها: الماء . 
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؟. الأساس التشريعي: 
ومن عناصر الأساس التشريعي ما يلي : 

* الماء حق مشاع : خلق اللّه الماء لكل المخلوقات 
الحية, ٠‏ وهي كوه منيفك قال تعالبى: لوم 
د د الذي 0 أن ا وَالأضٍ > كانتا 


عام جام 


با ل 

سٍِ يمي عَلَِ بَطنه ا من يشي علي 

ما ينه 3 الله عَلَى كل َي 0 (النور, 

آية:هغ ). 

ومن ثم فليس من حق أي إنسان التصرف 2 
الحفظ والحماية؛ والاستثمار النافع؛ وبئاءً على 
هذا الأصل فإن الإنسان ملزم بالحفاظ على 
الثروة المائية. ومسكول عنه. ويجازى على تعامله 
« الإلزام والمسؤولية والجزاء '# التعامل المائي 

سلبيا أو إيتجابيا: 

بناءً على الأصل السابق فإن الإنسان بين 
مكونات تكليفية ثلاث نحو الماء. وهي الإلزام 
والمسئولية والجزاء . 

5 وو 
فالإلزام يعني: (أمر بالفضيلة الخلقية 
3 وو 

الأخذ بيه والعمل بمقتضاه. مع مسؤوليته على 
هذا التكليف. 0 م 
أمر رانك ويقابله نهي 80 عن شلوك 
حلت لي ومن ثم فإن الماء الذي سخره اللّه 
للإنسان يجب أن يستفاد منه وفق التوجيهات 
الربانية, والمحافظة عليه من التلوث والضياع؛ 
لأن به تتحقق م مصالح العباد والملوفات الحولية 
الحية. قال تعالى: لولم ير رَ الذينَ مرو أن 
السَّمّاوَات وَالأرَضَ كَانَنَا رَتََا مَمْتَقَنَاهُمًا وكملنا 


عمر بن العربي أمنشار 


من الماء 5 شيء حي قا يُؤَمِنُونَ 4 ( الأنبياء؛ 
آية: 06 

فإذا كانت الحياة متوقفة على الماء فإن 
الوا مره كيار وار ياي لمسشاظ عا 

ويقولٍ سيحانه كذلك: #يّا بَني ادم حُدُوا 
زينتكم عند 1 مُسَجد وَكلوا وَاشرَيُوا ولا تَسْرِهُوا 
إِنَّهُ لا يُحبٌ المسَرضِينَ4 ( الأعرافء آية: .)"١‏ 

ولعل الآية الكريمة تتناول الإسراف /ذ 
الاستهلاك بشكل عام: ويشمل الإسراف لذ 
الماء من باب الأولى: (فالتربية النبوية تنبه إلى 
أن الإسراف يشمل كل استهلاك أيا كان نوعه 
ومادته حتى اسراف الماء 4 الوضوء) 0" , 

وقد روى الإمام ابن ماجه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم مر بسعد بن أبي وقاص وهو 
يتوضأ فقال له: ما هذا السرف5. فقال: أو 
الماء اسراف5 قال نعم وإن كنت على و 
50 وقال صلى اللّه عليه وسلم: (اتقوا 
الملاعنَ الثلاثة الْبَرَارَ ب الموؤارد وَفَارعَة الطريق 
الراك 

وأما المسئولية 2 المفهوم العام فتعني: (كون 
الغرك يهنا بآن يقوم ببعض الأشياء وبأن 
يقدم عليها بايا إلى زيدهن الثاسن )« وهدة 
المسؤولية متولدة من الإلزام. وهي نفسها نوع 
خاص من الإلزام ". 

والمسؤولية الخلقية: (تحمل الشخص نتيجة 
التزاماته وقراراته واختياراته العملية السلوكية 
والخلقية الإيجابية والسلبية أمام الله الدرجة 
الأولى وأمام ضميره # الدرجة الثانية وأمام 
المجتمع # الدرجة الثالثة)!'2. 

وهذا يستلزم وجود الجهة التي تحمل 
الإنسان المسؤولية2 تجاه ما التزم به. و3 
التربية الأخلاقية الإسلامية فالمحمّل للمسؤولية 
هو الله سبحانه وتعالى على ما تقر الإلزام. 
قال تعالى: إن عَرَضْنَا الأمانة ل السّماوات 


عر وده ما 2 


وَالأرَض وَالَجِبالٍ فَأبَينَ 9 يَحَملْتَها وَأُشْفْمَنَ 
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عر ةصيه 


منها وَحَمَلَهًا الإمسانٌ نه كان يا جَهُوًا4 

(الشحؤ امه" آية 100/6 والأماثة قش كنا كان 

المفسرون تعم جميع وظائف الدين '""". 
والمسئولية نحو الماء تتلخص © تحمل 

الإنسان أمانة الحفاظ على الماء واستعداده 

لتحمل الجزاء على تصرفاته السلوكية نحو 
الماء ء سلبياً كان أم ايجابيا ٠‏ فمن أحسن فجزاؤه 
ثوابي» ماديا أو معنوياء دثيويا وأخروياء ومن 

أساء فجزاؤه التقونة 2 العاجل والآجل . 
وهذه المسئولية تر تقي بالإنسان نحو المستوى 

المطلوب 4 التعامل اسن هه الماء . 
والجزاء هو الوحدة الأخيرة # ثالوث الإلزام 

والمسؤولية والجزاء. فعندما ل 

نستجيب تم فذلك الزام والتزام. وبمجرد 

ما نستجيب أو نرفض نتحمل المسؤولية: وأخيرا 
وعلى إثر هذه الاستجابة يقوم الداعي أو الملزم 

أو القانون موقفنا حياله فيجازيه!"" . 
ونسية الجراء للخلق ذو زاويتين: جزاء على 

خلق امتثالاً أو رفضاً.ء وجزاء بخلق يكتسبه 

الإنسان من التزاماته؛ والقيام بمسؤولياته.وة 
كلتا الزاويتين فإنه الجزاء الخلقي ذو اثر واضح 

التربية المائية من حيث: 

* العقوية القانونية للمفسد 3 الماء . 

* يُكوْن ف الإنسان دافعا ذاتيا نابعاً من ضميره 
التفاط على 7الميكة (اناكنة :«مستحطية 
الجزاء الآخروي للإفساد # الأرضء ويأخذ 
بعين الاعتبار حقوق الآخرين 4# البيئة 
المائية التي يلوثها والاقتصاص الأكيد منهم 
الآخرة, وستحطير كول لنب فى 
الله عليه وسلم: (مَنَّ كانت عندة مَظَلمَة 
لأخيه مَليَتَحللَهُ منَهًا هَإِنّهُ لِيِسَ كَمّ ديتارٌ ولا 
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لمهي قرا لد الاين داه 


06 
1 فُطرحَت عَلَيّه) 7" وه 0 
مائية لعدد 


الوااحن فكوق يعن يده ريق 


من البشر ربما يعدون بالآلاف والملايين, 
ولكل المخلوقات, إذ الماء حق الأحياء كلهاء 
أليس هذا من الدوافع المهمة للحفاظ على 
بيئة البشرية.5 كما أنه سبحانه وتعالى وعد 
المحافظين على البيئّة بجزائهم الأكيد 3 
الآخرة: إذا ما كانوا مؤمنين خصينا فقال 
تعالى: «تلكَ الدّارٌ الآخرّة 0 لين ل لا 
يُرِيدُونَ ا 3 الأّض ولا فسَادًا وَالعَاقبّة 
للمُتَِّينَ4(القصص, آية: ؟4). 
ومن عموم العلو والإفساد الأرض: تلويث 
البيئة المائية وتهديد حياة الملايين من البشرية: 
وعموم المخلوقات ذات الأرواح . 
". الأسسامن الخلقي: ويعتمد الأسنامسن 
الخلقي للتربية المائية ب المنهج الإسلامي على 
© التعامل الحسن مع الماء. من حيث الاستثمار 
الأمثل» ٠‏ وترشيد الاستهلاك: قال تعالى: 
«يابني د ا زد عند كّ مُسجد 
وَكَلُوا ا وَل ع انيه لالع 
المسَرفينَ4 (الأعراف. أحنة ١؟)‏ وجاة 
أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال: 
(هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء 
وتعدى وظلم) (*"2. 
والمفهوم المخالف أن الاقتصاد # استهلاك 
المياه إحسان: واعتدال» وعدلء وهي قيم مهمة 
لش التربية المائية. ينبغي تشربها وتطبيقها ب 
واقع السلوك . 
وي جانب حماية الماء من التلوث: يقول 
صلى الله عليه وسلم: (لا يبولن أحدكم آذ 
الماء الدائم. 0 وه يقول يض صبلن" الله غلية 
وسلم: (اتقوا الملاعنَ الثلامة الْبَرَار ب الموَارد 
وَقَارعَة الطريق وَالظل) (*) 
* التعامل الحسن من خلال الماء. بما أن الماء 


(*) سبق تخريجه. 


آذه 


حق مشاع لكل مخلوقات اللّه الحية 2 

0 فإنه ينبغي ا ا وات 

والضرورة, يقول صلى اللّه عليه وسلم: 

امْسَلمُون شُرَكَاء ثلاث ذ الماء والكلاً 

وَالثَار وَتمَنَهُ خرًا 0 

وك رواية: (قَلَاتُ لا تمعن الما وَالْعلَُ 
وَالنَارٌ) !"2 وك رواية: (الناس شركاء 4# ثلاث 
4 الماء والكلاً والنار)(4") 

فهذه روايات نومت 0 البشرية 
يمنعن) استوعبت المخلوقات كلها . 

وقد حثت التربية الإسلامية على بذل الماء 
وعدم منعه؛ وفضل الإحسان به؛ قال (صلى اللّه 
عليه وسلم): (لا تَمَنَعُوا فَضْل اكاء لتَّمَنْعُوا به 


فَضْلْ الكلأً) 7" ويك صحيح الإمام البخاري أنَّ 
رَسُولَ الله صَلّى الله عليه وَسَلمَ َال (يَيَْمَا كلب 
و 


يُطيفُ بِركيّة كاد يَعتَلهُ المَطَشٌ إِذ رَأنهُ بي من 


2ل لل رو 


- - 


بَعْايًا بني إِسْرَائِيلُ مَتَرَعَتَ مُوقَها فسقته فغفر 
لها به) 22597 

ومن الدلالات التربوية لهزه الأحاديث: حفر 
الآبار» وتسيير العيون؛ وتشييد السدودء وتحلية 
اليام» أي الإذارة: المائية الرشيدة» توضيرا, 
وحماية . 
ثالثاً: أهداف التربية المائية 2 المنهج الإسلامي 

تستهدف التربية المائية بالجملة بناء الإنسان 
الصالح الخحافكك: على اإلاءه المقد ن اهيقف 
القادر على استثماره الاستثمار الأمثلء والعمل 
على حل مشكلاته؛ وذلك عبر بناء الجوانب 
القلاقة المييتة ف .حياة [الأفناة “الشتحصية 
والاجتماعية؛ وهي كالتالي: 

.١‏ الأهداف المعرفية: وهي تلك الأهداف 
التي تستهدف العقل البشريء وتنويره بالعلم 
النافع. ومعرفة آيات اللّه المشهودة والمقروءة, 


ليصبح الإنسان قافا فلسفة الوجود والكون 

والحياة. ومدركا العلاقات الرابطة بينها. 

والأهداف المتوخاة 4 هذا الجانب : 

9 فهم العلاقة بين البيئة المائية والإنسان. 

» فهم العلاقة بين البيئة المائية وكل مخلوقات 
الله ةك الكون . 

« فهم البعد الديني # العلاقات البيئية المائية 
والإنسانية. 

« فهم الاستثمار المائي الأمثل . 

* فهم أهمية توفير المياه. وحسن استخدامها 
والمحافظة عليها من التلوث: أو الإهدار. 

« إدراك مفاهيم وأبعاد الضرر البيئي المائي؛ 
وبالتالي استثمار البيئة استثماراً نافعاً 
للجميع وصيانتها من الدمار . 
ومن الآيات الدالة على هذه الأمداف قوله 


دل > بو 


ا «وَعَلَمَ 0 الأسَمَاءَ 5 2 00 
2 الملائكة َمَالَ بوني بِأَسَمَاء مَوْلَاء إِنْ نتم 
صَادِِينَ انوا سبََانكَ لالم نا إلاما عنمن 


2 


إنك أنْتَ اله 
بَسْمَائَهِمَ كك أنبافة بأسْمَائَهمَ قال ألم َك لكم 


ان عَلَمعَيْبَ السّمَاوَات وَالَأَرَض وَعَلَمُ مَاكبَدُونَ 

وَمَا كَنَكمَ تَكَتمُونَ4 (البقرة؛ آية: 0" 
ومما يدخل 4# علم الأسماء التي تعلمها 
الإنسان من عند اللّه (المياه) ومعرفة الأشياء 
تقتضي معرفة وظيفتها 4# البيئة المحيطة 
بالإنسان, ”" وعلاقة الإنسان بها تأثراً وتأثيراً. 
وقد بينت التربية المائية 4 القرآن الكريم جوانب 
ا ل م 0 
د ا 


قوله 0 ومو ادي ير يُرْسلٌ الري بشرا بين 


ل 0 


بد مَيْتِكََْا به الما هَأَحَرَجِنَا به من كل 
التْمّرَات كَدْلك تُخَرجٌ الموتَى َعلَكُمَ َذَكَرُونَ 4 
(الأعراف؛ آية /أه) . 

وهنا مصادر المياه. ووظائفها وأهميتها بذ 
الحياة؛ وقال سبحانه: لوَهُوَ الّذي خَلَقَ منّ اكاء 
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بَشُرًّا فَجَعَلَهُ نَسَبّا وَصهّرًا وَكَانَ رَيْكَ قَديرًا» 
(الفؤقاق: آنه 54 ٠‏ ّ 

وهنا العلاقة بين المياه والإنسان. وغير ذلك 
من الآيات . 

*. الأهداف الوجدانية: ويُعنى 4 هذه 
الدراسة بالأهداف الوجدانية الجانب النفسي 
بوجه عام» وهي التي تتعلق بالحب والتقبل؛. ومن 
هنا فإن التربية المائية الإسلامية تسعى إلى: 
٠.‏ أن يصبح الإنسان محباً للماء؛ متقبلاً له 

مدافعا عنه. 
» أن يصبح الإنسان دائم الشكر لله على نعمة 

اناغ واذراك عطمة الخالق من خلاله.. 

* تكوين وغرس القيم المائية. وهي : 
أ. قيم المحافظة: وتختص بتوجيه سلوك 
الأفراد نحو المحافظة على الماء وتشمل: 
© المحافظة على نظافة الثروة المائية . 
© المحافظة على رعاية الثروات النباتية, 

لعلاقتها بالمياه . 
© المحافظة على رعاية الثروات الحيوانية, 

لعلاقتها بالمياه . 
© المحافظة على الصحة البدنية. من خلال 

الماع . 

ب. قيم الاستغلال: وهي تلك القيم التي 
تختص بتوجيه سلوك الافراد نحو الاستغلال 
الجيد للماء. وتتضمن عدم الإسراف. وعدم 
التبذيرء والبعد عن الترفء والاعتدال والتوازن 
كل شيء. حيث يدعو الإسلام إلى الاعتدال 
استهلاك الموارد المائية بحيث تكفي ضرورته 
وحاجاته؛ بدون إغراط أو تفريط . 

ج. قيم التكيف والاعتقاد: وهي تلك القيم 
التي تختص بتوجيه سلوك الأفراد نحو التكيف 
مع بيئتهم» ونحو تصحيح معتقداتهم السلبية 
تجاهها وتشمل الآتي: التكيف مع التغيرات 
الطبيعية مثل (قسوة الظروف المناخية؛ طبيعة 
الأرض) وكذلك الابتعاد عن المعتقدات الإلحادية 


:شتاب الكل النيقق الليعة سو الحوافية فل 
(التعاويذ والتمائم والتبرك بالعيونء والآبار 
ونحوها . 

د. قيم جمالية: وهي تلك القيم التي تختص 
بتوجيه سلوك الإنسان نحو التذوق الجمالي 
لكونات البيئة التي تتأثر بالماء. قال تعالى: 


32 م2 


##يا ايها اناي إن كنت ب رَيْبِمنَ البَعث هَإِنا 


0 و يم در 2 وج 2 


يه إلى أجل مُسم 
مَنَيرَه ىرد مركي 58 ا عن لام 
شيا وَتَرَى الأَرَض ما مده كاد دولا شليها انا 
8 رتور و 2١‏ كوا 5 ا 
اهتزت وَرَبَت وَأنبََتَ من كل زوج بهيج 4 (الحج. 
آية: :0). 
وتبين هذه الآيات عظيم صنعه وروعة وجمال 
الصنعة وعظمة الصانع سبحانه وتعالى: الذي 
خلق كل شيء جميل من الماء. *") 
*. الأهداف المهارية: والأهداف المهارية 
تنتى يبناء :تهات السلى واكو تدى الإنفاة: 
والهدف الوجداني والمعرك يؤديان إلى مهارة 
يمتلكها المرء 4 مجال معين. والأهداف المتوخاة 
© هذا الجانب : 
© امتلاك مهارة الاستثمار النافع للماء . 
© امتلاك مهارة توفير المياه, وحفظه . 
© امتلاك مهارة الموازنة بين المصالح والمفاسد 
ل استخدام الماء . 
© امتلاك مهارة الحفاظ على الماء . 
© امتلاك مهارة معالجة المشكلات المائية 
بشكل عاجل . 
ومن الآيات الدالة على هذه الأهداف المهارية 
وله هال هيا يني آدمَ حدُوا نكم عند كل 
مسجد ركلوا مَاشْرَيو] ولا تَسَرِهُوا إن لا تت 
المسَرينَ4. (الأعرافء آية: 0 ومن السنة 
النبوية الشريفة ما ورد أن أعرابيا جاء إلى 


النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء 
فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال: (هذا الوضوء فمن زاد 
على هذا فقد أساء وتعدى وظلم)!*) 
رابعا: أثر تطبيق التربية المائية ك المنهج 
الإسلامي 2 علاج مشكلة المياه 
التربية المائية © المنهج الإسلامي تربية 
ربانية» وتربية اللّه للبشرية هي التربية الكفيلة 
بتحقيق مصالح العبادء ودرء المفاسد عنهم, 
كما انها التربية الصالحة لكل زمان ومكان, 
وتطبيق التربية المائية بهذه الخصائص المهمة 
سواء 4# الأسرة. أو المدرسة. ومحاضن التربية 
المختلفة, والمجتمع بشكل عام لها آثار إيجابية 
عظيمة الفائدة والنفع يمكن إجمالها ‏ 
العناصر التالية : 
.١‏ أثر تطبيق التربية المائية # المنهج 
اإطاتون الاسصار الأمثل للماء 
تؤثر التربية المائية © المنهج الإسلامي 
3 اسار الأمثل للماء من خلال المعطيات 
التالية : 
حفظالمياه. وتوفيرهاء وذلك لأن الماء 
مصدر حياة الكائتنات الحية؛ كما أرشد 
الوودلاك كولة تكالي: لأولَم ير اّذينَ كفْرُوا 
أن السَّمّاوَات وَالأَرِضَ كاننًا رَتقا تاهما 
وَجَعَلَنَا من المّاء كُ شيء حي أقَلًا يُؤْمِنُونَ 4 
(الأنبياء. آية: ١٠؟).‏ 
© العمل على توفير المياه بكل الوسائل النافعة., 
مثل: حفر الآبارء وإجراء العيون؛ وجمع الماء 
ل السدودء والاستمطار بالطرق الحديثة, 
بمحطات الاستمطارء والاستمطار الجوي, 
وتحلية مياه البحار. وهذا ما ترشد إليه 
الآيات الدالة على أهمية الماء والتي سبق 
ذكرها. 
« الاستفادة الجماعية للمياه. وعدم احتكاره. 
سواء على المستوى المجتمعي أو الدولي: وهذا 
ما ترشد إليه الآيات الواردة ب ضرورة المياه 


(*) سبق تخريجه. 


للحياة: وأكده قوله (صلى اللّه عليه وسلم): 
(الناس شركاء # ثلاث # الماء والكلاً 
والنار) "ا 

. اتشاز ارقي اكه بالاراعة والطوار. 
وتحقيق الصحة العامة .قال تعالى: #هو 
اندي حول عن ليناد ماء لَكُمْ منْهُ شَرابٌ 
ونه شَجَرٌ فيه تيون ينبت لك به الع 
َالزَيْتُونَ والنخيل وَالأَعَنَابَ و ومن كل الثمّرات 
3 2 ذلك ليه لقوّم يشكرون 4 :(التعل, 
١ .)١١- ٠ 5‏ 
؟. أثر تطبيق التربية المائية 4 المنهج 

الإسلامي ف ترشيد استهلاك المياه . 
وتغرس التربية المائية ‏ المنهج الإسلامي 

ل النفوس قيم ترشيد استهلاك المياه. وذلك 

من خلال: الاقتصاد # استهلاك المياه. وعدم 

الإسراف فيه وإهداره؛ ويشمل المجالات التالية : 
« الاقتصاد يذ استخدامٍ الماء ‏ المعاملات. 

كال العالي يا بن أدم خُدُوا زِينتكُمَ علد َك 

مَسَجد ركلوا شري وه تُسَرِهُوا نه م 

المسْرفْينَ4 (الأعراف. آية: 66 000 الإمام 

ابن مالجة أن 'التبي:صلى الله علية وسلم مر 
بسعد بن أبي وقاص وهو يتوضاً فقال له: ما هذا 

السرف 5. فقال: أَوِك الماء إسراف5 قال نعم, 

وإن كنت على نهر جار /**) 

4 العبادات: وقد تقدم © ذلك الحديث 
السابق. وكذلك ما ورد أن أعرابيا جاء إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء 
فآراه ثلاثا ثلاثا ثم قال: (هذا الوضوء فمن زاد 
على هذا فقد أساء وتعدى وظلم) (***) 

وإذا كانت التربية النبوية أرشدت إلى ترشيد 
استهلاك المياه ْ جانب العبادات: فهو أولى 2 
جانب المعاملات حيث؛ تعرض المياه للإهدار من 


(*) سبق تخريجه. 
(**) سبق تخريجه. 


(***) سبق تخريجه. 
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اله 


باب الأولى:: 

". أثر تطبيق التربية المائية © المنهج 
الإسلامي 4 حماية الماء من التلوث 

والتربية المائية ‏ المنهج الإسلامي تستهدف 
بناء سلوك إنساني مسئول نحو الماء. قائم على 
حمايته من التلوث2. ش المجالات التالية : 

« مصادر المياه: ويرشد لذلك 0 تعالى: 
#وَجَعلنَا سرَّاجًا وَهّاجًا » وَأَنْرَلنَا منّ المٌصرّات 
مَاعَ فكاع 4 (الناً آية: )١4 -1١‏ وهذا ذودلالة 
تربوية فهي توجه إلى حماية طبقة الأزون من 
أشعة الشمس وعدم التسبب # خرقها مما 
يؤدي إلا ما يسمى بالاحتباس الحراري. فقد 
عدت مركبات الكلور وفلور وكاربونات!****) 
مسئولة عن الثقب ك4 طبقة الازون: والتي 
تنتجها: صناعات عديدة: أهمها: علب الرشء 
والسوائل المستعملة 2 الثلاجات: ومكيفات 
الهواء. وطائرات الثقل الضخمة. وتجارب 
الأسلحة النووية. وغيرهاء''' ويعتقد العلماء 
بأن تسارع رقعة الثقب الأوزوني من شأنه أن 
يؤدي إلى اختلالات عالمية ضارة بمناخ الأرض. 
علما بآن مركبات ( الكلور وفلور وكاربونات) هي 
ضمن غازات الاحتباس الحراري ."ا 

© قنوات المياه: ومن أهم قنوات ت المياه هطول 
اقطان عبر 0 قاقر مالي هر الذي 


2 


مه 


و 


الما اومن به من كل ارات كدَِكَ تُخْرجٌ 
اكز لقلكة تَدكرونَ 4 (الأعرافء آية: لاه). 
وهذا ذو دلالة تربوية توجه نحو الحفاظ 
على نقاوة السحب من الغازات:؛ والغيار المضر 
الناشيّ عن الصناعات الإنسانية. وقد أكد علماء 
البيكة أن وسائل النقل كالسيارات؛ والقطارات: 


(****) مركبات كيميائية تستخدم 2# الثلاجات والمكيفات. 
وك عوازل الوغوة البلاستيكية موقع مدرسة إدكو الثانوية 
10://60160-560026.51غط تاريخ الدخول 5/ ,5١٠١ /١١‏ 


والطائرات العاملة بالوقود الأحفوري/*', 
والصناعات الكيميائية. وصناعة البترولء 
والإسمنتء. والحديدء. والصلب, ومحطات القوى 
الكهربائية العاملة بالوقود الأحفوري. وعمليات 
التخلص من النفايات البشرية والصناعية من 
أهم ملوثات الجوء '"' مما يؤدي إلى نزول مطر 
ملوث. فيهدد حياة الإنسانء والكائنات الحية 
المختلفة . 

© المياه الجوفية: والمياه الجوفية هي المياه 
الموجودة 4 مسام الصخور وترسيبات المناطق 
المتشعبة. والتي تشمل مياه التربة:؛ والمياه 
العميقة. وتعتبر مياه الأمطار المصدر الرئيسي 
لتلك المياهء ''' وأشار القرآن الكريم إلى المياه 
الجوفية 2 6 سبحانه: «وَفَجُرَنَا لوعن . 
2 التق الما 8 أمْر قد قدرٌ4 (القمر, 
آية: ؟١).‏ 

قال الإمام الطبري رحمه الله (يقول تعالى 
ذكره: فالتقى ماء السماء وماء الأرض على أمر 
قد قدره الله وقضاه. كما حدثنا ابن حميد؛ قال: 
ثنا مهران. عن سفيان ( مَالْتَقَى الَاءٌ عَلَى أَمَر قَدَ 
مدن فاك امار 5 

وقال السمعاني: (أي فتحنا عيون الأآرض 
بالما 0 

وقوله سبحانه: ُِوَائْرَننا من نّ السّماءِ مَاءً 
بِقَدَرِ فأسكناة 2 الأّض إن 0 ذَهَابٍ به 
َقَادرُونَ 4 (التمنوف» اي 

وهذه الآيات تحمل دلالات تربوية للحفاظ 
على مصادر المياه. وقنواتها من التلوث؛ فا ماء 
لبالا كلمانا وو كال تقال َه 


357 2 
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(*) الوقود الأحفوري هو وقود يتم استعماله لإنتاج الطاقة 
الأحفورية. ويستخرج الوقود الأحفوري من المواد الأحفورية 
كالفحم الحجريء الفحم النفطي الأسودء الغاز الطبيعي. 
ومن اليترول. ٠‏ موقع ويكي يكيبيديا الموسوعة الحرة: : //نصاغط 
.0112م م اكل11 .31 . 


/ا/ 


فوجب الإبقاء عليه كذلك كما أنزله الله ليتحقق 

الانتفاع به 4 الحياة العامة . 
قال حقي: (ثم # توصيف الماء بالطهور مع 

أن وصف الطهارة لا دخل له 4 ترتيب الأحياء 

والسقي على إنزال الماء إشعار بالتعمة فيه لآن 
وصف الطهارة نعمة زائدة على إنزال ذات 
الماء وتتميم للمنة المستفادة من قوله لنحيى به 
ونسقيه فإن الماء الطهور أهنأ وأنفع مما خالطه 
ما يزيل طهوريته وتنبيه على أن ظواهرهم لما 
كانت مما ينبغي أن يطهروها كانت بواطنهم 
بذلك أولى لأن باطن الشيء أولى بالحفظ عن 

التلوث من ظاهره)/"". 

الخاتمة 
ختم الله لنا بالسعادة. وجعلنا من أهل 

الحسنى والزيادة . 
وبعد؛ فهذه خاتمة الدراسة تشتمل على 

ملخص نتائجها. والتوصياتء والمقترحات. 

كالتالي: 

أولةملتغطن نتاقج الداراسنة 
توصل الباحث ف هذه الدراسة لعدة نتائج 

يمكن تلخيصها واختصارها 4# الآتي : 

.١‏ نيت التربية المائية الإسلامية بيناء السلوك 
الخير مع الماء. واستهدفت # تربية الإنسان 
تكوين جانب سلوكي بيئي مائي 4 قيمه 
الأخلاقية. 

”. التربية الماثية ث4 الإسسلام لها مفهومها 
الخاص الشامل لعنصري الروح والمادة, 
وتنطلق من أسس العقيدة: والتشريع, 
والاخلاقء. وتستهدف الإنسان 4 مجاله 
المعرك والوجداني والمهاريء لتكوين الإنسان 
الصالح ذي التعامل الخير مع الماء؛ ولها آثار 
ايجابية 4 معالجة مشكلة المياه . 

أ يمك الاستفادة من 'الكزبية الماعية الأستلافية 
ل التكوين التربوي المائي . 

4. للتربية المائية 4# المنهج الإسلامي بكل 


عناصرها (المفهوم؛. والأسسء والأهداف) 
آخار 4 معالجة مشكة المياه. تتلخص 2 
تكليف الإنسان بالاستثمار الأمثل للماء. 
والمحافظة عليه. وتحمل الإنسان لمسؤولية 
هذا التقليق. واتفظافة العداع علية احلة 
أم آجلا. 

0. تربط التربية المائية 4# المنهج الإسلامي بين 
المحافظة على البيئة وسعادة البشرية جمعاء 
<+# الدنيا والآخرة. 

5. للتربية المائية خا المنهج الإسلامي بعد أخروي 
أعمق من الأبعاد المادية العاجلة. مما يدفع 
نحو الحفاظ على البيئة الماكية بسلوك ذاتي 
طميري أككرعهها رشهولية. 

خافياء قوصيات اكدراسة 
من خلال نتائج الدراسة التي لخصها 

الباحث 4 ست فقرات. يمكن التوصية بالآتي : 

.١‏ على مستوى الآسرة: 

* إدماج الجانب المائي # برامج تربية الأبناء. 
وتعهد هذا الجانب باستمرار. 

« الاستعانة بالوسائل المعينة 4 ترسيخ التربية 
المائية 4 الأبناء. واستثمار أقرب وأحب 
الؤساكل لدئ. الطفل: فيكلا توتهذ تفاحة 
ويبين للطفل بلغة ميسرة؛ من أين تكونت 
التفاحة. وما العناصر الغذائية الموجودة 
فيهاء وما أثر التراب والماء والهواء وأشعة 
الشمس فيهاء وقيمتها الغذائية. ثم يبين 
له أن تلويث البيئكة يفقد التفاحة قيمتها 
الغذائية؛ بل ربما حولها لغذاء مسموم. فمثل 
هذه الأساليب ترسخ # الطفل حب البيئة 
ومكوناتهاء والممارسة العملية # الحفاظ 
على نظافتها ونقائها. 

« ان يتعامل الابوان مع المياه بإيجابية» فلا 
يسرفان. ولا يلوثان. حتى يكونا قدوة 
لأبنائهم . 

٠‏ أن لا يمل الأبوان من النصح والإرشاد إلى 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث؛ المجلد الثاني عشرء العدد الثاني 


م/م 


مواطن الخلل ‏ قضايا المياه. وأن يوجها 
الأبناء إلى معرفة مصادر تلوث المياه. وسبل 
التصدي لذلك . 

أن يغرس الأبوان # نفوس الأبناء قيمة 
النظافة ‏ كل شيءء ومنها نظافة الماء 
حيثما وجد. 

أن يدَكر الآباء الأبناء بأن الإنسان هو مشكلة 
اناس لف أن الإسنان هذ اصرق عن التي 
السليم © التعامل مع الماء. فأسرف ولوث 
واستنزفء ولن يكون هناك حل لقضايا الماء 
الام خلال الأنساق تنه 

أن يشرك الأبوان الأبناء 4 عمليات تنظيف 
خزانات مياه الشرب وتعقيم المياه. ولو كان 
ذلك من خلال المشاهدة:» إن تعذر ممارسة 
أن يشرك الآباء الأبناء 4 عمليات تفقد شبكة 
المياه المنزلية وفحص العدادات ومراقبة 
التسرب ومعالجته . 
أن يشرك الأبوان الأبناء ب عملية إبلاغ سلطة 
المياه عن أي تسرب للمياه من شبكة المياه 
الرئيسية : 

تقليل حجم خزان المرحاضء بوضع زجاجة 
ماء ممتلئة ومغلقة سعة لتر داخل الخزان. 
وإعلام الأبناء عن الحكمة من ذلك. 
استخدام الدلو 2١(‏ لترا) لغسل السيارة, 
بدلا من الخرطوم . 

العمل مع الأبناء ‏ ري حديقة المنزل 
بالتقطير. 


تقرير مادة مستقلة 4 كل المراحل الدراسية: 
مشتملة على البرامج التربوية اللازمة: 
(الكتاب المدرسسيء. الوسائل التعليمية, 
المنهاج. الاختبارات) باسسم: (التربية 
الماكية). 

دمج التربية المائية ب مختلف المقررات 


اكد سدس و كتشسوسنا ومنو اذا الكويقة 
الإسلامية. واللغات؛ والعلوم. وكل المواد 
القابلة لتحمل المضامين التربوية المائية . 
إنشاء نشيد بيئي تفتح به الدراسة ‏ 
المدارس الابتدائية يتضمن التربية المائية . 
توظيف النشاط المدرسي 2# التربية المائية. 
العناية بإنشاء مدارس بيئية: أي بين مكونات 
بيئية متعددة: كالأشجارء والماء. وبعض 
الحيوانات البرية والبحرية؛ والعمل على 
تزويد المدارس بذلك. وتوظيفه © غرس 
التربية المضامين التربوية المائية . 

العناية (و4 إطار النشاط المدرسي) 
بمسابقات بيئية مائية تعنى بالإبداع 2 
المجال المائي؛ وربط ذلك بالتربية المائية ب 
المنظور الإسلامي . 


. على مستوى المسجد 


توظيف حلقات تحفيظ القرآن الكريم 2 
غرس القيم المائية 4 المتعلمين وفق منهجية 
تربوية علمية يشرف عليها التربويون 
المتخصصون. 

توظيف خطبة الجمعة 2 غرس القيم 
الماتية ونشر ثقافة الوعي المائي من المنظور 
الإسلامي . 

عناية إمام المسجد باختيار الآيات المعنية 
بالبيئة. ليترسخ # المصلين الوعي المائي, 
والخلق البيئي القرآني بصفة عامة . 


. على مستوى المجتمع 


توظيف الإعلام بكل مستوياته 4 تكوين 
الوعي المائي من المنظور الإسلامي لدى 
المستقبلين ( الجماهير والرأي العام). 

التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني 4 نشر 
وترسيخ الثقافة المائية من المنظور الإسلامي, 
كل على حسب اختصاصاته وطاقاته. 

إنشاء قناة بيئة. باسم (البيئية)؛ تعنى 


بشؤون البيئة» أو (المائية) تعنى بشؤون الماء 


وتوظيفها لترسيخ القيم البيئية والمائية من 

المنظور الإسلامي . 

* إنشاء فروع وأقسام تعنى بالتربية المائية 
+4 المنظمات الإسلامية. كمنظمة المؤتمر 
الإسسلاميء ورابطة العالم الإسلامي, 
والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
( ايسيسكو). 

ه. على المستوى الدولي والحضاري: 

© دعوة المنظمات الإسلامية الحكومية وغير 
الحكومية إلى عقد مزيد من المؤتمرات 
والندوات حول قضية المياه وربطها بالموقف 
الإسلامي. 

« إنشاء جهاز أمني بيئي باسم (الشرطة 
البيئية) مهمتها مراقبة المخالفات البيئية, 
وخصوهن ما تفلف كا 

دراسات مقترحة: 

4 ظل ملخص نتائج الدراسة وتوصياتهاء 
والناجة الماسة القن مزيد :مخ الناراسات 
التربوية والاجتماعية 4 الجانب المائي يقترح 
الباحث دراسات مكملة لجوانب الدراسة 
الحالية: ومنها: 

أ. دراسات تقويمية لأبعاد التربية المائية 
المقررات الدراسية بالدول العربية 
والإسلامية. ومدى انسجامها مع التربية 
المائية ‏ المنهج الإسلامي . 

ب. دراسات عن أثر اخلاق إيجابية معينة 2 
اللحافطة على المياف: 

ج. دراسة عن خصائص التربية المائية ل 
المنظور الإسلامي . 

د. دراسة عن أساليب التربية المائية من المنظور 
الإسلامي . 

ه. دراسة من مسؤولية وسائط التربية © 
تحقيق التربية المائية من المنظور الإسلامي . 

و. دراسة عن العلاقة بين السلوك الإنساني وأثره 
البيئة المائية من خلال القران الكريم. 


عمر بن العربي أمنشار 


ز. التربية المائية من خلال صحيح الإمام 
البخاري . 

ح. التربية المائية 4 كتب السننء والجوامع 
والمساند الأخرى . 

المراجع 

.١‏ محمد يونسء معالم المنهج الإسلامي لحماية 
البيئة. مجلة الإسلام اليوم الصادرة من 
الاسيسكوء العدد 7١‏ 7١٠1م.‏ 

؟. إبراهيم سليمان عيسىء ازمة المياه © 
العالم العربي - المشكلة والحلول الممكنة-. 
ط الأولى. دار الكتاب الحديثء القاهرة: 
مصرء 1559م . 

". محمد عبدو العوداتء وعبد اللّه بن يحيى 
باصهيء التلوث وحماية البيئة. ط الثالثة, 
النشر العلمي والمطابع بجامعة الملك سعود, 
الرياضء المملكة العربية السعودية, /47١اه.‏ 

غ. علي حسن موسىء التغيرات المناخية. ط 
الثانية دار الفكرء دمشقء سورياء 11411ه- 
57م . 

4. حلمي محمد فقودة. وعيد الرحمن صالح 
عبد اللّه المرشد 4 كتابة الأبحاث. طت؛ دار 
الشروق. جدة:ء المملكة العربية السعودية, 
17م. 

1. عبد الفتاح صديق عبد اللّه. وآخرون, 
جغرافية الموارد المائية المعاصرة. ط الثانية, 
مكتبة الرشدء. الرياضء المملكة العربية 
السعودية, ١47١ه-‏ 9١٠5م‏ . 

. الطبري. محمد بن جريرء جامع البيات 2 
تأويل آي القرآن؛ تحقيق عبد الله بن عبد 
المحسن التركي. ط الأولى: مركز البحوث 
والدراسات العربية والإسلامية. القاهرة, 
مصرء 1477ه- ١١٠1م.‏ 

8. سيد قطبء. 4 ظلال القرآن. ط 7١ء,‏ دار 
الشروقء. بيروتء. لبئنان: القاهرة. مصرء 
١ه‏ 
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وأسرار التأويل: ط دار الجيل» بيروت» 
ليثان» ااه . 


. مقداد يالجن: علم الأخلاق الإسلامية. ط 


العربية السعودية, غ5غ١اه‏ -ل. ٠٠م‏ 5 

رونيه أوبيرء التربية العامة ترجمة عبد 
الله عبد الدايم. ط دار العلم للملايين, 
بيروت» لبئنان:955717١‏ مم ٠.‏ 


. عمر محمد التومي الشيباني: تطور الأفكار 


والتكلريات» ' القرنويةو خط بالكافية: ٠‏ الداق 
177125 //نصاغط. 


. ابن كثيرء أبو الفداء اسماعيل بن عمرء 


تفسير القرآن العظيم» تقديم عبد القادر 
الأرنتوطء. ط الثانية؛ مكتبة الفيحاء - مكتبة 
دار السلام, دمشق:» سورياء 2-5 الرياض,» 
المملكة العربية السعودية؛ 418١ه-‏ /99ام. 


جبريل 4# تعليم الدين؛ ط الأولى. مطبعة 
ذاه 05دكام. 


النيسابوري, صكتجيجع مسلم, ط الثانية, دار 
العربية السعودية. ١47١ه-‏ ١٠٠٠م.‏ 


. عبد الله بن محمد العمروء الأخلاق بين 


المدرستين السلفية والفلسفية ( مسكويه وابن 
القيم نموذجا). ط الأولى؛ مطابع جامعة 
المملكة العربية السعودية, /5غ١اه- ٠|]‏ لكم. 


. عبد المجيد الطريبقء منظور الإسلام إلى 


المحافظة على البيئة2» ط الأولى؛ منشورات 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب, 


الرياطء المملكة المغربية؛ 1١٠٠م‏ 8 

5. القز ويلى» أبو عبد اللّه محمد بن يزيد» 
السنن, حكم على أحاديثه الألباني: ط الأولى, 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياضء» 
المملكة العريية السعودية, 9١1:١ه-‏ 15ام. 

0 أبو داوودء سليمان بن الأشعث» سكن أبي 
داوودء إشراف ومراجعة صالح بن عبد 
العزيز بن محمد بن إبراهيم ال الشيخ, 
ط الأولى. دار السلام للنشر والتوزيع. 
الرياض. المملكة العربية السعودية, ١٠5١اه‏ 
ب 5امم. 
الكريم الرحمن 4# تفسير كلام المنان؛ 
تحفيق عي الرسيق: اللوسق هل" الأول 

*". محمد عبد اللّه درازء دستور الأخلاق 3 
القرآن. تعريب عبد الصبور شاهين. ط 
الرسالة: الكويت, الكويت, وبيروت» ليثان» 
5ؤاه- اكذام. | 

ا البخاري, أبو عيد اللّه محمد بن إسماعيل» 
صحيحج البخاري, ط الثانية, مكتية دار 
6 ١ه-‏ 5ام. 

4 الهيثميء نور الدين علي بن سليمان بن أبي 
تحقيق: حسين أحمد صالح الباكري. ط 
الأولى. مركز خدمة السنة والسيرة النبوية 
العربية السعودية. ؟١غ:١ه-‏ 5م 1 

060. عزيزة محمود. القيم البيئية 2# الإسلام 
ودور التربية الإسلامية 2 تنميتها. (رسالة 
ماجستير). المدينة المنورة: جامعة الملك 
عبد الدريو كلية التزبية: :ةا 


4١ 


7. علياء حاتوغ؛. ومحمد حمدان أبو دية؛ علم 
البيئكة: ط الأولى: دار الشروقء عمان,: الأردن 
-- رام الله فلسطين, 5.6 مم . 

/7. السمعاني, منصور بن محمد ) تفسير 
القرآن. ط الأولى: دار الوطن؛: الرياضء. 
المملكة العربية السعودية: 51/8١ه‏ -15910ام. 

7 إسماعيل حقي» روح البيان» 32 دار الفكر, 
بيروت: لبنان: ( بدون تفاصيل أخرى) . 


عمر بن العربي أمنشار 


الخطبة في دولة الإمارات بين التشريع الإسلامي والقانون والتقاليد 
.شنا صا دع تكتاعء مكاعم ل2هد2010ئن له ملدعع1 عتسدا؟آ 115 220 أاسمسعسعع معصسط1 


د. محمد نور العلي * 


ملخص 

هذا البحث يتناول خطبة النساء في دولة الإمارات من منظور التشريع 
الإسلامي والقانون المعمول به في الدولة والعادات والتقاليد عن الآباء 
والأجداد, وهو دراسة موضوعية منهجية وبحث ميداني تضمن المقدمة 
والمبحث التمهيدي وثلاثة مباحث وخاتمة ٠‏ ثم المصادر والمراجع 
المعتمدة » ثم الفهارس » ثم ثبت الموضوعات 

أما المقدمة فقد تضمنت الاستفتاح وأهمية الموضوع وسبب اختياره 
والمنهج المتبع وأبرز المصادر في البحث. 

والمبحث التمهيدي فيه مبحثان الأول : الخطبة في اللغة والاصطلاح . 
بينت فيه معنى الخطبة عند العرب والفوارق اللغوية 

ثم أوضحت معنى الخطبة عند الفقهاء وما يترتب عليها والفوارق بينها 
وبين العقد » ثم في المبحث الثاني بينت معنى الأسرة ومدلولاتها. 
ومطابقة معناها اللغوي للقرآن والسنة النبوية » أما المبحث الأول: فقد 
تضمن مشروعية الخطبة في القرآن والسنة وأفعال الصحابة وفي 
المبحث الثاني تضمن العادات والتقاليد لدى الشعب الإماراتي في 
الخطبة وتقييمها من منظور إسلامي » وهي على عدة جوانب : 

الأول : أن معيار الاختيار قائم على الدين والأخلاق والسمعة الطيبة 
الثاني : دور الخاطبة . الثالث : زواج الأقارب . و الرابع : أن الفتاة 
لا تستشار في خطبتها وليس لها حق الاعتراض. ومقارنتها بالحاضر, 
ومن ثم تعرضت في هذا المبحث إلى ما يتعلق بسن الخطوبة بين 
الماضي والحاضر ٠»‏ وكان الحديث قد تناول في المبحث الثاني 
مشروعية النظر وضوابطه الشرعية وبينت فيه رؤية المجتمع إلى ذلك 
بين الماضي والحاضر ٠»‏ وفي المبحث الثالث كان الحديث عن آثار 
الخطبة وما يترتب عليها حين العدول عنها وما يتعلق بالمهر والهدايا 
وفي كل ذلك نتعرض إلى القانون المعمول به في دولة 
الإمارات بشأن الخطبة والزواج ثم كانت الخاتمة وتضمنت أهم النتائج 
والتوصيات. 


في ذلك 


[البحث الفائز بالمركز الأول في مجال الدراسات الشرعية والقانونية 
للدورة الثامنة والعشرين بجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم] 
* باحث في الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والاوقاف-أم القيوين-الإمارات 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثالث عشرء العدد الأول 


*نلت-لى نتناواظ لمسسهطه81 .د 


عمنتاوطه 
الاعططعع 2ع8اء 'ع2[1مطاع]1 101 0علمعاص!ا 15 ماعتوعوع] ولط1' 
له ,1355 عاطوعتاممة ,5م101 عتدصة[؟] 01 خصصعأا مز كنا مذ 
طامط 15 16 .15ماأوععصج 7إط 01ع:10110 كممتتمء كممء 
5 1771 35 560037 1وعلع0010مطاعمط لصة عكحتاءء زه 
ر10اعم ,ماع لامها لعلساعمة غ1 .اعتمعوع؟ امعتاعهام 
0 200105 صآ .ده1واعصمء 2 عطة ,لإلنند 2ه موعتة ععغطا 
م1 له 5عه1ا50 مه دععمعتعقع 1 0ع1مناممة 
عطا ,عصتصعمه عط و5علناعصة مهاعد لممصة عط]1 
لمستطعط ممهدع] علطلا ,تع غهمم أعء زطند عطا 01 ععسمتتو مص 
طعةه10ممة عط ,تعكهمط أءوزطاند 2 طعند عستاععاعد 
5 ملاع تتهعوع1 عط 20ة ,لع:1011015 
بأ155 :5تعأمقطء 60 01 لإعأقاقدمء 15 علاساعتم عط1 
ص مماكمعمصتل عتاأكتبعمنا 01 كطتتعا طذط امعطمعع مصدل1 
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مقدمة 

بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على أشرف المرسلين, سيدنا ونبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين » وعلى آله وأصحابه أجمعين» وبعد : 

للموضوع أهميته حيث يتناول أحكام الخطبة في الفقه الإسلامي » وما عليه العمل في قانون الأحوال الشخصية لدولة 
الإمارات » وإرجاع الناس إلى ماضيهم وتراثهم » وهذا من الأهمية بمكان لأن الحاضر امتداد للماضي » ومن ثم مقارنة وتقييم 
هذه العادات والتقاليد في ضوء التشريع الإسلامي . 

يتأتى سبب الاختيار من أهمية الموضوع كما أشرنا .إضافة إلى أنه لم يبحث كدراسة مستقلة حديثة حول الخطبة في 
تاريخ الإمارات المعاصرء حيث أكد لي هذا الأمر كل من مركز جمعة الماجد وصندوق الزواج ومركز الإمارات للدراسات 
والبحوث » ونتيجة لهذه الدراسة يطلع المرء على تراثه وما اختاره قانون بلاده . وتكون هذه الدراسة وهذا البحث المتواضع 
مرجعاً للدراسات المرجوة . 

لعل أهم ما يميز منهجي في هذا البحث أني جمعت بين منهجية البحث وبين الدراسة الميدانية» حيث قمت بزيارة ما 
تيسر لي من هيئات ومراكز ومحاكم وغيرها مستقياً منهم المعلومة التي تفيد البحث » متبعاً الدقة والتحري في نقل المعلومة 
وعزوها إلى مصادرهاء إضافة إلى تخريج الآيات والأحاديث تخريجاً منهجياً » وإن كان الحديث في غير الصحيحين أشرت 
إلى حكم أهل الحديث حوله؛ شارحاً ومبيناً الغريب منه » معلقاً على ما يحتاجه من تعليق . 
خطة البحث 

وقد قمت بتقسيم هذا البحث إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات » ثم المراجع 
المعتمدة . 
الخطبة في اللغة والاصطلاح 
الخطبة في اللغة 
قال ابن منظور : الخطبة مَصْدر بِمَنْزِلة الخَطّب» والعرب تقول: فلان خطْبُْ فلانة : إذا كان يَخْطبها. ويقول الخاطب: 
خِطْبٌ فيقول المَخْطُوب إليهم: نِكُْحٌ » وهي كَلِمَةُ كانت العرب تتزوّجٌ بها. وكانت امرأةٌ من العرب يُقَالَ لها: أُمّ خارجة: 
يُضْرَبُ بِهَا المل» فيقال: أسْرَعٌ مِنْ نكاح أُمّ خَارِجَة. وَكَانَ الخاطب يَقُومُ عَلَى بَابٍ خبائها فَيَقُولٌ: خِطبٌ فتقول: نِكُحْ 
وقلع يقال :انقح - وتفول لغرب :خط الوم قافنا |1 له إلى روج صباتعكي1: 
وذكر أبو محمد الحريري : ومن أوهامهم أنهم لا يفرقون بين الْخُطْبَة (بضتّم الْحَاء) وَالَخِطْبَة (بخفضها) ٠‏ قَالأُولى من قؤلك: 
خطب الرجل على الْمِثبّر يطب خُطْبَةء وَاأجمع خُطّبء وَهْوَ امثم كلام الخطباء. وَالتّانية من قَوْللك: خطب الرجل الْمَرأَة إلَى 
ذويهاء يخطبها خطْبّة وخطيبى» أي رغب في الاقتران بهاء وَالُجمع خُطّاب0". 
الخطبة في الاصطلاح الفقهي 
لا تختلف الخطبة في الاصطلاح الفقهي عن المعنى اللغوي ٠‏ وقد عرفها الفقهاء بقولهم " هي الْتِمَاسُ التّكَاح من جهة 
المخطوبة '(4). 
وأفاد ابن الأثير : أن الخطبة أَنْ يَخْطْبَ الرّجُل الْمَرَْةَ فتركَن إِلَيْهِ ويَتّفقا عَلَى صداق مَعْلُوم ويَتراضياء وَلَمْ يَبْقَ إِلّا العقذل"). 
وبناء على تعريف الفقهاء للخطبة يتضح لنا : أنها ليست عقداً شرعياً » ومن نَم لا يترتب عليها شيء من الالتزامات؛ إنما 
هي وعد بالزواج » وقد جاء في حاشية البجيرمي في الفقه الشافعي: وَالظَاهِرُ أَنَّ اْخِطبَة لَيْسَتْ بِعَقْدٍ شعي وَإِنْ تُْيّلَ كَوُْهَا 

وبالتالي لا يُكَْه لِلْوَلِيَ الُجُوعْ عَنْ الْإِجَابَةء إِذَا َأى الْمَصْلَحَةَ لَهَا في ذَلِكَ؛ لِأنَّ الْحَقَّ لَهَاء وَهْوَ تَائْبٌ عَنْهَا في النََظَرٍ لَهَاء 
لم يُكْرَه لَهُ الرُجُوعٌ الذي رَأى الْمَصْلَحَةَ فيه» ولا يُكْره لَهَا أَيْضًا الرُجُوعٌ إذَا كَرِهَتْ الْخَاطب ء فَكَانَ لَهَا الاحْتِيَاط لِتَفْسِهَاء وَالتَظَرْ 
فِي حَظّهَا. وَنْ رَجَعَا عَنْ ذَلِكَ لِعَيْرٍ غَرَِضِء كُره؛ لِمَا فيه مِنْ إخلاف الْوَعْدِء وَاليجُوعَ عَنْ الْقَوْلِء وَلَمْ يُحَرّمْ؛ لأَنّ الْحَقّ بَعْدْ لَمْ 
يَرمهْمَاء كَمَنْ متام بسلعتهء ثم بدا لَهُ أن لا يَبيعها0". 1 
وجاء في مواهب الجليل في الفقه المالكي , وذلك ضمن تساؤل : هَل لِمَنْ رَكَنَتْ لَهُ امْرَأة وَانقَطَعَ عَنْهَا الْخُطَابُ لِرُكُونهَا إِلَيْه 
أَنْ يَتْرْكَهَاء أو يُكْرَه؟ وَالظَاهِرُ أَنَّهُ يُكْر: خَوْف اخْتِلاف الْوَعْدِ 9) وهذا يفيد أن الخطبة مجرد وعد لا غير . 
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وهذا الذي اعتمده قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة حيث نصت المادة(7١)‏ رقم )١(‏ أن الخطبة طلب 
التزوج والوعد به ولا يعد ذلك نكاحاً . 
ونصت المادة(18) رقم )١(‏ أن لكل من الطرفين العدول عن الخطبة ". 
وبناءً عليه يمكن استخلاص الفرق بين الخطبة والعقد في الأمور التالية : 
عقد النكاح له أركان وشروط لا يصح إلا بتوافرها » بينما لا يشترط للخطبة هذه الشروط ولا تلك الأركان . 
عقد النكاح ملزم للطرفين . بينما الخطبة غير ملزمة » ومن ثم لا يترتب عليها شيء . 
عقد النكاح لا ينحل إلا بطلاق أو فسخ أو خلع » بينما لا يحتاج فسخ الخطبة إلى شيء من ذلك . 
عقد النكاح يحل به الاستمتاع بين طرفي العقد ( الزوج والزوجة) بينما تظل المخطوبة أجنبية على خاطبها » ومن ثم 
لا يحل له الاستمتاع أو الخلوة بها . 
الزوجة في عقد النكاح يحرم العقد عليها من رجل آخر » ويبطل العقد لو حصل , بينما يكره خطبة المخطوبة الراكنة 
إلى خاطبها ولا يبطل العقد عليها . 
« الافتراق بطلاق المعقود عليها يوجب المهر إن كان بعد الدخول » ويوجب نصفه إن كان قبل الدخول » بينما لا يجب 
على الخاطب أي تعويض مقدر لمجرد فسخ الخطبة [3). 
وقد نصت المادة(9١)‏ من قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات : 
' أن الزواج عقد يفيد حل استمتاع أحد الزوجين بالآخر شرعاً, غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوج , على 
أسس تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمة "". 
وبهذا يتبين الفرق بين الخطبة وبين عقد الزواج في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة . 
الأسرة ومدلولاتها 
لابد للأسرة أن تمر بمراحل لتأسيسها وتكوينها » وإن أولى مراحلها تمر عن طريق الخطوبة وحسن الاختيارء ولذلك كان لا بد 
من الإشارة إلى مدلولاتها واشاراتها ومفهومها سواء في اللغة أو عند علماء الاجتماع والإرشاد الأسري . 
الأسرة ومدلولاتها اللغوية 
من أهم معاني الأسرة في اللغة العربية " الدع الحصينة وَأهل الرجل وعشيرته وَالْجَمَاعَة يربطها أمر مُشترك7:". 
وفي هذه المعاني إشارة إلى أن المرء ذكراً كان أو أنثى يتقوى ويحتمي بأقاربه كما يحتمي المحارب بالدرع » وقد أشار ابن 
الأثير إلى هذا المعنى حيث قال ' والأمنْرّة عَشِيرَةُ الرّجل وأهل بَيْته لأنَهُ يَتقوَى بهذ!"©. 
مطابقة القرآن والسنة للمعنى اللغوي 
لقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى في سياق حديثه عن نبيه شعيب عليه السلام حيث قال حكاية عن قومه (قَالُوا يَا 
شعَيْبُ مَا تَققَهُ كَِيراً مّمَا تَقُولُ وَإِنّا لَتَرَاكَ فيتا ضَعيفاً وَلولِاَ رَفْطّكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أنت عَلَيْنَا بعَزِيزٍ 1(هود: .)5١‏ 
قال القرطبي في تفسيره ' وَرَهْطُ الرَجْلِ عَشِيرَتُهُ الَذِي يَسْتَِدُ إِلَْهمْ وَيَتقَيَى بِهمْء وَمِنْهُ الرَهِطَاءٌ لِجُحْرٍ الْيَرْبُوع لِأنّهُ يَتَودَقْ به 
وَيَحْبَاْ فيه وَلَدئ011. 1 
وأشارت السنة النبوية إلى هذا المعنى أيضا بوضوح , فقد أخرج الترمذي بإسناد حسن من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ 
الثهامتلق !لله يق منت "شين حديكا جا دفي : 
' قَالَ وَرَحْمَهٌ اللّهِ على لوط إن كَانَ لَيَأُوِي إلى رُكَنِ شديد, إِذْ قَالَ: (قَالَ لَؤ أن ِي بِكُم قُوَّهَ أو آوي إِلَى رُكْنٍ 
شَديدِ)(هود: 7١‏ ) فَمَا بَعَتَ اللّهُ مِن بده نبيًا إلا في ذزوة مِنْ قَوْمه " وفي رواية قَالَ: «ما بَعَتَ اللَّهُ بَعدَهُ نبا إلا في تزوة 
مِنْ قؤمه» والتَْوَةُ: الكثْرةُ وَالمَتَعة0"0. 


* قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات . قانون اتحادي رقم(8/١)‏ لسنة 75٠١©‏ م. 
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وبناءً على هذا المعنى فإن الأسرة عماد المجتمعء وقاعدة الحياة الإنسانية» وأنها إذا أسست على دعائم راسخة من الدين 
والخلق والترابط الحميم» فإنها ستكون لبنة قوية في بنيان الأمة» أوخلية حية في جسم المجتمع؛ ومن ثم كان صلاح الأسرة هو 
السبيل لصلاح الأمة» وكان فسادها أو انحلالها مناط فساد المجتمع أو انهياره.ولأهمية الأسرة البالغة كان الاهتمام الكبير 
الذي أولته التشريعات الإلهية والقوانين الوضعية لهاء لا سيما الشريعة الإسلامية التي بعث بها خاتم النبيين محمد صلى الله 
عليه وسلم للناس كافة . فقد قرر الإسلام المبادئ والقواعد التي تؤسس عليها الأسرة» والتي تكفل لها حياة فاضلة تقوم على 
معاني المودة والرحمة والسكن والوئام والسلام» قال الله تعالى :وَمِنْ آيَاتهِ أن خَلَقَ لم منْ أَنفْسِكُمْ أَرْوَاجاً لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا 
وَجَعَلَ بَيْنكُم مَوَدَةَ وَرَحْمَة إِنّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لَقَوْم يَتقكّنُونَ )(الروم .)١:‏ 

وظلت الأسرة المسلمة عبر مراحل التاريخ الإسلامي تتمتع بقسط وافر من القيم الإسلامية» قيم الترابط والتراحم 
والتعاطف والتآلف والتكافل؛ وقيم الإحسان والتعاون على البر والتقوى؛ قيم احترام الكبير والعطف على الصغيرء قيم الإيثار 
والمحبة والكلمة الطيبة» وصلة الرحم؛ ومن ثم كان لها دورها الفاعل في حياة الأمة والمجتمع , وكان لها القيادة والريادة 
والسبق الحضاري الذي أنار للغرب طريق العلم والتقدم . 

وبناءً على هذا أكد دستور دولة الإمارات : أن الأسرة هي أساس المجتمع, وأن قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن!"". 
ومن ثم لا بد أن تكون البداية صحيحة ٠‏ وتكمن هذه البداية عند الخطوبة وما يتعلق بها » فهي مقدمة لنتيجة » وأساسٌ لبناء. 
الخطبة في الكتاب والسنة وأفعال الصحابة 

الخطبة في القرآن الكريم 

ليس هناك ذكر للخطبة في القرآن الكريم سوى موضع واحد وذلك في سياق التعريض بها في حال كانت المرأة معتدة من 

وفاة » قال الله تعالى : 

لول جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضَتْم به مِنْ خطبَّة النّسَاء أو أَكْتَتُم في أَنفْسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَكُمْ ستذكزُوتَهنَ وَلَكِن لا توَاعِدُوهْنَ سراً 
إلا أن تقُولوأ قَولاً مَغْروفاً وَل تَعْزِمُوأ عْقْدَةَ الماح حَتَىَ يَبْنْعْ الكتابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوْ أنّ الله يَعْلَمْ مَا في أَنَفْسِكُمْ فَاخْدَرُوهُ 
وَاعْلَمُوأ أن اللّه غَفُورَ حَلِيمٌ )(البقرة :ه9). - 

دلالات الآية الكريمة 

قال القرطبي رحمه الله تعالى : قَوْلُهُ تعَالَى: (ولا جُناح) أَيْ لا إِنْمَ وَالْجُتَاحُ الْإنْم وَهْوَ أَصّحٌ في التتّزع. وَقيل: بَلْ هُوَ الْأَمْر 
الثّاق» وَهْوَ أَصَّحٌ في اللَعَةِ. وَكَولْهُ (عَلَيْكُمْ فيما عَرََضْتُمْ) الْمُحَاطَبَةُ لِجَمِيع النّاسء وَالْمْرَادُ بِحُكْمِهَا هُوَ الرَجُلُ الذي في تفبه 
تزوج معتدة لا وزْرَ عَلَيْكُمْ في التَمْرِيض بالْخِطْبَةٍ في عِدَةِ الْوَقَاةِ وَالتَعْرِيضُ: ضِدٌ التّصريحء وَهُوَ إِفْهَامُ الْمَعْتَى بالثنّيْءٍ 
الْمَحتمَلٍ لَه وَلَِيْرِِ وَهُوَ مِنْ عُرْضٍ الثنّيْءٍ وَهُوَ جَانِيُكُ كَأَنَهُ يَحُومُ به عَلَى الثنّيْءٍ ولا يُظْهِرَهُ. وَقِيلَ: هُوَ مِنْ قَولِكَ عَرْضْتُ 
الرَجُلَء أيْ أَهْدَيْتْ إِلَيْهِ تُحْقَة. فَالْمُعَرَضُ بِالْكَلَام يُوصِلُ إِلَى صاحبه كَلَامًا يُقْهَمُ مَعْنَاُ 

وَرُوِي في تفْسِيرٍ التّغريض أَلَقَاظ كثيرَ: جِمَاعْهَا يَرْجِعْ إِلَى قِنْميْن: 

لأوَلُ: أَنْ يَذْْرَهَا لِوَِيّهَا يَقُولُ لَهُ لا تَنْبقنِي بها. 

وَالتَانِي: أَنْ يُشِيرَ بِدَلِكَ إِلَْهَا ثون وَاسطةء فَبَقُولُ لَهَا: إِني أَرِيدُ التّزويج أ إِنَكِ لَجَمِيلَفٌ إنَكِ َصَالِحَة إِنّ اللّه َسَائِق إِلَيْكِ 
خَيْراء إِنّي فيك لَرَاعْبٌء وَمَنْ يَرِعَبُ عَنْكِ! إِنَّكِ لَنَافقَةٌ ٠‏ وَإِنَّ حَاجَتِي في النّسَاءِء وَإنْ يُقدرٍ اللّهُ أَمرَا يَكْنْ. هذا هُوَ تمْثيل مَالِك. 
قال ابْنُ عباس رضي الله عنهما: لا بأ أن يقُول: لا تنبقيني بتفيق. - 

وَجَائْرٌ أَنْ يَمْدَحَ تفسَة وَيَدْكْرَ مَْرهُ عَلَى وَجْهِ التّعْرِيض بِالزوَاجِموَكَدْ فعَلَهُ أبُو جَعْفَرٍ مُحَمّدُ بْنُ عَلِيَ بْنِ حُسَيْنٍ : 

َالَت مكيَْةُ بن حَنْظَلَةَ : انتأدن عَلَيَ مُحَمَدُ بْنْ عَلِيَ وَلَمْ تقض عِدَتِي مِن مَهْلِكِ زَؤْجِي فَقَالَ: قَدْ عَرَفْتِ قَرَابَتِي مِن 
رَسمُولٍ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقرَابتِي مِنْ عَلِيّ وَمَوْضِعِي في الْعرب. قُلْتُ غَقَرَ اللّهُ لَكَ يَا أبَا جَغْقَرٍ! إِنَكَ رَجُلْ يُؤْحَدْ 
عَنْكَ تَخْطبّنِي فِي عِدَتِي! قَالَ: إِنَمَا أخْبَرئكِ بقرَابتِي مِنْ رَمُولٍ اللّه صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وِسَلَمَ وَمِنْ عَلِيْ. وَقَدْ دَخَلَ رَسُولُ اللّه 
صَلَّى اللّهُ عَلَيِهِ وَسَلّمَ على أمَّ سَلَمَة هي مَتأَيْمَةُ من أبي سَلَمَةً فَقَالَ: لَقَدْ عَلِمْت أَنَي رَسُولُ اللّه وَخِيَرَثُهُ وَمَؤْضِعِي في 
قَؤْمي' كَانَث تلك خطَبَة أَخْرَجَهُ الدَارَقُطنت(471". 
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الأحكام الشرعية المستفادة من الآية الكريمة 
هذه الآية الكريمة هي من آيات الأحكام في القرآن » وسيكون فيها الكلام مفصلاً في مطلب " الخطبة بين الحل والحرمة" من 
هذا البحث » ولذلك سأكتفي تعقيباً على هذه الآية بما قال القرطبي في تفسيره : 
قَالَ ابْنْ عَطِيّة" أَجِمَعَتٍ الْأَمَهُ عَلَى أنّ الْكَلَامَ مَعَ المُعْتَدّةِ بمَا هُوَ ص في تَرُوْجِهَا وَتفبية عَلَيْهِ لا يَجُورُ وَكَدَلِكَ أَجْمَعَتِ 
الْأَمَهُ عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ مَعَهَا بمَا هُوَ رَقَثُ وَدكْرُ جمَاع أَوْ تَحْرِيض عَلَيْهِ لا يَجُورُء وَكَذَلِكَ ما أشبهه؛ وجوز ما عدا ذلك('") 
الخطبة في السنة النبوية 1 
أما ما يتعلق بمشروعيتها من خلال السنة المطهرة فهي من جوانب عديدة : 
أولاً : ما يتعلق بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها » لنفسه ولغيره. وفي هذا الجانب أحاديث عديدة .نذكر بعضها : 

أ خطبته صلى الله عليه وسلم لنفسه - خطبة عائشة رضي الله عنها : 

أخرج البخاري من حديث عَرْوَة أنَّ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَطَب عَائِشَة إلى أبي بَكْرِء فَقَالَ لَه أَبُو بَهْرِ: إِنّمَا أنا 
أَخُوكَ, فَقَالَ: «أنت أخي في دين اللّه وَكتابه, وَهي لِي حَلدَلٌ»*') 
ونشير في تعقيب على الحديث: أن الحافظ ابن حجر في شرحه له أورد اعتراضاً أفاد به الحافظ مغلطاي حول مباشرة النبي 
صلى الله عليه وسلم لخطبة عائشة من أبيها أبي بكر رضي الله عنه حيث قال : فَالئَبِْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَِسَلَّمَ مَا بَاشر الْخطبَّة 
بتفسِه كَمَا أخرجه ابن أبي عَاصِعٍ مِنْ طَرِيق يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: 
أن النّبَِ صَلَّى الله عَلَيْه وَمَلَمَ َل خَوْلَةَ بنت حَكيم إلى أبي بَهْرِ يَخْطْبْ عَائِشَة فَقَالَ لَهَا أبُو بَهْرِ وَهَلْ تَصَلْحُ لَه إِنّمَا هي 
بن أخيه , فَرَجَعَتْ فَذَكَزت ذَلِكَ لِلنَبِي صَلّى اللّهُ عَلَيِهِ وِسَلّمَ , فَقَالَ لَهَا ازجعي فَقُولِي لَه أنت أخي في الإملام وَابْتَتكَ تصلخ 
لي , فَأَتيتُ أبَا بَكْرٍ فَذَكَْتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : اذعي رَسُول اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَمَلّمَ فَجَاءَ فَأنْكحَه ١‏ 0". 
وأجاب الحافظ ابن حجر على هذا الاعتراض بقوله : وَالْجَوَابُ عَنِ اغَتِرَاضِه بِالْمُبَائَرَةِ : إِمْكَانُ الْجَمْع بِأَنَهُ خَاطَبَ بذلك بعد أن 
راسله20), 
خطبة أم هانئ رضي الله عنها 
أخرج مسلم من حديث أبي هَرَْرةه أن التي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَطْبَ أمَّ هَانِيء بت أبي طالب فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنّي 
قَدْ بزثء وَلِي عِيَالُء فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْن» ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيث يُوئْن غَيْرَ أَنّهُ قَالَ 
«أخْتاه عَلَى وَلَدِ في صِفْره»"". 
وحديث يونس أخرجه مسلم قبله؛ عَنِ ابْنِ شهَابء حَدَتَيِي سَعِيذ بْنْ الْمْسَيّبِء أنَّ أبَا هرَيْرََ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلَم يَقُولَ: «نسَاء قرَيْْنٍ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِيْنَ الإبل» أَحْتاهُ عَلَى طِفلٍء وَأَرْعَاهُ عَلَى رُوْجٍ في ذَاتِ يَدِهِ» قَالَ: يَكُولَ أَبُو هْرَيْرَة 
عَلَى إِفْرِ ذَلِكَ: وَلَمْ ترَكَبْ مَريَمُ بت عِمَرَانَ بَعِيرَا قط . 
خطبة أم سلمة رضي الله عنها 
أخرج أحمد من حديث عْمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أمّ سَلَمَةَ أنّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ طب أمَّ سَلَمَة فَقَانَت: يَا 
رَسُولَ اللهء إِنّه لَيِسَ أَحَدَ مِنْ أوْلِيَائِي تغنِي شاهد , فَقَالَ: ' إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدَ مِنْ أَوؤْليَائك شَاهِد وَلَا غَائِبَ يَكْرَُ ذَلِكَ ' فَقَالَ: 
يَا عُمَرُ روج النَبِيَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فترْوَجَهَا الي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم1ة©. 
التعليق : نشير فيه إلى أن المقصود بقولها" يا عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم " هو عمر ابنها" ومما يشار إليه : أَنَّ 
عْمَرَ كَانَ لَهُ مِنْ الْعْمْرٍ يَوْمَ تَرَوَجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَلاث سِنِينء فَكَيْفَ يُقَالُ لِمِثْلِ هَذا: رَوَيْ؟ وَبَيَائْهُ أنَّ 
رَمُولَ اللَّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَرْوْجَهَا في سّئة أَرْبَع» وَمَاتَ عليه السلام؛ وَلِعْمَرَ تِمْعْ سنين» فَعَلَى هَدَا يُحْمَلُ قوْلْهَا لِعْمَرَ: 
كُمْ فَرْوَْ عَلَى الْمُدَاعَبَةِ لِلصّغِيرِء وَلَوْ صّعٌ أنّ الصّغيرَ رَوّجَهَاء فَلأَنّهُ عليه السلام لا يَحْتَاجُ إِلَى وَلِيَء لِأنَّهُ مَقُطُحٌ 
بِكَقَاءتِه1ة"2. 

خطبته صلى الله عليه وسلم لغيره : خطبته صلى الله عليه وسلم لجليبيب 
أخرج أحمد من حديث أنس قَالَ: خَطب التَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَى جُلَيْبيبٍ امْرآة مِنَ الْأَنْصَارٍ إلى أبيهَاء فَقَالَ: حَتّى 
أمنتأمرَ أُمَهَاء قَقَالَ النَِّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وِسَلَمَ: ' فتَعَمْ إِذَا ' قَالَ: فَانْطَلَقَ الرَُلُ إلى امرأته فَدَكَرَ ذَلِكَ لَهَاء فَقَانَتْ: لَهَا الله إذَاء 
مَا وَجَدَ رَسمُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا ُلَيبِيبَا وَقَدْ مَتَعْنَاهَا مِن فُلَانِ وَفْلَانِ؟ قَالَ: وَالْجَارِبَةُ في سِثرها تمنتمع. قَالَ: 
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فَانْطَلقَ الرَّجُلُ يُرِيدُ أن يُخْبِرَ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وِسَلَمَ بِذَلِكَ فَقَانَتَ الْجَارِيَةُ: أَثْرِيدُونَ أَنْ مَرْدُوا عَلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلَّمَ أَمْرَه؟ إِنْ كَانَ قَدْ رَضِيّهُ لَكُمْء فَأَنْكخُوه قَالَ: فَكَأَنَهَا جَنَّتْ عَنْ أَبَوَيْهَاء وَقَالَاه صَدَقْت. فَدَهَب أَبُوهَا إلى التي صَلَّى 
الله عَلَيْه وَسَلَمَ فقَالَ: إن كنت قَد رَضِيتة فَقَدْ رَضيتاه. قَالَ: فإني قَدْ رَضيئه. فَرَوَجَهَاء ثمَ فَرْعَ هل المديئة, فكب جُلَيِيبَ 
فَوَجَدُوه قد فيل وَحَوْلَهُ تام من الْمُشركين قَذ قَتلَهُْ قَالَ أنّس: فَلقَد ئها وإِنَهَا لَمِنْ أَنفْق ثَيّبٍ في الْمديتة ' (1): 
ثانياً :ما يتعلق بها من حيث سنته القولية »وفي هذا الجانب أحاديث عديدة نذكر بعضهاء 
أ. ماجاء في الحث على تزويج صاحب الدين والخلق 
أخرج الترمذي من حديث أبي هَرَيْرَة قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَمِ: «إذّا خَطب إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَؤْن ديتّه 
وَخْلْقَهُ فَرَوَجُودُ إِلّا تفعلُوا تكن فثتةٌ في الأزضء وَفَسَادَ عريض» 07. 
ب. الحث على النظر إلى المرأة لمن يريد تزويجها 
أخرج أبو داود من حديث جَابِرٍ بْنِ عَيْدٍ اللّه قَالَ: قَالَ رَسمُولُ اللَّه صَلَّى الله عَلَيْه وَمَلَّمَ: «إذا خَطَبَ أَحَذْكُمْ الْمَرَْةَّ 
َإنِ امنتطاع أَنْ يَنْظْرَ إلى مَا يَدْعْوهُ إلى نِكَاحِها فَليتفقل»”) 
ج. من بركة المرأة تيسير خطبتها 
أخرج أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قالَ: ' إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرأَة تَيِسِيرَ خطبتهَاء 


0 [القلة) 


وَتَيسِيرَ صَدَاقِهَاء وَتَيْسِينَ رَحِمِهَا 

د دن السفره 

أما ما يتعلق بأفعال الصحابة وذلك في شأن الخطبة فهي كثيرة, وفي هذا الجانب أحاديث عديدة نذكر بعضها : 

أ. خطبة معاوية لأم الدرداء 

قال البوصيري:أخرج أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُ من طريق أبي المليح؛ قال عُدْتُ مَيْمُونَ بن مِهْرَانَ قَالَ: خَطْبَ مُعَاوِيَةُ أمّ الدَردَاءٍ فَأَبَْ 

أَنْ تتزوجه؛ قَالَت: ستمغث أَبَا الدردَاءِ يَقُولُ: قَالَ رَمُولُ اللّه- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم- : الْمَأةُ لآخرٍ أَرْوَاجِهَاء وَلَْتْ أَرِيدُ بأبي 

الدَرْدَاءِ بَدَلَا(ا" ". 

أخرج الترمذي من حديث المُغيرة بْنِ شُعْبَة» أَنَهُ خَطّب امْرَأَةَ فَقَالَ النَّبِئْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمه «انظز إِلَيْهَاء فَإِنَهُ أخرى أَنْ 

يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» وَفي الاب عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَتَه وَجَابِرِِ وَأَبِي حْمَيْدِ وأَبِي هْرَيْرَه وَأنسِ. قال الترمذي : «هَذًا حَدِيتُ حَسَنٌ»*” 
ج. خطبة عمر بن الخطاب اااكا للدي 

أخرج الضياء من حديث الْصُنْتَظِلَ بْنِ حْصَيْنٍ أنّ عُمَر بْنَ الْخَطَابِ خَطْب إِلَى عَلِيّ ابْئتَهُ فَاغْتَلَ عَلَيْهِ بصِغَرِهَا فَقَالَ إني 

أغدذئها لابْنِ أخِي جَعْفَرٍ قَالَ عَمَرُ: إن تيفط رمتو اللّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ يَقُولُ: كُلُ ستبَب وَنَسَبٍ يُقْطَعْ يَوْمَ الْقِيَامَة 


غَيْرَ سببي ونسبي 
التعليق : نشير فيه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر علياً على خطبته 


*البوصيري : هذا إمْتادٌ رجَالُهُ ثقَاتٌ. 


ولا بد أن نشير تعقيبا على هذا الحديث أنه عورض بحديثي أم سلمة وأم حبيبة : أن المرأة تخير فتختاراً. ن أزواجها خلقا .فقدأخرج الطبراني في الكبير ج" , حديث(8170), ص77 ضمن حديث 
طويل عن أم سلمة وفيه ' قُلْتُ: يا رَسمُولَ الله: الْمَرَهُ منّا تتروّجُ الزّْجنْ : قتَدْخُلُ الْجَنَةَ وَيَدْخْلُونَ مَعَهَا مَنْ يَكُونُ رَوْجُهَا؟: قَالَ: "يا أمّ سَلمَة إِنَهَا تخيّرُ قتختاز أَحْسَتَهمْ خُلمًا 
قَتقُول: أيْ رَبَ إِنَّ هذا كَانَ أَحْسَتهُمْ مَعِي خُلْقَا في دَارٍ الدّيَا فرَوَجُنِيهء يَا أمّ سَلَمَةَ ذَهَبَ حُممْنُ الْخْلْقٍ بِخَيْرٍ الدْيَا وَالآخِرّة ' وأورده الهيثمي في مجمعه برقم ١597‏ ١وعزاه‏ إلى الطبراني وقال : وَفيه 
ُلَيْمَانُ بْنُ أي كَرِيمَة صتَعّقة أَبُو حاتم وَابْنُ عَدِي . 
وحيث أنس قال قالت أم حبيبة يا تش الله المَرَهُ يكُونُ لَهَا زَوْجَانٍ ثم تَمُوت» فَتَدْخْلٌ الْجَنَةَ هي وَرَوْجَاهَاء لِأَيْهِمَا تَكُونُ لِأَذوّلِ أو لِآخَرِ؟ قَالَ: ' كُحَيّرْ أَحْسَئْهُمَا خُلْقَا كَانَ مَعَهَا في الذُنيَا يَكُونُ 
رُوْجَهَا في الْجَنَةه يا أمّ حَبيبَةَ ذَهَبَ حُمئْنٌ الْخُلْقٍ بخَيْرٍ الدُنيَا وَالآخرّة» ". أورده في مجمعه في كتاب حسن الخلق برقم ١5185‏ . وعزاه إلى الطبرائي والبزار باختصار , وقال : وفيه عُبَيْدُ بْنُ 
إِسْحَاقَ وَهْوَ مَترُوكٌ . 
وبمقتضى الترجيح بين الأدلة من حيث السند قوة وضعفا يكون الراجح أنها لآخر أزواجها , وقد أشار إلى ذلك العجلوني في كشفه برقم 77١٠‏ حيث قال : وهذا هو الصحيح , وقيل لأحسنهم خلقا 

0 تخير . ويمكن الجمع بين الأحاديث بأنها تكون لآخر أزواجها إذا تساووا في الخلق وإلا فتختار أحسنهم خلقا؟ 

سنن الترمذي. ج", كتاب النكاح, باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة, حديث( 481١٠)بص‏ 589. 

*** قال الضياء عقبه : (إدنتاده حسن) أقول : للحديث شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الصحيح .والسبب هنا : الوصلة والمودة وكل ما يتوصل به إلى الشيء عنك فهو سبب وقيل السبب يكون 

بالتزويج, والنسب بالولادة. انظر : المُناوي, عبد الرؤوف بن علي القاهري(١”١٠ه),‏ فيض القدير . رقم 5709 . 
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فقد أخرج البخاري من حديث المسنوّر بن مَخْرَمَة» قَالَ: إِنَّ عَلِيّا خَطَب بنت أبي جَهْلٍ' فَسَمِعت بِذَلِك فَاطِمة , فَأَتَتْ رَسُولَ 
اللّه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَاَت: يَرْعُمْ قَوْمُكَ أَنَكَ لا تَغْضَب لبتاتك, وَهَدَا عَلِىْ تَاكِح بنت أبي جَهِلٍِء فَقَامَ رَمُولُ اللّه صَلَى 
الله عَلَيْه وَسَلَمَ فَسَمِعْتهُ حِين تَشَهّدء يَقُولُ: «أَمَا بَعدُ أنْخث أبَا القاص بْنَ الرّبيع؛ فَحَدَنَئِي وَصَدَقَنِي وَإنَّ فَاطمَة بَضْعَةٌ 
مني وني أَكْرَهُ أَنْ يَممُوءَهاء واللّه لا تجتمغ بنْت رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَمَلَمَ وَبنْتُ عَدُوٌ الله عِنْدَ رَجُلِ وَاجِدِ» فََرَكَ 
وعند مسلم بقريب منه, وعنده ' «إنَّ فَاطِمَة مِنيء وَإِنَي أَتَحَوَفْ أَنْ تَفْتَنَ في دينِها» قَالَ ثُمَ ذَكَرَ صِهرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ 
شنسء فَأثتى عَلَيْهُ في مُصَاهَرَئه إَِاهُ قأخسن. قَالَ «حَدَتئِي قَصَدَقني: ووعَدئي فأؤفى لِيء وَإنّي لَمْتُ أُحَرّمْ حَلالا ولا أجل 
َرَاماء وَلكِن وَالله لا َجتمِغ بنْتُ رَسُولٍ الله صَلّى الله عَليْهِ وَسَمَ ونث عَدُوَ الله مَكانا وَاِدَا أَبَدَا94". 

شرح المشكل 

قال النووي في شرحه لحديث مسلم : قال العلماء : تهى عَنِ الْجَمْع بَيْتَهُمَا لِعلَتَيْنِ مَنْصُوصتيْنِ » إِحْدَاهُمَا : أَنَّ ذَلِكَ يُوَدي إِلَى 
اذى قاطن يتا ى حيقة اللي اماك الذه غلند رتل ولد من 457+ قن عن ذلك زكمان كننق: على علي وكلى قاطفة 
وَالتَنيَةُ : حَوْفْ الْفِثئة عََيْهَا بِسَبَب الَْيْرَةِ , وَقِيلَ لَيْسَ الْمُرَادُ به النّمْي عَنْ جَمْعِهمَا بَلْ مَعْنَاهُ أَعلِمَ مِنْ فَضْلٍ اللّه 

أَنّهُمَا لا تَجْتمِعَانِ ‏ وَيُحْتَمَلُ أن المراد تحريم جمعهما » ويكون مَعْتى ' لا أَحَرْمْ حَلالا' أيْ لا فول شَيْنًا يُخَالِفْ حُكْمَ اللّهِ 
وَيَكُونُ مِنْ جُمْلَةَ مُحَرّمَاتِ التّكَاح الْجَمْعْ بَيْنَ بنت نبي اللَّهِ وَبنْتِ عَدْوّ اللَّداة'©. 

وقال ابن حجر في الفتح 

لله كا رطا على طبه ذا لارتروع علبواءء فك متهن على |3 حو تبن كيك النتربة يقد اندم علن لمازلا 
يَقَعْ عَلَيْهِ شَرْطٌ إِذْ لَمْ يُصَرَّح بالشتّزْط لَكِنْ كَانَ يَمْبَغِي لَهُ أَنْ يُرَاعِيَ هَذا الْقَدْرَ فَلِدَلِكَ وَقَعَتِ الْمْعَاتَبَةُ وَلَعَلَهُ إِنَمَا جَهَنَ بِمُعَاتبَة 
عَلِيَ مبَالَعَةَ في رضًا فَاطمَة رضي الله عنها ٠‏ وَكَانَتْ هَذِه الْوَاقعَةُ بَعْدَ قَنْح مَكَّةَ وَلَمْ يَكْنْ حِيتَئِذِ تأَخَّرَ مِنْ بَتَاتِ النَّبِيَ صَلّى 
الله عََيْهِ وَلمَ يرا وَكَانتْ أَصِيبَت بَعدَ أَمَهَا بإخوتها فكان إدخَالَ الْمَيرة عَلَيْهَا مما يزيد حزتها("0. 

العادات والتقييم من منظور إسلامي 

نقف هنا على أهم العادات والتقاليد لأبناء الإمارات في شأن الخطبة , ومن ثم تقييمها من منظور الشرع الحنيف . 
العادات والتقاليد في شأن الخطبة 


لقد تناول هذا الجانب عدداً من كتّاب الإمارات ومفكريهم حيث أرخوا لأبناء وطنهم تراث الآباء والأجداد سواء حول الخطبة 
والزواج » أو سوى ذلك في سائر شؤون حياتهم وما يتعلق بها . 

أما ما يتعلق بشأن الخطبة فقد ذكروا : أن الزواج في مجتمع الإمارات له تقاليد وقيم مستمدة عن العادات العربية الأصيلة, 
والمفاهيم الإسلامية السمحة» وحينما يعقد الأهل النية على تزويج ولدهم فإنهم يبحثون له عن فتاة تنتمي إلى أسرة كريمة وقورة 
تتحلى بصفات الدين والأخلاق الحميدة والسمعة الطيبة» وكانت مهمة البحث عن الفتاة المنشودة تقع على كاهل " الخاطبة " 
وهي امرأة ذات عقل وفكر ولباقة , لديها القدرة على تقييم الفتاة وتحلي أسرتها بالصفات التي كان المجتمع ولا يزال يعطيها 
اعتباراً خاصاً » وفي حال الاستعانة بها فإنها تقوم بزيارة ودية لبيت أهل البنتء وقد تشاهد الفتاة على حين غفلة لأنه من 
العسير الالتقاء بالبنت حين دخول امرأة أجنبية إلى بيت أهلها » وإذا رجعت أبلغت كل ما رأته لأهل العريس, وعلى ضوء ذلك 
يتخذون قرارهم .وقد لا يكون للخاطبة أي دورء إذا كان الزواج بين الأقارب» فقد حرص الناس سابقاً على مصاهرة الأقارب » 


وذلك زيادة في الترابط الأسري وتماسك العائلة 9). 


* هي جُوَيْيَةُ نت أبي جَهْلٍ المخزومية. ومن خلال الروايات يتبين أنها لم تك مسلمة يوم فتح مكة وهي التي قالت عند سماعها أذان بلال على ظهر الكعبة : لقد أكُرم اللّهِ أبي حين لم يتنهد نهيق 
بلال على ظهر الْكَعْبّة . انظر : ابن الوردي , عمر بن المظفر . تاريخ ابن الوردي . ج, ١74‏ . قال ابن حبان في الثقات 55/7 أسلمت وحسن إدنلامها معت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُول 
خير النّاس قَرْني. أقول : ويبدو أن خطبة علي لها كان بعد إسلامها لأن عليا لما خطبها وشق ذلك على فاطمة قَالَ عَتَاب بن أستيد: أنا أَرِيِحُكُمْ مِنْهَا فتَرُوْجَهَا, وكان أميرا على مكة في عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم , علما أن إمارته كانت بعد فتح مكة . انظر : السهيلي , الروض الأنف. /ا, ص 755 . 

** البخاري, صحيح البخاري. كتاب المناقب, باب ذكر أصهار النبي صلى الله عليه وسلم, ج5, حديث(77279), ص 7١‏ . مصدر سابق . 
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ويضيف الكاتب عبد الله عبد الرحمن : وإن رجعت الخاطبة وأبلغت بما رأت » فإن رغبوا في خطبة البنت أرسلوا عدة رجال 
من كبار السن المعروفين ليعرضوا على أبيها ما جاؤوا من أجله » فيرحب بهم ثم يعدهم برد الجواب» فإذا رجعوا من عنده 
شاور أهل بيته وفي مقدمتهم أم البنت, وربما انفرد برأيه في الرد أو القبول » رضيت الأم أو أبت » والفتاة ليس لها حق 
الاعتراض ولا تستشار أبداًء فرأيها عند أبيها الذي يملك زمام أمرها دائماً. 

ويضيف الكاتب : وعند الرغبة في عدم تزويجهم يلتمس عذراً لحسن التخلص منهم؛ أما عند الموافقة فإن الأب لا يضع 
شروطاً » مكتفياً بحسن سيرة " العريس" وأصله وقبيلته» حيث تشكل لديهم أهمية أكبر من المال » وبعض القبائل تستشير 


من خلال هذا السبر وهذه المعرفة للتراث الإماراتي بشأن الخطبة نستطيع الوقوف على عدة جوانب ومن ثم تقييمها على 
ضوء الشرع الحنيف . 
أولاً : أن معيار الاختيار قائم على الدين والأخلاق والسمعة الطيبة 


هذا الجانب عند أبناء الإمارات لا شك ملائمٌ ومطابق لمنهج الدين الحنيف . حيث رعَّب الإسلام المرأة ووليها في اختيار 
صاحب الدين والخلق الكريم » وجعل من الواجب على الأولياء النظر إلى ما فيه خير المرأة وسعادتها في دينها ودنياها » ولذا 
عليهم عدم المنع إذا كان الخاطب كفواً مستقيما صاحب دين وخلق »لأن الدين والخلق هما الأساس الذي به صلاح الدين 
وسعادة الدنياء وهذا يشمل الرجل والمرأة من حيث الاختيار. وهذا الجائب كُتِبَ فيه الكثير حقيقة. 
ثانياً : دور الخاطبة في عملية الزواج 
هذا الجانب له أصله في السنة النبوية » وكما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خولة بنت حكيم إلى أبي بكر يخطب 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. 
وأخرج أحمد من حديث أنس أن النَبِيَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أزسَلَ أمّ سيم تنظر إلى جَارِيَةء فَقَالَ: ' شمَي عَوَارِضَهَاء 
وَانْظري إلى عزقوييها '0"". 
وعند الحاكم من حديث أنس أن النَِىَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أََادَ أنْ يَتَرَوّجَ امْرأة فَبَعَتَ امْرَآةً لتنظر إِلَيْهَاء فَقَالَ: «شمّي 
عَوَارِضَهَاء وَانْظرِي إلى عَرْقُوبَيْهَا» قَالَ: فَجَاءَتْ إِلَيْهمْ فَقَالُوا: آلا عَدَيكِ يَا أمّ فلان؟ فَقَانَتْ: لا آكلَْ إِلّا من طَعَام جَاعَتْ به 
لاه قَال: فصّعدت في رَفَ لَهُمْ فنَظرَث إلى عَرَقُوييْهَاء ثم قَالَث: أفليني يَا بْنَيَهُ قَالَ: فَجَعَلَتْ تفلِيهًا هي تَشُمُ عَوَارِضَهاء 
قَالَ: فَجَاءَتْ فَأَخْبَرَت!؛0*”. 

ولدى زيارتي لوزارة الشؤون الاجتماعية في دبي: توجهتُ إلى الأستاذة ناعمة خلفان الشامسي : هل لا زالت الخاطبة لها 
دور في دولة الإمارات العربية المتحدة ؟ 


فأجابت : أن الخاطبة هي الوسيطة » وأغلب الأحيان تكون من طرف الزوج » وأيضاً تكون من طرف الزوجة . وفي السابق 
يكون عملها في أغلبه تطوعياً ولكن الأهل يكرمونها إما نقداً أو عيناً » وهي غالباً من نفس الحي ولكنها تتميز بعلاقاتها 
الاجتماعية ومعرفة الناس 8 


* عبد الله عبد الرحمن, دراسة عن عادات وتقاليد الزواج في الإمارات قديما.تراث, العدد؟, فبراير ,7٠٠١‏ ص 558 , ( سلسلة مقالات عن دولة الإمارات منشورة في الدوريات " التراث الشعبي ') 
مجلد رقم )١/١5(‏ إصدار: ”١٠10م‏ . 

* #والعَوَارض :الأمئنانٌ الَّتِي في عُرْض القَمء وَهيَ ما بَيْن الثََّايا والأضراسء واحدها عَارضء أمرَهَا بِذَلِكَ لاختبار تَكْهَتها. انظر : ابن الأثير, النهاية . مادة " عرض "' والعرقوب َهْوَ الوَتَرُ الَّذِي 
خَلْفَ الكَعْبّين بَيْنَ مَفُصل القَدم والسسّاق مِنْ دوات الأربعء وَهْوَ مِنَ الْإنْسَانِ فوَيْقَ العقب. النهاية . مادة " عرقب . مصدر سابق . 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث,المجلد الثالث عشر المجلد الأول 


أما في وقتنا الحاضر فهناك لا زال أمر الخاطبة موجوداً في المجتمع ولكن هناك خاطبة جيدة وهناك خاطبة ربحية وهناك 
الخاطبة الوهمية سواء كانت الخاطبة هذه امرأة أو رجلاً حتى. وأن هناك حالة أُخْبِرِتُ وأعلمث بها : أن رجلاً قام بدور 
الخاطبة حيث أخذ المال من الخاطب وأراه فتاة ما » وبعد مدة اختفى واختفت الفتاة. 
ثم تتابع الشامسي حديثها فتقول : وبناء على ذلك تم في وزارة الشؤون الاجتماعية : استحداث رخصة مكاتب شؤون الأسرة 
الأول : مكاتب استشارية أسرية » الثاني : مكاتب لتسهيل الزيجات 
وذلك وفق شروط ومعايير خاصة لصاحب الرخصة وذلك في حدود العادات والتقاليد بما يحفظ كرامة الرجل والمرأة” 
ثالثاً : زواج الأقارب 
هذا الجانب يكثر في بعض المجتمعات وخاصة الريفية والبدوية منها » وليس المجتمع الإماراتي عن ذلك ببعيد »لا سيما في 
الماضي كما هو المعهود والمستقى من أخبار المتقدمين بالسن وكما تؤكده الدراسات في هذا الجانب » ولعل العوامل المؤثرة 
في زواج الأقارب ترجع إلى أمور عديدة : منها العادات والتقاليد » وأن القريبة أصبر على حياة زوجها حيث تعرف ظروفه 
ووضعه وحاله . 

ولقد نقل عن الأصمعي عن رجل قوله " بنات العم أصبر والغرائب أنجب”7”'). إضافة إلى زيادة الترابط الأسري وتماسك 
العائلة » ولقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الناكح في قومه كمن يزرع عشبا في داره » حيث قال صلى الله عليه وسلم " 
الناكح في قومه كالمعشب في داره "0" ”. 
وبالرغم من هذه النظرة الإيجابية لزواج الأقارب لدى المجتمع الإماراتي؛ إلا أن أهل الفقه قد نصحوا بالابتعاد عن زواج قريبة 
القرابة لأسباب ومبررات قد أوضحوها وبينوها: 
فقد ذكر البجيرمي: ويسن أن يتزوج بكراً 
.. غَيْرَ ذَاتِ قَرَابَةِ قَرِيِبَةِ بأ تكُون أَجْتبِيّةَ أؤ ذَات قَرَابَةِ بَعيدَةٍ لِضَعْف الشتّهْوّة في الْقَرِيبَة َيَجِيءْ الْوَلَدُ تَحِيقًال"). 
وقال الضياء المقدسي : ويختار الأجنبية فإن ولدها أنجب ؛ ولهذا يقال أغربوا لا تضوواء يعني انكحوا الغراب كي لا تضعف 
أولادكم, ولأنه لا يؤمن العداوة في النكاح وإفضاؤه إلى الطلاق» وإذا كان في قرابة أفضى إلى قطيعة الرحم المأمور 
بصلتها", 
إضافة إلى ذلك : أن بعض الأمراض ومنها" الثلاسيميا الصغرى " ويأتي خطر هذا المرض بأنه إذا ما تزوج حامله من آخر 
هو حامل له أيضا " وتكثر عند الأقارب" ومن ثم تأتي نسبة من الأولاد مصابين بهذا المرض””” 
وبناءً على هذا ابتعد الكثير عن زواج الأقارب » لكن هناك نسبة لا بأس بها ظلت عليه في المجتمع الإماراتي . لا سيما وأن 
هناك الفحص الطبي قبل الزواج معمول به في دولة الإمارات. 
رابعاً : أن الفتاة لا تستشار في خطبتها وليس لها حق الاعتراض. 
هذا الجانب ما تؤكده الدراسات حول التراث الإماراتي » وما يؤكده الباحثون والمفكرون وكبار السن من أبناء الإمارات مراعاة 
للعادات والتقاليد المتبعة» وقد أكدت الدكتورة موزة غباش في دراسة لها حول حق الاختيار : أنه قد يبدو من النظرة العامة 
لحقوق المرأة في مجتمع الإمارات أنها قد توفر لها ذلك القدر من حرية الاختيار في كل شؤون حياتهاء ولكن برصد متعمق 
للواقع المعاش يتضح أن مجتمعنا لم يتخلص بعد من بقايا المعوقات التي تمنع سيادة هذه الحقوق » بعضها ما زال من بقايا 
ذلك الجانب السلبي من تراثنا الاجتماعي مثل : الإقرار بحق الفتاة في اختيار الزوج » حيث ظل هذا الحق ملكاً للأب» فهو 


الذي يقرر الموافقة على زوج ابنته وهو الذي يرفض تحجيرا وصرامة للنسق القرابي القبلي السائدا""). 


* الأستاذة ناعمة خلفان الشامسي :( هي رئيس قسم التمكين الأسري في إدارة التنمية الأسرية ) في وزارة الشؤون الاجتماعية في دبي . 
* *والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد في تزويج الأقارب برقم 4 وعزاه إلى الطبراني وقال : فيه أيوب بن سليمان بن حذلم » ولم أجد من ذكره هو ولا أبوه , وبقية رجاله ثقات . وأورده 
الضياء في المختارة برقم 547 وقال إسناده حسن . 


## » مت 


مستشفى أم القيوين, الإمارات . 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث,المجلد الثالث عشر المجلد الأول 


وتعقيبا على هذه الدراسة المهمة : 

أنه بحكم العلاقات الاجتماعية لدولة الإمارات هناك تغير في هذا الجانب حيث أصبح للفتاة رأيها في هذا الأمر وخاصة 
أنه يخصها قبل غيرها » وقد أكدت لي الأستاذة ناعمة الشامسي - رئيس قسم التمكين الأسري : أن الخاطب إذا كان كفوا 
فإن الأب يستشير زوجته وابنته ومن ثم تلجآن إلى الاستخارة » مضيفة : أن بعض الآباء المتسلطين ربما يقومون بإقناع الفتاة 
بأسلوبهم الخاص في حال رفضها » وانني لم تصادفني حالة إجبار . 
وأكد لي الأستاذ راشد عبيد الكشف : أن عملية الخطبة هي أولى عمليات الترابط الأسري » ويتم اللقاء بين الأبوين بعد 
ترتيبات مسبقة ومداولات بين الأمهات وأخوات العريس الذي وافق على اختيار هذه الفتاة واقتناعه بعائلتها من أجل الزواج 
وتكوين أسرة إماراتية مترابطة حسب ما وضعت لها من أنظمة قانونية لا تخالف الشرع؛ وحددها رئيس الدولة الراحل الشيخ 
زايد رحمه الله وطيب ثراه في تحديد المهر والتقليل من مصاريف الزواج وعدم الإسراف وإرهاق الزوج بتكاليف الزواج » وأن 
الفتاة يكون عندها خبر مسبق بأن فلاناً يريد الخطبة منها للزواج فتعطي الموافقة المسبقة لوليها ومن ثم تبدأ ترتيبات الخطبة 
وفي حال رفضت الفتاة تلغى الترتيبات” 
ومن خلال هذه الشهادات وغيرها من أبناء الإمارات يتبين لنا أن الفتاة الإماراتية أخذت بحظ وافر في حق الاختيارء وأنه لا 
بد من رضاها في تثبيت عقد زواجها وسماع موافقتها لدى القاضي أو من خولهم القاضي لهذا السماع من الشهود وتوقيعها 
على العقد تأكداً من موافقتها . 
وقد نص قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات في المادة (9") 
( أنه يتولى ولي المرأة البالغة عقد زواجها برضاها , ويوقعها المأذون على العقد )*” 
الخطبة بين الاستحباب والمنع 

الخطبة مقدمة للزواج » والأصل فيها الاستحباب” ما لم يوجد مانع من موانعهاء وهي ثلاثة: المانع الأول : ألا تكون 
المخطوبة محرمة على الخاطب بسبب من أسباب التحريم المؤبد كأمه وأخته وخالته وعمته. وسبب هذا التحريم وصف لازم 
غير قابل للزوال » أو التحريم المؤقت كزوجة الغير أو المرتدة أو المشركة» وهذا الوصف غير لازم وهو قابل للزوال » ومن 
ثم يجوز له أن يتقدم للخطبة إذا زال هذا الوصف . وهذا واضح لذي عينين ٠‏ 
وقد نصت المادة )١7(‏ رقم (؟) من قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات :( تمنع خطبة المرأة المحرمة ولو كان 
التحريم مؤقتا ) *” 

المانع الثاني : ألا تكون معتدة » والاعتداد إما من وفاة أو طلاق » ولكلٍ حكمه عند الفقهاء . المعتدة من الوفاة : وهذه لا 

يجوز التصريح بخطبتها اتفاقاً » بيد أن التعريض يجوز باتفاق .وقد ذكر القرطبي أن ابن عطية ادعى إجماع الأمة على 
ذلك7""), 
النصوص الفقهية 
قال الكاساني " وهو حنفي المذهب ' : لا يَجُورُ لَِأَجْتَبِيَ خِطبَة الْمُعتَدّةِ من وفاة زوجها صَرِيحًا لِأَنّ النَكَاحَ حَالَ قِيَامِ الْعدَةِ 
قَائِمٌ مِنْ كُلَ وَجْهِ لقِيَامِ بَعْضٍ آثَارِهِ, ولِأنّ النّصْرِيحَ بِالْخِطْبَةٍ حَالَ قِيَامٍ الاح رتع حَوْلَ الْحِمَى-وَأمّا التّعرِيضُ لا بَأْسَ به في 
عِدَّة الْوَقَاوِلة"). 1 


*الأستاذ راشد عبيد الكشف : ( هو عضو مجلس إدارة صندوق الزواج ) وعضو مجلس الوطني الاتحادي سابقا , ومدير الديوان الأميري في أم القيوين سابقا . 
** قانون اتحادي رقم(8١)‏ لسنة 7٠٠١©‏ م. 
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وقال الشيخ الدردير" وهو مالكي المذهب ' : (وَجَارْ) لِحَاطِبٍ (تَعْرِيض) فِي عِدَةِ مُتَوَفَى عَنْهَا ؛ وَهْوَ ضِدُ التّصْرِيح(5). 
وملخص المذهب الشافعي : أن المعتدة مِنْ وَقَاةِ زُوْج حَرْم أنْ يُصَرَحَ أَحَدْ بِخِطبَتِها ِقَوْلِهِ تعَالَى: (ولاَ تعزمُوا عُقدَةَ التكَاح حَتَى 
يَبْلْعَ الكتاب أَجَلَّهُ)البقرة:5؟؟) وِلِأَنَّ فِي الْمَأة مِنْ لَب الشتهوة وَالرَغْبَة في الْأَرْوَاجٍ مَا ربما يبعتْهاعَلَى الْإخْبَارٍ بِانقِضاءٍ الْعِدَةٍ 
قبْلَ أَوَانِها . 

َأَمّا الَّمْرِيضُ بِخِطْبَتِهَا في الْعِدَةِ بمَا يُكَاِفْ الََصْرِيحَ مِنَ الْقَْلِ الْمُحْتَمَلِ فَجَائِرُ قَالَ اللّهُ تَعَالَى: (وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمًا 
عَرَضْتُمْ به مِنْ خطبّة النّسَاءٍ أو أَكَتَنْثُمْ في أَنْفْسِكُمْ) (البقرة :6؟؟) 

وملخص المذهب الحنبلي بنحو الشافعي إضافة إلى أنها لا يّوْمَنُ أَنْ يَحْمِلَهَا الْحِرْصٌُ على الزواج عَلَى الْإخْبَارٍ بانقِضَاءِ 
عِدَتِهَا قَبْلَ انْقِضَائِهاء وَالتَّْرِيضُ بخلافه!'". 

وبعد هذه النقولات وملخص المذاهب لهذه المسألة يتبين لنا أن المعتدة لوفاة يحرم التصريح بخطبتها دون التعريض. بإجماع 
المذاهب الأربعة » خشية أن تخبر بانقضاء عدتها رغبة بالزواج . 

وقد نصت المادة )١7(‏ رقم )١(‏ من قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات : 

( ويجوز التعريض بخطبة معتدة الوفاة )”” 

المعتدة من الطلاق 

وهي إما من طلاق رجعي أو بائن .وان محكم القول : أن المعتدة من طلاق رجعي لا خلاف بين الفقهاء أنه لا يجوز أن 
تخطب لا تصريحاً ولا تعريضاًء لأن النكاح لا زال قائمأء حتى يجوز للزوج إعادتها بدون عقد جديد(””5”:". 

وأما المطلقة بائناً : فقد اتفق الفقهاء على عدم جواز خطبتها تصريحاًء واختلفوا بطريق التعريض. 

وذهب الجمهور7“"''' عدا الحنفية : إلى جواز خطبة المطلقة بائناً أثناء عدتها تعريضاً » أما هم فعندهم المنع . مستدلين أَنَّهُ 
لا يَجُورْ لمعت مِنْ طلاقٍ : الْخْرُوجٌ مِنْ مَنْزِلِهَا صلا بالليْلٍ ولّا بالنّمَارٍ قلا يُمْكِنُ التّعْرِيضُ عَلَى وَجْهِ لا يَقِفُ عَلَيْهِ النّاسُء 
وَالِظْهَارُ بِدَلِكَ بِالْحُضْور إِلَى بَيْتِ رُوْجِهَا قبِيحٌ.وأنّ تغريض الْمُطَلَقَة اكْتِسَابُ عَدَاوَةِ وَبْعْضٍ فيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا إذَ الْعِدَه 
مِنْ حَفه يتليل أنه دا َم يَدْخلْ يها لا تحب اده (1"). 

المانع الثالث : أن لا تكون مخطوبة لغيره 

وهذا المنع ديانة لا قضاء » بمعنى أن الخاطب الثاني يأثم ديانة لا قضاء إذا خطب مخطوبة غيره » وقد سكنت وركنت إلى 
خاطبها » لما فيه إيذاء وإساءة إلى الخاطب الأول » وهذا ما ذهب إليه الجمهور عدا المالكية ففي المذهب روايات . 

التفصيل : 

مذهب الجمهور " الأحناف والشافعية والحنابلة " 

قال السرخسي وهو حنفي المذهب : كَمَا وَرَد الشّْعٌ بالنّْي عَنْ أَنْ يَخْطّْب عَلَى خِطبَة غَيْرِ وَلَوْ فَعَلَ جَارُ؛ لأنَّ هَذَا النّمِيَ؛ 
لتؤع مِنْ الْمْرُوءَةِ قَلَا يَمْتَعْ جَوَارَ الْمَنْهِيَ عَنْهُ "). 

كحضي المنحد القاضي > آنيا إن سرع 3ه والامانت نيدو لقو الايحتها إلا إن ران له عانق الأرنة الع زر ان 
عمر أنه كان يقول «نَهَى التَّبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن بيع بَعْضْكُمْ عَلَى بَيْعِ بَغضء ولا يَخْطْبَ الرَجُلُ عَلَى خطبّة أخيه. 
حَتَّى يَْرْكَ الخَاطبْ قَبْلَهُ أو يَأَدذنَ لَهُ الخحاطب»0*". ولأن في ذلك إضرارًا بالأول؛ لأنها ربما مالت إلى الثاني وتركت الأول . 
وإن لم تصرح له بالرد» بأن سكتت عنه أو لم توافق أصلاً حل لكل أحد خطبتها لما روت فاطمة بنت قيس رَضِيّ اللَّهُ عَنْهَا » 


وفيه : 


*نشير إلى أن غلبة الشهوة عند النساء جاءت عبر روايات ضعيفة , فقد أخرج البيهقي في الشعب في الحياء بفصوله برقم 772547 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ' فْضّلت المرأة على 
الرجل بتسعة وتسعين جزءا من اللذة ولكن الله عز وجل ألقى عليهن الحياء " وساقه من طريق ابن لهيعة عن أسامة بن زيد الليثي أن أبا داود مولى بني محمد الزهري حدثنه عنه به. وعبد الله بن 
لهيعة صدوق اختلط , وأسامة الليثئي صدوق يهم كما في التقريب, وأبو داود مولى أبي مكمل. روى عن أبي هريرة رضي الله عنه , قال البخاري منكر الحديث. انظر : الذهبي, ميزان الاعتدال 
0" رقم 4١7‏ , واللسان 47/7 رقم١١4‏ .وقد أورد الذهبي حديثه في الميزان في ترجمته واعتبره من منكراته وأقره ابن حجر في لسانه. وله شواهد منكرة . وذكر ابن القيم في بدائع الفوائد 

5 فائدة: قال ابن عقيل: قولهم " شهوة المرأة تزيد على شهوة الرجل بسبعة أجزاء " فلو كان كذلك ما جعل للرجل أن يتزوج بأربع ويتسرى بما شاء من الإماء, وضيق على المرأة وجعل لها من 
القسم الربع , وحاشا حكمته أن تضيق على الأحرج وتوسع على من دونه في الحرج " أقول: ويضاف أيضا فإن المرأة باستطاعتها الصبر عن الجماع مدة الحيض و النفساء و الإيلاء, وتوقيت 
عمر للناس في مغازيهم خير دليل على ذلك مما يدلل على أن شهوة الرجال أقوى منها عند النساء, ومما يخشى منه أن أعداء الإسلام يستغلون هذه الأحاديث المنكرة ومنها هذا الحديث لترويج 
فكرة الانحراف عند النساء بحجة أن الله أودعهن هذه الطاقة الجنسية العنيفة . 


* *قانون اتحادي رقم(/7) لسنة 75٠١©‏ م. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث,المجلد الثالث عشر المجلد الأول 


فلما انقضت عدتي أتيته فأخبرته وقلت له: إن معاوية وأبا جهم . رضي اللَّهُ عَنْهْمَا خطبانيء فقال النبي صَلَّى النَّهُ عَلَيْه 
وَسَلَّم: أما معاوية: فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم: فلا يضع العصا عن عاتقه" ' ولكن أدلك على من هو خير لك 
منهما ". قلت: من يا رسول الله؟ قال " أسامة بن زيد » فنكحته فكان منه خير كثير واغتبطت به»”” 

قال الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ (ولم تكن فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أذنت في نكاحها من معاوية ولا من أبي الجهم رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُماء 
وإنما كانت تستشير النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومعلوم أن الرجلين إذا خطبا امرأة.. خطبها أحدهما بعد الآخرء فلم ينكر 
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الآخر منهماء ثم خطبها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لثالث بعدهماء فدل على 
جوازه)!". 

وملخص المذهب الحنبلي بنحو المذهب الشافعي ٠‏ قال ابن قدامة : وَلَا يَخْلُو حَالُ الْمَخْطُوبَة مِنْ ثلاثّة أَقْسَامِ: أَحَدُهَا: أن 
شَنْكُنَ إِلَى الْحَاطب لَهَاء فَتُجِيبَك أو تَأَذَنَ لوَلِيّمَا في إِجَابَتِهِ أؤ تزويجهء فَهَذِهِ يَحْرُمُ عَلَى غَيْرٍ حَاطبِهَا خِطَبَكُهَا؛ِ لحديث ابن 
عمرء وَلِأَنّ في ذَلِكَ إفْسَادَا عَلَى الْحَاطِبٍ الْأَوَلِء وَإِيقَاعَ الْعَدَاوَة َيْنَ النََّسِء وَلدَلِكَ لا تَْلَمُ في هَذَا خلاقًا بَيْنَ أَهْلِ الْعلْهِ". 
المذهب المالكي : ْ 

قال ابن رشد : فَأَمّا الْخِطْبَهُ عَلَى الْخِطبَة فَإِنّ النَّهْي في ذَلِكَ تَابتٌ عَنِ التَبِيَ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ -. وَاخْتلَفُوا هَل يَدْلُ 
ذَلِكَ عَلَى فَسَادٍ الْمَنْهِيَ عَنْهُ؟ أَوْ لا يَدْلُ؟ وَإِنْ كَانَ يَدْلْ قفي أي حَالَة يَدْلُ؟ 4". 

وأفاد ابن عبد البر : فإن سكنت إليه وركنت نحوه لم يجز لغيره أن يخطبها حتى يعدل عنها ذلك أو يتركهاء فإذا فعل جاز 
لغيره أن يخطبهاء ومن خطب امرأة على خطبة أخيه بعد الركون والميل وتمام القول بينهما وعقد على ذلك نكاحه وطلب ذلك 
الأول الذي ركن إليه وأذن فيه فسخ نكاح الثاني قبل الدخول وبعده كما لو تزوج زوجة غيره » روي ذلك عن مالك وقال به 
بعض أصحابه إنه يفسخ نكاحه قبل الدخول استحباباً لأنه تعدى ما ندب إليه وبئس ما صنع » فإن دخل بها مضى النكاح 
ولم يفسخ لأنها امرأة لم يعقد عليها غيره » وهذا هو تحصيل مذهب مالك والمأخوذ به 8). 

وبعد ذكر هذه النقولات وملخص المذاهب الأربعة يتبين لنا أن الجمهور عدا المالكية على أن المنع من خطبة المخطوبة 
بتصريح, هو ديانة لا قضاءء لما فيها ضرر على الخاطب الأول » وعند المالكية أقوال في المذهب . 

سن الخطوية بين الماضي والحاضر 

في هذا المطلب إشارة إلى أن الفقهاء لم يشترطوا سناً معيناً للخطوبة » ومن ثم ليس هناك تحديد لهذا الأمرء عملا بالآثار 
المروية » ومنها خطبة عائشة رضي الله عنها كما تقدم وبناءً على ذلك لم ينص قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات على 
سن معين في الخطوبة » وأما ما يتعلق بالتوثيق لعقد الزواج فقد ورد في المادة (0) رقم )1١(‏ من القانون :( لا يتجوز من بلغ 
ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره إلا بإذن القاضي وبعد التحقق من المصلحة )”*”” 

ومما ينبغي على الخاطب », أن يكون قريباً من سن من يخطبهاء لأن فارق السن الكبير في الزواج تنتج عنه مساوئ كثيرة لعدم 
التكافؤ بين الرجل والمرأة عقلياً وفكرياً وغريزياً وتقييماً للأمور ولذلك نصح الفقهاء بعدم تزويج الشابة للشيخ الكبير » وأن يزوجها 
وليها للكفؤ المناسب 9". 


*قوله " عن عاتقه " العاتق : موضع الرداء من المنكب أو ما بين المنكب والعنق , وقد يؤنث . ترتيب القاموس مادة ' عتق " قوله " لا يضع عصاه ' فيه تأويلان والأول : كثير الأسفار , والثاني 
: كثير الضرب للنساء , صححه النووي مستدلا بحديث مسلم بعده " أنه ضراب للنساء ' 5/ 7517 والصّغْلُوك: الْفَقِيرُ الذي لَا مَالَ لَه رَادَ الأزهري: وَلَا اغْتِمَادَ. وَقَدْ تَصَعْلَكَ الرجل إذا كان كذلك , 
(وقد فسره الحديث) . لسان العرب , مادة " صعلك " 

* *صحيح مسلم . ج5, كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها, حديث(٠58١)‏ ص”؟5” . 

** * قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات , قانون اتحادي رقم( )١‏ لسنة 7٠١5‏ م. 
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ولقد نصت المادة (١؟)‏ رقم )١(‏ من مشروع قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات : 
( إذا كان الخاطبان غير متناسبين سناً بأن كانت سن الخاطب ضعف سن المخطوبة أو أكثر فلا يعقد الزواج إلا بموافقة 
الخاطبين وعلمهما , وبعد إذن القاضي , وللقاضي أن لا يأذن به ما لم تكن مصلحة في هذا الزواج )” 
ومما يشار إليه : أن صندوق الزواج اشترط للتقدم لمنحة الزواج لعام 7١١١(‏ م.)عدة شروط ومنها: ألا يقل عمر المتقدم عن 
١١(‏ )عاماً ميلادياً» وعمر الزوجة عن( 18١)عاماً‏ ميلادياً عند عقد القران " وقد أكدت لي الأستاذة حبيبة عيسى الحوسني : أن 
هذه المنحة متوافقة مع دراسات تبين بمقتضاها مناسبة هذا السن في الزواج حيث هناك تحمل للمسؤولية في هذا الجانب”” 
مقدمات الزواج 
مشروعية النظر وضوابطه الموضوعية 

إن النظر المنضبط بضوابط الشرع هو أمر بغاية الأهمية » ليكون الشاب والفتاة على علم مما يقدما عليه» حتى يتم الوفاق 
والوئام بين الزوجين في أمر أجمع عليه أئمة الدين. 
قال ابن قدامة : لا تَعْلّمُ بَيْنَ أَْلِ الْعَلّمِ خِلافًا فِي إِيَاحَةِ النَْظَرِ إِلَى الْمَرْةِ لِمَنْ أَرَادَ نِكَاحَهَا في هَذدَا أَحَادِيتُ كير ؛ وَلأَنَّ 
التكَاح عَفْدَ يَفْنَضِي التَملِيكَء فَكَان للْعَاقدِ النَظَرُ إِلَى الْمَعقُود عَلَيْدا". 
وهذه الرؤية قبل إجراء العقد من الضروريات الملحة لأن عقد الزواج ليس كسائر العقود يخضع لخيار الرؤية» فمن تزوج بغير 
رؤية فليس له الخيار إذا رأىا"' ولذلك استحب النظر إذا ألقى الله في قلبه خطبة امرأة بعينها وعزم على خطبتهاءومن ثم 
كان بعض الصالحين لا ينكحون كرائمهم إِلّا بعد النظر احترازا من الغرورء قال الأعمش: كل تزويج يقع على غير نظر 
فآخره همّ وغدّاة). 
مشروعية النظر 
أما مشروعيته : فالأصل فيه أن المُغيرّة بْن شَعْبَةَ خَطَب امَرَأةً فَقَالَ النَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: «انظز إِلَيْهَاء فَإِنَهُ أخرى 
أَنْ يُوْدَمَ بيْتَكُمَا» 
وعن جَابرٍ بْنِ عَْدِ اللَّههِ قَالَ: قَالَ رَمِمُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمه «إذَا خَطَبَ أَحَدْكُمْ الْمَرأَهَه فَإنٍ امنتطاع أن يَنْظرَ إِلَى مَا 
يدْعوه إلى نكاجها فليفعل» ٠‏ قَالَ: فحَطَبْت جَاريَةَ فَُنث أَتحَبَا لها حَتّى رَأْتْ منها ما دَعَانِي إلى نكاجها وَتَرْوجِها فَترَوَجِتها. 
وقد ترجم البخاري في النكاح " باب النظر إلى المرأة قبل التزويج " وأورد فيه حديثين : 
الأول: حديث عَائِشَة رَضِي اللَّهُ عَنْهَاء قَالَتْ: قَالَ لي رَسمُولُ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: " ينك في المَنام يَجِيءْ بك المَلَّكُ في 
سَرَقَةِ مِنْ حَرِيرِء فَقَالَ ِي: هَذِه امْرَأثك» فَكَشَقْت عَنْ وَجْهِكِ الثَوْب فَإِدَا أنتِ هيء فَقُلْتُ: إِنْ يَكْ هَذَا مِنْ عِنْدٍ اللّهِ يْنْضِه "20". 
والثاني : حديث سَهلٍ بْنِ سَغدء أنَّ امرَاةٌ جَاءَتْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَانَتْ يَا رَسُولَ اللّه جنث لِأَهَب لَكَ 
تفسي. قَنَظرَ إِلَيْهَا رَمُولُ اللّه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَصَعَدَ النَظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَه» ثُمّ طأطأ رَأْسَهء فَلَمَا أت المَزآة أَنَهُ لَمْ يَقْضِ 
فيها شِيْنَا جَلَسَتْء فَقَامَ رَجُلَ من أَصحابهء فَقَالَ: أَيْ رَسُولَ الله إن لَمْ تكن لَكَ بها حَاجَةٌ فَرَوَجْنِيهَا .. وذكر الحديث7" . 
قال الحافظ ابن حجر في شرحه " الفتح ' اسْتَئْبَطَ الْبْخَارِيُ جَوَارَ ذَلِكَ مِنْ حَدِيتَي الْبَابِ لِكَوْنِ النََصْرِيحٌ الْوَارِدْ في ذَلِكَ لَيْسَ 
عَلَى شَرْطه » وَقَدْ وَرَدِ ذَلِكَ في أَحَادِيتَ أَصَحُهَا حَدِيتْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ رَجُلٌ إِنَّهُ تَرْوّجَ امْرَآةَ مِنَ الْأَنْصَارٍ فَقَاَ رَسُولُ اللّه 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنظزت إِلَيْهَا ؟ قَالَ لا , قَالَ فَاذْهَبْ فَائظز إِلَيْهَا فَإِنَّ في أَغيْن الْأَنصارٍ شَيْتا”*” 


*قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات , قانون اتحادي رقم(8١)‏ لسنة 53٠١©‏ م. 
* *الأستاذة حبيبة عيسى الحوسني : ( هي مدير عام صندوق الزواج بالإنابة ) أبو ظبي. 
** *صحيح مسلم. ج", كتاب النكاح, باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها, حديث(5 57 ,)١‏ ص50 3٠١‏ . 
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قال النووي في معرض شرحه للحديث : قوله" في أعين الأنصار شينا" قيل الْمْرَادُ صِغْرٌ وَقيلَ رُرْقَةُ » في هَذَا دَلَانَةٌ لِجَوَازٍ 
ذِكْرٍ مِثْلِ هَذَا لِلنّصِيحَة وَفيه اسْتِحْبَابُ التَظَرِ إِلَى وَجْهِ مَنْ يُرِيدُ تَرَمْجَهَاء وَهُوَ مَذْهَبْنَا وَمَذْهَبُ مَالِكِ وَأَبِي حَنِيقَة وَسَائِرٍ 
الْكُوفيينَ وَأَحْمَدَ وَجَمَاهِيرِ الْعْلَمَاءِ » وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ ْم كَرَاهَتَهُ وَهَذَا خَطَأ مُخَالِفَ لِصَريح هَدَا الْحَدِيث وَمُخَالِفٌ لإِجمَاع 
الْأمّة علَى جَوازِ النَظر لِلْحَاجَة عِدَ الْبْع وَالشرَاءٍ والشنهادةٍ وَتَحوها. ش ش 
ضوابطه النوضوعية 1 

لقد ندب الشرع الحنيف إلى هذه الرؤية وجعلها مباحة مراعاة لأسباب الألفة » غير أنه ضبطها بضوابط وقيدها بقيود حفاظاً 
على كرامة الأعراض وصيانتها من الأذى . لأن كرام الناس لا يتحملون هذا في بناتهم وأخواتهم» وتتلخص هذه الضوابط 
والقيود فيما يلي : 

أولاً: أن يعلم الخاطب أو يغلب على ظنه أنه يجاب إلى خطبته ٠‏ إذا قصد نكاحها ورجا رجاءً ظاهراً إلى موافقتها أو موافقة 
وليها إذا كانت بكرا » وإلا حرم عليه النظر . يقول الدردير في شرحه " وَكْرة انتِغْقالَُا » وَمَحَلَ كَرَامَةِ الإسْتِغْقالٍ إِنْ كَانَ يَْلَم 
أنَهُ لَوْ سأَلَهَا في التَظَرِ لِمَا ذُكِرَ تُحِيبُهُ إن كانت غَيْرَ مُجْبَرَة أؤ إِذَا سَألَ وَلِيّهَا يُجِيبُهُ لذَلِكَ إِذَا كات مُجْبَرَةَ أؤ جَهِلَ الْحَالَء وَأمّا 
إِذَا عَلِمَ عَدَمَ الْإجَابَة حَرْمَ النَظَرُ كَمَا قَالَ ابْنْ الْقَطَانِ إن حَشِي فِتتةَ وَل كُرهِ (13". 

ثانيا : يستحب أن يكون النظر قبل الخطبة وبعد العزم على النكاح . 

وعلة هذا الاستحباب : أن النظر قَبْلَ الْعَرْم لا حَاجَةَ إِلَيْهِ وَبَعْدَ الْخِطْبّة قَدْ يُقْضِي الْحَالٌ إِلَى التَرِكِ فَيَتْقَ عَلَيْهَال"”". 

وبناءً عليه نقول : إن الفقهاء قيدوا النظر بأمرين اثنين وهما : أن وقته قبل الخطبة » وبعد العزم على النكاح » وعللوا ذلك 
بأنه لو كان بعد الخطبة قد يفضي ذلك إلى الترك في حال كرهها أو لم تعجبه » وهذا فيه مشقة على الفتاة » ولو كان قبل 
العزم فهذا لا حاجة فيه . 

ثالثاً : أن النظر مقيد بالوجه والكفين عند الجمهور. 

لقد اتفق الفقهاء أن يكون النظر للوجه والكفين ٠‏ ورأوا أن الحكمة في الاقتصاد على ذلك أن في الوجه ما يستدل به على 
الجمال» وفي اليدين ما يستدل به على خصب البدن!؛":*) 

ولقد قاس الإمام مالك على جواز كشفهما في الحج عند الأكثر » ولآية ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهنٌ إلا مَا ظهَرَ مِنْهَا )(النور:١؟)‏ 
وقيدهما أيضا بالوجه والكفين؟". 

وذهب أبو حنيفة في رواية إلى إباحة النظر إلى القدمين أيضاً » وعن أبي يوسف صاحبه : إباحة النظر إلى الذراعين » لأنه 
يبدو منها عادةل”؟). 

وذهب أحمد إلى إباحة النظر إلى ما يدعوه للزواج بها من كف أو قدم أو رقبة أو نحوه مما يظهر منها غالبا » وَوَجْهُ جَوَازِهء 
أنّ النِّىَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ َسَلَمَ - لما أذِنَ في النّظرِ إِلَيْمَا مِنْ عَيْرٍ عِلمِهَاء لم أَنَّهُ أَذنَ فِي النَظَرِ إِلَى جَمِيع ما يَظْهَرُ عَادَة إذ 
يكن إقرة الوخد باللطر مع تشائكة خثره له في الظهور» ولاكة يله خاليًاووفاريح التطز: إلنه كاليجيا". 

ومما يشار إليه أن النظر لا يشترط فيه رضاء الفتاة أو وليها اكْتقاءَ بإذْنِ التتّاِعع فَإِنْ لَمْ ُعجِبْهُ سَكّتء ولا يَقُولُ: لا أَِيدُهَا؛ 


الررْكَشِيُ: وَلَمْ يَتَعَرَضُوا لِضَبْطٍ التَكْرَارِء وَيُحْتَمَلُ تَقْدِيرهُ بثلاث لِحُْصُول الْمَعْرِقَةٍ بها غَالِئَاء في حَدِيثِ عَائْشَةَ - رَضِي اللَّهُ 
تَعَالَى عَنْهَا -: «أريئك في ثلاث لَيَالٍ» وَالْأَْلَى أَنْ يُصنْبَطَ بِالْحَاجَة0"). 

نظر المخطوبة لخاطبها 

هذا من باب التكريم للمرأة حيث أبيح لها ما أبيح للرجل من النظر للاشتراك في العلة وهي " أحرى أن يؤدم بينهما " بل إن 
الفتاة بحاجة إلى هذا الأمر ربما أكثر من الرجل ٠‏ وأنها يعجبها منه ما يعجبه منها . وفي هذا الأمر يقول ابن عابدين : يَحِلُ 
لها أن تنظ لِلْحَاطِب لِلاشَتراكِ في الْعِلّة الْمدُورَِ في الحَدِيثِ الستّابقء بَلْ هي أَوْلَى منة في ذَلِكَ أنه يُمكئه مُقَارَقةُ مَن لا 
يَرْضَاهَا بخلافهال""). 
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ويقول فقهاء الشافعية : ويجوز للمرأة إذا أرادت أن تتزوج برجل أن تنظر إليه لأنه يعجبها منه ما يعجبه منهاء ولهذا قال عمر 

رضي الله عنه: 

( لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدميم فإنه يعجبهن منهم ما يعجبهم منهن)!”*”. 

وبمثله قال الحنابلة!'؟). 

وختاماً لهذا المطلب نشير: إلى أنه لا خلاف بين الفقهاء أن هذه الرؤية الشرعية هي استثناء » وقد أبيحت للحاجة والضرورة 

ومن ثم لا يجوز مس المخطوبة ولا لمسها حيث لا ضرورة لذلك ولا حاجة إليه » وكذلك لا خلاف بينهم أن هذه الرؤية لا 

يَجُورُ لَهُ الْحَلَوَهُ من خلالها؛ لِأنْهَا مُحَرْمَة وَلَمْيَردْ الشّزغ بِعيْرٍ النَظَرِء قَبَقِيَتْ عَلَى التَّخْرِيم؛ ولأنَهُ لا يُوْمَنُ مَعَ الَْلوَهِ مُوَاقعَة 

لْمَحْظُورِء بل لا بد من وجود محرء!”"". 

العادات في النظر وموقف الشرع منها 

نستطيع القول أن الناس في قضية النظر للفتاة قبل الخطبة وبعد العزم على الزواج ينقسمون إلى أقسام ثلاثة : 

القسم الأول : قوم أباحوا للخاطب عدا النظر إلى مخطوبته: الخلوة بها والخروج معها بحجة دراسة كل منهما للآخر عقلاً 

وثقافة وأخلاقاً وما شابه ذلك .وهذا مخالف للتشريع الإسلامي ٠‏ لما يترتب عليه من أمور خطيرة تتعرض لها الفتاة إحداها : 

إغواء الشيطان » فكم من مصيبة تعرضت لها الفتاة من جراء هذا الاختلاط ورجعت تجر ذيول الخيبة والندامة في حين ولات 

ساعة مندم. 

ثانيها : تعريض سمعتها للخطر والقيل والقال . 

القسم الثاني : قوم على طرفي نقيض من القسم الأول » فلم يبيحوا النظر مطلقاً سواء قبل الخطبة أو بعدها » وهذا يكثر في 

المجتمعات البدوية والريفية » وذلك لأجل العادات والتقاليد أو التعالي . 

وهذا القسم يتنافى مع روح التعاليم الإسلامية السمحة كما تقدم معنا في مشروعية النظر وضوابطه الموضوعية . ومن ثم يتم 

الزواج بين اثنين قد لا يؤدم بينهما . 

ومما يشار إليه أن المجتمع الإماراتي كان يميل إلى هذا القسم كما جاء في الدراسات للتراث القديم( أن الفتاة المخطوبة لا 

ترى خطيبها , وكذلك هو لا يراها, بل إنه يكتفي بما سمع عنها من أمه أو أقاربه , فإن كان من أهل القرية فربما يرى 

مخطوبته عند العين أو الفلج ٠‏ ولكنه لا يرى وجهها لأنه مغطى بالغشوة . وتكون بصحبة أمها أو إحدى قريباتها )9". 
وقد توجهت إلى الأستاذة ناعمة الشامسي (رئيس قسم التمكين الأسري ): هل لا زال الأمر كذلك في المجتمع الإماراتي ؟ 

فأجابت : بأنه قد أصبح للفتاة المخطوبة دور كبير بما يخصها في أمر زواجها » وذلك أن المجتمع أعطى للمرأة مكانتها 

وحيث فقهت هي أيضاً أن النظرة وسواها من حقها ومن شأنهاء وبالتالي فهناك تقدم كبير في هذا الشأن وتفهم من قبل الأهل 

أيضاً وخاصة من جهة الأب . 

ولكن هذا لا يعني أن كل المجتمع الإماراتي بات على هذا المنهج حيث هناك بعض الأسر التي تنتسب إلى بعض القبائل 

وخاصة ' البدو 'فإنهم يتحرجون من هذا الأمر. 

وأفادت الأستاذة الشامسي : أن هناك حالة أخبرت عنها من قبل والدة العروس : أن شابا تقدم للزواج من ابنتها وتمت الموافقة 

دون النظرة الشرعية إلى وقت الدخول والزواج ‏ والشاب ليس من القبيلة إنما من المعارف » ثم أضافت تعقيبا على ما ذكر : 

ويتم هذا الأمر في ظل رضا المخطوبة ووالدتها تماشياً مع الأب في عاداته وتقاليده . 


*وأثر عمر : أخرجه عبد الرزاق في المصنف بنحوه برقم (75١٠)عَنِ‏ التي عَنْ هثنام» عَنْ عَرْوَةه أن عْمَرَ بْنَ الْحَطَّابٍ قالَ: « يَعْمَدُ أَحَدْكُمْ إلى بنتِه فَْرَوَجهَا القبيجء إِنَهْنَ يُحْبِْنَ مَا 
تُحِبُونَ» .قال : يَعَنِي: إِذَا زَوَجَهَا الدَمِيمَ كَرهَتْ في ذَلِكَ مَا يَكْرَهْ وَعَصَّتِ اللّة فيه" 

وهذا الأثر رجاله ثقات . غير أنه منقطع لأن عروة بن الزبير لم يدرك عمر بن الخطاب , بل كان مولده في أوائل خلافة عثمان رضي الله عنه. كما في التقريب للحافظ ابن حجر , وكل روايات 
هذا الأثر التي عثرت عليها جاءت من طريق عروة عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه .وهشام : هو هشام بن عروة . 
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وأفاد الأستاذ راشد الكشف (عضو مجلس إدارة صندوق الزواج ): أن هناك من الأسر الإماراتية من يتحرج من هذه النظرة 
ولكن البعض ومن منطلق الشرع والالتزام به يحددون جلسة تعارف محاطة بالأهل في حال طلب العريس أن ينظر إلى 
مخطوبته ٠‏ وهذه حقيقة بدأ البعض يطبقها. 
وأكد لي الدكتور عبد الله الأنصاري : أن في القديم لا يسمحون بهذا الأمر وحتى إلى تاريخ قريب ٠»‏ لكن في الوقت الحالي 
وبما أن هناك تنوعاً في الثقافات لدى شعب الإمارات ٠»‏ وبناءً عليه فإن البعض يسمح بهذه النظرة الشرعية » والبعض الآخر 
لا يسمح » علماً أن أشدهم تشدداً في هذا الجانب هم ' قبائل البدو" من أبناء الإمارات” 
القسم الثالث : قوم عرفوا حكم الإسلام في هذا الجانب المهم في حياة الشاب والفتاة » حيث هناك نظرة شرعية لكل منهما 
للآخر بالضوابط المشار إليها في مشروعية النظر وضوابطه الموضوعية . 

آثار الخظوبة 

العدول عن الخطبة وما يتعلق بالمهر 
هذا المطلب يتناول الخروج من العزم على الزواج والتحلل منه والعدول عنه » وهو حق لكلا الطرفين إذا كان لغرض 
صحيح » وليس لأحد من سبيل عليهما . وقد تقدم معرفته في تعريف الخطبة في الاصطلاح الفقهي . 
والذي ينبغي بحثه في هذا المطلب : أن الخطبة إذا انتهت بالعدول وكان الخاطب قد دفع مهرا إلى المخطوبة أو إلى وليها 
على أساس إتمام العقد » فهل له الحق في استرداده؟ 
والجواب : نعم . لأن المهر هو العوض الواجب بعقد نكاح أو ما ألحق به » وهنا لم يوجد استيفاء المقصود فلم يستقر 
العوض ٠‏ وبذلك يبقى المهر حقاً خالصاً للخاطب . 
وقد أشار الأحناف إلى هذا بالتفصيل وجاء في حاشية ابن عابدين ما نصه: و إن حَطَب بنْت رَجُلِ وَبَعَتَ إِلَيْهَا أَشْيَاء وَلَمْ 
ُرَوَجْهَا أَبُوهَا قَمَا بَعَتَ لِلْمَهْرٍ يُسْتَرَدُ عَيْنْهُ قَائِمَا) فَقَطْ وَِنْ تَعَيّرَ بِالامْتِعْمَالٍ (أو قِيمَُهُ هَالِكَا) لِأَنَهُ مُعَاوَضَةٌ وَلَمْ تَتِمَّ قَجَارَ 
الامنقزة132051), 
وقد نصت المادة )١8(‏ رقم (١)من‏ قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات : 
(إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة . أو مات يسترد المهر الذي أداه عينا أو قيمته يوم القبض إن تعذر رده عينا ) 
وفي رقم (؟) : 
( إذا اشترت المخطوية بمقدار مهرها أو ببعضه جهازاً ثم عدل الخاطب , فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما يساويه 
من الجهاز وقت الشراء ). 
وفي رقم (4): 
( ويعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف باعتبارها منه)”” 
العدول عنها وما يتعلق بالهدايا 

هذا المطلب يتناول العدول عن الخطبة وهناك هدايا متبادلة بين الخاطبين كما هي العادة أو بين الخاطب وأهل مخطوبته 
أو بينها وبين أهل خاطبها تعبيراً عن المودة وحصولاً للألفة . 
المذهب الحنفي : 
يرى أن ما قدمه الخاطب بمعنى الهبة » وبالتالي له أن يرجع عن هبته ما دامت باقية » قال ابن عابدين (وَكَدَا) يَسْتَرِدْ (مَا 
بَعَثَ هَدِيّةَ وَهْوَ قَائِمٌ ثُونَ الْهَالِكِ وَالْمنْتَهلكَ) لِأَنَهُ في مَعْتَى الْهبَة1". 
المذهب المالكي : 
يرى إِنْ كَانَ الرُجُوعٌ مِنْ جهتِه قلا رُجُوعَ لَهُ قوْلّا وَاحِدَا وإن كان من جهتها فله أن يسترد هداياه أو قيمتها في حال تلفها أو 
استهلاكها . لأنَّ الذي أَعْطَى لأَجْلِه لم يتِمّ . وهذا من باب العدل » وَهَذَا حَيْتْ لا عُرْف وَلَا شزط وَالَّا عْمِلَ يدل ". 


* الدكتور عبد الله محمد الأنصاري( هو مستشار مركز مودة الأسري في جمعية أم المؤمنين ) عجمان. 
* “قانون اتحادي رقم(8١)‏ لسنة ٠٠١5‏ م. 
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المذهب الشافعي : 

يرى إن دَفَعَ الْحَاطبُ بتفسِه أَوْ وَكيلِه أو وَلِيّهِ شَيْنَا مِنْ مَأَكُولٍ أو مَشْرُوبٍ أَوْ تَقدٍ أو مَلْبُوسِ لِمَخْطُوبَتِهِ أ وَلِيّهَا قُمّ حَصَلَ 
ِغْرَاضٌ مِنْ الْجَانَِيْنِ أؤ مِنْ أَحَدِهِمَا أؤ مَوْتٌ لَهُمَا أو لِأَحَدِهِمَا رَجَعَ الدَافع أ وَارِثُهُ بِجَمِيع مَا دَقَعَهُ إن كَانَ قَبْلَ الْعَقْدِ 
مُطْلَقَا20, 

المذهب الحنبلي : 

يرى أن ما أَهْدَاهُ الزّوْجُّ مِنْ هَدِيّة قبْلَ الْعَقْدِء وقد وَعَدُوهُ بأن يزوجوه. وَلَمْ يَهُوا رَجَعَ بها » لِأَنَّهُ بَدَلَهَا في تظيرٍ النّكَاح وَلَمْ يَسْلَمْ 
لَهُ موَيْتَجَهُ : أَنَّ مَا كَانَ مِنْ هَدِيّة أَهْدَاهَا الْحَاطبُْ بَعْدَ الْعَقْدِ فَهْوَ الذي يُرَدُ بحُصول الْقُرْقَةَ ما مَا كَانَ قد أُهْدِيَ قبل الْعَقْدِ قلا 
يُردُ؛ لأَنَهُ تقَرَرَ بِالْعَفدِ. وَتَْبْتُ الْهَدِيّة لِلزّوْجَةَ مَعَ مخ لِلتّكاح بسببه لأنَّ رَوَال الْعَفدٍ لَيْسَ مِنْ قبَلهال:؛"). 

وقد نصت المادة )١18(‏ رقم (5) من قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات : 

(إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة وليس ثمة شرط أو عرف .٠‏ فإن كان بغير مقتض فلا حق له في استرداد شيء مما 
أهداه للآخر , وللآخر استرداد ما أهداه ) 

وفي رقم )١(‏ : ( إذا كان العدول بمقتضى فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائما أو قيمته يوم القبض إن كان هالكاً أو 
مستهلكا » وليس للآخر أن يسترد ) 

وفي رقم )١(‏ : ( إذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائماً ) 

وفي رقم (5): ( إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه » أو بعارض حال دون الزواج , فلا يسترد 
شيء من الهدايا )” 


النتائج 

بعد الانتهاء من هذا البحث بعون من الله تعالى كان لا بد أن نشير إلى أهم النتائج : 
.١‏ أن الخطبة ليس بعقد شرعي إنما هي وعد بالزواج . 

*. أن لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة . 

“". أن مشروعية الخطبة مستمدة من القرآن والسنة وأفعال الصحابة . 

5. الأصل في الخطبة الاستحباب ما لم يوجد مانع من موانعها . 

5. مشروعية النظر وذلك قبل الخطبة وبعد العزم على الزواج . 

1. تنوع الثقافات قد تؤثر على قضية النظر للمخطوبة من خاطبها . 

. المجتمع الإماراتي له تقاليده وعاداته في الخطبة وفي الزواج . 


8. القانون الإماراتي في الخطبة والزواج مستمد من التشريع الإسلامي . 


*قانون اتحادي رقم(148؟) لسنة 7٠١8‏ م. 
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التوصيات 


- أن تتظافر الجهود من الجهات المعنية وتقوم بدراسات مكثفة واستبيانات حول قضية الخطبة وما يتعلق بها في 
دولة الإمارات » ومن ثم مقارنة الحاضر بالماضي ٠‏ وهذا الأمر يحتاج إلى عمل جماعي وجهد مؤسسي . 
- كما أوصي بالمنهجية والدقة والتحري في أي بحث يقوم به الباحث وأن يدعم بدراسات ميدانية إن كان من 


الأبحاث الاجتماعية . 


مراجع 

.ه١‎ 5١5 ابن منظورء محمد بن مكرم الأنصاري (-١١"7ه), لسان العرب. ط"؛, دار صادرء بيروت, لبنان»‎ .١ 

؟. أبو محمد الحريري البصري ٠‏ القاسم بن علي بن محمد بن عثمان» (_515ه) درة الغواص. تحقيق: عرفات مطرجيءج ١‏ 
طاء مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت» لبنان» 99/4/1١5١‏ ١م.‏ 

". الدمياطي ». أبو بكر (المشهور بالبكري)؛ (- بعد 07٠7١ه).ء‏ إعانة الطالبين.ج" . ط١.ء‏ دار الفكر للطباعة » ١514‏ ه 
7م 

4. أحمد بن غانم المالكي (- 77١١ه)‏ الفواكه الدواني. ج؟ » دار الفكرء 5١5‏ ١ه‏ - 5316١م.‏ 

ه. ابن الأثيرء مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الشيباني الجزري (- 505ه), النهاية في غريب الحديث والأثر 
ج". المكتبة العلمية» بيروت» لبنان 199١ه‏ - 9179 ام. 

5. سليمان بن محمد بن عمر البُجَيْرَميَ المصري الشافعي (- ١١5١ه),‏ حاشية البجيرمي على شرح المنهج.ج؟ » مطبعة 
الحلبي, القاهرة» مصر 59*١ه‏ - .196١م.‏ 

. ابن قدامة» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد الجماعيلي المقدسي » (- ١57ه),‏ المغني.ج, » مكتبة القاهرة » القاهرة 
مصر 1١588‏ 158/2 ام. 

6. شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي» المعروف بالحطاب الرُعيني المالكي (- 
5ه ), مواهب الجليل في شرح مختصر خليل. ج” » ط”" » دار الفكر 5١١‏ ١ه.‏ 

4. أحمد فراج حسينء أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية. الدار الجامعية» بيروت » لبنان /9/8١م.‏ 

٠‏ مجمع اللغة العربية » المعجم الوسيط . دار الدعوة» القاهرة» مصر 

.١‏ القرطبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي (-١5721ه)‏ الجامع لأحكام القرآن- تفسير القرطبي. تحقيق 
أحمد البردوني وابراهيم أطفيش» ج4»: ط؟؛ دار الكتب المصرية» القاهرةء مصرء 785١ه ١9155/‏ م. 

؟ .١‏ الترمذيء محمد بن عيسى بن سؤرة الترمذي (- 71751ه) سنن الترمذي. تحقيق وتعليق أحمد محمد شاكر » ج ٠‏ » ط” 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبيء القاهرة » مصرء ١798‏ ه ١975/‏ م. 

.١*‏ الصابونيء» عبد الرحمن .أحكام الزواج في الفقه الإسلامي وما عليه العمل في دولة الإمارات. ط؟. دار القلم دبي» 
الإمارات » ١٠٠7م‏ . 

4 '. الدارقطنيء أبو الحسن علي بن عمر البغدادي الدارقطني (- 85"ه), سنن الدارقطني. حققه وضبط نصه وعلق عليه: 
شعيب الارنؤوط ٠‏ ج4» ط١ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروتء لبنان» ١575‏ ه - .58١04‏ 

65. البخاري» محمد بن إسماعيل (-151ه ), صحيح البخاري. تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصرءج” » ط١ء‏ دار طوق 
النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) 57١‏ ١ه.‏ 

5 . بن أبي عاصمء أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني (- 81/١ه),‏ الآحاد والمثاني. جه » ط١.‏ دار الراية» 
الرياضء المملكة العربية السعودية ٠١١5١هء991ام.‏ 

. مسلم بن الحجاجء القشيري النيسابوري (- ١5١ه)‏ الصحيح. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ج5» دار إحياء التراث العربي» 


بيروت»ء لبنان. 


1١ا/‎ 
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. أحمد بن حنبل(- 5١‏ ١ه)‏ المسند. تحقيق شعيب الأرنؤوط ».ج: : » طاء مؤسسة الرسالة ١57١‏ ه -١١١١م.‏ 

4. الزيلعي» جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي (- 757ه) نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته 
بغية الألمعي في تخريج الزيلعي. ج؛4ط١,‏ مؤسسة الريان» بيروت, لبنان 5١7‏ ١ه/35317١م,‏ 

أبو داود . سليمان بن الأشعث السّجمسئْتاني (- 7175ه) السنن. ج١‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء المكتبة 
العصرية» صيدا - بيروتء لبنان. 

"١‏ البوصيريء أحمد بن أبي بكر البوصيري الكناني الشافعي (- ٠85ه)‏ إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة. ج4» 
طكء دار الوطن للنشرء الرياض» السعودية؛ ٠‏ ه- ١515‏ 0 

ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي (- ”54ه) الأحاديث المختارة. ج» ١ط",‏ دار خضر للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان ١55٠١‏ ه- ١٠٠5م.‏ 
رحمه الله تعالى ) 

4 . الحاكمء أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري (- 5٠:4ه)‏ المستدرك على الصحيحين. ط١.ء‏ دار الكتب العلمية - 
بيروتء لبنان ١5١١‏ ه- ٠119م‏ 

ابن قتيبة» عبد الله بن محمد بن مسلم الدينوري(-777ه) عيون الأخبار. دار الكتاب العربي» بيروت » لبنان 51 ١١ه.‏ 

5. الطبراني» سليمان بن أحمد اللخمي الشاميء أبو القاسم الطبراني (- 0٠ه)‏ المعجم الكبير. ج١,‏ ط", مكتبة ابن تيمية 
القاهرة » مصر. 

". موزة غباشء دراسات في التراث الشعبي لمجتمع الإمارات. المركز الوطني للدراسات» بيروت » لبنان» ١197‏ م. 

6" القرافي: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي الشهير بالقرافي (- 5854ه) الذخيرة.ج؛ » ط١.ء‏ دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» لبنان » 1645ام. 

4. علاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (- 387ه) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. ط؟. دار الكتب 
العلمية 5٠١5‏ ١ه‏ - 9/85 ١م.‏ 

."٠‏ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي _- "1ه) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج32 »دار الفكر. 

١".أبو‏ الحسن علي بن محمد البصري البغدادي» الشهير بالماوردي )- ه) الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي 
وهو شرح مختصر المزني. 2 1 »طاودار الكتب العلمية» بيروت - لبنان5١5‏ ١ه‏ 6امم. 

؟". السرخسي» محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأثمة السرخسي ل 7ه) المبسوط 64 .دار المعرفة - بيروتء لبنان 
5 ١ه-1191ام.‏ 

*".العمراني» أبو الحسين يحيى بن أبي الخير اليمني الشافعي (-35/8ه), البيان في مذهب الإمام الشافعي. 
ج23 طكء دار المنهاج - جدة» السعودية» 0ه دام : 

4" ابن رشدء أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (- 515ه) بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ج؟ 
دار الحديث - القاهرة» مصرء هه" ١ه‏ - كام 

5" ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (- 477ه) الكافي في فقه 
أهل المدينة.ج 2١‏ طلى مكتبة الرياض الحديثة, الرياض» المملكة العربية السعودية» .5ه .م41 ام. 

5" ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (- ”5١١ه)‏ رد المحتار على الدر المختار 
" الحاشية" ج", ط1. دار الفكرء بيروت » لبنان» 5١7‏ ١ه‏ - 191317١م.‏ 

".ابن نجيم» زين الدين بن إبراهيم» المعروف بابن نجيم المصري(-١117ه)‏ الْأَْبَاهُ وَالتَظَائِرُ عَلَى مَذْهَبِ أبئ حَنِيْقَة التُعْمَان. 
ط١,‏ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان ١51١5‏ ه955-4١م.‏ 

/". محمد بن عفيفي الباجوري» المعروف بالشيخ الخضري )- 5 *اه) نور اليقين في سيرة سيد المرسلين. ط", دار الفيحاء 


دمشق » سوريا » ١16‏ ه. 
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9 ابن مفلحء إبراهيم بن محمد أبو إسحاقء برهان الدين (- 585ه) المبدع في شرح المقنع. ج5 . ط١‏ » دار الكتب العلمية» 
بيروت » لبنان » 148١15ه-0ا195م.‏ 

٠؟.علاء‏ الدين علي بن سليمان المرداوي )- 5لله) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. ج/ »دار إحياء التراث 
العربي. 

"ج٠ عبد الرحمن بن محمد المدعو بشيخي زاده» يعرف بداماد أفندي (- ملا. ١ه) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر‎ .١ 
دار إحياء التراث العربي.‎ 

؟ 4. شمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (- 177ه), مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. ج: 
ط١‏ ء دار الكتب العلمية 5١8‏ ١ه‏ - 195١م.‏ 

"4 . النووي 2 أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: كلاكه) المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبعي 
والمطيعي)) ج31 دار الفكر. 

4. موسى بن أحمد الحجاوي المقدسي» ل ككه), الإقناع في فقه الإمام أحمد : ج52 »دار المعرفة بيروت » لبنان. 

© . منصور بن يونس البهوتى الحنبلى (- ١5١٠ه),‏ كشاف القناع عن متن الإقناع. ج٠‏ » دار الكتب العلمية . 

5. الموسوعة الفقهية الكويتية. رقم 9؟ 
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المنهج السياقي ودلالة النص 
دراسة أسلوبية في نهايات الآيات القرآنية 
12212]تصعاك أجزعغ 2ط سه طاعده ممه أعسعاد ه60 
65 1112 01113 01 كلع2ء عطا صا هناد ممعنوط 


أ.د. عزة خمد جدّوع” 

لض 
يتناول موضوع البحث دراسة نهايات الآيات القرائية دراسة أسلويية وفق المبج السياقء ولعل ما 
يهدف إليه في هذه الدراسة هو إبراز دور السياق في نهايات الآيات بوصفه مؤسسا لإدلالة» وكاشفاً 
عنباء وذلك من خلال توضيح مناسبة الهايات لسياق آياتهاء وتعالقها بمضمونهاء وكذا تجلية دور 
السياق في تشكيل الدلالة في تراكئب النهايات؛ والكشف عن إمكاناتها الأسلوبية التي تكتنز بهاء 
وملامحها الدلالية التي تنطوي عليها؛ ما يدل على أن نبايات الآيات تمثل مرآكز الثقل الدلالية في 
النص القرآني . 
وقد حاولت الدراسة عبر المنبج السياقي أن تستجلي مظاهر الإمجاز البلاغي للنص القرآني في 
نهايات الآيات من خلال مبحنين يسبقهه| هيد يتناول السياق ومفهومه في التراث العربي» وفي 
النظرية اللغوية الحديثة» وأنواعه. وأهميته وجاء المبحث الأول عارضاً للتعالق السياقي بين النبايات 
وآباتها التي وردت بها من حيث : تعريف الهاية أو الفاصاة وأنواعهاء والفرق بينها وبين القافية, 
ونظاتحا بين الوحدة والتنوع في إطار سياقهاء وائتلافها مع سياق آياتباء أما المبحث الثاني لخصص 
لدراسة السياق ودوره في تشكيل الدلالة في نبايات الآيات من حيث التقديم والتأخير» والحذف 
والزيادة» والخروج عن مقتضى الظاهرء والتكرار والانفراد 
وقد خلصت الدراسة إلى أن النهايات جاءت متاسكة ومنسجمة مع السياق دلالياً وإيقاعياًء وأن 
تشكيلها الأسلوبي وحركتها التركبية إنا جاء تبعا للسياقات التي تقع فها بحسب مقتضياتها البنائية» 
وما تفرزه من نوات دلالية وجالية مستهدفة» فالسياق نظام بنائي لإنجاز النص وفهمه في آن» بما 
يدل على قوة إحكام نهايات الآيات وتعاضدها شكلاً ومضموناء وقاسسك البيان القرآني من خارجه 


ومن داخله بما تفتضيه طبيعة المعنى» وتتطلبه خصوصية السياق . 


[البحث الفائز بالمركز الأول في مجال النقد الأدبي للدورة التاسعة والعشرين 
لجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم] 


* أستاذ البلاغة والنقد الأدبي - كلية الآداب - جامعة الملك فيصل 
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*20011© 4222 .1 .نط 


ع نتأوط2 

عطا 08 5لء عط 02 /5610 عط وعووع2002 طاعتتوعوع ع1" 
248 بأعة10مم3 عع7عتاوع5 عطا 16 05لل1مع26 د5ع5لاء7 ع01ه1نا0) 
عطا 01 غ01 عط غطع تلطعتط م1 ء6 تتهمط :ج5610 قلطا 01 مصتة عط 
5 16 عماطتوءوعل 5ع5اء7؟ 01 05اء عطا صا عماعمعنالء؟ العام 
لا 15 قلطا لمك .غ1 عطتلةء167 ]1020م أمدءكتصعزة عطا 
عطا 01 التعاممه عطا 10 دع مطتلمء ع1121مم1ممة عطا عمتأكهضمهاء 
عطا ده غطعنا لعطة 35 1اع17 35 ,0مغهواع2مء 115 3020 ,وعواء؟ 
عطا طا ععطوع 1مع51 01 0مالهمطاه1 عطا ما التعاصمه 01 غ16م1 
طاع م عطا 01 5مأععاعل عطا 320 ,دعمتلمء 01 و5ع لأ عتتتاد 
5 1612 125106 12001165 انوع تمع 1د لطلة 1ملأمعامم 
أخمدع تمعاد عذقة6 عطا عتته و5عولء7 عغطا 01 كلمء عغطا أخقطا 
. أكاعا علطهةنتنا0) عط جنا متعاممعه 

لتتقاء 16 210 51037 عط بطعةماممة «عغممء عطا اع دامغط 1" 
2 7156 01110012 عط 01 كاععم35 1121ماع 1015 تناع مختمط عط 
2 لا6 0علععع1م 05م1اعع5 150 بأعنامتطا وعومء؟ عط 1ه لمع عط 
عطا صا أمععدم» 15 لمته اءتعاممء عطا 5عووع2001 أقطا ععماعم 
,57665 ,لامعا حتاع1200 16أى1ناعص]! عطا صا ممه عع دأتتعط طوحمخ 
1 115 220 

5 1 داعء 517 6011126105 عطا 51015 ع1مم1 11151 ع1 
عط!' 08 5ططاعا 12 غ1 صا 0عموعممة طعتطم كلمء 15 مه 
عطا ر,ذوعم65 15 ممه [دكاتعاصا تاه 0مء عط 01 مهاتمقعل 
317 1ناعء1 15 لله ,رعسطاتقط؟ عطا مه ماعطا ماعع رساع6 ععمع 111ل 
5 لطة ,ءاعادمه عط ص1 157و2ء017 ممه تمن عع عط 
4ممءعهء5 عط علتط؟ روعولء7؟ الاعادمه عط 1ك 05 1لهمء 
صا ع1م2 15 له لتعغممء عط تإلجدد م16 لعلاععم؟ 1735 مامتاععد 
ما وءع15ء7 01 كلمء عطا 101 ععطدء امع 51 01 0ملتقمصحه1 عطا 
له مامموصتء له متاعاع0 ,تإقاعل له ععموكلة 01 ممع 
48 1605اءعمع1 ,ع20ة21عم3 11316م10ممة عطا مسمة غل 


121010001 
لطة غخمع تعلطام عنع:78 وعوصتلمةء عط غقطا 0ع0تاعممه :لبد ع1 
هه لاإاأطوع امعاة ‏ اتاعتاصم عطا 16د أمعاواكممء 


نا ع11أ50 20 10110316101 اع وم 15 ممه ,:119دع تمسطاوط 
يلع1031 عه لإاعطا عتعط؟ دلءتعغدمء عطا نه عصتلمعمعل عملم 
غ1 غ18 320 كاأمعممع انوع 12[1تكأعنتاد 115 10 عصتلرمعءعة 
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عصنكا - كتتك 01 (والناعة - دواع تن /جتوطع رآ سه عتتمأاعط8] 01 رمووع1ممط * 
"لقاع كتمنا لوكته1 


مقدمة 

إن موضوع البحث من الموضوعات التي امتنجت فيه أصالة التراث بالبحث المعاصر في مجال دراسة السياق والدلالة» إذ يعد المنبج السياقي 
أو النظرية السياقية» من المناج التني تسهم في فهم النص فها متكاملاًء وترشد إلى معرفة مراد مبدعه؛ ومقاصده العليا بقرائن لفظية ومعنوية؛ 
ما يؤدي إلى وضع النص في إطاره العام الذي نزل لمعالجته . 

ومن ثم يكون للسياق فته سواء من حيث بناء النص أو تفسيره؛ لأنه مؤسس لادلالة» وكاشف عنها؛ بمعنى أنه نظام بنائي لإنجاز النص أو 
الخطاب وفهمه في آن» ونتيجة اذلك أصبح السياق يمثل أساساً يُرهكر عليه عند إ إجراء أية عملية تحليلية للصياغة؛ للكشف عن تجليات الإبداع 
في النص» ومحاولة فهمه وتفسيرهء وسَبر أغواره . 

وبناء على ذلك جاء هذا البحث؛ لينهض بدراسة النهايات التي ختقت بها الآيات القرآنية دراسة أسلوبية في ضوء المنبج السياقي؛ مستهدقاً 
إبراز مناسبة الهايات لسياق آناتها وتعالقها بمضمونهاء وكذا تجلية دور السياق في تشكيل الدلالة في تركب النهايات» والكشف عن إمكاناتها 
الأسلوبية التي تكتنز بهاء وملامحها الدلالية التي تنطوي عليها؛ ما يدل على أن نهايات الآيات تمثل مراكر الفقل الدلالية في النص القرآني 

ل أن ينبني منبج البحث على مبحنين يسبقه| تهيد» يتناول السياق ومفهومه في التراث العربي» وفي النظرية اللغوية 
الحديثة» وأنواعه, وأهميتهء وجاء المبحث الأول عارضا للتعالق السياقي بين النهايات وآياتها التي وردت بها من حيث : تعريف الهاية أو الفاصا|ة 
وأنواعهاء والفرق ببنها وبين القافية» ونظاحا بين الوحدة والتنوع في إطار سياقهاء وائتلافها مع سياق آبتهاء أما المبحث الثاني. لخصص إدراسة 
السياق ودوره في تشكيل الدلالة في نبايات الآيات من حيث التقديم والتأخير» والحذف والزيادة» والخروج عن مقتضى- الظاهرء والتكرار 
والانفراد . 

وقد تجلى من خلال البحث أن الناتج الدلالي للسياق يعد أقوى البواعث على تشكيل الصياغة» وتحريك الدوال في نهايات الآي» وأن 
الانساق بين نبايات الآيات» يغلب أن يكون مت للناج الدلاللي المستبدفء وثمرة له؛ ليسهم بجرسه الموسيقي في تقوية جانب الإبقاع والانسجام 
الصوتي المتناسب مع المضمون المراد بثه للمتلقي حتى برذ في ذهنهء ويجعل التلقي مصحوباً باللذة والمتعة؛ ما يدفع إلى الرغبة في المزيد من 
التلقي المشبع والممتع . 

الأمر الذي يدل على قوة إحكام نبايات الآيات وتعاضدها شكلا ومضموناًء وتقاسك البيان القرآني من خارجه ومن داخله بما تقتضيه طبيعة 
المعنى» وتتطلبه خصوصية السياق 

ولعل هذا البحث يكون قد أصاب حرّهء وآق أكله. وأسهم في تقديم ما يفيد في مجال الدراسات القرآتية» مع حرصه على أن يغلب عليه 
الجانب التطبيقي» الذي يتخذ من النصوص القرآنية منطلقاً ومرتكزاً للدراسة» إلى جانب المع بين طرائق البلاغة التراثية» والمنامج الأساوبية 
المعاصرة بتقنياتها الفنية» ومحاواة مد الجسور بننها؛ خدمة لكتاب الله وتجلية لخصائص نظمهء وسمات بلاغته . 
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يعد السياق من المصطلحات العصية على التحديد الدقيق» وقبل أن نشرع في تحديد مفهومه بوصفه مصطلاحاء نذكر معناه من الناحية 


اللغوية» فهو مصدر من : ساق يسوق سوقا وسياقاء وجاء في لسان العرب : " ساق الإِيلَ وغيرها يَسُوقها سَوْقاً وسِياقاء وهو سائقٌ وسَوّاقء 


وقد اُساقت وتَساوَقّت الإبلٌ تُساؤقاً إذا تتابعت» وكذاك تقاودت فهى مُتقاودة ومُتساوقة... والمساوقة: المتابعة كأنّ بعضها يسوق بعضا " 7) 
وهذه الدلالة الحسية للسياق انتقلت إلى معنى مجازي أشار إليه الزنخشري في قوله :" ومن المجاز... هو يسوق الحديث أحسن سياق» 


وإليك يُساق الحديث» وهذا الكلام مساقه إلى كذاء وجئتك بالحديث على سوقه : على سرده " 77 » وبذلك يكون سياق الكلام : تتابعه 
وأسلوبه الذي يجري عليه . 
ما المفهوم الاصطلاحي للسياق» فتلا نجد له تعريفاً محدداء بل هو من المصطلحات التي يصعب تحديدها على نحو جامع مانع» وقد عني به 
الدرس اللغوي والبلاغي» وأولاه العلماء قدائى ومحدثون جل اهتائم» وان كانت غالبيتهم اتجهت إلى تعرّف خصائصه؛ وفهم عناصرهء وبيان أثرها 
في تحديد المعنى ومراد المتكلم» ولم تقف كثيراً أمام التباس التعريف الاصطلاحي 
ويتلخص منهوم السياق لدى علاثنا المتقدمين في أنه يراد به الغرضء وهو مقصود المتكلم من إيراد الكلام» كما يراد به الظروف 
والمواقف والأحداث التي ورد فهها النص أو نزل أو قيل بشأهاء كذا يقصد به ما يعرف الآن بالسياق اللغوي» وهو ما يسبق أو يلحق بالكلام 
موضع النظر والتحليل :”0 
فإذا نظرنا إلى لعلماء بمختلف مشارهم من لغويين وبلاغيين ومفسرين وأصوليين» فإننا نلحظ اهتائهم الكبير بالسياق وإدراكهم لدوره 
الرئيس في فهم النص واستيعابه ووعيهء ومدى انكائهم عليه في تحليل النصوصء والتاس دلالاتها؛ فكان عند المفسرين يمثل حجر الزاوية في 
توجيه دلالات الآيات» وأصلا من أصول التفسير كيا اعقد عليه الفتهاء والأصوليون في بيان معاني النصوص الشرعية واستخراج الأحكام منهاء 
كي تجار انر افراع السشاقه لتقاية انك ان متاسةى ديا انا 
ولعل الإمام الشافعي كان أول من استعمل مصطاح السياق استعالاً دقيقاًء دون أن يعرّفه» وإنما نبه إلى دوره في تحديد دلالات الألفاظ 
القرآنية» وتفصيل جملهاء وتخصيص عاتحاء وعقد باب في كتابه " الرسالة " أسماه " باب الصف يبين سياقه معناه " أي القرآن ,77 
كي تلئس إشارات عديدة إلى السياق هنا وهناك إدى اللغويين والنحويين تدل على معرفتهم به وتعويلهم عليه» تعد أقدنما إشارات الخليل 
وسيبويه وابن جني وسواهمء “كما حوت كتب النحو إشارات عميقة إلى الترابط في سياق الجماة أو المل» كما أن حديثهم عن الوقف والمناسبة 
والإدغام» وكراهية توالمي الأمثال» والإعلال والإيدال وغبرهاء هي ما يطلق عليها في العصر الحديث بالفواصل الصوتية أو تسمى الظواهر الموقعية 
أو المعالم السياقية؛ وبواسطة هذه الظواهر يعد الكلام المسموع أكثر تنوعاً من الكلام المكتوب؛ مما يعني وعبهم بسياق النصء ون لم يشيروا إليه 
بافظه ضراع . 8:77 
وكانت أوضحم الإشارات» وأوفر النصوص التي تناولت السياق لدى البلاغيين والنقاد فها عبروا عنه أصدق تعبير في تعريفهم لبلاغة الكلام 


الذي أفاضت في تناوله مؤلفاتهم» وهو :" لكل مقام مقال" و" مطابقة الكلام لمقتضى. الحال مع فصاحته " وقد وحدوا بين مصطلحي الحا 
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والمقام» إذ يستخدمان مترادفين» وه الهيئة التي يكون عليها السامع أو المتكلم» بيد أنها انصرفت بعد ذلك إلى رصد المقامات والأحوال مع ما 
00 والتراكِب. 

وقد طبق أولئك العلياء ذلك عمليًا في أحكاتهم البلاغية على النصوص التي تناولوها بالشريح والتحليل» كما عرضوا للعوامل الخارجية التي 
تلف بيئة النص وتحيط بهء وغير ذلك مما له صلة بالسياق الاجقاعي؛ وبذلك يكون (الحال) وصف عام يشمل لدبهم حال الكلام (مقاماته) 
وحال المتكلم» وحال المستمعء والفكرة والغرض الذي تعبر عنه اللغة؛ إذ اللغة كما يقول ابن جني - أصوات يعبر بهاكل قوم عن أغراضهم. 


وتعد " نظرية النظم " عند عبد القاهر الجرجاني التطبيق العملي للدراسات السياقية في التراث العربي؛ إذ هي تقوم على مراعاة السياق 


الذي يرد فيه الكلام» مع إدراك العلاقات القائمة بين الألفاظ في التركيبء فالنظم عنده عملية عقلية تظهر آثارها في تنسيق الكلمات في تتابع 
مفضٍ إلى معنى بين قصده المتكلم» على أن يشمل هذا التتابع المفردات والمل والتراكيب المترابطة لأداء المعنى في النص» وبذلك ربط عبد القاهر 
الكلام بمقام استعاله وسياقه اللخوي. 


الأمر الذي يبرز دور هذا العالم التأصيبي في معالجته لموضوع السياق» والغاية العملية التي يري إليها من أجل العناية به. فضلاً عن تأثيره 
البالغ في جل المؤلفات البلاغية والنقدية من بعده في تناولها المفضّل لهذا الموضوع الذي ما وترعرع في ميدان الدراسات الأسلوبية الحديئة التي 
طبعته بطابع علمي: ضمن أطر دقيقة وواضحة . 
وهكذا تواترت الإشارات والنصوص التي تدل على وعي العلاء العرب بأهمية السياق في تحديد المعنى» ودوره البارز في توجيه دلالات 
العلاقات اللغوية» ولا سها في النص القرآني» بيد أن الغالبية منهم لم تعتد به مصطاحاً قامًأً بذاته في علوتماء ول تنص على تعريف اصطلاحي 
٠‏ وانما نصت على أ بيته وبعض آثاره» وغلب على دراساتها السياقية جانب التطبيق أكثر من التنظير» » ووضع الأسس لتقعيد النظرية 
5 أسس علمية واضحة؛ وهو ما م+بضت به الدراسات الحديثة 
أما مفهوم السياق في دراسات العلماء المعاصرين من الأسلوبيين والسياقيين» فبتمئل في خم الكلمات بعضها إلى بعض» وترابط أجزائها 
واتصالها أو تتابعهاء وما توحيه من معنى. وهي مجتمعة في النص أو الحدثء أو هو جموعة العلاقات اللغوية والبيانية والنفسية وغيرها القائمة بين 
الألفاظ والمعاني» أو العبارات والجمل في إطار النصء» وقد استعملوا لفظ " السياق " مقابلاً للمصطلح الإنجليزي 01146 الذي يطلق 
ويراد به:" الحيط اللغوي الذي تقع فيه الوحدة اللغوية سواء أكان تكلمة أو جملة في إطار من العناصر اللغوية أو غير اللغوية"7”". 
ويرى هايدي (14.110111000) أن السياق : " هو النص الآخر أو النص المصاحب للنص الظاهرء وهو بثابة الجسر الذي يربط 
التقثيل اللغوي ببيشته الخارجية "000 
قد أولى اللسانيون المعاصرون اهتاماً بالغا بالسياق أو ما يسمى المميج السياقيء وخطوا به خطوات واسعة» وفق إجراءات منهجية 
دقيقة» وسار البحث فيه مقصوداً لذاتهء ويعد فيرث (1.10.1211112 ) رائد هذا الاتجاه الذي تبلور فها عرف باسم النظرية السيا 
(:[1©01 2011]6)]101©) إذ أكد في نظريته أن المعنى لا يتكشف إلا من خلال تسييق الوحدة اللغوية؛ أي : وضعها في سياقات 
مختلفة» فالمعنى عنده يفسر بوصفه وظيفة في السياق؛ أي : يتحدد معنى الكلمة وفق السياقات التي ترد فهاء وبذلك تعد نظرية السيا 
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واحدة من ننائ البحث الدلالمي التي تعد خطوة مممة على طريق المنهج التحليلي للخطاب ””''» وقد عد ستيفن أولمان ( 562/©17) 


اد 


701 النظرية السياقية التي ساقها "فبرث" - إذا طبقت بحكمة - حجر الأساس في علم المعنى 
ويرتكز مفهوم السياق في هذه النظرية على بعدين : بعد داخلي » وآخر خارجي» فالبعد الداخلي يتعلق باللغة وتراكيباء والبعد لخارجي 

مل في الظروف والمواقف المحيطة بالنص ل و ب 0 
للغوي وغير اللغوي *" 

ومن حيث سياق المقال أو السياق اللغوي 11110111511 0011166©)» فهو نمثل في البيئة اللغوية للتركئيب المراد تحليله» ويشهقل على 
العناصر اللغوية التي يحتوها النص التي تفيد الكشف عن المعنى الوظيفي لهاء ورفع حالات الالتباس عنها وهي : الصوتية والنحوية والمعجمية 
والدلالية» إنه سياق ينبق من داخل النصء ولا يخرج عن حدود العبارة اللغوية بكينونتها النصية» ويكئن دوره في إعطاء الكلمة أو الجملة معناها 
الخاص في النصء وإزالة الغموض الذي يكتنفهاء وإبعاد المعاني الأخر التي تحقلها في سياق آخرء مع إضفاء - في الوقت نفسه - صفة الجمال 
علها . 

فالسياق يتضمن من القرائن النصية ( اللفظية والمعنوية ) ما يرشد إلى المراد من الخطاب» وبذاك يكون السياق اللغوي نتاجاً طبيعياً؛ 
لترابط الأصوات فيا بينها لتوليد الكلماتء والكلمات لتشكيل الجمل» واجمل لتكوين النص وبنائه اللغوي؛ وبذلك تكون القرائن المعتبرة لمعرفة 
الدلالة راجعة إلى النظم والتراكمب النحوية مع اعتبار قواعد دلالات الألفاظ, وهذا يعني تماسك النص اللغوي في إطار الدلالة . 

أما السياق غير اللغوي أو سياق الحال أو المقام أوالموقف (51611011011 0 0011]6«“6) » فيقصد به العناصر غير اللغوية المصأ 
للنصء والمحيطة بالعملية اللغوية» وكل ما يتصل منها بالظروف والأحوال والمعطيات الاجتاعية والثقافية والشخوص ( الخاطِب والخاطب )» 
والزمان والمكان وما إلى ذلك .كما يدخل فيه ما سماه المفسرون : أسباب النزول للآيات القرآنية» وأطلق بعضهم عليه اسم " السياق التاريخي " 
. أما البلاغيون والنقاد فقد عبروا عن سياق الخال أو المقام بوهم : " لكل مقام مقال "كما يندرج ضمنه " مراعاة حال الخاطب " و " غرض 
المتكلم " 6757 , وعند مراعاة مقتضيات السياق الخارجي» فإنه يؤدي دوره المطلوب في التأثيرء وإثارة الانفعال؛ لاتحاد الموقف المناسب من 
النص أو الخطاب مع المعنى المراد نقله إلى السامع أو المتلقي . 

ومن المؤكد أن العلاقة بين السياقين ( اللغوي ) و ( غبر اللغوي ) علاقة تقوم على التكاملية؛ إذ لا تتم عملية التفسير أو التحليل للنص إلا 
مراعاة المزج بين مكونات النص اللغوية وصفاتها القاعدية» وبين السياقات الخارجية المحيطة بها؛ لأن التفسير بالسياق يتطلب فهم النص اللغو 
متأطراً بمحيطه الخارجي ( السياق غير اللغوي )» غير أن السياق اللغوي الداخلي يخضع نسبيا للمعيارية والمنطق العقلي» إلى جانب الذوق» 

أن السياق غير اللغوي الخارجي» لا يخضع لمعيار أو قانون محدد يحكمه؛ لأن كل ما يحيط بالنص يعد سياقاً له إذ إن النص عبارة عن 

:" حدث تواصلي يلزم لكونه نصا أن تتوفر له سبعة معايير للنصية» ويزول عنه هذا الوصف إذا تخلف واحد من هذه المعايير» وهي : 
الاتاناى :و الالسماء 4و اديه رالمتؤلية 1 والإظلة بو لامية واي 071 
وإذا كان الخطاب يثل رسالة هادفة تحتاج إلى مرسل ومتلق وسياق» وتحقيق التواصل والتأثير في المتلقي سامعاكان أم قارئًء فإن السياق 


0 
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بنوعيه الداخلي والخارجبي يشتّل على عناصر الخطاب الرئيسة : المرسِل» الرسالة, المستقبل» فسياق المرسِل يكمن في الظروف المحيطة بهء في 


أثناء عملية إنشاء الخطاب» “ان تؤثر فيهء وسياق الرسالة يتمثل في الإطار 00 الذي صيغت فيه ويندرج تحت سياقه الجنس 000 


الخاصة 7 ينطلق منها في فهمه النصوص أثناء ممارسته عملية القراءة. 
وهكذا يتبين أن السياق - في ضوء الدراسات السياقية لدى العلماء القدائى والمحدثين - يمتد على مساحة واسعة من الركائز تشهل على 


0 حواله وسائر عناصره غير اللغوية المصاحبة للنص والنحيطة به؛ ما يجعل 
السياق يمثل أهمية كبرى في الدراسات الأسلوبية من حيث دوره البارز في الكشف عن دلالات الأبنية اللغوية التركيبة بصورة دقيقة» فلا 
ينصرف الذهن إلى سواها من الدلالات التي يكن أن تتضمنها أو تؤديها؛ ولهذاكان السياق هو الأساس الذي يُمكم من خلاله على المعنى 
المقصود إذا كان هو الأصلي أو المجازيء وعن ازدواجية 0 يدل عند غياب القرينة اللفظية على أن المقصود هذا المعنى 
دون ذاكء إذ يكون كلاها محقلاء وبذلك فهو يعال الغموض الذي قد يعتري بعض الدلالات . 
وعلى هذا النحو يكون المهج السياقي من أفضل المنائج التي تسهم في فهم النص فهم| متكاملاء يؤدي إلى وضعه في إطاره العام الذي 

يتجلى في مستوياته اللغوية المتعددة التي ترشد إلى فهم مراد المتكلم» ومقاصده العليا من خلال قرائن نصية : لفظية ومعنوية وقد عوّل كثير من 
الباحثين على هذا المنهج في دراساتهم المستقلة للآيات القرآثية فههاً وتحليلاً؛ اذا يحاول هذا البحث أن يتخذ المنبج السياقي وسيلة لدراسة بعض 
نبايات الآيات القرآنية دراسة أسلوبية؛ بغية الكشف عن بعض وجوه الإتجاز البياني والأسلوبي المتعددة في القرآن العظيم . 


التعالق السياقي بين النهايات وآياتها 
ماهية نباية الآية وأنواعها : 
١‏ وتعرف الفاصلة وفق الاصطلاح بأنبا : لفظ 1 خر الآيةء ينتبي بصوت قد يتكرر محدثاً | إيقاعاً مؤثراً 
في صورة السجعء وبذلك تكون الفواصل هي الكلمات التي تقع في نبايات الآيات» و تجعل كل منها إزاء الأخرى» وتوضع بعدها علامة الفصل 
سلى سبلن 209 
بين اية واية 


أما تسميتبا فواصلء فلأنه ينفصل عندها الكلامان» وذلك أن آخر الآية فصل بننها وبين ما بعدهاء وقد ككون التسمية مأخوذة من 


لطع ع جرد 


ال 0 إيدنه. م فيلت من 
لَدْنَ كير حير (0) 4 (هود) . 

ولا يجوز تسميتها قوافي؛ لأن الله كك ننى عن القرآن امم الشعرء ومن ثم وجب نفي القافية عنه أيضاء لأا منه؛ فاستبعد تسميتها 
بالقوافي تكرهاً للقرآن بأن يقاس على منظوم كلام البشرء ويبدو أن مما تواضع عليه جمهور علاء البلاغة والتفسير هو : أن نهاية يبت الشعر 
تسمى قافية» وهاية جماة النثر نسمى سمجعّاء ونباية الآية القرآنية تسمى فاصلة . 

وقد أكد الرماني في تعريفه للفاصلة سموها واختلافها عن الأسمجاع في قوله :" إن الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع» توجب حسن إفهام 
المعاني» والفواصل بلاغة, والأمجاع عيبء ذلك لأن الفواصل تابعة للمعاني» وأما الأمججاع فالمعاني تابعة لها " 77 .كما دفع الزتخشري تهمة 
السجع عن القرآن من خلال مفردا ت نظرية النظمء حيث يقول :" لا تحسين المحافظة على الفواصل لمجردهاء إلا مع بقاء المعنى على سردها على 
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المج الذي يقتضيه حسن النظم ادمحم ادر الألفاظ المونقة في السجعء السلسة على اللساد د 
الصحيحة المنتظمة» فأما أن تهمل المعاني» ٠‏ وبهتم بتحسين | للفظ وحده غير منظور فيه إلى مؤداه على بال» فليس من البلاغة " 
أما الفاصلة من حيث أنواعهاء فتأقي بحسب الروي على نوعين : مقاثلة» وهي التي تمثل حروف روبهاء سواء في الحرف الأخير كقوله تعالى: 


سج سل سرس سل صج 0 


+( مَآأَرَلَا َك لمان توح 0 لا سدْحكرءَ بسن يحسَى ([) تدا يَمَنْ حَلقَ رص وَالتعوتٍ اقل () ليحن عل لمش 


22007 


آَسْمَوئ (2) )4 (طه) » أوفي الحرفين الأخيرين كقوله تعالى : +( أل َمْرَحَ لَك صَدْرَكَ ((0) وَوصَعَنَاعَندك وِرْرَكَ (8) ارق أنقص َهِرَك )1 


- 
02000 اوركف م صو 


وَرَفَعنالكَ وك 0 4 (الشرح) » أو في الأحرف الثلاثة الأخيرة كقوله تعالى: مآ أْتَبيعَمَةٍ رَيْكَ يِسَجَنُونٍ )إن لك لَأَجَرًا عَيَرَ مَمَيوْنِ 
)4 (القلم) » أو في الأحرف الأربعة الأخيرة كتوله تعالل : +( رك الس أَتَمَوأإِدَا مَتَهُمْ تيف مِنَ ليطن تَدَ عَروأ ددا هْم مُبَصِرُونَ 
حر زروء دورو 2 د 4 ارج دن 5 

0 وَإِحْوانُهُم يَمَدُومْ في لي م لا يفون 51 (الأعراف) 

وقد جاءت الفواصل المتاثلة أو الموحدة على نسق واحد من أول السورة حتى آخرها في إحدى عشرة سورة هي: القمرء والأعلى» 
والشمسء والليل» والقدرء والعصرء و المزة» و الفيل» والكوثر, والإخلاصء والناس» وفيها جميعاً يتجلى الإيقاع الصوتي والدلالي بأهى 
صوره؛ وأروع مظاهرهء ولنأخذ سورة القمر على سبيل المثال» ففواصلها جاء ت كلها على حرف واحد هو حرف (الراء) مسبوقاً بحرف 
متحرك» ورا يكون مرجع ذلك أنها تتناول موضوعاً واحداء وأن كثيراً م نكلمات فواصلها لم يأت ذكره في سورة سواها مثل : ( مزدجر . تكر. 
منتشر. منهمر . دسر . مد . مسقر . منقعر . سعر. أشر . محتضر .المحتظر . منتصر . الدبر . مستطر. تبر ). 


والنوع الثاني من الفاصاة هوا لتقارية, وي النني تقاربت حروف روما كتقارب المهم مع النون» وتقارب الدال مع الباءء كما في سور :الفاتحة 


ويوفسء والمؤمنون» والدخان» وق» والقامء » والماعون؛ والمطففون» والتين . ومن أمثلة تقارب المهم مع النون قوله تعالى : + يعسن اريم (2) 


م خ دصح وو ا جر سا 


مَيِكِ بر لدب (2) )4 الفاتحة» ومن أمثلة تقارب الدال مع الباء قوله تعالى : #ف وَآلْمرَانِ الْمجيدٍ (2) بل يبو أن جاءهم مُنَدْدُ 


مَنَهُمْ فَعَالَ لْكَفرُونَ هذا نَْءٌ جيب 1 4 ق. 
وفي ذلك يقول ابن عاشور : " الفواصل هي الكلمات التي تقائل في أواخر حروفها أو تتقارب» مع تمائل أو تقارب صيغ النطق بهاء وتكرر في 
السورة تكراراً يؤذن بأن تقائلها أو تقاربها مقصود من النظم في آيات كثيرة مقائلة تكثر وتقل؛ وأكثرها قريب من الأسجاع في الكلام المسجوع» 
5 : : 0 : د 1 0 , (22) 
والعبرة فيا بقائل صيغ الكلمات من حركات وسكونء وهي أكثر شبها بالتزام ما لايلزم في القوافي» وأكثرها جار على أسلوب الأسجاع " . 


الفاصلة والقافية 
والفاصلة في موقعها من الآية بمنزلة القافية من البيث الشعريء بيد أن ثمة فروقاً بين الفاصلة والقافية» فالقافية في الشعر العربي تحدد الدفقة 
الشعورية إدى الشاعرء وتعد الحد الذي يقف عنده النفس الشعري تأهباً لنفس آخرء وقدكانت قبل ظهور شعر التفعيلة» تسمى بأهم حرف 
من حروفها الذني هو حرف الروي مثل : لامية الشنفريء وسينية البحتري» والشاعر يلتزم هذه القافية المقائلة أو الروي الموحد من أ 
القصيدة حتى آخرها 
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أما الفاصلة في القرآن فلا تلتزم شينًا من ذلكء إذ تمتاز بالحرية م نكل قبدء مما تفرضه الصنعة على الوزن والقافية» كما أنها تشقل على معان 
كثيفة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسائر مفردات الآية, كذلك تمثل الفاصلة نهاية التوتر النفسي الذي يسيطر على القارئ بسبب المعاني الإلهية المعجزةء 
هذا ما عده سيد قطب ضرباً من التناسق الفني جمع به النظم القرآني"بين مزايا النثر والشعر جميعًء فقد أعفى التعبير من قيود القافية الموحدة 
والتفعيلات التامة؛ فنال بذلك حرية التعبير 5 العامة . وأخذ في الوقت ذاته الموسيقى الداخلية» والفواصل المتقاربة في 
الوزن التي تغني عن التفاعيل» والمتقفية المتقاربة التي تغني عن القوافي» وضم ذلك إلى الخصائص التي ذكرنا فنشأ(سبق) النثر والنظم ا 
ويتكرر القالب الصوتي للفواصل ترديداً وتنغوأ دون أن يؤدي إلى رتابة في الإيقاع» إذ يأتي التنويع تبعاً السياق» وحفظا على انتباه القارئ» 
وتنشيطًا إذهنه ." فالقرآن الكريم حين يلجأ إلى كسر هذه الرتابة» يثري التعبير بأنغام موسيقية متنوعة, تنحدر فبها موجات النغم» وتتنوع 
أصداؤه» وتتصاعد درجاته باستعال وسيلتين : المراوحة : آية طويلة» فقصيرة» فطويلة» وهكذا المراوحة بين القرائن في الكم الموسيقي .التصاعد 
النغمي : البدء بالفواصل القصيرة» وإتباعها بفواصل أطول» فأطول "207 
ولذلك يقول الدكتور أحمد بدوي :" فإنك لتجد أن الفاصاة القرآنية كالقافية الشعرية» وتزيد الفاصلة على نظيرتها بشحنة المعنى» وَوَفْرة التَمَمء 
وال ل 
ومن هناكان نظم القرآن متفرداً في أسلوبه الخاص به الذي لم يسبق إليهء ولم يلحق فيهء ليس شعراء وليس نثراً وانما هو آيات مفصلة لها 
طابعها الخاص في الاتصال والانفصالء وفي الطولء وفي القصرءوفيا يظهر من الائئلاف والاختلاف . 
السياق ونظام الفواصل بين الوحدة والتنوع 
ينطوي بناء | لفواصل في سور القرآن - غلبا - على المغايرة والتنوع مراعاة للمعاني وما يستدعيه الموقف والسياقء وهو نظام لا حدود له 
ويتعذر ضبطه في قواعد محددة إنه ضرب من الإيقاع بالغ الروعة والتفرد» حتى لتوشك كل سورة من سوره أن تنفرد بنظام خاص من هذا 
الإيقاع لا تشاركها فيه سورة أخرى» وغاذجه كثيرة ومتنوعة نذكر منها - تمثيلاً لا حصراً - سورة العاديات؛ والمرسلات : 
ففي سورة العاديات يتوالى تغير الفواصل على عدة مقاطع أو فقرات» وهو تغير بسيطء وكثير في القرآن»ء حيث نجد أن المقطع الأول ينبي 


بالحاء المفتوحةء والثاني ينتبي بالعين المفتوحة» والثالث ينتبي بالدال المضمومة المسبوقة بالواو أوالياءء والأخير ينتبي بالراء المكسورةء على نحو 
ما درى في قوله تعالى: لإ وَالْعديكتِ بصا () كال ريت )ملكت مها (2) أتيو. ته( َسطلنَبو. عنما (5) إن 
آلْإفدن لبو لْكَنْودٌ (ل2) وَإِنَُه عل دَِكَ لَتَهِيدٌ (0)وَإِنَّه لِحْيٍ ابر لَسَدِيدٌُ (4) # أَفَلايِعَلَمُ دا بعَيْرَمَا في الشُبُور 08 
مَافي ألصُدُورٍ (8) إن ريم بوم يَوْمَيِذٍ أ 0 لَحبير 0 4 (العاديات). 
أما سورة المرسلات فمضي إيقاع الفواصل فبها على نسق مختلفء حيث يتسع تغير حرف الروي في فواصلهاء ويتباين كثيراًء فيشمل ثانية 


حروف يي : الفاءء والراءء والقاف» والعين » والتاء» واللام » والنون » والباء» فضلاً عن هذا تتكرر فيها لازمة عشر مرات هي آبةة ويل 
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مذ بسَكدْيينَ ولكن لم تختم بها السورة . 

ويجري بناء الفاصلة في السورة أيضا في عدد من آياتها على نسق قد مسقر آيتين أو ثلاث أو أكثرء ثم ما يلبث أن يتحول عنه إلى نسق آخر 
لا يُلتزم فيه عدد محدد من الآيات كذلكء وقد يأقٍ فيه بفاصلة واحدة مختلفة في نسقها عن سابقتها ولاحقتباء ىا أنه قد يأتي بفاصلة جديدة تعود 
إلى نخطها الأول» وقد لا تعود ... وعلى هذا النحو يسير نظام الفاصاة في تغيره وتباينه على امتداد السورة تغيراً يتعذر ضبطه في قواعد محددة؛ 
لآن الفاصلة في النظم القرآني تجري في نستها بما يناسب سياق المعنى الذي تساق إليه أو يقتضيه؛ وما يحقق الغرض المقصود من مجيئهاء وكل 
آية تنادي على فاصلتهاء بيد أن الفاصاة ليست معجزة بمفردها دون موقعها من آبتها التي تتصل بها . 

و لااشك أن اتفاق الفاصاة في النص القرآني أو تغيرها يكئن وراءه في الحالتين إتجاز بياني لا ينفدء قد بهتدي إليه العلماء وقد يخفى علهم 
سره؛ واذا ترى الدكتورة عائئشة عبد الرحمن أن مقتضى الإتجاز "أنه ما من فاصاة قرآئية إلا يقتضي لفظها في سياقه دلالة معنوية لا يؤديها لفظ 
سواه» قد نتدبره فنبتدي إلى سره البياني» وقد يغيب عنا فنقر بالقصور عن إدراكه. ثم تضيف بعد ذلك بأئها لا مموّن من قهة التآلف اللفظي 
والإيقاع الصوتي لهذا النسق الباهر الذي تتجلى فيه فنية البلاغة ...فالبلاغة من حيث هي فن القول لا تفصل بين جوهر المعنى» وبين أسلوب 

أدائهء ولا تعتد بمعان جليلة تقصر الألفاظ عن التعبير البليغ عنهاء كما لاتعتد بألفاظ جميلة تضيع المعنى» أو تجور عليه ليسام لها زخرف بديعي . 

وهذا هو الحد الفاصل بين فنية البلاغة كما تجلوها الفواصل القرآئية بدلالتها المعنوية المرهفة» وذسقها الفريد في إيقاعها الباهرء وبين ما تقدمه 
الصنعة البديعية من زخرف لفظي يكره الكلمات على أن تجيء في مواضعها ". 50 

و قد حاول من قبل سيد قطب اكتشاف السر الكامن وراء تغير الفواصل في السورة الواحدة في قوله :"فقد لاحظنا في مرات كثيرة أن 
الفاصلة والقافية» لا تتغيران مجرد التنويع .وقد تبين لنا في بعض المواضع سر هذا التغيرء وخفي علينا السر في مواضع أخرى, فلم نرد أن :تقحل 
إه؛ لنشيت أنه 0 عامة كالتصوير» والتخيبل» والتجسمء والإيقاع /20 

و من المواضع لني ذكرها دليلاً على على أن تغير الفاصلة ليس مجرد التنويع» وإنما يعنى شيئًا خاصاًء ما جاء في سورة مريم : فالسورة تبدأ بقصة 
زكزيا ويحبى وتليا قصة مريم وعسىء وتسير الفاصاة والقافبة هكذا +( ؤَكْرسمَتِ رَيَكَ عَبْدَهُ رَكَرَِا (8)إذ تَادَى رَيَه يدَآءُ خَفِكا 
2 ب ِف وَهَنَ الْعَظمُ مت وَأسْمَعَلَ ارس م َ سينا وَلَمْ كن يدُعَايِكَ رت قينا )1 4 مرم) إل + فَأَعَحَدَتَ من 


و- 
لامي خاعصروة عي سا خيز 


دنهم ابا َاَرَسَلنَا ليها وحن فسَمثَلَ لَّهَا را سوا )ولتق أعود أليَحنِ ينك إنكنت قا (2) * (مر) إل 


8 


إلى أن تنهبي القصتان على روي واحد . ولأة يتغير هذا النسق بعد آخر فقرة فى قصة عيسى على النحو التالي: +( قَالَ ِف عبد هاي 


ع سس اوم ين 7 


الكتب وَجَعلنٍ با (5) وَِجَعَلَنٍ مبَارَها أن ما حكنت وَأَوْصَن بالصّلوةَ وَارَكَوْوَ مَادْمَتُ حي (5)ويبرَا يولدَقِ وَلَمْ يَجْمَلَنٍ 


وو سو لد 


ا ا و 5 مي ل لو و لس ل عو 10 04 # 
جبارا سَّقيًا (205 وأ ا ا ل ا الذى فيه يياروت 
ااي لز ر ل صر ل 2 ير اه سس ور 00 و 
2 مَاكانَ د 7 سبحلته: ذا 5 : ضوح مرا فَإِنَمَا يفول دكن فين (50) و نَ الله رف ورت : فأعيدوة هذا صراط مُسَتَقَيمٌ 


فََحَتلَفَ أ 9 مِن مسد وو عَظِي(50) # (مرم) إل . 
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ويعلق سيد قطب بقوله " اث 
وكأنما هو في هذه الآيات الأخيرة يصدر حك بعد نباية القصة, مسهدا منها . ولهجة الحكم تقتضى. أسلوباً موسيقياً غير أسلوب الاستعراض 
وتققضى إيقاعاً قوبأ رصيناء بدل إيقاع القصة المسترسل» وكأما لهذا السب ب كان التغيير "20/5 

وقد يختلف موضوعا الكلام وتأتي الفاصلتان متفقتين في الموضعين؛ لآن الغرض من الكلامين واحدء هو أدب الاستئذان: والسياق في 


هو- 


الموضعين واضحاً؛ لأن المعنى يدل على أن الله عليم بما في صلاحممء حكم فها شرعه لهم» يقول سبحانه وتعالى 0 يها اذب ءامنوأ 
يمتني ايد تكن عد لزي ليوا الثم سك تلت مرب ]اجر كيد َو يبك ين القهَة وبابد 
كز الث عو لكا كس مك ول متيوح جتام بهرت عدي بتصُسط] عل بنواكاكَ جين لهل 
لدبت وله علي حكيم (8) وداب َل الَْلْعَلُ يك اذخهُ مذو كما أستندنَ الي ين قله ْكَدله نك هين أنه 
لم يديو وَآمه ليم سكيد (2) * (النور) . 

ويدل تكرار الفاصلتين بألفاظ واحدة على تاد الإنذار من الخالفة والمبالغة في امتثال المكلفين با أرشدوا إليه . 

السياق وائتلاف الفاصلة 


تشكل الفاصاة مظهراً من مظاهر الإتجاز الأسلوبي في النظم القرآني؛ لما تقوم به من دور في الإحكام الفكري في آيتهبا وتشكيل خطابها بما 
يتطلبه معناهاء ويستدعيه ال ا راو را اي ااا ا ار 


وجوه الإحكام؛ ومن ثم يتسم الإحكام في الفاصلة بوظيفتين في الشكل والمضمون : وظيفة رئيسة معنوية تحقها السياق» ووظيفة أخرى لفظية 
تتصل بجال الإيقاع. 

ونتيجة لذلك لا يجوز القول بأن الفاصاة جاءت لتتفق مع رؤوس الآي 5 لغسبء دون الانتباه إلى الغرض المعنوي الذي يتطلبه 
السياق» كبا نظر بعض البلاغيين والمفسرين إلى النسق القرآني للفاصلة من الوجمة الشكلية الموسيقية لخسبء وهي نظرة أحادية الجانب؛ إذ 
يعللون د تو الا ا 20 000 لكلمة» أو يؤثر لفظة على 
أخرى في معناهاء » أو يهدل عن صيغة إلى أخر ... إلى غير ذلك لمراعاة الفاصاة أو مراعاة حسن النظم السجعي أو الفضيلة السجعية؛ أو 
بتعبير الفراء : لمشاكلة المقاطع » ورءوس الآيات» وكأنه نزل على ما يستحب العرب من مواة 00 000 


هذا الإيقاع في الفواصل القرآنية بالغ الروعة والتفرد والإتجاز في المواضع التي وقع فيها؛ لأنه ينبع أساسًا من ملاءمة نبايات الآيات لمعناهاء 
فسياق المعنى هو الذي يفرض هذه الافظة أو تلكء أو يأتي بالإيقاع الموسيقي السريع في نحن ارات ينها يأتي بالإيقاع البمطيء في الأخرى» أو 
المعتدل في غير ذلك . فالقرآن الكريم بهتم بانسجام الشكل والمضمونء فتأتي اللفظة لتؤدي معنى في السياقء وتؤدي في الوقت نفسه تناسباً في 
الإيقاع» دون أن يطغى هذا على ذاكء أو يخضع النظم لأحد الأمرين» أو للضروراتء فألفاظ الفاصلة تسابق معانههاء ومعانيها تسابق ألفاظها في 
التوجه إلى الغرض المنشود من السياق في سلاسة وانسجام لا مثيل لماء وتلك ميزة فنية في الأسلوب القرآني» وهنا يكمن السر في إمجازه 
البياني؛ لأنه فسيج وحدهء وصورة ذاته 

والحقيقة أن الوحدة السياقية بعلاقاتها تننظم آيات النظم القرآني المعجزء إذ تأت كل آية داخل السورة مستقرة في سياقها؛ لوجود رابط عام 
يربطها بما قبلها وما بعدها بحيث يجعلها تنتظم ا 0 جاورها من آيات» وأيضاً الآية يربطها سياق واحد من بدايتها 
إلى نهايتها؛ فتأتي نسيجاً كاملا مترابطاً شكلا ومضمونا؛ ومن هنا فإن سياق الموضوعات القرآنية هو الذي يتحكم في وجود الفاصاة أو قربها أو 
بعدهاء بل يتحكم في طول الآية أو قصرها؛ وبذلك يشكل الترابط السياقي نهجاً واضحاً في الأسلوب القرآني» إذ هو السبيل الذي به ثعرف 
أغراض الآيات وأسرارها البلاغية والمالية الدقيقة. 
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وتعمل في التواضل القرائنة على فو معدن الالاقات النسؤافية, إن تين معاي التواصل بيقوة لبتزقياظ اللا ما قبلها من كلام: وقوة عطلف 
الكلام عليباء حتى تكون معاكالجملة الواحدة متسقة المعاني» منتظمة المباني» يربط يدها رابط عام أو خاصء ويسري فيها روح واحدء ونغم واحد 
ينحدر إلى الأسماع انحداراء إذ يأتي ما قبلها يمهد لها تمهيدا تغدو به مفكنة في مكانهاء مستقرة في قرارهاء مطمئنة في موضعهاء غير نافرة ولا 
قلقة, متعلقا معناها بمعنى الكلام كله تعلقا تاماء بحيث لو حذفت اختل المعنى» واضطرب فهمه» واستغلق بيانه» ولو سكت عنها لاستطاع 
السامع الحصيف الثاقب الفطنة أن يختمه بها انسياقا مع الطبع والذوق السليم» ولو بدل بها غيرهاء لأدرك أن كلاما غريبا ينقصه التناسب حل 
خلهاء تانكر ذلك عه واف ا 0 

وثما يؤكد تعالق الفواصل فكريا بآياتهاء فتكون تتويجاً لما يسبقها من كلام, ما جاء في الخبر الذي أخرجه ابن أبي حاتم عن طريق الشعبي عن 


لق اب فلن قل رسول الله هذه +[ وَلَقَدْ حَلقَمَا لاضن من سلسو من طِينِ 19 مه ممَجعَأْئَهُ نُطمَة في قار مين (05) 


0 


2 حت د له دو له سر حت لاح ساس سس 2 ورج 


حَلقَنا النطفة عَلقَة فَحَلقنا الْعلقَدَ مضعسة هَحَلَقَنَا الْمضعة عظلما فَكسونا الْعظمٌ دما أَسَأَتَهُ حَلْمَاءاحَرَ 4 
المؤمنون» فقال معاذ بن جبل : " فَمَمَارَكَ الله أَحْسَنٌ للحلِقِينَ " فضحك رسول الله يل فقال له معاذ: م ضحكت يارسول الله ؟ قال: بها 
ل 0200 

وتأكداً لهذا الارتباط الدلالي للفاصاة بسياق آيتباء وأن مجيئها كان ليؤدي معنى في السياقء لا تؤديه لفظة سواهاء ولوكانت تلك اللفظة 
تؤدي إيقاعها ذاته» ما ترويه لنا الأخبار عن الأعرابي بفطنته وحسه اللغوي العالمي بأساليب العربية» وذلك حين سمع أحد الصحابة -في عهد عمر 


دجو 


بن الخطاب 85 -يقراً خطأ بما لا يتناسب مع المعنى "غفور رحيم " بدلا من " عزيز حكيم " في قوله تعالى من سورة البقرة : ير فَِن زللتم 


رصء ل وسرة 2 مه 


من قدي مَاجَآءَنُحكُمْ ابيئك فَأعَلَموأ أن لَه عير حكيم (05) * (البقرة) » فقال الأعرابي : "إ نكان هذا كلام الله فلا؛ 
لمكم ل يتك الغفران عند الزلل؛ لأنه إغراء عليه . فعاد الصحابي إلى الآية» فوجد نفسه على خطأء وصدق الأعرابي إذ لا معنى للغفران 
والرحمة» بعد وضوح الحق وقبام الحجة على الجاحد 77 ؟ ما يؤكد أن الانساق السياقي بين الفواصل إا هو ثمرة للنات الدلالمي الممستهدف» ولم 
يكن لرعاية الفاصلة على حساب المعنى والسياق . 

وهناك فاذج قرآئية متعددة ومتنوعة تدل بوضوح على تمكن الفاصلة في آيتها تمكناً يصل إلى أقصى لا 


تامأء ومن ذلك ما جاء في وصف أيجاز النخل مرة بالتذكير بلفظة: +( م: 1 : # نَع اناس كعم بع أَعَجَادُ 
لله ا ا 0 رَمَاعَلَيّهُمْ سَبْمَ لال وَكَمدِيةَ أي 


به مار شونا 
وهم قوم عاد . 
والنخل اسم جنس يذكر ويؤنثء فإذا وُصف جاز في صفته التذكير حملاً على اللفظء والتأندث حملاً على المعنى: وقصد في الآيتين جنس 
الدخل في التذكيرء وأريدت جاعته في التأنيث: وقد جاءت كل فاصلة منهما مناسبة للمرحلة الزمنية من العقاب» حيث الغرض منهما هو الإخبار 
الكيفية التي تم فيها إهلاك قوم عاد وأن إهلاكهم تم على مرحلتين» تحدثت آيات القمر عن المرحلة الأولى منماء وعرضت آيات الحاقة 
للمرحلة الثانية 
وقد تبين أن الغرض من تشبيه قوم عاد بأتجاز النخل المنقعرء هو أنهم اجتثوا من جذورهمء كا يحتث النخل من جذوره؛ فام يبقى لهم 


أثرء ودل على ذلك الفعل © نع ) ٠‏ كما تبين أن الغرض من تشيههم بأتجاز النخل الخاوية» هو الإخبار عن إهلاكهم والتخلص متهم نهائياًء 
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وخواء منازطم» وهذه المرحلة لا تتم إلا بعد القهيد لها بما حدث في المرحلة الأولى في سورة القمر؛ ومن ثم ناسب تكل فاصلة منها مرحلة زمنية 
من العقاب» وهو ما يوضم تمك نكل فاصلة مهما بسياق بيتها. 
ومن الشواهد التي يتجلى فيها الاختيار الدقيق لمفردة الفاصلة وانسجانها مع سياق آيتهاء وهو ما يدل على العلاقة السياقية الوثيقة التي 


بح با 027 صمح 


تربط بينهاء ما ورد في قوله تعالى :+( وَهْوَ ألرِى جَعَلَ لك الوم تدوأ ب با في ظُلْمتٍ لير والبحر هد صَلْنَا ليت تِ لقو 


لغوت (2) وَمرَ الى أنشأحٌ ين تين وَِدَوَ قَفنتكوَمسَت قد مصَلنَا ليت لَِوَر يَمْقَهُوت (2) 4 (الأنعام) . 

وعلى الرغح من أن الفاصلتين من حقل دلالي واحد لصلتها بالعمليات الذهنية» فإن هناك اعتبارات تتعلق 0 النظم وتماسكه. قد 
روعيت في اختياركل فاصاة منم| لتناسب السياق الذي وردت فيهء وهو ما وضحه الزتخشري في قوله : " فإن قلت : لم قيل : "يعلمون" مع 
ذكر النجومء و"يفقهون" مع ذكر إنشاء بني آدم ؟ قلثُ :كان إذشاء الإنس من نفس واحدة» وتصريثّهم بين أحوال مختلفة ألطف وأدق صَنعة 
وتدبيرء قكان ذكر الفقه لني هو استعالٌ فطنة وتدقيق نظر مطابقا |4 "7 . 

وقد كشف ابن أبي الإصبع من خلال نظرة دقيقة ثاقبة» وتذوق بلاغي رفيع عن العلاقات الوثيقة التي تربط الفاصاة بسياقها اليي سيقت 
من أجله في قوله تعالى : + إِنَّف اموت وَالْرضٍلَآبْبٍ لِلَمَؤْصِنَ (2) وف حَلقِي ومَابَبْتُ من داب يلوم يوقيو( وَأخْيِكفٍ الل 


2 ةم 2 52 5 سد سح مه سدح لع غو لا © 5-0 
اهار ومَاأْرَلَ ألَّهِنَ آَم من رَرْقٍ يا و الْرْصَ بعد مويه وَتصَرِبِ ارح ات لعو يقلو ((ه) )4 (الجائية) . 


و 


يقول :" فالبلاغة تقتضي أن تكون فاصلة الآية الأولى : # لَلمُؤْنِينَ 4. لأنه سبحانه ذكر العالّم بجملتهء حيث قال : السموات والأرض» 
ومعرفة ما في العالم من الآيات الدالة على أن المخترع له عليم حكيم وإن دل على وجود صانع مختار فدلالتها على صفاته. لتقدّم الموصوف وجوداً 
واعتقاداً على الصفات, وكذاك قوله في الآية الثانية : #( لِمَومٍ يوقِنُونَ #. فإن نفس الإفسان وتدتّر خلق الحيوان» أقرب إليه من الأول» 
وتفكره في ذلك مما يزيده يقيناً في معتقده الأول . 

وكذلك معرفة جزئيات العالم من اختلاف الليل والنهار» وإنزال الرزق من السماء» وإحياء الأرض بعد موتهاء وتصريف الرياح» تقتضي رجاحة 
العقل ورصانته؛ ليعلم أن من صنع هذه الجزئيات هو الذي صنع العالم» التي هي أحسن منهء وعوارض عنه؛ ولا يجوز أن يكون بعضها صنع 
بعضاً بعد قيام البرهان على أن للعالم الكبي صانعاً مختاراً؛ فإذلك اقتضت البلاغة أن تكون فاصاة الآية الثالثة : +( لَمَومِ يمْقَُونَ وان احتيج 
للعقل في الميع» إلا أن 00 بالمعنى من الأول» إذ بعض من يعتقد صانعاً للعالم رما قال: إن بعض هذه الآثار يصنع بعضاً؛ فلا بد إذاً 


لعقل" د 
من التدبر بدقيق الفكر وراح | 
ومن الفواصل التي يتجلى فيها التوغل 2 ورمم المشاهدء فتضيف في سياق الآية معن جديداً له قوة تأثير وإقناع في نفس المتلقي» ما 
جاء في قوله تعالى : + يضهَرٌ بو ما فى مُطُوهم ولبلود ((28) )4 (اللج) 
رصح وو 


فقد جاءت مفردة الفاصلة © وَالْجلودٌ 4 مؤخرة ومعطوفة على #[ ما 4#؛ لتعبر عن الإحساس بشدة النار التي تصهرء كما تدل على 
الفروج وما يتصل بها من زنا وقبائح» وأن الوقوف على هذه الفاصلة» يبعث في روع 0 رهبة وفزعا شديدين» إضافة إلى ذلك فإن الجاد - 
كما تبين البحوث العلمية - مستقل براكز 00 » ولا يتلتّى الإحساس من الباطنء وأن إحساسات الألم والحرارة والبرودة تكون أشد 
على الجلدء وهذا يدل على أن الآية تبين اشقال العذاب على 8 الداخل» وهو البطونء وا لخارجء وهو الجلود 0 وقد أشار أبو السعود في 
تفسيره إلى أهمية معنى الجلود في الإشعار بقوة شدة الحرارة» وأن ملابسة تأثيرها في الظاهر أقوى من تأثيرها في الباطن .0*7 
ومن قبيل التوغل الدلالي للفاصلة الذي يضيف في السياق معنى جديداً قوله تعلى : + مكنا تََّى 000 )د (الليل) 
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فالفاصاة + تلط )4» أي تتومج وتتوقدء وقد أضافت في سياق الآية معنى جديدا يدل على شدة النار واستدامتها وقوة فاءليتهاء إلى 
جانب أن هذه الصفات الحسية المرئية قد جاءت لتكمل عناصر السورة؛ ليكون لها تأثير بالغ في نفسية المتلتي . 
وعلى هذا النحو يتضح تمكن الفاصلة في مكانهاء وبعدها عن التكلف والقلق» وأن جالها جاء بين مناسبتها لما قبلها ار يي المعنى 
م ال م ري 0 نغفل أو نقلل 
ب اي 0 .اليل من جنواهاء رش رت ف م رن 
الفاصلة مقصودًا إذاتهء وهدفاً يسعى إليه على حساب العنى المراد من سياق النص القرآني؛ فالتناسب الشكلى بين الفواصل ليس أحد الغايات 
الذي يقصد لناته في البيان القرآني . 
وجمل الأمر أنه تتكشف للناظر في القرآن - كا يقول سيد قطب - آفاق” وراء آفاق من التناسق والانساق : فن نظم فصيح إلى سرد 
عذب إلى معنى مترابط إلى نسق متسلسل إلى لفظ معبر إلى تعبير مصوّر إلى تصوير مشخّص إلى تخبيل مجشم إلى موسيقى منغمة إلى اتساق 
٠‏ 20 

الأجزاء إلى تناسق في الإطار إلى توافق في الموسيقى إلى افتنان في الإخراج يد بهذا كله يتم الإبداع ويتحقق الإتجاز 3 

السياق وتشكيل الدلالة في نهايات الآايات 

يعقد السياق على الأسلوب؛ لأنه يمثل الإطار الذي يعبر به المبدع» ويتخذه طريقاً للأداءء وفيه ترتبط الدوال بمدلولاتها؛ إذ تنتظم السياق 
عناصر النص ووحداته اللغوية بأصواتها ومفرداتها وتراكئيبا؛ ولذلك تسهم فاعلية الب اه تجاوز بعدها 
المعجمي لصا دلالات جديدة» فإذا لم يكن للكلمة في ذاتها طاقة تتعدد بها دلالتهاء أو تختلف. وه في حالة انفرادها؛ فإها حين تجقع إلى كلام 
إن وتنتظم معهء تنطلق منها طاقاتء وتن تنكشف منها أو تختفي جوانب لم يكن في | لمستطاع أن ت: تنكشف أو تختفي وه مفردة» الأمر الذي لا 
يسمح لها إلا أن تكون على حال واحدة أبدا؛'”” وبذلك توجد الكلمة فيكل مرة تستعمل فيها في جو يحدد معناها تحديداً مؤقناء والسياق هو 
الذي يفرض قعة واحدة بعينها على الكلمة بالرغ من المعاني المتنوعة التي بوسعها أن تدل عليه ,3 

وبشكل الركئِب الإطار الذي تنتظم فيه المفردات داخل المل» وتتصل طبيعته كرا يذكر الدكتور مد عبد المطلب 7*7 - باللغة والنظام 
الذي يحكمهاء ونظام مفرداتها الذي له أصول في تجاور بعض المفردات» وارتباطها بموضع معين في | الصياغة» ثم ارتباطها بسياق محدد ترد فيه 
ولكن عندما يقدم المبدع عملا فنياًء فإنه لا يحافظ على كل ذلكء وإنما يحاول تجاوزه لخلق مستويات في الأداء ترتبط به وتنم عليه . وقد لاحظ 
القدماء ذلك من خلال مقولتهم الدقيقة : " لكل مقام مقال» ولكل كلمة مع صاحها مقام " وكان ذلك وراء أروع مباحثيم حول الصياغة وربطها 
بسياقات محددة تحسن فيها وتجود . 
واذاكانت اللغة تمثل نظام يتتصل بالأفسقة الخاصة, وتخضع لاعتبارات تتحكم في علاقاتباء فإن سياق المقام يمثل عنصراً أساساً في الدلالة؛ 

لأن الصياغة تأخذ معه أشكلاً متايزة في حركتبا التركبية» حيث تٌتد هذه الحركة في شكل أذة في أحياناًء ورأسمي أحياناً أخرىء وقد تأخذ عمقاً 
موضعياً أ أحياناً ثالثة . وقد يكون للتركب أ اثره الدلاللي من خلال حضور بعض عناصره أ وغياهاء وقد يكون الغياب أكثر ! فرازاً لإدلالة من 
الحضورء كيا أن طبيعة التحول النني تطرأ على خصائص الجزئيات تترك - هي الأخرى - علامات دلالية ذات أهمية بالغة . وهذاكله يمثل 
الأبعاد الرئيسة لعناصر التركِب في الصياغة الفنية (35) 
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ومن ثم فإن طافة الإيحاء بالمعاني الثواني أو المعاني الإضافية تُستهدف بتجاوز المألوف من التراكيب اللغوية» بل إن أبواب المعاني تقوم 

أساساً على العدول في اللغة عن مستوى استخدامحا المألوف؛ لخدمة الدلالات الخاصة التي يأقي بها التوظيف المتفرد للغة؛ إذ يمنحها السياق 
أبعادًا دلالية وجالية ترتبط بظاهرة العدول باعتبارها إجراءات أسلوبية تستبدف وضع الوحدات اللغوية في سياقات مختلفة؛ وعلى هذا فإن 
معنى الكلمة يتشكل تشكيلاً جديدًا تبعًا للسياقات التي تقع فيها؛ إذ عن طريقها تكتسب قهتها في ظل بنبتها الأسلوبية . 
وبعد القرآن الكريم ظاهرة عدول كبرى في الفكر والفن» حيث يحفل التعبير القرآني في الفواصل بإمكانات أسلوبية متايزة في حركتها التركبية 
لتحقيق التأثير بإمكاناتها الجمالية التي تختص بمستوى الإبداع في اللغة» وفيها تتجلى أسرار التعبير الدالة على البيان المعجز من خلال ما تضفيه 
على آياتها من قهة دلالية وإبقاعية» نجيئها ممكنة في موضعها المناسب؛ لتكمل معنى الآية التي وردت بهاء مع الانسجام بين مضمونها وشكلها بما 
يتطلبه سياقها ويقتضيهء فكان لها تأثيرها المباشر على الجملة القرآنيةء ومن الجوانب التي ت#ميز بها بلاغة البناء التركبي للفواصل القرآئية» وما لها من 
أثر دلالي في السياق: التقديم والتأخيرء والحذف والزيادة» والخروج عن مقتضى الظاهر وغيرها من مظاهر بناء التركهيب التي ترتبط بالسياق» 
وهو اأذي يربط بين عناصرها أيضا؛ إذ إن انتظام التركِب يؤدي إلى وضوح الدلالة . 
التقديم والتأخير والسياق 

مثل التقديم والتأخير مظهراً من مظاهر المخروج عن النسق» والابتعاد عن السنن الغطية للأسلوب؛ لتجسيد أغراض فنية مقصودة سياقياً لا 
تكون بغيره؛ ولهذا يتصل بالبلاغة وثيق الاتصالء كما أنه يفصح عن مدى مرونة الاستعال اللغوي الذي يفسح مجالاً رحباً من الخيارات 
والبدائل بما يوفر من قيم فنية ماكان للخطاب أن يفيد منها لولا عدوله عن الأغاط المعيارية 

ويعد هذا الأسلوب من أكثر الأساليب دوراناً في الفواصل القرآثية» وقد تجلى أئر هذا المنزع البلاغي الأصيل فيا يضفيه على سياق 
الفواصل من دقة وإتمجاز» وعلى أسلوبها من روعة وجالء وعلى المتلتي - في ذات الوقت - من إذة ومتعة لا حد لهما؛ لأن فاءلية التشكيل 
اللغوي داخل السياق تتوقف على مدى قدرة هذا التشكيل على إثارة المتلقي؛ لإيجاد العلاقات المتداخلة بين الوحدات اللغوية؛ فالعدول عن 
النسق والخروج عن األوف» يكون أكثر تعبيرية وفنية في تقرير المعنى وترسيخه, وأشد تأثيراً في المتلقي ٠‏ والتقديم والتأخير من المباحث التي 
أولاها علماء البلاغة القدائى» والدارسون المحدثون اهتامًا بالا بما يشف عن وعيمم العميق بأسراره | البلاغية الدقيقة التي تحتاج ! لى إمعان نظرء 
وفضل تأمل» ومعرفة وفهم كميرين بأسرار العريبة وأسالييها؛ ولذا أخذوا ينظرون بتقدير كير إلى جاليات التقديم والتأخير؛ فقد وصفه عبد القاهر 
بأنه:" باب كثير الفوائدء جم المحاسن» واسع التصرفء بعيد الغاية» لا يزال يفتر لك عن بديعهء ويفضي إلى لطيفهء ولا تزال ترى 000 
مسمعهء ويلطف إديك موقعه. ثم تنظرء فتجد سبب أن راقك ولطف عندكء أن قدم فيه شيء» وول اللفظ عن مكانه إلى مكان " 
وهذا الأسلوب يكتسب فته الفنية بحسب توظيفه داخل السياقء إذ إن طاقات الإيحاء ومستويات الدلالة تتاوج مع حركة اللفظ من ناحية 

مه أو تأخره وفق حركة المعنى في السياق» وحالة استقراره في النص؛ وبذلك ترتبط بلاغته بأثرها الفني على المعنى» وقد ورد هذا الأسلوب 

كثيراً في الفواصل القرآنية» وكان دليلاً على دقة اختيار الإمجاز البياني الخالد للفاصلةء من حيث موقعها من الآية» وتوافقها مع مضمونهاء واتصا 
الوثيق بسياقهاء وتعلقها أيضاً بما قبلها أو بعدها من سياق الفواصلء فضلاً عن توافتها مع الإيقاع العام للآيات السابقة واللاحقة؛ ومن 0 


اختيارها دون غيرها؛ تحفيقا لنوائج دلالية و جالية . 
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ومن الصور الرائعة للتقديم والتأخير على سبيل المثال قوله تعالى في سورة اللبل+[ إنَّ يا للْهُدَئ (00) وَإِنَلنالرةَ والأوك  25(‏ (الليل) 


فالآية عدلت هنا عا هو متعارف عليه من تقديم الأولى على الآخرة» في حين قدمت الأولى على الآخرة في سورة القصص في قوله تعالى : 


- 1 موب 


ئِ وهو أي إِلَهَ إلا هولة لَحَمد فى الأول وار ا 4 ود يعون 4 (القصص) . 


ييطره غناهء ويفتنه ماله فيغفل عن مآله الأخروي الذي لا يغني فيه المال فتيلا: +( وَأَمَامَنْ حل وأسْتَغْق (4) ودب للق (ر0) شَيسَره. 


ممه عب 


تر '(:) ومني نه مادا تك ((8) إن ناهد (5) وَإنَّ نل ولوك (5) » (الليل) . خاء السياق هنا لمواجمة الغفاة 
الآخرة, افتتاناً وتعلقاً بالأولى وه الدنيا الزائلة» و لزم ذلك تقديم الآخرة على الأولى - فضلاً عن مراعاة الفاصلة - لبيان أساس تلك الغفلة» 
وإعلام المفتونين بالدنيا أن مصيرهم الأخروي هو الأسمى و الأبقى والأولى بالاهتام . 

كذلك جاء تقديم الآخرة على الأولى في سورة النجم؛ ليحقق تناسب الفاصاة تعبيريً مع ما تقتضيه طبيعة المعنى وتتطلبه خصوصية السياق» 
وايقاعيًا في الوقت نفسهء وذلك في قوله تعالى: ظِ لَه الجر الوك (50) 4 (النجم) » وذلك في سياق الإخبار عن هؤلاء الذين يتوهمون 
أن الآلهة التي أشركوا بعبادتها سوف تشفع لهم في الآخرة» لخجاء سياق الآية ليواجه ضلال هؤلاء الواهمين الغافلين عن مالم الأخروي الحتوم تعلقاً 


ء ار 0( 7-4 #وسهو ديم 70 5200 يس 6 دك دوو الا 2006 ره ولا مص 2 علا مور مجه - 
بالدنيا وزيتتها الزائلة + إن هى إل أسماء متيثموها أنشم وَابَآق وفك ادل أهش عابي شلش إن ييِمُون إلا الطن وما تهوق اماس 


وَلعَدَ جَدَهُمْ يّن يَيَوْمْ افد (5) أ ِْاضكن مَاسمَقَ (81) طِلْهُ اليه والأوك (0 * وكر ين مََكِ فى لسوت لا مدن سَمَعممَ 


يا إلا من بد أن يَأَدَ َه لمن مَك ترصن 5 )4 (النجم 

ولعلنا - في ضوء ذلك - ندرك أن السياق هو ا 
الاهتام بهء أو التركيز عليهء وليس القصد رعاية الفاصلة لحسبء واذلك تقول الدكتورة عائشة عبد الرحمن : " ليس القصد إلى رعاية الفاصاة» 
هو وحده الذي اقتضى تقديم الآخرة هنا على الأولى» وانما اقتضاه المعنى أولاًء في سياق البشرى والوعيدء إذ الآخرة خير وأبقى» وعذابها أكبر 


وأشد وأخزى : وبهذا الملحظ البياني قدمت الآخرة على الأولى في سياق البشرى للمصطنى عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى # وَللآخْرَةٌ 
رحو 7 رمح # + ع د جد حو از د سه بح مه (26 3 ءِ 
حَيرُ لك من الأول )ا ل +ويذهب ابو #امتورق تعره الاخرة سل الأو إلى أثه 


:"نما قدمت الآخرة للاهتام بهاء والتنبيه إلى أنها التي يجب أن يكون اعتناء المؤمنين بها؛ لأن الخطاب في هذه الآية للرسول عق وامسلمين مع 
ما في التقديم من الرعاية ناسل 7690 


ومن صور التقدم والتأخير في الفواصل القرآئية أيضاء تقدم المفعول» وتأخير الفاعل في قوله تعالى : مر وَقَدَجَ1َ َال عون ددر © (القمر) 
المقدم في الآية هم 8 َال فرعو 4 (الوا لواقعة) مفعولاً به على عامله +[ تدر /ه | لواقع فاعلاً» الذي تأخر عن موضعه الطبيعي بعد الفعل 
#جَآء 4 مباشرة؛ وذلك الحظ معنوي بلاغي دقيق» هو الاهتام بالمقدم على المتأخرء والتركيز عليه؛ إذ إن من الأسس التي بني علها 
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ترتيب المتعلقات أن يقدم منها ما هو أوثق صلة بغرض الكلام وسياقاته» وماكان لهذا النائج المعنوي أن يتحقق لو جاء المفعول به في موقعه 
الأصليء وغدت الصياغة "ولقد جاء النذر آل فرعون" . هذا فضلاً عن النائج اللفظي بإيقاعه اه لمجلجل الذي حققه تأخير الفاعل +[ أَلتُذّرُ )4 وهو 
اطراد الاتساق بين فواصل السورة كلها . 


ومما تجدر ملاحظته أن لكلمة الفاصاة + ألتْدْرٌُ # التي جاءت في فواصل صل السورة بلفظها إحدى عشرة مرة» خصوصية في البيان مبنى 
ومعنى» ودلالة على ما تساق السورة إليه» وتقام لتصويره في القلوب» وذلك ما تحسه من ثقل الضمة لتوالها - كما أشار الرافعي في معرض 
تناوله للآية 00 0 جد 8 0 'و"ا إذال' ' معأء إضافة إلى ذلك جسأة حرف " الذال " وصلابته وخشوتته ونبوه في 
ذلك ...ثم قال الرافعي : أعجب لهذه الغئة التي سبقت "النال " في اندر )4. 9 

وهكذا نرى العناية بالخصوصية في الدلالة على ما تساق السورة إليه من أغراض ومقاصد. والعناية بالقهم الصوتية في نظمها وبنائها؛ مما يمنحها 
مزيداً من التوازي والقائل والتناسب مع بقية فواصل السورة؛ الأمر الذي يدل على وثيق الاعتلاق بين الصورة الصوتية للفاصاة وما هو مكنون 
فيها من دلالات ومعان» بما يتطلبه السياق ويقتضيه؛ فيتحقق لنظم السورة التناسب والتاخي بين معانها المتعقلة, 0 07 بين القيم 


00000 


الصوتية التفثلة في جرسها وإيقاءهها . ومن هذا القييل أيضاً تقد المفعول على الفاعل في قوله تعالى: +( وَلْقَدَ ْنَا مُومَى الْككَبَ 


قد سن ل 


كسا بدو يلمسْلِ وى أن ربكت وَأيدَكه وح لد أسَكُلَمَا اك وَسُول يما لا بو أَنشسَُم 
َسفَكيرح هم مَمرِيماكدبَمٌ وَهْرِيًا نعلو 18907 )4 (البقرة) . حيث نجد أن مفعولي الفعلين( كديع ). (تقدلُونَ) قدم عليها؛ لأهمية المقدم 

في الآية والعناية به وهم الأنبياء الذي بن أرسلوا إلى بني إسرائيل» وكانوا عرضة للتكذيب والقتل» وهذ | الناتج المعنوي للتقديمء يتعلق به نائم لفظي 
يقمه ويتبعه, حققه تأخير الفعل والفاعل(تتأو) وهو النسق الإيقاعي ا مالي المطرد الذي جاء نتيجة للتوافق الصوتي للفاصاة مع الإيقاع العام 
للفواصل السابقة» وه ثنتان وثلاثون فاصلة (55 : 85 ) واللاحقة وي ست عشرة فاصلة ( 88 : ٠١”‏ ) وكانت جميعها بحرف النون الذي 
يعد من أهم حروف الترثم في العربية» بما يحققه من وقع نغمي» ووضوح سمعي خاصة في حالة الوقف عليه ومن ثم كان أكثر الحروف العربية 
استعالاً في الفواصل القرآثية.حيث بلغ ما ختم بها أكثر من نصف الآيات القرآئية تقريباً. 

ومن أجل ذلك عدلت الصياغة القرآنية في الآية إلى استخد ستخدام صيغة المضارع (تقَُلُونَ) في الفاصاة بدلاً من صيغة الماضي الذي جاء به الفعل 
(كَذَبتٌ) الذي كان من المتوقع أن يأتي مجانساً له بصيغة الماضي لا المضارعء ولكن الفاصلة كسرت هذا التوقع؛ حرصاً على أمرين : معنوي هو: 
استحضار الخالة الفظيعة في النفوسء وتصويرها في القلوبء وه حالة قتلهم رسلهم,» والإيحاء بدوام التجدد والاسقرار في صنيعهم هذاء وآخر 
لفظي هو : تعاقب الفاصلة النونية المسبوقة بالمد؛ ليتحقق الإيقاع بالمد والترنم الذي يشيع مناخاً صوتياً يساعد على ترسيخ المعاني في الأذهان» 
ويؤثر تأثيراً فاعلاً في حيوية التلقي بإشباع رغبة المتلتقي في طلب المزيد من ذلك التلقي الممتع الذي يرضي حاجاته الجمالية . 

وعلى هذا النحو اعقدت شواهد كثيرة على بناء التقديم والتأخير في الفواصل القرآئية» وعْدِلَ فبا عن الماضي إلى المضارع لغرض بلاغي؛ 
لأن المضارع يوضم الحال التي يقع فيباء ويستحضر تلك الصورة» حتى كأن السامع يعاينها ويشاهدهاء وليس كذلك في الفعل الما 

وبذلك دلت دراسة صور التقديم والتأخير في الفواصل القرآنية على أن ناتجها المستهدف كان دلالياً ولفظياً معأء بيد أن ناتجها الدلاللي كان له 


الدور الأكبرء والباعث الأقوى في توجيه ورودها؛ لأن سياق المعنى هو الأساس في النظم القرآني» سواء كان في الفاصلة» أو في غير الفاصلةء 
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كما أن الفسق المالي للاتتساق الصوتي بين فواصل الآ بإيقاعه المتتابع في شكل منسجم ومتناسبء كان نتيجة طبيعية لهذا النات الدلالي» وقرة 
يانعة من اره المتعددة» بالإضافة إلى دوره البارز في حيوية التلقي» وما يخلفه في روح المتلقي من شعور بالإشباع والمتعة» وكذلك في جعل 
المعنى أكثر رسوخاً في الأذهان» ولم تكن رعاية الفاصلة هي الموجمة الوحيدة على عملية التحريك الأفقي للدوال بالتقديم والتأخير؛ إذ إن من تقام 
الإيجاز أن تمع الأمران معأ 

الحذف والسياق 


يشكل الحذف أيضاً عدولاً عن نغطية التركب» وهو ظاهرة لغوية من أدق موضوعات البلاغة مسلكأء وأدعاها لإعال الفكر بما تضفيه من 
وات دلالية ثعرف بالمسكوت عنه من القول الذي يتولى المتلتي ملأه؛ وفي ذلك دفع غير مباشر للمتلقي ليسهم في تصور المعنى» والوقوف على 
ما يمكن أن ينتجه العدول من ظلال دلالية . 

وهذه الظاهرة تنطوي - غلباً - على خصوصيات يكون مبناها على إثارة الحس والشعورء ويعول فبها على الذوق وسعة أفق الخبال» وتلك 
الخصوصيات تختلف بحسب السياق الوارد فيه الكلام؛ وقد أشار عبد القاهر الجرجاني إلى شيء من هذا في قوله: " هو باب دقيق المسلك» 
لطيف المأخذء ميب الأمرء شبيه بالسحرء فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكرء والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة» وتجدك أنطق ما تكون 
إذا لم تنطق» وأتم ما تكون بياناً إذا لم تين '» وهذه جملة قد تتكرها حتى تخبر» وتدفعها حتى تنظر ",”) 

وسماه ابن جني " جاعة العربية". وقال 0 العرببة امملة والمفرد والحرف والحركة» وليس شيء من ذلك إلا عن دليل عليه وإلا 
كان فيه ضرب من تكلف عم الغيب في معرفته " © » وهذا معناه أن جاليات الحذف تتأسس تبعاً لنظرية لغوية حمة تظل تشكل مرجعية عند 
الحديث عن العدول وظواهره في مختلف التراكيب» وهي نظرية " أمن اللبس ". إذ يكون للحذف قرائن عدة منها : دلالة الحالء ودلالة المقال» 
ودلالة العقل وغيرها من الدلالات. 

ومن الفواصل القرآئية التي جاء فيها الحذف مرتبطاً بالنص ارتباطاً عضويأء وكان مجيئه مراعاة لسياق المعنى الذي ورد فيهء فضلاً عن مراعاة 
الفاصلة» فكان دوره في بناء النظم القرآني من ناحيتيه : المالية والدلالية معء وذلك في قوله تعالى على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام 


- 


+ دَالَ هَلْ يسْمَعُوتكزْ إِذ تَدَعُونَ 0 أو يمعو سمَعُونَكُم أو يصون (5) ]4 اله اء» وا لحذوف في الآية هو المفعول به في الفاصلة يصوت )4 
في حين ورد ذكره في المعطوف عليه قبلها +[ يَسْمَعُوتكرٌ )4 والحذف هنا له دلالة معنوية» ودلالة جالية أيضاء ولاشك أنه لو ذكر المفعول به لم 
تنسجم الفاصلة مع فواصل الآتي» ولكن الحذف اقتضاه سياق المعنى أيضأء فقد ذكر مفعول النفع فقال : + يفَعويَكُم )4 لأمهم يريدون التفع 
لأنفسهم و طلق الضر © به مَصُرُونَ )4 لسببين : الأول, أن الإنسان لا يريد الضر لنفسهء وا انما يريده لعدوه , والآخر, أن الإفسان يخشى من 
ِ دح او ام 

فأنت ترى أن النفع موطن تخصيصء والضر موضع إطلاقء لخص النفع وأطلق الضر . والمعنى أن هذه الآلهة لا تتمكن من الإضرار بعدوم» 


كما أنها لا تتستطيع أن تضركء فلاذا تعبدونها ؟ ولو ذكر المفعول به. فقال : " أو يضروكم " لما أفاد هذين المعنيين . فانظر كيف أن الإطلاق في 
الضر اقتضاه المعق علاوة على الفاصلة 3 ليك 


ومثله أيضاً ما جاء في سورة الضحى وبرز فيه جلياً تأثير الفاصلة جالياً ودلالياً في سياق السورة» وذلك في قوله تعالى : # ولص 0 


ني دعل ل ين 


َال إِدًا سج( مَاودَعَكَ وك وما قل  )2(‏ (الضحى). فقد حذف المنعول به (كاف الخطاب ) من الفعل./ قل 4 ويرى بعض 


7 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث,المجلد الثالث عشرءالعدد الأول 


ع د تي 


المفسرين أن الحذف هنا رعاية للفاصلة» وأن البلاغة تقتضيه استغناء عن الحذوف بذكره من قبل في ماوَدَعَكَ * وهو اختصار يقع من إيجاز 
الحذف فى أفضل منازله ا آخر غير ما ذكره المفسرون» وهو التكريم للرسول © وا لتقدير لنزلته» والترفع عن ذكر ما 
يشينهء بدليل أن البياد ن القرآني ذكر قبلهاجظ ريك )4 التي فيها خصوصية تحمل معنى الطمأنة لرسوله الكريم الذي يرعاه؛ ولا يودعه أو يتركه 


أبدا. 


وقد أشارت الدكتورة عائششة عبد الرحمن إلى سر هذا الحذف في قولها :"السر في حذف الكاف من2 كَل 4 في هذا الفوذج الرائع لأدب 
الخطاب فى التنزيل الحكيم تقتضيه حساسية مرهفة بالغة الدقة واللطفء وهي تحاشي خطابه تعالى رسوله المصطفى» في موقف الإيناس» بصريح 
القول : وما قلاك؛ لما في القَلى من حسّ الطرد والإبعاد وشدة البغض .وأما التوديع فلا شيء فيه من ذلكء بل لعل الحس اللغوى فيه يُؤْذْن بأنه 
لا يكون وداع إلا بين الأحباب» كا لا يكون توديع إلا مع رجاء العودة وأمل اللقاء. وحذفت كاف الخطاب في الفواصل بعدها؛ لأن السياق بعد 
ذلك أغنى عنهاء ومتى أعطى السياق الدلالة المرادة مستغنيا عن الكاف» فإن ذكرها يكون من الفضول والحشو المنزه عنهها أعلى بيانً. **) 
ويتناول سيد قطب سورة الضحى من حيث ما تحقق فيها من إبداع معجز في اختبار الإيقاع الموسيقى المناسب للصورة ومشهد السياق» يقول 


04 0 ع دم به اه ديه لا 
:"' لقد أطلق التعبير جواً من الحنان اللطيف, والرحمة الوديعة» والرضاء الشامل» والشجى الشفيف: © مَاودَعَكَ ريك وما قلق (9) وَللآرَةٌ 
2 000 سح عر 01 >< مسي 


حَرة لك مِنَ الأول 87 وَلَسَوْفَ يُعْيلك رَبْكَ فَوَضى (2) 4 م + ألم جد يتما فَتَاوَئ ((8) وَوَجَدَكَ صَالَا مهد ((0) 


وَوَجَدَكَ عايلا فاع ((0) )4 ذلك الحنان» وتلك الرحمة» وذاك الرضاءء وهذا الشجى تنسر ب كلها من خلال النظم اللطيف العبارة» الرقبق 
اللفظ؛ ومن هذه الموسيقى 0 في التعبير» الموسيقى الرتبية الحركات» الوتيدة المخطوات» الرقيقة الأصداءء الشجية الإيقاع . 
فلما أراد إطاراً لهذا الحنان اللطيفء ولهذه الرحمة الوديعة» ولهذا الرضى الشاملء ولهذا الشجى الشفيف, جعل الإطار من الضحى الرائق» 


ومن الليل الساجي. أصفى آنين من آونة الليل والنبارء وأشف آنين تسرى فيها التأملات. و ساقها فى اللفظ المناسبء فالليل هو فر الا 


سجن 4 لا الليل على إطلاقه بوحشته وظلامه, الليل الساجى الذنى يرق ويصفوء وتغشاه سعابة رقيقة من الشجى الشفيف, كجو اليتم 


والعيلة» ثم يتكشف ويجلى» ويعقبه الضحى الرائق» مع + مَاودَعَكَ ربك وهال (52) و9 لَه حر لك من الأول 5 وَلَسَوَفٌ يُعِْيلكَ 
ره مح مه (23) 
ريك فَرَضى 60 رع 4 فتلتتم ألوان الصورة مع ألوان الإطار» ويتم التناسق والانساق . 


ويكثر الحذف في الفواصل لي 00 
على نحو ما يظهر في سورة الفجر من قواه تعالى : .+ وَألْصَجْرٍ (0) وَل عَئْرِ (8) والسَّفْع الور (5) وَاييلٍ ذا مسر 8 )4 


ووقع الحذف هنا للياء في فاصلة -# يَسَرِ 4 إدلالة سياقية» وهي دلالة اللفظ على معناه» فالليل حين يسري ينتقص منهء لخجاء النقص في 
اللفظ؛ ليناسب النقص في المعنى» أي سرعة حدوث سريان الليل وذهابه» وفي هذا ما فيه من اإدلالة على قدرة الله وعظمته في فعل ذلك» 
وأيضا جاء الحذف إدلالة لفظية جالية» وهي تواتر فاصلة الراء المككسورة في آيتين قبلهاء وآية بعدها في انسجام وتناسب تام؛ مما أشاع مناخاً 
صوتياً. أسهم في ترسيخ المعاني في الأذهان» وترك شعوراً في روح المتلقي بالرغبة في مزيد من التلتقي المشبع والممتع. 

منه أيضأ حذف حرف في قواه تعالى :+( يَكَأحْتَ هَْرُوبَ مَاكانَ بوك مَرَاسَوْءِ وَمَكَانَتْ أُمُّكِ بَفيا (0) 4 (مريم)» وجاء حذف 


الحرف في فاصلة +( بَنِيًا 4 بدلاً من "بغية"؛ لهدف دلاللي حرص سياق الآية على إبرازه» وهو بيان طهر أم مريم علهما السلام» وحرصها على 
- 18 - 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث,المجلد الثالث عشرءالعدد الأول 


العفة وعدم الوقوع في الفاحشة» كما جاء الحذف لهدف لفظي» وهو العناية بالبعد الصوتي في تمائل الفواصل قبلها وبعدها على نحو ممتد في 
السورة» فتلاحم الإيقاع بالإيقاع, مما أثر تأثيراً فاءلاً في نفسية المتلقي» وجعل المعنى أكثر تمكيناً في ذهنه . 
وقد أشار الدكتور مد أبو موسى إلى أن العلة في حذف الحرف في الآيتين هو دليل على شيء في المعنى أي دلالة اللفظ على معناهء ولبيس 
كا ذكر الأخفش من أن العرب إذا عدلت بالشيء عن معناه» تقصت حروفه» يقول : " وواضم أ ن الذي ذكره الأخفش في هذا ؛ ليس قاعدة» 
وانما هو تصرف قد يكون منه في مثل هذا الذي ذكرهء وم من كلمات عدل بها القوم عن معناهاء وبقيت في لسانهم» كرا كانت قبل أن يُعدل بهاء 
وصور المجاز كثيرة وكلها عادل عن المعنى" 2 

و 


للم لاسا ا ا وك في قوله تعالل : + ألْزِى حلقنى فهو مُرِبنِ الى هْوَ 
و سفن( وَِدَا مضت فَهُوَ يَشْفِين لدف يرنتن ١‏ كم بين (00) )4 . 
000 الفواصل للإيجاز في اللفظء والإسراع إلى ما يتعلق به الغرض المقصود من السياق في حديث إبراهيم الكءة لعل . وهو 


التركيز على ذكر صفات خالقه كبكْء والثناء عليه بما هو أهل له وهذا هو الداعي طاقسا اسان ير د ا 
الآيات» وما له من تأثير بالغ في نفسية المتلقي» وقكين المعنى في ذهنه . 


وعلى هذا النحو من الإتجاز البياني الرائع بمضي الحذف في مواضعه الكثيرة التي تحفل بها الفواصل القرآئية؛ لبواعث سياقية تجمع بين الدلالة 
والإيقاع» ولم يكن وروده قصداً لرعاية الفاصاة» وتقائل رؤوس الآيات لحسبء كما 7 ذلك بعض المفسررين والبلاغيين واللغويين قدابى 
ونحدثين. 


أحرف الزيادة والسياق 

ولعل من أهم الإمكانات الأسلوبية التي تفتح مجلاً واسعاً لمعرفة دور السياق في بناء الفاصاة القرآنية هو العدول بزيادة حرف في تركيها لدواعٍ 
سياقية دلالية وايقاعية» فالحرف الزائد يأتي لتكون له فائدة مزدوجة يحققها لفظية ومعنوية حسب متطلبات السياق. 

ومن أبرز صورها زيادة" هاء السكت " في الفاصلة للمواءمة بين النص والموقف الذي يعبر عنهء والسياق الذي يساق فيه كما في قوله 
تعالى: 


مع عي سطع مدعو 


-100 عار 
# فَأمَامُنَ أوق كلبه. سَسِنْهء فيقول هاؤم أفرء وأ كيه 60 إن كتَتُ أَقِ مُق حِسَاِيَة (ع) فَهَوَ فى عِسَّةٍ رَاضيَةَ (5) فى جد عَاليَِةَ 


مس بل ١‏ لاع حر 


() قطوفها دايَه (00) طوأ وأَشريوأ نينا يمآ أَمَلفْثْرُ ف الأو اليد 007 وَأمَا من أو كتبة. يماو عُولُ يكن لز أوتَكتبية (50) 


وَلَرَأَدرِ مَاحِسَِيَة (50) يَييها كت الْقَاضيَةَ (50) مآ أَعْى عق ماله (50) ملك عق سُلْطَِيَة (50) )4 (الحاقة 

لخاءتث "هاء السكت ان الكريمة؛ لتصور الحالة التي يكون عليها الناس في يوم القيامة» ما بين التفاؤل 0 والتشاؤم حيداً آخر» 
والتأرح بين اليأس والرجاءء وأخيراً بين البشارة واليجة والفرحة لمن أوتي كتابه بهينه, وعاين ما أعد له في الجنة» وبين المسرة والألم لمن أوتي 
م دي 1 وه كرك وملكه وسلطانه . 
قدت قات زاذ اا هن 0 اتيف ميق زف دأ في البانة في وروا عه اويا 
وح و تور مسر اثره الي با المالية, 

وماكان لهذين الناتجين : الدلالي واللفظلى أن يتحمقا إلا بزيادة الهاء في تلك الفواصل من الآيات؛ ومن أجل ذلك عدلت الصياغة القرآنية في 
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هذا السياق إلى استخدام الصيغة مزيدة بالهاء في فواصل الآيات حسها قصدت إليهء ويجوز في اللغة الفتج في (كتاببه سن فتح الياء. ويجوز 
يا السكون أكتابي) لمن سكن ليا. 


- سوس 2 2-7 2-2 - اوم ا 1ك سدس محرو 0 000 2 مش وله 
# إذ جَاءوكم ين فَوقَكم ومن أسفل نكم وإذ رَاعَتِ الاير وبلغت القلوبٌ الْحَتاجرٌ ويَظنونَ أله الظنوتاً 5 )4 ا 


وه حر ررس سس 7 مه ممه 


0 ا ع2 | 1 1< م يع كه لخر و ل سس يس 1س 022211 201112 0000-0 
+ يوم تعب وَجُوههُم ف أَلنَارٍ َُولُونَ يلآ أطّعنا أله وَأطْعنا الرسولا" 50 4 +1 وَقَالوأ ربا إِنَا أطعنا سادتنا وكبراءنا قصلو 
ألسّبيكاً (00 )4. 
م 2 00 00 مامو ده 200 006 
وزيادة ألف الإطلاق أو المد في الفواصل 2 الظنوتاً 4* 8 الرّسولاً ١ ٠#‏ السَبِيلَاُ #* هي زيادة مقصودة؛ لغرض بلاغي وجالي؛ 
لمناسبة السياق في كل آية؛ لأن زيادة المبنى هنا تؤدي أيضاً إلى زيادة المعنى المقصود من المولى كله وقد فطن ابن جني للعلاقة بين طول 


عع دع دده 


الصوت أو قصره والمعنى الذي سيق من أجله وذلك في ثنايا توجيه قراءة قوله تعالى +( يَتَحَسْرَة علَالْحَاد ما ماهم من يَسُولٍ إِلَاكاوأ 
بد يسْتهرمُوكَ (5) 4 (يس) , بالسكون في لفظة +( يْحَسَرَة )#» يقول : " إن الأصوات تابعة للمعاني» فتى قويت قويت» ومتى ضعفت 
ضعفت» ويكفيك من ذلك قوهم : قطع وقطّع وكسر وكسرء زادوا في الصوت لزيادة المعنى» واقتصدوا فيه لاقتصادهم فيه " . 6 


م ثم وله 


ويتجلى ذلك بوضوح في ضوء السياق الذي وردت فيه هذه الفواصلء فإذا نظرنا إلى فاصاة # الظنوناً /4. نراها تصور الحالة التي كان 
عليها المؤمنون من فزع وهلعء وهم في هذا الموقف العصيب الذي صورته الآية؛ فكان إطلاق الصوت وامتداده بالألف فيهاء مجسداً بامتداد بنبته 
الصوتية كثرة الظنون وامتدادها وتشعبهاء وقوة سيطرتها وتمكنها في نفوسهم في هذا الموقف الرهيب الذي زاغت فيه أبصارهم» وبلغت قلوهم 
الحناجرء وظنوا كل الظنء وماكانت الفاصلة تؤدي دورها السياقي المنوط بها دلاليًا وجاليًا في تجسيد هذا الموقف إلا بهذه الزيادة . 

وما يقال هناء يقال أيضاً في فاصاتي + أَلَسُوياْ /» + آلسنبِيكا /4ء حيث جاء المد بالألف في الفاصلتين مناسباً؛ لتصوير حال أهل النار 
يوم القيامة» وهم يعذبون فيهاء وتتعالى صرخاتهم وتمتد من شدة الهول والعذاب؛ ما يتطلب التعبير عنه بامتداد الصوت في الفاصلتين؛ ليجسد 
بامتداده الهم» وهم يصطرخون في النار بآهات الحسرة الوالهة التي تنبعث من حناجرهم المكتظة بالصراخ؛ لاتباعهم طريق الضلالء وانحرافهم 
عن سبيل الحق. 

والى جانب ذلك جاءت في السورة نفسها فاصلة» © أَلسَّدِيكاً 4 بدون ألف الإطلاق؛ ما يدل على أن التناسب الشكلي بين الفواصل 
ليس الغاية التي تقصد إذاتها في البيان القرآني» وذلك في قوله تعالى :مز أله يمول الْحَقَّ وهو يَهَرى اسيل 9 )4 . 

وقد تناول الدكتور فاضل السامرائي في ضوء سياق المقام الفرق بين المد بالألف في الفاصلتين رسو 4* + ألسّبِيكا *4؟ و عدمه 


في الفاصلة ل( أَلسَبِيلَ #* بقوله : " إن آيتي المد ها من قول أهل النارء وهم يصطرخون فيهاء ويمدون أصواتهم بالبكاءء كما أخبر عنهم ربنا 


و ف 
جو 1 رع كي وك 8 6 جو بد العلا «عيواهة “7 عون “ب بر 


بقوله من سورة فاطر : #( وهم يَصَطَرجُنَ فا رب أخريحنا نَحَمَلْصَدِلِسًا َي رَأَأزِى كنا تَعْمَلُ 4 فالمقام مقام صراخ؛ ومد 
للصوتء فناسب المد . في حين أن الآية الأخرى ليست كذلكء وافا هي قول الله مقررا حقيقة عقلية معلومة» فالمقام لا يقتضي- المد هاهنا 
000000 
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وقد اختلف القراء في قراءة هذه الفواصل» فقرآها حمزة 0 الألف في حالي الوصل والوقفء وقرأها ابن كثير وحفص والنسائي 
0 حال الوقف فقطء وقرأها الباقون بزيادتها في الحالين . '"*) 
بيد أن أستاذنا لدكتور قا حسان يرى أن الألف لقن عا الآيات إنما جاءت لرعاية الفاصلة» وأنها ألف إبدال وليست ألف إطلاق» وأن 
اه لقرآن الكريم تجاوز ما هو جائز لدى علاء النحو في العربية» إلى ما لا تبيحه القواعد المستنبطة من كلام الفصحا 

ن المقرر في القواعد أن الألف تنوب عن التنوين الذي بعد الفتحة عند الوقفء» كا سبق في قوله تعالى من سورة النساء(اية 46, 


آبة 155) +[ فَلَا بُؤْمُِونَ إلا ويلا ولأن التنوين الذي نابت عنه الألف لا يتمع مع أداة التعريف (ال) خلت النصوص العريية باح 
بيهما حتى في قوافي الشعر؛ لأن الألف التي تجامع (ال) في قوافي الشعر ألف إطلاق وليست ألف إبدال أو تعويضء ومع ذلك تأتي ألف 
الإيدال في القرآن في كلمات اقترنت بأداة التعريف, وكانت الألف في هذه الآية لرعاية الفاصلة كما في قوله تعالى من سورة الأحزاب في الآيات : 
(10 66 67) "لقال 
وليس في خروج هذه الآيات اننقاص من فصاحتهاء فاللغة العربية كما يقول أستاذنا الدكتور تنام حسان - أوسع من النحو العربي» لأن 
النحو قواعد أنبط بها تنظيم ما اطرد من اللغة» ثم يبقى بعد ذلك جزء من اللغة لا يخضع لقواعد النحو بسبب عدم اطرادهء وهو جزء من اللغة 
يتساوى مع المطرد في الفصاحة؛ فن قواعد الأصول عند النحاة قاعدة تقول : " الشذوذ لا ينافي الفصاحة " ولقد نزل القرآن بلسان عربي مبين 
( لا بنحو عربي متين )؛ وهكذا امتدت تراكيبه على رحابة اللغة» ولم تنحبس في بوتقة القواعد النحوية» فالقرآن مجن على اللغة كلها ما أطر: 
منباء وما لم يطرد ١‏ _ 
الخروج عن مقتضى الظاهر والسياق 
بعد الخروج عن مقتضى الظاهر صورة من صور العدول عن النسق 0-0 الأسلوبية التي تشكل تجاوزاً للرتابة» 
وكدراً لفطية الترب؛ لإيراز المعنى المراد بيانه في السياق المعدول إليهء وهو يمثل ظاهرة بارزة في لقرآن الكريم فكراً وفنا؛ وإذا جاءت الفواصل 
القرآثية تحفل بتلك الظاهرة التي تكسب التعبير جالاً وايحاء بما يتلاءم والسياق عن طريق ل 0 اللغة؛ كما أن طبيعة 
هذا التحول والعدول اللغوي تتحدد بمستويين هما : المعنى وبناء الجملة؛ اذا يأتي هذا اللون بمنزلة المنبه البلاغي الذي يحمل المتلقي على التأني 
با سد مي ش 
مثلة العدول في اللفظ إيثار استخدام الفاصلة للفظة (ضِِرَى) على الرتم من غرابتبا عن مألوف الاستعال بالقياس إلى ما يؤدي معناها 


في وصف القسمة كجائرة أ و ظالمة» فلم ترد في الد لقرآن الكريم كله إلا في هذا الموضع في قوله تعالى : + ميم الت والعرّف (0) وَمَئوة 
لتَرَِه لخر 5 الك الذكر وله لق 2507 يك ذا سمه ضير (05) )أ النجم 


وعلل ابن الأثير لإيثار مجيء # ضير )4 فاصاة للآية» إلى تشكيلها الصوتي الخاصء مراعاة لتعاقب نسق الإيقاع على الحرف المسجوع 
الذني وردت عليه فواصل السورة؛ ليتم لها الإيقاع الحسن والانسجام الموسيقي» فيقول رداً على من طعن في فصاحتها: "اعلم أن لاستعال 
الألفاظ أسراراً لم تقف عليها .. وهذه اللفظة التي أنكرتها وهي لفظة 2 ضِيركَ 4 فإنها في موضعها لا يسد غيرها مسدهاء ألا ترى أن السورة 
كلها التي هي سورة النجم مسجوعة على حرف الياء .. لجاءت اللفظة على الحرف المسجوع التي جاءت السورة جميعها عليه؛ وغيرها لا يسد 

فعا و ا 
وإذا كان ابن الأثير أرجع إيثار هذه اللفظة إلى أثرها الإبقاعي» فإن النظر إليها من ناحيتي الشكل الخارجي والمضمون والداخلي» وفي ضوء 
خصوصية السياق التي وردت فيهء يجعلنا ندرك أن سر الإيجاز في إيثار صيغتها الغريبة الثقيلة على اللسان هو مناسبتها لغرابة تلك القسمة التي 
تصفها وتنكرها وتنفر منهاء فالتآلف تام بين العبارة القرآنية» والمعنى الذي يراد بيانه وتوضيحه. فالألفاظ والمعاني في النظم القرآني يُلاثم بعضها 
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بعضأء وه كلها متوجحمة إلى الغرض المنشود . 

وتناولها الرافعي تناولاً دقيقاً شاملاً في قوله :" وفي القرآن لفظة هي أغرب ما فيه وما حسنت في كلام قط إلا في موضعهاء وه كلمة 
# ضير #» ومع ذلك فإن حسهها في نظم الكلام من أغرب الحسن وأجبه» ولو أدرت اللغة عليها ما صلح لهذا الموضع غيرهاء فإن السورة 
الى هي بيات ري نتورة [لنعم - تشقض ا كلا عل لهذا ادرف» لقلرت الكلنة وامتلة من النراصل. # :في فى تفرض الإنكان عل 'التوبةإلة 


وردت في ذكر الأصنام» » وزعمهم في قسمة الأولاد, فإنهم جعلوا الملاتكة والأصنام بنات الله مع وأدهم الببات» فقال تعالى: كسد وله 


مد 4م 


ْدق 807 يلك ذا سمه ضير (50) )4 النجم» كانت غرابة اللفظ أ أشد الأشياء ملاءمة خرابة هذه القّسمة لني أنكرهاء وكانت المماة 
كلها تنصور في هيئة النطق بها الإكار في الأولى» و0 وكان هذ | التصوير أبلغ ما في البلاغة خاصة في الا للفظة الغريبة التي تمكنت 
في موضعها من الفاصلةء ووصفت حال المبكم في إنكاره من إمالة اليد والرأس بهذين المدّين فيها إلى الأسفل والأعلى» وجمعت - إلى ذلك- 
غراية الإبكار بغرايها اللفظية . 

ا 0 ال ع لعا لحل الع مور بت ا 
على غرابتها نبا تؤكد المعنى الذي سيقت إليه بلفظها وهيئة نطقهاء فكان في تأليف حروفها معنى حسياًء وفي تأليف أصواتها معنى في 
عت 


كا أشارت الدكتورة عائششة عبد الرحمن إلى ملاءمة لفظة # صِيرَتَ 4 بادتها المعجمية لطقوس هذا الجو الوثني» فتقول : " وكل ماألحه 
: 0 1 1 52000 50 56 260 
فيها - على بعد - أن يكون فيها مع الجور حس مادتها فها يلوك عبدة الأوثان» منقولة من ضاز القرة لاكها في فه " ”2 . 


ومن هذا القبيل أيضاً ما جاء في سورة الهمزة من العدول في الفاصلة عن لفظ القلوب إلى الأفئدة في قوله تعالى: 6[ نار الل ألْمُوفَدَةُ (5) 


ل ره 


ل تلم علَ لاد ((0) بها عَليّهِم مُوَصَدَهُ (2) في عَمَدِمُمَدَمَ (1)5 4* وهذا العدول مع فسقه اللفظي وإيقاعه الصوتي» له دلالته 
المعنوية والبيانية التي تكمن في تخليص الأفئدة من حس العضوية التي مهلها لفظ القلوبء, فيا ألفه العرب من لغتهم؛ لأن الأفئدة والقلوب في 
حس العربية المرهف - كا تقول الدكتورة عائشة عبد الرحمن - لا تترادف ليقال فيها برعاية الفاصلة» بل يطلق القلب بدلالة عامة على الجهاز 
العضوي من أججمزة الجسمء وعلى موضع الشعور والأهواء والعقيدة والوجدان 

وأما الفؤاد فلا يطلق إلا بدلالة خاصة على المعنوي دون العضوي . ونحن نعرف مثلاً جراحة القلب» وأما جراحة الفؤاد فلا تدخل في نطاق 
الطب البشري . 

ونحن نكل القلب كما تأكل الكبد والكلى» أما الفؤاد فليس مما يؤكل أو يباع .كما نعرف قلوباً للبشر والحبوان الأمجم على اختلاف فصائله» 
أما الفؤاد فللإنسان لا غير ... وبهذه الخصوصية في الدلالة المعنوية للفؤاد جاء اللفظ مفرداً وجمعأء ست عشرة مرة في القرآن الكريم» ليس فيها ما 


)26( . 


يحمل على معنى الجارحة 

وكذلك عدل سياق المعنى في الفاصلة عن لفظة (مغلقة) إلى +( مُؤْصَدَةُ ه؟ إدلالة الإيصاد على شدة الإحكام وقوة الإغلاق والتحصين» 
فالوصيد هو الببت الحصين الذي ينتخذ من الحجارة في الجبال» وفضلا عن الرافد 1 هناك التآلف اللفظي والإيقاع الصوتي الباهر بنسقه 
الفريد بين الفواصل السابقة واللاحقة» الذي كان مرة للمسهيدف الدلالمي» خرس الكلمة را فد رئيس من روا فد الدلالة على معناها؛ ا يؤدز تأثيراً 
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ذامل ى :فسية الثلقه ويضل امدق أكل رسوعا تناكت 

وفي سورة الهمزة ملحظ آخر دقيق نرصده من خلال الوقوف على القاعدة اللغوية المعروفة أ ن الانسم الظاهر أقوى من الضميرء وهو ما 
يتجلى واضحاً في النظم القرآني في سور الهمزة والقارعة. 

ففي سورة الهمزة لم يقل سبحانه (وما أدراك ما هي) بعد قوله +( كل يدن في اْطْمَةَ 0 4 بل قال:#8! ومَآ درك ما اْخْطْمَةٌ )4, 


سس لح سر 


أما في سورة القارعة فلم يقل سبحانه (وما أدراك ما الهاوية ) بعد قوله: + متكا يِه 4 بل قال : # ومآ أذربنك مَاهِيَةَ 4 خاء 


الاندمم اصعرج # الحطمة #في سورة الهمزة» وجاء الضمير مع #هَاريَة 5 في سورة القارعة؛ وبناء على ذلكء وبموجب القاعدة 
اللغوية : أن الاسم الظاهر أقوى من الضميرء جاء وصف النار في سورة الهمزة وصفاً هائلاً ومرعباً من الشدة» وبإيقاع صوتي عالء ومتلاحق 
وبتنسيق متوازن -الْمُوقدة افد مُوْصَدَةٌ مَُّدَةٍ)» على هذا النحو من الوصف : # وَمآ أَدَركَ ما اللخطمة '(ع) تار أله لْمَوفَدَةٌ 
(27) لق تلم عل ادو 27 نما حلم مُوْصَدَةٌ 2ف عمد مَُدَْ (5) 4 (الممزة) . 

أما وصف النار في سورة القارعة» فليس كذلكء بل جاء على هذا النحو يز نَارحَامِيَة )1 4 وهكذا جاء وصف الجن سور 
الهمزة أشد وأقوى من وصفها في القارعة؛ لأن الضمير جاء مع الهاوية» والاسم الظاهر جاء مع الحطمة» كما نلحظ أيضاً أن المبتدأ قد حذف في 
قوله تعالى : ير مَارَحَامِيَة 4 لعدم الحاجة إلى ذكره لشدة وضوحه. وأيضاً للإسراع إلى ذكر النار بعد أن تشّوق المتلقي إلى ما يوضم 
الجواب عن الاستفهام . 

أما العدول عن صيغة إلى ا العقلي 0 اللغوي الذي استخدمه العرب في كلامم نثراً و 
شعراً , ويمثل ظاهرة أسلوبية تتكرر في الفواصل القرآئية» ومن أمثلته العدول عن صيغة ( اسم المفعول ) إلى صيغة ( اسم الفاعل ) للتعبير عنه 


- و ره ا 


بما يتطلبه السياق , وذلك في قوله تعالى: ## فَأَمَا من مَقَلَتْ مَوَزِيِمُهُ: ((0) فَهِوَ ف عِيتَحقٍ يَاضِيَِةَ ((5) (القارعة) » وعبر 


2 جره 


00 


الأسلوب القرآني بقوله : #نَاضِبَةٍ مو )4 عن ( مرضية ) إدلالة معنوية» وهي المبالغة في الرضى بعيشة الجئة في الآخرة» وأيضا إدلالة لفظية 
جالية هي اتساق الفاصلة مع فاصلتين بعدها هرا : +« هَحَاوِيةٌ )4 و + حَامِيَة )#؟ واذلك جاء العدول في سياق الآية لأسبابه الموجبة 
لهء وأهدافه الإيحائية فيهء ودلالته المستخرجة منه. وقد تجلى ذلك واضحا في مستوى المعنى ومستوى بناء الملة أيضاً . 


ومن ذلك أيضاً ما جاء في سورة الطارق من قوله تعالى : +( خْلِقَ بين مَل افق 507 )4» فآئر استخدام +[ دَافِقِ )4 بدلا من ( مدفوق )لأن 
الماء لا يخرج دافقاً بل مدفوقاً أي سريعاًء ويقول الفراء في ذلك : " أهل الحجاز أفعل لهذا من غيرهم أن يجعلوا المفعول فاءلاً إذاكان في مذهب 
5 : 2 5 5 00 2 ا 35 , (29) 


جاع رود حت لد تون 


أما العدول عن صيغة (اسم الفاعل) للتعبير عن(اسم المفعول ) ففي قوله تعالى: +[ جَنتِ عَذْنٍ الى وعَدٌ 00006 نهم كان 
وَعَدُمهمَأًَا (05) )#مريمء فقد عبر بقوله +( مَأَئيّ عن (آنيا) لباعث دلالي هو جعل الوعد علا مأنياً يتوافد عليه الناس م نكل حدب وصوب» 
وهذا فيه من الدلالة مافيه من التعظيم والتقدير إذلك الوعد الذي أصبح مأتياً من الناس» وليس آنياً .كبا نلحظ أيضا الدلالة اللفظية للفاصلة مر 


ميا 4 وما حققته من اتساق بين الفواصل المنتبية بحرف مد مسبوق بياء مشددة في أربع عشرة آية من السورة» ومن هنا يبدو واضحا في 
الآية أن سبب العدول هو التنبيه إلى أهمية الفاصاة المعدول بها . 
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3 


" ول يقل: ( آنيأ )» وكل ما أناك, فأنت تأيه آلا ترى أنك تقول : أتيت على خمسين سدة؛ وأدت علي 


ويقول الفراء عندما تناول هذه الاية : 


29 
اد 7( ( 


خمسون سنةء وكل ذلك صواب 


وجاء على شاكلته أيضأ قوله تعال :+( وَإَا فَرَأْتَ الْْرْمانَ عَلنَا بيك وين أن لا يوون لخر حجَابًا َسْعُووا (1)20 )4 (الإسراء) 
6 مح 46 يخي حو .جر" ليد لخي 00 
كا عدات الياءة التزائية عن التير بطبيخة ( امقاق )إلى صيدة[ امنزه )+ :+ إِنَامدْ أي تن الات عل م ن كدص وول 


() قال فَمَن رَيِكُمَا يَمُوئ (80) )4ه (طه) , لخاء التعبير في الآية بصيغة المفرد (مُوسَى) على الرغ من أنه للاثنين (موسى وهارون )» 
6 سق 5 


وذلك لعلة دلالية هي أن موسى وحده هو الذي يمثل في السياق محور الحديث مع فرعون؛ وليس هارون وموسى معأ ١‏ أوأن موسى 
200 
وهارون - كما يرى السيوطي - لا يغني أحده| عن الآخر فعبر عنه| بصيغة المفرد : 


ومنه ما جاء في قوله تعالى: ظِ علا يكَادَمُ إِنَّ هنذا عدو لَك و رَوْجِك فلا ريسن مِنَ الْجنَّةِ د تق مَمَشَّح 00 إِنَّلَكَ ألا و وح فيا ولا 


01 


تعر (00) 4 (طه)ء فعدلت الآية في التعبير عن آدم وحواء بصيغة المثنى ( فتشقيا ) إلى صيغة المفرد +[ 0 فَتَشْميّح #لأن سياق الآيات يدل 
على أن المقصود بالخطاب في معظمها هو آ” آدم الك لعي ولست حوا اء؛ لأن آدم هو المنوط بالتكليفء وهو ما نتلمسه من هدف العدول في سياق 
الآيات؛ ولذلك جاءت الأفعال بصيغة المفرد في الآيا تكلها : ( فَتَشْتَىء تَجُوعَ تغزى, تظمأء تضحى) . 

يقول الزمخشري في ذلك : " إما أنسند إلى آدم وحده فعل الشقاء دون حواء بعد إشراكهم| في الخروج؛ لأن في ضمن شقاء الرجل» وهو 
قي أهله ٠‏ وأميرهم» ؛ شقاءهم .كما أن في ضمن سعادته سعادهم » فاختصر- الكلام باسناده إليه دونهاء » مع المحافظة على الفاصاة .. و أرقن 
بالشقاء التعب في طلب القوت وذلك معصوب برأس الرجلء وهو راجع إليهء وروي أنه أ هبط إلى آدم ثور أحمر فكان يحرث عليه وهمسح 

5 زلا )2 
العرق من جبينه " . 


0 0 و - 


ومن العدول عن صيغة( الجمع ) إلى صيغة (المفرد ) في قوله تعالى : +[ ودين يشُونُوب رَينَا هَبَ لَنَامِنَ أَزوئيصا وَدرَيكِنَا ف ره 


ل 


عَيسق وأجَكلنا سقيس إِمَامًا () )4 الفرقان » فعدلت الآية عن التعبير بالمع (أمّة) إلى التعبير بالمفرد 8 إِمَامًا 4 ؛ لأن المراد هنا 
العموم من الأبناء : الذكور والإناث معا؛ فكانت صيغة المفرد أنسب إدلالتها على العموم والشمول من صيغة المع التي قد توهم بأن المراد بالإمامة 
هنا إمامة المذكر فقط دون المؤنث من الذرية» وبناء على ذلك تظهر أهمية الفاصاة المعدول ببا. 

ويحفل الأسلوب القرآني بأمثلة كثيرة من العدول عن المع إلى المفرد 5 على سبيل التغليب» كما عرف العرب هذا اللون في كلامم في 
النثر والشعر . 
وعلى هذا النحو جاءت ظاهرة العدول في ألفاظ الفواصل القرآنية وصيغها؛ لتلفت إلها اثتباه المتلقي» وتثير في نفسه تساؤلاً عن سر هذا العدول 
وما يراد بهء وتدعوه إلى التدبر والتأمل؛ لكشف دلالاته, والوقوف على حقيقتها . 
التكرار الأسلوبي والسياق 

التكرار خصيصة من خصائص اللغة» وسنة من سنن العرب» وهو وسيلة من الوسائل اللغوية التي تؤدي دوراً تعبيرياً واضحء حيث يتم فيه 


الاتصال بين الشكل الخارجيء والمضمون الداخلي؛ إذ هو -كا يقول ابن الأثير - دلالة اللفظ على المعنى مرددا !”7 حيث يقوم - في حقيقته 
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- على الإلحاح على جممة حم في العبارة» وتسليط الضوء عليهاء والعناية بها أكثر من سواها؛ بما يكشف عن اهقام المتكلم بها . ويرجع السر- في 
ذلك إلى أن " المعاني من ناحية أوسع مدى من الألفاظ, وهذا يستدعي إعادة الألفاظ على أوجه مختلفة من الهبئاتء أو الدلالة الجازية» 

والرمزية؛ لاستيفاء المعاني» كما أنها - من ناحية أخرى - متكررة في الحديث الواحد عن قصد التأكيد ".'2/ هذا بالإضافة إلى الباعث النفشسي 
المفثل في إعادة ما وقع في القلب» ولصق بالنفسء فاتجهت إليه عناية المبدع . 

وقريب من هذا المفهوم ما أشار إليه ابن جني في " باب في الاحتياط " فقال :" اعلم أن العرب إذا أرادت المعنى مكنته, واحتاطت لهء فن 
ذلك : التوئدء وهو على ضربين : أحدهما : تكرير الأول بلفظه ... والثاني:تكرير الأول بمعناه : وهو على ضربين : أحدهم| للإحاطة والعموم؛ 
والآخر للتنبيت والهكين ",6 

وكان للفاصاة القرآنية حظ وافر من هذه الإمكانات الأسلوبية الي لها دلالاتها الفنية» ولها بواعثها ومقتضياتها السياقية في المواضع التي وردت 
بهاء ولا يسبر غورها إلا الفكر المتأمل والذوق الشفافء أما من حيث طبيعة عمل التكرار وفائدته في الفواصل» فإنه يفيد توكبد المعنى 
وتوضيحه» وتقويته» أو استغراق تفاصيله وأجزائه. كما يسهم في 0 جانب الإيقاع والانسجام الصوتيء إلى جانب ما يضيفه على اللفظ المكرر 

من العناية» والدعوة إلى الاهتام بهء والتنبه له فأثر التكرار راجع إلى أنه يزيد المكرر تميزاً عن غيره واذلك كان له دوره التأثيري البالغ على 

لمتلقي من خلال الإلحاح عليه سمعياً وذهنياً بتكرار الدال والمدلول» أو تكرار المدلول» واختلاف الدال . 

فالتكرار مثير للانتباه. وداع للاهقام بالشيء المكررء ومن ثم يتولد التفاعل النفسي والمشاركة الوجدانية من قبل المتلتقي نحو المبدع لمر 
0 بوصفه أحد طرفي الاتصال» تمن على الخطاب بدرجة كبيرة» ولكها هممنة مقصودة من قبل المبدعء إذ م يلغ حضوره القوي» قصد 
المبدع إلى رة أشواقه, واشباع حاجاته الممالية . 


ومن ماذج الفواصل التي تكررت بلفظها على امتداد القرآن الكريم نختار فاصلة 9 أَحَدَا ‏ التي تكررت ماني مرات في سورة الكهف في 
أواخر آياتها : (19, 22, 26, 38, 42, 47, 49: 110 )ءوأخذ تكرارها طبيعة تراكية تعمل على تكثيف ادلالة» فكان معناها واحداً في جل 
مواضعها التي وردت بباء ولم يخرج عن سياقين اثنين» كل منه| متائل مع نفسه على هذا النحو : 


الأول : +( كل قاوز متم عدا (2) )4 ال ا 
الثاني :+( وَلَامسْرِكُ في حكيوه أحَدَا 5 4* + يلت لو مرك برق أحدَا )1 )4 + لاجرل باد ريو ندا( )4 . 
إن فاصاة رك أُحدًا )4 تغتني بوفرة روي الدال في فواصل السورة» ومن تكرارها بالذات» ثم باتساقها مع الموضوع العام للسور المكية 
( عقيدة التوحيد )» ومع موضوع سورة الكهف الخاص : ( تصحيح العقيدة ) . وما التصحيح غير إخلاص التوحيدء ونبذ الشرك .وإذا تذكرنا 


0-0 


أن آخر كلمة أو فاصلة في السورة هي لفظة 8ل لَحَدًا )4 أيضاًء أدركنا مدى الدلالات المعنوية و الجمالية التي تشع من تكرار هذه الفاصاة 
ومن المواقع التي تشغلها في ثنايا السورة وفي ختائماء وذلك فضلا عن دورها بختم السورة: بمثل ما بدأت : إثباتاً للوحيء وتنزيهاً لله عن 


* 


الشريك 


.أ" . الاج حا5 3 . الالالالانا// :ما ط* 
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وفضلاً عن الفوائد الدلالية التي حققها تكرار فاصلة .8ل أ حا . هناك فوائد لفظية جالية, جاءت من تكرار حرف الدال الملتزم حركة 
الفتج في تسعة وعشرين فاصاة من عشر فواصل بعد المثة» وه جموع فواصل السورة وكان ترتيبه إحصائياً الأول في السورة؛ مما أثرى الإيقاع 
الصوتي في السورة كلها التي التدمت حركة الفتح باضطراد . 

كيا تكررت فاصلة ا أ َحدًا )4 في خمسة مواضع أخرى من سورة الجنء في هايات آياتها : (2,7, 18 20, 26 )ءوكان تكرارها أيضاً في 
مواضعها حسب العنى المراد من الله كَْكَ إلى جانب الفوائد اللفظية التي حققها تكرار الفاصلة . 

ومن الفواصل التي تكررت + رَسَذًَا 4 حيث وردت في سورة الكهف مرتين بفتح الراء ومرة بضمها في نبايات آيانها :# َه 


- 


آَم أمَرِنا رَسََدًَا 0 )4 » عَم أن يجين رق كرب مِن هذا رسَدًا (50) )4 2 + عْلْمَت دا 87 )4 
0 سورة الجن ثلاث مرات في أواخر آياتها :فر ارا مي لدب بكداار! ك4 #هَمَنَ أَسَلَمَ وليك كَرَوَأْرسَّدَا 00 )» 
5 1 م 4 
+ مُلْإِنٍ / لد أَمَِكُ لي صا ولا رَسَدًا 80 4 . 
وجاء في تفسير الزتخشري لقوله تعالى: + قَالَ له مومئ هَل أََبِعكَ علخ أن تَعَلّمَن مما عْلَمَتَ رشْدًا ((1)5 4 (الكيف) :2 رشَدًا )4 
قرىء: «بفتحتين» و «بضمة وسكون» أي: علا ذ ذا رشدء أرشد به في ديني. . فإن قلت: أما دلت حاجته إلى إلى التعلم من 1 آخر في عهده أنه -كما 
قيل - موسى بن ميشاء لا موسى بن عمران؛ لأنّ البي يجب أن يكون أعلم أهل زمانه واماتهم المرجوع إليه في أبواب الدين؟ قلت: لا غضاضة 
بالنبي في أ خذ العام من ني مثله: وانما يغض منه أ ن يأخذه ممن دونه. 
وقوله تعالى: .7 وه لاعن أ مَرِن رَسََذًا * أم ي : وَهَينْ لََا مِنْ أَمْرِئَا الذي نحن عليه من مفارقة الكفار # رَسَّدًا “# حتى 
تكون بسيبه راشدين تحتدين» أو اجعل أمرنا رشداكله",/” 
ويتفق جمهور أهل اللغة على أن الفتح والضم في (الرشد) لغتان :كالبخل والبخل والسّقم والسكمء والخرْن والحترن . 
وجاء في لسمان العرب :رَشَد الإفسان» بالفتح ء شد نشد بالضمء ورَشِدء بالكسرء يَرْشَد يَشّداً وتشاداء فهو راشد ورَشيد» وهو نقيض 
الضلالء إذا أصاب وجه الأمر والطريق. 
ومن أمثلة تكرار الفاصاة بلفظها تكرار فاصلة +# ادر »4 حيث جاءت في القرآن أربع عشرة مرة» كان لسورة القمر منها إحدى عشرة 
مرةء تكررت في نبايات آياتها:(5, 16, 18, 21, 23: 30: 33: 36: 37: 239 41). 
وثة مظهر آخر من مظاهر تكرار الفاصلة نجده في سورة القمر أيضاً هو تكرار اللازمة مر فَكْفَكَانَ ء نَ عَذَاِ وَنذْرٍ )4 أربع مرات» 
وجاءت في كل موضع منها مصاحبة لقصة» هيدف لفت الأنظار إلها ونشويق المتلقي» والتبويل من شأنهاء ٠‏ خجاءت مع قصة نوحء » وعادء و مُودء 
إلى جانب ذلك تكررت لازمة + وَلَعَدَسَرنا الْمرَانَ ادر فَهَلّْ من مُذَكر أربع مرات في آياتها :(17,22,32:40)؛ دلالة على الدعوة 
للتأمل في القصص القرآني . 
1 ٍ د عند ا 
الأمر الذي يدل على أن المعنى المراد من الله كَْكَ هو الذي استدعى هذا التكرار؛ و جعل لتكرا ركلمة + النَدَوٌ أ وتكرار 
اللازمتين مبنى ومعنى وخصوصية في الدلالة على ما تساق إليه السورة . 
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ومن تكرار اللازمة في الفواصل القرآنية قوله تعالى : +( فِأَيَ مالآ رَيَكُمَا كان )4 (الرحمن) , حيث تكررت إحدى وثلاثين مرة 


في سورة الرحمنء وتعد من أكثر صور التكرار في القرآن الكريمء وكان تكرارها في موضعه؛ لتفيد معنى أراده الله يل في سياقها الذي تساق 


فيه وكان توظيفها دلالياً بلاغياً ولفظياً جاليا بالغ الروعة والدقة» حيث ذكوت عقب كل نعمة أسد سداها الله للإنس والجن . 

ومن هناكان تكرار الفاصلة في الرحمن يفيد تعداد النعم والفصل بي نكل نعمة وأخرى لأن الله كْكَ عدد في السورة نعاءه وذكر عباده بآلائه . 
ونبههم على قدرها وقدرته عليها ولطفه فيها . وجعلها فاصاة بين كل نعمة لتعرف موضع ما أسداه إلهم منها . ثم فها إلى ذلك معنى التبكيت 
والتقريع والتوبيخ؛ لآن تعداد النعم والآلاء من الرحمن تبكيت .من أنكرها كا يبكت منكر أيادي المنعم عليه من الناس بتعديدها . 

كا ورد تكرار هذه اللازمة أيضاً بعد الوعيد والتبديدء وبيان مكل الضالين» وذلك حرصاً على حث الإفسان على الابتعاد عن الوقوع فها وقع 
فيه هؤلاء المذنبون» حتى لا يكون مصيره مصيرهم» وفي هذا دفع للشرء وجلب للنعم الني هي نتيجة طبيعية لدفعه» ولذلك جاءت الآيات في 
سورة الرحمن على هذا النحو : 
+ سل عَلَِكَا سواط من نر وَخَاسٌُ قلا تَنهِرَانِ (50) هاي َال رَيَكْنَا تُكَدْانِ (15 )4 ١‏ يَف الْمُجَرمون بصيكهم موْعِدُ 
الوص وَالأَقَدلم (5) يَأَيَ ءال يكنا مكيبا 5 ٠4‏ +( ذو جَهَمّ الى يكب يها امجرموت (50) بطُودون ينها وبق حيو ءا ناا 
يي اله ويك تَكَذْبانِ (0) )4. 

ومن مظاهر التكرار في الفواصل» تكرار صيغ المبالفة, لا سيا ماكان منها من أسماء الله الحسنىء حيث بلغ ما ختم بها أكثر من خمسمائة 
آبةء وقد ألقت هذه الصيغ الكثبر بظلالها الدلالية والجمالية على مضمون الآيات التي وردت بهاء وفي كل هذا كان المعنى المراد الذي يتطلبه 
السياق هو المقصود أساساًء ولدس مراعاة الفاصاة . 
واستعملت كثيراً صيغة (رحم) في الفواصل» وجاءت غالبا مسبوقة بصيغة (غفور)ء حيث ورد (الغفور والرحيم ) متجاورين في اثنين وسبعين 
موضعاً في نهايات الآيات» وهو أعلى تجاور بين اسمين من أسمائه الحسنى في القرآن الكريم على الإطلاق؛ مما يبعث في النفس شعوراً بالطمأنينة 
وأنساً وارتياحاً؛ لأن اجتاعها| غاية ما يرجوه العبد في دنياه وآخرته. 


2 199: 218 226) و في سورة النساء جاءت في نايات آياتها : (23: 96: 100, 106: 110: 129 152). 


ومن أمثلتها قوله تعالى : #[ ون قآءو ون الله حَمُورُ يَحمِعْرٌ () )د البقرة» + وَكَانَ نَ ألّهُ عَهُورًا يَّحِيمَا (05) )4 (النساء) . 


2و سخاي بور 


وتكررت صيغة (غفور) في تسعين موضعاً في نبايات الآياتء ومنه قوله تعالى: + وكات أله عَهُوًا عَهُوَا (00) )4 (النساء) . 

أما صيغة (غفار) لخاءت أربع مرات في السور : ص آية (66)» الزمر آية (5): غافر آية (42)» نوح آية (10) . 
وعلى الرحح من أن صيغتي المبالغة (غفور )» ؛ و(غفار ) تشتركان معاً في أصل المعنى» وهو الفعل (غفر)» وتدلان على ستر الذنوبء فإنه لا 
يمكن استبدال أي منها بالأخرى؛ لآن كل عدول عن صيغة إلى أخرى يصحبه عدول عن معنى إلى آخر؛ إذ إن حاجة السياق بعناصره 
المتنوعة» تحدد بدقة متناهية الختار منها؛ فالسياق هو أكبر القرائن وأهمهاء فضلا عن هذا فإن أسماء الله الحسنىء وإن كانت متقاربة في المعنى» 


فليست مترادفة؛ لأنها لا تراد لحروفهاء بل لمعانها . 
27 
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ويفرق الإمام الغزللي بين استخدام النص القرآني للصيغ "غفور" و " غفار" و "غافر", وذلك في كتابه " المقصد الأسنى في شرح أساء الله 
لحسنى " , فيذكر أ ا صل المغفرة فقطء والغفور يدل على كثرة المغفرة بالإضافة إلى كثرة الذنوب» حتى إن من لا يغفر إلا نوعاً 
عر و ار ا نه يد الوه 
الذنوب» أول مرة ولا يغفر للعائد إلى الذنب مرة بعد أخرىء لم يستحق امم الغفار . 
وقد يقترن الترغيب بالغفور الرحيم بالترهيب بالعقاب السريع؛ ليحدث نوعاً من التوازن» بحيث لا يطغى فيه جانب على آخر؛ ليظل الترغيب 
مؤنسا للنفوسء مطمئنا لهاء وفي الوقت نفسه يظل الترهيب دافعاً للعمل» وشاحنذاً 0 الإفسان في سعيه يتقلب بين النوف 
والرجاء مدى حياته الدنيوية؛ ليحقق ما يؤدي إليه هذا الهج من نجاة وهذا المع جاء كثيراً في القرآن الكريم على طريقة التقابل» ومنه قوله 


تعالى :+ إِنَمَيّكَ سرع ألْعقَاٍ ونه لور يحم (150 )* الأنعام» وقوله تعالى: # إِنَّ ريلك لَسَرِيعٌ الْعَِابِ وَإِنَه امَغور يم 


57 © (الأعراف) . 
بن عاشور فاك الاقزان بن اهيب والتغب في قو " أطبت آنات لوعي بم إطا دل في تفوس سامعها أي مبلغ من 
50 0 إلى ساحل النجاة إذا أرادوها على عادة هذا الكتاب الجيد من مداواة النفوس مزج الترغيب والتزهيب "727 , 


00100 و مه 


وقد تتكرر صيغة المبالغة "فعيل" ومعها الآية كاملة كما في قوله تعالى : .#/ وَإِنَّ ريك هُوَألْعَيرٌ يحم )4 (الشعراء) » حيث تكررت في 
ثانية مواضع موزعة على امتداد السورة» وكانت فاصلة للقصص السبع التي وردت بهاء وتفضي جميعها إلى مضمون واحدء حيث تشبر إلى أن 
بداية قصص الأنبياء والرسل جميعها واحدةء وذات هدف واحدء وتأقي نهايتها كذلك واحدةء وهو هلاك المعاندين المكذيين» وإن اختلفت طريقة 
العقاب فيكل مرةء وفي ذلك مواساة للنبي مد طق وايناس له حين أعرضت عنه قريش . 

ويعلل الزخشري لتكرير هذه الآية في قوله : " فإن قلت : كيف كور في هذه السورة أو لكل قصة ماكرر ؟ قلت :كل قصة منها كتنزيل 

برأسهء وفيها من الاعتبار مثل ما في غيرهاء فكانتكل واحدة منها تدلي بحبق في أن تفتمح بما افتتحت به صاحبتهاء وأن تختتم بما اختتفت به 
ولأن في التكرير تقريراً للمعاني في الأنفسء وتثبيتا لها في الصدورء ألا ترى أنه لا طريق إلى تحفظ العلوم إلا ترديد ما يراد تحفظه منهاء وكلما زاد 
ترديده كان أمكن له في القلب ٠‏ وأرميز في الفهم» » وأثبت للذكرء وأبعد للنسيان» ولأن هذه القصص طرقت آذان وقر عن الإنصات للحق» 
وقلوب غلف عن تلبره» رت بالوعظ والتذكيرء وروجعت بالترديد والتكرير لعل لعل ذلك يفتح | أذناء أو يفتق ذهناء أو يصقل عقلا طال عهده 
بالصقلء أو يجلو فيها قد غطى عليه تراك الصدأ ",2 

ومن قبيل هذا التكرار أيضا قوله تعالى : # فيح َنم ريك الْعَظيوٍ أ حيث تكررت مرتين في سورة الواقعة في الآيتين : 96,74 . 
وبذلك يتضح أن التكرار في الفواصل يشكل ظاهرة أسلوبية تحركت في النص القرآني وفق فسق معين» ونظام حك دقيق» يتعلق بمعنى الفاصاة 
ودلالتها من جحممة» وبالسياق العام الذي وردت فيه من جحمة أخرىء فكان ورودها مناسبا للمعنى والحركة الذهنية التي ينتجها السياق» كماكان 

لهذا التكرار دور في البعد الصوتي الذي يسهم في تمكين المعنى» وتقبله لدى المتلقي» لكن دون أن يطغى على المعنى المراد منه؛ فالتكرار يعمل 

على المستويين : الخارجي والداخلي . 

الانفراد والسياق 

وعلى العكس من التكرار في الفواصل» فقد تأتي أحياناً فاصلة ليس في السورة واحدة على نمطهاء فلا تقال حروف رويهاء ولا تتقارب» وانما 
تكون منفردة» وه قليلة أو نادرة؛ لأن الانفراد يكسر السياق العام؛ ويستدعي مسوعا دلالياً أذلك» وهذا دليل قاطع على أنه لا يراد بالفاصاة 
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القرآئية مراعاة الشكلء وانما يراد المعنى الذي يقصده السياق ويستدعيه لهدف بلاغىء كما في سورة طهء حيث جاءت الفاصلة القرآنية في 
الآية: لز بحهُم وصَوَن جنودو. فعشيهم مِنَ لم م] د عَشِيجُمَ (00) )4 مغايرة لسائر الفواصل في آيات السورة؛ لأن هذا الاتفراد الواضم 
للفاصلة © عَشيهُمٌ الذي يكسر السياق العام للسورة استدعاه هدف دلالي» هو إيراز حادثة الغرق لفرعون وجنودهء مع التبويل في غموض 


ما حصل لم للتزهيب» وذلك بجعل الغشيان نفس هكلمة الفاصلة © ما عَشْمجُمَ ‏ التي هي آخر ما في الآية؛ حتى يكون وقعها أشد تنبا وتأثراً 
في نفس المتلنني وسمعه, إضافة إلى ذلك فإن ثمة علاقة لفظية ومعنوية واضحة تربط الفاصاة بسياقها الذي وردت فيه : 


+ فَعَشِيجُم .. ما عَشيجُمَ 4 ؛ وبذلك تطلب السياق أن تأتي الفاصلة مباينة لبقية فواصل السورة . 


وكذلك قوله تعالى في سورة الضحى: +( وأْمَبنِعَمَةَرَيِكَ فَحَوتُ 00 )4ه جاءت فاصلة الآية التي تمت بها منفردة عن بقية فواصل السورة؛ 
وذلك لأن السياق اقتضى أن يكون التحدث بالنعمة آخر آية في السورة بعد الآيات السابقة التي تذكر وقوع النعم» وليس قبل ذلك؛ ومن ثم 
جاءت الآية في أنسب ترتيب لها في سياق السورة» كما أن سياق الآية تطلب أن تكون الفاصلة # فحت '“# ولبس (أخبر)؛ لأن النعمة 
وهي تشمل نعمتي الدين والدنياء يجب المداومة على التحدث بهاء وإظهارهاء والتبليغ عنهاء وتكرار ذلك وإشاعته أكثر من مرة» وليس الإخبار 
عنها لحسب؛ لأن الإخبار لا يقتضي التكرارء بل يكفي فيه الإخبار مرة واحدة» وهذا لا يناسب سياق الآية الذي يدعو إلى أن يتكرر التحد 
عن النعم؛ وبناة على ذلك عدلت الصياغة القرآنية عن ( فأخبر ) إلى # فَحَرّتُ وكسرت السياق العام للسورة؛ تحقيقاً للغرض المقصود من 
مجبئباء وكأن الآية تنادي على تلك الفاصلة التي لا يؤدبها لفظ سواها 

وعلى هذا النحو يتضح أ ن السياق يشكل أكبر القرائن في تفسير النص القرآني؛ لأن اللغة في حقيقتها استعمال» والاستعمال سياق وتراب» 
كما أن السياق وحده هو الذي يشكل معنى المفردة تشكيلاً جديداً في ظل بنيتها التركبية؛ ومن ثم فإن أية عملية تحليلية النصوص وصياغتها 
يجب أن تتم في إطار سياقها؛ لأن الترآمّب تصاغ في ضوء الموضوع الذي يعالجه النص . 


* 2:1.8111.60111 3111353 |. الالالالانا|! : دخاط 
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حاجات أطفال اضطراب طيف التوحد في الأردن من وجهة نظر الأمهات 
في ضوء بعض المتغيرات 
نضا رماكة) “مع01501:0آ 0ن “تاعع52 لاكتاتتة طأتكا دع للتطن) 1ه كلعء 3 عل 
115 عدرهك 01 غخطمارط عطل' صا وتعطاه81ا تغط 1 0غ عستل:رمععم 


*رامي طشطوش 
* *أحمد علي شديفات 


ملخص 

تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على الحاجات التواصلية 
والاجتماعية والأكاديمية والتكيفية والسلوكية للأطفال ذوي اضطراب 
طيف التوحد في الأردن من وجهة نظر الأمهاتء والتعرف على الفروق 
بين الحاجات تبعاً لمتغيرات: عمر الطفل» وجنس الطفل» ونوع 
الاضطراب. بلغ عدد أفراد الدراسة (100) أم لطفل من أطفال 
اضطراب طيف التوحد في مدينتي عمان واربد. 

ولتحقيق هدف الدراسة تم تطوير أداة لقياس حاجات أطفال 
اضطراب طيف التوحد تكون من (75) فقرة موزعة على خمسة 
مجالات رئيسة» تضمنت الحاجات في المجال الاجتماعي» والحاجات 
في المجال الأكاديمي» والحاجات في المجال السلوكيء والحاجات في 
المجال التواصليء» والحاجات في المجال التكيفي» تتوافر فيها شروط 
الصدق والثبات المناسبة. تمت معالجة البيانات إحصائياً عن طريق 
حساب المتوسطات الحسابية» والانحرافات المعيارية» واختبار تحليل 
التباين الثلاثي 427014 /11166-1733): واختبار تحليل التباين 
المتعدد (/31/].47105). 

أظهرت نتائج الدراسة أن تقدير الأمهات الكلي لحاجات أبنائهن على 
الأبعاد الخمسة جاءت مرتفعة» وقد جاءت الحاجات مرتبة ترتيبا تنازلياً 
على النحو الأتي: المجال السلوكي؛ يليها المجال التواصليء ثم المجال 
الاجتماعيء والمجال التكيفيء فالمجال الأكاديمي. 

كما أظهرت الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية لحاجات 
أطفال طيف التوحد في الأردن من وجهة نظر الأمهات يعزى لنوع 
الاضطراب ولصالح التوحد التقليدي» ووجود فروق ذات دلالة إحصائية 
لحاجات أطفال طيف التوحد في الأردن من وجهة نظر الأمهات يعزى 
لاختلاف الجنس ولصالح الإناث. وكذلك أظهرت الدراسة وجود فروق 
ذات دلالة إحصائية لحاجات أطفال طيف التوحد في الأردن من وجهة 
نظر الأمهات يعزى لمتغير عمر الطفل» ولصالح عمر من خمسة 


سنوات فأقل. 
الكلمات المفتاحية: (اضطراب طيف التوحدء الحاجات» الأمهات» 
الأطفال). 


*جامعة اليرموك - إربد - الأردن 


* *وزارة الصحة الأردنية. 
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مقدمه 
يعد اضطراب التوحد واحداً من أهم الإعاقات التطوريّة التي يكون للأسرة - وبخاصة الوالدين- دوراً كبيراً في رعايتها من 
حيث الكشف المبكرء وتقييم الحاجات الفعلية» والمشاركة في البرامج التربوية والتأهيلية الموجهة لها. وهي كذلك من أكثر 
الإعاقات التطوريّة صعوبة بالنسبة للطفل ولوالديه والعائلة جميعهاء وتنبع هذه الصعوبة من غموض هذه الإعاقة» مع شدّة 
وغرابة أنماط السلوك الناتج عنهاء وتطابق بعض صفاتها مع بعض الإعاقات الأخرىء إضافة إلى ذلك فإن إعاقة اضطراب 
طيف التوحّد تعتبر من الإعاقات الدائمة» وتتطلب مراقبة مستمرة وإشرافاً دائماً من أفراد العائلة وخاصة الوالدين» مما يزيد من 
الأعباء الملقاة على عاتقهه". 
وأول من تعرف إلى هذا الاضطراب الطبيب النفسي ليوكانر (1,:60135261) عام 1943.» وأطلق عليه اسم (0ادتأناش)ء 
وهي كلمة يونانية ومعناها الانعزال والانغلاق على الذات»؛ وأشار إلى أن هناك أربعة مظاهر تميز الطفل التوحدي من غيره 
وهي: الانغلاق على النفس في فترة الحضانة أو الطفولة المبكرة» والضعف في التواصل والتفاعل الاجتماعي بما فيها العلاقة 
مع أفراد العائلة» وغياب أو ضعف اللغة أو الاتصالء وأخيراً الإصرار والاستمرار على سلوكيات ثابتة أو على نمط روتيني لا 
يتغيّر () 
ويعرف اضطراب التوحد على أنه: اضطراب نمائي عام؛ يتصف بظهور قصور نوعي في العلاقات الاجتماعية» وعجز 
معرفي واضطرابات في التواصل واللغة» وتكون إثارة ذاتية غير اعتيادية وذات سلوكيات نمطية وطقوسية» على أن تظهر هذه 
الخصائص وتشخص قبل سن الثالثة من العمر©. 
ويعرف الفوزان) اضطراب طيف التوحد بأنه خلل وظيفي في المخ لم يتوصل العلم بعد لتحديد أسبابه» يظهر خلال 
السنوات الأولى من عمر الطفلء ويمتاز بقصور وتأخر في النمو الاجتماعي والإدراكي والتواصل مع الآخرين» ويلاحظ أن 
الطفل المصاب بالتوحد يكون طبيعياً عند الولادة وليس لديه أية إعاقة جسدية أو خلقية»؛ وتبدأ المشكلة بملاحظة الضعف في 
التواصل لدى الطفلء ثم يتجدد لاحقاً بعدم القدرة على تكوين العلاقات الاجتماعية وميلُه للعزلة مع ظهور مشاكل في اللغة (إن 
وجدت).؛ ومحدودية في فهم الأفكارء ولكنه يختلف عن الأطفال المتخلفين عقلياً بأن بعض المصابين لديهم قدرات ومهارات 
فائقة» قد تبرز في المسائل الرياضية والموسيقى والمهارات الدقيقة» ويتفوق عليه الطفل المتخلف عقلياً في الناحية الاجتماعية, 
ويتم تشخيص إعاقة التوحّد عادة بالعديد من الصفات من أهمهاء العزلة والانغلاق على النفسء والصعوبة والعجز في تكوين 
العلاقات الاجتماعية» والضعف في التواصل حتى بوجود اللغة في بعض الحالات» والفشل في طلب المساعدة من الآخرين 
أما سميث فيرى أن أطفال اضطراب التوحد هم أطفال يعانون من قصور نوعي في التواصلء وعجز في إقامة التفاعلات 
الاجتماعية» ويظهرون سلوكيات وأنشطة واهتمامات مقيدة» على أن يشخصوا دون سن الثالثة من العمر) ويضيف 
هوبسون 7 أن الأطفال التوحديين هم أطفال يعانون من صعوبات في إدراك الحالات الانفعالية للآخرين» بالإضافة إلى 
شكلات شديدة في التعبير عن الانفعالات» ونقص واضح في الاهتمام بالأنشطة الاجتماعية» وقصور في تكوين العلاقات 
الاجتماعية والمحافظة عليهاء وكذلك فشل في القيام بالإيماءات والتلميحات الاجتماعية مثل إيماءات وملامح الوجه في 
حالات الغضب والرضا. 
وتعتبر محكات الدليل الإحصائي والتشخيصي الرابع والمعدل عام (2000) الصادر عن جمعية الأطباء النفسيين 
الأمريكية (2000 ,0)125231-197-172) من أفضل المحكات في تشخيص التوحدء وهذه المحكات هي: 
أولاً: يشترط في تحديد اضطراب التوحد أن تتطابق ستة أعراض على الأقل بحيث توزع كما يلي: عرضان من 
المجموعة الأولى» وعرض واحد على الأقل من المجموعة الثانية» وعرض واحد على الأقل من المجموعة الثالثة. 
المجموعة الأولى: وجود قصور نوعي في التفاعل الاجتماعي تظهر على الأقل في اثنين مما يأتي: قصور حاد في 
استخدام أنماط السلوكيات غير اللفظية المتعددة (مثل: التواصل البصري مع الآخرين؛ وتعبيرات الوجه» ووضع الجسم 
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وايماءاته)» وفشل الطفل في إقامة علاقات مع الأقران تتناسب ومستوى نموه العقلي» وقصور في البحث العفوي 
(التلقائي) لمشاركة الآخرين الأفراح والاهتماماتء والإنجازات (مثل القصور في الإشارة إلى الأشياء المثيرة للاهتمام)» 
والافتقار إلى التبادل الاجتماعي والانفعالي (تبادل العواطفء والمشاعرء والاهتمامات الاجتماعية). 
المجموعة الثانية: وجود جوانب قصور نوعية في التواصل تظهر في واحدة على الأقل مما يأتي: الاستخدام النمطي 
أو الترددي للغة» ونقص اللعب التخيلي التلقائي أو اللعب الاجتماعي المناسب للمستوى النمائي» وتأخر أو نقص كلي 
في نمو لغة الحديث (لا تكون مصحوبة بمحاولة التعويض بطرق تواصل بديلة كالإيماءات)» وقصور حاد في القدرة 
على المبادرة» أو الاحتفاظ بالمحادثة مع الآخرين لدى الأطفال الذين يملكون حصيلة لغوية جيدة. 
المجموعة الثالثة: نماذج سلوك واهتمامات وأنشطة نمطية تتكرر بصفة حصرية تظهر في واحدة على الأقل مما يأتي: 
الااتشنغل المستمر بأدجزاء الأشياءء والتتشنبث بروتين محدد وطقوس محددةة» 
وممارسة حركات نمطية متكررة (كالتصفيق ورفرفة اليدين» تدوير اليدين). 
ثانياً: ظهور أداء وظيفي غير عادي في واحدة مما يأتي قبل سن الثلاث سنوات: التفاعل الاجتماعي» واللعب الرمزي 
أو التخيلي» واللغة كأداة للتواصل الاجتماعي (). 

يلاحظ مما سبق أن اضطراب التوحد اضطراب عصبي بيولوجي يؤثر في مجالات عدة من حياة الطفل» فهو يؤثر 
في التفاعل الاجتماعي والجانب السلوكي والحركيء وكذلك يظهر أطفال هذا الاضطراب مشكلات كبيرة في الجانب 
التواصلي سواء اللفظي أو غير اللفظيء وقصور واضح في اللغة واستخدام الضمائرء ويعانون من ممارسة طقوس 
نمطية وروتينية معينة» على أن تظهر هذه الخصائص في الثلاث سنوات الأولى من عمر الطفل. وهذا يشير وبدرجة 
كبيرة إلى الحاجة الماسة إلى إعداد برامج تهدف إلى تحسين مستوى أداء هؤلاء الأطفال في مختلف المجالات» وحيث 
أن أي جهد يبذل في رعاية هذه الفئة من الأطفالء سواء أكان جهداً علاجياً أو تعليمياً أو تدريبياً أو إرشاديأء يعد جهداً 
منقوصاً محدود الفائدة ما لم يصاحبه تدخلاً موازياً مكمّلاً له على مستوى أسرته» ذلك أنه لا يمكن لعلاج الطفل أن 
يكتمل أو ينجح إلا إذا وضعنا في الحسبان تلك العوامل التي ترتبط بالأسرة» والعلاقات الأسرية واتجاه الآباء نحو 
الإعاقة ودرجة تقبلهم لوجود حالة إعاقة داخل الأسرة وأثرها في حياة الآخرين وتأثيرها في حياة الأسرة بوجه عام. 

ويواجه الأطفال ذوو اضطراب التوحد مشكلات في المهارات التواصلية والاجتماعية» ومحدودية في الاهتمامات 

وفي القدرة على الانتباه مما يعيقهم عن التعلم» الأمر الذي يؤثر سلباً في حياة أسرهم.) 

وقد حظي موضوع تحديد حاجات الأطفال ذوي اضطراب التوحد على وجه التحديد بأهمية خاصة؛ لضمان جودة 
الخدمات التربوية النوعية المستندة إلى الأدلة الإمبريقية-التجريبية المقدمة لخدمة الأطفال ذوي اضطراب التوحد2). إذ 
تتطلب الاحتياجات التعليمية لهؤلاء الأطفال نوعاً مكثفاً من استراتيجيات التدخل يقدمها معلمون وأخصائيون على درجة 
عالية من الكفاءة والتأهيل!1211). 

وتأتي أهمية استقصاء الحاجات التدريبية الاجتماعية والتواصلية والسلوكية للأطفال ذوي اضطراب التوحد لثلاث 
أسباب رئيسة» أولاً: زيادة نسبة انتشار الأطفال الذين يتم تشخيصهم ضمن اضطراب طيف التوحد7”!)؛ حيث يقع 
اضطراب التوحد في المرتبة السادسة ضمن الإعاقات الشائعة في الولايات المتحدة الأمريكية» إذ تقدر نسبة انتشاره 
بالمتوسط بين حالة واحدة ضمن كل مئة وخمسين حالة لدى الأطفال في عمر ثماني سنوات حالة واحدة ضمن كل مئة 
وعشر حالات242)», وبالمحصلة أثرت هذه الزيادة في عدد الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد بشكل كبير في الأنظمة 
التربوية التي تعنى بهذه الفئات(12). 

ثانياً: على الرغم من استمرار جهود الباحثين والأطباء في مجال التوحدء يواجه المعلمون العاملون مع هذه الفئة من 
الأطفال جملة من التحديات في تلبية احتياجاتهم التعليمية ضمن المدارس والمؤسسات التعليمية العادية والخاصة مما 
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يقتضي تزويد المعلمين بالحاجات التدريبية الاجتماعية والتواصلية والسلوكية للأطفال ذوي اضطراب التوحدء لتقديم 
المستويات المطلوبة من التدخلات العلاجية لتعليم هؤلاء الأطفال؛ حيث أن غالبية الأطفال التوحديين يعانون من 
شكلات سلوكية واضحة تتعارض مع خبراتهم التعليمية» الأمر الذي يتطلب توافر معلمين تلقوا تدريباً مناسباً في 
التدخلات السلوكية الإيجابية الداعمة لطلبتهم 219 , 
ثالثاً: تأكيد التشريعات والقوانين في هذا المجال على ضرورة تعليم الأطفال ذوي اضطراب التوحد في بيئات تعليمية 
أقل تقييداً» وباستخدام استراتيجيات تعليمية مستندة إلى نتائج البحث العلمي الرصينء بالإضافة إلى أهمية وضرورة أن 
يمتلك المعلمين والآباء الكفايات والمهارات التي تؤهلهم لاستخدام استراتيجيات التدخل الفعالة؛ مما تطلب تغيير 
سياسات الأنظمة التربوية وتعليماتها وتطويرها 7'". ومن أبرز تلك القوانين: قانون عدم استبعاد أي طفل من التعليم 
(8)18) 4متطعءظ 1.61 01104) وللء وقانون تعليم الأفراد المعوقين 10159111165 طغ1 1011281نلس1 
(خ1ط1) أعخ ممتندعسل8 09 
ومن الجدير بالذكر أن مصطلح اضطراب طيف التوحد ((451) 1015050617 560111021 411615118 مصطلح 
شمولي يندرج تحته تصنيف لمجموعة من الاضطرابات النمائية» والتي تتمايز وتختلف عن بعضها بعضاً بحسب شدة 
ظهور أعراض اضطرابات تشمل التواصل اللفظي وغير اللفظيء وكذلك مظاهر العجز الاجتماعي والاختلالات 
السلوكية عند الطفل المصابء ويمكن تصنيفها إلى الأنواع الرئيسية التالية: اضطراب التوحد (التوحد التقليدي) 
001 5]]6نأناثء ومتلازمة أسبيرجر 53001011 1أع1ءموثء ومتلازمة ريت عجزمعلم:53 اعلل 
والاضطراب النمائي الشامل - غير المحدد (التوحد غير النمطي) 101501061-2106 أمعططمماء7ع10 عتكزمه كاعم 
2101-35 :0ع175عءم5 ع17715عط0). واضطراب الانتكاس الطفولي ‏ 28496ع1151016 001مطللتطه 
). وقد ركز الباحثان في هذه الدراسة على تحديد أهم الحاجات التواصلية والاجتماعية والأكاديمية 
والتكيفية والسلوكية لأطفال التوحد التقليدي والاضطراب النمائي الشامل - غير المحدد (غير النمطي) من وجهة نظر 
أمهاتهم . 
مشكلة الدراسة وأسئلتها 
بالرغم من أن لكل طفل توحدي حاجاته الفريدة التي يتميز بها عن أقرانه؛ إلا أن الأطفال ذوي اضطراب التوحد 
يشتركون عموماً في مجموعة من الحاجات التواصلية والاجتماعية والأكاديمية والتكيفية والسلوكية» والتي ترتبط وبشكل 
مباشر بالمشكلات التي يعاني منها هؤلاء الأطفال والتي تؤثر على استقرار وتوازن الأسرة وبالتالي لا بد من طرحها 
والوقوف عليهاء وحيث إن المعلمين والمختصين في الغالب هم من يحددون تلك الحاجات ويقومون بالاستجابة إليها؛ 
نجد في كثير من الأحيان أن أهالي أولئك الأطفال يجدون بأن حاجات أبنائهم تختلف عن تلك الحاجات التي يرونها 
هم ولو على صعيد أولوياتهاء وتماشياً مع تطور التشريعات والقوانين التي تنص على ضرورة مشاركة الأسرة وبخاصة 
الوالدين في بناء البرامج التربوية الخاصة بأطفالهم» والمشاركة في تحديد الحاجات الفعلية لأطفالهم» حاولت هذه الدراسة 
استقصاء الأبعاد الرئيسية لتلك الحاجات وأولوياتها من وجهة نظر الأمهاتء وفيما إذا كانت تختلف تبعاً لمتغيرات نوع 
اضطراب التوحد لدى الأطفال» وعمر الطفل وجنسه. وبالتحديد حاولت الدراسة الإجابة على السؤالين التاليين: 
- السؤال الأول: ما تقديرات أمهات أطفال اضطراب طيف التوحد لأهم الحاجات التواصلية والاجتماعية والأكاديمية 
والتكيفية والسلوكية لأطفالهن؟ 
- السؤال الثاني: هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 < 0) بين متوسطات تقديرات 
الأمهات لحاجات أطفال اضطراب طيف التوحد في الأردن» تبعاً للمتغيرات الآتية: نوع الاضطراب» جنس الطفل» 
وعمر الطفل؟ 
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أهميّة الدراسة 


يعد اضطراب طيف التوحد من الإعاقات التطورية الدائمة؛ والتي تحتاج إلى مراقبة مستمرة وإشرافاً دائماً نتيجة شدة 
وغرابة أنماط السلوك الصادرة عن الأطفال المصابين بهذا الاضطراب. ولأن هذه الفئة من الإعاقات تحتاج إلى برامج 
تدريبية وعلاجية متخصصة تلعب الأسرة وبخاصة الوالدين دوراً كبيراً في إنجاحها وتقييم فاعليتهاء وباعتبار أن العلاقة 
بين الأسرة - الشيء الثابت في حياة الطفل والرحم الاجتماعي له - وبين الأخصائيين في ميدان تقديم الخدمة» أساساً 
قوياً في تحسين نوع وكم الخدمات المقدمة للطفل التوحديء وتحقيقاً واقعياً لمفهوم الرعاية الشمولية والتي تهدف إلى 
تلبية جميع حاجات الطفل التوحدي في المجالات المختلفة» جاءت فكرة هذه الدراسة التي انبثقت من خلال اطلاع 
الباحث على مجموعه كبيرة من البرامج التدريبية والعلاجية الموجهة لتحسين مظاهر العجز لدى الأطفال التوحديين في 
مختلف المجالات الاجتماعية والسلوكية والتواصلية وغيرهاء وملاحظة أن معظم هذه البرامج والدراسات أغفلت وبشكل 
كبير دور الأسرة وبخاصة الوالدين في تقييم المجالات المهمة من وجهة نظرهمء والتي تحتاج التركيز عليها في البرامج 
التدريبية والعلاجية» وكذلك فعالية هذه البرامج بعد تطبيقها على أرض الواقع» وهذا بدوره أدى إلى نوع من الإشكالية 
التعاونية وفتور في العلاقة بين أولياء الأمور والمختصين. 
وبناءً على ما سبق تظهر أهمية الدراسة فيما يلي: 
- تقديم مرجعاً واقعيّاً لأهم الحاجات التواصلية والاجتماعية والأكاديمية والتكيفية والسلوكية لأطفال اضطراب طيف 
التوحد في الأردن من وجهة نظر الأمهات. 
- تمكين الأمهات من التعبير عن حاجاتهن واقتراحاتهن المرتبطة بمظاهر أطفالهن التوحديين. 
- الاستفادة من نتائج هذه الدراسة في بناء برامج تربويّة وتدريبيّة متخصصة تتوافق مع واقع حاجات هذه الفئة من 
الأطفال. 
- إشراء المكتبة العربية بمقياس لحاجات أطفال اضطراب طيف التوحد في المجالات التواصلية والاجتماعية 
والأكاديمية والتكيفية والسلوكية من وجهة نظر أمهات هؤلاء الأطفال. 
- تعتبر هذه الدراسة - وفي حدود علم الباحث - أول دراسة في مجال تحديد حاجات الأطفال ذوي اضطراب طيف 
التوحد في الأردن. 
التعريفات الاصطلاحية والإجرائية 
اضطراب التوحد (التوحد الكلاسيكي): تبنى الباحثان تعريف الجمعية الأمريكية لاضطراب التوحد 
( 2004 يرك ظك-دء1عسطط 01 (جاعاءمد ل لق) ” الذي يعتبر من أكثر التعريفات قبولاً لدى المختصين» وينص 
على أن اضطراب التوحّد عبارة عن المظاهر المرضيّة الأساسيّة التي تظهر قبل أن يصل عمر الطفل إلى 30 شهراً» 
ويتضمّن ما يلي: اضطراب في سرعة أو تتابع النمو» واضطراب في الاستجابات الحسيّة للمثيرات» واضطراب في 
الكلام واللغة والمعرفة» واضطراب في التعلّق أو الانتماء للناس والأحداث والموضوعات. 


واجراتياً يعرف أطفال اضطراب التوحد في الدراسة بأنهم: الأطفال الذين تم تشخيصهم بشكل رسمي باضطراب التوحد 
من قبل مراكز التشخيص المعتمدة لدى وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة؛ والمسجلين في مراكز التربية الخاصة 


في مدينتي عمان ومدينة إربد. 

الاضطراب النمائي الشامل - غير المحدد (غير النمطي) : هو نوع من الاضطربات النمائية الشاملة» ويظهر 
المصابون بهذا المرض بعض ملامح التوحد وليس جميعهاء ويواجه أطفال هذا الاضطراب صعوبات على صعيد 
التفاعلات الاجتماعية والتواصل اللغوي وغير اللغوي ومشاكل في اللعب التخيلي والسلوكات التكرارية: 


*.1115133-506117/.01:8ة. لقانت //نصاخط .(2004) يمع تتعسم 0 تإأعاء50 لاوتاناكم 
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إلا أن هذه الأعراض تكون أقل شدة من الأعراض في باقي أنواع اضطرابات التوحد الأخرى؛ وتظل عندهم قدرة على 
التفاعل الاجتماعي بدرجة تحول دون تشخيصهم بالتوحد الكلاسيكي النمطيء وهو يمثل الاضطراب الأكثر تشخيصاً 
بين الاضطرابات النمائية (20). 
واجرائياً يعرف أطفال الاضطراب النمائي الشامل - غير المحدد (التوحد غير النمطي) في الدراسة بأنهم: الأطفال 
الذين تم تشخيصهم بشكل رسمي بهذا الاضطراب من قبل مراكز التشخيص المعتمدة لدى وزاراتي التنمية الاجتماعية 
ووزارة الصحة» والمسجلين في مراكز التربية الخاصة في مدينتي عمان واربد. 
الحاجات: وهي مجموعة من المتطلبات التي يجب توفيرها للفرد وتتعلق بمعارفه» ومهاراته» وخبراته» وسلوكه في 
المجالات المختلفة (21). 
وإجرائياً تعرف على أنها العلامة الكلية للمفحوص على مقياس الحاجات التواصلية والاجتماعية والأكاديمية والتكيفية 
والسلوكية والمعد من قبل الباحثان لهذه الدراسة. 
محددات الدراسة 

تتحدد نتائج الدراسة في الآتي: 
- أمهات أطفال اضطراب التوحد ومتلازمة أسبرجر المسجلين في مراكز التوحد في مدينتي عمان وإربد؛ حيث تعود 

قلة عدد الأمهات المشاركات في الدراسة إلى قلة عدد الأطفال ذوي اضطراب التوحد المخدومين في تلك المراكز» 

وقلة نسبة انتشار هذه الفئة عموماً مقارنة مع الفئات الأخرى للتربية الخاصة. 
- دلالات صدق أداة الدراسة وثباتها (قائمة حاجات أطفال اضطراب طيف التوحد من وجهة نظر الأمهات). 
الدراسات السابقة 

من خلال اطلاع الباحثان على الأدب السابق المتعلق بموضوع حاجات أطفال اضطراب طيف التوحدء في مختلف 
المجالات التواصلية والاجتماعية والأكاديمية والتكيفية والسلوكية» لوحظ ندرة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع سواء 
على الصعيد العربي أو الصعيد العالمي» وفيما يلي عرض لما توصل إليه الباحثان من هذه الدراسات: 

الدراسة التي أجرتها السعد (2) للتعرف إلى أهم الحاجات التدريبية للأطفال التوحديين في دولة الكويت ومدينة جدة 
في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر الوالدين» وتقدير الوالدين لهذه الأهمية. تكونت عينة الدراسة من (92) والد 
لطفل توحدي. أظهرت نتائج الدراسة أن جميع الاحتياجات والتي تم قياسها من خلال مقياس أعدته الباحثة لهذا الغرض 
هي مهمة بالنسبة للأطفال التوحديين من وجهة نظر أبائهم» مع التفاوت في تقدير هذه الأهمية وبحسب متغيراء” 
الدراسة» وجاء في أعلى سلم الحاجات لهؤلاء الأطفال من وجهة نظر أبائهم التدريب على السلوك المناسب في المواقف 
المتعددة» وكذلك التدريب على استخدام وسيلة تواصل مناسبة مع الاخرين سواء لفظية أو غير لفظية. 

وهدفت دراسة قام بها كل من يونج وبريور وباتسون 7 إلى تقييم الأنماط السلوكية غير الطبيعية لدى الأطفال 
التوحديين» وقد اشتملت الدراسة (173) أباّ لأطفال توحديين قاموا بمليء استمارة صممت من قبل الباحثين هدفت إلى 
الكشف عن المشكلات التي يعاني منها أطفالهم التوحديين» وقد حدد الآباء المشكلات التي تواجه أطفالهم على الترتيب 
الآتي: عيوب في الإدراك الاجتماعي»: مشكلات تواصلية؛ أنماط سلوكية غير اعتيادية أو غير مألوفة» صعوبات 
حركية. 
وهدفت دراسة الزهراني 27) إلى تحديد أهم المشكلات السلوكية للأطفال التوحديين من وجهة نظر المعلمين والمعلمات. 
تكونت عينة الدراسة من (85) معلماً ومعلمة موزعين على (20) مركز من مراكز التربية الخاصة في مدينتي الرياض 
وعرعر. وقد جاءت النتائج لتشير إلى أن أهم المشكلات السلوكية تمثلت في الضعف الشديد في التفاعل الاجتماعي 
والعاطفي ومن ثم المشكلات السلوكية المتعلقة بالسلوك النمطي لدى الطفل التوحدي وأخيراً المشكلات السلوكية المتعلقة 
بالاستجابات غير المناسبة للمثيرات الحسية المختلفة. 
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أما دراسة توتشر 2577) فقد هدفت إلى تقييم الحاجات الفعلية لأطفال اضطراب التوحدء حيث تكونت عينة الدراسة 
من 73 طفل توحدي (50 ذكر و23 أنثى). ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام مقياس مصمم من قبل الباحث مكون 
من 65 فقرة موزعة على أبعاد رئيسية ثلاثة هي: الحاجات السلوكية» والحاجات الاجتماعية؛ والحاجات التواصلية» تم 
تعبئة المقياس من قبل معلمي هؤلاء الأطفال. أشارت نتائج الدراسة إلى أن الحاجات السلوكية جاءت في المرتبة 
الأولى تلتها الحاجات في المجال الاجتماعي ومن ثم الحاجات في الجانب التواصلي؛ وكذلك أظهرت النتائج أن أطفال 
التوحد يحتاجون إلى برامج علاجية وتأهيلية في هذه المجالات الثلاثة. 

ضمن الآطار ذاته أجرت الأحمد 209) دراسة هدفت التعرف إلى طبيعة الاحتياجات التدريبية والتأهيلية للأطفال 
التوحديين من وجهة نظر الآباء والمختصين وأولوياتها. تكونت عينة الدراسة من (30) أب و (40) معلم. استخدم 
مقياس للتعرف على أهم الحاجات التدريبية والتأهيلية للأطفال التوحديين صمم من قبل الباحث تكون من 50 فقرة 
موزعة على ستة أبعاد رئيسة (اجتماعية» تواصلية لغوية» تواصلية غير لغوية» سلوكية» تكيفية» تعليمية). جاءت نتائج 
استجابات الآباء والمعلمين بالمستوى المرتفع على الحاجات الاجتماعية والسلوكية والتواصلية غير اللغوية؛ وبالمستوى 
المتوسط على بقية الحاجات. 

كما هدفت دراسة الزريقات والإمام 27) إلى التعرّف على مستوى الأداء النفسي والتربوي لدى عينة من الأطفال 
التوحديين في المراكز المتخصصة في تشخيص وعلاج أطفال التوحد في مدينة عمان بالأردن. ولتحقيق هدف الدراسة 
فقد تم تصميم اختبار التقييم النفسي والتربوي للأطفال التوحديين والذي اشتمل على 87 فقرة موزعة على سبعة أبعاد 
رئيسة هي: المعرفي» الاجتماعي» السلوكيء التواصليء» الحركيء والأنشطة والاهتمامات. تكونت عينة الدراسة من40 
طفلاً توحدياً تم اختيارهم من أربعة مراكز متخصصة في مدينة عمان. واستخدم الباحثان اختبار (ت) وتحليل التباين 
الأحادي في الإجابة على أسئلة الدراسة. وأشارت النتائج إلى أن أداء أفراد الدراسة في المجمل كان ضعيفاً على أبعاد 
الأداة المستخدمة» وقد جاءت الأبعاد وفقاً لمتوسطاتها كالأتي: السلوكيء الاجتماعيء التواصليء الحركيء والأنشطة 
والاهتمامات . 

وفي دراسة لاريس وماجلي 277) والتي هدفت إلى المقارنة بين المهارات الاجتماعية والسلوكية والتكيفية لعينة من 
الأطفال التوحديين» حيث قاما بتقييم 9 طفلاً توحدياً باستخدام الملف النمائي (011: 21 أمعحدمه1ء1267). أشارت 
النتائج إلى أن الأطفال التوحديين يواجهون صعوبات بدرجة شديدة في مجالات المهارات السلوكية والاجتماعية» وبدرجة 
متوسطة في المهارات التكيفية. 

كما أجرى شبيب 7 دراسة هدفت التعرف إلى الخصائص النفسية والاجتماعية والعقلية للأطفال التوحديين من 
وجهة نظر الآباء. تكونت عينة الدراسة من طفلين توحديين وأستخدم الباحث أسلوب دراسة الحالة للوصول إلى أهم 
خصائص الأطفال التوحديين من وجهة نظر أبائهم. أظهرت نتائج الدراسة أن أهم الخصائص الاجتماعية تمثلت في 
البرود العاطفي الشديد تجاه الوالدين وكذلك عدم القدرة على تكوين صداقات مع الأقران والصعوبة الكبيرة في التعبير 
عن الانفعالات في المواقف المختلفة» أما أهم الخصائص النفسية فتمثلت في الانزعاج الكبير التي يظهرها الطفل عند 
محاولة تغيير روتين أو ترتيب البيئة التي تعود عليهاء وبالنسبة إلى أهم الخصائص العقلية فتمثلت في الضعف الشديد 
في اكتساب المهارات المعرفية الأساسية. 

أما دراسة بروين (0") والتي قام من خلالها باستقصاء حاجات أسر أطفال اضطراب طيف التوحد في عمر المدرسة 
والمرتبطة بخصائصهم وحاجاتهم التي تحتاج إلى معالجة وتدريب لتحسين مستوى الأداء فيها. تكونت عينت الدراسة 
من (101) أب لطفل من أطفال طيف التوحدء تراوحت أعمارهم بين (13-6) سنة» تم جمع المعلومات بطريقتين: 
الاستبانة والمقابلات التلفونية. وتم التركيز في هذه الدراسة على أهم الحاجات التي يرى الوالدين أن البرامج المختلفة 
الموجهة لأبنائهم لم تعالجها بالشكل المناسبء وأظهرت النتائج أن الحاجات في المجال الاجتماعي جاءت في مقدمة 
الأولويات التي يرى الأهل ضرورة معالجتها والتعامل معهاء ومن ثم جاءت الحاجات في الجانب التربوي» وجاءت 
الحاجة إلى الدعم النفسي في المرتبة الأخيرة. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث,المجلد الثالث عشر ,العدد الأول 


وكذلك هدفت دراسة الكيكي 017 إلى التعرف على أهم المظاهر السلوكية لأطفال التوحد من وجهة نظر أبائهم 
وأمهاتهم. حيث تم اختيار عينة عشوائية بلغت (46) أب وأماً لأطفال توحديين. أظهرت نتائج الدراسة أن الآباء 
والأمهات متقاربون في وجهات النظر في المظاهر السلوكية لأطفالهم التوحديين» والذي قد يعود إلى خبرتهم وتعاملهم 
ومعاناتهم في العيش داخل الحياة اليومية» حيث أظهروا وجود إختلالات سلوكية شديدة في المجال الاجتماعي» 
والعاطفي والانفعالي» وكان من توصيات الأهل التركيز على الجانب التواصلي اللغوي وتنميته لأنه يؤمن لهؤلاء 
الأطفال القدرة على الاتصال والتفاعل الاجتماعي. 
من خلال استعراض الدراسات السابقة» يلاحظ ما يلي: 
- أشارت نتائج بعض الدراسات للأهمية الكبيرة التي يوليها الآباء والمختصين فيما يتعلق بالحاجات في المجال 
الاجتماعي لأطفال اضطراب طيف التوحد؛ ومن هذه الدراسات دراسة كل من الكيكي 217 ودراسة بروين 60, 
وكذلك دراسة لاريس وماقلي (2)؛ وأيضاً دراسة الأحمد(26. 
- وكذلك أظهرت بعض الدراسات الأهمية الكبيرة للحاجات في المجال السلوكي ومن هذه الدراسات دراسة كلآ من 
لاريس وماقلي2”7)؛ ودراسة الزريقات والإمام (27)؛ وكذلك دراسة الأحمد 27 ودراسة توتجر (25) 
والسعد (22, 
- يلاحظ كذلك أن معظم التقديرات سواءً من قبل الوالدين أو من قبل المختصين جاءت مرتفعة على معظم مجالات 
حاجات أطفال اضطراب طيف التوحدء وهذا وإن دل على شيء فإنما يدل على أهمية هذه الحاجات وضرورة 


إيلائها القدر الكافي من الرعاية والاهتمام» وبناء البرامج المختلفة لتأهيل هذه الفئة من الأطفال في مختلف مجالات 


وقد جاءت الدراسة الحالية لتأكد أهمية دور الوالدين في التخطيط والمشاركة الفاعلة في البرامج التدريبية والتعليمية 
المختلفة لأطفالهم» وكذلك تقدم الدراسة أساساً بحثياً لأهم الحاجات التواصلية» والاجتماعية:؛ والأكاديمية؛ والتكيفية؛ 
والسلوكية لأطفال اضطراب طيف التوحد في الأردن» والتي يمكن الاستفادة منها لبناء البرامج المختلفة التي تتوافق مع 
الحاجات الفعلية لهذه الفئة. 
مجتمع الدراسة وعينتها 

نظراً لغياب الإحصائيات الرسمية حول عدد أطفال اضطراب طيف التوحد في المنطقة العربية عامة وفي الأردن 
خاصة: ونظراً لتوفر المراكز المتخصصة في التوحد في المدن الكبرى بشكل رئيسيء لجأ الباحث إلى توزيع مقياس 
الدراسة على أمهات أطفال اضطراب طيف التوحد والمسجلين في مراكز تقديم الخدمة لهذه الفئة من الأطفال في 
مدينتي عمان واربد وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للمعاقين في الأردن» حيث تم توزيع المقياس على الأمهات عن 
طريق المراكز وبلغ عددهن (150) أمء تم إرجاع (110) استجابة» وتم استبعاد عشرةً منها؛ بسبب عدم اكتمال 
المعلومات فيهاء وبالتالي تكونت عينة الدراسة بشكلها النهائي من (100) أم من أمهات أطفال اضطراب طيف التوحد 
في الأردن. ويوضح الجدول (1) خصائص أفراد عينة الدراسة حسب توزيعها من حيث نوع الاضطرابء وعمر الطفل» 
وجنسه؛ ونسبة تمثيل كل منها في العينة. 


جدول 1 : توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها. 


المتغير الفئة العدد |النسبة | المجموع 
جنسن الطفل. ١‏ |ا"ذكور © 91 إن 
إناث 0251 |9631 
عمر الطفل أقل من خمسة 0 58 008” 8 
خمسة سنوات فأكثر 42 942 
نوع الاضطراب | اضطراب التوحد (التقليدي) 60 0”؟ 2 
طيف التوحد 40 |40؟ 
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أداة الدراسة 
بهدف التعرف إلى أهم الحاجات التواصلية والاجتماعية والأكاديمية والتكيفية والسلوكية لأطفال اضطراب طيف 

التوحد من وجهة نظر الأمهات في الأردن» وتأثر هذا التقدير بنوع الاضطراب» وجنس الطفل؛ وعمرهء تم إعداد2 أداة 

الدراسة وذلك من خلال: 

- طرح سؤال مفتوح على عينة استطلاعية من أمهات الأطفال التوحديين بالتنسيق مع بعض مراكز التربية الخاصة 
في مدينتي إربد وعمان عن أهم حاجات أبنائهن بشكل عامء ومن ثم تم تبويب هذه الحاجات ضمن أبعاد الدراسة 
الرئيسة: التواصلية» والاجتماعية» والأكاديمية» والتكيفية» والسلوكية» وتم استثناء الحاجات التي لا تندرج تحت هذه 
الأبعاد. 

- مسح الأدب السابق المرتبط بموضوع الدراسة الحالية» من أجل اشتقاق الأبعاد الرئيسة لأهم حاجات أطفال 
اضطراب طيف التوحد والفقرات المرتبطة بهذه الأبعاد» ومن هذه الدراسات دراسة كل من: السعد 22)؛ الشيخ ذيب 
(32)؛ بن صديق (33)؛ وكذلك دراسة الكيكي (1©. 

- بناءً على الأدب السابق المرتبط بموضوع الدراسة الحالية تم التوصل إلى (79) فقرة موزعة على خمسة أبعاد رئيسة 
شكلت المقياس بصورته الأولية. 

-تم عرض المقياس بصورته الأولية على (10) محكمين من ذوي الاختصاص في ميدان التربية الخاصة والإرشاد 
النفسي في الجامعات الأردنية» حيث أوصى المحكمون بإجراء التعديلات الآتية: إضافة أمثلة توضيحية لخمس من 
فقرات المقياس» وحذف أربع من فقرات المقياس لعدم انتمائها لأبعادهاء وتعديل صياغة بعض الفقرات من الناحية 
اللغوية. 

--تم إجراء التعديلات التي أوصى بها المحكمون» وأصبح المقياس بصورته النهاتية مكوناً من (75) فقرة موزعة على 
خمسة أبعاد رئيسة» يقابلها سلم تقديري مكون من أربع درجات» هي: لا يحتاجهاء ويحتاجها بشكل بسيطء ويحتاجها 
بشكل متوسطهء ويحتاجها بشكل كبير. وقد تضمنت الأداة الأبعاد الرئيسة الآتية: حاجات سلوكية تتعلق باختيار 
السلوك المناسب في المواقف المختلفة» وتمثلت في (15) فقرة على الأداة. وحاجات اجتماعية تتعلق بالمهارات 
الاجتماعية والقدرة على تطويرهاء وتمثلت في (15) فقرة على الأداة. وحاجات تواصلية تتعلق بمشكلات اللغة 
والتواصلء وتمثلت في (15) فقرة على الأداة. وحاجات تكيفية تتعلق بمهارات الحياة اليومية والعناية بالذات» وتمتلت 

في (15) فقرة على الأداة. وحاجات أكاديمية تتعلق بتحسين المهارات التعليمية والمعرفية» وتمثلت في (15) فقرة 


على الأداة. 

إجراءات الصدق والثبات 

للتحقق من دلالات الصدق لمقياس الدراسة تم عرضه على لجنة من المحكمين من ذوي الخبرة والاختصاص في 
ميدان التربية الخاصة والإرشاد النفسي في الجامعات الأردنية» وبلغ عدد المحكمين (10) محكمينء وطلب منهم إبداء 
الرأي حول مدى مناسبة الفقرات للمقياس وانتمائها للبعدء بالإضافة إلى أبداء الرأي بالسلامة اللغوية» ووضوح المعنى» 
واعتمد الباحث اتفاق ما نسبته 980 من آراء المحكمين لحذف أو تعديل أو إضافة الفقرات» وبناءً على التعديلات التي 
أوصى بها المحكمونء تكون المقياس بصورته النهائية من (75) فقرة موزعة على خمسة أبعاد رئيسة. ومن ناحية 
أخرى تم التحقق من صدق المقياس أيضاً بحساب معامل الارتباط بيرسون بين الدرجة الكلية للمجال والدرجة الكلية 
للمقياس كما هو موضح في الجدول (2). 
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جدول 2: معامل ارتباط بيرسون بين الدرجة الكلية لكل مجال من مجالات الحاجات والدرجة الكلية للمقياس 


المجال معامل الارتباط مستوى الدلالة 
المجال الأول (الحاجات في الجانب السلوكي) 0066 020 
المجال الثاني (الحاجات في الجانب التواصلي) 024 00)) 
المجال الثالث (الحاجات في الجانب الاجتماعي) 006 020 
المجال الرابع (الحاجات في الجانب التكيفي) 0.4 00)) 
المجال الخامس (الحاجات في الجانب الأكاديمي) 059 00 


يبين الجدول (2) أن مجالات مقياس حاجات أطفال اضطراب التوحد من وجهة نظر الأمهات يتمتع بقيم صدق 
بدرجة عالية» حيث تراوحت قيم الارتباط ما بين (0.84) لمجال الحاجات في الجانب التكيفي» و(0.96) لمجال 
الحاجات في الجانب الاجتماعي. وتعد جميع القيم مناسبة وكافية لأغراض الدراسة الحالية» كما تشير إلى أهمية كل 
مجال من مجالات الحاجات في هذه الدراسة. 

وللتحقق من دلالات ثبات المقياس» جرى تقدير الاتساق الداخلي حسب طريقة معامل كرونباخ ألفاء إذ بلغت قيمة 
ألفا للمقياس ككل (0,86). كذلك تم التحقق من دلالات الثبات بأسلوب التجزئة النصفية باستخدام معامل سبيرمان 
براون» إذ بلغت للمقياس ككل (0.54)؛ والجدول (3) يوضح دلالات الثبات. 


جدول 3: دلالات الثبات لمقياس حاجات أطفال اضطراب طيف التوحد من وجهة نظر الأمهات 


ا عد | قيم معادلة | قيم معامل ارتباط 
١‏ الفقرات كرونباخ ألفا سبيرمان براون 
المجال الأول (الحاجات في الجانب السلوكي) 15 0586 076 
المجال الثاني (الحاجات في الجانب التواصلي) 15 059 0022 
المجال الثالث (الحاجات في الجانب الاجتماعي) 15 0200 0201 
المجال الرابع (الحاجات في الجانب التكيفي) 15 051 05 
المجال الخامس (الحاجات في الجانب الأكاديمي) 15 056 0,73 
المقياس ككل 75 056 0.4 


يتضح من الجدول (3) أن قيم معاملات الارتباط تعد قيماً مقبولة» وعليه فإن مقياس حاجات أطفال اضطراب 
طيف التوحد يتمتع بدرجة مقبولة إذ كانت جميع معاملات الارتباط دالة إحصائياً (عند مستوى »0 > 0,01). كما تشير 
قيم ألفا إلى أن هناك درجة عالية من الاتساق الداخلي» ويعتبر هذا مؤشراً مناسباً على أن مقياس حاجات أطفال 
اضطراب طيف التوحد يتمتع بدلالات ثبات مرتفعة يمكن الاعتماد عليها من أجل استخدامها في هذه الدراسة. 
وبناءً على ما تجمع لدى الباحثان من دلالات الثبات» وما تحقق للمقياس من صدق المحتوى المتمثل بإجراءات بناء 
المقياس» وتمثيله لمنطقة السلوك المقاس (حاجات أطفال اضطراب التوحد من وجهة نظر الأمهات).» فإن أداة الدراسة 
بصورتها النهائية تعتبر مقبولة لأغراض هذه الدراسة» وأصبحت جاهزة للتطبيق على أفراد عينة الدراسة. 
تصحيح المقياس 

صممت ققرات الأداة بطريقة ليكرت» حيث تقع الإجابة على كل فقرة في الأداة ضمن سلم من أربعة خيارات هي: 
لا يحتاجها (0)» يحتاجها بشكل بسيط (1)» يحتاجها بشكل متوسط (2)» يحتاجها بشكل كبير (3). تم تحويل درجات 
استجابات أفراد الدراسة على الأداة بجميع فقراتهاء واستجاباتهم على كل مجال من مجالات الأداة إلى مقياس موحد 
مكون من ثلاث درجات. وقد اعتمدت الفئات الآتية لتقدير درجة حاجات أطفال اضطراب طيف التوحد من وجهة نظر 
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الأمهات: أقل من (1) درجة منخفضة؛ (1.1 - 2) درجة متوسطة:؛ أكثر من (2.1) درجة مرتفعة. 
تصميم الدراسة 

اقتضت طبيعة الدراسة استخدام المنهج الوصفي بوصفه أسلوباً مناسباً لبحث مشكلة الدراسة الحالية» ولقدرته على 
الإسهام في تزويدنا بالمعلومات اللازمة للتعرف إلى حاجات أطفال اضطراب التوحد من وجهة نظر الأمهات؛: ومن ثم 
تحليل هذه المعلومات وتفسيرها للوصول إلى النتائج التي يمكن أن تسهم في تحقيق أهداف الدراسة المرجوة. إذ يعتمد 
المنهج الوصفي على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا. ويعبّر عنها كيفياً أو كمياًء 
فالتعبير الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح خصائصهاء أما التعبير الكمي فيعطيها وصفاً رقمياً يوضح مقدار هذه 
الظاهرة أو حجمهاء أو درجة ارتباطها مع الظواهر الأخرى (04. 
متغيرات الدراسة 
- متغير جنس الطفل وله مستويان: (ذكرء وأنثى). 
- متغير عمر الطفل وله مستويان: (خمس سنوات فأقل» وأكثر من خمس سنوات). 
- نوع الاضطراب وله مستويان: التوحد التقليدي (الكلاسيكي)؛ والاضطراب النمائي الشامل - غير المحدد ( توحد 

غير نمطي). 
وقد تم التعامل مع متغيرات جنس الطفل؛ وعمر الطفلء ونوع الاضطراب كمتغيرات مستقلة» في حين استخدمت 
تقديرات الأمهات للحاجات التواصلية» والاجتماعية»؛ والأكاديمية» والتكيفية» والسلوكية لدى أطفال اضطراب التوحد 
كمتغير تابع. 
المعالجة الإحصائية 

لإجراءات التحليل الإحصائي بعد إجراء القياس في الدراسة الحالية» أدخلت البيانات في ذاكرة الحاسب 
الإلكتروني» ثم تم تحليلها باستخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (5255) كما يلي: 
- للإجابة عن السؤال الأول حسبت المتوسطات الحسابية» والانحرافات المعيارية» والنسب المئوية لتقديرات أفراد عينة 
الدراسة» على كل فقرة من فقرات أداة الدراسة. 
- للإجابة عن السؤال الثاني حسبت المتوسطات الحسابية» والانحرافات المعيارية واستخدم اختبار تحليل التباين الثلاثي 
(10174ى :773 - 116 )» واختبار تحليل التباين المتعدد (1/].41017/4). 
نتائج الدراسة 
أولاً:النتائج المتعلقة بالسؤال الأول الذي نصه: ما تقديرات أمهات أطفال اضطراب طيف التوحد في الأردن لأهم 
الحاجات التواصلية» والاجتماعية» والأكاديمية» والتكيفية» والسلوكية لأطفالهن؟ للإجابة عن هذا السؤال حسبت 
المتوسطات الحسابية؛ والانحرافات المعيارية» والنسب المئوية للتمييز بين المجالات الرئيسة للدراسة من حيث الأهمية 
كما تراها الأمهات, والجدول (4) يبين ذلك 
جدول 4: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لحاجات أطفال اضطراب التوحد من وجهة نظر الأمهات 


رقم المجال المجال الرتبة | المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري | الأهمية النسبية | المستوى 
2 الحاجات في المجال السلوكي 1 20 06 267 مرتفع 

3 الحاجات في المجال التواصلي 2 20 035 201000 مرتفع 

5 الحاجات في المجال الاجتماعي 3 2.4 0_1 110107 مرتفع 

4 الحاجات في المجال التكيفي 4 23 02 )6 مرتقع 

1 الحاجات في المجال الأكاديمي 5 13 040 003 متوسط 
المقياس ككل 2124 018 1607 مرتفع 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث,المجلد الثالث عشر ,العدد الأول 


يلاحظ من الجدول (4) أن الدرجة الكلية لحاجات الأطفال ذوي اضطراب التوحد من وجهة نظر الأمهات كانت 
مرتفعة» إذ بلغ المتوسط الحسابي الكلي (2.24) بأهمية نسبية مقدارها (74.67). وكذلك يظهر الجدول (4) أن 
مستوى المجالات الرئيسة للمقياس جاءت بين المرتفع والمتوسطء إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين (2.60 - 
2.3) وجاء في المرتبة الأولى الحاجات في المجال السلوكي بمتوسط حسابي (2.60) وبأهمية نسبية (86.67)» 
وفي المرتبة الثانية جاءت الحاجات في المجال التواصلي بمتوسط حسابي (2.40).» وبأهمية نسبية (80.00)» أما في 
المرتبة الثالثة فقد جاءت الحاجات في المجال الاجتماعي بمتوسط حسابي (2.24)» وبأهمية نسبية (74.67)» وجاءت 
الحاجات في المجال التكيفي (مهارات الحياة اليومية والعناية بالذات) في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي (2.03)» 
وبأهمية نسبية (67.67)» وفي المرتبة الأخيرة جاءت الحاجات في المجال الأكاديمي (المعرفي والتعليمي)» بمتوسط 
حسابي (1.93)» وبأهمية نسبية (64.33). 

وللتعرف على حاجات أطفال اضطراب طيف التوحد من وجهة نظر الأمهات» ضمن كل مجال من مجالات 
مقياس الحاجات» حسبت المتوسطات الحسابية» والانحرافات المعيارية» ومستوى الحاجات» لكل مجال على حده. وفيما 
يلي عرض لذلك: 


أولاً: الحاجات في المجال الأكاديمي ( المعرفي والتعليمي) 
جدول 5: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات مجال الحاجات الأكاديمية مرتبة تنازلياً 


رقم لق 5 المتوسط الانحراف ال 0 

الفقرة الحسابي المعياري النسبية 
3 | ينفذ الأوامر البسيطة المعطاة له (مثال: إغلاق الباب وفتحه). 1 2.15 078 1117 مرتفع 
1 يضع الأشياء في أماكنها الصحيحة. 2 208 1.01 033) مرتفع 
17 - | ايزتب أكدانة قصيوزة زمنياً: 3 204 100 602600 مرتفع 
4 يعرف العملات النقدية ويميز قيمتها. 4 2.01 02 00000 مرتفع 
3 | يطابق الأشياء مع صورها. 5 108 108 60) ممَتوسطل 
5 يرسم الأشياء الهندسية البسيطة ( مثلث- مربع- دائرة). 6 1.7 1.09 2)267 متوسط 
2 | يتدرب على الحساب بالنسبة لمستوى صفة. 6 107 056 0667 متوشظ 
8 |يقدر على مراقبة أشخاص يتحدثونء والتنقل بالنظر من أحدهم إلى الأخر. 8 1.06 1.01 623) متوسط 
4 يختار الأشياء التي تسمى له بشكل صحيح. 9 13 1.12 03) متوسط 
1 | يتدرب على الكتابة بالنسبة لمستوى صفه. 10 1.01 103 067) مَتَوسظل 
6 | يصنف الأشياء حسب لونها. 11 159 1.06 0600 متواشظل 
5 | يميز الوقت ( صباحا- ظهرا- مساءا). 12 182 13 00607) متَوسظل 
0 | يتدرب على القراءة بالنسبة لمستوى صفه. 13 1018 1.12 3 آذ متوسبظ 
2 |يرتب الأشياء طبقا لأحجامها. 14 173 13 آ7آ]52 متوشظ 
9 |يردد أسماء أيام الأسبوع ويعرف ما هو اليوم وماذا كان أمس. 15 172 1.16 3 آ2 متوسط 
المجال ككل 13 00 033) متوسط 


يلاحظ من الجدول (5) أن مستوى الحاجات في المجال الأكاديمي (المعرفي والتعليمي) كان متوسطأًء وجاء في 
المرتبة الأخيرة بالنسبة للمجالات الأخرىء إذ بلغ المتوسط الحسابي (1.93) بأهمية نسبية(64.33)» وجاء مستوى 
فقرات المجال بين مرتفع ومتوسطء إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين (2.15- 1.72)» وجاءت في الرتبة الأولى 
الفقرة (13)» وهي 'ينفذ الأوامر البسيطة المعطاة له (مثال: إغلاق الباب وفتحه)" بمتوسط حسابي (2.15)» وبأهمية 
نسبية (71.67)» وجاءت في الرتبة الأخيرة الفقرة (9) وهي 'يردد أسماء أيام الأسبوع ويعرف ما هو اليوم وماذا كان 
أمس" بمتوسط حسابي (1.72)» وبأهمية نسبية (57.33). 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث,المجلد الثالث عشر ,العدد الأول 


ثانياً: الحاجات في المجال السلوكي 


جدول 6: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات مجال الحاجات السلوكية مرتبة تنازلياً 


الفقرة 

6 |يقلل من الانشغال الروتيني بعمل معين لمدة طويلة. 
2 | يقلل من التجوال في المكان الذي يتواجد فيه. 
5 |يقلل من التحديق في الفراغ دون سبب. 

4 | يقلل من القفز والتلويح باليدين. 

يقص الأوراق بالشكل الصحيح. 

7 | يمسك القلم بالشكل الصحيح. 

3 |يقلل من ضرب الرأس بالجدار. 

0 |يقلل من عض الأصابع. 

3 | يسيطر على حركة اليدين. 

1 |يقلل من الدوران حول نفسه لفترات طويلة. 
5 | يجلس في المقعد لأطول فترة ممكنه. 

يحرك الرأس بالاتجاهات المختلفة. 


يستخدم الأرجل بالشكل الصحيح خاصة في صعود الدرج. 
يقدر على إشعال النور وإطفائه. 
المجال ككل 


4 
2 | يقفز باستخدام القدمين. 
1 
9 


ذم | ين اي زه | ج زان |[ نى ايا 


فصق | :نسم 
امسر 


المتوسط 
الحسابي 
7آ]2 


226 
2.14 
2.1 
2.6 
259 
256 
258 
255 
253 
252 
252 
2.51 
25 
248 
2.6 


الانحراف 

المعياري 
0653 
0653 
06_50 
06_50 
060 
073 
070 
054 
063 
0658 
0.61 
069 
0.66 
0.61 
070 
016 


يلاحظ من الجدول (6) أن مستوى الحاجات في المجال السلوكي جاء مرتفعاً وجاء بالمرتبة الأولى» إذ بلغ المتوسط 
الحسابي (2,60).: بأهمية نسبية (86.67)» وجاء مستوى فقرات المجال مرتفعاً» إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين 
(2.77- 2.48): وجاءت في الرتبة الأولى الفقرة (6) وهي "يقلل من الانشغال الروتيني بعمل معين لمدة طويلة" 
بمتوسط حسابي (2.77)» وبأهمية نسبية (92.33)»؛ وجاءت في الرتبة الأخيرة الفقرة (9) وهي 'يقدر على إشعال النور 


واطفائه" بمتوسط حسابي (2.48)» وبأهمية نسبية (82.67). 


ثالثاً: الحاجات في المجال التواصلي 


جدول 7: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات مجال الحاجات التواصلية مرتبة تنازلياً 


الفقرة 


4 يقدر على بدء الحديث والحوار مع الآخرين. 

1 يقلل من تكرار مقاطع لفظية معينة. 

8 | يستخدم كلمتي 'نعم' وال" بالشكل الصحيح 

2 يطور مهارة الاستمرار في تبادل الحديث مع الاخرين. 
يستخدم الضمائر بالشكل الصحيح ( أنت-هو-هي). 
9 | يستخدم أحرف الجر(من-على- في) بشكل صحيح. 
3 | يسمي الأشكال البسيطة ( مربع - مثلث - دائرة). 
4 | يستجيب إلى الإيماءات بالشكل الصحيح. 

2 | يشير إلى الأشياء الكبيرة والصغيرة. 

6 | يستجيب إلى الأوامر اللفظية البسيطة مثل 'تعال إلى هنا". 
يسمي أنواع الخضراوات والفواكه بشكل صحيح. 


د 
خسر 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث,المجلد الثالث عشر ,العدد الأول 


الرتبة 


خم | دح إز ين | ىد زه أت إن زم إزاظ أهم 


كنا 
عم 


المتوسط 

الحسابي 
261 
259 
2051 
249 
28 
2.4 
29 
27 
255 
25 
23 


الانحراف 

المعياري 
075 
0.62 
050 
050 
078 
071 
055 
084 
050 
077 
055 


5 | يشير إلى الألوان عندما تسمى له. 


5 | يستخدم التعبيرات الوجهية والإيماءات الجسدية بالشكل المناسب. 


0 | يشير إلى الأشياء عندما تسمى له. 
المجال ككل 


2.32 
23 


2.9 
2226 
2.4 


050 
073 


082 
0561 
0535 


111103 
100 


1003 
121 
#20100 


يلاحظ من الجدول (7) أن مستوى الحاجات في المجال التواصلي جاء مرتفعاً وجاء بالمرتبة الثانية» إذ بلغ المتوسط 
الحسابي (2.40)» وبأهمية نسبية (80.0)»: وجاء مستوى فقرات المجال مرتفعاً» إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين 
(2.61- 2.26): وجاءت في الرتبة الأولى الفقرة (4) وهي 'يقدر على بدء الحديث والحوار مع الآخرين" بمتوسط 
حسابي (2.61)» وبأهمية نسبية (87.0)» وجاءت في الرتبة الأخيرة الفقرة (10) وهي "يشير إلى الأشياء عندما تسمى 


له" بمتوسط حسابي (2.26).» وبأهمية نسبية (75.33). 


رابعاً: الحاجات في المجال التكيفي (مهارات الحياة اليومية والعناية بالذات) 
جدول 8: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات مجال الحاجات التكيفية (مهارات الحياة اليومية والعناية بالذات) مرتبة تنازلياً 


رقم 
الفقرة 
3 | يستخدم الحمام بشكل مناسب. 

3 يستجيب للأصوات المختلفة بطريقة مناسبة. 
14 | يطور مهارة الاعتماد على النفس. 
4 | يتدرب على مهارات رعاية الذات. 
5 | يستجيب للروائح المختلفة بطريقة مناسبة. 
7 
1 


الفقرة 


يحافظ على سلابتة الشتخصكة: 
يقلل من إيذاء نفسه. 

1 | يغسل وجهه وحده. 

1 ينوع في اهتماماته وروتينه اليومي. 
9 | يرتدي ملابسه وحده ويخلعها. 

10 يرتدي حذائه وحده ويخلعها. 

2 | يتتاول الطعام بشكل مناسب. 


6 | ينوع في اختيار الألعاب المناسبة لعمرة. 
المجال ككل 


2 يمارس الأنشطة المتنوعة التي تتناسب مع عمره. 
5 | يتناول السوائل بالطريقة المناسبة(مثل شرب الماء). 


الرتبة 


جم | دح | ين | ىد زه |22 |[ان | © | فيا 


متهم ١|‏ عه 
اح | صما 


المتوسط 
الحسابي 
226 
2.9 
215 
2.14 
2.1 
2.1 
2.1 
209 
208 
2.02 
108 
1.9 
1061 
1061 
1064 
203 


الانحراف 

المعياري 
076 
062 
078 
0.04 
099 
004 
008 
062 
005 
099 
084 
1006 
112 
1011 
109 
032 


المستوى 


مرتفع 
مرتفع 


يلاحظ من الجدول (8) أن مستوى الحاجات في المجال التكيفي (مهارات الحياة اليومية والعناية بالذات) كان 
مرتفعاً وجاء بالمرتبة الرابعة» إذ بلغ المتوسط الحسابي (2.03)» وبأهمية نسبية (67.67)» وجاء مستوى فقرات المجال 
بين مرتفع ومتوسطء إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين (2.26- 1.64)» وجاءت في الرتبة الأولى الفقرة (13) وهي 
'"يستخدم الحمام بشكل مناسب" بمتوسط حسابي (2.26)»: وبأهمية نسبية (75.33)؛ وجاءت في الرتبة الأخيرة الفقرة 
(6) وهي 'ينوع في اختيار الألعاب المناسبة لعمره' بمتوسط حسابي (1.64)» وبأهمية نسبية (54.67). 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث,المجلد الثالث عشر ,العدد الأول 


خامساً: الحاجات في المجال الاجتماعي 
جدول 9: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات مجال الحاجات الاجتماعية مرتبة تنازلياً 


رقم ف 5 المتوسط الانحراف ال ل 
الفقرة الحسابي المعياري النسبية 

2 يتعلق عاطفيا بالمقربين منه :الأم والأب والأخوة. 1 28 077 2517 مرتفع 
1 | يستمتع بعلاقته مع الآخرين. 2 213 0583 3100 مرتفع 
8 يقدر على تكوين علاقات صداقة مع الآخرين والمحافظة عليها. 3 2.4 078 #0100 مرتفع 
1 يعبر عن انفعالاته بطريقة مناسبة( حزن- فرح- غضب). 4 2.39 082 1017 مرتقفع 
5 | يضحك ويبتسم مع الآخرين بالشكل المناسب. 5 217 0588 00 مرتفع 
9 يشعر بأنه محبوب ومتقبل من الآخرين. 6 2.9 065 103 مرتفع 
13 0 اللعب الرمزي(تقمص ادوار مختلفة مناسبة أثناء اللعب» | 7 228 06 0 | مرتفع 
9 يقدر على اختيار العابة لوحده. 8 227 100 1226 مرتفع 
يتواصل مع الآخرين أثناء الاحتكاك بهم. 9 2.6 0638 123 مرتفع 

4 |يأخذ الدور الصحيح أثناء اللعب مع الأطفال. 10 2.6 109 720 مرتقع 
6 يشارك الآخرين بالاهتمامات والانجازات. 11 2015 1.2 111 مرتقع 
2 | يتفهم مشاعر وعواطف الآخرين. 12 2.2 109 10 مرتفع 
4 يتعاون مع الاخرين عندما يطلب منه. 13 205 1028 0633 مرتفع 
7 يطلب المساعدة عندما يحتاجها. 14 2003 1010 0067 مرتفع 
3 يطور استجابته للتفاعلات الاجتماعية المخثلفة. 15 1.4 1012 60107 متوسط 
المجال ككل 214 051 آَ11 مرتفع 


نوع الاضطراب الجنس العمر 
المجالات | اضطرب التوحد |[ طيف التوحد |21 الإناث ‏ 20011 الأكور١|‏ اقل من 5 سنوات | أكثر من 5 سنوات - أ 

متوسط | انحراف | متوسط | انحراف | متوسط | انحراف | متوسط | انحراف متوسط انحراف متوسط انحراف 
الأكاديمي 2.11 0030 1.66 039 208 0.31 1060 039 2.12 030 1067 039 
السلوكي 2.62 015 2.56 0.16 2.61 015 255 017 2.61 015 20 017 
التواصلي 24 0.4 2.34 035 2.41 037 2.39 0030 24 0035 235 0.4 
التكيفي 2.6 04 1.52 030 2.13 025 179 032 2 023 1.53 031 
الاجتماعي 242 00 1.7 0.55 2.42 039 1.585 055 24 0038 1.06 055 
الدرجة الكلية 235 0.12 2007 010 233 012 204 009 236 012 2058 010 


يلاحظ من الجدول (9) أن مستوى الحاجات في المجال الاجتماعي كان مرتفعاًء وجاء بالمرتبة الثالثة» إذ بلغ 
المتوسط الحسابي (2.24)»: بأهمية نسبية (74.67)» وجاء مستوى فقرات المجال بين مرتفع ومتوسطهء إذ تراوحت 
المتوسطات الحسابية بين (2.48- 1.94). وجاءت في الرتبة الأولى الفقرة (2) وهي 'يتعلق عاطفيا بالمقربين منه: 
الأم والأب والأخوة." بمتوسط حسابي (2.48).» وبأهمية نسبية (82.67)»: وجاءت في الرتبة الأخيرة الفقرة (3) وهي 
'"يطور استجابته للتفاعلات الاجتماعية المختلفة" بمتوسط حسابي(1.94)» وبأهمية نسبية (64.67). 
ثانياً: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي نصه: هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 
< ») بين متوسطات تقديرات الأمهات لحاجات أطفال اضطراب طيف التوحد في الأردن: تبعا للمتغيرات الآتية: نوع 
الاضطراب. جنس الطفلء وعمر الطفل؟ للإجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 
لمتوسطات حاجات أطفال اضطراب طيف التوحد في الأردن من وجهة نظر الأمهاتء تبعاً لمتغير نوع الاضطراب؛ 
وجنس الطفل وعمرهء والجدول (10) يبين ذلك. 


جدول 10: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمتوسطات حاجات أطفال اضطراب طيف التوحد في الأردن من وجهة نظر الأمهات 
تبعاً لمتغير نوع الاضطراب والجنس والعمر 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث,المجلد الثالث عشر ,العدد الأول 


يتضح من الجدول (10) أن هناك فرقاً ظاهرياً بين متوسطات استجابات أمهات اضطراب طيف التوحدء وبهدف 
الكشف عن دلالة الفروق بين متوسطات استجابات أمهات اضطراب طيف التوحد على مقياس الحاجات ككل» تم 
استخدام اختبار تحليل التباين الثلاثي 471017 /7733 -115166).» والجدول (11) يبين نتائج ذلك التحليل. 


جدول 11: نتائج تحليل التباين الثلاثي لتقدير الأمهات لحاجات أطفال اضطراب طيف التوحد 
تبعاً لمتغيرات نوع الاضطراب وجنس الطفل وعمر الطفل 


مصدر التباين مجموع المربعات درجات الحرية | متوسط المربعات | قيمة ف | مستوى الدلالة 
جنس الطفل 14 1 14 1106 0028 
عمر الطفل 1.25 1 1.25 4.31 0241 
نوع الاضطراب 1.8 1 1.8 4.41 00238 
الخطأ 2166 596 029 
الكلي 200116 100 


* دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة (0 < 0.05). 


تشير النتائج في الجدول (11) إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0 < 0.05) بين 
متوسطات استجابات أمهات أطفال اضطراب طيف التوحد؛ على مقياس الحاجاتء تبعاً لمتغير نوع الاضطرابء وذلك 
استناداً إلى قيمة ف المحسوبة إذ بلغت (4.41)» وبمستوى دلالة (0.038) للدرجة الكلية» حيث تعد هذه القيمة دالة 
إحصائياً. حيث كانت الدلالة لصالح اضطراب التوحد التقليدي» حسبما تشير إليه قيم المتوسطات الحسابية. 
كما تشير النتائج كذلك إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0© < 0.05) بين متوسطات 

استجابات أمهات أطفال اضطراب طيف التوحدء على مقياس الحاجاتء تبعاً لمتغير جنس الطفلء وذلك استناداً إلى 
قيمة ف المحسوبة إذ بلغت (4.96): وبمستوى دلالة (0.028) للدرجة الكلية» حيث تعد هذه القيمة دالة إحصائتياء 
حيث كانت الدلالة لصالح الإناث حسبما تشير إليه قيم المتوسطات الحسابية. 

كذلك تشير النتائج إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (© < 0.05) بين متوسطات استجابات 
أمهات أطفال اضطراب طيف التوحدء على مقياس الحاجات» تبعاً لمتغير عمر الطفلء» وذلك استناداً إلى قيمة ف 
المحسوبة إذ بلغت (4.31)» وبمستوى دلالة (0.041) للدرجة الكلية» حيث تعد هذه القيمة دالة إحصاتياء بحيث كانت 
الدلالة لصالح عمر خمسة سنوات فأقل» حسبما تشير إليه قيم المتوسطات الحسابية. 

وللكشف عن دلالة الفروق بين متوسطات استجابات أمهات اضطراب طيف التوحد على مجالات مقياس الحاجات» 
تم استخدام اختبار تحليل التباين المتعدد (714770174).» والجدول (12) يبين نتائج هذا التحليل. 
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جدول12: نتائج تحليل التباين المتعدد لأثر المتغيرات المستقلة على مجالات مقياس حاجات أطفال اضطراب طيف التوحد 


مجموع درجات متوسط 500 مستوى 

مضدن,التباين حم لمربعات الحرية | المربعات 656 | اويية 
نوع الاضطراب لحاجات في الجانب الأكاديمي 045 1 045 4 | 0.047* 
*5:0.00 لحاجات في الجانب السلوكي 0.06 1 0.06 20 0.5 
الحاجات في الجانب التواصلي 014 1 014 12 0272 

الحاجات في الجانب التكيفي 031 1 031 7 | 0.039* 

الحاجات في الجانب الاجتماعي 081 1 081 9 | 0.043* 

جنس الطفل لحاجات في الجانب الأكاديمي 048 1 048 1 | 0.041* 
*30.00 الحاجات في الجانب السلوكي 000 1 000 5 | 0.699 
الحاجات في الجانب التواصلي 0034 1 0034 9 | 0.092 

الحاجات في الجانب التكيفي 029 1 029 9 | 0.046* 

الحاجات في الجانب الاجتماعي 106 1 106 6 | 0.002* 

عمر الطفل لحاجات في الجانب الأكاديمي 050 1 050 9 | 0.037" 

*30.00 الحاجات في الجانب السلوكي 004 1 004 1053 0179 

الحاجات في الجانب التواصلي 000 1 000 1 | 0.922 

الحاجات في الجانب التكيفي 0034 1 0034 9 | 0.031" 

الحاجات في الجانب الاجتماعي 079 1 079 9 | 0.046" 


* دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة (© < 0.05). 
/الا: دلالة أختبار ويلكس لامبدا (00502ه- ا '5»ااثلالا). 


يتضح من الجدول (12) وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0 2 0.05) يعزى لمتغير نوع 
الاضطراب للحاجات في المجال الأكاديمي حيث بلغت قيمة ف المحسوبة (4.04) وبمستوى دلالة (0.047)» 
وللحاجات في المجال التكيفي حيث بلغت قيمة ف المحسوبة (4.37) وبمستوى دلالة (0.039)» وكذلك للحاجات في 
المجال الاجتماعي حيث بلغت قيمة ف المحسوبة (4.19) وبمستوى دلالة (0.043)» وتعد هذه القيم دالة إحصائياً؛ 
لأن مستوى الدلالة المحسوبة أقل من (0.05)»؛ وتشير قيم المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية إلى أن الدلالة 
كانت لصالح اضطراب التوحد التقليدي» أما الحاجات في المجال السلوكي؛ فبلغت قيمة ف المحسوبة (2.40) بمستوى 
دلالة (0.125): وكذلك بلغت (1.22) بمستوى دلالة (0.272) للحاجات في المجال التواصليء وتعد هذه القيم غير 
دالة إحصائياً لأن مستوى الدلالة المحسوبة اكبر من (0.05). 

وفيما يتعلق بمتغير جنس الطفل فتشير النتائج إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0 2 
5) يعزى لمتغير جنس الطفل للحاجات في المجال الأكاديمي حيث بلغت قيمة ف المحسوبة (4.31) وبمستوى 
دلالة (0.041)» وللحاجات في المجال التكيفي حيث بلغت قيمة ف المحسوبة (4.09) وبمستوى دلالة (0.046)» 
وكذلك للحاجات في المجال الاجتماعي حيث بلغت قيمة ف المحسوبة (10.16) وبمستوى دلالة (0.002)» وتعد هذه 
القيم دالة إحصائياً؛ لأن مستوى الدلالة المحسوبة أقل من (0.05)»؛ وتشير قيم المتوسطات الحسابية والانحرافات 
المعيارية إلى أن الدلالة كانت لصالح الإناث» أما الحاجات في المجال السلوكيء فبلغت قيمة ف المحسوبة (0.15) 
بمستوى دلالة (0.699)»: وكذلك بلغت (2.89) بمستوى دلالة (0.092) للحاجات في المجال التواصليء وتعد هذه 
القيم غير دالة إحصائيا لأن مستوى الدلالة المحسوبة اكبر من (0.05). 

أما بالنسبة لمتغير عمر الطفل فتشير النتائج إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0 < 
5) يعزى لمتغير جنس الطفل للحاجات في المجال الأكاديمي حيث بلغت قيمة ف المحسوبة (4.49) وبمستوى 
دلالة (0.037)» وللحاجات في المجال التكيفي حيث بلغت قيمة ف المحسوبة (4.79) وبمستوى دلالة (0.031)» 
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وكذلك للحاجات في المجال الاجتماعي حيث بلغت قيمة ف المحسوبة (4.09) وبمستوى دلالة (0.046)» وتعد هذه 
القيم دالة إحصائياً؛ لأن مستوى الدلالة المحسوبة أقل من (0.05)» وتشير قيم المتوسطات الحسابية والانحرافات 
المعيارية إلى أن الدلالة كانت لصالح عمر خمسة سنوات فأقلء أما الحاجات في المجال السلوكيء فبلغت قيمة ف 
المحسوبة (1.83) بمستوى دلالة (0.179): وكذلك بلغت (0.01) بمستوى دلالة (0.922) للحاجات في المجال 
التواصليء وتعد هذه القيم غير دالة إحصائيا لأن مستوى الدلالة المحسوبة اكبر من (0.05) 


مناقشة النتائج 
أولاً: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الأول: أظهرت نتائج هذا السؤال أن الدرجة الكلية لمستوى حاجات أطفال 
اضطراب طيف التوحد في الأردن من وجهة نظر الأمهات كانت مرتفعة» وهذا يتوافق وبشكل كبير مع الأدبيات التي 
تناولت اضطراب طيف التوحدء والتي أشارت إلى أن اضطراب التوحد اضطراب نمائي شامل يؤثر بشكل واضح في 
شتى مناحي حياة الطفل: التواصلية» والسلوكية» والاجتماعية (195:43) , 

وأظهرت نتائج هذا السؤال أيضاً أن مستوى المجالات الرئيسة للمقياس جاء بين المرتفع والمتوسط» حيث جاءت 
في المرتبة الأولى من حيث الأهمية الحاجات في المجال السلوكيء وفي المرتبة الثانية الحاجات في المجال التواصلي» 
أما المرتبة الثالثة فقد جاءت فيها حاجات المجال الاجتماعيء وجاءت الحاجات في المجال التكيفي (مهارات الحياة 
اليومية والعناية بالذات) في المرتبة الرابعة» وفي المرتبة الأخيرة جاءت الحاجات في المجال الأكاديمي (المعرفي 
والتعليمي). 

وتظهر هذه النتائج الأهمية الكبيرة التي توليها الأمهات لجميع الحاجات التي تتعلق بأطفالهن» وأن جميع هذه 
الحاجات هي حاجات يجب التوقف عندها واعداد البرامج التدريبية والتأهيلية التي من شأنها أن تحسن أداء الطفل فيها. 
ومن خلال النتائج السابقة تظهر أهمية المجال السلوكي» حيث جاءت الحاجات السلوكية المرتبة الأولى من الأهمية 
في نظر الأمهات وهذا يتوافق مع نتائج دراسة الأحمد 29) ودراسة لاريس وماقلي 27 ودراسة توتجر (23) 
السعد!2*)» ويمكن كذلك ربط هذه النتيجة بما أشار إليه كل من هيفلن وأليمول” في أن أطفال اضطراب طيف التوحد 
يظهرون سلوكات غريبة مثل: الصراخ والضرب عند محاولة تغيير أي روتين في حياتهم؛ وهذا ما أشارت إليه نتيجة 
هيورد وتساتسانس 07367 في أن أطفال اضطراب التوحد يعانون وبشكل كبير من ظاهرة الانتقائية الزائدة» والانشغال 
بجزئية معينة ولفترة طويلة دون هدف معينء وهذا كله يوقع الأم بشكل خاص والأسرة كاملة بشكل عام في مواقف 
محرجة عند قيام الطفل بمثل هذه السلوكات خاصة في الأماكن العامة. وفي هذا السياق تشير السعد 2 إلى أن كثيراً 
من الأهل يلجؤون إلى عزل أنفسهم عن المجتمع الذي يعيشون فيه؛ نتيجة ممارسة أطفالهم التوحديين لأنماط سلوكية 
غريبة» وهذا من الأسباب الرئيسة التي تسوغ إعطاء الأمهات أعلى نسبة من الأهمية لهذا النوع من الحاجات. 

أما وقوع حاجات المجال الأكاديمي (المعرفي والتعليمي) في المرتبة الأخيرة» فهذا لا يدل وفي أي حال من الأحوال 
على عدم أهمية هذا المجال» ودليل ذلك أنه جاء في المستوى المتوسط من الأهمية من وجهة نظر الأمهات؛ ولكن من 
الممكن ربط هذه النتيجة بعوامل عدة منها: أن معظم أعمار أفراد عينة الدراسة هم دون سن الخامسة» وفي هذه المرحلة 
من العمر يكون تركيز الأهل منصباً وبشكل أكبر على الحاجات الأخرى (السلوكية» التواصلية» الاجتماعية؛ التكيفية)؛ 
أكثر من تركيزهم على النواحي الأكاديمية. ومن العوامل الأخرى التي من الممكن أن ترتبط بهذه النتيجة أن ضعف 
مستوى الحاجات الأكاديمية عند أطفال اضطراب التوحد لا يشكل خطراً كبيرا على حياة الطفلء وبالتالي يكون مستوى 
القلق لدى الأهل من هذه الجهة أقل. 


وا نتائج دراسة 
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ثانياً: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: أشارت نتائج هذا السؤال إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند 
مستوى الدلالة (0<0.05) بين متوسطات استجابات أمهات أطفال اضطراب طيف التوحدء على مقياس الحاجات» 
تبعاً لمتغير نوع الاضطرابء وذلك استناداً إلى قيمة (ف) المحسوبة» حيث إن الدلالة كانت لصالح اضطراب التوحد 
التقليدي حسبما تشير إليه قيم المتوسطات الحسابية ونتائج تحليل التباين الثلاثي وكذلك نتائج تحليل التباين المتعددء 
باستثناء الحاجات في المجال السلوكي والمجال التواصلي. 
ويمكن تفسير ذلك بأن اضطراب التوحد التقليدي (الكلاسيكي) اضطراب شامل يظهر فيه الأطفال تبايناً واسعاً في 

معظم مجالات الحياة الاجتماعية» والتكيفية» والتواصلية» والأكاديمية والسلوكية (25), بينما يظهر أطفال طيف التوحد 
(التوحد غير النمطي)؛ أو ما يعرف عند أهل الاختصاص بالاضطراب النمائي الشامل - غير المحدد (205-(21(1) 
بعض ملامح التوحد وليس جميعها ”. وهذا في الغالب ما يعزى إليه التباين في استجابات الأمهات لصالح اضطراب 
التوحد التقليدي» حيث جاءت معظم المتوسطات الحسابية لاستجابات الأمهات مرتفعة على المجالات الخمسة الرئيسية 
للدراسة» بينما جاءت المتوسطات الحسابية لاستجابات الأمهات في غالبها بالمستوى المتوسط فيما يختص بطيف 
التوحد (التوحد غير النمطي). 

وأشارت نتائج هذا السؤال أيضاً إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 < ») بين 
متوسطات استجابات أمهات أطفال اضطراب طيف التوحدء على مقياس الحاجاتء تبعاً لمتغير جنس الطفل؛ وذلك 
استناداً إلى قيمة (ف) المحسوبة» حيث إن الدلالة كانت لصالح الإناث حسبما تشير إليه قيم المتوسطات الحسابية 
ونتائج تحليل التباين الثلاثي وتحليل التباين المتعدد» باستثناء الحاجات في المجال السلوكي والمجال التواصلي. 

ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن أسر أطفال اضطراب طيف التوحد تعاني من ضغوطات نفسية كبيرة ناتجة عن 

المظاهر الغريبة التي يقوم بها أطفالهم التوحديون» من سلوكات غريبة ومشكلات في التواصل مع الآخرين» وضعف 
واضح في القدرة على العناية بالذات» وممارسة مهارات الحياة اليومية بالشكل المناسبء وكذلك الصعوبات الاجتماعية 
في المواقف المختلفة» وهذا كله يؤدي إلى شعور الأهل بالحرج الكبير عند قيام الطفل بهذه التصرفات خاصة أمام 
الناس وفي المواقف والمناسبات العامة. ونظراً للطبيعة الثقافية للمجتمع العربي عامة وللمجتمع الأردني خاصة فإن 
مستوى الضغوطات لدى الأهل يزداد إذا كان جنس الطفل أنثى؛ لأن ذلك يزيد من الإحراجات التي يتعرضون لها في 
المواقف الاجتماعية المختلفة» سيما إذا ربطنا ذلك بالتفاوت الكبير بين المظهر العادي للطفل التوحدي والتصرفات التي 
تصدر عنهء وهذا ما يبرر المستوى المرتفع لتقدير الأمهات للحاجات المختلفة لأطفالهن ولصالح الإناث كما تظهره 
الدراسة. وهذا يتوافق مع ما ذهبت إليه دراسة كلا من السعد (22) ودراسة الكيكي [1©. 

كما أشارت نتائج السؤال أيضاً إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 < 4) بين 
متوسطات استجابات أمهات أطفال اضطراب طيف التوحدء على مقياس الحاجاتء تبعاً لمتغير عمر الطفل» وذلك 
استناداً إلى قيمة (ف) المحسوبة؛ حيث إن الدلالة كانت لصالح عمر خمس سنوات فأقل حسبما تشير إليه قيم 
المتوسطات الحسابية ونتائج تحليل التباين الثلاثي وكذلك نتائج تحليل التباين المتعددء باستثناء الحاجات في المجال 
السلوكي والمجال التواصلي. 

وتعكس هذه النتيجة التقدير الكبير الذي توليه الأمهات للفترات العمرية المبكرة من حياة الطفلء ولأهمية التركيز 
المبكر على الحاجات في مختلف مجالات حياة الطفل» حيث جاءت جميع المتوسطات الحسابية لاستجابات الأمهات 
مرتفعة على جميع المجالات فيما يختص بالفئة العمرية 'خمسة سنوات فأقل"؛ وهذا يتوافق وبشكل كبير مع ما أشار 
إليه الخطيب والحديدي *) وكذلك كل من آن وبستا وصمؤيل وبريين (!*) حول الأهمية الكبيرة التي تلعبها برامج 
التدخل المبكر لمختلف فئات ذوي الاحتياجات الخاصة ومن بينهم أطفال اضطراب التوحد التي تسهم في تنمية قدراء” 
الطفل العقلية والحركية» وتحسن السلوك الاجتماعي والانفعالي له. وكذلك يشير السليطي 7/) والروسان 42 إلى أن 
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التدخل في المراحل المبكرة من عمر الطفل يسهم وبشكل كبير في التخفيف من الضغوط التي تواجهها أسر الأطفال 

التوحديين» ويزيد من قدرة هذه الأسر على التكيف مع المجتمع الذي يعيشون فيه؛ وكذلك تخفف من الأعباء المادية 

الملقاة على عائقها. 

التنوصيات 
في ضوء ما توصلت اليه هذه الدراسة من نتائج فانه من الممكن صياغة التوصيات التالية ممثلة في مجموعة من 

المحاور الاساسية: 

اولاً: محور البرامج التدريبية والتأهيلية للأطفال ذوي اضطراب التوحد 

- الاستفادة من النتائج التي خلصت إليها الدراسة من حيث أولوية الحاجات لفئة أطفال اضطراب طيف التوحد» 
والتركيز على هذه الأولوية في بناء البرامج التدريبية التي من شأنها تحسين أداء هذه الفئة من الأطفال في شتى 
المجالات» خاصة في المجال السلوكي الذي جاء في المرتبة الأولى من حيث الأولوية. 

- زيادة الاهتمام ببرامج التدخل المبكر الموجه إلى فئة أطفال اضطراب طيف التوحدء وذلك للاهتمام الكبير الذي 
أظهرته أمهات هؤلاء الأطفال في هذا الصدد كما أشارت إليه نتائج الدراسة. 

- ضرورة التركيز على البرامج والأنشطة التي من شأنها توثيق العلاقات التعاونية بين أسر هذه الفئة من الأطفال 
وبين العاملين في ميدان التربية الخاصة. 

- تشجيع المعلمين والاخصائيين على تبني الممارسات المستندة الى الادلة والبراهين في علاج مشكلات الاطفال ذوي 
اضطراب التوحد وتعليمهم. 

- تبني سياسات ملزمة لتنفيذ التخطيط للخدمات الانتقالية عبر المراحل التعليمية للاطفال ذوي اضطراب التوحد 

- التركيز على تعليم المهارات الوظيفية التي يحتاجها الطفل. 

- الاستفادة من فكرة الدراسة الحالية وتطبيقها من خلال دراسات تشمل مختلف فئات التربية الخاصة. 

- إجراء دراسات إحصائية خاصة باضطراب طيف التوحد للوقوف على نسبة الانتشار الحقيقية لهذا الاضطراب في 
الأردن وبالتالي تحديد كم ونوع الخدمات التي تحتاجها هذه الفئة بناءً على نتائج هذه الإحصائيات. 

ثانياً: محور التوعية والتثقيف 

- توفير برامج التدريب للأمهات حول المؤشرات التحذيرية لاضطراب التوحد. 

- القيام بالحملات التثقيفية والتوعوية للتعريف باضطراب التوحد. 

إصدار الأدلة والمنشورات التعريفية باضطراب طيف التوحد. 

- الاهتمام بتلبية حاجات وأولويات الاسرة من خلال طرق التواصل المفضلة لديها مع المهنيين. 

ثالثاً: محور التقييم والتشخيص 

- توفير أداوت التشخيص والتقييم المناسبة. 

- توظيف اسس التقييم الوظيفي لأطفال ذوي اضطراب التوحد. 

- توظيف واستخدام الخطة الفردية للخدمات الأسرية للمساعدة في تلبية حاجات الطفل والأسرة. 

- تدريب العاملين في مجال التشخيص على ممارسات التشخيص والتقييم. 

- إيجاد برامج تدريبية مستدامة في التقييم التشخيصي للإكلينيكين (أطباء الأطفالء وأطباء نفس الأطفال» 
واخصائيي علم النفس المعتمدين» واخصائيي النطق واللغة ). 

- تطوير نظام خاص بالإحالة للأطفال الذين يشتبه بإصابتهم باضطراب الطيف التوحدي. 

- تطوير موجهات ومعايير لممارسات تشخيص التوحد من الناحية الطبية والقدرات المعرفية والتواصلية والاجتماعية 
والأدائية الوظيفية. 
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تقييم استعمالات الاراضي في منطقة ملكا شمال غرب الاردن باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد ونظام 
المعلومات الجغرافي 
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د. أيمن عبدالكريم الطعاني * نسة "12 لث تسععقك]1 21 40 تستمدمرروق .12 * 


ملخص 1م 

يتناول البحث تقييم استعمالات الارض في منطقة ملكا ا تتاع وم ع5نا 0صذا د5عأمبطلواء تتعصهوم كلطا1' 
شمال غرب الأرد دن حيث تم دراسة استعمالات الأرض من خلال ع1 1772108همة زط مهل102 أدعحتطمرمه ككللة/3 
تحليل المرئيات الرقمية للأعوام 1978م,: 2000م: 2005 200 ,1978 8/6355 عطا 101 وعم قططا ع]1[اعاود 
3 8 0 0 م م > لإلننة عط .ومهممط عتطموععممه] عطا لصة ,2005 
والخرائط الطبوغرافية وتبين أن المنطقة مغيب عنها تخطيطاد 101عع1 عطا 101 ع متصصهام عدن لها أقطل) لعتتتمطد 
ابقطدا للك« لاض ول ويد فاعذه براناك طم عملية امكفادر 10 عا 2212 0865 4 سافن 20 15 
آ 5 طعتط؟ 5عم1]ع12م ع5نا1 20ذا عمصتنولناوع1 
الأرض وتسهيل القرار على متخذه » كذلك تبين عدم تنظيم في عط عصتامانازع12 +10 اصحتتهدمصسذ #زللمعتاتن 
عمليات استعمالات الأرض وتداخلها بشكل عشوائي » وعدم نينا 20210 0 16 1 مهن واععل 
ا 5 5 5 3246 0ه 1قدع :1711-0 ]201 15 ع15ا مدا 
انتظام في استعمالات الارض بشكل عام » حيث أن الاراضي مز ,وامصصفعه ه17 .لأوممماهةء:ه #زاممامووسذ عتهة 
الحرجية مثلاً عام 1978 كانت 10.4كم2 وفي عام 2000م 4 360111 9 1:2 لله 6001760 5أوع101 1978 
١ 0 ١ 00‏ ل 20 ,2000 صذ حصا 14.1 م1 لعمدعتعصة باعتطة ها 
ادت حيث وصلت إلى 14.1كم2 ثم عام 2005م بدات تقل .5 صذ لمعا 13.3 كتاوطة م1 عاعوط 4علممععل 
مساحة الأراضي المزروعة بالأشجار الحرجية فوصلت 1315819 15 3568 ]10265 ص عنوعترععل ولط 
: 1 : 008ظ م00 ,رع تتأصهام د5ععء 6 أتدح 10 لع اط ماله 

إلى13.3كم2 وهذا على حساب الأراضي المخصصة للأشجار 0 0 م 
المثمرة وكذلك قطع الأشجار للتحطيب والرعي الجائر. ه عمتطمتاطهغدء 0ع270عستصمرمعع؟ تتلبذاد ع1" 
عدت القتاينة اث الله اه ضع قاعذة اع ما بلع تتاعمع؟ 19الدع71001عم رعموطه نهل 
262 0_0 26 لتوص 3 9 اعم 10م له عستكلهمطحده1واعع0 عككتاععلاء 
بيانات وتجديدها دوريا من أجل تسهيل اتخاذ القرار والتخطيط 5 ع التنتطة 1م[ 
السليم و العمل على بناء جدران إستنادية ومصاطب فى المناطق ‏ 85هلظتهاء1 01 102اعنتأقطمء عط 14 3150 11 
0 0 00 2 . مععتلع م1 5وع31 مععاو صا وععوتمء] مه 15للة17 
المنحدرة للحد من انجرافها وهذا ينعكس سلبا على زيادة مساحة ومومو علا 5أوقموتعمة :زاوختتموعه طاعتطة؟ ممتلوميه 
أراضي الفضاء فى منطقة الدراسة» والعمل على تفعيل وتنفيذ 12 .3163 56007 عط 12 (20نامرع عقدط) مع2 
ا ا 0 000 عطا1 0ع 7عمستطامعع “عمهم عط ,م200160 
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مجلة عجمان للدراسات والبحوث , المجلد الثالث عشر ,العددالأول 


0 


مقدمة 
تعد عملية تحديد الاستعمال الأمثل للأراضي من المسائل التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في عمليات التخطيط » لتزويد 

متخذي القرار بالخصائص الطبيعية للمنطقة المدروسة حتى يتم تحديد الاستعمال الأمثل لهاء ويأتي هذا من خلال المسوحات 
الميدانية واستخدام الطرائق الحديثة في الدراسة مثل تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية» وغيرها من الأساليب 
التي يمكن استخدامها في دراسة المنطقة. 

تم تحديد منطقة الدراسة واقتصرت على منطقة ملكا » وذلك لدراسة استعمال الأرض وتقييمهاءحيث تتميز المنطقة بعشوائية 
الاستعمال وخصوصيتها في الاستعمال الزراعي. 
مشكلة الدراسة 


استعمالات الأراضي. لما لهذه التقنيات من أهمية و سرعة في التصنيف والدقة وسهولة التحليل بحيث يظهر للدارس نمط 
الاستعمال بصورته الحقيقية ويتم تمثيله من خلال خرائط تظهر توزيع أنماط الاستعمال داخل المدينة مما يؤثر إيجاباً في عملية 
التخطيط بحيث يكون عاملاً مساعداً للمخطط ومتخذ القرار لاختيار الاستعمال المناسب بحيث يحافظ على الأراضي الزراعية 
ويعطي نمطا صحيحاً لانتشار العمران على الأراضي الأخرى.ومن هنا يمكن طرح التساؤلات الآتية : 
1. ما الخصائص الجيومورفولوجية لمنطقة ملكا ؟ . 
22 ماطبيعة استعمالات الأراضي في ملكا ؟ . 
ما المشكلات الناجمة عن سوء تخطيط استعمالات الأراضي؟ . 
4. ما إمكانية توظيف نظم المعلومات الجغرافية وتقنية الاستشعار عن بعد في بناء قاعدة معلوماتية للخصائص الطبيعية 
للمنطقة و استعمالات الأراضي فيها . 
أهداف الدراسة 
1. توفير قاعدة بيانات لاستعمال الأراضي وتحليلها بوساطة نظم المعلومات الجغرافية . 
22 دراسة التغييرات التي حصلت على استعمالات الأراضي في السنوات( 1978م: 2000م ٠»‏ 2005م ) » ومقارنتها 
ودراستها . 
3. إظهار أهمية نظم المعلومات الجغرافية في التخطيط وتحليل بيانات استعمالات الأراضي وإنتاج خرائطها من خلال 
تفسير الصور الجوية. 
4. تحليل مشكلات استعمالات الأراضي الحالية. 
اقتراح خطة مناسبة لاستعمالات الأراضي والتوسع المستقبلي لها . 
بررات الدراسة 
. قلة الدراسات التي تناولت استعمال الأراضي من خلال تطبيق تقنية نظم المعلومات الجغرافية 
والاستشعار عن بعد . 
. أهمية الدراسة في أغراض تخطيط الأراضي وإدارتها على المدى الطويل في منطقة الدراسة. 
. متابعة التغيرات التي تحدث عبر الزمن لاستعمالات الأراضي والتخطيط المستقبلي لها . 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث . المجلد الثالث عشر ,العددالأول 


منهجية الدراسة 

سوف يتم استخدام المنهج الوصفيء والكمي التحليلي في الدراسة » و التعامل مع البيانات إضافة إلى إنشاء قاعدة معلومات 
صغيره لاستعمال الأراضي من خلال تفسير المرئيات الرقمية لأراضي ملكاء وادخالها إلى الحاسوب ومعالجتها باستخدام برنامج 
(9.1 615 90اث)» وبرنامج الإيرداس 9.1 212065111561١‏ وانتاج الخرائط والجداول. 
ولتحقيق ما سبق كان لابد من القيام بما يلي: 


المرحلة الأولى : 
1. جمع البيانات» وتشمل البيانات والمعلومات المتعلقة بمنطقة الدراسة» وتتمثل في النشرات والمطبوعات والإحصاءات والبيانات 
غير المنشورة . 


2 الرجرع إلى النصنادر والمراجع :التكقية"+المتراقرة فى المؤيساك والتراشن الرنسية وغير الرمفية, 
#بخطيق: اراق رشسيرها مل: 


مقياس 1: 50000 . 
- خرائط التربة الصادرة عن وزارة الزراعة , مشروع مسح التربة لعام 1993: 1994 مقياس 1: 50000 و 1: 250000 . 
4. الصور الجوية . 


- الصور الجوية الملتقطة في عام 1978م مقياس 1: 25000 

- الصور الجوية الملتقطة في عام 2000م مقياس 1: 20000 

- الصور الجوية الملتقطة في عام 2005م. 

المرحلة الثانية : إنشاء الخرائط وتتمثل بالخريطة الجيومورفولوجية و خرائط استعمالات الأرض للأعوام 2000:1978 » 

5م. 

المرحلة الثالثة: المسح الميداني. 

المرحلة الرابعة: تحليل البيانات . 

المرحلة الخامسة: معالجة البيانات وإنتاج الخرائط . 

البيئة الطبيعية في منطقة الدراسة 

تقع ملكا في شمال غرب الأردن على خط الطول 439 3921 32 ودرجة العرض"؟ 83 53 44 359» وتبلغ مساحتها 
1كم:: الشكل( 2+1 )» ويبلغ عدد سكانها حوالي 12.5 ألف نسمة (21). 
شكل (1): موقع منطقة الدراسة شكل (2) 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث . المجلد الثالث عشر ,العددالأول 


إلى طبيعة التكوينات الجيولوجية في مناطق هذه الأوديةءانظر شكل (4)؛ والأجزاء السهلية في منطقة الدراسة تستغل كسهول 
لزراعة المحاصيل الحقلية» إضافة إلى الأشجار المثمرة مثل الزيتون وغيرهاء ومن خلال الشكل (3) نلاحظ أن الأجزاء الغربية 
والشمالية فهي شديدة الوعورة حيث عملت المجاري المائية على تقطيع هذه المناطق » و تتراوح مناسيب منطقة الدراسة بين 100 
متر دون مستوى سطح البحر وحوالي 200 مثر فوق مستوى سطح البحر ٠‏ ويغطي هذه المنحدرات الوعرة في الشمال والغرب 
(سفوح الأودية) جزء منها مغطاة بالأشجار الحرجية والجزء الآخر جرداء. 


وللمنطقة ميزة مناخية تتمثل في اعتدال درجة الحرارة صيفاً وارتفاع معدل سقوط الأمطار شتاءً » وذلك بحكم موقعها الذي يسمح 
بمرور الرياح المحملة بالرطوبة دون عائق . 
التكوين الجيولوجي لمنطقة الدراسة 
توضعت فوق القاعدة الأركية للمنطقة في عصري الجوراسي والترياسي ترسبات رملية قارية في ظل ظروف مناخية جافة 
تعرف بمجموعة الكرنب 590051006 لا11لاكاء وفي نهاية عصر الكريتاسي الأدنى؛ تقدمت البحار الألبية من الشمال أو من 
الشمال الغربي باتجاة جنوبي أو جنوبي شرقيء وقامت بترسيب التكوينات الكلسية المسماة بمجموعة عجلون البحرية البيئية 07از/ 
85 » في حين تجمعت تكوينات الطباشير والصوان المعروفة بمجموعة البلقاء 561165 89103 في بيئة بحرية أيضاًء في 
عصري الباليوسين والأيوسين» ومع نهاية هذا العصر أخذت تلك البحار بالانحسار مخلفة وراءها طبقات من الرواسب البحرية 
تتكون من الطباشير والطفل والصوان تعود إلى عصر الأوليغوسين. وبفعل عوامل الحت المختلفة أزيلت معظم التكوينات قليلة 
السمك والتي ساهمت في تطوير ما يسمى بالسهل التحاتي الأوليغوسيني »الذي أصبح في ما بعد عرضة لحركات تكتونية 
متواصلة ساهمت في تطوير المنطقة( 6 . 
وهذا يعني أن كلاً من الحركات التكتونية والحت النهري ساهما في تحديد شكل المنطقة » توجد في منطقة الدراسة مجموعة 
من الصخور الرسوبية التي توضعت في بيئات بحرية» وقارية» إضافة إلى صخور نارية ممثلة بالبازلت انبثقت على فترات إبان 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث , المجلد الثالث عشر ,العددالأول 


الحركات الأرضية التي شكلت الأخدود الأردني وذلك في الزمن الجيولوجي الثالث. أما أهم التكوينات التي تنتمي لها صخور 
منطقة الدراسة فهي: 
1. الحجر الجيري الصواني ©150©65101أا ]016/1 

توجد الصخور السطحية التي تتكون من توضعات بحيرية تغلب عليها التكوينات الكلسية بما فيه الحجر الجيري والطباشير 
والمارل» إضافة إلى الصخور الصوانية .وقد تكونت هذه الصخور إبان عصور جيولوجية امتدت من الكريتاسي الأعلى حتى 
الميوسين 7" أنظر جدول ( 1 ). 


جدول 1: أنواع الصخور ومساحتها والنسب المئوية في منطقة الدراسة 


الرقم نوع الصخر المساحة كم2 النسبة6؟ 
1 الرواسب الحديثة 3.1 02 
2 الصخر الطباشيري 77 25 
3 تكوينات بازلتية 0.7 055 
4 الحجر الجيري 21139 02م 
5 المجتوع 311 100 


*المصدر : إعداد الباحث 


2 الرواسب الحديثة التي تشمل قيعان الأودية ( غطاء المفتتات) (1ع86010 01761 2)5011 يتخلل الرمل والحصى تكوين 

أم الرجام الجيري الصواني» بلغت مساحتة حوالي 1.3كم2 وبنسبة 964.2 من مساحة ملكا وهي التربة العادية التي تغطي 
الصخورء جدول (1). 
3. الصخر الطباشيري من نوع الموقر (1/311 0173112 1/1311/30031) » حيث تسود في أجزاء متنوعة من منطقة الدراسة» فقد 
بلغت مساحته حوالي 7./كم2 من مساحة منطقة الدراسة ونسبة 725. ويتكون من حجر جيري طباشيري ومارلي في جزئُه 
الأسفل» وصخور طباشيرية طرية وصلبة في جزئه العلوي» وعقيدات من الحجر الجيري ضمن مارل طيني في الأمتار العلوية 
منه. وتضم متحجرات وبقايا الفقاريات والأسماك» ويتميز هذا التكوين بوجود حبيبات من الصخر الزيتي( كما في شكل (4). 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث , المجلد الثالث عشر ,العددالأول 


جيومورفولوجية منطقة الدراسة 
يعتبر النشاط التكتوني الذي تعرض له الأردن في نهاية العصر الكريتاسي وحتى عصر البليستوسين سبباً في تكون محاور 
بنيوية شمالية جنوبية مع الانحراف قليلاً نحو الشرق أو الغرب27) ويظهر ذلك من خلال الصدوع التي تأخذ اتجاهين رئيسين هما: 
1. شمالي - جنوبي مرتبط بتركيب الصدع الرئيسي. 
2 شرقي - غربي: يمتد هذا النوع من الصدوع باتجاه تدفق المياه الجوفية» بحيث تشكل قنوات راشحة مهمة إلى الطبقات 
الداخلية. 
وقد نشطت عوامل الحت النهري في شمال منطقة الدراسة نتيجة لسقوط الأمطار الغزيرة في عصر البلايستوسين» حيث 
تقطعت الكتل الهضبية إلى مجموعة كبيرة من التلال المستديرة ذات الصخور الجيرية والطباشيرية التي انجرفت تربتها بفعل 
المياه إلى المنخفضات والأودية. 
وبسبب ثشدة الانحدار في هذه المناطق فأن معدل التسرب يقل و يزداد معدل الجريان السطحيء ويعود السبب إلى وجود 
الصخور الجيرية ذات المنشأ البحري» وهذا النوع يسمح بتسرب مياه الأمطار إلى الطبقات الدنياء ولذا فأن هذه الميزة تعمل 
على زيادة مخزون المياه الجوفية وتقلل من حساب الجريان السطحي بالرغم من غزارة الأمطار النسبية. 
وقد نشطت عوامل الحت النهري في شمال منطقة الدراسة نتيجة لسقوط الأمطار الغزيرة في عصر البلايستوسين» حيث 
تقطعت الكتل الهضبية إلى مجموعة كبيرة من التلال المستديرة ذات الصخور الجيرية والطباشيرية التي انجرفت تربتها بفعل 
المياه إلى المنخفضات والأودية ونلاحظ تشكل المصاطب والمنحدرات الصخرية والمنحدرات الترابية والصخور العارية في 
المناطق الشمالية والغربية من منطقة الدراسة ولذلك تركت للأشجار الحرجية انظر شكل (5). 
شكل (5) 


الخريطه الجيومورفولوجية في ملكا .عاب 
11 ا 


متلق سكفية 


وقد تم إنشاء خريطة درجات الانحدار(1/30! 3160011©65) ©5100 ) من خلال الاعتماد على الخرائط الجيولوجية والصور 
الجوية »لمعرفة درجات الانحدار في المنطقة حيث تتراوح نسبة الانحدار في منطقة الدراسة بين 5- 910,؟ وأكثرء وهنا تزداد 
خطورة الانجراف المائي ويصبح من الضروري القيام بأعمال صيانة التربة واستغلالها وفق ملائمتها للعمليات الزراعية المناسبة 
انظر شكل (6). 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث . المجلد الثالث عشر ,العددالأول 


وتتميز هذه المنطقة بوعورة السطح وشدة الانحدار الناجمة عن امتداد الحافة الصدعية على طول مخارج المجاري المائية 
باتجاه وادي الأردنء والأودية الجانبية هنا كثيرة» خانقية الشكل أو معلقة» ذات سفوح شديدة الانحدارء وذلك يعود إلى عمليات 
التعميق والتوسع للمجاري المائية» حيث عملت على تراجع الطبقات الصخرية في الضفاف النهرية. 
وقد احتفظت الطبقات السميكة نسبياً منها بانحدارها الشديد» فبدت على شكل جروف ملاثمة لتكوين مساقط مائية أو شلالات 
جافة تجري من فوقها مياه الروافد الفرعية (الجانبية) خاصة في أثناء تساقط الأمطارء أو لحدوث تساقط صخري حر 
تنفصل عنها الكتل الصخرية المشتقة بفعل التجوية والتفويض من الأسفلء وبعامل الجاذبية لتستقر في المجاري الرئيسة 
للأودية» كما يزيد علو المنحدرات المطلة على المنطقة نتيجة لتصابيها في العصر المطير بعد حدوث التصدع وهبوط 
السطحء حيث ساهمت عمليات الحت الرأسي للمجاري المائية في تشكيل المصاطب الصخرية بسبب تفاوت صلابة 
الصخر (1©113665 511347) » وتمتد على أسطح الطبقات الصخرية السميكة المتقطعة على شكل شريط ضيق غير 
متصل تحدده في كثير من الحالات بعض الأقنية المائية منخفضة الرتب» ويمكن مشاهدة هذه الأشكال الأرضية على طول 
الأودية الرئيسة في الجزء الغربي من منطقة الدراسة. بالإضافة إلى بعض المظاهر الجيومورفولوجية التي ترتبط في الدرجة 
الأولى بعمليات التجوية المختلفة» فوجود الصخر الكلسي مع توافر درجة مناسبة من الرطوبة تنشط من عملية الإذابة» خاصة 
في الشقوق والمفاصل الصخرية التي تم توسيعها لتتحول في النهاية إلى حفر إذابة 5115 101]لا|50 أو كهوف 3165© » 
أو على شكل أعمدة مسننة مخروطية الشكل»ء خاصة في المناطق التي تتفاوت فيه صلابة الصخر الكلسيء بحيث تتحلل 
المناطق الصخرية الضعيفة تاركة فيما بينها الكتل الصخرية الأكثر صلابة على شكل أعمدة» أم في بعض المرتفعات الغربية 
من منطقة الدراسة حيث تنتشر أشجار البلوط وغيرهاء فقد عملت الجذور النباتية لهذه الأشجار بما تفرزه من أحماض على 
إذابة الصخور المعرضة لها مما أدى إلى نخرها بثقوب غير منتظمة محدودة العمق والاتساع تشبه في شكلها العام قرص 
عسل النحلءوقد سميت بمظاهر التنخرب7/) وأا ط3ع/ا طمرمع- لإعصوط . 
من خلال الشكل (7) الذي يمثل شبكة التصريف المائي في منطقة الدراسة نلاحظ أن المجاري المائية ذات الرتبة الثالثة 
تتركز في وسط وغرب منطقة الدراسة وهي الأكثر انتشاراً ويبلغ معدل طول المجرى للرتب الأولى والثانية والثالثة حوالي 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث , المجلد الثالث عشر ,العددالأول 


3 كم وهذا يدل على وجود نشاط الحت المائي في المنطقة» خاصة أن معدل سقوط الأمطار يتراوح بين 400 - 500 


ملم/؟)؛ مما ينعكس سلباً على عمليات الزراعة لتعرضها للانجراف وبسبب الوعورة الشديدة كانت من نصيب الأشجار الحرجية 
شكل (7) 


السمات المناخية لمنطقة الدراسة 

يعد المناخ أحد المكونات للنظام البيئي» ومورد من موارد الطبيعة التي لا تتضب |013ا34/١1‏ 6ا|2105]86آ)ا©م| 
5 ومومؤثر مهم في الموارد الطبيعية الأخرى/" » فالمناخ عامل نشط في تكوين التربة ابتداءً من مرحلة اشتقاقها 
من صخور القشرة الأرضية وحتى آخر مراحل تشكيلها. كذلك فإن للمناخ تأثير قوي ومباشر في نمط توزيع الغطاء 
النباتي29)» كذلك يؤثر في الموارد المائية من حيث توزيعها المكاني» ويمكن اعتبار مناخ منطقة الدراسة مناخاً متميزاً من 
حيث ملائمته لجميع استعمالات الأرض. 

التربة 

تم تصنيف التربة في منطقة الدراسة بناءً على معايير وتعريفات مأخوذة من التصنيف الأمريكي عام 1975م وتعديلاته 
المنشورة في كتيب دليل التصنيف الأمريكي عام 1990م: 1992م, والمعد من قبل هيئة دعم وتطوير التربة التابعة لوزارة 
الزراعة الأمريكية. وتم اعتماده لأنه يعتمد على الترب الطبيعية والتي يمكن وضعها في قوالب كمية ورقمية وذات صفات 
قياسية محددة» كذلك يتميز باستيعاب جميع أنواع الترب في البيئات المختلفة وعلى نطاق العالم» وقد بني النظام في شكل 
هرمي متعدد المستويات وهي: الرتبة 070©1 وتحت التربة 500801061 والمجاميع العظمى 0610100 -0516231»: وتحت 
المجاميع 6/0100 0لا5 » والعائلات 301165طء والسلاسل 5©6/65,. ثم الأتواع ©الا1» والمراحل 053565 . 

مستويات التصنيف من الرتبة وحتى مستوى تحت المجاميع هي المستويات البيئتية وعلى نطاق العالم» أما معدلات 
التصنيف من مستوى العائلة وحتى المراحل 803565 فهي تعبر عن الخواص المحلية للبيئة!1!)» هذه الخواص هي التي 
ترتبط بخصائص الترب الزراعية التي لها علاقة مباشرة بالإنتاج الزراعيء وهي تشكل الوسيلة الرئيسة لنقل التقنيات الزراعية 
من موقع لآخر وحتى عبر العالم» وهذا يسهل نقل التقنيات من أي المواقع المتطورة في العالم إذا تشابهت صفات المواقع 
التي أجريت عليها التجارب العلمية» وبالتالي يسهل مقارنة القدرات الإنتاجية لمعظم أصناف الترب في العالم. 
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والتصنيف على مستوى الرتب يأخذ في الاعتبار الخواص البيئية المؤثرة في تكوين التربة» أو التفاعل بين البيئة السائدة 
وخصائص الموارد الأرضية واستخدمت خصائص مختلفة للتصنيف على مستوى تحت الرتبة وهكذاء وبالاعتماد على دراسات 
وتقارير التربة الاستطلاعية والشبه تفصيلية للمشروع الوطني لخريطة التربة واستعمالات الأراضي الأردني: المستوى الأول 
مقياس رسم (1: 2250000). والمستوى الثاني ( 1: 60000) والذي اتبع فيه التصنيف الأمريكي عام 1990م؛ من خلال 
الشكل (8) والذي يشير الى أصناف الترب في منطقة الدراسة نلاحظ انتشار ثلاثة أنواع رئيسية فيها وهي تربة كفرنجة حيث 
بلغت مساحة تربة عنجرة 4,9 كم2 من مساحة منطقة الدراسة أي بنسبة 15؟» وتربة كفرنجة بلغت مساحتها 5»27كم2 
وبنسبة 91863,؟ ء أما تربة إربد(وادي اليرموك) فقد بلغت مساحتها 20,5 كم2 وبنسبة 9065,9 من مساحة منطقة الدراسة 
وهي بذلك تشكل أكبر نوع سائد فيها مما ينعكس بشكل إيجابي على الزراعة في الجهة الشرقية و الشمالية الشرقية من منطقة 
الدراسة بحيث تزرع بالمحاصيل والأشجار المثمرة. 

وتبين أن المنطقة واقعة ضمن الهضبة الجيرية الشمالية من المملكة الأردنية الهاشمية وهذه الهضبة ذات قيمة وأهمية 
زراعية في الماضي والحاضر. ويسودها النمط الرطوبي المتوسط والذي يكون فيه قطاع التربة 
الممثل رطباً ولمدة 90 يوماً متعاقبة» والمعدل السنوي لدرجات حرارة التربة(15) درجة مئوية وأقل من(22)درجة مئوية» 
والنمط الحراري للمنطقة هو حار (116/10710) » والفرق بين معدلات درجات لحرارة الصيف والشتاء أكثر من 5 درجة 
مئوية» وتبلغ معدلات الهطول للأمطار ما بين (300- 500مم) 

شكل (8) 


تحليل المرئيات الرقمية لأراضي ملكا 
تعد عملية تحليل المرئيات الرقمية حديثة وما ينتج عنها من خرائط وبيانات تساعد متخذ القرار على التخطيط للمنطقة وحسن 
إدارة واستعمال الأرض » وقد أخذت تدخل التقنيات الحديثة في استعمالات الأرض حيث ظهرت طرق مسح استعمالات الأرض 
لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية» وبالتحديد 
في العقد الثاني من القرن العشرين ومن خلال مشاريع تنموية مثل مشروع المسح الاقتصادي لأراضي متشجغن عام 1922. 
هذا وتعد خرائط استعمالات الأرض عنصراً مهماً في عملية مسح الأراضي وتخطيطهاء إذ أن استغلال موارد 
الأرض بحاجة إلى تنظيم. ومن هنا جاءت عملية إنشاء خرائط استعمالات الأراضي لتفي بهذا الغرض ولتنظم 
استعمال الأرضء ولكن هذا التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي حدث أدى إلى زيادة المتطلبات واحتياجات الناس» 
الأمر الذي انعكس ساباً على الأراضي المستخدمة؛ وتمثل ذلك في خلال تداخل استعمالات الأرض أو الجور فيها 
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أو تطبيقها بأساليب خاطئة وبطرق عشوائية بعيدة ععن التخطيطهء بالإضافة إلى الضغط المتزايد على الموارد»وبالتالي 
أصبح التخطيط العلمي ضرورة ملحة من أجل الاستفادة الكاملة من الموارد من أجل تحقيق التنمية المستدامة7”). 

وتعد بريطانيا أول دولة أنتجت خرائط استعمالات الأرض منذ بداية الثلاثينيات من القرن الماضيء حيث أنشأت 
إدارة خاصة لمسح استعمالات الأرضء فقامت تلك الدائرة بتحديد تلك الخرائط وأساليب وصفها وطباعتها وتطوير 
دليل لاستعمالات الأرض12). 
تحليل استعمالات الأراضي في ملكا وفقاً للصور الجوية لسنة 1978 بمقياس25000:1 والخرائط الطبوغرافية : 
وقد تم بناءً على ذلك تحديد الاستعمالات الآتية: 

بعد تحليل المرئيات الفضائية ظهر هناك استعمالات في منطقة الدراسة هي: استعمال زراعي (أشجار مثمرة »أشجار حرجية )» 
استعمال عمراني (سكني ٠‏ ديني » تعليمي» حكوميء تجاري ) » أراضي فضاءء حيث : 
1. الاستعمال الزراعي 
يقسم الاستعمال الزراعي إلى الأشجار المثمره حيث بلغت مساحتها4,9 كم2 لسنة 1978 وتشكل ما نسبته 
حوالي9015,7؟ من مساحة منطقة الدراسة البالغة 31,1كم2أما الأشجار الحرجية بلغت مساحتها 10,4كم2» وهذه تشكل مانسبته 
5 وبالتالي يصل مجموعهما 15,3 كم2»حيث نتركز في المناطق الغربية والشمالية من منطقة الدراسة ويعود السبب لوعورة 
المنطقة لذلك استغلت بالأشجار الحرجية» وهذا يدل على أن نصف أراضي منطقة الدراسة يغلب عليها الطابع الزراعي(2).أنظر 
الجدول ( 2 ) وشكل (9). 
جدول2: استعمال الأرض لعام 1978م 


الاستعمال للأرض السنة المساحة كم2 النسبة 9 

(استعمال زراعي) أشجار مثمرة 1/8 019 10.7 
(استعمال زراعي) أشجار حرجية 1/8 10.4 335 
العمراني (سكني»ديني»تعليمي.حكومي»تجاري) 1/8 3 5.6 
أراضى فضاء 1/8 1268 012 

المجموع سعاييد 316410010 100 


*إعداد: الباحث. 
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2. الاستعمال العمراني 
ويشمل الاستعمال العمراني (السكني والتجاري والديني والتعليمي والحكومي ) حيث تتركز التجمعات السكنية في شرق 
ووسط ملكا » ويعود السبب لاستواء السطح وإمكانية الاستفادة من التربة في الزراعة » وبلغت مساحتها 3 كم2 من 
المساحة الكلية لمنطقة الدراسة أي بنسبة 9.66 9: كما تناثرت بعض المساكن على الأطراف شكل (10). 
شكل (10) 


لإستعمال العمراني(السكني والتجاري والخدمات) في ملكا عام /541 ام واد 


عملت البلديات على شق الطرق لأغراض تسهيل التنقل» وتطوير الطرق بما يتناسب وزيادة المساحات السكنية» ومن خلال 
خريطة الطرق لمنطقة الدراسة لعام 1978 نلحظ أن شبكة النقل غير منتظمة وعشوائية» شكل (11)» وهذا يتطابق مع عشوائية 
بناء المساكن. أما أراضي الفضاء بلغت مساحتها لسنة 1978 حوالي 12,8كم2» وشكلت ما نسبته 941,2 من أراضي 
المنطقة» وهذه النسبة بدأت بالتناقص بسبب زراعة الأشجار في بعض المناطق والبناء في بعضها الآخر!4!). 


شكل (11) 


شبكة الطرق في ملكا عام ١51/7‏ 
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تحليل استعمالات الأراضي في ملكا وفقاً للصور الجوية لسنة 2000 بمقياس 20000:1 . 
والخرائط الطبوغرافية : 
٠1‏ الاستعمال الزراعي 

تطورت المساحة المستعملة لأغراض الزراعة في منطقة الدراسة» وزادت مساحتها عما كانت عليه في السابق» إذ بلغت 
مساحة الأشجار المثمرة 8,9كم2» وشكلت ما نسبته 9028.6 من مساحة منطقة الدراسة. انظر الجدول رقم( 3 ) وشكل (12)» 
وقد زادت المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة خاصة الزيتون» حيث تمثل الأشجار الحرجية المرتبة الأولى وبلغت مساحتها 
1 كم2 وبنسبة 45,3 99 من حيث الاستعمال ٠‏ تليها في المرتبة الثانية الأشجار المثمرة وبلغت مساحتها 8,9 كم2 وبنسبة 
6 : بأخيراً المحاصيل حيث وصلت مساحتها من أراضي منطقة الدراسة 2,1 كم2 وبنسبة 766,8» وكلها تتركز في 
المناطق الشرقية والجنوبية من منطقة الدراسة » وهذا يعني أن المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة زادت على حساب الأراضي 
التي كانت تزرع بالمحاصيل» مما يدل على أن سكان المنطقة ابتعدوا عن العمل بالزراعة وتوجهوا إلى الوظائف الحكومية 
والخدمات» حيث يقوم المزارعون بزراعة الأشجار المثمرة مثل أشجار الزيتون واللوزيات والتي لا تحتاج إلى متابعة وجهد كبيرين. 


شكل (12) 


جدرل 8 الانتمال الزراغي تعام 22000 


الاستعمال للأرض السنة المساحة/ كم2 النسبة 96 
(استعمال زراعي) أشجار مثمرة 2000 059 2266 
(استعمال زراعي) أشجار حرجية 2000 1ك110 053 
(استعمال زراعي) محاصيل 2000 2.1 68 
عمراني (سكنيء ديني» تعليمي؛» حكوميء تجاري) 
أراضى فضاء 2000 28 9 
المجموع سيعافت |1 31:1 100 


* إعداد: الباحث. 
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2. الاستعمال العمراني 

تعد الوظيفة السكنية من أوائل استعمالات الأرضء لأن الإنسان يبحث عن الاستقرارءلذلك يعد المسكن أحد دعائم الاستقرار 
وبالتالي فإن الوظيفة السكنية تتطور طردياً تبعاً لتزايد أعداد السكان وارتفاع المستوى الاقتصادي لهمء وتتباين مساحات الاستعمال 
العمراني(سكنيء ديني » تعليمي»حكوميء تجاري) في منطقة الدراسة من سنة 1978م إلى سنة 2000م» حيث بلغت المساحة 
الإجمالية للسكن حوالي3,2 كم 2 سنة 2000م وهي تشكل ما نسبته 910,3,؟ من المساحة الكلية» أما عام 1978 كانت النسبة 
6 7.» وهذا يعني حدوث زيادة بسيطة في مجال العمران خلال 27سنة» ويعود السبب إلى الهجرة إلى المدن الأخرى بشكل عام 
ومدينة إربد بشكل خاص للاستقرار فيها بسبب العمل (جدول رقم 3 ). كذلك نلاحظ من الجدول السابق أن نسبة الاستعمال 
العمراني قليلة مقارنة بالمساحة الكلية لمنطقة الدراسة » وهذا يدل على أن المنطقة ريفية زراعية أكثر منها حضرية. 

أنظر شكل( 13) 

شكل (13) 


الإستعمال العمراني (السكني والتجاري والخدمات) في ملكا عام ٠٠٠‏ 


يوجد بعض المحلات التجارية الصغيرة في منطقة الدراسة» ولهذا السبب اعتمد سكان المنطقة لقضاء حاجياتهم على مدينة إربد 
لقربها » ولعدم تلبية هذه المحلات التجارية حاجات المواطنين» حيث تقتصر المحلات على البقالة الصغيرة ومحلات بيع 
الخضراوات والفواكه والدواجن والمخابز الصغيرة» وعدد من المطاعم الصغيرة إضافة إلى وجود بعض المهن كالحلاقة والتجارة 
ووكالات الغاز وغيرها. ومن خلال تحليل الصور الجوية والرجوع إلى الميدان لاحظ الباحث أن الاستعمالات التجارية في منطقة 
الدراسة هي الشوارع التجارية الرئيسة والمحلات التجارية تأخذ النمط الشريطي .أما الخدمات حيث تنعدم في الأجزاء الغربية ذات 
المنحدرات» و الأشجار الحرجية؛ كما أن الاستعمال العمراني جاء على حساب الأراضي الزراعية والأراضي الشاغرة في المناطق 
الشرقية من منطقة الدراسة. 

يشكل النقل جزء مهم من استعمالات الأرض حيث يلعب دوراً رئيساً مهم في الاتصال بين المناطق المتنوعة» وبالتالي ينعكس 
على تطور الحيز الحضري والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية» ومن خلال الدراسة نلاحظ أن المساحة المستغلة للنقل في المنطقة 
تطورت مع تطور المساحة المستغلة للاستعمال العمراني» حيث أن الزيادة العمرانية تؤدي إلى زيادة أعداد الطرق وتوسيعها. 

كذلك نلاحظ من خلال خريطة شبكة النقل لمنطقة الدراسة لعام 2000م أن الطرق غير منتظمة وشبه عشوائية البناء » إذ يتم 
إنشاء الطرق بما يتناسب مع الوضع الطبوغرافي للمنطقة» حيث أن الجزء الغربي من منطقة الدراسة هي منطقة منحدرات, لذا 
يصعب عمل طرق فيهاء أما الأجزاء الوسطى والشرقية فهي شبه مستوية وبالتالي فإنها ملائمة لإنشاء الطرق شكل (14). 
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هي الأراضي غير المستعملة» والمغطاة بطبقة عشبية في بعض المناطقء والمستغلة في الرعي» وقد بلغت مساحة أراضي 

الفضاء عام 2000م حسب تحليل الصور الجوية حوالى 2,8 كم2 وبنسبة حوالى 9 960 من المساحة الكلية. (الجدول 3)» 
م 9 حوالي كم وبنسبة حوالي من و 

علماً بأن هذه النسبة قلت عما كانت عليه في عام 1978م وهي 941,2 من مساحة منطقة الدراسة» ويعود السبب إلى 


عمليات البناء التي تتم في تلك الأراضيء بالإضافة إلى زراعتها بالأشجار المثمرة. 
تحليل استعمالات الأراضي في ملكا وفقاً للصور الجوية والخرائط لسنة 2005م: 


1. الاستعمال الزراعي 


بعد تحليل الصور الجوية والخرائط الطبوغرافية » نلاحظ أن مساحة الاستعمال الزراعي من الأشجار المثمرة بلغت9,5 
كم2 في عام 2005م» وبنسبة9930,5 من المساحة الكلية والأشجار الحرجية بلغت 13,3كم2 وبنسبة 9542,7 أما 


المحاصيل الزراعية وصلت مساحتها 1,1كم2 وبنسبة 03,5/أنظر الجدول 4 وشكل (15) 


جدول 4: الاستعمال الزراعي في منطقة الدراسة لعام 2005م 


الاستعمال للأرض السنة 

(استعمال زراعي) أشجار مثمرة 2005 
(استعمال زراعي) أشجار حرجية 2005 
(استعمال زراعي) محاصيل 2005 

عمراني (سكني»ديني»تعليمي»حكوميتجاري) 2005 
أراضي فضاء 2005 

المجموع 58 


*إعداد الباحث 
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المساحة (كم2) 
55 
1363 
11 
46 
27 
2311 


النسبة(9) 
320:5 
007 
35 
105 
67 
100 


فمن خلال الجدول السابق نلاحظ أن المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة عام 2005م زادت على حساب الأشجار الحرجية 
والمحاصيل عما كانت عليه عام 2000م لأن الزراعة تحتاج إلى جهد ووقتء كما أن السكان أخذوا يتوجهون إلى الأعمال 
التجارية والأعمال الحكومية» فابتعدوا بذلك عن مهنة الزراعة. 
2 الاستعمال العمراني 

من خلال الجدول رقم (4) وشكل (16) نلاحظ أن الاستعمال العمراني(سكني»ديني»تعليمي»حكوميءتجاري) يشكل نسبة 
قليلة من المساحة الكلية لمنطقة الدراسة» حيث بلغت 4,5 كم2 وبنسبة 614,5؟ من المساحة الكلية لمنطقة الدراسة» وهي ازدادت 
عما كانت علية عام 2000م وهذا يدل على أن هناك استقرار من الأهالي في منطقتهم وتوقف الهجرة من هذه المنطقة إلى 
المدينة»وذلك لظروف تتمثل في الوظيفة» بالإضافة لخصوصية المنطقة الزراعية وتشجيع الحكومة على الاستقرار وعمل المشاريع 
الاستثمارية والسياحية في منطقة الدراسة. 


شكل (16) 
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ولوحظ أن الاستعمال التجاري هي الشوارع التجارية الرئيسة وأن الصفة الغالبة على ذلك الاستعمال هو النمط الشريطي. 
وبمقارنة الطرق في عام 2005م مع عام 2000م للطرق الثانوية والرئيسة» نلاحظ أن الأرض المستغلة للطرق الرئيسة زادت 
في عام 2005م وقلت الأرض المستغلة للطرق الثانوية» وهذا دليل على وجود تطور في منطقة الدراسةء( شكل 17) » وقد 
عملت البلديات على تطوير الطرق بما يتناسب وزيادة المساحات السكنية. 


شكل (17 ) 


3.أراضي الفضاء ( غير المعمورة) 
بلغت مساحة أراضي الفضاء في عام 2005م في منطقة الدراسة حوالي 2,7 كم2» مشكلة ما نسبته 468,7» وبالتالي نلاحظ 
أن هذه المساحة قلت مع تقدم الزمن عما كانت عليه في عام 2000م حيث بلغت 2:8 كم2 ويعود السبب إلى قلة الاهتمام 
بزراعة المحاصيل وبالتالي ترك الأراضي بدون زراعة بسبب الانشغال بالوظائف الحكومية . انظر جدول(4). 
ومن خلال التحليل للمرئيات الرقمية نلاحظ عدم تنظيم في عمليات استعمالات الأرض وتداخلها بشكل عشوائي كذلك عدم 
انتظام في استعمالات الأرض بشكل عام » حيث أن الأراضي الحرجية مثلآ عام 1978 كانت 10,4كم2 وفي عام 2000م 
زادت حيث وصلت إلى 14,1كم2 والسبب يعود إلى ظهور مشاريع تشجير من أجل زيادة رقعة الأراضي الزراعية ثم عام 
5م بدأت تقل مساحة الأراضي المزروعة بالأشجار الحرجية حيث وصلت إلى13,3كم2 وقد تكون على حساب الأراضي 
المخصصة للأشجار المثمرة وكذلك قطع الأشجار للتحطيب والرعي الجائر أو من أجل الاستعمال العمراني (سكنيء ديني» 
تجاري»حكوميء تعليمي) وهذا دليل على غياب سياسة التخطيط و التنظيم المتكاملة بين متخذ القرار وباقي المؤسسات سواء 
الحكومية والخاصة في منطقة الدراسة » ومن خلال المعطيات والخصائص الطبيعية في منطقة الدراسة وبناءً على خبرة الباحث 
وبما هو موجود من استعمالات يمكن اقتراح خريطة لاستعمال الأرض لمنطقة الدراسة» شكل ( 18). 
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النتائج والتوصيات 
النتائج 


تم 


التوصل من خلال دراسة المنطقة إلى مجموعة من النتائج أهمها: 


ساعد موقع منطقة الدراسة على نشوء التجمعات السكنية والزراعية في مناطق سهلية . 

تعد التكوينات الجيولوجية السائدة في منطقة الدراسة ذات أثر واضح على توفير المياه الجوفية من خلال الاحتفاظ بمياه 
الأمطار وتخزينها وتجميعها بالقريب من السطح. 

أظهرت الدراسة أن المساحة المبنية قد تزايدت ويتبع ذلك زيادة في طرق المواصلات الثانوية والرئيسة. 

تبين أن تطور استعمالات الأراضي في منطقة الدراسة قد زادت من مساحات الاستخدام وتداخل الاستعمال العمراني مع 
بقية الاستعمالات للأرض نظرا لغياب التخطيطء وهذا أدى إلى انتشار النمو العمراني على حساب الأراضي الزراعية 
وأراضي الفضاء. 

يظهر الخلل في استعمالات الأراضي في عمليات البناء» على مناطق زراعية ويغلب على عملية البناء وإنشاء الطرق 
العشوائية خاصة في المناطق الغربية من منطقة الدراسة» وزراعة الأشجار المثمرة في مناطق المراعي» كما ساعد 
الاستعمال السكني العشوائي للأرض على تلويث المياه الجوفية بسبب انتشار الحفر الامتصاصية للمساكن. 

تتعرض تربة منطقة الدراسة لخطر التعرية الناتجة عن الانجراف المائي والهوائي والممارسات الخاطئة من قبل الإنسان» 
كالحراثة الخاطئة والرعي الجائر وقطع الغابات وحراثة الأرض قبل موسم المطرء مما يساعد في نشاط التذرية الريحية 
وهذا ملاحظ في المنطقة الشرقية لمنطقة الدراسة. 

تعاني بعض أراضي غرب منطقة الدراسة من شدة الانحدار الذي يعمل على عدم الاستفادة من مياه الأمطار أو حتى 
تخزينها مما أعاق إقامة نمط زراعي مناسب لها. 

تمتاز منطقة الدراسة بارتفاع كميات الأمطار الساقطة عليها سنوياً وهذا يعمل على تحديد نوع الاستعمال السائد في تلك 
المنطقة وهو الاستعمال الزراعي وخاصة في وسط وشمال منطقة الدراسة. 

يلاحظ صغر حجم الاستخدام في المنطقة وشبه انعدامه في الأجزاء الغربية والشمالية من منطقة الدراسة نظراً لانحدارها 
الشديد. 
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- أظهرت الدراسة أن الاستعمال التجاري في منطقة الدراسة كان محدوداً جداً وكان مقتصر حول الطرق الرئيسية» وذلك 
لخصائص الأرض الزراعية فيها ولقربها من مدينة إربد حال دون فتح محلات تجارية وهجرة بعض سكان منطقة 
الدراسة. 

- الا يوجد توافق بين الاستعمال الحالي للأرض والاستعمال الأمثل في منطقة الدراسة. 

- الا تتوفر قاعدة بيانات جغرافية ومعلومات حول استعمالات الأراضي عبر السنوات » 1978: 2000: 2005»: تساعد 
في عملية اتخاذ القرار من قبل المخططين ومتخذي القرار. 


التوصيات 

1. ربط منطقة ملكا بشبكة الصرف الصحي للحفاظ على نوعية المياه الجوفية ومنع المياه العادمة من الوصول إليها 
للوصول إلى زراعة آمنة وسليمة كونه الطابع الرئيسي فيها. 

2 أن تمتلك الحكومة الأراضي الرعوية والحرجية وأراضي الفضاء في جهة الغرب من المنطقة والمحافظة عليها 
واعادة هيكلتها واستحداث مرافق ونشاطات سياحية وترفيهية فيهاء واستصلاح جزء منها واستغلالها استغلال 
زراعي تجاري. 

3. العمل على وضع قاعدة بيانات وتجديدها دورياً من أجل تسهيل اتخاذ القرار والتخطيط السليم. 

4. التخطيط لاستعمالات الأرض المستقبلية بما يتلائم مع الاستعمال الأمثل للأرضء وذلك من خلال إشراك أفراد 
متخصصين في مجالات متنوعة من وزارات مختلفة ( وزارة البيئية» الزراعة» الجامعات....) بحيث تصبح العملية 
متكاملة ومنظمة. 

5. العمل على بناء جدران استنادية ومصاطب في المناطق الشمالية والغربية من منطقة الدراسة المنحدرة للحد من 
زحف التربة وانجرافها. 

6. تحويل بعض أراضي المنحدرات الغير مستغلة إلى مراعي بعد أن تزرع بنباتات رعوية كما فعل الاستراليون في 
بلادهم. 

7. نشر التوعية الاجتماعية لفوائد وأهمية الاستعمال الأمثل للأرض من الناحية الاقتصادية والسياحية والبيئية» 
وتشكيل لجان من سكان المنطقة ومتخذي القرار ومتابعتها في جميع أراضي المنطقة . 

8. حماية الأشجار الحرجية من القطع والرعي الجائر والحرائق حتى تمنع انجراف التربة في المناطق الغربية من 
منطقة الدراسة . 

9. تفعيل القوانين والأنظمة فيما يتعلق بالزنحف العشوائي على الأراضي الزراعية والبناء على الأراضي ذات 
المكاشف الصخرية العارية. 
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نحو نظرية موحدة لفعالية نظم المعلومات 
”5و5112 57:51]61315 1210112211011 “101 17م0ع1' لعلتصنا ى 10112105“ 


د. اسماعيل موسى رومي * 
ملخص 

يعتبر موضوع تقييم فعالية نظم المعلومات من الموضوعات الهامة؛ وذلك 
لضرورته في تقييم نظم المعلومات في المؤسسات حتى تتمكن من 
الوصول إلى الفعالية المطلوبة في الأداء وتحقيق النجاح المنشود. وقد 
لاقى هذا الموضوع اهتماماً كبيراً من الباحثين والمدراء المعنيين» لكن 
هناك قصوراً في النتائج التجريبية في هذا المجال الأمر الذي لم يساعد 
على ظهور طريقة محددة لاختبار فعالية نظم المعلومات وذلك لأن دراسة 
فعالية نظم المعلومات تستند على العديد من النظريات والنماذج. 
وتهدف الدراسة الحالية إلى استعراض ومقارنة واختبار النظريات والنماذج 
المختلفة التي تقوم عليها دراسة فعالية نظم المعلومات» من أجل تحقيق 
التكامل مع جهود الباحثين في التوصل إلى نظرية موحدة لتقييم فعالية 
نظم المعلومات. 
ولتحقيق ذلك فقد تمت مراجعة عينة من الدراسات السابقة التي استخدمت 
أو اختبرت نظريات فعالية نظم المعلومات» ومن ثم استخلاص نتائج 
اختبارات هذه النظريات» وعمل التحليل والمقارنات اللازمة بين النظريات 
المختلفة. 

وقد تمت دراسة العديد من النماذج والنظريات السلوكية» ومن أبرزهاء 
نظرية التصرفات المسببة» ونظرية السلوك المخططء والنظرية الموحدة 
لقبول التكنولوجياء ونظرية قبول التكنولوجياء إضافة إلى النماذج والنظريات 
المستندة على نظريتي المعلوماتء وتأثير المعلومات؛ ومن أبرزها؛ نموذج 
ديلون ومكلين (10831) » ونموذج سيدون. وتم التوصل الى أن نموذج 
فعالية نظم المعلومات (17801/1) من أكثر النماذج شهرةً وتطبيقاً ؛ وذلك 
لأنه قدم إطاراً يمكن من خلاله تطبيق النظريات الخاصة بتقييم فعالية 
نظم المعلومات» ويتميز بتقسيمه للمقاييس المستخدمة في ست مجموعات» 
وتبيانه للعلاقات السببية بين المجموعات المختلفة» وأنه يأخذ بعين 
الاعتبار توجهات كافة المستفيدين من النظامء وإمكانية استخدام النموذج 
في الدراسات التطبيقية والنظرية على حد سواء 
الكلمات الدالة: فعالية نظم المعلومات» النظريات السلوكية» نظرية 
المعلومات» نظرية التأثير. 
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مقدمه 
تؤدي نظم المعلومات دوراً جوهرياً في البيئة الداخلية والخارجية للمؤسساتء وتكمن أهميتها في تسهيل عمليات 
التنسيق بين المستويات الإدارية المختلفة» وانسياب المعلومات من وإلى الأطراف ذات العلاقة» إضافة إلى عملية 
اتخاذ القرارات» وسرعة التقاط المعلومات من البيئة الخارجية للمؤسساتء؛ خاصة المعلومات المتعلقة بالمنافسة 
والأسواق والعملاء. 
لذلك يعتبر نجاح نظم المعلومات أمراً جوهرياً؛ وذلك لتأثيره المباشر على نجاح المؤسسات (51)؛ويعتبر موضوع 
تقييم فعالية نظم المعلومات من أهم الموضوعات في هذا المجال ©). حيث إن هناك ضرورة ملحة في المؤسسات 
لأجراء التقييم لفعالية نظم المعلومات» حتى تتمكن من الوصول إلى الفعالية المطلوبة في الأداء(!) ٠‏ 
وقد لقي موضوع تقييم فعالية نظم المعلومات اهتماماً كبيراً من الباحثين والمدراء المعنيين7, لكن هنالك قصوراً في 
النتائج التجريبية في هذا المجال» حيث إن قسماً من الدراسات السابقة في هذا المجال يوصف بأنه غير مكتمل 
النتائج2 أما القسم الآخر فهو غير متسق؛ حيث توصلت إلى نتائج متعارضة 56) 
إن أوجه القصور في النتائج التي تم التوصل إليها » إضافة إلى تعدد وجهات نظر الباحثين في هذا المجال؛ لم 
يساعد على ظهور طريقة محددة لاختبار فعالية نظم المعلومات» وذلك لأن دراسة فعالية نظم المعلومات تستند 
على العديد من النظريات والنماذج . 
لهذا تهدف الدراسة الحالية إلى التعمق في النظريات والنماذج المختلفة التي تقوم عليها دراسة فعالية نظم المعلومات» 
من أجل تحقيق التكامل مع جهود الباحثين في التوصل إلى نظرية موحدة لتقييم فعالية نظم المعلومات» ولتحقيق 
ذلك؛ سوف تركز الدراسة الحالية على الإجابة على التساؤلات التالية: 
ه ماهي نظريات ونماذج فعالية نظم المعلومات التي تم التعامل معها خلال العقدين الماضيين؟ 
ه كيف يمكن مقارنة هذه النظريات» واختبارها للتوصل إلى نظرية تساعد في تكامل جهود الباحثين في التوصل 
إلى نظرية موحدة ومحدد لاختبار فعالية نظم المعلومات؟ 

للإجابة على هذه التساؤلات؛ سوف تتعمق الدراسة الحالية في النظريات الحالية في النظريات الخاصة بفعالية نظم 
المعلومات التي وردت في الدراسات السابقة» واستخلاص نتائج اختبارات هذه النظريات» وعمل التحليل والمقارنات 
بين هذه النظريات من أجل التوصل إلى التوصيات الملائمة في هذا المجال. 
نظريات فعالية نظم المعلومات 

بينت الدراسات السابقة الخاصة بنظريات ونماذج فعالية نظم المعلومات أن دراسة فعالية نظم المعلومات قد اتخذ 
اتجاهين: الأول يركز على قبول واستخدام نظم المعلومات استناداً على النظريات السلوكية» والثاني يركز على فعالية 
نظم المعلومات استناداً على نظريتي المعلومات»ء وتأثير المعلومات. 
النظريات السلوكية التي تستند عليها دراسة فعالية نظم المعلومات 
يستند الاتجاه الأول لدراسة فعالية نظم المعلومات على العديد من النماذج والنظريات السلوكية» ومن أبرزها؛ نظرية 
التصرفات المسببة0)» ونظرية السلوك المخطط2. والنظرية الموحدة لقبول التكنولوجيا 9!),. ونظرية قبول 
التكنولوجيا!!'). 
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ه نظرية التصرفات المسببة (1124 -ممناء4 0عممودء10 01 لإتزمعط1) 
قدم (1975 ,اء2زى 320 طأءطط115) نظرية التصرفات المسببة ( شكل 1 ) في محاولة لتفسير السلوك الفعلي 
للفرد (86135101 4268131) في ظروف ومواقف يكون للفرد فيها حرية الاختيار بين القيام بسلوك معين أو عدمه. 
ووفقاً لهذه النظرية؛ يتحدد سلوك الفرد من خلال النية للقيام بسلوك معين (106626102 8613510131). وتتحدد النية 

(14652102])من خلال متغيرين: الأول هو الاتجاهات نحو السلوك (411151065 8613110121) » والتي تعكس 
شعور الفرد الإيجابي أو السلبي نحو تنفيذ سلوك معينء والثاني هو المعايير الشخصية (205ده]8 ع"نامء زطن51) 
والكو كت إلى :إقراك لز تددر كك لافنا غدة فب يعفية أز ضه فيد بار كا نط 


العوامل الخارجية 


العوامل الديموغرافية 


الاتجاهات نحو الأنظمة 


شكل1: نظرية التصرفات المسببة” 
*المصدر: (2.104 ,1975 بتاع ط0و11) 


وتتحدد الاتجاهات نحو السلوك بالمعتقدات السلوكية(8611615 8©125710121) ؛ فالشخص الذي يعتقد بأن القيام بسلوك 
معين سوف يؤدي إلى نتائج إيجابية» ستتكون لديه اتجاهات إيجابية نحو هذا السلوك. وتنتج المعايير الشخصية من نوع آخر 
من المعتقدات» يطلق عليها المعتقدات المعيارية (8611615 7101222141976) ؛ وهي عبارة عن توقعات الفرد باحتمال تفكير 
مجموعة النظراء بأنه سوف يقوم بالسلوك أو لا يقوم به» مقترنة بالحوافز المتولدة من الاستجابة لتلك التوقعات بمعنى؛ أنه إذا 
اعتقد الفرد بأن نظرائه يفكرون بأنه سوف يقوم بسلوك معين فإن ذلك سوف يزيد من إدراكه للضغط الاجتماعي إلى درجة 
تحفيزه للقيام بما يفكر هؤلاء النظراء» وتتأثر كل من المعتقدات السلوكية والمعتقدات المعيارية بمجموعة من العوامل الخارجية» 
مثل خصائص الفرد ونمط السلوك وغيرها. 

وكما هو موضح في شكل (1), فإنه يمكن وصف السلوك من خلال مجموعة محددة من العناصر؛ فعلى المستوى العام» 
فإن السلوك يتحدد من خلال النية» وفي المستوى التالي» فإن النية تتحدد من خلال الاتجاهات والمعايير الشخصية:؛ أما 
الاتجاهات والمعايير الشخصية» فهي تحدد من خلال مجموعة من المعتقدات المتعلقة بنتائج القيام بسلوك معين وتوقعات 
النظراء. 
ومن هناء فإن نظرية التصرفات المسببة تحدد أياً من هذه المتغيرات والمحددات التي تسهم في الاختلافات السلوكية بين 
الأفرادء وتساعد في تحديد وفهم العوامل المؤثرةعلى المعتقدات. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث »المجلد الثالث عشرءالعدد الأول 3 


« نظرية السلوك المخطط (113 - :1325101 0ع سسفاط 01 بإترمعط1) 
قدم (1991 ,260ز4) نظرية السلوك المخطط (شكل 2) امتداداً لنظرية االتصرفات المسببة» وتأخذ بعين الاعتبار 


السلوك الذي يأتي من خارج إرادة الأفراد. 


التحكم المدرك 
بالسلوك 


شكل 2: نموذج السلوك المخطط 


*المصدر: (133 .2 ,1991 رمء2زه) 


استناداً لهذه النظرية » فإن السلوك يتحدد من خلال النية لتنفيذه» إضافة الى درجة التحكم المدرك بالسلوك 760زوعمء2) 
(01أه00 8613510131 والتي تتمثل في إدراك الفرد بأنه يتحكم بالأداء اللازم للسلوك؛ والذي يشمل بدوره توفر المهارات 
والقدرات اللازمة للقيام بالسلوك؛ إضافة إلى التحكم الخارجيء الذي يتمثل بمدى توفر الموارد» والفرص اللازمة التي تسهل 

ويبين (1991 ,4[262) أن المقدرة على التحكم بالسلوك تعود إلى مدى إدراك الأفراد مدى سهولة أو صعوبة القيام 
بالسلوكء والاعتقاد بالكفاءة الذاتية اللازمة للقيام بهذا السلوك؛ ومن هنا فإن المقدرة على التحكم بالسلوك تعتبر محددا مهما 
للسلوك إذا كان واقعياء وتعتبر الخبرة بسلوك معين مصدراً مهما للمعلومات لمدى التحكم بالسلوكء وبالتالي فإن المقدرة على 
التحكم بالسلوك تعتبر وسيطاً بين السلوك الماضي والحاضر. 
ه نموذج قبول التكنولوجيا (14111- 0810061 عع دةامءءع 4 نوع 0امسصطء»ع1) 

طور (1989 ,1035315) نموذج قبول التكنولوجيا ( شكل 3 ) عن نظرية التصرفات المسببة» وذلك من أجل التنبؤف وتفسير 


استخدام تكنولوجيا المعلومات. 
الاستخدام 
الفعلي للنظام 


شكل3: نموذج قبول التكنولوجي(1989)* 


*المصدر: (0.332 ,1989 ,0031/15) 
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واستناداً لهذا النموذجء» فإن الاستخدام الفعلي للنظام (1156] 538]6582 4601031) يتحدد من خلال النية لاستخدام 
النظام (1156آ 10 121211052 8653510121).: والتي تتحدد من خلال الاتجاهات نحو الاستخدام 101810 161065ل) 
(7101كقطاءع8؛ حيث تعكس الاتجاه المفضل والمحبب تجاه استخدام النظام» وتتحدد الاتجاهات من خلال متغيرين: الأول 


الفرد بأن استخدام النظام سهل. ويتضح من النموذجء أن كلاً من الفوائد المتوقعة» وسهولة الاستخدام تتحدد بمجموعة من 
العوامل الخارجية. 
من خلال هذا العرضء يتبين أن نموذج قبول التكنولوجيا يبين أن الاتجاهات تتحدد من خلال المعتقدات السلوكية المرتبطة 
بالفوائد المدركة» وكذلك سهولة الاستخدام المدرك؛ الأمر الذي يفسر سبب اختلاف الاتجاهات نحونفس الأنظمة بين 
المستخدمين المختلفين. 
تقييم واختبار النظريات السلوكية 
دعمت نتائج دراسة (1989 ,21 4© 1!)123715!) قدرة نظرية قبول التكنولوجيا على تفسير نية الاستخدامء وبالتالي سلوك 
الاستخدام» ودعمت جزئياً نظرية التصرفات المسببة. وأظهرت نتائج دراسة (1991 ,127)0813516508) دعماً جزئيا لنظرية 
السلوك المخططء كما أن هذه النتائج قد دعمت نموذج قبول التكنولوجياء وبينت بأن تطبيقه أسهل. وبنت دراسة(13) 
(1004,2001 حصة 110) أن النتائج الواردة في دراستي (21,1989()!7)1/13]018500,1991 64 09015) (!') تتفقان 
على أن نموذج قبول التكنولوجيا أفضل من نموذجي السلوك المسبب والسلوك المخطط في التنبؤ بنية الاستخدام؛ إلا أن دراسة 
(1000 300 1210) قد دعمت إمكانية نظريتي السلوك المسبب والسلوك المخطط في التنبؤ بنية الاستخدام أيضاً. 
واختبرت دراسة (2002 ,21 4ء خطءع83) (14) 
قدرة نظرية السلوك المخطط على تفسير نجاح أو فشل تطبيق تكنولوجيا المعلومات. وقدمت الدراسة دعماً جزئياً لنظرية 
السلوك المخطط كأداة يمكن استخدامها في تفسير نجاح أو فشل عملية تطبيق تكنولوجيا المعلومات. 
أما دراسة (2003 ,21 4ه طاوعئغوعاوع19)17) ؛ فقد هدفت إلى مراجعة ومقارنة الدراسات السابقة المتعلقة بالنظريات 


والنماذج المستخدمة في تفسير الاستخدام» وذلك من أجل بناء واختبار نموذج موحد. 


الاستخدام الفعلي 
للنظام 


شكل 4: نموذج النظرية الموحدة لقبول التكنولوجي” 


*المصدر: (447 .م ,2003 |3غه رطوعغهامع/١)‏ 
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ومن أبرز نتائج الدراسة أن النظريات الثلاث لم تأخذ خبرة المستخدم بعين الاعتبارء حيث أثبتت العديد من الدراسات 
أهمية هذه الخبرة» وتأثيرها الإيجابي على الاتجاهات السلوكية. كذلك, فإن المعتقدات الشخصية قليلة الأهمية في تفسير النية 
للقيام بالسلوك؛ إضافة لذلك» فإن سهولة الاستخدام الواردة في نموذج قبول التكنولوجيا هي الأخرى قليلة الأهمية في تفسير 
النية للاستخدام كسلوك. واستناداً على هذه النتائج فقد وصلت الدراسة إلى نظرية أطلق عليها النظرية الموحدة لاستخدام 
التكنولوجياء وتهدف هذه النظرية (شكل 4) إلى تفسير نية وسلوك الاستخدام. وتقترح النظرية أن الأداء المتوقع» والجهد 

المتوقع» والتأثير الاجتماعي تؤثر على نية الاستخدام» في حين أن العوامل الميسرة تؤثر على سلوك الاستخدام. 
وأجرى (2004 ,1ا1.آ1 304 33) 77)دراسة هدفت إلى مراجعة مدى الاتساق بين نتائج ست وعشرين دراسة سابقه متعلقة 

بنموذج قبول التكنولوجيا. وكان من أبرز ما توصلت له هذه الدراسة» أن هناك علاقة إيجابية بين سهولة الاستخدام والفوائد 

المتوقعة من ناحية» وبين الفوائد المتوقعة والاتجاهات نحو استخدام النظام من ناحية أخرىء» في حين أن العلاقة بين سهولة 

الاستخدام والاتجاهات نحو استخدام النظام كانت ضعيفة. 
أما دراسة (2007 ,8811 220 86003534) 9افقد بينت أن تركيز الباحثين على نموذج قبول التكنولوجيا (/1/40) قد 

أدى إلى تعطيل كثير من النتائج» ومن أبرزها: 

. انحراف تركيز الباحثين عن الظاهرة الأساسية» حيث إن نموذج قبول التكنولوجيا(1/41/1) قد شغل انتباه الباحثين فيما 
يتعلق بأسبقية المعتقدات» أكثر من تقييم تكنولوجيا المعلومات نفسهاء إضافة إلى أن الأبحاث المبنية على نموذج قبول 
التكنولوجيا تتميز بمحدودية اهتمامها بتبعات تطبيق تكنولوجيا المعلومات. 

٠‏ الأبحاث المبنية على نموذج قبول التكنولوجيا أدت إلى ضعف التقدم في بناء وتراكم المعرفة الخاصة بتكنولوجيا 
المعلومات. 

عدم مقدرة نموذج قبول التكنولوجيا (1/47/4) كنظرية من تقديم طريقة منهجية لتطبيق وتوسيع نموذجها؛ الأمر الذي يحد 
من فائدتها في سياق تكنولوجيا المعلومات المتطور بشكل متسارع. 

الاعتماد الكثيف على نموذج قبول التكنولوجيا قد حرف اهتمام الباحثين من بحث وفهم أبعاد التصميم والتطبيق» وكيفية 
تحسين استخدام النظام» وتحسين وظائف النظام وخصائصه. 

استخدام نموذج قبول التكنولوجيا لم يضف أي جديد على المعرفة» خاصة فيما يتعلق بكيفية جعل تكنولوجيا المعلومات 
مفيدة. 

من النتائج غير المرغوبة المتعلقة بنموذج قبول التكنولوجياء هو التركيز على التنبؤ وتفسير السلوك الفردي بشكل ضيق» 
كذلك الاعتماد على تعريف الاستخدام بكمية أو تكرار هذا الاستخدام؛ الأمر الذي يؤدي إلى نتائج مختصرة وضيقة» كذلك 
فإن الارتكاز على الاستخدام فقط كسلوك, أدى إلى تجاهل العديد من المتغيرات السلوكية الأخرىء مثل الابتكار والتعلم» 
التي لها أهمية كبرى في فهم تطبيق وقبول تكنولوجيا المعلومات. 

» إن نموذج قبول التكنولوجيا يصلح في سياق محددء وعندما يكون التطبيق فردياً » ولكنه لا يصلح في سياق متغير 
والتطبيق متعدد المستخدمين»؛ كذلك عندما تكون التكنولوجيا المستخدمة مجزأة؛ بمعنى أن الاستخدام يتعلق بعدة أجزاء 
مجتمعة من التكنولوجياء كذلك الأمر عندما يتخذ التطبيق صفة العمومية» ويطبق في أكثر من مؤسسة ودولة. 
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النظريات والنماذج المستندة على نظرية المعلومات ونظرية تأثير المعلومات 
نظراً لعدم توصل الدراسات السابقة إلى نموذج محدد وأداة محددة لقياس فعالية نظم المعلومات؛ فقد عملت العديد من 
الدراسات (201518:171 على دمج وجهات النظر المختلفة من أجل التوصل إلى نموذج أكثر شمولية» يمكن استخدامه في 
تحليل وقياس فعالية نظم المعلومات. 
نموذج ديلون ومكلين(1(571) 
استند (1992 ,موع1ء171 320 عدماء م)177) على نظرية المعلومات التي قدمها 1949 ,2ع:171685 200 امصصطط؟) 22 
ونظرية تأثير المعلومات التي قدمها(1978 ,7813502) 72) في بناء نموذج فعالية نظم المعلومات. 
وقد قدم (1949 ,18763561 300 اوصصطط2!!)9) النظرية الرياضية للاتصالات» والتي أصبحت تعرف بنظرية المعلومات 
(116017 1510122102)» وتهتم هذه النظرية بدراسة الاتصالات من خلال الرسائل (716553865) التي يتم تبادلهاء 
باعتبارها أساس نظام الاتصالاتء وهذا الأمر يتطلب مقياساً للمعلومات التي يتم نتاجها من هذا النظام» وقد توصلت الدراسة 
إلى أن محتوى المعلومات (024674© 1540120361052) لا يعتمد على نظام الاتصال المستخدم. وتقسم النظرية نظام 
الاتصالات إلى مصدر للمعلومات» ومرسلء وقناة الاتصال؛ ومستقبل المعلومات» ووجهة المعلومات» إضافة لذلك؛ فقد تم 
تقسيم نظام الاتصالات إلى ثلاثة أنواع هي: المتقطعء والمتصل ؛, والمختلط. وبين (1949 ,77176351 320 01 مقط 5) (21) 
أن نظام الاتصالات المتقطع يعتبر الأساس للنظامين الآخرين» ويمكن تطبيقه ليس فقط على نظام الاتصالات» وإنما على 
أنظمة الحوسبة» والهاتفء. وغيرها من الأنظمة المنتجة للمعلومات. وعمل على قياس المعلومات التي ينتجها نظام الاتصالات 
في ظروف مختلفة (الهدوء » والضجيج) من عدة مستويات (شكل 5-2).» هي :المستوى الفني؛ الذي يمثل دقة وكفاءة 
النظام المنتج للمعلومات» ومستوى المعاني؛ الذي يتمثل بمدى نجاح المعلومات في إيصال المعنى المطلوب؛ ومستوى الفعالية؛ 
الذي بدوره يتمثل بمدى تأثر المعومات على المستقبل لها. 
واستناداً على هذه التعريفات» قدم (1978 بطممة]/221)1) نظرية تأثير المعلومات(/1156015' ععدع نا آكمآ ددهت أهصحدمكم]) 
التي تُعتبر مدخلا رياضيا لنظرية الاتصالاتء باعتبار أن نظام المعلومات يمثل مصدرا للمعلومات. حيث عمل على تعديل 
نظرية الاتصالات لتتلاءم ونظام المعلومات» واستناداً على ذلكء. عمل على إعادة تعريف الفعالية» واعتبرها تأثيراً 
(©18241162)؛ وعرف مستوى التأثير للمعلومات بأنه سلسلة الأحداث لمستقبل المعلومات » بحيث يمكن استخدامها لقياس 
المخرجات من حيث تأثيرهاء حيث إن هذه السلسلة تتكون من المستقبل للمعلومات»ء والتقييم للمعلومات » وتطبيق 
المعلوماتء التي بدورها تؤدي إلى إحداث تغيير على سلوك المستقبل وأداء النظام. وفي هذه النظرية أعاد تسمية المستوى 
الفني ومستوى المعاني بمستوى الإنتاجية (2700110110) » والمُنتج 
(1001061©)؛ وأضاف ثلاثة تصنيفات أخرى هي: مستقبل المعلومات (1240173602 04 ]مأء160) » والتأثير على 
المُستقبل (0زعءع10 2ه ععم116)م1]) » والتأثير على النظام (2مء)5/ز5 مه ععمعنناكم]1) 
كما هو مبيناً في الشكل (5). 
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كت 3 : مستوى الفعالية أو التأثير 


0م 
علاوع الا 
(1949) 


مه5ةا/ا إنتاج مُنتج مُستقبل تأثير على المستقبل تأثير على النظام 


(1978) 
عمماعم جودة جودة الاستخدام رضا المستخدم التأثير الفردي التأثير المؤسسي 
إنليك النظام المعلومات 
موعاءالا 
(1992) 
شكل 5: نظرية الاتصالات والتعديلات عليهاً 


*المصدر: (62 .م ,1992 رموعاء/7 4مه عمماءج1) 


وبين (1992 ,ه211 لمه عدهاء12) 7'أن مفهوم مستويات المخرجات في نظرية الاتصالات» يوضح الطبيعة 
التسلسلية للمعلومات» حيث إن نظام المعلومات يُنتج المعلومات» ويتم توصيلها للمستفيدين منها » وبهذا المعنى»ء فإن 
المعلومات تتحرك خلال سلسلة من المستويات من لحظة إنتاجها وحتى استخدامها أو استهلاكهاء من خلال تأثيرها على الفرد 
أو المنظمة » وبينا أنه بالنظر إلى المستوى الأولء فقد اتجه بعض االباحثين إلى دراسة خصائص نظام المعلومات نفسه؛ أما 
المستوى الثاني» فقد اهتم الباحثون بدراسة خصائص المعلومات نفسها مثل الدقة» والمعنى وغيرها من الخصائصء أما على 
مستوى التأثيرء فقد اهتم بعض الباحثين بدراسة التفاعل بين المعلومات كمُنتج مع المستقبل لهاء وذلك من خلال قياس 
الاستخدام» أو رضا المستخدمء في حين أن هناك باحثين آخرين قد اهتموا بتأثير المعلومات على قرارات الإدارة (التأثير 
الفردي) » وهناك باحثون آخرون اهتموا بتأثير المعلومات على أداء المنظمة ككل (التأثير المؤسسي). 
واستناداً على هذه التعريفات» عمل (1992 ,710168 300 7)0610536!) على توزيع المستويات الثلاثة المذكورة إلى 

ستة تصنيفات » يمكن تطبيقها على نظم المعلومات» حيث تمثلت فيما يأتي: 

ه جودة النظام: تعود جودة النظام إلى خصائص نظام المعلومات نفسه» وتشمل مرونة النظامء وتكامل النظام؛» وزمن 
الاستجابة» وإدراك توقع المستخدمء والثقة بالنظام» وسهولة الاستخدام» وسهولة التعلم» والفوائد المتحققة من النظام. 

ه جودة المعلومات: وتعود إلى مقاييس المعلومات والبيانات المستخدمة وخصائصها مثل الدقة» والثقة» والاكتمالية» 
والإيجاز» والصلة بالموضوع.» وأن تكون مفهومة؛ وذات معنى» وحديثة» وقابلة للمقارنة» وذات شكل مناسب. 

٠‏ الاستخدام: ويشير إلى مدى استخدام النتائج التي يقدمها نظام المعلومات للمستخدم النهائي. 

ه رضا المستخدم: ويشير إلى مدى استجابة المستخدم إلى الاستخدام الفعال لنظام المعلومات. 

« التأثير الفردي: وهي مدى تأثير المعلومات على سلوك المستقبل أو المستخدم. 

« التأثير المؤفسسي: وتشير إلى مدى تأثير المعلومات على أداء المؤسسة بشكل عام. 
ويضيف أن التصنيفات الستة» والمقاييس المختلفة لكل تصنيفء تحدد بأن نجاح نظام المعلومات هو تركيب متعدد الأبعاد» 
وأن هناك علاقات اعتمادية متبادلة بين هذه التصنيفات» ويبين شكل (6) نموذج فعالية نظم المعلومات والعلاقات المتبادلة بين 
أبعاده وعناصره المختلفة. 
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شكل 6: نموذج ديلون ومكلين /241 (1992)” 


*المصدر : (2.87 ,28.16.,1992 بتتوع1ء/7 لطة ,.1/.81آ ,عدماء2آ) 


وقد بين (1992 ,7168 320 1261026) أن نموذج فعالية نظم المعلومات هو عبارة عن عملية(21+00655) يجب أن 
تشمل على أبعاد وعلاقات سببية» تحدد نجاح وفعالية نظام المعلومات» لذلك فقد تم ترتيب التصنيفات الستة بطريقة تعكس 
العلاقات التبادلية فيما بينها » مع المحافظة على التسلسل الزمني لحدوثها وتأثيرهاء حيث أن جودة نظام المعلومات وجودة 
المعلومات تؤثران إما بشكل منفرد أو مجتمعتين على الاستخدام ورضا المستخدم» كذلك فإن درجة الاستخدام تؤثر على رضا 
المستخدم سلباً أو إيجاباً» والعكس صحيح ء كذلك فإن الاستخدام ورضا المستخدم تسبقان مباشرة الأداء الفردي (التأثير الفردي) 
وهذا الأداء الفردي يؤثر مباشرة على الأداء المؤسسي( التأثير المؤسسي). 
نموذج سيدون ([71006 560060) 
عمل (1994 ,20)860100) على فحص أربعة متغيرات» تمثلت في جودة النظام؛ وجودة المعلوماتء والاستخدام» ورضا 
المستخدم. واتفق مع (1992 ,7101682 0ه 161026) 7!) بضرورة وجود هذه المتغيرات في النموذج » وأضاف بعدا جديدا 
للنموذج؛ وهو أهمية النظام؛ وذلك للمساعدة في فهم أسباب التباين في مفاهيم المستخدمين فيما يتعلق بالاستخدام ورضا 
المستخدم. 
في حين أنه قد اختلف مع (1992 ,71/101688 300 261006) 7 أكون النموذج ليس واضحاًء فيما ! ذا كان عملياتياً أو سببياً » 
فإذا تم اعتباره سببياً » فهذا يعني أن التباين في متغير مستقل سوف يؤدي إلى حصول تباين في المتغير التابع» أما إذا تم 
اعتباره عملياتياً فهذا يعني أن العمليات تسير بتسلسل محدد من أجل الوصول لنتائج محددة» ويضيف(1997 ,560002) بأن 
دمج كلا من التباين والعمليات في نموذج واحد أمرا غير مناسب. 
وعمل (1997 ,7)860002”!) على إعادة تصميم نموذج (7431) » كما هو مبين في شكل (7)» حيث تم إلغاء فكرة 
العمليات من النموذجء واعتباره نموذج تباين» وأن الجزء الذي يشتمل على الاستخدام يعتبر سلوكياً » والجزء الثاني يشتمل 
على أبعاد فعالية نظم المعلومات . 
وبناء على ذلك فإن الجزء السلوكي في النموذج المقترح يتناسق مع نموذج قبول التكنولوجيا (1/811) » ونظرية التصرفات 
المسببة (1184) » ونظرية السلوك المخطط (171)»؛ وغيرها من النماذج السلوكية المستندة على التوقعات للتنبؤ بالاستخدام 
المستقبلي لنظم المعلومات»؛ وقد تم إضافة الفوائد المتوقعة كمقياس لنجاح نظم المعلومات» حيث تم اعتبار االفوائد المتوقعة 
نصراً مهما للكشف عن الاستخدام المستقبلي. 
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توقعات الفوائد المستقبلية تبعات استخدام نظام المعلومات من: 
لنظم المعلومات 
الأفراد والمؤسسات والمجتمع 


مقانيئل جرد 71 3.مقاييس أخرى لفوائد استخدام 

55 3 ا 0 ١‏ . نذ سك ة ذخ 

النظام والمعلومات 2 لمقساييس مه نظم المعلومات من وجهة نظر 
لفوائد استخدام نظم الأطراف المعنية: 


شكل7: نموذج سيدون (1997) 


*المصدر: (245 .م ,1997 ,0002ع56) 


نموذج ديلون ومكلين المعدل: (1250/1) 

أجرى (2002 ,2161635 300 ,عدواء)37!) دراسة هدفت إلى اختبار وتنقيح وإعادة صياغة نموذجهما المقدم عام 
2 إولتحقيق ذلك» تم الاطلاع على 150 دراسة تم عملها خلال ثماني سنوات» حيث أكدت هذه الدراسات تركيبة العلاقات 
السببية في النموذج. 

ويضيف (2002 ,ه711 320 عدهماء12) أن نموذج ( 1/4 02]) لفعالية نظم المعلومات» يستند على نموذج عمليات 
نظم المعلوماتء وأن الأبعاد الستة في النموذج مترابطة» وتؤدي إلى نموذج يبين التسلسل السببي بنفس اتجاه تسلسل عمليات 
المعلومات» ويتفقان مع (560002,1997)”!) في أن دمج العمليات والتباين في نموذج واحد قد يؤدي إلى حدوث تشويش في 
النموذجء ولكن فصل النموذج إلى نموذجين» كما عمل (1997 ,560002) » يؤدي إلى تعقيد النموذجء» وأن بحثه للاستخدام 
كسلوك مقابل الاستخدام كفائدة» جعلته يرفض الاستخدام كمتغير من متغيرات نجاح نظم المعلومات واستبدالها بالفوائد 
المتوقعة» مع ملاحظة أن الفوائد المتوقعة ورضا المستخدمء: تؤدي إلى حدوث تشابك وتداخل كبير في المفاهيم ويصعب 
قياسهما بشكل منفصل. 

ومن هنا؛ وبسبب صعوبة فهم الاستخدام كمتغير متعدد الأبعاد» والاستخدام الإجباري مقابل الطوعيء والرسمي مقابل غير 
الرسميء اقترح (2002 ,701682 20 137)1261026) إضاقة نية الاستخدام للنموذج» لقياس اتجاهات المستخدم» حيث أن نية 
الاستخدام هي اتجاهء في حين أن الاستخدام يعتبر سلوكاًء» وهذا الأمر يساعد في حل مشكلة العمليات» مقابل المسببات 
الواردة في اقتراح (1997 )019 
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وبسبب صعوبة قياس الاتجاهات اورتباطها بالسلوك» يمكن قياس الاستخدام فقط » شريطة أن يكون هذا الاستخدام فعالاً 
وليس لفترة بسيطة» وأن يكون فهم هذا الاستخدام على النحو الآتي: 
الاستخدام ورضا المستخدم متغيران مترابطان بشكل كبيرء والاستخدام يجب أن يسبق رضا المستخدم( تسلسل عمليات). 
. الخبرة الجيدة في الاستخدام سوف تؤدي إلى رضا المستخدم بشكل أفضل ( علاقة سببية). 
» كذلكء فإن زيادة رضا المستخدم سوف تؤدي إلى زيادة النية للاستخدام وبالتالي زيادة الاستخدام( علاقة سببية). 
ويضيف (2002 ,70161682 820 1261026) أنه بسبب ظهورما يُعرف بحوسبة المستخدم النهائي» وزيادة تركيز الاهتمام 
على المنتج النهائي لنظم المعلومات» أصبحت هناك ضرورة لقياس جودة الخدمات التي يقدمها نظام المعلومات» لذلك تم 
إضافة بعداً آخر للنموذج» وهو جودة الخدمة. وبسبب تعدي أثر النظام للمستخدم نفسه ( مثل مجموعات العمل؛ والصناعة» 
والعملاء) » ونظراً لكثرة هذه الأبعاد وصعوبة تحديدها في نموذج واحدء فقد تم استبدالها جميعها ببعد واحد جديد هو المنافع 
النهائية. 

ومتابعة للنموذج الذي صمماهء عمل (2003 ,116163 300 1261026) !)على تحديث هذا النموذج (شكل 8)» حيث 
أجريا دراسة هدفت إلى مراجعة الأبحاث التي استخدمت النموذج وتعليقاتهاء وادخال التعديلات اللازمة على النموذج وتقديم 


وجودة النظام» وجودة الخدمات» حيث يجب قياس كل واحدة منها بشكل منفصلء وذلك لأن لها تأثيراً كبيراً على الاستخدام 
ركنا الفستعم ) واقتيهنا مجدرعة تمن المقاسين القن يمن ليقف انها فى لزان لوقي ولكن ذركا المتيال فنعا أماء 
تعديل هذه المقاييس» حسب مقتضيات الضرورة. 


شكل (8): نموذج ديلون ومكلين /28:1 (2003) * 


*المصدر: (24 .م ,2003 ,نوعآء21 امه عدماءجآ]) 


تقييم واختبار النظريات والنماذج المستندة على نظرية المعلومات ونظرية تأثير المعلومات 

عمل (2002 ,21 :6 0031© دراسة هدفت إلى فحص نموذج فعالية نظم المعلومات(3)048:31!) ونموذج ,86000) 19) 
(1997 لتحديد أي النموذجين أفضل لقياس فعالية نظم المعلومات» وكان من أبرز النتائج أن هناك توافقا في تركيب نموذج 
فعالية نظم المعلومات(12(8:1/1) ٠‏ وكذلك نموذج (5600012,1997) غير أن نموذج فعالية نظم المعلومات (10601) يعتبر 
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الأفضلء وذلك بسبب وجود مسار بين الاستخدام وفوائد الاستخدام» في حين أن نموذج (560002) لا يشتمل على مثل هذا 
المسار. 
أما دراسة (2003 ,1.681 320 م227)1:010) » فقد هدفت إلى تطبيق نموذج فعالية نظم المعلومات (/74©1) على نظام 
معلومات المديرين (1815) في المؤسسات الإسبانية» ومن ثم فحص العلاقات التبادلية بين المتغيرات وقوتها التفسيرية. وقد 
أثبتت الدراسة أن جودة المعلوماتء وجودة النظام تؤثران على رضا المستخدم» في حين لا يوجد دليل كاف على تأثير جودة 
المعلومات؛ وجودة النظام» ورضا المستخدم على الاستخدام؛ ولكن كلما زاد الاستخدام فإن ذلك يؤدي إلى زيادة رضا المستخدم . 
وأثبتت الدراسة أنه لا يوجد دليل كاف على أن الاستخدام له تأثير على التأثير الفردي» في حين أن رضا المستخدم هو الذي 
يعطي تفسيراً للتأثير الفردي؛ بمعنى أن رضا المستخدم يؤثر على أدائه وليس الاستخدام. من ناحية أخرىء فإن التأثير الفردي 
له علاقة مباشرة مع التأثير المؤسسي. 
وعمل (2006 ,21/131108 لمة مهأو 1اء25()]1) دراسة تهدف إلى التعرف على كيفية استخدام نموذج فعالية نظم 

المعلومات (1(811) في الدراسات السابقة» وكيف يمكن لهذا النموذج أن يساعد في تطوير وبناء التكنولوجيا الموجهة لخدمة 
المستخدم. وبينت الدراسة أن نموذج فعالية نظم المعلومات (1(834) يقدم إطاراً جيداً لتعريف وتطوير المقاييس ذات الأبعاد 
المتعددة» لذا يمكن استخدامه في دراسات الاستخدام لفهم الفروق في نجاح نظم المعلومات. 
أما فيما يتعلق بنموذج (1997 7)560007!) فقد ركز بشكل لافت على تفسير العلاقات السببية؛ الأمر الذي جعل النموذج 
أكثر تعقيدا » كذلك فإن تصنيفه للمقاييس التي استخدمها على شكل مصفوقة ذات بعدين» يجعل من عملية تقييم فعالية نظم 
المعلومات والتوصل إلى نتائج دقيقة أكثر صعوبة. 
ومن هنا؛ يلاحظ أن نموذج 17414 هو الأكثر شهرةً وتطبيقاً في تقييم فعالية نظم المعلومات لهذا؛ سوف تركز الدراسة الحالية 
على هذا النموذج. 
مقارنة النماذج السلوكية مع نموذج فعالية نظم المعلومات (الااخع0) 

بين (2002 ,21 6ه 31) 237 أن نظرية التصرفات المسببة (1124) » ونموذج قبول التكنولوجيا (/1/47) المعدل عن 
نظرية التصرفات المسببة (1184) » ونموذج السلوك المخطط (1718) تشتمل على ثلاثة مستويات من المتغيرات؛ هي 
المعتقدات المتعلقة بالنظام» والاتجاهات نحو استخدام النظام» والاستخدام كسلوك. 

ومقارنة بنموذج فعالية نظم المعلومات (17©414) ٠»‏ يرى (2002 ,81 64 1881) أن هذا النموذج يتكون من ستة تصنيفات؛ 
من ضمنها جودة المعلومات» وجودة النظام» والاستخدامء والمنافع النهائية. حيث إن مقاييس جودة المعلومات وجودة النظام 
تمثل المعتقدات» في حين أن مقاييس المنافع النهائية للاستخدام تمثل الاتجاهات؛ أما السلوك المرتبط بالاستخدام» فهو يركز 
على المقاييس السلوكية. 

ولتفسير ذلكء. بين (2002 ,81 66 1031) بأن نموذج (1(404) يركز على المعتقدات حول جودة النظام( والتي تشمل 
سهولة الاستخدام), وهذا يتفق مع نموذج قبول التكنولوجيا(1/401/1): كذلك فإن نموذج(10041) يعتبر جودة المعلومات من 
ضمن المعتقدات» ولكنها غير واردة بشكل صحيح في نموذج (126823/1). أما الفوائد المتوقعة التي تعتبر مقياساً للاتجاهات في 
نموذج قبول التكنولوجيا (/147) فهي موجودة بشكل صريح في نموذج فعالية نظم المعلومات (178:31) ؛ الأمر الذي يؤكد 
على أن هناك اتفاقا بين النموذجين في هذا الخصوص. 
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وفيما يتعلق برضا المستخدمء فإن نموذج فعالية نظم المعلومات (104:11) يبين أن رضا المستخدم يتحدد من خلال 

المعتقدات حول سهولة الاستخدام» وجودة المعلومات» وهذه العلاقات متناسقة مع نموذج قبول التكنولوجيا (/1441) ؛ حيث أن 
الاتجاهات تتأثر بالمعتقدات حول النظام. كذلك فإن نموذج فعالية نظم المعلومات (174:1/1) يعتبر أن المنافع النهائية تتحدد 
من خلال رضا المستخدم واستخدام النظام» وعند اعتبار المنافع النهائية مقياساً تجاهياً مشابهاً للفوائد المتوقعة في نموذج قبول 
التكنولوجيا (147/4) » فإن المعتقدات حول هذه الفوائد تشكل رضا المستخدم؛ وبالتالي تؤثر على الاستخدام كسلوك. 

ومن هناء فإن العلاقات الواردة في نموذج فعالية نظم المعلومات (/126:1) متسقة مع نموذج قبول التكنولوجيا (/1:41) 
ونموذج السلوك المخطط (1218) » وأن هذه العلاقات تحدد الاتجاهات نحو استخدام النظام وتكوين سلوك الاستخدام. 

وفي دراسة (2006 ,21/100113 300 20)1131311) » تم دراسة العديد من النظريات والنماذج » ومن أبرزها نظرية فعالية 
نظم المعلومات (1041/1) ونموذج قبول التكنولوجيا (/1147) » وبينت الدراسة أن نموذج فعالية نظم المعلومات يعتبر نموذجاً 
شاملاً » ويستند على مراجعة وتقييم عدد كبير من الأبحاث ذات العلاقة بفعالية نظم المعلومات. 

وعمل (2007 ,270171033 على مراجعة العديد من الدراسات السابقة المتعلقة بنموذج قبول التكنولوجيا (1:4701) » 
واتضح منها أن (1991 ,2)313]616508!) قد بين أنه على الرغم من قوة نموذج قبول التكنولوجيا التفسيرية» إلا أنه لا بُعطي 
المعلومات اللازمة لإنشاء قبول المستخدم لأنظمة المعلومات الجديدة. أما (2001 ,777)6821110788) ؛ قد أوضح أن النماذج 
التقليدية» ومن ضمنها نموذج قبول التكنولوجياء تركز على المستوى الفردي » ولا يمكنها التعامل مع مستوى المؤسسة ككل عند 
تطبيق تكنولوجيا المعلومات. 

ومن هناء فإنه خلال استعراض النظريات والنماذج المتعلقة بفعالية نظم المعلومات والدراسات ذات العلاقة بهذه النظريات 
والنماذج» يتضح أن النظريات والنماذج السلوكية التي تشمل نموذج قبول التكنولوجيا(1:873/4) المعدل عن نظرية التصرفات 


بالنظام؛ والاتجاهات نحو استخدام النظام» والاستخدام كسلوك .وقد بين (2002 ,21 36 2237)81) بأن نموذج فعالية نظم 
المعلومات (1(6:01) يتكون من ستة تصنيفات» من ضمنها جودة المعلومات» وجودة النظام» وهي تمثل المعتقدات حول 
النظام» في حين أن مقاييس المنافع النهائية للاستخدام تمثل الاتجاهاتء أما السلوك المرتبط بالاستخدام» فهو يركز على 
المقاييس السلوكية؛ بمعنى أن نموذج فعالية نظم المعلومات (10411) يشتمل على المستويات الثلاثة من المتغيرات 
الموجودة في النماذج السلوكية. 

غير أن نموذج قبول التكنولوجيا (/1/47) يتصف بتعامله مع المستوى الفردي» وأنه لا يعطي المعلومات اللازمة لإنشاء 
قبول المستخدم لأنظمة المعلومات الجديدة» حيث بينت العديد من الدراسات(282712 أن نموذج قبول التكنولوجيا (147/1) لا 
يعطي المعلومات اللازمة لإنشاء قبول المستخدم لأنظمة المعلومات الجديدة» وأن هذا النموذج لا يمكنه التعامل مع الأنظمة 
المعقدة» وأنه يركز على المستوى الفردي ولا يتعامل مع مستوى المؤسسة ككل. أما (2007 ,883113 00 غ53ةطمء 297)8!) فقد 
بينا بأن نموذج قبول التكنولوجيا لا يركز على تقييم تكنولوجيا المعلومات نفسهاء ولم يقدم منهجية لتطبيق وتوسيع النموذج 
الأمر الذي يحد من فائدته في سياق تكنولوجيا المعلومات المتطور بشكل متسارع .كذلك فإن هذا النموذج يركز على التنبؤ 
وتفسير السلوك الفردي بشكل ضيقء, إضافة إلى أن الاعتماد على تعريف الاستخدام بكمية أو تكرار هذا الاستخدامء يؤدي إلى 
نتائج ضيقه. ومن ناحية أخرى؛ يصلح هذا النموذج في سياق محددء وعندما يكون التطبيق فردياً » ولكنه لا يصلح في سياق 
متغير» والتطبيق متعدد المستخدمين» وعندما يتخذ التطبيق صفة العمومية ويطبق في أكثر من مؤسسة ودولة. إضافة لذلك» 
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فقد بينت دراسة كل من(21,2002 4ه منوع21,1998(7”)8 6ه 123115) (!!) بأن نموذج قبول التكنولوجيا يركز على دور 
المستخدم والانطباعات التي تولد لديه النية في استخدام نظم المعلومات» غير أن هذا السلوك قد لا يحصل بسبب أن الظروف 
المحيطة قد تحد من ذلك؛ مثل الصعوبة في تشغيل البرمجيات» أو ضعف التدريب وغيرها. 


مناقشة النتائج والتوصيات 
يتضح أن نموذج فعالية نظم المعلومات (0431]) من أكثر النماذج شهرة وتطبيقاً (731-3019:4”وذلك لأنه قدم إطاراً 
يمكن من خلاله تطبيق النظريات الخاصة بتقفييم فعالية نظم المعلومات 7 ويرى(2003 ,631.آ هصة ه0103 2) 22) بأن 
نموذج (1(5741) يتميز بتقسيمه للمقاييس المستخدمة في ست مجموعاتء وتبيانه للعلاقات السببية بين المجموعات المختلفة» 
وأنه يأخذ بعين الاعتبار توجهات كافة المستفيدين من النظامء وإمكانية استخدام النموذج في الدراسات التطبيقية والنظرية على 
حد سواء» إضافة إلى أن النموذج قد لقي قبولاً واسعاً في أوساط مؤسسات نظم المعلومات. 
ومن هنا؛ يتضح أن نموذج (7831) الذي توصل إليه كل من (2003 ,71163 350 6مو1ء1)!!) هو أكثر شيوعاً 
والأفضل في عملية قياس فعالية ونجاح نظم المعلومات في المنظمات؛ لذلك فإن هذا النموذج يمكن استخدامه بأبعاده المختلفة 
في عملية تقييم فعالية نظم المعلومات, وذلك للأسباب الآتية: 
1. يقدم النموذج إطاراً يمكن من خلاله تطبيق النظريات الخاصة بتقبيم فعالية ونجاح نظم المعلومات!3©. 
2 يستخدم النموذج مجموعة من الأبعاد التي تصف فعالية نظم المعلومات في المنظمات بشكل دقيق. 
3. يأخذ النموذج بعين الاعتبار توجهات كافة المستفيدين من نظام المعلومات. 
4. أداة قياس فعالية نظم المعلومات المصممة مع هذا النموذج تتصف بما يلي: 
. تقسم المقاييس المستخدمة في ست مجموعاتء مما يساعد على سهولة القياس وزيادة الثقة في النتائج التي يمكن 
التوصل إليها. 
مرونة الأداة لتتلاءم مع أوضاع المؤسسات التي يتم استقصاؤها . 
» تعتبر أداة موضوعية» وبإمكانها تقديم الوصف الكامل لأبعاد فعالية نظم المعلومات. 
» استخدام الأداة لمقياس ليكرت الدرجي يساعد في إجراء التحليلات الإحصاتية المطلوبة» كالارتباط والانحدار وغيرها. 
وقد بين (2دع1ع171 220 عطوله م )(1511) أن ١‏ لأبعاد الواردة في نموذج فعالية نظم المعلومات (101/4) تمثل 
متغيرات تابعة» ولا بد من توسيع النموذج ليشتمل على العديد من المتغيرات الخارجية» التي تؤثر على نجاح نظم المعلومات . 
وعليه فإن الدراسة الحالية توصي بعدل المزيد من الأبحاث للتأكد من مدى ملاءمة نموذج 104041 لفحص فعالية نظم 
المعلومات؛ وإمكانية توسيع هذا النموذج ليشمتل على متغيرات مستقلة تؤثر على هذه الفعالية. 
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المشاركة السياسية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 


نحو بناء نموذج للسلوك الانتخابي في الإمارات العربية المتحدة 
لتعصناه0 لمسمنتدا8 لمسعلء 1 عط 1ه دسممء16 عط صا مسمغدمعنعمدط لمعن زامط 
65 طدنك 1011160 عط سا [عل210 عدتاه/؟ عدتل انظ كلنتدىه]' 


د.عبدالفتاح ياغي* 


ملخص 

هدفت الدراسة الحالية إلى بناء نموذج للسلوك الإنتخابي الخاص بدولة 
الإمارات العربية المتحدة بناءا على الإستطلاع الميداني لآراء 
المواطنين الإماراتيين حول مشاركتهم في انتخابات المجلس الوطني 
الإتحادي لعام ١١8١1م.‏ و لهذه الغاية فقد تم توزيع إستبيان خاص 
بالدراسة على عينة عشوائية من ١٠٠١‏ مواطن و مواطنة. و تم 
استخدام برنامج التحليل الإحصائي 5055 و توظيف أساليب التحليل 
الوصفي و تحليل التباين الأحادي .81/01/48 و معاملات إرتباط 
بيرسون 631501. و كانت تساولات الدراسة هي: هل آراء 
المواطنين في إنتخابات المجلس الوطني الاتحادي إيجابية أم سلبية؟ 

و ما هي العوامل ذات الأولوية بالنسبة للمواطنين عند اختيار مرشح 
معين؟ و ما هي محددات السلوك الانتخابي للمواطنين الإماراتيين؟ و 
قد أظهرت نتائج التحليل الإحصائي أنَّ نموذج السلوك الانتخابي في 
المجتمع الإماراتي يعتمد بقوة على أربعة عوامل رئيسية هي: الوعي 
السياسيء و الثقافة الانتخابية للمواطن» و طموح الناخب بترشيح نفسه 
لعضوية المجلس الوطني في المستقبل» و وجود علاقة معرفة 
شخصية بين الناخب و المرشح. كما يتأثر السلوك الإنتخابي بدرجة 
أقل بعوامل أخرى مثل الشعارات الانتخابية؛» و الوعود الانتخابية» و 
حجم الحملة الانتخابية» و ما يقوله الآخرون عن المرشح؛ و درجة 
القرابة مع المرشح. بالإضافة إلى عمر المرشح و الإماراه التي جاء 
منها. و قد أوصت الدراسة بضرورة إجراء المزيد من الدراسات على 
هذا الموضوع من أجل الوصول إلى فهم أعمق للسلوك الانتخابي في 
الدولة و أن تتم الدراسات قبل و بعد عملية الاقتراع. بالإضافة إلى 
ضرورة التركيز على التواصل الانتخابي الإلكتروني و عدم الركون إلى 
الدعم القبلي للفوز في الإنتخابات. 

الكلمات الإفتتاحية: انتخابات - مشاركة سياسية - مجلس وطني - 


تصويت- إمارات 


*قسم العلوم السياسية - جامعة الإمارات 
(البحث الفائز بالمركز الأول في مجال الدراسات الاجتماعية للدورة التاسعة والعشرين 


بجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم) 
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0 


مقدمة 


تسارع التمكين السياسي للمواطن الإماراتي منذ إجراء الانتخابات الأولى عام 2006م لأجل اختيار نصف أعضاء 
المجلس الوطني الاتحادي 217 : وفي عام 2011 م صدرت قوانين وسعت من مظلة التمثيل الديمقراطي عن طريق 
زيادة عدد أعضاء الهيئة الإنتخابية. لكن بالرغم من هذه القوانين إلا أنَّ إقبال المواطنين على المشاركة في 
الانتخابات من خلال التصويت (الاقتراع) كانت ضئيلة 2). و على الرغم من أنَّ ضعف الإقبال على التصويت قد 
لا يعني بالضرورة عدم أهمية الإنتخابات أو ضعف المجلس الوطني الاتحاديء إلا أنّ عدم الإقبال على التصويت 
يُظهر أنَّ المشاركة السياسية قد لا تكون لها أولوية كبيرة لدى كثير من المواطنين (3*). فالمتعارف عليه هو أنَّ 
سلوك المواطنين في أية إنتخابات إنما هو تعبير سياسي عن آرائهم و تطلعاتهم . و يُعتبر حجم الإقبال على 
التصويت أحد أهم المعايير العالمية لوصف المشاركة السياسية الديمقراطية(65), أي أنّ التحول الديمقراطي في 
المجتمع إنما يتناسب طردياً مع نسبة إقبال المواطنين على المشاركة السياسية من خلال قيامهم بمجموعة أنشطة 
مثل تسجيل أسمائهم في جداول الناخبين» و الحصول على بطاقاتهم الانتخابية » و الاقتراع أو إجراء التصويت 
الفعلي يوم الانتخابات . 

إنَّ مفهوم الإقبال على التصويت يستمد أهميته من مضامينه السياسية و القانونية و الإجتماعية و الثقافية 7). 
فالتصويت في الانتخابات يعني فيما يعني أنّ أفراد المجتمع يعتبرون أنفسهم شركاء في تحمل مسؤولية إدارة الدولة 
عن طريق ممارسة عملية التصويت. كما أنَّ التصويت يُعتبر توظيفاً للحقوق القانونية للمواطن و استغلاله لهذه 
الفسحة الديمقراطية 9 . و للتصويت مضامين اجتماعية و ثقافية لأنها غالباً ما تعكس تكتل أصحاب التوجهات 
المتقاربة أو أبناء المنطقة الواحدة أو أبناء العائلة الواحدة لتأييد مرشح معين» و هذا بحد ذاته يعكس مستوى ثقافة 
المواطنين و درجة وعيهم السياسي من خلال كيفية اختيارهم للمرشح الذي يصوتون له. 

بالرغم من أنَّ المشاركة السياسية في المفهوم الديمقراطي هي عملية متكاملة بحيث لا يمكن اختصارها بمجرد 
سلوك الانتخاب ذاته؛ إلا أنّ معظم الأدبيات السياسية و الممارسات العملية في مختلف دول العالم تعتبرُ التصويت 
السلوكَ الفاصل بين الديمقراطية و عدمها ). أيّ أنَّ إجراء عملية التصويت أصبح هو السلوك السياسي الأكثر 
ملاحظة و ظهوراً مقارنة بسلوكيات ديمقراطية أخرى كالتكتل الحزبي و المساءلة الحكومية . فالمشاركة في 
التصويت تعني أنّ المواطن أصبحَ واعياً و مدركاً ليس فقط لحقوقه القانونية و السياسية و إنما أصبح أيضاً متفهماً 
للدور الذي يلعبه هو شخصياً في صياغة الواقع السياسي في مجتمعه 7). ليس هذا فحسب, بل أنّ مؤسسات مراقبة 
الشفافية و منظمات حقوق الإنسان الدولية أصبحت تنظر لعملية التصويت على أنها معيار التمييز الأقوى الذي 
يقيس درجة شيوع الحرية في الدول و درجة الإستقرار فيها 9'). فالدولة التي يمارس فيها المواطنون حقوقهم 
الانتخابية ويقبلون على صناديق الاقتراع بكثافة و بشكل متزايد فإنها توصف بأنها دولة تسود فيها الحريات العامة 
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و القدرة المجتمعية و الفردية على تأسيس شراكة حقيقية مع الحكومة. فالشراكة تجعل المواطن مسؤولاً عن استدامة 
التنمية في المجتمع و المحافظة على مكتساباتها 117). و هذا كنّه لا يمكن أن يحدث إلا إذا كان المجتمع مستقراً و 
مزدهراً. بكلمة أخرىء إِنَّ المشاركة في الانتخابات و التصويت فيها يشيران إلى مدى استقرار المجتمع ووعيه 
و نضوجه ثقافياً و سياسياً. لهذاء فإنّ دراسة السلوك الانتخابي في الإمارات يكتسب أهمية خاصة. 
أهمية الدراسة و مشكلتها و تساؤلاتها 

إِنَّ الدراسة الحالية هي بحث علمي ريادي في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث التوقيت و الموضوع. 
فإجراء و إعداد هذه الدراسة يأتي في وقت زمني يتوافق مع الانتخابات الثانية للمجلس الوطني. كما أنَّ لموضوع 
الدراسة دور مهم في تطوير الفهم العلمي للسلوك الانتخابي و المشاركة السياسية في المجتمع الإماراتي. بما أنَّ 
المشاركة السياسية أو التصويت تحديداً هي العلامة الفارقة و الأكثر تميزاً في الحياة الديمقراطية للشعوبء فإِنٌ 
دراسة هذا السلوك الانتخابي يصبح مطلباً بالغ الأهمية. و تزداد هذه الأهمية عند بحث الحياة السياسية في دولة 
الإمارات العربية المتحدة و ذلك لانعدام الدراسات العلمية حول هذا الموضوع 19). كما تزداد أهمية الدراسات في 
الوقت الذي يحتاج صانعو القرار و الباحثون إلى فهم واضح لمحددات و مؤثرات و كنه الانتخابات في المرحلة 
الحالية و التي تشهد مزيداً من التوسع في الديمقراطية في الدولة و في الوطن العربي ككل. 

بالرغم من أهمية أحد أهم الأحداث السياسية في الحياة الديمقراطية في دولة الإمارات العربية المتحدة ألا و هو 

انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لعام 2011م إلا أنَّ غالبية أعضاء الهيئة الانتخابية لم يمارس حقة الانتخابي 
بشكل مُرضي. فنسبة التصويت في الإنتخابات لم تتعدى 9028 (1). و هذه النسبة المتواضعة قد تشير إلى وجود 
خلل أو أكثر في التعامل مع العملية الديمقراطية نفسها. إلا أنَّ غياب الدراسات العلمية لهذا الموضوع لم يتيح لنا 
حتى الآن معرفة الأسباب أو الظروف التي حالت دون انخراط نسب أكبر من المواطنين في التصويت. فمعظم ما 
تم كتابته حول هذا الموضوع حتى الآن هو كتابات وصفية و تقارير صحفية عامة من المراقبين و المتتبعين 
لعمليات التصويت و لم يتعدّى التوصيف إلى تحليل معمق لجوانب عملية المشاركة في الانتخابات 27). وهذا النقص 
في الدراسات العلمية منذ تاريخ إجراء أول انتخابات للمجلس الوطني الاتحادي عام 2006م يتناقض مع ما يجري 
في معظم الدول التي تشهد إنتخابات. ففي تلك الدول تقوم الجهات البحثية بدراسة الأسباب و المعيقات و المحفزات 
و الظروف التي تحيط بالعملية الانتخابية من جميع الجوانب. و يستقطب سلوك المواطنين في الانتخابات جل هذا 
الاهتمام و ذلك لأن التصويت كما ذكر سابقاً هو عنصر أساسي في العملية الديمقراطية. فالأهمية العلمية لدراسة 
السلوك الانتخابي قد لا تقل أهمية عن العائد المجتمعي و السياسي لهذا الفهم حتى يسهل التنبوء به في المستقبل» 
أو التأثير عليه بشكل يُحَسنُ من المشاركة السياسية. 


لهذا كله فالدراسة الحالية تتعمق في بحث توجهات و آراء المواطنين الإماراتيين حول المشاركة في الانتخابات 
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و التضويت و متانعَة اتحئلات الانثحابية و-غيوها من 'تشاطظات :ديمقراطية مرتبظةا بالاتتخابنات. ولهذا:الغرضن 
العلمي القيّمء فإنَّ الدراسة تحاول الإجابة على التساؤلات البحثية الثلاثة التالية: 


أولاً: هل آراء المواطنين في انتخابات المجلس الوطني الإتحادي إيجابية أم سلبية؟ 
ثانياً: ما هي العوامل ذات الأولوية بالنسبة للمواطنين عند اختيار مرشح معين؟ 


ثالثاً: ما هي محددات السلوك الانتخابي للمواطنين الإماراتيين (أي ما هي مكونات نموذج السلوك الانتخابي في 
الإمارات)؟ 
هدف الدراسة 

من خلال الإجابة عن التساؤلات البحثية» فإن الدراسة الحالية تهدف إلى تقديم بحث علمي موثوق في إجراءاته 
وبياناته و نتائجه بحيث يكون في ذلك عوناً لصانعي القرار في تصميم السياسات العامة ذات العلاقة. كما تهدف 
الدراسة إلى تشخيص الأسباب و العوامل المحتملة في التأثير على قرار المواطن في الذهاب إلى صناديق الاقتراع 
والإدلاء بصوته. و إذا تم تشخيص هذه الأسباب و العوامل فإننا نصبح أكثر قدرةً على تحديد جوانب الضعف 
المحتملة في سير العملية الانتخابية و كذلك تحديد جوانب القوة فيها. وعندها فإنّ صانعي القرار سيكونون أكثر قدرةً 
على تحسين مخرجات العملية الانتخابية في المستقبل من خلال تعزيز جوانب القوة و معالجة مكامن الضعف أو 
الخلل. 

ومما لا شك فيه أن الأهداف سابقة الذكر تهدف بشكل رئيسي إلى تطوير نموذج (/7700©1) متكامل يكون 
قادراً على وصف السلوك الانتخابي في دولة الإمارات العربية المتحدة» و بالتالي وضع الإمارات في مستوى الدول 
الديمقراطية التي لديها نموذج انتخابي خاص بها 12). و لأن هذا النموذج سيكون هو الأول من نوعه في الإمارات 
فإنه سيكون مرجعاً مهماً جداً للباحثين و للسياسيين و لصانعي القرار و للمرشحين أنفسهم و ذلك للاستفادة من 
المعلومات القيمة التي يوفرها لهم حول سلوك الناخبين. إِنَّ "النموذج الانتخابي للمواطن الإماراتي 08 ١/0061‏ 
5 ماع 01 5©131/101 701100" يقوم بدور النظرية التي توجهنا إلى اتخاذ القرارات السليمة التي تستند على 
بيانات أولية تم جمعها في الدراسة الحالية من المواطنين أنفسهم و تم تحليلها بطريقة علمية موثوقة. و يوفر النموذج 
فرصة للمواطنين الطامحين في ترشيح أنفسهم في المستقبل من جهة تصميم و إدارة حملاتهم الانتخابية بأسلوب 
علمي ناجح بحيث يتمكنوا في حملاتهم من الحصول على أكبر عدد ممكن من أصوات الناخبين. كما لهذا النموذج 
فوائد اقتصادية لأنه يوفر على كثير من المرشحين إنفاق الأموال على حملات دعائية وانتخابية قد لا تكون ناجحة 
في استقطاب أصوات الناخبين خاصة و أنَّ أعداد المرشحين في تزايد مستمر مما يعني أن المنافسة بين المرشحين 
ستزداد حدّة في الانتخابات القادمة مما يتطلب تصميم حملات إنتخابية قادرة على استهداف الناخبين و استقطابهم. 


ومن جهة أخرى» سوف يُمَكن النموذج الانتخابي الحكومة من تحسين نتائج الإنتخابات من خلال استهداف شرائح 
معينة لتشجيعها على ممارسة حقوقها القانونية في الترشح و التصويت. 
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التعريفات الإجرائية 

إنَّ العملية الإنتخابية 1661101 هي عملية سياسية يقوم من خلالها المواطن بتسجيل إسمه في سجلات 
الناخبين قبل بدء عملية التصويت 13). و يرتبط بالعملية الانتخابية عمليتان هما الترشح و التصويت. أما الترشح 
فهو قيام أحد المواطنين بتسجيل إسمه لدى الجهات الحكومية الرسمية كمرشح للإنتخابات 031010316» و يتم 
تحديد الدائرة الانتخابية أو المنطقة التي سوف يرشح نفسه فيها. أما التصويت 01170// فهي قيام المواطن (عضو 
الهيئة الانتخابية) الذي تنطبق عليه شروط الانتخاب بحسب القانون بالذهاب إلى صندوق الاقتراع 801 8211014 
والإدلاء بصوته عن طريق اختيار المرشح أو المرشحين الذين يرغب بأن يمثلوه في المجلس الوطني الاتحادي 14) 
أما الهيئة الانتخابية 16010121 001606 فهي أسلوب تعتمده الإمارات في انتخابات المجلس الوطني بحيث 
يتم وفق نظام معين اختيار عدد معين من المواطنين و السماح لهم بالاقتراع» كما يكون المرشحون من بين أعضاء 
هذه الهيئة (10), 
حدود الدراسة 

نظراً لأنَّ الدراسة الحالية هي الأولى حول انتخابات 2011م في الإمارات» فإنها سوف تقتصر على استطلاع 
آراء عينة عشوائية من المواطنين الإماراتيين بشكل عام حول العملية الانتخابية دون التفريق بينهم على أسسس 
جغرافية. و التزاماً بأهداف الدراسة فإِنّ عملية الاستطلاع تشمل المواطنين المقيمين في الدولة وقت إجراء الدراسة 
(من 2011/9/20 إلى 2011/11/20م) دون غيرهم ممن يدرس أو يعمل أو يقيم خارج الدولة. كما أنه نظراً 
لتعذر الحصول على قوائم كاملة للمواطنين المسموح لهم بالتصويت (الهيئة الانتخابية)» فقد عمدت الدراسة الحالية 
إلى إستطلاع آراء المواطنين بشكل عام ممن هو داخل الهيئة الانتخابية أو خارجها على اعتبار بأنَّ الهيئة 
الانتخابية متغيرة و من لم يندرج إسمه فيها خلال الدورة المنصرمة فقد يدخلها في الدورة القادمة. لهذاء فقد تم 
صياغة أسئلة الدراسة بأسلوب يتناسب مع هذا الواقع. 
صعوبات الدراسة 

إنَّ أهم تحدّ للدراسة هو صعوبة الحصول على المعلومات المستفيضة حول جوانب العملية الانتخابية و اختيار 
الهيئة الانتخابية. كما شكَّلَ غياب الدراسات العلمية المنشورة في مجلات علمية مُحكّمة تحدّ آخرء مما أدى إلى 
الاعتماد على المصادر المنشورة بالإنجليزية أكثر من تلك المنشورة بالعربية. و نظراً لأنَّ الانتخابات في حد ذاتها 
أمرٌ جديد في المجتمع الإماراتي» فقد أبدى بعض المستجيبين تردداً أو عدم رغبة في الإفصاح عن رأيه في جوانب 
الانتخابات. إلا أنَّ هذه الصعوبات تم تذليلها بشكل كبير بحيث لا تؤثر على صدقية الدراسة و قدرتها على تحقيق 
أهدافها. 
محددات الدراسة 

نظراً لطبيعة المرحلة الانتقالية التي يعيشها المجتمع الإماراتي فإن عملية المسح الميداني تعتمد على أسلوب 


الاستبيان المعدّ على أسس علمية كوسيلة لجمع البيانات. و تفترض الدراسة بأنّ إجابات المواطنين على استبانة 
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الدراسة هي استجابات معتبرة علمياً خاصة و أنَّ أدوات الدراسة و أساليبها تلتزم بالمنهج العلمي و تتبع البروتوكول 
البحثي المتبع عالمياً من حيث ضمان حقوق المستجيبين (المواطنين) من حيث طوعية مشاركتهم في الدراسة و 
ضمان سرية إجاباتهم و حماية خصوصيتهم و عدم استخدام بياناتهم إلا لأغراض علمية و بحثية كما جاء في 


رسالة التغطية التي تم توزيعها مع الاستبيان و تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه. 
أدبيات الموضوع 


يُعتبر المجلس الوطني الاتحادي شكلاً مصغراً للسلطة التشريعية. لكن خلاف ما هو معروف في الدول ذات 
النظم البرلمانية» فإنَّ المجلس الوطني في الإمارات ما يزال يتمتع بصلاحيات استشارية أكثر منها برلمانية. أي أنَّ 
المجلس لا يقوم بسن القوانين و التشريعات و محاسبة السلطة التنفيذية أو إجراء تحقيقات برلمانية كما هو الحال في 
الولايات المتحدة أو الأردن أو بريطانيا أو الكويت على سبيل المقال (1216“15). لكن و بحسب القانون فإنّ المجلس 
الوطني يتمتع بصلاحيات و يمارس المهام التي تؤهله ليصبح في المستقبل ذي إختصاصات تشريعية بالإضافة 
لعمله الاستشاري و من أهم صلاحيات المجلس الحالية بحث التعديلات الدستورية» و إعداد مسودات القوانين و 


مشاريعها ومناقشة الموازنة العامة للدولة» و بحث الاتفاقيات الدولية» و مراقبة أعمال الحكومة (19“15:1), 


ضمن الثقافة السياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة فإنّ الانتقال الديمقراطي يحدث على وتيرة متواصلة. 
فقد جرت في عام 2006م أول انتخابات للمجلس الوطني الإتحادي. و في عام 2011م جرت الإنتخابات الثانية 
لهذا المجلس (15). و قد تبنت الحكومة نظام الهيئة الانتخابية بحيث يتلاءم هذا النظام مع التطور التدريجي الذي 
يمر فيه المجتمع الإماراتي. و يقوم نظام الهيئة الانتخابية على اختيار الحكومة و بشكل يشبه العينة العشوائيه 
أسماء عددٍ من المواطنين و الذين يمكنهم التصويت في الانتخابات. كل من هو خارج هذه القائمة من الأسماء لا 
يسمح له بالتصويت. و قد عمدت الحكومة إلى زيادة حجم الهيئة الانتخابية بحيث بلغت عام 2011م ما مجموعه 
0 ناخباً (20). 

ورشح ما مجموعه 469 مواطناً نفسه لانتخابات المجلس للفوز بالمقاعد العشرين. فقد ترشح 117 شخصاً في 
أبوظبيء و 124 في دبيء و 94 في الشارقة» و 34 في عجمانء و 60 في رأس الخيمة» و 19 في أم القيوين» 
و 21 في الفجيرة. و كان عدد النساء اللواتي خضن تجربة الترشح لعضوية المجلس الوطني الإتحادي هو 85 
سيدة و قد فاز منهن سيدة واحدة من إمارة أم القيوين 3). هذا و يوضح القانون أن توزيع مقاعد المجلس بحسب 
الكثافة السكانية هي كما يلي: أبو ظبي 8 مقاعدء و دبي 8 مقاعدء و الشارقة 6 مقاعدء و رأس الخيمة 6 مقاعد» 
و عجمان 4 مقاعدء و ام القيوين 4 مقاعدء و الفجيرة 4 مقاعد (3). و قد بلغت نسبة الإقتراع العام في الدولة 
حوالي 28؟ و هي نسبة متواضعة مقارنة بعام 2006 حيث كانت حوالي 9670 19). و قد قامت السلطة 


التنفيذية بتعيين عشرين عضواً ليكملوا العدد الكلي لأعضاء المجلس و هو أربعين عضوا (عشرين منتخبين و 
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عشرين معينين). و تشير إحصاءات بعض الدراسات العالمية (2221) إلى أنَّ نسب التصويت في مختلف 
الانتخابات في دول العالم قد تراوحت بين 094,؟ في مالطا و 9021 في جمهورية مالي. و هذا يعني أنَّ نسبة 
التصويت في الانتخابات في الإمارات تندرج ضمن المستويات المتواضعة مقارنة بالنسب العالمية. لكن كما تؤكد 
لينز و زملاؤها 29) فإنَّ اختلاف البيئة والظروف التاريخية و عمر الديمقراطية في الدول قد تؤدي إلى حدوث 
اختلافات واضحة في حجم المشاركة السياسية. و هذه هي خصوصية كل مجتمع بشرط أن لا تظل هذه النسب 
منخفضة في جميع السنوات. في الجزء التالي سوف يتم شرح أهم الدراسات ذات العلاقة. 

نظراً لأهمية فهم السلوك الانتخابي في دول العالم فقد بذل العديد من المفكرين و الباحثين جهوداً كبيرة لجمع 
البيانات حول سلوك الناخبين و تحليلها من أجل صياغة تصورات ونظريات توضح هذا السلوك. و من أقدم هذه 
الجهود هي تلك التي بذلها الموند و فيربا 7) و فيربا و ناي 257) في الولايات المتحدة و التي نبهت إلى وجود 
علاقة بين السلوك الإنتخابي و عوامل أخرى هامة كالوضع الإجتماعي و التعليم و مستوى الدخل و درجة الوعي 
السياسي 176636 |50111108 لدى المواطنين. ثم توالت الدراسات التي أضافت مزيداً من الضوء على هذه 
الظاهرة المهمة. و فيما يلي شرح لأهمها مع الأخذ بعين الاعتبار عدم توفر دراسات علمية حول السلوك الانتخابي 
في منطقة الخليج العربي تحديداً. إذ ترتبط معظم الدراسات العربية حول الصراع السياسي بين النخب الحاكمة (26) 
أو الإصلاح القانوني أو السياسي 25297). لهذا السبب فسيتركز الجزءٍ التالي من الدراسة على الأبعاد النظرية 
للسلوك الانتخابي. 

قام برادي و زملاؤه!”2) بتطوير نموذج يشرح سلوك الناخبين بالاستناد إلى ظروفهم الاجتماعية و الاقتصادية 
(585) 518005 مأماهدمنع-50010. و بحسب هذا التموذج فإِنّ المشاركة السياسية و التصويت تحديداً 
يعتمدا على ثلاثة عوامل رئيسية هي توفر المال و الوقت و المهارات الشخصية. بينما تركز نظرية المشاركة 
السياسية النشطة على دور توقيت حدوث الانتخابات؛ فإنَّ دراسة برادي و زملاءه تركز على مدى توفر الوقت 
الكافي لدى المواطن حتى يتمكن من ممارسة حقه الانتخابي. كما تؤكد الدراسة أنّ توفر المال الكافي يعطي 
المواطن فرصةً أفضل من أجل التصويت و قراءة الحملات الانتخابية و إجراء مقارنات بين المرشحين و غير ذلك 
من أنشطة. كما تشير الدراسة إلى أهمية الذكاء و مهارات القراءة و معرفة استخدام وسائل الاتصال و التلفاز و 
الكمبيوتر و غير ذلك من الوسائل التي يستطيع المواطن من خلالها التواصل مع المرشحين أو الأقرباء و جمع 
المعلومات و تحليلها و غير ذلك. أما الأشخاص الذين يفتقدون المال و الوقت و المهارات فهم على الأغلب لا 
يشاركون في عمليات التصويت. 


و يرى داونز 0) أنَّ الناخب هو إنسان عقلاني يقوم باتخاذ قرارات عقلانية محسوبة بدقة. فالناخب يدرس جميع 
البدائل المتاحة له ثم يقيم هذه البدائل» و يحدد نقاط القوة و الضعف في كل واحد منهاء ثم يقوم باختيار البديل 


الذي يعظم مكاسبه. أما فيشبيان و مولرو غودوين 217 فيوضحا بأنّ المشاركة السياسية و التصويت في 
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الانتخابات تحديداً يتأثرا بثلاثة عوامل رئيسية هي: موقف الناخب من سلوك المرشحينء و منظومة القيم التي يؤمن 
بها الناخبء و الحوافز التي تتوفر للناخب حتى يقوم بالتصويت. و يتفق مع هذا الرأي وايتلي و سيد (33) إذ يؤكدا 
أنَّ الحوافز هي عامل هام جداً يدفع المواطن للمشاركة أو عدم المشاركة خاصة و أنَّ التصويت في حد ذاته مكلف 
بالنسبة للمواطن و ذلك لأنّ عليه هدر الوقت و الجهد في التصويت و الذي ليس له عادةً أي مردود فوري ملموس 
يعود على المواطن بمنفعة سريعة. و بحسب هذه النظرية فإِنّ أهم الحوافز التي قد تتوفر للناخب هي رغبته 
بالمشاركة في الانتخابات حتى يتعلم مهارات سياسية قد تشبع رغباته و طموحه في أن يرشح نفسه لأحد المناصب 
الرسمية في يوم من الأيام. كما أن حافز رؤية سياسيين أو التواصل مع أشخاص مهمين و رسميين قد يعتبر حافناً 
بالغ الأهمية لبعض المواطنين الطامحين. 

حول المشاركة السياسية النشطة أكد كرامبين72 أنَّ سلوك الناخبين يتأثر بالظروف المحيطة بهم و عامل 
الوقت. فإذا حدثت الانتخابات خلال وقت مناسب بالنسبة للمواطنين فإنهم سيكونون أكثر حافزية للتصويت. فمثلاًء 
إذا كان يوم الاقتراع هو يوم عطلة نهاية الإسبوع؛ فإن المشاركة السياسية ستكون أفضل مما لو كان يوم الاقتراع 
هو أحد أيام الأسبوع و التي يكون فيها المواطنون مشغولون في أعمالهم و وظائفهم. كما تؤثر الظروف المحيطة 
بالمواطن و تلك المحيطة بعملية الإنتخاب أجواءاً إما إيجابية تساعد على زيادة نسب التصويت أو سلبية تؤدي إلى 
خفض نسب التصويت. و توضح الدراسة بأنّ الانتخابات التي يتم إجراؤها خلال الأزمات الاقتصادية أو الظروف 
المناخية القاسية كسقوط الثلوج أو هبوب العواصف الرملية فإنها تقلل من المشاركة في الإنتخاب على عكس 
الظروف الإقتصادية المستقرة أو ظروف المناخ المعتدلة. و نلاحظ هنا أنَّ هذه الدراسة قد ربطت بين عملية 
التصويت و عوامل خارجة عن سيطرة المواطن»؛ مما قد يعني أنَّ هذا النموذج الإنتخابي يعطي أهمية كبيرة للبيئة 
المحيطة بالعملية الانتخابية. 

قام كلينيكو(”*) بتطوير نموذج انتخابي قائم على مقياس من أربع درجات يقيس فيه حجم المشاركة السياسية. و 
يوضح النموذج أنَّ تصويت المواطن في الانتخابات يرتبط طردياً بدرجة إنغماسه أو مشاركته في الأنشطة السياسية 
بحيث يزيد التصويت كلما زاد انغماس المواطن في الأنشطة السياسية. و بناءاً على المقياس الذي طورته الدراسة 
فإنّ المشاركة السياسية للمواطنين يمكن أن تصنف تحت أحد المقاييس الأربعة التالية: 
1. مشاركة معدومة نتيجة الإنعزالية و عدم بذل أي جهد للمشاركة في أية أنشطة سياسية أو أنشطة مجتمعية 

عامة. 
2 مشاركة قليلة أو متقطعة. 
3. مشاركة متوسطة يقوم فيها المواطن بالمشاركة في بعض الأنشطة و إهمال أنشطة أخرى. 
4. مشاركة كبيرة و مستمرة بحيث يشارك المواطنون في جميع الأنشطة ذات الطابع السياسي كالإنتخابات 
و التواصل مع أعضاء الحكومة و كتابة الرسائل لهم و متابعة الأخبار السياسية و غيرها. 
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ونلاحظ في هذه الدراسة أنها ذات طابع وصفي هام لأنها لا تترك لنا تكييف الأسباب التي قد تجعل المواطن لا 
يشارك أو يشارك قليلاً أو يشارك كثيراً في الانتخابات. أما توريل/70) فتؤكد دراسته أنَّ مشاركة المواطنين في 
الانتخابات هو تعبير عن إستجابتهم الأخلاقية للعملية السياسية. أي أنَّ المواطن يشعر بأنّه ملزم أخلاقياً بالإدلاء 
بصوته و أنَّ عدم التصويت قد يعني تقصير الإنسان و تخاذله عن أداء واجباته الوطنية. و يرتبط بهذا المفهوم فكرة 
أخرى مهمة و هي طوعية المشاركة السياسية» أي أنَّ قيام المواطن بواجباته الأخلاقية نحو وطنه ليس أمراً مفروضاً 
عليه بقانون أو بسياسة عامة و إنما هو شعور شخصي بالمسؤولية و رغبة ذاتيه بالمشاركة في الاهتمام بشؤون 
الدولة. 

و قدم بيندور و زملاؤه 27) نموذج العوائد بناءاً على الأساس العقلاني للسلوك البشريء حيث انّ مشاركة 
المواطنين في الانتخابات يحفزه إدراكهم بضرورة أن يحصلوا على منافع و مكاسب محددة تلبي احتياجاتهم 
وتوقعاتهم. فالمواطن بحسب هذه الدراسة يقوم بالتصويت للمرشحين الذين يعدوه بأن يقدموا له خدمات أو يساعدوه 
لتحسين أوضاعه المعيشية. فإذا ما أدرك المواطن أنَّ مرشحاً معيناً لا يستطيع إفادته فإنه لن ينتخبه. كما لا يقوم 
المواطن أصلاً بالمشاركة السياسية إذا أدرك بأنَّ تصويته لن يعود عليه بعوائد ترضيه. و تقدّم الدراسة تدرجاً عقلانياً 
للطريقة التي يتصرف بها الناخبون و ذلك كما يلي: 
تتوفر فرصة للمشاركة السياسية و يُفتح المجال للمواطنين للتصويت في الإنتخابات. 


يبدأ المواطنون بعمل حسابات لحجم العوائد و المكاسب التي قد يجنوها في حال صوّتوا لمرشح معين. 
مع إستمرار العملية السياسية يقوم الناخبون بتعديل توقعاتهم بحسب الظروف و المعطيات العملية. 


0.5 20 0 


يقوم الناخبون بمراقبة سلوك مرشحيهم الفائزين و متابعتهم لتحديد مدى قدرتهم على خدمة ناخبيهم. 
تؤكد رولف 35) بأنَّ عملية التصويت ليست إلا عملية اجتماعية بالكامل. أي أنَّ الناخبين لا يصوتون إلا إذا 
أدركوا بأن مواطنين آخرين غيرهم يقومون بالتصويت. كما يعمد الأقارب و سكان الحي الواحد إلى الذهاب إلى 
قاعات التصويت كجماعات و ليس كأفراد. لهذاء فالعملية الانتخابية هي ظاهرة اجتماعية و يجب فهمها كسلوك 
اجتماعي يقوم به جماعات و ليس أفراد. إذاء كلما زادت مشاركة المواطنين في الانتخابات كلما زاد الحافز لدى 
المواطنين الآخرين للمشاركة. و تزيد تأثيرات الآخرين في تحفيز السلوك الانتخابي كلما زاد تواصل الناس مع 
بعضهم البعض حيث يتبادلون المعلومات و الآراء و ينسقون فيما بينهم من خلال وسائل الاتصال المتطورة 
كالهاتف و شبكات التواصل الاجتماعي الإلكترونية و غير الإلكترونية. 

نرى هنا انَّ سلوك المواطن عند صناديق الإقتراع ليس سلوكاً عبثياً و لا هو أمرٌ عابرء بل هو سلوك منظم 
يحتمل تفسيره بعدة طرق و ذلك بحسب اختلاف الدولة و ظروف المجتمع. و بشكل عام؛ فإن ضعف الإقبال على 
التصويت هو مشكلة حقيقية في معظم الدول الديمقراطية 2322). فهذا النوع من المشاركة السياسية قد تكون خلفه 
أسبابٌ مؤسسية أو قانونية أو إجتماعية أو شخصية. فوجود إجراءات معقدة تجبر المواطنين على إهدار الوقت و 


الجهد في إستصدار الوثائق قبل التسجيل في كشوف الناخبين و كذلك في الحصول على البطاقات الانتخابية كلها 
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معيقات مؤسسية قد تضعف حجم الإقبال على التصويت. كما يؤكد تيدين 12) على أنّ المعيقات القانونية كتقادم 
نظام الانتخابات أو عدم ملاءمته لواقع المجتمع أو التمييز الذي يفرضه ضد فتئات معينة في المجتمع كلها عوامل 
تؤدي إلى خفض نسب المشاركة السياسية. كما تعتبر الأمية بشقيها القرائية (القدرة على القراءة) و الثقافية (الجهل 
السياسي) معيقاً كبيراً يجعل المواطنين غير مدركين لحقوقهم الدستورية و لا لأهمية دورهم في مساعدة الحكومة 
على تطوير و تحسين مستوى الحياة السياسية في الدولة (59"/). و يؤكد ياغي/!/ و هيرلينغر 2*) على أنَّ قدرة 
المواطن على التواصل مع الحكومة و متابعة أعمالها يعتبر عاملاً مساعداً في زيادة نسب المشاركة السياسية. و 
بغض النظر عن المعيقات التي تحدّ من حجم المشاركة السياسية فإنّ التصويت في أية انتخابات هو سلوك 
ديمقراطي و جزء من انخراط المواطن في الحياة العامة و الاهتمام بشؤون المجتمع. بل إِنَّ المشاركة في الانتخابات 
قد يؤثر بوضوح في نوعية السياسات العامة التي تتبناها الدولة. فقد أكد بعض الباحثين على أنّ ممارسة السلوك 
الانتخابي يؤدي إلى تغيير واضح في نهج الحكومة في تبني السياسات العامة بحيث تصبح هذه السياسات أكثر قرباً 
لاحتياجات المواطنين و أكثر قدرةً على تحقيق أهداف التنمية (44:43), 

وفي الوطن العربي رغم قلة الدراسات حول السلوك الانتخابيء إلا أنّ بعض الدراسات قد تناولت في بعض 
جزئياتها جوانب معينة من السلوك الإنتخابي للمواطنين و فيما يلي أهم هذه الدراسات. فقد وضح عيساوي (45) 
و عبدالناصر © و الجيوسي 77 أنَّ غياب المشاركة الديمقراطية في الدول العربية قد يكون ناتجاً عن الظروف 
السياسية التي تتحكم بالعملية الانتخابية. و من هذه العوامل سطرة القبلية و الجهوية و ضعف المؤسسات الدستورية 
التي ترعى العملية الديمقراطية كالمحاكم و البرلمان. و يرى غليون 45 أن عقدة الأمن و التخوف من انفلات 
المجتمعات قد يعيق التحرك السريع نحو الديمقراطية السليمة. أما الشميري 9*) فلاحظ أنَّ التفرقة المجتمعية بين 
فئات المجتمع و التمييز الذي يحصل ضد النساء كثيراً ما يعيق التحول الديمقراطي و يقلل من نسب المشاركة في 
الانتخابات. و يتفق الختاتنة 50) و سعد الدين 517) مع ما سبقهما في التأكيد على أنّ دراسة الانتخابات الأردنية 
تظهر تأثير ثقافة المجتمع على سير عملية التصويت مع التشديد على حقيقة أنّ مستوى تعليم الناخبين و خاصة 
الإناث يؤدي إلى نتائج ايجابية من ناحية تحرير القرار الانتخابي و عقلنة إختيارات الناخبين. و أخيراًء وجد العنزي 
و الهدبان و غرايبة 52 أنَّ المرشحين للإنتخابات البرلمانية الكويتية قد اعتمدوا في حملاتهم الانتخابية على التركيز 
على القضايا الاقتصادية و الإصلاح و المساواة و التعليم. لكن الدراسة لم تتطرق إلى اختيارات أو تفضيلات 
الناخبين الكويتيين. 
الطريقة و الإجراءات (المنهجية) 
عينة الدراسة: تم توزيع استبانة الدراسة على عينة عشوائية متيسرة من المواطنين الإماراتيين في جميع إمارات و 
مدن الدولة. و بلغ عدد الاستبانات الموزعة 1800 استبانة. و بلغ عدد الاستبانات المكتملة و الصالحة للتحليل 


الإحصائي حوالي 1500 إستبانة بنسبة 683؟9. و يبين الجدول رقم (1) توزيع أفراد العينة و صفاتهم. 
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يشير جدول رقم (1) إلى أنّ العينة البحثية هي عينة شابة حيث متوسط عمر المستجيبين هو 27 سنة. و 
تراوحت أعمار المستجيبين من 21 سنة إلى 60 سنة. و كان أكثر من نصفهم من الإناث (656؟). ومن حيث 
المكان الذي يعتبره المستجيبون إمارتهم» فإن غالبية المستجيبين كانوا من إمارة أبو ظبي تلتها الشارقة فرأس الخيمة. 
و نلاحظ هنا أنّ توزيع العينة قد لا يتناسب مع التوزيع الفعلي للمواطنين بحسب كل إمارة. و هذه النتيجة تعود إلى 
ظروف إجراء الدراسة الحالية و حجم المصادر و التمويل المتوفر لها. لهذاء فإنه يُنصح بأن يقوم الباحثون في 
المستقبل باستقطاب مستجيبين من جميع الإمارات و بنسب تتقارب مع حجم السكان الفعلي في كل إمارة. و يُظهر 
الجدول رقم (1) أنَّ المستجيبين يعملون في القطاع العام و الخاص و كعسكريين و طلاب. أما من حيث التحصيل 
العلمي» فإِنَّ أكثر من 86,؟ من أفراد العينة حاصلين على ثانوية عامة فأكثر. و اشار حوالي 9064 من أفراد 
العينة إلى أنَّهم يعتبرون أنفسهم من فئة "متوسطي الحالة الإقتصادية." 

جدول رقم 1: وصف العينة البحثية 
المتفير البيان 


العمر متوسط حسابي - 27 سنة 
- : 
ذكور 100001 
إناث 063 
الإمارة: 
أبو ظبي 00/03 
الشارقة 07 
دبي 008 
الفجيرة 008 
أس الخيمة 03 
عجمان 22116 
أم القيوين 520018 
الوظيفة الحالية: 
موظف قطاع حكومي 18 
موظف قطاع خاص 272 
موظف عسكري ؤ2ظآ”ؤ 
طالب 2009 
غير ذلك 065 
المستوى التعليمي: 
جامعة أو أعلى 1717 
كلية متوسطة أو ثانوية عامة 20111 
أقل من ثانوية عامة 2ق00* 
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الوضع الإقتصادي: 
ثري 007أ” 
غني 00002 
متوسط الحال 9/004 
مستور الحال 004 2/0* 
فقير 97016 
غير ذلك 20019 

حجم العينة - 1518 


أداة الدراسة: قام الباحث بتطوير استبيان أو استبانة خاصة بهذه الدراسة و فق المعايير البحثية في المجال 
السياسي والانتخابي في العالم. و تمت كتابة الاستبيان بلغة عربية سليمة و عرضه على مختصين إثنين لإبداء 
الرأي و إجراء التعديلات الضرورية قبل طباعة و توزيع الاستبيان. و تكون الاستبيان من أربعة و ثلاثين (34) 
سؤالاً منها ستة (6) أسئلة شخصية عن العمر و الجنس و الإمارة و الوظيفة و المستوى التعليمي و مستوى 
الدخل. و من أجل توحيد الإجابات وسهوله جمعها و تحليلها بصورة موضوعية فقد تمت صياغة الأسئلة 
بإسلوب الأسئلة مغلقة الإجابات» ملحقة بنوعين من الإجابات: نعم و لاء و إجابات على مقياس رانسيس 
ليكرت. و قد كان قياس مصداقية الاستبيان باحتساب الإتساق الداخلي بمعادلة كرونباخ ألفا هو (0.753). و 


هذه الدرجة تعتبر عالية و مقبولة (53). 


المعالجة الإحصائية: تستخدم الدراسة الحالية برنامج التحليل الإحصائي للعلوم الاجتماعية 5055 و ذلك من 
أجل معالجة البيانات الكمية التي تم جمعها من المستجيبين. و من أجل الاجابة على تساؤلات الدراسة» فقد 
أستخدم أولاً أسلوب التحليل الإحصائي الوصفي من أجل وصف العينة. و لهذه الغاية تم استخراج الوسط 
الحسابي و الانحراف المعياري و النسب المئوية. و استخدم تحليل التباين الأحادي .2//01//4 لمقارنة اجابات 
الإناث و الذكور. بالإضافة إلى هذاء فقد استخدم معامل بيرسون للارتباط الثنائي36101|ع0011 56231501 


من أجل بناء نموذج انتخابي على أساس البيانات التي تم جمعها. 


نتائج الدراسة و مناقشتها 
تساؤل الدراسة الأول: هل آراء المواطنين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي إيجابية أم سلبية؟ 

يشير الجدول رقم (2) إلى أنَّ آراء المواطنين حول الانتخابات كانت إيجابية في معظمها. فعندما سُتَلَ 
المستجيبون عن مشاركتهم في التصويت فيما لو أتيحت لهم فرصة الاقتراع في انتخابات المجلس الوطني 
الاتحادي و بحسب نظام الهيئة الانتخابية» فقد أجاب أكثر من 9,64 منهم بأنهم يرغبون في الاقتراع؛ مقابل 
حوالي 9016 فقط ممن يرى بأنه لا يهتم بالاقتراع. و حوالي 20,؟ من العينة أشارت إلى عدم وضوح الرؤيا 
بالنسبة لهاء و هذه نسبة ليست بسيطة لهذه الفئة. لكن يمكننا أن نتوقع هذه النتيجة خاصة و أنّ المجتمع 
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الإماراتي يمر في مرحلة تطور ديمقراطي و ما يزال جزء من المواطنين لا يدركون واقع المشاركة السياسية بل و 
يجهلون أهمية الانتخابات أو دورها. و ما يؤكد هذا الاستنتاج هي الأرقام الواردة في جدول رقم (3) و مضامينها 
العملية. 

جدول رقم 2: المؤشرات العامة للمشاركة في الإنتخابات 

المتغير التابع 

'لو أتيحت لي فرصة التصويت» فإنني كنت سأدلي بصوتي في صناديق الإقتراع في 
إنتخابات المجلس الوطني" 
الإجابات النسبة المئوية (96100) 


601 


نعم» سوف أصوت 
غير متأكد 137 
المتوسط الحسابي - 1.553 (على مقياس ثلاثي) 
إنحراف معياري - 0.8024 

يشير الجدول رقم (3) إلى نتائج بالغة الأهمية تؤكد تلك التي ظهرت في الجدول رقم (2). فكما وجدت الدراسة أنّ حوالي 
0 من المواطنين لا يعلمون إن كانوا سيدلون بأصواتهم في الانتخابات أم لاء فقد يكون سبب هذا التيه أو الضياع هو 
ضعف التكوين الثقافي و السياسي لجزء غير قليل من المجتمع. فجدول رقم (3) يشير بوضوح إلى أنَّ حوالي 9670 من 
المستجيبين يفتقدون إلى الوعي السياسي بحيث أنهم لا يعرفون معلومات أساسية حول المجلس الوطني الاتحادي أو دوره و 
مسؤولياته. 

ويماثل هذا الضعف ضعف في الثقافة الانتخابية بحيث أشار حوالي 9723 فقط من المستجيبين إلى معرفتهم بقانون 
الإنتخاب و آلية الإقتراع مثلاً. و عندما سئل المستجيبون عن إمكانية أن يرشحوا أنفسهم لعضوية المجلس في المستقبل» لم 
يبالي الكثيرون بهذا الأمر بحيث أنَّ حوالي 9931 فقط أبدى إمكانية خوض الانتخابات في المستقبل. بطبيعة الحالء فإِنّ 
الرغبة بخوض الانتخابات ليس بالأمر الهين و إنما يتطلب قدراً كبيراً من الوعي السياسي و الثقافي و الخبرة الديمقراطية. وفي 
المجتمعات التي مرت بتجارب انتخابية كثيرة يمكننا أن نجد بأنّ قرار الترشح لإنتخابات المجالس التشريعية (مثل المجلس 
الوطني) تستقطب أعداداً كبيرة من الضامحين إلى لعب دور أكبر في الحياة السياسية (54, 


جدول رقم 3: ملخص توجهات المواطنين 
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البييان النسبة المئوية /؟ 
وجود صلة بأحد المرشحين 14013 
الوعي السياسي 2057 
الثقافة الانتخابية 203.4 
الاستعداد لخوض الانتخابات بالترشح لعضوية المجلس 314 
العينة - 1518 


تساؤل الدراسة الثاني: ما هي العوامل ذات الأولوية بالنسبة للمواطنين عند اختيار مرشح معين؟ 

في الجدول رقم (4)» يتضح أنَّ أولويات المواطنين و معاييرهم في اختيار المرشحين لعضوية المجلس الوطني قد تكون 
على غير ما يتمنى المراقبون لعملية التطور الديمقراطي في البلد. إلا أنَّ الأرقام الواردة في الجدول تعطي أملاً كبيراً في أنَّ 
المواطن الإماراتي بالرغم من قلة تجربته الانتخابية مقارنة بشعوب أخرىء إلا أنه لم ينجرف كثيراً وراء عوامل ثانوية كالمظهر 
الخارجي للمرشحين. فقد أشار أقل من 7522 من المواطنين إلى أنَّ هذا المظهر الخارجي للمرشح يعتبر مهماً بالنسبة لهم. و 
بالنظر إلى ما يعتبره المواطنون الإماراتيون مهماً بالنسبة لهم عند اختيار مرشحيهم لعضوية المجلس الوطنيء فإننا نلاحظ بأنّ 
أسلوب الحوار و طريقة الخطاب الانتخابي للمرشحين كانت مهمة و بنسبة حوالي 9686. و هذا معيار جيد لأنَّ أدبيات 
المشاركة السياسية تؤكد بأنّ المواطنين بحاجة إلى ممثلين يكونون أقوياء و قادرين على التعبير بقوة عن احتياجات المواطنين 
(قواعدهم الانتخابية) و باسلوب جاذب و مقنع 12). أما إذا كان عضو المجلس غير قادر على الحديث بأسلوب جيد فقد لا 
يتمكن من إقناع الآخرين بوجهة نظره و قد لا يتمكن من خدمة المواطنين بشكل فعال. 


جدول رقم 4: أولويات إختيار المرشح 


معيار اختيار المرشح النسبة المئوية 9 
أسلوب كلام المرشح أو أسلوبه الخطابي 208 
مستوى تعليم المرشح 816 
الخبرة السياسية أو الوظيفية السابقة للمرشح 0011 
الوعود الانتخابية التي يعطيها المرشح للناخبين 627 
عمر المرشح 609 
الإمارة أو المدينة الأصلية التي جاء منها المرشح 505 
حجم حملة المرشح الانتخابية 04057 
محتوى الشعارات الانتخابية للمرشح 062 
جنس المرشح 077 
المعرفة الشخصية بالمرشح 013 
درجة القرابة العائلية بالمرشح 413.4 
ما يقوله الأصدقاء و الزملاء حول المرشح 417 
ما يقوله الأقارب حول المرشح 00 
الشكل و المظهر العام للمرشح 212 
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يأتي مستوى تعليم المرشح بالدرجة الثانية من حيث الأهمية و بنسبة حوالي 582؟. و اختيار المستجيبين لهذا المعيار 
يُعتبر مؤشراً إيجابياً قد يبشر بنضج أكبر عند الناخب الإماراتي. و نظراً لأنَّ نسبة كبيرة من المواطنين في الإمارات هم من 
ذوي التحصيل الجامعيء فمن المتوقع أن يهتم الناخبون بالمستوى التعليمي لمرشحيهم. فالإفتراض الرئيسي لدى الكثير من 
الناخبين في مختلف الدول هو أنَّ الشخص المتعلم قد يكون أقدر من غيره على فهم القضايا العامة و الحوار مع الحكومة و 
اللاعبين الآخرين في اللعبة السياسية. كما قد يتمكن عضو المجلس المتعلم من التعامل مع القوانين و السياسات العامة و 
اللجان المتخصصة في المجلس و التي تتطلب قدراً لا يُستهان به من المعرفة المتخصصة بالسياسة و الإدارة و القانون و 
غيرها من مجالات. 

لقد أكد حوالي 778 من المستجيبين على أَنَّهم يهتمون بالخبرة السابقة للمرشح. فسواءً كانت الخبرة سياسية أم وظيفية فإِنّ 
الافتراض المبطن هنا هو أنَّ العمل السابق قبل الترشح لعضوية المجلس الوطني هو أمر هام لأنه يدرب المرشح على التعامل 
مع الآخرين و حل مشاكل المجتمع. بالرغم من أنّ هذه النتيجة تعتبر إيجابية و قد تدل على بدايات موفقة للناخب الإماراتي» 
إلا أننا بحاجة إلى مزيد من البحث في العوامل الأخرى التي قد ترتبط مع الخبرة السابقة للمرشح (أنظر الشكل رقم 1). فمثلاً» 
هل يميز الناخب بين الخبرة السياسية و الخبرة الإدارية؟ أو الخبرة في القطاع العام و الخبرة في القطاع الخاص؟ و هل الخبرة 
فعلاً لها مردود ايجابي على أرض الواقع؟ 

من المفاجيء لمن يراقب انتخابات المجلس الوطني أن يجد المواطنين مهتمين بمحتوى الحملة الانتخابية للمرشح 
ووعوده التي يقطعها للمواطنين. فقد بلغت نسبة من يهتمون بهذه الوعود حوالي 7,563 مع العلم بأنَّ الناخب الإماراتي و كذلك 
المرشح الانتخابي ما يزالان في بدايات الطريق إلى توظيف الحملات الانتخابية بشكل فعال. لكن لا بدَ من التأكيد هنا على أنَّ 
الوعود الانتخابية رغم أهميتها إلا أننا يجب أن نكون حذرين عند مناقشة تأثيرها على الناخبين و ذلك لسببين. السبب الأول هو 
أنّ التجربة الانتخابية في الإمارات ما تزال يافعة و بالتالي فقد لا يدرك المرشح أنَّ صلاحيات المجلس الوطني محددة و لا 
يتمتع المجلس بصلاحيات تشريعية أو رقابية مطلقة كما هو الحال في النظم البرلمانية (05). و بالتالي فليس من المنطقي أن 
يعد المرشحون ناخبيهم بوعود لا يستطيعون تحقيقها! و السبب الثاني هو أنَّ الجدول رقم (3) كان قد أشار إلى ضعف الثقافة 
السياسية لدى المواطنين» مما قد يعني بأنَّ اهتمام المواطنين بالوعود الانتخابية يمكن أن يكون سببه حداثة تجربتهم مع 
الانتخابات أو ضعف تقافتهم السياسية. فمثلآًء وجدت الدراسة بأنّه عند سؤال المواطنين "هل أنت على علم بنظام انتخابات 
المجلس الوطني الاتحادي؟", أجاب 9946.6 بنعم و 9946.4 بلا. و هذه النسب المئوية قد تعني أنَّ الجهل بنظام الانتخابات 
قد ينسحب على معرفتهم بصلاحيات أعضاء المجلس أو إلى أي مدى يمكنهم أن يعطوا الوعود و ينفذوها إذ أنّ كثيراً من 
الوعود الانتخابية التي تم جمعها لهذه الدراسة تؤكد أن الكثير من المرشحين قد استخدموا حملات كانت تعد المواطنين بأمور 
ليست هي أصلاً من صلاحيات المجلس الوطني كخفض معدلات البطالة و زيادة الرواتب! 
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أخيراً فإنّ عمر المرشح كان من بين العوامل الهامة في اختيار المرشحين. فقد أكد حوالي 61,؟ من العينة أنه يمكن أن 
يختاروا المرشح بناءاً على عمره. و هذا شيء يمكن توقعه لأنَّ بعض المواطنين قد يشعر بأنَّ المرشحين الذين يقاربونه سناً قد 
يكونون أقدر من غيرهم على فهم احتياجاته. كما يمكن أن ينعكس هذا الشعور بحيث يعتقد بعض الشباب أنَّ المرشحين من 
فئة كبار السن هم أقدر من غيرهم على التعامل مع قضايا الشباب و احتياجاتهم. و سيتضح هذا العامل بشكل أكبر عند 
مناقشة الشكل رقم (1). 


تساؤل الدراسة الثالث: ما هي محددّات السلوك الانتخابي للمواطنين الإماراتيين (مكونات النموذج الانتخابي في الإمارات)؟ 


إِنَّ تساؤل الدراسة هنا يحاول التنبؤ بالسلوك الانتخابي (التصويت) من خلال تحديد المتغيرات التي ترتبط به و بذلك 
نستطيع صياغة نموذج للسوك الانتخابي في الإمارات. و من أجل الإجابة على تساؤل الدراسة فقد تم استخدام معاملات 
الارتباط بيرسون. و يقدم الشكل رقم (1) تصوراً شاملا للعوامل التي ترتبط إحصائياً مع المتغير التابع. و نلاحظ من الشكل 
رقم (1) أنَّ متغيراً شخصياً واحداً فقط كان له دلالة إحصائية و هو متغير جنس الناخب. أي أنّ جنس الناخب يؤثر في 
السلوك الانتخابي للمواطن و طريقة تصويته. و بكلمات أوضح. إِنَّ طريقة التصويت في الانتخابات تختلف بين الناخبين 
الذكور و الناخبات الإناث. 


نظراً لأنَّ جنس الناخب كان مهما في التأثير على السلوك الانتخابي» فقد تم استخدام أسلوب تحليل التباين ://80/01/ من 
أجل معرفة تأثير جنس الناخب على سلوكه. و تظهر النتائج في الجدول رقم (5) أنّ الناخبين الذكور و الإناث قد اختلفوا 
بشكل هام في نظرتهم أو تعاملهم مع التجربة الانتخابية. فقد تباين السلوك الانتخابي للجنسين في المحاور التالية: قرار 
المشاركة في التصويت»ء و العلاقة مع أحد المرشحين؛ و الوعي السياسيء و الوعي الثقافي الانتخابي» و الاستعداد للترشح» و 
أولويات التصويت. 

و يمكننا أن نقول بأنّ هذا التباين بين الناخبين الذكور و الإناث قد يكون متوقعاً نظراً لاختلاف دور الطرفين في الحياة 
السياسية خاصة و أنَّ النتائج الفعلية للإنتخابات تؤكد فوز مرشحة أنثى و احدة مقابل تسعة عشر مرشحاً ذكراً بالرغم من أنَّ 
عدد النساء اللواتي خضن الانتخابات كان كبير نسبياً (حوالي 85 مرشحة من بين 469 مرشحاً و بنسبة 9618 من مجموع 
المرشحين). كما يمكن أن تؤثر البيئة الاجتماعية المحافظة لمعظم مناطق الإمارات على الطريقة التي يتعامل بها الذكور و 
الإناث مع المرشحين. لهذاء فقد لا يكون مستهجناً ظهور تلك الفروقات لكننا بحاجة إلى مزيد من الدراسات حول هذا الأمر. 

و بالرغم من هذا التباين» فإِنَّ الناخبين الذكور و الإناث قد تشابهت ردودهم من حيث اختيار المرشحين الذين تنطبق 

1. أسلوب كلام المرشح و مهاراته الخطابية 

2 الخبرة السياسية و الوظيفية السابقة 
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3. الوعود الإنتخابية للمرشح. و هذه النتيجة بالغة الأهمية لأنها قد تعني بأنّ المعايير الثلاثة المذكورة هي أهم معايير 
اختيار المرشح لأنَّ الناخبين من الجنسين تمسكوا بها كما أكد عليها جزء كبير من جميع المستجيبين كما في الجدول رقم 
و ذلك بنسب 9685.5 و 9978.1 و 9962.7 لأسلوب الكلام و للخبرة و للوعود الإنتخابيه على التوالي. 

جدول رقم 5: نتائج تحليل التباين الأحادي 


المتغير مربعات المربعات درجات متوسط المربعات قيمة 'اف"ع] الدلالة * 
الحرية 

توجهات المواطنين 
الرغبة في المشاركة في التصويت 1.5 3 4118 21357 0063 
وجود صلة بأحد المرشحين 32.5 3 1.2 52.602 0001 
امتلاك الوعي السياسي 3.5 3 1.2 252.2 0001 
امتلاك الثقافة الإنتخابية 22.5 3 22 14 *06000 
الإستعداد للترشح لعضوية المجلس 1.5 2 252.2 21203 06200 
معايير اختيار المرشح 
أسلوب كلام المرشح أو أسلوبه الخطابي 200601 3 1110 0603 0627 
مستوى تعليم المرشح 41.4 2 202 208 *06000 
الخبرة السياسية أو الوظيفية للمرشح 2055 3 12175 023 04 
الوعود الإنتخابية التي يعطيها المرشح 20009 3 1*6 0301 06061 
عمر المرشح 6007 3 2*9 1.6 0000 
إمارة أو مدينة المرشح الأصلية 5 ك2 3 06052 23201134 *06000 
حجم حملة المرشح الإنتخابية 1 27 3 60067 32.34 004 
محتوى الشعارات الإنتخابية للمرشح 232258 3 11.9 3_8 *0010 
جنس المرشح 201002 3 22.1 23,20 * 0208 
المعرفة الشخصية بالمرشح 12011315 3 2 ظة2 206718 0000# 
درجة القرابة العائلية بالمرشح 4 2 3 8 2ظ2ظه2 12.1ؤك1 0000 
ما يقوله الأصدقاء و الزملاء حول المرشح 118 3 9 252 32 *0019 
ما يقوله الأقارب حول المرشح 2+4 3 2.35 161 000 
الشكل و المظهر العام للمرشح 2011 3 600004 32.03 *0215 


*الدلالة الإحصائية (05. >م) 


إِنّ نجاح التجربة الانتخابية في المستقبل يتوجب الاهتمام بالجوانب المختلفة من العملية الانتخابية. و يلاحظ في نتائج 
تحليل معامل الارتباط بيرسون في الشكل رقم (1) أنَّ العوامل التي تؤثر على سلوك التصويت قد تم تقسيمها إلى ثلاثة 


مستويات بحسب قوة معامل الارتباط بيرسون. فيظهر من الشكل رقم (1) أنَّ أقوى المتغيرات التي تؤثر في مشاركة المواطنين 
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(ذكوراً و إناثاً) في التصويت و ثمكننا من التنبؤ بسلوك التصويت هي: الثقافة الانتخابية (0.467 -/)» والوعي السياسي ( -] 
1» و الرغبة في الترشح لعضوية المجلس (0.309 -6). و هذا يعني بأنّ اولويات التصويت مرتبطة و بدرجة قوية 
بمستوى الوعي و الثقافة التي يمتلكها الناخبون. بل إِنّ الناخبين الطامحين بدخول المجلس الوطني يوماً ما قد أظهروا اهتماماً 
ملموساً بالانتخابات و بالتصويت فيها. و هنا يمكننا أن نلاحظ بأنّ هذا السلوك الإنتخابي في حد ذاته إنما هو نوع من الوعي 
السياسي و الثقافة الإنتخابية الناشئة. 

بناءاً على نموذج السلوك الانتخابي (أنظر شكل رقم 1) و بالإضافة للعوامل الثلاثة القوية السابقة فيمكننا أن نتنبأ بمن 
سوف يُدلي بصوته في الانتخابات بناءاً على مدى وجود صلة بين الناخب و أحد المرشحين (0.249 >0)؛ و محتوى 
الشعارات الانتخابية (0.221 02)؛ و حجم الحملة الانتخابية للمرشح (0.215 02).؛ و عمر المرشح (20.214 2/) 
ودرجة قرابة المرشح للناخب (0.214 2/2). 

و نلاحظ من نموذج السلوك الانتخابي في الإمارات إلى تشابه بعض أجزائه مع نماذج انتخابية في دول أخرى. فكما أكد 
داونز 30 و بيندور و زملائه 27) في دراساتهم على الجانب العقلاني من السلوك الانتخابي» فإِنٌّ الناخب في الإمارات قد 
أظهر قدراً من العقلانية في اختيار مرشحيه و لم يكن سلوكه عشوائياً. أي أنه لا يعطي صوته لأي مرشح دون تمييز. فكما 
تظهر نتائج الدراسة فالناخب الإماراتي ربط بين إعطاء صوته و بين أمور أخرى كمحتوى الحملة الانتخابية أو ما يقوله 
الآخرون عن المرشح. و كما وجد رولف (20) و سيد و وايتلي [23) فإن الناخبين الإماراتيين قد دخلوا في نشاط اجتماعي خلال 
الانتخابات حيث ربط الناخبون بين صلات القرابة و المعرفة بينهم و بين أحد المرشحينء كما أظهر الناخبون اهتماماً واضحاً 
برأي أقاربهم و أصدقائهم بالمرشحين. أي أنّ البعد الاجتماعي كان حاضراً بقوة في انتخابات المجلس الوطني لعام 2011. 

لهذاء يمكننا القول أنَّ النموذج الانتخابي في الإمارات يحدد سلوك الناخبين الإماراتيين بعوامل عقلانية و اجتماعية وبذلك 
فهو يتشابه مع سلوك الناخبين في دول أخرى. إلا أنَّ خصوصية السلوك الانتخابي في الإمارات تظهر في جانبين مهمين هماء 
أولاً التناقض بين درجة استعداد المواطنين للتصويت و درجة مشاركتهم الفعليه في التصويت. فبينما أكد أكثر من حوالي 
5 منهم على استعداده للتصويتء كانت نسبة التصويت الفعلية حوالي 9028. لهذاء فإِنَّ المزيد من الدراسات يجب أن 
تُجرى للوقوف على حقيقة التباين في النسبتين و معرفة ما إذا كان التباين حقيقياً أم ناتجاً عن خلل في طريقة اختيار العينة 
البحثية في هذه الدراسة. فإذا كانت المشكلة هي في طريقة اختيار العينة البحثية فإنّ تكرار دراسات مشابهة قد ينهي الإشكال. 
أما إذا كان السبب حقيقياًء فإنّ دراسات أخرى يجب إجراؤها لفهم المعيقات القانونية و اللوجستية و التثقيفية و المؤسسية التي 
قد تكون حالت بين المواطنين و بين إتمام عملية التصويت. 

أما الجانب الثاني» فهو ارتباط السلوك الانتخابي في الإمارات بالعامل الاجتماعي الذي يتعلق بالعلاقات الإنسانية 
والاجتماعية. فنتائج الدراسة و نموذج السلوك الإنتخابي (أنظر شكل رقم 1) تؤكد أنَّ المواطنين قد اعتمدوا بشكل واضح على 
ما يقوله الآخرون حول مرشح معين و ذلك بالرغم من أن الجانب القبلي أو العائلي لم يظهر كعامل قوي في اختيار 


المرشحين. لهذاء فإنّ صانعي القرار بحاجة إلى التركيز على هذا الجانب من حيث استقطاب الناخبين و زيادة المشاركة 
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الديمقراطية من خلال استخدام التوعية الإلكترونية و الاهتمام بتثقيف الفئات العمرية و الوظيفية في أماكن تواجدها كالمدارس و 
المؤسسات التي يعمل بها المواطنون. كما تدعو هذه النتائج المرشحين أنفسهم إلى عدم الركون إلى القبلية في استقطاب 
٠. 5 3‏ 0 :1 5 3 . 5 1 5 52617 مام ا ابه 6 8 ّ ا امي 3 3 
المرشحين و إنما على إقناعهم بكفاءة المرشح لخدمتهم و إفادتهم“6). و ربما انتخاب ثلاثة من أصل أربعة مرشحين في 


إمارة أبوظبي من عائلة واحدة إنما يؤكد الاستنتاج السابق في أنّ الناخب الإماراتي قد لا يهتم كثيراً بدرجة قرابة المرشح بقدر 


اهتمامه بعوامل أخرى كما في شكل رقم (1). 


شكل رقم 1: نموذج السلوك الانتخابي في الإمارات العربية: العوامل التي تؤثر على المشاركة في الانتخابات باستخدام معامل الارتباط بيرسون 


الخلاصة و التوصيات 


عه 

الثقافة الانتخابية | الوعي السياسي | الرغبة في الترشح 
عوامل - في المستقبا 
مهمة 4 - 1 )م 009 حم 

معرفة أحد | محتوى الشعارات | حجم الحملة | عمر المرشح درجة القرابة مع 
عوامل متوسطة المرشحين الانتخابية الانتخابية المرشح 
الأهمية تُُ 1 م 00 4 حم 

9 حم 5 حم 

الإمارة الأصلية | ما يقوله الأقارب | ما يقوله الأصدقاء | الوعود الانتخابية 

| قليئنة 1 5 :5 5 

دم للمرشح عن المرشح عن المرشح من المرشح 
الأهمية -- 8 حم 3 -م 5 حم 3 -م 

أسلوب كلام | جنس الناخب جنس المرشح الخبرة السابقة 

المرشح للمرشح 

ا 0 2 حدم 
0 حم 0 


مما لا شك فيه أنّ المشاركة في الانتخابات على أيّ من المستويات السياسية يعتبر غاية في الأهمية. فالتصويت في 


الانتخابات تعني ممارسة المواطن لحقة القانوني في اختيار ممثليه في أجهزة السلطة الحكومية. و هناك الكثير من الدراسات 
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العلمية التي أكدت على دور المشاركة السياسية في تحسين نوعية الحياة 7057). والانتخابات في الإمارات تعتبر وسيلة 
لتحقيق غايات إنسانية أكبر مثل تمكين المواطن و الرقي بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة له. 
نظراً لأهمية دراسة السلوك الانتخابي للمواطنين» فإِنٌّ الكثير من الباحثين قاموا بدراسة هذا الموضوع في الدول 

الديمقراطية و وجدوا بأنَّ نمط التصويت في الانتخابات قد ساعدهم على فهم قرارات و اختيارات الناخبين كما ساعد الحكومة و 
المرشحين على ترشيد عملية الانتخابات (6059). و بالرغم من قلة الانتخابات التي تجري في منطقة الخليج العربي» فإن 
الدراسة الحالية تكتسب أهمية واضحة لأنها تضيف أبعاداً جديدة لما نعرفه عن الجوانب القانونية و السياسية للانتخابات في 
المنطقة (7:28:27:2617 06051494 , 

اعتمدت الدراسة الحالية على الاستقصاء الميداني حيث تم توزيع استبيان خاص لبحث السلوك الانتخابي في دولة 
الإمارات العربية المتحدة. كما تم توظيف أساليب التحليل الإحصائي الوصفي و تحليل التباين //8//01 و تحليل ارتباط 
بيرسون 63/501 للإجابة على تساؤلات الدراسة. و قد أظهرت نتائج التحليل الإحصائي الوصفي بأنَّ نسبة عالية نسبياً 
(664.7,) من العينة أبدوا اهتماماً و رغبة بالمشاركة في عملية الاقتراع بالرغم من أنَّ الإحصاءات الفعلية من الحكومة 
الاتحادية تظهر عكس هذا التوجه حيث لم يصوت في الانتخابات سوى حوالي 9028. لهذاء توصي الدراسة بإجراء المزيد من 
الدراسات حول هذا الموضوع مع التركيز على إجراء دراسات قبلية أي قبل عملية الاقتراع و دراسات بعدية أي بعد التصويت 
من أجل الوصول إلى فهم أفضل للمشاركة السياسية للمواطنين الإماراتيين. 

وبينت نتائج تحليل التباين ./288/©01 أنَّ الناخبين الذكور و الإناث قد تباينت آراؤهم حول جوانب عديدة من العملية 
الانتخابية» إلا أن الجنسين قد أجمعوا على تركيزهم على ثلاثة عوامل عند اختيار مرشحيهم و هي: أسلوب كلام المرشح 
ومهاراته الخطابية» و الخبرة السياسية و الوظيفية السابقة» بالإضافة إلى الوعود الانتخابية للمرشح. لهذا توصي الدراسة بتكثيف 
جهود الحكومة على هذه العوامل من أجل تشجيع الناخبين على المشاركة في الانتخابات. كذلك» على المرشحين في المستقبل 
التركيز على العوامل الثلاثة من أجل استقطاب أكبر أعداد ممكنة من الناخبين للتصويت لهم. 

من أجل بناء نموذج انتخابي خاص بالإمارات العربية المتحدة بحيث يراعي خصوصيتها الاجتماعية و الثقافية» فقد 
أظهراستخدام أسلوب التحليل الترابطي بيرسون 26231501 ثلاث مجموعات من العوامل التي تؤثر على سلوك الناخبين. أما 
مجموعة العوامل ذات التأثير القوي على السلوك الانتخابي فهي الثقافة الانتخابية للناخبين و الوعي السياسي للناخبين ورغبة 
الناخب في الترشح لعضوية المجلس الوطني في المستقبل. و العوامل ذات التاثير المتوسط تشمل وجود علاقة معرفة بين 
الناخب و المرشح؛ و محتوى الشعارات الانتخابية للمرشح و حجم الحملة الانتخابية و عمر المرشح. أما العوامل ذات التأثير 
الضعيف فتشمل ما يقوله الأقارب و الأصدقاء حول المرشح و أسلوب كلامه و جنسه. لذاء توصي الدراسة الباحثين بضرورة 


إجراء مزيد من الدراسات الميدانية من أجل اختبار هذا النموذج الانتخابي. 
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بناء قاموس الكتروني ناطق بمصطلحات علم المكتبات والمعلومات 
باستخدام برامج الوسائط المتعددة: دراسة تطبيقية 
55 501611 1110111261011 210 2115 1طلا “101 0162217 عتسمتاععاء عستكلالة) للتتاط 10" 
طءنتدعدع1 لعتاممة :كسذرع 10م 1122012 [تاصر 


د.محمد محمد السيد النجار* 


ملخص 

تتناول الدراسة بناء قاموس إلكتروني ناطق بمصطلحات 
علم المكتبات والمعلومات باستخدام برامج الوسائط 
المتعددة » من خلال إلقاء الضوء على مميزات وسلبيات 
القواميس الإلكترونية وطرق بناؤها » مع عرضاً للمفاهيم 
والتعريفات المتعلقة بالوسائط المتعددة ومميزات 
استخدامها في مجال المكتبات والمعلومات » وتطبيقات 
الوسائط المتعددة في مجال المكتبات والمعلومات 
كالجولات الإرشادية » والتعليم والتدريب » والتعلم الذاتي 
والمكتبات الرقمية. وحتى تحقق الدراسة هدفها الرئيس 


رأى الباحث أن تسير الدراسة في مسارين: الأول 
الجانب التطبيقي وهو ما يتعلق ببناء القاموس الالكتروني 
الناطق بمصطلحات علم المكتبات والمعلومات ٠‏ والثاني 
الجانب الميداني وهو ما يتعلق بقياس فاعلية القاموس. 
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات 


التي قد تسهم في تقويم القواميس الالكترونية القائمة 
على برامج إنتاج الوسائط المتعددة. 


[البحث الفائز بالمركز الأول في مجال تقنية المعلومات للدورة 
الثلاثين لجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم] 
*جامعة أم القرى - مكة - المملكة العربية السعودية 
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مقدمه 


عقد أول مؤتمر في مجال القواميس الإلكترونية في عام 1952م » وكان ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية » وكان أول 
قاموس إلكتروني للترجمة الإلكترونية يقوم بترجمة جمل من اللغة الروسية إلى اللغة الانجليزية. ونظراً لأهمية القواميس 
الإلكترونية فقد استمرت البحوث خلال عقدين كاملين - الخمسينيات والستينيات - وكان ذلك دافعاً لدخول علم الذكاء 
الاصطناعي. وتوقفت البحوث في هذا المجال لمدة خمسة عشر عاماً » وذلك لعدم وجود الدعم المادي ولكثرة الانتقادات من 
بعض الجهات في الولايات المتحدة الأمريكية » إلا بعض الدول المجاورة مثل كندا وبعض الدول الأوربية وحتى في بعض 
المؤسسات التجارية داخل الولايات المتحدة الأمريكية التي واصلت تلك البحوث.!!) 


مبررات اختيار الموضوع وأهمية الدراسة 


بدأ التفكير في البحث الحالي عندما عهد إلى الباحث بتدريس مقرر إنتاج الوسائط المتعددة بقسم علم المعلومات شطر 
الطالبات بجامعة أم القرى على مدار أربعة فصول دراسية متتالية » الأمر الذي شغل فكر الباحث فيها كثيراً عن كيفية 
تطبيقات الوسائط المتعددة في مجال المكتبات والمعلومات بمنظومته الثلاثية ( الاقتناء - التنظيم- الخدمات) إلى أن هدي 
إلى التفكير في دراسة تجمع في طياتها منظومة الوسائط المتعددة (النص - الصوت - الصورة - الفيديو) فكانت إجراء دراسة 


عن بناء قاموس إلكتروني ناطق بمصطلحات علم المكتبات والمعلومات » وترجع أهمية هذه الدراسة إلى ما يلى: 
1. يفتقر تخصص المكتبات والمعلومات إلى القواميس الإلكترونية عموماً والقواميس الالكترونية الناطقة على وجه 


الخصيوض:. 
2. تعد هذه الدراسة من أوائل الدراسات التي تتناول بناء القواميس الإلكترونية باستخدام الوسائط المتعددة. 
3. الاستفادة من تطبيقات الوسائط المتعددة في مجال علم المكتبات والمعلومات. 
أهداف الدراسة 
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق هدف رئيس وهو بناء قاموس إلكتروني ناطق بمصطلحات علم المكتبات والمعلومات من 
خلال تحقيق الأهداف الفرعية التالية: 
1. التعريف بمميزات وسلبيات القواميس الإلكترونية. 
2 التعريف بكيفية بناء القواميس الإلكترونية. 
3. التعريف بمفهوم الوسائط المتعددة وأهميتها. 
4. التعريف بمميزات الوسائط المتعددة في مجال المكتبات والمعلومات. 
5. التعريف بتطبيقات الوسائط المتعددة في مجال المكتبات والمعلومات. 
6 التعريف بطرق بناء وفاعلية القاموس الإلكتروني الناطق محل الدراسة من خلال ما يلي: 
ه طرق بناء النص في القاموس الإلكتروني الناطق بمصطلحات علم المكتبات والمعلومات محل الدراسة. 
٠‏ طرق بناء الصورة في القاموس الإلكتروني الناطق بمصطلحات علم المكتبات والمعلومات محل الدراسة. 
٠‏ طرق بناء الصوت في القاموس الإلكتروني الناطق بمصطلحات علم المكتبات والمعلومات محل الدراسة. 
ه طرق بناء الفيديو في القاموس الإلكتروني الناطق بمصطلحات علم المكتبات والمعلومات محل الدراسة. 
« قياس فاعلية بناء القاموس الإلكتروني الناطق بمصطلحات علم المكتبات والمعلومات على عينة من طالبات 
قسم علم المعلومات بجامعة أم القرى. 
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حدود الدراسة 
الحدود الموضوعية: بناء وفاعلية قاموس إلكتروني ناطق بمصطلحات علم المكتبات والمعلومات. 
الحدود المكانية: قياس فاعلية بناء القاموس الإلكتروني الناطق بمصطلحات علم المكتبات والمعلومات على عينة من 
طالبات قسم علم المعلومات بجامعة أم القرى. 
الحدود الزمنية: أجريت الدراسة خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي (1433/1432 ه). 
الحدود اللغوية: بناء قاموس إلكتروني ناطق بمصطلحات علم المكتبات والمعلومات باللغتين العربية والإنجليزية مع إعطاء 
التعريف الإجرائي للمصطلح باللغة الإنجليزية. 
منهج الدراسة وأدوات جمع البيانات 
نظراً لتعدد جوانب الدراسة » فقد اعتمد الباحث على منهجين للسير في هذه الدراسة واللذان يعدان من أنسب المناهج 
العلمية لتحقيق ما ترمى هذه الدراسة من أهداف وهما: 
أ. المنهج البنائي 
'وهو المنهج المتبع في إنشاء أو تطوير برنامج أو هيكل معرفي جديد لم يكن معروفا بالكيفية نفسها"2) واتضح ذلك من 
خلال بناء القاموس الإلكتروني الناطق بمصطلحات علم المكتبات والمعلومات باستخدام أحد برامج الوسائط المتعددة. 
ب. المنهج المسحي الميداني 
اعتمدت الدراسة على المنهج المسحي الميداني » وهو المنهج الذي يهدف إلى الكشف عن الأوضاع المتعلقة بظاهرة 
معينة في الوقت لتأييد إيجابيتها وتدعيمها » والوقوف عند السلبيات » ومحاولة إصلاحها ووضع الخطط والبرامج اللازمة 
لتقويمها!”) باعتباره أكثر المناهج ملائمة لقياس مدى إمكانية استخدام القاموس الإلكتروني الناطق من جانب المبحوثين عينة 
الدراسة » وتقييمهم للوسائط المتعددة بالقاموس الإلكتروني الناطق ؛ وذلك للحصول على أكبر قدر من البيانات التي تخدم 
أغراض الدراسة » وكانت الاستبانة هي الأداة التي اعتمدت عليها الدراسة في تجميع البيانات » حيث تم توزيع الاستمارات على 
عينة من الطالبات بلغ عددهن 90 طالبة. وتنقسم الدراسة إلى جزأين رئيسين هما: 
الأول :الإطار النظر يي 
يعتمد الجانب النظري للدراسة بشكل أساسي على قراءة وتحليل أدب الموضوع وخصوصا الأدب الأجنبي الذي يتناول 
القواميس الإلكترونية والوسائط المتعددة . 
الثاني :الجانب العملي 
وينقسم بدوره إلى ستة مراحل وهي : 
2. تجميع مصادر الوسائط. 
3. البرامج المستخدمة في بناء القاموس. 
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5. إتاحة القاموس للطالبات. 
6. مرحلة التجريب والاختبار. 
أدوات جمع البيانات 
وفقاً لمنهجي البحث المستخدمة في الدراسة فقد تم الاعتماد على مجموعة من الأدوات التي تناسب هذان المنهجان » 
وأهم تلك الأدوات هي: 
أ. البحث في الإنتاج الفكري 
وذلك للحصول على المعلومات الراجعة حول القواميس الإلكترونية والوسائط المتعددة » وقد تم البحث في فهارس المكتبات 


المتاحة على الخط المباشر لحصر الإنتاج الفكري الذي يتناول موضوع الدراسة » بالإضافة إلى التعامل مع قواعد البيانات 
العالمية المتاحة من خلال المكتبة الرقمية لجامعة أم القرى. 


ب. استبانة تقييم القاموس الإلكتروني الناطق بمصطلحات علم المكتبات والمعلومات 
تصميم الاستبانة : تعد الاستبانة أهم أدوات جمع المادة العلمية » وقد استعان الباحث بهذه الأداة لجمع المادة العلمية المتصلة 


وفي هذه المرحلة قام الباحث بتصميم ورقة الاستبانة التي تضمنت العناصر التالية: 
1. طرق التدريب على القواميس الإلكترونية. 
2 أسباب استخدام القواميس الإلكترونية. 
3. مدى معرفة الطالبات بالقواميس الإلكترونية القائمة على الويب. 
4. مدى سهولة تصفح القاموس الإلكتروني الناطق بمصطلحات علم المكتبات والمعلومات. 
5. الوقت المستغرق للبحث عن المصطلحات بالقاموس. 
6. قدرة أفراد العينة علي إجراء البحث بالتصفح عن المصطلحات بأنفسهم. 


8. تقييم عينة الدراسة للنص بالقاموس الإلكتروني الناطق بمصطلحات علم المكتبات والمعلومات. 

9. تقييم عينة الدراسة للصور بالقاموس الإلكتروني الناطق بمصطلحات علم المكتبات والمعلومات. 
0. تقييم عينة الدراسة للصوت بالقاموس الإلكتروني الناطق بمصطلحات علم المكتبات والمعلومات. 
1 . تقييم عينة الدراسة للفيديو بالقاموس الإلكتروني الناطق بمصطلحات علم المكتبات والمعلومات. 


تجريب الاستبانة : عَمد الباحث قبل إخراج الاستبانة في صورتها النهائية إلى عرضها علي خمسة طالبات من أفراد العينة 
للأخذ بملاحظاتهن. 


توزيع الاستبانة فرض عدم التعامل مباشرة مع عينة الدراسة (طالبات قسم علم المعلومات - جامعة أم القرى ) استخدام 
الاستبيان الإلكتروني عن طريق الإنترنت لجمع البيانات بالاعتماد على موقع (6511769/080) نظراً لما يتميز به من عدم 
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محدودية الاستبيانات لكل مشترك»؛ وعدم محدودية الأسئلة لكل استبيان بالإضافة أيضا إلى عدم محدودية الإجابات لكل 
5 4)* 
استبيان(4) . 


* يلفت الباحث النظر هنا إلى أن لائحة قسم علم المعلومات جامعة أم القرى لم تشتمل على مقرري المراجع العامة والمتخصصة وانما تدرس ضمن مقرر مصادر المعلومات. 


عينة الدراسة وأسس اختيارها 


أجريت الدراسة على عينة من طالبات قسم علم المعلومات بجامعة أم القرى بلغ عددهن 90 طالبة تم اختيارهن بطريقة 
عمدية» وحتى تسير الدراسة في مسارها الطبيعي وتحقق النتائج المرجوة منهاء فقد آثر الباحث أن تكون عينة الدراسة من 
الطالبات اللاتي قمن بدراسة المقررات التالية: 
ه مقرر مصادر المعلومات: حتى يكن لديهن مهارة استخدام مصادر المعلومات المرجعية. 
مقرر النصوص المتخصصة باللغة الإنجليزية وذلك حتى يكن لديهن المعرفة بفهم المصطلحات المتخصصة في 

مجال علم المكتبات والمعلومات. 

ه مقرر إنتاج الوسائط المتعددة: لإمكانية تقييم الوسائط بالقاموس محل الدراسة. 

صياغة الاستشهادات المرجعية 

تم الاعتماد على نمط (/ | /1) ( 25506121101 210100306 ا 1/1006117) وهو نمط أمريكي لصياغة الاستشهادات 
المرجعية حتى تكون الطريقة التي تمت بها صياغة الاستشهادات المرجعية طريقة مقننة قدر الإمكان. وقد تم الاستعانة بهذا 
النمط دون غيره لما يتميز به من سهولة ومرونة مقارنة بالأنماط الأخرى » وخصوصاً فيما يتعلق بصياغة الاستشهادات المرجعية 
الخاصة بالمصادر الإلكترونية المتاحة على شبكة الإنترنت » كما أن هذا النمط هو الأكثر شيوعاً في الإنسانيات (©) ويوضح 
الجدول(1) الصياغة المتبعة بداخل الدراسة. 

جدول 1: الصياغة المتبعة في صياغة الأعمال المستشهد بها بالدراسة 
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نوع العمل الصياغة 
المستشهد به 
الكتب اسم المؤلف. العنوان. مكان النشر: الناشرء تاريخ النشر. الصفحة / الصفحات المستشهد بها. 
مقالات الدوريات | اسم كاتب المقال. "عنوان المقال.' عنوان الدورية. تاريخ النشر. الصفحة/ الصفحات المستشهد 
بها. 
الأطروحات اسم الباحث. "عنوان الأطروحة.' الدرجة. اسم الجامعة» سنة الإجازة. الصفحة/ الصفحات 
المستشهد بها. 
أعمال المؤتمرات | اسم الباحث. "عنوان البحث" عنوان المؤتمر. مكان انعقاد المؤتمر. تاريخ انعقاد المؤتمر 
مواقع الانترنت | اسم المؤلف. العنوان. متاح [ على الخط المباشر]. <.11[]> [تاريخ الوصول] 


الدراسات السابقة 


استهدف البحث بناء قاموس إلكتروني ناطق بمصطلحات علم المكتبات والمعلومات باستخدام برامج الوسائط 
المتعددة » لذا يتناول الباحث الدراسات المرتبطة بالقواميس الالكترونية والوسائط المتعددة » لتحديد موضع البحث 
الحالي» وقد تم تصنيف هذه البحوث والدراسات في ستة محاور وهى: 


1. دراسات تناولت صناعة المعاجم والقواميس العربية التقليدية 
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عرض بدوي طبانة/2) في تجربتة في عام 1995 صناعة معجم مصطلحات البلاغة العربية والذي استعان في تأليفه 
بجميع ما استطاع الوقوف عليه من أصول البلاغة ومظانها المختلفة منذ بدء التفكير في البلاغة والتدوين فيهاء ثم تتبع 
الآثار المختلفة التي سجل فيها السابقون بهدف تنسيقها على نحو ييسر الرجوع إليها والإفادة منها. 

واستعرض أيمن خالد مصطفى دراوشة7) في عام 2002 الجهود العربية في إنشاء المعجم العربي مبتدءًا بعرض 
لأنواع المعاجم التي تحتاج إليها اللغة العربية وصفاتهاء مقسما إياها إلى المعاجم اللغوية» ومعاجم المصطلحات 
والأدباء» والمعاجم التاريخية» ومعاجم المعاني. وأنهى الباحث دراسته بعرض للجهود العربية في وضع المعاجم بدأها 
بجهود اللبنانيين» مع عرضاً لنماذج من المعاجم التي وضعها اللبنانيون مثل معجم " محيط المحيط "؛ ومعجم " أقرب 
الموارد في فصيح العربية والشوارد" وغيرها. كما عرض لجهود المؤسسات والجماعات في وضع المعاجم؛ مثل جهود 
معجم اللغة الرية في القاهرة. مستكرضداً نماذج من المعاجم العربية التي قام المجمع بنشرها مثل : معجم فيشر " 

و "'المعجم الكبير 'و ' المعجم الوسيط " وانتهى عرض الجهود العربية في إنشاء المعاجم العربية بجهود المكتب 
الدائم لتنسيق التعريب ة 00 مشيراً إلى دوره في وضع وتوحيد المصطلحات العلمية عن طريق المؤتمرات والندوات. 

وتناول فتحي على يونس©) عام 2006 بناء المعجم المدرسي من خلال ثلاثة محاور وهي: تاريخ المعجم العربي» 
نشأة المعاجم المدرسية» مصادر بناء المعاجم المدرسية. واختتم دراسته بعرض لبعض المعاجم الخاصة في مراحل 
التعليم المختلفة» ذُكرت في كتاب 'معجم المعجمات العربية" ومنها معجم الطالب في المألوف من اللغة العربية» ومنجد 
الطلاب؛ ورائد الطلابء والقاموس الجديد للطلاب وغيرها. 
2. دراسات تناولت صناعة المعاجم والقواميس الالكترونية 

عالج محمد الخناش#7افي عام 1993 إمكانات قواعد البيانات من أجل بناء معجم آلي للغة العربية » مع التطرق 
لبرامج التعرف الآلي على جميع مفردات النصوص العربية » وإلى وضع برنامج للترجمة الآلية ٠‏ والتدقيق الإملائي 
وأخيراً إمكانية تعليم اللغة ل الآلي سواء للناطقين بها أو لغيرهم. 

وقام علي محمد أحمد الجنزو م9 )١‏ في عام 7 بإعداد دراسة عن بناء القاموس المبرمج معتمدا على مضمون 
'فلسفة العلوم" في تقسيم منهجية الدراسة إلى مقدمة (إدارة لغوية)» ومدخل مفاهيمي» وتمهيد (أطوار صناعة وتأليف 
المعاجم)» وأربعة مباحث تتمثل في المعجم (إداريا وبرمجيا واحصائيا ولغويا)» والخاتمة (النتائج والتوصيات) والمراجع؛ 
والأشكال التوضيحية. من ناحية أخرى توصلت الدراسة إلى بيان أهمية إنشاء مجمع لغوي عالمي يتضمن وحدة ' إدارة 
إستراتيجية" تقوم بالتخطيط المستقبلي للنهوض باللغة العربية مع استحداث مقرر مادة 'الإدارة اللغوية" بالكليات المعنية 
بالعلوم الإدارية واللغوية » بالإضافة إلى تقديم نموذج لقواعد البيانات للبحث بالقاموس المبرمج. 

وفى نفس العام حاول عباس عبد الحليم عباس!!1) اختبار مدى إسهام الباحثين في مجال المعجميات ودورهم في 
البرهنة على إمكانات اللغة العربية للدخول إلى العصر الرقميء والبرهنة على قدرة هذه اللغة الفاعلة في مجتمع المعرفة 
والتبادل الثقافي من خلال استثمار الفرص الضخمة التي تتيحها شبكة الإنترنت. ولتحقيق ذلك كله رأى الباحث أن تسير 
دراسته وفقا للمخطط التالي» حيث بدأ دراسته بمقدمة عن (العربية والتقنية)» العرب مجتمع المعرفة» ثم تناول بالمعالجة 
تنوع اللغات وتعدد الثقافات » كذلك ناقش واقع اللغة العربية على الإنترنت » ثم استعرض الجهود العربية في نقل 
المعلومات الرقمية والتبادل الثقافي عبر الشبكات » إلى أن انتهى في دراسته على المعجم العربي على الإنترنت 
(نموذجاً). 


4. دراسات تناولت صناعة المعاجم والقواميس العربية التقليدية والإلكترونية في 
5. مجال المكتبات 
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توافرت الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية2!) في عام 2001 على إغداد معجم متكامل للمصطلخات المعلومائية 
معتمدة في بناء هذا المعجم على معجمين أساسين هما معجم 1110505016 ومعجم 11:15:15 وكانت الخطوات الأولى 
لإنشاء المتماد هن الأتفاق :فلي المذاخل"رالمتضظلهات :كم غرتها إلى الاعساضباة البكمة المعازمائية رشفيل 
لجان فزضية الكل اختشناص لحتاففنة المقايل' العرمين واحتوى: المحهم على حولي كنسة لأف مصنظاع استغرفك فى 
إعدادها عامين بجهود أكثر من ثلاثين باحتاً من المتخصصين في مجال المعلوماتية. 


وشهد عام 2004 أول تجربة عربية لبناء قاموس إلكتروني للمصطلحات المكتبية باللغتين العربية والانجليزية من 
جانب ختام الغرغير وزميلاتها!”')» تم إنتاج القاموس كمشروع تخرج من جامعة البلقاء التطبيقية في الأردن. وقد قامت 
الطالبات بإنتاج القاموس باستخدام قاعدة بيانات (أكسس) بلغ عدد مصطلحاته 552 مصطلحاً » وكانت قاعدة البيانات 
هذه عبارة عن جدولاً واحداً اشتمل على خمسة حقول وهى: رقم معرف للمصطلح (كود المصطلح) ٠‏ المصطلح باللغة 
العربية » المصطلح باللغة الانجليزية » المعنى ٠‏ المرجع. 


وأعد أبو الفتوح حامد عودة#!) في عام 2007 دراسة تمهيدية لأسس إعداد معجم لغوى عربي يوفق بين الترتيب 


الهجائي الكامل للمفردات وطريقة الترتيب الهجائي للجذورء بدأت الدراسة بمقدمة تمهيدية حول اللغة العربية» وتناولت 
أهمية اللغة العربية ومكانتهاء وخصائصها الفطرية» ودوافع إعداد المعجمات العربية» والمعاجم اللغوية العربية التراثية؛ 
وطرق الترتيب المتبعة في هذه المعاجم» كما قدمت نماذج من المعاجم اللغوية العربية الحديثة» وناقكشت صعوبات 
استخدام الترتيب الهجائي للجذورء واحتمالات البدء في معجم عربي يحد من هذه الصعوبات» وفى النهاية عرضت 
الدراسة للشكل العام للمعجم المقترح. 

وهدفت دراسة سيد حسن محمد الصبحى7”!) في عام 2008 إلى حصر مصطلحات الكتب والمكتبات والمعلومات 
المستخدمة في أدبيات المجال عند المسلمين والتعريف بها » و دراسة وسائل وضع مصطلحات الكتب والمكتبات 
والمعلومات في اللغة العربية » وتعريف مكانة كل وسيلة منها وأكثرها فاعلية في صياغة تلك المصطلحات ووصفها » وقد 
قام الباحث بصياغة ثبت لغوي أو قاموس لغوي للمصطلحات والمفاهيم الإسلامية في تخصص المكتبات والمعلومات. 


وجاءت الدراسة في مقدمة وسبعة فصول » وقد أوصى الباحث بضرورة وجود تنسيق بين الجهات الراعية للتخصص 
من مؤسسات أكاديمية واتحادات وجمعيات مهنية فيما يختص بوضع المصطلحات في المجال وتقييمها. 


وفى عام 2009 قامت أسماء صلاح على الغتيت9!) بدراسة واقع صناعة المراجع العربية بالتطبيق على مجال 
المكتبات والمعلومات من خلال التعرف على مفهوم صناعة المراجع العربية» والمراحل التي تمر بهاء مع إلقاء الضوء 
على واقع صناعة المراجع العربية المتخصصة في مجال المكتبات والمعلومات» وقد اعتمدت الباحثة في إعداد هذه 
الدراسة على المنهج الميدانى» كما اعتمدت أيضا في تجميع البيانات على قائمة المراجعة والمقابلات الشخصية» وقد 
اشتملت الدراسة على سبعة فصول وخاتمة وأربعة ملاحق. وجاء الفصل الثالث عن " صناعة المعاجم العربية: المفاهيم 
والتعريفات " وتناولت فيه الباحثة المفاهيم المرتبطة بصناعة المعاجم ونشأة وتطور صناعة المعاجم» مع عرضاً 
للخطوات الإجرائية المتبعة عند صناعة المعاجم» وانتهى الفصل بدراسة نماذج من المعاجم المتخصصة في مجال 
المكتبات والمعلومات. 


4. دراسات تناولت استخدام القواميس الالكترونية 
قام (20 صبوع3) 17) في عام 2006 بدراسة احتياجات وسلوكيات طلاب كلية .811 الكورية عند استخدام 
القواميس الإنجليزية. وأظهرت نتائج الدراسة أن ما يقرب من 960 من الطلاب لم يتعلموا كيفية استخدام القاموس 
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الإنجليزي. وقد امتلك معظم الطلاب على الأقل قاموساً انجليزياً واحداً. من بينها كانت القواميس الإنجليزية الكورية هي 
الأكثر استخداماً. سيطرت قواميس الجيب الإليكترونية على 038.6؟ من الطلاب. وقد فضل المشاركون القواميس ثنائية 
اللغة على القواميس أحادية اللغة» وبصفة خاصة عندما اكتشفوا أن معنى الكلمات غير المعروفة كان هو الهدف 
الأساسي من وراء القاموس. ويحتوي القاموس على معلومات أخرى مثل كيفية النطق ٠‏ وطريقة الاستخدام » والأمثلة » 
إلا أنها جاءت في المرتبة الثانية » كما أن المقدمة والتوضيحات التي تأتي في صدر القواميس الورقية لم تستخدم على 
الإطلاق. وقد كانت أكثر صفات القاموس تفضيلا هي مدى فائدته وسرعة وسهولة البحث خلال القاموسء والقدرة على 

وفى عام 2009 اختبر (15628' 08مامحمة1) (158) قاموس ياهو المتاح على الويب ومستوى بحث 38 من طلاب 
مدرسة ثانوية عليه في أثناء دراستهم للغة الإنجليزية. كان الطلاب المشاركون يقرءون في معمل اللغة (مقال» 
كتاب»...) ويضعون خطاً تحت الكلمات التي لم يعرفوها » ويبحتون عن الكلمات غير المعروفة في قاموس ياهو ثنائي 
اللغة المتاح على الويب ويكتبون التعريفات للكلمات التي يبحثون عنها. ومن ثم تم جمع سجلات البحث الخاصة بهم 
وصنفت الأخطاء التي وقعوا فيها إلى أربعة أنواع » وترجم أسلوبهم في البحث إلى سبع نماذج. وقد أظهرت النتائج أن 
بعض المشاركين بحثوا عن الكلمة في القاموس دون إرجاع الكلمة إلى أصلها » كما أنهم كانوا يبحثون عن كلمات 
مفردة دون البحث عن تعبير متعارف عليه » كما أنهم لم يستخدموا الأمثلة والتعبيرات الموجودة في القاموس الاستخدام 
الأمثل » أو أنهم لم يأخذوا سياق الجملة في الاعتبار عند اختيار معنى معين للكلمة. وبناءً على أخطاء الطلاب في 
البحث عن الكلمات في القاموس ونماذج أسلوب البحث الذي اتبعوه » تمت مناقشة الأنماط المنهجية المتعلقة بتعليمات 
البحث في القاموس. 


وفى عام 2010 قام كل من (0710111 2/1341 ,401133 تدعاص171) 7') بإجراء تجربة أجريت على مجموعتين 
من الطلاب يدرسون اللغة الأسبانية في السنة الدراسية 2009/ 2010. تشكلت المجموعة الأولى من طلاب السنة 
الثانية تخصص إدارة أعمال » والمجموعة الثانية طلاب السنة الأولى تخصص علوم الحاسب. تضمنت التجربة تقديم 
قائمة من القواميس التقليدية للطلاب كقائمة ببليوجرافية إجبارية للدراسة وقدمت قائمة من قواميس الإنترنت والقواميس 
الإليكترونية المجانية كمصادر إضافية في محاولة لإثبات أن - في إطار الصلة بتخصصات الدراسة - أغلب الطلاب 
يفضلون القواميس المجانية لفوائدها » واستمراريتها » ومرافقتها للمستخدم كالصديق » وهذا هو السبب وراء تعلم كيفية 
استخدام هذه المصادر بالشكل الملائم. 
وقد طُلب من الطلاب بناء مجموعات كلمات شخصية من المصطلحات الفنية (في إدارة الأعمال وعلوم الحاسب 
على الترتيب). كما طلب منهم ذكر اثنين من القواميس التي استخدموها ووجدوها مفيدة. وقد أوضح 7685 من طلاب 
إدارة الأعمال» و99 6؟ من طلاب علوم الحاسب أنهم يفضلون المصادر والقواميس الإلكترونية المجانية. وقد كانت 
النتيبجة التي توصلا إليها هو أن الطلاب يجب أن يشجعوا على استخدام قواميس الإنترنت والقواميس الإليكترونية 
وكذلك المشاركة فى المناقشات القائمة على الاصطلاحات اللغوية في المنتديات والمجموعات اللغوية لتحسين لغتهم 
الإنجليزية. 
وهدفت دراسة (ط41-0102 122110 ,طة1-000ى غدءره) 79 إلى تحديد ملكية واستخدام القاموس بين طلاب 
الجامعات الأردنية وكذلك الإعلان عن أية فروق واضحة بين تصورات الطلاب لاستخدام القاموس حسب النوع (ذكرء 
أنثى)» المستوى الأكاديمي ٠‏ ونوع الجامعة. وتكون نموذج الدراسة من 471 طالباً تم اختيارهم عشوائياً من أربع 
جامعات عامة وخاصة في العام الدراسي 2011/2010. كانت التعليمات عبارة عن استبيان تم إعداده من قبل 
الباحثان. وقد أظهرت النتائج أن القواميس الإليكترونية هي الأغلب في الاستخدام وتمثل نسبتها 693؟ من استخدام 
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الطلاب. وقد بينت النتائج أن نسبة 30.4؟ من العينة امتلكوا قواميساً مطبوعة أحادية اللغة» ونسبة 20.8 958 امتلكوا 
قواميساً مطبوعة ثنائية اللغة» ونسبة 9043.7 امتلكوا قواميساً إلكترونية. كما لم تظهر النتائج أيه فروق كبيرة بين 
استخدامات من أجابوا الاستبيان على أساس النوع (ذكرء أنثى) أو المستوى؛ أو ترجع للمستوى الأكاديمي: ولكن كانت 
هناك فروقاً مهمة ترجع إلى نوع الجامعة في أربعة أقسام وهي معرفة المعنى» ومعرفة كيفية النطق؛ وأسلوب الصياغة 
اللغوية والشكل الخارجي والهجاء في جامعة جادارا وجامعة بالقة العامة. 

وفى نفس العام 2011 قام (1هآ1 صنط©-نط© 2018 )217 بدراسة استخدام الطلاب للقواميس المتاحة على الويب 
والقواميس الإلكترونية وسلوكياتهم في ذلك الاستخدام » والاستراتيجيات المحتملة التي يتبعونها والإجراءات التي 
يستخدمونها أثناء استخدام تلك القواميس وبعد استخدامها لتعزيز تعلم اللغة. وقد اشتمل هذا البحث على مسح وقد تكون 
من مجموعتين من الاستبيانات تتعلق بعادات واستراتيجيات استخدام القواميس. وتضمنت الدراسة 146 طالباً جامعياً 
يدرسون اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية ولغة ثانية في تايوان » وأشارت نتائج هذه الدراسة أن الطلاب الجامعيين فضلوا 
استخدام القواميس الإلكترونية أكثر من القواميس المتاحة على الويب. وعند استخدام القواميس ركز المشاركون على 
الارتباطات بين اللغة الثانية واللغة الأصلية. وفحص ثلث المشاركين تقريباً معلومات إضافية غير التي كانوا يبحثون 
عنها. وبناءً على تلك النتائج » قدمت هذه الدراسة العديد من التضمينات اللغوية والاتجاه للبحوث المستقبلية. 

ولما كانت القواميس الإلكترونية هي إحدى فئات المصادر المرجعية الإلكترونية لهذا كان لابد من تناول الدراسات 
التي تهتم بتقييم المصادر المرجعية الرقمية. 
5. دراسات تتعلق بتقييم المراجع الإلكترونية 

تناول زين عبد الهادي22) عام 1999 في دراسته تقييم المواقع المرجعية على الانترنت وتأثيرها على مقررات 
المكتبات والمعلومات من خلال دراسة مجموعة من المراجع المتوفرة على الإنترنت » وقام بإجراء مسح للمواقع المرجعية 
المتاحة على الانترنت » مطبقا على هذه المواقع تعريف المرجع التقليدي مع تطوره بما يتلاءم والموقف التقني الجديد » ثم 
المقارنة بين الموقع المرجعي والمرجع المطبوع وتأثير ذلك على منهج تقييم المراجع مع عرضاً للمهارات الجديدة التي يجب 
أن يكتسبها الطلاب في مقررات المراجع العامة والمتخصصة. 

وتوافرت فايقة حسن23) في عام 2002 على إعداد قائمة مقترحة لتفييم مصادر المعلومات المرجعية الإلكترونية 
تناولت من خلالها تعريف ومميزات وسلبيات مصادر المعلومات المرجعية الإلكترونية المتاحة على شبكة الإنترنت 
والمتاحة على الأقراص المدمجة وقد اعتمدت على المنهج التجريبي حيث تم تحديد مجموعة مختارة من مصادر المعلومات 
المرجعية وتطبيق عليها معايير التقييم المقترحة من واقع الإنتاج الفكري والدراسات النظرية. 

وعلى خطى الدراستين السابقتين في مجال تقييم مصادر المعلومات المرجعية على الإنترنت قام رضا محمد محمود 
النجار2) في عام 2005 في أطروحته للدكتوراه بوضع قائمة مقترحة لتقييم مصادر المعلومات المرجعية المتاحة على 
الإنترنت من خلال تحديد سمات تلك المصادر وسلبياتها » والقاء الضوء على الخدمات المرجعية الرقمية» وقد بلغ عدد 
المراجع التي استرشد بها في وضع المعايير ٠؛‏ مرجعاً. 

وقام خالد محمد إمام الحلبي(27) في عام 2008 بدراسة تقييمية لقواميس الترجمة العربية العامة المتاحة على 
الإنترنت؛. هدف من خلالها إلى التعرف على القواميس العربية العامة ثنائية ومتعددة اللغات على الإنترنت وكذلك 
التعرف على الخصائص المميزة لتلك القواميس الإلكترونية» ثم تقييم القواميس العربية ثنائية ومتعددة اللغات على 
الإنترنت وفقاً لمعايير متعارف عليها لتحديد مدى جودتها. 
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ولم تقف الدراسات السابقة عند مجرد الدراسات التي تناولت بناء المعاجم والقواميس التقليدية أو الإلكترونية 
واستخدامها وتقييمهاء بل تعدت إلى وجود دراسات تناولت الوعي المعجمي والتي توفر على إعدادها الدكتور إبراهيم 


6. دراسات تناولت الوعي المعجمي 


تناول الدكتور إبراهيم بسيونى عميرةمفهوم ضعف الوعي المعجمي موضحاً أن الأمية أحد أسبابه لدى عامة الناس » 
أما انتشار هذا الضعف لدى المتعلمين هو ما لا ينبغي التسليم به بل العمل على علاجه.وخلصت الدراسة إلى 
مقترحات لتنمية الوعي المعجمي لدى التلاميذ في المراحل التعليمية المختلفة » تتضمن ما يلي: 

ه تنمية مهارات استخدام المعجم. 

« تحقيق التكامل بين مناهج وكتب المواد الدراسية المختلفة في العمل على تنمية الوعي المعجمي لدى التلاميذ. 

تحقيق التعاون بين معلمي المواد الدراسية المختلفة نحو تنمية الوعي المعجمي لدى التلاميذ. 

« أن يحتوي كل كتاب دراسي على ثبتا من المصطلحات الخاصة بالمقرر الدراسي. 

واستكمالاً للدراسة السابقة أثار الدكتور إبراهيم بسيونى عميرة 27) تساؤلين في دراسته عن دور ثبت المصسطلحات 
في الكتب المدرسية ودوره في تنمية الوعي المعجمي لدى طلاب المدارس وهما: 
» ما المقصود بثبت المصطلحات؟ 
ه كيف يمكن التعامل مع ثبت المصطلحات ليكون عوناً على تنمية الوعي المعجمي؟ 
وللإجابة على التساؤلين السابقين استعرضت الدراسة نبذة عن المعجم ووظائفه » وذكرت بعض أنواع المعاجم 
القديمة وبعض المعاجم والقواميس الحديثة » وانتهت الدراسة ببعض النتائج التي قد تسهم فى رفع مستوى الوعي 

المعجمي. 

تعليق عام على الدراسات السابقة 

1. تعددت الدراسات السابقة والمثيلة ما بين دراسات تتناول صناعة القواميس والمعاجم العربية عموماً والمعاجم 
المتخصصة ودراسات تتناول صناعة المعاجم والقواميس الإلكترونية بالإضافة إلى الدراسات التي تتناول استخدام 
القواميس الإلكترونية والوعي المعجمي. 

2 حظيت فئة الدراسات المتعلقة باستخدام المعاجم والقواميس الإلكترونية بالعديد من الدراسات » تلتها الدراسات التي 
تتعلق بفئتي صناعة المعاجم والقواميس الإلكترونية عموماً ومجال المكتبات والمعلومات خصوصاً. 

3. يعد تخصص اللغة الانجليزية هو الأكثر اهتماماً بالدراسات التي تناولت استخدام القواميس سواء المطبوعة أو 
الإلكترونية أو المقارنة بينهما ولعل الباحث يلفت النظر هنا إلى رغبته في إدراج هذه الفئة من الدراسات ضمن 
البحث الحالي حيث أنه أفاد منها كثيراً على وجه الخصوص في بناء الإطار النظري وأدوات الدراسة متمثلة في 
الاستبيان واستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة. 

4. ركزت دراسات علم المكتبات والمعلومات على تقييم مصادر المعلومات المرجعية. ولم تتطرق سوى دراستين لبناء 
القواميس في مجال المكتبات والمعلومات إحداهما تضمنت إعداد القواميس العربية ضمن دراسة صناعة المراجع 
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العربية في مجال المكتبات والمعلومات ,٠‏ والثانية تناولت بناء قاموس إلكتروني بمصطلحات علم المكتبات 
والمعلومات. 
ما أفادت به الدراسة الحالية من الدراسات السابقة 
1. بناء الإطار النظري الخاص بالدراسة. 
2. اختيار الأساليب الإحصائية المناسبة. 
3. بناء أدوات الدراسة. 


الإطار النظري للدراسة 


يرى الدكتور جونسون ألياس صامويل جونسونء مؤلف قاموس اللغة الإنجليزية عام 1755: أن "القاموس السيئ 
أفضل من عدم وجوده » ومن غير المتوقع للقاموس الجيد أن يكون صحيحاً تماماً". وتعتبر جودة القواميس من الأمور 
الحاسمة في نجاحها. وعلى الرغم من ذلك » يمكن أن تتحدد قيمة القواميس عند النظر إلى المزايا والعيوب في حالة 
القواميس التقليدية المطبوعة والقواميس المتاحة على الويب.(28) 
ويمكن تقسيم القواميس الإلكترونية إلى نوعين في ضوء أسلوب الإتاحة إلى: القواميس المتاحة على الويب والقواميس 
الغير متاحة على الويب (والتي تكون متاحة على وسائط أخرى: أقراص مليزرة مثلاً). 


شكل 1 : أنواع القواميس الإلكترونية 


القواميس الإلكترونية 


القواميس المتاحة على الويب 


القواميس الغير متاحة على الويب 


يت ع اس مد 


وفي ضوء الشكل السابق يستعرض الباحث التقسيم الثنائي المتعلق بالقواميس الإلكترونية. 


القواميس الإلكترونية المتاحة على الويب 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث . المجلد الثالث عشرءالعدد الأول 


تسمح الإنترنت لنا بالحصول على المعلومات في كافة الأوقات وفي أي مكان بالعالم» لكنه لا ينطوي الأمر على أوجه 
إيجابية فقط بل هناك أوجه سلبية أيضاً. منها: عدم ذكر مصدر المعلومات ٠‏ الخطى السريعة التي تسير بها » وعدم بقاء 
المعلومات طوال الوقتء الافتقاد إلى المصداقية » عدم وجود نظام هيكلي تسير به» عدم توفر عوامل الأمان لتلك المعلومات 
» وبذلك يمكن أن تترك هذه العيوب مرارة بعد المذاق الجيد الذي يمكن أن يشعر به الشخص من معلومات الإنترنت. 
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وفى ضوء ما سبق يقترح "132" وجهة النظر التالية: "إذا كنت تريد مصادر صحيحة على الإنترنت » مع تنوع في 
المعلومات وجودة في المصادر عليك اللجوء إلى القواميس الورقية المطبوعة وإذا كنت ترغب في الاستفادة من المميزات 
الإلكترونية يمكنك شراء نسخة قاموس إلكتروني على شكل قرص مليزر. وتعتبر أحد المميزات الأساسية للقواميس المتاحة 
على الويب هو تحديث معلوماتها باستمرار » حيث يمكن تغيير المعلومات أو المداخل أو تعديلها أو حذفها أو الإضافة إليها 
في أي وقت » وهو الأمر الذي لا يمكن حدوثه في القواميس الورقية المطبوعة حيث يتوجب عند الرغبة في ذلك: إعادة 
تصميمها وإعادة طباعتها وإعادة نشرها بمجموعتها الكاملة.(29) 


وقد لاحظ '"20.,]" أن 180 من بين 188 قاموساً أدرجت على الويب جرى تحديثها خلال شهرين على أقل تقدير وهو 
ما يدعم وجهة النظر المؤيدة للقواميس المتاحة على الويب. كما أنه يمكن تخزين كميات ضخمة من المعلومات » والتي 
تخص القواميس المتاحة على الويب » بينما لا يمكن ذلك في حالة القواميس الورقية التقليدية حيث أنها ذات مساحة محدودة. 
ويقودنا ذلك إلى الرجوع إلى النقد الموجه للقواميس الورقية المطبوعة ٠‏ وهو افتقادها للمعلومات والأمثلة الكافية. لذلك » 
يمكن القول أن القواميس المتاحة على الويب تقدم كافة المعلومات التي يمكن أن يحتاجها المستخدم بما في ذلك الأمثلة 
والاصطلاحات والتضمينات وهكذا. ولسوء الحظ ء لا يحدث ذلك حقيقة فالقواميس القائمة لا زالت تعاني نقصاً في هذا 
الاتجاه » وهناك ميزة إضافية للقواميس المتاحة على الويب وهي أنه يمكن الرجوع إليها مجاناً دون دفع رسوم » وذلك يحدث 
في معظم الأحيان مقابل ضرورة شراء القواميس الورقية المطبوعة والتي غالباً ما تكون ذات أسعار عالية. 30) 


وهناك بعض القواميس المتاحة على الويب التي يجب على المستخدم أن يدفع مقابلهاء مثل: 1553:.0160248.16 
والذي يقدم إمكانية الاطلاع على عشر كلمات مجانية في اليوم الواحد. وبعد ذلك » يمكن للمستخدم اختيار خيار دفع 29 
يورو سنوياً كضمان له لاستمرار وصوله إلى قاعدة المعلومات الكلية » والتي يمكن شراؤها واستثمارها بشكل جيد إذا كانت 
عالية الجودة. وهناك العديد من دور النشر الأخرى مثل دار نشر جامعة أكسفورد تقدم إصدارات متاحة على الويب باشتراك 
مدفوع من قبل المشتركين. وتبلغ قيمة هذا الاشتراك 200 يورو تدفع في نهاية كل عام. 


القواميس الإلكترونية المتاحة على الأقراص المليزرة: (33,32,31) 


كان للقواميس الإلكترونية كأحد أنواع المصادر المرجعية قصب السبق في إتاحتها على الأقراص المليزرة من حيث 

إجراءات التخزين الإلكتروني من واقع ما تم إعداده لبرامج الحاسبات في نشاط معالجة الكلمات على اختلاف أنواعها وكان 
معظمها منتقى من القواميس اللغوية المطبوعة في تخصصات لغوية مختلفة بل تعداه إلى القواميس التقليدية ذات الشهرة 
العالمية. 

مميزات القواميس الإلكترونية (المتاحة على الإنترنت والأقراص المليزرة) 
هناك العديد من المميزات للقواميس الإلكترونية» نذكر منها: 

1. تقليل نسبة الأخطاء في الترجمة الحرفية وذلك بشكل كبير وملحوظ. 

2 ومن الفوائد أيضاً تقليل التكاليف المادية وخصوصاً للمنشئات والمؤسسات والشركات التي لديها أعداد كبيرة من 


الموظفين لتقليل عدد المترجمين» مما يؤدي بدوره إلى رفع العائد لتلك المؤسسات والشركات. 


12 
مجلة عجمان للدراسات والبحوث . المجلد الثالث عشرءالعدد الأول 


3. كذلك تمثل المترجمات الإلكترونية سبباً رئيساً في تقليص عدد كبير من المترجمين» وعلى سبيل المثال لو أردنا 
ترجمة مصطلح أو كلمة معينة إلى مرادفاتها من عدة لغات فيلزم توفير مترجمين بعدد تلك اللغات» ولكن مع توافر 
القواميس الإلكترونية تم تقليص هذا العدد إلى واحد فقطء وبصورة فورية» وأيضاً تقوم بزيادة سرية و أمن تلك 
المعلومات وذلك بتقليل عدد المطلعين عليها. 

4. المرونة والسهولة في عمليات الإضافة والحذف والتعديل. 

5. إتاحة إمكانات متعددة وسريعة لاسترجاع المعلومات. 

6 الاستخدام المتزامن لأكثر من شخص في الوقت الواحد وهذا ساعد في التغلب على التكلفة المرتفعة لاعتماد 
غليها: (30,25) 

سلبيات القواميس الإلكترونية 

برغم وجود العديد من المميزات التي تتمتع بها القواميس الإلكترونية » إلا أنه يوجد بعض السلبيات منها: 
1. كثرة وانتشار القواميس الإلكترونية وعدم القدرة على معرفة أكثرها صلاحية مما يشكل عبء أمام الباحثين لانتقاء ما 
2 حرية النشر لأي شخص دون وجود ضوابط علمية» حيث لاتمر القواميس المنشورة غالبا على لجنة للتحكيم 
والمراجعة قبل نشرها كما هو الحال في القواميس التقليدية. 
3. بعض القواميس يكون المسئول عنها فكرياً ومادياً مجهول الهوية وبالتالي تضعف مصداقيتها. 22) 
طرق بناء القواميس الإلكترونية 
تعتبر القواميس الإلكترونية من الأنظمة المتطورة جدًَا في مجال البرمجيات بصفة عامة» ومجال الذكاء الاصطناعي 
بصفة خاصة. وتعتمد القواميس الإلكترونية على تقنيات عالية وأبحاث متخصصة في معالجة اللغات الطبيعية آليّا. ولا يمكن 
وضع نظام حقيقي للقواميس الإلكترونية إلا إذا توافرت الخبرة العالية والمحركات الرئيسية لمعالجة اللغات الطبيعية. 
ومن نظم الترجمة الموجودة حالياً بالقواميس الإلكترونية نظم ثنائية الاتجاه مثلاً تتيح الترجمة من الإنجليزية إلى العربية 
ومن العربية إلى الإنجليزية. 
وبشكل عام ... هناك أربعة أنماط أساسية تسود عالم الترجمة من خلال القواميس الإلكترونية وهى: 
الأول: بناء قاموس إلكتروني من خلال الترجمة البشرية التقليدية (15805136102 5032ا1]) المتعارف عليها منذ البداية. 
الثاني: بناء قاموس إلكتروني من خلال الترجمة الآلية (17325131025' 126طء743) التي يقوم فيها الحاسب والبرمجيات 
المتخصصة بالترجمة الكاملة دون تدخل من البشر سواء كان ذلك عبر برمجيات مستقلة قائمة بذاتها أو عبر الإنترنت. 
الثالث: بناء قاموس الكتروني من خلال الترجمة البشرية بمساعدة الآلة ( 02هاكصة1 ممسد1 41060 عصنطعة3/1 )» وفي 
هذا النمط تدخل القواميس الإلكترونية وغيرها من أدوات الترجمة الآلية كآليات مساعدة للمترجم البشرى. 
الرابع: بناء قاموس الكتروني من خلال الترجمة الآلية بمساعدة البشر ( 1130513602" عصتطعة71 41060 مددصن]) وفيها 
يدخل المترجم البشرى كطرف مساعد للآلة في عملية الترجمة بمعنى أن يكون الدور الأكبر للآلة » والدور الفرعي المساعد 
ليث 00 
وفي ضوء ما سبق يمكن القول بأن القاموس الإلكتروني الناطق بمصطلحات علم المكتبات والمعلومات يقع ضمن 
النمطين الأول والرابع » حيث يندرج ضمن النمط الأول على اعتبار أن القاموس تم تجميع مصطلحاته من المعاجم اللغوية 
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المتخصصة في علم المكتبات والمعلومات. ويندرج ضمن النمط الرابع انطلاقاً من مساعدة الآلة في ترجمة مصطلحات 


وبعد العرض السابق عن القواميس الإلكترونية » يستعرض الباحث فيما يلي تطبيقات الوسائط المتعددة في مجال 
المكتيات والمعلومات 


الوسائط المتعددة: المفهوم والتعريفات 
تتألف كلمة (811106019) من شقين: الشق الأول (3/1161) أي التعدد وكلمة (506013) هي الشق الثاني وتشير إلى 
الوسائط الفيزيائية الحاملة للمعلومات مثل الأشرطة أو الورق » والكلمة كاملة 1411141116018 تشير إلى صنف من برمجيات 
الكمبيوتر والذي يوفر المعلومات بأشكال فيزيائية مثل النص والصورة والفيديو والحركة. 
وفي تعريف آخر للوسائط المتعددة بأنها " الاندماج بين كافة عناصر التقنية أو بصورة أوضح هي البرامج التي تجمع 
بين الصوت والصورة والفيديو والرسوم والنص بجودة عالية. وبكلمة أخرى فإن الوسائط المتعددة مجموعة من الوسائط التي 
تشتمل على الصورة الثابتة والصورة المتحركة والصوت والنص وتعمل جميعها تحت تحكم الحاسب الآلي في وقت واحد'(4) 
مميزات استخدام الوسائط المتعددة في مجال المكتبات والمعلومات 
1. لا تساعد تطبيقات الوسائط المتعددة فائقة التشابك المستخدمين في تقديم المعلومات من مختلف الوسائط المتعددة 
(المطبوعة. والميكروفيلم» والمسموعة؛ والمرئية) من خلال منصة عرض واحدة فقطء ولكن أيضاً توفر الأموال» 
والمساحة» والصيانة» والتشغيل» ومستويات المشكلات التي تظهرء إلخ. 
2. يمكن أن تساعد في تلبية احتياجات المعلومات المختلفة مثل المراجع» وبرامج قضاء أوقات الفراغ؛ والتسلية» 
والتطوير. 
3. يمكن أن تساعد في الوفاء بالعديد من مختلف أنواع المعلومات التي يفضلها المستخدمين مثل المعلومات الدراسية» 
والعلمية» والمهنية» والأدبية» والإبداعية. 
4. إمكانية إنشائها في صياغة رقمية» بحيث يمكن للمستخدمين عن بعد الوصول إليها من خلال الشبكات. كما تساعد 
أيضاً في التغلب على عقبة الحدود الجغرافية» والسعة المحدودة للمكتبات. 


5. يعتبر استخدامها بشكل ممتع وسهل لتنوع الأشكال الموجود من نص» وصوت » وصورة؛ وفيديو. 


6 تساعد التفاعلية التي تتمتع بها الوسائط المتعددة» والقدرة على السيطرة عليها المستخدمين على الاستفادة من 
مميزات الكتب والمعلومات والتفاعل بين المستخدمين بعضهم البعض. 


7. تعد مصادر المعلومات الإلكترونية» والوسائط المتعددة على وشك أن تصبح بشكل عام ذات دور محوري في 
الموروث الثقافي» حيث كان للمكتبات على مدار تاريخها دور في تأكيد الديمقراطية؛ والاستقلال والوصول الحر 
إلى المعرفة» والقيمة الثقافية المتمثلة في الأعمال التقليدية. ومن الواضح أن هذا المبدأ يسري أيضاً على 
المعلومات والوسائط المتعددة الإلكترونية. ويمكن أن يفتح أيضاً توافر معلومات الوسائط المتعددة في شبكات 
المعلومات طرقاً جديدة للمكتبات للحصول على المعلومات لكافة المستخدمين. (35) 

تطبيقات الوسائط المتعددة في المكتبات 

يوجد العديد من تطبيقات الوسائط المتعددة في المكتبات وهى: 

1. الجولات الإرشادية 
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يظل دائماً تحسين قدرة الوصول إلى المجموعات والخدمات موضع اهتمام المكتبات. وقد حاولت العديد من المكتبات 
وضع الخطط والأدلة لمساعدة المستخدمين. وفي هذا السياق» تعتبر الوسائط المتعددة واحدة من أفضل الوسائل لإنشاء أدلة 
المكتبة الرقمية أو أدلة مكتبة الويب لمستخدميها6) 

وقد بدأت الكثير من المكتبات في أورباء والولايات المتحدة استخدام الوسائط المتعددة فائقة التشابك لتصميم برامج 
المكتبات العابرة (هي برامج قواعد بيانات خاصة بالوسائط المتعددة التفاعلية في أحد الموضوعاتء أو التخصصاتء الخ 
والتي تعلم المتابع بشكل تلقائي بكل ما يحيط به في هذا التخصص أو الموضوع. وتقدم للمستخدمين رد فعل سريع). 
وتعتبر خدمة الأدلة المرجعية واحدة من أكثر الخدمات استخداماًء والتي يمكن أن تقدم من خلال البرامج. لذلك» صممت 
المكتبات نوافذ معلومات المكتبة فاتقة التشابكء والتي تقدم لمستخدميها أدلة مرجعية سريعة» وتعيد توزيع فريق عمل الدليل 
المرجعي في أنشطة مكتبات أخرى. 57) 

وهناك بعض الأمثلة الأخرى الهامة لأدلة مكتبات الوسائط المتعددة» وأدلة مكتبات الويب» وهي كما يلي: 


© دليل المكتبة الرقمية في مكتبة جامعة برمنجهام الرئيسية» والذي أنشئ باستخدام برنامج 7700186001 
© دليل مكتبة جامعة سينتينري في ساوث بانك والتي طورت باستخدام برنامج 117706100210 
© دليل مكتبة ديكنز هاوس» والمصمم كدليل استخدام. 
« قاعدة بيانات الوسائط المتعددة للمعلومات السياحية المطور باستخدام برنامج 1139060310 بواسطة المكتبة العامة 
لمكتبات 736651620) والخدمات الفنية. 
« دليل خدمات حاسب جامعة أدنبره والمصمم كدليل استخدام. 
© مكتبة الوسائط المتعددة لمكتبة جامعة ولاية واين بالولايات المتحدة الأمرد يكية» والمصممة لاستخدام 6100210م117 
« برنامج 1151 1(:6<61 وهو برنامج وسائط متعددة عالية التشابك» لطلاب جامعة دريكسل بالولايات المتحدة الأمريكية» 
مصمم باستخدام 1197061210. 
© منفذ مكتبة الوسائط المتعددة في مكتبة "علوم الدفاع", 10119119060 والمصمم باستخدام 820 0مهم :819 (38) 
2. التعليم والتدريب 
تم توثيق دور الوسائط المتعددة في التعليم بشكل جيد من خلال العديد من التجارب البحثية المنفذة في العديد من 
المناهج. لذلك؛ بدأ أخصائيو المكتبات استخدام الوسائط المتعددة كأداة لتدريب منتسبيهم على العديد من التقنيات» 
والتطبيقات الجديدة للمكتبات» وكذلك أيضاًء تدريب المستخدمين على استخدام مصادر المكتبة. كانت الميزة الأساسية 
لاستخدام الوسائط المتعددة في التدريب هو التفاعلية التي تمتاز بهاء كما أنها تستخدم من قبل العديد من المدارس» 
والكليات» والجامعات لتصميم باقات تعليمية فردية خاصة بالمكتبات» وذلك بهدف تدريب مستخدميهم على الموضوعات 
العميقة. (39) 


وقد قامت مكتبة جامعة 41.15ل بالقيام بإعداد باقة برامج تدريبية قائمة على الحاسب الآلي والوسائط المتعددة فائقة 
التشابك» وذلك بهدف تدريب منتسبيهم وأعضائهم. ولجعل هذا التدريب أكثر تشويقاً» استخدموا الصورء والرسوم المتحركة؛ 
والصوتء والتصميمات» وعمل منصة تنسيقية على ع213. ويغطي البرنامج التدريبي خدمات المكتبات؛ وفهارس الويب» 
وتوجهات المكتبات» وسياسة التعميم» والوصول إلى الدوريات؛ وحفظ مواد المكتبات؛ وتقديم العمل المرجعيء واستخدام البريد 
الالكتروني» والخدمات الفنية» ونظم الويب المتكاملة الخاصة بالمكتبات» والحصول على مواد المكتبات. 
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حطا/ كمه نامهع؟ لهام ععطاه مه أمأتعتهص كتعكلان؟ ما عاونا بع 


3. أدوات التعليم الذاتي 

بالنسبة للأفراد الذين يحتاجون تعليم عملي في بعض المجالات مثل ملكية المنازل» واصلاح المركبات» إلخ؛» تعتبر 
الوسائط المتعددة المسجلة على الأقراص المليزرة وسيطاً جيداً لتقديم العناصر الأساسية المطلوبة للحفاظ على توظيف 
الآلات وتوظيف المنزل. على سبيل المثال» تقدم موسوعة إصلاح المنزل إرشادات وأدلة لتوضيح كيفية إجراء عملية 
إصلاحات للمنزل. وتغطي الموسوعة مهاماً أساسية مثل إيقاف تسرب المياه؛ وتنفيذ الوصلات الكهربائية» وصب 
خرسانة السقف, وترميم الحوائط والأسقف, كما توصف المهام الفردية بالرسوم المتحركة» والصوتء والصورة» مع تقديم 
أكبر قدر مميز من المعلومات» ويعتبر ذلك أفضل من الشرح باستخدام الكتب وصفحاتها الجامدة. 

ويعتبر دليل مصادر الويب كتاباً إلكترونياً يصف العديد من الخدمات المتاحة عليه. وكذلك يشبه الكثير من الوسائط 
المتعددة التجارية أدوات التعليم الذاتي المتوافرة في الأسواق. ومن التطبيقات التدريبية المتاحة في المكتبات ما يلي: 
5 05 1ط ةع 00 ١112110031‏ 001 عظفء 1ن 10312 عأمتلقاء عزماعءعلنال 2ه00تية0 (وهو كتاب 
تفاعلي ملون للأطفال)» و 11066 ©2/381: إلخ. وتعتبر هذه الأدوات من أدوات التعليم الذاتي التي يمكن أن تشتريها 
المكتباك وتقدع تعليم مجائي لمستخدمييا!!4). 

4. المكتبات الرقمية 
تعتبر المكتبات الرقمية من الوسائط الأساسية غير المركزية» والواسعة والسهلة» والقادرة على تدعيم التشغيل 

البيني بين مختلف الأدوات. والتطبيقاتء والنظمء والدعم الشامل لكل من أشكال ونماذج البيانات والنظم/ الأدوات 
المدعمة:؛ والقادرة على دعم بيئة غنية للبحث عن المعلومات» وتناسب حجم النظام (من مستخدمين, وأدوات» 
ومعلومات). ويمكن أن تشمل المعلومات الرقمية الكتب الرقمية» والصور الممسوحة» والرسوماتء والبيانات» إلخ. وقد 
ظهرت أول مبادرة لمشروعات المكتبات الرقمية عام 1995 في جامعات الينوي (أوربانا شامبين)» جامعة كارنيجي 
ميليون» جامعة ستانفورد» جامعة كاليفورنيا في بيركلي وجامعة ميتشجن. وبعد ذلكء, بدأت العديد من المنظمات» 
والجامعات» والمكتباث في دول مختلفة هذه المشروعات(!4) 


وفي المملكة المتحدة» بدأت عدد من مشروعات المكتبة الرقمية الهامة من خلال مكتبات الينور البريطانية» وهو 
عبارة عن مشروع مكتبة رقمية في جامعة موتفورت» وجامعة إيست أنجلياء وجامعة باث» وجامعة كلية لندن» وجامعة 


ويلزء وجامعة أولسترء وجامعة سوري. 


وفيما يلي نموذج لبعض المكتبات الرقمية المرتبطة بهذه المشروعات: 
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تقدم مكتبة 1193/1 الرقمية حلولاً سواء كان في البرامج أو الأجهزة للمكتبات لتطوير مكتبات الوسائط المتعددة الرقمية 
أو أنظمة أرشفة الوسائط المتعددة. ويعتبر ذلك نظام متكامل للفهرسة:؛ والتخزين واسترجاع الصورء والسمعيات» 
والمرئيات بشكل كامل» بشكل مضغوط وبدرجة وضوح كاملة. كما تقدم أيضاً محركات البحث التي يمكن أن تربط بين 
الاستفسارات التقليدية ومحتوى الصور. كما تقدم معالجة لحجم تدفق العمل بهدف إدارة البيانات المختلفة» وحقوق 
التكامل التي تشمل العلامات المائية الإلكترونية» والترخيصء والترميزء والتوثيق» والقياسء والتقييم المالي. كما تعتبر 
المكتبة نظام إداري» وشبكي يسمح للمكتبات بالنمو دون تضحية بدرجة الجودة» مع الوصول إليها من أي مكان وفي 
أي وقت. كما تقدم أيضاً التشفير لحماية الأصول من الفقد وضمان وصول أسرع إلى أكثر الوسائط المتعددة 


انتتخداماً. 


وتسهل المكتبة للمستفيد الذي يدخل عليها من شبكة الإنترنت قدرة البحث المتعددء مع تسليم نتائج مميزة. ويعتبر 
هذا النظام إطار دقيق ومتكامل للتحكم في الوسائط المتعددة المستمرة. وتقدم مكتبة 1814 الرقمية طريقة للمكتبات 
والمستخدمين للمحتوى الموجود من الوسائط المتعددة لتخزين واسترداد معلومات الوسائط المتعددة مع المعلومات النصية 
الفى:تصنفها: ويغطن :النظن عن النستكدم: النهاتي لهذه المراد» سي مكفة 1811 الزقمية للمستكدهين بالمصرك: علن 
المعلومات؛ والصور بشكل سريع» وإيجادها عند الحاجةء وبناءها في منتجات جديدة بشكل سريع: سواء كانث نشرات 
يومية» أو وسائل تخزين وسائط متعددة جديدة» أو مجلاتء أو منتجات تطرح على الويب. 4 


ولما كان الهدف الرئيس لهذه الدراسة هو ' بناء قاموس الكتروني ناطق بمصطلحات علم المكتبات والمعلومات 
وقياس فاعليته " لذا رأى الباحث أن تسير نتائج الدراسة في مسارين:الأول الجانب التطبيقي وهو ما يتعلق ببناء 
القاموسء, والثاني الجانب الميداني وهو ما يتعلق بقياس فاعلية القاموس. ويوضح الشكل التالي مراحل إنتاج القاموس 
الناطق بمصطلحات علم المكتبات والمعلومات. 


شكل رقم 3 : مراحل إنتاج القاموس الالكتروني الناطق بمصطلحات علم المكتبات والمعلومات 


تجميع مصطلحات القاموس من - قاموس 00115 


القواميس الالكترونية الأخرى - قاموس الشامي 
- قاموس ياهو لعلوم المكتبات 


تجميع مصادر الوسائط - من خلال القواميس الإلكترونية 
- مواقع الانترنت المتخصصة في مجال 
المكتبات والمعلومات 


استخدام برامج التصميم والبرمجة 
- برنامج 501010 216018 1021377ناى 


- برنامج ومناوه]200 عملم 
- برنامج معالجة النصوص- 2/10505016 


2ك 
- برنامج 1106 511511 019ع7012ع2/13 


1 
: 
1 
: 
:[ 


مراحل انتاج القاموس الالكتروني الناطق بمصطلحات 


إنتاج ما هو مطلوب من - إعداد النتصوص 
وسائط - إعداد الصور الثابتة 
- إعداد الصوت 
1 - إعداد لقطات الفيديو 


إتاحة القاموس ' 
3 50000000 اقء الاإستضافة 
مجلة عجمان للدراسات والبحوث , المجلد/إلثالث عثلن سمو من خلال مواقع الاستضافة 


مرحلة التجريب والاختبار 


- عرض القاموس في صورته الأولية على 


نتائج الدراسة التطبيقية 
وتعنى هذه المرحلة بإنتاج القاموس الإلكتروني الناطق بمصطلحات علم المكتبات والمعلومات » وقام الباحث فى هذه المرحلة 
بإنتاج القاموس متبعاً الخطوات التالية: 
تجميع مصطلحات القاموس من خلال القواميس التالية 


.50622 121011221105 320 11317[ 101 101611023197 عمستام :010115 .جلاع]1 .324 مومهل ٠‏ 
<م35.خ_2/01(115/00115امء.110ع-ء طة. /1177//:ماخط> عمطتلده عاطها تو حم 


«٠‏ أحمد محمد الشامى. مص طلحات المكتبات والمعلومات والأرشيف. متاح على الانترنت 


. 01طتق حا كاء. 17177//: خط 

ه قاموس ياهو لعلوم المكتبات والمعلومات. متاح على الانترنت 
110113101 _لعطة_ككتة:161.[/وع11:211.[ /ععطع ع 1ع ]1 /حنامء. مله 015:9 //:مراخط. ععمعاءه5 

تجميع مصادر الوسائط 

في هذه المرحلة قام الباحث بتجميع الوسائط التي تناسب محتوى القاموس » وذلك من خلال العديد من القواميس 

الالكترونية الأخرى » بالإضافة إلى العديد من مواقع الإنترنت ذات الصلة بموضوع القاموس. 

البرامج المستخدمة في التصميم والبرمجة: 

تمثلت فيما يلي: 

٠ه‏ برنامج 5601010 0160125 :إ4110212: يمتاز هذا البرنامج أنه يمكن من خلاله تصميم قوائم مميزة وبسهولة حيث 
يدعم البرنامج إضافة الصور بجميع أنساقها وكذلك ملفات الفيديو والملفات الصوتية وكذلك النصوص و«الأزرار. كما 
يمتاز البرنامج بواجهة سهلة الاستخدام. 

. برنامج «ومط05غ8210 عم400: يعد هذا البرنامج من أقوى برامج معالجة الصور تحت بيئة ويندوز بإصداراته 
المتعددة وقد تم استخدام هذا البرنامج لمعالجة بعض الصور مثل إضافة الألوان وتغيير درجة الوضوح والتداخل. 

. برنامج معالجة النصوص 77010 311105016: أحد برامج معالجة النصوص والمتوفر من شركة 2111105016 
وقد تم استخدامه في كتابة بعض الفقرات لنقلها بعد ذلك إلى برنامج 5611010 716012 :602133نل4م 

٠ه‏ برنامج 1136 طو1؟51 21210226018 : وهو من البرامج المساعدة لبرنامج 5601010 016018 '(41160212 ويتميز 
بالعديد من المميزات لعل أهمها دعم الكتابة باللغة العربية وسهولة الاستخدام والقدرة على كتابة نصوص متحركة 
بألوان متنوعة » كما يتميز بصغر حجم ملفاته وقد استخدمه الباحث في إنتاج بعض الحركات على النصوص 
لتصديرها بعد ذلك إلى برنامج 5611010 71012 02123]نالى. 

إنتاج ما هو مطلوب من وسائط 

تم في هذه المرحلة إعداد العديد من الوسائط لتستخدم في القاموس وفقاً لمعايير إنتاج الوسائط المتعددة [43:42): 


ويوضح الشكل التالي مراحل إنتاج الوسائط بالقاموس الالكتروني الناطق بمصطلحات علم المكتبات والمعلومات. 
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شكل 4: مراحل إنتاج الوسائط بالقاموس الإلكتروني الناطق بمصطلحات علم المكتبات والمعلومات 


مراحل إنتاج الوسائط بالقاموس الناطق 


من خلال 


برنامج 
0 غاع522 


إدراج الصوت 
ببرنامج الوسائط 


مطوم]مطط 
055 


إدراج الصورة 
ببرنامج 
الوسائط 
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إعداد النصوص: تم كتابة النصوص باستخدام برنامج مايكروسوفت وورد لنقل النصوص إلى برنامج 716012 11021337لل 
160 وقد تمت مراعاة الجوانب التصميمية الخاصة بكتابة النصوص: 
- الكتابة بخط واضح ومقروء 
- استخدام الخطوط المألوفة لدى المستخدمين» منها: 
« عاطوتى ]ه111 [مطاح 
© 0123125ظ] تع[ وعم 1" 
- التأكد من خلو النص من الأخطاء اللغوية وأخطاء الصياغة. 
- عدم استخدام أكثر من نوعين من الخطوط في الشاشة الواحدة. 
- مراعاة أن يكون حجم الخط على الشاشة ما بين 14 و20 نقطة» وطول سطر النص ما بين 40 و60. 
- مراعاة أن تكون المسافة الرأسية بين السطور بواقع مسافة ونصفء والمسافة الأفقية بين الكلمات مسافة قياسية. 


- مراعاة التباين اللوني بين الخطوط والخلفية المستخدمة. 


إعداد الصور الثابتة: تم إنتاج الصور الثابتة من خلال الحصول عليها من شبكة الإنترنت أو أخذها عن طريق الضغط على 
زردءعء50 21106 الموجود بلوحة المفاتيح لجهاز الكمبيوتر ومعالجتها من خلال برنامج 055) 2520105507 400566 . 
وتمت مراعاة الجوانب التصميمية التالية: 


ٍِ مناسبة حجم الصورة. 
2 ليون الصو في مكان مناسي في شاشة الغرض 


- استخدام الصور التي ترتبط بالمحتوى. 


شكل5: يوضح الصور الثابتة فى القاموس الناطق 


ورقة +وع.1 
15 طاهط دده 0ع112م عامهط 012 ععورآ] 


أمين مكتبة 11521122 
1112377 2 01 عع تتقطء 12 15 0ط وموعع2] 


إنتاج فكري 111121111 
أءت [طناك 522111 2 011 112101311261013 لعأصصوط 


مجموعة إعارة 2ه11ء0116» نده.1 
2011711 101 3521131 12226211215 فته 5عا[م0هط 01 2ه1اعه0011 


© -ه>» ح- > 


د 
زفق 
8[ 
92 
!| جر 
5 
3 
1 
57 
597 
2 
3 
2 


اده مد م دم ع ده ودع 
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إعداد الصوت: يلفت الباحث النظر إلى أنه تم الحصول على الملفات الصوتية المسموعة للكلمات والمصطلحات المترجمة 
من خلال الترجمة بمحرك البحث جوجل ومن ثم إضافتها ومعالجتها داخل برنامج 561010 716018 4111012137 كما هو 
موضح بالشكل التالي: 


شكل 6: معالجة الصوت ببرنامج 5101010 2/6012 /11102133ىل 


ب سبد هقد اشمد عجة بدك 38040 وستستصصل تم 
ع] 009 


وبالضغط على أيقونة " تحميل هذا الصوت " والموضحة في الشكل السابق: 


شكل 7: نافذة تحميل الملفات الصوتية على الحاسب 


إلى كه حا معلومات ملف التحميل 9 


بقمع- لغة برمدعمطاك مقق- اناد ءز7مأا_عذداعدده 6 /3د. لامء.عاومهمو.ع05|3ة5//:مغ+ 5‏ لعنلا 


| 5و5 ا[ |- دح ا[ القئات 
حل هه 3 #عءاومه» الترجمة منك 51( د0دهاممهط| عامعمنوهط 2 الحفظ ياسم 
تذكر هذا المسار لمجلد “موسيقى” 
الوصف 


م 


وتأتى المرحلة الأخيرة في التعامل مع الملفات وهي إضافتها إلى برنامج الوسائط المتعددة 
0 716011 :411402137 ومن ثم تزامنها مع النصوص والمقصود بها المصطلحات كما فى 
الشكل التالي: 


شكل 58: إضافة الملفات الصوتية إلى برنامج 561010 216012 /11]02133ىم 


عصرم عسدع بن تعصم © هه .- 
.شان ا اف تاغة ا .تاج # © #دءال) .- نه 2 تددس ., د الان» جو 
. نع ود م قن © زج]ر 
كم اه اذه © 1ه هك 5 واه( فكتام و وه يداع نس ابونن صو اه ى ‏ 
0 9 بح 
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وبعد تحميل الصوت ومعالجته واضافته إلى برنامج 5601010 216013 41102137 يمكن سماع 


شكل 9: إمكانية سماع الصوت ببرنامج 561010 216012 16021337ىم 


<< 
601611 


فهرس مقروء آليا عداع 3410© ع1طهلدع 1 عستطعة]/13 
م 11357 1122 داتع تدا 00 لتتة 5عأه50 عتتتاع 21210 01 تتتع 57:5 01ع11101121مر - 


مخطوطة إوزنكوبادة21 19 


21121 15 غ1 ع1م1ع5 ع1ه200 2 35 طأعتاد أكتع] ع1 ككل مقط +ه 1500 1 


0 اا فا 
ععده 011510 


0005 


وقد راعى الباحث عند إعداد الصوت المعايير التالية: 


- استخدام الصوت لإضافة فهماً لنقطة التعلم وليس لمجرد التسلية. 

- وضوح الصوت ومناسبته للعروض المصاحبة. 

- تزامن الصوت مع تنفيذ الأمر على الزر. 

- تزامن الصوت مع فتح الإطار. 

- إمكانية التحكم في الصوت (رفع وخفض الصوت) وإعادة تشغيله. 
إعداد لقطات الفيديو: تم الحصول على بعض الفيديوهات التعليمية الخاصة بالنصوص 
المتخصصة باللغة الإنجليزية في علوم المكتبات والمعلومات من على الانترنت (ع0ن01]؟)» وقد 
تمت معالجتها وتحريرها وروعي في تحريرها ومعالجتها ما يلي: 

- مراعاة الحجم المناسب لنافذة الفيديو على الشاشة» بما يحقق وضوح الصورة والمساحة 

التخزينية الأقل والحركة الطبيعية السلسة. 

- استخدام السرعات الطبيعية في عرض لقطات الفيديو. 

- تمكين المستخدم من إعادة الفيديو أكثر من مرة. 
ويوضح الشكل التالي معالجة لإحدى لقطات الفيديو التي تم تحميلها من خلال موقع (ء5نأن9701). 
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شكل 10 نافذة عرض الفيديو بالقاموس 


قاموس ناطق بعصطلحات علم المعلوعات ! ) 


إتاحة القاموس 
نظراً لما تفرضه طبيعة التعامل مع الطالبات من حيث عدم التعامل وجها لوجه فقد أتاح الباحث 
القاموس للطالبات بالمعامل المستخدمة في التدريس بالاستعانة بمساعدة إحدى الزميلات في 
التخصص والتي تعمل بشطر الطالبات » ومن ثم إمكانية تجريبه بسهولة. 
مرحلة التجريب والاختبار 
تم في هذه المرحلة عرض القاموس في صورته الأولية على مجموعة من السادة المحكمين 
- الشكل العام لشاشات القاموس. 
5 حجم حروف الكتابة» ووضوحها على الشاشة» وسهولة قراءتها. 
- دقة الصور ووضوحها. 
- مدى جودة الصوت. 
- وضوح لقطات الفيديو ومناسبتها للمحتوى. 
- وضوح أزرار التحكم في القاموس. 
- تحقيق أزرار التفاعل والروابط داخل القاموس للهدف منها. 
وقد أشار السادة المحكمون إلى بعض التعديلات وهي كما يلي: 
- خفض صوت الخلفية الموسيقية » وقد تم تعديل ذلك. 
- تغيير بعض الصور لعدم وضوحها » وقد تم تغييرها. 
وقد تم الاجتماع مع الطالبات من خلال الشبكة التليفزيونية بالاستوديوهات التعليمية بجامعة أم القرى 


3 وتعريفهن بالقاموس 3 ومكوناته 3 وكيفية استخدامه. 
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وقد أسفرت نتائج الاجتماع عن ما يلي: 
- لوحظ اهتمام الطالبات بفكرة القاموس ومحاولة الاستفادة منها بأقصى درجة ممكنة من 
- تمكن الطالبات من التعامل مع القاموس بسهولة. 
- وضوح التعليمات الواردة بالقاموس وكفايتها. 
- مناسبة الألوان ونوع وحجم الخط المستخدم في القاموس. 
مكونات القاموس الإلكتروني الناطق بمصطلحات علم المكتبات والمعلومات 
« الشاشة الافتتاحية : 


تفوس ناطق بمصطدحات عدم روميت © 


وبعد كتابة اسم المستخدم» تظهر شاشة ترحيبية كما في الشكل التالي : 
شكل 12: الشاشة الترحيبية بالقاموس 


استت لله 


اهلا وسهلا 


اخلاً بك يا محمد النجار 62 
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ثم تأتي الشاشة الإرشادية والتي تأخذ بيد المستخدم في فهم الأزرار الموجودة بالقاموس حتى تيسر 


شكل 13: الشاشة الإرشادية بالقاموس 


ووصلاً بما سبق في مساعدة المستخدم للقاموس تأتى الشاشة الإرشادية و الخاصة بأزرار التحكم 
في الفيديو . 
شكل 14: أزرار التحكم فى الفيديو المعروض 
قاموس ناطق ب يعصطلحات علم المعلوعات يها 


010101 


ولما كان القاموس يعتمد في عرض مصطلحاته على التصفح » فتأتي الشاشة الخاصة بعرض 
المصطلحات وفقاً للترتيب الهجائي للمصطلحات. 
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قاموس ناطق بعصطلحات علم المعلومات ( )© 
3 | 5 


وبعد الضغط على أي حرف وليكن " 4" مثلاً تظهر كلمات هذا الحرفء كما في الشكل التالي 


شكل 16: عرض لبعض مصطلحات حرف "ر" 


قواعد الفهرسة الأنجلو-أمريكية +201 لكر 
1115 عطاع 021210 تتقء 1ع دخ - 0 اع تتفض 


إيقاف 6دهوطهر 


لع طققصة 15 غ1 معط صقا جه 55عءه2ط 2 «زه)5 106 


51 


ومع الضغط على '716<1" تظهر بقية كلمات هذا الحرف وهكذا مع بقية الحروف. 
القاموس الإلكتروني الناطق بمصطلحات علم المكتبات والمعلومات فى سطور 


النجار (الأستاذ المساعد بقسم علم المعلومات بجامعة أم القرى) 


التغطية الكمية: تم حصر عدد 520 مصطلحا بواقع 20 مصطلحاً لكل حرف حسب الترتيب الهجائي للحروف 


الانجليزية. 
التغطية اللغوية: يعطى القاموس المصطلح باللغة الإنجليزية مع تعريف له باللغة العربية » بالإضافة إلى إعطاء تعريفاً 
إجرائياً للمصطلح باللغة الانجليزية. 
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التغطية الموضوعية: يشتمل القاموس على نماذج للمصطلحات في القطاعات المختلفة في مجال المكتبات 
والمعلومات. 
التغطية الشكلية: تم إنتاج القاموس على شكل قرص مليزر. 
القدرة الاسترجاعية: يتم استرجاع المصطلحات وتعريفاتها من خلال البحث بالتصفح داخل القاموس. 
دعم المستفيد: يوفر القاموس شاشات إرشادية وشاشات مساعدة لمساعدة مستخدمي القاموس في الوصول 
للمصطلحات. 
المتطلبات المادية والبرمجية: لا يحتاج تشغيل القاموس إلى برمجيات متخصصة فهو يعمل تلقائياً بمجرد تشغيل جهاز 
الحاسب الآلي. 

نتائج الدراسة الميدانية 

وبعد بناء القاموس الإلكتروني قام الباحث بقياس فاعلية القاموس للتعرف على مدى كفاءة القاموس الإلكتروني 
بمصطلحات علم المكتبات والمعلومات واستخدامه من قبل طالبات قسم علم المعلومات جامعة أم القرى وفيما يلي 

طرق التدريب على استخدام القواميس الإلكترونية: 


تتنوع طرق التدريب على المراجع الالكترونية والتي من بينها بالطبع القواميس الإلكترونية ما بين طرق التدريب عن 
طريق المقررات الدراسية أو التعلم الذاتي أو عن طريق الزملاء في الدراسة ويوضح الجدول التالي طرق التدريب على 
القواميس الإلكترونية 


شكل 17: طرق التدريب على القواميس الإلكترونية 


طرق التدريب على استخدام القواميس الالكترونية 


مح ةا وام سما 


من خادل ع9 
9 
خا خخ دنه 50 
5 3 5 : 
2207 | التعلد الذاتى و 5-5 الاستخدام أخرى 2 
مفرر دراسى الزماء | إن 1 
أمة على 
الانترنت 
١‏ 1 بك 1١‏ 5 ع9 
اياك | رشن| الوا اال اسك ااي 


يتضح الشكل السابق رقم (17) والذي يسعى الباحث من خلاله إلى التعرف على طرق التدريب على استخدام 
القواميس الإلكترونية ؛ أن التدريب على استخدام القواميس الإلكترونية من خلال المقررات الدراسية جاء في المرتبة الأولى 
بنسبة 696.6؟ ويعد هذا أمراً طبيعياً حيث إن طرق التدريب على استخدام المراجع بشكليها التقليدي والالكتروني يشغل 
حيزاً كبيراً ضمن نطاقات مقررات قسم علم المعلومات بجامعة أم القرى على اختلاف المستويات الدراسية» فنجد فى 
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المستوى الثالث مثلاً يقوم الطالبات بدراسة مقرر مصادر المعلومات والذي يهتم ضمن توصيفه بدراسة مصادر المعلومات 
المرجعية والتدريب على استخدامها والتي من بينها بالطبع القواميس الالكترونية. 
ولم تكن المقررات الدراسية هي السبيل الوحيد للتدريب على استخدام القواميس الالكترونية حيث أن هناك نشاطاً تعليمياً 
يقوم به المتعلم مدفوعاً برغبته الذاتية بهدف تنمية استعداداته وقدراته عن طريق الاعتماد على النفس في عملية التعلم 
والتعليم أو ما يعرف بالتعلم الذاتي» فقد شغل نصيباً كبيراً في التدريب على استخدام القواميس الإلكترونية بنسبة 9073.3 
وتعد نقاشات الزملاء أحد الطرق المهمة في التدريب على استخدام القواميس الالكترونية نظرا لما ينوط بهم من 
تكليفات بالمقررات الدراسية» ولا شك أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد ساهمت في فاعلية نقاشات الطلاب من 
خلال فتح آفاق جديدة منها الشبكات الاجتماعية» والمنتديات» والدردشة وغيرهاء فنجد أنها استحوذت على 46.6 0؟ من 
وساهم الإنتاج الفكري المنشور على الانترنت بنسبة 13.3 99 في كيفية استخدام القواميس الإلكترونية أو ما يُعرف ب 
' ععمعةعاع 1 1196 1 2101 " ومن ضمن هذه المواقع موقع  "‏ 6-1107" 1201.6011ع171515//:صخطا 
وأشارت نسبة قليلة من الطالبات بلغت 5.5 99 أن هناك أساليباً أخرى للتدريب على استخدام القواميس الإلكترونية 
والتي من بينها موقع إجابات جوجل أو سؤال طالبات المستويات السابقة واللاتي قمن بدراسة المقرر. 
تتعدد دوافع استخدام القواميس الإلكترونية حيث يهدف مستخدميها إلى التعرف على معنى الكلمة ونطقها ومعرفة 
حروف الكلمة والأمثلة المتعلقة بالمصطلحات بالإضافة إلى معرفة اختصارات المصطلحات وكذلك الإيضاحات المتعلقة 
بالمصطلحات ويوضح الجدول رقم (18) دوافع استخدام القواميس الإلكترونية. 


شكل 18: أسباب استخدام القواميس الالكترونية 


دوافع استخدام القواميس الالكترونية 


يتضح من الشكل رقم (18) والذي يسعى الباحث من خلاله إلى معرفة دوافع استخدام القواميس الإلكترونية بأن معرفة 
معنى الكلمة بالقاموس قد احتل النسبة الكلية 100 5؟ وربما يعد هذا الأمر أمراً طبيعياً استناداً إلى الفلسفة الرئيسية لاستخدام 


القاموس والتي تسيطر على أغلب الدارسين التي تفيد بأن الهدف من استخدام القاموس هو 'معرفة الكلمة ومعناها" 
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ومع دخول التقنيات الحديثة وتطبيقاتها بالقواميس الإلكترونية فقد تجاوز الأمر من مجرد عرض الكلمة ومعناها إلى الاهتمام 
بتوفير نطق الكلماتء والذي استحوذ هو الآخر على نسبة كبيرة من أسباب استخدام القواميس الإلكترونية بلغت 96.6 96. 

أما معرفة الحروف المكونة للكلمة فقد بلغت نسبة 73.3 976 من جملة دوافع استخدام القواميس الإلكترونية. 

ولعل إعطاء أمثلة للمصطلحات الواردة بأي قاموس يعد أمراً بالغ الأهمية كإعطاء مثال لمصطلح المكتبة لرقمية 10181181 


95 مثل نموذج المكتبة الرقمية لمكتبة الكونجرس '157813.آ 10181481 00287655 04 :115813 كأحد أمثلة المكتبات 
الرقمية» ومن ثم فقد بلغت نسبة إعطاء أمثلة للمصطلحات بالقاموس نسبة 47.7 96. 


واذا كانت اختصارات الكلمات تمثل أمراً شائعاً في الإنتاج الفكريء الأمر الذي يتطلب من القارئ المعرفة التامة 
والدراسة الكاملة بتلك المصطلحاتء فقد كان من دوافع استخدام القواميس الإلكترونية معرفة اختصارات الكلمات والتي بلغت 
نسبة 26.6 90 . 


واحتلت الصور نسبة 14.4 99 من إجمالي دوافع استخدام القواميس الالكترونية باعتبار أن الصور تعد أحد أشكال 
الايضاحيات التي يلجأ مستخدمو القاموس إليها حيث أن صورة واحدة أفضل من ألف كلمة. 
مدى معرفة الطالبات بالقواميس الإلكترونية المتاحة على الويب 
مجال المكتبات والمعلومات. ويوضح الجدول رقم (2) مدى معرفة الطالبات بالقواميس الإلكترونية المتاحة على الويب. 


جدول 2: مدى معرفة الطالبات بالقواميس الإلكترونية المتاحة على الويب 


مدى معرفة الطالبات بالقواميس الالكترونية المقياس الوسط الحسابى 
المتاحة على الويب 
١‏ 
القاموس 5 
لا أعرفه أعرفه أعرفه ولا 
وأستخدمه أستخدمه 
الور 59 18 13 1.4 
103177 ولع تتوع.] لعع مه كلخ عع110طمنةن) 
قاموس علم المكتبات والمعلومات 7 68 15 2.0 
17 01011510101 
قاموس انكارت 66 13 11 1.3 
طمتتودع مط 
قاموس نتلنج 711 14 5 1.2 
ام». 11150أع2. 1717/177//:ماغط عستلاعم 
قاموس ياهوو لعلوم المكتبات و المعلومات 6 80 4 1.9 
مآ/وع11ة:11.[/ععمع ناعاع 1 /حنام». مم طه :011.9 // :مط 
قاموس الشامي 7 7 6 1.9 


1017 1كاء. 177177177//:ماخط 
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يتناول الجدول السابق رقم (2) مدى معرفة الطالبات بالقواميس الالكترونية المتخصصة المتاحة على الويبء لهذا رأى 
الباحث أن يقيس مدى المعرفة وعدم المعرفة بالقواميس الالكترونية المتاحة على الويب من قبل الطالبات من خلال ثلاثة 
متغيرات: 
- المعرفة بالقاموس واستخدامه. 
- المعرفة بالقاموس وعدم استخدامه. 
- عدم المعرفة تماماً بالقاموس. 
ويوضح الجدول السابق رقم (2) مدى معرفة الطالبات بالقواميس الالكترونية القائمة على الويب: حيث حظي ' قاموس 
علوم المكتبات والمعلومات: 00115" على أعلى قيمة للوسط الحسابي المرجح بقيمة (2.0) » تلاه بنسب متساوية كل من 
قاموسي 'ياهو لعلوم المكتبات والمعلومات والشامي بقيمة (1.9)' أما قاموس كامبردج فقد حصل على المرتبة الثالثة لقيمة 
الوسط الحسابي المرجح بقيمة (1.4). وحصل قاموس 'انكارت" على المرتبة الرابعة للوسط الحسابي المرجح بقيمة (1.3) 
بينما حصل قاموس'نتلنج" على أقل نسبة من حيث المعرفة بالقاموس واستخدامه بقيمة (1.2) 


وبعد العرض السابق حول مدى معرفة أسباب استخدام القواميس الالكترونية عموماء ومدى معرفة طالبات قسم علم 
المعلومات بجامعة أم القرى» يستعرض الباحث فيما يلي: 
قياس كفاءة القاموس الإلكتروني الناطق بمصطلحات المكتبات والمعلومات 


المتغير | التكرار | النسبة المدى 
ضعيف متوسط جيد جيد جدا ممتاز 
نعم 89 |5877 اع إن" | ع إن"# | ع إن اع إن |أع|[ن' 
3 | 3.3 | 12 | 13.3 | 25 27.7 |32 .35 |7 77 
5 
لا 11 |6122 |- ]| - - 
إجمالي 290 


قبل مناقشة النتائج المتعلقة بمدى سهولة تصفح القاموس الناطقء لابد من الإشارة هنا إلى أن القاموس يعتمد في 
عرض المصطلحات على التصفح فقط. ويوضح الجدول السابق رقم (3) آراء الطالبات في تصفح المصطلحات 
بالقاموس حيث أشار(79) طالبة بنسبة 9687.7 بسهولة تصفح القاموس الناطق. من ناحية أخرى نجد أن مدى الإجابة 
(بنعم) والتي تتراوح ما بين النسبة الضعيفة والممتازة كالتالي: 
أشار (32) طالبة بنسبة 9635.5 بسهولة تصفح القاموس الناطق وهى تمثل النسبة الجيدة جداً. 
بينما يرى (25) طالبة بنسبة 7627.7 وهي تمثل النسبة الجيدة بسهولة تصفح القاموس. 
وبنسبة متوسطة بلغت 13.3, من قبل (12) طالبة يرون سهولة تصفح القاموس. 
وأشار عدد (7) طالبات بنسبة 77.7 يمثلن النسبة الممتازة بسهولة تصفح القاموس. 
أما النسبة القليلة والتي بلغت عدد (3) طالبات بنسبة 963.3 مثلت النسبة الضعيفة. 
كما أن هناك عدد (11) طالبة بنسبة 7612.2 أشرن إلى صعوبة تصفح القاموسء وربما يرجع ذلك إلى: 


عم اوَح اضأ لخن هأ الخ 
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أن التنقل بين صفحات القاموس يحتاج إلى معرفة كاملة بوظائف الأزرار ودور كل منها داخل القاموس. 
. استخدام بعض الأزرار على شكل صور وليس على شكل كلمات قد يؤدى إلى صعوبة التصفح داخل 
القاموس. 
الوقت المستغرق في البحث عن المصطلحات 
يمثل الوقت المستغرق في البحث عن المصطلحات عاملاً مهماً في قياس كفاءة القاموس الناطق بمصطلحات 
علم المكتبات والمعلومات؛ ويوضح الشكل رقم (19) الوقت المستغرق للبحث عن المصطلحات بالقاموس. 


5 عد عمد 3 5 ١‏ 5 2 
الوقت المستغرق لليحث عن المصطلحات بالقاموس 
6م 
5 
1 
5 
0 التكرار ا 
1 الندبة ها 
ْ 5 
كدر الكتكدر ‏ 
أقل من دقيقة دقيقة | دقيقتان أكثر من دقبقدن 
١ 7١‏ | َّ 5 التكرار | 
| 
ارباو/9 5/6 ا أ/9 0 النسبة | 


يتضح من الشكل السابق رقم (19) بأن عدد (71) طالبة بنسبة 9678.8 استطعن البحث عن المصطلحات 
بالقاموس في أقل من دقيقة واحدة» بينما أشار عدد (13) طالبة بنسبة 9914.4 بأنهن استطعن البحث عن 
المصطلحات في مدة دقيقة. 

وبنسبة متساوية بلغت (903.3) للبحث عن المصطلحات داخل القاموس ما بين دقيقتان أو أكثر أشارت ثلاث 
طابات على قدرتهن على إجراء اللبحث عن المصطلحات داخل القاموس . 
قدرة مستخدمي القاموس على إجراء البحث عن المصطلحات بأنفسهم 
من العوامل المهمة أيضا في قياس كفاءة القاموس الناطق بمصطلحات علم المكتبات والمعلومات قدرة مستخدمي 
القاموس على إجراء البحث عن المصطلحات بأنفسهم» ويتضح ذلك من الشكل التالي: 
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شكل 20: أسباب قدرة أفراد العينة علي إجراء البحث بالتصفح عن المصطلحات بأنفسهم 


أسباب قدرة أقراد العينة علي إجراء البحث بالتصفح عن المصطلحات بأنقسهم 


ات 
2 
باع ا 
وم 
35 
2 
هم ا 
ا 5 
4 ا النكر أر ضر 
ك النسبة 8 
وجود أداة 
هوالة واجهة التصفح ح داخل| مساعدة كل ماسبق لخر ى 
القاموس 
القامومن بالقامو س 
ف 2 ا 7 13 1 التكرار| 
ما باع 9 |.. .هزه ٠١|‏ اليه ٠١|‏ (١جيه‏ | .م بريه | ال ]| 


- يتضح من الشكل السابق رقم (20) أن (43) طالبة بنسبة 9047.7 أرجعن قدرتهن على إجراء البحث بالتصفح نظراً لسهولة 
واجهة القاموسء بينما أشار (45) طالبة بنسبة 9650 إلى أن قدرتهن على إجراء البحث بالتصفح بأنفسهن ترجع إلى سهولة 
التصفح داخل القاموسء وكان وجود أداة مساعدة بالقاموس عاملاً مهما في مساعدة الطالبات على إجراء البحث بالتصفح 
بأنفسهن من قبل (28) طالبة بنسبة 9631.1. إلا أن العوامل السابقة مجتمعة ساعدت (19) طالبة بنسبة 9021.1 على 
إجراء البحث بالتصفح, كما أشار عدد (12) طالبة بنسبة 9613.3 أنهن قد استطعن إجراء البحث بالتصفح بأنفسهن نظراً 
لكثرة استخدامهن للعديد من القواميس الإلكترونية مما أكسبهن خبرة في التعامل مع القواميس الإلكترونية والتي انعكست على 
القاموس الالكتروني الناطق محل الدراسة. 
معرفة مدى نسبة تحقيق أو تلبية القاموس الناطق للاحتياجات من المصطلحات 

توجه الباحث بسؤال سابق في الدراسة الحالية لمعرفة أسباب استخدام القواميس الإلكترونية عموماًء وفيما يلي يحاول 

الباحث معرفة مدى نسبة تحقيق أو تلبية القاموس الإلكتروني الناطق بمصطلحات علم المكتبات والمعلومات لتلك الأسباب 
حيث تتعدد أسباب استخدام القواميس الإلكترونية ما بين رغبة مستخدميها في معرفة تعريفات الكلمات» ونطقهاء ومكونات 
حروف الكلمات؛ وإعطاء أمثلة عن المصطلحات؛ واختصارات الكلمات» والإيضاحات عن المصطلحات. 


جدول 4: مدى تلبية القاموس الناطق لاحتياجات الطالبات عينة الدراسة من المصطلحات 


مدى تلبية القاموس ااا ل المسحدى .1 ...ا الوسط الحسابى 
سماع نطق الكلمة 2 2 7 6 3 3.5 
معرفة حروف الكلمة 1 5 6 14 4 3.8 
معرفة الأمثلة 5 65 13 5 2 2,2 
معرفة الاختصارات 6 31 34 14 5 2.7 
معرفة الإيضاحيات 1 3 8 54 24 400 
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يوضح الجدول (4) واقع توافر تلك الأسباب بالقاموس الناطق محل الدراسة: 
حظيت 'معرفة الإيضاحات" بأعلى قيمة للوسط الحسابي المرجح بقيمة (4.0)» تلاه في الترتيب وبقيمة متساوية كل من 
'سماع نطق الكلمة» ومعرفة حروف الكلمة" بقيمة (3.8) وبقيمة أقل حظيت 'معرفة الاختصارات" على قيمة (2.7) بينما 
حظيت 'معرفة الاختصارات" على نسبة (962.7) أما أقل القيم للوسط الحسابي المرجح فكان عن 'معرفة الأمثلة" حيث 
حظيت بنسبة (7/62.2). 
تقييم الطالبات عينة الدراسة للوسائط المتعددة بالقاموس 


وبعد استعراض النتائج السابقة والتي تتعلق بمعرفة مدى سهولة تصفح القاموس الناطق بمصطلحات علم المعلومات؛ 
والوقت المستغرق للبحث عن المصطلحات بالقاموس » ومدى قدرة أفراد العينة على إجراء البحث بالتصفح عن المصطلحات 
بأنفسهن» بالإضافة إلى مدى تلبية القاموس الناطق لاحتياجاتهم من المصطلحات» يستعرض الباحث فيما يلي تقييم الطالبات 
عينة الدراسة للوسائط المتعددة بالقاموس. ويوضح الجدول رقم (5) آراء عينة الدراسة للنص بالقاموس الناطق» حيث تعد 
النصوص المكتوبة نجاح أي برنامج للوسائط المتعددة وهذا النص يتكون من كلمات لنقل رسالة معينة ويعد النص المكتوب 
هو أهم وسائل الاتصال فهو يفيد في توضيح المعاني والتعبير عن مكنون الفكر ويستخدم النص لإمداد المستخدمين بكيفية 
التعامل مع البرنامج ولكن لابد من استخدامه بمعدل معقول لأن المستخدم سيشعر بالملل عند قراءة سطور من التعليمات.44) 
ويوضح الجدول التالي رقم (5) تقييم عينة الدراسة للنص بالقاموس الإلكتروني الناطق. 


معاييرالئصس نسبة الموافقة الوسط الحسابي 
أوافق أوافق إلى حد ما لا أوافق المرجح 
فر الفط ننانت 12 77 11 23 
تمل الخ متاستك 43 39 8 2 
مَقَايِن الفط اتنب العتاوية: 39 45 6 2:3 
كلو التتفن مين الأخطتاءع 534 29 7 2.5 
اللغوية وأخطاء الصياغة. 


يتضح من الجدول السابق رقم (5) واقع آراء الطالبات في تقييم معايير النص بالقاموس الإلكتروني الناطق: حيث 
يرى الطالبات عينة الدراسة أن معيار "خلو النص من الأخطاء اللغوية وأخطاء الصياغة" كأحد معايير إنتاج 
النصوص ببرامج الوسائط المتعددة قد حظي بأعلى قيمة للوسط الحسابي المرجح بقيمة (2.5)» كما أنه حصل على 
أعلى نسبة موافقة. يليه في المرتبة الثانية وبنسب متساوية في القيمة " مناسبة نوع الخط » مناسبة نمط الخط مناسبة 
مقاس الخط للعناوين والنص العادي" بقيمة (2.3). 

وانطلاقاً من مفهوم الوسائط المتعددة والذي يعني في أبسط تعريفاته الجمع بين النص والصورة والصوت والفيديو 
في وسيط واحدء يستعرض الباحث فيما يلي تقييم الطالبات عينة الدراسة للصور بالقاموس الناطق» حيث تعرف 
الصورة الثابتة بأنها عبارة عن لقطات ساكنة لأشياء حقيقية وتستخدم لتقريب الخبرات المجردة إلى أذهان 
الأشخاص””*). وقد تؤخذ من الكتب والمراجع والمجلات عن طريق الماسح الضوئي وعن نقلها إلى الحاسب ويمكن أن 
تكون صغيرة أو كبيرة أو قد تملأ الشاشة بأكملها ويمكن أن تكون ملونة7*)ويضيف الباحث إلى ما سبق إمكانية 
الحصول على الصور الثابتة جاهزة من خلال محركات بحث الصور كما تم في الدراسة الحالية. ويوضح الجدول 
(6) تقييم عينة الدراسة للصور بالقاموس الناطق 
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جدول 6: تقييم الطالبات عينة الدراسة للصور بالقاموس الناطق 


معايير الصور نسبة الموافقة الوسط الحسابي 
أوافق ١‏ أوافق إلى حد ما لا أوافق المرجح 
الصورة المدرجة واضحة ومعبرة 52 33 5 2.9 
5 
مناسبة حجم الصورة 49 38 3 2.5 
ظهور الصورة في مكان مناسب في 45 41 4 29 
شاشة العرض 
استخدام الصور التي ترتبط بالمحتوى 63 23 4 2.6 


يوضح الجدول السابق رقم (6) آراء الطالبات عينة الدراسة حول تقييم معايير الصور بالقاموس الناطق: حيث حظي 
معياري " الصور المدرجة واضحة ومعبرة» ظهور الصورة في مكان مناسب في شاشة العرض" بأعلى قيمة للوسط الحسابي 
المرجح» بقيمة (2.9) تلاه معيار " استخدام الصور التي ترتبط بالمحتوى' والذي حظي على أعلى نسبة موافقة» أما أقل 
المعايير فكانت " مناسبة حجم الصورة" حيث حظيت على أقل قيمة للوسط الحسابي المرجح بنسبة (2.5). 


ولم يكن النص والصوت هما الوسيطان الوحيدان اللذان يشتمل عليهما القاموس» حيث يجمع القاموس في طياته النص 
والصورة والصوت والفيديو ويوضح الجدول التالي تقييم الطالبات عينة الدراسة للصوت بالقاموس الإلكتروني الناطق» حيث 
يعد الصوت واحداً من أهم عناصر الوسائط المتعددة» بل هو العنصر الأساسي الذي غالباً ما يوظف ويستخدم في تصميم 
أي برنامج وسائط متعددة بطريقة تفاعلية مع العناصر الأخرى» فالصوت له قدرة على شرح وإبراز مفاهيم لا تستطيع 
النصوص المكتوبة أو الصور شرحها بمفردها ويعتبر استخدام الموسيقى في التعزيز من أكثر الاستخدامات وضوحاً وحيوية 
في برامج الوسائط المتعددة0*) ويوضح الجدول رقم (7) تقييم عينة الدراسة للصوت بالقاموس الناطق. 


جدول 7: تقييم الطالبات عينة الدراسة للصوت بالقاموس الناطق 


معايير الصوت نسبة الموافقة الوسط الحسابي 
أوافق أوافق إلى حد ما لا أوافق المرجح 
الصوت منزامن مع عرض باقي 58 2 0 10 
محتويات الشريحة من نصوص 
وصور 
استخدام الصوت لإضافة فهما لنقطة 51 7 2 1.1 
التعلم وليس لمجرد التسلية. 
وضوح الصوت ومناسبته للعروض 79 9 2 1.1 
المصاحبة. 
تزامن الصوت مع تنفيذ الأمر على 77 10 3 10 
الزر. 
تزامن الصوت مع فتح الإطار. 51 6 3 1.1 
إمكانية التحكم في الصوت (رفع 57 3 0 10 
وخفض الصوت) وإعادة تشغيله. 
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يوضح الجدول السابق رقم (7) آراء الطالبات عينة الدراسة حول تقييم معايير الصوت بالقاموس الإلكتروني 
الناطق: حيث حظيت معايير " استخدام الصوت لإضافة فهماً لنقطة التعلم وليس لمجرد التسلية» ووضوح الصوت 
ومناسبته للعروض المصاحبة» وتزامن الصوت مع فتح الإطار" بأعلى قيمة للوسط الحسابي المرجح» بقيمة (1.1) 
أما أقل المعايير حصولاً على قيمة للوسط الحسابي المرجح فكانت " الصوت متزامن مع عرض باقي محتويات 
الشريحة من نصوص وصورء تزامن الصوت مع تنفيذ الأمر على الزرء إمكانية التحكم في الصوت (رفع وخفض 
الصوت) وإعادة تشغيله" بقيمة (1.0) وحتى تكتمل منظومة تقييم الوسائط المتعددة بالقاموس فكان لزاماً معرفة آراء 
عينة الدراسة للفيديو بالقاموس الناطق. ويوضح الجدول التالي تقييم الطالبات للفيديو بالقاموس الناطق» حيث تمثل 
لقطات الفيديو أكثر عناصر الوسائط المتعددة تأثيراً وفاعلية في تقريب مستخدم الحاسب الآلي من العالم الخارجي 
وهي من الطرق الفعالة لتقديم الوسائط المتعددة للجمهور الذي تعود على التليفزيون حيث المشاهد المرئية والصوت 
والحركة التي تجتمع لتجذب انتباه المشاهد وتساهم لقطات الفيديو المستخدمة في هذه البرامج في بقاء أثر التعلم 
ولكن مع مراعاة تقديمها بشكل جيد حتى لا تقوم بإفساد العرض المقدم بأكمله/©).ويوضح الجدول رقم (8) تقييم 
عينة الدراسة للفيديو بالقاموس الإلكتروني الناطق. 


جدول 8: تقييم عينة الدراسة للفيديو بالقاموس الناطق 


معايير الفيديو نسبة الموافقة الوسط الحسابي 
أوافق | أوافق إلى حد ما لا أوافق المرجح 

مقاطع الفيديو المستخدمة واضحة ومعبرة 73 14 3 12 
وليست للإبهار البصري فقط 
مناسية 'مذة الفيديو 64 23 3 1.3 
مراعاة الحجم المناسب لنافذة الفيديو 658 20 2 12 
على الشاشة 
استخدام السرعات الطبيعية في عرض 71 15 4 12 
تمكين المستخدم من إعادة الفيديو أكثر 50 0 0 1 
من مرة. 


يوضح الجدول السابق رقم (8) آراء الطالبات عينة الدراسة حول تقييم معايير الفيديو بالقاموس الناطق: حيث 
حظيت معيار 'مناسبة مدة الفيديو"' على أعلى قيمة للوسط الحسابي المرجح؛ بقيمة (1.3) » تلاها في الترتيب وبقيم 
متساوية معايير" مقاطع الفيديو المستخدمة واضحة ومعبرة» مراعاة الحجم المناسب لنافذة الفيديو على الشاشة»؛ استخدام 
السرعات الطبيعية في عرض لقطات الفيديو" بقيمة (1.2) » ويليه معيار 'مقاطع الفيديو مرتبطة بموضوع العرض, 
وليست للإبهار البصري فقط' بقيمة (1.1)» أما أقل المعايير قيمة للوسط الحسابي المرجح " تمكين المستخدم من 
إعادة الفيديو أكثر من مرة" على الرغم من حصولها على أعلى نسبة موافقة بقيمة (1). 
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توصيات الدراسة 

1. تدريس طرق بناء المراجع التقليدية والالكترونية ضمن مقررات المراجع العامة والمتخصصة. 

2. تدريب طلاب أقسام المكتبات والمعلومات على استخدام المراجع الالكترونية المتاحة على الإنترنت والأقراص 
المليزرة. 

3. الاستفادة من تطبيقات الوسائط المتعددة في مجال المكتبات والمعلومات. 

4. بناء المقررات الدراسية في مجال المكتبات والمعلومات باستخدام برمجيات الوسائط المتعددة. 


5. إتاحة العديد من القواميس المطبوعة والمتاحة على الإنترنت المتخصصة في مجال المكتبات والمعلومات في 
شكل برمجيات وسائط متعددة. 


6 تفعيل برمجيات الوسائط المتعددة على كافة وظائف المكتبات (الاقتناء-التنظيم-الخدمات). 
7. إجراء المزيد من الدراسات عن بناء الأنواع الأخرى من مصادر المعلومات المرجعية. 
الدراسات المقترحة 

1. بناء قاموس إلكتروني قائم على الويب باستخدام نظم الويكي لإدارة المحتوي: دراسة تطبيقية. 
2. تطبيقات الوسائط المتعددة بمواقع الشبكات الاجتماعية: الفيس بوك نموذجاً 

3. بناء برنامج متعدد الوسائط للتعريف بقواعد البيانات بالمكتبات الجامعية: دراسة تجريبية 


4. بناء جولة تعريفية بالمكتبة باستخدام برامج الوسائط المتعددة: دراسة تجريبية 
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أثر برنامج تدريب عن بعد بمساعدة الفصول الافتراضية في تنمية مهارات 
التقويم الإلكتروني والاتجاه نحو التدريب عن بعد لدى أعضاء هيئة التدريس 
11121 01 410 16 غأ1نا؟ تداع 21:0 1121111118 1156222 01 غأعع]81] ع1 


220 5151115 112111261011 0121"تاعة11 01 1271012 ع1 ا 235ه12551":00) 
كك طتلاء11 جا1اناء 12 ع1 01 1121121118 10152121 1011210 41161105 


د. السيد عبد المولى السيد أبو خطوة* 


ملخص 

يهدف هذا البحثء إلى تصميم وإنتاج برنامج مقترح للتدريب عن 
بعد بمساعدة الفصول الافتراضية» وقياس أثره في تنمية مهارات 
التفويم الإلكتروني باستخدام نظام مودل81000116», والاتجاه نحو 
التدريب عن بعد لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الخليجية» 
وقد تكونت عينة البحث من (18) عضو هيئة تدريس» وتم 
استخدام المنهج التجريبي؛ لتحقيق أهداف البحثء وإعداد أدواته» 
التي تمثلت في كل من: اختبار تحصيل الجانب المعرفي لمهارات 
التقويم الإلكتروني» واختبار الجانب الأدائي لمهارات التقويم 
الإلكتروني» ومقياس الاتجاه نحو التدريب عن بعد. 

وقد أوضحت نتائج البحث وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند 
مستوى < (0,01) بين متوسطات درجات التطبيقين القبلي والبعدي 
لأدوات البحثء» لصالح التطبيق البعديء كما أظهرت النتائج أن 
حجم التأثير للبرنامج التدريبي المقترح كبيرٌ جداً في تنمية الجانب 
المعرفي» والأدائي لمهارات التقويم الإلكتروني» حيث بلغ حجم 
التأثير(1)» كما أن حجم التأثير للبرنامج المقترح كبيرٌ في تنمية 
الاتجاه نحو التدريب عن بعدء حيث بلغ حجم التأثير 0,743 مما 
يدل على فاعلية البرنامج المقترح في تنمية مهارات التقويم 
الإلكتروني» والاتجاه نحو التدريب عن بعد لدى أعضاء هيئة 
التدريسء وقد انتهت الدراسة بمجموعة من التوصيات والمقترحات» 
التي تساعد في تحسين برامج التنمية المهنية المستدامة» وتقليل 
تكلفتهاء وزيادة جودتها وفاعليتها. 

الكلمات المفتاحية: التدريب عن بعدء الفصول الافتراضية» مهارات 
التقويم الإلكتروني» الاتجاه نحو التدريب عن بعدء أعضاء هيئة 


التدرين: 


البحث الفائز بالمركز الأول في مجال الدراسات التربوية والنفسية 
للدورة التاسعة والعشرين لجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم 


*كلية التربية - جامعة الإسكندرية 
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مقدمة 
يشهد عالمنا المعاصر تطوراً علمياً وتكنولوجياً متسارعاًء أدى إلى شورة هائلة في تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات» ساعدت في نقل المعرفة وتداولها في شتى أنحاء العالم دون التقيد بالحواجز الزمانية والمكانية» 
وأصبح تقدم الدول والشعوبء يقاس بما لديها من قدرات بشرية» قادرة على التكيفء و التفاعل مع متغيرات 
العصرء وبناء اقتصاد قوي» قادر على المنافسة العالمية» والمحافظة على كفاءة أنظمتها التعليمية ومواكبتها لهذه 
التطورات. 
كما أدى التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالاتء إلى ظهور مصادر تعليمية إلكترونية حديثة؛ 
أضافت مزايا كثيرة للعملية التعليمية وغيرت من أساليب التعليم والتعلم مثل: الفصول الافتراضية 7716121 
7 وو ومؤتمرات الفيديو 00021616261528 1060"» وتقنيات الجيل الثالث للويب 11650.3.» والتعلم 
المدمج 16310128 8162060 » والتعلم الجوال 6315118.آ 510116 » وأدوات التعلم الإلكتروني 1.6210108-© 
مثل: أدوات التقويم الإلكتروني لأداء الطلبة» وأصبح تدريب أعضاء هيئة التدريس وتنمية مهاراتهم في استخدام هذه 
المصادر ضرورة ملحة؛ لزيادة فاعلية وكفاءة العملية التعليمية. 
فاستخدام أعضاء هيئة التدريس لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم» يعمل على تنمية مهارات الطلبة 
في استخدام هذه التكنولوجياء 
وتوظيفها في حياتهم» مما يوفر لهم فرصاً أكبر في الحصول على وظائف مناسبة *517) 
لذلك فالتنمية المهنية المستدامة لأعضاء هيئة التدريس تستهدف تجديد أدائهم المهني» ورفع جودته في مجالات 
التدريس» والبحث العلمي» وخدمة المجتمع؛ ومساعدتهم في النمو والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم» بأساليب متنوعة لها 
صفة الشمولء والتكاملء والاستمرارية» والمرونة» والتكيف مع متغيرات العصر وتحدياته» وينبغي العمل على 
تحديث المعارف والمهارات التي اكتسبوها في مجال التدريس» واستخدام تكنولوجيا التعليه!3. 
وقد أكدت نتائج دراسات عديدة -على المستوى العالمي والقومي والمحلي- وجود علاقة بين الجودة النوعية 
للتعليم العالي وتطوير الأداء المهني لأعضاء هيئة التدريس وإكسابهم مهارات استخدام تقنيات التعليم الإلكتروني 
والحاسوب» وتقويم الطلاب و إنتاج المواد التعليمية باعتبارها تشكل أحد أهم معايير التواصلء والتفاعل بين أعضاء 
هيئة التدريس وطلابهم0). 
وقد أدت الثورة التكنولوجية إلى حدوث تحولات تنظيمية ووظيفية في التدريب يمكن عرضها على النحو التالي:©) 
* القدرة على التدريب في المنزل أو العمل بدون الحاجة إلى الانتقال لمكان التدريب. 


التحول من منهج جامد في التدريب إلى آخر مرن يسمح للمتدربين بأن يتقدموا وفقاً لقدراتهم. 
التحول من الأساليب التقليدية في التدريب» إلى أساليب المشاركة الفعالة والأنشطة الابتكارية باستخدام 


شبكة الإنترنت في التدريب والتعليم الإلكتروني. 


*استخدم الباحث نظام التوثيق (0ء “51/16,)51 24م 
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ويمثل التدريب عن بعدء باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ مجالاً خصباً للتنمية المهنية المستمرة» وذلك 
لما يحققه من مرونة في مكان وزمان التعلم» وتنوع كبير في مصادر التدريب المتاحة» وتوفير قدر كبير من 
التفاعلية والنشاط أثناء التدريب. 

فالتعليم عن بعد يقدم فرصاً عديدة للدول النامية» تساعدها في تحقيق أهدافها التعليمية على مستوى النظام 
التعليمي ككل. والاهتمام الكبير بالتعليم عن بعد نتج عن عاملين رئيسين هما: الحاجة المتزايدة إلى إعادة التدريب 
و التطوير المستمر للمهارات» و التقدم التكنولوجي الهائل الذي أتاح الفرصة لتدريس المزيد من المواد الدراسية عن 


بعد 


ويؤدى التعليم عن بعد دوراً مهماً في تنمية مهارات العاملين» من أجل الحفاظ على قاعدة بحثية قادرة على 
المنافسة» وتحسين نشر المعرفة في المجتمعات» كما يعد واحداً من الدوافع الرئيسية للقدرة التنافسية الاقتصادية في 
ظل اقتصاد عالمي متزايد تقوده المعرفة©. 

وقد أدى استخدام التقنيات الحديثة إلى جعل عملية التعليم والتدريب عن بعد أكثر مرونة من حيث المكان 
والزمان» ومن حيث توزيع فرص التعلم على نطاق واسع؛ واختيار طرق الوصول للمعلومات والموارد المتاحة 
للتدريب» والقابلية للتكيف مع جميع المعلمين» وفتح آفاقاً جديدة للتنمية المهنية!2199. 


لذا يسعى الباحث إلى تكوين رؤية جديدة لتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ في برامج التدريب عن 

بعد. من أجل تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في تقويم تعلم الطلبة بصورة إلكترونية؛ وذلك تأسيساً على وجود 
حاجة مستمرة للتنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس في مختلف المجالاتء وتلبية للتطور والتغير المستمر في 
المعارفء والمهارات اللازمة للقيام بمستولياتهم» وأدوارهم الأكاديمية والتعليمية بكفاءة وفاعلية. 
مشكلة البحث 

إن التغير التكنولوجي السريع؛ أدى إلى تغير اجتماعي واقتصادي كبيرء يمثل تحدياً للتعليم العالي في إتاحة نظم 
معلومات ذات نوعية جيدة ومناسبة للتعليم» مما يؤكد ضرورة توفير فرص كافية للاستثمار في منتجات تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات في التعليه (1): 

وقد وفرت تكنولوجيا التعليم الإلكتروني» أدواتٍ عالية الجودة» و منخفضة التكاليف لتقييم الطلبة» بالإضافة إلى 
أنها توفر للطلبة فرصاً أكثر لممارسة المهارات النقدية؛ وتقييم المواقف التعليمية وصولاً لتقييم أدائهم ذاتياًء وعليه 
فإن تيسير وصول الاختبارات للطلاب عن طريق الإنترنت تجعل من السهل تطبيقها بشكل فردي!!"). 


ويعد التقويم الإلكتروني من التطبيقات الهامة لتكنولوجيا التعليم الإلكتروني؛ لأنه يساعد أعضاء هيئة التدريس في 
تقويم أداء طلبتهم بطرق وأساليب متعددة مثل: الاختبارات التحصيلية» والمشروعاتء والمهام المتنوعة؛ وتساعدهم 
في تنمية مهارات التواصل الاجتماعيء والنقدء والتفكير فيما يقدم إليهم؛ كما تنمي لديهم مهارات استخدام 
التكنولوجيا وتوظيفها في تعلمهم الذاتي المستمر. 

وقد أكدت دراسة 'مهنا" 7!) » ودراسة التخاينة و أبو موسى )1١7‏ أن التقويم الإلكتروني يؤدى إلى نتائج أفضل من 
التفويم بالورقة والقلم» وأن الطلبة يفضلون التقويم الإلكتروني.كما أكدت دراسة 'كلارك و فالفو*'" أن التقويم 
الالكتروني أسهل بكثير من التقويم المعتاد؛ حيث يوفر التقويم الالكتروني الوقت و الجهد المبذولين» وأن أعضاء 
هيئة التدريس يفضلون هذا النوع من التقويم. 
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ونظراً لأن الجامعات الإقليمية والدولية» أصبحت تتنافس في توظيف التعلم الإلكتروني» واستخدام تطبيقاته في 
تحسين عمليتي التعليم والتعلم» أصبحت هناك ضرورة لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس» في توظيف التعليم 
الإلكتروني» ويؤكد ذلك ما أوصت به دراسة كل من: النجارل!). رضوان (©), عاشور 129)؛ جاسيما”! » لاتشيم 
وجانج 17 . الدبيان 7!) بضرورة التدريب المستمر للكادر الجامعي طوال حياتهم المهنية» وتنمية مهاراتهم في 
التعليم الإلكتروني» و تصميم مساقات الكترونية تفاعلية» وذلك باستخدام أساليب التدريب عن بعدء والتي تناسب 
احتياجاتهم وظروف عملهم. 

كما أوصي كلاب 20 بعقد دورات تدريبية متخصصة:؛ لإكساب المعلمين كفايات أساسية لتصميم الدروس والأنشطة 
إلكترونياًء وإثرائهم بالدورات التدريبية» التي تهدف إلى إتقان المعلم لدوره كتكنولوجي بمساقات أكثر في مجال استخدام 
الحاسوب والتكنولوجيا في التعليم. 
ونظراً لما أكدته عدة دراسات من فاعلية استخدام نظام مودل في تنمية معارف ومهارات الطلبة في موضوعات 
مختلفة» وأوصت بالعمل على الاستفادة من إمكانياته في التعليم» مثل دراسة كل من:عبدالمجيد (21), وعاشور 19), 
وسرور 22)؛ فقد تبنت الجامعة الخليجية نظام مودل للتعليم الإلكتروني؛ وأكدت في خطتها الإستراتيجية (2011- 
5) على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس بتوظيف نظام مودل في مقرراتهم الدراسية. 

ويوفر نظام مودل أدوات عديدة للتقويم الإلكتروني منها:الاختبارات التحصيلية؛ والمهام» والمنتديات» وقد لاحظ 
الباحث وجود قصور في استخدام أدوات التقويم الإلكتروني» من خلال مراجعة بعض المقررات الدراسية على نظام 
مودل» وللتحقق من ذلك قام الباحث بتطبيق استبانه لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة الخليجية تتضمن سؤالهم 
عن أدوات التقويم الإلكتروني التي يستخدمونها في المقررات الإلكترونية بنظام مودل» وقد جاعت إجاباتهم كما في 


جدول (1): 
جدول 1: نسبة استخدام أعضاء هيئة التدريس لأدوات التقويم الإلكتروني 
أدوات التقويم الإلكتروني نسبة الاستخدام 
الاختبارات القصيرة 01112© 43 
نص مباشر غةء1 001126 50012 
تحميل ملف واحد 116 512816 3 11010320 22 
تحميل ملفات متقدم 11165 30582660 10/010920 1 
نشاط بدون اتصال 11717ع2 ©1110 42 
المنتديات 1”011115 94 
الاختيار عع001) 9 


يلاحظ من جدول (1) أن نسبة استخدام أدوات التقويم الإلكتروني في المقررات الدراسية ضعيفة جداًء فهي بصورة 
عامة تقل عن 513,؟ » مما يؤكد على وجود مشكلة لدى أعضاء هيئة التدريس في استخدام هذه الأدوات» 
وبالإضافة إلى ذلك قام الباحث بفحص أساليب التقويم الإلكتروني المستخدمة في أربعة وخمسين مقرراً إلكترونياً 
على نظام مودلء وتبين أن نسبة 990 من هذه المقررات» لا تستخدم الاختبارات القصيرة» والمنتديات» و تحميل 
الملفات المتقدم» بالرغم من أنهما أهم أدوات التقويم الإلكتروني» وبمناقشة أعضاء هيئة التدريس لمعرفة أسباب ذلك» 
بينوا أنهم بحاجة إلى التدريب على كيفية استخدام التقويم الإلكتروني» وتوظيفه ضمن مقرراتهم. 
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لذلك ينبغي تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في الاستفادة من تكنولوجيا التعليم الإلكتروني الحديثة وتحسين 
البيئة التعليمية داخل الجامعة» وتعزيز المناهج الدراسية والتربوية و البرامج الأكاديمية!3. 

ومع الحاجة المستمرة لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريسء لم تعد أساليب التدريب التقليدية مناسبة» خاصة في 
ظل وجود تكنولوجيا التعليم الإلكتروني» التي تفي بالاحتياجات التدريبية المطلوبة والمتغيرة باستمرار» والتغلب على 
حدود الزمان والمكان» وتوفير بيئة تدريبية إلكترونية تفاعلية. 

لذلك يجب الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالاتء كمتمم لأساليب التدريب عن بُعد في برامج تدريب أعضاء هيئة 
التدريسء وإزالة المعوقات والتنويع بأنماط البرامج التدريبية المقدمة؛ حيث تعتبر أساليب التدريب باستخدام الشبكات 
علاجاً ناجحاً لمشكلات الأداء في حالة افتقار المتدربين إلى المهارات» و المعارف اللازمة لتحقيق المستويات 
المتفق عليها للأداء 25,24) 

ومما سبق يُمكن صياغة مشكلة البحث في أنه: يوجد قصور في مهارات التقويم الإلكتروني باستخدام نظام مودل 
لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الخليجية» ومن ثم ظهرت الحاجة إلى تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس 
بالجامعة الخليجية في استخدام التقويم الإلكتروني على نظام مودل» وتنمية اتجاهاتهم نحو التدريب عن بعد. 
وتأسيساً على ما تم تحديد مشكلة البحث في الأسئلة التالية: 
1. ما إجراءات بناء البرنامج المقترح للتدريب عن بعد بمساعدة الفصول الافتراضية لتنمية مهارات التقويم 

الإلكتروني» والاتجاه نحو التدريب عن بعد لدى أعضاء هيئة التدريس؟ 

22 ماأثر البرنامج التدريبي عن بعد بمساعدة الفصول الافتراضية في تنمية الجانب المعرفي لمهارات التقويم 

الإلكتروني باستخدام نظام مودل لدى أعضاء هيئة التدريس؟ . 

3. ماأثر البرنامج التدريبي عن بعد بمساعدة الفصول الافتراضية في تنمية الجانب الأدائي لمهارات التقويم 

الإلكتروني باستخدام نظام مودل لدى أعضاء هيئة التدريس؟ . 

4. ما أثر البرنامج التدريبي عن بعد بمساعدة الفصول الافتراضية في تنمية اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو 

التدريب عن بعد؟ . 

أهمية البحث 

1. مواكبة التغيرات السريعة» والمتلاحقة» في أساليب التنمية البشرية في قطاع التعليم العالي» وما ينتج عنها 
من قضايا بحثية تتعلق بتهيئة أفضل الظروف لتحقيق أهداف التنمية البشرية المستمرة. 

2. تفيد نتائج هذا البحث في توجيه المسؤولين عن التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس في مؤسسات 
التعليم العالي» نحو استخدام تكنولوجيا التدريب عن بعدء والاستفادة من مزاياها المتعددة في تحقيق فاعلية 
البرامج التدريبية وتقليل الكُلفة المادية لها. 

3. تقديم أنموذجاً لبرنامج تدريبي عن بعد يمكن استخدامه في تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في التعليم 
والتقويم الإلكتروني» والاستفادة منه في إعداد برامج تدريبية أخرى؛ تستفيد من تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات لتحقيق أهداف التنمية البشرية المستدامة. 

4. تشجيع واضعي البرامج التدريبية على التوسع في إعداد برامج تدريبية عن بعدء باستخدام الإنترنت لتأهيل 
قطاعات مختلفة من العاملين في المجتمع. 
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أهداف البحث 
1. بناء البرنامج المقترح للتدريب عن بعدء بمساعدة الفصول الافتراضية لتنمية مهارات التقويم الإلكتروني» 
والاتجاه نحو التدريب عن بعد لدى أعضاء هيئة التدريس. 
2 التعرف على أثر البرنامج التدريبي عن بعدء بمساعدة الفصول الافتراضية في تنمية الجانب المعرفي لمهارات 
التقويم الإلكترونيء باستخدام نظام مودل لدى أعضاء هيئة التدريس . 
3. التعرف على أثر البرنامج التدريبي عن بعدء بمساعدة الفصول الافتراضية في تنمية الجانب الأدائي لمهارات 
التقويم الإلكتروني» باستخدام نظام مودل لدى أعضاء هيئة التدريس . 
4. التعرف على أثر البرنامج التدريبي عن بعدء بمساعدة الفصول الافتراضية في تنمية اتجاهات أعضاء هيئة 
التدريس نحو التدريب عن بعد. 
فروض البحث: للإجابة عن أسئلة البحث يجب التحقق من صحة الفروض التالية: 
2.1 يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى < 0,01 بين متوسطي درجات أعضاء هيئة التدريس في التطبيقين القبلي والبعدي 
لاختبار التحصيل المعرفي لمهارات التقويم الإلكتروني باستخدام نظام مودل» وذلك لصالح التطبيق البعدي. 
2.2 يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى < 0,01 بين متوسطي درجات أعضاء هيئة التدريس في التطبيقين القبلي والبعدي 
لاختبار الأداء في تطبيق مهارات التقويم الإلكتروني باستخدام نظام مودل» وذلك لصالح التطبيق البعدي. 
253 يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى < 0,01 بين متوسطي درجات أعضاء هيئة التدريس في التطبيقين القبلي والبعدي 
لمقياس اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو التدريب عن بعد » وذلك لصالح التطبيق البعدي. 


حدود البحث 


1. أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الخليجية والبالغ عددهم 69 عضو هيئة تدريس في الفصل الخريفي 2012/2011م 
2 مهارات التقويم الإلكتروني باستخدام نظام مودل؛ بما تتضمنه هذه المهارات من جانب معرفي وجانب تطبيقي, والاتجاه نحو 
التدريب عن بعد. 


3. استخدام الفصول الافتراضية ونظام مودل» في برنامج التدريب عن بعد. 


منهج البحث والتصميم التجريبي 

نظراً لطبيعة البحث الحالي والأهداف التي يسعى لتحقيقها » استخدم الباحث المنهج التجريبي؛ للكشف عن أثر التدريب عن بعد 
بمساعدة الفصول الافتراضية ( كمتغير مستقل ) في ننمية مهارات التقويم الإلكتروني, والاتجاه نحو التدريب عن بعد (كمتغيرات تابعة) 
» وقد استخدم التصميم شبه التجريبي ذي المجموعة الواحدة» واختبار قبلي واختبار بعدي 10107ت-1ماممن) ا عتنددملصة]آ 
معاكء(آ أجعناو0-ادعاع21. 
أدوات البحث 


لتحقيق أهداف البحثء والتحقق من صحة فروضه:. قام الباحث بإعداد أدوات البحث التالية: 
- اختبار تحصيل الجانب المعرفي لمهارات التقويم الإلكتروني باستخدام نظام مودل. 
- اختبار الجانب الأدائي لمهارات التقويم الإلكتروني باستخدام نظام مودل. 


مقياس الاتجاه نحو التدريب عن بعد. 
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عينة البحث 

تكونت عينة البحث من (18) عضو هيئة تدريس بالجامعة الخليجية من مجموع (69) عضو هيئة تدريس» بجميع 
كليات الجامعة» يعملون بنظام الدوام الكامل» والذين قاموا بتسجيل أسمائهم في برنامج التدريب عن بعد: وهم خمسة 
أعضاء من كلية التربية» وثلاثة أعضاء من كلية العلوم الإدارية» وثمانية أعضاء من كلية الهندسة» وعضوين من 
كلية هندسة الحاسوب. 

مصطلحات البحث 

الأثر: هو مقدار ما يحدثه المتغير المستقل من تحسن أو نمو في المتغيرات التابعة» وبقاس في هذا البحث بقيمة معامل الارتباط 
الثنائي لرتب الأزواج المرتبطة (مممة). 


البرنامج المقترح للتدريب عن بعد: هو منظومة تعليمية» تتضمن مجموعة من المواقف التدريبية» والأنشطة التي تم تصميمهاء بهدف 
ننمية معارف ومهارات واتجاهات أعضاء هيئة التدريسء و تقوم على توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ في نقل المحتوى 
العلميء وإدارة مواقف التدريب والتقويم» والتفاعل النشط بين المدرب والمتدربين» وبين المتدربين بعضهم بعضاًء بطرق تزامنية وغير 
تزامنية عبر الإنترنتء بدون التواجد المادي في مكان واحد. 
الفصل الافتراضي: هو نظام إلكتروني عبر الإنترنت» يستخدمه المعلم أو المدرب في تنمية معارف ومهارات واتجاهات 
مجموعة من المتدربين» كل منهم في مكان مختلف عن الآخرء باستخدام مجموعة من وسائل النقل والاتصال بين 
المدرب والمتدربين مثل: السبورة البيضاء 80210 77/116. ومؤتمرات الفيديوء والتفاعل الصوتيء والرسائل النصية» 
كما يتضمن مشاركة الملفات والتطبيقات» وتصفح الإنترنت» وتسجيل اللقاءات. 
التقويم الإلكتروني لتعلم الطلبة: هو عملية تهدف إلى تقدير أداء الطلبة من معارف» ومهارات» واتجاهات في مقرر 
معين باستخدام أدوات التقويم الإلكترونية مثل: الاختبارات الموضوعية» والمنتديات» والمهام والمشروعات البحثية» 
ورصد درجاتهم وتحليل استجاباتهم وكتابة التقارير عن أدائهم؛ بما يساعد عضو هيئة التدريس فى التقدير 
الموضوعي للمستوى العلمي لطلبته؛ بناءً على تلك التقاريرء ومساعدتهم في تطوير أدائهم. 
الاتجاه نحو التدريب عن بعد: هو مجموع استجابات عضو هيئة التدريس بالقبول أو الرفض نحو التدريب عن بعدء 
وذلك من خلال مقياس الاتجاه المعد لهذا الغرض. 
الإطار النظري والدراسات السابقة 
يتناول الإطار النظري والدراسات السابقة» المتغيرات المستقلة والتابعة لهذا البحثء وفقاً للمحاور التالية: 

1. مفهوم التدريب عن بعدء وتطوره» وخصائصه. وأهميته. 

2. الفصول الافتراضية» مفهومهاء أنواعهاء ومزاياها. 

3. الأسس النظرية للتعليم والتدريب عن بعد. 

4. التقويم الإلكتروني للتعلم» مفهومه؛ فوائده» وأدواته. 
مفهوم التدريب عن بعد؛ تطوره, وأهميته, وخصائصه؛ وأدواته 

لقد أصبح التعليم عن بُعد 1.62310108 10158066 سمة من سمات هذا العصرء نتيجة للتقدم العلميّ والتقنيّ 

المذهل»وأصبحت الحاجة إليه مُلحة» و قد طبق هذا النوع من التعليم في كثير من البلدان إما تطبيقاً كلياً واما تطبيقاً 
جزئياًء ومن لم يطبقه إلى الآن فقد بدأ فعلاً يخطط ويستعد لتطبيقه؛ نظراً للحاجة إليه في حل كثير من مشاكل 
التعليم (226, 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث,المجلد الثالث عشر,العدد الأول 


ويعرف التعليم عن بعد بأنه: أي عملية تعليمية يتم فيها إدارة كل أو معظم أركان التدريس من قبل شخص بعيد 
عن الدارس» من حيث المكان والزمان على أن يتم القدر الأكبر من التواصل بين المعلمين و الدارسين من خلال 
وسيط اصطناعي» إلكترونياً أو مطبوعاً 7" 
ويعرف العلي 7*) التعليم عن بعد بأنه نقل العلم عن طريق الإنترنت» أو الفيديو» من مراكز الإنتاج إلى المناطق و 
المدن البعيدة» التي لا تتوافر فيها وسائط المعرفة الضخمة» والمتخصصة:؛ و يكون الاتصال بين الطالب المتلقي» و 
بين المعلم المحاضرء اتصالاً فاعلاً يتسم بالإيجابية» من حيث الحصول على المعلوماتء والبيانات» والحقائق» من 
خلال تبادل الرأي» والحوار» والمناقشة. 
تطور التعليم والتدريب عن بعد 
لقد تطور التعليم عن بعد مع تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالاتء التي ساعدت على التواصل والتفاعل عن 
بعد» وسهلت عمليات تصميم مواد التعلم» بصور إلكترونية وأشكال متنوعة» وأدت إلى سهولة نقلها إلى أي مكان 
بسرعة فائقة. 
ويذكر تقرير اليونسكو ) أن تطور التعلم عن بعدء مر بأربع مراحل تتمثل تلك المراحل فيما يأتي: 
1. أنظمة المراسلة 5تتاع]5:ز5 0016500506566 : ظهرت أنظمة المراسلة في نهاية القرن التاسع عشر 
وتعتمد تلك الأنظمة على المواد المطبوعة»؛ والإرشادات المصاحبة» التي قد تتضمن وسائل سمعية وبصرية» 
والبريد العادي. 
2. أنظمة التلفزيون والراديو التعليمي 537566105 1592010 يك 1237 1011032610021 وتستخدم تقنيات متعددة» 
المحاضرات المباشرة أو المسجلة. 
3. أنظمة الوسائط المتعددة 51/566505 7)11114126018 وتتضمن النصوصء والأصواتء وأشرطة الفيديو» 
والمواد الحاسوبية. 
4. الأنظمة المعتمدة على الإنترنت 725<اء]53:5 11461261-63560 وتكون المواد التعليمية فيها مجهزة بطريقة 
إلكترونية تنتقل إلى الأفراد باستخدام جهاز الحاسوب مع توافر إمكانية الوصول إلى قواعد البيانات والمكتبات 
الإلكترونية» ويتوفر التفاعل بين المعلم والمتعلم من جهة»؛ وبين المتعلم وزملائه من جهة أخرىء بطريقة متزامنة 
من خلال برامج المحادثة» ومؤتمرات الفيديو أو غير متزامن باستخدام البريد الإلكتروني» ومنتديات الحوار . 


خصائص التدريب عن بعد 


توجد خصائص عديدة لنظام التعليم عن بعدء نذكر منها أنه!20.28) 
٠1‏ يرتبط بفلسفة التعليم المستمرء ليس من أجل التعليم وحده ولكن من أجل التعليم والتنمية ومواجهة المتطلبات 
والحاجات والمهارات التي تستحدث يوماً بعد يوم» وفي شتى المجالات. 
2 يتناسب مع التقدم العلمي السريعء والتراكم المعرفي الكبير الذي نعيشه. لهذا يعتبر الأخذ بهذا النوع من 
التعليم مواكبة للعصرء ومسايرة لظروف الحياة التي نعيشها اليوم. 
3. لا يخضع لقيود الزمان والمكان» ولا يستوجب الالتقاء المباشر بين الدارسين والمدرسين» فهو نظام يجسد 
حرية الاختيار» ونقل المعلومات» ويعتمد على الوسائط التكنولوجية وسائل الاتصال المعاصرة. 
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4. انخفاض الكلفة التعليمية لهذا النمط من التعليم بالمقارنة مع النمط التقليدي . فالبنية التحتية التي يتطلبها 
نظام التعليم التقليدي مكلفة جداء بالمقارنة مع التعلم عن بعد . 

5. يستجيب لعدد من مبادئ التعليم الإنساني الحديثة» مثل: توفير الدافعية للتعلم» والمرونة في بيئة التعليم» 
وارتباط التعلم بحاجات الأفراد الوظيفية» والمهنية» والشخصية» والاجتماعية. 


أهمية التدريب عن بعد في التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس 
يعتمد التدريب عن بعد باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على توظيف وسائط إلكترونية متعددة» و يهدف 
القائمون على تطبيق هذا النظام إلى تقليل تكلفة التعليم؛ و بخاصة في حالة تعليم أعداد كبيرة من الطلبة؛ لأن 
الظروف الاقتصادية» والاجتماعية» والجغرافية» قد تعوق كثيراً من الطلبة من الاستفادة من التعليم التقليدي» ومن هنا 
تكون الوسائط التكنولوجية هي البديل للتعليم التقليدي (09:27. 
ومن مزايا التعليم والتدريب عن بعد باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ما يأتي:01,30,24:90) 
1. إتاحة فرص التعليم والتدريب في أوقات متعددة لتناسب المتدربين» وبدون قيود مكانية أو زمانية. 
2. تحسين نوعية المواد التدريبية واتاحتها في صورة إلكترونية يسهل تداولها وتطويرها باستمرار. 
3. تدريب وتعليم العاملين وتأهيلهم دون الحاجة إلى ترك أعمالهم وفتح آفاق جديدة للتنمية المهنية. 
4. توفير بيئة تدريبية أكثر إثارة للاهتمام» وأكثر تحفيزاً وفاعلية. 
ومن الدراسات السابقة التي أكدت نتائجها فاعلية التدريب عن بعدء دراسة 'كانجيء وهورجوسكي» وسوزوكيء ونامبو'© التى أوضحت 
نتائجها تفوق المجموعة التي تدربت عبر الإنترنت عن المجموعة التي تدربت باستخدام الأقراص المدمجة» و أن التدريب باستخدام 
الإنترنت له تأثير فعال في تحسين قدرات المتدربين» بغض النظر عن خبراتهم السابقة بالإنترنت. 
الفصول الافتراضية: مفهومهاء وأنواعهاء ومزاياها 
مفهوم الفصول الافتراضية 
يُعرف كل من: الربيعيء والجنديء ودسوقي, والجبيري 77" الفصول الافتراضية بأنها مجموعة من الأدوات التي 
تشمل: الفيديو» والتفاعل الصوتي» والمحادثات النصية» والسبورة الإلكترونية» والإدارة التعليمية» التي تمكن من تقديم 
مباشر وتفاعلي وبأساليب مشابهة للتعليم التقليدي. 
كما يُعرف الموسى والمبارك 2") الفصول الافتراضية بأنها: أدوات وتقنيات وبرمجيات على الإنترنت تمكن المعلم من 
نشر الدروس والأهداف» ووضع الواجبات» و المهام الدراسية؛ والاتصال بطلابه من خلال تقنيات متعددة »2 وأنها تمكن 
الطالب من قراءة الأهداف والدروس التعليمة وحل الواجبات وارسال المهام والمشاركة في ساحات النقاشء و الإطلاع 
على خطوات سير الدرسء والدرجة التي حصل عليها. 
فالفصل الافتراضي هو: نظام إلكتروني عبر الإنترنت يستخدمه المعلم أو المدرب في تنمية معارف ومهارات 
مجموعة من المتدربين» كل منهم في مكان مختلف عن الآخرء وذلك باستخدام مجموعة من الأدوات مثل: السبورة 
البيضاء 80810 71/116» ومؤتمرات الفيديوء والتفاعل الصوتيء و الرسائل النصية» و مشاركة الملفات والتطبيقات 


وتصفح شبكة الإنترنت. 
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وأوضح السالم (2) مزايا عدّة للفصول الافتراضية» من أهمها: المشاركة في التطبيقات المستخدمة في الفصل 
الافتراضيء والتغذية الراجعة الفورية» والتفاعل المباشر بين المعلم والمتعلم» والمحتوى التفاعلي» والتحاور الصوتي» 
والنصي المباشرء والتعامل مع عدد كبير من المشاركين في أماكن مختلفة» والعرض المباشر للمحتوى؛ ودعم 
السبورة الإلكترونية» والإبحار في المواقع التعليمية على شبكة الإنترنت أثناء التعلم» والتقويم المباشر للتعلم. 
وتتميز الفصول الافتراضية بأنها لا تحتاج إلى قاعات دراسية ولا ساحات مدرسية» ولا مواصلات» و تتصف 
بالسرعة العالية في المتابعة والاستجابة المستمرة» و لا يحتاج استخدامها إلى مهارات تقنية عالية سواء من المعلم أو 
الطالب640, 
أنواع الفصول الافتراضية 
تنقسم الفصول الافتراضية إلى نوعين» هما: الفصول الافتراضية التزامنية 5700110150115: وهى التي تسمح 
بوجود المعلم أو المدرب والطلبة على شبكة الإنترنت في نفس الوقتء وتعتمد على توظيف مجموعة من الأدوات» 
مثل: السبورة البيضاءء والفيديو التفاعلي »وغرف الدردشة» و التحدث بالصوت والصورة» والنقاش الفوري وتلقي التغذية 
الراجعة الفورية من المدرب» ومن أمثلتها: ,176رآ 11316نا111 رعككارآ ماععآء ,تامعن رع مناءعهء]/11 ,11210 
#28 120111 » والفصول الافتراضية غير التزامنية 4537020111010115/: وهذه الفصول يتفاعل فيها المدرب 
مع المتدربين بصورة لا تزامنية عبر الإنترنت» ومن أمثلة هذه الأدوات: نظم إدارة التعلم الإلكتروني ,.8131180810, 
10001 أعماء؟11 ,رعسمنامية 01 . 
وقد أكدت نتائج دراسة رزق 00 فاعلية الفصول الافتراضية في تنمية الأداء التدريسي لمعلمي العلوم قبل الخدمة» 
وزيادة التحصيل العلميء كما أكدت دراسة مصطفى 07 فاعلية الفصول الافتراضية في تنمية التحصيل المعرفي» 
والأداء المهاري في معالجة الصور الرقمية. 
ويلاحظ مما سبق: أن استخدام الفصول الافتراضية في التدريب» يسمح للمتدرب بالحضورء والمشاركة بفاعلية من 
أي مكان؛ ويوفر وسائل مختلفة للاتصال والتفاعل بين المدرب والمتدربين من ناحية وبين المتدربين وبعضهم بعضاً 
من ناحية أخرىء كما تمكن المتدربين من النقاش المباشرء والمتزامن لموضوعات التدريب وتسجيلها والاحتفاظ بها. 
الأسس النظرية للتعليم والتدريب عن بعد 
يعتمد التعليم عن بعد على مبادئ مشتقة من نظريات التعلم المختلفة» مثل: النظرية السلوكية» والنظرية المعرفية» 
والنظرية البنائية. 
فالنظرية السلوكية» ترى أن سلوك المتعلم يمكن تشكيله من خلال مؤثرات من البيئة الخارجية» ومن ثم فإن 
التطبيقات التربوية لهذه النظرية تستوجب هيكلة وانجاز عملية التعلم من خلال أهداف ومخرجات تعليمية محددة: 
والتدريب» والممارسة» مع التغذية الراجعة في كل خطوة من خطوات التعله!!©. 
بينما يرى علماء النظرية المعرفية» أن التعلم يحدث باستقبال المعلومات» عبر الحواس المختلفة» وتحويلها إلى 
الذاكرة قصيرة المدى» وطويلة المدىء» عبر العمليات المعرفية المختلفة. ومن أبرز المبادئ والجوانب التربوية التي 
يمكن توظيفها في التعلم عبر الإنترنت - من وجهة نظر المدرسة المعرفية- هو: تركيز انتباه المتعلم بواسطة إبراز 
المعلومات المهمة مع مراعاة المستوى المعرفي له» واستخدام استراتيجيات تسمح للمتعلمين بإدراك المعلومات بحيث 
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يمكن انتقال التعلم إلى الذاكرة طويلة المدىء وبناء روابط بين المعلومات الجديدة» وبعض المعلومات ذات الصلة» 
المخزنة سابقاً في الذاكرة طويلة المدى(65© 
وتوضح النظرية البنائية» أن المتعلمين يبنون معرفتهم الشخصية من خبرة التعلم ذاتهاء ومن أبرز المبادئ 
التربوية التي يمكن توظيفها في التعلم عبر الإنترنت من وجهة نظر المدرسة البنائية تتمثل في جعل المتعلمين 
نشيطين أثناء التعلم» وذلك من خلال تكليفهم بتطبيق المعلومات في المواقف العملية المختلفة» وتسهيل التفسير 
الذاتي لمحتوى التعلم» ومناقشة الموضوعاتء وإعطاء المتعلمين الوقت الكافي للتفكير في محتوى التعلم» والتركيز 
على أنشطة التعلم التفاعلي (69): 
ويرى 'أندرسون ودارون" 77 أنه يمكن استخدام التصميم الذي يعتمد على النظرية السلوكية المعرفية -11176مع0© 
101151 ليساعد المتعلم على اتخاذ مسار موجه نحو هدف محددء والعمل على تحفيز اهتمام المتعلمين» 
ويمكن تطبيق نماذج البنائية الاجتماعية في التعليم عن بعد من خلال تقنيات الاتصال والإنترنت» وتقنيات الجوال 
التي أصبحت متاحة في جميع أنحاء العالم. 
وتعد النظرية البنائية من النظريات الأكثر تطبيقاً في برامج التعليم والتدريب عن بعدء وذلك في ظل الاستخدام 
المتزايد للانترنت» والشبكات الاجتماعية التي سهلت الاتصال والتفاعل والحوار بين الأفراد في دول العالم المختلفة» 
مثل: مؤتمرات الفيديوء والمنتديات» وبرامج المحادثة. 


ومن مبادئ تصميم التعليم والتدريب عن بعد: تحديد احتياجات المتعلمين» و التعرف على خلفياتهم الثقافية: 
وخبراتهم السابقة» ومستويات تعليمهم ورغباتهم التعليمية» وتحديد أهم الوسائل الملائمة لهم لنقل المواد العلمية 
الخاصة بالمقررات الدراسية إليهم» وتوضيح كيفية قيامهم بالتطبيق العملي و الميداني للمعارف العلمية التي 
يكتسبونها؛ وذلك من أجل تحقيق فعالية تلك البرامج 27. 


ولتحسين التدريب عبر الإنترنت يجب تحديد جدول زمني لتنفيذ مهام التعلم واستخدام الإنترنت» وتحسين التعلم 
النشط من خلال المناقشات المتزامنة عبر الإنترنت» وتحقيق التعاون بين الطلبة والمعلمين» والتعرف على خلفية 
الطلبة ومواهبهم» والتنوع في طرق التعله!!4» 
ويضيف روبنسون”! المبادئ التالية للتنمية المهنية المستمرة : 
الإتاحة4921126111672: وتعني توفير فرص التعليم والتدريب المستمر لجميع المعلمين بغض النظر عن مكان 
وجودهم. 
التكيف:86111]7]م602:ويعني توفير الاستجابة والتكيف مع احتياجات ومصالح المعلمين جماعياً وفردياً. 
» الوصول 4006553611197 : ويعني إزالة الحواجز - الجغرافية والتنظيمية» والمالية- لاستخدام المعلمين للموارد 
التعليمية» والفيص المتاحة إلى أقصى حد ممكنء وتوفير البنى التحتية المناسبة» ومتابعة النمو المهني المستمر 
القابلية 1167ز8]م4006: وتعني أن يكون محتوى التدريب وثيق الصلة» ومتناسب مع الوضع الراهن لمجال 
التخصصء ومبني على احتياجات المعلمين وطلبتهم. 
وباستقراء المبادئ السابقة التي حددها روبنسون 10010508 » يلاحظ أنه: يمكن تحقيقها من خلال التدريب عن 
بعد بمساعدة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات» وذلك من خلال التفاعل التزامني وغير التزامني باستخدام الفصول 
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الافتراضية» ومؤتمرات الفيديوء ونظم إدارة التعلم الإلكتروني» ونقل الملفات بصيغ مختلفة» وامكانية الوصل إليها 
وتحميلها من مواقع الإنترنت. 
الاتجاه نحو التدريب عن بعد: 

الاتجاه مكون هام من مكونات المهارة» ويُعرّف الاتجاه بأنه تنظيم من المعتقدات له طابع الثبات النسبي حول 
موضوع أو موقف معين يؤدي بصاحبه إلى الاستجابة بشكل تفضيليء وللاتجاه ثلاثة مكونات» هي: مكوّن معرفي» 
ومكوّن وجداني» ومكوّن سلوكيء الذي يعبر عن استجابة الفرد نحو موضوع الاتجاه (2). 


وقد أكدت دراسة حسنين () أنّ برامج التعلّم عن بعدء بكليات التربية بالجامعات السودانية لا تتفق مع وجهات 
نظر المتخصصين في تكنولوجيا التعليم» على الرغم من وجود اتجاهات إيجابية لدى الدارسين عن بعد بكليات 
التربية نحو توظيف تكنولوجيا التعليم في برامج التعلّم عن بعد. 
ولكي يتحسن الاتجاه نحو التدريب عبر الإنترنت يجب أن يكون التدريب على درجة عالية من التفاعلية السمعية 


50000 1 1 5 44 
والبصرية» ويتصف بالمرونة» وسهولة الفهم» والاستخدام . (44) 


لذلك ينبغي أن تتضمن برامج التدريب عن بعد توظيف فعّال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات» يسمح للمتدربين بالتفاعل المتزامن 
وغير المتزامن مع المدرب؛ ومع بعضهم بعضاًء حتى لا يشعرون بالعزلة أثناء التدريب عن بعد؛ مما يؤدي إلى تحسين اتجاهاتهم نحو 
التدريب عن بعد. 
التقويم الإلكتروني للتعلم» مفهومه. فوائدهء وأدواته 

يَعرف إسماعيل (!') التقويم الإلكتروني بأنه توظيف شبكات المعلوماتء والبرمجيات التعليمية» والمادة التعليمية 
المتعددة المصادر باستخدام وسائل التقييم لتجميع وتحليل استجابات الطلبة بما يساعد عضو هيئة التدريس على 
مناقشة وتحديد تأثيرات البرامج والأنشطة بالعملية التعليمية؛ للوصول إلى حكم مقنن قائم على بيانات كمية أو كيفية 
متعلقة بالتحصيل الدراسي. 

والتقويم الإلكتروني له فوائد عدّة نذكر منها ما يأتي 

1. تنوع أساليب التقويم؛ مثل: الاختبارات الموضوعية» والمهام والمشروعاتء والاستبانات» والمنتديات. 

2. يوفر وقت وجهد عضو هيئة التدريس خاصة في ظل وجود الأعداد الكبيرة من الطلبة؛ حيث إن الاختبارات 

تصحح إلكترونيا وتعلن النتيجة للطلبة» كما أنه يمكن إنشاء بنك من الأسئلة التي يمكن استخدامها في إعداد 

اختبارات متكافئة تستخدم عدداً كبيراً من المرات. 

3. يتصف بالمرونة؛ حيث يمكن للطلبة تنفيذ المهام وارسالها إلى المعلم إلكترونيا من أي مكان. 

4. يوفر نظام التقويم الإلكتروني إمكانية تنفيذ التقويم بصورة منظمة ومتكاملة»؛ والسماح للمعلم بإعداد مفردات 

التقويم الإلكتروني» ووضع ضوابطه؛ وشروطه. وتوقيتاته. 

5. يوفر قاعدة بيانات لمفردات التقويم الإلكتروني» واستجابات الطلبة» والدرجة التي حصلوا عليهاء ومن ثم 

يمكن طباعة تقارير الدرجاتء واعلانها إلكترونيا. 
أدوات التقويم الإلكتروني باستخدام نظام مودل: 

تعمل نظم إدارة التعلم على تتبع معلومات التدريب» وإدارتهاء وتتبع جميع الأحداث والموارد المرتبطة بالتعلم 
القائم على الإنترنت» وإدارة المقرراتء وإدارة الأحداث؛ وإدارة المحتوى والمصادرء وتحسين المهارات؛ والإعلان 
بالبريد الالكترونيء والفيديو» ويوفر إمكانية الوصول إلى أدوات تأليف المحتوى. 45) 
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ونظام مودل هو أحد أنظمة إدارة التعلم 12ع]535 21312286126121 1:6310128 » وهو نظام مجاني مفتوح 
المصدر» يستخدم في التعليم والتدريب» ومن مزايا التقويم الإلكتروني باستخدام نظام مودل أنه لا يقتصر على نوع 

محددء ولكنه يتضمن الأنواع التالية: 

1. الاختبارات القصيرة 01117: تتضمن أسئلة متعددة لاختبار الطلبة» مثل: أسئلة الصواب والخطأء وأسئلة 

المزاوجة» وأسئلة الاختيار من متعدد» و أسئلة المقال وغيرهاء ويمكن للمعلم عمل بنك أسئلة واستخدامه في مقرراته 

الدراسية» ومن مزايا هذه الاختبارات أنها تصحح إلكترونياً. 

2. المنتدى 1”0110: هو وسيلة اتصال غير متزامن» وهو شبيه بالمنتديات المتاحة عبر الإنترنت» غير أنها 

مخصصة فقط للطلبة المسجلين على المقرر. 

3. المهام 655150126145: هو نشاط يقوم به الطلبة في وقت محدد وبمواصفات محددة: وأنواعه هي: 

. مهمة تحميل ملف واحدهة111 512816 4 1101020 : في هذه الحالة يطلب من الطالب تنفيذ عمل معين 
في ملف الكتروني واحدء وتحميله من نفس صفحة المهمة» ويوجد عديد من الملفات التي يمكن تحميلها 
فى التقويم الإلكتروني مثل: الباوربوينت 2076520104 ؛ والوورد 177010 » والإكسل 2061:] » وملفات 
الوسائط المتعددة. 

3 مهمة تحميل ملفات متقدم 01171165 1701020128 20732660: في هذه الحالة يطلب من الطالب تنفيذ 
عمل معين في أكثر من ملف الكتروني» وتحميله من نفس صفحة المهمة. 

٠.‏ مهمة نص مباشر ]1 01126 : في هذه المهمة يقوم الطالب بالاستجابة عن طريق الكتابة في مربع 
نصي 001106 ثم يقوم بالحفظ. 

. مهمة نشاط بدون اتصال 420617157 0141126: في هذه المهمة تحدد للطالب المواصفات المطلوبة 
للمشروع؛ وتاريخ تسليمه يدوياًء وذلك في حالة تنفيذ عمل مادي مثل المجسمات أو اللوحات.ومن خلال 
صفحة المهمة تحدد تاريخ إتاحة المهمة للطلبة» وتاريخ إغلاق المهمة. 

4. الاختيار ©01010): هي عبارة عن استفتاء للحصول على ردود من الطلبة حول سؤال معين؛ بغرض استطلاع 

الزأي أو جمع المعلومات حول موضوع معين. 

إجراءات البحث 

فيما يلي عرض للإجراءات التي اتبعت في إعداد برنامج التدريب عن بعد بمساعدة الفصول الافتراضية» وما يتضمنه ذلك من 
إعداد أدوات البحثء والتجربة الاستطلاعية؛ وتتفيذ تجربة البحث الأساسية. 
أولاً: إعداد برنامج التدريب عن بعد بمساعدة الفصول الافتراضية 

من خلال مراجعة الباحث لنماذج تصميم برامج التعليم والتدريب عن بعد مثل: الصالح» ؛ الموسوي77 «رناددهلت مده !48 
عصند9]0© مقط ع ,عصفول 9 ,وع20 امم أكومة قل تم تحديد أربع مراحل لإعداد البرنامج المقترح للتدريب عن بعد 

بمساعدة الفصول الافتراضية» وفيما يلي وصفا تفصيليا لها: 

1. مرحلة التحليل: تم في هذه المرحلة الإجراءات التالية: 

ه تحديد الاحتياجات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس: تم التعرف على الاحتياجات التدريبية لأعضاء هيئة 

التدريسء كما ورد ذكره في مشكلة البحثء بالإضافة إلى نتائج الدراساتء والبحوث السابقة التي أوصت بضرورة تنمية مهارات أعضاء 
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هيئة التدريسء في استخدام وتوظيف التعليم الإلكتروني» ومن ثم تحددت الحاجة التدريبية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة الخليجية في 


ارات التقويم الإلكتروني لديهم. 
تحديد الأهداف العامة للبرنامج: يهدف البرنامج المقترح إلى تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في الجامعة 
الخليجية في التقويم الإلكتروني باستخدام نظام مودلء وتنمية اتجاهاتهم نحو التدريب عن بعد. 
تحديد مهارات التقويم الإلكتروني باستخدام نظام مودل: بالاستعانة ببعض الأدبيات ومن خلال خبرة الباحث 
في استخدام نظام مودلء تم تحديد مهارات التقويم الإلكتروني وتحليلها إلى جانب معرفي وآخر تطبيقي؛ حيث 
يتضمن الجانب المعرفي المعارف المرتبطة بالتقويم الإلكتروني» ومفهومه» وأنواعه؛ وأهميته» وأساليب التقويم 
الإلكتروني في نظام مودل» ومبادئ صياغة مفردات التقويم الإلكتروني. 


أما الجانب الأدائي فقد تضمن تنفيذ أساليب التقويم الإلكتروني باستخدام نظام مودلء والتي تضمنت: المهام 
بأنواعها الأربعة (نص مباشرء تحميل ملف واحدء تحميل ملفات متقدم» مهمة بدون اتصال)» والاختبارات 
التحصيلية؛ والمنتديات» والاختيار» ورصد الدرجات وطباعة التقارير. 


2 مرحلة التصميم: تم في هذه المرحلة الإجراءات التالية: 


تحديد الأهداف التعليمية للبرنامج المقترح: على ضوء ما تم في مرحلة التحليل فقد تم صياغة الأهداف 
التعليمية للبرنامج7)ء حيث تضمنت الأهداف المعرفية» والأدائية لمهارات التقويم الإلكتروني باستخدام نظام 


مودل» وتنمية الاتجاه نحو التدريب عن بعد. 


تحديد محتوى البرنامج: تم تحديد محتوى البرنامج على ضوء الأهداف التعليمية المراد تحقيقها لكل مهارة 
من مهارات التقويم الإلكتروني؛ حيث تم تحديد المحتوى لكل هدف تعليمي» والوسائط المتعددة والأنشطة 
وأسلوب التدريب والتقويم» هذا وقد استعان الباحث في ذلك بعدد من الأدبيات العربية والأجنبية» ومن أهم 
المراجع التي تم الاستعانة بها ما يلي: ععنه 02 بتعأوه8 يق 27300016 صرطءن98©؛ إسماعيل (11/, 
وروعي عند اختيار محتوى البرنامج ارتباطه بالأهداف المرجو تحقيقهاء ومناسبته لعينة البحثء ودقته 
العلمية واللغوية. 


تنظيم محتوى البرنامج وطريقة عرضه: تم تقسيم المحتوى إلى عدد من الموضوعات القصيرة بلغت سبعة 
موضوعات.هي7): مقدمة عن التقويم الإلكتروني باستخدام نظام مودل» صياغة الأهداف التعليمية وتحديد 
أساليب التقويم» وكتابة المهام وإعدادها باستخدام نظام مودل؛ إعداد الاختبار التحصيلي والتغذية الراجعة 
باستخدام نظام مودل» إعداد أسئلة الاختبار التحصيلي على نظام مودلء وإعداد الاختيارء01010» إعداد 
المنتديات 10111115 في نظام مودل» ورصد الدرجات وطباعة التقارير. 


تم التدريب على كل مهارة وفقاً للخطوات التالية: 
- عرض الأهداف التعليمية للمهارة» والتعريف بالمهارة (أهميتهاء ومواصفات تنفيذها). 
- مناقشة المهارة مع المتدربين لزيادة الفهم وتوضيح الأفكار والمعلومات المتعلقة بها. 
- عرض نماذج غير جيدة لأداء المهارة ونقدها. 


* ملحق (1) الأهداف التعليمية للبرنامج التدريبي عن بعد. 
* ملحق (2) خريطة الجانب المعرفي والمهاري لموضوعات البرنامج التدريبي عن بعد. 
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- عرض نموذج صحيح لأداء المهارة. 

- السماح للمتدربين بممارسة أداء المهارة بشكل أولي. 

- التعليق على بعض النماذج للمتدربين وتقييم أدائهم. 

- إعادة التدريب على المهارة» وتكليف المتدربين بتطبيق المهارة في أحد المقررات الدراسية. 
الوسائط المستخدمة في تتفيذ البرنامج: اعتمد الباحث في برنامج التدريب عن بعد على استخدام وسائل 
اتصال تزامنية و غير تزامنية» وتم توظيف كل منها في تحقيق أهداف البرنامج» مع مراعاة التنوع في طرق 
التفاعل؛ والمصادر التعليمية المتاحة؛ لتناسب جميع المتدربين» وهي كما يلي: 
« استخدام فصل افتراضي في لقاءات البرنامج التزامنية» وشرح المحتوى المعرفي وتوضيح المهارات وتنفيذها 
أمام المتدربين» وتقديم العروض التعليمية» والتفاعل بالصوت والصورة بين المدرب والمتدربين» وبين 
المتدربين وبعضهم بعضاً من خلال تحكم المدرب» ويتضمن الفصل الافتراضي مجموعة من الأدوات تشمل: 
الفيديو المباشرء والتفاعل الصوتيء والمحادثات النصية» والسبورة البيضاءء وتصفح مواقع الإنترنتء» كما 
يوفر إمكانية تسجيل اللقاءات لإعادة مشاهدتها. 


© استخدام نظام إدارة التعلم الإلكتروني مودل بصورة لاتزامنية» حيث تم توفير مصادر التعلم الخاصة 
بالبرنامج من العروض التعليمية» وملفات المواد التدريبية الأخرىء والمواد الإثراتية والتي يمكن للمتدربين 
تحميلها في أي وقتء وأي مكانء وكذلك تقديم المهام والأنشطة الخاصة بكل موضوع؛ حيث يقوم كل 
متدرب بالاستجابة للمهام والأنشطة من خلال نظام مودل؛ ومن ثم يمكن للمدرب الاطلاع على استجابات 
المتدربين وتصحيحها والتعليق عليهاء كما تم استخدام منتدى نقاش لمجموعة البحث على نظام مودل؛ لتبادل 
الآراء والأفكار حول موضوعات البرنامج بطريقة لا تزامنية. 


3 . مرحلة الإنتاج: تم في هذه المرحلة الإجراءات التالية : 


إعداد عروض تعليمية لموضوعات البرنامج باستخدام الباوربوينت 207:61120104» وفقا لخطوات التدريب 
التي تم ذكرها في تنظيم المحتوى. 

إعداد دليل يوضح خطوات استخدام نظام مودل: وتضمن الدليل إجراءات فتح نظام مودل» واستخدام 
أدوات التقويم الإلكتروني. 

تجهيز فصل افتراضي للقاءات البرنامج التزامنية» وتجهيز كلمة سر خاصة بكل متدرب لدخول الفصل 
الافتراضيء وقد حصل الباحث على موافقة من مركز المدرب الأول للتطوير والتدريب على استخدام 
وموقعه هو : 0.60112]-]177577.1//: 1110 

استخدام نظام إدارة التعلم الإلكتروني مودل: تم إنشاء مقرر إلكتروني على نظام مودل بعنوان" مهارات 
التقويم الإلكتروني" وتم تسجيل جميع أفراد عينة البحث على المقررء وتم توفير مصادر التعلم الخاصة 
أهدافه؛ والمتطلبات اللازمة لدراسته؛ وعناصر محتواه. ومصادر البرنامج وأدواته» وكيفية تناول كل 


موضوع.ء وكيفية تقويم الأداء » وقائمة بالمراجع. 
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4. مرحلة التقويم: تم في هذه المرحلة الإجراءات التالية : 
بعد الانتهاء من إعداد البرنامج» تم عرضه على مجموعة من المتخصصين في مجال تكنولوجيا التعليم 
للتأكد من صلاحيته للتطبيق على مجموعة البحث» وصلاحية محتوى البرنامج وأنشطته والوسائط التعليمية 
المستخدمة فيه واجراءات التدريب على المهارات. وقد أبدى المحكمون موافقتهم على محتوى البرنامج 
ومناسبته للأهداف التعليمية» وأوصوا بإضافة بعض الأنشطة والتدريبات التي تضمن ممارسة المتدربين 
لمهارات التقويم الإلكتروني» كما أوصوا بإعادة صياغة بعض الفقرات لتصبح أكثر وضوحاً. 

ه إجراء تجربة استطلاعية للبرنامج على (9) من أعضاء هيئة التدريسء وذلك خلال الفترة من 18- 
5 »هه في الفصل الخريفي من العام الجامعي 2011/ 2012 م» وذلك لحساب قيمة الثبات 
أدوات البحثء والتعرف على آرائهم في البرنامج بشكل عام؛ ومدى وضوح محتواهء وكذلك مناسبة 
استراتيجية التدريب» ومدى إمكانية تنفيذ البرنامج وتحقيق أهدافه.وقد أبدى المتدربون رضاهم عن محتوى 
البرنامج» وطلبوا إضافة مزيد من التدريبات للتمكن من المهارات المتضمنة في البرنامج» وبعد إجراء 
التعديلات اللازمة أصبح البرنامج جاهزاً للتطبيق على عينة البحث الأساسية. 

ثانياً: إعداد اختبار تحصيل الجانب المعرفي لمهارات التقويم الإلكتروني 
تم إعداد اختبار تحصيل الجانب المعرفي لمهارات التقويم الإلكتروني وفقاً لما يلي: 
ه تحديد الأهداف التعليمية التي يقيسها الاختبار 
الهدف من الاختبار التحصيلي هو قياس الجانب المعرفي لمهارات التقويم الإلكتروني باستخدام نظام مودل 
لدى عينة البحثء. وذلك وفقاً للأهداف التعليمية للبرنامج التدريبي عن بعدء والمبينة في ملحق (1). 
« إعداد جدول مواصفات الاختبار 
لؤضع جدول مواصفات الاختبار التحصيليء تم تحديد الأهداف التعليمية المطلوب قياسها وفقاً لثلاثئة مستويات 
للأهداف المعرفية هي: التذكرء والفهم» والتطبيق» وقد تضمن الاختبار (41) سالا وتم صياغة مفردات الاختبار 
في صورة موضوعية هي: الصواب والخطأء والاختيار من متعددء والمزاوجة بين عمودين» وقد روعي عند صياغة 
أسئلة الاختبار المبادئ التي ينبغي مراعاتها في صياغتها. 
ه وضع تعليمات الاختبار 
روعي في كتابة تعليمات الاختبار الدقة والوضوحء وقد تضمنت التعليمات بيانات خاصة بالمتدرب» والهدف من 
الاختبارء وأنواع الأسئلة المستخدمة في الاختبار. 


٠‏ التحقق من صدق الاختبار 

للتحقق من صدق الاختبار»ء تم عرضه بصورته المبدئية على مجموعة من المحكمين المتخصصين في 
تكنولوجيا التعليم» وذلك للتأكد من صدق محتوى الاختبار» ومناسبته للأهداف التعليمية» وأنه يقيس الجانب المعرفي 
لمهارات التقويم الإلكتروني باستخدام نظام مودلء ومدى الالتزام بالدقة العلمية في صياغة مفردات الاختبار» وقد 
أوصى المحكمون بتعديل صياغة بعض مفردات الاختبار» واستبدال بعض المصطلحات لتكون أكثر وضوحاً 
بالنسبة للمتدرب» وحذف سؤالين من أسئلة الاختبار» وبعد إجراء التعديلات المطلوبة أصبح الاختبار صادقاً ويتكون 
من(39) سؤالاًء وصالحاً للتطبيق على العينة الاستطلاعية؛ لحساب معاملات السهولة» والتمييزية لأسئلة الاختبار» 
وحساب معامل التبات» والزمن المناسب للإجابة عن الاختبار. 
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ه حساب معاملات السهولة:ء والتمييزية لأسئلة الاختبار 

تم حساب معاملات السهولة ٠‏ والتمييزية لأسئلة الاختبار بعد تطبيق الاختبار على العينة الاستطلاعية التي بلغ 
عددها (9) أعضاء من هيئة التدريسء واعتبر معامل السهولة المقبول يقع بين[0,25- 0,75 ]» ومعامل التمييزية 
المقبول لكل سؤال يقع بين [0,20- 0,40 ]» وقد تبين أن جميع معاملات السهولة مقبولة فيما عدا فقرة واحدة بلغ 
معامل سهولتها(0,9) وقد تم استبعادهاء بينما جاءت جميع معاملات التمييزية في الحدود المقبولة» وبذلك أصبح 
الاختبار يتكون من (38) سؤالاً. 
ه حساب معامل ثبات الاختبار 

تم التحقق من ثبات الاختبار باستخدام معادلة " كيودرو ريتشاردسون" » وذلك بعد تطبيق الاختبار على العينة 
الاستطلاعية التي بلغ عددها (9) أعضاء من هيئة التدريسء وبلغت قيمة معامل الثبات (0,82)» ويعد ذلك مؤشراً 
على أن الاختبار على درجة عالية من الثبات» وبذلك أصبح الاختبار في صورته النهائية يشتمل على (38) مفردة» 
والدرجة العظمى له (38) درجة» وزمن الإجابة عنه (35) دقيقة» وبذلك أصبح الاختبار صالحاً للتطبيق على عينة 
البحث الأساسية» ويوضح جدول (2) مواصفات الاختبار التحصيلي. 

جدول 2: مواصفات اختبار تحصيل الجانب المعرفي لمهارات التقويم الإلكتروني باستخدام نظام مودل 


المستوى المعرفي للسؤال 1 الوزن النسبي 
| البوكوهاة المعرفة الفهم التطبيق المجموع لكل موضوع 
1 | مقدمة عن التقويم الإلكتروني وأنواعه. 3 2 2 7 ”9 
2 | صياغة الأهداف التعليمية وتحديد أساليب التقويم. 1 2 1 4 0005 
3 | كتابة المهام واعدادها باستخدام نظام مودل. 2 2 2 6 96 
4 | كتابة الاختبارات التحصيلية وإعدادها بنظام مودل. 3 3 4 10 6 
5 | إعداد التغذية الراجعة باستخدام نظام مودل. 2 1 1 4 5 9 
6 | كتابة نشاط الاختيار واعداده. 1 1 1 3 0 
7 | إعداد المنتديات باستخدام نظام مودل. 2 1 1 4 005 
المجموع 14 12 12 38 0؟ 
الوزن النسبي لكل مستوى في الاختبار 7 | 631,5 | 9031,5 | 90100 


وقد تم إعداد الاختبار التحصيلي/ *) في صورة إلكترونية» ليتناسب مع طبيعة البحث في التدريب عن بعد. 


ثالثاً: إعداد اختبار أداء مهارات التقويم الإلكتروني باستخدام نظام مودل 

تكون اختبار الأداء من ورقة أسئلة الاختبار» والتي تتضمن المهام المطلوب من المتدربين تنفيذها » كما تضمنت ورقة 
الأسئلة تعليمات تنفيذ هذه المهام» وتم إعداد قائمة تقويم أداء المتدربين والتي تصف المعايير المطلوب توفرها في أداء كل مهمة» 
ولإعداد قائمة التقويم قام الباحث بتحديد دقيق للشروط والمواصفات التي يجب توفرها في أداء مهارات التقويم الإلكتروني» التي 


تكون دقيقة وواضحة وتصف الأداء المطلوب تنفيذه. 


* ملحق (3) اختبار تحصيل الجانب المعرفي لمهارات التقويم الإلكتروني. 
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استخدم الباحث أسلوب التقدير الكمي بالدرجات في تقويم الجانب الأدائي لمهارات التقويم الإلكتروني» ووزعت الدرجات على 


أربعة مستويات لمدى توافر مؤشر المعيار في المهارة» وهذه المستويات هي: 


متوفر بدرجة كبيرة» ويعني توافر المؤشر في أداء المتعلم بصورة دقيقة» ويأخذ ثلاث درجات. 
متوفر بدرجة متوسطة:» ويعني توافر المؤشر في أداء المتعلم بصورة غير دقيقة» و يأخذ درجتين. 
متوفر بدرجة قليلة» ويعني أن أداء المؤشر غير كامل أو به خطأء و يأخذ درجة واحدة. 


غير متوفر» ويعني عدم توافر المؤشر في أداء المتعلم» و يأخذ صفرا. 


« التحقق من صدق اختبار الأداء 


بعد الانتهاء من إعداد اختبار الأداء» تم عرض ورقة المهامء وقائمة التقويم على مجموعة من المحكمين في مجال تكنولوجيا 


التعليم» والذين سبق لهم استخدام نظام مودل؛ للتعرف على آرائهم في مدى كفاية المهام لقياس مهارات التقويم الإلكتروني التي 
تضمنها البرنامج التدريبي» ومدى مناسبة المعايير والمؤشرات لتقدير أداء المتدربين» ومدى الدقة العلمية واللغوية في كتابة المعايير 


ومؤشراتها. 


وقد اتفق المحكمون على المهام؛ ومعابير الأداء» والمؤشرات التي تضمنتها القائمة» وطلبوا التعديل في صياغة بعض 


الآخرء وقد تم إجراء التعديلات المطلوبة» ومن ثم أصبحت القائمة صادقة.وتضمنت القائمة في صورتها النهائية (12) معياراًء 
(82) مؤشراء والتي يوضحها جدول (3). 


جدول 3: معايير تقويم أداء مهارات التقويم الإلكتروني باستخدام نظام مودل ومؤشراتها 


م | معايير تقويم أداء مهارات التقويم الإلكتروني باستخدام نظام مودل المؤشرات 
[ | تصميم التقويم الإلكتروني لأحد الموضوعات باستخدام نظام مودل . 5 
د | صياغة الأهداف التعليمية للتقويم الإلكتروني. 6 
م | صياغة أسئلة التقويم والتغذية الراجعة. 10 
م | صياغة أسئلة المهام (نص مباشرء تحميل ملف واحدء تحميل ملفات متقدم؛ مهمة 9 


بدون اتصال) باستخدام نظام مودل. 

| ضبط إعدادات الاختبار التحصيلي على نظام مودل. 5 
م | وضع أسئلة الاختيار من متعدد ضمن الاختبار التحصيلي. 9 
7 | وضع أسئلة الصواب أو الخطأ ضمن الاختبار التحصيلي 7 
ي | وضع أسئلة التكملة والنهايات المفتوحة ضمن الاختبار التحصيلي. 4 
و | وضع أسئلة المطابقة ( المزاوجة ) ضمن الاختبار التحصيلي 5 
0 | وضع أسئلة المقال ضمن الاختبار التحصيلي. 4 
1 | صياغة عبارات الاختيارع0010» واستجاباته باستخدام نظام مودل. 8 
2 | إعداد منتدى النقاش على نظام مودل. 10 
المجموع 52 


ه حساب معامل ثبات قائمة التقويم 


حُسب معامل ثبات قائمة التقويم باستخدام نسبة الاتفاق: حيث طبق الباحث القائمة على أداء خمسة من أعضاء هيئة التدريس 


من العينة الاستطلاعية» ورصد نتائجهم» وبعد مرور أسبوعين تم التطبيق مرة أخرى على نفس المجموعة» وتم حساب نسبة 
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الاتفاق بين نتائج التطبيقين» وقد بلغ متوسط نسب الاتفاق (0,93) » مما يعنى أن القائمة تتصف بالثبات» وتعد صالحة للتطبيق 

على عينة البحث الأساسية8). 

رابعاً: إعداد مقياس الاتجاه نحو التدريب عن بعد 

« تحديد الهدف من المقياس: يهدف المقياس إلي قياس اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو التدريب عن بعد. 

«ه تحديد محاور مقياس الاتجاهات : لتحديد محاور المقياس تم الاطلاع علي الأدبيات والدراسات السابقة» المرتبطة بقياس 
الاتجاهات» وبخاصة الاتجاه نحو التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعدء وتم صياغة الفقرات التي تغطي مكونات مقياس الاتجاه 
الثلاثة» وهي: المعرفي والانفعالي والسلوكي»؛ وبناء على ذلك تكون المقياس من (34) عبارة موزعة على محاوره» وهى: أهمية 
التدريب عن بعد في التنمية المهنية وتضمن(12) عبارة» والرغبة في توظيف التدريب عن بعد وتضمن(12)عبارة» والتوجه نحو 
المشاركة في برامج التدريب عن بعد وتضمن(10) عبارات. 

قياس شدة الاستجابة : تم وضع خمسة احتمالات للاستجابة على كل عبارة من عبارات المقياس والتي تعتمد عليه طريقة ليكرت 
1.1161 » وتتفاوت فى شدتها بين الموافقة التامة» وعدم الموافقة التامة» و يوضح ذلك جدول (4). 


جدول 4: قياس شدة الاستجابة لعبارات مقياس الاتجاه وفقاً لطريقة ليكرت11616.آ1 


العبارات موافق بشدة موافق محايد لا أوافق | لا أوافق بشدة 
عبارة موجبة 5 4 3 2 1 
عبارة سالبة 1 9 3 4 5 


ه صدق المقياس : للتحقق من صدق المقياس؛ تم عرضه على مجموعة من المتخصصين في مجال علم النفسء وتكنولوجيا 
التعليم» وقد طّلب من المحكمين تحديد درجة وضوح كل عبارة (واضحة؛ غير واضحة) وملاءمتها للمجال الذي وردت فيه 
(ملائمة» غير ملائمة)» وقد طلب المحكمون تعديل صياغة بعض العبارات» وحذف عبارتين لعدم ملاءمتهما لمحاور 
المقياس ٠‏ وبذلك تضمن المقياس من (32) عبارة. 
© حساب شدة الانفعالية لكل عبارة من عبارات المقياس : تعد شدة الانفعالية للعبارة غير مقبولة إذا كانت النسبة المئوية 
للاستجابة على البديل 'محايد" أكبر من (25 96): وقد تم حساب تلك النسبة بعد تطبيق مقياس الاتجاه على أفراد العينة 
الاستطلاعية» وقد وجدت ثلاث عبارات كانت الاستجابة علي البديل 'محايد' لها أكبر من (25 96): حيث بلغت قيمها 
( 0,45 » 0,41» 0,33)؛ مما ترتب على ذلك استبعادهاء وبذلك تكون المقياس من (29) عبارة. 
« ثبات مقياس الاتجاه نحو التدريب عن بعد للتأكد من ثبات المقياس تم تطبيقه على العينة الاستطلاعية التي بلغ عددها (9) 
أعضاء من هيئة التدريسء وتم تطبيق معادلة " ألفا كرونباخ " 41558 0070062655 (0) باستخدام حزمة البرامج 
الإحصائية(5255) » وقد بلغ معامل الثبات (0,91) وهو معامل مرتفع يناسب أهداف البحث. 

© الصورة النهائية للمقياس!") : بعد التأكد من صدق المقياس وثباته» ومناسبة شدة الانفعالية لكل عبارة» أصبح المقياس في 
صورته النهائية يتكون من (29) عبارة منها (15) عبارة إيجابية»وهى أرقام: 3:2 »6»: 7 » 9 :14»15»16»10: 21.٠19‏ » 
5 »26» 228 29»: وعدد (14) عبارة سلبية هي أرقام:1 »4؛ 5 »8؛ 11» 12 ١» 17 13 ٠»‏ 20:18 »22023 :24: 227 
وموزعة على محاور مقياس الاتجاهء كما هو مبين في جدول (5). 


* ملحق (4) اختبار الأداء في مهارات التقويم الإلكتروني باستخدام نظام مودل. 
* ملحق (5) مقياس اتجاه أعضاء هيئة التدريس نحو التدريب عن بعد. 
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جدول ”5 : عدد العبارات في كل محور من محاور مقياس الاتجاه نحو التدريب عن بعد 


عدد العبارات التي تعبر عن كل محور كما وردت في 
١‏ اسم ١‏ 1 1 
لمحور سم المحور الاريك المقياس 
الأول أاسية الشريب عن ند في" التدنية ١‏ نية. 10 اي سد 
5 7 0000 3 2 1ع ٠11‏ 2157.16.14 
هي به في دوطيا ريب عن ب 27 29 
الثالث التوجه نحو المشاركة في برامج التدريب عن بعد. 9 4 » 6 ».8 :12:13٠‏ 15 ؛ 23»19: 26 
المجموع: 29 


يتضح من الجدول (5) محاور المقياس» وعدد العبارات لكل محور وأرقامها في مقياس الاتجاه» وبعد الوصول للصورة النهائية 
للمقياس تم تحويله لصورة الكترونية لا تسمح للمتدرب باختيار أكثر من استجابة للعبارة الواحدة» ومن ثم أصبحت الدرجة القصوى 
للمقياس هي (145) درجة. أما الدرجة الدنيا فهي عبارة عن (29) درجة أي أن درجات المقياس تتراوح ما بين (29 إلى145) 
درجة. 
خامساً : تنفيذ تجربة البحث 

تم تنفيذ التجربة الأساسية للبحث خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 2012/1/9 م وحتى يوم الأربعاء الموافق 2012/1/25م» 
في الفصل الخريفي من العام الجامعي 2011/ 2012 مء وذلك وفقاً للخطوات التالية: 


واستخدام نظام مودل» و توزيع اسم المستخدم وكلمة السر لكل منهم 8223551:010 320 213236 17561 للدخول بهما على 
الفصل الافتراضي. 


2. عقد لقاء ثانٍ للتطبيق القبلي لأدوات البحث يوم الثلاثاء الموافق 2012/1/10 م. 


دن 


.تنفيذ لقاءات التدريب على مهارات التقويم الإلكتروني باستخدام الفصل الافتراضيء ويتم في كل لقاء الترحيب بمجموعة البحث» 
واستثارة الخبرات السابقة ومراجعة سريعة على محتوى اللقاء السابق» ثم عرض الأهداف التعليمية للمهارة وخطة السير في 
تنفيذها باستخدام عرض تعليمي -باوربوينت- ١‏ وشرح محتوى المهارة -المعرفي» والأدائي- ومناقشة المتدربين حول المعارف 
المتعلقة بالمهارة» وعرض أمثلة لأداء المهارة باستخدام خاصية مشاركة مواقع الإنترنت المتاحة ضمن الفصل الافتراضي في 
تنفيذ بيان عملي للمهارة على نظام مودلء وتكليف المتدربين بتنفيذ المهارة ومناقشة الأداء » ثم يطلب من المتدربين إعداد أمثلة 
للمهارة وارسالها عبر الفصل الافتراضي ومناقشتها مع مجموعة المتدربين» هذا وقد بلغت المدة الزمنية لكل لقاء تزامني 
'ساعتين ونصف".ويوضح جدول (6) الخطة الزمنية للقاءات التي تمت مع المجموعة التجريبية باستخدام الفصل الافتراضي 


جدول 6: اللقاءات التي تمت باستخدام الفصل الافتراضي لمهارات التقويم الإلكتروني باستخدام نظام مودل . 


اللقاءات الموضوعات التاريخ 
الأول مقدمة عن التقويم الإلكتروني وأنواعه. 1م 
الثاني | صياغة الأهداف التعليمية وتحديد أساليب التقويم. 3م 
الثالث | كتابة المهام وإعدادها باستخدام نظام مودل. 5م 
الرابع إعداد الاختبار التحصيلي والتغذية الراجعة في نظام مودل. 7م 
0 
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الخامس | إعداد أسئلة الاختبار التحصيلي باستخدام نظام مودل. 9م 


السادس استكمال الموضوع الخامس» وكتابة نشاط الاختيار واعداده. 22/1/21 م 
السابع | إعداد المنتديات باستخدام نظام مودل وطباعة تقارير التقويم 3م 


4. إتاحة العروض التعليمية» وملفات تسجيل اللقاءات على الإنترنت» حتى يمكن للمتدربين الحصول عليهما في أي وقتء وتنفيذ 
الأنشطة والمهام المتاحة على نظام مودلء وقد تم تنفيذ البرنامج التدريبي عن بعد باستخدام التدريب التزامني عبر الفصل 
الافتراضيء و التدريب اللاتزامني بنظام مودل» حتى يتوفر لكل متدرب التدريب في الوقت و المكان المناسبين لممارسة 
المهارات والاطلاع على المحتوىء وتنفيذ الأنشطة المطلوبة. 
5.بعد الانتهاء من تنفيذ البرنامج التدريبي» تم التطبيق البعدي لأدوات البحث -اختبار التحصيل المعرفيء واختبار الأداء» 
ومقياس الاتجاه- وذلك في يوم الأربعاء الموافق 2012/1/25م» في معمل الحاسب الآلي بالجامعة الخليجية؛ لقياس أثر 
البرنامج التدريبي عن بعد في تنمية مهارات التقويم الإلكتروني والاتجاه نحو التدريب عن بعد لدى أعضاء هيئة التدريس 
بالجامعة الخليجية» وسوف يرد تفصيل هذه النتائج وتفسيرها لاحقاً. 
نتائج البحث وتفسيرها 


بعد رصد درجات أعضاء هيئة التدريس فى التطبيقين القبلي والبعدي لأدوات البحثء والمتمثلة في كل من: اختبار 
التحصيل المعرفيء اختبار الأداء وقائمة التقويم» ومقياس الاتجاه نحو التدريب عن بعد. تم حساب المتوسطات الحسابية 
والانحرافات المعيارية لدرجات أعضاء هيئة التدريس في القياسين القبلي والبعديء باستخدام حزمة البرامج الإحصائية للعلوم 
الاجتماعية 5855 ويوضح ذلك جدول (7). 


جدول 7: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات أعضاء هيئة التدريس في القياسين القبلي والبعدي 


التحصيل المعرفي مهارات التقويم الإلكتروني الاتجاه نحو التدريب عن بعد 
القياس ن مم عٍ مم عٍ مم عٍ 
القبلي 18 164 2,2 2]2 1004 10,44 1,1 
البعدى 18 6 | 3,682 | 189,388 024إ20 161 1,8 


(ن) عدد أفراد عينة البحث (م) المتوسط (ع) الانحراف المعياري 
يتضح من جدول (7 ) وجود فروق بين متوسطات درجات أعضاء هيئة التدريس في القياسين القبلي والبعدي لمتغيرات 
البحث التابعة؛ مما يشير إلى نمو التحصيل المعرفيء وأداء مهارات التقويم الإلكتروني» و الاتجاه نحو التدريب عن بعد لدى 
أعضاء هيئة التدريسء وفيما يلي التحقق من صحة فروض البحثء والإجابة عن أسئلته: 
أولاً: الإجابة عن السؤال الأول للبحث 
ما إجراءات بناء البرنامج المقترح للتدريب عن بعد بمساعدة الفصول الافتراضية لتنمية مهارات التقويم الإلكترونيء والاتجاه 
نحو التدريب عن بعد لدى أعضاء هيئة التدريس ؟ 
للإجابة عن هذا السؤال قام الباحث بمراجعة نماذج تصميم برامج التعليم والتدريب عن بعد مثل: الصالح )؛ الموسوي7”) 
لط ع ,عصون91© ,وعلل2 تمه أمدمة 491 » وتم تحديد أربع مراحل لإعداد البرنامج المقترح للتدريب عن بعد هي: التحليل» والتصميم؛ 
والإنتاج؟ والتقويم. 
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وقد تم توضيح إجراءات كل مرحلة بالتفصيل في الجزء المتعلق بإجراءات بناء البرنامج المقترح للتدريب عن بعد بمساعدة 
الفصول الافتراضية» وقد تم إجازة البرنامج المقترح بعد عرضه على مجموعة من المتخصصين في تكنولوجيا التعليم» وبعد 
تجريبه على عينة استطلاعية من أعضاء هيئة التدريس» والذي تم تنفيذه على عينة البحث الأساسية خلال الفترة من يوم 
الاثنين الموافق 2012/1/9 م وحتى يوم الأربعاء الموافق 2012/1/25م . 

ثانياً: الإجابة عن السؤال الثاني للبحث 
ما أثر البرنامج التدريبي عن بعد بمساعدة الفصول الافتراضية في تنمية التحصيل المعرفي لمهارات التقويم الإلكتروني 
باستخدام نظام مودل لدى أعضاء هيئة التدريس؟ 


للإجابة عن هذا السؤال» تم التحقق من صحة الفرض الأول من فروض البحثء والذي ينص على أنه: يوجد فرق دال 
إحصائياً عند مستوى < 0.01 بين متوسطي درجات أعضاء هيئة التدريس في التطبيقين القبلي والبعدي لاختبار التحصيل 
المعرفي لمهارات التقويم الإلكتروني باستخدام نظام مودل» لصالح التطبيق البعدي. وذلك باستخدام اختبار ويلكوكسون 1656 
اللابارامتري للعينات المرتبطة من البيانات (نظرًا لصغر حجم العينة): كما تم تحديد حجم التأثير باستخدام معامل 
الارتباط الثنائي لرتب الأزواج المرتبطة(:م؟) 196105ع:00 81561121 علصة ]1 وننهد2 -0عطء]213 الذى يفسر قوة العلاقة بين 
المتغيرين المستقل والتابع» وفقاً لما يلي(53) : 

٠‏ قيمة (ورم”) < 0,4 يكون حجم التأثير ضعيفاً. 

. 0,4 < (وممة) < 0,7 يكون حجم التأثير متوسطاً. 

«٠‏ 0,7 < (مرم“) < 0,9 يكون حجم التأتير كبيراً. 

© (مممة) > 0,9 يكون حجم التأثير كبيراً جداً. 
ويوضح جدول (8) نتائج تطبيق اختبار ويلكوكسونء و قيمة "2" لدلالة الفرق بين متوسطي الرتب في القياسين القبلي والبعدي 
للتحصيل المعرفي لمهارات التقويم الإلكتروني باستخدام نظام مودل» وحجم التأثير. 


جدول 8 : نتائج تطبيق اختبار ويلكوكسونء و قيمة "2" لدلالة الفرق بين متوسطي الرتب في القياسين القبلي والبعدي للتحصيل المعرفي لمهارات التقويم 
الإلكتروني باستخدام نظام مودل» وحجم التأثير 


متوسط الرتب مجموع الرتب قيمة الدلالة الإحصائية حجم التأثير 
الإشارات ن 1 
(72)المحسوبة (ضعم8) 
الإشارات السالبة 0 0 0 دال عند مستوى 
لالت ساس ااا  _‏ ل ب سس سبلم 39728 
الإشارات الموجبة 18 29230 171100 00 10 
المتساوية 0 


يوضح جدول (8) أن قيمة (2) دالة إحصائياً عند مستوى أقل من (0,001) مما يدل على وجود فرق دال إحصائياً بين 
متوسطي درجات أعضاء هيئة التدريس في القياسين القبلي والبعدي للتحصيل المعرفي لمهارات التقويم الإلكتروني باستخدام نظام مودل» 
لصالح التطبيق البعدي» وبذلك تم قبول الفرض الأول من فروض البحث. كما يوضح الجدول أن حجم التأثير (ممم) أكبر من 0.9 
مما يدل على وجود تأثير كبير جداً للبرنامج المقترح في تنمية التحصيل المعرفي لمهارات التقويم الإلكتروني باستخدام نظام مودل لدى 
أعضاء هيئة التدريس. 
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ثالثاً: الإجابة عن السؤال الثالث للبحث 
ما أثر البرنامج التدريبي عن بعد بمساعدة الفصول الافتراضية في تنمية الأداء التطبيقي لمهارات التقويم الإلكتروني باستخدام 
نظام مودل لدى أعضاء هيئة التدريس؟ . 
للإجابة عن هذا السؤال» تم التحقق من صحة الفرض الثاني من فروض البحث والذي ينص على أنه : يوجد فرق دال إحصائياً 
عند مستوى < 0,01 بين متوسطي درجات أعضاء هيئة التدريس في التطبيقين القبلي والبعدي لاختبار الأذاء في تطبيق مهارات التقويم الإلكتروني 
باستخدام نظام مودل» وذلك لصالح التطبيق البعدي. 
ويوضح جدول(9) نتائج تطبيق اختبار ويلكوكسون 1656 777116001 اللابارامتري للعينات المرتبطة:؛ و حجم 


التأثير (م.م1), 
جدول 9 : نتائج تطبيق اختبار ويلكوكسونء و قيمة "7" لدلالة الفرق بين متوسطي الرتب في القياسين القبلي والبعدي 
لاختبار أداء مهارات التقويم الإلكتروني باستخدام نظام مودل» وحجم التأثير. 
1 متوسط الرتب مجموع الرتب قيمة الدلالة الإحصائية حجم التأثير 
الإشارات ن 1 
(2)المحسوبة 0م 

الإشارات السالبة 0 0 0 ذال ”عند مستو 
الإشارات الموجبة | 18 950 17100 06 0000 10 

المتساوية 0 


يوضح جدول (9) أن قيمة (7) الفرق بين متوسطي الرتب في القياسين القبلي والبعدي لاختبار الأداء التطبيقي دال إحصائيا عند 
مستوى أقل من (0,001) مما يدل على وجود فرق دال إحصائياً بين متوسطي درجات أعضاء هيئة التدريس في القياسين القبلي 
والبعدي لأداء مهارات التقويم الإلكتروني باستخدام نظام مودل» لصالح التطبيق البعدي» وعلى هذا الأساس تم قبول الفرض الثاني من 
فروض البحثء كما يوضح الجدول أن حجم التأثير (م,م) أكبر من 0,9 ما يدل على وجود تأثير كبير جداً للبرنامج المقترح في 
تنمية الأداء التطبيقي لمهارات التقويم الإلكتروني باستخدام نظام مودل لدى أعضاء هيئة التدريس. 
رابعاً: الإجابة عن السؤال الرابع للبحث 
ما أثر البرنامج التدريبي عن بعد بمساعدة الفصول الافتراضية في تنمية اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو التدريب عن 
بعد؟ . 
للإجابة عن هذا السؤال تم التحقق من صحة الفرض الثالث من فروض البحث والذي ينص على: 

يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى < 0,01 بين متوسطي درجات أعضاء هيئة التدريس في التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس اتجاهات أعضاء هيئة 
التدريس نحو التدريب عن بعد » وذلك لصالح التطبيق البعدي. 

ويوضح جدول(10) نتائج تطبيق اختبار ويلكوكسون 1656 17116002 اللابارامتري للعينات المرتبطة؛ و حجم 


التأثير (طرم). 
جدول 10: نتائج تطبيق اختبار ويلكوكسونء و قيمة "2" لدلالة الفرق بين متوسطي الرتب في القياسين القبلي والبعدي 
لمقياس اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو التدريب عن بعد » وحجم اتأثير. 
متوسط الرتب مجموع الرتب قيمة الدلالة الإحصائية حجم التأثير 
الإشارات ن 1 
(72)المحسوبة (ضعم8) 
الإشارات السالبة 2 1015 20630 
2,8 
الإشارات الموجبة 16 202.4 0"6160طظ1 0,5 0,3 
المتساوية 0 
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يتضح من جدول (10) أن قيمة (7) للفرق بين متوسطي الرتب في القياسين القبلي والبعدي لاتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو 
التدريب عن بعد دال إحصائياً عند مستوى (0,005) » وعلى هذا الأساس تم قبول الفرض الثالث من فروض البحث. كما يوضح 
الجدول أن حجم التأثير (0,743) مما يدل على وجود تأثير كبير للبرنامج المقترح في تنمية اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو 
التدريب عن بعد. 
مناقشة نتائج البحث وتفسيرها 
أولاً: مناقشة النتائج المتعلقة بأثر البرنامج التدريبي عن بعد بمساعدة الفصول الافتراضية في تنمية التحصيل المعرفي 
لمهارات التقويم الإلكتروني باستخدام نظام مودل لدى أعضاء هيئة التدريس؟ . 

يتضح من جدول(8) وجود فرق دال إحصائياً عند مستوى < 0,01 بين متوسطي درجات أعضاء هيئة التدريس في التطبيقين 
القبلي والبعدي لاختبار التحصيل المعرفي لمهارات التقويم الإلكتروني باستخدام نظام مودل» لصالح التطبيق البعدي» وأن حجم 
التأثير (1) وهو حجم تأثير كبير جداً. ويمكن تفسير ذلك بما يأتي : 

1. استخدام وسائل اتصال نزامنية وغير نزامنية في البرنامج التدريبي عن بعد؛ أدى إلى مراعاة احتياجات المتدربين وظروف عملهم؛ و تنوع 
أساليب التفاعل بين المدرب والمتدربين» مما انعكس إيجاباً في تحسين ظروف التعلم وسهولة انتقال التعلم من الذاكرة قصيرة 
المدى إلى الذاكرة طويلة المدى. 

فإنه يفضل تقديم المعلومات بأساليب مختلفة؛ لتتوافق وتتكيف مع الفروق الفردية للمتعلمين في معالجة المعلومات من أجل 
تسهيل انتقال أثر التعلم للذاكرة طويلة المدى(38) .كما أن استخدام التكنولوجيا يحسن كثيراً من برامج التدريب عن بعد(56) 

2 احتواء البرنامج على مصادر تعلم متعددة مثل: لقاءات افتراضية باستخدام الإنترنت» وعروض تعليمية» وتسجيلات للقاءات 
بالصوت والصورة» والمحادثات الصوتية والنصية» واتاحتها للمتدربين في أي وقتء مما يسمح لهم بمراجعة محتوى التعلم» 
وأخذ الوقت الكافي لدراسته والتدريب عليه. 

3. سهولة استخدام أدوات البرنامج التدريبي» والمتمثلة في الفصل الافتراضيء ونظام مودلء أدى ذلك إلى زيادة دافعية المتدربين 
وحماسهم نحو محتوى البرنامج التدريبي. 

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من: مصطفي 7©, بصنكاء 777001 2صدك عل ,تصفط حكبمطنط 608 والتي أكدت أن 

استخدام تقنيات التدريب عن بعد يساعد في تنمية مهارات المعلمين بكفاءة وفعالية» وأنها تعطي نتائج إيجابية» وأن استخدام 

الفصول الافتراضية يؤدي إلى زيادة التحصيل المعرفي للمتدربين. 


ثانياً: مناقشة النتائج المتعلقة بأثر البرنامج التدريبي عن بعد بمساعدة الفصول الافتراضية في تنمية الأداء التطبيقي لمهارات 
التقويم الإلكتروني باستخدام نظام مودل لدى أعضاء هيئة التدريس. 
يتضح من جدول(9) وجود فرق دال إحصائياً عند مستوى < 0,01 بين متوسطي درجات أعضاء هيئة التدريس في التطبيقين القبلي 
والبعدي لاختبار الأداء في تطبيق مهارات التقويم الإلكتروني باستخدام نظام مودل» لصالح التطبيق البعديء وأن حجم التأثير (1) 
وهو حجم تأثير كبير جداً. ويمكن تفسير ذلك بما يأتي : 
1. أن طبيعة المهارات التي تضمنها البرنامج التدريبي أمكن عرضهاء وتنفيذها بشكل متزامن مع المتدربين باستخدام الفصل 
الافتراضيء. حيث يقوم المدرب بأداء المهارة» ويرى المتدربون الأداء» ويسمعون التوضيح لخطوات المهارة وكأنهم مع المدرب 
في مكان واحدء مما سهل على المتدربين اكتساب مهارات التقويم الإلكتروني باستخدام نظام مودل. 
2 استخدام نظام مودل في التدريبء وتنفيذ المتدربين أنشطة البرنامج على نظام مودلء أتاح لهم الممارسة العملية للتقويم 
الإلكتروني» وهذا ساعد فى تنمية هذه المهارات لديهم. ويؤكد أصحاب النظرية المعرفية على الناحية الوظيفية للمعرفة؛ فكلما 
كانت بيئة التعلم مماثلة لبيئة توظيف المعلومات؛ كلما أدى ذلك إلى تذكر المعلومات بسهولة. كما أن ارتباط استراتيجية 
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التدريب ومحتوى التعلم بالمواقف العملية للمتعلمين» يُمكنهم من ربط خبراتهم المختلفة بخبراتهم العملية» ومن ثم يتذكرون 
الأشياء على نحو أفضل: 08 

3. تضمن البرنامج التدريبي أمثلة عديدة ومتنوعة لكل مهارة» وتطبيق المدرب لنموذج لكل مهارة» إضافة إلى تكليف كل 
متدرب بتنفيذ المهارات» ويتم تقييمها بواسطة المدرب» وتلقي المتدرب تغذية راجعة فورية عن أدائه مما يزيد من فرص 
اكتساب المهارات التي تضمنها البرنامج. 

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ,ناطنة11» ,502013 نطهدداع 1101 ,ززطة 7201 التي أظهرت أن التدريب باستخدام الإنترنت له تأثير 
فعال في تحسين قدرات المعلمين المتدربين» كما تتفق مع دراسات كل من : رزق 890 و مصطفي 00 التي أظهرت نتائجهم أن استخدام 
الفصول الافتراضية يؤدي إلى تنمية الأداء التدريسي لمعلمي العلوم قبل الخدمة » و تنمية بعض مهارات تكنولوجيا التعليم» 
ومهارات معالجة الصور الرقمية. 
ثالثاً: مناقشة النتائج المتعلقة بأثر البرنامج التدريبي عن بعد بمساعدة الفصول الافتراضية في تنمية اتجاهات أعضاء هيئة 
التدريس نحو التدريب عن بعد؟ . 
يتضح من جدول(10) وجود فرق دال إحصائياً عند مستوى < 0,01 بين متوسطي درجات أعضاء هيئة التدريس في التطبيقين القبلي والبعدي 
لمقياس اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو التدريب عن بعدء لصالح التطبيق البعدي» وأن حجم تأثير البرنامج المقترح كبير في تنمية 
اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو التدريب عن بعد. ويمكن تفسير ذلك بما يأتي : 

1. أن التدريب عن بعد وفر للباحثين إمكانية التدريب في المكان والزمان المناسبين لهم مما أوجد الراحة النفسية لديهم أثناء 
التدريب» و قد عبر عن ذلك بعض أعضاء هيئة التدريس أثناء مناقشة الباحث لهم. 


2. توفر المواد التدريبية على نظام مودلء أتاح للمتدربين إمكانية الحصول عليها في أى وقت ومن أى مكانء وكذلك الحصول 
تحسين الاتجاه نحو التدريب عن بعد. 

3. توفير الاتصال التزامني واللاتزامني» أدى إلى زيادة التفاعل والنقاش والحرية في إبداء الرأي بالنسبة للمتدربين» مما أدى إلي 
شعور المتدرب بالتواجد الاجتماعي مع الآخرين؛ وذلك يعزز لديهم تقبل أفكار الآخرين؛ فالاتجاه الايجابي يتكون بإشباع 
حاجات المتدرب في التفاعل مع الآخرين. 

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة "جاسيما" 61:ز17035) » ودراسة حسنين 47) التي أكدت وجود اتجاهات إيجابية لدى الدارسين 

عن بعد بكليات التربية بالجامعات السودانية» وجامعة الحسين بن طلال وجامعة اليرموك نحو التعليم عن بعد القائم على 


الإنترنت. 


بناءً على نتائج البحث يمكن التوصية بما يأتي: 
1. يجب مراعاة ما يلي عند تصميم البرامج التدريبية عن بعد؛ لزيادة فاعلية بيئات التدريب عن بعد: 

استخدام وسائط متنوعة تجمع بين التفاعل المتزامن وغير المتزامن في التدريب» لمراعاة خصائص المتدربين 
واحتياجاتهم وظروف عملهم. 

توفير المواد التدريبية بشكل مستمر في صورة إلكترونية» مما يسمح للمتدربين بالوصول إليها والاحتفاظ بها في 
أي وقتء ويسمح للمدربين بسهولة تطوير وتعديل المواد التدريبية بشكل مستمر وفقا للاحتياجات التدريبية. 

وضع جدول زمني محدد للبرنامج التدريبي» والالتزام به من قبل المدربين والمتدربين» والزام المتدربين بانجاز 
التكليفات في التوقيتات المحددة للبرنامج لضمان ممارستهم لأنشطة البرنامج. 
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. استخدام نظام متكامل في التدريب عن بعد مثل: نظم إدارة التعلم الإلكتروني مثل: 210001 » 1716501 » 
؛ لأنها تجمع بين التعليم والإدارة» وخاصة إدارة المهام والأنشطة التي يقوم بها المتدربين» وتنظيم 
ذلك في قاعدة بيانات واحدة. 

ء التأكد من قدرة المتدربين على استخدام الأدوات التكنولوجية المتضمنة في البرامج التدريبية عن بعدء والعمل على 
توفير المساعدات الفنية الفورية للمتدربين أثناء تنفيذ البرنامج التدريبي. 

2 يجب تحفيز المتدربين بالصورة المناسبة التي تراها المؤسسة ؛ بحيث تضمن دافعيتهم واستمرارهم في التدريب, 
وتحسين اتجاهاتهم نحو التدريب. 

2 أن تتبنى الجامعات العربية خطة استراتيجية واضحة المعالم؛ لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس بنظام التدريب عن 
بعدء ذات ثلاثة مستويات قصيرة المدى» ومتوسطة المدىء وبعيدة المدى, والتخطيط لمنظومة متكاملة تقوم بتنفيذ هذه 
الخطة وتتضمن فريقاً لتحديد احتياجات أعضاء هيئة التدريس التدريبية» ووضع أولويات لهذه الاحتياجات» وفريقاً 
لتصميم البرامج التدريبية من الخبراء والمتخصصين في المجالات المختلفة» وفريقاً لإنتاج المواد التدريبية وتقويمهاء وفريقاً 
لتنفيذ البرامج التدريبية من أعضاء هيئة التدريس والمساعدين. 

3. توظيف التعليم عن بعد في التعليم الجامعي بشكل جزئي؛ بحيث يتم تدريس بعض المقررات الجامعية بنظام التعليم عن 
بعد مما يساهم في تنمية مهارات الطلبة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم» وتنمية مهاراتهم في 
التعلم الذاتي المستمر. 

4. تبني نظم إدارة التعلم الإلكتروني مفتوحة المصدر في التعليم والتدريب عن بعد؛ وذلك لأنها نظم مجانية؛ بالإضافة إلى 
سهوله استخدامها مثل نظام مودل. 

5. وضع سياسات تتبنى التقويم الإلكتروني في التعليم العالي؛ لما له من مزايا عديدة للعملية التعليمية» وتدريب أعضاء هيئة 
التدريس على توظيف أنماطه؛ وتطوير المقررات الدراسية بما يناسب ذلك. 

مقترحات البحث 

استكمالاً لما توصل إليه الباحث من نتائج يمكن اقتراح إجراء البحوث التالية: 

1. إجراء دراسات للتعرف على أفضل التصميمات التعليمية لبرامج التدريب عن بعد لأعضاء هيئة التدريس» من خلال 
المقارنة بين أثر كل من: 

© استخدام وسائط تدريب تزامنية» وأخرى لاتزامنية في برامج التدريب عن بعد. 

© استخدام التدريب الفرديء والتدريب التعاوني في برامج التدريب عن بعد. 

© استخدام التصميم التعليمي وفق مبادئ النظريات: السلوكية» و المعرفية» والبنائية. 

© التدريب باستخدام الإنترنتء والتدريب باستخدام تقنيات التعلم الجوال» والتدريب بالمدمج بينهما. 

2 إجراء دراسات لتحديد الاحتياجات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس من الناحية التربوية» والناحية التخصصية؛ ووضع 
الخطط للبرامج التدريبية اللازمة لتنمية مهاراتهم بشكل شامل ومتكامل. 

3. إجراء دراسات تستهدف تدريب أعضاء هيئة التدريس عن بعد في موضوعات تخصصية مثل: الهندسة» والطبء والعلوم» 
وتخصصات أخرى؛ للتعرف على فاعلية التدريب عن بعد في تنمية هذه المهارات. 

4. إجراء دراسات لتقويم مدى فاعلية البرامج التدريبية لأعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم الجامعي ومدى استخدامها 
لتكنولوجيا المعلومات والاتصالاتء, واتجاهات المتدربين نحوهاء والعمل على تطويرها. 
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الحربي» حياة محمد سعيد. إدارات التطوير ودورها في التنمية المهنية المستدامة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية» 

:210811 1ع 2ام10ع97ع0 121017 2 01 أعوصتصطا عط1 .كه ,1لهن) عك .8 رومع وعلآ ,5 ,121363 ,.0 ,501112302 
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0 ,80162602 تزع 7:51010ط2 صا وععصطة كلخ ,وعستاماء 015 

رضوان» حنان أحمد. التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس فى ضوء متطلبات التعليم الإلكتروني 'دراسة تقويمية", 

مؤتمر المعلوماتية وقضايا التنمية العربية 'رؤئ واستراتيجيات"؛ في الفترة من:22 - 24 مارس 42009 القاهرة. 

يماني» هناء عبد الرحيم. التدريب الإلكتروني وتحديات العصر الرقمي» ملتقى التدريب والتنمية» 

الرياض»3- 5 ربيع الآخر 1427ه:2006 


:115 ,0005106136108 (إع8ع531 320 0116م ,11205 :ع متصتدع1 ععطهأ15ل أنه عم ,2500 اللا 
1102| 


101 اتاعططم ماع07 12501516100221 عمتصتدع1! ععطةأ015 2120 2اعم0 105ت1ععماعمط-ع8 .0 .1 ,وأعطكاهز0 
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2 .110126 1232622 طاعء 1م[ :01021613) ,(02.1-12) ,نمتدعتال» تتعطعتط ما وستصتدع] ععصهةا015 


01 01121157 عغطا 220 /جاتنال0ء ,و5ععع2 1017م1202 10 101 320 241012عناله ععطهة)015 5125ن].8 ,ماممساطم]] 
ضا طاعنتدعوع]] 01 1ع1اع8] 1011221610021[ .قصتطن) متتعاوع:18 ما امعمطمماعىع0 10021ووع01]م *وتتعطعوع] 1تنا1 
85 2101116ع1 عع1015]22 220 ماعم 0 


75 001211251115 :011621102ع عع2ة]015 تأعنامقطا المعمامم1ع7ع0 تعطاعدء 1 .0 ١121000,‏ ع .ل ,عامط 
111612110031 ,(.80) تاممصع8 .لخ عكى :11001 .ل 0[ ,500015 1101م و2216 طأناه50 صا عستمتدع1 0112010 
23 لاعءع121 :0103619 ,(54-108 .2م),200عتتلء تعطاعاط 0[ ع طتمتتدع.ا ععصهأوادط 01 دع تلااعءمومعط 

02م 1110 


إسماعيل» الغريب زاهر. المقررات الإلكترونية: تصميمهاء إنتاجهاء نشرهاء تطبيقهاء تقويمها. عالم الكتب القاهرة » 2009 
2 0ع1-625ء11امحدمء ,0ع635-ع02ط]م 1أاعه ا عع هدخم لتاءم 5خصع5610 01 211502 ددهم .117 ,ممممطتك83 
-1901(,759, 5ع1ل1ء5 طعتتدعوع] 115 2لصتطاط 101021 1ذتاء015نآا عتحطهاذ] عط1' ,وستاوء 0ع625-رعموم 
م ,2011 ,11 لامك 760ع 1راعكا ,1726-6807 15511 .806 
9 1 أطي 71ت11711717ذذخ11ذ[10ظ1ظ1 
التخاينة» بهجت و أبو موسىء مفيد. أثر استخدام إستراتيجية التقويم التكويني المحوسب في تحصيل طلبة التربية في الجامعة 
العربية المفتوحة واتجاهاتهم نحوهاء مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس» الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس» عدد 
5» جامعة عين شمس:20-1. 2009 
01 10111281 216113610231[ ,ركطاع 10 تاعطعوعا 101 كا تاعططووهء355 ع1امتاعع 81 .لخ .(آ رمكلة1 .0 عكلقة1 0 
1 .(3) 5 ,0128توع.آ ععطةا015آ لطة نزع10مصطءء 1 21م لاء نماكم[ 
النجارء حسن عبد الله. برنامج مقترح لتدريب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأقصى على مستحدثات تكنولوجيا التعليم في ضوء 
احتياجاتهم التدريبية» مجلة الجامعة الإسلامية» سلسلة الدراسات الإنسانية» 17 (1)» (2009) تم الحصول عليه في 15 يوليو 
1 من الموقع /ج1أع21هع5ع17/17577.1115222.6011.505/218/1//: 1110 
عاشور» محمد إسماعيل نافع. فاعلية برنامج 2100016 في اكتساب مهارات التصميم ثلاثي الأبعاد لدى طلبة تكنولوجيا التعليم 
بالجامعة الإسلامية, رسالة ماجستير» كلية التربية,» الجامعة الإسلامية بغزة: 2009 
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عت 127/101 بدهلا لاع[ .ع 01011608‏ 12ككى صا ع متصتدع1 0ع20ع1ط لمنة ععصة)015آ.1 رعطنال لمه.ن ,لمعطاععةآ 
(2010) .02010 واعمومط 
الدبيان» موضي إبراهيم. تنمية اتجاهات الوعي المعلوماتي الرقمي لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية وتأثيرها على تطوير البحث العلمي؛ مجلة دراسات المعلومات» ع 10» 2011 
كلاب؛ رامي محمد راغب. درجة توافر كفايات التعليم الإلكتروني لدى معلمي التعليم التفاعلي المحوسب في مدارس وكالة الغوث بغزة 
وعلاقتها باتجاهاتهم نحوه» رسالة ماجستيرء كلية التربية» جامعة الأزهر بغزة 2011 
عبد المجيد» أحمد صادق. (2010). نظرية التعلم والتعليم الإلكتروني: مجلة المنهل للعلوم والآداب والثقافة )621(72٠‏ » 
السنة(76) يوليو / أغسطسء تم الحصول عليه في 15 يوليو 2011 من الموقع 
مطاط. 001م/5ع1/621/528 143 /جطامء.ع ص اجدع 22[ ش ططق حط - له . 1557//: مراخط 
سرورء على إسماعيل. فاعلية استخدام البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر في تنمية القوة الرياضية لدى طلاب شعبة الرياضيات 
بكلية التربية المركز العربي للتعليم والتنمية » المؤتمر الدولي الخامس مستقبل إصلاح التعليم العربي لمجتمع المعرفة - 'تجارب 
ومعايير ورؤى'؛ في الفترة من:15-13 يوليو جامعة عين شمس:2010 
095 1211م 067610 'جاللاع13 ع_لتاختصطدع01 +101 15اع7200 7211576م0ضص] .ل .ل ,لإلهدآ 4ه .1 .[ رعولا 
:160111 عتم تمقصتاط , تإعمععة (جالناعة؟ 320 ,تطتدمصطء عستصمدع]1 أمعل0ن5 ,1ك لتعالعء ادوماع مع ج0عم 
9 (1) 711 ,عع ل0هع0011كا اء5 01 نإع1010ع50 عط1 01 21تتامل 
توفيق» عبد الرحمن.التدريب عن بعد باستخدام الكمبيوتر والإنترنت؛ ط3 »القاهرة: مركز الخبرات المهنية للإدارة» بمبك:2007 
السيف, منال بنت سليمان. مدى توافر كفايات التعليم الإلكتروني ومعوقاتها وأساليب تنميتها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في 
كلية التربية بجامعة الملك سعود» رسالة ماجستيرء كلية التربية» جامعة الملك سعود:2009 
عفيفي» محمد بن يوسف أحمد.البعد الغائب في التعليم عن بعد. في أعضاء أمانة لجنة مسئولي التعليم عن بعد (محرر). التعليم 
عن بعد بين النظرية و التطبيق» أمانة لجنة مسئولي التعليم عن بعد بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربي» الكويت» 2005 
العلى» أحمد عبد الله. التعليم عن بعد ومستقبل التربية في الوطن العربي. دار الكتاب الحديث ٠»‏ القاهرة: 2005 
مدني؛ محمد عطا.التعلم من بعد: أهدافه وأسسه وتطبيقاته العملية. دار المسيرة للنشر والتوزيع »عمان » 2007 


عبد الحميدء عبد العزيز طلبة. التعليم الإلكتروني ومستحدثات تكنولوجيا التعليم. المكتبة العصرية للنشر والتوزيع » القاهرة 
0 . 
دويكات؛ معروف و أسمرء معاذ. تبني التدريب الإلكتروني في القطاع المصرفي الفلسطينيء المؤتمر العلمي الأول حول 
"اقتصاديات المعرفة؛ المنعقد في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية» جامعة النجاح الوطنية 24 نيسان:2007 
10 2101065 '1111565 01 5111577 لل .(11.)2010 ,0011010) ع .1/1 ,لامممقطد ,.0آ .81 رطعتتةطمعغوط 
اماع11 01 10111231 ,10101215 كمع 21جكا/؟ 3-0 01 ع115 021 أدعتتلهء عط 20 دام تدع تله ععطتة 015 


,2011 ,7 تتأ طالمعامء5 ل0ع7ع 11ماعلا , 292-307 ,(7)4 ,وع11ة1ط1آ 1وع1للع11 صا وعع 1تاموع ]1 
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واقع التوجيه المهني في سلطنة عمان من وجهة نظر أخصائييها 


0م16 ”20515015 ممع216 1120111 023013 تل غأمه8112 عع تمل تنا تتععنرون 


* د.سعود بن مبارك البادري 


ملخص 


تهدف هذه الدراسة إلى تقييم واقع التوجيه المهني في سلطنة 
عمان من وجهة نظر الاختصاصيين المهنيين في ضوء 

المجالات الآتية: التوجيه المهني وفعاليات المركز الوطني 
للتوجيه المهني ومقرر مسارك المهني والإمكانات والأدوات 
وطبيعة عمل أخصائي التوجيه المهني والتدريب والتأهيل 
والحوافز المادية العلاقات الإنسانية» كما وتهدف هذه 

الدراسة إلى الكشف عن مدى الفروق في واقع التوجيه 
المهني وفق المتغيرات الاتية :الجنس والخبرة والمؤهل 

العلمي وعدد طلبة المدرسة والحالة الاجتماعية » وتهدف 
كذلك إلى الكشف عن المقترحات والتوصيات لتطوير عملية 
التوجيه المهني في سلطنة عمان من جهة نظر أخصائيي 
التوجيه المهني ٠‏ وتكونت عينة الدراسة من أخصائيي 
التوجيه المهني في المحافظات التعليمية بسلطنة عمان 
باستثناء محافظة البريمي (140 ) أخصائي وأخصائية . 
وقد استخدم الباحث استبانه الرضا الوظيفي. وتوصلت 

الدراسة إلى النتائج التالية 

1. أوضح التحليل أن عملية التوجيه المهني في سلطنة 
عمان تمتاز بالعديد من السمات والخصائص الايجابية إلا 
أنها لا تزال مفتقرة لبعض منها . 

2. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في واقع التوجيه 
المهني تعزى لمتغير عدد الطلبة والحالة الاجتماعية. 

3. توجد فروق ذات دلالة إحصائية على واقع التوجيه 
المهني تعزى لمتغير الجنس والخبرة والمؤهل الدراسي. 

4. أورد أخصائيو التوجيه المهني الكثير من التوصيات 
والمقترحات لتطوير عملية التوجيه المهني. 


*المركز الوطني للتوحيه المهني - سلطنة عمان 
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مقدمة 
تعتبر عملية التوجيه المهني عملية متممة ومكملة لعملية التعليم والتعلم » حيث أن عملية التوجيه تعطي للعملية 
التربوية دفعاً لتجعلها أكثر فاعلية . وعلى كل فإنه لا يمكن فصل العمليتين عن بعضهما البعض » لأن من 
شروط عملية التعليم الجيد أن تهتم بعملية التوجيه والتعلم . كما أن عملية التوجيه يمكن أن يستفاد منها في 
تطوير المناهج وطريقة التدريس عن طريق التأكيد على تحقيق التكيف الفردي والاجتماعي للطلاب (1). 
كما تعد عملية التوجيه المهني أساسية للطلبة » إذ تهدف إلى تزويدهم بالمعارف والمهارات التي تؤهلهم لاتخاذ 
القرارات المهنية » وبالتالي اختيارهم للتخصصات التي تناسب ميولهم . وإن إهمال هذا الجانب ينتج عنه أخطاء 
ثيرة تضر بمستقبل الكثير من الطلبة ٠‏ إذ يقضي الطالب سنوات في دراسة تخصص معين » ولكن ميوله 
واستعداداته لا تتفق ونوع تلك الدراسة » فيؤدي ذلك إلى الفشل » وقد يفشل في عمله ولو اجتاز مرحلة الدراسة . 
وقد ساعد على إعطاء التوجيه المهني المركز الأول والأهمية في حركة التوجيه » ذلك النجاح الذي توصل إليه 
علماء النفس التطبيقي في قياس القدرات والاستعدادات التي تؤهل للمهن المختلفة . إن المحور الأساسي في 
برامج التوجيه سواء في المدارس أو في الجامعات » هو اختيار أفراد صالحين لبرامج دراسية معينة تبعاً لقدراتهم 
واستعداداتهم ثم إعدادهم للمهن والحرف وإدخالهم فيها (!) . 
ومع مطلع العام الدراسي 2005/2004م تم تطبيق خطة جديدة بالصفين الحادي عشر والثاني عشرء تقوم على 
أساس طرح جملة من المواد الدراسية الأساسية » وجملة من المواد الدراسية الاختيارية التي يختار منها الطلاب 
ما يتلاعم مع ميولهم وقدراتهم » ومع اتجاههم للمهنة التي يرغبون في الانخراط إليها أو التخصص الذي يودون 
متابعة الدراسة فيه » كما يطبق برنامج التوجيه المهني في مدارس السلطنة لتحقيق العديد من الأهداف التي 
يصبو القائمون على البرنامج لتحقيقها من خلال الخدمات التي يقدمها أخصائي التوجيه المهني للطالب(2” 
ونظراً لأهمية العنصر البشري ٠‏ باعتباره الثروة الحقيقية والمحور الأساسي للإنتاج في المنظمات المعاصرة؛ فإن 
الاهتمام بدرجة رضاه عن عمله ودوره يعتبر أمراً هاماً » فلكل فرد حاجات متنوعة فسيولوجية واجتماعية ونفسية 
وهذه الحاجات تولّد عنده نوعاً من التوتر إذا لم يتم إشباعها بالشكل المتوقع » وتشكل الوظيفة أو العمل الذي 
يقوم به الفرد المصدر الأساسي لإشباع هذه الحاجات والشعور بالرضاء لما لهذا الشعور من آثار إيجابية 
وانعكاسات هامة على ارتفاع إنتاجية الفرد وإنجازاته ومساهمته في تحقيق الأهداف التي يعمل ضمن إطارها » 
أما الأفراد الذين يتمتعون برضا وظيفي متدنٍ تكون لديهم ردود فعل سلبية متل كثرة التظلمات والشكاوي والتأخر 
عن العمل وانخفاض معدل الإنتاجية . 
ولأهمية مفهوم الرضا الوظيفي في تحقيق الأهداف التي تسعى إليها المؤسسات المختلفة فقد حظي باهتمام العديد 
من الباحثين في مختلف المهن» وعبروا عن المفهوم بعدة تعريفات حيث أنهم لم يتفقوا على تعريف محدد له 
ويعود السبب في عدم وجود تعريف محدد إلى الاختلافات في الظروف والبيئة المحيطة والمتطلبات المرتبطة 
بالمهن المختلفة. وهكذا فقد تطور مفهوم الرضا الوظيفي من كونه شعوراً يحمله الفرد نحو عمله إلى مفهوم 
مركب يحدد مكونات الرضا الوظيفي وجوانبه المتعددة (©. 
كما أن الأهم في هذا الموضوع هو معرفة التوجه البيروقراطي لدى الفردء وإن كان ذلك يشكل نوعاً من أنواع 
ضغوط العمل عليه» خصوصا إذا كانت المنظمة ذات نظام يتوافق (أو يخالف) توجه الفرد نحو البيروقراطية. ولا 
بد من الأخذ بالحسبان أنه إذا كان الأقراد لا يعلنون عن معاناتهم من ضغوط العملء فإن ذلك لا يعني أبداً أن 
الأعمال غير مسببة للضغوط؛ لذلك ينبغي على المنظمات أن تهتم بالعوامل المسببة لضغوط العمل» وبالأخص 
التنظيمية منهاء مثل طبيعة العمل» ومدى فعالية مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات» وإدراكهم للنُسباب 


والإجراءات التنظيمية» والحرية المعطاة لهم؛ لأن كل ذلك يؤثر في مستوى رضا العاملين الوظيفي» وفي أدائهم» 
وإنتاجيتهم» ومعدلات الغياب» وعلاقاتهم مع رؤسائهم وزملائهم 1). 

ومن الدراسات التي أقرت ذلك دراسة القطب (07)1992) والتي طبقت على عينة بلغت (86) مرشدًا ومرشدة 
وقد وزعت على ثمان مديريات للتربية والتعليم في محافظتي إربد والمفرق» وقد أشارت النتائج إلى أن المرشدين 
راضون عن عملهم » وأنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في درجة رضا المرشدين تعزى إلى متغيرات الخبرة 
في العمل الإرشادي. 

كما قامت الطريفي (7)2003) بدراسة الرضا الوظيفي لدى المرشدين والمرشدات في مدينة عمان وعلاقته 
ببعض المتغيرات » وقد اشتملت عينة الدراسة على (221) مرشدًا ومرشدة » وقد أشارت النتائج إلى وجود فروق 
ذات دلالة إحصائية في الرضا الوظيفي تبعًا للدخل والخبرة ووجود ارتباط إيجابي بين الرضا الوظيفي وكل من 
العمر والراتب الشهري والخبرة. 

أما المالكي (7)2007/) فهدفت دراسته للتعرف على الرضا الوظيفي ومستوى الصحة النفسية لدى المرشدين 
المدرسيين بمدينة مكة المكرمة » وتكونت العينة من 55 ١‏ مرشدًا من المرشدين المدرسيين الذين يعملون بمدارس 
التعليم العام الحكومية بمراحله الثلاث ( الابتدائي - المتوسط - الثانوي ) للبنين بمدينة مكة » وأشارت النتائج 
إلى أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المرشدين في الرضا الوظيفي تبعًا إلى متغير الخبرة إلا بعد 
الرضا عن الراتب لصالح ذوي الخبرة الأكثر » وأنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الرضا تبعًا للراتب 
وأنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الرضا تبعًا لمتغير المرحلة التعليمية. 

كما هدفت دراسة عليمات (0)1994) إلى معرفة الرضا عن العمل لدى معلمي التعليم المهني في الأردن » 
وعلاقة ذلك بالجنس والحالة الاجتماعية والعمر وسنوات الخبرة والمؤهل العلمي ٠‏ وتكونت عينتها من (3284) 
معلماً ومعلمة » أشارت نتائجها إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الرضا عن العمل لدى معلمي 
التعليم المهني تعزى لمتغيرات الجنس والحالة الاجتماعية ٠‏ كما أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات دلالة 
إحصائية في الرضا عن العمل لدى معلمي التعليم المهني تعزى لمتغيرات العمر وسنوات الخبرة والمؤهل العلمي 
» كما أظهرت الدراسة أن مجال الراتب والحوافز هي الأقل رضا عن العمل لدى معلمي التعليم المهني . 
وللتعرف على واقع التوجيه المهني بمؤسسات التعليم العالي من حيث توافر خدماته وفعاليته وعلاقته بقناعة 
الطلاب وتخصصاتهم ٠»‏ وارتباطه بسوق العمل واتجاهاتهم نحو المهن والمامهم بالمهن القائمة » قام الخطيب 
(7)1994) بتطبيق استبانه على عينة عشوائية مكونة من (676) طالباً من الكليات السعودية » وأسفرت النتائج 
عن وجود قصور واضح في حجم خدمات التوجيه المهني للطلبة بالتعليم الجامعي بالمملكة العربية السعودية 
ومستواها وفاعليتها » بل أن هذا النوع من الخدمات ما زال بعيداً عن التنفيذ بما يتفق وطبيعة هذا البعد التربوي 
الواسع النطاق . 

كما هدفت دراسة مساعدة وآخرون (1!9)2001) إلى التعرف على واقع خدمات التوجيه والإرشاد المهني لدى 
طلبة جامعة اليرموك » من خلال تطبيق استبانه على (1121) طالباً وطالبة »ء ضمت أربعة مجالات هي 
التتخصص الدراسي بالجامعة والتوجيه المهني المدرسي السابق للالتحاق بالجامعة ٠»‏ والتوجيه المهني بجامعة 
اليرموك » والمعلومات المتوافرة لدى الطلبة في ضوء عدد من المتغيرات . وقد أظهرت النتائج أن هناك تقصيراً 
في مستوى خدمات التوجيه والإرشاد المهني سواء أكان التعليم المدرسي أم التعليم الجامعي ٠‏ كما أظهرت النتائج 
فروقاً ذات دلالة إحصائية لمتغيرات الجنس والمستوى الدراسي ومكان الإقامة ومعدل الثانوية العامة والمعدل 
التراكمي في الجامعة على بعض من مجالات الدراسة . 

أما دراسة عبدالحميد (1!/)2002) فهدفت إلى استكشاف المشكلات المتعلقة بالتوجيه المهني ومدى انتشارها بين 
طلبة جامعة الإمارات العربية المتحدة » وقد استخدمت لذلك استبانه تضم عشرة بنود طبقت على (2515) طالباً 


وطالبة من مختلف كليات الجامعة . وأسفرت النتائج عن أن المشكلات أكثر انتشاراً لدى الطالبات منها لدى 
الطلاب » وتزداد أيضاً لدى طلاب الكليات العملية عنها لدى طلاب الكليات النظرية » ومن أهم مشكلات 
التوجيه المهني عدم وجود خدمات التوجيه المهني التخصصي المناسب , والاعتقاد في تدخل الوساطة للالتحاق 
بالتخصص ٠‏ وعدم المعرفة بمجال العمل الملائم للقدرات وعدم الوعي بالتخصصات التي يحتاجها سوق العمل » 
وعدم القدرة على اختيار التخصص المناسب . 

كما هدفت دراسة العيسوي (1405ه)2!) إلى معرفة مدى إلمام الطلبة بطبيعة ومجالات العمل » والاتجاه العقلي 
نحو القسم الذي اختاروه ومدى توافقهم للدراسة مع ميولهم » وقد استخدم الباحث استبانة مكونة من (31) سؤالاً 
تم تطبيقها على عينة مكونة من (171) طالباً بإحدى الجامعات الخليجية . وقد أظهرت النتائج أن نسبة تصل 
إلى 964.7 من الطلبة كانت معرفتهم كاملة ودقيقة بموضوعات الدراسة » في حين أن نسبة 9029.8 كانت 
معرفتهم بسيطة » و36.3؟ كانت معرفتهم متوسطة » مما يدل على أهمية بذل المزيد من الجهد في التوجيه 
التربوي والتعليمي . أما حول معرفة مجالات العمل فقد أظهرت النتائج أن نسبة 938.6 من مجموع الطلاب لم 
تتوفر لديهم هذه المعرفة » مما يعني أنهم أكثر حاجة للتوعية بمجالات العمل. أما حول اتجاهات الطلبة نحو 
أقسامهم وموادها الدراسية فقد أظهرت النتائج أن نسبة 7663.2 من مجموع الطلاب قررت أن أقسامها هي 
الأفضل ٠‏ أما فيما يخص مدى اتفاق الدراسة مع ميول الطلاب فقد وجد أن نسبة التوافق تختلف باختلاف 
الأقسام ؛ إذ أن نسبة 9973.7 من الطلبة تتوافق دراساتهم مع ميولهم . 

وحول واقع الإرشاد النفسي والتوجيه الدراسي والمهني في المرحلتين الثانوية والجامعية في محافظة ظفار من 
وجهة نظر القائمين على العملية الإرشادية ومن وجهة نظر الطلبة » فقد طبق المعشني (37)2001') استبانتين ؛ 
الأولى على (13) أخصائياً والثانية على (1065) طالباً وطالبة » وقد أظهرت النتائج أن خدمات التوجيه 
والإرشاد السائدة في المدارس والكليات من وجهة نظر الطلبة لا تستجيب لحاجاتهم ولا تحل مشاكلهم بل ولا تقدم 
لهم أي عون إرشادي بصورة عامة؛ كما أن الطلبة غير راضين عن تخصصاتهم العلمية » وبالتالي جهلهم 
بالمهارات الدراسية التي كان ينبغي توجيههم إليها وافتقارهم لمعرفة ما يجري في سوق العمل الذي ينتظرهم ٠‏ كما 
أظهرت النتائج عدم استخدام القائمين على هذه الخدمات وسائل جمع المعلومات والبيانات عن الطلبة في جميع 
المراحل بل وعدم وجود اختبارات أو مقاييس أو استمارات يمكن توظيفها لتشخيص حالات الطلبة ومعرفة 
حاجاتهم الإرشادية » وأخيراً فقد أظهرت النتائج غياب التنسيق بين واقع احتياجات سوق العمل العماني وواقع 
التعليم في مختلف مراحله . 

وبناءً على ما سبق فإن هذه الدراسة تهدف إلى دراسة واقع التوجيه المهني في سلطنة عمان من وجهة نظر 
أخصائيي وأخصائيات التوجيه المهني ومدى رضاهم عنه وسبل تطويره . 

مشكلة الدراسة 

نبعت المشكلة من خلال عمل الباحث كاختصاصي للتوجيه المهني - آنذاك - في المدارس الحكومية » فمن 
خلال الوقوف على آراء بعض أخصائيي التوجيه المهني حول هذه الوظيفة وتذمر بعضهم منها لكثرة الأعمال 
التي ازدادت في السنوات الأخيرة » وتدخل مديرو المدارس في أعمالهم اليومية بالإضافة إلى رفد بعض الأعمال 
الإدارية الخاصة بالمدرسة لأخصائي التوجيه المهني والتي تحول دون تحقيق أهداف التوجيه المهني » ومن 
خلال متابعته لميدان التوجيه المهني في سلطنة عمان وجد أن هناك بعض النواقص والإخفاقات التي يجب 
تداركها » ولا يتأتى ذلك إلا من خلال التعرف على واقع التوجيه المهني من وجهة نظر أخصائيي التوجيه 
المهني وانعكاس ذلك على الجوانب الإنسانية الأخرى والتعرف على سبل ومقترحات لإنجاح هذه المهنة وتحسين 
رضا أخصائيي التوجيه المهني عنها وبالتالي تطوير التوجيه المهني في سلطنة عمان . ويمكن بلورة تساؤلات 
البحث في : 


ما واقع التوجيه المهني من وجهة نظر أخصائيي التوجيه المهني ؟ 

هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول واقع التوجيه المهني تعزى لمتغير الجنس؟ 

هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول واقع التوجيه المهني تعزى لمتغير الخبرة؟ 

هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول واقع التوجيه المهني تعزى لمتغير المؤهل الدراسي ؟ 

هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول واقع التوجيه المهني تعزى لمتغير عدد الطلبة ؟ 

هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول واقع التوجيه المهني تعزى لمتغير الحالة الاجتماعية؟ 

ما المقترحات والتوصيات اللازمة لتطوير عملية التوجيه المهني في سلطنة عمان من وجهة نظر 
أخصائيي التوجيه المهني ؟ 

أهمية الدراسة 

التعرف إلى درجة الرضا الوظيفي لدى أخصائيي التوجيه المهني العاملين في المدارس الحكومية في إدارات 
ومديريات التربية والتعليم وبالتالي الخروج بتوصيات إلى وزارة التربية والتعليم تتضمن أهمية تحقيق الرضا 
الوظيفي لأخصائييها حتى يكون أداؤهم على أكمل وجه . 

كما يمكن أن تبرز الأهمية التطبيقية في هذه الدراسة في بناء أداة قياس الرضا الوظيفي وتطبيقها على عينة 
الدراسة بعد استخراج دلالات الصدق والثبات لها . 
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أهداف الدراسة 
ستسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق الأهداف الآتية : 
1. تقييم واقع التوجيه المهني من وجهة نظر أخصائيي التوجيه المهني. 
2. التحقق من وجود فروق ذات دلالة إحصائية في واقع التوجيه المهني من وجهة نظر أخصائيي التوجيه 
المهني حسب متغير الجنس . 
3. التحقق من وجود فروق ذات دلالة إحصائية في واقع التوجيه المهني من وجهة نظر أخصائيي التوجيه 
المهني حسب متغير الخبرة . 
4. التحقق من وجود فروق ذات دلالة إحصائية في واقع التوجيه المهني من وجهة نظر أخصائيي التوجيه 
المهني حسب متغير المؤهل الدراسي . 
5 التحقق من وجود فروق ذات دلالة إحصائية في واقع التوجيه المهني من وجهة نظر أخصائيي التوجيه 
المهني حسب متغير عدد الطلبة . 
6 التحقق من وجود فروق ذات دلالة إحصائية في واقع التوجيه المهني من وجهة نظر أخصائيي التوجيه 
الموتي حسث مين الخالة الاجتماعنة + 
7. الكشف عن المقترحات والتوصيات لتطوير عملية التوجيه المهني في سلطنة عمان من وجهة نظر 
أخصائيي التوجيه المهني . 


حدود الدراسة 
تتحدد نتائج الدراسة الحالية واجراءاتها بالآتي : 
«الحدود الموضوعية 
ستهدف الدراسة إلى التعرف على واقع التوجيه المهني من وجهة نظر أخصائيي التوجيه المهني حسب 
متغيرات الدراسة . 
«الحدود الزمانية 
ستطبق الدراسة في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2012/2011 . 


ْم ذم دن لح ص 


«الحدود المكانية 
ستطبق الدراسة على إدارات ومديريات التربية والتعليم بسلطنة عمان . 


«الحدود البشرية 
ستطبق الدراسة على أخصائيي التوجيه المهني. 
مصطلحات الدراسة 
بعد الاطلاع على الأدب التربوي ٠‏ تم تعريف المصطلحات الواردة في الدراسة على النحو الآتي : 
« التوجيه المهني 


- سلسلة مرتبة من النشاطات المتعلقة بمستقبل الأفراد » وانتباه محدد يعطى للاختيارات والقرارات التي 
تحدد مستقبل التعليم والتدريب والتوظيف للأفرادا*!) . 
- تقييم قدرات الفرد واستعداداته وإتباعها بالنصح في ربطها بفعالية بالتعليم المناسب وبالتدريب وبالمهنة 
والوظيفة طويلة الأمد(15). 
- التوجيه الذي يعنى بمحاولة موافقة وملائمة الفرد بالعمل والوظيفة المناسبة 9!). 
« أخصائي التوجيه المهني 
المرشد المهني المؤهل لتقديم المساعدة للطلاب من أجل اختيار المقررات الدراسية المناسبة وذلك بعد فهمهم 
لقدراتهم ورغباتهم وميولهم واختيار المهنة الملائمة لتلك القدرات والميول المهنية 
« الرضا الوظيفي 5216151361100 امل 
- الشعور النفسي بالقناعة والسعادة لإشباع الحاجات والرغبات والتوقعات مع العمل نفسه ومحتوى الوظيفة 
وبيئة العمل والمؤترات الأخرى ذات العلاقة على حد سواء 17) 
- وعرفه فرد اندر )١93‏ بأنه الشعور النفسي بالقناعة والارتياح أو السعادة لإشباع الحاجات والرغبات 
والتوقعات من الفعل ذاته( محتوى الوظيفة ) وبيئة العمل مع الثقة والمناخ والانتماء للعمل؛ مع العوامل 
والمؤثرات البيئية الداخلية والخارجية ذات العلاقة . 
والتعريف الإجرائي للرضا الوظيفي لأخصائيي التوجيه المهني : 
يقاس بالدرجة التي يحصل عليها أخصائيي التوجيه المهني على استبانة الرضا الوظيفي المعدة من قبل الباحث 
إجراءات الدراسة 
منهج الدراسة : سيستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي . 
عينة الدراسة : تكونت عينة الدراسة من (140) أخصائياً وأخصائية توجيه مهني بإدارات ومديريات التربية 
والتعليم ٠‏ وقد تم اختيارها عشوائياً وفق مجموعة من المتغيرات تتمثل في الجنس والخبرة والمؤهل الدراسي وعدد 
الطلبة والحالة الاجتماعية » وقد تم استبعاد أخصائتيي التوجيه المهني بتعليمية البريمي لعدم تعاون رئيس قسم 


أدوات الدراسة 


٠‏ استبيان الرضا الوظيفي لأخصائيي التوجيه المهني ( من إعداد الباحث ) . والهادفة للتعرف على درجة الرضا 


الوظيفي عند أخصائيي التوجيه المهني وتكونت الاستبانة من (7) مجالات هي : 
مجال التوجيه المهني وتكون من (17) فقرة . 

مجال فعاليات المركز الوطني للتوجيه المهني وتكون من (21) فقرة . 

مجال مقرر مسارك المهني وتكون من (15) فقرة . 


. مجال الأدوات والإمكانات وتكون من (14) فقرة . 


مجال طبيعة عمل أخصائي التوجيه المهني وتكون من (32) فقرة . 


6س مجال التدريب والتأهيل والحوافز المادية وتكون من (24) فقرة . 

7. مجال العلاقات الإنسانية وتكون من (33) فقرة . 
- صدق الاستبانة : تم عرض الاستبانة على عدة محكمين » للتحقق من مدى ملائمة تعليماته وفقراته 
لأخصائيي التوجيه المهني » وقد تم إجراء التعديلات اللازمة على الاستبانة . وللتأكد من صدق الاستبانة تم 
حساب معاملات ارتباط بيرسون بين أبعاد المقياس السبعة باستخدام مصفوفة الارتباط الداخلية 516/081! 
“113113 001613107 ؛ وقد تراوحت معاملات الارتباط المحسوبة بين (0.044 - 0.906 ) وجميعها دالة 
عند مستوى (0.01 ٠‏ 0.05) 
- ثبات الاختبار : وللتحقق من ثبات الاستبانة باستخدام ألفا كرونباخ » قام الباحث بتطبيقه على عينة 
استطلاعية ل (20) أخصائياً للتوجيه المهني- خارج عينة الدراسة - في الفصل الدراسي الأول » للعام الدراسي 
1 م ء وقد بلغ معامل الثبات (9590.) » مما يعني أن الاختبار يتمتع بدرجة عالية من الثبات 
ويمكن الاعتماد عليه في التطبيق على العينة الأساسية . 
- تصحيح المقياس: يتم تصحيح المقياس باحتساب خمس درجات في حقل موافق بشدة » وتحتسب أربع 
درجات في حقل موافق وثلاث درجات لحقل غير متأكد ودرجتين لحقل غير موافق ودرجة واحدة لحقل غير 
موافق بشدة . 
عرض النتائج ومناقشتها 
يستعرض الباحث في هذا الفصل النتائج التي تم التوصل إليها بعد التحليل الإحصائي للبيانات التي حصل 
عليها من جراء تطبيق الاختبارات موضع الدراسة » وفيما يلي نتائج أسئلة الدراسة . 

1. ما واقع التوجيه المهني من وجهة نظر أخصائيي التوجيه المهني ؟ 

للإجابة عن هذا السؤال استخدم الباحث التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 
لاستجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات أبعاد الاستبانة . 
أولا : فيما يخص واقع التوجيه المهني في سلطنة عمان » فإن الجدول ( 1 ) يوضح استجابات أفراد الدراسة 
على عبارات المحور الأول (التوجيه المهني ) 


جدول 1 : استجابات أفراد الدراسة على عبارات محور التوجيه المهني 


التكرار درجة الموافقة 
دم 
طُ : النسبة | موافق | موافق | غير | غير | غير المتوسط فدات 
3 اليزج : 
9 019 | بشدة متأكد | موافق | موافق | الحسابي المعياري 
بشدة 
1 يسعى التوجيه المهني إلى كك 64 67 9 - ب 
تنمية اتجاهات وقيم إيجابية 
١ 1‏ 01109 06 
نحو عالم المهن والعمل 9 457 | وبه | 4م | - ِ- 
اليدوي 
2 ساهم التوجيه المهني في 5 51 74 9 6 - 
اتخاذ قرارات مناسبة في 
اختيار المقررات الدراسية 3 | 7404. 
الماونقاتيم الول الحيية 7( 4 | 52.9 6.4 013 5 
3 ساعد التوجيه المهني في 5 31 | 68 ]| 32 8 1 
اختيار الوظيفة الملائمة 2-1 02. 
8 9 1 | 48.6 | 22.9 5.7 07 
لقدراته وميوله 
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برنامج التوجيه المهني في 
مراحله يتزامن مع مراحل 
النمو التي يمر بها الطالب 
هناك تنسيق وتكامل بين 
المؤسسات والمرافق المعنية 
بالتدريب المهني والتعليم 
والتشغيل والتوجيه والإرشاد 
المهني 
أفضّل أن يتم تنظيم 
الزيارات الميدانية من قبل 
المركز الوطني للتوجيه 
المهني لبعض المؤسسات 
التعليمية والمهنية 
يساعد برنامج التوجيه 
المهني الطلبة على اختيار 
نوع الدراسة التي تتناسب 
مع قدراتهم واستعداداتهم 
يبصر برنامج التوجيه 
المهني الطلبة 
بالتخصصات الدراسية التي 
تتوافق مع ميولهم ورغباتهم 
يُعرّف برنامج التوجيه 
المهني الطلبة بشروط 
القبول في الكليات 
والجامعات والمؤسسات 
التعليمية والمهنية 
يُعرف برنامج التوجيه 
المهني الطلبة بالمهارات 
التي تتطلبها بعض المهن 
الموجودة في المجتمع. 
يُهِيَئْ برنامج التوجيه 
المهني الفرص للطلبة 
لاكتساب الخبرات داخل 
المدرسة. 
يوجه برنامج التوجيه 
المهني الطلبة ويرشدهم إلى 
كيفية الحصول على مهنة 
يُعين برنامج التوجيه 
المهني الطلبة للالتحاق 
بالمهن التي يحتاج إليها 
المجتم: 
يُعرف برنامج التوجيه 
المهني الطلبة بالصعوبات 
التي تواجه العمل المهني. 
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15 الفترة المحددة لاختيار كى | 28 | 606 | 16 | 24 | 12 | 3.4857 | 1.23198 


المقررات الدراسية وتأكيدها 
7( 20 9 | 11.4 17.1 6.ظ5 


مناسئة 
16 أدوات القياس متوافرة مع | ك 8 47 | 32 | 39 | 14 | 2.9714 | 1.11847 
برنامج التوعية لاختيار 
: 9 | 5.7 |33.6 | 22.9 27.9 | 10 
المقررات الدراسية 
17 مدة التوعية لاختيار 5 7 | 67 ] 16 | 14 6 4 | 1.06796 


المقررات الدراسية كافية 9 ]26.4 | 47.9 | 11.4 | 10 | 4.3 


يتضح من الجدول السابق أن نسبة 45.7 90 من أفراد عينة الدراسة يوافقون بشدة عن سعي التوجيه المهني 
إلى تنمية اتجاهات وقيم إيجابية نحو عالم المهن والعمل اليدوي وأن نسبة 47.9 7 موافقون على ذلك » وان 
ما نسبته 6.4 90 غير متأكدين وعلى العكس من ذلك فلا يوجد من يعارض هذه العبارة » ويتضح من التحليل 
السابق أن نسبة 93.6 90 من أفراد عينة الدراسة يرون أن التوجيه المهني يسعى إلى تنمية اتجاهات وقيم 
إيجابية نحو عالم المهن والعمل اليدوي . كما أن نسبة 89.3 ؟ راضون عن أن التوجيه المهني يساهم في 
اتخاذ قرارات مناسبة في اختيار المقررات الدراسية المتوافقة مع الميول المهنية » و نسبة 70.7 90 لديهم رضا 
بأن التوجيه المهني يساعد الطلبة في اختيار الوظيفة الملائمة لقدراته وميوله ٠»‏ بينما 91.4 795 لديهم قناعة بأن 
برنامج التوجيه المهني في مراحله يتزامن مع مراحل النمو التي يمر بها الطالب » إلا أن ما نسبته 25 6؟ من 
أخصائيي التوجيه المهني يقرون بعدم وجود تنسيق وتكامل بين المؤسسات والمرافق المعنية بالتدريب المهني 
والتعليم والتشغيل والتوجيه والإرشاد المهني بينما 7625 ينفون ذلك ٠‏ ويلتزم 927.1 بالحياد » وحول أفضلية أن 
يتم تنظيم الزيارات من قبل المركز الوطني للتوجيه المهني لبعض المؤسسات التعليمية والمهنية فيرى 87.9 ,7 
ضرورة تنفيذ هذا البند » بينما يرى 90 9؟ من أفراد العينة أن برنامج التوجيه المهني يساعد الطلبة على اختيار 
نوع الدراسة التي تتناسب مع قدراتهم واستعداداتهم » وأن نسبة 95 9؟ ترى أن برنامج التوجيه المهني يُبِصّر 
الطلبة بالتخصصات الدراسية التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم » وان أعلى نسبة بلغت 95.7 ,9 أقرت بأن 
برنامج التوجيه المهني يُعرّف الطلبة بشروط القبول في الكليات والجامعات والمؤسسات التعليمية والمهنية » وان 
نسبة 85.7 965 من أفراد العينة يرون بأن برنامج التوجيه المهني يُعرّف الطلبة بالمهارات التي تتطلبها بعض 
المهن الموجودة في المجتمع » وما نسبته 71.4 99 يرون أن برنامج التوجيه المهني يُهِيَئْ الفرص للطلبة 
لاكتساب الخبرات داخل المدرسة » بينما 88.6 96 من أفراد العينة يقرّون بأن برنامج التوجيه المهني يوجه 
الطلبة ويرشدهم إلى كيفية الحصول على مهنة » كما أن نسبة موافقة أفراد العينة على أن برنامج التوجيه المهني 
يُعين الطلبة للالتحاق بالمهن التي يحتاج إليها المجتمع بلغت 72.1 90 ». كما أن نسبة 49.3 795 موافقون على 
أن برنامج التوجيه المهني يُعرف الطلبة بالصعوبات التي تواجه العمل المهني » وأن نسبة 62.9 6؟ يرون بأن 
الفترة المحددة لاختيار المقررات الدراسية وتأكيدها مناسبة » إلا أن نسبة 39.3 90 من أخصائيي التوجيه المهني 
يقرون بتوفر أدوات القياس مع برنامج التوعية لاختيار المقررات الدراسية وما نسبته 37.9 7 يقرون بعدم 
توافرها ونسبة 7622.9 غير متأكدين » وهذا يطرح تساؤلاً حول ما جدية عملهم كأخصائيي توجيه مهني في تنفيذ 
برامج التوعية المهنية وتنفيذ برنامجي اختيار المقررات الدراسية وتأكيدها بدون التأكد من تنفيذ أدوات القياس 
المهنية إذا تمت فعلاً أم لا » وأخيراً فان نسبة 74.3 ؟ يرون أن مدة التوعية لاختيار المقررات الدراسية كافية 
بينما 14.3؟ يرون بأنها غير كافية . 

ونستنتج من التحليل السابق إن واقع التوجيه المهني في سلطنة عمان من وجهة نظر أخصائيي التوجيه المهني 
يمتاز بسعيه إلى تنمية اتجاهات وقيم إيجابية نحو عالم المهن والعمل اليدوي ٠»‏ واسهامه في اتخاذ قرارات مناسبة 


في اختيار المقررات الدراسية المتوافقة مع الميول المهنية » ومساعدة الطلبة في اختيار الوظيفة الملائمة لقدراته 
وميوله » ويتزامن برنامجه في مراحله مع مراحل النمو التي يمر بها الطالب » ويساعد برنامج التوجيه المهني 
الطلبة على اختيار نوع الدراسة التي تتناسب مع قدراتهم واستعداداتهم » كما يُبصّر برنامجه الطلبة 
بالتخصصات الدراسية التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم » وبرنامجه يُعرّف الطلبة بشروط القبول في الكليات 
والجامعات والمؤسسات التعليمية والمهنية » و يُعرّف برنامجه الطلبة بالمهارات التي تتطلبها بعض المهن 
الموجودة في المجتمع » كما يُهِيَئَ برنامجه الفرص للطلبة لاكتساب الخبرات داخل المدرسة » وأن برنامجه يوجّه 
الطلبة ويرشدهم إلى كيفية الحصول على مهنة » وأن برنامجه يُعين الطلبة للالتحاق بالمهن التي يحتاج إليها 
المجتمع » ويُعرّف الطلبة بالصعوبات التي تواجه العمل المهني ٠»‏ وأن الفترة المحددة لاختيار المقررات الدراسية 
وتأكيدها مناسبة » وان مدة التوعية لاختيار المقررات الدراسية كافية . ويرى أخصائيو التوجيه المهني بضرورة 
وجود تنسيق وتكامل بين المؤسسات والمرافق المعنية بالتدريب المهني والتعليم والتشغيل والتوجيه والإرشاد المهني 
» وأن يتم تنظيم الزيارات من قبل المركز الوطني للتوجيه المهني لبعض المؤسسات التعليمية والمهنية » وتوفير 
أدوات القياس مع برنامج التوعية لاختيار المقررات الدراسية ؛ إذ أن نشاط اكتشاف الميول المهنية والسمات 
الشخصية يوظف قبل أن يبدأ برنامج التوعية باختيار المقررات الدراسية ؛ فتطبيق النشاط الثاني في كتاب 
مسارك ا ل ا ل ا ا ل 
طويلة تفصل بين الاثنين » كما أن نشاط اكتشاف الميول المهنية والسمات الشخصية تعتريه الكثير من الشوائب 
ويحتاج لأن يبدّل بمقياس آخر » وتتفق دراسة الخطيب (7)1994) في أن هناك قصور واضح في حجم خدمات 
التوجيه المهني للطلبة بالتعليم الجامعي » كما اتفقت دراسة مساعدة وآخرون (12)2001) في أن هناك تقصيراً 
في مستوى خدمات التوجيه والإرشاد المهني سواء أكان التعليم المدرسي أم التعليم الجامعي ؛ كما اتفقت دراسة 
عبدالحميد (1!)2002!) في أن التوجيه المهني يعاني من كثير من المشكلات أهمها عدم وجود خدمات التوجيه 
المهني التخصصي المناسب ٠‏ والاعتقاد في تدخل الوساطة للالتحاق بالتخصص » وعدم المعرفة بمجال العمل 
الملائم للقدرات وعدم الوعي بالتخصصات التي يحتاجها سوق العمل » وعدم القدرة على اختيار التخصص 
المناسب » كما أظهرت نتائج دراسة العيسوي (27)1405!) أن نسبة 9738.6 من مجموع الطلاب لم تتوفر لديهم 
هذه المعرفة » مما يعني أنهم أكثر حاجة للتوعية بمجالات العمل ؛ والذي يدلل 5 أن خدمة التوجيه المهني 
في تلك الجامعات ضعيفة » وهذا ما أشارت إليه نتائج الدراسة الحالية .كما اتفقت نتائج دراسة المعشني 
(1372001) مع نتائج الدراسة الحالية في أن خدمات التوجيه والإرشاد السائدة في المدارس والكليات من وجهة 
نظر الطلبة لا تستجيب لحاجاتهم ولا تحل مشاكلهم بل ولا تقدم لهم أي عون إرشادي بصورة عامة» كما أن 
الطلبة غير راضين عن تخصصاتهم العلمية » وبالتالي جهلهم بالمهارات الدراسية التي كان ينبغي توجيههم إليها 
وافتقارهم لمعرفة ما يجري في سوق العمل الذي ينتظرهم . 
ثانياً: فيما يخص واقع التوجيه المهني في سلطنة عمانء فإن الجدول ( 2 ) يوضح استجابات أفراد الدراسة على 
عبارات المحور الثاني (فعاليات المركز الوطني للتوجيه المهني) 

جدول 2: استجابات أفراد الدراسة على عبارات محور فعاليات المركز الوطني للتوجيه المهني 


التكرار درجة الموافقة 
وقد 
3 5 افية ||امرقك | ماك | ذير | هبر | يدر )١‏ النقيسطك | ااقدرف 
ا 5 
3 9 بشدة متأكد | موافق | موافق | الحسابي | المعياري 
بشدة 

تساعد الأدلة والمنشورات الطلبة كَ 24 50 24 33 9 
18 في التعرف على المهن 5 | 1.1971 

فى العركادى 17.11 |3557 17.11 23.6 6.4 

والوظائف المختلفة 
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تُقَام لقاءات وندوات ومحاضرات 
حول أهمية اختيارات الطلبة 
التعليمية والمهنية 
اعتقد بان طباعة الأدلة والنشرات 
المتعلقة بالمهن ما هي إلا 
مضيعة للمال 
تشكيل الجماعات الإرشادية 
والمهنية في المدرسة تساهم في 
إنجاح عملية التوجيه المهني 
أفضّل أن يقام الأسبوع المهني في 
المدرسة بالتعاون مع المؤسسات 
والجهات ذات العلاقة. 
اعتقد بأنني مهمّش في التعرف 
على مستجدات التوجيه المهني 
لست راض عن ورشة العمل التي 
أقيمت حول حقائب الأنشطة 
للصفوف (9-5) 
أشعر بان برنامج إنجاز عمان 
غير هادف ومضيعة لوقت الطلبة 
أعتقد أن قصص الناجحون في 
مجال إنشاء المشروعات عمليا 
أفضل من أن تكون نظرية 
مطبوعة على أقراص مدمجة 
لست راض عن فعاليات معرض 
مؤسسات التعليم العالي 
استمارة الرغبات الدراسية غير 
صالحة بشكلها الحالي لذا تحتاج 
إلى تعديل وتطوير 
لست راض عن برامج مركز 
القبول الموحد وشروطها 
أشعر بأن توزيع المنح والبعثات 
لا يقستم بشكل عادل على الطلبة 


أعتقد بأن المركز الوطني للتوجيه 
المهني متذبذب في قراراته ؛ إذ 
يقر مواد دراسية جديدة ثم يلغيها 
بدون إبداء الأسباب 
لست مرتاحاً عن آلية توظيف 
الملف المهني 
أفضّل أن تطبق حصة التوجيه 
المهني للصف العاشر بالتناوب 
مع المواد الأخرى تنفيذا لتعميم 
دائرة المناهج 


37 


1.3 


013.66 
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4 
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1.63 


1.27 


1.16 


1.255 


1.9 


1.98 


1.1 


1-9 


1.415 


1.8 


المركز الوطني للتوجيه المهني | ك | لج4 | 35 | 28 | 20 | 13 | 3.550 | 1.3157 
غير قادر على توفير الكتب 


34 
والمراجع الحديثة ذات الاهتمام 0 4 | 25 0 | 14.3 | 9.3 
بالتوجيه المهني 
يُعد المركز الوطني للتوجيه كَ 14 27 30 36 33 2.4 1.38 


المهني الاختبارات المختلفة 
325 لمعرفة ميول وقدرات وسمات 
الطلبة التعليمية والمهنية بشكل 


23.6 | 25.7 | 21.4 | 3 10 91 


مثابتن 
لا تتوفر الوسائل المساعدة 58 57 | 45 | 18 | 27 | 13 | 3.471 | 1.3164 
36 للعملية التعليمية وامكانية 
32.1١ 26.4 | 9 .‏ | 12.9 | 19.3 ]| 9.3 
استخدامها 
يوفر المركز الوطني للتوجيه 5 61 | 27 8 6 | 18 0 3.621 | 1.5052 
37 المهز + زة حاسوب 
لمهني أجهزة حاسود 59 43.6 | 19.3 | 5.77 18.6١‏ 12.9 
لأخصائتييها 
توجد مكتبة خاصة بالتوجيه 5 8 18 | 17 ]| هه | 53 | 2.171 | 1.2288 
8 | المهنى تحت أمهات الكتب 
اميتي توي على امنا 9 | 57 12.9 12.11 31.41 | 37.9 
المهنية 


يوضح الجدول السابق أن نسبة 9652.8 من أفراد عينة الدراسة يرون أن الأدلة والمنشورات تساعد الطلبة في 
التعرف على المهن والوظائف المختلفة » وأن ما نسبته 17.1 9 غير متأكدين » وعلى العكس من ذلك فان 
0 من أفراد العينة ينفون ذلك ؛ أي أن الأدلة والمنشورات لا تساعد الطلبة في التعرف على المهن والوظائف 
المختلفة » ويتضح من التحليل السابق أيضاً أن نسبة 9660.7 من أفراد عينة الدراسة يقرون بإقامة لقاءات 
وندوات ومحاضرات حول أهمية اختيارات الطلبة التعليمية والمهنية » وان ما نسبته 623.6؟ يرون عكس ذلك » 
بينما 15؟ يعتقدون بان طباعة الأدلة والنشرات المتعلقة بالمهن ما هي إلا مضيعة للمال » إلا أن 9673.6 
يرون أنها مثمرة في تحقيق الهدف المنشود » وأن نسبة 9777.9 من أخصائيي التوجيه المهني يرون أن تشكيل 
الجماعات الإرشادية والمهنية في المدرسة تساهم في إنجاح عملية التوجيه المهني ٠»‏ بينما 985.7 يحبذون أن 
يقام الأسبوع المهني في المدرسة بالتعاون مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة » وهو بطبيعة الحال نشاط غير 
مدرج ضمن خطة الأخصائي ولم يقوم المركز الوطني للتوجيه المهني بتبنيه » بينما نسبة 9729.2 يعتقدون 
بتهميش الأخصائي في التعرف على مستجدات التوجيه المهني ٠‏ إلا أن نسبة كبيرة تقدر ب52.1 90 ترى أن 
أخصائي التوجيه المهني لديه اطلاع بما يستجد في التوجيه المهني ٠‏ ونسبة 9718.6 غير متأكدين من هذا 
الأمر . ويعبّر 22.1؟ من أفراد العينة عن عدم رضاهم عن ورشة العمل التي أقيمت حول حقائب الأنشطة 
للصفوف (9-5) ؛ إذ أنهم لم يَطّلعوا على أهم ما تم فيها » ونسبة 9750.7 غير متأكدين من ذلك » وهذا الأمر 
ينفي اطلاع الأخصائي على ما يستجد في التوجيه المهني الآنف ذكره » بينما عبر 9027.1 منهم عن رضاهم 
عن هذه الورشة . إن 9720 يشعرون بأن برنامج إنجاز عمان غير هادف ومضيعة لوقت الطلبة » بينما 
4 يرون عكس ذلك ويلتزم ما نسبته 933.6,؟ الحياد » ويعتقد أفراد العينة أن قصص الناجحون في مجال 
إنشاء المشروعات عملياً أفضل من أن تكون نظرية مطبوعة على أقراص مدمجة وهو ما يشكل نسبة 9677.1 
بينما يرى 7/1104 عكس ذلك ٠‏ وهو ما يستوجب إعادة النظر في هذه الفعالية » وفيما يخص فعاليات معرض 
مؤسسات التعليم العالي نجد أن نسبة 9723.5 من أخصائيي التوجيه المهني غير راضون عن ذلك ٠‏ بينما 
3 يقرون بأهميته وما نسبته 9032.1 غير متأكدين » ويرى 648.6, من أفراد العينة أن استمارة الرغبات 


الدراسية غير صالحة بشكلها الحالي لذا تحتاج إلى تعديل وتطوير ٠»‏ بينما 35.7,؟ يرون بأنها صالحة ولا 
تحتاج إلى تعديل وتطوير وما نسبته 715.7 متذبذبين في قرارهم » إن 7630.7 من أفراد العينة غير راضون 
عن برامج مركز القبول الموحد وشروطها » و 97645 راضون عن ذلك ونسبة لا بأس بها - 9624.3- غير 
متأكدة من ذلك » ويشعر 7938.6 من أفراد العينة بان توزيع المنح والبعثات لا يقسم بشكل عادل على الطلبة » 
إلا أن ما نسبته 29.3؟ غير متأكدين و7.9 7 يرون بأنها توزع بشكل عادل على الطلبة » وعليه يستوجب 
إعادة النظر في توزيع المنح والبعثات على الطلبة لتتحقق العدالة ويمتنع عن المحسوبية والمحاباة في توزيعها . 
ويعتقد 9666.4 من أخصائيي التوجيه المهني بأن المركز الوطني للتوجيه المهني متذبذب في قراراته ؛ إذ يقر 
مواد دراسية جديدة ثم يلغيها بدون إبداء الأسباب ؛ كما حدث عند تأجيل طرح مادة التصميم الجرافيكي واللغة 
الألمانية واللغة الفرنسية ولم يتم إبداء أسباب هذا التأجيل » بينما عبر 972.9 عن قلقهم من آلية توظيف 
الملف المهني ٠‏ ويرى 9672.9 بأنه من الأفضل أن تطبق حصة التوجيه المهني للصف العاشر بالتناوب مع 
المواد الأخرى تنفيذا لتعميم دائرة المناهج » وهو الأمر الذي ظل لسنوات خلت هاجس أخصائتي التوجيه المهني 
إلا انه رأى النور هذا العام 2012/2011 . ويرى 9956.4 بان المركز الوطني للتوجيه المهني غير قادر على 
توفير الكتب والمراجع الحديثة ذات الاهتمام بالتوجيه المهني ٠‏ كما ترى ما نسبته 929.3 أن المركز الوطني 
للتوجيه المهني يُعد الاختبارات المختلفة لمعرفة ميول وقدرات وسمات الطلبة التعليمية والمهنية بشكل مناسب » 
وهو الشيء الذي لم نلحظه طوال فترة عملنا كأخصائي توجيه مهني ؛ إذ أننا تعاملنا مع نشاط الميول المهنية 
والسمات الشخصية . كما يُعد هذا النشاط غير صالح للتطبيق من وجهة نظري نظراً للأخطاء الكثيرة الموجودة 
به » وما يؤكد ذلك أن نسبة 49.3,؟ ترى أن المركز الوطني للتوجيه المهني لا ولم يُعد الاختبارات المختلفة 
لمعرفة ميول وقدرات وسمات الطلبة التعليمية والمهنية بشكل مناسب ٠‏ كما يقر 58.5, بعدم توافر الوسائل 
المساعدة للعملية التعليمية وإمكانية استخدامها » وأن نسبة 762.9 يرون بأن المركز الوطني للتوجيه المهني 
يوفر أجهزة حاسوب لأخصائييها » و31.5 ,9 ينفون ذلك ويمتنع 9765.7 عن الإدلاء برأيهم ٠‏ وأخيرا يرى 
3 من أفراد العينة بعدم وجود مكتبة خاصة بالتوجيه المهني تحتوي على أمهات الكتب المهنية . 

ونستنتج من التحليل السابق أن واقع فعاليات المركز الوطني للتوجيه المهني في سلطنة عمان من وجهة نظر 
أخصائييها يمتاز بمساعدة الأدلة والمنشورات للطلبة في التعرف على المهن والوظائف المختلفة » وبإقامة لقاءات 
وندوات ومحاضرات حول أهمية اختيارات الطلبة التعليمية والمهنية » وأن طباعة الأدلة والنشرات المتعلقة بالمهن 
لها نتائج مثمرة لتحقيق الهدف المنشود » وأن تشكيل الجماعات الإرشادية والمهنية في المدرسة تساهم في إنجاح 
عملية التوجيه المهني » وأن فعاليات معرض مؤسسات التعليم العالي وبرامج مركز القبول الموحد وشروطها 
تساعد الطلبة في تحديد مستقبلهم » وأن المركز الوطني للتوجيه المهني يوفر أجهزة حاسوب لأخصائييها » كما 
أوضحت النتائج فاعلية برنامج إنجاز عمان. كما ينبغي على المركز الوطني للتوجيه المهني أن يوفر الكتب 
والمراجع الحديثة ذات الاهتمام بالتوجيه المهني » ووجوب اطلاع أخصائيي التوجيه المهني على أهم ما يستجد 
في التوجيه المهني ٠‏ كما يجب على المركز الوطني للتوجيه المهني إعداد الاختبارات النفسية المختلفة لمواكبة 
التطور العلمي » وتوفير الوسائل المساعدة للعملية التعليمية وامكانية استخدامها » وتوفير مكتبة خاصة بالتوجيه 
المهني تحتوي على أمهات الكتب المهنية » وإقامة أسبوع مهني في المدرسة بالتعاون مع المؤسسات والجهات 
ذات العلاقة » وإعادة النظر في برنامج قصص الناجحون » وضرورة تعديل وتطوير استمارة الرغبات الدراسية » 
واعادة النظر في توزيع المنح والبعثات على الطلبة بشكل عادل 

ووجوب ثبات المركز الوطني للتوجيه المهني في القرارات التي يتخذها » واعادة النظر في آلية توظيف الملف 
المهني . 


ثالثاً: فيما يخص واقع التوجيه المهني في سلطنة عمان ٠‏ فإن الجدول ( 3 ) يوضح استجابات أفراد الدراسة 


جدول 3 : استجابات أفراد الدراسة على عبارات محور مقرر مسارك المهني 


التكرار درجة الموافقة 
0 0 النسبة | موافق | موافق | غير | غير | غير | المتوسط | الانحراف 
52 
3 9 بشدة متأكد | موافق | موافق | الحسابي | المعياري 
بشدة 
09 تتناسب الوسائل والأساليب 5 7 | 52 ]| 25 | 29 | 17 
الأنشطة المختلفة في مد 
7 0000 4 | 1.2385 
مسارك المهني مع الحاجات | م9 | 21.1 | 37.1 | 17.9 | 20.7 12.11 
النفسية للطالب 
40 يُساعد مقرر مسارك المهني 5 13 57 36 31 3 
للطالب اكتشاذ له 
ع 8 | 9923. 
وقدراته 9 3 | 40.7 | 25.7 22.11 | 2.1 
41 يُراعي مقرر مسارك المهني 5 9 77 29 239 9 
الفروق الفردية بين الطلبة 5 22 1.23 
اا 0/0 4 | 31.4 | 27.9 | 27.9 | 6.4 
2 | يُكسب مقرر مسارك المهني 1 ك 25 60 33 16 6 
الطالب ات عملية 
عه 5 | 1.0456 
ومعلومات مهنية لتعزيز ثقته | 9/6 | 17.9 | 42.9 | 23.6 | 11.4 | 4.3 
43 يُنمي مقرر مسارك المهني 5 16 71 23 25 5 
الاتجاهات السليمة لدى 
الطالب نحو العمل بشكل 5 | 1.0282 
عام والعمل اليدوي بشكل 4 | 11.4 | 50.7 16.4 | 17.9 | 3.6 
نخاضن 
44 يُساعد مقرر مسارك المهني 5 20 63 36 17 4 
الطالب في اختيار مهنة 2557 65 
ل 7 3 | 45 | 25.7 12.11 | 2.9 
45 يُشجع مقرر مسارك المهني 5 50 52 12 11 3 
الطلبة التعاون وا 
ع 8 | 1.8289 
ضمن الفريق 4 | 15.7 | 656.7 | 8.6 ]| 7.9 | 2.1 
46 لست راض عن تكرار 5 230 51 28 28 8 2.5 13 
الأنشطة المهنية في مقرر 
مسارك المهني للصف 9 4 | 36.4 | 16.4 |20 57 
العاشر 
07 يُكسب مقرر مسارك المهني كّ 16 5 52 14 6 2.7 61 
الطالب مهارتي التخطيط 
والتنظيم كاساسين هامين 5 11.4 51.41 | 22.9 | 10 | 4.3 
لإنجاز عمل متقن 
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458 يربط مقرر مسارك المهني 5 15 56 20 20 9 2.1 11.3 
المعلومات النظرية بالمهارات 
العملية 
49 يُؤيد مقرر مسارك المهني 5 15 57 24 28 13 2.8 1.9 
الزيارات الميدانية للمؤسسات 
الإنتاجية في المجتمع 
30 يعرف مقرر مسارك المهني ك 11 37 26 52 14 2.0 1.3 
الطالب بالموارد الاقتصادية 


المتاحة 
51 اعتقد بان الطلبة غير كك 17 29 30 41 23 2.58 1.7 
متقبلون لمحتويات مقرر 
1٠1 91‏ | 20.7 | 21.4 | 29.3 | 16.4 


52 لست راض عن محتويات 5 26 26 22 17 19 2.0 1.1 
مقرر مسارك المهني وخاصة 


الصور والرسومات 
53 أتمنى وضع نظام تقويم 5 4 | 11 | 18 | 29 | 58 | 2.385 | 1.5058 
لمقرر مسارك المهني 01 1 | 7.9 | 12.9 | 20.7 ]41.4 


يوضح الجدول السابق أن نسبة 52.2,؟ من أفراد عينة الدراسة يؤمنون بتناسب الوسائل والأساليب والأنشطة 
المختلفة في مقرر مسارك المهني مع الحاجات النفسية للطالب » وأن ما نسبته 17.9 90 غير متأكدين » وعلى 
العكس من ذلك فإن 7532.8 من أفراد العينة ينفون ذلك ؛ أي أن الوسائل والأساليب والأنشطة المختلفة في 
مقرر مسارك المهني لا تتناسب مع الحاجات النفسية للطالب » ويتضح أيضاً أن نسبة 9950 من أفراد عينة 
الدراسة يقرون بمساعدة مقرر مسارك المهني الطالب على اكتشاف ميوله وقدراته بينما انقسم نصفهم بين رافض 
لذلك نسبة 9624.2 ومتذبذب القرار بنسبة 25.7 96: كما اختلف أخصائيي التوجيه المهني في مراعاة مقرر 
مسارك المهني للفروق الفردية بين الطلبة خلال التدريبات العملية ؛ إذ وافق على ذلك 37.8 ,9 ورافض لذلك 
3 وامتناع 9627.9 عن ذلك » وهو الأمر الذي ينبغي مراجعته واعادة النظر من قبل أصحاب القرار في 
مدى مراعاة مقرر مسارك المهني للفروق الفردية أثناء التدريبات العملية . إن نسبة 60.8 ؟ يقرون بأن مقرر 
مسارك المهني يكسب الطالب مهارات عملية ومعلومات مهنية لتعزيز ثقته بنفسه » بينما 7662.1 يرون بأن 
مقرر مسارك المهني ينمي الاتجاهات السليمة لدى الطالب نحو العمل بشكل عام والعمل اليدوي بشكل خاص » 
كما يرى 659.3 بأن مقرر مسارك المهني يساعد الطالب في اختيار مهنة المستقبل » وأن نسبة عالية تقدر ب 
4 تؤمن بتشجيع مقرر مسارك المهني الطلبة على التعاون والعمل ضمن الفريق ٠»‏ إلا أن نسبة 9657.8 
غير راضون عن تكرار الأنشطة المهنية في مقرر مسارك المهني للصف العاشر » كما أن نسبة الموافقة بلغت 
8 على دور مقرر مسارك المهني في إكساب الطالب مهارتي التخطيط والتنظيم كأساسين هامين لإنجاز 
عمل متقن » إلا أن ربط مقرر مسارك المهني المعلومات النظرية بالمهارات العملية اختلف عليه أخصائيي 
التوجيه المهني بين مؤيد له بنسبة 50.7,/؟ ومعارض بنسبة 27.8؟ ومتذبذب بنسبة 21.4, » مما يضع 
علامة استفهام حول مصداقية دور مقرر مسارك المهني في ربط المعلومات النظرية بالمهارات العملية » والشيء 
نفسه يذكر بالنسبة لدور مقرر مسارك المهني في تأييد الزيارات الميدانية للمؤسسات الإنتاجية في المجتمع إذ 
وافق على ذلك 953.6 وغير متأكد من ذلك 917.1 ورافض بنسبة 9929.3 » مما يستوجب إعادة النظر 
أيضا في دور مقرر مسارك المهني في تأبيد الزيارات الميدانية للمؤسسات الإنتاجية في المجتمع » كما أن نسبة 
1 رافضين لدور مقرر مسارك المهني في تعريف الطالب بالموارد الاقتصادية المتاحة بينما وافق على 


ذلك 9034.3 من أخصائيي التوجيه المهني ؛ مما يدعو إلى إعادة النظر في ذلك . ويعتقد 9541.8 بأن الطلبة 
غير متقبلون لمحتويات مقرر مسارك المهني بينما ينفي 7045.7 ويظل 21.4,؟ غير متأكدين من ذلك . في 
حين أن 37.2,؟ غير راضون عن محتويات مقرر مسارك المهني وخاصة الصور والرسومات بينما 9647.2 
راضون عن محتويات مقرر مسارك المهني وخاصة الصور والرسومات وامتناع 9615.7 عن الإدلاء برأيهم » 
وأخيراً فإن نسبة 9025 يتمنون وضع نظام تقويم لمقرر مسارك المهني إلا أن 61.1 ؟ لا يتمنون ذلك وتذبذب 
9 9,9 عن الإدلاء برأيهم . 

ونستنتج من التحليل السابق إن واقع مقرر مسارك المهني في سلطنة عمان من وجهة نظر أخصائييها يمتاز 
بتناسب الوسائل والأساليب والأنشطة المختلفة مع الحاجات النفسية للطالب ٠‏ وبمساعدة مقرر مسارك المهني 
الطالب على اكتشاف ميوله وقدراته » وفي مراعاته للفروق الفردية بين الطلبة خلال التدريبات العملية » وفي 
إكسابه الطالب لمهارات عملية ومعلومات مهنية لتعزيز ثقته بنفسه » وتنمية الاتجاهات السليمة لدى الطالب نحو 
العمل بشكل عام والعمل اليدوي بشكل خاص ٠»‏ ودوره في مساعدة الطالب في اختيار مهنة المستقبل » وبتشجيعه 
الطلبة على التعاون والعمل ضمن الفريق ٠‏ ودوره في إكساب الطالب مهارتي التخطيط والتنظيم كأساسين هامين 
لإنجاز عمل متقن » وربطه المعلومات النظرية بالمهارات العملية » وفي تأييده الزيارات الميدانية للمؤسسات 
الإنتاجية في المجتمع . 

كما ينبغي على المركز الوطني للتوجيه المهني إعادة النظر في تكرار الأنشطة المهنية في مقرر مسارك المهني 
للصف العاشر » وأن يكون هناك دور لمقرر مسارك المهني في تعريف الطالب بالموارد الاقتصادية المتاحة » 
وإعادة النظر في محتويات ورسومات وصور مقرر مسارك المهني حتى يكون هناك إقبالاً من قبل الطلاب على 
الدراسة . 

رابعاً : فيما يخص واقع التوجيه المهني في سلطنة عمان » فان الجدول ( 4 ) يوضح استجابات أفراد الدراسة 
على عبارات المحور الرابع (الأدوات والإمكانات) 


جدول4 : استجابات أفراد الدراسة على عبارات محور الأدوات والإمكانات 


التكرار درجة الموافقة 
1 
7 50 انيه ١١‏ امرافق | امرانق ١١ 12| ١‏ قي ١١‏ اغا ١‏ المتوسط ١١‏ الاتحراف 
: 2-08 
3 9 بشدة متأكد | موافق | موافق | الحسابي | المعياري 
بشدة 
4 | اشعر أن كتيب الميول المهنية | بى | 41 | 30 | 19 ]| 33 | 17 
السمات الشخصية قد انته” 
0 21 | 1.4206 
صلاحيته وغير صالح | 29.3 21.4 | 13.6 ]23.6 12.11 
5 |نشاط الميول المهنية والسمات | كىق | 26 | 26 | 25 | ]5 | 12 
الشخصية غير هادف 21 | 1.2833 
]18.6 |18.6 17.9 36.4 | 8.6 
6 إيجباستحداث وتقنين مقياس | كى ‏ | 92 | 35 | 2 ]| 10 | 1 
للمّيول 'المَهئية اله للبيئة 8 | 8933. 
1 »9 |6567 | 25 | 1.4 |71 | 0.7 
العمانية 
7 | اعتقد بوجوب فصل مقياس | ك ‏ | 52 | 46 | 23 | 14 | 5 
الميول المهنية عن مقيا 
رغ 2000 0 | 1.1207 
سمات الشخصية 0# ]32:1 ]32.9 |16.4 | 10 | 3.6 
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8 | سترض عن أداء السكز | فى | 42 | 40 | 29 | 18 | 11 
الوطنى للتوجيه المهنى فيما 
د 0 | 1.2569 
يخص وسائل التقييم | 30 |28.6 | 20.7 | 12.9 | 7.9 
(الاختبارات والمقاييس ) 
59 يجب توفير الاختبارات 5 7 | 45 7 6 5 
الطلبة حول رغياتهم الدراسية | ٠‏ 6 55 ]32.1 | 5 ]| 43 | 3.6 
0 | أطالب ببناء أو تقنين اختبار | ك 67 | 57 8 5 3 
الذكاء والقدرات العقلية 01.155 189. 
يتن عن طلية الماش 90 | 47.9 | 40.7 | 5.7 | 3.6 | 2.1 
61 اشعر بان الاختبارات 5 60 63 14 5 3 41.4 1. 
والمقاييس النفسية لها فائدة 
عظيمة على الطلبة 59 |4291| 45 | 10 | اه 
62 لست راض عن مواصفات 5 قف |1 دوا يو و المقفوة ١‏ 110 
غرفة التوجيه المهني 
بالمدرسة 97 0 | 15.7 17.9 31.4 | 15 
63 تجهيزات غرفة أخصائي 5 234 417 27 16 16 2.5 1.9 
التوجيه المهني مناسبة 
م 90 | 24.3 | 33.6 | 19.3 ]11.4 11.4 
064 التهوية والإضاءة بغرفة 5 45 | 64 | 17 5 9 5 | 1.0809 
أخصائى التوجيه المهذ 
يلصي لخي 32.1 45.7 12.1 | 3.6 1 6.4 
مخاتسة 
5 | الوسائل المساعدة والمعينة في | ك 17 | 43 | 22 | 34 | 24 | 2.964 | 1.3162 
العمل الإرشادي متوفرة 50 12.1 | 30.7 | 15.7 | 24.3 ]17.1 
66 تتوفر القرطاسية والأدوات 5 57 49 14 29 11 2.4 1.6 
المكتبية لعمل أخصائى 
الخ عار 4 | 35 | 10 |20.7 | 7.9 
67 | تتوفر وسيلة اتصال مباشر | ك ‏ | 50 | 54 | 11 | 14 | 11 | 3.842 | 1.2365 
مع القائمين على التوجيه 
المهني في حال طلب |35.7 |38.6 | 7.9 | 10 ( 7.9 
المساعدة السريعة 


يوضح الجدول السابق أن نسبة 950.7 من أفراد عينة الدراسة يشعرون بأن نشاط الميول المهنية والسمات 
الشخصية قد انتهت صلاحيته وغير صالح للتطبيق » وأن نشاط الميول المهنية والسمات الشخصية غير هادف 
لدى 9937.2 بينما 9645 يرون عكس ذلك » الغالبية العظمى من الأخصائيين والذين يشكلون نسبة 9690.7 
يؤمنون بوجوب استحداث وتقنين مقياس للميول المهنية صالح للبيئة العمانية » كما يؤمن 70 بوجوب فصل 
مقياس الميول المهنية عن مقياس سمات الشخصية » بينما عبر 9658.6 من الأخصائيين عن عدم رضاهم عن 
أداء المركز الوطني للتوجيه المهني فيما يخص وسائل التقييم (الاختبارات والمقاييس ) ٠‏ بينما يرى 9687.1 
بضرورة توفير الاختبارات والمقاييس الهادفة لتقييم الطلبة حول رغباتهم الدراسية . 

إن المطالبة ببناء أو تقنين اختبار الذكاء والقدرات العقلية لتطبيقها على طلبة العاشر حازت على نسبة كبيرة من 
أفراد العينة تقدر ب 9688.6 ٠»‏ كما يشعر 9987.9 من أفراد العينة بأن الاختبارات والمقاييس النفسية لها فائدة 
عظيمة على الطلبة لذا يجب استحداثها وبنائها وتقنينها على البيئة العمانية . 
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إن ما نسبته 9735.7 من أفراد العينة غير راضين عن مواصفات غرفة التوجيه المهني بالمدرسة » بينما 
4 راضون عن مواصفاتها و9917.9 غير متأكدين من ذلك لعدم وجود غرفة في مدرستهم للتوجيه المهني 
ويرى 7657.9 من أفراد العينة بأن تجهيزات غرفة أخصائي التوجيه المهني مناسبة » كما أن التهوية والإضاءة 
بغرفة أخصائي التوجيه المهني مناسبة عند 9977.8 » وتوفر الوسائل المساعدة والمعينة في العمل الإرشادي 
عند 9942.8 إلا أن 41.4, منهم يؤكدون بعدم توفر الوسائل المساعدة والمعينة في العمل الإرشادي . 

إن توفر القرطاسية والأدوات المكتبية لعمل أخصائي التوجيه المهني حازت على نسبة 61.4,؟ من أفراد العينة 
كما تتوفر وسيلة اتصال مباشر مع القائمين على التوجيه المهني في حال طلب المساعدة السريعة وجدت 
استجابة لدى 9674.3 من أخصائيي التوجيه المهني . 

ونستنتج من التحليل السابق أن واقع أدوات وامكانات التوجيه المهني في سلطنة عمان من وجهة نظر أخصائييها 
يمتاز بأن نشاط الميول المهنية والسمات الشخصية هادف ٠‏ كما أن تجهيزات غرفة أخصائي التوجيه المهني 
والتهوية والإضاءة بها مناسبة » كما تمتاز بتوفر القرطاسية والأدوات المكتبية لعمل أخصائي التوجيه المهني » 
وتوفر وسيلة اتصال مباشر مع القائمين على التوجيه المهني في حال طلب المساعدة السريعة . 

إلا أنه ينبغي استحداث وتقنين مقياس للميول المهنية صالح للبيئة العمانية لأن نشاط الميول المهنية والسمات 
الشخصية قد انتهت صلاحيته وغير صالح للتطبيق . كما يجب فصل مقياس الميول المهنية عن مقياس سمات 
الشخصية ؛ حتى يكون هناك مقياسان نفسيان أحدهما مقياس الميول المهنية والآخر مقياس سمات الشخصية » 
وينبغي تطوير أداء المركز الوطني للتوجيه المهني فيما يخص وسائل التقييم (الاختبارات والمقاييس ) لنيل رضا 
أخصائييها » كما يجب توفير الاختبارات والمقاييس الهادفة لتقييم الطلبة حول رغباتهم الدراسية » واستحداث أو 
بناء أو تقنين اختبار للذكاء والقدرات العقلية لتطبيقها على طلبة العاشر » واستحداث الاختبارات والمقاييس 
النفسية لها فائدة عظيمة على الطلبة أسوة بدول الخليج العربي » وتوفير الوسائل المساعدة والمعينة في العمل 
الإرشادي وفي تدريس أنشطة مقرر مسارك المهني. وقد اتفقت نتائج دراسة المعشني (137)2001) مع نتائج 
الدراسة الحالية في عدم وجود اختبارات أو مقاييس أو استمارات يمكن توظيفها لتشخيص حالات الطلبة ومعرفة 
حاجاتهم الإرشادية . 

خامساً : فيما يخص واقع التوجيه المهني في سلطنة عمان » فان الجدول ( 5 ) يوضح استجابات أفراد الدراسة 
على عبارات المحور الخامس (طبيعة عمل أخصائي التوجيه المهني) 


جدول 5 : استجابات أفراد الدراسة على عبارات محور طبيعة عمل أخصائي التوجيه المهني 


التكرار درجة الموافقة 
_ 00 القبمة | مرق | مؤاقق | غير | غير | غير | التتربيكة | الضدرزاف 
: آذآ 
3 9 بشدة متأكد | موافق | موافق | الحسابي المعياري 
بشدة 
68 أحث أشعر بأنه ك 64 57 8 5 6 
على وإعين 0 | 1.0050 
مصبدر مبعادتى 9 | 45.7 | 40.7 | 5.7 | 3.6 | 4.3 
9 © مناخ العمل الذي أعمل به ك 46 57 7 16 14 
2.50 1.1 
مريح 59 | 32.9 | 40.7 | 5 11.4 | 10 
70 أنا مرتاح للسياسات 5 40 39 20 25 16 
والإجراءات الإدارية فى 2 | 1.3690 
1 59 | 28.6 | 27.9 | 14.3 | 17.9 11.41 
عملي 
1 | المدير الذي أعمل معه مؤهل كََ 57 52 11 10 10 
د 0 71 | 1.1931 
ويجيد عمله 9 | 40.7 37.1 | 7.9 | 71 | 7.1 
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أتمنى الانسحاب من وظيفة 


أخصائي التوجيه المهني إلى 


مهنة أخرى 
أنصح الجميع بعدم التقدم 
لشغل وظيفة أخصائي 
التوجيه المهني 
أتمنى إقرار علاوة طبيعة 
العمل لوظيفة أخصائي 
التوجيه المهني 
وظيفة أخصائي التوجيه 
المهني أصبحت كثيرة 
المتطلبات من حيث المهام 
الوظيفية 
أرى أن طموحي المهني لا 
يتواءم ومهنة أخصائي 
التوجيه المهني 
لست راض عن أعمال 
المراقبة لدبلوم التعليم العام 
الأبعاد التنظيمية لمهام 


ومسؤوليات أخصائي التوجيه 


السمات الإيجابية لدى الطلبة 


أؤمن بأنني قادر على إثارة 
دافعية الطلبة نحو العمل 
المهني 
الوقت غير كاف لإنجاز 
أعمال التوجيه المهني في 
المدرسة 
أقوم بإجراء الدراسات 
والبحوث المهنية واطلاع 
الطلبة عليها 
أرحب باستفسارات الطلبة 
التعليمية والمهنية 
أعقد اللقاءات الشخصية مع 
الطلبة لمساعدتهم على 
اختيار تخصصاتهم 
والمهنية 
اطلع الطلبة على مستجدات 
التوجيه المهني 
أراعي الفروق الفردية بين 
الطلبة في الميول والقدرات 
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يتضح دور إدارة المدرسة في 
برنامج التوجيه المهني 
تعطي إدارة المدرسة حوافز 
في البرامج المهنية 
تستضيف إدارة المدرسة 
بعض المختصين في مجال 
المهنة 
لا أفكر حاليا في ترك عملي 
إطلاقا 
أشعر بأنني أحقق ذاتي في 
عملي 
أشعر بأن ظروف العمل 
وبيئته المادية مناسبة 
أشعر بعدالة توزيع المهام 
على أخصائيي التوجيه 
المهني 
اشعر بأنني في المكان 
المناسب الذي يتناسب مع 
مؤهلاتي العلمية 
أشعر بأنني في المكان 
المناسب الذي يتناسب مع 
خبرتي العملية 
تتيح الوظيفة لي فرصة 
للتجديد والابتكار والإبداع 
يتلاءم حجم العمل مع قدراتي 
الشخصية 


النموذج الحالي المستخدم 
لتقييم الأداء يعتبر مناسباً 
لوظيفتي 
تتيح لي وظيفتي فرصة 
توجيه الطلبة إلى المهن التي 
تتناسب وقدراتهم وإمكاناتهم 
العلمية 
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يوضح الجدول السابق أن نسبة 9986.4 من أفراد عينة الدراسة يحبون عملهم ويشعرون بأنه مصدر سعادتهم » 
وأن مناخ العمل الذي يعملون به مريح عند 9573.6 » لذلك فهم مرتاحون للسياسات والإجراءات الإدارية في 


عملهم وهذا يشكل نسبة 9056.5 إلا إن 29.3 يرون عكس ذلك وإمتناع 14.3 عن الإدلاء برأيهم . 


ويرى نسبة 9977.8 من أخصائيي التوجيه المهني أن المدير الذي يعملون معه مؤهل ويجيد عمله » بينما عبر 
2 عن تمسكهم بوظيفة أخصائي التوجيه المهني بينما يرى 20؟ عن رغبتهم في الانسحاب من وظيفة 
أخصائي التوجيه المهني إلى مهنة أخرى » كما عبر 24.3 عن نيتهم في تقديم النصيحة للآخرين بعدم التقدم 
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لشغل وظيفة أخصائي التوجيه المهني ٠‏ بينما 9066.5 يودون تقديم النصيحة بضرورة التقدم لشغل وظيفة 
أخصائي التوجيه المهني . 

الغالبية العظمى من أخصائيي التوجيه المهني والذين يشكلون نسبة 88.6؟ يتمنون إقرار علاوة طبيعة العمل 
لوظيفة أخصائي التوجيه المهني » وقد أبدى ما نسبته 7682.8 قلقهم وتخوفهم من وظيفة أخصائي التوجيه 
المهني التي أصبحت كثيرة المتطلبات من حيث المهام الوظيفية » ويرى 7551.4 بأن طموحهم المهني يتواءم 
ومهنة أخصائي التوجيه المهني بينما 33.6,؟ لا يرون بأن هناك مواءمة بين طموحهم ومهنة أخصائي التوجيه 
المهني . 

إن 771.4 عبروا عن عدم رضاهم بأعمال المراقبة لدبلوم التعليم العام » باعتبار وظيفة أخصائي التوجيه 
المهني من الوظائف الفنية أسوة بالأخصائي الاجتماعي ومدخل البيانات وأخصائي المختبر وأخصائي مركز 
مصادر التعلم . إن الأبعاد التنظيمية لمهام ومسؤوليات أخصائي التوجيه المهني غير واضحة لدى 9668.5 من 
أخصائيي التوجيه المهني » كما يشعر 89.3, بأنهم قادرين على تنمية السمات الايجابية لدى الطلبة » ويؤمن 
1 بقدرتهم على إثارة دافعية الطلبة نحو العمل المهني ٠»‏ ويرى 950.8؟ بأن الوقت كاف لإنجاز أعمال 
التوجيه المهني في المدرسة بينما 39.3,؟ يرون عكس ذلك . 

إن نسبة 9648.6 من أفراد العينة لم يقوموا بإجراء الدراسات والبحوث المهنية واطلاع الطلبة عليها » بينما نسبة 
7 تقر بإجرائهم الدراسات والبحوث وتطلع الطلبة على نتائجها وتوصياتها » ويرحب أخصائيو التوجيه 
المهني باستفسارات الطلبة التعليمية والمهنية وهو ما شكل نسبة 996.5,؟ » كما يقوم 97.1, بعقد اللقاءات 
الشخصية مع الطلبة لمساعدتهم على اختيار تخصصاتهم التعليمية والمهنية (الاستشارات المهنية ) وباطلاع 
الطلبة على مستجدات التوجيه المهني ٠‏ ومراعاتهم الفروق الفردية بين الطلبة في الميول والقدرات بنسبة 
25. 

يُرى جلياً دور إدارة المدرسة في برنامج التوجيه المهني وذلك عند 9663.6 من أفراد العينة » وأن نسبة 9040.8 
تؤكد دور إدارة المدرسة في إعطاء حوافز تشجيعية للطلبة المشاركين في البرامج المهنية إلا أن ما نسبته 
4 خالفوا ذلك ؛ إذ أنهم يرون أن إدارة المدرسة لا تعطي حوافز تشجيعية للطلبة المشاركين في البرامج 
المهنية » وفي نفس المجال يرى 7554.3 أن إدارة المدرسة تستضيف بعض المختصين في مجال المهنة » بينما 
9 يقرون عكس ذلك وبقاء 9012.9 غير متأكدين من ذلك . 

إن 975 لا يفكرون حالياً في ترك عملهم ٠‏ كما أن 980 يشعرون بأنهم يحققون ذاتهم في عملهم » ويشعر 
6 بأن ظروف العمل وبيئته المادية مناسبة لهم » وحول الشعور بعدالة توزيع المهام على أخصائيي 
التوجيه المهني تناصفت النتيجة في ذلك ؛ فنسبة 7637.9 يشعرون بالعدالة الاجتماعية في توزيع المهام عليهم 
إلا أن نسبة 9637.1 ترى عكس ذلك ٠‏ ويشعر 9654.3 بأنهم في المكان المناسب الذي يتناسب مع مؤهلاتهم 
العلمية » بينما 30.7؟ يرون بأن وظيفة أخصائي التوجيه المهني لا تناسب مع مؤهلاتهم العلمية » ولاسيما 
حملة الماجستير . 

ويشعر 9666.4 بأنهم في المكان المناسب الذي يتناسب مع خبرتهم العملية » وأن الوظيفة تتيح لهم فرصة 
للتجديد والابتكار والإبداع لدى 65.7,؟ من أفراد العينة » كما يتلاءم حجم العمل مع قدراتهم الشخصية عند 
5 . وقد عبر 9643.6 عن مناسبة النموذج الحالي المستخدم لتقييم أدائهم الوظيفي ٠‏ بينما عبر 9629.3 
عن عدم مناسبة نموذج تقييم الأداء الوظيفي الحالي » وامتنع 27.1 عن ذلك ٠»‏ وحول إتاحة وظيفة أخصائي 
التوجيه المهني الفرصة لتوجيه الطلبة إلى المهن التي تتناسب وقدراتهم وامكاناتهم العلمية فقد أيده 681.4؟ من 
أفراد العينة . 


ونستنتج من التحليل السابق أن واقع طبيعة عمل أخصائي التوجيه المهني في سلطنة عمان من وجهة نظر 
أخصائييها يمتاز بإخلاص أخصائيي التوجيه المهني لعملهم وبأنه مصدر سعادتهم وأنهم متمسكين بها ولا 
يفكرون حالياً في ترك عملهم وبأنهم يحققون ذاتهم في عملهم » وأن مناخ العمل والسياسات والإجراءات الإدارية 
بالعمل مريحة » كما يمتاز بقدرة أخصائيي التوجيه المهني على تنمية السمات الإيجابية لدى الطلبة » وقدرتهم 
على إثارة دافعية الطلبة نحو العمل المهني ٠‏ كما أن الوقت كاف لانجاز أعمال التوجيه المهني في المدرسة » 
وامتياز أخصائيو التوجيه المهني باستقبال والترحيب باستفسارات الطلبة التعليمية والمهنية » وعقد اللقاءات 
الشخصية مع الطلبة لمساعدتهم على اختيار تخصصاتهم التعليمية والمهنية » وباطلاع الطلبة على مستجدات 
التوجيه المهني ومراعاتهم للفروق بين الطلبة في الميول والقدرات » كما أن لإدارة المدرسة دور واضح في برنامج 
التوجيه المهني » واستضافة إدارة المدرسة لبعض المختصين في مجال المهنة » وتتيح لهم الوظيفة فرصة 
للتجديد والابتكار والإبداع » وملائمة حجم العمل مع قدراتهم الشخصية » كما تتيح وظيفة أخصائي التوجيه 
المهني الفرصة لتوجيه الطلبة إلى المهن التي تتناسب وقدراتهم وإمكاناتهم العلمية . 
إلا أنهم يتمنون إقرار علاوة طبيعة العمل لوظيفة أخصائي التوجيه المهني ٠‏ وإبداء قلقهم وتخوفهم من وظيفة 
أخصائي التوجيه المهني التي أصبحت كثيرة المتطلبات من حيث المهام الوظيفية » كذلك عبروا عن عدم 
رضاهم بأعمال المراقبة لدبلوم التعليم العام » وبأن طموحهم المهني لا يتواءعم ومهنة أخصائي التوجيه المهني » 
وعدم وضوح الأبعاد التنظيمية لمهام ومسؤوليات أخصائي التوجيه المهني » وضرورة تفعيل دورهم في إجراء 
الدراسات والبحوث المهنية لاطلاع الطلبة عليها والاستفادة منها » وتفعيل دور إدارة المدرسة في إعطاء حوافز 
تشجيعية للطلبة المشاركين في البرامج المهنية ٠‏ وأخيراً فان نسبة كبيرة من حملة الماجستير عبروا عن عدم 
مناسبة وظيفة أخصائي التوجيه المهني مع مؤهلاتهم العلمية ؛ إذ أن بعض مشرفي التوجيه المهني ورؤساء 
الأقسام ما زال لديهم شهادة البكالوريوس ! 
وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة هيفاء القطب (1992)(© في الرضا عن عملهم وأنهم متمسكون به 
سادساً : فيما يخص واقع التوجيه المهني في سلطنة عمان » فأن الجدول ( 6 ) يوضح استجابات أفراد الدراسة 
على عبارات المحور السادس (التدريب والتأهيل والحوافز المادية) 

جدول 6 : استجابات أفراد الدراسة على عبارات محور التدريب والتأهيل والحوافز المادية 


التكرار درجة الموافقة 
واقكرة 
كك : النسبة | موافق | موافق | غير غير غير المتوسط الانحراف 
3 العبارة ا 
0 9 بهد متأكد | موافق | موافق | الحسابي المعياري 


0 | لستراضي عن دراسة دبلهم | بى | 36 | 11 | 41 | 27 ]| 25 
التوجيه المهني في جامعة 2.22 1.7 
السلطان قابوس 9 |2577 | 729 | 29.3 | 19.3 | 17.9 


1 | تعجبني شروط القبول لدراسة ك 22 27 48 24 19 
الدبلوم بجامعة السلطان 4 | 1.2420 
قابوس 

102 لست راض عن إهمال كَُ 60 35 21 10 8 
وتجاهل حملة الدبلوم في 
الحصول على الدراسات 91 129 25 13ظ]1 7.1 5.7 
العليا 


103 يتم إشراكنا في مناقشة كَُ 15 19 43 41 22 


وتطبيق البحوث الإجرائية 2 | 1.1957 
المقترحة في التوجيه المهني 


1.9 23.1 
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104 


105 


106 


107 


108 


109 


110 


111 


112 


113 


114 


115 


116 


117 


أعتقد بان انتقال أثر التدريب 
على الآخرين لا يتحقق عند 
حضور البعض للمشاغل 
والورش التدريبية 
لست راض عن الدورات 
والمشاغل والورش التدريبية 
التي يقيمها المركز الوطني 
للتوجيه المهني 
أوُمن بضرورة تدريب وتأهيل 
الاخصايين على برامج 
تشمل وسائل تطوير وزيادة 
الأداء 
أؤمن بتوفير فرص النمو 
المهني والتقدم الوظيفي في 
الشك 
يتاح لي فرص المشاركة في 
الندوات والمؤتمرات ذات 
العلاقة بالعمل 


يوفر المركز الوطني للتوجيه 
المهني دورات في اللغة 
الانجليزية لأخصائييها 
هناك آلية محددة لضمان 
تكافؤ الفيص لدى الموظفين 
أشعر بندرة الفيص المتاحة 
لتنمية مهاراتي في العمل 


توفر لي وظيفتي فرص 
لاطلاع على كل ما هو 
حديث في مجال الإرشاد 
والتوجيه المهني 
التجربة الأردنية في التوجيه 
المهني أفضل ومناسبة للبيئة 
العمانية عن بيوت الخبرة 
الكندية 
يعطيني عملي فرصة 
للتدريب والتطوير بشكل 
مستمر 
فرصتي في الترقية والتقدم 
في الوظيفة عالية 
يتناسب الراتب مع الجهد 
الذي أبذله 
نسبة الزيادة السنوية على 
الراتب ملائمة 
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25 


1017 


21 


12 


5.6 


013 


1/9ْ 


20.14 


17 


2322.1 


23.1 


23.4 


112 


1130 


2.2 


14 


2.0 


2.21 


2.1 


232.5 


2.7 


2.5 


2.5 


2.8 


19 


1.4 


.58 


,.,.2[5 


1.03 


. 4 


1.6 


11.2 


11.8 


6 


11.73 


8..غ1 


1.4 


1.7 


118 أرى أن أساليب الترقية 5 9 23 32 37 39 71 |( 1.2375 
المطبقة في جهة عملي 
عادلة 
119 فرص الترقية متاحة أمام ك 14 41 32 24 29 260207 1.4 
الجميع 91 10 3 | 22.9 | 17.1 | 20.7 
0 | أشعر بأنني حصلت على ما ك 12 23 15 37 53 2.14 1.2 
استحقه من ترقيات في 
الوقت المناسب 
1 | أشعر بأنني أصبحت أكثر ك 54 50 13 8 15 2.7 15 
إنتاجية حين احصل على 
ترقيات وحوافز 
2 | يتناسب الراتب الذي أتقاضاه كَُ 15 50 10 25 40 2.1 1.7 
مع خبراتي ومؤهلاتي العلمية | 96 | 10.7 | 35.7 | 7.1 | 17.9 | 28.6 
3 | يتناسب الراتب الذي أتقاضاه كَُ 18 52 13 20 37 20257 1.7 
مع حجم العمل الذي أؤديه 0 | 12.9 ]37.1 | 9.3 | 14.3 26.4 


10.7 | ١17 9.3 | 27| 0.6 91 


يوضح الجدول ( 6 ) أن نسبة 7533.6 من أفراد عينة الدراسة غير راضون عن دراسة دبلوم التوجيه المهني في 
جامعة السلطان قابوس »٠‏ بينما 37.2 منهم راضون عن دراسة الدبلوم فيها ٠‏ بينما امتنع 29.3,/, عن الإدلاء 
برأيهم وهم فئة حملة شهادة الدبلوم » وفي نفس المجال فقد عبر 35؟ عن إعجابه لشروط القبول لدراسة الدبلوم 
بجامعة السلطان قابوس » بينما عبر 030.7؟ عن امتعاضه لشروط القبول للدراسة بها » والتزم 934.3 الحياد 
وأن ما نسبته 67.9 غير راضين عن إهمال وتجاهل حملة الدبلوم في الحصول على الدراسات العليا . 

يرى 9024.3 من أخصائيي التوجيه المهني بأنه يتم إشراكهم في مناقشة وتطبيق البحوث الإجرائية المقترحة في 
التوجيه المهني ٠‏ بينما النسبة الأكبر والمقدرة ب796045 يؤكدون عدم إشراكهم في مناقشة وتطبيق البحوث الإجرائية 
المهنية » و9030.7 غير متأكدون من ذلك . 

يعتقد 958.6 من الأخصائيين بأن انتقال اثر التدريب على الآخرين لا يتحقق عند حضور البعض للمشاغل 
والورش التدريبية ؛ فالورشة التدريبية المقامة حقائب الأنشطة للصفوف(9-5) والتي انعقدت في الفترة من 4- 
8 و9 والتي تم فيها ترشيح عضو من فريق التدريب » واثنان من أخصائيي التوجيه المهني (ذكر وأنثى) 
لم نسمع شيئا عنها ! 

وقد عبر 747.8 عن عدم رضاهم عن الدورات والمشاغل والورش التدريبية التي يقيمها المركز الوطني للتوجيه 
المهني ٠‏ بينما عبر 37.9 عن رضاهم عن الدورات والمشاغل التي أقامها المركز . 

ويؤمن 9676.8 من أخصائيي التوجيه المهني بضرورة تدريب وتأهيل الاخصايين على برامج تشمل وسائل 
تطوير وزيادة الأداء » وبإيمانهم كذلك بتوفير فرص النمو المهني والتقدم الوظيفي في العمل عند 85؟ منهم » 
غير أن 938.5 يقرون بإتاحة فرص المشاركة في الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بالعمل ٠»‏ وهذا ما ينفيه 
6 منهم ». إن أخصائيي التوجيه المهني بحاجة إلى دورات في اللغة الانجليزية ؛ إذ عبر 7685 منهم بعدم 
توفير المركز الوطني للتوجيه المهني دورات في اللغة الانجليزية لأخصائييها . 

ويرى 48.5؟ من أفراد عينة الدراسة بعدم وجود آلية محددة لضمان تكافؤ الفرص لدى الموظفين» والتزام 
4 الحياد ٠‏ كما يشعر 952.1 بندرة الفرص المتاحة لتنمية مهاراتهم في العمل » ويرى 9658.6 أن 
وظيفتهم توفر لهم فرص الاطلاع على كل ما هو حديث في مجال الإرشاد والتوجيه المهني بينما 7,18.6 لم 
يعبروا عن رأيهم في الموافقة من عدمها . 


إن التجربة الأردنية في التوجيه المهني أفضل ومناسبة للبيئة العمانية عن بيوت الخبرة الكندية هذا ما عبر عنه 
8 من أخصائيي التوجيه المهني ؛ لقرب التجربة الأردنية من البيئة العمانية » وأن نسبة 58.6 96 غير 
متأكدين من ذلك » وقد عبر 9950.7 من أفراد العينة لصالح أن عملهم يعطيهم فرصة التدريب والتطوير بشكل 
مستمرء بينما عبر 754.3 عن أن فرصتهم في الترقية والتقدم في الوظيفة ليست عالية » وحول تناسب الراتب 
مع الجهد الذي يبذله أخصائي التوجيه المهني فيرى 947.1,؟ أن الراتب يتناسب مع الجهد الذي يبذله أخصائي 
التوجيه المهنيء بينما 7543.6 يرون أن الراتب لا يتناسب مع الجهد الذي يبذله أخصائي التوجيه المهني . 
ويرى 662.1 من أفراد عينة الدراسة أن نسبة الزيادة السنوية على الراتب غير ملائمة » وأن 9654.3 يرون أن 
أساليب الترقية المطبقة في جهة عملهم غير عادلة ٠»‏ بينما 22.8,؟ يرون أنها عادلة » واقتسمت النتيجة 
مناصفة لصالح أن فرص الترقية متاحة أمام الجميع ؛ فنسبة 939.3 ترى بأنها متاحة ونسبة 9037.8 ترى 
بأنها غير متاحة. 

ويشعر 64.3؟ من أخصائيي التوجيه المهني بعدم حصولهم على ما يستحقونه من ترقيات في الوقت المناسب 
» أما نسبة 9774.3 فيشعرون بأنهم سيصبحون أكثر إنتاجية حين يحصلون على ترقيات وحوافز » ويرى 
4 بان الراتب الذي يتقاضوه يتناسب مع خبراتهم ومؤهلاتهم العلمية » أما ما نسبته 946.5 فيرون أن 
الراتب الذي يتقاضوه لا يتناسب مع خبراتهم ومؤهلاتهم العلمية » وأخيرا فان نسبة 9650 ترى أن الراتب الذي 
يتقاضوه يتناسب مع حجم العمل الذي يؤدوه » بينما نسبة 40.7 ترى عكس ذلك . 

ونستنتج من التحليل السابق أن واقع التدريب والتأهيل والحوافز المادية في التوجيه المهني في سلطنة عمان من 
وجهة نظر أخصائييها يمتاز برضاهم عن دراسة دبلوم التوجيه المهني في جامعة السلطان قابوس » وإعجابهم 
بشروط القبول لدراسة الدبلوم بجامعة السلطان قابوس » وأن وظيفتهم توفر لهم فرص الاطلاع على كل ما هو 
حديث في مجال الإرشاد والتوجيه المهني » وامتياز عملهم بتقديم فرص التدريب والتطوير بشكل مستمر . 

إلا أنه يجب على المركز الوطني للتوجيه المهني العناية بحملة الدبلوم في الحصول على الدراسات العليا » 
واشراك أخصائيي التوجيه المهني في مناقشة وتطبيق البحوث الإجرائية المهنية » كما يجب إعلامهم بكل ما هو 
جديد في مجال التوجيه المهني وتعريفهم بالورش واللقاءات التدريبية التي يتم فيها اختيار بعضهم لحضورها » 
كما يجب تطوير دور المركز الوطني للتوجيه المهني في الدورات والمشاغل والورش التدريبية المقدمة للأخصائي 
وضرورة تدريب وتأهيل الاخصايين على برامج تشتمل على وسائل تطوير وزيادة الأداء » وتوفير فرص النمو 
المهني والتقدم الوظيفي في العمل . كما يجب إشراك وابتعاث أخصائيي التوجيه المهني للمشاركة في الندوات 
والمؤتمرات ذات العلاقة بالتوجيه المهني داخلياً وخارجياً » كما يطالب الأخصائيين بتقديم دورات في اللغة 
الانجليزية ؛ إذ أن في بعض الأحيان يتم عقد مشاغل ودورات في التوجيه المهني لا يحضرها إلا من كان 
تخصصه اللغة الانجليزية » كما يطالبون بوجود آلية محددة لضمان تكافؤ الفرص لدى الموظفين » وشعورهم 
بندرة الفرص المتاحة لتنمية مهاراتهم في العمل » ووجوب الأخذ بتجارب الدول العربية في مجال التوجيه المهني 
نظرا لقربها من البيئة العمانية وليس الاعتماد على الدول الأجنبية والمتقدمة في مجال التوجيه المهني نظراً لتباين 
خصائص الأفراد بين المجتمع العماني والمجتمعات المتقدمة » كما أنهم يطمحون لنيل فرصتهم في الترقية 
والتقدم في الوظيفة » ووجوب العدالة في أساليب الترقية المطبقة في جهة عملهم » وأن تتاح الترقية للجميع . 
سابعاً: فيما يخص واقع التوجيه المهني في سلطنة عمان » فان الجدول ( 7 ) يوضح استجابات أفراد الدراسة 
على عبارات المحور السابع (العلاقات الإنسانية) 


جدول7 : استجابات أفراد الدراسة على عبارات محور العلاقات الإنسانية 


التكرار درجة الموافقة 
عر 
0 5 النسبة | موافق | موافق | غير | غير | غير | المتوسط | الانحراف 
عابر 
31 01 بشدة سك | ساف | ماف الحسابي المعياري 
بشدة 
تسوعدسن الإدارةويني | فلى | 61 | 52 | 9 | 13 | 5 
علاقة تقوم على الثقة 108 1.22 
104 والتعاون المتبادل 9 010116 23”.1 6.4 203 3.6 
أشعر بأن أعضاء هيئة |1 ك 4 | 43 | 34 | 14 6 
التدريس راضون عن 2.55 1.1 
7 ع 9 | 30.7 | 30.7 | 24.33 | 10 | 4.3 
يخطط مشرف التوجيه |1 ك 50 | 53 | 19 11 9 
المهني ليتأكد من توزيع 2.14 11.9 
7 ا 5 35.7 | 37.9 | 13.6 | 7.9 5 
يراقب المدير سجل 5 00 | 48 | 19 10 3 
حصيوري: واتسيزافي 4055 12212 
ا 59 | 42.9 | 34.33 | 13.6 | 7.1 | 2.1 
127 بصفة دائمة 
يقوم مشرف التوجيه 5 62 | 63 8 6 1 


المهني بتدقيق ومراجعة 
أعمالي قبل تسليمها 590 ]| 44.3 | ك4 | 5.7 | 4.3 | 0.7 
108 نهائيا 
يحرص مشرف التوجيه | ك 57 49 17 14 3 
المهني على القيام 
بزيارات مفاجئة للاطلاع 0١|‏ 96 | 40.7 | 35 |12.1 | 10 2.1 
129 على سير العمل 


.1 118 


1.2625 1021 


يشعر مشرف التوجيه 5 68 53 | 12 4 3 
المهنى أننى قا 
عبان التي ارسي 1178 61 
انجاز المهام التي 9 | 48.6 | 37.9 | 8.6 | 2.9 | 2.1 
130 يكلفني بها 
يقوم مشرف التوجيه 5 55 74 2 6 3 10.418 0. 
المهني بتوجيهي من 
خلال إجراء الاتصالات 00 23 | 52.9 | 1.4 3 | 2.1 
131 ئ 
يراعي مدير المدرسة 5 5 ١ 3 ١‏ 5 415 3. 
ومشرف التوجيه المهني 
الولحي الالسائية قووف | 3207 وه 886 | 2136 
132 العمل 
التعليمات التي تصدر 5 42 59 13 18 8 201158 11.7 
من القائمين على 
3 | التوجيه المهني واضحة ١‏ 6 0 42.1 | 9.3 12.9 | 5.7 
يستمع القائمين على 5 0 | 56 | 24 13 7 412 4.1 
التوجيه المهني لآرائي 
وأفكاري 590 | 28.6 | 40 17.1 ]| 9.3 5 
1534 
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توجد مشاركة في اتخاذ 
القرار بين القائمين على 
التوجيه المهني 
وأخصائيي التوجيه 
المهني 
يساعدني مشرف التوجيه 
المهني على حل مشاكل 
العمل 
يتسم تعامل رئيس قسم 
التوجيه المهني معي 
بالود وا لاحترام 
يعترف القائمين على 
التوجيه المهني بالجهد 
الذي أقوم به 
أشعر بالاستقرار النفسي 
عندما أعمل مع مشرفي 
لست راض عن أسلوب 
إصدار التعليمات من 
القائمين على التوجيه 
المهني 
أشعر بأن مشرف 
التوجيه المهني لا يمتلك 
مهارة اتخاذ القرار 


أشعر بأن أخصائي 
تدريب التوجيه المهني 
غير مؤهل لعقد الدورات 
التدريبية 
أعتقد بأن الأسلوب 
المتبع في تقويم أدائي 
الوظيفي فاشل 
يتقبل القائمين على 
التوجيه المهني لوجهة 
نظري الخاصة في 
مجال العمل 
أنا راض عن سلوك 
الطلبة العام داخل 
الصف أثناء حصة 
التوجيه المهني 
أجد تقديرا من قبل مدير 
المدرسة في حال قيامي 
بعمل مميز أو إضافي 
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34 
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37 


37 


34 


28 


20 


49 


3.6 


15 


1017 


14 


10 


31 


22.1 


32 


229 


55 


203 


42 


30 


21 


30 


2.4 


12 


5.6 


11 


19 


23 


104ظ1 


14 


10 


24 


17.1 


15 


129 


30 


2.4 


36 


227 


27 


013ظ]1 


11 


19 


10 


71 


25 


56 


40 


45 


15 


1/9 


41 


2013 


26 


12 


05.6 


2.7 


108 


14 


01113 


118 


20155 


2.8 


262 


2201565 


2.2 


21/107 


0ث2623 


1415 


1.03 


0 


1102 


.01 


1.1 


1.4 


1.4 


1.6 


1.221 


1.6 


13 


يتم تزويدي بالتدريب | ك | 10 | 43 | 33 | 35 | 19 | 2.928 | 1.1792 
موسنتسييت | ا 5 
147 الوظيفية 
يوج لي وصف وظيفي | ك | 20 | 30 | 30 | 40 | 20 | 2.928 | 1.2843 
لضع ومكقب متك | يو | 4.5 | 21.4 | 21.4 | 28.6 | 14.3 
8 | عليه مع مدير المدرسة 
يتيح لي مدير المدرسة |1 ك | 39 | 59 | 28 | 6 8 1 | 1.0679 
الأرهة لعي تهاراي 
وقدراتي الخاصة وللتقدم | 90 | 27.9 42.1 | 20 | 4.3 | 5.7 
149 المهني 
يشجعني مشرف المهني 0 ك | 63 ]| 61 ]| 10 ]| 5 1 105 072. 
150 على الإبداع والابتكار 94 45 4 7.1 32.6 07 
أشعر باحترام الآخرين | كى | 37 | 58 | 22 | 18 | 5 2 | 1.0952 
1 | لمهنة التوجيه المهني |1 90 | 26.4 | 41.4 | 15.7 | 12.9 | 3.6 
مشرفي كفؤ ومتمكن من | ك | 61 | 64 | 12 | 3 2 1107 156. 
152 عمله 9 43.6 |4577 | 8.6 | 2.1 ]| - 
مكترفى يقي أداتي ك | 53 | 577 | 24 | 6 9 411 6 . 
153 الوظيفي بشكل سليم 91 9 | 0.7 | 17.1 013 - 
أشعر بأن علاقتي ك | 78 | 44 | 16 | 2 3 1414 9. 
54] بمشرفي ممتازة |5571 ]31.4 11.4 | 1.4 ]| - 
أستطيع مناقشة مشرفي | ك | 73 | 52 | 10 | 4 1 471 057,. 
155 بقراراته 52.1 ]37.1 | 721 | 2.9 | 0.7 
أحصل على خطابات |1 ك ‏ | 45 | 37 | 12 | 28 | 18 | 3.450 | 1.4410 
تن سووهد| ‏ 1 د | د | 2 
156 تر 


يوضح الجدول السابق أن نسبة 9980.7 من أفراد عينة الدراسة يرون بأنه تسود بين الإدارة وبينهم علاقة تقوم 
على الثقة والتعاون المتبادل » إلا أن 9012.9 يرون عكس ذلك » ويشعر 961.4 بأن أعضاء هيئة التدريس 
راضون عن عملهم بينما 714.3 يرون بان أعضاء هيئة التدريس غير راضون عن عملهم ٠‏ وامتناع 9624.3 
عن الإدلاء برأيهم لعدم تأكدهم من ذلك. 

إن 73.6؟ يرون أن مشرف التوجيه المهني يخطط ليتأكد من توزيع العمل بعدالة بينهم » بينما 9677.2 يرون 
بأن مدير المدرسة يراقب سجل حضورهم وانصرافهم بصفة دائمة . كما يرى 9989.3 بأن مشرف التوجيه المهني 
يقوم بتدقيق ومراجعة أعمالهم قبل تسليمها نهائيا » وأن نسبة 9675.7 يؤكدون على حرص مشرف التوجيه 
المهني على القيام بزيارات مفاجئة للاطلاع على سير العمل » وأن ما نسبته 786.5 يرون بأن مشرف التوجيه 
المهني يشعر بقدرة الأخصائي على إنجاز المهام الموكلة إليه » إن 792.2 يرون بأن مشرف التوجيه المهني 
يقوم بتوجيههم من خلال إجراء الاتصالات بهم » وأن نسبة 85.7,؟ يرون بأن مدير المدرسة ومشرف التوجيه 
المهني يراعيان النواحي الإنسانية في العمل و5.7,؟ يرون عكس ذلك ٠‏ أما حول وضوح التعليمات التي تصدر 
من القائمين على التوجيه المهني فإن نسبة 9672.1 يؤيدون ذلك ٠‏ كما يؤيد 7668.6 منهم أن القائمين على 
التوجيه المهني يستمعون لآرائهم وأفكارهم » كما أيد 650؟ منهم مشاركتهم في اتخاذ القرار بين القائمين على 
التوجيه المهني وأخصائيي التوجيه المهني . 
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ويقر 7681.4 من أخصائيي التوجيه المهني بأن مشرف التوجيه المهني يساعدهم على حل مشاكل العمل » كما 
يتسم تعامل رئيس قسم التوجيه المهني معهم بالود والاحترام عند أفراد العينة بنسبة 7087.8 » ويؤمن 9677.8 
باعتراف القائمين على التوجيه المهني بالجهد الذي يقومون به » ويشعر نسبة 9585 من أفراد العينة بالاستقرار 
النفسي عند العمل مع مشرفه المهني » وقد عبر 951.5 عن رضاهم حول أسلوب إصدار التعليمات من 
القائمين على التوجيه المهني ٠‏ كما يشعر 9669.3 منهم بأن مشرف التوجيه المهني يمتلك مهارة اتخاذ القرار » 
وأن ما نسبته 9050.7 يشعرون بأن أخصائي تدريب التوجيه المهني مؤهل لعقد الدورات التدريبية » كما يعتقد 
1 أن الأسلوب المتبع في تقويم الأداء الوظيفي ناجح » ويرى 9666.4 أن القائمين على التوجيه المهني 
يتقبلون لوجهة نظر الأخصائي في مجال العمل. 
وقد عبر 9072.2 عن رضاهم عن سلوك الطلبة العام داخل الصف أثناء حصة التوجيه المهني » كما أن 
أخصائي التوجيه المهني يجد تقديراً من قبل مدير المدرسة في حال قيامه بعمل مميز أو إضافي بنسبة 9079.2 
وأن نسبة 37.8؟ ترى بأنه يتم تزويدهم بالتدريب المطلوب لاحتياجاته الوظيفية » أما نسبة 7638.6 منهم فترى 
العكس » ويرى 42.9,؟ بأنه لا يوجد وصف وظيفي واضح ومكتوب ومتفق عليه مع مدير المدرسة بينما 
7 يرون غير ذلك » وقد عبر 9,970 من أفراد العينة على إتاحة مدير المدرسة الفرصة لتنمية مهاراته 
وقدراته الخاصة وللتقدم المهني » وحول تشجيع المشرف المهني على الإبداع والابتكار يرى 9088.6 من أفراد 
عينة الدراسة أن المشرف دائم التشجيع له » وأن 67.8؟ يشعرون باحترام الآخرين لمهنة التوجيه المهني » وان 
مشرفه كفؤ ومتمكن من عمله لدى 9,0589.3 » وان مشرفه يقيم أدائه الوظيفي بشكل سليم وذلك بنسبة 9678.6 » 
وأن شعور 687.1؟ من الأخصائيين بالعلاقة الممتازة مع مشرفه المهني ٠»‏ حيث يرى 989.2 بأن أخصائي 
ا 5 من أخصائيي التوجيه المهني يحصلون على 

بات شكر عند قيامهم بأداء متميز. 
ونستنتج من التحليل السابق أن واقع العلاقات الإنسانية في التوجيه المهني في سلطنة عمان من وجهة نظر 
أخصائييها يمتاز بعلاقة تقوم على الثقة والتعاون المتبادل بين الإدارة وبينهم » ومما يدلل على ذلك أن أعضاء 
هيئة التدريس راضون عن عمل أخصائيي التوجيه المهني ٠‏ كما يمتاز مشرف التوجيه المهني بالتخطيط الجيد 
للتأكد من توزيع العمل بعدالة بينهم » وأنه يقوم بتدقيق ومراجعة أعمالهم قبل تسليمها نهائياً » وامتلاكه مهارة 
اتخاذ القرار » ويقيم أدائهم الوظيفي بشكل سليم » ويحرص على القيام بزيارات مفاجئة للاطلاع على سير العمل 
وأن مشرف التوجيه المهني يشعر بقدرة الأخصائي على إنجاز المهام الموكلة إليه » وأنه يقوم بتوجيههم من 
خلال إجراء الاتصالات بهم ٠‏ ويساعدهم على حل مشاكل العمل » ويشجعهم على الإبداع والابتكار » وأن 
مشرف التوجيه المهني ومدير المدرسة يراعيان النواحي الإنسانية في العمل » وأن مدير المدرسة يتابع حضورهم 
وانصرافهم بصفة دائمة » ويجدون تقديراً منه في حال قيامهم بعمل مميز أو إضافي » كما أنه يتيح لهم الفيصة 
لتنمية مهاراتهم وقدراتهم الخاصة وللتقدم المهني ٠»‏ كما يتسم تعامل رئيس قسم التوجيه المهني معهم بالود 
والاحترام ٠‏ كما تمتاز بوضوح التعليمات التي تصدر من القائمين على التوجيه المهني » كما أن القائمين على 
التوجيه المهني يستمعون لآرائهم وأفكارهم » ويتقبلون لوجهة نظر الأخصائي في مجال العمل» ويعترفون بالجهد 
الذي يقوم به أخصائيي التوجيه المهني » حتى أن أغلب الأخصائيين يشعرون بالاستقرار النفسي عند العمل مع 
مشرفه المهني . بل وعبروا عن رضاهم عن سلوك الطلبة العام داخل الصف أثناء حصة التوجيه المهني . 

2 هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول واقع التوجيه المهني تعزى لمتغير الجنس؟ 
وللتأكد من هذا السؤال ٠‏ استخدم الباحث اختبار (ت) 1-1651 والتي تظهر نتائجه في الجدول (8 ) حيث يبين 
الجدول نتائج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة (ت) لأفراد العينة حسب متغير الجنس . 


جدول 8 : المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة (ت) لواقع التوجيه المهني تعزى لمتغير الجنس 


المجال 


واقع التوجيه المهني 


الحدين 


ذكر 
أنثى 


*دالة إحصائيا عند مستوى دلالة 05. 
يتضح من الجدول ( 8 ) أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0.05 بين متوسط درجات الذكور 
والإناث لصالح الإناث » حيث بلغ المتوسط الحسابي عند الذكور 544.0500 وبانحراف معياري 
9 »© أما الإناث فبلغ متوسطها الحسابي 560.0750 وبانحراف معياري بلغت قيمته 42.99449 
وبلغت قيمة (ت) المحسوبة (2.11) وقد خالفت نتائج هذه الدراسة نتائج دراسة محمد عليمات (1994)!) التي 
أشارت نتائجها إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الرضا عن العمل لدى معلمي التعليم المهني تعزى 


لمتغير الجنس 


العدد 


60 
50 


العا 


2+ 0 
20000 


الوك احاتم 
المعيارية 
19 
1.9 


درجهيهة 
[اللعررياة 
138 


قيمة ت 


2.11 


مستوى 
الدلالة 
20017 


ويعزو الباحث ذلك إلى أن أخصائيي التوجيه المهني الذكور تقع على عاتقهم مسؤوليات أكثر من الإناث » بينما 

الأعباء التي تقع على الإناث اقل من الذكور ؛ حيث أن الوظيفة لها أمان لمستقبلها وتساعدها على الإبداع . 
3. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول واقع التوجيه المهني تعزى لمتغير الخبرة؟ 

ولمعرفة نتائج هذا السؤال » استخدم الباحث اختبار تحليل التباين الأحادي 800108 /ا/الا ©00 » والجدول 


المجال 


واقع التوجيه المهني 


جدول9 : نتائج تحليل التباين الأحادي لمتغير الخبرة 


مصدر التباين 


بين المجموعات 
داخل المجموعات 


المجموع 


*دالة إحصائيا عند مستوى دلالة 05. 
يتضح من الجدول ( 9 ) أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0.05 لواقع التوجيه المهني في 
سلطنة عمان من وجهة نظر أخصائتييها تبعاً لمتغير الخبرة » وللتعرف على من تعود الفروق استخدم الباحث 
اختبار (1-50) للمقارنات البعدية ونتائج الجدول (10 ) تبين ذلك . 
جدول 10: اختبار (1-510) للمقارنات البعدية لواقع التوجيه المهني في سلطنة عمان من وجهة نظر 
أخصائييها تبعاً لمتغير الخبرة 


الماتوويظد 

مه الحسابي 
أقل من 5 269 
10-6 2 ه22 
15-1 0 2 
6 فماافوق | 533.2571 
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يتضح من الجدول ( 10 ) أنه هناك فروقاً ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات ذوي الخبرة (أقل من 5 
سنوات) من جهة وبين متوسط درجات ذوي الخبرة (16 فما فوق ) وذلك لصالح ذوي الخبرة (أقل من 5 سنوات) 
كما أن هناك فروقاً ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات ذوي الخبرة (10-6سنة) من جهة وبين متوسط 
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الانحراف 
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درجات ذوي الخبرة (16 فما فوق ) وذلك لصالح ذوي الخبرة (10-6سنة) » كما أن هناك فروقاً ذات دلالة 
إحصائية بين متوسط درجات ذوي الخبرة (15-11سنة ) من جهة وبين متوسط درجات ذوي الخبرة (16 فما 
فوق ) وذلك لصالح ذوي الخبرة (15-11سنة ) . 
وقد اختلفت نتائج الدراسة مع دراسة هيفاء القطب (07)1992) ودراسة عطية المالكي (7)2007) ولكنها 
تشابهت مع نتائج دراسة منى الطريفي (1)2003) ودراسة محمد عليمات (8!)1994 . 
ويعزو الباحث سبب ذلك إلى أن أخصائيي التوجيه المهني ذوي الخبرة (أقل من 5 سنوات) يكونون حديثي 
التخرج» ومتحمسين للعمل في هذا المجال » ويرغبون في تطبيق المعارف والعلوم والنظريات التربوية التي 
درسوها في كلياتهم وجامعاتهم على أرض الواقع ٠‏ فاندفاعهم هذا وحماسهم للعمل يجعلهم يتجاوزون تلك 
الصعوبات ؛ بل قد يتعدى الأمر بهم إلى حد الاستمتاع بالعمل ٠‏ كما أن تقارب السن بينهم يجعلهم يتفهمون 
حاجاتهم ويعرفون كيف يساعدونهم في إيجاد الحلول المناسبة لها . أما بالنسبة لأخصائيي التوجيه المهني ذوي 
الخبرة (أكثر من 6 سنوات ) فإن الطلاب يكونون في مثل أعمار أبنائهم » وسيجدون أكثر من طريقة مناسبة 
للتعامل مع طلابهم:؛ 

4. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول واقع التوجيه المهني تعزى لمتغير المؤهل الدراسي ؟ 
ولمعرفة نتائج هذا السؤال » استخدم الباحث اختبار تحليل التباين الأحادي 800108 /اقل/الا ©00 » والجدول 


(11) يوضح ذلك 

جدول 11: نتائج تحليل التباين الأحادي لمتغير المؤهل الدراسي 
المجال مصدر النباين ٠١١‏ || مجموح المربعات | درجة الحرية | منوسط المربعات ١‏ قيمة (9) | مستوى الدلالة 
واقع التوجيه بيخ المجموغات 121114 2 007 |2465 (000.* 
المهني داخل المجموعات | 238601.058 017 ]1741.614 
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يتضح من الجدول السابق أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0.05 لواقع التوجيه المهني في 

سلطنة عمان من وجهة نظر أخصائتييها تبعاً لمتغير المؤهل الدراسي » وللتعرف على من تعود الفروق استخدم 

الباحث اختبار (1510) للمقارنات البعدية ونتائج الجدول (12 ) تبين ذلك . 

جدول 12: اختبار (1-510) للمقارنات البعدية لواقع التوجيه المهني في سلطنة عمان من وجهة نظر أخصائييها 
تبعاً لمتغير المؤهل الدراسي 


ست | الما الكرة 
1 00 
ايلو 5- 30.1087 |000.* 
بكالوريوس  41.82273|  562.7870|‏ |000.* 0 007 
ماجستير   523.0000|‏ |47.11157 5007 . 
دكتوراه 71 (415.01362 : 


*دالة إحصائيا عند مستوى دلالة 05. 

يتضح من الجدول السابق أنه هناك فروقاً ذات دلالة إحصائتية بين متوسط درجات ذوي المؤهل الدراسي 
(الدبلوم) من جهة وبين متوسط درجات ذوي المؤهل الدراسي (البكالوريوس ) وذلك لصالح ذوي المؤهل الدراسي 
(البكالوريوس) ٠‏ كما أن هناك فروقا ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات ذوي المؤهل الدراسي (البكالوريوس) 
من جهة وبين متوسط درجات ذوي المؤهل الدراسي (الماجستير ) وذلك لصالح ذوي المؤهل الدراسي 


(البكالوريوس) .وقد تشابهت نتائج الدراسة مع دراسة محمد عليمات (37)1994) إذ أشارت النتائج إلى وجود 
فروق ذات دلالة إحصائية في الرضا عن العمل لدى معلمي التعليم المهني تعزى لمتغير المؤهل العلمي . 

5. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول واقع التوجيه المهني تعزى لمتغير عدد الطلبة ؟ 
ولمعرفة نتائج هذا السؤال ٠‏ استخدم الباحث اختبار تحليل التباين الأحادي 800108 لاقل/الا ©00 » والجدول 


المجال 


واقع التوجيه المهني 


جدول 13: نتائج تحليل التباين الأحادي لمتغير عدد الطلبة 


مصدر التباين 


بين المجموعات 
داخل المجموعات 


المجموع 
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يتضح من الجدول ( 13 ) عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0.05 لواقع التوجيه المهني في 

سلطنة عمان من وجهة نظر أخصائييها تبعا لمتغير عدد الطلبة . 
6. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول واقع التوجيه المهني تعزى لمتغير الحالة الاجتماعية ؟ 

ولمعرفة نتائج هذا السؤال » استخدم الباحث اختبار تحليل التباين الأحادي 800108 لال/الا ©00 » والجدول 


(14) يوضح ذلك 


المجال 


واقع التوجيه المهني 


جدول 14 : نتائج تحليل التباين الأحادي لمتغير الحالة الاجتماعية 


مصدر التباين 


بين المجموعات 
داخل المجموعات 


المجموع 
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يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0.05 لواقع التوجيه المهني في 
سلطنة عمان من وجهة نظر أخصائييها تبعا لمتغير الحالة الاجتماعية .وقد تشابهت نتائج الدراسة مع دراسة 
محمد عليمات (3)1994) التي أشارت نتائجها إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الرضا عن العمل 


لدى معلمي التعليم المهني تعزى لمتغير الحالة الاجتماعية . 


7 ما المقترحات والتوصيات اللازمة لتطوير عملية التوجيه المهني في سلطنة عمان من وجهة نظر 


أخصائيي التوجيه المهني؟ 


أشاد الجميع بمسيرة التوجيه المهني في سلطنة عمان إلا أنها تعاني من بعض النقص والإخفاقات ٠‏ وقد أدلى 
اغلب أخصائيي التوجيه المهني ببعض المقترحات والتوصيات اللازمة لتطوير عملية التوجيه المهني نجملها في 


الاتي : 


عدم السماح للطالب بتغيير خياراته الدراسية مع بداية العام الدراسي الجديد لما يلازمه من تخبط في اختيار 


القرار المناسب. 


إعادة تصنيف مهام أخصائي التوجيه المهني على الوجه الأكمل وشامل من جميع الجوانب المتعلقة بالوظيفة . 
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توصيف وظيفة أخصائي التوجيه المهني وعدم تعليق أي أعمال أخرى بما يراه مدير المدرسة حتى لا يؤثر على 
العملية الإرشادية خاصة في مدارس التعليم ما بعد الأساسي 12-11 ؛ إذ يجب أن تكون مهام أخصائي التوجيه 
المهني واضحة حتى لا يثقل كاهله بأعمال ليست من اختصاصه . 

توصيف عمل أخصائي التوجيه المهني في مجال توعية وتسجيل ومتابعة الطالب في القبول الموحد. 

توعية مدراء المدارس بالدور الفاعل لأخصائي التوجيه المهني بالمدارس وضرورة متابعة الخطط ودراستها 
وإضافتها إلى خطة المدرسة. 

زيادة إعداد أخصائي التوجيه المهني في مدارس التعليم ما بعد الأساسي 12-11. 

زيادة إعداد المشرفين في المناطق التعليمية وتفعيل أدوارهم بشكل أكبر في التنمية البشرية. 

تبادل الأدوار في العمل بين الحلقة الثانية والتعليم ما بعد الأساسي ليتم اكتساب الخبرات لدى جميع 
الأخصائيين. 

بدء التوجيه المهني لمرحلة التعليم الأساسي الحلقة الأولى (4-1). 

تعميم المشاريع المهنية والدراسات لجميع المناطق حتى يتم الاستفادة منها. 

استحداث اختبارات نفسية كالميول المهنية والسمات الشخصية والقدرات العقلية وتدريب الأخصائيين عليها. 
توفير مراجع متنوعة للطالب في مكتبة التوجيه المهني واصدارات تكون بقالب سلس وممتع مثل كتيبات 
الشخصية الايجابية. 

توفير المراجع المهنية المتاحة باللغة الانجليزية. 

التعاون والاستفادة من مركز التوجيه الوظيفي بجامعة السلطان قابوس في المراجع والمحاضرات والبرامج 
والخبرات. 

تنظيم الأنشطة في كتاب مسارك المهني بما يتلاءم مع المرحلة الدراسية واحتياجات الطالب منها. 

مراجعة منهج مسارك المهني ليتماشى مع مستجدات البرامج المقدمة في المؤسسات المختلفة. 

التعاون مع الأخصائي لحضور الورش والدورات المختلفة بالحد المعقول لتنمية المهارات المختلفة للاستفادة منها 
في الحقل التربوي المهني. 

وضع آلية مناسبة بالنسبة لحصة التوجيه المهني للصف العاشر. 

استبدال حصة التوجيه المهني بمنهج التربية المهنية أسوة بالدول الشقيقة كالأردن . 

تبادل الزيارات مع الزملاء لتنمية الخبرات والمهارات في مجال العمل 

تتناسب الأنشطة المصاحبة للمسار المهني مع ميول الطلاب وسماتهم. 

إيجاد قاعدة بيانات المهن والوظائف تسهيلاً للطلاب في مشوارهم المهني. 

توفير توصيف وظيفي لكافة الوظائف والمهن في السلطنة 

إعادة النظر في دور مركز القبول الموحد ؛ إذ أنه يقوم بتوزيع البرامج على المعدل التنافسي وليس الميل 
المهني. 

يجب أن تركز البحوث والدراسات في التوجيه المهني على جميع أبعاد التوجيه والإرشاد المهني وليس على 
السمات الشخصية فقط. 

يجب إشراك أخصائي التوجيه المهني في المؤتمرات وحلقات العمل داخليا وخارجيا وفق اتجاهاتهم وميولهم . 
النظر في موضوع الميزانية الخاصة بالتوجيه المهني في المدرسة وذلك بأن يستلمها الأخصائي من قسم التوجيه 
المهني في المديرية وليس عن طريق إدارات المدارس . 

صرف مبلغ غرفة التوجيه المهني بداية العام الدراسي وترك الحرية في كيفية شراء أدوات ومتطلبات غرفة 
التوجيه. 


إعفاء الأخصائي من أعمال المناوبة وخصوصاً الخارجية والأنشطة الطلابية وتربية الصف . 

توفير دورات في الحاسب الآلي وفي اللغة الإنجليزية حسب مستوياتها تماشياً مع التطوير والتحديث . 
توفير جهاز حاسوب محمول للأخصائي خاصة بالعمل أسوةً بأخصائي قواعد البيانات. 

سرعة إنجاز غرف التوجيه المهني وتأثيثها. 

الاهتمام بحملة الدبلوم لتأهيلهم دراسياً . 

التشديد على خصوصية استخدام أجهزة قاعة التوجيه المهني 

تحديد جدول زمني من قبل المركز الوطني للتوجيه المهني أو قسم التوجيه المهني بالمحافظات التعليمية 
بالمؤسسات والأفراد التي يمكن زيارتهم والاتصال بهم و استضافتهم في مجالات التوجيه المهني . 

نشاط اكتشاف الميول المهنية والسمات الشخصية لا يحقق الهدف المرجو منه » حيث أن أغلب الرموز التي 
تظهر لبعض الطلاب غير موجودة وليس هناك بديل للبحث عنها » كما أن بعض العبارات غير مفهومة 
للطلاب مما يؤدي لعدم تقبل الطلاب للنشاط ؛ لذا يجب تطويره أو استحداث مقياس آخر بديلا عنه . 
ضرورة توفير كتيب طويل الأمد عن المهن والوظائف التي ستتاح لهم مستقبلاً . 

إخضاع أخصائيو التوجيه المهني إلى برنامج تدريبي على مستوى عالٍ وبأيدي خبرات جامعية . 

منح استقلالية تامة للتوجيه المهني وفصله عن الأعمال الإدارية الأخرى . 

ربط التوجيه المهني بالخطط الاقتصادية للسلطنة ؛ وبالتالي سيتخرج جيل موجه توجيهاً صحيحاً نحو سوق 
العمل . 

تزويد أخصائيو التوجيه المهني بكل ما هو جديد في التوجيه المهني . 

إصدار قرار رسمي بعدم مشاركة أخصائي التوجيه المهني بمهام المراقبة لدبلوم التعليم العام . 

توظيف التكنولوجيا في برامج التوجيه المهني ولاسيما في الاختبارات النفسية . 

تزويد الأخصائي بجميع الكفايات الوظيفية المناسبة لمجال التوجيه المهني 

إيجاد آلية جيدة للتنسيق بين التوجيه المهني والقبول الموحد للوقوف على جميع المستجدات وخاصة في فترة 
الصيف. 

تغير نظرة المركز الوطني للتوجيه المهني للأخصائي بأنه شخص خارق ويستطيع الجمع بين ثلاث وظائف ؛ 
فني واداري وأكاديمي. 

الأفضل أن يحتوي كتاب مسارك المهني على أنشطة تدريبيه للطلبة يتم من خلالها اكتشاف ميولهم وقدراتهم 
وتطويرها . 

تزويد غرفة مصادر التوجيه المهني بكتب ومراجع عن التوجيه المهني بشكل عام وعن المهن والجامعات 
والكليات بشكل خاص للتعريف بتخصصاتها وشروط الالتحاق بها . 

تطعيم طاقم التوجيه المهني بالوزارة بذوي الخبرات والمؤهلات العالية من الأخصائيين . 

إعطاء الحرية في كيفية تنظيم وترتيب غرفة مصادر التوجيه المهني . 

يجب التنسيق بين القوى العاملة والتوجيه المهني لمعرفة المهن المطلوبة مستقبلاً خلال خمس سنوات قادمة. 
ضرورة التجديد في وظيفة أخصائي التوجيه المهني. 

أخصائي التوجيه المهني محروم من المنافسة على الوظائف الإدارية في السنوات الماضية ٠‏ لذا يجب إعادة 
النظر في ذلك. 

الملف المهني عبئ ثقيل على أخصائي التوجيه المهني وليس له فائدة إلى الآن. 

عدم كفاية وكفاءة الدورات التدريبية لأخصائي التوجيه المهني . 

عدم استفادة القائمين على التوجيه المهني من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال. 


لا ضرورة لوجود أنشطة مهنية للصفوف (9-5) وذلك لوجودها في مناهج المهارات الحياتية ؛ منعاً للتكرار . 
اقتراح بان يبقى كتاب مسارك المهني كدليل لأخصائي التوجيه المهني في توعياته للطلاب وعدم وجود ضرورة 
لوجوده عند الطلاب. 
إعادة النظر في محتويات الملف المهني »ويقتصر احتواءه على شهادات الطالب وسيرته الذاتية ورسالة التغطية. 
ضرورة تزويد الأخصائي بزيادة مالية كحافز مادي نتيجة لتواصله مع الطلبة فترة التعديل في الإجازة الصيفية. 
أن يتم الإسراع بتجهيز قاعات التوجيه المهني » وأن يكون فيها شيء من التغيير ؛ ليس كما خطط له 
من قبل المركز الوطني للتوجيه المهني . 
توفير اختبارات إلكترونية للميول الشخصية والسمات المهنية للطلبة . 
أن تكون هناك شهادات تقدير ورسائل شكر ومشاركة وتدريب للمجيدين والمشاركين ببرامج التوجيه المهني . 
أن توفر مع الأنشطة التابعة لمسارك المهني مستلزمات النشاط من صور أو أقراص عليها حوارات تتعلق 
بالنشاط » أو أقراص تتعلق بالمهن أو الدراسة أو التدريب بما يخدم النشاط . 
حصر التخصصات الدراسية والمهن التي يحتاجها سوق العمل مستقبلاً لتوجيه الطالب إليها . 
مراجعة الأنشطة الموجودة في كتاب مسارك المهني من حيث تكاملها مع المواد الأخرى؛ حيث أن معظم 
الأنشطة مكررة في مادة المهارات الحياتية 
إلغاء كتاب مسارك المهني وجعل عمل الأخصائي قائم على التوجيه والإرشاد المهني في المدرسة والمجتمع . 
عدم توفر شبكة إنترنت في غرفة أخصائي التوجيه المهني بالمدرسة . 
التوصيات والمقترحات 
بالإضافة إلى مقترحات أخصائيي التوجيه المهني نورد بعضا من التوصيات ذات الأهمية في تطوير عملية 
التوجيه المهني في سلطنة عمان : 
توصيات مستخلصة من الدراسة 
1. توصيات حول أساسيات التوجيه المهني : 
- ضرورة وجود تنسيق وتكامل بين المؤسسات والمرافق المعنية بالتدريب المهني والتعليم والتشغيل 
والتوجيه والإرشاد المهني . 
- تنظيم الزيارات من قبل المركز الوطني للتوجيه المهني لبعض المؤسسات التعليمية والمهنية . 
- توفير أدوات القياس مع برنامج التوعية لاختيار المقررات الدراسية . 
- ينبغي على المركز الوطني للتوجيه المهني أن يوفر الكتب والمراجع الحديثة ذات الاهتمام بالتوجيه 
المهني . 
- وجوب اطلاع أخصائيي التوجيه المهني على أهم ما يستجد في التوجيه المهني . 
- يجب على المركز الوطني للتوجيه المهني إعداد الاختبارات النفسية المختلفة لمواكبة التطور العلمي . 
- توفير الوسائل المساعدة للعملية التعليمية وإمكانية استخدامها . 
- توفير مكتبة خاصة بالتوجيه المهني تحتوي على أمهات الكتب المهنية . 
- إقامة أسبوع مهني في المدرسة بالتعاون مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة . 
- إعادة النظر في برنامج إنجاز عمان وبرنامج قصص الناجحون وإعادة النظر في استمارة الرغبات 
الدراسية وفي آلية توظيف الملف المهني. 
2. توصيات حول مقرر مسارك المهني: 
- إعادة النظر في تكرار الأنشطة المهنية في مقرر مسارك المهني للصف العاشر . 
- تطوير مقرر مسارك المهني ليعرف الطالب بالموارد الاقتصادية المتاحة . 


- إعادة النظر في محتويات ورسومات وصور مقرر مسارك المهني . 

3. توصيات حول أدوات وإمكانات التوجيه المهني: 

- تطوير أداء المركز الوطني للتوجيه المهني فيما يخص وسائل التقييم (الاختبارات والمقاييس ) . 

- استحداث وتقنين مقياس للميول المهنية صالح للبيئة العمانية بديلآً عن نشاط الميول المهنية والسمات 

- توفير الاختبارات والمقاييس الهادفة لتقييم الطلبة حول رغباتهم الدراسية . 

- استحداث أو بناء أو تقنين اختبار للذكاء والقدرات العقلية لتطبيقها على طلبة العاشر . 

- استحداث الاختبارات والمقاييس النفسية والتي تعود بالفائدة على أبنائنا الطلبة . 

- توفير الوسائل المساعدة والمعينة في العمل الإرشادي وفي تدريس أنشطة مقرر مسارك المهني . 

4. توصيات حول طبيعة عمل أخصائي التوجيه المهني: 

- إقرار علاوة طبيعة العمل لوظيفة أخصائي التوجيه المهني نظراً لقيامهم بأعمال إدارية وفنية وأكاديمية 
وارتباطهم بمركز القبول الموحد . 

- تحديد الأبعاد التنظيمية لمهام ومسؤوليات أخصائي التوجيه المهني منعاً لاستحداث واضافة أعمال 
إضافية أخرى تثقل كاهل الأخصائي . 

- إعفاء أخصائيو التوجيه المهني من أعمال المراقبة لدبلوم التعليم العام وحصص الاحتياط والمناوبة 
الداخلية والخارجية والأنشطة المدرسية والإدارية أسوة بالمشرف النفسي والأخصائي الاجتماعي 
وأخصائي قواعد البيانات ومنسق شؤون مدرسية . 

- إشراك وتفعيل دور أخصائيي التوجيه المهني في إجراء الدراسات والبحوث المهنية لاطلاع الطلبة عليها 
والاستفادة منها . 

- العناية بحملة الماجستير والذين عبروا عن عدم مناسبة وظيفة أخصائي التوجيه المهني مع مؤهلاتهم 
العلمية . 

5. توصيات حول التدريب والتأهيل والحوافز في التوجيه المهني: 

- الاهتمام والعناية بحملة الدبلوم في الحصول على الدراسات العليا . 

- إشراك أخصائيي التوجيه المهني في مناقشة وتطبيق البحوث الإجرائية المهنية . 

- تطوير دور المركز الوطني للتوجيه المهني في الدورات والمشاغل والورش التدريبية المقدمة للأخصائي. 

- ضرورة تدريب وتأهيل الأخصائيين على برامج تشتمل على وسائل تطوير وزيادة الأداء . 

- توفير فرص النمو المهني والتقدم الوظيفي في العمل . 

- إشراك وابتعاث أخصائيي التوجيه المهني للمشاركة في الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بالتوجيه 
المهني داخلياً وخارجياً . 

- وجود آلية محددة لضمان تكافؤ الفرص لدى الموظفين . 

- المطالبة بحصول أخصائيي التوجيه المهني على دورات في اللغة الانجليزية وفي الحاسب الآلي . 

- وجوب الأخذ بتجارب الدول العربية في مجال التوجيه المهني نظراً لقربها من البيئة العمانية . 

- الأخذ بأيدي أخصائيي التوجيه المهني لنيل فرصتهم في الترقية والتقدم في الوظيفة . 

توصيات عامة 

- الاستمرار في توطيد العلاقات ما بين الزملاء والرؤساء لما في ذلك من أثر كبير في ارتفاع مستوى 
الرضا الوظيفي لأخصائيي وأخصائيات التوجيه المهني » وذلك عن طريق الندوات والمحاضرات 
واللقاءات المفتوحة التي تساعد في تكوين العلاقات الاجتماعية وتقوية أواصر المحبة والألفة بينهم. 


الث على الاستمرار في بذل الجهود.وتطوير الأداء للوصول إلى أفضل مستوى من أجل تطوير 
عملية التوجيه المهني . 

ضرورة عقد دورات تثقيفية وتوعية في مجال التوجيه المهني لفئة مدراء المدارس والمعلمين لتوضيح 
المفهوم وأدوار التوجيه المهني . 

مراجعة وتطوير مطبوعات ومقررات المركز الوطني للتوجيه المهني » واستحداث اختبارات ومقاييس 


المراجع 


0 


.11 


1 


.13 


.14 
.15 


.6 
.17 


18 


أبو حماد » ناصرالدين »الإرشاد النفسي والتوجيه المهني » عالم الكتب الحديث ط1]ء الأردن 2008. 

وزارة التربية والتعليم : التطوير التربوي » العدد الأربعون ٠»‏ فبراير 2008 » سلطنة عمان 2008 . 

0 ناا : ممما ١.ام00اع5‏ مأ أمعمممماعن/اعن] لوممأو5ع501 ورأووم3/!: 5 ,0مألموا8 
جودة » إيمان ؛ اليافي » رندة : ضغوط العمل وعلاقتها بالتوجه البيروقراطي وعدم الرضا الوظيفي» مجلة جامعة 
دمشقء العدد 1» المجلد 18 » دمشق » سوريا 2002. 

القطب » هيفاء حسين : مدى ارتباط الرضا المهني للمرشد التربوي بسماته الشخصية . رسالة ماجستير غير 
منشورة » جامعة اليرموك » إربدء الأردن 1992. 

الطريفي » منى عبدالرحمن: الرضا الوظيفي لدى المرشدين والمرشدات في مدينة عمان . رسالة ماجستير غير 
منشورة » كلية الدراسات العليا » الجامعة الأردنية » عمّانء الأردن 2003. 

المالكي » عطية: الرضا الوظيفي ومستوى الصحة النفسية لدى المرشدين المدرسيين بمدينة مكة المكرمة » رسالة 
ماجستير غير منشورة » كلية التربية » جامعة أم القرى » مكة المكرمة » السعودية 2007 . 

عليمات » محمد : الرضا عن العمل لدى معلمي التعليم الثانوي المهني في الأردن ٠‏ أبحاث اليرموك » مج 10 » 
ع 1 » جامعة اليرموك » الأردن 1994. 

الخطيب » محمد بن شحات: التوجيه المهني في التعليم الجامعي » مجلة جامعة الملك سعود » مج 6 الرياض 
»السعودية 1994. 
مساعدة » عبدالحميد ؛ سمور ٠‏ قاسم ؛ الشاوي ٠»‏ رعد: واقع خدمات التوجيه والإرشاد المهني لدى طلبة جامعة 
اليرموك » مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية » س17 » ع 1 » دمشق ٠‏ الأردن 2001 

عبدالحميد ٠‏ إبراهيم شوقي : مشكلات التوجيه المهني لدى طلبة جامعة الإمارات العربية المتحدة » مجلة دراسات 
عربية في علم النفس » مج 1 » ع2 »؛ القاهرة » مصر 2002. 

العيسوي » عبدالرحمن : التوجيه التربوي والمهني مع دراسة ميدانية للميول الدراسية لدى الطلبة الجامعيين » مكتب 
التربية العربي لدول الخليج » الرياضء السعودية 1405ه 

المعشني » احمد علي: خدمات الإرشاد النفسي والتوجيه الدراسي والمهني في المرحلتين الثانوية والجامعية في 
محافظة ظفار » رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة القديس يوسف » بيروت» لبنان 2001 . 

5 : 00007 ا ,12205 1027 أوعنالع 05 ل/ا0031مء نا عط[ ./ا ,لإعاموك © .نا بعاوا8 
0 ؟ : 20000ما ,نمه أدعنالط 01 /319م0 ءانا 510031 طيعأاما :8.ل ,0935طمط! 8 .1 .06 بعووط 
07 

. 3011982 ضووع؟! 5 عولع ئناه : ضهلمما ,مه أأوعنالط 0 لإلجمملاءأنا لثم :.ل.بط رواازنا 

العديلي » ناصر محمد : الرضا الوظيفي » دراسة ميدانية لاتجاهات ومواقف الأجهزة الحكومية في الرياض 
بالمملكة العربية السعودية » مجلة الإدارة العامة » معهد الإدارة العامة » الرياض » السعودية 1982. 

عنااو/ا (|13ا0ل1/األصا لمث 0314# زات (01030123003 05 5أعومما عامتاانالا .ع ععلمث لعاط 
,2 علا55| 22 ع(7انااه/ا .03!1اناول لإوماملءلاوظ أعصصمموعط .مو1اء5311519 امل ومملا 5لرعأد5لاك 
.9 ,ؤاوء لمعه لإعاألالا 2009© .183 -171 وعووم 


تحديات استخدام البحث العلمي الاجتماعي في صنع السياسات بالوطن العربي 


1 دراسة ميدانية 1 


و عط ما عماءادا/ا بعذاه2 مأطعفوعوع5 أوعأعهاماءعه5 عداولنا آه دععمعااقطء ع1 
لالباغ5 أدء تمصع مك :0اءه نلا 


* أ.د. عبدالوهاب جودة عبدالوهاب الحايس 
ملخص 

ركز البحث الراهن على دراسة التحديات التي تواجه الإفادة 
من البحث التطبيقي في صياغة سياسات تنموية فاعلة» 
ونقل نتائجه إلى الممارسة بالمجتمع العربي. ولتحقيق ذلك» 
تم مسح تصورات الأكاديميين العرب حول: خصائص 
السياق السياسي العام المميز للمجتمعات العربية» وواقع 
السياق المؤسسي لعملية صنع السياساتء بالإضافة إلى 
تشخيص واقع عملية إنتاج المعرفة العلمية ومدى جودتها 
وقدرتها على الاتصال بعملية صنع القرارء علاوة على, 
الوقوف على طبيعة شبكة التفاعل بين البحث والسياسة. 
واعتمد البحث على المنهج الوصفيء باستخدام طريقة 
المسح الاجتماعي. وقد توصل البحث إلى عدد من النتائج 
المهمة» وانتهى إلى طرح عدد من التوصيات لتجسير 
الفجوة بين البحث والسياسة» وتفعيل دور البحث العلمي 
في صياغة السياسات بالوطن العربي. 


[ البحث الفائز بالمركز الثاني في مجال الدراسات الاجتماعية 


للدورة التاسعة والعشرين بجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم] 
* أستاذ علم الاجتماع : بجامعة السلطان قابوس 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثءالمجلد الثالث عشر »ء العدد الثاني 
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شهدت العقود القليلة الماضية تغيرات أساسية في التحول من البحوث الأساسية البحتة إلى البحوث التطبيقية» 
ودعم البحث التطبيقي على المستوى العالمي» انطلاقاً من التأكيد على أهمية استثمار قطاعات الإنتاج والخدمات 
نتائج البحث العلمي في صياغة السياساتء ونقلها إلى التطبيق والممارسة؛ ذلك أن العامل الحاسم في تطور 
الدول المتقدمة اعتمادها على سياسات مستندة على أدلة علمية تقود عمليات الممارسة في مختلف الميادين 
التنموية. وبناءً على ذلك» تخصص معظم الدول المتقدمة الميزانيات اللازمة لإدارة المشروعات العلمية التطبيقية 
التي تصب نتائجها في صياغة السياسات. 


لقد أشار كل من ( 2010 8160612 ,معمهاكانان )2 (2009 ,معمواعانا ممح ع أتماءنالة)(0) 

(2010 ,21 أ ل 60606 ١)‏ إلى أهمية التعاون بين الأكاديميين وصناع السياسات والأطراف الأخرى 
قشترط كتوووي التي المشقداننة» ولمواقينة السعررات :السريعة فى محال اللنياساك ب كنا اكد كل مره 

(2009 ,له أه ممتطوة)©) (2010 ,اه أ ععادبرمه هل )(1996(0 ,معلنول لمج 05ج7)0) على 
أهمية البحث العلمي وشراكته مع الإداريين في صياغة السياسة لدعم الغذاء والطاقة» ومواجهة الإدمان» مؤكدين 
على أن البحث الذي يؤثر بفاعلية في التغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي هو الذي يتم إنتاجه من قبل 
فريق تعاوني يضم كل من: الباحثين» وصانعي السياسات, والممارسين» والأطراف المعنية الأخرى. وقد أوصى 
(2009 ,1 © 7)1080) بضرورة ارتباط البحث العلمي في أي ميدان بالممارسة» وارتقائه إلى مستوى التأثير 
في السياسات؛ وذلك من خلال إعادة فهم العلاقة بين البحث والتطبيق. 


وقد اهتم عدد من الباحثين أمثال ( 2005 ,وناناملا صق لا ادامت )0 (2003 ,ونناملا 21000 انمق )(8) 
(2009 به غأمعة)!!!) (2005 ,اععاة<2ا/ا 200 ومه]5 )19) بالكشف عن العوامل التي تسهم في تفعيل 
الروابط بين البحث العلمي وصنع السياساتء إلا أن معظمهم يشكو من استمرار حالة الانفصال بين العلماء 
وصناع السياسات» لاسيما في الأقطار النامية ( 2001 ,5685010 )17). بناءً على ذلك» يشغل موضوع 
تجسير الفجوة بين البحث العلمي والسياسة اهتمام مختلف الدول النامية الآن» اقتناعاً بأن الاستخدام الأمثل 
للبحث في صياغة سياسات مستندة على دليل علمي يمكن أن يسهم في تسريع النمو الاقتصاديء وتقليل الفقر» 
وتحسين أوضاع الإعالة بالمجتمع ( 2002 ,ل 9دناملا 0مق ع عنببويكن)4!) (2004 ,ااعنعااه لم رمن)!12. 


مشكلة البحث 


على الرغم من أن الهدف الأساسي من البحث العلمي هو الخروج بنتائج تطبيقية تؤثر في صنع سياسات التنمية 
على المستوى العام إلا أن الكثير من الدول تشكو من الاستخدام غير الكافي للبحوث العلمية» ووجود قطيعة 
بين الباحثين الأكاديميين وبين صناع السياسات والممارسين على حد سواء. لقد أكد (2001 ,19)5:006) 
(2010 ,21 ؛© ل ©6060 )00 على أن البحث العلمي مهمل في أغلب المجتمعات»؛ فطبقا لدراسة حوالي 70 
ألف مشروع بحثي بقطاع التعليم» اتضح أن 70 دراسة منها فقط كانت مؤثرة في السياسات والممارسات بالتعليم» 
ووجود مجموعة من التحديات المتعلقة بقضايا نقل المعرفة وقبولها وتفسيرها من قبل السياسيين» علاوة على 
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طبيعة التوقعات بين أطراف عملية نقل المعرفة إلى سياسة. كما أوضح ( 2004 ,02893 )137) أن نتائج 
البحث العلمي تشكل عقبة عندما يتساءل الممارسون والمختصين '" كيف نصمم تدخلات فعالة في ظل وجود 
نتائج بحثية معقدة ومشوشة وغير مفهومة؟» ويؤكد على أن صعوبة نقل المعرفة من البحث إلى الممارسة توجد 
في كافة الميادين. وعلق ( 2006 ,19)87010/5507) أن الباحثين وصناع السياسة بالميادين الاجتماعية: 


مسافرون في كواكب متوازية» موضحاً وجود نقص واضح في ترجمة بحوث الصحة العامة إلى سياسات عامة. 


وعلى مستوى قطاع العلوم الاجتماعية» أشار ( 2007 ,21 6© لإواأنالا )17) إلى أن العلماء الاجتماعيين 
الأكاديميين يظلون تحت ضغط مستمر لإثبات تأثير البحث الاجتماعي الجامعي في ميادين السياسة والممارسة» 
مشيراً إلى أنه نادراً ما يستخدم صناع القرار والممارسين البحث العلمي الاجتماعي. لقد أكدت الدراسات الدولية 
في ميدان استخدام البحث أن البحث الاجتماعي الأكاديمي هامشي التأثير في صنع السياسات واتخاذ القرار» 
وعندما يكون له تأثير يكون في حدود ضيقة بحيث يخدم مصالح غير الأكاديميين ( 21,2003 64 /19)]3000) 
(2011 ,13:8 فم موأرفظ)!!2) (1980 ,ووأع/297)1) (1996 عاءنته لمج )191 


وعلى المستوى العربي» أشار ( السليماني والجفري» 2000 )2) على وجود بحوث أساسية وتطبيقية لا يستفاد منها 
في معالجة المشكلات التي تواجه القائمين على شؤون المجتمع» ولا تستخدم في صنع السياسات وتطويرهاء 
وتظل تلك البحوث والدراسات حبيسة أرفف المكتبات ولا يستفاد منها بالصورة المأمولة في صنع السياسات. كما 
يشكو صانعو السياسات: أن البحوث التي تمارس غير وثيقة الصلة باهتمامات وقضايا السياسة» وأنها بحوث 
نظرية في معظمهاء ولا تتصدى لمشكلات لا صلة لها بالمشكلات التي يواجهونها. يعني ذلكء تأكيد كلا الفريقين 
على أن البحث لا يستخدم في تطوير السياساتء ويوجه كلاهما اللوم إلى الآخرء كما يشعر كل منهما بأن هناك 
فجوة أو قطيعة بين البحث العلمي والقائمين على صنع السياسات والممارسين في الميدان. كما أشار 

( الحايس؛ 2010 )227) إلى ضعف عملية إنتاج المعرفة العلمية بالوطن العربي» وندرة استخدام نتائج البحث 
العلمي الاجتماعي في صياغة السياسات التنموية؛ نتيجة ضعف قدرته التنافسية » علاوة على ما توصلت إليه 
دراسة ( الحايس» 2009 )27) من ضعف الشراكة المجتمعية بين المؤسسات البحثية وقطاعات المجتمع الأخرى 
( الإنتاجية والخدمية )»؛ لاسيما في ميدان العلوم الاجتماعية بالوطن العربي. 


ويشكو كثير من الباحثين والممارسين العرب - أثناء الملتقيات العلمية - من استمرار الفجوة بين البحث والسياسة 
والممارسة» مؤكدين على أن الفجوة لن تجسر مادامت كل فئة تقف بمعزل عن الأخرى. ويبدو أن هناك عوامل 
جوهرية تكمن وراء اتساع الفجوة بين أطراف عملية التطوير والممارسة» منها ما يتصل بعملية البحث العلمي 
والقائمين عليهاء ومنها ما يتعلق بخصائص السياق المؤسسي والسياسي لعملية صنع السياسات والممارسين» 
ومنها ما يتعلق بطبيعة العلاقة بين الباحثين والممارسين وصناع السياسات. ولمعالجة هذه الفجوة» يجب الاقتراب 
من الأسباب الكامنة وراء هذه الفجوة. من هناء نبعت فكرة البحث في محاولة الاقتراب من التحديات التي تواجه 
الإفادة من البحث التطبيقي في وضع سياسات تنموية فاعلة بالوطن العربي » ومن ثم يمكن تحديد مشكلة البحث 
في التساؤل الآتي: 


" ما التحديات التي تحول دون استخدام البحث العلمي في صنع السياساتء ونقل نتائجه إلى الممارسة بالمجتمع 
العربي؟ ". إذا ما أرادت الدول العربية اللحاق بركب التنمية والتقدم» وبناء المجتمع القائم على اقتصاد المعرفة. 
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أهمية البحث 


تنبع أهمية البحث من مجموعة من الحقائق يمكن عرضها في الآتي: 


1. يتناول موضوعا حيويا يهم القائمين على البحث العلميء والقائمين على صنع السياسات بالمجتمع؛ بهدف 


تسريع النمو الاقتصاديء وتقليل الفقرء وتحسين الأوضاع المعيشية. 

يلقي الضوء على الأسباب الكامنة وراء عدم استخدام نتائج البحث العلمي في تطوير السياسات ومواجهة 
القضايا المجتمعية بالمجتمعات العربية من وجهة نظر الأكاديميين العرب؛ لمحاولة تضييق الفجوة بين 
الأطراف المعنية بمواجهة تلك القضاياء وإبراز العوامل التي تحدد طبيعة الانفصال بين نتائج البحث العلمي 
والتطوير في صنع السياسات. 


3. لم تلقى عملية انتقال المعرفة وتوظيفها في صياغة سياسات فاعلة قدراً كافياً من البحث والدراسة على 


المستوى العربي بشكل عام. 


أهداف البحث 


استناداً إلى التراث النظري السابق» والمؤشرات المحددة لمشكلة البحثء تتحد أهداف البحث الراهن في: 


1.التعرف على ملامح السياق السياسي المميز للمجتمعات العربية كما يراه الأكاديميون العرب. 
2.رصد خصائص السياق السياسي المحدد لعملية صنع السياسات بالوطن العربي من وجهة نظر الأكاديميين 


العرب: 


3.استكشاف واقع عملية إنتاج المعرفة العلمية ومدى جودتها في المؤسسات البحثية في الوطن العربي. 
4.الكشف عن آليات الاتصال العلمي-السياسي بالمجتمعات العربية. 

5.الوقوف على خصائص شبكة التفاعل والتواصل بين الأكاديميين وصانعي السياسات بالوطن العربي. 
6.الوصول إلى النموذج الأمثل لسد الفجوة القائمة بين البحث وصنع السياسة بالوطن العربي. 


تساؤلات البحث 


لمحاولة الإجابة عن التساؤل العام (مشكلة البحث) وتحقيق أهدافه » طرح الباحث التساؤلات الفرعية الآتية: 


1.ما خصائص السياق السياسي العام المميز للمجتمعات العربية؟ و ذلك وفق مؤشرات: 


مدى الاستقرار السياسي بالمجتمع العربي 

مستوى الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي بالمجتمعات العربية 
تقدير الدولة للعلم واحترام العلماء بالمجتمعات العربية 

مدى الالتزام الاجتماعي بقضايا المواطنين في المجتمعات العربية 


2.ما خصائص السياق المؤسسي لعملية صنع السياسات؟ وللتعرف على ذلكء حاول البحث الكشف عن: 
-_قدرات وامكانات الأجهزة المؤسسية أثناء التحضير لعملية وضع السياسات؟ 
- موقف صانعو السياسات والبيروقراطيون من البحث أثناء عملية تحويل نتائجه إلى سياسات ؟ 
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- خصائص عملية صنع السياسات حيال القضايا المجتمعية ؟ 
- أسلوب تفكير صانعي السياسات ؟ 


3م واقع عملية إنتاج المعرفة العلمية؟ وما مدى جودتها وقدرتها على الاتصال بعملية صنع القرار؟ وللكشف 
عن ذلكء حاول البحث الوقوف على: 

- طبيعة اختيار المشكلات والقضايا البحثية ومدى دقتها وارتباطها بالواقع الاجتماعي. 

- مدى جودة منهجية البحث ودقة تصميمه. 

- قدرة البحث على الوصول إلى نتائج يمكنها الإفادة في صنع السياسات. 

- مدى قدرة البحث العلمي على ابتكار آليات ملائمة للاتصال بصانعي السياسات. 


- مدى امتلاك وثيقة البحث العلمي للمقومات التي تمكنها من الانتقال بالنتائج إلى سياسات. 


4.ما خصائص شبكة التفاعل بين البحث والسياسة ( طبيعة التعاون الفعال في نقل المعرفة ). 
- مدى التفاعل والترابط بين أطراف عملية إنتاج المعرفة واستخدامها. 

- مدى التآلف والتناغم بين الأكاديميين وصناع السياسات حيال الأدوار والمسؤوليات. 

- مدى كفاءة آليات شبكة التفاعل بين أطراف عملية نقل المعرفة العلمية إلى سياسات . 


5م المقترحات الملائمة لتجسير الفجوة بين الأكاديميين وصانعي السياساتء وتفعيل استخدام البحث العلمي 
في صنع السياسات, ونقل نتائجه إلى الممارسة بالمجتمع العربي؟ 


مفاهيم البحث 


نظراً لتقاطع موضوع البحث مع تخصصات بحنية عدةق» وثراء ميدانه» تضمن البحث مفاهيم عدة ومتنوعة» وقد 
وجب على الباحك التحديد الدقيق: لأهم المفاهيم المحورية الث :تقود' النحث الميداني» ويفكن غرضها على النحو 


كشف مراجعة الأدب النظري السابق حول " الإفادة من البحث العلمي في رسم السياسات " بميادين التنمية 
المختلفة عن أن مفهوم " استخدام البحث ' يعني: استثمار نتائج البحوث استثماراً أمثل في صياغة السياسات 
القابلة للتطبيق؛ من أجل التخفيف من الفقرء ومواجهة المشكلات الاجتماعية» وتحقيق التنمية 

(1979 ,ؤ5ذأة/ا)27) (2003 ,اه أع لال وها )©2007()72 ,6 غاهلالا ,لقالاك ذالاتجسصسكا)230) 
(2004 ,اه غه /ا دعاماء8 )2004(79 ,اد غه لا وردمم) 2005()29 ,اه أء ى أمهطاهكا )(25. 
ويتسع مجال استخدام البحث العلمي عبر مجال واسع من التطبيقات» يمتد من الاستخدام الرمزي و المفهومي 
إلى الفعال (21,2004 4© 003,8ث27!)8) (1980 ,1/1/6155 )20): كما ينطوي على مراحل مختلفة للانتقال إلى 
المستفيدين. وقد حددها كل من ( 007 مل )17 (2001 ,اه أع لإعلضا )31 في سبعة مستويات» 
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تحت مسمى 1 سلم استخدام البحث " هي: الاستقبال» والاستيعاب» والمرجع» والجهد, والتبني» والتطبيق» والتأثير» 
والتي اشتقت من تعريف ' كنوت " لاستخدام البحث ( 1980 ,2 /إكا0315|آلالا ,ل 0016كا )02 


ويقصد الباحث بمفهوم استخدام البحث إجرائياً: العملية التي يتم بمقتضاها نقل نتائج البحث العلمي المبتكر من 
حيز الإنتاج المعرفي إلى ميادين صنع السياساتء واستقباله من قبل صانعي السياسات» وفهم مضامينه» والقدرة 
على استيعاب نتائجه» وتحويلها إلى سياسات إجرائية قابلة للتطبيق» لديها القدرة على التأثير الفعال في إحداث 
تغير إيجابي في كافة الميادين الاجتماعية» مع توفير ضمانات عملية تحويل البحث إلى سياسات بكافة مراحلها. 


وينطوي مفهومنا على: إنتاج مبتكر للمعرفة» وتنشيط عملية التحويل» واستعمال فعال للمعرفة يتضمن استقبال 
المعرفة واستيعابهاء وفهمهاء وتطبيقهاء ومتابعة تأثيرها في التطور الاجتماعي» كما يتضمن الشروط اللازمة 
اعنام سراقة قفرول المغرفة: إلى مطابهات: ( سورك إننات _الفورفة الإنكا ميق والاتضال القفان. مين التاس 
وضباتة الساكة» والشياق النقيلي لضهم السياننة والتداء المتاني العاء رلتقالد رقتاعةمشاتعي النياساك 
بأسسدة اليفك ١)‏ ريسك يا لانحفذل الفسان” البنتق العلتي »طرق عتيلالبسة لمواهية تشعلة ببحددة يطريقة 


مباشرة. 
2. مفهوم تحديات استخدام البحث 


يقصد بتحديات استخدام البحث جميع الموانع - على كافة المستويات - التي تحول دون الإفادة من البحوث 
العلمية وتحويل نتائجها واستثمارها في صنع السياسات واتخاذ القرارء وقد قسمها الباحث إلى خمسة مستويات: 


أ.معوقات تتعلق بالمناخ السياسي العام: وتشير إلى مستوى الاستقرار السياسي بالوطن العربي» ومدى تطبيق 
الديمقراطية» وحرية الرأي والتعبيرء والحرية الأكاديمية» وتقدير العلم» والالتزام السياسي بقضايا كافة الشرائح 
الاجتماعية. 

ب.معوقات تنظيمية ومؤسسية على مستوى المؤسسات المنوطة بصنع السياسات واتخاذ القرار» وتتمتل في 
التحديات البيروقراطية» وخصائص صانعي السياسة وموقفهم من العلم والعلماء 

ج.معوقات على مستوى عملية إنتاج المعرفة: وتشير إلى الموانع المرتبطة بالأوجه المختلفة لخطوات عملية 
البحث» وتنقسم إلى مجالين: مجال (إعداد البحث ) » وتتعلق: بعدم وعي الباحثين بعملية السياسة» وصعوبة 
الوصول إلى مشكلات قابلة للبحث» أو نتائج وحلول محددة ودقيقة وإجرائية باختيار تصميم محدد للدراسة» 
وارتفاع درجة الشكء. وعدم المصداقية في النتائج» وتوقيت غير الملائم النشر. أما المجال الآخر فهو مجال 
الانتقال ( مرحلة نشر البحث )»؛ ويتعلق بالموانع المرتبطة بعملية انتقال البحث وطرق اتصاله وتضمينه في 
الإعلام» علاوة على الموانع المتعلقة بدورة نشر البحثء» لاسيما مستوى لغة البحث. 

د.معوقات على المستوى عملية صنع السياسة: يتعلق بالموانع المرتبطة بخصائص السياسيين مستلمي نتائج 
البحث» وتصنف إلى مجالين: مجال القبول» ومجال التفسير. تشير معوقات القبول إلى درجة اعتقاد السياسيين 
بأن نتائج البحث صحيحة:؛ وصادقة؛ وصالحة علمياء بالإضافة إلى وعيهم بالدليل العلمي؛ والمصادر العلمية؛ 
واحتياجات أصحاب المصالح الأخرىء ومعتقداتهم وقيمهم الشخصية, أو نظم المعتقدات» والتقاليد» والتفصيلات 
التي تحدد موقفهم من البحث العلمي. وتشير معوقات التفسير إلى قيم الفرد التي تؤثر في فهم نتائج البحث 
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وأهميتها لمشكلات المجتمع المحلي»: بمعنى آخرء هل المشكلة مهمة بما فيه الكفاية من وجهة نظره؟ ومدى 
توافق نتائج البحث مع المصالح التنظيمية والشخصية للسياسيين 

ه. معوقات التفاعل والاتصال الفعال بين الباحثين والسياسيين: وتشير إلى الصعوبات التي تحول دون تكوين 
شبكات تواصل وتفاعل بين الطرفين» والتعارض بين التوجهات الثقافية والإيديولوجية» وعدم التناغم بينهماء 
وضعف ثقة كل طرف في الأطراف الأخرى. 


الإطار النظري للبحث 


باستعراض أدبيات استخدام البحث العلمي وتوظيفه في صنع السياسات الاجتماعيء بالإضافة إلى المراجعات 
السابقة للأدب النظري حول العلاقة بين البحث العلمي وصنع السياسات عن وجود نماذج مختلفة لاستخدام 
البحث» يمكن للباحث تصنيفها إلى مجموعتين: 

المجموعة الأولى: النماذج الخطية ( أحادية الاتجاه )» وتفترض كافة هذه النماذج الخطية وجود سلسلة 

خطية لمرور البحث العلمي من الباحثين إلى صانعي السياسة للاستخدام: وتضم هذه المجموعة خمسة 

نماذج» يمكن للباحث عرضها على النحو الآتي: 

أ. نموذج تفسير ضخ المعرفة» ويركز هذا النموذج على جوانب العرض كمحدد رئيس لاستخدام المعرفة 
والتي ترتبط بسياقات الباحثين ونتائج البحث» حيث يفترض أن البحث الذي يتمتع بجودة عالية سوف 
ينتقل إلى الاستخدام والتنفيذ من قبل صناع السياسة بطريقة أوتوماتيكية ,ا 4© 1 (01م63()13) 
(2006 

(2004 ,له أه ازا معكلكاع8) 529 (1982 ,الال ععبرع21,2003(07)8 أه جاه برعممون)09 . 

ب. نموذج تفسير النشر: ويقترح هذا النموذج تطوير استراتيجية لنشر نتائج البحث؛ توضح جهود البحث 
وكيفية الإفادة منه» وذلك عن طريق تكييف نتائج البحث ( تقارير) مع قدرات المستخدمين» حيث يتم 
إعداد تقارير أكثر سهولة ومقروئية وجذابة لكي تفهم» وبذل الجهد في الوصول لاستنتاجات وتوصيات 
أكثر تحديداً وإجرائية» والتركيز على آليات يمكن تطويعها للتدخل من قبل المستعملين. كما تتضمن 
جهود النشر أيضاً استراتيجيات تهدف إلى اتصال البحث بالمستخدمين النهائيين مثل: استثمار الوقت 
لعقد اجتماعات لمناقشة مجال ونتائج مشاريعهم مع المستخدمين ( 2006 ,ا 4© 5 /(0مها)!63 
(21,2003 غه هج برعمصوص)02 (2003 ,له أه ذوأينها )20 

ج. نموذج تفسير جذب الطلبء. يوضح الاستخدام كنتيجة لاحتياجات وسياق مستخدمي البحثء ويتوقع 
أن يزداد الاستخدام عندما يكون البحث وثيق الصلة باحتياجات المستخدمين النهائيين. ويؤكد على 
مبادرة الباحثين بالتحرك إلى صناع السياسة» كما يؤكد هذا التفسير أن صناع السياسات يحددون 
المشكلات والاحتياجات» ويطلبون من الباحثين إعداد الدراسات التي توفر الحلول أو البدائل» وتوضيح 
الإفادة من البحث وفقا لاحتياجات المستخدمين (2006 ,21 ؛© ا /(33()]300) 

(2004 ,اه أه ل وهطمواووع) 07 (21,2003 أه جه بروممون)22. 


المجموغة الثائيةة كراج سين الإعقاراك الطيمية ررقن لين :| لامقاياف اللنكشية واللتظريرية 
تاعفارها ضوائل شيعه تحرفقة (متتحدا :نمطت هنا .لمع «والعزامل "البدافنة بلحت كانم اللتطيفية وجراف 
الفاعلين بهاء وميادين السياسات (2003 ,21 غ6 58 لإوممو)297© (2006 ,ا أ 2 مم3 )!33 
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(2010 بعفههق 2004(0()06 ,اه أه لل مومسم )20 
التجموعة الائقة :"كمردج تسر لماعتم تلتركن هذا التموشج وجوه فحره اقافنة بين جماعة الباحيق 
وجماعة صانعي السياسة للبحثء والتي تتضح في التباين بين المجموعتين من حيث: اختلاف اللغة» وطرق 
وأساليب الاتصالء» وعدم تكيف المنتج البحثي مع متطلبات صناع السياسة وعدم قدرته على تقليل الفجوة 
الثقافية ( 4 ,اق أه لظا وتقصم) 2 (2003 ,له غه اد بزعمموط )02 (2006 ,اد أه ع كم )!33 
(2002 ,اه أ 5 د (1979 ,لا موامه0) !09 
المجموعة الرابعة: نموذج تفسير التفاعل» ويفترض وجود مجموعة من التفاعلات بين الباحثين ومستخدمي 
البحثء والتركيز على كثافة هذه التفاعلات بدلاً من التحرك الخطي من الباحثين تجاه صناع السياسة: 
ويشير النموذج إلى أنماط التفاعل والاتصالات الرسمية وغير الرسمية»ء وأن التفاعل الأكثر جدة وثباتاً 
ووضوحاً بين الباحثين وصناع السياسة يؤدي إلى استخداما أفضل للبحث العلمي 

(2002 ,له أه 5 ععويهما )69 (2003 ,له أ ك5 برعمموك )62 (2006 ,له غه ع بمومج )63 
(2009 ,5 امطة )4 (2000 ,5ه )00 (21,2003 أ 5وأ/اة ا الب . 


رغم تباين وجهات النظر حيال استخدام البحث العلمي في صنع السياساتء إلا أن كافة النماذج السابقة قد أكدت 
على أهمية المعرفة العلمية في صياغة سياسات إجرائية» وقابلة للتطبيق في الممارسة لمواجهة المشكلات 
والقضايا المجتمعية. كما كشفت المراجعات السابقة عن وجود فجوة عميقة بين عملية البحث العلمي وعملية 
صنع السياساتء إلا أن معظمها اختزلت مشكلة ضعف العلاقة بين البحث العلمي والسياسة في الخصائص 
والمعايير» والمواقف, الإيديولوجية» ودرجة الثقة بينهماء ودرجة فهم كل منهما للآخرء. والمصالح الشخصية لكل 
منها ). بالإضافة إلى اقتراب بعض الدراسات من طبيعة العلاقات التفاعلية بينهما. وافتقاد معظم النماذج 
النظرية. 


لقد أفصحت عملية المراجعة للنماذج النظرية السابق استعراض منطلقاتهاء افتقادها للرؤية البنائية التاريخية 
للعلاقة بين البحث العلمي والسياسة؛ واهمال معظم الدراسات الاقتراب الأوسع لتلك العلاقة» والمتمثلة في السياق 
الاجتماعي السياسي العام» وطبيعة المحددات التي تتحكم فيهء وانعكاساتها على العلاقات التفاعلية بين 


وبناءً على ما سبقء؛ يحاول البحث الراهن - مستفيداً من المراجعات السابقة للنماذج النظرية» طرح اقتراب أوسع 
يضع في اعتباره السياق السياسي العام للمجتمعات العربية» والسياقات التنظيمية المميزة للمؤسسات المعنية برسم 
السياسات» ومدى قدرتها على استيعاب نتائج البحث العلمي» ومن ثم القدرة على تحويلها إلي سياسات ناجحة 
قابلة للتطبيق» ويمكن للباحث عرض الإطار النظري المقترح الموجه للبحث على النحو الآتي. 
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نموذج الفاعل الشبكي: نحو تصور نظري موجه للبحث 


انطلاقاً من دراسة وتحليل النماذج النظرية السابقة أمكن للباحث اقتراح نموذج نظريء يحاول الاستفادة من 
مميزات النماذج المطروحة سلفاء مع تفادي أوجه القصور في رؤيتها لتحليل العلاقة التفاعلية بين مكونات 
منظومة إنتاج البحث العلمي و توظيف في وضع السياسات العامة ( اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً وغيرها )» 
وتحليل تحدياتهاء وصولاً إلى سد الفجوة بين تلك العناصر والجهات الفاعلة» والشكل الآتي يوضح النموذج 
المقترح والذي يقود الدراسة الميدانية» كإطار نظري موجه للدراسة: 


شكل رقم 1: يوضح عناصر نموذج الفاعل الشبكي لتجسير الفجوة بين الباحثين وصانعي السياسات 


خصائص النموذج 

نموذج الفاعل الشبكي 

. يؤكد النموذج على التحليل الكلي مععذا/ا 
روهامءه0؟ لعملية الإفادة من البحث 
العلمي في صنع السياسات العامة للتنمية. 

*0 يضع التحليل الكلي الظاهرة في سياقها العام 
( دوليا . وتاريخياء ومحليا ). ومن ثم فإن 
المتغير الدولي والتاربخي يصبح عنصر فاعل 
من عناصر شبكة التفاعل. إذا ما أردنا فهم 
الأسباب الكامنة للتحديات التي تعوق الإفادة 

السياق السَيَامي العام ب من البحث العلمي في صنع سياسات التنمية 

7 بالمجتمعات العربية. 

"0 يعد كل عنصرمن عناصر الشبكة مؤثر 
ومتأثرفي نفس الوقت وله دور حيوي ضمن 
الشبكة 


عير 
” العلاقات 4 


"2 يفترض هذا النموذج وجود مجموعة متعددة 
من التفاعلات الدينامكية بين كافة مكونات 
الشبكة الكبرى لعملية تجسير البحث العلمي 
بالسياسات. 

2 يؤكد على العلاقة التفاعلية بين السياق 
السياسي العام والعالمي ومكونات شبكة 
التفاعل بين البحث والسياسات العامة 
بالمجتمع المحلي. 

"0 يراعي هذا النموذج الطبيعة المتغيرة لعملية 
صنع السياسة. والتأكيد على تجاوب عملية 
البحث مع احتياجات التغيرات السربعة في 
عملية صنع السياسات 

. أن القوة أو الضعف في أي عنصر من 
عناصر الشبكة الكلية سوف يؤثر وبالضرورة 


«  ةيلعاذتلا‎ 


ه مكونات النموذج المقترح وعناصره الفاعلة: 


- السياق السياسي العام: يتضمن أربعة مؤشرات هيء الاستقرار السياسي بالمجتمع» ومستوى ممارسة 
الديمقراطية وحرية التعبيرء وتقدير المجتمع للعلم واحترام العلماء» والالتزام الاجتماعي بقضايا المواطنين كافة 
دون تمييز. 

- السياق السياسي الخاص والمؤسسي: يتضمن أربعة مؤشرات هيء» مرحلة عملية وضع السياسات» عملية 
تحويل نتائج البحث إلى سياسات» خصائص صنع السياسة حيال القضاياء و أسلوب تفكير صناع السياسات 

- السياق الخاص بعملية إنتاج المعرفة: وتتضمن مؤشرين أساسيين هماء جودة البحث ومصداقيته. وتتعلق 
العروة بالتدرق خلى انقاء. النشكلات الحيرية ويقة سياغتها ويارركهة وحقة متيجية اليحظ وتصيديمنة» وقدرقه 
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على الوصل إلى نتائج قابلة للتطبيق. أما مصداقية البحث فتتمثل في قدرته على حيازة القبول من قبل 
صانعي السياساتء وقابلية نتائجه للتحول إلى سياسات فاعلة في التنمية. 
- الروابط التفاعلية للشبكة: وتتمثل في أربعة مؤشرات هيء درجة التعاون والترابط بين عناصر الشبكة» ودرجة 
بين عناصر الشبكة» والتوافق الاجتماعي والإيديولوجي بين عناصرهاء ومدى توافر إمكانيات التشبيك والترابط 
بين كافة العناصر. 
- السياق السياسي الدولي: ويتعلق بخصائص السياق العام الدولي السائد وانعكاساته على التكوين الاجتماعي 
الوطني بكافة عناصره والتأثير على خياراته في صنع السياسات المحلية. 
وينظر هذا النموذج إلى كل سياق فرعي باعتباره شبكة تضم مجموعة من العناصر الفاعلة فيما بينهاء ويرتبط 
كل سياق بالسياقات الأخرى بشبكة من العلاقات التبادلية تفاعلياًء ويعد كل عنصر في أي شبكة عنصراً ناشطاً 
وفاعلاً في عمليات الشبكات بالسياقات الأخرى؛ وأن فقدان وظيفة أو فاعلية أي عنصرء يشكل معوقا لشبكة 
التفاعل بين البحث والسياسات. والشكل (1) يوضح منظومة شبكة العناصر الفاعلة في الاقتراب من فهم 
تحديات استخدام البحث العلمي في رسم السياسات واتخاذ القرار. 


الإجراءات المنهجية للبحث 


لتحقيق أهداف البحث» والإجابة عن التساؤلات المتعلقة به, اتبع الباحث مجموعة من الإجراءات المنهجية؛ يمكن 


أ.منهج البحث وطرائقه : اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي في دراسة تحديات استخدام البحث العلمي 
في صنع السياسات بالمجتمع العربي من وجهة نظر الأكاديميين» باعتباره أنسب الأساليب المنهجية في دراسة 
وتشخيص التحديات التي تواجه عملية نقل المعرفة العلمية وتوظيفها في صنع سياسات قابلة للتطبيق. وقد اعتمد 
الباحث على الأسلوب التكاملي في البحث». حيث مزج بين الطريقتين الكمية والكيفية» فقد اعتمد على القياس 
الكمي لمتغيرات الظاهرة باستخدام مقياس ثراثتون الثلاثي» بالإضافة إلى استخدام المقابلات الفردية والجماعية 
لبعض الأكاديميين؛ للتعرف على الخصائص المحددة لطبيعة العلاقة التفاعلية بين عمليتي البحث وصنع 
السياسة من وجهة نظر الأكاديميين العرب. 


ب.مجتمع البحث : اعتمد البحث على المصدر البشري في الحصول على بيانات الدراسة» وتحدد مجتمع البحث 


في الأكادمنيق العرت بنيانية: لأعلوماللجماعية يقافة الذوق الحريية:»والتمارستين اللتحث العلنيء والحاصلين 
على درجة الدكتوراه» ويمارسون عملية البحث العلمي» ولهم نشاطات وممارسات علمية. 
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ج.عينة البحث» وطريقة اختيارها نظراً لصعوبة تحديد إطار للمعاينة» وصعوبة الإلمام بحجم الأكاديميين في 
مختلف المجتمعات العربية» وعدم توافر قواعد بيانات» علاوة على صعوبة الاتصال بهمء فقد اعتمد الباحث على 
العينة العمدية ( غير العشوائية ) في اختيار مفردات الدراسة» وتم الحصول على مفردات العينة بطريقة الحصةء 
حيث عمد الباحث إلى محاولة تمثيل مختلف الدول العربية بالعينة قدر الإمكان» وقسم الباحث المجتمع العربي 
إلى خمسة قطاعات هي: قطاع وادي النيل وتضم دول مصر والسودان» وقطاع المغرب العربي وضم ليبيا 
والجزائر وتونس والمغرب؛ وقطاع دول الشام ويضم فلسطين ولبنان وسورية والأردن» وقطاع دول الخليج العربي 
بما فيهم اليمن والعراق» واستبعد الباحث الدول العربية الأخرى: كالصومال وموريتانياء وجيبوتي وجزر القمر؛ 
نظراً لصعوبة التوصل إلى مفردات من تلك الدول. وقد حاول الباحث اختيار عدد مناسب من كل قطاع في 
الدول المختارة قدر الإمكان عن طريق اتخاذ جامعة السلطان قابوس كمركز يضم عدد وافر من مختلف الدول 
العربية» علاوة على اعتماد الباحث على قوائم الأساتذة العرب المشاركين في 8 مؤتمرات دولية للعلوم الاجتماعية 
خلال عامي 2009/ 2010» حاول قدر المستطاع عقد المقابلات والحوارات معهم جميعاً خلال انعقاد تلك 
المؤتمرات - حيث شاركهم الباحث هذه الفعاليات - » بالإضافة إلى استخدام شبكة الإنترنت كوسيلة اتصال 
للحوار الدائم والنقاشات الإلكترونية معهمء بالإضافة إلى استخدام البريد الإلكتروني ( 1/211 -2 ) في تطبيق أداة 
البحث الكمية. 


وقد تم توزيع 250 استمارة على الأساتذة العرب العاملين بجامعة السلطان قابوس» و350 استمارة على الأساتذة 
الذين شاركوا الباحث في ثمان مؤتمرات بالسعودية وعمان والكويت ومصر عن طريق البريد الإلكترونيء» وبذلك 
وصل عدد الاستمارات التي تم توزيعها 500 استمارة» تم استرجاع 382 استمارة منها فقطء كما تم استبعاد 8 
استمارات لعدم اكتمال البيانات» وبذلك بلغ حجم الاستمارات الصحيحة القابلة لإدخال بياناتها إلى الحاسب الآلي 
4 استمارة ( حجم العينة الكلي - 374 مفردة موزعين على كافة التخصصات العلمية الاجتماعية ) ويمكن 
للباحث توضيح خصائص العينة في الآتي: 


توزيع عينة البحث وفقاً للنوع والجنسية: 
حاول الباحث قدر الإمكان تمثيل جميع المجتمعات العربية» ووفقاً للنوع ( ذكور وإناث ) انطلاقاً من فرضية: أن 


الإناث يواجه: بات مختلفة عن الصعوبات التى يواجهها الذكور أثناء ممارسة البحث ١‏ » وكذا أساليب 
إناث يواجهن صعود عن : ي ليوا كور رسة الب يغ و 5 


جدول 1: توزيع عينة البحث وفقاً لمتغيري: النوع؛ والجنسية 


النوع الجنسية 
الخليج ١‏ ادي الذ المد 
0 5 دول الخدج لعربي دول وادي النيل دول الشام دول المغرب 
بالإضافة للعراق واليمن | ( مصر والسودان ) العربي 
كَ 0 كَ 00 كَ 00 كَ 00 كَ 00 كَ 00 
١ 9 97 3017 115 28.9 108 | 71.1 | 6‏ 106 3 | 56 ( 15.0 
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توزيع عينة البحث وفقا للتخصص والدرجة العلمية 


حاول البحث تمثيل كل من التخصصات العلمية والإنسانية لعينة البحث» ويوضح الجدول الآتي توزيع 
عينة البحث وفقا للدرجة العلمية» والتخصص العلمي 


جدول 2 : توزيع عينة البحث وفقا لمتغيري: الرتبة العلمية والتخصص العلمي 


النسبة من أستاذ أستاذ أستاذ الدرجة العلمية التخصص 
اجمالي العينة 1 مساعد مشارك 
290 15 34 41 كَُ علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية 
24.1 17 2120 450 00 
36 2 3 31 5 علم النفس 
06 9.6 260 23-00 20010ظ2 00 
53 16 13 24 5 العلوم التربوية 
9 14.2 20020 20 42.0 00 
50 33 4 13 5 علم الجغرافيا 
9 13.4 )2 201 20 00 
30 2 14 14 كَُ علم التاريخ والاثار والسياحة 
8.0 000 400100 4001010 00 
28 1 20 7 5 الاقتصاد والعلوم السياسية 
7.5 23.6 214 200 00 
34 0 5 29 5 الاتصال والإعلام 
9.1 0 0.ظ1 2130ظ2 00 
33 29 3 1 كَُ علم المكتبات وتكنولوجيا المعلومات 
8.8 020آ2 25217 307 00 
20 20 0 0 ك علوم الإدارة والتجارة 
5.3 1010157 07 09 00 
314 118 596 1600 كَُ 101 
20 | 631.6 | 0025.7 0 94 


د. أدوات البحث : قام الباحث بإعداد استبيان على هيئة مقياس ثلاثي الأوزان تهدف إلى الكشف عن أهم 
التحديات التي تعترض عملية تحويل نتائج البحث العلمي إلى سياسات قادرة على تقدم ميادين الممارسة في 
الواقع الاجتماعي. وتكونت الأداة من أربعة محاور كبرى» يضم كل محور عدد من العناصر الفرعية» يوضحها 
الجدول (3)؛ وتم إعدادها على أساس طريقة ثراثتون بالتدريج الثلاثي (2,1:0 ) بحيث: يعبر الرقم (1) عن 
القيمة التي تشكل تحدياً بدرجة متوسطة:؛ ويعبر الرقم 2 عن القيمة التي لا تشكل تحدياً على الإطلاق » بينما 
يعبر الرقم ' صفر " عن القيمة التي تشكل تحديا بدرجة كبيرة» ولقد تكونت الاستبانة في صورتها النهائية من 
4 عبارة» بالإضافة إلى البيانات الأولية لعينة البحث. توزعت على أربعة مجالات رئيسية هي: السياق 
السياسي العام و السياق المؤسسيء وسياق عملية البحث العلمي» وسياق شبكة التفاعل بين البحث والسياسة 
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( جدول رقم 1 ). 


ه صدق الأداة وثباتها: 

أعدت الاستبانة في صورتها الأولية مكونة من (110) عبارة موزعة على المجالات الأربعة بأبعادها المختلفة» 
وتم عرضها على عدد (22) من المحكمين من تخصصات اجتماعية مختلفة» وتم تعديل بعض العبارات التي 
اتفق عليها المحكمون» كما تم حذف (6) عبارات» وبذلك أصبح عدد عبارات المقياس (104) عبارة» ثم طبق 
مقياس الاتساق الداخلي لأبعاد الاستبيان فكانت معاملات 'ألفا كرونباخ" (0.81 -0 )» وتشير معاملات ' ألفا 
كرونباخ " إلى صلاحيتها للاستخدام.؛ مما يشير إلى صدق الأداة لما أعدت له. وللتحقق من تبات الأداق 
استخدم الباحث طريقة التجزئة النصفية» وكان معامل ارتباط بيرسون بين نصفي الاستبيان مساوياً (0.89) مما 
يؤكد صلاحية الاستبيان للاستخدام. علاوة على استخدام الباحث لأداة المقابلة المفتوحة؛ لجمع الآراء والتصورات 
الكيفية حيال الظاهرة من بعض الحالات المختارة. 


نتائج البحث العامة وتفسيرها 


كشف البحث عن مجموعة من النتائج المتعلقة بالتساؤلات العامة للبحث» وتساؤلاته الفرعية» يحاول الباحث 
استعراض تلك النتائج ومناقشتها في ضوء الأدب النظري لموضوع البحثء والدراسات السابقة» وكذا السياق 
البنائي التاريخي للمجتمعات العربية. وذلك على النحو الآتي:- 


1.المستوى العام لعناصر شبكة التفاعل البينية المسئولة عن عملية استخدام البحث العلمي في صنع السياسات 
بالوطن العربي. 

توصلت الدراسة الميدانية إلى مجموعة من النتائج حول تصورات الأكاديميون العرب حيال التحديات التي تواجه 

عملية نقل المعرفة العلمية واستثمارها في صنع سياسات تنموية قادرة على تحقيق التنمية وتقليل الفقر والمعاناة 


بالمجتمعات العربية » والجدول الآتي يوضح المؤشرات الإجمالية لمستوى أبعاد عملية تحويل المعرفة العلمية إلى 
سياسات تنموية بالمجتمعات العربية. 


جدول 3:المؤشرات الإجمالية لمحاور تحديات تجسير الفجوة بين البحث العلمي وصنع السياسات بالوطن العربي 


المحور المحاور إوياقكت إقاتتلينا .50 النسبة القوة النسبية 
لاعنا 
1 السياق السياسي العام 214 1202 .324 2236 21 
2 السياق السياسي الخاص 214 6219 6ظ1ظ1 6024 22 
3 مصداقية البحث العلمي وجودته 214 520176 205 25269 37 
4 التعاون الفعال بين الباحثين وصانعي 214 2010 060.5 232.1 20 
السياسات 
إجمالي المحاور 214 0زؤ'ظك1 1.9ظ2ظ2 1/5 25 
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يلاحظ من الجدول السابق: انخفاض حاد في مستوى عناصر شبكة التفاعل المسؤولة عن تحويل المعرفة 
العلمية إلى سياسات تنموية بالمجتمع العربي» حيث اتضح أن القوة النسبية لجملة العناصر لا تتعدى 25 96 
فقط» وهذا مؤشر على تدهور أحوال السياقات المجتمعية بالوطن العربي» وعجزها عن إنتاج معرفة علمية يمكن 
تحويلها إلى سياسات إجرائية تمكن المجتمعات العربية من التطور والتنمية» علاوة على ضعف عملية صنع 
السياسات وقدرتها في الاعتماد على البحث العلمي كأداة لرسم سياسات فاعلة. ورغم إفصاح الدراسة الميدانية 
عن احتلال منظومة إنتاج البحث العلمي ومدى جودته ومصداقيته الرتبة الأولى» إلا أنها لا تتعدى 37 90 فقط 
وهي نسبة تشير إلى حالة التدهور في عملية إنتاج المعرفة أيضاً. وتعكس البيانات أن أقل القوى النسبية جاءعت 
في محوري: التعاون بين الباحثين وصناع السياسات بنسبة 20 7» و السياق السياسي العام بالوطن العربي 


بنسبة 22 90. 


ويمكن تفسير تدني مستوى استخدام البحث العلمي في المجتمعات العربية» وكذا العلاقات التفاعلية بين عملية 
البحث وعملية رسم السياسات بتدهور أحوال الأبنية الاجتماعية العربية على كافة الأصعدة ( الاقتصادية» 
والسياسية» والتقافية وغيرها )» وعجزها عن تطوير قدرات علمية وتكنولوجية تمكن تلك المجتمعات من بناء 
مجتمع المعرفة والإسهام في صياغة سياسات تنموية فاعلة ( عبدالوهاب» 2)2007) » علاوة على عجز تلك 
المجتمعات عن تكوين أجهزة مؤسسية قادرة على استثمار الإنتاج المعرفي في رسم السياسات واتخاذ القرار؛ 
وذلك نتيجة التبعية التاريخية للنظم الغربية» واستعارة النماذج الجاهزة والقوالب النمطية ومحاكاتها بالدول العربية 
دون مراعاة للخصوصيات الاجتماعية والثقافية» ومحاولة الإفادة من القدرات المحلية في توظيف الموارد المتاحة 
بها في صياغة سياسات؛ لتحقيق تنمية مستدامة» تستطيع تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن العربي عامة. لقد 
انعكست تلك الحالة على وضعية كل من أجهزة البحث العلمي والسياسة؛ مما أدى إلى فقدان الثقة والمصداقية 
بين الطرفين» ومن ثم انخفاض العلاقات التفاعلية» أو التعاون الفعال بينهما في صنع السياسات. 
ولقد أفصحت الدراسة التحليلية للبيانات عن تدني مستوى المؤشرات التفصيلية الدالة على وضعية منظومة 
استخدام البحث العلمي الاجتماعي بالوطن العربي» ويمكن توضيح مستوى هذه السياقات في الفقرة التالية. 
أ. المؤشرات المتعلقة بأبعاد تحديات استخدام البحث العلمي في صنع السياسات 
كشفت الدراسة التحليلية عن ارتفاع حدة التحديات التي تواجه عملية استخدام البحث العلمي في صنع السياسات» 
ويمكن توضيح ذلك على النحو الآتي: 
تدهور أحوال السياقات السياسية بالمجتمعات العربية» وانعكاس ذلك التدهور على منظومة نقل المعرفة 
العلمية إلى سياسات تنموية فاعلة بهاء حيث يرون أن الخصائص العامة لتلك السياقات تعد معوقا واضحا 
لمنظومة إنتاج المعرفة العلمية والإفادة منها في صنع السياسات؛ فلم تتعدى قوتها النسبية 21 7» والجدول 


الآتي يوضح ذلك. 


جدول 4: مؤشرات السياق السياسي العام كتحدي لاستخدام البحث العلمي في صنع السياسات 


قوة المجال مؤشرات السياق السياسي العام 571 | متوسط | ا©(] .510 النسبة 
91 الاستقرار السياسي بالمجتمعات العربية 1 | 88. 7102 92 
الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي بالمجتمعات العربية 00 2.05 101 906 

تقدير العلم واحترام العلماء بالمجتمعات العربية 2 (-35. 69 8و9 

الالتزام الاجتماعي بقضايا المواطنين 9 | 95. 1.01 4 9 
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عكست بيانات الجدول (2) انخفاض مستوى أبعاد السياق السياسي العام بالمجتمعات العربية» وقد تمثلت تلك 
التحديات في: تدني حالة الاستقرار السياسي بالمجتمعات العربية بنسبة ( 678؟)» وانحسار الديمقراطية وحرية 
التعبير عن الرأي بنسبة (9674): وضعف الالتزام بقضايا المواطنين وتحقيق الحاجات الأساسية لهم بنسبة 
(9676)» وعدم تقدير النظم السياسية للعلم وعدم احترام العلماء بنسبة (97092): كل هذه الأوضاع تشكل من 
وجهة نظر الأكاديميين العرب تحدياً لعملية استثمار نتائج البحث العلمي في صنع سياسات تنموية مستندة إلى 
دليل علمي. ويفسر ذلكء طبيعة النظم السياسية بالدول العربية» وتوجهاتها التنموية التي تفتقد الرؤية العلمية في 
صياغة السياسات» وارتباط مصالحها بمصالح النظم الغربية. ولاشك أن هذا الوضع يشكل تحديا مهما أمام 
استخدام البحث العلمي» لاسيما الاجتماعي في رسم السياسات الاجتماعية بشكل عام. 


وتؤكد هذه النتائج العامة ما توصلت إليه دراسة كل من (2004 ,ا ||©086/1© 300 ل اناه 13()0) 
(1996 ,© معلنوتك لمح م وأنوص)!) (2002 بكامءة)!!!) (2005 ,له أه 8 تتدرطة)(43) 

(السليماني والجفري.72)2000) (مطرء 7)1986) من أن السياقات السياسية العامة» والأجهزة المؤسسية 
تشكل عائقاً واضحاً في عملية استخدام البحث العلمي في صنع السياساتء كما تؤكد ما ذكره 

(2004 ا ااعرعلامه لم ل إلا )(13) ؛ (2002 ل (2002 ,ل وضنولا فمج ع عبرم الل 
حول ربط البحث العلمي بالسياسات في المجتمعات النامية» وضعف الاستخدام الأمثل للبحث العلمي في صنع 
السياسات» و الانتقال إلى صنع سياسات مستندة إلى دليل علمي» وصعوبة تحقيق التفاعل بين الباحثين وصناع 
السياسات. وقد لاحظ عدد من الباحثين اختلاف السياقات السياسية وعلاقتها بالبحث العلمي في المجتمعات 
النامية عن الدول المتقدمة» وقد حددوا السمات المميزة للسياقات السياسية بالدول النامية في: أنها بناءات ضعيفة 
وتمثل مصالح الأقلية الحاكمة في المجتمع حتى في المجتمعات التي تتصف بالديمقراطية ,21 4ه مع43()]!1/0) 
١» 2004(‏ ومحدودية المجال لعمليات صنع سياسات طويلة المدى» وصعوبة الوصول إليهاء باستثناء التدخل عند 
التطبيق» ومحدودية وجود قنوات للمشاركة وان وجدت فإنها تكون مراقبة بطريقة مباشرة من قبل القادة السياسيين 
وبطريقة غير شرعية» ومواجهة منافسة قوية لتأمين الموارد» ومركزية عمليات السياسة وانغلاقها لاسيما في 
صياغة السياسات ( 1980 ,40)67100616). وشح المعلومات وسيطرة السلطة عليهاء سواء في إنتاجها أو 
السيطرة عليهاء مع عدم ثقة الأنظمة السياسية بالمعلومات والمعرفة العلمية» وغالباً ما يعمل صانعي السياسات 
ومتخذي القرار داخل بناءات تسودها الاضطراب والشك والحيرة ( 1991 ,750750507 300 هاومء6 )47, 
علاوة على لعب النخب السياسية أدوار حاسمة أكبر بكثير في صنع السياسات. 


وعلى المستوى العربي» وصف ( العلكيم؛ 2008 )437 السياقات السياسية في الدول العربية بالتخلف. حيث 
وصفها بضعف القدرة عن تعبئة أبنائه ومؤسساته بدرجة كافية لتحقيق أهدافه العلياء فضلاً عن العجز في بناء 
نسق جديد للقيم السياسية التي تدفع بمكوناته إلى اكتساب اتجاهات بناءه والانخراط في سلوك مشاركء فالنسق 
السياسي العربي يعاني من: التجزئة والانقسام الداخلي» وفي كثير من الأحيان يسبق الولاء للأسرة أو القبيلة أو 
الإقليم الولاء للوطن» وتتصف الصفوة السياسية بدرجة عالية من الانغلاق والجمود والتوالد الذاتي» على الرغم مما 
قد يتميز به المجتمع من قابلية عالية للحراك الاجتماعي في المستويات الدنيا والوسطى» وضعف مستوى 
المشاركة الشعبية وعدم فاعليتهاء واعتماد معظم هذه الأقطار على التعيين كأسلوب للاختيار» أو على 
الاستفتاءات التي لا تعدو أن تكون إجراءً شكلياً لتحديد اختيارات المواطنين» وغلبة مظاهر الاستقرار السياسي» 
المتمثل في تعدد الانقلابات العسكرية أو حالات العنف التي بدأت تشهدها الدول العربية نتيجة لعدم توافر العدد 
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الكافي من المؤسسات السياسية القادرة على استيعاب كافة القادمين الجدد إلى الحياة السياسية» كالأحزاب 
السياسية ومؤسسات المجتمع المدني» علاوة على الدور الذي تلعبه أدوات الضبط الاجتماعي أو القمع السياسي 
والاستبعاد: كأجهزة الشرطة والاستخبارات وأمن الدولة والأجهزة العسكرية على حساب المؤسسات المدنية 
التكنوقراطية» وأصبح الإصلاحيون ودعاة حقوق الإنسان والمدافعون عن الحريات في معظم الأقطار العربية هدفاً 
ثابتاً للإجراءات القمعية» والتعرض للملاحقة القانونية» والاعتقالات؛ والإبعاد عن العملء والإحالة للتقاعد المبكر» 
وغيرها. إن هذا المناخ السياسي بخصائصه السابقة يصبح بالضرورة سياقاً معوقاً لعملية توظيف نتائج البحث 
العلمي في تطوير السياسات التنموية. 


وانطلاقاً مما سبق» يمكن تفسير شعور الأكاديميين العرب بأن خصائص السياق السياسي كأهم التحديات التي 
تواجه عملية استخدام البحث العلمي في صنع السياسات» بإحساسهم بانحسار الديمقراطية» وتقويض حرية الفكر 
والتعبير» وضعف الحرية الأكاديمية» حيث أشار ( عبدالوهاب». 2004)) إلى حذر الباحثين في ميدان العلوم 
الاجتماعية من السلطة ابتداء من اختيار موضوعات البحوث ومرورا بتخطيطها وانتهاءً بتحليل النتائج وتفسيرهاء 
وضعف حرية التعبير. كما أفصحت المقابلات الجماعية مع بعض الحالات من الأكاديميين العرب بجامعة 
السلطان قابوس عن معاناتهم من انحسار الحرية الأكاديمية» والقيود على التفكير والتعبير عن الرأيء علاوة على 
نقص الإمكانات» رغم رفع كافة المجتمعات العربية شعارات " عدم مصادرة الفكرء وحرية الرأي والبحث ". 


ضعف خصائص السياق المؤسسي لعملية صنع السياسات التنموية بأهدافه وتنظيماته وأدواره: 


تحدد عملية صنع السياسات مجموعة من المحددات مثل: المحددات السياسية» والاجتماعية» والاقتصادية» إلى 
جانب العوامل الشخصية المرتبطة بخلفية صانع السياسة وخبرته؛ علاوة على الجوانب التنظيمية لعملية صنع 
السياسة. وكشفت الدراسة الميدانية عن ضعف مستوى السياق المؤسسي لعملية صنع السياسات واتخاذ القرارء 
حيث لم تتعدى قوته النسبية (622؟)؛ ويعرض الجدول الآتي مؤشرات التدهور المؤسسي والسياسي الخاص 
لعملية صنع السياسات» يمكن توضيحها بالجدول التالي. 


جدول رقم 5: يوضح تحديات تتعلق بعملية صنع السياسات 


قوة المجال مؤشرات السياق المؤسسي الخاص إرواقك طلوعما لاع .510 النسبة 
902 مرحلة عملية التخطيط لرسم السياسات 2056 226آ 235 9706 
عملية تحويل نتائج البحث إلى سياسات 1607 1314 2.14 9/19 

خصائص صنع السياسة حيال القضايا 103 2.7 1.61 9728 

طريقة تفكير صناع السياسات 5803 2636 10.6026 22017 


تعكس بيانات الجدول السابق» معاناة سياق صنع السياسات بالمجتمعات العربية من تحديات متعددة تشكل عائقاً 
أمام الأجهزة المؤسسية في رسم سياسات تنموية قادرة على مواجهة متطلبات الإنسان العربي في ظل التحولات 
الاقتصادية المتسارعة الآن» حيث سجلت مؤشرات عملية صنع السياسات من وجهة نظر الأكاديميين بالدول 
العربية مستويات متدنية على المقياس المعد لذلك كما اتضح من بيانات الجدول السابق» ويمكن عرض تلك 
التحديات على النحو الآتي: 
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- قصور عملية وضع وتخطيط السياسات بمختلف الميادين التنموية بنسبة (9674): كقصور الأجهزة المؤسسية 
للقدرات والإمكانات» وعدم التزامها بأجندات بأولويات القضاياء وافتقادها لاستراتيجيات طويلة المدى» وعدم 
طرح البدائل» وافتقاد برامج المتابعة والتقييم لتطبيق السياسات؛ وضعف التوافق الفكري بين واضعي السياسة» 
وضعف توافر مناخ موضوعي وقانوني يؤطر عملية صنع السياسات» وعدم انفتاح صانعي السياسات على 
القضايا والمشكلات الجارية بالمجتمعات العربية. 

- افتقاد عناصر النسق السياسي الخاص إلى مهارات تحويل نتائج البحث العلمي بمختلف ميادينه إلى سياسات 
تنموية بنسبة (7,79) كعدم الالتزام بالشفافية» وضعف تحمل المسؤولية؛ وعدم إدراكهم لدور العلماء في صنع 
السياسات» وطغيان الخصائص البيروقراطية على صنع السياسة كتسييس البحث؛» وضعف مواجهة التغيرات» 
واللجوء إلى تبسيط نتائج البحث وتسطيحهاء وغياب أدلة بآليات توضح كيفية تطبيق السياسات. 

- ضعف تعامل عملية صنع السياسة حيال القضايا والمشكلات الاجتماعية المستجدة بنسبة (9672)؛ كاتسام 
عملية صنع السياسة بالروتين وتكرار القرارات حيال القضاياء وانتقائهاء وعدم إتاحة الفرصة لإعادة التفكير» 
وصعوبة توقع احتمال تأثير القرارات» علاوة على ضعف توقع السياسات للميزانيات المحتملة» وتوقع الأزمات 
مستقبلاً» ووجود فجوات في السياسات بشأن السياسات الموضوعة بالمجتمعات العربية. 

- غلبة الأسلوب البيروقراطي على تفكير صانعي السياسات بالمجتمعات العربية بنسبة (9683)» حيث أفصحت 
الدراسة عن: انعدام انفتاح صانعي السياسات على البحوث الجديدة كدليل لصنع القرار» وضعف إدراكهم 
لأهداف البحث العلمي» وضعف تعاملهم مع المعلومات والمعارف العلمية» والانغلاق على تجاربهم الخاصة 
في صنع القرارء وعدم اقتناعهم بالسيناريوهات والحجج العلمية في صنع القرار» وتأثير انتماءاتهم المهنية 
ودرجة تعليمهم على استيعابهم للمعرفة العلمية» علاوة على تأثرهم بالقيم الأخلاقية والمعيارية والإيديولوجية في 
حسم القرار. 


وتؤكد النتائج السابقة رؤية ( 2009 ,170)50016!) حول ضعف السياقات المؤسسية المنوط بها رسم السياسات 
بالدول الانتقالية والنامية» كما تتفق مع ما توصلت إليه دراسة ( السليماني والجفري. 02)2000) ؛ (والعريان» 
9) 03 ( وعبدالحليم» 1403ه)!1© فيما يتعلق بخصائص السياق المؤسسي لصنع السياسات وغلبة النمط 
البيروقراطي على سلوك وأسلوب تفكير صانعي السياسات بالمجتمعات العربية»؛ وصعوبة فهم نتائج البحث» وعدم 
قبولهم للنقد الموجه إليهم من قبل البحث العلميء ومقاومتهم للتغيير الذي يطالب به البحث العلمي» وضعف 
ثقتهم في البحوثء وعدم اقتناعهم بالقضايا المطروحة بهاء والمركزية الصارمة التي تمنع استخدام نتائج البحث» 
بالإضافة إلى قناعتهم بأن اتخاذ القرار أسهل بكثير من الاعتماد على نتائج البحوث» مع عدم وجود الوقت 
الكافي لقراءتهاء وعدم إدراك صانعي القرارات للقيمة والمدلول الدقيق للمعلومات المتضمنة بالبحوث» وندرة 
اعترافهم بنتائج البحوث وتوصياتها؛ بسبب عدم تكيفها لمتطلبات السياسات العامة المطلوب تنفيذهاء الأمر الذي 
يؤدي إلى زيادة الفجوة بين البحث ورسم السياسات» ومن ثم ضعف استخدام البحث العلمي بالمجتمعات العربية. 
لقد كشفت دراسات كل من ( الحايس. 23702010 (الذبيدي. 72)2008) (عامرء 3)2008) (باخريبة» 
04)0 عن وجود فجوة بين أضلاع منظومة التفاعل بين القطاعات الإنتاجية ومؤسسات التعليم العالي 
ومراكز البحوثء والبحث التطبيقي بغالبية الدول العربية» مبررين أسبابها بالاختلال الهيكلي بين أضلاع 
المنظومة في إطار الخلل الهيكلي على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي بتلك الدول 
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ويمكن تفسير كل ما سبقء بالتزام الأجهزة المؤسسية المنوط بها صنع السياسات بالرؤية العامة للنظم السياسية» 
والسياسات العامة» بصرف النظر عن النتائج والتوصيات التي يخرج بها البحث العلمي في الدول العربية. وتأتي 
هذه الرؤية وفق تبني المجتمعات العربية الرؤى والسياسات الموجهة من قبل المؤسسات الدولية - اقتصادياً 
وسياسياً - في إطار توجهات العولمة التي فرضت نفسها على كافة الدول العربية منذ بداية التسعينيات من القرن 
العشرين. لقد انسجمت السياسات في الوطن العربي مع توجهات العولمة» وتلازمت معهاء بحيث أضحت أغلب 
دول الوطن العربي نفسها غارقة في محيط العولمة بشكل واضح من خلال سياساتها الاقتصادية وما تحمله تلك 
السياسات من إيديولوجية الهيمنة على الأسواق من خلال تحرير الأسواق» والتطورات التقنية. ويمكن الإشارة هنا 
إلى ظاهرة التدفق الحر لرؤوس الأموال» مما جعل الدول العربية تفقد سيطرتها على مستوى صرف عملتهاء 
وعلى التدفقات النقدية من البلد وإليها. ونظراً لأن الشركات العابرة للقومية والمؤسسات المالية الدولية» تستحوذ 
على موارد أضخم بكثير مما تملكه معظم هذه البلدان» أضحت تلك الحكومات تابعة لمؤسسات وشركات الدول 
المتقدمة» ومن ثم تبنى سياساتها المتخذة سلفاً من قبل تلك الدول الأجنبية» الأمر الذي أدى إلى تزايد نفوذ تلك 
المؤسسات والشركات العالمية في صنع السياسات العامة للكثير من البلدان العربية. 


لقد أكد ( الغزنيء 302009 على أن العولمة تصب جل اهتمامها في " عولمة السياسات الوطنية وصنع 
السياسات العامة ". فجميع السياسات الوطنية - الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقنية - هي سياسات عادة 
ما تكون تحت سيطرة وسلطة الدولة داخل إطار البلد الواحد. ولكن ولفترات قريبة» بدأت تتحول تلك السيطرة من 
يد السلطة الوطنية في المجتمع؛ إلى يد المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية والشركات العالمية الكبرى» بحيث 
أصبح تأثير ونفوذ تلك المؤسسات والوكالات والعمليات الدولية المختلفة واضحاً للغاية» وقد بدأت تؤثر في عمق 
جميع ميادين السياسات الوطنية» الأمر الذي ساعد على تآكل واندثار مفهوم السيادة الوطنية» وتقييد سبل 
الحكومات» والحد من طموحاتها في ميدان السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» الأمر الذي ترتب عليه 
فقدان الحكومات لقدرتها على صنع سياستها الوطنية الداخلية والخارجية بصورة مستقلة. 


وبناءً على ذلك» تتم مصادرة عملية رسم السياسات التنموية واقتصارها على الأجهزة البيروقراطية المعبرة عن 
توجهات النظم الحاكمة في المجتمعات العربية'؛ وذلك بسبب انتهاج تلك النظم لسياسات تابعة للمجتمعات 
الغربية» وارتباط مصالحها بمصالح الغرب؛ ومن ثم ربط أجندات المجتمعات العربية بالأجندات الغربية» ومحاولة 
صياغة سياسات تنموية تتماشى والأجندات الغربية. وربما تكون هذه الوضعية قد أدت إلى تقوقع السياسيين حول 
أنفسهم في أبراج عاجية لصياغة سياسات تنموية من جانب واحد فقط» ومن ثم إهمال نتائج البحث العلمي دون 
مراعاة لأي اعتبارات لوضعية العلماء والخبراء ومراكز البحث العلمي في صياغة سياسات التنمية بالمجتمعات 


' - يتضح ذلك في سياق أكبر دولة عربية ( مصر ) من حيث عدد السكانء والتاريخ الحضاري» حيث استحوذ الحزب الوطني - الحاكم - على 
عملية رسم السياسات التنموية با مجتمع المصري خلال العشرين سنة الماضية» واستحدث لحنة تحت مسمى " لحنة السياسات " تضم عدداً من 
لسياسيين والخبراء» مهمتها رسم سياسات الدولة على كافة الأصعدة؛ في حين تم عزل كافة الأطياف الممثلة للمجتمع المصري عن المشاركة في صنع 
لسياسة» مع عدم الالتفات إلى أجهزة البحث العلمي ومحاولة الإفادة من نتائجه. وقد لوحظ خلال السنوات الأخيرة انحياز الحزب لطبقة رجال 
لأعمال وتوجيه السياسات نحو خدمة مصلحتهم, مما أدى إلى إشاعة مفهوم تزاوج السلطة بالمال» الأمر الذي أدى في النهاية إلى تدهور أحوال 
لمصريين» وتفشي البطالة وتاكل الطبقة الوسطىء» وانتشار الفقر والعشوائيات» علاوة على فقدان الحريات العامة» ما دفع الشعب إلى الثورة على 
لأوضاع القائمة في النهاية بثورة 25 يناير 2011. 
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العربية» وقد دفع هذا الوضع تأكيد ( حلوم» 2002 )2 على أهمية البحث حول أسباب ما أسماه " غربة 
المجتمعات العربية عن العلم " رغم كثرة المعاهد والجامعات والمراكز العلمية. ولاشك أن ذلك الوضع يشكل تحديا 
أمام استخدام المعرفة القائمة على البحث العلمي بالوطن العربي. 


ولعل ما لوحظ خلال الآونة الراهنة - مع حلول عام 2011- من ثورات شعبية» أو احتجاجات سواء على 
المستوى العام أو المستوى الفئوي من قبل كافة شعوب البلدان العربية إنما يجسد حالة قصور السياسات التنموية 
العربية منذ فترة طويلة عن تلبية وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين» وتحقيق إنسانية الإنسان العربي؛ نتيجة 
الاستناد إلى معايير شخصية وأجندات معبرة عن مصالح الأقلية الحاكمة والرأسمالية الرثة بالمجتمعات العربية» 
وعدم الالتزام الوطني بقضايا وهموم الأغلبية الساحقة من المواطنين» والاستناد إلى العلم والأدلة العلمية في 
صياغة السياسات التنموية» الأمر الذي أدى إلى تردي أحوال المواطنين معيشياً وتراكم التخلف والفقر » وفقدان 
الحرية والكرامة» وانحسار حرية التفكير العلمي» وتقويض فرص التعبير عن الرأي؛ نتيجة سيادة حالة القمع 
والاستبداد» والإقصاء من قبل أدوات النظم الحاكمة. إن هذه الحالة السياسية العامة بتحدياتهاء انعكست على 
كافة السياقات الأخرى ( الأجهزة المؤسسية المسؤولة عن صنع السياسات» وأجهزة البحث العلمي» وأصحاب 
المصالح الأخرى؛ وشبكات التعاون والتفاعل بينها ) لتشكل تحديات تابعة لهاء مما أدى إلى تدهور أحوالهاء ومن 
ثم ضعف استخدام العلم في صياغة ورسم توجهات التنمية بالمجتمعات العربية. 


2.قصور عملية إنتاج المعرفة العلمية» وضعف مصداقية البحث العلمي المقدم لصانعي السياسات بالوطن 
العربي 


كشفت نتائج البحث الميداني عن ضعف واضح في مصداقية البحث العلمي ونتائجه بمختلف المؤسسات 
الأكاديمية بالوطن العربيء أكد الأكاديميون العرب ( عينة البحث ) على ذلك؛ من خلال ما أفصحت عنه 
مستويات استجاباتهم على هذا المحورء فلم تتعدى القوة النسبية لهذا المحور (9637). وقد أفصحت الدراسة عن 
مؤشرات ذلك القصور في الآتي: 


جدول 6: يوضح أبعاد التحديات المرتبطة بإعداد البحث وانتاج المعرفة العلمية 


قوة المجال | مصداقية البحث العلمي المقدم لصانعي السياسات وجودته إوراقكت وعم .510 النسبة 90 
/اعن] 
57 | مرحلة إعداد البحث وانتاج المعرفة كاك 32/3 2008 1003 
مرحلة نشر البحث ( إستراتيجية الاتصال ) [لزمهاا 0114 262 3 9 
قدرة البحث على حيازة القبول من السياسيين 1440 2.55 2.02 9728 
قابلية البحث للتحول إلى سياسة 1201 52.32 2256 8 9 


أ.على مستوى إنتاج البحث العلمي وجودته 
السياسات» وضعف انتقاء المشكلات الملحة وضعف قابليتها للبحث الدقيق» والعجز عن الوصول لمشكلكلات 


تتسم بالجدة والأصالة» وقصور بعض الباحثين عن مراجعة التراث العلمي لتجويد تساؤلات بحوثهم» وضعف 
ارتباط المشكلات المختارة بخطط التنمية الجارية» وصعوبة مجاراتها للقضايا والمشكلات المستجدة: واللجوء 
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إلى تبسيط أهداف البحوث وفقا لوضعية التمويل المتاح بالمجتمعات العربية. وتتفق هذه النتيجة مع ما 
توصل إليه (حسن 7020056 (عبدالوهاب .2004)) (عبدالوهاب » 7537)2002)حول ملامح الإنتاج 
العلمي لقسم البحوث والدراسات الاجتماعية بمعهد البحوث والدراسات العربية» والإنتاج البحثي السوسيولوجي 
من ضعف عملية إعداد البحث في العلوم الاجتماعية: كضعف الاهتمام بالقضايا والمشكلات الحيوية 
والقومية بالمجتمعات العربية» ونمطية المشكلات المختارة» وضعف بلورتهاء وبعدها عن الجدة والأصالة» 
وتدني جودة المنتج المعرفي. ويعكس ذلكء انخفاض مستوى عملية الإعداد والتأهيل الأكاديمي للباحث 
العربي. 

- ضعف منهجيات البحث ودقة تصميماته بنسبة (9060): حيث تفتقد معظم البحوث العلمية لمنهجيات دقيقة 
في معالجة المشكلاتء واعتمادها على أدوات غير دقيقة في جمع البيانات الإمبيريقية» وضعف التزامها 
بمعايير المعاينة الدقيقة في العلم» وندرة حرص الباحثين على تقنين أدوات جمع البيانات الميدانية وتحكيم 
البحث قبل إرساله إلى صانعي السياسات لضبط جودته. وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه 
دراسات(عبدالوهاب .» 7701996 (عبدالوهاب .70)2002) (عبدالوهاب .» 2©9)2004 من قصور 
المنهجيات البحتية واختزالهاء وعدم وضوحهاء وتبني الاتجاهات الميكروسوسيولوجية في التحليل العلمي» 
وضعف التصميمات المنهجية» والاعتماد شبه الكلي على الأساليب الإمبيريقية المجتزأة دون اللجوء إلى 
التحليلات المتعمقة والنقدية للظواهر والمشكلاتءعلاوة على الأخطاء المنهجية الشائعة(النملة» 601)2008). 
وقد أفصحت المناقشات الجماعية المفتوحة مع بعض الحالات من الأساتذة العرب بميادين العلوم 
الاجتماعية ممن يعملون بجامعة السلطان قابوسء» الاعتراف الصريح بضعف منهجيات العلوم الاجتماعية» 
ونمطيتها وصعوبة ملاءمتها لطبيعة المشكلات المرتبطة بالواقع العربي؛ نتيجة إصرار الغالبية على 
استعارتها من التراث الغربي» وصعوبة إبداع مقاربات منهجية تتفق وواقعنا العربي» ومن ثم افتقاد معظم 
البحوث العربية إلى دقة تصميم أساليب قياس وتشخيص الظواهر محل الدراسة»؛ الأمر الذي يحول دون 
الوصول إلى نتائج معرفية يمكن الإفادة منها في تطوير السياسات التنموية بالميادين المختلفة بالمجتمع 
العربي. إن البحث العلمي الذي يسعى إلى التأثير الفعال والإسهام في التغيير السياسي والاجتماعي على 
مستوى واسع حسب تأكيد ( 1996 ,0 0ع0/#اهل 0م م 15 4 يتطلب الاعتماد على تعددية 

- ضعف القدرة على الوصول لنتائج علمية تتسم بالإجرائية والقابلية للتطبيق بنسبة (769): وتمثلت في: 
غموض النتائج البحثية» الأمر الذي يحول دون فهمها من قبل البيروقراطيين أو صانعي القرارء ونمطية 
النتائج وتكرارهاء وعمومية توصيات البحث وضعف صياغتها بصورة تمكن من استخدامها في صنع 
سياسات تنموية ناجحة» وندرة تحديد آليات لتنفيذ التوصيات البحثية» الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة 
استيعابها من قبل صانعي السياسات. وتتفق هذه النتيجة مع ما أوضحته دراسة ( السليماني والجفري» 
0 من أسباب تحول دون استخدام نتائج البحث التربوي» والتي تكمن في: عدم ملاءمة بعض 
البحوث لطبيعة وواقع المشكلات المحلية وانفصالها عنهاء وعمومية النتائج وصعوبة تطبيقها على 
المشكلات؛ وغموض نتائج البحث وصعوبة فهمها. وتؤكد هذه الاستنتاجات ما أشار إليه ( ,02893 
17)4) من أن نتائج البحث في العلوم الاجتماعية تشكل عقبة أمام المتخصصين والممارسين» حيث 
يتساءلون: كيف نصمم تدخلات فعالة حينما يكون البحث غير مفهوم ونتائجه مشوشة ومعقدة؟ وكشفت 
بعض المقابلات الميدانية مع المسؤولين عن رسم السياسات والممارسين بوزارات القوى العاملة والتنمية 
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الاجتماعية والتربية والبيئة بكل من مصر وسلطنة عمان شكواهم المستمرة من صعوبة فهم نتائج البحث 
وعدم قدرتهم على وضع آليات لتطبيقها في مجالات الممارسة العامة. ويمكن تفسير ذلك بضعف منظومة 
الارتقاء بجودة البحث العلمي الاجتماعي وضبطها من خلال الاهتمام بعمليات التحكيم العلمي الدقيق» 
حيث انتهت دراسة ( الحايس» 2011 )617) إلى انخفاض مستوى أبعاد عمليات التحكيم للبحوث العلمية 
الاجتماعية المقدمة للنشر بالدوريات العلمية في العالم العربي» وضعف الارتقاء بمضمون البحث ونتائجه 
إلى مستوى يمكن الإفادة منها في صياغة السياسات التنموية. 


ب.على مستوى استراتيجيات اتصال البحث بصانعي السياسات 


- قصور عملية النشر والتواصل العلمي الجاد بنسبة (9677)» حيث يهتم الباحثون بنشر نتائج بحوثهم في 
وسائط نشر غير واضحة:. وبعيدة عن أعين صناع السياسة» وضعف انعقاد لقاءات علمية تناقش فيها نتائج 
البحث الجديدة في حضور صانعي السياساتء والاقتصار على مجال واحد للنشرء الأمر الذي يصعب على 
صانع السياسة معرفتهاء وعدم دعوة السياسيين لمناقشة النتائج البحثية» وضعف ابتكار وسائل اتصالية 
مبتكرة لإقناع صانعي السياسات بنتائجهم وعرضها عليهم. علاوة على» ضعف مراعاة سهولة اللغة في 
وثيقة البحث كي يستوعبها السياسيين. وتؤكد هذه النتائج اعتراض ( 2003 ,علاناءمهااا/ا 300 10م )621 
على الأشكال التقليدية من نشر البحثء فما زال نقل المعرفة في تفكير الباحثين هو إنتاج البحث ثم نشره 
فقط " نموذج الدفع ". ويفسر ذلك بالنظم المتبعة في الترقي الأكاديمي بالنسبة للباحثين بمختلف الدول 
العربية» حيث تعتمد على قواعد محددة إدارياً» ومعايير للتقييم منها: حجم الأعمال العلمية» ومكان النشر 
وتوقيته» ولغته..الخ» وجميع هذه المعايير والمتطلبات تدفع الباحثين إلى الاهتمام بالنشر في حد ذاته 
بصرف النظر عن مدى الإفادة منه في تطوير السياسات. 

- كما يعد الاتصال الشخصي بين الباحثين وصانعي السياسات من العوامل المهمة في استخدام البحثء إلا 
أن الدراسة الميدانية كشفت عن تضاؤل اللقاءات والاتصالات الشخصية والرسمية بين الباحثين وصانعي 
السياسات بالقطار العربية» مما يقلل فرصة تسويق نتائج البحث وإعلام صانعي السياسات بها. لقد قام 
( 2002 ,اه © 0366ماما)!) بمراجعة 24 دراسة؛ استندت على استقصاء أكثر من 200 من صناع 
السياسات نحو تسهيلات أو معوقات استخدامهم لنتائج البحث العلمي» تبين أن العامل الأول هو " الاتصال 
الشخصي ". ويعني ذلك أن استراتيجيات التنفيذ والنشر ضرورية» لكنها ليست كافية في حالات عديدة. 
فالباحثون وصناع السياسات يجب أن ينشغلوا بإنتاج المعرفة المشتركة الحقيقة. 


- فجوة النشر ( توقيت غير مناسب للنشر ) بنسبة 7678؟» وتتمثل في وجود فاصل زمني بين نشر البحث 
والتأثير في السياسات» ضعف مجاراة نشر البحوث للمشكلات الدائرة وعدم التزامها بالتوقيت المناسب للتأثير 
على القرارات السياسية» وطول إجراءات إعداد البحث وتأخر وصول نتائجه إلى صانعي السياسات نتيجة 
ضعف شبكات التواصل بين الأطرافء الأمر الذي لا تتلاءم مع الطبيعة المتغيرة لعملية صنع السياسات. 
ويمكن تفسير ذلكء بالتعقيدات الإدارية التي يمر بها البحث العلمي داخل مؤسسات إنتاجه أو من قبل 
الجامعات» لاسيما ما يتعلق بالبحوث الممولة» والمشروعات الإستراتيجية الممنوحة ماليآء علاوة على 
إجراءات النشر العلمي ومتطلباته والتي تأخذ وقتاً طويلاً ابتداءً من إنتاج البحث حتى خروجه إلى النور 
ضمن وسائط النشر المختلفة؛ لاسيما الدوريات المحكمة. لقد كشفت دراسة ( الحايس: 2011 )!161 عن 
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طول إجراءات عملية النشر العلمي للبحوث؛ سواء من عمليات إرسال البحث واستقباله» وإرساله للمحكمين» 
وإجراء التعديلات» واتخاذ دوره في النشرء بالإضافة إلى فترات التعطيل التي تواجه عملية النشر من قبل 
المحكمين والمحررين» كل ذلك يؤدي إلى زيادة فجوة النشر لنتائج البحث العلمي» ومن ثم تباطؤ مواكبة 
نتائج البحث لحل المشكلات الواقعية والمستجدة. 


ج .على مستوى قبول البحث ومصداقيته لدى صانعي السياسات 


- ضألة قدرة البحث على حيازة القبول من قبل السياسيين بنسبة (772)» ويتمئل في: ضعف مصداقية 
البحث في معالجة المشكلات التي تحتاج إلى صنع سياساتء وتلازم نتائجه مع القيم والتقاليد التنظيمية 
للمؤسسة السياسية» وضعف ارتباط المعرفة المتضمنة بوثيقة البحث بمعارف صانعي القرار» وضآلة إتاحة 
الفرصة لكافة الأطراف المستفيدة منه بالمشاركة في صياغة نتائجه. ويمكن تفسير ضعف درجة قبول 
السياسين للبحث في العلوم الاجتماعية: بنمطية البحوث في العلوم الاجتماعية وافتقادها للأفكار الإبداعية 
القابلة للتطبيق لدى الباحثين العرب» وضعف ارتباط نتائجها بالمشكلات الواقعية. لقد أفصحت دراسات كل 
من (الحارثشي.1417ه)0©)(والعريان.ء 9)1999 (والسليماني والجفري 2)2000) (عبدالوهاب. 580)2002) عن 
ملامح أزمة البحث العلمي في علاقته بالتخطيط والتطوير بالمجتمعات العربية بأنها: بحوث تقليدية وتتسم 
بالنمطية وتكرار موضوعاتهاء وتتخذ طابعاً فردياًء حيث أن الهدف منها هو الحصول على درجة علمية؛ أو 
ترقية» وأن معظم مشكلاتها لا تنبع من الواقع ولا تخدم الميدان العملي مباشرة؛ لأنها عادة ما تكون نابعة 
من خيال الباحثين لمشكلات غير واضحة آو غير جديرة بالدراسة من وجهة نظر السياسيين» وعدم وضوح 
القدرات الإبداعية للباحثين العرب ( عبدالوهاب؛. 27)2007, وانتهاء دور الباحثين عند مجرد نشر البحث 
دون متابعة نتائجه» وفقدان التواصل بين مراكز البحث وإدارات التخطيطء الأمر الذي كون اتجاهاً سلبياً 
تجاهها من قبل صانعي السياسة» وهذا ما أكده استجابات بعض حالات الدراسة من صانعي السياسات 
ومتخذي القرار. 

- ضعف قابلية نتائج البحث للتحول إلى سياسات بنسبة (79662)» وتتمثل في: عدم كفاية المعالجة العلمية 
للمشكلات المطروحة بالدليل العلمي المقدم لصانع السياسة» وضعف ارتباط نتائج توصيات البحث 
بالسياسات المطلوبة» وعدم مراعاة دليل البحث لقدرات وإمكانات صناع السياسات ومتخذي القرار» وضعف 
مراعاة وثيقة البحث لمصالح واهتمامات المؤسسات المسؤولة عن صنع السياسات» وضعف استيعاب 
صانعي السياسات لمصطلحات وصياغات نتائج البحث نتيجة غموضهاء وعدم تحديد آليات تنفيذها 
وتحويلها إلى سياسة. وتتفق هذه النتيجة ما أوضحته دراسة (2006 ,8701/7507 )12) حول معوقات 
استخدام البحث في مجال الصحة العامة: كغموض نتائج البحث ونقص البيانات» وصعوبة الوصول إلى 
معارف جديدة قابلة للتطبيق. كما تتفق وما أوضحه ( 2004 ,0293 )177 لبعض قضايا نقل المعرفة في 
اسكتلندا من تأكيد كل من الممارسين وصناع السياسات في قطاع التعليم على عدد من التأثيرات المرتبطة 
والمتراكمة للعقبات والأضرار التي يواجهونها في الممارسة نتيجة نقص المعرفة والمعلومات المستندة إلى 
دليل علمي» موضحين حاجتهم لطرق فعالة لعملية نقل المعرفة. كما أفصحت المقابلات الجماعية لبعض 


الغالبية من الباحثين فى صياغة نتائج علمية يمكن أن توظف فى صياغة سياسات قابلة للتطبيق. 
يه من الباحدين في صدٍ 2 يه بي ن دو في صدٍ ِ : 
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ويمكن تفسير تدني وضعية منظومة البحث العلمي الاجتماعي في العالم العربي وضعف استخدام نتائجه في 
رسم السياسات التنموية بتدني وضعية السياق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي العام. لقد كشفت التحليلات 
الارتباطية عن وجود ارتباط طردي ودال إحصائيا بين مستوى السياق السياسي العام ومستوى منظومة البحث 
العلمي ( ملحق رقم 1). كما كشفت دراسة ( عليمات». 2000 )717 عن عدوانية المحيط الدولي للتقدم العلمي 
العربي من خلال الضغط السياسي بمختلف الطرق السياسية والاقتصادية والعسكرية من أجل الحد من التطور 
العلمي الذي بدأ يلاحظ في الأقطار العربية»ء وضرب مثالاً بالعراق وتجريده من القدرات العسكرية» وفرض 
الحصار عليه» واحداث الفتن كما هو في جنوب السودان وجنوب لبنان» ومحاولة السيطرة على البلدان العربية 
بصورة دائمة وتوجيه أنشطة البحث فيها. كما ربط تخلف وضعية منظومة البحث العلمي العربي بخصائص 
المحيط الاجتماعي لبيئة البحث في البلدان العربي» حيث رأى أن المجتمعات العربية مازالت غير واعية بأهمية 
البحث العلمي؛ وتنظر إليه على أنه مضيعة للوقت والجهد والمال» وإعطاء الأهمية لأصحاب الثروة والنفوذ» وأن 
معظم السياسات العربية المتعلقة بتوطين التكنولوجيات الإنتاجية لا تعمل على تشجيع أنشطة البحث العلمي 
والتكنولوجي؛ علاوة على تأثير مكانة الباحث العربي سلبياً على مفهوم البحث ليصبح لا يتعدى مفهوم الوظيفة 
العامة لأي نشاطء وأن الاستعانة بالخبرة الأجنبية مازال بديلاآً مطروحاً بالنسبة لتطبيقات المعلومات التي 
أصبحت تقليدية بكل المقاييس ويمكن تنفيذها بالخبرات المحلية؛ وقد أكدت دراسة ( الوائليء 2000 )67) على 
ذات النتيجة. وبناءً على ذلك» نجد البحث العلمي - سواء في الجامعات أو المراكز البحثية - لا تربطه علاقة 
تنظيمية بقطاعات التنمية لعدة أسباب ناتجة عن حالة السيطرة والتبعية المشار إليها سلفاً أبرزها: التنظيم القانوني 
لقطاعات التنمية لا يحثها على الاستعانة بمراكز البحث لحل مشاكلهاء وعدم الثقة بقدرة البحث العلمي الوطني 
من قبل المسؤولين في هذه القطاعات واستعانتهم بمراكز الدراسات الأجنبية ( الغنام » *20013/8). ويعزز ذلك» 
ضعف اهتمام المجتمعات العربية بالإنفاق على البحث العلمي مقارنة بالقطاعات الأخرى؛ حيث أكد ( العليكم» 
08) على أن معظم أقطار الوطن العربي تغالي في تخصيص الإنفاق الحكومي على الدفاع على حساب 
التزاماتها نحو رفع مستوى الخدمات الأساسية» وتدني الإنفاق على التعليم والبحث والعلمي مقارنة بالنفقات 
الحكومية» ففي الوقت الذي يشكل فيه نصيب الإنفاق على البحث العلمي والتطوير بالدول المتقدمة من ( 8-6 
) بالمئة من موازنتهاء لا يتجاوز نصيب الدول العربية 2 بالمئة» وبينما تنفق الدول المتقدمة ما بين 4-2 بالمئة 
من إجمالي إنتاجها القومي على عمليات التقدم العلمي والتكنولوجي وتوظيف نتائج البحث العلمي من أجل 
التنمية» فإن إنفاق الدول النامية على نفس الغرض لم يزد على 3 بالمئة لينخفض عند الحديث عن الدول العربية 
ليصل نحو 0.02 بالمئة من إجمالي الدخل القومي ( العويهليء 7)2008): فعلى سبيل المثال تنفق كل من 
الدول الآتية من دخلها القومي على البحث العلمي على النحو الآتي: موريتانيا (60.05/)» والجزائر (900.23)» 
ليبيا (960.22)» تونس (760.29)» المغرب (760.36)» وهي أرقام ضعيفة جداً مقارنة بالأرقام الضخمة التي 


تخصصها دول أخرى لقطاعات البحث العلمي قد تتجاوز 904 أو 965 من دخلها القومي الخام كإسرائيل مثلاً. 
كما أن نصيب الفرد من الإنفاق على البحث العلمي لا يتجاوز 2 دولار سنوياً مقارنة ب 100-30 دولار في 
الدول المتقدمة 


لقد انعكست سمات البيئة السياسية الاجتماعية على منظومة البحث العلمي العربي» سواء في ضعف بنيتها 
وهياكلها المؤسسية وعدم استقرارها في العديد من البلدان العربية ( النعيمي وآخرون: 697)2000)» وتدني مستوى 
قدراتها البشرية العاملة في البحث والتطويرء تتضح ملامحها في:غياب سياسة علمية عربية واضحة تحددأهداف 
واقعية وعملية للبحث العلمي» وضعف عملية الإعداد والتأهيل الأكاديمي بالجامعات العربية نتيجة تدني مستواها 
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( حسن» 2005 )7. وضعف مواكبة مؤسسات البحث العلمي العربية للتقدم التكنولوجي السريع في مجالات 
العلوم عامةً» خاصة فيما يستلزم تطوير الأداء البحثي المستمرء ومن ثم تحديث قدرات وأدوات البحث لمواكبة 
الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم» بالإضافة إلى تدني البنية التحتية لمؤسسات البحث العلمي العربية 
( أبوصفطء. محمدء 0)0008) كقصور الإمكانات المادية والبشرية» وضعف الإمكانات والتجهيزات المعملية 
واللوجستية ( نعيمة» 7)2008)», نتيجة تدني مستوى الإنفاق على أنشطة البحث العلمي بالوطن العربي وضعف 
تمويلها مادياً. ومما يزيد الضعف أن التمويل الذي يعطى للبحث العلمي يخصص لمؤسسات ومراكز أجنبية في 
الدول العربية ( بوحفصء. 7!)1997) 

3.تحديات تتعلق بشبكة التعاون الفعال بين الباحثين وصانعي السياسات: 

تمثل شبكة التعاون بين الباحثين وصناع السياسة الآلية الأساسية لتجسير الفجوة بينهماء والرابطة الفعلية لعملية 
نقل المعرفة العلمية وتوظيفها في عملية صنع سياسات واتخاذ قرارات فاعلة» تستطيع الإسهام في تطوير 
القطاعات المختلفة. وقد تبين من التحليلات الإحصائية لمؤشرات هذا البعد الانخفاض الواضحء حيث لم تتعدى 
قوته النسبية (9620). وقد كشفت الدراسة عن مؤشرات ذلك القصورء يوضحها الجدول الآتي: 


جدول رقم 7: التحديات المتعلقة بالتعاون الفعال بين الباحثين صانعي السياسات 


قوة المجال مؤشرات الروابط التفاعلية وراقكت 621 .510 النسبة 
لاعنا 
0 96 | درجة التعاون والترابط 216 حل 60 14 9/0 
درجة الثقة بين عناصر الشبكة 659 116 1.21 99 
التوافق الاجتماعي والإيديولوجي بين عناصر الشبكة 1032 226 2260 0 96 
مدى توافر إمكانيات التشبيك 223 10 13 7017 
الإجمالي 153117 209 7251/15 


يوضح الجدول السابق أشكال التحديات التي تعوق استخدام البحث العلمي الاجتماعي وترتبط بشبكة التفاعل بين 
منظومة استخدام البحث في تطوير السياسات وهي: 


أ.فقدان التعاون والترابط الفعال بين الباحثين والأجهزة المعنية بصنع السياسيات: 
فقد تبين أن القوة النسبية لهذا البعد لم تتعدى ما نسبته (97614)» وتتمثل في: تعامل صانعي السياسات مع 
الباحثين من موقع السلطة والقوة» وتباين الانتماءات الاجتماعية بين أطراف عملية نقل المعرفة إلى سياسات. 
وتؤكد هذه النتيجة ما توصلت إليه دراسة ( المحيسن؛ 2)2009) (النعيمي وآخرون: 6702000 من ضعف 
التكامل والتعاون بين البنى المؤسسية المسؤولة عن تطوير السياسات ومؤسسات البحث العلمي» ونقص التفاعل 
ما بين مؤسسات البحث ومختلف قطاعات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» كما تؤكد ما كشفت 
عنه دراسة (الحايس؛» 2010 )23) في عمان عن ضعف الشراكة بين مراكز البحث العلمي وقطاعات الإنتاج 
والخدمات بالمجتمع» لاسيما القطاعات المستفيدة من نتائج البحث في رسم السياسات الاجتماعية بسبب ضعف 
وجود قنوات وسيطة تربط بين المؤسسات البحثية والقطاعات الأخرى وتكون بمثابة آلية لإيصال نتائج الأبحاث 
إلى ميدان التطبيق ومؤسسات صنع السياسات. وأشارت ملاحظات بعض حالات المقابلات مع الأكاديميين 
وبعض الممارسين على ندرة التعاون والترابط بين الأطراف في المجتمعات العربية» وانعزال كل طرف في ميدان 
عمله» وانهماكه في تأدية مسؤولياته الوظيفية» مؤكدين على أن الأجهزة المنوط بها رسم السياسات تضع ما تريده 
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وما يؤيد توجهاتها بصرف النظر عن الاستعانة بالباحثين والبحث العلمي» وأن أشكال التعاون ربما تقتصر على 


واذا كانت هذه الوضعية هي السائدة في مجتمعاتنا العربية» فإن الوضع في بعض البلدان المتقدمة 
يختلف عن ذلكء فقد كشفت دراسة ( 2009 ,الا 1/16/3060 200 2 ]ابدهاء1/( )(!4) بفنلندا حول أهمية 
التعاون الفعال بين الأكاديميين وصناع السياسة في تحقيق التنمية المستدامة» من خلال دراسة إمبيريقية 


لمجموعة من المشروعات البيئية بإقليم كيمولاكو بفنلنداء أن التعاون الفعال بين الأكاديميين وصناع السياسة أدى 
إلى ارتباط المعرفة المنتجة من قبل الأكاديميين بالقضايا البيئية الواقعية» وقدرتها على صنع قرار مؤثر» ومن ثم 


قابليتها للتطبيق» علاوة على تنمية قدرات الفاعلين المحليين في استخدام المعرفة المنتجة في الممارسة. وفي 
ماليزياء أشار ( 2009 ,21 © 7)1880) إلى أهمية إشراك صانعي السياسة في عملية البحث؛ بهدف وضع 
سياسات قائمة على دليل علمي لضمان جودة الممارسات وتحسين السلوك المروري» ووقاية من الحوادث 
والأمراض بماليزيا. كما شدد كل من ( 2009 ,21 14© 891100 )27) بجامعة هارفارد إلى أهمية الروابط القائمة 
بين السياسة والبحث العلمي ومحاولة تقويتها في دراسة نظم العلم والتكنولوجيا والإبداع من أجل النمو 
الاقتصادي. وهذا ما قاد ( 2003 ,علاناومهاا/ا 300 6010 )62 إلى التأكيد على أهمية إعادة فهم العلاقة 
بين البحث والممارسة إذا أردنا التأثير على السياسة» حيث يواجه التفاعل البناء بين الباحثين وصناع السياسة 


عقبات شديدة. 


كما أكد ( 1996 ,0 مع لبهلا لمح 5 ؤ5أ/اج0 )4 على أن تعاون السياسيين والممارسين واندماجهم مع 
الباحثين يساعد على تحسين النشر العلمي عن طريق تطوير إطار عمل يركز على البحث القابل للانتقال إلى 
سياسة» فالبحث يكون أكثر تأثيراً إذا كان: موضوعياًء ومحدد الوقت» وممول جيداً» ومنفذ من قبل فريق تعاوني 
يضم كل من الباحثين وصناع السياسة والممارسين» ويوفر بيانات دقيقة وواضحة يستطيع الممارسين فهمها. 


كشفت الدراسة الميدانية عن انخفاض واضح في مستوى هذا البعد» فلم تتعدى ما نسبته (97029)» واتضحت في: 
تعالي الباحثين على صانعي السياسات والممارسين ( من برجي عاجي )؛ وضعف القدرة على بناء الثقة بين 
كافة الأطراف» وتباين وجهات النظر بينهم. ويمكن تفسير ذلك» باعتماد البحوث في العلوم الاجتماعية على 
التحليلات النظرية المتعمقة؛ لتلبية الوفاء بمتطلبات حيازة القبول لدى لجان الترقيات العلمية أو نيل الدرجات 
العلمية» والابتعاد إلى حد ما عن التوجه المباشر لدراسة المشكلات الواقعية» وغلبة الصياغات النظرية 
والمفاهيمية على نتائج البحث وتوصياته» وعدم فاعلية النشر وضعف وصول النتائج لمتخذ القرار والممارسين» 
الأمر الذي كون اتجاهات سلبية لدى السياسيين تجاه البحث العلمي الأكاديمي. لقد أشار ( مطرء 49)1983) 
إلى أن عوامل الانفصال بين البحث وصانعي السياسة تكمن في: أن العلوم الاجتماعية بوجه عام تواجه صعوبة 
تتعلق بمدى الثقة في التنبؤ بنتائجهاء وصعوبة قياس التغيرات في الظواهر الإنسانية» وصعوبة ملاحقة البحث 
العلمي لتلك التغيرات» وتعارض نتائج البحث مع توجهات صانعي القرار »وضعف ثقة صانعي السياسات في 
البحىث وضعف الاعتراف بنتائجه» وتخوف السياسيين والممارسين من توصيات البحث ومقترحاته ولإثارة حفيظتهم 
( السليماني والجفري. 2000 )(22). 
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ج. فقدان التوافق الاجتماعي والإيديولوجي بين الباحثين والسياسيين: 


لقد اتضح انخفاض حاد في مستوى هذا البعد» حيث سجلت قوته النسبية (020؟9) فقط» وتمثلت في: ضعف 
اللغة المشتركة بين أطراف عملية نقل المعرفة إلى سياسات وتطبيقاتها في الممارسة» ووجود فجوة بين جميع 
الأطراف في فهم أدوار ومسؤوليات كل طرف للأطراف الأخرىء؛ وتناقض في الأدوار لتلك الأطراف المعنية بنقل 
المعرفة» وضعف التناغم القيمي بين ممثلي تلك القطاعات» وتدني حالة التعاون والمشاركة بينهم» وسيادة 
الخلافات الإيديولوجية فيما بينهم. وتتفق النتيجة السابقة مع ما أكدته دراسة (2010 ,21 غ© 011:»! )37) بالصين 
من وجود تحديات كبيرة تواجه العلاقة بين البحث التطبيقي والتطورات الصناعية» موضحا وجود ما أسماه " 
باللخبطة " في العلاقة القائمة بين المعروض من البحث العلمي وبين الشركات الصناعية وصانعي السياسات» 
مؤكداً على أهمية تنمية وتحسين تلك الروابط التفاعلية بين الأطراف المعنية» والوقوف على الاحتياجات الحقيقية 
للمارسين من البحث العلمي وتلبيتها حتى يتحقق الحلم الصيني 2020. كما تتفق مع ما أوضحه ( 2 021/15 
6 ,© (هل/لاهل! 7)300) من وجود تناقض بين البحث والسياسة» وندرة وجود تأثير للبحث على السياسة 
الصحية وتطبيقاتهاء ونادراً ما تحول نتائج البحث إلى سياسة. وتفسر حالة التناقض بين الباحثين وعدم التوافق 
بما أكدته حالات الدراسة المعمقة من انعزال كل طرف في برجه العاجيء» وعدم وجود قنوات شرعية تشكل جسراً 
متواصلاً بين الطرفين» تمكنهم من الاندماج في أعمال مشتركة تساعد على تقريب وجهات النظرء واطلاع كل 
طرف على أفكار وتوجهات الآخرء ومن ثم تقوية التفاهم والتوافق الإيديولوجي. 


أشارت نتائج التحليل الإحصائي للبيانات الميدانية المتعلقة بهذا البعده تضاؤل مستوى هذا البعدء حيث لم تتعدى 
(9617) فقطء حيث تبين: فقدان شبكة تفاعل بين الباحثين والأجهزة المعنية بوضع السياساتء وافتقاد الشبكة 
التفاعلية القائمة لتكنولوجيا المعلومات الدقيقة اللازمة لتنشيط تلك الشبكة؛ وعدم توافر استراتيجيات اتصال تحدد 
نمط التفاعل بين أطراف الشبكة وتطويرهاء وضعف توافر المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات ضمن شبكة 
الباحثين وصناع السياسات باعتبارها وسيط فاعل لمرور المعرفة إلى السياسة» وضعف تبادل الدعوات من كل 
طرف للأطراف الأخرى لحضور المؤتمرات والفعاليات العلمية باعتبارها وسيلة فعالة لتقوية شبكة التفاعل بين 
الأطراف المختلفة. وتؤكد النتيجة ما كشفت عنه دراسة ( السليماني والجفري. 727)2000) بالسعودية عن: عدم 
توافر شبكات المعلومات والاتصال التي يمكن الاعتماد عليهاء وعدم توافر نظام معلوماتي يساعد كل من 
الباحثين وصانعي السياسات على التواصل والتفاعل معاً. 


كما ينعزل العلماء - بناءً على هذا التهميش - في مواقعهم ومؤسساتهم البحثية لإنتاج معرفة علمية قاصرة على 
مجرد الاستيفاء بعملية الترقي الأكاديمي والوفاء بمتطلبات الحصول على الدرجات العلمية فقطء دون الاهتمام 
بجودة إنتاج نتائج علمية دقيقة قابلة للتطبيق» الأمر الذي يؤدي إلى فقدان الثقة والمصداقية بين الطرفين» ومن 
ثم انخفاض العلاقات التفاعلية» أو التعاون الفعال بين الباحثين وصناع السياسات. 


وأشار ( يوسفء. 7)2000/) إلى إن التواصل والاحتكاك والحضور للباحثين العرب في حدوده الدنيا .فقد يممضي 
قسم كبير منهم ولا يتاح له فرصة اللقاء مع زملائه في مؤتمرات أو ندوات إلا على فترات متقطعة قد تطول 
بحيث جعلته منكمشاً "على ذاته بعيداً عن مستجدات العلم» كما أن وسائل التواصل المتاحة ضعيفة» والأساليب 
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المعمول بها لم تعد مجدية. إن نظرة جديدة نحو التواصل العلمي أصبحت مطلوية وملحة إذا كنا نريد فعلاً 
دخول عصرنا الحالي. إن أسباب ضعف التواصل المتاح للباحث العربي يمكن تلخيصها بعاملين رئيسين أولهما 
عدم الإلمام الكافي باللغات الأجنبية الحية» والثاني هو الوضع المادي الشخصي ومخصصات التواصل ضمن 
ميزانية البحث العلمي . 


انتهى البحث إلى مجموعة من النتائج» تم مناقشتها في الفقرات السابقة» وبناءً على ما تم التوصل إليه من نتائج» 
يمكن للباحث طرح مجموعة من التوصيات المقترحة» التي يمكن أن تفيد في تجسير الفجوة بين عملية انتاج 
المعرفة العلمية وعملية صنع السياسات واتخاذ القرارات» وهي: 


1. البحث عن آليات لتحقيق وبناء نظم ديمقراطية بالمجتمعات العربية» تتيح الفرصة لتداول السلطة السياسية 
من جهة» وتوفير مناخ سياسي ديمقراطي يُمَكّن وصول النخب العلمية المتفوقة إلى مراكز صنع السياسات 
والمشاركة في اتخاذ القرارء وضمان الحفاظ على الكفاءات السياسية المؤمنة بالعلم والبحث العلمي كآلية 
لصنع سياسات فاعلة قادرة على نقل المجتمعات العربية من حالة التأخر إلى حالة متقدمة. 

2.رفع حالات الحظر المفروضة على التفكيرء وقمع الحريات» وانحسار التفكير عند مستوى الوصف العقيم» 
وتسطيح الأفكارء حتى يتسنى للعقل العربي القدرة على النقد والإبداع العلمي» والوصول إلى حلول إبداعية 

شكلات التي تواجه مجتمعاتنا العربية. 

3.توفير الظروف الملائمة لإبراز الجهود العلمية الإبداعية وتقديرها والبحث عن وسائل تبرز تقدير المجتمع 
والسياسة للعلم واحترام للعلماء» وذلك عن طريق تأسيس المسابقات العلمية على مستوى الوطن العربي؛ مع 
وضع معايير وشروط محكمة تضمن الشفافية والمصداقية والاستحقاق للمبدعين في مجالي البحث 
والسياسات. 

4.السعي نحو تأسيس وحدة عربية حقيقية على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية» تضمن تحقيق التكامل 
العربي المفقود على مدار السنوات الماضية» حتى نضمن تأسيس نظم علمية وتكنولوجية قادرة على تحقيق 
تنمية عربية مستندة على البحث العلمي» كي نضمن المنافسة في ظل التحولات العالمية المتنامية. 

5.بناء القدرات المؤسسية للمؤسسات المسؤولة عن صنع السياسات واتخاذ القرار بالمجتمعات العربية» بما يمكن 
تلك الأجهزة والعاملين بها من القدرة على التعامل مع البحث العلمي وتقدير أهميته لصنع سياسات مستندة 
على أدلة علمية» بالإضافة إلى تمكين هؤلاء المسؤولين من إتقان مهارات صنع السياسات التي تواجه 
المشكلات المستجدة في المجتمعات العربية بطريقة رشيدة» ويمكن تحقيق ذلك عن طريق: 

أ. تدريب السياسيين على أساليب صنع السياسات المستتدة على البحث العلمي» واتقان مهارات صياغة 
السياسة الإجرائية القابل للتطبيق أثناء الممارسة» والقدرة على إعداد دليل لتطبيق السياسة في الممارسة 
حتى يتسنى للممارسين السير على هذا الدليل لضمان التطبيق السليم» مع التدريب على أساليب الاتصال 
مع المؤسسات البحثية ومحاولة التفاعل معها والاستفادة من جهودها في عملية صنع السياسة واتخاذ 
القرار. 

ب. اعتماد الأجهزة المؤسسية على خطط واستراتيجيات محددة في صنع السياساتء والتزام الأجهزة المؤسسية 
بمتابعة تنفيذ خطط صنع السياسات وتقييمها 
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ج. توافر مناخ يعتمد على معايير وقواعد قانونية رشيدة تؤطر عملية صنع السياسات وتوحد الفكر بين 
المشتغلين بصنع السياسات. 

د. انفتاح صانعي السياسات على القضايا والمشكلات الجارية بالمجتمع العربيء والابتعاد عن الروتين 
والبيروقراطية في التعامل مع البحث العلمي» علاوة على التمكن من قدرات التنبؤ بالمشكلات وتوقع 
الأزمات» وطرح البدائل الملائمة من السياسات لمواجهتها. 

6.بناء شبكة عربية للبحث العلمي» مهمتها: دراسة وضع البحث العلميء ومتابعة تحدياته» ووضع السياسات 
العلمية بالوطن العربي» وتحديد أولوياتهاء وتجسير العلاقات التفاعلية بين المؤسسات العلمية والتعليمية 
والعلماء العربء وبناء قواعد علمية عربية في مجال الباحثين والعلماء والبحث العلميء» واتاحة تلك القواعد 
أمام صانعي السياسات ومتخذي القرارات للإفادة منهاء وتشكيل لجان عربية لمتابعة نقل وتحويل المعرفة 
العلمية إلى سياسات تخدم التنمية العربية. 
7.ضرورة الارتقاء بعملية إنتاج المعرفة العلمية بكافة أطرافهاء وبما يمكنها من الحصول على المصداقية والقبول 

من قبل صانعي السياسات؛ وذلك من خلال: 

أ. رفع درجة الوعي بالسياسات التنموية لدى الباحثين العلميين» وتنمية الإدراك بعملية صنع السياسة 
وخطواتهاء ومتطلبات تحويل نتائج العلم إلى سياسات 

ب. الارتقاء بمهارات الباحثين فيما يتعلق بالقدرة على متابعة المشكلات الحيوية وكيفية انتقاء المشكلات 
البحثية ذات الجدة والأصالة لضمان الإبداعية العلمية وبما يخدم خطط التنمية بالمجتمعات العربية» 
علاوة على تنمية مهارات مراجعة التراث العلمي وتوظيفه في بلورة المشكلات البحثية لضمان الجودة في 
النتائج البحثية 

ج. توفير الظروف الملائمة لإتاحة الفرصة للباحثين على الإطلاع على المنهجيات الحديثة في 
معالجة المشكلات البحثية» والبعد عن التنميط المنهجي والروتينية في معالجتهاء علاوة على 
الالتزام بالمعايير العلمية في ضبط وتقنين أدوات إنتاج المعرفة العلمية. 

د. تنمية مهارات الباحثين على صياغة النتائج العلمية القابلة للتحويل إلى سياسات» وذلك من خلال تصميم 
برامج تدريبية في مجال البحث العلمي تتضمن ورش تدريبية للتدريب على تلك المهارات بما يمكن 
الباحثين من الإلمام بالأسس اللازمة لإنتاج معارف علمية قابلة للتطبيق وصنع سياسات تنموية فاعلة. 

ه. تنمية مهارات النشر العلمي» وطرق التواصل العلمي» واكساب الباحثين مهارات التعامل مع الدوريات 
العلمية المرموقة» ومهارات التعامل مع المحكمين والمحررين بتلك الوسائط العلمية» وذلك من خلال 
الدورات التدريبية وورش العمل العلمية. 

و. تفادي الفجوة الزمنية بين إنتاج المعرفة ونشرهاء وذلك عن طريق الارتقاء بعمليات النشر العلمي بالدوريات 
العلمية المحكمة؛ والعمل على حل مشكلات تلك الدوريات عن طريق إتباعها للنظم الدولية الحديثة في 
عمليات النشر العلمي؛ واستخدام وسائل الاتصال الالكترونية لتسريع مراحل إتمام النشر للنتائج العلمية 
بأسرع ما يمكنء تفادياً لفجوة النشر والتوقيت غير الملائم لنشر النتائج البحثية حتى تتوافق مع متطلبات 
إيجاد الحلول للمشكلات الواقعية على مستوى السياسات والممارسة. 

8.إقرار وتأسيس قنوات تواصل واضحة ورسمية بين الباحثين ومؤسساتهم وبين المؤسسات المنوط بها صنع 
السياسات؛ حتى يستطيع الباحثين توصيل نتائج بحوثهم بأسرع وقت ممكنء وإتاحة الفيرصة لصانعي 
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أ. 


السياسات للاستفادة من تلك النتائج لصياغة سياسات قادرة على مواجهة المشكلات المستجدة على صعيد 
الممارسة في الواقع» وذلك من خلال: 
تأسيس شبكة اتصال فعالة بين الأجهزة البحثية والأجهزة السياسية» تضمن عملية انتقال حر وسريع للنتائج 
البحثية إلى صانع السياسة» ومحاولة الإفادة من وسائل الاتصال الإلكترونية والحديثة ( الانترنت ) 
بمختلف أشكالها لضمان تفاعل مستمر بين شبكة البحث العلمي وشبكة صنع السياسات» لضمان مشاركة 
كل فريق في صناعة واعداد عمل الآخر. 


ب. ضرورة إشراك السياسيين في عملية إعداد البحث العلمي » ابتداءً من اختيار موضوعات البحوث والتخطيط 


.1 


7 


لهاء وتحليل نتائجها بما يضمن اتصال موضوعات تلك البحوث بمتطلبات السياسيين والممارسين على 
أرض الواقع. بالإضافة إلى ضرورة إشراك الباحثين في عملية صنع السياسات بما يضمن استيعاب نتائج 
بحوثهم وفهمها والمساعدة في ضمان تحويلها إلى سياسات قادرة على التطور ومواجهة المشكلات في 
التطبيق والممارسة. 

ج. تنمية درجة الثقة بين الباحثين والسياسيين؛ حتى يتم تفعيل منتجات الباحثين والإفادة منها من قبل 
السياسيين» وذلك عن طريق الشراكة البينية» ودعوة كل منهما للآخر للتعاون معه في إنجاز مهمته؛ وعقد 

اللقاءات العلمية وحلقات المناقشة التي تجمعهم للتحاور والنقاش. 

د. إشراك السياسيين والممارسين في المؤتمرات والفعاليات العلمية مع الباحثين» لتقديم وطرح متطلباتهم 
وتصوراتهم لمواجهة المشكلات التنموية» والتحاور مع الباحثين» مما يفعل رفع درجة الثقة بينهم» ويضفي 
على نتائج العلم المصداقية والثقة» علاوة على تقريب وجهات النظرء وتذويب الفوارق الإيديولوجية 
بينهم» وإتاحة الفرصة لكل طرف أن يطرح وسيلة للتواصل بين الأطراف الأخرى؛ ومن ثم زيادة التشبيك 
فيما بينهم» الأمر الذي يؤدي إلى ضمان تفعيل الإفادة من البحث العلمي في صنع سياسات فاعلة 
وممارسات تطبيقية ناجحة في مجالات التنمية. 


عط 10 15عا3مالاءأاهم 300 5أماع3630 رععنلاع6 رمأو عم0-0ه ]0 عام عط١‏ معمصواعأالا ممح حأ أنلتماواا 
33150 امعمالاكا أوتمصاط عطا لم8 ع35» 3 - 3105م لطأ /أأاتط03أ5]9نا5 05 عذ5نا 300 أمعملامماع/اع0 
. 2009 0.17 ,رممتاعبلمعط عصوع01 غ0 أولانامل ,ممأوعه 
300 أاعتنوعذ5ع؟ مأ مه أأهزوع]طآأ و305أ5]19800/ع0انا 305/لاه 1 1/3213 ,هئ/اع0عل١‏ 300 تنلاع 1[ ,معممكاكاناننا 
2ه قأاطوك الى ./ا.8 عم أناعواع ,39 لإعتامظ طعنوعد5ع"؟ ,لإءأامم اعوعد5ع 
ومرمامعاع 557ع06م صأ عولعاللامصكا 5مولا 5اع0 320 لله 1 طعأم 0 ,لمتكا 5اع]ناظ , 06 ععملامل 0060606 
مالهعلا بأمعمصمماعن/اء0 لإعنامم طالهعط لوهعه٠|‏ مه طععهع5ع؟ اوعأوهامتأصمعلامء مععبلذعم 5علموط 
40 .. 161115 5/5 - لإ اهم - لا ادع حا. الاللاللا// :صاغط :8 ,عمعأدلات عمق لإعتامط جاعروهعوع؟ا 
."50 .500 ,لإعتامط طاألوهع لط مأما 5وصتلماء اعنوعدع؟ وننأوا11205 لنوصامج طن وعل0/ناهلا ممق 2 ؤ5أن/ا03] 
6 .820 .43 .ام/ا .لهالا 
م لأوناماطا أعطاع0م1 093020615 0طة ,5أ5أأمعأه5 ,15ع0|امطعادأ5 ووأوصءظ8 أن أع اعصمم/كث ععامبلاع ع0 
. 2010 ذا معأاعداع ,34./ ,لإعذامط عصنوال/طا ,0055م أمع2556550 لاعأدلاومعهة 2160اوع1ما 
0101 لمعه 101 ممأ 3600 لإومامصضاعع1 ,عمومعنه5 نا ب/إاوموع لمح 2 لاون ,5 ومأطوم 
./ا.8 تعأناعواع ,38 / الإعلامظ أاعنوع5ع2 ,5ممعاولا5ه 5116“ صزا عنلاعو1م لمق لاععدعد5ع؟ لإعأامم ومكاصنا 
2209 قأاطوك اام 


ع31عتع] /إأع531 2030 دمأ 15ع[73 لإءأاهم ونأوهوصع5 لولإقطاموانكا 0ط محصخ ععللالا ,مقطلطا مول 
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.0009 اع 5ع ,90 / ,لإعذامط طالهعل ,ؤ5أذ5لاال30 (2نامعاع]اممه 300 أدعلاعمعط15 4م :2131/5153/ا مأ 
انلا0 ,500165 0356 50 (ناه؟؟ قأطوأذما :لإءأامط ممق طععنوع5ع5 وزوأو820 ل ,ودناملا 0مق ل ,انام 
نعم53 ودكاه//20031 
أ ممواعناع نا |3002 ممعاما ما لإعتامط لمق اععقععع؟ ودأو80“ (2005) ل ,وطنالا 300 ل ,انام 
آه مومع القطت عط1 (كلعم) ,اأعنقهادالا مراك 300 عمماة عصوأما صا ,”دكامنا 0م ععمعلاناع بالاعاممت 
ملالا ودأذأاجه1060١6‏ ىم ما لإعنامظ لصة طاعنوعدع5 ووأو870 :ىا ملاعلا عولعالنامصكا اهمده 50مة 1 
2004 وصتصممعطاته؟ ,عولف انمه 

رمهطة كاهلا أنهو صععاما لك ,لإءنامظ لمق لاعنوع5ع5 ووأو80 وواكدعكا لمن ,اأعناتودوا/طا ,طاأ/لا ربعمماك 

عط 10 عأامعن :كانا بكاء ناملالا بأمعصامماعنعنا 2021 طعاصا 10 أمعمارومعنا كعانا عط لإط معل0صنط 

1 بإاأأواع/اأصنا كاءألنصقلالا ,مه اداج ممأوع؟ 300 0م0 610611 0 لإلنااك 

16 ,لاص ناللكخ انمدع لاعاع للااع8 5كالانا غ1 عه /الاعالاع ىم (2009) “ع اذام 6أم50 

1 للاوااععا ودتأأوأ/ا ,35نلا امطأنات عط أ5اأطانلا لعأعامممم عازمنلا مه 0ع5935 ,اأمعمامامه 101 عمهم وحالكا'منلا 

2002-0 لإووامصطعة 1 300 عممع ه50 أه م0150 لإلمامعمو زارط كانا عط 

5 / ,امناممن صا 5للاعأ/اع؟] أولافصكم بع لالأععم5عط ذ5أذوأامع 50 4م بلاعوع5ع5 لعأاممم طعانا لأصطعك 

2001. 

ومأو800 م1 /ع1/3ا 5عناذ5ذ!| ألاعام00 أنه أناأتا5كما 0مق أووأأأامط أوطلالا ا ااعتع008 لمق ل انام 

,5 ممم دمناعع1|امن 0318 05 50أ55نان15نا 300 الاعألاع؟ا عالأ1/2ع1نا 4م #لإوزامط لمق امنوع5عع] 

مها ,عأناأتاقما أمعمرامماعن/اءما 5وع20040105. 

300 ععمع لاع ,الاعاممي :الوزام لمق اعنوع5ع؟] ونأو810 لطمل ,روصنملا 300 فصع ,عنرعمرن 

101 1010 لالقطتمطاأاعام صا لعأضعد5عم أاعنوع5ع.؟ 00١‏ ]0 ذ5أابنوع؟ ,173 ععمدط وطكاءملالا ,5كاصنا 

اع مم56 ,2000م ا, عأناأتلأقما أمعمامماعناعنا 25ع01/15 ,امعصممامه أوعتاته لمق دمأ55ناه015 

2002. 

3 05 3116م ,اع3251!! عولعاللاممكا ذأ 5عنا55| 50106 :عملاعةه لمق لإوأامط م1 اععوع5وع5] لمع ,02303 

مهبلط أعطوأتا طذتنمامه5 عط©ا ,طاواناطصالع آه0 لإأأويع/اامصنا عطا ما ع/الأو لاما مع1دمق؟1 عولعاللامكا 

24 اأامظ ١0.31,‏ ,أعصنام0 ومتمصنط 

مولع مم ,5ع5اع/اأمنا اأعالهيوط مذ 5نعاع/:113 :5اعاومالوذاه5 0صة 5اعلطاعوع5ع5 0 055 ,لاه5لاللام81 

.6 لعانا عط ل لحث, عمأءألعاا علاتامعيوعط أه أولنامل 

عأاطناط مرمأمصا صون أاععوع5ع؟ لاملا :عممعل/اع ووأولنا 5غ1/اج0] .ا لصح ععناول/الا ٠١‏ ,.5 ,لإعاالا 

.7م إوزامظ :امأولر8 .وعم عه 

01 23100 انأنا عط أ0 كأطه سام نعاعنا لمن أمعللاع عط“ وتنححمطكث .لا 300 نقصخا .اا .كا ,لإنفصها 

20 ) ,63./ للاعاباع؟ا مهنأ 6أوتمتصلكم عتاطبط ,*نعأعصعوظم أمعمممع/اه0 مأ اعموعدع؟] بأنوعع/زمنا 

300 عولعاللامطكا ,*ومكلجملاءذاهه عذتاطنط صا ممأأو ممما آه عذلا وماتمتواماع' طعنه .ع.ظ لمق .تن رت 

.3-35-6 :(9)1 لإعتامط 

10 ممألا م0 عمرعأ50 ,*نمتاعععظ روأواعع0 0م30 معع0 عولعاللامصكا' .0.1 ,وذ5أع للا 
أ0اأم 053 5اآاناقع8 :طأعندهعء5ع؟ عن رعأ50 أوأه50 05 مانالا ععتناناا عومعكا 1318 لمة لإعمعطت موءلم 

1 للونقلطع© 8 عطللاصه لعطذأاطنام ,1515أ0100صاتماتك 300 5061010901515 50زأ2]كنام ,ونمماق لإلنااة 

<< 5061010016322 5119نم ع1 ,لإوها6أ500 ]0 أولانامل 
السليماني» محمد بن حمزة» الجفري» وعبدالرحمن حسين عوامل الانفصال الكامنة بين نتائج البحث التربوي وتطوير العملية 
التربوية: رؤية واقعية للقائمين على العملية التربوية والبحثية في العاصمة المقدسة» مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية 
والاجتماعية والإنسانية» مج 12» ع12» 2000. 
الحايس» عبدالوهاب جودة إنتاج المعرفة واكتسابها لدى طالبات الدراسات العليا بجامعة السلطان قابوس» بحث مقدم إلى الندوة 
الدولية حول " تعليم الفتاة الجامعية: الواقع والتطلعات '» خلال الفترة من 4 -6 يناير 2010 بجامعة طيبة بالمدينة المنورة - 
المملكة العربية السعودية . 2010 
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الحايس» عبدالوهاب جودة ٠‏ الشراكة المجتمعية في مجال البحث العلمي وتحدياتها بسلطنة عمانء المنتدى الدولي للشراكة 
المجتمعية في مجال البحث العلمي في الفترة من 25-23 مايو 2009 » جامعة الإمام محمد بن سعود - الرياض ٠‏ السعودية 
9 . 
ل ,بطأعنهعذ5ع؟ لإعأامم 0صق ذ5عءعألااع5 طأالهعط ]0 أعوممطا عط ومواطروءوع0 © 1هللا ,الاك 3 اتلانوناكا 
(12)51 , 2007 عامط هذا بصعة طالهعلا 
تاعلقعء55 مون الاولط ل (توؤاعطم ,8ن لمعاوالا ,الال ع0005106/لا ,نا دمأوعطه5 ,لال 5ألاها 
كاصموطااثالاا عطآا ,5تعكاو/ا ممأو5أعءعنا م1 عولعاللاممكا /ع5]1مت؟1 لإاعناتاعع]ع عرمااا 5مه1أ22أمةو01 
)1.8117 , 2003 لاامعونك 
9 (5)لطا ,39 بععذا ملك عتاطباط ,مملاهعةاتانا مهودع آه 5وماموعالا لامدالا ع1 كات د5ذاأع/لا 
لمق 5علءذامط طالهعط دأ صمملئق2أاتانا اعنوع5ع؟ صق "نرمناع معام" ن) دعانهطت ,5 طععأ8 ,ىم نوطامكا 
1 ل , 2005 لإءذامط طغلوعل ,0اءملالا أ 0065 :عمو ومعط 
عأاوطمالاك 300 ,اوناامعء0056) ,اأوأطع ل انانأذصا نه ععمعلاناع لاعلا :غا فصق ا ,ااا أعممأي© ,لا ونتحصخم 
2004 ل0أوم انا مم00 عورعأ50 ر,5عأومعوم أمعطالاع/601 صا طعنوعوع] لإأأواع/اأمنا آه ممناح2|انانا 
204 
15 ]ا .30/166 /إن1ا0م 6أو51216 ]0 أعدمماأ عط[ عا 5إعابط ,لا واناطصقل ,آلا ,عومعع ,/ا 5معكاءاع 8 
304 ءعطاعل١ا‏ عط[ ,وناطاا! صونا اأعأازوع/اامنا ,مدلع500 ألعأزومع/امنا 
0ع لاا لاعنمع5ع؟] عو درعأء5 اوأ506 05 مانألا .2001 .مقا .لا لطة ,قتنفمكم .لطا ,.؟ا ,لإلاحصقا 
.30:333-49 لإعتامظ طععيوع65؟ .30303© لأ 
:ع اللامصكا ,#لمعاطمام عطا 15 أهطللا ,مملآأناام5 عطا ذأ مملأوصتمعذذ 1ل | :ىم لإكاذ/اك 10 أ/ال/ا ,ل 16أمككا 
.(4)ل١‏ ,1 لا , 1980 منهج ااانا ,دممأودأط ,ممتاهع 0 
ثم :لأوطن عباو/ا-عولعاللامصكا ع1١١‏ 0010© ,ا أممطعل0هط5 ,ىم دعلمعا/ا-وماطجهط ,رلا ونححطظم ,كا لامها 
, 2006 00365 طأادعط 10نىملاا اانا8 ,رطأادع لا صذأ ممتكواذمة؟! عولعالناممكا م1 عازم/ناع صقن اوناامع0006 
.(8)/ ,0.84 
ما طعوع5ع5 طالدع لا ]0 مملأقأانانا عط[ آلا مووهكا ,لاا صمكاب8 ,ثانا ءاءعها00022165-8 ,ك5 لإاعمصمولا 
ممق لإعذامط طاعنوع5ع؟ طأادع1ا ,امع ررووع855 01 05هطاع/! 300 ,ؤعامصهكاع ,5أمععمه0 :وداكاوا/ا- ءامص 
23 , 2003 75اع]5لاه 
05 6515آ]ثالا5 300 امللاعممة ا اوناامع0000 م :ؤ5ع200 زقلأقزائانا ع1 :الات عهنن 1 ,الال معلاعم 
.7 , 1982 0367© عممعأه5 مدعقعمظ ,5وصتألماط أوءلتممع 
300 عممعلان/اء مععنللاع مملأواع؟ عط وونمامكاع باع[ معامن0 عل مولا بكا 5أعاباط ,آلا ,عاءاع8 
255655 أعوممطأ طالهعط م1 لاعدمامم3 52117 ام نم 0ح - هم ]أامم 4م . ومكلهمطاحومأ5أاع6ع0 
24ل , 2004 للاعأباعها اأمعررودع55ق4 أعدممما أوأمعصصم نامع 
5513131 مأ 821615 و5أ955م-لا8 :105أل60 ,6 صضوصواعء1 ,ل/ااااا لعانانا8 مولا ,ل 5مممعاعلع 
4 .لاعن لمءط عولع لزاه كا 
امالاقطع5 لموعلنعمم عط! ,مهلأدد|اتانا عولعانلامصكا 0م30 لاامعط! 5ع أناماماه- ملل عط١1‏ لظا موامون 
.(3).لا 22 / , 1979 أذتامعاه5 
أ عؤلا “أعط! ]0 5ممامعمععط '5اعكاومم-لزوزامط طتاهعل 8م ضومننا0 ,آلا 310ص0مماهم؟! ,0 اأؤأ/ا ,5 عتعوامما 
١)4(‏ ,7 / , 2002 لإمتامط 5ع نارع5 لأاهعط ل ,للعالاع؟ا عتأهمعأدلا5 ىم تعممعلاناع 
010 53 غ3 لإوذامط ماما أاععهع5ع5 علامااا 10 "عوموطاعئاع لمق عوقكامنا“ ورواولناء .ل ,055اما 
0 ,19./ ,ةلهم طألهعلط ,مه أ2لصنمع 
ما لإعلامم طالهعك ضما .أضعمممماعنع0 لإعلامم طأاهعط ممه طأعوع5ع5 :5عأم1ج علالاععاع 5 مده 
009 ناماع / رؤ5دع:2 لإأأواع/اأمنا 0010 .ا 63,00 :لام معأللع .15ل أونام 
عبدالوهاب» عبدالوهاب جودة : سياق الإبداع العلمي وفرص الإسهام في بناء مجتمع المعرفة بالوطن العربي: دراسة ميدانية 
للأكاديميين العرب» المؤتمر الدولي العلمي الأول لكلية الآداب والعلوم الاجتماعية» مجتمع المعرفة: التحديات الاجتماعية 
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والثقافية واللغوية في العالم العربي.. حاضرا ومستقبلاء 4-2 ديسمبر 2007» جامعة السلطان قابوس» مسقط. 
اعنوع5ع5 لمق طأادع ل معع/لاعط متطكصه داع عط ومالاممما ذا تطوواطلم ,ع المجموط ,8 لأونواك 
5 ,طتادع ل عتاطباط ل (3! ,لإاتأصناه© ووأامماعناء0 مأ لإءزامص 
مطرء سيف الإسلام العلاقة بين البحث التربوي وصنع السياسة التعليمية: دراسة تحليلية لبعض عوامل الانفصال والاتصال» 
دراسات تربوية» جمهورية مصر العربية» مج1» ج2؛ 1986. 
00 عموعلاناع اوهنأ أمماع :عر ولاع/601 01 عو05عة5 وطكالوالاا ,.كا ,ع1/1625! 300 .ل ,]انام ,.6 ,معللالنا 
04 ا عمطلا :00 ,أعلانام8 5عنأع 5061 اهدهم ]أ05ة! 16 
لماع عمط .لانملالا لعلط! عطا مصأ مملأدأمعصمعامم! لإعتامط لصح ذعنتانامط (.لع) ,.5 .آلا بعالماريه 
0 ووهع]2 بلأأقاع/اامنا مماعمملمط 
مأ "ركأاعتاطم]أنامع لإءزامط لإلأونامي وزامماع/اع0ا أنا360 وماد أاهعمع0" 5مومصمط! لمن عاممءت 
ومأمماعن/اء0] مأ ممرم]ع؟ 01 لإمرمممعع أووتاأزامط ع1 - عوموطتن لإوذامط لمق 5عوأمط0 وأاطنط 
ا 300 ع0مطلاات8 رؤدعط /[أأواع/اأمنا ذمكامهلا مطمل عط[ ,دعتامنه© 
العليكم» حسن حمدان التحديات التي تواجه الوطن العربي في القرن الحادي والعشرين: دراسة استشرافية» المجلة العربية للعلوم 
السياسية» العدد الرابع» يوليوء صيف 2008. 
عبدالوهاب» عبدالوهاب جودة : بعض مثشكلات الباحثين الشبان في مصرء بحث مقدم إلى مؤتمر التفكير العلمي وتكامل 
المعرفة " في الفترة من (19-18 أبريل 2004)» كلية الآداب- جامعة عين شمسء القاهرة 2004. 
العريان» جعفر يعقوب : دور البحوث التربوية في تطوير العملية التربوية» مجلة التربية» العدد 30-29 مركز البحوث التربوية 
والمناهج بوزارة التربية» الكويت 1999. 
عبدالحليم» امد المهدي : العلاقة بين البحث التربوي وقدرات التنفيذ: ندوة عمداء كليات التربية ومديري مراكز البحث التربوي 
في الوطن العربي المنعقد بالكويت من 61403/3-5/27ه» الكويت» المركز العربي للبحوث التربوية بدول الخليج العربي 
3. 
الذبيدي» حمزة محمود : تكامل منظومة التفاعل بين القطاعات الإنتاجية ومؤسسات التعليم العالي والبحث التطبيقي» ورقة 
مقدمة إلى المؤتمر الثاني لتخطيط وتطوير التعليم والبحث العلمي في الدول العربية: نحو بناء مجتمع معرفي» جامعة 
الملك فهد للبترول والمعادن» المنعقد خلال الفترة من 27-24 فبراير 2008» الظهران» المملكة العربية السعودية 2008. 
عامرء طارق عبدالوؤوف تصور مقترح لتطوير العلاقة بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات الانتاج» ورقة مقدمة إلى 
المؤتمر الثاني لتخطيط وتطوير التعليم والبحث العلمي في الدول العربية: نحو بناء مجتمع معرفي» جامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن» المنعقد خلال الفترة من 27-24 فبراير 2008» الظهران» المملكة العربية السعودية 2008. 
باخريبة» صالح أهمية البحث والتطوير لقطاع الأعمال في دول مجلس التعاون في إطار العولمة؛ التجمع الأول لمؤتمرات 
" أفاق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في الوطن العربي"؛ دمشق » سوريا 2000 
الغزي» ناجي أثر العولمة على الوطن العربي 2009 
حلوم» منذر بدر العلم بين الضرورة والحرية» ورقة مقدمة إلى التجمع الثاني لمؤتمرات " آفاق البحث العلمي والتطوير 
التكنولوجي في الوطن العربي ٠‏ 14-11 كانون الأول » دمشق » سوريا 2002. 
حسنء نفيسة: أسليب التنشئة الأكاديمية للباحثين في علم الاجتماع في مصرء دراسة استطلاعية» رسالة ماجستير غير 
منشورة» » كلية الآداب» جامعة القاهرة 2005. 
عبدالوهاب» عبدالوهاب جودة ملامح الإنتاج العلمي لقسم البحوث والدراسات الاجتماعية بمعهد البحوث والدراسات العربية, 
أعمال ندوة " عطاء الماضي وآفاق المستقبل " - القاهرة 14- 15 ديسمبر/ كانون الأول» 2002 بمناسبة 
اليوبيل الذهبي للمعهدء جامعة الدول العربية - معهد البحوث والدراسات العربية 2002. 
عبدالوهاب» عبدالوهاب جودة البحث الاجتماعي وقضايا المجتمع المصريء دار الهاني للطباعة والنشرء القاهرة » 
مصر 1996 
النملة» علي بن ابراهيم خواطر منهجية حول البحث العلمي: محاولة أولية لرصد بعض الأخطاء الشائعة عند إعداد البحث 
العلمي؛ ورقة مقدمة إلى المؤتمر الثاني لتخطيط وتطوير التعليم والبحث العلمي في الدول العربية: نحو بناء مجتمع معرفي» 
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن» المنعقد خلال الفترة من 27-24 فبراير 2008» الظهران» المملكة 
العربية السعودية 2008. 
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الحايس؛ عبدالوهاب جودة التحكيم العلمي وجودة البحث في العلوم الاجتماعية» مجلة عجمان للدراسات والبحثء المجلد 
التاسع؛ العدد الثاني» عجمان 2011. 
عو0عاللاممكا ,036303 مأ وملعامط عولعالااهضا (2003) علالاعمعاالل/ا عنابال 0م وران/صا 0اه60 
5ع ع5 طأاهعل 01 83515 عااتامعاه5 عطا ره عممعقع1 ممت أهده ل أو مععاما طأذ ,تعأومة 1 
,ومأوصاطىق ثانا 
الحارتي» داخل بن دخيل الله(1417ه) أزمة البحث التربوي بين المنهج والهدف وأثر ذلك على على التخطيط التربوي بوزارة 
التربية والتعليم والمعارف ومديري مراكز البحوث التربوية بجامعات دول الخليج العربي المنعقدة بجامعة قطر في الفترة 27- 
9 1417ه قطر: مركز البحوث التربوية. 
عليمات» صالح : البحث العلمي في الوطن العربي: من الواقع والمشكلات إلى التطوير لمواجهة التحديات» التجمع الأول 
لمؤتمرات " أفاق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في الوطن العربي", دمشق؛ سوريا 2000 
الوائلي» نوري سراج : دور الدولة والباحث في تطوير ودعم البحوث العلمية في الوطن العربي» التجمع الأول لمؤتمرات " أفاق 
البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في الوطن العربي"؛ دمشق » سوريا 2000 
الغنام؛ محمد أحمد (1403ه) البحث التربوي: سياساته وأولويات خططه. ندوة عمداء كليات التربية ومديري مراكز البحث 
التربوي في الوطن العربي المنعقدة في الكويت من 1403/6/3-5/27هء الكويت: المركز العربي للبحوث التربوية لدول 
الخليج 
العويهلي» محمد بن عبدالعزيز : دور وزارة التعليم العالي في دعم البحث العلمي في الجامعات: حاليا ومستقبلاء ورقة مقدمة 
إلى المؤتمر الثاني لتخطيط وتطوير التعليم والبحث العلمي في الدول العربية: نحو بناء مجتمع معرفي؛ جامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن» المنعقد خلال الفترة من 27-24 فبراير 2008» الظهران» المملكة العربية السعودية 2008. 
النعيمي» طه؛ طارق العاني ونور الربيعي المؤسسات العلمية في الوطن العربي ودورها في نشاط البحث العلمي» التجمع الأول 
لمؤتمرات " أفاق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في الوطن العربي"؛ دمشق؛ سوريا 2000 
أبو صفطء محمد : واقع البحث العلمي وآفاقه المستقبلية في فلسطين» المؤتمر الثاني لتخطيط وتطوير التعليم والبحث العلمي 
في الدول العربية: نحو بناء مجتمع معرفي» جامعة الملك فهد للبترول والمعادن؛ المنعقد خلال الفترة من 27-24 
فبراير 2008» الظهران» المملكة العربية السعودية 2008. 
نعيمة» عبدالمجيد : دور المخابر العلمية بالجامعة الجزائرية في تنظيم البحث العلمي ومساهمتها في تطوير وسائل وأساليب 
التعليم العالي» ورقة مقدمة إلى المؤتمر الثاني لتخطيط وتطوير التعليم والبحث العلمي في الدول العربية: نحو بناء مجتمع 
معرفي» جامعة الملك فهد للبترول والمعادن؛ المنعقد خلال الفترة من 27-24 فبراير 2008» الظهران» المملكة 
العربية السعودية 2008. 
بوحفصء مباركي : بعض معوقات البحث العلمي في الوطن العربي وآفاق المستقبل » مجلة التربية » العدد 12 مجلد 26 » 
7 . 
المحيسنء ابراهيم عبدالله : الفجوة والجفوة بين البحث التربوي وصناعة السياسة التعليمية: الأسباب .. التداعيات 
.. الحلول " (2009) 07-501 حام. 30ع]ج لاه حاة تان 0] ]لامك . لأ5ة لاحأ 0ه" . الالناننا/ | : ماخط 
7مأنع5 عأاطنام مععنيطع0 عه190عامأ مه ومتطؤتاطةأ5ع (2010) اعأمهما ععااتطعة لمة ومتصمعط المكا 
0 ,311017/ا0تاعع 1 ,2020 101 وممومع؟ط :اماعع5 عذأرمإعامع عو5ع لاطت عطا لمة طاعنوعد5ع؟ لعزذاممهج 
لع/اع65] كأطو؟ الخ .لما يعالاوذ5اع .117-129 (2010) 
يوسفء عبداللطيف : واقع البحث العلمي في الوطن العربي» التجمع الأول لمؤتمرات " أفاق البحث العلمي والتطوير 
التكنولوجي في الوطن العربي"؛ دمشق » سوريا 2000 
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بنية المتخيل والمرجع الحي في رواية(الباب الطارف) لعبير العلي - قراءة سيميائية 


1غ لط د طلخاء:1101 عطا سا ععوع مع 11 عتتللة 320 تتمستع مط عل 01 عنتتناع تاد 


51221105 4 :تلت ناععطث نإ [:12001 )25.آ ع1 ] 


* د عبد الحميد سيف الحسامي 
ملخص 


يسعى البحث إلى قراءة علاقة المتخيل بالمرجع 
الحي في رواية الباب الطارف لعبير العلي؛ تعزيرًا 
لمسار الرواية في تناول أسئلة الواقع» والاحتفاء 
بالمكان المتمثل بمدينة أبهاء وفي الوقت نفسه 
تكتب أسئلة الراهن الثقافي والاجتماعيء وهذا 
يبرر مسعى البحث» ويعضد من أهميته؛ وينتقل 
بالرواية من أفقها المباشر الذي تدور فيه إلى أفق 
أكثر شمولية وأعمق دلالة وهو أفق الرواية العربية 
المعاصرة في علاقتها بالواقع» ومعاشرتها لقضاياه 
الحية» وأسئلته المختلفة. 


وقد توسل البحث بالمنهج السيميائي لمكاشفة 
دلالات عناصر البناء الروائي» واستنطاق الأبعاد 
الكامنة وراء النص؛ لأنه ينهض بتحقيق هدف 
البحث؛ ويطاوع مراميه في الكشف عن عالم 


الرواية. 


[البحث الفائز بالمركز الأول في مجال النقد الأدبي بالدورة الثلاثين لجائزة 
راشد بن حميد للثقافة والعلوم ] 

* أستاذ الأدب والنقد المشارك بجامعتي إب والملك خالد » المملكة العربية 
السعودية 
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مقدمة 


إننا حين نقارب العالم الروائي لا بد أن ندرك أن الرواية- عمومًا- فنٌ يمارس التخييل والإيهام على مدىّ واسع» 
وليس بالضرورة أن يكون عالَمُ الرواية عالمًا واقعيّاء ولكن ذلك لا يعني بحال من الأحوال أن المبدع منبثٌ عن 
واقع يستمدُ منه مادته» ويظل مشدودًا إليه في عملية بناء عالم روايته» " كما أن الرواية هي الأكثر قدرة على 
تحري رؤى العالم وآفاقه» وتقدم تصورًا أشبه بالمعالجة وفق خطة فنية تمثل قمة العملية الإبداعية» ولا يتوفر ذلك 
إلا بالمرجعية التي يستمد منها الروائي مادته الحكائية» ويوظف خلفيته التاريخية لتغذية السرد وتحريكه؛ كما يمثل 
الواقع مرتعًا خصبًا للالتقاط وصياغة المشهد الروائي!')» و يمنح النصّ أفقَ الحياة بما يضفيه عنصر الصراع 


في المجتمع من حيوية وتوتر ف' الفن لا يوجد خارج الواقع؛ ولا يكتب معناه خارج الممكن."2) 


ورواية (الباب الطارف/للكاتبة عبير العلي رواية تنتزع مادة عالمها من (المرجع الحي)7 أي الواقع المعيش - 
بحسب تعبير يمنى العيد - حيث إِنَّ الرواية في مجملها تناوش سؤال الرجل والمرأة في المجتمع السعودي» 
وسؤال السلطة الدينية» وسلطة العادات والتقاليد في مواجهة سؤال الانفتاح والتحديث» وفي سياق ذلك تساؤل 
لرواية أنساق الثقافة» وتنبثل في ذاكرة المجتمع:وتحاول أن تؤسس موقع وعي جديدٍ للمرأة» تقدم ذلك من خلال 
حكاية عاطفية تحكي علاقة حب بين الشابة (حنين) والشاب (سعد) في مدينة أبهاء توطدت هذه العلاقة حتى 
تسللت وشايةٌ مفادها أن (سعدًا)-الذي غادر أبها للدراسة في إحدى الكليات العسكرية في الرياض - قد اقترن 
بامرأة أخرى؛ وفي المقابل وصلت وشاية ممائلة ل(سعد) مما اضطر (حنيئا)لأن ترضخ للقبول برجل متشدد دينيًا 
لا يناسب نفسيتها ولا نمط تفكيرهاء فخاضت تجربة زواج معه انتهت بالطلاقء» لتتزوج من (سعد) الذي عاد إليها 
عبر رسائل هاتفه الجوال بعد انقطاعء ثم كانت الحرب مع (الحوثيين) فذهب مع الكتيبة» واستشهد على جبل 


(ذخان) بعد أن أودع في أحشائها (سعدًا) جديدًا. 


إن رواية الباب الطارف تعد امتدادًا للرواية النسوية السعودية التي تنامت وأخذت تحقق وجودها الفاعل الذي 
تأخر إلى أواخر التسعينيات الميلادية مع الموجة الجديدة من الروايات التي وصلت ذروتها في المقروئية بصدور 
رواية (بنات الرياض) في عام 7-2005 ): وهي امتداد للوعي النسائي في الرواية العربية الذي أدرك أن فلسفة 
الحياة لا تنبثق إلا من خلال الحب والعشق والموت لتبدأ الحياة؛ ولذا تتم فصل العلاقات المضمونية في الرواية 
النسوية عمومًا بين تلك الثنائيات ..(1) 


إن الرواية وهي تبني أحداثها تجسد صراعًا بين أنماط ثقافية في المجتمع السعودي المعاصر من خلال متخيل 


الشخصيات التي استقطبتها وتحركت بها وفيها ومعها في واقع زمني معاصر ينتهي بنهاية(سعد)في معركة مع 


* عبير علي سعيد العلي النجيمي عسيريء بكالوريوس أدب انجليزي وترجمة؛ شاعرة و قاصة سعودية» تعد هذه الرواية باكورة إنتاجها 


الإبداعي. 
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جماعة الحوثيين على جبل (دخان)» وهي الحرب التي دارت رحاها عام 2008م.فضلاً عن متخيل الأحداث 
وعناصر السرد الأخرى التي تواشجت لترسم ثنائية الواقع والمتخيل في بنية الرواية. 


تنسج هذه الرواية أحداثها في مدينة (أبها)» ومن (أبها) تستمد حياتها وحيويتهاء تمكنت من الانسلال من الزاوية 
العاطفية التي دلفت منها إلى قضايا ثقافية» ثم إلى قضية وطنية» لتكون هي التوقيع الأخير في الرواية» توقيع 


يمزج بين حب المرأة وحب الوطن. 


ويأتي اختيار البحث لهذه الرواية - من خلال قراءة علاقة المتخيل بالمرجع الحي- تعزيرًا لمسار الرواية في 
تناول أسئلة الواقع» والاحتفاء بالمكان المتمثل بأبها فهي رواية تكتب مدينة (أبها) وفي الوقت نفسه تكتب أسئلة 
الراهن الثقافي والاجتماعي؛ وهذا يبرر مسعى البحث» ويعضد من أهميته؛ وينتقل بالرواية من أفقها المباشر 
الذي تدور فيه إلى أفق أكثر شمولية وأعمق دلالة وهو أفق الرواية العربية المعاصرة في علاقتها بالواقع» 


ومعاشرتها لقضاياه الحية» وأسئلته المختلفة. 


إن البحث بهذا المسعى يحتفي بالرواية؛لأنها حاولت التجريب دون إغراق» وتمكنت من تجاوز (موضة) بعض 
الروائيين المعاصرين في التجريب الخاوي من القضايا العميقة التي تسائل قضايا الإنسان» وتلامس حركته 
الواقعية في لحظة معاصرة تقتضي قيام الفن بدوره في تناول القضايا الحية» التي تقترب من هواجس الإنسان» 


وفي الوقت نفسه ترتقي بمستوى الفن. 


وقد آثرنا المنهج السيميائي في دراسة الرواية؛ لأنه ينهض بتحقيق هدف البحث ويطاوع مراميه في الكشف عن 
عالم الرواية من خلال أبرز عناصرهاء ويسعف في تلمس الدلالات الكامنة في ثناياها؛ لأنّ النصوص الروائية 
تتكون حسب البحث السيميائي من شفرات متعددة يمكن عن طريقها استخلاص معنى ما حدث ما على أساس 
أن الهيئة النهائية للعلامة منتظمة من تلك الشفرات()؛ وهذه الشفرات "هي القوى التي تصنع المعنى"67والعمل 
الروائي يتكون من سلسلة من العلامات اللغوية التي تشكل معطئ سيميائيًا وثقافيًا منتجًا للمعنى.'(5) 

سيميائية العتبات 

العنونة : إن ' العنوان ضرورةٌ كتابية» وهو بديل من سياق الموقف بين طرفي الاتصال؛ وهذا يعني أن العنوان 
بإنتاجيته الدلالية .. يؤسس سياقاً دلالياً يهيئ المستقبل لتلقي العمل " 77ومنذ أن وضع العنوان في منصة 
التداول أمست مهمة تفحصه قرائيًا أمرَّا متلازماً مع دراسة نصههء لتتراكم فيه ممارسة إبداعية متواترة خرجت به 
إلى مستويات من الابتكار والتوهج التعبيري المثيرء الذي أعلن أحقيته في التناول والتحليل» وتفكيك كينونته» لا 
بوصفه جزءاً تابعاً للنص بل نص مواز» له آليات إنتاجه؛ وفروض اختياره» ومنافذ اشتغاله ووظائفه. (8) 

ويتشكل العنوان في رواية ( الباب الطارف) بنائيًا من صفة وموصوفء وهما جزء من بنية تركيبية تقديرها: هذه 


رواية الباب الطارفء وقد وردت بنية العنونة في متن الرواية في عدد من المواضع بدلالات متفاوتة: 
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في قولها : " داخل الكتاب زهرة ما زالت تحتفظ بندواتهاء تحمل رائحة شجر الليمون المزهرة في آخر الفناء 
الضيق» بالقرب من الباب الطارف (الخلفي) الخشبي» وقصاصة كتب عليها بخط واثق: " أحبك 0٠."‏ 


فالباب الطارف في أول لحظة لوروده في الرواية ذو دلالة مكانية» ويشكل أول بذرة لعالم الرواية» وعالم 
المحبة بين ( حنين ) و (سعد العامر) في بيت العائلة»إنه شاهد على رحلة حب بين أبرز شخصيتين في الرواية 
وقد ورد بهذه الدلالة في عدد من المواضع في ص55 إذ تذكر الرواية " كما اتفقنا تماماً سأترك لك الباب 
الطارف-كما تسميه جدتي- المجاور لفناء منزلكم مواربًا"؛ فالباب الطارف يحمل نكهة العراقة من حيث التسمية» 
وهو في الجزء القديم من المنزل؛واختيار التسمية ليس بريئًا؛ إذ فيه إيحاءٌ بالأصالة» وتسميته كانت من قبل 
(الجدة) (كما تسميه جدتي) فالتناص بالجدة وثقافتها وتسميتها تناصٌ بدلالات الأصالةءويعدٌ نزوعًا نحو تبني 
القديم في التسمية» وطبيعة العلاقات» وتشبنًا بنكهة المكان الأولى» وتتعاقب التسمية في ورودها في النص بتلك 
الدلالة ٠‏ (©) 


لكن الباب الطارف في ص27 يكتسب دلالات جديدة إذ تقوم الرواتية بأنسنته»واضفاء الحياة عليه» وتوشيج 
علاقة الإنسان به: " أما زال الباب الطارف يذكر وقع خطاىيء؟ لقد شاخ وهرم. " ؛ أما في ص 113 فيغدو ذا 
دلالة أخرى : ' ثم أشرعنا بعده بآبا من يقينء أفضى لأرواحنا السكينة والبقاء» لم نعلم أن بآبا طارقا تح ذات 
غفلة» وهتف لك بأن نقف على عتباتهء تحمي بصدرك عاتيات الرياح والبشر من الدخول عبره لمساحات 
الأمان." وهو مؤشر للباب الجنوبي المملكة الذي ذهب (سعد) مع الكتيبة ليفتديه بروحه؛ إننا لا نلبث أن نغادر 
عالم الرواية حتى نفجأ بتحول دلالي كبير في دلالات الباب الطارف "عند ذلك الباب الجنوبي من المملكة.. "9 
حيث قضى سعد نحبه في معركة على (جبل دخان) فتتحول دلالة الباب الطارف من الدلالة على البيت العائلي 
الذي احتضن ذكريات الحب إلى الطرف الجنوبي للوطن الذي احتضن فعاليات الحرب والحب أيضاً؛ في البداية 
كان الباب الطارف عشقاً بين (حنين) و(سعد)» وفي النهاية كان عشقاً للوطن .كما أن الروائية عقدت (بابًا)في 
آخر الرواية سمته (بابٌ أخير) خصصته ل (8) صور ولوحات تشكيلية كان منها صورٌ لأبها قديمًا وحديئا 
ولبعض أحيائهاء وكانت آخر صورة لجنود يرفعون العلم الوطني السعودي على (جبل دخان)» فجمعت الرواية 
بين اللغوي والبصري في تحقيق الدلالة» وحققت نوعًا من الإيهام بواقعية الرواية بإحالتها على المرجع الحي» 
وهي إحالة تتواشج مع إحالتها على الباب الطارف في العنونة لتحقيق ذلك الإيهام ومزج الخيالي بالواقعي. 


لقد نجحت الرواية بهذه المواربة» وحققت إيهامًا للمتلقي» ومزجت بين بعدين مختلفين في الرواية هما: البعد 
العاطفي والبعد الوطني ومنحت الشخصيتين (حنيئًا) و(سعدًا) شرعية التمثيل لقضايا الوطن . 
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ل سيميائيةالإهداء 
من العتبات النصية "نص الإهداء" وقد ورد في الرواية كما يأتي: 


" ل عبد الله والجادل وفارسء ثالوث حب في صباحات أبهاء أمضي وأحمله في صدري. 'فالإهداء بهذه 
الصيغة يجسد عملية تفاعلية بين أطراف ثلاثة: الكاتبة التي تبدت في ضمير المتكلمة المخاطبة( أمضي- 
أحمله- صدري) والمهدى إليه وهو الطرف المتمثل بثالوث حب " عبد الله والجادل؛ وفارس". والعلاقة التي 
تربط بين الطرفين هي علاقة حب تحمله الكاتبة في صدرها. في (زمان) معين هو صباحات أبهاء وهذا هو 
الطرف الثالث في الإهداء: إنه أبها مكانًا وصباحاتها (بالجمع) زمائاء ولعل التعبير بالفعل (أمضي) 
بصيغته المضارعة يجسد استمرارية المضي بهؤلاء نحو أفق المحبةءهذا يجسد عمق العلاقة بين الطبيعة 
والإنسان المتمثل ب الطرفين السابقين( المرأة / الطفولة) فحمل هذا الثالوث الجميل في صدر الأمومة» من 
ناحية وفي صباحات أبها الجميلة بالذات يمنح هذه الثلاثية معنى إضافيّاء هنا تلتحم الثلاثية الجميلة 
المتمثلة ب: الأمومة» والطفولة» والطبيعة» في علاقة تفاعلية عميقة المعاني» تبدو فيه المرأة في موقع 
الفاعل»ذلك يمنح الإهداء بعدًا نسويًا عميقّاء ويعزز فضاء الرواية المفعم بدفء الحياة» وحياة الدفء. 'إن 
من يحسن الإصغاء لنص المرأة يلمس سراديب النص الأنثوي» ووعيها الخاص في مواجهة الآخر انطلاقًا 
من عالمها الحميمي القريب منها.'(!) 


« سيميائية التصدير 


إن أفصلطريكة السيان «امرأة نعود #تحويلي: إن موضوع أفبين ا(هترين انيار )(00ا" ,رتو لمكن اليس حداكما 
يحَا." 


إن هذه الجملة المقتبسة من رواية (صبوات)” للروائي الأمريكي تحيل إلى نوع من استعراض أو تعبير عن 
مجال انشغال حياتي للكاتبة بالأدب الإنجليزي قراءةً وتدريسًا بالاستناد على مقولة منتزعة من الثقافة الغربية» 
ومن مبدع ينشغل بالحقل الإبداعي» ويؤسس لفضاء إبداعي تلتقي فيه السيرة الذاتية بالرواية» هذا التناص يجعلنا 
نتساءل عن هوية العمل الذي بين أيديناء هل هو رواية؟ أو أنه سيرة ذاتية؟ هذا بخصوص الإيحاء المستنبط من 
هوية النص المقتبسء أما منطوق النص فإنه يجسد ثنائية العلاقة بين الرجل والمرأة من ناحية» وثنائية الفن 
والواقع من ناحية أخرى» حيث يغدو الإبداع في نظر (ميلر) نظير نسيان الرجل للمرأة» بل هو الطريقة المفضلة 
لذلك؛ فالرجل المبدع بإمكانه أن يحيل تجربته الحياتية مع امرأة يرغب في نسيانها إلى عمل أدبيء فتكون حياتها 
في الإبداع معادلاً لنسيانها في الواقع؛ ويغدو التمثيل الحضوري الإبداعي نسيانًا للواقعي» لكن التعقيب المفارق 


* هنري ميلر ولد (26 ديسمبر 7-1891يوليو 1980)»هو روائي ورسام أمريكي.عرف عنه عدم رضاه عن الاتجاه الأدبي العام في 
الأدب الأمريكى.وبدأ تطويرنوع جديد من الرواية »عبارة عن خليط من القصة والسيرة الذاتية والنقد الاجتماعي والنظرة الفلسفية 
والتصوفء يجمع هنرى بين نقيضين فهو يمتلك القدرة على التعبير الواقعى» ثم لا تعدم وجود أفكار خيالية في أدبه؛ أكثر أعماله تميزا 
هي: (مدار السرطان) ٠‏ (مدار الجدي) ٠‏ (وربيع الأسود). كتب ميلر أيضًا عن أسفاره» ومقالات في النقد والتحليل الأدبي. 

** هي جزء من ثلاثيته: الصلب الوردي ( صبوات - الضفيرة - الوشيجة ) ترجمقو تحقيق: خالد الجبيلي» دار ورد للطباعة»2009م 
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الذي ذيل هذه المقولة بأن العكس ليس دائمًا صحيحاء يمثل مشاكسة حية لمقولة (ميلر)» لا سيما فيما يخنص 
علاقة المرأة بالرجل» هنا تتجلى المخالفة المخاتلة» فقد لا تتمكن المرأة من نسيان الرجل حينما يتحول إلى نص 
إبداعي» كما تتجادل رؤية (ميلر) ورؤية (عبير) في هذه القضية» وهي رؤية عميقة تناوش علاقة الرجل بالمرأة» 


وتناقش جدلية الفن والواقع بهذا الاختزال الموحي والإيحاء الاختزالي. 


* الراوي : يعرف الراوي بأنه شخصية ورقية يقوم الروائي بصناعتهاء وهو أحد الأقنعة الروائية التي يتقنع بها 
الروائي يتداخل ويتخارج معهاء فهو أداةٌ تقنيةٌ يستخدمها الكاتبُ ليكشف بها عالم الرواية؛ فالمادة الروائية لا تقدم 
بشكل محايد بل تقدم من خلال منظور ما عبر الراوي»' المتكلم الذي يروي الحكاية ويدعو المستمع إلى سماعها 


وفي الباب الطارف فوضت الروائيةٌ (حنيئًا) لتحمل رؤيتها للعالم في صياغة عالم الرواية» وقد تمكنت من التسلل 
إلى هموم الأنثى بفعل اختيار الراوية أنثى تحمل بها ومن خلالها وعي المرأة في المجتمع» وتجادل عن نفسهاء 
وعن بنات جنسها الوعي الضديء وأنساق الثقافة التي أنتجت هذا الوعيء لقد أسلمت الروائية زمام السرد للراوية 
(حنين) من أول جملة افتتحت بها الرواية التي تقول: " عدتٌ لأوراقي أخبّرا..!" ولعل السرد بضمير الأنا أو 
كتابة السيرة الذاتية الروائية هو بمثابة تأكيد على هوية المروي» وبما هو -أي هذا المروي- ينتمي إلى زمان 
ومكان» أو إلى مجتمع له تاريخه/ةوالراوية منذ تلك اللحظة هي التي تقدم لنا الشخصياتٍ والأوصاف وكلّ 
مفرداتٍ عالم الرواية»وهنا يظهر ما يسمى بالسرد الكثيف حينما ينتحل المؤلف الضمني دور الراوي» أو يختبئ 
خلفه» ويدخل وسيطًا بين الشخصياتء والأحداث المتخيلة والمتلقي.12) 


إن الراوي في الباب الطارف هو (حنين) وهي راوية تنتمي لعالم الرواية» فهي أبرز شخوصهاء إنها البطلة» وهي 
بالتالي تنتمي لعالم الحكاية»وتترآى المواقف الفكرية ( الأيدلوجية) لشخصيات القصة من خلالها.إنها تقوم 


بالشهادة والإقرار بصوت المتكلم. 


« سيميائية الشخصيات : تظل الشخصيات في الرواية " تشكل بؤرة مركزية لا يمكن تجاوزهاء أو تجاوز 


مركزيتها؛ فالرواية أكثر الأجناس الأدبية ارتباطًا بالشخصية13) 


وتجسد هذه الرواية همومَ المرأة من خلال علاقة (حنين) ب(سعد).(حنين) التي انحدرت من أبيها (عائض) بن 


جدها (حسن المهيب) وجدتها (عطرة الألمعية) وقد توفرت الرواية على عدد من الشخصيات نتناول أبرزها: 


الجد حسن المهيب : يعد الجدُّ(حسن المهيب) مركز العائلة فالبيت بيته» والجميع يدور في فلك مهابته»ولعل 
الاسم يحمل دلالة مطابقة لطبيعة الموقع والدور معّاء فهو رب الأسرة وصاحب قدرة على الاختيار» والفعل» 
"..اختار جدي ( حي النُصْب ) في مدينة أبها لتوسطه قلب المدينة الهادئة وقتهاء ولقربه من سوقها الشهير ..." 
إذن (حسن المهيب) يمثل المركز في بنية الأسرة بحسب التقاليد الثقافية العربية» يأمر وينهىء» ويختار ويقررء 


ويهيمن على الأسرة » لقد تحولت به الرواية من مرتبة الجنس الطبيعي كرجل إلى مرتبة الجنس الثقافي- بحسب 
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د.عبد الله إبراهيم- الذي يقسم العالم إلى نصفين : الأب الحائز على شرعية مسبقة لكل الأفعال التي يقوم بها 
دون مساءلة» والعالم المحيط الذي تتحدد قيمته بمقدار موافقته لمنظور ذلك الآأب./12) 


وهو يمثل جيل التحول من القرية إلى المدينة» من الرعي إلى التجارة؛ ولذلك اتسمت حياته بالجمع بين العالمين: 
عالم الريف ببساطته ودهشته» وعالم المدينة بتحولاته وطموحاته "تمرد على أعمال الفلاحة والرعي التي يمارسها 
أبناء قريته في إحدى قرى السودة » وطمح أن يكون له قطيعه الخاصء وتجارته المربحة ليخرج عن أسمال 
القفر.") استأجر من الشيخ (مانع) أحد جماله ليبدأ فيها رحلات إثبات الذات " تزوج(عطرة بنت الشيخ مانع)ء 
واستقر في منزل طيني صغير تحيطه مزارع لا تفقد اخضرارها " " وعلى بعد عدة شوارع في حي (الربوع /افتتح 
طاحونه الخاصة ومحلات أخرىء مع تقادم الأيام التحم البيت الصغير بآأخر حديث يضمهما فناء تقف فيه 
أشجار الليمون والخوخ التي تناجي غيوم أبها التي لا تغيب ١7‏ أورثت أسفاز جدي ( حسن ) الطويلةُ صمت امتاز 
به؛ فلا يتحدث الا لماماً وكثير] ما كنا نقرأ في عينيه ما يغني عن أي حديث...زوجته (عطرة) دف غيم غارقة 
في العطرء ورثت هيية وصرامة والدها الشيخ ( مانع ) ورقَةٌ والدتها الألمعية» فاجتمع فيها لين الشّيح» وشموحخ 
العرعر . (9) 


" كل صيف يصبح منزل جدي محط استقبال يجتمع فيه شعث الأسرة مع قدوم عمي صالح الذي بأتي محملاًٌ 
برائحة البحر وِلَكُنَةٍ حجازية تسللت الى لسانه العسيري./) 


هذه الاقتباسات تقدم الملامح السيميائية للجد (حسن) الذي له من اسمه نصيب؛ إنه رمز للتحول والتمرد» التحول 
من القرية إلى المدينة» ولحظة الانتقال والجمع بين القدامة والحداثة» يتمثل ذلك في طبيعة بناء بيته» والتمرد 
على الفلاحة والانتقال إلى عالم التجارة ... ليخرج من أسمال الفقرء إنه رمرٌ لجيل التحول وإثبات الذات» وهو 
رمز (للأب) المهيمن بصرامته على العائلة. يجمع كل العائلة على مائدة واحدة ولا يسمح لأحد أن يغيب مهما 
كان عذره/ ويفرض عليهم نسقه الحياتي الخاص : إذ يصر أن يجتمع الجميع على مائدة الإفطار بعد صلاة 
الفجر مباشرة خاصة أيام الإجازات التي يكون فيها أبناؤه وأحفاده مجتمعين.7) إن الرواية تقوم برسم الشخصية» 
تنتزعها من الواقع» وتضفي عليها أبعادًا تخييلية؛ فيغدو الاتصال والانفصال بين الواقعي والمتخيل دافعًا لحركية 
السرد على ممارسة سطوتها وقوتها.(!) 


شخصية الجدة : الجدة ( عطرة ) بنت الشيخ مانعء ألمعية الأب»عسيرية الأم اجتمع فيها لين الشيح» وشموخ 
العرعرء تفرض هيمنةً وسلطة تتكامل مع سلطة زوجها(حسن المهيب) " تنسكب دفعة واحدة نصائح جدتي 


وتحذيراتها من هذي الكلمة أي حب ) وعوالمها والفكرة التي تأتي بها ,"0 


" جدتي التي طالما تسترسل في ساعات صفوها في تذكر أيام صباها مع صويحباتها بين أودية 
وشعاب تهامة والسراة يسقين الغنم » ويجمعن الحطب 6 وبتهادين كسرب قطا تتقلت منه إحداهن للقاء 


من تحب بين أكوام الزرع أو خلف أحد الردوم. " 
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أضغط على يدها وأتساعل بمكر 


- جدة ... يعني كنتم تحبون ؟ !! 


أكثر الأوقات قداسة في ذاكرتي هي تلك التي أقضيها خلف ظهر جدتي أحل جدائلها السميكة وأعيدهاء وقتها 
تنساب أحاديثها كجدول عذبء وتهدأ روحي مع فيض عبق رائحة الحناء واليشمومء والبخور من شعرها وثيابها 
العسيرية المطرزة بباقة من الخيوط كحفلة لألوان الطيف على شكل خطوط تستقيم قليلاً ثم تنحني بامتداد ذراعيها 
وجانبيها وحول نحرها ومعصميهاء تلف منديلها الأصفر الذي تعطف تحته ضفيرتاها بينهما حُصَلُ ريحان وبرك 
على رأسهاء وتضع حُصُلَةٌ أخرى خلف عقد الظفر الأسود المحكم على عنقهاء تتحدث عن ماضيها الأخضر 
الجميل وتنفرج أسارير تجاعيدها الطاهرة كلما أمعنت في الحديث والتذكر مع ابتسامة تشي بمرور سر من أسرار 
الصيا ” (9) 


إن الجدة ( عطرة ) ذاكرةٌ جمالٍ المرأة العسيرية» يكشف المقطع الوصفي السابق عن عالمها الجمالي» وذائقتها 
المتأنقة بأدواتها الطبيعية» وب(مكياجها) الذي لم تلوثه إصباغ المدينة؛ ف" في البداوة حسنٌّ غير مجلوب." 

والحب في نظر هذه الجدة "باب نحو الجحيه) لا تملك إلا أن تراه وتغلق دونه النوايا والحديث» خاصة أنه باب 
فتح في منزلها منذ سنين وأدمى قلب ابنها الأصغر عايض ! 

تحتفي الجدة بالمناسبات وبخاصة بالعيد " وتحرص على أن يكون الإفطار مشرفًا أمام المهنين ... ” كما أنها 
تحرص على زينتها عند التنقل من بيت لآخر من بيوت الجيران ') ابتهاجاً بالعيد. 

ترتبط شخصية (حنين) بالجدة (عطرة) ارتباطاً وثيقاً؛ فهي وطنها العامر بالدفء؛ فحينما مرضت الجدة كانت 
(حنين) تقول: " ابتيل دموكًا أن يحميها الله لي؛ فهي الشيء الوحيد الذي تأوي اليه روحي وترتاح» بل هي 
الناس (أجمعين) حيث لم أغادر جناحها أبد. 9 

وحينما توفيت بسبب جلطة دماغية ازداد وجع (حنين) » ووجع جدها أيضاً "أثم هذا الفقد يمتدء ويكبر حينما أرى 
صمت جدي واصراره على بقائه وحيداء وقت الضحى الذي اعتاد أن يقضيه في طاحونه أصبح يقضيه في 
الحضن القديع يحل محناء ويسبح في مد شاسع من ذكرى جمعته وعطز أيامه الذي غابء كان يبدو كلما 
استرقت النظر اليه هكذا كلحاء غصن فارق لبه وذوى. (9) 

كما أن الجدة (عطرة) تمثل التدين النقي؛ فهي مندينةٌ تديئًا فطريً ثحكي عن صباها بتبامٍ كيف أنهم فيما مضم 

رغم قلة ثقافتهم وعلمهم الا أن ارتباطهم بالله كان مباشرًا دون شروط أو وسبط يملي عليهم ما يفعلون» أو يؤول 
. ُ# َ/ 9 م 5 5 9 5 1 : .ام 1 3 5 

النوايا قبل أن يعقد عزمها على شيء. ('" تصف كم كان حسن ظنهم الفطري بخالقهم وأملهم في رحمتهء مع 
شظف العيش ينعكس تراحما فيما بينهم7)وعلى الرغم من رؤيتها التقليدية للأشياء إلا أنها كانت تؤمن بأهمية 
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التعليم» فقد كانت دافعًا لحفيدتها (حنين) لتتعلم :" كانت تقول :خي رجئٌشُ كثيّرء لكن القراية سلاحش يا بنتي/ )وقد 
كان موتها مدخلاً لإغلاق البيت القديم (الحصن) والانتقال بضع خطوات للبيت الجديد ...9 


شخصية حنين:هي الشخصية الأبرز في الرواية وقد وفقت الروائية في أن تجعل البطلة أنثى » حيث تمكنت من 
الولوج لعوالم الأنثى واهتماماتهاء وتمكنت من جعل موقع الذات الأنثوية في صدارة الحكاية فتحقق للمرأة 
الحضور وتشكيل الذات بالرواية وفي الرواية» ذلك منح الرواية خصوصية نسوية» كما أن حنينًا هي التي أمسكت 
بزمام السرد في الرواية؛ فهي البطلة» وهي الراوية» وتمثل شخصية جدلية متسائلة» تبحث عن هوية. هي كما 


تقول عن نفسها بأنها ليست سوى حبكة لقصة غامضة والتقاء محال لغيٌّ الجنوب مع ترف الشمال. 97 


عاشت محرومة من دفء الأم وحنان الأب» هي بحث و(حنين) لعالم الذات» والاسم يتطابق مع الموقع والموقف 
في الرواية» إنها حنين لعالم الأم والأب» هي حنين لحياة عاطفية مستقرة بحثت عنها لكنها لم تجدهاء هي حنين 
لواقع ومستقبل صاف برئ من التشوهات الطارئة على المجتمع» هي حنين لاستقرار الوطن وسلامته من كل 
اعتداء أو تهديد خارجيء هي حنين لماض ' نجد فيه سلوى تلطف أرواحناء وتخفف عنها عبء الحاضر (") 


حنين لوعي متجاوز تتمنى أن يتشكل للمرأة والرجل على السواء. 


هي 


إن (حنيئًا) في الرواية هي خلاصة قصة حب حيث تزوج أبوها (عائض) ابن الجنوب بأمها (وضحى) بنت 
الشمال» لكن العائلة رفضت أن يكون هذا الزواج بامرأة غريبة ليست من بنات العائلة» ثارت المشاكل بين الزائرة 
الغريبة وصاحبة الدار من أول ساعة» ورهنت الجدة رضاها على عائض بتطليقه (وضحى)» لم يستجب في 
البدء لكن تداعي الأمر أجبره على أن يغادر المنزل لأيام حتى تهدأ ثورة الغضب والاستنكار.. أدانته القبيلة في 


صمت والده وبكاء والدته...كانت الجدة تصر على أن (وضحى) سحرت (عائضًا).9) 
وهنا يتجلى نسق القبيلة وطبيعة التفكير القبلي وكيف يفرض شروطه في مواجهة منطق الحبء وحرية الاختيار. 


لم تتذكر حنين سوى لحظة ارتطام السيارة حين أخذها أبوها متمردًَا على قرار العائلة ليلحق بزوجته متسللا من 
البيت دون سابق إنذار؛ كان ذلك الحادث سبب بقائها في كنف جدتهاء والسبب لأن تنهال جدتها على الشمال 


والحب والحرب باللعنات والشتائم» والسبب لأن تبكي باستغراق في أيامها الأخيرة» وتتندم على تشبثها برأيها تلك 
9 
الأيام..9) 


لم تعرف (حنين) عن أمها شيئَّاء كانت تحاول سؤال جدتها: 


د جده ليه أمي.... 


- تقاطعني بصوت هادر كالعادة: لا تجيبيل سيرتها وأنا حيةء تتوكأ على عصاها وترحل. 


شت (حنين) تجربة حب مع (سعد العامر) وكانت الهدية المتمثلة ب (الأجنحة المتكسرة)2!) وشريط كاسيت 
شفافء وعدة أوراق فارغة» وزهرة ما زالت تحتفظ بنداوتهاء تحمل رائحة شجرة الليمون المزهرة في آخر الفناء 


الضيق بالقرب من الباب الطارف؛ وقصاصة كتب عليها بخطٍ واثق 'أحبك' كانت تلك الهدية هي بوابة الأفق 
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العاشق الذي دلفت إليه (حنين) مع (سعد) من الباب الطارفء فعاشت أيامًا مفعمة بالحب واللقاءات البريئة مع 

(سعد)ء كل يوم تزداد تعلقًا بهء ويزداد ابتعادها عن مشاكل العائلة» استغنت به عن كل شيء»؛ وبنت به ومعه 
عوالم تحتضن أحلامهما الصغيرة؛ وذهب لإكمال دراسته في الرياضء» وتحدث الشائعة المزدوجة التي أوحت 
ل(حنين) بأن (سعدا) تزوج بامرأة أخرى؛ وأن (حنينًا) خطبت لشاب آخرء الشائعة التي تحملها (رقية) بين البيوت 
في انتشاء كان وراءها رغبة منها في أن تقبل (حنين) بالزواج من ابنها(محمد). .0 إن (حنيئا نينَا) التي فقدت حنان 
الأم» ورعاية الأب ومودة الزوج الحاني تعرضت لتصدعات عنيفة» لكنها تمكنت بالحب أن تلملم أشلاء الروح» 
وتضفي على حياتها وحبيبها (سعد) وعلى الوطن كل معاني الحب والوفاء» فكانت نموذجًا للمرأة المعاصرة القادرة 


على الوقوف في وجه أعاصير الحياة. 


شخصية محمد:هو أحد أبناء (سعيد بن حسن المهيب)» ورث عن أبيه حدة المزاج» وقد كان أبوه سعيد كثي 


الزنيجات؛ ومحمد هو ابن الزوجة الأولى لسعيد (رقية) التي تزوجها صغيرة» وطبعها بطباعه القاسية.(") 


(محمد) اسم منتزع من المرجعية الإسلامية الدينية» فهو اسم نبي الإسلام» ولعل الرواية لم تكن موفقة بأن جعلت 
محمدًا وأحمد رمزين للتشدد بما من شأنه أن يحمل الرمز دلالات سلبية»وربما كان اختيارها ذاك لأنها تسعى 


لتأكيد ت تشوه مرجعيهة ة السلطة الدينية في الواقع حين تنتسب للدين» وتمارس ممارسات عكسية. 


تقول الراوية (حنين)عن عمها سعيد:" يمثل شخصية غليظة بعكس العم صالح مثقف ديمقراطي.. لا يحدث الا 
بغضبء لحيته كثة وطويلة» بثير فزعي وأنا صغيرة» كان يمثل ساحة الحرب الداخلية في منزل العائلة» هو الابن 
الأكبر للجد حسن المهيبء وذراعه الأيمن » يرتاد جامع أبي بكر" ولا شك في أن (جامع أبي بكر) هنا لا 
تتأتى دلالته بعيدًا عن السياق التداولي الاجتماعيء فالتسمية ماكرة دالة على بعد سيميائي ثقافي» يجسد ثقافة 
دينية ذات توجه ماء فهو جامعٌ في (حي المنهل) بأبها كان يرتاده الشيخ (عائض القرني)» ويلقي فيه دروسه 
الأسبوعية قبل أن يغادر إلى الرياض. 

" عمل (محمد) مع أبيه في محل لبيع المواد بالجملة» ثم أصبح له محله الخاص لبيع العطورات والفضيات» 
تمثل شخصية ( محمد /) الشخصية المتدينة المتشددةء وقد ظهرت عليه علامات التشدد الديني بعد خروجه من 
السجن بتهمة شرب وحيازة المسكر () لقد تحولء وأطال لحيتهء وقصّر ثوبه» وأصبح نسخة مكررة من سعيد» 
ولكنها أحدٌ طباحاء يتصرف وكأن المرأة عدوه الأولء حتى وان كانت هذه المرأة هي أمه أو شقيقته أو جدته ."ا 
"حين يأتي يرتعب البيت منهء حينما تزوج غابت المظاهر الفرائحية عدا (لَمَّةم ' الرجال» وزغاريد النساء المكتومة 
وقت وصول العروس |" كان عندما يتحرك في بيت العائلة» ويزور جدته ينادي( حنين) تستريء الله يصلحش» 


2 5 5 ام ٠.‏ 9 
ما يجوز تظهرين عورة وجهش قدامي يا بنت.//) 


' (الدّمّة) : رقصة رجالية عسيرية» تتميز بالحماسة والقوة والسرعة في الأداء. 
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كان محمد منبوذاً من أخته هاجرء كان يمنع أخواته من الخروج في المناسبات بسبب رائحة العطر التي تفوح 


أحمد تأتي شخصية أحمد معضدة للنسق الثقافي الذكوري الذي يمثله (محمد) وأبوه (سعيد). وهو نسق النظام 
الأبوي الذي تصبح فيه المرأة ظلا للرجل بالمعني الحرفي والرمزي.. فيه تتحول النساء إلى مخلوقات منزلية 
وليلية.هذا النسق محكوم برؤية الرجل للعالم.-2!)"ويمثل أحمد في الرواية (الشخصية المضادة) التي تسعى نحو 
هدف, ويتم فصل السرد على أساس سعيها المبني على الصراع؛ هي شخصية مناهضة لشخصية الذات” ” التي 
تمثلها (حنين)» وتتجلى شخصية (أحمد)بدور مهم في أثناء غياب (سعد) عن (حنين) حيث قطعت الشائعات 
حبال التواصل بينهماء ويكون (أحمد)الصديق المقرب ل(محمد)هو البديل الذي يملأ الفراغ "أحمد صديق محمدء 
ويجسدان نسخة واحدةء لكنه أكثر هدوتا وانسحابا من مواضيع النقاش7) وهو الذي يشغل فراعًا وجدت (حنين) 
نفسها فيه» وهو في نظرها ليس سوى محاولة للخروج من سعدء أو جسر ربما تعبر عليه لحياة أخرىء لقد زفت 
إلى منزل أحمد مرتدية فستانًا أبيضلء لكنها - كما تقول- كانت ترتدي غيمة هي من تحملها لتؤدي ذلك الدور 


تلك اللبلة ...(9) 


تتوغل الرواية في وصف ملامحه الخارجية" جميل الإطلالةء تخفي كثافة لحبته جزءًا كبيرا من وجهه»ء رقة 
حاجبيه تتيح لعينيه البروز أكثرء وبقة أنفه يلطف هذا البروزء لا أنكر فزعي المضاعفء وأنا أكتشف هيئته تلك 
الليلة . (9) 


وهو من حيث التكوين الفكري " صديق محمد المقرب» وشريكه في رحلات العمرةء ومخيمات الصيف الدعوية, 

معلم للغة العربية في إحدى مدارس أبها الثانوية."©) في يوم العرس التزم الطقوس الدينية في التعامل مع 
العروس "وضع يده على رأسيء تمتم بحديث غير مسموع حبنما أقفلت علينا الأبواب. قبل جبيني بعد أن خلع " 

جسدي.. .ليحرثها كما يشاء/) 

ونجد (أحمد) في الرواية يساوم (حنيئًا) حينما احتدم الخلاف بينهما وتعترف بأنها ربحت المعركة بعد تنازلات 
ثيرة أغلبها مادي» وتتعجب من رجل لا تأنف رجولته على مساومة رخيصة لملء جسده نشوة» أو جيوبه مادة 


من أنثى مهما قوت أو استضعفت.27) 


لقد كشفت شخصية (أحمد) عن قناعات(حنين) في المرأة ودورها في الحياةءولا سيما حين تقوم بتدخلات سردية 


اعتراضية تستدعي فيها عالم (سعد) الذي يغدو حضورًا يكشف عن جدلية الواقع والحلم. 


“الرواية العربية: الأبنية السرديةء ص 26بتصرف. 


** قاموس السرديات» جيرالد برنس» ترجمة: السيد إمام» ميريت للنشرء القاهرة» طلء 0003م ص 19. 
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إن (حنينًا) تكشف من خلال (أحمد) عن هويتها التي تختلف عن الهوية الكامنة في وعي أحمد للمرأة» فهو لا 
يرى المرأة سوى جسدٍ وقطعة من أثاث البيت» إنها (حرمة) وشيءٌ من الأشياءء تمارس رغباتها بسرية تامة؛ 


فحينما كانت تتلصص في سماع صوت (فيروز) ينهرها: 


- اتق اللمء لاء أريد صوت المعازف. 

- ولكن الأمر فيه نظرء والتحريم غير قطعي فيهاء وهذه... 

- يقاطعني :مضحوك عليكم كبقية العامةء هذه الأمور نحن أعلم بها . 

- ويماذا نختلف عنكم يا أهل الل؟ 

- يولي ظهره ويخرج من المنزل. 7" 

قبل ذهابه للعمل يحكم إغلاق الأبواب والنوافذء أصبحت أخشى الاقتراب من النوافذء وأمتنع عن الإطلالة من 
إحداها صوب النور والهواء...يعود من عمله يجد كل شيء كما يريد هوء وأول هذه الأشياء أنا ." والأكثر 


فداحة أن هذا( الشيء لإنا/يجب أن يتماهى مع ما يريد صاحبه(أحمد) حتى في حالاته المزاجية../ 9 
تعترف حنين أن حياتها غدت آلية في البيت» يكثر (أحمد) من دعوة أصدقائه : 

مزيد من الشاي بارك الله فيك ...وكوب بدون سكر لأبي أسامة "ا 

العشاء وين العشاء يا حرمه!! 


حرمه...كم أكره هذا النداءء لماذا ينادون النساء بهذا الاسم؟ هل هو إمعان في تطويقها بكلمة حرام أكثر في كل 


تبون ري 


- ما قصرتي » بيض الله وجهش ..تعشي والحقيني الغرفة. 
- يبتسمء منذ متى لم أر ابتسامته. 
وحينما تمردت على طلبه ذات مرة أصبح ينظر لها شزرًا وبقول:" كيف تشعرين والملائكة باتت 
لكنها كانت كثيرًا ما تسلم له جسدها كما تقول: " أسلم له جسدي صفقة الرضا - وأترك له الحرية 


يقلبه كيفما يشاءء بينما أتقلب أنا في جنة أحلامي حينّاء وحينا أخرى في جحيم تساؤلاتي.//) 


إِنَّ(حنيئًا) حين تتقبل هذا الدور لا تتقبله عن قناعة ورضا " داخلي بيكي بصمت لا يعلم ماذا يفعل» ولا يقدر 
على لوم أحد أو اشراكه في جحيم التساؤلات ”) وعلى الرغم من أنها كانت تزف للأحمد) إلا أن عالمها الداخلي 
كان يبحث عن ملامح (سعد) عيناي في عبث لا طائل منه تتفحص الوجوه» تبحث عن بعض ملامحك في وجه 


أمك» كان ينبغي أن تكون هناء ولم أجدها !00 
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لم تتمكن (حنين) أن تظل في عصمة أحمدء ووصلت لقرار حاسم؛ فتذرعت بضرورة العودة لإكمال دراستهاء ولما 


أخبرته بذلك» اتهمها بأن عمها(صالح) خرّب عقلهاء وأنه خربان من الأساس .. فأخبرته برغبتها في الطلاق.() 


سعد العامر:ابن الجيران الشخصية التي ارتبطت بشخصية (حنين) وكانت الهدية -( الأجنحة المتكسرة)) 
والوردة- فاتحة تواصل أولى بينهماء وبعد أن اختفت أخباره منذ زمن- حين ذهب يكمل دراسته في الرياض- 
يعود فجرًا إلى هاتف (حنين) في طي سطور شعرية لمحمود درويش- مما يعزز أهمية الأدب سردًا وشعرًا في 
تحقيق الترابط بين هاتين الشخصيتين» وحضوره في سياقات حياتهما: 

'أنا العاشق سيء الحظ 

لا أستطيع الذهاب اليك 

ولا أستطيع الرجوع الي" 


تتساءل عن هوية هذه الرسالة؛ وتتساءل هل يعون هو؟ وتقول: " ماذ/ بريد وقد هز جذع محبته بيمين الخيبة حتى 


تساقط عن قلبي ورقة ورقة» ويدأت أنسام؟ " 

ترددت في الاتصال بالرقم كثيرًا. وفوجئت أن الرسائل تنهمر عليها من جديدء لقد كانت التكنولوجيا وسيطًا لتجديد 
عهود المحبة بين (حنين) و(سعد).فكانت رسائل الجوال: 

"يعيش البشر في انتظار نهاياتهمء ولأني لست الا من البشر ها أنا أحاول أن أعيشك من جديد ." 

كأني بصمتك يضج بتفاصيل الحسن في وجهك» هنا حيث اللهفة ما زلت أنتظر . "9 

وبعد تواصل ومواعيد بينهما يعود لأبهاء ويخطبهاء ويكون زواجهماء ولم تلبث معه سوى أشهر حتى بدأت طبول 
الحرب في الباب الجنوبي تدق أجراسها فيخبرها الخبرء وتجهز له أشياءه ليذهب مع الكتيبة» وتنقطع اتصالاته 
بهاء إذ سقط على أرض المعركة» لكنه ترك في بطنها (سعدًا) آخر/ .وتختم الروية بتلك الإشارة الذكية التي 
تجعل الرواية منفتحة على الأمل وتجعل (سعدًا) حضورًا لا يغيب» وحياة لا تموت. 

إن تسمية (سعد العامر) تدل على عالم السعادة من ناحية» وتشير إلى أنه يناط به أن يكون عامرًا من ناحية 
أخرى؛ عامرًا للروح والمكان والوعي والوطنء؛ لقد عمر روحها وحياتها بعد أن تكسرت بتجربتها مع (أحمد) ثم 
طلاقها منه. 


ولعل المضمر في الرواية أن الذي يفتدي الوطن هو ذلك النموذج المتعلم المثقف الذي يتماس مع فضاء الأدب» 
المنسجم مع نفسه ومع الآخرين» إنه الشخصية المعتدلة فكريًا»والمؤمن بمكانة المرأة وحريتهاء وليس النموذج 
المتشدد دينيًا الذي يصادر حرية المرأة في الحياة والتفكير والتعبير. 
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لقد كان (سعدٌ) السعد الذي ملأ حياتهاءهي حورية جنته» وهو أمير مملكتهاء وسيّهُ روحها.. تتناثر معه شلال 
عبير» تتلقاه بكفوف ولههء يمضيان في قصة العبير تلة بتلة... كان الليل يستحيل شمعة يوقدانها بفتيل الحب 


الساكن في ارتعاشات الأطراف ,"9 


لقد تمكنت الرواية من تقديم شخصيات متعددة الرؤى» تعكس عبر الفن تحولات المجتمع»وتنمذج التيارات الفكرية 
والحياتية في أبها . إن معظم الشخصيات تنتمي لشجرة الجد حسن المهيب لكن من هذه الشجرة تنبثق 
الشخصيات المتجادلة المتصارعة؛ لقد اعتمدت الرواية على آلية الثنائيات المتناقضة في اختيار شخصياتها 


وبناء عالمها. 


* سيميائية الزمان: إن الزمان يستحيل مادة لزجة أو طينة يشكلها الراوي وفق إرادته» ويموقع اللحظات 
حسب مشيئته» دون أن يعني ذلك أن الإرادة والمشيئة لا تخضعان لقانون أو نواميس دقيقة يسير على 
هديها النص.77!) ومنذ أول جملة في الرواية نلمس تصرف الرواية بالزمن" عدت لأوراقي أخيرًا..! ' إن هذه 
الجملة تعد متكا أسلوبيًا عليه تستند الرواية في بدءٍ البوح» وممارسة الحكي» وهي جملة تكشف عن عملية 
الكتابة» وتجعل الروائية والراوية تتداخلان في فعل الكتابة..العودة للأوراق زمن استرجاعي يكشف عن أن 


الأوراق كانت مبعثرة» وآن الأوان للملمة بعثرتها. 


وقد تكون الأوراق هي الذكريات» فيكون الاسترجاع تقنية تسهم في إنتاج جمالية النص: " فالاعتماد على الذاكرة 


تقتنص الرواية زمنًا ممتدّا بين حرب حزيران 1967م حيث التحق (ناصر) شقيق الجد (حسن المهيب) بالجيوش 
العربية المجاهدة ضد اليهود المغتصبين» وكان ذلك دافعًا ل(عائض بن حسن المهيب) أن يتعلق بحياة الفداء؛ 
فالتحق بإحدى كتائب الجيش وغادر أبها إلى تبوك» وتنتهي الرواية بنهاية (سعد) على (جبل دخان) سنة 
8 هذا التأطير الزمني يجعل الرواية مسيجة بلحظات زمنية لها نكهتها في الدلالة على حب الوطن في 
بعديه( العربي والإسلامي)» ويجعل الرواية مسكونة بقيم الحياة العلياء وربما يمنح الكاتبة وروايتها نوعًا من 
الحصانة ضد أي اعتراض من ثأنه أن ينال تفاصيلها التي تبرز مشاهد عاطفية» أو تفكك فيها أنساقًا ثقافية 
لمجتمع الرواية» كما أن الرواية بهذا التأطير الزمني تجعل من الواقعي حضورًا حيّا ممتدًا في الرواية يتواشج مع 
الخيالي في رسم أبعاد الرواية. 

ونلحظ أن الرواية ترتد إلى مرحلة الطفولة بالنسبة للبطلة (الراوية) حنين فتستدعي من الذاكرة لحظة ارتطام سيارة 
والدها (عائض) ووفاته حين كان هاربًا بها ليلحق ب(وضحى) محبوبته الشماليةءوهذا الارتداد إلى مرحلة الطفولة 
يهيئ للرواية نوعًا من النمو التلقائي ويوهم بواقعيتها مع أن الزمن في الرواية لا يمتد بشكل خطي بل ترد 
اللحظات الزمنية متداخلة متراوحة؛ إذ إن الرواية تعتمد في بنيتها السردية على " نظام التداخل حيث تصاغ 
المتون السردية على نحو تتناثر فيه مكوناتها في الزمان ثم يقوم المتلقي بإعادة تنظيمها.2!) فالراوية تقدم لنا 


السرد بدءًا من لقاء الراوية( حنين) ب(سعد) "في ظهيرة أول خريف تنبهت فيه لوميض عينيك قبل عشرين عامًا 
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في بيت جدي حسن المهيب.7) في حين أنها تذكر طفولتها في ص 24حيث تتذكر حادثة ارتطام سيارة أبيها 


"وصرير الإطارات وصوته ينادي اسمي حتى تلاشى.." 


* سيميائية المكان: يأخذ المكان أهميته من كونه " عنصرًا منه يولد النصء وفيه يتشكل الحدث» وعلى 
ضفافه تنبع الشخصية.(17) كما أنّ المكان دون سواه يثير إحساسًا بالمواطنة» واحسامًا آخر بالمحلية حتى 
لتحسبه الكيان الذي لا يحدّثُ شيءٌ بدونه؛ فقد حمّله الروائيون تاريخ بلادهم؛ ومطمح شخوصهم ...17 كما 
أن المكان يحتوي الأحداثء ويبنيهاء ويشعبهاء ومن داخل الفضاء المكاني تتم عمليات التخيل والاستذكار 
وال 7 


وقد احتضن المكان تفاصيل العالم الروائي للباب الطارف منذ اللوحة الأمامية لغلاف الرواية» مرورًا بالعنونة التي 


هي ذات مدلول مكاني(الباب الطارف) والإهداء. 


فضلاً عن المتن الذي كانت أبها نسيجهء الذي حقق له هويته» فأبها تتسلل لكل مفاصل الرواية» منذ الصفحة 
الأولى التي تباشر علاقة الشخصية بالمكان "أتأملها صهوا ...وقسوة » وأتهجى في أبجديات أيامها كيف يمكن 
للريح أن تنحني للفجر؟ وكيف ينام الخريف مطمئنا في قبضة الربيء؟/7) أبها تضاريسء وجمالاً وأزمنة» 
وشخوصاء ريقًا ومدينة» عادات وتقاليد» تدينًا وانفتاحّاء عمرانًا حديثًا وأبنية تقليدية» جبالاً وأنهارًا حكايات فرح 
ومناسبات ٠‏ أبها في الرواية قارورة عطرٍ وأصوات مآذن؛ وحكايات حبء وغزل عصافير " تنام بين ذراعي برد 


وريح» وتغسل وجهها في الصباح ككل صباح بتعثر خيوط الشمس بين زحام ندف الغيم وأصوات العصافير» مع 


أصوات الماذن تفتح صدرها للحياة وتمضيء لا تعبأ بالرياح التي هتكت أستار هدوئها ليلا» ولا تلقي بالاً لما 
شحب من ملام حأحيائها . 9) 


إن المطلع الروائي الذي تضمنه النص السابق وتم تقديمه في الصفحة الأولى من الرواية يعد على مستوى 
الخطاب الروائي إطارًا زمانيًا ومكانيًا للرواية» يشبه الاستعداد لما قبل الانطلاق الذي يمثله السرد اللاحق» ويعلن 
سمة القص العامة في الرواية بأكملهاء فمطلع الرواية يقدمها معلنًا بشكل أو بآخر لغتهاء مفاتيحها الأساسية 
مضينًا بنيتها العامة.77') وقد كان المكان (أبها) مكانًا واقعيًا احتفظت الرواية به في صورته التراثية قبل أن تمتد 
له أيدي المدنية فتعبث بهويته الحضارية» وصار النص" مؤشرًا إبداعيًا يتعاطى مع وقائع المكان ومناخه 
وخصوصيته» ويستجيب له عبر تكنيكاته وآلياته السردية؛ ليعطي المتلقي تصورًا دلاليًا خارج محددات الجغرافيا 
الجامدة.../0”) كما أنه كان المكان (الحلم) الذي حقق فيه الجد (حسن المهيب) حضورهء بعد أن هاجر إليه من 
الريف المتمثل ب(إحدى قرى السودة) متمردًا على أعمال الفلاحة والرعي) كما احتضن المكان (أبها) بذرة الحب 
الأولى بين (حنين) و(سعد)ء وكان فيه لقاء الحبيبين بعد عودة (سعد) من دراسته في الرياض وزواجه من 
(حنين)» ومن المكان أبها تجهز (سعد) لينطلق فدائيًا ليقضي نحبه في مكان آخر على (جبل دخان) جنوبي 
البلاد. وكما حضر المكان الجنوب (جبل دخان) حضر المكان الشمال(تبوك)؛ الأول غاب فيه الحبيب (سعد) 


جنديًا في الجيشء والثاني غاب فيه ولأجله عائض أبو (حنين) حين التحق بالجيش هناك والتحق قلبه بحب 
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(وضحى). فكان الحب سبيًا في غيابه عن الحياة- كما أسلفنا-.وكذلك حضرت الرياض حضورًا باهنًا يحتضن 
منعرجًا حياتيًا ل(سعد) حين التحق بكلية عسكرية - وكان مجسدًا لغياب (سعد) حين أتيح غيابه للوشاية أن تفعل 
فعلها فيغيب (سعد) عن عالم (حنين) وتغيب هي عن عالمه؛ وتظل أبها -وحدها- في عالم الرواية هي مكان 


الحضورء وموئل المحبة. 


إن أبها في الرواية جمعت بين القدامة والحداثة تقول (حنين) " ...ثم بحركة صغيرة من سبابتك تبعتك باتجاه 
ممر طويل يفصل ويصل في آن واحد بين القديم والحديث في هذا المنزل" إن هذا الوصف يكشف عن جغرافية 
المكان؛ فالممر يفصل ويصل بين مرحلتين» أو فلنقل بين وعيين هما اللذان تدور حولهما الرواية» وفي هذا 
الوصف تلميح لطبيعتهما. 


ونلحظ أن الروائية تعمد إلى تأنيث المكان (أبها) وتتداخل صورة المدينة بصورة الأنثى " تنفض أبها اللبيل عن 
35 ا وعم ال 6 : 80 ٠.‏ : 1 1 ف ي 7 

كتفها مع اشراقتك7)) تنام أبها بين ذراعي برد وربيح/) في الصيف تمتطي أبها غيمة سن تعبر الأرواح» 
تغازلها الفتنة,ء وتغزل أناشيد حباة تتلوها الأشجار والطيور ونواصي الطرق المكتظة بعرق البسطاء وضحكاتهمء 


لا يغادرها المطر حتى في موسم قيظها المترف بالحسن./) 


إنَّ هذا الوصف لا يأتي برينّاء بل يقوم بوظيفة أخرى يمكن تسميتها بالوظيفة التفسيرية» فهو يكشف عن حياة 
الشخصية» ويشير إلى مزاجهاء ويسهم في الالتحام العضوي للعمل الروائي.ومن الأماكن الأبهاوية التي تشخص 
في الرواية (حي النُصْب) المكان الذي اختاره الجد (حسن المهيب)» لتوسطه قلب المدينة الهادئة ولقربه من 
سوقها الشهير7 ومن المكان وعطر أشجاره اشتق اسم الجدة (عطرة بنت الشيخ مانع)»/ كما نجد جبل (نهران) 
و(المفتاحة) و(حي المنهل) ...إلخ» مما يجعل الرواية توثيقًا لذاكرة المكان» واحتفاء بذاكرة عسيرء وإاحياء لما 


اندرس من ملامح أبها تحت وطأة التحولات الجديدة التي طالت الإنسان والعمران. 


إن المكان في الرواية يكتسب هوية ثقافية؛إذ تمكنت الرواية من تحقيق امتزاج المكان بالعناصر الروائية» كما 


قامت الرواية بتأنيث المكان لينسجم مع عالم الرواية المفعم بروح الأنثى. 


كما أن فضاء الغرفة قد تجلى في الرواية بدلالتين» الأولى- الدلالة الإيجابية» وهي دلالة ملازمة للغرفة في بيت 
العائلة» وتتجلى غرفة الجدة (عطرة) فضاءً يحتضن البذرة الأولى لتجربة الحب التي نشأت بين (سعد) و(حنين) 
ونكهة المكان تفرض حضورها على طبيعة الحب» وطقوسه بينهما." تصف الغرفة قائلةالغرفة التي قرأت فيها 
أول رسائلك فحفظتهاء واستمتعت لأغنيات اختارها الحب لناء فرددتها معي الجدران وتشربها السقف الخفيض 
الباسم كوجه عجوزٍ وفي » الشكل المصنوع من جذوع خشبية تتدرج في حجمها في بناء هندسي متقاطع والذي 
نظرت له ذات لقاء وسألت مازحًا: ما تخافي يطيح عليك وأنت نائمة؟ وأجبت بزهو المتفاخر بمن يحب: لن 
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تتشبث (حنين) بالغرفة وتسهم في ترتيب المنزل؛ ليعيدها هذا الترتيب لغرفتها القديمة المغلقة..وتصفها بالمغلقة؛ 
لأنها ترتبط بأسرار حبها الأول» تقول:"'أتفرد بها في الليل» تهبط علي من بين 'شظايا" سقفها ضحكاتي الغائبة. 
يشرق وجهك من خلف النافذة» وجهك الذي لا أراه إلا مبتسمًا...9) 


أغلقتها وقد نقلت إلى أخرى حديثة» ملابسي وكتبي وحقيبة أسراري." وهذه الدلالة الإيجابية ليست مطلقة؛ فهي 
ترى الغرفة أيضًا سجنًا تسجنها فيه العادات والتقاليد التي تحرم الحب؛ " كانت متسعة ولكن اصفرار بياض 
جدرانها اللامعة أزعجنيء ووجود قضبان حديدية سوداء خارج نافذتها الوحيدة السوداء كذلك أشعرني وكأنها 
سجن....'لكنها تسمح بنفاذ قليل من الهواء: " ..بيضاء اللون تسمح بنفاذ قليل من الهواء وتمنع عن أجسادنا 
لاعج الرياح والمطر/" فغرفة العائلة ذات دلالة مزدوجة.وحينما ذكرت أنها انتقلت إلى غرفة أخرى جديدة فإن 
لذلك دلالته السيميائية؛' فالانتقال من مكان إلى مكان يصاحبه تحول في الشخصية12) وقد مارست الشخصيات 
انتقالاً مكانيًا بدءًا من شخصية الجد (حسن المهيب) الذي انتقل من (قرى المُودة) إلى مدينة أبهاء وانتقل (سعد) 
من أبها إلى الرياضء وانتقل (عائض) من أبها إلى الشمالء وانتقلت (حنين) من غرفة قديمة لأخرى جديدة» 


ومثل كل انتقال لمكان جديد انتقالاً وتحولاً في بنية الوعي لدى الشخصية المنتقلة. 
أما الدلالة السلبية للغرفة فقد كانت لصيقة بغرفة الزوجية مع ( أحمد) وقد عمدت الرواية إلى تأثيث 
المكان(الغرفة) بما يحيل على أبعاد دلالية تتمازح مع فضاء الرواية :" قبل ذهابه لعمله أحكم إغلاق الأيواب 
وأعود لعزلتي» أصبحت أخشى الاقتراب من النوافذء وأمتنع عن محاولة الإطلالة من إحداها صوب النور 
والهواء../) 
كما نجد الرواية تحتفي بالأماكن الشعبية -المتمثلة بأبها وأحيائها القديمة- لأنها: " أكثر قدرة من سواها على 
إفراز الخصوصية ..17) وذلك ما تبتغي الرواية تحقيقه في وصفها لمدينة أبها. 
* سيميائية اللغة: " إن الأدب هو صياغة خاصة» وتوظيف مميز للغة يجعلها تختلف وتتباين انطلاقًا من 
تنوع دلالاتها وإحالاتها إلى الواقع!!”) وإذا نظرنا إلى رواية الباب الطارف وجدنا أنها تتعدد مستوياتها لغويًا بما 
يتناسب ومستوى الشخصيات في الرواية» فالنسق المؤسس للجدة (عطرة) فضلاً عن مستواها التعليمي يجعلها 
تتجلى بلغة (عامية) عسيرية» كما في هذا المقطع الحواري: 


- جدة ... يعني كنتم تحبون ؟ !! 


فالجدة تعبر عن نظرتها للحب بأنه صحبة بريئة فقطء وتمارس سلطتها في منع الحب نافية في جوابها عن سؤال 
حنين الماكر بأنها لم تكن تمارسه(ما به حب) » فلغة الجدة عامية تتناسب ومستوى تقافتهاء كما أنها صارمة 


تحيل على مركزها في الأسرة» وحين تنهر حنيئًا على تساؤلاتها عن أمها : جده ليه أمي.... 
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تقاطعني بصوت هادر كالعادة: لا تجيبين سيرتها وأنا حية» تتوكأ على عصاها وترحل. يتجاوب الصوت( صوت 
هادر) مع الحركة(تتوكاأ على عصاها وترحل) ويتناغمان مع المستوى اللغوي لتعزيز الموقع الاجتماعي» وإذا 
نظرنا إلى لغة (أحمد) في الرواية نجدها مجسدة لموقعه وثقافته وتكشف اللغة عن نسق تفكيره» فالتفكير مودع 


في ننايا التعبير :مزيد من الشاي بارك الله فبلك ...وكوب بدون سكر لأبي أسامة/7) 


العشاء وين العشاء با حرمه!! 
' ما قصرتي » بيض الند وجهش ..تعشي و// لحقيني الغرفة ,' 


وحينما تمردت على طلبه ذات مرة أصبح ينظر لها شزرًا ويقول:" كيف تشعرين والملائكة باتت تلعنك طيلة 


الليل؟" 


اللغة تكشف عن طبيعة الشخصية في صراعها لتثبيت موقعهاء فالأقوال - مزيد من الشاي بارك الله فيك 
...أبي أسامة...تعشي والحقيني الغرفة- تحيل إلى موقع الآمر الناهيء والمرأة في نظر الشخصية هنا ليست 
سوى أداة تنفذ ما تتلقاه من أوامرء هذه الأوامر مشفوعة بالدعوات المتلبسة للمنطق الديني( بارك الله فيك) وهو 
المنطق الذي تلوذ به شخصية (أحمد) في تعزيز رؤيتها وموقعها وهو موقع مسنود بالنصوص الدينية التي 
يطوعها بحسب رؤيته" كيف تشعرين والملائكة باتت تلعنك طيلة الليل...' كما أن التعبير عن الشخصية بكنيتها 
( أبي أسامة) تعبير يحيل إلى احتفاء المتدينين بالتكني»وهي ظاهرة أكثر شيوعًا فيما بينهم» ولعل التعبير ب( يا 
حرمه) يكشف عن نسق ثقافي لرؤية الشخصية للمرأة» هو نسق يتصارع مع نسق الراوية التي تكشف عن موقفها 


منه في الجمل التعقيبية:' حرمه!كم أكره هذا النداء!" " تمردت على طلبه"'. 


ونجد أن اللغة التي صبغت الخطاب الروائي -عمومًا- هي لغة شعرية في معظمها جعلت من الرواية تمارس 
التجريب على مستوى لغة الخطاب التي تتناغم مع ممارسة بطلة الرواية للتجريب على مستوى الرؤية فكان 
التعبير اللغويٌ صدىّ للرؤية الأنثوية مجسدًا لطبيعة عالمهاء تقول مخاطبة سعدًا:" فقد كان ييعثر انتباهي شغب 
الطفولة وخدر النعاس ومتابعة أحاديث الكبار . فقط ذلك النها ر/ البدء لحكاية مزقتها الأقدار» ذلك النهار لم 
تتجاوز أسوار حذر جنتي وحسب بل فعلت ما هو أعظم...لقد زرعتني في تفاصيلك وأسلمت قلبي للرييح. 9 
بدأت أشرب ملامحك كتربة لبنة احتضنت للتثٌ برا فتيا . (9) 

كما تحتفي الرواية بنصوص شعرية حدائية لشعراء سعوديين وعرب ومنهم: الشاعر الثبيتي في نص من ديوانه 
( تضاريس): 

لي ولك نجمتان وبرجان في شرفات الفلك 


ولنا مطر واحدٌ كلما بلل ناصيتي بللك 


سادران على الرمس نبكي» ونندب شمسًا تهاوت وبدرًا هلك 
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وكلانا تغشاه حمى الرمال فلم يدر أي رياح تلقى وأي طريق سلك.(") 

ونص لمحمود درويش من ديوان (أغنية): 

تمردٍ قلبي علي 

أنا العاشق السيء الحظ نرجسة ليء وأخرى علي...9) 

وكلا النصين يعزز مسار الرواية في الاحتفاء بالجديد» ويتماس مع القضية التي تدور حولها الرواية. 
*سيميائية البنية الثقافية : 


1. الانغلاق والانفتاح: قدمت الرواية أنماط البنى الثقافية من خلال الشخصياتءونحن ينبغي لنا النظر إلى 
النص ليس بوصفه علاقات نصية فحسب بل بوصفه يجسد مجمل التفاعلات الثقافية التي تكتظ بها 
الحياة وتحاول الرواية أن تنهض بتصويرها » وإذا تأملنا الرواية نجد منظومة من القيم المتصارعة؛ ينهض 
السرد بمهمة تمثيل التوتر الثقافي بين اتجاهين اتجاه منغلق وآخر منفتح » فسعد وحنين يمثلان النمط 
المنفتح دون انتهاك لقيم المجتمع باتجاه الحداثة بشكل صارخءإنهما يمارسان علاقتهما ببعض برؤية 
حذرة» ويقف (العم صالح) في هذا السياق أيضًا ويدافع عنهءأما العم (سعيد) وابنه (محمد) و(أحمد) 
صديق ابنه (محمد) فيقفون في الطرف المقابل في الشدة والغلظة والتدين الشكليء والأحكام الجاهزة» 


والتناقض في المواقف والرؤى»ومصادرة حق المرأة في الحضورء كما تتضح صورتهم في نسيج الرواية. 


وإذا'كأملنا خضي (حتين) من:منطون. ميميائي :تقاقي تج أنها عتطلق. من روية 'ثقافية أنثوية تصن للمراة 
وقضاياهاء فالمسار التكويني للشخصية يقدمها محكومة برؤية تناور وتحاور وتنكسر وتستعصي لتحقق في 
النهاية رؤية ثقافية مرسومة لها بإحكامء في حين يكون (محمد) ولأحمد) مملين للشخصية المضادة التي قف 
في وجه هذه النظرة» ويتبنيان نظرة لا تؤمن بحق المرأة في التفكير والتعبير» بل ينطلقان من رؤية ترى إغلاق 
النوافذ والأبواب دون عالم النساءء» حاولت حنين التجاوز فتم تغييبها مؤقتا خلف قضبان منزل (أحمد)» وأذعنت 
في أحيانٍ معينة لرغباته» لكنها أصرت على تحقيق ذاتها-من منظورها- فكان الطلاق سبيلها الوحيد لتحقيق 


ذلك؛ لكن عودة (سعد) كانت انتصارًا للحضور على الغياب» وتحقق الذات بدلاً عن الانسحاق. 


إن الشخصية (حنين) حين اقتحمت. أو أقخمت“ في عالم. (أحمد) لم تكن مستسلمة بل تكشف النذخلات. السردية 
أنها دلفت لهذا العالم لتقوم بنسفه من الداخل تمكنت من اكتشاف تفاصيله من خلال تعامل (أحمد) معها في 
بيت الزوجية» وكيف تحولت حياتها إلى حياة آلية» لقد مثلت دور (شهرزاد) التي قدمت نفسها قربانًا تفتدي به 
بنات جنسها من مصير لا يرحم- ومن ناحية فإن حنينًا لم تذعن لشروط ذلك العالم بل تمردت على عالم 
(أحمد) وطالبت بالمفاصلة بعد اتصال منفصلء تحقق بينهما في مرحلة زواجهما شكليًا لكنها لم تندمج معه نفسيًا 


ولا رؤيويًا ولو للحظة واحدة. 
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إن (حنيئًا) مثلت في الرواية امتدادًا لرؤية أبيها (عائض) للحبءوهي رؤية تتجاوز الانتماء للقبيلة وطقوسها فهو 
شخصية متمردة على تقاليد القبيلة في الزواج من المحيط الجغرافي ل(عسير) ويرى أن جغرافية الحب تمتد إلى 
أقصى حدود القلبء وأشواق الروح» فكان زواجه من امرأة شمالية» مما استفز نسق المحافظة القبيلة على عرف 
الزواج من داخل القبيلة» فكان مغادرته للمنزل أولاًّء وحينما فكر بالتمرد على قرار العائلة كان الموت له 
بالمرصادء أراد الحضور من خلال التجاوزء فكان الغياب نتيجة الإصرارء وهو ما حدث ل(حنين) حين عاقبتها 
الحياة ضمنيًا على تعلقها بسعد فكان الزواج من (أحمد)؛ فهل أرادت الرواية أن تكشف عن مدى هيمنة نسق 
القبيلة ومدى صرامته» ومواجهته لكل أشكال التمرد؟أو أن القسوة التي مارستها الرواية على الشخصيات كانت 
ملمحًا من ملامح الإخفاق في تجسيد الوعي الممكنء والإذعان للوعي الكائن بحسب البنيوية التكوينية؟2”) ولو 


أن حنيئًا تمكنت من الإفلات من الوعي الممكن لتحقق الوعي الكائن ولو بعض حين. 


2. الثقافة الذكورية: إن الرواية تتأسس على نقد الثقافة الذكورية من خلال المواجهة بين عالم( محمد) في 
رؤيته للحياة وسلطته» وعالم أحمد الذي تزوج بحنين بعد الشائعة التي صرفتها عن التواصل بسعد 
وصرفت سعدًا عن التواصل معهاء لكن اللافت للنظر أن الروائية كانت أكثر واقعية حين جعلت التمرد 
على هذا النسق مستحيلاً» لقد حاولت أن تتكيف مع عالم (أحمد) في بعض المنعرجات الحياتية» كما أن 
الاستسلام للشائعة كشف عن ضعف موقف (حنين) التي جعلت من زواجها من (أحمد) الذي لا تتفق 
معه في الرؤى- جعلت منه مهريًا من عوالم سعد وانتقامًا من الذات أيضّاء ويبدو الرجل في الرواية 
ممسكًا بزمام السلطة تحاول الأنثى أن تنازعه الموقع أو تجاذبه السلطة لكنها تغيب أو تغيبء لكنها في 


الأخير تحاول أن تحقق حضورها الفاعل. 


إن الرواية تجسد علاقة النفي المتبادل بين رؤيتين: رؤية متدينة متشددة ورؤية منفتحة تنتقد التقاليد» وتؤسس 
لفضاء معقول من الحضورء وتنحاز الرواية من خلال دلالتها الكلية لعالم الانفتاح» وبناء علاقات تنفي الطارئ 
الثقافي المبتذل»وتستمد تلقائية علاقاتها من الموروث الذي كانت فيه علاقة المرأة بالرجل علاقة تكامل وتواصل 
تلقائي برئ. لكن الرواية بحسب قراءتي وقعت في فخ التقليد من ناحية وهو فخ طالما وقعت فيه الرواية المعاصرة 
وبخاصة في المملكة العربية السعودية في بناء العوالم الروائية يتمثل مواجهة المرأة لسلطة الرجل» وتجسيد الرغبة 
في التمرد على الثقافة التقليدية من ناحية»لكنها من ناحية أخرى نهضت بمواجهة الفهم الديني المغلوط» وسلطة 
الموروث الثقافي بوصف ذلك السلطة التي تعيق حركة المجتمع»وتصادر حريته فالنموذج: المتدين تديئًا سطحيّا- 
في كثير من الروايات- هو نموذج متشدد» معقد. مصادم ومصادر للحرية كما تعاملت الرواية تعاملاً واقعياً 
مقنعاً في مواجهة الفهم الديني المتشدد» وعالجته ضمن حركة متوازية في سياق الثقافة الاجتماعية التي عالجتها 


الرواية. 


* الوعي الكائن: هو الوعي الناجم عن الماضي ومختلف حيثياته وظروفه وأحداثه» أما الوعي الممكن فهو ما يمكن أن تفعله طبقة 
اجتماعية» وحين يجسد العمل الأدبي تطلعات الطبقة التي ينتميى إليها المبدع, يكون محققًا للوعي الممكن. انظر: في البنيوية التركيبية» 


جمال شحيد» دار ابن رشدء بيروت» ط1لء 0م ص 40-8 (بتصرف). 
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إن الرواية التي بين أيدينا تمكنت من التقدم خطوة في هذا المضمار ولم تغالٍ في انفتاح علاقة (حنين) ب(سعد) 
كما أنها تمكنت من المواربة حين مزجت بين البعد العاطفي والبعد الوطنيء وكان انشغالها بالبيئة العسيرية 
مكسبًا جديدًا تحقق للرواية فضلاً عن لغتها الشعرية التي صاغتها من حرير الضباب» ومن صباحات أبها 


البهية: 


الخاتمه 


ف اقترع الواية حورته راقنم كرد الشواط: الفاركج لشم امقعال في العطاف الرراتن بسروكةا دقان شك 
في معلاقفة ونائية نكر كل (سكرى اللنفضيات والمعان' وبفية تصاصو الكاء الزراكيء رق لخت روسن 
نوعًا من حداثتها من خلال محاكمة نقائص الواقع وتشوهاته. 

» تسعى الرواية لصون ذاكرة المجتمع بالعودة إلى براءة الريفء. والى تقاليد المجتمع وتدينه التلقائي. 

كما شدي الروائة إلى ككابة التعاق والاسضاظة يكباق المنيده ( انها امن خلان ترقى حاتانها نا 
تفويهةا: هنا كات بها رفكي إن كتهاج مظاهن«الندوكة اها ريلك يدون التشفيك الرواكي يلاه براقع 


جديد بيئي وثقافي يعيد الألفة للأشياء. 
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فاعلية استخدام خرائط العقل الذهنية والأسلوب المعرفي في تنمية التحصيل ومهارات تصميم وإنتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط لدي عينة من 
طلاب تكنولوجيا التعليم 
300 ذااكاك 0011© 01 اعم هاع/اعل عط 0غ ذاع103مم3 أدأضعم 0م 5م د1ل عصاالاا آه عدن عط 1ه ذدعمع/الاعع2ع عط1 
ع 1017 51106115 01 1م5217 3 أ 01060131115 !ا1آلام017© 17013]أنالا 01 17وأ1عنال00م 3020 ووأوعك أجده)دعنالء 


0 بلع لإوهامصطعع1 


* د. عماد محمد عبد العزيز سمره 


ملخص 


استهدف البحث الحالي قياس فاعلية استخدام خرائط العقل 
الذهنية والأسلوب المعرفي في تنمية التحصيل ومهارات 
تصميم وإنتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط لدي عينة 
من طلاب تكنولوجيا التعليم » واستخدم البحث أدوات عدة 
تمثتلت في : اختبار تحصيلي يقيس الجانب المعرفي 
المرتبط بمهارات تصميم وإنتاج برامج الكمبيوتر متعددة 
الوسائط » وبطاقة ملاحظة الأداء العملي لتلك المهارات » 
وتقدير صدقها » وحساب ثباتها » واختبار الأسلوب المعرفي 
وتقدير صدقه وحساب ثباته. 
وتوصل البحث إلى النتائج الآتية : 
- تحديد قائمة بالمهارات الخاصة بتصميم وإنتاج برامج 
الكمبيوتر متعددة الوسائط. 


- الخرائط العقلية الذهنية كمتغير يؤثر على كل من 
الكمبيوتر متعددة الوسائط ومعدل الأداء العملي المرتبط 
بتلك المهارات لدى طلاب تكنولوجيا التعليم. 


- كان لأسلوب (التعقيد المعرفي) أشره على تحصيل 
الجوانب المعرفية المرتبطة بمهارات تصميم وإنتاج برامج 
الكمبيوتر متعددة الوسائط لدى طلاب الفرقة الرابعة شعبة 
تكنولوجيا التعليم» وله تأثير دال على معدل الأداء العملي 
المرتبط بمهارات تصميم وإنتاج برامج الكمبيوتر متعددة 
الوسائط. 


[ البحث الفائز بالمركز الأول في مجال تقنية المعلومات بالدورة الثلاثين 
لجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم] 

* أستاذ علم المعلومات- كلية العلوم الاجتماعية بجامعة أم القرى | 
لمملكة العربية السعودية 
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مقدمة 

زاد الاهتمام فى الفترة الأخيرة أكثر من أي وقت مضى بالتعليم» وذلك لما له من دور مهم وبارز فى تنمية المجتمعات وتقدمها 
وإعداد القوى العاملة اللازمة فى شتى مجالات الحياة» وقد دخلت التكنولوجيا الحديثة مجال التعليم كما دخلت جميع نواحي 
الحياة ؛ لتيسر للإنسان تحقيق غاياته. 


والمتتبع لحركة التقدم السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات من ناحية وتكنولوجيا التعليم من ناحية أخرى يلاحظ أن هناك 
تزاوجاً قد حدث بين المجالين» أدى إلى ظهور العديد من المستحدثات التكنولوجية ذات العلاقة المباشرة بالعملية التعليمية» لعل 
أبرزها تلك الأدوات التي توظف في مجال التفاعل من بُعد عبر شبكة المعلومات الدولية» مما يسمح للمتعلم أن يمارس أنشطة 
التعلم متخطياً حدود الزمان والمكان(!1). 


ويُعد التعليم الإلكتروني أحد الأساليب الجديدة للتعلم من بُعدء وبانتشار الحاسب الشخصي وشبكات الحاسب أصبحت 
تطبيقات الحاسب؛ خاصة تلك القائمة على التفاعل» من أهم وسائل التعلم من بعد وأكثرها فعالية» وعلى وجه الخصوص 
في ميدان التعلم الذاتي. 


ويعتمد التعليم والتعلم الإلكتروني على إتاحة الفرصة للجميعء وأن يتعلم كل طالب وفقاً لقدراته وامكاناته» عملا على تحقيق مبدأ 
تكافؤ الفرص التعليمية بين جميع المتعلمين دون التفرقة بينهم» وكذا الوصول إلى الطلاب الذين يعيشون في مناطق نائية ولا 
تمكنهم ظروفهم من السفر أو الانتقال إلى أماكن الدراسة (©. 


وتعد الخرائط المعرفية أحد الاستراتيجيات التي يمكن أن تسهم في التغلب على مستوى تجريد المحتوى المقدم وذلك لكونها تقدم 
المحتوى اللفظي بصورة مخططات مرئية تساعد على بناء ذاكرة المتعلم. 


ويعتمد بقاء المعلومات في الذاكرة بدرجة كبيرة على استخدام الوسائط البصرية من أفلام وصور وتعبيرات بصرية ووسائل 
محاكاة وغيرهاء فتقديم مصادر التعلم بصورة متكاملة من خلال الشبكة العنكبوتية له تأثير كبير على تنمية التحصيل لدى 
الطلاب نحو الموضوع الذي يتم معالجته وعرضه. فما يتم تعلمه عن طريق تلك الوسائط يبقى في الذاكرة محفوظاً لمدة أطول» 
كما أنها تُسهم - أيضاً - في زيادة اكتشاف ميول الطلابء وتنمية اتجاهاتهم نحوها©) 


وتعد 'خريطة العقل" أسهل طريقة لإدخال المعلومات إلى ذهن المتعلم واخراجها منه؛ فهي إحدى السبل الإبداعية والمبتكرة 
لتدوين الملاحظاتء والتي تعمل على تخطيط الأفكار تخطيطاً كاملا (0. 


ويطلق على الخرائط الذهنية خرائط العقل وهي تختلف عن خرائط المفاهيم والتي تستخدم كوسيلة لتمثيل العلاقات بين المفاهيم 
وترتكز على نظرية التعلم البنائية والتي تؤكد على أهمية المعرفة السابقة كإطار لتعلم المعرفة الجديدة » أما الخرائط الذهنية أو 
خرائط :العكل قيني نقنية رستومية لتبفيل الأفكان والالاحظات وه بخرااظ يضرية تعمد حلى امتتهدام الرموق والألواق وتنظم 
الخريطة حول مفهوم واحد مركزي أو كلمة أو فكرة ولها فروع من الأفكار ذات الصلة » وبالتالي يتمثل الفرق الأساسي بين 
خرائط المفاهيم والخرائط الذهنية هو أن الخرائط الذهنية تحتوي على مفهوم مركزي واحد في حين أن خرائط المفاهيم قد تحتوي 
على العديد من المفاهيم حيث تكون الفكرة الرئيسية في الأعلى ثم تنظم فيها المفاهيم بطريقة هرمية (رأسية متعاقبة) أو على 
شكل شبكة بدء من المفاهيم العامة الشاملة وانتهاء بالمفاهيم والأمثلة الفرعية ٠‏ والاثنان لديهما الروابط القائمة بين المفاهيم كما 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث » المجلد الثالث عشر » العدد الثاني 2 


أن الخريطة الذهنية تعد بصرية أكثر ويمكن تمثيلها على أنها شجرة أي تأخذ الطابع البنائي الشجري والخريطة الذهنية أكثر 
تبسيطاً من خرائط المفاهيم والأكثر تعقيداً وتنظيماً من الخرائط الذهنية ). 


واضافة إلى ذلك تعتبر الخريطة الذهنية إستراتيجية مهمة ومفيدة للتعلم» كما أنها تساعد المتعلمين على التعلم» من خلال تنظيم 
الأفكار عن طريق ربط المعلومات النظرية بصور ورسومات وألوان وأشكال بصرية» حتى يصل المتعلم إلى المستوى المطلوب. 


ولقد أصبحت خرائط العقل الذهنية واسعة الاستخدام في المجال التربوي والتعليمي» لما لها من خصائص فريدة في التعليم 
والتعلم؛ فهي تساعد المتعلمين على معرفة العلاقات المتداخلة في عناصر الموضوع المراد عرضهء وهي أيضاً تساعد في 
تحسين عملية التعليم والتعلم في مختلف المواد الدراسية» فعن طريقها يتضح البناء المعرفي والمهاري لدى المتعلم في فهم 
وتفسير جميع جوانب الموضوع (0. 
وهناك العديد من الدراسات التي اهتمت باستخدام الخرائط الذهنية في التدريس منها دراسة: (2002 ,طاغتمة؟) 7 

(2003 ,1 مقطو 1ط) 7 (2007 ..آ ركتطوعزه1 لصة لخ ,و كلماءمصد2) (8) والتي هدفت إلى التعرف على فاعلية التعليم 
القائم على الخرائط الذهنية في تنمية التحصيل والدافعية للإنجاز وتنمية القدرات العقلية» وأشارت نتائج هذه الدراسات إلى أن 
استخدام الخرائط الذهنية يزيد خبرات المتعلم» وتعمل على تنظيم المعارف لديه» كما يزيد من معدل التعلم» ومن قدرة المتعلم 
على حل المشكلات. 


يتضح مما سبق أهمية الخرائط الذهنية التفاعلية في عملية التدريس؛ لما لها من أثر إيجابي في تسهيل عملية التعلم» فهي 
تعمل على تنظيم البناء المعرفي والمهاري لدى كل من المعلم والمتعلم؛ كما أنها ترسم صورة كلية لجزئيات الموضوع التفصيلي» 
وتعمل على توفير الوقت والجهد. 


وتمثل معرفة المعلم لقدرات واستعدادات الطلاب العقلية المختلفة نقطة البداية في تطويعه للمادة التعليمية إضافة إلى أن معرفته 
بتلك القدرات والاستعدادات تساعده في الاختيار الأمثل للوسائتل والأساليب التي تلائم عملية التدريس» لتحقيق الأهداف 

التعليمية المرغوبة؛ وبما أن عملية التعلم تحدث نتيجة للتفاعل بين بيئة التعلم - بما تتضمنه من معلومات وحقائق ومفاهيم - 
واستعدادات المتعلم وقدراته » فقد أخذ البحث الحالي الأساليب المعرفية في الاعتبارء كعامل مهم من العوامل التي تتحكم في 

معالجة المعلومات وتفسيرها وتخزينها. 


وتعتبر الأساليب المعرفية من العوامل التي تسهم في دراسة الشخصية حيث تسهم في قياس المكونات المعرفية وغير المعرفية» 
كما تهتم بالشكل الذي يتم به اكتشاف المعلومات لدى الأفراد » أو تعلم السلوك وبالتالي يمكن من خلالها تحديد الخصائص 
والمواصفات التي تميز الأفراد في تعاملهم مع الموضوعات المختلفة. 


ويرتبط أسلوب (التبسيط/التعقيد) المعرفي بالفروق بين الأفراد في ميلهم لتفسير ما يحيط بهم من مدركات» وخاصة المدركات 

ذات الخواص الاجتماعية» فالفرد الذي يتميز بالتبسيط المعرفي يتعامل مع المحسوسات بدرجة أفضل مما يكون مع المجردات» 

كما أنه أقل قدرة على إدراك ما حوله من مدركات بصورة تحليلية» بل يغلب عليه الإدراك الشمولي لهذه المدركات» في حين 

يتميز الفرد الذي يميل إلى التعقيد المعرفي بأنه يكون أكثر قدرة على التعامل مع الأبعاد المتعددة للمواقف بصورة تحليلية» كما 
1 5 ا لم نه 05 5 9 

يستطيع بشكل أفضل أن يتعامل مع ما يدركه في شكل تكاملي. 2) 
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من ذلك نخلص إلى أن الأفراد يختلفون فيما بينهم وبدرجات متفاوتة في أساليب تعاملهم وادراكهم لمواقف الحياة المختلفة» سواء 
أكان ذلك في المواقف التعليمية أم المواقف الاجتماعية ولذلك يصبح لزاماً على المهتمين بالتربية أن يراعوا مثل هذه الفروق» 
وأن يهيئوا من المواقف ما يناسب كل فرد وفقاً لأسلوبه. 


وفي ضوء ما تقدم يهتم البحث الحالي بدراسة أثر استخدام خرائط العقل الذهنية كاستراتيجية تدريسية مهمة ومفيدة للتعلم» فهي 
تساعد المتعلمين على التعلم» لما تتميز به من تنظيم الأفكار عن طريق ربط المعلومات النظرية بصور ورسومات وألوان 
وأشكال بصرية» حتى يصل المتعلم إلى المستوى المطلوبء وبأسلوب التبسيط/التعقيد المعرفي كأسلوب معرفي يتم من خلاله 
تصنيف الأفراد أو المتعلمين إلى من لديه القدرة على التعامل مع المجرد ومن لديه القدرة على التعامل مع المحسوس. 
مشكلة البحث 

تعد تنمية المهارات العملية الخاصة بتصميم وانتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط من المتطلبات الأساسية لطلاب شعبة 
تكنولوجيا التعليم» خاصة في ضوء الاهتمام المتزايد بإنشاء مراكز التطوير التكنولوجي التابعة لوزارة التربية والتعليم» وإنشاء 
مشروع له بكل محافظة» ووضع خطة لنشر تكنولوجيا التعليم بالمدارس تمثلت في تزويد المدارس بالأجهزة والمواد التعليمية؛ 
وتخصيص قنوات تعليمية بها. 


ومن المهام الوظيفية لطلاب تكنولوجيا التعليم تصميم وانتاج البرمجيات التعليمية المعتمدة على الأسس والمعابير التربوية 
والفنية» وحتى يقوم الطالب بهذه الوظيفة كان من الضروري الإلمام بالمهام والمهارات العملية للتعامل مع البرامج المستخدمة 


المهارات الخاصة بتصميم وانتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط وذلك نظراً للعديد من الأسباب المتمثلة في كثرة وتعدد 
المهارات الخاصة بإنتاج هذه البرامج وتعقدهاء إضافة إلى التفاوت بين الطلاب في إتقان هذه المهارات والذي يرجع إلى 
الاختلاف فيما بين الطلاب من فروق فردية وما بينهم من قدرة في التعامل مع المجرد والمحسوس. 


تحديد مشكلة البحث 
يمكن تحديد مشكلة البحث في التساؤل الرئيس الآتي : 


ما فاعلية استخدام خرائط العقل الذهنية والأسلوب المعرفي في تنمية التحصيل ومهارات تصميم وانتاج برامج الكمبيوتر 
متعددة الوسائط لدي عينة من طلاب تكنولوجيا التعليم؟ 


ويتفرع منه التساؤلات الآتية : 
1. ما مهارات تصميم وانتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط ؟ 
2 ما فاعلية استخدام خرائط العقل الذهنية في تنمية كل من: 
©. التحصيل المعرفي المرتبط بمهارات تصميم وانتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط ؟ 
ه معدل الأداء العملي لمهارات تصميم وانتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط ؟ 
3. مافاعلية اختلاف الأسلوب المعرفي (التبسيط/ التعقيد) في تنمية كل من: 
© التحصيل المعرفي المرتبط بمهارات تصميم وانتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط ؟ 
«. معدل الأداء العملي لمهارات تصميم وانتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط ؟ 
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أهداف البحث 
هدف البحث الحالي إلى ما يلي: 
5 التوصل إلئن المهارات الخاصة بتصميم وانتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط باستخدام برنامج ع0 مر 


1601 
- تنمية مهارات تصميم وانتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط لدى طلاب شعبة تكنولوجيا التعليم. 
ع اتكرق فاعلية امتهداء القراطط لاعن ف دونه مهار اك عمسي وانقاج تراده العمبيوكن مكتقو الزساقظة: 


- تعرّف فاعلية الأسلوب المعرفي (التبسيط/ التعقيد) المعرفي في تنمية مهارات تصميم وإنتاج برامج الكمبيوتر متعددة 
الوسائط. 


أهمية البحث 
ترجع أهمية البحث الحالي إلى ما يلي: 
- أنه قد يساعد في التوصل إلى نموذج لتصميم البرامج التعليمية الكمبيوترية والذي قد يفيد منه مصممو هذه البرامج» 
والمؤيسات: التعليمية التي تشرع فى تعمع :وإتقاع الترمتحيات» التعليمية . 


- أنه يمثل استجابة موضوعية لما ينادي به التربويون من ضرورة الإفادة من المميزات والإمكانات التي تتمتع بها التقنيات 
الحديثة في | لية ال أ بق وما يمكن أن تسهم به في التغط 1 على : 1 3 كلان” ال ل | 2 ثلة في زيادة الإقبال 
على التعليم» وزيادة عدد الطلابء وامكانية تغلب هذا النوع من التعليم على ما بين الطلاب من فروق فردية. 


- يمكن أن تسهم استراتيجية الخرائط العقلية الذهنية في تنظيم البناء المعرفي والمهاري لكل من المعلم والمتعلم» وأيضاً في 
سهولة تذكر المعلومات الواردة في الموضوع. 


- في ضوء ما يسفر عنه البحث من نتائج يمكن توجيه أنظار القائمين على أمر تصميم وانتاج برامج الكمبيوتر متعددة 
الوسائطء بمراعاة نوع الأسلوب المعرفي عند تصميمهم لتلك البرامج. 


فروض البحث 
٠.1‏ يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى (0.05) بين متوسطي درجات أفراد العينة الذين يدرسون البرنامج باستخدام 
الخرائط الذهنية في القياسين القبلي والبعدي في الاختبار التحصيلي للمعلومات المعرفية المرتبطة بمهارات 
تصميم وانتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط لصالح القياس البعدي. 


2. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى (0.05) بين متوسطي درجات أفراد العينة الذين يدرسون البرنامج باستخدام 
الخرائط الذهنية في القياسين القبلي والبعدي على بطاقة ملاحظة الأداء العملي لمهارات تصميم وانتاج برامج 
الكمبيوتر متعددة الوسائط لصالح التطبيق البعدي. 
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3. لايوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى (0.05) بين متوسطي درجات أفراد العينة ذوي الأسلوب المعرفي 
(التبسيط المعرفي) وأفراد العينة ذوي الأسلوب المعرفي (التعقيد المعرفي) في القياس البعدي للاختبار التحصيلي 
للمعلومات المعرفية المرتبطة بمهارات تصميم وانتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط. 


4. لايوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى (0.05) بين متوسطي درجات أفراد العينة ذوي الأسلوب المعرفي 
(التبسيط المعرفي) وأفراد العينة ذوي الأسلوب المعرفي (التعقيد المعرفي) في القياس البعدي على بطاقة ملاحظة 
الأداء العملي لمهارات تصميم وانتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط لصالح التطبيق البعدي . 


حدود البحث 


- استخدام الخرائط الذهنية في تنمية مهارات تصميم وانتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط من خلال تصميم موقع تعليمي 
على شبكة الإنترنت. 


- عينة من طلاب الفرقة الرابعة شعبة تكنولوجيا التعليم بكلية التربية ذوي الأسلوب المعرفي (التبسيط/ التعقيد) المعرفي. 
- اقتصر محتوى البحث الحالي على المهارات الخاصة بإنتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط. 


مصطلحات البحث 


الخرائط الذهنية (ع128م7380 0/1820) هي إستراتيجية تعلم تساعد على ترابط المحتوى التعليمي بمهارات التفكير عن طريق ربط 
الكلمات ومعانيها بصور ورموز بصرية في عرض المحتوى فهي تساعد المتعلم على تنظيم المعلومات والمفاهيم وايجاد العلاقات 
والتصورات الذهنية بين أجزاء المادة العلمية المتعلمة. 


برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط: تعرف إجرائياً بأنها عبارة عن منظومة متكاملة من الوسائط التعليمية تستخدم لتقديم المحتوي 
العلمي؛ تشمل النصوص المكتوبة:؛ والمنطوقة؛ والرسوم التخطيطية:؛ والصور الثابتة والمتحركة» والرسوم المتحركة: ولقطات 
الفيديوء التي يتم إنتاجها بإحدى برامج التأليفء التي تقدم من خلال الكمبيوتر مما يتيح للمتعلم التفاعل والتحكم في معلومات 
البرنامج. 


أسلوب التبسيط/ التعقيد المعرفي: يرتبط هذا الأسلوب بالفروق بين الأفراد في ميلهم لتفسير العالم وترجمته بطريقة معقدة 
وكثيرة الأبعاد» فالفرد الذي يتميز بالأسلوب المعرفي المعقد أقدر على التعامل مع متغيرات الموقف الاجتماعي المتعددة» وعلى 
إدراك ما حوله بصورة تحليلية» وبإيجاد التكامل بين هذه المتغيرات»: وهو أكثر قدرة على التعامل مع المجرد. أما من يمتاز 
بالأسلوب المعرفي البسيط» فهو أقل قدرة في هذا المجال» ويحتاج إلى التعامل مع المحسوس والعياني. 


أدوات البحث 
يعتمد هذا البحث على الأدوات الآتية: 
- اختبار تحصيلي للمعلومات المعرفية المرتبطة بمهارات تصميم وانتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط. 
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- بطاقة ملاحظة الأداء العملي لمهارات تصميم وإنتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط. 
ب ١‏ اكقان اللشيل +1 لقن المعرفي (إعداد كيلي وعدله بايري وزملاؤهء تعريب عبد العال عجوة). 


عينة البحث 
تمثلت عينة البحث في مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية» جامعة الأزهر بالقاهرة؛ قدرها 
(80) طالبا قسموا إلى مجموعتين تجريبيتين» (40) من ذوي الأسلوب المعرفي تبسيط» (40) من ذوي الأسلوب المعرفي تعقيد. 


الإطار النظري للبحث 
الخرائط الذهنية 5م722 1/1120 


يشهد القرن الذي نعيش فيه الآن تطوراً شاملاً ومعقداً في شتى ميادين المعرفة العلمية والتكنولوجية إضافة إلى التقدم الكبير في 
تكنولوجيا الاتصالات؛ والتي أثرت وما تزال تؤثر بشكل واضح في جوانب الحياة المتعددة» وعليه فإن دور المؤسسات التربوية 
بشكل عام والجامعات بشكل خاص يزداد خاصة في تنمية قدرات المتعلمين المعرفية والمهارية والوجدانية لمواكبة هذا التطور 
العالمي» كما يفرض هذا على مؤسسات التربية أن تغير من طرائق تدريسها حتى تستطيع أن تتواكب مع هذه المتغيرات لكي 
تعمل على إيجاد العقل المبدع الفعال القادر على التعامل والتفاعل مع المتغيرات المتعددة التي يفرضها هذا العصر ومستحدثاته. 


ويظل العقل بالنسبة للعلماء هو الجوهرة الفاعلة التي تضيء الأجسام بدبيب الحياة» ولكنه يضرب ستاراً حديدياً بينه وبين 
العلماء» فلا يبوح إلا بأقل القليل من الأسرار التي أودعها الله سبحانه وتعالى فيه» ويمتاز الإنسان بامتلاكه لعمليات الإدراك 
والتعقل والذكاءء وهي عمليات يقوم بها العقل» ذلك الجزء الذي يحمل خاصية فريدة في الربط والاستنتاج بين الأحداث» وهي 
أبرز صفة يتصف بها الإنسان عن بقية الكائنات الأخرى 19 . 


التعلم المستند إلى الدماغ 

تستند نظرية التعلم المسند إلى الدماغ على بنية الدماغ ووظيفته» وطالما أن الدماغ لا يتوقف عن انجاز عملياته 
الاعتيادية» فالتعلم سوف يحدثء وغالباً ما يقال أن كل فرد بإمكانه أن يتعلم» والحقيقة هي أن كل فرد يقوم بالتعلم. ويولد كل 
فرد بدماغ يعمل كمعالج ذا قدرة استيعابية هائلة» وعلى النقيض من ذلك يسود اليوم المدرسي أحياناً بعض الممارسات التي 
تمنع التعلم المتمثلة بعدم التشجيع أو الإهمال أو العقابء أو بالحد من العمليات العقلية اللازمة للتعلم. 


ويستلم الدماغ المعلومة من خلال الحواس (النظرء السمع اللمسء الشم والتذوق)» ويترجم تلك المعلومة على شكل استجابة» 
ويساعدنا النصف الأيسر من الدماغ على تذكر الحقائق» والنصف الأيمن يعطي المعنى لتلك الحقائق» فالنصف الأيسر هو 
نصف التحليل والمنطقء» ويهتم بالتعامل مع المعلومات المجردة. والنصف الأيمن عشوائي وكلي (شامل). ويهتم بالمعلومات 


التي توصف أنها محددة» وبصورة أساسية. (11). 
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مما سبق يتضح أن لكل من النصفين الأيمن والأيسر عملياته التي يقوم بهاء ووظائفه التي يؤديها؛ إلا أن كل منهما مرتبط 
بالآخرء وكل نصف يدعم أداء النصف الأخرء وكلما زاد هذا الارتباط زاد الدعم» وبالتالي زاد التعلم» ويحدث ما يسمى بالتعلم 
الفعال ذي المعنى. 


مفهوم الخرائط الذهنية 


عرفها توني بوزان على أنها 'تقنية رسومية قوية تزودك بمفاتيح تساعدك على ١‏ ستخدام طاقة عقلك بتسخير أغلب مهارات العقل 
ب كلمة» صورة» عددء منطقء ألوان» في كل مرة وأسلوب قوي يعطيك الحرية المطلقة في استخدام طاقات عقلك". 12) 


وعرفها /8ا|6لاا/ا بأنها 'طريقة مرسومة لتمثل الاتصالات بين المفاهيم والأفكار المتعلقة بالموضوع المتمركز في منتصف 
الصفحة مستخدماً الأشكال والروابط والألوان من أجل تصنيف الأفكار بالإضافة إلى وجود عدة فروع ويمثل كل فرع مفاهيم أو 


كما عرفها (/ا8/31 2)1//1|11300!) على أنها " لغة بصرية تتكامل فيها مهارات التفكير وفنيات التخريط » مما يساعد على 
التأمل والتفكير المنظم وتكوين شبكة عصبية للتفكير فيما يدركه العقل ويبني باستمرار على ما أدركه". 


ردي لحف انال بالتخرافظ الذكيقية | الالقدرودةتوالقج: يقد شيط ليوات فنها كاريقة متطية ومشوهية التجقيق الأهذافت رفي 
تختلف عن الخريطة الذهنية التقليدية -التي ترسم بخط اليد- وذلك من جهة أنها ترسم بواسطة برامج الحاسوب» ومن جهة 
أخرى أنه يمكن أن ترفق بها ملفات صوتية ومرئية لإيضاح الفكرة أو المفهوم أو المهارة. 


أنماط استخدام خرائط العقل 
يرى (السعيد عبد الرازق)7) أن الخرائط الذهنية تصنف إلى نمطين هما.: 


النمط الأول: الخرائط الذهنية التقليدية: والتي تستخدم الورقة والقلم وتبدأ برسم دائرة تمثل الفكرة أو الموضوع الرئيسي ثم ترسم 
منها فروعاً للأفكار الرئيسية المتعلقة بهذا الموضوع وتكتب على كل فرع كلمة واحدة فقط للتعبير عنه ويمكن وضع صور 
رمزية على كل فرع تمثل معناه » وكذلك استخدام الألوان المختلفة للفروع المختلفة وكل فرع من الفروع الرئيسية يمكن تفريعه 
إلى فروع ثانوية تمثل الأفكار الرئيسية أيضاً لهذا الفرع » وبالمثل تكتب كلمة واحدة على كل فرع ثانوي تمثل معناه » كما يمكن 
استخدام الألوان والصور ٠‏ ويستمر التشعب في هذه الخريطة مع كتابة كلمة وصفية واستخدام الألوان والصور حتى تكون في 
النهاية شكلاً أشبه بالشجرة أو خريطة تعبر عن الفكرة بكل جوانبها. 


النمط الثاني : الخرائط الذهنية الإلكترونية: والتي تعتمد في تصميمها على برامج الحاسب مثل برامج : م1/3كدااناا 
٠‏ 3الاع1/ لص اااء 009 1الااعع ؛» 1/101//3030618 ؛ ولا تتطلب تلك البرامج أن يكون المستخدم لديه مهارات رسومية لأنها 
تقوم بشكل تلقائي بتخليق خرائط مع منحنيات انسيابية للفروع » كما تتيح سحب وإلقاء الصور من مكتبة الرسوم كما تضيف 
إمكانيات وقدرات قوية وجديدة للخريطة الذهنية. 
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مميزات استخدام خرائط العقل في التعليم 
هناك مجموعة من المميزات التي يمكن أن تتحقق نتيجة استخدام خرائط العقل يمكن إيضاحها في النقاط التالية: (13) 


» تعمل بشكل فوري على بث روح التشويق لدى الطالب وبالتالي تجعله أكثر تعاوناً واستعداداً لتلقي المعرفة. 

» تصبح الدروس والعروض أكثر تلقائية وابداعاً وامتاعاً سواء بالنسبة للمعلم أو المتعلم. 

تُظهر الحقائق وتبين العلاقات بين الحقائق وبالتالي تمنح الطلبة فهماً أعمق للموضوع. 

» تمثل أهمية خاصة بالنسبة للطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلم وخاصة من يجدون صعوبة في القراءة والكتابة. 
ولقد أثبتت الدراسات والبحوث فاعلية خرائط العقل المعرفية في العديد من المتغيرات مثل دراسة (محمد عيد حسنء 129)2003) 
والتي هدفت إلى تعرُف فاعلية استخدام خريطة العقل في علاج صعوبات تعلم البرهان الهندسي لدى طلاب المرحلة الإعدادية؛ 
ودراسة (محمد بكر نوفل» 7)2004!) والتي هدفت إلى بناء برنامج تعليمي قائم على خرائط العقل مستنداً إلى نظرية الإبداع 
الجاد في تنمية الدافعية العقلية لدى طلاب الجامعة» ودراسة (2006 ,ةداع منصطن©)!؟!) والتي هدفت إلى تعرّف أثر استخدام 
رسم خرائط العقل في تحسين أداء طلاب المدارس الثانوية في مقرر البيولوجيء ودراسة (2009 ,6 ذلك غصة ,18 عنم )!19) 
والتي هدفت إلي تعرّف أثر استخدام الخرائط الذهنية في تنمية أساليب التدريس لدى معلمي العلوم» وكذلك دراسة 
(2011 ,21 رطهع]< ي 1 ,1زهدم22)15 والتي هدفت إلي البحث عن أثر استخدام خريطة العقل مع التعلم التعاوني على تنمية 
مهارات البرمجة؛ ومهارة حل المشكلاتء وما وراء المعرفة لدى طلبة علوم الحاسب الآلي في ماليزياء ودراسة (نيفين البركاتي» 
72) والتي هدفت إلي معرفة أثر التدريس باستخدام الخرائط الذهنية اليدوية والتقنية علي تحصيل الطالبات؛ ودراسة 
(شيخة سعيد الملاء 27)2012) والتي هدفت إلي تنمية مهارات الاستعداد القرائي لأطفال الروضة المتفوقين عقلياً باستخدام 

خرائط العقل؛ وقد أثبتت نتائج هذه الدراسات فاعلية استخدام خرائط العقل في تنمية المتغيرات التابعة التي تناولتها تلك 

الدراسات. 


يلاحظ من خلال الدراسات والبحوث السابقة قلة الدراسات التي تناولت فاعلية استخدام خرائط العقل الذهنية في تنمية المهارات» 
ولعل هذا مما يدعم إجراء البحث الحالي. 


الأساليب ا 
7 لإدراكهم للمثير» لراك بوصفه 2000 0 1 أنشطة عديدة؛ منها الانتباه» والتذكر, والتفكير» وتجهيز 
المعلومات» ولوجود فروق فردية بين الأفراد في هذه العمليات العقلية» نجد أن هناك اختلافاً واضحاً بين استجابات الأفراد 


للمثير نفسه» وهناك أساليب متعددة تساهم في الكشف عن هذه الفروق بل هي المسئول الأول عن وجود الفروق الفردية بين 
الأفراد» ليس فقط في المكونات المعرفية الإدراكية» بل الوجدانية الانفعالية أيضاً وهي ما تسمي بالأساليب المعرفية. 


وتعتبر الأساليب المعرفية من المصطلحات الحديثة في مجال علم النفس؛ حيث تمركزت دراسات وبحوث علم النفس المعرفي 
حول هذا الموضوعء وتناولت هذه الدراسات العلاقة بين بعض الأساليب المعرفية وبعض أبعاد المجال المعرفي. 
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ورغم حداثة استخدام الأسلوب المعرفي في علم النفسء إلا أن كلمة أسلوب قد اختلف عليها كثير من الباحثين» إلى أن 
استقروا على أن هذا المصطلح يعني طريقة الفرد التي تميزه في جميع المواقف التي تواجهه؛ ولأن هذا الأسلوب يشمل جميع 
العمليات المعرفية التي تتكون من الانتباه» والتحويل» والتقييم» فقد سمي بالأسلوب المعرفي (03). 


وتعبر الأساليب المعرفية عن الطريقة التي يفضلها الأفراد في تعاملهم مع المواقف المختلفة» وكيفية تناولهم للمشكلات التي 
تعترضهمء كما تبين طريقة تنظيمهم لما يمارسون من أنشطة مختلفة» ويمكن القول بصفة عامة أن الأساليب المعرفية هي 
طريقة الفرد فى التفكير. 


1. مفهوم الأساليب المعرفية 


تعددت المفاهيم والتصورات حول الأساليب المعرفية» وذلك لاختلاف العلماء في النظرة الفلسفية في البناء المعرفي والإدراكي 
أثناء دراسة الفروق الفردية» كما أن المتتبع للأدب السيكولوجي يلحظ أن هناك غموضاً ملحوظاً في هذه المسميات» نتيجة لقلة 
وسائل القياس الخاصة بهذه الأساليبء؛ والتي تميز كل أسلوب عن الآخر ومن هذه التعريفات: 


يعرفها (أنور الشرقاوي.727)1992 بأنها ألوان الأوامر المفضلة لدى الفرد لتنظيم ما يراه وما يدركه حوله؛ وأسلوبه في تنظيم 
خبراته في ذاكرته» وأساليبه في استدعاء ما هو مخزن في الذاكرة» بمعنى آخر هي الاختلافات الفردية في أساليب الإدراك 
والتذكر والتخيل والتفكيرء والفروق الموجودة بين الأفراد في طريقتهم في الفهم» والحفظ» والتحويل» واستخدامات المعلومات وفهم 
الذات. 

بينما يري (جابر عبد الحميد.2077)1999) أن الأساليب المعرفية عبارة عن تباينات مستقرة بين الأفراد» وأنها أنماط من العادات 
في إدراك المعلومات وتنظيمها ومعالجتها وتذكرهاء كما أن هذه الأنماط من العادات لا ترادف القدرات؛ لأن القدرات تشير إلى 
استعدادات للقيام بمهارات» ولكن الأساليب المعرفية تتضمن طرقًا لمعالجة المعلومات. 


2. خصائص الأساليب المعرفية 


رغم أن الدراسات والبحوث التي أجريت حول الأساليب المعرفية قد تعددت من زوايا وجوانب مختلفة» إلا أنه تم الاتفاق على 
مجموعة من الخصائص العامة المميزة لهذه الأساليب» ويمكن اشتقاقها من خلال عدد من البحوث أمثال: 
(حمدي الفرماوي.20)1994. (أنور الشرقاوي.77)1995؛ (هشام الخولي».2)237)2002 وهي: 

أولاً: تتعلق الأساليب المعرفية بشكل النشاط المعرفي الذي يمارسه الفرد لا بمحتواه» أي أنها تجيب عن الكيفية التي يفكر 
بها الإنسان وليس عما يفكر فيه» ومن ثم تشير الأساليب المعرفية إلى الفروق الفردية في كيفية ممارسة العمليات المعرفية 
المختلفة» بصرف النظر عن محتوى هذه العمليات أو موضوعها. 

ثانياً: تتصف الأساليب المعرفية بالثبات النسبيء ولا يعني هذا أنها غير قابلة للتعديل أو التغيير تماماًء وإنما يعني أنها لا 
تتغير بصورة سريعة أو مفاجئة في الحياة العادية للفرد؛ فهي تنمو وتصبح أكثر تمايزاً لدى الإنسان مع الوقت والخبرة» وبالتالي 


يصبح أكثر تباتاً» أو على الأقل يتصف بعدم التغير الحاد من موقف لآخرء ومن ثم يمكن التنبؤ بسلوك الأفراد في المواقف 
التالية بدرجة معقولة من الدقة. 
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ثالثاً: تعتبر الأساليب المعرفية من الأبعاد المستعرضة والشاملة للشخصية» مما يساعد على اعتبارها في ذاتها محددات 
للشخصية؛ حيث إنها تتخطى التميز التقليدي بين الجانب المعرفي والجانب الانفعالي في الشخصية؛ فكثير من وسائل قياسها 
له قيمة في قياس الجوانب غير المعرفية» وتحديد خواصها لدى الأفرادء فهي بذلك لا تقتصر على الجانب المعرفي فقط من 
الشخصية ولكنها تعتبر مؤشراً مهما في النظر إلى الشخصية نظرة كلية تتضمن جميع أبعادها. 


رابعاً: يمكن قياس الأساليب المعرفية بوسائل لفظية وغير لفظية أيضاًء مما يساعد مساعدة كبيرة في تجنب الكثير من 


المشكلات التي تنشأ عن اختلاف المستويات الثقافية للأفرادء والتي تتأثر بها إجراءات القياس التي تعتمد بدرجة كبيرة عليى 
اللغة. 


خامساً: تعد الأساليب المعرفية أبعاداً ثنائية القطبء» ويصنف الأفراد وفق ذلك إلى متصل يبدأ ببعد ما (كبعد التبسيط مثلاً) 
وينتهي ببعد آخر (كبعد التعقيد)» وهذا يعني أن التصنيف يأخذ شكل المنحنى الاعتدالي بالنسبة للأسلوب الواحد؛ ورغم أن 
الأسلوب المعرفي ثنائي القطبء إلا أن لكل قطب قيمته وأهميته في ظل شروط معينة ترتبط بالموقف. 


سادساً: الأساليب المعرفية متنوعة؛ ولكل فرد أسلوب واحد يميزه» وأسلوب الفرد المعرفي ثابت إلى حد كبير في كل المواقف 
والأزمنة» والأساليب المختلفة تلائم المواقف المختلفة. 


3. تصنيفات الأساليب المعرفية 
اختلفت اتجاهات العلماء حول تصنيف الأساليب المعرفية:وذلك مرده إلى تعدد النظريات والبحوث التي تناولت الأساليب 

المعرفية» كما أن ارتباطها بكافة متغيرات العملية التعليمية كان له الأثر البالغ في زيادة اهتمام العلماء بتصنيف الأساليب 
المعرفية» ويمكن إلقاء الضوء على بعض تصنيفات الأساليب المعرفية الأكثر استخداماً في الدراسات والبحوث والتي تتمثل في 
الأساليب التالية: 

- الاعتماد / الاستقلال عن المجال الإدراكي. 

- التحليل / الشمول الإدراكي. 

- التروي / الاندفاع الإدراكي. 

- المخاطرة / الحذر الإدراكي. 

- التبسيط / التعقيد المعرفي. 

- تحمل / عدم تحمل الغموض الإدراكي. 

- أسلوب التركيب التكاملي. 

- التسوية في مقابل الإبراز. 

- التركيز في مقابل الفحص. 


أسلوب التبسيط / التعقيد المعرفي: 

تتمايز الأساليب المعرفية إلى أنماط متعددةء ومن هذه الأنماط أو الأساليب أسلوب التبسيط مقابل التعقيد المعرفي 
والذي يتخذه البحث الحالي كمتغير تصنيفي» وقد اصطلح على تسميته بمسمى التعقيد المعرفي» ويعرف بأنه ميل الأفراد 
لتفسير ما يحيط بهم من مدركاتء فالفرد الذي يتميز بالتبسيط المعرفي يتعامل مع المحسوسات بدرجة أفضل من المجردات» 
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ويكون أقل قدرة على إدراك ما حوله بصورة تحليلية» في حين يتميز الفرد الذي يميل إلى التعقيد المعرفي بأن يكون أكثر قدرة 
على التعامل مع الأبعاد المتعددة للمواقف بصورة تحليلية» ويستطيع أن يتعامل مع ما يدركه في شكل تكاملي:) 


ويوضح هذا الأسلوب طريقة الفرد في استخدام المفاهيم لتفسير بيئته الاجتماعية في حدود النموذج النمطي الذي يتفق ومفهوم 
الذات لديه» فكلما كانت بنية نظام الفرد أحادية البعد (تبسيط معرفي)» ضاق مدى الأحداث التي يستطيع تمييزها في حدود 
مضامينه» وبالتالي فإنه يزيد من تعميم نظامه ومفهومه عن نفسه (تحقيق الذات)» أما الأفراد من حيث التعقيد المعرفي» 
فيتسمون بأنهم أكثر تعدداً وتنوعاً في جوانب إدراك سلوك الآخرين. 


خصائص الأفراد ذوي التبسيط/ التعقيد المعرفي: 
هناك عدد من الخصائص التي يتضح وجودها عند الأفراد ذوي أسلوب التعقيد/ التبسيط المعرفي وهي على النحو 
التالى (23): 


- معظم الأفراد يكونون ذوي تعقيد معرفي نوعاً ما في بعض مجالات المعرفة» وذوي تبسيط معرفي نوعاً ما في 
مجالات أخرى. 


د : أن الفتقيد التعرفي للفرد يوكر في الظريقة التي يشفع فيها بالملومات الخاصة بالآخرين» :رفي تكوين الانطباع عن 


- يتميز الأفراد المعقدون معرفياً بالمشاركة الاجتماعية النشطة مع الآخرين » ومشاركتهم وجدانياً. 


- الفرد المرتفع في التعقيد المعرفي تكون احتمالاته أكبر من ذوي التبسيط المعرفي في توقع وجود السمات الموجبة 
والسالبة التي توجد لدى الآخرين. 


وقد تناولت بعض من الدراسات والبحوث أسلوب التبسيط/ التعقيد المعرفي كمتغير تصنيفي يؤثر على بعض المتغيرات التابعة 
مثل دراسة (حسن حلمى محمودء 27)2008) والتي هدفت إلى دراسة الأساليب المعرفية وعلاقتها باتخاذ القرار لدى مديري 
مدارس التعليم الإعدادي» وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة ارتباطيه موجبة ودالة إحصائياً بين الأساليب المعرفية وفاعلية 

اتخاذ القرارات» ودراسة (محمد عبد الرؤف العطارء 77)2000) والتي هدفت إلى قياس فاعلية استخدام إستراتيجية الخرائط 
المعرفية وأسلوب التبسيط/ التعقيد المعرفي على التحصيل في مادة الكيمياء»ء وتوصلت تلك الدراسة إلى أن أسلوب التعقيد 
المعرفي له الأثر في التحصيل المعرفي لدى الطلاب من أسلوب التبسيط المعرفي» ودراسة (هاله سعيد العمودي. 60/)2009) 
والتي هدفت إلى دراسة فاعلية الخرائط العقلية وأسلوب التبسيط/ التعقيد المعرفي في تنمية الاستيعاب المفاهيمي ومهارات 
التفكير الناقد لتلميذات المرحلة الثانوية» وقد توصلت الدراسة إلى أن الأسلوب المعرفي ليس له تأثير دال بين متوسطات 

درجات كل من التلميذات منخفضات التبسيط المعرفي ودرجات التلميذات مرتفعات التعقيد المعرفي على اختبار استيعاب 

المفاهيم وكذلك التفكير الناقد» وأيضاً حاولت دراسة (إسماعيل عيد الهلول» 31/)2008) الكشف عن الفروق في أسلوب التعقيد 
المرتفع والمنخفض كمتغير يؤثر على الحاجات النفسية لدى عينة من المعلمين» وتوصلت الدراسة إلى أن الذين لديهم تعقيد 
معرفي لديهم قدرة أكثر على إشباع الحاجات النفسية. 
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يتضح من خلال الدراسات والبحوث السابقة أن الأسلوب المعرفي التبسيط مقابل التعقيد المعرفي كمتغير مستقل له تأثيره على 
العديد من المتغيرات التابعة التي تناولتها تلك الدراسات» كذلك يتضح أن أسلوب التعقيد المعرفي له تأثير أكبر من أسلوب 


المعرفي كمتغير مستقل لم يؤثر في المتغير التابع. 


لم تتناول الدراسات والبحوث السابقة علاقة الأسلوب المعرفي التبسيط مقابل التعقيد المعرفي بالتحصيل المعرفي وتنمية 
المهارات العملية ولعل ذلك مما يدعم إجراء البحث الحالي. 


منهج البحث ومتغيراته 
استخدم البحث الحالي المنهج الوصفي في بناء الاستبانة» واعداد قائمة المهارات الخاصة بالبحثء كما استخدم المنهج 
تقلين هما: 
1. استخدام الخرائط العقلية الذهنية. 
2. متغير تصنيفي (الأسلوب المعرفي)» وله مستويان هما: 
أ. التبسيط المعرفي. ب. التعقيد المعرفي. 
المتغيرات التابعة: اشتمل البحث على متغيرين تابعين هما: 
أ. التحصيل المعرفي المرتبط بمهارات تصميم وانتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط. 
ب. معدل الأداء العملي لمهارات تصميم وانتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط. 
التصميم التجريبي للبحث 


في ضوع البحث الحالي استخدم الباحث التصميم التجريبي المعروف ياسم تصميم البعد الواحد الذي يحثوي غلى 
مجموعتين تجريبيتين في القياس القبلي والبعديء كما في الشكل التالي. 


المعالجات 
المجموعات اختبار قبلي معالجة تجريبية اختبار بعدى 


المجموعة التجريبية الأولى 0 0 و0 


المجموعة التجريبية الثانية 0 07 0 
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حيث إن: 
0: القياس القبلي. 
: المعالجة التجريبية الأولى (الخرائط العقلية الذهنية مع طلاب ذوي أسلوب التبسيط المعرفي). 
2: المعالجة التجريبية الثانية (الخرائط العقلية الذهنية مع طلاب ذوي أسلوب التعقيد المعرفي) 
2: القياس البعدي. 


أولاً. إعداد مواد المعالجة التجريبية 


مواد المعالجة التجريبية 


من خلال اطلاع الباحث على بعض نماذج التصميم والتطوير التعليمي المختلفة مثل نماذج (عبد اللطيف الجزارء 32)2005, 
(محمد عطية خميسء 337)2003» (الغريب زاهرء 07)2001 وغيرها من النماذج تبين أنها اتفقت على وجود مراحل للتصميم 
والتطوير التعليمي وكل مرحلة أساسية لها مجموعة من الخطوات أو المهام الفرعية المتكاملة مع بعضها البعضء وإن اختلفت 
في عرض تفاصيل كل مرحلة. 


1. مرحلة التحليل 

تحديد حاجات المتعلمين : وتضمنت هذه المرحلة تحديد المهارات العملية اللازمة لطلاب تكنولوجيا التعليم والتي 
يتوقع أن تكسب الطلاب المعلومات المعرفية والمهارات العملية اللازمة لمهارات تصميم وإنتاج برامج الكمبيوتر 
متعددة الوسائط. 


وفي هذه المرحلة قام الباحث بإجراء مقابلات شخصية غير مقننة مع مجموعة من طلاب تكنولوجيا التعليم» لتعرّف مهاراتهم 
الحالية المرتبطة باستخدام برامج تصميم وانتاج برامج الكمبيوتر التعليمية» وتحديد البرنامج الذي يحتاجونه أكثر؛ لإتقان هذه 
المهارات أثناء دراستهم» وتم اختيار عينة البحث من طلاب الفرقة الرابعة؛ وذلك لتوفر المهارات الأساسية لديهم لاستخدام 
الكمبيوتر» إضافة إلى وجود مقرر خاص بإنتاج برامج الوسائط المتعددة» وأنهم بحاجة أكثر من غيرهم للتدريب على مهارات 
تصميم وانتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط» نظرًا لقرب تخرجهمء ومواجهتهم بمتطلبات سوق العمل. 


٠‏ تحليل خصائص المتعلمين وقد تم تحليل خصائص المتعلمين وتوصيفها فيما يلي: 
أ. العوامل الأكاديمية : أي المستوى الدراسي للطلاب؛ إذ وقع الاختيار على الطلاب المستجدين بالفرقة الرابعة. 
ب. العوامل الجسمية : النضج والمعوقات الجسمية المتعارضة مع طبيعة البحث. 


عاق فيكيد: أفرلة"العقة تين حدلاضة الترقة الزانخة مخضدى كنزلرجيا القللم 'الذيق معدن التقداء "الهانيك الال حيتت 
درسوا مقرر الحاسب الآلي في الفرقتين الثانية والثالثة» وبالتالي فأفراد العينة ليس لديهم أي مشكلة في التعامل مع جهاز 
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ه تحديد الأهداف العامة للمحتوى: من خلال الهدف العام للبرنامج والذي تم تحديده قام الباحث بصياغة الأهداف التعليمية 


للبرنامج بصورة محددة فى الأهداف التالية: 


بعد الانتهاء من دراسة البرنامج المقترح يجب من الطالب أن يكون قادرًا على أن: 

- يذكر مكونات عملية التصميم التعليمي. 

- يذكر أهم المعايير الواجب توافرها في إنتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط. 

- يحدد العناصر الرئيسة لواجهة برنامج 180101(ا ©200. 

- يحدد البرامج المختلفة المساعدة لبرنامج ,018010ا ©2600. 

- يقوم بإدراج عناصر الوسائط المتعددة داخل فيلم المختلفة بالمكتبة الرقمية. 

- يقوم بإنتاج برنامج وسائط متعددة بشكل متكامل. 

ه تحليل البيئة التعليمية: البيئة التعليمية التي سيستخدم فيها البرنامج موضع البحث الحالي هي بيئة التعليم الإلكتروني 
من خلال الموقع التعليمي الذي تم تصميمه وفقاً للمتغير الرئيس للبحث؛ حيث قام الطلاب بالدراسة الذاتية حتى 
يتسنى للطالب التعلم في أي وقت أو مكان يناسبه. 

٠‏ تحديد موضوعات التعلم: تم تحديد واختيار المحتوى التعليمي» والذي يدور حول مهارات تصميم وانتاج البرمجيات 
التعليمية (برامج الوسائط المتعددة) من خلال برنامج 101160401 50086 ؛ على أن يتم تقديم هذا المحتوى في 
صورة إلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني. 


2. مرحلة التصميم: 


ه صياغة الأهداف التعليمية الإجرائية: في ضوء الأهداف العامة للبرنامج» وفي ضوء ما تم التوصل إليه من المهارات 
تم تحديد الأهداف الإجرائية داخل كل موديول من الموديولات التي تم إنتاجهاء وقد روعي أن تتسم تلك الأهداف 
بالوضوح والتحديد الدقيق لنواتج التعلم المتوقعة بعد دراسة كل موديول» وقد تضمنت الأهداف الإجرائية نوعين من 
الأهداف هما الأهداف المعرفية» والأهداف المهارية» وتم ترجمة هذه الأهداف في ثلاثة موديولات تعليمية كالتالي: 


الموديول الأول: المبادئ التربوية لتصميم وانتاج برامج الوسائط المتعددة. 
الموديول الثاني: وثائق وأدوات تصميم برامج الوسائط المتعددة. 
الموديول الثالث: استخدام برنامج الدايركتور في إنتاج برامج الوسائط المتعددة. 


تحديد استيراتيجية التعليم المستخدمة: في ضوء المتغير المستقل للبحث تم استخدام استيراتيجية التعليم المفرد من 


خلال الموقع التعليمي الإلكتروني في تنمية مهارات تصميم وانتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط؛ حيث تم تصميم 
الموقع ومجتراء» لكي يتراقق جع هل اللي اللسكفدن 
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ه تحديد الوسائل المساعدة: تم إضافة مجموعة من المواقع ذات الصلة بموضوع البحث والخاصة بمهارات برنامج 
الدايركتور؛ بحيث يستطيع الطالب الدخول إلى هذه المواقع في أي وقت للاستزادة منها فيما يخص العديد من 
المهارات الخاصة بالبرنامج المحدد بالبحث. 


3. مرحلة الإنتاج: 


إنتاج الوسائط السمعية والبصرية: قام الباحث أولاً بتحديد كل الوسائط المطلوبة للإنتاج» سواء كانت صورًا ثابتة أو 
رسومات ثابتة أو مقاطع فيديو»؛ أو ملفات صوتية أو موسيقىء وذلك أثناء تصميم السيناريوء ثم قام الباحث بتحديد 
المتاح منهاء وقام بجمعها من مصادرها المتاحة» وقام الباحث بإنتاج العناصر المطلوبة بنفسه» واستعان الباحث بأحد 


المتخصصين لإنتاج الموقع بشكله النهائيء وفقًا للخطوات التالية: 


إنتاج لقطات الفيديو: تم تصوير لقطات الفيديو المستخدمة في البرنامج باستخدام برنامج 6 561010 043513ته) 
وهو برنامج يسمح بالتسجيل مباشرة من على سطح شاشة الكمبيوتر؛ كما يسمح بتحويل لقطات الفيديو إلى العديد من 
امتدادات الفيديو مما يسمح باستخدامها في العديد من البرامج ومنها برنامج 1م0اء10116 عملقى. 


٠‏ إنتاج الأصوات والموسيقى والمؤثرات الصوتية: عهد الباحث بالتعليق الصوتي إلى أحد مذيعي الراديو ذي الصوت 
الحسن الواضح لتسجيل الصوت الخاص بالنص المكتوبء وذلك لمراعاة الوصول لأفضل نبرة للصوت في البرنامج 
أما داخل لقطات الفيديو الموجودة بالبرنامج» فقد قام الباحث بتسجيل الصوت بنفسه باستخدام برنامج خاص بالصوت 
وهو (ع1*08 00نا50). 

٠‏ إنتاج النصوص: تم إدخال جميع النصوص التي ظهرت على شاشات البرنامج التي تم إنتاجهاء عن طريق برنامج 
معالجة النصوص 117010 2/11©105016. 

٠‏ إنتاج الصور الثابتة: تم تجميع الصور الثابتة المتصلة بالموضوع والتي تم تحديدها مسبقا في السيناريو التنفيذي 
للبرنامج» وذلك من خلال أخذ لقطات للصور المطلوبة باستخدام برنامج (16ع503): كما تمت معالجة هذه الصور 
عن طريق برنامج معالجة الصور (م252060510 20066 ). 

إنتاج المؤثرات البصرية: استخدمت مؤثرات ثابتة عند ظهور واختفاء أطر البرنامج» حتى لا يؤدي زيادتها إلى 
تشتيت انتباه الطلاب أثناء التعلم. 

ثانياً. بناء وضبط أدوات القياس الخاصة بالبحث 


قام الباحث ببناء وضبط الأدوات الآتية: 
أ. الاختبار التحصيلي 
في ضوء الأهداف العامة والإجرائية» والمحتوى التعليمي للبرنامج» قام الباحث بتصميم وبناء اختبار تحصيلي من 


الع الموسوضي روك م تصميي الأكتيان ليقن الطالف والإهاءةخلهد من خاذل جهاف الغنيووتن .رق من الاكقان اللحصينن 
فى إعداده بالمراحل الاتية: 
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ه تحديد الهدف من الاختبار التحصيلي: وقد هدف الاختبار التحصيلي للبحث الحالي إلى قياس تحصيل طلاب الفرقة 
الرابعة شعبة تكنولوجيا التعليم للجوانب المعرفية المرتبطة بمهارات تصميم وانتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط» 
وذلك لمعرفة مدى تحقيق الطلاب لأهداف دراسة البرنامج. 
٠‏ تحديد نوع الاختبار ومفرداته: قام الباحث بالاطلاع على بعض المراجع 7536 الخاصة بكيفية بناء وإعداد 
الاختبارات» وبناءً عليه تم وضع اختبار من النوع الموضوعي يتكون من جزأين الأول: صواب وخطأء والثاني: اختيار 
من متعددء وقد راعى الباحث الشروط اللازمة لكل نوع حتى يكون الاختبار بصورة جيدة. 
وضع تعليمات الاختبار: وقد راعى الباحث في تعليمات الاختبار أن: 
- تكون واضحة ومباشرة. 
- توضح ضرورة الإجابة عن كل الأسئلة. 
- توضح أن الإجابة على أسئلة الاختبار تكون لمرة واحدة فقط. 
- تبين للطالب كيفية استخدام الفأرة فى الإجابة على عبارات الصواب والخطأء وكذلك بنود الاختيار من متعدد. 


إعداد الاختبار في صورته الأولية: تمت صياغة مفردات الاختبار بحيث تغطي جميع الجوانب المعرفية والمهارية 
لتصميم وانتاج البرمجيات التعليمية» وقد راعى الباحث صياغة مفردات الاختبار بحيث تغطي جميع الأهداف 
الإجرائية» ووصل عدد بنود الاختبار في صورته الأولى إلى (117) مفردة (70) صوابًا وخطأء (47) اختيارًا من 


متعدد. 


هه صدق الاختبار: تم تحديد صدق الاختبار بطريقتين هما: 


الصدق الظاهري: حيث تم عرض الاختبار (مطبوعًا) على مجموعة من المحكمين من الخبراء فى مجال المناهج وطرق 
التدريس وتكنولوجيا التعليم» وعلم النفس وذلك للتأكد من: 
- ارتباط مفردات الاختبار بأهداف البرنامج. 
- مناسبة مفردات الاختبار لأفراد عينة البحث. 
- السلامة اللغوية لمفردات الاختبار. 
- إضافة أي مفردات قد أغفلها الباحث مع أنها مطلوبة لهذا الاختبار. 
- حذف أي مفردات غير مناسبة من وجهة نظرهم. 
وفي ضوء آراء المحكمين قام الباحث بإجراء العديد من التعديلات والتي كان من أهمها: 
- حذف بعض البنود المكررة» والتي تم وضعها بصياغات مختلفة. 
- حذف بعض بنود الصواب والخطأ والتي تم السؤال عنها في أسئلة الاختيار من متعدد. 
وقد وصل عدد البنود الاختبارية بعد إجراء التعديلات التي اقترحها المحكمون إلى (100) بندء منها (60) صوابًا وخطأء 
و (40) من نوع الاختيار من متعدد. 
الصدق الداخلي: ويعني تمثيل الاختبار للجوانب التي وضع لقياسهاء وتم التأكد منه عن طريق تحديد مدى ارتباط 
البنود الاختبارية بمستويات الأهداف المراد قياسهاء وقد قام الباحث بالتأكد من الصدق الداخلي للاختبار عن طريق وضع 
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جدول للمواصفات يبين الموضوعات الخاصة بالبرنامج وتوزيع الأهداف بمستوياتها (التذكر- الفهم - التطبيق) على تلك 
الموضوعاتء وكذلك عدد البنود الاختيارية التي تغطي تلك الأهداف وأوزانها النسبية. 
« حساب معامل ثبات الاختبار: لحساب معامل الثبات تم اختيار عينة من طلاب الفرقة الرابعة شعبة تكنولوجيا التعليم بكلية 
التربية» حيث تم تطبيق الاختبار بصورة مطبوعة ولم يتم عرضه من خلال الكمبيوترء وقد تم الاعتماد في حساب ثبات 
الاختبار على طريقة التجزئة النصفية» حيث استخدم الباحث معادلة رولون '7الاا0*! " المختصرة للتجزئة النصفية 067. 
ويوضح جدول (1) معامل تبات الجزء الأول للاختبارء والجزء الثاني» ومعامل ثبات الاختبار ككل. 


معامل ثبات الجزء الأول معامل ثبات الجزء الثاني معامل ثبات الاختبار ككل 
22) 056 59) 


باستقراء النتائج في جدول (1) يتضح أن معامل ثبات الاختبار يساوي (0.89) وهو معامل يشير إلى أن الاختبار على 
درجة مقبولة من الثبات» الأمر الذي يجعل الباحث يطمئن إلى استخدامه كأداة للقياس» حيث يعني ذلك أن الاختبار يمكن 
أن يعطي النتائج نفسها إذا أعيد تطبيقه على العينة نفسها في نفس الظروف. 
حساب معامل السهولة والصعوبة للاختبار: تم حساب معامل السهولة والصعوبة ومعامل السهولة المصحح من أثر التخمين 
لكل بند من بنود الاختبار التحصيلي؛ وذلك للتأكد من جودة مفردات الاختبار من حيث مستوى سهولتها أو صعوبتها (67. 


وقد تراوح معامل السهولة والصعوبة لأسئلة ومفردات الاختبار الحالي بجزأيه ما بين (0.36 - 0.80) مما يشير إلى أن أسئلة 


حساب معامل التمييز للاختبار: يعبر معامل التمييز عن تمييز المفردة للطالب الممتاز والطالب الضعيفء ولتعيين معامل 
التمبيز لكل مفردة من مفردات الاختبار التحصيلي قام الباحث بحساب معامل التمييز لمفردات الاختبار 67. 

ومعامل التمييز المقبول لا يقل عن 0.30 وكلما ارتفع عن تلك القيمة كان أفضلء وتراوحت معاملات التمييز لأسئلة الاختبار 
بين (0.36- 0.69)» وهي تعتبر معاملات تمييز مقبولة. 


حساب زمن الإجابة على الاختبار: بعد أن أنهى الطلاب أداء الاختبار قام الباحث بتطبيق الاختبار التحصيلي على العينة 
نفسها » وعددها (20) طالبًا حتى يُمكن للباحث تحديد زمن الإجابة على الاختبار» وقد تم رصد زمن الإجابة لكل طالب من 
أفراد العينة» وبحساب متوسط الزمن الذي استغرقه الطلاب للإجابة على الاختبار تم التوصل إلى أن الزمن اللازم للإجابة على 
الاختبار (45) دقيقة. 


ب. إعداد قائمة مهارات تصميم وانتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط: 
بناءَ على الأهداف التعليمية للبرنامج قام الباحث بإعداد قائمة المهارات الخاصة لمهارات تصميم وانتاج برامج الكمبيوتر 
متعددة الوسائط وففًا للخطوات الآتية: 


« إعداد قائمة المهارات الخاصة بتصميم وانتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط 
وقد اتبع الباحث الإجراءات والخطوات التالية أثناء إعداد قائمة المهارات الرئيسة: 
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تحديد الهدف من قائمة المهارات: وتمثل الهدف من قائمة المهارات في التحديد والتوصل لكافة المهارات الرئيسة 

والفرعية المرتبطة بتصميم وانتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط. 

« مصادر اشتقاق المهارات الخاصة بإنتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط 
وقو اقوفت انان الخافعة تاشكفاق النيا ررك التكاض "يمدي وإتشاع انرس العفوؤوق مشفدةة الإوتائط مكل الدراننات 
والبحوث والأدبيات العربية والأجنبية التي تناولت المهارات الخاصة بتصميم وإنتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط باستخدام 
برنامج 10160107 40056 إضافة إلى الرجوع بعض الأقراص المدمجة المنتجة من قبل شركة 141315 1890 والتي تناولت 
بالشرح كيفية إنتاج برنامج وسائط متعددة باستخدام برنامج 117606101 40016 وتم استخلاص مجموعة من المهارات الخاصة 
بإنكاب بزنامج وسيائظ مكدو ةابانتهداء ذلك البودامة: 


« قائمة المهارات في صورتها الأولية: تم إعداد قائمة المهارات في صورتها الأولية والتي اشتملت على المهارات الرئيسة 
والفرعية التي يمكن أن يؤديها القائمون بعملية تصميم وإنتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط» وقد تكونت قائمة المهارات 
للبحث في صورتها الأولية من (198) مهارة رئيسة وفرعية» تشمل كل المهارات الخاصة بتصميم وانتاج برامج الكمبيوتر 
متعددة الوسائط. 
التحقيد “على قائمة الشهارات اه قدي :قاضنة الكهارات: في صتوركيا الأولية لكد مق الننادة النتبوع :قن يمال تعنولرجيا 
التعليم والمناهج وذلك بغرض معرفة آرائهم حول ما يلي: 


- سلامة الدقة والصياغة العلمية لهذه المهارات. 
- حذف وإضافة بعض المهارات. 
- الترتيب المنطقي لهذه المهارات. 
- تحديد درجة أهمية كل مهارة من المهارات بالنسبة للطلاب (عينة البحث الحالي). 
بعد ذلك قام الباحث بإجراء التعديلات التي اقترحها المحكمون والتي تمثلت في: 
- تعديل بعض الصياغات اللفظية أو حذف بعض المهارات. 
- توحيد المصطلحات الواردة بالقائمة وخاصة مصطلح (الضغط بالفأرة - النقر بالفأرة)»ء حيث استخدمهما الباحث 
بالتبادل فى الصورة المبدئية لقائمة المهارات» إلا أن المحكمين قد أشاروا إلى ضرورة تبني إحدى الصيغتين» ومن ثم 
استخدم الباحث مصطلح (النقر بالفأرة) في الصورة النهائية لقائمة المهارات. 
وقد استخدم الباحث اختبار (كا2) لحساب نسبة اتفاق المحكمين حول مدى أهمية كل مهارة في قائمة مهارات تصميم وانتاج 


البرمجيات التعليمية. 


ج. إعداد بطاقة ملاحظة الأداء العملي لمهارات تصميم وانتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط: تطلب البحث الحالي 
إعداد بطاقة ملاحظة لقياس أداء الطلاب لمهارات تصميم وإنتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائطء وقد اتبع الباحث 
الخطوات التالية في بناء وضبط بطاقة الملاحظة: 
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٠‏ تحديد الهدف من بناء بطاقة الملاحظة: استهدفت بطاقة الملاحظة تقويم أداء مهارات تصميم وإنتاج برامج الكمبيوتر 
متعددة الوسائط لدى طلاب الفرقة الرابعة شعبة تكنولوجيا التعليم» وذلك للتعرف على مدى تمكنهم من تلك المهارات بعد 
تحديد الأداءات التي تضمنتها البطاقة: تم تحديد الأداءات والمهارات الخاصة بتصميم وانتاج برامج الكمبيوتر متعددة 
الوسائتط من خلال الاطلاع على العديد من الأدبيات والدراسات ذات الصلة بموضوع البحث. 

الصورة الأولية لبطاقة الملاحظة: تكونت بطاقة الملاحظة في صورتها الأولية من ( 198) مهارة رئيسة وفرعية 
وقد اشتملت هذه المهارات على كافة العمليات والأداءات والإجراءات الخاصة بإعداد وثائق تصميم وانتاج برامج الكمبيوتر 
متعددة الوسائط » وقد تم ترتيب تلك المهارات ترتيبًا منطقيّاء كما راعى الباحث عند صياغة المهارات الجوانب التالية: 


- أن تكون محددة بصورة إجرائية. 

- أن تكون العبارة غير مركبة أي تصف مهارة فرعية واحدة. 

- ألا تحتوي العبارة على أداوت نفي. 

- أن تصف المهارات الفرعية المهارة الرئيسة أو المحور الرئيس لها. 


© التقدير الكمي لأداء الطلاب: استخدم الباحث التقدير الكمي بالدرجات حتى يمكن التعرف على مستويات الطلاب في كل 
مهارة» وتم تحديد مستويات أداء المهارة فى الصورة الأولية لبطاقة الملاحظة كالتالي: 
- جيد - 3 درجات: في حالة إذا قام الطالب بأداء المهارة بدقة عالية مع السرعة. 
- متوسط - درجتان: في حالة إذا قام الطالب بأداء المهارة مع التردد أثناء الأداء؛ سواء كان بسرعة» أو بدقة. 
- ضعيف - درجة واحدة: في حالة إذا قام الطالب بأداء المهارة بالمحاولة والخطأ. 


<7 


« تعليمات بطاقة الملاحظة: راعى الباحث أن تكون تعليمات البطاقة واضحة ومحددة» كما تم ذكر هدف البطاقة حتى يتسنى 
لأي ملاحظ استخدامها بدقة. 

٠‏ الصورة الأولية لبطاقة الملاحظة: بعد أن تم تحديد الهدف من بطاقة الملاحظة؛ وتحديد المحاور الرئيسة» وتم تحديد 
المهارات الفرعية تحت كل محورء وصل عدد المهارات إلى (198) مهارة فرعية» وبناءً عليه كان لابد من التأكد من 
صدق وثبات البطاقة حتى يمكن تعرّف مدى صلاحيتها للاستخدام كأداة تقويم. 


ه ضبط بطاقة الملاحظة وذلك من خلال: 
حساب الصدق الظاهري: أي الحكم على مدى مناسبة البطاقة وعباراتها لقياس ما وضعت لقياسه؛ من حيث نوع المفردات 
وكيفية صياغتها ومدى وضوحهاء وتعليمات البطاقة ومدى دقتها ودرجة ما تتمتع به من موضوعية (06. 
ولتحقيق ذلك تم عرض البطاقة على مجموعة من المحكمين المتخصصين في المناهج وطرق التدريسء وتكنولوجيا التعليم » 
بهدف التأكد من سلامة الصياغة الإجرائية لمفردات البطاقة» ووضوحهاء وامكانية ملاحظة المهارات التدريسية» وتم إجراء 
التعديلات المقترحة من تعديل صياغة بعض العبارات. 


ثبات بطاقة الملاحظة: اتبع الباحث من أجل تحديد ثبات بطاقة الملاحظة طريقة استخدام البطاقة من قبل ملاحظين 
مختلفين وقد استعان الباحث بثلاثة من الملاحظين وبعد تعريفهم بالهدف من البطاقة وكيفية استخدامها وتقدير أداء كل طالب 
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في ضوء درجة التصحيح المحددة سلفاً قام الملاحظون الثلاثة بملاحظة الأداء العملي للمهارات لثلاثة من الطلاب » ثم قام 
الباحث بحساب معامل الاتفاق بين الملاحظين وتم حساب معامل الارتباط بين نسبة الاتفاق والاختلاف بين الملاحظين وكان 
معامل الارتباط (7083)» ويتبين من ذلك أن متوسط معامل اتفاق الملاحظين لكل طالب من الطلاب الثلاثة الذين تم تطبيق 
بطاقة الملاحظة عليهم هو (783) وهو معامل اتفاق مرتفع مما يعني أن بطاقة الملاحظة على درجة مرضية وعالية من 
الثبات مما يسمح بإمكانية استخدامها في البحث الحالي. 
ه الصورة النهائية لبطاقة الملاحظة 

بعد الانتهاء من تقدير صدق بطاقة الملاحظة وحساب ثباتهاء أصبحت البطاقة في صورتها النهائية صالحة للاستخدام» فى 
تقويم طلاب الفرقة الرابعة شعبة تكنولوجيا التعليم فى المهارات الأساسية اللازمة لتصميم وانتاج البرمجيات التعليمية. 


د. اختبار التبسيط - التعقيد المعرفي 
أعد هذا الاختبار كيلي وعدله بايري وزملاؤه» وقام بتعريبه وتقنينه في البيئة العربية عبد العال عجوة 
ه وصف المقياس: الاختبار يتكون من جزأين 


الجزء الأول: عبارة عن ورقة الأسئلة حيث يدون فيها المفحوص أسماء عشرة أشخاص يفترض أنهم معروفون للمفحوص 
معرفة شخصية؛ كما يكون من بينهم أشخاص مقبولون وأشخاص غير مقبولين من المفحوصء وهؤلاء العشرة يمثلون ما 
يعرف لدى 'بايري" وزملاته بالأدوار ويمكن للمفحوص أن يأخذ ورقة الاسئلة هذه قبل الأداء على ورقة الإجابة بيوم» وذلك 
لوضع الأدوار في مكانها الصحيح بالنسبة إليه. 


الجزء الثاني: عبارة عن ورقة الإجابة التي يدون فيها المفحوص اسمه وبياناته وتحتوي هذه الورقة على شبكة (جدول) تتكون 
من عشرة صفوفء وعشرة أعمدة وجميعها تكون مائة خلية وفي مقابل كل صف مكتوب صفة ثنائية القطبء. وهذه الصفات 
تمثل ما يعرف لدى بايري" وزملائه بالتكوينات» أما الأعمدة في الشبكة فتمثل الأدوار» واجابة المفحوص ما هي إلا عمل 
تقييمات أو أحكام (درجات) لكل شخص (دور) على كل صفة (تكوين) داخل الخلية حسب العمود الممثل لهذا الشخص. 


تصحيح الاختبار: كلما اختلفت أحكام المفحوص على الشخص (الدور) عبر التكوينات كان لديه نظام أكثر تمايزاً 
من الأبعاد وبالتالي يكون أكثر تعقيداً معرفياًء ويتم إعطاء درجة في الاختبار من خلال مقارنة أحكام الفرد على 
الأشخاص. 

ه صدق الاختبار: لحساب صدق الاختبار تم حساب معامل الصدق عن طريق صدق التكوين الفرضي وذلك بحساب 
معاملات الارتباط بين درجات الأدوار العشرة والدرجة الكلية. 

. ثبات الاختبار: لحساب معامل الثبات تم حساب ثبات الاختبار عن طريق إعادة تطبيق الاختبار على نفس العينة 
مرة أخرى بعد 15 يوماً في ظروف مشابهة لظروف التطبيق الأول وتم حساب الارتباط (لسبيرمان) ووجد أن معامل 
الارتباط هو (0,54) مما يشير الي وجود ارتباط دال موجب ومؤكد على ثبات الاختبار وصلاحيته للاستخدام في 
بيئة الدراسة الحالية. 
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فى ضوء أسئلة البحث وفروضه توصل البحث إلى ما يلي: 


1. النتائج الخاصة بقائمة مهارات تصميم وإنتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط: 

تم التوصل إلى عدد (29) مهارة رئيسة» تلزم لتصميم وإنتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط» وكل مهارة رئيسة يندرج تحتها 
عدد من المهارات الفرعية حتى وصل عددها إلى (198) مهارة فرعية. 

ترتبط نتائج هذا المحور بالتساؤل رقم (1) من تساؤلات البحث ونصه: 


ه مامهارات تصميم وانتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط ؟ 


وقد تمت الإجابة عن هذا التساؤل؛ حيث تمت معالجة البيانات التي تم الحصول عليها من تطبيق الاستبانة» باستخدام مربع كا 
(كا”)» ويستلزم ذلك التعامل مع التكرارات» وذلك بغرض معرفة دلالتها الإحصائتية» وتم حساب تكرارات استجابات الخبراء 
والمتخصصين لكل مهارة من المهارات التي تضمنتها الاستبانة» وذلك لمعرفة دلالتها الإحصائية. 

واستخدم مستوى دلالة (0.05 ) للمفردات (المهارات) التي تكون قيمة (كا2) لها دالة عند هذا المستوى» لتمثل مهارات 
تصميم وانتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط اللازمة لطلاب شعبة تكنولوجيا التعليم من وجهة نظر الخبراء والمتخصصين. 
وذلك عندما تكون الدلالة موجهة للتكرار الأعلى في حالة (مهم). أي يكون هو الأكثر تكرارّاء أما المهارات التي لا تكون دالة 
عند مستوى (0.05) وهي التي يكون التكرار الأعلى فيها للاستجابة (غير مهم) فتحذف من القائمة؛ لأنها تكون غير مهمة من 


وبذلك تمت الإجابة عن التساؤل الأول للبحث 


2 النتائج الخاصة بفاعلية استخدام خرائط العقل الذهنية في تنمية مهارات تصميم وانتاج برامج الكمبيوتر متعددة 
الوسائط: 
ترتبط هذه النتائج بالفروض (122) من فروض البحثء والتي تحاول الإجابة عن التساؤل الثاني من تساؤلات البحثء والذي 
نص على: 
مافاعلية استخدام خرائط العقل الذهنية في تنمية كل من: 
1. التحصيل المعرفي المرتبط بمهارات تصميم وإنتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط؟ 
2. أداء الطلاب لمهارات تصميم وإنتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط؟ 


متعددة الوسائط: يوضح جدول رقم (2) نتائج اختبار ت 1-1656 على درجات أفراد العينة فى القياس القبلي والبعدي على 
اختبار التحصيل المعرفي المرتبط بمهارات تصميم وانتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط. 
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جدول 2:اختبار ت 6وع]-1' على درجات القياس القبلي والبعدي في اختبار التحصيل المعرفي المرتبط بمهارات 
تصميم وانتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط. 


ا أت سس | سف 
* دالة عند مستوى (0.05) 

باستقراء النتائج فى الجدول السابق يتضح أن قيمة (ت) المحسوبة بلغت (102.982).» وهي أكبر من قيمة (ت) الجدولية عند 
مستوى (0.05)» ودرجة حرية (79)» والتي تساوي (10.80) 
مما يدل على وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى (0.05) بين متوسط درجات أفراد العينة الكلية في القياس القبلي الذي بلغ 
(10.80)» ومتوسط درجات أفراد العينة فى القياس البعدي الذي بلغ (66.04) لصالح المتوسط الأعلى» وهو متوسط درجات 
القياس البعدي. 
وبناءً عليه تم قبول الفرض الأول؛ والذي نص على أنه 'يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى (0.05) بين متوسطي درجات 
أفراد العينة الذين يدرسون البرنامج باستخدام الخرائط الذهنية بين القياسين القبلي والبعدي في الاختبار التحصيلي للمعلومات 
المعرفية المرتبطة بمهارات تصميم وانتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط لصالح القياس البعدي". 


وفي ضوء نتائج متوسط الاختبار التحصيلي والدرجة الكلية له تم حساب قيمة المنوال لعينة الدراسة في القياسين القبلي والبعدي 
والذي يوضحه الجدول التالي. 
جدول 3:القيمة المنوالية للقياسين القبلي والبعدي للاختبار التحصيلي لدى عينة الدراسة 


لاختبار التحصيلي القبلى الم م ال" 
ال 
بالنظر إلي بيانات الجدول السابق يتضح أن القيمة المنوالية في القياس البعدي أعلى من القيمة المنوالية في القياس القبلي 
للاختبار التحصيلي بما يشير إلى تحسن أفراد عينة الدراسة في القياس البعدي للاختبار التحصيلي ؛مما يدل على فاعلية 


البرنامج القائم على الخرائط العقلية الذهنية في تنمية التحصيل المعرفي المرتبط بمهارات تصميم وإنتاج برامج الكمبيوتر متعددة 
الوسائط» ويمكن إرجاع هذه النتيجة إلى: 


أ. اعتماد الخرائط الذهنية في تصميمها على الأفكار الرئيسية وما يتبعها من أفكار فرعية أخرىء أدي لتلخيص المحتوى 
بصورة تسهل استيعابه واستعادته. 
ب. عدم اعتماد الخرائط على السرد اللفظي واعتمادها على الصورء والرسومء والألوان؛ مما أدى لتذكر أفضل؛ حيث إن 
التذكر البصري أقوى من التذكر السمعي. 
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- نتائج استخدام خرائط العقل الذهنية في تنمية معدل الأداء العملي لمهارات تصميم وانتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط: 


يوضح جدول رقم (4) نتائج اختبار ت 1-1656 على درجات أفراد العينة فى القياس القبلي والبعدي على بطاقة ملاحظة الأداء 
العملي لمهارات تصميم وانتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط. 
جدول 4:اختبار ت 1-1684 على درجات القياس القبلي والبعدي في بطاقة ملاحظة الأداء العملي لمهارات تصميم وإنتاج 
برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط. 


الانحراف 
المعياري للفروق 


017 
503 79 1.031 2018 8 1 


* دالة عند مستوى (0.05) 
بالنظر إلي بيانات الجدول السابق يتضح أن قيمة (ت) المحسوبة بلغت (51.013): وهي أكبر من قيمة (ت) الجدولية عند 
مستوى (0.05): ودرجة حرية (79)» والتي تساوي (1.69)» مما يدل على وجود فرق دال إحصائياً عند مستوى (0.05) بين 
متوسط درجات أفراد العينة الكلية في القياس القبلي والذي بلغ (34.88)» ومتوسط درجات أفراد العينة فى القياس البعدي والذي 
بلغ (132.10) لصالح المتوسط الأعلى» وهو متوسط درجات القياس البعدي. 


وبناءً عليه تم قبول الفرض الثاني» والذي نص على أنه 'يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى (0.05) بين متوسطي درجات 
أفراد العينة الذين يدرسون البرنامج باستخدام الخرائط الذهنية بين القياسين القبلي والبعدي على بطاقة ملاحظة الأداء العملي 
لمهارات تصميم وانتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط لصالح التطبيق البعدي. 


وفي ضوء نتائج متوسط بطاقة ملاحظة الأداء العملي لمهارات تصميم وانتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط والدرجة الكلية 


لها تم حساب قيمة المنوال لعينة الدراسة في القياسين القبلي والبعدي والذي يوضحه الجدول التالي. 


جدول 5 :القيمة المنوالية للقياسين القبلي والبعدي لبطاقة ملاحظة الأداء العملي لمهارات تصميم وانتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط 


لدى عينة الدراسة 


بطاقة الملاحظة القبلية 


بطاقة الملاحظة البعدية 


بالنظر إلى بيانات الجدول السابق يتضح أن القيمة المنوالية في القياس البعدي أعلى من القيمة المنوالية في القياس 
القبلي لبطاقة ملاحظة الأداء العملي لمهارات تصميم وانتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط بما يشير إلى تحسن أداء أفراد 
عينة البحث في القياس البعدي لبطاقة ملاحظة الأداء العملي لمهارات تصميم وانتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط ؛مما 
يدل على فعالية البرنامج. 
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ويمكن إرجاع هذه النتيجة إلى: 
أ. استخدام خرائط العقل الذهنية ساعد على تنمية مهارات إنتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط وذلك من خلال تصميم 
الخرائط العقلية» والتي يمكن أن تنمي المهارات العملية. 


ب. خرائط العقل الذهنية أكسبت أفراد العينة أسلوباً ذا معنى جعلهم يدركون ويحللون ويركبون المهارات ذات العلاقة » 
وينظرون إلى المهارات نظرة شمولية ويحللون المهارات الجديدة اعتماداً على المهارات القبلية الموجودة في بنيتهم 
المعرفية. 

3. النتائج الخاصة بفاعلية اختلاف الأسلوب المعرفي (تبسيط - تعقيد) في تنمية مهارات تصميم وانتاج برامج الكمبيوتر 
متعددة الوسائط: 


ترتبط هذه النتائج بالفروض (3:4) من فروض البحثء والتي تحاول الإجابة عن التساؤل الثالث من تساؤلات البحث» 
مافاعلية اختلاف الأسلوب المعرفي (تبسيط - تعقيد) في تنمية كل من: 


أ.. التحصيل المعرفي المرتبط بمهارات تصميم وانتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط؟ 
ب. معدل أداء الطلاب لمهارات تصميم وانتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط؟ 


- نتائج فاعلية اختلاف الأسلوب المعرفي (التبسيط - التعقيد) في تنمية التحصيل المعرفي المرتبط بمهارات تصميم وانتاج 
برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط: 


تم حساب الفروق بين متوسط درجات أفراد العينة ذوي أسلوب التبسيط المعرفي والتعقيد المعرفي على اختبار 
التحصيل المعرفي المرتبط بمهارات تصميم وإنتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط» ويوضح جدول رقم (6) نتائج اختبار ت 
1-656 على درجات أفراد العينة ذوي الأسلوب المعرفي في القياس البعدي على اختبار التحصيل المعرفي المرتبط بمهارات 
تصميم وانتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط. 


جدول 6:اختبار ت 1-1656 على درجات القياس البعدي لذوي الأسلوب المعرفي على اختبار التحصيل المعرفي 
المرتبط بمهارات تصميم وانتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط 


الحرية 


* 0 78 01165 


* دالة عند مستهى (0.05) 
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بالنظر إلي بيانات الجدول السابق يتضح أن قيمة (ت) المحسوبة بلغت (8.326)؛ وهي أكبر من قيمة (ت) الجدولية عند 
مستوى (0.05)» ودرجة حرية (78)» والتي تساوي (1.66)» مما يدل على وجود فرق دال إحصائياً عند مستوى (0.05) بين 
متوسط درجات أفراد العينة ذوي أسلوب التعقيد المعرفي والذي بلغ (69.48)» ومتوسط درجات أفراد العينة ذوي أسلوب 
التبسيط المعرفي والذي بلغ (64.55) لصالح المتوسط الأعلى» وهو متوسط درجات الطلاب ذوي أسلوب التعقيد المعرفي. 


المرتبط بمهارات تصميم وانتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط بين الطلاب ذوي أسلوب التعقيد المعرفي وذوي أسلوب 
التبسيط المعرفي لصالح الطلاب ذوي أسلوب التعقيد المعرفي. 


وبناءً عليه تم رفض الفرض الثالث وقبول الفرض البديل والذي نص على أنه " يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى (0.05) 
بين متوسطي درجات أفراد العينة ذوي الأسلوب المعرفي (التبسيط المعرفي) وأفراد العينة ذوي الأسلوب المعرفي (التعقيد 
المعرفي) في القياس البعدي للاختبار التحصيلي للمعلومات المعرفية المرتبطة بمهارات تصميم وانتاج برامج الكمبيوتر متعددة 
الوسائط لصالح ذوي أسلوب التعقيد المعرفي. 


ويمكن إرجاع هذه النتيجة إلى: أن الطلاب ذوي التعقيد المعرفي يميلون إلى التعامل مع المجردات بصورة أفضل من 
الاحتوب كار الدرانتة شر شال العرافة الذطية قن اديرف ف توق :للف سق شاكل مقبرعة الناهدر الف ميتهدني) فى 
تحويل النص المكتوب إلى صورة مرئية مما أدى إلى تفوق الطلاب ذوي أسلوب التعقيد المعرفي. 


2- نتائج فاعلية اختلاف الأسلوب المعرفي (التبسيط - التعقيد) في تنمية معدل الأداء العملي لمهارات تصميم وانتاج 
برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط: 


يوضح جدول رقم (7) نتائج اختبار ت 1-1656 على درجات أفراد العينة فى القياس البعدي على بطاقة ملاحظة الأداء العملي 
لمهارات تصميم وانتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط. 


جدول 7:اختبار ت 7-1656 على درجات القياس البعدي في بطاقة ملاحظة الأداء العملي لمهارات تصميم وإنتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط. 


درجات 
2 الحرية 


* 0 0 78 115 


* دالة عند مستوى (0.05) 


باستقراء النتائج فى الجدول السابق يتضح أن قيمة (ت) المحسوبة بلغت (5.840).» وهي أكبر من قيمة (ت) الجدولية عند 
مستوى (0.05)» ودرجة حرية (78)» والتي تساوي (1.66)؛ مما يدل على وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى (0.05) بين 
متوسط درجات العينة ذوي أسلوب التعقيد المعرفي والذي بلغ (139.18): ومتوسط درجات العينة ذوي أسلوب التبسيط المعرفي 
والذي بلغ (127.05) لصالح المتوسط الأعلى» وهو متوسط درجات الطلاب ذوي أسلوب التعقيد المعرفي. 
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العملي لمهارات تصميم وانتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط» بين الطلاب ذوي أسلوب التعقيد المعرفي وأسلوب التبسيط 
المعرفي لصالح الطلاب ذوي أسلوب التعقيد المعرفي. 


وبناءً عليه تم رفض الفرض الثالث وقبول الفرض البديل والذي نص على أنه " يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى (0.05) 
بين متوسطي درجات أفراد العينة ذوي الأسلوب المعرفي (التبسيط المعرفي) وأفراد العينة ذوي الأسلوب المعرفي (التعقيد 
المعرفي) في القياس البعدي لبطاقة ملاحظة الأداء العملي لمهارات تصميم وإنتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط لصالح أفراد 
العينة ذوي أسلوب التعقيد المعرفي". 


التوصيات 
3ه عاد صؤافة مجنو مقرراض قنع تع لرمنا الفظيم قايشق سب يقادوة التضعيم التمليسي. 
2. الاهتمام بتنمية مهارات التصميم التعليمي بصفة عامة» وتصميم برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط بصفة خاصة لدى 
طلا تيه كاوهي القليد. 
8 إعداة درانت المكسي لحاسب لآق #الففا د [لانقرقة لتدرينيم عن إعذاة رودا وامككداء الكرائظ الا فقي 
م ,الاقتماء مدراسنة الأساقس اقرش تقو الي خداوليا اتح رهااميا ترات" التمسايوة التعاي.. 
5 الاسام بانخخداء الخزاكط الذفتية الشاطية عند تصمي العرافع الخليمية وكذلك البزامم التدزينية: 


مقترحات ببحوث ودراسات مستقبلية 


٠.1‏ دراسة أثر التفاعل بين خرائط العقل والأساليب المعرفية المختلفة» وأثره في تحقيق أهداف تدريس المواد الدراسية بمراحل 
الد ل | ٠.‏ تأ 3 


2- دراسة أثر استخدام الخرائط الذهنية في مواقع التعليم الإلكتروني في تنمية التحصيل الفوري والمرجأ لدى طلاب شعبة 
تكنولوجيا التعليم. 


3. دراسة أثر استخدام الخرائط الذهنية في مواقع التعليم الإلكتروني في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طلاب شعبة 
تكنولوجيا التعليم. 


2.4 دراسة أثر استخدام الخرائط الذهنية التفاعلية في برامج الحاسوب التعليمية في تنمية مهارات التفكير البصري لدى 
طلاب المرحلة الثانوية. 
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الإمامة في الفكر الإسلامي بين التأصيل والغلو 
01ط2عم5آ 220 2003525 عع ةط الطأعنامل عتددد1ك1] صا عد سمددم1 


* د. عبد الستار إبراهيم الهيتي 
ملخص 

الإمامة والخلافة والأمارة ألفاظ ومصطلحات تم تداولها 
كثيراً في أدبيات الفكر الإسلامي قديما وحديثا » حيث 
كانت أول مشكلة واجهتها الأمة بعد وفاة النبي صلى الله 
عليه وسلم هي مسألة الحكم وطريقة اختيار الحاكم » 
متمثلة بالإمامة والخلافة . وما دار حولها من آراء 
واجتهادات . 

وفق الله الأمة في أول أيامها لاختيار أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه ليكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وقبل أن يتوفاه الله وقع اختياره للخليفة الثاني عمر 
بن الخطاب رضي الله عنته ليأخذ مكان القيادة من بعده » 
والذي وضع بدوره صيغة متقدمة في طريقة اختيار الخليفة 
» بحيث تم التوافق على عثمان بن عفان رضي الله عنه 
عن طريق الترشيح والاختيار » حتى وصل الأمر إلى 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالأغلبية في ظروف 
كانت الدولة فيها بأمس الحاجة إلى القيادة والإمامة » 
تخلصا من الفوضى » ومنعا للاختلاف والتنازع ٠.‏ 

ومن خلال هذه الحالات الأربع قدم التأصيل الشرعي 
في تلك الفترة الوجيزة من تاريخ الأمة الإسلامية أربع صيغ 
تم فيها تنصيب الخليفة أو الإمام واختياره عن طريق البيعة 
التي تقدمها الأمة للخليفة » فالأمر شورى واختيار » 
والخلافة توافق وانتداب » ولو كان الأمر غير ذلك لكان 
النص حاضراً ومفعلا » ولتواتر نقله بين الصحابة رضوان 
الله عليهم » ولما أمكنهم مخالفته أو تجاوزه . 

وقد كثر الحديث في العصر الحديث عن هذا الموضوع 
» وتعددت فيه الآراء » وتباينت فيه التوجهات ؛ بين من 
يلتزم التأصيل الشرعي نصوصا ومقاصد » وبين من يغالي 
في تحديد شكل الإمامة والخلافة » ويحاول تطويع 
النصوص لتتماشى مع رأيه وتوجهه . 


[ البحث الفائز بالمركز الثاني في مجال الدراسات الشرعية والقانونية 
بالدورة التاسعة والعشرين لجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم] 
* جامعة البحرين »قسم الدراسات الإسلامية. 
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توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج ٠‏ منها : 
1 .الإمامة والخلافة هي : النظر في مصالح العباد 
بمقتضى شرع الله تعالى » بقصد تحري الحق والعدل » 
بعيدا عن الهوى والمصالح الشخصية . 
2 . تمثل الإمامة والخلافة الشكل الذي اعتمده الإسلام 
أساسا لنظام الحكم في فترة زمنية معينة إثر وفاة النبي 
صلى الله عليه وسلم » وكان الهدف منها اختيار الأصلح 
من أبناء الأمة لتجمتع حوله كلمتها » وتتحد به صفوفها » 
وتقام أحكام الشريعة من خلالها . 
3 .يقرر الإسلام وجوب إقامة خليفة أو إمام على 
المسلمين يهتم بشئون الأمة » ويرعى مصالحها الدينية 
والدنيوية » وعلى هذا يعد نصب الإمام محل إجماع بين 
المسلمين. : 
6 . المتابع لأدبيات وطروحات الفكر الإسلامي في مجال 
نظام الحكم يجد أن هناك اتجاهات ثلاثة لتحديد شكل 
الإمامة وطبيعتها » اتجاه يلتزم ظاهر النصوص وحرفيتها 
» ويرى أن الإمامة بكل معانيها حكم شرعي ملزم لا يجوز 
التنازل عنه أو تجاوزه » وأن الأمة اليوم ملزمة بضرورة 
إقامة الدولة ونظام الحكم على أساس الخلافة والإمامة 
بإطارها التاريخي التي عرفها المجتمع الإسلامي في أيامه 
الأولى » ويتبنى هذا الاتجاه بعض الفرق والحركات 
الإسلامية المتشددة القديمة والمعاصرة . 

واتجاه آخر حاول خلط الأوراق وغالى بتوظيف 

النصوص الواردة في هذا المجال ٠»‏ باعتماده مرة على 
بعض النصوص » واعتماده مرة أخرى على المعطيات 
العقلية » فخلط بين النقل والعقل » معتبرا الإمامة ركنا من 
الدين وأصلا من أصول العقيدة » فالإمامة عندهم وظيفة 
دينية عقائدية يجب على كل مسلم الإيمان بها » حتى تم 
وضع الأئمة في منزلة النبوة أو قريبا منها » وأسندوا لهم 
صفة العصمة والتشريع » وقد تبنى هذا الاتجاه أغلب 
الشيعة من دعاة الإمامة والعصمة للأئمة . 

واتجاه ثالث يرى ضرورة التوفيق بين النصوص 
والمقاصد » إذ يقرر أصحاب هذا الاتجاه أن النصوص 
بحرفيتها وظواهرها في هذا الموضوع لا يمكن أن تكون 
كافية لتقديم صياغة حقيقية لنظام الحكم الإسلامي » كما 
أن إغفال تلك النصوص بالكلية ربما يؤدي إلى الزلل 
والخطأ . فكان لابد من التوفيق بين ظاهر النصوص 
الواردة في هذا المجال » وبين مقاصد الشريعة وقواعدها 
العامة » ولذلك فإن الإمامة والخلافة عندهم ليست منصباً 
دينيآً حصرياً » وإنما هو منصب سياسي يحتوي على مهام 
دينية » فهي سياسة شرعية » والإمامة والخلافة ليست 
أصلا وعقيدة ثابتة » وإنما هي جزء من اجتماع تركيبة 
سياسية واقتصادية » وقصارى ما يقال عن الخلافة أنها : 
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تركيبة اجتماعية لها أصول دينية شرعية » وقد تبنى هذا الاتجاه 
أصحاب الفكر الوسطي الإسلامي قديماً وحديثاً . وهو ما تتبناه 
هذه الدراسة . باعتبار أن الخلافة والإمامة تدخل ضمن مفهوم 
السياسة الشرعية » وليس لها أي ارتباط بحكم شرعي ملزم » 
واسجة أصرلة مق يول الدين والعقيدة » وإنما يتم اعتمادها في 
كل فترة من فترات التاريخ وفقاً لاجتهادات أهل العقد والحل في 


0 


مقدمة 


الإمامة والخلافة والأمارة ألفاظ ومصطلحات تم تداولها كثيراً في أدبيات الفكر الإسلامي قديماً وحديثاً » فمنذ 
الساعات الأولى لانقضاء عهد النبوة إثر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى بدأت 
الأمة في وضع اللبنات الأولى لنظام الحكم » وتحديد شكل وطبيعة الإمامة والخلافة » وقد أخذ ذلك مناهج 
متعددة وبرامج متشعبة من أجل صياغة الفكر السياسي الإسلامي » وتحديد أسلوب ونظام الحكم والقيادة داخل 
المجتمع الإسلامي » حيث كانت أول مشكلة واجهتها الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هي مسألة الحكم 
وطريقة اختيار الحاكم » متمثلة بالإمامة والخلافة » وما دار حولها من آراء واجتهادات . 

وقد وفق الله الأمة في أول أيامها لاختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليكون خليفة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم » إماماً للأمة » وقائداً لحياتها » وموجهاً لبرامجها . وقبل أن يتوفاه الله وقع اختياره للخليفة الثاني 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليأخذ مكان القيادة من بعده » والذي وضع بدوره صيغة متقدمة في طريقة 
اختيار الخليفة » بحيث تم التوافق على عثمان بن عفان رضي الله عنه عن طريق الترشيح والاختيار » حتى 
وصل الأمر إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالأغلبية في ظروف كانت الدولة فيها بأمس الحاجة إلى 
القيادة والإمامة » تخلصاً من الفوضى ٠»‏ ومنعاً للاختلاف والتنازع . 

ومن خلال هذه الحالات الأربع قدم التأصيل الشرعي في تلك الفترة الوجيزة من تاريخ الأمة الإسلامية أربع 
صيغ تم فيها تنصيب الخليفة أو الإمام واختياره عن طريق البيعة التي تقدمها الأمة للخليفة » وهي وإن اختلفت 
صيغها وآليتها إلا أنها بقيت تمثل رأي الأمة وتوجهها العام » حيث لا نص ولا تأمير » ولا تعيين ولا تحديد » 
فالأمر شورى واختيار » والخلافة توافق وانتداب » والإمامة بيعة ورضى » ولو كان الأمر غير ذلك لكان النص 
حاضراً ومفعلاً » ولتواتر نقله بين الصحابة رضوان الله عليهم » ولما أمكنهم مخالفته أو تجاوزه . 

وقد كثر الحديث في العصر الحديث عن هذا الموضوع », وتعددت فيه الآراء » وتباينت فيه التوجهات ٠‏ بين 
من يلتزم التأصيل الشرعي نصوصاً ومقاصد » وبين من يغالي في تحديد شكل الإمامة والخلافة » ويحاول 
تطويع النصوص لتتماشى مع رأيه وتوجهه . 

وبناءً على ما تقدم وقع الاختيار في هذا البحث على دراسة موضوع الإمامة في الفكر الإسلامي بين التأصيل 
والغلو » محاولين المقاربة بين ظاهر النصوص وغايات وأهداف المقاصد الشرعية » بعيداً عن الانكفاء والتقوقع 
على حرفية النص وظاهره » ورفضاً للغلو والتطرف في تطويعه ولي عنق كلماته » آملين التوصل من خلال هذه 
الدراسة إلى وضع تصور شرعي لنظام الحكم الإسلامي وطبيعة وشكل الدولة في الإسلام » يتفق مع روح النص 
ودلالته ويتناسب مع مقاصد الشريعة وغاياتها العامة » وقد اقتضى ذلك توزيع هذا البحث إلى المباحث التالية : 
المبحث الأول . مفهوم الإمامة والخلافة ومشروعيتها . 
المبحث الثاني . الإمامة بين حرفية النص ومقاصد الشريعة . 
المبحث الثالث . طبيعة وشكل الدولة في الإسلام وموقع الإمامة فيها . 
الخاتمة . النتائج والتوصيات . 
مفهوم الإمامة والخلافة ومشروعيتها 
الإمامة لغة : مصدر أمَّ يؤم إمامة » ويراد بها الإمارة والسلطة والقيادة » يقال أم القوم إذا صار لهم إماماً يقتدون 
به ويتبعونه » ومنه قوله تعالى ( قال إني جاعلك للناس إماماً )( البقرة:.1124 أي قائداً وأميراً وحاكماً عليهم في 
أمور الدين والدنيا . 

ويراد بها أيضاً: القيم على الشيء والمصلح له » والدليل والطريق الصحيح الذي يسير الناس على هديه » 
جاء في لسان العرب: الإمام كل من اثتمّ به قوم » سواءً كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين!!'؛ وجاء 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث » المجلد الثالث عشر » العدد الثاني 


في تاج العروس: والإمام الطريق الواسع » وبه فسر قوله تعالى ( وإنهما لبإمام مبين )07)؛ أي بطريق مستقيم 
واضح يوم ويقصد . 
الإمامة إصطلاحاً : أما في الاصطلاح فهناك تعريفات متعددة وآراء متنوعة في تحديد مفهوم الإمامة . 

فقد عرفها الماوردي بقوله ( الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به )(©. 

وعرفها ابن خلدون بأنها ( حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة 


إليها )0 
ورف إماة الأعرنين الحويتي أن الإناينة (زيابنة ثاية ا ررؤمانة تعلق بالخاصنة والمانة في ميفاة الديض 
والدنيا )0 


الخلافة لغة: أما الخلافة في اللغة فإنها مأخوذة من خلف الرجل يخلفه إذا قام بالأمر من بعده » يقال خلفه 
خلافة » أي بقي بعده » ومنه سمي خليفة كل من يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجراء الأحكام 
الشرعية بعده » كما تأتي بمعنى النيابة عن الغير » ومنه قوله تعالى ( وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في 
قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين )(الأعراف:142) 

الخلافة إصطلاحاً: أما في الاصطلاح فيراد بها الرياسة العامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم » وفي هذا المعنى وردت تعريفات متعددة للعلماء والفقهاء » قريبة في المعنى وان اختلفت ألفاظها 
وصياغتها . 

يقول ابن خلدون ( الخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية 
الراجعة إليها » إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشرع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة » فهي في الحقيقة خلافة عن 
صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به )(. 

ويعرفها الإيجي بأنها ( رياسة عامة في الدين والدنيا » خلافة عن النبي صلى الله عليه وسلم )©. 

والذي يظهر لنا من خلال هذه التعريفات أن الإمامة والخلافة مصطلحان مترادفان » فكل منهما تعني الرياسة 
والقيادة لأحوال الدنيا والآخرة ٠‏ إذ أن أحوال الدنيا في نظر الشرع ترجع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة » وقد أشار 
عدد من الفقهاء إلى ذلك » فالنووي الفقيه الشافعي يرى أنه يجوز أن يقال للإمام : الخليفة والإمام وأمير 
المؤمنين7) » كما ذكر ابن خلدون أن حقيقة هذا المنصب نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة 
الدنيا » وأنه يمكن تسميته خلافة وامامة » وأن القائم به يمكن أن يسمى خليفة وإمامآ#). وبذلك اشتهر بين 
المسلمين إطلاق لقب الإمام أو الخليفة وصفا لحاكم الدولة الإسلامية » مما يشير إلى أن مصطلحي الخلافة 
والإمامة مترادفين دائماً للتعبير عن مفهوم واحد » وهو قيادة الأمة الإسلامية وادارة شؤونها العامة بعد وفاة النبي 
صلى الله عليه وسلم . 

وبناءً على ذلك فإنه يمكن أن نختار تعريفاً جامعاً للإمامة والخلافة » فنقول : إنها النظر في مصالح العباد 
بمقتضى شرع الله تعالى » بقصد تحري الحق والعدل , بعيداً عن الهوى والمصالح الشخصية. 

والمتابع لما ذكره علماء الأمة على مدى تاريخهم الحضاري يجد سنداً لهذا التعريف » فسعد الدين التفتازاني 
الفقيه الأصولي والمتكلم الذي عاش في القرن الثامن الهجري ( 722 . 792 ) يرى أنها رياسة عامة في أمر 
الدين والدنيا!ة). 

وولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي الفقيه الحنفي الذي عاش في القرن الثاني عشر الهجري ( 1110 . 1176 ه) 
يرى أن الخلافة هي الرياسة العامة في التصدي لإقامة الدين بإحياء العلوم الدينية » وإقامة أركان الإسلام 
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والقيام بالجهاد » وما يتعلق به من ترتيب الجيوش والفروض للمقاتلة واعطائهم من الفيء ٠‏ والقيام بالقضاء 
وإقامة الحدود ورفع المظالم » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نيابة عن النبي صلى الله عليه وسله!”. 

ويذهب محمد رشيد رضا ( 1865 . 1935 م ) إلى الرأي نفسه » فيعتبر أن الخلافة والإمامة العظمى وإمارة 
المؤمنين ثلاث كلمات معناها واحد12). 

ويعتبر الشيخ محمد أبو زهرة ( 1898 . 1974م ) ذلك الترادف أمراً طبيعياً لأنها تتصب على موضوع واحد ‏ 
فهو يرى أن : المذاهب السياسية كلها تدور حول الخلافة وهي الإمامة الكبرى » وسميت خلافة لأن الذي يتولاها 
ويكون الحاكم الأعظم للمسلمين يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في إدارة شؤونهم » وثسمى إمامة لأن الخليفة 
كان يُسمى إماماً » ولآن طاعته واجبة!!!). 

هذا التحديد العلمي لمصطلحي الإمامة والخلافة يثبت أنهما وسيلة لا غاية » وسيلة يتوصل بها إلى مقاصد 
معينة ( شرعية وادارية واجتماعية ) يستطيع الإمام من خلالها وبما لديه من صلاحيات أن يحقق مصالح الأمة 
ويحافظ على كيانها » ويلبي احتياجات عموم الأمة بإطار مؤسسي لا يستطيع الأفراد لوحدهم تحقيقها أو تلبيتها 

وتقرر الشريعة الإسلامية أن أهم وأبرز تلك المقاصد هو إقامة أمر الله في الأرض على الوجه الذي شرع » 
عن طريق عمارة الأرض وبناء الكون والقضاء على الفساد والشر » لأنه إذا كان بناء الإنسان وتحديد مساراته 
الفكرية والدينية مهمة قرآنية » فإن بناء الكون وعمارته والقيام بشؤونه مهمة إنسانية أوكلها الله إليه في قوله تعالى 
( واذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة )(البقرة:30) 
أهمية الإمامة والخلافة 

تمثل الإمامة والخلافة الشكل الذي اعتمده الإسلام أساساً لنظام الحكم في فترة زمنية معينة إتر وفاة النبي 
صلى الله عليه وسلم » وكان الهدف منها اختيار الأصلح من أبناء الأمة لتجتمع حوله كلمتها » وتتحد به 
صفوفها » وتقام أحكام الشريعة من خلالها . 

وقد ارتبطت نشأة الخلافة بضرورة اجتماعية وحاجة ملحة بعد أن تفاجأ الصحابة بوفاة النبي صلى الله عليه 
وسلم » الأمر الذي دفع المسلمين إلى المسارعة في اختيار خليفة لرسول الله » وفي هذا يقول أبو الحسن 
الماوردي : إن الله جلت قدرته ندب للأمة زعيماً خلف به النبوة وحاط به الملة » وفوض إليه السياسة ليصدر 
التدبير عن دين مشروع » وتجتمع الكلمة على رأي متبوع ٠‏ فكانت الإمامة أصلاً عليه استقرت قواعد الملة 
وانتظمت به مصالح العامة حتى استثبتت به الأمور العامة » وصدرت عنه الولايات الخاصة(6. 
وبهذا أصبحت الإمامة والخلافة ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها » من أجل تنفيذ الأحكام والقواعد التي جاءت 
بها هذه الشريعة » والتي لا يمكن للفرد أن يقيمها على مسرح الحياة من دون سلطة حاكمة تتولى تنفيذها » وفي 
هذا يقول ابن تيمية: إن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين » بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها » فإن بنى 
آدم لاتتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض » ولابد لهم ثم الاجتماع من رأس حتى قال النبي 
صلى الله عليه وسلم' إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم ' رواه أبو دواد من حديث أبى سعيد وأبى هريرة » 
وروى الإمام أحمد فى المسند عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يحل لثلاثة يكونون 
بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم " فأوجب تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض فى السفر تنبيها 
بذلك على سائر أنواع الاجتماع » ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتم ذلك إلا بقوة 
وإمارة » وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود 
لاتتم إلا بالقوة والإمارة » ولهذا روي أن السلطان ظل الله فى الأرض12). الأمر الذي يجعل الخلافة والإمامة من 


* إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة لصديق حسن خان » ص 23 » نقلا عن الفقه الإسلامي وأدلته » د. 
وهبة الزحيلي » دار الفكر دمشق 2008م » ج 6 ص 572 
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العناصر الأساسية في تكوين المجتمع الإسلامي » وهي في تفس الوقت القوة الفاعلة لصيانة أمن الأمة 
والمحافظة عليها من الاعتداءات الخارجية . 
مشروعية الإمامة وحكمها 

لا تستقيم المجتمعات البشرية إلا بوجود قيادة تنظم شؤونها وتحقق مصالحها » فالفرد لا يستطيع القيام بالمهام 
والواجبات الشرعية والدينية والاجتماعية لوحده » بل هو محتاج إلى غيره في تحصيل مصالحه وتحقيق العمارة 
في الأرض » فإذا تم العمران فلابد من وازع يدفع بعضهم عن بعض », لما في النفس البشرية من حب الذات 
الذي قد يصل إلى العدوان والظلم » ولا شك أن آلة السلاح التي جعلت لدفع عدوان الحيوانات عنهم لا يمكن أن 
تكون الأداة التي يتعاملون فيها لصد عدوان بعضهم عن بعض . فلابد إذن من جهة تكون لها الغلبة والسلطان 
لينتظم أمر الحياة ويسود فيها الأمن والاستقرار » وهذا هو معنى الملك والسلطان الذي يعد ضروريا لا مناص 
عنةه . 

وبناء على ذلك تتضح مشروعية الحكم والملك الذي عبر عنها الفكر الإسلامي بالإمامة والخلافة » إذ يقرر 
الإسلام وجوب إقامة خليفة أو إمام على المسلمين يهتم بشئون الأمة » ويرعى مصالحها الدينية والدنيوية » 
ويتولى تنفيذ الأحكام الشرعية » ويعنى بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتنموية » إلى غير ذلك من الأمور 
التي يتعين على الخليفة أو الإمام القيام بها » ولا تتم مصالح الأمة إلا بها . وفي هذا يقول القرطبي : إن في 
الإمام رد العدو وحماية البيضة وسد الخلل واستخراج الحقوق وإقامة الحدود وجباية الأموال لبيت المال وقسمتها 
على أجلب7ة1) 

ويعد نصب الإمام محل إجماع بين المسلمين لم يعرف فيه خلاف لأحد ؛ ما عدا ما نقل عن بعض المعتزلة 
والخوارج ممن لا يعتد برأيهم في هذا المجال » فأقوالهم في ذلك شاذة لم تقم على دليل صحيح أو حجة ثابتة » 
يقول القرطبي : ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة » إلا ما روي عن الأصم » حيث كان عن 
الشريعة أصم » وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه(13). 
الأدلة من القرآن الكريم 

استدل أهل السنة والجماعة على أن الإمامة واجبة على الأمة بمجموعة من الآيات في القرآن الكريم » منها : 
1 . قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه 
إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا )(النساء :59)» فقد أمر الله بطاعة 
أولي الأمر » والأمر دليل على الوجوب » فيتعين على الأمة أن تنصب إماماً لها » ويرى ابن كثير أن الآية 
عامة تشمل جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء4!). 
2 . قوله تعالى ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه 
بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز )(الحديد:25)» إذ تشير هذه الآية 
أن الله تعالى أمر الرسل ومن تبعهم أن يقيموا العدل بين الناس » ولا يتحةق إقامة العدل إلا بإمام يحكم مسيرتهم 
وينظم مصالحهم ويدير شؤون حياتهم . 
3 . قوله تعالى ( يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالعدل ولا تتبع الهوى فيضلك عن 
سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب )(ص:26)»: ففي هذه الآية 
إشارة إلى أن هذه الخلافة تشمل الملك والحكم بين الناس " فاحكم بين الناس بالعدل ' مما يؤكد أن» من أبرز 
مهام الخلافة والإمامة إقامة القضاء العادل ضماناً لحقوق الناس . 

والحقيقة أن جميع الآيات الواردة في القرآن الكريم المتعلقة بمصالح الناس وتنظيم حياتهم » وإقامة الحدود 
والقصاص » ووجوب الحكم بما أنزل الله إنما تدل دلالة واضحة على وجوب الإمارة والخلافة » ومنها قوله تعالى 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث » المجلد الثالث عشر » العدد الثاني 


( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الكافرون )(المائدة:44)»: وقوله تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك 
هم الظالمون )(المائدة:45): وقوله تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئتك هم الفاسقون )المائدة:47): إذ 
تدل مجموع هذه الآيات على وجوب الإمامة والخلافة والإمارة » لأن المصالح والحدود وإنفاذ الأحكام لا يمكن 
تحقيقها إلا بوجود أمير وخليفة وامام . 
الأدلة من السنة النبوية 

أما السنة النبوية فقد ورد فيها مجموعة من الأحاديث ترشد الأمة إلى ضرورة إقامة الإمامة والخلافة » وتعتبر 
ذلك واجباً شرعياً ملزماً » منها : 
1 . عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من مات وليس في عنقه بيعة 
مات ميتة جاهلية )77!). ويدل هذا الحديث على أن البيعة واجبة على كل مسلم » ولا تكون البيعة إلا لإمام 
2 . عن العرباض بن سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( أوصيكم بتقوى الله والسمع 
والطاعة وإن عبداً حبشياً مجدعاً » فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً » فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين 
المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ » واياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة و كل بدعة 
ضلالة )19)؛ وفي هذا دلالة على وجوب اتباع الإمام والسمع والطاعة له مالم يخالف الشريعة وأحكامها » فإن 
خالفها فإن الواجب يحتم عليهم الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء من بعده . 

وبناءً على هذه النصوص وغيرها مما في معناها أجمعت الأمة على وجوب نصب الإمام » وفي مقدمتهم 
فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم » فعن عائشة رضي الله عنها قالت : مات رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأبو بكر بالسنح” » فقام عمر يقول وهو يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم » فجاء أبو بكر 
فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبّله » فقال: بأبي أنت وأمي طبت حياً وميتاً » ثم خرج فقال: أيها 
الحالف على رسلك » فلما تكلم أبو بكر جلس عمر ء فحمد الله أبو بكر وأتنى عليه » وقال: ألا من كان يعبد 
محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمداً قد مات » ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت » ثم تلا قوله تعالى 
( إنك ميت وإنهم ميتون )(الزمر:30)» وقوله تعالى ( وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو 
قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين )آل عمران:144)؛ 
واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة » فقالوا: منا أمير ومنكم أمير » فذهب إليهم أبو 
بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح » فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر » ثم تكلم أبو بكر فقال في كلامه : نحن 
الأمراء وأنتم الوزراء » فقال حُباب بن المنذر: واللَّه لا نفعل » منا أمير ومنكم أمير » فقال أبو بكر : لا ولكنا 
الأمراء وأنتم الوزراء » فبايعوا عمر أو أبا عبيدة » فقال عمر: بل نبايعك أنت » فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس77!) . 

ولا شك أن هذا الحوار والمناقشة الواسعة حول موضوع الأمارة بين رموز الصحابة وقادتهم دليل على أهمية 
الأمر وخطورته » وأنه لا يجوز أن تترك الأمة دون قيادة تقوم بشأنها وتحقق مصالحها » حتى انتهى الأمر 
بمبايعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه حتى لا تترك الأمة فوضى بدون قائد أو حاكم يسوسها . وعلى هذا 
الأساس بادر الصحابة رضوان اللَّهِ عليهم بمجرد وصول خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى تنصيب إمام 
لهم » وأجمعوا على وجوب ذلك ولم يخالف منهم أحد . 


أو أمير أو خليفة » وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » لذا تعين نصب الإمام على الأمة . 


* يعني بالعالية من أطراف المدينة 
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أقوال الفقهاء في وجوب الإمامة والخلافة 

أما الفقهاء على اختلاف مذاهبهم فقد أجمعوا على وجوب إقامة الإمامة والخلافة » باعتبارها ضرورة لحماية 
بيضة الدين ورعاية شؤون العباد والبلاد . 

وفي هذا يقول يقول أبو الحسن الماوردي الشافعي ( فإذا ثبت وجوبها ففرضها على الكفاية كالجهاد وطلب 
العلم » فإذا قام بها من هو من أهلها سقط . ففرضها على الكفاية )[2. 

ويقول القاضي أبو يعلى الحنبلي ( وهي فرض على الكفاية مخاطب بها طائفتان من الناس ٠‏ إحداهما : أهل 
الاجتهاد حتى يختاروا ٠‏ والثانية : من يوجد فيه شرائط الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة )!19 . 

ويقول أبو عبد الله القرطبي المالكي ( إن آية الخلافة أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع لتجتمع 
به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة »»» وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق بعد اختلاف وقع بين المهاجرين 
والأنصار في سقيفة بني ساعدة في التعيين حتى قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير » فدفعهم أبو بكر وعمر 
والمهاجرون عن ذلك وقالوا لهم إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش ورووا لهم الخبر في ذلك » فرجعوا 
وأطاعوا لقريش فلو كان فرض الإمامة غير واجب لا في قريش ولا في غيرهم لما ساغت هذه المناظرة 
والمحاورة عليها )(13). 

ويقول النووي الشافعي ( تولي الإمامة فرض كفاية » فإن لم يكن من يصلح إلا واحد تعين عليه » ولزمه 
طلبها إن لم يبتدؤه » هذا إذا كان الدافع له الحرص على مصلحة المسلمين » والا فإن من شروط الإمام ألا 
يطليها لنفسه )0 

ويقول ابن حجر الهيثمي الشافعي ( اعلم أيضاً أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على أن نصب الإمام 
بعد انقراض زمن النبوة واجب ٠»‏ بل جعلوه أهم الواجبات » حيث اشتغلوا به عن دفن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم )019 
الإمامة بين حرفية النص ومقاصد الشريعة 

يعد موضوع الإمامة والخلافة أول إشكالية واجهت المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم » فقد اختلفت 
فيها الآراء » وتعددت فيها الرؤى » إذ تشير الروايات التاريخية أن أول خلاف حصل بين المسلمين بعد وفاة 
النبي صلى الله عليه وسلم هو اختلافهم في موضوع الإمامة والخلافة » من حيث طبيعتها » واختيار الشخص 
المناسب لها . ومن هو المؤهل لتولي مهامها ؟ وفي هذا يقول الشهرستاني : وأعظم خلاف بين الأمة خلاف 
الإمامة » إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان!20). 

ونحن نرى أن الأمر بين الصحابة لم يصل إلى مرحلة الاختلاف والتقاطع في هذا الموضوع وانما كان عبارة 
عن حوار ومناقشة صريحة وموضوعية » بحيث تجاوب بعضهم مع البعض الآخر » وتفهم كل طرف ما تقدم به 
الطرف الآخر » وكانت الخلافة الأولى معتمدة على مبدأ الاختيار القائم على الحجة والبرهان ممثلاً بالبيعة , 
وملتزماً بما يشير إليه النص من جهة وما تقره المقاصد الشرعية من جهة أخرى » ولم تكن قائمة على أساس 
التنصيب والتعيين » ولم يكن في ذلك الاجتماع تكذيب ولا مؤامرات ولا نقض للاتفاق ٠‏ ولكنه كان تسليماً 
للنصوص التي تحكمهم حيث المرجعية في الحوار إلى النصوص الشرعية ومقاصدها العامة . 

لقد أفرز ما دار في سقيفة بني ساعدة جملة من المباديء والقواعد العامة في مجال نظام الحكم والقيادة » 
منها: أن قيادة الأمة لا تكون إلا بالاختيار المبرر والمدعوم بالحجة » وأن البيعة كانت تمثل إطار ذلك الاختيار 
باعتبارها شكلآً من أشكال إبداء الرأي من جهة ٠‏ والمشاركة الفعلية في ترشيح واختيار الخليفة والإمام من جهة 
أخرى . فالقيادة والإمارة والخلافة لا تسند إلا لمن تجتمع عليه الأمة » ويكون الأكفأ إدارة والأقدر تنظيماً . 
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والنقل التاريخي الدقيق يثبت أنه لم يحصل هناك خلاف أو منازعة » وإنما هو حوار ومناقشة وتعدد في 
وجهات نظر » ويؤكد ذلك ما روي أن أبا سفيان جاء إلى علي بن أبي طالب وقال له : ما بال هذا الأمر في 
أقل قريش قلة و أذلها يعني أبا بكر » و الله لئن شئت لأملأنها عليه خيلاً و رجالاً . فقال علي: لطالما عاديت 
الإسلام و أهله يا أبا سفيان فلم يضره شيء » إنا وجدنا أبا بكر لها أهلاً!!”) . 

إن المتابع لأدبيات وطروحات الفكر الإسلامي في مجال نظام الحكم بعيداً عن السياق التاريخي يجد أن هناك 
اتجاهات ثلاثة لتحديد شكل الإمامة وطبيعتها » اتجاه يلتزم ظاهر النصوص وحرفيتها » ويرى أن الإمامة بكل 
معانيها حكم شرعي ملزم لا يجوز التنازل عنه أو تجاوزه » وأن الأمة اليوم ملزمة بضرورة إقامة الدولة ونظام 
الحكم على أساس الخلافة والإمامة بإطارها التاريخي التي عرفها المجتمع الإسلامي في أيامه الأولى » فيما 
يطلقون عليه اليوم لزوم إقامة دولة الخلافة باعتبارها واجباً شرعياً ملزماً . ويتبنى هذا الاتجاه بعض الفرق 
والحركات الإسلامية المتشددة القديمة والمعاصرة . 

واتجاه آخر حاول خلط الأوراق وغالى بتوظيف النصوص الواردة في هذا المجال » باعتماده مرة على بعض 
النصوص ٠‏ واعتماده مرة أخرى على المعطيات العقلية » فخلط بين النقل والعقل » معتبراً الإمامة ركناً من الدين 
وأصلاً من أصول العقيدة » فالإمامة عندهم وظيفة دينية عقائدية يجب على كل مسلم الإيمان بها » حتى تم 
وضع الأئمة في منزلة النبوة أو قريباً منها » وأسندوا لهم صفة العصمة والتشريع » فكان بذلك محدثاً في الدين ما 
ليس منه » ومبتعداً عن مقاصد الشريعة وقواعدها العامة . وقد تبنى هذا الاتجاه أغلب الشيعة من دعاة الإمامة 
والعصمة للأئمة . 

واتجاه ثالث يرى ضرورة التوفيق بين النصوص والمقاصد » إذ يقرر أصحاب هذا الاتجاه أن النصوص 
بحرفيتها وظواهرها في هذا الموضوع لا يمكن أن تكون كافية لتقديم صياغة حقيقية لنظام الحكم الإسلامي » كما 
أن إغفال تلك النصوص بالكلية ربما يؤدي إلى الزلل والخطأ » فكان لابد من التوفيق بين ظاهر النصوص 
الواردة في هذا المجال » وبين مقاصد الشريعة وقواعدها العامة » ولذلك فإن الإمامة والخلافة عندهم ليست 
منصباً دينياً حصرياً » وانما هو منصب سياسي يحتوي على مهام دينية » فهي سياسة شرعية » والإمامة 
والخلافة ليست أصلاً وعقيدة ثابتة » وانما هي جزء من اجتماع تركيبة سياسية واقتصادية » وقصارى ما يقال 
عن الخلافة أنها : تركيبة اجتماعية لها أصول دينية شرعية » وقد تبنى هذا الاتجاه أصحاب الفكر الوسطي 
الإسلامي قديماً وحديثاً. 

وعلى خلفية هذه الاتجاهات الثلاثة سنحاول الوقوف على الأدلة والحجج التي يعتمد كل اتجاه » ونختار منها 
ما نراه متفقا مع الرؤية الشرعية في هذا المجال وفقاً للتفصيل التالي : 
الاتجاه الأول . الخلافة والإمامة حكم شرعي ملزم : 

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن الخلافة التي تم تطبيقها في نظام الدولة الإسلامية الأولى حكم شرعي ملزم لا 
يجوز تجاوزه أو التخلي عنه » وأن الإسلام يلزم أتباعه بإقامة دولة الخلافة دون غيرها من أشكال الدول 
والتنظيمات الأخرى » وأن إقامة خليفة فرض على المسلمين كافة في جميع أقطار العالم وأن القيام به كالقيام 
بأي فرض من الفروض التي فرضها الله على المسلمين » فهو أمر محتم لا تخيير فيه ولا هوادة في شأنه . 

وقد استدل القائلون بهذا الرأي على ذلك بما استدل به عموم جماهير الأمة من القرآن الكريم والسنة النبوية » 
واعتمدوا جملة النصوص من الآيات والأحاديث التي ذكرنا طرفاً منها في المبحث الأول من هذه الدراسة”» وإن 
كنا نتحفظ على هذا الاستدلال وطريقة توظيف هذه النصوص وطريقة توجيهها » كما سنبين في هذه الدراسة 
لاحقاً . 


* انظر صفحة 8 -11 من المبحث الأول من هذه الدراسة 
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كما اعتمدوا على مجموعة من أقوال فقهاء الأمة في وجوب وفرضية الخلافة » منها قول الماوردي ( فإذا ثبت 
وجوبها ففرضها على الكفاية كالجهاد وطلب العلم » فإذا قام بها من هو من أهلها سقط » ففرضها على 
الكفاية )37)» وقول النووي ( إن تولي الإمامة فرض كفاية » فإن لم يكن من يصلح إلا واحد تعين عليه » ولزمه 
طلبها إن لم يبتدؤه » هذا إذا كان الدافع له الحرص على مصلحة المسلمين » وإلا فإن من شروط الإمام ألا 
يطلبها لنفسه )70), وما ذكره ابن حجر الهيثمي من أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على أن نصب الإمام 
بعد انقراض زمن النبوة واجب ٠‏ بل جعلوه أهم الواجبات » حيث اشتغلوا به عن دفن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم7”')؛ وما ذكره القرطبي في تفسير قوله تعالى ( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة »»؛ 
الآية )'» فهو يرى أن هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يُسمع له ويطاع لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام 
الخليفة » ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمّة(13) . 

يتبنى هذا الاتجاه في العصر الحالي عدد من الجماعات والأحزاب والحركات الإسلامية المتشددة » مثل حزب 
التحرير وطالبان والقاعدة وجماعة التكفير والهجرة » وتدور دعوتهم على تكفير الأنظمة والمجتمعات الإسلامية » 
والعمل على إقامة الخلافة » ومن ثم فكل الوسائل في نظرهم مشروعة في سبيل الوصول إلى غايتهم المنشودة » 
حتى ولو أدى ذلك إلى إشاعة الفوضى وتقويض الأمن واتلاف الأموال . وترى جماعة التكفير والهجرة أن 
العصور الإسلامية بعد القرن الرابع الهجري كلها عصور كفر وجاهلية » وأن كل المجتمعات الحالية مجتمعات 
جاهلية » بحيث تعيش الجماعة في بيئة تتحقق فيها الحياة الإسلامية الحقيقة كما عاش الرسول صلى الله عليه 
وسلم وصحابته الكرام في الفترة المكية*” 

كما تبنى هذا الاتجاه عدد من المفكرين والقياديين في الحركات الإسلامية » منهم علي بلحاج أحد قادة الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ في الجزائر » إذ يرى أن الخلافة فرض أساسي من فروض هذا الدين العظيم بل هو " الفرض 
الأكبر " الذي يتوقف عليه تنفيذ سائر الفروض ٠‏ وإن الزهد في إقامة هذه الفريضة من ' كبائر الإثم " وما 
الضياع والتيه والخلافات والنزاعات الناشبة بين المسلمين كأفراد وبين الشعوب الإسلامية كدول إلا لتفريط 
المسلمين في إقامة هذه الفريضة العظيمة(2”) » ومنهم عبد الرحمن عبد الخالق الذي يرى أن الإمامة العامة أو 
الخلافة هي التي يناط بها إقامة شرع الله عر وجل وتحكيم كتابه » والقيام على شؤون المسلمين وإصلاح أمرهم » 
وجهاد عدوهم ولا خلاف بين المسلمين على وجوبها ولزومها واثمهم جميعاً إذا قعدوا عن إقامتها!73)؛ ومنهم 
محمود الخالدي الذي يرى أن الذل الذي يخيم على المسلمين فجعلهم يعيشون على هامش العالم وفي ذيل الأمم 
ومؤخرة التاريخ هو قعود المسلمين عن العمل لإقامة الخلافة وعدم مبادرتهم إلى نصب خليفة لهم » التزاماً بالحكم 
الشرعي الذي أصبح معلوماً من الدين بالضرورة كالصلاة والصوم والحج »»» لذلك كان نصب خليفة لهذه الأمة 
فرضاً لازماً لتطبيق الأحكام على المسلمين وحمل الدعوة الإسلامية إلى جميع أنحاء العاله2”). وفي ذلك يحاول 
أصحاب هذا الاتجاه حصر نموذج الدولة الإسلامية في دولة الخلافة والدولة السلطانية دون غيرها من الأشكال 


الأخرى . 

وبناءً على ذلك فإن الإمامة هي الخلافة حصراً كما يرون » وأن الخليفة هو الذي يقود المسلمين وينفذ الأحكام 
الشرعية عليهم بالداخل » ويحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم الخارجي » وأن الخليفة في الإسلام يستمر بعمله 
إذا كان قادراً على القيام بأعباء الحكم حتى يموت .ء ولا يعترف أصحاب هذا الاتجاه بالديمقراطية » وإنما 
يعتبرونها بدعة وضلالة وطريقة كافرة ووسيلة باطلة » ويحاولون تنفيذ أفكارهم بالفرض والعنف والشدة » مما 


* سورة آية 

** موقع كشف الشبهات على الانترنيت » «تاط. اع ع1 م اقكطاى! تام . 2 مط نتم طك!. 175//:ماغط » وكذلك 
موقع الخلافة التابع لحزب التحرير على الانترنيت » 
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أفقدهم تعاطف عامة المسلمين معهم » وربما أفقدهم عدداً من أتباعهم » وبالتالي فالحكم الشرعي يعطي للخليفة 
ولاية غير محددة بزمن ٠‏ طالما كان يملك المقدرة على الحكم » وعلى هذا فالخلافة نظام شرعي مستمد من أدلة 
شرعية » وهو نظام عملي طبّق في الماضي ويمكن تطبيقه في الحاضر بكل يسر وسهولة . 

الاتجاه الثاني . الإمامة أصل عقائدي: وأصحاب هذا الاتجاه هم من الشيعة الذين يرون أن الإمامة منصب 
إلهي يختار الله له بسابق علمه من يراه أهلاً لها أسوة باختياره للأنبياء والرسل ٠‏ وأنها أصل من أصول الدين لا 
يتم الإيمان إلا بالإعتقاد بها » ومن لم يذهب مذهبهم في الإمامة فهم يجمعون على أنه غير مؤمن » وإن اختلفوا 
في تفسير غير المؤمن هذا : فمنهم من يراه كافراً » ومنهم من يراه فاسقاً » وأقلهم غلوا في ذلك يراه أنه ليس 
مؤمناً بالمعنى الخاص وإنما هو مسلم بالمعنى العام(75)» فقد ذكر الحلي أن إنكار الإمامة شر من إنكار النبوة » 
فيقول: الإمامة لطف عام » والنبوة لطف خاص ٠‏ وإنكار اللطف العام شر من إنكار اللطف الخاص ٠‏ وإلى هذا 
أشار الصادق عليه السلام بقوله عن منكر الإمامة أصلا ورأسا وهو شرهه 22 وقال المفيد: اتفقت الإمامية على 
أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض طاعته فهو كافر ضال مستحق الخلود 
في النار27) . 

يرى أصحاب هذا الاتجاه من الشيعة أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بأن ينص على علي وينصب علماً للناس 
من بعده » وقد بلغ الرسول الكريم رسالة ربه » فلما انتقل إلى الرفيق الأعلى لم يتبع المسلمون أمر الله تعالى ولا 
أمر نبيه » وتركوا ركناً من أركان الإيمان . وأن النص بعد الإمام علي لابنه الحسن ثم للحسين ثم لابنه علي 
زين العابدين » ثم لابنه محمد الباقر » فابنه جعفر الصادق . وبعد القول بإمامة جعفر الصادق افترق الشيعة 
على فرقتين هما: الإسماعيلية الذين جعلوا الإمامة بعده لابنه إسماعيل الأكبر أو لحفيده محمد بن إسماعيل بن 
جعفر الصادق ,٠‏ أما الجعفرية الإثنا عشرية فيرون أنها انتقلت بعد جعفر الصادق إلى ابنه موسى بن جعفر » ثم 
إلى علي بن موسى » ثم محمد بن علي » ثم علي بن محمد الهادي » ثم الحسن بن علي العسكري » ثم محمد 
بن الحسن العسكري المعروف بالمهدي . وهو حجة هذا العصر ليملا الأرض عدلاً بعدما ملئت جوراً » ويقولون 
إنه ولد سنة 256 ه ء وغاب غيبة صغرى سنة 260ه » وغيبة كبرى سنة 329ه » وسيظل حياً إلى يوم 
القيامة حتى لا تخلو الأرض من حجة وإلا ساخت(25). 

أما أدلتهم على ذلك فيقولون إنها ثابتة بنص من الرسول صلى الله عليه وسلم ومختصة بالأئمة الاثني عشر 
من أهل البيت » وأن معرفة أحكام الإسلام بعد رحيل الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يكون بالرجوع إلى هؤلاء 
الأئمة أو إلى الصحيح مما روي عنهم » وينقلون في ذلك جملة من النصوص يسندونها إلى الأئمة رضوان الله 
عليهم » ومن تلك النصوص ما روي عن أبي جعفر أنه قال : بني الإسلام على خمسة أشياء : على الصلاة 
والزكاة والحج والصوم والولاية » قال زرارة: فقلت: وأي شيء من ذلك أفضل ؟ فقال الولاية أفضل ...: أما لو أن 
رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية الله فيواليه ويكون جميع أعماله 
بدلالته إليه » ما كان له على الله جل وعز حق في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان!78) . 

والملاحظ على هذه الرواية التي تقوم عليها عقيدة الشيعة أنها قد حذفت الشهادتين من الحديث المشهور الذي 
أخرجه أصحاب الصحاح والسنن ٠‏ وأحلت محلها الولاية » فضلاً عن أن هذه الرواية جعلت الإمامة أفضل من 
الصلاة والصوم والزكاة والحج . ولا شك أن في ذلك إضافة لقاعدة جديدة إلى قواعد الإسلام وأركانه وهي الإمامة 
والولاية » في الوقت الذي لم يتطرق القرآن الكريم إليها » ولو كانت بهذه المنزلة والمكانة بين قواعد الإسلام 
وأركانه فليس من المعقول عقلاً ولا شرعاً أن يتم إغفالها وعدم الإشارة إليها . 
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والإمامة عند الشيعة اصطفاء واختيار من الله تعالى » شأنها في ذلك شأن النبوة لا تكون إلا بالنص من الله 
تعالى على لسان رسوله أو لسان الإمام المعصوم إذا أراد أن ينص على الإمام من بعده » وليس للناس أن 
يتحكموا فيمن يعينه الله هادياً ومرشداً لعامة البشر » كما ليس لهم حق تعيينه أو ترشيحه أو انتخابه . 

والإمامة عند الشيعة زعامة ورياسة عامة على جميع البشر ء ولا بد أن يكون لكل عصر إماماً وهادياً للناس » 
يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في وظائفه ومسئولياته » يتمكن الناس من الرجوع إليه في أمور دينهم ودنياهم 
والإمام معصوم واجب الطاعة » لا يناقش ولا يعترض عليه » ومن النصوص التي يرونها في هذا الأمر ما روي 
عن جعفر بن محمد » عن أبيه عليه السلام قال: نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم » 
وما خلقت موضعاً أعظم من الركن والمقام » ولو أن عبداً دعاني منذ خلقت السماوات والأرضين ثم لقيني جاحداً 
لولاية علي لأكببته في سقر7”7)» وما يرونه عن علي رضي الله عنه أنه قال: وإنه لا بد للناس من أمير بر أو 
فاجر » يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر » ويبلغ الله فيها الأجل ويجمع به الفيء » ويقاتل به العدو » 
وتؤمن به السبل » ويؤخذ به للضعيف من القوي » حتى يستريح به بر » ويستراح من فاجر7. 

والحقيقة أنه ينبغي الانتباه لهذه العقيدة الخطيرة » التي تتضمن فرض التسلط والدكتاتورية على الناس » 
مستخدمة في ذلك النصوص و«الأوامر الدينية الملزمة التي لا تتيح لهم رفض ,أي الإمام أو مجرد الاعتراض 
عليه » حتى ولو كان الإمام أو الولي فاجراً ومخالفاً » وبهذه الدعوى يمكن قمع أي اعتراض يريد أو يفكر أحد 
من الناس بتوجيهه إليهم . ومن رأى من الإمام خطأ فعليه أن يخطئ نفسه ويتهمها لأن الإمام لا يتصور فيه 
الخطأ وانما يتصور الخطأ من عامة الناس » خاصة وأن وظيفة الإمام عند الشيعة تتجاوز الوظيفة السياسية 
والقيادة الدنيوية »وانما هي استمرار للنبوة » لذلك أوردوا روايات تصف أثمتهم بكل صفات الكمال التي في الرسل 
والأنبياء » فلا فرق عندهم بين الإمام والنبي » بل ربما يكون الإمام عندهم أفضل وأكبر منزلة من النبي » فقد 
ذكر الخميني : وان من ضروريات مذهبنا أن لأثمتنا مقاماً محموداً لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل!30, 
وبذلك يتم اختزال الدين والأمة في شخص الإمام وحده » وأن الانتخابات التشريعية والرئاسية ليست سوى وسيلة 
شكلية لإضفاء الشرعية على حكم الإمام وولي الأمر . 
الاتجاه الثالث . الإمامة والخلافة سياسة شرعية : 

يرى أصحاب هذا الاتجاه من دعاة وأصحاب الفكر الوسطي أن الخلافة والإمامة التي اعتمدها الصحابة 
رضوان الله عليهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لشكل وطبيعة الدولة » وسار عليها المسلمون الأوائل 
بعدهم إنما تمثل سياسة شرعية وصيعغة تاريخية تم من خلالها إقامة دولة الإسلام في فترة زمنية معينة تتناسب 
مع الوضع التاريخي الذي مرت به الأمة آنذاك » وليس لها أي ارتباط بحكم شرعي ملزم » وليست أصلاً من 
أصول الدين » وانما جاءت متفقة مع اجتهادات أهل العقد والحل في تلك الفترة » إذ أنه ليس هناك في القرآن 
الكريم ولا في السنة النبوية نص تشريعي ينظم مسألة الحكم بصيغته التفصيلية » فقد توفي النبي صلى الله عليه 
وسلم من دون أن يعين من يخلفه » ومن دون أن يبين طريقة تعيينه للحكم وإدارة الدولة » ومن دون أن يحدد 
اختصاصات ولي الأمر ولا مدة ولايته » الأمر الذي يثبت أن المسألة برمتها بقيت تنتمي إلى جنس المسائل التي 
يصدق عليها قوله صلى الله عليه وسلم ( أنتم أعلم بأمور دنياكم )(17) مما يشير إلى أن هذا الأمر متروك 
للاجتهاد » بحيث يتم تنظيمه تبعاً للتطور الحضاري الذي تمر به الأمة وقد اعتمدوا في ذلك على جملة من 
الأدلة : 
1 . إن القرآن الكريم تجنب الحديث عن النظام السياسي وشكله وطبيعته » حيث كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولي الأمر في كل شيء » وقد دعا القرآن الأمة إلى طاعة ولي الأمر في قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا 
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أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي المر منكم )[النساء:59): ولكنه لم ينص على أن هذه الأمة ملزمة بتطبيق 
شكل محدد لولي الأمر . ملكاً أو أميراً . ولا صيغة معينة للنظام السياسي - دولة أو أمارة أو مملكة - كما أنه لم 
ينص على ضرورة أن يكون هناك بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام من يخلفه » لا على مستوى ما هو 
ديني محض ولا على مستوى ما هو سياسي أو عسكري » بل ترك المسألة للمسلمين يجتهدون فيها ويقررون ما 
فيه مصلحتهم وخيرهه !01 . 
2 عدم تحديد طريقة معينة لاختيار أو تعيين الخليفة » فمن المعلوم أنه تم اختيار أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه بظروف أشبه ما تكون فيما يطلق عليه اليوم ظروف فراغ السلطة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم » ثم 
حدثت البيعة العامة بعد ذلك في المسجد , الأمر الذي يثبت أن إسناد الخلافة لأبي بكر تم دون ترتيب أو تدبير 
مسبق(32) ١‏ 
3 إن مبادرة الأنصار إلى سقيفة بني ساعدة لاختيار واحد منهم يتولى أمر المسلمين دليل على عدم كون هذا 
الأمر واجباً شرعياً محدداً » إذ لو كان الأمر محدداً دينياً لما اجتمع الأنصار لاختيار أحدهم . فمن المعلوم أنه 
قد احتدم النقاش وتباينت الآراء » وكاد أن يتطور النزاع إلى ما لا تحمد عقباه لولا أن بادر عمر إلى مبايعة أبي 
بكر فتبعه المهاجرون والأنصار77. وهذا يثبت أنه لم تكن هناك طريقة شرعية محددة لولاية الأمر » بحيث يبقى 
الأمر تابعاً للاجتهادات ومقروناً باختيار الأمة ورضاها . 
4 .إن النقاش الذي دار بين المتحاورين في سقيفة بني ساعدة من المهاجرين والأنصار كان نقاشاً سياسياً 
محضاً » وكان الحديث المتداول فيه مرتبطاً بموازين القوى لدعم مركز ولي الأمر وتوفير الطاعة له » وقد تم 
حسم الأمر فعلا تبعاً لموازين القوى » إذ كان القول الفصل فيه لما ذكره أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما 
قال مخاطباً الأنصار( فما ذكرتم من خير فأنتم أهله ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش )!33, 
وبذلك سلّم الأنصار لهذا الطرح عندما رأوا أن منطق المهاجرين هو الراجح في ميزان اعتبار المصلحة العامة 
المشتركة!!61 . 

وفي هذا المجال يرى علي عبد الرازق أن الخلافة ليست في شيء من الخطط الدينية » وانما هي خطط 
سياسية صرفة لا شأن للدين بها » ويرى أن من الأخطاء الشائعة التي تسربت إلى عامة المسلمين هو تصورهم 
أن الخلافة مركز ديني ٠‏ وأن من ولي أمر المسلمين فقد حل منهم في المقام الذي كان يحله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم)؛ ويشاركه في هذا الرأي علماء آخرون مثل الشيخ عبد الحميد بن باديس الذي يرى أن الخلافة 
صارت مستحيلة ودخلت في طور الامتناع منذ انهارت مركزيتها(”0). إذ لا يوجد أي نص من الخلفاء الراشدين 
على كون الخطوة التي أقدموا عليها بإقامة الخلافة والإمامة قائمة على أساس أصل من أصول الدين أو السمع 
النقلي » الأمر الذي يتبت أن الإمامة . بشكلها التاريخي . غير واجبة في الشرع وجوباً لو امتنعت الأمة عن ذلك 
استحقوا اللوم والعقاب ٠‏ إلا أن الناس لو احتاجوا لمن يجمع شملهم ويقوم بحماية الإسلام فيجوز لهم أن ينصبوا 
إماما باجتهادهه 66 . 

وفي هذا المجال يقول عبد الرزاق السنهوري : أريد أن يعرف العالم أن الإسلام دين ومدنية » وأن المدنية 
الإسلامية أكثر تهذيباً من المدنية الأوربية » والرابطة الإسلامية يجب أن تفهم بمعنى المدنية الإسلامية » وأساس 
هذه الرابطة الشريعة الإسلامية » ولذلك فهو يرى أنه لابد من تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد الإسلامية » 
ولكي يتم ذلك التطبيق لابد من مراعاة أمرين ٠»‏ أولهما أن تكفل التشريعات المستمدة من الشريعة الإسلامية 
المساواة التامة بين مواطني البلاد الإسلامية من المسلمين وغير المسلمين » وأن تضمن تلك التشريعات لغير 
المسلمين الحرية الدينية دون انتقاص منها » وبذلك تلقى الشريعة الإسلامية تأييد غير المسلمين في المجتمعات 
الإسلامية » والأمر الثاني هو تجاوب أحكام التشريع الإسلامي مع مستجدات العصر وضرورات الحضارة 
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الحديثة » وذلك بإدخال الأحكام والتشريعات اللازمة للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي لم يعرفها 
الفقه سابقا 67 . 

والخلاصة فإن مجمل ما يراه أصحاب هذا الاتجاه هو أن طبيعة الإمامة أو الخلافة ليست أمراً واجباً شرعاً 
ولا ممنوعاً شرعاً » بل هو من الأمور المباحة التي يتوافق عليها الناس وفقاً لمصالحهم ٠‏ ولذلك فهي راجعة إلى 
الاجتهاد . 
المقارنة بين الآراء والاتجاهات 

من خلال ما تقدم وبعد عرض الاتجاهات الثلاثة » والأدلة التي يعتمد عليها كل فريق » يتبين لنا أن الخلافة 
والإمامة في الإسلام إنما تتم عن طريق البيعة التي تحدد رأي الأمة في اختيار قيادتها » ومن هنا جاء قول أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة أثناء التحاور في أمر الخلافة » حيث قال مخاطباً الأنصار 
رضي الله عنهم: ما ذكرتم من خير فأنتم له أهل » ولن نعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش هم أوسط 
العرب نسباً وداراً وقدراً » وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم » وأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن 
الجراح وهو جالس بيننا » فقال قائل الأنصار أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب » منا أمير ومنكم أمير يا 
معشر قريش » وكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقت من أن يقع اختلاف » فقلت ابسط يدك يا أبا بكر » 
فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون ٠‏ ثم بايعته الأنصار(08. 

ولا شك أن البيعة التي أقرها نظام الحكم الإسلامي منذ باكورة تشكيله إنما تعني تعيين الشعوب لولي الأمر 
وتفويضها له » وهي بهذا تمثل شكلاً من أشكال الاختيار أو الانتخاب بالمفهوم المعاصر » الأمر الذي يتبت أن 
الأمة الإسلامية هي الأمة الأولى في العالم التي أتيح لها القيام بتعيين ولاة الأمور » وهي التي تمنحهم التفويض 
في قيادتها وإدارة شؤون دولتها » مما يعد سبقاً تاريخياً على مستوى أمم العالم أجمع . 

وما دام أن الواجب الشرعي يلزم الأمة بواجب الوفاء بالبيعة » فإن تلك البيعة لا تكون إلا بمشورة المسلمين » 
ويؤكد هذا ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطبة له بمنى وهو بموسم الحج أنه قال ( من بايع 
رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا )17)» وهذا يعني أن من بايع 
أحداً بدون أخذ رأي عمهوم الأمة فقد غرر به وبنفسه وعرضهما للقتل » مما يؤكد أن الأمر في اختيار الخليفة 
وتنصيبه إلى عموم الأمة وليس لفرد واحد بعينه . 

ويؤكد ذلك أن الأنصار قد تنازلوا عن أحقيتهم بالبيعة والخلافة نزولاً عند رأي الأمة واستجابة لقرارها » وفي 
نفس السياق نرى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يرفض البيعة التي عرضها له أبو سفيان لقوة دينه وفرط 
ذكائه » ولعلمه أن هذا الأمر يرجع فيه إلى عامة الأمة وليس إلى شخص محدد » فقد روي أن أبا سفيان بن 
حرب جاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وقال له : ما بال هذا الأمر في أقل قريش قلة و أذلها يعني 
أبا بكر » و الله لئن شئت لأملأنها عليه خيلاً ورجالاً . فقال علي: لطالما عاديت الإسلام و أهله يا أبا سفيان 
فلم يضره شيء » إنا وجدنا أبا بكر لها أهلا(!2) . 

فهذا الخبر دليل واضح على أن علياً لم يكن رافضاً لخلافة أبي بكر » وأنه بايعه » بدليل أنه نهر أبا سفيان 
وقال له : إنا وجدنا أبا بكر لها أهلا » وقوله إنا رأينا أبا بكر أهلاً لها يشير إلى أن هذا الأمر راجع إلى مجموع 
الأمة وليس إلى واحد أو بعض أفرادها ٠‏ وإنما هو رأي عموم الأمة وأغلبيتها . ولو كان علي رضي الله عنه 
رافضاً لبيعة أبي بكر ومعتقداً أن أبا بكر اغتصب منه الخلافة » لتعاون مع أبي سفيان للإطاحة بأبي بكر » 
وسيتعاون معهما بنو أمية وبنو هاشم وهم أقوى قبائل قريش » لكنه لم يفعل ذلك وأغلظ القول لأبي سفيان!5). 

ومن خلال هذه الآراء والاتجاهات يتبين لنا أن ما ذهب إليه دعاة الفكر الوسطي في الفكر الإسلامي هو 
الراجح من بين مجموع تلك الآراء والتوجهات ٠‏ لأنه جاء متفقاً مع ما ذهبت إليه النتصوص الشرعية » وهو 
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الأقرب إلى مقاصد الشريعة وغاياتها » باعتبار أن الخلافة والإمامة تدخل ضمن مفهوم السياسة الشرعية » 
وليس لها أي ارتباط بحكم شرعي ملزم » وليست أصلاً من أصول الدين والعقيدة » وإنما يتم اعتمادها في كل 
فترة من فترات التاريخ وفقاً لاجتهادات أهل العقد والحل في حينها ٠‏ إذ أنه ليس هناك في القرآن الكريم ولا في 
السنة النبوية نص تشريعي ينظم مسألة الحكم بصيغته التفصيلية » الأمر الذي يثبت أن المسألة برمتها بقيت 
تنتمي إلى جنس المسائل التي يصدق عليها قوله صلى الله عليه وسلم ( أنتم أعلم بأمور دنياكم )(17). مما يشير 
إلى أن هذا الأمر متروك للاجتهاد » بحيث يتم تنظيمه تبعاً للتطور الحضاري الذي تمر به الأمة . 

والذي يمكن استنتاجه مما تقدم أن الخلافة والإمامة في جوهرها منصب سياسي وتنفيذي لتطبيق حدود 
الشريعة وحفظ مصالح العباد » وما ورد من أقوال الفقهاء بتحمل الخليفة مسؤولية حراسة الدين فإنما يقصد به 
الدفاع عن وجود الدين ضد أي تهديد سياسي أو عسكري قد يستهدف اجتثاثه أو الاعتداء على ثوابته » وهو 
بذلك دفاع عن المجتمع الإسلامي ضد أي خطر داخلي أو خارجي ليس إلا » وفي هذا يقول الأمدي ( واعلم أن 
الكلام في الإمامة ليس من أصول الديانات » ولا من الأمور الأبديات بحيث لا يسع المكلف الاعتراض عنها 
والجهل بها » بل لعمري إن المعرض عنها أرجى من الواغل فيها » فإنها قلما تنفك عن التعصب والأهواء واثارة 
الفتن والشحناء والرجم بالغيب في حق الأئمة والسلف بالازراء )[”. ولذلك فإنه يجب على كل المسلمين في كل 
عصر إعانة من يصلح لها » من أجل حفظ بيضة الإسلام ودفع التظالم وإقامة الحدود » ولا يختص بذلك وقت 
دون وقت » ولا بظرف دون ظرف » على أن يتم ذلك بالصيغة والطريقة التي تتناسب مع التطور الحضاري 
والثقافي والفكري الذي تمر به الأمم والمجتمعات . 
طبيعة وشكل الدولة في الإسلام وموقع الإمامة فيها 

بعد عرض الاتجاهات الفكرية والمذهبية في موضوع الإمامة والخلافة في الفكر الإسلامي » يتضح لنا أن 
شكل وطبيعة الدولة في الفكر الإسلامي تتمثل في كونها دولة مدنية تعتمد على مرجعية شرعية وفقا المعايير 
والأسس التالية . 
1 . الحاكم في الإسلام ليس سلطة مطلقة » ولا يمثل خليفة الله على شعبه » فإن أعظم حكام المسلمين قداسة 
وتعظيماً وعصمة هو النبي صلى الله عليه وسلم » ومع ذلك فإن القرآن الكريم يثبت بشريته في أكثر من موضع 
منها قوله تعالى ( ما كان لبشر أن يؤتيه الحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا 
ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون )(آل عمران:179 » وقوله تعالى ( قل إنما أنا بشر مثلكم 
يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد )(الكهف:110) » فهذه الآيات تعارض فكرة الدولة الدينية » وتنفي قداسة الحاكم 
أو كونه ناتباً عن الله تعالى » الأمر الذي يجعل الدولة في الإسلام مغايرة للدولة الدينية التي تمارس الحكم 
الإلهي ويحكم فيها الحاكم باسم الله » والتي يكتسب فيها الحاكم قداسة مطلقة هي من قداسة الله تعالى ذاته » 
وهذا النوع من الدولة الدينية هو الذي كان سائداً في أوربا في العصور الوسطى وأدى إلى فكرة الثورة على 
اللاهوت والحكم الديني . 
2 . العلاقة بين الحاكم والشعب علاقة تعاقدية » فالشعب هو الذي يختار الحاكم وهو الذي يعزله » من خلال 
اعتماد البيعة الشرعية التي تمثل رأي الأمة وقراراتها » وقد اتضح هذا في قصة اختيار ومبايعة أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم » إذ انعقدت له البيعة عن طريق عموم الأمة في تلك الفترة » 
وقد أكد هو بنفسه هذا المعنى عندما قال ( أيها الناس أني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن وإن أحسنت 
فأعينوني » أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم )7 وأشار إليه عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال: من رأى فيّ اعوجاجاً فليقومه » فقال له أعرابي: والله لو رأينا فيك 
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اعوجاجاً لقرّمناه بسيوفنا!!/)» وهذا يفيد أن العلاقة بين الأمة والحاكم تعاقدية تكاملية » وأن الأمة هي التي تختار 
الحاكم » وهي التي تعزله إن رأت فيه اعوجاجاً عن الصواب . 

3 إن الدولة في الإسلام تضمن للأفراد المشاركة في اتخاذ القرار من خلال اعتماد مبدأ الشورى » عملاً بقوله 
تعالى ( وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين )(آل عمران:159) » وقوله تعالى 
( وأمرهم شورى بينهم )(الشورى:28) » وقد جاء في السنة النبوية ما يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 
ترك المشاورة قط . فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال ( ما رأيت أحداً أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله 
لأصحابه )2)؛ مما يثبت أن مبدأ الشورى يعد من أهم المبادئ الدستورية في نظام الحكم الإسلامي » وقاعدة 
من أبرز قواعده العامة التي تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم » ولا شك أن الشورى تحقق للشعب حرية إبداء 
الرأي في الأمور التي تهم الأمة والوطن ٠‏ لكن حرية الرأي هذه ومشاركة الأمة منضبطة بميزان الشرع وقواعد 
الدين » وليست حرية انفلات وخروج عن الحكم الشرعي . 

4 .إن الدولة في الإسلام أقرت مبدأ الفصل بين السلطات » فقد عرفت الدولة الإسلامية منذ قيامها سلطات 
متعددة » تمثلت في السلطة التشريعية التي يمارسها ولي الأمر من خلال إصدار تشريعات تنفيذية لما في الكتاب 
والسنة » والسلطة القضائية » والسلطة التنفيذزية » وسلطة الرقابة والتقويم/)؛ وهي بهذا التنظيم والتوازن بين 
السلطات المتعددة لا يمكن لها أن تتحول إلى دولة الحكم الديني الذي كان معروفاً في أوربا » والتي يسيطر 
عليها ويحكمها رجال الدين باعتبارهم أصحاب الحق الإلهي للحاكم بوصفه ظل الله في الأرض » لأن سلطة 
الحاكم في الدولة الإسلامية مرتبطة بهذا التنظيم المتوازن بين السلطات » فالخلافة في الإسلام ليست منصباً 
دينياً حصرياً » وإنما هو منصب سياسي يحتوي على مهام دينية » وهي جزء من تركيبة سياسية واقتصادية 
واجتماعية لها أصول دينية شرعية . 

5 . وضعت الدولة في الإسلام صيغة متقدمة للتمثيل النيابي قبل أن تعرفه البشرية بمئات السنين» عن طريق 
إقرار فكرة العرفاء والنقباء » ففي بيعة العقبة طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن يخرجوا له نقباء 
وممثلين عنهم » فعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا إلي اثني 
عشر نقيباً!/2)» كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه وفد هوازن يطلبون منه أن يرد عليهم السبي 
والغنائع طلب من المسلمين أن يخرجوا إليه عرفاءهم لكي يعرف رأيهم في ذلك » فقد أخرج البخاري أنه حين 
جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم » فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين 
فأثنى على الله بما هو أهله » ثم قال أما بعد: فإن إخوانكم هؤلاء قد جاؤونا تائبين واني قد رأيت أن أرد إليهم 
سبيهم » من أحب أن يطيب فليفعل » ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله 
علينا فليفعل » فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله لهم » فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري 
من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن » فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم 
رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا فأذنوا7')» والعرفاء والنقباء الذين طلبهم النبي 
صلى الله عليه وسلم في الحالتين إنما هم النواب الذين ينوبون عن الناس فيمثلونهم » وهذه هي فكرة التمثيل 
النيابي الذي عرفته الدولة الإسلامية قبل أن يعرفها النظام الساسي الحديث بفترة زمنية متقدمة . 

6 .إقرار حق المواطنة » فقد نصت وثيقة المدينة على اعتماد المواطنة أساساً لتحديد العلاقة داخل الدولة 
الإسلامية » واعتبرت جميع سكان المدينة بغض النظر عن أعراقهم ودياناتهم من مواطني الدولة » وحددت لهم 
جملة الحقوق والواجبات التي تم اعتمادها للمسلمين إذ تقرر تلك الوثيقة أن: يهود بني عوف أمة مع المؤمنين » 
لليهود دينهم وللمسلمين دينهم » مواليهم وأنفسهم ‏ إلا من ظلم وأثهم(44). 
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وإذا كانت فكرة المواطنة قد تحققت في التجربة الغربية في سياق الدولة العلمانية الحديثة » فإن الإسلام له 
شرف السبق عندما حقق هذه المعاني والقيم قبل ذلك بقرون في بنود ومواد صحيفة المدينة في سياق التجربة 
الإسلامية التي وضع أسسها وبرامجها رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد أعطت تلك الصحيفة حق المواطنة 
للمقيمين قي المدينة من مهاجرين وأنصار ويهود وغيرهم بصرف النظر عن العقيدة أو الدين أو العرق أو القومية 
وجعلت غير المسلمين في دولة المدينة مواطنين فيها لهم من الحقوق مثل ما للمسلمين وعليهم من الواجبات ما 
على المسلمين » على أساس قاعدة المساواة في الحقوق والالتزامات بين أبناء الوطن الواحد . 

ونحن نرى أن الأخوة الدينية لا تتناقض مع المواطنة » بل إن الرابطة الدينية تعزز وتدعم المواطنة » إذ لا 
يوجد في أحكام هذا الدين ما يمنع من التعايش والارتباط بين المسلم وغيره بميثاق المواطنة » وقد أقام النبي 
صلى الله عليه وسلم من خلال صحيفة المدينة أول دولة عربية إسلامية على أسس جديدة لم تكن مألوفة من 
قبل في الجزيرة العربية » بل وحتى في العالم في تلك الفترة » حيث قامت تلك الدولة على أساس التعاقد بين 
مواطنيها عبر تلك الوثيقة التاريخية الهامة وهي الصحيفة التي تعتبر أول دستور مدني تعاقدي مكتوب بين 
مواطني دولة مدنية واحدة بقطع النظر عن الدين والعرق و المكانة الاجتماعية » ونحن إزاء ما ورد في هذه 
الصحيفة من بنود ومواد دستورية نجد أنفسنا أمام قانون دستوري توافقي بين كل مكونات المجتمع المدني القائم 
في المدينة المنورة وضواحيها » بحيث أصبح النواة الأولى للدولة العربية الإسلامية التي تشكلت ملامحها انطلاقاً 
من القيادة النبوية الحكيمة لها . 

وفي هذا يقول الشيخ يوسف القرضاوي: الدولة الإسلامية التي يقيمها الإسلام ويدعو إليها الإسلاميون ليست 
هي الدولة الدينية التَيُوفاطيَة التي استقيتم صورتها من الكنيسة الغربية في عصورهم الوسطى » فالخطأ كل 
الخطأ الظن بأن الدولة الإسلامية التي يدعو إليها الإسلاميون دولة دينية » إنما الدولة الإسلامية إذا نظرنا في 
المضمون لا الشكل وإلى المسمى لا الاسم هي دولة مدنية مرجعها الإسلام وهي تقوم على أساس الاختيار 
والبيعة والشورى ٠‏ ومسئولية الحاكم أمام الأمة وحق كل فرد في الرعية أن ينصح لهذا الحاكم » يأمره بالمعروف 
وينهاه عن المنكر » والحاكم في الإسلام واحد من الناس ليس بمعصوم ولا مقدس » يجتهد لمصلحة الأمة 
فيصيب ويخطئ » ويستمد سلطته وبقاءه في الحكم من الأرض لا من السماء » ومن الناس لا من الله » فإذا 
سحب الناس ثقتهم منه وسخطت أغلبيتهم عليه لظلمه وانحرافه وجب عزلِه بالطرق الشرعية مالم يؤد ذلك إلى 
فتنة وفساد أكبر والا ارتكبوا أخف الضررين » والحاكم في الإسلام ليس وكيل الله بل هو وكيل الأمة أو أجيرها 
وكلته إدارة شؤونها أو استأجرته لذلك » والدولة الإسلامية لا يقوم عليها رجال الدين بالمعنى الكهنوتي المعروف 
في أديان عدة » فهذا المعنى غير معروف في الإسلام » إنما يوجد علماء دين من باب الدراسة والتخصص » 
وهذا باب مفتوح لكل من أراده وقدر عليه(ة. 

ويقول الدكتور محمد عمارة : الدولة الإسلامية دولة مدنية تقوم على المؤسسات » والشورى هي آلية اتخاذ 
القرارات في جميع مؤسساتها » والأمة فيها هي مصدر السلطات » شريطة أن لا تحل حراماً أو تحرم حلالاً 
جاءت به النصوص الدينية قطعية الثبوت والدلالة » هي دولة مدنية لأن النظم والمؤسسات والآليات فيها 
تصنعها الأمة » وتطورها وتغيرها بواسطة ممثليها حتى تحقق الحد الأقصى من الشورى والعدل ٠»‏ فالأمة في هذه 
الدولة المدنية هي مصدر السلطات » لأنه لا كهانة في الإسلام » والحكام فيها نواب عن الأمة وليس عن الله » 
والأمة هي التي تختارهم وتراقبهم وتحاسبهم وتعزلهم عند الاقتضاء » والدولة الإسلامية دولة مؤسسات » 
فالمؤسسة مبدأ عريق في الدولة الإسلامية » تستدعيه وتؤكد عليه التعقيدات التي طرأت على نظم الحكم الحديث 
ولأن الدولة الإسلامية دولة مؤسسات فإن القيادة والسلطة فيها جماعية » ترفض الفردية والديكتاتورية والاستبداد » 
فالطاعة للسلطة الجماعية » والرد إلى المرجعية الدينية عند التنازع49) . 
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والذي يتضح لنا من خلال هذه الطروحات والآراء أن الدولة المدنية مطلب إسلامي يتفق مع معطيات بنائها 
وتكوينها حتى في عصر الرسالة » ولا يضير ذلك كون المصطلح مستحدثاً وجديداً » أو كونه نشأ في بيئة غير 
بيئتنا » فلا مشاحة في الاصطلاح » والعبرة دائماً للمقاصد والمعاني وليس للألفاظ والمباني » ولعل اختيار النبي 
صلى الله عليه وسلم اسم المدينة لما كان يسمى يثرب قبل دخوله إليها له شيء من الدلالة » يرمز إلى أن هذه 
التركيبة الاجتماعية والقانونية والشرعية التي تكونت داخلها تنتمي إلى فكرة التعايش داخل المدينة الواحدة » دون 
أي اعتبار آخر لعرق أو دين أو قبيلة » بحيث أصبحت أول عاصمة للدولة الإسلامية تحمل معاني البناء 
الدستوري الذي يشمل الكل ويستوعب الجميع ضمن بنود صحففة المدينة التي حددت الحقوق والواجبات » 
ووزعت الأدوار برؤية متقدمة في الفكر والتشريع والتنظيم ٠‏ الأمر الذي يعطيها صفة الدولة المدنية بلا منازع . 
ويجعل الدولة المدنية بهذا التوجيه والفهم مطلباً إسلامياً أصيلاً » من أجل تمكن الإسلام في الأرض وبناء إطاره 
القانوني والدستوري . 

أما ما ذهب إليه أصحاب الاتجاه الآخر الذي يرى أن الخلافة التي تم تطبيقها في نظام الدولة الإسلامية 
حكم شرعي ملزم لا يجوز تجاوزه أو التخلي عنه » أو أنها أصل من أصول الدين والعقيدة » فإن أدلتهم التي 
استدلوا بها لا تنهض أمام الأدلة التي أشرنا إليها في اعتماد الدولة المدنية » وأن الصياغة والتركيبة العملية 
للدولة في الإسلام تتفق مع الرأي القائل بمدنية الدولة أكثر من اتفاقها مع الرأي القائل بدولة الخلافة وفق إطارها 
التاريخي القديم » وذلك وفقاً للتفصيل التالي : 

أما استدلالهم بعموم الآيات التي توجب طاعة الله ورسوله وتنفيذ حكمه مثل قوله تعالى ( فاحكم بينهم بما 
أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق )(المائدة:48) » وقوله تعالى ( وإن احكم بينهم بما أنزل الله ولا 
تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك )(المائدة:49)»: وقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم )[النساء:59): وأن هذه الآيات تتضمن خطاباً للمسلمين بوجوب 
إقامة الحكم الذي يعني إقامة الخلافة » مما يدل على وجوب إيجاد الخليفة الذي يترتب على وجوده إقامة أحكام 
الدين » ويترتب على ترك وجوده ضياع أحكام الدين . 

فهذا الدليل لا ينهض ليكون حجة قاطعة على وجوب الخلافة بشكلها التاريخي ٠‏ وأن غاية ما تدل عليه هذه 
الأيات هو ضرورة إقامة الحكم دون أن تحدد شكل وطبيعة ذلك الحكم » وإنما يوكل الأمر في تحديد طبيعته 
وشكله وأسلوبه إلى الزمان والمكان والبيئة والأحوال » تبعاً للتطور الحضاري الذي تمر به الأمة » وما كان 
يصلح في شكله وصيغته في فترة زمنية محددة لا يعني بالضرورة أن يكون صالحاً لجميع الأزمان والأوضاع 
الأخرى » فالعبرة في ذلك للمضمون والقواعد الأساسية العامة » وليس للتفريعات والأشكال والصيغ . 

وأما استدلالهم بما ورد في السنة النبوية من أحاديث تفيد وجوب إقامة الخلافة » فمنها ما روي عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( من خلع يدا من طاعة الله لقي الله 
يوم القيامة لا حجة له » ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية )[17), فقد فرض هذا الحديث على كل 
مسلم في كل زمن أن تكون في عنقه بيعة » ووصف من يموت وليس في عنقه بيعة بأنه مات ميتة جاهلية » 
وهذا يغني أن المجتمع الذي لا تكون فيه بيعة لخليفة أو إمام يكون مجتمعاً جاهلياً وليس مجتمعاً إسلامياً » وهذا 
لا يتحقق إلا بالخلافة » لأن وجود الخليفة هو وحده الذي يوجد بيعة في عنق كل مسلم . 

والحقيقة أن هذا الدليل كسابقه لا ينهض حجة على وجوب الخلافة » فالبيعة تختلف من زمن إلى زمن » ومن 
بيئة إلى بيئة » ومن ظرف إلى ظرف » وأن البيعة كما تتحقق لدولة تعتمد نظام الخلافة يمكن أن تتحقق لدولة 
تعتمد إطاراً آخر من أنظمة الحكم . نيابية أو دستورية أو ملكية أو جمهورية . إنما المفروض والمطلوب من هذا 
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الدليل حصراً هو وجود عقد اجتماعي بين الحاكم والأمة يتم من خلال تحديد الحقوق والواجبات بأي صيغة وبأي 
واستدلوا أيضاً بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إنما الإمام جنة 
» يُقاتل من ورائه ويّتقى به » فإن أمر بتقوى الله وعدل كان له بذلك أجر ٠‏ وإن يأمر بغيره كان عليه مثله )[15), 
وما روي عن أبي حازم قال قاعدت أبا هريرة خمس سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم » 
فسمعته قال ( كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء » كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي » وسيكون خلفاء 
فيكثرون ٠‏ قالوا فما تأمرنا ؟ قال فوا ببيعة الأول فالأول » أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم )17), 
وفي هذا إخبار بأنه سيكون هناك ولاة وحكام خلفاء » وأن الخليفة جنة ووقاية » وفيه وجوب طاعة الخليفة » وفي 
ذلك كله دلالة واضحة على وجوب الخلافة ووحدة المسلمين في دولة الخلافة . 

ويظهر لنا أن المقصود من هذه الأحاديث وجوب طاعة ولي الأمر » والصدور عنه في اتخاذ القرارات 
والأحكام » ووجوب الاتفاق على ولي الأمر منعاً للفوضى ٠‏ لأن عدم الالتزام برأي ولي الأمر وعدم الاتفاق عليه 
يؤدي بالنتيجة إلى الفوضى والتنازع والفشل وذهاب القوة » على حد قوله تعالى ( وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحكم )(الأنفال:46). 

وأما استدلالهم بإجماع الصحابة على الخلافة » من خلال إجماعهم على لزوم إقامة خليفة لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعد موته » ابتداءً بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين فهم يرون أن في 
ذلك إجماع على وجوب إقامة الخليفة ونصبه للأمة . 

ولا شك أنه لا يمكن لأحد أن ينكر إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على لزوم إقامة خليفة لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فهو يتفق مع عموم النصوص الواردة في القرآن والسنة في وجوب التأمير » وعدم ترك 
الناس بدون أمارة أو قيادة » لكنه ليس فيه دليل على شكل تلك الأمارة أو القيادة » وغاية ما يدل عليه هذا 
الإجماع أنه يجب على الأمة اختيار أمير وقائد بالشكل الذي تراه مناسباً لعصرها وزمانها وبيئتها » تبعاً 
للتطورات الحضارية والمستجدات التي يعيشونها . 

وأما استدلالهم بأن الخلافة في الإسلام تعني تطبيق أحكام الإسلام كاملة على المجتمع » بحيث يترابط فيها 
تفكير الإنسان وسلوكه العملي » وهذا الترابط شرط أساسي في حمل العقيدة الإسلامية » وأن أي تفريط في جزء 
منها مهما صغر هو تفريط فيها جميعها . فيرد عليه بأن تطبيق أحكام الإسلام يتطلب وجود حاكم أو أمير يعمل 
على تنفيذ واجبات الشرع ورعاية مصالح الأمة » ولكن شكل هذا الحاكم أو طبيعته ليس محدداً بكونه خليفة 
أو إماماً » وإنما بكونه راعياً يقوم على تنفيذ الشرع وتحقيق مصلحة الأمة » على حد قوله صلى الله عليه وسلم 
( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته »., الحديث )1057), أما كيف تكون الرعاية وما هو شكلها وصيغتها فإنه 
منوط بطبيعة البعد التاريخي الذي يختلف من زمن إلى زمن » ومن ظرف إلى ظرف آخر. 

وبعد هذا العرض و«المناقشة للأدلة الواردة في هذا الموضوع نشير هنا إلى أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى السياسة 
لا تتطلب التمسك الحرفي بنصوص الشرع » فإن منطق السياسة قد يكون مغايراً لمنطق الشرع » فقد ذكر ابن 
القيم في الطرق الحكمية أن السياسة ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد » وإن لم 
يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي » فإن أردت بقولك إلا ما وافق الشرع » أي لم يخالف ما 
نطق به الشرع فصحيح ء وإن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط » وتغليط للصحابة »»» وهذا موضع 
مزلة أقدام ومضلة أفهام » وهو مقام ضنك ومعترك صعب , فرط فيه طائفة فعطلوا الحدود وضيعوا الحقوق 
وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد » محتاجة إلى غيرها » وسدوا على نفوسهم طرقاً صحيحة من 
طرق معرفة الحق والتنفيذ له » مع علمهم وعلم غيرهم قطعاً أنها حق مطابق للواقع ظناً منهم منافاتها لقواعد 
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الشرع » ولعمر الله إنها لم تناف ما جاء به الرسول وإن نافت ما فهموه من شريعته باجتهادهم!7)» ثم يقول بعد 
ذلك : فإن الله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط » وهو العدل الذي قامت به الأرض والسماوات 
» فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه »»» بل قد بين سبحانه بما 
شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده وقيام الناس بالقسط . فأي طريق استخرج بها العدل والقسط 
فهي من الدين وليست مخالفة له » فلا يقال إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع » بل هي موافقة لما 
جاء به » بل هي جزء من أجزائه ونحن نسميها سياسة تبعاً لمصطلحهم , وانما هي عدل الله ورسوله ظهر بهذه 
الأمارات والعلامات477) 
الخاتمة 

وفي نهاية هذه الدراسة التي بحثنا فيها موضوع الإمامة والخلافة في الفكر الإسلامي بين التأصيل والغلو » 
وطبيعة وشكل الدولة في الإسلام وموقع الإمامة فيها » أمكننا التوصل إلى النتائج التالية : 
1. إن الإمامة والخلافة مصطلحان مترادفان » فكل منهما تعني الرياسة والقيادة لأحوال الدنيا والآخرة » إذ أن 
أحوال الدنيا في نظر الشرع ترجع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة » وقد أشار عدد من الفقهاء إلى ذلك » فالنووي 
الفقيه الشافعي يرى أنه يجوز أن يقال للإمام الخليفة والإمام وأمير المؤمنين » كما ذكر ابن خلدون أن حقيقة هذا 
المنصب نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا » وأنه يمكن تسميته خلافة وامامة » وأن القائم 
به يمكن أن يسمى خليفة وإمام » وبذلك اشتهر بين المسلمين إطلاق لقب الإمام أو الخليفة وصفاً لحاكم الدولة 
الإسلامية » مما يشير إلى أن مصطلحي الخلافة والإمامة مترادفين دائماً للتعبير عن مفهوم واحد » وهو قيادة 
الأمة الإسلامية وإدارة شؤونها العامة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم . وبناءً على ذلك فإنه يمكن أن نختار 
تعريفاً جامعاً للإمامة والخلافة » فنقول : إنها النظر في مصالح العباد بمقتضى شرع الله تعالى » بقصد تحري 
الحق والعدل » بعيداً عن الهوى والمصالح الشخصية . 
2. تمتل الأمامة والخلافة الشكل الذي اعتمده الإسلام أساساً لنظام الحكم في فترة زمنية معينة إثر وفاة النبي 
صلى الله عليه وسلم » وكان الهدف منها اختيار الأصلح من أبناء الأمة لتجتمع حوله كلمتها » وتتحد به 
صفوفها » وتقام أحكام الشريعة من خلالها . 
3 . ارتبطت نشأة الخلافة بضرورة اجتماعية وحاجة ملحة بعد أن تفاجأ الصحابة بوفاة النبي صلى الله عليه 
وسلم » الأمر الذي دفع المسلمين إلى المسارعة في اختيار خليفة لرسول الله » وفي هذا يقول أبو الحسن 
الماوردي : إن الله جلت قدرته ندب للأمة زعيماً خلف به النبوة وحاط به الملة » وفوض إليه السياسة ليصدر 
التدبير عن دين مشروع » وتجتمع الكلمة على رأي متبوع » فكانت الإمامة أصلاً عليه استقرت قواعد الملة 
وانتظمت به مصالح العامة حتى استثبتت به الأمور العامة » وصدرت عنه الولايات الخاصة . 
4 .يقرر الإسلام وجوب إقامة خليفة أو إمام على المسلمين يهتم بشئون الأمة » ويرعى مصالحها الدينية 
والدنيوية » ويتولى تنفيذ الأحكام الشرعية » ويعنى بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتنموية » إلى غير ذلك 
من الأمور التي يتعين على الخليفة أو الإمام القيام بها » ولا تتم مصالح الأمة إلا بها . وعلى هذا يعد نصب 
الإمام محل إجماع بين المسلمين لم يعرف فيه خلاف لأحد » ما عدا ما نقل عن بعض المعتزلة والخوارج ممن 
لا يعتد برأيهم في هذا المجال » فأقوالهم في ذلك شاذة لم تقم على دليل صحيح أو حجة ثابتة . 
5 .نرى أن الحوار الذي جرى بين الصحابة في موضوع الخلافة والإمامة لم يصل إلى مرحلة الاختلاف 
والتقاطع . وانما كان عبارة عن حوار ومناقشة صريحة وموضوعية ٠‏ بحيث تجاوب بعضهم مع البعض الآخر » 
وتفهم كل طرف ما تقدم به الطرف الآخر » وكانت الخلافة الأولى معتمدة على مبدأ الاختيار القائم على الحجة 
والبرهان ممثلاً بالبيعة » وملتزما بما يشير إليه النص من جهة وما تقره المقاصد الشرعية من جهة أخرى », ولم 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث » المجلد الثالث عشر » العدد الثاني 


تكن قائمة على أساس التنصيب والتعيين » ولم يكن في ذلك الاجتماع تكذيب ولا مؤامرات ولا نقض للاتفاق » 
ولكنه كان تسليماً لمعطيات النصوص الشرعية ومقاصدها العامة . 
6. المتابع لأدبيات وطروحات الفكر الإسلامي في مجال نظام الحكم يجد أن هناك اتجاهات ثلاثة لتحديد شكل 
الإمامة وطبيعتها » اتجاه يلتزم ظاهر النصوص وحرفيتها » ويرى أن الإمامة بكل معانيها حكم شرعي ملزم لا 
يجوز التنازل عنه أو تجاوزه » وأن الأمة اليوم ملزمة بضرورة إقامة الدولة ونظام الحكم على أساس الخلافة 
والإمامة بإطارها التاريخي التي عرفها المجتمع الإسلامي في أيامه الأولى » ويتبنى هذا الاتجاه بعض الفرق 
والحركات الإسلامية المتشددة القديمة والمعاصرة . 

واتجاه آخر حاول خلط الأوراق وغالى بتوظيف النصوص الواردة في هذا المجال » باعتماده مرة على بعض 
النصوص ٠‏ واعتماده مرة أخرى على المعطيات العقلية » فخلط بين النقل والعقل » معتبراً الإمامة ركناً من الدين 
وأصلاً من أصول العقيدة » فالإمامة عندهم وظيفة دينية عقائدية يجب على كل مسلم الإيمان بها » حتى تم 
وضع الأئمة في منزلة النبوة أو قريباً منها » وأسندوا لهم صفة العصمة والتشريع » وقد تبنى هذا الاتجاه أغلب 
الشيعة من دعاة الإمامة والعصمة للأئمة . 

واتجاه ثالث يرى ضرورة التوفيق بين النصوص والمقاصد » إذ يقرر أصحاب هذا الاتجاه أن النتصوص 
بحرفيتها وظواهرها في هذا الموضوع لا يمكن أن تكون كافية لتقديم صياغة حقيقية لنظام الحكم الإسلامي » كما 
أن إغفال تلك النصوص بالكلية ربما يؤدي إلى الزلل والخطأ » فكان لابد من التوفيق بين ظاهر النصوص 
الواردة في هذا المجال » وبين مقاصد الشريعة وقواعدها العامة » ولذلك فإن الإمامة والخلافة عندهم ليست 
منصباً دينياً حصرياً » وإنما هو منصب سياسي يحتوي على مهام دينية » فهي سياسة شرعية » والإمامة 
والخلافة ليست أصلا وعقيدة ثابتة » وإنما هي جزء من اجتماع تركيبة سياسية واقتصادية » وقصارى ما يقال 
عن الخلافة أنها : تركيبة اجتماعية لها أصول دينية شرعية » وقد تبنى هذا الاتجاه أصحاب الفكر الوسطي 
الإسلامي قديماً وحديثاً . 
7 إن الخلافة والإمامة في الإسلام إنما تتم عن طريق البيعة التي تحدد رأي الأمة في اختيار قيادتها » ولا شك 
أن البيعة التي أقرها نظام الحكم الإسلامي منذ باكورة تشكيله إنما تعني تعيين الشعوب لولي الأمر وتفويضها له 
وهي بهذا تمثل شكلاً من أشكال الاختيار أو الانتخاب بالمفهوم المعاصر » الأمر الذي يثبت أن الأمة الإسلامية 
هي الأمة الأولى في العالم التي أتيح لها القيام بتعيين ولاة الأمور » وهي التي تمنحهم التفويض في قيادتها 
وادارة شؤون دولتها » مما يعد سبقاً تاريخياً على مستوى أمم العالم أجمع . ولا تتم تلك البيعة إلا بمشورة 
المسلمين » مما يؤكد أن الأمر في اختيار الخليفة وتنصيبه إلى عموم الأمة وليس لفرد واحد بعينه . 
8. إن ما ذهب إليه دعاة الفكر الوسطي في الفكر الإسلامي هو الراجح من بين مجموع تلك الآراء والتوجهات » 
لأنه جاء متفقا مع ما ذهبت إليه النصوص الشرعية » وهو الأقرب إلى مقاصد الشريعة وغاياتها » باعتبار أن 
الخلافة والإمامة تدخل ضمن مفهوم السياسة الشرعية » وليس لها أي ارتباط بحكم شرعي ملزم » وليست أصلاً 
من أصول الدين والعقيدة » وإنما يتم اعتمادها في كل فترة من فترات التاريخ وفقاً لاجتهادات أهل العقد والحل في 
حينها . إذ أنه ليس هناك في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية نص تشريعي ينظم مسألة الحكم بصيغته 
التفصيلية » الأمر الذي يثبت أن المسألة برمتها بقيت تنتمي إلى جنس المسائل التي يصدق عليها قوله صلى 
الله عليه وسلم ( أنتم أعلم بأمور دنياكم ) مما يشير إلى أن هذا الأمر متروك للاجتهاد » بحيث يتم تنظيمه تبعاً 
للتطور الحضاري الذي تمر به الأمة . 
9 . إن الخلافة والإمامة في جوهرها منصب سياسي وتنفيذي لتطبيق حدود الشريعة وحفظ مصالح العباد » وما 
ورد من أقوال الفقهاء بتحمل الخليفة مسؤولية حراسة الدين فإنما يقصد به الدفاع عن وجود الدين ضد أي تهديد 
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سياسي أو عسكري قد يستهدف اجتثاثه أو الاعتداء على ثوابته » وهو بذلك دفاع عن المجتمع الإسلامي ضد 
أي خطر داخلي أو خارجي ليس إلا » ولذلك فإنه يجب على كل المسلمين في كل عصر إعانة من يصلح لها » 
من أجل حفظ بيضة الإسلام ودفع التظالم واقامة الحدود » ولا يختص بذلك وقت دون وقت », ولا بظرف دون 
ظرف ٠‏ على أن يتم ذلك بالصيغة والطريقة التي تتناسب مع التطور الحضاري والثقافي والفكري الذي تمر به 
الأمم والمجتمعات . 

0. إن الدولة المدنية مطلب إسلامي يتفق مع معطيات بنائها وتكوينها حتى في عصر الرسالة » ولا يضير ذلك 
كون المصطلح مستحدثاً وجديداً » أو كونه نشأ في بيئة غير بيئتنا » فلا مشاحة في الاصطلاح » والعبرة دائما 
للمقاصد والمعاني وليس للألفاظ والمباني » ولعل اختيار النبي صلى الله عليه وسلم اسم المدينة لما كان يسمى 
يثرب قبل دخوله إليها له شيء من الدلالة » يرمز إلى أن هذه التركيبة الاجتماعية والقانونية والشرعية التي 
تكونت داخلها تنتمي إلى فكرة التعايش داخل المدينة الواحدة » دون أي اعتبار آخر لعرق أو دين أو قبيلة » 
بحيث أصبحت أول عاصمة للدولة الإسلامية تحمل معاني البناء الدستوري الذي يشمل الكل ويستوعب الجميع 
ضمن بنود صحيفة المدينة التي حددت الحقوق والواجبات » ووزعت الأدوار برؤية متقدمة في الفكر والتشريع 
والتنظيم » الأمر الذي يعطيها صفة الدولة المدنية بلا منازع . ويجعل الدولة المدنية بهذا التوجيه والفهم مطلباً 
إسلامياً أصيلاآً » من أجل تمكن الإسلام في الأرض وبناء إطاره القانوني والدستوري . 

1- إن الأدلة التي أستند إليها أصحاب الاتجاهات الأخرى التي ترى أن الإمامة حكم شرعي ملزم لا يجوز 
التنازل عنه أو تجاوزه » وأن الأمة اليوم ملزمة بضرورة إقامة الدولة ونظام الحكم على أساس الخلافة والإمامة 
بإطارها التاريخي التي عرفها المجتمع الإسلامي في أيامه الأولى » أو تلك التي ترى أن الخلافة والإمامة أصل 
من أصول الدين والعقيدة » وأنها وظيفة دينية عقائدية يجب على كل مسلم الإيمان بها » بحيث وضعوا الأئمة 
في منزلة النبوة أو قريباً منها » وأسندوا لهم صفة العصمة والتشريع » فإن أدلتهم التي استدلوا بها لا تنهض 
للوقوف أمام الأدلة التي أشرنا إليها في اعتماد الدولة المدنية » وغاية ما تدل عليه تلك الحجج التي ساقوها هي 
وجوب التأمير في كل أمر من أمور الدنيا والدين » وعدم ترك الناس بدون إمارة أو قيادة » لكنه ليس فيها دليل 
على شكل تلك الإمارة أو القيادة » وإنما تفرض على الأمة اختيار أمير وقائد بالشكل الذي تراه مناسباً لعصرها 
وزمانها وبيئتها » تبعاً للتطورات الحضارية والمستجدات التي يعيشونها » لأن تطبيق أحكام الإسلام يتطلب وجود 
حاكم أو أمير يعمل على تنفيذ واجبات الشرع ورعاية مصالح الأمة » ولكن شكل هذا الحاكم أو طبيعته ليس 
محدداً بكونه خليفة أو إماماً » وانما بكونه راعياً يقوم على تنفيذ الشرع وتحقيق مصلحة الأمة » على حد قوله 
صلى الله عليه وسلم ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته »2» الحديث ) أما كيف تكون الرعاية وما هو شكلها 
وصيغتها فإنه منوط بطبيعة البعد التاريخي الذي يختلف من زمن إلى زمن ومن ظرف إلى ظرف آخر . 
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أبو حاتم محمد بن حبان التميمي » صحيح ابن حبان » تحقيق شعيب الأرنؤوط » دار الرسالة للطباعة والنشر بيروت » 
الطبعة الثانية 1414ه 1993م . 

أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري » صحيح البخاري » تحقيق مصطفى ديب البغا » دار ابن كثير بيروت ٠»‏ الطبعة 
الثالثة 1407 ه 1987م . 

محمد بن الحسين البغدادي المشهور بأبي يعلى » الأحكام السلطانية لأبي يعلى » تحقيق محمد حامد الفقي » دار الكتب 
العلمية بيروت » 1403ه . 

أبو العباس أحمد بن حجر الهيثمي ٠‏ الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة للهيثمي » دار الكتب العلمية » 
بيروت » 1403 ه 1983م . 

أبو الفتح محمد الشهرستاني » الملل والنحل للشهرستاني » تحقيق محمد سعيد كيلاني » دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت » 
الطبعة الثانية 1395ه 1975م . 

أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري » المستدرك على الصحيحين للحاكم » تحقيق مصطفى عبد القادر عطا » دار 
الكتب العلمية بيروت » الطبعة الأولى 1411 ه 1990م . 

علي بلحاج » تنبيه الغافلين وإعلام الحائرين بأن إعادة الخلافة من أعظم واجبات الدين » موقع صوت على الانترنيت 
1-7 . الالالالالا محور الصوت الإسلامي . 

عبد الرحمن عبد الخالق » الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي » دار القلم بيروت 1997م . 

مكتبة المحتسب عمان » قواعد نظام الحكم في الإسلام » محمود الخالدي » الطبعة الثانية 1983م . 

د. علي بن أحمد السالوس ٠‏ الإمامة عند الجمهور والفرق المختلفة » الموقع الرسمي للدكتور علي السالوس على الأنترنيت » 
[ 13-9 مم5 ه70 محام. لإهاص/ نامع . 211531005 . /لالثالنا 

أبو منصور الحسن بن سديد الدين المشهور بالحلي » كتاب الألفين الفارق بين الصدق والمين » مكتبة الألفين الكويت 1405 
ه 1985م . 

محمد باقر المجلسي » بحار الأنوار للمجلسي » دار إحياء الترا ث العربي بيروت ٠»‏ الطبعة الثالثة 1403 ه 1983م . 

أبو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني ٠‏ الكافي للكليني » دار الكتب الإسلامية طهران ٠‏ الطبعة الثالثة 1388 ه . 
محمد بن الحسين الرضي ٠‏ نهج البلاغة للشريف الرضي ٠‏ دار الكتاب اللبناني بيروت » 1387 ه 

أحمد بن مصطفى بن أحمد الموسوي الخميني » الحكومة الإسلامية للخميني » دار الطليعة » بيروت 1979 م . 

محمد عابد الجابري »المسألة مسألة اجتهادية أولا وأخيرا » موقع التنوع الإسلامي على الانترنيت 03.0010]أللااج.الاالاللا 
محور أدب الخلاف . 

محمد عابد الجابري ٠»‏ الخلافة: ثغرات دستورية موروثة » موقع الجابري على الانترنيت » 3130113860.761. الاللاللا » محور 
دراسات وأبحاث . 

أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » فتح الباري لابن حجر » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » دار المعرفة بيروت » 
09ه. 

محمد عمارة » الإسلام وأصول الحكم : دراسات ووثائق » المؤسسة العربية للدراسات والنشر » بيروت 2000م . 
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إبراهيم غرايبة ء عرض لكتاب الدولة في الفكر الإسلامي المعاصر » موقع المعرفة على الانترنيت ‏ 31[326678.61./لالثاللا 
محور كتب . 

مصطفى حلمي ٠‏ نظام الخلافة في الفكر الإسلامي » دار الكتب العلمية » بيروت 1425 ه 2004م . 

السنهوري عندما يضع قواعد استعادة الخلافة » موقع هدي الإسلام على الانترنيت 2016/151317.0017]./لاللالالا محور كتاب 
للقراءة . 

أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي » سنن البيهقي الكبرى » تحقيق محمد عبد القادر عطا » مكتبة دار الباز » مكة المكرمة » 
4ه 1994 م . 

علي بن أبي علي بن محمد الآمديءغاية المرام في علم الكلام للآمديء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عالقاهرة 1391 ه 
أبو عمرو معمر بن راشد الأزدي » الجامع للأزدي » دار المكتب الإسلامي بيروت ٠‏ الطبعة الثانية 1403ه » ملحق بكتاب 
المصنف للصنعاني . 

عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد القرشي » سيرة عمر الخطاب لابن الجوزي » دار الكتب العلمية بيروت 2003م . 
أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي » سنن الترمذي » تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون » دار إحياء التراث الإسلامي بيروت 
د . عبد الغني بسيوني » النظم السياسية: أسس التنظيم السياسي ( الدولة والحكومة » الحقوق والحريات ) الدار الجامعية » 
الإسكندرية 1984م . 

عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري » السيرة النبوية لابن هشام » مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر » 
الطبعة الثانية 1375ه 1955م . 

يوسف القرضاوي » التطرف العلماني في مواجهة الإسلام » دار الشروق القاهرة 2008م . 

أبو فهر السلفي ٠‏ الدولة المدنية: المفاهيم الأحكام » دار عالم النوادر المصرية القاهرة » الطبعة الأولى 1432ه 2011م . 
محمد بن أبي بكر الدمشقي ٠‏ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم » تحقيق محمد جميل غازي » مطبعة المدني » 
القاهرة » بدون تاريخ . 
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دور أنشطة الجامعات في استكشاف وتنمية مهارات القيادة لدى الطالب الجامعي 
حالة جامعة جازان بالمملكة العربية السعودية 


5االكا5 مأط5ع20عا ودامماع/اء 2300 ومرمامءاع مادعا أ/الاعق8 '165أ15ع/اأملا آه عاه ا 


211019 


رك.5.كا) لإاأواع/اأدلا 230هل 5ه /[ا0ل)5 035 8 :1مع0نا]5 لإأأذرع/اأدلا عطاع 


*أ.د. وائل بن عبد الرحمن الثل 
ملخص 

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن دور أنشطة جامعة 
جازان بالمملكة العربية السعودية في استكشاف وتنمية 
مهارات القيادة لدى طلبة الجامعة وفقاً لتقديرات الطلبة 
أنفسهم» وإلى الكشف عن أثر متغيرات الدراسة التصنيفية 
في هذه التقديرات. ولتحقيق هذه الأهداف قام الباحث ببناء 
وتقنين استبانة تكونت في صورتها النهائية من (41) فقرة 
توزعت إلى أربعة محاور وطبّقت على عينة تكونت من 
(596) طالباً وطالبة لتحليل إجاباتهم 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار (ت) 
وتحليل التباين الأحادي وطريقة (شفيه) للمقارنات البعدية. 


استخدمت 


بيّنت نتائج الدراسة أن أنشطة جامعة جازان أسهمت في 
استكشاف وتنمية مهارات القيادة لدى طلبة الجامعة على 
مستوى المهارات الاجتماعية والوجدانية والمعرفية للقيادة 
بالترتيب ومهارات القيادة ككل بدرجة كبيرة» وعلى مستوى 
المهارات الشخصية للقيادة بدرجة متوسطة. كما بيّنت نتائج 
الدراسة وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات تقديرات 
الطلبة تعزى للجنس لصالح (الطلاب)؛ وتعزى لصفة الكلية 
لصالح (الكليات العلمية والإنسانية)» في حين بيّنت عدم 
وجود فروق دالة إحصائياً تعزى لتقدير المعدل التراكمي. 
الكلمات المفتاحية: أصول تربية» تطوير التعليم العالي» 
أنشطة» مهارات» قيادة» طالب» جامعات» جامعة جازان» 
السعودية. 


[البحث الفائز بالمركز الثاني في مجال الدراسات التربوية والنفسية بالدورة التاسعة 
والعشرين لجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم] 
* أستاذ أصول التربية بكلية التربية في جامعة جازان -السعودية 
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ة.5.كا ,لإأأدنع/اأدمنا 220هل ,نهأأدعبالط 


مس سم 


مقدمهك 


تحتل الجامعات موقعاً متميزاً في قمة الهرم التعليمي لدورها في البناء المعرفي التخصصي.ء وتمتين بناء النسق 
القيمي والحضاريء وإعداد قيادات مستقبلية محتملة للمجتمع في مختلف قطاعاته؛ من خلال إثراء تجارب وخبرات 
طلبتهاء واطلاق طاقاتهم» وصقل مواهبهم» وتنمية قدراتهم ومهاراتهم» واتاحة الفرص أمامهم للتدرب على تحمل 
المسؤولية. 

وتؤدي هذه الجامعات بذلك دوراً رئيساً ومهماً في عملية التنمية البشرية»؛ خاصة في بُعدين أساسيين من أبعاد هذه 
التنمية» هما('): 'بُعد التمكين" الذي يتمثل في القيام بتوسيع قدرات الأفراد» وتمكينهم من صنع القرارات التي تؤثر في 
حياتهم» والثاني 'بُعد التعاون" الذي يتمثل في الاهتمام بتفاعلهم بالكيفية التي تضفي على كل منهم الإحساس بوجود 
هدف ومعنى للحياة يُشعرانه بالمتعة. 


لذلك» تحرص الجامعات الفاعلة على ما يلي: 


- تحديث وتغيير تنظيمي متكيّف مع معايير الجودة ومتطلبات الاعتماد الأكاديمي» وتحقيق مستويات مرتفعة 
من الفاعلية والتميز في دعم الأنشطة المبدعة والسلوكيات التطوعية الإضافية (©. 
2 إسناد شؤون التعليم واعادة تنظيمه إلى قيادات جامعية حكيمة تنتهج العمليات الرئيسة في الإدارة من 
تخطيط سليم» وتنسيق متقن» وتوجيه دقيق» ورقابة مستمرة» وتقويم معياري» لتحقيق الأهداف المرسومة بطريقة 
مترابطة ومتداخلة (©), لأن القيادة تُعدَ من أهم المقومات التي يتحدد بها مستوى أداء الجامعة [) مما يجعل تطويرها 
يُعدَ من أبرز قضايا ومشكلات التعليم العالي0©. 
- إسناد شؤون الإدارات إلى قيادات إدارية تمتلك المهارات اللازمة لتوظيف الموارد المتاحة» وتمارس نمط 
"القيادة مع الجماعة" للتأثير في سلوكيات العاملين ولدفعهم راغبين نحو تحقيق أهداف الجامعة وغاياتهاء 
وتحرص على تطوير خبراتهاء وتستوعب وتطبّق المفاهيم والنظريات القيادية الإدارية التي تتبناها إدارة 
الجامعة ), وتتصف بصفات شخصية متوازنة كالتعلم الذاتي والابتكار والصبر والإخلاص والأمانة والعدالة 
والمظهر والقدرة على التعبير؛ فالقيادة انعكاس لقوى الشخصية التي يتمتع بها الفرد في توجيه ورقابة 
الآخرين وجعلهم يتوافقون مع توجيهاته لتحقيق الأهداف المرسومة (. 
- استقطاب أعضاء هيئة تدريس أكفاء يدركون أدوارهم الرئيسة المحددة» ويؤدونها على الوجه المطلوب» 
ويقدمون مجهوداً أكبر مما تتطلبه هذه الأدوارء كالانخراط في أنشطة الجامعة تخطيطاً وتنفيذاً؛ لأن 
إحجامهم عن تقديم هذا المجهود سيؤدي حتماً إلى فصل أنشطة الجامعة عن برنامجها التعليمي 197 وهو 
أمر يجعل الجامعات أمام تحدي توفير الأسباب التي تكفل زيادة مستوى شعورهم بالانتماء للجامعة وبالعدالة 
ويالرهيا 'الوظيفي (11:109), 
- توفير أنشطة واسعة ومتنوعة» شكلاً ومضموناً» مكمّلة لبرنامج الجامعة التعليمي وأهدافه» وتتفق مع طبيعة 
العصرء وتراعي تنوّع خصائص طلبتها (2!)؛ لشسهم في استثمار طاقاتهم وحيويتهم وقدرتهم على العطاء بما 
يثري تجاربهم وخبراتهم وحياتهم» ويساعدهم على النمو والصحة البدنية والعقلية» ويكشف عن مهاراتهم 
وينميهاء ويمدهم بالمتعة (13). 
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وتقدّم عدد من الجامعات الفاعلة العالمية نماذج مميزة في بناء مهارات القيادة لدى طلبتها 14)؛ منها جامعة 

كاليفورنيا'» وكلية ماسشوستس" "» واللتين تقدّمان للطلبة برامج في دعم الإنجاز الأكاديميء والنمو الشخصيء 

والصحة البدنية» والصحة العقلية» والصحة الانفعالية» والاختبارات السلوكية المؤثرة في التفوق الأكاديمي» 

وتحسين مهارات التفكيرء والتركيز على التفكير الناقد والتأملي» والمسؤولية الشخصية؛ وحل المشكلات» واتاحة 

فرص التعليم التبادلي» وتنمية الاهتمامات والتخطيط المهني. 

- إسناد أنشطة الجامعة إلى قيادات حكيمة» فأي أنشطة بدون قيادة حكيمة يجعل الجهود المبذولة في هذه 
الأنشطة مشتتة وذات اتجاهات عشوائية» مما يؤدي إلى انقضاء أوقات الطلبة فيها بصورة غير مثمرة» 
وتتبدد معها خبراتهم (175)؛ حيث تُعدّ الاتجاهات موجهات للسلوك» وتدفع العمل وفق اتجاه محدد 192). 

- توظيف الإمكانات المادية والمالية للمساعدة في تحقيق التكامل بين أنشطة الجامعة وبرنامجها التعليمي؛ 
حيث إن المعضلة الرئيسة لدى معظم المنظمات العربية هي ضعف القدرة على تحقيق التوازن بين حجم 
المتطلبات وتنوع أنماط التوقعات المجتمعية من جهة» وتناقص حجم الموارد الأساسية اللازمة للوفاء بتلك 
المتطلبات والتوقعات من جهة أخرى 2. 


كل ذلك يُسهم في إيجاد شخصية قيادية» وتنمية مهاراتهاء وتشكيل إبداعاتها المختلفة. وعليه» فإن الحاجة تبقى 
ملحة إلى دراسات علمية حول أنشطة الجامعات لقياس عائدها التربوي والنفسيء وتطويرهاء وزيادة مستوى كفاءة 
ممارستها. 
مشكلة الدراسة وأسئلتها 


يعد انخراط طلبة الجامعات في أنشطة جامعاتهم أحد المكونات الرئيسة في التجربة الجامعية» حيث تعمل هذه 
الأنشطة على استكشاف وتنمية مهاراتهم وصقل شخصياتهم لما تحققه من فوائد جمة في هذا المجال كإدراك 
الذات 17)؛ وتحقيق الذات» والقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة» والطمأنينة» والطموح, والثقة بالنفسء والإدراك 
الاجتماعي» والأمل» والاضطلاع بالمسؤولية» والتكيّفء والثبات الانفعالي» وتحمّل الإحباط» وعدم الاكتئاب!19:15) 
وغرس التفاؤل» وطرد التشاؤم!)؛ وتحقيق الراحة النفسية والمزاج الإيجابي» وخفض الضغوط الأكاديمية!!”) » وتدعيم 
السلوك الاستقلالي!2)؛ والنضج الخلقي 23)؛ وتطور المهارات الحركية» والتطور الاجتماعي7”) وتقدير الذات 
الاجتماعية(”2). ومواصلة التعلم بمتعة 5 ليكون الطلبة قادرين على العمل والإبداع وترتيب الأولويات» والنهووض 
بالدور المتوقع منهم لصنع المستقبل» في ظل التغيرات والتحولات التي شهدتها المجتمعات العربية وتركت آثاراً نفسية 
بالغة على فئة الشباب خاصة» مثل العجز عن التكيّف مع المستجدات» واضطراب منظومة القيم» والعجز عن تحقيق 
الذات والتواصل مع الآخر (6“15). لذلك؛ فقد تحدّدت مشكلة الدراسة الحالية بالسؤال الرئيس التالي: ما دور أنشطة 
جامعة جازان بالمملكة العربية السعودية في استكشاف وتنمية مهارات القيادة لدى طلبة الجامعة؟ 


0ع/اع اع ,55عع60لا5 11/ع0لا!أ5 10 5ععألااع5 1ألهع1! 11اع40اأ5 01 0 أأناط أ لاضمك اضوع أصواد ع1 (2003) .5 باوع0مم8 * 


.معن الااع5 5أمع 0ناأة/ 5 أمعماناء5_00عو لم5 طاأأهعط/كامع نع 00 _لالطزعه تمك وص أأأ5 00ة_ك5أدعماناء هل . للالنال/:متخط مم1 


.كانالا. الالقالنا / :صاط 100 لعلاعأناع؟ا ,3512115 ألمع0ل!أ5 1ه م0116 .(2005) كأنك اوععطنا آه عوعااه0 5أأعدبااء 12552 ** 


.للاط.5أ3]]9 أمعلنأة آه عن ]زه ع][| أمعلنااة 
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ويتفرّع عن هذا السؤال الرئيس السؤالان التاليان: 
السؤال الأول: ما تقديرات طلبة جامعة جازان لدور أنشطة جامعتهم في استكشاف وتنمية مهارات القيادة لديهم؟ 
السؤال الثاني: هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0 > 0.05) بين متوسطات تقديرات طلبة 
جامعة جازان لدور أنشطة جامعتهم في استكشاف وتنمية مهارات القيادة لديهم تعزى للجنس» ولصفة الكلية» 
ولتقدير المعدل التراكمي؟ 
أهمية الدراسة 
تتمثل أهمية الدراسة الحالية في كونها الدراسة الأولى-بحدود علم الباحث- التي تناولت دور أنشطة الجامعات 
في استكشاف وتنمية مهارات القيادة لدى الطالب الجامعيء كما تتمثل أهميتها في أهمية موضوعها ذاته» وفي تمكّنها 
من الإجابة عن أسئلتهاء بالإضافة إلى أنه يتوقع أن تفيد نتائج الدراسة: 
- وكالة الجامعة للجودة والتطوير الأكاديمي» ووكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية» في تزويدهما بطريقة علمية 
منظّمة بتغذية راجعة حول واقع دور أنشطة الجامعة في استكشاف وتنمية مهارات القيادة لدى طلبة الجامعة 
من وجهة نظر الطلبة أنفسهم. 
- طلبة جامعة جازان للتعرف إلى وجهة نظر زملائهم أفراد عينة الدراسة لواقع دور أنشطة الجامعة في 
استكشاف وتنمية مهارات القيادة لديهم. 
- الباحثين الآخرين للاستفادة من أداة الدراسة الحالية التي قام الباحث ببنائها وتقنينها في إجراء دراسات أخرى 
ذات صلة. 
أهداف الدراسة 
تهدف الدراسة الحالية إلى: 
- الكشف عن دور أنشطة جامعة جازان في استكشاف وتنمية مهارات القيادة لدى طلبة الجامعة من وجهة 
نظر الطلبة أنفسهم. 
- الكشف عن أثر المتغيرات التصنيفية للدراسة (الجنسء» وصفة الكلية» وتقدير المعدل التراكمي) في تقديرات 
طلبة جامعة جازان لدور أنشطة جامعتهم في استكشاف وتنمية مهارات القيادة لديهم. 
حدود الدراسة 
تقتصر الدراسة الحالية على: 
- دراسة دور أنشطة جامعة جازان في استكشاف وتنمية مهارات القيادة لدى طلبة الجامعة من وجهة نظر 
الطلبة أنفسهم. 
- دراسة دور أنشطة جامعة جازان في استكشاف وتنمية المهارات الشخصية» والمهارات الاجتماعية» 
والمهارات المعرفية» والمهارات الوجدانية» من بين المهارات التي يمكن أن تتشكّل منها مهارات القيادة. 
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محدّدات الدراسة 
يمكن تعميم نتائج الدراسة الحالية في ضوء المحددين التاليين: 
- عينة الدراسة: والتي تمثلت في طلبة جامعة جازان بالمملكة العربية السعودية المشاركين في أنشطة الجامعة 
والمتوقع استكمالهم متطلبات التخرج في مختلف الكليات بنهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 
الحالي 1433-1432ه (2011- 2012م). 
- أداة الدراسة: هي استبانة تكونت في صورتها النهائية من (41) فقرة توزعت إلى أربعة محاور قام الباحث 
ببنائها وتقنينها للكشف عن واقع دور أنشطة الجامعات في استكشاف وتنمية مهارات القيادة لدى الطالب 


الجاتعي: 


التعريفات الإجرائية 
- أنشطة الجامعة: هي نماذج واسعة في أشكالها ومتنوعة في مضامينها مكمّلة لبرنامج الجامعة التعليمي 
لكنها ليست جزءاً منه» توفرها الجامعة لطلبتها لتثري تجاربهم وخبراتهم» ولتُشركهم في الحياة الجامعية 
والمجتمعية» ولتطوّر أساليبهم في التفكير والعمل المثمرء ولثتيح أمامهم فرص حقيقية لتنمية مهاراتهم. 
- مهارات القيادة: هي قدرات شخصية واجتماعية ومعرفية ووجدانية فائقة يمكن أن يكتسبها أو ينمّيها طلبة 
جامعة جازان في شخصياتهم عند انخراطهم بأنشطة جامعتهم» ويقدّرون اكتسابهم لها أو تنميتها لديهم 
بتحديد الإجابة التي تتفق وتقديرهم لواقع تحقيق مضمون كل فقرة من فقرات أداة الدراسة (الاستبانة) في 
إحدى الخانات المقابلة لها والتي صممت وفق نموذج (ليكرت) ذي التدرج الثلاثي (موافق بدرجة كبيرة» 
وموافق بدرجة متوسطة» وموافق بدرجة قليلة). 
الدراسات السابقة 


لم يجد الباحث - بحدود بحثه وتقصّيه- أي دراسة تناولت دور أنشطة الجامعات في استكشاف وتنمية مهارات 
القيادة لدى الطالب الجامعيء؛ لكنه وجد (9) تسع دراسات ذات صلة بأنشطة الجامعات» منها دراستان تناولتا أنشطة 
الجامعات بشكل عام؛ فقد قام جادوسكي27) (1997 ,330010/551) بدراسة هدفت إلى معرفة أثر أنشطة جامعة 
نبراسكا بأمريكا في انسجام الطلبة مع البرنامج التعليمي والمناخ الدراسي. ولتحقيق هذا الهدف تم تطبيق الدراسة على 
عينة تكونت من (69) طالباً وطالبة. وقد بيّنت نتائج الدراسة وجود علاقة طردية بين مستوى مشاركة الطلبة في 
أنشطة الجامعة ومدى رضاهم عن البرنامج التعليمي والمناخ الدراسيء ولم تُظهر وجود فروق دالة إحصائياً ثعزى 
لأثر الجنس والوضع الاقتصادي والاجتماعي في مستوى المشاركة. 

وقام عسلية وزقوت777) (2006) بدراسة هدفت إلى معرفة دور جامعة الأقصى في تنمية الوعي لدى طلبة 
الجامعة. ولتحقيق هذا الهدف تم تطبيق استبانة على عينة من (150) طالباً وطالبة. وقد بيّنت نتائج الدراسة فيما 
يتعلق بأنشطة الجامعة عدم تلبيتها العديد من الاحتياجات النفسية والترفيهية والإنسانية للطلبة مما ولّد لديهم مشاعر 
الضيق والإحباط؛ كما بيّنت أن تنمية الوعي العلمي والاقتصادي مثل التفكير العلمي الإبداعي والتفكير الناقد 
والإنتاجية واحترام العمل واستثمار البيئة» وتنمية الوعي الإرشادي مثل فهم الذات ومعرفة القدرات الخاصة والقدرة على 
تحديد المشكلات» وتنمية الوعي الشخصي متثل إدراك الذات وتقبّل الذات وتحديد الأهداف ورسم ملامح المستقبل» قد 


جاءت في مراتب متأخرة بين مجالات الدراسة. 
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ومنها دراستان تناولتا دور الأنشطة الطلابية بالجامعات في اكتساب المهارات؛ فقد قام الدايل/29) (2000) 
بدراسة هدفت إلى تحديد المهارات الاجتماعية التي يكتسبها الطلاب في مشاركتهم بالأنشطة الطلابية. وقد بيّنت نتائج 
الدراسة أن هذه الأنشطة تلعب دوراً مهماً في تنمية المهارات الاجتماعية لدى الطلابء وأن أهم هذه المهارات هي: 
مهارة تكوين وتدعيم العلاقات مع الزملاء» ومهارة الاتصال بالآخرين» ومهارة الحصول على المعلومات المتنوعة. في 
حين أن أقل المهارات المكتسبة كانت مهارة قيادة الأنشطة الطلابية» ومهارة توجيه الأسئلة للآخرين» ومهارة إعداد 
المهرجانات والاحتفالات. 


وقام الخراشي 30 (2004) بدراسة هدفت إلى تحديد دور الأنشطة الطلابية في تنمية المسؤولية الاجتماعية. 
وقد بيّنت نتائج الدراسة أهمية عملية المشاركة بالأنشطة في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى الطالب الجامعيء وأن 
هناك مؤشرات تخطيطية تساعد على إقبال الطلاب على المشاركة في هذه الأنشطة كالجوائز المادية والمعنوية وزيادة 
الدرجات للمشاركين» ووجود مقر مخصص لها في الكلية» وتوفير الوقت المناسب لممارستهاء والاهتمام بالتوعية 
بأهميتهاء والإعلام عن برامجها المنفذة في الكلية والجامعة» وإصدار دليل تعريفي بها للطلاب. 

ومنها ثلاث دراسات تناولت الاتجاهات نحو الأنشطة الطلابية بالجامعات؛ فقد قامت الخاجة!61 (2001) 
بدراسة هدفت إلى معرفة اتجاهات طالبات جامعة البحرين نحو النشاط البدني كأحد أوجه التنمية الشاملة التي ترتبط 
بتكوين شخصياتهم للحياة المجتمعية. ولتحقيق هذا الهدف تم تطبيق مقياس (كنيون) على عينة تكونت من (300) 
طالبة. وقد بيّنت نتائج الدراسة وجود اتجاهات إيجابية لديهن نحو النشاط البدني كخبرة (الصحة واللياقة)» و(خفض 
التوتر)ء و(توتر ومخاطرة)» و(جمالية)» و(التفوق الرياضي)؛ و(اجتماعية). كما بينت وجود فروق معنوية بين 
متوسطات هذه الاتجاهات لصالح طالبات الدراسة النظرية اللاتي درسن مقررات بقسم التربية الرياضية. 

وقام الدعيج13) (2002) بدراسة هدفت إلى معرفة أسباب عزوف طلبة جامعة الكويت عن الانخراط في 
الأنشطة الطلابية المتاحة بالجامعة. ولتحقيق هذا الهدف تم تطبيق استبانة على عينة تكونت من (200) طالباً 
وطالبة. وقد بيّنت نتائج الدراسة إدراك الطلبة للأسباب التي تعيق انخراطهم في الأنشطة الطلابية المتاحة بالجامعة» 
وهي أسباب تتعلق بالجوانب الشخصية؛ والأكاديمية» والتنظيمية» والاجتماعية» والفنية» وبالإمكانات المتوافرة» وبالبيئة 
الطبيعية. كما بينت وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات تقديرات الطلبة ثعزى لمتغير الجنس» وعدم وجود فروق 
دالة تُعزى لمتغيري المعدل الدراسي والكلية. 

وقام بوصالح(72) (2003) بدراسة هدفت إلى معرفة اتجاهات طالبات جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية 
السعودية نحو المشاركة في النشاط البدني ضمن حدود الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد المتعارف عليها 
بالسعودية. ولتحقيق هذا الهدف تم تطبيق استبانة على عينة تكونت من (150) طالبة. وقد بيّنت نتائج الدراسة أن 
متوسطات اتجاهات الطالبات كان إيجابياًء وقد احتل المجال البدني المرتبة الأولى» تلاه المجال الترويحي؛ ثم المجال 
الاجتماعيء وأخيراً المجال النفسي. كما بينت عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين هذه المتوسطات تُعزى لمتغيري 
المستوى الدراسي والتخصص الدراسي. 

ومنها دراسة تناولت أثر الأنشطة الرياضية بالجامعات في التنمية البشرية؛ فقد قامت الخاجة!!) (2002) 
بدراسة هدفت إلى معرفة أثر ممارسة الأنشطة الرياضية الفردية والجماعية بجامعة البحرين في التنمية البشرية 
بوصفها أحد المجالات المؤثرة في بناء الشخصية الإنسانية من مختلف النواحي الجسمية والنفسية والاجتماعية» وذلك 
باستخدام مؤشر السمات الشخصية. ولتحقيق هذا الهدف تم تطبيق اختبار (فرايبورج) للشخصية على عينة تكونت من 
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(180) طالباً. وقد بيّنت نتائج الدراسة وجود زيادة في سمات (العصبية) و(الاكتتابية) و(القابلية للاستثارة) و(الكف 
والضبط) لدى غير الممارسين للأنشطة الرياضية؛ ووجود زيادة في سمتي (الاجتماعية) و(الهدوء) لدى ممارسي 
الأنشطة الرياضية الجماعية؛ ووجود زيادة في سمة (العدوانية) لدى غير الممارسين للأنشطة الرياضية وممارسي 
الأنشطة الرياضية الجماعية. 


ومنها دراسة تناولت واقع الأنشطة الطلابية بالجامعات؛ فقد قامت العيدروس 23 (2007) بدراسة هدفت إلى 
معرفة واقع الأنشطة الطلابية بكليات الطالبات في جامعة أم القرى وأهدافها وأسلوب التخطيط لممارستها وتحديد نقاط 
القوة والضعف في برامجها على مستويي التخطيط والتنفيذ. ولتحقيق هذا الهدف تم تطبيق ثلاث استبانات على عينة 
تكونت من (18) عضوة هيئة تدريس» و(21) مشرفة على الأنشطة الطلابية» و(282) طالبة. وقد بيّنت نتائج 
الدراسة أن كليات الجامعة تتيح العديد من الأنشطة لكن مع عدم توافر الإمكانات اللازمة لممارستها من الأجهزة 
والأدوات» والمكان المناسب لممارستهاء والعدد الكافي من مشرفات الأنشطة المتخصصات. وقد قدمت الدراسة تصوراً 
مقترحاً لتفعيل برامج هذه الأنشطة بكليات الطالبات في جامعة أم القرى يتضمن: الأهدافء والفلسفة» واجراءات 
التنفيذ» والموارد والإمكانات اللازمة» والإشرافء والآليات المناسبة لتفعيلها. 


تعليق عام على الدراسات السابقة 

- من حيث الهدف: اتفقت الدراسة الحالية مع دراستي جادوسكي7””) » وعسيلة وزقوت287) » في أنها تناولت 
أنشطة الجامعات بشكل عامء كما اتفقت مع دراستي الدايل/22): والخراشي 272 في أنها تناولت المهارات 
المكتسبة من الانخراط بأنشطة الجامعات» لكن الدراسة الحالية اختلفت عن هذه الدراسات في أنها تناولت 
مهارات القيادة. 

- من حيث الأهمية: اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أهمية أنشطة الجامعات لبرامجها 
التعليمية» وفي أهميتها لبناء وتنمية شخصية الطالب الجامعي» وفي المساهمة بتحقيق التنمية البشرية. 

- من حيث العينة: اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أن عينتها اقتصرت على الطلبة 
الخريجين فقطء حيث يرى الباحث أن الطلبة الذين في مستويات دراسية أخرى ما زالت أمامهم فرصاً أخرى 
للمشاركة بأنشطة عديدة حتى يكونوا قادرين على تقدير واقع دور هذه الأنشطة في استكشاف وتنمية مهارات 
القيادة لدى الطالب الجامعي. 

- من حيث الحدود الجغرافية: اتفقت الدراسة الحالية مع دراسات: الدايل (20)؛ والخراشي 7), وبوصالح 32, 
والعيدروس 33, في أن حدودها المكانية كانت جامعات بالمملكة العربية السعودية» لكن الدراسة الحالية 
اختلفت عنها في تحديدها بجامعة جازان. 

- من حيث الأداة: اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أن الاستبانة كانت أداة جمع البيانات» وقد 
أفادت الدراسة الحالية منها في بناء أداتها إلى جانب أدب التعليم العالي المعاصر الذي عاد إليه الباحث» 
لكنها اختلفت عن الدراسات السابقة في تقنينها وتحديد محاورها. 
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طريقة الدراسة واجراءاتها 

منهج الدراسة: استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي لكونه أكثر مناهج البحث ملاءمة لطبيعة هذه الدراسة. 
مجتمع الدراسة: تكوّن مجتمع الدراسة من جميع طلبة جامعة جازان الذين يتوقع استكمالهم متطلبات التخرج في 
مختلف كليات الجامعة بنهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي 1433-1432ه (2012-2011م) 
المشاركين بأنشطة الجامعة والذين بلغ عددهم (1309) طلاب وطالباتء منهم (511) طالباء و(798) طالبة. 

عينة الدراسة:تكوّنت عينة الدراسة من (630) طالباً وطالبة تم اختيار أفرادها بالطريقة القصدية فيما يتعلق بالمستوى 
الدراسي وبانخراطهم في أنشطة الجامعة» وبالطريقة العشوائية فيما يتعلق بمتغيرات الدراسة التصنيفية» وقد استجابوا 
جميعاً لتعبئة الاستبانة» لكن تم استبعاد (38) استبانة كانت غير صالحة للتحليل الإحصائيء فتبقّى من أفراد العينة 
(596) طالباً وطالبة يمثلون ما نسبته (495) تقريباً من حجم العينة» وما نسبته (46/) تقريباً من حجم المجتمع؛ 
وقد توزعوا حسب متغيرات الدراسة التصنيفية كما في جدول (1): 


جدول 1: توزع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة التصنيفية ونسبهم المئوية 


المتغير الممنتؤى العدد النسبة المئوية 
: ذكر 226 3219 
الجلمن أنثى 2300 2.1) 
طبية 52 87 
صفة الكلية علمية 130 30.2 
إنسانية 304 61.1 
ممتاز 586 1014 
0000 جيد جداً 157 321.4 
1 جيد 203 30.1 
مقبول 120 20111 
الكلي 5056 2100 


أداة الدراسة: قام الباحث ببناء وتقنين استبانة لقياس دور أنشطة الجامعات في استكشاف وتنمية مهارات القيادة لدى 
الطالب الجامعي بعد مراجعة أدب التعليم العالي المعاصر والدراسات السابقة المتصلة بموضوع الدراسة وإجراء 
المعالجات الإحصائية المناسبة» وقد تكوّنت هذه الاستبانة في صورتها النهائية من (41) فقرة تم ترتيبها بطريقة 
القرعة» ولكل فقرة سلّم إجابات صُمّم وفق نموذج (ليكرت) ذي التدرج الثلاثي (موافق بدرجة كبيرة» وموافق بدرجة 
متوسطة» وموافق بدرجة قليلة)» وعلى المستجيب اختيار بديل واحد فقط لكل فقرة من فقرات الاستبانة» وقد توزّعت 
هذه الفقرات إلى أربعة محاور كما يلي: 

- محور المهارات الشخصيّة للقيادة» وفقراته: (1» 2.2 7» 8. 14» 17: 21. 226 29: 33: 38: 40., 

.)41 


- محور المهارات الاجتماعية للقيادة» وفقراته: )2.3 9 10 15»: 22 23» 30» 4). 


- محور المهارات المعرفية للقيادة» وفقراته: (4» 5: 11» 12» 16» 18»: 24. 25» 27: 31: 35: 236 
09). 
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- محور المهارات الوجدانية للقيادة» وفقراته: )2.6 3 19. 20». 28» 32 037 


أما معيار الحكم على متوسطات الموافقة على فقرات الاستبانة فهو: (3- أكثر من 2.33) درجة كبيرة» 


(2.33- أكثر من 1.66) درجة متوسطة» (1.66 فأقل) درجة قليلة. 


صدق الأداة: للتحقق من الصدق الظاهري لأداة الدراسة (الاستبانة) تم عرضها على (19) تسعة عشر محكّماً 
متخصصاً في أصول التربية والقياس والتقويم ومختلف العلوم التربوية واللغة العربية من ذوي الكفاءة» وخبراء في 
التخطيط للأنشطة الجامعية» من أعضاء هيئة التدريس بجامعة جازان وجامعة الملك عبد العزيز وجامعة أم القرى 
بالمملكة العربية السعودية» والجامعة الهاشمية وجامعة موتة بالمملكة الأردنية الهاشمية» وذلك لإبداء مقترحاتهم حول 
وضوح فقراتهاء ودقة صياغتهاء ومدى تعبيرها عن المضمونء وارتباطها بأهداف الدراسة» وكفاية فقرات كل محور 
والأداة ككلء» وجودة توزيع فقرات المحاور الأربعة في الأداةء وقد أخذ الباحث برأي هولاء المحكّمين إضافة وحذفاً 
وتعديلاًء واعثبر اتفاق (85/) من المحكّمين على صلاحية الفقرة محكّاً لاعتمادها. 

وللتأكد من الصدق الداخلي للأداة (الاستبانة) تمّ حساب معاملات الارتباط بين الفقرة والدرجة الكلية فتراوحت 
هذه المعاملات بين (0.29- 0.54).؛ وتم حساب معاملات الارتباط بين الفقرة والمحور الذي تنتمي إليه فتراوحت 
بين (0.30- 0.67)»: كما تم حساب معاملات الارتباط بين المحاور بعضها مع بعض والأداة ككل فتراوحت بين 


(0.41- 0.85)» وهو ما يوضحه جدول (2): 


المحور 
الأول 

الثاني 
الثالث 

الرابع 


جدول 2: قيم معاملات الارتباط بين المحاور بعضها مع بعض والأداة ككل 


الأول 
1 


الثاني 
0.41 
1 


الثالث 

043 

055 
1 


يتضح من جدول (2) أن قيم معاملات الارتباط ذات درجات جيدة ودالة إحصائياً. 


ثبات الأداة: للتأكد من ثبات أداة الدراسة (الاستبانة) تم حساب معامل الثبات بطريقة الاتساق الداخلي حسب معادلة 
كرونباخ-ألفا لكل محور وللأداة ككل بتطبيقها على عينة استطلاعية من خارج عينة الدراسة تكونت من (40) فرداً» 


جدول (3): 


الرقم 
1 


2 
3 
4 


جدول 3: معامل الاتساق الداخلي كرونباخ-ألفا لكل محور وللأداة ككل 


المحور 


المهارات الشخصية للقيادة 

المهارات الاجتماعية للقيادة 
المهارات المعرفية للقيادة 

المهارات الوجدانية للقيادة 

الأداة ككل 
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عدد الفقرات 
13 


الاتساق الداخلي 
072 
000 
04 
073 
0.4 


جمع بيانات الدراسة: جُمعت بيانات الدراسة من أفراد عينة الدراسة خلال الفترة من 1433/4/21-17ه الموافق 
2012/3/14-0م من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي 1433-1432ه (2012-2011م)» 
وقد قام الباحث بمتابعة توزيع وجمع هذه البيانات بالتعاون مع وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية. 


متغيرات الدراسة 
1. المتغير المستقل: 
- واقع دور أنشطة جامعة جازان في استكشاف وتنمية مهارات القيادة لدى طلبة الجامعة. 
2. المتغيرات التصنيفية: 
- الجنس: وله مستويان» هما: (ذكر)ء (أنثى). 
- صفة الكلية: وله ثلاثة مستويات» هي: (طبية)» (علمية)» (إنسانية). 
- تقدير المعدل التراكمي: وله أربعة مستويات» هي: (ممتاز)» (جيد جداً)» (جيد)ء (مقبول). 
3. المتغير التابع: 
- تقديرات طلبة جامعة جازان لدور أنشطة جامعتهم في استكشاف وتنمية مهارات القيادة لديهم. 
المعالجات الإحصائية 
- المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للإجابة عن السؤال الأول المتعلق بتقديرات الطلبة لدور أنشطة 
جامعتهم في استكشاف وتنمية مهارات القيادة لديهم» وللإجابة عن السؤال الثاني المتعلق بمعرفة الفروق 
الدالة إحصائياً في تقديرات الطلبة لدور أنشطة جامعتهم في استكشاف وتنمية مهارات القيادة لديهم. 
- اختبار ت (4651-]) لمعرفة الفروق الدالة في إجابة السؤال الثاني المتعلقة بمتغير الجنس. 
- تحليل التباين الأحادي (80/017/5 '[3/ا-006) لفحص دلالة الفروق الظاهرية في إجابة السؤال الثاني 
المتعلقة بمتغيري صفة الكلية وتقدير المعدل التراكمي. 
- طريقة 'شفيه" (561616) للمقارنات البعدية لفحص دلالة الفروق الزوجية في إجابة السؤال الثاني المتعلقة 
عرض نتائج الدراسة 
السؤال الأول: ما تقديرات طلبة جامعة جازان لدور أنشطة جامعتهم في استكشاف وتنمية مهارات القيادة لديهم؟ 
للإجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات طلبة جامعة جازان 
على محاور مهارات القيادة» وقد جاعت النتائج كما في جدول (4): 


جدول 4: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات طلبة جامعة جازان لدور أنشطة جامعتهم في استكشاف وتنمية مهارات 
القيادة لديهم مرتبة تنازليً حسب المتوسطات الحسابية 


رقم المحور المحور 0 5 الرتبة الدرجة 
2 |المهارات الاجتماعية للقيادة 2.52 055 1 كبيرة 

4 | المهارات الوجدانية للقيادة 2.6 04 2 كبيرة 

23 |المهارات المعرفية للقيادة 28 030 3 كبيرة 

1 |المهارات الشخصية للقيادة 209 031 4 متوسطة 
مهارات القيادة ككل 26 027 كبيرة 
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يتبيّن من جدول (4) أن المتوسط العام لتقديرات طلبة جامعة جازان لدور أنشطة جامعتهم في استكشاف وتنمية 

مهارات القيادة لديهم قد بلغ (2.36) وبانحراف معياري (0.27)» مما يشير إلى أن أنشطة جامعة جازان تُسهم في 
استكشاف وتنمية مهارات القيادة لدى الطلبة بدرجة كبيرة» وقد احتل المحور الثاني (المهارات الاجتماعية للقيادة) 
المرتبة الأولى بمتوسط حسابي (2.52) وبانحراف معياري (0.35)» بينما جاء المحور الأول (المهارات الشخصية 
للقيادة) في المرتبة الرابعة والأخيرة بمتوسط حسابي (2.09) وبانحراف معياري (0.31). 

كما تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات طلبة جامعة جازان على فقرات كل 
محور من محاور مهارات القيادة على حدهةء وقد جاءت النتائج على النحو التالي: 
1. محور (المهارات الشخصية للقيادة) 

جاءت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات طلبة جامعة جازان على فقرات محور (المهارات 
الشخصية للقيادة) كما في جدول (5): 


جدول (5): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات طلبة جامعة جازان لدور أنشطة جامعتهم في استكشاف وتنمية المهارات 
الشخصية للقيادة لديهم مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية 


قم الفقرة المتوسط الانحراف الرتبة ذ 
0 الفقرة 7 | رم 
في الأداة الحسابي المعياري المحور 
8 أكسبتني أنشطة الجامعة الثقة بقدراتي وإمكاناتي 2067 065 1 كبيرة 
زادت أنشطة الجامعة مستوى حماستى ودافعيتى فيما 
7 0 اي ليا 258 072 2 كبيزة 
أقوم به من أعمال 
1 نمت أنشطة الجامعة لدي قوة الشخصية 209 0704 3 كبيرة 
عرّزت أنشطة الجامعة لد ات الاستماع الجيد ! 
26 مهالا ع الجيد إلى ييار 079 4 كبيرة 
الاخرين 
مكنتني أنشطة الجامعة من تحمّل المسؤوليات التى 
2 : 7 1 2139 052 5 كبيرة 
أكلف بها 
14 أكسبتني أنشطة الجامعة مهارات إدارة الوقت 219 057 6 متوسطة 
ساعدتنى أنشطة الجامعة على ضبط النفس ذ 
17 ب كد م ص الكرواتري 2.2 086 7 متؤينطة 
المواقف الصعبة 
33 زادت أنشطة الجامعة من اهتمامي بمظهري الخارجي 9 2.0 050 8 متوسطة 
نمّت أنشطة الجامعة لدي الدقة في تنفيذ الأعمال التى 1 
١ 1 1 40‏ 200 9 05 9 متوسطة 
أكلف بها 
مكنتني أنشطة الجامعة من القدرة ة طموحات 
١ 38‏ ع نس د سيد | 2 057 10 متوسطة 
المستقبلية 
أكسبتنى أنشطة الجامعة الاتزان والثبات فيما أقوم به 
21 2 اي ا ا لوق 162 085 11 منخفضة 
من أعمال 
نتنى أنشطة الجامعة من القدرة على تحديد أهداذ 
29 كدي 00 ا لوو 079 12 منخفضة 
بدقة 
أكسبتني أنشطة الجامعة القدرة الاستجابة 
41 : عام 142 075 13 منخفضة 
للتحديات 
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يتبين من جدول (5) ما يلي: 
اكتسب طلبة جامعة جازان أو نمت لديهم من بين المهارات الشخصية للقيادة بدرجة كبيرة (5) خمس 


2 


شخ حاتت 


كانت أكثر المهارات الشخصية للقيادة التي اكتسبها طلبة جامعة جازان أو نمت لديهم هي المهارة التي 
تضمنتها الفقرة رقم (8) ونصّها "أكسبتني أنشطة الجامعة الثقة بقدراتي وامكاناتي" بمتوسط حسابي (2.67) 
وبانحراف معياري (0.65)» ثم المهارة التي تضمنتها الفقرة رقم (7) ونصّها 'زادت أنشطة الجامعة مستوى 
حماستي ودافعيتي فيما أقوم به من أعمال" بمتوسط حسابي (2.58) وبانحراف معياري (0.72). 

كانت أقل المهارات الشخصية للقيادة التي اكتسبها طلبة جامعة جازان أو نمت لديهم وبدرجة منخفضة هي 
المهارة التي تضمنتها الفقرة رقم (41) ونصّها "أكسبتني أنشطة الجامعة القدرة على الاستجابة للتحديات" 
بمتوسط حسابي (1.42) وبانحراف معياري (0.75). 


2. محور (المهارات الاجتماعية للقيادة) 


جاءت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات طلبة جامعة جازان على فقرات محور (المهارات 


الاجتماعية للقيادة) كما في جدول (6): 


جدول 6: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات طلبة جامعة جازان لدور أنشطة جامعتهم في استكشاف وتنمية المهارات 


الاجتماعية للقيادة لديهم مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية 


قم الفقرة المتوسط الانحراف الرتبة ذ 

7 0 ص 00 0 00 ارج 
15 جعلتني أنشطة الجامعة أقدّر مسؤوليات الآخرين 2230 061 1 كبيرة 
9 طوّرت أنشطة الجامعة مهاراتي في العمل التعاوني 20666 069 2 كبيرة 
3 طوّرت أنشطة الجامعة مهاراتي في التواصل مع الآخرين 2156 079 3 كبيرة 
23 حمتنت أنشطة الجامعة من مستوى تعاملي مع الآخرين 2156 07 4 كبيرة 
22 نمت أنشطة الجامعة لدي دافع الانتماء للجماعة 2152 0076 5 كبيرة 
10 طوّرت أنشطة الجامعة مهاراتي في الحوار مع الآخر 2237 05320 6 كبيرة 
30 زادت أنشطة الجامعة من احترامي لذاتي 20638 078 7 كبيرة 
34 جعلتني أنشطة الجامعة أحترم إنجازات الآخرين 2139 076 8 كبيرة 


يتبييّن من جدول (6) ما يلي: 
اكتسب طلبة جامعة جازان أو نمت لديهم جميع المهارات الاجتماعية للقيادة بدرجة كبيرة وعددها (8) ثماني 
مهارات اجتماعية. 


كانت أكثر المهارات الاجتماعية للقيادة التي اكتسبها طلبة جامعة جازان أو نمت لديهم هي المهارة التي 
تضمنتها الفقرة رقم (15) ونصّها "جعلتني أنشطة الجامعة أقدّر مسؤوليات الآخرين" بمتوسط حسابي 
(2.70) وبانحراف معياري (0.61).: ثم المهارة التي تضمنتها الفقرة رقم (9) ونصّها 'طوّرت أنشطة 
الجامعة مهاراتي في العمل التعاوني" بمتوسط حسابي (2.66) وبانحراف معياري (0.69). 
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- كانت أقل المهارات الاجتماعية للقيادة التي اكتسبها طلبة جامعة جازان أو نمت لديهم وبدرجة كبيرة هي 
المهارة التي تضمنتها الفقرة رقم (34) ونصّها "جعلتني أنشطة الجامعة أحترم إنجازات الآخرين' بمتوسط 
حسابي (2.39) وبانحراف معياري (0.76). 
3. محور (المهارات المعرفية للقيادة) 
جاءت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات طلبة جامعة جازان على فقرات محور (المهارات المعرفية 
للقيادة) كما في جدول (7): 


جدول 7: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات طلبة جامعة جازان لدور أنشطة جامعتهم في استكشاف وتنمية المهارات 
جدو بية والانحرا ياريه لتقديرات طلبة ج جازان لدور جامعتهم في وتنمية المهارا 
المعرفية للقيادة لديهم مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية 


قم الفقرة المتوسط الانحراة الرتبة ذ 
00 الفقرة 5 هع || لسري 7 
في الأداة الحسابي المعياري المحور 
25 طوّرت أنشطة الجامعة لدي مهارات التعلم الذاتي 262 067 1 كبيرة 
31 زادت أنشطة الجامعة من قدرتي على تقويم ذاتي 254 072 2 كبيرة 
24 أكسبتني أنشطة الجامعة مهارات التفكير التأملي 2103 072 3 كبيرة 
وَرت أنشطة الجامعة قدرات التخطيط الواة 
36 5-5 ب ب وفيت |71 077 4 كبيرة 
القابل للتطبيق 
أكسبتنى أنشطة الجامعة القدرة التحكم بحيات 
27 3 جد قدا كى كخم باصي || ا و 075 5 كبيرة 
الذاتية 
5 مكنتني أنشطة الجامعة من إدراك مفهوم المسؤولية 248 072 6 كبيرة 
ساعدتنى أنشطة الجامعة على اكتساب مهارات التفكير 
12 9 على 6 243 075 7 كبيرة 
الإبداعي 
4 مكنتني أنشطة الجامعة من امتلاك مهارات التحليل 2.42 076 8 كبيرة 
مكنتنى أنشطة الجامعة من امتلاك مهارات رقابة أداء 
11 َ 1 3 26 053 9 كبيرة 
الاخرين 
مكنتنى أنشطة الجامعة من امتلاك مهارات متابعة أداء 
39 1 سد 25 052 10 كبيرة 
الاخرين 
35 طوّرت أنشطة الجامعة لدي مهارات اتخاذ القرار 20633 077 11 متوسطة 
أكسبتني أنشطة الجامعة مهارات حل المشكلات ١‏ 
16 1 0 1 223 075 12 متوسطة 
باستخدام الطرق المناسبة وفقاً لنوع المشكلة 
مكنتني أنشطة الجامعة من امتلاك مهارات توجيه 
18 1 د 165 054 13 منخفضة 
الاخرين 


يتبين من جدول (7) ما يلي: 
- اكتسب طلبة جامعة جازان أو نمت لديهم من بين المهارات المعرفية للقيادة بدرجة كبيرة (10) عشر مهارات 
معرفية» وبدرجة متوسطة مهارتين معرفيتين اثنتين» وبدرجة منخفضة مهارة واحدة. 
- كانت أكثر المهارات المعرفية للقيادة التي اكتسبها طلبة جامعة جازان أو نمت لديهم هي المهارة التي 
تضمنتها الفقرة رقم (25) ونصّها 'طوّرت أنشطة الجامعة لدي مهارات التعلم الذاتي" بمتوسط حسابي 
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(2.62) وبانحراف معياري (0.67)» ثم التي تضمنتها الفقرة رقم (31) ونصّها 'زادت أنشطة الجامعة من 
- كانت أقل المهارات المعرفية للقيادة التي اكتسبها طلبة جامعة جازان أو نمت لديهم وبدرجة منخفضة هي 
المهارة التي تضمنتها الفقرة رقم (18) ونصّها 'مكنتني أنشطة الجامعة من امتلاك مهارات توجيه الآخرين" 
4. محور (المهارات الوجدانية للقيادة) 
جاءت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات طلبة جامعة جازان على فقرات محور (المهارات 
الوجدانية للقيادة) كما يوضحه جدول (8): 


جدول 8: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات طلبة جامعة جازان لدور أنشطة جامعتهم في استكشاف وتنمية المهارات 
الوجدانية للقيادة لديهم مرتبة تنازليآً حسب المتوسطات الحسابية 


قم الفقرة المتوسط الانحراف الرتبة ذ 
0 الفقرة 1 || برو 
في الأداة الحسابي المعياري المحور 
جعلتني أنشطة الجامعة أدرك القيم والمبادئ الجوهرية 
م و عات ني طن نض | 1 0.65 1 كبيرة 
للعمل 
32 رستخت أنشطة الجامعة لدي حب العمل مع الآخرين 2.658 070 2 كبيرة 
6 رسخت أنشطة الجامعة لدي قيماً إيجابية 2650 077 3 كبيرة 
13 نمّت أنشطة الجامعة لدي اتجاهات إيجابية نحو الحياة 210 055 4 كبيرة 
20 نمّت أنشطة الجامعة لدي الوازع الخلقي 2140 0050 5 كبيرة 
مكنتنى أنشطة الجامعة من القدرة على التعبير عن رأ 
19 1 سداس د اه 050 6 كبيرة 
بوضوح 
مكنتنى أنشطة الجامعة من الاتزان الانفعالى فى تعا 9 
57 7 )| 70 054 2 متودلة 
مع الاخرين 


يتبين من جدول (8) ما يلي: 

- اكتسب طلبة جامعة جازان أو نمت لديهم من بين المهارات الوجدانية للقيادة بدرجة كبيرة (6) ست مهارات 
وجدانية» وبدرجة متوسطة مهارة وجدانية واحدة. 

- كانت أكثر المهارات الوجدانية للقيادة التي اكتسبها طلبة جامعة جازان أو نمت لديهم هي المهارة التي 
تضمنتها الفقرة رقم (28) ونصّها "جعلتني أنشطة الجامعة أدرك القيم والمبادئ الجوهرية للعمل" بمتوسط 
حسابي (2.63) وبانحراف معياري (0.65)» ثم المهارة التي تضمنتها الفقرة رقم (32) ونصّها "ربتخت 
أنشطة الجامعة لدي حب العمل مع الآخرين" بمتوسط حسابي (2.58) وبانحراف معياري (0.70). 

- كانت أقل المهارات الوجدانية للقيادة التي اكتسبها طلبة جامعة جازان أو نمت لديهم وبدرجة متوسطة هي 
المهارة التي تضمنتها الفقرة رقم (37) ونصّها "مكنتني أنشطة الجامعة من الاتزان الانفعالي في تعاملي مع 
الآخرين" بمتوسط حسابي (2.30) وبانحراف معياري (0.84). 
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السؤال الثاني: هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (» - 0.05) بين متوسطات تقديرات 
طلبة جامعة جازان لدور أنشطة جامعتهم في استكشاف وتنمية مهارات القيادة لديهم تعزى للجنس» 
ولصفة الكلية» ولتقدير المعدل التراكمي؟ 
للإجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمعرفة الفروق ذات الدلالة 
الإحصائية في تقديرات طلبة جامعة جازان لدور أنشطة جامعتهم في استكشاف وتنمية مهارات القيادة لديهم» 
واستخدام اختبار ت (1651-]) وتحليل التباين الأحادي 8101٠/5(‏ /إ/لا-006) وطريقة 'شفيه" (50561]6) لفحص 
دلالات الفروق» وقد جاءت النتائج على النحو التالي: 
1. متغير (الجنس): 
استخرجت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار ت (16851-]) لتقديرات طلبة جامعة جازان لدور 
أنشطة جامعتهم في استكشاف وتنمية مهارات القيادة لديهم عند تصنيفهم حسب الجنس (ذكرء أنثى)» وجاءت النتائج 
كما في جدول (9): 


جدول 9: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ونتائج اختبار (ت) (4854-)) لمعرفة الفروق بين تقديرات طلبة جامعة جازان لدور 
أنشطة جامعتهم في استكشاف وتنمية مهارات القيادة لديهم حسب الجنس 


5 5 المتوسطات الانحرافات 50 50 الدلالة 

ئات الجنس د قيمة 'ت" درجه يه 

ا الحسابية المعيارية 0 يج الجر الإحصائية 
ذكر 226 2141 023 

: -6.085 5204 02020 
أنثى 30 2.8 028 


يتبين من نتائج اختبار (ت) في جدول (9) لمعرفة الفروق بين متوسطات تقديرات طلبة جامعة جازان لدور 
أنشطة جامعتهم في استكشاف وتنمية مهارات القيادة لديهم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0) - 
5)) تعزى للجنس لصالح (الطلاب)» حيث بلغت قيمة (ت) (-6.085). 


2. متغير (صفة الكلية): 


استخرجت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات طلبة جامعة جازان لدور أنشطة جامعتهم في 
استكشاف وتنمية مهارات القيادة لديهم عند تصنيفهم حسب صفة الكلية (طبية» علمية» إنسانية)» وجاءت النتائج كما 
في جدول (10): 


جدول 10: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمعرفة الفروق بين تقديرات طلبة جامعة جازان لدور أنشطة جامعتهم في 
استكشاف وتنمية مهارات القيادة لديهم حسب صفة الكلية 


فئات صفة الكلية العدد المتوسط الحسابي الانحراف المعياري 
طبية 52 2.2 0277 
علمية 150 214 029 
إنسانية 23064 214 026 


يتضح من المتوسطات الحسابية في جدول (10) وجود فروق ظاهرية بين هذه المتوسطات» حيث بلغت 
متوسطات تقديرات طلبة (الكليات الطبية) (2.22)»: وطلبة (الكليات العلمية) (2.34)» وطلبة (الكليات الإنسانية) 
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(2.34)»: ولفحص دلالة هذه الفروق تم استخدام تحليل التباين الأحادي (81/01/5 /إوللا-006).: وجاءت النتائج 
جدول 11: نتائج تحليل التباين الأحادي (808/01/8 /ا/ا-06) لفحص دلالة الفروق بين متوسطات تقديرات طلبة جامعة جازان لدور 
أنشطة جامعتهم في استكشاف وتنمية مهارات القيادة لديهم حسب صفة الكلية 


مصدر التباين مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات قيمة (ف) الدلالة الإحصائية 
بين المجموعات 075 2 007 
داخل المجموعات 21268 503 0072 075 0227 
الكلي 202023 55 


يتضح من نتائج تحليل التباين الأحادي في جدول (11) لفحص دلالة الفروق الظاهرية بين متوسطات تقديرات 
طلبة جامعة جازان لدور أنشطة جامعتهم في استكشاف وتنمية مهارات القيادة لديهم عند تصنيفهم حسب صفة الكلية 
وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 0 - 0.05)»: حيث بلغت قيمة (ف) (4.975)» ولفحص دلالة 
الفروق الزوجية بينها تم استخدام المقارنات البعدية بطريقة 'شفيه" (501561]6).: وجاءت النتائج كما في جدول (12): 
جدول 12: نتائج المقارنات البعدية بطريقة 'شفيه" (5616156) لفحص دلالة الفروق الزوجية بين تقديرات طلبة جامعة جازان لدور 
أنشطة جامعتهم في استكشاف وتنمية مهارات القيادة لديهم حسب صفة الكلية 


فئات صفة الكلية المتوسط الحسابي إنسانية علمية طبية 
إنسانية 214 
علمية 214 000 
طبية 222 012 012 


* دالة عند مستوى الدلالة )0 >5 05)). 

يتبيّن من نتائج المقارنات البعدية بطريقة (شفيه) في جدول (12) لفحص دلالة الفروق الزوجية بين متوسطات 
تقديرات طلبة جامعة جازان لدور أنشطة جامعتهم في استكشاف وتنمية مهارات القيادة لديهم وجود فروق ذات دلالة 
إحصائية عند مستوى الدلالة (0 - 0.05) تعزى لصفة الكلية لصالح (الكليات العلمية والإنسانية). 
3. متغير (تقدير المعدل التراكمي): 

استخرجت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات طلبة جامعة جازان لدور أنشطة جامعتهم في 
استكشاف وتنمية مهارات القيادة لديهم عند تصنيفهم حسب تقدير المعدل التراكمي (ممتازء جيد جداًء جيدء مقبول)» 
وجاءت النتائج كما في جدول (13): 


جدول 13: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمعرفة الفروق بين تقديرات طلبة جامعة جازان لدور أنشطة جامعتهم في 
استكشاف وتنمية مهارات القيادة لديهم حسب تقدير المعدل التراكمي 


فئات تقدير المعدل التراكمي العدد المتوسط الحسابي الانحراف المعياري 
ممتاز 586 252 026 
جيد جدآ 157 216 026 
جيد 203 213 008 
مقبول 120 228 077 


يتضح من المتوسطات الحسابية في جدول (13) وجود فروق ظاهرية بين هذه المتوسطاتء» حيث بلغت 
متوسطات تقديرات الطلبة الذين تقدير معدلهم التراكمي (ممتاز) (2.32)» والذين تقدير معدلهم التراكمي (جيد جداً) 
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دلالة هذه الفروق تم استخدام تحليل التباين الأحادي 80/01١/(‏ /ا/لا-©00).: وجاءت النتائج كما في جدول (14): 


جدول 14: نتائج تحليل التباين الأحادي (88/01/8 /ا/ا-06) لفحص دلالة الفروق بين متوسطات تقديرات طلبة جامعة جازان لدور 
أنشطة جامعتهم في استكشاف وتنمية مهارات القيادة لديهم حسب تقدير المعدل التراكمي 


مصدر التباين مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات قيمة (ف) الدلالة الإحصائية 
بين المجموعات 0473 3 018 
داخل المجموعات 0. + 502 0072 2.2 029 
الكلي 20203 55 


يتبين من نتائج تحليل التباين الأحادي في جدول (14) لفحص دلالة الفروق الظاهرية بين متوسطات تقديرات 
طلبة جامعة جازان لدور أنشطة جامعتهم في استكشاف وتنمية مهارات القيادة لديهم عدم وجود فروق ذات دلالة 
إحصائية عند مستوى الدلالة (0 - 0.05) تعزى لتقدير المعدل التراكمي»ء حيث بلغت قيمة (ف) (2.182). 


مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الأول 


بيّنت نتائج السؤال الأول أن أنشطة جامعة جازان أسهمت في استكشاف وتنمية المهارات الاجتماعية والوجدانية 
والمعرفية للقيادة بالترتيب ومهارات القيادة ككل لدى طلبة الجامعة بدرجة كبيرة» وفي استكشاف وتنمية المهارات 
الشخصية للقيادة لديهم بدرجة متوسطة. ويمكن أن تُعزى هذه النتيجة إلى أن أعضاء هيئة التدريس القائمين على هذه 
الأنشطة يربطون بين رؤيتهم المستقبلية ومقترحاتهم وتوجهاتهم وبين إشراك طلبتهم في التخطيط لهذه الأنشطة 
توفير قيادة فعّالة للأنشطة التي أكّد الإطار النظري للدراسة على الجامعات ضرورة الحرص على توفيرها يُعد ضرورة 


تربوية وتعليمية؛ فالقياديون الفعّالون كما يؤكّد ماكين29") (2008) يشجعون ويساعدون ويوجهون جهود التخطيط 
التعاوني» ويُشخّصون المهارات المفقودة ويحاولون اكتسابهاء ويراقبون تطوّر الآخرين ويسعون لتوسيع قدراتهم» 


ويقدمون العون لتحديد المشكلات المحتملة والحقيقية والحلول المناسبة لهاء ويكونون منفتحين لتقل أفكار وتجارب 
جديدة» ويعطون الأمل والتفاؤل للآخرين» ويدعمون الجهود الإيجابية التي تُكرس لنموهم ولتعليمهم. 

إن استكشاف وتنمية مهارات القيادة لدى الطالب الجامعي يؤثر في نجاح برنامج الجامعة التعليمي» فاكتساب 
هذه المهارات» مثلاًء يساعد في تحقيق هدف إشراك الطالب الجامعي في مسؤولية تقييم التعليم بشكل مباشرء وفي 
تعزيز منهجية التعلم من التقييم؛ حيث تعد منهجيات التقييم التشاركي أداة مهمة في تخريج طلبة سيصبحون موظفين 

بود 5000 2 1 5 2 5 5077 5 35 95 55 1 

واثقين من قدراتهم وإمكاناتهم الفكرية» وقادرين على تولي مسؤولية التطوير الذاتي لمعرفتهم ومهاراتهم 05). كما أن 
استكشاف وتتمية مهارات القيادة لدى الطالب الجامعي بشكل عامء والمهارات الشخصية للقيادة بشكل خاصء يُثري 
تجاربه ومنهجياته في التعلم» وخاصة ما يُسمى بالمنهجية الإستراتيجية» والتي تقوم على إتباع أساليب الدراسة 
المنظمة والإدارة الجيدة للوقت» مما يجعله أكثر تنافسية وقدرة على التحصيل من غيره 0©). أما استكشاف وتنمية 
المهارات الاجتماعية والوجدانية والمعرفية للقيادة لدى الطالب الجامعي فله فوائد جمة؛ ليس في مجال العمل بعد 
التخرّجح فحسبء وإنما قبل ذلك في عملية التعلم؛ حيث تسهم في زيادة مستوى الرضا عن الجامعة والكلية والتخصصء» 
وفي زيادة الميل لمتابعة الدراسة بفعالية ونشاط 12)؛ وفي تسهيل العلاقات المركزة حول التعلم كتقديم المساعدة في 
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تدريس الزملاء فيما يسمى ب 'تدريس بمساعدة الطلاب": والذي يترك آثاراً إدراكية وعاطفية على الزميل المتعلم؛ 
فالتعلّم فعل اجتماعي: حيث يواصل التعلم سيره بشكل أفضل في ظل مثل هذه الظروف الاجتماعية 67. 

إضافة إلى أن مهارات القيادة في مجملها يتوقع الباحث أن يكون لها أثر كبير في انتقال النموذج القديم في 
التعليم الجامعي إلى النموذج الجديد الذي عرض له فينك 87)؛ ومن ذلك بناء المعرفة بمشاركة الطلبة وهيئة التدريس» 
ويكون الطالب فيه بِنَاءَ ونشطاً ومكتشفاً ومحولاً للمعرفة» وتقوم طريقة التعلم فيه على الترابط الذهني» وتتمثل غاية 
هيئة التدريس فيه تطوير كفاءات الطلبة وتنمية مواهبهم» ويتحدد إطار تعلم الطلبة فيه بالتعلّم التعاوني وبفرق عمل 
متعاونة بين هيئة التدريسء ويقوم مناخ التعلم فيه على التنوع والاحترام الشخصي والروح الجماعية. 
مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 
بيّنت نتائج السؤال الثاني فيما يتعلق بأثر متغير الجنس وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (60 - 
5)) بين متوسطات تقديرات طلبة جامعة جازان لدور أنشطة جامعتهم في استكشاف وتنمية مهارات القيادة لديهم 
لصالح (الطلاب). ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى طبيعة معظم هذه الأنشطة؛» حيث تتطلب تنفيذ مشروعات وبرامج 
ميدانية تشاركية خارج القاعات الدراسية أو الجامعة مثل المسوح البيئية» أو في تجمّعات طلابية كملتقى طلاب 
الجامعات السعودية الذي تستضيفه جامعة جازان سنوياً أو المشاركة في فعاليات وأنشطة داخلية وخارجية» وقد تكون 
أثناء الإجازات والعطل الرسمية» وقد تكون بعد انتهاء الجدول الدراسي أو في أوقات المساء مثل فعاليات المسرح 
والأوبريت» ولعل كل ذلك متاح أمام الطلاب بصورة أكبر منه أمام الطالبات لعوامل خارجية مؤثرة تتعلق ببعد التكوين 
الثقافي والاجتماعي أو بالبعد الجغرافي. 

كما يمكن أن تُعزى هذه النتيجة إلى قدرة الطلاب على استثمار الإمكانات المادية المتميزة المتوافرة في جامعة 
جازان أكثر من قدرة الطالبات» حيث تتوافر في الجامعة فضاءات» وصالات متعددة الأغراض» وقاعات» وملاعب 
نموذجية» ومكتبات» ومختبرات ومعامل وأجهزة وأدوات حديثة ومتطورة» ووحدات دعم عديدة ومتنوعة» ولعل ذلك يعود 
إلى عوامل داخلية منها أن المدينة الجامعية لجامعة جازان لم تكتمل منشآتها ومرافقها بعدء حيث ما تم إنجازه حتى 
الآن من بنية تحتية ومنشات هي كليات ومرافق خاصة بشطر الطلابء أما تلك الخاصة بشطر الطالبات فما زالت 
قيد الإنشاء» ولعل ذلك من العوامل المهمة التي جعلت هناك فروقاً دالة إحصائياً بين متوسطات تقديرات طلبة جامعة 
جازان لدور أنشطة جامعتهم في استكشاف وتنمية مهارات القيادة لديهم لصالح الطلاب. 


تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الدعيج137) (2002)؛ وتختلف مع نتيجة دراسة جادوسكي27) 
(1997 ,تكاةة5/لا62300). 

وفيما يتعلق بأثر متغير صفة الكلية فقد بيّنت نتائج السؤال الثاني وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
الدلالة (0 - 0.05) بين متوسطات تقديرات طلبة جامعة جازان لدور أنشطة جامعتهم في استكشاف وتنمية مهارات 
القيادة لديهم لصالح (الكليات العلمية والإنسانية). ويمكن أن تُعزى هذه النتيجة إلى طبيعة أنشطة الجامعة نفسهاء 
حيث هي جاذبة بشكل أكبر لطلبة الكليات العلمية والإنسانية» مما جعلهم ينظرون إلى أن هذه الأنشطة شكل إضافة 
نوعية في استكشاف وتنمية مهارات القيادة لديهم. كما يمكن أن تُعزى هذه النتيجة إلى حجم الفرص المتاحة أمام 
هؤلاء الطلبة للمشاركة في أنشطة الجامعة» ومن ذلك طبيعة التخصصات العلمية» والتواصل مع هيئة التدريس» 
وطبيعة الجداول الدراسية فيهاء وكل ذلك يساعد في تهيئة فرص إضافية للمشاركة في التخطيط لبعض الأنشطة 
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وتنفيذهاء والتي قد يجد فيها طلبة هذه الكليات دروساً قيّمة تولد لديهم الرغبة لاستثمار الوقت وتفريغ الطاقة وملء 
الفراغ . 
تختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الدعيج3!) (2002)»؛ ودراسة بوصالح62 (2003). 


وفيما يتعلق بأثر متغير المعدل التراكمي فقد بينت نتائج السؤال الثاني عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
عند مستوى الدلالة (» - 0.05) بين متوسطات تقديرات طلبة جامعة جازان لدور أنشطة جامعتهم في استكشاف 
وتنمية مهارات القيادة لديهم. ويمكن أن تُعزى هذه النتيجة إلى تشجيع التنوّع في تكوين مجموعات الطلبة المشاركين 
بأنشطة الجامعة ومنه التنوّع في تقديرات المعدل التراكميء وإلى قيام الإدارة العليا للجامعة سنوياً بتكريم الطلبة 
المميزين في مشاركاتهم بأنشطة الجامعة معنوياً ومادياً ومالياً بغض النظر عن تقدير معدلاتهم التراكمية» وهذا كله 
يُعدَ جزءاً من التعليم الجيدء حيث يُسهم في تنوّع خبرات الطلبة» وزيادة التفاعل الشخصيء وتحقيق ترابط المجتمع 
الطلابي ونبذ الطبقية في علاقاته؛ ودعم المساندة الاجتماعية» وانتقال أثره إلى مجموعات أخرى من الطلبة غير 
المشاركين. هذا بالإضافة إلى أن التنوع في تكوين مجموعات الطلبة يقود باتجاه إحداث مزيد من التنوع في أنشطة 
الجامعة. 
تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الدعيج3!) (2002). 
استنتاجات وتوصيات الدراسة 
في ضوء نتائج الدراسة الحالية يستنتج الباحث ويوصي بما يلي: 
- بيّنت نتائج الدراسة أن أنشطة جامعة جازان قد أسهمت بدرجة كبيرة في استكشاف وتنمية مهارات القيادة 
لدى طلبة الجامعة على مستوى المهارات الاجتماعية والوجدانية والمعرفية للقيادة بالترتيب ومهارات القيادة 
ككل. وهذا يجعل الباحث يوصي جامعة جازان بالاستمرار في الحفاظ على هذا المستوى من إسهام أنشطتها 
في استكشاف وتنمية هذه المهارات بشكل عام لدى طلبة الجامعة» ومهارات تقدير مسؤوليات الآخرين» 
والعمل التعاوني» والتعلم الذاتي» والتقويم الذاتي» والتفكير التأملي» والتخطيط الواقعي» وإدراك القيم والمبادئ 
الجوهرية للعمل» وحب العمل مع الآخرين» بشكل خاص. ومن ذلك الاستمرار في توفير قيادة فعالة لأنشطة 
الجامعة من أعضاء هيئة التدريسء» والاستمرار في إشراك طلبة الجامعة في التخطيط لهذه الأنشطة 
وإدارتها. 
- بيّنت نتائج الدراسة أن أنشطة جامعة جازان قد أسهمت بدرجة متوسطة في استكشاف وتنمية مهارات القيادة 
لدى طلبة الجامعة على مستوى المهارات الشخصية للقيادة. وهذا يجعل الباحث يوصي جامعة جازان بزيادة 
مستوى اهتمام أنشطة الجامعة بهذه المهارات» والتخطيط لأنشطة إضافية تساعد في تنميتهاء وخاصة في 
تنمية قدرتهم على الاستجابة للتحديات؛ وتحديد أهدافهم بدقة» واتزانهم وثباتهم فيما يقومون به من أعمال» 
وقدرتهم على بلورة طموحاتهم المستقبلية» ودقتهم في تنفيذ الأعمال» وضبط النفس في المواقف الصعبة» 
واهتمامهم بالمظهر الخارجيء وادارتهم للوقتء وامتلاكهم مهارات توجيه الآخرين» وقدرتهم على حل 
المشكلات» وقدرتهم على اتخاذ القرارات» والاتزان الانفعالي في تعاملهم مع الآخرين» لأن مهارات القيادة 
هذه تعد مهارات مهمة لإثراء التجربة الجامعية ومنهجيات التعلّم ولإنجاح البرنامج التعليمي للجامعة» 
ولصناعة المستقبل. 
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بيّنت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0 > 0.05) بين متوسطات 
تقديرات طلبة جامعة جازان لدور أنشطة جامعتهم في استكشاف وتنمية مهارات القيادة لديهم تعزى للجنس 
لصالح (الطلاب). وهذا يجعل الباحث يوصي جامعة جازان بالتخطيط لأنشطة إضافية تتوافق مع 
خصائص الطالبات وتراعي البعد الثقافي والاجتماعي لهنء وبالعمل على تفعيل أنشطة نوعية في كليات 
الجامعة التي تم افتتاحها بالمحافظات للتغلب على البعد الجغرافي. ويوصي الباحث الجامعة أيضاً بزيادة 
اهتمامها بمرافق أنشطة الطالبات إلى حين الانتهاء من مشاريع شطر الطالبات بالمدينة الجامعية. كما 
يوصي الجامعة بضرورة عقد جلسات حوارية مفتوحة مع أولياء أمور الطالبات للتغلب على بعض العقبات 
التي يمكن أن تُعيق مشاركتهن بأنشطة الجامعة بدرجة أكبرء ولا بأس أن ثتاح أمامهم فرصة مرافقة بناتهم 
لحضور بعض هذه الأنشطة مما يُشكّل حافزاً معنوياً لهن يُسهم في زيادة فاعلية مشاركتهنء وبالتالي عدم 
تفويت فرص اكتساب وتنمية مهارات القيادة لديهن أسوة بالطلاب. 


بيّنت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0 > 0.05) بين متوسطات 
تقديرات طلبة جامعة جازان لدور أنشطة جامعتهم في استكشاف وتنمية مهارات القيادة لديهم تعزى لصفة 
الكلية لصالح (الكليات العلمية والإنسانية). وهذا يجعل الباحث يوصي بضرورة التخطيط لأنشطة تراعي 
بشكل أكبر خصائص طلبة الكليات الطبية» وكذلك البحث في استراتيجيات متقدمة لمشاركتهم فيها 
والتخطيط لهاء مما يزيد من فرص استكشاف وتنمية هذه المهارات لديهم. 

بينت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0 > 0.05) بين متوسطات 
تقديرات طلبة جامعة جازان لدور أنشطة جامعتهم في استكشاف وتنمية مهارات القيادة لديهم تعزى لتقدير 
المعدل التراكمي. وهذا يجعل الباحث يوصي جامعة جازان بالاستمرار في تشجيع التنوّع في تكوين 
مجموعات الطلبة المشاركين بأنشطة الجامعة» وباستمرار الإدارة العليا للجامعة بتكريم الطلبة المميزين في 
مشاركاتهم بأنشطة الجامعة معنوياً ومادياً ومالياً بغض النظر عن تقدير معدلاتهم التراكمية. 


مقترحات الدراسة 


استكمالاً للجهد المبذول في هذه الدراسة يقترح الباحث إجراء عدد من الدراسات تهدف إلى معرفة ما يلي: 
-: أثز أنشطة"الجامعات في تنمية'اتجاهات طلبتها نحو الجامعة أو يرامجها التحليمية أو متاخها الدراسي. 
- أثر مشاركة الطلبة في أنشطة الجامعات على مستوى تحصيلهم الدراسي. 
أنماط إدارة برامج أنقظة الجامعات من وجية فظر الظلبة المشازكين في:هذه الأتقنطة 


المراجع 
1. 


- واقع التخطيط لأنشطة الجامعات من وجهة نظر طلبة الجامعة والهيئة التدريسية فيها. 


الخاجة» هدى حسن. دور ممارسة الأنشطة الرياضية في التنمية البشرية بمملكة البحرين» مجلة العلوم التربوية والنفسية» جامعة 
البحرين» مملكة البحرين 2002 

السعودء راتب وسلطان» سوزان. سلوك التطوع التنظيمي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الأردنية العامة وعلاقته 
ببعض المتغيرات الديموغرافية» مجلة العلوم التربوية والنفسية» جامعة البحرين» مملكة البحرين 2008 

جرادات؛ محمود خالد. مستوى ممارسة العمليات القيادية الإدارية في الجامعات الأردنية وتوقعاتها المستقبلية» مجلة العلوم 
التربوية والنفسية» جامعة البحرين» مملكة البحرين 2006 
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عيسان؛ صالحة عبدالله والزاملي» علي عبد جاسم. السلوك القيادي لدى أعضاء هيئة التدريس العُمانيين في جامعة السلطان 
قايوس» مجلة العلوم التربوية والنفسية» جامعة البحرين» مملكة البحرين 2011 


الوإردةة قتضظل شوق وعرزيبفه لتقي بغي القلثر النياسات المت رفون السام الشايني فى خيفة الإفسان لزاجية 
مستجدات العصرء مجلة العلوم التربوية والنفسية» جامعة البحرين» مملكة البحرين 2001 


المنقاش؛ سارة عبد الله. القيادة فوق الجماعة والقيادة مع الجماعة: دراسة مقارنة بين نمطي قيادة الذكور والإناث في جامعة 


. 1112002 حنلاونتاع دالا :لا.لا بأمع ماع 30مممم لمق أمالاقطعط أجصه 12م 3و0 ./طا ,حاءالاععصوما 
5 ,لاأ50616 300 ممأوعنبالط موأوونظ ,معط 5آأ ملاللاامع0نذأ5 عوعاامه عط١!‏ .للا ,مكاؤن0ه00] 
الخطيبء أحمد. الإدارة الجامعية الحديثة» دار حمادة الجامعية » إربد » الأردن 2001 


خليفة» محمد عبد اللطيف » محددات سلوك التطوع التنظيمي في المنظمات العامة: دراسة تحليلية ميدانية في ضوء النظريات 
السلوكية الحديثة» المجلة العربية للعلوم الإدارية» جامعة الكويتء الكويت 1997 


مععلالاع6 مأطومه داع عط! :5760015 ؛مالاقطعط عام قئالاء 0و5أ5]900ع00لا 38.١‏ ,لالاقط23 .4 ,اععع ه50 


اعطعنع1 3200 و”لأطعمع1 ,امالاقطعط عام 5كاء “عطعوع1 0م لإعووأآء ]0 عذدرع5 ,لملاء 52311519 مز 


0 ,ملاوع نالع 


كيوه» جورج (محرر) 3 نجاح الطالب في الجامعة: تهيئة الظروف المؤثرة» ترجمة معين الإمام» مراجعة عبد المطلب يوسف 
جابر» مكتبة العبيكان :الرياض ٠‏ السعودية 2006 


الدعيج؛ عبد العزيز دعيج. أسباب عزوف طلبة جامعة الكويت عن الاشتراك في الأنشطة الطلابية» المجلة التربوية؛ جامعة 
الكويت» الكويت 2002 


5871| ,00 3ط ط50559كا أمعممامماع/اعنا أمعلبذأ5 م16 عاهمطلموط عط . 2١‏ اع ,.5 ر5ع/ا تلمكا 
الشيخلي» عبد القادر. مفهوم القيادة الشبابية بين النظرية والتطبيقء وزارة الشباب والرياضة: عمان » الأردن 1995. 


نشواتي» عبد المجيد. علم النفس التربويء دار الفرقان : إربد » الأردن 2003. 


003012210031 05 5عنلالامط وطاائعلصضن عطا وصلاأوع 1 .نا ,أعاععطللا ,.اللارعاتطانا ,.ارصللام8 ,.ل ,مأبطعيو8 


3 .نالع . آنا 1125 2222.0011. الالثانلا ,5اع!01لةا -00 أقاناأاناهأ39 ]0 لالنلا5ة لاع 3 5مالاقطعط متطافمعع اك 


الأنصاري» بدر محمد وكاظمء علي مهدي. قياس التفاؤل والتشاؤم لدى طلبة الجامعة: دراسة تقافية مقارنة بين الطلبة الكويتيين 
والعمانيين» مجلة العلوم التربوية والنفسية» جامعة البحرين» مملكة البحرين 2008 


سالم» عزيزة وكامل» إقبال والدمرداشء نادية. الممارسة الرياضية وعلاقتها بالتنمية البشرية» المؤتمر العلمي الثالث لكلية التربية 
الرياضية للبنات بالقاهرة: الاستثمار والتنمية البشرية في الوطن العربي من منظور رياضيء مج 5 القاهرة : مصر 2000 


0 ,51أومامطعلاوظ ونع مام ,لاةأممطلام0 أه عاللأنا؟ عط[ .© ,مم5ععاعط 


05 [73الامل ,511855 عأماع8630 لع ناأععع5 300 0ملأهع07ع5 5لامطةن .ل ,لاعممكاءاناا ,.للا ,لمعطووكط 


3 باأمعمامماعناعء0] أمعلبذ5 عوعااه© 
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7 ]إ ووهععح2 عع2] عط بكارملا لاعلا ,لاأمعط مولاع3 0 رهمأ أناامناء عط 300 5تمعأذلاة |5013 .1 ,ؤممكىروط 


كاملء إقبال والدمرداشء نادية. دراسة مقارنة للنضج الخلقي لممارسات أنشطة المرشدات وغير الممارسات في جمهورية مصر 
العربية ودولة قطرء المؤتمر العلمي الثالث لكلية التربية الرياضية للبنات بالقاهرة: الاستثمار والتنمية البشرية في الوطن العربي 
من منظور رياضيء مج 5 القاهرة » مصر 2000 


6210نال» أووأذلاطم أ لانااناءأ الات 101/310 31010065 '5اعط0دع]1 05 /إ]أانط)5 .2 ,وصطاابكا ,.5 ,5عو00ك 


,55500301 لأععنوع5ع5 (مضأأوعنبالع لموعلنعمم عط©ا 01 وصتاععم أقناصصه عطا 21 لعأمعد5ع,م ععموط 
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العقيلي» حمزة سعيد ومساعدهء جهاد أحمد. اتجاهات أعضاء المراكز الشبابية في محافظة إربد نحو ممارسة الأنشطة» مجلة 
العلوم التربوية والنفسية» جامعة البحرين» مملكة البحرين 2008 


55 ,3165(نلاه ام0مطء5 طأأنلا 531151961100 أمعل0ناأه 3020 3010/1645 أضمع0لأ5 .© ,أكا000011/55 
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عسيلة» محمد إبراهيم وزقوت» آمنة عبد الحميد. دور الجامعة في تنمية وعي الطلبة بمشككلات مجتمعهم وقضاياه» مجلة جامعة 
الأقصى: سلسلة العلوم الإنسانية» جامعة الأقصىء 2006 

الدايل» خالد عبد الرزاق. الأنشطة الطلابية ودورها في اكتساب المهارات الاجتماعية» رسالة ماجستير غير منشورة» قسم 
الدراسات الاجتماعية» جامعة الملك سعود» الرياض » السعودية 2000 

الخراشيء وليد عبد العزيز. دور الأنشطة الطلابية في تنمية المسؤولية الاجتماعية» رسالة ماجستير غير منشورة» قسم الدراسات 
الاجتماعية» جامعة الملك سعودء الرياضء السعودية 2004 

الخاجة, هدى حسن. اتجاهات طالبات جامعة البحرين نحو النشاط البدني: دراسة مقارنة» مجلة العلوم التربوية والنفسية» جامعة 
البحرين» مملكة البحرين 2001 

بو صالحء كاظم محمد. اتجاهات المرأة نحو أهمية ممارسة النشاط البدني لطالبات جامعة الملك فيصل في المملكة العربية 
السعودية» مجلة العلوم التربوية والنفسية» جامعة البحرين» مملكة البحرين 2003 

العيدروسء» عزيزة عبد الرحمن. تفعيل برامج الأنشطة الطلابية بجامعة أم القرى فرع الطالبات: تصوّر مقترح» مجلة جامعة أم 
القرى للعلوم التربوية والاجتماعية والإنسانية» جامعة أم القرى» السعودية 2007 

ماكين» شارلي دي. التخطيط الاستراتيجي في التعليم: دليل التربويين» ترجمة فهد إبراهيم الحبيب» مكتبة العبيكان. الرياض 0 
السعودية 2008 

هودجسونء. فيفيان. التقييم التشاركي وتجربة المتعلمين» في: تغيير التعليم العالي: تطوّر التعلّم والتدريس» بول آشوين» ترجمة 
لميس إسماعيل عمرء مراجعة عبد الله محمد عيتاني» مكتبة العبيكان»الرياض : السعودية 2010 

آشوين» بول . تطوّر التعلّم والتدريس في التعليم العالي: بيئة التغييرء في: تغيير التعليم العالي: تطوّر التعلّم والتدريس» بول 
آشوين» ترجمة لميس إسماعيل عمرء مراجعة عبد الله محمد عيتاني» مكتبة العبيكان»الرياض : السعودية 2010 

ميللرء جوديث وغروشياء جيمس وميللرء مارلين س. تدريس بمساعدة الطلاب: تسخير قدرة الزملاء الأنداد لتعلّم متحسّن 


المطلب يوسف جابرء مكتبة العبيكان»الرياض : السعودية 2007 
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قراءة فقهية نقدية لهيكلة التأمين الإسلامي 


5ك 5 لتاكمعلد 1 01 1265161 امتتحطك لج11) ىر 


*أ.د. عبد العظيم أبوزيد 
ملخص 

ظهرت الحاجة إلى التأمين مع تطور الحياة المعاصرة» 
واحتيج إلى أسلمة النماذج التأمين التقليدية القائمة لقيامها 
على مبدأ المعاوضة وتضمنها للغرر الكثير المفسد 
للعقود» وذلك من حيث وجود التعويض من عدمه؛ ومن 
حيت مقدار التعويض. ولما كان الغرر مفسداً لعقود 
المعاوضة:؛ لكنه مغتفر في عقود التبرع عند بعض 
المذاهبأء فقد احتيج» لأسلمة التأمين» إلى سلب صفة 
المعاوضة عنه وإدخاله في دائرة التبرعات» وهي ما يشمل 
الصدقة والهدية والوقف ونحو ذلك. وسبيل ذلك هو بحمل 
الاشتراكات التي يدفعها المشتركون على التبرع؛ أي التبرع 
إلى صندوق خاص يسمى صندوق التأمين» تشرف عليه 
وتديره شركة التأمين.* لكن هذه الهيكلة لا تسلب صفة 
المعاوضة عن مبدأ التأمين ولا تخلو من بعض المثالب 
التي قد تنقض شرعيته» فضلاً عن تبني مؤسسات التأمين 
الإسلامية لبعض ممارسات التأمين التقليدي التي تتناقض 
مع هذه الهيكلة وتلغي الفوراق حقيقة بين التأمينين. يبرز 
هذا البحث مثالب نماذج التأمين القائمة» ويقترح في مسعاه 
لتأطير التأمين إسلامياً هيلكة جديدة تتلافى مثالب الهيكلة 
القائمة» مركزاً في ذلك على الجانب العملي من عمل 
التأمين» وهو ما لم توله الهيكلة القائمة الأهمية الكافية. 


* أستاذ الفقه الإسلامي وأصوله بكلية الشريعة من جامعة دمشق 


4ط ماع32 1تتلطم عورم * 


5112م 

علاوطلا (اأوأعتاعصاصهمهء) لومه تامع /اصممن 
015 ع0نالأأضوهطم عأاطوتعاماماً صى 5عل/ااملاماً 
5 عمضعط 3200 ب,(لإأمتماععصن) عونوطان 
10 6ع00 ذا .طولجط5 مأ صهاتطتطمم 
عط م1 05عع0 ]1[ ,عمو صضو]اناذماً عحاصواذا 
25 50 83515 أمعنع]17ل ذه معأع نا أكلاممع] 
لطأأللا 3550613160 لإأملو اعم نا أمعععطصا عط 
مط الاأللا 266 عالاذؤماً 05 أمعمعممهت هعهطا 
أاونامطا 15 ذأطآا .5أع3أممه ١15‏ ع1031أولاما 
/17أ2أنا للامامه عطأا ]أ لاامه عاطوه0 ع5 م1 
5 38060#الا5طأاً 015 (303لالا3'لاط) عالاأوط 
ز('9831110]) 00623105 مأطا لعنت]ع/اممه 
لإاعأاهم عط©ا 01 ذ5مهأناطلتاممه عطا وصتمعع0 
عطا طأاننا ,0063005 أونأناص 35 5علامط 
ا6أ005م5ع. لزاصه وصاعط لإامومماهت الكمكاح 1 
لناناة اناكدكا 1 عط 01 هأ ]5 أصامل0ق عط ه10 
.5 الاأأقكات 1 عط 35 ااعللا 905 
انا1دكات 1 60لأ5»اءع عطا ,ر5دعاعطتتعبيعلم 
علطأ 1م3200 لإالمع05مصناة لأعاطنلا ر5ع"]لاأعنانأة 
0ع/اام5عاضنا علاقط |الأ5 ,لاوه001هطاعم 5310 
عط م1 طملتولاعم 5عناذزذا ع5عط !| .5عنا55أ طواط 
وطأع5 ان؟ةا2 1 01 أمععممه ومانارع0صن 
50 300 ,علأ02 00031100 05 لإاعومابامعو 
01 12611665م 3200 55م أوء1اممج عط م1 
لاالهلأم5]3طنة 05 عأاطوموه وواعط الأهكاج 1 
05 للاه]؟ دععدعنع]011 اأعطا ومتصتوأمع250 
عط1[ .ع6 2واناؤطاً لأوصمأمعن/اممه عط 0 
09أ5لاء عطأ ع2 امتأانانء5 15 765زمامه /عم3م 
اأعطا أطوااطوتط ممه 5عالأعنناك الأمكاح 1 
2 عصاالأناه م1 أملاع3 قلق دأ 05أطامء ماه 
اوأ6ععم5 3 طأآأللا ,اع0ممص لهك /لاعم 
ممت 1165له6أ136م 15 طه 5أ5هطملرع 

]امم 


غ2 359آ [12اع قصل عتمتها؟] 01 تتمووع201م * 
1171517 5ناء1031235 


* هذا ما أخذ به المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي؛ فقد ذهب هذا المجمع إلى أن الغرر الواقع في التأمين التكافلي التعاوني لا 
يفسدهء لأنه من قبيل التبرع» أخذآً بمذهب المالكية. انظر قرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة» الدورة 


الأولى» شعبان» 15 ه. 


تعريف التأمين 


سمي التأمين الإسلامي الحالي بالتأمين التكافلي أو 'تكافل" تمييزاً له عن أنواع التأمين المعروفة تقليدياًء وهي 
الآنية: 2) 


التأمين العادي (الربحي): هو الأكثر شيوعاً (ع300اناقص!| |02 أأمع/اممن) - عممق]ناذص|)» وهو تأمين تلتزم فيه 
شركة تجارية متخصصة بالتأمين بدفع مبالغ بسقوف محددة إلى حامل وثيقة التأمين في حال تعرضه لأحد الأضرار 
المنصوص عليهاء وذلك مقابل دفع حامل الوثيقة لمبلغ محدد عن اشتراكه في هذا التأمين. وتملك الشركة 
الاشتراكات» وربحها هو الفائض من الاشتراكات بعد دفع التعويضاتء والعجز تسده من رأسمالها الخاص.(06” 


التأمين التعاوني: وجد تقليدياً ما يسمى بالتأمين التعاوني 1510/3066 31لا ناالااء وهو نوع من التأمين يقوم على 
اتفاق مجموعة من الأشخاص أصحاب دخلء موظفين مثلآء على دفع مبالغ ثابتة في أوقات معلومة» بهدف تأسيس 
شركة تسجل رسمياً لغرض تعويضهم عمّا يلحق بهم من أضرار يحددونها. أي فيكون حامل وثيقة هذا النوع من 
التأمين شريكاً مالكاً للشركة» ويكون الفائض لحملة الوثائق ملاك الشركة» ويغطي العجز إن وقع بزيادة الرسوم غالباً. 
وتجدر الإشارة إلى أن التأمين الإسلامي قد يسميه البعض بالتأمين التعاوني» لقيامه على مفهوم التعاون بين 
الأعضاء المشتركين. وقد ورد تسميته بذلك في قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة حيث جاء فيه: 'العقد البديل - أي 
عن التأمين التقليدي المحرم لكثرة الغرر- الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على 
أساس التبرع والتعاون» وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني".(3) 

التأمين التبادلي: وجد أيضاً ما يمسمى بالتأمين التبادلي ©309داع)اع 3066اناقم|-:6أما اوعم/ماأءه2ا؛ وهو 
كذلك نوع من التأمين يقوم على اتفاق مجموعة من الأشخاص على التعهد بدفع تعويضات محددة على من يقع عليه 
أضرار يحدودنها. ولا يكون في هذا النوع من التأمين اشتراكات؛ بل إنما يدفع المستأمنون المال إلى المتضرر حال 
نزول الضرر به.!2) 

أما التأمين الإسلامي التكافلي أو التعاوني (المعروف حاليا باسم 'تكافل')؛ فهو كما عرفته المعايير الشرعية 
الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة بالبحرين "اتفاق أشخاص يتعرضون لأخطار معينة على تلافي الأضرار 
الناشئة عن هذه الأخطارء وذلك بدفع اشتراكات على أساس الالتزام بالتبرع» ويتكون من ذلك صندوق تأمين له حكم 
الشخصية الاعتبارية» وله ذمة مالية مستقلة» يتم منه التعويض عن الأضرار التي تلحق أحد المشتركين من جراء 
وقوع الأخطار المؤمّن منهاء وذلك طبقاً للوائح والوثائق. ويتولى إدارة هذا الصندوق هيئة مختارة من حملة الوثائق 


| نص قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بحدة» المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي» على حرمة هذا النوع من التأمين» انظر قراره بشأن التأمين 
وإعادة التأمين في دورة انعقاد مؤتمره الثاني يجدة من 16-10 ربيع الآخر 1406ه /22 - 28 كانون الأول (ديسمبر ) 1985م.قرار مجمع 
الفقه الإسلامي بحدة بشأن التأمين وإعادة التأمين في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بحدة من 16-10 ربيع الآخر 1406ه /22 - 28 كانون 
الأول (ديسمبر ) 1985م. 


أو تديره شركة مساهمة بأجرء تقوم بإدارة أعمال التأمين» واستثمار موجودات الصندوق".#)وسيأتي التعليق على 
بعض مفردات هذا التعريف في البحث. 

الحكم الشرعي للتأمين التقليدي 

لما كان التأمين التقليدي التجاري قائماً في حق المشترك على المعاوضة بين عوضين: قسط التأمين والمبلغ المعوض 
به”» وكان الغرر الفاحش واقعاً في هذه المعاملة من وجهين: أولهما في حق المشترك من حيث وجود التعويض من 
عدمه: وكذا حجم هذا التعويض؛ وثانيهما في حق شركة التأمين من حيث مقدار ما تدفع من تعويضات ومقدار ما 
تحقق من ربح؛ فقد ترتت على ذلك الحكم بحرمة هذا النوع من التأمين» كما قرر مجمع الفقه الإسلامي بجدة.(3) 

أما التأمين التعاوني كما يمارس تقليدياً فإن كان قائماً حقيقة على التبرع لا المعاوضة على النحو الذي تقدم؛ وكان 
استثمار حصيلة هذا النوع من التأمين في ما يجوز شرعاًء فهو جائز؛ تنزيلآ على ما قرر مجمع الفقه الإسلامي من 
جواز التأمين القائم على التعاون والتبرع لا المعاوضة: "العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد 
التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون".!©) وينبغي أن يكون مثله في الحكم أيضاً التأمين التبادلي» لغياب 
المعاوضة فيه أيضاً. 

الهيكلة الحالية للتأمين الإسلامي 

قامت مؤسسات التأمين الإسلامي بالجملة وفق نموذجينء الأول منهما يقوم على تكييف الاشتراكات على أنها 
تبرعات إلى صندوق التأمين الذي يُنشأ لهذا الغرض ولا تكون فيه إلا حصيلة تلك التبرعات. وعلى هذا النموذج أكثر 
شركات التأمين الإسلامي "تكافل". والثاني يقوم على التبرع إلى صندوق وقفي تنشئه شركة التأمين» تكون حصيلته 
من الوقف الذي تدفعه شركة التأمين وجملة اشتراكات المستأمنين التي تكيف على أنها تبرعات. وعلى هذا النموذج 
قامت بعض شركات التأمين الإسلامي» مثل شركة تكافل إس آي (.5.8 1313101) في جنوب إفريقيا.(5) 

يستعرض البحث النموذج الأول» لأنه هو السائد والمطبق» ووفقه صدرت المعايير الشرعية المتعلقة بالتأمين. 

البناء الشرعي والعلاقات التعاقدية بين أطراف التأمين 

بُني التأمين التكافلي على أساس الالتزام بالتبرع بالاشتراكات إلى صندوق التأمين؛ فهو تبرع من حملة الوثائق 
المستأمنين إلى صندوق خاص يعرف باسم صندوق التأمين أو وعاء التأمين» تشرف على إدارته واستثماره شركة 
التأمين. 

وهذا ما اعتمده معيار هيئة المحاسبة والمراجعة بالبحرين» ونصّه ما يلي: "التأمين الإسلامي يقوم على أساس الالتزام 
بالتبرع من المشتركين لمصلحتهم, وحماية مجموعهم بدفع اشتراكات يتكون منها صندوق التأمين الذي تديره هيئة 
مختارة من حملة الوثائق» أو تديره الشركة المساهمة المرخص لها بممارسة خدمات التأمين» على أساس الوكالة 
بأجرء وتقوم الهيئة المختارة من حملة الوثائق أو الشركة باستثمار موجودات التأمين على أساس المضاربة أو الوكالة 
بالاستثمار".4) 


* هذا في حق المشترك؛ أما في حق شركة التأمين» فالمعاوضة متحقق أيضاً بين التعويضات التي تدفعها بعد أن تملكت الاشتراكات والفائض 
الذي تحصل عليه؛ وفي هذا غرر فاحش مفسد للمعاملة. 


فبحسب هذه الهيكلة إذن» يلتزم المشتركون بالتبرع إلى صندوق التأمين الذي تديره شركة التأمين على أساس الوكالة 
بأجر» كما تقوم الشركة باستثمار ما فيه على أساس المضاربة أو الوكالة بالاستثمار. وتتكون من خلال هذا التكييف 
العلائق التعاقدية الآتية: 


- علاقة الالتزام بالتبرع بين حملة الوثائق والصندوقء فليتزم حملة الوثائق عند الاشتراك بالتبرع إلى 
50 3 و أ “اا ا ما 0000 3 4+ 
الصندوق» ويلتزم الصندوق بتغطية الضرر عند وقوعه على المتبرع.(4) 
- علاقة الوكالة بأجر بين الشركة وصندوق التأمين من حيث إدارة الصندوق» وعلاقة الوكالة بالاستثمار أو 
المضاربة من حيث استثمار ما في الصندوق.4) 


- وتمييزاً بين حسابات الشركة والحساب الخاص بالصندوق الذي لا تملكه الشركة» بل ولا يجوز لها أن تملكه 
لما سيجلّيه البحث من أسبابء تقوم شركة التأمين بإنشاء حسابين منفصلين» أحدهما خاص بالشركة نفسها: 
حقوقها والتزاماتها؛ والآخر خاص بالصندوق الذي يعكس التزامات وحقوق حملة الوثائق4) 
ومن خلال هذه الهيكلة تنحل مشكلة الغرر الواقع في التأمين» فالمشتركون متبرعون إلى صندوق التأمين الذي 
يقوم بدوره بالتبرع إليهم» أي فتخرج المسألة من حيث الظاهر عن دائرة المعاوضة بين الجهة المستأمنة والجهة 
المؤمنة (الصندوق). وكذا ينتفي الغرر في حق شركة التأمين» لأنها تتقاضى أجرأ معلوماً مقابل قيامها بتنظيم 
عملية التأمين واستثمار ما في الصندوقء أو أجراً معلوماً مقابل قيامها بتنظيم عملية التأمين» ونصيباً من الربح 
المتحقق عن استثمار ما في الصندوق على أساس المضاربة. 
ثغرات هذه الهيكلة 
أ. تحقق المعاوضة 


على الرغم من أن المتبرعين (المشتركين) هم المنتفعون بهذا التبرع إلا أنه احتيج إلى القول بإعطاء وعاءٍ التأمين ذمة 
مستقلة عن ذمة المتبرعين» بحيث يصير الصندوق هو الطرف المؤمّنء والمشتركون المتبرعون هم الطرف المؤمّن» 
فلا يكون المؤمّن هو ذاته المؤمّن. أي فلا تكون الذمتان ذمة واحدة» لأن جعل الذمتين ذمة واحدة يقتضي أن المتبرع 
يبقى مالكاً لما تبرع به وهذا يناقض معنى التبرع؛ فلا بد إذن من استقلال ذمة المؤمّن عن ذمة المؤمّن. 

لكن المشكل والحالة هذه هو نشوء المعاوضة بين هاتين الذمتين» المتبرع والصندوقء» فما هو الأساس الذي يقوم عليه 
التزام الصندوق تجاه المشتركين بتغطية الضرر؟ إن كان التزاماً بالتبرع أيضاًء فقد وجدت شبهة المعاوضة في الالتزام 
المتبادل بما يسمى تبرعاً من الطرفين» لأن المشتركين بالتأمين يتبرعون إلى الصندوق الذي يملك هذه التبرعات» 
والصندوق بدوره يلتزم بالتبرع إلى المشتركين» فآلت صورة المسألة إلى "أتبرع إليك بشرط أن تتبرع إلي'! فخرج الأمر 
بهذا الشرط حقيقة عن معنى التبرع إلى المعاوضة:؛ لأن المآل دفغ مالٍ مقابلٌ ومشروطٌ بدفع مال» وهذا معنى 


* أحازت هيئة المعايير الشرعية إجبار المشترك على الدفع عن طريق القضاء في حال امتناع المشترك أو تأخره عن دفع الاشتراكات ف أوقاتما 

المحددة (المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراحعة, المعيار الشرعي رقم (26) في التأمين» الفقرة 2/8) والذي نراه أنه لا يصح أن يكيف فعل 
حامل الوثيقة على أنه تبرع؛ ثم هو مع ذلك يجبر قضائياً على الاستمرار في هذا التبرع؛ فما دام هذا التبرع منفكاً عن معاوضة سابقة أو لاحقة» 
فإن إمساك المتبرع عن التبرع لن ينجم عنه ضرر واقع بالجهة المتبرع إليها هناء وهذه الجهة هي الصندوق بحسب المعيار؛ فأقصى ما يصح فعله في 
هذه الحالة هو إتماء وثيقة هذا الممتنع عن التبرع» لا أن يجبر على تبرع. 


المعاوضة. وإذا آل الأمر إلى المعاوضة:؛ أفسدها حينئذ الغرر الواقع في العوض الآخر الذي يلتزم به الصندوق» من 
حيث وجوده ومن حيث قدره؛ وهو الغرر الواقع في أصل التأمين إسلامياً كان أم غير إسلامي. فالغرر واقع في مبدأ 
التأمين أصلاً بصرف النظر عن هويته؛ لكن احتيج هناء لأسلمة التأمين» إلى إخراجه عن المعاوضة:؛ وإدخاله في 
دائرة التبرعات» وهي ما يشمل الصدقة والهدية والوقف ونحو ذلك؛ وذلك لأن الغرر في قول بعض فقهاء المذاهب» 
وهم المالكية» لا يفسد عقود التبرعات.!!) 


وقد اعترفت المعايير بأن العلاقة في هذا النموذج هي التزام بالتبرع من الطرفين» ففي المعايير: (العلاقة بين حملة 
الوثائق وبين الصندوق عند الاشتراك هي علاقة التزام بالتبرع» والعلاقة بين المستفيد وبين الصندوق عن التعويض 
هي علاقة التزام الصندوق بتغطية الضرر حسب الوثائق واللوائح".7©) 
ويقول الدكتور أبو غدة» أحدُ المساهمين في وضع هذا المعيار: (أما ما يحصل عليه المستأمن المتضرر فهو أيضاً 
التزام بالتبرع من محفظة التأمين التي هي شخصية اعتبارية» وهو التزام معلق على وقوع الضرر المؤمن منه وتحقق 
الشروط وانتفاء الاستثناءات» والملتزم له هو المستأمن المتضرر). 7) 
وقد رأى بعض الباحثين مع ذلك أن المعاوضة غير متحققة هناء واحتج لذلك بما يلي: 
- أن التبرع الصادر من الصندوق أمر احتماليء لأنه منوط بوقوع الضرر الذي قد يقع وقد لا يقع؛ وما دام 
تبرع الصندوق احتمالياً فهذا ينفي تحقق المعاوضة. يقول أبو غدة: 'وجود التعويض وعدمه أمر احتمالي 
منوط بالضررء فليس التعويض هنا ثواباً أو عوضاً عن الهبة» كما تصور البعض ليصلوا إلى إعطاء 
التأمين الإسلامي صفة المعاوضة ويسووا بينه وبين التأمين التقليدي.' ويقول: 'الالتزام بالتبرع من المستأمن 


ناجز غير معلقء» في حين أن التزام التبرع بالتعويض من المحفظة التزام معلق» فهو احتمالي قد يقع وقد لا 
- 7( 
يفع 0. 
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- أن التعويضات تختلف في المقدار عن الاشتراك (التبرعات)»ولو كانت معاوضة لوجد التكافؤ في العوضء» 
كما هو الحال في هبة الثواب» إذ يشترط في العوض عنها مراعاةً لحق الواهب التكافؤ مع الهب1154[5'). 
' ثم إن التعويضات تختلف في المقدار عن الاشتراك؛ أو عن التبرع على الوقف وهو ما يميزه أيضاً عن 
الهبة بشرط العوضء إذ يشترط في العوض عنها التكافؤ مع الهبة".77) 

وجواباً عن ذلك نقول: إن هذا التعليل غريب؛ فلو كانت حجة هذا القائل من أن احتمالية التعويض تنفي 

المعاوضة صحيحة» للزم عن ذلك انتفاء المعاوضة أصلاً في التأمين التقليديء وبالتالي حِلّهِ؛ِ لأن دفع التعويض 

في التأمين التقليدي أمر محتمل أيضاًء ومبلغه يختلف عن مبلغ الاشتراك؛ فتنتفي المعاوضة إذن على قوله. 

فيصير التأمين التقليدي في أصله حلالاً ولا نحتاج لذلك إلى إيجاد البديل الشرعي وبنائه على التبرع! 


إن الذي أحال الأمر إلى معاوضة هو ذات الالتزام المقابل من الصندوق» بصرف النظر عن مدى تحقق دفع 
التعويض أو عدم تحققه» وبصرف النظر عن مقدارٍ هذا التعويضء ونسبته إلى مبلغ الاشتراك (التبرع)؛ فهي 
معاوضة؛ وهي معاوضة فاسدة بذاتها لوجود أصل التعويض مع غرر في تحققه» فهي معاوضة فاسدة بذاتها 
للغرر. ولا يخفى أن احتمالية هذا التعويض هو نقمة وليس نعمة» فهو لم يخرج المعاملة عن المعاوضة» بل 
أفسدها لاحتماليته» فلم تصح المعاملة لا معاوضة ولا تبرعاً! 


ب. الملتزم بدفع التعويضات على سبيل التبرع هو الشركة عملياً وليس الصندوق 

إعطاءٌ شركة التأمين حصة من الفائض التأميني» أي ما يفضل في الصندوق بعد دفع التعويضات إلى المشتركين» 
على أي وجه كان» كمسمّى الحافز على حسن الإدارة كما هو واقع الحال في بعض مؤسسات التأمين الإسلامي» 
يجعل التزام الصندوق بالتعويض (التبرع) ليس التزاماً مستقلاً عن الشركة. فالشركة هي التي تدير هذا الصندوق» 
وتقرر منح التعويض من عدمه وفق اللوائح والشروط»؛ وربحها عن هذه الإدارة يزيد أو ينقص بحسب تصرفها في 
الالتزام بالتعويضء مما يعني أنها الطرف الملتزم حقيقة بهذا التعويض (التبرع) وليس الصندوق. وبعبارة أخرى؛ فإن 
إفادة الشركة من حجب التبرعات (التعويضات) يحوج عقلاً إلى التزام ذاتيّ منها بالدفع» والى كونها المسؤولة شرعاً 
وقضاءً عن ترك الدفع. والصندوق لا يتصور ضرره أو انتفاعه بدفع التعويض أو تركه؛ مما يجعل الالتزام مطلوباً 
ومتحققاً حقيقة من الشركة» لا الصندوق. ولو لم تكن الشركة منتفعة من ترك التعويض أو عدمه لربما أمكن القول 
باستقلال الشركة حقيقة عن هذا الالتزام. 


ج. إن تكييف التزام الصندوق بالتعويض بأنه تبرع فيغتفر فيه الغرر قد لا يصح أصلاًء وذلك لأن التبرع إنما يغتفر 
فيه الغرر» ولا سيما غرر الوجودء لأجل عدم لحوق الضرر بالمتبرع إليه بترك التبرع مما يدرأ احتمال النزاع والخصام 
بين الأطراف. ولا يخفى أن ترك الصندوق للتبرع إلى المشتركين (دفع التعويضات إليهم) يلحق ضرراً شديداً بهم؛ مما 
قد ينفي صحة تكييف ما يخرج عن هذا الصندوق بأنه تبرع ولا يفسده الغرر. 

د. رد ما يقابل باقي زمن الوثيقة من قسط التأمين إلى المشترك في حال إلغاء اشتراكه مطلقاً» وهو ما تفعله شركات 
التأمين الإسلامية» لا يمكن تخريجه على أساس التزام الصندوق بالتبرع إلى المشترك؛ لأنه أمر متروك للمشترك 
يفعله متى شاءء وهو بذاته يدل على مقابلة القسط التأميني بِعْمُر وثيقة التأمين» وهذه المقابلة تنافي التبرع فتدخل 
المعاملة في حيز المعاوضة المفسدة.” 

تخريج الأمر على مبدأ التبرع بشرط الثواب 

اقترح للخروج من مأزق حصول المعاوضة من جراء الالتزام المتقابل بالتبرع» وما يترتب عليه من فساد المعاملة حينئذ 
للغررء تخريجٌ المسألة على ما يُعرف فقهاً باسم الهبة بشرط العوضء أو هبة الثواب. فعلى الرغم من وجود شرط 
الثواب (التعويض) في هذا النوع من الهبة» إلا أن بعض الفقهاء أبقى لها صفة التبرع» فكأنه تبرع من نوع خاص لا 
يفسده أصلٌ شرط العوض ولا الغررُ الحاصل نيتجة الجهل بمقدار وصفة ذلك العوض. فيكون مثله ما يكون بين 
المستأمن وصندوق التأمين؛ فالمستأمن يهب الصندوقء والصندوق يثيب على تلك الهبة» ويبقى الأمر خارجاً عن 
المعاوضة فلا يفسده الغرر (114)* 

والحقيقة أن الفقهاء الذين لم يسلبوا عن هذا النوع من الهبة صفة التبرع» وهم الحنفية ما عدا زفر7)؛ وكذا 


المالكية711*19!), قد أسبغوا على هذا النوع من الهبة صفة المعاوضة أيضاً لما عدّوهاء كالحنفية هبة ابتداءً بيعاً 


0 على حق المشترك باستراد مايقابل باقي زمن الوثيقة من قسط التأمين في حال إلغاء الاشتراك تنص أكثر وثائق التأمين» ويستوي في ذلك التأمين التقليدي والإسلامي. 

** من نصوص الفقهاء في هبة الثواب قول ابن رشد (الحفيد) في بداية امجتهد ج2, ص 269: "وأما هبة الثواب فاختلفوا فيها؛ فأحازها مالك وأبو حنيفة ومنعها الشافعي 
وبه قال داوود وأبو ثور. وسبب الخلاف هل هي بيع مجهول الثمن أو ليس بيعاً بجهول الثمن؛ فمن رآه بيعاً بجهول الثمن قال هو من ببوع الغرر التي لا تحوز؛ ومن لم ير أنما 
ببع مجهول الشمن قال هي تحوز". وكذا قول الدردير في الشرح الكبير ج4؛ ص16 1: 

"هبة الثواب كالبيع في غالب الأحوال» وتخالفه في الأقل» لأنحا تجوز مع جهل عوضها وجهالة أجله» ولا تفيتها حوالة الأسواق» ولا يازم عاقدها 
الإيجاب والقبول" . 


انتهاءً» أو لما أعطوها غالب أحكام البيع؛ كالمالكية. واسباغ صفة المعاوضة بالجملة على هذا النوع الهبة لا يجعلها 
أساساً صالحاً لبناء التأمين عليه بحيث لا يفسده الغرر الواقع فيه» ولا سيما أن الغرر في مبدأ التأمين أفحش وأبلغ 
من الغرر في ثواب الهبة» فهو في الهبة الثواب غررُ وصف من حيث قدرٌ الثواب لا أصلٌ وجوده؛ أما في مبدأ 
التأمين» فهو غرر وجود قبل أن يكون غرر وصفء إذ قد يتحقق أصل التعويض في التأمين عن تبرع المشترك وقد 
لا يتحقق» وذلك عندما لا يقع الضرر الذي يستوجب التعويض في التأمين. 

الهيكلة المقترحة للتأمين 

يتبين من الكلام السابق أن تكييف التعويضات التي تدفع إلى المشتركين بأنها تبرعات متقابلة خطأء إذ يترتب على 
هذا التكييف وقوع المعاوضة التي تفسد عمل التأمين» وذلك لصيرورة الغرر الحاصل أصلاً في مبدأ التأمين مفسداً له 
بسبب تضمنه للمعاوضة. وعليه» فإنه ما ينبغي أن يكون دفع التعويضات إلى المشتركين على سبيل الالتزام المتقابل» 
سواء جعلنا الملتزم بالتبرع المقابل الصندوق أو الشركة» لأن المآل واحد عملياً كما بيناء ولأن الذي يفسد الأمر ويحيله 
إلى معاوضة هو ذات الالتزام المتقابل بالتبرع كما تقدم. 


والحل الذي يعالج هذه المشكلة هو ألا يُفصل بين ذمة المشتركين وذمة الصندوق» بل يبقى المشتركون مالكين 
للاشتراكات ليصحّ عودها إليهم بشكل تعويضاتء وسبيل ذلك هو ببناء التأمين على ما يسمى فقهاً بالإباحة» ومعنى 
الإباحة أنك تبيح لآخر أو آخرين استهلاك شيء دون مقابل؛ لكن يبقى الشيء المباح ملكاً لك فيحق لك الانتفاع به. 
أي فلا يكون ثمة حاجة إلى تخريج انتفاعك به أو بالباقي منه على وجه الالتزام المقابل بالتبرع إليك. 


والإباحة وان كان فيها نوعٌ شبه بالتبرع؛ إلا أنها تتميز عن التبرع في كونها تبيح للآخرين استهلاك ما هو محل 
الإباحة» لكن يبقى الشيء المباح والقدر غير المستهلك منه ملكا للطرف المبيح. وهو ما نجده في صورة تقديم الطعام 
للضيفء إذ يبيح له رب البيت أن يأكل ما شاء من الطعام» ويبقى الطعام ملك رب البيت»؛ وله أن يشترك في الأكل 
معه؛ وما يفضل من الطعام يبقى ملك رب البيت» فلا يسع الضيف أخذه لمجرد تلك الإباحة. 


ويستدل لمبدأ الإباحة بما ذكر البخاري في صحيحه في باب الشركة»؛ فقال 'باب الشركة في الطعام والنهد والعروض 
وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة أو قبضة قبضة: لما لم ير المسلمون في النهد بأسا أن يأكل هذا بعضاً وهذا 
بعضاً" (13) 

وقد شرح ابن حجر العسقلاني في فتح الباري هذا الكلام فقال: "وأما النهدء فهو بكسر النون وبفتحها إخراج القوم 
نفقاتهم على قدر عدد الرفقة... وقال ابن الأثير: هو ما تخرجه الرفقة عند المناهدة إلى الغزو وهو أن يقتسموا نفقتهم 
بينهم بالسوية حتى لا يكون لأحدهم على الآخر فضل فزاده قيدا آخر وهو سفر الغزو. والمعروف أنه خلط الزاد في 
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وجاء في عمدة القاري للعيني: 'مبنى النهد على الإباحة وإن حصل التفاوت في الأكل".(0') وعند شرحه لحديث 
الأشعريين ذكر العيني أن فعلهم كان على سبيل الإباحة» ونفى وقوع التمليك في فعلهمء فقال: 'ليس فيه إلا مواساة 
بعضهم بعضاً والإباحة» وهذا لا يسمى هبة لأن الهبة تمليك المالء والتمليك غير الإباحة؛ وأيضاً الهبة لا تكون إلا 
بالإيجاب والقبولء لقيام العقد بهما".(15) 


وقضية عدم عد الإباحة تمليكاً كما جاء في كلام العيني بالغة الأهمية والفائدة هناء وذلك حتى يصح عود ما بذله 
المشتركون في صندوق التأمين إليهم على سبيل التعويضات دونما حاجة إلى انتزاع التزام من الصندوق بتعويضهمء 
لأن هذا الالتزام المقابل من الصندوق هو المشكل» ويدخل المعاملة في حيز المعاوضة كما تقدم. 


وعليه؛ وبناءً على هذا الاقتراح يكون صندوق التأمين ملكاً للمشتركين بعد أن أباحوا لبعضهم البعض ما يجعلونه فيه 
فيستحقون التعويضات على ذلك بمقتضى ملكهم لجملة ما في الصندوقء مع اتفاقهم وعلمهم بأن الشركة تستوفي أجراً 
لها عن تنظيم هذا العمل. أي فتنتفي المعاوضة الحاصلة من الالتزام بالتبرعات المتقابلة» وهي ما نجده في الهيكلة 
السائدة من عمل التأمين. 

والخلاصة أنه بهذا الاقتراح تنحل مشكلة الالتزامات المتقابلة بين المشتركين وصندوق التأمين» كما تنحل مشكلة 
التكييف التعاقدي بين الشركة وحملة الوثائق» فلا نحتاج إلى ذلك التقسيم للعلاقات التعاقدية إلى تلك التي تكون بين 
المشتركين والصندوقء وتلك التي تكون بين الصندوق والشركة؛ بل تكون العلاقة مباشرة بين المشتركين حملة 
الوثائق وبين الشركة ومقتضاها إدارة عمليات التأمين» واستثمار حصيلة التأمين على أساس الوكالة بأجر. 


الالتزام بالإباحة بين المشتركين أنفسهم ليست من المعاوضة 

لا يصح الاعتراض على هذا النموذج المقترح من بناء التأمين على الإباحة بأنه ينطوي كذلك على التزام متقابل 
بالإباحة بين المشتركين أنفسهم مما يحيل الأمر إلى معاوضة فيما بينهم» وذلك لما تقدم من إباحة النهدء فالإباحة 
المشروطة ضمناً بإباحة مقابلة هي معنى النهد الذي لم ير فيه الفقهاء بأساً. هذا فضلاً عمّا ذكره العيني» كما تقدم» 
من أن الإباحة ليست من قبيل الهبة لتصير الإباحةٌ هبه مشروطة بهبة أو تبرعاً مشروطاً بتبرع. 

قضية الفائض التأميني 

الفائض التأميني هو ما يفضل في الصندوق نهاية كل سنة مالية بعد دفع التعويضات إلى مستحقيها المتضررين 
خلال العام التأميني واحتساب نفقات التأمين الأخرى.6)* 

وقد اضطرت مؤسسات التأمين الإسلامي بحسب النموذج السائد القائم على التبرع إلى تسمية الفرق بين إيرادات 
صندوق التأمين الإسلامي ومصروفاته عند نهاية العام المالي باسم الفاتض التأميني» بينما يُسمّى هذا الفرق ربحاً في 
شركات التأمين التقيليدي. ووجه الاضطرار إلى هذه التسمية أنه لا يمكن تسمية هذا الفرق بالربح» لأن العملية تبرع 
لا استثمار بالنسبة للمشتركين» كما أن هذا الفرق لا تملكه شركة التأمين ليكون ربحاً لها؛ ولو ملكته لبطلت المعاملة 
أصلاً لحصول المعاوضة في حقها كما تقدم بين التعويضات التي تدفعها وبين هذا الفائض المجهول. أي أن هذا 
الفائض ليس ربحاً للمشتركين؛ لأنهم متبرعون بحسب النموذج السائدء وهدفهم رفع الضرر عن بعضهم بعضاًء وهو 
ليس ربحاً أيضاً للشركة» لأنها لا تملكه أصلاً. 


* عرفت المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة امحاسبة والمراجعة بالبحرين الفائض التأمينين بأنه "ما يبقى من أقساط المشتركين (المستأمنين) 
والاحتياطات وعوائدهما بعد خصم جميع المصروفات والتعويضات المدفوعة» أو التي ستدفع خلال السنة. فهذا الفائض ليس ربحا» وإنما يسمى 
الفائض". معيار التأمين (26)» الملحق (ج) التعريفات. 


وطريقة التعامل بالفائض التأميني قضية أرقت منظري التأمين» فكثرت فيها المناقشات ووضعت فيها معايير لا نراها 
تنسجم مع غرض المشتركين من التأمين. 

أ. طريقة التصرف بالفائض وفق الهيكلة السائدة للتأمين 

الوعاء التأميني بحسب نموذج التبرع لا يملكه المشتركون لأنه خرج عن ملكهم بالتبرع؛ ولا تملكه الشركة طبعاً لأنها 
لو ملكته صارت كشركة التأمين التقليدي ففسدت المعاملة حينئذ لحصول المعاوضة التي يفسدها الغرر الموجود في 
أصل مبدأ التأمين كما تقدم. وإن كان المشتركون لا يملكون وعاء التأمين» فهذا يعني أنهم لا يملكون الفائض منه 
أيضاًء وكذا لا تملكه الشركة. أما مصيره والحالة هذه فهو بناءً على ما نصت عليه المعايير الشرعية» وهي الصادرة 
وفق نموذج التبرع» أن تعيد الشركات توزيعه أو جزءاً منه على المشتركين» أو أن تستخدمه في تخفيض الاشتراكات 
المقبلة لنفس المشتركين» أو تكوّن به احتياطات مستقبلية خاصة بالصندوقء أو تتبرع به لجهات خيرية. وفيما يلي 
النص المتعلق بهذه الفقرة من المعيار: "يجوز أن تشتمل اللوائح المعتمدة على التصرف في الفائض بما فيه المصلحة 
حسب اللوائح المعتمدة مثل تكوين الاحتياطات؛ أو تخفيض الاشتراكات» أو التبرع به لجهات خيرية:» أو توزيعه أو 
جزء منه على المشتركين على ألا تستحق الشركة المديرة شيئاً من الفائض". ©) 

ب. استحواذ شركات التأمين الإسلامي على الفائنض 

على الرغم من أن المعيار لم يجز أن يرتد الفائض على شركة التأمين لما تقدم» لكنا نرى في الواقع التطبيقي أن 
شركات التأمين الإسلامي تستحوذ على الفائض أو نسبة كبيرة منه في بعض الحالات تحت مسمّى الحافز على 
حسن الإدارة.9!) وفي الأكثر من الحالات يأتي أجر الوكالة الذي تستوفيه شركات التأمين عن إدارتها لعلميات 
التأمين» وهو نسبة مئوية من أقساط التأمين (9025-96020): على وعاء التأمين» فلا يبقى من الفائض بعد استيفاء 
أجر الوكالة ودفع التعويضات إلا النزر اليسير الذي لا يعود توزيعه؛ لتفاهته» بشيء من النفع على المشتركين.* وهذا 
يفسر عدم استفادة المشتركين في مؤسسات التأمين الإسلامي "تكافل" من الفائضء لأنه لتفاهته» بسبب ما تقدم» لا 
يوزع؛ بل يتبرع به إلا في حالات قليلة. 

ج. مصير الفائض التأميني بحسب الهيكلة المعدلة المقترحة 

تطبيقاً لمبدأ الإباحة على التكافل» يبقى الفائض في صندوق التكافل ملكاً شرعياً سائغاً لحملة الوثائق» يفعلون به ما 
يشاؤون؛ فإن شاؤوا تقاسموه» وإن شاؤوا أبقوه لفترة أخرى جديدة. وعودُ الفائض عليهم هو الأوفق والأنسب لنيتهم 
وغرضهم من الدخول في التأمين» إذ ليس غرضهم التبرع بالاشتراكات أو الصدقة. وبمقتضى هذا النموذج أيضاً لا 
يكون من حق الشركة أن تستحوذ على الفائضء أو أن تتبرع به إلا بإذن حقيقي مستقل من كل حملة الوثائق على 
فرض إذنهم بذلكء لا على سبيل الإذعان منهم لما تمليه وثيقة التأمين التي تعدُها شركات التأمين. أي فيكون لكل 
مشترك الخيار عند الاشتراك بين التنازلك عن حصته من الفائض إن وجد على سبيل التبرع؛ أو أن يعود عليه بطريق 
التوزيع أو الحسم المستقبلي من الاشتراك اللاحق. 


* ينظر في هذا الأحكام والشروط العامة لأي وثيقة تأمينية لأي مؤسسة تأمين إسلامية. وكذا البيانات المالية لتلك الشركات»؛ وهي مما لا يمكن 
نشره لسريتها. 


د. هل يصح الاتفاق على جعل الفائض للشركة على سبيل الأجر؟ 


من الشروط المعلومة في الأجرة شرط معلوميتهاء فلا تصح الإجارة بأجر مجهول لما في ذلك من الغرر.[18:178) 
لكن من المعلوم أن الغرر الذي يفسد عقود المعاوضة إنما هو الغرر الفاحشء والفائضٌ في عمليات التأمين معلومٌ 
على وجه التقريب كما يقول المختصونء وذلك بالحسابات الإكتوراية الخاصة بالتأمين؛ فلعلَ في ذلك ما ينزل بالغرر 
من الفاحش إلى اليسير المغتفر في العقودء فيصح بذلك جعله أجر الشركة. 
ولعل في استمرار عدم بقاء ما يستحق التوزيع من الفائض لتفاهته عندما تجعل شركات التأمين أجرها نسبة معينة من 
أقساط التأمين (7625-9020)» وهو غالب حال شركات التأمين» دليلاً عملياً على إمكان تقدير الفائض بالحساب 
التقديري. 

وبناءً عليه لا نرى من هذا المنظور مانعاً من أن يجعل المشتركون الفائضّء أو بعضّه.ء أجرّ الشركة عن إدارة 
شركات التأمين واستثمار حصيلة ما في الصندوق بعقد وكالة واحدء أو أن يجعلوا أجرها مبلغاً ثابتاً مع الفائض 
أو الأجر الثابت أو الفائض أيهما أكثر أو أقل. 
يُعين عملياً على هذا الرأي أن القول بعدم تسويغ جعل الفائض أجراً لن يؤدي إلى نتيجة مختلفة» فشركات التكافل 
تستحوذ عملياً على الفائض من خلال الحافز» أو من خلال أجر الوكالة المتمثل بنسبة مئوية من الاشتراكات» حتى 
ما يبقى فعلياً شيء يستأهل التوزيع أو يعود على المشتركين بشيء من النفع المادي. فتبني هذا الرأي يلغي الحاجة 
إلى هذا الالتفاف؛ إذ لا فرق بين أن تأكل شركة التأمين الفائض تحت مسمى الربح كما هو الحال في مؤسسات 
التأمين التقليدي. وبين أن تأكله تحت مسمى أجر الوكالة أو الحافز كما في بعض مؤسسات التأمين الإسلامي» 
فتغيير شكل العقد والمصطلحات لا يغير من حقائق الأمور! 
هذا فضلاً عن أننا بهذا نقدم حلاً عملياً لا يحوجنا إلى متابعة مؤسسات لن نستطيع متابعتها فعلاًء بحيث لا يتوقف 
حل التأمين على الثقة بالشركة وبياناتها. من حصول الفائض أصلاً إلى طريقة التصرف فيه؛ ولا سيما أنها قد تنكر 
حصول الفائض في حساباتها ولا تظهره. والحلول الشرعية يجب أن تبنى على الواقع لا على الافتراضات. 
ولست أتفق مع تحقيق الصحة الشكلية للمعاملة بفرض أجر ثابت قليل للشركة ثم إعطائها الفائتض على شكل حافز 
على حسن الإدارة كما تفعل بعض مؤسسات التأمين هرباً من فساد عقد الإجارة بجهالة الأجرة إن جعلنا الفائض أجر 
الشركة على القول بوجود الجهالة الفاحشة في الفائضء بل الذي أرى أن الفائض إن كان مجهولاً جهالة فاحشة فإن 
هذا العمل لا يحل المشكلة؛ لأن الشركة لا ترضى حقيقة بهذا الأجر الثابت القليل» بل تعوّل حقيقة على الحافز 
(الفائض).؛ فهو ما يشكل العائد الحقيقي بالنسبة لها؛ فإن كان هذا الفائض مجهولاً. فالأجر حقيقة مجهولء ولا يرفع 
جهالته تثبيت أجر بسيط للشركة في محاولة لتصحيح العقد. 
جعلٌ الفائض أو بعضه أجرَ الشركة لا يستلزم ملكية الشركة لصندوق التأمين 
القول بتملك شركة التأمين لصندوق التأمين يفسد عمل التأمين» ويقيم المعاملة» كل المعاملة» على المعاوضة بين 
اشتراكات التأمين وتعويضاته كما هو الحال في التأمين التقليدي» وهي معاوضة ذات غرر فاحش وأشبه بالقمار؛ لأن 
المشترك يدفع مبلغاً قد يرتد إليه أضعافاً عند وقوع الشيء المؤمّن ضده. وقد يذهب كله ولا يعود عليه منه شيء. 


وقولنا بتجويز جعل الفائض أجر الشركة عن إدارة عمليات التأمين واستثمار ما في الصندوق بعقد وكالة واحد لا 
يستلزم ملك الشركة لصندوق التأمين والاشتراكات التي فيه ليقع المحذور السابق» بل يبقى ما في هذا الصندوق 
خارجاً عن ملكية الشركة. وبمقتضى الهيكلة المعدلة المقترحة للتأمين القائمة على الإباحة» يبقى المشتركون المالكين 
لصندوق التأمين وأصحاب الحق في التصرف فيهء ولهم أن يتفقوا مع الشركة على أن يجعلوا الفائض منه بانقضاء 
السنة المالية أجرَ الشركة عن عملها. 

قضية تعهد شركات التأمين الإسلامي بسداد العجز في صندوق التأمين 

أجازت الهيكلة القائمة للتأمين الإسلامي لشركة التأمين أن تتعهد بإقراض صندوق التأمين في حال عجز هذا 
الصندوق عن سداد التعويضات المطلوبة» وتستوفيه الشركة لاحقاً من الفائض الذي يطرأ في المستقبل.2©") وفي ذلك 
نص المعايير الشرعية: "في حالة عجز موجودات التأمين عن سداد التعويضات المطلوبة» وعدم كفاية تعويضات 
شركات إعادة التأمين» فإنه يجوز للشركة أن تسد العجز من تمويل مشروع أو قرض حسن على حساب صندوق 
التأمين» وتغطى الالتزامات الناشئة عن العجز الحادث في سنة ما من فائض السنوات التالية....". (6) 

والذي نرى أن صدور مثل هذا التعهد من شركات التأمين محل نظر للأسباب الآتية: 

أولاً: يجب النظر إلى هذه المسألة لا بمعزل عن الصورة العملية الإجمالية لعملٍ هذه الشركات؛ فإذا كانت شركات 
التأمين الإسلامي تستحوذ على الفائضء وتلتزم عملياً بدفع التعويضات بالغاً ما بلغت من خلال التزامها بإقراض 
الصندوقء فهذا يعني غياب الفارق العملي بينها وبين شركات التأمين التقليدي المحرمة» التي تتملك الاشتراكات في 
مقابل التزامها بسداد كامل التعويضات بالغاً ما بلغت؛ وهو ما يحقق المعاوضة الممنوعة كما تقدم. وتبقى الفروق 
حينئذ شكلية تنحصر في التكييفات النظرية الافتراضية لهذه الأعمال. 


ثانياً: ما تدفعه شركة التأمين الإسلامي في حال العجز ليس قرضاً في واقع الأمر» بل يخرج عن شركة التأمين عملياً 
في مآل الأمر ولا تسترده. وتفسير ذلك أن تفاهة الفائض في الصندوق بعد دفع التعويضات كل سنة واقتطاعً أجر 
الوكالة لا يسمح باستيفاء القروض السابقة. وكذا الحال في الشركات التي تستحوذ على الفائض من خلال الحافز» 
لأنها باستيفاء القرض تعدم الحافز الذي هو حق لها. كما إن استيفاء القرض يصبح غير ممكن عملياً لو استمر هذا 
التعهد بالقرض كل دورة مالية واستمر العجز. وعليه» فإن الشركة تستوفي القرض من نفسها إن صح التعبير» لأن 
أرباحها تتأثر حسابياً بالنقص من حيث المآل بوقوع العجز وتقديم ما يسمى بالقرضء وهذا ما لا يسع شركات التأمين 
إنكاره. 


ثالثاً: يترتب على الاستيفاء اللاحق للقروض ظلمٌ بالمشتركين الجددء فما ذنب المشتركين اللاحقين أن يمنعوا من 
توزيع فوائض اشتراكاتهم في سداد قرض سابق طرأ زمنَ مشتركين سابقين على فرض التزمت الشركة بإعادة توزيع 
الفائض! واذا كانت حصيلة الصندوق يملكها المشتركون بحسب الهيكلة المعدلة المقترحة على أساس الإباحة» فهذا 
يعني أن الشركة تقرض المشتركين أنفسهم؛ وهي لن تستطيع أن تسترد قرضها من ذات المقترضينء لتجددهم وتغيرهم 


من سنة مالية إلى أخرى. 


رابعاً: يتحقق اجتماغٌ القرض مع المعاوضة في هذه المعاملة» وهو غير جائز بناء على النهي عن اجتماع بيع 
وسلفء فقد جاء في الحديث: "لا يحل سلف وبيع".(423:22:21:20014* وهذا الحديث وإن كان ناصّاً على اجتماع 
البييع فقط مع السلفء أي القرضء إلا أن مثل البيع أي عقد معاوضة كما يقول الفقهاء(25'19). أي أن الوقوف عند 
ظاهر هذا النهي يمنع اجتماعً كل معاوضة مع القرضء ومن المعاوضة عفد الوكالة بأجر الذي يكون بين المقرض 
(الشركة) والمقترض (الصندوق- أو المشتركون بحسب الهيكلة الجديدة المقترحة).(4)* * 

وعليه» فإن تعهد شركات التأمين بالإقراض في حال حصول العجز وبالصورة العملية لعمل هذه الشركات لا يخلو عن 
الشبّه. ولذا فإننا لا نرى جواز تعهد شركة التأمين بتغطية التعويضات التي تتجاوز حصيلة صندوق التأمين بعد 
اقتطاع أجر الوكالة والنفقات الضرورية الأخرى. والشركة إنما هي وكيلة بإدارة عمليات التأمين» ومستثمرة لحصيلة 
الصندوق بالمضاربة أو بالوكالة» فلا ينبغي أن تكون مسؤولة عن العجز الطارئ. 

عدم مسؤولية شركات التأمين الإسلامي عن التعويضات إن جاوزت الاشتراكات قد يشكل الفارق العملي الوحيد 
بين التأمين الإسلامي والتقليدي 


قد لا تكون قضية التكييف الشرعي بحمله على التبرع أو الإباحة كافية للوصول إلى الحكم شرعية التأمين الإسلامي» 
ولا سيما أن عملية التكييف الشرعي لفعل المشتركين لا تعدو كونها حملا وتفسيراً قسرياً منا لأفعال المشتركين» 
ودافعْهم والحامل لهم حقيقة على الاشتراك هو الحصول على التغطية التأمينية» فهم إنما يدفعون قسط التأمين 
ليحصلوا على هذه التغطية على غرار التأمين التقليديء وقد لا تعنيهم تخريجات الفقهاء وألفاظ التبرع أو الإباحة التي 
تنطوي عليها وثائق التأمين. وقد يوقع المستأمن على وثيقة التأمين ثم يذهب ولا يعلم» أو لا يقرء بأنه قد تبرع للتو 
بقسط التأمين؛ فلا تكون له دراية فيما نحمل نيته عليه! والحكم على العقد ينبغي أن يكون باعتبار مقاصد عاقديه لا 
ألفاظ العقد كما هو معلوم. 


ولو كان تكييف فعل المشتركين وحده كفيلاً بإضفاء الشرعية على عمليات التأمين» فما الذي يمنع أن تُحمل 
اشتراكاتهم في التأمين التقليدي على أنها تبرع أيضاً ما دامت غاية المشترك واحدة في التأمينين كما نعلم جميعاً؟! 


وعليه تتجلى أهمية النواحي العملية الجوهرية في إسباغ الشرعية على التأمين الإسلامي وتميزه حقيقة عن التأمين 
التقليدي. وأهم فرقين عمليين جوهرين بين التأمين الإسلامي والتقليدي هما قضية ملكية الاشتراكات» وثمرتها تتجلّى 
في ملكية الفائضء ثم في قضية مسؤولية شركة التأمين عن سداد جميع التعويضات. ومن الكلام السابق في قضية 
التصرف في الفائض يُعلم أنه لا يمكن التعويل على قضية ملكية الفائض لتمييز التأمين الإسلامي عملياً عن التأمين 
التقليديء لأن الفائض آيل عمليّاً إلى شركة التأمين» لأنه وإن كانت شركة التأمين الإسلامي لا تملك الاشتراكات 


* راوي الحديث هو عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده؛ وتمام لفظه " لا يحل سلف وبيع؛ ولا شرطان في البيع» ولا ربح ما لم يضمنء ولا بيع 
ما ليس عندك". 

* عقد المعاوضة هو عقد الوكالة بإدارة الصندوق» وكذا عقد المضاربة باستثمار ما في الصندوق بحسب تصنيف معيار هيئة المحاسبة والمراجعة 

للعلائق التعاقدية بين أطرف التأمين. واجتماع المعاوضة مع القرض ممنوع (للنهي عن بيع وسلف) بحسب المعايير الشرعية نفسها كما في 

الصكوك؛ حيث مُنع مدير الصكوك؛ مضارباً أو شريكاً أو وكيلاً بالاستثمار» من الالتزام بتقددم قرض إلى حملة الصكوك. انظر فتوى المجلس 

الشرعي لأيوقٍ في الصكوك» الملحق رقم 2. 


وبالتالي لا تملك الفائض بخلاف شركات التأمين التقليدي» لكن في إمكانها عملياً الاستحواذ عليه تحت مسمى الحافز 
على حسن الإدارة» أو من خلال أجر الوكالة (نسبة معينة من أقساط التأمين) الذي يأتي عملياً على هذا الفائض كما 
تقدم؛ ولهذا الالتفاف الحاصل اقترحنا أن يجعل الفائض أجرّ الشركة.* 

وعليه؛ فإنه لا تبقى إلا مسألةٌ عدم مسؤولية شركات التأمين الإسلامي عن سداد جميع التعويضات أساساً عملياً 
للتمييز بين التأمين الإسلامي والتقليدي» لأن مسؤولية الشركة عن كامل التعويضات ولو عن طريق التعهد بالإقراض 
لا يمكن أن تسوغ كما تقدم. فإن قُصد تسويغها بوجه من الوجوه آل الحال حقيقة إلى أن الشركة تملك جملة الأقساط 
وتعاوضها بجملة التعويضاتء وهي المعاوضة التي فسد لأجلها التأمين التقليدي. 


فيبنبغي إذن لشركة التأمين الإسلامي حتى تدرأ المعاوضة ألا يصدر منها أي تعهد بتغطية أي عجز ولو على سبيل 
القرض أو التبرع» لأنه مع هذا التعهد يمكن القول إن النتيجة حينئذ كنتيجة الدفع من أموال الشركة الخاصة؛ وهو 
الحال في شركات التأمين التقليدي حيث تكون الشركة مسؤولة عن سداد كل التعويضات المستحقة جاوزت الأقساط 
أم لم تجاوز في مقابل ملكها للاشتراكات» وهو ما يحقق معنى المعاوضة كما أسلفا. 

وكحلٍ شرعي لمشكلة العجز التي قد تواجه مؤسسات التأمين الإسلامي يمكن أن تُؤسّس شركات إعادة التأمين 
الإسلامي على أساس الإباحة أيضاً وبذات الطريقة والأحكام؛ فتشترك شركات التأمين الإسلامي بتفويض من 
المشتركين في إعادة التأمين»ء فتصبح هي المالكة بالوكالة لصندوق إعادة التأمين؛ فيقوم هذا الصندوق بسد العجز 
الطارئ في المؤسسة العضو. 

لا عبرة بشكلية التقييد الحسابي 


قد تحتاج شركات التأمين لاعتبارات حسابية معينة أن تظهر الاشتراكات في حسابات الدخل والتعويضات التي تدفعها 
في حسابات المصاريفء أي تظهر كلا في ميزانية الشركة مع أنها لا تملك حقيقة هذه الاشتراكات ولا تدفع 
التغويضنات م ماله الخاطن: 

ولا نرى مانعاً من ذلك إن كانت الشركة إنما تفعل ذلك لضرورة ضبط الحسابات ولعدم توفر برامج الحساب المصممة 
وفقاً لما ينبغي أن يكون عليه العمل في التأمين الإسلامي. فليس الذي يهمنا هو كيف تقيد الشركة حساباتها بقدر ما 
يهمنا الالتزامات العملية الحقيقية لهذه الشركة تجاه هذه القيود. وإنما يعتنى بالقيد الحسابي شرعاً اليوم لأنه مؤشر 
على سلوك الشركة وتصرفهاء وليس هو مقصوداً لذاته» فمجرد تقييد الشركة لهذه الاشتراكات والتعويضات في 
حسابات الميزانية إن وقع ذلك لا يعني بالضرورة دخول الأمر حينئذ حيّز المعاوضة:» بل ذلك يتوقف على التزامات 
الشركة تجاه هذه القيود وتصرفاتها. * 


* قد تعمد بعض مؤسسات التأمين التقليدي إلى إعادة جزء من الفائض إلى المشتركين بشكل دفعات نقدية تدفع إليهم أو على شكل تخفيض 
لاشتراكات قادمة» ما يعني تقلص الفارق أكثر بين عمل التأمين الإسلامي وعمل التأمين التقليدي. 


* بمتنع بقاء موجودات الصكوك مثلاً في أصول مصدر الصكوك لأن ذلك يعبر عن عدم تحقق البيع الحقيقي لتلك الموحودات إلى حملة 
الصكوك ويمتنع تقبيد الودائع الاستثمارية في حسابات الديون لأن ذلك يعبر عن ضمان المصرف لتلك الودائع وهو الأمر الممنوع» وليس فوق 
هذا الاعتبار من أهمية شرعاً؛ فلو قيد المصرف الإسلامي جدلاً الودائع الاستثمارية في حسابات الديون لاعتبار ماء لكنه لم يضمن هذه الودائع 
لأصحابما لحاز ذلك شرعاً منه. 


أهم نتائج البحث 
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تكييف الاشترا ٍ لمستأمنون تبرع لقصد : وتكييف دفع 
التعويضات إليهم بأنه على سبيل الالتزام بالتبرع المقابل إليهم لا يخلو من اعتراضات أهمها حصول 
المعاوضة التي تفسد للغرر. 

بناء التأمين الإسلامي على أساس هبة الثواب فراراً من المعاوضة الحاصلة في الالتزام المتقابل بالتبرع لا 
يستقيم» لإسباغ الفقهاء صفة المعاوضة على هذه الهبة» ولبقاء الغرر الفاحش المفسد للعقود. 

إقامة التأمين على أساس الإباحة أسلمٌ وأصح من إقامته على أساس التبرع؛ لسلامته عن حصول 
المعاوضة في التزامات الدفع المتقابلة في التأمين من اشتراكات وتعويضات. 

ينبغي أن يبقى الفائض ملكا للمشتركين» فلا تملكه شركة التأمين لأنها لا تملك الاشتراكات أصلاً. 
وللمشتركين أن يجعلوه أو بعضاً منه أجراً للشركة على عملها لإمكان اغتفار الغرر في مقداره. 

التزام الشركة تجاه المشتركين بسداد كامل التعويضات لا يصح ويفسد عمل التأمين» لكن بوسع الشركة 
الدخول بتفويض من المشتركين في عمليات إعادة التأمين مع شركات إعادة تأمين إسلامية. 

ليست كيفية التقييد الحسابي بتلك الأهمية إن كانت الشركة تلتزم عملياً بالواجب عليها من أحكام شرعية 
لأن التقييد الحسابي ليس مقصوداً لذاته» بل ليكون دليلاً على هذا الالتزام. 


القرافي» شهاب الدين» الفروق» ج1 دار المعرفة» بيروت » لبنان. 
البلطي» حسن عارفء شرائع التأمين» دار الشروقء» عمانءالأردن 2001. 


قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة» المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي» في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10- 
6 ربيع الآخر 1406ه /22 - 28 كانون الأول (ديسمبر ) 1985م. 


قتوى النجلين الشرطي لهيئة المحاسية والمراجفة بالبخرين فئ: الضكوك» الملدق رق 2: 


جكهوراء بلال أحمدء ورقة " تجربة جنوب إفريقيا في التأمين التعاوني" » مقدمة إلى الندوة العالمية حول التأمين التعاوني من 
خلال نظام الوقف. ماليزيا 6-4 مارس 2008 من تنظيم الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب 


بجدة. 

اللحاتوى القرطية كراد واد فد النساندية تراس بطري » 

أبو غدة» عبد الستارء ورقة " نظام التأمين التكافلي من خلال الوقف بديلاً عن التأمين من خلال التزام التبرع'» ورقة مقدمة إلى 
التزة العالنية حو التأمين «العاوني مزه خلال نظام الوقفة: ماليزيا 64 هارن :2008 ين ينظيم الخاتعة الإنياكدية العالسية 
امارد وكيد الاسافي التحوظة واللتريي مده 

الكاساني» بدائع الصنائع» دار الكتب العلمية » بيروت» لبنان» ط2 3. 

ابن رشد "الحفيد", بداية المجتهد ونهاية المقتصدء دار الفكرء بيروت » لبنان. 

القرافي» شهاب الدين» الذخيرة» دار الغرب الإسلامي » بيروت » لبنان ط4 4م. 


الدردير» الشرح الكبير» مطبوع مع حاشية الدسوقي» دار إحياء الكتب العربية (عيسى البابي الحلبي). 
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ابن جزي » القوانين الفقهية » دار الفكر » بيروت ط1 1996 
البخاري» صحيح البخاري» دار ابن حزم » بيروت » لبنان ط]1 2003. 


العسقلاني» ابن حجر» فتح الباري شرح صحيح البخاري» باعتناء محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب» دار المعرفة 


العيني» عمدة القاري» دار الفكرء بيروت. 


القره داغي» عليء "الفائض التأميني في شركات التأمين التكافلي الإسلامي" بحث أظنه قدم إلى ملتقى التأمين التعاوني الثاني 
الذي عقد بإشراف الهيئة الإسلامية العالمية للإقتصاد والتمويل بالرياض بتاريخ 7-6 من شهر 10» سنة 2010. 


ابن قدامة» موفق الدين» المغني » دار الفكرء بيروت» لبنان ط1 1404ه. 


الدسوقي» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لأحمد الدردير» شمس الدين محمد عرفة الدسوقي» دار إحياء الكتب العربية (عيسى 


أبو داودء سنن أبي داودء المكتبة العصرية» بيروت» تحقيق محي الدين عبد الحميد. 

الترمذيء سنن الترمذي» دار الحديثء القاهرة» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 

النسائي» سنن النسائي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ط1 1411ه/1991م. 

أحمد بن حنبل» المسندء مؤسسة قرطبة» مصر. 

الدار قطني» سنن الدار قطنيء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان ط1 » 1417ه/1996م. 

البيهقي» سنن البيهقي الكبرى» مكتبة دار البازء مكة المكرمة» تحقيق محمد عبد القادر عطاء 1414ه. 


النفرواي أحمد بن غنيم» الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» دار الفكرء بيروت» 1415ه. 


المدارس الإسلامية كأحد أشكال التعليم الدينى فى بريطانيا: مبررات إنشائها والتحديات التى تواجهها 
.2118065 300 26102216 عط نلمدأأأرظ مضأ ووأاممطء5 طأأج؟ 01 درم؟ 2 25 5امهطاءك دنأاذبالاا 


١13272130‏ انامططحط5 ععع داحلالا 


*د.وحيد شاهبور حماد 


ملخص 

استهدفت الدراسة الحالية الكشف عن واقع المدارس 
الإسلامية كأحد أشكال التعليم الدينى فى بريطانياء مع 
الاهتمام بشكل خاص بمناقشة المبررات التى دعت إلى 
إنشائهاء وأهم التحديات التى تواجهها فى السياق التربوى 
البريطانى» وقد استخدم الباحث المنهج الوصفى نظراً 
لملاءمته لطبيعة الدراسة واعتمد فى مناقشته للقضايا 
المختلفة على تحليل ما كتب عن التعليم الدينى فى بريطانيا 
وخاصة ما يتعلق بالمدارس الإسلامية» وقد خلصت الدراسة 
إلى تحديد عدد من المبررات التى تقوم عليها دعوات التوسع 
فى إنشاء المدارس الإسلامية وهى مخاوف الجالية الإسلامية 
من فقدان هويتها الدينية والثقافية» وفشل النظام التعليمى 
الرسمى فى توفير بيئة تربوية تلبى احتياجات الطلاب 
المسلمين» والتمييز العنصرى ضد الطلاب المسلمين فى 
المدارس الحكومية» بالإضافة إلى ضعف مستوى تحصيلهم 
الدراسى» كما حددت الدراسة ثلاثة تحديات رئيسة تواجهها 
المدارس الإسلامية وهي الصورة السلبية لدى البريطانيين 
حول الهدف من إنشاء هذه المدارس وطبيعة العمل بهاء 
وضعف الإمكانات المادية فى ظل ضعف التمويل الحكومى» 
بالإضافة إلى نقص أعداد المعلمين المؤهلين للعمل بهذه 
المدارس» وقد اختتمت الدراسة بتقديم بعض المقترحات 
لتحسين تعليم أبناء الجاليات الإسلامية فى الغرب» بالإضافة 
إلى مقترحات بأبحاث أخرى يمكن إجراؤها فى هذا المجال. 


[ البحث الفائز بالمركز الأول في مجال الدراسات التربوية والنفسية بالدورة 


الثلاثين لجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم] 
* كلية التربية جامعة دمياط» وجامعة الملك فيصل. 
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ع0امكاء م1 35/لا لإالناأة 5أطا 01 056مانام ع5[ 
2 25 20015ه5 واأأاؤنالاا 01 مهةلأوناأة أعتاناه عط©ا 
!ا .لأوالم8 ططا وطللممطعءة طاأئله؟ 05 ممتره؟ 
عط ومالأقواء ‏ طه دعدنهعم؟ ‏ لإلنواناء1 هم 
عط©أا مص أمعصطذ]أاطوأ5ع عتعطا لصتطعط علوهصمملاة! 
طؤنام8 عط طط مم19 لإاعط1ا د5عمومعالوحه 
اعطاع3ع85 عط1آ االاعاضمه امم أوعنلع 
لأونامةطأ لاع203مم3 علاتاأمأرء065 عط لعلاماملرع 
أله أناهط3 معغأننا مععط 5جط أولنلا ووأ دلالهمة 
ماأاؤناااا 0م3 ,لواأعمضعن ما متوار8 مأ ووتامماءه 
5 لإلنااأة عط! 6.إوالنان :2م 5طآأ 5أامهطاهنه 
عط مع ]لأذناز أهطا 5م1906 متومعه لع ]نامعل 
0ع0ناعما عذعط[! .5اممطءة (الأونا/ا :10 ل0ععم 
عط ,لالتأصعل! مللاؤبااا ومأذه! أناهط3 5صتزععءومهن 
عط م1 ل0دوممدع: م1 5امهطهءة5 عئأوأ5 آأه عىرياله؟ 
ط لأ ةطأمسلو015 ,5أمعلنذأ5ه طأأاددالا 01 5ل0ععم 
/ه0ا عقت ,ك5أضع0نأ5ك طالأذنالاا أ5ملأح20 
©5621 أ ك5أمعلنلأة (مالاؤبا/ا 01 أمعمعناعءاطعة 
ععنطا لعأ نامعل 3150 5هط لإلبلأة عط1 .15ام0ملاءه 
مأ 5اممطءة اونا ومواعه؟ 5ع ومعاامطه متهم 
0 0625أمع60 عم عنالأجوعم عط لإلعصوط ,متحالم8 
ع1لاأ73 300 056طانام عطأ أنا360 /إأعاء50 5ر8 
,2850101665 أوأعطوطآ ,0مم ,5اهملءة5 عذعطا أه 
لإلنلأة عط! .5عطع3ع1 ل0ع15ألوناو آه عاعدا مضه 
101 00©65]11005هلا5 ©5000 لعأمع5عم 5هطا 
معىلائطه مالاوبا/طا 0 ممتأوعبلء عط©ا ووألام )مما 
101 0065]1005ا5 'أعطأه لصة ر,أوعللا عطا صا 

ذ5لطا مأ اعنوع5ع]؟ عاناأنا؟ 


ومتكا مه لإأأ5قعنالمنا قناع أل جنا ,ممتأوعبالع أه لإأاموء * 
لإأأ5اع ناملا او5لوط 
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مقدمة 


تشير المصادر التاريخية إلى أن التعليم الدينى بدأ فى الظهور فى بريطانيا خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر من 
خلال الدور الذى كانت تقوم به الكنائس الإنجليزية فيما كان يعرف حينئذ بتعليم الجماهير!!) وقد أخذ هذا النوع من التعليم 
فى النمو والانتشار بعد الحرب العالمية الثانية بفعل زيادة أعداد التلاميذ وظهور الحاجة للتوسع فى إنشاء المدارس بالتعاون 
مع الهيئات الدينية المختلفة/2)؛ بالإضافة إلى التعدد العرقي والثقافي الناشئ فى المجتمع البريطاني بفعل الهجرات المكثفة 
للعديد من الأقليات الدينية والعرقية إلى الجزر البريطانية/)؛ وقد ترتب على ذلك انتشار أعداد كبيرة من المدارس الدينية 
التابعة للطوائف المختلفة كالكاثوليكية والأنجليكانية والبروتستانتية واليهودية والسيخية» إلى جانب المدارس الإسلامية. 


وبصفة عامة» ارتبطت فكرة إنشاء المدارس الإسلامية فى الغرب بالوجود الإسلامى المتزايد هناك حيث لا تكاد تخلو دولة 
من الدول الغربية من جالية إسلامية تعيش فيها وتسهم فى بناء حضارتها وتقدمهاء وتشهد القارة الأوروبية بشكل خاص 
تزايداً واضحاً لأعداد المسلمين بها ولا سيما فى العصر الحديثء وذلك نتيجة استقدام الدول الأوروبية للعمالة الرخيصة من 
مستعمراتهاء وخاصة من الآسيويين والعرب والأفارقة» بالإضافة إلى هجرة أعداد من المسلمين من حملة المؤهلات الرفيعة 
بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة. وعلى الرغم من أن هذه الهجرات قد أدت إلى تزايد أعداد المسلمين فى الدول 
الأوروبية وبالتالي تكوين مجتمعات إسلامية حديثة بهاء إلا أن هؤلاء المسلمين يعيشون فى هذه الدول كأقليات دينية كون 
غالبية السكان فيها من غير المسلمين» الأمر الذى يفرض على هذه الأقلية الكثير من التحديات الاجتماعية والثقافية 
والتربوية!4). 


وتعد بريطانيا من أهم الدول الأوروبية التى استقبلت أعداداً كبيرة من المهاجرين المسلمين ولاسيما من دول جنوب آسيا 
وافريقياء والذين تم استقدامهم فى أعقاب الحرب العالمية الثانية من أجل الإسهام فى إعادة بناء ما دمرته الحرب!!)» ويتراوح 
عدد المسلمين فى بريطانيا وفقاً لإحصاء عام 2001 ما بين 1.7 و2 مليون نسمة» ويعتبرون حالياً أكبر أقلية دينية في 
بريطانيا حيث يشكلون نحو ثلاثة في المائة من مجموع السكان57. 


وبصفة عامة» يواجه أبناء المهاجرين المسلمين العديد من المشكلات التربوية فى الدول الغربية» وذلك بسبب القوانين 
المنظمة للتعليم وقوانين الهجرة والخدمات الاجتماعية وقوانين العمل بهذه الدول. فعلى سبيل المثال» لا تسمح تشريعات 
معظم الدول بتعليم لغة أجنبية فى المرحلة الابتدائية (بما فى ذلك اللغة العربية بالطبع)» كما أن هناك عقبات تحول دون 
استقدام معلمين لتعليم اللغة العربية والتربية الدينية» ما يؤدي إلى تدني مستوى اللغة العربية لدى أبناء المسلمين»ء وضعف 
محتوى التعليم الدينى المقدم لهم كما يواجه التلاميذ هناك مشكلة أخرى تتمثل في صعوبة التكيف مع بيئة مدرسية 
مصممة لأبناء الأغلبية» ولا تراعى الاحتياجات الدينية والثقافية لأبناء المسلمين؛ بل إنها قد تصبح في كثير من الأحيان 
بيئة عنصرية معادية للإسلام» تقدم فيها المناهج المدرسية صورة مشوهة عن الدين الإسلامي وأهله» ويتعرض فيها التلاميذ 
لشتى أنواع التمييز والعنصرية(. 

ونظراً لارتباط المسلمين بالإقامة والعمل في المجتمعات الغربية ذات المعايير الأخلاقية والسلوكية التى تختلف كلياً عن 
المعايير والقيم التى أرساها منهج الإسلام والتي تقوم على الفضيلة ومكارم الأخلاقء ونظراً لما يلاقونه من مظاهر التمييز 
والرفض من تلك المجتمعاتء بالإضافة إلى المشكلات التعليمية التى تواجههم في المدارس الرسمية العلمانية» برزت أهمية 
توفير التعليم الإسلامى كوسيلة لتحصين أبناء المسلمين فى الغرب من الآثار السلبية التى قد تترتب على وجودهم فى تلك 
المجتمعات2. 

ويعاني المسلمون في بريطانيا من نفس المشكلات التي تعاني منها الأقليات المسلمة في الدول الغربية الأخرى؛» وخاصة 
فيما يتعلق بقضية التعليم والتي بدأت فى الظهور عندما بدأ المهاجرون الأوائل من المسلمين في استقدام عائلاتهم للعيش 
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معهم في بريطانيا؛ فقد كان يتوجب على هذه العائلات أن تستعد لمواجهة حقيقة مزعجة تتعلق بهوية أطفالهم» وهي أن 
هؤلاء الأطفال سوف ينشئون في بريطانيا وسوف تصبح الإنجليزية لغتهم المفضلة» وعندما يتم الجيل الأول من الأطفال 
أحد عشر عاماً من التعليم الحكومي الإلزامي سوف يزداد الأمر سوءاً حيث لن تقتصر المشكلة على مجرد تحدث الأطفال 
الإنجليزية» بل إنهم أيضاً سيتشربون المعتقدات والاتجاهات والقيم العلمانية السائدة في المجتمع البريطاني0©. 

وقد أدت مخاوف الجالية الإسلامية من تأثر أبنائهم بالثقافة البريطانية واندثار ثقافتهم الأصلية إلى تزايد مطالبتهم للمدارس 
البريطانية بالسماح لأبنائهم بارتداء الزي الإسلاميء وتوفير الغذاء الذي يراعي الشروط الإسلامية» وإتاحة أماكن لأداء 
الصلاة داخل المدارسء وكانت هذه المطالب المبكرة بمثابة رسائل موجهة إلى المجتمع البريطانى مفادها أن المسلمين 
يرغبون فى الحصول على الاعتراف والاحترام من قبل الطوائف الأخرىء؛ وعلى الرغم من استجابة صناع السياسة التربوية 
في بريطانيا لبعض هذه المطالبء إلا أن أعضاء الجالية الإسلامية مازالوا يعتبرون هذه الاستجابات غير كافية» ما أدى 
إلى استمرار شكواهم من فشل نظام التعليم البريطانى في تلبية الاحتياجات الدينية والثقافية لأبنائهم7؟» وبالتالى لجأوا إلى 
إنشاء المدارس الإسلامية كمؤسسات تربوية خاصة بهم تلبي تلك الاحتياجات. 

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن هناك حالياً ما يزيد عن مائة مدرسة إسلامية معظمها مدارس مستقلة (غير ممولة من 
الحكومة) تقوم بتعليم أكثر من 14000 طالب من خلفيات عرقية وثقافية متنوعة يعيشون غالباً في المناطق الداخلية من 
المدن البريطانية!9, وطبقاً لتقديرات المجلس الإسلامي البريطاني متوالم8 أه اأعصديمت متلون 21/1 يوجد فى بريطانيا 
ما يزيد عن 400 ألف طفل مسلم في سن المدرسة» منهم 904 فقط يذهبون إلى مدارس إسلامية مستقلة» وتقدم هذه 
المؤسسات تربية إسلامية جنباً إلى جنب مع التعليم العلماني» وتهدف بشكل عام إلى إعداد الطلاب المسلمين للحياة في 
المجتمع البريطانى متعدد الثقافات» مع الحفاظ في ذات الوقت على هويتهم الإسلامية. 

وتشير الأدبيات المتعلقة بالمدارس الإسلامية في الدول الغربية عموماً إلى مجموعة من المشكلات والتحديات التي تواجهها 
هذه المدارسء» والتي تعوقهاعن أداء رسالتها التربوية في خدمة أبناء المسلمين في هذه الدول» ما يحتم على البلدان 
الإسلامية والعربية تقديم كافة أشكال الدعم المادي والفني والمعنوي لهذه المدارس» حيث إنها تقوم بدور حيوي يصعب على 
غيرها القيام به فى ظل انشغال أولياءالأمور فى المهجر عن تربية أبنائهم» وتعرض هوؤلاء الأبناء لهزات ثقافية قد يعجزون 
عن التصدى لها بمفردهه!!١).‏ 

مشكلة الدراسة 


نشأ اهتمام الباحث بموضوع هذه الدراسة في أثناء فترة إقامته ببريطانيا دارساً للدكتوراه» ثم زميلاً زائراً بإحدى الجامعات 
البريطانية» حيث عثر الباحث على مقال نشرته صحيفة التايمز 11765 البريطانية لعضو البرلمان ووزير العدل البريطاني 
آنذاك جاك سترو //ا5118 301ل يمتدح فيه إحدى المدارس الثانوية الإسلامية للبنات في مدينة بلاكبرن 6/لااكاء3ا8 
البريطانية لحصولهاعلى المركز الثالث في ترتيب المدارس الثانوية فى نتائج اختبارات الشهادة الثانوية» متقدمة بذلك على 
العديد من المدارس العريقة ذات السجل الحافل بالإنجازات الأكاديمية» وقد أشار المقال إلى أنه على الرغم من أن المدرسة 
التى أنشئت منذ أكثر من 25 عاماً كمدرسة خاصة ولم تنضم إلى فئة المدارس التى تمولها الحكومة إلا منذ ثلاث سنوات» 
إلا أنها حسب وصف الكاتب 'قد حلقت بالفعل فى السماء"؛ وقد استغل جاك سترو هذا الإنجاز لكي يدعم وجهة نظره 
المؤيدة لفكرة دعم الدولة للمدارس الإسلامية بنفس القدر الذي تدعم به المدارس الدينية الأخرىء قائلاً إنه إن كان قد تم 
السماح للمدارس المسيحية واليهودية بالوجود على أرض بريطانياء فإما أن يتم التخلص منها جميعاً أو أن يتم السماح 
للمدارس الدينية الأخرى بالاستفادة من التمويل الحكومى بشرط أن تلتزم بنفس المعايير!2!). 
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وقد أثار هذا المقال اهتمام الباحث بالموضوع. ما دعاه إلى مزيد من البحث والاستقصاء من خلال مراجعة ما كتب حول 
المدارس الدينية بشكل عامء والمدارس الإسلامية على وجه الخصوص. بالإضافة إلى القيام بعدد من الزيارات الميدانية 
لبعض المدارس الإسلامية» حيث تمكن الباحث من زيارة خمس مدارس في مدينتي لندن ونوتنجهام» وقد تبين للباحث من 
خلال قراءاته وزياراته الميدانية أنه برغم ما يبدو فى تصريحات جاك سترو من تأييد لفكرة المدارس الإسلامية؛ إلا أن هذا 
التأييد لا يمثل في الحقيقة إلا جانباً واحداً من صورة شديدة التعقيد؛ فالأدبيات المتعلقة بالموضوع تشير إلى أنه منذ أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر 2001» وما تبعها من تسليط الضوء على الجاليات الإسلامية التي تعيش في المجتمعات الغربية 
كأحد مصادر التهديدء ثار جدل كثير حول المدارس الإسلامية ولاسيما تلك التي تمولها الحكومة البريطانية» وتركز 
هذاالجدل حول مدى تأثير هذه المدارس على المجتمع البريطاني المعاصرء ومدى التوافق بين القيم الإسلامية التي تقوم 
عليها هذه المدارس والقيم التي تتبناها الدولة داخل مدارسها!13)» فقد أثار وجود هذه المدارس بشكل خاص مخاوف بشأن 
دورها المحتمل في إحداث الانقسام الاجتماعي واعاقة عملية الاندماج في المجتمع البريطانى الذي يتسم بالتعددية 
الثقافية4!)؛ فبرغم نظرة المسلمين لهذه المدارس باعتبارها نقطة البداية في تحقيق اندماجهم في المجتمع البريطانى» يرى 
الكثير من البريطانيين أنها تسعى لتعزيز الميول الانعزالية بين طلابها وتشجع على الانقسامات الدينية والثقافية والعرقية 
داخل المجتمع(15). 
ويعتقد الباحث أن جزءاً كبيراً من المخاوف والشكوك حول الغرض من إنشاء المدارس الإسلامية وتأثيرها السلبي المحتمل 
على المجتمع البريطاني ناشئ عن نقص المعرفة وعدم الفهم المتبادل» بالإضافة إلى عدم تفهم المبررات والدوافع التى دعت 
إلى إنشاء هذه المدارسء ولعل ذلك يبدو منطقياً في ظل ندرة الدراسات التي تناولت طبيعة المدارس الدينية وما يجري 
بداخلهاء ولاسيما المدارس الإسلامية حسبما يذكر جوكولسنج (197)6601015179)؛ كما يرى الباحث أن هذا المناخ المفعم 
بالشكوك وسوء الفهم هو مناخ غير ملائم يفيض على هذه المدارس تحديات كبيرة تعوقها عن أداء مهمتهاء وقد تهدد بقاءها 
واستمرارهاء الأمر الذى قد تكون له انعكاسات خطيرة على مستقبل تعليم أبناء المسلمين فى بريطانيا؛ ومن هنا تسعى هذه 
الدراسة للكشف عن واقع المدارس الإسلامية كإحدى صيغ التعليم الدينى في بريطانياء وذلك من خلال مناقشة بعض 
القضايا الجوهرية المتعلقة بهذه المدارس والتي تعبر عنها التساؤلات الآتية: 

1. ما واقع الوجود الإسلامى فى بريطانيا وما أهم انعكاساته التربوية؟ 

2. ما طبيعة المدارس الإسلامية وما علاقتها بالتعليم الديني فى بريطانيا؟ 

3. ما المبررات التى دعت إلى إنشاء المدارس الإسلامية في بريطانيا؟ 

4. ما أهم التحديات التي تواجهها هذه المدارس فى السياق التربوي البريطاني؟ 
أهداف الدراسة 
تستهدف هذه الدراسة ما يلى: 

1. التعرف إلى الواقع الحالي للوجود الإسلامي في بريطانيا وأهم انعكاساته على الواقع التربوي. 

2. الكشف عن طبيعة المدارس الإسلامية وعلاقتها بالتعليم الديني عموماً في بريطانيا. 

3. التعرف إلى مبررات إنشاء المدارس الإسلامية في بريطانيا. 

4. تحديد أهم التحديات التي تواجهها المدارس الإسلامية في السياق التربوي البريطاني. 


ويأمل الباحث من خلال تلك المناقشة أن يسهم فى تبصير القارئ العربي عموماًء والباحثين على وجه الخصوصء بقضية 
تعليم أبناء الجاليات الإسلامية في بريطانيا كإحدى القضايا الحيوية التي يعتقد الباحث أنها يجب أن تحظى بمزيد من 
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اهتمام الباحثين العرب والمسلمين» إسهاماً منهم في تقديم العون لأبناء هذه الجاليات من خلال لفت الأنظار إلى قضاياهم 
والمشكلات التى تواجههم. 

أهمية الدراسة 

تستند أهمية الدراسة الحالية إلى اعتبارين رئيسين» هما: 


٠‏ أنها تتناول موضوعاً جديداً لم يتم التعرض له من قبل الباحثين العرب إلا نادراً فى حدود علم الباحثء ومن هنا 
فهى تعالج فجوة في المعرفة المتاحة عن هذا الموضوع؛ فبرغم وجود العديد من الدراسات العربية التي تتناول 
قضايا متعلقة بالمدارس الدينية» إلا أن هذه الدراسات تركز فى مجملها على السياق التربوي العربي» ولا تتعرض 
لمثل هذا النوع من التعليم فى السياقات الغربية» ما يحجب عن القارىء العربى هذا الجانب المهم من المعرفة. 

. أن إجراء مثل هذه الدراسات هو جزء من واجب الباحثين العرب والمسلمين تجاه إخوتهم الذين يعيشون فى الغرب؛ 
فمسلمو بريطانيا هم جزء لا يتجزأ من الأمة الإسلامية» وتقديم العون والدعم لهم واجب شرعي وأخلاقي تمليه 
علينا أخوة الدين ورباط العقيدة؛ ومن هنا يرى الباحث أن من واجب الباحثين المسلمين توجيه جهودهم نحو دراسة 
القضايا والمشكلات التى تهم مسلمى الغرب وعلى رأسها تلك القضايا التى تتعلق بهويتهم مثل القضايا التربوية؛ 
ويبدو ذلك الأمر أكثر إلحاحاً إذا ما أخذنا فى الاعتبار ما أشارت إليه جونسون وكاستيللى 300 06050ل) 
(ذااا025 )١37‏ من وجود مشكلة خطيرة يقع فيها الباحثون غير المسلمين عند تناولهم للقضايا الخاصة بالمدارس 
الدينية عموماً» والمدارس الإسلامية بشكل خاصء ألا وهي مشكلة التحيز الناتجة عن عدم وعيهم بثقافة المدارس 
الدينية التي يدرسونهاء حيث إنهم غالبا ما يقعون تحت تأثير الصور النمطية والأحكام المسبقة عن طبيعة هذه 
المدارس» ما يشكك فى موضوعية تناولهم لهذه القضايا. 


منهج الدراسة 

تستخدم الدراسة الحالية منهج البحث الوصفى نظراً لملاءمته لطبيعة الدراسة» حيث إنه يعتمد على وصف الظاهرة محل 
البحث وصفا متعمقاء وذلك عن طريق جمع بيانات تفصيلية عنها وتحليلها وتفسيرهاء من أجل الوقوف على طبيعة الظاهرة 
وأسبابها وعلاقتها بالظواهر الأخرى» وسوف يعتمد الباحث فى جمع المعلومات عن الظاهرة موضع الدراسة (المدارس 
الإسلامية فى بريطانيا) على مراجعة كل ما أمكن الحصول عليه من دراسات وتقارير متعلقة بهاء ومناقشتها وتحليلها في 
ضوء التساؤلات التي تسعى الدراسة إلى الإجابة عنها. 

ويود الباحث أن يشير هنا إلى أنه قد استفاد فى إجراء هذه الدراسة من معرفته الوثيقة بالسياق الذي ترتبط بهء حيث عايش 
الباحث على مدار خمس سنوات أبناء الجالية الإسلامية في بريطانياء وتعرف عن كثب على القضايا والمشكلات التي 
تهمهم» وتعامل بنفسه مع بعض هذه القضايا من خلال عضويته بالجمعية الإسلامية في الجامعة التي كان يدرس بهاء كما 
تعامل بشكل مباشر مع نظام التعليم البريطاني الرسمي من خلال وجود أطفاله كتلاميذ فى هذا النظام لمدة خمس سنوات» 
هذا إلى جانب درايته بالسياق الخاص بالمدارس الإسلامية هناك» حيث قام بزيارات ميدانية لخمس من هذه المدارس في 
مدينتي لندن ونوتنجهامء» بالإضافة إلى إدارته بشكل شخصي لإحدى مدارس نهاية الأسبوع الإسلامية بالمدينة التي كان يقيم 
بها. ورغم أن هذه الخبرات الشخصية لا تمل مصدرا أساسياً للمعلومات في الدراسة الحالية» إلا أنها قد أسهمت بشكل كبير 
فى تشكيل رؤية الباحث لمشكلة الدراسة» وتعميق فهمه للقضايا المتعلقة بها وطريقة تناولها. 
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الدراسات السابقة 


على الرغم من وجود عدد من الدراسات العربية المتعلقة بالتعليم الدينى بوجه عامء إلا أن ما يرتبط منها بتعليم الأقليات 
الإسلامية عدد قليل جداء حيث لم يعثر الباحث إلا على ثلاث دراسات تهتم إحداها بمقارنة الأوضاع التعليمية للأقليات 
الإسلامية فى المعسكرين الشرقي والغربي ممثلين في روسيا والولايات المتحدة» بينما تتناول الثانية مشكلات تعليم الجالية 
الإسلامية في كينياء في حين تعالج الدراسة الثالثة الصيغ التعليمية المتبعة في تعليم أبناء الجالية الإسلامية في بريطانيا. 


ففي دراسة عن تعليم الأقليات الإسلامية بين النظرية والتطبيق» قام الخطيب7) بعقد مقارنات بين النموذجين الليبرالي 
الرأسمالي ممثلاً في الولايات المتحدة الأمركية» والشيوعي ممثلاً في روسيا فيما يتعلق بتحقيق مبدأ ديمقراطية التربية 
للأقليات المسلمة التي تعيش في كلا المعسكرين» ومقارنة هذين النموذجين بالنظام الإسلامي من حيث نظرته لحقوق 
الأقليات الدينية التي تعيش فى الدول الإسلامية وكيفية استجابته لهاء وقد خلصت الدراسة إلى أن كلا النموذجين الشرقى 
والغربى قد فشلا في تلبية الاحتياجات التربوية للأقليات المسلمة» حيث عملا بدلاً من ذلك على إلغاء الهوية الدينية والثقافية 
لأبناء المسلمين من خلال محاولات دمجهم بشكل كامل فى النظام التربوي العلماني» وعلى النقيض من ذلك توصل الباحث 
إلى أن النظام الإسلامي هو النظام الوحيد القادر على استيعاب الأقليات الدينية التي تعيش في ظل الدولة الإسلامية 
والاستجابة لاحتياجاتها التربوية» حيث إنه يخلو من النزعات العنصرية» ويحترم حقوق الأفراد» بغض النظر عن خففياتهم 
الدينية أو العرقية أو الثقافية. 
أما دراسة القرني17)؛ فقد استهدفت تحديد المشكلات التعليمية التي تواجهها الأقلية المسلمة في كينيا والتعرف إلى أسبابهاء 
بالإضافة إلى إلقاء الضوء على أهم الجهود المبذولة لمعالجتهاء وقد توصلت الدراسة إلى تحديد عدد من المشكلات المتعلقة 
بتعليم أبناء المسلمين في كينيا والتي من أهمها: 
1. غياب البيانات الدقيقة عن أعداد المسلمين في كينيا وأعمارهم وتوزيعهم؛ ما يعوق أي محاولات لتطوير وتحسين 
أحوالهم التعليمية. 
2 غياب المؤسسات التعليمية الإسلامية التي تقدم للطالب العلم الشرعي جنباً إلى جنب مع العلم المدني. 
3. تناقص أعداد الطلاب المسلمين كلما انتقلوا من مرحلة تعليمية إلى مرحلة أعلى. 
4. تأتر أبناء المسلمين الذين تلقوا تعليماً علمانياً في مدارس البعثات التنصيرية بمبادئ وأفكار الثقافة الغربية» وجهلهم 
بالإسلام ومبادئه» وعدم وقوفهم للدفاع عن حقوق المسلمين. 
5. الافتقار لمناهج وكتب التربية الدينية الإسلامية واللغة العربية» ونقص المعلمين المؤهلين لتدريس هذه 
التخصصات. 
6. عزلة خريجى المدارس الإسلامية» حيث إن تعليمهم محدودء وتأثيرهم في المجتمع غير ظاهرء ولا يستطيعون 
مواجهة تحديات العصر بسبب جهلهم بالعلوم العصرية. 
أما الدراسة الأكثر ارتباطاً بالدراسة الحالية فهي دراسة محمود ودرويش؟!) عن تعليم أبناء الأقلية المسلمة في بريطانياء 
والتي استهدفت تعرف أوضاع الجالية الإسلامية هناكء والصيغ التعليمية التي تعتمد عليها في تعليم أبنائهاء وأهم 
المشكلات التي تواجه تلك الصيغء بالإضافة إلى وضع تصور لكيفية معالجة تلك المشكلات من أجل تقديم صيغ أكثر 
فاعلية لتعليم أبناء المسلمين» وقد رصدت الدراسة عدداً من المشكلات التى يعانى منها أبناء الجالية الإسلامية في بريطانياء 
منها ما هو اجتماعى مثل تزايد المد العنصري وضعف تأثير الأسرة على تربية الأبناء» ومنها ما يتعلق بالثقافة مثل الصراع 
بين ثقافتين والتردد بين العزلة والاندماج في المجتمع البريطانى» ومنها ما هو تعليمى مثل التعرض لبيئة غير إسلامية في 
المؤسسات التربوية الرسمية» والإخفاق الدراسيء والتوجه العلمانى للمناهج الدراسية» وضعف الاهتمام باللغة العربية» كما 
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حددت الدراسة بعض المشكلات التى تعاني منها المدارس الإسلامية في بريطانياء والتي من أهمها عدم توافر المعلمين 
المؤهلين للعمل بهذه المدارسء ونقص دافعية التلاميذ للتعلم» وضعف المحتوى الديني المقدم للتلاميذ»ء وضعف التمويل» 
واتهام المدارس الإسلامية بتهديد استقرار المجتمع البريطانى. 

ويود الباحث الإشارة إلى أنه على الرغم مما يبدو من تشابه بين هذه الدراسة والدراسة الحالية» إلا أن هناك اختلافاً جوهرياً 
بينهما من حيث الغرض من الدراسة وطريقة التناول؛ فمن حيث الغرضء تناولت دراسة محمود ودرويش بشكل أساسي 
قضية تعليم أبناء الأقلية المسلمة في بريطانيا وذلك من خلال بيان أهم الصيغ التعليمية المتاحة لهم والكشف عن أهم 
الصعوبات التي تواجه هذه الصيغء؛ ثم وضع تصور مقترح لتفعيلهاء وقد انعكست تلك الأهداف على طريقة تناول القضايا 
المختلفة» حيث غلب على هذه الدراسة الطابع السوسيولوجى من حيث تناولها بشكل مفصل لمفهوم الأقليات» وتوسعها فى 
عرض أوضاع المسلمين في بريطانيا والمشكلات الاجتماعية والثقافية والتعليمية التى تواجههم»؛ قبل أن تتعرض للصيغ 
التعليمية المتبعة في تعليم أبناء الجالية الإسلامية ومشكلاتها.أما الدراسة الحالية فتتناول بشكل محدد المدارس الإسلامية» 
وتناقشها في إطار علاقتها بالتعليم الديني فى بريطانياء وتركز بشكل خاص على قضيتين مهمتين هما مبررات إنشاء هذه 
المدارسء والتحديات التي تواجههاء وهو ما لم تفعله الدراسة الأخرى. 

أما على صعيد الدراسات الأجنبية المتعلقة بموضوع الدراسة الحالية» فهناك الكثير منهاء وقد اعتمد عليها الباحث بشكل 
أساسي في تناوله للمباحث المختلفة في هذه الدراسة» وتتناول هذه الدراسات مدى عريضاً من الموضوعات والقضايا ذات 
العلاقة بموضوع الدراسة؛ فمنها مثلاً ما يتعلق بقضايا ترتبط بتعليم أبناء الجالية الإسلامية في سياقات غربية مختلفة مثل 
دراسة سكوت (7)5601!) عن منع الحجاب فى المدارس الفرنسية» ودراسة زاين (20)2106) عن خبرات الطالبات 
المحجبات في إحدى المدارس الإسلامية في كنداء ودراسة شاه (27)5038) عن مشكلات الطلاب المسلمين في المدارس 
الرسمية البريطانية» وهناك دراسات أخرى تناولت موضوع التعليم الدينى في بريطانيا بشكل عام مثل دراسة شورت 
(217)500) عن تأثير التعليم الديني على التلاحم الاجتماعيء ودراسة ولفورد (1//311010)/) عن العلاقة بين حكومة 
توني بلير وزيادة الدعم الموجه للمدارس الدينية» ودراسة ماكنمارا ونورمان (0/503ل! 360 ل 1/) (22) عن قضايا 
المساواه والتعددية في المدارس الدينية» بالإضافة إلى دراسة آلن ووست (]88لا/ا 300 190ا227)8) عن المدارس الدينية في 
مدينة لندن؛ كما تضم الأدبيات الأجنبية المتعلقة بالدراسة الحالية بعض الدراسات التي تناقش قضية تمويل المدارس الدينية 
بشكل عام والإسلامية منها بشكل خاص مثل دراسة جدج (ووبال) 240 ودراسة باركر-جنكنز (5مأكامعل-مهعاروم)(25), 
بالإضافة إلى عدد من الدراسات التى تناولت المدارس الإسلامية من حيث طبيعتها وأهدافها وإدارتها ومبررات إنشائها وأهم 
مشكلاتها كدراسة هيور (معسسو )11 ودراسة حسين (متددونل)(20), ودراسة مير (ععا/1) 20 ودراسة لوسون 
(310/500 )3 ودراسة شاه (طهطة)133). 


ويشير الباحث إلى أنه سيتناول هذه الدراسات بالعرض والتحليل من خلال توظيفها فى مناقشة القضايا المختلفة في 
الدراسة الحالية. 


خطوات الدراسة 

من أجل تحقيق أهداف الدراسة والإجابة عن تساؤلاتهاء تسير الدراسة الحالية وفق الخطوات التالية: 

الخطوة الأولى: يتناول فيها الباحث واقع الوجود الإسلامى في بريطانيا وأهم انعاكاساته التربوية. 

الخطوة الثانية: يناقش فيها الباحث المدارس الإسلامية من حيث نشأتها وطبيعتها وعلاقتها بالتعليم الديني في بريطانيا. 


الخطوة الثالثة: يتناول فيها الباحث أهم المبررات الداعية لإنشاء المدارس الإسلامية كما وردت في الأدبيات ذات العلاقة. 
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الخطوة الرابعة: يناقش فيها الباحث أهم التحديات التي تواجهها المدارس الإسلامية في السياق التربوي البريطاني. 
الوجود الإسلامى في بريطانيا: واقعه وانعكاساته التربوية 


يرى الباحث أن الفهم المتعمق للقضايا المتعلقة بالمدارس الإسلامية في بريطانياء وخاصة نلك التي ترتبط بمبررات إنشائها 
والتحديات التي تواجههاء يتطلب فهما للقضايا والمشكلات المتعلقة بالوجود الإسلامى في بريطانياء ولاسيما أوضاع الجالية 
الإسلامية هناك ومشكلاتها وخصائصها الديمغرافية والثقافية وأهم انعكاساتها التربوية» وتجدر الإشارة إلى أن القضايا 
والمشكلات التي تهم الجالية المسلمة في بريطانيا كثيرة ومتشعبة» ولا يتسع المقام في الدراسة الحالية لمناقشتها بالتفصيل 
حيث إن ذلك ليس من بين أهداف الدراسة» ومن هنا سوف يقتصر الباحث في هذا الجانب على عرض المشكلات التي 
يعتقد أنها ترتبط مباشرة بموضوع الدراسة وتسهم في الإجابة عن تساؤلاتها. 

أولاً: أوضاع الجالية الإسلامية وأهم مشكلاتها 

يتوقف فهم القضايا المتعلقة بأوضاع المسلمين في بريطانيا على إدراك ما تواجهه الأقليات الدينية بشكل عام من مشكلات 
في مجتمعات الأغلبية؛ فالدراسات والتقارير المتعلقة بالأقليات الدينية تشير إلى مجموعة من المشكلات الاجتماعية والثقافية 
التي تواجه أبناء هذه الأقليات» والتي ترجع في معظمها إلى ما ينشأ من صراع بين الجماعات المسيطرة (الأغلبية) 
والجماعات الخاضعة (الأقلية)» والذي تحاول فيه الجماعات المسيطرة أن تحتفظ بأكبر قدر ممكن من النفوذ والامتيازات 
على حساب الجماعات الخاضعة» فتصبح تلك الأخيرة في عداد الفئات المميزة عنصرياء ما يضطرها إلى الخروج من دائرة 
المجتمع أو إلى العزلة» وبالتالي تحرم تلك الفئات من الخدمات الاجتماعية والثقافية التي تتاح لغيرهم من الفئات المسيطرة » 
فيصبح أفرادها في قاع المجتمع عاجزين عن التدرج في السلم الاجتماعي والوظيفى والتعليمي/. 

وبصفة خاصة تعاني الجاليات المسلمة في كثير من الدول غير الإسلامية من العديد من المشكلات المشتركة والمزمنة» 
لعل من أهمها الأمية والبطالة والفقر» بالإضافة إلى التعديات على الحقوق السياسية والاقتصادية والهجوم الصارخ على 
المعتقدات والقيم الإسلامية» فضلاً عن التدني الواضح في الخدمات التعليمية التي تقدم إلى أبناء هذه الجاليات7). 


إلا أن من أخطر المشكلات التي يواجهها الوجود الإسلامي في الدول الغربية بصفة خاصة تلك الحملة التي يطلقها أعداء 
الإسلام في هذه الدول ضد المسلمين المقيمين هناكء أو الذين اكتسبوا حق المواطنة ممن هاجروا للعمل أو الدراسة في تلك 
الدول؛ فقد أدى تنامي أعداد هؤلاء المهاجرين بالإضافة إلى زيادة أعداد من يعتنقون الإسلام من المواطنين الأصليين إلى 
ارتفاع بعض الأصوات اليمينية المتطرفة التي تحذر من تزايد أعداد المسلمين وما قد يترتب على ذلك من تغيير البنية 
السكانية والثقافية للمجتمعات الغربية» وترى ضرورة بذل الجهود من أجل طمس الهوية الإسلامية للأقليات المسلمة في 
الغرب وإجبارها على أن تكيف حياتها طبقا لنمط الحياة الغربية2). 

ولا شك أن الجالية المسلمة في بريطانيا ليست استثناء من الجاليات الإسلامية الأخرى فيما يتعلق بالتحديات التي تواجههاء 
ولاسيما تلك التي ترتبط بمحاولات دمجها بصورة طبيعية داخل مجتمع الأغلبية» وتشير الأدبيات المرتبطة بمسلمي الغرب 
إلى أنه برغم وجود المسلمين في بريطانيا لعدة قرونء إلا أن القضايا الكبرى المتعلقة باندماجهم داخل المجتمع البريطاني لم 
تظهر إلا بعد هجراتهم المكثفة إلى الجزر البريطانية منذ الخمسينيات من القرن الماضي؛ فقد أثار الوجود المتزايد للمسلمين 
في بريطانيا قضايا عديدة تتعلق باللون والعرق والدين» كما أدى هذا التطور المهم إلى ظهور تجربة اجتماعية جديدة في 
العديد من المدن البريطانية» حيث برزت ضرورة استيعاب المجتمع البريطاني للمعايير والقيم الدينية والثقافية لهؤلاء القادمين 
الجدد(!). 
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ويبدو أن مسألة استيعاب المهاجرين المسلمين ودمجهم في المجتمع البريطاني تواجه صعوبات عديدة تعوقها عن تحقيق 
أهدافهاء حيث تؤكد الدراسات ذات العلاقة بالأقليات المسلمة في بريطانيا أن ثمة مشكلات عديدة اجتماعية وثقافية وسياسية 
تواجه هذه الأقليات» وتشير تلك الدراسات إلى أن هذه المشكلات تفرضها طبيعة الحياة في المجتمعات الغربية ذات 
الأغلبية غير المسلمة» كما تفرضها طبيعة الصراع الأيديولوجي والعداء الثقافى الموجه ضد الإسلام والمسلمين في تلك 
المجتمعات7؟1)؛ ولا شك أن وجود تلك المشكلات يلقي بظلال من الشك على مدى جدية المجتمعات الغربية- ومن بينها 
المجتمع البريطاني بالطبع- في سعيها لتحقيق استيعاب المهاجرين المسلمين ودمجهم بشكل ملاثم في الحياة الجديدة بما لا 
يتعارض مع خصائصهم الثقافية والدينية. 

وعلى الرغم من تعدد المشكلات التي تواجهها الأقلية المسلمة في بريطانياء إلا أن أهم تلك المشكلات وأشدها تأثيراً على 
حياتهم تلك التي تتعلق بعزلتهم داخل المجتمع البريطاني بسبب التمييز العنصري والتعصب الذي يمارس ضدهم؛ فكثير من 
الدراسات تشير إلى أن المسلمين يعانون مستويات من التمييز والحرمان الاجتماعي أعلى من غيرهم من الأقليات الأخرى 


تهديداً للقيم والممارسات الليبرالية والديمقراطية في المجتمعات الغربية» وخاصة في أعقاب هجمات الحادي عشر من 
سبتمبر وما تبعها من الحرب التي خاضها الغرب ضد ما يسمى بالإرهاب» وهو ما أدى إلى ظهور مناخ جديد في أورويا 
مفعم بالتشكيك في ولاء المسلمين للمجتمعات الأوروبية التي يقيمون فيها. 

وتؤكد بعض الدراسات والتقارير أن تنامي ما يعرف بظاهرة الخوف من الإسلام 15/3070810013 في المجتمعات الغربية قد 
جعل مسألة التعايش بين المسلمين وغير المسلمين وقبولهم كجزء لا يتجزأ من النسيج الأوروبي بالغة الصعوبة» ولا سيما 
في ظل صعود التيارات والأحزاب اليمينية المتطرفة المعادية للمهاجرين عموماً وللمسلمين خصوصاً في العديد من دول 
أوروبا77» وتؤكد وربنر (727)//6/6061) هذا المعنى مشيرة إلى أن هناك هوة ثقافية -إن لم تكن عنصرية- لا يمكن 
تجسيرها بين الإسلام والغرب» وذلك بسبب الصور النمطية السلبية التي يحملها الأوروبيون عن الإسلام» وخاصة فيما 
يتعلق بوضع المرأة والزواج القسرى والميل إلى العنف والتشددء وتضيف وربنر أن الإسلام ينظر إليه على أنه كيان غريب 
تم غرسه فى النسيج الأوروبيء ولذا فهناك شكوك تحيط بمدى قدرة هذا الكيان على الاندماج الطبيعى في هذا النسيج. 


ويبدو أن وسائل الإعلام قد سببت جزءاً كبيراً من ظاهرة الإسلاموفوبيا في الغرب» وذلك من خلال ربطها بين بعض 
الأحداث الإرهابية والإسلام والمسلمين بشكل عامء وقد أدى الشحن الإعلامى ضد المسلمين إلى وقوع العديد من حوادث 
التحرش بهم والتمييز ضدهم والاعتداء عليهم وخاصة عقب أحداث الحادى عشر من سبتمبر!930), كما أدت تفجيرات 
لندن في يوليو عام 2005 وما تلاها من تصريحات توني بلير حول تغيير قواعد اللعبة إلى وضع سياسة أمنية عنصرية 


تستهدف الآسيويين كمصادر تهديد إرهابي محتملة إلى زيادة شعور المسلمين بالتمييز العنصرى ضدهم!؟!). 

بالإضافة إلى ذلك» يرى بعض المسلمين فى بريطانيا أن الحكومة البريطانية آخذة منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
فى تنفيذ ما يعرف بسياسة السيادة القبلية/ا0110م [501/©/©1014 11831 لكى تحمى ثقافة البريطانيين البيض من الأخطار 
والتهديدات التي تحدق بهاء الأمر الذي أدى إلى إحداث مزيد من الشقاق والانقسام بين طوائف المجتمع البريطاني وعرقياته 
المختلفة» كما أدى إلى تنامى شعور الجالية الإسلامية على وجه الخصوص بالخوف وعدم الأمن وانعدام الثقة الذى أصبح 
جزءاً من المناخ الحالي في بريطانياء بالإضافة إلى إحساسهم بعدم الرضا بسبب العداوة والخصومة التي يعتقدون أنها 
تمارس ضدهم من قبل الحكومة ووسائل الإعلام والمجتمع بشكل عامء حيث يشعرون بأنهم يقعون دائما تحت الضغط 
المستمر للدفاع عن الإسلام وتبرير المعتقدات والممارسات الإسلامية في مواجهة التشويه المستمر للمجتمع المسلم في 
بريطانياء ولعل الدور الخطير الذي تمارسه وسائل الإعلام في هذا المشهد من خلال قيامها بإعطاء صورة سلبية ومغرضة 
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عن الإسلام والمسلمين عن طريق ربطهم بالإرهاب والعنف الأسري والتخلف الإجتماعى يسهم بشكل أساسي فى زيادة 
تهميشهم وعزلهم عن المجتمع الذى يعيشون فيه(!1©. 

ثانياً: الخصائص الديمغرافية والثقافية لمسلمي بريطانيا وأهم انعكاساتها التربوية 

على الرغم من أن الوجود الإسلامي في بريطانيا يمتد إلى عدة قرونء إلا أنه لم يظهر بقوة إلا في أعقاب الهجرات المكثفة 
للمسلمين إلى الجزر البريطانية في الخمسينيات من القرن الماضى. فعندما احتاجت بريطانيا في مرحلة ما بعد الحرب 
للعمال من أجل المساعدة في إعادة بناء البلاد والمحافظة على الازدهار الاقتصادى لهاء تم إرسال بعثات إلى دول 
الكومنولث الجديدة ولاسيما جزر الكاريبى وشبه القارة الهندية من أجل عمل حصر بالأصحاء من الرجال؛ قبل أن يتم 
ترحيلهم إلى الأراضى البريطانية من أجل العمل. وقد اتخذت هذه العمالة المؤقتة التي كانت كلها من الرجال شكلاً مختلفاً 
في منتصف الستينيات بفعل قوانين الهجرة التي شجعت هوؤلاء العمال على استقدام عائلاتهم والاستقرار في المملكة 
المتحدة ما فرض واقعاً سكانياً واجتماعياً جديداً على البلاد.ءحيث ثارت قضايا مهمة تتعلق بكيفية استيعاب المجتمع 
البريطاني بتوجهاته العلمانية للحاجات الدينية والثقافية والتربوية للمهاجرين المسلمين!!). 


وتشير الدراسات والإحصاءات الرسمية إلى أن عدد المسلمين في بريطانيا يتراوح ما بين 1.7 و2 مليون مسلمء وهو ما 
يجعلهم حالياً أكبر أقلية دينية في بريطانيا حيث يشكلون نحو ثلاثة في المائة من مجموع السكان وفقاً لتعداد عام 22001 
ويعيش معظم المسلمين في لندن والمدن الصناعية الكبيرة في وسط وشمال إنجلتراء مع عدد قليل نسبياً في ويلز واسكتلندا 
وايرلندا الشمالية» وينحدر حوالي 75 في المائة من هؤلاء من أصول آسيوية» وخاصة باكستان والهند وبنجلاديشء» بينما 
يأتى الباقون من عدد كبير من الخلفيات الثقافية الأخرى (تركيا والكاريبى وشرق أوروبا وبعض الدول العربية)» ويضاف إلى 
ذلك عدد قليل جداً ممن اعتنقوا الإسلام حديثاًء والذين يمثلون أقل من واحد في المائة من المجموع الكلي للجالية 
الإسلامية!©. 

وتصنف محمود ودرويش137) الأقليات المسلمة في بريطانيا بشكل عام إلى ثلاث فتات رئيسة تضم الفئة الأولى منها العمال 
الذين هاجروا إلى بريطانيا سعياً وراء الرزق بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في بلدانهم الأصلية» وقد استقر كثير من 
هؤلاء في بريطانيا وهم يمثلون الشريحة الأكبر من الجالية المسلمة هناكء أما الفئة الثانية فتضم الدارسين والكفاءات العلمية 
الذين هاجروا إلى بريطانيا لدراسة العلوم التي لا تتوافر في بلادهم؛ ثم استقر بهم المقام هناك من أجل الحصول على 
فرص عمل أفضل تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم» وتتألف الفئة الثالثة من اللاجئين السياسيين الذين لجأوا إلى الأراضي 
البريطانية بسبب خلافاتهم مع الأنظمة السياسية في بلدانهم الأصلية ثم اختاروا البقاء في بريطانياء وقد تضخمت هذه الفئة 
بشكل كبير في الآونة الأخيرة بسبب الاضطرابات التي تعصف ببعض الدول العربية والإسلامية»؛ وبصفة عامة يشكل 
المسلمون بفئاتهم المختلفة حالياً جزءاً مهماً من التركيبة السكانية ببريطانيا ويعملون في شتى المجالات ويسهمون في تطور 
المجتمع البريطاني ونهضته. 

وعلى الصعيد التربوي تشير الإحصاءات إلى أن نسبة كبيرة نسبياً من أبناء الجالية الإسلامية في بريطانيا ( أكثر من 50 
في المائة) دون الرابعة والعشرين من العمرء ما يعني أن هناك حوالي خمسمائة ألف تلميذ مسلم في مدارس المملكة 
المتحدة» و هو ما يعادل أكثر من خمسة في المائة من مجموع التلاميذ في المدارس البريطانية(2» ولا شك أن هذا الواقع 
سوف تكون له انعكاسات مهمة على تعليم أبناء المسلمين» ولاسيما فيما يتعلق بطبيعة البيئة التربوية التي يعتقد أعضاء 
الجالية الإسلامية أن أبناءهم يجب أن يتعلموا فيها؛ فبرغم ما توحي به الإختلافات الثقافية والعرقية واللغوية للتلاميذ 
المسلمين» إلا أن العقيدة الإسلامية هي الأساس الذي يوحد هولاء التلاميذ جميعاًء ويرى مير (11661) أن أخذ هذا 
الجانب العقدي في الإعتبار مهم من الناحية التربوية»؛ حيث إنه يفسر حرص الجاليات الإسلامية على أن يتلقى أطفالهم 
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نوعاً من التربية الإسلامية في أثناء تنشئتهم المبكرة من خلال الأنشطة الأسرية و المجتمعية» كما يؤكد على أن الدافع 
لإنشاء المدارس الإسلامية في بريطانيا ينبع في المقام الأول من رغبة أولياء الأمور المسلمين في تبنى التعليم الدينى 
كوسيلة لتعزيز الإنتماء للحضارة الإسلامية في نفوس أطفالهم. 

إلا أن هاو (/02)11310) يرى أن الاهتمام بإنشاء المدارس الإسلامية ليس توجهاً عاماً لدى جميع أفراد الجالية الإسلامية في 
بريطانيا حيث إن هذه الجالية غير متجانسة» وبالتالي هناك انقسامات حول مدى أهمية إنشاء مدارس لتعليم الأطفال 
المسلمين على أساس دينى» فضلاً عن أن تقوم هذه المدارس على مبدأ الفصل بين الجنسين في مجتمع غربي علماني 
كالمجتمع البريطاني » فيذكر جوكولسنج (19)661015179) على سبيل المثال أن من بين أعضاء الجالية الإسلامية من لا 
يؤيدون فكرة التوسع في إنشاء المدارس الدينية على اعتبار أنها قد تؤدي إلى تقسيم المجتمع؛ وأيضاً لوجود علامات 
استفهام كثيرة حول مستوى التعليم الذي يقدم في هذه المدارس» وخاصة الإسلامية منهاء فعلى الرغم من أن الكثير من 
أولياء الأمور المسلمين يرغبون في حصول أبنائهم على قدر من التربية الدينية الإسلامية» إلا أن قيام أئمة المساجد 
بالتدريس في هذه المدارس يثير قلقهم بشأن إمكانية قيام هؤلاء الأئمة بغرس القيم المناهضة للتعليم الغربي في نفوس 
الأطفال. 

ويبدو أن اختلاف توجهات أعضاء الجالية الإسلامية بخصوص المدارس الإسلامية يرجع في الأساس إلى اختلاف مواقفهم 
من قضية الحداثة بشكل عام؛ فهناك الاتجاه الحداثى /ا16106170 17006111151 الذي يرى معتنقوه ضرورة الإندماج الكامل 
في المجتمع البريطاني مع المحافظة على المبادىء الإسلامية الأساسية» ويعتقد مؤيدوا هذا الاتجاه أن أبناءهم يجب أن 
يتعلموا في المدارس الحكومية جنباً إلى جنب مع الأطفال الآخرين» وأن التنشئة الإسلامية يجب أن تتم فى المنزل تحت 
إشراف الأسرة» وهناك الإتجاه الأصولى [18706160 100030761181151 الذي يرفض تماماً الإندماج في المجتمع البريطاني 
ويرى فيه انحرافاً عن التقاليد الإسلامية الأصيلة وتهديداً للهوية الإسلامية» وينظر أنصار هذا الإتجاه إلى التعليم الحكومي 
العلماني بقدر كبير من الشك ويرون أنه يشكل خطورة كبيرة على هوية الأطفال وشخصيتهم الإسلامية» أما الاتجاه الثالث 
فهو الإتجاه التقليدى 16106110 13011101781151 الذي يرى ضرورة التمسك بالاتجاهات التقليدية مع السماح بعملية تغير 
وتكيف بطيئة تسترشد بالمبادىء الراسخة لتفسير النصوصء ويعد هذا الإتجاه الأكثر شيوعاً في بريطانيا ويعكس مؤيدوه 
تأثراً شديداً بثقافاتهم المحلية الأصلية في ممارستهم لشعائر الدين الإسلاميء ويتخذ أنصار هذا الاتجاه موقفاً وسطأً 
بخصوص قضية تعليم الأبناء» حيث لا يجدون غضاضة في ذهاب أطفالهم إلى المدارس الحكومية العلمانية طالما يتم 
التخفيف من تأتير هذه المدارس على الأطفال من خلال السماح لهم بحضور الدروس الدينية في المساجدء والقيام بزيارات 
طويلة لأوطانهم الأصلية بشكل دوري» وفي الآونة الأخيرة بدأت هذه الطائفة تدرك بشكل متزايد أن لها الحق مثل الطوائف 
الدينية الأخرى في أن يكون لها مؤسساتها التربوية الخاصة التي يستطيع الأطفال أن يستفيدوا فيها مما يمكن أن يقدمه 


المنهج القومي البريطاني» وفي ذات الوقت يتشربون المبادىء والممارسات الخاصة بدينهم ومجتمعهم!. 


المدارس الإسلامية وعلاقتها بالتعليم الديني فى بريطانيا 

يشير مصطلح التعليم الديني 561001179 19115 إلى ذلك النمط من التعليم الذي يتم داخل المدارس الدينية 19111 
5 :,: وهي تلك المدارس التي تتبع هيئات وجماعات دينية معينة» وتهدف من خلال توفيرها لبيئة دينية مناسبة إلى 
تربية تلاميذها وفقاً لتعاليم الدين الذي تعتنقه وترسيخ مبادئه في نفوسهمء وقد نشأت هذه المدارس كرد فعل على تنامي 
العلمانية في المجتمع البريطاني؛ وقلق الجماعات الدينية والعرقية المختلفة من تأثر أبنائها بهذه النزعة» ورغبتها بالتالي في 
إنشاء مؤسسات تربوية خاصة بها تعكس معتقداتها الدينية في طرق تدريسها وفي ثقافتها()ء وتعتبر المدارس الإسلامية 
5 1590016 أحد أنواع المدارس الدينية المنتشرة في بريطانيا والتي أنشأها أبناء الجالية المسلمة هناك من أجل 
تعليم أطفالهم بعيداً عن المدارس الرسمية العلمانية. 
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ويتطلب فهم المسائل المتعلقة بالمدارس الإسلامية إلقاء الضوء على التعليم الديني فى بريطانيا بشكل عام من حيث نشأته 
وتطوره وعلاقته بنظام التعليم الرسمىء بالإضافة إلى عرض بعض الحقائق المتعلقة بنشأة المدارس الإسلامية وطبيعتها 
والأهداف التي تسعى إلى تحقيقهاء وهذا ما يتناوله الجزء التالي من الدراسة. 

أولا: التعليم الديني في بريطانيا 

على الرغم من تغلغل العلمانية وطغيان الفكر المادى القائم على إشباع الغرائز بغض النظر عن مدى توافقها أو تنافرها معاً 
لقيم الدينية والأخلاقية» إلا أن ذلك لم ينجح في استئصال الدين بشكل كلي من الواقع الاجتماعي والثقافي والسياسي فى 
الدول الغربية».حيث إن هناك دلائل على أن الدين مازال مؤثرا في بعض جوانب الحياة في كثير من هذه الدول» حيث 
ظهرت فيها على سبيل المثال أحزاب سياسية تصطبغ بصبغة مسيحية وينضم إليها عدد كبير من الأنصارء كما انتشرت 
فى الغرب أعداد كبيرة من الكليات اللاهوتية والمعاهد الدينية التي تخرج رجال دين وقساوسة يشرفون على إدارة الكنائس 
والمدارس الدينية المنتشرة في الدول الغربية(63. 

وفي السياق البريطانى تشير الأدبيات التربوية المتعلقة بنظام التعليم هناك إلى العلاقة الوثيقة التي كانت تربطه منذ بداية 
نشأته بالمؤسسات الدينية في بريطانيا؛ فقد ظلت الحكومة البريطانية مترددة لفترة طويلة قبل أن تتدخل في تعليم الفقراء 
الذي كانت تقدمه الكنائس الإنجليزية بشكل تطوعيء وقامت الدولة بأولى محاولاتها للتدخل في هذا الأمر فى عام 1833 
من خلال تمويل بعض المدارس الأولية على شكل منح صغيرة2» إلا أن البداية الحقيقية لتدخل الدولة في التعليم جاءت 
عقب إصدار قانون التعليم لسنة 1870» والذى نص على مسؤولية الدولة عن إنشاء المدارس الإبتدائية وصيانتها 
وتنظيمهاء وقد كانت هذه بداية إنشاء نظام تعليم وطنيء إلا أن المسؤولية عن التعليم كانت لا تزال مشتركة مع العديد من 
المؤسسات الدينية(ة). 


ويبدو أن علاقة نظام التعليم البريطاني بالمؤسسات الدينية تمتد إلى عقود طويلة حيث تشير المصادر إلى أن السماح 
للهيئات الدينية بإنشاء المدارس والحصول على الاعتراف والتمويل الحكومي كان متاحاً في انجلترا وويلز منذ ما يقرب من 
قرنين من الزمان» وقد شهدت هذه الحقبة إنشاء عدد من مدارس طائفة الكنيسة الإنجليزية 5001300 01 ا0الااكت التي 
كانت تهدف لخدمة المجتمع المحلي بغض النظر عن انتمائه الديني» بينما أنشئت مدارس أخرى مثل تلك الخاصة 
بالطائفتين الكاثوليكية واليهودية من أجل تعزيز إيمان أتباع هاتين الطائفتين بشكل خاص(١).‏ 

ويضيف هيور (1!)]190/61) أنه على الرغم من أن قانون التعليم الصادر عام 1944 لم يقصر الاعتراف بالمدارس الدينية 
وتمويلها على الجاليات المسيحية واليهودية» إلا أنه لم يكن متوقعاً في ذلك الوقت أن تسعى جاليات دينية أخرى فى يوم من 
الأيام إلى الاستفادة مما أتاحه هذا القانون» وقد ازدادت حركة تأسيس المدارس الدينية بشكل خاص خلال العقود التي تلت 
الحرب العالمية الثانية» حيث أدى نزايد أعداد التلاميذ والحاجة إلى بناء مدارس جديدة إلى بروز الحاجة لإقامة شراكة بين 
الحكومة المركزية والهيئات الدينية القائمة وسلطات التعليم المحلية» ويشير ولفورد (20)1//31700) إلى عامل آخر مهم وهو 
تنامى العلمانية والتعددية الثقافية في المجتمع البريطاني والتي أدت إلى تقليل التركيز على التعليم المسيحى في المدارس 
وبداية الإهتمام بالديانات الأخرى؛ كما تذكر جونسون(0175010ل)270) أنه برغم وجود مدارس تمثل ديانات أخرى كاليهودية 
والإسلامية» إلا أن معظم المدارس الدينية في بريطانيا تتبع الكنيسة الإنجليزية والكنيسة الكاثوليكية. 


وثمة دلائل تؤكد على الدور الذي قامت به حكومة توني بلير في تعزيز الإهتمام بالمدارس الدينية والتوسع في إنشائهاء 
فيذكر ولفورد (2008 ,1//21050) مثلاً أنه على الرغم من أن سياسات بلير التربوية كانت بشكل عام استمراراً لسياسات 
الحكومات المحافظة السابقة وخاصة فيما يتعلق بمبدأ الاختيار والتعددية /إ1أ0117/©6/15 300 650166. إلا أن سياسة بلير 
بشأن التوسع في إنشاء المدارس الدينية ومنحها الفرصة للإستفادة من التمويل الحكومي كانت تعتبر انحرافاً عن هذا النهج» 
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ويفسر ولفورد ذلك بالخلفية الدينية المسيحية لبلير وتصوره للدور الذي يجب أن يقوم به الدين في المجتمع» حيث كان بلير 
يعتقد أن المدارس الدينية لها صبغة مميزة تدعم النمو الخلقى للطلاب وتمكنهم من تحقيق مستويات أفضل من التحصيل 
الأكاديمى» بالإضافة إلى دورها المتوقع في تعليم الطلاب التلاحم الاجتماعي. ويضيف ولفورد أنه بفضل دعم بلير 
للمدارس الدينية وقرار حكومته بتمويل عدد أكبر من هذه المدارسء فإنه بحلول عام 2007 كان قد تم تمويل 4642 
مدرسة أنجليكانية و2038 مدرسة كاثوليكية و 37 مدرسة يهودية وسبع مدارس إسلامية» بالإضافة إلى عدد آخر من 
المدارس التابعة لطوائف مسيحية مختلفة ومدرسة هندوسية تم افتتاحها عام 2008. 


ويقدم ستاتام (07)51910300) تفسيراً براجماتياً لاهتمام الحكومة البريطانية بالمدارس الدينية» مشيراً إلى أنه من الخطأ أن 
نعتقد أن إهتمام الحكومة بإنشاء المدارس الدينية كان قائماً على أساس تعزيز التعددية الدينية أو الثقافية في المجتمع 
البريطاني» بل لأنهم وجدوا أن أبناء الطبقات الوسطى من البيض كانوا يتسابقون للإلتحاق بهذه المدارس لأنها كانت تحقق 
نتائج أفضل من المدارس الحكومية العلمانية؛ فبرغم الانتقادات التي كانت توجه للمدارس المسيحية بسبب ضيق مناهجها 
وربما أيضا ضعف مستواها التعليمى» أصبحت هذه المدارس حالياً تخضع للتفتيش من قبل مكتب معايير التربية 
(055720) »2 وتقوم بتطبيق المنهج الوطنى7الاالاهأ/الاه 073110081 شأنها في ذلك شأن كل المدارس الأخرى في 
بريطانياء وقد اكتسبت المدارس الكاثوليكية والانجليكانية بشكل خاص شهرة في التميز التعليمي» ما شجع الحكومة على 
التوسع في زيادة أعدادها رغم معارضة البعض لفكرةلة'). وبينما يؤكد ولفورد (0)1/1/2150:0) و جوكولسنج 
(ومأواناكاه19)6) أن طلاب المدارس الدينية يحققون بالفعل نتائج أكاديمية أفضل من أقرانهم في المدراس العادية؛ إلا 
أنهما يعتقدان أن ذلك يرجع أساساً إلى اعتماد هذه المدارس على انتقاء طلابها من طبقات اجتماعية مرتفعة نسبياًء وعدم 
قبولها أعدادا كبيرة من الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة. 

وتشكل المدارس الدينية البريطانية بأنواعها المختلفة غالبية المدارس المسماه بالمدارس التطوعية 5680015 /[431انااملاء 
والتي كانت مبانيها تتبع الطوائف الدينية إلا أن النفقات الجارية كانت تتحملها الدولة» وقد انقسم هذا القطاع إلى قسمين 
حيث تحولت المدارس التابعة للكنيسة الإنجليزية لما يعرف ب5010015 0017150180 /10131لاا0/اء وهي تلك المدارس التي 
تتلقى تمويلاً كاملا من الدولة وتخضع لإشراف سلطة التعليم المحلية إلا أن المؤسسة الدينية أو الخيرية المسؤولة عنها 
تمارس عليها تأثيراً من نوع ماء بينما تحولت المدارس الكاثوليكية إلى ما يعرف ب5010015 31060 11131[9لااملاء وهى تلك 
المدارس التي تتلقى تمويلاً جزئياً من الدولة بينما تسهم المؤسسة الدينية أو الخيرية المشرفة عليها بالجزء الآخر» وتقوم 
بتعيين أغلبية أعضاء مجلس المدرسة من بين أفرادهاء ما يمنحها قدراً أكبر من الإستقلالية(©. 


وبصرف النظر عن التعليم الديني الذي توفره المدارس التابعة للجماعات الدينية المختلفة» تعتبر التربية الدينية جزءاً مهما 
من نظام التعليم البريطاني الحكومي؛ فالمدارس البريطانية ملتزمة بموجب القانون بتوفير التربية الدينية لطلابها منذ صدور 
قانون التعليم لسنة 1944» وتعتبر العبادة الجماعية 11/015110 ©01|©©110© ملمحاً مهماً من ملامح التربية الدينية في 
بريطانياء وقد كانت ولا تزال جزءاً لا يتجزأ من التجربة التعليمية في المدارس البريطانية» إلا أنها شهدت العديد من التغيرات 
خلال العقود المختلفة؛ ففي السبعينيات من القرن الماضى تحول التركيز من العبادة المسيحية إلى ما يعرف بالجلسات 
الجماعية غير الدينية 3556101165 101005ا©201, والتي كانت تتثناول القضايا الأخلاقية من منظور الديانات المختلفة 
للأطفال دون التركيز على دين معينء إلا أنه عقب التأكيد الذي وضع مجدداً على العبادة المسيحية في المدارس بموجب 
قانون إصلاح التعليم لعام 1988 والتشريعات اللاحقة له» تم السماح للمدارس التي بها عدد كبير من التلاميذ المنتمين 
لديانات الأقلية بإقامة العبادة الجماعية وفقاً لتقاليد الأديان الأخرى ومن بينها الإسلام!!)ء كما يذكر ولفورد (3/)1//215070) 


"مكتب معايير التربية (0ع05517) 100غ3ع لالع م1 53003105 07 016166 هو الجهة الرسمية المسؤولة عن التفتيش على المدارس فى بريطانياء 
وقد تم إنشاؤه بموجب قانون التعليم 1./ 3+100عبالع لسنة 1992. 
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أنه في المناطق التي كانت توجد بها أعداد كبيرة من أقليات عرقية معينة (مثتل بعض المناطق في لندن وبرمنجهام 
وبرادفورد), كانت المدارس التابعة للكنيسة الأنجليكانية 5 80011080 تلبي العديد من الاحتياجات الدينية لكل 
الأطفال لكن مع الاحتفاظ بصبغتها المسيحية بطبيعة الحال» بالإضافة إلى ذلك تسمح اللوائح المنظمة للتعليم في بريطانيا 
لأولياء الأمور من غير المسيحيين باستبعاد أطفالهم من حصص التربية الدينية المسيحية» أو من جلسات العبادة الجماعية 
التى تعقد بالمدارس إذا رغبوا فى ذلك 192). 

ثانيا: المدارس الإسلامية: نشأتها وطبيعتها وأهدافها 

منذ أن بدأت هجرات المسلمين إلى بريطانيا من شبه القارة الهندية وشرق إفريقيا بدأت المفاوضات مع سلطات التعليم 
المحلية للوفاء بالاحتياجات الدينية والثقافية لأبنائهم» إلا أن هذه الجهود لم تسفر عن نتائج مرضية» ما أدى إلى لجوء 
بعض المسلمين إلى حلول متطرفة تتمثل فى عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس الحكومية» وقد بدأت المطالبات بإنشاء 
مدارس مستقلة للمسلمين تتصاعد منذ عام 1968» وبلغت أشدها في السبعينيات من القرن الماضي عندما بدأت الجاليات 
الإسلامية تثبت أقدامها في بريطانيا ويزداد شعور أبنائها بهويتهم الثقافية والدينية» بالإضافة إلى إدراكهم لعمق الهوة بين 
ثقافتهم الإسلامية وثقافة المجتمع البريطانى الذي ينظرون إليه على أنه منحل وعلمانى(2©. 

ويبدو أن فكرة إنشاء المدارس الإسلامية لم تظهر إلا بعد فشل المهاجرين الأوائل في تعليم أبنائهم داخل نطاق الأسرة بعيداً 
عن مدارس الحكومة؛ فعلى الرغم من أن القانون البريطاني ينص على ضرورة أن يتلقى كل طفل تعليماً يتفق مع سنه 
وقدراته» إلا أنه لم يشترط أن يتم ذلك بالضرورة داخل المدرسة؛ وقد دفع هذا بعض أولياء الأمور ممن لم يعجبهم خيار 
المدارس العامة التي لاتلبي احتياجاتهم إلى تبني خيار التعليم القائم على المنزل 0100031101© 50176-53560» ولما كان 
الجيل الأول من المهاجرين قد تلقى تعليماً رسمياً متواضعاً فإنهم لم يكونوا مؤهلين بشكل جيد لتعليم أبنائهم في المنزل» 
ومن هنا بدأت الترتيبات الجماعية في الظهور داخل الجاليات الإسلامية» وبدأ إنشاء المدارس الصغيرة في المنازل 
والمساجد والمباني الصغيرة بواسطة مجموعات من أولياء الأمور وقادة المجتمع المعنيين'» ثم بدأت هذه المدارس بعد ذلك 
تسعى للحصول على اعتراف رسمي من وزارة التربية والتعليم!!)» ومن هنا يمكن القول بأن المدراس الإسلامية تعتبر إضافة 
حديثة نسبياً لنظام التعليم البريطاني» حيث أنشئت أول مدرسة إسلامية مستقلة في عام 1979» بينما دخلت أول مدرسة 
إسلامية تحت مظلة الحكومة فى عام 84/1998. 


ويشير بعض الباحثين إلى العلاقة بين صدور قانون التعليم لسنة 1988 وبين تصاعد المطالبات بإنشاء المدراس 
الإسلامية في بريطانياء حيث ذكر هاو(/2)01310) على سبيل المثال أن بعض مواد هذا القانون كانت تنطوي على تحيز 
للديانة المسيحية وتمييز واضح ضد المسلمين» وهو ما جعلهم يطلقون حملات واسعة للمطالبة بإنشاء مدارس خاصة بهم؛ 
فقد نص القانون في المادة الأولى من القسم السابع على ضرورة أن تكون العبادة الجماعية اليومية في معظمها ذات طبيعة 
مسيحية» وقد ووجه هذا القانون بانتقادات شديدة كان من أهمها أن التركيز على فكرة صبغ العبادة الجماعية بالصبغة 
المسيحية تتعارض مع طبيعة المجتمع البريطاني متعدد الديانات» كما أنه على الرغم من أن القانون قد أكد على حق 
الطوائف الأخرى في ممارسة الطقوس طبقاً لمعتقداتهم» إلا أنه اشتمل على رسالة ضمنية مفادها أن الديانة المسيحية تأتي 


في مكانة أسمى من بقية الديانات الأخرى في المجتمع البريطاني» ومن هنا يشير هاو إلى أن القانون كانت به نية واضحة 


"أتعرف هذه المدارس باسم مدارس نهاية الأسبوع أو المدارس القرآنية حيث يذهب إليها الأطفال خلال عطلة نهاية الأسبوع يومى السبت والأحد 
من أجل تعلم القرآن الكريم واللغة العربية» وتشغل هذه المدارس غرفاً أو قاعات ملحقة بأحد المساجد أو المراكز الإسلامية ويقوم بالتدريس فيها 
إمام المسجد أو أحد أبناء الجالية الإسلامية ممن يجيدون اللغة العربية ولديهم قدر من المعرفة الدينية. ويذكر الباحث فى هذا الصدد أنه كان قد 
أسس إحدى هذه المدارس في مدينة نوريتش طء8/0/1 البريطانية التي كان يقيم بها خلال فترة دراسته للدكتوراه»ء ومازالت هذه المدرسة قائمة 
حتى الآن بعد أن آلت مسؤولية الإشراف عليها إلى المركز الإسلامى بالمدينة. 
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لتعزيز الجذور المسيحية للتعليم» ما كانت له تداعيات كبيرة على مواقف بعض الطوائف الإسلامية التي ارتأت أن المخرج 
الوحيد بالنسبة لها يتمثل في إنشاء مدارس إسلامية. 

ويرى ستاتام (27)519]0300) أن حكومة حزب العمال البريطانية لم تعترف بالمدارس الإسلامية كمدارس تتمتع بوضعية 
المدارس الدينية إلا فى عام 1999» وهو ما يمثل اعترافاً إضافياً بحقوق الجالية الإسلامية جنباً إلى جنب مع حقوق الأقلية 
اليهودية والسيخية التي تم إقرارها سابقاًء ويشير ولفورد (0//311000)/© إلى تنامي ثقة تلك الجماعات في قدرتها على 
المشاركة في الحكومة الديمقراطية في بريطانيا والإستفادة مما يمكن أن تقدمه لهم كعامل ضغط على الحكومة التي رأت أنه 
من الصعب عليها تجاهل مطالب هذه الجماعات» كما يذكر أن التوسع في تمويل المدارس الإسلامية جاء على حساب 
المدارس المسيحية واليهودية» حيث لم تكن الحكومة لتستجيب لمطالب الجاليات الإسلامية بتمويل مدارسها لولا أنها قنلصت 
من حجم التمويل المخصص للمدارس الدينية الأخرى. 

أما عن أهداف المدارس الإسلامية فقد أورد هيور (/1!)161/6) أربعة اعتبارات أساسية يقوم عليها العمل فى هذه المدارس» 
وتمثل أهدافا جوهرية تسعى إلى تحقيقها وهي: 

1. رغبة العائلات المسلمة في توفير بيئة تربوية آمنة للفتيات بعد سن البلوخ. 


2. الرغبة في إتاحة تربية متكاملة تلقن فيها المبادىء الدينية داخل المدرسة بما يسمح بتربية الفرد بشكل كامل في بيئة 
إسلامية. 


3. الرغبة في إنشاء مؤسسات من شأنها أن توفر تدريباً متخصصاً فى العلوم الدينية الإسلامية جنباً إلى جنب مع التعليم 
العام بحيث يتم إعداد الفتيان بشكل خاص ليقوموا بخدمة مجتمعهم من خلال تقلد مناصب قيادية دينية في المستقبل. 

4. الرغبة في وضع معايير أعلى للتوقع والإنجاز للتلاميذ المسلمين. 

ويربط حسين (10ووون!])29) بين الأهداف التي تسعى المدارس الإسلامية إلى تحقيقها وطبيعة الدين الإسلامى نفسه» 
مؤكداً بشكل خاص على ضرورة فهم النظرة الإسلامية للإنسان لكى نستطيع أن نفهم مدى الحاجة للتربية الإسلامية في 
بريطانياء ويذكر حسين في هذا الصدد أن من أهم ما يميز الديانة الإسلامية هو نظرتها إلى الإنسان باعتباره ذا طبيعة 
مزدوجة روحية ومادية» وأنه في حالة صراع دائم لإيجاد حالة من التوازن بين كلا الجانبين» وتعني تلك الطبيعة المزدوجة 
أنه على الرغم من أن الله تعالى قد زود الإنسان بالعقل الذي يساعده في التمييز بين الصواب والخطأء إلا أن ذلك لا يغنيه 
بالضرورة عن وحى إلهى يرشده ويوجهه؛ كما أن الإسلام يهتم بالجوانب الثلاثة للإنسان وهي الجسم الروح والعقل» ومن هنا 
فإن التربية الإسلامية لا غنى عنها للشاب المسلم» وذلك لأنه لكي لا ينحرف الإنسان عن جادة الصواب فلابد من أن يتلقى 
تربية قائمة على التوجيهات الإلهية الخاصة بهذه المظاهر الثلاثة من شخصيته؛ وهذا ما تقوم به التربية الإسلامية. 


ومن أجل تحقيق هذه الأهداف تقوم معظم المدارس الإسلامية في بريطانيا بتصميم برامجها وتنظيم طريقة عملها على 
أساس تربية الأطفال وفقاً لمبادىء الإسلام» والحرص على توفير صبغة إسلامية في كل أنحاء المدرسة من خلال إتاحة 
وقت للصلاة خلال اليوم الدراسيء وفرض زى إسلامي موحدء وتقديم الوجبات المتوافقة مع مبادىء الشريعة الإسلامية 
للتلاميذء بالإضافة إلى تدريس علوم الدين الاسلاميء وعلى الرغم من أن العقيدة الإسلامية هي العامل المشترك بين كل 
المدارس الإسلامية في بريطانياء إلا أن هناك اختلافات بينها ترجع في الأساس إلى البيئة الثقافية التي تنشأ فيهاء حيث إن 
كل مدرسة من هذه المدارس تعمل وفقاً للخلفية العرقية والتقافية للجالية المسلمة التي أنشأتهاء ومن هنا يصفها حسين 
(مندوونل) 20) بأنها مدارس ثقافية "|لا الات" أكثر من كونها دينية "611910005" ويؤكد جونسون وكاستيلي 


(1ااع0281© 300 0500 اول)137) هذه الفكرة مشيرين إلى أن المدراس الإسلامية تتسم بالتعدد الثقافى حيث تستقى طلابها 
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من خلفيات إجتماعية واقتصادية مختلفة» وأنه برغم كونها أحادية الديانة» إلا أنها تعكس تفسيرات عديدة للإسلامء؛ كما أنه 
برغم دعم هذه المدارس واحترامها للتنوع التقافي لطلابهاء إلا أنها أيضاً تعد هؤلاء الطلاب للعيش في المجتمع البريطاني 
المعاصر» وقد لا يكون من المبالغة وصفها بأنها تعمل على صياغة نوع من الإسلام الذي يصطبغ بصبغة إنجليزية. 
وتشير أحدث الإحصاءات إلى أنه يوجد في بريطانيا حالياً أكثر من 140 مدرسة إسلامية مستقلة بالإضافة إلى 11 مدرسة 
ممولة من قبل الحكومة» وتتنوع هذه المدارس بشكل كبير وتتباين من حيث أعداد الطلاب وشكل المبانى؛ فمن حيث عدد 
الطلاب يلاحظ أنه فى حين أن هناك مدارس لا يتجاوز عدد طلابها خمسة طلابء توجد مدارس أخرى يبلغ عدد طلابها 
0 طالباًء أما من حيث المباني فهناك مبان كبيرة صممت خصيصاً للأغراض التربوية» بينما هناك العديد من المدارس 
الصغيرة التي تحتل مبان سكنية أو تلحق بالمساجد» وتختلف المدارس التابعة للحكومة عن المدارس المستقلة من حيث 
الاشتراطات التي يجب أن تستوفيها؛ فبينما يتعين على المدارس الإسلامية التابعة للحكومة الالتزام بتعيين المعلمين 
المؤهلين والتقيد بتدريس المنهج الوطني البريطانيء لا تتقيد المدارس المستقلة بهذه الشروط وتمارس عملها بقدر أكبر من 
المرونة/24. 
إلا أن هناك بعض المخاوف بشأن جودة الخدمة التعليمية التي تقدمها هذه النوعية من المدارس ولا سيما المستقلة منهاء 
وذلك بسبب ضعف إمكاناتها المادية والبشرية والذي يؤثر سلبياً على مدى قدرتها على الاضطلاع بمهامها التربوية على 
الوجه الأمثل (انظر القسم الخاص بتحديات المدارس الإسلامية)» ولا تنفصل المخاوف المتعلقة بتردي أوضاع المدارس 
الإسلامية في بريطانيا عن الموقف بشأن مدارس تعليم الأقليات الدينية عموماًءحيث إنه من المعروف أن تعليم الأقليات يتم 
غالباً في مدارس متواضعة المستوى سواءً من حيث مرافقهاء أو من حيث مناهجها ونوعية مدرسيها وتلاميذهاء وهو بذلك 
يختلف عن التعليم المقدم للتلاميذ في مدارس الأغلبية التي تحظى بقدر أكبر من الإهتمام والدعم الحكومى والمجتمعى7). 
بررات إنشاء المدارس الإسلامية 


تؤكد الأدبيات المتعلقة بأوضاع الجاليات الإسلامية في بريطانيا أن ثمة مبررات قوية تدفع أعضاء هذه الجاليات للمطالبة 
بإنشاء مؤسسات تربوية خاصة تلبي الاحتياجات التربوية والثقافية والدينية لأطفالهم» ويبدو من خلال مراجعة هذه الأدبيات 
وتحليلها أن تلك المبررات تنبع في مجملها من بعض المشكلات والصعوبات التي تتعلق بأوضاع الجاليات الإسلامية في 
المجتمع البريطاني عمومأء وتلك التي يواجهها أبناء هذه الجاليات في نظام التعليم الرسمي على وجه الخصوصء ما 
يستدعي بالضرورة وجود مؤسسات تربوية بديلة لمواجهة هذه الصعوبات. 

وفيما يلى يقوم الباحث بعرض وتحليل أهم هذه المبررات. 

1. مخاوف الجالية الإسلامية من فقدان هويتها الدينية والثقافية 

تعتبر قضية الحفاظ على الهوية الدينية والثقافية لأبناء الجالية الإسلامية» والمخاوف المتعلقة بضياع هذه الهوية واندثارها 
في المجتمع البريطاني من أهم الحجج التي يسوقها مؤيدوا المدارس الإسلامية كمبرر للتوسع في إنشائها. و يرى بعض 
الباحثين أن الإرتباط الشديد لأبناء الجالية الإسلامية بهويتهم الدينية والثقافية وتوقعهم بأن تقوم المدارس الإسلامية بتعزيز 
هذه الهوية والحفاظ عليها قد تشكلت في المقام الأول بفعل مخاوفهم من إندثار هويتهم واحساسهم بالأخطار التي تهدد 
عقيدتهم وقيمهم في المجتمع البريطاني» وقد أسهمت هذه العوامل بشكل كبير في تشكيل رؤاهم حول الإحتياجات التربوية 


لأبنائهم في ظل مجتمع مضيف يعتبرونه علمانياً شديد العداء لثقافتهم ودينهم(7). 


ويذكر هاو (/02)130 أن حرص مسلمي بريطانيا على إنشاء مدارس مستقلة لأبنائهم ينبع أساساً من إدراكهم للتنافر 
الكائن بين القيم الدينية الأساسية للعائلات الإسلامية من ناحية» والقيم العلمانية الليبرالية التي يرونها مهيمنة على مدارس 
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الدولة من ناحية ثانية» والثقافة الأوسع للسكان الأصليين من ناحية ثالثة» ومن هنا يرى تنكر وسمارت 300 /,1©6ا110) 
(075031) أن إلحاح المسلمين على مسألة إنشاء مدارس خاصة بهم لا يهدف فقط إلى توفير تعليم ديني لأبنائهم» بل 
يعد أيضا إحدى إستراتيجيات الحفاظ على ثقافتهم من الإندثار. 


وهناك شعور عام لدى معظم أفراد الجالية الإسلامية في بريطانيا بأن المدارس الحكومية لا تشجع على احترام الهوية 
الإسلامية ولا القيم الإجتماعية والأخلاقية التي يراها المسلمون أساسية لبنائهم الاجتماعيء كما أنها لا تعمل على زيادة 
وعي الآخرين بتعاليم الإسلام من خلال المناهج التي تقدمهاء فهذه المناهج تؤكد على القيم العلمانية الغربية وتحتوي على 
موضوعات تتعارض مع الثقافة الإسلامية مثل التربية الجنسية ونظرية التطور2. كما أنها تصطبغ بالصبغة المسيحية 
الأوروبية وتفتقر للمعرفة الصحيحة المتعلقة بالديانة الإسلامية؛ فالإسلام نادراً ما يتم تصويره في الكتب المدرسية كما يفهمه 
معتنقوه» بل غالباً ما يوصف بناء على التصورات العرقية للمحررين الذين يقومون بوضع تعليقاتهم في إطار معين من أجل 
لجان إعتماد الكتب المدرسية» فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال غالباً ما يتم تقديمه على أنه 'مخترع" 
دين الإسلام» لا على أنه نبي أو رسولء كما أن هناك فصلاً مصطنعاً للإسلام عن باقي الديانات السماوية الأخرى؛ ولا 
شك أن صياغة المناهج بهذه الطريقة تترك آثاراً سلبية على شخصيات الأطفال المسلمين» حيث يتملكهم شعور بالاغتراب 
وضعف الثقة بالنفس7". ومن هنا يأمل المسلمون في بريطانيا أن تملا المدارس الإسلامية هذا الفراغ من خلال تعريفها 
بحضارة الإسلام وتاريخه وآدابه وفنونه» وأيضاً عن طريق تنشئة الأطفال وفقاً للقيم الإسلامية؛ كما يتوقع أولياء الأمور أن 
تقوم هذه المدارس بتعزيز شعور أبناء المسلمين بهويتهم الإسلامية في وقت يعانى فيه المسلمون من الإستهداف السياسي 
والاستقطاب الإجتماعي والتهميش الاقتصادي(17). 

وتشير الدراسات إلى أن حجة التعددية الثقافية 0176/51 |63لاأاناه كمدخل لإعداد الطلاب للعيش في مجتمع تعددي 
كانت تستخدم من قبل معارضي المدارس الدينية كأساس لمواجهة الدعوات المتزايدة لإنشاء المدارس الإسلامية» ويرى 
أنصار هذا المدخل أن تعليم أبناء المسلمين يجب أن يتم فى المدارس الحكومية العلمانية جنباً إلى جنب مع أبناء الطوائف 
الأخرى حتى يتسنى إعدادهم للعيش في المجتمع البريطاني متعدد الأعراق والثقافاتء إلا أن المدافعين عن فكرة المدارس 
الإسلامية يرون أن هذا المدخل قد أثبت فشله في تمكين الأطفال المسلمين من الإحتفاظ بهويتهم المميزة وتنميتهاء أو في 
معالجة الإتجاهات العنصرية في المدارس الحكومية» وبالتالي فهم يعتقدون أنه من أجل معالجة هذا الفشل لابد من إنشاء 
مؤسسات تربوية مستقلة يمكنها أن تحافظ على الهوية الإسلامية لأبناء المسلمين62. 

كما يؤكد هاو (/02)11310) أن مشكلة التربية متعددة الثقافات لا تقتصر فقط على كونها غير ملائمة للأطفال من الأقليات 
العرقية» بل إنها تتناقض حتى مع احتياجات الأطفال البيض الأصليين» ويدلل على ذلك بأن المطالب المتعلقة بمراعاة 
الهوية التقافية للأطفال في المؤسسات التربوية لا تقتصر فقط على المسلمين» مشيراً إلى حادثة شهيرة وقعت في مدينة 
ديوسبيرى لإ1لاا0/5ا06] في عام 1978 عندما رفض 22 من الآباء البيض إرسال أبنائهم إلى مدرسة اختارتها لهم سلطة 
كيركليس 111665 التعليمية» حيث رغبوا في أن يذهب أطفالهم إلى مدرسة ذات أغلبية من الأطفال البيضء بدلا من 
المدرسة الأخرى التي كان الأطفال الآسيويون يمثلون نسبة 97080 من عدد طلابهاء وقد أكد هؤلاء الآباء أن اعتراضهم كان 
مجرد مسألة تتعلق بالثقافة» ولا علاقة لها بأية إعتبارات عنصرية» ويضيف هاو أن الطريف في الأمر أن مطالب هذه 
والذين رأوا أن هؤلاء الآباء كانوا يطالبون بنفس الشىء الذى ظلوا هم يطالبون به على مدار سنواتء ألا وهو أخذ ثقافة 
أطفالهم في الاعتبار عند إختيار مدارسهم. 
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2. فشل نظام التعليم الرسمي في توفير بيئة تربوية تلبي احتياجات الطلاب المسلمين 

تقدم بعض الدراسات والتقارير دلائل عديدة على عدم ملاءمة المدارس الحكومية العادية للوفاء باحتياجات الطلاب 
المسلمين في بريطانيا!0”)؛ فهناك مدارس بها أعداد كبيرة من التلاميذ المسلمين ولا سيما في المدن ذات الكثافة الإسلامية 
العالية» ولا شك أن وجود مدارس رسمية ذات كثافة إسلامية عالية يثير بالضرورة تساؤلات عن مدى مراعاة هذه المدارس 
للمعايير الدينية والثقافية الإسلامية» مثل السماح بأشكال متنوعة من الزى الإسلامي لتلاميذها بما يتناسب مع معايير الزي 
المدرسي العادي المسموح به؛ وكذلك مراعاة الشروط الإسلامية عند تقديم وجبات الغداء الجاهزة للتلاميذ(!). 


وتعد مسألة الزي المدرسي إحدى المسائل المهمة المتعلقة بتعليم أبناء المسلمين في المدارس الحكومية البريطانية» والتي 
يستخدمها المدافعون عن المدارس الإسلامية أحياناً كمبرر للتوسع في إنشائهاء إلا أن هذا المبرر قد يبدو ضعيفاً إذا ما 
أخذنا في الإعتبار الموقف المحايد للحكومة من قضية الزي المدرسي؛ فمن المعروف أن الحكومة البريطانية لا تتدخل في 
فرض زى مدرسي معين على المدارس الحكومية» بل إن البرلمان البريطاني قد فوض مسألة تحديد الزي المدرسى للمجالس 
المدرسية على أن تأخذ فى الاعتبار عوامل مهمة» مثل كيفية تأثير إدخال تغييرات على الزي المدرسي على العلاقات بين 
الأديان!7) ويختلف ذلك بالطبع عن الموقف في فرنسا التي فرضت حظراً قانونياً على كل الرموز الإسلامية ومن بينها 
الحجاب» وذلك بدعوى الحفاظ على العلمانية كأحد مبادىء الدولة الفرنسية» وقد شهدت فرنسا حادثة شهيرة وقعت فى 
أكتوبر من عام 1989 عندما تم فصل ثلاث طالبات مسلمات من إحدى المدارس المتوسطة في بلدة كراى 1أ©01 بسبب 
رفضهن خلع غطاء الرأس داخل المدرسة» ما أثار غضب مسلمي فرنسا ودفعهم لاتهام الحكومة بالتحيز ضدهمء وعدم 
احترام حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية!19) 
إرتداء الحجاب في الأماكن العامة لنفس الأسباب/0. 


؛ كما وقعت أحداث مشابهة في إقليم الكيبك 6586© في كندا حيث يمنع 


ولعل من أشهر الوقائع المتعلقة بالزي المدرسي في بريطانيا قضية شابينا بيجم 86910177 50361573 والتي حظيت بإهتمام 
كبير من وسائل الإعلام البريطانية» وقد بدأت أحداث القضية في مدرسة دنباي هاي سكول 562001 لوألا تاوأطمع 
بمدينة لوتون ناا شمال لندن فى عام 2002 عندما قررت شابينا (وهي فتاة بريطانية من أصل بنغالي) أن ترتدي 
جلباباً طويلاً بالمخالفة للزي الذي أقرته المدرسةء وقد انتهى الأمر بأن رفضت إدارة المدرسة السماح لها بذلك وقامت 
باستبعادهاء ما اضطر أسرة الطالبة إلى رفع دعوى قضائية ضد المدرسة» متهمين إياها بانتهاك حق ابنتهم في إظهار دينها 
وحرمانها بالتالي من حقها في التعليم» وفي عام 2005 حكمت المحكمة لصالح شابينا حيث ارتأت أنه ليس من حق 
المدرسة أن تستبعدها لمجرد ارتدائها زياً تعتقد أنه من مقتضيات دينهاء إلا أن المدرسة استأنفت ضد الحكم ودفعت بأن 
القواعد التي أقرتها بخصوص الزي المدرسي كانت قد أقرت بالإتفاق مع أولياء الأمور والطلاب والزعامات الدينية 
الإسلامية في المدينة» وهي تراعي متطلبات أبناء الجالية الإسلامية حيث إن معظم طلاب المدرسة من المسلمين» وفي 
عام 2006 صدر حكم نهائي لصالح المدرسة يقضي بأن إدارة المدرسة قد بذلت جهداً كبيراً لوضع سياسة خاصة بالزي 
المدرسي تحترم المعتقدات الإسلامية وتتفق مع الرأي الإسلامي السائد» ومن هنا فإن المدرسة لم تخطىء عندما منعت 
الطالبة من ارتداء الزى المخالف(536©. 


إلا أن القضية الأكثر حساسية في تعليم أبناء المسلمين في بريطانيا هي قضية الفصل بين الجنسين في المؤسسات 
التعليمية» والذي يعد مطلباً بالغ الصعوبة في مجتمع علماني كالمجتمع البريطاني» ومن هنا أصبحت المدارس الدينية هي 
السبيل الوحيد للحصول على تعليم يراعي هذا المبدأء ولعل ذلك يفسر وجود العديد من الفتيات المسلمات اللائي يشغلن 
الأماكن القليلة المتاحة للتلاميذ من أبناء الديانات الأخرى في المدارس الكاثوليكية والمدارس التابعة للكنيسة الإنجليزية» 
ويبدو أن قلقاً عميقاً لدى الجالية الإسلامية من العادات الجنسية المتساهلة في المجتمع البريطاني عموماًء وفي المدارس 
الثانوية خصوصاًء هو الذي يدفعهم إلى السعي لتوفير تعليم غير مختلط لأطفالهم وخاصة الفتيات/2) » مستندين في ذلك 
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إلى بعض الفتاوي الإسلامية التي تقضي بضرورة الفصل بين الجنسين بعد سن البلوغ» وذلك رغبة في توفير بيئة تعلم آمنة 
للطلاب في هذه المرحلة الحرجة(©. 


وعلى الرغم من أن الرغبة في إرسال الأبناء إلى مدارس ثانوية أحادية الجنس 5650015 “«©510018-5 لا تقتصر فقط 
على المسلمين؛ إلا أن الطلب على مثل هذا النوع من التعليم يزداد بشكل كبير بين أفراد الجالية الإسلامية» وخاصة 
المنحدرين من أصول آسيوية» حيث إن بعضهم يعتبرون الفصل بين الجنسين بعد البلوغ ضرورة دينية من أجل تحصين 
أبنائهم من خطر التأثر بالقيم السلبية الشائعة في المجتمع البريطاني» مثل شرب الخمر وإدمان المخدرات والإباحية 
الجنسية» وتجدر الإشارة إلى أن بعض العائلات الباكستانية المستقرة في بريطانيا تقوم بإرسال بناتها إلى باكستان وتتحمل 
في ذلك تكاليف السفر والإقامة لسنوات عديدة من أجل تعليمهن في مدارس خاصة بالفتيات» وبذلك تتم حمايتهن مما 
يتصورونه تهديداً قيمياً في حال إلتحقت البنات بمدارس مختلطة في بريطانيا!7©. 


وتبدو مشكلة الإختلاط بين الجنسين أكثر خطورة في المدارس الثانوية» ولا سيما في حصص التربية الرياضية» حيث لا 
تتمكن الطالبات المسلمات في هذه المدارس من المشاركة في الأنشطة الرياضية بسبب قيود تتعلق بالدين والثقافة 
والجنس 277 ”)؛ فالمدارس البريطانية الرسمية لا تراعي المتطلبات الإسلامية المتعلقة بالاحتشام والخصوصية أثناء ممارسة 
النشاط الرياضي الذي يتطلب عادة ارتداء ملابس قصيرة والقيام بالإستحمام وتغيير الملابس في حضور طالبات أخريات» 
وهو ما يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي وثقافة الفتيات المسلماتء وعادةً ما يكون الحل النمطى لهذا الموقف هو إعفاء 
هؤلاء الطالبات من حصص التربية الرياضية» وقد أكدت دراسة قام بها داجكاس وبن (8©660 300 9185و03) /29) 
للمقارنة بين خبرات الطالبات المسلمات في كل من بريطانيا واليونان فيما يتعلق بممارسة الأنشطة الرياضية في المدارس 
المختلطة أن الطالبات البريطانيات واجهن معوقات أكثر من زميلاتهن اليونانيات في ممارسة الرياضة» وذلك بسبب عوامل 
ومن هنا سعت العديد من المدارس الرسمية بالتزامن مع التحولات السياسية الرامية الى تحقيق مجتمع أكثر استيعاباً وشمولاً 
إلى تبني سياسات أكثر مرونة في التربية الرياضية» مثل السماح بارتداء بدلة تدريب طويلة 5]ألاة 423061 وجعل 
الاستحمام بعد التمرين أمراً اختياريًء والتأكيد على أن تحتوي المبانى الجديدة على حمامات وغرف تبديل ملابس تتسم 
بالخصوصية» بالإضافة إلى مراعاة المنهج للاحتياجات الدينية والثقافية للطلاب المسلمين» ومع ذلك هناك دلائل تشير إلى 
أن هذه التغييرات مازالت عاجزة عن الوفاء بإحتياجات أبناء الجالية الإسلامية المسلمين» حيث إن القيود المفروضة على 
الطلاب المسلمين مازالت قائمة» الأمر الذي أدى إلى تزايد المطالب المتعلقة بالتوسع في إنشاء المدارس الإسلامية/29:32). 

وتجدر الإشارة إلى أن سياسة الفصل بين الجنسين ليست قاصرة على المدارس الإسلامية» حيث إن ذلك يتم أيضا في 
بعض المدارس الكاثوليكية» كما أوصت لجنة سوان 0010101166 511/3101 في عام 1985 بالإحتفاظ بالتعليم القائم على 
الفصل بين الجنسينء وذلك لفتح المجال أمام العديد من العائلات البريطانية غير المسلمة التي تفضل تعليم أبنائها في 
مدارس أحادية الجنس لإعتقادهم بأنها تحقق نتائج أفضل من المدارس المختلطة937). 

3. التمييز العغنصري ضد الطلاب المسلمين في المدارس الحكومية 

تؤكد الأدبيات المتعلقة بتعليم الأقليات في بريطانيا أن ثمة عاملاً آخر مهما يرتبط برغبة أبناء الجالية الإسلامية في التعلم 
في بيئة إسلامية خاصة بهمء ألا وهو تنامي شعور هؤلاء بهويتهم الدينية وزيادة إرتباطهم بها نتيجة خبرات متراكمة من 
العنصرية 015011101136101 والتهميش 723101131231101 والإعلام السلبي 603 0608116» ولاسيما عقب أحداث 


الحادى عشر من سبتمبر8). 
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فقد أشارت كثير من الدراسات إلى فشل المدارس الرسمية في بريطانيا في توفير مناخ مدرسي يساعد الطلاب المسلمين 
على الإندماج بشكل جيد في نظام التعليم البريطانى» وتؤكد تلك الدراسات أن هناك شعوراً سائداً في الأوساط الإسلامية بأن 
هناك عنصرية تمارس ضد أبنائهم في النظام التعليمي الرسميء وتتمثل تلك العنصرية في الإعتداءات العنيفة التي تقع 
أحياناً على الأطفال السود من قبل الأطفال الآخرين داخل المدرسة أو بالقرب منهاء و في اتجاهات المعلمين ومدراء 
المدارس نحو لغة هؤلاء التلاميذ وعاداتهم» وفي وجهات نظرهم النمطية حول الإحتياجات التعليمية لهؤلاء الأطفال وقدراتهم 
الأكاديمية62. 


وقد أكدت دراسة قامت بها شاه (7)52؟) عن خبرات الطلاب المسلمين في المدارس البريطانية تنامى ما يعرف بظاهرة 
الخوف من الإسلام 1532000000013 بين طلاب المدارس الرسمية» وإنتشار صور الإيذاء الجسدي والمعنوي للأطفال 
المسلمين في هذه المدارسء ومما يزيد من حدة المشكلة أن عدد الطلاب المسلمين في المدارس الحكومية يتجاوز نصف 
المليون» وخلافاً لبعض الجماعات الدينية الأخرى يميل هؤلاء الطلاب إلى إظهار هويتهم الدينية بشكل أو بآخرء الأمر 
الذى يمكن أن يكون إشكالياً في السياق العلماني المعلن في بريطانياء وتشير شاه في دراستها إلى أن الطلاب المسلمين في 
المدارس الحكومية البريطانية يميلون إلى تعريف أنفسهم دائما على أنهم مسلمون قبل أن يكونوا بريطانيين أو باكستانيين أو 
من أي جنسية أخرىء وأن انتماء هؤلاء الطلاب إلى الأمة الإسلامية يسبق كل الانتماءات الأخرى حتى لدى غير المتدينين 
منهم» وتؤكد شاه أن تلك الرغبة المتزايدة للشباب المسلم في تأكيد هويتهم الدينية تدل على عدم رضائهم عن خبرات التمييز 
والتهميش التي يمرون بها كأقلية عرقية مسلمة في مناخ مسيس معاد للإسلام (انظر أيضا: ,5588 :2008 ,طهط5) 
72 )2 


وقد لعبت قضية هوني فورد 816[5 100©1/50:0] التي برزت فى عام 1984 دوراً مهماً في لفت الأنظار إلى مشكلة 
العنصرية كإحدى المشكلات المتعلقة بتعليم أبناء المسلمين في بريطانياء وقد تفجرت القضية الشهيرة عندما كتب السيد راى 
هونيفورد 106©1/5010! /ا93] مدير مدرسة درامون 01101010701 المتوسطة في مدينة برادفورد 8201010 مقالاً فى 
مجلة الاعألاع؟آ /[الاا53115 106 انتقد فيه السياسة التي وضعتها سلطات مدينة برادفورد بخصوص التعددية الثقافية 
ومكافحة العنصرية» وأورد فيه عبارات تتسم بالعنصرية ضد أبناء الجاليات الإسلامية الذين كانوا يدرسون بمدرسته؛ ما أثار 
موجة عارمة من الغضب في الأوساط الإسلامية انتهت بتحويله إلى التقاعد المبكرء وقد أثرت تداعيات هذه القضية على 
الحياة السياسية والتربوية في برادفورد لسنوات عديدة» وسلطت الضوء على القضية المحورية الخاصة بكيفية التعامل مع 
الأقليات الذين يعتقدون أن احتياجاتهم التعليمية لا يمكن تلبيتها في سياق يتسم بالتعدد الثقافي» وقد استجاب التربويون 
ووسائل الإعلام لهذه القضية بكتابة عدد كبير من المقالات التى دارت جميعها حول سؤال جوهرى وهو: هل للمسلمين 
الحق في دعم حكومي لمدارس منفصلة تلبى احتياجاتهم» أم أنهم مضطرون لتحمل عدم تلبية هذه الاحتياجات لأنه قد تم 
الحكم عليها بأنها تتناقض مع مبادىء المجتمع الأكبر والحرية الفردية؟(2©. 

وتؤكد الدراسات أنه مما يزيد من حدة مشكلة التمييز العنصري التى يواجهها الطلاب المسلمون في المدارس الحكومية أن 
العديد من المعلمين البريطانيين يفتقرون إلى الوعي بالاتجاهات العنصرية التي قد تكون سائدة بين الطلاب» بالإضافة إلى 
عدم تفهمهم لاحتياجات الطلاب المسلمين وافتقارهم للخبرة المهنية في الاستجابة لمثل هذا النوع من التحديات7؟)» وفي 
بعض الأحيان قد يصبح هؤلاء المعلمون أنفسهم أدوات للتمييز عندما يتصورون أن الطلاب المسلمين أقل تحصيلاآً من 
أقرانهم» ويتعاملون معهم على هذا الأساسء بالإضافة إلى ذلك تركز بعض الإنتقادات الموجهة للمدارس الحكومية على 
دور المنهج المتبع في هذه المدارس فى تعميق هذه المشكلة» حيث يفتقر هذا المنهج إلى توازن الرؤى والى احتواء التعدد 
الثقافي في المجتمع البريطاني بالشكل الذي يؤدي إلى خلق الحوارء واشاعة مناخ من الإحترام المتبادل» ونبذ التعصب 
والعنصرية(05. 
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تشير الأدبيات المتعلقة بتعليم أبناء مسلمي بريطانيا إلى أنه من بين الحجج التي يسوقها مؤيدوا المدارس الإسلامية تدني 
النتائج التي يحصل عليها الطلاب المسلمون في المدارس الرسمية» مقارنة بالطلاب ذوي الخلفيات الدينية والثقافية غير 
الإسلامية؛ فهناك دراسات وتقارير تؤكد أن مستوى تحصيل الطلاب المسلمين في المدارس الحكومية أقل من مستوى 
تحصيل أقرانهم من الخلفيات الأخرىء وأن نسبة كبيرة منهم تغادر المدرسة دون الحصول على مؤهلات77')» ويبدو من هذه 
التقارير والدراسات أن هذه المشكلة تبرز بشكل أكثر وضوحاً لدى التلاميذ المنحدرين من خلفيات ثقافية باكستانية وبنغالية؛ 
حيث إن أداءهم أقل بكثير من المتوسط الوطنيء ما يؤدي بدوره إلى إضعاف فرصهم في العمل أو في مواصلة التعليم 
العالى(19). 

وحسبما تذكر شاه (577)8020)» تنشأ تلك المشكلة بسبب عوامل تتعلق بالجنس والبيئة والمدرسة» وأسباب أخرى تتعلق 
بالخلفية الاقتصادية والاجتماعية 30167010110 001701716©-50610 للتلاميذ المسلمين» بالإضافة إلى شعورهم بالتمييز 
الدينى» الأمر الذى يؤدى إلى نفورهم من المدرسة» وبالتالى ضعف تحصيلهم الدراسي» ويضيف مير (/1/166) أنه على 
الرغم من أن عوامل مثل تعليم الوالدين والطبقة الاجتماعية تلعب دوراً مهماً في تشكيل هذه النتائج التعليمية» إلا أن هناك 
قائمة أخرى من العوامل المرتبطة بهذه المشكلة مثل الإسلاموفوبياء وعدم وجود القدوة الإسلامية في المدارسء» وانخفاض 
التوقعات التعليمية من جانب المعلمين» وعدم الإعتراف بالهوية البريطانية الإسلامية للطلاب. 


ويبدو أن المشكلة المتعلقة بتدني المستوى التعليمي لأبناء الجالية الإسلامية في بريطانيا لا يمكن فهمها بمعزل عن 
شكلات تعليم الأقليات الدينية بشكل عام؛ فأبناء الأقليات غالباً ما يعانون من الحرمان الثقافي 1/110/2400م06 |3"اناأانا©» 
وذلك لأنهم يأتون من بيئات تقافية لا تزودهم بالمعنويات الضرورية لنموهم بشكل طبيعىء ما يؤدي إلى شعورهم بالعجز 
اللغوي والمعرفي والاجتماعيء» فتأتي نتائجهم الدراسية منخفضة المستوى مقارنة بأقرانهم من أبناء الثقافة المسيطرة» 
بالإضافة إلى ذلك يعاني هؤلاء التلاميذ غالباً من مشكلة في الدافعية 70010038101 حيث يلاحظ أن التلاميذ المنتمين 
لبيئات ثقافية مغايرة لبيئة المدرسة يفتقرون إلى الدوافع الكافية للتعلم بسبب إحساسهم بالمفارقات الثقافية داخل المجتمع» ما 
يؤدى إلى ضعف قدرتهم على الإنجاز الأكاديمى داخل مدارس الأغلبية. 

ويعتقد أنصار المدارس الإسلامية أن قدراً أكبر من مراعاة الاختلافات الدينية والثقافية للطلاب المسلمين قد يسهم فى حل 
هذه المشكلة» ومن هنا يرون أن المدارس الإسلامية من شأنها أن تحقق هذا الهدف عن طريق معالجتها للخبرات السلبية 
التى يمر بها هؤلاء الطلاب في مدارس الحكومة» ما قد يسهم في تحسين نتائجهم التعليمية» وقد أشارت شاه (ط68()589) 
إلى نتائج بعض الدراسات التي تؤكد أن الطلاب المسلمين يؤدون بشكل أفضل إذا التحقوا بمدارس رسمية غالبيتها من 
المسلمين» أو بمدارس إسلامية خالصة حتى وإن كانت هذه المدارس ضععفة الموارد» مشيرة بذلك إلى العلاقة بين الهوية 
العرقية للطلاب 10611119 0016© وتحصيلهم الدراسي؛ ولعل الإنجازات الأكاديمية التي حققتها بعض المدارس الإسلامية 
تؤكد صحة هذا الإعتقاد» حيث أشارت بعض التقارير والدراسات المتعلقة بالمدارس الإسلامية في بريطانيا إلى أن المدارس 
الإسلامية الخاصة برغم ضآلة مواردها قد تفوقت على مثيلاتها من المدارس الحكومية غير الدينية الواقعة في مناطق 
مشابهة لها من حيث الظروف الإجتماعية والإقتصادية» حيث نجحت هذه المدارس في تلبية إحتياجات التحصيل الأكاديمي 
للطلاب المسلمين» ما أدى إلى تحقيقها نتائج أعلى من المتوسط الوطنى في امتحانات الشهادة الثانوية» كما أقرت دراسات 
عديدة بأن الطلاب المسلمين يحصلون على درجات أعلى بكثير فى المدارس الإسلامية الخاصة» وبأن هذه المدارس تعد 
طلابها للإندماج فى المجتمع البريطاني بشكل أفضل وذلك من خلال تنمية ثقتهم فى هويتهم الثقافيةل). ويذكر أميلي 
وآخرون (.21 :© 1ا80) ”© في هذا الشأن أن العديد من المدارس الإسلامية بها أعداد من الطلاب تتجاوز قدرتها على 
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الاستيعاب نظراً للإقبال الشديد عليها من الأهالى بفضل سمعتها الأكاديمية وحسن تنظيمهاء واهتمامها بشكل خاص بالتربية 
الروحية والأخلاقية للطلاب. 


ومن هنا يمكن القول بأن حرص الجالية الإسلامية في بريطانيا على إنشاء مدارس خاصة بها يستند في جزء منه إلى رغبة 
أفرادها في وضع معايير أعلى للتوقع والإنجاز الأكاديمي لأبنائهم» ورغم أهمية تحقيق هذا الهدف بالنسبة لجميع الجاليات 
الإسلامية» إلا أنه يبدو أكثر أهمية بالنسبة للجاليات ذات الأصول الباكستانية والبنغالية التي تعتبر أقل الجاليات حظوظاً 
بحسب معظم المؤشرات الإجتماعية» حيث إنهم الأقل تأهيلاً والأكثر بطالة؛ بالإضافة إلى أن الفيص الإقتصادية المتاحة 
لهم أقل من أي أقلية عرقية أخرى في بريطانيا(7”. 
تحديات المدارس الإسلامية 
رغم ما يبدو من وجاهة ومنطقية فيما يروجه أنصار المدارس الإسلامية من مبررات لإنشائهاء إلا أن إقامة نظام تعليم 
إسلامي في بريطانيا مع القدرة على إدارته بطريقة تضمن بقائه واستمراره في أداء وظيفته لا تبدو مهمة سهلة على 
الإطلاق» ولا سيما في ظل مناخ غير موات يتسم بالعداء للإسلام» وينظر بعين الشك والريبة لمطالب المسلمين» ويتعامل 
مع قضاياهم بقدر كبير من التعصب وعدم الموضوعية. 
وبصفة عامة تشير الأدبيات المرتبطة بالتعليم الديني في بريطانيا عامة» وبالمدارس الإسلامية خاصة». إلى أن هناك جملة 
من الصعوبات والتحديات التي تواجه المدارس الإسلامية وتعوقها عن الاستمرار في أداء رسالتها على الوجه الأكمل» وعلى 
الرغم من تنوع هذه التحديات وتعددها كما وردت في الدراسات التي تناولتهاء إلا أنه يمكن إيجازها في ثلاث قضايا رئيسة 
كما يلى: 

1. الصورة السلبية حول الهدف من إنشاء المدارس الإسلامية وطبيعة العمل بها 


تواجه المدارس الإسلامية في بريطانيا تحدياً جوهرياً يتمثل في تغيير الصورة الذهنية السلبية لدى المواطن البريطاني 
عموماًء ولدى المسؤولين عن صنع السياسات التربوية على وجه الخصوص بشأن الغرض من إنشاء مثل هذه المدارس 
والطريقة التي تتبعها في تربية تلاميذها؛ فالعديد من الدراسات والتقارير تشير إلى أن هناك معارضة شديدة من بعض 
قطاعات المجتمع البريطاني وحتى من بعض أبناء الجالية المسلمة أنفسهم للتوسع في إنشاء المدارس الدينية عموماًء 
والإسلامية منها بشكل خاص؛ فعلى سبيل المثال تذكر جونسون وكاستيللى ([ااع251© 300 0507اول)137) أن هناك 
أسئلة قد تدور في أذهان كثير من البريطانيين -ومن بينهم الباحثين- تعكس الصور النمطية السلبية التي قد يكونونها عن 
المدارس الإسلامية بشكل خاصء منها على سبيل المثال: ألا تحرم المدارس الإسلامية أطفالها من فرص الإندماج في 
المجتمع المعاصر؟ هل تعامل الفتيات في هذه المدارس كما يعامل الفتيان؟ هل تدرس البنات نفس المنهج الذى يدرسه 
البنون فى هذه المدارس؟»؛ ويؤكد لوسون (0)121/500) هذه الفكرة» مشيراً إلى وجود العديد من المخاوف وسوء الفهم 
المرتبط بالغرض من إنشاء المدارس الإسلامية؛ فغير المسلمين لا يتفهمون لماذا يصر أهالى الطلاب المسلمين على عزل 
أبنائهم في مدارس إسلامية خاصة:؛ كما أن لديهم مخاوف وشكوكاً كثيرة حول ما يجري في هذه المدارس لدرجة أن بعضهم 
يتخيلون أن تلاميذها 'يجلسون في صفوف ويقومون بترديد بعض النصوص الدينية خلف شخص يمسك بعصا في يده'. 
ويعتقد الباحث أن الصورة السلبية عن المدارس الإسلامية لا يمكن فهمها بمعزل عن موقف المجتمع البريطاني من 
المدارس الدينية عموماًء حيث يشير ولفورد (7)1//3110,0) إلى أن فكرة التوسع في إنشاء المدارس الدينية تثير الكثير من 
الجدل في المجتمع البريطاني» وذلك لثلاثة أسباب: 
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1. ثمة من يرى أن عزل الطلاب المنتمين لأقليات دينية في مدارس منفصلة أمر غير مرغوب فيه» حيث يمكن أن 
يؤدي إلى توترات عرقية أكبر في المستقبل. 
2 هناك من يعتقد أن العديد من المدارس الكاثوليكية والمدارس التابعة للكنيسة الإنجليزية تختار طلابها بشكل غير 
مباشر طبقاً لطبقتهم الاجتماعية» وأن الثقافة المسيحية ومتطلبات القبول بهذه المدارس تعمل على استبعاد 
الطلاب المنتمين إلى بعض الأقليات العرقية الأخرى. 
3. هناك شعور بأن المنهج في بعض المدارس الدينية قد يعمل على غرس الآراء المتعصبة في نفوس طلابها. 
كما يشير مير (:7)1/88 إلى أن من بين الحجج التى يروجها معارضو المدارس الدينية ما يتعلق بتحقيق الشخصية 
الاستقلالية للطلاب وحمايتهم مما يعتقد أنه نظام تعليمي يقوم على فرض معتقدات ومفاهيم معينة عليهم ولا يمنحهم 
الفرصة لمناقشتها أو معارضتهاء ويضيف أن أنصار هذه الفكرة يعتقدون أن الطلاب الذين يلتحقون بالمدارس الدينية 
يحرمون بسبب ذلك من فرصة تنمية قدراتهم على اتخاذ قرارات مستنيرةء حيث إن هذه المدارس تقوم أساساً على التلقين 
وجذب الأتباع؛ بالإضافة إلى ذلك يرى معارضو المدارس الدينية أن فكرة إنشاء المدارس الدينية تتعارض مع علمانية الدولة 
التي تؤكد على ضرورة ألا يحظى دين معين بوضعية مميزة داخل المجتمع البريطانى» وعلى أهمية أن يتم تدريس القيم 
الدينية والإجتماعية في المدارس من منظور محايد لا علاقة له بثقافة أو ديانة معينة2). 
إلا أن أهم الحجج التي يسوقها معارضوا المدارس الدينية هي أن هذه المدارس بجميع أنواعها تؤدي إلى الانقسام العرقي 
والاجتماعي» وإلى تقويض إمكانية وجود برامج لتعليم شامل حقيقى يتشارك فيها الجميع القيم الأساسية للتسامح 7)؛ فكثير 
من المدارس الدينية حسبما ترى ألن ووست (651//ا 300 160ا227)8) تقوم على فكرة الإنتقاء الإجتماعي /[80©12/1 
©2107 حيث تنتقي طلابها وفقاً للطبقة الإجتماعية التي ينتمون إليهاء ما يعزز من الانقسام العرقى وتقسيم المجتمع 
إلى طبقات؛ ويرى بعض الباحثين أن هذا الوضع يقوض مبدأ التعددية الثقافية الذي تسعى السلطات التربوية إلى تعزيزه في 
نظام التعليم» فيذكر ماكنمارا ونورمان (01031ل8 210 صل لاع 1/13) (22) على سبيل المثال أن تحكم الكنيسة في 
معظم المدارس يعد عائقاً أمام سياسات تعزيز المساواه والتعددية لإ]أ01615 300 لإأأنا0© في المجتمع» حيث يعرض 
الأقليات الضعيفة لخطر التمييز وخاصة في المدارس الخاضعة لسيطرة الكنيسة الكاثوليكية» وأشارا إلى أنه على الرغم من 
كثرة التشريعات التى صدرت بخصوص تحقيق المساواة» فإن المدارس التابعة للكنائس - بسبب بعض الاستثناءات 
القانونية- ما زالت تقوم بالتمييز ضد العاملين والطلاب على أساس الثقافة السائدة في كل مدرسة» ويفسر الباحثان ذلك بأن 
الهدف من الإشراف على المدارس من وجهة نظر الكنيسة ليس توسيع فرص الاختيار أمام الطلاب أو تعزيز مبدأ 
التعددية» بل لتعزيز الإيمان والمعرفة الدينية لدى الشباب» وفي هذا السياق يصبح من المنطقي جداًء بل من المتوقع» أن 
تعكس هذه المدارس تعاليم وروح الكنيسة التي تتولى الإشراف عليها. 


ومن بين المدارس الدينية الموجودة في بريطانيا ينظر إلى المدارس الإسلامية بشكل خاص على أنها أكثر انعزالية وأشد 
خطراً على وحدة المجتمع البريطاني وتماسكه من المدارس الأخرى؛ فمن بين الحجج المعارضة لإنشاء المدارس الإسلامية 
ما يثار حول دور هذه المدارس في إضعاف التماسك الإجتماعى 6007651017 50619 في المجتمع» حيث يؤدي عزل أبناء 
المسلمين عن بقية أبناء الجاليات الأخرى في مدارس منعزلة إلى إنعدام التواصل والاحتكاك بين الطلاب المنتمين لخلفيات 
دينية مختلفة» وبالتالي تتم تنشئتهم على التعصب وعدم قبول الآخر؟!). ويفسر هاو (22)131© ذلك بأن المدارس 
الإسلامية تختلف عن المدارس التابعة للكنيسة في أنها تأخذ رسالتها الدينية بشكل أكثر جدية» وقد تشجع التطرف والتلقين 
الدينى داخل حجرة الدراسة» وقد أدى ذلك حسبما يرى بعض البريطانيين إلى خلق جيل من الشباب المسلم الذى يتبنى آراء 
إسلامية متطرفة تتجلى جزئياً في استيائهم من طريقة الحياة البريطانية والقيم الليبرالية التي يتبناها المجتمع البريطانى!8. 
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كما أن هناك مخاوف من أن المدارس الإسلامية قد تؤثر على الهوية البريطانية للتلاميذ» حيث إنها تعد أبناءها ليكونوا 
هنوداً أو باكستانيين» لا ليكونوا مسلمين بريطانيين» ويشير بعض الباحثين في هذا الخصوص إلى أن الثقافة التى يحملها 
الوافدون معهم إلى بريطانيا هي التي تعوقهم عن الإندماج في المجتمع البريطاني وليس الإسلام؛ فآباء الجيل الأول والثاني 
ممن ولدوا في بريطانيا لم يتعلموا الإسلام بأنفسهم» ولكن تأثرت معتقداتهم بشكل كبير بثقافاتهم المحلية في باكستان أو 
الهندء ما يجعلها تبدو غير متوافقة مع التجارب الحياتية للأجيال اللاحقة التي ولدت وتربت في الغرب» ومن هنا يمكن 
القول بأن كثيراً من الآباء الذين يرسلون أطفالهم ليتعلموا فى المدارس الإسلامية إنما يفعلون ذلك رغبة في أن يظل أولادهم 
داخل نطاق ثقافة الآباء ولا يندمجوا في الثقافة البريطانية(26). 


وفي هذا الصدد يذكر مير (0)116687" أزمة حدثت في عام 2005 عندما صدر تقرير ديفيد بيل 8©/1 021710 رئيس 
مكتب معايير التربية 0557151)» والذي اتهم فيه المدارس الإسلامية بأنها لا تعد الطلاب للحياة كمسلمين في بريطانيا 
الحديثة» ومن هنا وجب عليها القيام بتكييف مناهجها بحيث تعلم طلابها التسامح واحترام الثقافات الأخرى في المجتمع 
البريطاني» وقد قوبل هذا التقرير بقدر كبير من الاستهجان من جانب رابطة المدارس الإسلامية في بريطانيا 550©121101/ 
(8115) 5600015 10ا5ناا/ا 06 التي اتهمت تقرير بيل بالتحيز ضد المدارس الإسلامية» بدعوى أنه بالغ في تقدير حجم 
المشكلة في المدارس الإسلامية» بينما تجاهل نفس المشكلة في المدارس المسيحية التي خضعت للتفتيش في نفس الفترة. 


ويرى المدافعون عن المدارس الإسلامية أن اتهامها بتشجيع الانقسام في المجتمع البريطانى هو اتهام باطل» حيث يفند مير 
('7)1/168/ هذا الإتهام بقوله إن المدارس الإسلامية تستقي طلابها من خلفيات عرقية وثقافية ولغوية متباينة» ومن هنا 
تنتفي فكرة الاستبعاد العرقي من هذه المدارسء ويعتمد مير في تفنيده لهذا الاتهام على ما قام به شورت (0/4ا21/)8) من 
دراسات ميدانية عن المدارس اليهودية» والتي تبين منها أن مجرد الاحتكاك بين الأطفال من أصول عرقية ودينية وثقافية 
مختلفة ليس ضمانة كافية لحدوث التماسك الاجتماعيء بل إن توفير تربية ضد العنصرية 0101031101© 23111-180151 في 
مؤسسات التعليم سواء كانت دينية أو غير دينية هو الكفيل بالقضاء على الأحكام المسبقة والتعصب. 


ويرى شورت (2!()50011) أن تحقيق التماسك الإجتماعى مرهون بمحتوى التعلم الذي يحصل عليه الأطفال وليس بنمط 
المدارس التي يتم فيها هذا التعلم» ويفند شورت هذا الاتهام من خلال مناقشته لمفهوم الإنقسام الذي يقصده معارضوا 
المدارس الدينية فيذكر أن من بين التفسيرات لهذا المفهوم أن المدارس الدينية تعزز الهوية الدينية والعرقية للأطفال» ما 
يجعلهم يفضلون التواصل مع أعضاء جماعتهم» ويرى شورت أن مجرد ميل الأطفال للتواصل مع أفراد جماعتهم لا يتضمن 
بالضرورة اكتسابهم اتجاهات سلبية نحو أفراد الجماعات الأخرىء ولا يعوق التفاعل بين الجماعات المختلفة والذي يعد 
متطلباً للعيش في مجتمع تعدديء ويعرض شورت تفسيراً آخر لمفهوم الإنقسام يروجه بعض معارضي المدارس الدينية 
ويقوم على الإعتقاد بأن مجرد وجود هذه المدارس يؤدي إلى إزكاء العداوة بين الجماعات الدينية والعرقية المختلفة» إلا أن 
شورت يعتقد أنه لا يوجد أى دليل علمى يؤكد قيام هذه المدارس بتعزيز التعصبء كما أنه ليس هناك دليل على شكل 
بيانات تقارن بين مستويات العداوة بين تلاميذ المدارس الدينية وتلاميذ المدارس غير الدينية» ويضيف شورت أن مجرد 
التواصل والاحتكاك بين أفراد الجماعات العرقية المختلفة لا يمكن التعويل عليه في تقليل التحيز والعنصرية» مشيراً إلى 
بعض أحداث العنف الطائفي التي وقعت في بعض المدارس غير الدينية» والتي وصلت إلى حد القتل كما حدث لأحد 
الطلاب الآسيويين في إحدى المدارس الثانوية المختلطة في مانشستر على يد أحد العنصريين البيض عام 1986. 

ومن هنا يبدو أن الجدل الدائر حول الغرض من إنشاء المدارس الإسلامية وتأثيرها على المجتمع البريطاني سيظل محتدماً 
على الساحة التربوية البريطانية» ما يفرض على هذه المدارس إتخاذ تدابير من أجل إزالة مخاوف المجتمع البريطاني بشأنها 
وتسهيل إندماجها بشكل أفضل في النظام التعليمي» وفي هذا الصدد يشير حسين (1055310آ)29) إلى بعض الجهود التي 
قامت بها بعض المدارس الإسلامية في هذا الإتجاه حيث يذكر أن هذه المدارس قد بدأت في الإبتعاد عن تبني خلفية ثقافية 
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معينة» وحاولت بدلاً من ذلك أن تتطور إلى مدارس إسلامية بريطانية التوجه ومتعددة الأعراق» ومن أمثلة تلك المدارس 
مدرسة 568001 1530013 بمدينة لندن التي أسسها الداعية يوسف إسلام (المغني البريطاني كات ستيفنس سابقاً) وتضم 
تلاميذ من أكثر من 25 جنسية مختلفة» وتقوم هذه المدارس بتقديم نموذج من الإسلام أكثر رحابة بحيث تكون أكثر انفتاحاً 
وتنوعاً» ولا ثؤدى إلى عزل أقليات معينة من مسلمى بريطانياء كما يشير هيور (/190/8آ)17) إلى قيام العديد من المدارس 
الإسلامية بعمل شراكات وتبادلات طلابية ورحلات لتعريف تلاميذها بثراء التراث البريطاني والأوروبي» ويضيف أن من 
بين الحلول الممكنة لمواجهة التحدي الخاص بإنعزالية هذه المدارس مستقبلاً هو التوسع في إنشاء المدارس الإسلامية 
الممولة حكومياًء بحيث تصبح فيها أماكن كافية تسمح بأن يتعلم غير المسلمين جنباً إلى جنب مع المسلمين. 
2. ضعف الإمكانت المادية في ظل ضعف التمويل الحكومي 


تواجه المدارس الإسلامية في بريطانيا تحدياً كبيراً يتعلق بتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لاستمرارها وتطويرهاء فكما تمت 
الإشارة سابقاً يوجد في بريطانيا أكثر من 150 مدرسة إسلامية منها 11 مدرسة فقط تتلقى تمويلاً من الحكومة»؛ بينما تعاني 
نقية" المذادسن (وهي امذازين 'مياظة) امن ضمت" الأنعانات المادية بحبث :ونا كنت يشكل أساتى كلق 'موازدها الذائئة 
والإعاناك الى يقدمها أعضناء: الجاليات:الأننلامية التحليةه وق أثن خلك بالطليع على جودة هذه المدازمن -وظريقة عملهاء 
حيث إن غالبيتها تتألف من مدارس منخفضة التكاليف توجد في مبان ذات نوعية رديئة وتفتقر إلى العديد من المرافق 
الأسانيية الف توحة في مدا دن 'الدرلك لكلف قرف كون هذ القداريى “موسسات خاضة زلا انداييضل النظر' إلنيا 
باعتبارها مدارس مجتمعية 5600015 0119-503560ل0010151© » حيث إنها نادراً ما تهدف للربح» بل تعتمد في استمرارها 


ونموها على استمرار الدعم المجتمعيء بالإضافة إلى الجهود التطوعية للمعلمين والإداريين!09). 


وتعد قضية التمويل الحكومي للمدارس الدينية عموماً والإسلامية منها على وجه الخصوص إحدى القضايا التي أثارت 
ومازالت تثير كثيراً من الجدل في الأوساط التربوية البريطانية» حيث أدى زيادة اهتمام الحكومة بالتوسع في دعم هذه 
المدارس إلى إثارة الكثير من المناقشات حول العلاقة بين الدين والتربية والتلاحم الإجتماعي 1007أ5©م©ه ا9أ40500)؛ 
فهناك الكثير من الإعتراضات على التمويل الحكومي لهذه المدارس بدعوى أنها تسهم بشكل كبير في تقسيم المجتمع 
البريطاني» وتعوق عمليات الإندماج والتلاحم بين الفئات والأعراق والثقافات المختلفة داخل المجتمع؛ فعلى سبيل المثال 
يرى جوكولسنج7!) أن تحقيق التلاحم الإجتماعي لا يكون عن طريق زيادة تمويل المدارس الدينية» بل من خلال إثراء 
المناهج المدرسية بالتنوع والثراء الذي تتضمنه العقائد المختلفة» ويتفق جدج (0096ال)7”) مع هذا الطرح موضحاً أنه يجب 
أن تقوم الحكومة بتوجيه هذه الأموال لدعم االمدارس غير الدينية بدلاً من المدارس الدينية» حيث إن المدارس غير الدينية 
غير منحازة دينياً وبالتالي تسهم بشكل أكبر في بناء ثقافة مشتركة» ما يساعد على تحقيق التلاحم الإجتماعي وتعزيز 
الإحترام المتبادل ونبذ التعصب. 

ومن الناحية التاريخية تشير الأدبيات المتعلقة بالمدارس الدينية في بريطانيا إلى أن التمويل الحكومي للمدارس المسيحية 
قديم نسبياً؛ ففي عام 1833 قامت الحكومة البريطانية بتقديم منح صغيرة للهيئات التربوية التابعة للطائفة الإنجليكانية» وفي 
عام 1902 تم ضم المدارس الكاثوليكية للحكومة» ثم تلاها عدد قليل من المدارس اليهودية» ثم مدارس السيخء وأخيراً 
انضمت أولى المدارس الإسلامية لمدارس الحكومة في عام 03/1998). 

وتربط بعض الدراسات بشكل خاص بين قانون التعليم لسنة 1944 وزيادة التمويل الحكومي للمدارس الدينية» حيث سعى 
هذا القانون إلى التوصل إلى حل وسط للتوفيق بين الاعتراف بالإسهامات التاريخية للجماعات الدينية المختلفة من ناحية» 
وزيادة الدور الذي يجب أن تمارسه الدولة في مجال التعليم من ناحية أخرى» ومن هنا أعطى القانون الحق للجماعات 
الدينية في أن تطالب بالإنضمام إلى ما يعرف بفئة المدارس التي تتم مساعدتها تطوعياً 0015اء5 31060 /[81انااملاء 
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ويسمح هذا النظام بتقديم تعليم ديني مذهبي وممارسة الشعائر الدينية» مع إعطاء الحق لهذه المدراس في تعيين المعلمين 
على أن تتحمل المدرسة نصف تكاليف أي تحسينات هيكلية أو إنشاءات جديدة» وعلى الرغم من أنه لم يكن من المتوقع أن 
تفكر الجماعات الدينية الأخرى في الإنضمام إلى هذا النظام يوماً ماء إلا أن مواد القانون لم تحدد أي هذه الجماعات لها 
الحق في الاستفادة منه(2؛ وبصفة عامة يشير ستاثام (27)51840300) إلى أن مسألة التمويل الحكومي للمدارس الدينية 
تعد مثالا صارخاً على التمبيز بين الأديان والطوائف المختلفة في مسألة الدعم» حيث حظيت المدارس التابعة للكنيسة 
الإنجليزية 7591300 05 66ناان بأكبر قدر من الدعم الحكومي إلى أن نشطت المدارس التابعة للمذاهب الاخرى في 
المطالبة بحقوق متساوية من هذا الدعم. 

وقد سعت الجاليات الإسلامية إلى الإستفادة مما أتاحه قانون التعليم لسنة 1944 بخصوص التمويل شأنها في ذلك شأن 
الطوائف الأخرى في بريطانياء إلا أن السماح بالتمويل الحكومي لبعض المدارس الإسلامية جاء بعد فترة طويلة من الزمن 
عانى فيها أولياء الأمور والتربويون المسلمون من التجاهل والتضييق من جانب الحكومة المحافظة في بريطانياء وقد 
استغرقت معركتهم للاستفادة من الدعم الحكومى خمسة عشر عاماً قدمت فيها العديد من الطلبات التي قوبلت بالرفضء» 
وكان هذا الرفض في بعض الأحيان لأسباب واهية(20). وبعد سلسلة من المحاولات الفاشلة لتأمين التمويل الحكومي 
حصلت أول مدرستين إسلاميتين (المدرسة الإسلامية في برنت بلندن ومدرسة الفرقان في برمنجهام) على هذا الإعتراف 
والدعم في عام 1998 حيث تم ضمهما إلى فئة 5610015 21060 /[01431ا701 (وهي ذلك النوع من المدارس التي تتبع 
منظمات أو هيئات معينة ولكنها تتلقى تمويلاً حكومياً إلى جانب التبرعات)؛ وقد استفادت مدرسة لندن من أحد المسلمين 
رفيعي المستوى(الناشط يوسف إسلام) والذي قام بضخ مبالغ ضخمة من ماله الخاص إلى جانب قيامه بالحصول على 
تبرعات من أشخاص آخرين داخل بريطانيا وخارجهاء ما ساعد المدرسة على شراء مبنى مدرسي وتجهيزه وتزويده بالمعلمين 
المؤهلين» وقد شجع النجاح الذي حققته تلك المدرستان الحكومة على تمويل المزيد من المدارس الإسلامية حتى وصل 
عددها حالياً إلى إحدى عشرة مدرسة©. 


ويشير مير (/1/86) إلى أنه برغم تلك النجاحات مازال المسلمون يشعرون بالتمييز الذي يمارس ضدهم فى مسألة 
التمويل» حيث يرون أن إحدى عشرة مدرسة يبدو عدداً ضتيلاً جداً إذا ما قورن بعدد المدارس التي تتبع الكنيسة الإنجليزية 
الممولة من الحكومة والتي يبلغ عددها 4700 مدرسة. والمدارس الكاثوليكية وعددها 2100 مدرسةء ويشير 
هيور (/1!)]190/8) إلى الدور الذي لعبه قانون التعليم لسنة 1944 في هذا الشأن» حيث إنه لا يسمح بإنشاء المزيد من 
المدارس الإسلامية» بل ينص على أنه لكي يتم منح التمويل الحكومي لمدرسة إسلامية لابد أن تكون هذه المدرسة قائمة 
بالفعل» ما يعنى أنه في المستقبل سوف تكون المدارس الإسلامية الممولة من الحكومة هي تلك المدارس القائمة بالفعل 
كمدارس حكومية تابعة لسلطة تعليمية محلية أو منشأة خاصة. 

وتظهر الدراسات أن هناك رغبة كبيرة لدى الجاليات الإسلامية في بريطانيا في زيادة عدد المدارس الإسلامية» لذا فهم 
يقومون بإستخدام البيانات المقارنة المرتبطة بمنح التمويل الحكومي للمدارس التابعة للطوائف الدينية المختلفة لإظهار 
ضعف تمثيل المدارس الإسلامية الممولة من قبل الحكومة؛ الأمر الذي ينظر إليه المسلمون بإعتباره مظهراً من مظاهر 
الظلم الإجتماعي الذي يجب تصحيحه(0©. 


3. العجز عن توفير المعلمين المؤهلين للعمل بالمدارس الإسلامية 


يعد توفير المعلمين الذين تم تدريبهم واعتمادهم بشكل ملاثم أحد العناصر الحاسمة في نجاح المدرسة في أداء مهمتها 
التربوية» وتشير بعض الدراسات إلى أن المدارس الإسلامية في بريطانيا تواجه تحدياً كبيراً يتعلق بتوفير الأعداد المطلوبة 
من المعلمين المؤهلين للعمل بها؛ فقد واجهت هذه المدارس منذ بداية ظهورها وانتشارها صعوبة في إيجاد المعلمين 
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المدربين» ما اضطرها للإستعانة بالمواطنين العرب والمسلمين وخاصة أثمة المساجد والشيوخ الراغبين في العمل» ورغم أن 
هؤلاء كانوا يعرفون العربية ولديهم قدر من الثقافة الدينية الإسلامية» إلا أنهم لم يكونوا بالضرورة مؤهلين تربوياً ومهنياً للقيام 
بعملية التدريسء كما أنهم لم يكونوا على دراية كافية بعقلية المسلم الأوروبي وطريقة تفكيره» ما جعلهم عاجزين عن التواصل 
الفعال مع التلاميذء بالإضافة إلى ذلك أدى ضعف تمويل المدارس الإسلامية إلى عجزها عن توفير رواتب مجزية تجذب 
الكوادر المتميزة من المعلمين وتشجعهم على العمل بها!18). 

ويبدو أن أحد الأسباب التى أدت إلى مشكلة نقص المعلمين المؤهلين للعمل في المدارس الإسلامية يرتبط بوجود شروط 
ومعايير صارمة تتعلق بمزاولة التدريس في بريطانياء وتحد من قدرة أبناء الجالية الإسلامية على الالتحاق بهذه المهنة؛ 
فالقوانين واللوائح المعمول بها في بريطانيا لا تسمح بمزاولة مهنة التدريس بشكل رسمي إلا للحاصلين على ما يعرف 
بوضعية المعلم المؤهل (0©15) 5131015 1836161 013111160 والتي تتطلب دراسات نظرية متعمقة في مجال التخصص 
والمجال التربوي» بالإضافة إلى تدريب عملي مكثف يتضمن التواجد لفترات طويلة في مدرسة واحدة على الأقل» وقد حددت 
وثيقة التأهيل للتدريس 762361179 ,50 3115/1009لا© الصادرة عن وزارة التعليم عام 2002 عدداً من المعايير التي ينبغى 
تحقيقها حتى يحصل المعلم على هذه الوضعية» وتغطي هذه المعايير ثلاثة مجالات مهمة تشكل فى مجملها الكفايات 
الأساسية المطلوبة لممارسة المهنة» وهي مجال القيم والممارسة المهنية 01361106 3100 3/1065 |00165510173» ومجال 
المعرفة والفهم 0061751300150نا 320 عولعاللاماء ومجال التدريس وادارة الفصل 1355© 8350 ولأطاع3ع1] 


أمع مع وهصووم(!4), 


وهناك عامل آخر مهم يرتبط بمشكلة العجز في أعداد المعلمين المؤهلين للعمل فى المدارس الإسلامية ألا وهو صعوبة 
إيجاد المعلم الذي تتوافر فيه شروط المعلم المسلم؛ فالنظرة الإسلامية للمعلم تعتبره نموذجاً 6170131<©» وليس مجرد ميسر 
محايد 19011148101 |0158ا56 » فالمعلم في التصور الإسلامى يتوقع منه أن يجسد في واقع حياته محتوى ما يقوم بتدريسه 
لتلاميذه؛ وبالتالي لا مكان هنا لما يعرف بالتواصل المحايد 60011170111031101 13|1]لا© من قبل المعلم المسلم» بل لابد 
من تجسيده لمحتوى الرسالة التي يتم تدريسهاء ولا شك أن ذلك يلقي بمزيد من الأعباء على كاهل المعلمين والإداريين 
والعاملين في المدرسة» حيث يتوقع منهم أن يلتزموا بروح الإسلام ورسالته» كما أنه سوف تكون له انعكاسات على الطريقة 
التي يتم بها تعيين المعلمين والموظفين» حيث إن عقود التوظيف في المدارس الإسلامية لا تفصل بين الجانب المهنى 
والجانب الشخصى في حياة المعلم الذي يرغب في الإنضمام إلى هيئة التدريس بها؛ فالمدارس الإسلامية تشترط الإلتزام 
الديني والأخلاقي لمن يتقدم للعمل بهاء وقد تقوم مدرسة ما بفصل من يثبت تورطه في أعمال منافية لتعاليم الإسلام خارج 
أسوار المدرسة» ولا شك أن هذه النظرة تخالف الإفتراض السائد في عموم المجتمع البريطاني بأن الدين مسألة شخصية» 
وبالتالي فإن أي تصرف لا يؤثر على المسؤوليات المهنية للمعلم هو شأن خاص ولا يجب أن يكون سبباً للإقالة من 
الخدمة(!). 

وعلى الرغم من بعض الجهود الرسمية الرامية إلى إعداد جيل من المعلمين المسلمين المؤهلين لمزاولة مهنة التدريسء إلا 
أن هذه الجهود لم تبدأ إلا متأخراًء ما أسهم في تعميق المشكلة؛ فقد شملت الأجيال الأولى من المهاجرين أعداداً قليلة من 
المعلمين المحترفين والذين واجه معظمهم صعوبة كبيرة في الحصول على إعتراف الحكومة البريطانية بمؤهلاتهم الأكاديمية 
والمهنية» وعلى الرغم من أن بعض الشباب المسلمين قد نشأوا في مدارس بريطانية وحصلوا على تدريب للمعلمين في 
جامعات بريطانية» إلا أن أول برنامج لإعداد المعلمين والموجه خصيصاً لاجتذاب الطلاب المسلمين لم يبدأ إلا في عام 
1ه ما أتاح الفرصة لهؤلاء للحصول على برنامج دراسي لمدة أربع سنوات لإعداد معلمي المدارس الإبتدائية في 
تخصص التربية الدينية الإسلامية» وقد تم عمل شراكة بين إحدى الكليات ورابطة المدارس الإسلامية والتي من خلالها 
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يمكن للمعلمين المؤقتين مواصلة التعليم أثناء الخدمة من أجل الحصول بشكل رسمي على وضعية المعلم المؤهل 
(20)918. 

خاتمة الدراسة وتوصياتها 

استهدفت الدراسة الحالية الكشف عن واقع المدارس الإسلامية كأحد أشكال التعليم الديني في بريطانياء مع الاهتمام بشكل 
خاص بمناقشة المبررات التي دعت إلى إنشائهاء وأهم التحديات التي تواجهها في السياق التربوي البريطانى. وقد قام 
الباحث في سعيه لتحقيق أهداف الدراسة بمناقشة عدد من القضايا الجوهرية المتعلقة بهذه المدارس» حيث استعرض أولاً 
طبيعة الوجود الإسلامى في بريطانيا وأهم انعكاساته على تربية أبناء الجالية المسلمة» ثم تناول بعد ذلك المدارس الإسلامية 
في علاقتها بالتعليم الديني فى بريطانياء ثم انتقل إلى عرض ومناقشة المبررات الداعية إلى إنشاء المدارس الإسلامية قبل 
أن يتطرق أخيراً إلى التحديات التي تواجه هذه المدارس. 

وقد اتضح من خلال مناقشة هذه القضايا أن وجود المدارس الإسلامية كمؤسسات تربوية مسؤولة عن تربية أبناء الجالية 
المسلمة في بريطانيا هو ضرورة ملحة فرضتها الظروف المحيطة بهذه الجالية» والتحديات الثقافية والدينية والتربوية التي 
تواجهها في المجتمع البريطانى؛ فمخاوف المسلمين من فقدان الهوية الدينية والثقافية لأطفالهم في ظل نظام تعليم رسمي 
علماني لا يراعي احتياجاتهم الدينية والثقافية» والقلق بشأن مظاهر التمييز العنصري والتعصب التي يتعرض لها الطلاب 
المسلمون داخل المدارس الرسمية ذات الأغلبية غير المسلمة» بالإضافة إلى المشكلات المتعلقة بضعف مستوى التحصيل 
والفشل الدراسي لأبناء المسلمين في المدارس الحكومية تمثل جميعها مبررات منطقية للتوسع في إنشاء مؤسسات تربوية 
خاصة بأبناء المسلمين توفر لهم بيئة تربوية آمنة» وتلبي احتياجاتهم الدينية والثقافية والتربوية» ويبدو هذا المطلب أكثر 
إلحاحاً في ظل تنامي أعداد المسلمين في بريطانيا ولاسيما فئة من هم في سن التعليم» مع عجز نظام التعليم الرسمي عن 
استيعابهم بما يتوافق مع خصائصهم الثقافية والدينية. 

كما تبين من خلال الدراسة أن المدارس الإسلامية في بريطانيا تواجه العديد من الصعوبات والتحديات التي قد تعوقها عن 
تحقيق أهدافها وتهدد بقاءها واستمرارها في القيام بدورها في تربية أبناء الجالية المسلمة؛ فالصورة الذهنية السلبية لدى كثير 
من البريطانيين عن الهدف من إنشاء هذه المدارس واإعتقادهم بأنها تعزز الانقسام الإجتماعي وتربي طلابها على التعصب 
والإنعزالية»ء وضعف الإمكانات المادية لهذه المدارس بسبب نقص التمويل الحكومي وإعتماد معظمها على التبرعات التي 
تقدم لها من أعضاء الجالية المسلمة» بالإضافة إلى عجز هذه المدارس عن توفير الكوادر البشرية المؤهلة لمهنة التدريس 
تشكل كلها عقبات حقيقية تقف في طريق نجاح هذه المؤسسات في أداء رسالتها التربوية على الوجه الصحيح؛ ما سينعكس 
سلبياً على تعليم أبناء المسلمين في بريطانيا. 

ولا شك أن مواجهة تلك التحديات يتطلب تضافر جهود القائمين على هذه المدارس من قيادات تربوية ودينية بالتعاون مع 
أولياء الأمور وأعضاء الجاليات الإسلامية في المدن البريطانية من أجل إيجاد السبل الكفيلة بتوفير الدعم المادي والمعنوي 
لهذه المدارس حتى تستمر في أداء مهمتهاء ويؤكد الباحث في هذا الخصوص على أهمية الجهود الجماعية القائمة على 
التخطيط السليم للمستقبل بما يتناسب مع حجم التحديات التي تواجهها هذه المدارسء» وبما يتماشى مع التطلعات التربوية 
لأبناء الجاليات الإسلامية. 


ويود الباحث أن يشير في هذا الصدد إلى الدور الذي يمكن أن تسهم به بعض المنظمات التربوية الإقليمية مثل المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم 4/1560:0 والمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم 5]50:0! في دعم هذه المدارس بما 
تمتلكه من إمكانات مادية وبشرية وخبرات تربوية وفنية» وخاصة فيما يتعلق بإعداد وتطوير مناهج وكتب اللغة العربية 
والتربية الدينية الإسلامية» إلى جانب إعداد وتدريب المعلمين وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في بريطانياء كما يمكن أن 
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تسهم المؤسسات الدينية الإسلامية الكبرى مثل الأزهر الشريف ومنظمة التعاون الإسلامي في دعم قضية تعليم أبناء 
المسلمين في بريطانيا عن طريق إنشاء مزيد من المدارس الإسلامية والإشراف عليهاء وأيضاً عن طريق تقديم المنح 
الدراسية لأبناء المسلمين لدراسة العلوم الشرعية واللغة العربية في الجامعات العربية والإسلامية وخاصة جامعة الأزهر حتى 
يعودوا إلى بريطانيا مؤهلين لتدريس هذه التخصصات لأبناء المسلمين هناكء كما لا يمكن إغفال الدور الإعلامي المهم 
الذي يمكن أن تؤديه تلك المؤسسات في التوعية بقضايا مسلمي الغرب ومنها القضايا الثقافية والتربوية» بالإضافة إلى 
تصحيح الصورة المشوهة عن الإسلام والمسلمين لدى الغربيين بما يحقق مزيداً من الفهم والإحترام المتبادلين» ويمهد لتعايش 
سلمي حضاري بين الأقليات المسلمة وجماعات الأغلبية» وبالتالي حصول أبناء الجاليات الإسلامية على حقوقهم 
الإجتماعية والدينية والتربوية. 
توصيات ببحوث مقترحة 
نظراً لأهمية القضايا المتعلقة بتعليم أبناء الجاليات الإسلامية في الغرب وندرة الدراسات العربية التى تناولت تلك القضاياء 
يقترح الباحث إجراء المزيد من الأبحاث في الموضوعات التالية: 

» واقع المدارس الإسلامية في سياقات تربوية غربية مختلفة من منظور مقارن. 

ه دراسات ميدانية للتحديات التي تواجه القيادات التربوية للمدارس الإسلامية في دول مختلفة. 

» أساليب القيادة التربوية المتبعة في المدارس الإسلامية في سياقات مختلفة. 

« المشكلات التربوية لأبناء الجاليات المسلمة في الدول المختلفة. 

متطلبات تطوير تعليم أبناء المسلمين في الدول المختلفة. 

دراسات حالة لبعض المدارس الإسلامية المتميزة في سياقات غربية متنوعة. 
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التلطف والمحظور في لغة القرآن الكريم 'دراسة لسانية اجتماعية" 


“/ا0نا)5 ءأأذأباوص أاماء50“-1*20نا© أ 123060 320 للكاصعطمبع عط1 


:كك أحند بود 
ملخص 
قصدت هذه الدراسة الكشف عن التلطف والمحظور في 
لغة القرآن الكريم» وهيء» إذ قصدت ذلكء استعانت بما 
حققته اللسانيات الاجتماعية من منجزات في هذا الباب» 
وعلى ذلكء, راحت الدراسة تكشف عن الألفاظ التلطيفية 
والألفاظ المحظورة في المناطق المختلفة» باستعراض 
الآيات الكريمة التي اشتملت على تلك الألفاظ» ومن ثمء 
خلصت الدراسة إلى أن لغة القرآن الكريم تقاطعت مع 
لغة البشر في جوانب واختلفت عنها في جوانب أخرى» 
أما التقاطع» فتمثل في محظورات الجنس والمرأة» وأما 
الاختلاف» فتمثل في الموت والعوالم الخفية المخيفة» 
وبذلك تكون الدراسة كشفت عن مكمن آخر من مكامن 
الإعجاز في لغة القرآن الكريم. 


* أستاذ مشارك في اللغويات التطبيقية بقسم اللغة العربية وآدابها 
كلية إربد الجامعية - جامعة البلقاء التطبيقية 
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لع ناطث .خم 030اصطقطه0/! .0 * 


51م 
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ما 135600 300 ملةأاصعطمنيع 01 5أم06عم25 
لا لاأهاطا عط1 01 ©م0ن3ناوصقا عط 
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لالناأة ع1 .13600 3200 لاؤتصعطمنع 
05 06تناوصوا عطأ أهطا ععل0ناعممه معطا 
عط م1 غوالمأة 5 6و]ناه لإاماط عط 
أناط 66©15م35 ©5017 أ © 136010130 17و انا 
5 اأتوالمطلك .5 عطأه مأ أمععع01 
مع 16100 عط5©ا ما لعأمعوعمع عير 
21 320 ,لاع5 35 لأاعلاة 5وطالطا 
ع3 5أ0عم35 أمععع11ل عط5طا ,ماع رولا 
515لا 320 طأوع0 مأ معأمعد5عمع) 
5 لإلنلاأة عطا بعمطأعععط1! .5لازمنلا 
عط 05 أعلامع5 /2ع5أامصضج ل0ع200 
01 ©30نا0و2قا عطأ أ0 عاناأوم 05 لمنلا 

1ن لإاملط عط 


عطا مأ 5م أأ5أناومنا لعنذاممم أه ,مودعأمءط 216أ5500م* 
أطغ| عنأة7ع1أا 300 عو3ناوصها عتطوءم ]0 أمعصمومع0ا 
.لاأأ5اع/اأمنا عوع1ام 

لإأأ5اع/اأمنا لعذاممم '103ه8-ام 
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مقدمة 

تقصد هذه الدراسة الكشف عن التلطف والمحظور في لغة القرآن الكريم» وهي إذ تقصد ذلكء فإنها لتستعين بما 
حققته اللسانيات الاجتماعية من منجزات في هذا الباب» وعلى ذلك؛ بات المدخل اللساني الاجتماعي قطب الرحى 
في ما يقدم من صفحات. 

التلطف والمحظور "المصطلح والمفهوم': 

ينحدر المعنى اللغوي ل "المحظور" من الجذر: (ح: ظء ر)» ففي المعجم الوسيط: 'حظر الرجل حَظراً وحظاراً اتخذ 
حظيرة. وعليه حجر ومنع. والشيء منعه. والماشية حبسها في الحظيرة. والشيء حازه لنفسه والشيء على فلان: 
حال بينه وبينه(1). 

هذا في اللغةء أما في الاصطلاح.ء فيُّعَدٌ "المحظور" أحد المصطلحات العربية المقابلة للمصطلح الأجنبي 
”189800“: فأما المصطلح الأجنبي 7358007“» فوفد إلى اللغات الأوروبية في نهايات القرن الثامن عشرء ومصدر 
وفوده كان من اللغات البولينيزية'» وفيها دل على المقدّس أو اللا مساس أو المحظور من كل شيء2)؛ وليس 
"المحظور" المصطلح العربي الوحيد المقابل للمصطلح الأجنبي؛ بل ثمة مصطلحات أخرى يجري استعمالها من 
قبل الباحثين» ومنها: الكلام الحرام والكلام غير اللائق27) والل امساس والكلمات ذات المعاني المكروهة أو 
المحظورة!) والمحرمات اللغويةة وتحريم المفردات7) واللفظ الخسيس والمفحش وما يستقبح ذكره والتتره!”) 
والتابو(2). بوصف الأخيرء أضحى لفظاً معربأء شاع وروده في الدراسات العربية. 

إن هذه الوفرة من المصطلحات العربية لا تشير إلا لما يشير إليه المصطلح الأجنبي ”75835800©» إذ هيء جميعاًء 
تدل على ألفاظ في اللغة يحظر التفوه بهاء لما لها من إيحاءات مكروهة أو لدلالتها المباشرة على ما يُستقبح ذكرو!4) 
وعليه» ينأى الناطق اللغوي بنفسه عن أن يتفوه بتلك الألفاظء وذلك بأن ينطق بألفاظ أخرى بديلة» يرى أنها أكثر 
تلطفاً. ومن ثم» يظهر في اللغة» ما يعرف ب: 'التلطف". 

وليس التلطف إلا مقابلاً عربياً للمصطلح الأجنبي ”16/0715/7مناع“» وهو مصطلح وفد من اليونانية» ويتكون من 
شقين: ”لاع“ وتدل على 'الحَسّن"؛ و ”506776“ وتدل على "الكلام2)؛ وذلك ما يجعل الترجمة الحرفية للمصطلح 
الأجنبي تتمثل ب: "حسن الكلام" أو "الكلام الحسن".: وكما هو الشأن في "المحظور". فإن التلطف ليس هو 
المصطلح العربي الوحيد في الميدان» بل ثمة مصطلحات أخرىء من مثل: "التحايل اللغوي"7)؛ ولطف التعبير8), 
والتلطف في التعبير)؛ وتلطيف التعبيرا)» وحسن التعبير(”"؛ وتحسين اللفظ"')؛ والتهوين والتورية والإيهام 
والتوجيه والتخير والتلميح والكياسة!!')» والكناية7). والإيتيكيت اللغوي2!). بوصفه؛ أيضاً لفظأً معرب شاع في 
كثير من الأنساق العربية المعاصرة. 

ومما يجدر التأشير عليه؛ ثمة» أن الأقدمين العرب درسوا هذا الضرب من التلطفء لكن بعنوانات أخرى؛ من مثل: 
تلطيف المعنى والكنايات اللطيفة والتعريض””. 


البولينيزية (01[/765131): مجموعة من اللغات المنتشرة في عدد من الأرخبيلات الواقعة في جنوب المحيط الهادئ» ومن أشهرها 
اللغة التاهيتية. 

8 للمزيد أنظر الثعالبي» أبو منصورء كتاب الكناية والتعريضء دار الكتب العلمية» بيروت؛: (ط5): 1405ه-1984م., والثعالبي» أبو 
منصورء فقه اللغة وسر العربية» تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ شلبي» دار الفكرء (ط3)؛ فصل في الكناية عما 
يستقبح ذكره بما يستسحن لفظهء ص386» وأبو العباس الجرجانيء المنتخب من كنايات الأدباء وارشادات البلغاءء مطبعة السعادة» 
نمس :1536 ف أب حبائء وديس » يكالت الوزيزين السناطه ين اياك واناق التميف مضيق إبراهيد الكيلاضي دان الفكن سايق 
(ط1)؛ 1961» ص254. 
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حاصل التكلم في هذا الموضع.ء أن التلطف في اللغة لا يكون إلا بأن تؤشر على ما هو محظور من المعاني» 

بألفاظ تقبلها الجماعة اللغوية#). 

التلطف والمحظور والدرس صاحب الاختصاص 

ليس التلطف والمحظور حقلاً لأصحاب الاختصاص في علم واحدء بل إن غير علم يتعهد الحقل بالدراسة!13), 

ولعل أظهر تلك العلوم تناولاً للموضوع اللسانيات الاجتماعية2!)؛ إذ هي تسعى للكشف عن القواعد الاجتماعية 

المتحكمة بالسلوك اللغوي؟!). بوصف ذلك السلوك محكوماً بنمطين من القواعدء أما النمط الأول» فقواعد اللغة 

وتركيبهاء وأما النمط الآخرء فالقواعد الاجتماعية؛ والقواعد الاجتماعية» بهذا الاعتبار» لا تقل خطورة عن القواعد 

اللغوية» فكما يجدر بالناطق اللغوي أن يلزم قواعد اللغة وتراكيبهاء ينبغي له أن يلزم القواعد الاجتماعية» والا فإن 

المجتمع سيقصيه). 

ومن هناء تحظر القواعد الاجتماعية على الناطق اللغوي في مجتمع بعينه أن يتفوه ببعض الألفاظء لا بوصفها 

تخرج عن قواعد اللغة؛ بل بوصفها تخرج عن قواعد التأدب7!), وهو حظرٌ يعكس جانباً من نظام القيم والمعتقدات 

في المجتمع(؛ أو لنقل إن اللغة» ثمة» إنما تعكس الثقافة الاجتماعية الخاصة بقوم من الأقوام. 

على أية حال» فإنه وبعد أن نظر اللسانيون الاجتماعيون في ما تحظره اللغات وتتلطف فيه؛ تقرر أن المجتمعات 

تحظر ألفاظاً وتتلطف في بداتلهاء لعوامل ثلاثة رئيسة [10), هي: 

5 الخوف والفزع؛ كما في الحظر لألفاظ الموت والمرض والتلطف في التأشير عليها. 

ب.٠-‏ التأدب والكياسة» كما في التلطف في الإشارة لبيت الخلاءء مثلآًء وكذلك الحظر للألفاظ ذات الدلالة 
المباشرة على العيوب الجسدية. 

ج. الخجل والاحتشام» كما في حظر الألفاظ الجنسية مباشرة الدلالة» والتلطف في الإشارة إلى معانيها. 
الدراسات السابقة 

تناولت التلطف والمحظور بالبحث غير دراسة من الدراسات المعاصرة» لعل أظهرها: دراسة محمد بن سعيد الثبيتي 

(2000م): وجاءت بعنوان: 'ظاهرة التلطف في الأساليب العربية» دراسة دلالية لتقبل الألفاظ لدى الجماعة 

اللغوية”» ودراسة علي بن عبد العزيز الراجحيء بعنوان: "التلطف في الأساليب العربية"**. والدراستان سالفتا 

الذكرء وإن وسمتا نفسيهما بالتلطفء إلا أنهما اشتملتا على خلط بين التلطف والتأدب» هذا من جهة» ومن جهة 

أخرى, فإن الدراستين؛ أعلاه» درستا ذلك على مستوى العربية» بعامة» دون تناول نسق واحد بعينه؛ كالنسق القرآني» 

ومما جاءء كذلك في درس التلطفء, دراسة عصام الدين أبو زلال» وهي أطروحة دكتوراة» 2001» بعنوان: "التعبير 

عن المحظور اللغوي والمحسن اللفظي في القرآن الكريم» دراسة دلالية"7) وهي أطروحة تناولت التلطف بالدرس 

في النسق القرآني؛ إلا أنها ظلت تخلط كغيرها بين التأدب والتلطفء ولم تأتِ على التلطف بوصفه بديلاً حتمياً 

للمحظور في اللغة؛ ومن ذلكء دراسة سعيد أبو خضر (2010)» بعنوان: "أثر التلطف في التطور 

المصطلحي17!), وهي دراسة متخصصة» جداًء تناولت الدور الذي يمكن أن يسهم فيه التلطف في تطور 

المصطلحات العلمية» بوجه عام؛ ومن ثمء فقد كان النسق الذي اتخذته الدراسة موطناً لها هو اللغة العلمية. 


* للمزيد حول الدراسة أنظر: موقع شبكة الفصيح لعلوم اللغة العربية على الشبكة العنكبوتية على الموقع: 7.6001ا©2/1956. /لاللاللا. 
** للمزيد حول الكتاب» أنظر في الشبكة العنكبوتية على الموقع: 210173.0017الاع1. الالالالالا. 
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كان ذلك على صعيد الدراسات الناطقة بالعربية» أما ما جاء من الدراسات مكتوباً بالإنجليزية» فمثل وفرة معرفية 
تناولت التلطف والمحظور في عدد من اللغات الأجنبية)؛ وكذلك تناول بعضٌ من هذه الدراسات الأجنبية التلطف 
والمحظور في العاميات العربية كالمصرية والأردنية!!!). 

وتأتي الدراسة الحالية لتضيف بعداً جديداً للدراسات السابقة» وهو بعد يتمثل بتناول التلطف والمحظورء معاء 
بوصفهما موضوعاً من موضوعات اللسانيات الاجتماعية» وبوصف التلطف ذا تعريف علمي محددء يتخالف وما 
تعورف عليه في اللسانيات المعاصرة بالتأدب ”001117655“ إذ التأدب في اللغة باب واسع يشتمل على التلطف» 
لكنه يضم أطيافاً أخرى من أساليب اللغة» كألقاب التفخيم والكنى ومخاطبة المفرد بصيغة الجمع وما إلى ذلك. أما 
التلطف, وفق ما تكشف عنه الدراسة» فيقترن بالمحظورء إذ اللفظ التلطيفي ليس إلا بديلآ عن لفظء أقصته الجماعة 
اللغوية. والدراسة» بذلك» تنمايز عن دراسات أخرى مزجت بين التلطف والتأدب على أنهما يندرجان ضمن مفهوم 
واحد”» يضاف لذلك تميز الدراسة الحالية بأن حددت مساحتها البحثية بلغة القرآن الكريم. 

مناطق الحظر اللغوي 

بغض الطرف وصرف النظر عن التباين في مناطق الحظر اللغوي بتباين الثقافات والمجتمعات77), فإن اللغات» 
على تنوعهاء وفق اللسانيين الاجتماعيين» اتفقت على حظر بعض الألفاظ في بعض المناطق7)؛ ولعل أظهر ما 
حظرت: 

الألفاظ الجنسية : إذء تحظر معظم المجتمعات التفوه بالألفاظ المباشرة في دلالاتها على الجنس7؟)؛ بل إن الألفاظ 
الجنسية تكاد تحظى بنصيب الأسد من مجمل المحظورات اللغوية()» ولا يقتتصر الحظر على تلك الألفاظء بل يمتد 
ليشتمل على الألفاظ التي تتشاكل صوتياً مع ألفاظ جنسية محددة/ة)؛ كما في التفات بعضهم للفظ "النكاح" على أنه 
من الألفاظ المحظورة!”) بناءً على تشاكله الصوتي والجذر (ن» يء ك). ولعل من الأمثلة على الحظر الجنسي 
للألفاظ أن يعزف الناطق العربي عن أن يتفوه باللفظ 'حبلى" في بعض السياقات» وهو عزوف يدفع ذاك الناطق 
للتلطف باللفظ: 'حامل7؛ باعتبار اللفظ الأخيرء أقل مباشرة في الدلالة على المحتوى الجنسي. 

ألفاظ الموت: يفزع البشر من الموتء وقد انعكس ذلك الفزع على اللغة» فراح أهلها يتجنبون الألفاظ المؤشرة عليه 
أو المذكرة به» ومن ثمء فإن الناطق اللغوي جنح إلى التلطفء بالتفوه ببعض من الألفاظ والعبارات البديلة عن تلك 
التفوهات المباشرة» كقولنا في العربية عمن مات: توفي إلى رحمة الله وتوفاه الله وأسلم الروح وذهب إلى جوار ربه 
وقضى نحبه ورحمه الله والبقية في حياتك والله يرحمها)؛ ومن ذلكء أن يُنأى عن "الحانوتي"؛ لفظأء في بعض 
الأنساق7). إذ إن الحانوتي هو من يتعهد الموتى» تكفيناً ودفناًء وعلى ذلك» جاء بديله التلطيفي بالإشارة إليه على 
أنه رجل البلدية» مثلاً. ومنه» أن المرأة إذا مات لها زوج أو مولودء كرهت أن تتلفظ باسمه الصريح» وراحت تتلطف 
في الإشارة إليه؛ بقولها: المرحوم؛ أو أن تَدْكُرهِ بضمير الغيبة19). 

ألفاظ المرض: تتأى اللغة بنفسها عن أن تؤشر على طائفة من الألفاظ مباشرة الدلالة على الأمراض المميتة» 
وذلكء. كأن ينأى الناطق العربي عن التفوه لفظاًء بالسرطان والكوليرا وما إليهما(؟). فيؤشر عليهما بالقول: ذاك 
المرض والمبروكة. وكذلك» يحظر الناطق عينه الألفاظ المؤشرة على العيوب الجسدية والعقلية كالعرج والعمى 
والجنون(©. 


* أنظر مثلاً: عصام الدين أبو زلال» التعبير عن المحظور اللغويء إذ مزج في رسالته بين التلطف والتأدب في مواطن كثيرة. 
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ألفاظ العوالم الخفية المخيفة: في حالة من الفزع من العوالم الخفية المخيفة وما يتصل بهاء يحظر ابن اللغة على 

نفسه أن يتفوه بالألفاظ المباشرة في دلالتها على الجن والأرواح والشياطين» ومن مثل ذلك؛ ما يجري في العاميات 

المعاصرة من أن ينطق العربي 'بالأسياد" أو ب 'بسم الله الرحمن الرحيم” بديلاً عن التفوه بالجنء لفظاً!8). 

ألفاظ المرأة : تنأى بعض المجتمعات العربية بنفسها عن الذكر الصريح للمرأة» اسماً أو صفة قرابية()» ومن ذلك 

أن الدارس يلحظ أن كثيراً من العرب المعاصرين يؤشرون على زوجاتهم بألفاظ من مثل: "العيلة والبيت والمدام'؛ 

وكذلك فهم يشيرون لبناتهم في محافل كثيرة بالقول عنهن: 'كريمتنا"؛ على أن ذلك لا يكون حظراًء إذا قصد به 

التكريم للمرأة» ولكنه يكون محظوراً قصد فيه التلطف إذا كان وقع بغرض التنزه والاستعفاف. 

التلطف والمحظور في لغة القرآن الكريم- الدراسة التطبيقية 

في ضوء ما تقرر في الخلفية النظرية للدراسة من توصيف للتلطف والمحظور في العربية وفي غيرها من اللغات؛ 

تسعى الصفحات الآتية» للوقوف على ذلك التلطف وذلك المحظور في لغة القرآن الكريم» وعليه» فإن الدراسة 

الحالية ستميط اللثام عما تتفق اللغة القرآنية فيه أو تختلف مع ما سبق وعرضناه من مناطق للحظر في العربية 

الفصحى والعاميات» وعلى النحو الآتي: 

الألفاظ الجنسية : يقع الحظر الاجتماعي للألفاظ الجنسية وما يشاكلها من باب التأدب في الخطاب27)؛ وعليه 

راحت لغة القرآن الكريم تقصي تلك الألفاظ المباشرة في دلالتها على الجنسء وتأتي بدلاً منها بألفاظ أكثر تلطفاًء 

على أن تلك الألفاظ توزعت على محاور متوالية» وفق توزع المعاني الجنسية ذاتهاء ولعل أظهر تلك المحاور: 

الألفاظ الدالة على المواقعة الجنسية: 
وقد توزعت هي الأخرى على محوري: الألفاظ الدالة على ما أبيح من مواقعاتء والألفاظ الدالة على ما 

حرم من مواقعات» ولعل أظهر تلك الألفاظ الأكثر تلطفاً في الإشارة لما أبيح من مواقعات: 

2 الطمث» كقوله عز وجل: 'فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان" [الرحمن» 64]؛ وأصل 
الطمث في اللغة الدم أو الحيض27), إلا أنه جاء في النص الشريف, أعلاه؛ بديلاآً للافتضاضء وذلك 
ضرب من التلطف. 

-- المسء ومنه قوله عز من قائل: 'يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 
تمسّوهن" [الأحزاب» 49]. 

- الملامسة» ومنه: 'أو لامستم النساء" [المائدة» 6]» والمس واللمس من اتصال البشرة بالبشرة وما يفضي 
إليه ذاك من مجامعة7). 

--< الدخولء ومنه: '"وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن» فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا 
جناح عليكم' [النساء؛ 23]؛ ولعل "الدخول" ثمة؛ يرتبط» دلالياً» ب "البناء", فالعرب تقول في الكناية عن 
دخول الإنسان بأهله: بنى فلان على أهله؛ وأصله أن كل من أراد الزفاف بنى على زوجته قبة» فقيل لكل 
داخل ان 

- الحرث؛ كقوله عزَّ ذكره: "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شتتم" [البقرة» 223]. 

. الإتيان» كقوله: 'فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله" [البقرة» 222]» والإتيان والحرث» وفق الآيتين» 
أعلاه» يفضي كل منهما للآخرء فالإتيان لا يكون إلا للحرث؛ بغرض الإخصاب. 

5 النكاح» كقوله: 'وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً"' [الأحزاب» 53]؛ 
وبرغم أن البعض يعد "النكاح' لفظاً محظوراً لا تلطيفيآً”)؛ فإن الدراسة تنظر إليه على أنه من التلطفء 
لكنه تلطف يقترب من اللفظ الأصلي المحظور (ن» ي» ك).» وقد يكون ذاك الاقتراب بسبب من 
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المضارعة الصونية بين المحظور (نء يء ك) والتلطيفي (ن» ك» ح)؛ وهي مضارعة دفعت بالبعض لعد 
اللفظ محظوراً. 
الرفث؛ كقوله: "أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم' [البقرة»ء 187]» وفي اللغة يأتي الرفث ليؤشر على 
ما يكون بين الرجل وامرأته من جماع وتقبيل ومغازلة» وأصله الفحش من القول» وكلام النساء في 
الجماع17)» وعليه» اقتضى التكلم على الجماع في سياقات الصيام والاعتكاف» مثل هذا اللفظ من 
التلطف. 
2 المباشرة» كقوله: '"فالآن باشروهن" [البقرةء 187]» والمباشرة تكون بالرفث» وفي سياقاتهاء وعلى ذلك» 
ختيرت "المباشرة"؛ لتخفض منسوب الشهوة» بالتأشير على الفعل الجنسي المباشرء دون إيحاءات أخرى. 
قضاء الوطر: كما في قوله تعالى: 'فلما قضى زيدٌ منها وطراً زوجناكها" [الأحزاب» 37]»؛ وجاء هذا 
الضرب من التلطف في سياق التكلم عن زواج النبي (ص) بزينب بنت جحش27؛ والوطر "الحاجة فيها 
مأرب وهمة... ويقال قضى منه وطرهء أي نال منه بغيته(!) 'وإنما ذكر قضاء الوطرء هناء ليبين أن امرأة 
المتبنى تحل وإن وطئها"19) 
التحتية: ويمكن أن يندرج في الإطار المحيل للمواقعة الجنسية في لغة القرآن الكريم: 'التموضع من 
تحت"» كقوله تعالى: 'ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأت نوح وامرأت لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا 
صالحين" [التحريم» 10]. 
- الاستمتاع: كقوله تعالى: 'فما استمتعتم به منهن" [النساءء 24]. 
التغشي: ومنه قوله عز وجل: 'فلما تغشاها حملت حملاً خفيفاً" [الأعراف. 189]» والتغشيء ثمة» يرتبط 
بالمعنى اللغوي للفظء فالتغشي في اللغة من التغطي 17 والرجل في الفكر الاجتماعي العربي غطاءً 
للمرأة» إذا تغشاها. 
الإفضاء: كقوله: 'وقد أفضى بعضكم إلى بعض" [النساءء 125]: والإفضاء في اللغة من الوصول 
والانتهاء7')؛ وهو ما يرتبط» وثيقاً» بالمعنى الجنسي وما يشتمل عليه من وصول وانتهاء. 
القرب: كقوله تعالى: 'ولا تقربوهن حتى يطهرن' [البقرة» 222]» والقرب» ثمة» هو قرب جنسي أو اقتراب» 
تمهيداً لما بعد ذلك؛ وهو نقيض للبعد7!). 
كان ذلك عرضاً لأظهر الألفاظ المؤشرة على ما أبيح من مواقعات جنسية» ولعل الوفرة في تلك الألفاظء 
وما أتت به من لطائف ودلالاتء إنما تذكرنا بما نص عليه الثعالبي من أنه: "لا أحسن ولا أجمل ولا ألطف من 
الكنايات القرآنية (التلطف) الدالة على الشهوة واللذة"(20) 

وأما ما حرم من المواقعات الجنسية» فأشارت إليه اللغة القرآنية بالألفاظ: 
- الزناء من مثل قوله تعالى: 'ولا تقربوا الزنا" [الإسراء» 32]. 
البغاء» كقوله عر وجل: "ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء" [النورء 33]. 
- السفاح» ومنه قوله: 'وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسفحين" [النساءء 24]. 
- الفاحشة» كقوله: 'واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم' [النساءء 15]. 
الهم كقوله: 'ولقد همّت به وهم بها" [يوسف». 24]. 
- السوءء كقوله تعالى: "ما جزاء من أراد بأهلك سؤاً" [يوسفء. 25]. 
المراودة» كقوله: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم" [يوسفء» 32]. 
ٍِ الفعل والأمرء كما في قوله: 'ولئن لم يفعل ما آمره به" [يوسفء. 32]. 
2 الدعوة» كما قال تعالى: "قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه" [يوسفء. 32]. 
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- اتخاذ الأخدان» كقوله تعالى: "ولا متخذي أخدان" [المائدة» 5]» وهو تعبير جنسي يراد منه التأشير على 
( 


ضرب من الزناة والزانيات ممن يصحبون واحدة» فيزنون بهاء ثم يتركونها إلى أخرى!!” 
إن نظرة عجلى مقارنة بين الألفاظ الدالة على المواقعة الحلال والألفاظ الدالة على ما حرم من مواقعات» تريك كيف 
أن النص القرآني أشار إلى ما أبيح من مواقعات بألفاظ تلطيفية» تحبب الواقعة للنفس البشرية» فالقرآن الكريم» وكما 
نص على ذلك أحد الباحثين المعاصرينء إنما يلتمس من المسلم توظيفاً شرعياً للغريزة» بإشباعها بالزواج» والسيطرة 
عليها وكبح جماحها خارجه/2). 
ولعل ما يرتبط بأعلاه» أن النص القرآني ذاته» أشار إلى المواقعة الحرام بألفاظ تلطيفية» لكنها ألفاظ تنفر النفس 
المسلمة من تلك المواقعات» فهي مواقعات فاحشة ملؤّها السوءء وهي سفاح وبغاءء مع التنبه» ثمة» إلى أن النص 
ذاته أشار للمواقعة بلفظ محظور أو قل هو يقترب كثيراً من تخوم المحظورء هو لفظ "الزنا", لكن ذلك ارتبط» على 
نحو جليء بالتكلم على الحدود الشرعية وتطبيقهاء مما تطلب من النص التماس جانب كبير من المباشرة اللغوية!/), 
ولعل النص الشريف في هذا الموطن يوازن بين ما هو محظورء اجتماعياًء وما هو محظورء شرعاً. 


الألفاظ والتعبيرات المؤشرة على هجر المواقعة الجنسية 
اشتملت اللغة القرآنية على كثير من الألفاظ الدالة على هجر المواقعة الجنسية» ولعل تلك الألفاظ تتوزع كسالفاتها 
على محورين» أيضاً أما المحور الأول» فيعرض للألفاظ الدالة على هجر المواقعة الحلال» وأما المحور الثاني» 
فيعرض للألفاظ الدالة على هجر ما حرم من مواقعات. 


التعبيرات المؤشرة على هجر المواقعة الحرام» ومن ذلك: 

* إحصان الفرج: كقوله تعالى: 'ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها" [التحريم» 12]. 

5 حفظ الفرج» من مثل قوله: 'والذين هم لفروجهم حفظون" [المعارج» 29]» وهما تعبيران ظل ورودهما 
يتكرر في كثير من المواضعء وعلى ذلكء ارتبط ذكر "الفرج" لفظًء بتلك السياقات الداعية لهجر ما حرم 


من مواقعات. 
الألفاظ المؤشرة على هجر المواقعة الحلال» ومن ذلك: 
* المظاهرة» كقوله: "الذين يظاهرون منكم من نسائهم" [المجادلة» 2]. 
0 الاعتزال: 'فاعتزلوا النساء في المحيض' [البقرة» 222]. 
*2 الهجر في المضاجعء كقوله: 'واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع' [النساء» 34]؛ 


مع التنبه. ثمةء إلى أن مفاهيم 'المظاهرة" و"الاعتزال" و"الهجر في المضاجع": هي مفاهيم ثقافية 
اجتماعية» أضحت ذات بعد شرعي في النص الكريم. 
الألفاظ المؤشرة على الأعضاء الجنسية: 
وكان التلطف في التأشير على تلك الأعضاء تحقق في اللغة القرآنية بلفظين أساسيين» هما: 

5 السؤة» كقوله تعالى: 'فأكلا منها فبدت لهما سؤاتهما وطفقا يخصفان عليها من ورق الجنة" [طهء 12]. 

- الفرج» ومنه: 'والحافظين فروجهم والحافظات" [الأحزاب» 35]؛ واذا كان الفرج يرد في سياقات التكلم على 
حفظ الذات من الزناء فإن "السؤة" لا تجيء إلا في سياقات الدعوة للاستتار وحجب العورة. 
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الألفاظ المؤشرة على الشذوذ الجنسي: 
بأن التلطف في هذا الموضعء عبر ألفاظ أشارت لما شد من أفعال جنسية» دون التفوه باللفظ المحظورء 
وفي ما يدنو عرض لتلك الألفاظ: 
3 إتيان الرجال» كقوله: "أتنكم لتأتون الرجال" [العنكبوت» 29]. 
١ -‏ إتيان الفاحشة» كقوله عر وجل: 'ولوطأً إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة" [العنكبوت؛ 28]. 
3 إتيان الذكران» كقوله: "أتأتون الذكران من العالمين" [الشعراء» 165]» والإتيان» أعلاه» يتخالف و"إتيان 
النساء" في ما جاء التكلم عليه من الألفاظ المؤشرة على ما أبيح من مواقعات جنسية» فذاك إتيان للحرث» 
يجلب الخصوبة» أما هذا الضرب من الإتيان فوسم» كما يتضحء أعلاه وأدناه» بالفحش والسوء والخبث. 
2 المراودة» كقوله: 'ولقد راودوه عن ضيفه" [القمر» 37]. 
- الخبث» كقوله تعالى: "ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث" [الأنبياءء 74]. 
- السيئات» كقوله تعالى: "ومن قبل كانوا يعملون السيئات" [هودء 78]» مع التنبه إلى أن "السيئات": ثمة» 
تشتمل على الفعل الشاذ [ل» و» ط]ء وتشتمل على غيره من إتيان النساءء بما هو مخالف!1©. 
الألفاظ المؤشرة على العادات الجنسية: 
ولعل أظهر تلك الألفاظ: 
3 الحيضء» وجاء في قوله تعالى: 'ويسألونك عن المحيض" [البقرة»ء 222]. 
-0-< الجنابة» ودلّ عليها قوله تعالى: 'وإن كنتم جنباً فاطهروا" [المائدة» 6]. 
- الاحتلام» كما في قوله: 'والذين لم يبلغوا الحُلم' [النور» 5]. 
إن النص على المعانيء ثمة» بألفاظها المباشرة المحظورة؛ كما في الحيض!!!)» وبالقريبة من المحظورة؛ كما في 
الجنابة والاحتلام» إنما يرتبط بسياقات» اقتضت التصريح والوضوح والمباشرة في اللفظء وهي سياقات الأحكام 
الشرعية» ولعل ذلكء مما يعيدنا إلى دراسة أجراها أحد الباحثين المعاصرين حول المحظور اللغوي في السنة 
النبوية» خلص فيها إلى جملة من الدوافع» تجعل النص النبوي أكثر قرباً من المحظورء لعل أظهر تلك الدوافع 
الحاجة إلى موطن التصريح وموطن القضاء وإقامة الحدود وشدة الزجر والمقابلة بالمثل والتعلم والتعليم!22). وإذا 
كان ذلك تكلماً على النص النبوي» فإنه لينسحب على اللغة القرآنية» أيضاً. 
حاصل التكلم في المواضع سالفة الذكر والمتصلة بالألفاظ الجنسية» بتنوعاتهاء أن العربية القرآنية اشتملت 
على وفرة من تلك الألفاظ التلطيفية المؤشرة على الجنس» وهو ما جعل أحد الباحثين المعاصرين يعجب من هذه 
الوفرة» حتى خيل له أن لا مادة من مواد المعجم العربي تخلو من لفظ جنسي دال على اسم أو فعل أو حال لذلك 
الجانب من حياة البشر والحيوان» ويعلل الباحث ذاته هذه الوفرة» بالقول: "إن العربي كان يكني عن المدرك الجنسي 
بلفظء فإذا ما اشتهر ودل على ما كان يكنى عنه. صراحة» استحيا العربي من التفوه به» وانتقل إلى كناية جديدة 
غامضة(24) 1 
وهو عين ما أورده أبو حيان التوحيدي من تسويغ هذه الكثرة في الألفاظ الجنسية بالقول: إن "العرب لما 
رأوا الشيء قبيحاً جعلوا يكنون عنه» وكانت الكناية عند فشوها تصير إلى حد الاسم الأول؛ فينتقلون إلى كناية 
أخرى... وعلى هذا كثرت الكنايات وليس غرضهم تكثيرها"(25) 
ومما يتصلء وثيقاً» بما أوردناه» أعلاهء ما نص عليه الثعالبي من أن "العرب تدل على "الجماع" بألفاظ تدل 
عليها غير موضوعة لهاء تترها عن إيرادها على جهتها وتحرزاً عما وضع لأجلهاء إذ الحاجة إلى ستر أقوالها 
كالحاجة إلى ستر أفعالهاء فالكناية عنها حرز لمعانيها(19) 
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الألفاظ المؤشرة على المرأة: 

أشارت اللغة القرآنية للمرأة» جنساً وزوجة» بألفاظ متعددة» يجيء بعضها في إطار التلطف, في حين يجيء البعض 

الآخر في إطار الألفاظ المباشرة» وأما الألفاظ مباشرة الدلالة على المرأة» جنساً وزوجة» فكانت على نحو من: 

_- الأنثى» كقوله تعالى: "إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى" [آل عمران» 195]. 

-- الإمرأة» كقوله: 'فرجل وامرأتان" [البقرة» 282]. 

- الزوج» كقوله: "أسكن أنت وزوجك الجنة" [البقرة» 35]. 

وكرة أخرىء فإن النص الكريم يوازن» ثمة» بين ما هو شرعي وما هو اجتماعيء فيأتي باللفظ المباشر ولا 

يواريه بلفظ تلطيفي آخرء لضرورات عقدية وشرعية. 
وأما ما أشير فيه للمرأة بألفاظ تلطيفية» فيتضح باستعراض الآيات الكريمات» أدناه: 

- 2< الثيب والبكر: كقوله: "ثيبات وأبكاراً" [التحريم؛ 5]. 

- الصاحبة: كقوله تعالى: 'وصاحبته وأخيه" [المعارج» 12]. 

- الحليلة: كما في قوله: 'وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم'" [النساءء 23]. 

- الأهل: مثل قوله» عر وجل من قائل: 'قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن أو عذاب أليم" 
[يوسف» 25]. 

- الفرشء كقوله: 'وفرش مرفوعة" [الواقعة» 34]» مع الالتفات إلى أن ذلك يجيء»ء وفقاً لبعض المفسرين 
للقرآن67)؛ وهو ما يتوافق وما نقل عن العرب أنهم في فكرهم الاجتماعي المنقول إلى لغتهم يطلقون على 
المرأة هذه التسمية77) 

- النعجة» كقوله تعالى: 'إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة" [صء 23]» وهو ما يتوافق» 
اجتماعياً» وإشارة العرب للمرأة بالنعجة()» والعرب لا تكني عن المرأة بالنعجة» فقطء بل تكني عنهاء 
أيضاًء كما ينص الثعالبي؛ بالشاة والقلوص والسرحة!"”)؛ على أن مما ينبغي التنبه إليه أن الإشارة للمرأة 
بالنعجة في الآية الكريمة» أعلاه» ليست موضع اتفاق بين المفسرين» بل هي وجه من وجوه متعددة في 
تفطيز النص7©. 

وعليه» فإنه وكما ظلت المرأة أكثر حذراً من الرجل في الاقتراب من المحظورء وكما ظلت أكثر تلطفاً©!), فإن اللغة 

قابلتها بوفرة من الألفاظ التلطيفية الدالة عليها؛ من مثل ما جاءت به الآيات الكريمات؛ ومن مثل ما جاء به العرب 

ممن أطلقوا على المرأة» أيضاً الحرث والفراش والعتبة والقارورة!70) 

وهي ألفاظ وان لزمت التلطفء إلا أنها لا تقع» جميعاًء بسبب من التنزه عن ذكر المرأة أو الاستعفافء بل إن ألفاظاً 

قرآنية» من مثل الصاحبة والأهلء لتنظر إليها الدراسة بوصفها جاءت تكريماً من اللغة القرآنية للمرأة» وهو تكريم 

امتزج بالتلطفء ولعل النص القرآني» بذلك» يضيف بعداً جديداً لما اقترحه الثعالبي من علل» تقف وراء التلطف في 

الإشارة للمرأة. فالتلطف, وفق الرجلء إنما يقع 'ممن لا يجسرون على تسميتها أو يتذممون من التصريح بها"77”)وأما 

التلطف في بعض من الآيات الكريمات» فيقع بسبب من الرغبة في تكريم المرأة وحفظ مكانتها. 

الألفاظ المؤشرة على العوالم الخفية المخيفة: 

لم يقف النص القرآني عند الألفاظ المباشرة في دلالتها على ما خفي من مخلوقات على أنها ألفاظ محظورة» يجدر 

به النأي عنهاء وعلى ذلكء راح النص يشير لتلك المخلوقات بألفاظها الصريحة؛ من مثل قوله تعالى: 

2 'بل كانوا يعبدون الجن" [سبأء 41]. 

0 "قال عفريت من الجن" [النمل» 39]. 
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_ 'ولقد صدق عليهم إبليس ظنه" [سبأء 20]. 

5 "هل أنبئكم على من تنرّل الشياطين" [الشعراء» 221]. 

ولعل ما تجيء عليه اللغة القرآنية في إشارتها للمخلوقات على هذا النحو المباشرء يتأتى من كونهاء أي لغة القرآن» 

تصدر عن خالق يخاطب مخلوقاته» وهي معلومة» عنده» وليست غامضة أو خفية» والتكلم عنهاء من جهة الخالق» 

لا ينطوي على ما ينطوي الخطاب عليه» حين يكون من جهة المخلوقء» إذ هو في هذه الحالة يأتي محملاً بعلامات 

الزُهاب والفزع(73), لا سيما وأنه يصدر من مخلوق ظاهر معلوم لمخلوق خفي مجهول. ولا يكون الخطاب القرآني؛ 

على ذلك النحو. 

الألفاظ والتعبيرات الدالة على الأمراض: 

وجاء منها في لغة القرآن» ألفاظ وتعبيرات دلت على العيوب الجسدية والأمراض العقلية» وتراوحت هذه بين الدلالة 

الصريحة المباشرة والدلالة التلطيفية» أما ما جاء منها صريحاً مباشراً بلغة المحظورء فمنه: 

-0- الأعمى: كما في قوله عر وجل: 'قل هل يستوي الأعمى والبصير" [الرعدء 16]. 

- الأكمه: كما في قوله: 'وابريء الأكمه" [آل عمران» 49]: وليس ثمة من اتفاق بين اللغويين على تعريف 
محدد للكلمة» فقد 'ذكر أهل اللغة أن الكمه يكون خلقة ويكون حادثاً بعد بصر"17), وذكر ابن الأعرابي 
أن "الأكمه الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل"17). والأكمه عند آخرين من يولد أعمى177)؛ أما العمى 
فذهاب البصر كله177)؛ أي أن صاحبه أبصر في يوم ما. 

ِ الأعرج: كما في قوله: 'ولا على الأعرج حرج" [النور؛ء 61]. 

- الأبرص: كما في قوله: 'وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني" [المائدة» 110]» مع التنبه» إلى أن العرب تكني 
عن البرص بالوضح. ومنه سمي جذيمة الأبرش الوضاح”)؛ وذلك» لما يجمع بين البرص والوضح من 
علاقة لونية» تمثلت بالأبيضء فقد جاء في لسان العرب: "الوضح: بياض الصبح والقمر والبرص 
والغرة... وغير ذلك من الألوان... والوضح بياض غالب في ألوان الشاء.... وفي الحديث جاءه رجل 
بكفه وضح أي برص..., والوضح البياض من كل شيء177). 

ا المجنون: كقوله تعالى: 'وقالوا مجنون وازدجر" [القمرء 9]. 

وفي مواطن أخرىء؛ جاء في النص الشريف التلطفء, بأن استبدل النص عبارات تلطيفية بالألفاظ الواردة: أعلاه» 

ومن ذلك: 

م الأعمى» وأشار النص الشريف إليه بقوله تعالى: 'وابيضت عيناه من الحزن" [يوسف» 184]» وبقوله: 
'ولطمسنا على أعينهم" [يس. 66]» وبرغم ذلكء فقد ظلت الدلالة على الأعمى باللفظ المباشر هي السائدة 
في نصوص القرآن العظيم"). 
إن التلطف في التأشير على "الأعمى", يتصلء وثيقاً» بما تواضع العرب عليه من التكنية عن ذاك العيب 

الجسدي بالبصير7”) وبالمحجوب7!7) وبالتكنية عما يخالطه من عيب كالعور بالمُمتّه!70. 

وأما ما جاء من الدلالة المباشرة على "الأعمى" وهو ما ساد في النص الشريفء فلعله يعود إلى تفرد النص الكريم 

بالصراحة في مواطن تقتضي ذلكء لاتصال الخطاب القرآني بتنظيم حياة البشر وإيضاح الأحكام فيها. 

- الأخرس: وعبر النص الشريف عنه بالأبكم» كما في قوله تعالى: "صم بكم عمي فهم لا يرجعون" 
[البقرق» 18]. 

- الأطرش: وعبر النص عنه بالصمء كما في قوله تعالى: 'أفأنت تسمع الصم" [الزخرف» 40]. 
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إن حظر الألفاظ المؤشرة على العيوب الجسدية والعقلية ليس كحظر الألفاظ المؤشرة على الأمراض المميتة؛ 
فالحظر في الألفاظ مباشرة الدلالة على الأمراض المميتة إنما تكمن وراءه عوامل الخوف والقلق من تلك الأمراض» 
وهما خوف وقلق يتصلان بثقافة الفزع من الموت وكراهيته؛ وأما الحظر في الألفاظ المؤشرة على العيوب الجسدية 
والعقلية» فلا تكمن وراءه إلا عوامل تتصل بثقافة التأدب السائدة في مجتمع بعينه» فقد ترى ثقافة من الثقافات أن 
الإشارة لهذه العيوب بألفاظها المباشرة تخرج عن مألوف التأدب في الخطابء» في حين ترى ثقافة أخرى أن تلك 
الإشارة الصريحة لهذه العيوب لا تتناقض وما اتفق عليه أبناء الجماعة اللغوية الواحدة من قواعد للتأدب في 
السلوكين اللغوي والاجتماعيء وعليه» قد تكون الثقافة العربية السائدة إبان نزول النص الشريف تراوح بين الرؤيتين 
سالفتي الذكرء فأشار النص الكريم للعيوب الجسدية والعقلية بألفاظها الصريحة» تارة» وبأن استبدل بها ألفاظاً 

تلطيفية» تارة أخرى. 

الألفاظ المؤشرة على الموت: 

لعل رهاب الموت هو ما يدفع بالناطق اللغوي إلى أن ينأى بنفسه عن الألفاظ مباشرة الدلالة» ومن ثمء فإن ذلك 

الناطق يؤشر على الموت بألفاظ وعبارات أخرى تنطوي على قدر من التلطفء هذا ما يجري في اللغة حين تصدر 

عن البشرء ولكنها ليست كذلكء إذ يصدر الخطاب من الخالق لمخلوقاته» وعليه» جاءت الإشارة للموت ومفرداته 

في لغة القرآن» على الأغلبء إشارة مباشرة وصريحة» ومما ورد على ذلك: 

- 'فإنك لا تسمع الموتى' [الروم» 52]. 

- '"فلما قضينا عليه الموت" [سبأء 14]. 

- "أفما نحن بميتين" [الصافات» 58]. 

- "وما يستوي الأحياء ولا الأموات" [فاطرء 22]. 

8 "إنا نحن نحيي ونميت" [ق» 43]. 
وبرغم كل ذلك الوضوحء وكل تلك المباشرة» نجد النص الشريف يؤشر على الموت بعبارات وألفاظ 
تلطيفية» منها: 

م قضى نحبه» كقوله: 'فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر" [الأحزاب» 23]. 

- بلوغ الأجلء كقوله: 'وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا" [الأنعام» 128]. 

0 بلوغ الحلقوم» كقوله تعالى: 'فلولا إذا بلغت الحلقوم" [الواقعة» 183]» والمقصود بذلك وصول النفس إلى 
الحلق» إذ الحلقوم» لغة» الحلق ومجرى النفس17). 

- بلوغ التراقي» كما في قوله عز وجل: "كلا إذا بلغت التراقي" [القيامة» 26]. 

- الذهاب» من مثل قوله تعالى: 'فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون" [الزنخرف» 41]. 

0 الهلاك؛ كقوله عز وجل: 'ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" [البقرة» 195]» والهلاك والذهاب بمعنىّ واحد إذا 
ما عدنا إلى الساميات القديمة» فالجذر (هء ل» ك) دال على الذهاب في بعض منهاء كالعبرية 
والآرامية *» ومن ذلك صار الذهاب والهلاك في العربية دالا على الموت, لأنه يذهب بصاحبه إلى عوالم 
أخرى؛ وهو ضرب من التلطف لا شك. 

2 إزهاق النفسء وذلك كقوله: 'وتزهق أنفسهم وهم كافرون" [التوبة» 55]» والإزهاق لا ينفك هو الآخر عن 
الدوائر الدلالية للذهاب» بمعنى الموت» ففي اللغة تأتي 'زهق" بمعنى بطل وهلك واضمحلء لا بل إن 
الزاهق هو الباطل الذاهب7//)؛ ومن ثمء صح مجيء "الإزهاق" في النص الشريفء تلطفاً في التأشير على 
المعنى المحظور. 


*انظر مثلاً: موقع د. سالم الخماشء؛ لسان العرب؛ فقه اللغة» معنى هلكء الاختلافات بين السامية والعربية الأم. 
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م اليقين» كقوله عر من قائل: 'واعبد ربك حتى يأتيك اليقين" [الحجر؛ 99]. 
وبرغم ذلك» فإن الدلالة على الموت بلفظه المباشر ظلت هي الأكثر شيوعاً في النص الكريه2)؛ ولعل ذلك مما 
ينماز به الخطاب القرآني عن الخطاب البشريء إذ هو يصدر عن خالق الموتء فلا يهابه» كما يهابه البشرء ولا 
يدفعه للتشاؤم» كما هو الحال عند المخلوقات77), وكذلكء فإن الذكر للموت» بلفظه المباشرء إنما أريد منه الترهيب 
والدلالة على قدرة الله في خلقه. وأما ما جاء من تعبيرات تلطيفية للموتء فتنسجم والفكر الاجتماعي العربي» إذ 
العرب تحرص على أن لا تتفوه بالموتء لفظأًء في الأعم الأغلب من كلامهاء بل هي تلطف اللفظ باستبدال 
تعبيرات أخرى بهء من مثل قولهم: لحق فلان باللطيف الخبيرء ولعق فلان إصبعه واستوفى في أكله واصفرت 
أنامله ومضى لسبيله ودعى فأجاب27). واستأثر الله به وأسعده الله بجواره ونقله الله إلى دار رضوانه واختاره 
اه[ 20). 

وفي سياق التأشير على الموتء بألفاظه المباشرة» أشار الخطاب القرآني إلى القبور» وهي من مفردات 
الموتء باللفظ مباشر الدلالة» كما في: 
- "وما أنت بمسمع من في القبور" [فاطرء 22]. 
'حتى زرتم المقابر" [التكاثر» 2]. 


ال 


ثم أماته فأقبره" [عبس» 21 ]. 
3 "يوم يخرجون من الأجداث" [المعارج» 43]. 

وكرة أخرىء فإن ذلك مما يتخالف وواقع الخطاب البشري في التأشير على هذه المعاني» إذ البشر في هذه 
المواطن إنما يتحرون التلطفء وينأون عن التفوه باللفظ المباشر. 

على أية حالء فقد اشتملت الورقات الفائتة على عرض لأوجه التلطف والمحظور في القرآن الكريم» وهو عرض 
بانت فيه مواضع الالتقاء مع الخطاب البشري والفكر الاجتماعي السائد ومواضع التخالف مع ذلك الخطاب وذلك 
الفكرء وقد خلصت الدراسة من ذلك إلى جملة من النتائج» في ما يأتي بيان لها: 


نتائج الدراسة 

3 تتقاطع اللغة القرآنية في إشاراتها للمحظور مع اللغة البشرية في بعض المواضعء لكنها تفترق عنها في 
مواضع أخرى. 

- لعل أظهر المناطق التي تتقاطع فيها لغة القرآن الكريم مع لغة البشر الجنس والمرأة» ويأتي هذا التقاطع» 
ثمة» بسبب من ميل اللغة القرآنية للتأدب في الخطابء وهو التأدب الذي وقفء في لغة البشرء عاملاً 
أساساً في حظر تلك الألفاظ في تلك المناطق. 

_- بسبب من حظر الألفاظ مباشرة الدلالة على الجنس والمرأة» في لغة القرآن الكريم» مال الخطاب القرآني 
إلى التلطف, وذلكء بالإشارة للجنس والمرأة بألفاظ وعبارات بديلة. 

-02- راوحت لغة القرآن الكريم بين التلطف والمحظور في تأشيرها على العيوب الجسدية والعقلية» ولعلها في 
ذلك تكون امتداداً للغة العربية السائدة زمن النزول. إذ هيء أي تلك اللغة» وبما هي معبرة عن الثقافة 
السائدة» لم تكن لتحظر أضراب تلك الألفاظ في كل المواقع» بدليل شيوع مثل هذه المحظورات في كثير 
من النصوص الأدبية وغير الأدبية في ذلك الزمان» وبدليل عدم حظرها في ما يتكلم الناس اليوم من 
لهجات معاصرة:» بل يمكن لنا الزعم أن الحظر لتلك الألفاظ والتلطف في ذكرها مقصور على بعض 
المستويات العالية للعربية الفصحى وفي بعض السياقات» فقط. 
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لم تحظر اللغة القرآنية الألفاظ مباشرة الدلالة على العوالم الخفية وكذلك لم تحظر الألفاظ الدالة على 
الموت» على الأغلب» بل راحت تؤشرء بالألفاظ المباشرة» على ما خفي من مخلوقات وعلى الموت» دون 
تحري التلطفء في أغلب المواقع» وهي في ذلكء أي لغة القرآن الكريم» تفترق عن لغة البشر في التأشير 
على هذين الموطنين. 

جاء الحظر اللغوي في لغة البشر للألفاظ مباشرة الدلالة على العوالم الخفية وعلى الموت بسبب الزُهاب» 
وهو رهاب تمثل بالفزع من الموتء والفزع مما خفي من مخلوقات يؤمن البشر بقدرتها على إلحاق الأذى. 
إن لغة القرآن الكريم» بما هي خطاب إلهيء لا يمكن لها أن تتقاطع مع لغة البشر في حظر الألفاظ 
مباشرة الدلالة على العوالم الخفية والموت» إذ هي» أي العوالم الخفية والموت» ليست إلا مخلوقات» وحين 
يصدر الخطاب من الخالق لهاء لا يمكن أن ينطوي ذاك الخطاب على حالة من الفزع والرُهاب. 

إذا كان الإعجازيون» بوجه خاصء وأصحاب النظر في الدراسات القرآنية» بوجه عام» يبحثون في كل ما 
يتصل بخروقات لغة السماء للغة البشرء فقد أضافت الدراسة الحالية منطقة جديدة لتلك المناطق قيد 
البحث. ألا وهي الإشارة للمحظور في اللغة القرآنية» وما تنطوي عليه تلك الإشارة من خصوصيات 
تجعلها تتخالف واللغة البشرية» وتنماز عنها. 

تستنهض الدراسة همم الباحثين في الدرس القرآني والإعجاز اللغوي لتناول التلطف والمحظور بالدرس 
والنظرء بوصفه دليلاً جديداً على الخرق القرآني المتواصل للغة البشر وقواعدها اللغوية والاجتماعية. 
شكّلت لغة القرآن الكريم» في هذا الإطارء خرقاً واضحاً للقواعد الاجتماعية في العربية» وعليه» يتحقق 
الإعجازء والذي لا يمكن له إلا أن يكون خرقاً لقواعد اللغة وتجاوزاً لها. 
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أثر التقنيات المساندة لبرامج التدريب السلوكي في 
علاج اضطرابات الكلام لدى الطلاب 
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* أ.د. حسنين محمد البرهمتوشي 
** د. أحمد نبوي عيسى 


الملخص 

أثر التقنيات المساندة لبرامج التدريب السلوكى في علاج اضطرابات 

الكلام لدى الطلاب هدف البحث إلى إعداد برنامج تدرب سلوكى علاجي معزز 
بالتقنيات المساندة» لتأخير زمن التغذية السمعية المرتدة وتعديل التردد» والتحقق من 
فاعليته في علاج اضطراب الكلام لدى عينة من طلاب جامعةالملك عبدالعزيز. 

وقد تطلب ذلك استعراضاً للأدبيات الخاصة باضطراب اللجلجة الكلامية, 

والبرامج والطرق الخاصة بالعلاج السلوكيء والتقنيات العلاجية المساند لتأخير زمن 
التغذية السمعية المرتدة (41(]) »361 طل0عع2 /1ه]ألناث 0ع/ا3اء0] 

وتعديل التردد (أىط) 66023601 816060 6006001 أباستخدام برنامج 
1/31 81161906 وجهاز /ا6011251 5066 . ثم أعدت بطاقة بيانات دراسة الحالة 
للطالب المتلجلج» ومقياس اللجلجة» و برنامج تدريبي سلوكى تقليدى تكون من ستة 
مراحل تنفيذية خلال (24) جلسة تدريب» ثم عزز بالتقنيات المساندة في مرحلتين 
تنفيذيتين خلال (8) جلساتء وتم الضبط العلمي للأدوات والبرنامج. وطبقت الأدوات 
على عينة البحث التي تكونت من (5) طلاب متلجلجين» ثم دربوا خلال (24) جلسة 
ببرنامج التدريب السلوكي التقليدى؛ وفور انتهائهم تم تطبيق مقياس اللجلجة عليهم 
تطبيقاً بعدياً أولياً. ثم دربوا على الكلام باستخدام التقنيات المساندة خلال (8) 
جلساتء ثم طبق عليهم مقياس اللجلجة تطبيقاً بعدياً ثانياً. 

وللتحقق من فعالية كل من البرنامج التقليدى والمعزز بالتقنية» تم حساب نسبة 
"81316" للكسب المعدل للبرنامج التقليدى فكانت (1.1)؛ وهي نسبة تشير إلى 
محدودية فعاليته» كما تم حساب نسبة الكسب للبرنامج بعد تعززه بالتقنيات المساندة 
فكانت (4.6)» وهي نسبة تشير إلى فعاليته. كما عولجت النتائج إحصائياً باستخدم 
اختبار ولكوكسون (اللابارامترى ) لحساب دلالة الفروق بين أثر البرنامجين التقليدى» 
والمعزز بالتقنية» وقد بلغت قيمة 2 المحسوبة (2.8) وهي قيمة دالة إحصائياً 

(عند مستوى 0.05) تشير إلى وجود فروق دالة في مستوى التحسن لدى عينة البحد 
لصالح تدربهم بالبرنامج المعزز بالتقنية. 

كما تمت دراسة حالات الطلاب عينة البحث في ضوء البيانات الوصفية المستخلصة 
من استمارات البيانات الخاصة بكل حالة. 
البحث بعدد من التوصياتء والبحوث المستقبلية المقترحة. 


[البحث الفائز بالمركز الثاني في المجال التربوي النفسي للدورة الثلاثين لجائزة محمد بن راشد 
للثقافة والعلوم ] 

* استاذ هندسة اللغة والبرمجيات - كلية الحاسبات وتقنية المعلومات - جامعة الملك عبد 
العزيز - السعودية 

** أستاذ التربية الخاصة المساعد - كلية التربية جامعة الملك عبد العزيز - السعودية. 
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مقدمة 


القصوى من قدراتهم وإمكاناتهم. حيث يُعد التواصل معهم مرتكزاً بالغ الأهمية لتيسير تفاعلهم مع مجتمعهم؛ مما 
يزيد معدلات توافقهم الشخصي والاجتماعي. 

كما تتعدد فئات ذوي الاحتياجات الخاصة التى تستوجب تكامل جهود المتخصصين في المجالات التقنية 
والتربوية لتقديم أفضل سبل الرعاية الممكنة لهم. كما تتعدد مجالات الصعوبات التى يعانيها ذوي الاحتياجات 
الخاصة» والتى يكون للتقنيات الحديثة دور فعال في التغلب عليها»ويشمل ذلك أولئك الأفراد الذين يعانون من 
اضطرابات الكلام (التلعثم) وهو ما يعرف 'باللجلجة "51011611790 التي تؤثر في مستوى الطلاقة والاسترسال 
الكلاميء مما يعرضهم لاضطرابات نفسية متباينة» ومنها: تشنج اليدء واحمرار في الوجه؛ وغيرها من 
الاضطرابات السلوكية المتعددة الأخرى التى يعانيها المتلجلجين. 

وثمة مؤشرات بحثية تشير إلى أن اضطراب اللجلجة قد أصبح من الاضطربات الكلامية الأكثر شيوعاً 
وانتشاراً بين الذكور مقارنة بالإناث» مما يعرضهم لضغوطات نفسية سلبية» ويحد من توافقهم مع ذواتهم 
ومجتمعهم. 
1. استشعار مشكلة البحث 

في بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1434-1433 ه أحالت وكالة الشئون التعليمية بجامعة 
الملك عبدالعزيز (30) طالباً إلى مركز التشخيص بكلية التربية» نظراً لتدني معدلات تحصيلهم الدراسيء 
وانخفاض معدلاتهم التراكمية» وتكرار تأجيلهم بعض المقررات. 

وقد أظهرت المقابلات التشخيصية لهم أن أبرز العوامل الكامنة خلف انخفاض معدلات تحصيل خمسة منهم 
(9017) كان نتيجة معاناتهم اضطرابات الكلام 'حالات لجلجة" مما أثر في تواصلهم مع أقرانهم وأساتذتهم» 
وترتب عليه انخفاض معدلات تحصيلهم الدراسيء وتكرار طلبهم تأجيل مقرر التربية العملية (الميدانية) لتخوفهم 
من التلعثم» وعدم قدرتهم على الاسترسال في الكلام عند مواجهتهم الطلاب فى مدارس التعليم. 

وباستقراء الأدبيات التى عنيت بتدارس اضطراب الكلام والتلعثم؛ تبين أن: بعضها قد ركز على تدريب الذين 
يعانون ذلك باستخدام برامج علاج سلوكي للحد من أعراضهاء وأن دراسات أخرى اهتمت بتعزيز الجوانب 
النفسية لديهم لزيادة ثقتهم بأ نفسهم» بينما أولت أعداد محدودة من الدراسات الأجنبية أهمية خاصة لتوظيف 
التقنيات المساندة في علاج الاضطراب الكلامي لدى المتلجلجين» وذلك بتأخير زمن التغذية السمعية المرتدة» 
وخفض الفارق الزمني في التغذية السمعية باستخدام تقنيات مساندة متطورة. وقد لفت محدودية عدد هذه 
الدراسات النظر إلى التساؤل حول جدوى هذه التقنيات العلاجية؟ ومدى فاعلية استخدامها لتعزيز البرامج 
العلاجية السلوكية التقليدية شائعة الاستخدام في مراكز التشخيص والعلاج على المستوى العربي لتكون أكثر أثراً 
في علاج اضطراب اللجلجة لدى الطلاب؟ 
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2. مشكلة البحث 
تمثلت مشكلة البحث في كيفية الإفادة من المعطيات التقنية لتعزيز برامج العلاج السلوكي للطلاب المتلجلجين» 
وذلك من خلال دمج بعض التقنيات المساندة في برنامج علاجي للتدريب السلوكى ليكون أكثر فاعلية في علاج 
التلجلج الكلامي لدى بعض الطلاب في جامعة الملك عبدالعزيز. 
وتحددت مشكلة البحث في سؤال رئيس هو: 
ما فاعلية برنامج تدريبي سلوكى معزز بالتقنيات المساندة (لتأخير زمن التغذية السمعية المرتدة» وتعديل التردد) 
في علاج اضطراب اللجلجة لدى عينة من طلاب جامعة الملك عبدالعزيز؟ 
وتفرع هذا السؤال إلى الأسئلة الفرعية التالية: 
» ما البرنامج التدريبي السلوكي التقليدي المقترح لعلاج اللجلجة؟ 
» ما البرنامج التدريبي السلوكي المعزز بالتقنيات المساندة المقترح لعلاج اللجلجة؟ 
مافعالية البرنامج التدريبي السلوكي التقليدي المقترح في علاج تلجلج الطلاب؟ 
ه مافعالية البرنامج التدريبي السلوكي المعزز بالتقنيات المساندة المقترح في علاج تلجلج 
الطلاب؟ 
» ما النتائج الوصفية لدراسات الحالة لعينة الطلاب المتلجلجين؟ 


3. أهداف البحث 
ه إعداد برنامج تدريبي علاجي سلوكي وتعزيزه بالتقنيات المساندة لعلاج اضطراب اللجلجة لدى طلاب 
الجامعة. 
» تحديد مدى فعالية البرنامج التدريبي السلوكي في علاج اللجلجة لدى عينة من طلاب الجامعة. 
ه تحديد مدى فعالية البرنامج التدريبي السلوكي المعزز بالتقنيات المساندة في علاج اللجلجة لدى عينة 
من طلاب الجامعة. 
4. أهمية البحث 
تتضح أهمية البحث في مساهمته التطبيقية لإيجاد حلول تقنية لمشكلة من أبرز المشكلات المعوقة لتواصل 
الطلاب الذين يعانون اضطراب اللجلجة» وذلك نظراً لما يترتب عليها من تبعات سلبية تتعلق بكفاءة تواصلهم؛ 
وانخفاض مستوياتهم التحصيلية» واهتزاز ثقتهم بأنفسهم» وذلك في ضوء الإفادة من التوجهات العالمية الحديثة 
لتوظيف التقنيات المساندة في التدريبات العلاجية للطلاب المتلجلجين» وفي إطار التجريب العلمي الهادف إلى 
إحداث التكامل بين جهود المتخصصين في المجالات التقنية والمجالات التربوية البرامج السلوكية العلاجية 
والتقليدية والتقنيات المساندة. 
كما تتضح الأهمية التطبيقية للبحث من خلال تقديمه برنامج علاج سلوكي معزز بالتقنيات المساندة» 
للمساهمة في علاج اضطراب اللجلجة لدى طلاب الجامعة. 
ومن المتوقع أن يسهم هذا البحث في: 
. إفادة الطلاب الذين يعانون من اضطراب اللجلجة» لمساعدتهم على تحقيق التوافق النفسي والاجتماعي» 
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وتيسير تواصلهم مع الآخرين» ومن ثم تحسين معدلات تحصيلهم الدراسي. 

معاونة أخصائي التأهيل وأسر الطلاب الذين يعانون من اضطراب اللجلجة؛ من خلال ما يمكن 
تقديمه من توجيهات وارشادات تطبيقية. 

» تزويد الباحثين ببعض الأدوات العلمية المضبوطة على البيئة السعودية» وكذا مواد معالجة تجريبية 
ممثلة فى برنامج تدريبي علاجي قائم على توظيف التقنيات العلاجية المساندة الحديثة للمساهمة في 
علاج مشكلة اللجلجة لدى الطلاب. 


الفاعلية 1]]6011/60655: تعرف الفاعلية بأنها: "مدى الأثر الذي يمكن أن تحدثه المعالجة التجريبية 
باعتبارها متغيراً مستقلاً في أحد المتغيرات التابعة '(السعيدء 1997) 7 . وتعرف إجرائيا بأنها: مدى أثر 
البرنامج التدريبي العلاجي المقترح (كمتغير مستقل) في علاج اللجلجة (كمتغير تابع) لدى الطلاب. ويتم 
تحديد هذا الأثر إحصائياً باستخدام معادلة بلاك 8/361 للكسب المعدل. , 1/31/6175 5 320لاكاءة2) 
00) 2 

. اللجلجة 510041611070: تتعدد المصطلحات المرادفة للجلجة مثل التأتأة» والتلعثم» ويمكن تعريفها بأنها 
اضطراب في إيقاع الكلام وطلاقته» مما يؤثر في إنسيابه» حيث يتضمن التكرارات اللاإرادية» أو إطالة 
الكلمات» أو التوقف اللاإرادي أثناء الكلام. ويصاحب ذلك حركات لاإرادية للرأسء والأطراف» وردود 
أفعال انفعالية» مثل: الخوفء والقلق» وانخفاض درجة تقدير الذات» وسلوك التفادي» وغيره من السلوكيات 
السلبية المتعددة الأخرى. (سليمء 2004) 3) 

البرنامج الحاسوبي لعلاج اللجلجة في الكلام: هو برنامج علاجي للتدريبات بغرض تأخير زمن التغذية 
المرتدة السمعية (/106) >ا60630ع5 لا0أللاكط 0علااع(اء وكذلك تعديل التردد (امط) 
١660536016‏ 811660 160106170 وذلك لجعل المتلجلج يسترسل في كلامه» مما يترتب عليه تحسن 


في الجوانب النفسية والسلوكية لديه»ء باستخدام برنامجع:50100/2 1620م ") 4< وتجهان: 
50666035 7 ') » وحالياً تتوفر نسخة من البرنامج للتشغيل على أجهزة الهاتف المحمول (الجوال) 
(»*ة) 


6. حدود البحث 
اقتصر على دراسة حالات بعض طلاب جامعة الملك عبدالعزيز الذين يعانون من اللجلجة» ممن تم 
إحالتهم إلى مركز التشخيص من قبل وكالة الشئون التعليمية. 
اقتصر البرنامج التدريبي العلاجي المعزز بالتقنيات المساندة على استخدام بعض التقنيات المساندة» 
وهى: برنامج 5011/38 16301 لتدريب الطالب على الاسترسال في الكلام»ء وجهاز 
50660611351 لخفض الفارق الزمني في التغذية السمعيةء وذلك لسهوله استخدام الطالب لهما في 


حانة الررسية. 
() يمكن الاطلاع وتحميل البرنامج من الموقع: «رم».غ1007.31161261501ا0ا//مغغط 
(**) زيارة الموقع: محام.15 72006 /طامع.تزكة عطاءععءم5. تسكتنكا//نصخطا 
(*** لتجريب البرنامج يمكن زيارة الموقع: صغطا. 006602 م /درم» .غ01 5اعة أ عاتة. تلكتنانا//مغخط 
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8 افتصيرت علينة قيانن فدالية الإرقامع التدريي الخلاجي على فياش أثرو فى تفن .شد التجلجة لد 
عينة البحث فور انتهائهم من التدريب. 


7. منهج البحث 
اتبع البحث دراسة الحالة الفردية 16568/015 035©6) ©5100 وهو منهج وصفي للبحوث الكيفية 
185631061١(‏ 1031/1131176ك) لدراسة حالة كل طالب من طلاب العينة» بجمع بيانات وصفيه عنه. 
كما اتبع المنهج التجريبي » وذلك للتحقق من فعالية كل من البرنامج التدريبي السلوكي التقليدي؛ والبرنامج 
بعد تعزيزه بالتقنيات المساندة لعلاج اضطراب اللجلجة لدى عينة البحث. 
وتضمن البحث المتغيرات التالية: 
.١‏ المتغير المستقل؛ وهو التدريب السلوكي بالبرنامج التدريبي المتضمن أساليب علاج اللجلجة بالطرق 
السلوكية التقليدية» والمعززة بالتقنيات المساندة. 
ب. المتغير التابع: مستويات الاتصال الكلامي والاسترسال في الكلام لدى الطلاب المتلجلجين. 


8. إجراءات البحث 

المسح المعلوماتي: وذلك من خلال مراجعة الأدبيات السابقة ذات العلاقة بالمتغيرات المدروسة ( المتغير 
المستقل والمتغير التابع). 

إعداد استمارة بيانات دراسة الحالة للطالب المتلجلج. 

©» إعداد مقياس شدة اللجلجة وضبطه. 

. إعداد البرنامج التدريبي وضبطه. 

تحديد عينة البحث» وشملت (5) طلاب كلية التربية المتلجلجين. 

تهيئة المكان المناسب لتنفيذ البرنامج التدريبي العلاجي بمركز التشخيص في كلية التربية. 

إجراء مقابلات شخصية فردية مع أفراد العينة» وتطبيق استمارة بيانات دراسة الحالة عليهم؛ ورصد 
الملاحظات عن مواقف تداعيات عدم الطلاقة» واللجلجة أثناء الكلام في المقابلة. 

ه تطبيق مقياس اللجلجة على أفراد مجموعتي العينة قبل البدء في تنفيذ البرنامج. 

بدأ عملية تطبيق البرنامج التدريبي في الأسبوع الرابع من شهر أكتوبر في الفصل الدراسي الأول 
72م واستمرت حتى نهاية شهر يناير 2013م (لمدة 3 شهور). وتم البدء بتدريب عينة البحث 
بالبرنامج السلوكى التقليدى (بمراحله الست خلال (24) جلسة» بواقع (3) جلسات أسبوعياًء وكانت مدة 
كل جلسة 35 دقيقة). 

طبق مقياس اللجلجة بعدياً للمرة الأولى» وذلك فور الانتهاء من التدريب على البرنامج السلوكي. ثم 
استكمل التدريب بمرحلتين للتدرب على التقنيات المساندة خلال (8) جلساتء وذلك بواقع (3) جلسات 
أسبوعياًء كانت مدة كل منها 35 دقيقة. ثم طبق مقياس اللجلجة تطبيقاً بعدياً للمرة الثانية بعد الانتهاء 
من جلسات التقنيات المساندة. 

رصدت النتائج» وتمت معالجتها إحصائياً ومناقشتهاء لإجابة أسئلة البحث» والتحقق من صحة فروضه. 

استخلصت التوصيات والبحوث المستقبلية المقترحة. 
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أدبيات البحث 


و يشتمل على محورين رئيسين؛ يتناول الأول: عرضاً للإطار النظري للتعريف بمتغير اللجلجة من حيث: 
مفهومهاء وأسبابهاء وتشخيصهاء وبرامج وطرق علاجهاء وتقنيات علاجها باستخدام برنامج 4/61901» وجهاز 
/لا35© 06661م5»: وجهاز 5003/48/6 7 أما المحور الثاني فيتناول عرض موجز للدراسات السابقة ذات 
العلاقة بلامتغيرات المدروسة في البحث الحالي: 


الإطار النظري 
1. مفهوم اللجلجة 51011611079: عرف (سليمء 7)2004) اللجلجة بأنها اضطراب في إيقاع الكلام وطلاقته» مما 
يؤثر على انسياب الكلام» يتضمن التكرارات اللاإرادية أو الخوف أو الكلمات أو إطالتها أو التوقف اللاإرادي 
أثناء الكلام» ويصاحب ذلك حركات لاإرادية للرأس والأطراف»ء وسلوك التفادي وردود الأفعال الانفعالية 
كالخوف والقلق وانخفاض درجة تقدير الذات لدى المتلجلج. 
2 أسباب اللجلجة: تتعدد الأسباب المؤدية إلى حدوث اضطراب اللجلجة في الكلام» ذلك أن كل حالة ربما 
تكون لها الأسباب المختلفة عن الحالات الأخرىء وفيما يلي مجموعة من أسباب اللجلجة: 

«. الأسباب العضوية: 

عدد (حمودةء» 1991)!)/ الأسباب العضوية للجلجة» وهى: أسباب تعزى لعوامل وراثية» وأخرى لحدوث 
إصابات مرضية مزمنة للجهاز التنفسي» أو لنقص في نسب الكالسيوم» أو لإضطراب في الجهاز السمعيء أو 
لمحاولة الفرد الكلام أثناء عملية الشهيق. 

وعرف ( 2012 ,20ز838300176 )0 بحدوث اللجلجة نتيجة ضعف في السائل أثناء الكلام اللفظي مما 
يسبب تكرار غير طوعيء أو يسبب تطويلات في بعض الألفاظ. وقدم طريقة مبتكرة لطرق علاج زمن التأخير 
(من 25 - 75 ميلي ثانية) للتغذية السمعية المرتدة في تصميم نظام تقني- يعتمد على تحويل الإشارت 
الصوتية التناظرية إلى إشارات رقمية محوسبة- لعلاج المرضى المتلجلجين» عن طريق تخفيف الضغوط التي 

الأسباب النفسية: 

أوضح (زهران» 7)1997) أن ضعف الأناء وقمع الميول خشية العقوبة» وضعف الثقة بالنفس تعد من أهم 
العوامل النفسية التي تكمن خلف اللجلجة في الكلام» وأن المتلجلج ينكص في لحظات اللجلجة إلى مرحلة الكلام 
الطفلي» لما ينتابه من قلقء» أو فقدان الشعور بالأمن» أو الشعور بالنقص» أوالخوف المكبوت» أو نتيجة 
التعرض لصدمات نفسية» مما يترتب عليه ضعف التثقة بالنفس» والانطواء» والعصبية» والعدوان المكبوت» 
والشعور بالحرمان الانفعالي والافتقار إلى العطف. 

« الأسباب الاجتماعية: 

أشار (حمودة» 1991)!) إلى أن اضطراب اللجلجة يظهر عندما يتعرض الطفل إلى الحرج في المواقف 
الكلامية» أو عندما يتم قهره وعدم السماح له بالتعبير كما يريد عن نفسه» وكذلك عندما ينعدم شعوره بالأمن 
النفسي داخل أسرته. 

كما أوضح (حسيبء 2007) 7 أن اللجلجة الكلامية قد تحدث للفرد في المواقف العادية لأسباب متعددة» 


ل 501/13/16 615 00م / محام. »اع 100 / حم . حاعع 2 اناأنا؟6253//: مخاط 
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منها الخوفء أو عندما يكون اللفظ قاصرًا عن الأداء» وبذلك يضيع الوقت في البحث عن الألفاظ المناسبة»كما 
تحدث أيضاً عندما يكون معدل تدفق الأفكار لدى الفرد أسرع من تعبيره عنهاء وذلك لعجز في أساليب تعبيره 


3. تشخيص اللجلجة: ثمة اعتبارات عامة ينبغي مراعاتها لتقييم حالة اللجلجة. فأوضح (1995 ,|1/آ) ؟) أن 
تشخيص اضطراب اللجلجة يجب أن يستند إلى : دراسة الحالة» وتقييم الطلاقة» وتقييم المهارات اللغوية؛ 
وأساليب المعاملة الوالدية. 

وأكد (الشخص.1997 )7 أهمية ملاحظة الكلام أثناء التحدث مع الآخرين» حيث يتيح ذلك فرصة لتعرف 
نوعية اضطراب الكلام» ودرجته» ودرجة التوتر والانفعالات التي يعانيها الفرد أثناء اللجلجة. 

ويرى (السرطاوي وأبو جودة» 2000) 9 أن لكل حالة خصوصيتهاء فلا يجب على القائم بالتشخيص تعميم 
النتائج قياسًا على حالات أخرى» وأن نعطي اهتمامنا للجلجة على حد سواءء ولا نهتم فقط بأعراض الاضطراب» 
وذلك بهدف إقامة علاقة طيبة مع الشخص. كما ينبغي أن تستمر عملية التقييم للوقوف على مدى فعالية 
الطريقة المستخدمة في العلاج لقياس التقدم فيه» والتراجع عن الأسلوب غير الفعال. 

وحرص (2002 ,35181160 ,531 ,]طاول ,أكا10010/5|ج»! ,نااهل/ا0)!!!) على تعرف تتابع اللجلجة 
من خلال قائمة من (126) عبارة تتألف من المضمون والكلمات الدالة» وقد قدمت عبارات القائمة بشكل 
فردي عن طريق جهاز كمبيوترء وطلب من المتلجلج قراءتها بصوت مرتفع. للحصول على الصوت والعدد. 
وقد اتضح أن العامل المشترك المسؤول عن تتابع اللجلجة تمثل في تفاوت تتابع الكلمات بين فتئات العبارات» 
وذلك لمحدودية الكلمات الوظيفية في القائمة» والتى يتوقع أن يؤدي زيادة عددها إلى خفض تتابع اللجلجة. 

وقام (2005 ,673660 8 «27)1/3!) بتشخيص اللجلجة من خلال اختلاف المتلجلجين» الذين لا 
يتلجلجون في تنسيق حركات الحنجرة والفم» خلال كلامهم. فالمعلومات السمعية تستغرق مدة أطول لكي تنطق 
داخلياًء ومن العوامل التي تعرض الفرد للتلجلج ما يلي:. 

طول مدة حركة غلق الشفاة» وذلك لاندفاع نطق الصوت المتحرك لإحداث اهتزاز الأحبال الصوتية. 
ه نقص الفواصل الكلامية» وقلة مدتها. حيث تختلف الوقفات الشفهية الساكنة بين الراشدين الذين 
واستخدم (2007 ,168709©) 137 طرقاً حديثة وموضوعيةً في تشخيص اللجلجة» وذلك من خلال قياس منحنى 
أو تخطيط إلكتروني (505]) /١1م60100313]0913)»‏ لسقف الحنك؛ حيث تتباين نماذج اتصال اللسان بسقف 
الحنك بين الأطفال والمراهقين والراشدين. وقد فحص دورة تطور الوقت لنماذج تطابق سقف الحنك مع اللسان 
خلال الكلام من الطفولة إلى الرشد باستخدام منحنى أو تخطيط إلكتروني لسقف الحنك (2156)»: كما سجل 
معلومات حول ملامسة اللسان مع سقف الحنك أثتاء نطق حروفء هي: و» ر » ل» ق» ك وذلك لدى عينة بلغ 
عددها (48) فردا تتراوح أعمارهم بين (6 - 36 ) سنة. 
4. برامج وطرق علاج اللجلجة: 
تتعدد البرامج العلاجية المستخدمة لاضطراب اللجلجة في الكلام» وذلك لتعدد وجهات النظر المفسرة لهاء كما 


والاسترجاع الكلامي» والتغذية السمعية المرتدة. 
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أ. العلاج النفسي 

يرى علماء النفس أن اللجلجة في الكلام تعد اضطرابًا نفسيًا بالدرجة الأولى. وفسر (حمودة:7)1991) أن 
اللجلجة في الكلام بأنها عرض عصابيء يستوجب تبصير الفرد بصراعاته» واعادة الثقة إليه» وازالة الحواجز بينه 
وبين الآخرين؛ مما يساعده على التوافق الشخصي والاجتماعي. 

وأوضح (أحمد رشادء 7)1993!) أهمية استخدام العلاج النفسي لتقليل الإحساس بالخجل والارتباك» وكذا 
علاج القلق والحرمان العاطفي. حيث يشجع ذلك على بذل جهد في العلاج» وتقوية الروح المعنوية للفرد» ويزيد 

واستخدم (1999 ,17701095370) أسلوب إطالة الكلام لعلاج اضطراب اللجلجة لدى (5) أفراد تتراوح 
أعمارهم ما بين (13-11) عامًا. 

كما استخدم (2003 ,أ6ا9)163/10010/8!) أسلوب المكافأة والتدعيم في علاج اللجلجة؛ وكان لهذا الأسلوب أثر 
فعال في علاج هذا الاضطراب لدى عينة من المتلجلجين. 
ب. العلاج الكلامي 

هو علاج مكمل للعلاج النفسي. حيث يستخدم بعض الفنيات» مثل: الاسترخاء الكلاميء والكلام الإيقاعي» 
والنطق بالمضغ, والممارسة السلبية. وقد أوضح (2003 ,/#اوا05 ,016315 ,م3كاعد5 ,مواء8) 17) 
أهمية استخدام البرنامج التدريبي برنامج 0/7ا30006/00© الذي يُعد أنموذجاً لحديث مطول للعلاج الكلامي» 
من أجل التحكم في اللجلجة المزمنة. حيث يعتمد على تطويل الكلام (55) 01ع©©م2/01009060-5 من دون 
إلزام الفرد بأوامر أو تعليمات. وقد ظهرت نتائجه الإيجابية عدم تركيزه على لحظات اللجلجة التى يتعرض لها 
الفردء بالإضافة إلى حدوث تحسن ملموس في معدلات التحكم في اللجلجة تلقائيأء من دون تعليمات مبرمجة. 

وطبق (2005 ,الأمعاللة 6هاؤذالد0 ,لامع لاع ومره|8) (15) برنامج علاجي كلامي مكثف لتعديل 
اللجلجة» وتقييم متعدد الأبعاد لنواتج العلاج. وقد ترتب على ذلك تقلص سلوك اللجلجة» وانخفاض في درجة 
حدتها » ومعدلات تتابعها. كما أظهرت مناقشة النتائج جوانب القوة والضعف في طريقة العلاج ببرنامج إدارة 
اللجلجة الناجح([55!/12] 26007310 أماع0اع13030/! ونأءعتاناا5 الاأووعععن5 156) . 

كما أوضح ( 2009 ,7)80113,0!) أثر استخدام جهاز "التكلم بسهولة" ”251 5066617“ على الأوجه 
الاستقبالية والفعلية للجلجة. حيث وجد تأثر فعال ثابت ومستمر للتحدث بسهولة. كما أظهرت نتائج استخدام 
جهاز القراءة الشفوية تحسن في معدلات الكلام المرسل أكثر من الكلام الرسميء كما زاد الأثر الإيجابي للتغذية 
الراجعة السمعية المعتدلة» مما أدى إلى تطور معدلات تحسن الطلاقة. 

وقام (2009 ,21 4© ,70)109300) بقياس جهد الكلام خلال استخدام طريقة التدريب العلاجي للبالغين 
المتلجلجين؛ باستخدام أساليب التظليل السمعيء والقراءة الجماعية» والهمسء والتعبير الإيقاعي. وقد لوحظ خفض 
هذه الأساليب لمعدل اللجلجة» وزادت من الطلاقة» وقل معها جهد الكلام في القراءة الجماعية» كما جعلت الكلام 
أكثر طبيعية» وحسنت معدلات التحدث. 
ج. العلاج بطريقة القراءة المتزامنة 20159ع! 3060105]انالااه 

وتعتمد على صرف انتباه الشخص المتلجلج» حيث يقرأ مع المعالج قطعة قراءة معينة» وتشمل أيضاً التدرب 
على الكلام أثناء سماع أصوات معينة (أناشيدء أو حكايات» أو قصص أطفال) عبر سماعات أذن» وكذلك 
التدرب على إخراج أصوات الكلام في صورة مقاطع صوتية منتظمة وفي نغمة الصوت من حيث توقيت 
الخروجء كما تشمل هذه الطريقة النطق بالمضغ 572631376 0161/10 106 المعتمد على صرف الانتباه» 
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وبذلك يتم تحويل انتباه المتلجلج عن نطقه الخطأء وتخف وطأة تخوفه من كلمات معينة. 
(8100051160,1986) (!2) (غازيء 72)1991) ( الشخص.ء 2)1997©. 
د. طريقة الكلام الإيقاعي أ0عع6م5 اهن ألصطط لاطا 

حيث يتم خلال هذه الطريقة صرف انتباه المتلجلج عن مشكلته» وتشجيعه على استطالة كلامه» والكلام بطريقة 
إيقاعية» وذلك بالنقر بالأقدامء أو النقر باليد على الطاولة» أو الصفيرء أو القراءة الجماعية» أو الكورال» مما يزيد 
اندماج المتلجلج مع الآخرين» وجعله في وضع لايشعر فيه باختلاف عنهم. وقد أظهرت فاعلية في العلاج 
الجماعي لدى (24) من المتلجلجين الذين تتراوح أعمارهم ما بين (15-12) عام. (غازي؛. 1991) 22) 

كما استخدم أسلوب التظليل واللعب غير الموجه في علاج الاضطراب لدى (24) فرداً تتراوح أعمارهم ما بين 
(12-9) عاماً. وتعتمد طريقة الكلام الإيقاعي على استخدام التمرينات» والحركات الإيقاعية» للمساعدة على 
تحويل انتباه المتلجلج عن كلامه المضطربء وتشجيعه على ترديد الأصوات والمقاطع والكلمات بشكل مشوق. 

وقد أكد (2003, 6ا10010/5ا9)16!) أن العلاج بطريقة الكلام الإيقاعي له فعاليته في خفض تكرارات اللجلجة. 
ه. أسلوب الاسترخاء الكلامي 

يهدف هذا الأسلوب إلى التخلص من الاضطراب في اللجلجة أثناء الكلام؛ وتكوين ارتباط خاص بين الشعور 
بالراحة أثناء الكلام والباعث الكلامي نفسه. ويقوم هذا الاسترخاء الكلامي على إعداد قائمة تمارين تبدأ بالحروف 
المتحركة» ثم بالحروف الساكنة ثم بتمرينات تتضمن كلمات تصاغ في جمل وعبارات. وعادة يبدأ المعالج 
بقراءة الحروف والكلمات والجمل بهدوء واسترخاء؛ ويطلب من المريض تقليده بنفس الطريقة والنغمة» يلي ذلك 
تمرينات في شكل أسئلة بسيطة تؤدى على شكل أسلوب هادئ. وتهدف هذه الطريقة إلى تخليص المتلجلج من 
اضطرابه» عن طريق الارتباط بين كلامه وشعوره بالراحة» حيث يطلب منه تقليد ما يسمعه من المعالج وفقا 
للنغمة التي يسمعها. (الشخص.2)1997 . 


ز. التغذية السمعية المرتدة (رجع الصدى) 60536©1ع2 /اه]أكباث 0ع/ا3ا©0] 

وتعتمد هذه الطريقة على أساس أن الشخص المصاب باللجلجة حين يتحدث مع غيره فإنه يسمع نفسه كما 
يسمعه الآخرون» وأن عدم سماع المتلجلج لنفسه يجعله لا يشعر بالإحساس بالذنب والإحباط» فيقل إحساسه 
بالخوف من الكلام» مما يساعده على الانطلاق في الحديث. وقد تم استخدام العلاج السلوكي والعلاج برجع 
الصدى (أي تأخير التغذية المرتدة ) في علاج اضطراب اللجلجة لدى (64) فرداً ممن تتراوح أعمارهم ما بين 
(15-12) عام. (رشادء 14)1993) 

وأوضحت بعض النظريات العضوية التي تدلل على أن اضطراب اللجلجة يكون نتيجة إنحراف الإدراك 
السمعي لتأخير سماع المتلجلج كلامه لجزء من الثانية» وهذا الافتراض مبني على ملاحظة أن المتكلمين 
الطبيعيين يتهتهون غالباً عند تأخر تغذيتهم المرتدة السمعية لهمء والعلاقة الفورية المستمرة بين التكلم والاستماع. 
(أمين» 231)2000) 

إن حدوث تأخير التغذية السمعية المرتدة باستخدام أجهزة محوسبة أو إلكترونية يؤدي إلى اضطراب الإيقاع 
الطبيعي للكلام لدى العاديين» بينما يؤدي إلى تحسين بعض الاضطرابات الكلامية اللغوية لدى المتلجلجين. 
فتأخير التغذية السمعية المرتدة (التي يستمع من خلالها الفرد إلى كلامه) يتسبب في إحداث علاقة تزامنية غير 
طبيعية. فحينما يتكلم الفرد ويستمع إلى صدى مستمر لكل ما قاله في الحال» تحدث تغيرات مؤثرة في طبقة 
صوته؛ ويضطرب إيقاع كلامه الطبيعي» ويحدث العكس تمامًا لمن يعاني اضطرابًا وظيفيًا في الكلام مثل 
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المتهتهين. وثمة علاقة ارتباطية وثيقة بين السمع والكلام» وأهم هذه العلاقات هو أن الأذن تقوم بتحليل حسي 
لفونيمات الكلام» ثم تزود المخ بإشارات شفرية لعناصر الكلام المسموع» هذا بالإضافة إلى أن الأذن تراقب 
جميع حركات الكلام مثل: النطقء والتصويت الحنجريء ونبرات الكلام» والتنغيم والتردد» وإلغاء السمع من خلال 
إحداث ضوضاء مرتفع يؤدي إلى فقدان المراقبة السمعية للكلام» ومن ثم؛ يظن المتكلم أنه لم يعد يسمع ما 
يقول» ويضطرب النطق لديه. أما بالنسبة للمتكلم العادي فيحدث لديه عكس ذلكء مما يساعد على تكلمه 
بطلاقة (2004,ااوسو) 249 . 
5. التقنيات المساندة ودورها في علاج اللجلجة 

تعتمد البرامج والتقنيات السمعية الحديثة من أجهزة وبرامج حاسوبية لعلاج اللجلجة على تطبيق برامج تأخير 
التغذية الراجعة السمعية وتغيير التردد. ويمكن استخدام هذه البرامج من قبل أشخاص لديهم مشكلة اللجلجة» 
حيث تساعدهم على طلاقة الكلام» وزيادة مستوى الثقة بالنفسء» إذا ما تم التدرب الصحيح على استخدامهاء 
ومن هذه التقنيات ما يلي: 

أ.البرنامج الحاسوبي لعلاج اللجلجة 5010/0/26 116]906/ 

يستخدم برنامج 5010/1/36 81161361 الحاسوبي المبين بالشكل (1) في علاج اضطراب اللجلجة» حيث تعتمد فكرته 
على تأخير التغذية الراجعة السمعية (ردود الفعل السمعي) (0612) 2860261 /101]أوناك 60/ا06|3 » التي تؤدي إلى 
تأخير وصول الصوت إلى أذن الفرد لجزء من الثانية. ويحقق هذا البرنامج تأخير زمنى للصوت يتراوح بين 220-40 
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الشكل (1) شاشة برنامج حاسوبي لعلاج اللجلجة (©) 501506 2120م 


وتتم في كل خطوة من خطوات استخدامه زيادة زمن التأخير لمدة 10 ملي ثانية. ويتراوح التأخير الزمني القصير بين 
(80-50 ميللي ثانية) حيث يقلل هذا المدى القصير التلعثم بدرجة كبيرة وفورية» من دون إحداث تغيير في معدل الكلام 
المتحدث. أما التأخير الزمني الأطول فتتراوح مدته بين (220-90 ميللي ثانية) مما يجعل الفرد يمد أحرف العلة» ويبطء 
حديثه. ويساعد هذا التأخير الزمني الطويل في علاج حالات اللجلجة الشديدة» إلا أنه يستلزم تدرب طويل وجهد عقلي 
للوصول إلى نتائج علاجية ملموسة» وربما يبدو الصوت غير طبيعي. وقد يختلف التأخير (081) باختلاف طبيعة عمل 
البرنامج» فالتغذية الراجعة للتردد المتغير (ام؟) 00361عع5 /اه0أألباجة ل0ع0عام-/ا600نا60] تغير في طبقة 
الصوتء بدأ من أقل من نصف اوكتاف ©061317© وإلى أعلى من ذلك. والتغذية الراجعة للتردد المتغير (281) فعالية 
التطبيق عند استخدامه مع 021 **) 
0 لأحا. »اع 0 حاط مامه . ]م ماع د]ع 31 . الالنالول/ :مقاط 


ال لاطا . ]3 0أع كاه 00م امه .]م كاه د ]ع31. اناللالقا | : مقاط 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث » المجلد الرابع عشر » العدد الأول 10 


فالتغذية المرتدة السمعية تسبب تغيير في سماع الصوت بطريقة مختلفة قليلآً عن الطريقة العادية لسماع 
الصوت. حيث تتيح (061]) للمستخدم أن يسمع صوته مع تأخير صغيرء كالصدى. أما التغذية الراجعة للتردد 
المتغير (281 ) فتتيح للمستخدم سماع صوته أو التغيير في الطبقة للإشارة المسموعة في طبقة الصوت الأعلى 
قليلآً أو الأقل قليلآً من صوت الشخص نفسه. 

لقد كان من المتعارف عليه -منذ زمن طويل - أنه عندما ينطق الأشخاص المتلجلجين مع آخرين بطريقة 
الكورال فإنهم يتكلمون بطلاقة. و تتيح تقنية (061 ) و(81 ) الفرصة لمستخدمها الاستماع إلى صوته مع 
تأخير طفيف في الوقتء وتغيير طبقة الصوتء مما يهيئ له أن متكلم آخر يتكلم (أي يشاركة بطريقة كورالية) 
في وقت متزامن27. ومن ثم؛ يمكن توظيف هذه التقنية في مساعدة المتلجلجين على تحسين الكلام» واكتسابهم 
المزيد من الثقة في أنفسهم . 
ب. جهاز التكلم بسهولة /ا6©6011885م50 

يشبه جهاز 50666115351 في الشكل (2) سماعة الأذن الطبية. 


سماعة أذن طبية جهاز /ا125 50666 


تت 26 


لشكل (2) جهاز /ا35ع انمع 6م5** 


لكنه يختلف في وظيفته. فبدلاً من قيامه بتضخيم الصوتء فإنه يقوم بتغيير الأصوات داخله» بحيث يمكن 
للمتحدث سماع صوته في فترة زمنية بسيطة. والغرض من هذا التأخير هو إنشاء ظاهرة طبيعية تعرف باسم 
"التأثير الكورالي" الذى تنخفض معة شدة اللجلجة» وقد يتم التخلص منها عند الكلام أو الغناء في انسجام مع 
الآخرين. وتم توثيق التأثير الكورالي في علاج اللجلجة لعقود طويلة» ويمكن أن يسهم جهاز '[8 50666011582 
في تحقيق هذا التأثير بفاعلية» فضلاً عن كونه جهازاً صغيراً يمكن وضعه بسهولة في الأذن» واستخدامه بطريقة 
عادية في الحياة اليومية. 


(0 


]01 15 31:61 اكاكلدا ا صاخط 


ال تنأحا. ]3 0أعكاء 0م امه .]م كاه ه]ع31. اناللالقا | : مقاط 
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3. جهاز |1231 511211 
وهو جهاز يقوم بتوفير تغذية راجعة سمعية مرتدة تمكن مستخدمه من سماعه لصوته بفاصل زمنى جزء من 
الثانية (041]) 0236016ع18 0101لا 60/ا3ا©0 » ويمكن توضيح هذا الجهاز في الشكل (3). 


الشكل (3)جهاز 121 511 


وقد أثبتت العديد من الدراسات فاعلية جهاز 131 50081 في توفير تغذية سمعية مرتدة للتردد المتغير 
.عشع) “اعوطلعه2 /رمأأولاك 16:60اج-/إ00هونا60: وهو يغير طبقة صوت المستخدم إلى أعلى أو 
أسفلء كما أنه يقنع المستخدمين بتغير طبقة صوتهم بإرخاء الأحبال الصوتية أو شدها. ويوفر 50666011582851 
إمكانية التغيير في تردد الصوتء حيث يزيد تغيير التردد من طبقة صوت المستخدم» ومن ثم تتم تنقية الصوت 
من التريدات السالية» ومهم التزدداك الستخفضة لوت المستقدم: ولذا فإنّ:هذا الجهان يقوم بإسماع الستخدم 
لصوكة» هما يزيد من قدراقه على الكلام. 

ويختلف جهاز 5066617351 عن 1316 500311١‏ في نوعية الميكروفونات. ففي جهاز 'ا50©©6135 يتم 
التقاط الأصوات حول المستخدم» وقد تكون أعلى من صوت المستخدم في بعض الأحيان» بينما يقوم جهاز 
50031١ 13/16‏ باستخدام ميكرفون إلغاء الضوضاء. كما يستقبل جهاز 506661713851 الأصوات من خلال 
أذن واحدةء أما جهاز 72/6 50031 فيمكن أن يستخدم الأذنين معأء حيث تزداد كفاء أجهزة الأذنين بنسبة 
5 مقارنة بأجهزة الأذن الواحدة. 

أما مجال ترددات الأصوات المستقبلة في جهاز 50666151351 فيتراوح بين 200 إلى 8000 هرتزء في 
المقابل 1316 |5073 مستقبلات يتراوح ترددها من 30 إلى 15000 هرتز. ويركز علاج اللجلجة باستخدام 
جهاز يركز على اهتزاز الأحبال الصوتية أو التنغيم» الذى يكون متوسطه التقريبي ( 125) هرتز لدى الذكور 
البالغين. ويعجز جهاز 'ا50©6661135 أى تردد منخفض يتراوح بين (20-10) ديسيبل» بينما يكون أعلى تردد 
صوتي يمكن سماعه بالجهاز هو 105 ديسيبل. وقد تسبب ضوضاء الخلفية المضخمة في إحداث تحطم سمعي 
في دقائق فعالية. 
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الدراسات السابقة 

تم تصنيف الدراسات السابقة ذات العلاقة بالبحث الحالي في محورين رئيسين» تناول المحور الأول دراسات 
خاصة ببرامج وطرق التدريب السلوكى العلاجي للجلجة»؛ أما المحور الثاني فتناول الدراسات الخاصة بالتقنيات 
المساندة لعلاج اللجلجة. 
1. دراسات تناولت برامج وطرق التدريب السلوكى العلاجي للجلجة : 

استخدمت دراسة (عبد الهء 27)1995) أسلوب التظليل واللعب غير الموجه في علاج حالات اللجلجة لدى 
أطفال المرحلة الابتدائية. وتكونت عينة الدراسة من (24) طفلاً تراوحت أعمارهم ما بين 12-9 عاماً. وأظهرت 
النتائج فاعلية التظليل واللعب غير الموجه في علاج اللجلجة لدى عينة الدراسة. 

وقارنت دراسة (العبيدي,. 229)1999) العلاقة بين اللجلجة والانطوائية لدى الأطفال في محافظة حوري بدولة 
الكويت؛ وقد شملت الدراسة 40 طالباً وطالبة ممن يعانون من اللجلجة و40 طالباً من العاديين تتراوح أعمارهم 
بين 12-9 عاماً. واستخدمت مقياس الشخصية للأطفال» وتوصلت إلى أن الأطفال العاديين أعلى من ذوي 
صعوبات النطق في بعض أبعاد مقياس التوافق الشخصي وهي: شعور الطفل بحريته» وشعور الطفل بالانتماء» 
وتحرر الطفل من الميل للانفراد» وخلو الطفل من الأعراض العصابية وجميعهاء كما لا توجد فروق بين 
العاديين و صعوبات النطق على مقياس التوافق الاجتماعي. 

وهدفت دراسة (2002 ,83/1061 8 27)80552,06) إلى تعرف آثار مقررات الفئة الواحدة والقافية على 
إنتاج الجملة» وذلك بفحص الاختلافات بين (14) من المتلجلجين و(16) من العاديين» وذلك في أدائهم لمهمة 
فردية في مقابل مهمة مزدوجة. حيث طلب من المشاركين تشكيل جملة تحوي على اسمين غير مرتبطين» ثم 
قورنت صحة القافية» والطول»ء وعدد حروف الجرء ومعدل الكلام في الجمل»ء وتأخر الجمل»ء وتأخر 
القرارات» وعدم الطلاقة» ومعدلات اللجلجة. وقد أوضحت النتائج أن الأشخاص الذين يتلجلجون قللوا عدد 
حروف الجرء وأنهم أكثر حاجة لتنمية قدرتهم على تعميم نطق الجمل لتيسير صعوباتها اللفظية. 

كما هدفت دراسة (سليم» 7)2004) إلى تعرف مدى فاعلية برنامج علاجي تكاملي متعدد الأبعاد في علاج 
بعض حالات اللجلجة لدى عينة من تلاميذ المرحلة الابتدائية في مصرء واستخدمت الدراسة عدة أدوات منها: 
اختبار الذكاء المصور (إعداد أحمد زكي صالح)» ومقياس تقدير الذات (إعداد محمد عكاشة)» ومقياس قلق 
الحالة (إعداد: سبليرجيرء وتقنين: عبد الرقيب البحيري) ومقياس المستوى الاقتصادي والاجتماعي و الثقافي 
(إعداد: عادل البنا)»ء وذلك بجانب البرنامج العلاجي الذى أعده الباحث. وتوصلت الدراسة إلى فاعلية البرنامج 
العلاجي التكاملي متعدد الأبعاد في تحسين حالات اللجلجة» حيث وجدت فروق ذات دلالة إحصائية دالة على 
تحسن الكلام وخفض اضطراب اللجلجة بين المجموعة التجريبية والضابطة في القياس المتكرر (القبلي - البعدي 
- التتابعي) على متغير شدة اللجلجة لصالح المجموعة التجريبية» كما وجدت فروق ذات دلالة إحصائية بين 
متوسطي المجموعة التجريبية والضابطة في القياس المتكرر (القبلي - البعدي - التتابعي) على متغير 
مصاحبات شدة اللجلجة لصالح المجموعة التجريبية. 

وقام (2005 ,673660 8 «7)1/03!) بدراسة مدى التباين بين الراشدين المتلجلجين والعاديين في تنسيق 
حركات الحنجرة والفم خلال إنتاج الكلام. وأظهرت النتائج أن المتلجلجون يستغرقون فترة أطول في حركة غلق 
الشفاة لاندفاع نطق الصوت المحرك للأحبال الصوتية» وكذا طول الوقفات الشفهية الساكنة لهم أثناء الكلام. ولم 
توجد فروق بين المتلجلجين والعاديين في حركات الحنجرة و الفم. 

وطبق (2005 .1أزعالا8 /5]6ذااج0 ,لاه ,0ع7)810091!) برنامج علاجي مكثف أطلق عليه (برنامج 
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إدارة اللجلجة الناجح)» واستغرقت مدة تنفيذه ثلاثة أسابيع» وتم تطبيقه على (19) من الراشدين المتلجلجين. 
وأثبتت نتائج تقييم أثره فعالية ملحوظة في خفضه تتابع اللجلجة لدى عينة التجريب» وكذا خفضه مستوى 

وقام (31,2009 4© ,1095310) 70 بقياس جهد الكلام خلال ظروف التحدث بطلاقة لدى (12) من 
البالغين المتلجلجين و (12) من البالغين العاديين» حيث قورنت طلاقة الكلام» ومعدل جهد الكلام الشخصيء 
وبعض المتغيرات الأخرى» خلال القراءة بصوت مرتفع بطريقة طبيعية» والقراءة بصوت عال في ظل (التظليل 
السمعي - القراءة الجماعية - الهمس - التعبير الإيقاعي). وأظهرت النتائج أن هذه الظروف الأربعة قد 
خفضت معدل اللجلجة» وجهد الكلام وذلك فقط بالنسبة للقراءة الجماعية» كما جعلت الكلام أكثر طبيعية وتحسن 
معدل التحدث. كما أظهرت حدوث زيادة في جهد الكلام بالنسبة للبالغين العاديين. 

2. دراسات عنيت باستخدام التقنيات المساندة في علاج اللجلجة: 

أجرى (1995 ,27)87:603101) دراسة لتعرف كفاءة استخدام التقنيات المساعدة (81) (0681) على عينة 
من البالغين المتلجلجين في هاليفاكس» وقد أظهرت نتائجها حدوث انخفاض في اللجلجة بنسبة 79 /. 

كما قام (1997 ,210006/0030) 27 بدراسة لتعرف كفاءة استخدام التقنيات المساعدة (12ى2) » (041) 
على عينة من البالغين المتلجلجين في نيويورك» وأشارت النتائج إلى أنه انخفضت اضطرابات اللجلجة لديهم 
بنسبة 60 /. 

وقدم (2012 ,تان ألاعا 001/35" وآخرون نظاماً تقنياً لمساعدة هذه الفئة يعتمد على نموذج قوقعة منفصلة» 
يتم من خلاله تطبيق كسب الطيفية» ويتضمن ضغط النطاق الترددي الديناميكي وتعويض الخسارة في الاستماع» 
والحد من الضوضاء في نطاق التردد الإدراكي. وتم بناء نظام إلغاء التغذية المرتدة الصوتية بالاعتماد على 
المرشح التكيفي عبر إشارات صوتية يتم معالجتها. 

وهدفت دراسة (1997 ,31 64 017)5403/4) إلى التعرف على تأثير تغير التردد و تأخر زمن الرجع السمعي 
في الأصوات المقدمة للأذنين على عينة من أحد عشر من المشاركين المتلجلجين بحيث المتلجلج يقرأ بصوت 
عالي في إطار ردود الفعل السمع (81 ) بقيمة ربع أوكتاف» وتأخر ردود الفعل السمعي (061): 50 مللي 
في الكلام العادي المعدل. ودلت النتائج على حدوت انخفاض ملحوظ في اضطراب اللجلجة لدى أفراد العينة 
يتراوح بين ما يقرب من 60 / إلى 75 / مع تغيير شروط التغذية المرتدة السمعية. 

واختبر (2003 ,ا©72)8075) مدى الفاعلية طويلة المدى لاستخدام تسعة من البالغين الذين يعانون من 
اللجلجة الحادة لجهاز 1/61 ووجد أن استخدامهم الجهاز قد خفض مستويات اضطرابات اللجلجة في مهام 
الكلام المتنوعة لديهم بنسبة 70 /» وذلك نتيجة استخدامه لمدة (30) دقيقة يومياًء وعلى مدى ثلاثة أشهرء مما 
أدى إلى تحسن في معدلات الطلاقة الكلامية لديهم بنسبة 55 /. 

وهدفت دراسة (2003 ,ا 4© 6ا0/5ا37)52161»0) إلى تقديم كفاية علاجية للمعينات الرقمية باستخدام 
تأخير التغذية المرتدة السمعية (061)) والتغذية المرتدة السمعية للترددء وذلك بتعديل ردود الفعل السمعي 
(288) لدى (130) من المتلجلجين الذين تتراوح أعمارهم بين 47-6 سنة» الذين سبق ل (90 #) تلقي أنواع 
مختلفة من التأهيل والعلاج» ومنها: العلاج الطبي» وتدريبات علاج النطقء والعلاج النفسيء التحفيز اللغوي مع 
تمارين الاسترخاءء واعادة التأهيل. وأظهرت النتائح حدوث تحسن فوري لدى 85 / من العينة في طلاقة 
التعبير بعد تطبيق المساعدات الرقمية» وبعد (6) أشهر من العلاج حدث تحسن دال لدى (9696؟9) من 
العينة في الطلاقة؛ مما يؤكد أن استخدام البرنامج العلاجي القائم على المساعدات الرقمية قد ثبتت فعالية في 
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علاج غالبية المتلجلجين. 

وأظهرت نتائج دراسة (2005 ,07)8301070) باستخدام النظام التقني 081 لمدة (14) ساعة في برنامج 
علاجي أدت إلى خفض معدل اللجلجة بنسبة 50/ عندما يتم التحدث بدون الجهازء و استمرت الطلاقة 
الكلامية المترتبة على ذلك لمدة سنة. 

وأظهرت نتائج دراسة (2006 ,5403/1) 05 أن استخدام المتلجلج لجهاز /ا5066671535 (مع تطبيق برنامج 
علاج كلام مختصر). قد قلل معدل اللجلجة بنسبة 90 / بالنسبة للقراءة بصوت مرتفع»ء وبنسبة 67 / 
للمحادثة الكلامية. 

كما أظهرت نتائج دراسة (2008 ,اا06مه0'00) 2 أن استخدام المتلجلج لجهاز 5066015381 في 

المحادثات بعيادات الكلام قد قللت اللجلجة بنسبة 89 #» أما استخدام الجهاز أثناء محادثات التليفون مع معالج 
الكلام (ضغط أعلى) لمدة 16 أسبوعاًء فقد قلل اللجلجة بنسبة 58 /. 

أما دراسة (2008 ,30/ا0لا) 07 فتم فيها تتبع مستخدمي [5806661135 لفترات تراوحت ما بين (13 
شهر إلى 5 سنوات)» وقد ثبت تزايد تأثير استخدام الأجهزة بزيادة فترة الاستخدام»ء حيث زادت الطلاقة الكلامية 
لدى جميع المستخدمين, إلا أن مستخدم واحد من كل عشرة من المشاركين البالغين قد أشار إلى وجود ضوضاء 
بيئية كجانب سلبي لاستخدام الجهاز. 

وقام (2008 ,1 © 54024 /لا©057)8001 باختبار تأثير التغذية المرتدة السمعية المتغيرة للتردد (81) 
على نوع اللجلجة من حيث: الإطالة» والتكرارء والصمت,ء والمدة الإجمالية للتلجلج» وشملت العينة (12) شخصا 
من البالغين المتلجلجين»ء رصدت استجاباتهم أثناء قراءتهم الشفوية لبعض المقاطع المكتوبة. وقد أظهرت 
النتائج وجود أثر إيجابي للتغذية المرتدة السمعية المتغيرة للتردد (1/1) في تحسين كلام العينة» حيث وجدت 
فروق ذات دلالة إحصائية في خفض المدة الكلية للجلجة أثناء القراءة الشفهية. 

وبحثت دراسة (2008 ,277)8041007/8) الآثار المباشرة لاستخدام التغذية المرتدة السمعية مع ثمانية مشاركين 
على تكرار اللجلجة أثناء إنتاج حوار كلامي في مناسبتين» وذلك باستخدام أجهزة اتصال محمولة حديثة» وتم 
استخدام ستة أنواع من التغذية المرتدة السمعية المتأخرة (061)» والتغذية المرتدة السمعية للتردد (1ع)» 
ونوعين من 081 ء وأظهرت النتائج أن (أكله) >ا6036ع ل(1101أ0لاث 416:60 وسيلة فعالة للحد من 
اللجلجة في الحوار الكلامي. 

وأوضحت دراسة (2009 ,3 66 ,2)801130) آثار الاستخدام الطبيعي لجهاز تكلم بسهولة /6©6112251©م50 
لمدة 6 شهور في الحد من اللجلجة» وذلك على عينة بلغ عددها (11) فرداً من البالغين الذين يعانون من 
اللجلجة. وتم الحصول على العينة بطريقة عمدية» وجمعت عنهم معلومات من استبانة تضمنت أسئلة قبل 
استخدامهم الجهاز وبعد استخدامهم له. وأظهرت النتائج استمرار الأثر الفعال للجهاز في تحدثهم بسهولة» 
وخاصة خلال القراءة الشفوية مقارنة بالكلام الرسمي المسترسل في مواقع المعمل. ووجدت انطباعات إيجابية 
فعلية لاستخدام الجهاز الذي طور الطلاقة الكلامية لمستخدميه؛ إلا أنه لوحظ وجود بعض التحديات التي تواجه 
تنفيذ المبادئ الإرشادية له الواردة في أدلة الممارسة. 

وأجرى (2009 ,9)5013:0*) دراسة على (9) من المتلجلجين البالغين الذين استخدموا أجهزة 

/ا506660385 لمدة أربعة أشهرء وتم اختبار كلامهم في القراءة بصوت عالء والمحادثة مع الباحث» وتلقي 
الأسئتلة من الغرباء. ولم يستمر أحد أفراد في الدراسة بسبب ضوضاء الخلفية التى لم يحتملها. وقد أظهرت 
النتائح تحسن في مستوى قرأة العينة بصوت مرتفع وبلجلجة أقل » حيث كانت نسبة تحسنهم (58 /) أثناء 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث » المجلد الرابع عشر » العدد الأول 15 


الأشهر الأربعة للتجربة» وبلغت نسبة تحسنهم (75 /) بعد انتهاء الأشهر الأربعة للتجربة» واستمر معدل 
تحسنهم بنسبة (27 #) بعد شهر من توقفهم عن استخدام الجهاز » وكانت أقل معدلات فاعلية لمحادثاتهم على 
الترتيب (15 7# 27 7# 7 #) وكانت أقل كفاءة تحسن في محادثاتهم تخص استجاباتهم لأسئلة الغرباء» فلم 
تتجاوز نسبة تحسنهم في المراحل الثلاث (2 / ). 

وكشفت دراسة (2009 ,0001)!!*) مستوى الطلاقة الكلامية لدى (10) من الذكور البالغين المتلجلجين 
المستخدمين جهاز 'ا50666135 لمدة عام. وذلك من خلال تحليل استجاباتهم على أسئلة مفتوحة النهاية 
لتحليل محتوى ومفاهيم اللجلجة» وأظهرت النتائج تحسن ملموس في مستوى المشاركات الكلامية للعينة؛ 
وتحسن مستوى طلاقتهم الكلامية. 

وأظهرت نتائج دراسة (2006 ,2)1/01) على أن استخدام /ا5066611535 أحدث تطوراً في الطلاقة 
الكلامية لدى معظم مستخدميه بعد ثلاثة شهورء لكن فعالية الاستخدام في الكفاءة الكلامية استمرت لفترة 
تراوحت بين (6 - 12 شهراً) بعد التوقف عن استخدام الجهاز. 

وأجرى (2010 ,اه 4© ,مامءصنا) دراسة لتأثير جهاز (081)» والتغذية السمعية المرتدة المخفية 
(1/181)» وتردد مستويات التغذية السمعية المتأخرة(41/) خلال الكلام التخاطبي لدى (11) من البالغين 
المتلجلجين» وقسمت العينة إلى (4) مجموعات أحدها ضابطة»؛ والمجموعات الأخرى تجريبية تباينت في درجات 
تعرضها للتغذية السمعية المخفية 1/1 والمتأخرة 1/!؛ وتم تسجيل الكلام التخاطبى لكل مجموعة» وكذا 
قراءتهم بصوت عال لبعض الفقرات المكتوبة وذلك لمدة (10) دقائق. وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة 
إحصاتية بين المجموعات الأربعة في حالة أدائهم المحادثة» بينما لم توجد فروق ذات دلالة إحصائية بينهم في 
نسبة المقاطع الملجلجة في القراءة. 

وهدفت دراسة (2010, 0500) 7) إلى تحديد الآثار المترتبة على التغذية المرتدة السمعية المتأخرة (0/1) 
١88053616‏ 4101101 0ع/ا0613] على الاستقرار الحركي للكلام» وطلاقته عند بالغين عاديين مقارنة ببالغين 
متلجلجين. وشملت عينة الدراسة (62) من الرجال و النساء الذين يتمتعون بطلاقة عادية وفق نتائجهم الخاصة 
ب 081 أثناء المحادثة والقراءة» وقورنت نتائجهم بنتائج (15) من البالغين الذين يتمتعون بطلاقة عادية» ولكنهم 
يعانون من درجة لجلجة مرتفعة» و (15) من البالغين عاديي الطلاقة الذين أوضحوا من ذوى اللجلجة 
المنخفضة» (15) من الذين يعانون من لجلجة بسبب الثبات الحركي لحركة الشفاه السفلى . وأظهرت انخفاض 
أخطاء الكلام عند التحدث باستخدام ال 061 لدى مجموعات الدراسة» كما أظهرت النتائج وجود اختلاف ذو 
دلالة بين العاديين و الذين يعانون من اللجلجة في ثبات الكلام» وقد حقق المتلجلجون استقراراً في كلامهم عند 
5 مللي في الثانية. 

وأجرى (2010 ,031لاكامع 50006 8 27570/60126580 بحثاً لدراسة العلاقة بين تعرض الأفراد إلى 
0615 للتأثير في التغذية المرتدة السمعية المتأخرة وأثر ذلك في مهاراتهم السمعية» ونفذت التجربة على 
الأربعين المشاركين (20 من الذكور و20من الإناث) قاموا بقراءة وأنتاج حوارات بدون أي تأخير » كما أنتجت 
حوارات أخرى في 3 مستويات مختلفة من التأخير قدره 100: 200» 400 مللي ثانية» وتم تقييم المهارات 
السمعية باستخدام اختبار رقمى واختبار سبوندي المتداخل للكلمة (/ا551). وأظهرت النتائج أن الذكور 
المستخدمون جهاز 801 كانو أكثر تلجلجاً من الإناث. وقد لوحظت زيادة معدل اللجلجة بشكل ملحوظ خلال 
محادثة مقارنة بالقراءة لدى الذكور والإناث معاًء وقد وجد ارتباط كبير بين وتيرة الأداء السمعي وكثرة اللجلجة. 
وسجلت الإناث نتائج أفضل بكثير في كافة الاختبارات مقارنة بالذكور. وكانت النتائج المسجلة على استبانة 
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تنظيم الاهتمام لا تختلف كثيراً بين الجنسين. ويمكن أن يعزى قلة لجلجة الإناث تحت تأثير استخدام 6/415 
نتيجة سيطرتهم على موارد التجهيز السمعي على نحو أفضل من سيطرة الذكور. 
في صوغ العرضن السابق يمكن:استخلاض ها يلي: 


أن دراسة إضطراب اللجلجة قد حظي باهتمام على المستويين العربي والأجنبيء إلا أنه ثمة ندرة في 
دراسة هذا الاضطراب لدى طلاب الجامعة في المملكة العربية السعودية. 

تعددت البرامج السلوكية والطرق العلاجية لاضطراب اللجلجة؛ وثمة اتفاق بين وجهات الأدبيات بشأن 
المؤشرات والدلاتل الإيجابية للتقنيات المساندة في علاج اللجلجة» وعلى الرغم من ذلك فقد لوحظ ندرة 
استخدام هذه التقنيات في علاج اللجلجة لدى عينات من الطلاب في المجتمع السعوديء مما يزيد من 
الحاجة إلى البحث الحالي. 

تناولت العديد من الأدبيات العربية مشكلات اللجلجة وما يترتب عليها من تبعات في مرحلة الطفولة» 
وقلت الأدبيات التى تدارست المشكلة لدى البالغين» ممن هم على وشك التخرج في الجامعة» والإنخراط 
في سوق العمل. وثمة مبررات منطقية لذلك. فتدارك المشكلة في مرحلة الطفولة وعلاجها يحقق نتائج 
أفضلء ويقلل ما يترتب عليها من تبعات. إلا أنه من غير المنطقي أن يُهمل هؤلاء البالغين الذين لم 
تعالج مشكلات اللجلجة لديهم في طفولتهم» ويعزز ذلك الحاجة إلى إجراء البحث الحالي لمساندتهم في 
التغلب على ما يعانونه من إضطراب. 

ثمة اتجاهات حديثة لمعالجة اللجلجة باستخدام التقنيات المساندة» ويتضح ذلك في الدراسات الأجنبية» 
بينما يلاحظ أن الدراسات العربية ما زالت تتمركز حول البرامج السلوكية التقليدية في معالجة هذا 
الإضطراب. 

تعددت الدراسات التى تناولت أهمية التدريبات السلوكية والنفسية في تنمية القدرة على الاسترسال في 
الكلام» ومنها: دراسات لتدريب الأفراد المتلجلجين على الاسترسال في الكلام (الشخصء» 9)1997) 
(2002 1351911 ,ةلاه بأأعطاماط ,أكاة/لامط2|1ك! ,نااه/ا03]) 11( (2005,مع6ة 86« وا/1) 02 
و(2005 .التععالة ععاذذااد© ,لامط رع مومه |8) (15) و بولدار ( 2009 ,3,0اامط )0 

لوحظ تعدد الدراسات السابقة التي استخدمت جهاز تكلم بسهولة 66611528281م لتأخير التغذية 
السمعية المرتدة (41(ا) »اه 03عع /7م]أللاث لداع( وتعديل التردد لع/ع1الم لإعمعبامعط 
(1ىط) 56600361 بينما لوحظ ندرة الدراسات التى استخدمت برنامج 5010//306 481/16]301, وقد 
يعزى ذلك لسهولة حمل الجهاز الأول واستخدامه بتلقائية من قبل المستخدمينء بينما يتطلب البرنامج 
الثاني تنزيل وتثبيت البرنامج في الحاسب واستخدام جهاز كمبيوتر. 

أن التكامل بين برامج العلاج السلوكي والأجهزة التقنية المساندة قد يسهم في تفعيل أساليب معالجة 
اللجلجة» ولكن لم يلاحظ من الدراسات السابقة إجابة محددة لأفضلية أي من النوعين عن الآخرء لذا؛ 
فإنه من المتوقع أن تتوصل النتائج المقارنة للبحث الحالي إلى إجابة عن هذا التساؤل. 
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فرضا البحث 
نظراً لمحدودية الدراسات التى تناولت العلاقة التوظيفية للعلاج السلوكي التقليدي في علاج مستوى اللجلجة 
أو بالتقنيات المساعدة لدى طلاب الجامعة في البيئة السعودية (في ضوء مراجعة الأدبيات السابقة)» لذا فقد 
تمت صياغة فرضا البحث صياغة صفرية على النحو التالي: 
1. لا توجد فروق دالة إحصائياً (عند مستوى < 0,05) بين نتائج القياس القبلية والبعدية لمستوى اللجلجة 
لدى عينة البحث قبل تطبيق البرنامج التدريبي العلاجي السلوكي التقليدي وبعده. 
2 لا توجد فروق دالة احصائياً (عند مستوى < 0,05) بين نتائج القياس القبلية والبعدية لمستوى 
اللجلجة لدى عينة البحث قبل تطبيق البرنامج التدريبي العلاجي المعزز بالتقنيات المساندة وبعده. 
إجراءات البحث 


يتضمن هذا القسم من البحث التعريف بعينته وتصميمه التجريبي» وأدواته» ومراحل إعداد برنامجه» وخطوات 
تنفيذه» وأساليب معالجة البيانات. 

عينة البحث: تم اختيار أفراد عينة البحث من الطلاب منخفضي التحصيل المحالين إلى مركز التشخيص في 

كلية التربية من قبل وكالة الشئون التعليمية في جامعة الملك عبد العزيز» وذلك لدراسة عوامل انخفاض 

تحصيلهم» وتكرار تأجيلهم بعض المقررات» وبلغ عددهم (30) طالباً على مدى عامين دراسيين. وتم الاختيار 

العمدي ل(5) منهم يمثلون عينة الطلاب المتلجلجين» وتراوحت أعمارهم بين 18 - 21 سنة. 

تصميم البحث: للمقارنة بين فعالية التدريب بالبرنامج السلوكي التقليديء والتدريب المعزز بالتقنيات المساندة» تم 

وفق التصميم البحثي التجريبي المبين في الشكل (4). 


1- قياس قبلي: التطبيق القبلي لمقياس اللجلجة 


2- المعالجة التجريبية الأولى 
تطبيق البرنامج التدريبي السلوكي التقليدي على عينة البحث 


3 قياس بعدي أول: التطبيق البعدي الأول لمقياس اللجلجة 


4-المعالجة التجريبية الثانية 
تطبية, البرنامج التدريبى المعزز بالتقنيات علم, عينة البحث 
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أدوات البحث: 
لتحقيق هدف الدراسة المتمئل في استخدام برنامج تدريبي سلوكي لتنمية مهارة الطلاقة والاسترسال في 
الكلام» تم إعداد الأدوات التالية: 


.1 


استمارة بيانات عن حالة الطالب المتلجلج: 


تم إعداد استمارة بيانات حالة للطلاب المتلجلجين» واشتملت على ما يلي: 


بيانات الطالب» الاسم» العمر المستوى الدراسي» القسم والتخصص. 

الوالدين (عملهم» مستواهم التعليمي)» علاقة الطالب بهم وبإخوته وأخواته. 

الحالة الصحية: هل سبق إجراء عمليات جراحية» أووتعرض لحادث. 

الأنشطة والهويات المفضلة. 

اضطرابات النوم. 

بيانات عن أعراض اضطراب اللجلجة» وتشمل: بداية ظهورهاء والمواقف المرتبطة بهاء وأسبابهاء 
والأحداث التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة شدتهاء رد فعل الطالب تجاههاء والأساليب العلاجية التي 
اتبعها من قبل إن وجدت. 

العلاقات الأسرية (أسلوب معاملة الوالدين» مواقف الوالدين ورد فعلهم تجاه اللجلجة» تحديد بداية 
ظهورهاء مشاعر الطالب والوالدين تجاه مواقف اللجلجة. ويمكن الإطلاع على تفصيلات الاستمارة في 
(ملحق 1). 


2. مقياس شدة اللجلجة 


أهداف المقياس: هدف المقياس إلى: 

الكشف عن الطلاب المتلجلجين. 

تعرف مستوى اللجلجة في الكلام من خلالء بيان نوع اللجلجة من حيث هي: توقفء أو تكرار» أو 
إطالة في بعض الأصوات والحروف والكلمات» والتعرف على المواقف الداعية للجلجة في الكلام» 
وكذلك شدة اللجلجة. 

تقديم معلومات تشخيصية أساسية مفيدة للمتخصصين. 

إعداد الصورة الأولية للمقياس: 

تمت صياغة (30) عبارة للمقياس صياغة موجبة تشير كل منها إلى سمة من سمات المتلجلجين» 
وذلك من خلال ما تم استخلاصه من الأدبيات التربوية» والإطلاع على مقاييس تشخيصية سابقة. 

تم إعداد تعليمات المقياس» ثم وضعت عباراته في صورة مفردات ضمن قائمة» يقابل كل منها ثلاثة 
حقول تتضمن تقديرات ثلاث؛ هي (غالباً» أحيانًء نادر)» تشير إلى الدرجات التقييمية المتدرجة لتكرار 
كل عبارة . 


صدق المقياس ١/23110167/‏ 


تم حساب الصدق الذاتي بحساب صدق المحتوى [211011/ 0011601 وذلك بعرض الصورة الأولية 
للمقياس على (10) من المحكمين المتخصصين لإبداء آرائهم وملاحظاتهم حوله» من حيث: سلامة 
الصياغة؛ ووضوح العبارات» والتعليمات. وتم تعديل المقياس في ضوء الملاحظات. وبلغت نسبة 
الاتفاق المحسوبة بين آراء المحكمين باستخدام معادلة "1981 ,61م29000) ( 7691). وهي نسبة 
مقبولة لصدق المقياس. 
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« صدق المحك: تم حساب معاملات الارتباط بين الأداة المستخدمة ومقياس شدة التلعثم للأطفال و 
المراهقين (إعداد: البهاص 7)2005/) وكانت معاملات الارتباط بين المقياسين (0.88) وهي نسبة 
دالة عند مستوى (0.05). 
الثبات /إ]أاأطوذاع؟] 
تم حساب الثبات عن طريق إعادة التطبيق 61654 - 1651» بفاصل زمني (3) أسابيع على (25) 
طالبء بلغت نسبته (0.87) وهي نسبة دالة عند مستوى (0.05). 
الصورة النهائية للمقياس 
تكون المقياس من (30) عبارة تشمل الجوانب المختلفة لمظاهر اللجلجة؛ و شدتهاء من التكرار» 
والتوقف» والإطالة» والمصاحبات الجسمية لها, موزعة على ثلاثة أوزان نسبية للإجابة» وهي ( دائماً » 
وأحياناً » نادراً )» وتكون الدرجة الكلية للمقياس هي ( 90 ) درجة. وبذلك أصبح المقياس في صورته 
النهائية. (ملحق 2) 
البرنامج التدريبي القائم على التدريب السلوكي والنفسي في تنمية الطلاقة في الكلام للطلاب المتلجلجين. 
الهدف العام للبرنامج : 
الهدف الرئيس للبرنامج هو التدريب العلاجي لتنمية مهارة الطلاقة والاسترسال في الكلام باستخدام بعض 
التدريبات السلوكية والنفسية لدى عينة من طلاب الجامعة المتلجلجين. 
الأهداف الإجرائية للبرنامج : 
تعددت الإهداف الإجرائية للبرنامج» وشملت التدرب علي: 
ه تمارين التنفس الشفط والنفخ . 
« أخذ النفس قبل البدء بالكلام. 
تجزئّة الجملة إلى كلمات قلية مفيدة. 
» استخدام أنواع من الحيل أثناء الإجابة على تساؤلات الغير. 
المبادرة بالكلام. 
ه صرف الانتباه من المواقف الحرجة. 
عمل مساج للجهاز الصوتي لخفض التوتر العصبي. 
التظليل لتحسين الاسترسال في الكلام. 
ه مهارات زيادة الثقة بالنفس. 
برنامج حاسوبي لتأخير زمن رجع السمع والتحدث بعد نهاية سماع الصوت. 
إعداد محتوي البرنامج التدريبي وضبطه: 
1. تمت مراجعة العديد من الأدبيات السابقة في مجال الدراسة( دراسات وبحوثء وكتبء برامج) للإفادة منها في 
إعداد الأنشطة التدريبة العملية لعلاج أضطراب اللجلجة» وقد روعي فيها طبيعة المرحلة العمرية. 
2. روعيت مراعاة معايير تصميم برنامج التدريب السلوكي لعلاج الطلاب المتلجلجين» وهى: 
المرحلة العمرية التي بدأت بها اللجلجة عند الطالب . 
ه عمر الحالة الزمني. 
ه العلاقات الوالدية. 
« بداية ظهور اللجلجة. 
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©" شدة اللجلجة عند الطالب. 

« المواقف الداعية للجلجة. 

نوع اللجلجة ( توقف - إطالة - تكرار ). 

« الثقة بالنفس. 
واستند إعداد البرنامج العلاجي التكاملي للطلاب المتلجلجين إلى طرق صرف الانتباه والعلاج النفسي 


(الاسترخاء والحيل الدفاعية ( والعلاج السلوكي» الكلام الإيقاعي» والتغذية السمعية المرتدة, والعلاج البيئي 
والذي يقوم على أسس من أبرزها ما يلي : 


1 


تعد تنمية القدرة على الاسترسال في الكلام الهدف الرئيس للبرنامج التدريبي. 
ينبغي استخدام الكلام الذي له معنى أو مدلول كمدخلات لمهام الاستماع. 
عداد محتوى البرنامج: 
تم إعداد أنشطة البرنامج التدريبي العلاجي» وتضمنت ما يلي : 
أنشطة لتنمية قدرات الطالب التنفسية ( النفخ و الشفط ). 
أنشطة لزيادة الثقة بالنفس. 
أنشطة للاسترخاء. 
أنشطة للكلام الإيقاعي. 
أنشطة تدريب على صرف الانتباه. 
أنشطة تدريب على القيام بالحيل الدفاعية أثناء الكلام لتلافي المواقف الحرجة. 
أنشطة لتهدئة الجهاز الصوتي أثناء البدء بالكلام. 
أنشطة تدريب على الاسترسال في الكلام ببرنامج 501/316 21]6/906. 
أنقطة تدريب على الاسترسال في الكلام باستخدام جهاز تكلم بسهولة /5066611851. 


4. ضبط البرنامج علمياً بعرضه على (8) من المتخصصين للتأكد من صدق محتواه. وأشار المحكمون إلى عدد 


من الملاحظات الخاصة بأساليب تنفيذ البرنامج » والأنشطة الخاصة بالتدريب» وطريقة تقييم الطلاب 
وبعد تعديل البرنامج في ضوء ملاحظات المحكمين يكون قد أصبح في صورته النهاتية الصالحة 


تطبيق الأدوات والبرنامج التدريبي العلاجي على الطلاب المتلجلجين. 


بدأت عملية تطبيق الأدوات والبرنامج التدريبي في الأسبوع الرابع من شهر أكتوبر بالفصل الدراسي الأول 


0م. وذلك على النحو التالي: 
1. تم تطبيق مقياس اللجلجة قبلياً على الطلاب عينة البحث تطبيقاً فردياً. 
2. تم تطبيق البرنامج التدريبي العلاجي» وشملت الطرق التدريبية المتبعة مايلي: 


٠‏ تدريبات نفسية و سلوكية: وشملت ( جلسات تدريب سلوكي - تدريبات صرف الانتباه - تدريبات 
خاصة بالتظليل - جلسات للكلام الإيقاعي ). 

. تدريبات باستخدام تقنيات تأخير زمن التغذية السمعية المرتدة» وتعديل التردد 081] -85لم] في علاج 
اللجلجة باستخدام برنامج ©501]//21 48101119301 وجهاز تكلم بسهولة /ا50©©61251. 

كما استخدمت العديد من الأدوات والمواد والبرامج التدريبية» وهى: 
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. ألعاب للتدريبات التنفس (النفخ و الشفط). وزيادة عمود الهواء بالقصبة الهوائية. 

جهاز كمبيوتر. 

برامج 50100/306 للتميز السمعي تتدرج من الأصوات البيئية إلى الكلام. 

« ألعاب وبرامج لتدريبات التنفس. 

« تدريبات على الاسترخاء. 

» برنامج ع5010/3 أ0و]ع41. 

جهاز التكلم بسهولة /ا506©01525. 

وقد تضمن البرنامج التدريبي السلوكى التقليدى (6) مراحل خلال (24) جلسة» تم تنفيذها بواقع (3) 
جلسات أسبوعياء مدة الجلسة (35) دقيقة. ثم طبق مقياس اللجلجة على العينة تطبيقاً بعدياً. 

وتم تعزيز البرنامج التدريبي بمرحلتين اضافيتين تضمنتا تقنيات علاجية مساندة» وتم التدرب عليها في (8) 
جلسات, وبواقع (3) جلسات أسبوعياًء وكان مدة الجلسة (35) دقيقة. وبذلك بلغت مراحل البرنامج (8) مراحل» 
وشمل (32) جلسة. واستمر تطبيق البرنامج التدريبي العلاجي حتى نهاية شهر يناير 2011م, ثم أعيد تطبيق 
مقياس اللجلجة بعديا للمرة الثانية على الطلاب عينة البحث. 
أساليب معالجة النتائج 

تمت معالجة النتائج إحصائيا بأسلوب ولكاكسون اللابارامتري المناسبة للمقارنة بين أداءات العينات 
الصغيرة» من حيث نتائج قياس مستويات اللجلجة لدى الطلاب عينة البحث في التطبيقات الثلاثة لمقياس 
اللجلجة (القبلي» والبعدىء والمتابعة) وذلك للتحقق من فعالية البرنامج. 

كما رصدت البيانات التشخيصية الوصفية من واقع استمارة بيانات دراسة حالة كل طالب على حده. 
والإجابة عن أسئلة البحثء والتحقق من مدى صحة فروضه. 


نتائج البحث: 
يتناول هذا القسم من البحث عرضاً لما تم التوصل إليه من نتائج» ومناقشها للإجابة عن أسئلة البحث» 
ولتحقق من مدى صحة الفروض. 
نتائج إجابة أسئلة البحث: 
إجابة السؤال الأول: ما البرنامج التدريبي السلوكي التقليدى لعلاج تلجلج الطلاب؟ 
وتمت إجابة هذا السؤال بإعداد البرنامج السلوكي التقليدى» الذى توجد تفصيلاته في الملحق (3). وقد اشتمل 
على ما يلي: 
أ. أهداف البرنامج. 
ب. محتوى البرنامج» موزع على (6) مراحل» هي: 
« المرحلة الأولى: تدريبات الجهاز النطقي وتدريبات التنفس» وتدريبات اللسان والشفتين» الفك السفلي» 
وتشمل هذه المرحلة الجلسة الأوليء والثانية» والثالثة» والرابعة. 
« المرحلة الثانية: وتخص تدريبات سلوكية لتجهيز قدرات الفرد التنفسية للرد ولتقطيع الجمل لمقاطع» 
واستخدام كلمات ذات مقطع واحد في الرد السريع مثل (نعم - لا - ممكن- موافق) وتشمل هذه المرحلة 
الجلسة الخامسة؛ و السادسة؛ و السابعة» و الثامنة. 
©« المرحلة الثالثة: وتخص التدريب على استخدام عدد من الحيل الدفاعية أثناء التحدثء؛ والمبادرة بالتحدث 
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عند مقابلة الطرف الآخرء واختيار الموضوع. ونوع المحادثة» وعدم الاعتماد على الرد بل البدء بسؤال 
الفرد الآخرء وعدم الاهتمام بالرد بل الاهتمام بالسؤال التالي الذي تقدمة» وتحديد الحرف والكلمات 
والجمل التي يتم فيها عدم الاسترسال أو التلجلج والتدرب على عدم استخدامها في البدء بالمحادثات 
الكلامية» وتركيز النظر في شيء ثابت بعيداً عن أعين المستقبل» والاهتمام باستخدام هذه الطرق 
باستمرار في البيت والشارع والكلية. وتشمل هذه المرحلة الجلسة التاسعة» والعاشرة» والحادية عشرء 
© المرحلة الرابعة: وتخص تدريبات مضغ الكلام وتنغيم الكلام (استطالة الكلام)» وتشمل هذه المرحلة 
الجلسة الثالثة عشرء و الرابعة عشرء و الخامسة عشرء و السادسة عشر. 
« المرحلة الخامسة: وتخص تدريبات صرف الانتباه: وتشمل هذه المرحلة الجلسة السابعة عشرء 
والثامنة عشرء والتاسعة عشر والعشرون . 
« المرحلة السادسة: وتخص تدريبات التظليل» وتشمل هذه المرحلة الجلسة الواحدة والعشرون» والثانية و 
العشرون» والثالثة و العشرونء والرابعة و العشرون. 
ج. تم إعداد مقياس اللجلجة للاعتماد عليه في تقييم أثر التدريب في علاج اللجلجة. 
وقد بلغ عدد جلسات البرنامج السلوكى التقليدي (24) جلسة تدريبية» مدة كل منها (35) دقيقة. وبذلك 
تمت الإجابة عن السؤال الأول للبحث. 
إجابة السؤال الثاني: ما البرنامج التدريبي العلاجي المعزز بالتقنيات المساندة لعلاج تلجلج الطلاب؟ 
تمت إجابة هذا السؤال عقب الإنتهاء من إعداد البرنامج السلوكي التقليدى.وتعزيزه بتقنيات مساندة. وتم 
بيان تفصيلاته في القسم الثالث من البحث الخاص بإعداد البرنامج» وقد اشتمل على ما يلي: 
أ. أهداف البرنامج. 
ب. محتوى البرنامج » موزع على (5) مراحل» هى: 
« المرحلة الأولى: تدريبات الجهاز النطقي وتدريبات التنفس» وتدريبات اللسان والشفتانءالفك السفلي» 
وتشمل هذه المرحلة الجلسة الأوليء والثانية» والثالثة» والرابعة. 
المرحلة الثانية: وتخص تدريبات سلوكية لتجهيز قدرات الفرد التنفسية للرد ولتقطيع الجمل لمقاطع» 
واستخدام كلمات ذات مقطع واحد في الرد السريع مثل (نعم - لا - ممكن- موافق) وتشمل هذه 
المرحلة الجلسة الخامسة؛ والسادسة» و السابعة» و الثامنة. 
« المرحلة الثالثة: وتخص التدريب على استخدام عدد من الحيل الدفاعية أثناء التحدث, والمبادرة بالتحدث 
عند مقابلة الطرف الآخرء واختيار الموضوع. ونوع المحادثة» وعدم الاعتماد على الرد بل البدء بسؤال 
الفرد الآخرء وعدم الاهتمام بالرد بل الاهتمام بالسؤال التالي الذي تقدمة»وتحديد الحرف والكلمات 
والجمل التي يتم فيها عدم الاسترسال أو التلجلج والتدرب على عدم استخدامها في البدء بالمحادثات 
الكلامية» وتركيز النظر في شيء ثابت بعيدا عن أعين المستقبل» والاهتمام باستخدام هذه الطرق 
باستمرار في البيت والشارع والكلية. وتشمل هذه المرحلةالجلسة التاسعة» والجلسة العاشرة» والحادية 
© المرحلة الرابعة: وتخص تدريبات مضغ الكلام وتنغيم الكلام (استطالة الكلام)» وتشمل هذه المرحلة 
الجلسة الثالثة عشرء والرابعة عشرء والخامسة عشرء والسادسة عشر. 
« المرحلة الخامسة: وتخص تدريبات صرف الانتباه: وتشمل هذه المرحلة الجلسة السابعة عشرء 
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والثامنة عشرء والتاسعة عشر والعشرون . 
©« المرحلة السادسة: وتخص تدريبات التظليل»؛ وتشمل هذه المرحلة الجلسة الواحدة والعشرون» والثانية و 
العشرون» والثالثة و العشرونء والرابعة والعشرون. 
« المرحلة السابعة: وتخص تدريبات على ضبط واستخدام برنامج حاسوبي برنامج 5010/36 901]ع21. 
وتشمل المرحلة الجلسة الخامسة والعشرون» والسادسة و العشرونء» والسابعة والعشرون» والثامنة 
والعشرون. 
© المرحلة الثامنة: وتخص تدريبات باستخدام جهاز 'ا50666135» وتشمل الجلسة الثامنة والعشرون» 
والتاسعة والعشرونء والثلاثون» والحادية والثلاثون» والثانية والثلاثون. 
ج. تم إعداد مقياس اللجلجة للاعتماد عليه في تقييم أثر التدريب في علاج اللجلجة. 
وقد بلغ عدد جلسات البرنامج (32) جلسة تدريبية» مدة كل منها (35) دقيقة. وبذلك تمت الإجابة عن 
السؤال الثاني للبحث 
إجابة السؤال الثالث: ما فعالية البرنامج التدريبي التقليدى في علاج تلجلج الطلاب؟ 
تم رصد درجات عينة البحث على مقياس اللجلجة في القياسين» وذلك قبل تدربهم على البرنامج السلوكي 
التقليدى وبعده» ورصدت النتائج في الجدول (1): 
جدول 1: درجات الطلاب في القياسين القبلي والبعدى على مقياس اللجلجة (الدرجة الكلية 90) 


القياس القبلي القياس البعدى (1) 
بعد التدرب على البرنامج السلوكي التقليدى 

5 3 ا ١ك‏ 

1 ا اا ا 

ا 7 11 

1 : ا : 0 1 3 1 رك 
1 582 مرتفع 12 متوسط 10 21”؟ 
2 | 85 | مرتفع 70 متوسط | 15 | 9017 

15 مرتفع | .78 | 87.1 65 متوسط 7 94 68 5 | .10 | 11.6 

4 4 9 
5 | متوسط 0 | متوسط | 5 | 96 
5 | مرتفع 0 | متوسط | 15 | 9617 


يتضح من الجدول )1) أن المتوسط النسبي المئوي لتحسن مستوى اللجلجة لدى الططلاب كانت 9011.6 
يعن تبتنة* كدين إلى سسدودية الأثر التست اللبرنامض التدريي: فى خفن حدة مستزى: التجلمة لق العنة: 
ولحساب نسبة الكسب المعدل لبلاك 8/366, للوقوف على فاعلية البرنامج تم استخدام معادلة الكسب 


المعدل التالية: 
2 3 1 2 3 1 
الكسب المعدل لبلاك > ن - آنا يي د 
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حيث: *,- متوسط الدرجات القبلية» “:- متوسط الدرجات البعدية» ن- النهاية العظمى للمقياس 


وكانت القيمة المحسوبة (1.01) وهي قيمة أقل من حد الفاعلية الذي حدده بلاك وهو (1,2) ٠»‏ ويظهر 
ذلك محدودية فاعلية البرنامج التدريبي التقليدى في علاج تلجلج الطلاب. ومن ثم تمت الإجابة عن السؤال 
إجابة السؤال الرابع: ما فعالية البرنامج التدريبي التقليدى المعزز بالتقنيات المساندة في علاج تلجلج الطلاب؟ 

تم رصد درجات عينة البحث على مقياس اللجلجة في القياسين» وذلك قبل تدربهم على البرنامج السلوكي 
التقليدى المعزز بالتقنيات المساندة وبعده» ورصدت النتائج في الجدول (2): 
جدول 2 : درجات الطلاب في القياسين القبلي والبعدى على مقياس اللجلجة (الدرجة الكلية 90) 

القياس القبلي القياس البعدى(2) 


بعد التدرب على البرنامج السلوكي التقليدى 
المعزز بالتقنيات المساندة 


ا 


مستوى اللجلجة 


المي طن لقي المذري 
لك 1 

متوسط درجةه التحسن 

المتريطة الفدي اللقري 
لط 

المترسدذ القسيي المقري 
المقريط 

مستوى اللجلجة 


1 | 52 مرتفع 5 | متوسط 37 2101 
2 | 855 مرتفع 5 ]| منخفض 30 5/006 
3 ]| 75 مرتفع | 978.4 | 87.1,؟9 | 50 | متوسط 25 8 | 42 | 6.7 | 36.4 104 
4 | 65 | متوسط 5 | متوسط 20 222 
5] 85 مرتفع 5 ]| منخفض 30 006 


يتضح من جدول (2) أن المتوسط النسبي المئوي لتحسن مستوى اللجلجة لدى الطلاب كانت 9040.4 
؛ وهى نسبة تشير إلى نسبة تحسن ملحوظة في الأثر النسبي للبرنامج التدريبي في خفض حدة مستوى 
اللجلجة لدى العينة. 

وبحساب نسبة الكسب المعدل لبلاك 8/3166 وجد أنها (4.6) وهى قيمة أكبر من حد الفاعلية الذى 
حدده بلاك وهو (1,2) » ويظهر ذلك فاعلية البرنامج التدريبي التقليدى في علاج تلجلج الطلاب. ومن ثم 
تمت الإجابة عن السؤال الرابع للبحث. 

4. إجابة السؤال الخامس: ما النتائج الوصفية لدراسات حالات الطلاب المتلجلجين عينة البحث؟ 


وكانت النتائج الوصفية دراسة حالة كل منهم على النحو التالي: 
دراسة الحالة الأولى: 


© العمر (19) سنة. 
ف “الطالت لني مشكلة في القت على الكعيين عن اذاقة: 
. يشعر بعدم القدرة على الكلام في المواقف المحرجة»؛ والتي ينتابه فيها حالة من الغضبء وأحياناً في 
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بعض المواقف مثل: المقابلة الشخصية. 

بدأت المشكلة منذ المرحلة الابتدائية» وقد مر بعملية تشخيص أجريت له من خلال أخصائي تخاطب 
بأحد المستشفيات» وخضع لبعض برامج التدريب سابقاًء وانخفضت حدة مشكلة اللجلجة لديه؛ إلا أنه 
الآن يشعر بخجل شديد منها نظراً لكونه سيصبح معلماً» وكلما فكر في نظرة تلاميذه له مستقبلاً زاد 
خوفه من المستقبل. 

يكره تخصصه (الدراسات القرآنية) في الكلية. 

يشعر في أغلب الأحيان بأن كلامه عاديء ولكن أحياناً عند بداية التحدث للآخرين» أو قراءة بعض 
السور القرانية» يجد نفسه يتوقفء والكلام يقف في حلقة» ويحتاج إلى مجهود لإخراجه» ويجد من 
الأفضل التحدث بصوت منخفض مع الآخرين خاصة الكبار والغرباء» وبكلام قليل. 

عند قراءة آيات قليلة من إحدى سور القرآن الكريمء تبين أنه يعاني من اللجلجة التوقفية أثناء الكلام» 
و يصاحبها احمرار في الوجه» وحركة لأعلى باليدين» واغماض للعين أثناء تكرار المحاولة. 

أظهر مقياس شدة اللجلجة أنه يعانى من لجلجة شديدة بلغت (82) درجة على مقياس شدة اللجلجة. 
بعد انتهاء التدريب على البرنامج السلوكى التقليدى» كانت درجته على مقياس اللجلجة (72 ) . 

بعد انتهاء التدريب على البرنامج السلوكى التقليدى المعزز بالتقنية» كانت درجته على مقياس اللجلجة 
(45) . 


دراسة الحالة الثانية: 


العمر (18) سنة. 


تعود منذ طفولته (في عمر خمس سنوات) تجنب التجمعات والزيارات حتى لا يتعرض للحرج. 

يتقبلة زملاؤهه و يستطيع التكيف مع بعض الأمور و معهم أحياناً. 

بدخول الجامعة زادت تعاملاته واحتكاكاته اليومية» مما زاد من صعوبة عدم استرساله في الكلام 
(اللجلجة). 

يشعر بعدم القدرة على الكلام في المواقف المحرجة» مثل: الأسئلة الشفهية» والتي ينتابه فيها حالة من 
الغضبء وأحياناً في بعض المواقف مثل المقابلة الشخصية. 

يشعر في أغلب الأحيان أن كلامه عاديء ولكن أحياناً عند بداية التحدث للآخرين أو الإجابة على 
سؤال يجد نفسه يتوقف ويكرر الكلام عدة مرات» مما يفقده التركيز و تذكر الإجابة. 

أظهر مقياس شدة اللجلجة أنه يعاني من لجلجة شديدة بلغت (85) درجة على مقياس شدة اللجلجة. 
بعد انتهاء التدريب على البرنامج السلوكي التقليدي » كانت درجته على مقياس اللجلجة (70) . 

بعد انتهاء التدريب على البرنامج السلوكى التقليدى المعزز بالتقنية» كانت درجته على مقياس اللجلجة. 


دراسة الحالة الثالثة: 


العمر (20) سنة. 


تعنم المساطلة الوالدية :له بالحزعءوالشذةه والعهديد من الريبوب: أرعدة الإثيان مدرجات ممتارة: 
يعاني إحراجاً شديداً من طريقة كلامه أمام زملاته» مما يجعله يطلب الانتقال من فصل لآخرعدة مرات. 
أخبره زملاؤه بأنهم يتقبلونه عندما تظهر عليه مشكلة اللجلجة نتيجة تعصبه. 
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اتجه للألعاب الرياضية وكمال الأجسام لشغل وقته. 

يحرص دائماً على الجلوس في نهاية القاعة. 

لا يرغب في التفاعل والمشاركة في المحاضرات. 

يرفض الاعتراف بالمشكلة» ويشعر بخجله الشديد منها. 

بعد إقناعه بسرية جميع المعلومات» وأنها لمساعدته زادت راحته النفسية» وزادت رغبته في المشاركة 
العلاجية والحضور للجلسات. 

يعاني من اللجلجة التكرارية بدرجة شديدة عند قراءة سورة قصيرة من القرآن الكريم» وفي بداية كلامه 
تظهر عليه مصاحبات اللجلجة من احمرار للوجة؛ وتشنج» وتظهر حركة يديه بوضوح أثناء كلامه. 
أظهر مقياس شدة اللجلجة أنه يعانى من لجلجة شديدة بلغت (75) درجة على مقياس شدة اللجلجة. 
بعد انتهاء التدريب على البرنامج السلوكى التقليدى» كانت درجته على مقياس اللجلجة (68). 

بعد انتهاء التدريب على البرنامج السلوكى التقليدى المعزز بالتقنية» كانت درجته على مقياس اللجلجة 
(50). 


دراسة الحالة الرابعة: 


العمر (19) سنة. 


أو التي يوجه إليه فيها أسئلة» حيث تنتابه حالة من الغضب. 

لا يعاني من شيئ بالمنزل أو مع زملاثه.عند التنزه» ولكن مشكلته فقط في الكلية» ويخشي استمرارها 
وتأثيرها في مستقبله. 

في أغلب الأحيان يشعر أن كلامه عاديء ولكن أحياناً عند بداية التحدث للآخرين وخاصة الغرباء 
علية» أو الكبار عنه» يجد نفسه يتوقف عن الكلام» وكأن الكلام يقف في حلقة» ويريد مجهود لإخراجه. 
عند قراءة سور قصيرة من القرآن الكريم» يعاني من اللجلجة الوقفية في بداية الكلام» ثم يسترسل في 
الكلام بعد ذلك» ويصاحبه ذلك حركة لأعلى باليدين» و إغماض للعين أثناء تكرار المحاولة» و النظر 
في وجه المتحدث أمامه» مما يفقده التركيز والاستمرار. 

أظهر مقياس شدة اللجلجة أنه يعانى من لجلجة شديدة بلغت (65) درجة على مقياس شدة اللجلجة. 
بعد انتهاء التدريب على البرنامج السلوكى التقليدى » كانت درجته على مقياس اللجلجة (60). 


بعد انتهاء التدريب على البرنامج السلوكى التقليدى المعزز بالتقنية» كانت درجته على مقياس اللجلجة 
(45). 


دراسة الحالة الخامسة: 


العمر (18) سنة. 
تتمثل مشكلته في عدم تلجلجه» وتوقفه أثناء التحدث للأخرين منذ أن كان في المرحلة الثانوية. وله أخ 
أكبر بعام يعاني من المشكلة منذ المرحلة الابتدائية» ولكن أخيه كان يراجع احدى العيادات 
التخصصية» وتحسن بدرجة كبيرة في الكلام بطلاقة» لدرجة أنها لا تلاحظ. وله عم يعاني من اللجلجة 
وشدتها عالية» لدرجة أن كلامة لا يفهم» ولم يتزوج سبب هذه المشكلة. 

الطالب ليس لدية مشكلة أثناء قراءة السور القرآنية التي اعتاد على قراءتهاء وليس لدية مشكلة في قراءة 
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بعض قطع لموضوعات من المقررات الدراسية بصوت مرتفع في المنزل» ولا يفضل ذلك في قاعة 
الدراسة. 

. يتمتع ببنية جسمية كبيرة» ويمارس الرياضة ولعبة كمال الأجسامء ويأخذ فيها وقت كبير لتعويض 
النقص في النظرة الية عندما يتكلم مع الآخرين. 

ه يخجل أحياناً من كلامة. 

» يتشاجر أحياناً مع بعض زملائه لملاحظته انهم احياناً يسخرون منه» الأمر الذي يجعله غير راغب في 
إتمام دراسته في الكلية. 

. عند تلاوة إحدى سور القرآن الكريم» تبين أنه يعاني من اللجلجة التوقفية في بداية الكلام فقطء ولكن 
تزداد لدية التوقفات والتكرار. وعند قراءة قطع لموضوعات عامة من كتاب» يشعر بضيقء ويطلب عدم 
إتمام القراءة. 

أظهر مقياس شدة اللجلجة أنه يعانى من لجلجة شديدة بلغت (85) درجة على مقياس شدة اللجلجة. 

بعد انتهاء التدريب على البرنامج السلوكى التقليدى» كانت درجته على مقياس اللجلجة (70). 

» بعد انتهاء التدريب على البرنامج السلوكى التقليدى المعزز بالتقنية» كانت درجته على مقياس اللجلجة 
(50). 


وبعرض خصائص كل حالة من حالات عينة البحث تتم الإجابة عن السؤال الخامس للبحث. 
نتائج التحقق من فروض البحث 
التحقق من صحة الفرض الأول للبحث: 
الذى نص على أنه: لا توجد فروق دالة احصائياً (عند مستوى < 0,05) بين نتائج القياس القبلية والبعدية 
لمستوى اللجلجة لدى عينة البحث قبل تطبيق البرنامج التدريبي العلاجي السلوكي التقليدي وبعده. 
فقد تم استخدم اختبار ولكوكسون 11507017//| اللابارامترى (ضمن حزمة البرامج الإحصائية55255) لحساب 
دلالة الفروق الخاصة بالعينات الصغيرة » حيث تم حساب قيمة (2 )» وكانت قيمتها (1.11) وهى قيمة 
غير دالة (عند مستوى 0,05)» وبذلك يقبل الفرض الصفري الأول للبحث. 
التحقق من صحة الفرض الثاني للبحث: 
الذى نص على أنه: لا توجد فروق دالة احصائياً (عند مستوى < 0,05) بين نتائج القياس القبلية والبعدية 
لمستوى اللجلجة لدى عينة البحث قبل تطبيق البرنامج التدريبي العلاجي المعزز بالتقنيات المساندة وبعده. 
فقد تم استخدم اختبار ولكوكسون 1150701//ا اللابارامترى (ضمن حزمة البرامج الإحصائية55255) لحساب 
دلالة الفروق الخاصة بالعينات الصغيرة » حيث تم حساب قيمة (2 )» وكانت قيمتها (4.61) وهى قيمة 
دالة (عند مستوى 0,05)» وبذلك يرفض الفرض الصفري الثاني للبحث. 
مناقشة النتائج 
لما كان البحث الحالي يهدف إلى قياس مدى فاعلية البرنامج السلوكى التقليدى المعزز بالتقنيات المساندة 
في علاج اللجلجة لدى الطلاب, فقد تم التوصل إلى نتائج» يمكن مناقشتها لتفسيرهاء والإفادة من تحليلهاء وذلك 
النحو التالي: 
1. حقق البرنامج التدريبي المعزز بالتقنيات المساندة فاعلية بدرجة مناسبة في علاج اللجلجة لدى الطلاب عينة 
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البحث» وتتفق هذه النتيجة مع نتائج العديد من الدراسات العربية والأجنبية السابقة التى أجريت في بيئات أخرى » 
ومنها دراسة: (سليمء 2004) ) و(حسيب. 7)2009!) . (2009 لنولاوص)9!) . (2010 ,ممطن)420 , 
وأيضاً (2010 ,21 © لالمعمن )430) 
2 حقق البرنامج التدريبي فاعلية أفضل في علاج اللجلجة مقارنة بالبرنامج السلوكى التقليدى» وقد يعزى ذلك 
إلى أسباب عدة» منها: 
* أن البرنامج المعزز بالتقنية اتسم باستخدام أدوات تقنية حديثة» كانت سبباً في تفاعل الطلاب معهاء 
مما أسهم بشكل ملحوظ في تحسن استرسالهم» وخفض مستوي تلجلجهم. 
* تركيز البرنامج التقني على الفواصل الزمنية لأزمنة الرجع السمعية؛ والتحكم في الترددات» وذلك في 
ضوء مراعاة الفروق الفردية في نوع» ومستوى الاضطراب لدى كل حالة على حدة» وهو ما يتوفر في 
برنامج العلاج السلوكي التقليدى. 
5 التحسن الفورى الملموس في مستوى طلاقة الطلاب» وانخفاض مستوى شدة تلجلجهم قد زاد من 
مستوى ثقتهم بأنفسهم» مما شجعهم على مواصلة أنشطة البرنامج التدريبي التقني دون تأخر أو غياب عن 
جلساته. 


3. يتضح من خلال التقارير الوصفية لدراسة الحالة للطلاب عينة البحث ما يلي: 
. تشير استجابات غالبية أفراد العينة إلى انكارهم ما يعانونه من اضطرابات كلامية» وقد يكون ذلك 
لتجنب الحرج الذى يشعرون به من جراء إقرارهم ذلك. 
» جميع الحالات المدروسة قد ظهرت عليها الأعراض السلوكية المصاحبة للجلجة» وان كانت بدرجات» 
وتكرارات مختلفة» وتعد هذه الحركات مؤشرات واضحة تيسر تشخيص الاضطراب. 
قد يهرب المتلجلج من التواصل مع الآخرين» فيلجأ إلى الانسحابء والانعزال» أو تكريس جهده وشغل 
اهتمامه بممارسة أنشطة رياضية عوضا عما يعانيه من شعور بالنقص بسبب نتيجة لجلجته. 
خاتمة 
توصيات البحث: في ضوء ما أسفر عنه البحث الحالي من نتائج» يمكن تقديم التوصيات التالية: 
1. إعداد برامج تثقيفية للمعلمين وأولياء الأمورء لتعريفهم بالاتجاهات الحديثة لعلاج اضطراب اللجلجة 
باستخدام التقنيات المساندة» كى تتضافر الجهود لحل مشكلات المتلجلجين » التي تعوق تواصلهم 
وتعليمهم . 
2 إدراج برامج التدريب العلاجي السلوكي المعزز بالتقنيات المساندة ضمن برامج إعداد معلمي الفئات 
الخاصة. 
3. إجراء المزيد من البحوث والدراسات التي تتكامل فيها الخبرات التربوية والتقنية والطبية لعلاج اللجلجة 
ومصاحباتها السلوكية . 


إيجابيات تتمثل في : الجاذبية» واضفاء المتعة على أنشطة التدريب؛ ومراعاة الفروق الفردية» والتغلب 
على نكن الصتعويات. 
عقد الملتقيات العلمية لتدارس الجديد في مجال التقنيات المساندة لعلاج اللجلجة . 

6 توفير مصادر دعم مناسبة للبحوث العلمية التى تستهدف توظيف التقنية المساندة للتغلب على 
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اضطراب اللجلجة» نظراً لكثرة النفقات واللازمة لإنجاز البحوث في هذا المجال. . 

7. توجيه أنظار وسائل الإعلام المختلفة لنشر ثقافة التعزيز التقني لبرامج التدريب السلوكي للمتلجلجين» 
وابراز النتائج الإيجابية التي تم إنجازها. 

8. تجربة مشروع تصحيح النطق 001601 50631 المدعم من مدينة الملك عبد العزيز»ء ويتم تنفيذه في 
كلية الحاسبات لدعم المتلجلجين © , ( 2012 ,31 أ 300 لاطؤمتصسومو8-ام ) 08 

9. إعداد نسخة إلكترونية للبرنامج التدريبي للبحث الحالي» يمكن تدريب المتلجلجين عليها (من بعد) عبر 
الإنترنت. 

بحوث مقترحة: يمكن اقتراح إجراء الدراسات والبحوث المستقبلية التالية: 

1. تطبيق البرنامج الدريبي للبحث الحالي على عينة من طالبات الجامعة» والمقارنة بين نتائج الطلاب 
والطالبات على مقياس اللجلجة. 

2 إعداد برنامج تدريبي للمعلمين والمهتمين بالفئات الخاصة لتدريبهم على توظيف التقنيات المساندة 
لعلاج اللجلجة. 


7 فريق عمل المشروع رقم 10-17117-1406-03: أ.د. كمال جمبيء أ.د. حسنين البرهمتوشي ء د. وجدي الجديبي؛ أ.د. محسن رشوان؛ و د. شريف عبده؛ 
واستشاري رد علي علي فهمي» أ.د.,ضياء مطاوع 


المراجحع 
1. السعيدء جمال: فاعلية بعض الاستراتيجيات التعليمية على تحصيل طلاب المرحلة الثانوية العامة 
المعتمدين والمستقلين عن المجال الإدراكي ومهاراتهم في حل المشكلة الفيزيائية» رسالة دكتوراه غير منشورة» 
كلية التربية»ء جامعة الأزهر (1997). 
2. 1[ ام/ا ,حمملأالع 2 بلا ©010ضطعع 1 لوضه]دعنالع ]0 5أاععم85 ,.! ,5/ع/إ1/3! .نا ,بمحطامومط 
(0)2000م3اومع ,طتد8 مفمائم 
3. سليم» عبد العزيز: مدى فاعلية برنامج علاجي تكاملي متعدد الأبعاد في علاج بعض حالات اللجلجة 
لدى عينة من تلاميذ المرحلة الابتدائية. رسالة ماجستير غير منشورة كلية التربية بدمنهورء جامعة 
الإسكندرية (2004) 
4. حمودة» محمود : الطفولة والمراهقة.. المشكلات النفسية والعلاج» المطبعة الفنية »القاهرة (1991). 
5. 101 كاعوطلعع2 /إ(0]أ راث ل0عل/اواع0] ,. ا ز3503 ماخ 0مق ,.4 50زع500:05طن8 
ومقعع مومع أوعألعمممل8 له عأممعيع]مه0 لوودمأأوممعأما غعغغا ,5ع0155:0ا طامععم5 
(2012) ,2012 لالقنواطعط 27-28 ,ومومعط ,زعاقهك1) 
6. زهران» حامد: الصحة النفسية والعلاج النفسي» عالم الكتبء القاهرة (1997). 
7. حسيبء محمد: الثقة بالنفس واللجلجة في الكلام لدى الأطفال بالمرحلة الابتدائية.. دراسة سيكومترية» 
تجريبية» كلينيكية» المركز القوميءالقاهرة » (2007) » 
8 ©3010 ا مأ ذعأمه [آ.اع نااك مانلا مع لالط 05 عووناوصها عطا ووأو5ع855 .نا ,اانا 
(1995]) 60-78 ١ط‏ ,(15) .املا ,اع0:وذانا 
9 الشخصء عبد العزيز:اضطرابات النطق والكلام: خلفيتهاء تشخيصهاء أنواعهاء علاجهاء » شركة 
الصفحات الذهبية المحدودة السعودية: الرياضء» (1997). 
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0. السرطاويء عبد العزيز و أبو جودة وائل: اضطرابات النطق واللغة» أكاديمية التربية الخاصة؛ الرياض» 
(2000). 

11. لإا معباوع وملاقع اناد ...نا بأعطاه1ا لصو ,4 ,311نة5 ,.ل ,أكا5/ثاهط أاجكا ,./ا,نااة/ا!02] 

05 [23اناول.0ع]أ5الاع] أمعمعمه» 4م :اعأأنااد وطئلا 4300115 مأ 005لا ممتأعصبط لصو أمعاممت مه 

(2002), 871 .م زد .5ذا ,كك .املا بطاعندع5ع؟ا وموعلط 300 ,عو3ناومقا ,لاعععم5 

2. عطا صا 5أصعمع/1/0 اجع وملا 0مق 015١‏ 05 20001031100 ,./ا,رمععة3 6 © ,.ارلاوا/ا 

,300030 ا ,اعععم5 ]0 أولانامل ..أعابأدك عطللا 15ان0ق34 آه طاعععم5 أمعباط لااأوبأمعممعم 

( 2005 ) ,524 .م :3 .55! ,48 .املا ,راع عوعدع؟ا ومأمهعلا لمج 

3. عألام313003مم6اععاع ,.نا ,1أمه50 0مق .,.ل , 00266 ,.8 بطاعمل1نالا ,عط ,ومعدتن 

بمععلالطت مأ لإ ]أانطوئو/ا 0مه 5معهد5 أعدوأامهم0 عنواوط-م]-عناومه1 05 أمعورووءع55م 

.املا ,طاععوع5ع] وصلدعة1 300 ,306ناومقا ,اعععم5 05 أوصاناول .4010115 300 ,5أمعهو5»ع43001/ 

(2007) ,375 .م :2 .155 ,30 

4. رشادء أحمد: استخدام برامج متنوعة لعلاج تلعثم المراهقين» دراسة تجريبية مقارنة» رسالة ماجستير» 
معهد الدراسات العليا للطفولة» جامعة عين شمس(1993). 


15. 9أانانا 315655نأ3لاا طاعععم5 05 ج10أو1/0015 300 أمعمطع/ناهوع/1 .8 ,رطحطوصا 
(55).ا0/ا نم1500 ومقهعط! ,عوهناوصقا اعععم5 01 اولانامل .لاموعط! ومع اناك 
.(1999) ,261-281.صم 

6. (31003طنعاما ,323002 لإموععط! عط لصة تأعقايكهك عطننا مععلالطت ,.ل ,أكاك/لامص لكا 
(2003) ,عومعنع01ه0 عرأام0 لإاونا 55عمع2/لاث ولأاع ]نااك 

7 :20317 ال/ا100 6م2320 عط! ,.موطكاع ته لمق ,.خى ,لطوع0 ,.آاا ,لثاواؤم0 ,.5 ,موار8 
بلاعععم5 05 أولانامل .لم700 أمعماوع1 طاعععم0-5ع01000م /لاعم 3 05 دذعمممعآن0 
.(2003) , 933 .5 بك .55! ,46 .املاراعقع5ع؟] ومئدعط 300 ,عوقناوصقا 

15. 9ع ]نااك علاأدمعاما ,.؟ا ,ااتمعللا ممه .1 ععاذذالهوت ,.لطا ,لاما ,.للا بمععومما8 
ألمعطمأدع 1 01 أالعطزؤو5ع655/ او5مأ5صعم أل0 ]انالا م :لإموعط[ م أو ١/001‏ 
:3 .155 ,48 .املا ,اعنوعد5ع5 ووانوة1ا! 300 ,ع3201030ا ,طاطعععم5 05 أوصانامل.5ع0مء 001 
(2005) , 95م 15 ,509 

19. 00 لإا5عاطععع6م5 عط 01 5اععلاع ,.2 ,وتطوظ ,.نا ,بمقصاط ,.ل رؤألاع ,.8 ,لعواامص 
ما نوما لوعتمنات | عهوطط ,طكمهاا-6 م :ومنعانأ5 01 5أاععم 345 لع باأعمرعظ لمق عناتاععزط0 
.طط ,52.ا0ل/ا طاعنوع5ع ووائدعلا 300 ,306ناوصضقا ,اعععم5 ل "رة5أمعصصم نامع علأذأاجنأولا 
.(2009) , 516-533 

0 اماع أطاعععم5 05 أمعمع دوعلا ,ا ,5عأولا 300 .طروصول ,.للرعطام8 ,.كارسقطوصا 
05 3[1اناول.'1عأناأ5 أولطا ونا لمق ونا وطلئا 5أانالثم مأ 5مه5أ0مه0 ودأعبالصا-لإاعمعباط وورانانا 
05م 16 ,1286 .هم زذ5 .55!| ,52 .املا ,لاعنوعد5ع5 وووعلط 300 ,4ع030ناو2قا ,لامعع6م5 
.(2009) 
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1. لصتن وعنلانطت ععاممم0 5١‏ لإأعأءه50 ااع5 ,وماأءعانؤأه5 مه كعاممطلصولك م ,.0 ,دتأ5ل00ا1ا8 
.(1986]) 6 أ35ط أهمه13! مودءأطن :.ى.5.لا ,4010115 
2. غازيء صفاء: فاعلية أسلوب العلاج الجماعي السيكودراما والممارسة السلبية لعلاج بعض حالات 
اللجلجة» رسالة دكتوراه» كلية التربية» جامعة عين شمس 1991(2). 
3. أمين» سهير اللجلجة » أسبابها » وعلاجها »دار الفكر العربي القاهرة .(2000 ) . 
4. كاعوطلعع]1 0ع أااة- لإعمعباوع71 300 عاعوطلعع] لإامأأ0باق لعلاواع0 0 5أععأه .طرااع ىهن 
1 3105 عأأع ]05م ]0 أمعمممماع/اء0 عاناأنا؟ ,10 1915أ0ع01م عنزمة لمق أمتاممه اعععم5 مه 
(2004) 1,31-46 , اأعنقع5ع؟] ومأقع لام 53. ومأعم واه 
5. عبدالله »سهير محمود : فاعلية برنامج إرشادي لتنمية الثقة بالنفس وخفض اضطراب اللجلجة في الكلام 
لدى الاطفال بالمرحلة الابتدائية» رسالة دكتوراه » كلية التربية بجامعة عين شمس » القاهرة » (1995) . 
6. العبيدي, نادية : مقارنة للعلاقة بين اللجلجة و الانطوائية لدى الأطفال في محافظة حوري بدولة 
الكويت» الكويت ٠»‏ مؤتمر الخدمة النفسية والتنمية » (1999) . 
7. 08 5655أ5أه066 عمالاط 3200 لإ6316001 05 5اععاع ,.للا تعمالو8 مه .لا ,النهطذ5م8 
45 .ام/ا ,اعنوع5ع5 ووانوع1ا! 300 ,30900306 ا ,طاطعععم5 01 051انلامل .150أ0006م عمموعامعة 
.(2002) 95م 14 ,844 .وم :5 .55ا 
8 . 0 أععأع" .48م ,311لاأ5 0ق ,.ل ,لمكطكق3 ,.ل ,أكا5/ثامط[اجكا ,.5 ,نه1/10115 ,ا ,الاهمعر8 
بممأ5655 /غ1أو20 ".عؤلا عوهطمعاءآ وماابانا وواقع بأد مه كعاعوطلعع2 لازم ]اليك ل0ععم ام 
عأ5لا0ط|03آ] 107 ,لمأ أمعلاصضمه 45506900 ومصلوعل ع30ناومها-طعععم5 طوءلعمم 
.(1995), 030303 ,3أأمه5 ق/اولطا بالكلا ,لإأتستع/اامنا 
29. لمععا8 ]0 أععتآع ,.لطا راع 8.3511 .3م ,ونأك ,.ل ,أكأ5/لا0ل أاهكا ,.5 ,وم عطاك 
ع0مطمعاع1 لعأممهء5 وصانانا /عأبةهك وطللا عاممعهط موه اعوطلعع 2‏ لزمكألنم 
,40 .املا ,طععوع5ع5 وووعط 300 ,3064نلاوصقا ,طعععم5 05 أوطانامل ".5مهد5اع/امم 0 
.(1997) , 1130-1134 
0. 853560 320 وطاقندعآ لاواعنا-/ثاما ,.48 لإكاؤ/ا0]ع2 300 ,.ع ,لامنوحم ,.الا ,اع ألاعكاطوو/١‏ 
207 .موغوااععم3© اعوطلعع2 ع أأدنمعم لموططن5 معه]أمنصملهة طاتيي أعوماا عوعااعمك ره 
,11 ,أ35اعنا8 ,(2012 0نطاذلاع) عممعععاممت ورأووععمءط أوموأ5ه لموعمماناع 
(2012) ,2012 ,27-31 .ونام 
1. له كاعوطلعع1 لباق 3110 ١وأاناقطاأط‏ 320 (2001019 ]0 أععلاع اج أع .4م ,1نوناك 
(1997]) ,3800 ,101 .للظم .506 .أذ5ناوعظ .ل ,لإمرعناوع؟؟ ونأاع نااك 
2. مأ كاعوطلعع]1 /ا(مأألباق لعلزواعنا ,.لظا بطوععظ دعل صول/ا 300 ,.6 ,5عصباعظ ,.ل ,اعورم8 
3201030 ا ل لوطهل 3 صاعاصا ",15ع7الا025 35 كأمعزاء :وملعآنافأةه 05 أمعصلوع1 عط 
(2003) ,2.119 ,38:2 ,2003 ,قاع15020ما مهلهأ مانام امام 
3. 05 (نقوأأوء|اممم .ا ,هكا1/5ا13!0/! 6 آلطا ,أكا5للا0كاناكا ,.ل ,5|13ظ/ا521 ,.ثم ,3ا5/لا0كااءا52 
0م عءزأم/ا 05 أضعم 1 ومعنا ع5تطعباط ,كأامع 21م ومللعةابأةه مآ 10ج طعععم5 اأ5أأوأ0 5 


.36 05 لإوماوطأد5 لص لإوماضز5لإطط 05 عأبنألأ5ما عطا 234 0150:2045 طمععم5 
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(2003) ,01-943 ,1 ,لموامط ,نتلدةق/الا موعأكاة ناموط 

4. م035 ث2 ,.نا ,طولطلااعلا ,.ث.الاا ,وأعوتقعلظ ,.للا ,0022316 ,.ل ,073الاوصمة 1 ,.لطظا ,593010510 
10 ومأطاعأومع2 ؛مأمالطا مضه بكاعوطلعع2 لززه]ألباخث ل0عل/اواع0ا ,ومأصوعا 1/0150 01 لإلنااك 
(2005) ,63-71 ,101 رؤااكاة :مامالا 0مة ادناأامعمععط ",رومعتانأ5 ععبلع؟ا 

5. .1 ,لاأو30اكاناأاتة5 ,.آطا 5351311 ,.ل ,أكا5/اا00أاجكا ,.4 ,ونأك 
أوع-عطا-طا كاعوطلعع1 لإامأأ0لناج ععع1!اج2 ]0 أعممما عط©أ 05 23110055و1أد5ع/اما ./ا ,نااهلاج0آ] 
-نلا10ا10 طاصمم-4 لعصه وصضلكك أولاأما :عتأناأه وطننا عاممعم 05 طعععم5 عطا مه 5م ناناع0 
ب ,2004 ,01500615 لهنم اناماطط 00 3620 ©306ناوصضقا 05 أوطصانامل اهمهأ و طاعأما",رمنا 
(2006) 

6م نال لا35اطاعع6م5 05 ذ5د5عمعنالاععأء عطا ,.لللا ,عأعلكا ,.ل ,ممكعصطلتكث ,.ل ,العصودهنا 0 
65 ,2 عنلا55| ,33 عمانااه/ا ,1500615( لإعمعباط ]0 أوصانامل ",ودأنانا لإأأه0 05 311005ناأأة 
.(2008), 99-119 

7. )36م لعأأناما <لإلناأة علالاععم05أع؟ نوعلا عناأكم :لإقططااوعع6م5 ع1[6 0, مولامنكطا 
00 100أ3أع6550 ولوع 300 ع30ناطمقا اعععم5 قوع عملم أ لم أمعو5ع:م 4 رااد 
. 300,2008مطأط0 , 

36 9ع نااك مه كاعوطلععط ل0عع 1م لإعمعباوعءط آه أمعغ عط|ا اهأ .34 ,1نوناك 
/كاع0ظ .لأعنوع5ع] وولوع1! 300 ,ع32010130ا ,لاعععم5 05 ([03انامل ,عملا1! عطق مم1 انالا 
.(2008) ,889 .وم بك .155 ,51 .ام/ا .2008 وناط 

9. 5أعع27 ,5م ق]|األالا لإعالعطد ,لإعاعاوا8 0/3006 ,لالاباط ,.0) ,عطممو:2نا5 ,.ع ,ول/اممأامم 
ع عناو1707010 11590نال لإعلعناوع؟؟ ولأقع انأو مه (طأكذ) “اعوملعع؟ لممأللناة مععع1اج 01 
,33 عط0الاام/ا ,5/ع01500ا لإعمعباع 05 لوصانامل بعاعلفث طععوعدع5 أومأو 0‏ ماعن لمم 
(2008) ,274-290 .طط ,أوطرمومه0] ,4 عناوذا 

0. 10 لا5ةعااعععم5 عط آه وماغأوء|اممم2 ,وتنصحوظ 5 ل رؤلااع ,.8 ,لعواامص 
مأ ",01025/ااع065 لإلومتلمتاعءط 0صة ,لنبامواع8 ,لمأأءنل0مأما بأمعماوع 1 ومنع اناك 
'ةأأنات /11ل82 لإاط ,065ل أمع/لعاما ووأوعمصع مه لعطذذاطوأوع :ومأعاناد أه أمعصادع1 
.(2009) , 314 6و3م الإعاناة هاا وععوطع؟ لله 

41. ااا[ >الاقجعلطاعععم5 عطأ ودأذنا 073165 301011 10 5ع0مم1ن0 0 .ااا 01م 

نا .طط ,036020314 أن لإأأواع/اأمنا 5أه0أااا متعطاناه50 نوعلا عمه 15١‏ عوأناعنا لإعمعناط 
.(2009) , 3390846 آكثلظ ,ذ5أة156 

2 لإعرعناا؟ طاعععم5 لوكا اوعادذاء مععأومهما عوأيعل عكحم لإوجغااعععم5" ٠‏ ,أاما/ا 
ع 05 لملأمعلاممه أقناصصة عطأ 314 لعأمعد5ع):م 16و20 ".و5عالاوه2ع 3|10655لاأ2ط عله 
(2006) , اط ,لولاا بمهأأدأءهد5عم وصتفوعلا-ع30ناو30ا-تاعععم5 موع عملم 

3. اوأامعملعمناع مثالا ,5عمضمل مه .؛.آللا ,للاماوم )0‏ ...ثم ,طومكاعوحط ,.لال ,طامعصنا 
2021152311003 عط©أ مه كاعوطلعع2 لإ(مأأليكث لععع]ام أه أاعع7ع عط أمممأأووأأدعاما 


اعنوع5»5 وولوع1! 3020 3020013064 ا ,طاطعععم5 05 أولانامل أعأنأه5 وطللئا 400155 01 امععم5 
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(2010) , .1122 .2 رخ .155 ,53 .املا .2010 أ00 :عا اليماعهم؟ا .(عمتامت) 
44. 'مأممط أاعععم5 ده 5عممعباااما دمهنأأونوع]م ممم -لاره ]اليك ,ووممعطن-ععط ,حمطت 
ونلا 16م0ع6م لصق 5ع اهعم5 أوعنا؟ لإالهمطامم 05 (ه15ومماهمك 8م :لإعومعب؟ لصوام تادمه 
(2010) ,3430944 آاكظ ,7وأ3م0لقطن)-66303لا 31 5أمص ااا آه لأأوعلااملا ,.ناطط لاط اع اناه 
5. لأعععم5 ومععنلذاعط مأطدمملنواع عط1 ,.3,5لالكامعع0صضياكة .١لا‏ ,صود5ع نهو كامع/١‏ 
5أكاة 50أ55ع206م /1019أ0ناق 300 كاعوطلعع1؟ /اامأألباق 0ع/اناع0 /ع00نا 0ع00016مذ5عأمموعنا 015 
(2010) , 1486239 آظظ ,لأأاع/الدنا 51216 عع5د5عصمع1! أذوع ,5اعا2عم5 أرعناا؟ مأ 
6. ,5لاط اناا 00) رذ5عنالأضصطعع 1 (09مل/ا جطع8 05 5أ5لإاومثظ 300 أصضعصمع) 1/635 ,.ل معم60ه006 
(1981) 

7. البهاصء سيد أحمد: أداة قياس شدة التلعثم للأطفال والمراهين» القاهرة » مكتبة النهضة المصرية 

)2005( 

8 .,.لاا ,موللاطذ 3ج صق .5 ,لا0ل0طقم ,.للا ,أمتولعل-ام ,.كا ,تطصول ,.ط ,لإطعم]اصوطءة8-ام 
غ12 عط©ا ,“طذذاومع 5ه 5تعصروعا طولخم ,م5 5ممطع ومنو أعصمنصمءط طؤتاومع عناناأم 0م“ 
ب 5أ09 ,لإأأ5اع/ااصملنا 5صفطد طامط ,وملععمأومع عوتدناومهقا أآه عممعععامه0 لوصمأئوممعاما 


2012. 
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اك 
ملحق (1) 
استمازة بيانات عن حالة للظالب المتلجلج 


أولا: بيانات الطالب: 


«ه عمل الوالدين ‏ : الأب:.......ييييييية 0000 


« العلاقات الأسرية : الاخوة. الأخوات [أاجيدة [] غير جيدة 0 لا توجد 


ثالتا: الحالة الصحية: 


ىو هل سبق إجراء عمليات جراحية: لا نعم » وهى ه8552 8ه 
© هل سبق التعرض لحادث: لا نعم » وهو شة<*ظظ2ظه2ظ2 


رابعا: الأنشطة والهويات المفضلة. 


خامسا: اضطرابات النوم. 
هل توجد اضطرابات في النوم: للا نعم » وهى 171770 


سادسا: بيانات عن اضطراب اللجلجة: 
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ه هل تم اتباع أساليب علاجية للجلجة. لا نعم » وهى 1577 


سابعا: العلاقات الأسرية 


ه أسلوب معاملة الوالدين:. جيد غير جيد لا يوجد. 
مواقف الوالدين ورد فعلهم تجاه اللجلجة:.1] سلبي ايجابي» وهو 5ظظ*ظظ2 
بداية ظهور اللجلجة وفق آراء الوالدين 000 51# 
» مشاعر الوالدين تجاه مواقف اللجلجة. :. 1] سلبية لا توجد 


* *ملاحظات أخري: 


أسباب إحالة الطالب إلى مركز التشخيص: 00 51 
« الحالة العامة للطالب: 000000 
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ملحق (2 ) 
مقياس تقدير شدة اللجلجة للطالب 


العبارة 
يتجنب الكلام داخل المحاضرة أمام زملائه. 
يتجنب الإجابة على الأسئلة الشفهية. 


يتجنب التعامل مع الآخرين في المواقف التي تحتاج عمل جماعي. 


يكرر الإجابة الشفهية أكثر من مرة. 

يتحسن استرساله في الكلام عند قراءة القطعة لأكثر من مرة. 
يتقبل زملائه في طريقة كلامه. 

تنفسه غير منتظم أثناء الكلام. 

لدية توقفات أو ترددات أثناء الكلام. 

يلجأ إلى_الإشارة أو الوصف_بدلا_عن الكلام. 
يكرر أصوات أو كلمات عند التحدث. 

يطيل في نطق أصوات بعض الكلمات أثناء تحدثه. 
يكره القراءة بصوت عالٍ 

يتوقف ويلجاء لحركات باليد أثناء تحدثه مع الآخرين. 
يشعر أن لديه مشكلة في الكلام. 

يتعرض للسخرية من المحيطين به عندما يتكلم. 
يتكرر حدوث انفجار لصوته أثناء كلامه. 

يحدث زفير ونفخ شديد_وشهيق عميق أثناء الكلام. 
ترتعش شفتاه أثناء كلامه. 


يضغط على الأسنان و الشفاه أثناء كلامه. 


يتكرر فتحه عيناه وغلقهما أثناء الكلام. 

يدير رأسه أو يهزها أثناء الكلام. 

يرفع يديه عاليا قرب رأسه أثناء كلامه. 

يضغط بالأرجل على الأرض أثناء الكلام. 
يسرح ويحدق العينين لفترة أثناء الكلام 

يحني رأسه لأسفل عند توقف عن الكلام. 

يهز رأسه أو يده للإجابة عن _السؤال بنعم أو لا. 
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غالبا 


أحيانا 


متطلبات تطبيق الإبداع الإداري في مشروع ميكنة المكتبات الجامعية المصرية 
دراسة ميدانية 


01 غع120[6 26 ستط اا 17كنأد12) عتكنأه نا كتستسل4 عستاوجكق 1012 كأمعغطء تتسنوع ]1 
”1.1121:165 121161:510165ل1آ 11213م5ع 1 21160111201115 


* د. محمد النجار 


ملخص 


تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على متطلبات تطبيق الإبداع الإداري في 
مشروع ميكنة المكتبات الجامعية المصرية التابع للمجلس الأعلى 
للجامعات في ضوء آراء أخصائيي المكتبات العاملين بالمشروع؛ ولتحقيق 
أهداف الدراسة اعتمد الباحث على الأسلوب المسحي الوصفيء؛ من خلال 
مسح وتحليل أدبيات الموضوع المتوافر من مصادر أولية وثانوية» بهدف 
التعرف على نتائج البحوث والدراسات في هذا المجال من أجل رسم إطار 
عام لتصميم استبانه عن متطلبات تطبيق الإبداع الإداري في مشروع 
ميكنة المكتبات الجامعية المصرية » كما تم بناء أداة تكونت من جزأين 
احتوت على (414) فقرة وسؤال مفتوح وتم التأكد من صدقها وثباتهاء 
وتكونت عينة الدراسة والتي اختيرت عشوائياً من أخصائيي المكتبات في 
مشروع ميكنة المكتبات الجامعية المصرية. 


وجاءت نتائج الدراسة كما يلي: 


.1 


تراوحت المتوسطات الحسابية لفقرات متطلبات الإبداع الإداري 
لمجال "خصائص القيادة الإبداعية" بين (3.85) بوصفه أعلى 
متوسط حسابي و (3.24) بوصفه أدنى متوسط حسابي. 

كما أظهرت النتائج أن المتوسطات الحسابية لفقرات متطلبات 
الإبداع الإداري لمجال 'وضوح الأهداف" تراوحت بين (3.57) 
بوصفه أعلى متوسط حسابي و (3.28) بوصفه أدنى متوسط 
حسابي. 

وأظهرت النتائج أيضاً 


أن المتوسطات الحسابية لفقرات متطلبات الإبداع الإداري لمجال 
"التمكين الإداري" تراوحت بين (3.88) بوصفه أعلى متوسط 
حسابي و (3.22) بوصفه أدنى متوسط حسابي. 

كما أظهرت النتائج أن المتوسطات الحسابية لفقرات متطلبات 
الإبداع الإداري لمجال 'الاتصال" تراوحت بين (3.66) بوصفه 
أعلى متوسط حسابي و (3.31) بوصفه أدنى متوسط حسابي. 


[ البحث الفائز بالمركز الأول بالدورة الحادية والثلاثين لجائزة راشد بن 
حميد للثقافة والعلوم ] 

أستاذ مشارك علم المعلومات - جامعة أم القرى - المملكة العربية 
السعودية 
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دكا 


5. أما عن مجال "الحوافز والمكافآت" لفقرات متطلبات الإبداع 
الإداري فقد تراوحت المتوسطات الحسابية بين (3.52) بوصفه أعلى 


6. كما أظهرت النتائج أن المتوسطات الحسابية لفقرات متطلبات 
الإبداع الإداري لمجال "توفير الموارد والدعم" تراوحت بين (3.73) 
بوصفه أعلى متوسط حسابي و (3.39) بوصفه أدنى متوسط 
حسابي. 


7. أما عن المجال الأخير وهو مجال "التدريب" لفقرات متطلبات 
الإبداع الإداري محل الدراسة فقد تراوحت المتوسطات الحسابية بين 
(3.52) بوصفه أعلى متوسط حسابي و (3.39) بوصفه أدنى 
متوسط حسابي. 
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أصبح التجديد جوهر الإبداع الإداري لأية منظمة من المنظمات بما فيها قطاع المكتبات والمعلومات» ويجمع 
علماء الإدارة على أن المنظمات المعاصرة تعيش ظروفاً متغيرة ومعقدة » مما يجعل حاجتها إلى الإبداع حاجة 
ملحة» إذ يتعين على المديرين الذين يتولون إدارة المنظمات المعاصرة أن يحرصوا على تنمية وتطوير قدرات 
العاملين للمساهمة في حل المشكلات, والمشاركة في اتخاذ القرارات » وتوليد الأفكار الجديدة والعمل بروح الفريق 
الواحد المتميز والجاد وصولاً للإبداع في العمل وزيادة الإنتاج. 


وقد نال موضوع الإبداع الإداري والمعوقات التي تحول دون تحقيقه اهتمام كثير من كتاب الإدارة والباحثين» 
الذين أوصوا في دراساتهم بمواصلة البحوث والدراسات الميدانية في موضوع الإبداع الإداري في مختلف 
المنظمات وبكافة أنواعهاء وبصفة خاصة في ظل الظروف ومستجدات العولمة والتطور الاقتصادي والثقافي 
والتقني » والذي يتطلب أن يكون الإبداع الإداري متطوراً ومتجدداً باستمرار. 


مشكلة الدراسة وأسئلتها 


تنحصر مشكلة الدراسة في التعرف على متطلبات تطبيق الإبداع الإداري في مشروع ميكنة المكتبات الجامعية 
المصرية ودورها المحوري والرئيسي بتشجيع الإبداع الإداري بأعمالها بشكل خاصء وانعكاس ذلك على مجمل 
مخرجات المشروع بشكل عامء والمعوقات التي تعترض العاملين بهذا الشأن» وذلك لتعزيز الإيجابيات وعلاج 
السلبيات بهدف المساعدة على قيام إدارة المشروع بمهامها بإبداع إداري على أكمل وجه. 


ويمكن بلورة مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي: "ما واقع متطلبات تطبيق الإبداع الإداري في مشروع ميكنة 
المكتبات الجامعية المصرية" ويتفرع عن السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية التالية: 


1. ما جوانب الإبداع الإداري في مشروع ميكنة المكتبات الجامعية المصرية ؟ 

2. ما واقع تطبيق متطلبات الإبداع الإداري وهي: القيادة الإدارية» وضوح الأهداف» التمكين الإداري» 
الاتصالء الحوافز والمكافات» توفير الموارد والدعم» التدريب» في مشروع ميكنة المكتبات الجامعية 
المصرية ؟ 

3. ما أهم المعوقات البيئية والتنظيمية والشخصية التي تحد من تطبيق الإبداع الإداري في مشروع 
ميكنة المكتبات الجامعية المصرية ؟ 

4. هل تختلف متطلبات تطبيق الإبداع الإداري من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة باختلاف الجنس» 
العمرء والمؤهل العلمي» وعدد سنوات الخبرة؟ 


المنهج العلمي للدراسة 


لتحقيق أهداف البحثء استخدم الباحث المنهج المسحي الميداني ٠»‏ وهو المنهج الذي يهدف إلى الكشف عن 
الأوضاع المتعلقة بظاهرة معينة في الوقت لتأييد إيجابيتها وتدعيمها » والوقوف عند السلبيات » ومحاولة 
إصلاحها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتقويمها. (عبد الهاديء» 2003) !!) باعتباره أكثر المناهج ملاءمة 
لدراسة واقع تطبيق الإبداع الإداري في مشروع ميكنة المكتبات الجامعية المصرية ومن ثم تطويره. 
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حدود الدراسة 


الحدود الموضوعية: تتمثل الحدود الموضوعية للدراسة فيما يلي: 
© مستوى وجوانب الإبداع الإداري. 
متطلبات تطبيق عناصر الإبداع الإداري. 
٠‏ المعوقات البيئية والتنظيمية والشخصية التي تحد من الإبداع الإداري في مشروع ميكنة المكتبات 
الجامعية المصرية. 
الحدود المكانية: طبقت هذه الدراسة على مستوى مشروع ميكنة المكتبات بالجامعات المصرية. 
الحدود الزمنية: أجريت الدراسة الميدانية خلال الفترة من أبريل 2013 وحتى يوليو 2013. 


مصطلحات الدرا 3 


الإبداع الإداري: ابتكار أفكار جديدة وتطويرها وتطبيقها في مشروع ميكنة المكتبات الجامعية المصرية» بهدف 
التغيير نحو الأفضل في تطوير مشروع الميكنة والعملية الإدارية» أي أسلوب إداري يشجع أخصائيي المكتبات 
في مشروع الميكنة على تقديم الأفكار الإبداعية ودعمها وتبنيها. 

متطلبات الإبداع الإداري: كل متطلبات الإبداع الإداري والأمور التي يجب توافرها لتنفيذ عمليات الإبداع الإداري 
في مشروع ميكنة المكتبات الجامعية المصرية» وكما حددتها الدراسة والمتضمنة المجالات التالية: خصائص 
القيادة الإدارية, وضوح الأهداف» التمكين الإداري» الاتصال» الحوافز والمكافات» توفير الموارد والدعم» 
والتدريب. 

ميكنة المكتبات الجامعية المصرية: تحسيب إجراءات العمل في المكتبات الجامعية المصرية» والربط بين تلك 
المكتبات من خلال شبكة الجامعات المصرية. بالإضافة إلي بناء فهرس موحد لمقتنيات تلك المكتبات» مما 


يساعد على تعظيم الإفادة من خدماتهاء والقضاء على التكرار غير المرغوب في المقتنيات والعمليات المكتبية؛ 
واعتماد سياسات موحدة تساعد على العديد من البرامج التعاونية» مثل: الاقتناء التعاوني» الفهرسة التعاونية؛ 
وتبادل الإغارة بين المكتبات. 


صياغة الاستشهادات المرجعية 


تم الاعتماد على نمط (كاالا) ( 8550613]00 عوقناوصقا تنع0هالا) وهو نمط أمريكى لصياغة 


الاستشهادات المرجعية حتى تكون الطريقة التي تمت بها صياغة الاستشهادات المرجعية طريقة مقننة قدر 
الإمكان. وقد تم الاستعانة بهذا النمط دون غيره لما يتميز به من سهولة ومرونة مقارنة بالأنماط الأخرى » 
وخصوصا فيما يتعلق بصياغة الاستشهادات المرجعية الخاصة بالمصادر الإلكترونية المتاحة على شبكة 
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الإنترنت » كما أن هذا النمط هو الأكثر شيوعا في الإنسانيات 7)ويوضح الجدول رقم (1) الصياغة المتبعة 


بداخل الدراسة. 
الصياغة المتبعة في صياغة الأعمال المستشهد بها بالدراسة 
نوع العمل المستشهد به الصياغة 

الكتب اسم المؤلف. العنوان. مكان النشر: الناشر» تاريخ النشر. 

مقالات الدوريات اسم كاتب المقال. "عنوان المقال." عنوان الدورية. تاريخ النشر. 

الأطروحات اسم الباحث. "عنوان الأطروحة." الدرجة. اسم الجامعة» سنة الإجازة. 

أعمال المؤتمرات اسم الباحث. "عنوان البحث" عنوان المؤتمر. مكان انعقاد المؤتمر. تاريخ انعقاد 
المؤتمر 

مواقع الانترنت اسم المؤلف.(تاريخ النشر الالكتروني). العنوان. متاح [ على الخط المباشر]. 
<ا؟الا> إتاريخ الوصول] 


الدراسات السابقة 


استهدف البحث دراسة الإبداع الإداري في مشروع ميكنة المكتبات الجامعية المصرية » وقد تم تصنيف هذه 
البحوث والدراسات في ثلاثة محاور وهي: دراسات تتعلق بالإبداع الإداري لدى المديرين بصفة عامة؛ دراسات 
تتعلق بالإبداع الإداري في مجال المكتبات؛ دراسات تتعلق بميكنة المكتبات. 


المحور الأول: دراسات تتعلق بالإبداع الإداري لدى المديرين بصفة عامة 


هدفت الدراسة التي قام بها (العباينة» الشقران»2013) 7) إلى الكشف عن درجة ممارسة الإبداع الإداري من 
قبل القادة التربويين في مديريات التربية والتعليم في محافظة اربد من وجهة نظرهم. 


وتكونت عينة الدراسة من القادة التربويين في مديريات التربية والتعليم في محافظة إربد ( الرمثا - اربد الأولى 
) للعام الدراسي 2011/2010 و«البالغ عددهم (223) قائداً تربويًء تم تطوير أداة للدراسة تكونت من (20) 
فقرة » ركزت على قياس درجة ممارسة الإبداع الإداري من قبل القادة التربويين» تم التأكد من صدق الأداة 
وثباتهاء وقد توصلت الدراسة إلى أن درجة ممارسة الإبداع الإداري من قبل القادة التربويين في مديريات التربية 
والتعليم في محافظة إربد جاء بدرجة متوسطة في المجالات ( تبني وتشجيع الإبداع وتطبيق الإبداع ) والأداة 
ككل فيما حصل مجال بيئة وأساليب العمل على درجة ممارسة مرتفعة وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
عند مستوى الدلالة (0.05>3) في جميع مجالات درجة ممارسة الإبداع الإداري من قبل القادة التربويين في 
مديريات التربية والتعليم في محافظة إربدء والأداة ككل تعزى لمتغيرات ( الخبرة العملية »المديرية »المسمى 
الوظيفي) 
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وهدفت دراسة (الموسى» 2011) 7 إلى الوقوف على أهم عوامل البيئة الداخلية والخارجية للمدرسة الثانوية 
الحكومية والتي تؤثر في قدرة القيادات الإدارية على الإبداع الإداري» وذلك بالإضافة إلى بناء وصياغة رؤية 
إستراتيجية ملائمة لتنمية الإبداع لدى القيادات المدرسية بمحافظة الإحساء بالمملكة العربية السعودية. 


واعتمدت الباحثة في تناولها على المنهج الوصفي مع الاستعانة بأسلوب التحليل الاستراتيجي لتحديد أهم 
عناصر القوة والضعف في البيئة الداخلية للمدرسة والفرص والتهديدات المؤثرة على الإبداع في بيئتها الخارجية » 
كما اعتمدث الدراسة الميدانية على أداة الاستبانه والتي تم تطبيقها على مجتمع الدارسة والذي اشتمل على جميع 
المدارس الثانوية الحكومية للبنات بالإحساء»ء حيث وصل عدد الاستبيانات الصحيحة إلى (101) للمديرات 
والمساعدات. 


وتوصلت الدراسة في أهم نتائجها إلى أن هناك حاجة متزايدة للاهتمام ببناء قدرات القيادات على الإبداع 
الإداري لمواجهة جميع أنواع المستجدات المجتمعية والتكنولوجية المؤثرة على البيئة المدرسية والتعليمية» وطرحت 
الدراسة رؤية إستراتيجية ترتكز على عناصر إدارية وتنظيمية» يمكن من خلالها صياغة الخيارات والبدائل 


الإستراتيجية لتنمية الإبداع الإداري لدى القيادات المدرسية. 


وهدفت دراسة (السلمى؛ 2010) 7) إلى طرح تصور مقترح لنمط القيادة الإبداعية وممارستها لمديري المدارس 
الثانوية العامة بمحافظة جدة من خلال تشخيص الواقع الفعلي لممارسات الإبداع لنمط القيادة التربوية لمديري 
المدارس الثانوية بمحافظة جدة: وتحديد أهمية هذه الممارسات من خلال تحديد تفضيلات أفراد عينة الدراسة لهذه 
الممارسات الإبداعية. 


وقد استخدم الباحث المدخل البحثي الاثنوجرافي والذي يعتمد على الدراسة الكيفية في دراسته للظاهرة» وكانت 
عينة الدراسة من مديري المدارس الثانوية العامة بمحافظة جدة والبالغ عددهم (84) مديراًء واستخدمت الاستبانة 
كأداة للدراسة وتم تطبيقها في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2009-2008 م. وتضمنت الدراسة قياس 
ثلاثة أبعاد رئيسية هي : ممارسة البيئة الداعمة » ممارسات المشاركة » ممارسات الحفزء وكانت الاستبانة في 


صورة مواقفء وبعد جمع البيانات وتحليلها إحصائياً باستخدام التكرارات والنسب المئوية. 


و توصلت الدراسة إلى نمط القيادة المفضل لدى أفراد عينة الدراسة هو نمط القيادة الإبداعي. وفى هذا السياق 
خرجت الدراسة بالتصور المقترح لنمط القيادة الإبداعية وممارستها لمديري المدارس الثانوية العامة بمحافظة 
جدة» من حيث أهداف التصورء ومنطلقات التصور المحلية والعالمية» وأبعاد الممارسات الإبداعية الثلاثة وفقاً 
لتفضيلات أفراد عينة الدراسة لهذه الممارسات الإبداعية » ومتطلبات تطبيق التصور المقترح وتشمل : متطلبات 
تفعيل البيئة الداعمة» ومتطلبات تحقيق المشاركة بين القيادات والعاملين» ومتطلبات تحقيق حفز الموارد البشرية 


وهدفت دراسة (الحويلة وزميله.ء 2009) 9 إلى كشف درجة ممارسة مديري ومديرات المدارس الثانوية في 
منطقة الأحمدي التعليمية لسلوكيات تحقيق الإبداع الإداري» وقد تكونت عينة الدراسة من جميع مديري ومديرات 


المدارس الثانوية البالغ عددهم ( 66 ) مديرا ومديرة» إضافة إلى عينة عشوائية من المعلمين والمعلمات بلغ 
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عددهم (208) معلماً ومعلمة» ولتحقيق أهداف الدارسة» أعد الباحثان استبانه تكونت بصورتها النهائية من (23) 
فقرة بعد إجراءات الصدق من خلال عرضها على مجموعة من المحكمين المختصينء كما تم التأكد من ثبات 
أداة الدراسة من خلال تطبيقها على عينة عشوائية من خارج نطاق عينة الدراسة» بلغ عددها (20) مديراً ومديرة 
ومعلماً ومعلمة وذلك بطريقة الاختبار واعادته بفارق أسبوعين بين التطبيق الأول والثاني » وتم حساب معامل 
بيرسون وبلغ (88.9) . 


وقد أظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة مديري ومديرات المدارس الثانوية في منطقة الأحمدي التعليمية 
لسلوكيات تحقيق الإبداع الإداري هي بدرجة تقدير كبيرة من وجهة نظر المديرين» وبينت نتائج الدراسة أن درجة 
ممارسة مديري ومديرات المدارس الثانوية في منطقة الأحمدي التعليمية لسلوكيات تحقيق الإبداع الإداري هي 
بدرجة تقدير متوسطة من وجهة نظر المعلمين » كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
في استجابات المديرين حسب متغيري المؤهل العلمي والخبرة» كما لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في 
استجابات المعلمين حسب متغير الخبرة» إلا أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية حسب متغير المؤهل العلمي 
ولصالح درجة بكالوريوس فأعلى. 


وفى ضوء نتائج الدراسة فإن الباحثين يوصيان بضرورة قيام مديري ومديرات المدارس بسلوكيات إبداعية تسهم 
في تحقيق الإبداع الإداري داخل مدارسهم» وذلك من خلال العمل على تكريم المتفوقين من الطلبة» وتفعيل 
عملية الاتصالات الإدارية بينهم وبين المعلمين والطلبة » واتخاذ قرارات تركز على تشجيع الإبداع لدى المعلمين 
والطلبة» مع الأخذ بالأفكار والأعمال الإبداعية التي يبتكرها المعلمون والطلبة . 


وأجرى (2007 ,0830913 ) 7) دراسة في الولايات المتحدة الأمريكية بهدف الكشف عن العلاقة بين السلوك 
الإبداعي لرؤساء الأقسام العلمية ومعنويات أعضاء الهيئة التدريسية فى ثلاث جامعات من ولاية تكساس 
الأمريكية» تألفت عينة البحث من (412) عضو هيئة تدريس وزعت عليهم استبانه من تطوير الباحث. وخلصت 
الدراسة إلى أن معنويات هيئة التدريس تزداد ويزداد تبعاً لها جهدهم الوظيفي كلما تميزت الإدارة بالإبداع 
والتجديد. 


وقام (2007 ,|©ا5/665 ) 7 بدراسة في أسبانيا هدفت إلى الكشف عن مظاهر الإبداع الإداري وعلاقته 
بالجودة الشاملة في الكليات والجامعات الاسبانية» وتكونت عينة الدراسة من (17) كلية جامعية وجامعة في 
أسبانياء وزع عليهم الباحث مقياس الإبداع والجودة الشاملة» حيث خلصت الدراسة إلى أن الممارسات الإبداعية 
تقدر أعمال العنصر البشري وتثمنها أكثر من نماذج الجودة الشاملة» والتي ترتكز على العمليات الميكانيكية التي 
تعتمد على التطوير المستمرء وأن الجامعات التي تتبنى سياسة التطوير المستمر هي تلك التي تتماشى أكثر مع 


الإبداع وتبني ثقافة إبداعية ناجحة. 


وقد قام (8/0050261.2005) 7) بدراسة هدفت إلى التعرف علي مدي انتشار الممارسات الإبداعية بين 
مدراء دوائر الجامعات في ولاية كاليفورنياء حيث طبقت الدراسة علي (593) عضو هيئة تدريس من (48) قسماً 
في ثلاث جامعات في ولاية كاليفورنياء ولقد تم استخدام نسخة معدلة من استبانه جامعة أوهايو لوصف السلوك 
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الإبداعي» وأظهرت النتائج أن ممارسات التفويض وتعزيز الثقة هي الأكثر شيوعاًء وتوضح الدراسة مدى ارتباط 
معنويات هيئة التدريس بالسلوك الإبداعي لمديري الدوائر. 


وأجري (10.2003/ا© ا 8 /59096) "') دراسة ميدانية هدفت إلى التعرف على طبيعة الإبداع والآليات 
التي ينبثق منها الإبداع التنظيميء» وتكونت عينة الدراسة من (26) مؤسسة أمريكية اعتبرت مبدعة على مدى 
(20) عاماًء تم الحكم عليها من خلال استشارة الخبراء الأكاديميين والمتخصصين في الشؤون الإدارية» وقد 
استخدمت الإستبانة لجمع البيانات» وتوصلت الدراسة إلى أن الإبداع ينشأ عن التطور في المعرفة والخبرة وكيفية 
الاستفادة منها في إيجاد طرق جديدة؛ وأن عملية تحليل السياسات المعمول بها في المنظمة وتعديلها يعتبر أكثر 
فعالية من تبني سياسات جاهزة من خارج المنظمة. 


وأجري (101670230.2003) !(!!) دراسة هدفت إلى التعرف على العوامل التي يمكن أن يستخدمها المديرون 
لتكوين بيئة إبداعية في المدرسة» والخصائص التي تميز المناخ التنظيمي الإبداعي» وقد استخدم الباحث المنهج 
الوصفي الوثائقي بالاعتماد على الكتب والدراسات ذات العلاقة» وتوصلت الدراسة إلى أن هناك مجموعة من 
العوامل التي تساعد المديرين على تكوين بيئة إبداعية في المدرسة» ومنها؛ تقويم الانجازات بعدالة» وإتاحة 
الفرصة للعاملين على الرغبة في المجازفة» وعدم الخوف من الفشل. وكما بينت الدراسة أن الإبداع يمكن تعلمه 
من خلال الجو المساعد والداعم للإبداع» وإن من الخصائص التي تميز المناخ التنظيمي الإبداعي؛ العلاقات 
الإنسانية الإيجابية بين المديرين والعاملين» والاتصال المفتوح والتعاون. 


وأجرت (أيوب» 2000) 27!) دراسة بعنوان معرفة أثر السلوك الابتكاري للمديرين في مناخ العمل وطبيعة العلاقة 
بين المديرين ومعرفة مدى اختلاف السلوك الابتكاري باختلاف المستوى العلمي والخبرة الإدارية» وقد تكون 
مجتمع الدراسة من (377) مديراً في قطاع البنوك في السعودية» وتوصلت الدراسة إلى وجود مستوى عال من 
السلوك الإداري الابتكاري» وكذلك وجود علاقة طردية بين أبعاد مناخ العمل ( تشجيع الابتكار وسعة 
الاتصالات ومشاركة في القرارات » قابلية التغيير » روح المجازفة ) وبين السلوك الإداري الابتكاري لدى المديرين 
» وجود اختلاف في السلوك الإداري الابتكاري باختلاف المؤهل العلمي كان لصالح مؤهل الدكتوراه » ارتفاع 
السلوك الإداري الابتكاري بارتفاع الخبرة الإدارية. 


المحور الثاني: دراسات تتعلق بالإبداع الإداري في مجال المكتبات 


تناولت (الناهى» 137)2013) في دراستها عن الإبداع الإداري بالمكتبة المركزية بجامعة البصرة» والتي ناقشت 
فيها أهمية الإبداع في تطوير العمل وتحديثه والارتقاء بمستوى الأداء والخدمات المكتبية المقدمة للمستفيدين» 
وتعريف العاملين في المكتبة المركزية بالخدمات الحديثة لغرض حثهم على استحداث أفكار الإبداع لتطوير 
العمل وزيادة الأداءء وحث إدارات المكتبة المركزية بجامعة البصرة على رعاية التفكير والسلوك الإبداعي للعاملين 
فيها. وقد هدفت تلك الدراسة إلى: 


1. التعرف على معوقات عمل الإبداع لدى العاملين في المكتبة المركزية بجامعة البصرة. 
2 التعرف على طبيعة المناخ التنظيمي السائد في المكتبة المركزية. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث , المجلد الرابع عشر » العدد الأول 8 


3. التعرف على العلاقة بين معوقات عمل الإبداع والمناخ التنظيمي السائد في المكتبة» وقد تم استخدام 
الاستبانه للتوصل إلى أهداف البحث الحاليء حيث تم توزيعه على عينة مكونة من العاملين في 
المكتبة المركزية بجامعة البصرة بلغ عددها (30) فرداً بواقع (15) أمين مكتبة (تخصص مكتبات)» 
والوسط المرجح (15) ( بكالوريوس غير تخصص مكتبات)» وباستخدام معادلة الوسط المرجح والوزن 
المئوي والاختبار التائي» وتم التوصل إلى أن لمتغير المناخ التنظيمي دوراً مهما في خلق أجواء صحية 
للعاملين في المكتبة تمكنهم من التعامل مع مشاكل العمل بإيجابية وتشحذ هممهم على روح التنافس 
الإيجابي مما يزيد من ثقتهم بأنفسهم ومن ثم يزيد من ولائهم للمكتبة » كما أن عامل مقاومة إدارة 
المكتبة للتغير الذي يتعلق بمدى قناعة الإدارة بضرورة التغيير وابتكار أساليب جديدة في العمل يؤدى 
دوراً مهما في إعاقة العمل الإبداعي في المكتبة. 


وفى ضوء هذه النتائج أوردت الباحثة التوصيات الآتية: 


1. ضرورة وجود معايير تؤدى دوراً مهما في السيطرة على سلوك العاملين المبدعين في المكتبة المركزية» تعد 
بمثابة قوانين ثلزم أعضاءها بقواعدها وقوانينها وتحدد طبيعة السلوك المرغوب ونوعية الأداء المطلوب 
وتحديد الوقت اللازم للإنجاز» والتي يتحدد من خلالها أيضا متطلبات المناخ التنظيمي الإيجابي الواجب 
توافره للعمل المبدع. 

2. تشجيع العاملين في المكتبة المركزية على اقتراح أفكار جديدة في العمل مما يؤدى إلى الارتقاء بالعملية 
الإبداعية في المكتبة. 

3. ضرورة الاهتمام بميزانية المكتبة المركزية بشكل يسمح لها باستيعاب التغيرات والمتطلبات الجديدة في 
العمل. 


وفى الدراسة التي قام بها (2012 ,800310 ) 4/) قدم فيها أمناء مكتبات ست معاهد تعليمية ما لديهم من 
تطلعات إبداعية في المكتبات الأكاديمية» حيث أعلن أمناء مكتبات الجامعة عن التزامهم بالإبداع» مع بعض 
الإبداعات غير التقليدية المميزة والتي تهتم بكيفية تشجيع سلوك الإقدام على المخاطرء بالإضافة إلى اتخاذ 
نظرة إبداعية بتفسير بيانات المقابلات في إطار سياق نظري أكبر. وعلى الرغم من أن القيادة والإدارة يمكن أن 
تغذي الإبداع في المكتبة» فقد أفاد الباحثان بأن هناك عوامل أخرى يمكن أن تؤثر على القدرة الإبداعية؛ 
وتشمل أطر تنظيمية» ومستوى الحجم, والتعقيد» والعوامل البيئية. ويتجاوز ذلكء قواعد وتفرد العمل الذي يتطلب 
إنشاء هيكل عمل ضمن بعض الحدودء والبعض الآخر الذي قد يؤثر على قدرة الإبداع. 


وهدفت الدراسة التي قام بها (كلوء 537)2009) إلى بيان مدى تأثير النظم الآلية على الإدارة الإبداعية في 
المكتبات ومراكز المعلومات وتحديداً في إطار سياسة الاختيار وبناء المجموعات المكتبية» كما هدفت هذه 
الدراسة إلى بيان خصائص عدد من النظم الآلية المستخدمة في مجال الدراسات الببليومترية 12/أع020ذاطأ8 
5لا أكوخصوصاً نظامي (؟1نل) 0115مع]آ 01 01131100 اثلا؟الا0ل ونظام 0/5ا5001521, كما تجري 
هذه الدراسة عددا من التطبيقات الببليومترية مثل حساب معامل التأثير( ١20101‏ 1000301) والكشاف الفوري 
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(/ا©17760136) وقياس منتصف عمر الاستشهاد (131-116! 01160) والاستشهاد المرجعي الذاتي (-ا56 
7 )2 .؛ إضافة إلى إمكانات هذه النظم في حساب معامل براد فورد وقياس إنتاجية المؤلفين. 


وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج لعل من أهمها أن للتطبيقات الآلية في مجال الدراسات الببليومترية 
أهمية كبيرة لانجاز عملية بناء المجموعات واختيارها في المكتبات ومراكز المعلومات ٠‏ وأن النظم الآلية الممكن 
استخدامها في مجال الدراسات الببليومترية متعددة ومتنوعة الخصائص و«المزايا. 


وقام (2001 ,5116//ا)2!) بإعداد دراسة تحليلية للخدمات المرجعية الرقمية الأكاديمية 261876006 (ا8]أوأ0 

(10155) 5617/1065 في المواقف التي تقدم هيكل عمل لانتشار النظرية الإبداعية لتعليم درجة الماجستير 
والمناهج التعليمية الجامعية» والتركيز على مستوى ومدى هذا الانتشارء وخصائص المكتبات في كل فتئة متبناة» 
واعادة ابتكار الإبداع خلال التنفيذ. 


وترفع هذه الدراسة من مستوى فهم انتشار الخدمات المرجعية الرقمية الأكاديمية (0195) في المكتبات 
الأكاديمية من خلال تحليل خبرات المؤسسات الأكاديمية التي تؤكد على المستوى التعليمي لطلاب الجامعة 
وطلاب الماجستير داخل إطار عمل انتشار نظرية الإبداع»ء وتعرض هذه النظرية أساساً قوياً لتحليل الخدمات 
المرجعية الرقمية الأكاديمية (0155) في المكتبات الأكاديمية» كما تعالج مسائل هامة مثل معدلات الانتشار» 
وخصائص الإبداع المرتبطة بمعدلات تبني ذلك الانتشارء وخصائص فتات المتبنين لتلك الفئات بناء على زمن 
التبني» وعوامل ترقية وتطبيق هذا التبني» ودور تغيير الوكلاء. وتعتمد الأسئلة البحثية والتحليل الذي تبعها المقدم 
في هذه الدراسة في نظرية انتشار الإبداع على ما يلي: 


1. ما مدى انتشار الخدمات المرجعية الرقمية الأكاديمية (0155]) بين المؤسسات التي تتبنى تلك الخدمات؟ وفي 
أي مرحلة انتشار يظهر الإبداع بين تلك المجموعات من المؤسسات؟ 
2. ما هو معدل انتشار الخدمات المرجعية الرقمية الأكاديمية (0]85) بين المؤسسات التي تتبناه؟ 
3 ما هي خصائص المؤسسات التي تتبنى الإبداع والتي لا تتبناه؟ 
4. كيف يعيد المتبنون للخدمات المرجعية الرقمية الأكاديمية (0185) ابتكارها مرة أخرى (أي التعديل فيها لإظهار 
قالب خاص بهم). وما هي النماذج المختلفة للمراجع الرقمية» إذا وجد أي منهاء والتي تنشر عند عملية التنفيذ؟ 
وهدفت دراسة (1986 ,01413605/لا .© 0105ملإا)77!) إلى دراسة الإبداع والابتكار في خدمات المعلومات 
المكتبية» وأشارت الاستنتاجات إلى أن للإبداع والابتكار دوراً في زيادة فعالية خدمات المعلومات. كما أشارت 
الدراسة إلى الحاجة إلى دراسات أخرى حول كيفية استيعاب المكتبات للإبداع والابتكار وإداراته بشكل فاعل في 
ضوء بيئة متغيرة. 
المحور الثالث: دراسات تتعلق بميكنة المكتبات 
تناول (على» )١537)2010‏ نظام المستقبل المتكامل للمكتبات وأهم خصاصة وسماته وملامح تطوير هذا النظام 
» بالإضافة إلى دراسة مواصفات ومعايير نظام المستقبل لإدارة المكتبات » والى أي مدى يتوافق هذا النظام مع 
المعايير والمواصفات الواجب توافرها في النظم الآلية المتكاملة للمكتبات» حيث تم تقييم النظام في ضوء 
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المواصفات الواجب توافرها في النظم الآلية المتكاملة للمكتبات» وتتمثل في المواصفات التقنية الأساسية 
والمعايير والبروتوكولات؛ والمواصفات المعمارية» وبيئة الحاسبء بالإضافة إلى الوزن النسبي للمواصفات التقنية 
للنظام. 


بالنظم الفرعية» بالإضافة إلى الوزن النسبي للنظم الفرعية للنظام للتعرف على النظم الفرعية المقبولة التي حققت 
النسب المطلوبة» وما النظم الغير مقبولة التي لم تحقق النسب المطلوبة. 
وأخيرا تعرضت الدراسة إلى تطبيقات النظم الآلية في المكتبات الجامعية والسياسات المطلوبة لتشغيل النظام 
بالمكتبات الجامعية» وذلك من خلال تطبيقات النظم الفرعية لنظام المستقبل من واقع تشغيله بالمكتبات عينة 
الدراسة» متناولاً تطبيقات كل نظام فرعى للنظام ونسب هذه التطبيقات في المكتبات. 
وهدفت دراسة (قناوى»:1”)2009) إلى وصف وتحليل تجربة التحول أو الهجرة من نظام آلي إلى نظام آلي 
جديد » ورصد المشكلات الناتجة عن هذا التحول » وكيفية معالجتها » وبصورة أكثر تفصيلاً سعت الباحثة من 
خلال هذه الدراسة إلى تحقيق عدة أهداف فرعية منها : 
1. التعرف على أسباب تحول المكتبات من نظام آلي إلى نظام آلي آخرء وتحليل المشكلات الناتجة عن 
التحول ٠‏ وكيفية التغلب عليها » وتحديد الخطوات التي لابد من إتباعها قبل وأثناء وبعد التحول. 


2. التعرف على تجارب الانتقال في بعض المكتبات الأمريكية والعربية. 
3. التعرف على تجارب التحول في المكتبات المصرية» ومدى استفادتها من التجارب العالمية والإقليمية 
4. تحديد مدى قدرة النظام الآلي الجديد على التوسع ومدى مواكبته للتطورات التكنولوجية الحديثة. 


5. محاولة التوصل إلى معايير أو مواصفات يمكن تطبيقها عند الهجرة من نظام آلي إلى نظام آخر 


جديد. 
6. التعرف على الخطط المستقبلية التي يمكن أن تتم بهذه المكتبات. 
وناقش (2005 ,1131أط ,لكان5 )!0") السيناريو الراهن للأنشطة المميكنة لمكتبات جامعة كيرلاء حيث تغطي 
نتائج المسح بشكل أساسي العديد من مجالات ميكنة المكتبة مثل البنية التحتية لتقنية المعلومات» والأنشطة التي 
تقدم للمنازل وخدمات المعلومات» واستخدامهاء» وتطوير قوة العمل» والميزانية»ء حيث يصف البحث باختصار دور 
مركز 8017| اتالااا في زيادة أنشطة العمليات المميكنة لمكتبات الجامعة» وبصفة خاصة في سياق برنامج 
أ600-10لا المقدم مؤخرا. 
وتناولت الدراسة التي قامت بها (محى الدين»ء 017)1999) أتمتة المكتبات الجامعية في لبنان من خلال 
مسارين في الدراسة: المسار الأول»ء خصص للجامعات التي وقع عليها الاختيار وهى أربع جامعات: 
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الأولى: هي الجامعة الوطنية اللبنانية» الثانية: هي الجامعة الأمريكية في بيروت وهى تمثل النموذج 
الأمريكي» والثالثة: هي جامعة القديس يوسف وهى تمثل النموذج الفرنسيء والرابعة: هي جامعة بيروت 
العربية. متناولة ضمن هذا الإطار النقاط التي تفيد في مقارنتها مع المكتبات التابعة لها وهي : نشأة الجامعات 
وكلياتهاء الأساتذة» الطلاب والشهادات الممنوحة. 


أما المسار الثاني» فيتعرض لمكتبات هذه الجامعات الأربع مرتكزا على عناصر نجاحها وهى : الموازنة» 
المجموعة المكتبية وما تمثله من مصادر المعلومات» الأساليب الفنية المستخدمة في معالجة المعلومات» 
الأنظمة التوثيقية المستخدمة في أتمتة الأعمال الفنية للمكتبة» تكنولوجيا المعلومات الحديثة والتي تعمل على 
تكامل مصادر المكتبة مع مصادر المعلومات في شبكات المكتبات الوطنية القومية والدولية» العاملون ومقارنتهم 
مع المجموعة المكتبية» وأعداد الطلابء ثم المباني المكتبية وملاءمتها لاستخدامات المكتبة. 


وفى الدراسة التي قام بها (1998, 131066 )27) حيث اتخذت بعض جامعات القطاع الخاص في باكستان 
خطوات باتجاه تخطيط وتنفيذ نظم مكتبية متكاملة » وقد رعت اليونسكو برنامج 85/1515© وهو أكثر البرامج 
المستخدمة» وتشمل حزم البرامج الأخرى 1/5610/ا! » و 088011. وقد تطورت بعض الأنظمة المحلية 
ولكن لم يحالفها نجاح كبيرء كما استخدمت العديد من المكتبات مثل برامج386 /81ا و 486 181/1 المتوافق. 
وقد قدمت تطبيقات الحاسب الآلي منذ فترة وجيزة لدراستها في المدارس من خلال مكتبة الدولة» لكن القيود 
الأساسية على ميكنة المكتبة يشمل: غياب التخطيط» وعدم إتاحة البرامج» وقيود الاستيراد على اختيار نوع 
المكوناتء وافتقاد الأفراد المتنخصصين في المجال» وعدم وجود معيارء وغياب التعاون» الخ. 


وفى النموذج الذي قدمه (1997 ,00210 8/زووع:237)6: معايير الوحدة الفرعية لقوة المكتبة» والهيكل 
التنظيمي» وأسس هذه القوة» والذي تم فيه الحصول على بيانات عن (487) مكتبة جامعية من مسح 5615لا 
الذي أجري عام 1982: ومسح 122105 عام 1990.» واثنين من الاستبيانات البريدية» والذي لقي دعم محدود 
للنموذج المقترح للقوة التنظيمية البينية. وقد سبب التغير في القدرات المميكنة للمكتبة تغيرات في العديد من قواعد 
قوة المكتبات» وبتحليل النموذج المعدل للقوة التنظيمية البينية والتقنية. وأظهرت نتائج البحث أنه عندما يزداد 
النظام المميكن والمتغيرات البيئية» تزداد قواعد الوحدات الفرعية للقوة التنظيمية» والذي من شأنه أن يعمل على 
زيادة قوة المكتبة. ولذلك» يمكن أن يكون النظام المميكن عامل تغير داخل المنظمات» مسبباً تغيرات في الهيكل» 
وفي قواعد القوة التنظيمية وكذلك في القوة التنظيمية ذاتها. 


وأشار (1995 ,066عنكاومه) 24 إلى أن استخدام الحاسب الآلي في مكتبات جامعة غانا لم يكن له أبلغ 
الأثر على الخدمات المقدمة في مكتبات الجامعة في غاناء خاصة مكتبة بالمي. وقد وضعت أسباب التحول إلى 
النظام المميكن» والتطبيقات والمشكلات المرتبطة بالنظام المميكن قيد المناقشة. كذلكء تم إلقاء الضوء على 
العوائق التي تعيق تحول مكتبات الجامعة الناجح إلى النظام المميكن. من هذه المشكلات؛ المشكلات المالية» 
والسلوكية» وفقد روح التعاون بين مكتبات الجامعة» ومشكلات البرامج وعتاد الحاسبء ومشكلات العاملين. وقد 
قدم البحث توصيات لتحسين النظام المميكن في مكتبات الجامعة في غانا. ويشمل ذلك تقييم النظم الموجودة 
ومشروعات النظام المميكن المخطط لها بشكل مناسبء والدعم المالي والتعاون بين مكتبات الجامعة. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث , المجلد الرابع عشر » العدد الأول 12 


وحاول(1994 ,لا0ا25()03) فى دراسته توضيح الحالة الراهنة للنظام المميكن في المكتبات الأكاديمية 
الإيرانية» ونتائج المسح الذي أجري عام 1994» والتي تعتبر أساس للمناقشات» وقد وصفت خلفية هذا البحث 
النظام المميكن في المكتبات في إيران» مع إعداد مسح يشرح منهجية ونتائج تقديم خدمات النظام المميكن في 
المكتبات الأكاديمية الإيرانية» حيث بدأ في أواخر سبعينات القرن العشرين إلى أنه قد حدثت فجوة حتى أواخر 
ثمانينات القرن. وعلى الرغم من أنها لا تزال في مراحلها التمهيدية» إلا أن اتجاهها جاء سريعاً. كما تمت الإشارة 
إلى أن برنامج اليونيسكو 15/1515© يلعب دوراً رئيسياً في خدمات المكتبة المحوسبة في إيران. على الرغم 
من ذلك؛ هناك عدد من شركات الحاسب الآلي التجارية المحلية قد برزت في السنوات القليلة الماضية والتي 
طورت برامج المكتبات بناءً على البرامج التجارية المتاحة» وكذلك أيضاً تم تطوير البعضء واشتركت بعض 
المكتبات ضمن برنامج تطوير المكتبات. وعلى الرغم من ذلكء يواجه النظام المميكن في المكتبات في إيران 
بعض المشكلات الخطيرة حيث يفتقد إلى شبكة قواعد البيانات الببليوجرافية» وحالة غير عادلة من البرامج 
التعليمية المكتبية والمرتبطة بالتعامل مع التقنيات الحديثة وافتقاد الخطط الاستراتيجية المعدة للخطط الاستراتيجية 
للنظام المميكن للمكتبة ومشكلاتها الأساسية التي تحاول المكتبات الأكاديمية الإيرانية أن ترتفع إلى مستواها. 


ويبحث المقال الذي أعده (1992 ,لاع 297)0009-6) خصائص 01118180»! وهو برنامج قارئ كوري 
مميكن ودور وتأثير هذا البرنامج على تطوير النظام المميكن للمكتبة في كوريا. ومثال على النظام المميكن 
للمكتبة في البلدان النامية» حيث تناول المقال في القسم الأول» مراجعة عامة لتطوير البرنامج. وفي القسم 
الثاني» تم بحث خصائص البرنامج دراسة أحادية» والتي اعتمدت بشكل أساسي على الخصائص الببليوجرافية 
في بلدان شرق آسيا. وفي القسم الثالثء تأثير برنامج 10183818140 على النظام المميكن للمكتبة في كورياء مع 
استعراض لأفق التطور المستقبلية. 


واختبر (1991, 1/100370760) 777) حالة ميكنة المكتبات الخاصة والأكاديمية في نيجيرياء حيث كان هناك 
محاولة لتطبيق ما أسفرت عنه جهود الهيئات والمؤسسات في الدولة لميكنة النظم المكتبية بكاملهاء وكذلك 
الإعلان أيضاً عن أسباب ميل المكتبات للنظم المميكنة» والنجاح المتحقق لبعض المكتبات في ميكنة نظمهاء 
والمشكلات التي تواجهها المكتبات التي نجحت في ميكنة بعض نظمهاء وكذلك أيضاً المكتبات التي لا زالت في 
طريقها لفعل ذلك. وأوضحت الدراسة أن ميكنة النظم المكتبية في نيجيريا انتشرت من المكتبات الخاصة 
والأكاديمية إلى المكتبات العامة» مع وجود عدد من الشركات والمؤسسات التي تعمل على تقديم وخدمة 
الحواسيب الآلية وعتادهاء وبرامجها بما في ذلك إدارة نظم المعلومات. 


تعليق عام على الدراسات السابقة 


1. تعددت الدراسات السابقة ما بين دراسات تناولت الإبداع الإداري عموماًء ودراسات تناولت الإبداع الإداري 
في مجال المكتبات والمعلومات» بالإضافة إلى الدراسات التي تناولت ميكنة المكتبات. 
2. حظيت فئة الدراسات المتعلقة بالإبداع الإداري عموماً بالعديد من الدراسات خصوصاً في المجال التربوي » 


تلتها الدراسات التي تتعلق بميكنة المكتبات» وأخيراً الدراسات التي تتعلق بالإبداع الإداري في مجال 
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المكتبات والمعلومات» وإن دل هذا فإنما يدل على حداتة التناول البحثي لموضوع الإبداع الإداري في مجال 
المكتبات والمعلومات خصوصاً في الإنتاج الفكري العربي. 

3. ركزت معظم دراسات علم المكتبات والمعلومات في تناولها للإبداع الإداري على دراسة الإبداع الإداري في 
مجال خدمات المعلومات. 

ما أفادت به الدراسة الحالية من الدراسات السابقة 

1. بناء الإطار النظري الخاص بالدراسة. 

2. اختيار الأساليب الإحصائية المناسبة. 

3. بناء أدوات الدراسة. 

4. تفسير النتائج وتحليلها. 


الإطار النظري للدراسة 


شغل موضوع الإبداع الإداري الباحثين والكتاب في المجالات المختلفة» وكثرت الكتابات في هذا الموضوع 
واتخذت معالجات عدة, فمنها ما عولج على هيئة كتاب» ومنها ما عولج على هيئة رسالة علمية» ومنها ما عولج 
على هيئة بحث علميء لذا سوف يتناول الباحث أدبيات الموضوع في ضوء أهداف الدراسة والمعالجة الميدانية 
أولاً: مفهوم الإبداع عامة 

بدأ الاهتمام الجدي بالدراسة العلمية للإبداع في عام 1950م على يد العالم الأمريكي جيلفورد00] !ألا الذي 
قام بدراسة الإبداع من خلال التأكيد على مفهوم السمات» حيث يشترك مجموعة من الأفراد في بعض السمات 
والخصال على درجات متفاوتة ومن ثم يمكن دراسة الإبداع من خلال اكتشاف تلك السمات التي تميز المبدع 
وتحديد درجة وجودها عن الأفراد (السيدء 1977) (28) 


وفي معاجم اللغة "تدور كلمة الإبداع كما في المعجم الوسيط ومعجم مختار الصحاح» على عدة معان تلتقي 
في أن إبداع الشيء اختراعه لا على مكال وإنشاؤة غلى غين مكال سايق وجعله غاية في صعفائهتومن معاني 
البديع: الجديد من الأشياءء والمثال والنهاية في كل شيء (الوجيزء 1980) 29) 


فكلمة الإبداع هنا تتضمن اختراع أو إنشاء الجديد من الأشياء ولكن لأعلى مثالء وفيه قولة تعالى 'بديع 
السموات والأرض [ البقرة : 117 ] فهو مبدعها وخالقها على غير مثال سابق» وفي غاية من الدقة والصفاء 
والحسن والإبداع (مصطفىء وآخرون؛ 1989) 30( 

أما كلمة "إبداع" في اللغة الأجنبية ترجع إلى المقطع اللاتيني (16/6) الذي يعني النمو» كما أنها مشتقه من 
الكلمة الإغريقية (5أ©2317) والتي تعني (ينجز) 

وكلمة إبداع في اللغة الانجليزية (076816) وتعني يبدع أو يأتي إلى الوجود. أما الصفة (©/168401©) تعني 


بالإبداع والابتكار لا بالمحاكة والتقليد (أمين» 2004) (31) 
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أما عن مفهوم الإبداع الإداري في الأدبيات المختلفة فقد اختلف الآراء وتعددت حول تعريف الإبداع والعملية 


الإبداعية» وهو ما سيعرضه الباحث عن مفهوم الإبداع الإداري. 
ثانياً: مفهوم الإبداع الإداري 

تعددت التعريفات المتعلقة بالإبداع الإداري» يستعرض الباحث فيما يلي نماذج لتلك التعريفات على سبيل 
المثال لا الحصرء من هذه التعريفات: 

التعريف الذي أورده (الحمادى. 1999) 2 على أنه الاستخدام الأول أو المبكر لإحدى الأفكار من قبل 


واحدة من المؤسسات التي تنتمي لمجموعة المؤسسات ذات الأهداف المتشابهة. 


كما تعرفه (السلميء 037)2002) بأنه "الأفكار والممارسات التي يقدمها المديرون والعاملون أو التي تهف إلى 
إيجاد عمليات إدارية وطرق وأساليب أكثر كفاءة وفاعلية في إنجاز أهداف المؤسسات المختلفة أو أن تكون أكثر 
خدمة 1 جد ل 

ويشير برنارد (2003 ,86030 )47 إلى مفهوم إدارة الإبداع بأنها "القدرة على توليد الأفكار المبتكرة 
والمفيدة وتقديم الحلول للمشكلات والتحديات اليومية" 

وقد عرف (الحقبانيء 1418) ”0 الإبداع بأنه جميع العمليات التي يمارسها الفرد داخل المنظمة؛ وتتسم 
بالأصالة والطلاقة والمرونة والمخاطرة والقدرة على التحليل والخروج على المألوف سواء للفرد نفسه أو للمنظمة 
التي يعمل بهاء والحساسية للمشكلات التي تنتج عن التفاعل مع البيئة المحيطة 


كما غرف الإبداع الإداري بأنه قدرة الموظف على الإنتاج بأسلوب عمل جديد أو فكرة جديدة» أو حل مميز 
لمشكلة ما حيث يتم هذا الإنتاج بقدر من الطلاقة الفكرية والمرونة الذهنية والأصالة والقدرة على التحليل والربط 


والحساسية للمشكلات. (العنقريء 1422) 36) 


وفى ضوء التعريفات السابقة يمكن تعريف الإبداع الإداري في مشروع ميكنة المكتبات الجامعية المصرية بأنه 
'ابتكار آلية جديدة للعمل عن طريق التوظيف الأمثل للإمكانات المتاحة من أجل الوصول للهدف بأقل تكلفة 
وأسرع وقت ممكن' 


ثالثا: ماهية الإبداع الإداري 


هناك من يرى الإبداع على أنه قدرة عقلية تظهر على مستوى الفرد أو الجماعة أو المنظمة» وهو عبارة عن 
عملية ذات مراحل متعددة ينتج عنها فكرة أو عمل جديد يتميز بأكبر قدر من الطلاقة والمرونة والأصالة 
والحساسية للمشكلات» وهذه القدرة الإبداعية من الممكن تنميتها وتطويرها حسب قدرات وإمكانات الأفراد 
والجماعات والمنظمات (هيجان؛ 0701999 هذا التعريف للإبداع وما يتضمنه من أبعاد أو جوانب يقودنا إلى 
ضرورة تعريف الإبداع على مستوى المنظمة» الذي يُعرف على أنه 'العملية التي يترتب عليها ظهور فكرة أو 
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ممارسة أو منتج أو خدمة جديدة يمكن تبنيها من قبل العاملين في المنظمة» بحيث يترتب عليها إحداث نوع من 


وبناءً على ذلك؛ يمكن إدراك أن الإبداع يعتمد على تطبيق أفكار جديدة ومفيدة يتم التوصل إليها لتطوير الأداء 

أو لحل مشكلاتء أما من المنظور الإداري فإنه يعتمد على المعرفة لإيجاد أساليب إدارية وتنظيمية جديدة وتقديم 

خدمات تدعم الوضع التنافسي. 
رابعاً: مستويات الإبداع الإداري 

يظهر الإبداع الإداري في العديد من المستويات منها: (الفياض, 1995) 39) 

1. الإبداع على المستوي الفردي: بحيث يكون للعاملين قدرة إبداعية خلاقه لتطوير العمل؛ وذلك من خلال 
خصائص فطرية يتمتعون بها كالذكاء والموهبة» أو من خلال خصائص مكتسبة كحل المشكلات مثلاً. 
وهذه الخصائص يمكن التدرب عليها وتنميتها ويساعد في ذلك ذكاء الفرد وموهبته. 

2 الإبداع على مستوي الجماعات: تتعاون جماعات العمل فيما بينها لتطبيق الأفكار التي يقتنعون بها 
وتغييرها نحو الأفضل. 

3. الإبداع على مستوي المنظمات: هنالك منظمات متميزة في مستوي أدائها وعملها وغالباً ما يكون عمل هذه 
المنظمات نموذجي ومثالي للمنظمات الأخرى؛: وحتى تصل المنظمات إلى الإبداع لابد من وجود إبداع 


فردي وجماعي. 
وقد قسم (الزهري) الإبداع إلى مستويات مختلفة هي: (الزهريء 2002) (07) 
1. الإبداع التعبيري /[16/ا6211© ع0أوو5عامعاط 
وتكون فيه الأصالة والكفاءة على قدر قليل من الأهمية» ويعني تطوير فكرة أو تطوير ناتج بغض 
النظر عن نوعيته أو جودته. 
2. الإبداع الإنتاجي /[ا/اأأهءاء ع/اأأءباله”ط 


ويرتبط بتطوير آله أو منتج أو خدمة» ويعني إيجاد ناتج له فائدة أو قيمة» أو تطوير آلة فنية أو عملية 
تتدويك العمل: 


3. الإبداع الاختراعي '[إألاأأهعاح ع/اأأم علاطا 


ويتعلق بتقديم أساليب جديدة» ويعني قدرة الفرد على اختراق مدارس أو نظريات أو قوانين أو مبادئ 


وتقديم إضافات جديدة. 
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4. الإبداع الإبتكاري /[10/اأأهعاء 6/أأ جلا دادما 


ويشير إلى القدرة على استخدام المواد بصورة جديدة ومطورة ولكن دون إسهاماً جديداً في المعرفة حيث 
يشير إلى التطوير المستمر للأفكار وينتج عنه اكتساب مهارات جديدة. 


5. الإبداع الانبثاقي (التخيلي) /ا211111هع1ء ع16اع عمط 


وهو نادر الحدوث لما يتطلبه من وضع أفكار أو افتراضات جديدة » ويعني قدرة الفرد للوصول إلى 


نظرية وافتراض جديد أو الوصول إلى قانون جديد. 
مراحل الإبداع الإداري 


يمثل الإبداع الإداري عملية تتضمن عدة مراحل متكاملة فيما بينهاء حيث إن الطريق من بداية خلق الفكرة 
الجنيدة إلى سفيذها أو تطبيقهنا ينكل خئلية متهجية منظمة لها قواعدها اللماكبة الوصبول إلى يندت مفيد: 


وتتضمن هذه العملية ثلاث مراحل تشمل ما يلي (2002 ,وطومل6) (40) 
أ . المبادأة» حيث تتحدد المشكلة التي يراد حلها ويتم تطوير الأفكار الأولية. 


ب . التطوير » فالأفكار الأولية عادة ما تكون غامضة في بدايتها ولكن بعد قبولهاء يتم تطويرها بشكل يتلاعم 
مع تطبيقها وتنفيذها. 


ج . التطبيق» وفي هذه المرحلة يتم تنفيذ الأفكار الجديدة في الواقع الفعلي. 
محفزات الإبداع الإداري 
أ. المشاركة وتفويض السلطة 

يعتبر تفويض السلطة وتمكين القيادات من أهم متطلبات تنمية الإبداع الإداري» حيث إنه يساعد على إعطاء 
الفرصة لدعم وتنمية المهارات القيادية لديهم؛ واكتساب الثقة» ومن ثم تزايد الاهتمام بمفهوم التمكين على اعتبار 
أنه عنصر أساسي لتحقيق الفعالية الإدارية والتنظيمية» بالإضافة إلى أنه وسيلة لتشجيع ودعم عملية صنع القرار 


واثراء خبرات العاملين» حيث إنه يمثل عملية دعم مشاعر الكفاءة الذاتية بين أعضاء التنظيم» وهو يعكس 
تصورات العالملين عن أنفسهم في علاقاتهم بيئة العمل.(2005 ,.!3 .؛© ,علاها/ا) 410) 

وعندما تساعد بيئة العمل على توليد الأفكار والمشاركة في المعرفة» فإن الأفراد في هذه البيئة يكونون أكثر 
قدرة على خلق الأفكار الإبداعية وتطبيق المفاهيم الجديدة في حل المشكلات وتطوير الخدمات» ومن ثم فإن 


الإبداع الفردي ضروري لتحقيق الإبداع التنظيميء والذي يمثل بدوره محدداً أساسياً لتحقيق النجاح على المدى 
الطويل (1 200 ,دهأطوناهط ,هااعناتص) (42) 
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ب. العمل الجماعي وروح الفريق: 


لقد تزايدت الحاجة للإدارة الديمقراطية» حيث إن من أهم مزاياها "أن كل من يتأثر بالقرار يشترك في صنعه 
واتخاذه؛ وهنا تكمن في الواقع الفلسفة الحقيقية لمبدأ القيادة الجماعية» والمدير مطلوب منه العمل على تنظيم 
المؤسسة التي يعمل بها والعاملين فيها بطريقة ديمقراطية فعالة ومتعاونة" (عبديء 2007) (43) 


ج . المناخ والثقافة التنظيمية الإيجابية: 


تتركز العوامل الأساسية للإبداع حول المناخ التنظيمي على مستوى المنظمة ككلء والذي يتمثل بدوره في إنتاج 
معرفة جديدة على المستوى الفردي التنظيمي لدعم القدرات الإبداعية للمنظمة التي تتمثل في تطبيق أساليب 
إدارية جديدة بغرض تقديم خدمات متطورة » كما أن هناك عدداً من الجوانب التي يجب تعزيزها في ثقافة 
المنظمة منها "التشجيع على تجريب أفكار وأساليب جديدة» وإنشاء قواعد المعلومات والبيانات» والتركيز على 
المشاركة والتفاعل والاتصال بين مختلف المستويات التنظيمية» ومنح مستوى معين من الثقة والاستقلالية» ووجود 
قدر عال من التقدير والاحترام والتحفيزء وقبول نسبة معينة من الأخطاءء وكذلك التشجيع على الانفتاح في 
عرض الأفكار والآراء".(2002 ,51680005 .8 04 3اواومع). (44) 


وبناءً على ما سبق يمكن القول» إنه يوجد تأثير كبير للثقافة التنظيمية على الإبداع» حيث إنه في غياب ثقافة 
داعمة ومحفزة» فإنه يصعب تحقيق أي إبداع» مما يتطلب من القيادة العليا إتاحة الحوار حول المعلومات 
والبيانات والمشكلات والوضع التنافسي الحالي للمنظمة؛ بالإضافة إلى وضع معايير مرتفعة للأداء» والعمل على 
مساعدة العاملين للوصول إليها. 


د . التحفيز المادي والمعنوي 


يعتبر التحفيز من العوامل المؤثرة التي تعزز الإبداع سواء في المنظمات الإنتاجية أو الخدمية مثل المكتبات 
ومؤسسات المعلومات وذلك من خلال دعم المخاطرة والتغيير مع قبول وجود أخطاءء هذا بالإضافة إلى أهمية 
وضع معايير موضوعية لتقييم وقياس الأداء والتي تقوم على تأكيد الثقة لدى القيادات وتشجيعهم على الإبداع. 
( الفاعورى.2005) (45) 


مشروع ميكنة المكتبات الجامعية المصرية» ووفقًا لما سبق تناوله من أدبيات الإبداع الإداري» فإن منهجية البحث 
تتوجب أن يلقي الباحث الضوء على ميكنة المكتبات مستعرضاً مشروع ميكنة المكتبات الجامعية المصرية. 


مشروع ميكنة المكتبات الجامعية المصرية 


وضعت وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي في مصر ضمن أولوياتها العاجلة تطوير واستخدام تقنيات 
الاسلوات» و الاتشدانات آرفم «القترك: الكليمية والبحة والإذارياة اموه العليى العاتي: بوالإتسطفا العلت :مه 
التحديث المستمر للبرامج العلمية والتدريبية والمناهج التدريبية وطرق تدريسهاء واستحداث أنماط جديدة من التعليم 
ترقت مع التظوي العالني» تفط و الطلب :المتزايه حلي المطليد الثاني ويتطلت ذلك امن تان 
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المعلومات والمحتوى الرقمي» مع رفع قدرات ومهارات الجهاز الأكاديمي والإداري في مؤسسات التعليم العالي 
والبحث العلمي في التعامل مع تقنيات المعلومات والاتصالات والوسائط المتعددة. 


وتنفيذاً لتلك الاستراتيجية» قامت وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي بتمويل مشروع لتطوير نظم 
وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي 10115 لإو2010لانة1 0مصخأأون لالم ممت 6 لملتهمهماما) 
200661 في الفترة من 2004 حتى 2012» وذلك بهدف العمل على إتاحة المعلومات في الصورة الإلكترونية 
من خلال شبكات معلومات الجامعات بشكل مباشر وسريع»؛ واستحداث أنماط تعليمية جديدة وتحقيق الميكنة 
المتكاملة للإدارة الجامعية» وتهيئة المجتمع الجامعي للتعامل معها من خلال التدريب الموجه والمستمر. (وحدة 
إدارة المشروعات» 2013) (46) 


» محور البنية الأساسية لشبكات المعلومات. 
محور نظم المعلومات الإدارية. 

محور التعلم الالكتروني. 

محور ميكنة المكتبات. 

محور التدريب على تكنولوجيا المعلومات. 


وتم تمويل مشروعات تتماشى مع تلك المحاور على مستوى مركزي بالمجلس الأعلى للجامعات 
والثاني على مستوى الجامعات حيث أصبح عدد المشروعات الممولة (88) مشروع. (وحدة إدارة المشروعات» 
013 06 
ومن بين المشروعات التي تم تمويلها من وزارة الاتصالات مشروعات محور المكتبات الرقمية /[15131-ا-0آ 
(وحدة إدارة المشروعات» 2013) 06 : 


1- مشروع إنشاء وحدة المكتبة الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات واتحاد مكتبات الجامعات المصرية . 
2- مشروعات ميكنة مكتبات الجامعات المصرية. 

3- مشروع إنشاء قاعدة بيانات الرسائل الجامعية بجامعة عين شمس. 

4- مشروع تطوير نظام المستقبل للمكتبات بجامعة المنصورة . 


ويستعرض الباحث فيما يلي مشروع ميكنة مكتبات الجامعات المصرية بوجه عام. 
مشروع ميكنة المكتبات الجامعية المصرية 


تعتبر عملية ميكنة المكتبات الجامعية المصرية من الركائز الأساسية لتطوير إمكانيات تلك المكتبات» 
ولذلك فإن الهدف الاستراتيجي لمشروع ميكنة المكتبات الجامعية هو بناء مرفق ببليوجرافي لمكتبات 
الجامعات المصرية عن طريق ميكنة إجراءات العمل في تلك المكتبات والربط بين هذه المكتبات من خلال 
شبكة الجامعات المصرية 
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وتهدف 


عملية الميكنة والربط إلى بناء فهرس موحد لمقتنيات تلك المكتبات» مما يساعد على تعظيم 


الاستفادة من خدماتها والقضاء على التكرار غير المرغوب في المقتنيات والعمليات» كما يساعد بناء الفهرس 
الموحد على التوحيد في المكونات المادية والبرمجية واعتماد سياسات موحدة تساعد على العديد من البرامج 
التعاونية مثل :الاقتناء التعاوني» والفهرسة التعاونية» وتبادل الإعارة بين المكتبات. 


الأهداف الفرعية للمشروع 


ويمكن تحقية 


.1 


م الخ 3 من 15 


ثانيا: محاور 


الهدف الاستراتيجي للمشروع من خلال تحقيق مجموعة الأهداف الفرعية التالية 


إعداد قائمة بالمواصفات التفصيلية المطلوب توافرها في النظام الآلي الذي سيتم تطبيقه في بناء 
الفهرس الموحد. 


. اختيار نظام آلي يتوافق مع المتطلبات الأساسية لقائمة المواصفات التفصيلية وفقا للإمكانيات 


المادية المتوافرة لشراء نظام آلي. 


. تجهيز وتركيب المتطلبات المادية اللازمة لتشغيل النظام في تجميع المكتبات الجامعية المصرية 


ومكتبات الجامعات الأعضاء. 

تدريب الكوادر البشرية على استخدام النظام وعلى الفهرسة المنقولة والأصلية بالاعتماد على شكل 
الاتصال مارك 021ثى/الا. 

تجهيز المتطلبات الفنية لتنفيذ المشروع. 

تركيب النظام واختباره في تجمع المكتبات الجامعية المصرية. 

إتاحة استخدام النظام لجميع المكتبات الجامعية الأعضاء من خلال شبكة الجامعات المصرية. 
تجميع نسخ من الفهارس الآلية المتاحة لدى المكتبات وتحويلها إلى النظام الآلي الجديد. 

حصر المواد التي تم تحويلها بالنظام ومراجعة جودة التسجيلات من خلال أحد معايير ضبط 
الجودة العالمية. 


. إلغاء المكررات واعتماد تسجيله واحدة فقط لكل مصدر من المصادر التي تم تحويلها. 


البدء في بناء الفهرس الموحد من خلال الاعتماد على إمكانيات الفهرسة المنقولة للمصادر التي 
تم فهرستها في مكتبات أخرى وخاصة المصادر باللغة الانجليزية التي يمكن نقل تسجيلاتها من 
المرافقة الببليوجرافية العالمية مثل ©9016 ومكتبة الكونجرس ومكتبات الجامعات الأمريكية 
والبريطانية» بالإضافة إلى الفهرسة الأصلية للمصادر التي يتعذر إيجاد تسجيله لها في أي من 
المكتبات المتاحة على الانترنت» حيث تتولى إحدى المكتبات فهرستها فهرسة أصلية ومراجعتها 
للتحقق من جودتها وفقاً لأحد معايير ضبط الجودة. (فرحاتء 47)2008) 

تنفيذ المشروع 


تنفيذ المشروع على المحاور التالية 


1 التعاون :بين تجمع المكنات: الجامعية'المضرية كجهان تخظيط :وتسرق: ومرافكه ومكتبات: الجامعات 
المصرية التي تتولى عملية التنفيذ |١‏ لفعلي للمشر وع. 
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2. يتولى التجمع مسئولية التنسيق والدعم والتدريب للكوادر البشرية» بالإضافة إلى استضافة الفهرس 
الموحد من خلال الإمكانيات المادية والبرمجية التي يوفرها المشروع سواء للتجمع أو بمكتبات 
الكاتماث المسيرية: 

3. تتولى كل جامعة تخصيص منسق للمشروع يقوم بالتنسيق مع تجمع المكتبات الجامعية المصرية 
ويشرف على مشروع الميكنة في جامعته. 


ولدعم إنشاء فهرس موحد لمكتبات الجامعات؛ قام مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات075! 
بتوفير ما يلي : 


. أجهزة الخوادم والعتاد اللازمة ©13]010/37! وإتاحتها مركزيا بشبكة الجامعات المصرية. 
تمويل تطوير نظم البرمجيات ( نظام المستقبل ) (). 

إنشاء تجمع المكتبات المصرية بالمجلس الأعلى للجامعات والذي تولى مسئولية ما يلي: 
» متابعة تطوير نظام المستقبل مع جامعة المنصورة. 

ه تشغيل النظام 5010//206 - ع1/30ا1310!. 

» تدريب العاملين على النظام وذلك بالإضافة إلى مسئولية التجمع عن إدارة قواعد البيانات. 
. المساهمة في عملية إدخال بيانات مقتنيات المكتبات. 


على أن تتولى كل جامعة المسئوليات التالية : 


ه توفير عدد 20 جهاز كمبيوتر حديث متصلة بشبكة الانترنت وطابعة ليزر أو دفع (1000) ألف 
جنيه مقابل التكلفة للمشروع للقيام بعملية الشراء مركزيا لإدخال بيانات المقتنيات واستخدامها بمكتبات 
الجامعات . 

تمويل وتنفيذ إدخال البيانات(بالجهود البشرية المتوفرة بالجامعة أو عن طريق شركات متخصصة)؛ مع 
الاستفادة من الدعم الفني والاستشاري والتدريب المقدم من مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات 
والاتصالاتء» وكذلك الدعم المالي والذي يقدر بخمسين في المائة من التمويل اللازم. 

. تتعهد الجامعات بتحمل تكلفة الدعم الفني لجامعة المنصورة سنوياً والذي يقدر بنحو (10) آلاف جنيهاً 
لكل جامعة. 

. تتعهد الجامعات بتحمل تكلفة التدريب لأخصائي المكتبات على التعامل مع النظام. (فرحات» 
00008 

مراحل تنفيذ المشروع: 

المرحلة الأولى: تتضمن هذه المرحلة ميكنة الكليات العملية الأساسية بجميع الجامعات المصرية الحكومية بواقع 
أربع مكتبات من كل جامعة(مكتبات كليات الطب - العلوم - الهندسة - المكتبة المركزية). 

)نظام المستقبل لإدارة المكتبات هو أحد الأنظمة الإلكترونية التي ينتجها مركز تقنية الاتصالات والمعلومات - جامعة المنصورة حيث تم إصدار النسخة الأولى من 
النظام عام 2005 كامتداد لنظام شمس لإدارة المكتبات الذي أنتجه المركز عام 1998» ويتميز نظام المستقبل لإدارة المكتبات بتطبيق أحدث النظم والمعايير العالمية 
في الإدارة الإلكترونية للمكتبات وميكنتها 
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المرحلة الثانية: تهدف هذه المرحلة إلى ميكنة عشر مكتبات من كل جامعة. 


المرحلة الثالثة: تهدف المرحلة الأخيرة إلى ميكنة العدد الباقي من المكتبات في كل جامعة. (فرحات» 
00008 
الطريقة والإجراءات 
مجتمع وعينة الدراسة 

يبلغ عدد الجامعات المشتركة في المشروع (20) جامعة ٠‏ إلا أن الاستجابات الصالحة للتحليل التي وردت 
للدراسة جاءت من خلال (16) جامعة» حيث استبعدت أربعة جامعات نظرا لضعف النسبة الواردة للاستبيانات» 
وهذه الجامعات هي جامعة عين شمسء وجامعة المنصورة» وجامعة بني سويفء وجامعة الفيوم. واشتملت 


الدراسة على (345) أخصائي مكتبات ومعلومات» وقد اختيروا بطريقة عشوائية من (16) جامعة طبق عليهم 
الاستبيان والذين يبلغ عددهم (1687) أخصائياً. ويبين جدول (2) عينة البحث وعدد الاستبيانات التي تم 


الإجاية عليها. 
جترك 3 ا#تعنيه الارائحة وميفيا 
الجامعة عدد العاملين بالمشروع مدى الاستجابة 
بمكتبات الكليات بالجامعات العينة 0 
جامعة القاهرة 1536 33 21.11 
جامعة الإسكندرية 145 31 2153 
جامعة أسيوط 141 27 6.1آ1 
جامعة طنطا 132 25 9.ظ1 
جامعة الزقازيق 127 28 22 
جامعة حلوان 131 24 3ؤظ1 
جامعة المنوفية 136 31 227 
جامعة المنيا 129 23 1/5 
جامعة قناة السويس 098 15 3ؤًظ1 
جامعة جنوب الوادى 502 17 4.ظ1 
جامعة بنها 5856 16 ْ6ظ1 
جامعة سوهاج 56 21 22.5 
جامعة كفر الشيخ 67 15 201 
جامعة بور سعيد 56 16 2015 
جامعة دمنهور 51 11 205 
جامعة دمياط 52 9 1/3 
المجموع 16537 245 2014 
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أداة الدراسة 


فرض عدم التعامل مباشرة مع عينة الدراسة استخدام الاستبيان الإلكتروني عن طريق الإنترنت لجمع البيانات 
بالاعتماد على موقع (©/011 ©600091) » نظراً لما يتميز به من عدم محدودية الاستبيانات لكل مشترك» وعدم 
محدودية الأسئلة لكل استبيان» بالإضافة أيضاً إلى عدم محدودية الإجابات لكل استبيان (). وقد تم تعميم 
الاستبيان من خلال مدير مشروع ميكنة المكتبات بجامعة المنوفية () نظرا لما له من صلاحيات كاملة من حيث 
إرسال الرسائل واستقبالها ومخاطبة مديرو المشروع وكذا العاملين بالمكتبات الجامعية المصرية على نظام 
المستقبل لإدارة المكتبات وميكنتها. 


و اشتملت الاستبانه على قسمين 


9 القسم الأول: وهو عبارة عن البيانات الشخصية والتي تمثلت في العمرء والجنسء والمؤهل العلمي» 
وعدد سنوات الخدمة. 
1. ويتضمن درجة التطبيق للإبداع الإداري من خلال عناصر الإبداع الإداري والمتضمن خصائص 
القيادة الإدارية» وضوح الأهداف» التمكين الإداري» الاتصالء الحوافز والمكافآت» توفير الموارد 
والدعم» والتدريب» وتتكون من (29) عبارة. 
2. ويتضمن المعوقات البيئية والتنظيمية والشخصية التي تحد من الإبداع في المشروع» وتتكون من 
(15) عبارة. 


صدق الأداة 


للتحقق من صدق أداة الدراسة» اعتمد الباحث على صدق المحتوى من خلال على عدد من المحكمين في 
مجال المكتبات والمعلومات ومجال القياس والتقييم في التربية والإحصاءء لإبداء آرائهم وملاحظاتهم وتقديرهم 
لمدى ملائمة فقرات الاستبانة الخاصة بأبعاد الدراسة من حيث درجة مناسبة الفقرات للبعد الذي تندرج تحته ودقة 
وسلامة الصياغة اللغوية لكل فقرة ووضوح الفقرات ٠‏ وقد تم أخذ هذه الملاحظات والاقتراحات بعين الاعتبار 
للوصول إلى الشكل النهائي للاستبانة. 


ثبات أداة الدراسة 


أجريت دراسة أولية على عينة استطلاعية على أفراد متجانسين ولكنهم من خارج عينة الدراسة» حيث تم توزيع 
(20) استبانة كان العائد منها (15) استبانة» وكان الغرض من هذا الإجراء التأكد من أن عبارات الاستبانة 
ملائمة ومفهومة لمجتمع وعينة الدراسة الأصلية» والإطلاع على الآراء والمقترحات حول لغة ووضوح محتوى أداة 
الدراسة» وقد تمت الاستفادة مما ورد من بعض الملاحظات. 


وتم حساب معامل الثبات النهائي لأداة الدراسة باستخدام معامل ألفا كرونباخ 700236©1© 81013 » والجدول 
التالي رقم (3) يبين معاملات ثبات مجموعات الأسئلة في أداة الدراسة. 
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جدول 3 معاملات تبات أداة الدراسة 


المجال عدد الاستجابات | عدد الفقرات | معامل الثبات 
خصاتضن القنادة الإدازية 315 6 059 
وضوح الأهداف 215 5 068 
التمكين الإداري 35 4 0524 
الاتصال 345 4 056 
الحوافز والمكاقآت 315 3 052 
توفير الموارد والدعم 35 4 078 
التدريب 315 3 083 
معوقات الإبداع الإداري 315 15 079 


أساليب التحليل الإحصائي 


تم تحليل ومعالجة البيانات إحصائياً باستخدام برنامج ( 5055 ) وفق الأساليب التالية: 
1. التوزيع التكراري لوصف خصائص مجتمع الدراسة. 
2. استخدام المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمعرفة إجابات أفراد الدراسة تجاه مجالات 
أداة الدراسة. 
3. اختبار ( 8017/8 لاقللا -0076) لمعرفة دلالات الفروق بين المتغيرات الديموغرافية وجوانب 
الإبداع الإداري ودرجات تطبيق عناصر الإبداع الإداري المختلفة والمعوقات البيئية والتنظيمية 
والشخصية للتطبيق» وكذلك اختبار ( ١50‏ ) لمعرفة المتغيرات التي كانت الفروقات لصالحها. 
ولأغراض نفسير النتائج والخروج بنتائج نهائية في هذه الدراسة» اعتمد الباحث (المحك المعياري) التالي وفقاً 
لتدرج مقياس ليكرت الخماسي (موافق بشدة > 5 » موافق - 4 » متردد - 3 » غير موافق - 2 » غير موافق 
بشدة - 1)» وهذا يحدد مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات المبحوثين لكل عبارة» بحيث تقاس درجات المتوسط 


كما يلي: 
ه متوسط حسابي 4 فأكثر يدل على درجة كبيرة جداً. 

هء متوسط حسابي (3.99-3.5) يدل على درجة كبيرة. 
متوسط حسابي (3.49-3) يدل على درجة متوسطة. 
ه متوسط حسابي (2.99-2.5) يدل على درجة قليلة. 


ه متوسط حسابي ( أقل من 2.5) يدل على درجة قليلة جداً. 
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تحليل نتائج الدراسة ومناقشتها 
خصائص مجتمع الدراسة 


تم تصنيف مجتمع الدراسة وفقا لأربعة متغيرات هي: العمرء والجنسء و المؤهل العلمي»ء وسنوات الخبرة » 
وفيما يلي توضيح لخصائص أفراد الدراسة في ضوء هذه المتغيرات: 


جدول 4: توزيع أفراد الدراسة وفقا للمتغيرات الديموغرافية 


المتغير فئات المتغير التكرار النسبة 96 
العم أقل من 30 596 28 
من 30 إلى 35 101 202 
من 36 إلى 40 64 5ظ1 
من 41 إلى 45 53 153 
من 46 إلى 50 18 52 
أكثر من 50 عاما 13 37 
الحثين ذكر 124 2339 
أنثى 221 600.1 
المؤهل العلمي دكتوراه 7 2.1 
مأخشدين 23 66 
ليسانس 315 013 
سنوات الخبرة من عام إلى 5 أعوام 212 614 
من 6 أعوام إلى 10 أعوام 102 20.5 
أكثر من 10 أعوام 31 59 


ويتضح من الجدول رقم (4) أن 929.2,؟ من أعمار أفراد الدراسة تتركز في الفئة العمرية من 30 إلى 35 
سنة» تليها الفئة العمرية أقل من 30 سنة وبنسبة 9927.8 » ونستنتج من ذلك أن أعمار غالبية أخصائيي 
المكتبات العاملين في مشروع ميكنة المكتبات الجامعية المصرية تزيد عن 30 سنة» حيث يشكلون ما يزيد عن 
نسبة 50 9,9 » وأن نسبة الذكور في أفراد الدراسة قد بلغت 35.9.4؟ ونسبة الإناث 64.1.6,؟ وقد يعزى 
ذلك أن غالبية خريجي أقسام المكتبات بمصر من الإناث. 


أما فيما يتعلق بالمؤهل العلمي فإن الجدول رقم (4) يشير إلى أن غالبية أفراد الدراسة ممن يحملون درجة 
الليسانس حيث بلغت نسبتهم 91.3 7, فيما يحمل نسبة أكثر من 7958 من أفراد الدراسة مؤهلات أعلى من 
الليسانسء يتبين أيضاً من الجدول رقم (4) إن الخبرة في العمل مهمة للعاملين في مشروع ميكنة المكتبات 
المصرية وتتوافق مع الفئات العمرية والمؤهلات العلمية لأفراد الدراسة» حيث أن نسبة 9661.4 قد خدموا ما بين 
5 سنوات 10 سنوات في حين أن 8.9 9,9 قد زادت خدمتهم عن 10 سنوات. وهذا يمثل الواقع الحقيقي لتمثيل 
العاملين في مشروع ميكنة مكتبات الجامعات المصرية إلى حد كبير. 
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حدؤل 15 استحابة أفراد غينة الذراشة المتعلقة يمجال خضائصن القيادة الإذازية المبدعة 


تشكل القيادة مجالاً مهما ترتكز عليه مختلف النشاطات في المنظمات العامة والخاصة على حد سواء » وفي 
ظل تنامي المنظمات وكبر حجمها وتشعب أعمالها وتعقدها وتنوع العلاقات الداخلية وتشابكها وتأثرها بالبيئة 
الخارجية من مؤثرات سياسية واقتصادية واجتماعية » لهي أمور تستدعي مواصلة البحث والاستمرار في إحداث 
التغيير والتطوير » وهذه مهمة لا تتحقق إلا في ظل قيادة واعية. 


فالقائد يجب أن يكون مرناً ومنطقياً وذو عقل منضج وتكون قراراته تحوز على التزام الأغلبية في التنفيذ عن 
قناعة ورضا وهذا مما يجعل عملية التغيير مقبولة ومهيأة له من قبل المرؤوسين بجهودهم ومعنوياتهم وحالتهم 
النفسية والمعنوية . 


ويتضح من الجدول السابق رقم (5) أن المتوسطات الحسابية لفقرات مجال "خصائص القيادة الإدارية" تراوحت 
ما بين ( 3.24 -3.85) مما يدل على أن مفردات هذا المجال قد اندرجت تحت المستوى كبير ومتوسطء حيث 
أن الفقرة رقم (6) " يعد مدير المشروع من ذوى الخبرة" جاءت في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي (3.85). 
ويعزى الباحث ذلك إلى أن آلية اختيار مديرو مشروع ميكنة المكتبات الجامعية المصرية تستند إلى ضوابط يتم 
من خلالها اختيار المدير الكفء » فعلى سبيل المثال من بين ضوابط الاختيار أن يكون مدير مشروع ميكنة 
المكتبات بالجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس بقسم المكتبات والمعلومات بالجامعة» وإذا لم يكن بالجامعة قسماً 
للمكتبات والمعلومات فتكون الأولوية لأحد أعضاء التدريس بكلية الهندسة أو الحاسبات والمعلومات. وجاءت 
الفقرة رقم (3) " يعتمد مدير المشروع مبدأ تفويض الصلاحيات" في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي (3.72) 
وربما يرجع ذلك إلى أن طبيعة المشروع تقتضى تفويض الصلاحيات نظراً لهيكلية وبناء المشروع إدارياً والتي 
تتكون من مشروعات فرعية تتمثل في مشروع الفهرس الموحدء ومشروع المستودع الرقمي للرسائل» والبحوث 
الجامعية» وقواعد البيانات» والدوريات العلمية 8060655 00607 » والرسائل قيد الدراسة. حيث أشار العاملون 


بالمشروع لنماذج من بعض الصلاحيات التي يقوم مدير المشروع بعمل تفويض لإنجازها والتي من بينها: 


1. متابعة بعض الأمور الفنية مع إدارة المشروع بالمجلس الأعلى للجامعات. 
2. إنشاء حساب على نظام المستقبل لإدارة المكتبات لأعضاء هيئة التدريس. 
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عبارات المجال المتوسط الانحراف الترتيب 
الحسابي المعياري 

1 | تمتلك إدارة المشروع رؤية واضحة لحاضر المشروع ومستقبله 23.61 059 3 
2 | تشجع إدارة المشروع العاملين على تحمل المسئولية 2.55 068 4 
3 | يعتمد مدير المشروع مبدأ تفويض الصلاحيات 212 0.4 2 
4 | يتميز مدير المشروع بالمرونة 212 1.9 5 
5 ] يتصف مدير المشروع بالمثابرة وروح المبادرة 23.4 0586 6 
6 | يعد مدير المشروع من ذوى الخبرة 32.855 057 1 


3. المشاركة في عمل التقرير الشهري والذي يتم رفعه إلى المجلس الأعلى للجامعات. 
5. إنجاز بعض الأعمال الإدارية الخاصة بالمشروع. 


بينما جاءت الفقرة رقم (1) " تمتلك إدارة المشروع رؤية واضحة لحاضر المشروع ومستقبله" في 

المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي (3.61) وكان من بين الرؤى المستقبلية التي أوردها العاملون للمشروع: 

1. تحسين خدمات المعلومات وتوفير واتاحة المعلومات المرادة بطريقة أكثر تطوراً وسرعة. 

2. تعميم المشروع على كافة المكتبات الجامعية . 

3. تفعيل الخدمات الإضافية على المشروع مثل بعض الخدمات كإتاحة النص الكامل للرسائل. 
وجاءت الفقرة (2) "'تشجع إدارة المشروع العاملين على تحمل المسئولية" في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي 
(3.55). وجاءت في المرتبة الخامسة الفقرة )4( 0 يتميز مدير المشروع بالمرونة" بمتوسط حسابي (3.32 بينما 
جاءت الفقرة (5) في المرتبة السادسة 'يتصف مدير المشروع بالمثابرة وروح المبادرة" بمتوسط حسابي(3.24) 


جدول 6 : استجابة أفراد عينة الدراسة المتعلقة بمجال وضوح الأهداف 


عبارات المجال المتوسط الانحراف الترتيب 
الحسابي المعياري 
يوجد خطط إستراتيجية وأهداف واضحة يسعى المشروع 21113 103 3 
لتحقيقها 
الصورة التي أحملها في ذهني عن الرؤية المستقبلية للمشروع 2.51 052 2 
واضحة 
من الضروري أن يدرك العاملون في المشروع إستراتيجية | 3.57 1006 1 
المشروع 
الرؤية الكلية واضحة لجميع العاملين بالمشروع 232.28 1.1 5 


يتضح من الجدول السابق رقم (6) أن المتوسطات الحسابية لفقرات مجال 'وضوح الأهداف" تراوحت ما بين ( 
8 -3.57) مما يدل على أن مفردات هذا المجال قد اندرجت تحت المستوى كبير ومتوسط حيث جاءت 
الفقرة رقم (5) " من الضروري أن يدرك العاملون في المشروع إستراتيجية المشروع " في المرتبة الأولى 
بمتوسط حسابي (3.57). بينما جاءت الفقرة رقم (3) " الصورة التي أحملها في ذهني عن الرؤية المستقبلية 
للمشروع واضحة" في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي (3.51) وجاءت في المرتبة الثالثة الفقرة رقم (1) " يوجد 
خطط إستراتيجية وأهداف واضحة يسعى المشروع لتحقيقها" بمتوسط حسابي (3.43) حيث أورد العاملون 
بعض أهداف المشروع والتي تمثلت فيما يلي: 
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ميكنة المقتنيات الموجودة بمكتبات الجامعات المصرية( كتب - رسائل - دوريات). 

الإتاحة الرقمية للمحتوى العلمي. 

إتاحة مصادر المعلومات للباحثين في أي وقت وفى أي مكان. 

تكثيف الإعلام والتعريف بالمكتبة الرقمية بهدف تشجيع المستفيدين على استخدام المكتبة الرقمية. 

إعداد ورش العمل اللازمة وتقديم الاستشارات اللازمة للترغيب والتعريف بواقع الخدمات المكتبية 


وتحقيق الفائدة المرجوة منها. 


عم ذخ ون لحن صا 


أما الفقرة رقم (2) " لدى جميع العاملين رؤية مشتركة عن واقع المشروع ومستقبله" فقد جاءت في 
المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي (3.39) وجاءت الفقرة رقم (5) " الرؤية الكلية واضحة لجميع العاملين 
بالمشروع في المرتبة الخامسة والأخيرة بمتوسط حسابي (3.28) 


جدول 7 :استجابة أفراد عينة الدراسة المتعلقة بمجال التمكين الإداري 


عبارات المجال المتوياظ الانحراف الترفيت 
الحسابى المعياري 


يمتح العاملين في ,المشروع الخرية القافية 502 075 
ششقم العامارى :في التشروع بالسلفتة اللاقية لحل التشكلات 2.42 083 


أشعر بالحرية للقيام بما أريد 2.4 007 


يُعرف التمكين الإداري بأنه إعطاء مزيد من المسؤوليات وسلطة اتخاذ القرار بدرجة أكبر للأفراد في المستويات 
الدنيا بعد أن كانت مقتصرة على المستويات العليا » ويعد إفساح المجال أمام الأفراد للمشاركة في صنع القرارات 
مصدراً من مصادر الدعم المعنوي لهم. 


والتمكين يكون من خلال عملية الاختيار والتدريب لتزويد العاملين بالمهارات اللازمة» وترسخ هذه الإستراتيجية 
الحس لدى العامل بالولاء والانتماء وتطوير المهارات والقدرات والمواهب» فهي في المقابل تتطلب إدارة فعالة 
تمتلك الرؤية التي تهيئ الظروف المساعدة للتمكين والتي عن طريقها يمكن زيادة الإبداع لدى الأفراد وتتطلب 
أيضاً إستراتيجية مؤسسية واضحة؛ وهيكلاً تنظيمياً يعزز الشعور بالمسؤولية وتطوير المهارات» وإبقاء قنوات 
الاتصال مفتوحة» وتوجيه وتدريب العاملين» وان إدراك العاملين لمعنى التمكين يعزز مساهمة أعضاء المؤسسة 


في صنع القرار سوف يؤدي إلى إحراز مستوى جيد من النتائج المطلوبة. (راضى:2010) 49) 


ويتضح من الجدول السابق رقم (7) أن المتوسطات الحسابية لفقرات مجال "التمكين الإداري" تراوحت ما بين ( 
2 -3.88) مما يدل على أن مفردات هذا المجال قد اندرجت تحت المستوى كبير ومتوسط حيث جاءت 
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الفقرة رقم (2) " يثق مدير المشروع بقدرتي على القيام بعملي " في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي (3.88) 
بينما جاءت الفقرة رقم (3) " أشعر بالحرية للقيام بما أريد " في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي (3.24) حيث 
أوضحت نتائج الدراسة الميدانية فيما يتعلق بهذه الفقرة أن من بين المشاكل التي أوردها العاملون في مشروع 
ميكنة المكتبات الجامعية المصرية على سبيل المثال: 


1. مشكلة نقل بعض العاملين بالمكتبات إلى إدارات أخرى ومن ثم الاستعاضة عنهم بإلحاق غيرهم من 
العاملين الجدد وتدريبهم على العمل. 
2. انقطاع الانترنت بشكل متكرر الأمر الذي يؤدى إلى تعطيل العمل وبالتالي يتم القيام ببعض المهام من 
المنازل. 
3. عدم المركزية في تعديل الفهرسة. 
4. مشكلة صعوبة الحصول علي مخططات الرسائل الجامعية من إدارة الدراسات العليا لرفع رصيد 
المستودع الرقمي للجامعة. 
وجاءت الفقرة رقم (4) في المرتبة الثالثة " يتمتع العاملون في المشروع بالسلطة اللازمة لحل المشكلات " 
بمتوسط حسابي (3.24) أما الفقرة رقم (1)" يتم منح العاملين في المشروع الحرية الكافية" فقد جاءت في 
المرتبة الرابعة والأخيرة بمتوسط حسابي (3.22) الأمر الذي يتطلب ضرورة منح العاملين الحرية الكافية 


والسلطات اللازمة لحل المشكلات التي تقابلهم. 


جدول 8: استجابة أفراد عينة الدراسة المتعلقة بمجال الاتصال 


عارك لجان المتوسط ١.‏ الانحراف | الترقيب 
الحسابي المعياري 

تهيئ إدارة المشروع قنوات للاتصال مع العاملين في المشروع 23.66 007 1 
بشكل دائم 
وم مير المقزرع العامليق طى التراسل رمع إذارة المشروح 32.56 152 2 
يستمع مدير المشروع للعاملين بايجابية وانفتاح 32.31 04 4 
يجد العاملون بالمشروع مرونة في التواصل مع مديرهم بشكل 23.4 092 3 
مباث 

اسيل 


يعرف الاتصال بأنه: تبادل للمعلومات والحقائق والمعاني والمشاعر بين جهة وأخرى لإنجاز عمل أو اتخاذ 
قرار أو تغيير سلوك , وهو فن إيجاد واشاعة التفاهم بين الأشخاص سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات» 
وعلى المستوى الشخصي لا يستطيع الفرد أن يعيش بمعزل عن المجتمع فحتى يشبع رغباته عليه الاتصال مع 
الناس وغالبا ما يعتمد نجاح الفرد على قدرته على الاتصال. 
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وفي المؤسسات تشكل عملية الاتصال جوهر وأساس العمليات والوظائف» وعن طريقها ترتبط أجزاء وأقسام 
المؤسسة ببعضها البعضء ويتحقق التكامل في أعمالهاء إذ لا يمكن لجزء أن يعمل بمعزل عن بقية الأجزاء» 
ويقود نظام الاتصال الفعّال في المؤسسة إلى حد كبير في اتخاذ القرارات الإدارية الصائبة» حيث أن نجاح عملية 
اتخاذ القرارات تعتمد إلى حد كبير على دقة المعلومات اللازمة وإمكانية الحصول عليها في الوقت المناسب وهو 
ما يوفره الاتصال الفعّال. ©) 


ويتضح من الجدول السابق رقم (8) أن المتوسطات الحسابية لفقرات مجال "الاتصال" تراوحت ما بين ( 3.31 
-3.66) مما يدل على أن مفردات هذا المجال قد اندرجت تحت المستوى كبير ومتوسط حيث جاءت الفقرة رقم 
(1) " تهيئ إدارة المشروع قنوات للاتصال مع العاملين في المشروع بشكل دائم'في المرتبة الأولى بمتوسط 
حسابي (3.66) بينما جاءت الفقرة رقم (2) " يشجع مدير المشروع العاملين على التواصل مع إدارة المشروع " 
في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي (3.56) وجاء في المرتبة الثالثة الفقرة رقم (4) " يجد العاملون بالمشروع 
مرونة في التواصل مع مديرهم بشكل مباشر " بمتوسط حسابي (3.34) وجاء في المرتبة الرابعة والأخيرة الفقرة 
رقم (3) " يستمع مدير المشروع للعاملين بايجابية وانفتاح " بمتوسط حسابي (3.31) وأشار العاملون 
بالمشروع أن من بين وسائل الاتصال التي يستخدمونها في التواصل مع إدارة المشروع من بينها: 

1. البريد الالكتروني. 

2 الرسائل على برنامج المستقبل. 

3. الاتصال التلفوني المباشر. 

4. استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. 


جدول 9 : استجابة أفراد عينة الدراسة المتعلقة بمجال الحوافز والمكافآت 


المارييعة الاتحراف 
عبازات السهان الحسابي المعياري 
تقدم إدارة المشروع حوافز معنوية للعاملين بالمشروع تشجعهم في دعم 341 024 
أفكارهم الجديدة ْ 
يحصل المبدعون من العاملين بالمشروع على مكافآت مادية من قبل إدارة 57 1.02 
المشروع 
1 نك 5 ا 252 1.03 
تتم عملية الترقية في المشروع على أساس من الكفاءة والإبداع ١‏ 


0 3 دة |0010 . 023 0اعاع. /لالناللا// :مقط 
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تُعرف الحوافز بأنها 'مجموعة العوامل التي تعمل على إثارة القوى الحركية في الإنسان والتي تؤثر على سلوكه 
وتصرفاته'(السلمي» 1970) 0). وتعرف بأنها 'تشمل كل الأساليب المستخدمة لحث العاملين على العمل 
المثمر'(عبيدء 1970) (01). وهناك من يرى بأنها "كل الوسائل والعوامل التي يكون من شأنها حث الموظفين 
والعمال على أداء واجباتهم بجد واخلاصء وتشجيعهم على بذل أكبر جهد زائد عن المعدل» في مجال الإنتاج 
والحوافز"(مهناء 1967) (52) 


ويتضح من الجدول السابق رقم (9) أن المتوسطات الحسابية لفقرات مجال "الحوافز والمكافآت" تراوحت ما 
بين ( 3.22 -3.52) مما يدل على أن مفردات هذا المجال قد اندرجت تحت المستوى كبير ومتوسط حيث 
جاءت الفقرة رقم (3) " تتم عملية الترقية في المشروع على أساس من الكفاءة والإبداع 'في المرتبة الأولى 
بمتوسط حسابي (3.52) بينما جاءت الفقرة رقم (1) " تقدم إدارة المشروع حوافز معنوية للعاملين بالمشروع 
تشجعهم في دعم أفكارهم الجديدة " في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي (3.41) حيث استعرض العاملون 
بالمشروع نماذج للحوافز المعنوية التي تقدمها إدارة المشروع والتي من بينها: 

1. تكريم المتميزين في المشروع. 

2 الثناء و الشكر. 
3. جعل المتميز قائداً علي مجموعة يكون مرجعاً لها. 
4. الترقية من مفهرس إلى مراجع في مشروع جودة الرسائل الجامعية. 

وجاءت الفقرة رقم (2) " يحصل المبدعون من العاملين بالمشروع على مكافآت مادية من قبل إدارة 

أما عن الحوافز المادية التي استعرضها العاملون بالمشروع فكان من بينها: 

1. منح الموظف المتميز مكافأة مادية في حدود (200) جنيه. 

2. الترشيح للحصول على دورات تدريبية مجانية بالمجلس الأعلى للجامعات. 


جدول 10: استجابة أفراد عينة الدراسة المتعلقة بمجال توفير الموارد والدعم 


المتوسط الانحراة 

5 عبارات المجال 7 27 | "الترقين 

الحسابي المعياري 
تتوفر الإمكانيات المطلوبة للقيام بالأعمال على أكمل 097 
1 6076 1 1 
وجه 
توفر إدارة المشروع الوقت والمال اللازم لاختبار 071 
2 1 24 3 
الأفكار الجديدة وتنفيذها 
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3 الايوجد نقص في الموارد المطلوبة لتنفيذ الأعمال 2.39 


4 إيتوفر دعم من إدارة المشروع كلما كان هناك حاجة 2.67 


للدعم 


1.25 


132 


يؤكد (العزاوى» وجوادء 2009) 03 أن عملية تحسين مستوى الأداء لا يمكن أن تنجز بمعزل عن الأنشطة 
والوظائف الإدارية الأخرى» وترتبط فاعليتها بتوافر عددا من المقدرات والمستلزمات والموارد والدعمء وذلك كله 


لإنجاز الأعمال المطلوبة. 


ويتضح من الجدول رقم (10) أن المتوسطات الحسابية لفقرات مجال 'توفير الموارد والدعم' تراوحت ما بين 
( 3.39 -3.73) مما يدل على أن مفردات هذا المجال قد اندرجت تحت المستوى كبير ومتوسط حيث جاءت 
الفقرة رقم (1) " تتوفر الإمكانيات المطلوبة للقيام بالأعمال على أكمل وجه 'في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي 
(3.73) حيث أشار العاملون بالمشروع أن من الإمكانيات التي توفرها إدارة المشروع لانجاز المهام: 


. أجهزة الحاسب الآلى 
. الطابعات 


1 
2 
3. الماسحات :الضنوئية 
4 


بينما جاءت الفقرة رقم (4) " يتوفر دعم من إدارة المشروع كلما كان هناك حاجة للدعم " فى المرتبة 
الثانية بمتوسط حسابي (3.67) وجاء في المرتبة الثالثة الفقرة رقم (2) " توفر إدارة المشروع الوقت والمال 
اللازم لاختبار الأفكار الجديدة وتنفيذها " بمتوسط حسابي (3.44) أما الفقرة رقم (3) " لا يوجد نقص في 


الموارد المطلوبة لتنفيذ الأعمال ' بمتوسط حسابي (3.39) 


جدول 11 : استجابة أفراد عينة الدراسة المتعلقة بمجال التدريب 


عبارات المجال 
يوجد خطة شاملة في المشروع لتطوير قدرات العاملين في كافة 
المستويات 
تشجع إدارة المشروع أساليب التدريب التي تعزز التعليم الذاتي 


تدرك إدارة المشروع أهمية مواردها البشرية بحيث تصمم برامج تدريبية 
تزيد من مهارات العاملين بها 
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أصبح التدريب يحتل مكانة الصدارة في أولويات عدد كبير من دول العالم» المتقدمة والنامية على السواءء 
باعتباره أحد السبل المهمة لتكوين جهاز إداري كفءء وسد العجز والقصور في الكتابات الإدارية لتحمل أعباء 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول»ء ويهدف التدريب الإداري إلى تزويد المتدربين بالمعلومات 
والمهارات والأساليب المختلفة المتجددة عن طبيعة أعمالهم الموكولة لهم وتحسين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم» 
ومحاولة تغيير سلوكهم واتجاههم بشكل إيجابي» وبالتالي رفع مستوي الأداء والكفاءة الإنتاجية. 


ويتضح من الجدول السابق رقم (11) أن المتوسطات الحسابية لفقرات مجال "التدريب" تراوحت ما بين ( 
9 -3.52) مما يدل على أن مفردات هذا المجال قد اندرجت تحت المستوى كبير ومتوسط حيث جاءت 
الفقرة رقم (2) " تشجع إدارة المشروع أساليب التدريب التي تعزز التعليم الذاتي 'في المرتبة الأولى بمتوسط 
حسابي (3.52) بينما جاءت الفقرة رقم (3) " تدرك إدارة المشروع أهمية مواردها البشرية بحيث تصمم برامج 
تدريبية تزيد من مهارات العاملين بها " في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي (3.46) ومن بين البرامج التدريبية 
التي استعرضها العاملون بالمشروع: 
برنامج تدريبي عن نظام المستقبل لإدارة المكتبات. 


برنامج تدريبي عن الفهرسة المقروءة آليا. 
برقائم قارييى .عن امقهداء فواضد الإباقاق: الغالمنة. 


عم ذخ يأ حا 


برنامج تدريبي عن استخدام المكتبات الرقمية والمستودعات الرقمية. 


وجاء في المرتبة الثالثة والأخيرة الفقرة رقم (1) " يوجد خطة شاملة في المشروع لتطوير قدرات العاملين 
في كافة المستويات " بمتوسط حسابي (3.39) 


جدول 12: المعوقات إلي تحد من الإبداع الإداري 


الرقم العبارة ةيةه 5 
الحسابي المعياري 

1 زيادة معدلات ضغوط العمل 32.58 005 1 
2 نقص الحوافز اللازمة لتشجيع الإبداع 216 1060 2 
3 الالتزام الحرفي بالتعليمات واللوائح و القوانين 32.65 0022 3 
4 زيادة الاهتمام بالآخرين وحاجاتهم 3255 0.4 4 
5 سوء المناخ التنظيمي 213 10 5 
6 الخوف من الفشل 2.34 1.2 6 
7 عدم وضوح الرؤية 213 065 7 
8 عدم مساندة العمل الجماعي 2.322 1.1 8 
9 الاعتماد المفرط على الخبراء 3.31 1060 9 
10 غياب جو الحرية 23230 0,73 10 
11 عدم استخدام أسلوب الإدارة الإلكترونية 219 007 11 
2 | غياب الاتصالات الفاعلة بين إدارة المشروع والمجلس الأعلى للجامعات 32.8 0622 12 
13 الاعتماد على التفكير النمطي في المشروع 32.8 102 13 
14 ضعف التنسيق بين العاملين في المشروع 2.26 0.4 14 
15 ضعف التعاون بين العاملين في المشروع 2.26 006 15 
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7 : الابداع الإدارى ا ف ا ا ان 500000 5 
تتعرض عملية الإبداع الإداري إلى الكثير من العوائق التي تعرقل عمليه الإبداع وتحد من استثمار الطاقا 
والكوادر البشرية الاستثمار الصحيح والأمثل بصوره نافعة وايجابيه. 


وبترتيب العبارات السابقة في جدول (12) حسب استجابات المبحوثين يتبين أن أعلى المعوقات التي تحد من 
الإبداع في مشروع ميكنة المكتبات المصرية الجامعية كان في زيادة معدلات ضغوط العمل و نقص الحوافز 
اللازمة لتشجيع الإبداع» والالتزام الحرفي في تتنفيذ القوانين واللوائح» وزيادة الاهتمام بالآخرين وحاجاتهم على 
ضعف التنسيق والتعاون بين العاملين في المشروع على الترتيب. 


جدول 13: تحليل التباين الأحادي للفروقات في إجابات المبحوثين وفقا للمتغيرات الديموغرافية 


المجال العمر الجنس المؤهل العلمي سنوات الخبرة 
خصائص القيادة الإدارية 1018 1074 1033 1057 
(0.40) (0.42) (0.38) (0.37) 
وضوح الأهداف ك1 157 109 156 
(0.38) (0.39) (0.36) (0.48) 
التمكين الإداري 157 175 109 1684 
(0.39) (0.41) (0.36) (0.35) 
الاتصال 16 152 181 ك1 
(0.36) (0.38) (0.34) (0.38) 
الحوافز والمكافآت 118 116 14 ك1 
(0.41) (0.39) (0.36) (0.39) 
توفير الموارد والدعم 104 181 133 16 
(0.36) (0.41) (0.39) (0.37) 
ازيب 181 116 152 116 
(0.41) (0.36) (0.38) (0.39) 
معوقات الإبداع الإداري ك1 118 181 1074 
(0.41) (0.39) (0.42) (0.36) 


وبتحليل التباين الأحادي لمعرفة دلالات الفروق في إجابات المبحوثين والناتجة عن المتغيرات الديموغرافية 
يتبين من الجدول رقم (13) أن هناك فروقات ذات دلالة إحصائية ناتجة عن متغير العمر في عنصر خصائص 
القيادة الإدارية» وفروقات ذات دلالة إحصائية ناتجة عن متغير الجنس في نظرة المبحوثين للمعوقات التي تحد 
من الإبداع» أي أن هناك اختلاف بين وجهتي نظر الذكور والإناث حول هذه المعوقات» كما أن الفروقات ذات 
الدلالة الإحصائية والناتجة عن متغير المؤهل العلمي كانت لمعظم عناصر الإبداع» وبتطبيق اختبار (150) 
تبين أن هذه الفروقات كانت لصالح الدرجات العلمية العلياء أي أنهم يشعرون بأهمية هذه العناصر أكثر من 
حملة المؤهلات العلمية الأقل. 
وفيما يتعلق بسنوات الخبرة فإن الفروقات كانت ذات دلالة إحصائية لعنصري التمكين الإداري والحوافز 
والمكافآت وكانت هذه الفروقات لصالح أخصائيي المكتبات ذوي سنوات الخبرة الأعلى. 
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توصيات الدراسة 
في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة» يوصى الباحث بما يلي: 


1. أن تعمل إدارة مشروع ميكنة المكتبات بالمجلس الأعلى للجامعات على تبني الأفكار الإبداعية وتشجيعها. 

2. العمل على توفير برامج إبداعية وابتكاريه لأخصائيي المكتبات والتي تهدف إلى زيادة وتحسين معدلات 
الأداء الحالية إلى معدلات أعلى تطوراً. 

3. زيادة تفعيل مشاركة أخصائيي المكتبات العاملين في مشروع ميكنة المكتبات المصرية في طرح آرائهم 
وأفكارهم بما يعود بالنتائج الإيجابية على الإبداع الإداري داخل المشروع. وبالتالي الأداء الوظيفي لديهم. 

4. الاهتمام بحل المشكلات التي قد تواجه أخصائيي المكتبات العاملون بالمشروع بأساليب إبداعية» وذلك عن 
طريق السعي إلى إثراء مجموعة متنوعة من البدائل لحل أي مشكلة. 

5. دعم أخصائتيي المكتبات المبدعين بالحوافز المتميزة والاعتراف بإنجازاتهم عن طريق تقديم المكافآت المالية 
التي تعادل المجهود الذين يقومون به. 


الإداري. 
الدراسات المقترحة 

1. الإبداع الإداري لدى مديري المكتبات الجامعية المصرية: دراسة ميدانية. 

2 الإبداع الإداري لدى رؤساء أقسام المكتبات والمعلومات في مصر: دراسة ميدانية. 

3. معوقات الإبداع الإداري في مؤسسات المكتبات والمعلومات: المكتبات العامة نموذجا. 
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إستحداث مونة نانو أسمنتية منخفضة التكاليف للحد من استهلاك الطاقة الكهربية في المباني السكنية بالمملكة العربية 
السعودية 


5 101 21356611115 6111611110115 113110-55111111:601 051) 1011 01 الاعتتامملء:ز122 
521101 ضا 1285ل لتتدظ لمتاسصعلزدع18 01 لتمص نآ رمنتعصط 


* حمادة شكري الفخر 
ملخص 

أصبحت مسألة استهلاك الطاقة الكهربية في قطاع المباني مسألة 
جوهرية تشغل دول العالم كافة ومن ضمنها المملكة العربية السعودية. 
أظهرت الدراسات أن الانتقال الحراري خلال الجدران والأسقف من أهم 
العوامل التي تزيد من الأحمال الحرارية داخل المبني ومن ثم فهي تزيد 
من الطاقة اللازمة للتبريد لتحقيق الراحة الحرارية للإنسان» وبالتالي فإن 
زيادة كل من المقاومة الحرارية والإنعكاسية بالنسبة لأغلفة المباني 
يساهم بشكل كبير في توفير الراحة الحرارية لشاغلي المباني ومن ثم 
ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية. تهدف هذه الدراسة إلى تحضير مواد 
اسمنتية ذات مقاومة حرارية عالية وانعكاسية مرتفعة للإشعاع الشمسي 
مع الاحتفاظ بخواص ميكانيكية مقبولة (تتناسب لاستخدامها في أغلفة 
المباني) ودراسة تأثير استخدام تلك المواد كطبقات تكسية على تحسين 
كفاءة الطاقة داخل المباني. ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام الأسمنت 
المخلوط كمادة رابطة بدلا من الأسمنت البورتلاندي العادي. الأسمنت 
المخلوط المستخدم في هذه الدراسة هو أسمنت بورتلاندي أبيض 
مخلوط بنسبة 910 من جسيمات الطفلة النانومترية المنشطة حرارياً 
(الميتاكاولين) ومن ثم الإحلال الجزئي للإسمنت بنسب مختلفة من 
حبيبات مادة البيرلايت تتراوح من 9610 الي 9,970 بالحجم. كما تم 
إضافة الألياف الطبيعية بنسبة ثابتة (902 من وزن الاسمنت) وقد تم 
استخدام النسب القياسية للماء لعمل المخاليط الأسمنتية. لدراسة 
الخصائص الفيزيوحرارية والميكانيكية تم إجراء مجموعة من الاختبارات 
والتحاليل للعينات المتصلدة طبقاً للمواصفات القياسية الدولية وتشمل 
(الكثافة - التوصيلية الحرارية - مقاومة الإنثناء - الإنعكاسية - فحص 
التركيب الدقيق باستخدام الميكروسكوب الإلكتروني الماسح) وذلك عند 
عمر 28 يوم من التهدرت. أظهرت النتائج أن كل من الكثافة 
التوصيلية الحرارية ومقاومة الإنثناء تقل مع زيارة نسبة الإحلال 
بالبيرلايت. الإحلال الجزئي للاسمنت بنسبة 9970 بيرلايت أدى الي 
خفض التوصيلية الحرارية بنحو84,/ وزيادة الإنعكاسية بنحو 33 
مقارنة بالعينة المرجعية التي لاتحتوي بيرلايت. 


[البحث الفائز بالمركز الاأول في مجال الهندسة بالدورة الحادية والثلاثين لجائزة 
راشد بن حميد للثقافة والعلوم ] 
*جامعة الملك خالد » كلية العلوم » المملكة العربية السعودية 
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حتى عند أكبر نسبة للبيرلايت (9670) فإن مقاومة الإنثناء 
الميكانيكي ليست فقط متوافقة مع اشتراطات المواصفات 
القياسية الدولية بل تقدر بثلاثة أضعاف الحدود الدنيا 
المنصوص عليها في تلك المواصفات. لتقييم الأثر الكمي 
لانخفاض التوصيلية الحرارية على كفاءة استخدام الطاقة في 
المباني السكنية تم استخدام برنامج تحليل الطاقة المعتمد دولياً 
2 6ل أألا8 5101©( لمحاكاة الاستهلاك السنوي لمنزل 
سكني نموذجي في المملكة العربية السعودية وبالتحديد مدينة 
الرياض. أظهرت نتائج المحاكاة أن استخدام المونة 
النانوأسمنتية في تكسية الغلاف الخارجي للمبنى أدى الى 
خفض استهلاك الطاقة بنحو 9034؟. 
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مقدمة 


يعتبر قطاع البناء أكثر القطاعات استهلاكاً للطاقة الكهربائية» حيث تشير التقارير المنشورة بواسطة وزارة 
الصناعة والكهرباء السعودية إلى أن المباني في المملكة العربية السعودية تستهلك حوالي 73 / من مجموع 
استخدام الطاقة الكهربية (21) . كما أظهرت الدراسات السابقة أن أنظمة تكييف الهواء مسئولة عن أكثر من 
0 من إجمالي الكهرباء المستهلكة في القطاع السكني؛ وبالتالي » فمن الضروري أن تقوم الدولة بتكريس 
المزيد من الجهود للحد من استخدام الطاقة في المباني. 

الخصائص الحرارية للغلاف الخارجي للمبنى (الواجهات والسقف) لها تأثير كبير على كفاءة استخدام الطاقة 
في المباني » ويمكن أن تسهم إسهاماً كبيراً في الحد من استهلاك طاقة التدفئة والتبريد؛ وبالتالي في الحد من 
انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون 02© . الخاصية الفيزيائية الأساسية التي تستخدم لتحديد الأداء الحراري 
لمواد البناء هي التوصيلية الحرارية» و التي تصف قدرة الحرارة علي التدفق بالتوصيل في الثانية الواحدة عبر 
جزء من المادة مساحته متراً مربعاً واحداً وسمكه متراً واحداً والفرق في درجة الحرارة بين وجهيه المتقابلين درجة 
واحدة مئوية © ؛ وبالتالي» تحسين الأداء الحراري لغلاف المبنى سيؤدي إلى تقليل انتقال الحرارة ؛ وهذا سوف 
يقلل من طاقة التبريد المطلوبة للحفاظ على درجة حرارة الهواء مريحة في الأماكن المغلقة بالنسبة للمناطق ذات 
المناخ الحار » أى أن هذا من شأنه أن يخفض الحمل على أنظمة تكييف الهواء ). 

تحسين الخواص الحرارية للغلاف الخارجي بالنسبة للمبنى القائم يمكن اعتباره واحداً من الحلول العملية والأكثر 
منطقية من أجل الحد من استهلاك الطاقة في المباني . استخدام اللياسة/المونة الأسمنتية خفيفة الوزن يمكن أن 
تعزز المقاومة الحرارية لغلاف المبنى. استخدامات الحصويات خفيفة الوزن (3097602316 14لوأع/ناأاو1ا) في 
إنتاج المونة الأسمنتية يمكن أن تقلل من التوصيلية الحرارية ومن ثم تقليل استهلاك الطاقة في المباني (©. يمكن 
تصنيف الحصويات خفيفة الوزن إلى مواد خلوية عضوية وغير عضوية. أمثلة على المواد الخلوية العضوية 
تشمل البوليستيرين الحبيبي الممدد (555 ) » البوليسترين المبثوق ( 7095 ) و البولي يوريثان. بينما المواد 
الخلوية غير العضوية تستخرج من الطبيعة أو يتم إنتاجها بطرق صناعية و تتركب من ألياف أوخلايا كالزجاج 
والاسبستوس والصوف الصخري وسيلكات الكاليسوم والبيرلايت والفيرميكيولايت؛ إلخ 7) . تتميز هذه المواد بأنها 
تحتوي علي نسبة عالية من المسامات والفجواتء لذلك كثافتها و التوصيلية الحرارية لها منخفضة جداً 7 © . 

تعتبر المواد الأسمنتية الأكثر استخداماً في تكسية أغلفة المباني بالرغم من أنها تعاني من نمو وانتشار الشروخ 
وانخفاض قوة الشد الميكانيكية 7). من أجل التغلب على نقاط الضعف تلكء يتم إضافة الألياف لتقوية التركيب 
الدقيق لها »كما أن استخدام الألياف الميكرومترية يؤدي إلى تحسين الخواص الميكانيكية للمواد الأسمنتية 19) . 
تساعد الألياف على تأخير تطور الشقوق/ الشروخ الصغيرة لكنها لن تساعد في وقف أو إنهاء انتشار تلك 
الشروخ (!!) . وقد تبين أن إضافة الجسيمات النانومترية تعمل على وقف ومقاومة انتشار الشروخ الدقيقة ‏ 12) 

الجسيمات النانومترية لها سمات خاصة نابعة من أبعادها النانومترية والمساحة السطحية الهائلة لها والتي 
تجعلها نشطة كيميائياً وتميل إلى التفاعل الكيميائي سريعاً وبالتالي فهي قادرة على تحسين الخصائص 
الميكانيكية والفيزيائية للمواد الإسمنتية و الخرسانة . وقد تم دراسة التغيرات في الخواص الميكانيكية و الهيكلية 
الدقيقة للمونة الأسمنتية المخلوطة بجسيمات الطفلة النانومترية المنشطة (!/الاا) من قبل العديد من الباحثين 
(10- 13 14) . أظهرت العديد من الأبحاث السابقة أن خلط الاسمنت بجسيمات الطفلة النانومترية يعزز قوة 
الانضغاط و الشد الميكانيكي ويؤدي إلى تحسين البنية المجهرية أو التركيب الدقيق (1413) . 
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تهدف هذه الدراسة إلى استحداث مونة أسمنتية نانومترية التركيب خفيفة الوزن ومقواة بالألياف الطبيعية تتميز 
بتوصيلية حرارية منخفضة وانعكاسية مرتفعة للإشعاع الشمسي مع الاحتفاظ بالخواص الميكانيكية مقبولة (تحقق 
الاشتراطات الميكانيكية للمواصفات القياسية الدولية). كما يركز هذا البحث على دراسة تطبيقات استخدام هذه 
المونة الأسمنتية بغرض تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني السكنية بالمملكة العربية السعودية. 
البرنامج العملي 

ه خصائص المواد المستعملة 

تشمل المواد المستعملة في هذه الدراسة» أسمنت بورتلاندي أبيض (1/1/56) - طفلة نانومترية ( ١/300‏ 
لا13© 15ا30»!) - حويصات بيرلايت ممدد (ع617!1م 30060م«©) بالإضافة الي ألياف طبيعية ( 0©(|ا 
667)). تم الحصول على البيرلايت من شركة صناعات البيرلايت السعودية - تم الحصول على الطفلة 
النانومترية من شركة الشرق الأوسط للاستثمارات التعدينية (1/121100) بينما تم الحصول على الألياف من 
الشركة المتحدة للتصدير. 

تم الحصول على طفلة نانومترية منشطة (خاالاالا!ا ,5أ1/©1316301 10300) وذلك عن طريق المعالجة الحرارية 
(التكليس) للطفلة عند 750 درجة مئوية لمدة ساعتين. جدول رقم (1) يبين التحليل الكيميائي للمواد الخام. يبين 
الجدول رقم (2) الخواص الفيزيائية للبيرلايت.الشكل (1) يوضح فحص البنية المجهرية للمواد الخام باستخدام 
الميكروسكوب الإلكتروني الماسح(الااع5) . 

جدول 1: التحليل الكيميائي للمواد الخام 

02 | 0.12 9 | 2.69 | 0.58 | 68.30 | 0.18 6 | 20.65 0ططنالا 


4 | 0.14 | 13.47 0.039 | 0.03 | 0.32 | 0.18 | 32.43 |5523 | “الالا 


3 | 0.14 | 4.56 | 5.76 | 1.48 4 | 0.01 | 2.19 | 0.58 1 74.69 بيرلايت 


جدول 2: الخصائص الفيزيائية للبيرلايت 


اللون أبيض 

معامل الانكسار 15 

الكثافة النوعية 0.2 

العحجم الجريتي 0- 5 مم 

الحرارة النوعية 7 جول/كجم.كلفن 
التوصيلية الحرارية 4 وات //م.كلفن 


1 
نا 
الس 


شكل(1): البنية المجهرية/التركيب الدقيق لكل من: 
(أ) البيرلايت (ب) الألياف الطبيعية (ج) الطفلة النانومترية المنشطة 
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كما يتبين من الشكل (1) ؛ جسيمات !|/الاا هي عبارة عن صفائح رقيقة سداسية الشكل كما أن أبعاد الطول 
والعرض كبيرة جداً مقارنة بالسمك مما يجعلها مفضلة في تحسين خواص المواد الأسمنتية » سمك الصفائح 
يتراوح من 20-1 نانومترء على الرغم من أبعادها بالنسبة للطول والعرض في حدود مئات النانومتر» مع أغلبية 
الصفائح في نطاق 500-200 نانومتر ') . تتميز بنية حبيبات البيرلايت بأنها خلوية مع وجود كمية كبيرة جداً 
من فجوات الهواء الصغيرة. سمك الألياف أقل من 200 ميكرون. الألياف الطبيعية لديها بنية خلوية أيضاً 
وسطحها يحتوي علي التجاعيد والأخاديد الطولية. الألياف ليست صلبة» كما أن كثافتها منخفضة ومع ذلك 
لديها درجة عالية من القوة والصلابة. التركيب الداخلي لها عبارة عن مجموعة كبيرة من الأنابيب الطويلة تمند 
على طول الألياف في الداخل. 

© إعداد العينات 

الجدول رقم (3) يوضح تصميم المخاليط المتنوعة من المونة النانوأسمنتية الخفيفة المقواة بالألياف الطبيعية. 
تم استبدال الأسمنت جزئياً بكميات مختلفة من البيرلايت تتراوح بين 710 إلى 770 (من حيث الحجم) ومن ثم 
الاستعاضة عن 710 من وزن الأسمنت بجسيمات 116/الاا لجميع المخاليط. تم قطع/قص الألياف الطبيعية على 
2 سم طول؛ أضيفت الألياف بنسبة 72 من وزن المادة الرابطة (90901//50+1096011/16) لأنها هي النسبة 
المثلى كما خلصت دراسة سابقة 9!). تم استخدام خلاط كهربائي مزود بوحدة أمواج فوق صوتية لتحضير 
المخاليط وذلك لضمان التجانس الكامل للعينات. تم تحضير 3 مجموعات من عينات الاختبار؛ المجموعة 
الأولى علي هيئة مكعبات 5<*5<5 سمة وذلك لاختبار الكثافة والمجموعة الثانية علي هيئة قضبان أبعادها 
4 سم * وذلك لاختبار مقاومة الانثناء والمجموعة الثالثة علي هيئة بلاطات 5 “30*30 سم لاختبار 
التوصيل الحراري أما المجموعة الرابعة فكانت علي هيئة أقراص بقطر 5 سم وارتفاع 2 سم لاجراء اختبار 
الانعكاسية للإشعاع الشمسي. الشكل (2) يبين صور لبعض العينات المختبرة. 


جدول 3: تصميم المخاليط المتنوعة من المونة النانو أسمنتية الخفيفة المقواة بالالياف الطبيعية 


نسب المكونات 
رمز بالحجم (9/6) الالياف 
لحكل 0 ون 9 
8 | بيرلايت 
بالوزن 
0 | 100 0 |1 0.30 
1 الا 90 00 | 0.33 
1/2 50 0 | 0.37 
1/3 70 0 | 0.42 5 


0.46 | 0 60 1/4 
0.49 | 0 30 1/5 
0.52 | 00 40 1/6 
057 | 0 30 1/7 


'1168: المادة الرابطة (كاالالا 1090 + كداللا 9096) 
'©/لالا: نسبة الماء الي الاسمنت 
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شكل (2) صور فوتوغرافية للعينات المختلفة 


اجراء التجارب والاختبارات المعملية 
1. اختبار الكثافة 1651 /1ز0605 عاانا8 
تم تحديد متوسط الكثافة لعدد ثلاث مكعبات من كل خليط وذلك طبقاً للمواصفة القياسية /5711/ 
6426-2 (05, 
2. اختبار التوصيلية الحرارية 1651 /إأالانأ/ا0000 أوممعط 1 
تم إجراء اختبار التوصيلية الحرارية باستخدام جهاز التحليل الحراري 200 006 وفقاً للمواصفة © /571/ 
8 65"). ولأن المحتوى الرطوبي لعينات الاختبار يؤثر على التوصيل الحراري؛ اختبرت جميع العينات في 
الحالة الجافة. 
3. اختبار مقاومة الانثناء 1651 طأومع5]2 ١تانالاعاا‏ 
تم إجراء اختبار مقاومة الانثناء باستخدام جهاز قياس الخواص الميكانيكية 161 600 0261750 وفقاً 
للمواصفة 348-08 © /8571 17). 
4. اختبار الانعكاسية ]5ع1 لإ أألالأعع!؟ع؟ 50136 
تم قياس الانعكاسية باستخدام المطياف الضوئي! 506010101007616 15لا-5ا/ا-/الا في مدى الطول 
الموجي من 230-2500 نانومتر وذلك لأن هذا المدى يمثل الطيف الشمسي الأعلى تركيزاً. أجري هذا القياس 
طبقاً للمواصفة 903-96 5 5710م (018. 
5. التركيب الدقيق / البينة المجهرية عطالناأعناأ605ا/ا 
تم فحص البينة المجهرية لعينات الاختبار باستخدام الميكروسكوب الإلكتروني الماسح 6360 /اا5ل. 


النتائج والمناقشة 

1. الكثافة والتوصيلية الحرارية يبين الشكل (3) التغير في كل من الكثافة والتوصيلية الحرارية مع 
نسب البيرلايت المختلفة لجميع المخاليط. يتضح من الشكل أن الكثافة تتناقص مع زيادة نسبة البيرلايت 
حيث انخفضت من 1585 055 الي 5215 بيه اى بنحو 9081 ويرجع ذلك الانخفاض الكبير 
في الكثافة الي زيادة نسبة المسام والفراغات في المخاليط وذلك لطبيعة حبيبات البيرلايت المسامية أو 
الخلوية وسيتم إظهار ذلك بوضوح في صور البنية المجهرية في البند 4/3. 
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نسبة البيرلايت 9 


شكل 3: التغير في كل من الكثافة والتوصيلية الحرارية مع نسب البيرلايت للمخاليط المختلفة 


من خلال المنحنيات الموضحة بالشكل(3) نستنتج أن التوصيلية الحرارية تتناقص بانخفاض الكثافة حيث تقل 
التوصيلية الحرارية من 0.76 وات/م.كلفن إلى 0.12 وات/م.كلفن عند زيادة نسبة البيرلايت إلى 9070 من حجم 
الإسمنت. ويوضح الشكل (4) معدلات الانخفاض في التوصيلية الحرارية لكل المخاليط. كما نرى؛ الإحلال 
الجزئي للاسمنت بنسبة 70؟ من البيرلايت أدى الي خفض التوصيلية الحرارية بنحو 9,584 مقارنة بالعينة 
المرجعية التي لا تحتوي على بيرلايت. ويرجع ذلك أيضاً إلى تخليق كمية كبيرة من المسام المغلقة داخل البنية 
أو المصفوفة الأسمنتية وأن الهواء المحصور داخل المسام المغلقة يساهم بشكل كبير في خفض التوصيل 
الحراري وذلك لأن الهواء يعتبر عازلاً جيداً للحرارة. 
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+501 
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| مح ا هعد أ صر هع اهمع صر صر د سر 3 


المخاليط 


<7 


معدل الانخفاض في التوصيلية الحرارية م9 


شكل (4): معدلات الانخفاض في التوصيلية الحرارية للمخاليط المتنوعة 


ولأن البيرلايت يحتوي على نسبة كبيرة من السيليكا النشطة كيميائياً فهو يعتبر من المواد البوزولانية وبالتالي 
يمكنه التفاعل مع بللورات هيدروكسيد الكالسيوم 093)011(2 الناتجة عن عملية تهدرت الأسمنت وتحويلها الي 
هيدرات سيليكات كالسيوم وهي من المركبات أمورفية التركيب وبالتالي هذا التفاعل البوزولاني يساهم أيضاً في 
خفض التوصيل الحراري للمواد الأسمنتية 7') . تعتبر المسامية واحدة من العوامل التي تؤثر على التوصيل 
الحراري للمواد الأسمنتية والخرسانة 7" . تقليل التوصيل الحراري يزيد من المقاومة الحرارية () للمواد 
الأسمنتية خفيفة الوزن» كما أن زيادة المقاومة الحرارية تعمل علي الحد من انتقال الحرارة الى داخل المباني 
والمساهمة بشكل كبير في خفض أحمال التبريد للمباني السكنية والتجارية في الأجواء الحارة.نظراً لانخفاض 
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التوصيلية الحرارية للألياف الطبيعية المستخدمة لما تحتويه من فراغات هواء داخلية فأنها تساهم أيضاً في 
خفض التوصيل الحراري للمواد الاسمنتية المقواة بهذه الألياف. 
2 مقاومة الإنثناء 

يبين الشكل (5) التغير في مقاومة الإنثناء مع نسب البيرلايت المختلفة لجميع المخاليط. كما هو واضح من 
المنحنى؛ مقاومة الانثناء تقل بمعدل بطيء مع زيادة نسبة البيرلايت. بالرغم من أن مقاومة الإنثناء تناقصت من 
2 ميجا باسكال إلى 2.9 ميجا باسكال وهذا التناقص كان متوقعا نظراً للطبيعة الهشة لحبيبات البيرلايت» 
ولكن هذه القيمة تعتبر كافية جداً بالنسبة لاستخدام تلك المواد كطبقات تكسية أو لياسة للمباني كما أن هذه 
القيمة تفوق الحد الأدنى المنصوص عليه بالمواصفة القياسية 1329 © 8571/1 217 الخاصة بتوصيف 
واشتراطات المونة الاسمنتية للمباني. حيث تشترط تلك المواصفة أن لا تقل مقاومة الإنثناء عن 0.8 ميجا 
باسكال. وهذا يعني أن مقاومة الإنثناء عند 9970 من البيرلايت تمثل حوالي ثلاث أضعاف ونصف الحد الادني 
المطلوب تحقيقه. إن تحقيق مقاومة الإنثناء للقيمة المعتبرة 2.9 ميجا باسكال يؤكد علي الدور الإيجابي لكل من 
الميتاكاولين النانومترية والألياف الطبيبعية في تعويض قدر كبير من الفقد في مقاومة الانثناء نتيجة إضافة 
البيرلايت بنسب كبيرة تصل الي 97670 من حجم الأسمنت. نظراً للطبيعة البوزولانية للميتاكاوين فإنها تقوم 
باستهلاك هيدروكسيد الكالسيوم والذي يعتبر من المركبات الضارة وغير مرغوب وجودها في الأسمنت المتصلد 
ومن ثم تحويله إلى هيدرات سيليكات الكالسيوم وهي المادة الرابطة المسئولة عن قوة وصلادة المواد الأسمنتية. 


4 


مقاومة الانثناء 


باسكال 


نسبة البيرلايت م/9 


نظراً لأن جسيمات ١01/16‏ متناهية الصغر » لذلك فهي تقوم بملء الفراغات والفجوات الدقيقة بين حبيبات 
الأسمنت والحد من المسام الشعرية داخل المصفوفة ؛ وعلاوة على ذلك تستهلك بلورات هيدروكسيد الكالسيوم 
التي قد تتراكم حول أسطح الألياف» وتقلل الفجوة بين الألياف و مصفوفة الأسمنت مما يؤدي إلى زيادة ترابط 
الألياف مع المصفوفة الأسمنتية؛ أي تحسين المنطقة البينية 117 وكل هذا يساهم في تعزيز الخواص 
الميكانيكية. بسبب محتوى السيليكا النشطة العالي في مادة البيرلايت» فهي تشارك في التفاعل البوزولاني؛ 
وبالتالي الحد من بلورات هيدروكسيد الكالسيوم وزيادة كمية هيدرات سيليكات الكالسيوم 0511 في عجينة 
الأسمنت؛ هذا بدوره يعمل على زيادة الترابط بين البيرلايت ومصفوفة الأسمنت. 
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3. الإنعكاسية للإشعاع الشمسي 

عند سقوط الأشعه الشمسية» على الأسطح الخارجية للمباني (الواجهات)»: فإن جزء من هذه الأشعه ينعكس 
بينما ينتقل الجزء المتبقي (بالتوصيل) عبر الجدران إلى داخل المبنى» مما يساهم في رفع درجة حرارة الهواء 
الداخلي للمبنى وهذا يجعل الفراغات المعمارية داخل المبنى غير مريحة لشاغلي ذلك المبنى ومن ثم الاعتماد 
على أنظمة تكييف الهواء بشكل كبير لتحقيق الراحة الحرارية وهذا بدوره يعمل على زيادة استهلاك الطاقة 
الكهربية وبالتالي زيادة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وبناءاً عليه فإن زيادة انعكاسية المواد الأسمنتية 
المستخدمة في التكسية الخارجية للمباني له أهمية كبيرة ويساهم في الحد من انتقال الحرارة والحفاظ على الطاقة 
اللازمة للتبريد. 

يبين الشكل (6) التغير في الانعكاسية مع نسب البيرلايت المختلفة لجميع المخاليط» بوجه عام نرى أن 
الإنعكاسية تزيد بزيادة نسبة البيرلايت وذلك علي مدى الأطوال الموجية بالكامل ولكن الزيادة في الإنعكاسية كبيرة 
نسبياً في مدى الأشعة تحت الحمراء وهذا مهم جداً لأن هذه الأشعة تشكل 951 من الطيف الشمسي ولها تأثير 
حراري عالي على المباني. استبدال الأسمنت بنسبة 70؟ من حبيبات البيرلايت أدى إلى زيادة الانعكاسية 
بحوالي 7/33 مقارنة بالعينة المرجعية وترجع الزيادة في الانعكاسية إلى حبيبات البيرلايت الموزعة داخل 


البنية/المصفوفة الاسمنتية والتي تتميز بانعكاسية عالية للإشعاع الشمسي. 
7 115ل 113 13141 110 خام البيرلايت ا 


١‏ لإنعكاسية 
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230 2730 1230 130 2230 


الطول الموجي (نانومتر) 


فل 8+ الخير. في الانكابوة بالفنية للطول الموجي هع ديب البوز لاي الخطفة تمنيع النتخاليظ 47 تحصن البنية 
المجهرية . 


يوضح الشكل (7) صور الفحص الميكروسكوبي أو البنية المجهرية لجميع المخاليط» تظهر الصور توزيع كل 
من الألياف وحبيبات البيرلايت داخل المصفوفة الأسمنتية للعينات كما نجد أن المسامية تزيد بزيادة نسبة 
البيرلايت ويرجع ذلك للطبيعة الخلوية للبيرلايت. إن استبدال الأسمنت بالبيرلايت يتطلب زيادة نسبة ماء الخلط 
لتحقيق نفس درجة التشغيلية للمخاليط كما أن زيادة محتوى الماء يؤدي إلى زيادة درجة المسامية وهذا بدوره 
يساهم في خفض التوصيل الحراري للعينات المتصلدة. تبرز الصور أيضاً مدى الترابط القوي لكل من الألياف 
وحبيبات البيرلايت داخل المصفوفة الأسمنتية. 
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شكل 7: فحص البنية المجهرية/التركيب الدقيق للمونة النانو أسمنتية المقواة بالالياف 
() 0لا (ب) 1لا (ج) 3لا () كلا (ه) 7لا 
محاكاة الطاقة 
1. دراسة الظروف المناخية لمدينة الرياض 

تقع مدينة الرياض عند دائرة عرض (24.7 درجة شمالاً) » ودائرة طول ( 46.8 درجة شرقاً) ويتصف مناخ 
مدينة الرياض بأنه شديد الحرارة صيفاً بارد شتاءاً ويتميز بانخفاض الرطوبة طوال العام» خاصة في فترة 
الصيفء وبالفرق الكبير بين درجات الحرارة خلال النهار والليل .ففي الصيف تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 
(30 - 37) درجة مئوية والعظمى بين (45 -52) درجة مئوية. أما في الشتاء فالجو بارد تتراوح فيه درجات 
الحرارة العظمى بين (20 إلى 5) والصغرى بين (5 . 0) درجة مئوية» فيما تتراوح درجات الرطوبة بين (40 - 
9 بالمائة)» وتنحصر فترة سقوط الأمطار في الغالب ما بين شهري نوفمبر ومايو.وتعد شهور الربيع (مارس 
وأبريل ومايو) وشهور الشتاء (ديسمبر ويناير وفبراير). 

والشكل رقم (8) يوضح متوسط التغير خلال أشهر السنة لدرجة الحرارة الجافة والرطبة والرطوبة النسبية 
وشدة الإشعاع الشمسي الكلي والمباشر والمشتت لمدينة الرياض 

نلاحظ من الشكل أن درجات الحرارة في الفترة من ابريل الي اكتوبر تقع خارج مجال الراحة الحرارية مما 


يسبب إجهاد حراري عالي على الأفرادء بينما يسود 


| 
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شكل رقم 8: متوسط التغير خلال أشهر السنة لدرجة الحرارة الجافة والرطبة والرطوبة النسبية وشدة الاشعاع الشمسي الكلي والمباشر 
والمشتت لموقع مدينة الرياض 


2 . فرضيات الدراسة 


تصنو المردج دكي 
المبنى عبارة عن دور متكرر لعمارة سكنية تم اختيار شقة (نموذج سكني) كما هو موضح بالأشكال رقم 
(9:10).» و النموذج السكني يتكون من استقبال و غرفة نوم رئيسية وعدد 2 غرفة نوم فرعية و عدد 2 حمام 
ومطبخ كما بالشكل (11). تم تحديد ارتفاع الدور ( 3.5 م ) » تمثل مساحة الفتحات 79620 من المساحة الكلية 
للواجهة» النموذج السكني يتكون من 2 طابق حيث الطابق الأول يوضح تأثير الواجهات أما الطابق الثاني 
فيوضح تأثير الواجهات مع السقف ٠‏ كما تم عزل الواجهة الغربية للنموذج السكني حيث تعتبر حائط داخلي 
يفصل بين شقتين » بالنسبة للتكييف؛ تم فرض أن كل الفراغات مكيفة (استقبال و غرفة نوم رئيسية وعدد 2 
غرفة نوم فرعية) فيماعدا الخدمات. 


شكل 9: منظور ثلاثي الأبعاد للحالة الدراسية 


شكل 10: مسقط أفقي للدور المتكرر لعمارة سكنية 
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شكل (11): تفاصيل النموذج السكني ومسطحات الفراغات 


تحديد الخواص الفيزيوحرارية للحوائط 
تم فرض أن الأجزاء المصمتة من الغلاف الخارجي للنموذج السكني تتكون من 3 طبقات وهي طوب أسمنتي 
مفرغ وطبقتي محارة/لياسة أحدهما داخلية والأخرى خارجية. الجدول رقم 4 يوضح الخواص االفيزيوحرارية 
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محارة ااسمدقة 


جدول 4: الخواص االفيزيوحرارية للجدران المعرضة . 


الكثافة 
(كجم/م3) 
2000 


0]ظ1 


2000 


التوصيلية الحرارية 
(وات/م.كلفن) 
008 


003 


008 


٠‏ تحديد الخواص الفيزيوحراية للسقف المعرض 
ننقك اللموذح النكص يتوق من ظيقة من الدرسانة السنتحة وميك 00 سم وواض ذاكلي سينك 2 مم 
والجدول رقم 5 يوضح الخواص الفيزيوحرارية للسقف المعرض. 
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االتقالاية اللحرارية اللكالياة 
(وات/ م2 . كلفن) 


2.1 


جدول 5: الخواص الفيزيوحرارية للسقف المعرض 


الكثافة 
(كجمام3) 
2200 


1000 


لياسة 


التوصيلية الحرارية 
(وات/م.كلفن) 
2.3 


0.4 


اللتقالاية اللسرازرياة الاكانياة 
(وات/ م2 . كلفن) 


32.5 


شكل 12: مقطع عرضي في كل من (أ) الحائط (ب) السقف 


13 


الامقاومة التكاياة 
٠ 20(‏ كلفن/ وات) 


06 


محاكاة استهلاك الطاقة للنموذج السكني (الحالة الأصلية / المرجعية) 
لتقييم الاستهلاك السنوي للطاقة بالنسبة للنموذج السكني المقترح باستخدام برنامج محاكاة الطاقة 
101أنا8موأة06 2322 تم ضبط درجة الحرارة التشغلية للمكيفات 20" (سواء للتبريد أوالتدفئة) كما هو 
موضح بالشكل رقم (13). 


120 (0*) إعقط اعة وتاةء ل إإ 
عع اناق اعمممع 1 أترزمماع 5 ونااممما 


+ 200 ن6 ومتاممء. لأ 


4» 


تك ل ا ا لست ل س7 7م 
57 28 26 24 22 20 18 156 14 12 10 8 5 4 2< 0 2- 4 ه46 4 40 


230 (6*) ماعقط اءة ودزامه6 إإ 


شكل 13:ضبط درجة الحرارة التشغيلية لأجهزة التكييف 


يوضح الشكل رقم (14) متوسط الاستهلاك الشهري للطاقة الكهربائية على مدار عام كامل. كما يتضح من 
منحنى الاستهلاك» يزيد استهلاك الطاقة تدريجياً خلال أشهر الصيف ويصل إلى أقصى قيمة في شهر 
اغسطس نظراً للارتفاع الكبير لدرجة الحرارة في هذا الشهر كما ذكر سلفاً. الشكل رقم (15) يوضح إجمالي 
الاستهلاك السنوي لطاقة التبريد. كما نرى» إجمالي استهلاك طاقة التبريد خلال عام كامل لهذا النموذج السكني 
يصل الي 39760 كيلو وات / ساعة ويرجع ذلك الي زيادة الاحمال الحرارية داخل الفراغات المعمارية الناتجة 
عن الانتقال الحراري خلال الجدران والسقف بالإضافة إلى الاكتساب الشمسي عن طريق النوافذ وأيضاً التهوية 
الطبيعية للمبنى. برنامج محاكاة الطاقة يعطي أيضاً توزيع الأحمال الحرارية الناتجة عن كل ماسبق كما هو 
مبين بالشكل (16). يتضح من هذا الشكل أن الانتقال الحراري عبر الجدران والسقف يمثل الجزء الأكبر (حوالي 
0 96) من الاحمال الحرارية. 

ولذلك كان الهدف من هذه الدراسة هو الوصول إلى حلول تطبيقية من شأنها زيادة المقاومة الحرارية للجدران 
والسقف ومن ثم خفض تلك القيمة وبالتالي اتجهنا إلى محاولة زيادة المقاومة الحرارية الكلية للجدران والأسقف 
عن طريق تطبيق طبقات تكسية ذات مقاومة حرارية عالية. 


متنا 


١‏ وداملاب8 ,معثانامنا - عماهت اممنما 
رنضندانا م0 ألا - صل 1 


لجده مارو بسع 


شكل 14: الاستهلاك الشهري للطاقة الكهربائية على مدار عام كامل للنموذج السكني (الحالة المرجعية) 
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١‏ ومماانع ,للانامنا - وضنهن اهدرعاما 
اسحعة م0 11 مود 1 فده مجرو مع 


00000 


1118 1 8 8 


شكل 15: إجمالي الاستهلاك السنوي للطاقة الكهربائية للنموذج السكني (الحالة المرجعية) 


شكل 16: نتائج توزيع الاحمال داخل النموذج السكني 


« تأثير استخدام المونة النانوأسمنتية علي كفاءة الطاقة 

الجداول رقم 766 تبرز الزيادة في المقاومة الحرارية لكل من الجدران والسقف في حالة ما إذا تم استبدال 
المونة الاسمنتية التقليدية المستخدمة في تكسية الجدران بالمونة النانوأسمنتية التي قمنا بتحضيرها في هذه 
الدراسة. كما تم فرض تغطية السقف بطبقة حماية/ميول من هذه المادة بسمك 7سم. بالنظر إلى هذه النتائج» 
نجد أنه تم زيادة المقاومة الحرارية للحوائط والسقف بنحو 9666 و9190 على الترتيب. وهذا بدوره يساهم بشكل 
كبير في الحد من زيادة الأحمال الحرارية داخل المبني ومن ثم خفض استهلاك طاقة التبريد. تم محاكاة 
الاستهلاك في هذه الحالة أي بعد فرض تطبيق تلك البدائل العملية» حيث يبين الشكل (17) متوسط الاستهلاك 
الشهري على مدار العام. 
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جدول 6: الخواص الفيزيوحرارية للجدران المعرضة في حا 


الطبقات 


مونة نانو أسمنتية عازلة 
(تكسية خارجية) 


مونة نانو أسمنتية عازلة 


(تكسية داخلية) 


جدول 7: الخواص الفيزيوحرارية للسقف المعرض في حالة تطبيق المونة النانو أسمنتية 


الطبقات السمك 
(سم) 
مونة نانو أسمنتية عازلة : 
(طبقة ميول خارجية) 
خرسانة مسلحة 20 
بياض داخلي 2 
شكل 17 


: الاستهلاك الشهري للطاقة 


25 


الكثافة 
(كجم/م3) 
215 


0ئظ1 


3215 


3 
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التوصيلية الحرارية 
(واتام.كلفن) 
012 


003 


012 


التوصيلية الحرارية 
(واتام.كلفن) 


0112 


2.3 


0.4 


16 


الانتقالية الحرارية الكلية 
(وات/ م2 . كلفن) 


1.28 


المقاومة الكلية 


(م2 ٠‏ كلفن/ وات) 


078 


الانتقالية الحرارية الكلية 
(وات/ م2 . كلفن) 


المقاومة الكلية 


(م2 ٠‏ كلفن/ وات) 


0020 


الكهربائية على مدار عام كامل للنموذج السكني في حالة تطبيق المونة النانو أسمنتية 


1 وممااب8 ,كمقعمنا - دهت اهميعاما 


شكل 18: إجمالي الاستهلاك السنوي للطاقة الكهربية السكني في حالة تطبيق المونة النانو أسمنتية 

كما تبين من الشكل (18) » نلاحظ انخفاض استهلاك طاقة التبريد ليصل إلى 26353 أي بنحو 9534 إذا 
ما قورنت بالحالة الأصلية» وهذه النسبة تعتبر جيدة جداً وتعود بالنفع على الاقتصاد القومي للمملكة. يعزى 
انخفاض الاستهلاك بهذا القدر إلى الزيادة في كل من المقاومة الحرارية والانعكاسية للغلاف الخارجي للحالة 
الدراسية وانخفاض الأحمال الحرارية الداخلية وبالتالي خفض فترات عمل أنظمة تكييف الهواء . العمل على تقليل 
الأحمال الحرارية داخل الفراغات المعمارية عن طريق تحسين الخواص الحرارية لواجهات المبنى يساهم أيضاً في 
خفض التكلفة الأولية اللازمة لتركيب أنظمة تكييف الهواء بالمباني وذلك من خلال الاعتماد على أجهزة أقل قدرة 
مما يبرز الفوائد الاقتصادية لاستخدام مواد البناء العازلة للحرارة . 


الخلاصة 


في هذه الدراسة العملية التطبيقية» تم إنتاج مونة نانوأسمنتية خفيفة الوزن تتميز بتوصيلية حرارية 
منخفضة جداً أو مقاومة حرارية عالية مع زيادة كبيرة في الانعكاسية للإشعاع الشمسيء كما أن 
الخواص الميكانيكية لها تفوق اشتراطات المواصفات القياسية الدولية للبناء. 

جميع المواد التي تم استعمالها هي مواد محلية منخفضة التكاليف ومتاحة بشكل كبير بالمملكة العربية 
السعودية. 

ه تتميز تلك المونة بأنها خفيفة الوزن لأن كثافتها منخفضة (575 كجم/مة) كما أن معامل التوصيل 
الحراري لها (0.12 وات/م.كلفن) يقارب المواد العازلة للحرارة. 

» تم زيادة الانعكاسية للإشعاع الشمسي بنسبة 976033 لتصل بذلك إلى حوالي 7680. 

« تم دراسة تطبيقات استخدام المونة النانوأسمنتية بغرض تحسين كفاءة الطاقة في المباني » وجد أن 
استخدام تلك المادة المركبة في تكسية الغلاف الخارجي يؤدي إلى خفض استهلاك الكهرباء داخل 


المباني السكنية بالمملكة بنحو 9034. 
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320 002م36501 ,82351697 عقألععم5 101 00طغع2 أودءغ 203150ة51 6426-82 0 5111م 
1982 ,1136621315 ع طتاوعغ 01 51320210 تمع تع متك .عاأع عدم لعدع20هط صذ 1005م 
.(1982) 
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10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


لممتعط1' عغ:ئهغ5163037-5 107 00ئء24 56ع1' 20مقلسصةغ105- 0518 51211ث .16 


.(2010) كتكخقتةمجظ غغ1/12 ه11 غمع8 عط 01 كصدع]8 7( 610165م 210 55102 تسماكمة1 1' 
11مهت 270 01 لطاعدع د لمتتودع؟ 1017 0مطاعطط أوعغ 0تملصة دك 348-08 ب 5111م 
(2008) .22016315 ممع 

,61632 ,2050121322 50133 1017 2161100 غ15 51320310 12 - 903 8 5131م 
.(2012) روع161م5 121681228 115125 5ل3ئمع1/136 01 ععتمتسخصة 1" له 

01 أعع81 2 78مكاللطمم07] ,ل 78مل1قطاء1نا ,17 1501166 رذ وعطلكا ,1 “نكمم 0 
عمننا 01 616065م20م 212ع25 320 لمسمتتعغط ,لدع تصدطاء726 ده 5ع7تتعتصلة عتصه1ه022م 
.(2006) 1/1321 لاتناظ أعتتتاكط0). 13516125م 

عل ,]3582283 عأثااعم 0ع20ممعء 01 5اعع 1ه ع1 1 1نات) 320 1 7083تصرءد[ 
داع .عغ0222 غطواء لططمنا 01 #األكتاء نمدم لممتتغطا عط زه اكه 237 320 ,عط 
.(2003) , وع]1 عدم 

.”]62612) 110133 101 2602 85عم5 512320310“ 1329 113/10 كم 


/كلنا.م».1ع10 تتاطصع 1وعل. تاكتنكدك//:ماخط 
2 طذ م1015 22617837 01 11302التذد 320 2ع تتعتتتاكدع21 ,.لج أ© 712ع1013816 52623 
(2013) ,مقع311ع تلط دعنتصطعع2017 على ,قصتل لنت 1مماءد 
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20 


21 
22 
23 


أثر برنامج تدريبي لتنمية التفكير القائم على الحكمة في تحسين استراتيجيات المواجهة لحل المشكلات الضاغطة لدى 
طلاب الجامعة 


2 14715012 02 2560 عقتتكلستطظ!' 01 غدعصسمماء1227 عط زه0] سمنرعهطاط عستسته1' ه 1ه غعء2116 ع1 
15 15761:515لانا عط 101 كددع1طه0<ط [دأددع 56 501176 0غ 51122668165 1118م0) 1:0771115م1121 


* د. علاء الدين عبد الحميد أيوب 


ملخص 

هدف البحث الحالي إلى إعداد برنامج تدريبي لتنمية التفكير 
القائم على الحكمة وقياس أثره في تحسين استراتيجيات المواجهة 
لحل المشكلات الضاغطة لدى طلاب جامعة الملك فيصل 
بالمملكة العربية السعودية. وقد تكوّنت عينة البحث من (81) 
طالباً - تمّ تقسيمهم إلى مجموعتين (38 للمجموعة التجريبية؛ 
و43 للمجموعة الضابطة)- من طلاب السنة التحضيرية 
بجامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية» وهم الطلاب 
الذين يمثلون الإرباعي الأدنى وفقاً لدرجاتهم على مقياس 
استراتيجيات المواجهة لحل المشكلات الضاغطة. قام الباحث 
بإعداد برنامج لتنمية التفكير القائم على الحكمة» وتطبيقه لمدة 
عشرة أسابيع. وقد تمّ تطبيق مقياس استراتيجيات المواجهة في 
بداية البرنامج وبعد نهايته. وأظهرت نتائج تحليل التباين 
المصاحب 82160178 وجود فروق دالة إحصائياً بين 
متوسطات درجات المجموعتين التجريبية والضابطة على أبعاد 
استراتيجيات المواجهة (حل المشكلة عقلانياً/منطقيء أسلوب 
التجتب» التوجّه السلبي نحو المشكلة» أسلوب الاندفاع 
واللامبالاة» التوجّه الايجابي نحو المشكلة) والدرجة الكلية بعد 
ضبط القياس القبلي لصالح المجموعة التجريبية. 


[البحث الفائز بالمركز الأول في المجال التربوي النفسي بالدورة 
الحادية والثلاثين لجائزة راشد بن حميد] 
*المركز الوطني لأبحاث الموهبة والإبداع - جامعة الملك فيصل 
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601 .4 3نل81 مهلك .121 * 
211 


ع8مأمم1ء067 غ3 لعططتة اعردءدع" اأمعتتدهت عطط' 
01 ]2262مم1اء0697 عطا 101 1081322م ك8لتصته 
5 226351111285 320 15171500172 02 52560 قتلتكلصتطا 
5017 0غ 517368165 0125© 120210171285 جه أعع]]ء 
1521 28تلكا 01 5غ]561062 1017 5صد2ء1ط10م 1ن1ووع"50 
715 ع1 .13طهتى 521101 ,612511597 للا 
670 120 0171060 5غأمع560010 (81) 01 0غغنأكصمء 
3 321 ,م81011 111262]31ء6م<ه عط 101 38) 5م81011 
11151 عط 01 5غ]2ع56106 - (متاماع 01دمء عط 101 
521101 ,2176151137نا 133531 عقصتكا غه إعتدع1 
011367 1077 عط 0مغ26ع5ع7مع7 ع1مستةدك عط" 
01 علمء5 عط ره 5ع1مء5 اتعط) مغ عستلامععة 
[ناؤود5ع5162ك عط 501976 0غ 5غ5636681 25أمم 
71020 3 0ه317مع1م اعطعمقء5ه7 ع1 .كمدع1001م 
ده 0م5635 عصتلصتط) 01 امعصتمماع067 عط ه10 
ل .كاعع17 دغ 102 غ1 21566220 تله له دمل كسمو 
عط غ3 1160مم3 1735 563668165 5طأممء 01 علوء5 
15 317 320 ج823 10م عط 01 ع ستسستعوعط 
عاعط] غقطا لع1لمء7ع7 001735 الى 01 5التاوع ع0]' 
25 اناتتتع 1ض تصع 1د 7اللوع 562056 عاعر 
5 202601 320 3[1غدعلطتمعمعهء عط معءوطضعط 
65 0128 01 0126251025 عط 2ه 
,56716 عع3701032 رقسضتكاه5 ممعاطه2م ل[هدملنهةم) 
0116101 صرع101م 11677 
0515م 2ه ,غ571 و55ع31216552ع/15117137نام ما 
مذ مم5 0631 عط 320 ,(2ملغمغدع ته مسعاطم1م 

0 226231تاء مه عط 01 201كة] 


15 101 62161ب لاعتتوء165 81300131 عن[ 
كا - 21721517ل] لوكتة2 متكا - واكلادء02) لله 


كما أظهرت نتائج اختبار 'ت" للمجموعات المرتبطة وجود 
فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات التطبيق القبلي 
والبعدي للمجموعة لتجريبية على أبعاد استراتيجيات 
المواجهة والدرجة الكلية لصالح التطبيق البعدي. في حين 
أنه لم يكن هناك فروق بين متوسطي درجات التطبيق 
القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة على أبعاد استراتيجيات 
المواجهة والدرجة الكلية. وقد تّمت مناقشة النتائج وتقديم 
بعض التوصيات المرتبطة بنتائج البحث ومجالاته. 

الكلمات المفتاحية: الحكمة» التفكير القائم على الحكمة» 
استراتيجيات المواجهة» حل المشكلات الضاغطة. 
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عآممتة5 2120م 107 أوع]-) 01 ذ5التادوعم عط 
7الهع 52056 علء17 عتاعطا أقطا لعلمعممعر 
60 عط دععتاعط 5ععمع011122 اصقن 1 لمع 51 
0 0516م 320 عم عط 01 5ع1مء5 
عط 012 امم لقأصعمتلءمعءء عطغا 01 
عطا 320 5ع5636681 28أممء 01 025 1دسمع ستل 
05م عط 01 130701 128 عمء5 10631 
20 علع17 عتاعغعط) ,علتط/لا .52102 تستسلدة 
عط 01 500175 2وع22 عط عع ماعط دععدع 01112 
2601م عط 01 531052 تستصل3 56مم لممة عم 
عط 320 1285م0» 01 26251025:ئل ع2 ده متامزع 
10 762010126103025 50222 .علامع5 01631 
335:6 31635 طعطدء7©»5 عط 01 5م طتلسة عط مغ 
هذ 

3560 قم تلكلصتط ,دمل11715 :180205 نوع14 
85 ,51]173]68165 2001128 ,117150010 
5 01 511655111 


0 


مقدمة 

يزخر العصر الحالي بالصراعات والتناقضات والمشكلات» وتتسارع فيه التغييرات التكنولوجية والثقافية والقيمية» 
وتزداد مطالب الحياة مما ينتج عنه مواقف ضاغطة ومصادر للتوتر وعدم اليقين» وعوامل للخطر والتهديد (الزيود» 
1) '(' . هذا العصر المليء بالمشكلات والتحديات يتطلب أفراداً قادرين على التعامل مع المشكلات الصعبة 
والمحيرة» وتوظيف التفكير القائم على الحكمة 7 للتعامل مع المشكلات واتخاذ القرارات الصائبة. 


وفي هذا الصدد قدم (2002 ,0110/3:65-ناء0/ا1/13 8 ١/620‏ ,3||أانا0'2) 7) نموذج يقوم على افتراض أن حل 
المشكلة يتحدد بشكل كبير من خلال عمليتين رئيسيتين هما: التوجه نحو المشكلة 01160194105 581001617؛ وأسلوب 
حل المشكلة ©51/1 5010/10 80051©607. فالتوجه نحو المشكلة يمثل العملية المعرفية الوجدانية -001](06) 
93 207701100 التي تمثل الوظيفة الدافعية الأولية لحل المشكلة. بينما يمثل أسلوب حل المشكلة الأنشطة 
المعرفية والسلوكية 6101/111685 |5861311018 300 000011106 التي يقوم بها الفرد لمحاولة فهم المشكلةء وتلك 
العمليتان تشكلان ما يسمى باستراتيجيات المواجهة 5113160165 000176 الفعالة للتعامل مع المشكلة. 


وقد مر مفهوم استراتيجيات المواجهة بثلاث مراحلء ففي بداية الأمر كان ينظر إلى استراتيجيات المواجهة كرد فعل 
وتستخدم فيه الاستراتيجية في مواجهة الضغوط بعد وقوعهاء ثم انتقل التركيز على استراتيجيات المواجهة من طريقة رد 
الفعل إلى الجهد الذي يبذله الفرد للتحكم في الأحداث والتي يمكن أن تخفف مستويات الضغوط وتحسّن جودة الحياة 
وحديثاً فإن استراتيجيات المواجهة تمثل الطرق والأساليب للتعامل مع المشكلات والتي يتم تطبيقها قبل وقوع الضغوط 
(2000 ,لأونااعمعنم6 8 تعنناو8 ,لعع؟ا ,لامعدمعكا ,روالاج1) 0 ولا شك أنّ معرفة أبعاد الموقف المُشكل مهم 
ليس فقط من أجل المواجهة الإيجابية بل من أجل التعامل لدرجة التحكم 113039179 الذي يحمل في طياته بعداً زمنياً 
أطول ونتائج أكثر دواماً من حيث التأثير على الصحة النفسية والسلوكية للفرد. 


إن إحدى المسلمات الأساسية التي يتشاركها معظم الباحثين أن نمو استراتيجيات المواجهة لدى الطلاب إلى درجات 
عالية يجعلهم أكثر قدرة على التعامل بفاعلية في حل المشكلات مقارنة بالآخرين الذين ليست لديهم تلك الاستراتيجيات 
(2008 ,أطوأ:/020) 7). فاستراتيجيات المواجهة تمثل العمليات المعرفية الوجدانية السلوكية التي تحرر مصادر 
المعالجة العقلية والوجدانية لدى الطلاب للتكيف مع المواقف الجديدة» وتجعلهم أكثر قدرة على التأمل والاستبصار 
والمعرفة بالذات الداخلية والبيئة الخارجية واختيار الأساليب والطرق لبناء المعرفة التى يحتاجونها لحل المشكلات اليومية 
(2020,2004 8 ماع1 ,نانا) ) رز (1997 ,ممطعفط5 8 مؤتكل) (5) 

ووفقاً ل (2007 ,7)51670506/9) فإن الحكمة تعد أحد أشكال الأداء النموذجي للفرد» والتي تتضمن الاستبصار 
والمعرفة بالذات والعالم المحيط به» واصدار أحكام صائبة في مسائل الحياة الصعبة. وقد عدت الحكمة من أغلى ما 
يمكن أن يمتلكه الإنسان» إذ هي عنوان لرجاحة العقل ونضج التجربة» وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس 
(رضي الله عنهما) بها فقال: "اللهم علمه الحكمة" [رواه البخاري]. 


(*) اصطلح الباحث علة استخدام مفهوم "الحكمة" ليعبر عن التفكير الحكيم او التفكير القائم على الحكمة 
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بل فقد اقترن ذكر الحكمة بالقرآن الكريم في أكثر من موضع في كتاب الله عز وجل: قال تعالى 'وأنزل الله عليك الكتاب 
والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما" [النساء: 113]» 'لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم 
رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 


الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين" [آل عمران: 164]. بل جعل الله عز وجل الحكمة من أعظم النعم 
حيث قال: "يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وما يذكر إلا أولو الألباب" [البقرة: 269]. 


ويعد مفهوم الحكمة 150019//ا في العلوم النفسية والتربوية متغير مركب متعدد الأبعاد (2004 ,5!)800615) يمند 
تأثيره إلى مختلف مناشط الحياة» وعبر السنوات القليلة الماضية اقترح الباحثون العديد من النماذج والنظريات التي حاولت 
تفسير هذا المفهوم من خلال رؤى متباينة. فهناك العديد من النماذج التي وضعت عن الحكمة 
(2002 ,معمء8)!! !):(2008 ,طاتصة ع د5عالد8 )2004(:"9 ,1997 بأاعوم) 09 
(2009 ,مكامعهوء 6 ولول 1ع ممع ة) ١‏ (13) ' :(2006 بعمعع06 8 ليده 8) (12) والتي تمثل معظمها 
محاولات لفهم الجوانب المعرفية والوجدانية والاجتماعية 0 والقيمية التي يتصف بها الفرد الذي يتسم بسلوك 
الحكمة. وتشير الدراسات والبحوث ولع طمرعاة) 14 ' :(2009 ربحكاصمع:6790 © ,لأنصول ولع طممعاة) 13 
(2007 ,تاألامول 8 ,3/ا6201151»3 إلى أن الحكمة تتطلب إدراك الفرد بأن امتلاك المعرفة ليس كافء بل عليه أن 
يدرك أيضاً كيف ومتى يكون استخدام هذه المعرفة ضرورياً؟. وهذا يشير إلى أن الفرد يجب أن يكون لديه كل من القدرة 
المعرفية /إ6©14 3083© 090014(306© والرؤى الشخصية 155101545 56/500781 للظروف المحيطة بالمشكلة أو الموقف» 
ودمج المعرفة السابقة بالحالية» وفهم كيف يمكن أن يكون لتطبيق هذه المعرفة تأثيرات في تشكيل المستقبل 
21.١ 2009(‏ ]© زواروه)(15). 

وفي إطار هذه المفاهيم التي تمزج بين الحكمة واستراتيجيات المواجهة والأحكام المتروية» يرى بعض الباحثين أن 

حل المشكلة يقوم أساساً على افتراض أن القرار الأمثل يمكن الوصول إليه من خلال نوع من التفكير المنطقي الحكيم 
(2004 ,وموطمموزة)!2!) :2001 ,1997 ,5عملا8 8 عهااذالة)17؟١).‏ كما أظهرت أدبيات ونتائج الدراسات 
والبحوث (2009 ,0كامع07900 © "الائول 1ع ممعت 13) :(1990 ,اننوص)(19) أن عمليات واستراتيجيات 
التفكير اللازمة للتجاوب بفعالية مع القضايا والمشكلات المعقدة في الحياة اليومية تتطور لدى الفرد من خلال المشاركة 
في أنشطة تنمي لديه التفكير القائم على الحكمة. وقد جاء البحث الحالي منسجماً مع الحراك العلمي الحديث؛» وما 
أظهرته أدبيات ونتائج الدراسات والبحوث في مجالي الحكمة وحل المشكلاتء ومستجيباً لاحتياجات الجامعات والمجتمع 
للعناية بإكساب الطلاب استراتيجيات المواجهة للتغلب على المشكلات الحياتية الضاغطة. 


هدف البحث /[00ا51 116 01 اام 


يهدف البحث الحالي إلى إعداد برنامج لتنمية التفكير القائم على الحكمة؛ وقياس أثره في تحسين استراتيجيات 
المواجهة للتعامل وحل المشكلات الحياتية الضاغطة لدي عينة من طلاب السنة التحضيرية بجامعة الملك فيصل 


والمشاركين في البرنامج. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث , المجلد الرابع عشر » العدد الأول 4 


مشكلة البحث 7اعاطه:ط عط 01 51366176116 
تجتهد المجتمعات والمؤسسات التربوية والتعليمية حتى تثبت نفسها وتجد لها مكاناً في العالم المليء بالتناقضات 
والتحديات والمشكلات التي تتطلب اتخاذ قرارات حكيمة (2002 ,انام لاعهعوعا اهمه 3ل١)‏ (20), إذ أن 
المنافسة في القرن الحادي والعشرين لن تكون باكتساب كميات هائلة من الحقائق والمعلومات التي ينبغي استظهارهاء 
وانما تكون باكتساب الأساليب والطرق المنطقية والعقلية والإبداعية في إنتاج واستنتاج الأفكار للتغلب على مشكلات 
الحياة الضاغطة (2009 ,0كا0ع/0719007 6 رعلااول ولع طممعاة) 13) :(2001 ولع طممعاة) 21 لذا فإنه من 
المفترض أن يكون هدف الجامعات ليس تقديم المعرفة فحسبء, بل مساعدة الطلاب على اكتساب أدواتها وصناعتها 
واعادة تشكيلها أيضاً من خلال استخدام قدراتهم وتطوير إمكاناتهم العقلية لمواجهة المواقف المختلفة في الحياة والتعامل 
وفي هذا الصدد أشارت نتائج عدد من الدراسات :(2007 ,مدامهاط .8 ه87 ,هيمد ,وم ااتط,/راممطات ,لإاموطازق) (22) 
8 2 مع ممع عا رع تطالالا, معن ونزلاا,ع6 ه0110 نع 0 زه الارجرعه1/) (24): (5616610,2009 8 5001 ,قابسو ل) (23) 
(2005 عاهط5 8 دذ27)5 :(5161/65,2006 أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية» وبريطانياء وسيريلانكا إلى أن 
5 من الطلاب لم يتمكنوا من حل المشكلات التي عرضت عليهم على الرغم من امتلاكهم المعارف الكافية التي 
يتطلبها الحل. وفي دراسة نوعية لكل من (2007 ,2/6/5017 .8 اول ,لإء|075و!! ,29)114©:00) وهي دراسة قائمة 
على أسلوب التحليل البعدي 11613-41131515 أجريت على نتائج بعض البحوث والدراسات التي تناولت طرق وأساليب 
حل المشكلة لدى طلاب الجامعة للإجابة على التساؤل التالي: لماذا لم يتمكن الطلاب من حل المشكلات؟؛ وبعد تفحمص 
وتحليل إجابات الطلاب ودراسة العوامل المرتبطة بها تبين أن الصعوبات التي تعترض الطلاب لا تعود بالدرجة الأولى 
إلى افتقارهم للمعارفء وإنما تعود إلى توجهات الطلاب السلبية نحو المشكلة» وعدم فهمهم أبعاد المشكلة واتباعهم طرق 
غير ملائمة للحل. وفي البيئة العربية أشارت بعض الدراسات العلمية (أيوبء والجغيمان».7)2010*) ( إبراهيم» 28()2001) 
إلى وجود فجوة في التعليم الجامعي العربي في العناية بمهارات التفكير بصفة عامة وإكساب الطلاب الطرق والأساليب 
والمهارات اللازمة للتصدي للمشكلات واتخاذ القرار بصفة خاصة. كما تفتقر الممارسات الفعلية لأعضاء هيئة التدريس 
في بعض الجامعات العربية إلى توفير بيئة تربوية مشجعة لمهارات التفكير العليا (على سبيل المثال: التطبيق» والتحليل» 
والتركيب» والتقويم» حل المشكلات) والتفكير الإبداعي ومهارات اتخاذ القرار والتدريب على استخدام المعرفة وتوظيفها 
(إبراهيم» 7237)2001)؛ (أيوب» والجغيمان» 77)2010)؛ (النبهاني» 290)2010. 
وأخيراً فإن العناية بتنمية استراتيجيات المواجهة وتحسينها تعد أحد الوسائل المهمة في بناء أجيال قادرة على التعامل مع 
التحديات والمشكلات المعاصرة وقيادة مجتمعاتها للمنافسة العالمية في ضوء معايير أخلاقية تأخذ في الاعتبار المصلحة 
الفردية والمجتمعية والإنسانية على حدٍ سواء (2007 ,7)516/70670). وقد أشارت الدراسات العلمية في مجال علم 
النفس الإيجابي (2000 ,الالةطألصاصمع051152 8 م ممو ذا ة) 00 إلى أنه بالإمكان مساعدة الطلاب على توظيف 
إمكاناتهم العقلية للوصول إلى مستوى الحكمة للتعامل بإيجابية مع التحديات المعاصرة بما يخدم الإنسانية بعيداً عن 
الأنانية الشخصية أو الإقليمية وهو ما يحةق النجاح الحقيقي. 
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وفي ضوء ما سبق يمكن تحديد مشكلة هذا البحث في الإجابة عن الأسئلة التالية: 


.1 


هل توجد فروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في أبعاد استراتيجيات المواجهة 
لحل المشكلات (حل المشكلة عقلانيآ/منطقياً» أسلوب التجنبء التوجه السلبي نحو المشكلة» أسلوب الاندفاع 
واللامبالاة» التوجه الإيجابي نحو المشكلة) والدرجة الكلية في التطبيق البعدي بعد عزل أثر القياس القبلي وأخذ 
درجات القياسين القبلي والبعدي معاً في الاعتبار من خلال المتوسطات المعدلة؟ 

هل توجد فروق بين متوسطي درجات المجموعة الضابطة في التطبيقين القبلي والبعدي في أبعاد استراتيجيات 
المواجهة لحل المشكلات (حل المشكلة عقلانياً/منطقياً» أسلوب التجنبء التوجه السلبي نحو المشكلة» أسلوب 
الاندفاع واللامبالاة» التوجه الإيجابي نحو المشكلة) والدرجة الكلية؟ 

هل توجد فروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي في أبعاد استراتيجيات 
المواجهة لحل المشكلات (حل المشكلة عقلانياً/منطقياًء أسلوب التجنبء التوجه السلبي نحو المشكلة» أسلوب 
الاندفاع واللامبالاة» التوجه الإيجابي نحو المشكلة) والدرجة الكلية؟ 


فروض البحث /ا10ا51 ©2156 07 016515م/الا 


.1 


توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في أبعاد استراتيجيات 
المواجهة لحل المشكلات (حل المشكلة عقلانياً/منطقياً» أسلوب التجنبء التوجه السلبي نحو المشكلة» أسلوب 
الاندفاع واللامبالاة» التوجه الإيجابي نحو المشكلة) والدرجة الكلية في التطبيق البعدي - بعد عزل أثر القياس 
القبلي - لصالح المجموعة التجريبية. 

لا توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات المجموعة الضابطة في التطبيقين القبلي والبعدي في أبعاد 
استراتيجيات المواجهة لحل المشكلات (حل المشكلة عقلانيا/منطقياً. أسلوب التجنبء» التوجه السلبي نحو 
المشكلة» أسلوب الاندفاع واللامبالاة» التوجه الإيجابي نحو المشكلة) والدرجة الكلية. 

توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي في أبعاد 
استراتيجيات المواجهة لحل المشكلات (حل المشكلة عقلانيآ/منطقياً. أسلوب التجنب» التوجه السلبي نحو 
المشكلة» أسلوب الاندفاع واللامبالاة» التوجه الإيجابي نحو المشكلة) والدرجة الكلية لصالح التطبيق البعدي. 


أهمية البحث /ا0لا54 256 1ه ع06جع1؟أمروأ5 


.1 


يمكن تلخيص أهمية البحث فيما يلي : 


تعد الحكمة متغيراً متعدد الأبعاد يؤثر في سلوكيات الطلاب في المواقف التعليمية 

(2009 ,هكامع:هو6 8 «الطول ,وه 0م37)516١).‏ وعلى حد علم الباحث في الدراسة الحالية» لا توجد 
دراسات عربية اهتمت بدراسة التفكير القائم على الحكمة» ومن هنا تحاول الدراسة الحالية إلقاء الضوء على هذا 
المفهوم من خلال علاقته ببعض المتغيرات المعرفية الوجدانية مما قد يساعد في تفسير كيفية تفكير الطلاب 
وطريقة تصرفاتهم» خاصة في المواقف التي تتطلب التحدي وبذل الجهد واتخاذ القرارات الحكيمة. 
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2 تقدم نتائج البحث الحالي معلومات علمية مفيدة حول طبيعة استراتيجيات المواجهة» والتفكير القائم على 
الحكمة» وأساليب حل المشكلات لدى طلاب الجامعة كفئة مهمة ينبغي رعايتها والاستثمار فيهاء مما قد يساعد 
في فهم أعمق لتنمية قدراتهم في رؤية القضايا والمشكلات من زوايا مختلفة واتخاذ قرارات سليمة نحوها. 

3. قد تسهم نتائج هذا البحث في إحداث نقلة نوعية في مخرجات الميدان التربوي وذلك من خلال مساعدة صانعي 
القرار في تطوير المناهج واستراتيجيات التدريس الجامعي بما يعزز لدى الطلاب القدرة على التعلم مدى الحياة» 
والقدرة على التعامل مع المتناقضات والتحديات والمشكلات» والقدرة على اكتساب الكفاءات المحورية اللازمة 
لاتخاذ القرارات الصحيحة. 

4. تزويد الميدان التربوي والنفسي بنموذج لبرنامج قائم على الحكمة؛ مما قد يسهم في إجراء المزيد من البحوث 
لدراسة أثره في الجوانب المعرفية والاجتماعية والوجدانية الأخرى. 

5. يقدم البحث الحالي فتحاً جديداً لاستخدام مقاييس جديدة تأخذ أبعاداً غير تقليدية» حيث يعد مقياس استراتيجيات 
المواجهة لحل المشكلات الضاغطة من المقاييس والاختبارات الحديثة التي تنحو لفحص الجوانب المعرفية 
والوجدانية والسلوكية لدى الطلاب. 


مصطلحات البحث 16115 01 1017]أطاآعنا 
البرنامج 0هنوه27 156 

يعرف إجرائياً بأنه الإطار العام المنظم لعمليات التعلم والمناشط الهادفة إلى تنمية التفكير القائم على الحكمة لدى 
طلاب الجامعة» ويشمل مجموعة من الوحدات (9 وحدات) مقسمة إلى جلسات (10 جلسات) تضم الأهدافء والمحتوى» 
والأنشطة» وأساليب التدريس» وآلية التقويم والتنفيذ. 
الحكمة 50007 آلالا 

تشير الحكمة إلى خلاصة المعرفة الخبراتية بالحقائق مما يجعل الفرد قادراً على الحكم الجيد على الأمور الجوهرية 
في الحياة التي يحيط بها الشك (58 :2008 ,550108 8 19)831465). كما يشير التفكير القائم على الحكمة إلى كل ما 
يؤدي إلى تحسين إدراك الفرد لما يلائمه في الحياة (2009 ,0كااع679001 8 ماللول ال ويحدد 
إجرائياً بأنه فهم الفرد العميق لذاته وللآخرين والاستخدام النشط للمعرفة» والقدرة على التعلم من الأفكار والبيئة» مع حدة 
الذهن [261750103611, والبصيرة 1075190171 والقدرة على إصدار الأحكام 0011 كنال. 


استراتيجيات المواجهة 51:23160165 00أم60© 

تشير استراتيجيات المواجهة إلى العملية المعرفية الوجدانية التي يحاول الفرد من خلالها اكتشاف طرق وأساليب 
فعالة للتعامل مع المشكلات اليومية التي يواجهها في حياته (2005 ,5861 8 77)5(0). وتحدد إجرائياً من خلال 
الدرجة التي يحصل عليها الطالب في مقياس استراتيجيات المواجهة» وتشير الدرجة المرتفعة على أبعاد المقياس إلى 
مستوى عالٍ من استراتيجيات المواجهة» وتشير الدرجة المنخفضة إلى مستوى متدنٍ من استراتيجيات المواجهة. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث » المجلد الرابع عشر » العدد الأول 7 


مشكلات الحياة اليومية الضاغطة 705عاط0؟5 الناأود5ع:51 116 ا-نإااأج02 

تحدد مشكلات الحياة اليومية الضاغطة إجرائياً بأنها سلسلة المواقف والأحداث الخارجية التي يواجهها الفرد نتيجة تعامله 
مع متطلبات البيئة المحيطة به وتفرض عليه سرعة التوافق في مواجهته لتلك المواقف والأحداث لتجنب الآثار النفسية 
والاجتماعية السلبية» والوصول إلى تحقيق التوافق مع البيئة المحيطة به. 


حدود البحث 51110 116 01 0113110115أاء0ا 
يتحدد البحث الحالي بالحدود الآتية: 

1. برنامج التفكير القائم على الحكمة الذي أعده الباحث. 

2. مقياس استراتيجيات المواجهة لحل المشكلات الضاغطة. 

3. طلاب السنة التحضيرية بجامعة الملك فيصل في المملكة العربية السعودية. 

4. أدبيات البحث والدراسات السابقة ©01ا16124أا 5ه /لاعأ/اع ا 
التفكير القائم على الحكمة 

هل الحكمة مكون منفصل عن الذكاء؟ يعد هذا السؤال أحد الأسئلة التمهيدية التي يتناولها البحث التجريبي في مجال 
الحكمة. فالبحث التجريبي في مجال الحكمة يُعنى بمعرفة ما إذا كان الأفراد ينظرون إلى الحكمة على أنها مكون منفصل 
عن القدرات الأخرى مثل الذكاء أم لا. وقد أشارت معظم البيانات التي تم التوصل إليها من خلال استطلاعات الرأي 
والمقابلات الشخصية إلى أن الأفراد ينظرون إلى الحكمة كمكون منفصلء يتداخل مع الذكاءء لكنه يختلف عنه 
(2003 :ولعطممعا5 1986 ,نعالموطك ع8 /رو ااه ل) 01 وقد أكدت ذلك دراسة 
(2007 ,دالمول 8 3/ا2كاكأأم62 ,و1وام4)5:6!) حيث أوضحت أن الذكاء والإبداع يُعنيان بالجوانب المعرفية 
(الذهنية) في المقام الأول بينما تهتم الحكمة بالجوانب المعرفية والوجدانية والمنظور الشامل للمعرفة بالإضافة إلى التوجه 
والالتزام الأخلاقي فيها. 
ومنذ أن تم التوصل إلى الطبيعة المتفردة لهذا المكون» عمل العلماء على دراسة وتطوير أدوات لقياس الحكمة ومراحل 

نموها وتطورها. فقد قدم (2004 ,ثاللا80) 02 نموذجاً لتطور الحكمة 0076114ا1/6(] 150010//ا 07 |1006 والذي 
يعد إطاراً وصفياً للحكمة وكيفية تنميتها لدى الطلابء والعوامل والمقومات التي تيسر ذلك التطور. وعلى الرغم من أن 
هذا النموذج ينطوي تحت مجال التربية والتعليم» إلا أنه يمكن تطبيقه على أفراد من داخل أو خارج النظام التعليمي 
التقليدي. ويشير نموذج براون إلى أن الحكمة تشمل ستة أبعاد تتداخل مع بعضها البعض 
(2009 ,تاللام8 68 عمعع 6 )03 (2002,2004 لمهم 8) 321 هي: 

1. المعرفة الذاتية ©011/1©096>|-؟|ا56: وتشير إلى إدراك الفرد لميوله واهتماماته الشخصية ونقاط القوة والضعف 


2 فهم الآخرين 0106/5 06 0061513001590لا: وتشير إلى تفهم الفرد للأفراد المختلفين في المواقف والسياقات 
المختلفة» والاهتمام بمعرفة الآخرين (على سبيل المثال: التحلي باللطف والتعاطف مع الآخرين)» والقدرة على 
التعاون معهم وتقديم المساعدة لهم. كما يتمثل في امتلاك مهارات اتصال تمكن الفرد من أن يقنع الآخرين 
بأفكاره. 
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3. إصدار الأحكام 09/7611لال: ويشير إلى معرفة الفرد أن هناك العديد من الطرق للنظر إلى المسألة الواحدة 
خاصة عند اتخاذ القرارات المهمة»ء وأن الفرد عليه أن يأخذ بعين الاعتبار وجهات النظر المتعددة» في الماضي 
والحاضرء بالإضافة إلى خلفية الفرد التي تؤثر فيما يصدره من أحكام» كما يتضمن القدرة على الإدراك والتمييز 
بدقة . 

4. المعرفة الحياتية ©07011/16096»! 116ا: وتتضمن إدراك الفرد للعلاقات المتداخلة بين الأفراد وعالمهم» بالإضافة 
إلى القدرة على تدبر المعاني والأسئلة العميقة في الحياة» فالمعرفة الحياتية تتمثل في قدرة الفرد على إدراك 
الأمور الجوهرية في الحياة . 

5. المهارات الحياتية 51615 58أا: وتشير إلى قدرة الفرد على أداء أدواره المتعددة ومسؤولياته اليومية بفاعلية 
والتحلي بالكفاءة في النواحي العملية» كما تتمثل في القدرة على فهم الأنظمة المختلفة وتوقع المشكلات وامتلاك 
الأدوات والاستراتيجيات التي تستخدم في التعامل مع المواقف الحياتية المتعددة . 

6 الاستعداد للتعلم 6211| 10 05901655|||أ//ا: ويشير إلى عدم اكتفاء الفرد بما يمتلكه من معرفة والاهتمام 
والسعي الدائم لتعلم المزيد عن العالم. 

ووفقاً ل (2009 ,هكادا67190:6 8 060ول ,0610م37)516!) يرتبط التفكير القائم على الحكمة بثلاثة أنواع من 

التفكير هي: التفكير التأملي 9أكامأط! ع/الأعة1!ع]]., والتفكير القائم على الحوار 11101179 |13100163(اء والتفكير 
الجدلي 1111109 01316011631]. فقيام الطلاب بالتفكير التأملي يتضمن نفكيرهم في كيفية توظيف قدراتهم وهذا بالتركيز 
على المهارات الما وراء المعرفية لديهم التي تتمثل في وعيهم بأفكارهم ومعتقداتهم» وفي إمكان التفكير التأملي أن يعزز 
التفكير الحكيم لأن الإنسان يحتاج عند حل المشكلة إلى إيجاد إستراتيجية يتبعهاء كما يحتاج إلى مراقبة مدى نجاح هذه 
الإستراتيجية وتعديلها إذا لم تنجح» أو إيجاد إستراتيجيات أخرى تكون أكثر مناسبة لمتطلبات الموقف الذي يمر به. ويعد 
التفكير الجدلي المنطقي أحد أفضل الطرق لإثارة عقول الأفراد» وتحدي معتقداتهم السابقة» وتعزيز التفكير المتفتح 
0060-١-5‏ لديهم: وتأجيل التسرع في حل المشكلة وفي الحكم واتخاذ القرارات من خلال الارتقاء بهم إلى 
أعلى المراحل الذهنية لمناقشة وجهات النظر المتعارضة لاتخاذ موقف أو قرار محدد مع تقديم وشرح الأسباب حول 
أفضل البدائل (1993 ,ااه07)5). ويشير (2006 ,75()1//009 إلى أن التفكير الجدلي في المعرفة المعاصرة يحدد 
كشكل وصيغة للبرهان المنطقي. وعندما ينخرط الطلاب في التفكير القائم على الحوار فإنهم يأخذون في اعتبارهم الأطر 
الفكرية ووجهات النظر المختلفة للوصول الى أفضل حل يصلح لجميع الأطراف المشاركين في الموقفء وقد يتضح لهم 
على المدى الطويل أن ما اعتبروه الحل المناسب للمشكلة في البداية هو في الحقيقة الخيار الخاطئ وذلك بعد انقضاء 
فترة من الزمن أو عندما يرون تقديم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد. 


وقد أشارت بعض الدراسات والبحوث ‏ 8 "نازول 3161 :(2009 ,لاللاه81 ع عمععرق )031 
(61190:6010,2009© إلى أن الحكمة يمكن تنميتها واكتسابها عند الطلاب عندما تُهِيّأُ لهم فرص التعلم من الحياة 
© 1600 ونأط1عاء وعندما تُهِيّاُ لهم فرص تطبيق ما تعلموه من دروس داخل أو خارج الفصل المدرسي أو الجامعة 
في حياتهم. وفي علاقة الحكمة بالعمر الزمني أشارت دراسة (2008 ,5أأم5 8 19)82165) إلى أن الأفراد صغار 
السن كان أداؤهم حكيماً في المجالات التي يمتلكون خبرة فيها (المألوفة بالنسبة إليهم)» أما الأكبر سناً فقد أبدوا أداء 
حكيماً في المجالات المألوفة وغير المألوفة على حد سواء. ولكن هذا لا يعني أن العمر بمفرده يعد مؤشراً صادقاً عن 
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مستوى الحكمة؛ فمهارات إصدار الحكم الجيد والمعرفة الدالة على الحكمة تنبع من الخبرات التي يمتلكها الفرد في 
النواحى المعرفية والنفسية والاجتماعية والمهنية وأيضاً التاريخية. كما أكدت الدراسات المتتابعة ل'براون" 


(2006 ,عمعع:ت 8 مرهء2)8! :(2004 ,2002 ,دسه8) !011 على وجود ثلاثة عوامل أساسية تؤثر في تطور 
الحكمة لدى الطلاب هي: التوجه نحو التعلم ١623102159‏ 10 01160131101؛ والخبرات 061160065“«آ؛ والتفاعل مع 
الآخرين 017615 1/115 1016/3066101. وهذه العوامل الثلاثة كلها تحدث داخل بيئة ماء حيث يدفع سياق أو موقف ما 
الفرد للتوجه نحو التعلم ويقدم لهم الخبرات اللازمة والأفراد الذين يتفاعل معهم داخل هذا السياق. وبشكل عامء فالتفكير 
الحكيم أو التفكير القائم على الحكمة ليس مجموعة من القواعد والخيارات التي يمليها المعلم على الطلاب» ولكنه أسلوب 
في التفكير على الطلاب أن يتبنوه ويتقنوه. والطريقة المثلى التي من الممكن إتباعها لتشجيع الطلاب على مهارات التفكير 
القائم على الحكمة لا تتم من خلال إخبار الطلاب بمعلومات عن الحكمة؛ بل من خلال مساعدتهم على الانخراط النشط 
في مهارات التفكير وحل المشكلات وعملية اتخاذ القرار الحكيم. 


حل المشكلة واتخاذ القرار 

يعد حل المشكلة 501/10/19 ١005/1600‏ واتخاذ القرار 1/3179 106615101 عمليتين مرتبطتين ومتكاملتين في نفس 
الوقتء فحل المشكلة يتضمن بعض عناصر اتخاذ القرارء ومن ذلك تقرير ما إذا كان الحل مقبولاً أم أن هناك طرقاً بديلة 
للبحث عن حل آخرء كما أنه من خلال حل المشكلة يكون التركيز على إنتاج البدائل الممكنة» وفي اتخاذ القرار ينبغي 
على الفرد الاختيار من بين البدائل المطروحة (2006 ,.31 4© 27)1/1068”). وهذا يعني أن اتخاذ القرار والمهام التي 
يتطلبها اتخاذ القرار يمكن اعتبارها أحد أشكال المشكلة والمكونات الرئيسة والمهمة للتوصل إلى حل فعال للمشكلة. 

ويؤكد (2003 ,7أع]60105 8 610015 020)1/1 على أن مهارات حل المشكلة من المهارات الأساسية في مختلف 
مجالات الحياة المعاصرة» حيث أصبحت ضرورة ملحة ومن أهم المتغيرات في البيئة الاجتماعية. وتستلزم عملية حل 
المشكلة تقويماً تجريبياًء وتقويماً منطقياً وأحكاماً متروية (1995 ,8161500 .8 /77)1/1216). ففي التقويم التجريبي يتأمل 
الفرد الحلول الممكنة من وجهات نظر متنوعة» ثم يختبر كل الحدود والعقبات التي يمكن أن تؤثر في تنفيذ الحل. وفي 
التقويم المنطقي يحدد الفرد الأهداف والأفعال الرئيسة المرتبطة بالمشكلة أو الموقفء ويختار أفضل البدائل الممكنة» ويقيم 
كل حل أو بديل في ضوء معايير وأهداف وخطوات منطقية ضرورية للتنفيذ» ثم يتنبأ الفرد بالنتائج النهائية في ضوء تلك 
القيود والظروفء يتلو ذلك إصدار الأحكام في ضوء المعلومات المتاحة» وفي هذه العملية يأخذ الفرد في اعتباره الظروف 
والتفضيلات والقيم المرتبطة بالموقفء ثم يتخذ قراره بأفضل الوسائل لتحقيق أهداف الفرد أو الجماعة» وعند التوصل إلى 
حكم يقدم الفرد الأسباب التي تبرر قراره اعتماداً على أهداف واعتبارات أخلاقية وقيمية. 

ووفقاً لأدبيات البحث والدراسات والبحوث فإن حل المشكلات يعد إحدى العمليات الأساسية في التعليم والتعلم ذات 
الطبيعة المركبة بين الجوانب الذهنية والمعرفية والوجدانية (2004 ,157)516/06/9). وقد أشارت دراسة 
(0356,2000© 8 09)013:818 إلى أن عملية حل المشكلات تتضمن الوصول إلى قرار بعد تفكير متأنٍ في الخيارات 
والبدائل والنتائج المحتملة والمرتبطة بحل المشكلة» إضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار القيم الشخصية التي يؤمن بها القائم 
بحل المشكلة. وقد توصلت دراسة 8 /ع/0أ01 830060300,501193 ولعععثم ع 123803,530 ا ولععم3 عل موة) 02 
(00535,2009 إلى وجود ثلاثة عوامل رئيسة تؤثر في حل المشكلات واتخاذ القرار وهي الخصائص المرتبطة بالمهمة 
أو الموقف» والخصائص المرتبطة بالفرد» والخصائص المرتبطة بالسياق البيئي والاجتماعي للمهمة أو المشكلة. وهذا 
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يتطلب من الفرد القيام بالتحليل الدقيق والكافي لأبعاد الموقف والمشكلات التي يتعرض لها في حياته» وممارسة مهارات 
ومستويات التفكير المختلفة على المستويين المعرفي والوجداني في محاولة لمواجهة المشكلات والتغلب على الضغوط 
بنجاح والتكيف مع مخرجاتها لكي يحافظ على مستوى مناسب للقيام بأدواره الاجتماعية. ويرى كل من 55أا/27)]110) , 
(2009 ,لمامطصسط1 )!49 :(2009 ,5056:6610 8 501200016 أن إدراك الفرد الشخصي يؤدي دوراً مهماً في درجة 
مواجهة العبء الواقع عليه في المواقف والأحداث. كما أن سمات الفرد وخصائصه تؤثر في نوعية الاستجابة لهذه 
الأحداث. ويضيف كل من -نهنل/إةا/ا 8 نادولة ,وااسج'6)!!؟) (2011كهزهة ونوطلةترتوموم6,سوين)42) 
(0117/3165,2004 


5 2030131100 660631 كاستراتيجيات المواجهة 5113160165 0أم00. 
استراتيجيات المواجهة 

تحدد المناقشات في أدبيات التربية وعلم النفس استراتيجيات المواجهة بأنها مجموعة من الطرق والأساليب التكيفية 
والمتعلمة والتي تتطلب بذل الجهد في حل المشكلة التي تواجه الفردء ومحاولة كفها أو قمعها بما يتلاءم مع طبيعة 
مثيرات الحياة الضاغطة؛ وهي ما تعرف بأساليب المواجهة الإقدامية 159م0© 0361/مم8 أو الإيجابية في مقابل 
أساليب المواجهة الإحجامية (أساليب التجنب) 159م0© 103068أ21/0 أو السلبية ,8014 ,اعوهألكا ,م1 ها/42()1) 
(2007 بأنقمذطعواط 6 ممع روممون) (44) :(2008 ,50 لول 8 مههوط. فأساليب الإقدام هي: مجموعة من 
الاستراتيجيات التي يوظفها الفرد في مواجهة الحدث أو المشكلة الضاغطة وتجاوز آثارها السلبية عليه» في حين أن 
أساليب الإحجام أو التجنب هي: مجموعة من الاستراتيجيات التي يوظفها الفرد في الإحجام عن التفكير في الحدث أو 
المشكلة الضاغطة أو تجنبهاء والبعد عن المثيرات التي تحدثها مشكلات الحياة اليومية. 


وبعد مراجعة أدبيات البحث في مجال استراتيجيات المواجهة لحل المشكلات والتغلب على الضغوط الناتجة عنهاء 
توجد بعض الدراسات التي حاولت تحديد أساليب وطرق حل المشكلات والتكيف معها. فقد أكد مارتن وآخرون 
(2000 ,مهةصطول 8 دومط ,ؤ5مرعكا ,01 ,2)1/2410) على أسلوبين من أساليب المواجهة لحل المشكلات 
والضغوط هما: 


المشكل وتقويمه والتحليل المنطقي والنشاط العقلي. 


وأضاف كل من (2008 ..21 4© 7)1/3/810) بأنه توجد ثلاث استراتيجيات من استراتيجيات المواجهة لحل 
مشكلات الحياة اليومية هي: 


1. التفاعل الإيجابي ويقيس السمات الشخصية الإقدامية والإيجابية المرنة التي يتسم بها الفرد في قدرته على 
التعامل مع مجموعة المصادر الداخلية أو الخارجية الضاغطة التي يتعرض لها في حياته اليومية» فالفرد ذو 
التفاعل الإيجابي لديه القدرة على السيطرة على تلك المصادر دون إحداث أية آثار سلبية جسمية أو نفسية في 
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استجاباته خلال مواجهته لتلك المشكلات اليومية» ويسعى إلى تحقيق التوافق النفسي والاجتماعي في مواجهته 
لتلك المشكلات. 

التفاعل السلبي: ويقيس السمات الشخصية الإحجامية للفرد الذي يتسم بالتفاعل السلبي في استجاباته عندما 
يواجه أي موقف مشكل في حياته اليومية» فهذا الفرد يتسم بالإحجام المعرفي عن التفكير الواقعي والمنطقي في 
أثناء مواجهته لأحداث الحياة اليومية» ويقبل الموقف الاستسلامي في تعامله مع تلك الأحداث» ويبحث عن 
أنشطة بديلة تبعده عن تلك الأحداث» ويحصل على مصادر التوافق النفسي والاجتماعي بعيداً عن الأزمات 
التي تفرزها مشكلات الحياة اليومية الضاغطة. 

التصرفات السلبية: وتقيس التصرفات السلوكية للفرد عند مواجهته لأية مشكلة في حياته اليومية» وتتوقف هذه 
التصرفات على قدراته» وإطاره المرجعي للسلوك؛ ومهارته في تحمل أحداث ومشكلات الحياة اليومية» وعلى 
نمط شخصيته عند معالجته لأية أزمة يواجههاء وفي طريقة استخدامه للوسائل والأساليب التكيفية الإقدامية أو 
الإحجامية للتصدي لتلك المشكلات» وتجاوز آثارها السلبية الجسمية والنفسية. 


كما يرى كل من 8 أهمه/ه5,وم اس ون)(011/2:65,2002(:)73 بع زه لعن هلا رهااتسج'20)60) 
(2006 ..اه 4ه قهروا/9)1: (50651610,2009 أن فعالية حل المشكلات الضاغطة تتحدد بثلاثة مكونات تمثل 


استراتيجيات المواجهة والتكيف لحل المشكلات وهي: 


أولاً: مكون الدافعية العام 001780176111 [13610113أ1/01 606121 والذي يسمى التوجه نحو المشكلة وهو مجموعة من 
الاستجابات المعرفية الوجدانية الثابتة نسبياً والتي تستند في المقام الأول إلى خبرة الفرد السابقة مع المشكلات وحلهاء 
وأثر تلك الخبرة في دافعية الفرد في حل المشكلات الحالية والمستقبلية» والتي تنقسم إلى مكونين فرعيين هما: 


: 


المكون الفرعي المعرفي 510000172017601 00910011106 للتوجه نحو المشكلة وهو: مجموعة الإعزاءات 
0 ]لا ]41 والتقييمات 8601315315 , والتوقعاتء والالتزامات المتعلقة بالمشكلة وحلها. كل تلك الاستجابات 
المعرفية لها تأثير رئيس وكبير في حساسية الفرد للمشكلة وإدراكاته للتحديات والتهديدات المرتبطة بالمشكلة. 


. المكون الفرعي الوجداني 510001572016111 811601176 للتوجه نحو المشكلة وهو: مجموعة الانفعالات 


المرتبطة بالمشكلات وحلها - هذه الانفعالات يمكن أن تكون سلبية (مثل: القلق» الغضبء والاكتئاب)» أو 


ثانياً: مهارات حل المشكلة عقلانياً / منطقياً 5115 79أ/ا501 26001677 18300031 وتتكون من أربع مهارات معرفية 
جل لمي حل لكان 


1 تحديد المشكلة وضياغتها: 
2 تحديد الأهداف. 

.3 

4. تطبيق وتنفيذ الحل والتحقق من صحته؛ تلك المهارات اساسية في عملية توليد وأداء حل فعال للمشكلة. 


توليد الحلول البديلة. 
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ثالثاً: الأسلوب السلوكي 540/6 |8613101013 لحل المشكلات ويكشف عن ميل الفرد إلى الاقتراب أو التجنب لحل 
المشكلة» أو عن كون الفرد غير مهتم وغير مبالٍ أو مندفعاً في حل المشكلة. ويمثل كل من أسلوب التجنب وأسلوب 
الاندفاع / واللامبالاة اتجاهين سلوكيين سلبيين في حل المشكلة. 


وقد أظهرت نتائج البحوث والدراسات أن استراتيجيات المواجهة تؤثر - وبشكل كبير - في العديد من المتغيرات 
المعرفية والاجتماعية والسلوكية. فقد توصلت دراسة (2002 ,9)860-2101/) إلى أن استخدام استراتيجيات المواجهة قد 
أسهم في زيادة فعالية وتقدير الذات لدى الطلاب في مواجهة الضغوط والقدرة على حل المشكلات. وفي علاقة 
استراتيجيات المواجهة بالذكاء الوجداني» أشارت دراسة (2000 ,3050© 8 لإ©53/017 ,/3/6ا/477)1) إلى أن التعامل 
الفعال لمواجهة المشكلات والتغلب على القيود هو أساس السعادة الوجدانية» وأن الأفراد الأذكياء وجدانياً يتعاملون مع 
مواجهة المشكلات والضغوط بنجاح أكثر من غيرهمء وذلك بسبب أنهم يدركون بدقة حالاتهم الوجدانية ويقيمونهاء 
ويعرفون كيف ومتى يعبرون عن انفعالاتهم» ويديرون حالاتهم المزاجية بفاعلية. وقد أجرى كل من ,.21 66 48()690) 
(2007 دراسة بهدف التعرف على طبيعة العلاقة بين استراتيجيات المواجهة والذكاء الوجداني لدى طلاب الجامعة» 
فأشارت النتائج إلى أن الطلاب منخفضو الذكاء الوجداني يلجؤون إلى تجنب المواجهة الإيجابية للمواقف والمشكلات» 
ويعززون الخبرات السلبية» بينما مرتفعو الذكاء الوجداني يسلكون السلوك التوكيدي في المواجهة الإيجابية للمواقف 
والمشكلات. كما أشارت دراسة كل من (خليلء والشناويء 7)2005”/) التي هدفت إلى معرفة مدى إسهام أبعاد الذكاء في 
التنبؤ باستراتيجيات المواجهة» إلى وجود ارتباطات إيجابية دالة إحصائياً بين أبعاد الذكاء الوجداني واستراتيجيات 
المواجهة الإيجابية» وارتباطات سالبة دالة إحصائياً مع استراتيجيات المواجهة السلبية. 


وفي علاقة استراتيجيات المواجهة بالتوافق النفسي أظهرت دراسة (2006 ,(ظلااءا 8 0/24ا2مك ,211و )50 أن 
استراتيجيات المواجهة التجنبية ترتبط بعلاقة ارتباطيه سالبة بالتوافق النفسي. وأشار الدليل التجريبي إلى أن التوافق 
النفسي يمتل محور اهتمام علم النفس الإيجابي '6001091/ا585 20511(16, ذلك العلم الذي يركز على الخصائص 
الإيجابية الفريدة» فكلما كان الفرد أكثر توافقاً كلما كان أكثر إيجابية في التعامل مع المشكلات الحياتية والتعليمية 
(2008 .1 © 43)1/13:10). كما توصلت دراسة كل من (سالم» رمضانء وصميدةء 1/)2010 إلى أن استراتيجيات 
المواجهة تعد منبئاً جيداً بالتوافق النفسي» حيث أسهمت استراتيجيات المواجهة القائمة على المشكلة بنسبة (9012.9) في 
التباين الكلي للتوافق النفسي في صورته الإيجابية وخصوصاً تلك الاستراتيجيات ذات الطبيعة السلوكية كاستراتيجية 
المواجهة النشطة» واستراتيجية التركيز على الحل» واستراتيجية البحث عن المعلومات. في حين أن استراتيجيات المواجهة 
القاتمة على الانفعال تسهم بنسبة (2.3؟) في التباين الكلي للتوافق النفسي في صورته الإيجابية. وبشكل عام» أصبح 
من الضرورة محاولة البحث عن تلك الخيارات الاستراتيجية التي سيلجأ إليها غالبية الأفراد في مواجهة أحداث ومشكلات 
الحياة اليومية الضاغطة؛ وكذلك محاولة تعرف العوامل التي تعمل على دعم الاستراتيجيات الأكثر تناسب معهاء والتي 
يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية. 
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إجراءات البحث 5عنال)عع2:0 
منهج البحث لاو16]100010لا 

استخدم في البحث الحالي المنهج الشبه التجريبي 70611610121 [0035»: وتصميم المجموعتين (تجريبية - 
ضابطة) ذو القياس القبلي والبعدي 065101 1©1651-00511651م 910100 11/0. ويمثل البرنامج الذي تم إعداده لتنمية 
التفكير القائم على الحكمة المتغير المستقل» وقد تم تطبيق البرنامج في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 
1 2هره ‏ بواقع جلسة واحدة أسبوعياً (مدة الجلسة ساعتان)؛ ولمدة عشرة أسابيع. وتمثل استراتيجيات المواجهة 
لحل المشكلات الضاغطة المتغيرات التابعة في الدراسة الحالية. وتم إجراء التطبيق القبلي في الجلسة الأولى (الجلسة 
التمهيدية) للبرنامج» أما التطبيق البعدي فقد تم في الجلسة الختامية للبرنامج. 


مجتمع البحث 

طلاب السنة التحضيرية بجامعة الملك فيصل في الفصل الدراسي الأول 2012/2011م. 

عينة البحث 2115مأء1)/,جحط 

تكونت عينة البحث من (81) طالباً موزعين على مجموعتين (38 للتجريبية» و43 للضابطة) من طلاب السنة 

التحضيرية بجامعة الملك فيصلء متوسط أعمارهم (18) سنة بانحراف معياري (1.50). وقد تم اختيار عينة البحث وفقاً 
للمراحل التالية: 

. تم تطبيق مقياس استراتيجيات المواجهة لحل المشكلات الضاغطة على عينة عشوائية بلغت (345) طالباً من 
طلاب السنة التحضيرية بجامعة الملك فيصل. 

. تم ترتيب استجابات الطلاب على مقياس استراتيجيات المواجهة من الأعلى إلى الأدنى واختيار الطلاب الذين 
يمثلون الإرباعي الأدنى وفقاً لدرجاتهم على المقياس ليمثلوا الفئة ذات المستوى المنخفض في امتلاكهم 
لاستراتيجيات المواجهة للتعامل مع المشكلات وبلغ عددهم (86) طالباًء وقد تم اختيار هذه الفئة؛ لحاجتها 
لتنمية تلك الاستراتيجيات أكثر من غيرها من الفئات. 

تم تقسيم عينة الطلاب بطريقة عشوائية إلى مجموعتين (43 تجريبية» و43 ضابطة) 

٠‏ اعتذر عن حضور البرنامج طالبان من طلاب المجموعة التجريبية» وبلغت عينة الطلاب الذين شاركوا في 
التطبيق القبلي (41 من طلاب المجموعة التجريبية»ء و43 من طلاب المجموعة الضابطة)» وفي التطبيق 
البعدي هناك طالب واحد من طلاب المجموعة التجريبية لم يكمل المقاييسء كما تم استبعاد طالبين نظراً للغياب 
المتكرر عن جلسات البرنامج لتصبح العينة التجريبية (38) طالباً. في حين أنه تم التطبيق البعدي على (43) 
طالباً للمجموعة الضابطة. والجدير بالذكر أن جميع الطلاب شاركوا بشكل تطوعي في البرنامج. 


أدوات البحث 1551110176115 
مقياس استراتيجيات المواجهة ©5621 51:2360165 00أم60© 

استخدم الباحث في البحث الحالي مقياس استراتيجيات المواجهة الذي طوره كل من (2005 ,كاوط5 8 /23()51) 
وهو استبانة تقرير ذاتي تتكون من (25) مفردة تم تطويرها من مقياس سابق لكل من 8 28/620 ,3ااأن0'2)©) 
(2002 ,0600-0117165/إ1/3» وتهدف لقياس الطرق والأساليب الفعالة لاستجابات الفرد المعرفية 2,6001006 
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والوجدانية 817]60117/6, والسلوكية 861310010131 لحل المشكلات الحياتية واليومية الضاغطة. ويتكون المقياس من 
خمسة أبعاد هي: 


البعد الأول: حل المشكلة عقلانياً / منطقياً (155) 0«ذلااه5 75/ءاطه,2 53810031 ويقيس درجة العقلانية» 
والتأني» والمنهجية المتبعة» والتطبيق الماهر للمبادئ والاستراتيجيات الفعالة لحل المشكلة. 


البعد الثاني: أسلوب التجنب (85) ع1لا54 8170103166 ويقيس العيوب في التعامل مع المشكلة كالتسويفء والسلبية» 
والتقاعس والكسلء والاعتماد على الآخرين في حل المشكلة. 


البعد الثالث: التوجه السلبي نحو المشكلة (8150) 07160434107 7عاطه: 7/69341276! ويقيس جوانب الخلل 


الوظيفي المعرفي والوجداني التي تتضمن الميل العام لرؤية المشكلة على أنها تهديد» والتشاؤم حول قدرة الفرد على حل 
المشكلة» والإحباط والغضب عند مواجهة المشكلة. 


البعد الرابع: أسلوب الاندفاع/اللامبالاة (105) عالا؟5 550655عاع:63/لإ6ألاأ5انام1:2 ويقيس أنماط القصور 
والنقص في حل المشكلة كالحلول الهزيلة» والمندفعة» وغير المدروسة» والمتسرعة» وغير المكتملة. 


البعد الخامس: التوجه الإيجابي نحو المشكلة (580) 011617434101 5101617 205141276 ويقيس الجوانب البنائية 
في حل المشكلة والتي تتضمن الميل العام لتقدير المشكلة كتحدء والتفاؤل بأن المشكلة يمكن حلهاء واعتقاد الفرد بقدرته 
على حل المشكلة بنجاح» واستعداد الفرد لحل المشكلة. 


وتشير دراسة (2005 ,561 8 ب(2305) إلى أن هذا المقياس يتمتع بمواصفات سيكومترية جيدة على مستوى 
البناء العاملي وعلى مستوى المفردات (معامل ثبات ألفا 0.72 لبعد حل المشكلة منطقياًء و0.88 لبعد أسلوب التجنب 
و 0.80 لبعد التوجه السلبي نحو المشكلة» و 0.78 لبعد أسلوب الاندفاع واللامبالاة» و 0.65 لبعد التوجه الإيجابي 
نحو المشكلة). ويحدد الطالب استجابته على مفردات المقياس باستخدام أسلوب ليكارت وذلك باختيار أحد البدائل الخمسة 
التالية: أوافق بدرجة كبيرة جداً (5 درجات)» أوافق بدرجة كبيرة (4 درجات)» إلى حد ما (3 درجات)» لا أوافق بدرجة 
كبيرة (2 درجة)» لا أوافق على الإطلاق (درجة واحدة). وتنقسم المفردات إلى مفردات إيجابية وسلبية وقد قام الباحث 
بعكس درجات المفردات السلبية لتشير الدرجة المرتفعة على مفردات المقياس إلى مستوى عالٍ من استخدام استراتيجيات 
المواجهة» والدرجة المنخفضة إلى مستوى متدنٍ من استخدام استراتيجيات المواجهة لحل المشكلات. كما قام الباحث 
بترجمة المقياس وتنقيحه بعد عرضه على خمسة محكمين7”) من جامعة حلوان» وجامعة جازان» والمركز الوطني لأبحاث 
الموهبة والإبداع في جامعة الملك فيصل في المملكة العربية السعودية. وللتأكد من صدق وثبات المقياس تم تطبيقه على 
عينة تكونت من (235) طالباً من طلاب السنة التحضيرية بجامعة الملك فيصل. 

وسحفق من صدى /ببدء «دعمدي سمقياس تم إجراء التحليل العاملي الاستكشافي باستخدام طريقة المكونات الأساسية 
5 انمأع ممم ل و0 لأهااء حيث تم التدوير المتعامد بطريقة 311773/ من أجل الحصول على العوامل 


(') يتقدم الباحث يالشكر والتقدير لكل من: أ.د. حسنين الكامل أستاذ علم النفس التربوي - كلية التربية بجامعة حلوان » د. عصام الطيب أستاذ 


النفس المعرفيء د. ماثيو بيركي أستاذ مساعد اللغة الانجليزية بالمركطز الوطني لأبحاث الموهبة والابداع- جامعة الملك فيصل - السعودية 
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من خلال اختيار المفردات الأكثر تشبعاً لكل عامل بعد تدويره. وقد تم انتقاء المفردات ذات التشبعات التي تزيد على 
(0.4) وتصنيفها على العامل الذي كان تشبعها عليه أكبر» حيث وجد أن بعض المفردات تشبعت على أكثر من عامل. 
ويوضح جدول (1) نتائج التحليل العاملي لمقياس استراتيجيات المواجهة لحل المشكلات. 


أسفر التحليل العاملي عن خمس عوامل تشبعت عليهم (23) مفردة مع حذف (2) مفردة كان تشبعها أقل من 
(0.3). وبلغت قيمة التباين الكلي لهم (7672.11)» وقد تشبع على العامل الأول: حل المشكلة منطقياً (6) مفردات 
وبلغت قيمة الجذر الكامن لهذا العامل (4.20)؛ وفسر نسبة (7017.51) من التباين الكلي» وتشبع على العامل الثاني: 
أسلوب التجنب (5) مفردات وبلغت قيمة الجذر الكامن لهذا العامل (4.15)» وفسر نسبة (617.27؟) من التباين الكلي» 
وتشبع على العامل الثالث: التوجه السلبي نحو المشكلة (5) مفردات وبلغت قيمة الجذر الكامن لهذا العامل (963.88)» 
وفسر نسبة (616.16/) من التباين الكلي» وتشبع على العامل الرابع: أسلوب الاندفاع/ اللامبالاة (4) مفردات وبلغت 
قيمة الجذر الكامن لهذا العامل (2.79)»: وفسر نسبة (11.63؟) من التباين الكلي» وتشبع على العامل الخامس: 
التوجه الإيجابي نحو المشكلة (3) مفردات وبلغت قيمة الجذر الكامن لهذا العامل (2.29)» وفسر نسبة (969.54) من 


التباين الكلي 
جدول 1: نتائج التحليل العاملي لمقياس استراتيجيات المواجهة 
حل ْ التوجه لوت التوجه 
المشكلة | أسلوب | السلبي الإيجابي 
المفردات إٍ |الإندفاع/ 
اسار التجنب 1 نحو ا نحو 
منطقياً المشكلة المشكلة 
وضع الهدف في الاعتبار عند حل المشكلة 0689 
تحليل أبعاد المشكلة وتحديد العقبات 0,61 
التفكير في حلول مختلفة لحل المشكلة 03 
استخدم أسلوب منهجي لمقارنة البدائل 0,14 
أقوم بالوزن والمقارنة بين النتائج المترتبة على كل اختيار 023 
تقييم التقدم المرحلي في أثناء حل المشكلة 03 
تأجيل محاولة حل المشكلة لأطول فترة ممكنة 004 
قضاء المزيد من الوقت متجنباً حل المشكلة 069 
تجنب التفكير في المشكلة 08 
الانتقال بتفكيري بعيداً لتجنب التعامل مع المشكلة 0_0 
تأجيل حل المشكلة إلى فوات الآوان 00 
أشعر بالخوف عند وجود مشكلة تحتاج إلى حل 068 
أصبح مكتثباً ومتصلباً عند مواجهة مشكلة 060 
أشعر بالعصبية والتردد عند اتخاذ قرارات مهمة 03 
أشعر بالإحباط إذا فشلت أو إذا حاولت حل المشكلة 067 
المشكلة الصعبة تجعلني في حالة من الانزعاج والاستياء 051 
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15 
10 
17 
20 
14 


لا أستغرق وقتآ طويلاً في النظر إلى إيجابيات وسلبيات الاختيارات 
أتفاعل مع أول فكرة جيدة تتبادر إلى الذهن 
اعتمد أول فكرة جيدة تتبادر إلى الذهن 
لا آخذ وقتا في تقييم جميع النتائج بعناية 
لا أنكلى عن محاولة حل المقكلة إذا'ما ققلت المتحاولة الأول 
أتعامل مع المشكلة في أسرع وقت ممكن 
اعتقد أنه من الممكن حل أية مشكلة 
الجذر الكامن 
النسبة الكلية 


0110 
1/0.51 


0115 
1/17 


060 
09 
)6)8 
003 
2.92 85 
11.63 | 6 
2/01 


0600 
025 
06 
2.9 
52.4 


وللتأكد من تشبع المفردات المفترضة لكل عامل أجرى الباحث التحليل العاملي التوكيدي 901406 /[1002101ةأمه © 
203/55 باستخدام طريقة الاحتمالية القصوى 1/1500 17000أاعاأل| 01017اأ»ا1/13 وباستخدام برنامج اع؟أ5اا 
(8.8 ,1/65100). وقد أكد التحليل البناء العاملي الخماسي لمقياس استراتيجيات المواجهة. وأشارت النتائج إلى أن قيم 
معاملات المسار لمفردات المقياس تراوحت بين (0.76 - 0.95)»؛ وجميعها دالة إحصائياً عند مستوى (2>0.01). كما 
أظهرت النتائج أن قيمة مربع كاي (27«) بلغت (8.44) بدرجات حرية تساوي (5) ومستوى دلالة (2>0.001).: أي أن 
قيمة [77//0) تساوي (1.69) وتشير إلى مطابقة النموذج الجيدة للبيانات. كما أن قيم مؤشرات حسن المطابقة 
(اتالا ,اعانهك ,11ت ,1/1528) وقعت في المدى المثالي لكل مؤشر وهي تؤكد أيضاً مطابقة النموذج المقترح 
للبيانات» وأن المقباس صادق عاملياً. ويوضح جدول (2) مؤشرات حسن مطابقة النموذج للبيانات 8 9مكاوع,ةل)52) 


(2006 ,56/8010. كما يوضح شكل (1) البناء العاملي لمقياس استراتيجيات المواجهة. 


جدول 2: مؤشرات حسن مطابقة النموذج للبيانات 
المدى المثالي للمؤشر 
2/0 <5 
0< لمعه /ا<1 
1<611<0 
1<80611<0 
0<ا علا <1 


مؤشرات حسن المطابقة القيمة 
مربع كاي 7/07[ 169 
مؤشر جذر مربعات البواقي (2/ا15/ا؟ا) 008 
مؤشر حسن المطابقة (611) 050 
مؤشر حسن المطابقة المصحح (5611) 057 
مؤشر المطابقة المعياري )١/21(‏ 053 
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صفر 


صفر 
1 
1 
1 


قيمة أفضل مطابقة للمؤشر 


ممم أ0 املاع ع1وبان5 موعانا أ0ه امعد رلك 
»اع00! أأط معمصضولطا :اعلا بلاعمما أأط 01 60005655 لغأ5نزل4 :اعأاكم :)اءع0ما أأط آه 00005655 :اه 


039 


015 


01 2100 


037 


كط التوجه الايجابي نحو ]<< 0.42 
المشكلة 


شكل 1: البناء العاملي لمقياس استراتيجيات المواجهة 


وتم حساب معامل الثبات لأبعاد المقياس باستخدام معادلة كرونباخ ألفاء وبلغت قيمة معامل الثبات (0.78) بالنسبة 
لبعد حل المشكلة منطقياً» و(0.81) لبعد أسلوب التجنب» و(0.80) لبعد التوجه السلبي نحو المشكلة» و(0.76) لبعد 
أسلوب الاندفاع واللامبالاة» و(0.73) لبعد التوجه الإيجابي نحو المشكلة» و(0.83) للدرجة الكلية على المقياس» وهي 
قيم مقبولة إحصائياً. 


برنامج التفكير القائم على الحكمة 
الهدف العام للبرنامج 
تنمية مهارات واستراتيجيات التفكير القائم على الحكمة لتحسين استراتيجيات المواجهة للتعامل وحل مشكلات الحياة 
الضاغطة لدى طلاب السنة التحضيرية بجامعة الملك فيصل. 
أسس بناء البرنامج 
تم تصميم وبناء الإطار النظري والتطبيقي لبرنامج تنمية التفكير القائم على الحكمة في ضوء كل من: 


«» نموذج براون لتطوير الحكمة 4اع10م0اع/اع(] 0زولؤ5آلاا 5ه اعل0/! 5*النا810 

(2009,ةللاه88 عمععرق) 037 :(2006 ,عمعع6 8 مبيه2)8!! :(2004 ,2002 ,مسهم8) 621١‏ 

« الخطوط الإرشادية العامة لتعليم وتدريس الحكمة :(6719016010,2009 8 (ألالول ,ونوطاممعاة)13) 
(2007 ,الول 8 هلإهكاما مدع كا بول طممعاة)14). 


وصف البرنامج: 

يتكون البرنامج التدريبي من تسع وحدات موزعة على عشر جلسات» تتضمن كل جلسة التدريب على أنشطة 
ومحتوى معين» ويبلغ زمن كل جلسة ساعتين. جدول (3) يوضح عنوان الوحدات وعدد الجلساتء والأهداف الخاصة 
بكل وحدة 
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الوحدات 


التعريف بالبرنامج 


الإطار النظري للبرنامج 


التفكير التأملي 


التفكير القائم على الحوار 


التفكير الجدلي الإيجابي 
السلوك الايجابي للتعامل 
مع المشكلة 


تحقيق الغايات 


التفكير المنطقي في مقابل 
التفكير الانفعالي العاطفي 


تعزيز التفكير الحكيم 


جدول 3: وحدات وأهداف البرنامج التدريبي 
الأهداف 


« تعريف الطلاب بأهداف البرنامج » وطبيعته ومبرراته وكيفية السير في الجلسات وورش 
العمل المتعلقة به» مع تحديد المخرجات المتوقعة منه. 

« تزويد الطلاب بخلفية نظرية حول الحكمة والتفكير القائم على الحكمة وأسسه ومبادثه» 
وطرق تنميته. 

« تزويد الطلاب بخلفية نظرية حول التفكير التأملي» والتفكير القائم على الحوار» والتفكير 
الجدلي الإيجابي» ودور كل منهم في حل المشكلة واتخاذ القرار. 

« تعريف الطلاب باستراتيجيات المواجهة وأبعادها الإيجابية والسلبية. 

« حث الطلاب على التأمل في أبعاد المشكلة. 

٠‏ إعطاء فرصة للطلاب ليراقبوا ما يمرون به من أحداث ومواقف ضاغطة في حياتهم 
اليومية ويتعرفوا على مدى الارتباط بين قيمهم وأفعالهم. 

تشجيع الطلاب على استكشاف وصياغة ما يمرون به من مشكلات ضاغطة. 

« تعويد الطلاب على تقدير قيمة وجهات النظر المتعددة عند اتخاذ القرار. 

« التوصل إلى أن الحل الأمثل للمشكلة يتم من خلال الموازنة بين البدائل المختلفة للحل 

« تدريب الطلاب على إحداث تكامل بين وجهات النظر المختلفة عند اتخاذ القرار وحل 
المشكلة. 

» تدريب الطلاب على التغلب على العيوب في التعامل مع المشكلة كالتسويف, والسلبية» 
والتقاعس والكسلء والاعتماد على الآخرين في حل المشكلة. 

©« تدريب الطلاب على التغلب على القصور والنقص في حل المشكلة كالحلول الهزيلة» 
والمندفعة» وغير المدروسة» والمتسرعة» وغير المكتملة. 

« استخدام الطلاب الاستراتيجيات المتعارضة (مثال: التفكير الجدلي العقلاني في مقابل 
التفكير الانفعالي) عند اتخاذ القرار وحل المشكلة 

« يناقش الطلاب مخاطر الاعتماد على العواطف عند اتخاذ قرارات مهمة. 


عرض ارشادات للتفكير القائم على الحكمة مع تدعيمها بأمثلة تاريخية ومعاصرة (على سبيل 


المثال) 
5 الحل الأمثل لمشكلة ما ليس الذي يعود بالنفع على الفرد الذي يفكر فقط ولكن 
على الآخرين ايضاً. 


الاختيار بين المنفعة الوقتية التي تتحقق على المدى القريب وما يتحقق على المدى 
البعيد» وان يكون السبب وراء الاختيار لحل ما من بين مجموعة من الحلول هو تحقيقه 
للمصلحة العامة. 
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آلية تنفيذ البرنامج: 
تم تنفيذ جميع الجلسات ماعدا الجلسة التمهيدية على البناء الذي حدده -03/013 8 5220-2662 ه050 


بطرح أسئلة وتقديم ملخصء وأداء الأنشطة التي تتضمنها كل جلسة» وتقديم ملخص شامل في نهاية كل جلسة»؛ وتكليف 
الطلاب بمهمة تمهيدية للجلسة القادمة. 


صدق البرنامج 
للتأكد من صدق البناء النظري والعملي ومدى تحقيق الأنشطة للهدف العام للبرنامج وأهداف كل وحدة» تم عرض 
البرنامج التدريبي على خمسة محكمين/”) من جامعة حلوان» وجامعة جازان» وجامعة الملك فيصل. وتم إجراء التعديلات 
وفقاً لاتفاق المحكمين وصياغة البرنامج في صورته النهائية. 
المعالجة الإحصائية 565ئ831 12363 

للإجابة على أسئلة البحثء والتحقق من الفروض قام الباحث بإدخال البيانات في برنامج 'الحزمة الإحصائية للعلوم 
الإنسانية" (16.00 ,1/6175100) 8855, استخدم الباحث تحليل التباين المصاحب (تحليل التغاير) 04 5أ5/ا/3/ 
6001/4 ) 00173130066 لقياس الفروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق 
البعدي وذلك بعد الأخذ في الاعتبار القياس القبلي كمتغير مصاحبء وذلك بعد التحقق من توافر شروط إجراء تحليل 
التباين المصاحب في البيانات. وتم استخدام اختبار "ت" للعينات المرتبطة 1©51 1١‏ 5317016 23160 لقياس الفروق 
بين متوسطات درجات الطلاب في التطبيقين القبلي والبعدي لكل من المجموعة التجريبية والضابطة بعد التأكد من 
الشروط اللازمة لاختبار "ت". كما تم استخدام التحليل العاملي الاستكشافي 4021/55 ١230107‏ ([1078101مغاعاء 
والتحليل العاملي التوكيدي 821/515 ١2320101‏ 0010115503101 باستخدام برنامج (8.8 1/©15100) اع؟ا5اا للتحقق 
من الصدق العاملي لمقياس استراتيجيات المواجهة لحل المشكلات الضاغطة. 


وللتأكد من حجم الأثر التجريبي للمتغير المستقل (البرنامج)؛ تم حساب حجم الأثر باستخدام مربع إيتا 7!]: 


2 
بت 


مزبع إبنا > يك #كرحاكا الخرنة وع 010 
النتائج 5]اباوع؟! 
اختبار الفرض الأول: ينص الفرض الأول على: 'توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية 
والمجموعة الضابطة في أبعاد استراتيجيات مواجهة حل المشكلات (حل المشكلة عقلانياً / منطقيء أسلوب التجنب» 
التوجه السلبي نحو المشكلة» أسلوب الاندفاع واللامبالاة» التوجه الإيجابي نحو المشكلة) والدرجة الكلية في التطبيق 


البعدي بعد عزل أثر القياس القبلي لصالح المجموعة التجريبية". 


ند 
١‏ ' يتقدم الباحث بالشكر والتقدير لكل من: أند. حسنين الكامل استاذ علم النفس التزبوي - جامعة حلوان» د. عصام الطيب أستاذ مشارك علم النفس التزبوي -جامعة جازان: إمام 


مصطفى سيد أستاذ عم النفس التربوي» د. سليم المصمودي استاذ عام النفس المعرفيء د. ماثيو بيركي استاذ مساعد اللغة الانجليزية - المركز الوطني لأبحاث الموهبة والابداع» جامعة الماك 
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ولاختبار صحة الفرض الأول تم إجراء تحليل التباين المصاحب (تحليل التغاير) ©001/31300) 01 5أ5لاأحم 
(810017) باستخدام البرنامج الإحصائي (16.00 ,1/6/51006) 5055 لقياس الفروق بين متوسطي درجات 
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي على أبعاد استراتيجيات المواجهة (حل المشكلة عقلانياً / 
منطقياًء أسلوب التجنبء» التوجه السلبي نحو المشكلة» أسلوب الاندفاع واللامبالاة» والتوجه الإيجابي نحو المشكلة) 
والدرجة الكلية للمقياس» وذلك بعد التحقق من توافر شروط إجراء تحليل التباين المصاحب في البيانات» وحساب 
المتوسطات والأخطاء المعيارية المعدلة لدرجات طلاب المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي على أبعاد 
استراتيجيات المواجهة لحل المشكلات والدرجة الكلية للمقياس وذلك بعد الأخذ في الاعتبار القياس القبلي كمتغير 
مصاحب. ويوضح جدول (4) المتوسطات والأخطاء المعيارية المعدلة لدرجات طلاب المجموعتين التجريبية والضابطة 
في القياس البعدي. 

جدول 4: المتوسطات والأخطاء المعيارية المعدلة لدرجات طلاب المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس 
البعدي بعد ضبط القياس القبلي 


البعد المجموعة المتوسط المعدل | الخطأ المعياري المعدل 
حل المشكلة عقلانياً / منطقياً (555) التجريبية 3 ئ]ظ1 022 
الضابطة 6 12 021 
أسلوب التجنب (65) التجريبية 12006 025 
الضابطة 108 024 
التوجه السلبي نحو المشكلة (8/50) التجريبية ةى]ظ1]1 024 
الضابطة 112 03 
أسلوب الاندفاع / اللامبالاة (165) التجريبية 1056 019 
الضابطة 917] 018 
التوجه الإيجابي نحو المشكلة (550) التجريبية 218 014 
الضابطة 709 013 
الدرجة الكلية التجريبية 60 059 
الضابطة 522 055 


يتبين من جدول (4) وجود فرق بين المتوسطات المعدلة لدرجات طلاب المجموعتين التجريبية والضابطة على أبعاد 
استراتيجيات المواجهة لحل المشكلات والدرجة الكلية. وللتحقق من أن الفروق بين المتوسطات دالة إحصائياً تم استخدام 
تحليل التباين المصاحب 402!001/8. وجدول (5) يوضح نتائج تحليل التباين المصاحب لدلالة الفروق بين متوسطي 
درجات المجموعتين التجريبية والضابطة على أبعاد استراتيجيات المواجهة والدرجة الكلية بعد ضبط القياس القبلي. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث » المجلد الرابع عشر » العدد الأول 21 


جدول5: نتائج تحليل التباين المصاحب لدلالة الفروق بين متوسطي درجا 
استراتيجيات المواجهة والدرجة الكلية بعد ضبط التطبيق القبلي 


الأبعاد 


حل المشكلة 3 لفياً 


)05( 


أسلوب التجنب (865) 


التوجه السلبي 
المشكلة (2/50) 


أسلوب2 الاندفاع 
اللامبالاة (105) 


التوجه الإيجابي 
المشكلة (580م) 


الدرجة الكلية 


مصدر التباين 


المتغير المصاحب 
الأثر التجريبي 
الخطأ 

المجموع المعدل 
المتغير المصاحب 
الأثر التجريبي 
الخطأ 

المجموع المعدل 
نحو | المتغير المصاحب 
الأثر التجريبي 
الخطأ 

المجموع المعدل 
/ | المتغير المصاحب 
الأثر التجريبي 
الخطأ 

المجموع المعدل 
نحو | المتغير المصاحب 
الأثر التجريبي 
الخطأ 

المجموع المعدل 
المتغير المصاحب 
الأثر التجريبي 
الخطأ 

المجموع المعدل 


7 


مجموع 
المريكات 

0003 
10608 
1.9 
227ظ1 
225 
505ؤ1ظ1 
0110700ؤظظ1 
2 22 
102ةظكظ.1 
2920 
0101006ظ1ظ1 
7 * 2 
4 )0 
26 
61آ11 
0005ظظظ1 
2055 
27 
201103 
250 
21177 
1060 
50ة10133.ؤ1 
261 


در جات 


[الحرياة 


07 


50 


ت المجموعتين التجريبية والضابطة على أبعاد 


متوسط المربعات 


00003 
38 2ط 
17 


205 
111015ظ11ظ.1 
2119 


2102آظظ1 
2920 
2.09 


)14 
23026 
1350 


20155 
22677 
0,6 


231177 
110112450 
1.6 


(كبير) 072<0.15 :(متوسط) 0.06 >7 >0.01 :(ضعيف) 0.01 >0 


<7 


2.8 
006 


*** 1 
***121 


5 07 
01077 


5*4 
2001111007 


2.3 
202113558 


21013 
8 


12 


026 


036 


0035 


026 


029 


0537 


(1988) معطه 5530 


يتضح من جدول (5) أن هناك فروقاً دالة إحصائياً عند مستوى (060.001) بين متوسطي درجات المجموعتين 
التجريبية والضابطة على كل من: بعد حل المشكلة منطقياً (1-26.936)» وبعد أسلوب التجنب (42.841-)» وبعد 
التوجه السلبي نحو المشكلة (5-42.287): وبعد أسلوب الاندفاع واللامبالاة (27.697-)» وبعد التوجه الإيجابي نحو 
المشكلة (5-32.538).» والدرجة الكلية على مقياس استراتيجيات المواجهة لحل المشكلات (5-101.618). وبلغت 
قيمة حجم الأثر (0.26) لبعد حل المشكلة منطقياًء و(0.36) لبعد أسلوب التجنب» و(0.35) لبعد التوجه السلبي نحو 
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المشكلة» و(0.26) لبعد أسلوب الاندفاع واللامبالاة» و(0.29) لبعد التوجه الإيجابي نحو المشكلة» كما أشارت النتائج 
أن قيمة حجم الأثر للدرجة الكلية على مقياس استراتيجيات المواجهة لحل المشكلات بلغت (0.57) وهي قيم جميعها 
كبيرة. وبذلك يتحقق الفرض الأول» وهذه النتيجة تدل على أن للبرنامج التدريبي أثراً إيجابي في تحسين استراتيجيات 
المواجهة لحل المشكلات (حل المشكلة منطقياً أسلوب التجنبء التوجه السلبي نحو المشكلة» أسلوب الاندفاع واللامبالاة» 
والتوجه الإيجابي نحو المشكلة) لدى طلاب جامعة الملك فيصل. 


اختبار الفرض الثاني: ينص الفرض الثاني على: "لا توجد فروق دالة إحصائتياً بين متوسطي درجات المجموعة الضابطة 
في التطبيقين القبلي والبعدي في أبعاد استراتيجيات المواجهة لحل المشكلات (حل المشكلة منطقيأء أسلوب التجنب» 
التوجه السلبي نحو المشكلة» أسلوب الاندفاع واللامبالاة» والتوجه الإيجابي نحو المشكلة) والدرجة الكلية". 


ولاختبار صحة الفرض الثاني تم استخدام اختبار "ت" للمجموعات المرتبطة 1-1651 5310016 23180 لقياس 
الفروق بين متوسطي درجات المجموعة الضابطة في التطبيقين القبلي والبعدي على أبعاد استراتيجيات المواجهة لحل 
المشكلات (حل المشكلة منطقياً» أسلوب التجنبء التوجه السلبي نحو المشكلة» أسلوب الاندفاع واللامبالاة» والتوجه 
الإيجابي نحو المشكلة) والدرجة الكلية» وذلك بعد التحقق من توافر شروط إجراء اختبار 'ت" في البيانات. ويوضح جدول 
(6) نتائج اختبار 'ت". 


جدول 6: نتائج اختبار'ت" للفروق بين متوسطي درجات المجموعة الضابطة في التطبيقين القبلي والبعدي على أبعاد 
استراتيجيات المواجهة لحل المشكلات والدرجة الكلية 


الافعررف | دوعة الدلالة 
البعد الكاديق | مقو ساد قيمة "نت" 

| كه الإأعضافية 

حل المشكلة منطقياً (555) قبلى 2 1231 14 
: 42 031 0,5 

ساعن 9 | 1.34 

أسلوب التجنب (5/ 3 14 1.608 
سرج ار ا 42 104 0221 

بعد 4 | 1.43 

التوجه السلبى نحو المشكلة (50/( 5 5 | 1.89 
ا تقد بلي 42 07 05 

1.711 | 1.6 07 

أسلوب الاندفاع / اللامبالاة (05©! 3 0535 023 
ل ا 3 12 14 019 

يعدن 960 0,3 

التوجه الإيجابى نحو المشكلة (880 5 7 | 1.20 
8 08 ال ادي 42 10 008 

بعدي 10 053 

الدرجة الكلية 5 3 | 3.08 
8 ف 42 5 009 

9510 ١١ عدي‎ 
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أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات طلاب المجموعة الضابطة في التطبيقين 
القبلي والبعدي على أبعاد استراتيجيات المواجهة لحل المشكلات والدرجة الكلية» حيث بلغت قيمة 'ت" (0.31) لبعد حل 
المشكلة منطقياًء و(1.24) لبعد أسلوب التجنبء و(0.77) لبعد التوجه السلبي نحو المشكلة» و(1.34) لبعد أسلوب 
الاندفاع واللامبالاة» و(1.03) لبعد التوجه الإيجابي نحو المشكلة» و(1.87) للدرجة الكلية على استراتيجيات المواجهة 
لحل المشكلات» وهي قيم جميعها غير دالة إحصائياً مما يشير إلى عدم وجود تحسن في استراتيجيات المواجهة لحل 
المشكلات بين التطبيقين القبلي والبعدي لدى طلاب المجموعة الضابطة والتي لم تشارك في البرنامج. 


اختبار الفرض الثالث: ينص الفرض الثالث على: 'توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية 
في التطبيقين القبلي والبعدي في أبعاد استراتيجيات المواجهة لحل المشكلات (حل المشكلة منطقيأء أسلوب التجنب» 
التوجه السلبي نحو المشكلة» أسلوب الاندفاع واللامبالاة» والتوجه الإيجابي نحو المشكلة) والدرجة الكلية لصالح التطبيق 
البعدي". 

ولاختبار صحة الفرض الثالث تم استخدام اختبار "ت" للمجموعات المرتبطة 1-1651 16م5317 31260 لقياس 
الفروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي على أبعاد استراتيجيات المواجهة لحل 
المشكلات (حل المشكلة منطقياً» أسلوب التجنبء التوجه السلبي نحو المشكلة» أسلوب الاندفاع واللامبالاة» والتوجه 
الإيجابي نحو المشكلة) والدرجة الكلية» وذلك بعد التحقق من توافر شروط إجراء اختبار 'ت" في البيانات. ويوضح جدول 
(7) نتائج اختبار 'ت". 


حذول /#اتتائج أختبار "نك" -للفروق بيت متوسبطاة درحات المجموعة التجرييية ف التطييفية القك ‏ والبعد أبعات 'اشترائيجنات 
و نج اختبار وق بين منود 5 بية في التطبيقين القبلي والبعدي بعاد استراتيجي 
المواجهة لحل المشكلات والدرجة الكلية 


الانحراف | درجة 02 
البعد التطبية المتوسط قيمة 'ت" 
: لتطبيق | المتوء ا قيمة 
حل المشكلة منطقياً (855) قبلي 122 159 
- 37 0 044 
بعدي 129 1639 
أسلوب التجنب (5/ 3 11171 2.13 
بعدي 1.1 100 
التوجه السلبى نحو المشكلة (0ظلا قٍ 1157 153 
بعدي 122 2.04 
أسلوب الاندفاع / اللامبالاة (05! قٍ 2.5.4 1067 
عدت ا لي 37 | ووجع»»* | 0.63 
بعدي 1071 1.45 
التوجه الإيجابي نحو المشكلة (8)0ظآط5 قب 9 1.14 
ال اك ري 537 | 38.و»»* | 0.656 
بعدي 2.6 001 
الدرجة الكلية قٍَ 5213 23.55 
: 357 |11.35*** | 0.78 
بعدي 6009 114 
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أشارت النتائج إلى أن هناك فروقاً ذات دلالة إحصائية عند مستوى (040.001) بين متوسطات درجات طلاب 
المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي على أبعاد استراتيجيات المواجهة لحل المشكلات والدرجة الكلية» حيث 
بلغت قيمة 'ت" (5.40) لبعد حل المشكلة منطقيآء و(5.71) لبعد أسلوب التجنب. و(10.88) لبعد التوجه السلبي نحو 
المشكلة» و(7.92) لبعد أسلوب الاندفاع واللامبالاة» و(8.38) لبعد التوجه الإيجابي نحو المشكلة» و(11.35) للدرجة 
الكلية على استراتيجيات المواجهة لحل المشكلات. وبلغ حجم الأثر (0.44) لبعد حل المشكلة منطقياًء و(0.47) لبعد 
أسلوب التجنب» و(0.76) لبعد التوجه السلبي نحو المشكلة» و(0.63) لبعد أسلوب الاندفاع واللامبالاة» و(0.65) لبعد 
التوجه الإيجابي نحو المشكلة» و (0.78) للدرجة الكلية» وهي قيم جميعها كبيرة. 


وبذلك يتحقق الفرض الثالث» وهذه النتيجة تدل على أن للبرنامج التدريبي أثراً إيجابياً على تحسين استراتيجيات 
المواجهة لحل المشكلات (حل المشكلة منطقياً» أسلوب التجنب»ء التوجه السلبي نحو المشكلة؛ أسلوب الاندفاع واللامبالاة» 
والتوجه الإيجابي نحو المشكلة) لدى طلاب جامعة الملك فيصل المشاركين في البرنامج. 


المناقشة 1010أ55ناء2156 


هدف البحث الحالي إلى التعرف على التأثير الذي يمكن أن يحدثه برنامج تدريبي لتنمية التفكير القائم على الحكمة 
في تحسين استراتيجيات المواجهة لحل المشكلات الحياتية واليومية الضاغطة لدى طلاب جامعة الملك فيصل. 


أولاً: أثر البرنامج في حل المشكلة عقلانياً / منطقياً 


كشفت نتائج البحث الحالي عن وجود تأثير دال إحصائياً للبرنامج عند مستوى (050.001) في بعد حل المشكلة 
عقلانياً/منطقياً لدى الطلاب المشاركين في البرنامج» وأشارت قيمة حجم الأثر إلى وجود تأثير كبير للبرنامج. ويمكن 
تفسير هذه النتيجة في ضوء فقرات بعد حل المشكلة عقلانياً/منطقياً» والتي تعكس تحسن الطلاب في وضع الهدف - 
لحل المشكلة - في الاعتبار» وتحليل الأبعاد المختلفة للمشكلة وتحديد العقبات» والتفكير في حلول وبدائل مختلفة للحل» 
واستخدام الأسلوب المنهجي للمقارنة بين البدائل» والمقارنة والموازنة بين النتائج المترتبة على كل اختيارء مع تقييم التقدم 
المرحلي في أثناء حل المشكلة. وفي هذا السياق ترى نظرية 'مراحل بيري" الافتراضية للنمو الابستمولوجي 5*/مزعط 
مع مامواع/اة2 اوعأوهاممةأذأمع أه لع 2أسعطاوملزنا أن المعتقدات الابستمولوجية المرتبطة بالأمور المطلقة هي 
معتقدات لا تساعد على التفكير العقلاني أو المنطقيء» فالاعتقاد بوجود طريقة واحدة فعالة لحل المشكلة» أو أن السلوك 
نفسه يظهر مع اختلاف المواقفء أو أن الحدث أو السلوك الواحد لا يحقق إلا هدفاً واحداًء أو أن الشخص إن لم يكن 
معنا فهو ضدناء مثل هذه المعتقدات تنمو مع الفرد ولا تساعده على تطوير منظومة متقدمة من التفكير النقدي والعقلاني 
المنطقي (2004 ,0©1وط77)56 :(2009 ,.21 6© ,مأها)2©. ولا شك أن التفكير المنغلق له تأثيرات سلبية 
خطيرة على سلوك الطلاب وخاصة في المرحلة الجامعية» ولذا فإن تعديل مثل هذه الأنماط من التفكير المنغلق يعد نجاح 
للبرنامج في تنمية التفكير العقلاني لدى الطلاب المشاركين في البرنامج. 


ويمكن تفسير تلك النتيجة في ضوء أنشطة البرنامج حيث إن التعديل الذي طرأ على حل المشكلة عقلانياً ومنطقياً 
لم يتم من خلال محاضرات أو مجرد إخبار الطلاب بمعلومات عن الحل المنطقي للمشكلة بل من خلال مساعدتهم على 
الانخراط النشط في عملية حل المشكلة» فأنشطة برنامج التفكير القائم على الحكمة أتاحت الفرصة للطلاب لتحديد 
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الأعداف: الخااضة ويم ٠»‏ والناكيم ايان تع المساوبياكة الكاليا»/ والبحث دهن المغاوناك الاقف قبن ارو في قاد 
القرار كما قدمت أنشطة البرنامج للطلاب مواقف متعارضة ساعدتهم على تطوير استراتيجيات للتغلب على التردد في 
الاختيار من بين البدائل المتاحة في واقع يتميز بعدم اليقين. 


وكذلك يمكن تفسير النتيجة الحالية في ضوء ما أشارت إليه الدراسات السابقة ,305000!ا-وم58()02,11) 
.اج أه 3/5 )69 (2002 1010وصمقا 6 متلكاموط مون ) 50 :(2008 ,متتوالا 6 ومناعطت ,لاونم 
(2002 من أهمية مكونات التفكير القائم على الحكمة - والمتمثلة في مهارات ما وراء المعرفة والتفكير التأملي - في 
وضوح الرؤية» وفهم الطريقة التي يعمل بها العقل» وكيف تتولد الأفكارء وتمكين الطلاب من رسم مخططات واضحة 
لمسارات تفكيرهم وصولاً لاتخاذ قرارات سليمة. فالتفكير التأملي هو: مدخل تساؤلي بنائي في اتخاذ القرار وحل 
المشكلات» فهو عملية تقود إلى بناء المعنى الذي لا يتكون إلا من خلال تدريب الطلاب على الملاحظة المستمرة خلال 
تحديد الأهداف وجمع المعلوماتء والاختيار من بين البدائل المتاحة لاتخاذ القرار الصحيح لحل المشكلة مع توقع أثر 
النتائج المترتبة على حل المشكلة. 


ثانياً: أثر البرنامج في أسلوب التجنب 


أظهرت نتائج البحث الحالي وجود تأثير دال إحصائياً للبرنامج عند مستوى (060.001) في بعد أسلوب التجنب 
لدى الطلاب المشاركين في البرنامج» وأشارت قيمة حجم الأثر إلى وجود تأثير كبير للبرنامج. ويمكن تفسير هذه النتيجة 
في ضوء أطر النظرية الاجتماعية المعرفية ل 'باندورا" (1986 ,0!!)83900108) التي تقوم على اعتقاد أن معظم أفعال 
الفرد موجهة بالأهدافء وهذا يعني أن الأفراد يقومون بهذه الأفعال لتحصيل مخرجات مرغوبة» أو لتجنب أشياء سيئة» 
ويشير بندورا إلى هذه المخرجات التي يسعى الفرد إلى تحصيلها بتوقعات المخرجات 270601211005 0160765ا01, 
هذه التوقعات تعمل كبواعث للسلوك أو الأفعال» حيث تقوم بتوجيه اختيارات الأفعال وتؤثر في مستوى الجهد المبذول 
والإصرار الموجه نحو تحقيق هذه المخرجات. وكلما كانت القيمة الشخصية للمخرجات التي يسعى الفرد لتحصيلها كبيرة» 
والاعتقاد بقدرة الفرد على القيام بالأفعال الضرورية لتحصيل هذه المخرجات أكبر (معتقدات الكفاءة الذاتية)» كلما كان 
احتمال القيام بهذه الأفعال لتحصيل هذه المخرجات أقوى وكان الجهد المبذول أكبرء ولذا فإن مجموع أثر توقعات 
المخرجات والكفاءة يمدان الفرد بالدافعية اللازمة للقيام بالأفعال الضرورية للحصول على المخرجات 
المرغوبة(1986 بم 61()86. 


ووفقاً لذلك يمكن تفسير هذه النتيجة بفعالية أنشطة البرنامج في مساعدة الطلاب المشاركين في البرنامج في التغلب 
على بعض عيوب التعامل مع المشكلة كالتسويفء والسلبية» والتقاعس والكسلء والاعتماد على الآخرين في حل المشكلة 
والتي تظهر في سلوكيات مثل تأجيل محاولة حل المشكلة لأطول فترة ممكنة» وقضاء المزيد من الوقت لتجنب التفكير 
في حل المشكلة» والانتقال بالتفكير بعيداً لتجنب التعامل مع المشكلة» والتسويف في حل المشكلة حتى فوات أوانها. وفي 
هذا الصدد ذكرت بعض الدراسات (07,2006ثالااا 8 أأ2للا حك ,2و6 )!50 ((01/0131010/23,1992ا )8 لمطوع)621) 
أن فعالية الذات المنخفضة تسبب ارتفاع مستوى القلق مما يؤثر في كفاءة اتخاذ القرار وحل المشكلة» ومما يبرهن على 
ذلك طول الوقت الذي يحتاجه الطالب في حل المشكلات. 
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ثالثاً: أثر البرنامج في التوجه الإيجابي والتوجه السلبي نحو المشكلة 


أظهرت نتائج البحث الحالي وجود تأثير دال إحصائياً للبرنامج عند مستوى (060.001) في كل من بعد التوجه 
الإيجابي والتوجه السلبي نحو المشكلة لدى الطلاب المشاركين في البرنامج» وأشارت قيمة حجم الأثر إلى وجود تأثير 
كبير للبرنامج. ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء البيئة التعليمية للبرنامج التي أتاحت للطلاب فرصاً عديدة لتنمية 
مهارات اتخاذ القرار بشكل يدعم لديهم الدافعية والثقة في قدرتهم على معالجة المعلومات لاتخاذ قرارات سليمة. كما يمكن 
تفسير تلك النتيجة في ضوء أنشطة البرنامج التي شجعت الطلاب على حب الاستطلاع في التعامل مع الأحداث 
والمشكلات» وتوقع التغير في ظروف تلك المشكلاتء والنظر إلى كونها جزءاً من أسلوب الحياة اليومية لا بد من 
مواجهتها بمثابرة وبصورة إيجابية تفاعلية تتسم بالتفاؤل. 


وتتفق نتائج البحث الحالي مع ما أشارت إليه البحوث والدراسات 8 بزة)77©) :(2006 ,.اه أ همع:وا/١)‏ 24 
(2009 ,امطصسط9)1) :(2005 ,506 من أن الأفراد ذوي التوجه الإيجابي نحو المشكلة يبذلون جهداً أكبر 
ويثابرون فترة أطول من الأفراد ذوي التوجه السلبي نحو المشكلة» وعندما يحدث الفشل فإنهم يكونون الأسرع في استعادة 
قواهم وتماسكهم لإعادة المحاولة في إنجاز أهدافهم. بينما الأفراد الأقل تحملاً للمواقف والمشكلات فإنهم يجدون أنفسهم 
سلبيين في مواجهة تلك المشكلات»؛ وينظرون إليها كمتغيرات مهددة لكيانهم النفسي والاجتماعي» وتسبب لهم مشاعر 
التشاؤم والتوتر وتفقدهم القدرة على التقييم الموضوعي والمعرفي لتلك المواقف والمشكلات. 


رابعاً: أثر البرنامج في أسلوب الإندفاع واللامبالاة 


كشفت نتائج البحث الحالي عن وجود تأثير دال إحصائياً للبرنامج عند مستوى (050.001) في بعد أسلوب 
الاندفاع واللامبالاة لدى الطلاب المشاركين في البرنامج» وأشارت قيمة حجم الأثر إلى وجود تأثير كبير للبرنامج. وهذه 
النتيجة تشير إلى فعالية البرنامج في التغلب على أنماط القصور والنقص والخلل في تناول الطلاب للمشكلات وحلهم لها: 
كالحلول الهزيلة» والمندفعة» وغير المدروسة» والمتسرعة» وغير المكتملة. 


ويمكن تفسير تلك النتيجة في ضوء أنشطة البرنامج التي أتاحت الفرصة للطلاب في تحديد الأهداف الخاصة بهم 
والتأكيد على جمع المعلومات الكافية والبحث عن المعلومات الناقصة قبل الشروع في اتخاذ القرار الخاص بحل المشكلة. 
كما أن البرنامج ساعد الطلاب على الانخراط في أنشطة تجريبية وعملية من خلال تقديم بعض المشكلات» وتدريب 
الطلاب على استغراق الوقت الكافي للنظر إلى إيجابيات وسلبيات اختيارات اتخاذ القرار وحل المشكلة» والوصول إلى 
قناعات مع الطلاب بأن الفكرة الأولى التي تتبادر إلى الذهن ليس بالضرورة أن تكون هي الجيدة» مع التأكيد على أهمية 

وتتفق نتائج البحث الحالي مع ما توصلت إليه نتائج بعض البحوث والدراسات 8 ا2هل١‏ ,3ا1لن63()0'2) 
(2006 ,علققعمما 6 ععننوزتكا 801 ) 64 (1996 ,06-0110/3065/ا1/13 بأن الأفراد الذين يمتلكون 
استراتيجيات المواجهة كأسلوب التروي لديهم القدرة على: التحكم في كيانهم النفسي والاجتماعي وضبطه خلال مواجهة 
المواقف والمشكلات» ومواجهة المشكلات الضاغطة بصورة ناضجة وواقعية تتسم بالتحدي», والشعور بالالتزام والمسئولية 


فيما يتخذونه من قرارات مع تحديد وتوقع أثر تلك القرارات في الآخرين وفي المجتمع. 
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وبشكل عام» فإن نتائج الدراسة الحالية تقدم دليلآ على الجدوى العلمية لبرنامج التفكير القائم على الحكمة وذلك من 
خلال ما أظهرته النتائج من التأثير الدال للبرنامج في تحسين استراتيجيات المواجهة الفعالة لحل المشكلات الضاغطة 
لدى طلاب الجامعة المشاركين في البرنامج. 


التوصيات 01111023110115 1966 
تقدم نتائج هذا البحث توصيات أساسية لأعضاء هيئة التدريس ولصانعي القرار داخل مؤسسات التعليم العالي 
والجامعات وأهمها: 


. توجيه أنظار مخططي المناهج ومطوري التعليم الجامعي إلى وضع سياسات عامة لتطوير برامج دراسية 
تتضمن أنشطة قائمة على الحكمة لتنمية قدرات ومهارات الطلاب لمواجهة العصر الحالي المليء بالصراعات 
والتناقضات والمشكلات والتغييرات التكنولوجية والثقافية والقيمية. 

تشجيع أعضاء هيئة التدريس على تضمين أنشطة معززة للحكمة والمهارات المكونة لها في مناهجهم الدراسية. 

تشجيع الباحثين على تطوير برامج مماثلة لتطوير المهارات المتعلقة بالحكمة يمكن استخدامها ضمن المنهج أو 
الفعاليات والأنشطة الطلابية في الجامعات. 

إشراك الطلاب في المناقشات داخل القاعات الدراسية وأداء المشروعات وكتابة المقالات وتشجيعهم على مناقشة 
المشكلات والقضايا باستخدام التفكير التأملي» والتفكير القائم على الحوارء والتفكير الجدلي. 

تشجيع الطلاب على أن يكون لهم دور نشط في عملية تعلمهم» وذلك بالاستناد إلى وجهة نظرهم الشخصية 
ووجهات نظر الآخرين. 

. توجيه أنظار القائمين على العملية التعليمية بالجامعات إلى تصميم بيئات تعلم نشطة وثرية واتاحة الفرص أمام 
الطلاب للمشاركة والانخراطد للبحث عن المعلومات والتجريب والاكتشاف وممارسة المزيد من الإجراءات 
المعرفية المسئولة عن تنمية مهارات التفكير العليا وحل المشكلات. 
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إنقاذ المشروعات التجارية المتعثرة وفق مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس الإماراتي 


10121 لقنا عط طااو؟ ععسهمل م420 صا دعددع ستاكتاظ لعددع15]2لآ-57المءسمساط عستاكزودو2ل 
17 0نتكلتدظ 2110 186018211122101 12655 أكتاظ 012 3356ل 


* د. بشار حكمت ملكاوي 

ملخص 
يحتل موضوع الإفلاس أهمية بالغة لما له من تأثير على 
قطاع واسع من المجتمع. ولما كان الإفلاس يرتب العديد 
من الآثار السلبية على المشروعات التجارية والمستخدمين 
لديها بل وعلى الاقتصاد الوطني عموماء فقد حرص المشرع 
الإماراتي على مد يد العون للمشروعات التجارية من خلال 
النص على الصلح الواقي من الإفلاس باعتباره إجراء 
استباقي يحمي هذه المشروعات من خطر الإفلاس. إلا أن 
هناك بعض المآخذء بعضها قانوني والبعض الآخر عملي» 
التي تعيب نظام الصلح الواقي من الإفلاس. فمثلا نظام 
الصلح الواقي من الإفلاس لا يأخذ بفكرة الصعوبات المالية 
أو الاقتصادية المختلفة التي قد يمر بها المشروع التجاري 
خلال مراحل حياته مما يستدعي طلب إعادة الهيكلة. كما 
أن نظام الصلح الواقي من الافلاس لا يعرف تنظيماً خاصاً 
للدائتين في لجان أو يمنح المدين الفرصة للحصول على 
تمويل وقروض قد تعينه في استمرار أعماله التجارية. ومن 
هنا قامت السلطات المختصة في دولة الإمارات العربية 
المتحدة بوضع مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس 
متأثراً بالاتجاهات والقوانين المقارنة بهدف إعادة الهيكلة 
المالية للتجار والشركات التجارية سعياً إلى إنقاذهم وتقويم 
أعمالهم إن كان ذلك ممكناً. 
يهدف البحث إلى دراسة أهم الخيارات التي جاء بها مشروع 
قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس بقصد مساعدة 
المشروعات التجارية المتعثرة وتحليل أهم التعديلات التي 
جاء بها هذا المشروع. وقد خلص البحث إلى جملة من 
النتائج والتوصيات. 


[البحث الفائز بالمركز الاول في المجال القانوني الاقتصادي 
بالدورة الحادية والثلاثين لجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم] 

* كلية القانوق تأقم القانون انخاس حخائحة القنارقة اتادولة 
الامارات العربية المتحدة 
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المقدمة 


احتلَ موضوع الإفلاس منذ القدم أهمية بالغة» لما له من تأثيرعلى قطاع واسع من المجتمع وهم التجار 
بصفتهم الطبيعية والاعتبارية.!!” إن الثقة المتبادلة هي أهم ما يميز العلاقات بين التجارء لأن معظم المعاملات 
التجاريّة من بيع وشراء تتم لأجلء أي البيع أو الشراء بالدين.27) فالتاجر قد لا يكون لديه المال الكافي لدفع ثمن 
البضاعة التي يشتريهاء كما لا يمكنه بيع هذه البضاعة فوراًء وعليه فإنه لابد للتجار من التعامل فيما بينهم بثقة 


واعطاء بعضهم البعض فسحة من الوقت حتى يتمكنوا من تصريف بضاعتهم ومن ثم القيام بتسديد التزاماتهم. 


وإذا لم يقم المدين من التجار بتسديد ديونه» فإن هذا سيؤدي إلى عدم تمكين الدائنين من تسديد الديون المترتبة 
عليهم» وهكذا تتسع الحلقة لأن كل تاجر يكون مديناً وداتناً في نفس الوقت. وينجم عن هذا الوضع اضطراب 
الموقف المالي للتجار مما قد يقع بسببه بعضهم تحت وطأة الإفلاس. وهذا أشبه ما يكون بوعاء ماءء فإذا ألقينا 
فيه حجر صغير تكونت بداخله حلقات متتابعة تبدأ من المركز وتتسع وتكبر إلى الخارج» حيث تُمثّل كل حلقة 
تاجراً يكون دائناً للتاجر الذي قبله ومديناً للذي بعدهء وان أي تعثر مالي يصيب أحد التتجار سوف ينعكس 
بالتأكيد على التّجار الآخرين وقد يكون سبباً في إفلاس بعضهم. 

والإفلاس هو عجز التاجر وعدم قدرته على تسديد الديون المستحقة عليه.!©) ويقوم نظام الإفلاس على حصر 
وتصفية أموال التّاجر المفلس لكي يتم توزيع هذه الأموال على الدائنين جميعاً كل حسب مقدار دينه. ويتميز 
نظام الإفلاس بالتشدد مع التاجر المفلس» إذ يمنعه من إدارة أمواله والتصرف بها واسقاط بعض حقوقه السياسية 
والمدنية» مما يدفع التاجر المدين إلى حرصه الدائم على تسديد ديونه حفاظاً على مركزه المالي و سمعته. والواقع 
أنه على الرغم من قسوة نظام الإفلاسء فقد يجد فيه التّاجر أحياناً ملاذاً من ملاحقة داتنيه» فإعلان الإفلاس 
يؤدي إلى وقف الملاحقات الفردية للدائنين بحق التّاجر المفلس [مادة 704] 7/) كما يؤدي من ناحية أخرى إلى 
وقف سريان فوائد الديون» [مادة 704] 7) وهذين الأمرين قد يخففا إلى حد ما من وقع المعضلة التي تحل 
بالتاجر من جراء إعلان الإفلاس. 

وترجع زعزعة أعمال التّاجر واضطراب وضعه المالي ومن ثم إعلان إفلاسه إلى أسباب عدة منها ما يكون 
خارجاً عن إرادته مثل انخفاض قيمة الموجودات ( الأصول ) التي يملكها كالعقارات والسلع المعمرة كالسيارات 
والآلات والتجهيزات وغيرهاء وقد يتعذر عليه بيع بعض الممتلكات في الوقت المطلوب وبخاصة العقارات 
وتسييلها إلى نقد لاستخدامه في تسديد الديون» وقد يخسر سوقاً كان يعتمد عليه في بيع أو شراء بضاعته؛ وقد 


* إن فكرة الإفلاس قليعة العهد ويرحع تطبيقها إلى زمن الرومان» وطبقاً للقانون الروماني آنذاك كان يحق للدائنين امتلاك المدين المفلس 
نتيجة لتوقفه عن تسديد الديون المستحقة عليه؛ واتخاذه عبداً والتصرف فيه ببيعه هو وعائلته للغير واقتسام الثمن فيما بين الدائنين حسب 
مقدار دين كل واحد أو حتى قتله وأخذ كل دائن جزءًٌ من جسمه كل حسب حصته في الدين. وبعد تطور القانون الروماي فقد توقف أمر 
التصرف بشخص ‏ لمدين وعائلته كعبيد وألغى فكرة قتل المدين» إلا أنه أبقى على إجبار المدين البقاء في السجن الخاص بالدائن مقيداً إذا 
حاول الحرت. وأخيرك وفقاً قانون أصدره يوليوس قيصر واعتمده اغسطس قيصر بعد أن أضاف إليه بعض النصوص أكتفي بأن يسلم 
المدين ممتلكاته لدائنيه. 
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يقع التاجر فريسة للمنافسة من قبل تجار آخرين فتكسد بضاعته وتلحق به خسائر كبيرة مما يجعله في وضع لا 
يقدر معه على تسديد ديونه فيقع تحت وطأة الإفلاس. وهناك أسباب أخرى للإفلاس ترجع إلى إرادة التّاجر نفسه 
مثل عدم دقته في حساب تكاليف عمله التّجاري واغفال بعض بنود هذه التكاليف مثل أثمان الكهريّاء والمياه و 
الضرائب .... وغيرهاء وبيعه عن جهل منه بأسعار أقل من التكلفة الحقيقية وما ينتج عن ذلك من خسارة مؤكدة» 
ومبالغته في مصاريفه الشخصية والعائلية لإشباع الحاجات الاستهلاكية له ولعائلته. وتشكل مثل هذه الأسباب 
عبئاً ثقيلآ على الوضع المالي للتاجر المدين بحيث يصل إلى مرحلة لا يستطيع معها تسديد ديونه ويتوقف عن 
الدفع فيعلن إفلاسه.(5)” 


لقد وضع المشرع الإماراتي مواد قانونية مفصلة تخص الإفلاس في قانون المعاملات التجارية الاتحادي رقم 
8 لسنة 1993. إلا أن المشرع الإماراتي لم يأخذ بالاتجاهات والقوانين المقارنة والتي تهدف إلى إعادة الهيكلة 
المالية للتجار والشركات التجارية بهدف إنقاذهم وتقويم أعمالهم؛ نظراً لما يؤديه إفلاسهم من آثار سلبية عليهم 
أنفسهم والمستخدمين لديهم بل وعلى الاقتصاد الوطني عموماً. ولكن لا يمكن إنكار أن المشرع الإماراتي قد 
وضع حلولاً- وان كانت غير كافية- بغية مساعدة التجار والشركات التي تمر بضائقة مالية. فقد أوجد المشرع 
الإماراتي نظام الصلح الواقي من الإفلاس والذي يجب أن تتحقق شروطه حتى يستفيد التاجر من مزاياه. فقد 
اشترط المشرع الإماراتي اضطراب الأعمال المالية للمشروعات التجارية بشكل يؤدي إلى توقفها عن الدفع كشرط 
انعقاد الصلح الواقي من الإفلاس. فلا تستطيع المشروعات التجارية التي تواجه صعوبات اقتصادية أو مالية 
حالية أو متوقعة -كما جاء في مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس والذي سيتم توضيحه لاحقا- أن 
تطلب الصلح الواقي من الإفلاس كون أن قانون المعاملات التجارية الحالي لا يغطي مثل هذه الحالة. أضف 
إلى ذلك أنه لا يتم اللجوء إلى الصلح الواقي من الإفلاس إلا نادراً ولايوجد تطبيقات قضائية كثيرة في هذا 
المجال.6'” وتتسم إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس بالتعقيد والإطالة» حيث يوجب القانون تقديم طلب 
الصلح قبل التوقف عن الدفع وما قد يثيره مصطلح "التوقف عن الدفع" من تعقيدات.() ثم يجب تقديم الدفاتر 
التجارية وغيرها من الأوراق التي تؤيد طلب الصلح الواقي من الإفلاس ويليها اجتماع الدائنين وما يتبعه من 
تصويت والنظر في أي اعتراضات أو طعون بالاستثناف مما قد يطيل أمد الإجراءات. 


ومما يؤخذ على نظام الصلح الواقي من الإفلاس هو عدم إشراكه للدائن الممتاز حيث يستطيع التنفيذ على 
الشيء المرهون دون التدخل في الصلح ومحاولة إنجاحه. حتى في حال تصديق المحكمة على الصلح الواقي 
من الإفلاسء فلا توجد آلية فعالة لمراقبة مقترحات الصلح وضمان تنفيذه. 


* قضت محكمة تمييز دبي بقولما (أن شهر الإفلاس هو جزاء أنزله المشرع على كل تاجر ثبت أنه توقف عن دفع بعض ديونه التّجاريّة 
الحالة متى كان توقفه ناشئا عن مركز مالي مضطربٌ وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانه و تتعرض حقوق دائنيه إلى حطر محقق أو كبير 
الاحتمال). 


** هذا هو الحال في كل من الأردن ولبنان ومصر وتونس. 
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ويرى البعض بأن الصلح الواقي من الإفلاس يتناسب والمشروعات التجارية الصغيرة التي تتعامل مع عدد صغير 
من المستثمرين ويوجد تعامل مسبق فيما بينهم.27” ويرجع البعض قلة استخدام الصلح الواقي من الإفلاس إلى 
زيادة حجم الديون المتعثرة بحيث يتم بيع هذه الديون دون اللجوء إلى التفاوض والتعاون مع المدين.(8”” كما أن 
اعتراض بعض الدائنين الذين رفضوا الصلح قد يعرقل إتمام إجراءات الصلح بما يضر بمصلحة المدين وباقي 
الدائنين على حد سواء. وقد وصف نظام الإفلاس في الدول العربية بطابعه الانتقامي والعقابي في مواجهة 
المدين المفلس» ويغلب في الصلح الواقي من الإفلاس البحث عن مصلحة الدائن أكثر من مصلحة التاجر 
المدين والحرص على استمراره في المشروع التجاري./7)””' ومن هنا فقد ألغت العديد من التشريعات العربية نظام 
الصلح الواقي من الإفلاس بسبب عدم جدوى استمراره بالصورة التي هو عليهاء وأخذت بنظام إنقاذ المشروعات 
التجارية التي تمر بصعوبات اقتصادية (619:11”**” فالقانون الحالي لا يعرف فكرة إعادة الهيكلة المالية كمرحلة 
مستقلة وانما يعرف الصلح الواقي من الإفلاس تحت إشراف القضاء وفي إطار إجراءات تسوية جماعية 


+ معط هم توإاعكعلتا عع تإعطء 0د تمدع تخكصة ع1 2 تطلمده عمد معط اعتطتكك صذ وعغتصتتتصحصرهء المتصد مز عوعطا ع1جه:10 تمق زوه مإحجدمء 1255[ جزم تححره © 


عاك ممع غ21 عط كذ حستمك غ1 عمتددهءمصحمء م عصتللى عط غطعتصط تعتامصتد ىل .صن غمع كاهخصة عط اغتعد حصه ععطاعه طعدع طأغتى توستلدعك لعممء عم 


.0 01ج ناك طاهغكتاء 2 ع105 مغ 15 


أععاتقحط عط كه عمو عط صا عموعةعصة غقه7؟ عط 15 وعموعع0 هط غقها عط عستك قطه ]ده مرححامء 4ه عكنا ص عستاععك عط عه سمددء؟ عا طزووهم عمت 
تتتعطك حدم لععصدنى عتمحم عسوععط وللمتعمعع كدمئلاعل ,عطعل لعدوعسكتل [اءد هم كتمغتلعى +10 تعافء عحصوععط غز حك .طاعل لعدوعهكتل +151 
.كته تلع 


*** إن نظام الإفلاس كما هو معروف في صورته التقليدية في التشريعات العربية نظام قسوة وتحديد وترهيب» وهو ابن سياسة تشريعية 
تعتمد الزحر والعقاب غير مهتمة بالمساعدة والإنقاذ. 


ِ 6 ِ 
**** لقد ألغي المشرع التونسي نظام الصلح الواقي من الإفلاس”2 . هناك عدد من الدول العربية بصدد إلغاء أنظمه الصلح الواقي من 
الإفلاس واستبدالها بأنظمه حديثه شبيهه بالفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأمريكى عن طرق مساعدة المشروعات التجاريه في 
00000 0000 0 (10) 
القانون الفرنسي أنظر خحليل فيكتور تادرس ٠.‏ 
ومن الحدير بالذكر أن أحكام الصلح الواقي من الإفلاس كانت النواة التي انطلق منها قانون الإفلاس الأمريكي إلى أن تم استحداث الفصل 
الحادي عشر. 
ده طم متتمكمة عط 1011م كطم اذه مهن .كد 01011510 لمع عتموع 1مع1 جتزع 2200 04 تعمصتتع 10 عط 15 غمعسسععمع2 مغ اوه محردمء عط 1" 
تزع متتعلصةه1 عط كه 21 لع مرقطان . كممقغ اذه تحدم 57د[ تتممصصمء معد لعاعلممط كدتكا باعتطتك, 1898 4ه ععك نو متعلصد8 عا له 21 معن مفطاء 


تمل مضعلهحط عجل مغ لعا جبللمتضمعي ععم 
19784 6ه علهن تع معتصدة عطا 2ه 11 عع رمات 
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ويوجد أيضاً في قانون المعاملات التجارية الاتحادي مادة واحدة يسمح بموجبها للشركة أن تؤجل إشهار 
إفلاسها لمدة لا تتجاوز سنة واحدة إذا كان من المحتمل دعم مركزها المالي أو إذا اقتضت مصلحة الاقتصاد 
الوطني ذلك [مادة :806] 4) ويلاحظ على هذا النص عدم وضوحه من حيث الإجراءات التي يجب اتباعهاء 
وكونه ينص فقط على مجرد 'تأجيل" وليس إعادة هيكلة مالية كما هو متعارف عليه في قوانين الإفلاس في 
الدول الأخرى. هذا بالإضافة إلى عدم وضوح النص فيما إذا كان بإمكان إدارة الشركة المدينة البقاء على رأس 
الجهاز الإداري في الشركة أم يجب أن تحل إدارة جديدة محلها وما هو مصير الموظفين في هذه الشركة. 


إن الأزمة المالية العالمية التي وقعت عام 2008 ألقت بظلالها على اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة» 
فقد واجهت كثير من الشركات صعوبات مالية جَمّة أودت إلى إفلاس بعضها. وبناءً عليه أخذت الجهات المعنية 
في دولة الإمارات العربية المتحدة على عاتقها إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم الإفلاس يحمل عنوان (قانون 
إعادة الهيكلة المالية والإفلاس- قانون اتحادي). وقد ارتأينا ضرورة تسليط الضوء على آليات التخارج أو التسوية 


في مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس وما جاء من تعديلات جديدة لم يسبق الأخذ بها من قبل. 
وسوف نتناول بالدراسة أهم التعديلات التي جاء بها مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس دون دراسة 
لموضوعات وردت في مشروع القانون و تتشابه إلى حد ما مع أحكام قانون المعاملات التجارية الاتحادي مثل 
التدابير الناتجة عن الحكم بتصفية أصول المدين مثل منعه من السفرء وجرائم التفليسة» ورد اعتبار المدين 
المفلس. وعليه فإن هذه الدراسة هي بمنزلة تقييم لما سيؤول إليه الحال بعد صدور القانون الجديد. 


وعليه قام الباحث بتقسيم البحث إلى مبحثين وخاتمة. حيث تناول الباحث في المبحث الأول خيارات التعامل 
مع تعثر المشروعات التجارية وفق مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاسء» ومن ثم عالج في المبحث 
الثاني الإعسار المدني - بالرغم من تركيز البحث على المشروعات التجارية- نظراً لما جاء في مشروع القانون 
من أحكام جديدة» وخلص في الخاتمة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات. 


المبحث الأول :خيارات التعامل مع تعثر المشروعات التجارية في مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس 

الأسباب التي استدعت المشرع الإماراتي إلى صياغة قانون جديد عديدة منها الحاجة للإصلاح خاصة بعد 
حصول الأزمة المالية العالمية في سنة 2008 وما تلاها من أحداث اقتصادية. فمن الملاحظ أن قانون 
المعاملات التجارية الاتحادي المعمول به حالياً عجز عن الاستجابة لمتطلبات هذه المرحلة من خلال معالجة 
أزمة المشروعات التجارية المتعثرة» وإن كان القانون الحالي ينص على الصلح الواقي من الإفلاس والذي يجنب 
المدين إعلان إفلاسه.(21213” ولا يهدف مشروع القانون الجديد إلى إشهار الإفلاس فحسبء بل يهدف إلى خلق 
التوازن بين المدين والدائن وتحقيق الشفافية وتعزيز مفاهيم الإفصاح وتوفير السيولة. 


* تختلف الآراء بين مؤيد ومعارض لإصدار قانون حديد يتعلق بالإفلاس ونحن لسنا بصدد تفنيد أي رأي أو تغليب رأي على آخر هناء 
وإنما إبراز أهم ملامح مشروع القانون الجديد. 

0 771201 3 0101710125 35 13507 لذ تآ عتكأععاءم ]20 00 5غ221126 1هدم نمع نم1[ (12) 

6630126 10 2011031177 3 :101 2263115 1م1325 20 ع1طتعتلعم نتدعكء 2 1011م 0غ 51د[ تزعرع كاوكصة عط كستمسم12ع8 .عسلععمم 

0 نم0176 165نم تمه كنا 201 لماختمةء 01 كأومء عط 78أع نالع 0[7 دعتصدمطمء تلخرنآ اله له 7قتمدمعء لهمم6 هه عط غعمءط 10نامتى 

عنام 15 612 كطوع22 لاعقط/؟ ,لإمممصدم تنإصه 537 لم]5ع2] عه غ20 كقط غ1 غناظ .كاكلدء 31522037 1350 7قعأمنتكلصوط لل .ع1 1028 10 لتنا تلعج 


.تلدع صا لعتاممة ع5 0[نامء غ1 #لامط غتامطة دعاعتك لمع16 صا تاصنم ترعع دنا 
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من أهم ما يتميز به مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس من حيث الشكل هو انفصاله عن قانون 
المعاملات التجارية الاتحادي؛ إذ يستقل عنه بقانون اتحادي خاص بالإفلاس. فلا بد من تنظيم الإفلاس بقانون 
اتحادي ذلك أن الاتحاد ينفرد بتنظيم العديد من التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء والمعاملات المدنية 
والتجارية والشركات[مادة:4]121!) وتتشابه في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية إذ أن تنظيم الإفلاس من 
اختصاص الكونغرس الأمريكي الذي يصدر قوانين موحدة تتعلق بالإفلاس لتطبق على جميع الولايات." ومشروع 
قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس وان أصبح قانوناً مستقلآ يظل تابعاً للقانون التجاري ومكملاً لأحكامه. ويقع 
مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس الاتحادي في (461) مادة موزعة على اثني عشر بابأًء ومن أهم 
هذه الأبواب الباب الثاني ( إعادة التنظيم المالي ) والباب الرابع ( إشهار الإفلاس ) والباب التاسع ( إعسار 
الأشخاص الطبيعيين من غير التجار ). ومن خلال قراءة النصوص الواردة في مشروع قانون إعادة الهيكلة 
المالية والإفلاس يتبين أن المشروع قد تأثر بقوانين عدة دول وخاصة قانون الإفلاس في الولايات المتحدة 
الأمريكية منتهجاً أسلوباً علمياً للاستفادة من تجربتها في هذا المجال. 


هذا وقد قامت إمارة دبي بإصدار قانون خاص بالإفلاس - قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 3 لسنة 
(2009) - يتناول موضوع إعادة الهيكلة المالية للشركات والتصفية. وقد جاء إصدار هذا القانون لمواجهة 
الأزمة المالية التي تعرضت لها شركة موانئ دبي العالمية ولاستخدامه في حالة عدم الاتفاق مع الدائنين على 
إعادة الهيكلة المالية وبقصد الحفاظ على قيمة أصول الشركة.(217"” ومن أهم ما يتميز به قانون الإفلاس رقم 3 
لسنة (2009) هو بقاء إدارة الشركة المدينة دون تغييرها [مادة:177129)؛ وقف اتخاذ إجراءات التقاضي أوالتنفيذ 
من قبل جميع الدائنين بما فيهم الدائنون أصحاب الامتياز[مادة:15]150), وتأسيس محكمة للبت في المطالبات 
وتسوية الأوضاع المالية لشركة موانئ دبي العالمية:[06)**” 


-68570166-8267/ع211113.0127/1/160131:250111:2: 1ق ط أط 2 ط. للكتوكك//:مغطا> غه عاطم لتدعكك إأكلناظ 5تنكةآ 7إعدع11ه0كم1 طكنا ,لإلمتأكنامظ م13(1/1326) 
عط له 131 7قع3مء12501176 طهة عتتقط غامد د5ع00 كنآ عط غقط لععناعط 77[اع1810 عصدءءط غ) (2010 ترزلنال) <للم.عء4238-9509-7399133874 
5 1350 7ق125017762 .181028 11735 1102مع612م 126 .2341116 ل عتقطاعتتة عتتة عع13م ذل عتتة غقط) كددع ]5325 عط غقط) 1735 دملامععمعم ل72عجمعع8 
0021261121 ع) 1993 01 210.18 لتكمآ لتتعلهء2 .0غ26عتاأكتامه50 عنتنان للمننمعة 1:5 ,ع3601 16 10 تتتماصمك امه طلخنا عط صز أكلنرء 
له تزعمع77[هكطا مغ لعندعنلع0 عتته 165ع1تة 255 تقط) 1655 20 ,ع5ع6) 01 غ00 .0]21] صذ دعاعتاتجح 900 كستقغاصمء (تاكةآ كدمناع ه115" 


.(011165عع10م عم تتعلصقط 


* في حالة وجود تنازع بين القوانين تكون الغلبة لقانون الإفلاس الاتحاي وتكون المحاكم الفيدارالية في الولايات المتحدة الأمريكية هي 
المختصة للنظر في قضايا الإفلاس. 
.4 بك ,8 59 ,1 ته .102 كيده .10.5 


** أحد أهم الأسباب التي أدت إلى إصدار قانون الإفلاس - قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 3 لسنة (2009) هو وقوع شركة موانئ 

دبي العالمية في ضائقة مالية صعبة وملحة إذ بلغت ديوتها نحو 20 بليون دولار أمريكي, وكما كانت شركة نخيل مدينة بمبلغ يصل إلى 24 
بليون دولار أمريكي ويستحق جزء من هذه الديون في شهر ديسمبر 09 . 

1 .2 ,11225 عاتملا لكع11 ,1870110510 5غ113116 136165 6داء10 جره 1101776 315طنالآ انه ةطلة) 1266 0صه :10113 103510 

.2009 ,27 نع طصع81017) 


** * المادة 2 من مرسوم رقم 57 بشأن تأسيس ا محكمة الخاصة للبت في المطالبات والتسوية المالية لشركة موانئ دبي وفروعها. 
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وبناءً على ما جاء في قانون الإفلاس رقم 3 لسنة (2009) يمكن للشركة المدينة أن تقترح خطة إعادة الهيكلة 
[مادة:8] (13) . وبعدئِذ تعرض الخطة على الدائنين لموافقتهم ويتطلب ذلك موافقة من يملكون ثلثي قيمة الديون» 
ومن ثم توافق المحكمة على خطة إعادة الهيكلة [مادة:12114” وفعلا قدمت شركة موانئ دبي العالمية مسودة 
خطة إعادة الهيكلة في شهر مارس من سنة (2010) وتم موافقة جميع الدائنين على الخطة في شهر يونيو 
(2010) 17"”. وهكذا استطاعت شركة موانئ دبي العالمية أن تتفق مع الدائنين على التسوية واعادة الهيكلة 
المالية خارج إطار المحاكم. وبالرغم من صدور قانون خاص بالإفلاس في دبي - قانون الإفلاس رقم 3 لسنة 
(2009) - إلا أنه يبقى قانوناً خاصاً جاء لمعالجة ظرف استنائي وحالة خاصة:» ولا بد من صدور قانون 
اتحادي. 


ولا يقتصر تطبيق مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس الاتحادي على التجار من الأفراد والشركات 
التجارية فحسب بل يمتد ليشمل إعسار الأشخاص الطبيعيين وإعادة هيكلة التزاماتهم وتصفية أصولهم 
[مادة:157]2) بل ويطبق القانون أيضاً على أصحاب المهن الحرة من الأطباء والمهندسين والمحامين إذا زاولوا 
نشاطاً تجارياً بهدف تحقيق الربح. لم يشمل مشروع القانون ضمن الأشخاص الذين يمكنهم التقدم بطلب إعادة 
الهيكلة المالية المؤسسات غير الربحية التي قد تمر بصعوبات مالية تتطلب إعادة هيكلتها.'”” وبالرغم من عدم 
شمول مثل هذه المؤسساتء إلا أن المحاكم يمكن أن تتوسع في تطبيق أحكام إعادة الهيكلة الخاصة 
بالمشروعات التجارية لتشمل المؤسسات غير الربحية ذلك أن إعادة الهيكلة تبقى إعادة هيكلة سواء أكانت 
لمصلحة مشروع تجاري أم مؤسسة غير ربحية وان اختلف الهدف الربحي للمشروع التجاري عن هدف المؤسسة 


لالانانا 


* المادة 14 من الحزء الثاني (التسوية الودية) من مرسوم رقم 57 بشأن تأسيس المحكمة الخاصة للبت في المطالبات والتسوية المالية لشركة 
موانئ دبي وفروعها. 

بده لذ ده لز 525 :1122217 01 128تتاء نتتادع8 - [وء10 1870110 نةطنالط عاعوظ 015]نلع01) ,مقططأع51 81102 لسه 8123135 نتناه]ظا ركستسسسيك متطات 

3161 عتتقء [دع0 ع1) (2010 ,28 نعطمه0) 8ن .2 ,ملظ ال10108 5188181 آل114 11115 ,رككللة1' 01 كطاده/8 يعنقكك لعهع22:0 مغ إماءد1 

0 15 ]ع0 صا ممتللتط 514.4 ع1 .5دعل0مع1 90 صق©ا 7016 عمتغمءدع؟مع" ععا)تسصرمء 2 لصه 1870210 ندطناما 11108مكصآ كدمأوكنء5ئل 01 كطأدمدر 

0 15 ,تامخللقط 510 01 ,لجمعهع5 عط علنطنم؟ ركتدعز 576 صذ لتهمء؟ عط 0غ 160نالع2ك؟5 15 ,دامتللتط 54.4 ,تدم غ855 ع1" .5د10مم مكحا ماص غتامد عط 


.(لإأتناوهء 1870110 خمطنانآ مغصا لعتتاعتكصم ع6 10111 غأطعل 05 ممتللتط 58.9 غتامطك .كتدع82 غحاواء نزعتده لتممعم عط 


*** تشمل المؤسسات غير الربحية تلك المؤسسات التي تقدم حدمات خيرية أو تعليمية أو صحية أو دينية أو علمية مثل المستشفيات 

والمساجد والكنائس والجامعات والمدارس والمتاحف واللجمعيات التعاونية. 
**** بالرغم من عدم صياغة الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأمريكي لمعالجة حالات التعثر المالي للمؤسسات غير الربحية 
(12011-510865) إلا أن القضاء الأمريكي سمح لهذه المؤسسات برفع دعاوى بمدف إعادة الميكلة المالية تحت الفصل الحادي عشر. 

أنظر مثلا قضايا المحاكم. 

.71 .8.180 .تكلصوق ع1بو-11-20059 .810 ,عععلدده كلتلا أه عوعءه1لطءعظ ع 2[ ,بمامققء2 أو متتعلصوظ 
كل8:10-11-24771-1 .810 ,رع 1ذكتصتك/ط لدموع طغدب لمنوتجدن ع ص[ بممققع2 وعم تتعلصو8 :ج2011 ,4 .صمل 
09-15619-5 .810 ,روهط 1/2175 .غ5 ع2 1آ ,ممع توم تتعلصد8 :2010 ,18 .066 .لون .مآ.ن .عكلصوقل 
-09-10525 .110 ,.عم1] .ناه ععمغتع]ط 1غ12! ع ص[ ,بمامققع2 توع ]م نتعلصو8 :و2009 ,9 .8/42 .[. .مآ .عكلسصدوظل 
-08 .110 ,.عص1] ,عكم] .وع18] .عسءظ عط 1 ع1 د[ ,ممعقع2 توءمتتكلصد8 20ج :2009 ,24 .مدل .172 .دآ.ظ .عكلصدقل حلطا8 
.(2008 ,7 .امك .1/1255 .نآ .عكلصدقل 12540 
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تشكل بموجب القانون لجنة تسمى " لجنة إعادة الهيكلة المالية والإفلاس " من أعضاء من مختلف الجهات 
الحكومية مثل وزارة الاقتصاد ووزارة المالية ووزارة العدل» فهذه اللجنة تأخذ طابعاً حكومياً وإن كان بالإمكان 
الاستعانة بخبراء من القضاة أو المحامين أو مستشارين ماليين مثلاً. تختص لجنة إعادة الهيكلة المالية والإفلاس 
بكل ما يتعلق بالقانون من حيث استلام الطلبات المقدمة من التجار والشركات والخاصة بإعادة الهيكلة المالية» 
حفظ سجلات بأسماء الخبراء» الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام بفقدان الأهلية نتيجة إفلاسهم أو فرضت 
عليهم قيود أو إجراءات دائمة أو مؤقتة على المدين» تقديم التوصيات بتعديل أحكام القانون» ونشر الوعي 
القانوني بأحكام القانون [مادة:15(]3) . 

وقد حرص مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس على اقتضاب مواعيد إجراءات إعادة الهيكلة أو 
الإفلاس لتبلغ غايتها في وقت معقول لا هو بالقصير المخلء ولا هو بالطويل الممل. فاختصار الإجراءات يؤدي 
إلى تقليل تكلفة ونفقات التفليسة. ويلاحظ أن إجراء إعادة الهيكلة أو التنظيم للأفراد والشركات يحظى بأولوية 
قصوى في مشروع القانون الجديد كما يستدل من اسم مشروع القانون (قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس)» 
بالإضافة إلى الكثير من القواعد الجديدة التي أوردها مشروع القانون ومنها اعتبار الشركة " نشاطاً قائماً ويزاول " 
ومنح المدين حرية أكثر في صياغة خطة إعادة الهيكلة وإمكانية حصول المدين على تمويل جديد. هذا 
بالإضافة إلى إمكانية تحول إجراءات إعادة الهيكلة إلى إجراءات إفلاس وتصفية أموال التاجر المدين أو الشركة 
بقرار من المحكمة وذلك عند عدم نجاح خطة إعادة الهيكلة المالية أو عدم الموافقة عليها من قبل الدائنين. 
ويلاحظ من خلال استقراء نصوص مشروع القانون الجديد أن المدين لا يستطيع الاتفاق مسبقاً مع دائنيه على 
اتخاذ إجراء معين مثل إعادة التنظيم أو إعادة الهيكلة فيما لو واجه صعوبات مالية مستقبلية» ذلك أن اختيار 
أفضل إجراء لمواجهة الصعوبات المالية يعتمد على عدة عوامل كطبيعة المشروع التجارية وحجم أصوله وقدرته 
في الحصول على تمويل جديد. 

نعالج في هذا المبحث آليات وصور تسوية ديون المشروعات التجارية المتعثرة في ثلاثة مطالب يخصص 
المطلب الأول منها لبحث إعادة التنظيم المالي» بينما يخصص المطلب الثاني للصلح الواقي من الإفلاس وأخيراً 
يتناول المطلب الثالث إعادة الهيكلة أو الإفلاس. ومن ثم سيتم معالجة الإعسار المدني في المطلب الرابع. 


المطلب الأول :إعادة التنظيم المالي: الشروط والإجراءات 
يستطيع التاجر الفرد أو الشركة التجارية إذا كانت تواجه صعوبات اقتصادية أو مالية حالية أو متوقعة أن 


أهم ما يثير الانتباه في مشروع القانون هو ايراده لمصطلح "الصعوبات الاقتصادية أو المالية الحالية أو المتوقعة" 
كمعيار لتقديم طلب إعادة التنظيم وذلك دون تعريف هذا المصطلح وتحديده بالرغم من أنه المعيار الأساسي في 
تقرير مدى استنفادة التاجر أو الشركة من فرصة إعادة الهيكلة. وهذا المعيار الذي جاء به مشروع القانون يختلف 
عن مفهوم اضطراب المركز المالي للمدين المؤدي إلى التوقف عن دفع الديون التجارية والذي يبرر طلب شهر 
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الإفلاس أو الصلح الواقي من الإفلاس في قانون المعاملات التجارية الاتحادي [مادة:154]831)". فبمجرد 
وجود عوامل أو مؤشرات على أن المشروع التجاري يواجه أو يمكن أن يواجه صعوبات اقتصادية أو مالية؛ 
فيستطيع أن يقدم طلبا ببدء إجراءات إعادة الهيكلة المالية مشفعاً بالمستندات والوثائق الضرورية لدعم طلبه مثل 
الدفاتر التجارية والبيانات المالية التي تهدف إلى بيان حقيقة إدعاء المشروع التجاري. وبعبارة أخرى» فإن وجود 
عوامل أو مؤشرات على أن المشروع التجاري يواجه أو يمكن أن يواجه صعوبات اقتصادية أو مالية يعتبر مرحلة 
مبكرة تهدف إلى استباق الانتظار حتى وصول المشروع إلى مرحلة متقدمة من الاضطراب المالي مما قد يسوّغ 
طلب الصلح الواقي من الإفلاس أو حتى طلب شهر الإفلاس. وعلى أية حال يلاحظ أن معيار "الصعوبات 
الاقتصادية أو المالية الحالية أو المتوقعة" واسع بحيث يمكن أن يشمل عدم قدرة المشروع على بيع منتجاته أو 
توزيعها. ولهذا كله لابد لمشروع القانون الجديد من أن يحدد وعلى وجه الدقة المقصود " الصعوبات الاقتصادية 
أو المالية الحالية أو المتوقعة ". 

ومن الملاحظ أن إجراءات إعادة التنظيم المالي المنصوص عليها في مشروع القانون تتم دون اللجوء إلى 
المحكمة وهو مما قد يُفرغ الاتفاق من مضمونه في ظل غياب سلطة يكون لها الحق في اعتماد الاتفاق الذي تم 
التوصل إليه بين المدين ودائنيه؛ ذلك أن غياب السلطة التي تملك حق الاعتماد يُمثل عدم الزامية الاتفاق.ولكن 
بالرغم من إمكانية توجيه مثل هذا النقد إلا أن تشكيل لجنة متخصصة في إعادة الهيكلة المالية تعمل دون اللجوء 
إلى المحاكم سوف يسارع من آلية النظر في تسوية النزاعات وتجنيب شهر الإفلاس. 

وعلى أية حالء تقوم لجنة إعادة الهيكلة المالية والإفلاس بدراسة الطلب المقدم بناءً على المعلومات المقدمة» 
تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في ذلك فلها أن تقبل الطلب أو ترفضه دون أن يخضع قرارها لأي طريق من طرق 


الأقدر على تقدير ظروف المدين واتخاذ القرار بناءً عليها. والطعن بقرار اللجنة أمام القضاء سوف يطيل أمد 
طلب إعادة التنظيم مما قد يؤدي خلال فترة الطعن القضائي إلى إفلاس الطالب وعدم إمكانية إجراء إعادة 
التنظيم. فالوقت يلعب دوراً مهما في مسائل الإفلاس. 

تقوم لجنة إعادة الهيكلة المالية والإفلاس بإخطار مقدم الطلب كتابة - ليس عن طريق البريد الإلكتروني مثلاً- 
بقبول أو رفض طلبه [مادة:11] 57). وهنا نرى ضرورة تفصيل شكل ومضمون الإخطارء وكما نرى ضرورة 
إعتبار هذا الإخطار شرطاً مسبقاً للبدء في إجراءات إعادة التنظيم المالي على خلاف ما ذهب إليه مشروع 
القانون بصيغته الحالية. 

وتقوم لجنة إعادة الهيكلة المالية والإفلاس بعد قبول طلب افتتاح إجراءات إعادة التنظيم بتعيين مساعد هدفه 
تقويم الوضع الاقتصادي والمالي للمدين ومساعدته على التوصل إلى اتفاق مع دائنيه للخروج من 
أزمته [مادة:157116). فدور المساعد يشبه دور الوسيط بين الطرفين فلا يجوز له التدخل في إدارة أعمال المدين 
الذي تبقى له وحده صلاحية إدارتها. يقدم المساعد تقريراً إلى اللجنة يوصي بإنهاء إجراءات إعادة التنظيم إذا 


* المادة 831 من قانون المعاملات التجارية الاتحادي. تعتمد ا محكمة في بناء قناعتها على التوقف عن الدفع على عدة دلائل منها اعتراف 


المدين بتوقفه عن الدفع» عمل احتجاج ضد المدين» فشل المدين في تحقيق تسوية ودية مع دائنيه» إغلاق المشروع التجاري والهروب» وبيع 
المشروع التجاري نتيجة ضائقة مالية. 
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تبين للمساعد انه لا يمكن التوصل إلى اتفاق بين المدين ودائنيه. وتحدد لجنة إعادة الهيكلة المالية والإفلاس 
أتعاب المساعد بناءً على تقييم للجهد الذي بذله. 

وبطبيعة الحال إذا كان التاجر أو الشركة في حالة توقف عن دفع الديون أو حالة ذمة مالية مدينة فلا يجوز 
في هذه الحال تقديم طلب إعادة الهيكلة [مادة:130] 1537". ولا يجوز للمدين في حالة الصلح الواقي من 
الإفلاس أن يتقدم بطلب لافتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو تحديد الأولوية 
فيما إذا تقدم المدين مثلآً بطلب إعادة الهيكلة المالية وتقدم الدائن بطلب شهر إفلاس مدينه في نفس الوقت» فأي 
من الإجرائيين يغلب ؟ يبدو أن الأولوية ستكون لطلب إعادة الهيكلة. 


المطلب الثاني: الصلح الواقي من الإفلاس 

لقد نص مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس على إجراء آخر بهدف مساعدة المشروع التجاري في 
حال تعثره ألا وهو الصلح الواقي من الإفلاس[ مادة:25] 15). ولكن من الملاحظ أن مشروع القانون لم يأت 
بإجراءات جديدة أو نصوص تختلف عما هو موجود في القانون الحالي. حيث تبدأ الإجراءات عن طريق تقديم 
طلب صلح للمحكمة التي يكون لها الحرية في قبوله أو رفضهء ويعقد الصلح في حال موافقة أغلبية الدائنين 
الحائزين على قيمة ثلثي الديون بحيث يكون رأي الأغلبية ملزماً للأقلية ويكون هذا الصلح تحت إشراف قضائي 
[المواد:98:42:35:29] 157) هذا بالإضافة إلى أن الصلح الواقي من الإفلاس لا يعقد مع المدين الذي 
تصرف بسوء نية بغرض تفادي الإفلاس مع الشركة التي تكون في مراحل التصفية [مادة:151]37) 


ومن الملاحظ أيضاً أن هناك تشابهاً كبيراً -إن لم يكن تطابق تام- بين بعض نصوص الصلح الواقي من 
الإفلاس الواردة في مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس والنصوص الخاصة بإعادة التنظيم المالي 
الواردة في المشروع نفسه. فعلى سبيل المثال يستطيع المدين الذي يواجه صعوبات اقتصادية أو مالية ولم يكن 
متوقفاً عن الدفع؛ أو كان متوقفاً عن الدفع لمدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوماً أن يتقدم بطلب الصلح الواقي من 
الإفلاس» وهو نفس المعيار الذي يستطيع المدين بناء عليه أن يتقدم بطلب إعادة التنظيم المالي 
[مادة:15(]7:26). وعليه فإن الأساس الذي يميز الصلح الواقي من الإفلاس عن إعادة التنظيم المالي غير 
واضح. وهناك أيضاً تطابق بين بعض نصوص إعادة الهيكلة المالية وشهر الإفلاس المذكورة في مشروع القانون 
مع أحكام الصلح الواقي من الإفلاس الواردة في مشروع القانون ذاته. فمثلآً هناك تشابه بين أحكام وقف سريان 
الفوائد» والإجراءات القضائية» والوفاء بالالتزامات والعقود عند الحديث عن الصلح الواقي من الإفلاس في مشروع 
القانذون مع مثيلاتها من أحكام عند الحديثن عن إعادة الهيكلة المالية والإفلاس 
[المواد:174:169:168:167:72670] 2150 , 


1 تعرف حالة الذمة المالية المدينة بأتما الحالة التي تكون فيها أصول المدين غير كافية لتغطية التزاماته مستحقة الدفع. 
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والسؤال الذي يطرح نفسه هو تحديد الفرق بين خيار إجراء إعادة التنظيم المالي أو إعادة الهيكلة المالية من 
جهة والصلح الواقي من الإفلاس في مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس من جهة اخرىء» وكيف للمدين 
أن يختار أي من هذه الآليات الثلاث؟ والإجابة تبدو من خلال استقراء النصوص القانونية لمسودة مشروع 
القانون أن هناك خلط بين إجراء إعادة التنظيم المالي أو إعادة الهيكلة المالية وخيار الصلح الواقي من الإفلاس» 
إذ أن هناك تشابهاً كبيراً بين الشروط الموضوعية التي يبنى عليها تقديم طلب إعادة التنظيم المالي وطلب الصلح 
الواقي من الإفلاس. وقانون الإفلاس الأمريكي الذي يعد أشهر القوانين في هذا المجال نص على حق المدين في 
اختيار إما تطبيق إجراءات الفصل الحادي عشر الخاص بإعادة الهيكلة أو إجراءات الفصل السابع الخاص 
بالتصفية فقط [2752170” . وعليه. يمكن لأي مشروع تجاري حسب ظروفه الخاصة أن يختار بين خيارين 
اثنين إما إعادة الهيكلة أو الإفلاس. أما ما جاء في مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس من ذكر ثلاثة 
خيارات في وقت واحد -إضافة إلى خيار الإعسار للأفراد من غير التجار- فهو خارج عن المألوف. 


وبناءَ على ما تقدم يجب على المشرع الإماراتي قي مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس أن يعيد 
صياغة فصول المشروع بحيث يكتفي بإجرائي إعادة التنظيم أو إعادة الهيكلة والإفلاس» ومن ثم إلغاء الفصل 
الخاص بالصلح الواقي من الإفلاس. ويمكن للمشرع الإماراتي كبديل أن يحتفظ بإجراءات إعادة التنظيم واعادة 
الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس وذلك بأن يخصص مثلا إجراءات إعادة الهيكلة للمشروعات التجارية الضخمة 
أو شركات المساهمة العامة» أما إجراء الصلح الواقي من الإفلاس فتستفيد منه المشروعات الصغيرة ومتوسطة 
الحجم بحيث يتم اختصار الاجراءات وتقليل الكلفة. 


* هناك أيضا إجراءات الفصل الثالث عشر الخاص بإعادة جدولة الدفعات ولكنه ينطبق على الأفراد الذين لهم دخل ثابت ومقدورهم 
سداد ديوتهم بعد إعادة الجدولة وفق دفعات لا تتجاوز خمس سنوات. أما وفقا للفصل السابع تمنع الشركة المفلسة من التصرف في أموالها 
ويعين وصي من قبل المحكمة لحل الشركة وبيع جميع أصولما ويسدد منها للدائنين» فإن بقي شيء من أموال الشركة فيوزع على ملاك 
الشركة» وإذا لم تف مبالغ التصفية لسداد جميع الديون فتسقط الديون المتبقية باستثناء بعض أنواع الديون. وف الفصل الحادي عشر يكون 
التفليس بإعادة الميكلة للشركة التي تواجحه عجزاً عارضاً إذ يتوقف قبول طلب التفليس تحت هذا الفصل على قبول المحكمة المختصة لخطة 
الإنقاذ التي تقدمها الشركة المفلسة لإعادة هيكلتهاء ومدى قدرتما على الخروج من العجزء وبناءً على ذلك تمنحها المحكمة حماية من 
الدائنين تمتد في العادة لسئوات حسب الخطة الزمنية»؛ وتصفى الأصول الزائدة التي لا يؤثر بيعها على استمرار الشركة في نشاطها. وتبقى في 
أغلب الأحيان تحت سيطرة المدين وإدارته ولكن تظل تحت مراقبة المحكمة 19) 

تعلمتآ .119 مع مقطع) صمهتامعتسمعدمعء لصه زع0ه© تام امد .10.5 عط غه 7 عع ممطن 060 


.1152 0غ قتطع ]975و عوعجل 1ه لاعتطتى ععامطء لمققصة عط وعكلقخط حصصتط غصع؟[وغطا عط ,ككها غمعصده 


هذا مع العلم بأن القوانين المقارنة الأحرى تنص في قوانينها على إجرائين فقط هما إعادة الميكلة أو الإفلاس» فالقانون الياباني مثلا يمنح 
المدين خيارين إما التصفية أو إعادة الميكلة (21) 

وقد قامت كوريا الجنوبية بتعديل قانون الإفلاس حيث ألغت وفق قانون الإفلاس الموحد لسنة 2005 إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس 
وعليه فإن على الشركة المتعثرة أن تختار بين إما إجراءات إعادة الميكلة أو التصفية (22) 
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المطلب الثالث : إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس والتصفية 

يتم شهر الإفلاس بناءً على طلب من المدين نفسه وذلك إذا توقف عن دفع ديونه في مواعيد استحقاقها 
لاضطراب مركزه المالي وتزعزع ائتمانه أو إذا كان في حالة ذمة مالية مدينة [مادة:128] 1577). ويتشابه في 
ذلك مشروع القانون الجديد مع نص المادة 647 من قانون المعاملات التجارية الاتحادي والتي تجيز للمدين 
طلب شهر إفلاسه دون أي قيود. ولكن يختلف نص مشروع القانون الجديد عما هو معمول به حالياً في عدم 
اشتراط أن تكون الديون تجارية إذ يخلو نص المشروع من أي إشارة إلى طبيعة الدين» فالمنطق يفرض أن يكون 
الدين تجاريا أي ناتج عن نشاط تجاري قام به التاجر أو الشركة التجارية. 

ويجوز شهر إفلاس التاجر أو الشركة التجارية بناءً على أمر من المحكمة التي تقضي بذلك من تلقاء نفسها 
دون طلب من الدائن أو المدين. أما بالنسبة للدائن فقد أضاف مشروع القانون قيدا جديدا إذ اشترط أن يكون 
الدائن صاحب دين عادي يساوي أو يزيد على عشرة آلاف درهم [مادة:137]134)” ويجب على الدائن أن يثبت 
في ادعائه عدم وفاء المدين بالدين المستحق عند إخطاره بضرورة الوفاء فيمكن الإثبات مثلآً عن طرق شهادة 
خبرة يقوم من خلالها الخبير بعمل مقارنة بين أصول المدين وديونه. وتفصل المحكمة في طلب شهر إفلاس 
المدين على وجه السرعة. 

وفي حال وفاة التاجر يجوز لكل من ورثة المدين المتوفى أو دائنه أن يرفع دعوى لإشهار إفلاس المدين إذا 
توفي وهو متوقف عن سداد ديونه أو كان في حالة ذمة مالية مدينة [مادة:1537262) ولكن مشروع القانون 
الجديد ميز بين إذا ما تم تقديم الطلب من قبل الدائن أو ورثة المتوفى» إذ أوجب على الدائن رفع دعوى شهر 
الإفلاس خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة» بينما يجب رفع الدعوى من قبل الورثة خلال فترة ثلاثة أشهر من 
تاريخ الوفاة. ولا يوجد سبب واضح للتمييز بين الدائن وورثة المدين المتوفى في شرط المدة التي يجب خلالها 
رفع الدعوىء وإن كان بالإمكان تفسير تقصير المدة في حال رفع الدعوى من قبل الورثة للوقوف على وضع 
مورثهم المالي قبل توزيع التركة وما يتطلبه ذلك من إجراءات. ويلاحظ أن المشرّع في مشروع القانون الجديد قد 
قلص من الفترة التي يجب خلالها رفع الدعوى إذ تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر حسب الأحوال بعد أن 
كانت سنة من تاريخ الوفاة وفق نص المادة 646 من قانون المعاملات التجارية الاتحادي المعمول به حالياً. 
وعلى أية حال يمكن للدائنين أن يختاروا بين رفع دعوى شهر الإفلاس ضد المدين المتوفى أو الحصول على 
مقابل ديونهم من تركة المتوفى وبذلك يوفروا وقتا وجهدا بدلا من رفع دعوى شهر الإفلاس. 


* يشترط قانون الإفلاس ف الولايات المتحدة الأمريكية إذا كان عدد الدائنين 12 أو أكثر أن يطلب شهر الإفلاس ثلاثة دائنين من 
أصحاب الديون العادية غير المعلقة على شرط وغير المتنازع فيهاء هذا بالإضافة إلى توافر شرط قيمة الدين والتي يجب أن تبلغ عشرة آلاف 
دولار أمريكي. أما إذا كان عدد الدائنين أقل من 12 دائن» فيجوز لأي دائن يبملك قيمة دين تصل إلى عشرة آلاف دولار أمريكي أن 
يطلب شهر إفلاس مدينه. 


111317 تكط] -303 ؟ عل00) و5015 0ع1منا 11 ,ع0ه00 بع ام تتلصدظ 
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المحكمة المختصة بشهر الإفلاس 

لم يأت مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس بالشيء الجديد بالنسبة لتحديد المحكمة التي تختص بنظر 
قضية الإفلاسء إذ أبقى على اختصاص المحكمة الإبتدائية الكائن في دائرتها مقر عمل المدين [مادة:1] (153) 
وهكذا لم يعتمد مشروع القانون الجديد محل الإقامة كمعيار لتحديد اختصاص المحكمة المدنية. واذا كان للتاجر 
أو الشركة التجارية أكثر من مقر عمل فالمحكمة المختصة في هذه الحالة تكون المحكمة التي يقع في دائرتها 
المركز الرئيسي لهذا التاجر أو الشركة. وأما الشركة الأجنبية التي يوجد لها فرع في دولة الإمارات يكون 
الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقر الفرع. وإذا اعتزل التاجر تجارته كانت المحكمة التي يقع ضمن 
دائرتها موطن ذلك الشخص هي المختصة بإشهار إفلاسه. وأخيراً إذا لم يكن بالإمكان تحديد الاختصاص وفق 
القواعد المذكورة أعلاه - كالتاجر الجوال مثلاً - فيكون الاختصاص عندها للمحكمة التي وقع في دائرتها تخلف 
المدين عن سداد ديونه أو تعرضه لحالة الذمة المالية المدينة. 

ويلاحظ أن المشرع في مشروع القانون الجديد لم ينشئ محكمة إفلاس تختص بنظر كافة الأمور المتعلقة 
بالإفلاس من تقاضي وإعادة هيكلة وتصفية» وإنما عهد إلى المحكمة الإبتدائية هذا الاختصاص. ولعل السبب 
في ذلك هو قلة عدد قضايا الإفلاس المرفوعة أمام محاكم الدولة الاتحادية و المحلية فمثلاً محكمة تمييز دبي 
فصلت في ثلاث قضايا إفلاس حتى الآن» وهذا لا يستوجب إنشاء محكمة إفلاس قائمة بذاتها (2374” . ولكن 
لا يمنع ذلك من وجود قضاة وموظفي محاكم ومحامين متخصصين في قضايا الإفلاس والاستعداد بصورة جيده 
لمعالجة قضايا الإفلاس خاصة إذا ازداد عددها في المستقبل. 


إجراءات شهر الإفلاس وإعادة الهيكلة 

تعين المحكمة في قرارها بشهر الإفلاس أمينا للتفليسة أو أكثر بحد أقصى ثلاثة من الخبراء المقيدين في جدول 
الخبراء [مادة:147] 157) . وبموجب مشروع القانون الجديد يجوز لطالب شهر الإفلاس أن يختار أمين التفليسة 
من قائمة الخبراء. وإذا كان مشروع القانون قد أعطى لمن طلب شهر الإفلاس هذه الصلاحية إلا أن ذلك أمر 
جوازي ويعود للمحكمة قرار تعبين أمين التفليسة. ويتولى أمين التفليسة مهمة إدارة أعمال المدين باعتباره وكيلاً 
بأجر باسم المدين ونيابة عنه [مادة:155,164] 15”7) إذ تغل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها. وفي هذا 


* يمكن تبرير قلة عدد حالات الإفلاس في دولة الإمارات العربية المتحدة سواء بالنسبة للأفراد أو الشركات و غيرها من الأشخاص 
الاعتبارية بسبب قيام الدولة بمساعدة المشروعات والشركات المتعثرة وتلافي وقوعها في ضائقة مالية. أضف إلى ذلك العواقب الإجتماعية 
المترتبة على إفلاس الشخص وما يلحقه ذلك من خزي وعار. وهذه الأسباب لا تنطبق فقط على دولة الإمارات العربية المتحدة فحسب 
بل تشمل أيضا الولايات المتحدة الأمريكية (23) 

نظرا لكثرة قضايا الإفلاس سواء المقدمة من الأفراد أو الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية فقد أوجد القانون قضاءً متخصصا حيث 
يبلغ عدد قضاة الإفلاس حاليا 342 قاضيا ويتم تحديد هذا العدد من قبل الكونغرس. وتعين محاكم الاستئناف في الولايات المتحدة 


الأمريكية قضاة الإفلاس لمدة أربعة عشر سنة قابلة للتجديد. 29) 
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اختلاف عن الباب الثاني (إعادة التنظيم المالي) من مشروع القانون إذ تبقى إدارة أموال المدين وأصوله تحت 

ويحظر على جميع الدائنين - الدائنين العاديين والدائنين أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز - اتخاذ 
أي إجراءات قانونية أو متابعة أي دعاوى قضائية ضد المدين [مادة:167:357] 177) . السبب في وجود الحظر 
هو منح المدين فرصة لإعداد خطة إعادة التنظيم أو تحريره من الضغوط المالية التي قد يتعرض لها نتيجة بدء 
الدائنين باتخاذ إجراءات أو دعاوى ضده. ويسري الحظر الذي فرضه مشروع القانون بمجرد تقديم طلب شهر 
الإفلاس و دون الحاجة إلى صدور قرار من المحكمة» وينتهي الحظر تلقائياً إذا انتهت دعوى شهر الإفلاس أو 
إذا تم إبراء ذمة المدين فيعتبر الحظر اجراء مؤقتاً. يشمل الحظر اتخاذ أي إجراء قانوني أو بدء أو متابعة أي 
دعوى قضائية تتعلق بتحصيل الديون من المدين أو التنفيذ على أصوله أو تنفيذ ضمان ضد المدين. فلا يجوز 
للدائن على سبيل المثال أن يطالب المدين بدفع الدين أو تقديم ضمان لدين غير مضمون أو تنفيذ حكم قضائي. 
ولكن خوفاً من أن يستغل المدين الحظر المفروض على اتخاذ مثل هذه الإجراءات أو الدعاوى المرفوعة ضدهء 
فقد استثنى مشروع القانون أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز من الحظر بأن سمح لهم بالتنفيذ على 
ضماناتهم بعد الحصول على موافقة المحكمة. ومن الحالات التي قد تبرر التنفيذ على الضمان رغم وجود 
الحظر إذا كان الضمان - سيارة مثلاآً - من النوع الذي تتناقص قيمته بسرعة ويخشى الدائن من عدم تسليم 
المدين للضمان في الوقت المحدد إذا لم يلتزم بسداد الدين. 

ويتضمن مشروع القانون مواد معقدة تتعلق بالوفاء بالالتزامات والعقود [مادة:157]173:169) تدور هذه المواد 
القانونية حول العقود التي لم تنفذ بعد من قبل أحد الطرفين أو كلاهماء وعقود الإيجار والاستمرار في تنفيذها أو 
طلب فسخها. هذا ومن أهم المواد القانونية التي جاء بها مشروع القانون الجديد قاعدة منع فسخ أو إنهاء أي عقد 
ساري المفعول بين المدين والغير بسبب افتتاح إجراءات الإفلاس [مادة:1771169) أي بمعنى آخر لا يعتبر بدء 
إجراءات الإفلاس سبباً من أسباب فسخ العقد حتى ولو كان العقد ينص في أحد بنوده على الفسخ إذا بدأت 
إجراءات إشهار الإفلاس ضد أحد الأطراف. فوجود مثل هذه البنود في العقد يجعلها غير واجبة النفاذ. ويلاحظ 
أن مشروع القانون قد اشترط لعدم نفاذ مثل هذه البنود بدء إجراءات الإفلاس فعلاً وليس صدور حكم بالإفلاس. 

قد يقترح أمين التفليسة من خلال التقرير الذي يقدمه للمحكمة إعداد خطة لإعادة هيكلة أعمال المدين أو 
تصفية أمواله. فإذا أصدرت المحكمة قرارها بتطبيق خطة لإعادة الهيكلة» يتولى أمين التفليسة مهمة الإشراف 
على الخطة وضمان حسن سيرها [مادة:57]185١)‏ ويقدم المدين مشروع خطة إعادة الهيكلة والتي يجب أن تبين 
احتمال أن يعود المدين إلى تحقيق الربح وأحكام التسوية مع الدائنين وأي ضمانات يجب تقديمها وأي عرض 
مقدم من أي طرف ثالث لشراء كامل أو جزء من أعمال المدين» هذا بالإضافة إلى بيان بنشاطات المدين التي 
يجب وقفها. ويجوز النص في مسودة الخطة على مهل السماح وتحويل الدين إلى حصص في رأس مال أي 
مشروع وعلى معاملة تفضيلية للدائنين أو توحيد أو إنشاء أو استبدال أي ضمانات وذلك لتطبيق الخطة. وأما 
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بخصوص البيانات التي تتضمنها خطة إعادة الهيكلة فوفق القراءة الحالية لمشروع القانون يتبين أن هذه البيانات 
إجبارية مما لايجوز إغفالها. 
هذا ويجب إعداد الخطة خلال فترة ثلاثة أشهر ولكن يجوز تجديد الفترة لمدة إضافية على أن لا تتجاوز شهراً 
واحد وبالتالي في جميع الأحوال لا تتجاوز الفترة أربعة أشهر [مادة:77151١)‏ وبطبيعة الحال يتم تجديد فترة إعداد 
الخطة مدة شهر إضافي إذا وجد سبب يدعو لذلكء كما يمكن إنقاصها إذ لا يوجد ما يمنع من ذلك إذا وجد 
سبب مبرر. وإن كان أمين التفليسة هو الذي يعد خطة إعادة الهيكلة بمساعدة المدين» لكن المدين وحده له حق 
تقديم خطة إعادة الهيكلة بإيداع نسخة لدى قلم كتاب المحكمة خلال فترة الأربعة أشهر [مادة:57]185!) ومن 
الملاحظ أن مشروع القانون لم ينص على حالة عدم تقديم المدين للخطة خلال فترة الأربعة أشهرء ففي هذه 
الحالة يستطيع كل ذي مصلحة تقديم خطة إعادة الهيكلة ومن هؤلاء الدائنون وحتى أمين التفليسة. 
وتتحقق المحكمة عند وضع خطة إعادة الهيكلة من توافر أمرين ضرورين هما: أن تكون الخطة قد اقترحت 
بحسن نية ولا تضر بصورة غير منصفة بجميع الدائنين [مادة:173(1190). فأي خطة لإعادة الهيكلة يجب أن 
تراعي هذين الشرطين حتى يمكن التصديق عليها. ويلاحظ أن شرط حسن النية يقتصر على مرحلة اقتراح 
الخطة ولا يشترط توافر حسن النية عند قبول الخطة من قبل الدائنين. هذا ولم يذكر القانون المعايير التي يمكن 
أن تسترشد بها المحكمة في عدم توافر شرط حسن النية(75)” وفي هذا السياق يمكننا إيراد بعض الأمثلة على 
سوء نية المدين: 
1. طلب شهر الإفلاس كنتيجة لخسارة المدين دعوى قضائية لا تتعلق بالإفلاسء» وبذلك يمكن للمدين 
أن يتجنب أو يؤخر دفع التعويض المطلوب بناءً على حكم المحكمة في تلك الدعوى. 
2 يقدم المدين مقترح خطة إعادة الهيكلة إذا كان الهدف من اقتراحه القضاء على منافسيه. 
3. تم تقديم مقترح خطة إعادة الهيكلة بقصد المماطلة والتأخير فقط. 
ويتم التصويت على خطة إعادة الهيكلة بعد مناقشتها لدراسة هذه الخطة وما يمكن أن يطرأ عليها من تعديلات 
أثناء تلك النقاشات. ويتطلب مشروع القانون موافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهاتيا أو مؤقتا ويشترط أن 
يكونوا حائزين على ثلثي الديون [مادة:13(]195) ولايدخل في حساب هاتين الأغلبيتين الدائنون الذين لم يشتركوا 
في التصويت ولا تحسب ديونهم أيضاً. تصدر المحكمة قرارها بالمصادقة على خطة إعادة الهيكلة عند موافقة 
الدائنين عليها وتحقق كافة الشروط التي يجب توافرها فيها [مادة:1537]1199) . فمثلاً يمكن للمحكمة أن تصادق 
على الخطة رغم معارضة بعض الدائنين إذا كانت الخطة قد اقترحت بحسن نية ولا تضر بمصلحة الدائنين 


*استخدمت المحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية عدة معايبر لتحديد مفهوم حسن النية منها المعيار الموضوعي 

1655 176اء05[6) بالنظر إلى المدف من قانون الإفلاس وإعادة الميكلة وهو رد اعتبار المدين وفيما إذا كان للمدين فرصة حقيقية 
بإعادة ترتيب أوضاعه المالية وتوفير الحماية المناسبة للدائنين. أما المعيار الاخر التي لجأت إليه المحاكم الأمريكية في تحديد حسن النية في 
قضايا الفصل 11 من قانون الإفلاس فهو معيار بجموع الحالات التي تعطي مؤشرا على حسن النية فمثلا إذا وحدت عدة عوامل مجتمعة 
يرفض طلب إعادة الميكلة (]65] 11125]312265ءظلك 56) 01 1577لة]0)). 
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وذلك بأن تحقق المساواة بينهم وما دام سوف يحصل الدائنون على حقوقهم بأكبر قدر ممكن كما لو كانت هناك 
تصفية لأموال المدين. أما إذا رفضت المحكمة التصديق على خطة إعادة الهيكلة فيمكن أن تصدر قراراً بتصفية 
أموال المدين[ مادة:1537204) . 


لم يورد مشروع القانون نصاً صريحاً فيما إذا كان واجباً حظر تصرف المدين خلال إجراءات إعادة الهيكلة 


باستثناء بعض التصرفات التي تحدد على سبيل الحصرء بما يحافظ على حقوق الدائنين من جانب» ويوفر 
للمدين قدراً من المرونة لإدارة أمواله من جانب آخر. 

ويؤدي صدور الحكم بالتصفية إلى البدء في تصفية أموال المدين بحيث تستخدم إيرادات التصفية للوفاء 
بالتزامات المدين حسب سُلّم ترتيب الأولويات الخاص بالدائنين [مادة:221:280:282]”" تتم التصفية عن 
طريق بيع أصول المدين بالمزاد العلني أو غيرها من الطرق وفقاً للشروط التي تحددها المحكمة [مادة:1377226) 
ويتولى أمين التفليسة مهمة البدء بإجراءات التصفية و بيع أصول المدين. 

ومن الملفت للنظر أن مشروع القانون قد جاء بنص جديد لم يكن موجوداً من قبل إذ أوجب بيع أي أصل من 
أصول المدين التي تكون " نشاطا قائماً ويزاول" وتتجاوز قيمته وقت الإعلان عن بيعه خمسين ألف درهم عن 
طريق المزاد العلني[ مادة:177]227) فقد استخدم المشرع عبارة " نشاطاً قائماً ويزاول" والتي لم تعرف في أي مادة 
من مواد مشروع القانون بالرغم من أهمية ذلك كونها الأساس الذي يستند إليه في بيع أصول المدين. ولكن يمكن 
معرفة معنى " نشاطا قائما ويزاول " باعتبارها من مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً حيث تعرف بأنها تلك المنشأة 
الاقتصادية القائمة و المستمرة و التي لا يلوح بالأفق ما يشير إلى انقضائها أو تصفيتها 9" ” . وهذا التعريف 
يتطلب تقييم الأصول تقييما عادلاً من خلال الفرضية التي تقضي بتحديد القيمة فيما لو تم بيعها خلال وقت 
مناسب ودون أي ضغوطات من أي بائع مفترض وجوده. [27007 

ويبدو للوهلة الأولى أنه من السهولة بمكان تحديد معنى " نشاطًا قائماً ويزاول " إذا ما اقترن المصطلح 
بالمشروع باعتباره وحدة واحدة بالمقارنة مع فكرة ' المشروع غير القابل للاستمرار " وكون الأخير مشروعاً غير 
قائم ولا يزاول نشاطه. إذاً لا يشترط أن يحقق المشروع أرباحاً للقول بأنه " نشاطاً قائماً ويزاول 'حيث يكفي أن 
يحافظ المشروع على عملياته بشكل طبيعي» ويشتري بضاعة كالمعتاد» ويحاول أن يتجنب الفشل والخروج من 
السوق. ولكن تثور الصعوبة في تحديد قيمة " نشاطاً قائماً ويزاول " لكل أصل من أصول المدين على حدهء أي 
كيف سيتم تحديد القيمة العادلة لأداة خلط الإسمنت في مصنع ما مثلاً والذي يستمر على اعتبار أنه" نشاطاً 


* لقد فصل مشروع قانون إعادة الميكلة المالية والإفلاس ترتيب الدائنين وأولويتهم في تحصيل ديوهم. 
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قائماً ويزاول '؟ * للإجابة على هذا التساؤل يجب التمييز بين ما إذا كان " المشروع غير القابل للاستمرار ' 
وعندها يتم تقييم جميع الأصول على فرض أنه قد تم بيعها دفعة واحدة والذي من المفترض أن يؤدي إلى 
الحصول على أسعار متدنية لمعظم الأصولء وفيما إذا لم يستمر المشروع بعد وعندها يتم تقدير قيمة أي أصل 
من أصول المدين لتعكس السعر الذي سوف تحصل عليه فيما لو كان البيع قد تم بطريقة منتظمة ودون عجلة 
أو في ظل ضغوط حالة الإفلاس 087" . وخلاصة القول أن تحديد قيمة أي أصل من أصول المدين باعتباره ' 
نشاطاً قائماً ويزاول " ذو أهمية خاصة بهدف تحقيق القيمة القصوى للأصول من خلال بيعها في المزاد العلني. 


لجان الدائنين 

لم يتضمن قانون المعاملات التجارية المعمول به حالياً أي إشارة إلى لجان الدائنين» وإن كان من المتصور 
وجودها بطريقة غير رسمية إذ يمكن للدائنين أن ينظموا أنفسهم في الاجتماعات والمداولات الخاصة بهم من 
خلال جماعة الدائنين.”*” إلا أن مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس استحدث لأول مرة لجان خاصة 
بالدائنين. فمحكمة الإفلاس وبالتشاور مع أمين التفليسة هي الجهة صاحبة الصلاحية بتشكيل لجان الدائنين 
وبذلك لا يجوز اتخاذ قرار تشكيل هذه اللجان من قبل الدائنين أنفسهم [مادة:192] 17) . ويلاحظ أن منح 
محكمة الإفلاس صلاحية تشكيل لجان الدائنين يمكن أن يوقع عبء إداري إضافي على المحكمة مما قد يؤدي 
إلى التأخر في إجراءات إعادة الهيكلة» وبالإضافة إلى إثارة الشكوك حول حيادية المحكمة في اتخاذ القرارات بين 
لجان الدائنين المشكلة من قبلها وأصحاب المصلحة. 

لم ينص مشروع القانون الجديد على المدة التي يجب خلالها تشكيل لجان الدائنين. فكان من الواجب أن 
يفرض المشروع على المحكمة أن تشكل لجان الدائنين بأسرع وقت ممكن دون تأخير لتلعب هذه اللجان دورها 
المهم في إعادة الهيكلة. هذا ولم ينص مشروع القانون أيضاً فيما إذا كانت لجان الدائنين تضم جميع الدائنين أو 
يتم تشكيلها باختيار الدائنين أصحاب الديون الأكبر مثلآً. ولكن يفضل أن يتم تشكيلها من بعض الدائنين وليس 
جميعهم ذلك أن هدف هذه اللجان هو تمثيل الدائنين وحماية مصالحهمء ولا يعقل في مثل هذا الحال أن تضم 


اللجنة جميع الدائنين. 
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* *وهذا يتفق مع عدة دراسات أجريت لتبين أن المشروعات التجارية التي تواحه صعوبات مالية وتحت تأثير الإفلاس تبيع أصوها بأسعار 
منخفضة. فمثلا وحدت إحدى الدراسات أن شركات الطيران المفلسة أو التي تواحه صعوبات مالية تبيع طائراتما بأسعار تقل بنسبة أربعة 


عشر في المائة إلى أربع وستين في المائة عن مثيلاتما من شركات الطيران الأحرى التي لا تواحه صعوبات مالية. 


** *من أهم آثار الحكم بشهر الإفلاس انتظام دائني التاحر المفلس في هيئة واحدة بمثلهم أمين التفليسة تدعى جماعة الدائنين» وتتألف 
هذه الجماعة من الدائنين العاديين والدائنيين ذوي الامتيازالعام؛ الذين أحضعهم القانون التجاري لقواعد خاصة دون غيرهم من الدائنين» 
وتكون هذه اللجماعة ممثلة بإدارة أمين التفليسة للمحافظة على موجودات المفلس المدين» وكذلك على حقوق الدائنين» وعند صدور الحكم 
يصار إلى تطبيق مبدأ المساواة بين هؤلاء جميعا. 
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يتبين من قراءة النص الحالي لمشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس أنه يجب تشكيل لجنة دائنين واحدة 
على الأقل [مادة:157]192* . فإذا وجد عدد من الدائنين الذين لديهم الرغبة في أن يكونوا أعضاء في لجان 
الدائنين فلا تستطيع المحكمة أن ترفض تشكيل لجنة واحدة أو عدة لجان. ومع ذلك من المتصور أن لا تقوم 
المحكمة بتشكيل لجان للدائنين في الحالات التي تكون فيها التفليسة صغيرة مثلاً إذا كانت الديون قليلة أو إذا 
وجد دائنان فقط بالرغم أن مشروع القانون الجديد لم ينص على حد أدنى أو أعلى لحجم لجان الدائنين. وبطبيعة 
الحال حجم لجان الدائنين قابل للتغيير حسب الأحوال إذا رأت المحكمة ضرورة في ذلك؛ فمشروع القانون الجديد 
يمنح المحكمة الحق في أن تعيد تقسيم أي لجنة إذا تبين لها ضرورة التمييز بين الحقوق التي تقرر لهؤلاء 
الدائنين. 

لم يشترط مشروع القانون الجديد توافر أي شروط للعضوية في لجان الدائنين. فمجرد كون الشخص دائناً 
يمنحه الحق في عضوية هذه اللجان. والدائن لفظ عام يشمل الفرد أو الشركة من أصاحب الديون العادية أو 
الديون المضمونة برهن أو امتياز وأصحاب السندات. ويمكن حتى لأصحاب الديون المتنازع فيها أو غير 
مستحقة الأداء أو المعلقة على شرط أن يكونوا أعضاء في اللجنة. ويستدل ذلك من نص 193 من مشروع 
القانون التي منحت حق التصويت في اللجان للدائنين الذين لم تقبل طلباتهم من قبل أمين التفليسة وفق شروط 
تحددها المحكمة. ولعل السبب في ذلك منع المدين من أن يحرم الدائن من العضوية إذا قصد المدين مثلاً أن 
ينازعه في الدين. ولا يوجد ما يمنع أن يحل وكيل للدائن - مثل محامي أو نقابة عمال - محله في عضوية 
اللجنة» وان كان ذلك قد يثير خلافاً كون أن المشرع اقتصر حق العضوية على " الدائنين " الذين لهم مطالبات 
مباشرة في مواجهة التفليسة والمدين. هذا بالإضافة إلى ما قد تثيره عضوية الوكيل من تعارض مصالح فكيف 
يوازن الوكيل بين واجبه كمحل لثقة الدائن الذي يمثله وفي نفس الوقت يقع عليه واجب رعاية مصالح جميع 
الدائنين. 

ويثور التساؤل حول حق الجهات الحكومية مثل دائرة الضريبة في عضوية لجان الدائنين [مادة:5(]1')'” ويبدو 
أنه لا يوجد ما يمنع أن تكون جهة حكومية عضواً في لجنة من هذه اللجان بصفتها دائنا وليس بصفتها الرسمية. 
ولم ينص مشروع القانون الجديد صراحة على حرمان بعض الدائنين من عضوية اللجان لتعارض المصالح مثل 
أقارب المدين أو المحاسب أو مورد البضاعة وإن كانوا دائنين. فعدم حرمان هذه الفئة من الأشخاص من التمثيل 
في اللجان قد يؤدي إلى التأثير على حسن سير عمل لجان الدائنين. كما يمكن للمحكمة عزل أي دائن يعرقل 
بوجه غير مشروع خطة إعادة الهيكلة. 

ومن الجدير بالذكر أن مشروع القانون الجديد قد نص على تشكيل لجان الدائنين لغرض التصويت في 
الاجتماعات التي تنظم بمقتضى المادة 191 والخاصة بمشروع خطة إعادة الهيكلة وتعديلاته 
[مادة: 13[]196:191) . فقصر مشروع القانون تشكيل لجان الدائنين على مرحلة خطة إعادة الهيكلة. ولكن لا 
يوجد ما يمنع وفق النص الحالي للمشروع من أن يتم تشكيل لجان الدائنين منذ بدء الإجراءات سواء بشهر 
الإفلاس والتصفية أو إعادة الهيكلة حيث تمنح هذه اللجان الفرصة للدائنين للتعبير عن آرائهم وأداء دور أكبر 


* " تصدر المحكمة؛ بعد التشاور مع أمين التفليسة؛ قرارا بتشكيل لحنة أو أكثر للدائنين...". 
** تعرف الجهة الحكومية على أنما أي جهة حكومية اتحادية أو محلية في الدولة بما في ذلك المؤسسات العامة والميئات والكيانات المؤسسة 


لتحقيق منفعة عامة أو أي مؤسسة أو هيئة تؤسسها أو تساهم أي جهة حكومية محلية أو اتحادية في رأسمالها. 
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في حماية مصالحهم. ويمكن أن تشكل لجان الدائنين في مرحلة بدء إجراءات شهر الإفلاس والتصفية وفق نفس 
منهج تشكيلها في مرحلة خطة إعادة الهيكلة والتي سبق ذكرها أعلاه أو أن يتم توسعة دائرتها لتشمل جميع 
الدائنين مثلاً فلا يقتصر الأمر على اختيار ممثلين لعموم الدائنين. 

تقسم لجان الدائنين إلى ثلاث فئات من الدائنين هي: لجنة أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز» ولجنة 
أصحاب الديون العادية» ولجنة حملة السندات أو الأوراق المالية الأخرى [مادة:157]192) . والسبب في تقسيم 
لجان الدائنين إلى ثلاث فئات هو عدم إمكانية جمع الدائنين جميعاً في لجنة واحدة لكثرة عددهم خاصة في 
شركات المساهمة العامة» كما أن حشد جميع الدائنين جميعا في لجنة واحدة قد يجعل من الصعوبة على بعض 
فئات الدائنين تمثيل مصالحهم وحمايتها خير تمثيل. ومن الممكن إعادة تقسيم أي لجنة من اللجان إذا كانت 
هناك ضرورة للتمييز بين الحقوق المقررة للدائنين [مادة:1571192) . ومن الممكن أيضاً أن يتم تنظيم دائني 
المدين في لجنة واحدة إذا لم يتجاوز إجمالي الدخل السنوي خمسة ملايين درهم خلال السنة السابقة على افتتاح 
إجراءات شهر الإفلاس [مادة:1371194) وحسناً فعل المشرع في مشروع القانون الجديد إذ حدد عدد اللجان 
بثلاث ذلك أن تقسيم لجان الدائنين إلى أكثر من ذلك قد يؤدي إلى تعقيدات وتأخير في إجراءات إقرار خطة 
إعادة الهيكلة. وتملك المحكمة إعادة تقسيم أي لجنة إذا تبين لها ضرورة مما قد يؤدي إلى احتمال زيادة عدد 
اللجان عن ثلاث» وذلك من مسائل الواقع التي تختلف حسب كل نزاع على حدة. وإذا كان مشروع القانون 
الجديد يسمح بتقسيم أي لجنة من لجان الدائنين فلا يوجد أيضاً ما يمنع في رأينا - قياساً على حالة التقسيم - 
من دمج عدة لجان في لجنة واحدة إذا تبين ضرورة لذلك. 

تختص لجان الدائنين بالتصويت في الاجتماعات التي تنظم بخصوص مشروع خطة إعادة الهيكلة بالإضافة 
إلى اقتراح او إدخال أي تعديلات عليها [مادة:157]196) وبالرغم من اختصاص لجان الدائنين يبدو محدوداً إلا 
أن حقهم في التصويت على مشروع خطة إعادة الهيكلة وادخال تعديلات عليها يؤدي بالقول بإمكانية قيامهم بعدة 
أمور أخرى مثل التشاور مع المدين حول إدارة مشروعه والاستفسار حول وضعه المالي والتفاوض مع المدين 
حول خطة إعادة الهيكلة ' لم يحدد مشروع القانون الجديد آلية عقد الاجتماعات ومن له حق حضورها. وبطبيعة 
الحال لا يستحق أعضاء لجان الدائنين أجراً أو تعويضاً مقابل عضويتهم وعملهم في هذه اللجان. هذا ولم يحدد 
مشروع القانون كيفية اتخاذ القرارات داخل لجان الدائنين» وان كان من الممكن القول بتطبيق قاعدة " لكل دائن 
صوت واحد 'بغض النظر عن قيمة مطالبة الدائن. ولم ينص مشروع القانون أيضاً على وقت انقضاء لجان 
الدائنين فهل تنقضي مثلاً إذا تم قبول خطة إعادة الهيكلة أم إذا تحولت الإجراءات من إجراءات إعادة هيكلة إلى 
إجراءات تصفية أي في حال رفض خطة إعادة الهيكلة. ولهذا كله يتوجب وضع قواعد تنظم هذه المسائل لتجنب 
حصول أي نزاع بين أعضاء اللجنة في وقت يتوجب فيه على الدائنين أن يشكلوا صفاً واحداً في المفاوضات 
بخصوص خطة إعادة الهيكلة. 


* من المتصور أن تستعين لحان الدائنين بخبراء ماليين ومحاسبين وذلك لمساعدة هذه اللجان على دراسة الوضع الماللي لمشروع المدين 
وبالتاليي التوصل إلى القرار السليم فيما يتعلق بخطة مشروع إعادة الميكلة. 
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حصول المدين على تمويل جديد 

قد يجد المدين من الصعوبة بمكان توافر دائنين يزودونه بقروض وذلك خلال مرحلة إعادة الهيكلة المالية وما 
يترتب على ذلك من تخوف من الدائنين من عدم إمكانية سداد هذه القروض. وفي نفس الوقت قد لا يكتب لخطة 
إعادة الهيكلة النجاح بدون وجود مثل هذا التمويل. ولهذا كله لا بد من توافر حوافز تشجع الدائنين على مد 
المدين بالقروض الضرورية لاستمرار عمله ومن ثم ظهرت فكرة التمويل الجديد(””00 ” فالتمويل الجديد يمنح 
مركزا مضمونا من الدرجة الممتازة للدائنين الذين يقرضون أموالاً إلى المدين (التاجر الفرد أو الشركة) الذي يمر 
بصعوبات مالية» مما ييسر حصوله على قروض جديدة والاستمرار في مزاولة نشاطه. 

لم تكن القواعد الخاصة بالإفلاس الوارد ذكرها في قانون المعاملات التجارية الاتحادي تشير صراحة إلى 
إمكانية حصول المدين على تمويل جديدء أي الحصول على قرض. ولكن من المتصور في ظل قانون 
المعاملات التجارية الاتحادي أن توافق المحكمة على منح تمويل جديد للمدين إذا وجدت مبررات لذلك. فمثلا 
يمكن للمحكمة أن توافق على منح تمويل للمدين في مرحلة الصلح القضائي أو الصلح الواقي من الإفلاس متى 
وافق جميع أو أغلبية الدائنين على ذلكء أو إذا لم يلحق ضرر بالدائنين بسبب وجود دائن جديد أو إذا كان 
التمويل سيساهم في دفع مصروفات إضافية أو إذا كان مبلغ التمويل صَغيرًا. وكان من الأفضل وضع قواعد 
واضحة تبين أحكام التمويل واجراءاته» وبناءً عليه جاء مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس بقواعد 
نظمت أحكام التمويل في المواد 269-264 منه. 


ولكي يتمكن المدين من الحصول على تمويل جديدء فإنه يجب على أمين التفليسة أو أمين الصلح أن يتقدم 
بطلب ويخضع هذا الطلب لسلطة المحكمة التقديرية[ مادة:264] 1757) ويكون الهدف من التمويل الجديد هو 
ضمان استمرار المدين في أعماله؛ ولذا يقع على المدين عبء إثبات أن التمويل الجديد ضروري ولا غنى عنه 
لمواجهة حاجاته والاستمرار في أعماله. وبيان ضرورة التمويل لاستمرار أعمال المدين يتطلب توافر حسن النية 
لدى المدين وان لم ينص صراحة على ذلك في مشروع القانون الجديد. 

والحقيقة أن هناك ثلاثة اختيارات أو حالات للتمويل: حالة عدم اشتراط موافقة المحكمة عند حصول المدين 
على تمويل جديد بغير ضمان على أموال المدين أو أصوله وبدون أن يحصل مانح التمويل على أي أولوية 
لاستيفاء حقوقه على ديون أخرى قائمة في ذمة المدين [مادة:15371265) . والسبب في عدم اشتراط موافقة 
المحكمة في هذه الحالة أن الدين غير مضمون ومن ثم لا يحصل مانح التمويل على أية ميزة في تحصيل دينه 
من أموال المدين» ومما لا يؤثر بطبيعة الحال على أصحاب الديون المضمونة الآخرين الذين يبقى لهم حق 


الأسبقية. 


7 


* يرى البعض أن توافر تمويل حديد يؤدي إلى دخول المدين في مشروعات خخطرة وسلبية لا تعود عليه بالنفع. وكما يرى البعض أن منح 
تمويل حديد للمدين قد يؤدي إلى إطالة أمد إعادة الحيكلة أو إجراءات الإفلاس. 

ماع 1101م 04 ععصدنادد1 عط غقط عتلتطاودوهم عط مغ عله عط للتاقطد دعع10از تمت علصدظ 
2م26 ,11517 1 مع تماوع كطتاع01 علأكنادء ,أوء كطة 0غ ع كلأطععط1 ع كأووععيت عأوعتك ‏ 111237 


.كناء 6 [210 
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واذا لم يتمكن المدين من الحصول على تمويل جديد وفق الحالة السابقة» جاز للمحكمة أن توافق على تمويل 
جديد للمدين وفق إحدى الدرجات أو المستويات التالية: 
1. تمويل له الأولوية على أي دين غير مضمون قائم. 
2. تمويل برهن على مال للمدين غير محمل بتأمين قائم. 
3. تمويل مضمون بتأمين أقل درجة من التأمين القائم على نفس المال(005)* 
ولا شك أن هذا النوع من التمويل أفضل من الحالة الأولى من التمويل إذ يوفر حافزاً للمقرض فيعطيه حق أولوية 
أو تأميناً وان كان أقل درجة من التأمين القائم على نفس المال. 
وأما الحالة الثالثة فتمنح للمحكمة صلاحية الموافقة على تمويل جديد بضمان أعلى درجة أو مساوي لأي 
ضمان قائم على أموال مدين [مادة:267] (13) ويشترط لذلك: 
1. أن لا يتمكن المدين من الحصول على تمويل جديد وفق الحالة الثانية المذكورة في الفقرة السابقة أعلاه. 
2 أن تكون مصلحة صاحب الضمان القائم محمية بشكل كاف . 
3. موافقة صاحب الضمان القائم على ترتيب ضمان أعلى أو مساو للضمان المقرر له» ويقع على المدين 
عبء إثبات توافر الحماية الكافية. 
ويعرف مشروع القانون " الحماية الكافية " على أنها حماية معقولة كافية لحماية صاحب التأمين القائم ضد أي 
تدنٍ في قيمة ضمانه [مادة:1571268) ومن الأمثلة على الحالات التي تهدد مصالح صاحب التأمين القائم وقف 
سريان الفوائد والإجراءات القضائية. 
ويمثل الشرط الثالث - في الحالة الثالثة - الذي يتطلب موافقة صاحب الضمان القائم عقبة في حصول 
المدين على تمويل جديد فمن المحتمل أن لا يوافق صاحب الضمان القائم على هذاالتمويل الجديد المضمون 
الذي يكون أعلى منه درجة أو حتى مساو له. وبناءً عليه تمثل الحالات الأولى والثانية للتمويل الجديد والتي تم 
ذكرها سابقاً خيارات أكثر واقعية من اللجوء إلى التمويل الجديد في الحالة الثالثة والتي تشترط موافقة صاحب 
الضمان القائم وترتب ضماناً أعلى أو مساوياً للضمان القائم. 
ومن الملاحظ أن مشروع القانون الجديد لم يعالج موضوع إنشاء أو نقل الضمان أي عندما يطلب المدين 
الحصول على تمويل إضافي من أحد دائنيه» ويشترط هذا الدائن ضماناً يغطي دينه السابق والتمويل الجديد 
بحيث تصبح جميع ديون هذا الدائن مضمونة سواءً كانت سابقة على إعادة الهيكلة أم لاحقة لها '” . ولعله كان 


*من الملاحظ أن مشروع قانون إعادة الميكلة المالية والإفلاس قد استخدم عبارة "دين غير مضمون قائم" وهي عبارة غير مألوفة بدلا من 
عبارة "دين عادي" المتعارف عليها في القوانين التجارية في الدول العربية. ولعل السبب في ذلك هو الترجمة الحرفية غير الدقيقة لعبارة "دين 
غير مضمون قائم" من اللغة الانحليزية إلى العربية» إذ تعني عبارة "0617 11115611160" دينا عاديا باللغة العربية. 


** يساعد نقل الضمان (©522122112 2011266121 1055© 01 12125161 66111167 المشروعات التجارية المتعثرة في الحصول 
على تمويل جديد بسهولة» وقد سمحت المحاكم الأمريكية في العديد من القرارات بنقل الضمانات عند النظر في إعادة الميكلة. 
19920 .تان طغ11) 1491 ,1490 1.20 963 ,.ه0ن .عل/طا عامهنةتطاتتد5 ع1 م1 
81 .[0.51آ .كلصدقل 263 .تعلصو8 9 ون لمعتسعغطن عصتم8 ع م1 
19797 .تان 20) 1092 1.20 596 .دهن لها اع متحطهن) 1ع12201] قتع تناع كتتصما/ط! .د ع0 
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من المناسب وضع نص صريح يواجه حالة إنشاء أو نقل الضمان» خاصة أن الطريقة التي تمت بها صياغة 
المواد 265 -267 من مشروع القانون والتي توضح حالات التمويل الثلاث قد جاء فيها شيء من التفصيل 
فبدأت بالحالة الأولى الروتينية التي لا تؤثر على حقوق الدائنين القائمين إلى الحالتين الثانية والثالثة اللتين 
تمسان جوهرياً بحقوق الدائنين القائمين. مما يدفع إلى القول بأن حالات التمويل الثلاث السابقة قد جاءعت على 
سبيل الحصر فلا يجوز الزيادة عليها وعليه لا يعتبر إنشاء أو نقل الضمان صحيحاً في أي حال من الأحوال. 

ولم يحدد مشروع القانون الجديد قيمة أو حجم التمويل إذ أن ذلك يرجع إلى اتفاق المدين والممول وطبيعة 
النشاط الذي سيقوم به المدين. وكما لم ينص مشروع القانون أيضاً على موعد سداد القرض أو التمويل الجديد» 
فيما إذا كان يتوجب أن يسدد مبلغ التمويل الجديد كاملاً عند انتهاء عملية إعادة الهيكلة أم يستمر حتى بعد 
ذلك. 


الإفصاح والحق في الحصول على المعلومات 

الأصل أن يكون المدين صادقاً حسن النية عند تقدمه بطلب الصلح الواقي من الإفلاس أو حتى عند طلبه 
شهر إفلاسه. فلا يجوز للمدين أن يخفي جزءً من أمواله خوفاً من رفع يده عن إدارتها مثلاً أو بيعها وتوزيع 
ثمنها على دائنيه» وإلا كان مرتكباً لجريمة يعاقب عليها مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس 
[مادة:157]439) . ويستطيع أمين التفليسة أن يقيم الوضع المالي للمدين بناءً على المعلومات التي يفصح عنها 
المدين» إذ أوجب مشروع القانون أن يرفق المدين بطلبه وصفاً موجزاً عن وضعه المالي والاقتصادي وصورة عن 
دفاتره التجارية أو البيانات المالية عن السنة السابقة لتقديم الطلب و بياناً تفصيلياً بالأصول المنقولة وغير 
المنقولة والقيمة التقريبية لها [مادة:7[1132) حتى يتمكن أمين التفليسة من الوقوف وبدقة على مركز المدين 
المالي. 

ومع ذلك وتحسباً لمحاولة المدين إخفاء جزء من أمواله أو عدم اقتناع أمين التفليسة بما قدمه المدين من 
معلومات» حول مشروع القانون لأمين التفليسة الحق في الحصول على أي معلومات ذات صلة بأموال المدين 
من أي سلطات أو هيئات عامة أو مؤسسات مالية [مادة:1537]162)" فمثلا يمكن لأمين التفليسة أن يطلب من 
أحد المصارف تقديم معلومات كاملة أو جزئية بخصوص قرض حصل عليه المدين سابقا لشراء منزله. و 
يفترض في هذه الحالة أن لا يقوم المصرف بتزويده بهذه المعلومات دون علم وموافقة الشخص المعني حماية 
لخصوصيته؛ والا تعرض المصرف للمسؤولية. غير أن هذا النص الخاص الذي يجيز لأمين التفليسة الحصول 
على المعلومات المالية يعد سبباً من أسباب الإباحة ولا يعتبر ذلك خرقاً للخصوصية أو الحفاظ على سرية 
المعلومات وفقاً للحماية المقررة في الدستور أو القوانين الأخرى. 

وقد تطلب مشروع القانون عدة شروط حتى يكون طلب أمين التفليسة للمعلومات الخاصة بالمدين صحيحاً 
قانوناً» فأوجب أن تكون المعلومات ذات صلة بأموال المدين [مادة:57]162!) وعليه لا يجوز تقديم بيانات تتعلق 
بزوج المدين ووضعها المالي إذ يتوجب أن تقتصر المعلومات على أموال المدين نفسه أو أعماله. وقد جاء لفظ 


* يتكرر ذكر الحق في الحصول عن معلومات ذات صلة بأموال المدين في المادة 314 عند الحديث عن إعسار الأشخاص الطبيعيين من 
غير التجار. 
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" معلومات " عموماً فلا يمنع أن تكون المعلومات أصلية أو على شكل نسخة أو حتى عن طريق البريد 
الإلكتروني. واشترط مشروع القانون أيضاً أن تكون الجهة المزودة لهذه المعلومات إما سلطة أو هيئة عامة أو 
مؤسسة مالية» فيجوز لأمين التفليسة أن يطلب من شركة محاسبة أو تدقيق حسابات تزويده بمعلومات عن 
المدين. واشترط مشروع القانون أخيراً أن يتم تزويد أمين التفليسة بالمعلومات حول أموال المدين في " حدود 
المعقول ". ولكن لم يورد مشروع القانون أي معايير لتحديد مفهوم عبارة " حدود المعقول " فيترك للمحاكم تحديد 
المقصود بهذه العبارة و نطاقها وفقاً لحالة القضية المعروضة أمامها. 

ويتبين أن مشروع القانون لم يشترط موافقة المدين نفسه عند طلب أمين التفليسة معلومات خاصة به لدى 
الهيئات العامة أو المؤسسات المالية»كما لم يشترط الحصول على إذن من القاضي لطلب تزويد أمين التفليسة 
بالمعلومات من قبل الهيئة العامة أو المؤسسة المالية أو شخص. ويلاحظ حرص المشروع على وضع ضوابط 
للحصول على معلومات مالية خاصة بالمدين» فلم يترك الباب مفتوحاً وعرضة لإساءة الاستخدام من قبل 
الأطراف في قضية الإفلاس. غير أنه يؤخذ على مشروع القانون أنه لم يحدد مدة يجب خلالها أن تقوم السلطة 
أو الهيئة العامة أو المؤسسة المالية بتزويد أمين التفليسة بالمعلومات المطلوبة» وما الحل إذا لم تزود المعلومات 
المطلوبة من قبل هذه الهيئتات. 


الإعسار المدني 

خصص مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس الباب التاسع لتنظيم الإعسار المدني تحت عنوان 
'إعسار الأشخاص الطبيعيين من غير التجار وإعادة هيكلة التزاماتهم وتصفية أصولهم ". وتتشابه أحكام 
الإعسار المدني وفق مشروع القانون مع أحكام الإفلاس من عدة جوانب منها الإجراءات المتبعة في تقديم طلب 
الإعسارء واجراءات إعادة الهيكلة» ووقف إجراءات التقاضي والتنفيذ من قبل جميع الدائنين على أصول المدين» 
والتصديق على مشروع خطة إعادة الهيكلة» واجراءات التصفية. غير أن نظام الإعسار المدني يقتصر على 
الأفراد من غير التجار أما نظام الإفلاس فيشمل التجار من الأفراد والشركات. ويظهر الاختلاف بين الإفلاس 
والإعسار أيضاً من حيث المدة المقترحة لخطة إعادة الهيكلة» إذ لايجوز أن تتجاوز المدة ثلاث سنوات في حالة 
الإعسار بينما لا تتجاوز المدة خمس سنوات في حالة الإفلاس. وتعتبر مدة الثلاث سنوات التي جاء بها مشروع 
القانون مدة معقولة مقارنة مع تشريعات الدول الأخرى التي تطيل من المدة مما ينعكس سلباً على قدرة المدين 
على السداد وإكماله لخطة إعادة الهيكلة (61” 

يتميز مشروع القانون الجديد بأنه يجمع بين فكرة سداد الدين عن طريق إعادة هيكلة الالتزامات و الإعسار 
وتصفية أموال المدين والابراء فيما بعد. وهكذا فإن الأشخاص الذين لديهم المقدرة على سداد ديونهم يختارون 
طريق إعادة الهيكلة أما الأشخاص الذين ليس لديهم المقدرة على السداد فطريق الإعسار والتصفية هو الطريق 
الأفضل لهم. ولكن مما يؤخذ على مشروع القانون أنه لم يفرض قيوداً على الأفراد عند طلبهم شهر الإعسار منعا 
لإساءة استخدام أحكام الإعسار والذي يتمثل في التقدم بطلب شهر إعسارهم وإبرائهم من الديون وكأن شيئا لم 


يحصل. فكان يجب على مشروع القانون أن يميز بين الأفراد من حيث مستويات الدخول بحيث يجبر الأفراد من 


* تبلغ مدة خطة إعادة الميكلة والسداد ست سنوات في ألمانيا بينما تصل المدة إلى واحد وعشرون شهرا في كندا. 
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ذوي الدخل المرتفعة على اتباع إجراءات إعادة الهيكلة 07 ' وأن يتضمن نصاً صريحاً يفرض على المدين تقديم 
كشف بدخله خلال الثمانية أشهر الأخيرة مثلآ للتعرف على مدى استحقاقه للإعسارء كما يجب تحديد مبلغ 
معين من أموال المدين ليستثنى من إجراءات الهيكلة أو التصفية بأن يفرض مثلاآً مئة ألف درهم كسقف أعلى 
فيما يتعلق بالمفروشات المنزلية والأدوات وغيرها. وأخيراً كان يتوجب في مشروع القانون مطالبة المدين بحضور 
دورة تدريبية أو أكثر في إدارة الأموال الشخصية أوالاستهلاك لتجنب وقوعه في الإعسار مرة أخرى. 


يتم افتتاح إجراءات الإعسار بناءً على طلب من المدين أو أحد دائنيه [مادة:77]293') يرفق المدين بطلبه 
افتتاح إجراءات الإعسار الوثائق التالية:[مادة:295] (15) 


1. مذكرة موجزة نتضمن وصفا لمركزه والمالي. 
أي مستندات تؤيد الطلب. 


تفاصيل أي إجراءات قانونية بوشرت ضد المدين. 


دخ هن حر 


تصريح يفيد بأن المدين» بالرغم من حسن نيته» غير قادر أو لا يتوقع أن يكون قادراً على تسديد 
كافة ديونه سواءً المستحقة أو تلك التي ستستحق في المستقبل. 
5. قائمة بأسماء دائني المدين تشمل عناوينهم والمبالغ التقريبية المستحقة لهم. 
6. أصول المدين المنقولة وغير المنقولة والإيراد اللازم لإعالة المدين وعائلته. 
تفصل المحكمة في طلب افتتاح إجراءات الإعسار على وجه السرعة وتصدر قرارها إما بإعادة هيكلة التزامات 
المدين» أو بإعسار المدين وتصفية أصوله» أو برفض الطلب إذا تبين أن إجراءات الإعسار لا تلائم وضع 
المدين[ مادة:15(]303) ويتبين من هذا أن المحكمة تكون أمام ثلاثة خيارات فقد تحكم بإعادة الهيكلة إذا كان 
للمدين دخل كافب لسداد ديونه» أو قد تقضي بالتصفية إذا كانت أصول الدين لا تكفي لاستكمال إجراءات 
الإعسار» أو رفض الطلب إذا كان من الواضح سوء نية المدين واستغلاله لنظام الإعسار بقصد التهرب من دفع 
ديونه وإبرائه منها. إذا تقررت إعادة هيكلة التزامات المدين يعين أمين للهيكلة. ومنذ افتتاح إجراءات إعادة 
الهيكلة لا يجوز إقامة أو متابعة أي دعاوى أو اتخاذ إجراءات قانونية أو قضائية ضد المدين أو التنفيذ القضائي 
على أصوله [مادة:157]317) يقوم المدين بتقديم خطة إعادة الهيكلة والتي يجوز أن تنص على مهل سماح 
للسداد أو إعادة جدولة سداد الديون أو إلغاء أي ديون أو تخفيض الفوائد أو إلغائها. تبلغ مدة خطة إعادة الهيكلة 
ثلاث سنوات ولا يجوز تجاوز هذا الحد [مادة:15(0327) 
تتطلب الموافقة على مشروع خطة إعادة الهيكلة اتفاق أغلبية الدائنين الحائزين على قيمة ثلثي الديون 
[مادة:1371335) وتقوم المحكمة بالمصادقة على خطة إعادة الهيكلة إذا وافق عليها الدائنون وفق الأغلبية 


* يعتمد القانون في كندا على خط الفقر كمعيار لتحديد الأفراد الذين يستطيعون أن يقدموا طلب الإعسار فأي فرد يتجاوز هذا الخط 
عليه أن يقدم حطة بإعادة الميكلة. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث , المجلد الرابع عشر » العدد الأول 24 


المطلوبة وكان المدين حسن النية. تصدر المحكمة حكماً ببطلان الخطة إذا تبين قيام المدين بتصرف يدل على 
سوء نيته أو تخلف المدين عن تنفيذ الخطة [مادة:153(]349) 

وتتحول إجراءات إعادة الهيكلة إلى تصفية أموال المدين في حال تخلف المدين عن تنفيذ خطة إعادة الهيكلة 
أو إذا ثبت سوء نية المدين حيث اشترط مشروع القانون أن يكون المدين حسن النية [مادة:15(]295:349). 

تقوم المحكمة باتخاذ قرار بتصفية أصول المدين» وعندئذ يتم تجريد المدين من سلطة إدارة أعماله والتصرف في 
أصوله [مادة:173[1354) وكما في حالة إعادة هيكلة التزامات المدين لا يجوز عند تصفية أصوله إقامة أو متابعة 
أي دعاوى أو اتخاذ إجراءات قانونية أو قضائية ضد المدين أو التنفيذ القضائي على أصوله. 

يشترك في إجراءات إشهار إعسار المدين الدائنون الذين تقدموا بمستندات تثبت ديونهم [مادة:5(]371) 
وتشمل المستندات بياناً بقيمة الديون وتواريخ استحقاقها والمبالغ التي لم تستحق بعد وأي مستندات أخرى تدعم 
طلبات الدائنين. فلا يشترك في إجراءات إشهار إعسار المدين الدائنون الذين لم يتقدموا بمستندات تثبت ديونهم. 

تخضع جميع أموال المدين للتصفية بما في ذلك أموال المدين وممتلكاته الحالية والمستقبلية التي يكتسبها 


التقاعدية التي تبقى ملكا له ودخل المدين اللازم لتلبية الحاجات المعيشية له ولعائلته. 

ويتولى أمين التصفية توزيع إيرادات التصفية وفق أحكام الأولوية في سداد الديون حيث يأتي ترتيب أصحاب 
الديون المضمونة برهن أو امتياز قبل غيرهم من الدائنين [مادة:1571280) وإذا تخطت حصيلة بيع الأملاك 
الضامنة قيمة الدين المضمون يدفع الفائض إلى أمين التصفية. أما إذا كانت حصيلة بيع الأملاك الضامنة أقل 
من قيمة الدين المضمون يعتبر النقص ديناً عادياً على المدين. ويأتي بعد أصحاب الديون المضمونة برهن أو 
امتياز الدائنون العاديون ويؤول أخيراً ما تبقى من أموال التصفية إلى المدين. وإذا كانت حصيلة أموال المدين 
كافية لسداد حقوق الدائنين تنتهي إجراءات الإعسار والتصفية» وأما إذا كانت الأموال غير كافية تنتهي إجراءات 
الإعسار والتصفية بسبب عدم كفاية الأموال. 

تهدف إجراءات التصفية - من وجهة نظر المدين - إلى الحصول على بداية جديدة في حياته المالية. وعليه 
تبرأ ذمة المدين من الإعسار بعد مرور سنة من تاريخ نشر الحكم التمهيدي بإعساره [مادة:57]402') ويحرر 


سلوك وتصرفات المدين وبعضها الآخر يعود إلى طبيعة الدين. 
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أصوله أو جزءاً منهاء أو تصرف في دفاتر أو مستندات أو سجلات تتعلق بأصوله أو تعديلهاء أو إذا كان قد 
تقدم ببيانات كاذبة» تصرف بأي طريقة أخرى بهدف غش الدائنين أو التدليس عليهم [مادة:157393,402) 
فالهدف من رفض الإبراء في مثل هذه الحالات هو منع المدين - الذي تقدم بطلب إعساره - من تجنب عواقب 
أفعاله. وعند رفض الإبراء في هذه الحالات يتم توزيع أصول المدين على داتنيه ويبقى المدين ملتزماً بأداء 
الديون المتبقية والتي لم تدفع من التوزيع. 
الخاتمة 
عرضنا في هذه الدراسة لأبرز التعديلات التي جاء بها مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس في دولة 
الإمارت العربية المتحدة. وقد خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج لعل من أبرزها: 
أولاً: أن المشرع الإماراتي أخذ بنظام الصلح الواقي من الإفلاس كنوع من الحماية للمدين الذي اضطربت أعماله 
التجارية» وذلك بمنحه بعض المزاياء وهو غير كاف بحد ذاته لحماية وإنقاذ المشروعات التجارية. وبالرغم من 
أوجه الشبه بين نظام الصلح الواقي من الإفلاس ومشروع قانون إعادة الهيكلة المالية الإماراتي من حيث وقف 
إجراءات التنفيذ والدعاوى لحين البت في الصلح أو طلب إعادة الهيكلة وكما أن آجال الديون لا تحل سواء في 
الصلح الواقي من الإفلاس أو في إطار إعادة الهيكلة » إلا أن نظام الصلح الواقي من الإفلاس لا يعرف أن 
المشروع التجاري قد يمر بصعوبات مالية أو اقتصادية مختلفة خلال مراحل حياته مما يستدعي طلب إعادة 
الهيكلة. فالباعث لطلب الصلح الواقي من الإفلاس هو الاضطراب الذي يؤدي الى التوقف عن الدفع» مما يعني 
توقف المدين عن الدفعء أو أنه في طريق التوقف» في حين أن سبب طلب إعادة الهيكلة هو التعرض لصعوبات 
من شأنها أن تعيق وفاء المشروع التجاري بالتزاماته أو مواصلة نشاطه ولا تطلب إلا من المشروع المتعثر أو 
الدائنين» أما الصلح الواقي فينفرد به المدين كإجراء وقائي تحت إشراف قضائيء باعتبار أن المحكمة هي التي 
تقدر حقيقة وضعه المالي أثر اضطراب أعماله. 
ثانياً: في ضوء الأزمة المالية العالمية سنة 2008 وإدراكاً من المشرع الإماراتي لأهمية إعادة هيكلة المشروعات 
التجارية ووقوفها على أقدامها من جديدء فقد قامت السلطات المختصة في الدولة بإعداد مشروع قانون جديد 
مستقل (مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس) عن قانون المعاملات التجارية الاتحادي المطبق حالياً 
يهدف إلى تحقيق التوازن بين إعادة هيكلة أعمال المدين والإفلاس ومرونة التحول من إجراء إعادة الهيكلة إلى 
إجراء الإفلاس. هذا بالإضافة إلى الأهداف الأخرى لمشروع القانون مثل توفير قدر من السيولة للمشروعات 
المدينة وتعزيز الإفصاح والشفافية من خلال الحق في الحصول على المعلومات. ويمكن للمشرع الإماراتي في 
هذا الإطار أن يواكب التطورات المتبعة في القوانين المقارنة والاستفادة من تجربتها الطويلة في مجال إنقاذ 
المشروعات التجارية المتعثرة. 
ثالثاً: تضمن مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس عدة تعديلات جديدة لا يشملها القانون الحالي. فمثلاً 
تشكل بموجب مشروع القانون لجنة تسمى ' لجنة إعادة الهيكلة المالية والإفلاس" و تختص اللجنة في كل ما 
يتعلق بالقانون من حيث استلام الطلبات المقدمة من التجار والشركات والخاصة بإعادة الهيكلة المالية» حفظ 
سجلات بأسماء الخبراء» الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام الإفلاس أو فرضت عليهم قيود أو إجراءات 
دائمة أو مؤقتة على المدين» تقديم التوصيات بتعديل أحكام القانون» ونشر الوعي القانوني بأحكام القانون. 
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رابعاً: حظر مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس على جميع الدائنين - الدائنين العاديين والدائنين 
أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز - ما يمكن تسميته وقف التنفيذء أي اتخاذ أي إجراءات قانونية أو 
متابعة أي دعاوى قضائية ضد المدين. و يشمل الحظر اتخاذ أي إجراء قانوني أو بدء أو متابعة أي دعوى 
قضائية تتعلق بتحصيل الديون من المدين أو التنفيذ على أصوله أو تنفيذ ضمان ضد المدين. 


خامساً: استحدث مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس لأول مرة لجان خاصة بالدائنين والتي تختص 
بالتصويت في الاجتماعات التي تنظم فيما يتعلق بمشروع خطة إعادة الهيكلة بالإضافة إلى اقتراح او إدخال أي 
تعديلات عليها. لم يشترط مشروع القانون الجديد توافر أي شروط للعضوية في لجان الدائنين» فمجرد كون 
الشخص دائناً يمنحه الحق في عضوية هذه اللجان. وتقسم لجان الدائنين إلى ثلاث فئات من الدائنين هي: لجنة 
أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز ولجنة أصحاب الديون العادية ولجنة حملة الأسهم أو السندات أو 
الأوراق المالية الأخرى. 


سادساً: يملك المدين وفق مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس أدوات مالية جديدة لإعادة الهيكلة حيث 
يستطيع الحصول على تمويل وقروضء بشرط إعطاء الممولين الجدد أولوية على الدائنين الآخرين أصحاب 
الديون القائمة وموافقة المحكمة وذلك حسب الأحوال. 


سابعاً: خوّل مشروع القانون لأمين التفليسة الحق في الحصول على أي معلومات ذات صلة بأموال المدين من 
أي سلطات أو هيئات عامة أو مؤسسات مالية. وقد أوجب مشروع القانون حتى يكون طلب أمين التفليسة 
للمعلومات الخاصة بالمدين صحيحاً قانوناً أن تكون المعلومات ذات صلة بأموال المدين. 


ثامناً: يخصص مشرعع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس باباً خاصاً - الباب التاسع - للإعسار المدني 
يحمل عنوان 'إعسار الأشخاص الطبيعيين من غير التجار وإعادة هيكلة التزاماتهم وتصفية أصولهم'. يتميز 
مشروع القانون الجديد بأنه يجمع بين فكرة سداد الدين عن طريق إعادة هيكلة الالتزامات و الإعسار وتصفية 
أموال المدين والابراء فيما بعد. وهكذا فإن الأشخاص الذين لديهم المقدرة على سداد ديونهم يختارون طريق إعادة 
الهيكلة» أما الأشخاص الذين ليس لديهم المقدرة على السداد فطريق التصفية هو الطريق الأفضل لهم. 


وفي ضوء ما سبق وما تم التوصل إليه من استنتاجات» توصي هذه الدراسة بما يلي: 


أولاً: نهيب بالسلطات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة ضرورة الإسراع في إصدار القانون الخاص 
بإعادة الهيكلة المالية والإفلاس والذي يقوم على أساس مساعدة التجار والشركات التجارية على هيكلة التزاماتها 
المالية» وكل ذلك تجنبا للآثار السلبية لشهر الإفلاس والتي قد تلحق بالدائنين والمستخدمين العاملين في 
الشركات التجارية على حد السواء والاقتصاد الوطني عموماً. 

ثانياً: بالإطلاع على مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس» يتضح أنه لا يزال هناك بعض القصور 
والثغرات. فمثلاً يلزم توضيح مصطلح "الصعوبات الاقتصادية أو المالية الحالية أو المتوقعة" بدقة وتحديد 
عناصره على اعتبار أنه المعيار الجوهري في تقرير مدى استنفادة التاجر أو الشركة من فرصة إعادة الهيكلة. 
فاستخدام مصطلح "الصعوبات الاقتصادية أو المالية الحالية أو المتوقعة" بصيغته الحالية يشويه بعض 
الغموض. 
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ثالثاً: لدى مناقشة موضوع لجان الدائنين التي جاء بها مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس لوحظ لدينا 
أن المشروع لم يحدد المدة التي يجب خلالها تشكيل لجان الدائنين. فكان من الواجب أن يفرض المشروع على 
المحكمة أن تشكل لجان الدائنين بأسرع وقت ممكن دون تأخير لتلعب هذه اللجان دورها المهم في إعادة الهيكلة. 
هذا ولم يبين مشروع القانون ما إذا كانت لجان الدائنين تضم جميع الدائنين أو يتم تشكيلها باختيار عدد معين 
من الدائنين. وقد قصر مشروع القانون تشكيل لجان الدائنين على مرحلة خطة إعادة الهيكلة. ولكن يفضل لو أن 
مشروع القانون قد نص على تشكيل لجان الدائنين منذ بدء الإجراءات سواءً بشهر الإفلاس والتصفية أو إعادة 
الهيكلة حيث تمنح هذه اللجان الفرصة للدائنين للتعبير عن آرائهم وأداء دور أكبر في حماية مصالحهم. هذا ولم 
يحدد مشروع القانون كيفية اتخاذ القرارات داخل لجان الدائنين ووقت انحلال وانتهاء مهام لجان الدائنين. ولهذا 
يجب على المشرع الإماراتي أن يستدرك هذه الأمور لتلافي الوقوع في خلافات قد تأخر الفصل في خطة إعادة 
الهيكلة. 

رابعاً: تَبَيّنَ لدى دراسة الحصول على تمويل جديد في ظل مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس أن 
المشرع لم يشترط توافر حسن النية لدى المدين عند طلبه الحصول على تمويل جديد. ولم ينص مشروع القانون 
الجديد على قيمة أو حجم التمويل. وكما لم ينص مشروع القانون الجديد على موعد سداد القرض أو التمويل 
الجديد» فيما إذا كان يتوجب أن يسدد مبلغ التمويل الجديد كاملاً عند انتهاء عملية إعادة الهيكلة أم يستمر حتى 
بعد ذلك. وعليه نقترح تعديل النصوص الخاصة بالتمويل الجديد بحيث يشترط المشرع صراحة توافر حسن النية 
لدى المدين ويعين آلية معينة لتحديد قيمة التمويل وتحديد موعد السداد. 


خامساً: ضرورة تعديل البنود الخاصة بالحصول على معلومات المدين المالية وأعماله والتي يجب تزويدها عند 
الطلب 'في حدود المعقول" بحيث يتم تحديد معايير واضحة لتحديد مفهوم عبارة " حدود المعقول ". ويجب على 
المشرع أن يحدد المدة التي يجب خلالها أن تقوم السلطة أو الهيئة العامة أو المؤسسة المالية بتزويد أمين 
التفليسة بالمعلومات المطلوبة» والحل الذي يجب اتباعه إذا لم تزود هذه الهيئات المعلومات المطلوبة. 

سادساً: لم يفرض مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس قيوداً على الأفراد الطبيعيين من غير التجار عند 
طلبهم شهر الإعسار منعاً لإساءة استخدام أحكام الإعسار والذي يتمثل بتقديم طلب لشهر إعسارهم وإبرائهم من 
دفع الديون وكأن شيئاً لم يحصل. ومن هنا فإننا نقترح أن يميز مشروع القانون بين الأفراد من حيث مستويات 
الدخول بحيث يجبر الأفراد من ذوي الدخل المرتفعة على اتباع اجراءات إعادة الهيكلة. ويجب النص صراحة 
على أن يرفق المدين كشفاً بدخله عن آخر ثمانية أشهر مثلاً للوقوف على مدى استحقاق المدين للإعسار» 
بالإضافة إلى تعيين حد أقصى على أصول المدين المستثناة من إجراءات إعادة الهيكلة أو التصفية. ويجب 
اشتراط حضور المدين دورة تدريبية أو أكثر في إدارة الأموال الشخصية أوالاستهلاك لتجنب وقوعه في الإعسار 
مرة أخرى. 

ثامناً: وأخيراًء إلى جانب البنية التشريعية المُحكمة» يعتمد نجاح مشروع القانون إلى حد بعيد على مدى توافر 
بنية إدارية وقضائية واعية وحاضنة لكفاءات قادرة على تفعيل النصوص التشريعية» سواءً في مجال إعادة 
التنظيم المالي أو إعادة الهيكلة أو في مجال إدارة التفليسة» وقادرة على سرعة الفصل في القضايا بما يحقق 
العدالة وأهمية وتكلفة الوقت فيها.لهذا لابد من العمل فوراً على تأهيل واصطفاء الكوادر الإدارية والقضائية 
اللازمة لسلامة التطبيق. 
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9. سعيد يوسف البستاني» أحكام الإفلاس والصلح الواقي في التشريعات العربية: النظام التقليدي والحلول 
الحديثة للمشروعات التجارية المتعثرة ومقدمة في مصير نظام الإفلاس وافاق تطوره» منشورات الحلبي 
الحقوقية, بيروت» 07 


0. خليْل فيكتور تادرس. الطرق. الودية والقضائية لإنقاذ المشروعات المتعثرة من :الإقلاس: دراسة 
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4 . دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لسنة 1971 وتعديلاته. 
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5. قانون الإفلاس - قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 3 لسنة 2009. 
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9, 0 --10651601-111 01 3002لتاعع1 عط 1ه تتمع1' لل .0 ع06018 ,كناهة111' 
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دراسة تحليلية لاستراتيجيات النجاح لريادة الأعمال النسائية في المملكة العربية السعودية 


5 101 51121640165 :81313 53110 ذأ متلطكاناعضع'!مع نامع معممهمللا ومأووع55م 


* د. محمد ناصر الشقاوي 


تواجه المشاريع الريادة بشكل عام و النسائية بشكل خاص 
صعوبات وتحديات متنوعة تؤثر على نموها ونجاحها 
واستمرارها. وتشير الدراسات أن ارتفاع معدلات التعثر والفشل 
في المشاريع الريادية تقف عقبة كبيرة أمام انطلاق الكثير من 
الرواد. وتسعى هذه الدراسة إلى دراسة العوامل التي تساهم في 
نجاح الرواد من سيدات الأعمال في المملكة العربية السعودية. 
ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحث على الأسلوب النوعي 
والذي يقوم على دراسة واكتشاف الظواهر والمشاكل الاجتماعية 
والإنسانية وتقديم فهم أعمق للظاهرة وللسلوك الإنساني. وقد 
أظهرت نتائج الدراسة أن أهم العوامل التي تساعد على نجاح 
مشاريع الريادة النسائية هي الدعم العائلي والإصرار والتفان في 
العمل والمهارات الإدارية والتنظيمية و المعرفة والاطلاع بطبيعة 
العمل والعملاء. 


المملكة العربية السعودية - جامعة الملك فيصل 
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الل 61530 1/0310 .ان * 


أع 5113م 
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مككا لإأأواع/أملا |2152 وصلتكا ,5655أ5نا8 ]0 أموحاه0ك 


يعتبر الاهتمام بتوسيع مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية وتوفير البنية الضرورية لنجاح هذه المشاركة من أبرز 
القضايا التي بدأت - ولا زالت - تحظى باهتمام صانعي السياسات والحكومات في مختلف دول العالم. ولقد شهد العقدين 
الأخيرين جهوداً ضخمة لتشجيع وتنمية مشاركة المرأة في المشاريع الريادية مما أدى إلى تنامي ظاهرة الريادة النسائية 
مأاةنا60:م016ع 0067 ل/الاء وذلك من أجل خلق الوظائف والنمو الاقتصادي وأيضاً إيماناً بالدور المحوري للريادة 
والذي يمكن أن تساهم به. وتؤكد الإحصائيات التفصيلية أن سيدات الأعمال يملكن 9930 من المشاريع الريادية في 
الدول المتقدمة» في حين تساهم تلك المشاريع في الولايات المتحدة في توظيف 23 مليون فرد ويصل حجم مبيعاتها إلى 3 
ترليون دولار سنوياً (2009 ,5656277 8517655 07060:5//ا :10 /06016)!!) . ولقد أبرزت الدراسات كذلك أن 
مشاريع الريادة النسائية شهدت توسعاً كبيراً في آسيا وأمريكا اللاتينية ودول أوربا الشرقية» حيث تمثل في أمريكا اللاتينية 
ودول الكاريبي قرابة 035؟ من مجموع المشاريع الريادية (2001 ,/هاأ5 300 5اوع//ا)2. 

أما في المملكة العربية السعودية» فلا زالت المرأة السعودية تسجل مشاركة متدنية جداً في النشاط الاقتصادي وبشكل لا 
يتلاءم مع حجم ما تمثله من إجمالي عدد السكان أو المستوى المبهر الذي حققته في مجال التعليم العالي» حيث تمثل نسبة 
النساء في السعودية 49.1؟ من إجمالي عدد السكان البالغ 18.7 مليون نسمة (مصلحة الإحصاءات العامة» 0)2010) 
أي تمثل نصف عدد السكان تقريبا. كما تشير إحصائيات التعليم الجامعي أن النساء يمثلن 9061 من إجمالي الطلبة 
المسجلين في الجامعات السعودية في مرحلة البكالوريوسء بينما بلغت نسبة الخريجات 68, من جملة المتخرجين في عام 
2» في حين سجلت المرأة رقماً تاريخياً في أعداد المبتعثات في الدفعة السابعة من برنامج خادم الحرمين الشريفين 
للابتعاث لتصل نسبة المرشحات للابتعاث إلى 058؟ من إجمالي المرشحين ( إحصاءات وزارة التعليم العالي» 4)2013). 

هذه الإنجازات لا يوجد لها رصيد على أرض الواقع أو انعكاس في سياسات و أولويات المجتمع لإدماج هذه الطاقات 
الكامنة في العملية التنموية. وفي السياق ذاته يوضح التقرير الدولي للفجوة بين الجنسين لعام 2013 أن السعودية تحتل 
المرتبة 134 ضمن 136 دولة فيما يخص المشاركة الاقتصادية للمرأة (2013 بتتممعظ رهن #علمء0 010091 )37 
مما يؤكد بجلاء التهميش الكبير لقدرات المرأة في الأنشطة الاقتصادية وهذا يثير الكثير من الأسئلة المقلقة حول الخلل 
الكبير في المشاركة الاقتصادية بين الجنسين» ومدى توفر السياسات الموجهة للمرأة في مجال التنمية البشرية. وبالرغم من 
ارتفاع نسب البطالة بين الجنسين ولكن أثرها أكبر بكثير على المرأة» حيث بلغ معدل البطالة بين الجامعيات 578؟ » بينما 
تشير بيانات وزارة العمل السعودي أن هناك أكثر من مليون و65 امرأة سعودية يبحثن عن عمل في ظل فرص عمل 
محدودة جداً (وزارة الاقتصاد والتخطيط, 0010) 

ومن جهة أخرىء يلمس المتابع للتحولات المجتمعية والاقتصادية في المملكة أن المرأة بدأت مؤخراً طرق أبواب مشاريع 
الريادة في الأعمال و اتخاذه كعالماً واسعاً وبوابة كبيرة تمكنها من المشاركة الفاعلة في النشاط الاقتصادي وتوفير فرص 
وظيفية ذاتية بدلاً من انتظار الوظيفة التي لاتأتي. ولكن الريادة تنطوي على درجة كبيرة من المخاطرة مع ضرورة العمل 
الجاد والمضني وتقديم التضحيات 2007()57 ,.1 غ6 803101) (1986 ,لاوناء8 300 اوأ,ؤالا). كما تواجه المشاريع 
الريادية بشكل عام و النسائية بشكل خاص الكثير من المشكلات والتحديات والتي تؤثر على نموها ونجاحها واستمرارهاء 
بعض هذه التحديات قد يكون مرجعها إلى الريادي نفسه كنقص في الخبرة والمهارة أو الاختيار غير المدروس للمشروع؛ 
وقد تكون الصعوبات لأسباب خارجية لا تخضع لسيطرة صاحب المشروع مثل غياب الدعم الحكومي أو مصادر التمويل 
الكافية مما يحد من إمكانات وقدرة المشاريع الريادية على النجاح. وتشير الدراسات أن ارتفاع معدلات التعثر والفشل في 
المشاريع الريادية تقف عقبة كبيرة أمام انطلاق الكثير من الرواد» فعلى سبيل المثال 9666 من المشاريع الريادية لا تستطيع 
الصمود والبقاء في العمل لأكثر من عامين و 544, تواجه الفشل والخروج من السوق في الأربع سنوات الأولى من عمر 
المنشأة (2007 ,قهنا5]2أمتصلكم ذدعرأون8 الهدرة) 2 . 
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مشكلة البحث 

أظهرت العديد من الدراسات إلى ارتفاع معدلات التعثر والفشل في مشاريع الريادة النسائية مقارنة بالمشاريع التي يملكها 
ويديرها رواد الأعمال من الرجال. وقد كشفت هذه الدراسات في نتائجها إلى تباين في مستويات النجاح والربحية والمهارات 
الإدارية والتنظيمية بين المشاريع النسائية والرجالية» و أن العديد من السيدات يبدأن مشاريع الريادة بتوقعات مبالغ فيها 
وبتمويل غير كاف ونقص واضح في المهارات الضرورية لإدارة المشروع مما ينعكس على فرص النجاح والاستمرار 
2004()'2 ,صدالالا) (2003()!1 ,ده5أه/ا) 2004()!9 ,1/2185). وفي دراسة حديثة قامت بها غرفة الشرقية للتعرف 
على التحديات التي تقف أمام المشاريع النسائية بشرق المملكة العربية السعودية» أوضحت النتائج إلى الارتفاع الكبير في 
معدل تعثر مشروعات الريادة النسائية وأنه يصل إلى 680؟ (المطيري. 131)2010). 

ونظرا لكثرة وارتفاع معدلات الفشل والتعثر الذي تعرضت له مشاريع ريادة الأعمال النسائية رغم الزيادة الكبيرة في أعداد 
خريجي التعليم العالي» ورغبة المرأة في الاستقلالية وتحقيق الذات من خلال العمل» ونتيجة لما سبق فقد تمثلت مشكلة 
الدراسة بالبحث عن استراتيجيات وعوامل نجاح ريادة الأعمال النسائية بالمملكة العربية السعودية. 

وتلقي مشكلة البحث الضوء على مشاريع الريادة النسائية الناجحة في المملكة العربية السعودية» بهدف تحديد 
الاستراتيجيات والعوامل والسمات والموارد المرتبطة بنجاح سيدات الأعمال في بيئة الأعمال المحلية» حتى يمكن التوصل 
إلى الأدوات والسبل التي تساهم في نجاح هذه المشاريع واستمراريتها وبقائها في السوقء وبالتالي الحد من معدلات التعثر 
والفشل للمشاريع الريادية النسائية» حيث إن التعرف على عوامل النجاح والبقاء سوف يسهم في توسيع آفاق المعرفة في 
مجال الريادة عند سيدات الأعمال » وفهم متطلبات نجاح المشروع الريادي بشكل أفضل. 


أهمية الدراسة وأهدافها 

تأتي أهمية الدراسة نتيجة ندرة وقلة الأبحاث والدراسات العربية التي تناولت موضوع الدراسة وكمحاولة متواضعة لسد 
النقص الحيوي في دراسات هذا المجال » وفي هذا الإطار دعت العديد من الدراسات التي تناولت موضوع الريادة في 
المملكة العربية السعودية بشكل عام والريادة النسائية بشكل خاص إلى ضرورة إجراء مزيد من البحوث والدراسات في هذا 
الجانب من أجل تعميق وزيادة فهمنا لظاهرة الريادة في البيئة المحلية 7 (السهلاوي وعبد اشء 0080,2011()15(:)2002طه). 

كما تأتي الأهمية نتيجة التفوق الكبير الذي حققته المرأة السعودية في مجال التعليم العالي والذي انعكس على تنمية 
قدراتها ومهاراتها وعلى إثبات جدارتها وتميزها في كثير من المجالات التي تمكنت من المشاركة فيهاء» جعلها تبحث عن 
أدوار جديدة و مشاركة فاعلة في الأنشطة الاقتصادية خارج ما ألفه الناس» وأصبحت تتطلع لرسم عالمها ومشاركتها في 
الحياة العامة من خلال نمط جديد لم يعتده المجتمع من قبل وفي إطار القيم الاجتماعية والموروثات والتقاليد المحلية. 

وتلقي أهمية الدراسة الضوء على أهمية تعثر وإخفاق العديد من مشاريع ريادة الأعمال النسائية نتيجة حداثة التجربة وقلة 
الخبرة والمعرفة من جانب » و طبيعة البيئة التنافسية من جانب وغياب الدعم الحكومي والسياسات الموجهة لدعم مشاريع 
الريادة النسائية من جانب آخر . 

وتسعى هذه الدراسة إلى معرفة عوامل نجاح الرواد من سيدات الأعمال في المملكة العربية السعودية بشكل يعمق فهمنا 
لمشاريع الريادة النسائية مع إمكانية دعم نجاح المشاريع المستقبلية. 
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وانطلاقاً من هذه الأهمية فإن هذه الدراسة تهدف إلى: 

« استكشاف ومعرفة استراتيجيات النجاح التي تتبناها سيدات الأعمال الناجحات. 

. إثارة الاهتمام حول موضوع الريادة النساتية في المملكة العربية السعودية 

ه إثراء المكتبة العربية بأبحاث حول الريادة النسائية في المملكة العربية السعودية في ظل النقص الكبير الذي تعاني 
منه في هذا الجانب. 

. تقديم عدد من التوصيات التي يمكن أن تفيد صانعي السياسات والجهات الداعمة لمشاريع الريادة النسائية حول 
تعزيز وتعضيد دور هذه المشاريع مع اقتراح أفضل الاستراتيجيات التي من شأنها زيادة فيص نجاحها وبقائها 
واستمرارها. 

أدبيات الدراسة 

تناول كثير من الكتاب والباحثين تعريف الريادة وتحديد طبيعتهاء وعلى الرغم من اتفاق آرائهم حول أهميتها كأداة أساسية 
للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف وتنمية الإبداع والابتكار في أي مجتمعء إلا أنه لا يكاد يكون هناك إجماع على مفهوم 
محدد للريادة أو الريادي. ويرى بعض المفكرين أن الريادة ظاهرة تتسم بالتعقيد والتشابك وتتضمن العديد من العوامل على 
مستوى الفرد والمنظمة والبيئة الخارجية مما يزيد من صعوبة وضع تعريف محدد أو استخدام مدخل محددء إذ يؤكد 
(2003 ,07ه19)03550)؛ أن أكبر معضلة تواجه الباحثين في مجال الريادة هي تعريف من هو الريادي و ماذا يقوم به. 
وفيما يلي بعض التعريفات التي استخدمها الباحثون للريادة: 

يعرف (177)81013105,1987) الريادي بأنه من يملك ويدير منشأة أعمال. ويصف 
(8:31045,2004اء23 لمح عتحورعءر) 29 , الريادي بأنه من يقوم باستثمار فرصة من خلال تأسيس وانشاء مشروع جديد» 
امأ(2001 ,م5 8 0وط17)0)؛ فيؤكدان أن الريادي هو من يقوم بتقديم مساهمة اقتصادية من خلال خلق الوظائف. 
آخرون عرفوا الريادي على أنه أي شخص يقوم باستغلال فرصة لا يرغب أو لا يستطيع الآخرون استثمارها وتحويلها إلى 
منتجات وخدمات (2003 ,.31 4© 0167 ©70)1009606). ومن زاوية أخرى؛ يرى بعض الباحثين أن هناك محاور جوهرية 
وأبعاد متعددة يتمركز حولها نشاط رواد الأعمال وهي الابتكار» المخاطرة» المبادرة» البحث عن الفرص واستغلالهاء توفير 
التمويل الكافي» طرح منتجات وخدمات جديدة للأسواق» تخصيص الموارد» تملك المشروع وإدارته 
(86656,2007 لصة عسنامة2) 29 ,(1991 ,ه80 لصد عتحتدرعنوظ) 22. ويعد 1510لا من أكثر الباحثين اهتماماً 
بقضايا الريادة ولم تقتصر دراساته على المجتمع الغربي بل شملت كذلك بيئات وثقافات متعددة» وها هو يقدم لناء تعريفاً 
مفصلاً للريادة ويقول بأن " الريادة هي عملية إيجاد شيء مختلف وغير تقليدي وذو قيمة مع بذل كل الجهد و الوقت 
وتحمل المخاطرة المالية والذهنية والاجتماعية في سبيل الحصول على العائد المادي وتحقيق الذات" 
(2004,طعلموات)(23. 

ويمكننا في هذا السياق أن نورد وصف للريادي وهو من يقوم بتأسيس مشروع جديد بروح المغامرة والمبادرة ويواجه في 
ذلك أشكال مختلفة من الغموض والمخاطرة. حيث أن الرواد هم أفراد يملكون القدرة على استشراف و اكتشاف الفيرص 
وحشد ما يحتاجه المشروع الجديد من موارد مختلفة كالوقت والمال والجهد ومن تم اتخاذ القرارات المناسبة لتحويل الفكرة 
إلى واقع ومشروع ناجح (10096©115,2008! 3100 كلأ نكا) 20 

ومن جهة أخرى وجه الباحثون والمفكرون في مجال دراسات النوع الاجتماعي انتقادات للتعاريف السابقة لتجاهل 
الخصائص والسمات التي تميز رواد الأعمال من السيدات عن الرجالء وبناءً عليه فإن ما سبق قد لا يقدم تعريفاً دقيقاً 
حينما يأتي الحديث عن المرأة. و يلاحظ أن الإطار الفكري الذي تم فيه بناء مفهوم الريادة يتبع نمطا تقليدياً يعكس 
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الاهتمام بتحقيق عائد مادي مجزٍ وتكوين ثروة لصاحب المشروعء في حين أن الدراسات التي تناولت رواد الأعمال من 
السيدات بينت أن هدف المرأة من الريادة ينبع من ضرورات مختلفة مثل تحقيق التوازن بين العمل والأسرة 
(2006 ,اج أء ومناءة لاع 0) (25). 

ويتعلق جانب آخر من الانتقاد بأن معظم الدراسات والنظريات في مجال الريادة ركزت على الريادي الرجل ويصعب 
استخدامها كانطلاقة لتحليل منشآت الريادة النسائية» بالتالي قد تقدم تلك النظريات تصوراً خاطئاً عن الأسلوب والطريقة 
التي تدير فيها المرأة منشأتها كون سيدات الأعمال يتبنين استراتيجيات وهياكل تنظيمية مختلفة عن الرجل 
(1984 اكند8ظ لصح داع نرون27)8 (2002 ,اكتحرظ كدح 0:ز227)8). إذاً أسس تكوين إطار لفهم الريادة النسائية لا يمكن أن 
يبنى على سمات وخصائص رواد الأعمال الرجال» كما لا يمكن تحليل واقع هذه الريادة أو تصور مستقبلها في ضوء 
المنظور الذكوري فقط. 
عوامل نجاح مشاريع الريادة في الأعمال 

نتناول هنا العوامل التي تساهم في تعزيز نجاح مشاريع الريادة ونموها واستدامتهاء مع ضرورة التنبيه على أن هذه 
العوامل تختلف من فردٍ إلى آخر. ولقد تطرقت العديد من الدراسات لمحاولة فهم العوامل والممارسات التي تؤدي إلى 
نجاح رواد الأعمال. 

ففي دراسة (30140,2006م53 300 5ذ1اه03:0© 20)06) , تم بحث تأثير رأس المال الاجتماعي على المدارك المعرفية 
للفرد من أجل تقديم فهم متعمق للريادة. ومن أهم ما توصلت له الدراسة هو حاجة رواد الأعمال للمهارات الاجتماعية التي 
تمكنهم من التفاعل مع الآخرين» وأن بناء رأس المال الاجتماعي يتم من خلال السمعة الجيدة و العلاقات الشخصية مع 
الآخرين والخبرة. فشبكة العلاقات الاجتماعية التي يمتلكها الريادي تمكنه من الوصول للزبائن المحتملين»ء ومصادر التمويل 
والمعلومات الضرورية وبالتالي تكون سبباً كبيراً في نجاحه. وفي ظل هذه الرؤية يصف بعض الباحثين بأن بناء علاقة 
قوية مرتكزة على المهارات الإنسانية مع الموظفين والعملاء والموردين واحدة من أهم سمات الريادي الناجح 
(1986 ,00001 امه مسنطةطط90)1© 2005(29 ,.[ة © 8622128). كما أجريت دراسة على عينتين مختلفتين 
بحيث شملت الأولى شركات في قطاع التجميل والأخرى شركات تقنية وذلك من أجل قياس تأثير المهارات الاجتماعية 
على نجاح الرواد من سيدات الأعمال» وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: أنه كلما زادت مهارات رأس المال الاجتماعي 
لرواد الأعمال زادت نسبة نجاح المشروع. وتشمل هذه المهارات القدرة على كل من: قراءة الآخرين والتنبؤ بسلوكياتهم» ترك 
انطباع أولي إيجابي على الآخرين» التكيف مع الأوضاع الاجتماعية المختلفة وأخيراً القدرة على الإقناع 
(2003,مق ماهوالا فم ممر8) !01 

وفي دراسة لمحددات النجاح المالي لسيدات الأعمال طبقاً لاختلافاتهم العرقية قامت كل من 

(2004 305 طاعومع لمح معأمسلت-طةأمم72)5, باستخدام عينة بلغت 1896 سيدة أعمال في 12 مدينة أمريكية؛ 
وخلصت الدراسة إلى وجود علاقة بين الأصول العرقية لصاحبة المشروع وبين معدل النجاح. تجدر الإشارة إلى أن الدراسة 
لم تتطرق إلى العوامل والاستراتيجيات التي تبنتها سيدات الأعمال وأدت إلى نجاح مشاريعهن. 

وحول انعكاسات رأس المال البشري كالمؤهل العلمي وسنوات الخبرة على نجاح واستدامة المشاريع الريادية النسائية» 
أجريت العديد من الدراسات ومنها دراسة (2006 ,330)1160915136, والتي بينت أن ارتفاع المؤهل العلمي للريادي يساهم 
بشكل كبير في نجاح واستمرار المنشأة. وقد لوحظ أن زيادة سنوات التعليم بمقدار سنة واحدة يؤدي إلى تقليل معدل التعثر 
والاخفاق في المشاريع الريادية. هذه الدراسة جاءت موافقة للنتائج التي توصلت إليها العديد من الدراسات حول التأثير 
الإيجابي للمؤهل العلمي على نمو و نجاح المشروع الريادي وبقائه في السوق :1993()74 ,./ غ6 ,لإماومناهص) 
(56<00,1994 200 هعاط هه) 06 (1999(05 ,لاع انلاه0 صق كاعت دم انكا). 
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وتشير تلك الدراسات كذلك إلى لدور المهم والمؤثر للخبرة العملية في تقليل معدلات التعثرء كما يرى 

(1986 ,ادهلا 300 205ككاءه,17)8): أن أكثر الرواد عرضة للتعثر والإخفاق هم من يملكون مؤهل تعليمي 
بدون أية خبرة» أو أولتك اللذين لديهم خبرة جيدة مع مستوى تعليمي منخفض. وقد أشار (1998 ,.1 4© 1م07)5, 
في كتابهم 'تعليم رواد الأعمال من أجل بناء الثروة" إلى أن التعليم قادر وبشكل مؤثر أن يساهم في بناء الثروة الاقتصادية 
من خلال أولاً: تزويد المجتمع برواد أعمال ذوي مؤهلات تعليمية عالية خاصة في المشاريع التي تتطلب درجة تعليم 
مرتفعة» ثانياً: رفع مستوى كفاءة الرواد عن طريق تعزيز المهارات الإدارية. 

وعلى الرغم من وجود بعض رواد الأعمال البارزين » ونجاحهم على المستوى المحلي أو الدولي وهم لا يملكون أدنى 
مؤهلات علمية أو مؤهلات علمية محدودة » ينبغي التأكيد على أن عالم الأعمال في القرن الحادي والعشرين وما يتسم به 
من تحولات وتغيرات -لا يمكن متابعتها أو التنبؤ بها- و الطبيعة التنافسية الحادة التي تميز الأسواق في عصرنا الحاضرء 
يفرض تحديات مختلفة تجعل التعليم ركيزة أساسية للإبداع والعطاء والنجاح في عالم الريادة. 

وفي دراسات وثيقة الصلة تطرق الباحثون في مجال الريادة إلى دور الدعم الحكومي في تحقيق نجاح مشاريع الريادة 
وتأثيره الجوهري على نمو واستدامة تلك المشاريع. ويمكن تحقيق الدعم الحكومي من خلال توفير أدوات وقنوات التمويل 
المناسبة وفي ظل وجود البنية التحتية المناسبة والدعم الفني والإداري 2009(72 ,.1ج غء برعوج]ح):/23910,2004(69). 
ولا يمكن كذلك فصل الدعم الأسري عن عوامل نجاح رواد الأعمال» فبقدر ما يقدمه الأهل والأصدقاء لرائد الأعمال من 
دعم مالي ومعنوي وعاطفي » تزيد فرصه للنجاح والتفوق. 

تناول العديد من الباحثين في مجال الريادة كذلك الخصائص الريادية لرواد الأعمال الناجحين باعتبارها محوراً مفصلياً 
للتعمق في أبعاد المكونات المطلوبة لتأسيس وإدارة منشأة ريادية ناجحة. ومن أوائل الباحثين اللذين ساهموا في تأصيل 
ومناقشة خصائص وسمات رائد الأعمال الناجح (1965 ,1/10618/300)). حيث أشار إلى أن أصحاب المشاريع 
الريادية الناجحة تكون لديهم حاجة عالية للإنجاز ويميلون إلى تجنب المهام السهلة جداً أو المعقدة لشغفهم الكبير بالإنجاز 
و عدم تفضيلهم لعوامل الحظ أو تحقيق النجاح مصادفة. وفي هذا الصدد تتضح العلاقة القوية بين حاجة رواد الأعمال 
الناجحين للإنجاز» وعدد من الخصائص السلوكية مثل: الرغبة في الابتكارء والميل إلى المخاطرة المحسوبة بدلاً من تجنب 
الغموض والمواقف المعقدة التي تواجههم أحياناً. كما توصل (1966 ,/4!/)801]6), أن الرواد الذين يجمعون بين الدافعية 
المرتفعة للإنجاز والتحكم الذاتي الداخلي في الأمور 0101 051 10005 |11673 يظهرون درجة عالية من النجاح في 
وقد كشف عدد آخر من الباحثين عن مجموعة من الخصائص المؤثرة في نجاح رواد الأعمال وتشملء الابتكار وتوفر 
المهارات الذهنية والفنية والمرونة» والثقة بالنفس والعزيمة والمعرفة المكتسبة من الخبرة السابقة والمؤهلات التعليمية 
والتدريبية (1998()42 ,هكاأه'ناكا 300 5نأعووهل) :2001()2 ١1/131062,‏ 300 610160). هذا المخزون المعرفي 
الذي يكتسبه الرواد من الخبرة والتعليم سوف يمكنهم من استخدامه للوصول إلى العديد من الأفكار الابتكارية واكتشاف 
واستغلال الفرص السوقية. 

ويبين (197035500,2003), أن رائد الأعمال الناجح يتصف بالابتكارء المعرفة الواسعة بأسواق المال ومصادر 
التمويل» كما ينبغي أن يتمتع بالمهارات الإدارية والتسويقية. في حين أن (1998 ,7)1305670311), يركز على أن 
معيار النجاح هو قدرة الريادي على تحديد الموارد الضرورية ( تقنية» مادية» بشرية) وتوظيفها بشكل يلبي احتياجات 
المشروع سواء الراهنة أو المستقبلية. ويذهب بعض الباحثين إلى أن حس المخاطرة وما يمكن أن يؤدي إليه من نتائج في 
عالم الأعمال أحد الخصائص التي تميز رواد الأعمال الناجحين :85,1995(/2لتصمع1 لمة +ه©) 
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(2005 ..21 6ه و1ءعلء49)01. اللافت للنظرء أن بعض الباحثين وجد أن تقبل وتحمل المخاطرة لدى المرأة أقل منه لدى 
الرجل خاصة في جانب الاندفاع نحو النمو والتطورء ولكن ظلت روح المخاطرة أحد السمات الواضحة التي تميز مشاريع 
الريادة النسائية الناجحة أيضاً حتى لو كانت بمستويات مختلفة عن الرجل (1998 ,7)01156). ولعل هذا ما يميز رواد 
الأعمال الناجحين فهم يمتلكون المعرفة والمهارة التي تمكنهم من ملء الفراغات المبهمة » والوصل بين النقاط الغامضة » 
ومن ثم التقاط الفرص التي لا يراها الآخرون وتحويلها إلى منتجات وخدمات بجسارة ودون تردد. 


وتجدر الإشارة في نهاية هذه الجزئية إلى أن معظم الدراسات التي تناولت موضوع الخصائص والسمات التي تميز رواد 
الأعمال الناجحين استخدمت الأسلوب الإحصائي ومن خلال التطبيق على عينات كبيرة» وقلما نجد أبحاثاً في هذا الجانب 
تستخدم المنهج الكلي في البحث وباستخدام أدوات جمع المعلومات المعمقة كالمقابلة الشخصية أو مجموعات التركيز أو 
المقابلات المعمقة» لذا يصعب الوصول إلى نتيجة واضحة وفهم عميق لماهية الخصائص التي تضمن نجاح وبقاء 
المشروعات الريادية. 

وفي هذا الأفق يرى (1990 ,,5!)8086, أن تلك الدراسات تجاهلت واقع البيئة التي تحيط بهؤلاء الرواد وركزت فقط 
على ما يملكه رواد الأعمال الناجحين من خصائص وسماتء وبناءً عليه فإن تجاهل العوامل المحيطة والمؤثرة في ملاك 
المشاريع الريادية الناجحة لا يمكن أن يقدم فهماً متكاملاً لمقومات النجاح في الريادة في الأعمال. ويذهب 
(21..1993 64 ؛عممم)7). إلى تأييد هذا التوجه ويقولون بأن الريادة ظاهرة بالغة في التعقيدء وأنه لا يمكن الاكتفاء 
بتحديد قائمة من الخصائص لنتمكن من تحديد من هو الريادي الناجح. يبدو مما سبق أن دراسة عوامل نجاح المشاريع 
الريادية من خلال التركيز على نقطة زمنية معينة وهي الوضع الحالي قد يقدم صورة هشة وغير مكتملة لفهم هذه العوامل. 
ومن هنا تبرز أهمية استخدام أدوات بحثية نوعية حتى يمكن لنا رصد المشاهد والأحداث والمواقف والتحولات التي مرت 
وشكلت تجربة رواد الأعمال الناجحين» وهذا ما لا يمكن لنا في معظم الأحيان رؤيته والتعرف على تفاصيله الدقيقة 
باستخدام الأسلوب الاحصائي فقط. 
منهجية الدراسة 

بناء على العرض التفصيلي للدراسات السابقة ولتحقيق هدف الدراسة» اختار الباحث الأسلوب النوعي أو الكيفي لدراسة 
استراتيجيات النجاح لرواد الأعمال الناجحات في المملكة العربية السعودية حيث أن الأسلوب النوعي يقوم على دراسة 
واكتشاف الظواهر والمشاكل الاجتماعية والإنسانية وتقديم فهم أعمق للظاهرة وللسلوك الإنساني» من خلال قيام الباحث 
ببناء صورة متكاملة ومتداخلة عن طريق تحليل الكلمات ونقل رؤى تفصيلية للمشاركين في الدراسة» على أن يتم إجراء 
الدراسة في البيئة الطبيعية التي يتواجد بها الأفراد (2007 ,ااع/»اهع501)07. 

ويسعي المنهج النوعي أيضاً إلى تقديم فهم للسلوكيات البشرية المختلفة وتحليل هذه السلوكيات من خلال وجهة نظر 
المشاركين في البحث (1995 ,.31 غ6 1/ناة21!)61. وترى الزيرة إن " مسؤولية الباحث النوعي هي الوصف الدقيق 
والشامل لسياق الدراسة والظروف المحيطة به » واعطاء الآخرين الصورة الكلية والوصف الثري للحوادث" 
(الزيرة ٠‏ 27)64:1996©. كما أشارت إحدى الدراسات (قنديلجي والسامرائي .2©372009, أننا نسعى في الدراسات النوعية 
لسبر أغوار التجارب الحياتية التي يعيشها الأفراد المعنيون بالدراسة من خلال بحث مجموعات صغيرة من الأفراد. وبالتالي 
يكون المصدر الحقيقي والمنطقي للمعلومات حول التجربة محل الدراسة من خلال الأشخاص الذين عاشوا التجربة 
بتفاصيلها ومروا بالأحداث والمواقف من البداية. 

ونظراً لندرة الدراسات في موضوع الريادة النسائية في العالم العربي بشكل عام وفي السعودية بشكل خاص فإن استخدام 
الأسلوب النوعي هو الأفضلء حيث يشير (70)016810/661,2007, إلى أن الحاجة للبحث النوعي تصبح أكثر ضرورة 
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في حالة عدم توافر معلومات وأبحاث وافية عن موضوع الدراسة. إضافة إلى ما سبقء فإن أدبيات الريادة النسائية تشير 
إلى استحالة عزل الأنشطة الريادية للمرأة عن أوجه حياتها المتعددةء فخبرة المشاركة في الدراسة كامرأة وريادية تعد جزء 
أصيل من خطوات إجراء البحث (1998 ,8053 8 053000306 :(1992 ,لاولم742)8, لذا يتعذر على الأسلوب 
الكمي والأرقام الدخول إلى أعماق التجربة الإنسانية والسلوك البشري البالغ في التعقيد (2002 ,020)0805500). وتأسيساً 
على ما سبق» ونظراً لأن الهدف الأساسي للدراسة الحالية هو التعرف على استراتيجيات النجاح لرواد الأعمال الناجحات 
في السعودية» كان البحث النوعي أكثر مواءمة لتحقيق هذا الهدف. 
مجتمع الدراسة وعينتها 

يعد تحديد مفهوم النجاح في المشاريع الريادية أحد أهم الصعوبات التي تواجه الباحثين والمهتمين بهذا النوع من 
الدراسات» نظراً لعدم وجود تعريف متفق عليه وموحد للنجاح. حيث يركز الكثير من الباحثين على المعايير الكمية 
كالمبيعات والأرباح والعائد على الاستثمار ونسبة النمو وغيرهاء بينما يؤكد البعض الآخرء على أن هذه المعايير لا تناسب 
المشاريع الريادية خاصة النسائية منهاء وتنطبق بدرجة عالية على المنشآت الكبيرة (1996 ,اهلا ا)/277, لذا يتبنى 
أصحاب هذا التوجه معايير غير رقمية» مثل تحقيق الرضا الذاتي أو التوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية. وفي 
دراسات أخرى ركز الباحثون على عمر المنشأة كمؤشر للنجاح» حيث ترى الهيئة الأمريكية للمنشآت الصغيرة 57721 

م51 تملك ذ5دموأوبا8 أن المنظمات التي تتجاوز الخمس سنوات تصل في الغالب إلى بر الأمان وتتجنب 
التعثر (2007 ,27)582 . 

أما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 0101 فترى أن المنشأة الريادية الناجحة تلك التي تتخطى حاجز 42 شهراً دون 
إخفاق (2007 ,.21 4© 9)8160©. وفي دراسات أخرى يتم وصف المنشآت الريادية بالناجحة حين يتجاوز عمر المنشأة 
الثلاث سنوات (57839,2003 0/30 (1996,اوناا)77. ولتحقيق أهداف البحث فلقد تم استخدام التصنيف 
الأخير حيث اعتبرت المنشأة الريادية التي تجاوز عمرها ثلاث سنوات منشأة ناجحة» ويرى الباحث أن هذا التصنيف هو 
الأكثر ملائمة لطبيعة الريادة النسائية في السعودية نظراً لحداثة التجربة. 

بناءً على ما سبقء» فمجتمع الدراسة يتكون من رياديات الأعمال الناجحات في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية 
واللاتي بدأن العمل الريادي قبل ثلاث سنوات على الأقل» وتم اختيار عينة البحث وفق أسلوب العينة القصدية 
|م5987 6 (605انام والذي يعد أفضل الأساليب لاختيار العينات في هذا النوع من البحوث؛ بحيث يمكن للباحث اختيار 
أفراد يملكون خبرة واسعة وثراء في المعلومات تمكنان من الدراسة المتعمقة لموضوع البحث (2007,اع©/او0501)0/8. 

وقد تكونت العينة من 10 من الرواد من سيدات الأعمال من خلال مساعدة ودعم وخبرة مركز سيدات الأعمال بغرفة 
الشرقية والذي زود الباحث بأسماء وعناوين الاتصال لعشرين سيدة أعمال تنطبق عليهن معايير البحث والتي تتلخص في 
أن يكون عمر المنشأة 3 سنوات على الأقل» وتعود ملكيتها وتدار من قبل المشاركة في الدراسة. وقد استطاع الباحث 
الحصول على موافقة 5 سيدات أعمال من تلك القائمة من خلال التواصل عن طريق البريد الإلكتروني. بعد ذلك طلب 
الباحث ممن أبدين الموافقة المبدئية على المشاركة في البحث اقتراح مشاركات أخريات تنطبق عليهن خصائص العينة 
المطلوبة في هذا البحث؛» وهذا ما يطلق عليه عينة كرة الثلج. 

وتمكن الباحث من الحصول على موافقة خمس مشاركات أخريات ليصل العدد الإجمالي لعشر من سيدات الأعمال. 
وهذا ما يتوافق مع الأسلوب النوعي والذي يقوم بالدراسة المتعمقة لمجموعات صغيرة من الأفراد يتميزون كما يصفهم 
(2007,ااعسوعرن) !30 بثراء المعلومات 107 15107731105 عن الظاهرة محل الدراسة ويمكن أن يكون عدد مفردات 
الدراسة مابين40-1 مشارك. تجدر الإشارة إلى أن هذا العدد مقارب لعدد المشاركات في الدراسات المشابهة عن الريادة 
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النسائية في دول الخليج العربي والتي استخدمت الأسلوب النوعي في البحث :(2005()7 ,لاا0ها-لم 0م أمودهوم) 
(2003 أممعلإتكا-اكم لمج ع راع )١1‏ (62) ((2011 ,اه أه أمهغا) (61), 


أداة جمع البيانات 

استخدم الباحث لجمع البيانات أسلوب المقابلة الشخصية المعمقة /اأ/ا/1016 1م10-06 مع أفراد العينة» وتم إجراء 
61 والذي يمكن الباحث من تسجيل كامل المقابلة؛ والسبب في ذلك هو تواجدهن في رحلة عمل خارجية أثناء 
مرحلة جمع المعلومات. و تم تحديد موعد المقابلة طبقاً للظروف المناسبة للمشاركات لأخذ الوقت الكافي لإجراء المقابلة 
وتجنب أي مقاطعة في حال إجراءها في أوقات يكون فيه جدول المشاركة مزدحم بأعمال أخرى. 

وقد تم تسجيل جميع المقابلات الشخصية بعد أخذ موافقة المشاركات في الدراسة» وتراوح الوقت الذي استغرقتها المقابلات 
ما بين 100-50 دقيقة» ومن ثم تم تفريغ نصوص المقابلات من قبل الباحث وبشكل شخصي - لضمان السرية - على 
برنامج ورد لغرض التحليل فيما بعد. ولضمان صحة البيانات تم إرسال نصوص المقابلات لكل مشاركة عن طريق البريد 
الإلكتروني لمراجعتها والتأكد من دقتها وابداء أي ملاحظات أو تغييرء وقامت جميع المشاركات بالرد والموافقة على جميع 
البيانات وبعدم وجود أي ملاحظات أو تعديل. ونظراً للطبيعة المحافظة للمجتمع السعودي في العلاقة بين الجنسين ومن 
أجل بناء جو من الثقة والراحة أثناء إجراء المقابلات» قام الباحث بالاستعانة بأحد قريباته وهي طالبة دراسات عليا بأحد 
جامعات الولايات المتحدة وذلك بالمشاركة في جميع المقابلات والقيام بدور التنسيق والمساعدة في طرح الأسئلة.(") 


الصدق والثبات 

اختبار الصدق والثبات في البحوث النوعية يختلف بشكل جذري عن ما يتم تطبيقه من أدوات واختبارات في الأسلوب 
الكمي في البحوثء كما أن الأدوات التي تستخدم لقياس الصدق والثبات في البحث الكمي لا تناسب تماماً البحث النوعي» 
كونها مبنية على الصيغة الوضعية 031301917 55الأ]0051؛ و التي تختلف تماماً عن البحوث النوعية إذ أنها مبنية على 
الصيغة التفسيرية 213019070م علالأعم/116 (الزيرة. 026 ويشير كل من (2007,ااعروعرن) 50 
و (63)816851,2002 » إلى أن تحقيق الصدق والثبات 1187أ12ا©؟ 200 721101181 في البحوث النوعية يكون باستخدام 
استراتيجيات متنوعة ومنها النقل الحيادي والدقيق للمعلومات من خلال مراجعة المشاركين للبيانات 0اكاعع7ن اع 7اعماء 
وتقييم النتائج النهائية من قبل أعضاء هيئة التدريس ذوي العلاقة بموضوع البحث 5]اناةع] ©15 01 3]100ناأو/اء امهم 
وأخيراً تقديم وصف تفصيلي لمسار جمع معلومات البحث وتحليلها 778(1 1أ0ناك. 

ولضمان تحقيق الصدق والثبات في الدراسة الحالية» فقد قام الباحث بإجرائها في البيئة الطبيعية التي تتواجد بها 
المشاركات في الدراسة وهو مقر العمل؛ وتم إعطاء الوقت الكافي لجميع المشاركات للتحدثء والإجابة عن أسئلة البحث 
وتقديم تجاربهن الحياتية وكان دور الباحث ومساعدته منصب على الإصغاء دون مقاطعة إلا في حالات ضيقة جداً كطرح 
سؤال استيضاحي عن أحد محاور النقاش. كذلك قام الباحث للتأكد من معيار الصدق بعرض تفاصيل ونصوص 
المقابلات على كل مشاركة لضمان نقل الآراء بشكل دقيق وسليم ودون أي تدخل من الباحث. 

0 برظة جنع المعلومات فى فاه الدرابة نات عدن مقروع يذتي كيين رقرهفبد الباحث ينراسنة ظاهرة الزيادة السناقية في 'الستاعة الغربية السعودية من جرانق 
مختلفة وعلى ان يتم نشر بحوث علمية متعددة في مراحل المشروع المختلفة 
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وهذا ما تؤكده (الزيرة 22)1996, حيث تقول إن تحقيق الصدق والثبات في البحث النوعي يكون بنقل ووصف ما سمعه 
في المقابلة أو الميدان بدقة وموضوعية وتجرد. في ذات الوقت؛ تم عرض النتائج على ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس 
بكلية سميث بالولايات المتحدة و جامعة ماساتشوستسء أميرستوالمتخصصين في مجال الإدارة و الدراسات الشرق أوسطية 
والثقافة العربية والنوع الاجتماعي وممن يجيدون اللغة العربية كلغة أم أو لغة ثانية» وقد قاموا بمراجعة النتائج وإبداء 
ملاحظاتهم ومرئياتهم. الأداة الأخيرة التي تم استخدامها لتحقيق الصدق والثبات كانت بتقديم مسار جمع المعلومات 
وتحليلها بشكل تفصيلي كما هو مبين في كل من مجتمع الدراسة وعينتها وأداة جمع البيانات وتحليل المقابلات الشخصية. 
تحليل المقابلات الشخصية 

يرتكز دور الباحث في البحوث النوعية على اكتشاف جوهر المعاني» وتفسير وتحليل النصوص والبيانات التي تم جمعها 
من خلال مقابلة المشاركين في الدراسة (2002 ,7150316 300 29)061/13/5815). وقد قام الباحث بعد الانتهاء من 
تسجيل نصوص المقابلات بقراءة متعمقة لها لأكثر من مرة في محاولة لرسم صورة متكاملة لما تم جمعه من معلومات» 
بعد ذلك تم تصنيف وتبويب البيانات وإعطاءها عناوين رئيسة وفرعية وبألوان مختلفة» مستخدماً برنامجي الورد والإكسل» 
بحيث تبين هذه العناوين استراتيجيات النجاح التي تتبعها سيدات الأعمال. الكلمات المتكررة في جميع المقابلات أو 
معظمهاء وترديد نفس الأفكار من المشاركات كانت وسيلة مهمة استخدمها الباحث للوصول إلى التصنيف والتبويب 
المطلوب في هذا النوع من البحوث. 

هذا الاتجاه في التحليل ساعد الباحث بشكل كبير لاختصار الحجم الكبير لبيانات المقابلات الشخصية من خلال تفكيكها 
إلى إجزاء ذات معاني يسهل التعامل معها وتحليلها. المرحلة الثانية تم خلالها ترتيب وتنسيق العناوين التي تم التوصل 
إليها إلى أنماط وأنساق 03060075 وإيجاد علاقة بينها وبين الدراسات السابقة» كما تم اختصار أهم النتائج المستنبطة من 
التحليل في جداول لتسهيل عملية الرجوع مرة أخرى و إعادة القراءة المتعمقة. 


النتائج والمناقشة 
تحليل المقابلات الشخصية التي تم إجراؤها مع المشاركات في الدراسة تهدف إلى الوصول لفهم أفضل للتجربة الإنسانية 
والعملية لهؤلاء السيدات في عملهن الرياديء وكيف استطعن تحقيق النجاح وتجنب التعثر والإخفاق. ومن أجل الحفاظ 
على السرية فقد تم استبدال أسماء المشاركات بأسماء غير حقيقية وكما هو موضح في الجدول (1). وفيما يلي سيتم 
عرض أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: 
عوامل واستراتيجيات النجاح 
« الدعم العائلي: أوضحت نتائج المقابلات الشخصية الدور الكبير لأفراد العائلة في دعم مسيرة المشاركات الريادية. 
ويأخذ هذا الدعم أشكال متنوعة مثل التمويل والاهتمام بالأطفال وانجاز المعاملات المتعلقة بالمنشأة وقد يكون 
أحياناً دعماً معنوياً. ولقد أكد (9680) من أفراد العينة بأن دعم الأهل والأصدقاء من أهم العوامل في 
مساعدتهن على النجاح. وتوضح منى ذلك حيث تقول أن 
" دعم أهلي وزوجي فيما بعد كان سبب نجاحي بعد توفيق الله. ما أظن أني كنت أقدر أصل لهذي المرحلة في عملي 
بدون دعمهم" 
أما نورا فكانت العائلة ولا زالت المصدر الأساسي للتمويل حيث تقول: 
" أمي وأخواتي أعطوني التمويل اللي أحتاجه لما بدأت العمل...أيضاً لما احتجت أتوسع كانوا هم مصدر التمويل مرة 
أخرى بدون حاجة لقرض من البنك...بصراحة ما أعرف كيف يمكن استمر بدونهم» لدرجة أنهم ما يطالبوني أني أرجع 
التمويل اللي وفروه لي." 
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وفيما يلي بعض المقتطفات من المقابلات حول دور الأسرة في تحقيق النجاح لتلك الرياديات: 

" أم زوجي تهتم بأولادي الثلاثة ...يساعد كثير كوننا نسكن معها في نفس البيت» بالتالي أقدر أتأخر في العمل وأنا 
مطمئنة أن فيه أحد يهتم بواجباتهم المدرسية ويساعد في تربيتهم. أيضاً زوجي يساعدني كثير ويقضي وقت مع الأطفال 
في فترات غيابي عن البيت" غادة 

'كامرأة أجد صعوبة إني أنهي معاملاتي بنفسي وبصراحة زوجي يرفض أني أراجع الدوائر الحكومية لوحدي» في نفس 
الوقت ما يقصر أبداًء دائماً يراجع عني في كل مكان وينهي أوراق الإقامة والفيز للعاملات وتجديد الرخص...أحياناً أخجل 
إني أطلب منه القيام ببعض الأعمال لأن كل هذا على حساب شغله ووقته ويضطر يترك دوامه" رولا 

أخيراً توضح عائشة الدعم الكبير الذي تجده من والدها للبقاء في العمل الريادي والاستمرار: 

" أخواني الكبار وأعمامي غير راضين تماماً عن عملي وأكثر شيء يضايقهم إني أسافر للمدن القريبة جداً منا مسافة 
ساعة أو ساعة ونصف لإنجاز بعض الأعمال...والدي حنون كثير وطلب مني أن أعمل مدرسة وأترك المنشأة ولكن لما 
رفضت وقف معي وساندني...بدون وقوفه معي ممكن تركت منشأتي واتجهت للتدريس" 
هذه النتيجة تتفق مع ما ذهبت إليه العديد من الدراسات السابقة والتي وجدت أن العائلة تساهم بشكل كبير في تجنيب 
الرياديات الإخفاق وتكون لهم أكبر داعم للنجاح من خلال توفير أشكال متنوعة من الدعم (2004 ,.1 4© مول653!)8) 
(2004 ,تعاأنا8 200 )671 :(31.,2003 أع ومعع )66 تأثير الدعم العائلي في نجاح هؤلاء 


الرياديات قد لا يكون مستغرباً إذا أخذنا في الاعتبار طبيعة المجتمع في الخليج العربي حيث ما زالت الأسرة أحد أهم 
محددات الهوية للفرد (2000 ,697)7/30301) :(21.,2011 © 6!!)101)؛ والعلاقات الأسرية فضاء الإنسان للانطلاق 
والبناء وتكوين الذات. وبالتالي نجد إن المشاركات في الدراسة وجدوا في العائلة الملاذ الواسع الذي يمكن أن يحتوي تلك 


التجارب ويقدم العون الضروري للنجاح خاصة في مرحلة التكوين والبدايات. 
جدول: 1 الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة 


الاسم العمر الفسدوقض التخصص العلمي الحالة عدد عمر نوع 
الاجتماعية | الموظفات : 
التعليمي المنشأة النشاط 

عائشه 31 الجامعي تقنية معلومات غير متزوجة 12 4 تقنية معلومات 
نورا 35 الجامعي تصميم داخلي غير متزوجة 10 6 عمارة وتصميم 
ساره 56 الجامعي التربية متزوجة 50 6 | الأزياء وصالون تجميل 
غاده 35 ماجستير التربية متزوجة 15 5 مركز تربية خاصة 
رولا 33 الجامعي تصميم داخلي متزوجة 8 4 عمارة وتصميم 
أسماء 55 الجامعي تقنية معلومات متزوجة 43 23 الأزياء 
لطيفه 23 الجامعي التربية متزوجة 8 4 تموين وخدمات تغذية 
منى 35 ماجستير إدارة أعمال متزوجة 10 3 مقهى 

ريم 56 الجامعي التربية متزوجة 60 22 مدرسة خاصة 
ابتسام 45 الجامعي التربية مطلقة 20 13 تنظيم مناسبات 
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الإصرار والتفان في العمل 

لقد اتضح من خلال نتائج الدراسة الدور المؤثر للإصرار والتفاني في العمل على النجاح والنموء وتتردد كثيراً في ثنايا 
المقابلات الشخصية» ومن جميع المشاركات في الدراسة» أصداء التحدي والمثابرة وأن ساعات العمل الطويلة» وعدم قبول 
الفشل» والبحث عن بدائل في حال مواجهات صعوبات أو تحديات كانت عامل رئيس ومحوري للنجاح والاستمرار. البعض 
الآخر تعلم من التجربة و الصعوبات التي كانت في مرحلة التأسيس والسنوات الأولى للمنشأة» أن الإصرار والمثابرة هي 
الطريق المؤدي إلى النجاح في العمل الريادي. 
أحد المشاركات تحدثت عن تجربتها وكيف استطاعت تحقيق النجاح عن طريق العمل المضني: 

' أسمع كثيراً أن المرأة ما تعمل بسبب اللوائح...هذا غير صحيح.ء أي شيء في الحياة صعب ومن منطلق تجربتي 
الشخصية ما شعرت يوماً أن اللوائح تكبلني أو تخليني ما أعمل...ممكن أسمي هذا تخدير للنفس وألقي اللوم على الآخرين 
لأني ما عندي رغبة للتعب. أي شيء ممكن تحقيقه بس يحتاج تعب...أنا أجي المكتب قبل الموظفات و أمشي بعدهم. 
ما أقدر أحصل على إجازة أكثر من 10 أيام في السنة...صحيح هذا ما يرضي أمي وأخواتي لكن العمل يحتاج مجهود 
واصرار ...مجهودك سر نجاحك" نورا 
وهنا مشاركة أخرى تصف إصرارها على النجاح: 

' ما أقبل كلمة [لا يمكن] في عملي...كل شيء ممكن بمشيئة الله أصر على الشيء واستمر في الإصرار والمحاولة 
ولما يقفل باب في وجهيء أبحث عن طريقة أو وسيلة أخرى تحقق اللي أحتاجه. والنجاح ما يكون بين يوم وليلة...يحتاج 
تعب والمحاولة أكثر من مرة" أسماء 
وهناك اتفاق كبير من المشاركات بأن المرأة تواجه في العمل الريادي بيئة مليئة بالتحديات الاجتماعية والتنظيمية 
والمؤسسية ولكن ذلك كله لم يؤثر على إصرارهن في تحقيق النجاح و المقتطفات التالية توضح ذلك: 

'أستغرب أحياناً لما أشوف بعض سيدات الأعمال تترك إدارة عملها بالكامل لمتعاقدة...العمل يحتاج متابعة واهتمام وفي 
عملنا بالذات التفاصيل مهمة والزبون أو الزبونة يهمهم الخدمة المتميزة و الجودة في الأكل » وما أقدر أحقق هالشيء بدون 
ما أكون كل يوم في العمل وأشرف شخصياً على المطبخ وأدرب العاملات...العمل الدؤوب مع التخطيط الجيد والعلاقات 
مهم خصوصاً للمرأة عندناء لأن كل شيء مصمم للرجال..." لطيفه 

"السوق فيه فرص كثيرة» ومتاحة لكن للي عنده استعداد يعمل بإصرار...لما بدأت كنت أعمل 14 ساعة يومياء الآن 
وبعد أكثر من 25 سنة خبرة صار عندي موظفات متميزات وأولادي الاثنين وبنتي مسئولين عن المحاسبة والتسويق» ومع 
ذلك كل يوم أكون في المشغل إلا إذا كنت في خارج المملكة للعمل.." ساره 
وهذا ما يتفق ونتائج العديد من الدراسات التي أشارت إلى أن الإصرار والتفاني في العمل يعد أحد أهم محددات النجاح 
والنمو للرياديات :(6053/,1999 20ة خصسة1986(:797)3/]35:5) ,اكنتدظ عصة )7 :(53:1265,2003 لمة وصرول حم ) (69) 
(2000 ,هانق لصة ,.1 كل تحمعص)!1). ونظراً للمسؤوليات الأسرية والالتزامات الاجتماعية المتوقعة من المرأة في 
المجتمع السعوديء فهذا يضع عبئاً أكبر على الرياديات لبذل جهد أكبر في إدارة منشآتهن» ويشير 
9 (1.,2009 4© ,2/356) . في هذا السياق إلى أن المرأة الريادية في العالم العربي مثقلة بالكثير من الالتزامات 
الأسرية وتربية الأبناء مما يؤثر وبشكل سلبي على قدرتها للتفرغ والتركيز على منشأتها مما يجعل الدعم الأسري ضرورة 
ملحة لتحقيق النجاحء وهذا ما أكدته المشاركات في الدراسة. تجدر الإشارة» أن المشاركات أكدوا أن الإصرار والعمل الجاد 
أحد مفاتيح النجاح ولكن هناك اعتقاد بضرورة أن يرتبط ذلك بالتخطيط السليم والرؤية الواضحة حتى يحقق العمل الدؤوب 
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الرؤية 
أوضحت نتائج الدراسة بأن (79650) من عينة الدراسة يعتقدون بأهمية وجود رؤية واضحة لطبيعة العمل» واستشراف 
المستقبل لتحقيق النجاح في العمل الريادي. حيث لا يمكن فصل عوامل النجاح عن تساؤلات مهمة مثل " ماهي طبيعة 
عملي" و " ماذا أريد أن أصبح" وهذا ما يؤكده (1994 ,2,8031320 300 ا6م27)13)؛ من أن استشراف المستقبل 
يتطلب وجود رؤية واضحة للمنشأة. بينما نجد أن عدداً من الباحثين يرى بأن رواد الأعمال الناجحين هم من يفكرون دوماً 
في المستقبل وأن الرؤية التي يملكونها هي من أهم أصول المنشأة الريادية (2004 ,./ 64 105,دعا)!3. 
فعلى سبيل المثال» تذكر أحد المشاركات وصفاً لدور الرؤية والتخطيط في عملها: 

"سيدة الأعمال الناجحة هي التي تعرف ماذا تريد أن تحقق» من أول يوم بدأت فيه فكرة إنشاء المدرسة والهدف كان 
واضحاً في بالي. هدفي كان ولا زال تقديم تعليم متميز لبنات المنطقة» أذكر كيف كنت محبطة من مستوى التعليم وكنت 
أتمنى لبناتي وقريباتي تعليم أفضل ومن هنا بدأت الفكرة واستمريت ونجحت ولله الحمد" ريم 
أما ابتسام فتقول: 

'"وجود خطة استراتيجية مهم كثير حتى الواحدة منا تحقق النجاح. ضروري أكتب خطة تفصيلية وأحدد تواريخ» هذا 
يساعدنا كثيرء ونكون مستعدين لأوقات الأزمات أو الأعياد لكن مهم أيضاً يكون معك موظفات عندهم خبرة ويقدرون 
ينفذون العمل معك" 
بينما نجد أن تجربة عائشة مختلفة» بحيث كان للبرامج التدريبية دور في تعلمها مهارات ضرورية للعمل الريادي ومنها 
الرؤية: 

'كنت في دورة تدريبية نظمها مركز سيدات الأعمال في غرفة الشرقية وسمعت لأول مرة كلمة [رؤية]ء وبدأت أقرأ في 
الموضوع وتفتحت أكثر عن المجال هذا...ما كنت أعرف قبل ما أستأجر مكتبي الحالي أن فيه مركز سيدات أعمال في 
الغرفة. وفي الكلية كانت دراستي تركز أكثر على التقنية وما كان فيه مقررات عن الإدارة...قبل الدورة كنت آخذ أي 
مشروع طالما عندي الإمكانية الفنية و الموظفات اللي ينفذون العمل. الآن الوضع اختلف. عندي هدف واضح للمنشأة 
ورؤية بودي أحققها...وما يمكن أني أحقق هالشئ بدون تخطيط أو رؤية ومرة تصيبين ومرة تخطئين» هذا يضيع وقت 
وفلوس وأنا بحاجة لها...الآن أحلامي أكتبها على الورق وأكتب خطة تفصيلية وصار شغلنا له معنى ونأخذ مشاريع معينة 
ونتعامل مع شركات محددة تحقق رؤيتنا...وبعد كل فترة أراجع اللي حققناه. أعتقد أن اللي ناويه تفتح عمل خاص فيها 
لازم تأخذ دورات تدريبية قبل ما تبدأ" 
الرؤية تحتاج إلى أن يعرفها جميع العاملين في المنشأة كما تقول أسماء: 

"العاملات عندي مؤهلات ونجتمع بشكل دوريء أقول لهم رؤيتي للعمل وكيف يمكن نحققها. العمل جماعي وما أقدر 
أنجزه لوحدي حتى لو كانت كل التصاميم رائعة ومميزة في النهاية هم اللي سينفذون هذي التصاميم معي' 
وتعكس هذه النتيجة دور الرؤية والتخطيط الجيد في تقليل معدلات التعثر والإخفاق في المنشآت الريادية وبالذات في 
مراحل التأسيس (2004 ,74)1/13166/76) ومساهمتها في التركيز على تحقيق الأهداف الموضوعة 

7 (2005 ,يدووعكء لع اسه عاءنتطسواع) كما أن الريادي الناجح يمكن له تحقيق الإبداع والابتكار حين تكون لديه 


رؤية واضحة لما يريد تحقيقه (2007 ,2)!0]ناكا) 9"). 
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المهارات الإدارية والتنظيمية 

كان حديث و نقاشات المشاركات في الدراسة يؤكد بشكل كبير حالة عدم التأكد و الصعوبة في إدارة العمل في مراحل 
التأسيس وبدايات عمل المنشأة لعدم وجود المهارات الإدارية الضرورية التي تضمن سير العمل بانسيابية ودون تعطل» 
وكان هناك توتر وقلق بسبب نقص المعرفة عن أفضل الأساليب لإدارة العمل. بل أوضحت نتائج المقابلات أن البعض 
كاد يتعثر ويخرج من السوق بسبب قلة أو انعدام المهارات الإدارية. و بينت نتائج المقابلات أن (7080) من أفراد العينة 
يرون أن بناء وتوافر مهارات العمل الإدارية والتنظيمية ساهم بشكل جوهري في تحقيق النجاح والبقاء والاستمرار. وأكدن 
بشكل متكرر ضرورة أن يكون هناك استعداد من خلال التدريب أو التعلم الذاتي واكتساب مهارات العمل قبل البدء الفعلي 
في التشغيل على اعتبار أن الإعداد الجيد واكتساب المهارات الإدارية هما مفتاح النجاح خاصة في مرحلة التأسيس. 
ونصوص المقابلات التالية تعكس أهمية تلك المهارات للنجاح: 

"من شهرين فقط بدأت أتعلم وأقرأ أكثر عن التسويق...قليل المراكز التي تنافسناء ما عندنا مشكلة في المنافسين لكن 
صعب الوصول للناس...تحتاج جهد أكبر عشان تقنعهم بأهمية التدخل المبكر في حالة وجود مشكلة عند الطفل وانه 
يحتاج تعليم خاص...فقلت ضروري أني اعمل تسويق للمركز لكن ما كنت أعرف من وين أبدأ وكيف أبدأً" غادة 

" التصاميم والأزياء بالنسبة لي هواية أكثر منها عمل وأبدع فيهاء لكن ما أعرف موضوع رواتب ومشتريات و متابعة 
بنوك ودخل ومصروف...في الأول كان شغلي صغير وكان زوجي يساعدني لكن بعد ما أصبح لنا اسم وعندي موظفات 
كثير الوضع اختلف... والحمد لله أولادي وبنتي تخرجوا من الجامعة ويديرون الأمور المالية و التسويقية...وقبل كم سنة 
أيضاً عينت موظفة في العلاقات العامة» عندي عميلات من كبار الشخصيات وأحياناً نتعامل مع الإعلام فضروري 
العلاقات العامة" ساره 

" أشياء كثيرة تحتاج صاحبة العمل تتعلمهاء شهادة الجامعة صح مهمة لكن العمل غير...اختيار العاملات ما هو سهل 
وفي مرات كثيرة خصوصاً في السابق اتفاجأ أن العاملات -وبشكل أكبرء السعوديات-... ما عندها خبرة أو تتعلم وبعدين 
تتركك. الآن تعلمت كيف اختار البنات اللي يشتغلون معي ...في المقابلة الشخصية تعرفين كثير عن المتقدمة للعمل" 

" في رأيي من الخطأ الوحدة تبدأ قبل ما تتعلم إدارة...بعد سنة تقريباً من بدايتي كنت على وشك أبيع المكتب؛ كل اللي 
في بالي أني مصممة ديكور ممتازة وبسهولة بتجيني زبائن...جاءت أوقات شعرت بالخوف أني يمكن ما أقدر أسدد 
قرض [اسم المنظمة غير الحكومية المقرضة] وكنت قلقة من الفشل. ضروري نتعلم كسيدات أعمال النسب و القوائم 
المالية وكيف تابعين عملك بشكل منظم ومن خلال سجلاتء و التقنية تساعد كثير الآن...كنت أتمنى أني ما بدأت إلا بعد 
ما تعلمت كيف أدير مكتبي... الخطة اللي يطلبونها قبل القرض نعملها فقط عشان نحصل على القرضء لكن ما فيه 
تخطيط حقيقي" رولا 

وتأتي هذه النتائج منسجمة مع ما توصلت إليه العديد من الدراسات السابقة و التي قام بها عدد من الباحثين عن الريادة 
النسائية في عدد من دول الخليج العربي» حيث أشارت نتائج تلك الدراسات إلى وجود علاقة إيجابية بين تحقيق النجاح 
وبين ما تملكه الرياديات من المهارات في الجوانب الإدارية والتنظيمية:(301/,2005-ا-اى 300 4م0وطء60)06) 

(21,2009 ؛ع بعوج81) 1.,2011(:69ج 4ه أم9ذا)6!7). ولكن ذلك قد يثير بعض التساولات لدى المتابع للتقدم الكبير الذي 
حققته المرأة السعودية في مجال التعليم العالي -كما أشرنا سابقاً- مع الأخذ في الاعتبار أن جميع المشاركات في الدراسة 
ممن يحملن الشهادة الجامعية» على أنه يمكن تفسير ذلك بطبيعة النظام التعليمي في المملكة والعالم العربي» والذي تغلب 
عليه سمات تدني التحصيل المعرفي» وضعف القدرات التحليلية والابتكارية (تقرير التنمية الإنسانية العربية»7)2005. 
التعليم في المملكة مازال يعاني من خلل جوهريء وعدم القدرة على تخريج أفراد مؤهلين لسوق العمل ويتضح ذلك في 
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ارتفاع معدلات البطالة بين المتعلمين لا سيما بين الإناث. ويتزامن ضعف النظام التعليمي مع إعطاء المرأة فرص أقل 
بكثير مقارنة بالرجل لدراسة التخصصات العلمية والمطلوبة في سوق العملء» فنجد أن معظم المتعلمات يتركزن في 
التخصصات النظرية كالتربية والآداب مما يقلل من احتمالية دراستهن لمهارات العمل الإداري. ولابد أن نشير هنا كذلك 
إلى أن المرأة لا تملك درجة مساوية للرجل في اكتساب المعرفة من خلال التعليم العالي» فهي لا تستطيع الدراسة في بعض 
التخصصات كالهندسة والطب البيطري والجيولوجيا ولم يسمح لها بالدراسة في التخصصات الإدارية والتقنية إلا مع مطلع 
الألفية الجديدة في معظم الجامعات السعودية. اللافت أن عدداً من أفراد العينة ألمح لضعف محتوى الدورات التدريبية 
المقدمة لرياديات الأعمال من الجهات المختلفة مما يجعلهن يترددن في المشاركة» فلا بد إذاً أن نؤكد على الخروج بهذه 
الدورات من نمط الأنظمة التعليمية السائدة والمرتكزة على التلقين والاستذكار. الغرف التجارية والجهات الداعمة للريادة 
النسائية تحتاج إلى تبني أساليب تعليمية متطورة وتجنب إعادة واستنساخ ما يتم تعليمه في الجامعات وملاحظة أن عالم 
الأعمال متطور ومتغيرء الأمر الذي يستوجب المراجعة الدورية لمحتوى الحقائب التدريبية واعادة تحديد المهارات المطلوبة 
في ضوء ما يستجدء وعلى أن ينعكس ذلك في الدورات التدريبية المقدمة للرياديات» حتى تساهم في إكسابهن المهارات 
الضرورية وتحقيق الهدف من تلك الدورات بدلاً من إهدار الجهد والمال. 


المعرفة والاطلاع بطبيعة العمل والعملاء 

تحدثت المشاركات عن أن المعرفة بتفاصيل العمل والاطلاع المستمر على الجديد في مجال نشاط المنشأة والاحتكاك 
المباشر مع العملاء» يبني درجة عالية من الثقة بالنفس ويساهم في النجاح بشكل كبير. ولقد أوضح (60؟) من عينة 
الدراسة أن المعرفة بطبيعة العمل ساعدهن على النمو والاستمرار في العمل. 
وهنا بعض المشاركات يشرحن أهمية معرفة احتياجات العملاء وبناء علاقة متينة قائمة على الجانب الإنساني والمهني: 

"لما تجي الزبونة عندها زواج أو مناسبة أو بعضهم يشاركون في تنظيم ندوات أو مؤتمرات» حماسي معهم كأن المناسبة 
لي وأتفاعل بعفوية وأسمع لهم باهتمام» أوقات أفكارهم أفضل من اللي نقدمه لهم ...صحيح أنه عمل لكن لازم الجانب 
الإنساني مع العميل وعشان كذا عملنا ناجح بفضل الله" ابتسام 

'سواء حفلة صغيرة أو زواج أحرص أكون مع العاملين وهم يرتبون المكان...عملائنا يحبون أن صاحب العمل يكون 
موجود...ممكن أجلس لساعات متأخرة في موقع العمل إذا هذا يرضي العميلة» أهم شيء تكون راضية عن الخدمة اللي 
نقدمها لها ...ما أحب أشتغل من المكتب فقط...تواجدي في الموقع يساعدني أفهم العمل وأفهم الزبونة...عشان كذا 
يرجعون لنا دائماً ويرسلون زبائن جدد" لطيفة 
وهنا وصف لجانب المعرفة والاطلاع كاستراتيجية للنجاح من عدد من أفراد عينة الدراسة: 

" في 98 أو 99 بدأ الكلام عن الاعتماد الأكاديمي والجودة وكانت مفاهيم جديدة في تعليمنا...وصرنا نحضر مؤتمرات 
وحصلنا على الاعتماد من جهة عالمية...وقبل فترة بسيطة أدخلنا المنهج الدولي وعندنا الآن مراحل تعليمية باللغة 
الإنجليزية...طبعاً ما تقدر تدخل هذي المناهج وتبحث عن مدرسين جيدين يدرسون باللغة الإنجليزية بدون ما تكون متابع 
شغلك وآخر التطورات فيه" ريم 

"أسافر بنفسي لأوروبا واختار الأقمشة والسيراميك ...وأحضر تقريباً كل المعارض المشهورة. حتى تنجح في عملك 
تحتاج تعرف تفاصيله و أحب أسوي كل شي بيدي...وكل مشروع أتدخل فيه لو ماهو 100,؟ على الأقل 9650...عشان 
أفهم التفاصيل وأعرف العمل" نورا 
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وهذا يعكس حماس واهتمام الرياديات المشاركات في الدراسة بالدخول في تفاصيل العمل ومعرفة واقع الصناعة التي 
يعملون بها وفي ذات الوقت بناء جسور من الثقة والعلاقة القوية مع العملاء. ومن الواضح أن التجربة العملية والخبرة 
الميدانية دفعت بهؤلاء السيدات إلى الاهتمام بهذه الجوانب لدورها في النجاح والبقاء في دائرة المنافسة. 


الخاتمة والتوصيات 

لقد حاولنا عبر هذا البحث التعرف على استراتيجيات النجاح التي تتبناها سيدات الأعمال الناجحات» أملاً بأن تسهم 
التجارب الحياتية للمشاركات في الدراسة بإضاءة الطريق للرياديات الجدد للتعرف على أفضل أساليب وسبل النجاح 
وتجنيبهن التعثر والإخفاق. المرأة الريادية في المملكة بدأت تشارك في الحياة الاقتصادية والمشاريع الريادية النسائية بدأت 
تأخذ اتجاهاً تصاعدياً» لذا هناك مسؤولية مشتركة لأطراف متعددة لتعميق فهمنا عن أسباب النجاح» وكشفت نتائج تلك 
الدراسة أنه ينبغي على الرياديات ومن تنوي الدخول في المشاريع الريادية العمل الدؤوب والإعداد الجيد والاطلاع والمعرفة 
بتفاصيل العمل لتحقيق النجاح. فالريادة عملية معقدة وتتطلب كما بينت النتائج» الكثير من العمل والمخاطرة وحسن 
التدبير لتحقيق الأهداف والوصول لبر الأمان. وفيما يتعلق بنوعية المهارات التي ساهمت في نجاح رياديات الأعمال 
السعودياتء. أظهرت نتائج الدراسة أهمية المهارات الإدارية والتنظيمية في تجنب التعثر والفشل» وذلك يستوجب الاهتمام 
بتدريب رواد الأعمال على تلك المهارات باستخدام طرق التعليم الحديثة والعصرية. وفي ضوء نتائج تلك الدراسة يمكن لنا 
أن نوصي بالتالي: 

. بينت نتائج الدراسة أهمية الإعداد الجيد للمشروع واكتساب المهارات الإدارية والتنظيمية قبل بدء المشروع؛ لذا 
يوصي الباحث الجهات والمنظمات التي تسعى إلى دعم وتطوير بيئة الأعمال للمشاريع النسائية» بضرورة الربط 
بين تقديم بعض الحوافز لسيدات الأعمال والتمويل اللازم من جانب وحضور برامج تدريبية قادرة على إكسابهن 
المهارات الضرورية للنجاح من جانب آخر. 

. أما ما توصلت إليه نتائج الدراسة حول أهمية دعم العائلة كأحد أهم عوامل نجاح رياديات الأعمال السعوديات» 
فإن الباحث يوصي الجهات والمنظمات التي تسعى إلى دعم وتطوير بيئة الأعمال للمشاريع النسائية بضرورة 
الاستخدام الجيد لحملات التسويق الاجتماعي من أجل بناء صورة ذهنية إيجابية للعمل الريادي النسائي لضمان 
وقوف الأسرة بأطرافها المتعددة مع الرياديات وتقديم الدعم الضروري لهن في أعمالهن. مع أهمية التأكيد في هذه 
الحملات على أنه لا يوجد أي تعارض بين العمل الريادي والموروث الاجتماعي خاصة أن المرأة لم تغب يوماً 
عن الحياة الاقتصادية ومنذ مرحلة ما قبل النفط. وربما يكون من المفيد استحضار الأمثلة العديدة التي يحفل بها 
التاريخ الإسلامي في الريادة النسائية كالسيدة خديجة بنت خويلد والصحابية الجليلة أم شريك. ولا يمكن إغفال 
دور علماء الشريعة - في مجتمع ظل الدين لعقود طويلة وما زال هو جوهر وروح وهوية الفرد- مما يحفز على 
استثمار العلماء أصحاب الرؤى الفقهية المستنيرة والاجتهادات المتمشية مع مستجدات الحياة كأصوات مؤثرة لها 
القدرة على التأثير في نسيج المجتمع في تلك الحملات. 

ويوصي الباحث كذلك بضرورة تبني مؤسسات التعليم العالي السعودية تقديم برامج تعليم ريادية عالية الجودة في 
جميع التخصصات وعدم قصرها فقط على كليات الإدارة. 


هذه الدراسة ركزت على سيدات الأعمال الناجحات واللاتي بدأن العمل الريادي قبل ثلاث سنوات على الأقلء لذا يقترح 
الباحث : 
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1. إجراء دراسة إضافية عن الرياديات اللاتي تعرضن للتعثر وتركن العمل الريادي قبل وصول عمر المنشأة إلى 
ثلاث سنوات. 
2. إجراء دراسات مقارنة للتعرف على أوجه اختلاف وتشابه عوامل النجاح بين الرواد من الجنسين. 
أيضاً هناك حاجة لإجراء مزيد من الدراسات لمعرفة مدى تأثير الخصائص الديمغرافية للرواد من سيدات الأعمال 
كالعمر والمستوى التعليمي ودرجة التخصص العلمي والخبرة السابقة وغيرها على النجاح. 
يضاف إلى ذلك أنه يمكن لصناع القرار والجهات المعنية بدعم الريادة النسائية» والقيام بأدوار عديدة للمساهمة في نجاح 
الرواد من سيدات الأعمال في المملكة. وطبقاً لما أوردته منظمة التنمية و التعاون الاقتصاديء فإنه يتعين على الحكومات 
تجسيد هموم واحتياجات المرأة الريادية أثناء صياغة السياسات المتعلقة بتطوير وتشجيع بيئة أعمال المنشآت الصغيرة 
حيث ما زال صناع السياسات يخططون ويرسمون بعيداً عن هموم المرأة ومشاركتها. كما ينبغي على هذه الجهات 
المراجعة المستمرة للسياسات الموجهة لتشجيع الريادة النسائية والتأكد من أنها تؤتي ثمارها. 
ختاماً ما زال المجتمع السعودي في موقف المتردد القلق من فتح الأبواب للمرأة للمشاركة بشكل أكبر في الحياة العامة 
وادماجها في عملية التنمية» وهو تردد لا يمكن قبوله - وفي هذا الوقت بالذات - في مجتمع يحتاج إلى استغلال كل 
الطاقات والإمكانات بدلاً من الاعتماد غير المبرر وبشكل يفوق الوصف على العمالة الوافدة. ومن الضروري أن نتذكر أن 
فتح الأبواب للمرأة للحصول على أفضل تعليم في الجامعات الغربية والمحلية يجعلها ترفض أن تظل حبيسة الأدوار 
التقليدية ويدفعها للمطالبة بتوظيف كامل إمكاناتها في عملية التنمية الشاملة. ومع قناعتنا بأن إتاحة الفرص الكاملة 
والمتساوية للمرأة للمشاركة في التنمية لن نتم إلا بتغيير للبنى الفكرية والثقافية المترسخة في المجتمع والتي تميز ضد 
المرأة» ولكن التقدم خطوة والعودة عشرات الخطوات نحو توفير الفرص المتساوية يعطل كثيراً أي جهود تجاه هذا الأمررو 
يبقى أحد أهم الإشكاليات التي تحول دون تمكين المرأة. 
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الإعدام خارج الحدود والقصاص 
قراءة في المرجعية الشرعية 


3 الاللتنهة كتلكةآ لتتمتطط لتامترعظ «متاأتععدط 
6061017 ع1 لمتتازعء1دع تمطح 151 مغصا دم ندع تاأدع10257 سر 


* أ.د. أحمد صالح قطران 


ملخص 

إن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وكرمه لذاته قال تعالى:هوَلَقَدْ كَرّمْنَا 
بَنِي آدَمَ 4 [الإسراء:70)» وعصم دمهء ولم يهدره إلا بأدلة قطعية الدلالة 
والثبوت» وبصورة قضائية عادلة مكتملة المراحل» وقد جعل رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- الدماء فارقة بين الإسلام وغيره» فقد قال:(لا يزال 
المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراماً)» بمعنى أنه بعد 
ارتكاب جريمة القتل سيفارقه الإسلام» ومعنى الفسحة أنه يمكن أن يتوب» 
ويعود إلى الله أما في حالة القتل فلا فسحة؛ » وهذا يعني أن عصمة الدم 
لا يستهان بهاء وليست محل مساومة» ولا جدال» وكل شبهة تدرأ القتل 
(القصاص)- ولو كانت ضعيفة- يؤخذ بهاء وخير للقاضي أن يخطئ في 
العفو من أن يخطئ في العقوبة. وعقوبة الإعدام لا تثبت يقينًا إلا في القتل 
العمد قصاصاء على اعتبار أن ذلك ملكا لأولياء الدم. ما عدا ذلك من 
العقوبات» فقد تسقط في أول درجة من درجات التقاضي. 
وفي هذا البحث ناقش موضوعًا من الموضوعات الشائكة» وهو: عقوبة 
الإعدام تعزيراً ومشروعية المطالبة بإلغائهاء وقد خلص البحث إلى عدد 
من النتائج أهمها : 
1. إن النصوص اليقينية في الثبوت والدلالة غير متوفرة إلا في عقوبة 
الإعدام قصاصاًء وعقوبة الإعدام حرابة» »و التمترس خلف نصوص ظنية 
الثبوت والدلالة» أو ظنية الثبوت؛ لإثبات أحكام الإفناء والإزهاق» يضر 
بالإسلام كثيراًء ويذهب بنقائها وصفائها. 
2. إن عقوبة الإعدام تعزيراً استغلت من قبل الحكام الطغاة الذين استغلوا 
فتاوى الفقهاء للتخلص من خصومهم السياسيين والفكريين. 


[ البحث الفائز بالمركز الثاني في المجال الشرعي القانوني بالدورة الثلاثيد 
لجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم] 
* جامعة الملك خالد أبها - المملكة العربية السعودية 
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كك , حططك- 7 أورعتكتدنا لللقطك]ا عمتكز * 


3.من خلال ارتباط التعزير بشخص الفاعلء فإن تشريع الإعدام 
تعزيراً غير منضبطء وغير ممكن التطبيق» وتشريعه يفتحٌ الباب 
لتحكم الهوى. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث » المجلد الرابع عشر » العدد الأول 


01 كاءاع] 1]212ع112 عط «صملنج2ع2510م0ه مغدذ1 عصكلة 1" 
]11200115 01 5غهدء) عط “اه 5عع7ع7710ه ممه 10015م 
30 1226012ممععدء 01 25مزكلعع0 عط تدم مغ 0015م 
20 13152655 عط غعع311 7ااع77عتنعرء م111 مسقستط 01 1555 

151322 01 نام 


طندع0 عط 0غغ1051معء عكقط كأاصوت وططتلتم عغط1 .2 
50 320 عطتامك015 01 ع05متتام عط ه11 7الممعم 
أ©85 10 52013155 01 121025م0 (ك5هة126350) عا 0م16مايعءء 

.625 126116131 له لدع 11مم تغط آه 110 


عطا 107 7القدعم غطا مععتلاعط 35503605 ع1 .3 
عط 5م7316 غتاملتكه عط له عصتامك015 01 ع5ممتتام 
له 112201201160 ع05مكتام عستامككتل عط م2 ااتلمعء1 
360655 32 15 16815136052 كنط1' .0ع26عمرع1مرسصتصتا 
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0 


مقدمة 


إن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وكرمه لذاته قال تعالى:إوَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ 4 [الإسراء:70]؛» وعصم دمهء ولم يهدره إلا 
بأدلة قطعية الدلالة والثبوت» وبصورة قضائية عادلة مكتملة المراحل» وقد جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الدماء فارقة 
بين الإسلام وغيره» فقد قال:(لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراماً) '» بمعنى أنه بعد ارتكاب جريمة القتل 
سيفارقه الإسلام» ومعنى الفسحة أنه يمكن أن يتوبء ويعود إلى اللهء أما في حالة القتل فلا فسحة» قال ابن حجر:( أن يضيق 
عليه دينه» ففيه إشعار بالوعيد على قتل المؤمن متعمداً بما يتوعد به الكافر)!!)» وفي سنن سعيد بن منصور: (فإذا سفك دما 
حرامًا تزع منه الحياء)20)» وفي رواية أبي داود:(فإذا أصاب دما حرامًا بلح) (00*” » وجاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
أنه قال:(من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله) (25192103 22 ,وفي 
الحديث:(لَقثْلِ مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا وما فيها)[193*”*”” , وهذا يعني أن عصمة الدم لا يستهان بهاء» وليست 
محل مساومة؛ ولا جدال» وكل شبهة تدرأ القتل (القصاص)- ولو كانت ضعيفة- يؤخذ بهاء وخير للقاضي أن يخطئ في العفو 
من أن يخطئ في العقوبة؛ لذا فكل أو جل الأحكام والفتاوى المتعلقة بالدماء محل خلافء والواجب هو التشدد في الفتوى فيهاء 
حتى أن ابن عباس- رضي الله عنه - جاء إليه رجل يستفتي هل للقائل توبة؟» فقال: لاء وجاء آخر وسأل السؤال نفسه. فقال: 
نعم » فسئل عن هذا التناقض بين الموقفين» فقال:(رأيت في وجه الأول الشرء فخشيت أن أجرئه؛ ورأيت في وجه الثاني الندم؛ 
فخشيت أن أقنطه) ()؛ وهذا معناه التشدد في الفتوى؛ والجنوح إلى مذهب القائلين بعدم قبول توبة القاتل هو الراجح عند استهانة 
الناس بالدماء 


والجرائم المعاقب عليها بالإعدام في الشريعة الإسلامية» والمنصوص عليها في القرآن والسنة أربعة هي: 
القتل العمد. 

الزنا من محصن. 

الردة. 

الحرابة. 


عم اذخ دن حل 


* رواه البخاري » كتاب الديات » وقوا الله تعالى :9 ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم #: ( النساء /93)» عن بن عمر-رضي الله عنه -الجامع الصحيح المختصر ) 
لأبو عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري الجعفي 102.(ت 256ه).؛ دار اب نكثير » اليمامة » بيروت . 

وا وساي اهران ومنت نزوو ع ل انان الله عنه -» ومعنى بلح: أثقل» أو تحمل ثقيلا أو انقطع من الإعياء انظر: لسان العرب 

.2 

*** رواه ابن ماجه كتاب الديات »باب التغليظ في قتل مسلم ظلماءعن أبي هريره-رضي الله عنه-وقال ابن الملقن:رواه ابن ماحه والبيهقي من رواية أبي هريره بإسناد ضعيف 

»خخلاصة البدر المنير 261/2 

****رواه ابن ماجه كتاب تحريم الدم »باب تعظيم الدم » عن عبد الله بن عمرو بن العاص-رضي الله عنهما- .وقال ابن الملقن: (رواه النسائي من رواية بريدة بإسناد صحيح) 

أنظر: خلاصة البدر المنير 261/2 
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وما عدا ذلك من الجرائم» فهي محل خلاف بين الفقهاء» ومنها عقوبة الإعدام تعزيراء وهي موضوع بحتناء وقال ابن رجب بعد 
سرد حديث ابن مسعود 72):( فيؤخذ منه أن قتل المسلم لا يستباح إلا بإحدى ثلاثة أنواع: ترك الدين» واراقة الدم المحرم» 
وانتهاك الفرج المحرمء فهذه الأنواع الثلاثة هي التي تبيح دم المسلم دون غيرها)!) . 

ومعلوم أن قتل النفس عمدًا عقوبتها القصاص قال تعالى:«يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِب عَلَيْكُمْ اليصّاص في الْقَثلّى الْحُرُ بالْحُرَ 
وَالْعَبْدُ بالْعبْدِ وَالأَنقّى بِالأُنتّى 4 [البقرة:178]ءوهو حق خالص لأولياء الدم؛ قال تعالى:8 وَمَنْ قُيِلَ مَظلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لوَليّهِ سُلْطَانًا 
قلا يُسْرِفْ في الْقَثْلِ إِنَهُ كَانَ مَنصُورًا»4 [الإسراء:33]» فبعد استكمال إجراءات التقاضيء و ثبوت القصاص يملك أولياء الدم 
واحدة من ثلاثة أشياء» إما العفوء قال تعالى:لقَمَنْ عفِي لَهُ مِنْ أخيه شَيْءٌ فَاتَبَاعٌ بالْمَغْرُوف وَأَدَاءٌ إِلَيْه بِإِحْسَانِ» [البقرة:178]» 
وقال:رسول الله- صلى الله عليه وسلم-:(وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً) 2 أو العدول إلى الدية »أو القصاص”7) قال صلى الله 
عليه وسلم: (ومن قتل له قتيل» فهو بخير النظريين: إما أن يؤدي -يعني الدية- وإما أن يقاد)!!"1)' . 

وأما عقوبة الزاني المحصنء فشروط ثبوتها تكاد تكون تعجيزية» وهي في الحقيقة عقوبة ردعية أكثر منها تنفيذية؛ لأنه يصعب 
إثباتها بالشهادة» والإقرار فيها نادر جداء ولا يتعدى إقرار طرف إلى الطرف الآخرء ولا يمكن إثباتها بغير الشهادة أو الإقرار 
لاحتمال الشبهة''. ولم تثبت في التاريخ الإسلامي والسوابق القضائية إلا بالإقرارء ويصح فيها الرجوع عن الإقرار!”؛ ولا تنفذ إلا 
بعد استكمال كل درجات التقاضيء ويتم إحاطتها من كل جوانبهاء وكل قرائنهاء واذا كان ثمة شبهة تطرأ عليهاءكالاختلاف الجزئي 
في ألفاظ الشهادة» إما بوصف المكان أو الزمان» أو أي شيء قد يغير التطابق» فإنّ الحدّ يسقطء ويعدل القاضي فورًا إلى 
التعزير» وهو دون الحدء أو البراءة. 

وأما عقوبة الإعدام في الردة» فالخلاف بين الفقهاء في ثبوت الإعدام فيها بَيّنّ؛ لكون أدلتها ظنية الثبوت» ولم يرد النص عليها 
في القرآن» كما ورد النص بالقصاصء وإن كان القائلون بعدم الحد فيها قلة("')» وبعض الباحثين لم يعده في الحدود (!')» ومن 
قال بثبوت الإعدام في الردة قال: يندبُ أن يلقن المسقطء ويستتاب عند جمهور الفقهاء -على خلاف في مدة الاستتابة - فإن لم 
يتب يقتل[13”!)ء وبعض الفقهاء قال:يستتاب طول العمرء وهو مذهب النخعيء فقال:(يستتاب أبدا)!”!)ءوقال سفيان 


*رواة البخاري» كتاب الديات» باب من قتل له قتيل فهو بخير النظريين» ومسلم» كتاب الحج باب حرم مكة وصيدها وخحلاها وشجرها ولقطتها إلاالمتشد على الدوام» عن 


أبي هريره-رضي الله عنه-واللفظ للبخاري. 
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الثوري:(يستتاب أبداء ويحبس إلى أن يتوب أو يموت)(14): فإذا تم ذلك في كل درجات التقاضي- أي تلقينه المسقط- ثبت الحدء 
وان ثبت عليه بالشهادة» وأنكر أو تأول قبل إنكاره» أو تأوله» وتراجعه وسقط الحدل”ا, وإذا رجع عن إقراره في أي وقت حتى بعد 
مضي مدة الاستتابة » وقبل تنفيذ الحكم فيه قبل تراجعه؛ وسقط الحدء ويلقن الشهادتين قبل تنفيذ الإعدام؛ فإذا تلفظ بهما سقط 
الحدء ولاينفذ فيه الإعدام إلا إذا طلب ذلك صراحة؛ بحيث يصر علنًا على ردته» ويقال له: إنك ستواجه الموتء فيقبل بذلك 
مختازا. 

والحرابة عقوبة الإعدام فيها لمن أخاف السبيل وقتل على رأي الجمهور(”) أما من لم يقتل فعقوبته النفي» وقد يستبدل بالسجن 
الرادع. 

وبناءً على ما سبقء فإن عقوبة الإعدام لا تثبت يقينًا إلا في القتل العمد قصاصاء على اعتبار أن تنفيذ عقوبة الإعدام فيه 
يمسك به أولياء الدم» ما عدا ذلك من العقوبات» فقد تسقط في أول درجة من درجات التقاضي. 

وفي هذا البحث سنناقش موضوعًا من الموضوعات الشائكة؛ وهو: عقوبة الإعدام خارج الحدود القصاص أو عقوبة الإعدام 
تعزيرا ومشروعية المطالبة بإلغائها. 


خطة البحث 
نظراً لطبيعة البحث وتعدد مفرداته سيتم تقسيمه على النحو التالي: 


المدخل المفاهيمي 1 

خصائص العقوبة التعزيرية. 

مصادر تشريع التعزير. 

تاريخ تشريع عقوبة الإعدام تعزيراً. 

أنواع التعزير. 

المذاهب في التعزير قتلاً وأدلتها ومناقشتها والترجيح. 


السياسة الشرعية وعلاقتها بعقوبة الإعدام تعزيرا 
الأثر المقاصدي لإلغاء عقوبة الإعدام تعزيراً. 


عم ذخ دن لح من اللحخ 3 مخ 


أهمية البحث 


تكمن أهمية البحث في كونه يناقش قضية من أهم القضايا الشائكة» ويبحث في أدلتها ومستنداتها الشرعية» ويناقشها بأسلوب 
علمي دقيق لا ينحاز إلا إلى النص المثبت بعيدًا عن التعسفء وليّ أعناق النصوصء ولا يقبل فيها إلا النص قطعي الثبوت» 


والدلالة »وينحاز فيما هو ظني الدلالة إلى الأصل وهي الحياة» وحفظ النفس التي هي إحدى أهم ضروريات الشريعة. 
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المدخل المفاهيمي 


من الأمور التي تعين على إجلاء المفاهيم وتوضيح الحقائق» وبيان العلاقة بين المفردات والمواضيع؛ وفصل المتشابهات» وبيان 
أغراض البحث ومقاصده توضيح المفاهيم» أو تعريف المصطلحات؛ لأن ببيان المصطلح تتحدد وجهة الباحث» ويتحدد غرض 
البحث؛» ويتجلى المنحى الذي سينحوه البحثء وفي هذه الدراسة لدينا عدد من المصطلحات الواردة فيهاء أو لها علاقة مباشرة بهاء 
اقتضت الدراسة إيرادها لعلاقتها المفصلية بها- أقصد هنا : مصطلح السياسة الشرعية - وعليه فالمصطلحات التي سيتم تناولها 


في هذا المدخل هي: العقوبة» الإعدام» التعزير »المرجعية الشرعية» السياسة الشرعية»ونبين ما تعنيه على النحو التالي: 
أولاً: تعريف العقوبة 


العقوبة والمعاقبة: تختص بالعذابء والعُقبى تختص بالثواب!9'! ومنه قوله تعالى:ؤوَِنْ حَاقَبْتُمْ فعَاقبُوا ِمِثْلِ مَا عُوقبْتمْ به وَلَئنْ 


صَبَرْثُمْ لَهْوَ خَيْرٌ للصّابِرِينَ 4 [النحل:126]. 


والعقوبة في الاصطلاح الفقهي الجنائي هي:(الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع)!7: أوهي:(جزاء 


وضعه الشارع للردع عن ارتكاب ما نهى عنه وترك ما أمر به).177) 


ونخلص من هذا :أن العقوبة جزاء يعقب جُرْمًا اركب من الفاعل بصرف النظر عن التكليف من عدمه» فالعقوبة تشمل المكلف 


وغيره» وتختلف باختلاف غايتهاء ومقاصدهاء ومن وقعت عليه.9) 
ثانيًا: تعريف الإعدام 


الإعدام في اللغة:من العَدَمُ والعْدْمُء والعْدُمُ: فقدان الشيءٍ وذهابه77)» والعدَمُ ضدّ الوجودء وأَعْدَمَ فلانٌ: افتقرء فهو معدم وعديم 
»وأفقده إياه يقال:لا أعدمني الله فضلك أي: لا أذهبه عنيء و المجرم تَقَّدَ فيه الجلاد حُكمَ الإعداء!” وعدم فلانٌ الشنّيءء إذا فقدهء 


وأغدمه الله تعالى كذاء أي أفاته”!) (واعدام الشيء إتلافه)201. 
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والإعدام في الاصطلاح القانوني: هو إزهاق روح الآدمي المحكوم عليه وسلب حقه في الحياة» واستتصاله من المجتمء!!“)ءأو 
٠.‏ 5 9 #إأءا هه 5 5 2 * ع ما. 8 .م .2 
هو: إزهاق روح المحكوم عليه. (؛ وهو اصطلاح قانوني» ولا يطلق إلا على من صدر في حقه حكمٌ قضائي وفق إجراءات 
التقاضي المعروفة» والفقهاء يستخدمون مصطلح الإعدام للدلالة على الفقر المدقع»أو نفي وجود الشيءء أما الإعدام بمعنى إزهاق 
الروح» فيعبر عنه بمصطلح القتل قصاصًا أو حداً أو تعزيرً!2”) فإذا كان مرتدًا أو محاربّاءأو زانيًا محصتاء فالقتل حداًءوان كان 
القتل عمدّاء فيكون قصاصاءواذا كان ساحرًا أو زنديقّاء أو عمل عمل قوم لوط أو كان مفسدّاء فالقتل تعزيراً» فيقولون:القتل 
الواجبء والقتل المباح (3)؛ وعقوبة الإعدام هي أقصى العقوبات التي ينالها الجاني على الفعل الجرمي الذي ارتكبه. 
ثالثا: التعزير 
ل 5 8 5 5 : : . .2 : 17 3 1 4 وات . 5 
التعزير في اللغة: من عزرء والعزر هو: اللوم»وعزره يعزره عزرًا و عزره رده(”'). وهو من الأضداد(74), فالتعزير بمعنى 
الرد والمنع» والتعزير بمعنى التفخيم والتعظيم» ومنه قوله تعالى:لِتُؤْمِنُوا باللّه وَرَسسُولِهِ وَتُعَزْرُوهُ وَتُوَقَرُوهُ وَشَُبّحُوهُ بُكْرََ 
وَأصِيلاً4 [الفتح:9]» والتعزير: التوقير .والتأديب/25). 


وفي الاصطلاح الفقهي: لم يرد مصطلح التعزير بالمعنى الذي قصده الفقهاء لا في القرآن» ولا في السنة» وانما أورد المحدثون 
نصوصًا أطلقوا عليها النصوص الدالة على التعزيرء فالإمام مسلم أورد حديث أبي بردة تحت باب: قدر أسواط التعزير)”” ع 


والحديث ذاته أورده ابن حبان في باب التعزير(6. 


وعلى هذاء فإن التعزير في اصطلاح الفقهاء معناه:(التأديب دون الحد)77) أو(تأديب دون الحد على معصية لاحد فيها ولا 


كفارة)787)» وهذا يعني أن التعزير وسيلة ردع غير محددة المقدارء ويرجع في تقديرها إلى سلطة القاضي التقديرية(67030, 


* على مذهب من قال بعقوبة الإعدام على تلك الأفعال. 


** نص الحديث عن أبي بردة الأنصاري- - رضي الله عنه -- أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:( لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في 


حد من حدود اللم) رواه مسلم »كتاب الحدود. 
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رابعا: المرجعية الشرعية 


هذا المصطلح من المصطلحات الحديثة» ولم يرد بهذا التركيب في كتب المصطلحات القديمة!!؛ وهو في اللغة من 
المرجع» وهو العودة إلى الشيء أو الرجوع إليه أو المآل(17). قال تعالى: «كمّ إِلَىّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمْ بَيْتَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فيه 
تَخْتَلِفُونَ4[آل عمران:55]» ويستخدم في الكتابات الحديثة للدلالة على المستند» والمصدر الذي يتم الرجوع إليه» ويستخدم 
في الكتابات الفكرية للدلالة على الأشخاصء والهيئات التي يعول عليها في توجيه المجتمع» واصدار الفتوى(!؟ .فيقال 
المرجعية الإسلامية» أو المراجع؛ ويستخدم عند الشيعة الإمامية للدلالة على العالم والمجتهد الذي يجوز أو يجب تقليد.(52, 
فيقال: المرجع الشيعي علي السيستاني» أو المرجع الشيعي محمد مهدي شمس الدين (6133. 
والمفهوم الذي نقصده في هذه الدراسة للمرجعية الشرعية: النصوص من الكتاب والسنة والاجتهادات الفقهية من الصحابة 
أو من فقهاء التابعين» وتم الاحتجاج بها للدلالة على عقوبة الإعدام تعزيراً. 


خامسا: السياسة الشرعية 


في اللغة: السياسة من السوسء وهي: الرياسة» يقال: ساسهم إذا رأسهمء وساس الأمر سياسة:قام به والجمع ساسة وسواس177) 
قال الشاعر: 


لقد سَؤّمنت أمرّ بنيك حتى تركتهم أدقّ من الطحين!34)* 


وساس زيد الأمر يسوسه : دبره وقام بأمره (00) والسياسة القيام على الشيء بما يقومه ويصلحه (66. 
وفي اصطلاح الفقهاء: السياسة الشرعية بقيد(الشرعية) لا فرق فيها بين الاستخدام اللغوي والاستخدام الشرعيء فقد 
قال النبي- صلى الله عليه وسلم:( كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي 
بعدي(!019). قال الإمام النووي:(أي: يتولون أمورهم» كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية» والسياسة القيام على الشيء بما 


0 البيت للحطيئة من قصيدة مطلعها:جزاك الله شرَاً من عجوز. 
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الحنبلي» فقال:(السياسة ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح.ء وأبعد عن الفساد» وان لم يضعه الرسولء ولا 
نزل به الوحي)!”) وقال ابن نجيم :(السياسة هي : فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراهاء وإن لم يرد بهذا الفعل دليل 
جزئي)787؛ وقال الشيخ عبد الوهاب خلآف هي:(تدبير الشؤون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح؛ 
ودفع المضار مما لا يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلية» وإن لم يتفق وأقوال الأئمة المجتهدين)!”©. 
ونرى أن السياسة الشرعية هي الإجراءات» والأدوات» والوسائل التي يُستعان بها على تنزيل النص على الواقع » 
والاجتهاد لمواجهة الوقائع الجديدة/09.4041) 
أولاً: خصائص العقوبات التعزيرية 
العقوبات التعزيرية لها خصائص تميزها عن الحدود والقصاص(2)؛ وهذه الخصائص تمنح القاضي المرونة» والحركة في 
التعامل مع الجرائم» والمخالفات التي تعرض له في مجلس القضاءء وهذه الخصائص نسرد أهمها على النحو التالي: 
1. التنوع 
عندما نتأمل إلى مفردات العقوبات التعزيرية نلحظ أنها متنوعة» ومتعددة» وهذا التعدد والتنوع» يجعل الانتقال من نوع إلى 
نوع ميزة تمنح القاضي مساحة كبيرة للتحرك والاختيار» وتعطي مرونة كبيرة في بناء نظام العقوبات من قبل المشرع 0). 
2. قبول الشفاعة 
الشفاعة هي طلب العفو عن المتهم » ولا شك أنها متيسرة في العقوبات التعزيرية بخلاف الحدود التي تتعسر فيهاء إذ يمكن 
الشفاعة في العقوبات التعزيرية قبل إصدار الحكم القضائي وبعده» ويمكن للقاضي أن يصدر عفوًا فيهاءولاسيما في المخالفات 
والجنح دون الجرائم الكبيرة التي يرتبط بها حق الأفراد والجماعة(””) 


يصلحه)77؛ وهذا معناه أن الاصطلاح الفقهي لا يختلف عن الاستخدام اللغوي الا بقيد الشرعية» وقد عرفها ابن عقيل 


3. جواز الانتقال من صورة إلى أخرى 
إذا كانت العقوبات التعزيرية متنوعة ومتعددة» فإن ذلك يمنح القاضي سلطة تقديرية كبيرة في مجال تعيين العقوبة أو تنويعها على 
المتهم؛ فيجوز أن تختلف العقوبة من شخص إلى آخرء ومن مكان إلى آخرء ومن زمن إلى آخرءبحيث يمكن أن يحكم على 
0 في جريمة واحدة بعقوبتين مختلفتين» فقد يحكم على أحدهما بالجلد» وعلى الآخر بالغرامة المالية» فالعقوبة التعزيرية غير 
ثابتة لكل جريمة» والجريمة الواحدة قد يُعاقب مرتكبها بأكثر من عقوبة بحسب الأشخاص المرتكبين لهاء فقد ثبت أن عمر- رضي 


الله عنه - عاقب في شهادة الزور بالحبس» وعاقب بتسخيم الوجه» وعاقب بالجلد عشرة أسواط وآخر أربعين سوطً(/)ءوهذا فيه 
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دلالة واضحة على تنويع العقوبات التعزيرية. 

4 العروثة 
المرونة خاصية من خصائص العقوبات التعزيريةا؟ الأكثر وضوحاً؛ لأنها تسمح للقاضي بتقليل العقوبة أو تخفيفهاء وليس 
الإنتقال من عقوبة إلى أخرى فقطءكما يجوز فيها الزيادة والتشديد» فعلى سبيل المثال: يمكن أن يحكم القاضي على متهم بالجلد 
أكثر أو أقل ممّا حكم على متهم آخر في الجريمة عينهاء وكذا يمكن أن يحكم على متهم بغرامة مالية أكثر أو أقل مما حكم على 
متهم في الجريمة المماثلة» وهذا الأمر جعل الفقهاء يختلفون في كثير من الجرائم المعاقب عليها بالتعزير20451. 
ترتبط عقوبات القصاص والحدود بالفعل ذاته» فإذا تحقق في الجريمة الواحدة الأركان والشروط المحددة تثبت العقوبة (045), أما 
العقوبات التعزيرية» فلها ارتباط بالمكان والزمان والأشخاصء ولا ترتبط بالفعل الجالب للعقوبة» وهذا الأمر يجعلها غير مستقرة » 
وتخضع لسلطة القاضي التقديرية» فتعلقها بالأشخاص يعني: أن الذي ارتكب الجرم مرة واحدة يختلف عمن تكرر منه ذلك؛ وأن 
الشخص ذو المكانة غير الشخص الذي لا مكانة له» وأن العقوبة التعزيرية في الريف قد تختلف عن المدينة» والعقوبة التعزيرية 
في وقت السلم قد تختلف عن وقت الحرب» وفي وقت الفتن تختلف عن وقت لا فتن فيه. 

6. جواز العفو 
العفو في الحدود غير ممكن بعد صدور الحكم إلا في القذف77)ءوفي القصاص يرتبط بأولياء الدم» أما العقوبة التعزيرية- 
ولاسيما- المخالفات منهاء يجوز فيها العفو من قبل القاضيء ويمكن أن يأخذ القاضي وعدا وعهدًا من المخالفء. ويعفو عنه» 
وبعبارة أخرى إجراءات العفو فيها بسيطة ومتيسرة (0546. 

7 جواز الجمع بين نوعين أو أكثر 
المرونة الموجودة في العقوبات التعزيرية تمنح القاضي سلطة الجمع بين عقوبتين أو أكثر!7”44) في الجريمة الواحدة» فيمكن 
للقاضي أن يجمع للمجرم الواحد بين الجلد والغرامة والحبس» أو بين الغرامة والنفي» أو بين التوبيخ والمصادرة للمال» وهكذاء ولا 
يمكن تحديد عقوبة واحدة للجريمة؛ لأن الذي يحكم العقوبات التعزيرية ليس الفعل الجالب للعقوبة» وإنما الشخص المرتكب للجرم؛ 
والمكان والزمان الذي اركب فيه الفعل الجرمي 


ثانياً: مصادر تشريع التعزير 
من المعلوم أن أي حكم شرعي لابد له من مصدر يستند إليه» وهو ما يمكن أن نطلق عليه المرجعية الشرعية» وأي حكم لا 
مصدر له لا حجية له؛ لأن المصدر بمثابة السند الذي يستند إليه المشرع عند تشريع الحكم؛ والمصدر إما أن يكون من نصوص 
الكتاب» أومن نصوص السنة :أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته» أومن أقوال الخلفاء الراشدين- - رضي الله 
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عنهم وأفعالهم التي تعد نبعاً كبيراً في باب السياسة الشرعية» أو الإجماعء أومن الأدلة العقلية» كالقياس» والمصلحة» والاستحسان» 
والاستصحابء وغيرها من الأدلة المختلف فيهاء على خلاف في قوة الاستدلال بين القطعية والظنية بين كافة الأدلة. 
وبالنسبة للعقوبات التعزيرية - غير عقوبة الإعدام- في الفقه الإسلامي معظمهاء أو جلها لها أدلتها من القرآن أومن السنة» أو 
منهما معاًء أو من أقوال» أو أفعال الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم» ولها مصادرها نذكرها على النحو التالي: 
« القران الكريم لم ترد كلمة التعزير في القرآن بالمعنى المتناول عند الفقهاء:أي بمعنى التأديب7”) »وإنما وردت بمعنى 
التعظيم» والنصرة قال تعالى:«لتُؤْمِنُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزْرُوهُ وَتْوَقَرُوهُ وَتْسَبحُوهُ بُكْرَهَ وَأصِيلاً4 [الفتح:9]» غير أن الفقهاء 
استدلوا بآيات تدل على التأديب والعقوبة» فجعلوا منها أدلة على مشروعية التعزير » ومن ذلك: 
1. قال تعالى: 8 وَاللآَتِي تَحَافُونَ نُتُورَهُنَ فَعِظُومُنّ وَاهْجُرُوهْنَ فِي الْمَضّاجع وَاضرِبُومْنَ إن أَطَعَتكُمْ قلا تَبْعْوا عَلَيْهِنَ 
ستبيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيا كَبِيرَاك [النساء:34]» وجه الدلالة أن الوعظ والهجر والضرب من مفردات التعزير» وهو ما 
يدل على مشروعية القيام بتلك الأفعال/7). 
2. قال تعالى:«وَاللَتِي يَأَتِينَ القَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فامنتثلهذوا عَلَيْهنَ أَرْبَعَةَ مِنْكُمْ فإِنْ ثتهذوا فَأَمِْكُومُنٌ في الْبِيُوتِ حَتَّى 
يَتوَفَاهْنٌ الْمَوِتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهْنّ سبيلآ 4 [النساء:15]» وجه الدلالة أن الإمساك يعني الحبس» وهو نوع من 
أنواع التعزيرات (00) 
3. قال تعالى:إيا يها الَّذِينَ آمَنُوا لا تقْثلُوا الصّيْدَ وَأنتمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتلَهُ مِنْكُمْ مَتعَمّدَا فَجَرَاءْ مِثْل مَا قتَلَ مِنْ النّعم 4 
[المائدة:95]» فالحكم على قاتل الصيد بمثله يعد من صور التعزير. 
ه السنة 
بعد البحث والاستقراء لم أعثر على نص في السنة يذكر التعزير كما اصطلح عليه الفقهاء» أي لم يقل رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم-: هذا تعزيره كذاء أو يعزر بكذاء وإنما استدل الفقهاء بعدد من نصوص السنة اعتبروها 
دالة على التعزير نذكر بعضاً منها على النحو التالي: 
1.هجر الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك؛ فقد ثبت هجره لأولئك النفر الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك» وأمر أصحابه 
بهجرهمء حتى أنزل الله توبتهم قال تعالى: ووَعَلَى الثَلآئّةِ الَّذِينَ خُلَهُوا حَتَّى إِذَا ضّاقث عَلَيْهِمْ الأَنضُ بِمَا رَحْبَتْ 
وَضَاقت عَلَيْهِمْ أَنشْئْهُمْ وَظَنُوا أن لآ مَلْجَأْ مِنْ اللّهِ إلا إِلَيْهِ ثُمّ تاب عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنّ اللَّهَ هْوَ التَوَابُ الرَحِيمُ4 
[التوبة:118]» وجه الدلالة أن الهجر والمقاطعة صورة من صور التعزير (49). 
2 قال النبي- صلى الله عليه وسلم-:((لي الواجد يحل عقوبته وعرضه)) (191:104”) قال سفيان : (عرضه يقول: 


مطلتنيء وعقوبته الحبس) (!) »وقال ابن عبد البر:( هذا عندي نحو معنى قول الله عز وجل «لآً يُحِبٌ اللَّهُ الْجَهْرَ 
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بالسسُوءِ مِنْ الْقَوْلِ إلا مَنْ ظَلِمَ 4 [النساء:148] 00, وهذا معناه أنه يجوز لصاحب الدين أن يشهر به ويغلظ عليه 
بالقول(51) 
3.مر النبي - صلى الله عليه وسلم - على رجل يبيع طعامّاء فأعجبه؛ فأدخل يده فيه» فإذا هو بطعام مبلولء فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم:(ليس منا من غشنا)2). 
وهذا النص فيه إشارة إلى التعزير بالتوبيخ/”)ءوقد ورد أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال لأصحابه بعد ضرب شارب 
الخمر:(بكتوه»فأقبلوا عليه يقولون: ما اتقيت اللهء ما خشيت اللهء وما استحيت من رسول الله)(3) 
1. قول النبي - صلى الله عليه وسلم- لعمر بن أبي سلمه:(سم الله يا غلام» وكل بيمينك وكل مما يليك)7©؛ فالنص فيه 
دلالة على التعزير بالوعظ. 
2 قول النبي - صلى الله عليه وسلم-:( ثم لا جلد فوق عشرة أسواط» فيما دون حد من حدود الله)(77)ءهذا الحديث فيه دليل 
على مشروعية العقوبة التعزيرية على مادون الحدودءوهو عند ابن حبان في باب التعزير. 
3. قول النبي - صلى الله عليه وسلم-:(علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين واضربوه عليها ابن عشر)2© في الحديث 
دلالة على جواز العقوبة التعزيرية على الصبي لتركه الصلاة (63. 
ه أفعال الخلفاء الراشدين 
من المعلوم أن أفعال الخلفاء الراشدين من مصادر التشريعء وميدانًا من ميادين تنزيل وتطبيق النصء وتعد من أهم السوابق 


بنص:(عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي) 7" » وهناك أمثلة على أفعال الخلفاء الراشدين في مجال التعزير 
نذكر بعضا منها على النحو التالي: 
1. ثبت أن أبا بكر الصديق- رضي الله عنه - قال لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -:( أجبار في الجاهلية خوار في 
الإسلام؟) * فهذا توبيخ من أبي بكر لعمر - رضي الله عنه - » وهو نوع من التعزير!13). 
2. ثبت أن عمر بن الخطاب عزر معن بن زائدة بجلده مائة» ثم حبسه؛ ثم نفاه لتزويره خاتم بيت المال(75). وهذا الفعل من 


أمود:المومقيق صمو ونه "الطاب >برظق لد عنهت م قبي القدرير. 


* لسان العرب ؛ محمد بن مكرم بن منظور المصري ( ت 711 ه) ». دار صادر » بيروت »؛ ط/ 1 . 
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3. وثبت أن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- عزر شاهد الزور »فقد سخم وجههء وجلد آخر عشرة أسواط()؛ وهذان 
نوعان من أنواع التعزير هما التشهير والجلد. 
4. ومن المعلوم أن الحوادث متجددة والنصوص منتناهية»ومن ثم ٠»‏ فان الجرائم والمخالفات متجددة وفقاً لتجدد وسائل 


العصرء وتحتاج إلى ما يواجهها من العقوبات ولا سبيل لذلك إلا باعتماد نظرية التعزير (56) 


ثالثا: تاريخ تشريع عقوبة الإعدام تعزيرا 

لم أعثر على نص من القرآن-المصدر الأول للتشريع- ينص صراحة على عقوبة الإعدام تعزيراً» وكذا لم أجد في السنة- 
المصدر الثاني للتشريع- بأقسامها الثلاثة (قول فعل تقرير)؛ ولم أعثر على تطبيق واحد لعقوبة الإعدام تعزيراً في عهد رسول 
الله- صلى الله عليه وسلمء ولا في عهد الخلفاء الراشدين1344577), بل على العكس فقد ورد رفض أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه لعقوبة الإعدام تعزيراًء وقال:(ليست لأحد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم-) (13)» وهذا معناه أن عقوبة الإعدام 
تعزيراً جاءت خارج السياق التشريعي المواكب لنزول النص الذي هو محل اقتداءء وخارج نطاق السعة التي منحها 
النص:(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي) - سبق تخريجه - وهذا يدل على أن تشريع عقوبة الإعدام 
تعزيراً لم يتم في عصر نزول النصء ولا في أقرب العصور لتطبيق النص(عهد الخلفاء الراشدين)» وما استدل به بعض 
الفقهاء من أن إعدام 
القاتل بالمثل يعتبر تعزيراً غير صائبء والصواب أنه قصاص؛ لانطباق شروط القصاص عليه كما ذهب إلى ذلك الكثير من 
الفقهاء» وليس فيه من التعزبز شيء (8. 

ولو كانت عقوبة الإعدام تعزيراً التي تدرّعت فيما بعد أقتصرت على المجالات التي حددها بعض الفقهاء الأوائل» كقتل 
الجاسوسء والسكران في الرابعة» والعامل عمل قوم لوطء والقتل بالمثقل ونحوه7ة”)» وغيرها من الأفعال التي استدل عليها 
الفقهاء بنصوص من السنة النبوية - سنذكر تلك الأدلة في مكانها - لكان الأمر هين» لكن الأمر تعدى ذلك - وتحت 
ذريعة درء المفسدة» والحفاظ على المصلحة ومحاربة البدعة- إلى قتل المعارضين في الفكر والسياسة» ولو كانوا لا يحملون 
السلاح. 

ومن هنا نجزم أن عقوبة الإعدام تعزيراً تم تشريعها بعد العصر الراشدي وتوسع فيها - والله أعلم- للتخلص من 
المعارضين في الفكر والسياسة. 
وكان أول قتل سياسي على هذا النحو - حسب معلوماتي- هو قتل الحسين بن علي - رضي الله عنه - سنة(61ه) على 
يد جيش يزيد بن معاوية(ت64ه) ”2 » وقد مثلت هذه الحادثة فاجعة عظيمة تركت أثْرًا سيئاً في نفوس المسلمين إلى يومنا 
هذاء ثم توالى القئل السياسيء فقتل عمرو بن سعيد الأشدق الأموي وهو ابن سعيد ابن العاص الأموي في دمشق سنة(69ه) 
الذي قيل أنه حاول التمرد على عبد الملك بن مروانء فقتله عبد الملك بيده بعد أن استدرجه إلى القصر7, وقَتَلَ الحجاج 
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عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه - سنة( 73ه )0 وقام الحجاج -أيضاح- بإعدام التابعي الجليل سعيد بن جبير سنة 
( 95ه) (!) لعلاقته بحركة ابن الأشعث(ت83ه)2) وقام خالد بن عبد الله القسري (ت 125ه)”0 بقتل الجعد ابن درهم 
سنة(118ه)737) » ثم توالى القتل سياسة؛ أو قتل المعارضين السياسيين» وتوسع المتوسعون إلى حد تقشعر منه الأبدان» فقد 
قام العباسيون بارتكاب مجزرة في حق بني أمية » وقام أبو جعفر المنصور(ت 158ه) بقتل أبي مسلم الخرساني عام 
(137ه) بعد استدراجه إلى المدائن/7)» ومن المعلوم أن القتل للمعارضين كان يتم دون محاكمة؛ أو الخضوع لإجراءات 
التقفاضي المعروفة» حتى ولو بحدها الأدنى. 


رابا :أنواع التعزير 


القاضي من الاختيار» والجمع بين مفردتين» أو أكثر؛ ليحقق العدالة المنشودة» وقد تتبعنا مفردات التعزير في كتب 
الفقهاء» وها هنا نذكر بعضاً منها على النحو التالي: 
1. التعزير باللوم والتوبيخ ولفت النظر 
كثير من الناس الذين يرتكبون المخالفات يُكتفى لهم بالتوبيخ والزجر واللوم2) كأن يقال له: بلغنا عنك كذاء أو 
سمعنا أنك تعمل كذاء أو ما كان ينبغي لمثلك عمل هذاء وهذا نوع من أنواع التعزير في الأمور التي يمكن تصنيفها 
في المخالفات» وهذا النوع من التعزير قد يوقعه غير القاضي77)»ويستخدم لفت النظر في مسار التدرج في تطبيق 
العقوبات الإدارية. 
2. التعزير بالتشهير 
وهو أن ينادى على المرتكب للمعصية أو الجرم بين الناس5(7)» ومما يمكن أن يكون من صور التشهير اليوم التشهير 
في الصحافة» أو الإذاعة أو التلفاز» ومن أمثلة ذلك-أيضاً- قيام بعض المحاكم بالإعلان في الصحافة أن فلانًا من 
الناس ليس له الصلاحية في تعامل معينء فلا يتم التعامل معه» أو يتم إعلان الحكم الصادر في حق فلان من الناس 
عبر وسائل الإعلام » ومما يدخل في هذا النوع التعزير بالدرداح'» فقد روي أن عمر بن الخطاب-رضي الله عنه- 


سخم وجه شاهد الزور وطاف به في المدينة1)؛ وهذا معناه أنه يمكن التعزير بوضع لون أسود أو أحمرءأو أي لون 


الدرداح: حركة تعزيرية كان يقوم كما نظام الإمامة قِ اليمن» حيث كان يؤحذ مرتكب المحالفة, ويطاف به في الشوارع مع دك فعلتهءوكان الإمام يستخدم 


هذا الأسلوب مع معارضيه. 
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يشير إلى أن الشخص الملطخ به قد ارتكب جرمًا استحق بذلك التشويه؛ وهو نوع من أنواع التشهير. 
3. التعزير بالنفي 

التعزير بالنفي أو التغريب7؟) من العقوبات الممكنة»التي يصلح اختيارها لردع الكثير من المجرمين» وهو ما يعني إبعاد 

المجرم عن بيئته» وعن وطنه67؛ وقد ورد عن النبي- صلى الله عليه وسلم- عن ابن عباس:(ثم لعن النبي صلى الله 

عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء» وقال أخرجوهم من بيوتكم وأخرج فلاناً وأخرج عمر فلاناً)(!"") 

قال ابن حجر :(وفي هذه الأحاديث مشروعية إخراج كل من يحصل به التأذي للناس عن مكانه إلى أن يرجع عن ذلك 

أو يتوب)!1). 

4. التعزير بالضرب 
يتنوع التعزير بالضرب إلى أنواع كثيرة» ويمكن تقسيمه باعتبار الأداة المستخدمة؛ وباعتبار مكان الضرب وعلانيته. 
فباعتبار الأداة المستخدمة في الضرب هناك: الضرب بالكف الصفع وضرب القفا- والضرب بالعصاء والضرب 
بالسوط؛ والضرب بالحذاء؛ والضرب بجريد النخل» والضرب بطرف الثوب ؛ والضرب بالسواك. 
أما باعتبار العلنية ومكان الضربء فهناك» الضرب أمام الجموع؛ والضرب المنفرد. 

5. التعزير بالحبس 
الحبس والسجن لفظان لمعنى واحدء وهي: عقوبة يقضيها المحكوم عليه في مكان أعد لذلك 680 وكذا يطلق على 
المكان الذي يقضي فيه المحكوم العقوبة77)؛ ويمكن تقسيم الحبس باعتبارات متعددة على النحو التالي: 

ه باعتبار الأعمال المصاحبة: حبس عادي » حبس مع الإشغال الشاقة. 

» باعتبار الإفراد والجمع: حبس جماعي على هيئة عنابر» وحبس منفرد على هيئة زنازين منفردة. 

٠‏ باعتبار الحجز أو الإصلاح: الحبس العادي؛ وهو عبارة عن مكان حجز يحجز فيه المحكوم عليه دون أن يمارس 
أي نوع من النشاطءوهناك حبس إصلاحيء أو ما يسمى بالإصلاحية» وفيه يمارس السجين عددًا من الأنشطة 
بحسب ميوله ورغبته »مثل:النجارة» والخياطة» والحياكة» وغيرها من المهن التي يمكن للمحكوم عليه أن يمارسها 
ويخرج من السجن بصنعة» أو تسهم في إصلاحه وإخراجه للمجتمع عنصرًا فاعلاً ونافعًا7”» وجدير بالتنبيه أنه 
يمكن أن يبقى المحكوم عليه بالسجين في سجنه حتى الموتء إذا كانت الجريمة المرتكبة منه تستحق ذلك(68). 

» وباعتبار المؤقت والمستمر:حبس احتياطي أو تحفظيء وهو: الحبس أثناء التحقيق أو أثناء إجراءات التقاضي !(!7, 
وحبس دائم وهو: بعد صدور الحكم القضائي. 

6. التعزير بالمال 
المال من أقرب المقربين إلى نفس الإنسان والمساس به يؤلم كثيراء ويدخل صاحبه في دوامة» وقد وصف الإنسان 
عمومًا بحبه للمال» قال تعالى: «وَتُحِبُونَ الْمَالَ خُبّا جَمَّا؛ [الفجر:20]» فإذا كان الإنسان هلعًا وطاليًا للمال بشدة 
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وبخيلاًء فإن علاقته بالمال تكون أشد تماسكًاء وأي عمل يصب في خانة حرمانه من المال؛ أو يؤدي إلى استقطاع 
جزء من ماله سيشكل عقوبة شديدة عليه؛ لذلك» فالتعزير بالمال من الصور المعمول بها في جميع أنظمة العالم » 
وهو من أقدم العقوبات التي عرفها الإنسان» والفقه الإسلامي لم يهمل ذلك. 
ويتنوع التعزير بالمال27) إلى أنواع مثل:إتلاف أدوات الجريمة - مثل إتلاف أدوات صناعة الخمر وبيعه - 
والغرامة التي تدفع نتيجة المخالفة» والاستقطاع من المخصصات المالية عند المخالفة» والغرامة المستحقة عن تأخر 
التنفيذ» أو ما يطلق عليه الشرط الجزائي77)؛ وكذا مصادرة المال(7) ومن ذلك تعزير مانع الزكاة» أو مخفيها 
بقضصد غلها(كة), 
7 التعزير بالفصل من الوظيفة 
لا شك أن التعزير بالفصل من الوظيفة» أو الإبعاد من النظارة من العقوبات التعزيرية الرادعة» فمرتكب الجرم عندما 
يشعر أنه سيبعد عن الوظيفة» فإنه يعمل لتصرفه ألف حسابء وبذلك يتحقق الردعء وهذا النوع من العقوبات كان 
يعمل بها رسول الله- صلى الله عليه وسلم- والخلفاء الراشدون من بعده» فالعزل من العملء أو الإمارة من العقوبات 
التعزيرية المشهورة(72). 
8. التعزير بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية(تقييد الحرية) 
للإنسان مجموعة من الحقوق المعنوية التي تكرّن شخصيته المدنية والسياسية» فعند ما يرتكب مخالفة ماء فإنه 
يتعرض لعقوبة الحرمان من الحقوق المدنية أو السياسية» ومن العقوبات المدنية الحجر والحرمان من الميراث 
والوصية وتقييد التصرفات في المال» ورفض قبول الشهادة» ومن الحرمان من الحقوق السياسية الحرمان من 
الترشيح والترشح (78) 
9. التعزير بالفراق العائلي 
من الحقوق التي يتمتع بها الإنسان حقه في الزواج» وتكوين أسرة» وحرمانه من ذلك عقوبة له» فإن كان قد ارتكب 
ما يسوغ حرمانه من ذلك يكون بذلك قد تعرض لعقوبة تعزيرية7 7 وأبرز مثال الإخلال بمقتضى عقد الزوجية: 
فإنه مدعاة لفسخ العقد بين الطرفين. 
0. التعزير بالهجر 
الهجر من الأمور التي تؤثر على سلوك الإنسان سلبًا أو إيجابّاء ولهذا حذر الرسول- صلى الله عليه وسلم- من الهجرء 
فقال:(لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث)!!1!9) » وعند ابن عبد البر أن هذا الحديث عام مخصوص بحديث الثلاثة 
الذين خلفواءفقال:(وفي حديث كعب دليل على أنه جائز أن يهجر المرء أخاه إذا بدت له منه بدعة» أو فاحشة يرجو أن 
يكون هجرانه تأديباً له وزجراً عنها)' » فيكون الهجر من العقوبات التي تسهم في تعديل السلوك؛ وهو ما يقال :في 
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هجر أهل المعاصي حتى يقلعون عن معاصيهم (4556) 

خامسا:المذاهب في التعزير قتلا وأدلتها ومناقشتها 

الأصل أن التعزير لا يصل إلى عقوبة الإعدام» وهذا الأصل محل اتفاق لدى جميع الفقهاء(6) فلم يقل أحد من الفقهاء لا في 
القديم» ولا في الحديث بأنّ الأصل أن يصل التعزير إلى القتل» ومن المعلوم أن التعزير إنما شرع للتأديب» ولا يمكن أن يتحقق 
التأديب بفوات عضو من الأعضاءء أو بفوات النفس؛ ولهذا ذهب الجمهور إلى أن التعزير لا يكون إلا في ما يؤمن عاقبته[78, 
وإذا وصل التعزير إلى إتلاف عضو من أعضاء المُعَرّر وجب الأرشء وإذا وصل إلى الموت وجبت الدية على عاقلة المُعَزّرء أو 
من بيت المال 7076 قال ابن فرحون:(والتعزير إنما يجوز منه ما أمنت عاقبته غالباًء وإلا لم يجز) 9 ومع الاتفاق بأن التعزير 
غايته التأديب» وهذا معناه أنه لا يمكن الوصول به إلى الإعدام؛ لأن التأديب غير حاصل مع موت من وقع عليه التعزير. 

إلا أن بعض الفقهاء ذهب إلى جواز الوصول به إلى حالة الإعدام (78) وفي هذه الفقرة سنقوم بعرض أدلة الفريق القائل بعقوبة 
الإعدام تعزيراً» ومناقشتها وسنكتفي بذلك؛ لأن المانعين من الوصول إلى حالة الإعدام متمسكين بالأصلء والمتمسك بالأصل لا 
يطالب بالدليل» بالإضافة إلى أن المانعين مستندين إلى قاعدتين أصوليّتين يشترك فيهما القانون الإسلاميء والقانون الوضعي 
وهما:(لا جريمة ولا عقوبة إلآّ بنصّ)7), و(الاحتمال يسقط الاستدلال)7) أو يضعفه» وبمقتضى أنّ: (الشكَ يفسّر لصالح 
المتهم)!2) ٠‏ وهو ما قرّره الحديث التبوي:(ادرؤوا الحدود بالشتبهات)2© '» فإنَ أقصى عقوبة تقتضي ضرورة الاستدلال 
بالنصوص 
القطعيّة من حيث التثبوت والدلالة» وسننطلق من أن الأصل في الدماء أنها مصانة» ولا تهدر إلا بنص قطعي الثبوت والدلالة» 
وقبل الحديث عن وجهة نظر الداعين لعقوبة الإعدام مصلحة أو سياسة (7)؛ ووجهة نظر المخالفين لهم تجدر الإشارة إلى عدد 
من المسلمات من وجهة نظرنا على النحو التالي: 

1. إن الخلاف بين الفقهاء في قبول أو رفض عقوبة الإعدام تعزيراً سببه غياب النص الصحيح الصريح الذي يحسم 
الخلاف. ومن ثم »فإن من يقول بجواز التعزير قتلاً يُطَالَبُ بالدليل؛ لأننا نعتقد أن الأصل أن الدماء معصومة؛ 
والنصوص الدالة على عصمتها قطعية الثبوت والدلالة» فلا يمكن إهدارها إلا بنصوص تكافئها في الثبوت 
والدلالة(80), 

2. إن الفتوى بجواز القتل تعزيراً مصلحة أو سياسة فتح الباب على مصراعيه لكثير من الحكام الظلمة الذين استغلوا 
هذه الثغرة لتصفية الخصوم السياسيين - مع تقديرنا لحرص الفقهاء على تضييق هذا الباب و عدم انسياق غالبيتهم 
وراء رغبات الحكام - والخصوم في الفكرة والمذهب وإن كان الأوائل الذين أفتوا بالجواز قالوا: أنها ضرورة ومصلحة 


* رواه الترمذي » كتاب الحدود 7 باب من جاء ف درء الحدود » عن عائشة - رضى الله عنها - وقال الترمذدي ل نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه 3 وفيه 
يزيد بن زياد المشقي » وهو ض ضعيف »ووقفه أصح »و معنى الحديث مقبول عند الفقهاء » وا لحقيقه أن أي عقوبة لها شروط في إثباتها » فإذا اختل شرط 
من تلك الشروط تسقط . 
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راجحة» وأن الغاية دفع مفسدة حقيقية» وقالوا: من لم يندفع فساده إلا بالقتل قتل37©) وهذا معناه أن الشرط بلوغ 
الضرورة القصوى, وقد تنبه ابن القيم لهذاء فشنع على من توسع في القتل سياسة ومصلحة» فقال:(وأما استحلال 
القتئل باسم الإرهاب الذي تسميه ولاة الجور سياسة» وهيبة» وناموسّاء وحرمة للملك» فهو أظهر من 
أن يذكر)!!5”) ؛ و(استحلال القتل باسم الإرهاب هو ما يرتكبه السلطان الجائر في طمس أعلام العدالة» وإطفاء 
نور الحرية, من اضطهاد دعاة الإصلاح والدعاة إلى الحق ورفعهم على أعواد المشانق» أو ضرب السيوف على 
أعناقهم بدعوى حماية الملك والذود عن حرم السياسة) 2*)؛ وفي التاريخ الحديث كم علق المفكرون؛ والمصلحون 
على أعواد المشانق تحت مبررات أوهى من بيت العنكبوت. 

3. إن تعدد وتنوع العقوبات التعزيرية يتيح للقاضي اختيار العقوبة المناسبة» وقد يَجمع بين عقوبتين أو ثلاث على 
المجرم الواحدء وليس ضرورة أن القتل وحده هو الذي يحقق الردع؛ ويحقق العدالة» ويحقق المصلحة ويدرأ المفسدة. 

4. إذا كانت الاحتمالات التي تطرأ على وسائل الإثبات في العقوبات المستندة إلى النصوص القطعية» كالقصاص 
والحرابة مثلآً - أي مع سلامة أصل المشروعية من الاحتمالات- ثُعَيّرْ مجرى العقوبة لصالح المتهم» فمن باب 
أولى الاحتمالات الواردة على أصل المشروعية؛ فنحن نعرف أن أصل المشروعية في عقوبة الإعدام تعزيراً عليها 
احتمالات كثيرة» فكيف نستدل بها على إيقاع عقوبة الإعدام؟. 

5ن الإعدام مصادرة حق الإنسان في الحياة» والخطأ في الحكم بالإعدام غير قابل للإصلاحء بخلاف الخطأ في الحكم 
بغير الإعدام مع ثبوت الأدلة» فقد قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-:( فخير للإمام أن يخطئ في العفو من 
أن يخطئ في العقوبة) سبق تخريجه-؛ لأن الخطأ في العفو يمكن تداركه أما الخطأ في العقوبة» فغير متدارك؛ 
لأنه إعدام» ولهذا وجب التحوط إلى أبعد مدىءولا يجوز التساهل مع وجود الاحتمال» ولو كان ضئيلاً. 

بعد هذه المسلمات نأتي إلى عرض المذاهب على النحو التالي: 


أ. مذهب القائلين بعقوبة الإعدام تعزيراً 
المرتكبة وجسامتهاء وخطورتها على استقرار المجتمع وسلامته» فدافعهم الحرص الشديد على أن يأخذ المجرمون 
الخطرون أقصى العقوبات لتحقيق الردع الكامل مع الجدير بالتنبيه أن الفقهاء ناقشوا كل قضية- من القضايا التي قالوا 
فيها بالقتل تعزيراً- على حداه فمنهم المؤيد ومنهم المعارضء فلم يتفقوا على كل تلك المفردات والخلاف قائم في كل 
مفردة» ولم يحصل الاتفاق حتى في المذهب الواحد(”") وما يراه البعض من صور القتل تعزيراً يراه آخرون حداً أو 
قصاصا!) وومن قال بالقتل تعزيراً استدل بعدد من الأدلة أهمها: 

1. قال تعالى: ممِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِمنْرَائِيلَ أَنَهُ مَنْ قَتَلَ نَفسًا بِغَيْرٍ نَفْسٍ أؤ فَسَادٍ في الأزْضي فَكَأَنَمَا قتلَ النّاسَ 


جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَمَا أَحْيَا النّاسَ جَمِيعًا 4[المائدة:32]» ووجه الدلالة أن المقْسِدَ في الأرض يقتل عند الاقتضاء477) 
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2. قال صلى الله عليه وسلم :(من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد شق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه) 2 
قال الإمام النووي:(فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين)67) 
3 قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:(ثم إذا بويع لخليفتين» فاقتلوا الآخر منهما)!6) 
دل النص على أنه متى تم اختيار خليفة ببيعة شرعية» ثم أقيمت البيعة لخليفة ثان بعد بيعة الخليفة السابق وتنصيبه 
واستلامه المنصب يقتل الثاني كائناً من كان؟ لأنه سيفرق كلمة المسلمين. 
4. قول النبي صلى الله عليه ىو :(من شرب الخمر فاجلدوه» ثم إن شربء فاجلدوه؛ ثم إن شرب الخمرء فاجلدوه» ثم 
إن شرب الرابعة» فاقتلوه) 7 ٠‏ وجه الدلالة أن القتل لشارب الخمر في الرابعة تعزيراً. 
5. قول النبي صلى الله عليه وسلم:(من وجدتموه يعمل عمل قوم لوطهء فاقتلوا الفاعل والمفعول به» ومن وجدتموه وقع 
على بهيمة» فاقتلوه» واقتلوا البهيمة) '» وجه الدلالة النص على أن من ارتكب هذا الجرم القبيح استحق القتل(53, ثم إن 
عقوبة الإعدام تعزيراً تحقق العدالة» وتحقق الردع العام وترهب من في قلبه ميل لارتكاب الجريمة» وتمنح المجتمع 
السلامة» وتحيط المجتمع بسياج الحماية من المجرمين الذين لا يمكن ردعهم بالعقوبات الدنياء ولا يتحقق الردع لهم إلا 
بإزالتهم عن الحياة تماما2*)» وقد قال العلماء: من لم يندفع فساده إلا بقتله يقتل»قال شيخ الإسلام ابن تيمية:(ومن لم 
يندفع فساده في الأرض إلا ل قتل مثل المفرق لجماعة المسلمين والداعي إلى البدع في الدين)677) 
مناقشة الأدلة 
ننطلق في مناقشتنا للأدلة من الأصل الثابت بالأدلة اليقينية من الكتاب والسنة» وهو :عصمة الدماء أو عصمة دم الآدمي الذي 
نص عليه القرآن بقوله تعالى: « ولا تَقتُلُوا النَفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللّهُ إلا بالْحَقَ 4 [الأنعام:151]ءوجاء تفسير الحق المذكور في الآية 
في قوله تعالى: «مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ عَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِمْرَائيلَ أَنَهُ مَنْ قَتَلَ تفسا بِغَيْرٍ نفس أَوْ فَسَادٍ في الأزض فَكَأَنَمَا قَتلَ النَّاسَ جَمِيعًا 
وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَمَا أَحيَا النّاسَ جَمِيعًا 4 [المائدة:32]» وقول النبي صلى الله عليه وسلم :(لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله 
إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة) - سبق تخريجه- » وهذه 
الدلالة قطعية في حصر عقوبة الإعدام في ثلاثة أشياء فقطء قال ابن رجب:!( فيؤخذ منه أن قتل المسلم لا يستباح إلا بإحدى 
ثلاثة أنواع: ترك الدين» وإراقة الدم المحرمء وانتهاك الفرج المحرم» فهذه الأنواع الثلاثة هي التي تبيح دم المسلم دون غيرها)!"؛ 
ومن حيث المبدأء فإن أي معارضة لهذه النصوص إما أن تكون ضعيفة» أو منسوخة» أو يمكن تأويلها على النحو التالي: 


* قال ابن حجر:( من وحدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ) أحمد وأبو داود واللفظ له والترمذي وابن ماجة والحاكم والبيهقي من 
حديث عكرمة عن بن عباسء واستنكره النسائي» ورواه بن ماحة» والحاكم من حديث أبي هريرة» وإسناده أضعف من الأول بكثير» وقال ابن الطلاع في 
أحكامه: لم ينبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه رحم في اللواط» ولا أنه حكم فيه وثبت عنه أنه قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به» رواه عنه بن 
عباس وأبو هريرة وفي حديث أبي هريرة أحصنا أم لم يحصناء كذا قال» وحديث أب هريرة لا يصح) تلخيص الحبير4/ 55: قلت: اسم كتاب ابن الطلاع أقضية 


رسول الله»وهو مطبوع والمسألة المذكورة في ص24. 
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الدليل الأول: لا نسلم بدلالته على عقوبة الإعدام تعزيراً» ولا يخرج عن دلالة النصوص التي نصت على العقوبة في المواضع 
الثلاثة» ومع التسليم» فإن الآية عامة» ودلالة العام ظنية لا ترقى إلى إباحة عصمة الدم» والحكم بالإعدام على من ثبتت عصمته 
بالدليل القطعي تحتاج إلى دليل قطعي مواز. 

الدليل الثاني : لا نشك في خطورة ما يقوم به مَنْ وُصف بهذا الوصف في نفتيت الكلمة» وتمزيق بنية المجتمع» ولكن الخارج 
على الإمام إما أن يكون قد خرج بالقول» وإما بالسلاح » فإذا كان الخروج بالقول» فلا يمكن أن يحكم بالإعدام؛ لأن فعله من قبيل 
الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء وإن أخطأ في الوسيلة وطريقة العرضء وهذا يمكن مواجهته بالقول» وأما الخروج بالسلاح 
فإما أن يكون الحاكم ظالمًا- وهذا الغالب على حكام عصرنا الحاضر- فهذا محل خلاف بين أهل السنة والجماعة والزيدية» 
فالزيدية يقولون: بوجوب الخروج على الحاكم الظالم(57)» وأما أهل السنة» فيقولون بالصبر عليه؛ لأن الخروج قد لا يؤمن فيه 
الحسم(756): وإما إن يكون الحاكم عادلاً»فإذا كان عادلاً» فإنّ الخارج عليه سيكون باغيًا أو محاريّاء ولكلا الوصفين أحكام 
تختص بهما 7 ولذلك» فلا نسلم أن مجرد الخروج يوجب الإعدام» فقد شنع العلماء تشنيعاً شديداً قيام جيش يزيد بن معاوية 
بقتل الحسين بن علي حرضي الله عنه- سنة(61ه)» وعدوها فاجعة من الفواجع» مع انطباق مصطلح الخروج المسلح عليه 
وشنعوا على الحجاج حين قتل سعيد بن جبير سنة( 95ه) مع انطباق مصطلح الخروج القولي عليه. 

الدليل الثالث: وهذا الدليل يفترض أن ثمة بيعتين: إحداهما سابقة والأخرى لاحقة» وفي ظل الأنظمة الانتخابية المعاصرة هذا غير 
ممكن - مع تسليمنا باختلاف الطرق الانتخابية - ولكنا نفترض الحدوث فعلاً » لذا نرى أن تأويل الحديث بالخّلع هو المتعين»لأن 
المجازفة بالقول بأنه يعني إزهاق الروح صعبة»؛ قال ابن حجر في التعليق على النص: (وان كان بعضهم أوله بالخَلع والإعراض 
عنه. فيصير كمن قتلء وكذا قال الخطابي في قول عمر في حق سعد#” اقتلوه أي اجعلوه كمن قتل)!!). وقال 
العجلوني: (ومعناه أبطلوا دعوته» واجعلوه كمن مات)7”) وروي بالياء(أقيلوه) أي لا تطيعوه0”) ولم أجهز لهذه الرواية سنداً فيما 
بين يدي من المراجع والمصادر- ٠‏ وقال ابن الملقن:(هَدَا الحديث صَحيح.ء أخرجه مُسلم في «صحيحه» من حَدِيث أبي سعيد 
الْخُدْرِيَ رَضِي اللَّهُ عَنهء وأعله ابْن القطّان بسسعيد الجُريريء فَإِنّهُ مختلط) 9 و (ِقَالَ الْبَرَرُ: تقر بِهدَا مَرْقُوعَا أَبُو هلال وَأَرْسَلَهُ 
غَيْرُُ) !1 وقال أحمد فيما نقله عنه الذهبي:(وَمِنْ عَرَائِبٍ الجُرَيْرِيَ حَدِيْتُ مُسْلِم: (إذَا بُؤِيعَ لِحَلِيْقتيْنِ فَاقَتلوا الأَحْدَثَ مِنْهُمَا) 02 
وورود هذه الاحتمالات- وان كانت مرجوحة- تسقط الاستدلالء وفقًا للقاعدة الأصولية 7" . 

الدليل الرابع : لا يصح الاحتجاج به؛ لأنه منسوخ» فقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم- جلده في الرابعة/©) قال الترمذي 
بعد سرد الحديث؛ وكذا سرد الحديث الناسخ له:( والعمل على هذا الحديث 2 عند عامة أهل العلم لا تعلم بينهم اختلاقًا في ذلك 


* يقصد الصحابي سعد بن عبادة الأنصاري- رضي الله عنه- أحد المرشحين للخلافه في يوم السقيفه . 
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في القديم والحديث؛ ومما يقوي هذا ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم- من أوجه كثيرة أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه)! ' سبق تخريجه-» وقال 
النووي:( وأجمعوا على أنه لا يقتل لشربهاء وإن تكرر ذلك منه)[2)» وقال ابن تيمية:(وثبت عنه أنه جلد الشارب غير مرة هوء 
وخلفاؤه» والمسلمون بعده؛ والقتل عند أكثر العلماء منسوخ)27) 'وقال الشوكاني: إن قتل شارب الخمر منسوخ/4. 

الدليل الخامس: لا نشك في بشاعة الجريمة المرتكبة إلا أن عقوبة الإعدام عليها لم يكن محل اتفاق بين الفقهاء »فقد اختلفوا فيها 
على مذاهب شتى75(7” واختلافهم دليل على عدم قوة الحديث ودلالته على الإعدامء والراجح لدينا أن عقوبة هذه الجريمة عقوبة 
تعزيرية يرجع إلى القاضي تقديرها؛ لأن الدليل الخاص في المسألة والمستدل به على أنها عقوبة حدية لا يقوى على نقلها من 
العقوبة التعزيرية إلى العقوبة الحدية» وعلى فرض صحة النص المستدل به على قيام النبي - صلى الله عليه وسلم- بذلك!7©, 
فإن ذلك من قبيل السياسة الشرعية» وعلى التسليم بصحة الاستدلال وسلامته من المُعتارضء فهي قضية اجتماعية بشعة يمكن 
التغاضي عن عقوبة الإعدام فيها إذا أحيطت بالشروط الموضوعية التي تكفل دقة التقاضيء ودقة الإثبات» ولا يمكن تعدية هذا 
النص إلى غيرهء بمعنى أنه دليل خاص ولا يصلح دليلاً لعقوبة الإعدام تعزيراً في موضوعات أخرى . 


ب. مذهب القائلين بعدم وصول التعزير إلى القتل 

وينطلق هذا الفريق من أصل العصمة الثابتة بالقطعيات؛ والتمسك بالأصلء والمتمسك بالأصل ليس عليه إيراد الدليل لاسيما 
في قضايا الدماء؛ ومع ذلك؛ فقد استدلوا على العصمة بأدلة من القرآن والسنة» فأمّا الأدلة من القرآن» فقوله تعالى:«وَلاً تَقتلُوا 
الهس الَِّي حَرّمَ اللّهُ إلا بِالْحَقّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ به لَعَلّكُمْ تَعْقلُونَ4 [الأنعام:151]عوقد جاء تفسير الحق في الآية بقوله تعالى: 
«وَكَتبْنَا عَلَيْهِمْ فيها أن النَفْسَ بالنَفْسِ 4 [المائدة:45]» وليس في القرآن دليل صريح على الإباحة» وأمّا السنة» فقول النبي - 
صلى الله عليه وسلم-:(لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس 
بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة) - سبق تخريجه - . 
الخلاصة والترجيح 

مما سبق نخلص إلى أن عقوبة الإعدام تعزيراء أو ما يُطلق عليه سياسة '” غير مقبولة البتة؛ أو على الأقل غير مقبول 
التوسع فيها على النحو المبثوث في بعض كتب الفقه وكذا في القوانيين العقابية في العالم الاسلامي؛ لأن الأدلة التي استدل بها 
القائلون منها: ماهو قطعي الثبوت ظني الدلالة» ومنها ما هو ظني الثبوت» ولم يسلم دليل منها من المناقشة- كما سبق- » 
ونضيف إلى ما سبق ما يلي: 

1. إن الأدلة التي أوردها القائلون بعقوبة الإعدام تعزيرًا إذا سلمنا بها - سبقت مناقشتها- إنما وردت في مسائل 
مخصوصة بموضوعاتء وقضايا محددة لا يصلح تعديتها إلى غيرها. 


“قال ابن الطلاع : (ل ينبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجحم في اللواط ولا أنه حكم فيه ) 


** بعض الفقهاء يطلق على القتل تعزيرا القتل سياسة. 
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2. إنه لم يرد في القرآن أي نص على عقوبة الإعدام تعزيراء مع أنه قد نص صراحة على القصاص والحرابة» 
بنصوص لم تدع مجالاً للاجتهاد أو الأخذ والرد. 
3. إن القرآن الكريم فصل تفصيلاً واضحاً ودقيقاً في ما يخص توزيع التركات» وهي قضية تتعلق بالمال» فإذا كان قد 
أولى المال هذا الاهتمام» وتولى توزيع التركات بنفسه على ذلك النحوء فكيف لا يفصل في ما يتعلق بالدماء في 
القضايا التي ذكروهاء والنفس تقدم على المال مقاصديا. 
4. قول النبي - صلى الله عليه وسلم-:( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث) - سبق تخريجه- حصر للأفعال 
التي يستحق مرتكبها الإعدام» فليس في النص دلالة إلا على ما ذكر فيه. 
5. لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل تعزيراً» ولا قام أحد من الخلفاء الراشدين بذلك» وقد تتبعنا تاريخ 
تشريع عقوبة التعزير بالقتل؛ فلم نجد لها مثالاًء لا في عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ولا في عهد الخلفاء 
الراشدين من بعده. 
6. إن المقصد العام للشارع هو:حفظ النفس» وهذا ثابت بقطعيات الشريعة» فلا يمكن إفناؤها إلا بدليل قطعي لا يقبل 
الأخذ والرد. 
7 إن الحالات التي أجاز فيها الفقهاء عقوبة الإعدام تعزيراً لم تكن محل اتفاق» وما يراه بعضهم من التعزيرات عدها 
آخرون من الجرائم التي لها عقوبات مقدرة/8©. 
سادساً:السياسة الشرعية وعلاقتها بعقوبة الإعدام تعزيراً 
من المعلوم أن العقوبات بكل مفرداتها متابعة وتحقيقًا وتنفيدًا من مفردات السياسة الشرعية» حتى أن بعض الفقهاء حصر 
السياسة الشرعية في هذه العقوبات7”) وليس الأمر كذلكء فالسياسة الشرعية أوسع من ذلك-7) ومن أهم خصائص السياسة 
الشرعية المرونة والتجدد والتغيّرء وللسياسة الشرعية مدخل في كل عقوبة» وإذا كان ثمة قيود وشروط على الإمام في التدخل 
لإيقاف العقوبات في مسائل القصاص والحدود » فإن العقوبات التعزيرية بكل مفرداتهاء بما في ذلك عقوبة الإعدام تعزيراً- عند 
القائلين به - يعود تشريعها وإسقاطها إلى ولي الأمرء أي أنها من أعمال السياسة الشرعية» وهذا الأمر لا يختلف فيه الفقهاء» 
فالقائلون بعقوبة الإعدام تعزيراً يقولون: إذا رأى الإمام أن المفسد أو مرتكب الجرم لا يرتدع إلا بالقتل كان له قتله(7)» وهذا معناه 
أنه يمكن أن تستبعد عقوبة الإعدام بكل صورها- في ما عدا الحدود والقصاص المنصوص عليهما بصريح القرآن والسنة- لأن 
عقوبة الإعدام تعزيراً يساء استخدامهاء وتستغل بطريقة غير صحيحة؛ ومن واجب كل دولة إسلامية أن تلغيها إذا كانت موجودة 
في تشريعهاء وتحفظ كرامة رعاياها وحرياتهم وحياتهم» وتستبدلها بعقوبات أخرى تحقق الردع؛ وليس لأحد الاعتراض على هكذا 
قرارء وليس عيباً أن يكون ذلك استجابة لنداء المنظمات الإنسانية المحلية أو العالمية» فإذا انزعج صاحب الدار ممن يقول له: 
زجاج نوافذ دارك مكسورء فهو أحمق. 
سابعاً:الأثر المقاصدي لإلغاء عقوبة الإعدام تعزيراً 
من المسلمات التي لا جدال فيها أن الله تبارك وتعالى رفع مكانة الإنسان وكرمه تكريمًا يليق بوظيفة الاستخلاف» قال 
تعالى:«وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَر وَالْبَحْرٍ وَرَرَقنَاهُمْ مِنَ الطْيْيَاتِ وَفَصََلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمّنْ حَلَقنَا تفضيلاً» 
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[الإسراء:70]» وهذا التفضيل وضع هذه النفس في مصاف الأشياء المقدسة التي لا يجوز المساس بها إلا بالحق(22)؛ وجعل من 
قتل نفسًا واحدةً كمن قتل الناس جميعاء قال تعالى:ممِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِمنرَائِيلَ أَنَهُ مَنْ قتَلَ نَفْسًا بِعَيْرٍ نفس أَوْ قَسَادٍ 
في الأزض فَكَأَنَمَا قتَلَ النّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَمَا أَحْيَا النّاسَ جَمِيعَا؛ [المائدة:32]» ومن مقاصد الشريعة وضروراتها حفظ 
النفس 27 من جانب الوجود ومن جانب العدم» فمن جانب الوجود شرع الزواج ورغب فيه ومن غاياته التناسل77 (تزوجوا الوذود 
الولود) 02540" , والتشجيع على التناسل والتكاثر حتى يكثر البشر ليتحقق بهم:(إنّي مكاثر بِكُمْ الأمم يوم القيامة) -الحديث 
نفسه- وفي جانب الوجود- أيضًا- حرص الإسلام على حياة الإنسان وإقامته بالطعام» فأحل له الطيبات وحرم عليه الخبائث» 
وأباح له كل شيء إلا ما استُتْني بنصء بالإضافة إلى أنه أباح له المحرمات عند الضروراتء فإن حياته تُقَدَمُ على اجتناب 
محرمات الأكل والشربء قال تعالى:(إنَمَا حَرّمَ عَلَيْكُمْ الميتّة وَالدَم وَلَحمَ الْحِنْزِيرٍ وَمَا أَهِلَّ لِعَيْرٍ الله به قَمَنْ اضْطرٌ غَيْرَ بَاغ وَل 
عَادٍ فَإِنَّ الله عَفُورَ رَحِيمٌّ» [النحل:115]ءففي هذا النص بين المحرمات عليه وبين الاستثناء عن الاضطرارء وقال تعالى: 
«خُرّمَتْ عَلَيْكُمْ الْميْتهُوَالنَم وَلَحْمُ الْخِنزيرٍ وَمَا أُهِلَ لِعَيْرٍ اللَّهِ به وَالْمُْحنِقَةُ وَالْمَوقُودَةُ وَالْمْتََدَيَهُ وَالنَطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ المبُعْ إلا مَا دَكَيْثُمْ 
وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُصُب وأَنْ شَسْتَفْسِمُوا بالأزلآم ذَلِكُمْ فنق الْيَوْمَ يَئسَ الَّذِينَ كَقَرُوا مِنْ دِينكُمْ قلآ تَحْشَؤْهُمْ وَاحْشَؤْني الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ 


النص يعود إلى أنواع المطعومات المذكورة فيه (2)؛ وهذا اهتمام بالغ في الحفاظ على الحياة» ومن الحرص على الحياة الحرص 
على الصحة؛ والعناية بحياة الإنسان وإعداده الإعداد الجيد ليكون عنصراً بناءً في المجتمع» وضرورة إقامة البينة الدقيقة في قتل 
النفس» وضمان النفس إما بقصاص أودية» فلا يذهب دمه هدرّاء وتأخير القصاص إذا خشي الضرر بالغيرء كالقصاص من 
الحامل» والعفو عن القصاص من باب استبقاء نفس القاتل والحرص عليها”")؛ وغير ذلك مما شرع لحفظهاء وإلى جانب وجوب 
إقامة النفس بالطعام والشراب» شرع حرمة الاعتداء عليها بأي اعتداء يؤدي إلى فنائها أو تعويقهاء وسد الذرائع المؤدية إلى القتل 
أو التعويق» ومن الحرص على الحياة دفع ما قد يؤدي إلى الإفناء -ولو بالشبهة- وفي القصاص رغب الإسلام في العفوء قال 
تعالى:«إيَا أَيُّهَا الَِّينَ آمَئُوا كُتِب عَلَيْكُمْ القصاص في الْقتْلَى الْحْرُ بالْحْرَ وَالْعَبُْ بلْعَبدِ وَالأنتى بالأنتى فَمَنْ عفِي لَهُ مِنْ أخيه تَيْءٌ 
فَائبَاعٌ بِالْمَعْرُوفٍ وَأَدَاءْ إِلَيْه بِإِحْسَانٍ4[البقرة:178]» ومع أن القصاص هو المتعين عند القتل العمد من بالغ عاقل لمعصوم الدمء 
فإنه قد يستبدل بالمال إذا قبل أولياء الدم ذلك27)؛ وهذا معناه أن القصاص بعد تبوته وصدور الحكم الشرعي بدرجات التقاضي 
المعروفة يقبل فيه العفوء والاستبدال بالمال» و الإسلام نظر إلى القصاص على أنه حياة» قال تعالى:لوَلَكُمْ في القصّاص حَيَاةٌ يَا 
أؤلي الألَبَاب لَعَلَّكُمْ تتُّونَ4 [البقرة:179]: وهذا معناه أن قتل المعتدي حياة للمجتمع(27)؛ وفيه إشارة إلى أن الأصل هو الحياة» 


* رواه ابن حبان» كتاب النكاح »ذكر العله التي من أحلها تمى عن التبتل » عن أنس بن مالك - رضي اللله عنه - » ورواه الحاكم كتاب النكاح » 
وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ورواه أبو داوود » كتاب النكاح » باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء » وكلاهما عن معقل بن يسار- رضي 
الله عنه - أيضا. 
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وليس الموت» وذلك القصاص زجر لمن أراد أن يقتل» فإذا عرف أنه سيقتل سيكف عن القتل» فيحمي نفسه» ويحمي من قصده 
بالقتل(8)؛ ولا شك أن التشجيع على التكاثر والتناسل» والحفاظ على الصحة لا يمكن أن يقابله التوسع في الإهلاك والإفناء» ولهذا 
نلاحظ أن تشريع الحرب في الإسلام استثنائيّاء وفي أضيق الحدود» ولا يخوضها الجيش إلا بقدر الضرورة» وإذا حدث أن الخصم 
جنح للسلم» فالواجب على المسلمين الجنوح إليها قال تعالى: 9وَإنْ جَتَحُوا لِلسّلم فَاجْتَح لَهَا وَتَوَكّنْ عَلَى اللّهِ 4[الأنفال:61]» 
والعقوبات في الإسلام استثنائية» وليس في الإسلام عقوبة من أجل العقوبة» وهذا كله حفاظاً على الإنسان والإبقاء على حياته 
لتحقيق الاستخلاف المقصود في قوله تعالى:ؤوَإِذْ قَالَ رَبّكَ للْمَلتِكَةِ إنّي جَاعِلُ في الأنض خَلِيقَة 4 [البقرة:30]: وكل هذا معناه 
أنه لمن مزق .مقاضيه الشريكة الترنيع: فى الفتل» والحقين» القن أي أن من انقاضه الدريعة التؤنية في الكامل والتكاق»بوضرية 
الإعدام تعزيراً تخالف مقاصد الشريعة التي تحرص على الحياة» وتنمي الإنسان. 

ومما سبق نقول: إذا كان تكثير النسل والتشجيع على حماية الإنسان وتحسين مستواه الخَلّقي والخُلّقي مقصدًا أصليًا من مقاصد 
الشريعة» فلا يمكن أن يكون الإفناء مقصدًا شرعيًا؛ لحدوث التناقضء ومن ثمء فلابد أن تَضيقٌ مساربُ الإفناء إلى أضيق الحدود» 
وبالصورة التي حددها الشارع بالدلالة القطعية» كالحدود والقصاصء ماعدا ذلكء فسيكون حكماً جائراً قد تدخله الأهواء» ويقود إلى 
الظلم؛ لذا فكل جريمة شرع الفقهاءء أو مُشْرّعُو القوانين لها عقوبة الإعدام تعزيراً ينبغي أن تلغى أو على الأقل تقلص في أضيق 
الحدود ووفقاً لمعطيات دقيقة لايختلف عليها اثنان» وتستبدل بعقوبة» أو بعدد من العقوبات التعزيرية الرادعة الكثيرة؛ لأن النفس 
البشرية غالية» وثبت عصمتها وصيانتها والحفاظ عليها بقطعيات» فلا يمكن إفناؤها واهدارها بظنيات. 
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خاتمة 


من خلال البحث بين المصادر وتقليب الآراء في موضوع عقوبة الإعدام تعزيراً تبين لنا الكثير من النتائج والآراء نسرد أهمها 
على النحو التالي: 


.1 


إن النصوص اليقينية في الثبوت والدلالة غير متوفرة إلا في عقوبة الإعدام قصاصاًء وعقوبة الإعدام حرابة» وماعدا 
ذلك» فهي نصوص ذنية الثبوت . 

إن النصوص التي استدل بها القائلون بعقوبة الإعدام تعزيراً لم تسلم من المعارضة» ولهذا كان الخلاف كبيرًا بين 
إن التمترس خلف نصوص ظنية الثبوت والدلالة» أو ظنية الثبوت؛ لإثبات أحكام الإفناء والإزهاق» أو تقييد 
الحريات يضر بالشريعة الإسلامية كثيراً» ويذهب بنقائها وصفائها . 

إن عقوبة الإعدام تعزيراً استغلت من قبل الحكام الطغاة الذين استغلوا فتاوى الفقهاء للتخلص من خصومهم 
السياسيين والفكريين. 


5. إن العقوبات التعزيرية كثيرة ومتنوعة» وتحمل خاصية المرونة والتنوع مما يُمكن القاضي من الاختيار والتنويع. 
6. من خلال ارتباط التعزير بشخص الفاعل؛ فإن تشريع الإعدام تعزيراً غير منضبطهء وغير ممكن التطبيق؛ لأن 


التعزير يحتكم إلى الأشخاص والزمان والمكان؛ وغير ممكن أن يتم تشريع عقوبة الإعدام تعزيراء وينص فيها على 
أن تطبق على بني فلان أو الفئة الفلانية أو في زمن كذاء أو في مكان كذا؛ لأن هذا النص سيتنافى مع خاصية 
القاعدة القانونية المتمثلة في العموم والتجرد. 

إن التعزير بالإعدام يفتحٌ الباب لتحكّم الهوى» وتدخلٌ فيها الكثير من الملابسات التي لا يمكن أن تتحقق العدالة 
ينها 

إن عقوبة الإعدام من الأمور الخطيرة التي يعد الخطأ فيها كارئيًا؛ لأنه يتعلق بإزهاق روح وفيها قاعدة: أن القاضي 
خير له أن يخطئ في العفو من أن يخطئ في العقوبة. 
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٠1‏ فتح الباري شرح صحيح البخاريء أبو الفضلء. أحمد بن علي (852ه).» تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي و محب الدين 
الخطيبء دار المعرفة» بيروت » 1379ه. 

2. سنن سعيد بن منصورء سعيد بن منصور(ت227ه)» تحقيق سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد »دار العصيميء 
الرياضء؛ ط//1» عام 1414ه. 

3.. .سنن أبي داود » أبو داودء سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (ت275 ه)ء تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد» دار الفكرء بيروت. 

4. سنن ابن ماجهء أبو عبداللهء محمد بن يزيد القزويني (ت 275ه)» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكرء بيروت. 

5. السلوك في طبقات العلماء والملوك» بهاء الدين محمد بن يوسف بن يعقوب الجندي الكندي.(ت732ه)» تحقيق محمد 
بن علي بن الحسين الأكوع الحوالي» مكتبة الإرشاد » صنعاءء عام 1995م. 

6. صحيح مسلم بشرح النووي» أبو زكرياء يحيى بن شرف بن مري النووي (ت 676ه)» دار إحياء التراث العربي »بيروت» 
ط/2»: عام 1392م. 

7 جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» أبو الفرج» عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي(ت 
0هم) ء تحقيق طارق عوض الله محمدء دار ابن حزمء ط/2»: عام 1420ه 1999م. 

8. الفقه الإسلامي وأدلته» وهبه الزحيلي » دار الفكرء دمشقء» ط/4. 

9. التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعيء عبد القادر عودة (ت 1373ه)» مؤسسة الرسالة ناشرون» بيروت» 
ط/1ء عام1426ه 2005 م. 

0.قتل المرتد الجريمة التي حرمها الإسلام» سلسلة الإسلام الذي يجهلون» محمد منير أدلبي »ط/2» دمشقء عام 1993م. 

1 الحدود الشرعية في الدين الإسلامي.كمال الدين عبد الغني المرسيء دار المعرفة الجامعية» عام 1999م. 

2 المقاصد الخاصة للعقوبات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعيء صقر زيد حمود السهلي» أطروحة دكتوراه» جامعة 
نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض» عام 1430ه 2009م. 

3.فقه أبي بكر الصديق في الحدود والجنايات والتعزير دراسة مقارنة» صالح بن حسن بن سعيد المبعوث» رسالة ماجستير» 
جامعة أم القرى» عام 1413ه 1992م. 

4. المجموع شرح المهذب للشيرازي» أبو زكرياء محي الدين يحيي ابن شرف النووي الدمشقي(ت676 ه)» تحقيق محمد 
بخيت المطيعيء مكتبة الإرشاد »جدة» بدون. 

5. الفقه على المذاهب الأربعة» لعبد الرحمن الجزيريء دار الفكر»دمشقء ودار الكتب العلمية» بيروت» بدون. 

6 المفردات في غريب القرآن» أبو القاسمء الحسين بن محمد الأصفهاني (ت 502ه).» تحقيق محمد سيد كيلاني» دار 
المعرفة» بدون. 
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7. العقوبة في الفقه الإسلامي دراسة فقهية متحررة» أحمد فتحي بهنسيء دار الرائد العربي » بيروت» ط/2»: عام 1403ه 


3م. 
8. المعجم الوسيط إبراهيم مصطفىء أحمد الزيات» حامد عبد القادرء محمد النجارء تحقيق مجمع اللغة العربية» دار 
الدعوة»بدون. 


9.معجم مقاييس اللغة» أبو الحسين» أحمد بن فارس بن زكريا(ت 395 ه)ء تحقيق عبد السلام محمد هارون» دار الفكرء 
بيروت» عام 1399ه 1979م. 

0. معجم لغة الفقهاء»محمد رواس قلعه جيء حامد صادق قنيبي؛ دار النفائسء بيروت» ط/2 ٠‏ عام 1408 ه 1988م. 

1. عقوبة الإعدام وموقف التشريع الجنائي الإسلامي منه(دراسة فقهية مقارنة)» وائل لطفي صالح عبد الله عامرء رسالة 
ماجستير» جامعة النجاح الوطنية» فلسطين» عام 2009م. 

2. عقوبة الإعدام في القوانين الوضعية والشرائع السماوية» نظرات واجتهادات في مسألة الإبقاء والإلغاء» بارعة القدسيء 
كلية الحقوق جامعة دمشق» مجلة جامعة دمشق» المجلد 19» العدد(2)» 2003م. 

3. القصاص في الفقه الإسلامي»أحمد فتحي بهنسيء دار الشروق» بيروت؛ ط/5»: عام 1409 ه 1989م. 

4. مسقطات العقوبة التعزيرية» عبد الحميد إبراهيم المجالي» المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب» الرياض» عام 
22 م. 

5.مختار الصحاحء محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازني(ت 721ه)» تحقيق محمود خاطرء مكتبة لبنان 
ناشرونءبيروت؛ عام 1415ه 1995م. 

6.صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ٠‏ أبو حاتم» محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي(ت354ه)» تحقيق شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت د/2» عام 1414ه 1993م. 

7.أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاءء قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي الرومي 
الحنفي(ت978ه)» تحقيق يحيى مراد» دار الكتب العلمية »بيروت؛ عام 1424 ه2004م. 

8. التوقيف على مهمات التعاريف؛. محمد عبد الرؤوف المناوي (ت1031ه)»؛ تحقيق: د. محمد رضوان الداية» دار الفكر» 
بيروت , دمشق» ط/1 » عام 1410ه. 

9. التعزير في الإسلامء أحمد فتحي بهنسيء مؤسسة الخليج العربي» ط/1ء عام 1408ه 1988م. 

0.في أصول النظام الجنائي الإسلامي(دراسة مقارنة)» محمد سليم العواء نهضة مصرء القاهرةء ط/1» عام 2006م. 

1. المرجعية معناها وأهميتها وأقسامهاء سعيد بن ناصر الغامدي» مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات 
الإسلامية» العدد(50)» رجب 1431ه. 

2. بحوث في خط المرجعية » صدر الدين القبانجيء مطبعة البيان» النجف . ط/4؛ عام 1425ه. 

3. المرجعية دراسة في المفهوم القرآني » عماد الدين الرشيدء مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية» المجلد 21» 
العدد الأول؛ عام 2005م. 

4. شعر الحطيئة» تحقيق وشرح عيسى ساباء مكتبة صادرء بيروت» بدون. 

5. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعيء أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي (ت770ه)ء المكتبة العلمية» 


بيروت,بدون. 
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6ج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الحسني الزبيدي (ت1205 ه)ء؛ تحقيق عبد الكريم الغرباوي» مطبعة 
حكومة الكويت؛ ط/2»: عام 1407ه1987م. 

7. الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» أبو عبد اللهء محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (ت751ه).: تحقيق 
نايف أحمد الحمدء دار عالم الفوائد» مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي جدة؛ مؤسسة سليمان عبد العزيز الراجحي 
الخيرية» ط/1» عام 1428ه. 

8 البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن نجيم الحنفي المصري (ت 970ه).؛ دار المعرفة» بيروت. 

9. السياسة الشرعية في تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم المالية والاقتصادية» محمد محمود أبو ليل» رسالة ماجستير» 
الجامعة الأردنية » عام 2005م. 

0 افقه السياسة الشرعية للأقليات المسلمة» فلة زردومي» رسالة ماجستيرء جامعة الحاج لخضرء باتنةء» عام 1427ه 
6م. 

1 . السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية. عبد الفتاح عمروء دار النفائس» ط/1» عام 1418ه 1998م. 

2. مدخل الفقه الجنائي الإسلامي» أحمد فتحي بهنسيء دار الشروق» بيروت» ط/4: عام 1409ه 1989م. 

3. السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» شيخ الإسلام» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية(ت 728ه)» تحقيق علي 
محمد العمران» مجمع الفقه الإسلامي» دار علم الفوائد» بدون. 

4. موسوعة فقه عمر بن الخطاب؛ محمد رواس قلعة جيء دار النفائس» ط/4»: عام 1409 ه 1989م. 

5 الأحكام السلطانية والولايات الدينية» أبو الحسن» علي بن محمد بن حبيب الماوردي (ت450ه)» تحقيق أحمد مبارك 
البغدادي» مكتبة دار ابن قتيبة» الكويت ط/1ء عام 1409ه 1989م. 

6. مسقطات العقوبات التعزيرية» جابر إسماعيل عبد الفتاح الجحاجحة» مجلة جامعة تعز» العدد(8). 

7. ضوابط تقدير العقوبات التعزيرية» عبد الله بن محمد بن سعد آل خنينءمجلة القضائية تصدر عن وزارة العدل في 
المملكة العربية السعودية» العدد(1)» 1432ه. 

8 الجامع لأحكام القرآن» أبو عبدء الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي(ت671ه) دار الشعب» القاهرة. 

9. المستدرك على الصحيحينء أبوعبدالله» محمد بن عبد الله لحاكم النيسابوري (ت405ه): تحقيق مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت » ط/1» عام 1411ه 1990م. 

0 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمرء يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري (ت463ه).» تحقيق 
مصطفى بن أحمد العلوي, محمد عبد الكبير البكري؛ وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب » عام 1387ه. 

1. عون المعبود شرح سنن أبي داودء أبو الطيب» محمد شمس الحق العظيم آبادي (ت 1310ه). دار الكتب العلمية؛ 
بيروت؛ ط/2 » عام 1415ه. 

2. الجامع الصحيح سنن الترمذي» أبو عيسىء محمد بن عيسى الترمذي السلمي (ت 279ه).» تحقيق أحمد محمد شاكر 
وآخرونء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

3.تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء أبو العلاء محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبارك فوري (ت 1353ه).ء دار 
الكتب العلمية»بيروت. 

4. الرياض النضرة في مناقب العشرة» أبو جعفرء أحمد بن عبد الله بن محمد الطبري (ت694ه). تحقيق عيسى عبد الله 
محمد مانع الحميريء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط/1؛ عام 1996م. 
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5.مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» محمد بن عبدالله الخطيب التبريزي (ت741ه) »تحقيق جمال عيتاني» دار الكتب 
العلمية» بيروت؛ ط/1» عام 1422ه 2001م. 

6سلطة القاضي في تقدير العقوبات التعزيرية» سليم إبراهيم النجار» رسالة ماجستيرء الجامعة الإسلامية غزة» عام 
8ه 2007م. 

7د فقه عثمان بن عفان في الحدود والجنايات والديات والتعازير» عبد العليم لاجورد خان» رسالة ماجستير في الفقه» جامعة 
أم القرىء عام 1415ه. 

8. عقوبة الإعدام في الشريعة الإسلامية» أوميد عثمان الكردي» مؤسسة الرسالة ناشرون »بيروت» ط/1» عام 1429ه 
8م. 

9. شذرات الذهب في أخبار من ذهب ».عبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي(ت 1089ه) دار الكتب » بيروت» بدون. 

0 البداية والنهاية» أبو الفداء» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي(ت774ه)ء مكتبة المعارف » بيروت. 

1 سير أعلام النبلاءءأبو عبد الله»محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي(ت 748ه) تحقيق شعيب الأرناءوط, 
محمد نعيم العرقسوسيء مؤسسة الرسالة» بيروت »ط/9 » عام 1413ه. 

2 تاريخ خليفة بن خياط» أبو عمرء خليفة بن خياط الليثي العصفري (ت 240ه).» تحقيق أكرم ضياء العمريء دار القلم , 
مؤسسة الرسالة بيروت, دمشق» ط/2» عام1397ه. 

3.لأعلام »خير الدين الزركلي(ت1396ه).ندار العلم للملايين»ء ط/15»: عام 2002م. 

4. الحسبة في الإسلام أو وظيفة الحكومة الإسلامية» شيخ الإسلام» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت 728ه)ء دار الكتب 
العلمية»بيروت. 

5. الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» عام 1404ه. 

6. عقوبة النفي دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون» أسامة محمد منصور الحموي » مجلة جامعة دمشقء المجلد 
9ه العدد(2): 2003م. 

7.مجموع الفتاوى» أبو العباسء» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت728 ه)ء تحقيق أنور البازء عامر الجزار» دار 
الوفاءء ط/3» عام 1426 ه 2005 م. 

8. التعزير بالحبس في الفقه الإسلامي» التاجاني عادء رسالة ماجستيرء جامعة الحاج لخضرء كلية العلوم الاجتماعية 
والعلوم الإسلامية» الجزائرء عام 1428ه 2007م. 

9. أنظمة السجون المدارس والنظريات» مصطفى شريكء مجلة الفقه والقانون » مجلة على شبكة الانترنت 
. لاناع ط . 3[ 3[ . نا/الالالالا. 

0 العمل للمنفعة العامة في السياسة العقابية المعاصرةء صفاء أوتاني» مجلة جامعة دمشقء المجلد 25» العدد الثاني» 
9م. 

1. الحبس الاحتياطي في ضوء أحكام القانون رقم(145) لسنة 2006م والقانونين رقمي (74)و( 153) لسنة 2007م» 
عبد الرءوف مهديءنادي القضاة »مصر. 

2. الحدود و التعزيرات عند ابن القيم (دراسة موازنة)» بكر عبد الله أبو زيدء دار العاصمة» الرياضء: ط/2» عام 1415ه. 

3.نظرية الشرط الجزائي بين الفقه والقانون» جواد محمود أحمد بحرء رسالة ماجستيرء جامعة الخليل » فلسطين» عام 
9م. 
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4 العقوبات التعزيرية في القوانين الكويتية مقارنة بالفقه الإسلامي» محمد عبد الرزاق السيد إبراهيم الطبطبائي» إدارة 
الأبحاث جامعة الكويت. 

5.روضة الطالبين» أبو زكرياء يحيى بن شرف النووي الدمشقي(ت676 ه)ء تحقيق عادل أحمد عبد الجواد وعلي محمد 
معوضء دار عالم الكتب» الرياضء عام 1423ه 2003م. 

6. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكامء أبو الوفاء» برهان الدين إبراهيم شمس الدين بن فرحون اليعمري 
المالكي (ت799ه)» دار الكتب العلمية » بيروت» ط/1 » عام 1416ه 1995م. 

7 التقرير والتحرير في علم الأصولء ابن أمير الحاج(ت 879ه). دار الفكرءبيروت ٠»‏ عام 1417ه 1996م. 

8.مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي» تصدر عن منظمة المؤتمر الإسلامي» جدة. 

9ررد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصارء محمد أمين بن عابدين(ت 1306ه)»تحقيق عادل أحمد عبد الجواد 
وعلي محمد معوضء. دار عالم الكتب, الرياضء» عام 1423ه 2003م. 

0 السيل الجرار المتدفق على حداتئق الأزهان» محمد بن علي بن محمد الشوكاني. (ت1250ه): تحقيق محمود إيراهيم 
زائد» دار الكتب العلمية» بيروت» ط/ 1» عام 1405ه 1985م. 

1 إعلام الموقعين عن رب العالمين» أبو عبد الله» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي( ت 751ه )» تحقيق طه عبد 
الرؤوف سعيدء دار الجيل » بيروت » 1973م. 

2. الموافقات» أبو إسحاقء إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي اللخمي الغرناطي (ت 790ه)» تحقيق مشهور بن حسن 
آل سلمان» دار ابن عفان» ط/1» عام 1417 ه 1997م. 

3 نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار» محمد بن علي بن محمدالشوكاني (ت1250ه)؛ دار 
الجيل» بيروت» عام 1973م. 

4. عقوبة الإعدام في التشريع المصري تأصيلا وتحليلاء عماد الفقي» المنظمة العربية لحقوق الإنسانء القاهرة» عام 
8م. 

5 نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي» كامل علي إبراهيم رباع» دار الكتب العلمية» بيروت. ط/1 » عام 1425ه 
4م. 

6. الخروج على الحاكم في الفكر السياسي الإسلاميءجمال الحسيني أبو فرحة» مركز الحضارة العربية» ط/1» القاهرة» عام 
4م. 

7. الجرائم السياسية(دراسة فقهية)» أسامة أحمد محمد سمورء رسالة ماجستير ٠‏ جامعة النجاح » فلسطين عام 2009م. 

8.كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي البرهان فوري (ت975ه)؛ 
مؤسسة الرسالة» بيروت» بدون. 

9.كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي 
(وت1162ه)» تحقيق أحمد القلاشء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط/4»: عام 1404ه. 

0 البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبيرء سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد 
الشافعي المصري ابن الملقن (ت 804ه)تحقيق مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال دار الهجرة 
للنشر والتوزيع » الرياضءط/1»؛ عام 1425ه2004م. 
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1.كشف الأستار عن زوائد البزارءنور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (ت 807ه)»: تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظميء مؤسسة الرسالة» بيروت»ط/1. عام 1399 ه 1979 م. 

2 سير أعلام النبلاء»ء شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (ت 748ه)»: دار الحديث» 
القاهرة»ط/ بدون» عام 1427ه-2006م. 

3. الدراري المضيئة شرح الدرر البهية» محمد بن علي الشوكاني(ت 1250ه)» مؤسسة الكتب الثقافية» ط/4» عام 
23ه 1993م. 

4. جرائم الشذوذ الجنسي وعقوبتها في الشريعة الإسلامية والقانون» عبد الحكيم محمد عبد اللطيف آل الشيخ» رسالة 
ماجستير جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض 1424 ه 2003م. 

5. أقضية رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» أبو عبد الله محمد بن الفرج القرطبي المالكي » ابن الطلاع؛ ويقال الطلاعي 
رت 497ه). دار ابن الهيثم ٠‏ القاهرة ط/1 »عام 1427ه2006م. 

6. السياسة الشرعية بإبراهيم بن يحيي خليفة المشهور دده أفندي(ت 973ه)» دراسة وتحقيق فؤاد عبد المنعم» مؤسسة 
شباب الجامعة» الإسكندرية» عام 1411ه. 

7. الذرائع في السياسة الشرعية والفقه الإسلاميء» وهبة الزحيليء دار المكتبيء دمشق ط/1» عام 1419ه 1999 م. 

8. علم مقاصد الشارع؛ عبد العزيز بن عبد الرحمن بن علي ربيعة» ط/1» عام 1423ه 2002م. 

9. مقاصد الشريعة تأصيلا وتفعيلاء محمد بكر إسماعيل حبيب؛ سلسلة دعوة الحق رابطة العالم الإسلاميء السنة الثانية 
والعشرين» العدد213 ». عام 1427ه. 

0. مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» يوسف أحمد محمد البدوي» دار النفائس» ط/1 »عام 2000م. 

1. الجامع الصحيح المختصرء أبو عبدالله» محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي (ت 256ه)؛ دار ابن كثير , اليمامة» 
بيروت. 

2. سنن البيهقي الكبرىء أبو بكرء أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي(ت 458ه)»: تحقيق محمد عبد القادر 
عطاء مكتبة دار البازء مكة المكرمةءعام 1414 ه 1994م. 

3. خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي» عمر بن علي بن الملقن الأنصاري (ت 804ه)» 
تحقيق حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفيء مكتبة الرشد» الرياض » ط//1» عام 1410ه. 

4. تغليق التعليق على صحيح البخاريء» أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني (ت852ه)» تحقيق سعيد عبد 
الرحمن موسى القزقي» المكتب الإسلامي,دار عمارء بيروت, عمان»ط//1» عام 1405ه. 
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واقع تطبيق التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة في الشركات الصناعية الفلسطينية 
( دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية في قطاع غزة) 


26 116 11 121211286126224 )205 01 1165ل تصسطعع) صندعل2200 كستوامجه 1ه تنتلدءم عططل' 
2215م 101تناكتدل0 دز 
(510 222 112 كعتتنه مطدمء 101 كتتل0دآ عط دده تولساد لعتاممد) 


* د. خالد محمد المدهون 
ملخص 


هدفت الدراسة إلى تقديم نظرة علمية عن إدارة التكلفة كمفهوم 
حديث للمحاسبة عن التكاليفء. واظهار دور إدارة التكلفة 
وأهميتها في توفير معلومات التكاليف الملائمة لأغراض اتخاذ 
القرارات. وبيان مدى تطبيق التقنيات الحديقة لإدارة التكلفة 
في الشركات الصناعية والتعرف على الصعوبات التي تواجه 
تطبيقها. وتمثلت مشكلة الدراسة في التساؤل عن واقع تطبيق 
التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة في الشركات الصناعية 
الفلسطينية في قطاع غزة. ونبعت أهمية الدراسة من مدى 
مساهمة التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة في مساعدة متخذي 
القرار في الشركات الصناعية لاتخاذ القرارات السليمة المتعلقة 
بعملية التصنيع والإنتاج. وتوصلت الدراسة إلى أن غالبية 
الشركات الصناعية الفلسطينية في قطاع غزة لا تقوم بتطبيق 
التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة, وهذا يعتمد على وجود العديد 
من الصعوبات والمعوقات التي تواجه الشركات عند تطبيق 
التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة منهاء عدم وجود خبرة كافية 
للشركات حول التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة مع نقص 
الكفاءات والخبرات القادرة على تطبيق التقنيات الحديثة لإدارة 
التكلفة » عدم وجود إطار مفاهيمي واضح لتطبيق الأساليب 
الحديثة لخفض التكلفة في إطار المحافظة على مستوى 
الجودة» صعوبة التحديد الدقيق للعناصر الأساسية لتطبيق 
التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة لعدم توافر قواعد البيانات 
الملائمة. 


* كلية إدارة المال والاعمال - قسم المحاسبة - جامعة فلسطين 
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مقدمة 

يُعد التطور التقني هو الأساس في تطور الحضارة الإنسانية على مر العصورء والحضارة تعتمد على عنصريين 
أساسيين هما التقنية والمجتمع إضافة إلى العنصر الثالث المهم وهو الانسان» فكان للثورة الصناعية الحديثة وما تبعها 
من تطور تقني في العالم أثرها البالغ على جميع مناحي الحياة» فالتقنية الحديثة تؤدي دوراً مهما في عملية التصنيع 
فنتيجة لتزايد التطورات التقنية وازدياد حدة المنافسة ازدادت التحديات التي تواجهها محاسبة التكاليف فظهرت الأنظمة 
الحديئة في محاسبة التكاليف. وخصوصاً فيما يتعلق بتقنيات إدارة التكلفة مثل» نظام الإنتاج في الوقت المحددء نظام 
الومضة المرتدة» إدارة الجودة الشاملة» التكلفة والإدارة والموازنة على أساس الأنشطة» التحسين المستمر»ء التكلفة 
المستهدفة» هندسة القيمة» المقارنة المرجعية» نظرية القيود وبطاقة الأداء المتوازنة» واستطاعت محاسبة التكاليف 
توظيف هذه التقنيات لخدمة منشآت الأعمال خاصة بعد انتشار استخدام طرق ونظم التصنيع المتطورة والمسيطر 
عليها الكترونياً واستخدام نظم تصنيعية مرنة ومتكاملة. الأمر الذي جعل بيئة التصنيع الحديثة تؤثر على محاسبة 
التكاليف بالشكل الذي يجعلها تستجيب بتوظيف العديد من تقنيات إدارة التكلفة كمستجدات حديثة. 

ولما كان التطور التقني هو في خدمة المجتمع فإن المجتمع هو أداة لتنفيذ هذا التطور التقني وتفعيل كل مزاياه. 
فإن تأثر النشاطات الإنتاجية بالتطور التقني عاد بالأثر على محاسبة التكاليف وذلك بالاستجابة للعديد من 
الممارسات أو التقنيات متمثلة بتقنيات إدارة التكلفة. 
هذا ولما كانت الشركات الصناعية الفلسطينية في حاجة ماسة إلى تطبيق الأنظمة الحديثة في محاسبة التكاليف 
والمتمثلة بتقنيات إدارة التكلفة» وذلك مواكبة للتقدم وللتطور العالمي في المجال الصناعيء حيث تسعى الشركات 
الصناعية لتحقيق أهدافها من خلال تخفيض الكلف وتحسين الجودة وتحقيق رضا الزبائن والنمو والمنافسة والاستمرار 
في السوق. بذلك تسعى الدراسة إلى بيان واقع تطبيق الأنظمة الحديثة في محاسبة التكاليف والمتمثلة بإدارة التكلفة 
في الشركات الصناعية الفلسطينية. 


مشكلة الدراسة 
تكمن مشكلة الدراسة في وجود العديد من الشركات الصناعية لا تزال تعتمد على طرق تقليدية في خفض التكاليف 
على الرغم من التطور العالمي في النشاطات الإنتاجية والتصنيعية» ولما كان دخول هذا العالم المتطور المعتمد على 
التقنية والحداثة أصبح أمر لا بد منه وخاصة في ظل ظروف المنافسة الشديدة والعولمة بشتى أنواعهاء فإن ذلك قد 
أثر على محاسبة التكاليف مما دعى إلى ظهور نظم حديثة لإدارة التكلفة» التي يمكن بواسطتها إدارة التكاليف 
والعمل على خفضها وصولاً إلى ضبطها من خلال التكامل في الأنظمة الحديثة لإدارة التكلفة وخدمتها لمنشآت 
الأعمال. 
وعليه فإن مشكلة الدراسة تتمثل في الإجابة عن السؤال التالي: 
ما هو واقع تطبيق التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة في الشركات الصناعية الفلسطينية ؟ 
وقد تفرع من السؤال الرئيسي الأسئلة الفرعية التالية: 
1. ما مدى تطبيق التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة في الشركات الصناعية الفلسطينية ؟ 
2 ما مدى استخدام التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة في المجالات المختلفة في الشركات الصناعية 
الفلسطينية؟ 
3. ما مدى وجود صعوبات ومعوقات تواجه الشركات الصناعية الفلسطينية عند تطبيق التقنيات الحديثة 
لإدارة التكلفة؟ 
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أهداف الدراسة 

تقدم الدراسة نظرة علمية عن التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة كمفهوم حديث للمحاسبة عن التكاليف. 
التعرف على أنواع التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة باعتبارها مستجدات في محاسبة التكاليف. 

إظهار مدى تطبيق التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة في الشركات الصناعية الفلسطينية. 

التعرف على مجالات استخدام التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة في الشركات الصناعية الفلسطينية. 
التعرف على الصعوبات والمعوقات التي تواجه الشركات الصناعية الفلسطينية عند تطبيق التقنيات 
الحديثة لإدارة التكلفة. 


عم ذخ دن ل ص 


أهمية الدراسة 
1. توضيح مفهوم التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة وأهميتها في الشركات الصناعية وعرض أنواع نظم إدارة 
التكلفة باعتبارها مستجدات في محاسبة التكاليف. 
2 دور تقنيات إدارة التكلفة في تعويض المنشآت عن بعض ما تم فقدانه نتيجة المنافسة الشديدة في 
البيئة الحديثة. 
3. الارتقاء بأداء الشركات الصناعية في حال تطبيقها للأنظمة الحديثة في إدارة التكلفة من حيث تخفيض 
التكاليف المتعلقة بالإنتاج والصناعة, وتحسين الجودة وتحقيق رضا الزبائن والنمو والمنافسة 
والاستمرار في السوق. 
4. مدى مساهمة التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة في مساعدة متخذي القرار في الشركات الصناعية لاتخاذ 
القرارات السليمة المتعلقة بعملية التصنيع والإنتاج. 
5. المساهمة في توجيه قطاع اقتصادي وطني مهم للاستفادة من النتائج والتوصيات التي توصلت إليها 
الدراسة والتي تهم القطاع الصناعي الفلسطيني. 
6 تعتبر من الدراسات الحديثة التي تبحث عن الممارسات المختلفة لتطبيق التقنيات الحديثة 
لإدارة التكلفة في الشركات الصناعية الفلسطينية. 
فرضيات الدراسة 
لتحقيق أهداف الدراسة والإجابة على تساؤلات المشكلة تقوم الدراسة على الفرضيات التالية: 
1. لا تقوم الشركات الصناعية الفلسطينية بتطبيق التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة. 
2 لا تستخدم الشركات الصناعية الفلسطينية التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة في مجالات مختلفة. 
3. لاتوجد صعوبات ومعوقات تواجه الشركات الصناعية الفلسطينية عند تطبيق التقنيات الحديثة 
لإدارة التكلفة. 
4. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ( 0.05 ) بين الشركات الصناعية 
الفلسطينية في استخدام التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة يعزى إلى عمر الشركة. 
5. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ( 0.05 ) بين الشركات الصناعية 
الفلسطينية في استخدام التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة يعزى إلى حجم رأس مال الشركة. 
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منهجية الدراسة 

اعتمدت الدراسة على المنهج الاستنباطي في تحديد مشكلة الدراسة وصياغة الفرضيات؛ والمنهج الوصفي 
التحليلي في تحليل البيانات واختبار الفرضيات. 
واعتمدت الدراسة على المصادر الثانوية المتمثلة في الرسائل الجامعية والبحوث العلمية والكتب العربية والأجنبية 
ذات العلاقة بموضوع الدراسة؛ والمصادر الأولية المتمثلة في تصميم استبانة الدراسة مخصصة لغرض اختبار 
الفرضيات في ضوء متغيرات الدراسة وزعت على عينة الدراسة» ومن ثم تحليل بياناتها باستخدام البرنامج الإحصائي 
5 بهدف اختبار الفرضيات والتوصل إلى النتائج وتقديم التوصيات. 


حدود الدراسة 
حدود مكانية: تم تطبيق الدراسة على الشركات الصناعية المهتمة بالأنظمة الحديثة لإدارة التكلفة في قطاع غزة فقط 
لعدم إمكانية التواصل مع الشركات في الضفة الغربية. 
حدود بشرية: تم توزيع الاستبانة على من يشغلون الوظائف ( مدير عامء؛ مدير مالي» مدير إنتاج» رئيس قسم 
محاسبة) في الشركات الصناعية. 
مجتمع وعينة الدراسة 

يتكون مجتمع الدراسة من الشركات الصناعية الفلسطينية في قطاع غزة وعددها 55 شركة» بعد إجراء مسح 
ميداني للشركات المهتمة باستخدام الأساليب الحديثة في المحاسبة بشكل عام وأنظمة التكاليف الحديثة بشكل خاص» 
فقد تم اختيار عينة مكونة من 40 شركة؛ وزعت الاستبانة عليها وتم استرداد 38 استبانة» قبل منها 34 استبانة 
تحققت الشروط المطلوبة لقبولها أي بنسبة 85؟. 
الدراسات السابقة 

تناولت العديد من الدراسات موضوع الدراسة الحالية من أكثر من جانب ومن هذه الدراسات : 

دراسة (/(2001 عنمتاه 3زن10.آ كمه «تدصك21 ) فقد هدفت إلى بيان طبيعة العلاقة بين التكاليف وقيمة 
الشركة من وجهة نظر العملاء. وتوصلت إلى إن السيطرة على التكاليف تتم بالسيطرة على الأنشطة» وأن هناك 
علاقة ايجابية بين التكاليف وقيمة الشركة وأن هذه العلاقة يتحكم فيها رضا العملاء عن جودة السلع والخدمات التي 
تقدمها الشركة. 

أما دراسة ©)(2004 عغ11ة77 1168 20ة غ0معتطاء8 17216116 ) فهي دراسة موضوعية لإدارة التكلفة في ظل 
العولمة من واقع خطط الشركة. وتوصلت إلى أن إضافة قيمة للشركة في ظل إدارة التكلفة المتطورة يحتاج إلى توفر 
أدوات مهمة أهمهاء السيطرة على الخدمات الرئيسية التي تقدمها الشركة» والمعرفة الحقيقية بالسوق ومتطلبات العملاء 
في ظل استراتيجية الجودة والأداء. 

كما هدفت دراسة (المحمود ورزق 2005)© إلى تناول متطلبات دعم القدرة التنافسية للمنشآت في ظل التطورات 

الاقتصادية الجديدة. والمتغيرات التي فرضتها البيئة الاقتصادية في ظل النظام العالمي الجديد وأثرها على المركز 
التنافسي للصادرات السعودية. وتقييم الأساليب الحالية للمحاسبة عن التكاليف لأغراض الرقابة في ظل بيئة النظام 
العالمي الجديد. وابراز أهمية إدارة التكلفة من منظور استراتيجي كمنطلق للتحسين المستمر للميزة التنافسية لدعم 
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القدرة التنافسية للشركات المساهمة السعودية في ظل بيئة النظام العالمي الجديد. وقد توصلت إلى مجموعة من 
النتائج منهاء تختلف التطورات الاقتصادية خلال العقدين الأخيرين في خصائصها وسماتها عن العقود السابقة »مما 
فرض تحديات جديدة يجب أن تؤخذ في الحسبان عند وضع استراتيجية لدعم وتنمية القدرة التنافسية للصادرات 
السعودية. تتمثل المتغيرات التي فرضتها البيئة الاقتصادية في ظل النظام العالمي الجديد والتي يمكن أن تؤثر. 

كما أن دراسة (صباح 7)2008 هدفت إلى التعرف على واقع تطبيق أساليب المحاسبة الإدارية التقليدية والحديثة 
في الشركات الصناعية في قطاع غزة» والتعرف على أكثر الأساليب تطبيقاً في هذه الشركات» وتحديد مجالات 
استخدامهاء وأيضا التعرف على الصعوبات والمعوقات التي تواجهها الشركات عند تطبيق هذه الأساليب. و توصلت 
الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها يتم تطبيق أساليب المحاسبة الإدارية الحديثة بنسب متفاوتة وأكثر 
الأساليب استخدامًا أسلوب الجودة الشاملة. وتستخدم الشركات أساليب المحاسبة الإدارية بهدف التعرف المسبق 
لتكاليف الإنتاج وخفض التكاليف الإنتاجية وخفض عدد الوحدات التالفة من الإنتاج وأيضًا في مجال التخطيط للإنتاج 
والرقابة عليه» إلا أنها تواجه بعض الصعوبات والمعوقات بنسبة متوسطة عند تطبيقها لأساليب المحاسبة الإدارية 
ودراسة (الجنابي 702009 فقد هدفت إلى عرض تقنيات إدارة التكلفة باعتبارها مستجدات في محاسبة التكاليف 
وبيان مدى التكامل والترابط بين تلك التقنيات وأثره في خدمة منظمات الأعمال في تحقيق أهدافه. تكمن مشكلة 
الدراسة في وجود العديد من المنظمات لا زالت تخشى الدخول في عالم التصنيع الحديث على الرغم من ظروف 
المنافسة الشديدة» فأثر تلك البيئة على محاسبة التكاليف تمثل بمستجدات لإدارة التكلفة وهي (تقنيات إدارة التكلفة) 
والتي عن طريقها يصبح بالإمكان إدارة التكاليف وتخفيضها وصولاً إلى الريادة في التكلفة من خلال تكامل عمل تلك 
التقنيات وخدمتها لمنظمات الأعمال. وقد توصلت الدراسة إلى أن إدارة التكلفة توفر المعلومات التي تحتاجها إدارة 
المنظمة سواء كانت معلومات مالية او غير مالية من خلال مستجدات محاسبة التكاليف والمتمثلة بتقنيات إدارة 
التكلفة. وأوصت الدراسة الاعتماد على التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة لتوفير معلومات تدعم المنظمة في تنفيذ 
وتطوير استراتيجيتها. 

أما دراسة (يوسف 7)2009) فهدفت إلى إدارة وتوجيه وتحليل الكلفة في الشركة العامة للصناعات الإنشائية 
باستخدام احدى تقنيات إدارة الكلفة والمتمثلة بسلسلة القيمة» تمثلت مشكلة الدراسة في أن الأمر الذي يتطلب البحث 
عن كافة الوسائل الحديثة والمتطورة والتي من شأنها إدارة وتوجيه الكلفة وبالشكل الذي يؤدي إلى تخفيض الكلفة» ومن 
أهم نتائج الدراسة أن استخدام سلسلة القيمة في مجال إدارة الكلفة يساعد المنظمة في تحليل الكلف على الأنشطة 
الرئيسة والفرعية لهاء ومن التوصيات ضرورة العمل بتحليل الكلف الكلية إلى الأنشطة الرئيسة والفرعية لأن من شأن 
ذلك المساعدة في التعرف على الأنشطة ذات الكلف المرتفعة والأنشطة ذات الكلف المنخفضة وبالتالي يساعد 
التحليل المذكور الإدارة في إتخاذ القرارات السليمة والمناسبة. 

كما أن دراسة (عبد الحفيظ 2009 )7) قد هدفت إلى تحقيق مزايا تنافسية للمنشآت مما جعلها تركز على التكلفة » 
من خلال تخفيض التكاليف مما زاد من أهمية أدوات التكلفة وكان من أهم أدوات إدارة التكلفة التي استخدمتها '"مدخل 
التكلفة المستهدفة" . وتوصلت الدراسة إلى أن هناك العديد من المزايا التي يمكن أن تعود على المنظمات من وراء 
تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة » ومن أهم هذه المزايا يعتبر مدخل التكلفة المستهدفة أداة لإدارة التكلفة والربحية في 
وقت واحد . 
وتناولت دراسة (خطاب 7)2010) إمكانية وضع إطار مقترح للتكامل بين أدوات إدارة التكلفة ومبادئ حوكمة 
الشركات لبيان مدى الاستفادة من أساليب وأدوات وطرق إدارة التكلفة المستحدثة في الآونة الأخيرة في التأثير على 
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مبادئ حوكمة الشركات التي ظهرت على السطح حديئاء ومعرفة العلاقات التبادلية بينهما وبيان استفادت حوكمة 
الشركات من أدوات إدارة التكلفة واستفادت أدوات إدارة التكلفة من تطبيق حوكمة الشركات» وإجراء دراسة ميدانية 
لاختبار مدى أهمية ودور أدوات إدارة التكلفة في تفعيل دور حوكمة الشركات من أجل الوصول بالشركة إلى الهدف 

أما دراسة (السبوع 20)2010) فهدفت إلى التعرف على مدى استخدام تقنيات التكاليف والمحاسبة الإدارية المتقدمة 
من قبل الشركات الصناعية الأردنية والتعرف على مدى تتفيذ هذه الشركات لاستراتيجيات قيادة التكلفة والتميز 
والتركيز. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الشركات الصناعية الأردنية تسعى لبناء المزايا التنافسية من خلال تبني 
استراتيجيات قيادة التكلفة والتميز والتركيزء وأن هذه الشركات تستخدم مختلف تقنيات التكاليف والمحاسبة الإدارية 
التي تناولتها الدراسة» حيث وجد دلالة إحصائية هامة لأثر(88600) على مختلف الاستراتيجيات» كما وجد دلالة 
احصائية هامة لأثر (/1001)» (8521), (81711011) على استراتيجية قيادة التكلفة» كما وجد دلالة احصائية هامة 
لأثر (102/1)» (8182011) على استراتيجية التركيز. ومن توصيات الدراسة الاستمرار في استخدام تقنيات 
(عظه)ء (81811011)ء (828)ء واعطاء المزيد من الاهتمام في استخدام(/1001)» (160)» (881/1). 

ودراسة (العفيري 9/2010 هدفت إلى تقديم مدخل متكامل لإدارة التكاليف الاستراتيجية في ظل المنافسة لتدعيم 
القدرة التنافسية للشركات الصناعية إقليمياً ودوليًا وباستخدام المنهج التحليلي» تم التوصل إلى النتائج منهاء أمكن 
للمدخل المتكامل الجمع بين أدوات إدارة التكاليف ممثلة بالإنتاج الفوري والمرن لتحقيق جودة عالية والبحث عن 
الزبون وضمان تخفيض التكاليف وتحقيق عائد من خلال تكامل التكلفة المؤجلة والعائد المحاسبي» وأوصت الدراسة 
بتوصيات منهاء على الشركات الصناعية تحديث التكامل بين أدوات إدارة التكاليف لتوفير متطلبات الإنتاج وتخطيط 
وتصميم المنتجات وتخفيض التكاليف وتقييم المنتجات ومقارنتها بالمنافسين. 

أما دراسة (جودة وآخرون 117)2011) فقد هدفت إلى إلقاء الضوء على مدى استخدام أساليب المحاسبة الإدارية في 
الشركات الصناعية الأردنية المساهمة العامة» ومعرفة أي من تلك الأساليب الأكثر شيوعاً» ومجالات استخدامها .ولقد 
خلصت الدراسة إلى أن أكثر الشركات يوجد لديها تعريف واضح لمفهوم المحاسبة الإدارية » وأن أكثر هذه الشركات يوجد 
بها أقسام مستقلة أو أشخاص مسؤولين عن تطبيق أساليب المحاسبة الإدارية» وأن استخدام أساليب المحاسبة الإدارية» 
في الشركات بشكل عام ضعيفء. وخاصة استخدام أساليب المحاسبة الإدارية الحديثة» .كما أوصت الدراسة إلى ضرورة 
اهتمام الشركات باستخدام أساليب المحاسبة الإدارية وخاصة الأساليب الحديثة منهاء والعمل على زيادة إدراك المسؤولين 
في الشركات» لأهمية الدور الذي تلعبه المحاسبة الإدارية وتطوير أقسام المحاسبة الإدارية» والاهتمام بالتدريب والتعليم 
المستمر لرفع كفاءة المحاسبين الإداريين. 

كما هدفت دراسة (الخليلك 12)2012 إلى بيان تطبيق أساليب المحاسبة الإدارية الحديثة في الشركات الصناعية 
المساهمة العامة الأردنية» والتعرف على الصعوبات التي تعترض استخدام هذه الأساليب في الشركات. ومن النتائج 
التي توصلت إليها الدراسة أن الشركات الصناعية الأردنية تطبق أساليب المحاسبة الإدارية الحديثة المتمثلة في 
تطبيق نظام محاسبة التكاليف المبني على الأنشطة» وتطبيق نظام تحليل ربحية الزبون» ونظام بطاقة العلامات 
المتوازنة لتقويم الأداء» وسيجما ستة لقياس الجودة. وتوصلت أيضاً إلى أن الشركات تواجه معوقات تحد من استخدام 
أساليب المحاسبة الإدارية. وأوصت الدراسة بضرورة استمرار الشركات في تطبيق الأساليب الحديثة للمحاسبة الإدارية 
وتعزيزها ومواكبة المستجدات فيهاء وضرورة تدريب العاملين على تطبيق الأساليب الحديثة للمحاسبة الإدارية قبل 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث » المجلد الرابع عشر » العدد الأول 6 


وهدفت دراسة (النحوي 1237)2013) إلى الكشف عن أهمية التكامل بين إدارة الجودة الشاملة وتقنيات إدارة التكلفة في 
تحسين الأداء في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية» وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر لعناصر إدارة الجودة 
الشاملة على تحسين الأداء في الشركات الصناعية الأردنية» وكذلك وجود أثر لعناصر تقنيات إدارة التكلفة على 
تحسين الأداء في الشركات أيضاً. وأوصت الدراسة بضرورة استمرار الشركات في تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة 
وتطبيق تقنيات إدارة التكلفة» ومواكبة المستجدات في هذه التقنيات واختيار ما يناسب الشركة منها وذلك لتأثيرها 
الايجابي في تحسين الأداء. 
مفهوم إدارة التكلفة 
قبل التعرف على تقنيات إدارة التكلفة يكون من الضروري التعرف على مفهوم إدارة التكلفة» حيث عرفت بأنهاء 
الأداء والجهد المبذول من قبل التنفيذيين وغيرهم في مجال إدخال وتضمين وربط الكلف منطقياً بوظيفتي التخطيط 
والرقابة وعلى المديين القصير الأجل والطويل الأجل. (البكري ونعيم 4)1996) وكذلك عرفت إدارة التكلفة بأنهاء 
عبارة عن مجموعة من الأنظمة التي يمارسها المديرون عند التخطيط القصير الأجل والطويل الأجل فضلاً عن 
الرقابة على التكاليف (باسيلي 15(1)2001) 
ويلاحظ على التعريفيين أعلاه إنهما يتفقان في تحديد مفهوم إدارة التكلفة من حيث المدة الزمنية فكلاهما يركز على 
ربط الكلف بعملية التخطيط والرقابة وللمديين القصير والطويلء إلا إن التعريف الأول يركز على التنفيذيين أما الثاني 
فيركز على المديرين في تنفيذ ذلك. 
ويرى (1997 جعع197)8100) بأن إدارة التكلفة» هي مجموعة الإجراءات المتخذة من قبل المدراء سعياً لتحقيق 
رضا الزبائن إلى جانب تخفيض التكاليف ومراقبتها بصورة مستمرة . 
أهمية إدارة التكلفة 
إن لإدارة التكلفة أهمية واضحة يمكن تحديدها بالآتي:(كندوري 172006 
1. توفير المعلومات التي يحتاجها المدراء لإدارة المنظمة بكفاءة سواء كانت تلك المعلومات مالية عن 
الكلف والإيرادات» أم غير مالية حول الإنتاجية والنوعية. 
2. قياس كلفة الموارد المستهلكة في إنجاز أنشطة المنظمة الأساسية وتحديد فاعلية وكفاءة الأنشطة 
القائمة وتحديد وتقويم الأنشطة الجديدة والتي بها يمكن تصور استراتيجية المنظمة وتحسين أدائها 
3. تحقيق الربحية في المدى القصير والمحافظة على الموقع التنافسي في المدى الطويل إلى جانب 
تحسين النوعية والرضا للزبائن والتوقيت الملائم للمعلومات من أجل المساعدة في اتخاذ القرارات 
القصيرة والطويلة الأجل. 
4. تساعد إدارة التكلفة على إظهار تكلفة المنتجات بصورة دقيقة ورقابتها وقياس الأداء عن طريق متابعة 
الكلف من خلال استخدام العلاقات السببية بين الكلف والأنشطة» الأمر الذي يؤدي إلى تحسين فهم 
الأنشطة بما يساعد بمواصلة الاستراتيجيات التنظيمية. 


أهداف إدارة التكلفة 
هناك مجموعة من الأهداف الشاملة لإدارة الكلفة وهي (نجم 187)2006) 
1. تصميم نظام فعال لإدارة الكلفة لكي يطابق البيئة الداخلية للمنظمة وهياكل الكلفة المحددة فيها . 
2. تحديد أولويات استهلاك الموارد . 
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3. الاستجابة لمتطلبات الربح الضروري من خلال تنظيم العمل والعاملين وسلوكيات الصرف مع 
الاستراتيجية التنظيمية لتحقيق الأهداف المرسومة . 

4. تحديد كلفة الأنشطة الهامة » لتحديد كفاءة وفاعلية أداء الأنشطة . 

5. تحديد وتقييم الأنشطة الجديدة التي تستطيع تحسين الأداء المستقبلي . 


خصائص إدارة التكلفة 
تشتمل إدارة الكلفة على العديد من الخصائص منها(.0) 5162261 2002) * 

1. تساعد في التعرف على كيفية استخدام الموارد فعليا وأنها تحقق أو تنحرف عن أهداف وخطط 
الإدارة . 

2 تساعد في توزيع المصادر وتخصيصها بحيث تستطيع أن تخدم الأهداف الاستراتيجية للإدارة » 
وأن عدم تنفيذ عمليات الموازنة والتخطيط الاستراتيجي وعدم استخدام الموارد بالشكل المطلوب 
يؤدي إلى الإنفاق الزائد . 

3. تساعد في التحليل والبحث في المجالات المشكوك فيها للأداء المرتبط بزبائن معينين وخطوط 
إنتاج وقطاعات السوق 

4. تساعد في الإشارة إلى التوقعات الخاصة بأهداف الكلفة وتحدد الأفراد المسؤولين عن تحقيق تلك 
التوقعات. 


تقنيات إدارة التكلفة ذ في ظل بيئة التصنيع الحديثة 

تشمل تقنيات إدارة التكلفة في ظل بيئة التصنيع الحديثة أربعة مجموعات وهي كالتالي (الجنابي 7)2009): 
المجموعة الأولى : 

تتضمن هذه المجموعة ثلاثة تقنيات وهي كالآتي : 


1. تقنية الإنتاج في الوقت المحدد. (11[) 1126 ضآ أكتال 
2. تقنية الومضة المرتدة. (810) 0028ا5ه00 طاكةا عاعوظ 
3. تقنية إدارة الجودة الشاملة. (100/4) دع ممع 2 نة/ةا ضهن 51أه10' 


1. تقنية الإنتاج في الوقت المحدد 
تعتبر تقنية الإنتاج في الوقت المحدد "111 بمثابة ثورة في المخزون وادارة التكلفة وذلك من خلال الفلسفة التي تقوم 
عليها هذه ع نوهد الخام في الوقت المحدد تماماً من الموردين طبقاً للجداول الزمنية 


* 5.4.ل] ,.عم1] , 05د ع 1111237 طط0ل , ألعتع813228 غ05 01 021دء855 (2002),. اع معاد 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث » المجلد الرابع عشر » العدد الأول 8 


وعرفت تقنية '111 بأنهاء فلسفة شاملة لإدارة المخزون تركز على سياسات وإجراءات ومواقف من قبل المدراء ينتج 
عنها الإنتاج الكفوء لسلع عالية الجودة مع المحافظة على أدني مستوى ممكن من المخزون. 
(2003 ,1 :© 3056) وكذلك عرفت بأنهاء ذلك النظام الذي يعمل على تخفيض تكاليف الإنتاج من خلال 
الإزالة بقدر الإمكان تأخيرات الإنتاج والمخزون» أي أنه يسعى من أجل التخلص من الضياع في المواد خلال العملية 
الإنتاجية ابتداءً من التصميم إلى حين تسليمه إلى الزبون. (البكري وإسماعيل 207)2001) 
بذلك يمكن القول إن تقنية '111 تقوم على أساس استبعاد كل أنواع المخزون وتخفيض وقت الانتظار باعتبارها 
أنشطة لا تضيف قيمة» ويتم ذلك في ظل هذه التقنية اعتبار طلب الزبون للمنتج بمثابة نقطة الانطلاق لكافة 
العمليات الصناعية التي تتحرك فوراً في تتابع عكسي يبدأ من طلب الزبون مروراً بكافة العمليات على طول خط 
الإنتاج وصولاً إلى طلب توريد المواد الخام على الطرف الآخر من العمليات. (الجمال ونورالدين 1)2005*) 
وعليه فإن '111 من الناحية النظرية تستبعد الحاجة إلى وجود مخزون سلعي وذلك لأن الإنتاج لا يحدث ما لم يتم 
التأكد مسبقاً بأنه سوف يباع وهذا ما يتطلب موردين موثوق فيهم والذين سيوفرون الخامات بالجودة المطلوبة وفي 
الوقت المحدد تماماً. 
أما مفهوم المحاسبة في ظل تقنية '111 فتعرف بأنهاء ذلك النظام الذي يعمل على توفير الظروف الملائمة لبناء 
نظام محاسبي للتكاليف قادر على تخفيض كلفة الوحدة المنتجة من خلال زيادة الكفاءة والتحسين المتواصل في نوعية 
المنتج بما يتناسب مع البيئة التنافسية. (البكري واسماعيل 20)2001) 
أما المنافع المتحققة من هذه التقنية فهي ٠:‏ 2002()“2 ,21 © غلصدهتزء117) 
أ.. تخفيض الأموال المجمدة في المخزون أو إلغاؤها. 
ب. تخفيض التلف وبالتالي تخفيض تكاليف التلف. 
ج. تعزيز جودة المنتج من خلال إدارة الجودة الشاملة. 
د. تخفيض تكاليف إعادة التصنيع أو إلغاءها. 
ه. توفير في تكاليف الإنتاج وذلك من خلال تطوير تدفق السلع خلال العمليات. وذلك انطلاقاً من المقومات 
الواجب توافرها في تقنية '111 وهي (الجمال ونورالدين 21!)2009): 
1. تنظيم المصنع في صورة خلايا تصنيع مرنة. 
2. توفير عمال متعددي المهارات. 
3. إدارة الجودة الشاملة. 
4. تخفيض فترة الانتظار. 
5. توافر علاقات قوية مع الموردين. 
ونظراً لطبيعة تقنية '111 فان هناك مدخلاً بديلاً لتتبع تدفق التكلفة والذي يطلق عليه تقنية الومضة المرتدة. 
2. تقنية الومضة المرتدة 
إن من نتائج تطبيق تقنية 711 هو تبسيط نظام المحاسبة عن تكلفة المنتج حيث يمكن كبديل لطريقة التتبع المتزامن 
أو المتوالي وذلك باستخدام طريقة التدفق العكسي للتكلفة أو ما يسمى بنظام الومضة المرتدة. 
وعرفت هذه التقنية بأنها نظام قياس التكلفة الذي يتم فيه تأجيل تسجيل ما يطرأ على حالة المنتج إلى أن يصبح 
منتجاً تاماً أو إلى أن يتم بيع المنتجات؛ أي عدم تسجيل تغيير المواد الخام وتحولها إلى إنتاج تحت التشغيل. 
(الجمال 23)2000) 
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وهذا يعني أنه في ظل تقنية الومضة المرتدة يتم اللجوء إلى تأجيل تسجيل القيود المحاسبية لتحميل الإنتاج بتكلفته 
الصناعية إلى النقطة التي يصبح فيها منتجاً تاماً أو ربما نقطة البيع. بذلك فإن نظام التسجيل العكسي للتكلفة يعتبر 
استجابة من محاسبة التكاليف لتقنية إدارة المخزون وادارة تكلفة المخزون والمتمثلة بتقنية '111 . 
وأهم سمات نظام التدفق العكسي للتكلفة يمكن تحديدها بالآتي: (مرعي وآخرو 24)2003) 

1. تأجيل إثبات التغييرات التي تحدث على المنتج حتى يصبح منتجاً تاماً. 

2. استبعاد وجود حسابات مستقلة للمواد والإنتاج تحت التشغيل. 

3. دمج العمل المباشر- لاعتباره في ظل بيئة التصنيع الحديثة قليل القيمة نسبياً- مع التكلفة 

الإضافية بحيث يطلق على مجموعهما مصطلح تكاليف التحويل. 


3 . تقنية إدارة الجودة الشاملة 
في ظل بيئة التصنيع الحديثة أصبح تحقيق الجودة ليس مكلفاً وانما المكلف هو عدم تحقيقهاء لذلك أصبحت الجودة 
ضرورية ويجب توافرها في أي شركة ترغب بتحقيق أهداف النمو والتوازن والاستقرار في السوق» بحيث أصبح تقنية 
71 إحدى الأولويات الاستراتيجية لتحقيق المزايا التنافسية للشركة لذلك أصبحت هذه التقنية مصب اهتمام 
الباحثين والمفكرين في الوقت الحاضر لأنها لم تعد تقتصر على جودة المنتجات أو الخدمات التي تقدم إلى الزبائن 
فحسب بل امتدت الجودة لتشمل الهياكل التنظيمية والعمليات والنظم والإجراءات والموارد البشرية لذلك فقد عرفت تقنية 
04 بأنها عملية التحسين المستمر والتي تبحث عن الفرص لزيادة رضا المستهلك من خلال تحديد وحل المشاكل 
التي تقيد الأداء الحالي (السبوع 23702000 » وعرفت أيضاً بأنها مدخل فكري وثقافي لضمان جودة الشركة في جميع 
مراحلها بدءاً من المواصفات التي تعنى بمتطلبات الزبون مروراً بالتصميم والعمليات الإنتاجية والمراحل اللاحقة 
وتعتمد على تكامل جميع الأنشطة ويشترك في ممارستها جميع العاملين وفي مقدمتها الإدارة العليا التي تقود إلى 
التحسين المستمر للمنتجات. (الدباغ 29)2003) 
بذلك فإن مفهوم تقنية 16014 لا يقتصر على ضبط الجودة بل يتعداها إلى القيام بعقد لقاءات دورية لكافة 
المسئولين كل فترة زمنية قصيرة متفق عليها لتبادل الآراء والاقتراحات حول الحلول المناسبة لمشاكل الجودة والبحث 
عن فرص إجراء التحسينات المستمرة في مستوى الجودة بالإضافة إلى إشراك الجهات التنفيذية (العاملين) في تلك 
العملية (باسيلي 297)2001) 
بهذا يمكن استنتاج الفكرة الأساسية التي تقوم عليها تقنية 1001/4 وهي إن المنظمات تعتمد في حركتها على رغبات 
الزبائن واحتياجاتهم بالإضافة إلى تركيز المنظمة بشكل كبير على الجودة من خلال توسيع صلاحيات العاملين 
وتضافر جهود جميع القائمين بأمر المنظمة سواء كانوا عاملين أو في الإدارة العليا إنتاجيين أم إداريين. 
وبناءً على ما سبق فإن تحقيق جودة شاملة على جميع المستويات بها يحقق رضا الزبائن ومن ثم الحصول على ميزة 
تنافسية بها فتحقق مبيعات أكثر ومن ثم تخفيضاً للتكاليف وصولاً إلى عائد أكبر. 
المجموعة الثانية 
تتضمن هذه المجموعة ثلاث تقنيات وكالآتي: 
1. تقنية التكلفة على أساس الأنشطة (580) وستاده) لمعمو تاأتكتاع م 
2. تقنية الإدارة على أساس الأنشطة (/581) اع معع هصة1/1 لعكو8 تجا أتكتاء م 
3. ثتقنية الموازنة على أساس الأنشطة (8ظظ) وسناعع لناظ لعكو8 تجا أكتاء م 
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والآتي توضيح لكل تقنية من تقنيات هذه المجموعة 
1 . تقنية التكلفة على أساس الأنشطة 
تلبية لمتطلبات بيئة التصنيع الحديثة وما تستدعيه من ضرورة إجراء تعديلات جوهرية في الأنظمة الإدارية 
والمحاسبية ظهر نظام التكلفة على أساس الأنشطة 880 كأسلوب يعتمد على فلسفة جديدة في التكاليف تتلافي 
جوانب القصور في أنظمة التكاليف التقليدية وتواكب - إلى حد ما- بيئة التصنيع الحديثة وما تفرضه من متطلبات 
بما يسهم في الارتقاء بمحاسبة التكاليف إلى المستوى الذي ينبغي أن تقوم به في ظل تلك التطورات والتقنيات 
الإنتاجية المتزايدة. 
فقد تعددت الآراء والكتابات حول فلسفة 8860 فقد عرف 880 بأنه نظام المعلومات الذي يكشف ويوضح بنية 
الكلف والربحية للمنتجات أو الخدمات 1993(©2 5ةلصقط8313 :8 835230) وكذلك عرف 
(2000 :7ن:)!29) أساس 8180 بأنه نظام يفترض التدفقات النقدية الخارجة تكون للحصول على تجهيزات الموارد 
والتي تستهلك فيما بعد بواسطة الأنشطة» بمعنى أن الأنشطة تسبب الكلف وأن المنتجات أو الخدمات تحقق الطلب 
على الأنشطة . 
أما مفهوم ©8186 من وجهة نظر (2010 767ع09!)810) فإنه يعرفه بأنه النظام الذي يقوم أولاً بتجميع الكلف غير 
المباشرة لكل نشاط من أنشطة المنظمة ثم يخصص كلف الأنشطة على المنتجات أو الخدمات أو الأهداف الأخرى 
التي تسبب الأنشطة . 
بذلك يتضح إن تقنية 8860 تقوم على أساس التركيز على الأنشطة باعتبار النشاط هو حدث أو مهمة لها غرض 
معين» حيث يتم تجميع كلف الأنشطة على شكل مجمعات تسمى مجمعات الكلف (20015 0056) وذلك عن طريق 
موجهات الكلف بحيث يكون موجهة كلفة لكل نشاط ومن ثم تخصيص كلف الأنشطة على المنتجات أو الخدمات 
وفقاً لمسببات التكلفة بالاعتماد على معيار( السبب / الأثر) الذي يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من العدالة في 
تخصيص التكاليف وأكبر قدر من الدقة في التخصيص. (باسيلي27)2001) 
فيمكن القول إن تقنية 21800 تقوم على أساس أن الأنشطة تستهلك الموارد ومن ثم المنتجات أو الخدمات تستهلك 
الأنشطة وفي ظل ظروف التحسين المستمر بهدف تخفيض التكاليف فإن هذا يتطلب تحديد الأنشطة التي تضيف 
قيمة وتنميتها وتحديد الأنشطة التي تضيف قيمة والعمل على التخلص منهاء الأمر الذي يؤدي إلى ترشيد استغلال 
الموارد وخفض الكلف نتيجة رفع مستوى كفاءة الأداء لتلك الأنشطة التي تضيف قيمة. 
وهنا يكون ضرورياً التعرف على مفهوم الأنشطة التي تضيف قيمة والأنشطة التي لا تضيف قيمة وكالآتي : 
(التكريتي 31()2001) 
فالأنشطة التي تضيف قيمة تعرف بأنها تلك الأنشطة التي يكون المستهلك مستعداً للدفع مقابل عنها وان 
هذا النشاط إذا ما ألغي فأنه سوف يخفض الخدمة المقدمة من المنتج على المدى البعيد أو القصير. 
. أما الأنشطة التي لا تضيف قيمة فإنها الأنشطة التي بالإمكان استبعادها وتقليص تكاليفها دون تخفيض 
الخدمات التي تقدمها المنتجات للمستهلك ويكون المستهلك غير مستعداً للدفع مقابل عنها. 
وجميع ذلك يتطلب مصدر معلومات دائم عن تكاليف الأنشطة وذلك من خلال أسلوب معاصر يسمى بسلسلة 
القيمة والتي يمكن تعريفها بأنها, زيادة قناعة الزبون وإدارة التكاليف بصورة أكثر فاعلية فهي تربط أنشطة إنشاء وتوليد 
القيمة في كل الطرق ابتداء من مصادر الحصول على المواد من مجهزي العناصر وصولاً إلى المستخدم النهائي 
للمنتج أو الخدمة المسلمة للزبون 2000()29 1011337) 
وبهذا الصدد يمكن تحديد إجراءات عمل تقنية 81360 كالآتي 2002()72 31 ]© الصمع:ز1176) 
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1. تحديد وتصنيف الأنشطة الرئيسية الداخلة في تصنيع منتجات معينة وتخصيص التكاليف الصناعية 
غير المباشرة لتحديد مجمعات كلف مناسبة للنشاط. 
2 تحديد موجهات الكلف لكل نشاط. 
3. احتساب معدل للتكلفة غير المباشرة ولكل موجهة تكلفة. 
تخصيص التكاليف الصناعية غير المباشرة لكل مجمع تكلفة نشاط على المنتجات وباستخدام معدلات 
كلف النشاط غير المباشرة لكل موجهة تكلفة. 
2 . تقنية الإدارة على أساس الأنشطة 
نتيجة لظهور تقنية (41860 والتي ارتكزت على دراسة وتحليل الأنشطة فقد ظهر توجه واهتمام كبير حول تطويع 

معلومات نظام 8180 حول الأنشطة في خدمة الإدارة وإدارة الكلفة وظهرت تقنية الإدارة على أساس الأنشطة 
(28134) وقد عرفت هذه التقنية بأنها أسلوب يعتمد على مساعدة الإدارة في اتخاذ القرارات وذلك عن طريق 
الاستعانة بمعلومات التكاليف على أساس الأنشطة لإرضاء الزبائن وإشباع حاجاتهم وتحسين الأرباح. 
(باسيلي 2001 )07 . 

كذلك عرفت /8181 بأنها القرارات الإدارية التي تستخدم معلومات 880 لتحقيق رضا الزبون وتحسين الربحية وأن 
هذه القرارات تتضمن التسعير وتشكيلة المنتجات وخفض الكلف. وقرارات تصميم المنتج وتحسين عملية الإنتاج. 
(2003 1ه )32 
بذلك يمكن القول أن 811/1 تسعى لإدارة الأنشطة وإدارة كلف تلك الأنشطة وذلك عن طريق التعامل مع معلومات 
الأنشطة المالية وغير المالية. 

بذلك فإن اعتماد /815817 على معلومات 2860 يظهر الارتباط الوثيق بينهما لاعتماد الأول على معلومات الثاني 
في تطوير القيمة والذي يتم من خلال تحديد الأنشطة التي تضيف قيمة الأنشطة التي لا تضيف قيمة . 

مما سبق يمكن تحديد الهدف الأساسي لتقنية 8181/4 (التكريتي 017)2001) وهو تحديد واستبعاد الأنشطة التي إما 
أن تكون : 

1. غير ضرورية ويمكن الاستغناء عنها. 
2 أو ضرورية لكنها غير كفؤة وقابلة للتحسين. 
ومن الهدف السابق يظهر إن الأنشطة التي لا تضيف قيمة هي سبب وجود التكاليف التي لا تضيف قيمة وهي 

التكاليف التي يمكن حذفها دون الإخلال بنوعية المنتج وكفاءة الأداء. 
3 . تقنية الموازنة على أساس الأنشطة 

إن من نتائج بيئة التصنيع الحديثة ودخول الأتمتة في العمليات الإنتاجية هو تزايد الاهتمام بالتكاليف غير المباشرة 
وعلى وجه الخصوص الجزء الثابت منها بالنسبة إلى مجموع تكاليف الإنتاج » ونتيجة للانتقادات التي وجهت إلى 
الموازنات التخطيطية التقليدية ظهر مفهوم جديد هو الموازنة على أساس الأنشطة 8818 . والتي يمكن تنفيذها عندما 
تطبق المنظمة تقنية 81860 وذلك باستخدام معلومات 880 » حيث توصف تقنية 811 بأنها نظام تكلفة على 
أساس الأنشطة معكوس حيث يكون هدف إعداد الموازنة على أساس الأنشطة هو التحويل بتجهيز الموارد فقط 
المطلوبة لتلبية الإنتاج وحجم المبيعات الموجودة في الموازنة. ( أغا » 33()2006) 

فقد عرفت تقنية 8181 بأنها أسلوب لإعداد الموازنة يستخدم هرم كلفة النشاط لوضع موازنة المدخلات المادية 
والتكاليف كدالة للنشاط المخطط وتكون متشابهة لطريقة (المخرجات / المدخلات) لإعداد الموازنات حيث تكون 
المدخلات المادية والتكاليف موضوعة في الموازنة كدالة للنشاط المخطط . 2003()/'9 ,31 4© 810756) وعرفت 
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58 كذلك بأنها أسلوب يركز على تكاليف الأنشطة الضرورية لإنتاج وبيع المنتجات والخدمات 
2200254 أ© طع2ع 020  )21‏ . 

فالموازنة على أساس الأنشطة تجعل المدراء ينظرون إلى التكاليف الثابتة كمتغيرة في الأجل المتوسط إلى الطويل 
حيث يستخدم مصطلح (التكلفة الملتزم بها) لأن المدراء كانوا قد التزموا بتجهيز الموارد مسبقاً وسوف لا يغيرون 
تجهيزهم في الأجل القصير بسبب تذبذبات الأجل القصير ( أغا 2006 00 
أما خطوات تنفيذ 81313 فتكون كما يلي: (2000 97ن:)!29) 

1. تقدير الإنتاج وحجم المبيعات. 
تقدير الطلب على أنشطة المنظمة. 
تحديد الموارد المطلوبة لإنجاز أنشطة المنظمة. 
تقدير الكمية المطلوبة لكل مورد والتي يجب تجهيزها لتلبية الطلب. 
اتخاذ إجراءات لتسوية طاقة المورد لتنسجم مع العرض. 
أما بالنسبة لفوائد تقنية 811 فإنها تساعد المنظمة في التعرف على التغييرات في الأنشطة وكذلك تساعد في 

الارتقاء بعملية إعداد الموازنة وتوفير معلومات أكثر دقة بما يساعد إجراء المقارنة المرجعية وأخيراً تساعد تقنية 
238 على استبعاد الأنشطة التي لا تضيف قيمة دون أضعاف فاعلية الأنشطة الأخرى ( أغا 57 ' 
المجموعة الثالثة : 


د صن لط ان 


تتضمن هذه المجموعة ثلاث تقنيات 
1. تقنية التكلفة المستهدفة (1.0) 056ب أع1318' 
2. تقنية هندسة القيمة (./1ا) 128عع تع صط عتلة7؟ 


3. تقنية التحسين المستمر اوسا | 
والآتي توضيح لكل تقنية من تقنيات هذه المجموعة: 
1. تقنية التكلفة المستهدفة 
إن من خصائص بيئة التصنيع الحديثة هي المنافسة الشديدة والتقدم التقني الكبير في الصناعة وقصر عمر 
المنتجات وتعددها وتعدد حاجات الزبائن» د الذي يدفع بالمنظمات العاملة ضمن تلك المتغيرات والتي تسعى إلى 
تحقيق النمو والتوازن ومن ثم الاستمرار في أن تتبنى سياسات سعريه تتماشى وتلك التطورات والأحداث المحيطة بهاء 
ولعل التسعير على أساس السوق يعتبر أكثر المداخل حداثة لأنه يقوم أصلاً على أساس أبحاث السوق لتحديد السعر 
ومن ثم تحديد التكلفة في ضوء ذلك السعر بعد تحديدها هامش ربح معين ترغب بتحقيقه المنظمة وهذا المدخل يسمى 
(التكلفة المستهدفة). 
فتقنية التكلفة المستهدفة 1.0 أحد أهم تقنيات إدارة التكلفة فقد عرفت بأنها,بإحدى تقنيات إدارة التكلفة الموجهة 
نحو السوق إذ يتم استعمالها في بداية حياة المنتج -المرحلة المبكرة من دورة حياة المنتج- لتعزيز الربحية والإنتاجية 
بشكل عام (الذهبي والغبان 2007 7570) وكذلك عرفت تقنية 1.0 بأنها إحدى أدوات إدارة التكلفة في ظل البيئة 
التنافسية لأنها تستهدف ثلاثة عناصر تنافسية رئيسية هي "السعر والنوعية والكلفة" إلى جانب الإبداع 
(السبوع 250)2000) 
من التعاريف السابقة يلاحظ أن تحديد التكاليف المستهدفة يعتبر برنامجاً كاملاً لتخفيض التكلفة يبدأ قبل إعداد 
المخططات الأولى للمنتج وعلى طول دورة حياة المنتج أخذا بنظر الاعتبار جودة تلك المنتجات والثقة فيها وصولاً 
إلى تلبية حاجات ورغبات الزبائن لتحقيق ميزة تنافسية للمنظمة وتمكينها من البقاء في السوقء, بذلك فإن 1.0 هي 
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تقنية استراتيجية لإدارة التكلفة وتخفيضها ومن ثم إدارة الربح وهو ما يقودنا إلى التعرف على مبررات اعتماد هذه 


الثقة . 
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بذلك يمكن تحديد مبررات إعتماد تقنية التكلفة المستهدفة بما يلي: (الذهبي والغبان 351)2007) 
2000(79 ممحتصةى) 


.1 


نمو واشتداد المنافسة العالمية للعديد من الصناعاتء إذ تتمثل هذه التقنية بمجموعة من الأساليب والأدوات 
المستخدمة لتوجيه أهداف إدارة التكلفة والأنشطة في التصميم والتخطيط للإنتاج لتقديم أساس للرقابة الفعالة 
بما يضمن تحقيق الربح المستهدف. 

التطورات التقنية والتغيرات المستمرة في السوق فرضت على المنظمات تبني استراتيجيات تنافسية. 


3. التوجه نحو الزبون وتلبية ما يحقق رضاه من الأبعاد الأساسية لهذه التقنية. 


ليس للمنظمات الإمكانية للسيطرة والتحكم في الأسعار الحقيقية وإذا المنظمة تجاهلت ذلك فستتعرض 
للخطر ولذلك يؤخذ سعر السوق بنظر الاعتبار عند تحديد التكلفة المستهدفة. 

معظم التكاليف تحدد في مرحلة التصميم ومتى تم اعتماد هذا المنتج وادخاله للإنتاج يصبح ليس بالإمكان 
تخفيض هذه التكاليف, لذلك تدخل هذه التقنية في مرحلة التصميم والبحث والتطوير. 

قصور المدخل التقليدي المحاسبي في التسعير والذي يعتمد التكلفة الأساس في التسعير دون اللجوء إلى 
تحليل التكلفة باعتماد أسلوب تحليل القيمة وتحليل الأنشطة وهو ما يجعل التعرف على خطوات تنفيذ تقنية 
التكلفة المستهدفة أمر ضروري. 


خطوات تنفيذ تقنية التكلفة المستهدفة : 
يمكن تنفيذ تقنية 1.0 بعدة خطوات كما يلي: 2000()79 1©111137) » (الذهبي والغبان 050)2007 . 


.1 


كر 5 >8 لك إك 


2 


تحديد السعر المستهدف. 

تحديد الربح المستهدف. 

تحديد التكلفة المستهدفة. 

استخدام هندسة القيمة لتحديد طرق تخفيض تكلفة المنتج. 

استخدام التحسين المستمر في التكاليف ورقابة العمليات التشغيلية. 

التخفيض المستهدف للتكلفة حيث يتمثل الفرق بين التكلفة المبدئية للمنتج والتكلفة المستهدفة بالتخفيض 
المنشود والذي تسعى المنظمة إلى تحقيقه لتدعيم ربحيتها ومن ثم ميزتها التنافسية على شرط أن يكون ذلك 
حقيقياً (حيث يقصد به مجموعة الفعاليات التي تنصب على اختراق المعايير وتحديها بهدف تخفيض تكلفة 
المنتج الكلية بكل السبل المتاحة) تميزاً عن التخفيض الوهمي للتكلفة (والذي يقصد به الفعاليات التي تنتصب 
على تعظيم الأرباح بهدف تخفيض تكلفة المنتج دون المساس بالتكلفة الإجمالية وذلك عن طريق زيادة 
المبيعات أو زيادة سعر البيع والذي لا يمكن التحكم به في ظل التنافس الحاد) (السامرائي 7701999 ومن 
أجل تحقيق التخفيض الحقيقي للتكلفة تدخل تقنية هندسة القيمة عن طريق استخدامها لما يسمى بالتحليل 
الوظائفي. 


. تقنية هندسة القيمة 


عند تطبيق تقنية التكلفة المستهدفة يؤخذ بنظر الاعتبار عدم تطابق الفرق بين سعر السوق والربح المستهدف 
(والمتمثل بالتكلفة المستهدفة) لمنتج معين مع ما يتطلبه هذا المنتج من تكلفة مبدئية لإنتاجه (أي تكون تكلفة إنتاجه 
أكبر من تكلفته المستهدفة) لذلك تدخل تقنية هندسة القيمة 77.19 لتحديد طرق تخفيض التكلفة. 
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فبالإمكان القول إن تقنية هندسة القيمة جاءت كاستجابة لتقنية التكلفة المستهدفة. وقد عرفت تقنية هندسة القيمة» 
بأنها نشاط تصميم المنتج من زوايا مختلفة بأدنى تكلفة ممكنة وذلك من خلال إعادة النظر في الوظائف أو المنافع 
التي يحتاجها الزبون. (باسيلي 7)2001) وكذلك عرفت تقنية 17.57 بأنها التقويم المنظم لجميع جوانب وأنشطة 
البحث والتطوير وتصميم المنتجات وعمليات الإنتاج والتسويق والتوزيع وخدمة الزبائن بهدف تخفيض التكاليف مع 
تلبية احتياجات الزبائن. (2003 دمع )!02 
وهناك من عرف تقنية :17.15 بأنها الأسلوب الذي عن طريقه تستطيع المنظمة تخفيض التكلفة المبدئية إلى التكلفة 
المستهدفة لأن كل عنصر من المنتج يدخل لتحديد كيف يمكن تخفيض التكلفة مع المحافظة على جودة وأداء المنتج 
( 1997 )!09 . 

وتحقق هندسة القيمة أهدافها في التكلفة المستهدفة من خلال: (السبوع 25)2000) 

1. تحديد تصاميم المنتج المحسنة والتي تخفض كلف الصنع وكلف الأجزاء مع عدم التضحية بالوظائفية أو 
بواسطة المنتجات الجديدة. 

2 الغاء الوظائف غير الضرورية التي تزيد من كلف المنتج. 
فهندسة القيمة تعتمد على التحليل الوظائفي لتحديد الوظائف الرئيسية والخصائص المفضلة للمنتج ودراسة 

مكوناته ومن ثم تقييم البدائل بما فيها تعديل المنتج او استحداث منتجات بديلة» إذ تقارن كلف هذه البدائل مع ما 
يكون المستهلك مستعداً لدفعه مقابل هذه المنتجات. أما مراحل تطبيق هندسة القيمة فيتم تطبيقها بواسطة فريق وظيفي 
من خلال اتباع المراحل التالية : (خضر 091)2005) 

1. المرحلة الأولى : تحليل الخصائص الوظيفية وفي هذه المرحلة يمكن تجميع الخصائص التي يرغب فيها 
المستهلك ومن ثم ترتيبها حسب أهميتها وتكلفة تنفيذها. 

2 المرحلة الثانية : التفكير البناء هي مرحلة فحص العناصر والخصائص التي حصلت على مؤشر منخفض 
والتخلص منها إن أمكن بهدف تخفيض التكلفة من خلال التخلص من بعض العيوب المكلفة التي يحتويها 
المنتج. 

3. المرحلة الثالثة: التحليل وهي مرحلة فحص كافة البدائل والحلول المتاحة لتخفيض التكلفة ومن ثم اختيار 
أفضلها لإحداث عملية التخفيض. 

4. المرحلة الرابعة: تحويل البدائل إلى مناهج مخططة لتخفيض التكلفة » بعد الانتهاء من المرحلة الثالثة يتعين 
اختيار أفضل هذه البدائل ووضعها في شكل خطة أو منهج مخطط محدد وذلك تمهيداً لإعداد برنامج 
التخفيض وخطوات التنفيذ اللازمة مقروناً بالبرنامج الزمني لجدولة التخفيض. 

فيمكن القول أنه لما كانت التكلفة المستهدفة هي عملية متكررة ومستمرة لحين إيجاد فريق التصميم المنتج المناسب 
مع الكلف المخططة (التكلفة المستهدفة لذلك المنتج) فإن تقنية هندسة القيمة تدخل هنا لإحداث تغييرات في 
مواصفات المواد أو تعديلات في المنتوج بما يؤدي إلى تحسين قيمة المنتج وتخفيض التكاليف وصولاً إلى التكلفة 
المستهدفة وحالما يتم إقرار المنتج عن طريق هندسة القيمة والبدء بتنفيذه بالاعتماد على التكلفة المستهدفة فإن 
الاهتمام يتحول إلى تقنية التحسين المستمر ال 1231261. 

3 . تقنية التحسين المستمر 

يطلق على التحسين المستمر في اليابان مصطلح 1231267 وهو أحد التقنيات الحديثة والمهمة التي تقوم على 
أساس إدخال التحسينات بصورة تدريجية ومتتالية على الإنتاج وتنعكس هذه التحسينات في خفض الكلف وتحسين 


جودة المنتج. 
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بذلك يمكن تعريف التحسين المستمر بأنه» السعي الدؤوب نحو تطوير الأداء وتحسين الجودة بهدف تعظيم المنفعة 
التي يحصل عليها المستهلك وتخفيض التكاليف إلى أدنى حد ممكن دون المساس بالجودة » بذلك فإن التحسين 
المستمر يهدف إلى تخفيض التكاليف وليس رقابتها بهدف خفضها وذلك في الأجل القصير الذي يتفق وقصر دورة 
حياة المنتج من أجل تلبية رغبات المستهلكين وارضاء طموحهم وتحقيق ميزة تنافسية للمنظمة وبالتالي زيادة حصتها 
السوقية (باسيلي 2702001 

وكذلك عرفت تقنية التحسين المستمر بأنها, تحسين تدريجي من خلال أنشطة التحسين الصغيرة بدلاً من الأنشطة 


على الإدارة العليا والإدارة التنفيذية ولجميع الأنشطة (1999 0/)]111:02. 

مما سبق يتضح أن المنظمات سلمت بأهمية تقنية التحسين المستمر من أجل تحقيق أهدافها لأنه يقوم على 
أساس نشاط لا يتوقف في البحث عن وسائل تخفيض التكاليف والحد من الفاقد وتحسين الجودة ورفع كفاءة الأنشطة 
التي تنتج القيمة من وجهة نظر المستهلك. (الجمال 20!)2000. 
أما المبادئ التي يقوم عليها التحسين المستمر فهي كما يلي: (الكسب 41)2004) 

1. ليس للتحسين نهاية فهو مستمر طالما أن المنظمة قائمة فهو من متطلبات وجودها. 
تحتاج عمليات التحسين إلى جهود جميع من يعمل في المنظمة. 
لا يعني عدم وجود أخطاء عدم وجود حاجة للتحسين. 
المشاركة والعمل الجماعي لأن التحسين مسؤولية جماعية. 
استغلال الوقت للتمييز عن المنافس. 
التحسين المستمر مبني على الوسائل التكنولوجية المتوفرة. 

أما هدف تقنية التحسين المستمر فهو الوصول إلى الإتقان الكامل من خلال استمرار التحسين في العمليات 

الإنتاجية والذي يحتاج جهود كبيرة للوصول إلى هذا الهدف لأن بتحقيقه يتحقق هدف استراتيجي ألا وهو تحقيق ميزة 
تنافسية من خلال خفض الكلف وتحسين الجودة وارضاء الزبون. 
بذلك فإن هدف التحسين المستمر هدف متحرك من خلال : (الكسب 41)2004) 

٠.1‏ تلبية احتياجات الزبائن هي هدف متحرك من خلال تحسين المواصفات باستمرار حسب احتياجات الزبائن. 

2. تخفيض الكلف باستمرار للمحافظة على ميزتها التنافسية وهو أيضاً هدف متحرك من خلال اعتماد سياسة 

إنتاج خالي من العيوب والتالف. 

المجموعة الرابعة 

1. تقنية المقارنة المرجعية ( اللاطاظ) عمكائهل/ةا طعمعظ 

2. تقنية نظرية القيود (16900) كأصته اكد ]0 تكزمعط 1' 

3. تقنية بطاقة الأداء المتوازنة (85560) لتقعع2مه5 ععمقلدظ 


دن ص لح هن لخ د 


والآتي توضيح لكل تقنية من تقنيات هذه المجموعة: 
1[ . تقنية المقارنة المرجعية 
إن التغيرات في البيئة وخاصة التحديات التي تواجه المنظمات أوجبت على المنظمة أن تخلق حالة من التفاعل بين 
البيئة والمنظمة حيث يؤثر ويتأثر أحدهما بالآخرء حيث أصبح على المنظمات أن تشخص نقاط القوة والضعف في 
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نشاطها لمعرفة مدى نجاحها في تحقيق أهدافها. وهذا ما أدخل المحاسبة في عمليات تطوير مستمر واستجابة لكافة 
متغيرات البيئة الخارجية وذلك عن طريق استحداث معايير أداء خارجية إلى جانب معايير الأداء الداخلية وتتمثل تلك 
المعايير المستخدمة نظرة خارجية تتركز على التحدي والتطوير المستمر في السوق التنافسي وهو ما يسمى بالمقارنة 
المرجعية. 

والتي عرفت بأنها الأسلوب الذي يمكن المنظمة من تحديد ما إذا كانت الأهداف المحددة تتناسب مع احتياجات 


مؤشراً للتقدم والتحسين. (التكريتي 7)2000/) وعرفت المقارنة المرجعية أيضاً بأنها عملية مستمرة لقياس وحدة المنتج 
أو الخدمة أو الأنشطة عند أفضل مستوى من مستويات الأداء » سواء كانت تلك المستويات موجودة داخل أو خارج 
المنظمة من أجل الاسترشاد بها. (باسلي 277)2001. 

لذا فإن المقارنة المرجعية تقوم على أساس إيجاد مستويات أداء أفضل داخل المنظمة» هذا بالنسبة للمقارنة 
الداخلية» او مستويات مقارنة خارجية مع منظمات منافسة أو عاملة ضمن نفس القطاع والتي عنها يتحقق الانفتاح 
إلى تجارب ونجاحات الآخرين. 

يصبح بالإمكان القول إن هدف المقارنة المرجعية هو تحديد نواحي القصور بالمقارنة مع الآخرين من أجل العمل 


المرجعية تساعد المنظمات على قيادة استراتيجيتها بشكل منظم وتقسم إلى ثلاثة أنواع (التكريتي 210000 
1. المقارنة المرجعية للأداء 
3ف اللقاركة رحد لمارا 
3. المقارنة المرجعية الاستراتيجية 
إن دور المحاسبة يأتي بشكل فاعل مع النوع الأول لأن قياس وتقييم الأداء يندرج ضمن مفاهيم الكلفة الإدارية من 
خلال الموازنات والكلف المعيارية وتحليلها. 
2. تقنية نظرية القيود 
في ظل الطلب المتزايد على منتجات ذات جودة عالية إلى جانب المنافسة المتزايدة بدأت المنظمات الصناعية 


المنظمات والتي بسببها لم تتمكن المنظمات من مقابلة كل الطلب على منتجاتها في السوق؛ لذلك ظهرت الحاجة 
لاستخدام أساليب تقرر كيفية استخدام هذه الموارد على نحو أمثل فظهر نظام تخطيط الاحتياجات من الموارد وكذلك 
تقنية الإنتاج في الوقت المحدد ومن ثم طور نظاماً جديداً يجمع بين مزايا النظامين او التقنيتين السابقتين عُرف بتقنية 
الإنتاج الأمثل الذي حقق استخدامه نجاحاً كبيراً ومن ثم طور إلى ما يسمى بالإنتاج المتزامن وصولاً إلى نظرية القيود 
التي عرفت بأنها مدخل إداري يتجه نحو تعظيم الربح طويل الأمد من خلال إدارة تهتم بمعالجة الاختناقات التنظيمية 
أو الموارد النادرة. (1999 0)8111605) وكذلك عرفت نظرية القيود بأنها, عملية مستمرة لتحديد قيود النظام وازالتها 
لضمان الاستغلال الأمثل للموارد وزيادة المخرجات للمنتجات التامة بأكبر حجم ممكن لضمان زيادة الربحية للمنظمة 
(٠‏ الطرية 43/1)2006) 
أما مبادئ تطبيق نظرية القيود فيمكن تحديدها كما يلي: (الطرية 43()2006) 

٠.1‏ إن مستوى المخرجات المتحققة على مستوى الموارد غير المقيدة يتحدد بمستوى موارد النظام المقيدة. 

2. إن منفعة وفاعلية الموارد ليستا مترادفتين. 

3. إن هامش الوقت المتحقق على مستوى الموارد المتحققة يساوي الزيادة في معدل مخرجات الموارد المقيدة. 
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. إن هامش الوقت المتحقق على مستوى الموارد غير المقيدة يعتبر وهماً تاماً. 
. إن دفعة الانتقال ربما أو يجب أن لا تساوي دفعة الإنتاج. 
. إن دفعة الإنتاج يجب أن تكون متغيرة. 

التركيز على التدفق المتزامن بدل التركيز على توازن الطاقات. 

أما مفهوم القيد فيعرف بأنه ذلك العامل الذي يجعل من تحقيق المخرجات أمراً أكثر صعوبة مما سوف تكون عليه 
. والقيود ربما تأخذ عدة أشكال مثل نقص مهارات العاملين أو الحاجة إلى تحقيق مستوى عالي من النوعية من 
المنتجات (السبوع 5()2000). 

بذلك يتضح أن القيود يتم تخطيطها ووضعها قبل البدء بالعملية الإنتاجية فقد تكون ندرة الموارد أو العمال 
الماهرين ليس لها موقع محدد لظهورها أو حدوثها فقد تكون قبل البدء بالعملية الإنتاجية أو أثناءها أو بعدهاء أما 
الاختناق فيحدث أثناء التشغيل أي أثناء أداء العملية الإنتاجية وقد يكون غير مخطط له إلا أنه يمكن أن يتحول 
القيد إلى اختناق لذلك قد يستعمل المصطلحين كمترادفين والقيود يمكن أن تقسم إلى قيود مادية وسياسية ونموذجية أو 
قيود داخلية وخارجية. 
3. تقنية بطاقة الأداء المتوازئنة 

في ظل المفهوم التقليدي للقياس المحاسبي كانت المنظمات تركز على النتائج المالية إلا أن الرؤيا الاستراتيجية 

أضافت بعداً جديداً في قياس الأداء تمثل باستخدام مقاييس غير مالية إلى جانب المقاييس المالية» خاصة بعد تحول 


4 
5 
6 
7 


اتجاه اهتمام المنظمات نحو احتياجات الزبائن من حيث الكلفة والنوعية بذلك فان تلك الرؤيا استحدثت تقنية جديدة 
لقياس الأداء سميت بتقنية بطاقة الأداء المتوازنة (8560) 
فقد عرفت تقنية 850 : بأنها مجموعة من المقاييس المالية وغير المالية المتعلقة بعوامل النجاح الحرجة لخلق 
قيمة للمنظمة من خلال تكامل مكوناتها المتمثلة بالفرص الحالية والمستقبلية كما أنها تركز على توجه المنظمة نحو 
الإبداع في مقاييس الأداء في ظل بيئة التصنيع الحديثة. (البرزنجي 7)2008/, وكذلك عرفت بأنها قياس كفاءة 
أداء إدارة المنظمة وقدرتها على الأداء بالشكل الجيد الذي يحقق مصالح واهتمامات تلك الأطراف ذات المصالح 
المشتركة (باسيلي 2702001 » وأيضاً عرفت تقنية 850 بأنها مجموعة من مقاييس الأداء التي توفر نظرة شاملة 
عن المنظمة من خلال التعرف على أهداف المساهمين ورضا الزبون» فهي أسلوب يتضمن مجموعة من المقاييس 
المالية وغير المالية من أجل إعطاء المدراء التقويم الشامل لأداء المنظمة وترابطها باستراتيجية المنظمة عن طريق 
أربعة مناظير أساسية هي (المالية» الزبون» العمليات الداخلية» التعلم والنمو) (كندوري 077)2006. 
تحليل البيانات واختبار الفرضيات 
لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعهاء فقد تم استخدام العديد من الأساليب الإحصائية الملائمة 
لتحليل البيانات التي جمعت من خلال الاستبيان الذي تم تقسيمة إلى خمسة أقسام وهي: 
1. المعلومات عن الشخص الذي يقوم بتعبئة الاستبانة ويتكون من4 فقرات. 
2. معلومات متعلقة بالشركة , ويتكون من 3 فقرات. 
3. يتناول تطبيق التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة في الشركات الصناعية ويتكون من 68 فقرة. 
4. يتناول مجالات استخدام التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة ويتكون من 15 فقرة. 
5. يتناول الصعوبات والمعوقات التي تواجه الشركات الصناعية الفلسطينية عند استخدام التقنيات الحديثة 


لإدارة التكلفة ويتكون من 15 فقرة. 
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وباستخدام البرنامج الإحصائي (5055) فقد تم ترميز وادخال البيانات إلى الحاسب الآلي» حسب مقياس ليكرت 
الخماسي (1 غير موافق بشدة » 2 غير موافق ٠‏ 3 محايد » 4 موافق ٠‏ 5 موافق بشدة) ولتحديد طول فترة مقياس 
ليكرت الخماسي ( الحدود الدنيا والعليا) المستخدم في محاور الدراسة» تم حساب المدى( 4-1-5)» ثم تقسيمه على 
عدد فترات المقياس الخمسة للحصول على طول الفترة أي (0.08-5/4) ٠»‏ بعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى اقل 
قيمة في المقياس (وهي الواحد الصحيح) وذلك لتحديد الحد الأعلى للفترات. 
وتم الاعتماد على الأساليب الإحصائية الآتية: 
1. التكرارات حيث استخدمت للمعلومات الشخصية لعينة الدراسة وهي: المركز الوظيفيء المؤهل العلمي» 
التخصص العلمي وسنوات الخبرة» وتم استخدام التكرارات أيضاً لمعلومات الشركات عينة الدراسة وهي: رأس 
مال الشركة» وعمرها في كل شركة. 
2. مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت من خلال حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية من 
أجل معرفة متوسط الحسابات الخاصة بكل سؤال على حدة ولجميع الأسئلة الخاصة بكل فرضية. 
3. اختبار (1-1651 الاختبار فرضيات الدراسة. 
4. اختبار التوزيع الطبيعي (1©51 50017017 - 01170001017»! 5310016 006 ) لاختبار مدى اتباع البيانات 
للتوزيع الطبيعي. 
5. اختبار الثبات (052ا 01005361) لقياس مدى ثبات أداة القياس. 
اختبار آلفا كرونباخ 
للتأكد من ثبات مقياس الدراسة لجأ الباحث إلى استخدام اختبار كرونباخ الفا للتعرف على الدرجة الكلية لثبات مقياس 
الدراسة» وقد بلغ معامل كرونباخ الفا للاستبانة ككل (0.823) وهي قيمة مرتفعة من الناحية الإحصائية في مثل 
هذه الدراسات, تجعل الباحث على ثقة تامة بصحة الإستبانة وصلاحيتها لتحليل النتائج والإجابة على اسئلة الدراسة 
واختبار فرضياتها. وهذا ما يوضحه الجدول التالي: 
جدول 1: تعاملات (اختبار كرونباخ الفا) لاستبانة الدراسة 


الرقم المجالات عدد الفقرات قيمة ألفا 
1 الإنتاج في الوقت المحدد( '111) 4 025 
2 تقنية الومضة المرتدة (8170) 4 0621 
3 إدارة الجودة الشاملة (101/1) 6 062 
4 | التكلفة على أساس النشاط (8786©0) 5 0.4 
5 الإدارة على أساس النشاط (/8381) 6 065 
6 الموازنة على أساس النشاط (27878) 5 009 
7 | التكلفة المستهدفة (1.0) 6 069 
8 | هندسة القيمة (917.5) 6 065 
9 التحسين المستمر 1231265 8 028 
0 | المقارنة المرجعية (81210) 7 024 
1 | نظرية القيود(1060) 4 0 06,0 
2 | بطاقة الآداء المتوازنة (856) 7 0261 
3 | مجالات استخدام التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة 15 0762 
14 الصعوبات التي تواجه الشركات الصناعية الفاسطينية عند تطبيق التقنيات الحديثة 15 073 
لإدارة التكلفة 
الاستبانة ككل 598 0223 
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اختبار التوزيع الطبيعي: 
تم استخدام اختبار (511111701-/0157090101! 1-5317216) للتحقق من مدى اتباع البيانات للتوزيع الطبيعي حيث 
بلغت قيمة 519 أكبر من 0.05 لكل فرضية مما يدل على اتباع البيانات للتوزيع الطبيعي. 
جدول 2: اختبار التوزيع الطبيعي (01500900101-510197010! 6ام1-53 ) 


الرقم 


عنوان المحور 


تطبيق التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة في الشركات الصناعية 
مجالات استخدام التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة 


عدد الفقرات 


68 
15 


الصعوبات والمعوقات التي تواجه الشركات الصناعية الفلسطينية 15 


عند استخدام التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة 


المجموع 


عينة الدراسة 


وصف عينة الدراسة وفق الخصائص الشخصية: 


.1 


3 


المعلومانة«الشخضية 
المركز الوظيفي 


58 


ببين الجدول رقم ( 3) توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المركز الوظيفي. 
جدول 3: المركز الوظيفي لأفراد عينة الدراسة 


المركز الوظيفي 
مدير عام 
مدير إنتاج 
مدير مالي 
وكين الم لوكا 
المجمزع 


العدد 


34 


النسبة 
0 
2059 
229 
14.2 
100 


قيمة مستوى 
الدلالة 
62) 
01 


069 


0.16 


نلاحظ من الجدول أعلاه أن أكبر نسبة من عينة الدراسة هم رئيس قسم المحاسبة بنسبة 9,944.12 يليه مدير مالي 


بنسبة 9935.29 ثم مدير إنتاج حيث بلغت نسبته 9,920.59 مما يعني أن عينة الدراسة هم من ذوي العلاقة في 
استخدام التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة. 


ب. المؤهل العلمي: يبين الجدول رقم ( 4 ) توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي. 


المؤهل العلمي 
بكالوريوس 

دبلوم عالي 

ماكستين 

اخرى 

المجموع 
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التكرار 
25 
4 


34 


20 


يتضح من الجدول السابق رقم (4) أن ما نسبته 9,973.53 من أفراد عينة الدراسة هم من حملة درجة البكالوريوس» 
ما نسبته 911.77 من أفراد عينة الدراسة هم من حملة الدبلوم العالي» وما نسبته 98.82 من حملة درجة 
الماجستير وهذا يعني أن أفراد العينة يتمتعون بأهلية أكاديمية جيدة و القدرة على تفهم أسئلة الاستبانة المتعلقة بمفهوم 
التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة. 
ج. التخصص العلمي: يبين الجدول رقم ( 5 ) توزيع أفراد عينة الدراسة حسب التخصص العلمي. 

جدول 5: توزيع عينة الدراسة حسب متغير التخصص العلمي 


التخصيضن: التكرار النسية 
57 23 6)065 
إدارة 258 
اقتصاد 0 
أخرين 117 
المجموع 34 100 


يبين جدول رقم (5) أن ما نسبته 9567.65 من الأفراد المجيبين على أسئلة الاستبانة هم من ذوي تخصص 
المحاسبة» وما نسبته 9620.58 تخصص الإدارة وهم أكثر الأشخاص قدرة في التعامل مع التكاليف والقرارات الإدارية 
على مستوى الشركة وهذا مؤشر على مدى القدرة التي يتمتع بها الأفراد المجيبين على الإستبانة في فهم أسئلة 
الإستبانة وفهم موضوع الدراسة . 

د.عدد سنوات الخبرة: يبين الجدول رقم ( 6) سنوات الخبرة المتوفرة لعينة الدراسة. 


جدول 6: توزيع عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة 


الخبرة العدد النسبة 
أقل من 5 سنوات 2 52.58 
من 5 إلى أقل من 10 سنوات 16 41706 
من 10 إلى أقل من 15 سنة 11 2315 
من 15 سنة فأكثر 5 14.71 
التعيوة 34 100 


نلاحظ من الجدول أن ما نسبته 547.06/من عينة الدراسة خبراتهم تتجاوز الخمس سنوات إلى عشر سنوات» وأن ما 
نسبته 532.35إمن عينة الدراسة خبراتهم تتجاوز عشر سنوات إلى خمسة عشرة سنة» وأن ما نسبته 614.71؟من 
عينة الدراسة خبراتهم تتجاوز الخمس عشرة سنة مما يعني أنه تتوافر الخبرة الكافية لعينة الدراسة. 
2. معلومات خاصة بالشركات عينة الدراسة 
أ. رأس مال الشركة: يبين الجدول رقم ( 7 ) التكرارات ونسبتها لرأس مال الشركات. 

جدول 7: رأس مال الشركات 


رأس المال التكرار النسبة 
أقل من 100 الف دولار امريكي 3 3.3 
أكثر من 100 ألف وأقل من 500 ألف دولار امريكي 13 2613 
أكثر من 500 ألف وأقل من واحد مليون دولار امريكي 11 2355 
أكثر من مليون دولار امريكي 7 259 
المجموع 34 100 
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يبين جدول رقم (7) أن ما نسبته 52.94؟ من الشركات الخاضعة للدراسة تتمتع برأس مال لا يقل عن 500 ألف 
دولار وهذا يدل على تمتعها بقدرات مالية لا بأس بها تساعدها في تبني وتطبيق التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة. 
ب. عمر الشركة: جدول رقم (8 ) يبين عمر الشركة في مجال الصناعة. 

جدول رقم 8: عمر الشركة 


عمر الشركة التكرار النسبة 
أقل من 5 سنوات 1 2.04 
أكثر من 5 سنوات وأقل من 10 13 213 
أكثر من 10سنوات وأقل من 15 سنة 9 2017 
أكثر من 15 سنة وأقل من 20 سنة 7 2539 
أكفر” من 20:سنة 4 117 
المجموع 34 100 


يبين جدول رقم (8) أن ما نسبته 9697.06 من الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة المجيبين على أسئلة 
الإستبانة لا يقل عدد سنوات الخبرة لديهم في مجال الصناعة التي تمارسها عن خمس سنوات وهذا إشارة إلى مدى 
خبرة تلك الشركات في مجال الصناعة والمنافسة والتكاليف مما يساعد على تبني وتطبيق التقنيات الحديثة لإدارة 
00 
عرض البيانات واختبار الفرضيات 
الفرضية الأولى: لا يتم تطبيق التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة في الشركات الصناعية الفلسطينية . 
تم استخراج الوسط الحسابي والانحراف المعياري لإجابات أفراد العينة على الفقرات محل الدراسة وتم استخدام اختبار 
7-1651 للعينة الواحدة» حيث يوضح الجدول رقم ( 9) نتائج التحليل مدى تطبيق التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة في 
الشركات الصناعية الفلسطينية. 

جدول رقم 9: بيانات احصائية واختبار 1-1651 للعينة الواحدة للفرضية الأولى 


المتغيرات المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري اختبار العينة الواحدة 
قيمة 77 7 الجدولية, | مستوى الدلالة 
المحسوبة | درجات حرية 
17 

1 |الإنتاج في الوقت المحدد( '711) 25 0262622 4.115 1.64 000 
2 | تقنية الومضة المرتدة (810) 2.9 4 025 072 1.64 007 
3 | إدارة الجودة الشاملة (10101) 1117 7 02 009 1.64 0.00 
4 | التكلفة على أساس النشاط (©833) 2.2 3 02 52.3 1.64 000 
5 | الإدارة على أساس النشاط (/881) 2.2 022 -0.971 1.64 0505 
6 | الموازنة على أساس النشاط (8738313) 2.28 02 073 1.64 002 
7 | التكلفة المستهدفة (©.1) 2.023 55 025 057 1.64 008 
8 | هندسة القيمة (97.5) 2.4 021 042 1.64 0615 
9 | التحسين المستمر 1281265 2.286 0532 -1.045 1.64 008 
10 | المقارنة المرجعية (81110) 2.6 28 025 02 164 02,26 
1 | نظرية القيود (ع106) 2.1 02525 -1.112 1.64 028 
2 | بطاقة الأداء المتوازنة (850) 3.41 0,672 2.7 1.64 000 
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يتضح من الجدول(9) السابق أن: 


ه الشركات تطبق تقنية إدارة الجودة الشاملة (/1001) بلغ المتوسط الحسابي(4.3547) وهو أعلى من أداة 
القياس (3) وهذا ما يوضحه اختبار 1656 -1آحيث كانت قيمة [المحسوبة (4.679) أكبر من 7 
الجدولية (1.684). 

ه الشركات تطبق تقنية بطاقة الأداء المتوازنة (:850 ) بلغ المتوسط الحسابي(3.7411) وهو أعلى من 
أداة القياس (3) وهذا ما يوضحه اختبار 1651 -1 حيث كانت قيمة 1المحسوبة (3.427) أكبر من 7 
الجدولية (1.684). 

. الشركات تطبق تقنية التكلفة على أساس النشاط (886 ) بلغ المتوسط الحسابي(3.6452) وهو أعلى 
من أداة القياس (3) وهذا ما يوضحه اختبار 16514 -آحيث كانت قيمة 1المحسوبة (5.233) أكبر من 
7 الجدولية (1.684). 

ه الشركات تطبق تقنية الإنتاج في الوقت المحدد ( 1ال ) بلغ المتوسط الحسابي(3.3485) وهو أعلى من 
أداة القياس (3) وهذا ما يوضحه اختبار 1656 -آحيث كانت قيمة !المحسوبة (4.115) أكبر من 7 
الجدولية (1.684). 

« أما المتوسطات الحسابية لكل من: تقنية الومضة المرتدة ( ©8156 ), الإدارة على أساس النشاط 
(/ا88), الموازنة على أساس النشاط (688), التكلفة المستهدفة (©.1)ء هندسة القيمة (./1)» 
التحسين المستمر312©1! المقارنة المرجعية (0ل!81)., ونظرية القيود (10)00) ٠»‏ كانت متوسطاتها 
الحسابية أقل من أداة القياس (3) وهذا ما يوضحه اختبار 1651 -1آحيث كانت قيمة 1المحسوبة أقل 
من 1 الجدولية (1.684). مما يعني أن الشركات الصناعية الفلسطينية في قطاع غزة لا تقوم بتطبيق 
هذه التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة. 


وذلك استتاداً لقاعدة القرار التي تنص على أن تقبل الفرضية العدمية إذا كانت القيمة المحسوبة أقل من القيمة 
الجدولية وترفض الفرضية العدمية إذا كانت قيمة 1 المحسوبة أكبر من قيمة 7 الجدولية. 
الفرضية الثانية: 
لا تستخدم الشركات الصناعية الفلسطينية التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة في مجالات مختلفة. 
تم استخراج الوسط الحسابي والانحراف المعياري لإجابات أفراد العينة على الفقرات محل الدراسة» حيث يوضح 
الجدول رقم ( 11) مجالات استخدام التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة في الشركات الصناعية الفلسطينية. 
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جدول رقم 11: مجالات استخدام التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة في الشركات الصناعية الفلسطينية 


العبارة 
يتم استخدام التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة في توفير المعلومات التي يحتاجها 
المدراء لإدارة الشركة بكفاءة سواء كانت تلك المعلومات مالية عن الكلف 
والإيرادات» ام غير مالية حول الإنتاجية والنوعية. 
يتم استخدام التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة في قياس كلفة الموارد المستهلكة في 
انجاز أنشطة الشركة الأساسية وتحديد فاعلية وكفاءة الأنشطة القائمة وتحديد 
وتقويم الأنشطة الجديدة والتي بها يمكن تصور استراتيجية الشركة وتحسين 
أدائها مستقبلياً. 
يتم استخدام التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة في تحقيق الربحية في المدى 
القصير والمحافظة على الموقع التنافسي في المدى الطويل. 
يتم استخدام التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة في إظهار تكلفة المنتجات بصورة 
دقيقة ورقابتها وقياس الأداء. 
يتم استخدام التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة في تصميم نظام فعال لإدارة الكلفة 
لكي يطابق البيئة الداخلية للشركة وهياكل الكلفة المحددة فيها. 
يتم استخدام التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة في تحديد أولويات استهلاك الموارد. 
يتم استخدام التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة في الاستجابة لمتطلبات الربح 
الضروري من خلال تنظيم العمل والعاملين وسلوكيات الصرف مع الاستراتيجية 
التنظيمية لتحقيق الأهداف المرسومة . 
يتم استخدام التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة في تحديد كلفة الأنشطة الهامة 
لتحديد كفاءة وفاعلية أداء الأنشطة . 
يتم استخدام التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة في تحديد وتقييم الأنشطة الجديدة 
التي تستطيع تحسين الأداء المستقبلي. 
يتم استخدام التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة في التعرف على كيفية استخدام 
الموارد فعليا وانها تحقق أو تنحرف عن أهداف وخطط الإدارة. 
يتم استخدام التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة في المساعدة في توزيع المصادر 
وتخصيصها بحيث تستطيع أن تخدم الأهداف الاستراتيجية للإدارة » وتجنباً 
للأنفاق الزائد. 
يتم استخدام التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة في المساعدة في التحليل والبحث 
في المجالات المشكوك فيها للأداء المرتبط بزبائن معينين وخطوط إنتاج 
وقطاعات السوق. 
يتم استخدام التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة في المساعدة في الاشارة إلى 
التوقعات الخاصة بأهداف الكلفة وتحدد الأفراد المسؤولين عن تحقيق تلك 
التوقعات. 
يتم استخدام التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة في تحسين النوعية والرضا للزبائن. 


يتم استخدام التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة في تحديد التوقيت الملائم للمعلومات 


من أجل المساعدة في اتخاذ القرارات القصيرة والطويلة الأجل 
المجموع 
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يتضح من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية لإجابات أفراد العينة على أسئلة الفرضية جميعها أقل من متوسط 
أداة القياس(3)» كذلك يتضح أن مجموع المتوسطات الحسابية للأسئلة مجتمعة بلغت (2.3048 ) وهي أقل من 
متوسط أداة القياس» كما بلغ الانحراف المعياري (0.30324) وهذا يعني أن الشركات الصناعية الفلسطينية في 
قطاع غزة لا تستخدم التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة في مجالات الصناعة. ويوضح الجدول رقم (12) نتائج اختبار 
1-151 للفرضية الثانية. 
جدول رقم 12: نتائج اختبار 1-1851 للفرضية الثانية 

7 الجدولية 6ا5 
1.64 02024 قبول 


١‏ المتحدوية 
1.02 


نتيجة الفرضية الوسط الحسابي 


2.8 


تم استخدام اختبار 1-1651 لاختبار الفرضية الثانية ونجد من مطالعتنا لنتائج الحاسوب في الجدول السابق أن قيمة( 
المحسوبة -1.3742) وهي أقل من قيمتها الجدولية(1.684 )» ونظرًا لأن قاعدة القرار هي أن تقبل الفرضية 
العدمية إذا كانت القيمة المحسوبة أقل من القيمة الجدولية وترفض الفرضية العدمية إذا كانت قيمة 1 المحسوبة أكبر 
من قيمة 1 الجدولية. بناء على النتائج السابقة يتم قبول الفرضية العدمية والتي تنص على أن الشركات الصناعية 
الفلسطينية في قطاع غزة لا تقوم باستخدام التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة في المجالات الصناعية المختلفة. 


الفرضية الثالثة: 
لا توجد صعوبات ومعوقات تواجه الشركات الصناعية الفلسطينية عند تطبيق التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة. تم 
استخراج الوسط الحسابي والانحراف المعياري لإجابات أفراد العينة نحو الفقرات محل الدراسة» حيث يوضح الجدول 
رقم ( 13) المشكلات التي تواجه الشركات الصناعية الفلسطينية عند تطبيق التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة. 

جدول رقم 13: الصعوبات والمعوقات التي تواجه الشركات الصناعية الفلسطينية عند تطبيق التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة 


العبارة الوسط الحسابي الانحراف المعياري 
1 لا توجد خبرة كافية للشركة حول التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة. 3.1 0,25 


2 عدم وجود اطار مفاهيمي ومنهجية واضحة لتطبيق الاساليب الحديثة 
لخفض التكلفة في اطار المحافظة على مستوى الجودة. 

3 عدم وجود اطار يتسم بالعمومية يحدد متطلبات وخطوات تنفيذ في 
ظل التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة. 

4 صعوبة التحديد الدقيق للعناصر الأساسية لتطبيق التقنيات الحديثة 
لإدارة التكلفة لعدم توافر قواعد البيانات الملائمة. 

عدم قناعة الإدارة بأهمية تطبيق بالتقنيات الحديثة لإدارة التكلفة. 

عدم معرفة الإدارة بالمزايا و الفوائد التي تتحقق للشركة بتطبيق 
التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة. 

7 الآثار المتعارضة المترتبة على الاستغناء عن الأيدي العاملة نتيجة 
تطبيق التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة. 

8 الصراع التنظيمي نتيجة اختلاف الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها كل 
قسم مما يؤدي إلى صعوبة نجاح تطبيق التقنيات الحديثة لإدارة 
التكلفة في الشركة. 

9 يحتاج تطبيق التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة لتكاليف تجربة وتطوير 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث » المجلد الرابع عشر » العدد الأول 25 


232.5 


12.3 


231 


14 ص23 
االكءزكاة 


23,6 


232324 


2326 8 


)2[3 


012275 


022113 


022 
01202 


02202 


)22 


021 


مرتفعة تفوق الفائدة المتوقعة منها . 


0 | يتطلب تطبيق التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة إلى تغييرات تنظيمية في 2.6 0628 
الوظائف المختلفة. 

1 | تحتاج تطبيق التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة إلى ساعات عمل طويلة 2.7 06271 
مما يؤدي إلى الضغط على فريق العمل. 

2 | تمسك الإدارة في الشركة بنظام العمل التقليدي والاجراءات الروتينية 2.8 0688 
ومقاومة التغيير. 

3 | عدم ثبات أسعار المواد نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية يمثل 23)4 0626241 


عائق أمام تطبيق التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة. 
4 | نقص الكفاءات والخبرات القادرة على تطبيق التقنيات الحديثة لإدارة 2.4 01 
التكلفة. 
5 اكثرة المقاييس والبيانات قد تحدث غموضا وسوء فهم لدى العاملين 2.4 052 
خصوصا إذا ظهرت بعض المقاييس كأنها تتعارض مع بعضها 
البعض. 

المجموع 23.63 03 


من الجدول السابق نلاحظ أن هناك العديد من الصعوبات والمعوقات التي تواجه الشركات الصناعية الفلسطينية عند 
تطبيق التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة » حيث تبين أن السؤال الثاني الذي يوضح عدم وجود إطار مفاهيمي ومنهجية 
واضحة لتطبيق الأساليب الحديثة لخفض التكلفة في إطار المحافظة على مستوى الجودة» قد عكس أشد المشكلات 
التي تواجه تطبيق التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة حيث بلغ المتوسط الحسابي (3.9768) بانحراف معياري 
(0.87153)» ويليه نقص الكفاءات والخبرات القادرة على تطبيق التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة حيث بلغ المتوسط 
الحسابي (3.9524) بانحراف معياري (0.83251) . ويتضح من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية لإجابات 
أفراد العينة على أسئلة الفرضية جميعها أكبر من متوسط أداة القياس (3)» حيث تبين أن مجموع المتوسطات 
الحسابية للأسئلة مجتمعة بلغت (3.6213) وهي أكبر من متوسط أداة القياس» كما بلغ الانحراف 
المعياري(0.45253) وهذا يعني أن هناك صعوبات ومعوقات تواجه الشركات الصناعية الفلسطينية عند تطبيق 
التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة. 
ويوضح الجدول رقم (14) نتائج اختبار 1-1654 للفرضية الثالثة. 
جدول رقم 14: نتائج اختبار 1-1654 للفرضية الثالثة 
1 المحسوبة 1 الجدولية 1 510 نتيجة الفرضية الوسط الحسابي 
023) 1.64 00 رفض 223 

تم استخدام اختبار 1-1654 لاختبار الفرضية الثالثة ونجد من خلال مطالعتنا لنتائج الحاسوب في الجدول السابق أن 
قيمة( 1 المحسوبة -6.953 ) وهي أكبر من قيمتها الجدولية(1.684 )» ونظرًا لأن قاعدة القرار هي أن تقبل 
الفرضية العدمية إذا كانت قيمة !المحسوبة أقل من القيمة الجدولية وترفض الفرضية العدمية إذا كانت قيمة 7 
المحسوبة أكبر من قيمة 1 الجدولية. بناء على النتائج السابقة فإنه تم رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة 
والتي تنص على أنه يوجد صعوبات ومعوقات تواجه الشركات الصناعية الفلسطينية عند تطبيق التقنيات الحديثة 
لإدارة التكلفة. 
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الفرضية الرابعة: 

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ( 0.05 ) بين الشركات الصناعية الفلسطينية في استخدام 
التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة يعزى إلى عمر الشركة. 

لفحص الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين الأحادي (80017/8 /ا3//ا 056 ) بحيث إذا كانت قيمة مستوى 
الدلالة أكبر من ( 0.05 ) فإن هذا يعني أنه لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية» بينما إذا كانت قيمة مستوى الدلالة 
أقل من( 0.05 ) فإن هذا يعني أنه يوجد فروق ذات دلالة إحصائية. والجدول الآتي يظهر نتائج اختبار( 006 


0/4 لظ باق/لا) 
جدول 15: نتائج اختبار (63701 /ا3/ال/ا ©016) للفرضية الرابعة 
تا المحسوبة “ا الجدولية ع ما نتيكة الفرضنة 


5م06 2.813 041 فيو 


ونجد من مطالعتنا لنتائج الحاسوب في الجدول السابق أن قيمة ( 1 المحسوبة -0.935 ) وهي أقل من قيمتها 
الجدولية ( 2.813 )» ومستوى الدلالة (0.411) وهي أكبر من (0.05) هذا يعني أنه لا يوجد فروق ذات دلالة 
إحصائية عند مستوى دلالة ( 0.05 ) بين الشركات الصناعية الفلسطينية في استخدام التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة 
يعزى إلى عمر الشركة. 
الفرضية الخامسة 
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ( 0.05 ) بين الشركات الصناعية الفلسطينية في استخدام 
التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة يعزى إلى حجم رأس مال الشركة. 
لفحص الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين الأحادي (801017/8 /3/ا/ا 056 ) بحيث إذا كانت قيمة مستوى 
الدلالة أكبر من ( 0.05 ) فإن هذا يعني أنه لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية» بينما إذا كانت قيمة مستوى الدلالة 
أقل من (0.05) فإن هذا يعني أنه يوجد فروق ذات دلالة إحصائية. والجدول الآتي يظهر نتائج اختبار( 016 
0/4 لظ باق/لا) 

جدول 16: نتائج اختبار 80/01١/(‏ /ا3//ا ©016) للفرضية الخامسة 
“ا المحسوبة >ا الجدولية ع قا5 نتيجة الفرضية 


58) 2.2 55 )0 قبول 


ونجد من مطالعتنا لنتائج الحاسوب في الجدول السابق أن قيمة( 1 المحسوبة -0.828 ) وهي أقل من قيمتها 
الجدولية 

(2.352) » ومستوى الدلالة (0.485) وهي أكبر من (0.05) هذا يعني أنه لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند 
مستوى دلالة ( 0.05 ) بين الشركات الصناعية الفلسطينية في استخدام التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة يعزى إلى 
حجم رأس مال الشركة. 
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النتائج 


توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج وهي كما يلي: 


.1 


أن غالبية الشركات الصناعية الفلسطينية في قطاع غزة لا تقوم بتطبيق التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة 
وهي تقنية الومضة المرتدة (810 )2 الإدارة على أساس النشاط (/681)» الموازنة على أساس 
النشاط (688)» التكلفة المستهدفة (1.0)» هندسة القيمة (./), التحسين المستمر 21260 
المقارنة المرجعية (81]1/0)» ونظرية القيود (©506) . 

أن الشركات الصناعية الفلسطينية في قطاع غزة تقوم بتطبيق تقنية التكلفة على أساس النشاط 
(880) وتقنية إدارة الجودة الشاملة (/1©1) بطاقة الأداء المتوازنة (©556) وتقنية الإنتاج في الوقت 
المحدد (آال). 

أنه لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ( 0.05 ) بين الشركات الصناعية 
الفلسطينية في استخدام التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة والذي يعزى إلى عمر الشركة. 

أنه لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ( 0.05 ) بين الشركات الصناعية 
الفلسطينية في استخدام التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة والذي يعزى إلى حجم رأس مال الشركة. 

أن غالبية الشركات الصناعية الفلسطينية في قطاع غزة لا تقوم باستخدام التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة 
في المجالات الصناعية المختلفة. 

وجود العديد من الصعوبات والمعوقات التي تواجه الشركات الصناعية الفلسطينية عند تطبيق التقنيات 
الحديثة لإدارة التكلفة. ومن أهمها: 

لا توجد خبرة كافية للشركات حول التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة مع نقص الكفاءات والخبرات القادرة 
على تطبيق التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة. 


. عدم وجود إطار مفاهيمي ومنهجية واضحة ويتسم بالعمومية لتطبيق الأساليب الحديثة لخفض التكلفة 


في إطار المحافظة على مستوى الجودة. 

صعوبة التحديد الدقيق للعناصر الأساسية لتطبيق التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة لعدم توافر قواعد 
البيانات الملائمة. 

عدم قناعة الإدارة بأهمية تطبيق بالتقنيات الحديثة لإدارة التكلفة وعدم معرفة الإدارة بالمزايا و الفوائد 
التي تتحقق للشركات من تطبيقها. 

الصراع التنظيمي نتيجة اختلاف الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها كل قسم مما يؤدي إلى صعوبة 
نجاح تطبيق التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة في الشركات. 

يحتاج تطبيق التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة لتكاليف تجربة وتطوير مرتفعة تفوق الفائدة المتوقعة منها 


. تمسك الإدارة في الشركات بنظام العمل التقليدي والإجراءات الروتينية ومقاومة التغيير. 


عدم ثبات أسعار المواد نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية يمثل عائق أمام تطبيق التقنيات الحديثة 
لإدارة التكلفة. 

كثرة المقاييس والبيانات قد تحدث غموضا وسوء فهم لدى العاملين خصوصا إذا ظهرت بعض 
المقاييس كأنها تتعارض مع بعضها البعض. 
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التنوصيات 
1. في ظل التطورات التقنية الواسعة في ميادين الأعمال كافة وخصوصاً ميدان التصنيع أصبح على الشركات 


2. نتيجة تفاعل الشركات مع البيئة الحديثة يصبح على الشركات الاستجابة لظروف تلك البيئة من خلال 
الاعتماد على التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة لتوفير معلومات تدعم المنظمة في تنفيذ وتطوير استراتيجيتها. 


وتستجيب مع متطلبات وخصائص المتغيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية وتحقق القدرة التنافسية في 
الأسواق المحلية الإقليمية ومستقبلاً العالمية. 

4. العمل على زيادة توعية المسؤولين في الشركات الصناعية في قطاع غزة لإدراك أهمية الدور الذي تلعبه 
التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة المتعددة والمتنوعة» نحو توفير المعلومات الملائمة التي تساعد المديرين على 
القيام بوظائفهم كالتخطيط والرقابة وتقييم الأداء واتخاذ القرارات. 

5. العمل على تطوير أقسام المحاسبة بشكل عام وأقسام التكاليف بشكل خاص بالتدريب والتعليم المستمر لرفع 
كفاءة المحاسبين في الشركات الصناعية في قطاع غزة 

6. ضرورة عقد دورات تدريبية للمحاسبين تمكنهم من التعرف على التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة والتطور 
المستمر فيها. 

[[أأضرورة عقد ورش عمل تثقيفية لإدارات الشركات لتوضيح مزايا تطبيق التقنيات الحديثة لإدارة التكلفة في 
الشركات الصناعية. 
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معمل الغزل والنسيج في الموصلء رسالة ماجستير غير منشورة؛ كلية الإدارة والاقتصادء جامعة الموصلء العراق 
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ةا مجوات للذزاييات اناك بك افد لزانم مشو اند الأرله 32 
ن للدراسات وآ بع عشر و 


أثر استخدام دورة التعلم (نموذج بايبي 2"'5 5) وخريطة الشكل (/1) في تحصيل طلاب الصف العاشر في مادة الكيمياء 
في دولة الإمارات العربية المتحدة 


مه مذاللا عمهطك-لا لص زاعله1ل! 5'عذ ععطلا8) عاعلات وصتصعدع ا وصأذلا آه أععلاع ع1 
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25 لماع 


* د. رائد صبحي يوسف 
ملخص 


هدفت هذه الدراسة إلى تقصي أثر استخدام دورة التعلم (نموذج بايبي 


59 ) وخريطة الشكل )١/(‏ في تحصيل طلاب الصف العاشر في 
مادة الكيمياء في دولة الإمارات العربية المتحدة. تكوّن أفراد الدراسة 
من (75) طالباً من طلبة ثانوية التكنولوجيا التطبيقية» موزعين على 
ثلاث شعب تدريسية:؛ اثنتان تجريبية وواحدة ضابطة» تم توزيعها 
بشكل عشوائي» حيث تم تدريس المجموعة التجريبية الأولى باستخدام 
دورة التعلم (نموذج بايبي 51'5) والمجموعة التجريبية الثانية 
باستخدام خريطة الشكل (/1)., أمّا المجموعة الضابطة فقد درست 
بالطريقة التقليدية. ولتحقيق هدف هذه الدراسة» أعدّ الباحث اختباراً 
تحصيلياً في مادة الكيمياء جرى التحقق من صدقه وثباته» بالإضافة 
إلى إعداد المادة التعليمية لمواضيع الدراسة حسب نموذج دورة التعلم 
الخماسية وخريطة الشكل (/1). أظهرت الدراسة وجود فرق ذو دلالة 
إحصائية عند مستوى الدلالة (050.05) بين متوسط علامات 
طلاب الصف العاشر في الكيمياء باستخدام دورة التعلم (نموذج 
بايبي 51'5) وخريطة الشكل (/1) مقارنة مع نتائج الطلبة الذين 
درسوا باستخدام الطريقة التقليدية في التحصيل لصالح دورة التعلم 
(نموذج بايبي 51'5) وخريطة الشكل (/ا). وفي ضوء نتائج الدراسة 
أوصى الباحث بضرورة تأهيل معلمي العلوم لتطوير ممارساتهم 
التعليمية بصورة تتفق ودورة التعلم (نموذج بايبي 51'5) وخريطة 
الشكل (/1) لزيادة تحصيل الطلبة في الكيمياء. الكلمات المفتاحية: دورة 
التعلم» نموذج بايبي» خريطة الشكل »)١/(‏ التحصيلء الكيمياء. 


[ البحث الفائز بالمركز الأول في المجال التربوي النفسي بالدورة الثلاثين لجائزة 


راشد بن حميد للثقافة والعلوم] 
* مدرسة دبي للتربية الحديثة » الإمارات العربية المتحدة 
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مقدمه 

يشهد العالم المعاصر اليوم ثورة هائلة من التقدم العلمي والتقني أدّت إلى تغيرات جذرية في أنماط الحياة وأساليبهاء كما 
أدَى إلى توليد حصيلة ضخمة من المعارف والمعلومات في كافة المجالات» مما أدى إلى زيادة الاهتمام بجعل المناهج 
الدراسية أكثر إثارة للتفكير مع تهيئة الظروف المناسبة للطلاب لاكتساب مهارات التفكير العلمي» وحل المشكلات التي 
تواجههم. ويعد تحسين التحصيل العلمي لدى الطلبة في مختلف المراحل الدراسية من خلال استخدام طرائق التدريس الفعّالة 
التي تبرز الدور النشط للمتعلم» وتعزز الدور المسهل والميسر للمعلم هدفاً يطمح المهتمون في التربية في الوصول إليه. 
ومن هنا فقد أصبح تدريس العلوم يهتم بإثارة تفكير الطلاب من خلال الأنشطة العلمية» والاكتشاف وحل المشكلات. 

وقد ظهرت عدة نظريات تربوية كان محور اهتمامها التعليم والتعلم» وتفسير آلية التعلم» ويتم تصنيفها إلى النظريات 
السلوكية والمعرفية-العقلية» وتعتبر النظريات السلوكية للمتعلم كائناً نشطاً حيث تحدث لديه عملية التعلم نتيجة تعديل 
السلوك بفعل التدريب والممارسة» في حين تعتبر النظريات المعرفية» مثل نظرية بياجيه» أنّ عملية التعلم تهدف إلى تفسير 
المشاهدات التي يصل التعلم فيها إلى أقصى حدوده ويرى بياجيه في نظريته أنّ الفرد يتعلم عندما يتعرض إلى مثيرات 
وأوضاع جديدة لأنه سيحاول البحث عن التوازن وتنظيم هذه المعلومات مع ما يمتلكه في بنيته المعرفية السابقة ليصل إلى 
حالة التوازن» حيث أطلق على عملية استقبال المعلومات الجديدة بالتمثيل وعملية وضعها في التراكيب المعرفية السابقة 
بالمواءمة (الخليلي» 1996)!!). مما سيساعد إلى إضافة خبرات جديدة إلى البنية المعرفية للمتعلم» وإعادة تنظيم البنية 
المعرفية وفقاً للمعلومات المضافة. 

وفي إطار الاهتمام بتحسين تحصيل الطلبة في العلوم» وزيادة وعيهم بأهميتها في الحياة العلمية والعملية» والاهتمام بتنمية 
مهاراتهم المختلفة» استخدمت استراتيجيات وطرق تدريسية عديدة» وتمثل خريطة الشكل (/) إحدى تلك الاستراتيجيات؛ 
حيث أكدت الدراسات على أنّ خريطة الشكل (/1) تساعد الطلبة على فهم التفاعل بين المعرفة السابقة والمعرفة الجديدة 
التي يسعون إلى فهمهاء كما تساعد معلم العلوم على تقدير مدى مشاركة الطلبة في معرفة المبادئ العلمية 
200102 ,305/لالع 8 أأننا رومقطعه). 

ومن ناحية أخرىء فقد أكدّ باحثون ((زيتون» 2007) ( 2000 ,م7)8688 أنّ مراحل دورة التعلم تساعد الطلبة على 
التفكير وبناء معرفتهم بأنفسهم» كما أنها تساعد على زيادة تحصيل الطلبة» بالإضافة إلى أنها تساعد الطلبة على إدراك 
المفاهيم واستيعابهاء أما عن القيمة التربوية لدورة التعلم فقد أشار 1987()7 ,)عممعه 8 مموطقءطم) 

©(2005 ,,عطواعا8 8 معءوومنا) (2012 ,عا مسمموع 8 وزوزْه )7) إلى أنها تساعد الطالب على تنظيم أفكاره» 
وفهم المادة التعليمية بشكل جيدء بالإضافة إلى استدعاء طويل المدى للمعلومات. وتتميز دورة التعلم بعدد من الخصائص 
التي تجعلها طريقة فعّالة في تعليم العلوم ومفاهيمه لأنها تعكس طبيعة العلم الذي يحث الطالب على الاستكشاف والعمل 
التجريبي (الناقة والعيدء 70)2009) حيث تتكون دورة التعلم من خمس مراحل؛ هي: مرحلة الانشغال» مرحلة الاستكشاف» 
مرحلة التفسيرء مرحلة التوسيع» وأخيراً مرحلة التقويم. 

وقد أشارت نتائج دراسة الاتجاهات العالمية في الرياضيات والعلوم (111/155) لعام 2011 إلى أنّ المتوسط الحسابي 
لطلبة الصف الرابع في دولة الإمارات العربية المتحدة في مادة العلوم بلغ (428) نقطة» وفي دبي بشكل خاص بلغ (461) 
نقطة» حيث كانت هذه النتيجة أفضل من جميع الدول العربية المشاركة إلا أنها أقل من المتوسط العالمي والذي بلغ 
(500) نقطة. وفيما يخص الصف الثامن فقد بلغ المتوسط الحسابي للطلبة المتقدمين في دولة الإمارات العربية المتحدة 
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(465) نقطةء وفي منطقة دبي بشكل خاص بلغ (485) نقطة» وهو كذلك أعلى من جميع الدول العربية المشاركة إلا أنه 
أقل من المتوسط العالمي والذي بلغ (500) نقطة (هيئة المعرفة والتنمية البشريةه 9)2012) 
(2011 .6 ,معمؤاة ع .2 ,لامع 8 ٠١‏ ,5أااناالا 8 ١1لا‏ ,0/6 )19). لقد أكدت مؤسسات تربوية عالمية على أنّ 
تعلم العلوم هو عملية نشطة يسعى من خلالها الطالب إلى البحث والتحري والاستقصاءء ولا يجب أن تقدّم المعلومة جاهزة 
إلى الطالب»؛ وأنّ تطوير تدريس العلوم هو جزء من التطوير التربوي بشكل عام والذي يجب أن يشمل جميع العاملين في 
التربية (1993 ,تكحهم)3(1 (1996 ,عهلد )2 (2003 ,ىمرولم)1". 
مشكلة الدراسة 

إنّ التدني الواضح في تحصيل الطلبة وبشكل خاص في العلوم والرياضيات»؛ قد دفع الباحثين إلى استقصاء أساليب 
وطرق جديدة في التدريس يكون عمادها أنشطة مركّزة يقوم بها الطالب» وتساعده على الوصول إلى المعرفة. ومن خلال 
خبرة الباحث الميدانية والتربوية وملاحظته لضعف عام لدى الطلبة في الكيمياء فقد كان لا بد من إجراء دراسة يستخدم فيها 
طرق وأساليب تربوية حديثة لها أثر في فهم أكبر للمادة وبالتالي زيادة التحصيل فيهاء فقد تم اختيار نموذج دورة التعلم 
(نموذج بايبي 51'5) وخريطة الشكل (/1) كطرق تدريس يقوم الطلبة من خلالهما بالبحث والتجريب للوصول إلى المعرفة 
الجديدة. وقد صيغت مشكلة الدراسة على النحو الآتي: ما أثر استخدام دورة التعلم (نموذج بايبي 15 5) وخريطة الشكل 
(/) في تحصيل طلاب الصف العاشر في مادة الكيمياء دولة الإمارات العربية المتحدة؟ 
سؤال الدراسة 
هل هناك فرق في تحصيل طلبة الصف العاشر في مادة الكيمياء يُعزى لاستراتيجية التدريس (دورة التعلم» خريطة الشكل 
(1), الطريقة الاعتيادية)؟ 


فرضية الدراسة 

لا يوجد فرق ذو دلالة إحصاتية (0.05 > 0) بين المتوسط الحسابي لدرجات طلاب الصف العاشر في الكيمياء يُعزى 
إلى استراتيجية التدريس (دورة التعلم » خريطة الشكل (/1)» الطريقة الاعتيادية). 

التعريفات الإجرائية لمصطلحات الدراسة 

دورة التعلم: هي نموذج تدريسيء يكون محوره الطالبء, يساعد الطلبة على الانخراط بعملية تعلم المفاهيم والحقائق العلمية 
والتقويم. 

خريطة الشكل (/1): أداة تعليمية يهدف استخدامها إلى إحداث التعلم ذي المعنى. وتوضع علاقة التفاعل المستمر القائم 
بين الجانب الأيسر الذي يمثل البناء التفكيري وما يتم ملاحظته في وحدات الدراسة» وبين الجانب الأيمن الذي يمثل 
الجانب الإجرائي» بحيث توجد الأحداث والأشياء في بؤرة الشكل وتسعى للإجابة عن السؤال الرئيس الذي يقع أعلى 
الخريطة. 

الطريقة الاعتيادية: هي طريقة تدريس تعتمد على الشرح والتفسير والمناقشة والدور الأكبر هنا للمعلمء إذ يقوم بتقديم 
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التحصيل: هو ما اكتسبه الطلبة من حقائقء مفاهيم» قوانين» مبادئ ونظريات علمية» ويقاس بالعلامة الكلية التي يحصل 
عليها الطالب مباشرة بعد دراستهم للمادة المقررة في فترة التجربة» وذلك عبر اختبار تحصيلي أعده الباحث لهذا الغرض. 
أهمية الدراسة 
1. انبثقت هذه الدراسة من أهمية البحث عن طرق تدريس تساعد الطلبة على زيادة التحصيل في المواد العلمية. 
2. الحاجة في تنوع طرق التدريس والتركيز على الطرق التي تعطي الطالب الفرصة بالبحث والتقصي والتجريب. 
3. إنّ دورة التعلم (نموذج بايبي) هي أسلوب لتنظيم المادة العلمية في المنهج» وليست فقط طريقة تدريسء فإنٌ 
نجاحها يساعد على تطوير المناهج وإعادة صياغتها بطريقة تعطي الطالب دوراً أكبر في عملية التعلم. 
4. إِنَ خريطة الشكل (/1) هي طريقة لتنظيم المعرفة وربطها ليصبح التعلم ذو معنى. 
حدود الدراسة ومحدداتها 
الحدود الموضوعية 
أ. اقتصر هذا البحث على دراسة أثر استخدام دورة التعلم (نموذج بايبي 5" 5) وخريطة الشكل (/1) في تحصيل 
طلاب الصف العاشر في مادة الكيمياء في دولة الإمارات العربية المتحدة. 
ب. اقتصرت الدراسة على وحدتي الذرة وتركيبها (©01ا001اأ5 'أ©11 300 810105) والإلكترونات في الذرة 
(810175 أ 160170115): من منهاج الكيمياء للصف العاشر في ثانويات التكنولوجيا التطبيقية. 
ج. اقتصر اختبار التحصيل على المستويات الأولى لتصنيف بلوم (المعرفة والتذكرء الفهم والاستيعاب والتطبيق). 
الحدود الزمانية: تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2011- 2012 . 
الحدود المكانية: اقتصرت هذه الدراسة على عينة قصدية من الطلبة الذكور في الصف العاشر في ثانوية التكنولوجيا 
التطبيقية / بدبي- دولة الإمارات العربية المتحدة. 
الإطار النظري 
أولاً: دورة التعلم (نموذج بايبي 2'5 5) 
ظهرت دورة التعلم لأول مرة كجزء من برنامج تطوير مناهج العلوم للمرحلة الابتدائية الذي قامت به جامعة كاليفورنيا بين 
عامي 1970 - 1974 (زيتون. 47)2008! (زيتون.» 2007) (زيتون وزيتون» 157/2003 (زيتون. 16)2002) 
(الخليلي وحيدر ويونس, 7)1996!) (2005 ,81616561 8 00)11009/607). وتعد دورة التعلم إحدى الاستراتيجيات التي 
انبثقت من نظرية بياجيه في النمو المعرفيء ولا سيما في التوظيف العقلي للمعرفة في مجال التدريس بصفة عامة وتدريس 
العلوم بصفة خاصة (خطايبةء 537)2008!) (العاني» 7)1996!)؛ حيث أكدت نظرية بياجية على مراحل النمو العقلي لدى 
الطالب وأهمية مراعاة المعلم لتلك المراحل» بالإضافة إلى الوظائف المعرفية التي تتضمن ثلاث عمليات متسلسلة تساعد 
على تكوين المعرفة والمتمثلة بما يلي: 
1. التمثل: استقبال مدركات ومعارف جديدة ليتم وضعها في تراكيب معرفية موجودة عند الفرد. 
2. المواءمة: تعديل الأبنية المعرفية الموجودة لتتناسب مع ما يستجد من مثيرات جديدة. 
3. التنظيم: دمج المعلومات الجديدة مع بقية المعلومات التي توجد في البنية الذهنية للمتعلم. 
ويوضح الجدول (1) العلاقة بين تكوّن المعرفة عند بياجيه ومراحل دورة التعلم. 
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الجدول 1: تكوّن المعرفة عند بياجيه وطريقة دورة التعلم. 


تكوّن المعرفة عند بياجيه 
التمثل: القيام باستجابة مثل جمع المعلومات حول ظاهرة ماء مما يؤدي 
إلى فقدان التوازن. 
المواءمة: تعديل الاستجابة التي أصدرها الفرد في عملية التمثل لكي 
يستعيد الفرد توازنه. 
التنظيم: دمج المعلومات الجديدة مع المعارف القديمة الموجودة في البنية 
الذهنية للمتعلم. 


دورة التعلم كتطبيق على نظرية بياجيه 
جمع المعلومات: تركز هذه المرحلة على المتعلم من حيث جمع 
المعلومات. 
استخلاص المفهوم: المعلم يلخص نتائج الطلاب ويقود نقاشاً للتوصل 
إلى المفهوم العلمي. 


التطبية : يقوم المتعلم بتطبيق ما تعلمه في مواقف مشابهة. 


وقد تكوّنت دورة التعلم في بداية ظهورها من ثلاث مراحل هي: مرحلة الاستكشاف» مرحلة استخلاص المفهوم» ومرحلة 
تطبيق المفهوم. وقد تطورت إلى 4 مراحلء» حتى قامت لجنة دراسات مناهج العلوم البيولوجية عام 1993 ومنهم روجرز 
بايبي بتغيير دورة التعلم لكي تصبح مكونة من خمس مراحل هي: 


1. مرحل الانشغال ( 6176111 516360): 


يتم في هذه المرحلة إثارة الانتباه والاهتمام بموضوع الدرس من خلال طرح الأسئلة» ثم تلقي الاستجابات من 
الطلبة» والتي تمثل مؤشراً عمًا يعرفه الطالب من قبل. وتمثل هذه المرحلة فرصة جيدة للمعلم لمعرفة المفاهيم البديلة 
التي قد تكون عند بعض الطلبة. وتعتبر هذه المرحلة تمهيد للدرس تهدف الى إثارة دافعية الطلبة للبحث والاستكشاف 


والإجابة عن التساؤلات المطروحة. 
2. مرحلة الاستكشاف (01/26101اط)ا2): 


تعد هذه المرحلة خطوة أساسية تمثل النشاط الرئيس في الدرسء إذ يقوم الطلبة بالتفاعل المباشر مع الخبرات 


والمواقف الجديدة التي تثيرهم معرفياًء وتثير لديهم تساؤلات قد تصعب الإجابة عنها للوهلة الأولى» ومن ثم يقومون 
بالأنشطة الفردية أو الجماعية للبحث عن التساؤلات المطروحة» وفي أثناء البحث يكتشفون أشياء وأفكار وعلاقات 
جديدة لم تكن معروفة لهم من قبل. ويقتصر دور المعلم في هذه المرحلة على إعطاء التعليمات وتوجيه الطلاب دون 
أن يشرح لهم المفهوم المراد التوصل اليه» وقد يقوم المعلم بطرح أسئلة سابرة تهدف الى توضيح فهم الطلبة للأفكار 
والمفاهيم الأساسية» ويمكن أن يقدم المعلم تلميحات لاستمرار الطلبة في الاكتشاف. 
3. مرحلة التفسير (130523610م»ا): 

يدير المعلم نقاشاً مع الطلبة حول المفاهيم التي تم اكتشافها ويساعد المعلم الطلبة على إعطاء إجابات وحلول 
معقولة» ويشجعهم على الاستماع إلى تفسيرات أقرانهم» ويقوم المعلم بتوجيه تفكير الطلاب بحيث يتم بناء المفهوم 
بطريقة تعاونية وذلك بتنظيم المعلومات» ومن ثم يقوم المعلم بتقديم المفهوم» وهذه تقابل المواءمة في تكوّن المعرفة عند 
بياجيه. 
4. مرحلة التوسيع (21300126101): 

يقوم الطلبة في هذه المرحلة بتطبيق المفهوم الجديد بمواقف تعليمية أخرى مشابهة؛» مستخدمين مجموعة من 
المهارات مثل طرح الأسئلة» واقتراح الحلول» واتخاذ القرارات» وتصميم التجارب» وتسجيل الملاحظات»؛ ومن الأمور 
المفيدة هناء قيام الطلبة بتلخيص الأفكار التي قاموا بتعلمهاء وتطبيقها. وهذه المرحلة تقابل مرحلة التنظيم عند بياجيه. 
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5. مرحلة التقويم (21/21036101): 

تكون عملية التقييم عملية مستمرة طيلة وقت الدرسء» من خلال الملاحظة المباشرة للطلبة» وكيفية استخدامهم 
للمعرفة والمهارات» وتطبيقهم للمفاهيم الجديدة» والتغير الذي يحدث في طريقة تفكيرهم» ويمكن للمعلم أن يعرف من 
خلال إحساسه الخاص الطريقة التي يسير بها الدرسء ويزداد هذا الإحساس مع زيادة خبرة المعلم في مثل هذا النوع 
من التعليم» ويساعده في ذلك قيامه بطرح أسئلة على نفسه مثل: ما الذي تعلمه طلبتي؟ هل يرتبط بالأهداف التي 
وضعتها لدرسي؟ وكيف يقومون بتوضيح ما تعلموه وعرضه على أقرانهم. 


(أمبو سعيدي والبلوشيء 707)2009) (موسىء 2!!)2009) (إبراهيمء 72)2008 (طالب. 727)2008) (زيتون. 14)2008) 
(سرحان ونصر اللهء 7)2007") (أبو رمانء2007 7570) (الخوالدة والعليمات: 590)2006) 
(2012 معمده6 6 وععاء )27 ومن أهم تلك المزايا أنها: 


.1 
:2 


دن لض صن خخ 3 مخ 1 


تنمي دورة التعلم والتفاعل الاجتماعي بين الطلبة. 

تنمي التفكير لدى الطالب من خلال وضعه في مواقف تتحدى نفكيره» كما تنمي مهارة تفسير الظواهر المختلفة 
ومناقشتها. 

تراعي الفروق الفردية بين الطلبة. 

تساعد على الاحتفاظ بالتعلم لمدة أطول. 

تهتم بالاستقصاء العلمي أكثر من الطريقة التقليدية. 

زيادة قدرة المتعلمين على استخدام اللغة العلمية أثناء وصف المشاهدات وجمع الملاحظات. 

تنمية الخبرات المعرفية ورفع مستوى التحصيل بسبب الخبرات والفعاليات المتاحة للمتعلم. 

توفير البيئة الملائمة لتدعم التعلم النشط الذي يقوم به المتعلم نفسه فيكتشف وينقب. 

تسهم في تنمية قدرات الطلاب على تحمل المسئوولية والمشاركة الإيجابية» وتشجع الطلاب على التعاون والعمل 
الجماعى. 


0. تُعدّل الفهم الخطأ للمفاهيم والمعلومات؛ وتنمي مهارات البحث والإطلاع. 


دور المعلم في دورة التعلم 


يستخدم أفكار الطلبة وأسئلتهم في قيادة مراحل الدرس. 

يقبل ويشجع الطلبة على إعطاء أفكارهم منذ بداية الدرس. 

يجعل التلميذ محوراً للعملية التعليمية من خلال تفعيل دوره. 

يوجه ويرشد الطلبة من خلال مراحل دورة التعلم المختلفة» ويصوّب أخطاءهم. 
يحدد أهداف التعلم» ويشارك التلاميذ في تحديد بعض تلك الأهداف. 

يصوغ بعض مشكلات التعلم» التي سيشملها كل دور من أدوار مراحل دورة التعلم. 


5 3 5 5 يه 
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تخطيط التدريس من خلال نموذج دورة التعلم (نموذج بايبي) 
لقد أورد كل من (زيتون 07)2007) و(زيتون 197)2002) مجموعة من الخطوات التي يجب على المعلم اتباعها عند 
التخطيط للتدريس بهذه الاستراتيجية» ومن أهم تلك الخطوات: 
1. يحدد المعلم أهداف التعلم. 
2. يحدد المعلم المفهوم أو المبدأء المراد تعلمه من خلال هذا النموذج. 
يصوغ المعلم بعض مشكلات التعلم التي ستشملها كل مرحلة من مراحل دورة التعلم» وذلك في ضوء خبرته السابقة 
4. يجهز المعلم الأنشطة التعليمية المختلفة المتعلقة بالمادة العلمية المراد تعلمها. 
يخطط المعلم لأنشطة الاتساع المفاهيمي» بحيث يتفاعل المتعلم من خلال التطبيق المباشر للمفهوم الذي قد قام 
باكتسابه. 
تعتبر دورة التعلم من الطرق التدريسية التي تتيح الفرصة للطالب بأن يسلك سلوك الباحث وتتيح له المجال بأن 
يستقصي بهدف الوصول للمعرفة» وقد أورد (الخطايبة 37)2008!) بعض مزايا دورة التعلم كما يلي: 
أنها تقدم العلم كطريقة بحثء فهي تحث على تعلّم التفكير. 
تعطي الطالب الفرصة لكي يبني المفاهيم العلمية بنفسه. 
تشرك الطالب بصورة فعّالة في العملية التعليمية-التعلمية. 
تنمي المهارات التفكيرية لدى المتعلم. 
تربط الطالب بالمجتمع والثقافة. 
توسع مدارك الطالب. 
يكوّن الطالب اتجاهات إيجابية نحو العلوم . 
ثانياً: خريطة الشكل (/) 
تتكون خريطة الشكل )١/(‏ من جانبين: الجانب الأيمن يمثل عناصر الجانب الإجرائي (العملي) ويشتمل على المتطلبات 
المعرفية والمتطلبات القيمية» والتسجيلات وتحويلاتها. والجانب الثاني هو الجانب الأيسر ويمثل الجانب المفاهيميء ويتكوّن 
من: المفاهيم المتضمنة في الدرس (00076615).» والمبادئ (2015©10165) والنظريات (156071©5). ويعمل الجانبان معاً 
في اختيار الأسئلة الخاصة بالأحداث والأشياء » وبنائهاء والإجابة عنها (أمبوسعيدي والبلوشي. 00)2006) 
(الزعبيء 270)2004 (النجدي وراشد وعبد الهادي, 29)2003) (2002 بع:ومروووم)!00. 
وفي خريطة الشكل (/1) يحدث تفاعل بين الجانب التفكيري والجانب الإجرائي من خلال العمليات العقلية التي يقوم بها 
الطالب أثناء تفكيره عن السؤال الرئيس الذي يقع عادةً بين جانبي الخريطة» ويوضح الشكل رقم (1) تركيب خريطة الشكل 
(/) والعناصر المكوّنة له. كما أشار إليها عدد من الباحثين والتربويين (الخليلي وحيدر ويونسء 17)1996) 


3 55 3 أت 5 
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(1983 ,«أللاهت 8 عاهو/0!!)8) وهي: 


السؤال الرئيس (10651101© 5باءه0ط) 
يمثل المشكلة التي تدور حولها التجربة أو موضوع الدراسة» وينبثق عن السؤال الرئيس مجموعة من الأسئلة الفرعية 
بشكل متسلسل ومتدرجء ويؤدي التفكير في الإجابة عنها إلى إحداث تفاعل بين الجانب النظري والعملي في الخريطة. 
كما أنّ صيغة السؤال تساعد الطالب في تحديد الأجهزة والمواد والأدوات وطريقة العمل وتقوده إلى المفاهيم والمبادئ 
والنظرية التي يمكن أن تساعده في تفسير الظاهرة. 


الشكل 1: بنية خريطة الشكل (0) 


الجاتب الإجرائي الجاتب المقاهيمي 
(ع510 أوءأوهامل هطع ا/1) (ع910 اوبذمععممع) 
٠ /‏ 
المتطليات المعرفية / 1 التطريات 
(كمتهت ععلءاسحما) / السؤال الرئيس 1 زوع لءمعط1) 
١ 1‏ 
المتطليات القيمية / (ممؤعوعنك دبعمع) ٠١‏ المبلدئ 
(كمنهكت عساهلا) / 1 (ععامأعمءم) 
٠ /‏ 
1 
التحويلات / ٠‏ المقاهيم 
زمه مصعم كمقء 1) / ١‏ (ئأمععمه6)) 
١ /‏ 
التسجيلا” / ١‏ 
(ولءمعع8) / ١‏ 
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2. الأحداث والأشياء (5أءء[ط0/ 5امهلاع) 
أ. الأحداث: يقصد بها خطوات العمل أو الإجراءات التي يقوم بها المتعلم من أجل الحصول على إجابة للسؤال 
الرئيس. ويقوم المتعلم بتوثيقها بشكل متسلسل مستعيناً بالجانبين المعرفي والإجرائي. 


ب. الأشياء: ويقصد بها مجموعة الأجهزة والمواد والأدوات التي يستخدمها المتعلم في التجربة للإجابة عن السؤال 


الركيسن: 
3. الجانب المفاهيمي (التفكيري) (510 31د أمع6056) 


1. النظريات (19601165): تتكون النظرية من فرضية أو قانون منظّم في إطار معين تم اختبارها وتثبت صحتهاء 
وتوضح النظرية العلاقة بين مجموعة المبادئ والمفاهيم الكبرى والقوانين» وتعمل على تفسير الظواهر والأحداث 
والتنبؤ بما يمكن أن يحدث مستقبلاً. 

2. المبادئ (610610165): يتكون المبدأ من مفهومين أو أكثر ترتبط معاً بعلاقات ذات معنى» وترشدنا إلى فهم 
معنى الموقف للأحداثء كما تساهم المبادئ في إنجاز الجانب الإجرائي لخريطة الشكل (/1). 

3. المفاهيم (6006645©): وهي صورة ذهنية أو تمثيلات للأشياء والأحداث التي تجمعها معاً خصائص مشتركة. 

4. الجانب الإجرائي (العملي) (ا1/611000100121) 

يشير نوفاك وجوين (1983 ,6018/17 8 0!1!)8/010/1) إلى أنّ الجانب الإجرائي في خريطة الشكل )١/(‏ يهدف إلى 

توضيح الطريقة العملية في التدريس» ويشمل هذا الجانب على كل من: 

أ. المتطلبات المعرفية (13105© ©16018/1800): وهي إجابات عن السؤال الرئيس أو الأسئلة المطروحة» 
وتؤدي إلى استقصاء إجابات السؤال الرئيس/ والتي من شأنها أن تقود إلى تجارب أخرى جديدة تمكّن المتعلم 
من ربط ما سبق تعلمه مع ما يتعلمه من التجربة الجديدة. 

ب. المتطلبات القيمية (131175© 1/3|006): ويمثل الشعور والعاطفة جزءاً أساسياً فيهاء ويكون هذا الشعور إما 
إيجابياً أو سلبياًء وتعطي المتطلبات القيمية الإجابة عن السؤال مثل: هل هذا مفيد أم ضار؟ وينصح نوفاك 
وجوين بتأخير إظهار المتطلبات القيمية من قبل الطلبة لحين إلمامهم بكل العناصر التي تضمنتها الخريطة 
وحصولهم على النتائج المتوخاة من التجربة. 

ج. التسجيلات (16860105): تمثل التسجيلات مجموعة من البيانات والقراءات الملاحظة المحسوسة التي 
يجمعها الطلبة أثناء إجراء التجربة» ومن الأمثلة على التسجيلات (الرسوم التخطيطية). 

د. التحويلات (11315101933610115): ويقصد بها إعادة ترتيب البيانات التي تم الحصول عليها من التجربة 
وتنظيمهاء على شكل جداول أو رسوم بيانية وتكوين إجابات عن السؤال الرئيس. 
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الدراسات السابقة 
أولاً: الدراسات المتعلقة بأثر دورة التعلم (نموذج بايبي 2'5 5) في التحصيل ومتغيرات أخرى 

قام كل من أجاجا و إيرافواك (2012 ,7210010016 8 7)8[3[3) بدراسة أثر دورة التعلم (5) على تحصيل الطلبة 
في الكيمياء والأحياء. تكوّنت عينة الدراسة من (112) طالباً و (12) معلم أحياء وكيمياء. أشارت نتائج الدراسة إلى أنّ 
(30.4390) من معلمي الأحياء و (26.3190) من معلمي الكيمياء لديهم معرفة بدورة التعلم كطريقة لتدريس العلوم. 
وتوصل الباحثان أيضاً إلى وجود فرق في متوسط تحصيل الطلبة في الكيمياء والأحياء عند مستوى دلالة (0.05 > 0) 
لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام دورة التعلم. 

قام كل من فايزوغلو و إيرجن و كوكاكيوله (2012 ,37اناكاة©0)! 6 (أواع 8 ناوه /زعع)(02 بدراسة أثر استخدام 
دورة التعلم (512) في تدريس طلبة الصف السابع على فهمهم لمفاهيم القوة والحركة. تكوّنت عينة الدراسة من (52) طالباً. 
أشارت نتائج الدراسة إلى أنَّ المفاهيم الخطأ لدى المجموعة التجريبية قد نقص بشكل كبير وبمستوى دال إحصائياً عن 
طلاب المجموعة الضابطة. 

أجرى كل من مادو وأميشي (2012 ,أاء8036 8 03/)1/1300 بدراسة أثر دورة التعلم على فهم الطلاب لمفاهيم 
المرونة. حيث تكوّنت عينة الدراسة من (100) طالب. أظهرت نتائج الدراسة النوعية إلى أنّ العديد من الطلبة كان لديهم 
تصورات خطأ في مفاهيم الفيزياء المتعلقة بالمرونة» وبعد تدريسهم باستخدام دورة التعلم» قام معظم الطلبة بتطوير وتحسين 
فهمهم لمفاهيم المرونة وبقي القليل منهم متمسك بالمفاهيم الخطأ التي كانت لديهم قبل الدراسة. 

قام (أحمد 07)2010 بدراسة أثر استخدام دورة التعلم الخماسية لتدريس القواعد النحوية على التحصيل وتنمية التفكير 
الاستدلالي لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية. حيث تكونت عينة الدراسة من (60) طالباً موزعين بالتساوي على شعبتين 
تجريبة وضابطة. وقد أظهرت الدراسة وجود أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى (0.01 > 0) في تحصيل الطلبة في 
القواعد النحوية والتفكير الاستدلالي لصالح المجموعة التجريبية. 

قام كل من (الناقة والعيد 7)2009) بدراسة فاعلية التدريس القائم على دورة التعلم وخريطة المفاهيم على تحصيل طلبة 
الصف التاسع في مبحث العلوم» حيث تكونت عينة الدراسة من مجموعتين تجريبيتين (60 طالباً) ومجموعة ضابطة (30) 
طالب وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فرق دال إحصائياً عند مستوى (0.01 > 0) لصالح المجموعتين التجريبيتين 
الأولى التي درست من خلال دورة التعلم والثانية التي درست من خلال خريطة المفاهيم في تحصيل الطلبة في مادة العلوم. 

قام (موسى 2!!)2009) بدراسة أثر استراتيجية دورة التعلم في تنمية المفاهيم البلاغية لدى طلبة قسم التربية 'تخصص 
اللغة العربية" بجامعة الحصن بدولة الإمارات العربية المتحدة. حيث تكونت عينة الدراسة من (60) طالباً موزعين بالتساوي 
إلى مجموعة ضابطة وتجريبية. وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى 
(0.001 > 0) في اختبار التحصيل البعدي لصالح المجموعة التجريبية. 

قام (طالب 037)2008) بدراسة فاعلية استخدام نموذج دورة التعلم الخماسية في تدريس العلوم في اكتساب المفاهيم العلمية 
وتنمية التفكير الابتكاري لدى تلميذات الصف التاسع الأساسي. حيث تكونت عينة الدراسة من مجموعة تجريبية (52) 
طالباً ومجموعة ضابطة (51) طالباً. أظهرت نتائج الدراسة وجود فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى 
(0.05 > 0) بين متوسط علامات المجموعة التجريبية والضابطة في اكتساب المفاهيم العلمية وتنمية التفكير الابتكاري 
لصالح المجموعة التجريبية. 
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قام (ابراهيم 27)2008) بدراسة أثر تدريس العلوم الطبيعية باستخدام دورة التعلم المعدلة (5]'5) في تنمية مهارات 
التفكير العلمي والقدرة على حل المشكلات لدى طلبة كلية العلوم التربوية الجامعية في الأردن. تكونت عينة الدراسة من 
(60) طالباً وطالبة موزعين على شعبتين تجريبية وضابطة. أظهرت نتائج الدراسة وجود فرق ذو دلالة إحصائية عند 
مستوى (0.05 > 0) في كل من مهارات التفكير العلمي والقدرة على حل المشكلات تُعزى إلى التدريس باستخدام دورة 
التعلم المعدلة (51'5) ولصالح المجموعة التجريبية. 

قام (سرحان ونصرالله 29)2007 بدراسة استخدام دورة التعلم في تدريس العلوم وأثره في التحصيل ومفهوم الذات 
الأكاديمي لدى طلبة الصف السادس الأساسي في فلسطين. تكونت عينة الدراسة من ثلاث شعب تدريسية اثنتان تجريبية 
وواحدة ضابطة. استخدم الباحثان اختباراً تحصيلياً واستبانه لتحديد مستوى مفهوم الذات الأكاديمي. أظهرت نتائج الدراسة 
ارتفاع مستوى التحصيل ونمو مفهوم الذات الأكاديمي لدى طلبة المجموعتين التجريبيتين مقارنة بالمجموعة الضابطة» 
وكذلك احتفاظهم بالمفاهيم والمعلومات الواردة في الوحدة الدراسية بشكل أطول. 

قامت (أبو رمان 2072007 بدراسة أثر استخدام استراتيجية دورة التعلم المعدلّة في تدريس العلوم في اكتساب المفاهيم 
العلمية وتنمية الاتجاهات العلمية لدى طلبة المرحلة الأساسية العليا في الأردن. تكونت عينة الدراسة من (50) طالبة 
موزعين على شعبتين تجريبية وضابطة. تكوّنت أداتا الدراسة من اختبار اكتساب المفاهيم العلمية ومقياس الاتجاهات 
العلمية. أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فرق ذي دلالة إحصائية عند مستوى (0.05 >ن) في اكتساب المفاهيم العلمية 
وكذلك في مقياس الاتجاهات العلمية يُعزى إلى طريقة التدريس من خلال دورة التعلم. 

وفي دراسة (الجواودة 2537/2006 تم تقصي أثر استراتيجية تدريسية بنائية قائمة على نموذج بايبي في التحصيل 
العلمي ومهارات العلم الأساسية والاتجاهات نحو العلوم لدى طلبة المرحلة الأساسية مختلفي دافعي الإنجاز. وتكونت عينة 
الدراسة من خمسة وسبعين طالباً موزعين في شعبتين من مدارس عين الباشا الأساسية. وقد أظهرت نتائج الدراسة أنَ هناك 
فروقاً ذات دلالة إحصاتية عند مستوى (0>0.05) في كل من التحصيل وتنمية مهارات عمليات العلم الأساسية واتجاهات 
الطلبة نحو العلوم تعزى إلى إستراتيجية التدريس وفق النموذج البنائي (بايبي). 

قام (الخوالدة والعليمات 2©9)2006) بدراسة أثر استراتيجيتي دورة التعلم وخريطة المفاهيم على التحصيل في الأحياء 
والتفكير العلمي لدى طلاب الصف الأول الثانوي. حيث تكوّنت عينة الدراسة من (120) طالباً في ثلاث شعب إحداها 
ضابطة» واثنتين تجريبيتين. أشارت نتائج الدراسة بوجود أثر ذي دلالة إحصائية عند مستوى (0.05 >0) في تحصيل 
الطلبة وتفكيرهم العلمي للمجموعتين التجريبيتين يُعزى لاستراتيجيتي التدريس دورة التعلم وخريطة المفاهيم. 

قام (خطايبة ونوافلة 02)2000 بدراسة أثر استخدام طريقة دورة العلم على تحصيل طلاب الصف الأول الثانوي 
الصناعي في الكيمياء. تكوّنت عينة الدراسة من (60) طالباً موزعين على شعبتين تجريبية وضابطة. أظهرت نتائج الدراسة 
بوجود فرق دال إحصائياً عند مستوى (0.05 >0) في تحصيل الطلبة في الكيمياء لصالح المجموعة التجريبية التي درست 
باستخدام دورة التعلم. 


ثانياً: الدراسات المتعلقة باستخدام خريطة الشكل (/) في التحصيل ومتغيرات أخرى 
قام كل من تيكاس وجونن (2012 ,60760© 8 27)76/65) بدراسة تأثير أشكال (/1) على تحصيل طلبة الصف 


العاشر في تركيا في درس الأمواج الميكانيكية. تكوّنت عينة الدراسة من (68) طالباً توزعوا على مجموعتين تجريبية درست 
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باستخدام أشكال (/ا) وضابطة درست بالطريقة التقليدية. أشارت نتائج الدراسة إلى وجود أثر ذو دلالة إحصائية عند 
مستوى دلالة (0.05 >0) في تحصيل الطلبة يعزى إلى طريقة التدريس باستخدام أشكال (/1). 

قام (العليمات والخوالدة 702011 باستقصاء فاعلية التدريس باستخدام طريقة خريطة الشكل (1/©6) في التحصيل 
والتفكير العلمي لدى طلاب الصف التاسع الأساسي في مادة الكيمياء. تكوّنت عينة الدراسة من (81) طالباً في شعبتين 
من شعب الصف التاسع في مدرسة المفرق الأساسية الأولى للبنين. تم تدريس الشعب التجريبية (41) طالباً باستخدام 
طريقة خريطة الشكل (66/) في حين تم تدريس المجموعة الضابطة (41) طالباً باستخدام الطريقة التقليدية. دلت نتائج 
الدراسة على وجود فرق لصالح المجموعة التجريبية في التحصيل في الكيمياء تعزى لطريقة التدريس باستخدام خريطة 
الشكل (عء/). 

قام (القرارعة 037)2009 بدراسة أثر استخدام أشكال (/1) في اكتساب طلبة الصف الثامن الأساسي للمفاهيم العلمية. 
تكوّنت عينة الدراسة من مجموعتين تجريبية (30) طالباً تم تدريسها باستخدام أشكال (/ا) وضابطة (30) طالباً تم تدريسها 
باستخدام الطريقة التقليدية. أظهرت نتائج الدراسة وجود فرق ذو دلالة إحصائية بين متوسطي علامات المجموعتين لصالح 
المجموعة التجريبية التي درست باستخدام أشكال (/1). 

قام (الصيفي 7)2007 بدراسة فاعلية استراتيجية ©م503-/ في تدريس الفيزياء في تصحيح المفاهيم البديلة 
والاحتفاظ بالتعلم لدى طلبة المرحلة الأساسية ذوي أنماط التعلم المختلفة. تكوّنت عينة الدراسة من (78) طالباً تم اختيارهم 
بطريقة قصدية من طلاب الصف العاشر الأساسي من مدرسة عمرو بن العاص في نابلس. أشارت نتائج الدراسة إلى 
وجود فرق دال إحصائياً بين متوسط علامات مجموعتي الدراسة (التجريبية والضابطة) على اختباري تصحيح المفاهيم 
البديلة والاحتفاظ بالتعلم تعزى للتفاعل بين الطريقة وأنماط التعلم. 

وفي دراسة (أبو تايه 20)2007) قام بتقصي أثر استخدام الشكل (/1) في تدريس مختبر الفيزياء في فهم المفاهيم 
الفيزيائية ومهارات عمليات العلم لدى طلبة جامعة الحسين بن طلال في الأردن. أشارت نتائج الدراسة إلى تفوق طلبة 
المجموعة التجريبية التي درست باستخدام خريطة الشكل (/1) على المجموعة الضابطة في اختبار فهم المفاهيم الفيزيائية 
وكذلك في اختبار مهارات عمليات العلم. 
قام (أمبوسعيدي والبلوشي 20)2006) بقياس فاعلية استخدام خريطة الشكل )١/(‏ في تدريس العلوم على تحصيل طلبة 
الصف التاسع من التعليم العام واتجاهاتهم نحوها. تكونت عينة الدراسة من (138) طالباً من طلاب الصف التاسع من 
التعليم العام» تم تقسيمهم إلى مجموعتين: تجريبية (65) طالباً درسوا المادة التعليمية باستخدام الشكل )١/(‏ لمدة (6) 
أسابيع» والأخرى ضابطة (73) طالباً درسوا المادة التعليمية باستخدام الطريقة السائدة. أشارت نتائج الدراسة إلى وجود 
فروق دالة إحصائياً بين المتوسطات الحسابية لأداء المجموعتين التجريبية والضابطة عند مستوى الدلالة (0.05 >0) في 
التحصيل الدراسي وكذلك في تكوين اتجاهات إيجابية نحو استخدام الشكل (/) في دراسة مادة العلوم. 

قام (الزعبي 20)2004) باستقصاء أثر استخدام خرائط الشكل (/1) في تدريس الفيزياء العملية لطلبة السنة الأولى في 
الجامعة في تنمية مهارات التفكير العلمي والتحصيل وتغيير اتجاهاتهم العلمية. تشكّل مجتمع الدراسة من طلبة السنة الأولى 
في كلية العلوم الذين اختاروا مادة الفيزياء (111) وبلغ عددهم (75) طالباً وطالبة. خلصت الدراسة إلى وجود فروق ذات 
دلالة إحصائية (0.05 >0) بين متوسطات علامات أفراد المجموعة التجريبية الذين درسوا باستخدام خرائط الشكل (/) 
ومتوسط علامات أفراد المجموعة الضابطة الذين درسوا باستخدام الطريقة العادية لصالح المجموعة التجريبية. 
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ملخص الدراسات السابقة فيما يتعلق بدورة التعلم 

أشارت نتائج الدراسات السابقة المتعلقة بدورة التعلم إلى فاعلية استخدام نموذج دورة التعلم في تنمية تحصيل الطلبة 
(الناقة والعيدء 7)2009) (سرحان ونصر اللهء 229)2007 (الجواودة» 053702006 (الخوالدة والعليمات؛ 02005 260) 
(خطايبة ونوافلة» 22)2000) (2012 ,2720010016 8 7)8[9[3).؛ كما أشارت دراسات أخرى إلى فعالية نموذج دورة 
التعلم في اكتساب المفاهيم العلمية (موسى. 21!)2009) (طالبء. 37)2008) (أبو رمان» 253)2007) 
21202 رلةاناكالقء0كا ثة ملأوع 6 باومهدلاع؟ ) (2012 ,أطاععومماظ 6 30 ا/1) (33, وكذلك دور نموذج التعلم 
في تنمية مهارات التفكير المختلفة (أحمدء 017)2010) (ابراهيم» 02()2008. 


ملخص الدراسات السابقة فيما يتعلق بخريطة الشكل (1). 

أشارت نتائج الدراسات السابقة المتعلقة باستخدام خريطة الشكل (/1) إلى فاعلية هذه الطريقة في تنمية تحصيل الطلبة 
(العليمات والخوالدة» 077)2011 (أمبوسعيدي والبلوشيء 2006)") (الزعبيء 280)2004) 5هكاة7) 
0127 ,60060 #وتنمية مهارات التفكير العلمي (القرارعةء 087)2009) (الزعبي. 281)2004) واكتساب المفاهيم 
العلمية (القرارعة» 03)2009 (أبو تايهء 2007)) و تصحيح المفاهيم البديلة (الصيفي؛. 2*)2007) واكتساب مهارات 
العلم (أبو تايهء 001)2007. 

نلاحظ مما سبق الدور الفعال لكل من دورة التعلم وخريطة الشكل (/1) كطرق تدريس في تنمية تحصيل الطلبة وتفكيرهم 
وكذلك اكتسابهم للمفاهيم العلمية» لذلك أتت هذه الدراسة لتقصي أثر استخدام دورة التعلم (نموذج بايبي 55'5) وخريطة 
الشكل (/) في تحصيل طلاب الصف العاشر في مادة الكيمياء في دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث أنه لا يوجد 
دراسة في دولة الإمارات العربية المتحدة تناولت تلك المتغيرات (حسب علم الباحث). 
مجتمع الدراسة وعينتها 

تكوّن مجتمع الدراسة من (220) طالباً في ثانوية التكنولوجيا التطبيقية» أما عينة الدراسة فقد تكونت من (75) طالباً 
موزعين على (3) شعب تدريسية تم اختيارها عشوائياً؛ اثنتين تجريبيتين وواحدة ضابطة؛ ويظهر في الجدول (2) أعداد 
الطلبة في مجموعات الدراسة. 


الجدول 2: توزيع مجموعات أفراد الدراسة حسب طريقة التدريس. 


المجموعة الشعبة عدد الطلاب 
التخريبية ](دور التملء) 1 25 
التمرننية 2 (خريطة الشكل: (/ة) 6 25 
الضابطة 5 25 
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أدوات الدراسة 
لتحقيق أهداف الدراسة والإجابة على أسئلتهاء قام الباحث باتباع الخطوات التالية: 


تحديد المحتوى والذي شمل الدروس التالية: وحدتي الذرة وتركيبها (عالاأءلاناة “أعط1 320 05مام) 
والإلكترونات في الذرة (810505/ أ 1601/005): من منهاج الكيمياء للصف العاشر في ثانويات التكنولوجيا 
إعداد المادة التعليمة حسب طريقتي التدريس: مراحل دورة التعلم (نموذج بايبي 5]'5) وخريطة الشكل (/ا). 

إعداد اختبار تحصيل لمادة الكيمياء» حيث قام الباحث بإعداد جدول المواصفات اعتماداً على الأهداف المتوقع 
من الطالب تحقيقهاء مع مراعاة المجال المعرفي لبلوم (1965 ,7)810077!) ضمن مستوياته الثلاث الأولى 
(المعرفة والتذكرء الفهم والاستيعاب» والتطبيق). وقد تم التأكد من صدق أداة الدراسة من خلال عرض الاختبار 
على لجنة من المحكمين المختصين في مجال العلوم والتربية تكونت من (6) معلمين وتربويين» وذلك لمعرفة 
مدى ملائمة الفقرات ومناسبتها للمحتوى والأهداف التعليمية. وقد تم تعديل بعض تلك الفقرات حسب آراء لجنة 
المحكمين. كما تم تحليل فقرات الاختبار من خلال حساب معاملات الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات 
الاختبار. وقد تراوحت معاملات الصعوبة بين (0.41-0.73) ومعاملات التمييز بين (0.41-0.75) وهذه 
القيم مقبولة لأغراض الدراسة (عودةء 27)2000). أما فيما يتعلق بثبات الاختبارء فقد تم التحقق من ثبات 
الاختبار من خلال تطبيقه على عينة استطلاعية من خارج عينة الدراسة تكونت من (25) طالباً. وتم حساب 
معامل الثبات بطريقة كوردر ريتشاردسون (20 -1618)» وقد بلغ معامل الثبات (0.81) ويعتبر مناسب لهذه 
الدراسة. 


إجراءات تنفيذ الدراسة 
الاطلاع على الأدب التربوي المتعلق بدورة التعلم (نموذج بايبي 1/0061 55'5 6هطملا8). 


2" 
2 
3 
4. التأكد من تكافؤ أفراد الدراسة فيما يتعلق بمتغير التحصيل من خلال تطبيق الاختبار القبلي حيث أظهرت النتائج أن 


. الاطلاع على الأدب التربوي المتعلق بخريطة الشكل (/1). 


إعداد أدوات الدراسة. 


المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية الأولى هو (58.40) وبانحراف معياري مقداره (7.7) أما المجموعة التجريبية 
الثانية هو (60.80 ) وبانحراف معياري مقداره (8.8) » أمّا المجموعة الضابطة فبلغ المتوسط الحسابي (61.80) 
وبانحراف معياري مقداره (6.6). يظهر الجدول (3) المتوسطات والانحرافات المعيارية لعلامات الطلبة على 
الامتحان القبلي في التحصيل في الكيمياء. 


الجدول 3: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لعلامات طلاب مجموعات الدراسة في اختبار التحصيل القبلي. 
الأخصاة طلويقة الأترروين عدد الطلاب الاتعرمظ [الحسالس الانحراف المعياري 
التجريبية 1 دورة التعلم 25 0 52 77 
التجريبية 2 (خريطة الشكل (/1)) 25 050) 88 
الضابطة الاعتيادية 25 6000 06.6 
مجلة عجمان للدراسات والبحوث ٠‏ المجلد الرابع عشر » العدد الأول 14 


يظهر من الجدول (3) أنّ هناك فروقاً ظاهرية بين متوسطات العلامات المدرسية في مادة الكيمياء في مجموعات 
الدراسة الثلاثة» وللتأكد من أنّ هذه الفروق بين المتوسطات ليست ذو دلالة إحصائية عند مستوى (0.05 > 0) فقد تم 
استخدام تحليل التباين الأحادي 8070178 حيث ظهرت النتائج كما هي في الجدول (4). 
الجدول 4: نتائج تحليل التباين الأحادي (8//01/8) لمتوسطات علامات تحصيل الطلاب في الامتحان القبلي. 


نخد الاين مجموع المربعات ديكات االحرية موسا الازومااف ةك مسقرض اللدإلااة 

بيخ المجموغات 12667 2 10113 0664 1 
(غير دال إحصائياً) 

داخل المجموعات 00214 72 26006 

5 *©*20 7 50 


يلاحظ من الجدول (4) أنّ قيمة ف المحسوبة بين متوسطات العلامات في التحصيل السابق للطلاب في المجموعات 
الثلاث بلغت (0.417) وهي قيمة غير دالة إحصائياً عند (0.05 > 0)» وبذلك فإنَ المجموعات الثلاث متكافئة في 
التحصيل السابق في الكيمياء. 

5. تطبيق المعالجة التجريبية على مجموعات الدراسة» بحيث درست المجموعة التجريبية الأولى باستخدام دورة التعلم 
والمجموعة التجريبية الثانية باستخدام خريطة الشكل (/1)» والمجموعة الضابطة درست بالطريقة التقليدية. وقد تم البدء 
بتطبيق المعالجة في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2012-2011. حيث درست الموضوعات بواقع (30) 
حصة تدريسية على مدى فصل دراسي كامل. 

6. تم تطبيق اختبار التحصيل البعدي في مادة الكيمياء بعد الانتهاء من المعالجة» وكذلك تصحيح أوراق إجابات 
الطلاب ورصد درجاتهم من أجل المعالجة الإحصائية (دودين» 37)2010/) (المنيزل» 04)2008. 

تصميم الدراسة والمعالجة الإحصائية 
متغيرات الدراسة: تتضمن هذه الدراسة المتغيرات التالية : 
المتغير المستقل: استراتيجية التدريسء ولها ثلاث مستويات» هي: دورة التعلم وخريطة الشكل (/1) والطريقة الاعتيادية. 
المتغير التابع: التحصيل. 
ويمكن التعبير عن تصميم البحث كما يلي: 
*ر© 1 1© :61 
*© 2 ,© :62 
60 63:60 
1: المجموعة التجريبية 1 (دورة التعلم نموذج بايبي). 
2: المجموعة التجريبية 2 (خريطة الشكل (/1). 
3: المجموعة الضابطة 
[0 : اختبار التحصيل القبلي * : اختبار التحصيل البعدي 
1 : المعالجة باستخدام نموذج دورة التعلم. 2 : المعالجة باستخدام خريطة الشكل (/1). 
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نتائج الدراسة 

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام دورة التعلم (نموذج بايبي 25 5) وخريطة الشكل (/1) في تحصيل 
طلاب الصف العاشر في مادة الكيمياء في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد نص سؤال الدراسة على ما يلي: هل هناك 
فرق في تحصيل طلبة الصف العاشر في مادة الكيمياء يُعزى لاستراتيجية التدريس (دورة التعلم» خريطة الشكل (/), 
الطريقة الاعتيادية)؟ 
وللإجابة عن هذا السؤال» تم تطبيق اختبار التحصيل بعد الانتهاء من تدريس وحدتي الذرة وتركيبها 
(عالاأهناأ5 'أ1 300 2610005) والإلكترونات في الذرة (840105 1 160110115)؛ من منهاج الكيمياء للصف العاشر 
في ثانويات التكنولوجيا التطبيقية. ويوضح الجدول (5) نتائج العمليات الإحصائية للإجابة عن هذا السؤال. 


الجدول 5: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لعلامات طلاب مجموعات الدراسة في اختبار التحصيل البعدي. 


التضاة طالريقة ارييس عدد الطلاب | المتوسط الحسابي الانحراف المعياري 
التكريبية 1 قورة” الفملم 25 800 50 
التجريبية 2 | (خريظة الشكل (/)) 25 22.4 634آ5 
لايك الاعتيادية 25 622 62 


يظهر الجدول (5) وجود فروق ظاهرية بين متوسطات علامات مجموعات الدراسة في اختبار التحصيل في الكيمياء» 
حيث بلغت قيم هذه المتوسطات لكل من المجموعة التجريبية الأولى التي دُرّست وفق دورة التعلم» والمجموعة التجريبية 
الثانية التي درست وفق خريطة الشكل »)١/(‏ والمجموعة الثالثة التي درست وفق الطريقة الاعتيادية 
(80.0: 78.4 68.2) على التوالي. 

وللوقوف على دلالة الفروق بين هذه المتوسطات تم استخدام اختبار تحليل التباين الأحادي 4/101/85: ويظهر الجدول 
(6) نتائج التحليل. 


الجدول 6: نتائج تحليل التباين الأحادي (80/01/8) لأداء مجموعات الدراسة على اختبار التحصيل البعدي. 


مضدر قاين حك رجات االدرية . | متو اللمريحات قيمة ف مستي الذلالة 
المربعات 
بين المجموعات | 1904.667 2 2223 1.1 0 
(دال إحصائيا) 
داخل المجموعات | 4412.000 50 078 
المجموع الكلي | 6316.667 74 


يلاحظ من نتائج تحليل التباين الأحادي أنّ قيمة ف للفروق بين متوسطات علامات طلاب مجموعات الدراسة في اختبار 
التحصيل بلغت (15.541) وهي قيمة دالة احصائياً عند مستوى الدلالة (00.05). أي أن اختلاف متوسط علامات 
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الطلاب في اختبار التحصيل في الكيمياء كان اختلافاً جوهرياً» وبذلك ترفض الفرضية الصفرية التي تنص على أنه " لا 
يوجد فرق ذو دلالة إحصائية (0.05 > 0) بين المتوسط الحسابي لدرجات طلاب الصف العاشر في الكيمياء يُعزى إلى 
استراتيجية التدريس (دورة التعلم » خريطة الشكل (/1)» الطريقة الاعتيادية). 

وللتعرف إلى أي من المعالجات الثلاث كان الفرق بين متوسطات علامات الطلاب في اختبار التحصيل دال إحصائياً؛ 
تم استخدام اختبار شافيه (©]]5016) للمقارنات البعدية كما يظهر في الجدول (7). 


الطرب متوسط 2 الخطأ 0 يِ الدلالة 


خيطة اش (] 7 


خريطة الشكل (/) 018 1.2 0.00 
*دال إحصائياً عند مستوى (0.05 > 0) 

يظهر من الجدول (7) وجود فرق دال إحصائياً (0.05 > 0) بين كل من متوسطي علامات طلاب المجموعة التجريبية 
الأولى التي درست وفق دورة التعلم (نموذج بايبي) والمجموعة الضابطة وكذلك وجود فرق دال إحصائياً (0.05 > 0) 
بين كل من علامات طلاب المجموعة التجريبية الثانية التي دُرّست وفق خريطة الشكل (/1) والمجموعة الضابطة التي 
درست بالطريقة الاعتيادية. كما يظهر الجدول عدم وجود فرق دال إحصائياً (0.05 > 0) بين متوسطي علامات طلاب 
المجموعتين التجريبية الأولى (دورة التعلم) والمجموعة التجريبية الثانية (خريطة الشكل (/)). مما يدل على تساوي أثر 
التدريس بكل من دورة التعلم وخريطة الشكل )١/(‏ وتفوّق كل منهما على الطريقة الاعتيادية في تحصيل الطلبة في الكيمياء 
لدى أفراد الدراسة. 


مناقشة النتائج 
أظهرت نتائج اختبار شافيه للمقارنات البعدية تفوق دورة التعلم (نموذج بايبي) وكذلك خريطة الشكل (/1) على الطريقة 
التقليدية. وسيتم مناقشة كلا من هذين النموذجين على حده. 
أولاً: أسباب تفوّق المجموعة التي درست باستخدام دورة التعلم (نموذج بايبي). 
1. إنّ التدريس باستخدام دورة التعلم (نموذج بايبي) يكون على شكل أنشطة ومواقف صفية ومشكلات تتحدى تفكير 
الطلبة» ويزيد من التفاعل مع الأسئلة التي يطرحها المعلم. ولعل مرحلتي الانشغال والاستكشاف أهمية في تمحور 
التعلم حول الطالب» مما يترك له الفرصة بالبحث والتقصي والوصول إلى نتائج. 
2 إن عمل الطالب وما يرافقه من مناخ اجتماعيء» تفاعلي» وتعاوني» يؤدي إلى تبادل الخبرات» والتعبير عن 
الأفكار» وتنمية التفكير مما يساعد على خلق جو تعليمي فعّال. 
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3. يمارس الطالب نوعاً من النشاط العقلي يتمثل في إعادة تنظيم وترتيب المعرفة وتكاملها في البنية المعرفية» مما 
يساعد على فهم أفضل للمفاهيم العلمية وبالتالي زيادة تحصيل. 

4. مناقشة إجابات الطلبة أثناء مرحلة التفسير يساعد الطلبة على تبادل خبراتهم» وتركيز المعلومات وثباتها في ذهن 
الطالب لفترة زمنية أطول. 

5. إنْ دورة التعلم تعمل على توفير تغذية راجعة من قبل المعلم عن طريق الإرشاد والتوجيه والتشجيع؛ مما يساعد 
على تحفيز المتعلم وزيادة اتجاهاتهم نحو المادة» وبالتالي زيادة التحصيل العلمي. 

وهذا ما تؤكده الدراسات المختلفة التي أشارت إلى أن التعلم باستخدام دورة التعلم (نموذج بايبي 55'5) كان له أثراً 

إيجابياً في زيادة تحصيل الطلبة وزيادة فهمهم للمفاهيم العلمية 

لأحمدء 2010 ) 2012(63 ,أطععدهك 8ه نودالة) 2012(62 ,طدانهاوءمكا 5 مزوع © ناومندبروع) 
2012 ,131/01/01 8 6[3(3) (الناقة والعيد» 20009 (لموسى» 000100009 ظالتة 230009 (سرحان 
ونصر اللهء 7)2007") (أبو رمان» 750/2007 (الجواودة» 05702006 ( خطايبة ونوافلةء 667)2000. 

ثانياً: أسباب تفوق المجموعة التي درست باستخدام خريطة الشكل (/ا) 

1. استخدام أشكال (/) في تدريس العلوم بما يتضمنه من أنشطة وفعاليات مختلفة بكل خطوة من خطواتها تساعد 
على فهم واستيعاب واكتساب المعرفية العلمية لدى الطلبة» لذلك يعتبر التعلم من خلال طريقة أشكال (/1) 
عملية معرفية نشطة؛ حيث أنّ المتعلم يمارس نوعاً من النشاط العقلي يتمثل في إعادة التنظيم والترتيب والتحويل 
الذي يدخله المتعلم على بنيته المعرفية وتكوين تنظيم جديد للمعرفة. حيث يقوم الطلبة بتنفيذ مجموعة من 
النشاطات الأدائية العملية التي تزيد من ثبات ووضوح المعنى؛ الأمر الذي يتطلب الوصول للمعرفة الجديدة من 
قبل الطلبة أنفسهم من خلال رصد الملاحظات والأحداث وتسجيلها. كما يتطلب استدعاء الطلبة للمفاهيم السابقة 
التي تم تعلمها وتطبيقها من خلال المتطلبات القيمية التي تعد من الأجزاء الرئيسة في بنية خريطة الشكل (/1). 

2 تساعد أشكال (/1) على تشجيع الطلبة على تمثيل المفاهيم وادماجها في البنية المفاهيمية» وتوفر فرصاً للطلبة 
لإظهار ما تحويه بناهم المفاهيمية من مفاهيم ومبادئ وربطها مع المفاهيم القبلية» والمعرفة السابقة مما يؤدي 
إلى تحقيق التعلم ذي المعنى» حيث أنّ استخدام أشكال (/1) في التدريس يساعد الطلبة على إدراك المعنى 
وتوضيح التفاعل بين ما يعرفه الطالب بالفعل (المعرفة السابقة) وبين المعرفة الجديدة. 

3. تساعد خرائط الشكل )١/(‏ الطالب على المعرفة العلمية والطريقة معاً حيث أنها تتيح للطالب فرصة البحث 
والاستقصاء واكتشاف طرق ووسائل لربط المعرفة العلمية على الجانب الأيسر من خريطة الشكل (/ا) مع الجانب 
الأيمن (الإجرائي) مما يساعد الطلبة على اكتساب مهارات الملاحظة ومعالجة البيانات وتفسيرها ثم الاستنتاج 
وتسجيل البيانات بدقة. كما أنّ عملية الربط بين جانبي الخريطة يساعد على تنظيم الأفكار وترتيب عرضها 
وتوضيحها وتنمية مهاراتهم المختلفة. 

وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسات (العليمات والخوالدة» 7)2011) (أمبوسعيدي والبلوشي. 200)2006) 
(الزعبيء 23)2004) (2012 ,60060 8 27)76165) حول الأثر الإيجابي لاستخدام أشكال (/1) في تحصيل الطلبة» 
والتي أظهرت أنّ تحصيل الطلبة الذين يدرسون بهذه الطريقة أعلى من تحصيل الطلبة الذين يدرسون بالطريقة التقليدية. 
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توصيات الدراسة 

استخدام كل من دورة التعلم الخماسية (نموذج بايبي 5]'5) وخريطة الشكل (/1) في تعليم وتعلم الطلاب لمادة العلوم. 

» توفير الأدوات والوسائل التعليمية في المدارس حتى يتمكن المعلم من استغلالها في تدريس العلوم حسب نموذج دورة 
التعلم وخريطة الشكل (/ا). 

٠‏ تدريب المعلمين على كيفية استخدام وتصميم الدروس التعليمية باستخدام دورة التعلم (نموذج بايبي)» وكذلك خريطة 
الشكل (/1) لكي يتم استخدامها على نطاق واسع. 

أن يعمل الباحثون على إجراء دراسات تتناول فاعلية دورة التعلم (نموذج بايبي) وكذلك خريطة الشكل (/1) في نواتج 

تعليمية أخرى مثل تنمية المفاهيم العلمية» الاتجاهات نحو تعلم العلوم» وتنمية التفكير الناقد لدى الطلبة. 
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مجلة عجمان للدراسات والبحوث 
دورية محكمة تعنى بالدراسات الإنسانية والعلمية 
رئيس التحرير 
أ. صالح عبدالرحمن المرزوقي 


الهيئة الاستشارية: 


1 
1 


3 


أ 


(جمبع الآراء الواردة في هذه المجلة تعبر عن رأي الكاتب أو الباحث) 


. إبراهيم اكتف يح تسق 
د. درويش عبد الرحمن 


د. عبادلل هالشسيتخم 


م فهمي عستو تان 
5و معحيمحكية: االتطتحيفتك 
د. مح مود شل وق 
. عبيالله إس ماعيل 


عسبندذالئلة الشنفري 


جام عة الإمسارات 
جبامعةالكويت 
تافمفسكت ذه الس ختبيراء 
مدارس المللك فيصل 
جبامعةالخهقاهرة 
جام فعة الإمارات 
جامعة السلطان قابوس 
جامعة السلطان قابوس 


جامعة الخليج العربي 


هيئة التحرير: 
ذعناكشنة متمارك الشاعن 


د. يوسف علي محجحهودد. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث 

دورية محكمة تعنى بالدراسات الإنسانية والعلمية وتصدر عن جائزة راشد بن 
حميد للثقافة والعلوم؛ والتي تأسست عام 1585م لتساهم في الإثراء والتنمية 
الثقافية والعلمية فى مجتمع دولة الإمارات بصورة خاصة ودول مجلس التعاون 
الخليجي بصفة عامة من خلال إحياء روح التنافس بين أبناء المنطقة والمقيمين فيها 
وتشجيع البحث العلمي. 


أهداف المجلة: 
نشر البحوث الإنسانية والعلمية الجادة والأصيلة التى يعدها الباحثون وذلك 
في لكل إذراء العوفة: 


توطيد الصلات العلمية والفكرية بين الباحثين وطلبة العلم وتحقيق التواصل 
العلمي والثقافي مع الهيئات العلمية والمراكز والجامعات والكليات المتخصصة. 

معالجة القضايا الإنسانية والعلمنة (التاريخية والمعاصرة) وخاصة المتعلقة 
بدولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج العربي. 

التعريف بالبحوث الجديدة والمراجع والمصادر الحديتة والمؤتمرات والندوات 
ذات الطابع الإنساني والعلمي والرسائل الجامعية بالإضافة إلى متابعة 
الأعمال والموسوعات الفكرية والعلمية المتميزة. 


قواعد النشر 


١‏ - أن يكون البحث متسماً بالأصالة والدقة ووسلامة الاتجاه. 

" - أن يكون البحث مطبوعاً خالياً من الأخطاء اللغوية مع مراعاة قواعد الضيط 
المتعارف عليها. 

 "‏ تقبل البحوث باللغة العربية أى الإنجليزية» ويتضمن البحث ملخصاً باللغتين. 

5 آلا يتجاوز البحث 4٠‏ صفحة )18.٠.٠١(‏ كلمة. 

يرفق مع البحث ملخصاً له بما لا يتجاوز )5.٠0(‏ كلمة. 

1 آلا يكون البحث قد سبق نشرهء أى حصل على موافقة بالنشر في مجلة أخرى 
أى نال به جائزة لدى أية جهة. 

ال موق الأتم ما :شبكة عسرين اللطلة ]وكيا محلاق أفنتاء حائزة راتس فخ 
حميد للثقافة والعلوم أو مجلس إدارة جمعية أم المؤمنين النسائية النشر في 
المجلة. 

/- يتم تحكيم جميع البحوث قبل نشرها في المجلة. 

9 لا تلتزم المجلة برد أصول البحوث المقدمة إليها في حالة قبولها للنشر وفي 
حألة عدم قبولها للنشر من حق الباحث استرداد بحثه. 

٠‏ - يتم إبلاغ جميع الباحثين بقرار صلاحية بحوثهم للنشر من عدمه. 

١‏ لا يجوز لأصحاب البحوث التي تنشر في المجلة أن يعيدوا نشرها أو جزء 
منها في مؤلف أو مجلة أخرى إلا بعد موافقة خطية من رئيس التحرير. 

١‏ - يرفق كل باحث نبذة مختصرة عن سيرته الذاتية مبرزاً أهم مؤلفاته بما لا 
يتجاوز ©٠‏ كلمة. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث 


دورية محكمة تعنى بالدراسات الإنسانية والعلمية 
العدد الأول. السنة الأولى. ١411‏ هاب 1١٠5م‏ 


الافتتاحية 
ناذا هذه المجلة ...؟ ا ل 5 
واقع التنظيم الإدارى فى المؤسسات الحكومية بدولة الإمارات 


العربية المتحدة (دراسة نظرية وتطبيقية) 


د. حسن أحمد غريب الحوسنى اا 0 
د. حسام الدين أبو السعود لام ا ا ع ام رن م م الا 


الجاهات حديثة فى إعداد معلم المستقبل 
خالد أحمد حمود السخى ا 


الصحافة القطرية ودورها فى تنمية الحركة الأدبية 


الافتتاحية 
لاذا هذه المجلة؟ 


منؤال مشووع يظرخهالى قفاري :+ كاذا هذه النجلة وهاذا سعضيف للساحه 
الثقافية العريية؟ إن الإجابة على هذا السؤال تدعونا إلى الإبحار في اتجاهين 
تعفن كس ادها الأكى يذمن الخذفها الداهنى وغطاى الأكن للمستقل: 
وبينهما حاجز يحتاج إلى كشف وتعريفء إن أن هذه المجلة تأتي لتكمل رسالة بدات 
منذ ما يقرب من سبعة عشر عاماً حين انطلقت جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم 
كار جائرة فى يدانه يبولة الإشارات الحريدة القموة: وعلىالرفم من خافن 
الانطلاقات الأولى لأي مشروع ثقافي إلا أن الجائزة استطاعت أن تتجاوز العقبات 
وتضم إحذى الموائن الشسوون لها والخضبور الذاكم غلي الساحة الثقافية وأردقة 
كماً وكيفاً. ومع مرور السنوات أصبحت الجائزة تستقطب عدداً من الباحثين 
الاكاد نو واشاكدة الحامعات والتعصسيع ذقد الفسيل يق متتويانة: الكدعين 
لنيل الجائزة. وانقسمت إلى مستويين يعنى أحدهما بالطلاب في المستويات التعليمية 
العليا: ويفتس: القكيم الآمن من الحائذة بالناحكن الذين شملة يجرت مجالات 
غلفية تطبيقية ودزاساذ اجتماعية وتريوية وآدينة كانت تتضنع جسيعها للتحككم 
الأكاديمي وفقاً للأسس التي تتم في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي إذ أن 
الجائزة تهدف إلى رفع مستوى البحث العلمي وتشجيع الباحثين على تقديم أحدث 
الدراسات والتحليلات العلمية في بحوثهم ودراساتهم: فتميزت هذه الأبحاث وارتقى 
مستواها العلمى وتنوعت خدمات المجتمعية إذ عالجت عدداً من الموضوعات التى 
كمناهها (المتسعات الحزيدة بضفة عامة والخلنمةة يصةة خاضك ومع ازاة أقداد 
الباجفين وارتقاء مسكوياتهم ولدك فكرة هله الجلة حش تدولى :تقل ربيتالة هؤلاء 
الباحثين ونتائج بجوثهم ودراساتهم إلى واقع تطبيقي تستفيد منه المجتمعات العربية, 
يك لاد شن الفدوة حيتي لكي الب تتدرها: 

وإذا كانك هذه التمدة التازيهية مغطينا إضابة إل هدو ين الإجابة على هذا 
السؤال ... لماذا هذه الجلة؟ .. قإن الواقع الذي نعيشه يعطى إضاءة اخرى على 


بعك إفددان هذه الجلة والحدة تكلس هو يؤاية العقنم نالقطون روك اتفال لا 
يمادل فده العلاقما مو كسيينا نض الغرت مهدا :الجحة :لداع الأرقام تحصدت: 
ناشور وزامتة اغوها الكدون مور واعدق العدرى تعرضيت علي زيمن قزراء 
التعليم العالي والبحث العلمي الذي عقد في القاهرة من 75 /!؟ ديسمير ١١٠5م‏ 
اناشمية الأئفائ على النحف العلفى من الفاتم التخلى كالتالن مين 1 الأرفن 
مدو ريقاقيا 7/49 الكويط 948 :1 الهوين 0/015 المضو كران 
العر 11 رن ونا ندر انق الستعي وني فانو ار اكوكون اام لماكو 
الك هناف الإعي و المفؤيرة ال ازا شط لاو ار عا ا او الفا ب 
العراق +76 الإمارات 7:9 'اى بمكوسط إنفاق على البعظ العلفي في البلاد 
الخرجة الا يقهاون 216 /زاء ولكا قد كلك ان تله نظرة على واقح جعض الدول وما 
تشع فل الجحة العلفى :اد عتدق كوزيا © © از وكابوان ١1د‏ واليقد 5 
وأناكيا الاررلان بوسر ته 76+ والولااف ' التحدة الأمريعية 1 والنابان 
24 والستويق كلا #از وفوكسنا 72:92 وهولدذ| 798 وجريظانيا 7/11 
والنرويج 7١,86‏ وفتلند! ,/١.4‏ ويلجيكا :/١,14‏ والدانمارك 1,07/, ولا تتوقف 
الأزهام عند هذا النحد بل إن:الجاحكين الغزب لا يقجاوة عددهم /1,؟ من كل عشوة 
الاقدمن الأيدي العاملة: زيئمنا الفسبة في الولايات المتتحدة الأمزينكية قصل إلي 33 
واليانان 6 ومويطاننا 0 من عل مسر الافيق الايد العابلة آنا يوانات 
الاخعراع فقن سحل العرب خلال عا كقة قن (2؟)رراظ اكتراع فقن يينما سجل 
«الأقبراتليوة» خلال فى الدة (/الاه): وسكا ردة ذلله مود شكان كل طرت نهد ان 
ما حققه «الإسرائيليون» يتجاوز ألف مرة ما حققه العرب!! ولعل ما يشير إلى واقع 
البحث العلمي في البلدان العربية أن 7 من البحوث للباحثينن العرب ينشر باللغة 
العربية بينما يُنشر الباقي باللغة الإنجليزية أى الفرنسية أو الألمانية. ولعل مقارنة 
لسيطة كيو الى مستوى الجكة العلقي في اليلاط العرينة إن لامكاود جميم 
البكوك العلمنة لباك العرب كنس 0//عما يكنب الناعثون الهتوي: 

فهل نحتاج بعد ذلك إلى تأكيد أهمية البحث العلمي في أوطاننا العربية؟!! إن 
هذه الأرقام تدفعنا إلى مزيد من الطرق على أبواب البحث العلمي ونشره وتشجيعه. 
وهنا تأتي الإجابة على سؤالنا السابق: لماذا هذه المجلة؟ إنها نافذة بسيطة لدعم 


البحث العلمي» وتشجيعه ونشره ... فهي قطرة في محيط لكن المحيط ذاته ليس إلا 
قطرات!! أما الإبحار في المستقبل فغني عن القول أن عصرنا هو عصر العلم 
والعرقة تتكهويها الزاسي الذى مشفل كامة التخستصيانة والحالاة» ولذا فد آي 
رؤنة متمتقبلية لابد :ان تتطاق من قاغدة قوية تابتة من الباخكين والمؤسسات البخقية 
من جامعات وكليات وتكغيرات ومؤتهات يل من اثذية غلمية تقتمع البنطة وترقع 
له. حتى يتم تكوين هذه القاعدة العلمية ليتم عليها بناء مشروعات التنمية الحديثة, 
وغالنا العربي يزخر بالغلماء والباحكين بل العناصى الشابة التي كهيا لها من التعليم 
ما يتكنها للااطلاق فى الشحة الحلمي وتطوؤرة: وك يتحفق ذلك إلايمتاية فائقة 
تبديها كافة المؤسسات الرسمية والأهلية من أجل تكوين هؤلاء الباحكين وتشسجيعهم 
وتمويل أبحاثهم ودراساتهم حتى تستفيد الشعوب من الجهد العلمي. 

إن أي نظرة مستقبلية لأي مشروع نهضوي أو تنموي لا يمكن أن تتم بعيداً عن 
البحث العلمي فهذا سبيل الأمم المتطورة والمتقدمة, ولذا فإن أي جهد علمي يخدم 
هذا الهدف إنما هى خطوة في طريق آلاف الأميال التي يحتاجها البحث العلمي في 
العالم العربي» ولا نزعم أن هذه المجلة ستختصر الطريق لكنها بالضرورة ستكون 
خطوة من تلك الخطوات المستقبلية التي نعلق عليها آمالاً كبيرة لخدمة البحث العلمي, 
ولق تكدق اتجنة كلك الهدف الأاذا مفبادرت جديره خسم النلمكن والحكية 
والعاملين في المؤسسات الرسمية والشعبية لخدمة الهدف الكبير» وهذا ما تتطلع إليه 
المجلة وهي تبدأ أولى خطواتها نحو آفاق جديدة تخدم مسيرتنا النهضوية. 


د. سعيد عبد الله حارب 


نائب رئيس مجلس أمناء جائزة 
رشو ين همي للحفاقة والعلويه 


واقع التنظيم الإدارى فى المؤسسات الحكومية 


بدولة الإمارات العربية المتحدة 


دراسة نظرية وتطبيقية لواقع التنظيم الإدارى 


وأساليب العمل الإدارى فى المؤسسات الحكومية 


الدكتور/ حسن أحمد غريب الحوسنى 


الإطار العام للدراسة 

تغيرت أهداف الإدارة واتسع مجالها في الوقت الحاضر فلم تعد عملية روتينية الهدف 
منها تسيير شؤون المنظمة بصورة روتينية حسب قواعد وتعليمات معينة بل أصبحت عملية 
إتساتنة تهدق قوظية اتطزوف والإنكانات القن عناهد على تحقيق الأهدافه القرزة: بعت 
آخر لم تعد الإدارة غاية في حد ذاتهاء بل أصبحت وسيلة إلى غاية هدفها تحقيق أهداف 
المنظمة تحقيقاً وظيفياً. وتعددت المقاهيم المتعلقة بالعمل الإداري في الدول المختلفة» وقد جاءت 
المفاهيم والفلسفات الإدارية والوظيفية لتعبر عن ظروف كل دولة ومقوماتها الأيديولوجية 
والاقتحبادية والاجتماعية السائدةنيهاء وير الفهوع الحدية للإدارة ليكسمل'الصوانتب 
الالذارمةجوالدكرة فى حديرة بككاملة نويفم إلى تومن فاروي العمل االقاسة: هنا وتنا عن على 
تحقيق الأهداف الشاملة للمنظمة؛ وأصبحت الإدارة هي الوسيلة لتحقيق هذه الأهداف. 

في إطار هذا المفهوم الحديث للإدارة برزت أهمية البحث في تطوير الإدارة على 
مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة لتواكب هذا المفهوم والمفاهيم الحديثة الأخرى التي 
هل بالأدارة ميادينينا:الككقة تين منطيم وتسفة العمل الوظيقي العام وغيرها من 
موفسوعات الأدارة:ومن هذا التطلق جات هذه الدراسة لتعسق عن واقم الادارة رقليتقة 
العمل الوظيفي الحكومي في دولة الإمارات منذ قيام دولة الاتحاد وجتى وقتنا الحالي وما 
تيسن هذا الواقم من معوفات ونشتكلؤتك وما فيه هذه النوانضة مودمقة يات التوصل 
إلى نموذج مقترح لتطوير العمل الإداري بصورة عامة؛ وذلك في إطار النماذج الإدارية 
الحديثة والاتجاهات المعاصرة للإدارة في العالم؛ وفي هذا الإطار يمكن صياغة مشكلة 
الدراسة في السؤالين التاليين: 

-١‏ ما هو واقع النظام الإداري في الدوائر الاتحادية ودور التنظيم الإداري في تأصيل 
مفهوم الاتحاد. 
* . ما هي المعوقات والتحديات التى تواجه الإدارة وما هو النموذج المقترح الذي يمكن 

اتباعه لتطوير التنظيم الإداري في دولة الإمارات العربية المتحدة. 
مشكلة الدراسة 

ساهم التنظيم الإداري في المؤسسة الحكومية في دولة الإمارات العربية المتجدة في 
دعم مسيرة الاتحاد منذ قيامه حتى الآن وظلت هناك العديد من المشكلات التي تأتي في 
مقدمتها مشكلة مسايرة هذه الإدارة للمبادئ والأساليب الإدارية الحديثة: وتركيزها في 
مغلم عملها على الخوانب الفقليدية. دون الاهتماخ الكافي بالجواتي الفتية على 'الرهم من 
تطوير الفلسفة الإدارية والتنظيم الإداري منذ قيام دولة الاتصاد وصدور الدستور 


الاتحاديء ولعل من أسباب هذا الوضع حداثة دولة الإمارات وعمرها الزمني من جهة, 
وضعف الإعداد المهني والتدريبي للعديد من العامتين في الإدارة» أى الذي لا يمكنهم 
تأهيليهم من أداء عملهم والقيام بمسؤولياتهم الإدارية على المستوى المطلوب الذي يتطلبهه 
التطور السريع للحياة الاجتماعية والاقتصادية في مجتمع الإمارات فالتنظيم الإداري في 
دولة الإمارات يمر بمرحلة من مراحل التطور الكمى والكيفىء نظراً لازدياد عدد المؤفسسات 
الفكومةة وطرعيا نصورة سرفعة وقد تقاليك هذه الؤيانة قوايدا فى اغراف الإذا رين فى 
مختلف مستويات الإدارة العليا والوسطن والتنفيذية, واضيع على النظنة القيام بالعديد 
من الوظائف الإدارية في مختلف مجالات العمل الإداري؛ ومن هنا ظهرت الحاجة إلى 
تطوير عمل الإدارة والتنظيم الإداري في مؤسسات الدولة مما يحقق جميع الأفداف 
التنموية والمجتمعية» ويما ينبغي اتخاذه نحو وضع نظام جديد لاختيار وإعداد وتدريب 
العاملين في الإدارة. وتحليل العمل الذي يقوم به العاملون في الإدارة في مختلف 
المؤنيسات الحكومية إلى عتاضين يخطوات: ومغوقة طبيعة العفلية الإذارية ومسمنيات 
القائد الإداري فيهاء والعاملين في الإدارة, وأنماط وأشكال النظم الإدارية المتبعة» ورغم 
تعدد الأسباب التي جعلت المؤسسات الحكومية لم تصل إلى تحقيق أهدافها المرسومة 
بدقة, إلا أن ثمة سبباً هاماً يلعب دوراً فاعلاً فى تقصير المؤسسات عن تحقيق أهدافهاء 
وهدا السبب هو الكفاية الاذارية: اذا فإن توفير الكفاية الإدارية للعاملين من المدراء ورؤساء 
القساءوفيره من الإدارية فى الزكيبات المكريية قد صتروري يفتاج إلى الدراسة 
والبهة وخاصة وان الآنييات فى الإدازة توكد على افيتة الآخن بمبادئ الإدارة الحديكة 
وأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في دولة الإمارات يسمح بالتغيير الذي تفرضه 
متطلبات العصر من أجل تطوير المؤسسات الإدارية الحكومية على مختلف مستوياتها. 
ولد لور فى السحينات من هذا القرخ بزامع حنيدة عرف ببزامع الإمداد القائمة على 
الكقانات وهى براقع تسكن إلى تتجموعة من الأفكار مؤداها ان الإدارة عملية ستاوكية 
يمكن تحليلها إلى مجموعة من الكفايات المحددة إجرائياً إذا تدرب عليها المرشح لوظيفة 
مدير تدريباً جيداً. فإن الاحتمالات تصبح كبيرة في أن يكون قادراً على القيام بأداء الأدوار 
المتوقعة منه بطريقة سليمة؛ وهذا ينطبق على جميع العاملين على اختلاف مستوياتهم 
الإدارية» ولعل أهم مشكلة تواجه الأخذ بمثل هذه البرامج في عدم وجود تصور تحليل 
للكفايات اللازمة؛ يستند إلى بيانات مستقاة من دراسات ميدانية تحدد بدقة ما يلزم 
للديووة واتداملون عن عمانات قذل كوايوع لنينام وطلا تكهو:اى أككاء دما رسن بن عمليم 
الوظيفي. وفي غياب هذه البيانات فإن عملية اختيار الكفايات التي تشكل محتويات برامج 
التدريب. ودرجة التركيز في التدريب عليهاء وساعات التدريب الخصصة لهاء تصبح 


لاحتياجات المديرين وتصبح نوعاً من الإهدار في الوقت والجهد والنفقات. 
أهداف الدراسة: 
ترمي الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية: 
5 داقن وقطيل زاف الادارة السعرجية يدول الآنازات الغررية الفميم فلسنقيا 
أنماظها: رمسؤوليانها: 
9ه الرقوف على السسغويات والشكلؤت القن ينسن .يق فاغلية الإدارة سوام عاته تستريشية 
أو إدارية أى فنية أى مالية. 
القعرف على الاتجا فاته الغالبةوالتتاذح الحديكة فى مجال الإذازة الحديكة وتتديد 
التعوة دن هذه التماذ عرو الاتجافات: 
خاطنء ولك بالتركين على الجوانب الإدارية تودوى العتدن الشتوى المازب: والتقفات 
التحديثة فى تطوين الإذازة: ويرمى :هذا الهدف إلى تحفيقمايلى: 
التعرف على ايعاد النظام القانوني الوظيفي العام تعمال الإدارة العامة بدولة الإمارات 
تحديد قائمة الكفايات اللآومة للأداء الفعال المديرين والعاظيق على 'اختلاف طبيعة الأغمال 
التي يمارسونها والتي يشرفون عليها وتحديد درجة أولوياتها وفق الوزن النسبي الذي 
تحظى به كل كفاية وذلك اعتماداً على بيانات مشتقة من آراء أفراد عينة الدراسة. 


ب الهدف التطبيقي: 

تقدوم مجاوى ا كبطننازكة وموفرة# الستسى راتت المَدرَيبٌ الآدازية بدولة الإمتازات 
تساعدهم على اختيار الكفايات التي تدرج ضمن برامج التدريب ومستوى التدريب المطلوب 
لها واسالين اكتبات مده الكفايات. 

خطة الدراسة: 

في ضوء الأهداف السايقة لهذه الدراسة قام الباحث يتحديد الخطة العامة للدراسة يمأ 
يضمن تحقيق الأهداف, والإجابة على التساؤلات السابقة؛ وذلك باتياع الخطوات التالية: 


أولاً: عرض وتحليل نتائج الدراسات السابقة التي تناولت التنظيم الإداري وفلسفة 
الوظيفة الإدارية في الدوائر الحكومية؛ وأنماط وأسلوب العمل الإداري في دولة 
الإمارات وفي دول الخليج العربي وفي بعض الدول العربية والأجنبية» وتهدف هذه 
الدارسة إلى تحديد أهم المشكلات التي تحول دون تحقيق الإدارة لأهدافهاء والتوقف 
على أهم التوصيات والمقترحات الناجمة عن هذه الدراسات الهادفة إلى تطوير الإدارة 


من حجوانبها المختلقة. 
ثانياً: الاطلاع على أهم الاتجاهات الحديثة المعاصرة في مجالات الإدارة الحديتة وذلك 
بالتركيز على الموضوعات الآتية: 


١‏ - المدارس الإدارية المعاصرة وانعكساتها التطبيقية على الإدارة الحكومية بدولة 

الإمارات العربية المتحدة. 

؟ ‏ التعرف على أدوار المدير الإداري المختلفة ومدى تأثيرها على تطوير الإدارة. 
ثالثاً: تحليل وتشخيص واقع الإدارة بدولة الإمارات من خلال ما يلي: 
١‏ الوثائق والأيحاث المتاحة عن الإدارة بدولة الإمارات العربية المتحدة. 
" - نتائج استمارة جمع المعلومات (الاستبيان) رقم )١(‏ من النوع المغلق المفتوح 
الموزع على المدراء والعاملين في بعض المؤسسات الحكومية بدولة الإمارات» وقد 

صنفت النتائج لتجيب عن الأسئلة التالية: 

أ ما هي تصورات أفراد العينة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل الإداري ومدى 
فعالية التنظيم الإداري وواقع الإدارة: أنماطهاء مهامهاء الصعويات والمشكلات 
التى تحد من فاعلية الإدارة» الإدارية منها والفنية والمالية, والحلول المقترحة 
لتطوين العمل الإداري. 

ب ما أهم الكفايات الإدارية اللازمة للمديرين والإداريين في المؤسسات الحكومية 
بدولة الإمارات لاقتراح نموذج عملي تدريبي لتطوير النظام الإداري الحكومي 
بالتركيز على العنصر البشري كمحور العملية الإدارية. 

ومن هذا المنطلق فإن عملية إعداد المدير والكوادر البشرية قبل توليهم وظيفتهم وأثناء 
ممارستهم الوظيفية أصبحت تمثل مكاناً بارزاً في أولويات تطوير النظم الإدارية المعاصرة 
كمحور رئيسي في الإدارة والتي ركز عليها الباحث في تحليل النتائج واقتراح الحلول لكي 
يأخذ البحث بعداً واضحاً بعيداً عن التشتت في تحليل مهام العاملين في الإدارة وانطلاقاً 
من الشلية الأساسية السابقة: 

وقد تم وفق هذه المعطيات إجراء مراجعة شاملة لأدبيات الإدارة من كتبء: ومراجع؛ 
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ووثائق بدولة الإمارات»: والتى تحدد فيها واجيات ومسؤوليات المدير: وقد استهدف ذلك 
التوصل إلى قائية شاملة ومبوية للكقارات: لاسنتخذامها فى إعدان الاأسعنياق يعمد علييا 
في إجراء الدراسة الميدانية, التي اتبع في تعبتتها أسلوب التوزيع الحر إضافة إلى إجراء 
مقابلات مع عدد من المديرين من ذوي الخبرة الطويلة. وقد تميزت هذه المقايلات بحرية 
النقاش وعدم التقيد بكفايات سبق تحديدهاء وقد تم التوصل إلى حصر وصياغة كفايات 
أخناسية ويطروع بعدها كقاياى مسائرة كر تروييها ف مجموعات متمانسة من حية علاتتها 
بأداء المهام الوظيفية للمدير وتتوزع هذه الكفايات تحت سبع كفايات أساسية تمثل محاور 
هذه الدراسة وهى: 

١‏ أسلوب العمل الإدارى ده200اوتسصتسلة أممطعد 2ه عابم 

؟" ‏ التخطيط عمتممقاط. . 

 '"‏ التنظيم 53105 (صدع0. 

التنسيق 103غ0152ه - 0© . 

5 المتايعة ما - 1011019. 

كما تم حصر وصياغة ثلاث كفايات أساسية تصور الصعويات والمشاكل الواقعية 
التى تعترض الإدارة 5)784107صاتصءة: 

١ '‏ . الصعويات والمشاكل الإدارية 260615175 تنه دع [ناء21111آ عق ماناو نامستسصلك. 

 '"‏ صعويات فنية لهءأصاءة1. 

صعويات ماألية ددطةااه:2 مه زم أهن 01141 اللأعسفدلط. 

وقد تج يلو وضواقة كنار دود عترحة التشتووات اقارا د اللدينة باق الطيته): في تظلوي' 
العمل الإداري من وجهة نظر أفراد العينة, وتتقرع عنها كفايات مساندة ومتجانسة تتعلق بها. 

وقد تم ربط أسئلة الاستبيان بأسئلة الدراسة لمعرفة الآهمية النسبية للكفايات الإدارية 
المختلفة, ومدى علاقتها بأداء المهام الوظيفية للمدير وللعاملين في الوظائف العامة؛ للوقوف 
على طبيعة المشكلات التي تواجه الإدارة في المؤفسسات الحكومية ومناقشتهاء وتباين 
جوانيها المختلفة, من أجل تصميم برامج تدريبية موضوعية كنموذج مقترح لتطوير الإدارة 
في اللؤستسات الحكرمية بالتركر على القيادة الإذارية كمحون امتاندى :رتفي في العطلية 
الإدارية» دون إغفال العناصر الإدارية الأخرىء وينية النظم الإدارية المتبعة بصورة عامة. 


حدود الدراسة: 
* اقتصرت الدراسة على عرض وتحليل واقع الإدارة العامة في المؤسسات الحكومية بدولة 
الإمارات العريية المتحدة تنظيمها؛ أنماطهاء مهامهاء مشكلاتها والحلول المقترحة لتطويرها. 
* مسار التنظيم الإداري وتطوره في المؤسسات الحكومية؛ ودور العنصر البشري في 


تكوين انرأ العمل الإدارض والتركيه فلي الجتؤولزة والقادة دزا يظاق عليين بالمترك 
#تخارات هذه الدواسنة ميعة تأكلمها مق موري ورؤمناء الأمساء فى يعكن الوشسات 
الحكومية وثوابهم بالإختافة إلى يعض العاملن ف هذه الإدارات والقروع القائحة للها: 
* تركزت الدراسة على الكفايات الإدارية والمهنية التي يمكن أن يكتسبها المتدرب بصورة 
رئيسية دون التعرض للكفايات الشخصية قدر الإمكان. 


تحديد ا لمصطلحات: 

* النموذج: يعرف النموذج فى مجال الإدارة بأنه منظومة من المبادئ التى يمكن من معرفة 

السلوك الإداري وتفسيره وتصنيفه والتنبق به بطريقة أفضل من اعتماد الصدفة؛ وبحيث 
يمكن القول أن هذه المبادئّ سليمة 1005210 ,1اع/2011 2 ,5أناممآ رعمضه8. 

* تفويض الصلاحيات: 01169طؤناث 0ع26ع1016 هى الصلاحيات الموزعة من قيل المدير 
مهام محددة أو لحظة معينة محددة إلى أي شخص مسؤول عن الأداء والإشراف على 
الوظيفة (1989 غدمع*1). 

* الأداء: عهدد:ه26 الطريقة التي يتم بها إنجاز المهام والأعمال. كولد وى كولب 11داه6) 


(1ا0 ا 0لة. 
ما ويمستوى محدد (1963 0502مع12). 


* دور متوقع: هو أداء مستخدم للحصول على تقدير من الأشخاص لتحقيق الرغيات 
المناسية التى يمكن أن تمارس من قيل المدين (1961 :6 2اأت5). 

* مهام الوظيفة: 10510 - عمل خاص أو دور يقوم بإنجاز عمل لتحقيق هدف 
المجموعة لمواجهة المشكلة التى تواجهها المجموعة (1968 6ام50]). 

* الكفاية: لإعدء1زء 81]1‏ هى مسنونة من المهارأت المركبة: أى الأنماط السلوكية أو 
المعارف التي يمكن أن تظهر في سلوك الفرد وتجعله قادراً على أداء عمل ما وحسن 
تصرفه سواء أكان إدازياً أى فنياً (7/.1981ا عاعول .سمعصتلط) , 

#القرمية فوهمادة. تفديل إيجادي يكال شلوك الفرن من [ادانخزة"امهقية الو"الوطيغية: 
وهدفه إكساب المعارف والمهارات والخبرات التي يحتاج إليها الفرد. 

* التدريب قيل الخدمة: هو العملية التى يراد بها إحداث آثار معينة فى المتدرب تجعله 
أكثر كفاية ومقدرة على تولي وظيفة أعلى بعد نجاحه في التدريب. ‏ - 

* عباناعع زا 0 نوم ممع 313 الإدارة بالأهداف: قليف إداري يهدف إلى زيادة 
نعالية المتكلمة عن طريق التركيد على الاهد افامن ميك صبياغتها وتكفيذها وتكويمهآ 
للتعرف على مدى بلوغ المنظمة لأهداقها (1969 ,07680 ع3/1). 


فلسفة العمل الوظيفي والتشريعات الإدارية 


أ التشريعات المنظمة للعمل الإداري: 

يناط بنوعية المنهج الوظيفى وفلسفة العمل فى دولة الإمارات سمات معينة حددها 
الدستور وقانون الخدمة المدنية الاتصادي ومختلف التشريعات الوظيفية اللتخصصة 
واللوائح الإدارية الأخرى المنظمة للعمل الإداري العام وقد نص الدستور المؤقت لدولة 
الإمارات لعام ١/161م‏ بوضوح على أن الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بهاء 
ويستهدف الموظف العام في أداء عمله المصاحة العامة؛ وياب الوظائف العامة مفتوح لجميع 
المواطنين على أساس المساواة بينهم في الظروف وفقاً لأحكام القانون: وهى ما يعني فتح 
الباب لشغل الوظائف العامة أمام كل من تنطبق عليهم شروطهاء من حيث الخبرة والأهلية 
والتأهيل العلمي والعملي المطلوب» كما يستقي من النص الدستوري السابق الالتزام 
بتطبيق قائمة من المبادئ المؤيدة لانتهاج فلسفة العمل الوظيفي الدائم والمستقر في شغل 
الوظائف العامة بالدولة ويكافة الفروع الإقليمية والمرفقية التابعة إليها فالوظيفة العامة 
حسسب الدستور هي خدمة وطنية توؤكد روح الانتماء للدولة من منطلق رابطة تنظيمية عامة 
خارجة عن إطار النظم التعاقدية الخاصة؛ وتلك خصوصية مميزة للعمل الوظيفي العام عن 
غيره من سائر الأعمال الوظيفية والمهنية الخاصة التي تتم بداخل المجتمعء؛ والتي يتصدر 
أهدافها تحقيق الريح الخاصء أو المصلحة الذاتية لرب العملء على الرغم من أن هذا لا 
ينفي تحقيق المصلحة العامة باعتبارها ممثلة لأجد قطاع العمل في المجتمع» ويظهر قانون 
الخدمة المدنية الاتحادي رقم 8 لسنة ؟7 والتعديلات التالية بموجب كل من القانون رقم ٠‏ 
لسنة /الا والقانون رقم 5 لسنة 151/8م والقانون / لسنة 151/8م, والقانون المعدل لسنة 
5م أن السياسة العامة للمنهج الوظيفي المتبع هى أقرب ما يكون إلى المنهج الأوروبي 
الغربي أكثر من المناهج الأخرى كالأمريكية أى الروسية؛ من منطلق أن العمل الوظيفي هو 
عمل دائم مستقر أساسه الوظيفة والموظف معاً في أن واحدء فضلاً عن تأثير كل منهما بما 
يشهده المجتمع أى يطرأ عليه من تغيرات وتطورات في كافة المجالات الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية والقانونية» وذلك وفقاً للظروف الخاصة بحداثة دولة الإمارات 
ونشأة الدولة الاتحادية آخذة في الاعتبار تنوع وتعدد الأنظمة الوظيفية المطبقة في كل إمارة 
من إمارات الدولة» فعمل على توحيد تلك الأنظمة الوظيفية المتفرقة في نظام قانوني يزيل 
تباين النظم السابقة المطبقة» وإن كان قد تم هذا التعديل على امتداد التعديلات التي أدخلت 
على قانون الخدمة المدنية خلال فترة عقدين من الزمن بهدف تحقيق التوحيد الإداري 
والمالى الذى فرضته الظروفء دون أن يهمل الريط بين السياسة العامة للدولة فى كافة 
الميادين الداخلية والخارجية وربطها بالفلسفات الوظيفية الخليجية والعربية والدولية لمسار 
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العمل الإداري العام على التوالي» وترك الباب مفتوحاً للتطوير والتعديل تأثيراً بالمتغيرات 
الوطنية والعربية والدولية في تحديد فلسفة العمل الوظيفي والسياسة العامة لمنظومة 
الخدمة المدنية ومسارها الرئيسي مع عدم إغفال الإشارة إلى وجود النظام الوظيفي 
التخصمن العامن يقطاع القضاء والشترظة والقوات السلفة والملك الدباوياسن وغيرها 
من القطاعات الأخرى؛ كما يستقي من بنوده وتعديلاتها الإشارة إلى مبدأ الاستقرار 
الوظيفي بالنسبة لجميع العاملين من موظفين ومستخدمين: مع الإشارة بوضوح إلى 
موضوع الوظائف المؤقتة والتعديلات التي طرأت على ذلك والتي أدت إلى تعديلها كما لم 
يَكْل عن الوائهدة للعمل الوظيف الأأكذ: يمندن] الولائف العامة 'الخاضة بالالةالواقية 
والسعى شك تلفق سكاس التوطين الرفكفة, وتستيم العجالة الزائلكة على الأتسبان 
للعمل الوظيفي» باتباع كافة الوسائل المشجعة المعنوية منها والمادية» ووضع بعض البدائل 
الخاهة بالقفيدة والتى تخفف من الشروظ الطلوية لشفل يعدن الأعمال الوظليقية إنخاضة 
لواطتي كما ورد فى لان من تادوي التخرمة الذكية العام 1107م زالفى تسن على 
إعفاء المواطن من شرط حصوله على المؤفل العلمي فيما إذا كان قد مارس أعمالاً مماثظة 
للوظيفة المرشح لها بنجاح لمدة خمس سنوات أو أكثر, وقد ورد في مشروع قانون الخدمة 
الاتحادى الجديد وفقا لما ورد فى فقراته الإثنتى عشرة الواردة فى مقدمة المذكرة الاتحادية 
اتصيلات وإضافات أعطت فادوق الشهة الننية وفعة إلى اللي وختكاكة اكفن وضيرهاً 
تمصداقة غالاهة با لمان المشنوفية دن الستقصية القاضبة بالوظيفة أل مبؤاكاقنا 
المادية والعينية المترتية عليهاء والريط بين الآأجر وكم وكيف العملء والتخلص من مبداً 
الترقية الأوتوماتيكية باتناع سياسة موضموعية لترقيات العاملين: وإقامة نظام لقياس كفاءة 
العاملية على انسن ينوضوعية بالاستادل إلى البيانات الزقابية والتائع التدريبية للجاططين 
وإقرار سياسة الحوافز للعاملين. وتبني سياسة منح العلاوات الدورية والتشجيعية وإدخال 
التدريب كاساس لشغل الوظائف أو مرجعاً هاما لوضع تقارير العاملين وترقياتهم 
والإشارة بوضوح إلى الالتزام بوضع سياسة ثابتة لتوصيف الوظائف وترتيبها لكي يتم في 
ضوئها اختيار العاملين وفقاً للاحتياجات الفعلية المحددة مسبقاً ومنعاً لتراكم وتعدد 
اللخخساضات الوظدية وتيني مماسة الاذارة اها إكقات وا سكا اعناليت بمديدة تقل 
الأساليب الإدارية التقليدية المتبعة وجعلها أكثر مرونة وفاعلية وتبني سياسة الاتجاه 
العلمي المتطور في مجال العمل الإداري الذي يتطلبه روح العصر ومعطيات الواقع. 

إن النزاينة الم اقية القاتهة منادلقى الأحدواء بروج فل موق العمرونات التتقاقة 
للعمل الإداري في الدولة للأهداف الموضوعة من أجلها من خلال التطبيق الفعلي لها 
والمشكلات التي تحيط بها. 


ب.نظام التعيين وانعكساته التطبيقية: 

إن أساليب اختيار العاملين الذي ورد في قانون الخدمة المدنية رقم / لسنة 1514م 
دقوم علن سبذا اللسناواة وتكك باختان الأتباليب الى تضمق احكيان الم اسفن 
لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافق الفرصء كما كفل الدستور لسنة ١/151م‏ 
ميداً المساواة بين جميع المواطنين في العديد من موادهء المواد :١5(‏ 5؟) دون التمييز بين 
الرجل والمرأة كما حرصت التشريعات الاتحادية على نهج روح الدستور السابق في عدم 
التميز بين المواطنين في شروط التعيين دون الإشارة إلى مسالة الذكور وقد تم الإشارة إلى 
المؤاة:في المادتين +0:ئ1ه تعن قاتون الخدحة الندية لعام 4517م والخاس تلوب مخم 
الإجازات والخاصة بالمرأة ويمكن للمعايش لتطبيقات روح التشريعات الدستورية والقانونية 
أن يلمس بوضوح تطبيق مبدأ عدم التمييز بين الجنسين في شغل الوظائف العامة بالخدمة 
المدنية مما يلاحظ من ازدياد مطرد لعدد الموظفات العاملات في المؤسسات الحكومية. 

أما عن النظام المتبع في شغل الوظائف العامة في المؤسسات الحكومية الاتحادية فقد 
كان الكيع قبل صبدئن كانوى الخسة القدية لكاء 16 سيق كان من لاحي عافة 
المزراة إضهدا وخزازاث العميي للعاملي بعد استطلاع راي تيزو الوظفتين فيها تعلق 
بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية والمدرجات الوظيفية المرشح لها وهذا الأسلوب كا 
يجعل الاختيار يعتمد في قليل أو كثير على تقديرات الإدارة ومسؤوليتها ويعد صدور 
قانون الخدمة المدنية الاتحادي لعام 1515م تم تحديد أسس جديدة لأساليب التعيين والتي 
اققتضت اتباخ وسنيلة 'الإغلان اللكضمن جميع المعلومات الخاضة بالوظائف المظلوب التفييخ 
عليهنا والقسرئط اللطلوي تواقوها لدى الرشخين للك الوكائق ومن ذهب تاتون الخدمة 
المدنية الجديد إلى أبعد من ذلك في التطرق إلى كيفية التعيين في الوظائف التي تشغل 
بامتحانات فيما إذا تساوت الدرجات حيث تكون الأولوية لصاحب المؤهل العلمي الأعلى 
فالأعلى تقديراً في التخرج فالأقدم تخرجاً ٠‏ فالحاصل على دورات أو برامج تدريبية وعند 
التساوي في هذه الأمور يتم اختيار الأكبر سناًء وقد تم اعتماد نظام التعيين بالمسابقة في 
العديد من الوظائف التخصصية مثل تعيين الملحقين في السلك الديلوماسي وتحديد نظام 
اختيار الوشهن من التقسين لشفل الوظائق الحسانقة بالوزارات والدوائر الحكومية 
الاتحادية مشت جوانة القوانين التفامدة التكاطة مالساليي التعون أن الأسلون اللطيق 
عملياً لشغل أعمال ووظائف الخدمة المدنية الاتحادية يجمع بين العديد من أساليب وطرق 
التقدية: عالبتايفة والاختار وتمط تقدين السنلظة الآدارية: ويظل:ميذة المشابفة هن الأميلون 
الوفبوغني الأمكل للاشكيان والأكض: ويطلبجيدا امنساوأة وتكافق الفرطن: بين المتسايقين 
واختيار الأكثر مهارة بين المتسابقين هو المعضلة التي مازال تحقيقها صعب التنفيذ عملياً 
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عندما يصل أعداد المتسايقين إلى أعداد كبيرة تزيد بكثير على أعداد الوظائف الموجودة, 
وصعوية تحديد الأكثر مهارة من الأعضاء المتسابقين الناجحين وصعوية البعد عن العايير 
الشخصية والمجاملات والتعقيد الذي يواكب الامتحانات, وخاصة الجانب الشخصي منها 
التي تؤدي أحياناً إلى تقديم بعض المتسابقين على غيرهم دون مبرر ويظل ميدأ اتباع 
التخصص الوظيفي الفني لشغل الوظائف الشاغرة أساس الاختيار العلمي الصحيح الذي 
نسيل صنلية الاكتران ويسطن الفرطية الواسيفة للجان اللكتيار فى الاستا: وخاضة إذا 
كان .عزق: التشابقين كبيراً :وهنا بالطنع كين تناؤلات: عن التظاى التعليمي بالدولة وكفرورة 
الاتجاه نحى تطبيق منهج التخصص ابتداء من بداية المرحلة الثانوية والذي تعمل وزارة 
التربية بدولة الإمارات على دراسة تطبيقية في المرحلة القادمة والذي يعتبر من التحديات 
التي تواجه السياسة التعليمية بدولة الإمارات.. 


الفكر الإداري الحديث وانعكساته التطبيقية في المأسسات الحكومية 

إناهنا البحت ودف إلى مويو العيصو واللؤراك الفعرية في تجا الإد رفحت 
مطلع التسعينات بالإضافة إلى معرفة مدى تطبيق هذه الأقكار في المؤسسات الحكومية 
بكرلة الأمازات تصنوية فاقة: ويعوف أتكنارل من تحن لخن إذارة الخطام الإدارى أبدولة 
الأمارات فى هبن المماتحات السائقة وهنا !ذا كان هناك محال لطويرهاء تلك بالاعفنان 
علن نكاكم الدراسات السائفة الخامنة بيعكن ازول ومقها ذولة الإنارات الدريية التمدة: 

يمكن تصديف الجهون التي تتاولت الإدارة على آسنادن علمي مئذ بزوزها :إلى اليوم 
في ست مدارس أ اتجاهات فكرية من المفيد أن تعرف بها باختصار وهى: 

المإرمنة الكليؤية مدرو السلذفاف الاتساسة التتوينة المتركدة مدرسية النظي 
فورسة القواقئ قم اكجافاك نمسي التتانيثاهتويداية القتينات: 
أول:المدرسة التقليدية 

لفن الجال للاشانة الى تون هكه الخريية "ونا يسنيدا عت الأشازة إن اهتلاس 
الإدارة التقليدية للمنظمات والتى تتلخصن فى الآتى: 

اك لقعم يزارملن النكاى أسلوب فال واع اتتفيد اكلم أى الاعقال, 

* - الغنآنة بالحوافز المائية كامناس لزيادة الإنتاج: 

+ لقصل كن القخطيط و العفية: 

- التاكيد على منطقية العلاقة بين أفراد المنظمة. 

8 التتقين على الضبظ وَالوي والاتخطام: 


وك المنيقق الفرينة التلرؤية قوره فكرية فى متمال الاداوةعية رجهت لأول مره 
اشنا علسية فى الأدازة: فعملت على تحشين الإحتا وليل التكاليف» والمغصيان الحيود 
في النظنات السفاعنة وكيرها كنا كانق كدف إل عر التخسيصى فى النظماك :وفك وهة 
نقد عديد للمدرسة التقليدية وقد تركزت هذه الاتتقادات فى تطبيق الأسس التسلطية حيث 
أن الاهتمام موجه للمخرجات والنتائج؛ أما العنصر الإنساني فهو متجاهل إلى حد كبير, 
العامل بين سوض آل داتكل النطمة مطالب <الكيف مم العمل المتوط يفمن أجل زياية 
العائد على المنظمة؛ ولا مجال للمشاغر والأحاسيس في العمل وليس للعامل أي قرار أو 
كفذل قينا مز فالكراراقبوا تاها #فحض على الشؤوول ين معط ويتعصين وود 
الرئؤسج على :آزناء لهام اى فشن الأوادي وكرض هكها الدرستة ابسن ومتطار اسود شيع 
امو طنيحة كسرلة موملة تكومون العمل ريكازلوق تكسا امكن ني ركني 
وتصرفاتهم, ولذا فإن تحسين الأداء يعتمد إلى حد كبير على الرقابة الصارمة: ومبدآ 
العا واللسكرة ع :القند اتمقرق الأعندافنه انا الأتتكار والاكداع لأ محال إلنوسا مرح خلال 
هذه المؤرسة: هالإدارة هى التي تعدن الأسلوب الأمقل للؤداء بالعقين بالأنيلوئ عمد 
للقاقين افون تكدول: إن إضبافة أو حك الذى يعتير تلئس لز يمكن خرف 
موقع الإدارة بدولة الإمارات من المدرسة التقليدية: 

على الرعم من الانتقادات العديئة لهذة المدرسة فإن منظمات اليوم اللخظفة مازالت تتيع 
المتهد من اس الفرسنة التعليقيه: 4 اتسيف وترون الشول على شديوةة وفريية السطلطة: 
وكصليد الشيؤرلجات وصياغة الوا والكرافن السطمية وجقطيا إغنافة الزن عقاريانة 
التخطيط والتنظيم والمتابعة والتقييم في منطلقاتها الأساسية والتنسيق وغيرها التي ابتدعها 
فايول زاضاف إلهيا اخرين: كلها أمور لها اكديتها فى عالم الإذارة المعاضرة ويحظيت 
بالكنين دن الاهتمام أو التطوين هين السدين ويسدى ان الوضيع الحالي للنظطاح الإداري في 
دولة الإسارات العربية التكزة لامخد لفيا كان يخرى فى الستنات الإدازية في الشرت 
في بدايات القرن العشرين, فالسلطة الإدارية متمركزة إلى حد كبير في أعلى السلم الهرمي 
التتطيسن :في الأاارة :وإدى مصبوعة سحددة الأقران أن الحموفات فى للستي الأعلك ين 
البنية التنظيمية للوسسنات الأداررة الحكومية: وهتاك رقانة هرمقة مستلميلة هلي الاقوان 
والاعطال والأتشيظةحيت تهكم الإدازة العليا والأنظمة والقوانين وإ صد أن متواضل للتعاميه 
المتشسوزات بالئئة العناصميل والتشعياكخدن فى اشلوى تكفيد اليا فإتها هم بضور: 
مركزية, ويتم إرسالها إلى المستويات الإدارية الدنيا لتنفيذهاء كما أنه ليس لإداري 
التنتويات اللننا شو دور مكدون نيما يضاق بإتكان الغرازات الإفاارية كما أن ناطاتهم 
في حل كثير من المشكلات التي يواجهونها مقيدة بهرمية الإدارة وتبعية التنفيذ بل آن هناك 


تحافلاً سخ قبل الإدارة المركزية لأداء الإدارات:الفرصية عدر مشكيل السشياشات واتتقاذ 
الأزازاك وكلما يق :اشكضهاء العاظين والركلفين يطلب دوه التعليق عل استاليت العمل: 
كما أنه نادراً ما ينظر لموظفى الدرجات المتوسطة والدنيا كمصدر للمعلومات والتغذية 
الراجعة فيما يتعلق بالية العلم الإداري وإصلاحه أى تعديله كتبسيط الإجراءات أو تطوير 
القوانين التشريعية أو القرارات التي تتفرع عنها كما أن الإداريين التنقيذيين لا يمكنهم 
نجاو هناكياتهم الخرلة اليوعمن الإدازة الركرلة واجدهازهم كسمن حيو حنيعة 
ومحدودة:؛ يتبين مما سبق أن العاملين في الإدارات الدنيا بالنظام الإداري بدولة الإمارات 
أقرب إلى أن يكونوا قد رضخوا لمسؤولية وحيدة كما اقترحها تيلر» وهي تنفيذ مهام مسبقة 
التصديدء وبالطريقة :التي حضدها إناريو اللسكويات العليا. بالادارة المركذية التين يحظون 
القن الأكين من هلام لفطلاو احهاة القراراف والدين سارسوق إشبراك ورقاية عيو 
قتواك عةة مكل الحقاوين التتهونة وزقابة الذراء فى الإدارة من ممارفناك إدازية متملقة 
وأسلوب متابعة وتقويم يتفق مع التوجهات والتعليمات المعتمدة مسبقاً. 

والندوان الذى مطوم فى اذل اف عي لمكن محسشدو الآنارة التعتسياة 
الدكومنية في تبني الكثيز من آساليب المدرسة التقليدية في إدارتهاة وإلى ائ مدئ 
استطاعت أن تتجاوزهاء هذا ما سنبينه في دراستنا لباقي المدارس الفكرية الإدارية. 


ثانماً: مدرسة العلاقات الإنسانية في الإدارة: 

قاب هغخرية الكلاعام الإنسانتة فى الأزازهاعلى لس إبحان وتطرى علاقاك فاغل 
وانسجام بين الشخصيات وتعتبر عالمة الاجتماع الأمريكية ماري باركر فوليت :2:16 1/135 
01 رائدة هذا الاتجاه؛ إلا أن نقطة البداية فى تطبيق أسس العلاقات الإنسانية فى الإدارة 
قد جاءت على يد 3/1690 1531:02 وذلك من خلال دراسته لظاهرة المشكلات التى بدأت تظهر بين 
العمال في إحدى المجمعات الصناعية قرب شيكاغو. وقد تم دراسة كافة العوامل والمؤثرات 
الى اؤكر على الإتتا ى كطول قتزة العمل وقتزات الزالحة, واسالين كسنات الأجور للعافلن: 
وقد أثيت مايى أهمية إحساس العاملين بأهميتهم وتقديرهم للأدوار التي يقومون بهاء وذلك من 
خلال اهتمام الإدارة بمشورتهم في مجمل أعمال الشركة والتي أدت إلى رفع روحهم المعنوية 
وبالتالي تحسن الإنتاج؛ وقد تبعه في الاهتمام بأهمية الاتجاهات الإنسانية وتأثيرها على 
الإنتاج عالم النفس الأمريكي إبراهام ماسلو 21/125108 17ةاهاناة الذي ركز على موضوع 
أفية التسوافن فى الؤسعسبا موقن حرس ززرإافة إلى اعنية الدوافة العقورة إلى لانن 
الحوافز المادية والتي يمكن أن تلعب دوراً مهما كدافع للسلوك الإنساني؛ وأثبت ماسلى أن 
العامل يستمر بالرضا عند وصوله لمستوى معين من الأجورء والحافز المادي وأية زيادة أخرى 
تتبعها ولا يصاحبها وجود حافز معنوي لا تحقق كفاءة وإنتاجية ملموسة» وخلص الباحث 


اعم عه عاسو موه ا 


إلى أن العناية بالجانب الإنساني في الإدارة هي الركيزة الأساسية وهي العامل الحاسم في 
فيادة الإنقاع: وق اهم مدوسة العلاقات الإنساتية فى إثزاء الفكن الإدارى التقلئدىء وقد 
تمكنت طبيقات مؤشرات مدرسة العلاقات الإنسانية في الإدارة من علاج مشكلة الانحدار 
الذي صاحب الإنتاج في المنظمات الكبيرة: ومع ظهور مدرسة العلاقات الإنسانية بدأت 
تتقلص مظاهر الإدارة التقليدية حيث بدأت بين العاملين فى المنظمات الإدارية المختلفة تأخذ 
شكلاً جديداً في زيادة مستوى التفاعل والانسجام فأخذت المستويات العليا في الإدارة تعني 
يمبدأ إرضاء العاملين وذلك في محاولة إشباع حاجاتهم النفسية والاجتماعية إضافة إلى 
تلبية حاجاتهم المادية؛ وذلك انطلاقاً من مبادئ هذه المدرسة التي تقوم على أن الدوافع 
الموجهة للسلوك الإنساني ليست حاجيات مادية فحسب يل هناك حاجيات معنوية مواكبة لها, 
شاخنت بالقالى اسساليت الإتضال تن الستويات العليا والدكيا تاد طابقا جديداً من خلال 
اتصال تنازلي وتصاعدي في أن واحد بعد أن كانت المستويات الوسطى والدنيا من العاملين 
دود ستفرين يطكون أؤاهر مضودة مخ الستزياك العلياولا شك قاو اكفات اشارت خدين قن 
التعامل مع المستويات المختلفة يقوم على التفاعل والمشاركة الإيجابية والثقة بإمكانية تحملهم 
للمسؤولية واعتماد آلية العمل الجماعي من منطلقات المدرسة الإنسانية وقد لاقى هذا الاتجاه 
قبولاً من جميع العاملين ولا شك فإن أسس المدرسة الإنسانية تقوم على عنصر رئيسي وهو 
الروح المعنوية» وهو عنصر غير ملموس فالروح المعنوية العالية 200121 0000© تعكسها ظواهر 
معينة مكل حماس العاملى وإفتعاميخ الزائد يعملهم وإظيارف لروع المبادرة والانتكان: 
وامتثالهم الطوعي أو الاختياري للتعليمات واللوائح والرغبة الاختيارية للتعاون مع الآخرين 
وروظ أفدافهه الشخصيية بأهداف المتظمة: والشعو بالاتشن بالانتماء للنتطة ويديفي أن 
ينعكس ذلك كله على تحقيق أهداف المشروع بطريقة اقتصادية وفعالة ولا شك فإن هناك آثاراً 
إيجائية لتظبيق سناهع واساليت الدع الإسنانية فى الإذارة وإى كاق كاك يتظاب بالصبرورة 
وجود وسائل دقيقة لقياس المعنويات واتجاهات ومواقف العاملين نحو العمل والمنظمة ويبدو 
أن المبالغة فى تطبيق توجهات هذه الدرسة يمكن أن لا يحقق النتائع المطلؤية للمتظمة: ويظل 
أسلوب التوسط في استخدام اتجاهات المدرستين السابقتين التقليدية والإنسانية يمكن أن 
يحقق نتائج أكثر واقعية: والسؤال الذى نطرحه هو إلى أي مدى تأثرت الإدارة بدولة الإمارات 
باتجافات واساليب الدرسة الإنسانية. حيث سبق وان أشرنا إلى أن الإدارة مازال يغلب على 
عملها أنماط الإدارة التقليدية وغلبت النمط المركزي على غيره من الأساليب والذي أشارت إليه 
بعض الدراسات التي تناولت الإدارة والنظام الإداري بدولة الإمارات» وأشرنا بأن تجاهل 
الإدارة المركزية لوجهات نظر المستويات الإدارية المختلفة أدى إلى اتخاذ قرارات بعيدة في 
الغالب عن الحاجيات والمتطلبات الفعلية لهذه الإدارات وقلة الصلاحيات المخولة إليها التي 
تخول دون حل للكثير من الشكلات الإذازية: كتمسيظ الإخراءات وتطؤير العمل الإذاري 


التطيذق بصتووة كاحدة وعتدين كحك امات التدزينية الك اوال يفلنت فلن إعدادها اياج 
الأسلوب النمطي المعد مسبقاً دون الرجوع إلى المشكلات الفعلية للادارات والأقسام المختلفة, 
كما :اشارت إنحدئ الدراسات السابقة والخاضة بواقع آتحان القراز الأذاري على مستوق 
المؤسنسات التغليمية بدولة الإمارات إلى ضصغعف مشاركة الإدازة الدرسية فى اتخاذ القرارات: 
وأوصت الدراسة بتطوير الجانب الإنساني في العلاقات الإنسانية من خلال إقامة برامج 
التدريب الخاصة لهذا المجال. 


ثالة: الاتجاه السلوكي في الادارة: 

في مطلع الخمسينات من هذا القرن ظهر اتجاه جديد في عالم الإدارة وهى الاتجاه 
السلوكيء ويعتبر «جستر بارنار 821517250 01165]61» هى المبشر والمؤسس لهذا الاتجاه, 
عتدما نش كتابة السمى ب ووظائق المنقة» حَيَت خاول أن يوفق :من معالم اللاوشفية 
السابقتين التقليدية والإنساتية: حيث لاح ظ آن المدزسة التقليدية تعنى بالسيطرة والتحكم 
واتباع الأسلوب الهرمي المتسلسل في الرقابة وتجاهل شبه كامل للعنصر البشري 
واحتياجات العاملين: كما لاحظ أن الاتجاه الإنساني قد اهتم بالعنصر البشري كعنصر 
رئيس في الإدارة وذلك على حساب العمل والاهتمام به؛ وقد لاحظ أن تطبيق أسس هاتين 
المدرستين لم يؤد إلى تطوير العمل وظلت النتائج نسبية وغير ملحوظة, فاقترح أسلوياً 
جديدأ يقوم على تبادلية العلاقة بين بنية المنظمة التنظيمية والعاملين بها وطرح الإدارة 
كعملية اجتماعية يمكن أن تفهم كعلاقة بين الرئيس والمرؤوسين وقد طور هذا المفهوم لاحقاً 
كل من حجاكوب جيتزل ةاء2اء0 .1 وايجون جويا 2طنا0 .8, وقد أشار الأخير إلى أن 
السلوك التنظيمي ليس سوى نتاج تفاعل بين أسس المدرستين السابقتين» وهما النظام 
الهرمي والعلاقات الإنسانية. 

وقد لاقت منطلقات هذه المدرسة أهتماماً واسعاً من قبل المنظمات الإدارية فى تلك القترة: 
وانعكست أهدافها وأنماطها على برنامج تأهيل وإعداد العاملين في الإدارة فدخلت عناصر 
جديدة لبرامج الإدارة كالقيادة الفعالة وأهمية الحوافنء وأساليب اتخاذ القرارات الإدارية, 
وغيرها من الأفكار التي عالجتها هذه المدرسة؛ ويمكن أن نتساءل عن مدى تطبيق مؤشرات 
هذه المدرسة فى أسساليب الإدارة ذولة الأمارات: ويمراجعة التراسنات السنابقة فإمه لوانتم 
الإشارة إلى أي تطبيقات فعلية لمبادئ هذه المدرسة, ما عدا بعض الدراسات التي عالجت 
موضوع الإدارة التربوية, والتي أشارت إلى أن هناك تطبيقات غير أحادية الجانب لهذه 
الأنكار والاتواهات تند دن مكحن الوسمات الأرووية الن حاف اكيت الداوس الأقرف 
التقليدية والإنسانية, وغلبة الأنماط التقليدية بصورة عامة في آلية عمل الإدارة. 
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رابعا: اتجاه النظم في الإدارة: 

ظهرت اتجاهات ومبادئ مدرسة النظم في العمل الإداري في مطلع الستينات من هذا 
القونم ويعضن ذا الاتهاو مديخل هدي في النكو الإداري يماول ان يفالع أرجة التصون 
الذي ظهر في المدارس الثلاثة السابقة التي اشتركت في تناولها للإدارة في التركيز على 
الأحداث: والسلوكيات داخل المنظمة, والتي لم تتعرض إلى جوانب أخرى يمكن أن يكون 
لها تأثير على السلوك في الإدارة» كنوع العمل الذي يمارس في الإدارة والأهداف التي 
تسعى الإدارة لتحقيقهاء بالإضافة إلى الاهتمام بالمؤثرات الخارجية كالتكنولوجياء 
واتجاهات ومواقف الناس خارج إطار المنظمة: والاهتمام بالقيم والعادات الاجتماعية: بينما 
كانت تعنى المدارس السايقة بدراسة السلوك داخل المنظمة كنظام مغلق لا علاقة له 
بالمؤثرات الخارجية للمنظمة؛ ويذلك تكون مدرسة النظم قد انطلقت من مؤشرات جديدة 
طخص فى أن الواقق من تجوا ف" شخصية زاخوى اجتماعية :والقرانظ والتوافق هو 
الأساس في المنظمة؛ وتجزئة العناصر الإدارية إلى أجزاء يفقدها خصائصها الجوهرية, 
كما أن هناك تأثيرات غير مباشرة للبيئة الخارجية على سلوك الأفراد, كما تتأثر البيئة 
يسلوكيات الأفرادء ويمكن القول بأن هذه المدرسة قد وضعت نموذجاً لفهم أي نظام على 
أساس التركيز على الكل وعلى الأجزاء المكونة للنظام في آن واحدء وعلى العلاقات بين هذه 
الأجزاء. إن مبادئ هذا الاتجاه في الإدارة قد انعكس إيجابياً على المؤسسات والمنظمات 
الكى نا علاكة بالتمتهوى والتفاعل التحقاص «وئص الناتحك اقضة الاننتفانة عن هذا 
الاتجاه في الإدارة» اتجاه النظم المتقدمة وما يتخلله من أفكار ومفاهيم يمكن أن تساهم في 
تطوير بعض النظمات في ممارسة عملهم البومي. كطريقة تفكيرء بحيث يكون الساوه 

سبباً» وتكون أية مشكلة تواجه الإداري يتم فحصها من خلال السياق أو الإطار العام 
والنظرة الكلية للنظام: والترابط بين أجزاء النظام والعلاقة المتبادلة مع البيئة والمحيط 
اللجتياعي وما ممكق اند ينهم عن تمك النطام لكين او كقديل مسار وعلن الرختع من 
أهمية هذه المدرسة في نظرتها الشمولية لآلية النظام الإداري وحركته فقد ظلت تعاني من 
مشكلة الفرق بين النظرية كنظام والتطبيق كممارسة فعلية, مما أدى إلى التفكير باتجاه 
آخر ولد فى منتصف السيعينات وعرف بنظرية التوافق أى الاحتمال لتامغق1' لإعدمع 1 نادره © 
والتى جاوات آن:كبستن الكهرة القائمة بين النظرية والتطبيق فى العمل الأداارض والقى له 
تمنتطع مدرسعة التخلء أو كونية إى عالكنه بالحسبان: لا : 
خامسا: اتجاه التوافق والانسجام في الإدارة: 


غلبت فكرة وجود نظام إداري واحد مثالي على الأساليب الإدارية لمدارس الفكر الإداري 
السابقة فقد تبنت هذه المدارس وجود أسلوب إداري مثالي واحد لإدارة المنظمات كلها ما عدا 
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مدرسة النظم التي تبنت نظرة مختلفة فكل أسلوب إداري يجب أن ينظر إليه برؤية خاصة 
مستقلة عن غيره من النظمء وجاءت مدرسة التوافق 007417870 لتوفق بين الرؤية العامة 
والخاصة للمدارس السابقة أي لتعمل على دمج النظرة التفردية التي تتميز بها مدرسة النظم 
مع النظرة الأحادية التي تبنتها المدارس التقليدية والإنسانية والسلوكية وقد انطلقت من فكرة 
الؤكف ممعقى اتزهقاك خهدا هن لكل موقف معين وهزة التخصنائض أو الكقيراة كساعن 
الإدارة على فهم الموقف وتحديد الأسلوب الإداري المناسب لذلك الموقف. والرؤية التوافقية هذه 
تعني ان السلوك الإدارى للمدير أو السؤول يجت از تقرافق مم مقعيرات ال خصناقئس 
الموقف وتكون مهمة المسؤول الرئيسية العمل على تحديد هذه المتطلبات والخصائص والعمل 
على اختيار ما يتفق أى ينسجم منها من بين الأساليب الإدارية المتاحة. ويعتبر العالم الإداري 
«وستالكر» أول من طرح الرؤيا التوافقية حيث قام بتحديد الأساليب الإدارية في قطبين 
رئيسيين آلي وعضوي وقد ساعده في ذلك العالم «بيرنز»» وأطلق على نموذجهما نموذج 
متصل «بيرنز وستاكر الإداري», فالأسلوب الإداري الآلي يقوم على أساس اعتماد التفاعل 
الهابط والتاكيد على طاعة الرؤساء والولاء لهم وتركيز السلطة في قمة الهرم التنظيمي 
الإداري: آنا الأسلوب الإدازي العضوي فإنة يعتمد على النظرة الكلية للمنظمة, وهذا يعنى أن 
المعرفة والخبرة لا تقتصر على الرؤوساء دون المرؤوسين, والمهم في الأمر فائدة المنظمة من أي 
جهة وبأي مستوىء وقد خلص الباحثان إلى أن بعض المنظمات يسهل تطبيق الأسلوب الآلي 
فيها بينما هناك منظمات أخرى يفضل تطبيق الأسلوب أى النمط الإداري العضوي فيهاء 
فالأولى تناسب المنظمات التي يكون نظام عملها يغلب عليه الاستقرار في المواقف وتعيش 
أوكناعا مستفرة: أما الخاحة قهع العى تعش اوخفاعا مدفدية باسكمر ازازوقة حاء كنها عفد 
باحثان آخران أضافا بعداً جديداً لهذه المدرسة وهما: «لورنس ولورتس» حيث أشارا إلى أن 
فاعلية أية منظمة يرتبط بمدى التوافق والانسجام بين الأسلوب الإداري المتبع وحالة اليقين أو 
اللايقين الخاص بالبيئة فعندما تكون البيئة التي تحيط بالمنظمة مستقرة نسبياً قليلة التغي, 
فإنه يمك المنظنة تحديه أشبالني محددة للفمل والإجراءاكت: وتعتين 'يذلك بيئة يقينية امنا إذا 
كانت البيئة غير يقينية كثيرة التغير فإن المنظمة تحتاج إلى اتباع أسلوب تفاعل أكثر مع البيئة 
وعدم المبالغة في التركيز على اللوائح والشكليات الرسمية بمعنى آخر فإن الرؤية التوافقية 
هذه يمكن أن تطلق هليها بالنمظ الظردى أن الاتعتمالى القى تضنى :ونع المواقف المتفيرة او 
الظروف أو الحالات في الاعتبار بحيث أن لكل مشكلة إدارية بعض الخصائص التي تتميز 
بها عن غيرها وليس نمطأ أى أسلوياً مثالياً لإدارة جميع المشكلات الإدارية ويكون الإداري 
الناجح هى الذي يعرف أي أسلوب أو نظام إداري يناسب إدارته من غيره. واختيار الأسلوب 
الذي يتفق مع كل موقف, ولا شك فإن المدرسة التوافقية هذه تكتسب أهمية تطبيقية في بعض 


ا 


المنظمات دون غيرها كالمؤسسات التريوية الذي يتسم العمل فيها بروابط ضعيفة كثيرة التغير, 
فالعلاقة بين السياسات التريوية والبنية التنظيمية للمدرسة أو النظام التربوي ككل؛ أو سلوك 
الإداريين ويين مخرجات التعليم أى سلوك التلاميذ غير واضحة بل متغيرة» ولذا فإنه من المهم 
بأن يأخذ النظام التربوي منحى آخر يأخذ بعين الاعتبار الحقائق التي أشرنا إليها. وهذا لا 
يف أن اوري الخقليبية غير مئاسية نطلقا إى اق اماردو التهرى غير مناسية وا تزيه 
الإشارة إليه هو أن مناسبة أسلوب إداري ما يعتمد على مدى توافقه مع الظروف أو الوضع 
الواقعي للمؤسسات التريوية» وليس هناك أسلوب غير مناسب بصورة مطلقة, كما أنه لا يوجد 
الجلوت مكالن بصورة دائمة» ويرى الباحث أن الأسلوب الذي يعتمد المشاركة والديناميكية 
واللامركزية وأخذ الظروف والحالات والمتغيرات بعين الاعتبار هى الأقدر على التعامل مع 
الطبيعة الخاصة للمؤسسات التريوية» وينطبق هذا القول على إدارة التربية بدولة الإمارات 
العربية المتحدة. ويؤيد هذا الرأي إحدى الدراسات السابقة التي أشارت إلى المستوى الذي 
ينبغي أن تكون عليه مشاركة مديري ومديرات مدارس التعليم العام في إمارة أبى ظبي؛ فيما 
يتعلق بأسلوب اتخاذ القرارات الإدارية ويتضح من خلال الاطلاع على أهداف ومشكلات 
الدراسة هذه ارتباطها بالمدرسة التوافقية التي تسعى إلى التقريب بين النظرية والتطبيق وذلك 
في محاولة التعرف على حدود وتسية الشتاركة في مجال اتخاذ القرارات: وخلصت الدراسة 
إلى أن العمل الإداري في مجال التعليم أصبح عملاً معقداً متعدد الأبعاد, وهذا ما أعطى 
المدرسة التوافقية طابعاً استمرارياً حتى الآن في بعض منطلقاتها على الأقل؛ فالمؤسسات 
التربوية على سبيل المثال في ضوء الفكر التنظيمي تعتبر نظم أى منظمات منفتحة متمظلة في 
أبعاد عديدة» يربطها علاقات تنظيمية متحركة لا يمكن فصلها عن بعضها البعضء والتي 
تظهر في المدرسة بوجود الموظفين والمدرسين والطلبة ووسائل تكنولوجيا خاصة بأسلوب عمل 
الإدارة والقيم والمشكلات الاجتماعية؛ ويتم من خلال الاستمرارية والتغذية الراجعة حل 
المشكلات واتخاذ قرارات لها علاقة بمتطلبات المجتمع: كما يتم التفاعل مع البيئة وضغوطهاء 
ويذلك تكون المنظمة منظومة متكاملة يحركها النظام ككل؛ على الرغم من اختلاف درجة 
التفاعل والتوافق بين النظام ككل من بيئة إلى أخرىء؛ ومن مجتمع إلى آخرء ويمكن القول 
استناداً إلى الدراسات السابقة الخاصة بالإدارة في دولة الإمارات» ومن المعايشة للواقع 
العملي للإدارة الحكومية؛ أنه على الرغم من تطور أنظمة الإدارة نحى الانفتاح على المجتمع 
فى بعض المنظمات التى لها علاقة مباشرة بالمجتمع كالمدرسة والمؤفسسات الصحية 
والاجتماعية ومؤسسسات ذات النقع العام وغيرهاء إلا أن غلية النظام المغلق يظهر بوضوخ أى 
على الأقل فى أغلب هذه المؤسسات والمنظمات. فاتباع أسلوب تعزيز الصواب وتصحيح 
الأخطاء موجود في نطاق ضيقء فالإدارة المركزية التي تشرف على هذه المنظمات لا تستجيب 


ذا 


بسهولة إلى الأفكار الجديدة والاقتراحات الخاصة بتطوير العمل وبالتالى لا تلجأ إلى تعديل 
الأنماط والإجراءات والأساليب القديمة المتبعة بأخرى جديدة تنبع من اعتماد مخرجات التغذية 
الراجعة البناءة على الرغم من وجود محاولات فردية جادة حققت نتائج واضحة في بعض 
هذه المؤسسات الأخرى المماثلة, وتأكيد التشريعات واللوائح على التغيير بالاستناد إلى روح 
الأفكار الجديدة في الإدارة. 


سادسا: الاتجاهات الإدارية الحديثة 

أبتداء من مطلع السبعينات ومع ظهور بوادر الأزمة الاقتصادية التي تجلت في زيادة 
المشكلات الاقتصادية نظرأ لزيادة أسعار النفط وارتفاع مستوى البطالة والديون: وظهور 
الاكسة الوامحة في الأسواق الجالنة معل التظاداة فى شخطف النوك المتافية تتحث 
عن أساليب جديدة تضمن لها البقاء والحفاظ على الحد الأدنى من المنافسة, وجاء التمط 
الياباني في الإدارة بإحدى الأنماط الجديدة التي ظهرت في مطلع الثمانينات والذي ساهم 
في نجاح الأسلوب الياباني في الإدارة وجعله أكثر منافسة اقتصادية وصناعياً. وقد تناول 
زلباك أوشي 0:68 صندذااة/17 أهم سمات الأسلوب الياباني الذي أطلق عليه نظرية «2» 
والقى ع خصع قفي التوظيق هدى الحياة: والتخسص الوظيفي ومشنا ركة إخحان القر راث 
الإدارية وتحمل المسؤولية والثقة الكاملة بالمنظمة؛ والاهتمام الكامل بجميع العاملين في 
المنظمة دون تميزء وقد واكب ظهور النمط الياباني ظهور نمطأً أمريكياً في الإدارة عرف 
بالإدارة المتميزة في مقابل النمط الياباني وقد ركز النمط الأمريكي على الشركات المتميزة 
الناجحة في أمريكا وتبني أساليبها مثل: 32600021'5 و.1.8.81 وغيرها من الشركات التي 
تعتبر مثالاً يحتذى به وانطلاقاً من مبدأ أنه ليس بالضرورة اتخاذ النمط الياباني كاسلوب 
لحل مشكلات الإدارة في أمريكاء وقد جاء نمط الإدارة المتميزة من الواقع المعمول به في 
الشركات الناجحة والمتميزة التي تتسم بالإنجاز وتشجيع الاستقلالية والمبادرة في العمل 
والمكافأة على الإنجاز والإبداع؛ والاهتمام بالعاملين واحترام القيم؛ والبساطة في الأمور 
التنظيمية؛ واتباع المناسب بحسب كل موقفء كالجمع بين الشدة واللين: أى المركزية 
واللامركزية: أو أسلوب العلاقات الإنسانية الشمولية للإدارة باعتبارها نظاماً مفتوحاً 
ممعاولز5 معم0 ويبدى لنا أن اتجاه الثمانينات في الإدارة هى أقرب ما يكون إلى الأخذ بأهم 
مبادئ المدرسة الإنسانية التي ظهرت في الثلاثينات وبعض مبادئ نظرية النظم ونظرية 
التوافق والانسجام التي تحاول التوفيق والتقريب بين النظرية والتطبيق. ويظهر للباحث أنه 
إن اخظلف التوجه الجديد فى الآذارة الحديكة فى الثماتيتات والتسيعيتات: ما كان عليه 
في المدارس الإدارية المختلفة التي أشرنا إليهاء إلا أن هذا التوجه ليس بجديد وهى يحمل 
في أبعاده المختلفة أبعاد وتوجهات الإدارة بمدارسها المختلفة؛ ولا شك فإن المنظمات 


يف 


الأدادية فى سات المعريتي يوولة الإناراف عن أل سعكو ري كنات اانا 
الإداردة وخاضة القاضوة منهاة والذى شيعي اعفاد فض الإمزاءات التطويرية سوا 
على مسمكوئ التنطيل وفلفيقة العمل الإدارح او على ستو تثقية الموارذ التقترية واسالين 
التعيين والتدريب المتبعة» أي على مستوى هيكل المنظمات الإدارية وعلى مستوى أسلوب 
اذانها يعاري إلى مستي الإدارة الميزة والف تتقق ومغطيات البيفة اكسلية لخولة 
الإمارات؛ ويرى الباحث أنه يمكن التركيز على محاور أساسية تكون أساساً لعملية التطوير 
الإذارض الفغال والتن'تتركز فى تشيجيم الدراسات الندانية'القاصة باتباليب وانساظ العمل 
الإداري الحكومئ يدولة الإمارت وتحديد الاحتياجات التدريبية استناداً إلى هذه الدراسات 
التى تهدك إلى تيسيظ اساليب العمل وكذريب العاملين رفع كفاءاقهم سنواء الإذازية مقها 
أن القحية وخدرؤية الاستكفارة من المتاهي والمدارس الإدارية السمتفة والس تكتاشب 
ومعطيات البيئة الإدارية في الدوائر الحكومية بدولة الإمارات العربية المتحدة. 


الدراسة المبدانية 


أ-إجراءات الدراسة: 

سيتم في هذا الفصل تقديم نتائج الدراسة الميدانية ومناقشة النتائج» وقد تم تقييم 
إجابات الاستبانة رقم )١(‏ والاستبانة رقم (؟) في الإيضاحات التالية: 

لقد تم إجراء مقاييس التكرار والوسط الحسابي لمعالجة البيانات الخاصة بالاستبانة 
رقم )١(‏ أي الحكم على الكفاية من حيث مدى تكرارها ونسبة التطبيق الفعلي أى نسبة 
الاهمية وذلك حسب طبيعة كل سؤال ويمكن استخدام أهم النتائج التي أمكن استخدامها 
من تحليل البيانات الواردة في الجداولء وقد تم اتباع مقياس آخر في تحليل نتائج إجابات 
آقزاة العيدة الخاضة بالإسكبانة رقم (9) تحيت م تخليل النفائع عن طريق برام 
الكرمفيوش: .وك زودتنا 'هذة الترامخ بالاتصيميع والتخليل البندى لقياس التطبيق الحقيقي 
للكفايات الإدارية والمقياس المثالي ومقياس الأهمية كالتالي: ١‏ 

تم حساب الوسط الحسابي لكل سؤال من أسئلة الاستبانة المهجهة لأفراد العينة 
الكوئة م543 متيرا وجمتاغذ] المدين ؤبخض اقرا العاملين فى الذوائن الحكومية من 
المواطنين؛ وتم حساب المتوسط العام لكل إجابة. ْ 

وقد تم تطبيق نفس المقياس والدرجات بالنسبة للأسئلة التي طلب من أفراد العينة 
الحكم على الكفاية من حيث أهميتها بالنسبة لأفراد العينة بالإضافة إلى تصورات وآراء 
أفراد العينة المثالية عن الحلول والمقترحات لتطوير العمل الإداري والمنهاج الوظيفي في 
المؤفسسات الحكومية؛ ويوضح الجدولان رقم )١(‏ و(؟) توزيع أفراد العينة تبعاً لذلك 
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الجدول رقم )١(‏ 
يوضح توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة 
: لجس 


جدول رقم (؟) 


يتضح من الجدول رقم )١(‏ أن حوالي 7/١‏ من أفراد العينة تتوفر لديهم خبرة أكثر 
من تحنس ستنوآات فى العمل والتجدول وقم (؟) يبين ان 4:8ل/امن أقراد العينة مؤفلين 
حسب التخصص ولديهم خيرة ونسبة 7٠,‏ يحملون مؤهلات ليس في مجال التخصص 
ولديهم خبرة في مجال العملء واستناداً إلى المعلومات السابقة فإنه يمكن القول بأن خلفية 
أفراد العينة كانت بالممستوى لتمكينهم من التقدير الدقيق لواقع العمل الإداري والوظيفي 
والمشكلات والصعوبات التي تعترضهاء والكفايات اللازمة لتطوير الأداء وتصوراتهم 
للحلول والمقترحات المستقبلية لتطوير العمل الإداري في المؤسسات الحكومية. 

وقد تم إعداد استمارة الاستبانة رقم )١(‏ على أساس الأسئلة المحددة الإجابة في 
بعض فقراتها والأسئلة المفتوحة في فقراتها الأخرى؛ وقد أعدت الاستبانة رقم (؟) على 
مقواس اخ يتكون من تحمس خقاط بهداف الفتف ل اهدده مقابيض للوصول إلى نتائع الكثر 
مصداقية وتم تجريب الاستمارتين على عينة استطلاعية بلغ عددها ستة أفراد كما عرضت 
الابشبارتن ملن تخصتصني من الباجكين والمسؤرلين الذي ديهم العرزاية .الكافية ايفان 
القؤاتخ والأنظبة النظبة الوظيقة العامة فى الؤسسات'الحكربية وباسالدب ومة كلات 
العمل الإداري؛ وقد تم حساب التكرارات لعرض البيانات الأولية والشخصية لأفراد العينة, 
كما تم حساب متوسط التكرار بالنسبة للاستبانة رقم )١(‏ والوسط الحسابي لدرجة الأداء 
الفعلي والمثالي بالنسبة للاستبانة رقم (؟) 


ا 


نتائج الدراسة: 
بتطبيق استمارة استطلاع آراء العاملين في بعض المؤسسات الحكومية من مديرين 
ومساعدين وموظفين تم الوصول إلى النتائج التالية: 
أ9: سلوب التعيين في العمل الوظيفي في المأسسات الحكومية: 
جدول رقم (5) 
يوضح أسلوب الالتحاق بالعمل الوظيفي بين المواطنين في المؤسسات الحكومية 


#مل يؤجه مساراة بين لواطتي فيا يختض بالإنتماق 
بالوظائق العامة ممن تنطيق عليهم الشتروظ لشغل هذه 
الوظيفة. 

* العوامل التي تطلب للالتحاق بالوظائف العامة: 

حسب التأهيل العلمي. 

ضيب الجدارة واتخبرة في مجال العل 

«الففارات اخرق ١‏ 


* الهدق الأساسى لأداء العمل: 


تحقيق المصلحة العامة وخدمة الوطن. 

تحقيق الربح الخاص والمنفعة الذاتية 

أهداف أخرى. 

* الدستور وقانون الخدمة المدنية ومدى توحيد الأنظمة 
الوظيفية في كل إمارة في نظام وأحد. 

- في المجال الإداري 

في المجال المالي. 

* يوجد موازنة بين متطلبات الوظيفة والموظف من حيث 
الشروط والمواصفات 


يوضح الجدول السابق ما يلي: 
يرى 70 من العاملين في المؤسسات الحكومية أن هناك مساواة بين المواطنين في 
الالتحاق بالوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط المطلوبة لشغل الوظائقء أما بشأن العوامل 


التى تطلب للالتحاق بالوظائف فقد أشار 797,5 من العاملين أنه مازالت الاعتبارات 
الخاصة بالمسؤولين تغلب على اعتبارات التأهيل العلمي والخبرة في العمل. 

أما بشآن الدستون وقانون الخدمة المدنية ومدئ توصية الأنظمة الوظيفية فى كل إمارة 
في نظام واتهد: اناق الب اقزان: العيئة بنشية 427 إلى أن القواتان قن ساهمت بالقفل 
في توحيد أنظمة العمل بصورة عامة: وجاءت الإجابات متباينة فيما يتعلق بالتقصيلات, 
حي ١19‏ فخ أقران العينة وئسة +4 :إلى أن مهال الإذارف فى كتاف" الإاسارات يغلي 
غلية فرحيد ألمة العمل بيخما اشن م1 من افزان العيكة ينينية 764:1 إلن أن الها 
":آثالي ماؤال يقتدن إلى وميد الرؤيا, وضعف المراانة دين مخاليات الوطيقة والموطك من 
جيك الشتروا وال اضفات. 
ثانيا: أساليب الترقية وتقييم الاداء والحوافز: 

جدول رقم (5) 
يوضح أسلوب وتقييم الأداء الوظيفي للعاملين في الدوائر الحكومية 


* هل تتم ترقيات العاملين على 
أساس موضوعي حسب الأولوية 

- ترقية أوتوماتيكية 

- ترقية حسب الكفاءة والأداء. 

- ترقية يحسب معايير الرؤساء 
الشخصية 

* يوجد رقابة على الأداء ومقاييس 
لتحديد كفاءة العاملين: 

أسس موضوعية تعتمد تقارير 
الأداء 

أسس موضوعية تعتمد إنجاز 


دورات تدريبية 


52 أسسس التعدد في مقاييس الأداء 
خلال السنة باعتماد نتائج الرقابة 


ونتائج التدريب 


تابع ‏ جدول رقم (5) 
يوضح أسلوب وتقييم الأداء الوظيفي للعاملين في الدوائر الحكومية 


* العلاوات الدورية تتم بصور تلقائية. 


* يوجد حوافز أخرى للعاملين 

* حوافز بواسطة العلاوة التشجيعية. 

* يتم اختيار العاملين وفقاً 
للاحتياجات الفعلية المحددة سلفاً. 

* هناك سياسة ثابتة دقيقة لتوصيف 


الوظائف وترتيبها في الإدارة. 


يوضح الجدول السابق ما يلي: 

أشار 18 من أفراد العينة بنسبة 7٠١‏ أن الترقية تتم بصورة أوتوماتيكية تعتمد 
الأقدمية والأسلوب المتبع في الترقية 

واشتان ## مق الراك العيدة رتسي 5 76 إلى ان الدرقية فك نمسي الكقاة زالاداء 
نيكنا أكار #الامين أقزاف العينة بنضبة 86 إلى أن مهابي الرؤ هاف (السسخسكية ماؤالت 
من على قرقيات'العا نين انا يشان الرقابة خلى الأذاء والعابيكى الك شفد يي كفانة 
العاملين فقن سائقت اراء افراد العيئة مها الشان جاع متهي ريه خظرا تحدم وجو رثية 
وأضحة لدى أفراد العينة عن موضوع تحديد مقاييس الأداء. ويستنتج من الإجابات تدني 
اقاغيان الأسنالوضكوفية المي تحن تقارين الأداف. ومازال القدريب لم ياخة دوره 
وأهميته في الإدارة ليساهم في رفع كفاءة العاملين وتحديد كفاءة الأداء وأفادت الفقرة 
الخاصة بُسلوب منح العلاوة للموظفين غلبة الأسلوب التلقائي في منح العلاوات الدورية 
بفينية :1/1/8 يلدها حننب الأهدية مزع الحواقن التصميهية للعاملين ينسية 7/4171 وأقليا 
درجة هى عدم وجود حوافز أخرى للعاملين. 

وهذا يتوافق مع قانون الخدمة المدنية المادة (-4) الخاصة بالرواتب والعلاوات والتي 
أفنازت: إلى آثة لآ يجن ان ومقع اللوظلف اكش سن بعلاوة تشسجيقية واحدة كل سينتين 
واشترط لبح العلاوة التشجدفية أن كرون كفاية الولف هدرت يتقدي امتياد في العامين 
السابقين على تاريخ منح العلاوة. 

ولاشك فإن وضع آثية جديدة لالخوافر كلف ودين الامقياى إتقاجية الوظف وإبداغه 


ضن 


وعطائه يحسب نظام البطاقة الدائرية المعمول به فى العديد من الدول يمكن أن ينعكس 
إيجاباً على أداء العاملين في الدوائر الحكومية ويساهم في تطوير العمل الإداري بفعالية. 


ثالثا: الحلول والمقترحات لتطوير سياسة الوظيفة العامة: 
جدول رقم (5) 
يوضع الحلول والمقترحات لتطوير سياسة الوظيفة العامة في الدوائر الحكومية 


الحلول والمقترحات: 

اعتماد التعيين بحسب التأهيل 
العلمي والكفاءة 

اعتماد نظام الالتحاق عن طريق 
المسابقة والتقييم الفعال 

العمل على تطبيق الأنظمة والقوانين 
الاتصادية بحيث توحد الأنظمة 
المعمول بها في كل إمارة. 

أن تتم الترقية بحسب الإنتاج 
والأداء. 

أن يتم وضع أسس وقواعد 
موضوعية لقياس الآداء تحقق 
للموظف الرضا الوظيفي. 

- وضع نظام توصيفي للوظائف 
يحدد مجال العمل بدقة لتلافي 
الازدواجية والتكرار. 

-.إنقال وسائل الاقنية الصديثة قي 
الإدارة لمواكبة التطور. 

اتباع اسلوب اللامركزية فى 
العمل. 

- اتباع أسلوب مشاركة العاملين في 
اتخاذ القرارات الإدارية. 


ونع الخدول النانا بوملا يت 

آفاذ اغلن فاك العينة إلى الترزكرى على اهمية اعقيان:التعيين فى الدواكن المكرفية 
بحسب التأهيل العلمي والكفاءة واعتماد نظام الالتحاق عن طريق المسابقة والتقييم الفعال 
وك الجضع لفراد العيدة على افميّة الالكوام جهثه الأسض “لد تعيين الوظقين ما امكن 
والتخلي ما أمكن عن الاعتبارات الأخرى في التعيين, ولا شك فإن آراء أفراد العينة تتفق 
وقانون الخدمة المدنية التي نصت بوضوح على الأولوية في التعيين للمؤهل العلمي ثم 
الكفاءة واعتماد أسلوب المسابقة في التعيين. 

وقد اشان مق لكزان الغينة وسيية 751/717 إل أفسة تلترق الانطلنة والقواكة 
الاتحادية في كل إمارة: وأن تتم الترقية بحسب الإنتاج والأداء وضرورة وضع نظام 
موضوعى لقياس الآداء. 

وتتفق هذه الآراء مع ما ورد في دستور وقانون الخدمة المدنية الاتحادي لدولة 
الإمارات» وتختلف عنها في التركيز على تطبيق نظام الإدارة بالإنتاج بمعنى أن تتم الترقية 
ومح الصواقز للعاملق بحست نكا جهم الحملى وبا نز تيع الابداعية فى المل. 

وأقفق اغلب اقراد :العكنة جل امس تطبيق كلام توصميقي الوظطائف اكصدره مجاك ميل 
الولف يدقة واهمية إنبخال وشاكل القفكية الحريقة فى الإدارة للواكية التطوى يفسنية 
١‏ /ات/ و" , 85/ على التوالي. 1 

١‏ فقرة (1) من المادة (؟؟) من قانون الخدمة المدنية» يشترط لمن يشغل الوظائف العامة 
أن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية اللازمة لشغل الوظيفة استناداً إلى آدائهم 
وإقاجيد الفكلئ. 


ثانيا: أسلوب العمل الإداري في الدوائر الحكومية: 

في تحليل الاستبانة رقم (؟) الخاصة بأسلوب العمل الإداري تم استخدام مقياساً 
يتكون من خمس نقاط لإجابات أفراد العينة من المدراء والعاملين في الدوائر الحكومية 
كالتالي: 

أوافق تماما - ' أوافق لم أحدد رأياً لا أوافق 0لا أوافق أبداً 

وقد تم تصنيف جميع المتغيرات إلى مجموعات تصنيفية لسهولة التحليل خاصة 
بالتطبيق الفعلي للكفاية أى بأهمية الكفاية وذلك حسب طبيعة كل سؤال كما أسلفنا 
كالتالى: ١‏ 


ين 


أشمعة علدا تن 27 6" حو سر تكوسكلة هن 125 +" الفمية دنكا ه3 2-3 

وتاعكنات هذا التسمكك فإكذا ترطلء مددة القدر« على تحديد افبنة كل عقف عن 
الناحية النسبية بدلاً من فرض مقاييس صماءء ويذلك يسهل التفكير في الأهمية النسبية 
لكل متغير من حيث التطبيق الفعلي أو أهمية الموضوع المثالي. 

وباتباع نظام ثلاثة تصنيفات, فإنه يصبح واضحاً أن نرى الأهمية النسبية للموضوع 
المعني سواء من حيث التطبيق الفعلي أى من حيث أهمية الموضوع وذلك بحسب طبيعة كل 
سؤال. 

فإذا كان الوسط الحسابي الأكبر في التصنيف من (؛ إلى 5) فيمكن اعتبار المتغير 
مهفا جد اونظ كفااء زيما اذا كان مهيل الوسط الحسابى فى التصشي فين ا إلن 
؛) فيمكن اعتبار الموضوع متوسط الأهمية أما إذا كان من (صفر إلى ؟) فيكون ذا أهمية 
دنيا سواء من حيث التطبيق الواقعى (2681) أى من حيث الأهمية للمواضيع التى طلب من 
أفراد العينة الحكم على أهميتها (ل1060). ١‏ 


جدول رقم (1) 
يوضح الوسط الحسابي ونتائج تحليل التباين والرتب الخاصة 
بطبيعة أسلوب العمل الإداري الواقعي والفعلي من وجهة نظر أفراد العينة 


الوسط الحسابي لدرجة الاداء 5 تحليل التباين 
ومستواء 0174م 


(ف) 
2 المحسوية 


أولاً: أسلوب الإدارة: 

١‏ يغلب اسلوب التعاون والملشورة في 
الإدارة. 

" - تتركز السلطة في يد المدير ويتم تطبيق 
اللوائح والنظم من قبله فقط. 

يطيق المدير القوانين واللوائح الصادرة 
عن الجهات العليا حرفياً. 

4 إن كل عضو في الإدارة يعمل بالطريقة 
التي يراها مناسبة 


تابع - جدول رقم (1) 
يوضح الوسط الحسابي ونتائج تحليل التباين والرتب الخاصة 
ديد لون العمل الإدارس' الوالتعن: والقدلي مزج يكية نظن لقال اله 


الوسط الحسابي لدرجة الأداء الفعلي 0 تحليل التباين 
ومستواه 0174 11م 


القيمة 
(ف) الطرفية 
: الجموعة المحسوي | ورور ريرم 


© . خطوات إنجاز العمل مناسبة من حيث 
البساطة والإنتاجية ومدة العمل. 

5 اطلاع العاملين على العمل المطلوب 
إنجازه في الإدارة في بداية استلامهم 
العمل الوظيفي. 

/ يوجد شعور يالرضا الوظيقي من حيث 
الؤهل العلمي والخبرة 

4- إدارة القسم ترجع بالدرجة الأولى إلى 
المدير. 

1 لا يوجد ازدواجية أو تكرار في العمل 
لدى العاملين. 

٠‏ لاا يوجد تنازع في اختصاصات 
العاملين. 


يتعلق المحور الأول من الاستبيان رقم (؟) بكفايات العمل الإداري وبالتحديد بنمط أى 
أسلوب العمل الإداري المتبع في الإدارة الذي يمارس فعلياً وفي الواقع من قبل مدير 
الإدارة والموظفينن العاملين في المؤسسات الحكومية بدولة الإمارات. 

ويوضح الجدول رقم (1) إجابات مدراء الإدارات ومساعديهم ويعض العاملين في 
الإدارة حول أدائهم لدورهم الحقيقي في مجالات الهموم المختلفة والهموم الإدارية. 

إن الكفاية الواردة في البند رقم (1) تعتبر ذات أهمية عليا في التطبيق الفعلي لدى 
الإدازةه وكام الوشط العدباين لدريحة الاداءعالنة سواء د ودية القرتين العام أى داكل 
المجموعة وليس من المدهش أن نرى المهمة الإدارية الأكثر أهمية لدى الإدارة في التطبيق 
في الاطلاع على العمل المطلوب إنجازه في الإدارة بصورة واضحة ومكتوية بدقة بدرجة 


إن 


أداء وقدرها 5,١48‏ ولذا فقد صنفت في ترتيب (4 - ©) درجة عالية في التطبيق. 

وقد حصلت البنود (الكفايات) رقم ١‏ ؟, ٠‏ على درجة آداء متوسطة بمتوسط حسابي 
قدره  ”,177/ 7/١7‏ 84,” كما أن ترتيبها داخل المجموعة كان على التوالي: 5 6 ” 
وهي حسب التسلسل. 

يغلب أسلوب التعاون والمشورة في الإدارة. 

- تركيز السلطة بيد المدير ويطبق اللوائح والقوانين تطبيقاً حرفياً. 

أما البنود (الكفايات) التي حصل على درجة دنيا في التطبيق فهي: 4: 0 7؛ برتبة 
كفآية غامة (559,؟ ‏ 7,174 -55,؟) كما أن ترتيبها فى المجموعة كان متدنياً 5-71١‏ / 
على التوالي والخاصة بالمواضيع التالية: كل عضو في الإدارة يعمل بالطريقة التي يراها 
ناس 

- عدم وجود ازدواجية أو تكرار في العمل لدى العاملين» وخطوات إنجاز العمل 
واضحة من حيث البساطة والإنتاجية ومدة العمل» ووجود شعور بالرضا الوظيفي من حيث 
المؤهل العلمي والخبرة والأداء. ١‏ 

إن التقييم الشامل لمجال النشاط الخاص بأسلوب العمل الإداري وكما يظهر من خلال 
الوسط الحسابي لدرجة الأداء الفعلي للمهام السابقة فإنها تقع في درجة متوسطة نسبياً 
من حيث الأداء الفعلي للمهام من وجهة نظر أفراد العينة. 

فالمجالات المتعلقة بهذا المحور توضح أن أفراد العينة غير راضين عن أسلوب عمل 
الأدارة قينا متعلق بالهمات الإداوية الواردة كحت هذا الصوي: وكان القباين واضيكاً لدئ 
أفراد العينة في الحكم على درجة الأداء. كما يشير البند رقم (1) إلى إطلاع العاملين على 
العمل المطلوب إنجازه في الإدارة في بداية التحاقهم بالعمل الوظيفي وفي بداية تعيينهم 
بصورة عامة وراضين بدرجة متوسطة عن أسلوب التعامل والعلاقة بين العاملين الكفاية ١‏ 
وعن أسلوب تطبيق اللوائح والنظم. 

إن حصيلة نتائج درجة الكفاية في هذا المجال الخاص بأسلوب العمل الإداري كان ذا 
أهمية متسوطة بصورة عامة؛ وهذا يعطي مؤشراً إلى عدم رضا أفراد العينة عن أسلوب 
العمل الإداري ككل والذي يشير إلى أن الإدارة مازالت تعاني من تمركز الساطة بيد المدير 
ومركزية العمل الإداري واتخاذ القرارات؛ علمأً بأن وجود نسبة عالية من أفراد العينة من 
مدراء الإدارات ومساعديهم 765٠‏ تجعل هذه النتيجة ذات أهمية دنيا من حيث الأداء الفعلي, 
ومن هذه النتيجة يتضح أن المدراء لم ينجحوا في إنجاز تكامل الفريق الواحد في عمل المنظمة 
بمعنى أن يكون المدير قادراً على توصيل اهتمامه بالعمل وكذلك بمن يعمل هذا العمل 


0 2 01 


(1980 - 120016) وكما رأي (985! -126606؟) أن العاملين فى الإدارة لا يعتيرون زملاء فقط 
بل هناك علاقة إنسانية باعتبارهم أناساً؛ ودور المدير الإشراف المفتوح على الهيئة الإدارية 
مما يجعل الاتصال مع الأعضاء متواصلاً في اتجاهين للحصول على التقييم والإشعار 
الراجع من الأعضاء. وهذا ما جعل آخر ينصح بضرورة العمل في ظروف متجانسة وزيادة 
الإحساس لدى العاملين بالانتماء للمنظمة بإعطائهم حصة فى اتخاذ القرارات وإعداد خطة 
للعمل السنوية وإعطائهم حرية الحركة, فالارتباط قوي بين النجاح في العملء وبين العلاقات 
الجيدة والتواصل بين المدير وأعضاء المنظمة (1991 - 1-124165). 


المحور الثاني: مهام ومسؤوليات الإدارة: 


أ التخطيط والتنظيم: 
جدول رقم (7) 
يوضح الوسط الحسابي والرتب الخاصة يطبيعة الآداء الفعلي الواقعي للإادارة ونتائج 
تحليل التباين 


الوسط الحسايي لدرجة الآداء الفعلي 00 تحئيل التباين 
ومستواه 41 


ثانياً: مهام ومسؤوليات الإدارة: 


١‏ التخطيط والتنظيم: 

١‏ - تعد الإدارة الخطة السنوية للعمل في 
مجال حصر القوى البشرية 
والاحتياجات المادية. 

١١‏ تضع الإدارة برنامجأ زمنيا لتنفيذ 
الخطة السنوية المذكورة. 

١١‏ يوجد متابعة وتقويم للخطة في آخر 
العام من خلال ما تم تنفيذه مقارنة 
بالتقديرات الموضوعة. 

14 - يساهم التقرير في تقييم الآداء 


كنا 


تابع / جدول رقم (17) 
يوضح الوسط الحسابي والرتب الخاصة بطبيعة الأداء الفعلي الواقعي للإدارة ونتائج 
تحليل التباين 


الوسط الحسابي لدرجة الاداء القعلي ادا تحليل التباين 
ومستوام 011 الم 


القيمة 
(ف) | الطرفية 
لح المحسوبة 
| “اناراخ ,م 


يوجد نظام تقييم للأداء يعتمد على 
حجم ونوعية العمل باتباع نظام 
البطاقات. 

تعرف الإدارة اللوائح والأنظمة 
الخاصة بالإدارة بوضوح. 

تعرف الإدارة الأهداف الطلوية منها 
بدقة. 

يعرف جميع العاملين عملهم الذي 
حدد لهم بدقة. 

5 تستخدم الإدارة تقنية حديثة في 


العمل كالكمبيوتر وغيره. 


يوضخ الجدول رقع (9) إحابات مدراء الإدارات ومستاعديهم والغاملين فئ الإدارة 
الحكومية حول أدائهم لدورهم الحقيقي ومدى تطبيقهم للمواضيع الإدارية (الكفايات) 
المختلفة. 

وقد حظيت البنود (الكفايات) رقم ١5 ٠١‏ على درجة عالية من حيث التطبيق الفعلي: 
كما أن رتبها داخل المجموعة كانت ١‏ و” على التوالى؛ وتمثل الكفاية الأولى إعداد الخطة 
التتوية فى متمال مقصنى القوع"التشرةة رالامانية مع احهنالاك الكدفدوالاسيافة: 
والكاضةشعرفة الإدازة للوائت والأنظلية الشاضية بالإدارة يوخنوع ولفس بق المدهكن أن 
نرى المهمة الإدارية الأكثر أهمية لدى مدراء الإدارات هي إعداد الخطة السنوية من قبل 
الادارة وكتتيرمهدة التشحة إلى دق وموقوقئة اسيكجابات: اقرابالأحيكة :نجوه مؤكد 
المشاهدات المتأملة لما يدور في الأقسام والدوائر الحكومية إلى الاهتمام بإعداد الخطة 
السنوية والاطلاع على اللوائح والأنظمة المقررة من الإدارة المركزية ومحاولة تطبيقها 


وم 


بحذافيرهاء وهذا يتفق مع إحدى نتائج الدراسات السابقة (1994 ط06ه1-8) وهذا يرجع 
إلى أن قياس أداء الإدارة وتقويم العمل يقدر بمدى التزام الإدارة بالتعليمات المقررة من 
الإدارة العليا واهتمام الإدارة بمعرفة اللوائح والأنظمة الإدارية بوضوح؛ وقد حصلت البنود 
١5 ١‏ متدنية أيضاً فالأولى وهو الخاص بوجود متابعة وتقويم للخطة في آخر العام من 
خلال ما تم تنفيذه مقارنة بالتقديرات الموضوعة: ووجود نظام تقييم للأداء يعتمد على حجم 
ونوعية العمل باتباع نظام البطاقات. 

أما الكفايات التي حصلت على درجة دنيا في التطبيق فهي البنود رقم 17 ١7‏ 18 
على التوالى؛ فالأولى خاصة بمعرفة الإدارة للأهداف المطلوية منها بدقة والثانية معرفة 
العاملين للأهداف المطلوبة منهم بدقة والثالثة خاصة بمعرفة العاملين للعمل الذي حدد لهم 
بدقة والرابعة استخدام التقنية الحديثة في العمل وهذه النتيجة تتفق مع نتائج إحدى 
الدراسات السابقة (1994 1551011) كما تؤكدها المشاهدات المتأملة لما يدور فى أغلب 
المؤسسات الحكومية؛ فرغم أن الإدارة تطبق اللوائح والنظم تطبيقاً حرفياً (الكفاية رقم *) 
وتعرف اللوائح والأنظمة الخاصة بالإدارة (الكفاية رقم )١5‏ إلا أن تطبيق هذه اللوائح 
والأنظمة لا يقسم بالدقة نظراً لعدم تماشي اللوائح والأنظمة مع واقع العمل الذي يتطلب 
خبرة وتدريب من جهة ومشاركة الإدارة الفرعية للإدارة المركزية في إعداد اللوائح أى النظم 
وضعف مستوى التقييم لأداء الموظفين نظراً لحصر التقييم في نتائج التقرير السنوي الذي 
لم يحظ بدرجة كفاية عالية من حيث أهميته في التقويم من وجهة نظر أفراد العينة» والذي 
سيتم الإشارة إليه في محور التقييم أى التقويم. 


المحور الثالث:في مجال التنسية والمتابعة: 


جدول رقم (4) 
يوضح الوسط الحسابي والرتب الخاصة بطبيعة الآداء الفعلي الواقعي (المثالي) للتنظيم 


الوسط الحسسابي لدرحة الأداء الفعلي 
ومستواه 


٠‏ - التنسيق بين مهام المرؤوسين بما 
يضمن التعاون والتكامل وتلافي 
الازدواجية. 

١‏ توزيع المهام والسؤوليات على 
المرؤوسين توزيعاً مناسباً لقدراتهم. 

"> التنسيق بين متطلبات الإدارة ويين 
متطلبات الإدارة العليا. 


5 - المتابعة: 

7 تتايع الإدارة صيانة المبنى وجميع 
التجهيزات الأخرى. 

تعد الإدارة تقارير دورية عن تطور 
العمل ويتم رفعها للجهات العليا. 


5 يتم متابعة تبسيط الإجراءات وعدم 

١‏ يتم متابعة الوازنة والإشراف على 
أوجه الصرف. 

تشوف الإدارة على تطور العمل 
الإداري لمعرفة النقص والقصور.. 

8 تتابع الإدارة القضايا الاجتماعية 


والصحة للعاملين. 


حصلت الكفاية رقم (4؟) الخاصة بإعداد تقارير دورية ورفعها للإدارة العليا على 
درجة عالية من التطبيق الفعلي» حيث جاء ترتيبها عال في الترتيب العام للكفايات في 
المجموغة: وتشيرهذه النتيجة إلى أهمية هذه الكفاية لدى أفراد الغينة وخاصة لدي المذراء 
ورؤساء الأقسام الذين يشكلون /٠١‏ من أفراد العينة, وتؤكد المشاهدات المتأملة إلى 
الاهتمام بإعداد التقارير الدورية من قيل الإدارات ورفعها إلى الإدارة العليا بصورة منتظمة 
وفي أوقات محددة؛ حيث يرجع جزء كبير من قياس أداء الإدارة المتبع إلى مدى التزامها 
بإعداد التقارير إلى المسؤولين في الإدارة العليا (1991 سدعطه2). 

لقد حصلت الكفاية رقم ٠١‏ الخاصة بالتنسيق الكامل بين العاملين في إدارة على 
نرجة متوسطة في الترتيب العام وفي اللجموعة: وهذة النديجة تعبر عن وجهة تظر أفراد 
العينة وخاصة المدراء منهم, وتبدى هذه النتيجة ملفتة النظر وتعبر عن درجة أهميتها في 
العمل الإداري أكثر من :درحة تطبيقهنا: الشعلي في الواقع وتتدق مع تنائج يعض الاجابات 
الواردة في الاستبيان ذاته مثل الكفايات رقم ؟. + والتي تشير إلى أن سلطة الإدارة تتركز 
في يد المدير» وتطبيق اللوائح والنظم تطبيقاً حرفياً. كما تتفق مع إحدى الدراسات السابقة 
(لانانتاظئتة) والتى اششارت إلى :وحود ازدواجية فى العمل الإدارئ لضعف التتسيق ين 
العاملين ومتابعة التتفيذ. ش ' 

وك خوك الككانة رك 80 مطتكرن دكن التابدة ريات ميدن والتسبيةاف هل 
درجة عالية في الرتبة العامة وفي المجموعة وتتفق هذه النتيجة مع الواقع المعاش وتؤكد 
فد وتووقدة اقراد العيكة فيما يكدلق يهذة الكنانةمى ديك الأداء والأهنية: 


وقد حصلت الكفايات رقم 5١7”‏ على درجة دنيا من التطبيق الفعلي في الرتبة 
العامة وفي المجموعة وهي على التوالي التنسيق بين متطلبات الإدارة والإدارة العليا بما 
يضمن تنظيم العمل وتوزيع المهام على المرؤوسين توزيعاً مناسباً لقدراتهم؛ وهذه النتيجة 
تؤكد بعض الدراسات السابقة (1994 81008881511) والمشاهدات المتأملة لما يدور في 
المؤسسات الحكومية والتى تشير إلى تدنى مستوى التنسيق بين الإدارة الفرعية ويين 
الإدارة العليا. ١ ١‏ 
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جدول رقم (5) 
بوعسع الوط الجمتابي والبزضة الام بطيينة اانا الكيتى الوأقشى :الخالن) تفلي 


© التقويم: 


٠‏ يتم إجراء تقويم مستمر للمهام 


الإدارية. 

١‏ يتسم التقويم بالشمولية بحيث يشمل 
الجوائب الإدارية والفنية. 

"3 - يتم التقويم للأعمال على ضوء 
الأهداف الموضوعة. 

7 يتم إجراء تعديلات مناسبة للتقويم 
كلما لزم الأمر, 

5 يقيم أداء العاملين بناءٌ على حجم 
ونوعية العمل باتباع نظام البطاقات 
والنقاط. 

9". يساهم التقرير السنوي في تقييم 
الأداء بصورة فعالة ومنصفة. 

61 يتم إدارة الوقت بصورة فعالة لتطبيق 
الخطط الموضوعة. 


حصلت البنود (الكفايات التي تندرج تحت كفاية التقويم على درجة دنيا بصورة 
غامة من يشي التطبيق الفعلي: ويوضتنع الجدول رقم (4):إجابات اقراد التفيكة حول آذاء 
الإذارة فى المؤشستات التحكومية للكقاءات القرغية؛ ققد حضطلت) الكفاية رقر ٠:‏ غلى 
درجة ضعيفة من حيث التطبيق الواقعي في الترتيب العام للكفايات وفي المجموعة؛ وتمثل 
هذه الكفاية إهراء كقويم مسكسن مق قبل الأذارة للعطل ولآذاء العاملين, والشناهك :االكامل 
لما يدور في المؤسسات الحكومية يلاحظ عدم وجود تقويم للجوانب الإدارية بصورة 
تس رة: دتميو القويم على اعدان التقرون السترى: 


1 


كما حظيت الكفايات الأخرى على درجة دنيا في التطبيق أيضاً سواء من حيث رتبة 
الكفاية العامة أو في المجموعة الواردة في البنود التالية: ؟؟, 57, "3١‏ فالأولى خاصة 
بتقويم الاعمال على ضيء الأقداك موضنوعة, والكانية حاضة بإجراء تعديلات متاسية 
للتقويم كلما لزم الأمر والثالثة تتعلق بشمولية التقويم للجوانب الإدارية والفنية. 
ولم يسبق التطرق لموضوع التقويم في الإدارة في الدراسات السابقة كما أشرناء 
وتؤكد النتائج خطورة إغفال هذه الكفايات من قبل الإدارة والمسؤولين عنها إذا أخذنا بعين 
الاعتبار أهمية التقويم في العمل الإداري وذلك لعدة أسباب نذكر منها أهمية التقويم في 
تحديد مدى تحقيق أهداف المنظمة, والتقدم الذي أحرزته ودور التقويم في تشخيص ما 
تصادفهه الإدارة من مشاكل إدارية وفنية والتي تترتب على عملية التقويم؛ والعمل على 
تحسين الأوضاع وتذليل الصعوبات التي تواجه النظام الإداري والعاملين في الإدارة» ويتم 
على أساسه تعديل العمل الإداري وتنظيمه؛ كما يحفز التقويم الإداريين على الأداء الجيد 
وذلك عن طريق مساعدتهم على الوقوف على مدى نجاحهم ذ فى المواقف المختلفة. واكتشاف 
نقاط الضعف عندهم والعمل على تلافيها (985! 0/1388112), وأخيراً يزود التقويم 
بالمنظمة بالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات والبدائل المرتبطة بمختلف جواني العمل 
الإداري والفني. 
جدول رقم )٠١(‏ 
يوضح الوسط الحسابي والرتب الخاصة بطبيعة الأداء الفعلى الواقعي (المثالى) المرغوب 
فيه للادارة في الؤسسات الحكومية وتتائع تنليل التياين حسن الأهمية 


رابعا: المشكلات .الصعوبات التي 


تحد من فاعلية الإدارة: 

١‏ صعوبات ومشكلات إدارية: 

"4 - يوجد توازن بين الصلاحيات المخولة 
للمدير والمسؤوليات المنوطة به. 

4 تتشارك الإدارة في القرارات التي 
تصدرها الإدارة العليا. 


تابع/ جدول رقم )٠١(‏ 
يوضح الوسط الحسابى والرتب الخاصة بطبيعة الآداء القعلي الواقعي (المثالي) المرغوب 
نيه للدازة في الؤنسنات المكودة وتجائع لحلل القدائة كشي الأهمية 


الوسط الحسابي لدرجة الأداء الفعلي ا 
ومستواه ا 
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5 الإدارة العثيا تتدخل في عمل الإدارة. 

1 - جميع العاملين في الإدارة ينفذون 
تعليمات المدير بصورة تامة. 

المهمات الإدارية التي تقبع على عاتق 
المدير ومساعده كثيرة ولا يتسع الوقت 
لأدائها بالشكل المناسب. 

6 . للعلاقات الإنسانية بين المدير 
والعاملين دور فعال في رفع كفاءة العمل. 

تستخدم الإدارة تقنيات تساهم في 
اداء العمل. 


حظيت الكفاية رقم (4) على درجة عالية من الأهمية في رتبة الكفاية العامة في داخل 
المجموعة وتعتبر هذه الكفاية مهمة جدا لدى أفراد العينة» وليس من المدهش أن نرى المهمة 
الإدارية الأكثر أهمية هى العلاقات الإنسانية بين المدير والعاملين ودورها الفعال في رفع 
كنات العمل رتل طلب من ا(قزان السيرة الحك عل هذه الكثا نه من تحير بتضيو اتوم د 
أهميتهاء وكيف يمكن أن تكون عليه العلاقة بين المدير والعاملين في الإدارة وهي تعبر عن 
الدور المثالي المأمول لمدير الإدارة لا الواقع المعمول به أى المطبق فعلاً في الإدارة الحكومية. 

وقد حظت الكفاية رقم (45) على درجة عالية من التطبيق الفعلي في الإدارة من حيث 
رتبة الكفاية العامة في المجموعة؛ وتبين بأن جمعي العاملين ينفذون تعليمات المدير بصورة 
تامة: وتظهر النتيجة نمط اتخاذ القرار من جهة والتزام العاملين بالتعليمات وتعكس نمط أو 
أسلوب العمل الإداري في المؤسسات الحكومية والذي يؤكد لنا صحة نتيجة الكفايات 
الواردة في المحور الأول والخاصة بأسلوب العمل الإداري جدول رقم .)١(‏ 

أما الكفايات التي حظيت بدرجة متوسطة سواء من حيث رتبة الكفاية العامة وداخل 


لق 


المجموعة فهي على التوالي 47 46: ا وتمثل الكفاية الأولى التوازن بين الصلاحيات 
المكتوجة للمديو :والمسترلنات المتوظة يه والعادة خامية بتكل الإذارة الكليا من عمل 
الاذلرة الفرعية. والخالفة تدماق بككزة امهام الللقاة على عات اللدين وفساعديه 7 2 

وتشير هذه النتائج إلى تطابقها مع نتائج الدراسات السابقة (1991 1188815131 سآه) 
فالضبلاجيات اللخولة لدراء الإدارات غير كافية لأداء عملهم بالشكل المطلوبء وتذبخل 
الإدارة العليا أى المركزية في عمل الإدارة بالشكل الذى يحد من صلاحيات مدراء الإدارات 
ويقف أمام تطوى العمل الإدارئ؛ 

أما الكفايات التي حصلت على درجة دنيا من حيث الترتيب العام؛ داخل المجموعة 
فهي على التوالي 45 45 وتمثل الكفاية الأولى عدم مشاركة الإدارة في اتخاذ القرارات 
التي تصدرها الإدارة العليا أى المركزية؛ وتمثل الثانية عدم استخدام الإدارة للتقنيات 
الحديثة في عملهاء وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة (2]188817511 .81 
1[) والتي أشارت إلى انفراد الإدارة المركزية في اتخاذ القرارات وعدم استقلالية 
الإدارة الفرعية فى اتخاذ الكثير من القرارات الإدارية التى تمكنها من أداء عملها بالصورة 
التي تتطلبها ظروف العمل, وتتفق هذه النتيجة مع إجابات أفراد العينة على البند رقم (55) 
الكقاية الخافينة بتكل الإدارة الفليا فى عمل الإدازة الشفرضية. وتظلون ذه النقيمة من جهة 
الكو المي إتكان القوار فل مستتو الزداوة الفوقة وفلى ممتعوى الإدارة الركزية: 
كما تعكس تدني درجة التنسيق والمشاركة في اتخاذ القرار الإداري: حيث أشارث 
الدراسات الإدارية إلى أن فى النظلدة العاضرة اصئيمت عنانة اكخاذ القرازات عازن من 
قزل حبيع الأفراد وفقاً كيدا الأشناركة المراعية لكات العراوات: ولد فى سلطظة أمماة 
القرارات مخصورة بيد .رجل القمة أو على جهة واحدة (81211405:1586) :وتؤكد إنجابة 
أفراد العينة على البند رقم (49) الخاص بعدم استخدام التقنيات الحديثة في أداء عمل 
الإدارة صحة نتائج الدراسات السابقة (1994 2188817871 سآة) كما يؤكد الواقع المعاش 
لعمل الإدارة في المؤسسات الحكومية؛ فاستخدام الحاسب الآلي أو التقنيات الحديثة قليل, 
والاعتماد على النمط التقليدي في إنجاز العمل مازال سائداً في أغلب المؤفسسات 
الحكومية: وإذا اخل عضن هته التقنيات إلى تعفن الإدازات أفإئة لم يحم التعامل محا 
والاستفادة منها بالشكل المطلوب الذي تطمح إليه. 
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المحور السابح: في مجال المشكلات الفنية والالية 
جدول رقم )١١(‏ 
يوضح الوسط الحسابي والرتب الخاصة بطبيعة الأداء الفعلي الواقعي (المثالي) للإدارة 
ونتائج تحليل التباين وأولويات التدريب حسب الأهمية 


ب صعوبات ومشكلات فشة: 


يحدث نقص في توفير الأجهزة 
والتقنيات المتطورة الطلوية لتطوير العمل 
الإداري. 

يحدث نقص في توفير الكفاءات 
الناسبة لكل وظيفة. 

57 يعطي المدير لكل وظيفة الاهتمام 
بالتدريب وتطوير مستوى العاملين 
اهتماماً كبيراً. 


حصلت الكفايات رقم 5١٠٠٠‏ على درجة أداء متدنية فالإدارة المركزية لا تعمل على 
توفير الأجهزة والتقنيات المتطورة للإدراة الفرعية لتطوير عملها إلا فى حدود ضيقة: كما 
أن هناك نقص في توفير الكفاءات المناسبة لكل وظيفة, وربما تعكس هذه النتيجة مشكلات 
ترجع إلى أسلوب التعيين ين وعدم وجود التوصيف الوظيفي المطلوبء» وعلى الرغم من وجود 
كوادر عديدة من الموظفين. إلا أن غياب التوصيف وأسلوب دادم إلى حدوث نقص 
جيك سوا أفراد الحينة من الزطقن وعلتن درحة اا تسيا وقد لا مضي 
رأي أفراد العينة من المدراء ومساعديهم, وهذا التباين في الآراء يعكس رغية المدراء 
بالتدريب والذي قد لا يتفق مع الواقع المثالي. 


لاغ 


جدول رقم (؟١)‏ 


الوسط الحسابي لدرجة الأداء الفعلي 
ومستواه 


رتبة تحليل التباين 
الكفاية 81104 
عامة ]| في 


المجموعة |المحسوية 


ج . صعويات ومشكلات مالبة: 
57 المخصصات المالية تلبي احتياجات 


الإدارة. 
4 الإدارة العليا تلبى احتياجات الإدارة 

الفرعية من الأجهزة والوسائل. 
2 . الموازنة كافية لتصريف الأمور 

الداخلية. 
- يوجد مشكلات مالية تعاني منها 
الإدارة. 

يوضع الجدول رقم )١7(‏ إجابات أفراد العينة حول الصعويات والمشكلات المالية كما 
يلي: 

حصات الكفايات رقم 57, 51:06 على درجة متوسطة كما ان رتبها في ترتيب 

الكفايات العامة وداخل المجموعة كان متوسطاأً. وتمثل الكفاية الأولى تلبية الإدارة 
العليا احتياجات الإدارة الفرعية من المخصصات امالية, والكفاية الثانية تتعلق بكفاية 
المؤازنة لكسيريف الامو الداخلدة, والقالةة ساصة مت حون ميشتكلوت مالنة تنات .متا 
الإدارة الحكومية؛ وحصلت الكفاية رقم (54) على درجة دنيا وتتعلق بتلبية الإدارة العليا 
احفياجات الإدارة الفرعية من الأجهزة والوسائلء والمشاهد المتامل للإدارة فى دولة 
الإمارات الغربية التكذة يرى أن الخصضات المالية كي احتناجات الإدارة إلى حه ما 
إلا أن الإذازة العلا لأظبى شدهولة احدياخات الإدازة من" الكسهوة والوسائل: والموائتة 
كافية بدرجة متوسطة لتصضريف الأموز الداخلية للإذارة: وكشي ن هذه النقائج إلى أن 
المشكلة ليست في توفير الموازنة وينودها بحد ذاته بقدر ما هي مشكلة إدارية تحول دون 
توظيف هذه المخصصات بالشكل المطلوب» وتتفق هذه الإجابات مع إجابات أفراد العينة 
على الأسئلة الواردة في جدول رقم .)١١(‏ 
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المحور الثامن: في مجال الحلول والمقترحات لتطوير الإدارة الحكومية: 
جدول رقم (؟١)‏ 


يوضع الومتطة الحسابى والركب الخاصمة يطبيفة الأدان القعلى الواقعي أوالفالتي امامو 


خامساً: حلول ومقترحات لتطوير الإدارة: 
استخدام الوسائل الحديثة المتطورة 
ترفع من كفاية العمل فسي الإدارة 
كالحاسب الآلي. 

9 يتم إعداد برامج تدريبية مناسبة لرفع 
مستوى الإداريين والعاملين. 

٠‏ المدير الإداري يركز على المهام الفنية 
والمحاسبية والشكليات على حساب 
المهام الإدارية الأخرى. 

١‏ تشارك الإدارة الفرعية الإدارة العليا 
في عملية اتخاذ القرار. 

7 مدير الإدارة يجب أن يمضي دورات 
قبل وأثناء الخدمة. 


35 - يشارك مدير الإدارة في وضع 
الأنظمة واللوائح. 


54 يجب على مدير الإدارة أن يمسر 
بالتدرج الوظيفي لكي يلم بالقوانين قبل 
الخدمة. 

5 مدير الإدارة مطلع على البحوث 
والمستجدات الإدارية الحديثة. 


الإدارة الحكومية للحلول والمقترحات المطلوية لتطوير الإدارة الحكومية حيث طلب من أقراد 
العينة فى هذا المحور تبيان درجة أهمية بعض الكفايات ودرجة التطبيق الفعلي لبعضها 
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الآخر وذلك من خلال الإجابة على الأسئلة أى البنود الواردة في الجدولء وقد جاءت النتائج 
كالتالي: 

حظيت الكفايات رقم 17 58:14 على درجة عالية من الأهمية من وجهة نظر أقراد 
العينة رسواء نحنف رق الكفانة اق ذاكل اللمدوعة: وقمكن القنادة الأرلى (19) شمرورة 
أن يمضى مدير الإدارة دورات تدريبية قبل وأثناء الخدمة؛ والكفاية الثانية أهمية أن يمر 
مدير الإدارة بالتدرج الوظيفي لكي يلم بالقوانين والأنظمة قبل الخدمة, والكفاية الثالثة 
أهمية استخدام الوسائل الحديثة لرفع كفاية آداء الإدارة الحكومية؛ وتشين هذه النتائج إلى 
حيدة ومعتدافنه اسحتهابة اقران العيدة وك اكدك الدرابيات النانةة هذه البقاكه 
(1994 - 22115172 - .1[.4.15) والتي أشارت أن معظم مشكلات الإدارة الحكومية بصفة 
عانة توجع إلى غنات ان قضدون هذه الكفانات: 

أما الكفايات التي حصلت على درجة قليلة فجاءت الكفايات رقم 15 و١5‏ في الترتيب 
العام للكفايات وداخل المجموعة: الأولى خاصة باطلاع مدير الإدارة على البحوث 
والسكتجدات الإدازنة الحذيكة: وقد اهرت نثاتج إحدى الدراسات النتابفة ذرجة امتباء 
أقل بهذا الموضوع من قبل مدراء الإدارات (1992 - /2012/151 - .8.55.[]) ويرى الباحث 
أن نتاف الدراسات المتابقة القاصة جهذا الرضبوم اكرب: الى الصحة وةلك ين خلال 
معايشت لهذا الوضوغ: 

والكفايات القاقية 59 ماق يفركرن مدرو الإذارة علين اللهاء الققية ومتابهة اللوائت 
وتنفين التعليمات على حساب المهام الإدارية: 

وقد حصلت الكفايات رقم ,5١‏ 54,37 على درجة دنيا في رتبة الكفاية العامة وداخل 
اللحسوعة: وتبكل العفانة (11) مشاركة الإذاره القرغية للؤداره العلياافئ عملية اتفاذ 
القرارات: والثانية (15) مشاركة مدير الإدارة في وضع الأنظمة واللوائح؛ والثالثة (59) يتم 
إقداة فرائم قدوسة متاسة ازع مسكوى الاداردين والعاطكن: 

وتتفق هذه النتائج مع نتائج الدراسات السابقة (1994 .4 .50115811) فيما يتعلق 
بالكفاية رقم (11): كما توافق استجابات أفراد العينة على الكفايات السابقة رقم (44) 
جدول رقم :)٠١(‏ ولدا لايد أن تحظى هذه الكفايات بالاهتمام الكاقي الذي يتناسب مع 
أولويتها عند تصميم وحدات التخطيط في برامج التدريب للمديرين والعاملين في 
المؤسسات الحكومية. 


؟ التوصيات: 

إن التأهيل البناء المنظم لمديري الإدارات وللعاملين في الإدارة الحكومية قبل الخدمة 
. وأثناءها يؤدي بالفعل إلى تحسين كفاياتهم الإدارية والمهنية: الأمر الذي ينعكس إيجابياً 
على عمل الإدارة وفعاليتها في إحداث التغيرات السلوكية المرغوية في شخصيات العاملين. 

ويشير الباحث إلى إدراكه التام إلى أن الكفايات الإدارية والمهنية يجب أن ترتبط 
بإمكانات وواقع الأفراد ومجتمعهم,ء كما يدرك أن مبدأ الاستعارة في مجال الإدارة لا يعني 
نقل الكفايات من دولة لأخرىء وإنما يعني الاستفادة من الخبرات والحلول والأقكار 
المرتبطة بالكفايات والاستفادة منها بما يتناسب وظروف المجتمع المستفيد. 

وفي ضوء تحليل نتائج الدراسة النظرية للفكر الإداري المعاصر ونتائج الدراسة 
الميدانية وما أسفرت عنه من تشخيص لواقع الإدارة بدولة الإمارات» ومقترحات العاملين 
في الإدارة من مدراء ومسؤولين وموظفين وإجراء المقارنة فيما بينها من جهة؛ ومع نتائج 
الدراسات السابقة من جهة أخرىء يقترح الباحث التوصيات التالية لتطوير التنظيم والعمل 
الإداري بدولة الإمارات العربية المتحدة: 

١‏ ضرورة التقيد بالتشريعات المنظمة للعمل الوظيفي في الدوائر الحكومية واللوائح 
والترارات التتفيةتة التملقة ايها يما يسمن تدعية اوراصو الاتضان:والرؤيا الؤهدة 
للتنظيم الإداري بدولة الإمارات. 

اقتراح مخطط وأسس جديدة لتحسين الآداء يالنسبة للمستويات القيادية بإعادة 
النظر فى أساليب اختيار القيادة الإدارية فى الإدارة المركزية وفى الإدارات الفرعية 
تعتمد على ضرورة توفر المؤهل العلمي مع الخبرة واجتياز المقابلة الشخصية بنجاح. 

تحويل نمط القيادة الإدارية ليعتمد على المشاركة والعمل بروح الفريق الواحد وإعطاء 
العاملين في الإدارة مزيداً من السلطة والمشاركة في اتخاذ القرارات الإدارية والفنية. 

؛ ‏ ضرورة الأخذ بوجهات نظر المديرين والعاملين عند وضع اللوائح والبرامج والأنظمة 
التي تخص العمل الإداري والاطلاع عليها قبل صدورها وإقرارها. 

تخليص الإدارة الحكومية مما يقيدها من جمود القوانين وعقم الروتين وذلك بإحداث 
تغيير تطويري في الفكر التشريعي الإداري» وفي أساليب المعاملات المالية والإدارية 
والإجرائية, وإعطاء شيئاً من الاستقلالية للإدارة الفرعية إدراياً وفنياً ومالياً. 

1 وضع توصيف دقيق ومحدد لمهام ووظائف الإدارة العامة وإعادة النظر في تحديد 
اختصاصات الإدارة بفروعها المختلفة لتلافى السلبيات وتدعيم اللامركزية والتوسع 
فيه لتكوي اميادات إدارية عادوة عدن مجان القوارات والكقطيط والكتفين: 


- تعزيز نظام حوافز مشبعة للعاملين في الإدارة الحكومية يقوم على ساس الإنجاز 
الجيد والابتكار في شتى المهام المنوطة بالعاملين في الدوائر الحكومية. 

4 - تنظيم برامج تأهيل وتدريب القيادات الإدارية والعاملين فى الإدارة الحكومية على 
أسنامن الكفايات الادازية اللازمة ومو خلال تمليل اسعالي وأتساط وكسه يمن 
المعوقات الإدارية قبل العمل وأثنائه لإكسابهم المستجدات الحديثة في الإدارة لمواكبة 
التطور المستمر الذي يشاهده العالم اليوم في جميع المجالات الإدارية. 

5 الاهتمام بعملية التقويم والمتابعة الإدارية والفنية في تقويم ومتابعة العاملين» ومن قبل 
المسؤولين عن تقويم العمل الإداري في ضوء الأهداف الموضوعة وإجراء تعديلات كلما 
لزم الأمر» وإكساب مهارات التقويم للمسؤولين والمدراء ليقوم على أسس جديدة تتسم 
بالتنوع والموضوعية والشمولية: وإعادة النظر في أساليب التقويم والمتابعة المعمول بها 
في الدوائر الحكومية. 

٠‏ - إكساب مهارات التخطيط للعاملين في الإدارة وأساليب تنفيذ الخطط السنوية أى 
الخمسية والقدرة على التصرف في المواقف الحرجة ووضع برنامج زمني عام للعمل 
الإداري مع وضع احتمالات الحذف منه والإضافة إليه. 

١‏ - إكساب مهارات التنظيم للعاملين في الإدارة من حيث توزيع أوجه العمل المختلفة 
على العاملين بها وإعداد مستلزمات العمل لاتخاذ الترتيبات اللازمة لتتفيتها. 

5ن يراعن فى عقطيط الإدازة الركوية تكقيك كتوات. الاتضتال الفعال بين الإدازة 
الفرعية والإدارة المركزية التابعة لها من خلال الاجتماعات والمشاورات والزيارات بما 
تدع الإدارة الخوض عرد سكتريكا د رقطروى العقل بعلي سنو الراقم والسه هدات 
الميدانية. 

١‏ - إنشاء جهاز بديل للإشراف الإداري والمتابعة في مجال الإدارة يختار أعضاؤه من بين 
مديري الإدارات المتميزين في أدائهم والحاصلين على درجات علمية عالية في تخصص 
الإدارة لإمداد المديرين بكل ما هو جديد: ومستحدث من معلومات» ودراسات: وخيرات» 
وتقنيات في مجال الإدارة» ومشاركتهم في البحث عن أساليب تحسين مستوى الأداء 
والقنام يدون الرمع المتخصيص فى تخيين اللوائع والنظر والبناهدة في اشاليب التطبيق 
علو خبوء الراك 

4 - إعادة النظر في عمليات اختيار مدراء الإدرات ومساعديهم من حيث كفاءته المهنية 
ومدى توفر صفات وسمات معينة فيه, وإعداده وتدريبه بالأساليب الحديثة لكونه 
يحتكل القزاذة الإدازية التي :كسام جدريية كبورة فى إنجاح عقل وميام الإدراة :ومن 


يديا مجه 


ردك 


خلال الدراسات السابقة يقترح الباحث اتباع الأساليب التالية: 
أولاً: تركين جهود وإعداد وتدريب العالمين قبل الخدمة وأثنائه على ثلاثة أمور أساسية: 


١‏ جانب معرفي يتضمن المبادئ الأساسية في علم الإدارة وما يستجد فيه من معارف 


واتجاهات وتقنيات. 

؟ ‏ جانب مهاري يحرص على تنمية المهارات والقدرات بما يحسن من ممارسة 
المسووليات والمهام الوظيفية يساعد على تشخيص المواقف الإدارية المختلفة. والبحث 
عن الحلول الملائمة لها. 

" - أن تهدف برأمج إعداد وتدريب مديري الإدارات ومساعديهم إلى إكسابهم الكفايات 
الرئيسية التالية: 


بكفاناه المقطيظل العمل الإدارى بوالفتظيم والتشميق: 
كفايات التنفيذ والمتابعة. 
كفايات التقويم للعمل الإداري والعاملين. 
. كفايات تنمية العلاقة بين الإدارة والمجتمع المحلي. 
كقايات الوب العمل الإذارى والعلاقات الإساتية: 
#قابات علاقات العمل على السشويات الإدارية الأعتن. 
“كفايات اسباليك :امكاذ القزارات الادارية والفسية: 
#كفاناك إذازة الأقوالموالتعامل جم الهميوى: 
كفايات إدارة الوقت والاتصال الفعال. 
كفايات الإدارة المالية. 
- كفايات أساليب البحث واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الإدارة. 
ثانياً: العناية بتخطيط برامج إعداد وتدريب العاملين في الإدارة الحكومية من مدراء 
وموظفين على الأسس العلمية في إعداد هذه البرامج ومنها: 
+ كعونه امو الك ال داح وو 
:إشؤاك القرى البشرية العثية بالتدريب: فى إغداك البرامع: 
تهيئة الظروف المناسية لعملية الإعداد والتدريب من حيث الزمان والمكان وتوفير 
التجويوات الكوورية كن الفدت الناا. 
- توفير الحوافز المناسبة: المادية والمعنوية» للمشاركة الإيجابية من المتدريين» على أن 


بك 


يكون من بين هذه الحوافز احتساب الدورات التدريبية كجزء من الدراسات التى يمنح 
المتدريوت على اساسها مؤفلات علمية: 1 

- حسن اختيار المدريين بعناية من الخيراء والاستعانة بالخيرات الأجنبية. 

ثالثاً: أن تعتمد عملية إعداد وتدريب مديرى الإدارات والعاملين فى الإدارة على أسلوب 
التدريب متعدد الوسائط (1987 - مقط 12) لأعده رمم لع -1ن2/1 وذلك يتوظيف 
عدد من الوسائط في عمليات التدريبء فإلى جانب المحاضرات النظرية تستخدم 
وسائط أخرى مثل أوراق العمل والندوات والمناقشات والحلقات الدراسية والورش 
والدراسات الميدانية والبحوث, إضافة إلى استخدام الأجهزة والوسائل السمعية 
والبصرية والكومبيوتر بحيث تتكامل هذه الوسائط وتترابط وتوجه نحو الأهداف 
المحددة لبرامج التدريب والقائمة على احتياجات المتدريين. 

رابعاً: التعرف على مدى فاعلية البرنامج التدريبي في الأداء الوظيفي للمتدريين وذلك من 
خلال إجراء الدراسات التقويمية الميدانية لمتابعة المتدربين أثناء ممارستهم الفعلية 
لأعمالهم. 

خامساً: أن تشمل عملية المتابعة للدورات التدريبية فى أثناء الخدمة وضع خريطة مهنية 
تصن بعقي التائين الك تقيين التقام والحضيق فى ميات اداه المدرنن: وفك 
لقياس النمى المهني الذي يحققه كل منهم في مجال عمله استتناداً إلى مهام وظائفهم 
ومسؤولياتهم. 


16 الإعداد والتدريب. 


ع0 


1ع 1110آ1 
المراجع 
ا متطوتع لمعا[ علاتاعع؟81 هك تصدع 1 022 أعتمامم]آ عط ممأل 1تسظ (1987) أدغهء متعلسة -1 
,3 .80 ,7 .أول/ا بأعة داك ا «اعطاعع 81212 20 2241011 أشدع 01 
-0صالات ,(1984) 5عنها5 كألنده طهيخ عط ما اعتوعدع]1 أهمملأدعسلط :رمغ موعن اورم - 2 
-5 تله امومع دعتلظ مز وعتلدن عستلدعآ عط عتتصتة] أده عدأاععات5 011 تلللاأك 
الت ,5م502 1111 طوعخ عطا دأ مملعغةن 
214 24121128612111 1 11155 7لا غهت ان عط ,.10آ 10011210 ,تع و8 يل .ظ 5الامنا رعن800 - 3 
2 ,1984 .عصآ ,.00 عمتطوتاحانا2 سقالت«اعمل8 عارهنا سع]8 .عمالتماع8 وماغدج تصدع00 
13 
.لآ ععة 105213 ,0110011آ ,اااقطاع5 12112 ماعل 8/10 عط]' (1988) .0 ,أمعم] - 4 
تعتهلا بتاع]8 .وععدترعك5 لمأء50 عط ]0 لإتقملاء1[ (1964) .7لا .نازمكا لصة .ل ,0110© - 5 
011 121تتا انان تله أقه ا خدعتالظ أححهغدل] لعانلونا ع1" 
لقماعص21 لأم0ه0اء5 علازاعع811 ع1" (1963) .[ ,اامل5ع60.آ 22 .لاا ,وألامع] .2 ,الود5رزمع12 - 6 
عم[ مللمظ - ععأغصاقم اسملا بسعل8 راممطعة لاتملسمعع5 لكله نإندا تتعدرعاظ دنا 
-01120) ,17151361012 الطككث تله اتاعطاعع دضدك8 (1961) .هآ رحم جد 2 .0 .16 تعوااة؟5 - 7 
.لا 1كلت 2137لا فلنهطع 01 عنماد حدر 
6 .[ ر1162380ن) ,قتطاع1' 0111021 210 أعتتاموتء 01 لالختو5ا012آ (1968) . /الا رععامه8 - 8 
1 
1110 درماناعتامط :2مؤوه50 .لت 0 2 .1هالتقاع 2210021 لدع 01 ,./الا عاعما]. ,ممعدناج[ - 9 
2 ,1981 ,00 
01 221052 الدعك]آ غطا عنضاع1]120 وعاعهارو06 ع1 (ذ198) .>1 عندحص0 لص ,8 ,لطم خ]-الى - 10 
قث كاف طأعنت 1" ألو انلكا دع لاأااعت 06 1151061017 تللم 
١‏ -د. مصطفى محمود عفيفي ‏ مبادئ وأصول الإدارة العامة كلية شرطة دبي 
الطبعة الثانية ١5اما‏ ص 27/7 . 
5 المرجع السابق ص 55. 
١‏ - .قانون الخدمة المدنية الاتحادي عام 15485 م فصل ١١‏ مادة 6ل . 
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4 المرجع السابق ‏ فصل ١١‏ مادة 6لا. 

6 المرجع السابق ‏ مادة 04. 

.١1١١ د. مصطفى محمود  مرجع سابق . ص‎ - ١1 

. قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة ١58١م المادة (؟)‎ ١ 

18 5ألا0آ عد 800‏ مرجع سابق . ص ؟585. 

5 د. نجاة عبدالله النابة ‏ أسلوب اتخاذ القرار الإداري ‏ مجلة الجامعة ‏ كلية التربية 
- جامعة الإمارات ‏ 1555م 

9٠‏ -د. عاكف يوسف صوفان ‏ أبعاد التطوير الإداري في دولة الإمارات ‏ مركز البحوث 
والدراسات ‏ الإدارة العامة لشرطة أبى ظبي ‏ مايى 1551م ص 17 . 

.١5 المرجع السابق  ص‎ ١ 

5 - 5أنا0آ 8006 مرجع سأبق . ص .58١‏ 

"5 د. تركي محمود هاشم الاتجاهات الحديثة في إدارة الأفراد والعلاقات الإنسانية ‏ 
ذات السلاسل ‏ الطبعة الثانية 51/9ام ‏ ص ١5‏ 5. 

4 - د. نجاة عبدالله الناية ‏ مرجع سابق ‏ ص ١١‏ . 

6 - د. عاكف يوسف صوفان ‏ مرجع سايق - ص .١15‏ 

1 مجلة الخليج العريي 1585م مرجع سابق ‏ ص ؟؟. 


3 - وزارة التربية والتعليم ‏ تقرير عن الإدارة التربوية في دولة الإمارات ‏ أبى ظبي 
ااكداع كن 1 


6 - و 1تلزو:ة ‏ مرجع سايق ص 18 . 
٠‏ عكامه10آ1 مرجع سايق - ص 0 


201[ ضدءدنا 1‏ مرجع سايق ص ١/3؟.‏ 

'؟" . مجلة الخليج العربي ‏ مرجع سابق رقم (؟) - ص 85. 

31 . د. نجاة عبدالله النابة .. مرجع سابق - ص .١5‏ 

" د. ماجد راغب الحلى ‏ علم الإدارة العامة دار المطبوعات الجامعية ‏ الأسكندرية 
لاقام داهن 1 


لكك 


استبانة رقم )١(‏ 
خاصة بالمنفح الوظيفي في الدوائر الحكو مية 


عليهم الشروط لشغل هذه الوظائف؟ 
نعم ١‏ 


- إذا كانت الإجابة (بنعم) ما هي العوامل التي تطلب للالتحاق بالوظائف العامة حسب 
الأولوية: 
* التأهيل العلمي والعملي 
* - الجدارة والخبرة في مجال العمل 


"ما هى الهدف الأساسي من وراء أداء الموظف لعمله في العمل الوظيفي الحكومي 
حسب الأولوية؟ 
أن لفقي الضلكة الماك وعدي الف 
أن تمفيق الروم الخاضن والتقفة الذاقة 


'"' أهداف أخرى تذكر 00000005 ؤز [ز زؤ[ [ 1[ 1111111111 


- هل حقق الدستور وقانون الخدمة المدنية الاتحادي توحيداً للأنظمة المعمول بها سابقاً 
في كل إمارة في نظام قانوني عام موحد: 
دعم لا 
إذا كانت الإجابة (بنعم) فما هي مجالات هذا التوحيد: 
* في المجال الإداري 
* في المجال المالي 
* في مجالات أخرى 


1 هل هناك موازنة بين الشروط والمواصفات الخاصة لكل من الوظيفة والموظف معاً 


وفي آن واحد: 
نعم لا 


- هل تتم ترقيات العاملين على أساس موضوعي حسب الأولوية؟ 
* ترقية أتوماتيكية 
* ترقية بحسب ألكفاءة والأداء 
* ترقية تتم بحسب معايير الرؤساء الشخصية 
* أساليب أخرى للوظيفة حدد 0000000 0 070701 3# 


4 - هل هناك رقابة على الأداء وهل هناك مقياس لكفاءة العاملين وما هي الأسس التي 
تعتمد عليها؟ 
* أسس موضوعية تعتمد تقارير الأداء 
* أسس موضوعية تعتمد إنجاز دورات تدريبية 
* تبني مبدا التعدد في قياس الأداء خلال السنة باعتماد نتائج الرقابة ونتائج التدريب 


5 .هل العلاوات الدورية تتم بصورة تلقائية؟ 
نعم : 


نعم لا 


-١‏ إذا كانت الإجابة (بنعم) ما هي طبيعة هذه الحوافن؟ 


مه 


١‏ - هل يتم اختيار العاملين وتعيينهم وفقاً للاحتياجات الفعلية المحددة سلفاً؟ 
م ١‏ 


١‏ إذا كانت الإجابة (بنعم) فهل يوجد سياسة ثابتة دقيقة لتوصيف الوظائف وترتيبها 
فى الإدارة؟ 
نعم لا 


5 هل تتبنى إدارات في مجال العمل الإداري إدخال كل ما من شأنه مواكبة التطور 
في الإدارة من حيث الإعداد والوسائل؟ 


نعم لا 


6 إذا كانت الإجابة بلا فما هي الأسس الأولوية؟ 
* - غلبة الاسلوب المركزي على العمل وضعف مشاركة العاملين 
* غلبة أسلوب الإدارة التقليدية 

7 ما هي الحلول والمقترحات لتطوير سياسة الوظيفة العامة في المؤسسات الحكومية؟ 
اذكرها: 


دن 


الاستبانة رقم (]) 
خاصة بأسلوب العمل ال,داري في الدوائر الحكومية 


١‏ - يغلب أسلوب التعاون والمشورة في أوافق 
الإدارة. لا أوافق مطلقاً ( 


" - تتركز السلطة في يد المدير ويتم تطبيق أوافق ) 
اللوائح والنظم من قبله فقط. لا أوافق مطلقاً ( 


" - يطبق المدير القوانين واللوائح الصادرة أوافق ) 
عن الجهات العليا حرفيا لا أوافق مطلقاً ( 


4 - إن كل عضو في الإدارة يعمل بالطريقة 
التى يراها مناسبة. 


أوافق : 
لا أوافق مطلقاً ( 


ه خظوات إتجَاز العمل مناسية من حيتك 


أواقة 
البساطة والإنتاجية ومدة العمل. _ 


لا أوافق مطلقاً ( 


1 أطلاع العاملين على العمل المطلوب 
إنجازه فى الإدارة في بداية استلامهم 
العمل الوظيفي. 


أواقق ) 
لا أوافق مطلقاً ( 


يوجد شعور بالرضا الوظيفي من حيث 0 ٍ) 
المؤمل العلمي والخبرة 311 معطلا / 


8 إدارة القسم ترجع بالدرجة الأولى إلى 
المدير. 


9 - لا يوجد إزدواجية أى تكرار في العمل 
لدى العاملين. 


العاملين. 


أ التخطيط والتنظيم: 


"مهام ومسؤوليات الإدارة 


١‏ - تعد الإدارة الخطة السنوية للعمل فى 
والاحتياجات المادية. 


١١‏ تضع الإدارة برنامجاً زمنياً لتنفيذ 
الخطة السنوية المذكورة. 


العام من خلال ما تم تنفيذه مقارنة 
بالتقديرات الموضوعة. 


يصورة فعالة ومد منصفة. 


6 يوجد نظام تقييم لاداء يعتمد على 


7 تعرف الإدارة اللوائح والأنظمة الخاصة 


بالإدارة بوضوح. 


أوافق تماماً ( 
لاأوافق ( 


لا أوافق ( 
أوافق تماماً ( 
لا أوافق ‏ ( 
أوافق تماماً ( 
لا أوافق ‏ ( 
أوافق تماماً ( 
لا أوافق ( 


( 
( 


أوافق ) 
لا أوافق مطلقاً ( 


أوافق ) 
لا أوافق مطلقاً ( 
أواقق ) 
لا أوافق مطلقاً ( 
أوافق 
لا أوافق مطلقاً ( 


أوافق 
لا أوافق مطلقاً ( 


أوافق ) 
لا أوافق مطلقاً ( 


١‏ تعرف الإدارة الأهداف المطلوية منها 
بدقة. 


حدد لهم بدقة. 


5 تسمتخدم الإدارة تقنية حديثة في 


العمل كالكمبيوتر وغيره. 


٠‏ يوجد تنسيق ببن العاملين في الإدارة 
الحكومية بما يضمن التعارف والتكامل 
وتلافي الازدواجية. 


١‏ - توزيع المهام والمسؤوليات على 
الموظفين توزيعاً يتناسب وقدراتهم. 


1" . التنسيق بين متطليات الإدارة ويين 
متطلبات الإدارة العليا فيما يخص تنظيم 
العمل. 


0 تتابع الإدارة صيانة المبنى وجميع 


58 تعد الإدارة تقأرير دورية عن تطور 
الفمل ورقعها إلى الجهات الغلية: 


أوافق ) 
لا أوافق مطلقاً ( 


لا أوافق مطلقاً ( 


أوافق ) 
لا أواقق مطلقاً ( 


1" تتابع الإدارة القضايا الاجتماعية 


الإدارية وأداء العاملين. 


6 يتسم التقويم بالشمولية بحيث يشمل 


الأهداف الموضوعة. 


77 - يتم تقييم أداء العاملين بناء على حجم 
تفييم الآداء بصورة فعالة ومنصفة. 


أوافق تماماً ( ) أوافق ( ) 
لا أوافق ١‏ ).لا أوافق مطلقاً ( ( 


"3 يتم إدارة الوقت بيصورة فعالة لتطبيق 
الخطط الموضوعة. 


رابعا: ا لمشكلات والصعوبات الني تحد من فاعلية الإدارة: 
أء صعوبات ومشكلات إدارية: 


4 يوجد توازن بين الصلاحيات المخولة ) أوافق 00 
والمسؤوليات النوطة يه. ) لا أوافق مطلقاً  (‏ ) 
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0 تشارك الإدارة في القرارات التي 
تصدرها الإدارة العليا. 


الإدارة العليا تتدخل فى عمل الإدارة. 


ا - جميع العاملين فى الإدارة ينفذون 
اينات لمن يشو تامة, 


المهام الإدارية التي تقع على عاتق 
المدير ومساعده كثيرة ولا يتسع الوقت 


56 للعلاقات الإنسائية بين المدير 
والعاملين دون فعال في رفع كفاءة العمل. 


تستخدم الإدارة تقنيات تساهم في 
أداء العمل. 


والكقتياتالتظورة الطلوية لتظون العمل 


الإداري. 


سرف تقطن فن توقير الكفاءات 
المناسية لكل وظيفة. 


2 يعطي المدير لكل وظيقة الاهتمام 
بالكدريب وتطوير مستوى العاملين 
اهتماماً كبيراً. 


لا أوافق مطلقاً ( 


أواقق ) 
لا أوافق مطلقاً ( 


أوافق ) 
لا أوافق مطلقاً ( 


أوافق 
لا أوافق مطلقاً ( 


لا أوافق مطلقاً ( 


أوافق ) 
لا أوافق مطلقاً ( 


ج. صعوبات ومشكلات مالية: 


5 المخصصات المالية تلبي احتياجات أوافق ) 
الإدارة. لا أوافق مطلقاً ( 


5 الوزارة تلبي احتياجات الإدارة من أوافق , 
الأجهزة والويسائل. لا أوافق مطلقاً ( 


الداخلية. لا أوافق مطلقاً ( 


الإدارة. لا أوافق مطلقاً ( 


خامسا: حلول ومقترحات لتطوير الإدارة: 


8 استخدام الوسائل الحديثة المتطورة| أوافق تماماً ( 
كالحاسب الآلى. 


9 يتم إعداد برامج تدريبية مناسبة لرفع | أوافق تماماً ( 


( المدير الإداري يركز على المهام الفنية | أوافق تماماً‎ ٠ 
(  قفاوأ والمحاسبية الشديدة على حساب المهام| لا‎ 
الإدارية الأخرى.‎ 


( تشارك الإدارة الفرعية الإدارة العليا | أوافق تماماً‎ ١ 
( في عملية اتخاذ القرارات. لاأوافق‎ 


57 مدير الإدارة يجب أن يمضى دورات]| أوافق تماماً ( 
قبل وأثناء الخدمة. لاأوافق ( 


م يشارك مدير الإدارة في وضع 


الأنظمة واللوائح. 


ء.6 يجب على مدير الإدارة أن يمر 
بالتدريج الوظيفي لكي يلم بالقوانين 
والأنظمة قبل الخدمة. 


ك5 


الدكتور/ حسام الدين أبو السعود 


/ا5 


المقدمة ٠‏ 
في فترة من الفترات كانت الجمال والبغال هي وسيلة التنقل التي لا يستعملها إلا 
المغرفون من الناس وكانت مكانة الرجل بقدن ما لنيه من الدواب ومضت الأيام وجانت 
الوسائل الحديثة من سيارات وما بعدها من طائرات وقطارات وصارت تلك الدواب للزينة 

50 
وهكذا المجال الطبي كان في السابق من يعمل بالكي له شأن عظيم؛ وكذلك الختان «من 
يقوم بعملية الختان» وكانت العلاجات عبارة عن وصفات يدائية ليس لها جرعة محددة وكانت 
تمارس باحتياطات عقيمة فكانت تؤخذ على الريق أو قبل طلوع الشمس كما أن لها مدة 
محدودة كأريعين يوماً وكان لها احتياطات مضحكة مثل عدم الاقتراب من الزوجة وهكذا 
وكان التشخيص بدائياً كذلك .. واليوم وفي عصر السيارات والطائرات والصواريخ تطور 
الطب الحديث بنفس المذوال وجاءت المعالجة قائمة على أسس تجريبية وتطبيقية وعرفت الكثير 

من الآمراحن: كما مركت اسبابها وقاء التسشتخيصض على انس علمية وإخصمة: 

وينفس التطور تطور علم الطب الشعبي والتداوي بالنياتات والأعشاب إلى مجال أوبسع 
وعرفت أسرار تلك النباتات الطبية والأعشاب وتم تصنيعها .. كما تطورت الوسائل الجراحية 
إلى آقاق اقرب إلى الخيال فمن خلان فحخة لا تكماون طرفت الشجابة سكن انكر لكون عن 
الغوض في أعماق البطن بل حتى القلب لعلاج وإصلاح ما أصابه من خلل واستخراج ما لا 
فائدة له من خلال المناظير الجراحية الدقيقة. كذلك الطب النفسي لم يخل من تطور فلقد 
عرفت الكثير من الأمراض النفسية وعرفت أسبابها ومهيئاتها من العوامل الخارجية وقام فن 
العلاج النفسي على أسس علمية واضحة كما تطورت كذلك فروع الطب الأخرى. 

من كل ما سبق يمكننا القول بأنه يجب علينا أن ندقق في تلك الممارسات الشعبية في 
مجال الطب واللجوء إلى ما هى سهل وميسر ومقبول ويتناسب والتطورات الهائلة التي 
نعيشها في مجال الطب .. وإذا كان عامل الخطورة موجود في كل حين وفي كل مجال 
فإنة قد يكون :فى الطي. البداني اك إن[ حت معارسةه بصورة عشوائية ومن غي و اسان 
علمي مدروس يما يواكب التقدم في عصرناالحديث ومن ثم فقد يقول البعض أن العودة 
الطب الشعبي هو :نوع من التخلف لكن العلب الحديث يثيت عكس ذلك فقد بجاء في تقريز 
انظمة الصحة العالمية في يوم 5 نؤقمين 1977م أنه يجب الاستفادة من مصادن الطب 
الشعبي لتوفير الرعاية الصحية لشعوب العالم عام 2000م وأن المعالجين التقليديين وتجار 
الأعشاب الطبية يمارسون أعمالهم في الكثير من دول العالم .. مع ملاحظة أنه عند التوجه 
للأعشاب الطبية أو العودة للطب الشعبيى فإن ذلك لا ينفي قطعاً أهمية التحاليل 
والفحوصات اللازمة والتاكد من سلامة الدواء واستيفائه لكل الشروط العلمية.. 
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الطب الشعبي تقليد متوارث في دول الخليج العربيءوفي معظم دول العالم ‏ فلقد حاول الإنسان منذ 
فجر التاريخ أن يعالج الأمراض التي تعترضه باستخدام الوصفات الشعبية أى الطب 
الشعبي ولقد استطاع أن يكتشف العديد من هذه النباتات والأعشاب الطبية والتي مكنته 
هق استجلاس عناصر علاحية زان مفعول كيد مد الأمرامن:.. ١‏ 

وتتوارث المشنعات الخليتحنة الوصنفات الشعبية والتازق التقليدرة المتتخومة فد هذه 
الأمراض أى الأعراض المرضية ولبيعض هذه الطرق جذور عميقة ترجع إلى بعض 
الحضتارات القديية .. ومع ظيون' الاتلاع واققنانه يرن المدين من العلماة المسلمين الذين 
اشتهروا في مجال الطب والتداوي باستخدام الأعشاب والنباتات الطبية وغيرها من 
الوبنتائل العلاهنة الأخرص .. 

وا كنا فى محقا هذالفدلة عدن الحو علن :للب الشهضي فى بول سحلسس الحماية 
الخننض فإن .هذا لا يعني آنا يمكتنا: إقطاء االوسموم بحقة سن الوراشنة والبشن القتافل 
ولغتنا مقط كلقي لضيو فى هن الكوان جما يقت أفمية هذا اللي الشهيي 
وضرورة الاهتمام به واتخاذ خطوات جادة نحى الرقى به كاحد مجالات التداوي والعلاج 
من الأمراض التي تصيب الإنسان .. ولعلني كواحد من العاملين في مجال الصيدلة 
أصادف كل يوم تقريباً ‏ بعض المعالجين بالطب الشعبي أو مرضى من مراجعيهم .. وقد 
لأتفل اده على سييل7المثال فقط , تتتقين ف العالجين بالطب الشعبي فى معضن المناطق 
النائية في المملكة العريية السعودية مثل المنطقة الجنوبية (منطقة أبها) كما أن معظم 
المرضى الذين يترددون عليهم غير متعلمين أو محدودي التعليم .. كما أن معظم الحالات 
التى قد تتردد كثيراً على هؤلاء المعالجين من أصحاب بعض الأمراض الجلدية أو 
العما,اكضابات باحق إن الرسال العلاع ين العسعت الحسي أو اصنهان الامزاضن, 
المزمنة مثل السكري أى نساء يلدن إناثاً ويردن أن يلدن ذكوراً .. الخ .. كما أن معظم 
أدوات الأطباء الشعبيين أشياء ريما قد تكون بعيدة عن المنهج العلمي السليم وبعضهم 
يعتمد على الشعوذة والدجل والبعض الآخر قد يكون صادقاً .. كما قد نجد بعضهم يصف 
وصفات مركبة من أشياء عديدة ريما كان ضررها أكبر من نفعها .. كما أن بعض هذه 
الوصفات قد تكون قريبة إلى الخيال أكثر من قريها للحقيقة كأن ينصح المعالج المريض 
بتناول علاجه في ليلة مظلمة في الهواء الطلق أى في ليلة قمرية في غرفة مظلمة وغير ذلك .. 
وكم سبق عقن اللكالهين عدن الكوداك شل ده ونناحة حهزاء ات أزحل هرو + 
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وكل هذا بالطبع لا ينفي وجود وصفات شعبية مفيدة ذات فوائد صحية أكيدة وتخفيف 
حدة المرض رغم وجود وصفات أخرى غير معروفة النتائج وتضم الوصفات التي تحتوي 
على بعض النباتات والأعشاب التي لم يتم تحليلها ولم تتضح نتائجها بشكل كافي .. 

كما أننى حاولت الاستفادة بما هو موجود فى الساحة الثقافية من كتب تتناول هذأ 
الجائب من الطب الشتعبي وما اكثرها - وقد وجدت بعضها جاداً والبعض الآخن يحتوي 
على وصفات شعبية يستخدمها الناس في كل زمان وفي أي مكان ولكل الأمراض تقريباً 
وأصبحت مهنة الطب الشعبي بمعناه التقليدي تلقى رواجاً بين عامة الناس في وقتنا 
الحاضر وريما كان مرجع ذلك إلى غلى أسعار العلاج في بعض البلاد أى عدم توافره في 
بلاد أخرى أو استعجال المرضى للنتائج والشفاء خاصة في بعض الحالات الحرجة مثل 


العقم .. إلخ .. 


العالم العسربي والطب : 

مع قوط ونا في القن العام تتفل :مركو العومة العلاشيكية إلى العترة 
وتركزت دراسة الطب الجالينوسي في القسطنطينية ويلاد فارس. وقد تبنى العرب بكثير 
من الحماس مذهب جالينوس الطبي ودمجوه بالمعتقدات الشعبية. هذا المزيج من الأفكار 
والخبرة الناتجة عن الممارسة والتقاليد في.مجال طب الأعشاب هو الذي أعيد تصديره إلى 
أورويا بعد ذلك. ْ 

رقي النلنه القرى هو :الوعانة الأساقبوة الللت العوني وز صمازة عن مص 
أحاديث نبوية شريفة أى أقعال في مجال الطب أقرها الرسول الكريم وتضمنت تعاليم لمهنة 
الطب وآدابها وأموراً تتعلق بالمحافظة على الصحة والنهي عن كل ما يضر الإنسان مع 
الحفاط على الستقامة الاتمنان وميضي رويعه .الطب كمينة متعزوقة ننة القدخ ف العرب 
وقد غرفها «السمرقندي» بقوله: «الطب صناعة تحفظ الصحة في بدن الإنسان وهى كاثنة 
وتستردها وهي مفقودة ويوساطتها يزدان البدن بطول الشعر وصفاء البشرة وطيب الرائحة 
والتشاظ + واما الطبيب ميتيعي أن يكون رَقيق الخلق حكيم النفس صائب الفكزة كوي 
الاستنتاج ..» وقد أورد أحد أطباء العرب سبعة خصال لابد أن تجتمع في الطبيب وهي: 

- أن يكون تام الخلق صحيح الأعضاء حسن الذكاء جيد الرواية عاقلاً خير الطبع. 

كين تسن اللبس طييا الراك ليف اليدن والكرت+ 

- أن يكون كتوماً لأسرار المرضى لا يبوح بشيء من أمراضهم. 


علاج الفقراء أكثر من رغبته في علاج الأغنياء. 
أن يكون حريصاً على التعليم والمبالغة في نفع الناس. 
أن يكون سليم القلب عفيف النظر صادق اللهجة لا يخطر يباله شيء من أمور النساء 
أى الأموال التي يشاهدها في منازل الأعلاء فضلاً عن أن يتعرض إلى شيء منها. 
- أن يكون مأموناً على الأرواح لا يصف دواءً قاتلاً ولا يعلمه ولا دوا يسقط الجنين 
ويعالج عدوه بنية صادقة كما يعالج حبيبه. 
أما بعض أوهام عرب الجاهلية في الوقاية والعلاج فمنها أن الغلام إذا سقطت له سن 
أخذها بين السبابة والإبهام واستقيل الشمس إذا طلعت وقذف بها قائلاً: يا شمس أبدليني 
بسح احسن ينها علا منهم أنه إذا لم يقعل ذلك فزيما تيدحت له اسن مشيوعة أ غير 
صحيحة. وكانوا يعتقدون أن دم الملك يشفي من عضة الكلب فكانوا يأخذون بضع قطرات 
من دم الملوك ويمزجونها بالماء ويسقونها المصاب بداء الكلب .. 
وكان عرب الجاهلية يعلقون على الصبي سن ثعلب أو هرة خوفاً من العين والحسد. 
وكانوا يزعمون أن جنية أرادت صبي القوم فلم تقدر عليه فلامها قومها من الجن 
فقامت تعتذر إليهم: كان عليه نفرة ثعالب وهررة (تعني أنه كان عليه ما ينفرني منه لآتعرض 
له) .. 
ذكر الجاحظ في كتابه (الحيوان): قال أبى اليقظان عامر بن حفص وغيرة: كان 
الأسود بن أوس بن حمرة قد أتى النجاشي ومعه امرأته وهي بنت الحارث أحد بني عاصم 
بن عبيد بن ثعلبة فقال النجاشي: لأعطينك شيئاً يشفي من داء الكلب. فأقبل حتى إذا كان 
تعض الطريق اتا اكوت فارشت ارات أن كتؤوع ابن قداعة بن الأسون وآن تعانهدواء 
الكلب ولا يخرج ذلك منهم إلى أحد فتزوجته وعلمته دواء الكلب فهى إلى اليوم فيهم. فولد 
الأسود قدام وولد قدامة المسحل وقيل (المحل) وأمه بنت الحارث فكان المحل يداوي من داء 
امرأ فداوى ابن المحل عتيبة بن مرداس وهى ابن فسوة الشاعر فقال حين برأً: 
ولولة دواء ابن المحل وعلمة 2 -هزرت إذا ما الناس هر كلابها 
ومن ثم نجد أن العرب عرفوا علاج مرض الكلب وأنهم اتصلوا بشعوب الأمم الأخرى 
بحثاً عن علاج أمراضهم التي يعجزوا عن علاجها فلاشك أن للعطارين القدامى خبراتهم 
في الطب الشعبي حيث أن بعضهم يقومون بتحضير الأمزجة وتركيب الأدوية السائلة 
والمركبة مثل شراب الورد والجلاب وتحضير السفوف والمروخ واللعوق والترياق وشراب 
الشفال وكحكمين الدهاناث والليكات وغيرها:.. 


فى 


وقد عرف العرب القدماء يعض الأمراض وأطلقوا عليها أسماءها التي ما زالت تعرف 
بها حتى الآن مثل اليرقان ‏ داء الفيل ‏ الناسور ‏ المغفص ‏ البهاق ‏ الإسهال ‏ وجع 
المفاصل ‏ المياه البيضاء بالعين ‏ اضطراب اليول ‏ الحميات. الزكام ‏ الفواق .. الخ. 

كما استعملوا أدوية شعبية مازالت تستعمل حتى الآن تمثلت في شرية العسل أو 
شرطة المحجم أو الكي بالنار وجاء المثل العريبي المشهور: آخر الدواء الكي (المنسوب إلى 
لقمان الحكيم) وكان العسل أكثر الأدوية استعمالاً في معالجة الإمساك والإسهال .. 

واستخدموا الثوم لطرد الديدان من البطن وعلاج أمراض المعدة وأكلوا البصل 
ويصفي اللون .. كذلك شاع بين العرب الترياق والحبة السوداء وغيرها .. 

وقد أورد بعض الحكماء فوائد عامة لصحة الجسم وعافيته ومنها عدم تآخير الغذاء أى 
العشاء ‏ وعدم إدخال الطعام على الطعام ‏ عدم الإكثار من النكاح ‏ الحذر من مجامعة 
التخائز فإنها تهزم الأعمان عدم ككم البول وإخرليه عن الخاجة إن يعرظن الإنسان 
نفسه على الخلاء قبل النوم ‏ أن يحذر من الهواء واليرد بعد الخروج من الحمام وقي 
هذا يقول أحد الشعراء: 


نوام مدامة وذواء:وطة". --وإنختال الطعام على اعنام 


وقال بعضهم إن شرب الماء مضر في ثلاثة مواضع هي بعد الخروج من الحمام ويعد 
الانتهاء من الجماع ويعد التعب والإعياء .. وقالوا إن من العلامات الدالة على الصحة 
والشباب والعافية: قوة الجسم ونشاطه .. وخفة النفس والروح .. خروج البول بانتظام .. 
الراحة في النوم واليقظة .. ليونة حركة اليدين والرجلين .. عدم تغير رائحة العرق والبصاق 
.. سرعة شهوة الطعام .. وقالوا: أريعة تهدم البدن: الهم والحزن والجوع والسهر .. 
وأربعة تفرح القلب: النظر إلى الخضرة وإلى الماء الجاري وإلى المحبوب وإلى الورود 
والأزهار .. 


ف 


أهم المصادر التي يعتمد عليها الطب الشعبي في عالمنا العربي: 
(تذكرة أولى الألباب والجامع للعجب والعجاب) الذي صنفه (داود بن عمر الأنطاكي) 
والمعروف ب (تذكرة داود) وقد اعتمد الأنطاكي في تذكرته على كتاب (الجامع لمفردات 
الأدوية والأغذية لابن البيطار) وغيره .. حيث وضع في التذكرة قوانين الأفراد والتراكيب 
الدوائية وأعمال العامة وما يجب عمله تجاه الأدوية من جمع وسحق وغلي وغيره ونفع 
وضرر المفردات والمركبات وأوضح الامراكن وما يخصها من علاج وما يناسبها من 
الأمزجة .. وفي المفردات الطبية ذكر شروطأً منها ذكره بأسمائه المختلفة ولونه ورائحته 
وطعمه وطوله وقصره وجيده ورديئه ومنافعه لسائر البدن ومضاره وما يصلحه والمقدار 
المأخوذ منه مفرداً أى مركباً أو مطبوخاً وما يقوم مقامه إذا فقد والزمان الذي يقطع فيه 
الدواء ومن أين يجلب الدواء ثم أورد في الخاتمة نكت وغرائب ولطائف وعجائب .. هذا وقد 
اشتملت التذكرة على ثلاثة أبواب رئيسية وأوضح في بدايتها أن موضوع العلم الذي يتعلق 
بالكتاب هى بدن الإنسان.. 
(القانون في الطب) لابن سينا ويقع في خمسة كتب هي: 
١‏ في الأمور الكلية في علم الطب. 
؟ - في الأدوية المفردة. 
 "‏ في الأمراض الجزئية الواقعة بأعضاء الإنسان من المفرق للقدم ظاهرها وياطنها. 
في الأمراض الجزئية التي إذا وقعت لم تخص عضواً معيناً. 
5 في تركيب الأدوية .. 
وقد ذكر 1 مقالات بالنسبة للأدوية المفردة هي: 
١‏ في أمزجة الأدوية مثل الحرارة والرطوبة والبرودة قياساً إلى بدن الإنسان. 
" - قوى أمزجة الأدوية ووضع شروطاً للتجرية وهى ما يسمى بمنهج البحث 
التكريين . 
" - في أمزجة الأدوية المفردة وقياس طعم ورائحة ولون الدواء. 
أعمال قوى الأدوية المفردة مثل: المخدر والمرطب وقاتل السم والترياق والمسهل 
والمدر والمعرق والهاضم وغيرها. 
ه ‏ صناعة الأدوية مثل السحق والغسل والحرق بالتان .. 


ف 


5م التقاط الآذوية وانخارها وككؤيدها وعيرها :.وهدل ذلك على معرقة بقيفة امود 
الأدوية المركبة والمفردة .. 

(الجامع لمفردات الأدوية والأغذية) لابن البيطار: ويعتبر من أبرز الكتب في مجال 
الأدوية وقد اعتمد على المنهج التجريبي كذلك مع الأخذ بالتحقيق العلمي ووضع شروطاً 
البحث في هذا المجال وقام بتصنيف الأدوية وتسجيل آسمائها يلغات عديدة: 

(منهاج الدكان ودستور الأعيان في أعمال وتراكيب الأدوية النافعة للأبدان) لأبى المنى 
داود المعروف بالعطار الهاروني وهى من علماء القرن السابع الهجري .. وقد احتوى هذا 
الكتاب على خمسة وعشرين بابأ متضمنة أسلوب مزاولة المهنة وعمل أنواع الشراب وكيفية 
طبخها والمواد والثمار التي تركب والمعاجين والمراهم واللطوخات وأدوية الهضم والمسبهلات 
والحقن والضمادات وكيفية استبدال الأدوية وشرح أسماء الأدوية المفردة التى يحتاجها 
الصيدلي في تركيب الأدوية والموازين والكاييل وكيفية تخزين الأذوية وجفظها مق النساد 

.. ثم ينهيه بفصل عن كيفية اختبار الآدوية المفردة والمركبة وتقرير ما هى جيد منها وغير 

ذلك من. الأمور المتعلقة بالطب والدواء . 

(تذكرة أرمانيوس): وفيها العديد من الأدوية والمركبات الكيميائية مرتبة هجائياً 
وتحتوي كذلك على مصادر العناصر وطريقة استخراجها وتركيبها .. الخ .. وعلى سبيل 
المثال تحدت عن الأسماك حيث ذكر ذات الأجنحة الغمية وهى حشرة سامة تؤذي المواشى 
إذا ابتلعتها ضمن الحشائش .. كما ذكر بعض النباتات والأعشاب مثل الثوم والبابونج 
وذكر الحيوانات والزواحف وفوائدها ومضارها.. وتناول فوائد الأغذية مثل العسل ثم تكلم 
في باب الترتيب العلاجي للأدوية عن مخفضات الحرارة والقوابض ومخرجات الرياح 
والمدرات ومزيلات الشعر والمسكنات والمسهلات والمطهرات والمقويات والمرطيات . إلخ .. 

(المعتمد في الأدوية المفردة) للملك المظفر يوسف ين عصر بن علي التركماني: حيث 
اعتمد في كتابه على ما استخرجه من كتاب (الجامع لمفردات الأدوية والأغذية) لابن 
البيطارء وكتاب ابن جزلة المعروف بالمنهاج وغيره. 

(الطب النبوي) لكام أبن قيم الجوزية شمس الدين أبى عبدالله محمد بن أبي بكر .. 
وقد وضع كتابه اعتماداً على الأحاديث النبوية الشريفة التي وردت تحث على التداوي من 
الأمراض وقد أورد المؤلف فصولاً نافعة في هديه ييه في الطب ووصفه لغيره وتبين ما فيه 
من حكمة وعلم .. فقام بتعريف المرض وأنواعه وذكر مرض القلوب ومرض الأبدان .. ثم 
تحدث عن هديه عَلْهُ في الاعتدال في الأكل والشرب وعلاج الحمى والطاعون وغيرها .. 
وبعد ذلك أورد المؤلف منافع الأدوية والأغذية المفردة التي ورد ذكرها على لسان الرسول 


ع7 


الكريم مرتبة هجائياً وبين المؤلف قيمتها ونفعها وضررها (إن وجد). وفي الطب النبوي 

(الرحمة في الطب والحكمة) للعلامة جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 41١‏ هجرية 
وقد أورد في العديد من الأمراض والأدوية التي تصلح لهذه الأمراض .. وشرح ما هية 
الأمراض وأسبابها وعلى سبيل المثال تحدث عن الأمراض الجلدية وعلاجها فقال: اعلم أن 
المراهم فائدتها تنقية القروح والجروح ونزع ما فيها من القيح والرطويات الفاسدة التي 
تتولد في الجوف من عفونات الأغذية ثم تدفعها الطبيعة إلى فم الجرح فإذا اجتمعت هنالك 
وطال مكثها أكلت اللحم وفتحت الجرح ووسعته وريبما غارت في البدن فيكون سبباً للهلاك 
فينبغي إزالتها ومقابلتها كل يوم بالمراهم الجيدة القاطعة لعلتها حتى تغوص في أعماق 


نوادر من الطب الشعبي 
ورد في كتاب (فاكهة الخلفاء لابن عريشاه) هذه الحكاية الطريفة والتي توضح أن 
الكثير من الجهلة ذوي الضمائر الهشة ينتحلون مهنة مزاولة الطب الشعبي فيتحول على 
أيديهم الطب إلى شعوذة والدواء إلى داء. 
يحكى أن فلاحاً اشتكى من ألم شديد في قدمه فذهب إلى طبيب البلدة ويعد أن أعطاه 
ديناراً وصف له وصفة تتمثل في تضميد موضع الألم بعج بيض كثير الأبرار ثم يوضع 
عليه عسل مسخن بالنار. ففعل الفلاح ذلك ويرئت قدمه. عندئذ فكر الفلاح في أمر الطبيب 
فرأى أن يترك الفلاحة ويشتغل بالطب لكي يحصل على المال الوفير .. وهكذا باع الفلاح 
آلات الزراعة وجمع كتباً ودفاتر ووسع أكمامه ووضع على رأسه عمامة ويسط عقاقيره 
وأوراقه في السوق ويث لنفسه دعاية قوية بين الناس وصار يتطبب ولسان حاله يقول: 
الطب أهون علم يستفاد فطىر بين الأنام به طير الزنانير 
وإن أتاك مريض لا تخف وأشر بما ترى من دواء دونه البوري 
فإن يعش قل دوائي كان منعشة وإن يمت قل أتاه حكم مقدور 
فإن أصبت فقل علمي ومعرفتي وفي التخالف قل ضد المقادير 
وإن رأيت فقيها فر منه ولا تنطق بخطئك في جهل وتكفير 
ثم مرض حاكم البلدة ويحصل له صداع في رأسه وأوجاع فى فؤاده فاستدعاه إليه 
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و 


ودفع له ديناراً طالباً منه دواء الدوار وتخليصه من ألم الفؤاد الذي أورثه الوهج والضرم .. 
فامنا كاور عي القلاع الخطيي الأراخ وفيق لوضهة الوسن والعسل التسخة تعسك رهما 
رجله مما أغضب الحاكم عليه فأدبه التأديب البالغ وأمره بالرجوع لفلاحته. 
كذلك ورد في كتاب (عيون الأنباء في أخبار الأطباء) لابن أبى أصيبعة: كان مهذب 
الديق ين النقاقن أحد كبان الشتعلين في صبناعة الطب في عغصن الأمزدين ويخم بصتاعة 
الطب لدى الملك نور الدين زنكي وخدم أيضاً في البيمارستان الكبير الذي أنشأه نور الدين 
زنكي في دمشق ويقي به سنين. وكتب الأمير أسامة بن منقذ إلى مهذب الدين بن النقاش 
يستهدي دهن بلسان: 
ركبتي تخدم المهذب في العلم وفي كل حكمة وييان 
وهي تشكو إليه طول العمر في ضعفها وطول الزمان 
فلها فاقة إلى ما يقويها على مشيها من اليلسان 
كل هذا علالة لمن جاوز الثمانين بالنهوض يدان 
رغبة في الحياة من بعد طول العمر والموت غاية الإنسان 
فبعث إليه ما أراد من دواء .. ومن هذه القصة نستنتج أن هذا القائد الذي طعن في 
السن حتى جاوز الثمانين عامأ كان يشكو من آلام في ركبتيه وكانت هذه الآلام تؤرقه وتقيد 
حركته وهو الذي خاض الحروب والمعارك فطمع في دواء يقوي الركبتين على المشي وهو ما 
كان يوصف من الأطباء في ذلك الوقت على هيئة دهان .. 
ولعلنا نعرف أن آلام المفاصل تزداد عند المشي أو عند بدأ الحركة وعند الصعود أى 
النزول وغيرها من الأوضاع التي تتطلب ثني الركبتين .. ولهذه الحالات الآن الكثير من 
العلاجات غير الدوائية مثل ممارسة التمارين الرياضية وإنقاص الوزن لأصحاب الأوزان 
الثقيلة والعلاج الطبيعي .. الخ .. فضلاً عن الأدوية وهي متنوعة مثل الكورتيزونات 
والأدوية مضادات الالتهابات غير الاسترودية سواء على هيئة حبوب أو حقن أو شراب أو 
تحاميل (لبوسات) شرجية أى مراهم موضعية .. الخ .. 


ها 


الطب الشعبي في الامثال الشعبية الخليجية 
لقد عرف أبناء الخليج العربي منذ القدم طريقهم إلى الطب وتركيب الأدوية مما سهل 
عليهم معرفة أسرار هذه المهنة وتوارشها مع الأجيال ولعل بعضهم ورثوا هذه المهنة عن 
آبائهم وأجدادهم حيث لم يكن عندهم في الخليج العربي مدارس أى معاهد تهتم بهذا الأمر 
في ذلك الوقت. وقد تناقل الآباء والأجداد بعض المأثورات في مجموعة كبيرة من الأمثال 
الشعبية تتعلق بالأمور الطبية والتداوي بالأعشاب والنباتات الطبية منها: 
«الفوم خايس بس فيه فوايد»: والفوم هو الثوم والثاء تقلب إلى فاء في بعض مناطق 
الخليج العربي والفوم ورد في القرآن الكريم. وللثوم فوائد كثيرة منها: 
١‏ يساعد على علاج عسر الهضم والغازات والتيفود والباراتيفويد والكوليرا وله 
فوائد في حالات الدوسنتاريا الأميبية وطرد الديدان الدبوسية ومنشط للمعدة. 
 "‏ للثوم أهمية خاصة في خفض الكولسترول في الدم وتنشيط عضلة القلب والوقاية 
من تصلب الشرايين. 
 '"‏ يعمل على إدرار البول وتنشيط حركة الكلى وعلاج التهابات المجاري البولية 
والوقاية من حصوات الكلى وتنشيط القوة الجنسية للرجل والمرأة. 
4 للتوم فوائد في علاج ضعف اللثة وآلام الأسنان وسقوط الشعر وغيرها. 
غير أن للثوم بعض الأضرار مثل الشعور بالصداع فضلا عن رائحته النفاذة. 
«إذ! صابك الضر اتمسح بالمر»: أي إذا شعرت بمرض فعليك استخدام النبات المر فإنه 
نافع لإزالة الكثير من الأمراض وهذا المثل يضرب لبيان قيمة النباتات الطبية في العلاج من 
الأمراض المختلفة .. 
«الدوا في أخس الشجر»: ويعني أن الأدوية عادة تكون في الأشجار ألتي لا يهتم 
الناس بها أو الأشجار الشوكية الموؤذية.. 
«زهب الدوا قبل الفلعه أى لا تزهب الدوا قبل الفلعه»: أي أن أخذ الاحتياطات اللازمة في 
تجهيز الدواء والإسعافات الأولية أمر مهم في تقليل الإصابات وهو من أهم شروط السلامة .. 
«من لعب بالدوا الدوا لعب به»: وفيه حكمة عن كيفية استخدام الأدوية بالقدر المعالج 
فقط وليس كما يشناء كل من يستكمل الدواء استعحالاً للشقاء .. 
«اربيط صيعك الكل ينعت لك دوا» .. 
«أكلي وشربي غرغرة» .. 


ا 


الكسى 

اككن العرت هن استشفال العر دن علا العخين مق الامراض قاض من الاعرانب 
سكان البادية الذين ندر وجود الأطباء والأدوية لديهم ثم جاء الإسلام وكانت المغالاة في 
استعمال الكي سائدة فرغب الرسول في أن يعيد الناس نظرتهم في استعمالات الطرق 
الشعبية في العلاج ونبه إلى أن الدواء إنما يشفى بإذن الله إذا وافق الداء .. وفى العصر 
الحديث تطورت أدوات الكي واستعمالاته خاصة بعد اكتشاف أشعة الليزر كوسيلة دقيقة 
للحي: 

وعلاج الأمراض بالكى طريقة قديمة جداً والنظرية فى ذلك أن القدماء كانوا يظنون أن 
تعفن الأمراضن شيبها رطويات فاسندة لذلك كان غلاجها بالنان.” 

والكن هي عطلية تم فيها اخدراق الأقسمة الغرهنة للنان آو الجسم الشكن وتفقد 
الخلايا في منطقة الكي ماءها ثم يحدث فيها تليف .. وللكي عدة أنواع منها: 

١‏ الكى الحرارى بالنار والمعادن المسخنة كالحديد والكاويات المسخنة كهربياً مثل 
العلاع بالإتفان الحرارس <١‏ وتستسق ده الطرى فى عرف لفطلاك الجر اكية لق 
الأتميصة وإتقاف الذريف من الأزمنة الناهوية :وف رعياذاك الأتز اهن الكلدية والائف 
وَالأدخ والحتجرة وقيرها: ١‏ 

الكل بالمرووةا الشركة غاواه مس كالازوت و#ستعدل غادة قن فقن 
الأمراض الجلدية. ْ 

تاج الك ناشع انيور ذا الغاكتر الطرارى :وطن آداة دقيفة زلكن وسعمدل فى 
عياد أت الأمراض الحليية وظب العدون وافراضن الفناة ب الي > ١‏ 

؛ - الكي بالمواد الكيماوية مثل حامض السالسليك بتركيز 9620 وأحياناً أقل .. 

وقد استعملت مكاوي خاصة لعملية الكي ومثال على ذلك فقد أورد (الزهراوي) عدة 

مكارت سمخل الكواة الزيحية + السكيحية. اليلالية - السمازية ‏ ذات السفودين . ذات 
السفافيد الثلاثة ‏ المكواة الدائرة ‏ المكواة التي تشبه الميل (المممير) .. الخ .. وكان يستعمل 
الكي فوق الرأس لعلاج الصداع وألم الأسنان والشقيقة والفسيان. 


الكي في الطب الشعبي 

لقد استخدم العرب القدماء الكي في علاج الأمراض وقد ذكر بعض مشاهير أطباء 
المسلمين في مؤلفاتهم أدوات الكي واستعمالاتها في علاج الأمراض مثل ما ذكره 
أبوالقاسم الزهراوي في كتابه (التصريف لمن عجز عن التأاليف) وكذلك ابن سينا في 


لكا 


العين وأمراض الرئة وضيق الصدر والسعال وعرق النسا وعلاج الغرغرينا وإزالة الزوائد 
التي تظهر بالقدمين وإيقاف النزيف الدموي .. الخ .. ولا تزال بعض المجتمعات البدوية في 
منطقة الخليج العربي يلجؤون إلى الكي بشكله التقليدي القديم في علاج العديد من 
الأمراض ويغالى بعض العامة فى استعمالاته وارتكاب الأخطاء في إجرائه .. 1 
والكي يتم في بقعة أو أكثر من الجسم حسب خيرة من يقوم بعملية الكي.وغالباً ما 
تكون هذه البقعة منشأ جذر عصبي وذلك بهدف تسكين الآلام وتخفيف الاحتقان عن 


استطبابات الكي: 
تشمل الآلام العصبية عامة ومنها: 
* آلام عرق النسا ويتم الكي عند الفقرة ق ‏ 3: ق 4: أى عند الفوت 4 ينن خنصر 
وينصر القدم. 
* التهابات المفاصل الرتوية والشيخية ويتم الكي على الوجه الأنس أو الوحشي 
للمفصل (كالرقبة مثلاً). ظ 
* آلام العمود الرقبي ويتم الكي عند الفقرة 7 ظ. 
* الشقيقة والصداع العصبي دون آفة عضوية ويتم الكي في الجبهة فوق جذر الأنف. 
* وتستخدم قطعة من الزنجبيل أى أوراق نبات الشيح على مكان الكي. 
ومن أمثلة الكي كما كان يفعله القدماء: 
كي الراأس: عندما يكون الألم بالرأس ولذلك يجب حلق الرأس ثم يكوى الجلد إلى أن 
يبلغ الغظم وذلك بمكاوي نوى الزيتون ثم يترك الجرح مفتوحاً ثم يعالج بدمله. 
وفي حالة الخوف من الجذام فيجب الكي في خمسة مواضع هي مقدمة الواس 
والثالثة أسفل الأولى وخلف النقرة وكيتان خلف الأذن. 
كي الإبط: يستلقي المريض على الجانب الصحيح ويمد الجلد الذي في الموضع ويكوى 
الموضع بمكاوي مستطيلة ويكوى أصل الكتف. 
كي الطحال: يمد الجلد الذي على الطحال ثم يكوى بمكوى طويل له رأسان حاميان ويكون 
في ثلاث مواضع. ش 
كي المعدة: يكوى كيتين واحدة تحت الغضروف والأخرى على فم المعدة. 
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مضادات الكي: 

هناك يعض الحالات التي لا يجب فيها اللجوء للكي مثل حالات: 

تصلب الشرايين .. آفات .القلب الوعائية .. اعتلال العضلة القلبية .. الصرع .. الإغماء 
.. العته الشيخي 3 


الإسلام والكي 

لقد ذكر اثمة الرواة عن الرسول قله عدة احاديث شريفة تفاوتت بين الإذن باستعمال 
الكي التقلدي والنهي عنه حيث يمكن تقسيم هذه الأحاديث إلى أربعة جوانب لا تعارض 
بينها وهي الإذن بالكي وفعله: حيث أذن الرسول بالكي كدواء عندما وافق الداء .. فقد ورد 
في ضحيح مسلم عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه ‏ قوله: «بعث رسول الله إلى أبي بن 
كعب طبيبأ فقطع منه عرقاً ثم كواه عليه». عدم استحباب اللجوء إليه: حيث انحصرت 
إباحة الكي في علاج الأمراضض التي لا يفيد فيها شيء آخر .. 
0 نقد جاه في صتتديح البخارى عن جائز بن غبداللة أن الرسول يَْلهُ قال: «إن كان في 
' شيء من أدذويقكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء وما أحب 
أن اكتوي» وقد قال الحافظ بن خجر العسقلاني في فتح الباري في شرحة أن توافق الداء 
فيه إشارة إلى أن الكي إنما يشرع عندما يكون طريقاً إلى إزالة الداء وأنه لا ينبغي التجربة 
لذلك ولا استعماله إلا يعد التحقق. 
0 الثناء على من تركه: لسار تنبو فم جا النبي قال: «يدخل 
٠‏ انام امي منيمون لقا بطي حتداب وهم الاين الايستراةون ولا بتطبرون ولا يكتوون 
ش وعلى ربهم يتوكلون».. ش 

النهي عن الكي: لقد جاء النهي عن الكي نتيجة مغالاة الأعراب في استعمالاته لعلاج 
جميع الأمراض والاتكال عليه أى على الدواء في الشفاء وليس على الله سبحانه وتعالى .. 
مع ملاحظة أنه لا يوجد أي تعارض بين كل:ما سيق من أحاديث شريفة. 
الأضرار الصحية للكي التقليدي 
لاد أضرار عديدة خاصة إذا مارسها ناس غير متخصصين ومن هذه الأضرار: 

شرو جبال الكلذ 

؟ ‏ الألم الشديد الذي يحدثه الكي لحرق الجلد بأداة الكي يتسبب في حدوث صدمة 

قلبية أل صبنية عصيفية اموت مقاست ,< 1 

" - تزداد خطورة الصدمة العصبية عند المرضى الذين يعانون من ضغط الدم المرتفع 


أى تصلب الشرايين. 
؛ - حدوث تلوثات جرثومية في الجروح الناتجة عن الكي. 
لا ينمو شعر جديد مكان الكي في بعض مناطق الجسم مثل الراأس. 
الفصمادة: 
هي سحب كمية من دم المريض لاستطباب معين لتخفيف الاحتقان أو وقاية من تمزق 
الشريان ونتم غن طريق الأوردة السطحية تحت جلد الساعد أى ظهر اليد أو القدم آى 
الساق أى خلف الأذن ويتم إجراؤها بالعلق الطبي أو بإبرة غليظة حيث يؤخذ 200 - 500 
مللي لتر من الدم في كل جلسة .. وتستخدم الفصادة في حالات أمراض القلب الاحتقانية 
الؤدية لحنيق التتفس والزرقة اىالحيابات القضية الهوائية للزفق وايضباً ازتفاع الشيقط 
الدموي .. أما الفصادة بالعلق الطبي فهي معروفة منذ القدم حيث توضع علقه أو أكثر على 
الصدغين أو الطرف المطلوب كالحجامة تماماً فتقوم العلقة بامتصاص (1 - 15 غم من الدم 
وتسقط من تلقا ونفسها بعد أن تتشي و حر دي جارد التهاب العلى الحادة. 
احتقانات الدماغ. احتقان العيون :.  :‏ *. 
ومن ناحية مضادات القصادة فإنها يجب آلا تسبتخدم في حالات الوهن العام وقصور 
الكبد وفقر الدم .. وقد استخدمت الفصادة بالعلق من قبل على يد ابن سينا والأهوازي .. 
هذا وتفبوضيع االتعاء اتررطا اميد متها 11 فصي محري كتحدو ا شو مطللن 
ولا مملوك إلا بإذن سيده والصبي عند الضرورة ويإذن أبيه و, يشترط في المبضع الذي 
يهف .يه أن يكون حدين الشفوة وآن يكوق القاصه خييراً بجراته ادر إذ زتعا سن تعيب 
عنة السمتة بدن اق لذقة 'العزؤق وض" ذلك السافد بالراحة ويصب الا الحار على المؤضم 
وإذا كان العرق دقيقاً فيفصد طولاً وإن كان غليظاً فيفصد عرضاً وإذا كان الفضد لعرق 
فى الراسق ان الحدية [ى كلف الأذن إلى تحف اللساق ديحي ويظ الحتق متفديل ووالك الكان 
حتى يحتقن الدم .. عرق النسا يفصد من موضع مفصل الورك ويقصد طولاً .. 
وقبل الفصد يجب تنظيف الأمعاء وأحسن وقت له أول النهار ولا ينبيغى أن يفصد من 
كانت معدته وكبده في ضعف أو مصاب بضعف عام وعند الضرورة يفصد المصاب 
بالخانوق والربى ويجب أن يخرج الدم قليلاً .. 
منافج الفصد 
يفيد الفصد في حالات كثيرة منها أمراض العنق ويفصد عرق الأكحل .. الرعاف 
ويفصد عرق القيفال أعلى الساعد .. أى جاع البثور والقروح يفصد عرق الصدغين وفي 
حالة الام الكلئ وأورامها وأوجاع اللثانة واوجاع الرجم والخاصرئين والفخذين وانقطاع 
الطمث فيقصد فيها غروق الرجكين وغرق ماظن الركية. 
أما في حالات الشقيقة (الصداع النصفي) وأوجاع العين المزمنة والنزلات الحادة 
١م ١‏ 


والأورام في عضلات الأصداغ فتفصد الشرايين التي في الصدغين ويدقة وحذر.. 


الحجامة: 
معروفة في الطب الشعبي ويقصد بها تحويل الاحتقان الدموي من مكان إلى آخر 
وتعرف في الطب الشعبي باسم (كاسات الهوا) .. وتستخدم بطرق هي: 

١‏ الحجامة الجافة وتتم بتطبيق كؤوس الحجامة الخاصة المختلفة الأشكال (مدورة) 
أى كؤوبس الشاي العادية على المنطقة المطلوبة بعد خلخلة الهواء فيها بواسطة قطعة من 
القطن المبللة بالكحول وتشعل بالنار وتوضع في الكأس حتى إذا ألصقت بالجلد أطفئت 
النار بسبب نفاذ الأكسجين واندفع الجلد ضمن الكس محتقناً ومخفقاً عبء الاحتقان عن 
الأعضاء الداخلية ويترك الكأس 10 دقائق ثم ينقل ويطبق على مكان مجاور وهكذا . وتعمل 
هذه الطريقة على تسكين الألم وتخفيف الاحتقان ولذلك تستخدم في أفات الرئة الحادة 
والتهاب الكلى واحتقان الكبد .. 

؟ ‏ الحجامة الرطبة فتجرى بنفس الطريقة على أن يبزغ موضع الاحتقان بمشرط بغية 
جذب كمية من الدم فهي في الحقيقة فصادة .. وهي الحجامة بالشرط وتستعمل للصبيان 
الصغار الذين لا يصلح لهم الفصد ولكل موضع من الجسم حجامة تتعلق به مثل حجامة 
مقدم الرأس تكون على قدر شس من مفرق الحاجبين إلى وسط الرأس وتفيد في أورام 
الخصيتين .. وللمرأة حجامة فخذيها عند حكة الفخذين ووجع الركبتين والمفاصل .. 
وحجامة الرسغ تفيد في حالات الجرب والبثور والحكة .. وحجامة المقعدة (الإست) ينفع 
من أوجاعها وأورامها والبواسير وأوجاع الأمعاء وللنساء يحدث دم الحيض وينفع من 
أوجاع الظهر والوركين .. وحجامة على المنكب الأيسر تنفع من أوجاع الطحال .. وهذه هي 
الحجامة التي مارسها المسلمون الأول وقصدها الرسول الكريم بحديثه الذي رواه البخاري 
وابن ماجه عن أبن عباس: «الشفاء في ثلاثة: شرية عسل وشرطة محجم وكية نار وأنهي 
عن الكي» وقال في جديث رواه أحمد والطبراني والحاكم: «خير ما تداويتم به الحجامة».. 

" - الحجامة يغير شرط: هذه تستخدم لنقل المواد من موضع إلى موضع وتستعمل 
مرة كل شهر كأن تكون الرجل عدمت الحركة فيوضع المحجم على الساعد قريباً من 
الرسغ وهكذا .. وللحجامة مواضع وأوقاتاً معينة يعرفها الخبراء وقد روى الترمذي في 
جامعه من حديث ابن عباس قول النبي يَلهُ: «إن خير ما تحتجمون فيه يوم سابع عشرة أو 
تاسع عشرة ويوم إحدى وعشرين» وقد ورد في كتاب (القانون في الطب) لابن سسينا: 
أوقات الحجامة في النهار الساعة الثانية أى الثالثة ويجب توقيها بعد الحمام إلا فيمن دمه 
غليظ فيجب أن يستحم ثم يستجم ساعة ثم يحتجم وقد ورد في الأثر الحجامة على الريق 
دواء وعلى الشبع داءوفي سبعة عشر من الشهر شفاء أما مضادات الحجامة فهي: 
أمراض الجلد أى وجود داء السكري .. الضعف العام .. أمراض الدم النازفة .. 


ذه 


جبر الكسور 

وهذه طريقة استخدمها القدماء ومازالت تمارس حتى الآن في الطب الشعبي في حالة 
الكسور ويبدا العلاج بتسوية الكسر (إما باليد أو بحيلة تخرى) حتى يعود العضو لشكله 
الطبيعي ويعد ذلك يشد العضى كما أورد (الزهراوي) كالآتي: 

كيهان الحو بسي ام 

> ملق بالأريسلة التخافينة يذلك. 

٠‏ تشد على تلك اللفائف الجبائر وفى مصتوعة من أغضان القصب العريض أو 

كراكن الفكل وتكون العزيرة على هينة تصدف اسبظوانة. 

تك عل الخبات بعضسانة اشر سن الأزيطة: 

وقد تستخدم بعض الدهانات في حالات الكسور مثل حب الرشاد (أوالتفة) بعد 
خلطها مع صفار البيض .. وموضوع جبر الكسر من الموضوعات الهامة في الطب الشعبي 
وتكثر بين الطبقات المتوسطة والدنيا ولا بد أن يقوم بها شخص متدرب على هذه العملية 
لأن عواقيها وخيمة إذا لم يحسن عملها وتؤدي إلى تشوهات تظل واضحة وياقية على 
الإنسان وقد تؤدي إلى إعاقة دائمة إذا لم تتم بصورة صحيحة .. 

وأنا شخصياً أعرف أحد الأصدقاء ‏ وهف الآن محامى فى إحدى الدول العربية ‏ قد 
عدي يكس كم استائع يذه الشري نقاء اهو الأطاء الشعسان بحي الكسس ووكية 
الجبيرة بصورة غير صحيحة وكرر ذلك عدة مرات حتى حدثت تشوهات فى كف اليد 
اليسرى مما أثر على يده اليسرى بأكملها ولم يستطع الطب بعد ذلك إصلاحها وما زالت 
الآثار باقية حتى الآن بسبب هذا الخطأ الذي ارتكبه أحد الأطباء الشعبيين.. 


الوصفات الشعيية في دول الخليج العربي 

هناك العديد من الوصفات الشعبية السائدة في دول الخليج العربي ويعض هذه 
الوصتقات ذاق كافر علاجى تخاضة إذا منا عرفنا أن العديد رمن الأدوية مشتفة من تباتات 
أن اعشاب طبية ومن هذه الوضفات: بعض التساء الحوامل والمرضعات في. البحرين 
يتناولن ما يسمى بالحسى (يتكون من بيض وحب الرشاد والدهن والسكر والبهارات) 
والجلاب (يتكون من الطحين والسكر والدهن والبهارات) في فترة النفاس اعتقاداً منهن 
ناخ هذه الاطعمة تساعة غلى تنظيف الرحمدن'الدم والتخلص من يقايا الشيمة وكذلك 
زيادة إدرار اللبن. تناول الأسماك ووخاصة الهامور والمكسرات يساعد على زيادة القدرة 
الجنسية للرجل: 


؟ألم 


قورز فى كنى القر]ف لدنم الوسفات السركوية يها حننا ل كو ل 
اناس غلم والآحن رنها قددلا يكون مشيدا ونتككاول امشهراقى يحض مه الوسيفات: 

البول كمادة مطهرة: قد يكون هذا غريباً ولكنه قد يكون صحيحاً إلى حد ما فقد 
استعمل الجنود في أورويا أثناء الحروب البول في تطهير جروحهم وهذا إذا كان البول 
طازجاً أما إذا بقى معرضاً للهواء فإنه يتلوث بالبكتيريا وتتفكك مادة اليوريا وهذا سبب 
رائحته المميزة. وكذلك هناك خطأ شائع عندما يقطر البول في العين في حالة مرض إعتام 
عن العين بل إنه يكن أن زود فى توبث العين والتهابها: 

لسعة الأفعى: ورد أنه فى حالة لسعة الآفعى يجب شق الجرح على شكل (<") ويمص 
النيح وه ذا بخطا لان ذال يكداج إن يتخصتض لشق الحرع وامتصضاهن السمم اليا لأن هيد 
المتخصص قد يسبب إتلافاً للأعصاب والأوتار القريبة من سطح الجلد كما أن امتصاص 
البح وؤين من قوضية نكل :المكترريا مح القع الرب اجرح لمشتو 

الصرع والماء البارد: هناك في الطب الشعبي من يقول يجب رشق وجه المصاب 
بالضرع اناه الثاز لقوكف الثوية وهذ | خط لان رشي اللصاب بالاء :قن وزين الصالة تسوماً 
فقد يشهق المصاب ويدخل الماء إلى مجرى التنفس ويخنقه بل يجب وضع شيئاً ليناً 
كمنديل ناعم بين أسنانه ولا يجب وضع شيء صلب. 

تسكين ألم الأسنان يوضع قرص من الأسبرين عليه: وهذا خطأ حيث أن الأسبرين 
عائة لأذفة معدي دري اللكة وا سكن لاايمتدى مشكل فعال كير القفشية الخاطئة واه 
الأفكمل يلم الأسيريق بالماء: 

الرضاعة الطنيعية تمنع الحمل: هذه مقولة تداولها بعض من يمارسون الظب الشعبى 
والحقيقة أن الرضاعة الطبيعية يمكن أن تؤخر الدورة الشهرية للمرأة ولكنها طريقة لا 
يمك الاعمان عليها لمع الحم 

إذا اختنق أحد بلقمة من الطعام فارفع ذراعيه إلى أعلى واضرب ظهره: وهذه نصيحة 
عن مرفقة لان رفع اليدين قوق الوانن لامرك على اللقمة الذي موقند في الحلق زآن 
ضرب المختنق على ظهره ريما يؤدي لسوء حالته وذلك بإزاحة الطعام إلى مكان أبعد في 
للق قتؤداد صهوية بلعه او | خراحنه 

علك كيس شاي مبلل يزيل ألم الآسنان: وهذا ليس صحيحاً لأنه لا يوجد مسكن في 
أوراق الشاي. 

إذا ابتلع أحد سمأ فاطلب منه أن يتقيا: وهذا ليس صحيحاً في كل الأحوال وقد يكون 


حيث ترجع الماءة الكيماوية مرة ثانية على المريء وتضره وكذلك في حالة تناول مادة سامة 
مدومئة فعملية القى د متكجفل المخصن زيما يفكدق وعموما لا بدافق مل هذه اللموال 
استشارة الطبيب أى أخصائي السموم. 

التدخين ليس خطرأ إذا لم تستنشق الدخان: وهذا كلام زائف لأن نيكوتين الدخان 
يمكن أن يمتص داخل الجسم خلال بطانة الغشاء المخاطي للفم ويتسبب في تضييق 
الأوردة الدموية مسبباً القلبية. 

قطرة حليب الأم في عيني حديث الولادة تحميها: وهذه المقولة فيها نظر قبالطبع 
يحتوي حليب الأم على أجسام مضادة ومركبات طبيعية تمنع نمى البكتيريا أحياناً .. وإذا 
استخدمت هذه الطريقة فى المعالجة بشكل محدود مثل التهابات الملتحمة فإنها قد تفيد 
ولكن لا تتشفي من التهابات العين الخطيرة التي قد تصيب الطفل أثناء الولادة. 

الإكثار من تناول السكر يسبب مرض السكري: وهذا غير صحيح حيث أن المصابين 
بالسكري لديهم العجز عن إفراز الأنسولين الذي يحتاجه الجسم لحفظ مستوى السكر في 
الدم عادياً أي أن ما يسبب مرض السكري هو العجز عن إنتاج أى استهلاك الأنسولين 
وليست كمية السكر التى يستهلكها الشخص .. 

أكل الجزر يزيد قوة البصر: وهذا خطأ لأن عملية الإبصار تقوم على تفاعلات كيماوية 
تدخل فيها الكثير من العناصر كالبروتينيات والدهون والفيتامينات ويحتوي الجزر على 
فيعامن (1):الضووزى ليده العفاعلات لكنه ييفودة هذه لا يكفى بالطيع كما أن الكمنة 
اللازمة من هذا الفيتامين للقيام بهذه التفاعلات ضئيلة ويكفي وجودها في الأغذية الأخرى 
مثل الخضراوات والخس .. أي أن الاعتقاد بأن زيادة كمية الفيتامينات تزيد قوة النظر هى 
اعتقاد خاطئ لأن حدة الإبصار لا تتوقف على الفيتامينات فقط .. 

الأدوية الشعبية والكحل: هناك اعتقاد بأن الأدوية الشعبية مفيدة للعين فهناك عدد من 
هذه الأدوية الشعبية التى يتداولها الناس اعتقاداً بفائدتها للعين مثل الكحل والقرمز 
وعصار التين وغيرها .. واستخدام مثل هذه المواد التي تحتوي على أملاح معدنية قد 
تؤدي إلى حروق في العين وتلف دائم في أنسجتها ويوؤذي القرنية وقد تؤدي إلى فقدان 
البصر كما أنه قد تكون هذه الأدوية الشعبية ملوثة بالجراثيم والفطريات والتي قد تسبب 
التهابات خطيرة في العين وقد يصعب علاجها .. والجميع يعرف قصة عميد الأدب العربي 
(د. طه حسين) وما حدث له من إصابته بفقد البصر بسبب (الششن) الذي وضع في عينيه 
في الصغر.. 


وعلى أية حال هناك العديد من الوصفات لبعض الأمراض أو الأعراض المرضية ومنها: 

١‏ آلام البطن: نظرا لأن الاضطرابات الهضمية الناتجة عن الإكثار أو عدم الانتظام 
في الطعام والتلوث الميكروبي للطعام من أكثر الأسباب المؤدية إلى آلام البطن في المعدة 
والأمعاء فقد استخدم وصفات شعبية بها مشرويات محلاة بالسكر لعلاج الآلام الناتجة 
عن الإسهال وقد ترجع هذه الفكرة إلى أن استخدام السكر مع الماء في علاج آلام البطن 
بأن التركيز العالي للسكر يساعد على قتل بعض الجراثيم نتيجة الخاصية الأسموزية 
ويالتالي تخفيف الألم إذا كان ناتجاً عن التلوث بالجراثيم ولذلك هناك وصفات مثل شراب 
الماء المحلى بالسكر أى شراب الزعتر وشراب شاي الليمون وشراب العشرج (العشرج 
عبارة عن شراب يتكون من مزيج منقوع لمجموعة من النباتات والعقاقير الطبية وهي الورد 
والعناب وعلك اللبان والهليلج والزعتر وحبة حلوة وأوراق العشرج). شراب الدارسين 
عصير البرتقال. كما يستخدم البابونج والشمر وحبة البركة كمسكن لآلام البطن. 

؟. الإسهال: يعتبر الإسهال من أكثر الاضطرابات الهضمية شيوعاً خاصة بين 
الأطفال .. وتعتقد بعض الأمهات أن تناول الموز يفيد فى علاج الإسهال .. وقد ورد ذكر 
الموز في بعض كتب الطب القديمة وقال عنه ابن سينا بأن الإكثارمن الموز يولد السدد 
ويتقل المعدة .. ومن الوصفات الشعبية لعلاج الإسهال تناول الموز .. شراب الليمون .. 
اللبن الزبادي .. الشاي بدون سكر .. ماء النشا (ماء الأرز). أيضاً يؤخذ الجزر والنعناع 
والجوز ويمزج ويغلى ويشرب منه لعلاج الإسهال.. 

 *‏ الإمساك: وينتج الإمساك عن قلة تناول أى عدم تناول الألياف كالخضروات .. ومن 
الوصفات الشعبية لعلاج الإمساك تناول شراب العشرج .. عصير البرتقال .. تناول الماء 
المحلى بالسكر .. الصبار .. شرية الخضار. ويعطى أيضاً الرأوند. 

4 . الغثيان والقيء: يمكن استعمال القرنفل حيث توضع نقطة أو نقطتين من زيت 
القرنفل على قطعة سكر وتضاف للطعام وأيضاً يمكن استخدام الزنجبيل. 

الزكام والانفلونز!: ويستخدم بعض الناس عصير البرتقال وعصير الليمون وهما 
بالطبع مواد هامة حيث تحتوي على فيتامين (ج) والذي وجد أنه يساعد على تقوية جهاز 
المناعة بالجسم .. وفي الطب القديم استخدم القدماء البصل كعلاج للزكام والتهابات الرئة 
.. ومن الوصفات الشعبية لعلاج الزكام والأنفلونزا تناول عصير البرتقال والليمون .. 
استنشاق السكر المحروق .. استنشاق البخور .. تناول زيت الزيتون .. وقد يرجع ذلك إلى 
أن من أعراض نزلات البرد انسداد فتحات الآنف وصعوية التنفس فاستنشاق مثل هذه 
المواد ذات الروائح النفاذة يساعد على تخفيف هذه الحالة. وكذلك يستعمل الثوم حيث 


كم 


يؤكل ستة فصوص طازجة ويعطي أفضل النتائج بمفرده ويحذر استعماله في حالة تهيج 
المعدة. وأيضاً يوصف للزكام زهرة النوفل والعناب والبابونج وعرق سوس وقليل من سكر 
النبات والزنجبيل ويتم غليها وشريها .. 

5 الصداع وآلام الراأس: لعل من أشهر الوصفات الشعبية المستخدمة في علاج 
الصداع ومعروفة منذ القدم هي استخدام الحناء والتي ورد ذكرها في كتاب (الطب 
النبوي) لابن قيم الجوزية .. كما أن بعض الوصفات الشعبية الأخرى مثل شرب شاي 
الليمون .. دهن الرأس بالزيت .. تناول العشرج. وأيضاً يستخدم الزعفران حيث يحك 
ويوضع مع الخل ويدهن به الصدغين فيسكن الصداع بالإضافة إلى استعمال التعناع 
حيث يدق ويخلط بسويق ويوضع على الجبهة لتسكين الصداع كذلك. وأيضاً يستعمل 
الزنجبيل بعد خلطه مع الخل حتى تشكل لبخة على الرأس من الأذن اليمنى لليسرى. أو 
يدق ورق السدر ويخلط بالحناء ويدهن به هامة الرأس كما يقوم بعض العطارين بوصف 
المحلب والقرنفل والريحان والعفص تدق ويدهن بها الرأس .. وكذلك تستعمل المصطكة في 
حالات الصداع يعد تسخينها وتلصق بواسطة قطعة مستديرة على جانبى الرأس أو 
تحن الصطكة مم السمن البلدى ويقظطن في الأئف :+ 1 

آلام الأسنان: ولعل من الأشياء الشائعة هي تسوس الأسنان وآلامها ولذلك فهناك 
وصفات شعبية كثيرة لعلاج آلام الأسنان يستخدم فيها الزعتر وشراب الماء بالملح والقرنفل 
.. وقد ورد ذكر القرنفل في الطب القديم كذلك بأنه يسكن آلام الأسنان فيوضع القرنفل أو 
الزعتر على الأسنان المؤلة ويستخدم الماء والملح كمضمضة. وأيضاً يمكن عمل غرغرة من 
ماني جرام من التين الجاف أو التمر أو الزبيب وتغلى في لتر ماء وتستعمل غرغرة ويمكن 
أيضاً استعمال غرغرة من غلي بذر كتان في الماء ويضاف إليه مقدار من الحليب ويستعمل 
فاتراً كفرغرة. ولتقرحات الفم يستخدم المر وهى مضاد للجراثيم وقابض ويعمل على التئام 
الجروح .. كما يستخدم القيصوم والصمغ العربي والثوم والسكران والخروع والخشخاش 
والفستق في بعض حالات آلام الأسنان .. 

8 لمنع الحمل: تؤخذ اسفنجة بحرية بحجم البرتقالة الصغيرة وتريط بخيط صغير 
تدخلها المرأة في المهبل قبل الجماع ثم يسحب الخيط فتخرج الإسفنجة طاردة أمامها 
الشعائل"المنؤئ المؤشن: 

4 المساعدة على الحمل: يمزج طلع النخل بالعسل ويحمل في المهبل قبل الجماع 
نناشرة كدا يؤكل للستاعية على تكويخ النويضنة ولتنسيظ الاخضنان عند الرجل:والواة :: 
كما تؤكل بعض الأشياء الأخرى مثل طلع النخل ‏ زيت القمح ‏ صفار البيض ‏ زيت الذرة ‏ 
زيت الصنويا - ؤيت السمسم - الجزر ‏ الخس .. 


الى 


٠‏ . غسول نسائي: يمكن استعمال نصف لتر من مغلي بذر الكتان أى مغلي خبيزة مع 
مغلي ثمرة خشخاش ويستخدم كفسول مهيلي مسسكن وملطف. 

١‏ . تورم التديين بعد الولادة: يستعمل كأس من الخل ويضاف مثله من الماء ويسخن 
ويوضع كمادات ساخنة على الثدي ويكمد أيضاً بدهن الورد والماء الساخن. 

١‏ آلام المفاصل: من الوصفات الشعبية القنائعة وضع التمر على مكان الإنه أ 
تدليك المفاصل بالدهن أو الزيت مثل زيت الخروع أى زيت الزيتون .. أى التدليك بشراب ماء 
الورد والوتحبيل والماء والماج والدلين: 

١‏ - الصلع وإنبات الشعر وجماله: مكاي يقلن تيو قا الكل المبان يسقوط 
الشعر ثلاث مرات يومياً لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع .. ولإنبات الشعر يحرق حافر 
البغل ويصير دهناً ويطلى به الرأس أو قشور بندق تحرق وتصير مثل الشراب ويطلى بها 
الرأس أى جلد القنفذ يسحق ويمزج بالعسل ويطلى به الرأس .. ولبشعر النساء يدهن 

بالقطران قبل دخول الحمام بأربع ساعات وهذا يساعد على إطالته وأيضْاً تتستخدم الحناء 
للمعانه وبريقه. وأيضاً يستخدم القيصوم لتفشيط نمو الشعر كفسول للشعر من نقعه. وإذا 
ريد صبغ الشعر باللون الأشقر يمكن استعمال مغلي البابونج ويغسثل به الشعر وإذا أريد 
صبغه أسود فيمكن غسله بماء مضاق إليه خل: أو بمغلئ أوراق السنماق ويفرك به الشعر 
لدة ثلاثة أيام ولصبغه باللون الأحمر المائل إلى الأسود. يستعفل مغلي الشاي مع قليل من 
قشور البصل الأحمر .. ولتقوية الشعر يفرك بعصير البصل.لإزالة القشرة من الرأس 
ويسرح الشعر بمشط ويغمس هذا المشط في خليط من.الخل والماء ويطلى الرأس بزيت 
الزيتون الصافي ثم يغسل بالماء وتستعمل هذه الوصفة عشر منرات :. كما يصف بعض 
العطارين للحساسية وتساقط الشعر قصب (الذريرة) أؤ:الكرياتة أ وصفة المروخ المكونة 
من الورد الحبشي والحناء والحبة السوداء والليمون وزيت الزيتون ويدهن بها المناطق 
المصابة بالحساسية وفي حالة ثعلية الرأس ينصح بالخفان الأبيض مع زيت الزيتون 
والليمون والمرتك الذهبي ويعد غليها يدهن بها .. وهناك كذلك العناب والسكر الأحمر 
والخروب والتين وزهرة البابونج وزهرة البنفسج ويتم غليها ثم تشرب .. | 

4 النمقن والكلف: تستخدم عدة وضقات مكل الدهان بالهيل مع الكل : ى البطيع 
أى ماء الحلبة ويغسل بها أو تؤخذ قطع من الخيار المقطع على شكل صفائح طولية أى 
فستكيم كوسة أو وركفال وكوكيع هذه القطع على الزجه امه عفني بقائع ثم كم رفعها 
ويمسح الوجه بقماش ناعم جداً فيشد جلد الوجه ويزول النمش والكلف .. كما يستخدم 
ورق الحناء اليابس بعد سحقه ناعماً ويؤخذ مقدار رأس ثوم كامل غير مقشر ويشوى في 
رمادها ويقشر ويدق على و قطعة ارخام ويسحق ناعماً ويؤخذ مع العسل المنزوع رغوه مقدار 
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فنجان قهوة ويعجن الكل مع بعضهم ويدهن الموضع المصاب ويترك الدواء يوماً وليلة ثم 
يعسيل بماد عن يشان تهاله:القدح هم كمي من ملع العا كدة تاؤكة ايام فيزول التمقن: 
وأيضاً يمكن خلط نصف فنجان زيت لوز حلو مع نصف فنجان زيت لوز مر مع نصف 
فنجان زيت خروع حتى تصير مثل المرهم ويدهن به الوجه صباحاً ومساءا لمدة أسبوع ثم 
يفسل الوجه بماء النخالة (ماء النخالة تحضر من غلي مائة جرام نخالة في ثلاثة لترات ماء 
دن وكنع الشدالة فى شاش :اثقاء تفلي 

5 حب الشباب: يستخدم الثوم حيث تفرك المنطقة المصابة بفص ثوم مهروس .. 
كذلك يدهن الوجه بمزيج من عصير الطماطم مع ملعقة جليسرين وقليل من الملح .. وأيضاً 
يمكن دهن الوجه بمزيج متساوى من العسل وعصير الخروب وعصير الجزر .. كما يغسل 
الوجه بنقيع البقدونس مرتين يومياً .. 

5 للقوة الجنسية: يصف بعض العطارين وصفات وأعطوها أسماء معينة مثل 
(معجون لقمان الحكيم) و(وصفة الذهب والفضة) وقالوا إنها تضمن لمن يقدم على الزواج 
البنية المتماسكة والترابط والقوة والانسجام وتتكون من ورق الذهب وورق الفضة ودار 
الفلفل ودار صيني وكباب صيني والخولنجان العقاريي والخولنجان الهندي والفلقل 
الأنيح والهيل الحيشي وقوه العاظ وعوي القزج وير الفكل ريدو الخرحير والرعدران 
القزبي والتحية السوداء مح العشيل:+ ايضنا يضق من الأطباء الختعتيون مزجا مكرن 
من مئّة جرام عصير البصل وخمسمائة جرام عسل نحل صافي ويؤخذ من المزيج مقدار 
ملفقة صشيزة نومدا هحاجا وسهاء ارة شيو حي تقيق فى عالات الهف الحدسي .. 
أيكاً هداق عفن الوضكاة مكل 1 كاوق هها و سقفي كن على الويق يوا أكلدنة 
آيا0 1 تحاط نضا ليف يقري مواكضيف مدق فسا مع نكيك ملعقة لوز مطجون 
ونصف ملعقة محلب ناعم ونصف ملعقة سكر نبات مطحون وعشر نقط كونياك وتمزج 
وتؤخذ على الريق في حالة الضعف الجنسي. 

آلام الأذن: تستخدم بعض الوصفات الشعبية مثل زيت الزيتون والزعتر ويتم ذلك 
بأن يقطر زيت الزيتون أى ماء الزعتر في الأذن وفي بعض الأحيان يخلط زيت الخروع مع 
كمية من الفلفل الأسود المدقوق وتوضع في أذن المريض وأيضاً قد يستخدم الليمون والثوم 
لعلاج الام الأذن .. ففي ,حالة سيل الدم من الأذن يؤخذ عليق مع الخل ويقطر في الاذن أو 
دهن ورد وخل يسخن ويقطر فيها .. أى يقطر فيها عصارة ورق الفجل أى دهن ورد أى لبن 
امرأة .. وللطنين يقطر فيها القطران مع العسل .. وللتقيح في الأذن يقطر فيها بول الطفل 
إل التفتاع .مغ العمل وليوك فى :الأذخ فظن قدا عصدون التميل أ ويعسل ربكل عتي اق 
عصنازة الكرات مع لين اقراة او فقن ورد وعسارة الفجل ., 


4م 


- آلام العيون: لعل من أهم الوصفات الشعبية الشائعة هو حليب الأم وخاصة عند 
الأطفال الرضع وتتم هذه الطريقة بتقطير حليب الأم في عين الطفل. وقد ذكر (التركماني) 
فى كتابه (المعتمد في الأدوية) بأن لين الأم ينفع من الرمد والطرفة (بفتح الطاء وسكون 
الراة) فى الع وايضاً اسستعمال الور والعسل كعلاع للعيايات العين رقد ذكن' ابن سينا 
العسل بأنه يجلى البصر. أيضاً من المعروف في الطب الشعبي أن للجزر فوائد كثيرة 
للمحافظة على قوة الإبصار لاحتوائه على فيتامين (أ). ويصف بعض العطارين في حالة 
التهاب العين تغسل بماء البرد وتكحل بماء البصل بعد غررس مرود الكحل في قلبها ويعدها 
يتم تكحيل العين بالكحل الطبيعي وإذا ظهرت حبة أ كيس دهني داخل العين فيزيلها 
العطار بواسطة حب الرشاد أو (التفة) ثم يغرس مرود الكجل في قلب البصل لتعقيم العين. 
وفي حالة المياه البيضاء بالعين: يمزج ريع فنجان عصير بصل مع نصف فنجان عسل 
ويضاف إليه مغلي البابونج والخبيزة ثم يقطر المزيج السابق نقطة واحدة مرتان في اليوم 
وراحة يوم كل يومين ويقطر حتى تكون مدة التقطير خمسة أيام وتدهن العين بزيت الخروع 
عندما ينجم التهاب بالعين عن القطرة. أما المياه الزرقاء بالعين فإنه يمزج العسل بلين التين 
الأخضر ويقطر منه للمياه الزرقاء كما تقيد هذه الطريقة فى حالة الفياشة الرطبة ويمسح 
يؤيت الخرؤع إذا حرقك التهابات من القطرة: ١‏ 

9 داء الشعلية: في حالة داء الثعلبة تحلق الرأس ويدلك موضع العلة بخرقة حتى 
لاني كه وتالى ماود هن مور وسشكرة سروه مكل وفنا اله الحفل او كاي الجدة 
المحروق ويخلط مع الخل أو العسل ويطلى على مكان الداء .. ولعلاج البهاق يصف بعض 
العطارين خلطة من مائة جرام من عصير البصل ومائة جرام خل ويدهن بها الكان المصاب 
بالبهاق ست مرات يومياً حتى يشفى تماما .. 

٠‏ . الحروق: يستخدم الحليب في الطب الشعبي للحروق وذلك بوضع الحليب على 
منطقة الحرق وأيضاً الدهن وعجينة الحناء أو وضع مسحوق الشعير المحروق على الحرق 
أو وضع الماء والملح على الحرق (ملحوظة هامة: يعلق ديفيد ورنر في كتابه من لا يحضره 
طبيب بأن استخدام الحليب غير مفيد وقد يسبب بعض الالتهابات الخطيرة) وقد يسحق 
عشرة جرامات من النشا مع مائة وخمسون جراماً من الجليسرين وتسوى على نار خفيفة 
ليصير مرهماً ثم يدهن به مكان الحرق أو يمزج أربع بيضات مع ستة جرامات صابون 
ميشور ويعمل كمادات تلف بالشاش وتكرر لخمسة أيام. كما يمكن دهن مكان الحرق 
بالتسل أو تمكن استخذاع الحرّن لعمل كمادات على نكان الحرق: 

1 البواسير وحصوات الكلى: يصف بعض العطارين للبواسير وصفة عبارة عن 
خمسين جرام من العدس المجروش حتى الاحمرار وتمزج في ٠٠١‏ جرام دبس عنب ويؤخذ 


هذا المزيج مرة يومياً لمدة ١١‏ يوم .. أما بالنسبة لحصوات الكلى فيصفون وصفة عبارة عن 
خليط من ٠٠‏ جرام بذر بقدونس مع ٠١٠‏ جرام بذر كرفس و0٠‏ جرام بذر شمر و5" جرام 
مضافا إليها قليل من زيت الذرة وتوضع في كوب ونصف ماء وتغلى على النار ويؤخذ بعد 
الأكل بساعة " مرات يومياً فتزيل الحصيات.. 

١‏ . مرضى السكري: بعض العطارين يصفون للسكري مزيج من "٠١‏ جرام زنجبيل 
ومثله من حب الهيل و١"‏ جرام من الشعير ويسحق الخليط في نصف كيلو عسل نحل 
صافى ليصيبح مثل العجين ويؤخذ منه ملعقة صغيرة بعد الأكل ثلاث مرات يومياً لمدة "٠‏ 
ومساء ٠.٠‏ 
الأطباء الشعبيون يقولون لدينا وصفات لعلاج الإيدز وقالوا يمكن ذلك عن طريق فصد عرق 
الباسليق ثم يشرب المريض ريع لتر عسل زهور ولتر عصير عنب أسود يومياً مع مركب 
يتكون من عناصر تقوي وتنشط جهاز المناعة عبارة عن (دورنج) أو (جلنار) أو (عنب 
والتغذية بلحم الماعز خاصة والتدهن بزيت الحناء قبل النوم يومياً مع الإكثار من أكل الثوم 
وحبة البركة وقشر الرمان والزنجبيل والعسل الأسود .. ا 

4 . تحنيك الأطفال: وفيه تستخدم بعض المواد الشعبية المخلوطة بالرصاص لتحنيك 
الأطفال مما يؤدي إلى التسمم بسبب الرصاص ومن أعراضه فقر دم حاد في الشفة 
للاأعشاب الطبية . . 

مكانتها وشهرتها في التداوي. ولقد بقيت الأعشاب الطبية الطريقة الوجيدة والفعالة 
لعلاج معظم الأمراض والأويئة مدة طويلة وقد اشتهر العرب بوجه:عام أكثر من غيرهم في 
على أنواع مختلفة من المواد الفعالة طبياً وقد تكون هذه المواد في بعض الأجزاء كالأزهار 


لمن 


قواعد جمع الأعشاب الطبية: ووتلخص في الآتي: 

١‏ - يجب أن تجمع الأجزاء الفعالة من النبات في أوقات معينة من السنة تتناسب مع 
نضارتها وحيويتها ونضجها. 

 "‏ يتم قطف الأزهار صباحاً بعد أن يجف عنها الندى. 

" - تقطف الأوراق والسوق والجذور والقشور بعد الظهر بعد أن تكون قد أمتصت من 
ضوء الشمس كفايتها. 

؟ . يجب عدم تخزين الأجزاء المختلفة من النباتات وهي رطبة أو مبللة حتى لا تتلف .. 

 »‏ يتم تنقية العشبة من الأشياء العالقة بها ثم يتم تجفيفها بعد ذلك بما يحافظ على 
مكوناتها .. 

1 يتم جمع الجذور في بداية فصل الربيع أو الخريف وتغسل جيداً بالماء لإزالة 
التزاب والأرساخ العاففة بها:.. 


قوانين التداوي بال 'اعشاب 

أورد داود الأنطاكي في (التذكرة): اعلم أن كل واحد من هذه المفردات (يقصد الأدوية 
البسيطة غير المركبة) يفتقر إلى قوانين عشرة هي: 

الأول: ذكر أسماته بالألسن (اللغات) المختلفة ليعم نفعه لأن كثيراً من الناس يخلطون 
في أسماء النباتات فيؤدي للأضرار أحياناً. 

الثاني: ذكر ما هيته من لون ورائحة وطعم وتكرج (الفساد والتعفن) وخشونة وملاسة 
وطول وقصر (بقاء مدة مفعوله). 

الثالث: ذكر جيده ورديئه ليؤخذ أى يتجنب. 

الرابع: ذكر درجته في الكيفات الأربعة (الحرارة والبرودة والرطوية واليبوسة) 

الخامس: ذكر منافعه لسائر أعضاء البدن. 

السادس كيفية التصرف به مفرداً أى مع غيره. 

السابع: ذكر مضاره (الآثار الجانبية). 

الثامن: ذكر ما يصلحه (بتعديل مفعوله أى التقليل من سميته وضرره). 

التاسع: ذكر المقدار المأخوذ منه مفرداً أى مركباً مطبوخاً أى منشفاً بجرمه أى بيعصارته 

أو أوراقاً أى أصولاً إلى غير ذلك من أجزاء النبات كالأوراق والأزهار .. الخ. 

العاشر: ذكر ما يقوم مقامه إذا فقد (الدواء البديل). 

هذه القوانين تدل على نظر ثاقب ودقة علمية وتعمق في فهم خواص النباتات وما 
تحتويه من مواد طبية نافعة أى مضار جانبية يجب الاحتراس منها ... وقد أورد داود 
3 لعلوم. 4 
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الأنطاكي في (التذكرة) أعمار بعض النباتات (وهو ما يعرف اليوم بتاريخ الصلاحية 
للأدوية) مثل: الشمام: لا يصلح للخزن أي يجب أن يستعمل طازجاً الثوم: لا يؤكل منه ما 
جاوز الستة: الجوجدر: إذا ستعق يغزة لدة أريم سني الطفة؛:قال عن مذرة الجودة 
الرزين الحديث وتبقى قوته إلى سنتين. الحناء أجوده الحديث وتبطل قوته بعد أريع سنين. 
وقد انتشرت ظاهرة تناول الأعشاب الطبية بين العالم في وقتنا الحاضر حيث 
أصبحت تجارة رابحة لمن لا يعرفها من بعيد أى قريب ففي بعض البلدان تباع على أرصفة 
الشوارع وفي المحلات وعند العطارين .. ورغم التقارير الدولية عن سوء التداوي بهذه 
الأعشاب لخطورتها في بعض الأحيان على أعضاء الجسم المختلفة إلا أن حمى الاستخدام 
تزداد انتشارا دون ضوابط أو رقابة تمنع العلاج العشوائي بالأعشاب.. 
وفي رأيي فإن الطريق الوحيد للحد من هذه الظاهرة دراسة الأعشاب والحصول منها 
على الصسلاصات الشعالة والآمنة لككوع فن مقتازل الروض فقا إلى حجني بع الأرور 
الجديةة لأ يننا وان يعن هوه الاأعكان .يها جلاضناف كزية . ومن هذه القطو انك 
١‏ التعرف على العشبة ووصفها علمياً سواء كانت العشبة جذراً أو ساقاً أو ثمرة .. الخ.. 
؟اإغظاؤها لحيوانات التجارب كين المريظنة العرفة مدى وجود 'تاثيواك جائبية على 
أعضاء الجسم المختلفة مثل الكبد والكلى والجهان العصبي .. الخ .. 
" - اختبار مدى فعالية العشبة في علاج حيوانات التجارب المريضة وتحديد الجرعات 
المعالجة وكيفية إعطاؤها بالصورة التي تضمن فعاليتها .. 
نيعو الحاكد من كل ما سيق يمكن إعطاوها انان وصمت إكتر اف :عابني الحريفن».د 


النباتات واللأعشاب المستخدمة في الطب الشعبي في دول الخليج العربي 

هناك العديد من النباتات والأعشاب الشائعة الاستخدام في الطب الشعبي في دول 
الخليج العربي ومنها: 

ابو ذلف (201601711[1/1) : يستعمل مسحوق الجذور لعلاج الاضطرابات المعوية. 

ابى لبن: تستعمل الأوراق في الطفح الجلدي ولدغة الثعبان. ويستعمل الساق للقوياء 
الحلقية ولدغة العقرب والثعبان ويفيد في العلاج من الديدان الحلقية. 

أيو كليا (11101:84) يستعمل مغلي الأوراق الطازجة لعلاج السيلان والجذور تزيل 
الإمساك وتشفي الإكزيما وتطرد الديدان الشريطية وملينة قوية .. 

آدان (581811054 02824184) يستعمل مغلي الأوراق كمسهل طارد للديدان 
مضاد للزهري ومدر للطمث وتستخدم الأوراق المكسرة موضعياً للأورام الروماتيزمية .. 

الآراك أو شجر السواك (2615162 5211/200183): الزيت الملستخرج من الأزهار منيه 
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وملين قوي ومفيد لعلاج الريح والبلغم والديدان والجدّام والسيلان والصداع ويسشتعمل 
لعلاج الأورام الروماتيزمية المؤلة .. وللثمار رائحة عطرية قوية وهي تؤكل وتوصف كمزيل 
للأنحياس وطارد للبلغم ومذيب للحصيات ومسهل ومدر للبول وهي تستعمل لإزالة آثار 
لدغات الثعابين وكمضاد للسموم وذلك حين تكون طازجة أو مجففة ومخلوطة مع البوراكس 
كما أنها مفيدة لعلاج تضخم الطحال والروماتيزم والأورام وتكوين الحصيات. أما الجذور 
فتستخدم في نظافة الأسنان ولها رائحة طيبة وتحمى الأسنان من التسوس والترسيات 
الجيرية. ومن المعروف أن السواك يحتوي على ستيرول (506:015) وتربينات ومواد سكرية 
ويدخل الآن في صناعة معاجين الأسنان الحديثة .. 

أرغومونيا (4756710212) ويستعمل زيت البذور كمسهل قوي وضد القرحة الجلدية 
والطفح الجلدي وضد الدوسنتاريا وأمراض باطنية أخرى (تحذير: يجب استعمال النبات 
بحذر شديد وتحت إشراف طبي لما له من آثار على القلب). 

البصل (0602) 41111111): يستعمل البصل لمرضى السكري وفي الاستسقاء والمغص 
والرشع والنزلات الشعبية المزمنة ومرض الإسقريوط والبثور غير المؤلة والدوسنتاريا 
والنوبات الصرعية والرعاف واليرقان وانحباس البول ومفيد للطمث وعضة الكلب ويستعمل 
العصير الطازج للبصل مع العسل في حالات تعتيم النظر وجروح العين ويستعمل البصل 
بعد شويه كلبخة للأورام المؤلة. 

الثوم (521192 11110]اث): يستعمل الثوم في حالات مرضى السكري والنزلات 
الشعبية والسعال والبرد والإسهال والدوسنتاريا والإرهاق وارتفاع ضغط الدم وعلاج 
السل الرئوي والدفتيريا وعلاج التهابات المجاري البولية المصحوبة بالدم والروماتيزم 
والبواسير ومدر للبول والطمث ويوقف الإسهال والقيء الناتج عن النزلات المعوية. ويفيد مع 
العسل لعلاج الكلف والنمش .. فالثوم له تأثير كمضاد حيوي ويخفض ضغط الدم المرتفع 
ويخفض الكولسترول والسكر في الدم ومضاد للهستامين ومنشط لجهاز المناعة في 
الجسم وتعود رائحته النفاذة لاحتوائه على بعض المواد الكبريتية والتي يمكن التغلب على 
هذه الرائحة بمضغ السذاب أو البقدونس. 

حمحم (2115هأ065 مع80:2): الأوراق والأزهار مدرة للبول وتساعد على التعرق 
ومدرة لحليب المرضعة واليذور تستخدم لعلاج الأكزيما وتنظيم دورة الحيض عند النساء 
اللائي يعانين من عدم انتظام الدورة (بعض الدول مثل استراليا ونيوزيلندا تحظر 
استعمالة) 

الحماط: الثمرة مسكنة وملطفة ومسهل قوي وتستعمل في أمراض الرئتين والمثانة. 
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الخلة الشيطاني (1/12[105 46371111): يستعمل النبات بكثرة لعلاج الأمراض الجلدية 
وعلى وجه الخصوص البهاق والجذام واستعمالها الشعبي الشائع هو غليها في الماء 
وشريها كدواء لتفتيت حصوات الكلى والمجاري البولية والمساعدة على نزولها حيث تعمل 
عتن إيشاء المقبلات اللشاء وخاضة عكدلات الحاليق جما نشاف فلن فزول الحضوات 
دون ألم. وأيضاً تحتوي الخلة يعض المواد الفعالة الأخرى مثل امودين (0ذ0أ0صة) .. 

السكران المصري: ويستعمل بجرعات صغيرة في السعال المصحوب بالبلغم والريو 
وكمسكن ومهدئ. (ملحوظة: النيات سام والأعراض الرئيسية له الجفاف وانسداد الحلق 
والهذيان المصحوب بتهيج ولا بد من استخدامه تحت إشراف طبي). 

الشبت (872760[6115 6161111170): تستخدم الثمار أى البذور كفاتح للشهية ومشروب 
للنساء بعد الولادة ولعلاج الغص عند الأطفال. والبذور تزيل رائحة الفم الكريهة كما 
يستخدم لإدرار الطمث على هيئة مغلي ويستعمل منقوع البذور لطرد الريح عند الأطقال. 

الشيح (5160611 4116701518 ): يستعمل النبات على هيئّة منقوع لطرد الديدان كما 
يستعمل مسحوق لمدة " أيام متتالية عند النوم للغرض نفسه. ويحتوي على زيوت طيارة 
تستعمل لخفض الحرارة ومدر للطمث ومقوي للمعدة وفي حالات التهاب الشعب التنفسية 
والروماتيزم ومهدئ للأعصاب. ويقول عنه الأنطاكي أن رماد الشيح يزيل داء الثعلبة وينبت 
الشعر. ويستعمل مغلي الشيح في صورة كمادات لمعالجة القروح والجروح وكمضمضة 
لالتهاب اللوزتين واللثة كما يستخدم مغلي الشيح كذلك شرابا لمعالجة الروماتيزم والنقرس 
وفي حالة نزيف المعدة والأمعاء .. كما أنه يستخدم لطرد الثعابين. 

الصيار ١12(‏ ع10ه): ويضم ما يقرب من ١18١‏ نوع ويحتوي على مواد فعالة مثل 
سوكا لوين وياربالوين وكابا لوين وزيوت وراتنجات. والنبات مسهل قوي في حالات 
الإمساك ويدخل في بعض الأآدوية لهذا الغرض. كما أنه طارد للديدان ويقيئ من السموم 
ومقيد في .حالاتقلة الطمث وتضيهم الطحال وامراض الكبد:ويوقف القيء كما يفيك في 
الحمى الناتجة عن النزلات الشعبية والأمراض الجلدية والجذام واليرقان والريى وفي 
حالات انحباس البول ومفيد للبواسير ومنع سقوط الشعر وتقويته. ومرارة الصبر تنبه 
المعدة وتزيد قدرتها على الهضم كما أن الصبار يساعد على إدرار الصفراء. وعصير 
الأوراق يفيد للتئام الجروح والتهاب الجلد ويزيل الحكة والجرب ويطيل الشعر ويسوده 
ويقتل القمل وينبت الشعر بعد القراع ويحد البصر إذا اكتحل به وهناك أدوية حديثة تضم 
الصير لعلاج الحروق الناتجة عن الإشعاع .. ويقول عنه اين البيطار: أن الصير أنفع 
الأدوية للمعدة ويدمل القروح العسرة وخاصة ما تكون منها في الدبر والذكر. ويقول ابن 
جزلة: أن تناول حبيبات الصبر مخلوطة مع العسل 


و5 


يسو« الطعاح: وقد كان الصير ولعتمل في :اناصى جيك يوضع على اهنا الأطفال 
الصغار للحيلولة دون قضمهم لأظافرهم .. 

العاقول: يستعمل النبات كملطف في حالات الحمى ويساعد على الهضم وهو مقوي 
ومسهل ومدر للبول ومفيد في الأمراض الجلدية ومرض الجذام والنزلات الشعبية ويقلل 
الشعور بالعطش ويوقف الرعاف ويستعمل زيته خارجياً لعلاج الروماتيزم ويستعمل مغلي 
الجذور كدهان للأورام 5 

عرق سسوس (11000:106): يحتوي على جليكوسيدات مثل جليسرهيزين 
(1111121/إ013/6) تتركز فيها حلاوته ومادة أخرى تسمى جليسرامارين ومواد أخرى مثل 
المادة الملونة وغيرها .. وللجليسرهيزين تأثير مثل الكورتيزونات .. ويستعمل العرق سوس 
كشراب وقد استعمله القدماء لمعالجة السعال الجاف والريو وللقاومة العطش وطارد للبلغم 
ومليناً .. يقول عنه ابن البيطار: أنه ينفع من جميع السعال وجميع علل الصدر والرئة 
والمثانة ويصفي الصوت ويذقي قصبة الرئة. ويستعمل كمضاد لالتهابات المفاصل ويخفض 
نسبة كولسترول الدم وكمنشط للجهاز الهضمي ولكن يجب الحذر وعدم تناوله في حالات 
فرط ضغط الدم كذلك يجب عدم تناوله من قبل الأشخاص الذين يتناولون (ديجوكسين -21 
لأعامع). 

النجيل: يعطي مغلي النبات للأطفال لعلاج التشنجات ويعد الجذر معرقاً وخافضاً 
للحمى ويستعمل كثيراً لبعض أمراض الكبد .. 

الزنزلخت أو نيم (11012 ماطاعه01دجم) وهذا النبات يعتبر مطهر قوي ينقي الدم 
ويستعمل للجرب والقوباء والخراريج وعصير الأآوراق طارد للديدان ومدر للبول ومدر 
للطمث وتوضع الأوراق والأزهار في شكل كمادات للإاراحة من الصداع العصبي. وهو 
مفيد لمنع القيء وعلاج البهاق وتستخدم البذور في حالات الروماتيزم. كما يستعمل في 
حالات الحمى وأمراض الحلق والرشح. ويستعمل زيت البذور لعلاج التهاب الجلد. 

بابونج (012100117116)): يحتوي على زيوت طيارة وحمض تنيك ومواد أخرى 
ويستعمل كمضاد للتشنج ومفيد لعلاج قرحة المعدة وقرحة الاثنى عشر ومحسن للهضم 
ويمنع القيء ولا يستعمل أثناء الحمل لأنه منشط للرحم ... 

برسيم حجازي (521102 7216015280): الأوراق هي أكثر أجزاء النبات كمادة مغذية 
مدرة للبول وتضميد الجروح ويوصف منقوع النبات لزيادة الوزن في حالات النحافة ... 

(ملحوظة: بذور النبات تسبب الإجهاض). 

بسباس: مفيد كمادة قابضة مقو للجهاز الهضمي ويستعمل في حالات الإسهال. 
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بطيخ أصفر أو كنتالوب (116[0 00110111215): مغذ وملطف ومبرد ويستعمل في علاج 
السيلان ومدر للبول ومفيد في علاج الحميات والضعف العام .. 

ترمس (216115 12115أزنائآ): طارد للغازات مدر للطمث يعطى المغلى منه فى حالات 
الحمى وفقدان الشهية والغثيان والجذام والدورة الشهرية غير المنتظمة. تغلى البذور مع 
الخل لتبديد الغدد المتورمة الناتجة عن السل أى الغدة النكفية. ويستعمل في شكل مغلي 
كخافض للسكر عند مرضى السكري .. 

تمر هندي (100162 1211121170115): تستعمل القشرة موكدفا عند فقد الإحساس فى 
الشتلل. والاوزاق للاورام والعؤياء والجدرق وامراهن الخين والم:الائن ولدعة التتعيان. 
وتشفي الأزهار من إفرازات المسالك البولية وتزيل رائحة العرق الكريهة وقابضة للأمعاء. 
الثمرة الناضجة مقوية للقلب وطاردة للديدان وتشفي الجروح ومفيدة للقيء والعطش 
والجرب والم الحلق والفم. وتستعمل البذور في حالات إفراط إفراز الصفراء ومفيدة 
للدوخة والدوار وتوضع خارجياً في حالات ألم الكبد ويعض الالتهابات الأخرى. 

تمر العبيد أو بلح الصحراء (0]162/ا268 821221]65): ويحتوي على صابونين ودايو 
سجينين وزيوت وسكريات وفيتامينات وأملاح معدنية ويستعمل القلف والأوراق لتنظيف 
الجروح وتستعمل خلاصة البذور ضد الملاريا. ويستعمل مليناً ومسهلاً وضد مرض البهاق. 

جعد (201111111 1610111112): تستعمل الأوراق كفاتح للشهية بعد تجفيفها وسحقها 
وطاردة للبلغم وخفض السكر في الدم. ومغلي الأوراق يشفي المعدة والأمعاء ويستنشق 
بخار مغلي الأوراق لنزلات البرد والحمى ويفيد في حالات الجدري ومفيد للأعصاب 
ومضاد للتشنج ومقوي. (تستعمل بحذر شديد تحت إشراف طبي). 

شحاط: يفيد مغلي الخشب أو القشرة في علاج السعال والآلام. 

داتورة (70500532 23]018): الأوراق والأزهار الجافة تسبب ارتياحاً من نويات الريو 
الشعبي. واستعمال الأوراق موضعياً على المفاصل المتورمة كتورمات الروماتيزم يزيل 
الألم. تستعمل الأوراق المغلية في الزيت البواسير. يؤخذ عصير الأوراق بالفم للسيلان أو 
يقطر في الأذن لتسكين الألم. 

(النيات سام والدلالة هي اتساع حدقة العين والنعاس والضعف العام المصحوب 
بالهلوسة). 

حب العصافير: مقو للقلب والمخ منقية للدم ولعلاج الصداع وخفقان القلب السريع. 

الحرمل (13117212 23821110111): تستخدم بذور الحرمل كمخدر وطارد للديدان وتحرق 
أوراقه ويستنشق بها للشفاء من الصداع والآلام العصبية. ويؤكل بذره لعلاج الآزمات 


با 


الصدرية. وزيت بذره لعلاج العين ويعض الأمراض الجلدية. ومسحوق البذور لإدراز اللبن 
عف السوذات روقوية التحنبى عفد التفال: 

حبة البركة أو الحبة السوداء (0111211 813612): تحتوى حية البركة على زيوت طيارة 
وثابتة والمفعول الطبي لها يرجع لمادة تسمى نيجللون (مهااعوألة) وقد ذكرها القدماء 
وقالوا عنها آنها تضمر الثآليل وتزيلها وتشفي الرأس من الزكام والعطاس وتنفع من ألم 
الأسكانوكست عمل البةوو:فى حالاك سود الهشم وفقدان الشبهية والحمى والإتتهال 
والانتنا جو الامنتسقاء وديد ان الأيغاء ولخد وكلة للك كمارة لطامت والومن الحضى 
كمقوية للإعصاب والرجفة والشلل وضعف الذاكرة ومقوية للمناعة وتستعمل البذور 
مسجيحة أو غلى هيكة ميمهوق أ مسحوق مع اماء::ويؤخة مات جراعم من الحية الشوداء 
وتسحق وتدق ناعماً ويضاف إليها مائة جرام عسل وتعجن وتشرب عدة مرات لإزالة 
التجصنوات والومتال توتفقيقها وإدوان المول:«نوإد ا استحفت جلاع مم الكل كل التقات) 
ويدهن بها الثآليل فإنها تزيلها وإذا لعقت بالعسل قطعت البلغم .. 

(فتحوظة ريت النذوى جكدز امستهياله اقناء ادن تعتورهنا قى يلا اشر عن 
الحامل). 1 

وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يله 
قال: دعليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام» والسام الموت. 

الزنجبيل (612861): ويحتوي على زيوت طيارة تعطيه الرائحة المميزة وراتنجات 
تعطيه الطعم اللاذع ويستعمل في تطييب نكهة الطعام وطارد للغازات وفاتح للشهية وزيادة 
العرق والشعون ياليفئ ويدخل في بعض وصفات تقوية الجنس حيث أنه يعتبر منشطأ 
للرغية الجنسية وأيضاً يستعمل في إزالة آلام الحيض وكمضاد للتشنج ومطهراً موضعياً 
ويزية من شق الدسم إلى الخطقة الحى موشبع عليها .يقل غته اين البتطآن انه قاهم مزق 
السدد العارضة في الكبر ومعين على الجماع ومحلل للرياح الغليظة وينفع من سموم 
الهوام وإذا خلط مع رطوية كبد الماعز وهجفف وسحق واكتحل به نفع من الغشاوة وظلمة 
البصر وهى يهيج الجماع ويهضم الطعام وينشف البلغم وينفع من الهرم. ويجب توخي 
الحذن أثناء الحمل فى المراحل الأرتى غير ائهامافون الاستعمال بالجرعات لعش 
والحددة لجالمة عكان السباح: 

حلية ا ا قال بعض الحكماء: «لى علم الناس منافع الحلبة لاشتروها ولو 
بوزنها ذهباً» فيذور الحلبة تحتوي على بروتينات ومواد هلامية وسكريات وزيوت ثابتة 
وغيرها ويها مادة تسمى ديوسيجنين وهذه المادة مشايهة لهرمون استروجين (55]50860) 


أ مس مم ع ون و وات الحيض وإدرار اللين ومسكنة لآلام 
8 3 


الحيض وتستعمل الحلبة كمنيهة وطاردة للغازات ولعلاج اضطرابات الكتى والدووسنتاريا. 
مغلي البذور مدر للبن الأم المرضعة ومفيد في حالات التهابات المعدة والأمعاء. كما أن 
شرب مغلي العلبة يساعغد على تسهيل الولانة المتقسرة: مسحوق اليتوو مخقض للسكر 
عند مرضى السكري وتستخدم كلبخة في حالات تورمات والتهابات الجلد كملطف .. يقول 
عنها الأنطاكي: «إذا طبخت بالتمر والتين والزبيب وعقد ماؤها بالعسل أذهبت أوجاع 
الصدر المزمنة والسعال والريى وضيق النفس ومتى طبخت مفردة وشريت بالعسل حللت 
الرياح الغليظة ويقايا الدم المتخلف من النفاس والحيض ويقلتها ويذرها يصلحان الشعر 
المتساقط والنحالة والسعفة». يصفها بعض العطارين لعلاج مرض اليول السكري وتقوية 
عد القديين وقؤسادة الوؤة» (لسد وج هديك انريها مدانة سمي بيوتريجيو: 
(8101802) تعمل على زيادة الوزن وفتح الشهية ..). 

ريحان (3تناء!!ز035 061101177): يحتوي على زيوت طيارة وفيتامينات (أ) و(ج) 
وحمض تنيك ويستعمل كطارد للغازات ومذبه والبذور بها مادة هلامية مدرة للبول ومضادة 
نسم الثعبان وللريحان رائحة مميزة .. وتستخدم البذور كذلك لعلاج الرشح والإسهال 
المزمن والدوسنتاريا والسيلان والتهاب الكلى والمثانة والبواسير وآلام بعد الولادة. 
ويستعمل كذلك كمضاد للاكتئاب . وتستعمل الأوراق للتخفيف من الحكة والالتهابات 
الناجمة عن لسع الحشرات .. ويحظر استعماله خارجياً أى داخلياً أثناء الحمل. 

محوط: مغلي الأوراق مدر للبول وجيد في الاستسقاء. عصير الأوراق مفيد لآلام 
المعدة والبواسير ولعلاج حب الشياب والتشققات الجلدية. مغلي الأوراق مع العسل أو 
السكر يفيد في حالات الإسهال والدوسنتاريا. منقوع الجذور يفيد في علاج قروح الزهري. 

تفيد البذور والأزهار في طرد البلغم. تستعمل البذور المدهونة بماء الأرز لنزيف 
البواسير (ملحوظة: الجرعات الكبيرة تسبب إجهاض الحوامل). 

حناء (126]5015 120/5013): تستعمل خارجياً للصداع. ومغلى النبات كغرغرة لآلام 
الحلق خلاصة الأزهار والأغصان والبراعم الحديثة النمو والأوراق مفيدة لعلاج الجذام. 
مسحوق الأوراق تستعمل كصبغة للشعر ومقوية للشعر ومنقوع الأوراق مفيد للصداع 
وخارجياً للأمراض الجلدية. ومعروف أن الحناء تعتبر صبغة طبيعية للشعر حيث تحتوي 
على مادة ملونة تسمى لوزون (1217/5076) وهذه التي تكسيها اللون المميزة للحناء. 

حنظل (0)6لاع0013)): ويحتوي على راتنجات وزيوت ثابتة ويستعمل لب الثمرة 
كمسهل قوي جداً طارد للديدان خافض للحمى طارد للغازات. مفيد في حالات الأورام 
وحب الشباب والبهاق والقروح ويعالج الربى وإفرازات المسالك البولية وتضخم الطحال 
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وسوء الهضم والإمساك وفقر الدم وأمراض الحلق ومرض الفيل ومفيد في أوضاع الجنين 
غير الطبيعية. أما الجذر فيفيد في التهاب الثدي وألم المفاصل وخارجياً تستعمل في الرمد 
وآلام الرحم كما توصف الثمرة والجذور لعلاج لدغة الثعبان ولدغة العقرب. وذكر الأنطاكى 
أنه إذا دلك به القدمان نفع من أوجاع الظهر والوركين .. وقال ابن جزلة: «ينفع إذا دلك به 
أوجاع العصب والمفاصل والنسا والنقرس وينقي الدماغ وجذر الحنظل نافع من 
الاستسقاء ولدغ الأفاعي والعقارب».. 

خبيزة (72213/111050 8 2 وتستعمل البذور كملطف ومسكن للسعال وقروح المثانة 
وتستعمل في خشونة الصوت وجفاف الجهاز التنفسي. مفيدة لقرحة المعدة والتبول الحارق. 

خروع (ع6:] 011 :03510)): يستعمل الزيت المعصور من البذور كملين وفعال ويساعد 
على إدرار الحليب وإدرار الطمث وطرد الديدان. موضعياً لمنع الصلع. الأوراق كمدرة 
للحليب. مغلي الجذور يستعمل في حالات المغص المصحوب بانتفاخ وآلام الكلى. وقشرة 
الجذر مسهل قوي. ويستعمل زيت الخروع خارجياً لعلاج فروة الرأس الجافة .. 

(قشرة البذرة تحتوي على مادة سامة ويجب الحذر معها). 

ست الحسن أو يلادونا (120022اع8): تستعمل خارجياً لإزالة الآلام وداخلياً لعلاج 
نويات الصرع والنزلات الشعبية والسعال الديكي والمغص المعوي. كذلك تساعد على 
اتساع حدقة العين ومنع التصاق القزحية بالقرنية أى العدسة فى حالة التهابها كما أنها 
تحدث لمعاناً أى بريقاً في العيون فتجملها ولذلك تسمى ست الحسن. (ملحوظة: يجب أن 
يكوق الستتعمالها تصة إعتراف طابى يجيت كؤدى المواك الفعالة بالديات إلى تفييه وتتشنيما 
الجهاز العصبي المركزي وقد تؤدي لهبوط مفاجئ بالقلب كما تسبب إيقاف إفراز اللعاب 
والعرق والحليب والمخاط وهي من أعراض التسمم بالنبات). 

الشمر (1"6171761): وحيث أن الشمر يحتوي على زيوت طيارة وثابتة مثل الينين 
(8186726) والكمفين والفيلاندرين وغيرها فإن له عدة استخدامات إذ يستعمل مسحوق 
الجذور كغرغرة لعلاج التهاب الفم وغسول للعين. وتستعمل الأوراق الطرية كلبخة لمعالجة 
تسلخات الأعضاء التتاسلية والثديين. ومغلى الشمن مدر للين المرضعات وأيضاً يمنتعمل 
تو بهنالاك الترن والسعال وشوء اليم وطارة الهازاث ومتكيا للدورة الدمتوية ومتقشية 
ومفيد لأمراض المثانة والكلى وهى كذلك مدر للبول ومسكن للتقلصات وقال عنه الأنطاكي 
أنه يفتت الحصى. 

جوز الطيب: وتحتوي على زيوت طيارة وثابتة مثل زيت المرستيسين (0أء115]0/ا/ة) 
والسافرول ومواد أخرى ونشويات وتربينات .. وتستعمل القشرة كأحد التوابل ذات الطعم 


الجذاب ومطيبة للطعام ولبعض الحلوى والمشرويات .. وأيضاً تستعمل كطاردة للغازات 
وإزالة الآلام وفي مركبات الشعر ومنبه ومنشط للجهاز الهضمي ومضاد للتشنجات 
والالتهابات ومنبه للقوة الجنسية ومغلي الثمرة يستعمل لمعالجة إسهال الصباح أى المغص 
المزمن وفي الطب الحديث يدخل ميرستين في صناعة مراهم الروماتيزم .. ومن المعروف أن 
شجرة جوز الطيب تسمى أميرة الأشجار الاستوائية. (ويجب الاستعمال بحذر حيث أن 
الجرعات الكبيرة منه تسيب الاختلاج والخفقان). 


نعناع . حبق (2600617102124): يحتوي على زيوت طيارة ويعض المواد الأخرى مثل 
حامض تنيك (32210 عأمة1) بويسدية لعلاج اضطرابات الأمعاء وطارد للغازات ومدر 
للصفراء ويعالج الزكام إذا استذ ستنشق بخار مغلي أوراقه .. ومضاد للمغص وينبه الجهان 


الهضمي وإذا وضع لبخة يعالج التهابات الثدي. 

قرفة (017021200)): اللحاء يحتوي على زيوت طيارة ويعض المواد الأخرى ويستعمل 
كطارد للغازات ومضاد للتشنجات ومقو عام ومنشط للرحم وزيته مضاد ل 
ومضاد للفطريات وتستعمل يحذر أثناء الحمل. 

راوند (1115810): يحتوي على بعض المواد الفعالة مثل الراتنجات والمعادن 
وأكسالات الكالسيوم وحمض تنك وغيرها. ويستعمل كملين وقابض (أي: يجمع بين 
القابضة والتليين) ومضاد للجراثيم وله تأثير منشط لانقباضات الرحم ويساعد على نزول 
الطمث المتأخر ويستعمل مغلي الراوند لعلاج الإسهال والدوسنتاريا وأيضاً لعلاج الإمساك 
(مع ملاحظة أنه يجب تجنيه أثناء الحمل لأنه مسهل قوي كما يجب تجذبه في حالة 
التهابات المفاصل والنقرس لاحتوائه على أكسالات والأوراق سامة). ١‏ 

اللبان: قال بعض القدماء إن اللبان كثير المنافع قليل المضار فمن منافعه أنه ينفع من 
قذف الدم ونزفه وألم المعدة والإسهال ويساعد على هضم الطعام ويطرد الغازات ويجلقو 
قروح العين وينبت اللحم في سائر القروح ويقوي المعدة الضعيفة ويسخنها ويجذف البلغم 
وينشف رطويات الصدر ويجلى ظلمة البصر ويمنع القروح الخبيثة من الانتشار .. وإذا 
مضغ وحده أو مع الزعتر الفارسي جلب البلغم ويزيد في الذهن ويذكيه وإن بخر به نفع 
من الوباء وطيب رائحة الهواء .. ويستعمل اللبان أساساً في عمل البخور كما يدخل في 
صناعة الكحل للعين .. وقد استعمله القدماء في علاج بعض الأمراض الصدرية مثل 
السعال والريى فهى مفيد ومقوي للشعب الهوائية ومزيل للبلغم .. وأبخرة اللبان أكثر 
بلسمية وأقوى مفعولا بشرط عدم الإفراط فيها .. ويخور اللبان تفيد في علاج الروماتيزم 
أما مسجوق اللبان فقيل أنه يسكن الام الأسنان السوسة .. ويدخل الآن في صناعة 
اللزقات الطبية .. وفي الوصفات البعبية يقلي مليقفين كبيرقن مك اللبان مع ه حزم 


1١.١ 


بقدونس في ماء كثير حتى يتبقى من الماء نحو كوب واحد ويصفى ويشرب نصفه صباحاً 
ونصفه الآخر مساء وتستعمل هذه الوصفة لعلاج السعال ولعلاج النزلات الشعبية .. هذا 
وقد روى عن أبي نعيم في (الطب النبوي) أنه َيِه قال: «أطعموا حبالاكم اللنان فإن يكن 
في بطنها ذكر يكن ذكي القلب وإن تكن أنثى يحسن خاقها وتعظم عجيزتها» حبالاكم هي: 
جمع حبلى وهي المرأة الحامل. 
خلاصة السحمسث 
تعلذا'الستظلمدا تميق تخلال ها سدق عرضية القشرف بطل اللي الشيعيي ومن حكن 
أنماط استخدامه في التداوي والعلاج ولاحظنا أن بعض المعالجين بالطب الشعبى يعتمدون 
على طرق معينة في التشخيص والعلاج للأمراض المختلفة ولكن للأسف الشديد فقد 
اختلطت الشعوذة والدجل ببعض هذه الممارسات الأمر الذي دعى بعض الدول مثل دولة 
الإمارات العربية المتحدة أن تتبع بعض الخطوات في هذا المجال ومن ثم يجب اتباع 
خطوات ممائلة في بقية دول مجلس التعاون الخليجي ومن هذه الخطوات: 
١ع‏ إن نهم عئلية اللن الشضي ارداية وميك قورف إلى رحغاء لطر على 
العاملين فيه. 
؟ - أن تشكل لجان فنية خاصة تعنى بدراسة هذه الممارسات الطبية بين من يقومون بها 
وتقوم بجمع المعلومات والأشياء التي يعتمد عليها هؤلاء في ممارستهم وتقوم بتنقيتها 
مما يعلق ايها عن شعوذة أن شجل: وتقوح هذه اللجان تدمع شتات هذه المماوسات وإعادة 
صياغتها بشكل يعتمد على الأسلوب العلمي والمنطقي بعيداً عن الشعوذة والدجل.. 
"' - أن تكون هناك مدارس خاصة لتخريج أناساً ذى خبرة في مجال الطب الشعبي يكون 
لعيهم القررة على مماوطة الهحة باسالوب :المي سلم وال سمح لعين المزهلنين 
بممارسته. 
؛ - الاستفادة من التجديد ومن كل شيء جديد وبشكل علمي نافع بعيداً عن النظريات 
القولية أى الجدلية السابقة. ْ 


استملاضن العائدة ويقم الرن عن 'طريق لتحيل والكياف ولف نحاقهها ينا 
اقزام مدق تون كسد على لمدعوى مول بتكني ري كران لجا كفي 
الطب الشعبى.. 


١‏ - عمل دراسات تحليلية على الوصفات الشعبية في شتى المجالات بالاتصال مع 
كليات الطب في جميع دول مجلس التعاون الخليجي. ويتفرع منها فرع في مجال 
الأعضات والنياتات الطبية بالتغاوخ ضغ كليات الصيئلة تكولئ جمع 'قؤائم بالنباتات 
والأعشاب الطبية المتوافرة في دول مجلس التعاون الخليجي العربي مع الأخذ 
يتودي منتفاتيا نينا يتلق مم اسماقها الفاكية ومواشة موادها الفمالة وكل هنا 
يتعاق بها بالتعاون مع كليات الزراعة ومراكن البيخوت الزراهرة لجهرفة الطرق المقل 
لزراعتها ونضجها مع الأخذ في الاعتبار من الإكثار من بعضها بما يلبي الحاجة 
الفعلية من هذه النباتات والأعشاب الطبية وكل ذلك بالتعاون مع الشركات الدوائية 
وخاصة الشركات المحلية في دول الخليج العربي والتي يمكنها المساهمة المادية 
ديقنياتها الجديظة . 
دلا بد أن يكون هتاك فانون ينظم التعامل مع الأعشاب الطبية والآدوية الشعبية 
وعندها سيكون بالإمكان تفادي الكثير من اللبس في مفهوم الطب الشعبي .. 
هناك خلطاً بين علمية الأعشاب الطبية ويين الممارسة الشعبية لها برغم أن العلاقة بين 
الطب الشعبى والأعشاب الطبية واضحة تمامأ حيث أن الأعشاب أداة من أدوات الطب 
الشنعين ب واحصبال العشوات الفافية للكمسان حت مهل محضن :التارسين الظت 
الشعبي باستخدام أعشاب طبية أن استخدام الأعشاب دون تشخيص دقيق لا يخلو من 
الخطوية + كما أن استخد ا العشبة وان الأناء يممعرواقيا واجزائها الطيية امن يفام اا 
يجر من أضرأر عاجلة أو آجله. 

نشرت إحدى الصحف السعودية (صحيفة الرياض يوم الأحد ٠‏ إبريل )١199/‏ خبراً 
يعنوان (الغلاج الشهبى يفئل الرهشى) حيث أوضنهت أن بعض العالجين الشعبين يعطون 
وصفات لعلاج أمراض الكلى وآلام الظهر وأمراض ال مسالك البولية والعظام في مدينة 
سكاكا ونتيجة لتناولهم لهذه الوصفات فقد لوحظ حدوث بعض المضاعفات الكلوية لعدد من 
المرضى .. ويتحليل هذه المواد يواسطة كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود وجد أن العينة 
مكونة من خليط متجانس من شجرة تعرف محلياً باسم (الزرنوخ) تحتوي على مركب 
أسمه (كانثريدين) وهى مادة سامة جدا وعندما يؤخذ داخليا فإنه يسبب آلاما وتحوصل 
القنوات التي يمر بها مثل المعدة والأمعاء ويسبب التهابات مؤلة لها ويسبب أيضاً نزيفاً 
للمسالك البولية والكلى والمثانة والجرعة القاتلة من هذا المركب تتراوح ما بين عشرة إلى 
ستون ملليجرام .. 


المراجسع 


١‏ - التداوي بالأعشاب قديماً وحديثاً: تحمد شمس الدين ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
مم 

" - التداوي بالنباتات والأعشاب: مراجعة/ فاليا مكرزل ‏ دار المؤلف للطباعة والنشر ‏ 
بيروت /51م. 

" - التراث العربي الطبي: نبيل صبحي حنا ‏ مركز التراث الشعبي ‏ الدوحة ٠155م.‏ 

الجامع لمفردات الأدوية والأغذية: ابن البيطار ضياء الدين أبي محمد الأندلسي ‏ 
القاهرة ١9؟١‏ هجرية. 

4 الدواء شفاء وداء: حسام الدين أبى السعود ‏ مكتبة العبيكان ‏ الرياض ‏ 155"7م. 

١‏ الطب الشعبي بين الحقيقة والشعوذة: كارول أن ريمزلر ‏ مؤسسة الإيمان ‏ بيروت 
مم 

7- الطب المجرب : خالد سيد علي مكتبة دار التراث ‏ الكويت 195917م. 

8 - القانون في الطب: ابن سينا أبى علي الحسن ‏ مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر ‏ 
بيروت 1957م. ' 

4 النباتات والأعشاب الطبية: د. الشحات نصر أبو زيد ‏ مكتبة مدبولى ‏ القاهرة 
154م. ١‏ 

٠‏ النباتات السعودية المستعملة فى الطب الشعبى: عقيل عبد الرحمن محمد: جابر 
سالم موسىء محمد عبدالعزيز اليحيى وآخرون ‏ إدارة البحث العلمي ‏ مدينة الملك 
عبد العزيز للعلوم والتقنية ‏ الرياض 15/17م. 

١‏ تذكرة أولي الآلباب والجامع للعجب العجاب: الأنطاكي داود بن عمر ‏ المكتبة 
الثقاقية + ودرويس: 

 ىشنلل حكايات العطارين فى جدة القديمة: عيدالعزيز عمر أبو زيد  دار البلاد‎ ١١ 
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١١‏ حقيقة الأزهار في ماهية العشب والعقار: أبى القاسم بن محمد بن إبراهيم 


الغساني ‏ تحقيق/ محمد العربي الخطابي ‏ دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت 15/5م. 
4 حواء والدواء: حسام الدين أبى السعود . مكتبة العبيكان ‏ الرياض ‏ 1551١م.‏ 
دواء من القرآن والسنة: حسام الدين أبو السعود ‏ مكتبة العبيكان ‏ الرياض 

م. 

1 - قامووس الطب العربي: علي سعيد إسماعيل ‏ دار البحار ‏ بيروت ؟115ام. 
٠‏ - نيأتات الكويت الطبية: عيسى جاسم محمد الخليفة ود. محمد صلاح الدين 

شركس - مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ‏ الكويت 15/14١م.‏ 


خالد العهكه حهود السخي 


أول: مقدمة: 

إن المعلم هى أساس العملية التربوية ومركزها ومفتاحها وحجر الزاوية فيهاء فهناك 
دراسات عديدة تشير إلى أن المعلم هى أكثر العوامل المدرسية تأثيراً في سلوك تلاميذه 
وهى بهذا أكثر تأثيراً من المناهج نفسها أو الأدوات والوسائل التعليمية» والمرافق المدرسية 
كالمكتبة والأجهزة والملاعب والبناء, فالمعلم المؤهل يستطيع إغناء المناهج وإعطائها معنى 
يجعلها وثيقة الصلة بحاجات الطلاب واهتماماتهم, كما أنه قادر على استغلال المرافق 
والأدوات المختلفة لجعلها أكثر ملاءمة لتعليم التلامين2 . كما أظهرت دراسات أخرى أن 
للمعلمين أثراً واضحاً في تحصيل طلابهم حيث يتمكن طلاب بعض المعلمين ‏ عند تشابه 
الظروف (العوامل) الأخرى ‏ من إنجاز مستويات تحصيلية أعلى من المستويات التي 
ينجزها طلاب معلمين آخرين0). 

ولم يعد دور المعلم محصوراً في التلقين ونقل المعلومات وتوصيل المعرفة بل أصبح 
مسؤولاً عن تنمية الأفراد بشكل شامل ومتكاملء وبنائهم وتوجيههم والإشراف عليهم 
والتفاعل معهم وإكسابهم الخبرات وتسهيل تعلمهم: وإيجاد البيئة التعليمية الملائمة لهم. 

إن المعلم يعمل جاهداً لإعداد الأجيال ورفعة الأمم والأوطان؛ ويقوم بدور الأب والأخ 
والصديق والرائد والمرشد والقدوة والناصح للطلابء يعزز الصواب ويصحه الخطأء 
ويساعد على حل المشكلات, ويبسط المعرفة والثقافة. ويعلم البحث والتقصي والتفكير 
العلمي» ويحرس دين الأمة ويحفظ عقيدتها ومنهج حياتهاء ويضحي من أجل تحقيق 
أهداف وطنه وأمته. 

ومما لا شك فيه أن تقدم أي أمة من الأمم وتطورها في شتى مجالات الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يتأثر ‏ إلى حد كبير ‏ بمدى التطور العلمي والتكنولوجي 
الذي تصل إليه. وأن التطور الذي يتحقق لدولة من الدول يتأثر هى الآخر بمدى كفاءة 
وفاعلية سياستها التعليمية وأنظمتها التربوية. 

وانطلاقاً من الدور الفاعل الذي يضطلع به المعلم في أي نظام تربوي, وإيماناً بفاعلية 
لتأثير الذي يحدثه المعلم المؤهل على نوعية التعليم ومستواه؛ فإن الدول ‏ على اختلاف 
فلسفاتها وأهدافها وأنظمتها الاجتماعية والاقتصادية ‏ تولي مسألة إعداد معلم المستقبل 
كل اهتمامها وعنايتهاء وذلك لأن المعلم الكفء هو العنصر الفعال والمؤثر في مدخلات 
النظام التعليمي وفي تحقيق أهدافه على نحو أفضل ويكفاءة عالية. 

ويعتير المعلم 2 مدخلات العملية التعليمية وأخطرها أثرأ في تربية النشء, زبالتالي 


يحقد توغية مستفيل الاجيال وهنا الام رولذلك يكن العول: ان معان البكانة والامكيناء 
بإعداد المعلم في أي مجتمع من المجتمعات إنما يشير بعمق ‏ إلى مدى مسؤولية ذلك 
المع تجساة مسيتكيل الجداك وندى حرطي على تهون الخدنات التريورة الصيده لأكنائة. 
وآن أي إصلاح مستهدف للامة؛ أو تعديل مسارها بغية تقدمها إنما يتطلق من البصمات 
التي يتركها المعلم على سلوكيات طلابه وأخلاقهم وعقولهم وشخصياتهم. فالمعلم «هى نقطة 
الانطلاق وحجر الزاوية في أي إصلاح أو تطويرء والعناية بإعداده وتدريبه والعمل على حل 
مشكلاته والارتفاع بمستواه الاقتصادي والعلمي والاجتماعي هي الركائز الأساسية التي 
ينبغي أن يقوم عليها إصلاح النظام التعليمي بفلسفته وبنيته ومناهجه وبالتالي إصلاح 
المجتمع وتطو م23 

ويشير تقرير مجموعة «هولز» إلى: «إننا لن نوفق ‏ بكل تأكيد ‏ في تطوير نوعية 
التكلية شهدا رستانها ابم نطو مسدريع 1 للوسية الذين يحملون فتن فلك لهاسم رولا 
تستطم إن هن أن قن :تخطيط المذاهع ذو المؤاد التليمية او تؤقير فاعات الذريين: القاجر+ 
أ الإداريين الأكفاء ما يكفي لمواجهة سلبيات التعليم الرديء . وعلى الرغم من أهمية بعض 
العؤامل مغل القيادة الإدارية وخاروف العدل:ياعتبارها عو امل لما امشيتها بالضيزة للطلات 
الذون كتكلترة فر :امات الدرين الأأن هذه العوافق كارن مان الدرين وذونه قن 
العماءة التعليمية,»9). ١‏ 

وعالمنا يشهد سلسلة من التغيرات والتطورات المعرفية والعلمية والتكنولوجية بشكل لم 
يسبق له مثيل في أي حقبة سابقة من تاريخ البشرية؛ لذا يطلق عليه عصر التفجر المعرفي 
والتكنولوجيء وأن هذا التقدم المعرفي والتكنولوجي المتسارع قد أضاف مسؤوليات 
وواخيات حديدة علن الدون الذئ يفطاع يه اللعلم فى المجضع للعاضنء الأمن الذى اسنظوم 
تقويم وتطوير برامج إعداد وتدريب المعلمين. 

ومن هذا المنطلق سادت العالم عدة توجهات في ميدان إعداد المعلم وتدريبه؛ ريما من 
أهمها اختيار الطالب المعلم الكفء قبل التحاقه ببرامج الإعدادء ورفع كفاءة المعلم الكمية 
والكيفية عن طريق الارتفاع بمستوى إعداده في كليات إعداد المعلمين على مستوى 
الجامعة:#وكصيقت در امم إعد انه و#ذوونها بالككفلرجيا 'الفاصيرة وقاوين الشاهع الدر انس 
يما يتانق هه احكدتمات المحصهم ومتطانات التقدع الخالمية» والافتسام بتخريج الملم القادن 
غلى ثتمية قدرات الطلاب واكتشناف موافيهه. 

وهكذا أصبح إعداد المعلم وتهيئته لمتطلبات المهنة من جهة ومقتضيات العصر الحديث 
من جهة أخرى من القضايا التربوية التي تحظى باهتمام متزايد في كثير من النظم 
التعليمية اللفاضيرة كنا اصمين تطوين اللوؤسشاك والتلم القائنة على إعواده بهت رقع 

ل احائزة را ِ 


كفاءتها التعليمية لمواجهة الحاجات الجديدة للمجتمع, ولتمكينها من أن تخرج معلمين ذوي 
كفاءة علمية ومهنية؛ هو الآخر مطلباً ملحاً وهدفاً رئيسياً تسعى إليه كثير من الدول في 
أنكاء مفكفة مو ءعالمنا المقاضر: 

وإذا كان تطوير إعداد المعلم مطلباً ملحا في كثير من دول العالم» فهى مطلب أكثر 
إلحاحاً في الدول العربية بوجه عام؛ ودول الخليج العربي بوجه خاصء وذلك نظراً لتباين 
نظم إعداد المعلم وتعدد مؤسساته ويرامجه فى هذه الدول. وقد نتج عن هذا التباين 
والاختلاف مشكلات يتصل بعضها بكفاءة هذه النظم؛ ويتصل البعض الآخر بمخرجاتها 
ومدى كفاءتها ونوعيتهاء ويتصل بعضها الآخر بالوضع الاجتماعي للمعلم. ومستقبل مهنة 
التعليم بوجه عام. 

وإن حاجتنا اليوم ماسة إلى تربية خاصة بالمعلم في الوطن العربي, تتميز بالشمول 
والتكامل والتجديدء وتتسم بالعمق والتركيز والوظيفية؛ وتتجه بأهدافها ومحتواها 
وأساليبها لا إلى مجرد نقل المعارف وإيصالها إلى المتعلمين: وإنما نحن بحاجة إلى تربية 
متكاملة تدفع المتعلمين إلى تمثل المعارف العلمية والتكنولوجية والإفادة منها فى عصر 
الثورة التكنولوجية التي تتميز بالتجديد والتطوير. ١‏ 

ولقد بدأت غالبية 8 العالم في تعديل وتطوير نظم إعدادها 5000 بع 
الاتجاهات العالمية الحديثة في إعداد معلم المستقبل. وأصبحت النظم المطورة لإعداد المعلم 
في هذه الدول أحد المعالم البارزة لنظمها التعليمية في الوقت الراهن. 
مشكلة الدراسة وإهدافهاء 

لقد أولت الدول العربية قضية إعداد المعلم عظيم اهتمامهاء وتجسد هذا الاهتمام في 
عقد المؤتمرات والندوات» وإجراء البحوث والدراسات التي كان موضوع إعداد المعلم 
مادتها الرئيسة. وترجمت تلك الاهتمامات بإصدار منظمة اليونسكوى عام 1580م تقريرها 
عن أوضاع المعلمين في المنطقة العريية الذي عرض واقع الإعداد لمهنة التعليم ويرامج 
إعداد المعلمين ومؤسسات إعدادهم وتجديد تدريبهم ..22. 

هذا وقد كشفت إحدى الدراسات ‏ التى صدرت عن المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم عام 1547م عن واقع إعداد المعلمين في الوطن العربي ‏ أن السنوات الأخيرة 
شهدت تطورات كثيرة في أساليب إعداد المعلم العربي» وأن «هذه التطورات قد دفعت إلى 
السطح بتحديات جديدة أمام عملية التكوين المهني للمعلم (سواء قبل الخدمة أو أثناءها). 
وأنه على الرغم من التطورات العديدة التي أدخلت على البرنامج» فإن الإعداد المهني للمعلم 
مازال يعاني من انتفاء وجود قاعدة نظرية تفصيلية وشاملة يقوم عليهاء وأن مشكلة وضع 
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برنامج شامل لإعداد المعلم العربي لم تنل إلا قليلاً جداً من الاهتمام الجاد من المهتمين 
بإعدان المعلم»0" . 
ومن هناء فإن العمل المستمر لتطوير برامج إعداد المعلم في الوطن العربي؛ ينبغي أن 
يأتي في مقدمة الجهود التي تستهدف تطوير وتحديث النظم التعليمية؛ باعتبار المعلم ركيزة 
أساسية من ركائز أي نظام تعليمي. والخطوة الصحيحة تجاه التطوير ينبغي أن تبدأ 
بدراسة الواقع القائم لمهنة التعليم وتقويمه للتعرف على نقاط الضعف وتقويتهاء ونقاط 
القوة وتدعيمهاء ثم دفع عجلة التطوير والتحديث على هذا الأساس. 
وهكذاء فإننا بحاجة ماسة إلى أن نضع خطة شاملة لإعداد معلم المستقبل في الوطن 
العربي؛ بحيث تكون هذه الخطة مرشداً ودليلاً لعمل منهجي منظم يعتمد على أهداف 
ومحتوى وأساليب ومعايير محددة وإخراءام عملية تؤدي إلى تخريج معلم على درجة من 
الكفاءة والجودة علمياً وثقافياً ومهنياً» وتجعل منه رغم جميع التحديات من حوله معلماً 
واثقاً بنفسه وبعلمه وقادراً على النهوض بمسؤولياته وأدواره على أفضل وجه ممكن. 
وفي محاولة من الباحث للتعرّق على الاتجاهات الحديثة في إعداد معلم المستقبل, 
فإن الدراسة الحالية تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية: 
١‏ التعرف على أبرن المشكلات ‏ ذات العلاقة بموضوع الدراسة ‏ التي تواجه مهنة 
التعليم في الوطن العربي ودول الخليج العربية. 
 "‏ التعرّف على الآدوار الجديدة للمعلم» ومحاولة استشراف دور معلم المستقبل. 
التعرّف على أهمية إعداد المعلم؛ وأهدافه: 
؛ ‏ التعرّف على محتوى إعداد المعلم وأساليبه. ومعايير اختيار الطالب المعلم وإعداده 
وتدريبه المستمدة من الاتجاهات العالمية الحديثة. 
ه ‏ التعرّق على أثر إعداد المعلم في دوره الجديد. 
5 التوصل إلى توصيات ومقترحات تريوية تسهم في تطوير نظم إعداد المعلم في الوطن 
العربي. 
| همية الدراسة: 
يمكن إبراز أهمية هذه الدراسة فيما يلي: 
١‏ - أنها تلقي الضوء على قضية إعداد المعلم, وهي قضية التربية نفسهاء لأنها تحدد 
طبيعة ونوعية الأجيال القادمة التي يتوقف عليها مستقبل الآمة. 
؟ ‏ أن التعليم بحد ذاته يندرج في إطار العمل المهني» وما دام التعليم مهنة فلا بد من 


١ك‎ 


إعداد معين للعاملين فيه بمختلف تخصصاتهم ومستوياتهم؛ بل إن مهنة التدريس 
تتميز عن ما عداهاء ذلك أن كل المهن الأخرى ‏ ما عدا التدريس ‏ تعد الأفراد للقيام 
بمهام محددة في نطاق مهنة بذاتهاء بينما تسبق مهنة التدريس المهن الأخرى جميعاً 
بالتدخل في تكوين شخصية جميع هؤلاء الأقراد قبل أن يصلوا إلى سن التخصص 
في أية مهنة» فجميع أفراد المجتمع الذين يتولون مسؤولياته في شتى الميادين وعلى 
كافة المستويات لا شك أنهم قد مروا من خلال أبواب المدرسة:؛ ومن ثم فهم قد 
اصطبغوا بشخصيات معلميهم ويالقيم التي غرسوها فيهمء ولعل هذا هى الذي دفع 
«شاندلر» إلى أن يصف مهنة التدريس بأنها (المهنة الأم -وو01/ط 1وطأهلا © 
7)) وذلك لأنها تسبق جميع المهن الأخرى؛ كما أنها لازمة لهاء وهي بذلك تعتبر 
المصدر الأساسي الذي يمهد للمهن الأخرىء ويمدها بالعناصر البشرية اؤهملة عنما 
واجتماعياً وفنياً وأخلاقياً". 

 "‏ أن التعليم عملية متشابكة ومتداخلة» تؤثر فيها عناصر كثيرة: تتطلب إعداداً مسبقاً؛ 
ولا يمكن نجاحها باكتساب الخبرة الميدانية وحدها. 

- أن وظيفة المعلم ومسؤولياته وأدواره قد تغيرت بتغير الحياة المعاصرة ومتطلباتهاء 
فبينما كانت وظيفة المعلم في الماضي مجرد نقل المعلومات الثابتة إلى المتعلمين, 
أصبحت الآن تتطلب منه ممارسة القيادة والبحثء ويناء الشخصية الإنسانية السوية, 
كما تتطلب منه قدرات ومهارات في الإرشاد والتوجيه وفن التدريس لم تكن مطلوبة 
منه سابقاً مما يتطلب إعداداً غلميا وميالا كشيفا ياك بعين الاعتبار تغير وظيفة 
المعلم بما يلبي احتياجات المتعلمين ومطالب المجتمع, فالمعلم لم يعد أهم مدخلات 
العملية التعليمية فحسبء بل أصبح ‏ ويجب أن يكون ‏ عنصراً فاعلاً في حركة 
التغيير الاجتماعي. ١‏ 

- أن طبيعة عمل المعلم تواجهه مؤثرات خارجية وداخلية كثيرة تشكل ضغوطاً عليه, 
منها ما يتعلق بظروف المجتمع وفلسفته وتقاليده, ومنها ما يتمثل بالتوجهات 
السياسية أى السياسة التريوية للدولة. كما يتطلب منه الأمر ‏ في الوقت ذاته ‏ فهم 
مواجل|اننى ومطالب:القدية وين قم علتهمواسة هذا كله السلحة بخاءالجيل العدين. 

1- أن التوسع الهائل في حجم المعرفة العلمية والإفسانية» وما يحدث من ثورة عارمة في 
مجال المعلومات والاتصالات, وما يتبع ذلك من ظهور أحدث الأجهزة والمواد التعليمية 
وعناصر توصيل المادة الدراسية وأساليب التعليم قد فرض إيجاد معلم جديد يتناسب 
مع ذلك كله. مما يتطلب إعداداً شاملاً وعميقاً ومتخصصاً إلى حد كبير 
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قد فرض نفسه في ضرورة الإعداد المهنى الرصين للمعلم: ليضمن أنفسه النجاح في 

مهنته, وفي تربية حديثة مرغوبة ومطلوبة للجيل الجديد. 

ويعد هذاء فلا بد من القول أن أية جهود تبذل لتحسين أي جانب من جوانب العملية 
(كرمن ويرومان 8501101/216 :8 1011اع) أنه «ليس هناك مدرسة أفضل من مدرسيها, 
وليس هناك منهج مدرسي أو وبسيلة للتعلم يمكن أن ترتفع فوق مستوى المعلم»!". 

واتطلاقا هذا التشكتى وشهورا ديةة الأهمية قن جات قنذة الدؤاسة: 
حدود الدراسية: 

تتحدد الدراسة بعرض لمحة عن المشكلات ‏ ذات العلاقة يموضوع الدراسة ‏ التى 
تواجه مهنة التعليم عريياً وخليجياً فى الوقت الراهن؛ واستعراض الاتجاهات العالمية 
الحديثة في مجال إعداد معلم المستقبل؛ ووضع التوصيات والمقترحات الخاصة بالموضوع. 


أدوات الدراسة: 
دراسة وتحليل الأدبيات التريوية الحديثة الخاصة بمجال إعداد معلم المستقيل. 
مصطلحات الدراسة: 


١-إعداد‏ المعلم: يقصد بإعداد المعلم النشاط المنظم الذي تقوم به المؤسسات التربوية 
المتخصصة لإعداد المعلم قبل الخدمة كجزء من عملية تكوينه المهني. 

؟ ‏ معلم المستقبل: هو الطالب المعلم الذي يتم إعداده في مؤسسة تربوية 3 3 
ليتولى مستقيلاً ‏ بعد تخرجه - مَسَؤُوليَة تربية التلاميذ بمختاق مراخل: التعليم. 

؟ ‏ دول الخليح العربية: يشير مصطلح دول الخليج العربية في هذه الدراسة إلى دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العريية وهى: دولة الإمارات العربية المتحدة» ودولة 
البهري ؤرؤلة الكويكه والملكة الدرينة السعودنة وسلطنة هنا نه وجولة قفن 

؛ ‏ المعيار: حكم أو قاعدة أو مستوى معين نسعى للوصول إليه على أنه غاية يجب 
تحقيقها بهدف قياس الواقع في ضوئه للتعرف على مدى اقتراب هذا الواقع من 
المستوئ المطلوى: 

٠‏ التربية المستمرة: هي إتاحة فرص تعليمية للفرد تمتد وتستمر باستمرار حياته, 
ويقصد بها في هذه الدراسة إتاحة فرص تعليمية تمتد بامتداد حياة المعلم المهنية 
لتزويده بما يستجد من خبرات علمية ومهنية وثقافية بإشراف هيئات تعليمية ومنظمات 
مهنية تخطظ لتمقية:ذلك: 


وى أجائزة راشف بن + 


منهج الدراسة وإجراءانها: 
ستعتمد هذه الدراسة على منهج البحث الوصفي التحليلي لواقع إعداد المعلم عربياً 
وخليجياً. وذلك من خلال استعراض أبرز المشكلات ‏ ذات العلاقة بموضوع الدراسة ‏ 
التي تواجه مهنة التعليم في الوطن ودول الخليج العربية في الوقت الراهنء كما يهتم هذا 
المنهج بالتعرف على الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال إعداد معلم المستقبل. ولا يقتصر 
الأمر على مجرد جمع البيانات وتنظيمهاء وإنما يمتد إلى تحليلها والربط بين مدلولاتها 
حتى يمكن الوصول إلى استنتاجات تساعد المختصين في فهم الواقع وتطويره والاستفادة 
منها في التخطيط للمستقبل. وفي إطار هذا المنهج يتم تحديد الظروف والعلاقات المرتبطة 
بموضوع الدراسة وتفسيرها من أجل الوصول إلى نتائج وتوصيات ومقترحات تربوية 
تسهم في تطوير نظم إعداد المعلم بالوطن العربي. 
وتحقيقاً لأهداف الدراسة نظم الباحث هذه الدراسة في خمسة قصول على النحو 
التالي: ش 
العتضل الأول؛ ويتضعن مكل التدراسة يعهية تمر مكل الدزاسة وأقوافينا 
وأهميتها وحدودها وأدواتها ومصطلحاتها ومنهجها وإجراءاتها. 
الفصل الثاني: ويعرض أبرز المشكلات ‏ ذات العلاقة بموضوع الدراسة ‏ التي تواجه 
مهنة التعليم في الوطن العربي ودول الخليج العربية. 
الفصل الثالث: ويتناول الأدوار الجديدة للمعلم, ومحاولة استشراف دور معلم المستقبل. 
الفصل الوابع: ويتناول الاتجاهات الحديثة في إعداد معلم المستقبل في الجوانب التالية: 
(أهداف إعداد المعلم ومحتواه وأساليبه ومعاييره)» والتربية الممستمرة للمعلم؛ وأثر 
إعداد المعلم في دوره الجديد. 
الفصل الخامس: ويعرض ملخصاً موجزأ لأبرن النتائج التي توصل إليها الباحث, 
بالاشافة إلى التوصوات والقتريحاف والحلول التتيكة" ‏ - 
وأرجى من الله العلى القدير أن يحقق هذا البحث الفائدة المرجوة منه فى إفادة 
للتنؤوليهوالكتسنن والباحكن وكل عن ل#خلاةة تممال إعداك ملعي الستع قل عليز 
مستوى عالمنا العربي والإسلامي. ١‏ 
وإني أسأل الله أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم؛ وأن يمن علينا التوفيق 
والسداد, إنه ولي ذلك والقادر عليه؛ وهو الهادي إلى سواء السبيل .. وصلى الله على 
سيوا مكمن وغل آله ومسيكية و لكي للة زب العا 1 


١1غ‎ 


المشكلات التي تواجه مهنة التعليم في الوطن العربي: 

على الرغم من اتفاق المفكرين والباحثين أن المدخل التربوي هو أحد مدخلات التقدم 
الاجتماعي والتطور الاقتصادي لأي مجتمع من المجتمعات» وأن السباق الذي تشهده 
المجتمعات المعحاصرة هى في جوهره سباق تريوي, إلا أن حركات الإصلاح والتطور 
والتجديد التربوي على المستوى العالمي تتصف بالبطء الشديد وتواجه مقاومة عنيفة من 
مصادر وقوى متعددة ولأسياب ودوافع مختلفة. 

ومهنة التعليم في الوطن العربي تواجه مفارقات عديدة وتحديات خطيرة سواء كانت 
ولنكلية تقض بيظروت العمل وفرمن السو الوطليقي, واساليف الإصدان لمق ول قامت 
خارجية تتعلق بانعدام الرضا عن المهنة من المجتمع الخارجيء أو تقدير المعلمين اجتماعياً .. 

وسنتناول الآن ‏ بإيجاز ‏ أبرز المشكلات التي تواجه مهنة التعليم في الوطن العربي, 
حيث أن التعرق على تلك المشكلات وتحليلها ومعرفة أبعادها وأحجامها وأسبابها 
ونتائجها والعمل على معالجتها تعد أمور ضرورية لتحقيق التطوير المنشود لنظم إعداد 
المعلمين خاصة:؛ وتطوير النظام التربوي في الدول العربية بشكل عام. ش 

وتتمثل أبرز المشكلات التي تعاني منها مهنة التعليم في الوطن العربي فيما يلي: 

١‏ تدني النظرة الاجتماعية للمعلم في الوطن العربي: 

تشير العديد من الدلائل إلى أن المعلم في الوطن العربي بشكل عام لم يعد يحظى بما 
يستحقه من تقدير واحترام”"'؛ فكثير من الدراسات بينت أن مهنة التعليم لم تعد من المهن 
المميزة والمتقدمة التي يقبل عليها الطلاب'''©, فعلى سبيل المثال أظهرت دراسة أجريت في 
دولة قطر تدني النظرة الاجتماعية لمهنة التعليم, وتجاهل أهمية المعلم ودوره في الحياة(١©.‏ 

كما توصلت العديد من الدراسات التي أجريت في كل من الأردن والسعودية وقطر وبسوريا 
إلى أن هناك عزوفاً عند الشباب في تلك الأقطار عن مهنة التعليم"". فالمعلم العربي لا 
يواجه فقط مشكلة قلة التقدير المادي؛ بل يواجه أيضاً مشكلة أخرى قد تكون أشد وطأة 
وهي ضعف التقدير المعنوي, مما يجعله يعمل كنا كول اعد الباحكين وي كال طروفت 
صعبة من الاضطهاد المادي والمعنوي"). 

وقد أظهرت دراسة أجريت فى الكويت أن 3. 7/٠٠١‏ فقط من أولياء الآمور يقدرون المكانة 
الاجتماعية للمعل!؟"؟. 1 


إن تدنى النظرة الاجتماعية للمعلم العربي قد تعونل لأسياب ويعوامل متعددة مثها: 


1١اذ6‎ 


أ - عدم وجود الوعي الكافي لدى الكثيرين في الوطن العربي بأهمية المعلم, وسمى الدور 
الذي يقوم به. 

ب - ضعف الوضع المادي للمعلم» فقد بينت دراسة أجريت في سوريا أن 87/ من إناث 
المجتمع. و9// من ذكوره؛ و55/ من المعلمات. و2070 من المعلمين يوّكدون وجود علاقة 
بين الوضع المادي والمكانة الاجتماعية للمعله29. 

ج ‏ التصرفات السيئة؛ والسلوكيات الخاطئة: والممارسات غير المسؤولة ليعض المعلمين 
جعلت الكثيرين ينظرون بعين الازدراء للمعلمين كافة, لأن الناس كثيراً ما يميلون إلى 
التعميم رغم ما فيه من خطأء إن سوء اختيار المعلمين كثيراً ما أوجد من بينهم نوعيات 
ليست على مستوى المسؤولية مما قلل من شأنهم أمام الناس27. 

د تشويه صورة المعلم في بعض وسائل الإعلام وخاصة التلفاز» والتي تتخذ من المعلم 
مادة للفكاهة وموضوعاً للتندر والسخرية؛ ممأ يرسم صورة مهزوزة ومشوهة للمعلم 
في المجتمع قد تفقده احترام الآخرين وتقديرهم له. 

ه ‏ ضعف قوانين الضبط والعقويات في المؤسسات التربوية والتعليمية ريما أدى إلى 
إضعاف سلطة المعلم ومكانته وهيبته, وجعل بعض الطلاب أكثر استهانة بالمعلمين 
ومكانتهه23"7. 

و- أدت التطورات الاقتصادية والاجتماعية التى جرت فى الوطن العربى إلى ظهور فرص 
عمل جديدة كانت لها تأثيرات سلبية على مهنة التعليم التي فقدت الكثير من بريقها 
مما أسهم في إضعاف مكانة المعلمين الاجتماعية220. 
كما أن النظرة الاجتماعية المتدنية للمعلم العربي مشكلة يترتب عليها نتائج سلبية 

محتملة عديدة منها: 

أ عزوف عدد لا يستهان به من الطلاب العرب عن مهنة التعليم. فمثلاً أشارت دراسة 
أجراها مركز البحوث التربوية التابع لكلية التربية بجامعة الرياض أن السبب 
الرئيسي لعزوف الطلبة السعوديين عن مهنة التعليم هو النظرة الاجتماعية المتدنية 
للمعله!23. 

ب - ضعف دافعية المعلم للتعليم بسبب نقص الحوافز المعنوية. 

ج ‏ استهانة بعض الطلاب بالمعلم والتعليم والعلم. 

د ضعف العملية التربوية والتعليمية. وصعوبة تحقيق أهداف المعلم والمدرسة!". 


إن نظرة المجتمع المتدنية للمعلم مشكلة يتحمل مسؤوليتها المجتمع والمعلم؛ وتقع 


ا١اك‎ 


عليهما معا مهمة التخلب عليها والتخلص منها. 


". انخفاض دافعية المعلم العربي للتعليم, وطعف كفايته: 

إن المهمات الكبيرة, والمسؤوليات والأدوار الجليلة التي يؤديها المعلم تتطلب منه 
ضرورة تحليه بدافعية عالية للتريية والتعليم؛ وكفاية متقدمة تعينه على أداء وأجباته 
الصعبة وتحقيق الأهداف المذاطة به» وهى ما يفتقده في كثير من الأحيان المعلم العربي» 
حبك أن معظم الكلمين العرب يواجهون مشكلة اتحماض وافعيقيم للعمل؛ رعق 
كفايتهه(' '2, ويعود ذلك لأسباب متعددة منها: 

أ - أن كثيراً من الشباب العرب الذين يقبلون على مهنة التعليم لا يختارونها عن طيب 
خاطر ورغبة شخصية واقتناع ذاتي مصدره توافقها مع ميولهم وحاجاتهم واستعداداتهم. 
ففي كثير من الأحيان لا يكون اختيار كلية التربية هى الرغبة الأولى للطلاب العرب. فمثلاً 
هخ كرافسة سروت يجافمة الركاضى فل" الملقة العرسية اليندونية اوشفة الذرن: الكهاروا 
كلية الكربية كرضي (ولن من بين خريج : الكانوية العامة ااتقدسي للجامعة كانه 3 عر 
فقط؟"©. وبينت دراسة أخرى أن نسبة من يرغبون في مهنة التعليم من طلبة الثانوية العامة 
فى سين والسكونية نكاد يصدل الوه اارافن اتسمعن الخالات: وتتراوم التتنة بيه 1/7 
في غلب الحالات. واحياتاً قصل إلى 2907/5 وقد أشان احد'التريويين إلى أن الطلية الذين 
كانوا يتقدمون لكلية التربية في فمشق كانوا يكتبون في استماراتهم ان سيب إقبالهم على 
التدريس هى ميلهم وحبهم لتلك المهنة ولكن بعد نقاش صريح معهم تبين أن السيب هو 
الفقر أى عدم وجود فرصة لقبولهم في تخصص آخرا*") 

إن اضطرار الكثير من الشباب العرب إلى اختيار مهنة التعليم مدفوعين يعوامل 
اجتماعية أى اقتصادية ضاغطة وقاهرة رغم عدم توافقها مع ميولهم واستعداداتهم 
وحاجاتهم قد يقلل من فرص نجاحهم في هذه المهنة» ويؤثر سلباً على عملهم التريوي 
والتعليمي» ومن ثم على تقدم أمتهم ويلدانهم. 

ب - إن كثيراً من الشباب الذين يقبلون على مهنة التعليم في الوطن العربي هم من 
ذوي المعدلات المنخفضة فى امتحان الثانوية العامة, مما قد يعد مؤشراً على ضعف 
قدراتهم على التحصيل والإنجان والإبراع91"©. كما ان ضعف تحصيلهم قد يكون مؤكمراً 
على ضعف درجات ذكائهم حيث أن الدراسات عموماً تشير إلى وجود ارتباط إيجابي شبه 
ثابت تبلغ قيمته حوالي (50, )٠‏ بين الذكاء والتحصيل2©. وبذلك يحرم الميدان التريوي 
والتعليمي من ذوي المواهب العليا والقدرات المتميزة الذين يفضلون التخصضات والمجالات 
الأخرى على مجال التعليم. فكما يشير أحد التريويين إلى أن بالإمكان ملاحظة عزوف 


دنا 


الطلبة المتفوقين بشكل عام عن الالتحاق بكليات التربية العربية» مما يجعل القائمين عليها 
مجبرين على قبول الفئات الهزيلة علمياً ليصبحو! معلمى المستقبل"'©. لذلك أشارت دراسة 
أجريت حول آوضاع المعلمين في ثمانية أقطار عربية أن الدخول إلى مهنة التدريس فيها . 
سهل جدأً وأن المعلم الذي يحصل على وظيفته يضمن مركزه إلى أن يتقاعد بغض النظر 
عن أدائه تقريباً*'". وريما من الأسباب المحتملة للتساهل في الدخول إلى مهنة التعليم 
الحاجة إلى أعداد كبيرة من المعلمين تواجه الزيادة المتدفقة في الطلب على التعليم (مع 
مراعاة وجود نقص في الوقت الحاضر)'". وعزوف الطلبة وخاصة المتفوقين منهم عن 
محية: الكروسن: 

إن إقبال عدد كبير من الطلاب ضعيفي التحصيل على مهنة التعليم؛ وغياب الرغبة في 
التعليم لدى غالبيتهم. جعلا معظم المعلمين العرب ‏ كما يقول أحد التربويين ‏ غير مهيئين 
لمهنتهمء بل إن المستوى العلمي للكثير منهم لا يرقى إلى مستوى طلابهم”' ". 


؟. طعف إعداد المعلم العربي قبل الخدمة: 

من المشكلات التي تعاني منها مهنة التعليم في الوطن العربي دخول كثير من المعلمين 
إلى ميدان التعليم دون إعداد وتأهيل مناسبين» وقد أذ ضعف إعداد المعلمين العرب قبل 
الخدمة صوراً متعددة منها(07: 

أ بعض المعلمين العرب دخلوا مهنة التعليم بمؤهل الثانوية العامة فقط دون أن يحصلوا 

ب التحق كثير من المعلمين بسلك التدريس بمؤهل الدبلوم بعد اجتيازهم برنامجاً 
متوسطاأً مدته سئتان فقط يعد الثانوية العامة. 
مباشرة دون أن يحصلوا على أي إعداد تريوي ومسلكي سواء أثناء دراستهم 
الجامعية أى بعدها. وهؤلاء المعلمون يتوقع أن يكونوا مؤهلين أكاديمياً ولكنهم غير 
مؤهلين تربوياً بشكل ملائم. 

د رغم تخرج الكثير من المعلمين العرب من كليات التربية ومعاهد المعلمين التي يفترض 
فيها إعداد معلمى المستقبل علمياً ومسلكياً إلا أن كفاية معظم أولئك المعلمين ليست 
عالية لأن برامج إعداد المعلمين:وتأهيلهم قبل الخدمة يعتريها بعض السلبيات منها9"): 

أ معظم المواد التريوية نظرية ومتداخلة ومكررة؛ أما التربية العملية فهي في الغالب 


ع م هه ديه 


ضئيلة وقصيرة الأمد. 


١طم‎ 


فد العكز عن كضية كتسطبية الكلم المعاطلة الخراضي: والتركين نولا عن ذلك هلين 
التنمية العقلية فقط. 
ج ‏ هناك فصل شبه تام بين العلوم والرياضيات من جهة: والآداب والعلوم الاجتماعية 
من جهة أخرىء مع أن تكاملها يساعد المتعلم على تكوين نظرة شاملة ومتوازنة. 
د - تقوم طريقة التدريس الرئيسية على التلقين مع ما يترتب عليه من قلة فرص القراءة 
الخارجية والتعلم الذاتي وكتابة البحوث والدراسات. والمعلم الذي يتم إعداده بهذه 
الطريقة يصبح أسيراً لهاء وقد يعمل بها طوال حياته. 
ه . ضعف مؤهلات أساتذة معاهد المعلمين بشكل عامء وزيادة عيئهم التدريسي. 
ودسهف الكرف عل الإضداة الناحض والتشااقي ملسي لسعم ل يت تكن اوهو 
المساقات والمواد الدراسية الإسلامية في مناهج إعداد المعلمين؛ وإن وجدت فهي في 
القالب شكلية وسطحية. كما أن هناك ضعفاً في الاهتمام باللغة العربية. 
العجز عن إعداد المعلم المتعدد الآدوار والمسؤوليات. ! 
ح ‏ قيام البرامج على تقليد برامج كليات التربية الغريية متجاهلة الخصائص العريية 
والإسلامية للطلاب واتجتمع. 
ط ‏ العجز عن توظيف الدراسات الأكاديمية توظيفاً تربوياً لصالح مهنة التربية والتعليم. 
ي - جمود البرامج وثباتهاء وقلة فرص تطويرها وتحسينهاء وتقليديتهاء مما يحرم 
الطلات مه اللظلام على طرق التدريين الفديثة وكات النمو: 
ك ‏ ضعف الاهتمام بإكساب معلمي المستقبل مهارات مواجهة المشكلات الطلابية 
الفلوكية مما :قد يجفهل العلمسن يعمدوق فى ذلك على اللعازكة والشطة. وعلى 
خيواتهم السائقة فى الصليم يِل انهم قد يصيحون مصيراً المشكلات: فقن أظطهرت 
دراسة أجريت في الكويت أن التلاميذ الذين أجريت عليهم الدراسة يشعرون بأن 
المعلمين انهسهع يتسيبون فى نشبوء المشنكلات للظلاب. 
ل-اشبعف آرتياط بزافج كليات التزيية ومعاهد إعدان العلبين بخطط التتمية ومطاليهاة 
وقلة تركيزها على إعداد معلمي التعليم المهني. 
وهكذا يتبين أن عدداً ليس قليلاً من المعلمين ينضمون لمهنة التعليم دون أن يحصلوا 
على إعداد علمي وتريوي مناسب قبل التحاقهم بالخدمة؛ مما قد يترتب عليه ضعف 
العلمين والطلاب والعمل القريوى يعجمله. 
وقد يكون من أسباب ذلك أن توسيع رقعة المدارس في معظم أنحاء الوطن العربي أدى 


1.5 


في الغالب إلى توظيف (معلمي الضرورة) مما قلل من فرص انتقاء العناصر المتميزة وجعل 

فترة الإعداد قصيرة وبرامجه ضعيفة!”". 

+ ضعف إعداد المعلم العربي أثناء الخدمة: 

إن تطوير المعلمين وظيفياً أثناء الخدمة هى «عملية منظمة ومدروسة لبناء مهارات تردوية 
وإدارية وشخصية جديدة؛ تلزم لقيامهم بالمسؤوليات المدرسية اليومية» وترميم ما يتوفر 
لديهم منها بتجديد أى إغنائها أو سد العجز الملاحظ فيها .. لتحقيق غرض أسمى هو 

تحسين فاعلية المعلمين, ويالتالي زيادة التحصيل النوعي والكمي للمتعلميت»!؟"2. 

ورغم أن معظم اليلدان العريية تحرص على تنمية المعلمين أثناء الخدمة من خلال 
الدورات والندوات والمحاضرات التدريبية العلمية والتريوية» إلا أن تلك البرامج التدريبية لم 

تحقق كل أهدافها لأسباب ثيرة منها(2": 

أ- بقي إطار التدريب تقليدياً رغم التجديد الشكلي الذي أدخل عليه. 
لذلك فإن معالجتها لحاجات المعلمين مجدودة. 

ج ‏ هناك هوة كبيرة في البرامج التدريبية بين النظرية والتطبيق. 

د - غياب القوانين والتشريعات العريية التي تجعل النمو المهني في مجال التربية والتعليم 
شرطاً من شروط الاستمرار في المهنة. 

ه ‏ تعقد معظم الدورات في العواصم والمدن الكبيرة مما يسبب صعوية لمعلمي المناطق 
التعيدة والقرىع النائية. ش 

ى - يتسم التقويم بشكل عام بالضعف والشكلية؛ حيث تكتفي بعض البرامج باختبار 
نهائي واحد» ويكتفي بعضها الآخر يرصد حضور المتدريين وتمنح الشهادة لهم بناء 
على ذلك. 

نز تصاغ أهداف البرامج التدريبية في الغالب بعبارات عامة وغامضة. 

ح ‏ تميل إدارات ومعاهد تدريب المعلمين أثناء الخدمة إلى المحافظة ومقاومة التغيير 
الإيجابي في المجتمع. 
على إعداده كناقل للمعرفة فقط. 

ي - استراتيجيات التدريب غير قائمة بشكل كبير على أسس علمية منظمة. 


ك ‏ يغلب على موضوعات التدريب روح النمطية: وتباين المستويات؛ وقلة الجانب 
الوظيفي, وقلما ينظر إلى التدريب كنظام شامل ومتكامل. 
ل اعتماد طرق التدريب غالباً على التلقين والمحاضرات. 
م - ضعف دافعية المدربين والمتدريين» بسبب ضعف التشجيع والدعم: وقلة الحوافز. وقد 
بينت دراسة أجريت في قطر مثلاً أن عدداً محدوداً من المعلمين والمعلمات يبذل جهداً 
كبِيواً لتنمية نفسة:مهثياً سدواء بشراء الكتب أو قراءتها أو بالالتحاق بالدورات 
التدريبية أى مجاولة الحخصول على الدرجات العلمية الجامعية عن طريق الدراسة 
المنتظمة. 
ن ‏ قلة الدورات التدريبية أثناء الخدمة:؛ والافتقار إلى المراكز الخاصة بالتدريب والمجهزة 
بأحدث الأدوات والوسائل. 
يمكن القول أن ضعف إعداد المعلمين العرب بشكل عام قبل الخدمة وأثناءها يعود 
بالضرر على كفاية المعلمين» فقد أشارت بعض الدراسات إلى أن المعلم المتفوق في ميدان 
تخصصه والمؤهل مهنياً بشكل جيد يكون أكثر فاعلية من المعلم الأقل تفوقاً وإعداداً إذا 
قيست هذه الفاعلية بمستوى تحصيل الطلاب0©. 

إن عدم رغبة الكثير من المعلمين العرب في مهنتهم؛. وضعف المستوى العلمي 
والتحصيلي لمعظم الشباب الذين يقبلون على مهنة التعليم وتدني مستوي إعداد المعلمين 
قبل الخدمة وأثناءها هذه عوامل تضعف المستوى العلمي والمهني للمعلمين العرب. فعلى 
سبيل المثال يشير أحد التقارير التي أصدرها البنك الدولي حول التعليم في مصر ‏ وهي 
الدولة الرائدة في الوطن العربي في هذا المجال ‏ إلى أن /٠١‏ من مدرسي المرحلة 
الابتدائية» و/59/ من مدرسي المرحلة الإعدادية؛ و/ا5/ من مدرسي المرحلة الثانوية غير 
مؤهلين للقيام بعملهه!"”". 

ولا شك أن ضعف المعلم قد يؤدي إلى عواقب ونتائج سلبية منها: 

أ انتقال ضعف المعلم إلى طلابه. وتحول ميدان التربية والتعليم إلى حقل تجارب قد 
يكون الطالب ضحيته الأولى. فالمعلم لا يستطيع أن يوفر لتلاميذه موقفاً تعليمياً 
مناسباً إلا إذا توفر له قدر كاف من إتقان المادة التي يقوم بتدريسها!"). 

ب إعاقة تقدم المجتمع وتأخير تطوره؛ لأن تطوير المجتمع يحتاج إلى أفراد ذوي كفاية 
وقدرة لا يستطيع المعلمون الضعفاء إعدادهم. 

ج ‏ إعاقة تحقيق الأهداف التربوية؛ لأن المعلم محور أساسي من محاور العمل التريوي, 
وأحد 557 أهدافه الأساسيين. 
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د سيطرة الشكلية والمظهرية على العملية التعليمية وضعف الإبداع والتميز؛ لأن المعلم 
الناجح مصدر أساسي من مصادر الإبداع. 
ه ‏ تقليل فرص نجاح خطط ويرامج التطوير التربوي التي تتطلب وجود معلمين متميزين 
و انتشار ظاهرة التدريس الخصوصي. فعلى سبيل المثال قام أحد الباحثين بدراسة 
الأتكاث الى أخريت فن: احوى الول العدرينة عول ظاهرة الدرونن الخصوصية من سنة 
م إلى سنة 1547م فتبين له أنها منتشرة بشكل كبير في جميع الأوساط التعليمية, 
وفي جميع المراحل الدراسية: الابتدائية والإعدادية» والثانوية, والجامعية؟”. وبينت 
دراسة أخرى أن ضصعف ال معلم أحد الأسباب الرئيسية لقلك الظاهرة”*). 
إن التدريس عملية ذات أصول علمية ومهارات فنية» ينبغي على المعلم إتقانها لضمان 
زيادة فاعليته؛ فالاعداد الأكاديمي والإعداد الفني مترايطان ومتكاملان» ولذلك على المعلم 
الناجح إتقان مادته ومعرفة طرق تدريسها(!*؛ لآن الكفاية الإنتاجية في العملية التريوية 
تتوقف بشكل رئيسي على الكفاية العلمية للمعلم'"*). 
غير أن الملاحظ أنه لا يبذل في اختيار المعلمين العرب بشكل عام وحسن الإشراف 
المستمر على أدائهم والتطوير المنتظم لإمكاناتهم ما يساوي المكانة التي يتبوؤنها من الناحية 
النظرية7؟؟). 
6 نعف مواكبة المعلم العربي للتقدم العلمي والتكنولوجي: 
إن الطريقة التقليدية في إعداد المعلم العربي بشكل عام جعلت تفاعله وتكيفه مع الوا 
العلمية والتكنولوجية العالمية متواضعاً. ويتضح ذلك في مجالات وأمور كثيرة منها: 
١‏ ما يزال الدور الرئيسي للمعلم العربي في كثير من الأحيان نقل المعلومات» وحشى أذهان 
التلاميك بالمعرقة: مما' يجعل العقلية التريوية.والتظليفية اقرب إلى :من استعاه يبا ولو فزيوي 
ب (التعلم البنكي). حيث يصبح دور المعلم هو صب المعرفة في عقول التلاميذ من أجل 
ملئها بمودعات يعتقد أنها تمثل المعرفة الحقيقية» ويصبح التعليم نوعا من الإيداع يتحول 
الطلاب فيه إلى بنوك» ويقوم المعلمون بدور المودعين للمعلومات فيها؛*). 
لقد عجز المعلمون العرب بشكل عام عن القيام بالأدوار الجديدة للمعلم التي فرضتها 
التطورات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية مؤخراء والتي منها القيام 
بالأدوار التالية: الخبير والمستشار التعليمي للطلابء والمرشد أو الموجه والمصمم للمادة 
التي يقوم بتدريسها وفق قوانين ومبادئ التعلم والتعليم» ووسيط التغيير الإيجابي والتطوير 
العتقامي والباحث العلمي الذي يكبل على حل الشكلذى الأجكباعلية يمنييجية عامنة: 
1١‏ 


والممارس للتقنيات التعليمية» والمتفاعل مع الطلاب لمساعدتهم على النمى الشامل والمتكامل 
والمشارك في بناء المدرسة كمؤسسة تريوية» والعامل على تحقيق أهدافها الاجتماعية, 
والمجدد الذي يساعد على الإبداع والابتكار» والمواكب لمتطلبات التعلم الذاتي والتربية 
المستمرة؛ والمساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والمشارك في الإدارة 
والأنشطة والتخطيط للعمل المدرسيء والمخطط والمنفذ للدروس العلاجية للطلابء والعامل 
على تطوير الحياة الاجتماعية في البيئة المحلية!*؟». 

إن الأدوار السابقة التي يجب أن يضطع بها المعلم العربي تقتضي تشجيعه: وزيادة 
قدرته على مواجهة المشكلات. 

ب يستخدم كثير من المعلمين في الوطن العربي طرق تدريس تقليدية» تعتمد أساساً 
على التلقين؛ مما أدى في حالات كثيرة ‏ كما أشار العديد من الباحثين ‏ إلى ضعف 
استيعابية الطلاب. وضعف تمثلهم للمواد الدراسية وخاصة المواد العلمية الطبيعية 
والتطبيقية9*). 


إن البعد عن روح الثورة العلمية والتكنولوجية يتضح جلياً في تقليدية أساليب التعلم 
والتعليم والتقويه'؟؟. كما إن استخدام التكنولوجيا في التعليم ما يزال محدوداً؛ لأسياب 
عديدة منها: قلة وجود الوسائل التعليمية الحديتة في المدارس, وضعف إتقان المعلمين 
وكثرة موادهاء وميل المعلمين لعمل ما هو سهلء بسبب ميلهم الطبيعي لذلك أولاً» وبسبب 


5 1 الوقت خانياً0؛), 


3١‏ ضعف قدرة المعلم العربي على السحث العلمي: 

يعاني الكثير من المعلمين في الوطن العربي من قلة اطلاعهم على نتائج الأبيحاث 
والدراسات التربوية» وضعف إتقانهم لأساليب التفكير العلمي» وندرة إحاطتهم بأدوات 
البحث العلمي وطرقه. وعجزهم عن وضع المعرفة موضع التطبيق؛ مما قادهم في كثير من 
الأحيان إلى مقاومة التغيير والتجديد التربوي؛ والتصدي لتطبيق نتائج الأبحاث العلمية في 
حجرات الدراسة”؟؟). كما قاد أيضاً إلى ضعف قدرة الطلاب على استخدام أدوات البحث 
العلمي وأساليبه وإعمال العقل في حياتهم ودراستهم. 

إن ضعف تقاعل المعلمين العرب بشكل عام مع العلم والتكنولوجيا كانت سبباً ونتيجة 
في آن واحد لضعف استجابة نظم التربية العربية للثورة العلمية والتكنولوجية؛ حيث أن 
استثمارها لتلك الثورة كان قليلاً. كما لا يزال أغلبها بعيداً عن روح تلك الثورة 
وإمكاناتها("©. 


لقان 


إن التافة ال ككسيل بن فاغلية انظلنة العطليع فى البلا العرهرة وهنا رف الاتلاح 
والتجديد التربوي مازالت كبيرة: وأن هناك مجالاً رحباً ومتسعاً لبذل المزيد من الجهود من 
قبل الأنظمة التربوية العريية في هذا المجال لاجتياز المسافة بين الواقع والمأمول7"©. ويجب 
ان يتسبي الكتين من الجهود فى هذا المخلمان على تين ورامج إعدان المتلمين قل الكدمة 
وأثناءهاء فذلك يؤثر بشكل جذري وإيجابي على مختلف جوانب العمل التربوي. 


المشكلات الني تواجه مهنة التعليم في دول الخليج العربية: 

على الرغم من أن التعليم الحديث بمفاهيمه في الإدارة والتمويل والتنظيم والتقويم لم 
يدخل إلى معظم دول منطقة الخليج العربي إلا مؤخرأ يما يقرب من قرن من الزمان أو يزيد 
بالنسبة لشقيقاتها الدول العربية الأخرىء إلا أن قطاع التعليم في هذه الدول تطور سريعاً 
بعد اكتشاف النفطء بل يمكن القول: أن هذه البلدان استطاعت أن تحقق طفرة هائلة فى 
التنمية فى مختلف المجالات067, ومتها مجال التعليم الذي أزدادت مدخلاته ومخرجاته 
يبصورة هائلة بفضل إيرادات النفط؟2 , 

وقد أدت الزيادة الهائلة في الطلب الاجتماعي على التعليم بكافة مراحله في دول 
الخليج إلى وجود حاجة متزايدة ومستمرة لأعداد كبيرة من المعلمين. كما يرز بجانب هذا 
الاتجاه الرغبة في زيادة العناية بإعداد المعلمين قبل الخدمة» وتحسين مستوى أداتهم عن 
طريق برامج التدريب أثناء الخدمة؛. كما يرزت يعض الظواهر السلبية التي واجهت مهنة 
التعليم فى هذه الدول. 
الوطن العربيء سنتناول الآن ‏ بإيجان ‏ أبرز هذه المشكلات في دول منطقة الخليجء نظراً 
لتشابه الظروف الاقتصادية والاجتماعية التى مرت بها دول المنطقة. 

وتتمثل أبرز المشكلات التي تواجه مهنة التعليم في دول الخليج العربية فيما يلي: 


١‏ التحاق إعداد كبيرة من غير المأهلين تربويا للعمل بمهنة التعلسيم: 

فأمام رغبة حكومات دول الخليج في تسريع خطط التنمية والتطوير لسد الفجوة 
الحضارية بينها ويين غيرها من البلدان التي سبقتها على طريق التنمية والتقدمء واعتماد 
هذه الدول التعليم مدخلاً للتقدم, وأمام إدراك أبناء المجتمع الخليجي لأهمية التعليم ودوره 
في التطور الاجتماعيء وأمام النمى السكاني الذي بلغ معدله نحى 5 سنوياً؛ بل أنه تعدى ‏ 
ولأول مرة في التاريخ الديمغرافي ‏ نسبة 74.5 فى بعض الدول الخليجية؛؟*. وأمام زيادة 
فيشة العجالة العريية والاسؤوية في عضن دول الخليع القن دتفاوز سية اروز" هنا 
علية زيائة نسية الخلامين الواقديخ بدرجة قل أن تجد لها مثيلاً فن التخلم المخليمية 
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ترتب 


الأخرى؛ أمام هذه العوامل ‏ وغيرها ‏ وجدت السلطات التعليمية نفسها مضطرة إلى 
الاستعانة بعدد ليس قليل من المعلمين الذين أعدوا على عجل فأتى إعدادهم متقوضاً: 
وآخرين منهم أعدوا أكاديمياً في فرع من فروع المعرفة ولم يعدوا تريوياً لمهنة التعليم, مما 
ترتب عليه ضعف كفايتهم الإنتاجية في العملية التريوية؛ الأمر الذي أدى بدوره إلى 
إضعاف مخرجات النظام التعليمي. 

وتتفاوت نسبة التلاميذ الوافدين في دول الخليج العربية من دولة إلى أخرىء: ويأتي 
في مقدمتها الكويت نيت تجه آن ما يقرب من نصف القلاميذ فى التعليم العام من غير 
الكويتيين7”: وقطر التي تصل نسبة التلاميذ غير القطريين في المرحلة الابتدائية بها إلى 
45/: وفى المرحلة الإعدادية ا؟/, وفى المرحلة الثانوية 5؟/, والإمارات بنسبة 5/, 51/, 
ا#الإغلن التوالي بود الميعوبية 058 5:8 16/ على الخرالى انكا. ها فى البتخرية 
فتبلغ هذه النسبة 5/, ؟/, 0 على التواليء بينما تصل هذه النسبة في سلطنة عمان ”/, 
76 على التوالي أيضاً!©. 

ويسبب استمرار العوامل السابق ذكرها فما زالت دول الخليج العربية تعتمد على هذه 
الفئة من المعلمين بدرجة أو بأخرى حيث نجد نحو ريع المعلمين في مراحل التعليم العام 
غير مؤهلين تربوياً. وأن المؤهلين تريوياً من حملة المؤهلات الجامعية لا يزيدون كثيراً عن 
الثلث”**: وتتفاوت دول الخليج من حيث كفاءة المعلمين بها وإعدادهم: فوزارة المعارف 
بالسعودية ‏ مثلاً . تستخدم معلمين في المرحلتين المتوسطة (الإعدادية) والثانوية من غير 
المؤهلين من السعوديين تصل نسبتهم إلى 8.57/: أما من غير السعوديين فتصل نسبتهم 
وفقاً للمؤشرات الإحصائية عام 5:-4١ه2".‏ وسلطنة عمان لديها معلمون غير 
مؤهلين من العمانيين تصل نسبتهم /, “7 ومن غير العمانيين ؟.55/, أما قطر فلديها 
,5 من المعلمين القطريين غير المؤهلين مقابل 55/ من المعلمين غير القطريين!''2. 
1 عزوف أبناء الخليج عن العمل بمهنة التعليم: 

كان أبناء دول الخليج العريية لا يقبلون على العمل بمهنة التعليم وخاصة الذكور 
منهم, ويفضلون العمل في المهن الأخرىء أى العمل في الوظائف الحكومية غير التعليم, لم 
يدره ذلك من كسب مادي ومكانة اجتماعية متميزة؛ ففي دراسة أجريت عام 1587م عن 
التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلدان العربية ‏ وخاصة البلدان المنتجة 
للنفط خلال العقد الماضي ‏ وجدت الدراسة أن هذه التطورات قد أثرت على مهنة التعليم, 
فقد ظهرت فرص عمل جديدة كان لها تأثيرات سلبية على مهنة التعليم؛ فلم يعد التعليم 
أمام الفرص الجديدة من المهن المرموقة اجتماعياً؛ بل صارت مهنة عادية, وأنها تحولت 
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شيئاً فشيئاً لتصبح مهنة طاردة7', حيث تتسرب أعداد ليست قليلة من خريجي كليات 
التربية ومجافة' العلمين إل الوعلاكقك والهن الأخرئ او العمل الجر وثذل يعكن الدراستات 
إلى أنه لا يلتحق بمهنة التعليم إلا ١١‏ في بعض الدول» كما بلغ حجم المتسريين من إحدى 
دول الخليج العربية أكثر من الثلث سواء عن طريق الاستقالة؛ أو الانتقال إلى وظائف 
أخرى!21. 

وفي دراسة عن إعداد المعلم في دولة الإمارات أجريت عام /1941م: توصل الباحث 
إلى عدة نتائج يأتي في مقدمتها أنه بسبب ضعف الحوافز المادية والاجتماعية لمهنة التعليم 
فإن كلية التربية لا تستطيع أن تجذب لها العناصر الجيدة من الطلاب: وتصدرت توصيات 
الدراسة ضرورة توفير الحوافز المادية والأدبية لتحسين الأوضاع والإمكانات الوظيفية 
للمعلمين29. 

وفي دراسة أخرى عن دولة قطر أجريت عام 1544١م:‏ اتضح أن تفضيل المهن الأخرى 
عن مهنة التعليم يعد ظاهرة عامة ومنتشرة بين الذين يعملون فعلاً بمهنة التعليم» وأن 
المشكلة تتفاقم عاماً بعد عام مع انخفاض خريجي الجامعة من القطريين الذين يختارون 


العمل في مهنة التعليم. 
وقد صنفت الدراسة الأسياب التى تؤدي إلى عزوف الشياب القطري عن مهنة التعليم 
إلى 00 


أ عدم توافر توعية كافية وإرشاد مناسب نحو مهنة التعليم. 

ب الشعور بالامتعاض تجاه المسؤوليات المتعلقة بالتدريس. 

ج ‏ عوامل اقتصادية (مادية): إن تضمن بعض المهن الأخرى عائداً مادياً أكير. 

د عوامل شخصية نفسية واجتماعية تدفع الفرد للبحث عن المهن ذات المكانة 
الاجتماعية المرموقة. 


7 نقص عدد المعلهين الوطنيين: 

وهذه ظاهرة عامة تكاد تنطبق بدرجات متفاوتة على جميع دول الخليج العربية:» إذ 
يتراوح النقص في عدد المعلمين الذكور في التعليم العام بين /5/ في مستواه الأعلى, 
و”57/ في مستواه الأدنى؛ ويتراوح النقص في عدد المعلمات بين 277 في حده الأعلى, 
و7/ في حده الأدنى 9" 

ويبلغ النقص أشده في دولة الإمارات ودولة قطر وسلطنة عمان, إذ تبلغ نسبة المعلمين 
الوطنيين من الذكور في التعليم العام كله 7/ بالنسبة للإمارات» و0/ بالنسبة لقطرء و5١/‏ 
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بالنسبة لعمان, أما بالنسبة للمعلمات الوطنيات فإن النسبة تبلغ 7١1‏ فى سلطنة عمان, 
و١؟/‏ في دولة الإمارات, وذلك حسب إحصاءات 1941/86م. وتعد البحرين أحسن حالاً 
بالفسبة لبقية دول الخليج العربية ورغم ذلك يصل النقص في المعلمين الوطنيين بالتعليم 
العام إلى 757 بين الذكور؛ و57/ بين الإناث. وهي نسبة كبيرة أيضاً!7©. 


عدم وجود سياسة موحدة في | عداد المعدم: 

فعلى الرغم من أهمية المعلم, وإدراك دوره في العملية التريوية: وأنه المنفذ للسياسة 
التربوية, وعليه يتوقف نجاحها أى فشلهاء وأنه يقوم بتربية الأجيال وتنشئتهاء وأن جانباً 
كبيراً من صلاح المجتمع وتقدمه يتوقف على ما يقوم به المعلم داخل وخارج الصف: وعلى 
الرغم من إدراك المسؤولين عامة والعاملين في الحقل التربوي خاصة لذلككء إلا أن واقع 
الحال في دول الخليج العربية يؤكد عدم وجود سياسة موحدة لإعداد المعلمين, كما لا 
توجد سياسة موحدة في هذا المجال على مستوى دول الخليج العربية» حيث نجد أن بعض 
الدول لا تفصل بيخ إعداد معلم المرحلة :الابتدائية والثانوية فحسدب: بل تقصل مين أساليب 
إعداد المعلم للمرحلة الواحدة؛ فنجد أحياناً. أن معلم المرحلة الابتدائية في الدولة الواحدة 
يعد بأكثر من أسلوب واحد2"0. 

وتجمع توصيات العديد من المؤتمرات والندوات التي عقدت في دول مجلس التعاون 
على ضرورة تطوير سياسة موحدة لإعداد وتدريب المعلمين!"'2. 

وفي هذا الإطار تأتي توصية أحد التربويين بضرورة العمل من أجل توحيد نظم إعداد 


المعلمين لمراحل التعليم كافة في دول الخليج العربيةة©. 


في ماين مستويات إعداد المعلمين في مراحل التعليم العام: 

في بداية الأخذ بنظام التعليم الحديث في دول الخليج كان الطالب يعد ليكون معلماً 
بعد حصوله على شهادة المرحلة الابتدائية» ويعد توافر أعداد كبيرة من المعلمين وتطور 
متطلبات الحياة أصبح المعلم يعد بدراسة تريوية بعد المرحلة الإعدادية (المتوسطة) ثم تطور 
الوضع إلى ما بعد المرحلة الثانوية والتي سميت بمعاهد إعداد المعلمين. أما في الوقت 
الحاضر فلا بديل عن كليات التربية لإعداد المعلم المهيأ علمياً وتربوياً لإعداد جيل قوي 
فكرياً وتربوياً وثقافياً وعلمياً. وقد أخذت دول المنطقة بهذا الاتجاه, إلى جانب وجود بعض 
المؤسسات التي تسمى الكليات المتوسطة (في السعودية وعمان) تلبية لحاجات معينة؛ وقد 
شمل التطور أيضاً هذه الكليات لتساير وتوازي كليات التربية أسلوباً ومنهجاً(". 

ولا يقتصر التباين في مستويات إعداد المعلمين على مرحلة دون أخرىء بل أنه يسود 


يفنا 


تعليم الذكور والإناث كذلكء ففي الوقت الذي نجد فيه تسبة عالية من المعلمين من حملة 
شهادة البكالوريوس في المرحلتين الإعدادية والثانوية نجد أن غالبية معلمي المرحلة 
الابتدائية لا يحملون سوى مؤهل معاهد المعلمين ولى أخذنا جميع معلمي مراحل التعليم 
العام لوجدنا أن نسب من يحمل شهادة معهد إعداد المعلمين تتراوح بين  ”5‏ 7/058 بالنسية 
للذكون: أمنا بالنسعة للآئاك فقد تراؤيحت نيع 8+ #«/- علماً نان تضنبة المعلمين فئ المرجلة 
الابتدائية من حاملي شهادة البكالوريوس وصلت إلى 5471 في بعض دول المنطقة!1”". 

هذا وتؤكد الدراسات العلمية جوانب أخرى في هذا التباين» ففي دراسة عن واقع 
إعداد المعلمين فى دول الخليج أعدتها اللجنة التحضيرية لندوة إعداد المعلم بدول الخليج 
اتويت عن قات ع0 

أ يوجد تنوع وتفاوت في أنواع ومستويات مؤسسات إعداد المعلمين يما يتضمنه ذلك 
التفاوت في نوعيات طلابهاء ويرامجهاء ومؤهلات خريجيها وهيئات تدريسها. 

ب - يوجد اختلاف كبير في مكونات البرامج في المؤسسات المختلفة؛ ومقدار الوقت 


المخصص لكل منها. 
قد اتخذت لها مسارات معينة قد تختلف بين هذا القطر وذاك, حجماً ونموأ, إلا أنها تتفق 


في خطواتها العامة ويتمثل ذلك 0 

أ تطور نظام إعداد المعلمين؛ فيما يتصل بفترة الإعداد. من بضعة أشهر إلى سنة» 
وسنتين» وثلاث؛ وأريع» وخمس سمنوات. 

بح فظو السندى القى ورهن موشس اف الأعذاددبالتريع البشوية ني كريس ليله 
الابتدائية» إلى خريجي المرحلة الإعدادية فالمرحلة الثانوية. 

ج ‏ تطور مناهج الإعداد ووسائله بشكل عام بصورة تدريجية. 

د تطور أبنية مؤسسات إعداد المعلمين». من معاهد ودور وكلياتء. كما تطورت 
مستلزماتها ومرافقها. 

فب از اسنتويآت ملس الازخلة الإرتد انه حو عدون وقخ زب كي عقن لدو ان 
يكون حملة الشهادة الجامعية (صدرت قرارات في المملكة العريية السعودية ‏ عام 154١م‏ 
بتحويل الكليات المتوسطة إلى كليات إعداد المعلمين تمنح درجة البكالوريوس). 

ى- ظهرت محاولات تطويرية في بنية نظام الإعداد في بعض الدول تهدف إلى إعداد 
معلمي المرحلة الابتدائية في إطار كليات التربية. 


1١18 


وهذه المسارات دون شكء تمثل اتجاهاً إيجابياً. يتناسب مع نمى النظام التربوي؛ 
ويتناسب مع قدرات هذه الدول وتطورهاء حيث سعت دول الخليج العربية . بكل قوة ‏ من 
أجل نشر التعليم بمختلف مراحله. وخطت في هذا المجال خطوات كبيرة ومتقدمة. 

ورغم كل ما ذكر من مشكلات متعددة ومتنوعة:؛ التي قد لا يخلى منها أي جهان تربوي 
عربي فرعي آخرء بهذه الدرجة أى تلك؛ فيبقى أيضاً هناك حقيقة لا بد أن نضعها أمامنا .. 
هي أن مسألة (الإعداد العلمي والمهني لمعلم المستقبل في دول الخليج العربية) ما زالت دون 
الطموح: ومما يمكن أن يسهم في تقدمها هو الأخذ بالجوانب النظرية والعملية للاتخاهات 
الحديثة فى إعداد معلم المستقبل, والاطلاع على التجارب العملية للدول المتقدمة للتوصل 
إلى الصيغة المناسبة لإعداد معلم المستقبل فى هذه المنطقة: ولعل الحاجة الأكثر إلحاحاً 
هي في المزيد من الإجراءات التي تضعنا على الطريق. 


الأدوار الجديدة للمعلم: 

يتفق أغلب التربويين على ضرورة أن يكون إعداد المعلم مرتبطأً بما ينبغي عليه عمله 
بعد تخرجه. وما تتطلبه مهنته من كفاءات ومسؤوليات ومهارات واتجاهات ومعلومات 
وأنماط سلوك متباينة .. وغيرها. أي لا بد أن يرتبط إعداد المعلم بالأدوار التي سيوكل إليه 
تنفيذها في مهنته التعليمية المستقبلية وخلال فترة من الزمن ريما تستمر عقدين أو ثلاثة 
أى أكشر. وهي أدوار تختلف من حيث الحجم والنوع والمستوى عن تلك الآدوار التي كان 
يعاونتها المعلم سايقاً!0. 

وقد تغير هذا الدور للمعلم نتيجة لعوامل اجتماعية وثقافية وتربوية وعلمية متعددة 
تذكر منها ما يلى: 

١‏ انتشار الأفكار الديمقراطية وانتشار التعليم في المجتمعات, جعل المعلم يتراجع 
من كونه المصدر الوحيد للمعلومات إلى ضرورة الثقة بقدرات الأطفال وأفراد المجتمع 
المحلي على اكتساب المعرفة(2. 

 "‏ التغير الشامل فى الأهداف التريوية التى كانت تقتصر على إتقان المعرفة وتلقين 
العلومات والتطبيق الخرفي للكثاب والمنهج المدرسي: وظهور أهداف جديدة للتربية تمثات 
بنمو الطالب ودراسة العوامل المؤثرة على نموه لمساعدته على التكيف مع مشكلات الحياة 
التي تواجهه(". 

 "‏ التغيرات والتطورات المعرفية والعلمية والتكنولوجية التي شهدها العالم بشكل لم 
يسبق له مثيل في أي حقبة سابقة من تاريخ البشرية. لذا يطلق عليه عصر التفجر المعرفي 
والتكنولوجيء وأن هذا التقدم المعرفي والتكنولوجي المتسارع قد أضاف 


مسؤوليات 
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حال 


وواجبات جديدة على الدور الذي يضطلع به المعلم في المجتمع المعاصرء الأمر الذي استلزم 
تقويم وتطوير برامج إعداد وتدريب المعلمين". 

وقبل أن نسلط الضوء على الدور الجديد للمعلم؛ لا بد أن نوضح أو نستعيد الدور 
التقليدي للمعلم: لنرى إلى أي مدى استطاعت التغيرات الاجتماعية والتطورات المعرفية 
والتكنولوجية التي شهدها المجتمع الإنساني أن تغير من دوره. 


الدور التقليدي للمعلم: 

انحصر دور المعلم في الماضي على نقل المعلومات إلى أذهان المتعلمين» مع التقيد 
التام بما نص عليه المنهج من موضوعات؛ وما ورد في الكتب المدرسية المقررة من معلومات 
عن هذه الموضوعات. 

ويما أن إتقان هذه المعلومات كان غاية في ذاته؛ فقد كان المعلم يعني بهذا الإتقان أكثر 
من عنايته بقيمة المعلومات عند المتعلم. وفي معظم الحالات كان هذا يؤدي بالمعلم إلى 
تشجيع التنافس بين المتعلمين في دراسة المواد المقررة» بدلاً من تدريبهم على التعاون فيما 
بينهم للوصول إلى أهداف مشتركة: ويدلاً من إتاحة الفرص المتنوعة أمامهم للقيام بأوجه 
نشاط مختلفة تساعد على نموهم المتكامل المنشود. والاهتمام بإتقان المادة الدراسية جعل 
المعلم في الغالب يحدد لتلاميذه ما يستذكرونه في الكتاب المقرر أولاً بأول» كما جعله يحدد 
لهم أيضاً مقدار العناية التي يوجهونها إلى كل جزء يستذكرونه2”7. وكان مدرسون 
كثيرون يدريون تلاميذهم على أنواع الأسئلة التي ترد في الاختبارات»: وطريقة الإجابة 
عنهاء كما قلل من اعتماد التلاميذ على أنفسهم: وجعل كثيرين منهم لا يقبلون على معالجة 
أي أمر من الأمور إلا إذا أخذوا عنه تعليمات مفصلة, فضعفت ثقتهم يأنفسهم: وساعد 
هذا أيضاً على شعور التلاميذ أن إتقان المادة الدراسية والنجاح فى الامتحان هو هدف 
المدرسة الأسمى00©. ١‏ 

وصار المعلمون يتبارون في استخدام الوسائل التي تساعد المتعلمين على إتقان ما 
عدو اوم د النيج ون ختائق ومفلوناف ومن يوحت الوسائل تلكومن مواد الدزاسة 
وضغطها في كتيبات أو مذكرات لتكون خلاصة سهلة التناول» كما يقلل من التعلّم الذاتي» 
وأصبح معظمهم لا يقبل على تحمل المسؤولية بمعناها الصحيع؛ وقلّ ميلهم إلى البحث 
والاطلاع. إضافة إلى ذلك؛ لم يكن المعلم مستعداً لتشجيع التلاميذ على تقديم اقتراحات 
خاصة بما يدرسونه. وإذا قدّم أحدهم اقتراحاً. فإن ذلك يعد نوعاً من الجرأة. وخروجاً 
على الحدود المرعية» ومعنى هذا حرمان التلاميذ من التدريب على التنظيم وريط الأقكار 
والمعلومات بعضها يبعضء وحرمانهم أيضاً من التدريب على النقد البناء(*"©. 


وكل الحالات سالفة الذكرء جعلت المعلم لا ينتظر من تلاميذه إلا أن يستقروا في 
أماكنهم هادئين تماماً, ليتمكنوا من استقبال ما يلقيه عليهم من معرفة وتعليمات: إذ كان 
المعلم الماهر هو الذي يستطيع جعل تلاميذه هادئين تماماً في أماكنهم دون أي صوت من 
جانبهم أو حركة أثناء الدرس 


الدور الجديد للمعلم: 

لم تعد وظيفة المعلم الجديدة مقتصرة على نقل المعلومات حرفياً من الكتاب المدرسي 
وتلقينها للتلاميذ كما كان في السابق؛ بل شملت أدوار جديدة وحديثة مطلوب من. المعلم 
ممارستها الآن ومستقبلاًء وأبرز هذه الأدوار هي: 
١‏ التخطيط: 

إن تعقد عملية التعلم تفرض على المعلم أن يكون مخططاً» وهذا يتطلب القدرة على أن 
يحدد المعلم أهدافاً محدّدة للموقف التعليمي ليضمن توجه نشاطاته ونشاطات طلابه في 
اتجاه تحقيق هذه الأهداف. ولا تنحصر مسؤولية المعلم في الانفراد بالتخطيط بل تتعد 
ذلك إلى إثارة اهتمام طلابه للمشاركة في تخطيط النشاطات الصفية واللاصفية؛ وإكسابهم 
اتجاهات إيجابية نحو التخطيط الشامل لمختلف نشاطاتهم الأخرى"6. 


" التنظيم: 
التعليمي. » وتحديد مختلف العوامل المؤثرة فيه, وترتييها سكل ليا أكثر تكاملاً 
وانسيكافاً مع أهداف التعليه37”". 
"٠"‏ إثارة دافئعة التلاميذ: 

يقوم المعلم بدراسة دوافع التلاميذ وحاجاتهم ليكون قادراً على إثارة دافعيتهم للتعلّم 
بما يلزم ذلك من تشويق وتعزيز يدفعهم للاهتمام بالنشاطات التعليمية التعلّمية والاستمرار 
في ممارستها69. 
4.التوجيه والارشاد: 

يمارس المعلم دور الوجه م اال لنرده على فهم زنقسيه المتعلم, وفهم قدراته وميوله 
وحاجاتة, ومساعدته على النمو السليم ود تحقيق الصحة النفسية والعقلية الجيدة2, 
فالمعلم لا تقتصر مهمته على كنمية عقل التلميذء إنما يتعدى ذلك إلى مساعدته على النمو 
الجسمي والاجتماعي والانفعالي ... وهذا يتطلب أن يكون المعلم مطلعاً على العوامل التي 
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تصرفات التلميذ وسلوكه ليكون المعلم قادراً على استخدام أسلوب علمي في توجيه الطالب 
في المجال الشخصي والأسرى والمدرسي والاجتماعي والبض 3 
0إدارة الصفه 

ونعني بإدارة الصف القدرة على تهيئة البيئة التعلمية المناسبة التي تمكن الطالب من 
التعلّم في جى من الحوافز الإيجابية والانضباط الذاتي» وسيادة جو من النظام يمكن 
الطالب من التعلّم بفعالية. والمعلم ينظم عملية مشاركة الطلاب في التخطيط للنظام الصفي 
والنظام المدرسي لكي يكونوا قادرين على احترام هذه الأنظمة؛؛": والالتزام بها. 
"-القيادة: 

يستطيع المعلم ممارسة دور القائد إذا استطاع أن يؤثر في طلابه باتجاه إيجابي, 
وهذا يتطلب أن يكون المعلم قادراً على استخدام المهارات الإنسانية السليمة والمهارات 
الفنية التي تجعله قادراً على تحقيق الأهداف التعليمية في جو من الرضى والارتياح. 
ومتابعة وتقويم نشاطات الطلاب4. 
7 التقويم: 

يمارس المعلم دور المقوم من خلال اكتساب كفايات التقويم المختلفة المتعلقة باستخدام 
الاختبارات والمقاييس والقدرة على تحليلهاء والإفادة من نتائجهاء وتقديم التغذية الراجعة 
المناسبة في ضوء هذه النتائج؛ بحيث تنعكس على الخطط المستقبلية للمعلم والطلاب0. 

تتوقف فعالية الكثير من النشاطات الصفية على مدى قدرة المعلم على ممارسة 

ويحصرهاء والمعلم يستمر في ممارسة هذا الدور ياستمرارء فيقوم كل نشاطء ويشرك 
الطلاب في علمية إصدار الأحكام المتعلقة بجدوى مختلف النشاطات وتهدف هذه الوظيفة 
للمعلم ال تشجيمع ودعم النشاطات الإيجابية ووضيع برامج جديدة لتطويرها فهني لا 
تقتصر على إصدار الأحكام ووضع الدرجات لكل نشاط(». 
8 البحث: 


ترتيط هذه الوظيفة بالنمى المهني للمعلم حيث يحاول المعلم الحصول على معلومات 


يسان 


ومبادئّ وخبرات جديدة؛ فيجري دراسات وأبحاث تريوية يستخدم فيها الأسلوب العلمي 
في معالجة المشكلاتء كما يدرب المعلم طلابه على مهارة البحث ليتمكن الطالب من إتقان 
طرق الحصول على المعرفة ويزيد من معلوماته ويوسع خبراته بشكل مستمر. وينمي المعلم 
اتجاهات البحث عند طلابه ليواجهوا مشكلاتهم بأسلوب موضوعي علمي. 

والبحث هى وسيلة المعلم إلى التجديد والابتكار» وهى وبسيلة الطالب إلى النمى المعرفي 
والإبداع والاعتماد على النفس في الوصول إلى الحقائق. 


العمل الاجتماعي: 

يقوم المعلم باعتباره رائداً اجتماعياً بتطوير علاقة المدرسة بالجماعات الموجودة في 
البيئة المحلية» ويقدم لها خدمات من خلال المدرسة؛ ويشترك في نشاطاتهاء ويسأهم في 
تطويرها. كما يهتم المعلم بالعمل الاجتماعي داخل الصف فيشجع العمل الجماعي ويركز 
على قيم التعاون بدلاً من المنافسة. والروح الجماعية بدلاً من الفردية» وينظم الطلاب في 
مجموعات عمل أو نشاط حسب ميولهم وقدراتهم؛ ويحاول دفع الطلاب في هذه المجموعات 
إلى التماسك والتضامن والمحافظة على وحدتها20, 

إننا في الوقت الذي نعدد فيه أبرز الأدوار الأساسية التي ينبغي للمعلم ممارستهاء 
فلا بد من الإشارة إلى أن هناك أدواراً أخرى؛ قد تكون أساسية أو فرعية؛ توكل للمعلم, 
قد تختلف من حيث حجمها وأهميتها وطبيعتهاء تبعاً لفلسفة الدولة وسياستها التربوية, 
ومطالب مجتمعاتها. 


استشراف ملامخ دور ممعلم المستقبل: 

إومقارئة الدوى القيم للتطلع بالدون المتدد يشمن إلى حدى الكفين الواشيع في 
مهمات المعلم ووأجباته, فبعد أن كان دوره محدوداً فى نقل المعرفة أى تبسيطها مستخدماً 
اسلو وطيدا هو ساون المخاهيرة والإلقاة تحر فق لماع وو جاخ قلقب ل بعملة 
ذاشل:المنف إفاردة وكفيرة امتسانانة لتشمل وراسة ظطروف الطلان وخاجاتهم: 
وتغيرت أساليبه ومنطلقاته ليعمل مع الطلاب والآباء وجماعات البيئة المحلية, كما تغيرت 
نظرته إلى المنهج والطالب والمدرسة والعمل. 

وفي ما يلي محاولة لاستشراف ملامح دور معلم المستقبل من خلال إطار شمولي 
تكاملي يأخذ الجوانب المرتبطة بالمعلم كافة بعين الاهتمام ويشمل النواحي الشخصية 
والفكرية والإنسانية والمعرفية والمهنية. أبرزها!”: 

١‏ يتوقع من معلم المستقبل أن يستند في عمله وسلوكه وممارساته إلى قاعدة فكرية 


ع ومف ونه يديز 


يفيل 3 


متينة» وعقيدة إيمانية قوية, تنبثق عن الإيمان بالله تعالى, والفهم الفعلي للإسلام 
كنظام فكري سلوكي يحترم الإنسان: ويعلي من مكانة العقل» ويحض على العلم 
والعمل والخلق»؛ ومن الإدراك الحقيقي للإسلام كنظام قيمي متكامل يوفر مجموعة من 
القيم والمبادئ الصالحة التي تشكل ضمير الفرد والجماعة. فينبغي أن ينطلق معلم 
المستقيل من هذه الأسس الفكرية في تعامله مع ذاته. وطلبته ومدرسته. ومجتمعه 
المحلي؛ ويلده ككل. ١‏ 

؟ - ينبغي على معلم المستقبل أن يدرك أهمية المهنة التي يمارسها وقدسية رسالتها. 

؟ - يتعين على معلم المستقبل أن يدرك ومن خلال نظرة منهجية علمية متطورة موقعه 
وأهمية دوره في عصر العولة والانفتاح,. ويتفهم أنه جزء من أسرته ومدرسته التي هي 
بدورها جزء من مجتمعه المحلي» ومن وطنه الذي هى بدوره جزء من العالم العربي ثم 
الإسلامي ثم العالم ككل, لكي يستطيع أن يحقق التوازن بين مقومات الشخصية. 
الوطنية والقومية والإسلامية من جهة؛ والانفتاح على الثقافات العالمية من جهة أخرى. 

؛ - يفترض أن يدرك معلم المستقبل أهمية التغيير الجذري الذي طرأ على طبيعة دوره 
ومسؤولياته؛ فلم يعد المعلم هى المصدر الأول والوجيد للمعارف والمعلومات: كما لم يعد 
دوره مقتصراً على تلقين الطلبة لهذه المعلومات» وقياس مدى تخزينهم لها, 
واستعادتهم لدقائقها عند تقديم الامتحان: بل اتتقل دوره نقلة نوعية: بحيث غذا 
الميسر لعملية التعلم الذاتي والمساعد في الوصول إلى المعلومات, وأصبحت من 
مسؤولياته تدريب الطلبة على مهارات البحث عن المعلومات وكيفية الوصول إليها 
بأقصر السبل وأسهلها وأدقها وأحدثهاء إضافة إلى تدريب الطلبة على: «تعلم كيفية 
التعلم». وكيفية التفكير المنطقي, والابتكار والإبداع» وتعزيز مهارات التعلم الذاتي 
المستمر لديهم؛ وبخاصة في عصر ثورة المعلومات وعالمية المعرفة, وتعليم الطلبة من 
خلال استخدام المنحى التجريبي» والعمل والمرور بالخبرة التطبيقية» مع تدريبهم على 
مهارات العمل الجماعي» والعيش مع الآخرين في مجتمع القرية العالمية. مجتمع التعلم 
الدائم الذي يعد كل فرد فيه معلماً وطالب علم. 

ينبغي على معلم المستقبل أن يدرك أهمية الفئة التي يتعامل معهاء ويأنها نواة التغيير 
والتطوير والتقدم؛ فعليه أن يستوعب خصائصهاء ويتلمس احتياجاتهاء ويراعي 
الفروق الفردية فيما بينهاء ويتعرف كيفية تلبيتها بفعالية من خلال أساليبه المتطورة, 
وأنشطته المتنوعة, وبرامجه الإثرائية والعلاجية للطلبة على اختلاف احتياجاتهم؛ هذا 

من جهة:؛ ومن جهة أخرىء ينبغي على المعلم أن يدرك أن المتعلمين ينظرون إليه كقدوة 

وكمثال؛ وأن سلوكه يؤثر فيهم أكثر من كلامه؛ وأن أفعاله أكثر قدرة على إحداث 


1١غ‎ 


التغيير الإيجابي لديهم من أقواله. 
 *‏ يتوقع من معلم المستقبل أن يدرك أن مهنة التعليم لها قواعد وأصولء وتتطلب امتلاك 
كفايات معيئة فمارستها: معرفية: وتهنية. وإنساتية وآن هذه الكفايات يمكن 
اكتسابها وتنميتهاء لذا ينبغي العمل على تطويرها ومواكبة مستجداتها باستمرارء 
ونقاضة أن المغارف العلعدة الكذت تعشاعف خلال فقرة زمدية قصيرة وان 
احتياجات الطلبة أصبحت تتغير وتتنوع بصورة مستمرة وفقاً لمتغيرات العصرء وأن 
الخبرات التريوية ينبغي تحديثها دوماً من خلال برامج التدريب وبخاصة التدريب 
الذاتى المستمرء وإعادة التدريب. فالفرد في الدول المتقدمة اليوم يحتاج إلى إعادة 
تدريبه ما بين  4(‏ 5 ) مرات خلال سنوات حياته العملية ليستطيع أن يتعايش مع 
عالم العمل والتقنيات المتسارعة التغير فيه وليحصل على مستوى معيشي مناسب. 
١‏ يتعين على معلم المستقبل أن يدرك أنه في عصر ثورة المعلوماتية وتقنيات الاتصال 
المتطورة؛ لم يعد المصدر الوحيد الذي يتلقى منه المتعلم المعارف والخبرات 
والاتجتاهات يل إن لبعض هته الوسائل (كالحانعوب: والإتقرنت: والكلفزيون: 
والفيديوء والبث الفضائي ...) تأثيراً أعمق وأشد أثراً. مما يفرض على النظام 
التريوى جعانة والاع نخاس مسؤوانة كبري حضعن عاتن ريسن يتلخص الأول 
فى الاستخدام الإبداعي والتوظيف الفاعل لهذه التقنيات لمصلحة العملية التربوية 
وتحقيق تعلم نوعي مميز للطلبة بينما يركز الجانب الآخر على بناء علاقات تشاركية 
فاطة ما دين اللدرسة بكاقة العاملي فوهابوالأرة ووسائط الاتضال ومؤعنحات 
المجتمع المدني كافة؛ لبناء استراتيجية وطنية متكاملة تسعى لإعداد جيل المستقبل, 
ميل القوة الحادى والعتتريق إعداذا يمعفيق اسكيعات اتطلياه المتمصير 
ومستجداته وتقنياته استيعاباً واعياً, والاندماج الفاعل المتفاعل في مجتمع القرية 
العالمية مع المحافظة على قيمه الإسلامية وتراثه الأصيل. مما يساعده على التعايش 
في عصر ثورة المعلومات وتقنيات الاتصال المتطورة بثقة واقتدار. 
ولكي يتمكن معلم المستقبل من أداء دوره المظلوي ننه منارشكة مع كنلا كما عن 
سابقاً ‏ فإنه لا بد من الاهتمام بعملية إعداده إعداداً يؤهله للقيام بهذا الدور. 

وإدراكاً لأهمية الدور الفاعل الذي يضطلع به المعلم في أي نظام تربوي» وإيماناً 
بفاظلية العاثين الذّى يحدكه المقلم المؤهل على توعية التعليم ومستواء. فإن العو غلئ 
اختلاف فلسفاتها وأهدافها ونظمها الاجتماعية والاقتصادية ‏ تولي موضوع إعداد المعلم 
والارتقاء بمستواه المهني كل اهتمامها وعنايتهاء ذلك أن توافر المعلم الكفء والارتفاع 
بمستوى مهنة التعليم سوق يزيد مَن قاغلية النظام التريوي. 


١ 


ومما لاشك فيه أن تقدم أي أمة من الأمم وتطورها في شتى مجالات الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يتأثر ‏ إلى حد كبير ‏ بمدى التطور العلمي والتكنولوجي 
الذي تصل إليه. وأن التطور الذي يتحقق لدولة من الدول يتأثر هى الآخر بمدى كفاءة 
وفاعلية سياستها التعليمية وأنظمتها التربوية. 

والمعلم هو أهم مدخلات النظام التعليمي وأخطرها أثراً في تربية النشء؛ وبالتالي 
يحدد نوعية مستقبل الأجيال وحياة الأمة. وبذلك يمكن القول: أن مقدار العناية والاهتمام 
بإعداد المعلم في أي مجتمع من المجتمعات إنما يشير بعمق ‏ إلى مدى مسؤولية ذلك 
المجتمع تجاه مستقبل أجياله ومدى حرصه على توفير خدمات تربوية جيدة لأبنائه» وأن أي 
إصلاح مستهدف للأمة؛ أى تعديل مسارها بغية تقدمها إنما ينطلق من البصمات التي 
يتركها المعلم على سلوكيات طلابه وأخلاقهم وعقولهم وشخصياتهم. 


اتجاهات حديثة في | عداد معلم المستقبل 

لما كان التعليم ‏ كما يقال عنه . أساس جميع المهن» فهى أشرف المهن وأجلها قدراً 
وأكثرها أثراً في حياة الأفراد والجماعاتء ولذا فهو يتطلب قدرة وكفاءة عاليتين لا يمكن 
تحقيقهما إلا بإعداد مهني وعلمي وتربوي على مستوى معينء والمعلم كصاحب مهنة لا 
يمكن أن يعتبر مجرد ناقل للمعلومات كآلة ميكانيكية فحسب وإنما تتعدى وظيفته مجرد 
النقل إلى القيام بتربية الأجيال وتنشئتهم تنشئة صالحة ليصبحوا مواطنين صالحين 
لأنفسهم وللجتمعهم: ويعرفوا كيف يتكيفون مع تحديات التغيير ومشكلات التطوير 
والتجدير. الدائؤة حوليم. 

والمعلمون هم رسل الثقافة والعلم, ودعاة الإصلاح والتطور وطلائع التجديد 
والابتكارء فعلى عاتقهم تقع مسؤواية كربية التشء: وإعدان الآجيال القادمة وزعايكيا 
بالعناية والتوجيه. ومن هذا المنطلق فقد اهتمت الدول.والمجتمعات بمعلميها إعداداً وتدريباً 
ويذلت كل ما في وسعها لجعلهم رواد فكر وثقافة» ودعاة أصالة وتجديدء إذ عليهم يتوقف 
تقدم الأمم وسر عظمتهاء وبصلاحهم يصلح المجتمع ويتقدم» وينجاحهم في مهنتهم ينجح 
كل مسعى للتطوير والتغييرء ويتخلفهم وتردي أوضاعهم مادياً وعلمياً ومهنياً يتتخلف 
المجتمع وتنحسر حركة الإصلاح والتطوير فيه. 
أ همية إعداد المعلم: 

إن ما يتسم به العصر القائم من ازدهار فكريء وتطور علمي وتكنولوجي في مجالات 
الحياة المختلفة؛ بما في ذلك التعليم ومؤسساته وما تمر به حركة التربية والتعليم فى 
الوطن العربي من تيارات التجديد والتحديث لتساير النمو المعرفي والتقدم العلمي 


اه 


هن 


والتكنولوجيء والتطور الاجتماعي والاقتصادي كلها تقتضي من المعنيين بشؤون التربية 
والتعليم أن ينظروا بعين الاعتبار إلى موضوع إعداد المعلم» فذلك يتعلق بمصلحة دول 
الخليج العربية ودول الوطن العربي بعامة على أساس أن المعلم هو الركيزة الأساسية في 
بناء التعليم وتطويره؛ ولا بد لهذا المعلم من أن يأخذ دوره في عملية الإصلاح والبناء» إن 
عليه يقع العبء الأول في بناء التريية» ويه يصلح شأن الثقافة والتعليم. فضلاً عن أن نجاح 
العملية التريوية بمحتواها العام وأبعادها المختلفة, وما تنطوي عليه من العناصر والأسباب 
العديدة, كالمناهج الدراسية الصالحة والكتب المدرسية الجيدة والوسائل التعليمية المناسية 
والمباني المجهزة تجهيزاً حديتاً والإدارة المدرسية الناجحة؛ على أهميتها وآثارها المختلفة 
في العمل التربوي» لا يمكن نجاحها ما لم يهيا لها معلم كفء ‏ معد إعداداً كيدا مضي 
علمياً وثقافياً ومهنياً - يوجه مسارها ويضعها في إطارها الصحيح: حيث أن هذا المعلم هو 
الذي يهيئ الخبرات والمهارات لتلاميذه, وهو الذي يترجم أهداف المذهج إلى مواقف 
تعليمية؛ وهى الذي يختاى وسيلة التعليم المناسبة: وأهم من ذلك كله, هى الذي يؤر في 
تفكير تلاميذه وسلوكهم ويالتالي فهو العنصر الأهم في تكوين شخصياتهم وتوجيه قيمهم 
ومثلهه080, 
وإضافة إلى ما تقدم: يمكننا إبراز أهمية 6 المعلم والأسباب المبررة له فيما 
0ق 
١‏ لقد أصبحت مهنة التعليم في عصرنا الحالي تنطوي على كثير من الحقائق والمبادئ 
العلمية التربوية والنفسية التي لا تكتسب بالممارسة وإنما بالدراسة المنظمة. 
؟ ‏ يعد المعلم في أي نظام تعليمي أكثر العناصر كلفة من الناحية المادية في المدخلات 
التعليمية. وأكبرها حجماً بعد التلاميذ من حيث العددء ومع ذلك فإن الحاجة إليه في 
عصر عرف بكثرة النفوس وتفجر السكان لا تزال قائمة وماسة؛ وأن الطلب عليه يزداد 
يوماً بعد يوم بحيث قد أصبحت مكانته في مجال التريية والتعليم كمكانة السلعة 
النادرة في سوق العرض والطلب. ومن هنا فقد أصبحث العناية به علمياً ومهنياً لا 
تقل أهمية عن العناية بإعداده قبل الخدمة. وتحسين أدائه ومستواه أثناء الخدمة. 
 "‏ استناداً إلى تقدم العلم وسرعته في هذا العصرء وفي ضوء تفجر المعرفة وانتشارها 
في مجالات الحياة, ونظراً لكثرة العلوم التربوية والنفسية واتساع مجالاتها وتنوع 
مناهجها بحيث قد انتهت إلى رصيد هائل من الحقائق والمعلومات والنظريات: فقد 
أصبح مضمون مهنة التعليم في هذا العصر يختلف نوعاً وكما عما كان عليه في 
الماضيء وأصبح العمل التعليمي وما يتطلبه من قدرات ومهارات وممارسات على 
جانن عقبو ين القيقيه نميه لع قن عانياً ل يي 
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الموضوعات التريوية والنفسية» وإنما لا بد لنا من نظرة شاملة لما استجد من المعارف 
والعلوم لنختار منها ما يحتاج إليه هذا المعلم من إعداد ليواجه تحديات العصر 
الحالية والمستقيلية. 

3 لقد مضى العهد الذي كان يعتقد فيه بأن إتقان المعلم لمادة تخصصه كاف ليجعل منه 
مغلم عيالها: وأصبح من المسلم به أن إعداده مهنياً لا يقل أهمية عن إعداده علمياً 
وثقافياً . ومما يزيد من أهمية الإعداد المهني في العصر الحاضر تطور وتعدد العلوم 
التي تكون مضمون التعليم من جهة:؛ والأدوار والمسؤوليات التي يضطلع بها. المعلم 
المعاصر وتنوعها من جهة أخرى. 
كما أن إعداد المعلم ثقافياً وعلمياً لا يتعارض مع إعداده مهنياً أو يختلف عنه من حيث 

الأهمية والتأثير في العمل التربوي بشكل عام, وإنما التكامل والشمول والتوازن بين 
الجوانب الثلاثة لعملية الإعداد هذه أي جانب الثقافة العامة والثقافة التتخصصية والثقافة 
المهنية ‏ يعد هو الأساس المعتمد في إعداد المعلم وتهيئته لمهنة التعليم. 


أهداف | عداد المعلم: 

إن تحديد أى صياغة أهداف جديدة لإعداد المعلم يجب أن تنبثق من تحديد وظيفة 
المعلم أى وظائفه في المجتمع الذي سوف يعمل فيه, والذي يحمل طابع التغير السريع؛ وقد 
كثر الحديث عن دور المعلم أى الأدوار التي ينبغي عليه أن يقوم بها ٠‏ مثلاً دوره كخبير في 
توصيل المعرفة, وكمرجع علمي, وكوسيط ثقافي, ودوره كنموذج أخلاقي وقائد اجتماعي, 
ومرشد وموجه تربوي؛ ودوره كمخطط تريوي ومشارك في بناء المناهج. وكمنشط للتغيير 
الثقافي والاجتماعي. ولا شك أن تحديد أهداف إعداد المعلم بدرجة من التفصيل يحتاج 
إلى تحليل لهذه الآدوار يتم في ضوئها توصيف للوظائف المختلفة لعمل المعلم؛ ويجب 
التأكيد أن تحديد أهداف إعداد المعلم من هذا المنطلق يحتاج بين الحين والآخر إلى إعادة 
النظر في هذا التوصيف حتى لا تكون الأهداف على درجة عالية من الثبات, الأمر الذي قد 
لا يتوافق مع متطلبات مجتمع ونظام تعليمي على درجة كبيرة من التغيير. 

وعلى الرغم من ذلك فإن صياغة أهداف إعداد معلم المستقبل في الوطن العريي لا بد 
أن تتحرك ضمن إطار تكون مكوناته ما يلي” 4 

١‏ - أن إعداد المعلم يجب أن يستهدف تمكين المعلم من فهم خصائص مهنة التعليم 

ومتطلباتها وأهدافها ضمن إطار الأهداف العليا للمجتمع الذي يعيش فيه والقيم 

السامية التي توجهه؛ وزيادة وعيه بأن هذه العادكة مسيم عادو تددر تان وكين 

مستقلء ولكن علاقة متبددلة توؤثر إحداهما على الأخرى. 


 "‏ أن إعداد المعلم يجب أن ينمي مجموعة المهارات التي يتطلبها عمله التربوي والأدوار 
المختلفة التي ينبغي عليه أن يقوم بها مستقبلاً. ‏ - 

 '"‏ أن إعداد المعلم يجب أن يهتم بتنمية قدراته على الملاحظة والحكم والتقويم. 

- أن إعداد المعلم يجب أن يستهدف زيادة قدرته على مواجهة الظروف المتغيرة في 
المجال التعليمي الذي سيعمل فيه والتكيف معها. 

5 أن إعداد المعلم يجب أن يستهدف زيادة قدراته على التعلم الذاتي عن طريق اكتسابه 
مهارات البحث عن المعرفة والوصول إليها وتجميعها وتحليلها والوصول إلى النتائج 
منها. 

5 أن إعداد المعلم لا يستهدف إنتاج سلعة نهائية كاملة محيطة بكل المهارات المطلوية 
للمعلم؛ فهناك دائماً فرصة مستمرة للنمى المهني من خلال العمل والتدريب أثناء 
الخدمة إلا أن هذا الإعداد قبل الخدمة (داخل كليات التربية) سيظل الفرصة الأفضل 
لوضع أسس الفهم الصحيح للمهنة وتكوين الإطار المعرفي لهاء وتنمية الشعور 
بالانتماء لها وتكون الاتجاهات الصحيحة نحوهاء وياختصار لبناء مهنة التعليم لدى 
الطالب المعلم. 

١‏ - إن تريية المعلم عملية متصلة لا تنقطع؛ أى هي عملية تعليم متصل بما يذيب الفواصل 
بين الإعداد قبل الخدمة 56127166 - ©01 والتدريب في أثناء الخدمة -5©1 - | 

1ل ١‏ 
ومن أجل صياغة جديدة للأهداف لعل الأمر يتطلب جهداً من القائمين على إعداد 
المعلم. ومن المسؤولين عن إدارة التعليم؛ وكذلك من المسؤولين في مجالات الدين والسياسة 
والإدارة لوضع تصور مشترك لهاء ولا بد في جميع الأحوال من مشاركة المعلمين 
والإداريين العاملين بالفعل في مجال التعليم لضمان تأييدهم ومشاركتهم في تنفيذ هذه 
الأهداف؛ فالظروف التى تمر بها المجتمعات العربية شديدة التعقيد والتغيير وتتطلب دراسة 
متأنية لتحديد أهداف التعليم في المجتمع ومن خلالها أيضأ يتم تحديد أهداف إعداد 

المعلم. 

وعلى الرغم من ذلك فإن بعض الباحثين يرى بأن مهما كانت البرامج أو السياسات 
التربوية المتبعة في إعداد معلم المستقبل في الدول العربية فإن عليها أن تحقق عدداً من 
الأهداف والتي من أهمها(6: 

١‏ إعداد المعلم الذي يتقن اللغة العربية كوسيلة للاتصال؛ ووعاء للفكرء وتعبير عن 
الثقافة. 


؟ - إعداد المعلم الذي يشعر بالانتماء للثقافة العربية الإسلامية. 
- إعداد المعلم الذي يعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية في نفوس طلابه وتنمية شعورهم 
بالانتماء الوطني. 
- إعداد المعلم القادر على تحقيق النمى المتوازن والمتكامل لشخصية التلاميذ وغرس 
روح التعلم المستمر لديهم. 

إعداد المعلم ذي القدرة على التفكير بأشكاله المختلفة والقدرة على الاستقصاء 
السليم والإبداع. 

١‏ - إعداد المعلم الذي يتمتع بقدر كاف من الثقافة العامة والمعرفة العلمية وقدرة على 
أستيعاب التكنولوجيا لويد البيكة المحلية. 


- إعداد المعلم الذي يتمتع بالاتجاهات والممارسات الإيجابية نحو الحرية والديمقراطية. 
- إعداد المعلم الذي يتمتع باتجاهات إيجابية نحو مهنة التدريس. 
9 - إعداد المعلم القادر على تشجيع التفكير الناقد والفهم والتحليل والاكتشاف لدى 
التلاميذ. 

٠‏ - إعداد المعلم القادر على مساعدة تلاميذه على التكيف مع التغير الاجتماعي 
وللستفيل التطور. 


١‏ - إعداد المعلم الذي يتمتع بتحمل المسؤولية ويعمل على غرسها في تلاميذه. 

١‏ - إعداد المعلم الذي يحترم العمل اليدوي ويشجع تلاميذه على العمل المنتج. 

١١‏ إعداد المعلم الذي يتمتع بإدراك جيد لأهمية الفنون وقدرة على تذوق الجوانب 
الجمالية في مظاهر الحياة. 

6 إعداد المعلم الذي يتصف بالقدرة على 2 الذاتي» ومتابعة كل ما هى جديد في 
مجال مهنته. 


محتوى | عداد أ لمنعلم: 

إذا ويجد الشخص صاحب الاستعداد والموهبة لمهنة التعليم فإنه بحاجة إلى المنهج 
الذي يساعد تلك المواهب على النمى والنضج. لأن الاستعداد الخاص لا يقوم بذاته ولا 
يتأصل تلقائياً أو عفوياًء وإنما بالعلم والتدريب وفهم طبيعة العمل والتكيف المكتسب مع 
جتطليا. 

فالإنستان اللوهوب وصناحن الاسثمد ليده التقليم بحاية إلى بركامج مدان يشتفل 


على خبرات ملائمة قادرة على تنمية تلك الموهبة والاستعداد والقابلية الكامنة في شخصه. 
لذا يجب أن يعد هذا البرنامج إعداداً جيداً وملبياً لحاجات معلم المستقبل حتى تساعده 
على فهم طبيعة مهنة التعليم وأسسها وفلسفتها ومتطلياتها وما تشتمل عليه من حقوق 
وؤاسياتة: 

ويرى كثير من التريويين أن برنامج الإعداد الذي يحتاج إليه المعلم التاجح لينمي 
موهبته ويعده الإعداد الجيد يتطلب أن يشتمل على ثلاثة أ سس وهي!23: 

أ الثقافة العامة ب الثقافة الأكاديمية. جا . الثقافة المهنية. 


١-الثقافة‏ العامة: 
وهو أحد الآأسس لدي بحت سواعاصا عند إعداد برنامج إعداد المعلمين» فمن 
الضروري أن يتضمن برنامج إعداد المعلمين بعض المقررات الى عات لي نك كان 
عامة لمعلمى المستقبل. وهذه الثقافة العامة ضرورية لمعلمي المراحل الابتدائية, والإعدادية, 

والفاتوي عا يعن السرا» ١‏ 
وقد لا يستطيع أحد منهم أن يكون صالحاً لعمله إذا كان لا يملك قسطاً من الثقافة 
العامة. وسيكون من أهم وظائف هذه المقررات الثقافية ما يلي 9©: 
أ أنها ستساعد المعلم على فهم طبيعة المجتمع, ومشكلاته, وطبيعة المؤسسات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعد الناشئة للعمل بها. 
ب أنها ستعين المعلم على فهم طبيعة العصرء ومشكلات الحياةء ومشاكل الشباب 
وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية. 
ج ‏ أنهأ ستسهم في توسيع أفق المعلم ومداركه وبالتالي ستعمل على تحسين أدائه, 
حيث سيكون أكثر قدرة على اختيار الأمثلة لمادته العلمية الملائمة لظروف الطلاب 
لجان واروك ازا كه عاد ... ش 
د أنها ستساعد على تكوين فكر مشترك بين جماعة المربين الذين يعملون في حقل 
واحد. وهذا الأمر ضروري لتيسير عملية التعاون والتفاهم بينهم؛ فلا شك أن معلمي 
الرياضيات والطبيعة والكيمياء والأحياء واللغات والاجتماعيات والدين وغيرهم بحاجة 
إلى الثقافة العامة كحاجتهم إلى «التبحر في موضوعات علومهم: لأنهم متكفلون 
جميعاً بتعليم صف واحد من الطلبة؛ فإذا لم تجمع بينهم ثقافة عامة واحدة لم يكن 
إلى تعاونهم في تربية هؤلاء الناشئين سبيل؛")» فإذا كان عالم الكيمياء يستطيع أن 
يقصر همه على معرفة علم الكيمياءء» فإن «معلم الكيمياء لا يستطيع ذلكء لأنه لا يهدف 
إلى تكوين كيماوي بل يهدف إلى تكوين إنسان يعرف الكيمياء»! فك 


1١ 


ل ل الا سي ملعتي رجاه برسي 

أ- دراسة الثقافة الإسلامية» وقواعد اللغة العريية وآدايها. 

ب - دراسة تاريخ الحضارة العربية والإسلامية؛ وعوامل تقدمها وأثرها في العالم. 

جِ - دراأسة مشكلات الوطن العربي وما يواجه من تخلف حضاريء والوسائل التي 
تساعد على علاج تلك المشكلات. 

د - دراسة مظاهر التقدم الحضاري وعوامله, وكيف يستطيع الوطن العربي أن يلحق 
بهذا الركب. 

ه ‏ دراسة لغة أجنبية (كاللغة الإنجليزية) وآدابها وفنونها. 

ى- دراسة مشاكل الأسرة والشياب. 


”. الأساس الاكاديمي (التخصص): 

هذ أنكنا افد لعن الهمة الرويي يراعاتوا عند إعداد #رنامع | اعذان المعلمية: 
الماع ايكون محا لف ودزيناً بفائدتها 0 الكاسة حدم ولعلنا 0 
إحاطة المعلم بمادة تخصصه أن يكون عارقاً بكل ما كتب عن هذه المادة, وملماً بكل صغيرة 
وكبيرة في مادته, فهذا عمل يصعب تحقيقه. ولكن في نفس الوقت يجب ألا يقنع المعلم من 
إلمامه بمادة تتخصصه بالكتاب المقرر على طلبته, » بل يجب أن يكون أفقه واسعاً في هذا 
المجال» ومدركاً لأيعاد كثيرة في مادة تخصصه ومطلعاً على مراجعها . قلا شك أن اطلاع 
المعلم الواسع في مادة تخصصه وإلمامه بهاء سيعينه على تدريسها بتمكن واقتد تدار2)39, 

لذا يجب أن تهتم كليات التربية بهذا الأساسء وتعطي لمقرراته الاهتمام الكافي في 
برنامج إعداد المحلمسين, » حتى يتمكن الطلبة من التعمق في فهم المادة التي سيقومون 
بتدريسها في المستقبل. 


٠‏ الاساس المهني: 

وهذا هو الأسساس الثالث من الأسس التي يجب مراعاتها عند إعداد برنامج إعداد 
المعلمين. ونعني به أن يشتمل برنامج إعداد المعلمين على بعض المقررات التي تعرفهم 
بأصول العملية التربوية» وفلسفتهاء وطرائقها .. فالغرض الرئيسي لهذا الأساس هى تمكين 
معلمي المستقبل من فهم العملية التربوية» وأهدافهاء وفلسفتهاء وأهميتها. وأيضاً تمكينهم 
من فهم المجتمع وظروفه وأهدافه, وأهمية ريط التعليم بالمجتمع. كما سيعينهم على فهم 


١ 


نفسية الإنسان الذي سيقومون بتدريسه. والطرق المثلى في التدريس .. ولتحقيق هذا 
الغرهن يخظلب الأمر أن تتال تعض القررات آهسية كبري في برامج إعذان المعلمين. ومن 
هذه المقررات377): 

أ دراسة أصول التربية» وفلسفتهاء وتطور الفكر التربوي» حتى يتمكن معلمي المستقبل 
من التعرف على الأسباب التي أدت إلى تطوير المبادئ والأفكارء والطرائق والأساليب 
التريوية خلال عصور التاريخ الثقافية المتعاقبة. 

ب دراسة علم النفس التربويء وعلم نفس الطفولة أو المراهقة؛ ونظريات التعلم؛ ودراسة 
الصحة النفسية؛ والقياس والتقويم التربوي. 

ج ‏ دراسة طرق التدريس العامة؛ وطرق التدريس الخاصة بمادة التخصصء ودراسة 
تكنولوجيا التعليم ومهارات الاتصالء ودراسة أسس المناهج وتنظيماتها. 

د دراسة مبادئ البحث التريوي» ودراسة الإدارة التريوية والمدرسية .. 

ه ‏ الاهتمام بالتربية العملية حتى يتمكن الطالب المعلم من تحويل العديد من النظريات 
والطرائق والأساليب التريوية التي درسها إلى ممارسات تطبيقية تحت إشراف بعض 
الأنباتذة التخصصين: ومن الأجوى اللهكة الث يهب أن يقتفل عليها التدريب العمل 
تعريف طلية الكربية العملية جانين الدوسى مور شناملة وبظاليتهم يتدوية 
ملاحظاتهم ومناقشتها مع أساتذتهم: وملاحظة طرق تدريس المعلمين الماهرين, 
والتدرج فى إعداد الدروس حتى يتمكنوا من التدريس الفعلي في بعض الصفوف لمدة 
كافية, وأن يتدرج طلبة التربية العملية في الاندماج بالمجتمع المدرسي حتى يتمكنوا من 
المساهمة في كل جوانب الحياة المدرسية. 
وقد ظهرت عدة اتجاهات حديثة لتعديل مسار محتوى إعداد المعلم وربطه ريطأ أوثق 

بالواقع التعليمي؛ وللتأكيد على اكتساب المعلم المهارات المطلوبة لمزاولته مهنة التعليم. ومن 
أمثلة هذه الاتجاهات الحديثة: الإعداد الموجه نحو العملء والإعداد الموجه نحو الأداء. 
والإعداد القائم على الكفايات. وفي جميع هذه الاتجاهات يعد التدريب العملي محوراً 
رئيسياً في برنامج إعداد المعلم؛ ويعني ذلك أن الخبرات العملية تحظى بالاهتمام كما ونوعاً 
وتنظيماً وإشرافاً©؟). ١‏ 
ومن أهم هذه الاتجاهات هو مدخل الكفايات التدريسية؛ ويقوم هذا المدخل على فكرة 
أن الإنسان الكفء هو الإنسان الذي يمتلك مجموعة من المهارات التي تجعله قادراً على 
القيام بمجموعة الأعمال التي تتطلبها مهنته بدرجة عالية من الكفاءة. ولذلك فقد ركزت 
البرامج التعليمية القائمة على مدخل الكفايات التدريسية على الأدوار التي يقوم بها المعلم 


اانا 


وتحديد المهارات المختلفة المطلوية للقيام بهذه الأدوار. ومن الواضح أن هذا المدخل هو ثورة 
على المنهج التقليدي للإعداد القائم على مجموعة المقررات الدراسية؛ والذي لم يستطع أن 
يحل مشكلة الريط بين الجانب النظري والجانب التطبيقي. وقد وضعت قوائم كثيرة لتحديد 
المهارات المختلفة الطلوية للمعلم في المراحجل والتخصصات المختلفة». وطرحت فى السنوات 
الأخيرة عددا كبيراً من الدراسات والأآيحاث الأجنبية والعربية في هذا المجال» كما ضممت 
الكثير من برامج إعداد وتدريب المعلم التي تستند إلى هذه القوائم من المهارات والكفايات, 
ويعض هذه البرامج جيدة ومصممة تصميماً جيداً» وقد تبنتها كثير من البرامج التدريبية 
للمعلم في الولايات المتحدة الأمريكية!ة». 
أساليب إعداد المعلم: 

هناك نظم وأساليب متعددة ومتنوعة لإعداد المعلم؛ قد تختلف بين منطقة وأخرى ويين 
دولة وأخرى, وقد يرجع ذلك لعوامل عديدة من بينها: فلسفة الدولة التريوية ‏ المنبتقة عن 
فلسفتها الاجتماعية - ودرجة تطورها وإمكاناتها وظروفهاء وأن أي مجتمع يمكنه أن يختار 
من تلك الأساليب ما يتفق مع ظروفه وإمكاناتها المادية وقدراته الثقافية. ومن الصعوية 
بمكان أن نستعرض جميع تلك النظم والأساليب. ولكن يمكننا أن نصنف نظم وأساليب 
إعداد المعلم إلى صنفين أحدهما تقليدي والآخر تقدمي. 


١‏ الأسلوب التقليدي في إعداد المعلم: 
التتابعي والنظام التكاملى. 


أ النظام التتابعي: 
تحق الطالب ‏ وفق هذا النظام ‏ بكلية التربية بعد تخرجه من الجامعة وحصوله على 
درجة البكالوريوس في العلوم أو الآداب أى ما يعادلهاء ويدرس لمدة سنة أو سنتين بهدف 
الحصول على الدبلوم العام أى إجازة التدريس. ويتركز برنامج الدراسة على الإعداد 
الثقافي والمهني للمعلم؛ أما الإعداد التخصصي فيفترض أنه قد تم إنجازه بحصول الطالب 
على الدرجة الجامعية الأولى في تخصص معين قبل التحاقه بكلية التربية!"2. 
ويحقق هذا النظام زيادة فترة الإعداد العلمي في الكليات اللتخصصة (العلوم أو 
الآداب), كما يقضي على الصراع القائم داخل كليات التربية التي تضم أقساماً أكاديمية 
أخرى غير تربوية تعمل أى تحاول أن تعمل على تساوي كليات التريية مع غيرها من 
الكليات العلمية ذات الأهداف المختلفة. ولكن يؤخذ على هذا النظام أنه لا يلبي حاجات 


الدارس المتزايدة من المعلمين المؤهلين: وأنه يركز على فلسقات التخصص الدقيق وغدم 
تركيزه على الأساسيات مما يساعد فى التدريس الامر الذي يجعل من الصعوية ضمان 
تكامل الإعداك العلمي بما يوفي حاجة المعلم من جميع مجالات التخصص وهو الذي 
سيقوم بتدريسه مستقبلاً'١",‏ كما أن مدة الدراسة في كلية التربية - وفق هذا النظام ‏ لا 
تكفي لتآلف الطلاب مع مهنة التدريسء لذا فإن كثيراً منهم يتسريون إلى المهن الأخرى متى 
تحت له القرض411. 
ب. النظام التكاملي: 

وموس الطالب د ووق هذا النظام - المقزرات التريوية والتخصضية والثقافية في هثز: 
زمنية واحدة متكاملة ومنتهية بحصوله على درجة البكالوريوس في التريية والعلوم أو في 
التربية والآداب. 

ويحقق هذا النظام تخريج عدد كبير من المعلمين يسهم في سد حاجة الدول المتزايدة 
فق العلمين: كبا انه ملاقى ‏ إلى بدو عبور + نري الذلان اث ربز اتقماي: الو اغبي في 
التدريس؛ كما أن قدرته على تكوين اتجاهات إيجابية نحو مهنة التعليم أكبر من قدرة 
النظام التتابعي؛ كما أنه يساعد على تمهين مادة التخصص في أثناء تدريسها لطلاب كلية 
التربية مما يسهم في إعدادهم لمهنة التدريس7"©. 

ولكن يؤخذ على هذا النظام أن مدة الإعداد التخصصي فيه غير كافية من وجهة نظر 
التخصصين, وأنه يعاني من صراع بين التريويين واللتخصصين في العلوم والآداب حول 
الأوزان النسبية لمقرراتهم في هذا النظام: كما أنه قد يحدث تساهل في مستوى تأهيل 
أعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بتدريس مواد التخصص فى كليات التربية9"©. 

واتجهت بعض الدول المتقدمة نحى تحسين الأسلوب التقليدي في إعداد المعلمين» وذلك 
عه ارق جيادة السافاى الدتراسية والستاعات القوزة وجالتالي السدواة الطلوية اموه 
فى بركامج إغذان لثامي بعرت فض لأككو من ربع ستوات: كما أن :يقن الدول التقدمة 
لم تعد تكتفي في إعداد المعلم بحصوله على درجة البكالوريوس: على أساس أن المعلمين 
باتوا يحتاجون في عملهم إلى درجة أكبر من المعرفة مما يستلزم معه أن تطول فترة 
إعدادهم. 

ولا تتفق النظم والدراسات حول مقدار الزيادة في الساعات المقررة ضمن برنامج 
إعداد المعلمين فمجموعة «هولمن» توصي في تقريرها «معلمى الغد» بأن يكون مؤهل الفئة 
العليا من المهنيين التربويين (المدرسين المحترفين) هى الحصول على درجة الدكتوراه؛ وأنه 
ينبغي على وجه العموم ألا يسمح لخريجي الجامعة الحاصلين على درجة البكالوريوس 


١6 


وحدها بالحصول على ترخيص بالتدريس قبل أن ينالوا درجة الماجستير في التربية؛ بينما 
تطالب :نظ اخرى بإضدافة هام اه رلتمتد فترة إعداد اللعلم إلى تحمس سكؤاو ه41 


؟-الاسلوب التقدمي في إعداد المعلم: 

ساهمت الدراسات المستقبلية والآدوار التي يتوقع أن يقوم بها المعلم في المستقبل؛ إلى 
جانب التقدم الكبير الذي أحرزته العلوم التريوية والنفسية, وزيادة الوعي بأهمية التربية في 
حياة افر والججمع في طرح وكجروي هميغ واساايب تقدمية في عمال إغذ اه المدلفين ‏ 


في إعداد المعلمين"  2''‏ وذلك كمحاولة للتغلب على مشاكل الأساليب التقليدية في إعداد 
المعلم» وتوحيد الإتجاه الفكري والثقافى للمعلمين!2300, ومن أهم هذة الأساليب ما يلي: 


|-إعداد المعلم القائم على إتقان الكفايات: 

ويعد الاتجاه القائم على إتقان الكفايات من أبرز الاتجاهات السائدة حالياً في برامج 
إعداد وتدريب المعلمين فى الدول المتقدمة» وهى يعكس أهدافاً تربوية محددة فرضها عامل 
الالكؤاة والنمؤراية متحدكق الأقداف وتاكيه بلاهية الخراقع لمافنات كملسي وقد 
اكتسبت برامج نريية المعلمين القائمة على الكفايات ( 1 8 )) (835©0 لإعصطعغخعمماه 
2١١9 )163066 7‏ أهمية خاصة منذ بداية السبعينات كمدخل بديل للتعليم 
هدفه إعداد معلمين أكفاء وتدريبهم وفق أحدث نظريات التعلم, حيث تحدد هذه البرامج 
المهارات والمعارف والاتجاهات التي يحتاج إليها المتعلمون سلفاً. كما تحدد الشروط التي 
تظهر فيها هذه الكفايات: ومستوى الأداء الذي يجب الوصول إليه(235. 

ويما أن برنامج إعداد المعلم القائم على إتقان الكفايات يحدد أولاً الكفايات التي يجب 
أن يكتسبها المعلم فإنه كذلك يحدد المعايير والطرائق التي سيتم في ضوئها تقويم أداء 
المعلم. والبرنامج يحمل المعلم مسؤولية اكتساب هذه الكفايات وذلك من خلال الممارسة 
والأداء. ومن أهم مميزات برنامج إعداد المعلم القائم على إتقان الكفايات أنه يشتّق من 
أدوار المعلم في المواقف التعليمية المحددة سلفاً والمعلومة من قبل المعلم والمتعله(١١25©.‏ 

وأن معايير تقويم الكفايات واضحة ومعلومة لدى المعلم والمتعلم؛ وأن أداء المتعلم 
للكفايات يعد وحده معيار إتقانه لها, وأن تقدم المتعلم يعتمد على إتقانه للكفاية بشكل 
سلوكي ظاهر. 

كما أن إعداد المعلم وفق هذا الأسلوب يعتمد على أساس عمليتي التعليم المفرد 


درط 0 اعلا غ5طأ وطاح 1٠7101311‏ 100» والتغذية الراجعة!١2"1.‏ 


ويعد أسلوب إعداد المعلم القائم على إتقان الكفايات نظاماً 5]617/ا5 ٠‏ وهذا يعني أن 
له مدخلات ومخرجات: وأن عملية تطبيقه نكم رشكل كلي يتخمل فيه المتعلم مسؤولية تحقيق 
أهداف البرنامج الذي يتضمن محتواه أنماطأ مختلفة من طرائق التعليم منها: التعليم 
الصغرء والتعليم بالآلات: وتمثيل الدورء والمحاضرة؛ والمناقشة؛ وأسلوب حل المشكلات: 
كما أنه يعتمد على توظيف البحث العلمي من خلال التغذية الراجعة!١٠©.‏ 


ب إعداد المعلم وفق أسلوب تحليل النظم: 

تحليل النظم منهج في التفكير وطريقة في النظر إلى أي نشاط أى مشكلة, ويكمن 
أساس تحليل النظم في النظر إلى الظاهرة موضوع الدراسة على أنها تمثل نظاماً متكاملاً 
له مدخلاته وعملياته ومخرجاته وتغذيته الراجعة: وأن الظاهرة ‏ موضوع الدراسة ‏ على 
علاقة وثيقة بغيرها من النظم تتأثر بها وتؤثر فيها١2).‏ 

ويتألف النظام المتكامل ‏ عامة ‏ في أسلوب النظم من أريعة أجزاء مهمة هي0١2:‏ 

١‏ المدخلات آلامما: وهي مكونات النظام. وتشمل جميع العناصر التي تدخل النظام 
من أجل تحقيق هدف أو عدة أهداف محددة: وتعتير الأهداف والمواصفات المراد 
تحقيقها من المدخلات أيضاً. وفي نظام تكوين المعلم يعتبر برنامج الإعداد والأهداف 
والمحتوى والأساليب والبيئة التعليمية .. الخ مدخلات هذا النظام. 

؟ ‏ العمليات 270665565: وهى مجموعة الأفعال والتفاعلات والعلاقات التى تحصل 
بين مكونات النظام. ١‏ 0 

؟ ‏ المخرجات 06ا050ا0: وهي النتائج النهائية التي يحققها النظام. ومخرجات نظام 
تكوين المعلم هي: المعلم ذى المواصفات المرغوية في ضوء أهداف البرنامج. 

؛ - التغذية الراجعة »82361 60©آ: ويمثل هذا الجزء مجموعة المعلومات التي تأتي نتيجة 
تصنيف المخرجات وتحليلهاء في ضوء الأهداف الخاصة الموضوعة للنظام؛ وهي تقدم 
المؤشرات على مدى تحقيق الأهداف وإنجازهاء وتبين مراكز القوة والضعف في أي 
جزء من الأجزاء الأخرى: وعلى ضوء ذلك يمكن إجراء التغيير اللازم الذي يؤدي إلى 
التطور. وبالإضافة إلى ذلك, فإن التغذية الراجعة تمكن من القيام بمراقبة سير كل 
عملية والتأكد من أن المتعلم ينفذ تلك الأفعال المكلف بأدائها. 
وتحتوي عملية بناء برنامج تكوين المعلم طبقاً لأسلوب تحليل النظم على الخطوات 

:)0١؟ةيلاتلا‎ 

١‏ تحديد الأهداف التعليمية» اعتماداً على الأدوار المرغوية» التي سيقوم بها المعلم. 


1١ لا‎ 


؟ - صياغة هذه الأهداف صياغة سلوكية قابلة للتنفيذ والقياس والتقويم توطئة لبناء 
الينام | 

"' - تجميع الأهداف السلوكية الخاصة بكل مادة دراسية وعزلهاء توطثة لبناء المواد 
الدراسية التي يتألف منها البرنامج. 

؛ - بناء المنظومات التي تؤلف البرنامج (معارفء معلومات, قدرات, مهارات, .. الغ). 

ه - وضع البرنامج في مرحلة التجريب الأولى. 

١‏ الاستخدام الميداني للبرنامج في كليات التربية. 


ج أسلوب الاداء والتمكن من الادرء(231: 
مأ ومعىم ععطعوعغ لعدصط ععموصممعرعط بإعمعغعم مرة© 

يقوم هذا الأسلوب على مفهوم (التمكن) في التعليم وهى قدرة المعلم على أداء فعل ما 
بدرجة من المهارة والجودة. 

ومفهوم الأداء 117306 0]معم هى «الفعل الإيجابي النشيط لاكتساب المهارة أو 
القدرة أى المعلومة, والتمكن الجيد من أدائهاء تبعاً للمعايير الموضوعة». والآداء هنا هو 
الأداء المرئي والظاهر القابل للقياس. 

ويحتوي البرنامج القائم على مفهوم التمكن على المعارف والقدرات والمهارات والمهام 
المطلوب أداؤها من الطالب المعلم. كما يحتوي أيضاً على معايير الأداء الدالة على درجة 
التمكن منها ويقوم الطالب المعلم بالاطلاع عليها والإحاطة بهاء قبل أن يبدأ العمل في 
دراستهاء ويعتبر مسؤولاً ‏ مسؤولية مباشرة ‏ أمام البرنامج وأعضاء هيئة التدريس عن 
تحقيق معايير التمكن الموضوعة التي سبق أن اطلع عليها. 

ويعتبر قيام الطالب المعلم بأداء مهارة ماء والتمكن من أدائها دليلاً كافياً على أنه 
أصبح قادراً على أداء المهارة نفسهاء أى غيرها من المهارات التي يتضمنها البرنامج؛ داخل 
الصف أو خارجه: قيل التخرج أو بعده: ويهذا يصبع متمكناً من عمله: قادراً على آداء ما 
تتطلبه مهنته؛ بدرجة عالية من الجودة والكفاءة. 

وتتطلب عملية بناء البرنامج القائم على مفهومي التمكن والأداء تحليلاً دقيقاً ومفصلاً 
للأدوار التي ينبغي أن يقوم بها المعلم, وذلك بتجديد المهارات والقدرات والمعارف 
والمعلومات التي يحتاجها المعلم ليقوم بأداء تلك الأدوار على أكمل وجه؛ كما يتطلب وضع 
معايير لقياس مدى التمكن من الأداء بحيث يستطيع الطالب المعلم تقويم عمله على 
أساسهاء والانتقال إلى دراسة مهارة تالية .. وهكذا. 


ومن مميزات أسلوب التمكن مراعاة الفروق الفردية بالدراسة حسب قدرة المتعلم 
وسرعته الذاتية. إلا أن هذا الأسلوب لا يمكن تحقيقه إلا إذا ارتبط بمفهوم الهدف 
التملوكي: 


د أسلوب التعليم المصغر: 

التعليم المصغر أسلوب من أساليب الإعداد يمكن أن يطيق فى عدة مجالات ويوجه 
خاص في تدريب المعلمين قبل الخدمة وإثناء الخدمة. وهى التعليم الذي يقدم للمعلمين بإطار 
وأسلوب جديدين:» فالإطار الذي يتدربون فيه يشبه غرفة الصف العادية ولكنه ميسط من 
حيث عدد التلاميذ ومدة الدرس والمهارات المستخدمة فيه. والمعلم في مثل هذا التعليم 
يعرض درسه في خلال مدة زمنية قصيرة من 0 - / دقائق على أكثر تقديرء وعدد الطلية 
العاف لاوزو روفن خم لزلاي م ودود الكستعاة الكرك: روعخل هذا الذويسن عن 
شريط فيديى «تسجيل مرئي» ثم يعرض الشريط يعد الانتهاء من الدرس فيرى المعلم كيف 
كان أدائه, ويرى كيف كانت استجابات طلابه» كما أنه يحصل على تغذية راجعة فورية من 
مصادر عديدة تسهم في تقويم أدائه بقصد تطويره(؟١"“.‏ 

والتعليم المصغر يعد تعليماً فعلياً يتيح القيام بتدريب مركز وفق أهداف محددة على 
مهارة معينة أى التدريب على طريقة تدريس معينة» كما يسمح بتوجيه الأسلوب التربوي 
توجيهاً دقيقاًء ويتيح درجة من السيطرة والرقابة على برامج التدريب» ويعزز عناصر معرفة 
النتائج باستخدام مختلف أساليب التغذية الراجعة؛ كل ذلك في قالب مبسط بعيد عن 
تعقيدات التعليم في الصفوف العادية!259. 

ويحقق هذا النظام في إعداد المعلمين تزويد الطالب المعلم بخلفية نظرية عن المهارة 
التي يجب أن يكتسبها وأساليب تنفيذها ووسائل تقويمهاء كما يستفيد من وسائل التعليم 
والتقويم الذاتي من أجل إتقان مهارات التدريس وأحدة بعد أخرى في موقف تعليمي 

ع (115) : 

وعموماً يمكننا القول أن النمط التقدمى فى إعداد المعلمين ‏ سواء آكان وفق أسلوب 
الإعداد القائم على إتقان الكفايات: أو أسلوب تحليل النظم: أي أسلوب الأداء والتمكن من 
الأداءء أى أسلوب التعليم المصغر ‏ يستند في إطاره النظري إلى نظريات المدرسة السلوكية 
في علم النفس وخاصة نظرية «سكنر 2516101161 في الاشتراط الإجرائي 006173518 
00989 3"؟. ويؤّخذ على هذا النمط أن إعداد المعلمين يتم وفق عملية آلية 
ميكانيكية تغفل الجانب الإنساني, الأمر الذي أدى إلى ظهور اتجاه جديد في إعداد 
المعلمين ينادي بتربية المعلمين وفق نظريات علم النفس الإنساني وخاصة فيما يتعلق 


١ 


بمفهوم الذات ومهارات الاتصال. 

أما مفهوم الذات فقد قام «ماسلى» بتأصيله من خلال دراسته للحاجات الإنسانية 
وتصنيفهاء وأن الحاجات الأساسية الفسيولوجية تشكل قاعدة الهرم بينما الحاجة إلى 
تحقيق الذات تكون في قمته330 , 

وأما مهارات الاتصال فقد درسها «كار روجرز» وأكدت على الجوانب التي تيسر 
علاقة الإفسان بالآخرين؛ وذكن «روجرزة يحض الخصاكص الي يجب إن عون في المعلم 
ومتها(2319: 

١‏ - أن يكون المعلم منسجماً مع ذاته. 

 "‏ أن يحترم الطلاب وحقهم في المشاركة. 

"' - أن يتفهم مشاعر الطلاب وموقفهم. 

ويعد استعراضنا لأساليب ويرامج الدول المتقدمة في إعداد المعلم ينبغي أن ندرك أن 
هذه البرامج ليست سلعة يمكن شراءها واستيرادها من المجتمعات الغربية وتطبيقها 
وتعميمها في المجتمعات العربية» فلكل بلد ظروفه الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي 
ينظر من خلالها إلى التعليم نظرة خاصة به. 

وليس معنى ما سيق أنه لا يمكن الاستفادة من تجارب الدول الأخرى ومن نتائج 
البحوث التريوية التى تجرى فى مجتمعات مختلفة, قلا شك أن الدراسات المقارنة يمكن أن 
تين القطط عند القيام يوضع سياسة إعداك الكم فى مشفعه: كنا يكنا أن سنطيد من 
التجارب والأخطاء التي مرت بها الدول الأخرىء ويذلك يمكننا مع مراعاة الفروق الثقافية 
والاجتماعية أن نختصر الطريق ونتجنب الزلل. 

والاستفادة من أساليب وبرامج واتجاهات الدول المتقدمة في إعداد المعلم يساعدنا 
على تقويم واقعنا التربوي» والتعرق على خطوات سيرنا أمام هذا الخضم من النظريات 
والآراء والأساليب التي تجتاح عالمنا في جميع المجالات مما يتيح لنا تغيير واقعنا في ضوء 
ظروفنا وإمكاناتنا وفلسفتنا الاجتماعية. وهذا التغيير تفرضه سنة تطور الحياة: فنحن نعد 
في الوقت الحاضر معلماً سيمارس مهنته في القرن الحادي والعشرين. 


معاببر إعداد المعدم 

يتوقف نجاح مهنة التعليم في تحقيق أهدافها في خدمة مجتمعاتها على نجاحها في 
اختيار أبنائها في ضوء خصائص واحتياجات المهنة وإعدادهم علمياً ومهنياً في كليات 
التربية» وتزويدهم بما يستجد في مجالهم المهني من معلومات وطرائق وتقنيات في عصر 


تتفجر فيه المعلومات: وتتبدل التقنيات سريعاً. وتزداد الحاجة إلى دقة الأداء. وإلى إكساب 
معلمي المستقبل مهارات جديدة؛ , ليس فقط للتناغم مع التغير الذي تزداد سرعته وتتسع 
مجالاته, بل أيضاً لتوجيه هذا التغير للسير في مسارات تحقق أهداف التعليم في المجتمع؛ 
وكذلك للمساهمة في إنتاج التغير ذاته الذي يحقق هذه الأهداف بسرعة أكثر وكلفة أقل. 
اختيار الطالب المعلم: 

يفترض أن يتوافر لدى الطالب الذي تم قبوله بكلية التربية الإاحساس بما هى متوقع 
منه بعد فترة الإعداد؛ فقد توصل أحد الباحثين إلى أنه إذا أدرك الملتحقون بمؤسسات 
إعداد المعلمين بأنهم مطالبون بعد فترة بأداء مهمات ومسؤوليات معينة داخل حجرة 
الفصلء فإنه بالتالي سيتولد لديهم الاهتمام الآني الذي يزيد من إنتاجهم واجتهادهم منذ 
اللحظة الأولى لمعرفة جوانب عملهم المستقبلي وكيف يمكنهم معالجة مشكلات الفصل 
الدراسي25. 

ومن هنا كان لا بد من تصميم عملية مقننة للاختيار لا تقوم أساساً على تقويم قدرة 
الظالي العلفية دمي كل على تفكيره ومدوله ومشافرهةواستعاماتة الحياتية ايضاء ورننا 
كان من المناسب تعريف الطالب من الوهلة الأولى بما هى مقدم عليه عن طريق تخصيص 
الأسابيع الأولى لزيارات ميدانية للمدارس والفصول الدراسية؛ وعقد برامج توجيهية تشرح 
له سياسات التعليم وظروف الالتحاق بمهنة التدريس من حيث واجبات الوظيفة 
ومميزاتها0 2311 

ولكن الواقع ‏ ويكل أسف ‏ يؤكد أن اختيار الطلاب للالتحاق بمعاهد وكليات إعداد 
المعلمين يتم في معظم البلدان وخاصة بلدان العالم الثالث بطريقة صورية آلية(؟27©. 

وعلى الرغم من ذلك؛ فإن التوصل إلى معايير دقيقة لتحديد الخصائص والسمات 
التي يمكن في ضوئها أن نتنباً بنجاح الراغبين في الالتحاق بكليات التربية في القيام 
بالأدوار المتعددة التي تتطلبها مهنة التعليم يعد أمراً في غاية الأهمية والصعوية في نفس 
الوقت؛ ولا مفر من التوصل إلى أساليب قياس تفرز الأفراد غير المؤهلين وغير الراغبين في 
ممارسة مهنة التعليم, وتحدد مستوى القدرات والخصائص التي يتطلبها النجاح في 
ممارسة مهنة التعليم فيما بعد230529. 

إن اختيار طلاب معاهد وكليات إعداد المعلمين يجب أن يتم في ضوء المعايير 
التالية2)3"40: 

١‏ - الرغبة في ممارسة مهنة التعليم. 

" - القدرة على التعبير والتفكير السليم. 
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مستوى من القدرات العقلية يضمن القيام بالأدوار المتعددة التي تتطلبها مهنة 
التعليم. 
؛ - مستوى عال من الاتزان النفسي. 
الخلى من العيوب الخلقية. 
وتعد هذه المعايير من أهم الخصائص الشخصي والمهنية التي تؤكد على أهميتها 
توصيات المؤتمرات العلمية والحلقات الدراسية التي عقدت لمناقشة تطوير إعداد المعلم 
والارتقاء بمهنة التعليم. 
وفى الحقيقة أن التوصل إلى معايير دقيقة لتحديد الخصائص والسمات المعرفية 
والعقلية والنفسية التي يجب توافرها في الأفراد الذين نختارهم للالتحاق بكليات التربية 
وفي ضوئها يمكن أن نتنباً بنجاحهم في القيام بالأدوار المتعددة التي تتطلبها مهنة التعليم» 
يعد أمراً في غاية الصعوية» ويرجع ذلك إلى أنه لا يوجد نمط عام واحد للمدرس الممتازء 
ولكن هناك أنماطاً متعددة؛ هذا فضلاً عن تعدد جوانب كل سمة من السمات المراد التعرقف 
عليهاء الأمر الذي يزيد مشكلة التوصل إلى معايير دقيقة تنبيء بنجاح من نختارهم لمهنة 
التعليم صعوية وتعقيدا00520. 
ويوجه عام يمكن القول أن الاختبار الخاطف الذي يتم في ضوئه اختيار طلاب كليات 
التربية ‏ سواء تم نتيجة لاختبارات وجيزة أو مقابلة شخصية ‏ يعد أمراً مضللاً» إلا إذا 
كان متعلقاً بقياس قدرة المرشحين على التعبير عن أنفسهم بطريقة جيدة: وقدرتهم على 
تحصيل المعرفة. وفي جميع الأحوال يجب ألا نسمح للأشخاص الذين يظهرون عجزأ في 
توصيل المعرفة بطريقة فعالة, وكذلك الأشخاص الذين لديهم اتجاهات سلبية نحى عملية 
التعليم والعمل مع الأطفالء أن يكونوا من بين الأفراد الذين يلتحقون بمعاهد وكليات إعداد 
المعلمين. كما أن تطبيق معايير الاختيار لانتقاء أفضل العناصر الطلابية للالتحاق بمعاهد 
وكليات إعداد المعلمين يتطلب العناية بتطوير أساليب دقيقة لقياس الخصائص الشخصية 
والسمات المهنية التي يمكن من خلالها التوصل إلى اختيار سليم يحقق النجاح في 
ممارسة مهنة التعليم. 
معاببر الإعداد لمهنة التعليم: 
النموذج السائد في الإعداد للمهن أن يتم داخل كليات أى معاهد جامعية متخضصة: 
خاصة بعد أن أصبحت الجامعات مراكز للإعداد للمهن وتدريب المهنيين» كما أصبحت في 
كفس الوقت مراكز لتطؤين المهن اكتخطفة. 
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وفي مجال التعليم أصبح الاتجاه الذي يسود نظم التعليم في عديد من البلدان أن يتم 
إعداد المعلمين في كليات التربية أى معاهد جامعية متخصصة وفق نظامين هما النظام 
التكاملي أ النظام التتابعي. 
ونظراً لما للمعرفة النظرية التخصصية من أهمية في إعداد المعلم لذا فهي تشكل أحد 
العناصر الرئيسية في النزعة المهنية» ومن الضروري أن يتضمن برنامج الإعداد لمهنة 
التعليم إكساب الطالب المعلم معرفة نظرية تخصصية في حقل معين من حقول المعرفة يقوم 
بدراسته والتعمق فيه والتمكن منه ليتولى تدريسه؛ ولذلك يستغرق الوقت المخصص 
للإعداد الأكاديمي عادة أكثر من نصف الوقت المخصص لإعداد المعلمين. 
والإعداد الأكاديمي الذي يرتقي بمستوى التعليم يجب أن يراعي التغييرات المستحدثة 
في المناهج الدراسية بمراحل التعليم العام» ويركز على المعرفة التي يستفاد منها في مهنة 
التعليم: ويحقق علاقة وثيقة بين البحث والتطبيق لإكساب المعلم المهارات التدريسية الملائمة 
التي تجعل التدريس بحق علماً أكثر من كونه فناً يكتسب من خلال الممارسة. 
وما كان المعلم أحوج ما يكون في أداء دوره فى نقل التراث إلى الثقافة العامة» فإن 
الجانب الثقافي ينبغي أن يشكل مساحة مناسبة في برامج إعداد المعلمين: ويهتم بإلمام 
الطالب المعلم بدينه ولغته وقيم مجتمعه؛ وآبرز الأحداث التاريخية لأمته, والإلمام بخصائص 
العصر الذي يعيشه ومتغيراته؛ وإدراك التغير الهائل في المعرفة النظرية والتقدم التقني. 
كما أن الإعداد المهني الذي يرتقي بمستوى الطالب المعلم يتطلب العناية بتحقيق 
الغرائظ بن المقورات الكريوية الحى تحدم ميفة العمليي والتجحداء الوسائل والحقكيات 
الحديثة في إكساب المعلم المهارات التدريسية. هذا بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام ببرنامج 
التربية الميدانية (العملية) واختيار المشرفين على التدريب الميداني من الملتخصصين الذين 
مارسوا التدريس في التعليم العام؛ وتبني اتجاه بدء التدريب الميداني مع بداية الالتحاق 
بكليات ومعاهد إعداد المعلمين. 
وعموماً فإن الإعداد لممارسة مهنة التعليم سواء تم وفق النظام التكاملي أى التتابعي 
فإنه ينبغي أن تتوافر فيه الشروط والمعايير التالية050): 
١‏ توحيد مستويات إعداد المعلم بصرف النظر عن المرحلة التي يعمل بها وأن يتم ذلك 
على المستوى الجامعي. 
؟ - توازن برنامج إعداد المعلم في مجالاته الثلاثة (الأكاديمي والمهني والثقافي). 
" التركيز في برنامج إعداد المعلم على المفاهيم والمهارات التطبيقية والعملية. 
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؛ ‏ الاهتمام بالجانب الأخلاقي والقيمي في برنامج إعداد المعلم لترسيخ انتمائه لوطنه 
وأمته. 

4 يجب أن يحقق الإعداد الثقافي للمعلم الشروط التالية: 

أ الإلمام بدينه ولغته وقيم مجتمعه. 
ب - الإلمام بأبرز الأحداث التاريخية لأمته. 
بح افر هد خداتض لاظراك المعين 
1 - يجب أن يحقق الإعداد الأكاديمي للمعلم الشروط التالية: 
أ إعدادا لمعلم في تخصص رئيسي. 
ب - التركيز على المعرفة التي يستفاد منها في الجوانب المهنية. 
ج ‏ مراعاة التغيرات التي تحدث في المناهج الدراسية بمراحل التعليم. 
١‏ - يجب أن يحقق الإعداد التريوي (المهني) للمعلم الشروط التالية: 
أ التكامل بين المقررات التريوية. 
ب التدريب على الوسائل والتقنيات الحديثة في إكساب مهارات التدريس. 
ج ‏ التدريب الميداني المتدرج مع التقدم في الدراسة:؛ وأن يتولى الإشراف على 
التدريب الميداني مختصون مارسوا التدريس في التعليم العالي. 

4- وجود جهاز فعال للإشراف والتوجيه يساعد الطالب المعلم على تحقيق أهدافه. 
وتعميق إحساسه المهني وحماسه لمهنة التعليم حيث أن كثير من الاتجاهات نحو المهنة 
تتكون لدى المعلمين في مرحلة إعدادهم. 

5 الحرص على تقويم برامج إعداد المعلمين: وابتداع الأساليب المتنوعة لتقويم نمو 
الطلبة باتجاه تحقيق الأهداف المرجوة. مما يسهم في تطوير برامج إعداد المعلمين 


باسيتمرأو. 
باسيموان 
وتطويره. 


هذه أهم المعايير التي ينيغي أن تلتزم بها مؤسسات إعداد المعلم (كليات التريية), 
والتي تحقق ‏ عند د تطبيقها الأهداف المرجوة من برنامج إعداد المعلمين. 


التربية المستمرة للمعلم: 


صغاراً وكباراً» ذكوراً وإناثاً. عاديين ومؤهلين فإنه يعد أكثر أهمية بالنسبة لأصحاب المهن 
من أطباء ومهندسين ومحاسبين ومعلمين: لذا فإن العديد من المؤسسات التعليمية والعالمية 
والجمعيات المهنية والمنظمات العمالية وقطاعات الإنتاج والخدمات على المستوى المحلي 
والعالمي تبنت جميعها قضايا التعليم المستمر كل في مجاله. ويرز التعليم المستمر 
لأصحاب المهن على أنه حاجة ضرورية؛ كما أن بعض الحكومات والمنظمات لم تكتف 
بالإشارة إلى ذلك والعمل على توفيره» بل إن بعضها جعل من استمرار أصحاب المهن في 
التعليم شرطاً لتجديد عقودهه2377. 

إن كثيراً من أصحاب المهن يصبح ضحية «فجوة المعرفة» بعد فترة زمنية يقدرها 
بعض الباحثين بخمس سنوات من حياتهم المهنية» بعدها يفقد صاحب المهنة نصف ما 
اكتسبه من معلومات ومهاراتء ولا علاج لمثل هذه الحالة سوى متابعة ما يستجد من 
معارف وتقنيات ومهارات من خلال برامج التعليم المستمر التي تقدمها جهات العمل 
والجامعات والمنظمات المهنية والمؤسسات الصناعية وغيرها2"2“. 

وفي مجال التعليم تصبح المناهج الدراسية والمقررات التعليمية والكتب المدرسية غير 
مناسبة أمام حركة الإصلاح التربوي التي تشمل شتى جوانب العملية التعليمية لمقابلة 
خاجات العصر وشاحاة الظلاب وركذالى ها إحيائها هدري لبركاني إه ان للقن 
بحيث يضمن لهم التربية المستمرة. 

ومن منظور التعليم المستمر فإننا نحتاج إلى معلمين يمارسون التعليم في مدارسهم, 
ويظلون على اتصال بما يستجد في مجال تخصصاتهم وفي المجالات التريوية من خلال 
قنوات يجب أن تعمل الجامعات وإدارات التريية والمنظمات المهنية على توفيرها بطرق 
ومستاكل مكانسة: 

وإذا كان تدريب المعلمين يتم فيما مضى ‏ أساساً في ضوء النظام المدرسي القائم 
والمناهج الدراسية والكتب المدرسية الحالية؛ فقد حان الوقت لإعادة تقويم برنامج تدريب 
المعلمين ليكون عاملاً حاسماً في إدخال الابتكارات والتجديدات والإصلاح في النظام 
التعليمي» ويعبارة أخرى فإن تدريب المعلمين يجب أن يتم من منظور مستقبلي إلى جانب 
اهتمامه بيعد الحاضر”"''. وينبغي ألا يترك أمر التعليم المستمر لذات المعلم ليطور نفسه 
بنفسه ‏ إن هو شاء ذلك بل يجب أن تقوم الجهات المسؤولة بتوفير فرص منتظمة لهذا 
النوع من التعليم لكافة المعلمين» ومساعدتهم في الالتحاق ببرامج التعليم المستمر وجعلها 
شرطاأً أساسياً لاستمرارهم في العمل وترقيتهم. 
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معابير الندريب والتعليم المستمر: 

إن من أهم معايير التدريب أثناء الخدمة في إطار فلسفة التعليم المستمر التي تحقق 
المهني للمعلم ومن ثم الارتقاء بمستوى التعليم هي على النحى التالى7:؟©2: 

- اعتبار التدريب أثناء الخدمة واجباً إلزامياً وشرطأ أساسياً لاستمرار المعلم في عمله 

اه شرطاً لترقيته. 

53 0 فرعا مع العا ل وق لحان وك م 
- أن يخطط ليرنامج التدريب من منظور الحاجات التدريبية والمهنية ‏ الحالية 
ل من خلال طرائق علمية 
4 - آن تتبنى برامج التدريب والتعليم المستمر طرائق حديثة ومتنوعة في تزويد المعلمين 

بالمعلومات وتنمية اتجاهاتهم وتدريبهم على المهارات الجديدة. 

- ضرورة وضوح أهداف برامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة. 

ويؤكد المربون أن برنامج تدريب المعلمين الأكثر فعالية في توفير التربية المستمرة 
للمعلمين لتحقيق تواكبهم مع الانفجار المعرفي والتقدم التقني ينبغي أن يستند إلى إطار 
نظري واضح الأهداف. ومحدد المرامي: ويتيح مرونة في التنظيمء وإشباع الحاجات 
التدريبية والمهنية للمعلمين, وتنوعاً في الخبرات لمراعاة الفروق الفردية بين المعلمين» وتفاعلاً 
للمتدريين مع الموقف اكليم 017 

وهذه النظرة إلى دور التدريب أثناء الخدمة في التنمية المهنية للمعلمين, وتجديد 
معلوماتهم ومهاراتهم؛ تتطلب مراجعة شاملة لبرامج التدريب الحالية التي يلتحق بها 
المعلمون, والاستفادة من نتائج الدراسات التريوية في تحسين وتطوير المكونات الأساسية 
لبرامج إعداد المعلمين في إطار فلسفة التعليم المستمر. 


أثر إعداد المعدم في دوره الجديد: 

إن تربية المعلم وإعداده علمياً ومهنياً هي إحدى الوسائل الفعالة لنموه عقلياً وجسمياً 
وووضا واجحجاعا ونا لخسبائصه وقوراتة..حمث انض هذا" القوء تمن التونية يتمكرة مخ 
الافكماء على بجيو الذانية فى تكسي دهي وني سامت فى تكلم مجكيعة 
واستعران التهبل القييرات"الخمالخة لبلاده كد مس جا جتنا النوم حامية إلى كويية 
خاضنة بالخلم, عريدة جمين بالشجوال والتكائل لقتعي » ووفتسم بالحدق والتركين وعد 
وافدافها:ووسائتها وطارهها 9 إلن سهرن تقل الغارف وإنضالها إلى الداسنةة واللمين: 
وإتننا ب قيقن إخارها: الى 'درجية الفرق كروك انتكائلة تفع ية إلى فشكل المعازف"الخلتضية 
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والتكنولوجية والإفادة منها في التجديد والتطوير. وإننا إذن بحاجة إلى تريية تمكن المعلم 
من أن يساعد تلاميذه على الوعي بزمانهم وبيئتهم ويعلمهم الانضباط الذاتي واحترام 
الغير والتضامن الاجتماعي والدوليء وبالتالي فإننا بحاجة إلى معلم يوجه تلاميذه نحو 
التجديدبوالاتدا عوبية! التسطامن الإعد اندها الأسلون من الترمية نظي الكخليه. 
ممثلاً بالمعلم ‏ أن يلعب دوراً مهماً ومتميزاً في حياة الشعوب والآمه"21. 

وعلى المعلم في دوره الجديد ألا تقف مسؤولياته ووظائفه ‏ في مجتمع يتسم بالتغير 
السريغ - حك حدودها التقليدية المنظة بالتوجية الاجماعئ والحافظة على التراث وتفقة إلى 
الأجيال الطالعة؛ أى تنحصر في تثبيت القيم والتقاليد التي يتناقلها الخلف عن السلف 
قافا أ فتك وظلائفه الى انكر من ذلك لتفتدل متنصية القيرات: الإبداعنة لذي العلامية: 
وان ذكون هئ اداة الكجديد والكنيو بتع" احتفاظه يدورة التقلورى المحافظ ومو كما 
الاستمرار الحضاري للمجتمع؛ وأن تصبح مسؤولياته صنع أجيال تتقبل التغيير وتقدر 
على موا عنيكة(أويا وى عمدك التصير وتوران كرون قازرا على درجي <ا انقدم: 
للتاشكة من بخبواة ومعا رك وها رام إلى ساقت عمانة ةف ويون جديا في النحياء لأجل 
أن يكونوا بدورهم طاقات خلاقة في إحداث المزيد من التغيير وتحويله إلى تقدم اجتماعي 
على أوبسع نطاق ممكن. 

فعلى المعلم وكفاءته. وعلى تنظيم نشاطه ووعيه بمهماته وإخلاصه في أدائهاء تتوقق 
عذلية تطوون التافج الدراشية شجتاها الشرامل: وتوحيةها إلى واكم تريوي» زعلي العلم 
نفسه تتوقف عملية تطوير الطرائق والآساليب التعليمية وتحسين وسائل التقويم» ويقتضي 
هذا كله تطويراً في مهمات المعلم التربوية والاجتماعية والوطنيةء فتنتقل من آساليب الإلقاء 
والتلقين إلى تنمية قدرات التعلم وتمكين المعلمين من الاعتماد على جهودهم الذاتية. كما 
يترتب على ذلك أيضاً تطوير في أساليب إعداده حيث تنمي فيه القدرة على التعلم 
والأعكنان على الحوود الذاعة. ورفاع اله إستقيهان تطون المعزفة اللمية: وتطون الكوبية 
واشَاليقها الهنية: والساهمة فى التطرير والوعى بمتظلباك التقيي فى السنتفيل: كما يترد 
عليه تطوير في أساليب تدريبه أثناء الخدمة تأكيداً لمبدأ التربية المستديمة لأجل أن يكون 
رائدأ في استيعاب متضمناته وفي تطبيقه. شريطة أن يراعي في تطوير المعلمين: تطوير 
الشاليك إعدايهة :وتظرين انالبي تعرويي 1077 00 

والمعلم ‏ كما هى معروف عنه تريوياً ‏ منفذ للسياسة التريوية بعامة وللمناهج والآهداف 
الاريوية بيخاهية: وعليه يكرقف نحاحها ا وفغلها ٠‏ رهى يحم عله اليدن يزرد الأسان 
العربى بأساس المعرفة. ويعده لحياته الحاضرة والمقبلة فتتكون بذلك شخصيته وتتضح 
ميوله واتجاهاته. وهكذا يكون للمعلم دور أساسي في بناء الوطن. 
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وعلى الرغم أنه لا يوجد في وقتنا الحاضر من يقلل من أهمية إعداد المعلم, أى يقلل 
من أهمية دوره في جعل التربية أمراً فعالاً, إلا أن هذه الأهمية تتسع بعداً وتزداد قيمة 
وائرا إذا فر إلى العم فق بجلاتها على انه غنضر في العنلية التخلزمية 9 يمكن الاستفناء 
عنه. وأن عمله المهني لا يقتصر على التدريس وحده وإنما يمتد إلى تربية تلاميذه وتعليمهم 
وتنمية ميولهم واتجاهاتهم وتدريبهم على المهارات والخيرات الأساسية التي من شأنها أن 
تساعدهم على التصرف باتزان وتعقل تجاه مواقف الحياة المختلفة» وتمكنهم من الاندماج 
والانسجام مع بيئتهم المحلية انسجاماً طبيعياً يمكنهم من حل مشكلاتهم: ويؤهلهم 

كما أن الاتصال المباشر ما بين المعلم وتلاميذه له من القوة والتأثير ما لا تستطيع أن 
تحققه أية أداة من أدوات التعليم الحديثة مهما تطورت أو بلغت ما بلفته من الجودة 
والإتقان والتنويع. فالمعلم الكفء هى الذي يستغل جميع الفرص المناسبة لتكوين الخبرات 
والمهارات عند تلاميذهء وهى الذي يقوم بترجمة أهداف المناهج الدراسية إلى مواقف 
تعليمية؛ وهى الذي يختار الوسائل التعليمية» وأهم من ذلك كله, هى الذي يؤثر في تفكير 
تلاميذه وسلوكهمء وهى أحد العوامل التي تؤثر في تكوين قيمهم ومثلهم؛ ومن هنا نستطيع 
أن نلمس مكانة المعلم وخطورة عمله, فهى عنصر أساسي في أي موقف من مواقف التعليم 
إلى جانب أنه أكبر مدخلات العملية التريوية وأخطرها بعد الطلاب. ومكانة المعلم في النظام 
التعليمي تحدد أهميته من حيث أنه يحدد نوعية التعليع واتجافة: وبالتالي توفية مستفيل 
الأجيال وحياة الأمة. ويتضح من كل ذلك أن للمعلم دوراً أساسياً في بناء المواطن العربي؛ 
وأن هذا الدور خطير ويالغ الصعوية والتعقيدء فهى خطير لأن المعلم هى الذي يوجه العملية 
التعليمية ويحدد نوعية مستقبل الأجيال لسنوات طويلة» وهو خطير ومعقد, لأن التغيير 
السريع في عالمنا المعاصر لابد أن تكون له إنعكاساته التربوية الواسعة في عمل المعلم بما 
يفرضه من الحاجات في طلب التكيف لهذا التغيير وعدم التخلف عنه, ويقع الجهد العدي 
في هذا كله أساساً على عاتق المعلم وكاهله!؛7"©. 

وهكذا أصبح إعداد المعلم وتهيئته لمتطلبات المهنة من جهة ومقتضيات العصر الحديث 
من جهة أخرى من القضايا التربوية التي تحظى باهتمام متزايد في كثير من النظم 
التعليمية المعاصرة وأصبح تطوير المؤسسات والنظم القائمة على إعداده بهدف رفع 
كفاءتها التعليمية لمواجهة الحاجات الجديدة المجتمع؛ ولتمكينها من أن تخرج معلمين ذوي 
كفاءة علمية ومهنية؛ هو الآخر مطلبا ملحاً وهدفاً رئيسياً تسعى إليه كثير من الدول في 
انحاء مقلفة من غاللنا المعاصس: 

وإذا ذا كان تطوير إعداد او ا 0 العالم, فهو مطلب أكثر 
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إلحاحاً في الدول العربية بوجه عام؛ ودول الخليج العربي بوجه خاصء نظراً لتباين نظم 
إعداد المعلم وتعدد مؤسساته ويرامجه في هذه الدول» وقد نتج عن هذا التباين والاختلاق 
مشكلات يتصل بعضها بكفاءة هذه النظم؛ ويتصل بعضها الآخر بمخرجاتها ومدى 
كفاءتها ونوعيتهاء ويتصل البعض الآخر بالوضع الاجتماعي للمعلم؛ ومستقبل مهنة التعليم 
بوجه عام. 

ومن هناء فإن العمل المستمر لتطوير برامج وأساليب إعداد المعلم بدول الخليج العربية 
ينبغي أن يأتي في مقدمة الجهود التي تستهدف تطوير وتحديث النظم التعليمية لإعداد 
المعلم, باعتبار المعلم ركيزة أساسية من ركائز أي نظام تعليمي. 


ملخص الدراسة وعرض النتائج: 

لقد قسم الباحث هذه الدراسة إلى أريعة قصولء حيث تناول الفصل الأول تحديد 
مشكلة الدراسة وأهدافها وأهميتها وعين حدودها وأوضح مصطلحاتها ومنهجها. 

وأما الفصل الثاني فقد عرض أبرز المشكلات ‏ ذات العلاقة بموضوع الدراسة ‏ التي 
تواجه مهنة التعليم في الوطن العربي ودول الخليج العربية في الوقت الراهن. ثم تناولت 
الدراسة في الفصل الثالث الأدوار الجديدة للمعلم ومحاولة استشراف دور معلم المستقبل. 
أما في الفصل الرابع فقد تناولت الدراسة الاتجاهات الحديثة في إعداد معلم المستقبل في 
الجوانب التالية: (أهداف إعداد المعلم ومحتواه وأساليبه ومعاييره) والتربية المستمرة 
للمعلم؛ وأثر إعداد المعلم في دوره الجديد. 

وقد خلصت هذه الدراسة إلى النتائج الآتية: 

١‏ أن الوسع الهائل في حجم المعرفة العلمية والإنسانية» وما يحدث من ثورة عارمة في 
مجال المعلومات والاتصالات: وما يتبع ذلك من ظهور احدث الأجهزة والمواد التعليمية 
وعناصر توصيل المادة الدراسية وأساليب التعليم قد فرض إيجاد معلم جديد يتناسب 
مع ذلك كله؛ مما يتطلب إعداداً شاملا وعميقاً ومتخصصاً إلى حد كبير. 

؟ - أن وظيفة المعلم ومسؤولياته وأدواره قد تغيرت بتغير الحياة المعاصرة ومتطلباتهاء 
فبينما كانت وظيفة المعلم في الماضي مجرد نقل المعلومات الثابتة إلى المتعلمين, 
أصبحت الآن تتطلب منه ممارسة القيادة والبحث؛ ويناء الشخصية الإنسانية السوية, 
كما يتطلب منه قدرات ومهارات في الإرشاد والتوجيه وفن التدريس لم تكن مطلوية 
منه سابقاًء مما يتطلب إعدادا علمياً ومهنياً مسبقاً يأخذ بعين الاعتبار تغير وظيفة 
المعلم بما يلبي احتياجات المتعلمين ومطالب المجتمع. 

- أن التغير الذي حدث في فلسفة التربية وأهدافهاء وطبيعة العملية التريوية واتجاهاتها 
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قد فرض نفسه في ضرورة الإعداد المهني الرصين للمعلم؛ ليضمن لنفسه النجاح في 
مهنته, وفي تربية حديثة مرغوية ومطلوية للجيل الجديد. ْ 

- يعتير المعلم أهم مدخلات العملية التعليمية وأخطرها أثرأً في تربية النشء, وبالتالي 
محر توعية مستفيل: الأجهتال وحياة الآمة:ولدلك ينكن القول؛ أن كدان العناية 


والاهتمام بإعداد المعلم في أي مجتمع من المجتمعات إنما يشير بعمق ‏ إلى مدى 
مسؤولية ذلك المجتمع تجاه مستقيل أجياله ومدى حرصه على توفير الات التربوية 
الجيدة لأينائه. 


أصبح إعداد المعلم وتهيئته لمتطلبات المهنة من جهة ومقتضيات العصر الحديث من 
جهة أخرى من القضايا التربوية التي تحظى باهتمام متزايد في كثير من النظم 
التطيفقة المعاصيرة: كما اصبيح قظوون الؤسسات والتظلم القائمة على إهدافه بيدف 
رفع كفاخها التخليمية لواجية الكاجاك النديدة االسمصم؛ ولتتكيدها من اتشرج 
معلمين ذوي كفاءة علمية ومهنية هى الآخر مطلباً ملحا وهدفاً رئيسياً تسعى إليه كثير 
من الدول في أنحاء مختلفة من عالمنا المعاصر. 
إذا كان تطوير إعداد المعلم مطلباً ملحاً في كثير من دول العالم, 0000 
0 كن الول امسوم بوجة عام وول الكل العزد ا حلفا موه ولك خررا 
لتباين نظم إعداد المعلم وتعدد مؤسساته ويرامجه في هذه الدول: وقد نتج عن هذا 
التناين :والأخد لات مشتكلات تقصال بمفسيا بكفانة هذه النلةووبصل اليعفن التكن 
يحدويا كنا ودر كنابتها تر عي كياء ود لم ميضفيها الكهن بالرشيع | لنم نامي 
الفقل رمستقيل كودة التعليم موجه علي لذلك لاي اعرامه الاغداك الممتككيلية أن 
تجابه هذه المشكلات بواقعية أغنتها التجربة في هذا المجال. 
لأأإن ششاغةاأمذاف إعذاد ملم الماشستقبل: في الوطن العريى كاين أن درك حسمن إطان 
تكون مكوناته ما يلي: 
3ن إعدان العام جعت أن وشتيدق نكن العله من فهم حتضانطن نين التعليع 
ومتطلباتها وأهدافها ضمن إطار الأهداف العليا للمجتمع الذي يعيش فيه والقيم 
السامية التي توجهه. 
ب أن إعداد المعلم يجب أن ينمي مجموعة المهارات التي يتطلبها عمله التربوي 
والأدوار المختلقة التي ينبغي عليه أن يقوم بها مستقبلاً. 
ج ‏ أن إعداد المعلم يجب أن يهتم بتنمية قدراته على الملاحظة والحكم والتقويم. 
د - أن إعداد المعلم يجب أن يستهدف زيادة قدرته على مواجهة الظروف المتغيرة في 
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المجال التعليمي الذي سيعمل فيه والتكيف معها. 

ه ‏ أن إعداد المعلم يجب أن يستهدف زيادة قدراته على التعلم الذاتي عن طريق 
اكتسابه مهارات البحث عن المعرفة والوصول إليها وتجميعها وتحليلها والوصول 
إلى النتائج منها. 

و أن إعداد المعلم لا يستهدف إنتاج سلعة نهائية كاملة محيطة بكل المهارات 
المطلوية للمعلم: فهناك دائماً فرصة مستمرة للنمى المهني من خلال العمل 
والتدريب أثناء الخدمة. إلا أن هذا الإعداد قبل المهنة (داخل كليات التربية) سيظل 
الفرصة الأفضل لوضع أسس الفهم الصحيح للمهنة وتكوين الإطار المعرفي لها, 
وتنمية الشعور بالانتماء لها وتكون الاتجاهات الصحيحة نحوهاء وياختصار لبناء 
مهنة التعليم لدى الطالب المعلم. 

ز. إن تربية المعلم عملية متصلة لا تنقطع؛ أى هي عملية تعليم متصل بما يذيب 
الفواصل بين الإعداد قبل الخدمة 1/1015 085-588 والتدريب في أثناء الخدمة 
ععالاوع5 للا ١‏ 

4 من أجل صياغة جديدة لأهداف إعداد المعلم لعل الأمر يتطلب جهداً من القائمين على 
برنامج الإعدادء ومن المسؤولين عن إدارة التعليم, وكذلك من المسؤولين في مجالات 
الدين والسياسة والإدارة لوضع تصور مشترك لهاء ولا بد في جميع الأحوال من 
مشاركة ال معلمين والإداريين العاملين بالفعل في مجال التعليم لضمان تأييدهم 
ومشاركتهم في تنفيذ هذه الأهدافء فالظروف التي تمر بها المجتمعات العربية شديدة 
التعقيد والتغيير وتتطلب دراسة متأنية لتحديد أهداف التعليم في المجتمع ومن خلالها 
ايضبا يكم تحديد. اهذاف إعذان. المعلم. ١‏ 

9 يرى كثير من التربويين أن برنامج الإعداد الذي يحتاج إليه المعلم الناجح لينمي 
موهبته ويعده الإعداد الجيد يتطلب أن يشتمل على ثلاثة أسس وهي (الثقافة العامة 
الثقافة الأكاديمية؛ الثقافة المهنية). 

ظهوت عدة أتمافات حديكة لتعديل سان 'مسترئ إغداك اللعلم وريظة ريطأ أوثق 
بالواقع التعليمي, وللتاكيد على اكتساب المعلم المهارات المطلوية لمزاولته مهنة التعليم. 
ومن أمثلة هذه الاتجاهات الحديثة: الإعداد الموجه نحو العملء والإعداد الموهجه نحو 
الأداء. والإعداد القائم على الكفايات. وفي جميع هذه الاتجاهات يعد التدريب العملي 
محوراً رئيسياً في برنامج إعداد المعلم, ويعني ذلك أن الخبرات العملية تحظى 
بالاهتمام كماً ونوعاً وتنظيماً وإشرافاً. 


اكا 


١‏ هناك نظم وأساليب متعددة ومتنوعة لإعداد المعلم؛ قد تختلف بين منطقة وأخرى, 
ويين دولة وأخرىء وقد يرجع ذلك لعوامل عديدة من بينها: فلسفة الدولة التريوية ‏ 
المنيثقة عن فلسفتها الاجتماعية «ونايعة تطورها وإمكاناتها وظروفهاء وأن أي مجتمع 
يمكنه أن يختار من تلك الأساليب ما يتفق مع ظروفه وإمكاناته المادية وقدراته الثقافية. 

١‏ - يمكننا أن نصنف نظم وأساليب إعداد المعلم إلى صنفين أحدهما تقليدي والآخر 
تقدمي. 

١١‏ يتم إعداد المعلمين سواء ذ في الغرب أى في وطننا العريبي وفق نظامين وهما: النظام 
التتابعي والنظام التكاملي. 

4 اتجهت بعض الدول المتقدمة نحو تحسين الأسلوب التقليدي في إعداد المعلمين, 
وذلك عن طريق زيادة المساقات الدراسية والساعات المقررة وبالتالي السنوات المطلوية 
للتخرج في برنامج إعداد المعلمين بحيث تمتد لأكثر من أريع سنوات: كما أن بعض 
الدول المتقدمة لم تعد تكتفي في إعداد المعلم بحصوله على درجة البكالوريوسء: على 
أسناسن أن الخلمين بانوا يفتاجون في عملهم إلى درجة أكبر من المعرفة مما يستلزم 
معه أن تطول فترة إعدادهم. ولا تتفق النظم والدراسات حول مقدار الزيادة في 
الساعات المقررة ضمن برنامج إعداد المعلمين فمجموعة «هولز» توصي في تقريرها 
«معلمى الغد» بأن يكون مؤهل الفئة العليا من المهنيين التريويين (المدرسين المحترفين) 
هى الحصول على درجة الدكتوراة, وأنه ينبغي على وجه العموم ألا يسمح لخريجي 
الجامعة الحاصلين على درجة البكالوريوس وحدها بالحصول على ترخيص بالتدريس 
قبل أن ينالوا درجة الماجستير في التربية» بينما تطالب نظم أخرى بإضافة عام آخر 
لتمتد فترة إعداد المعلم إلى خمس سنوات 

0 ساهمت الدراسات المستقبلية والأدوار التي يتوقع أن يقوم بها المعلم في المستقبل, 
إلى جانب التقدم الذي أحرزته العلوم التريوية والنفسية؛ وزيادة الوعي بأهمية التربية 
في حياة الفرد والمجتمع في طرح وتجريب صيغ وأساليب تقدمية في مجال إعداد 
المعلمين - حيث ظهر منها في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها أكثر من ثمانين 
نموذجاً غير تقليدي في إعداد المعلمين ‏ وذلك كمحاولة للتغلب على مشاكل الأساليب 
التقليدية في إعداد المعلم, وتوحيد الاتجاه الفكري والثقافي للمعلمين. ومن أهم هذه 
الأساليب (إعداد المعلم القائم على إتقان الكفايات, إعداد المعلم وفق أسلوب تحليل 
النظم؛ أسلوب الأداء والتمكن من الأداء. أسلوب التعليم المصغر). 

١١‏ يعد الاتجاه القائم على إتقان الكفايات من أبرز الاتجاهات السائدة حالياً في برامج 
إعداد اد وتدريب العلمين بالدول المتقدمة. ويقوم هذ! الاتجاه على فكرة أن الإنسان 


١ 


الكفء هى الإنسان الذي يمتلك مجموعة المهارات التي تجعله قادراً على القيام 
بمجموعة الأعمال التي تتطلبها مهنته بدرجة عالية من الكفاءة. ولذلك فقد ركزت 
البرامج التعليمية القائمة على مدخل الكفايات التدريسية على الأدوار التي يقوم بها 
المعلم وتحديد المهارات المختلفة المطلوبة للقيام بهذه الأدوار. ومن الواضح أن هذا 
المدخل هو ثورة على الأسلوب التقليدي في إعداد المعلم القائم على مجموعة المقررات 
الدراسية: والذي لم يستطع أن يحل مشكلة الربط بين الجائب النظري والجائب 
التطبيقي. وقد وضعت قوائم كثيرة لتحديد المهارات المختلفة للطاو اليد في 
المراحل والتخصصات المختلفة, وطرحت في السنوات الأخيرة عدداً كبيراً من 
الدراستات و الأنيضاف الأجنبية والعربية في هذا المجال: كنا سيحت الككين من برامع 
إعداد وتدريب المعلم التي تستند إلى هذه القوائم من المهارات والكفايات: وبعض هذه 
التزائع ميؤة وضبيية تصتعينا يدا كد قبنتها كنيو من البرامج التدريبية للمعلم 
في الولايات المتحدة الأمريكية. 

١‏ - الأساليب التقدمية فى إعداد المعلمين (أسلوب الإعداد القائم على إتقان الكفايات, 
أسلوب تحليل النظم؛ أسلوب الأداء والتمكن من الأداء. أسلوب التعليم المصغر) تستتد 
في إطارها النظري إلى نظريات المدرسة السلوكية في علم النفس وخاصة نظرية 
«سكنر 61 5أ)!5» فى الاشتراط الإجرائى 60101810150 0861314. ويؤخذ على 
هذا النهج أن إعداد المعلمين يتم وفق عملية آلية ميكانيكية تغفل الجانب الإنساني, 
الأمر الذي أدى إلى ظهور اتجاه جديد في إعداد المعلمين ينادي بتريية المعلمين وفق 
نظريات علم النفس الإنساني وخاصة فيما يتعلق بمفهوم الذات ومهارات الاتصال. 

17 يعد التفوضل إلى كعائير دقيقة لتحنيد الصاتضن والسننات العرقية والعقلية 
والنفسية التى يجب توافرها فى الأفراد الذين نختارهم للالتحاق بكليات التربية» وفي 
ضوئها يمكن أن نتنب بنجاحهم في القيام بالأدوار المتعددة التي تتطلبها مهنة التعليم 
فى غاية السعوية ويرجع ذلك إلى نلا يوجد تمطعاع راجن للمدوس الممتاؤ ولكن 
هناك أنماظاً متعددة: هذا فضلاً عن تعدد جؤانب كل:سمة من السمات المراد التعرف 
عليهاء الأمر الذي يزيد مشكلة التوصل إلى معايير دقيقة تنبئ بنجاح من نختارهم 
لمهنة التعليم صعوية وتعقيداً. 

4 يؤكد الواقع ‏ ويكل أسف ‏ أن اختيار الطلاب للالتحاق بمعاهد وكليات إعداد 
المعلمين يتم في معظم البلدان وخاصة بلدان العالم الثالث بطريقة صورية وآلية. 

 ةييرتلا يعد الاختبار الخاطف الذي يتم في ضوئه اختيار طلاب معاهد وكليات‎ - ٠ 


اندلا 


سواء تم نتيجة لاختبارات وجيزة أو مقابلة شخصية ‏ أمراً مضللاً. إلا إذا كان متعلقاً 
بقياس قدرة المرشحين على التعبير عن أنفسهم بطريقة جيدة؛ وقدرتهم على تحصيل 
المعرفة. 
١‏ - إن اختيار طلاب معاهد وكليات إعداد المعلمين يجب أن يتم في ضوء المعايير 
التالية: ٍ 
أ الرغبة في ممارسة مهنة التعليم. 
ب القدرة على التعبير والتفكير السليم. 
ج ‏ مستوى من القدرات العقلية يضمن القيام بالأدوار المتعددة التي تتطلبها مهنة 
التعليم. 
د - مستوى عال من الاتزان النفسي. 
ه ‏ الخلى من العيوب الخلقية. 

؟” - إن الإعداد الأكاديمي الذي يرتقي بمستوى التعليم يجب أن يراعي التغييرات 
المستحدثة في المناهج الدراسية بمراحل التعليم العام؛ ويحقق علاقة وثيقة بين البحث 
والتطبيق لإكساب المعلم المهارات التدريسية الملائمة التي تجعل التدريس بحق علماً 
أكثر من كونه فنا يكتسب من خلال الممارسة. 

"3 - إن الإعداد المهني الذي يرتقي بمستوى الطالب المعلم يتطلب العناية بتحقيق الترابط 
بين المقررات التربوية التي تخدم مهنة التعليم, واستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة 
في إكساب المعلم المهارات التدريسية» وتبني اتجاه التدريب الميداني المتدرج مع التقدم 
في الدراسة. 

4 ينبغي أن يشكل الإعداد الثقافي مساحة مناسبة في برامج إعداد المعلمين, ويهتم 
بإلمام الطالب المعلم بدينه ولغته وقيم مجتمعه. وأبرز الأحداث التاريخية لأمته, والإلمام 
بخصائص العصر الذي يعيشه ومتغيراته. وإدراك التغير الهائل في المعرفة. 

5 ينبغي ألا يترك أمر التعليم المستمر لذات المعلم ليطور نفسه بنفسه ‏ إن هو ششاء 
ذلك بل يجب أن تقوم الجهات المسؤولة بتوفير فرص منتظمة لهذا النوع من اللي 
لكافة المعلمين» ومساعدتهم في الالتحاق ببرامج التعليم المستمر وجعلها شرطأ 
أساسياً لاستمرارهم في العمل وترقيتهم. 

يؤكد المربون أن برنامج تدريب المعلمين الأكثر فعالية في توفير التربية المستمرة 
للمعلمين لتحقيق تواكبهم مع الانفجار المعرفي والتقدم التقني ينبغي أن يستند إلى 


غك 


إطار نظري واضح الأهدافء. ومحدد المرامي» ويتيح مرونة في التنظيم؛ وإشباع 
الحاجات التدريبية والمهنية للمعلمين, وتنوعاً فى الخبرات لمراعاة الفروق الفردية بين 
المعلمين» وتفاعلاً للمتدريين مع الموقف التعليمي. 

توصيات ومقتر حات وحلول: 
في ضوء ما تقدم من نتائج توصي الدراسة الحالية بما يلي: 

١‏ العمل على تغيير النظرة الاجتماعية للمعلم لتصبح أكثر رفعة وسموأء وذلك عن طريق 
توعية المجتمع بمكانة المعلم الرفيعة وأهميته العظيمة, وحفظ كرامته وصون مركزه» 
وإعطائه حقوقه كاملة: وابتعاد وسائل الإعلام عن المس والعبث بصورته ودوره 
ورسالته في المجتمع. 

؟ ‏ اعتبار التربية والتعليم مهنة سامية لأنها تقوم على علم له أصوله وأساليبه التي لا 
يتقنها إلا الملتخصصون. وتنطبق عليها الشروط الثلاثة الضرورية لأآية مهنة وهي: 

أ خدمتها الحقيقية للمجتمع. 
ب - توفر القواعد الأخلاقية التي تضبط الممارسين لها. 
ج ‏ الحاجة إلى إعداد العاملين فيها إعداداً متخصصاً قبل الخدمة وأثناءها. 
ضرورة الريط بين نظام إعداد المعلم وبين بنية التعليم بمراحله وأنواعه, بحيث تكون 
هناك نظرة شمولية متكاملة تؤدي إلى وجود تزامن بين عمليات التطوير التي تتم قيهمأ 
وألا يتم تطوير إحداهما بمعزل عن تطوير الأخرى. 

ضرورة توحيد مستويات إعداد المعلم وأن يتم إعداد المعلم على مستوى الجامعة 
مهما اختلفت المرجلة التعليمية التي سيعمل بها. 

4 . ورسم سسياسات إعداد المعلم تعتبر مسؤولية مشتركة بين مؤّسسات الإعداد والجهات 
المعينة أى المستفيدة ممثلة في وزارات التربية والتعليم. 

1 فلسفة ونظام إعداد المعلم وأهدافه تتحدد في ضوء احتياجات ومتطلبات الجهات 
المعنية والمستفيدة ممثلة في وزارة التربية والتعليم. 

١‏ - اعتماد أسس ومعايير للقبول في مؤسسات إعداد المعلم بما يضمن اختيار أكفأ 
العتاضن الشرية للالتشاق مَهَِدَة الؤيسنات. 

الأخذ بالاتجاهات الحديثة فى إعداد وتدريب المعلمين» والاستفادة من تجارب: الدول 
المتقدمة في توفير المعلم الكفء للتعليم العام وذلك من حيث كيفية الإعداد ومستواه, 
ونوعية البرامج المستخدمة فيه بل والعمل على تطويرها بما يخدم التعليم في المجتمع 
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ا احا 


المحلي» وهذا كله يتطلب إعادة النظر في برامج الإعداد والتدريب الحالية من حيث نظم 
القبول والأهداف والمحتوى والأساليب والوسائل وجوانب التقويم. 

١‏ - بناء برامج إعداد المعلم على أساس طبيعة أدواره ومهامه ومسؤولياته, وما يرتبط بها 
من كقايات ومهارات. 

٠‏ - الإفادة من أسلوب الإتجاه القائم على الكفايات في إعداد المعلمين ضمن التخطيط 
المستقبلي لإعداد وتدريب المعلمين في الوطن العربي» وذلك لأن هذا الأسلوب يتطلب 
تكييواً جذري يأ وشاملاً لجميع مكونات برامج إعداد المعلمين, حا قد ينس لقي 
بالإمكاتات المتاحة حالياً. 

١‏ - ضرورة مراعاة التوازن بين مكونات وجوانب برنامج إعداد المعلمين بحيث تتناسب 
مع ما يتوقع منهم الاضطلاع به من مسؤوليات وأدوار. 

؟ ‏ الاهتمام بالترابط العضوي بين المقررات التربوية التي تقدمها كليات التربية فيما 
بينها من جهة: والتلاحم بين برامج إعداد المعلم ومناهج التعليم العام من جهة أخرى. 

١١‏ - اعتبار التربية العملية نظاماً متكاملاً يضم الجوانب المختلفة لإعداد المعلم, يهدف 
إلى إتقان كل من مهارات التدريس ومادة التخصص الأكاديمى وكذلك المشاركة 
الفعالة في ممارسات وأنشطة العملية التعليمية داخل المدرسة؛ حيث تتيح مرحلة 
التربية العملية لمعلمي المستقبل الفرصة لممارسة المعارف والقواعد والنظريات وطرق 
التدريس التي تعلموها نظرياً خلال فترة إعدادهم المهني. 

4 - ضرورة زيادة المدة الزمنية للتربية العملية» وتبني اتجاه بدء التدريب الميداني مع 
بداية الالتحاق بمعاهد وكليات إعداد المعلمين» واختيار المشرفين على التدريب الميداني 

من المتخصصين الذين مارسوا التدريس في التعليم العام. 

اضطلاع المدرسة بدور الشريك الكامل مع كليات التربية في زيادة فعالية عمليات 
إعداد المعلم؛ وذلك من خلال الاستثمار الأمثل لبرنامج التربية العملية. 

7 ضرورة مراعاة مبدآ الوظيفة في سائر الخبرات التي تقدم للمعلمين في طور 
الإعداد وكذلك التكامل بين عناصر وجوانب برنامج إعداد المعلم. 

١‏ ضرورة تكامل سياسات الإعداد قبل الخدمة ووسياسات التدريب أثناء الخدمة. 

اعتيار التدريب أثناء الخدمة واجباً إلزاميا في إطار فلسفة التعليم المستمر, وشرطاً 
أساسياً لترقي المعلم في السلم الوظيفي. 

9 العمل على تأهيل المعلمين أثناء الخدمة وزيادة كفايتهم العلمية والتربوية عن طريق 
إلحاقهم ببرامج 0 هادفة ومعدة بشكل جيد ومخطط في ضوء الاحتياجات 


ككا 


ضاتمسة 

يعتبر المعلم الكفء ركيزة أساسية لتطوير العملية التعليمية؛ وهو حجر الزاوية ومحور 
العملية التريوية وقائّدهاء وأداة التعبير الحضاري في المجتمعء ولذا فإن إعداد النوعيات 
الممتازة من المعلمين تحتل أولوية لها أهميتها وخطورتهاء وذلك لأن نوعية التعليم وبالتالي 
نوعية حياة الأمة ومستقبل أجيالها يتحددان بدرجة كبيرة بكفاءة المعلمين. 

وإن حاجتنا اليوم ماسة إلى تربية خاصة بالمعلم في الوطن العربي» تتميز بالشمول 
والتكامل والتجديد؛ وتتسم بالعمق والتركيز والوظيفية؛ وتتجه بأهدافها وووسائلها وطرقها 
لا إلى مجرد نقل المعارف وإيصالها إلى المتعلمين» وإنما نحن بحاجة إلى تربية متكاملة 
تدفع هؤلاء المتعلمين إلى تمثل المعارف العلمية والتكنولوجية والإفادة منها في عصر الثورة 
التكنولوجية التي تتميز بالتجديد والتطوير. ْ 

ويذلك فإن الدور الكبير للمعلم لا تقف مسؤولياته ووظائفه عند حدودها التقليدية, 

وإنما لا بد وأن تمتد تلك الوظائف لتشمل تشجيع القدرات الإبداعية لدى المتعلمين» وأن 

يكون هى أداة للتجديد والتغيير» وأن يسهم بفاعلية في صنع أجيال تتقبل التغيير وتقدر 
على مواجهته, بل وأن تحدث التغيير وتقوده؛ وأن يكون قادراً على ترجمة ما يقدمه في فعله 
من خبرات ومعارف ومهارات إلى مواقف عملية مفيدة في الحياة وذات أثر في تكوينهم 
العلمي وفي حياتهم العملية المستقبلية. 

وإن دراسة دور المعلمء والإلمام بالأبعاد التي تمتد إليها وظيفته أمر له أهميته في تقدير 
ما ينبغي الإلمام به والتدريب يب عليه في فترة الإعداد المهني» كما أن له أهمية في اشتقاق 
المعايير التي نسترشد يها في تقويم عمل المعلمين وتحديد جوانب القوة وجوانب القصور 
فيهم, كما تبرز أهميته أيضاً في إعداد البرامج التدريبية التي تساعد على بلوغ الهدف 
يرفع مستوى الأداء المهني لهم. 

ولذا فقد أصبح الأخذ بالاتجاهات والمبادئ والأساليب الحديثة في إعداد لمعلم الكفء 
غير كافء إذا لم يسبق هذا حسن اختيار من يعدون لمهنة التعليم بحيث يكونون من 
المؤمنين بهذه المهنة والراغبين في الالتحاق بهاء ومن أصحاب المستويات الدراسية الجيدة 
والذي يتطلب توفير حوافز اجتماعية واقتصادية مناسبة. 

كما يتطلب هذا الدور الجديد من المعلم أن تكون برامج إعداده قبل الخدمة وآثناءها 
برامج عصرية تقدم الخبرات والأساليب التعليمية؛ وكل ما يكسب المعلم كفاءات عامة 
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وأخرى نوعية خاصة تتناسب مع هذا الدور ومع متطلبات التطورات الحديثة فى أهداف 
التعليم ومنحتؤاة وأشالتية ومصنادرة: ١‏ 

وكل ذلك ترتب عليه ضرورة إعادة النظر من حين لآخر في نظم ويرامج إعداد وتدريب 
المعلمين في الوطن العربي لتتوافق مع الاتجاهات الحديثة في ميدان إعداد المعلم وتدريبه, 
وأن تكون عملية تدريب المعلمين على الأدوار الجديدة والمستقبلية عملية مستمرة فى ضوء 
احتياجاتهم التدريبية والمهنية. ْ 

هذا ولقد اتجهت غالبية دول العالم نحو تعديل وتطوير نظم إعدادها للمعلم تمشياً مع 
الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال إعداد معلم المستقبل؛ بحيث أصبحت النظم المطورة 
لإعداد المعلم في هذه الدول أحد المعالم البارزة لنظمها التعليمية في الوقت الراهن. 

وأخيراً وليس آخرأ » أرجو من الله العلي القدير أن يكون قد وفقني في تقديم عمل 
نافع يفيد منه غيري من الباحثين والمختصين والمسؤولين وكل من له علاقة بمجال إعداد 
معلمي المستقبل على مستوى عالمنا العربي والإسلامي. 

وإني أسأل الله أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم؛ وأن يمن علينا التوفيق 
والسدادء إنه ولي ذلك والقادر عليهء وهى الهادي إلى سواء السبيل؛ وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين» وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين. 
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6 إسحاق أحمد فرحان ‏ «الكفايات التعليمية الواجب توافرها في معلمي ساطنة عمان»» 
مرجع سابق: ص .1١1١-1١١١‏ 
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71 ماجد أحمد المومني ‏ مرجع سابق: ص 650. 

الى سكين عفاد المنن - «معلم المستقبل من منظور أردني»» (رسالة المعلم), المجلد ؟, 
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8- اللجنة التحضيرية لندوة إعداد المعلم بدول الخليج العربي ‏ مرجع سابق؛ ص 15. 
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حكمت البزان ‏ مرجع سايق: ص .15١‏ 
١4‏ لإلةلصضمعع5 ععالرووع2م 06 لماخ همومعم عط“ ,ل0ه115ا0 1.١‏ ختتعممع8 
,أن اعمقطع با معبامل اممطع5 طوتت عهط[]1 ,”تعطعدع! 5عألنن5 (2أ506 
,2 .هه ,1979 رطعع رك .ملا 62 .أولا رهماامعهت مغخرملح 
ا لا© مع835 لإعصع ممعم امه" >1 ١.‏ ,ميرزمء8 8 ,لأممعث .أ ركمطم !اللا 
8م بسعوعء لهممأغخوعلالع قط١ا‏ ,"عا أععموع5 تعطخامصمة :نأباعا" 
55 806 ,1980 رصقل ,2 .ولط اللا .اهلا رصماغوءئأاطبط هغاعنا 
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الكويت: عالم المعرفة, ”“/15م, ص .١15‏ 
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العربية. مرجع سابق: ص /ا5. 

اللنا - نور الدين محمد عيدالجواد «معايير تمهين التعليم», مرجع سابق, ص ص ,.51١ 58١0‏ 
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سايق. ص ا 

عبدالله محمد الشيخ ‏ «إعداد المعلم .. بين التوحيد والتنسيق», المؤتمر التريوي الثاني 
والعشرون, جمعية المعلمين الكويتية, الكويت: ١16١‏ أبريل 7م ص 000 

١‏ نور الدين محمد عبدالجواد ‏ الجامعة والتعليم المستمر. الرياض: دار العلوم, 15/5م, 
هق 1 

نيلز أوفسن ‏ خطوات التقدم في التعليم المستمر للمهندسين. (ترجمة) اليونسكو. باريس: 
منظمة اليونسكوى, 1587م, ص .7.١‏ 
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56 نور الدين محمد عبدالجواد  «معايير تمهين التعليم», مرجع سايق: ص‎ - ١ 

١‏ المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج ‏ الإشراف التريوي بدول الخليج العربية: 
واقعه وتطويره. الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخليج, 1545م: ص 51. 

1 اللجنة التحضيرية لندوة إعداد المعلم يدول الخليج العريي ‏ مرجع سايق: ص 1 

”1 - عبدالعزيز البسام ‏ «عرض مجمل لاستراتيجية تطور التربية العربية» (المجلة العربية 
للتربية)» السنة الأولى؛ العدد الأول ١158م:‏ ص55 .*. 

80 اللجنة التحضيرية لندوة إعداد المعلم بدول الخليج العريي ‏ مرجع سايق, ص 0 


أشن 


الصحافة القطرية 


ودورها فى تنمية الحركة الأدبية 


تولك امسن 


يفن 


لايمكن أن تنش نهضة ثقافية فكرية حديثة في مجتمع ما إلا بصحافة تعبر عن 
التوخنة -اقيل أن يقكم هذا المجنجمع ابؤابه على الثقافات الأخري: ومع لنقسه ان يكاثر 
بهاء ويستفبط منها ما يفانبه: كم يصوغ متها منظومة ثقافية خاصية يه لا فى فرديته 
وشخصيته الأصيلة, كان للكويت والبحرين شرف السبق والريادة في هذا المجال» في حين 
تعذرت مسيرة النوضة الثقافية والفكرية فن دول الخليج الاخزى ب ومذها دولة قطر : عتى 
منتصف القرن العشرين: تاخن ظهور الصحافة في منطقة الخليج العربي إلى اواخر 
العشرينيات من هذا القرن حيث صدرت "مجلة الكويت" عام 1574م ويرجع هذا التأخر 
إلي التخلف الثقافي العام الذي ساد المنطقة, ويرجع هذا التخلف الثقافي إلى انتشار 
الأمية» والتبعية السياسية؛ والضعف الاقتصادي الذي عانت منه منطقة الخليج العربي 
لفترة طويلة من الزمن. 

نيكف :هذا "الح إلى العاء التو هفاج الستهافة فى ووكة فظو ودورها قن ككسة 
الخركة الأسدية والفكرئة فيها فى مكاولة لاستقصناء الأسباب التى أذت إلى كلف مشيرة 
الحوكة الأسية فده إلى قترة السيهيكا فمن هذا الزن ١‏ 

ولك قبل ذلف لا ين من الكدرك كلق جه الشبحافة الخليمة يضلفة هافة والأعات 
التي هيات للكويت والبحرين الظروف المناسية لنشأة حركة أدبية وفكرية فيهما قبل غيرهما 
عن دول النظفة, لطلهمق اليد كيل أنتسذا توحسيح القضيوه هم الفكنه الأدن» فالاول: 
هى نشاط عقلي مميزء أما الثاني: فهى نتاج عقلي يميل إلى الرمنء ومن الصعب أن يكون 
هناك تفريق بين المفهومين, إلا أن القكر يغلب عليه تناول قضايا المجتمع بشكل مباشرء أما 
الأدب فيغلب عليه طابع الرمزء كما في القصة القصيرة أو الشعر أو الرواية"". 

ع ع ال 

كانت "مجلة الكويت" التي أصدرها المصاح الاجتماعي الكويتي المعروف عبدالعزيز 
الرشيد عام 1578م أول مطبوعة في تاريخ الخليج العربي وقد تمت طباعتها في البصرة 
لعدم توفر مطابع في دولة الكويت في ذلك الوقت. جاءت "مجلة الكويت' متأثرة في خطها 
العام وتبويبها بمجلة "المنار" لصاحبها رشيد رضا”'. وللصحافة مع الرشيد قصة رواها 
بنفسه في كتابه الشهير "تاريخ الكويت” مقادها أن شخصاً يدغى عبد الغزيز العلجي: وه 


.158”  تيوكلا‎  عيزوتلاو محمد غائم الرميحي  الخليج ليس نفطأ  شركة كاظمة للنشر والترجمة‎ )١( 
.8485 ص‎ ١51/1 أكتوير‎ 


عالم وشاعر من الإحساء. قد أغضبه تشجيع الرشيد الشياب على قراءة الصحف, والتي 
كانت تعد أمرأً محرماً فى مجتمعات الخليج في ذلك الوقت؛ فنادى بإهدار دم كل من «عبد 
العزيز الرشيد» و«الشيخ يوسف بن عيسى القناعي» ‏ وهو من رواد الإصلاح ‏ و«صقر 
الشيبيب» ‏ الشاعر المعروف ‏ وكان بعض أتباع العلجي يقولون بأن قتلهم هو ثمن لدخول 
الجنة بدون حساب”''» وريما كان الأديب محمد جابر الأنصاري على حق في قوله: [كانت 
الخظوة الأولى في شعركة الضصحافة بالخليج ليمن إضندانصنصيفة ولكن إقناع الخامن 
بجدوى قراءة الصحف والمجلات القادمة من البلاد العربية. ويأن هذا الإطلاع الصسمفي 
ليس فيه ما ينافي الدين]!". ويذكر ل"مجلة الكويت" نشرها لأول قصة خليجية؛ وهي 
يعنوان وتقيرة للشاس العزينى حال الفري وذلك فى عندها الستايس والكامن سدة 
4م وقد قدم لها الرشيد بنفسه وأشاد بها ويكاتبها””. توقفت 'مجلة الكويت” بعد 
عامين فقط من صدورهاء نظراً لسفر صاحبها إلى أندونيسيا بتكليف من الملك عبدالعزيز 
بن سعود لنشر الإسلام قي ديارها”'. 

ظل الخليج العربي بدون صحافة مدة تسع سنوات بعد توقف 'مجلة الكويت'» حتى 
أصدر الشاعر البحريني عبد الله الزايد جريدة "البحرين" عام 1575م: لتصيح أول 
محف بحرينة واول صعحيطة اسيوعية فى اللخليع العربي: صدوت ندريية "السعرين” 
بدعم من السلطات البريطانية في البحرينء التي أرادت اسغلالها لمحارية دعاية دول 
المحور””. اختلف الكثيرون في تقييم موقف جريدة "البحرين”: وبالتالي موقف عبدالله 
الزايد السياسي؛ فهناك من اتهمها بممالأة الإنجليز''' في حين انبرى مفكرى الخليج دفاعاً 
عيه وغق وطنيعه ".كان المريدة "التعرين" إسسهام كدر في التهضية الآدسية امي اليسريق: 
فقد حرصت على الاهتمام بفن القصة القصيرة؛ ونشرت المحاولات الأولى الجادة في هذا 
المجال لمجموعة من الشباب البحريني, والتي تعتبر البداية الحقيقية للقصة القصيرة في 


.7107/ عبدالعزيز الرشيد  تاريخ الكويت  منشورات دار مكتبة الحياة  بيروت 151/8 ص‎ )١( 
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(؟) إبراهيم غلوم ‏ القصة القصيرة في الخليج العربي ‏ منشورات مركز دراسات الخليج العربي بجامعة 
البصرة  1١941‏ - ص 55. 

(4) محمد جابر الأنصاري ‏ مرجع سابق ‏ ص .1١‏ 

(4) محمد الرميحي ‏ البحرين: مشكلات التغير الاجتماعي والسياسي ‏ ص 2528. 

(1) عزة علي عزت ‏ الصحافة في دول الخليج العربي ‏ مركز التوثيق الإعلامي لدول الخليج العربي ‏ 
يغداد 19417 ص 51479. 

() محمد جاير الأنصاري ‏ فصول من تاريخ الصحافة في الخليج العربي ١555‏ 15845 مجلة الدوحة 
- نوفمير ١517/1‏ - ص 58 - /41. 


ايان 


الخليج العربي» ولم تكتف بذلك فقد عملت على نشر عدد من المقالات النظرية حول هذا 
الفن» وفتحت أبوابها للكُتاب من خارج البحرين» وذهبت إلى أبعد من ذلك فقامت بنشر 
تلخيص لقصة «الرهبان» للكاتب الروسي "تشيخوف", وعرض بعض القصص العريية 
لمحمود تيمور ومحمود كاملء ثم قامت بتنظيم مسابقات فى الأدب والشعر”''. توقفت 
جريدة البحرين عن الصدوى في عام 1546م. وقد ازجع انمد النائحكين تين درققها إلى 
احتجاج السلطات البريطانية على مقال لعبد الله الزايدء يدعو فيه إلى اتحاد دول 
الخليج'''. توفي عبد الله الزايد في نفس العام الذي توقفت فيه صحيفته عن الصدورء وقد 
حاول بعض الشباب الذين أطلقوا على أنفسهم اسم «أصدقاء عبدالله الزايد» إعادة إصدار 
جريدة «البحرين" عام 1557م وأصدروا بالفعل عدة أعداد قبل أن تتوقف نهائيً9. 

بعد عام واحد فقط من توقف جريدة «البحرين»» عادت الصحافة لتظهر من جديد في 
الكويت. بصدور مجلة «البعثة» في أواخر عام 15541م: ولكن من القاهرة: حيث أصدرها 
مجموعة من شباب الكويت الذين كانوا يتابعون تعليمهم في مصرء ورأس تحريرها عبد 
العزيز حسين ”'' كانت مجلة 'البعثة' في رأي أحد الباحثين المعروفين عنواناً لكلمة الأدباء 
جميعاً في الكويت ومتنفساً لإنتاجه. يعتبر صدور مجلة "البعثة", وهي أول صحيفة 
خليجية تصدر في عصر النفط, بداية لنهضة كبيرة في الصحافة الكويتية. تمثلت في 
صدور صحف ومجلات مختلفة» منها مجلة "كاظمة" عام كن ثم مجلة "الكويت” التي 
أصدرها يعقوب عبد العزيز الرشيد عام ٠155م‏ وغيرهما". 

وفي البحرين صدرت في عام 1545م مجلة "صوت البحرين'» وهي مجلة شهرية, 
ثقافية, اجتماعية» وكان لها بصمة واضحة على الحركة الثقافية والفكرية في الخليج» وقيل 
بأنها مثلت مدرسة صحفية رصينة ونموذجاً يحتذى في الكتاية الصحفية الفكرية 
والاجتماعية؛ ليس على صعيد الخليج وحده؛ وإنما في العالم العربي» حيث شاركت الأقلام 


(5) اواهيم علو ترك سايق بصن 101 د 01 

(1) كما ورد في : محمد جابر الأنصاري ‏ الصحافة في دول الخليج العربي ‏ مرجع سابق (عن مبارك 
الخاطر: نابفة البحرين عبد الله الزائه). 

(؟) عزة علي عزت ‏ مرجع سايق ص 544. 

(5) إنزاقيم غلوي: فرط تابو طن ا 

(5) محمد جابر الأنصاري ‏ قصول من تاريخ صحافة الخليج (؟) ‏ مجلة الدوحة - ص 44. 

(1) اختلف الباحثون في من أصدرها فذكر إبراهيم غلوم في كتابه القصة القصيرة في الخليج أن الذي 
أصدرها هو عبد الحميد الصاتع (ص ١١4‏ الهامش) وذكر محمد جاير الأنصاري أن مصدرها 
فى الأديب الكويتي احمد النقاق 'قصول من تاريع صحافة اللخليع () - صن :46 

0 إبِرَامِيع علو مرجع سايق كن 114 116 
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العربية من كافة أقطار العروية في الإسهام فيها”'. توالى بعد ذلك إصدار الصحف في 
االحريق سي اعتدر كان عراض وى “حزوي كارتك” جرف المفيلة انق اكت 
بالموضوعات الاجتماعية والثقافية. ثم أصدر علي الوزان صحيفة "الميزان" التي انصب 
اهتمامها على الجوانب السياسية والاجتماعية أكثر من غيرها”". 

تشابهت الظروف والحوادث التى مهدت لحدوث اليقظة الفكرية والأدبية فى كل من 
الكويت والبحرين والتي سبقت ظهور النفط فيهماء مما دفع بعدد من الباحثين إلى القول 
بأن النفط سهل وأسرع بالتطور الاقتصادي ومن ثم الاجتماعي والثقافي ولكنه لم يوجده 
على الأقل بالنسبة للكويت والبحرين .. فالنهضة الحديثة في هذه المنطقة (أي الخليج) بدأت 
تتبلور بعد الحرب العظمى الأولى ولكن سرعتها أخذت في التزايد يعد ظهور التفط ولا شك 
أن النفط له الدوى الأسساسي في هذه النهضة”". ١‏ 

لاشك أن أهم عوامل اليقظة الفكرية والأدبية في الكويت والبحرين أخذهما بالتعليم 
الحديث وتأسيس المدارس بعد أن كان التعليم الوحيد المتوفر في البلدين ‏ وفي الخليج 
برمته ‏ هى ما تقدمه الكتاتيب فقد افتتحت المدرسة المباركية فى الكويت (نسبة إلى الشيخ 
مبارك الصياح: أمير الكويت في ذلك الوقت) عام 001917 “. وفى البحرين افتتحت مدرسة 
الهداية الخليفية في المحرق عام 1515م وذلك بجهود شعبية في كلا البلدين وذلك من خلال 
جمع التبرعات ولم يكن لحكومتي البلدين دور يذكر في ذلك” “. تبع ذلك في البحرين افتتاح 
أول مدرسة للبنات في المنطقة وذلك في عام /1977م, ثم إرسال أول بعثة تعليمية للخارج 
إلى بيروت عام 1671م وذلك من ضمن أعضائها الشاعر عبد الرحمن المعاودة" . 

وقد فق كباة التسليع فى الكريت إتساء الممفية الفزري عام اذام وكات 
الهدف منها إرسال طلاب العلوم الدينية إلى الجامعات الإسلامية في البلاد العربية 
الراقية كمصر وبيروت ودمشق وغيرها .. وذلك على نفقة الجمعية". إضافة إلى ذلك 
فقد أنشأت أولى المكتبات الأهلية والتي سميت "المكتبة الأهلية" عام ؟157م,: وتلا ذلك 
)١(‏ محمد جابر الأنصاري ‏ فصول من تاريخ صحافة الخليج ١551‏ 11051 مجلة الدوحة ‏ ديسمبر 

ص 0غ . 
(؟) محمد جابر الأنصاري ‏ المرجع السابق ‏ ص “5» وإبراهيم غلوم - مرجع سابق ‏ ص 177 . 
(؟) محمد الرميحي ‏ الخليج ليس نفطأً ‏ مرجع سابق ‏ ص 157. 
(4) كانت ثاني مدرسة في تاريخ الخليج في دبي وأنشأها السيد أحمد بن دلموك وهى تاجر لؤْلؤ معروفء, 

وقد سميت المدرسة نسبة إليه بالمدرسة الأحمدية (الطائي ‏ دراسات عن الخليج العربي ص .)٠١4‏ 
)0( إبراهيم غلوم ‏ مرجع سابق ‏ ص 37 . 
(1) المرجع السابق ‏ ص 27 وخالد البسام ‏ تلك الأيام ‏ مطبوعات بانوراما ‏ البحرين 19417 - ص ١‏ 4. 
() عبد العزيز الرشيد - شرجع سايق صن 20/6 


كما 


افتتاح النادي الأدبي عام ؟؟15م. 

وبالمثل آنشأت في البحرين أول مكتبة وهي "مكتبة نادي إقبال أوال" عام ١٠15م,‏ ثم 

. النادي الأدبي عام 177م, والمنتدى الإسلامي عام 4؟15م: ويجب التشديد على أنه كان 

خلف نشاأة الأندية الأدبية والمدارس في الكويت والبحرين طبقة من أثرياء البلدين ممن 
عأثروا باافكر الإضلاكي ٠‏ :الدي كان ومظه الشوع رشي رضا وانتش ومن لال سنسيفتى 
«العروة الوثقى والمنار» اللتين كانت تتلقفهما أيدي محبي الثقافة في المنطقة؛ وكان لهذه 
الأية دون كنين فى كقئن هنه الأقكار التتويرية وذلك من خلال الحاهدزات وامنتضنافة 
مقكرين وأدباء عرب مثل عبدالعزين الثعالبي ومحمد الشتقيطي وامين الريحاني. 

كان لاتصال الشباب المثقف في الكويت والبحرين بالحركات الفكرية في العالم 
العربي؛ وتأثره بتيار العروية الجارف . خاصة مع قيام ثورة يوليى عام 1557م في مصر 
رقورة الغراق التى عبفكها - والحبى ممشازة اسمن الترمطاض: كم الدقير ات الاتتصنان.: 
والاجتماعية التي تبعت اكتشاف البترول أثر كبير في بروز الشخصية المحلية لدى مثقفي 
البتيين والقي كان الحسيير عنها من حلال العمل الوطنى وقد وجد هذا الشعاب الثقف 
فرضة التعبير عن هذة الآمال والتظلعات من خلال الصحافة ولفل ير ليل على ثلك أن 
أول دعوة لاتحاد الخليج نادى بها عبدالله الزايد من خلال جريدة البحرية'. 

عط اع ال 

يتحدث الكثيرون عن تخلف فكري وأدبي استمر فى قطر حتى منتصف الخمسينيات 
وهى أمر لا يجب أن نقبله على إطلاقه مع الاعتراف بأن اليقظة الفكرية والأدبية الحديثة في 
قطرقد عاهرت في الطهور . مقارتة بالكويث والبحريق + وتلك لظروف خاصة يقط وذغل 
وذ الفوه معاولة التفزف على الماروك والاسيات. 

إن مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد توفي عام 1917م كان أديباً وشاعراً, 
وويها' كانت حزاة القنيج جاسم وشهوة مضاع لقيع خصسوصية الأقانة القطرية: عندها تان 
الشببخ قاسم إلى اؤضنا ع«الشليع يمتطان عقيدة) راي الفمماد يعم الخظه الشياسية 
والاجتماعية» ورأى الخضوع للاستعمار يتزايد ويستشري» فقاوم سياسياً وعسكرياً ما 
استطاع إلى ذلك سبيلاً. فلما اشتدت أمامه الموانع والعقبات: انطلق فى ثورة شعرية عارمة 
صريحة إلى أبعد حدود الصراحة يُدِين مظاهر الانحلال الديني والأخلاقي لدى أعيان القوم 
بالمنطقة في ذلك الوقت» ويدين بنفس العنف الخضوع الروحي والقانوني لسلطة الأوروبيين 


(1) مكمه حا الأمصحاري ب فصول بن كاي لدف 1920:1531 مرجع سايق هن 23 
وإبراهيم غلوم ‏ مرجع سابق ‏ ص 55. 


الأجاني كا الشف مكل بالقمد ل تسيا ذاضا في تعاناتةالعاتكبان مصيرهة وف جهار: 
بدافع عقيدة روحية تطهيرية جديدة في وجه واقع فيطل ووزان متشابك ومفقر ".كان هذا 
الواقع المحلي والدولي المتشابك والمعقد هو الذي وقف سداً مانعاً لكل التطلعات والآمال 
القطرية» فقد عاشت قطر صراعاً قوياً للهيمنة عليها بين الدولة العثمانية وبريطانيا التي كانت 
تسيطر على الخليج كله ولم يقف في وجهها سوى قطر حتى إبرام معاهدة الحماية مع 
بريطانيا عام 1517١م,‏ ويذلك انتهى الدور العثماني في المنطقة. 

إضماقة إلى الاطناع الاسمية كاف قطان :وافقرة ظويلة سائحة يتضارع خلرينا جيراتها- 
التي كان من بين نتائجها خراب الدوحة” ‏ مما كان سبباً في عدم الاستقرار في البلاد: 
وللهجرات المتعاقبة إلى دول الجوار ‏ بما فيها الساحل الشرقي للخليج ‏ أو على الأقل إلى 
عدم الاستقرار في مكان واحد في الأرض القطرية: وقد استمرت حالة عدم الاستقرار هذه 
إلى عام 1557م تقريباً . حيث كانت موقعة الزبارة الشهيرة» ساهم كل ذلك في صبغ 
الشخصية القطرية بصفة عامة بطابع الحذر في التعامل حتى مع التيارات الفكرية والثقافية. 

لا يمكننا كذلك إغفال أثر الحركة الوهابية فى قطر ‏ وإن كنا لا نراها سبباً للركود 
الفكري كما يرى البعض: «إن التقاء السياسة القطرية في عهد الشيخ جاسم والمجتمع 
القطري بمبادئ التوحيد ‏ ذات الطابع التقشفي الإصلاحيء قد أعطى الحياة في قطر 
الثاقينة قوة القاوية هبن اطناغ الستعين البريطانى »وكيد المؤكزات :والأرضفاغ الت خلقها 
الكتين الاوووتى :فى :إفسشاه الفيم والأخلاق القزبية وإضعاف روع الصموة: حش التسرى 
والغزى والانحلال'''. لقد كان هذا الإلتزام الديني حاجزاً أمام وصول الحركة التبشيرية 
إلى قطن.والقي كان لها دؤى تعليمي وفكري كبين:فئ التطقة - خاصة في البعريقن الاايمكن 
لأي باحث جاد إنكاره. | 

بالإضافة إلى ما سبقء كانت الأوضاع الاقتصادية السيئة سيباً مباشرا لتأخر قطر 
ف اللحاق مشركة النقظة الذكرية في االخليع فعندما تكون لقمة العوش غين معوفرة يضيم 
الانشغال بالثقافة ترفاً. تنخر ظهور البترول فى قطر عنه في الكويت والبحرين: فقد صدرت 
الشحنة الأولى من البترول القطري عام 1441م: وظلت قطر ترزح تحت وطأة ظروف 
اقتصادية صعبة بعدما انهارت مهنة الغوص على اللؤلؤ في المنطقة؛ وهي الحرفة الأولى 
لأهل قطر التي لا بديل لهاء فالبيئة القطرية صحراوية قاسية لم تقم فيها زراعة؛ وكان 


 مالعإلا محمد جابر الأنصاري. تراث قطر وثقافتها المعاصرة  إدارة الثقافة والفنون  وزارة‎ )١( 
77 الدوحة د عن‎ 

* خراب الدوحة الأول ١775‏ ه ‏ خراب الدوحة الثاني 1787ه. 

(؟) محمد جابر الأنصاري ‏ تراث قطر وثقافتها المعاصرة ‏ مرجع سابق ‏ ص ."١‏ 
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القطريون الغيورون على دينهم شديدي الحرص على مقاومة التأثير الغربي بالإضافة إلى 
أن انتشار الأمية ‏ في حد ذاته ‏ يعد معوقاً هاماً للتقدم الثقافي. 


الحياة الفكرية والادبية في قطر قبل عصر النفط: 

غلب على الحياة الفكرية في قطر ‏ في عصر ما قبل النفط ‏ الطابع الديني» وكانت 
الكتاتيب والمجالس هي محورها. انتشرت الكتاتيب في مختلف مناطق قطر وتذكر إحدى 
الباحثات أن عدد الكتاتيب في قطر في عهد الشيخ جاسم بن محمد قد فاق مثيله في 
إمارات الخليج الأخرىء؛ فقد كان فيها عشرة كتاتيب”''. أهم الكتاتيب التى عرفتها الدوحة 
في يدانة القرن المكسرين فى : سربنة الفتيخ الرنحياتى والشيخ أبن حجعدان وفنا مخ آهل 
تعد ومتوسة اللتنيخ مكمه الحابن وسدومة القريع حايق الإتساري وهنا مخ اهل قطن 
والجدير بالذكر أن هذه الكتاتيب اجتذبت»؛ بالإضافة إلى أبناء قطرء الكثير من أبناء الخليج 
الذين كان يبعت بهم الموسرون في تلك الدول لتلقي العلم على نفقتهم”"". كانت الكتاتيب 
بصفة عامة تدرس العلوم الدينية واللغة العربية وبعض مبادئ الحساب. 

من أهم العلامات البارزة في تاريخ التعليم في قطر في النصف الأول من القرن 
العشرينء المدرسة الأثيرية التي أتشأها عام 1417م الشيخ محمد بن مانع ‏ وهو من علماء 
الجزيرة المعروفين ‏ بتكليف من الشيخ عبدالله بن جاسم آل ثاني. الذي حكم قطر في ذلك 
العام بعد وفاة والده. كان أول مقر للمدرسة حجرة في قصر الشيخ عبدالله. وقد التحق 
بالدسنة الكقير مزق الطلات ما اناه قطن واناء بول الخليج الدرن الكدهوا تدرا ينها 
بعد أن ذاعت شهرتها في بلداتهم. تخرج من المدرسة رجال كان لهم دور كبير في تاريخ 
قطر فيما بعد خاصة في مجالات التعليم والقضاءء, مثل الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود 
والشيخ عبدالله تركي السبيعي والشيخ عبدالله الأنصاري كما تخرج منها الشاعر محمد 
بن عثيمين والشاعر أحمد بن يوسف الجابر وغيرهم. وتخرج منها أيضاً حوالي ثلاثين 
طالباً من أبناء الإمارات وكانوا يدرسون على نفقة الشيخ علي بن محمودء؛ وهو من أعيان 
الشازقة: اقفلت الدرسة الأثيرية أبوابها عام 1454م, عنما انتقل مؤسسسها إلى مكة 
المكرمة””", لم تحل المدرسة الأثيرية مكان الكتاتيب بل كانت «مرجلة تالية للتعليم في 
«الكُتّاب» تتيح لأبنائها فرصة الثقافة والتخصص» واستمرت الكتاتيب في الوجود 


)١(‏ التعليم في دولة قطر في القرن العشرين, وزارة التربية والتعليم , الدوحة .199١‏ ص ١5‏ (عن رسالة 
ماجستير للباحثئة زينب الجابري التهامي ‏ معهد البحوث والدراسات العريية القاهرة). 

() كمال ناجي ‏ تاريخ التعليم الشعبي قي قطرء بحث مقدم إلى مؤتمر دراسات شرق الجزيرة العربية 
«الديخة 1515» لجنة سوون تاريخ قفار :الجن الثاتي» هن 811 
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يلا 


وازدهرت في جميع مناطق قطر بعد توقف المدرسة الأثيرية» التي كان لها تأثير مباشر في 
ارتباع مستوى التعليم في الكُتّاب عن السابق, كما كان لها الفضل في انتشار المكتبات 
الخاصة:؛ عندما اندفع محبى العلم يشترون الكتب ويهدونها إلى مكتبة المدرسة؛ ويطبعون 
الكتب ويوزعونهاء ويبنون مكتباتهم الخاصة'''. وفي عام 1517م أفتتحت مدرسة الإصلاح 
الحمدية ‏ نسبة إلى الشيخ حمد بن عبدالله آل ثاني الذي أمر بإنشائها ‏ وتولى إدارتها 
الشيخ محمد. ين علي المجموف: وه من آبثاء الشارقة: إلا ان المدرسة اقفلت أبوايها غام 
م كانت هذه المدرسة أول مدرسة في قطر تقوم على أساس منهجي”"'. 

إلى جانب الكتاتيب كانت المجالس التقليدية والديوانيات ‏ في كل دول الخليج العربي 
امؤنمنا ف كقاقية المماعنة قاكية يذ ايا :وكاده يدق الكارتن الأسية خلن ترات اللخلت 
وفنونه التقليدية”''» كان دور هذه المجالس أشبه بدور الأندية الثقافية فى عصرناء فقد كانت 
ساحة للمناقشات في شئون الأدب والشعر والتاريخ والفقه, ووفرت الفرصة لتبادل الحوار 
في كل ما يهم الناس في حياتهم من قضايا اجتماعية واقتصادية وسياسية؛ كانت مجالس 
الشيوخ والأعيان في قطر ‏ مثل غيرها في دول الخليج ‏ مجالس العلم والدراسة؛ وكانت 
هذه المجالس منتظمة في أوقات معينة: في الصباح بعد صلاة الفجر وحتى شروق الشمس 
وفي العصر بعد صلاة العصر وحتى غروب الشمس وفي المساء حتى صلاة العشاء''. 

ومن الشعراء الذين عاشوا فى هذه الفترة ‏ أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشرين ‏ والذين وصل إلينا شعرهم ‏ بالإضافة إلى الشيخ جاسم الشاعر محمد بن 
عبدالوهاب الفيحاني والشاعر ماجد بن صالح الخليفي والأخير نظم الشعر بالعامية 
ولوس : 
الحياة الفكرية والادبية في قطر بعد اكتشاف النفط: 

صدرت أول شحنة من النفط القطري عام 1545م, وتضاعف الاهتمام بالتعليم في 
قطر يعد ذلكء؛ ويالرغم من ضعف عائداته في البداية إلا إنها استثمرت في وضع 
الأساسات الأولى للتعليم الحديث. افتتحت أول مدرسة نظامية في قطر عام ١115م,‏ وأول 
مدرسة للبنات في عام 1554١م,‏ ثم أنشئت أول وزارة للمعارف في البلاد عام 1957١م”.‏ 


)١(‏ المرجع السابق ‏ ص 5١5‏ ؟05. 

(؟) التعليم في دولة قطر «في القرن العشرين» مرجع سابق» ص .7١‏ 

(؟) مبارك الخاطرء الكتابات الأولى كثقفي البحرين؛ البحرين: 514١م‏ ص 1١‏ . 
(5) كمال ناجي: مرجع سابق» ص 570 0157. 

(5) التعليم في قطر. مرجع سابق ‏ ص 5*9 731. 


ما 


كان انتشار التعليم هى الأرضية التى مهدت لظهور الصحافة فى قطرء لأنه أوجد القادرين 
على القراءة الذين هم بلا شك عماد أي عمل ثقافي. بالإضافة إلى ذلك فقد اهتمت المدارس 
بتشجيع إصدار الصحف المدرسية الحائطية التى شكلت الممارسة الصحفية الأولى الكثير 
من الطلابء وكان التنافس بين المدارس حافزاً على التميز والمتايعة!"'. : 

توالت الخطوات التي ساعدت على تدعيم الحركة الثقافية في البلاد ومنها إنشاء أول 
إلى سبعة كليات وعدد طلابها وطالباتها إلى 9557" . وفي عام 1575م أنشئ «نادي 
الجسرة الثقافي الاجتماعي» الذي يلعب دوراً بارزاً فى تفعيل الساحة الثقافية فى قطرء 
من خلال إقامة المحاضرات والندوات» وإقامة المعارض. والمسابقات الثقافية فى القصة 
القصيرة والشعر وغيرها. قام النادي في عام 197١م‏ بإنشاء «الصالون الأدبي» الذى يُعقد 
بصورة دورية» وتكُناقش فيه الأعمال الأدبية الجديدة, ثم إنشاء صالون أدبى للنساء أطلق 
عليه أسم «مراأسينا 0 عام 1551م كما يجب الإشارة إلى الدور الذى يلعيه «مركن شياب 
الدوحة» الذي أنشئ عام 1589١م,‏ والمركز هو يلعب دور مشابه لدور نادي الجسرة”". كان 
«مركن شباب الدوحة» سياقاً فى إنشاء «ملتقى الأدياء والكتاب» عام ١5م‏ وهى تجرية 
نشئة الصحافة القطرية 

تشير دراسة هامة عن الصحافة القطرية إلى أن أول علامات الوعي الإعلامي في قطر 
الؤاظنين والاشتسنان افرط 0 

كالتعليم نشأت الصحافة في قطر رسمية ‏ بعكس التعليم والصحافة في الكويت 
والبحرين 5 وذلك يبصدور «الجريدة الرسمية» عام كام لنشر القرارات والقوانين 


0 حسبن أحملد محمد وآخر, الصحافة القطرية: نشأتها وتطورها, الدوحة عخم5ل, ص 0 
(؟) كان المركز قد أنشئ عام 158١م‏ تحت اسم «مركز شباب الغرافة» ثم تغير في عام 1544 وتضمن 
التغيير توسع في نشاط المركز. 


كما 


الصادرة من الدولة. في نفس العام أيضاً صدرت عن شركة نفط قطر مطبوعة صحفية 
ثنائية اللغة (عريي ‏ إنجليزي)؛ واقتصر نشاطها على نشر أخبار الشركة وموظفيهاء 
ولازالت هذه النشرة تصدر تحت اسم «المشعل»» وقد تم تطويرها بصورة شاملة"". 

أما الصحافة الأهلية فيرجع الفضل فى صدورها إلى عميد الصحافة القطرية عبدالله 
حسين نعمة؛ الذي أصدر أول مجلة وأول صحيفة يومية في قطرء مرت الصحافة القطرية 
ملو اواندن الستونينا هوم رويها هذ ابمكطاف عديده وعرده الكقرومين النجاع 
وتعرضت للكثير من الإخفاقات, وفيما يلي محاولة لتتبع هذه المسيرة» والهدف من هذا 
الاستعراض هو إلقاء الضوء على مساهمات الصحافة القطرية في تشجيع الحركة الأدبية 


والثقافية في قطر والخليج. 
١-مجلة‏ الدوحة: 


في شكل متطور جديدء وتحولت إلى مجلة ثقافية ذات مستوى عاليء ساهم في الكتابة فيها 
عمالقة الفكر العربي مثل يوسف إدريس وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ ورجاء النقاش 
وغيرهم. لعل الحديث عن اهتمام مجلة «الدوحة» بالأدب في قطر والخليج قد لا يتفق عليه 
الكفيزون» ذلك أن «الدوجة» يبهد حرخلة التطوين خرحك عن الإطان المحطلى والإقليهي: 
ورفعت شعار «ملتقى الإبداع العربي والثقافة الإنسانية». وكانت كذلك بحق» وأسسهمت 
إسهاماً كبيراً في الدعاية لقطر في الوطن العربى إلا أنها لم تعط الحركة الأدبية في قطر 
أكثم وكلثم جبر ومايسة الخليفي ونورة آل سعد. وريما يتفق الكثيرون أن من أفضل ما 
قدمته المجلة ‏ للأدب في الخليج ‏ الياب الذي حرره الأديب اليحرينى المعروف محمد حاير 
الأنصاري تحت عذنوان «الأدب الجديد في الخليج»» والذي قدم من خلاله العديد من 
الدراسات والمقالات عن الحركة الأدبية والفكرية فى منطقة الخليج العربى معرفاً بذاك 
المتقفين فى العالم العربى بهاء, من أهم هذه المقالات ما كتيه عن «أدب الإصلاح الاجتماعى 
في الخليج ١157م‏ ١٠155م»‏ ودفصول من تاريخ الصحافة في الخليج العربي»”". 


)١(‏ عاصم الدسوقي وآخرونء الصحافة القطرية والقضايا العربية مركز الوثائق والدراسات الإنسانية, 


لاما 


توقفت المجلة عن الصدور في أغسطس 1987١م,‏ وتركت بتوقفها فراغاً كبيراً في 
الساحة الثقافية العريية, والدليل على ذلك الدعوات التي عم هن إن احرومتانة 
بعودة «المجلة» سواء داخل قطر أو خارجها. 
؟"-مجلة العروية: 

صدرت مجلة العروية في فيراير ١157م:‏ وكانت أول مطبوعة أهلية تصدر في قطرء 
يرجع الفضل في صدور هذه المجلة إلى السيد عبدالله حسين نعمة صاحب «مؤسسة دار 
العروية للطباعة والصحافة والنشر». والذي عرف فيما بعد بعميد الصحافة القطرية, 
اعترافاً له بريادته في هذا المجال. بدأ مشوار عبدالله حسين نعمة مع الصحافة بافتتاحه 
لأول مكتبة تجارية في قطرء وهي مكتبة «العروية» عام 1507م والتي كانت تقوم باستيراد 
وتوزيع الصحف والمجلات العربية والأجنبية؛ وهى أيضأ صاحب أول مطبعة والتي افتتحت 
عام 1556م؛ صدرت مجلة العروية ‏ بتشجيع ودعم من الدولة؛ كانت النية في البداية هي 
تحويلها إلى صحيفة يومية: إلا أن نجاحها وترحيب الناس بها شجع صاحبها على 
الاستمرار في إصدارها بصورة أسبوعية وإصدار صحيفة أخرى يومية؛ كانت العروية 
مجلة عامة تهتم بنشر الأخبار المحلية والعالمية, والموضوعات الثقافية والفنية والترفيهية. 

تعد مجلة «العروية» المحطة الأولى التي يتوقف عندها قطار أي باحث مهتم بالحركة 
الأدبية في قطرء ذلك أنها فتحت أبوابها للشباب القطري من الجنسين للكتابة فيهاء وقامت 
بنشر محاولاتهم الأولى في كتابة الشعر والقصة القصيرة والمقال» ومن على صفحاتها 
نندت" الككين من الأسيماء ال الأذالت تلضي وورا فاغلا ف :شاحة الأدب والفكن فى قطن: 
ومنها ارم لأول مرةتضوت المراة:القطرية من نظلال الشدر والقضة والقال"'. مم ذلك 
المستوى العام لصفحات الأدب والثقافة فيها كان ضعيفاً وقد أرجع أحد الباحثين ذلك إلى 
عدة أسباب أهمها أن المشرفين على هذه الزاوية «الأدب» لم يكونوا من ذوي التخصص, 
كما أن تجاوب الأقلام المحلية مع هذه المجلة لم يكن إيجابياً على الرغم من أنها كانت أول 
مجلة تصدر في البلاد. بالإضافة إلى كونها ظهرت في وقت متأخر جداً بالنسبة لانتشار 
التعليم والانفتاح الثقافي على العالم ... «إن المتصفح للمجلة يحس بذلك النضوب الفكري 
والأدبي وانحساره على صفحاتها وخاصة بالنسبة للأقلام المحلية,""". 


مجلة جلف نيوز: 
أول مجلة تصدر باللغة الإنجليزية في قطرء صدرت في عام ١151م,:‏ توقفت عن 


1( انظر: حسين أحمد محمد وآخرء مرجع سابق: ص  ”‏ 55. 


4 مها 


الصدور في ديسمين لالت 


؟ جر بدة العرب: 

صدر العدد الأول من جريدة العرب بتاريخ 1917/5/5/1م, صدرت أسبوعية بصورة 
مؤقتة ثم انتظمت في الصدور بصورة يومية بتاريخ "5 فبراير 191/5م: اهتمت الجريدة 
بالتحليلات السياسية والتحقيقات المحلية ومقالات الرأي التي كان أبرزها «وقفات قصيرة» 
لخاد نهية وسنز روعت الوق لشاصير الفتبانق: كانت هن القالات ومسي عامة ذات 
طابع توجيهي إصلاحيء فتحت الجريدة أبوابها للشباب القطري؛ و ت باب «أقلام 
شابة» لهم؛ فظهر من خلاله العديد من المواهب الشابة في كتابة القصة القصيرة 

والشعر”'. توقفت عن الصدور في أواخر عام 1555م. 

0-مجلة العهد: 

مجلة أسبوعية سياسية جامعة, صدر العدد الأول منها في يوليى 1614م, اهتمت 
المجلة بالشئون الثقافية والأدبية بصورة واضحة:؛ وقد عزى ذلك عدد من الباحثين إلى أن 
رئيس تحريرها ‏ عندما صدرت ‏ كان له علاقة بالأدب هو الأديب السعودي خليل الفزيع”". 
كان رصيدها كبيراً من الأقلام القطرية ذات الميول الأدبية ‏ خاصة الأقلام النسائية مثل 
زهزة المالكي وتشرئ تاصمر: تبنت [لجلة مشبروع مكتانب العهد» الذي كان' الهف منه تبتي 
الموامك الشساءة وكقدمها إلى القراء عورا من هذخ السلشلة على سد نا كلم أزيقة 
كم هى: والساغة والتتخلة» الكليل التي ووافت وقافة المت والكرديَة كلت جين 
وزكفان ناكو|ء لحم حمد لصوو ووامان فى ونان اللسيك» لذلن سمرذا متخموه وهو 
ديوان شعر عاميء توقفت المجلة عن الصدور في عام 1556م. ا 


".محلة الفجر: 

مجلة أسبوعية سياسية جامعة. صدرت عام 191/5م: صدر منها 4/ عدد فقط وتوقفت 
في ديسمير 1م كانت مجلة متميزة عن المجلات التي كانت تصدر في ذلك الوقت 
«العروية والعهد» واستطاعت أن تشد القراء إليها بتحقيقاتها الجركية”*". 


.53 حسين أحمد محمد وآخرء مرجع سابق» ص‎ )١( 
(؟) حسن أحمد محمدء مرجع سايقء ص 7ه كاه‎ 


خا 


١-مجلة‏ الجوهرة. 

أول مجلة نسائية متخصصة في تاريخ الصحافة القطرية وثاني مجلة على مستوى 
الخليج العربي بعد مجلة «أسرتي» الكويتية.» أصدرتها مؤسسة العهد للصحافة والطباعة 
والنشرء استطاعت المجلة أن تتخطى الاهتمامات التقليدية لمثيلاتها - الأزياء والمطبخ ... إلخ 
فاهتمت بنشر التوعية النسائية» وتشجيع المواهب الأدبية فبرزت على صفحاتها العديد من 
الأقلام القطرية مثل كلثم جبر في القصة القصيرة وعائشة السليطي في كتابة المقال 
وغيرهن!". 
-مجلة الدؤري: 

أول مجلة رياضية أسبوعية قطرية صدرت في يناير /191م؛ وتوقفت عن الصدور في 
عام 6أام. 
9 جريدة جلن تايمز: 

جريدة يومية سياسية تصدر باللغة الإنجليزية, صدر العدد الأول منها في شهر 
ديسمير كام وضي مستمرة في الصدور. 


٠١‏ جريدة الراية: 

هي الجريدة اليومية الثانية في تاريخ الصحافة القطرية. صدر العدد الأول منها فى 
“اعادي لكا يمه أكك من بحم شنوات من مسدوو خرية ةب العرى. كان لقان 
القطري خلال هذه الفترة متشوقاً إلى وجهة نظر جديدة, ولدت «الراية» قوية ورفعت منذ 
صدورها شعار (من قطر إلى العرب ومن العرب إلى العالم). رئيس تحريرها الحالي 
الدكتور محمد المسفر, اهتمت الجريدة بقضايا الفكر والأدبء وعقدت الندوات التى دعت 
إليها شخصيات أدبية بارزة مثل الطيب صالح.؛ ومحمد جابر الأنصاري: وغيرهه”". 
اشتهر من أبوابها «الأسبوع الثقافي» الذي اهتم بنشر أعمال الأدباء العرب والخليج من 
شعر ومقال وقصة: يقوم على تحرير هذا الباب منذ صدور الجريدة وحتى الآن الشاعر 
المصري حسن توفيق؛ وقد أحسنت الجريدة بإسناد هذا الباب إلى شخص له علاقة بالأدب 
وليشن إلى :اكد الهواة. 

وآلباب: لخن الذى كان لعازور قن مسحي إصتفان الؤاهي هو دانياء علن الطريف»: 
ومن خلال هذين البابين برزت العديد من الأقلام ‏ خاصة النسائية ‏ مثل خورة آل سعد 
)١(‏ المرجع السابق, ص 54 59. 
(؟) حسن أحمد محمد؛ ص ١١15‏ . 5١؟١.‏ 


وحصة الجابر في الثمانينات. 


ا 
6 بصورة الوط في إبريل 85كامء توكنت عن عر إبريل عام 0 
١١‏ مجلة التربية: 

تشدر عن (النجكة الوطدية التثرية والقردية والققافة والقلوة) التابعة لوزارة التربية 
والتعليم والثقافة, صد.ر العدد الأول في فبراير /اةام. هيد تبروا رصي التربوية والأدبية 
والعلمية, توزع مجاناً"". 
١‏ مجلة ديارنا والعالم: 
توقفت عن الصدور في أغسطس 1587م. 
14 مجلة الخليج الجديد: 
شهرية: وكان الهدف تحويلها إلى أسبوعية: ولكن ذلك لم يتحقق , توقفت المجلة عن 
الصدور في فبراير عام ؟1985١م.:‏ ذلك كما قالت في عددها الأخير لأنها برغم ما كل ما 
نكل فنا مح جدود ويوكم كل ,لكا كنات" افر كرت من لكلواكم كن على قدي لطن 
والجهد الذي كانت تقف دونه ظروف كثيرة... ”. 
6 مجلة الصقر: 
5 محلة الامة: 

مجلة إسلامية شهرية أصدرتها رئاسة 6 5 شنو الناد في تان صدر العدد 
وخارجها بسبب تبنيها قضايا العرب والمسلمين بصورة ل وابتعانها عن الأمور 


(؟) حسن أحمد محمد مرجع سابق ‏ ص .11١‏ 


1١ 


الخلافية ومشاركة كبار المفكرين المسلمين في الكتابة فيها مثل الدكتور يوسف القرضاوي 
والشيخ محمد الغزالي وغيرهم. توقفت عن الصدور عام 581ام. قامت المجلة بتبني 
مشروع «كتاب الأمة» بهدف نشر الوعى الدينى وقد صدر منه حتى الآن ١‏ عنواناً 
لمجموعة من أبرز المفكرين الإسلاميين. ‏ / ١‏ 
١7‏ جريدة الخليج اليوم: 

صحيفة يومية سياسية صدرت في أواخر عام 1145م واستمرت لمدة عام وبعض 
العام ثم تغير مسماها إلى «الشرق». 
- جريدة الشرق: 

جريدة يومية سياسية؛ جامعة؛ تصدر عن دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع»؛ صدر 
العدد الأول منها في 19417م. رئيس تحريرها منذ صدورها ناصر العثمان”" . 
9 مجلة إخبار الأسيوح: 

أسبوعية؛ سياسية, ثقافية. جامعة, صدرت عن مؤسسة علي بن علي للطباعة والنشر 
في أواخر عام 1587م. كانت المجلة بصفة عامة ذات مستوى جيد. اهتمت بأمور الثقافة, 
وخصصت لها ياب «العالم ثقافة» الذي حرره طلعت الشايب»: واهتم فيه بالأدب العربي 
والعالمي» لوحظ قلة مشاركة الأقلام القطرية في هذه الصفحة ‏ في الأعداد التي راجعناها 
-. توقفت عن الصدور في سبتمير 1555م. 
*". جريدة الوطن: 

جريدة يومية سياسية تصدر عن دار الوطن للطباعة والنشر والتوزيع منذ سبتمير 
5م. يرأس تحريرها منذ صدورها أحمد عليء تتميز بتحقيقاتها المحلية» ومشاركة 
الأقلام القطرية فيها بصورة بارزة خاصة في الأبواب الثابتة. 


١‏ جريدة المرايا: 


صحيفة أسبوعية: ثقافية, اجتماعية وتصدر عن وحدة الدراسات والبحوث بمركز 
شباب الدوحة. صدر العدد الأول منها في يناير 1994١م:‏ يشارك في تحريرها مجموعة 
كبيرة من الهواة وتقوم بتشجيع الكتابة في جميع الأشكال الأدبية. تنشر كثير من 
)١(‏ ناصر العثمان من أوائل الصحفيين القطريين, شارك في العدد الأول من العروية؛ عمل رئيساً لتحرير 
مجلة «التربية» ثم رئيس تحرير جريدة «الراية» منذ صدورها ولعدة سنواتء له كتاب قيم هو 
«السواعد السمر). 


1١1955 


المساهمات في صفحة (أدب وثقافة) وفي صفحات المجلة الأخرى؛ يغلب على المجلة الطابع 
الدينى. 
يدى 


جريدة ببننسوة: 
جريدة يومية باللغة الإنجليزية. صدر العدد الأول منها في أواخر عام 1555م. 
7. مجلة ندى: 
نجلة أسدوعية امكمافية: كرفاقنة تمسو عق دان الوملق اللظناغة والككين والقوزيم 
شهرياً بصورة مؤقتة,. صدر العدد الأول منها فى أواخر عام 1597١م,‏ تعمل المجلة على 
المستقلة يعد. 
4 إصدارات جامعة قطر: 
تصدر جامعة قطر مجموعة من الحوليات العلمية, المحكمة: المتتخصصة. وشى: 
ارخواي كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية. صدر العدد الأول في عام 151/4م. 
م 
(1995)م. 
+ تصدر الجامعة أيضاً: 
فى كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية منذ عام ١194م5.‏ يشارك في الكتابة فيها من 
يرغب من طلاب الجامعة. تهتم بنشر أخبار الجامعة وأنشطتها وتوزع بالمجان على 
أعضاء هيئة ا والطلاب في الجامعة. 
ا في ي الكتابة فيها رات هيئة التدريس في العابية وطالباتهاء وتهتم 
* بنين فقط. ش 


1١ 


الطالبات فى مجالات الشعر والقصة القصيرة. 

مجلة الأنشطة: مجلة نصف فصلية؛ تصدرها عمادة شئون الطلاب بجامعة قطرء 
صدر العدد الأول منها عام 1937م ولا تختلف كثيراً في مضمونها عن المجلة 
الجامعية. 


هناك أيضاً إصدارات أخرى في قطر مثل «الريان» التي تصدر عن متحف قطر 
الوطني؛ و«نشرة الأنباء القطرية» التي تصدر عن وكالة الأنباء القطرية. 
إسهامات الصحافة القطرية في الحركة الادبية: 
« نشائ'ة القصة القصبرة: 

ترجع نشأة القصة القصيرة في قطر إلى أواخر الستينيات: متزامنة مع نشأة 
الصحافة المحلية» جاءت نشأت القصة في مرحلة تغير اجتماعي واقتصادي تأخر في قطر 
عن غيرها من دول الخليج ‏ كالكويت والبحرين ‏ لأسباب سبق ذكرهاء ذلك أن الشكل 
القصصي أكثر ملاسة التعبير عن الفترات الانتقالية: وما تثيره من مظاهر التغير والتطور 
000" 

كانت أول قصة بقلم كاتب قطري لإبراهيم صقر المريخي وعنوانها «الحنين» نشرتها 
مجلة العروية (العدد 66) وقد اعتبرها أحد الباحثين أول قصة ظهرت تقترب إلى حد ما من 
القصة القصيرة بمعناها الفني الحديث بالرغم من أنه قد سبقتها محاولات غير ناضجة 
ابوس كف 1 

كانت أغلب القصص التي نشرتها الصحف والدوريات ‏ التي كتبها من عرفوا بجيل 
الرواد مثل أم أكثم » زهرة المالكي, عبدالله الحسيني وغيرهم ‏ في معظمها أقرب إلى 
المقالة أى الحكاية منها للقصة بمفهومها العلمى الحديث””. ويلاحظ عليها غلية العنصر 
النسائي وصبغت معظم هذا الإنتاج بالتمرد والثورة حتى اطلقت عليه إحدى الباحثات جيل 
النون والقاة 7 

واسنا :متا يمعرضن دزاسة للع القصيرة في قطن وإنما مهدف إلى بيان دور 


.3١ إبراهيم غلوم  القصة القصيرة  ص‎ )١( 
.١17١ 115 (؟) قافود ص‎ 

(6) الرجع السايق طن 01 

(8) القصة القصيرة ص 59. 


١اةغ‎ 


الصحافة فى نشأة هذا الفن القضصصى فى قطر؛ استمرت غلية العنصر النسائي غلى 
القصة القصيرة في الثمانينيات ‏ الجيل الذي وصفه الدكتوى مراد ميروك في دراسته غن 
القصة القصيرة بجيل ما بعد الرواد ‏ وأيرنز ممثليه كلثم حير وكورة آل سعد ولم يقدم 
الشباب القطري من الذكور إسهامات تذكر في هذا المجال إلا في فترة التسعينيات. . 


* الشعر: 
يمكن القول بأن الشعر المكتوب باللغة العربية الفصحى هو في قطر من إفرازات 

التعليم والصحافة:ء فلا نجد له أمثلة في السايق إلا عند ماجد الخليفي ‏ في بعض شعره ‏ 
واحمد بن يوسف الجابر "©. من أوائل من كتبوا بالفصحى في قطر الدكتور حسن نعمة, 
الذي يضئف من المدرسة التقليدية فى الشعر التي قتمسك بالوزن والقافية في ذظم 
الشعره زكل :ما وضّلنا من أعماله هو عن طزدق الهف والخلاة: حي لم يفشين ديوانة 
حتى الآن'"". أما الشاعر الثاني فهو مبارك بن سيف آل ثانيء الذي عرفه القراء من خلال 
كتاباته الأولى في مجلة الدوحة, من شعراء الفصحى المتميزين في قطر الدكتورة زكية مال 
الله وهي اغزرهم إنتاجاً أصدرت ستة دواوين؛ وفي التسعينيات ظهر الشاعن محمد بن 
خليفة العطية, والدكتور محمد قطبة؛ والأخير يغلب على شعره الطابع الديني. 

ومن الظواهر الأخرى التي يمكننا أن ننسبها بثقة إلى الصحافة. ظهور ما يعرف 
بالشعر العامي» ومن رواده في قطر علي ميرزا محمود وجاسم صفر وفي الثمانينيات 
عبد الرحيم الصديقي. 

يبقى الشعر النبطي مع ذلك هو الفن الذي ينال أكبر اهتمام من الصحف والمجلات: 
قلا نكاد ككلى هذاه دنه وقين له الممفحافه وتضدى كن اجله اللتدق برهم هذا 
لاثما إلى وجرة حفهون كتير عكةزق لهذا الدنهبالإاضافة إلى أنه استموان لعراتة 
الأجداد» الذين كان الشعر النبطي بالنسبة لهم صحافة زمانهم وأجهزته الإعلامية التي 
يستخدمونها في تعبئة الرأي العام والتنديد بالمخالفين والإشادة بالمواقف والانتصارات7".. 


* فن المقال: 


)١(‏ قافود ‏ مرجع سابق ‏ ص 154.: يشير د. قافود أنه من الإنصاف استبعاد الشاعر عبد الرحمن 
المعاودة عند الحديث عن الشعر القطري في المرحلة الأولى قبل ظهور النفط لأن شعره في هذه 
الفترة مرتبط بالبحرين ولم يكن قد استقر في قطر بعد. 

(؟) قافود ‏ مرجع سابق - ص ١١؟,‏ والموسوعة القطرية ‏ ص 97؟ ‏ /75. 

(؟) محمد جابر الأنصاري ‏ تراث قطر وثقافتها المعاصرة ‏ مرجع سابق ‏ ص .7١‏ 


١5و‎ 


وذلك لسهولتها وعدم حاجتها إلى وقت طويل في كتابتها أى قراءتها مما يجعلها من أكثر 
الفنون ملاءمة لطبيعة الحياة السريعة'''. وللمقالة أنواع منها المقالة السياسية والمقالة 
الاجتماعية والمقالة الذاتية» وكل هذه الأنواع تظهر يومياً على صفحات الجرائد وللأقلام 
القطرية من الجنسين إسهام كبير في هذا المجال. 

هناك نقطة أخيرة لا بد من التطرق إليها عند الحديث عن دور الصحافة في الحركة 
الأدبية وهي الكيفية التي يجب أن تتعامل بها الصحافة مع هذا الأدب الناشئ حيث لا بد أن 
تُعامل المحاولات الأولى للشباب بالكثير من التواضع وبالكثير من الاقتصاد في إطلاق 
الأحكام النقدية السخية”'", المتابع لما ينشره الشباب من إنتاج؛ يلاحظ تسرع بعض الصحف 
في إطلاق صفة الأديب أو المبدع على بعض هؤلاء الشبابء وبالرغم من أن هذا من ناحية 
الكيف والكم لا يؤهله لذلك؛ مما قد يكون له ضرر على هؤلاء الشباب على المدى الطويل. 


الصفحات الثقافية في الجرائه اليومية: 
را لندن الساه الصحفية في قطر إلى الصحف العامة أو الأدبية» فقد ألقى ذلك 
على عاتق الصحافة اليومية عبء محاولة سد هذا الفراغ. وقد رأينا أن نقوم بتحليل 
لمضمون الصفحات الثقافية في هذه الجرائدء للتعرف على ما تقدمه لقرائها في هذا الإطار 
وقد تركز البحث على محاولة تحديد ما يلي: 
١‏ - مدى ما تحصل عليه الحركة الأدبية في قطر والخليج من هذه التغطية. 
؟ - نوعية هذه التغطية (قصص قصيرة ‏ شعر ‏ دراسات ‏ أخبار). 
 "‏ تشجيع الأقلام الشابة. 
تم إعداد استمارة خاصة لذلك الغرضء وفيما يلي نتائج هذه الدراسة ومع ضرورة 
التاكيد أن هذه ليست محاولة للتقييم؛ وذلك لمحدودية العينة المستخدمة: ولكنها مجرد 
مؤشر على مدى اهتمام هذه الصحف بالجوانب الثقافية. 


١‏ جريدة الراية: 
#الرانة هن اقذه الصتدة: زكيجودة عل النيافه الأتدرسكرققك عريكة العود نه 
الصدور؛ خصصت «الراية» بابين أسيوعيين لقضايا الثقافة والأدب هما «الأسبوع الثقافي» 


00-7 ل 0 ثلاثاء, ترك لي درون البابين عر دي 


1آ1 11 ع5 
(؟) محمد جابر الأنصاري ‏ تراث قطر وثقافتها المعاصرة ‏ مرجع سابق ‏ ص ١/8‏ 45. 


كول 


تنشر في أحدهما تستكمل في الآخر. 

شمل التحليل كل المواد التي نشرت في بابي «الأسبوع الثقافي» و«أدب وأدباء» لمدة 
ثلاثة أشهر (يناير ‏ مارس) ويلغ عدد مجموع المواد التي شملها التحليل ٠٠١‏ مادة. 
الستامج: 

* بالنسبة لتوزيع المواد بالنسبة لإطارها المكاني كانت النتائج كما يلي: 


قطر ” / 


3 ومما سيق تلاحظ: 

١‏ يتركز الاهتمام في البابين على الوطن العربي أكثر من قطرء في حين يتساوى الخليج 
والعالم في التغطية» مع ملاحظة أن أخبار الثقافة في قطر ‏ الندوات والمعارض ‏ تقدم 
أحياناً في صفحات المحليات 

؟ ‏ ضعف مشاركة الأقادم 5 الصفحة بصفة عامة, خاصة في مجال القصة 
القصبيرة: خصوضنا أن هذه الجريدة بالذات كانت سبباً في اكتشاف الكثير من 
الأقلام وقد يرجع ذلك إلى توقف صفحة ة «أدياء على الطريق»», وريما يكون لذلك سينا 
وهى عزوف الشباب عن الكتابة. ولا بد من الإشارة إلى أن ثلاثة من القصائد الخمس 
التي نشرت في هذه الفترة كانت لنفس الشاعرة سعاد الكواري. 

" - ارتباع نسبة الدراسات المنشورة بصفة عامة؛ وهى دراسات أكاديمية أعد أغلبها 
عدد من أساتذة اللغة العربية في جامعة قطرء ويتم نشرها على عدة حلقات. تعتبر 
هذه الدراسات بلا شك إضافة مطلوية للدراسات المتعلقة بالأدب القطري. من هذه 
الدراسات الهامة. 

* دراسة للدكتور حسام الخطيب حول الديوان الأخير للشاعرة زكية مال الله «نجمة في 
الذاكرة» وأخرى حول نفس الموضوع للدكتور مراد عبدالرحمن مبروك”" . 

* دراسة للدكتور مراد عبدالرحمن مبروك عن «مستويات التشكيل في القصة القصيرة 
في قطر خلال التسعينيات»”"'. 

* دراسة حول «فلسطين والقدس في عيون شعراء قطر ليحيى زكريا الآغا””. 

 :‏ من الملاحظ اقتصار المشاركة فى إعداد الصفحة على عدد من الأشخاص لا يتجاوز 
عددهم أصابع اليد الواحدة, وتتكر أسماؤهم من عدد إلى آخر, 

تخصيص الراية كغيرها أيضاً صفحتين للشعر النبطي بعنوان «قوافي,*. 

٠‏ جريدة الشرق: 
تقدم «الشرق» باب عنوانه «ثقافة وفنون الخليج» كل يوم سبت ويشرف على إعداده 
صالح غريب «قطري» وياب آخر هو «ثقافة وفنون» من الأحد وحتى الخميس ويشرف على 
إعداده عاطف النمر. شمل التحليل البابين لمدة شهر كامل «مارس». 
)١(‏ انظر الراية: أعداد 3/٠١‏ و/ا/ر؟ و١١/ر؟‏ و 8١/؟.‏ (9) انظر الراية: أعداد ١‏ و4 و١١‏ و؟؟ مارس. 
(؟) أنظر الراية: عدد 7١‏ مارس. 
* أضيف ملحق خاص عنوانه «عبيد الخزامي» مكون من / صفحات من الحجم النصفي «التابلويد» في 
شهر إبريل. 
اشنا 14 


النتائج 


١.ثقافة‏ وفنون الخليج: 
* بالنسبة لحجم التغطية التي تنالها كل من الثقافة والفن كانت النتائج: 


* بالنسية لنصيب قطر من التغطية الثقافية كانت النتيجة: 


002 اق كد 
7 اتققكة هد كن كد - 


؟-ثقافة وفنون : 
* بالنسبة لحجم التغطية التي تنالها كل من الثقافة والفن كانت النتائج: 


* بالنسية لتوزيع هذه المواد بالنسبة لإطارها المكاني كانت النتائج: 


الإطار المكاني 


* مما سيق تلاحظ: 
١‏ ارتفاع التغطية التي تنالها الفنون باشكالها العداني كات وفنون الخليج» 
و«ثقافة وفنون» معاً ؛ علماً بأن مثل هذه الأخيار تنشر في صفجات الجريدة الأخرى. 


- انخفاض نصيب قطر من التغطية في «ثقافة وفنون الخليج» ودثقافة وفنون» معاً. 
" - معظم التغطية 97,8 / عبارة عن أخبار. 
تقدم الشرق أيضاً صفحة بعنوان «واحة الشرق» كل أحد وثلاثاء, وهى تتيح فرصة للقراء 
لنشر محاولاتهم الشعرية والنثرية. تشرف على إعداد هذه الصفحة صحفية شابة؛ وريما كان 
من الأفضل إسناد هذه الصفحة إلى شخص له خبرة طويلة بالأدب والنقدء حيث من الضروري 
تيم الأعمال المنشورة» وتوجيه القراء إلى نقاط القوة والضعف في كتاباتهم: ويذلك تعم الفائدة, 
تقدم الشرق أيضاً صفحتين من الشعر النبطي كل جمعة في «واحة الشعر». 


جريدة الوطن: 


هذا الياب لمدة شهر وأحد «مارس» 


النتائج: 
* بالنسبة لنوع التغطية؛ جاءت النتائج كالتالي: 


* بالنسبة لنوع المواد المقدمة تحت إطار (ثقافة) : 


ودلا خط فنا د : 

١‏ ارتفاع النسبة التي نالتها الموضوعات الثقافية من التغطية , 6٠‏ / مقارنة بالفنون 
7# وذلك راجع إلى وجود تغطية يومية للأمور الفنية في أبواب أخرى. 

انكفافن تسنية ما يناله التشاظ الثقافي في قطن من تغطية 74.5 

كل اكؤاد القدنة غيارة هن شان" 

فو الوجاة ذلك تدك الشعن القتمى يران #دوحة الشعر» كل انمد وسيفحة 
بعتوان «إذاعات و شغارفا نراة الواعدين من ادباء القذ» المفروطن عن كلذقاء ولكن 

تنشر طوال شهر مارس سوى مرة واحدة «عدد 6/؟3)». 


الخشاسة 


لعبت الصحافة في قطر دوراً كبيراً في تفعيل الحركة الفكرية والأدبية فى البلاد: 
ولكن هذا الدور قد ضعف نوعاً ما في السنوات الأخيرة, فيما يتعلق باكتشاف وتبنى 
ا مواهب في مجالات الشعر والقضة القصيرة: وهناك عدة تفسيرات لهذه الظاهفرة: ١‏ 

١‏ توقف الكثير من الصحف والمجلات بحيث أصيحت الساحة الثقافية خالية إلا من 

الصحف اليومية ومجلات متخصصة موجهة إلى فئات معينة. 

” - ظهور مؤسسات تهتم بتشجيع هذه المواهب مثل نادي الجسرة الثقافي, والاجتماعي 
ومركز شباب الدوحة. 

هزوف الشباب عن الكتابة لهذه الصحف لأسباب لآ يد لهذة الجرائدن فيها: وتوقف 
الكثير من الأقلام عن الكتابة مثلاً عن الكتابة مثل مايسة الخليفي وحصة الجابر 

وغيرهن اللاتي برزن في الثمانينيات. 

لاشك إن الساحة الصحفية فى قطر بحاجة ماسة إلى إصدار مجلات أسبوعية 
وشهرية وإلى مجلة أدبية رفيعة المستوى مثل مجلة الدوحة وإلى أن يتم ذلك فإن الصحافة 
اليومية مطالبة بأن تبذل قصارى جهدها لسد هذا الفراغ. 


المراصح 
١‏ الكتب: 
١‏ ....» التعليم في قطر في القرن العشرين ‏ وزارة التربية والتعليم ‏ الدوحة ١135م.‏ 
؟ ‏ .....» المووسوعة القطرية . دار الموسوعة القطرية ‏ الدوحة 1997م. 
؟- الأنصاري. محمد جابر, تراث قطر وثقافتها المعاصرة ‏ إدارة الثقافة والفنون ‏ وزارة 
الإعلام ‏ الدوحة ٠198م.‏ 
5 - البسامء خالد ‏ «تلك الأيام» ‏ مطبوعات بانوراما ‏ البحرين 19/1م. 
ه ‏ الحاتم, عبدالله خالد ‏ «من هنا بدأت الكويت» ‏ مطبعة دار القبس ‏ ط  ”‏ الكويت 
ام 
١‏ الخاطرء مبارك ‏ «الكتابات الأولى لمثقفي البحرين» ‏ البحرين 15174م. 
١‏ الدسوقيء عاصم وعبدالخالق لاشين وآخرين ‏ «الصحافة القطرية والقضايا العربية» 
- مركز الوثائق والدراسات الإنسانية ‏ 19/6م. 
4 الرشيدء عبدالعزيز ‏ «تاريخ الكويت» ‏ منشورات دار مكتبة الحياة ‏ بيروت 151/8م. 
9 الرميحيء. محمد «الخليج ليس نفطأ» ‏ شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع ‏ 
الكويت 19/7م. 
- الطائيء عبدالله محمد «دراسات عن الخليج العربي» ‏ روى ‏ سلطنة عمان, 
7قام. 
١‏ - عزتء عزة علي «الصحافة في دول الخليج العربي» ‏ مركز التوثيق الإعلامي لدول 
الخليج العربي ‏ بغداد 15/47م. 
- غلوم؛ إبراهيم عبدالله ‏ «القصة القصيرة في الخليج العربي» ‏ منشورات دراسات 
الخليج العربي بجامعة البصرة ‏ ١158م.‏ 
٠١‏ قافودء محمد عبدالرحيم ‏ «الأدب القطري الحديث» ‏ المطبعة الفنية الحديثة ‏ 
القاهرة ‏ الطبعة الأولى ‏ /151م. 
4 - قافودء محمد وآخرون ‏ «القصة القصيرة في قطر» ‏ مركز الوثائق والدراسات 
الإنسانية ‏ الدوحة 19/6م. 
6 محمد: حسين أحمد وآخر ‏ الصحافة القطرية: نشأتها وتطورها ‏ الدوحة 15/7م. 
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"-الندوات: 

١‏ ناجيء كمال «تاريخ التعليم الشعبي في قطر» ‏ لجنة تدوين تاريخ قطر ‏ الجزء 
الثاني . البحوث المقدمة إلى مؤتمر دراسات تاريخ شرق الجزيرة العربية ‏ الدوحة "١‏ 
8؟ مارس 151/6م. 

"' المقالات: 

١‏ محمد جابر الأنصاريء «فصول من تاريخ الصحافة في الخليج 197١‏ 1554م 
مجلة الدوحة ‏ أكتوير 51/1ام. 

؟ ‏ محمد جاير الأنصاري»؛ «فصول من تاريخ الصحافة في لتك 5 1540م 
مجلة الدوحة ‏ نوقمير 191/1م. 

 »م15531‎ 2 ١551 محمد جابر الأنصاريء «فصول من تاريخ الصحافة في الخليج‎  '" 
مجلة الدوحة  ديسمير 1917/1م.‎ 

+ الصحف والمجلات: 1 

١‏ - جريدة الراية ‏ أعداد يناير إلى مارس وأعداد أخرى متفرقة. 

؟ ‏ جريدة الشرق ‏ أعداد مأرس وأعداد أخرى متفرقة. 

'"' - جريدة الوطن ‏ أعداد مارس وأعداد أخرى متفرقة. 

- جريدة المرأيا - أعداد متفرقة. 
- مجلة أخبار الأسبوع ‏ أعداد متفرقة. 

5 فحلة الشوحة: اقراد مقزفة: 


15517 1609-6 


محلة عجمان للدراسات والدسحوث 
(دورية محكمة) 


المجلد الآول , العدد الثاني 


اها 5097م 0 


تصدر عن جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم 
عجمان ‏ دولة الإمارات العريية المتحدة 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث 
(دورية محكمة) 


رئيس التحرير 
سكرتير التحرير 


هيئة التحرير 
أ.د. عبدالله محمد الشامسي 
د. عائشة مبارك الناخي 


د. يوسف علي محمود 


أ. صالح عبدالرحمن المرزوقي 


الهيئة الاستشارية 


أ.د. إيراهيم النعيمي جامعة قتلشر 
أ.د. درويش عبدالرحمن جامعة الإمارات 
أ.د. عبد الله الشفيخ جامعة الكقويت 
أ.د. فهمي جدعان جامعة البتراء 
أد. محمد الخطيب مدارس الملك فيصل 
أند. محمود شوق 1 جامعة القاهرة 
د. عبدالله إسماعيل جامعة الإمارات 
د. عبد الله الشنفري جامعة السلطان قابوس 
د. عصمم الرواس جامعة السلطان قابوس 
د.وهيب الخاجة جامعة الخليج العربي 


(جميع الآراء الواردة في هذه المجلة تعبر عن رأي الكاتب أوالباحث) 


جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث 

دورية محكمة نصف سنوية تعنى بالدراسات الإنسانية والعلمية وتصدر عن جائزة راشد بن 
حميد للثقافة والعلوم» والتي تأسست عام 187١م‏ لتساهم في الإثراء والتنمية الثقافية والعلمية في 
مجتمع دولة الإمارات بصورة خاصة ودول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة من خلال إحياء 
روح التنافس بين أبناء المنطقة والمقيمين فيها وتشجيع البحث العلمي. 


أهداف المجلة: 

١‏ نشر البحوث الإنسانية والعلمية الجادة والأصيلة التي يعدها الباحثون وذلك من أجل إثراء 
المعرفة. 

؟.- توطيد الصلات العلمية والفكرية بين الباحثين وطلبة العلم وتحقيق التواصل العلمي والثقافي مع 
الهيئات العلمية والمراكز والجامعات والكليات المتخصصة. 

“.- معالجة القضايا الإنسانية والعلمية وخاصة المتعلقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة 
الخليج العربي. 

4.- التعريف بالبحوث الجديدة والمراجع والمصادر الحديثة والمؤتمرات والندوات العلمية 
والأطروحات الجامعية. 


جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم 


قواعد النشسر 

١‏ أن يكون البحث متسماً بالأصالة والدقة وسلامة الاتجاه. 

؟ ‏ أن يكون البحث مطبوعاً خالياً من الأخطاء اللغوية مع مراعاة قواعد الضبط المتعارف 
عليها. 

 '"‏ ألا يتجاوز البحث )5٠(‏ صفحة )18٠٠١(‏ كلمة. 

؛ - أن يرسل الباحث ثلاث نسخ من البحث قياس ورق 44 مع ترك مسافة بين الأسطر. 

5 تقبل البحوث باللغة العربية أو الإنجليزية» على أن يتضمن البحث ملخصاً باللغتين بما 
لايتجاوز 50٠١‏ كلمة لكل ملخص. 

1 ألا يكون البحث قد سبق نشره؛ أو حصل على موافقة بالنشر في مجلة أخرى أو نال به 
جائزة لدى أية جهة. 0 

- المراجع: يتم ترتيب المراجع وفقا للنسق التألي: 

الكتب: [اسم المؤلفء اسم الكتاب» الجزءء الطبعة» الناشرء المدينة؛ الدولة؛ السنة؛ 
الصفحة]. 

الدوريات: [اسم الباحث؛ عنوان البحث؛ اسم الدورية» مجلد رقم .., العدد رقم ..؛ الناشرء 
المدينة» الدولة؛ السنة» الصفحة]. 

6 لا يحق لأعضاء هيئة تحرير المجلة أو أعضاء مجلس أمناء جائزة راشد بن حميد 
للثقافة والعلوم أو مجلس إدارة جمعية أم المؤمنين النسائية النشر في المجلة. 

4 يتم تحكيم جميع البحوث قبل نشرها في المجلة. 

٠‏ لا تلتزم المجلة برد أصول البحوث المقدمة إليها في حالة قبولها للنشر وفي حالة عدم 
قبولها للنشر من حق الباحث استرداد بحثه. 

١‏ يتم إبلاغ جميع الباحثين بقرار صلاحية بحوثهم للنشر من عدمه. 

5 لا يجوز لأصحاب البحوث التي تنشر في المجلة أن يعيدوا نشرها أو جزء منها في 
مؤلف أو مجلة أخرى إلا بعد موافقة خطية من رئيس التحرير. 

١7‏ يرفق كل باحث نبذة مختصرة عن سيرته الذاتية مبرزاً أهم مؤلفاته بما لا يتجاوز 


جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم 


محجلة عجمان للدراسات والبحوث 
(دورية محكمة) 


المجلد الأول» العدد الثاني» 54577١ه‏ ل 5١٠٠م‏ 


كلمه العدد ا 00 00ظ2ظ1 
حماية المستهلك من منظور إسلامي 

د. عمر عبدالعزيز العاني الا 2 لوا الع مو لا وال أو لو امل وق 1 1 م 411 12د 
رؤية مستقبلية لتطوير التعليم الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة 

د. محمود عز الدين عبدالهادي لظ 


المبيدات الحشرية والفطرية وآثارها 
التخطيط لإعداد معلم تعليم الكبار في دولة الإمارات العربية المتحدة 
(دراسة ميدانية) 


كلمة العدد 


مازالت المجتمعات العربية بصفة عامة ومجتمع الإمارات بصفة خاصة في حاجة إلى 
الدراسات العلمية إذ أن هذه المجتمعات حديثة عهد بالبحث العلمي المعاصرء فعلى الرغم من سبق 
العرب والمسلمين لغيرهم من شعوب العالم في الاهتمام بالبحث العلمي والريادة فيه؛ وهذا ما يشهد 
به تاريخ العلوم المعاصرة التي بنيت على الأساس التي وضعها العرب والمسلمون في العهود 
السابقة - على الرغم من ذلك - إلا أن العرب والمسلمين مروا خلال القرون الأخيرة حالة من 
الجمود والتخلف والتبعية العلمية حرمتهم من الإسهام مع شعوب العالم في النهضة العلمية 
المعاصرة؛ فأصبحوا مستهلكين لما ينتجه الآخرون في مجال البحوث والدراساتء» ولذا فإن القول 
بأن هذه المجتمعات حديثة عهد بالبحث العلمي لا يجافي الحقيقة بل يشير إلى موضع خلل في 
حياتنا علينا أن نعطيه أولوية حتى يعود لنا ذلك الدور المنشود في مجال العلم» ولعل في مقدمة تلك 
الأولويات هو إشاعة الثقافة العلمية التطبيقية» فعلى الرغم من أهمية الدراسات والبحوث الإنسانية 
إلا أن البحوث التطبيقية لم تأخذ مكانها في حياتنا الأكاديمية والبحثية» ولعل مرجع ذلك أن 
الإهتمامات العلمية التطبيقية أصبحت حكراً على الباحثين المتخصصين أو على المراكز البحثية 
المتخصصة؛ ولم تصبح ثقافة عامة يتداولها الناس لتصبح حديثهم اليومي وشأنهم العام وهذا يفسر 
06 الأعداد الكبيرة الملتحقة بالدراسات الأدبية والإنسانية في المدارس العليا والجامعات العربية؛ 
إذ أن كثيراً من أبنائنا لا يشعرون.بأهمية الدراسات العلمية التطبيقية؛ فعلاقتهم بها علاقة عابرة من 
خلال المادة الدراسية التي يشعر بعضهم بصعوبتها ويتمنى أن يتخلص منهاء ولذا فعلاقته بها تنتهي 
بانتهاء الامتحان!! ومع اتساع هذه الظاهرة تتقلص مساحة المهتمين من الأجيال الجديدة بالبحث 
العلمي التطبيقي كما تتقلص اهتماماتهم بالبحث العلمي بصفة عامة كذلك؛ ولذا نجد ندرة الباحثين 
الجيدين من العرب. فالبحث العلمي لا يشغل إلا جزءً! يسيراً من الاهتمام العام لدى العرب؛ 
ويساعد في ذلك عدم توفر البيئة البحثية بصفة عامة من حيث وجود الموارد المادية والعلمية 
ووجود المختبرات والوسائل والدراسات المساندة» فتتراجع اهتماماتهم في ذلك» ولا يبقى أمام كثير 
منهم سوى أن يولي وجهه نحو الغرب حيث تتوفر أمامه كافة الإمكانيات لإبراز مهاراته العلمية 
فتقتنصهم الجامعات ومراكز الأبحاث؛ وتستفيد منهم مجتمعات أخرىء ومع يقيننا أن العلم ليس له 
وطن إلا أن الحاجة تحدد أولويات الأماكن بالنسبة للباحث العلمي» وعالمنا العربي والإسلامي في 
حاجة ماسة إلى أن يستفيد من جهود أبنائه لتطويره وتنميته حتى يلحق بركب الأمم المتقدمة علمياً 
وهنا يجب أن تتضافر كافة الجهود من أجل بيئة بحثينة علمية جيدة بدأ بإشاعة الثقافة العلمية 


جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم 


وانتهاءً بتطبيق نتائج البحوث مروراً بالوسائل والإمكانيات؛ ولذا فإن أي جهد علمي يصب في هذا 
الميدان إنما يسهم في ذلك» ولعل هذه الأهداف هي التي تدفع مجلة عجمان للدراسات والبحوث لأن 
تعطي البحث بشقيه الإنساني والتطبيقي أهمية كبيرة في ذلك إذ يتضمن هذا العدد مجموعة من 
الدراسات العلمية المحكمة التي تبحث في قضايا يحتاجها المجتمع العربي» كحماية المستهلك من 
منظور إسلامي» وذلك لتأصيل البحوث المعاصرة وتأكيد سبق الثقافة العربية الإسلامية في الاهتمام 
بمثل هذه القضاياء كما يتضمن العدد بحث حول رؤية مستقبلية لتطوير التعليم الخاص في دولة 
الإمارات العربية المتحدة؛ لما لهذا الموضوع من أهمية في مجتمع الإمارات حيث أصبح التعليم 
الخاص رافداً أساسياً من روافد التعليم؛ ويأتي موضوع المبيدات الحشرية والفطرية وآثارها ليعالج 
قضية هامة من قضايا البحث التطبيقي مازالت في حاجة للدراسة والاهتمام؛ كما يضم العدد دراسة 
حول التخطيط لإعداد معلم تعليم الكبارء وهي قضية حاضرة في المجتمعات العربية بصفة عامة 
إن هذا العدد الثاني من مجلة عجمان للدراسات والبحوث يأتي ليضيف رصيداً جديداً من 
المعرفة لما سبقه من العدد الأول» وليضيف إلى المكتبة العربية ‏ كذلك ‏ أبحاثاً جديدة نأمل أن 
تتحقق الأهداف المرجوة منهاء ولعل في مقدمتها أن تلقى هذه الأبحاث طريقها نحو التطبيق» 
وأن تتم الاستفادة من مخرجاتها العلمية. 
والله ولي التوفيق 
د. سعيد عبد الله حارب 
نائب رئيس مجلس أمناء جائزة 
راشد بن حميد للثقافة والعلوم 


حماية المستهلك من منظور إسلامي 


د. عمر عبدالعزيز العاني 


2 


ملخص 

يهدف البحث إلى تبيين جملة من أهم الطرق التي تتعلق بكيفية حماية المستهلك من منظور إسلامي؛ 
ويمكننا تلخيص ذلك وفق الآتي: 

أولاً: توضيح مدى توفر مادة التفييس والسيطرة النوعية التي بحثها الفقهاء وبخاصة منهم من كتتب في 
نظام الحسبة. فقد توفرت مباحثهم على رصد ما كشفوه من خدع وزيوف في الإنتاج» وعالجوها بالتدخل 
المباشر بوساطة جهاز الحسبة الذي يعد الجهاز الإداري لرقابة الاقتصاد وفعالياته. 

ثانياً: بتعرض البحث في المبحث الثاني إلى مدى أثر المنافسة في المبادلات في تيسير عمليات التبادل؛ 
ومدى أثر الوساطة المستغلة في إعاقة آليد السوق. ومدى أثر حجب المعلومات أو تزييفها في إلحاق الأضرار 
بعموم المستهلكين. وكيف عالجها الفقه الإسلامي بمنح المستهلك الخيار في هذه العقود المشتملة على الجهالة 
في المعلومات أو تزييفها إنفاذاً أو إيطالاً .. أما العقود المشتملة على المقامرة فعدها باطلة بالأصالة ولا خيار 
فيها إلا إيطالها. ْ 

ثالثاً: من خلال شرح المبحث الثالث (حماية المستهلك من مظاهر التعسف في المبادلات) سنقف على 
واقعية الفقه الإسلامي في تحريم التسعير في الظروف الطبيعية التي تحكمها سوق مبرمجة باسترسال طبيعي: 
وتعامل عادل يحمي المنتج والمستهلك معا .. أما إذا جنحت كفة المنتجين وتعسفب فهنا يقضي الفقه الإسلامي 
بجواز التسعير عند الجمهور وبوجوبه عند بعض الفقهاء» حماية للمستلك من هذا الانحراف في الأقيام والقيم. 

ومن طرق حماية المستهلك صرامة الفقه الإسلامي في تحريم الاحتكار ومعالجته بدخول الدولة منافسا 
قوياً لأفاعي المحتكرين. وصرامته بالحلول القسرية كالبيع الجبري بقيمة المثل» ومصادرة المال المحتكر على 
رأي بعض الفقهاء. وبالتعزير لمن تمادى. 

وبهذا نقف على فصول ما كتبه الفقهاء في موضوع (حماية المستهلك) أوقفتنا على التمدن الإسلامي 
الراقي مما يضيف خيطأً من شعاع على شمس حضارته الساطعة على عموم العالم. 


*جامعة الخليج العربي بالبحرين. 
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تمهيد : 

يمثل الاستهلاك الركن الرابع - الأخير ‏ من أركان العملية الاقتصادية (الإنتاج التوزيع؛ التبادل» 
الاستهلاك). وما بين الإنتاج والاستهلاك علاقة أهداف وغايات. 

فالإنسان المستخلّف بفتح اللام - مأمور بعمارة الأرض. والعمارة إنتاج ؤِهُو أنشأكم مِن الأرْضِ 
وَاستَغسَكُم يهاه '). أي: صيركم عمّارأء وطلب منكم عمارتها. كما تدل على ذلك صيغة استعمر في البيان 
العربي. 

ومن أجل أن تأتي عمارة الأرض على أتم وجه؛ فقد منح الخالق المستخلف ‏ بكسر اللام - للإنسان كل 
ما يعينه على هذه المهمة وحسب ما يعرضه القرآن الكريم نجد هذه الإعانة تتعلق من حيث العموم بشيئين: 


الأول: الجانب المادي المتمثل بتسخير كل ماديات العمارة. 


1 ©” 7 2 26 

طوَءَاتَكُمْ مّن كَل ما ستألتمُوة74". 

والثاني: الجانب القانوني الضابط لطريقة الإعمار وهو ما عرف بقانون الاستخلاف؛ ويتضمن 
التوجيهات والأوامر والنواهي لضبط الإنسان في إطار إرادة الخالق المستخيف «وَأَنفِقُوا مُمّا جَعلكم سُسْتَخلَفِينَ 
فيوصلوبي 0 

قال الزمخشري: (يعني أن الأموال التي في أيديكم إنما هي أموال الله بخلقه وإنشائه» وإنما موّلكم إياها 
وخولكم الاستمتاع بهاء وجعلكم خلفاء في التصرف فيها ‏ فليست هي أموالكم في الحقيقة» وما أنتم فيها إلا 
بمكزلة ركاه وار 

ولابد لهذا الإنسان المستخلف ‏ بفتح اللام ‏ المنتج. من الاستهلاك ليقوم بمهمته على 'أتم وجه. فأنا من 
حيث كوني إنسانا أنتج لكي أعمر الأرض وفق التوجيه الإلهي» وأستهلك بعض ما أنتج للحفاظ على مهمتي 
الاستخلافية في عمارة الأرضء؛ وما التوزيع والتبادل إلا لديمومة وتنظيم هذين الركنين أو طرفي العملية 
الاقتصادية) الإنتاج والاستهلاك. 

ونستطيع القول إن الإنتاج والاستهلاك غايتان؛ بينما التوزيع والتبادل وسيلتان تنظيميتان. 


ولا يقل الاستهلاك شأناً وخطرأً في عمارة الأرض عن الإنتاج. 


. 5١ سورة هودء آية‎ )١( 
. ٠١ سورة لقمان» آية‎ )١( 
. 584 (؟) سورة إبراهيم؛ آية‎ 
. سورة الحديد آية ا‎ )4( 
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ومن هنا نرى الاهتمام بالمستهلك في النصوص الاستخلافية (القرآن الكريم؛ والسنة الشريفة) وما تفرع 
عن هذه النصوص من قواعد ومبادئ وقيم. ويأتي بحثي هذا (حماية المستهلك من منظور إسلامي) متدورا 
بضوء تلك النصوص والمبادئ والقيمء اجتهدت فيه ما وسعني الاجتهاد تحرياً للوصول إلى الصواب. 

خطة البحث: 

قسمت البحث إلى ثلاثة مباحث. 

المبحث الأول: جاء تحت عنوان (الرصيد الفقهي في التقييس والسيطرة النوعية في الإنتاج الصناعي 
والخدمي. 

استقرأت فيه نماذج معينة كشفت لنا مدى اهتمام الفقه الإسلامي في حماية المستهلك لما تتطلبه حياته في 
الإنتاج الصناعي والخدمي. فمن ذلك: الصناعات الغذائية» والكيماوية؛ والنسيجية» والإنشائية؛ والخدمية» من 
نحو البناء؛ والنجارة؛ والجزارة؛ وباعة الخضروات والبقول. ش 

وعقدت فرعاً لضبط الفقهاء للمكاييل» والموازين» والصنوجء والمقادير» وأساليب الغش فيهاء وفيما تقم 
من الصناعات. 

وجاء الفرع الأخير ‏ السابع - شارحا الإعلان التجاري وما ينبغي أن يشتمل عليه من الصحة؛: والصدق؛ 
والوضوح. 

أما المبحث الثاني: فجاء تحت عنوان (تنظيم المنافسة وأثرها في حماية المستهلك). قدمتُ لهذا المبحث 
مقدمة موجزة بِيَنتْ فيها أن الاقتصاد الإسلامي يهدف إلى حماية الفرد من خلال حماية مصلحة الجماعة؛ 
فالمصلحة الجماعية مقدمة على المصلحة الفردية» وأن قوانين العرض: والطلبء؛ ومنظومة آلية السوق لو تركت 
على كينها لطي لحفت مستككض الاعة والنؤة مسا زافق حينم" تمن مسن الفز يدل انبا فق 
فده الأليقه واشلك حاثات ذووق: اج ناز تتظلر مقيا: 

ومن خلال الاستقراء وجدنا أن هناك حالتين لهما تأثير بالغ على حرية المنافسة مما يوقع الأضرار 
بعموم المستهلكين. وهما: وجود الوسيط الانتهازي؛ وحجب المعلومات أو تزييفها. 

أما الوسيط الانتهازي: فهو يتسبب في رفع الأسعار بتدخله بين المنتج والمستهلك. وقد عرفت صورة 
هذا الوسيط في عهد رسول الله يه وتمئلت بصورة بيع الحاضر (الوسيط) للبادي (المنتج أو البائع) . وقد بينت 
ما يترتب على هذه الوساطة من آثار ضارة على المستهلك. 

وأما حجب المعلومات أو تزييفها: فقد توفرت الدراسة فيها على الوقوف على مصادر هذا الحجب أو 
التزييف في معلومات السلع والمنتجات. وبالتالي تؤثر - سلب - على المستهلك فمن تلك المصادر: 

المصادر الفعلية: ومن موضوعاتها التي بحثتها: تلقي السلع» وهو نوع من الوساطة المستغِلّة - بكسر 
الغين -. ثم العيوب وإثبات الخيار فيها للمستهلك حماية له. ومن أمثلة هذه العيوب تصرية الضروع؛ وحبس 
ماء القناة. 

المصادر القولية: ومن موضوعاتها التي بحثتها: بيع النجشء والكذب في بيوع الأمانة» والآثار السلبية 
التي تترتب على هذا التزييف؛ وما وضعه الفقه الإسلامي من حماية المستهلك في ذلك. 
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المصادر السكوتية: ومن موضوعاتها التي بحثتها: بيع الملامسة» وبيع المنابذة» وما ترتب عليهما من 
آثار سلبية على المستهلكين» وكيف عالج الفقه الإسلامي ذلك بمنح المستهلك الخيار. 
وأما المبحث الثالث: فعقدته لمظاهر التعسف في المبادلات. ولعل أجل صور هذا التعسف تظهر في 

ظاهرتين: 

.١‏ .التعسف في الأسعارء وانحراف القيم عن وضعها الصحيح: في السلع والخدمات. 
فبحثت في ذلك حكم التسعير في الظروف الطبيعية ثم في الظروف الطارئة؛ وخلصدت إلى جواز التسعير بل 
إلى وجوبه حالة التعسف حماية للمستهلكين. 

.١‏ .الاحتكار» بينت معناهء وحكمه؛ وصوره المنطبقة على ماهيته» والمشابهة له بجامع الأضرار والتعدي؛ 
ومئّلت ما أوضحته كتب الفقه الإسلامي من معالجات وقائية وتدخلية لمعالجة جريمة الاحتكار. حماية 
للمستهلك من التعدي والأضرار. 

وأنبه هنا إلى حقيقة جلية في هذا البحث وهي: أنه اقتصر على المعالجات النظرية دون العملية والفعلية 
التي تعني تدخل الدولة»و المؤسسات المسؤولة بالفعل لتحمي المستهلك من الغشوشء والخدع؛ وأضرار التعسف 

والاستئثار والأنانية. ش 

ومن هنا أقول: يبقى هذا البحث حلقة واحدة؛ ؤسيكون في المستقبل حلقات أخرى تشكل مع هذا البحث 
منظومة تؤصل المنظور الإسلامي المتكامل في موضوع حماية المستهلك. وعسى أن يكون ذلك قريباً - إن 

شاء الله. 
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المبحث الأول: الرصيد الفقهي في التقييس والسيطرة النوعية في الإنتاج الصناعي والخدمي 

يستقرئ هذا المبحث نماذج معيّنة تكشف لنا مدى اهتمام الفقه الإسلامي في حماية المستهلك لما تتطلبه 
حياته في الإنتاج الصناعي والخدمي. 

ولعل كتب الحسبة ‏ على اختلاف مناهج مؤلفيها - أوفى من اهتم بحماية المستهلك فقد شرح مؤلفوها 
لوائح الاحتساب بيّنوا فيها المواصفات والمقاييس لكل حرفة وخدمة كانت شائعة في عصورهم ... فيعتمد 
المحتسب إلى وضع سجلات ودفائر يثبت فيها أسماء المنتجين ومواقع إنتاجهم؛ ويقف على نشاطهم التجاري 
والصناعي وفي هدا يقول الشيزري : « ويكتب المحتسب في دفتره أسماءهم ومواضع حوانيتهم فإن الحاجة 
تدعوه إلى معرفتهم» 1 

وإذ يثبت هذا النص معرفة المنتجين. فإن ابن بسام يذهب إلى أبعد من هذا وهو تقدير حاجات 
المستهلكين وسد هذه الحاجات بتوازن العرض والطلب فيقول: ((ويجب عليه أي المحتسب - أن يجعل له 
نائبا على ساحل البحر مكان ترتده الغله ليعلم ما يرد إليه في كل يوم ويختم على مخازن من غلته رسم 
عبور إلى وقت الحاجة لأنه ربما جرى بعد ذلك تفريط في أوجه؛ء وهذا أمر جليل لا ينبغي الغفلة عنه ولا 
التفريط فيه. ويلزم المحتسب بعد ذلك أن يفرق الغلة بالتعريف على مقدار ما في البلد وينظر فيمن عنده من 
الناس وذلك مأخوذ من الأحجار التي تطحن في البلد لأن كل حجر فارسي يطحن في كل يوم وليلة ستة 
أرادب فإذا جعلناها أقداحا كانت خمسمائة قدح وستة وسبعين قدحاً يقيت كل إنسان منها قدحاء فهذه الأحجار 
يدرف بياحده النائن كن كل يفتينة بالتقريية) 0 : 

ومن المعلوم أن معرفة عدد المستهلكين توضح عدد حاجاتهم إلى مستلزمات استهلاكهم وأنواعها. 

والأضل الذي يرجع إليه في تقرير معايير التفييس والسيطرة النوعية أحاديث عذة ترغب في الإتفان 
وترهب من الغش. ومن أجلاها الحديث الشريف المشهور: (من غش فليس مني)". 

يقول ابن تيمية : ((وفي هذا إخبار أن الغش ليس بداخل في مطلق اسم أهل الإيمان والدين فسلبه حقيقة 
الإيمان التي بها يستحق حصول الثواب والنجاة من العقاب)) ['). 

والإمام النووي يحمل هذا الحديث على تأويلين: 

الأول: أن مستحل الغش من غير تأويل يخرج من الملة ويكفر. 

الثاني: أنه ليس على سيرتنا الكاملة وهدينال"'). 

ويذكر النووي أن سفيان بن عيينة كان يكره هذا التفسير ويقول: بئس هذا القول بل يمسك عن تأويله ليكون 
(1) الشيزريء نهاية الرتبة في طلب الحسبة؛ ص 7١‏ . 
(9) ابن بسام؛ نهاية الرتبة في طلب الحسبة؛ء ص ١5‏ . 


5 598 .ص‎ ١ النووي على مسلم » ج‎ )٠١( 
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أوقع بالنفس وأبلغ في الزجر('"). 
ولتعدد السلع المنتجة فإن البحث ليس بإمكانه استقصاء المواصفات النموذجية لكل سلعة؛ لذا سأقتصر 
على جملة من الصناعات وفق الآتي: 
الفرغ الأول: الصناعات الغذائية. 
الفرع الثاني: الضناعات الكيمياوية. 
الفر 3 الثالث: الصناعات النسيجية. 
الفرع الرابع: الصناعات الإنشائية. 
الفرع الخامس: الصناعات الخدمية. 
الفرع السادس: المكاييل والموازين والصنوج وأساليب الغش فيها. 
الفرع السابع : الإعلانات التجارية. 
الفرع الأول: الصناعات الغذائية 
تحت هذا العنوان ستكون لنا وقفات مع بعض هذه الصناعات وما عرضه الفقهاء من لوائح الاحتساب 
تحقق النوعية النموذجية فيها: 
أ الخبازون والفرّانون: 
بحث الفقهاء ما يحتسب فيه على الخبازين والفرانين أشياء عديدة ندرجها ضمن النقاط الآتية 
)١‏ طريقة عجن الطحين: يأمرهم بنظافة أوعية الماء وتغطيتها وغسل المعاجين وتنظيفهاء والقماش 
الذي يغطى به الخبز والأوعية التي يحمل فيها. 
وأوجبوا على الخباز أن يلبس ثوباً خاصاً مقوع الأكمام» وعليه أن يتلثم لأنه ربما عطس أو تكلم فقطر شيء 
من فضلاته في العجين» وأن يشد على جبهته عصابة بيضاء تمنع تساقط عرق الجبين» كما أنه عليه أن 
يحلق شعر ذراعيه لثلا يتساقط مع العجين شيء منه» ولا يعجن بمرفقيه ولا بركبتيه لئلا تنحدر أعراق بدنه 
في العجين؛ ولا بقدميه لأن فيه امتهاناً للطعام» وإذا كان العجن في النهار فإنه يجب أن يكون عنده من يكش 
عنه الذباب, 
؟١)‏ ومما يتعلق بالفرانين والخبازين رقابة المطاحن وصناعة الدقيق» فيمنعهم المحتسب من خلط الدقيق 
الجيد بالرديء» والجديد بالعتيق. 
ويلزمهم بتنقية القمح من سوس الحنطة؛ والحب الصغير الأحمر المستطيل قبل طحنه؛ فربما خلطوا معه 
دقيق الشعير المنخول أو دقيق الباقلاء. 
ويعطيهم الحق في رش النحنظة بالنناء اليسيت تعفد كلحتها لآق :5الق وكفيو لتديق بزاضنا وحودفة ولتق ينا لايزيد 
الرطوبة فيها على نسبة معينة تحددها لائحة الاحتساب للمواصفات. 
"') وعلى الخباز أن ينخل الدقيق بمناخل صفيقة كثيفة» ويأمرهم المحتسب بأن لا يخبزوا خبزاً حتى 
يختمر فإن غير الخمير ثفيل في الميزان والمعدة. ويراعئ فيه مقدار الملح كما يراعى إنضاجه فإن لم يكن 


. المصدر نفسه‎ )١١( 
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ناضجاً أدب الخباز والفران جميعاً لأن الخباز إذا أمر الفران ائتمرا""). 
ب . الطباخون وأصحاب المطاعم: 

تعرض المحتسبون لعدة أنواع من الأطعمة؛» ووضعوا لها نماذج من لوائح الاحتساب» وبيّنوا مواصفاتهاء 
وحدتوا مقاييس لجودتها فتحدثوا عن الرواسين7'') والشوائين') وقلائي السمك7') والهراسين7") 
والحلوانيين'') وأوضحوا طرق كشف المخالفة» والإجراء الإداري (التعزير) الذي يتخذه المحتسب لأجل 
معالجة هذا الانحراف. 

ونقف هنا عند نموذج الاحتساب على الطباخين. 

فأوجبوا على المحتسب أن يفتش على الطباخين أو لطاع رين كن بو ات لعا اا في 
الصباح فيقف على اللحم الذي منه يطبخون لثلا يكون لحماً رديئاً .. وأما في المساء فلئلا تبقى للمأكولات 
بقية فيزيدوا غيرها ويخلطوها ثم يعيدوا طبخهاء فيأمرهم المحتسب ببيع ما بقي منفرداء ويمنعهم من طبخ 
غيره إلا بعد استنفاذه(ة): 

وأن يعتنوا بغسل الأطباق والأواني بالماء الحار الأشنان» وتكون قدورهم أواني الطبخ واسعة» 
ويؤمرون بتغطيتها وحفظها من الذباب وهوام الأرض3'"). 

ويمنعهم من أن يطبخوا لحوم المعز مع لحوم الضأنء ولحوم الإبل مع لحوم البقرء ويعتبر عليهم كثرة 

الإدام وقلة اللحم فإن أكثرهم يسلون الدهن ويفرغونه في القدر فيطفو على وجه الطعام فيغتر 
الناس به(" 
الفرع الثاني: الصناعات الكيماوية 

تشكل هذه الصناعات خطورة ملحوظة أخذت باهتمام المحتسبين لما يترتب عليها من الأضرار البالغة . 
في الناس؛ لأن كثيراً من التراكيب الكيماوية قد دخل في صناعة الأدوية والعقاقير الطبية. 

وهي على تركيب دقيق خاضع للتجارب والدراسات؛ فالإخلال بالأوصاف الصحيحة لهذه التراكيب قد 
تخرج بالدواء من عررطحة؟ فدلا من أو يكون ترياكا ناجعا وكون هنا قلحا : وهي على كثرتها الهائلة7'" لها 


35١ ابن الأخوة» معالم القربة ص‎ .7 584 77١ الشيزريء نهاية الرتبة ص‎ .59/77  ”١ ابن بسامء نهاية الرتبة » ص‎ )١١( 
. 55-54 رسالة ابن عبد الرؤوف:» ص‎ .١١8 رسالة ابن عبدون ص 48 . التلمساني؛ تحفظ الناضر » ص‎ .97 

. ٠١8 الشيزري» ص 57. ابن بسام ص "4 . ابن الأخوةء ص‎ )١( 

. 95 257 الشيرازي» ص ٠١"؛ ابن بسام ص 7"؛ ابن الأخوةء ص‎ )١4( 

. 31 الشيزري» ص 77؛ ابن بسامء ص 55.: .ابن عبدالرؤوفء ص‎ )١5( 

. 956 ابن عبدون» ص‎ .٠١١ ابن بسام»؛ ص 5". ابن عبدالرؤوف ص‎ ."١ الشيزري؛ ص‎ )١1( 

, ١١8 ١١1 ابن بسام ص 47. ابن الأخوة» ص‎ )١7( 

. 95 ابن عبدالرؤووف.» ص‎ )١18( 

. 55 ابن عبدالرؤوف» ص 415. ابن عبدون» ص‎ .٠١7 الشيزريء ص 4". ابن بسام» ص 4 ؛ فما بعدها. ابن الأخوة ص‎ )١19( 

. 3! 55 الشيزريء ص 554. ابن بسام ص 5غ فما بعدها. ابن عبدالرؤوف ص‎ )5١( 

. وصلها ابن بسام إلى ثلاثة آلاف عقار. ص 65. وهي لا شك تزداد بتقدم الزمان والعلم وانتشار الأمراض‎ )١1١( 
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أشباه ونظائر تقاربها وتدانيها في الصورة وتنافيها وتبتعد عنها في المزاج والمنفعة. والمخاطرة بأرواح 
المستهلكين أكبر شناعة من المخاطرة بأموالهم. 

ومن هنا ندرك تفسير العاطفة الخطابية التي ظهرت على عبارة ابن بسام وهو يقسم بالله تعالى على كل 
من عرف شيئاً من غش الصيادلة؛ إلا بيّنه وأشاعه بين الناس ليطلعوا عليه ...9'") وندرك سبب إحجامه عن 
ذكر بعض أساليب الغش لكيلا يتخذها المحثالون الغشاشون ذريعة إلى إشاعة حرفتهم المقيتة في الأدوية 
والعلاجات وغير ذلك ...7" ودعا إلى تمزيق كتاب (كيمياء الطبائخ) للفيلسوف يعقوب بن إسحاق الكندي 
لاشتماله على ذلك ...9 ') وترحّم الشيزري على من عمل على إخراج الغشوش وإبطالها تقربا إلى الله 
تعالى!*'). 
١‏ العقاقير الطبية: 

تعرض المحتسبون لعدد من أنواع العقاقير الطبية؛ وبيّنوا في ثبت لهم المواصفات ذات الجودة فيها 
وأساليب الحيل والغش التي يسلكها العابثون بهذه الصناعة. 

فاين بسام يذكر من أساليب الغش خلط الأفيون المصري بشياف7' الماميتا'") وبعصارة ورق الخس 
وبالصمغ كذلك.. 

وليه الغشوش علامات فإذا أذيب بالماء وظهرت له رائحة كرائحة الزعفران كان مغشوشاً بالماميتا. 
وإذا ظهرت له رائحة خفيفة فغشه بالخس. وإن كان مرا صافي اللون فهو مغشوش بالصمغ. 

وقد يغشون الطباشير”"") بالعظام المحروقة؛ ويعرف غشه بأنه إذا طرح في الماء رسبت العظام وطفت 
الطباشير. 

ووصفوا من الأكحال الإثمد وبيّنوا الجيد منه والمغشوشء؛ ومعرفة طرق الغش المستعملة .. وذهن 
البلسان7") وكيف يغش بدهن السوس'") ومعرفة غشه("". 
"١‏ صناعة العطور ش 

بحث المحتسبون فيها خواصها وتركيبها الكيماوي» وكشفوا عن أنواع الغش فيها وأساليب ذلك. وقد 
أفاض العلامة النويري في ذلك فخصص الجزء الثاني عشر من كتابه (نهاية الأرب) وبأكثر من مائتي صفحة 
تحدث فيها عن أصناف الطيب» والبخورات» والغواليءو الندود» والمستقطرات» والأدهان» والنضوحات» فبين 


(17) أبن بسامء ص 89 . 

(1) ابن بسام» ص 45 و 17. الشيزري ص 87 . 

(14) ابن بسامء ص 3175 . 

. 47 الشيزري؛ء ص‎ )1١5( 

(15) نوع من الأدوية يتخذ قمعا أو تلبيسة لمعالجة أمراض المستقيم؛ أو دواء سائلاً لأمراض العيون» ابن بسام ص 85؛ حاشية 4 . 
(1) نبات قليل الارتفاع من الطعم يشبه ورق الخشخاش. ابن البيطار المفردات: ج 7”» ص 1١537‏ 775 . 

(8؟) رماد الخيزران يكون أبيض اللون؛ ويستعمل لأمراض القلب والحميات. ابن بسام» ص 85» حاشية ١‏ . 

(15) نوع من الأشجار ينضح دهنا طيب الرائحة. ابن سيناء القانون» ج ١‏ ص 717550 . 

(0) الشيزري؛ ص 59. ابن بسام؛ ص 15 . 

. النويري» نهاية الأربء ج 7١ء ص ١ء فما بعدها‎ )5١( 

م ا الا اا تت ل 
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أجناسهاء وفضل أنواعهاء وعدد أسمائهاء ونسبتها إلى المشتهرين بهاء وكشف بالوصف الدقيق التراكيب؛ 
والأمزجة؛ والعناصر المتكونة منها""). 

وذكر ابن بسام المسك ويغش باثني عشر صففاًء والعنبر ويغش بخمسة أصنافء والكافور ويعمل منه 
سبعة أصناف مغشوشة؛ والزعفران وما يغش به؛ وغش العود؛ والبان» وماء الكافور» والغوالي7". 

وأشياء كثيرة فيها من خواص الأمزجة والتركيبات ما ينفع الكيماويين» ومن الاصطلاحات والأسماء 
ما يعطي الباحث اللغوي مادة وفيرة؛ وعلماً جمّاء وأدبا ممتعاء .. وقد ألف في ذلك الفيلسوف يعقوب بن 
إسحاق الكندي رسالة سماها (كيمياء العطر)2). 
 "*‏ صناعة الأصماغ: 

ذكر النويري منها ثمانية وعشرين صنفا كانت تستخدم لهذا الغرض ولمآرب شتىء منها: صمغ الكافور» 
وعلك الأنباط, وعلك الروم؛ وصمغ الينبوت,ء والكندرء والسادروان؛ ودم الأخوين؛ والصمغ العربي؛: 
والقطران؛ وأنواع أخرى. 

وقد فصل في هذه الأنواع تفصيلاً دقيقا بين فيه مصادرهاء وخواصهاء واستعمالاتهاء وأماكن وجودهاء 
وطرق استخراجها. وفصل في مراتبها من حيث الجودة والرداءة .. ولكل صنف من هذه الأصناف فصول لها 
أعراض عامة وخاصة .. فمن فصول الكافور ‏ مثلاً الكافور الأبيضء والسرحان والمنهشان والبترك*) .. ومن 
فصول الصمغ العربي: صمغ القرظ أو الخطميء والأجاصء واللوز» 
وصمغ الزيتون البري والبستاني. ومنه ألوان: الأحمر والأبيض والأسود.. 

والمتتبع لما ذكر يقف على حرص الباحثين في هذا الجانب في الوقوف على مكونات هذه الصناعة: 
وتبيين جودتها والكشف عن غشوشها حماية للمستهلكين. 
4 - صناعة المجوهرات والمعادن النفيسة: 

ألزموا الصائغ بتبيان مكونات الحليّ والمجوهرات»؛ فإن كانت مغشوشة لزمه أن يعرف المشتري 
مقدار ما فيها من الغشء؛ ولا يعيد صياغة شيء من الحلي لأحد إلا بحضرته؛ وعليه وزنه مرتين. مرة قبل 
إعادة الصياغة؛ ومرة بعدها؛ وعليه أيضا زنة المصاغ المكسور إذا أريد لحامه قبل إدخال الزيادة فيه ولا 
يركب على الحلي الفصوص والجواهر إلى بعد وزنها بحضرة صاحبها. 

وتستلزم الرقابة على الصاغة معلومات دقيقة للوقوف على الزيوف والمغشوشاتء لأنهم يعرفون من 
ذلف طرق لأاوعوفها أغلب انان 

فمن ذلك طلاؤهم الفضة بجلاوات وأصباغ لا تعرف إلا بعد معالجتها طويلاً بالمصهر (الروباض). 

ومن غشوشهم أنهم يأخذون النحاس المخلوط بالكبريت وقليل من حجر الكحل ويسمى ب (الراسخت) فيضيفون 


ةم ابن بسام» ص 5 فكما بعدها. الشيزري : 
سه ابن بسام؛ ص 34353 فما بعدها. الشيزري» ص م فما بعدها : 
(5؟) ابن بسامء» ص ”17 . 
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إليه ذهباً مكلساً بصفرة الكبريت المستخرجة بالجير والقلى97") ثم يشوى جميع ذلك بماء العقاب!"' المحلول ويدهن 
بدهن الزعفران فينعقد حجراً كالأول يقارب المعدني (المادة الخام). 
ويُمنعون من بيع تراب الساغة للنحاسين لأن من غشوشهم أنهم يخلطون تراب الفضة بالنحاس 
فيتصلب ويتعرض للكسر كالزجاج1". 
وبدا مما تقدم على اختصاره واقتضابه ‏ تنبه الفقهاء والمحتسبين إلى هذه الصناعات القابلة للتشكل 
والتنوع» ورصدهم لها المواصفات ذات الجودة والدقة. وهي على مستوى رفيع من الإحصاء والاستقراء 
يوقفنا على ثقافة المحتسب وإحاطته بما يدور في مجتمعه من صناعات ومعاملات؛ وهي تعطي للمستهلك 
أمانا وحماية من عبث العابثين» وغش المحتالين. 
الفرخ الثالث: الصناعات النسيجية 
بحث الفقهاء المحتسبون هذا النوع من الصناعات مبينين المواصفات المانحة للإنتاج الجودة والإتقان؛ 
وكان بحثهم لهذه الصناعات متدرجاً مع تدرج مراحلها ويبدو هذا التدرج باختصار - وفق التسلسل التالي: 
١‏ - الحياكة: 
فأوجبوا متابعة الجودة بعمل الشقة؛ والاعتناء بدقة حياكتها بحيث تكون الحياكة صفيقة كأنها قطعة واحدة. 
ومتابعة الحاكة بتنقية الغزل من القشرة السوداء. وأن يكون الغزل دقيقاً ناعم الخيط. وبينوا أساليب الغش التي 
تخفي العيوب في القطعة المنسوجة كنثر الدقيق أو الجبسين عليها أثناء سجها فتظهر وكأنها قطعة واحدة ولا 
يخفي ما في ذلك من التدليس وإخفاء العيب"). 
؟ ‏ صناعة الحرير والكتان: 
لاحظوا في ذلك الحرير المصبوغ بالقم» والحرير المصبوغ بالقرمز فمنعوا من الأول لأنه يتغير لونه بالماء؛ 
ومنعوا من سبغ الحرير قبل تبيضه لأن ذلك يزيد في الوزن وهوغش. أما الكتان فأوضحوا أن له نوعين: جيدا وهو 
الكتان المورق. ورديئاً وهو الذي يتقصف بسرعة فلا يسمح لهم المحتسب خلط الجيد بالرديء» ولا خلط الكتان بغيره 
من المتشابهات كالنشارة لأن في ذلك قليسا وهل 
الصباغة: 
فأوجبوا ملاحظة الأصباغ الجيدة وفرزها عن الرديئة. فإن من أساليب الغش في صناعة الأقمشة قمشة استعمالهم 
للكناء أو تنحوها ما يكز والشفس فرعببغوق ثيا العويو يدلا من للفاوة1 ؛)يكون القماش مشرقاً حسنا ولكنه لا 
يثبت في الغسل والشمس .. ومن أساليب غشهم صبغ الغسول بالعفص7'؟) والزاجل”*) يضعون ذلك مع الأصباغ 


("”) القلى: نبات تؤخذ منه مادة ملحية كانت تستخدم في الصياغة:» ابن البيطارء ج ؛؛» ص 5١‏ . 

(7) يقصد به الملح المسمى بالنوشادر كما يطلق عليه الكيمياويون القدماء. ينظر: الشيزري » ص /الاء هامش 8 . 
(8") الشيزري: ص 77 5. ابن بسامء ص .1١7 - ١٠١7‏ ابن الأخوة؛ معالم القربة» ص ١47 - ١454‏ . 

(9١؟)‏ الشيزري: ص 15. ابن بسام؛ ص ”77. ابن عبد الرؤورفء ص ٠١5‏ . 

(50) ابن بسامء ص 74. ابن عبد الرؤوفء ص 47 . 

(41) نبات له عروق حمراء يستخدمها صباغو الأقمشة. ينظر ابن البيطارء المفردات ج 7؟؛ء ص ١51‏ . 

(1؛) ثمرة لإحدى الأشجار تستخدم للأضمدة: ابن البيطارء المصدر السابق؛ ج ”اء صن .١55‏ 

(47) مادة معدنية تتحلل بالماء والطبخ؛ ابن البيطار» ج ؟: ص ١58‏ . 
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لأجل أن تكون داكنة؛ ولكنها لا تثبت بطول الاستعمال7؛؛). 

: - الخياطة: 

ذهبوا إلى وجوب تعيين عريف ثقة عارف بأمر الخياطين فيأمرهم بجودة التفصيل من تضييق الأبدان؛ 

وسعة التخاريصء وحسن فتح الجيبء وأن تكون الخياطة درزأ لا شلال *). وأن تكون الإبرة دقيقة؛ والخيوطا 
قصاراً لأنها إن كانت طويلة تضعف بكثرة التكرار .. وينبغي مراعاة اعتدال الأذيال؛ ولزوم الأطواق؛ 
وعدم الغش في حشوة الشوب”*. وبحثوا أنواعاً عديدة من الصناعات المتعلقة بالنسيج كالندافة!؛) 
والقضنازة!*؟! والتظزيز (؟*! والزقاء(”) وغين ذلك هما له علاقة: 

الفرع الرابع: الصناعات الإنشائية 

تعرض المحتسبون لعدد من هذه الصناعات فحددوا لها المواصفات الخاصة بجودتها وإتقانها فمن ذلك: 

١‏ - صناعة الطابوق وما شاكله من القرميد والآجر: 

فأوجبوا في هذه الصناعات ملاحظة خلط المعاجين» وسلامة المادة فلا يصنع من الطين السبخ. 
وملاحظة ملء القالب كاملا بحيث تكون الأجرة وافرة معدة لهذا المقدار من عرض الحائط. وأوجبوا أن يكون 
للمحتسب أنموذجاً للواحدة من الآجر أو الطابوق أو القرميد يقاس عليه. ويلاحظ وجوب تنوع الصناعة لأن من 
الآجر أو الطابوق ما يصلح للجدران» وآخر للسطوح,؛ وآخر للآبارء حتى لا يحار المستهلكون في طلبها. وحدد 
المحتسبون المواصفات الخاصة بالقالب من حيث الطول» والعرضء والغلظ .. وأوجبوا تجريد الطابوق من 
الأنصاف والأثلاث والأرباع فلا توضع مع المكتملات17). 

؟ ‏ صناعة الجبس: 

فبحثوا في ذلك ضرورة أن يكون الجبس ناضجاً صافيأء وعلامة ذلك أنه إذا خلط بالماء لم يشتد 
لوقته» وإذا كان نيئاً لصقء وكذا إذا صب على الحائط نشف لوقته؛ فإن بقي رطباً ساعة فهو نضيج7©. 
وذهب ابن عبدون إلى الجبس لا يباع إلا بالكيل .. أما ابن بسام: فذهب إلى إمكان بيعه بالوزن. فبحث 
مقاييس هذه الموازين» وأوجب أن تختم من قبل المحتسب كي لا يوزن بغيرها(”). ولعل هذا الخلاف يرجع 
إلى الاحتياط في الأمانة في البيع؛ والدقة في المواصفات؛ وليس خلافاً مندرجاً في الحل والحرمة. 


(14) ابن الأخوة؛ معالم القربة» ص .١45 - ١4١‏ أبن بسام» ص »١58‏ ابن عبدالرؤوف» ص 0ه . 

(15) الدرز: الخياطة الدقيقة . والشل: الخياطة الواسعة الخفيفة. ينظر: ابن بسام » ص 8". هامش (5) و(5) . 
(51) ابن بسام» ص 8". ابن الأخوة: معالم القربة؛ ص 778-1117 . 

(47) ص 5. ابن الأخوةء ص 64 .١‏ الشيزريء ص 55. 

(54) ابن بسامء ص 85. ابن الأخوة» ص .١140 - ١79‏ 

(55) أبن يسامء ص 45 , 


(20) التلمساني؛ تحفظ الناظرء ص .١١١‏ ابن بسام؛ ص 856. ابن الأخوة:» ص .١59‏ 


55 55 ابن بسام؛ ص ه6١ ابن عيد الرؤوف.؛ ص‎ 61١ 
.775 ابن بسام» ص 19.وقد قال ابن الأخوة بعكس ذلك تماماء معالم القربة» ص‎ )01( 
كه ابن بسام: ص 16 اين عبدون»ء ص يخرة‎ 
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 *“‏ صناعة الجير والزفت: 

بحثوا في ذلك ضرورة تنقية الجير من ترابه؛ فيكنسون ما حول المجيرة؛ ولكي يكتسب الجير جودة أكثر 

ينبغي أن لا يوضع في المجيرة الشيء الكثير منه فإن ذلك أجود لإنضاجه وتقليل حجارته .. لذا أوجبوا أن لا 
لبد ل رد اه يقد من الحلاة عزلت وأعطي بوزنها جيرا .. ومثلما تقدم معنا من خلاف 
فني في بيع الجبس مكيلا أو موزوناً بحث المحتسبون ذات الخلاف تحريا للدقة!؛*). 
وأما الزفت فبحثوا في أساليب غشه؛ فمن ذلك: أنه يغش برماد القصبء ونشارة الخشبء؛ وتارة بالرمل. 
وتعرف هذه الغشوش العيوب:حين يعزض الزفت على النارل”). 

الفرع الخامس: الصناعات الخدميّة 

تعرض المحتسبون لبعض أنؤاع هذه الصناعات» وحدّدوا وجوه الجودة فيها. فمن ذلك: 

١‏ الرقابة على البنائين والنجارين والفعلة ونحوهم: 

فبحثوا في ذلك مراقبة وقت العمل» لأن منهم من يقدم على العمل متأخراً وينصرف مبكراً. 

ومن أساليب غشهم في هذه الصناعات أنهم يهونون العمل على أصحابه ويقللون من تكاليفه؛ فإذا ما 
نشطوا إليه؛ وشرعوا فيه طالبوا بزيادة المئونة عما قرروه؛ وفي ذلك غش وخديعة. ويلزم الفعلة (العمال) 
بلباسن خاص يسهل عليهم الطلوع والنزول في العمل .. كما يحتسب عليهم الوقت ولا يدعهم يسرقون منه 
شيئا باللهو أو الانصراف قبل الموعد المشروط. 

وذكروا من جملة المعاملات المنكرة تمالؤ البنائين مع الجباسين على رشوة بينهم مقابل سكوت 
البنائين عليهم في الإسراع بتبييض الجدران وتجبيسها قبل نضج الجبسء أو مع الجيّارين من غير خلط 
صالح يؤدي الغرض. : 

ويمنع البناؤون من البناء بالطابوق الرديء لأن في ذلك فساداً في البناءء 0 المعاملة. ويراقب 
الدهانون (التسباغون) ويمنعون مما يغشونه في صناعتهم؛ فإن بعض أدهانهم الرديئة لا تثبت بطول المكث؛ 
وكذا إذا عرضث على الماء أو الشمس7"". 

 "‏ باعة الخضز والبقول: 

يأمرهم المحتسب بتنظيف الخضر مما علق بها من الأطيان؛ وتنقيتها مما اختلط معها من الحشائش 
والشوائب؛ وبمنعهم من غسل البصل والثوم الرطبين لأن ذلك يزيدهما زفرة ونتونة. وينهاهم عن خلط الخضر 
الطرية بالبائتة الذابلة» وينهاهم أيضاً عن بيع ما سوس من الباقلاء والحمصء ويتفقد موازينهم ومكاييلهم!””. 

' - القصابون والجزارون: 

ولصناعتهم كثير من الغشوش والمخادعات؛ وعليها الكثير من الحقوق والواجبات. فذكر المحتسبون ما 
يتعلق في الذبح والذابح والآلة من شروطهء وأوجبوا مراقبة ما يذبحون؛ فإن منهم من يذبح المريض الضار 


(04) المصدران السابقان بذات الصفحات. 
(05) ابن يسام ص ١5٠١‏ . 
(01) ابن الأخوة؛ معالم القربةء  ”54‏ 5727 . ابن بسام؛ ص ١44‏ 145. 


(050) الشيزري؛» ص .1١5‏ 
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لحمه؛ أو الميت؛ أو الموشك على الموت؛ وتعرف حياته برفسه بعد ذيحه» وبوضعه في الماء مذبوحاً فإن طفا 
فهو ميتة» وإن رسب فهو حلال ..؛ وكثير ما تباع الميتة من الطيورء وعلامة معرفتها ما تقده[0"). 

ويمنعون من ذبح غير المأكول؛ ومن ذبح الشياه والأبقار الحوامل» ويمنع من نفخ الشاه بالفم قبل سلخهاء 
لأن نكهة الآدمي تغير من طعم اللحه(""). 

ومن غشوشهم أنهم يخلطون لحم المعز بلحم الضأن؛ فيؤمرون بفرزها بعلامات موضحة؛ وتكون أذناب 
المعز معلقة إلى آخر البيع .. ويمنعون من خلط السمين بالهزيل» والذكر بالأنثى؛ ولهم في تلبيس ذلك على 
المشترين خدع لا تخفى على النابهين. 

ويمنع القصابون من المشاركة لأنها تؤدي إلى الاحتكار والتلاعب بالأسعار؛ ويعتبر ‏ المحتسب - عليهم 
الموازين؛ ويأمرهم بإبرازها حتى يراها المشتري وبتم الوزن تحت نظرء!"". 
الفرع السادس: الموازين والمكاييل والمقادير 

أكدت الشريعة الإسلامية في أكثر من نص على وجوب إقامة العدل في الميزان وعدم بخسها وغشهاء 
وتوعد القرآن الكريم بالويل لمن يفعل ذلك: «إويل لِلمُطََفِينَ* الَذِينَ إذا اكتَالوا عَلَى النّاس يَستوفُون* وإذًا كَالُوهُمْ 
أو وزنوهم يُخسيرون04"". 

وقد جعل إنزال الميزان قريئاً لإنزال الكتاب الحكيم. وفي ذلك إشعار برفعته ورفع من مقامه. قال 
الله عز وجل: «اللَة الذي أنْزل الكتّاب بالحقّ والمِيزان- وما يُدرِيك لَعَلَّ السنّاعَة قَرِيبَ74') والمفسرون ‏ على 
اختلافهم في تفسير الميزان - ذكروا أن من السلف من قال بأن المراد بالميزان هو آلة الوزن09. 

وقد ذهب المحتسبون إلى وصف الموازين العادلة» وكشف أساليب الغش فيهاء وفصلوا الأوصاف 
المعتبرة في جودتهاء وعددوا أجناسهاء وصنفوا أصنافهم؛ إذ منهم ما خصص لفواكه والبقول» ومنها ما هو 
للجواهر والذهب والفضة. 

فحدد ابن الأخوة المواصفات لأصح الموازين التي كانت شائعة في زمانه؛» فحدد بالدقة العلاقة والعبى 
ومحل الثقب والمرودا؛"). 

وفصل ابن عبدون مقاييس مكيال الطعام (الحنطلة والتتعي) اي استواء أسفل الكيل مع أعلاه في الفئح 
وللحة وا الاريعة الكدرحة :و البكس: وبيّن أن أكيال اللبن ينبغي أن تتخذ من الخشب وألا تكون من النحاس 
لأنه يود افيه ملمية ضنازة بالناين 4" ؟, 


(58) ابن الأخوة؛ ص 97 ٠٠١‏ . الشيزري؛: ص 258 55. ابن بسام» ص ”7 55. ابن عبدالرؤوف » ص 60ه. 
(59) المصادر المتقدمة. 

(50) ابن الأخوة؛ معالم القربة» ص 57 ٠٠١‏ . ابن عبدالرؤوف؛: ص 06. 

١ سورة المطففين» الآيات:‎ )51١( 

.1١ا/ سورة الشورىء أية:‎ )1١1( 

(؟1)الألوسي» روح المعاني» ج 5؟. ص 15. تفسير اين السعودء ج 5 ص 5075. 

(14) ابن الأخوة؛ معالم القربة» ص 8572. 
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وأوجبو! تعدد المكاييل في الحانوت. المكيال الصحيح الكامل ونصفه وربعه وثمنه مختوم بختم المحتسب» 
لأن حاجة الناس قد تدعو إلى اتخاذ ذلك("). 
ومما وصف من الموازين: ميزان النقد» وموازين الباعة» والقبان!""). 


وفصلوا القول في الأذرع وتقاس بها الأقمشة» والدورء والأراضيء والأعماق. وأفاض ابن الأخوة في 


ذكر أوصاف لعدد من القياسات للذراع مختلفة في الطول؛ تواضع الناس عليهاء وهي مختلفة باختلاف الأزمان 
والأعصار4). 


أما الصنوج والمعايير: فأوجبوا فيها أن تكون من حديد أو زجاج محكمة العمل معدلة؛ ويختم عليها 
بختم خاص. ولا تتخذ من الحجارة لأنها إذا قرع بعضها ببتعض نقصتء فإن اتخذت من الحجارة أمره 
المحتسب بتجليدها ثم يختم عليها بعد التحقق من وزنهاء ويجدّد النظر فيها بين الحين والآخر على غفلة من 
أصحابها. 
وفي وزن الذهب والفضة ينبغي أن يفرق بين لون صنج الفضة؛ ولون صنج الذهب لئلا يختلط الوزن 
فيحصل بسببه غبن للبائع والمشتري('"). 
أساليب الغش في الموازين والمكاييل: 
تعرض المحتسبون لعدد من الأساليب التي يغش فيها الناس. فمن تلك الغشوش: 
.١‏ أنهم يقربون ميزان الذهب تلقاء وجوههم ثم ينفخ في الكفة التي فيها الذهب نفخا خفيفا فيرجح بما فيهء وذلك 
إن المشتري تكون عينه إلى الميزان لا إلى فم صاحبه. 
.ومنهم من يضع الشمع في قعر كفة الميزان» ويجعل الذهب والفضة فيهاء أما الصنج فيجعله في الكفة الأخرى. 
.كانت حبات الشعير والحنطة معياراً للذهب والفضة» فبعضهم ينقع الحبة بأدهان معروفة؛ ثم يغرس فيها 
رؤوس الإبرء وبعد تجفيفها تعود إلى سيرتها الأولى ولا يظهر فيها شيء من ذلك7”"). ويبدو أن هذه الحبات 
يزن بها الصائغ عند شرائه الذهب لا عند بيعه. 
وأساليب أخرى ذكروها لنا بسبيل استقصائها. 
على أن ما ذكره المحتسبون من هذه الغشوش لم تنقطع آثاره السيئة في عصرناء فتضاف إليها ما أحدث 
من الموازين القارئة التي فيها سهم يشير إلى رقم معين يوضح وزن المتاع؛ فقد يحصل فيه عطل؛ أو ربما 
وضعوا الميزان على أرض غير مستوية» وتتأثر مثل هذه الموازين بذلك فلا يكون وزنها قسطا إلا إذا وضعت 
بشكل سوي. 
وقد لا تتناسب الموازين القارئة في مجتمع لا يحسن قراءتهاء فيستغل جهل المشترين .. ومما شاع في 
عصرنا الميزان الإلكتروني» وقد يتعرض لأعطال تخفى على عموم المستهلكين. 


(11) ابن الأخوة؛ معالم القربة؛ معالم القربة»؛ ص 6858. وابن بسام؛ صن 187. 
(5) رسالة ابن عبدون» ص ٠‏ ؛. الشيزريء ص .١18‏ ابن الأخوة» ص .7١ 1١48‏ 
(58) ابن الأخوة» ص 428. 

(19) ابن عبدون» ص ٠‏ :. ابن الأخوة:» ص 45. 


.7١ 1١4 ابن عبدون» ص 9". ابن الأخوة» ص 85. الشيزريء ص‎ )7١( 
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وقد أشار ابن الأخوة إلى أن الوزن بالقبان صناعة عظيمة لا يعلمها البائع والمشتري؛ ولا يعلمان صحة 
ذلك من سقمه إلا من لفظ صاحبه ..('") ومما شاع في عصرنا ميزان العداد الذي يوضع في سيارات النقل 
لتحديد أجرة الركوب حسب طول المسافة» فقد يتعرض للتلاعب في انتظامه وقراءته .. ومثله عذاد الوقود. 
فإنه يتعرض كذلك ‏ لعمليات بخس لحقوق الناس. 
وأما الغش بالمكاييل: فلهم بذلك أساليب يستعملونها تبخس الناس أشياءهم. فمن ذلك: 
١‏ خداع النظر: فقذ ذكرٍ ابن اللخرة تومن بائعي الحمص والفول من يأخذ قطعة خشب يحفرها 
مكيالاء فيكون طولها شبرأ ‏ مثلاً - والمحفور من داخلها أربعة أصابع» فيغتر الناس بسعتها وطولهاء 
ولا يعلمون المقدار المحفور؛ وهذا تدليس لا يخفى. 
؟ - ويكون الغش في طريقة الكيل» فلهم في مسك المكيال صناعة ليس فيها قسط معلوم ويحصل 
فيها البخس. : 
* - ومنهم إذا اكتال يقبض زائدآأ ويسمى عندهم الغزر والطرح: وإذا كان الناس يجعله ناقضاً 
ويسمى عندهم المشفق57"). 
وقد صدق فيهم قول الله عز وجل: إويل لنْمطَفَفِينَ* الَذِينَ إذَا اكتانُوا عَلَى النّاس يَسْتَوفُون* وإذَا كَالُوهُم 
أو وزتوهم يُخسيرون774". 
الفرع السابع: الإعلانات التجارية وضبطها 
تقر شرعية المنافسة في الاقتصاد الإسلامي للمنتجين والبائعين ترويج بضائعهم وخدماتهم عن طريق 
نشو الإعلانات المحيبة والمرغبة الستهلكين :, ويتعين :واحب :الرقابة هذا بيط هذه الأعلافاك ومضديدها 
بالشرعية؛ بحيث تكون بعيدة عن التغرير والغبن والإيهام» وأن يكون الإعلان حقيقياً لا وهمياً 
وقد أدت الإعلانات ذات الضجيج الهائل في تحسين الدعاية وترغيب النفوس فيها إلى نتائج خطيرة 
أفرزت مجتمعاً مريضاً يستهلك أكثر مما يننج» على أن استهلاكه هذا استهلاك ترفي يلبي رغبات النفوس 
الجامحة دونما شبع أو قناعة؛ وليس استهلاكاً يسد الحاجات» ويقدم الخدمات. 
وقد راح جمهور غفير من المستهلكين ضحايا لهذه الإعلانات المضللة وبدّدت بسببها أموال وجهود. 
وكان التجار والمنتجون هم الطبقة الرابحة. 
وأدت هذه العلة إلى خلق طبقة مستغلة وأخرى مستغلة» أدرك العقلاء بسببها من جملة الأسباب - خطأ 
تجريد أدبيات الاقتصاد الوضعي ومؤلفاته من إبراز عنصر الأخلاق ومفرداته في المقولات التي تقوم صلبه؛ 
وتبرزه هيكلاً وصورة؛ مضمونا ومعنى. 
وكان من النتائج الضارة التي أدت إليها هذه الإعلانات المذكورة الخلل الملحوظ في سير آلية العرض 
والطلب» وإعاقة طريق المنافسة الذي يعود على المجتمع عموماً بالنفع منتجين ومستهلكين. 


)7١(‏ ابن الأخوة: معالم القربة» ص 86 ه 
(؟/7) ابن الأخوة معالم القربة» ص 85. 
(7) سورة المطففين» الآيات: ١‏ - 


جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم ع 


ومما هو معلوم ‏ سلفاً - أن ما ذكرناه من جنوح يتحقق في السلع ذات المنفعة في استهلاكها واقتنائها؛ 
فما الظن إذا كانت هذه الإعلانات المزخرفة والبراقة تعدت إلى تضليل المستهلكين بالسلع المحرمة والمضرة 
كالخمر والقمار والدخان؛ وإلى ممارسة الخدمات المحرمة التي لا تعود على المجتمع بشروى نقير من منفعة 
وخدمة كالغناء الماجن المخنث؛ وأفلام الجنس والجريمة والرقص. 

وقد أخذ الإعلان طرقاً عديدة لتزيينه وتحسينه؛ فمن ذلك: 

١‏ الإعلان عن بعض التنزيلات الوهمية التي تستغل رغبة المستهلك؛ وقد تكون بعيدة عن مواصفات الجودة 
المطلوبة. وهي بحقيقتها ليست بتنزيلات ينتفع المستهلك منها بسعر رخيص. ومن نتائجها أنها تؤدي إلى 
طلب مفتعل يختل بسببه التوازن المنضبط. 

١‏ ومن ذلك تقديم الجوائز أو سلعة إضافية مجاناً لمن يشتري عدداً أكبر مما يعرضه المنتجون والباعة 
والجائزة مشروعة ومستحبة لتحفيز الخير والمنافع وتنمية المواهب. أما جوائز الإعلانات هذه فيخشى منها 
أنها تؤدي إلى استهلاك ترفي قوامه التبذير والإسراف وكلاهما محرم شرعا. 
والاقتصاد الإسلامي القائم على أسس عقائدية وأخلاقية يرفض هذه الاستغلالات ويمقتها. 

ومما يدخل في بحثنا: الإعلان الداخلي المكتوب على غلاف البضاعة: فينبغي أن يكون إعلاناً صادقا 
يصف المحتوى وصفاً ينفي عنه عموم الجهالة. 

وتفطنق الصناعات له مذة زمنية محددة إن انقضت يكون المصنوع عديم الفائدة» وربما كان ضارا 
كالأطعمة المعلبة» والأدوية» وبعض الصناعات الكيماوية التي تستخدم للتنظيف»ء والتجميل» ومنع آفات تصدع 
البناء من نحو الرطوبةء وتآكل أعمدة البناء وما شاكل وشابه؛ فينبغي أن يكون الإعلان عبن تاريخ الإنتاج ؛ 
وتاريخ الانتهاء بخط واضح مقروء لثلا يتعرض المستهلكون للأذى. - 

ويتعين على الدولة - شرعاً ‏ وضع أنماطأ معينة للإعلان التجاري والخدمي بحيث لا يؤثر على 
المستهلكين بضرر صحي أو عقلي أو نفسي. 


2مس 


جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم 


المبحث الثاني: تنظيم المنافسة وأثرها في حماية المستهلك 

إن من المسلم به أن الاقتصاد الإسلامي ليس تلقائياً تحركه اليد الخفية ‏ كما يعبر آدم سميث .. ولا 
مركزيا يرسف بأغلال السياسة؛ وإنما هو اقتصاد قائم على تحقيق الذات الفردية من خلال حماية مصلحة 
الجماعة. وليس هذا من جديد القول على هذه الصفحة؛ فقد مرت مباحث هذه النظرية عند جمع غفير من 
الباحثين!؟", 

وحماية الجماعة» وتحقيق الذات الفردية تقومان بقوانين منضبطة فيما لو تركت الحرية للمنافسة في تنظيم سير 
آلية العرض ؛ الطلب. وهنا يكون دور الدولة حماية المنافسة هذه؛ وسد منافذ الخلل والإعاقة لآليتها المنضبطة. 

وباستفراء النلصوصء وفقه الشريعة المستنير تبين أن هناك حالتين لهما تأثير بالغ على حرية التنافس وهما: 

الحالة الأولى: وجود الوسيط الانتهازي. 

الحالة الثانية: حجب المعلومات أو تزييفها. 

وعموم ذلك يؤثر تأثيراً سلبيآً على المستهلكين. ومن خلال المباحث الآثية سنقف على ما ضمنه الفقه 
الإسلامي من حماية المستهلك من خلال هذه الفروح. 
الفرع الأول: وجود الوسيط الانتهازي 

ويقصد بالوسيط: السمسار الذي يتوسط بين البائع والمشتري. 

وقد تتطلب إقامة الصفقات التجارية وجود هذا الوسيط لتسهيل عمليات عقدها؛ وربط أطراف العقد, ولا 
يخفى ما في ذلك من تيسير للتبادل. وليس هذا موضوع بحثنا. وإنما قصدنا بالوسيط الذي تكون وساطته سبباً 
في رفع الأسعارء أو أنها تؤدي إلى الاحتكار والاستئثار بالمعروض من المنتجات والخدمات. ومن هنا قيدناه 
بوصف (الانتهازي). 

وقد وجدتً بعض صور هذه السمسرة في عهد النبي يه فنهى عنهاء فمن ذلك الحديث الشريف ) :لا 
يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضاً»7”") وفي حديث آخر: «نهى ‏ أي النبي 2 - أن يبيع 
. حاضر لباد». وفسر ذلك ابن عباس بقوله: لا يكن له سمسارا0'". 
تعريف بيع الحاضر للبادي : 

وهو يقتضي التعرف على كلمتي الحاضر والبادي؛ فالحاضر والبادي نسبة إلى الحاضرة والبادية. 

فالمتوطن في المدينة يسمى حاضراًء وساكن الصحراء والبادية يسمى بادياً. وأكثر الفقهاء أدخل في مفهوم 
البادي من يدخل البلدة من غير أهلها سواء أكان بلدياً أم /ا؟". 


(4") يراجع لبيان ذلك د. محمد فاروق النبهان؛ الاتجاه الجماعي في التشريع الاقتصادي الإسلامي؛ ود. محمد أحمد صقرء 
الاقتصاد الإسلامي مفاهيم ومرتكزات. ود. محمد سعيد رمضان البوطي؛ سياسة الاقتصاد في الإسلام. د. عبداللطيف هميمء 
الوظيفة الاقتصادية للدولة في التشريع الإسلامي. 

(75) رواهما مسلمء ينظر: النووي على مسلم ٠»‏ ج 4 ص ؟١١175.‏ 

(7) المصدر نفسه؛: ج ؛: ص ..١7‏ 


[( 6049 ابن قدامة. المغني» جاع ص 0 الشربيني» مغني المحتاج؛ جال ص ككل 


والمراد بهذا البيع عند جمهور الفقهاء: أن يتولى الحضري بيع سلعة البدوي بأن يصير الحاضر سمساراً 
للبادي الباق 0"), 

وذهب بعض فقهاء الحنفية إلى أن المقصود هو أن يبيع الحضري سلعته في زمن العوز والقحط للبدوي 
طمعاً في للحصول منه على ثمن أعلى» وهو منهي عنه لما فيه من الإضرار بأهل البلد(؟"). 
علة النهي في هذا البيع: 

بناء على التعريفين السابقين تتوضح لنا العلة من خلال كل تعريف. 

فمذهب جمهور الفقهاء أن المعنى في النهي عن ذلك هو: الإضرار بأهل البلد والتضييق عليهم. إذن فالهدف 
المقصود من النهي هو أن يبيع الناس برخص. ا و 1 أكثر المستهلكين. 

قال ابن القاسم: لم يختلف أهل العلم في هذا('*). وقال الباجي: (والأصل في النهي من جهة المعنى أنهم ‏ 
أي البدو - لا يعرفون الأسعار فيوشك إذا تناولوا البيع لأنفسهم استرخص منهم ما يبيعون» لأن ما يبيعون أكثره 
لا رأس مال لهم فيه؛ لأنهم لم يشتروه وإنما صار إليهم بالاستغلال؛ فكان الرفق بمن يشتريه أولى؛ مع أن أهل 
الحواضر.هم أكثر الإسلام)!!*). 

ومع هذا التعليل فإن الإشكال يبقى ماثلاً لغبن البادي في هذا النهي؛ وقد أجاب الصنعاني عن ذلك) :أن 
الشارع يلاحظ مصلحة الناس ويقدم مصلحة الجماعة على الواحد؛ لا الواحد على الجماعة؛ ولما كان البادي إذا 
باع لنفسه انتفع ‏ جميع أهل السوق واشتروا رخيصاً فأنفع به جميع سكان أهل البلد لاحظ الشارع نفع أهل البلد 


على نفع البادي!؟*). 
وعلى التعريف الثاني 0 علة النهي الإضرار ع البلد من جهة أخرى غير الرخص وهي أن يكون 
أهل البلد في حال قحط وعوز فلا يبيع الحضري ‏ في هذه الحالة ‏ إلا لأهل البدو طمعاً في الثمن الغالي» وهو 


منهي عنه للضرر البيّن كما قدمنا. 

ونلاحظ ‏ هنا أن قيد البداوة والحضرية الوارد في النص غير مراد عند أكثر الفقهاء؛ وإنما نظروا إلى 
المعنى الذي تضمنه النهي؛ أو نظروا إلى علة النهي فوجدوها ربما تسري على حضري فيه أوصاف البدوي 
من حيث كونه جاهلاً بالأسعارء أو أنه حصل على سلعته من غير رأس مال كما مر. 

قال ابن حجر العسقلاني: (فجعلوا الحكم منوطاً بالبادي ومن شاركه في معناه .. وإنما ذكر البادي في 
الحديث لكونه الغالب فألحق به من يشاركه في عدم معرفته السعر الحاضر؛ وإضرار أهل البلد بالإشارة عليه 
بأن لا يبادر بالبيع)0”"). 


ليقة ابن عابدين: رد المحتار» ج *5» ص .٠١7”‏ ابن جزي» القوانين الفقهية» ص ١١1‏ 558. ابن حجرء تحفة المحتاج» ج 26 
ص 5":5, ابن قدامة» المغني» ج 4:؛ ص 1/4 

.18 الكاساني؛ بدائع الصنائع» ج 5 ص 57. الزيلعي؛ تبيين الحقائق» ج 4» ص‎ )١9( 

(860) حاشية العدوي على شرح الخرشي» ج *©. ص 5. وينظر عموم المصادر المقدمة. 

(81) الباجيء المنتقى» ج 5: ص .١١7‏ ش 

(87) الصنعاني؛ سبل السلام شرح بلوغ المرام؛» ج ؟. ص 84 وينظر: النووي على مسلم» ج ؟أءص .١١‏ 

لقني العسقلاني؛ فتح الباري» ج :يعص .١7١‏ 

اال ممم 0ك 


3 جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم 


وقال الشربيني: (والتعبير بالحاضر والبادي جرى على الغالب؛ والمراد أي شخص)"**. 

والقدر الذي يهمنا أن المعنى الذي تضمنه النهي يقوم على دفع الضرر عن عامة المستهلكين» 
وبالتخصيص دفع ضرر الوسيط الانتهازي؛ وتعامل الوساطة المستغلة بشتى صورها الأنانية والفردية القائمة 
على الأثرة. 

ونستنتج مما تقدم أن تعدد الوسطاء من مصدر الإنتاج إلى آخر حلقات التبادل وإلى المستهلك لا شك أنه " 
يسبب في رفع الأسعارء أو استئثار مجموعة انتهازية لاحتكار المنتج وهو يتسبب في رفع الأسعار أيضا. 

وعلى ذلك فإن النهي يسري على مثل هذه المعاملات التي شاعت في عصرناء وهنا يلزمنا الموقف 
التصدي لحذف الوسطاء الانتهازيين حماية لعموم المستهلكين. 
الفرع الثاني: حجب المعومات وتزييفها . 

يتم حجب المعلومات أو تزييفها عن طريق التدليس والتغرير ولا يخفى أن حجب المعلومات أو تزييفها 
في الإنتاج السلعي والخدمي أو في بعض عمليات التبادل كالسعر والقيمة يتسبب في الإضرار بالمستهلك. 

وقد تصدت مباحث الفقه الإسلامي وجزئياته لكل مصادر الجهالة في التعامل بالتوضيح والتبيين» ويمكننا 
بحثها ‏ الآن - وفق هذا التقسيم: ش 

أزالآة المصنادز الاقعلية: 

ثانياً: المصادر القولية. 

ثالثا: المصادر السكوتية, فإلى بيان ذلك وتفصيله... 

أولاً: المصادر الفعلية: في الفقه الإسلامي أمثلة عديدة لهذا النوع؛ منها: 

«تلقي السلع: وقد عبر عنه الفقهاء بهذا الاصطلاح؛ ومنهم من عبر بتلقي الجلب أي: ما يجلب 
من الأمتعة من خارج البلدء كما أطلقوا مصطلح تلقي الركبان (جمع راكب). 
والمعنى: أن يتلقى المشتري طائفة يحملون السلع فيشتريها منهم قبل وصولهم إلى السوق وإطلاعهم 
على أسعارها**),. 
وأوضح بعض الفقهاء معنى آخر وهو: أن يسمع التاجر بقدوم قافلة فيتلقاهم ويشتري جميع ما معهم: 
ويدخل البلد فيبيع على ما يشاء من الثمن7'”. 
والمؤدى في المعنيين: أن في المعنى الأول تغريرا بأصحاب السلع بحجب معلومات الأسعار والقيمة 
السائدة فى السوق» إذ يشتري الملقي متهم الستلم قزل لللاعهم على سارها المعروقة" 
أما في المعنى الثاني: فإن الضرر بيّن في تحكم الملتقي بالأسعار ولا سيما إذا انفرد بحيازتها فاحتكرهاء 
وفي ذلك ضرر عام بالمستهلكين وقد نهى عن ذلك رسول الله # بقوله: «لا تلقوا الجلب فمن تلقاه 


:2 الشربينى» مغني المحتاج» جا أآاص ,571١‏ 
(65) ابن دقيق العيدء إحكام الأحكام» ج ”7 ص .١١‏ تبيين الحقائق» ج 4؛: ص 58 . 
زكم) الكاساني؛ بدائع الصنائع» جه ص ؟579, 


جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم ب 


فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار»7””). وفي حديث آخر: «نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ 
الأسو زقلا 
تعليل النهي: تتأكد معرفة تعليل النهي» وملاحظة المعنى فيه لما له من أشباه ونظائر تشترك معه في 
المعنى والعلة يمكن أن تقاس عليه في الحكم بعض أساليب التعامل الاقتصادي في العصر الحاضر. 
وقد أطلعنا الفقه الإسلامي على ثلاثة اتجاهات توضج علة النهيء وتبيّن المعنى الموجب له؛ وهي 
كالاتي: 

التعليل الأول: إن النهي راعى مصلحة البائع بدفع ضرر الغبن عنه سواء أكان الغبن بسبب 
كحت معلوماك الأشعان و القيمية حنه أو تيف ي/ة, 

التعليل الثاني: أن النهي راعى مصلحة المستهلكين بدفع الضرر عنهم؛ وذلك أن من تلقى السلع 
واشتراها غلأها على الناس وانفرد ببيعهاء فمنع من ذلك ليصل بائعوها إلى البلد فيبيعوها في أسواقها فيصل 
كل واحد إلى شرائها والنيل من رخصها!”"). 

ومن المعلوم أن تعدد مصادر العرض يكون من نتائجها تنافس يحصل بسببه هبوط في الأسعار بخلاف 
ما لو كان المعروض محتكراً بأيدي قلة» فإن الأسعار ترتفع بسبب هذا الاحتكار. 

التعليل الثالث: يذهب إلى أن علة النهي تجمع بين الاتجاهين السابقين فراعت المصلحتين معأ في آن 
واحد. مصلحة الفرد (البائع) في دفع ضرر التدليس والغبن عنه لعدم معرفة أسعار السوق» ومصلحة الجماعة 
(المستهلكين) في دفع الضرر عنه بتوفير السلعة بثمن أرخص7'"). 

ب . خيار العيب: ومعنى العيب في اصطلاح الفقهاء: ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجارا؟"). 


٠ 


أو أنه كل ما ينقص العين أو القيمة نقصاأً يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه". 


(407) رواه مسلم؛ ينظر: النووي على مسلم » ج. 4» ص ١١‏ - ؟١.‏ والمقصود ب (سيده) أي: سيد السلعة المتلقاة (الجلب). 

(88) رواه مسلم؛ المصدر نفسهء ج 4 ص .1١١ 5١‏ 

(89) ينظر: الرمليء» نهاية المحتاج؛ ج "'ء ص .45٠0‏ 
قد يشكل هذا التعليل تناقضاً فيما لو عقدنا مقارنة بينه وبين بيع الحاضر للبادي حيث إن التعليل هنا قتم مصلحة المستهلكين 
من سكان الحاضرة على البائع البدوي أو من في معناه. ولكن هذه الأشكال ليس على هذا الوجه من الفهم؛ فمبدأ تقديم 
مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد قائم غير منخرمء وحقيقة التعارض هنا هو بين مصلحة فرد وهو البائع- > مع مصلحة 
فرد آخر وهو المتلقي؛ وهنا تقدم مصلحة البائع على المتلقي ولا سيما وقد أصابه الضرر بسبب التغرير به بحجب معلومات 
الأمعار والقيمة عنه. 
ولذلك جعل له الرسول يك الخيار إذا أتى السوق واطلع على الأسعار إن شاء أمضى عقد البيع» وإن شاء أبطله.. يقارن بما 
ذكر الإمام أبو عبد الله المازريء ينظر: النووي على مسلم؛» ج 4؛: ص .١17‏ 

(40) التلسماني؛ تحفة الناظرء ص 45. الباجي» المنتقى» ج ©: ص .٠١١‏ ابن عابدين» رد المحتار» ج ©؛ ص .٠١7‏ 

(11) الشوكاني؛ نيل الأوطارء ج .5. ص 177. ابن العربي؛ عارضة الأحوذي؛ ج 25» ص 778. 

(؟3) الميدانيء اللباب» ج ؟2» ص5١.‏ 

(4) النووي؛ المنهاج مع شرحه للشربيني» مغني المحتاج؛ ج ؟» ص .0١‏ الشيزريء المهذب» ج 54١‏ 5517. 


و جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم 


وقد أعطى الفقه الإسلامي الخيار للمستهلك في العيوب إن شاء أمضى العقد وإن شاء فسخه؛ وسبب 
الخيار هذا هو إخفاء المعلومات الكافية عن السلعة أو الخدمة المقدمة مما يجعلها لا تفي بغرضها الموضوعة له 
لعموم المستهلكين. 

ومثل هذه المعاملات تنافي مبدأ التراضي المشروط في صحة العقود وتعد أكلاً لأموال الناس بالباطل: 
ليا أيُّهَا الِّين آمنوا لا تأكلُوا أموالكم بَيْنَكُم بالبَاطل إلا أن تكون نُجَارَةٌ عن تراض مُنْكُم»4 0©'). ومشتملة على الغش: 
«من غشنا فليس منا»©؟). 

وقد مثل فقهاؤنا أمثلة كثيرة للبيوع التي اشتملت على العيب فوجب فيها الخيار. ومن ذلك: 

١‏ تصرية الضروع: ويقصد به ترك البائع حلب الناقة أو البفرة عمدأً مدة قبل بيعها ليوهم المشتري بكثرة 
اللبن “وقد اتفق الفقهاء على حرمة هذا البيع لأحاديث وردت عن النبي يي تنهى عن ذلك منها: حديث «من 
غش فليس منا» وهو عام في هذه المسألة وحديث: «بيع المحفلات خلابة؛ ولا تحل الخلابة مج070 ولما 
فيه من التدليس والإضرار”') فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن التصرية تغرير يثبت الخيار للمشتري فإن شاء 
أمسكها وإن شاء ردّها وصاعاً من تمر للحديث الشريف) :من اشترى شاة مصرآة فهو بخير النظرين إن شاء 
أمسكهان اشنا ووه مناه ف 111 

وذكر التمر هنا جرى على الغالب؛ فذهب بعض الفقهاء إلى رد صاع من غالب قوت البلد. هذا ولم 
يفرق الشارع بين كثير اللبن وقليله؛ وإنما كان رد المبيع مع الطعام لرفع التخاصم وإحلال الرضا في هذا 
العقد؛ وهو شرط في صحة جميع العقودل'''). 
فعلى ذلك يمكن ‏ إذا ‏ أن يكون التعويض بكل ما يدفع غائلة التخاصم؛ ويرفع شائنة النزاع؛ وهذا 
يختلف باختلاف الأماكن والأعصار والأشخاص. 
والإمام أبو حنيفة مع قوله بعدم الخيار والرد إلا أنه أثبت تعويض ما نقص من البيوع بسبب التصرية(!"") 
فكان المؤدى هو وجوب توفير المعلومات اللازمة في إبرام العقود حماية للمستهلك. 
١‏ - حبس ماء القناة: وماء الرحى المرسل عند البيع أو الإجارة حتى يتوهم المشتري أو المستأجر كثرته 
فيزيد في عوضه وثمنه؛ ومثلها جميع المعاوضات .. فيثبت الخيار بجامع التدليس أو الغرر ('). 


(94) سورة النساءء آية: 75. 

(15) رواه الإمام مسلم؛ ينظر: النووي على مسلم» ج ١‏ ص 599. 

(41) الإمام مالك؛ المدونة» مجلد 54»ء ص 585. ابن عابدين» رد المحتارء ج ©» ص 4 4. 

(90) رواه أحمد وابن ماجة؛ ينظر: المناوي؛ فيض القديرء ج "'ء ص 705. 

(48) ابن قدامة» المغني؛ء ج؛: ص ”7177 - 777. المقدسيء الشرح الكبير» ج 4: ص 2١‏ - 85. 
(15) رواه مسلم؛ ينظر: النووي على مسلم » ج ؛؛ ص .١15‏ 

.١١ يقارن بالمصدر نفسهء ج ؛ء» ص‎ )٠٠١( 

.45 ابن عابين؛ رد المحتار» ج ©؛ ص‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ الرمليء نهاية المحتاج» ج 4؛ ص  /"‏ 4. 


جائزة راشد بن حميد للثقافة وا 
لروار سن + و م 


ويمكن أن يقاس على هذه الصور كثير من صور التعامل الاقتصادي في عصرنا هذا. بل إن منها ما هو 
شائع شيوعاً ظاهرأء من ذلك إعداد السيارة ونحوها للبيع إعدادا مؤقتا بأسلوب يخفي عيوبها حتى إتمام 
الصفقة9". 

وقد رتب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية على هذا الغبن حكما يقضي 
بإثبات الخيار للمغبون في النقاذ أو النقض!''". ظ 
ثانياً: المصادر القولية: 

ويقصد بذلك التغرير الناتج بالقول أو بمجرد الكذب وتزييف المعلومات» وهذا يخالف شروط الرضا في 
العقود؛ ويترتب على هذه المصادر أثر في صالح المغرر به؛ إضافة إلى الإثم المستوجب العقاب» ومن صور 
التغرير القولي ما يلي: 

أ بيع النجش: وهو في اللغة يدل على عدة معان» منها: 

١‏ الإثارة» فيقال نجش الطائر إذا أثاره من مكانه. فكأن الناجش يثير همة من يسمعه للزيادة. 

3 الالنكاره لان الشاحشن بجت فصي 1 ش 

الخداع؛ والمدح؛ والإطراء!'"). 

ومعنى النجش في اصطلاح الققهاء: أن يحضر الرجل السلعة فيعطي بها سعرا مرتفعاً وهو لا يريد 
الشراء ليقتدي به السوام فيعطوا بها أكثر مما كانوا يعطون7'*'). وهذه الصورة في مصلحة البائع. وله صورة 
عكسية وهي في مصلحة المشتري. وتقوم على أن يتفق المشتري مع منافسيه في السلعة على أن يكفوا عن 
منافسته في -قابل جعل (مال) يعطيه لهم''). وقد ورد النهي عن هذا البيع في حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول الله يك نهى عن النجش17'"). 

آراء العلماء بثبوت الخيار: لم يختلف الفقهاء في حرمة النجشء وأن الناجش آثم إذا ترتب ضرر على 
البائع بسببه. أما ثبوت الخيار وعدم ثبوته فلهم في ذلك ثلاثة أقوال تتلخص بالآتي: 

الأول: أن الخيار يثبت حيث وجد الغبن دفعا للضرر. 

الثاني: فرقوا بين النجش القائم على التواطؤ بين البائع والناجش وبين غير القائم على ذلك فأثبتوا الخيار 
في الأول لا الثاني. 


.15 د. أحمد الكبيسيء جرائم النمو الاقتصاديء ص‎ )٠١*( 

)٠١:4(‏ الإمام مالكء المدونة؛: مجلد 4» ص 787-585 الرمليء المصدر السابق» ج 4؛ ص 77 4. المقدسيء الشرح الكبير» 
جة ص 48٠0‏ 41. 

.١١4 ابن دقيق العيد» إحكام الأحكام» ج "ء ص‎ .6١6 الفيومي» المصباح المنير»ه ج 4؛؛» ص‎ )٠١6( 

.8 العسقلائي. فتح إلباري؛ء ج ؛» ص 55". النووي على مسلم » ج 4؛ ص‎ )0١6( 

)٠١(‏ الإمام الشافعي؛ الأمء ج 27 ص .4١‏ الدرديرء الشرح الكبير» ج “”ء ص 588. الكساني؛ بدائع الصنائع» جده؛ء ص 77؟. 
ابن قدامة؛ المغني» ج 4» ص 778. 

(4١٠)د.‏ أحمد الكبيسي: جرائم النمو الاقتصادي؛ ص .٠٠١‏ 

.٠٠١ رواه الإمام مسلمء ينظر: النووي على مسلمء ج ؛؟» ص‎ )٠١9( 


ام جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم 


أما الأول: فلأجل الغبن. وأما الثاني (عدم التواطؤ): فلأن البائع ليس له.يد في هذا الغبن؛ وإنما دفع من 
جهة غيرهء ولأن المشتري فرط في ترك التأمل» وترك التفويض إلى من يعرف ثمن المتاءع!"''). 
الثالث: قالوا بعدم الخيار. لأن المشترئي هو المقصر في ذلك بعدم تعرفه على الأسعار وسؤاله عنها(ا'). 
وبدا مما تقدم أن الضرر الذي ترتب عليه النهي في هذا العقد يعود إلى حجب المعلومات» أو عدم 
توفرها أو تزييفهاء ويشكل هذا الأمر إعاقة لحرية المنافسة» وضرراً عاماً للمستهلكين ولا سيما في بيوع المزاد 
العلني» وقد حرم الإسلام النجش ‏ كما أوضحنا ‏ وأعطى الفقه الإسلامي الخيار - على رأي أغلب الفقهاء - 
التتضو و باك او حتفيلكا عجان قدا وما ترق 
ب الكذب في بيوع الأمانة: الأمانة في اللغة؛ تعني: الاطمئنان وعدم الخيانة'') وفي اصطلاح الفقهاء؛ لا 
يخرج التعريف عن معناه اللغوي فيمكن القول بأنه: البيع القائم على الأمانة» والاطمئنان» والثقة في التعامل. 
أنواع بيوع الأمانة: 
تطلق بيوع الأمانة على أنواع عدة كبيع الوفاء؛ وبيع التلجئة»ء وبيع المرابحة؛ والوضيعة:؛ والاشتراك» 
وبيع المسترسل أو البيع بسعر السوق. وسنقتصر ‏ هنا على ذكر نوعين من هذه الأنواع لأن غرضنا التمثيل 
. لا النفصيل. 
النوع الأول: بيع المسترسل: وهو قول الشخص لغيره: بعني كما تبيع للناس؛ أو بسعر السوق؛ أو بسعر اليوم. 
' وعرفوا المسترسل: بأنه: الجاهل بقيمة السلعة ولا يحسن المماكسة؛ أو لا يماكس9١).‏ 
فجهل المشتري جعله يسترسل إلى البائع ويطمئن إليه» ومثل هذا البيع يقوم على انه وه قرط فيه 
وف رين الاج وللميف عق لج را ده : إذا بايعت فقل لا خلابة!!؟'). 0 يشترط عليهم أن لا 
يخدعوه في السعر أو في وصف المبيع. 
وإذا تبين أن المسترسل مغبون فله الخيار في إنفاذ العقد أو إبطاله عند أكثر الفقهاء؛ ولا سيما إذا كان 
الغبن مما لا يتغابن به الناس 0 ْ 
واستدلوا بحديث رسول الله 6: «غبن المسترسل حرام»7'') وقاسوه ‏ أيضاً ‏ على الغبن في تلقي الركبان 
وهو يوجب الخيار عند أكثر الفقهاء كما مر"'". ش 
قال ابن قيّم الجوزية: (وليس لأهل السوق أن يبيعوا المماكس بسعر ويبيعوا المسترسل بغيره: 


.198 ص‎ ١ الدرديرء الشرح الكبير» ج "» ص 588. الشيزريء المهذب» ج‎ )٠١( 

.4١4 النووي» روضة الطالبين؛ ج "ا؛ء ص‎ )١١١( 

(؟١١)‏ ابن منظورء لسان العرب؛ ج ١١‏ ص .١5١‏ الفيروز أبادي؛ القاموس المحيطء ج ؛4: ص .١157‏ 

1 .7/6 المقدسي؛ الشرح الكبير» ج ؛» ص‎ )١١7( 

.54 رواه مسلم؛ ينظر: النووي على مسلم؛ ج 4؛ ص‎ )١١4( 
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.١ 41‏ المقدسي؛ الشرح الكبيرء ج 4؛» ص 7/5. 
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.١١١ تنظر المصادر السابقة في هامش‎ )١١( 


جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم 5 


وهذا مما يجب على والي الحسبة إنكاره» وهذا بمنزلة تلقي السلع فإن القادم جاهل بالسعر)!2'"). 
النوع الثاني: بيع المرابحة: المرابحة في اللغة مصدر رابح. تقول: بعته المتاع واشتريته منه مرابحة إذا 
سميت لكل قدر من الثمن ربحاً!؟'"). 

وفي.اصطلاح الفقهاء. تعني: البيع برأس المال وربح معلوم!'""). 

وهذا العقد من البيوع الجائزة عند عامة الفقهاء. 

وأساس هذا البيع يقوم على الأمانة» وصحة ذكر السعر الأول للسلعة (التكلفة)» وفيما لو ظهرت الخيانة 
والكذب في ذلك فقد أثبت الفقهاء الخيار للمشتري. 

صور الخيانة أو الكذب في بيع المرابحة: أوضح الفقهاء إن الخيانة أو الكذب في بيع المرابحة يظهر في 
صورتين: 

الأولى: في صفة الثمن: بأن اشترى شيئاً بنسيئة (ثمن مؤجل)''' ثم باع مرابحة على هذا الثمن؛ ولم 
يبين أنه اشتراه نسيئة» ثم علم المشتري فله الخيار إن شاء أخذه وإن شاء رده. 

وقد علل الفقهاء ذلك: بأن المرابحة عقد بُّني على الأمانة» لأن المشتري اعتمد البائع وائتمنه في الخبر 
عن الثمن الأول؛ فكانت الأمانة مطلوبة في هذا العقد» وصيانة المشتري عن الخيانة مشروطة دلالة؛ وفواتها 
يوجب الخيار كفوات السلامة عن العيب''". 

الثانية: في قدر الثمن: بأن قال: اشتريت بعشرة دنائير وبعتك بربح دينار على كل عشرة دنانير» شم 
يتبين أنه كان اشترى السلعة بتسعة. وهنا اختلف الفقهاء في ثبوت الخيار إلى أقوال: 

الأول: لا خيار للمشتري ولكن يحل قد الخيانة في هذا البيع. 

الثاني: أثبت الخيار للمشتري. 

الثالث: يكون البيع لازماً إن حطّ البائع قدر الخيانة وإلا فثبوت الخيار(”""). 

ومجموع هذه الأقوال يشكل حقيقة واحدة هي: وجوب نفاذ الأمانة التي قام البيع عليها سواء بالخيار أو 
الحط من القدر الزائد الناتج عن الكذب في هذا البيع. 

وقد منح الفقه الإسلامي في مثل هذه العقود ضمانات تحمي المستهلكين من جرائم التغرير والتدليس 
الناتجة عن الكذب في إبرام المعاملات الاقتصادية. ومنحه أيضاً التمكن من إيرام هذه العقود على أساس 
توفر المعلومات وصحتهاء وشيوع الثقة والأمانة في التعامل بين الأطراف إلى أبعد مدى. 


.777 ابن القيم» الطرق الحكمية» ص‎ )١14( 

)١١5(‏ الفيومي» المصباح المنيرء ج »١‏ ص ؟59. 

.1١7؟ ابن قدامة؛ المغني» ج 4؛ ص‎ )١٠١( 

)١7١(‏ معلوم أن ثمن النسيئة يكون أكثر من الثمن الحال المعجل عادة ومن هنا تظهر صورة تزييف المعلومات الصحيحة عن 
السعر الصحيح للسلعة. 1 

(؟؟١)‏ الكساني» بدائع الصنائع» ج ©,» ص 775 

(7؟١)‏ الكاساني؛ المصدر نفسه» ج ه. ص 55؟5. ابن عابدين» رد المحتارء ج ©: ص 127. الدسوقي»ء الحاشية؛» ج "2 ص 
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جائزة راشد بن حميد للثقافة وا 
3 جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم 


ثالثاً: المصادر السكوتية: تقدم معنا في بيوع الأمانة مدى تأثير تزييف المعلومات في إنفاذ العقد وإيطاله: 
والإجراءات اللازمة لتصحيح الخطأ فيه (الخيارء أو الحط من قدر الخيانة أو الكذب). 

وتحت هذا العنوان أوضح الفقهاء أنواعاً مشابهة لما تقدم؛ ولكنها تقوم على حجب المعلومات وكتمائها لا 
على تزييفها: عندئذ تبقى العملية الاقتصادية خلواً من المعلومات. 

والتعليل الفقهي لكثير من البيوع المحرمة يقوم على وجود الجهالة والغرر في محل البيع؛ وإذا كانت 
الجهالة وحدها تكفي لإفساد العقد فإن كتمان العيب في السلع وإخفائه عمداً يكفي لعلة التحريم من باب أولى. 
ومن أبرز صور المصادر السكوتية إخفاء العيب. وبيان ذلك في الآتي: 
إخفاء العيب: تقدم معنا في خيار العيب (المصادر الفعلية للتغرير) ونعني به هنا مجرد الإخفاء من غير تمويه 
لذلك العيب كما مثلنا هناك بالتصرية؛ وحبس ماء القناة. 

فكتمان البائع العيب على المشتري وعدم اطلاعه عليه حرام إجماعاً لما اشتمل عليه ذلك البيع من غش؛: 
وتدليسء وخيانة» وأكل لأموال الناس بالباطل. والنصوص في تحريم ذلك مستفيضة وقد تقدم منها معنا. 

وفي حالة الكتمان هذه أثبت الفققهاء الخيار للمشتريء وعلل ذلك الفقيه الزيلعي بقوله: (ولكون السلامة 
كالمشروطة في العقد لا يحل له أن يبيع حتى يبين عيبه لقوله 2: «لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً وفيه عيب 
إلا بينه» رواه ابن ماجة؛ وأحمد بمعناه. ومر عليه السلام برجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول فقال: 
من غشنا فيس منا (رواه مسلم وغيره) انتهى كلام الزيلعي9"". 

وعلل الفقيه الشلبي التحريم لما يتضمنه من الخيانة والغبن*'') وأوضح الفقيه ابن عابدين ضابط الغشن 
المحرم كتمانه بقوله: (وضابط الغش المحرم أن يشتمل المبيع على وصف نقص لو علم به المشتري امتنع عن 
(1"". وقيد ذلك بعضهم بعادة التجار”"”') أو يفوت به غرض صحيح في العين أو القيمة089. 
وأوجب المالكية إيضاح المعلومات المتعلقة بالسلعة كاملة قلت أو كثرت»؛ وعلى البائع تفصيل ذلك 
وإزاءة الغبلعة للمشتري» وإلا فإخ ذلك :يعد تدليسا ترد به السلعةلة*1). 

هذه النقول الفقهية بيّنت لنا مفهوم العيب المحرم كتمانه؛ وعللت التحريم بكون السلامة من العيب شرط 
ابتداء وإن لم ينص عليه في العقد» وبفوات السلامة هذه يكون العقد اشتمل على الغبن أو الخيانة؛ وكل ذلك 
محرم شرعا. 

ولذا حرم الفقه الإسلامي البيوع التي فيها مظنة إخفاء العيب؛ لشيوع الجهالة فيهاء ولتعليلات أخرى 
ذكرها الفقهاء نذكرها في مناسبتها. فمن تلك البيوع: 


شرائه 


.17 الزيلعيء تبيين الحقائق» ج "'ء ص‎ )١١4( 

.5١ الشلبي» حاشيته على تبيين الحقائق» ج 4؛» ص‎ )١55( 

)١١5(‏ ابن عابدين» منحة الخالق على البحر الرائق» ج 5؛: ص ه"5. 
)١١7(‏ الميداني؛ اللباب» ج 2١‏ ص 15. 

.5.0 الشربيني» مغني المحتاج» ج ؟)» ص‎ )١18( 

.54 5” الدردير؛ شرح بلغة السالك لأقرب المسالك؛. ج ؟, ص‎ )١59( 


جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم ع 


أ . بيع الملامسة: وهو بيع كان شائعاً في الجاهلية» وقد حرمه النبي ييه ونهى عنه؛ ففي الحديث الشريف: 
أن رسول الله يِه نهى عن الملامسة والمنابذة"'). وفد فسر الفقهاء الملامسة بعدة صور منها: 
الصورة الأولى: أن يلمس - مثلاً - ثوباً مطوياًء أو في ظلمة ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه('""). 
الصورة الذانية: أن يعبر اللمس عن صيغة العقد فيقول البائع للمشتري إذا لمسته فقد بعتكه/""). 
الصورة الثالثة: أن يكون اللمس ملزماً للبيع» ومسقطأ للخيار9؟”"). 
ولهذه التفسيرات المختلفة علل للتحريم مختلفة كذلك. 
فالصورة الأولى: حرمت لعدم رؤية المبيع؛ والاكتفاء باللمس عن الرؤية .. :"') ومعلوم أن الرؤية من 
موجبات العلم» فتحققت الجهالة في مثل هذا البيع. 
والصورة الثانية: لتخلف الصيغة””")؛ ولا ينعقد البيع إلا بالصيغة. 
والصورة الثالثة: لتعلق الملك بمجرد اللمس؛ وسقوط الخيار بسبب هذا اللمس؛ وهو يؤدي إلى معنى القمارل"”"). 
ومجمل هذه الصور علل الحنابلة تحريمها بالجهالة» وكون العقد معلقا على شرط وهو 
اللمس7"”"). وقد أجمل الشوكاني التحريم بالغرر» والجهالة» وإيطال خيار المجلس*"". 
وقد بدا مما تقدم مدى تأثير الجهالة في تحريم البيع. 
ب . بيع المنابذة: وهو من بيوع الجاهلية» وثبت النهي عنه بالحديث المتقدم في بيع الملامسة. وله صور 
ذكرها الفقهاء؛ منها: 
الصورة الأولى: أن ينبذ كل من الطرفين سلعته إلى الآخر من غير النظر إليها. وهذا تفسير مأثور عن 
أبي سعيد الخدري وه كما في رواية مسلم (فيكون ذلك بيعها من غير نظر ولاتراض)[1"". 
الصورة الثانية: أن يحل النبذ محل الصيغة»؛ ويكتفى به فقول لمذضا: قب اليك كربا مشوة فياكذه الخو 
فيكون ملزماً بالبيع» ومسقطا للخيار. 
الصورة الثالثة: أن يقول المشتري للبائع: أي ثوب نبذته إليّ فقد اشتريته بكذا(”“'). قد ذكر ابن قدامة: أن 
لا خلاف بين العلماء في فساد هذين البيعين7!*'). وعللوا هذا التحريم بعدة عللء منها: 


(1) رواه البخاري ومسلمء ينظر: العسقلائي؛ فتح الباري» ج ”؛ ص 658". والنووي على مسلم؛ ج 4؛ ص ". 

(١01)ابن‏ عابدين» رد المحتار؛ ج ©؛ ص 196. سليمان الجمل؛: حاشية على المنهج» ج لاء ص .7١‏ المقدسيء الشرح الكبير»ه ج 
5ص 55. 

(11777) ابن عابدين» وسليمان الجمل» المصدران السابقان. 

.51 ابن قدامه؛ المغنيء ج 4: ص 776. المقدسيء الشرح الكبيرء ج 4؛ ص‎ )١7( 

.55 الدردير» الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي؛ ج 7» ص‎ .7١ سليمان الجملء الحاشيةء ج ”؛ ص‎ )١4( 

.ل١ سليمان الجمل؛ المصدر نفسهء» ج ؟ء ص‎ )١76( 

.155 البابرتي» شرح العناية على الهداية» ج 5؛ ص‎ )١17( 

.71 المقدسيء المصدر نفسه» ج 4؛ ص‎ )١50( 

(178) الشوكاني» نيل الأوطارء ج ©؛ ص .١15١‏ 

.4 النووي على مسلمء ج 4؛ ص‎ )١19( 

.75 ابن قدامة» المغني» ج 4؛ ص 575. المقدسي؛ الشرح الكبير» ج 4؛ ص‎ )١40( 

.776 ابن قدامة» المصدر نفسه» ج 4» ص‎ )١5١( 
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.١‏ الجهالة» وهذه العلة سارية في جميع صور عقد المنابذة!'؟'). 

5 كون النية مازها البيع::وممتقطأ للخيان لأ« تله االيكاك الأذاتة: إلى متعقى للفمان (0145, 

"'. لجهالة تعيين السلعة؛» وجهالة وصفها9؟؟'). 

5. لعدم الرؤية؛ وعدم الصيغة؛ ولوجود الشرط الفاسد(؟؟'). 

وبدا من مجموع الصور والتفسيرات لعقد المنابذة أن الجهالة في المبيع كان لها النصيب الأوفر في تعليل 
حرمة هذا البيع» مما يؤسس على سابق ما تقدم: وجوب توفر المعلومات؛» وسد ذريعة البيوع التي فيها مظنة 
إخفاء العيب. 

ولعلة الجهالة في التحريم نظائر في الففه الإسلامي» مثل: بيع الحصاةء وصورته أن يلقي حصاة على سلعة 
معروضة لها أشباه فعلى أي واحدة منها وقعت لزم البيءل'؟') وله صور أخرى ذكرها الفقهاء تجمعها علة الجهالة. 

ومن نظائر ما حرم لأجل الجهالة بيوع الغرر كلهاء مثل: بيع السنين؛ ويقصد به أن يبيع ما سوف تثمره 
النخلة سنتين أو ثلاثة أو أكثرء ولا يخفى ما في ذلك من الغرر وهو جهالة وقد جاء في الحديث الشريف: «أن 
النبي يك نهى عن بيع السنين!"؟'). 

ومنها: بيع السمك في الماء؛ والطير في الهواء؛ والنوى في التمرء واللبن في الضرء.؛ السمن في اللبن؛ 
الصف على الظهرء استثناء المجهول في البيع» مثل: بعتك القطيع إلا شاة. والبستان إلا شجرة؛ وكل هذه البيوع 
حرمت لأجل الجهالة. وهذه الجهالة لا تقتصر على العين (محل البيع) وإنما تتعدى إلى أشياء أخرىء منها: 
.١‏ الثمن: لو باع بعشرة دنانير» وفي البلد نقود مختلفة يغلب التعامل بهاء ولم يعين التقدء فالبيع فاسد لجهالة 

الثم 40 
؟.. الأجل: فإذا أرمنا قدا لى أجل وحب أن يكون هذا الأخل متلوماء فإن كان مجهولاً فسد البيع» سواء أكانت الجهالة 
هنا فاحشة كهبوب الرياح» ونزول المطرء وموت فلان» أم غير فاحشة كقدوم مسافر» وشفاء مريض!*؟". 

وهنا نشير إلى قضية مهمة في حماية المستهلك من هذا الباب وهي: أن الرضا في البيوع المتضمنة 
معنى المقامرة لا يمنع البيع الصحة واللزوم؛ إذ المقامرة استرباح من غير طريق مشروع. ولم يكن 
الرضا جاعلا الحرام: حلالء ولا عدمه جاعلاً الحلال حراماً .. فعقود الربا مثلاً ‏ قائمة على الرضاء ولم 
يكن للرضا تأثير في إباحتها .. ومن هنا نرى الفقه الإسلامي يحمي المستهلك من كل ما يضر بملكيته 
أو صحته؛ حتى ولو رضي المستهلك بتلك الأضرار. 


.155 ابن قدأمة» المصدر نفسه» ج 4: ص ©17. ابن الهمام؛ فتح القدير؛ء ج. ©» ص‎ )١55( 
.765 العسقلاني» فتح الباري» ج 4: ص‎ .١115 البابرتي» شرح العناية» ج 5. ص‎ )١57( 
ابن قدامة» المصدر نفسه؛ ج ؛:: ص م/,7.‎ )١554( 

. 858 ابن حجرء تحفة المحتاج» ج 4؛ ص‎ )١46( 

)١57(‏ الزيلعي» تبيين الحقائق» ج ؛4» ص ؟4. 

.47 النووي على مسلم؛ ج 4» ص‎ )١417( 

.١68 ١65 الكسانيء بدائع الصنائع» ج ©» ص‎ )١54( 

.487 2١ الكاساني؛ المصدر نفسه» ج ©» ص 178. ابن عابدين» رد المحتار» ج ©: ص‎ )١55( 


المبحث الثالث: حماية المستهلك من التعسف في المبادلات 
انسجاماً مع متطلبات أن لا يكون البحث طويلآًء لذا فإني سأقصر الكتابة فيه على ظاهرتين من ظواهر 
التعسف في المبادلات. تعطي مثالاً واضحا للموضوع. وقد وقف الفقه الإسلامي حائلاً دونهما حماية 
للمستهلك: وهما: التعسف في التسعير والاحتكار. 
وسنقف على هاتين الظاهرتين وفق الآتي: 
الفرع الأول: التعسف في التسعير: 
من البداهة أن نقول: إن لكل شيء قيمة عظمت أو حقرت. ويقسم الاقتصاديون القيمة إلى قسمين: 
١.قيمة‏ التكلفة للمنتج المصدّع؛ وقد تعرضنا لذلك في بيع المرابحة؛ وخيار المستهلك في حالة تزييف 
المعلومات إن شاء أنفذ العقد» أو أبطله. 
؟.قيمة السوق وهي ما تحدده آلية السوق في العرض والطلب للسلعة المنتجة أو الخدمة المقتمة('*'). 
والأصل ‏ في الاقتصاد الإسلامي ‏ ترك القيم تسير بآليتها الرتيبة في تحديد أسعارهاء وعلى هذا عامة 
الفقهاء. وهذه بعض أقوالهم: 
© ذهب الحنفية إلى أنه (لا ينبغي للسلطان أن يسعّر(!*'). 
« ونقل عن الإمام مالك بأنه عد التسعير ظلماً”*') وقال: (لا يُجعل لأهل السوق سعر يبيعون عليه)7*". 
« وذهب جمهور الشافعي إلى حرمة التسعيرء وأنه لا يحل ذلك للإمام ولا لنائبه؛ ويستوي في ذلك الأقوات 
0 
© قال القاضي أبو يعلى من الحنابلة: (ولا يجوز أن يسعّر على الناس الأقوات ولا غيرها.. 
« قال ابن حزم: (وجائز لمن أتى السوق من أهله ومن غير أهله أن يبيع سلعته بأقل من سعرها في السوق؛ 
وبأكثرء ولا اعتراض لأهل السوق عليه في ذلك؛ ولا للسلطان)(*1). 
وتبيّن لنا من هذا العرض لأقوال الفقهاء - على اختلاف مدارسهم ‏ القول بعدم جواز التسعير. وأشهر ما 
استدلوا به على أقوالهم حديث أنس بن مالك #5 قال: غلا السعر على عهد رسول الله كي فقالوا: يا رسول الله 
! سر لنا. فقال: «إن الله هو المسعّر القابض الباسط الرازق؛ وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم 
يطلبني بمظلمة من دم ولا 7 


0 


)١15١(‏ د. رفيق يونس المصريء؛ أصول الاقتصاد الإسلامي» ص. 

.177 ابن الهمام؛ فتح القدير» ج 8» ص‎ )١15١( 

(؟5١1)‏ التلمسانئ؛ تحفة الناظرء ص .١7١‏ 

.48 المجيلدي؛ التسير في أحكام التسعير»ء ص‎ )١55( 

.1154 ص‎ 2١ الشيرازي؛ المهذب؛: ج‎ )١54( 

.7”.07 أبو يعلى؛ الأحكام السلطانية» ص‎ )١55( 

(151) أبن حزمء المحلى ٠ج‏ 3 ص ١2‏ 5. 

.11 ينظر: الترمذيء؛ السنن» ج *ء ص 5115 5417. البيهقي؛ السبنن الكبرى؛ ج 5؛ ص‎ )١7( 


جائزة راشد بن حميد للثقافة وا 
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وما رواه القاسم بن محمد عن عمر بن الخطاب #5 أنه مر بحاطب بن أبي بلتعة بسوق المصلى وبين 
يديه غرارتان فيهما زبيب» فسأله عن سعرهما فسعر له مدين لكل درهم؛ فقال عمر: قد حُدَفت بعير مقبلة من 
الطائق تحمل ززيا وهم يحتيوؤن يسسدرك »هنا أن ترق في الستعر» لما أل تنكل تزبوينك لبيك هتيده كن 
شئت»ء فلما رجع عمر حاسب نفسه ثم أتى حاطباً في داره فقال له: إن الذي قلت ليس بعزمة مني ولا قضاءء 
إنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد فحيث شئت فبع وكيف شئت فبء0*'). فعد الفقهاء محاسبة عمر نفسه؛ 
ورجوعه عن قراره؛ والسماح لحاطب بالبيع كيف يشاء دليلاً على عدم جواز التسعير. 

وتمثل هذه الأقوال لعلماء الفقه الإسلامي حالة الظروف الطبيعية؛ وتحكم القوانين الثابتة لسير آلية 
السوق؛ والتعامل الاقتصادي عموماً. وحيث تضطرب هذه الآلية» ويختل توازن القوانين العادلة؛ فإن الحكم 
يختلف تبعاً لإقرار مبدأ العدل ورفع الظلم؛ ويعطي هذا الاختلال أكثر من مبرر لتدخّل الدولة في فرض 
الأسعارء وفيما يأتي استعراض لمذاهب الفقهاء عن التسعير في حالة الظروف الاستثنائية. 
التسعير في الظروف الطارئة: 

يذهب عامة الفقهاء إلى جواز التسعير بل بعضهم يذهب إلى وجوبه في الظروف الطارئة كالمجاعات 
والكوارث» وتعدي أرباب السلع تعدياً فاحشأ في رفع الأسعار. 

فيذهب الحنفية إلى القول بجواز التسعير إذا تحكم أرباب الطعام زمن القحط واضطرار الناسء وتعدوا 
على القيمة تعديا فاحشأ بأن باعوا بضعف القيمة .. ويكون التسعير بمشورة أهل الرأي('*). 

والإمام الشافعي. لوحن بذل"المالكنةطعامة للمضطن محانا لو بقق:الذكل1""') وشن: المكل بعة 
تسعيرا في حقيقته. والإمام مالك ذهب إلى جواز التسعير إذا دعت إليه حاجة واقتضته ضرورة7”""). والحنابلة 
ذهبوا إلى الجواز كذلك بل إلى الوجوب إذا دعت إلى ذلك حاجة. والعلامة ابن تيمية أوفى من عالج موضوع 
التسعير من فقهاء الحنابلة. ويقوم رأيه على تقسيم التسعير إلى نوعين: عادل؛ وظالم. 

أما التسعير الظالم» فهو: ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه؛ أو منعهم مما أياحه 
الله لهم. فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف بغير ظلم؛ وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء وكثرة 
الخلق فهذا إلى الله؛ فإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق. 

وأما التسعير العادل: فقد مثل له ابن تيمية بامتناع أرباب السلع عن بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا 
بزيادة على القيمة المعروفة» فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل» ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل""). 

والإكراه على البيع بحق له نظائر في الفقه الإسلامي: كبيع مال المدين لقضاء الدين الواجب عليه 
والنفقة الواجبة .. والغراس والبناء الذي في ملك الغير فإن لرب الأرض أن يأخذه بقيمة المثل لا بأكثر1"79). 


.15 الإمام مالك؛ الموطأء ص 044؛ البيهقي» المصدر نفسهء ج 5: ص‎ )١158( 

.78 الزيلعي» تبيين الحقائق: ج 5: ص‎ .4 0١ ٠١ ابن عابدين؛ رد المحتارء ج 5: ص‎ )١155( 
.57 النووي» روضة الطالبين» ج ؟» ص 185. النووي؛ المجموع؛ ج 5» ص‎ )١١١( 

.١77 التلمساني» تحفة الناظرء ص‎ .١18 الباجي؛ المنتقى؛ جهء ص‎ )١11( 
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جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم - 


ويرى ابن تيمية أن الأحاديث الواردة في النهي عن التسعير إنما وردت على حالة مخصوصة هي حالة 
المدينة المنورة التي كان يسودها سوق عادل؛ واقتصاد طبيعي. فيقول: (ومن منع التسعير مطلقاً محتجاً بقول 
النبي ) :8 إن الله هو المسعّر .. الخ (» فقد غلط: فإن هذه قضية معيّئة ليست لفظأ عامأء وليس فيها أن أحدا 
امتنع من بيع يجب عليه؛ أو عمل يجب عليه؛ أو طلب في ذلك أكثر من عوض المثل7'"'. (وإلى مثل هذا 
ذهب ابن العربي المالكي"''). 
حالات جواز التسعير 

تعرض الفقهاء لعدة حالات أجازوا فيها التسعيرء وقد ذكر بعضها عرضاً في تضاعيف ما سبق. ومن 
هذه الحالات الآتي: 

أولاً: تعدي أرباب السلع والخدمات عن القيمة تعدياً فاحشاًل”©. 

ثانياً: حاجة الناس إلى السلعة أو الخدمة؛ ويعود تقدير الحاجة إلى ولي الأمرء فإذا امتنع أرباب 
السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة القيمة المعروفة؛ فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل؛ ولا 
معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل7١1).‏ 

ثالثاً: احتكار المنتجين أو التجار؛ لا خلاف بين الفقهاء في أن الاحتكار حرام في الأقوات» كما أنه لا 
خلاف بيهم قي أن جزاء الاحتكار هو: بيع السلعة المحتكرة جبراً على صاحبها بالثمن المعقول مع تعزيره 
ومعاقبته. وتحديد الثمن المعقول تسعير في حقيقته. 

رابعاً: التسعير حالة الاختصاصء ويقصد بالاختصاص التزام التجار أن لا يبيعوا سلعهم إلا لفئة معينة 
من الناس لكونهم يدفعون سعراً أكبر لا يمكن لعامة الناس دفعه؛ فعندئذ يجب التسعير عليهم بلا تردد في ذلك 
عند أحد من العلماء كما يذكر العلامة ابن تيمية2"١).‏ 

خامساً: تواطؤ البائعين والمنتجين ضد المشترين والمستهلكين؛ فإذا تواطؤا على سعر يحقق لهم ربحا 
فاحشاً يجب التسعير عليهم. ْ 

قال ابن تيمية: (ولهذا منع غير واحد من العلماء كأبي حنيفة وأصحابه القسّام الذين يقسمون بالأجر أن 
يشتركواء فإنهم إذا اشتركوا والناس محتاجون إليهم أغلوا عليهم الأجر» فمنعٌ البائعين الذين تواطؤا على أن لا 
يبيعوا إلا بثمن قتروه أولى..)17"". 

وتبدو هذه الحالات بمفردها ومجموعها دائرة في فلك إرساء العدل» ورفع الظلم؛ وتحقيق المصلحة؛ ولم 
يقصد من تعدادها حصرهاء وإنما يندرج تحتها كل ما يتعلق بها من الأشباه والنظائر. 


.5"4 37 المصدر نفسه؛ء ص‎ )١14( 
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وإذا كان الله العدل الحق هو المسعر ؛ فإنه لا يرتضي إلا سعراً عدلاً وحقأء أما لو كان السعر ظالماً 
ومجحفاً وفيه استغلال وتعدٌ فإن الله لا يرتضيه قل أمَرَ رَبّي بَالْقِسْطِ» (“"') بهذا ننتهي إلى ما رصده الفقه 
الإسلامي من منع التعسف والتعدي في أسعار المنتجات والخدمات حماية للمستهلك. 
الفرع الثاني: الاحتكار 

معنى الاحتكار: يدل في اللغة على عدة معان منها: الظلم؛ والالتواء؛ والعسرء وسوء المعاشرة(!"". 
وفي اصطلاح الفقهاء فإنه يختلف من رأي إلى آخر تبعا للشروط والضوابط التي يحددها كل رأي. 

ونستطيع بهذه الخلاصة أن نخلص من مجموع الضوابط والقيود والشروط التي حددها الفقهاء بهذا 
التعريف وهو: (حبس مال أو منفعة أو عمل والامتناع من بيعه أو بذله حتى يغلو سعره غلاءً فاحشاً غير 
معتار بسبب قلته أو انعدام وجوده في مظانه مع شذة الحاجة إليه!"7؟". 

ويفهم من هذا التعريف الشروط التي ينبغي توافرها في الاحتكار حتى يعد احتكاراً محرماً. فمن ذلك: 
١.أن‏ يكون شراء السلعة المحتكرة وقت الغلاء والضيق والشدة؛ وتسبّب في إلحاق الضرر بعامة المستهلكين. 
".أن يكون المحتكر قاصداً الإغلاء على الناس وإخراجه لهم وقت الشذة والحاجة والغلاء: 
فعلى ذلك لو كان الشراء وقت الرخاء والرخص فقد أجازه جمهور العلماء””') بل عذه ابن حزم من 

المحاسن لما يعود بسيبه من النفع للمستهلكين فقال: (والمحتكر في وقت رخاء ليس آثمأ بل هو محسنء لأن 
الجاكت + السك وكين .]ذا شرع 1 النهه اكترو) الفلبو )مارك متلكهر وَلم تددر لز مقاعا #ركنا الجا 
فأضر ذلك بالمسلمين قال تعالى: (ِوَتَعَاوَنُوا عَلَى الب وَالتَقَوَى”/“ ولا تعَاوثوا عَلّى الاثم وَالْعْدوَان5ي.9") 

ويمكن أن نذكر ‏ استطراداً ‏ ما تقوم به مخازن التبريد من خزن الأطعمة لغرض حفظهاء وامتداد فترة 
. توزيعها لأوقات أطولء فيكون خزنها أكبر نفعاً للناس» وأكثر تحقيقاً لمصالحهم. 
حكم الاحتكار: 

بعد معرفتنا معنى الاحتكار اللغوي والاصطلاحي وما ينطوي عليه من شروطه؛ نقف هنا على حكمه. 

يتفق الفقهاء على أن الاحتكار بالقيود التي حددوه بها يعد محرماً لاشتماله على الإضرار بالناس» 
والتضييق عليهم؛ وظلمهم. وأدلة التحريم منصوص عليها بالسنة الشريفة» ومؤيدة بالبرهان العقلي. فمن ذلك: 

ذكر القرطبي عند تفسيره الآية الكريمة «إوَمَن يُرِدْ فيه بِإِلْحَام بظلم نذقةُ من عَذَابِ أليم» أن يعلى بن أمية 
يرفعه للنبي و أنه قال: «احتكار الطعام في الحرم إلحادٌ فيه»*""). 


.75 سورة الأعراف» آية:‎ )١70( 
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والحديث الشريف: «الجالب مرزوقء والمحتكر ملعون»7'"". 

الحديث الشريف: «من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم فإن حقا على الله تبارك وتعالى أن 
يقعده بعظم من النار يوم القيامة»1"7). 

ومن المؤيدات الاستدلالية المستنبطة من أصول الشريعة وقيمها. الآتي: 

أن الاحتكار باب من أبواب الظلم » والظلم حراء"')؛ أن السلع المحتكرة قد تعلقت بها حقوق الناس» وفي 
حبسها واحتكارها إبطالٌ لحقّهم؛ كما أن فيه تضييقاً على الناس يؤدي إلى الإضرار بهم'". 

نماذج من الاحتكار: نستعرض ‏ هنا صورا من الاحتكار منها ما هو داخل في المفهوم الاصطلاحي 
لمقولة الاحتكار» ومنها ما هو مندرج تحت هذا المفهوم بجامع علَّةِ الإضرار والظلم والتعدي. فمن ذلك: 
أولاً: احتكار العمل: 

ويكون باتفاق أصحاب مهنة معيّنة كالمهندسين؛ والخياطين؛ والخبازين» على حصر العمل بينهم ليحصلوا 
على الأرباح الي يلون 5-5-0-7 أن يقيم أصحاب مهنة ما إضراباً تنظمه نقاباتهم» ومن الإضراب ما 
يكون حقء ومنه ما يكون 

وقد أشار ابن تيمية وابن 0 إلى واجب الدولة حيال هؤلاء فأشاروا إلى أن الناس إذا احتاجوا إلى فلاحة 
قوم؛ أو نساجتهم؛ أو بنائهم؛ صار هذا العمل واجباً يجبرهم ولي الأمر عليه بعوض المثل إذا امتنعوا عنه. ولا 
يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل' 0 
ثانياً: احتكار الصنف: 

وقد صوره العلامة ابن القيم بقوله: (أن لا يبيع الطعام أو غيره من الأصناف إلا ناس معروفون فلا تباع 
تلك السلع إلا لهم ثم يبيعونها هم بما يريدون؛ فهذا من البغي في الأرض والفساد بلا تردد في ذلك عند أحد من 
العلماء» ويجب التسعير عليهم» وأن يبيعوا ويشتروا بقيمة المثل منعا للظلم. وكذا إيجار الحانوت على الطريق 
أو في القرية بأجرة معينة على أن لا يبيع أحد غيره نوع من أخذ أموال الناس قهرأء وأكلها بالباطل» وهو 
حرام على المؤجر والمستأجر(!*". 
ثالثاً: التمييز الاحتكاري: 

ويعتمد هذا النوع من الاحتكار على نفسية المتعاملين بالسلعة؛ الراغبين بشرائها؛ فيعمد المحتكرون على 
بيع سلعة ما بسعر رخيص في سوق؛ وعلى بيعها بسعر غال في سوق آخر؛ وتلعب الفوارق الطبيعية دور بارزا 


(5/١١)رواه‏ ابن ماجه والحاكم» ينظر: السخاويء المقاصد الحسنة» ص .١١‏ 
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في إنجاح هذه الاحتكارات؛ ولا يخفى مردودها السلبي على نفوس المستهلكين وأموالهه!'*0). 
رابعً: إخفاء بعض السلع رغبة في تصريف سلع أخرى: 

كأن يكون هناك نوعان من السلع أحدهما رخيص الثمن؛ والآخر مرتفع. فتتجه رغبات المستهلكين إلى 
شراء الرخيص ‏ عادة ‏ بينما يكون الغالي كاسدأء فيعمد المحتكرون إلى إخفاء السلعة الرخيصة ليضطر الناس 
إلى شراء الغالية. وتنطبق الصورة كذلك على السلع المتفاوتة في الجودة والمواصفات:؛ فيعمد المحتكرون على 
إخفاء السلع ذات المواصفات العالية ليضطر الناس إلى شراء السلعة المقابلة الأخرى2*5. 
خامساً: إتلاف الفائض من الإنتاج: 

وذلك للمحافظة على سعره في الأسواق كما تفعله بعض الدول. ومن ذلك : ما قامت به الولايات المتحدة 
الأمريكية برمي أطنان كميات كبيرة من القمح والحليب؛ وما فعلته البرازيل من إتلاف كميات كبيرة من البن 
رغبة في بقاء السعر مرتفعاً لأن كثرة الفائض يؤدي إلى زيادة العرض وقلة الطلب؛ ويؤدي إلى هبوط 
الأسعار؛ وهو ما لا يسوغ للملا الاحتكاري7؛*". 

ومن هذه الصور نرى المجتمع المتخلي عن القيم» مجتمع الأثرة والأنانية والظلم. حيث الأسماك الكبيرة 
تأكل الصغيرة؛ مجتمع البقاء للأقوى على ظلمه وطغيانه وأنانيته. 

وإذ يحرم الإسلام الاحتكار بما يتضمن من تعد وظلم وإضرار فإنه يعطي صورة إنسانية رائعة في 
الإخاء والتكافل والمواساة وحماية المستهلكين ففي الحديث الشريف: «من كان له فضل زاد فليعد به على من لا 
زاد له» ومن كان له فضل ظهر - مركوب - فليعد به على من لا ظهر له». قال راوي الحديث أبو سعيد 
الخدري 8ه فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه ليس لأحد حق في فضل*"1). 
وسائل منع الاحتكار: 

هناك عدة تدابير منها وقائي؛ ومنها علاجي تمنع من انتشار جريمة الاحتكار فمن ذلك: 
أولاً: التدابير الوقائية: ومما رصده الفقه الإسلامي - حسب اطلاعي ‏ الآتي: 

أ . اتخاذ الاحتياطي اللازم وقت الرخاء لمواجهة الضغوط الاحتكارية. وقد تعرضنا لأقوال الفقهاء في 
إباحة الادخار وقت الرخاء. وأن ابن حزم عد ذلك من الإحسان شارحاً منفعة التجار والمستهلكين في هذا 
الخزين. فإذا ما قلَ العرض وكثر الطلبء وبدأت ذيول المحتكرين بانتهاز الفرصة» فإن الدولة عندئذ تعمد إلى 
عرض ما عندها من ذلك الخزين الاحتياطي لحفظ التوازن في الأسعارء وإغاثة المستهلكين من الأزمة. قال 
الأبي: (إن الخليفة كان إذا غلا السعر ترفق بالمسلمين فأمر بفتح مخازنه؛ وأن يباع بأقل مما يبيع الناس حتى 


)١41(‏ ينظر الباحث : الاحتكار في الفقه الإسلامي» تحديده وعلاجه. منشور ضمن أبحاث الملتقى الإسلامي الدولي الأولء العدد 
)١187(‏ المصدر نفسه؛ وينظر: د. ماجد أبو رخية:؛ الاحتكار» ص +١2‏ 55. 

(18) المصدران السايقان. 

(186) الحديث من رواية مسلمء ينظر: النووي» رياض الصالحين» ص /61؟. 
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يرجع الناس من غلوهم في الأثمان. ثم يأمره مرة أخرى أن يباع بأقل من ذلك حتى يرجع السعر إلى أوله؛ أو 
القدر الذي يصلح للناس حتى يغلب الجالبين والمحتكرين بهذا الفعل)!1*'). 
ب . ضبط عمليات التبادل (البيع والشراء) بحصانة قوية ولا سيما ما يتعلق بشؤون التصدير والاستيراد 
والتهريب. 
وقد سئل الإمام أبو يوسف ‏ رحمه الله لو أن أعراباً قدموا الكوفة وأرادوا أن يمتاروا منها ‏ أي 
يشتروا الطعام - ويضرٌ ذلك بأهل الكوفة. قال: امنعهم من ذلك ألا ترى أن أهل البلدة يمنعون من الشراء 
للحكرة فهذا أولى77*". 
ثانياً: التدابير العلاجية: 
أ. وتقوم هذه التدابير بفرض عقوبات منوعة على المحتكرين؛ ويمكننا تقسيمها وفق الأنواع الآتية: التهديد 
والإنذار فإن لم يمتنع فإنه يحبس ويعزر بما يليق بحاله من الزجر80*". 
ب.جبر المحتكر على البيع بقيمة المثل السائد في السوق في رأي. وبقيمة ما اشترى به السلعة المحتكرة في 
رأي آخر("*'). ويعلل ذلك أبو الوليد الباجي (بتعلاق حق الناس بشرائه .. وأنه لما لم يفعل هذا الواجب أجبر 
عليهء وصرف الحق إلى مستحقه)7*'). وذكر التلمساني أن المحتكر ليس له حظ من الربح؛ وإنما يتصدق 
ا 
ج.مصادرة المال المحتكر وتوزيعه على الناس بإشراف الجهات المختصة:؛ وقيّد ذلك الفقهاء بالظروف غير 
الطبيعية» كما لو خيف على الناس الهلاك. وقاسوا ذلك على المخمصة وانتشار المجاعات؛ فإن تبدّلت 
أحوالهم وأصبحوا في سعة يؤمر الناس برد مثله إن كان مثليًا ؛ وإلا فالقيمة» وتقذر وقت توزيع المادة 
السك ةكعكلا 


هذا أهم ما وقفت عليه من متعلقات هذا الموضوع أرجو أن أكون قد وقفت في بيان حماية المستهلك من 
منظور إسلاميء اللهم إني أعوذ بك من فتنة نفسي؛ وكثافة حسيء؛ وأسألك تذكرني يوم ينساني الناس» ويجفوني 
الأهل والمال والولد؛ و"الكمة لله ارلا واكز ا 


(185) موسوعة جمال عبد الناصرء ج ”؛ ص 158. نقل عن الأبي في شرحه لصحيح مسلم » ج 4 ص 7١4‏ 708. 

.٠١؟ ابن عابدين» رد المحتار» ج©2) ص‎ )١1879( 

)١184(‏ الموصليء الاختيار» ج 4» ص 556. الكاساني» بدائع الصنائع» ج 5؛ ص 1؟١.‏ قاضي زاده؛ تكملة فتح القدير» ج 8؛ 
ص 2377 

(189) المصادر السابقة» وينظر: الرحيبائي» مطالب أولي النهى» ج ؟2» ص 555. 

.١17 الباجيء المنتقى؛ ج ©؛ ص‎ )١10( 

.١78 التلمساني؛ تحفة الناظرء ص‎ )١1911( 

(؟15١)‏ المصادر السابقة في الهامشين ١؛‏ ؟. 

اس ببح 
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الخلاصة والنتائ 

أو صلتنا المباحث السابقة التي بحثناها إلى نتائج نلخصها بالآتي: 

أولاً: أوضحت لنا مدى توفر مادة التقييس والسيطرة النوعية التي بحثها الفقهاء وبخاصة منهم من كتب 
في نظام الحسبة. فقد توفرت مباحثهم على رصد ما كشفوه من خدع وزيوف في الإنتاج» وعالجوها بالتدخل 
المباشر بوساطة جهاز الحسبة الذي يعد الجهاز الإداري لرقابة الاقتصاد وفعالياته. 

ثانياً: أوضح البحث في المبحث الثاني مدى أثر المنافسة في المبادلات في تيسير عمليات التبادل» ومدى 
أثر الوساطة المستغلة في إعاقة آلية السوق. ومدى أثر حجب المعلومات أو تزييفها في إلحاق الأضرار بعموم 
المستهلكين. وكيف عالجها الفقه الإسلامي بمنح المستهلك الخيار في هذه العقود المشتملة على الجهالة في 
المعلومات أو تزييفها إنفاذاً أو إبطالاً .. أما العقود المشتملة على المقامرة فعدها باطلة بالأصالة ولا خيار فيها 
إلا إيطالها. 

ثالثً: من خلال شرح المبحث الثالث (حماية المستهلك من مظاهر التعسف في المبادلات) وقفنا على 
واقعية الفقه الإسلامي في تحريم التسعير في الظروف الطبيعية التي تحكمها سوق مبرمجة باسترسال طبيعي: 
وتعامل عادل يحمي المنتج والمستهلك معأ .. أما إذا جنحت كفة المنتجين وتعسفت فهنا يقضي الفقه الإسلامي 
بجواز التسعير عند الجمهور وبوجوبه عند بعض الفقهاء. حماية للمستهلك من هذا الانحراف في الأقيام والقيم. 

ووقفنا على صرامة الفقه الإسلامي في تحريم الاحتكار ومعالجته بدخول الدولة منافساً قوياً لأفاعي 
المحتكرين. وصرامته بالحلول القسرية كالبيع الجبري بقيمة المثل؛ ومصادرة المال. المحتكر على رأي بعض 
. الفقهاء. وبالتعزير لمن تمادى. 

وبهذا نقف على فصول ما كتبه الفقهاء في موضوع (حماية المستهلك) أوقفتنا على التمدن الإسلامي 
الراقي مما يضيف خيطاً من شعاع على شمس حضارته الساطعة على عموم العالم. والحمد لله وحده. 
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قائمة المصادر 

المثاني» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

؟. ابن الأخوة (محمد بن محمد بن أحمد القرشي) » معالم القربة في أحكام الحسبة» تصحيح: روبن ليويء؛ ط مكتبة 
المثنيء بغداد. 

5 ابن بسام» نهاية الرتبة في طلب الحسبةء تحقيق حسام السامرائيء مطبعة المعارقف» بغداد. 

4. ابن البيطارء أبو الوليد الباجي؛ المفردات: دار الكتاب العربي. 

5. ابن تيمية» الحسبة أو وظيفة الحكومة الإسلامية» دار الكتاب العربي. 

5. ابن جزي محمد بن أحمد الغرناطيء القوانين الفقهية» دار العلم للملايين» بيروت. 

. ابن حجر (أحمد بن علي العسقلاني)؛ فتح الباري شرح صحيح البخاريء مكتبة الرياض الحديثة؛ الرياض. 

8 ابن دقيق العيدء إحكام الأحكام؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

6. أبن سيناء القانون» ط بولاق» مصر» عام شه 

.م١955 ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيزء رد المحتار (حاشية ابن عابدين)» دار الفكرء ط؟؛.‎ .٠ 

.١‏ ابن عابدين (محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز)؛ منحة الخالق على البحر الرائق؛ ط دار الكتب العربية 
الكبرى؛ مصر. 

.١‏ ابن عبد الرؤوفء رسالة ابن عبدالرؤوف في الحسبة؛ تحقيق: ليفي بروفنسال؛ مطبعة المعهد العلمي الفرنسي 
للآثار الشرقية بالقاهرة؛» 6 أام. 
للآثار الشرقية بالقاهرة» 6 أم., 

4. ابن العربي المالكي؛ عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذيء دار العلم للجميع؛ بيروت. 

6 ابن قدامة المقدسي» المغني» دار الكتاب العربي» بيروت» ١5.”‏ اها 5 أم. 

5. ابن قيم الجوزية» الطرق الحكمية في السياسة الشرعية؛ مطبعة الآداب والمؤيد» مصرء عام/1١1اه.,‏ 

/7ا١.‏ ابن منظور» لسان العرب» دار صادرء» بيروت. 

4. أبو السعود العمادي؛ تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم على مزايا القرآن الكريم) دار الفكر؛ بيروت. 

4. البابرتي (أكمل الدين محمد بن محمود)؛ شرح العناية على الهداية» مطبوع بهامش شرح فتح القدير» ط بولاق 
الأولى» سنة 5١5١اه.‏ 

.٠‏ أبو الوليد الباجيء المنتقى» شرح الموطأء دار الكتاب العربي. 

١‏ البوطيء د. محمد سعيد رمضانء سياسة الاقتصاد في الإسلام؛» بحث مقدم إلى الندوة الاقتصادية الإسلامية» 
الجامعة الأردنيق, 51 اها 9417 ١م.‏ 

” البيهقي؛ أبوبكر أحمد بن الحسين بن عليء السنن الكبرى؛ دائرة المعارف العثمانية» ط ١؛‏ سنة 854١١ه.‏ 

نفك الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسىء» سنن الترمذي» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي؛ ط الحلبي الثالثة» عام 
11م 
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4 . التلمساني» تحفة الناظر وغنية الذاكرء تحقيق: علي الشنوفي» بيروت. 

5" الجمل» سليمان» حاشية سليمان الجمل على شرح المنهجء دار الفكر. 

5. الحطاب (محمد بن محمد بن عبدالرحمن الطرابلسي)؛ مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل؛ مطبعة النجاج » 
طرابلسء ليبيا. 

. الخطيب الشربينيء مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ دار الفكرء بيروت: 11554ه - 541 ام. 

4 . شرح بلغة السالك لأقرب المسالك؛ ط المكتبة التجارية الكبرى 

. الدردير أبو البركات سيد أحمدء الشرح الكبير؛ دار إحياء الكتب العربية» البابي الحلبي. 

.""٠‏ الدسوقي (محمد بن عرفة)» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدرديرء ط البابي الحلبي. 

"١‏ الرحيباني» الشيخ مصطفىء مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» المكتب الإسلامي» بيروت. 

". الرملي (محمد بن أبي العباس)؛ نهاية المحتاج في شرح المنهاج؛ ط البابي الحلبيء 5485١ه ‏ 9517 ١م.‏ 

: للزمخشري (جار الله محمود)؛ أساس البلاغة؛ ت عبدالرحيم محمودء ط ١؛‏ القاهرة؛ 1957م. 

5 الزيلعي (فخر الدين عثمان بن علي)» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» دار المعرفة» بيروت» ط؟. 

4" الساعاتيء أحمد البناء الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» مصرء ط ,»١‏ عام ©62١1١ه.‏ 

1" الشافعي (محمد بن إدريس).؛ الأم؛ ط »١‏ نشر مكتبة الكليات الأزهرية؛ ١48١١ه ‏ 11317م. 

:”". الشلبي (شهاب الدين أحمد) ٠‏ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» دار المعرفة؛ بيروت. 

8. الشوكاني (محمد بن علي)» نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارء دار القلم» بيروت. 

9.. الشيرازي (أبي إسحق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي).؛ المهذب؛ دار المعرفة » بيروت؛: ط ”2 
8 امم., 

٠‏ . الشيزريء (عبدالرحمن بن نصر)» نهاية الرتبة في طلب الحسبة؛ تحقيق: السيد الباز العريني؛: مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة: القاهرة؛ عام ١556‏ ه ‏ 945 ١ام.‏ 

.١‏ صقرء د. محمد أحمدء الاقتصاد الإسلامي: مفاهيم ومرتكزات؛ منشور ضمن كتاب قراءات في الاقتصاد 
000 جامعة الملك عبدالعزيز» جِدة. 

. الصنعاني (محمد بن إسماعيل)؛ سبل السلام شرح بلوغ المرام» تصحيح: محمد عبدالعزيز لكر دار 

الجيل. 

.4٠‏ العاني» د. عمر عبد العزيزء الاحتكار في الفقه الإسلامي تحديده وعلاجه؛» بحث منشور ضمن أبحاث الملتقى 
الإسلامي الدولي الأول / الجامعة المستنصرية؛ بغداد؛ مجلة الإدارة والاقتصاد (العدد الخاص) عام 996١م.‏ 

5 . العدوي؛ عليء حاشية العدوي على شرح الخرشيء ط بولاق. 

5 . الفراء» أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمدء الأحكام السلطانية» تعليق: محمد حامد الفقي؛ ط البابي الحلبي » 
4 ام. 

5. الفيروز أبادي» محمد بن يعقوبء القاموس المحيطء دار الفكرء سنة 51/8ام. 

7 . الفيومي (أحمد بن محمد علي المغربي): المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء النطيجة ا لأتروي لني 
القاهرة؛ ط 4: عام ١97١م.'‏ 
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القرطبيء أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاريء الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) دار الكتاب العربي» 
القاهرق ١14817‏ ها /151ام, 

4 . الكاساني» (علاء الدين أبوبكر بن مسعود)ء بدائع الصنائع» دار الكتاب العربي؛ بيروت؛ ط لاء 1987م. 

,.ها١11١5 الكمال بن الهمام؛ فتح القدير على الهداية» ط بولاق الأولىء سنة‎ . ٠ 

.ما1919٠0 ها‎ ١41٠١ 231 ماجد أبو رخية؛ الاحتكار دراسة فقهية مقارنة» مكتبة الأقصىء عمّان» ط‎ .١ 

؟. مالك بز, أنسء المدونة»ء ط بولاق» أوفسيت المثنى؛ بغدادء سنة 917٠١‏ ام. 

5. المجليدي أحمد سعيدء التيسير في أحكام التسعير» تحقيق: موسى إقبال» الشركة الوطنية؛ الجزائرء ط ”2 عام 
١ام.‏ 

4*. المرداوي علاء الدين علي بن سليمان» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء مطبعة أنصار السنة 
المحمدية؛ القاهرة. 

5». المرغيناني؛ أبو الحسن علي بن أبي بكرء الهداية شرح بداية المبتدي» ط البابي الحلبي. 

5. المصريء؛ د. رفيق يونس» أصول الاقتصاد الإسلاميء الدار الشامية» جدة: عام 9515 ام. 

.. المقدسي (شمس الدين أبو الفرج)؛ الشرح الكبيرء دار الكتاب العربي؛ بيروت؛ ١5١7‏ ه ‏ 985١م.‏ 

6. المناوي؛ عبدالرؤوف؛ فيض القدير في شرح الجامع الصغيرء دار المعرفة» بيروت؛ ط 7؛ سنة ١141١‏ ه 
1 ام 

6. موسوعة جمال عبدالناصرء دار التحريرء القاهرةء عام 8/8/١اه.‏ 

. الموصنيء أبو الفضل مجد الدين عبد الله بن محمودء الاختيار لتعليل المختارء تحقيق: محمد محي الدين 
عبدالحميد؛ ط محمد علي صبيح. 

."١‏ النبهان» د. محمد فاروق» الاتجاه الجماعي في التشريع الاقتصادي الإسلامي؛ مؤسسة الرسالة؛ طُل”ء عام 
ه.غ6 ها 186 أم. 

"١‏ النووي (يحيى بن شرف الدين)؛» روضة الطالبين» المكتب الإسلامي. 

". النووي (يحيى بن شرف الدين)؛ رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين» شرح: مصطفى محمد عمارة. 

4. النووي (يحيى بن شرف الدين)؛ النووي على مسلم (شرح صحيح مسلم)؛ دار الشعب؛ مصر. 

5. النووي (يحيى بن شرف الدين)» المجموع شرح المهذبء دار الفكر؛ بيروت. 

5". النووي (يحيى بن شرف الدين)؛ منهاج الطالبين» مطبوع مع مغني المحتاجء دار الفكرء بيروت». ١794‏ ه ‏ 
ام 35 

. النويريء (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب)؛ نهاية الأرب في فنون الأدب؛ مطبعة دار الكتبء القاهرة. 

". هميمء عبد اللطيفء الوظيفة الاقتصادية للدولة في التشريع الإسلامي» رسالة دكتوراه من كلية الشريعة/ 
جامعة بغدادء عام 1949. 

4. الهيتمي»؛ شهاب الدين أحمد بن حجر تحفة المحتاج في شرح المنهاج؛ مطبعة الدار السلفية» بومبايء الهند. 

.٠٠‏ الهيثمي» نور الدين» مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء دار الكتاب» بيروث» طاقء /351ام. 
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رؤية مستقبلية لتطوير التعليم. الخاص 
بدولة الإمارات العربية المتحدة 


د. محمود عز الدين عبد الهادي* 


ملخص 


يلعب التعليم دور حيوياً في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لأي دؤلة. ولقد شهد التعليم الخاص 
في دولة الإمارات طفرة كبيرة في السنوات الحالية؛ حيث بلغ عدد الملتحقين به 71474١‏ طالباء يمثلون 
17“ / من العدد الإجمالي للطلاب في التعليم العام» ويشكل الطلبة المواطنون منهم حوالي .90١7 2 ٠١‏ 

هدفت الدراسة الحالية إلى تشخيص وتحليل وتقويم الوضع الحالي للتعليم الخاص في دولة الإمارات؛: 
وتقديم رؤية مستقبلية من وجهة نظر أولياء الأمور ومديري المدارس لتحسين التعليم الخاص؛ باستخدام طريقة 
دلفاي ‏ الحوار. 

استخدم الباحث أربعة دورات للوصول إلى الرؤية المقترحة: 

الدورة الأولى: الحوار بين أولياء الأمور ومديري المدارس للتوصل إلى مجالات التحسين. 

الدورة الثانية: التفكر الفردي باستخدام أسلوب دلفاي. 

الدورة الثالثة: تفكر جماعي باستخدام الحوار. 

الدورة الرابعة: لجنة من أولياء الأمور ومديري المدارس لصياغة الرؤية في صورتها النهائية. 

شملت الرؤية المقترحة الجوانب التالية في المدارس الخاصة: الإدارة؛ المعلمين» المباني» المصاريف. 
سن القبول» المناهج الامتحانات؛ التطوير المهني؛ استخدام الحاسبء الانضباط. 


*جامعة الإمارات العربية المتحدة. 
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1:5 جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم 


لقد حققت دولة الإمارات العربية المتحدة مستوئ متميزا في مجال التنمية البشرية» وكان ترتيبها 

(44) الثامن والأربعين حسب مؤشرات التنمية البشرية 1201260125 10621م1065610 1110132 لسنة 
:» سابقة بذلك الغالبية العظمى من الدول العربية» وبعض الدول الصناعية1782]52) :1998 :(119 
ومن المؤكد أن هذا المستوى الرفيع للتنمية البشرية ‏ الذي وصلت إليه دولة الإمارات - يركز أساساً على 
الاستثمار في رأس المال البشري؛ الذي يعتبر التعليم أحد روافدها الأساسية. فالتعليم عملية استثمارية؛ 
حيثما أدى إلى مكاسب الطلاب في المستقبل» والذي تعبر عن هذه القدرات والمهارات التي يكتسبها 
الطلاب بالمدرسة والتي تصبح من الوسائل الأساسية في الإنتاج. (رحمة:19957: .)١١95‏ 

ولقد حققت دولة الإمارات العربية طفرة كبيرة في التعليم العام؛ حيث بلغ عدد الطلبة )"١47176(‏ طالباً 
وطالبة في عام ٠٠١١/7٠٠١‏ في (758") مدرسة (وزارة التربية والتعليم:١١٠7‏ ). والدولة إذ تعمل على 
تطوير التعليم العام بهاء لا تفعل ذلك كنوع من الخدمات الاستهلاكية وإنما كعملية استثمارية ذات عائد 
اقتصاديء ويؤكد على ذلك الكفاءة الداخلية للتعليم التي بلغت في عام )١0,47( ١194‏ وهي أعلى من كل 
الدول العربية (اليونسكو: )١957‏ ولأسباب كثيرة مثل اتجاهات النمو السكاني في الفئات العمرية الموازية 
للتعليم؛ والارتفاع المستمر في المباني والتجهيزات المدرسية؛ وتأرجح أسعار النفط:وكذلك الاهتمام 
بديمقراطية التعليم»وارتفاع دخل الفرد» كان لابد من إفساح المجال للقطاع الخاص الهادف للربح من " إنتاج 
التعليم " (فرجاني:59/8١).‏ 

ومن ثم فلقد شهد التعليم الخاص توسعاً ملحوظأ في السنوات القليلة الماضية؛ حيث بلغ عدد الطلبة في 
التعليم الخاص )١75175١(‏ طالباً وطالبة» وهذا يمثل حوالي (/47,1/) من إجمالي عدد الطلبة» يشكل الطلبة 
المواطنون منهم حوالي 7/١1 7-5٠١‏ من إجمالي عدد الطلبة في التعليم الخاص (وزارة التربية والتعليم: 
.للم يكن هذا التوسع على حساب تحقيق مبدأ " التعليم حق للجميع  "‏ الذي ترجمته دولة الإمارات 
إلى فرص تعليمية متكافئة لكل من الولد والبنت» وبين أبناء المناطق المتعددة بالدولة» وإنما كان ذلك التطور 
في التعليم الخاص مدعماً لهذا المبدأء وتمشيأ مع المبدأ الديمقراطي الذي تكفله الدولة. ومن منظور المفهوم 
الإنساني الاجتماعي للتنمية» الذي يشترط أصحابه ضرورة قيام خطط التنمية على التفكير بالفرد والمجتمع 
وحاجاتهما المختلفة؛ وتحقيق قدر كبير من التكامل والتوازن بين هذه الحاجات (جامعة القدس المفتوحة: 
:518٠)؛‏ كما جاء هذا التوسع في التعليم الخاص لتتماشي مع التغيرات الاقتصاديية والاجقراعية 
المتسارعة التي تشهدها الدولة بصفة عامة»والأسرة الإماراتية بصفة خاصة»وكذلك ليفي بمتطلبات 
العولمة»وإدارة الجودة الشاملة (عبدالهادي: .)١595‏ ش 

يتضح مما سبق أهمية التعليم الخاص سواء للأفراد أو للدولة؛ ولذا كان لابد من الاهتمام به وتطويره 
حتى يلبي الاحتياجات والتوقعات والآمال المعقودة عليه. ولن يتأتى ذلك إلا من خلال التعرف على واقع ذلك 
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التعليم» ليكون نقطة بداية وانطلاق» ثم نقل هذا الواقع إلى حالة مستقبلية تتحقق فيها الأهداف المرجوة في 
شكل رؤية مستقبلية مقترحة» وهو ما يقوم به الباحث في الدراسة الحالية. 
ولوضع هذه الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة» ركزت 

الدراسة على ما يلي: 

الجزء الأول: ويتناول مشكلة الدراسة» وأهميتهاء وأهدافهاء ومصطلحاتهاء ومنهج الدراسة وحدودها 
والدراسات السابقة: 

الجزء الثاني: ويتناول الإطار النظري للدراسة؛ شاملاً تعريف الخصخصة 7119861281108 والنظريات التي 
اشتقت منهاءوأهدافهاء وأنواعهاء وأساليبهاء وبعض القضايا التي تواجهها. 

الجزء الثالث: ويتناول فيه. الباحث واقع التعليم الخاص في دولة الإمارات العربية من منظور تحليلي 
للتعرف على أهميته و أسبابه وكفاءته الكمية» ومقارنته بالتعليم الحكومي في الدولة. 

الجزء الرابع: ويشمل الدراسة الميدانية الخاصة بتقويم وتطوير التعليم الخاص» لوضع الرؤية المستقبلية 
المقترحة من وجهة نظر أولياء الأمور ومديري المدارس الخاصة:؛ وذلك باستخدام(10101 ) 
أطماءع10: عنالأصطءء1 عناع 121310 / أسلوب دلفاي / الحوار. 

الجزء الخامس: ويشمل التوصيات. 
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١‏ أهمية الدراسة: 
تستمد هذه الدراسة أهميتها من الموضوع ذاته؛ ألا وهو تطوير التعليم الخاص في دولة الإمازات: 
والتي تعد الدراسة الأولى - حسب علم الباحث ‏ التي تحاول اقتراح رؤية مستقبلية لهذا النوع من التعليم: 
خاصة أنه يضم (57) مدرسةءوهو ما يعني استثمار مبالغ طائلة في هذا المجال؛ وهو ما تؤكد علية 
السياسة الحالية للوزارة من أهمية التواصل والتنسيق مع التعليم الخاص باعتباره شريكا للتعليم الحكومي في 
تحمل مسؤولية التربية والتعليم لأبناء المواطنين والمقيمين معأء تأكيداً لمبدأ اعتبار التعليم محفزاً للتنمية 
الوطنية» ولهذا ترى أنه لابد من توسيع قاعدة الشراكة والدعم المجتمعي للتعليم (وزارة التربية والتعليم: 
68 : 258 ). كما أن الدراسة الحالية تناقش مسألة الموازنة بين الخاص والعام في التعليم» والتي تدور حول 
قضايا الملكية 01/6151115) للمدارس الخاصة. وتمويلها 112326 والتحكم فيها 002101 » في محاولة 
لتقييم المدارس الخاصة في دولة الإمارات؛ ومن ثم تطويرها. 
:١‏ ” مشكلة الدراسة: 
في ضوء الهدف الرئيسي التي تسعى الدراسة إلى تحقيقه وهو وضع رؤية مستقبلية لتطوير التعليم في 
المدارس الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة» صيغت مشكلة الدراسة في الأسئلة التالية: 
-١‏ ما أنواع وأساليب التعليم الخاص ؟ والقضايا التي تواجه تطبيقه في دولة الإمارات؟ 
؟- ما الأسباب التي أدت إلى اتجاه أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم في مدارس التعليم الخاص بدولة 
الإمارات ؟ 
؟- ما المشاكل التي تواجه التعليم في المدارس الخاصة بدولة الإمارات ؟ وكيف يتم التغلب عليها ؟ 
4- ما المقترحات التي تؤدي إلى وضع رؤية مستقبلية لتطوير التعليم في المدارس الخاصة بدولة 
الإمارات من وجهة نظر أولياء الأمور ومديري المدارس الخاصة؟ 
:١‏ " أهداف الدراسة: 
تهدف هذه الدراسة إلى: 
- التعرف على مفهوم التعليم الخاصء وأهدافه؛ ومبرراته» ونظرياته والقضايا التي تواجه تطبيقه. 
- التعرف على المشكلات التي يعاني منها التعليم في المدارس الخاصة بدولة الإمارات من وجهة نظر 
أولياء الأمور ومديري المدارس الخاصة والحكومية. 
- وضع رؤية لتطوير التعليم في المدارس الخاصة بدولة الإمارات من وجهة نظر أولياء الأمور ومديري 
المدارسء؛ وذلك باستخدام طريقة أسلوب دلفاي ‏ الحوار( 10101 )عناوتصطءهء1 مج نم1310 /تطماة2 . 
:١‏ ؛ مصطلحات الدراسة 
الرؤية :17155101 
يقصد بها تصور المؤسسة (التعليم الخاص) كما يراد لها أن تكون بعد خمس أو عشر سنوات» من حيث 
سمعتها وقيمتها وتقبل العاملين لها من حيث خدماتها وأسواقها. والرؤية تركز على مواطن القوة في 
المؤسسة وفرديتها. وهي مرنة تتكيف مع تغير الأفكار والظروف والتكنولوجيا. وتختلف الرؤية عن الخطة 
الاستراتيجية من حيث أنها أداة إدارية تركز على النتيجة التي تطمح إليها الإدارة» وهي أداة لا تعنى 
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بالطريقة الإجرائية التي تحقق هذا الطموح؛ وإنما هي وصف للنتيجة المثلى التي نطمح إليها. وسوف نصل 
إليها في هذه الدراسة من خلال: 
١.تقييم‏ وافع التعليم الخاص والتعرف على المشكلات التي تعوقه. 
".وضع تصورات مقترحة لما يجب أن يكون عليه التعليم الخاص في المستقبل. 
التعليم الخاص: 101121102 1119216 
التعليم الخاص هو التعليم الذي تقوم به كل مؤسسة غير حكومية سواء أكانت بصفة أصلية أو بصفة 
فرعية كالمدارس أو المعاهد» سواء كان ذلك في التعليم العام أم الفني أم المهني قبل مرحلة التعليم 
الجامعي. ويقصد به في هذه الدراسة المدارس غير الحكومية ( رياض الأطفال ‏ الابتدائي - الإعدادي - 
الثانوي فقط). 
:١‏ ه منهج وأدوات الدراسة: 
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي للتعرف على سلبيات وإيجابيات التعليم في المدارس الخاصة من 
0 جهة نظر أولياء الأمور. كما استخدم الباحث أسلوب دلفاي /الحوار عتاوتهطءء1' ناع101310 / تطماءمآ 
( '120127)» وهو عبارة عن دمج منهجين في الدراسة هما؛ أ. أسلوب دلفاي نطماء1 : عناوتصطعع1 بهدف أخذ 
تصورات مديري المدارس المتعلقة بإيجاد حلول مستقبلية للمشكلات التي تواجه التعليم في المدارس الخاصة من 
واقع خبراتهم ورؤاهم ( بشكل فردي ). ب أسلوب الحوار 16الو1ططءع1 ناع101210 بهدف تحليل هذه القضايا 
بشكل جماعي» ووضع رؤية مستقبلية جماعية لتطوير هذا النوع من التعليم بما يتناسب والبيئة الإماراتقية 
139١‏ : 1992 نتزاعل503). 
:١‏ 5 حدود الدراسة: 
- تقتصر الدراسة على التعليم الخاص في المدارس غير الحكومية ( رياض الأطفال - الابتدائية - 
الإعدادية ‏ الثانوية). 
- تقتصر عينة الدراسة على أولياء أمور الطلاب في المدارس الخاصة»؛ وكذلك مديري المدارس الخاصة 
في إماراتي أبو ظبي والشارقة. 
:١‏ 7 الدراسات السابقة: 
يتناول الباحث في هذا الجزء الدراسات العربية والأجنبية التي ركزت على التعليم الخاص. 
أ- الدراسات العربية: 
يوجد العديد من الدراسات العربية في مجال التعليم الخاص» إلا أن معظمها قد تم في دول عربية أخرى 
مثل مصر ( هيكل: ١‏ »؛ عاشور: ١184‏ ) والتي استنتجت مايلي: 
إن المدارس الخاصة تتميز ببعض مميزات قلما توجد في مدارس التعليم الحكومي في مصر. 
انخفاض كتثافة الفصول بهذه المدارس. 
التعليم الذي تقدمه المدارس الخاصة والتعليم الذي تقدمه المدارس الحكومية مختلفان تماماً من حيث البرامج 
والأنشطة والتجهيزات (في صالح المدارس الخاصة). 


أما دراسة (المنيع: )١157‏ التي هدفت إلى تقويم كل من الأنشطة المدرسية والوسائل التعليمية 
والمواد المضافة إلى الخطة الدراسية في المدارس الأهلية (المدارس الخاصة )» فإنها ترى عكس ما ذكرته 
الدراسات المصرية:» فالتعليم الخاص يعاني من: 
- عدم توائر المباني الصالحة وما يتبعها من مرافق في بعض المدارس. 
- الاهتمام الكبير بالمكسب المادي عند أصحاب تلك المدارس. 
- إثقال المدرسين بالأعباء التدريسية والأعباء الإضافية. 
- ارتفاع رسوم الدراسة. 
- قبول طلاب سبق رسوبهم أكثر من عام في المدارس الحكومية 
- وفي دراسة (الطاغي: ٠٠٠١‏ ) والتي ركزت فيها الباحثة على جغرافية الخدمات التعليمية في دولة 
الإمارات العربية المتحدة؛ متبعة في ذلك المنهج الموضوعي والإقليمي في دراستهاء كانت من أهم 
نتائجها كثافة الفصول في التعليم الحكومي على مستوى الدولة (5؟ طالباً / فصل ) بجميع المراحل؛ 
أعلاها كانت (9؟ طالب / فصل ) بالمرحلة الإعدادية» ولذا فهي توصي بالعمل على الحد من انتشار 
مدارس القطاع الخاص مع مراعاة توازن وانتشار المدارس الخاصة ذات المناهج المتعددة وانتشارها 
تبعاً لما يخدم توزيع السكان حسب الجنسيات حتى تسهل رحلة التقال الطلاب للحصول على هذه الخدمة 
( فالمدارس الخاصة ‏ كما استنتجت الدراسة ‏ تتركز في المدن الكبيرة). 
ب - الدراسات الأجنبية: 
تنطلق دراسة ( 1994 -/ز00858/2 ) من المفهوم القائل " أن المدارس الخاصة أكثر تفوقاً من المدارس 
العامة؛ وللتأكد من ذلك تم اختبار العلاقة بين كل من حجم المدرسة 5126 5018001 وثقافة المدرسة 
© ]نات) 501001 وجودة التعليم في المدارس الخاصة. 
وافترضت الدراسة أن المدارس الخاصة الصغيرة (نصف حجم المدرسة العامة) تظهر ثقافئات مدرسية 
مميزة تعتمد على الأهداف المشتركة» والولاء الشخصي للمدرسة. أما المدارس العامة الكبيرة الحجم؛ فهي 
تخدم أصحاب مصالح كثيرين» نادرا ما يتفقون على تطوير أهداف تعليمية خاصة بالمدرسة. 
وتخلص الدراسة على أن المدارس الخاصة تكون حرة في وضع ثقافتها الخاصة بهاء والتي تعلنها على 
الطلبة» ويدعمها أولياء الأمور والمدرسين؛ وهذا من الأسباب التي تجعل هؤلاء المدرسين يفضلون البقاء في 
المدارس الخاصة؛ حتى لو كانت الرواتب أقل من تلك التي يحصل عليها نظرائهم في المدارس العامة. 
لذا توصي الدراسة ببناء مدارس صغيرة الحجمء حتى لو كان ذلك على حساب التكلفة ‏ الفعالية0954© - 
5 لأن ذلك سوف ينتج عنه ثقافة مدرسية إيجابية يكون لها مردود إيجابي في أي إصلاح 
تعليمي منشود. 
ودراسة ( 1996 :128لطاع.]آ ) تركز على التعرف على مدى فهم الطلبة في المدارس الخاصة لمادة التاريخ 
ومبادئ الحكومة الدستورية في أمريكاء من خلال برنامج وطني في التربية المدنية 60084405 0971 الذي 
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يركز على دراسة الدستورء وحقوق المواطن ‏ وكذلك على تعزيز الكفاية المدنية والمسؤولية بين الطلاب في 
المدارس الخاصة. 
استخدم الباحث طريقتين: 
أ تقييم مكتوب عن مدى اسنفادة الطلاب من المادة الدراسية. 
ب محاكاة لجلسة استماع مثل التي تحدث في الكونجرس يشارك فيها الطلبة. 

ولقد استنتجت الدراسة أن الطلبة تقبل على هذه المادة بشكل كبير» ويبذلون الجهد للوصول إلى النهائي 
في المسابقة التي يعقدها الكونجرس على المستوى القومي الذي يعقد سنوياً في واشنطن. وتدلل الدراسة على 
التأثيرات التعليمية الإيجابية للبرنامج على طلاب المدارس الخاصة. 1 

كما تهدف دراسة ( 1996 : 11242 ) على تقييم دراسة اللغات الأفريقية الرئيسية التي يتم تدريسها في 
بعض المدارس الخاصة بأمريكاء سواء على المستوى الابتدائي أو الثانوي. 

3 اهتمت الدراسة بالتعرف على لغة التراث386ناع32.آ 11611386 ٠‏ والتشريعات التي أدت إلى تطويرهاء 
ومؤهلات المعلم الذي يقوم بتدريسهاء ومصادرها في أمريكاء وتطبيقاتها وإيجابيات وسلبيات تدريسها في 
المدارس الخاصة. 

وتركز دراسة ( 7 :0001502 لممة 552016 ) على "خطط اخثيار المدرسة " 010106 5011001 

5 والتي تعطي الحق لولي الأمر في اختيار المدرسة الخاصة أو العامة التي تتناسب مع ظروفه 
وطموحاته وتوقعاته. فهذه الخطط تم تصميمها لجعل كل المدارس العامة و الخاصة مفتوحة لكل الطلبة بشرط 
أن تكون المدرسة المستقبلة 5058001 60619128 بها مكان للطالبء وأن انتقال الطالب من مدرسة إلى 
أخرى لا يضر مجهود التكامل العرقي 1216872005 120131 . 

هدفت الدراسة إلى تقويم تلك الخطط»: والتعرف على سلبياتها وإيجابياتها في مدينة نيويورك؛ حيث 
شارك فيها /١١‏ من طلبة الولاية. 

كما قامت الدراسة بالتعرف على سلبيات وإيجابيات نظام القسائم التعليمية 2011655 18:01:02141022[1 
كاستراتيجية من إستراتيجيات " خطط اختيار المدرسة ". والتي يقدمها ولي الأمر للمدرسة الخاصة؛ لتتولى 
تحصيل المصروفات الدراسية من الحكومة؛ مما يساعد أولياء الأمور من أصحاب الدخول المنخفضة على 
الاختيار الحر لأي مدرسة يرغبها ابنه / ابنته ولا تعوقه تكاليف المدرسة. 

استنتجت الدراسة أن هذه القسائم 701105675 تزيد من فعالية الاختيارء وتزيد من الفرص التعليمية» 
وتحقق تكافؤ الفرص بين الطلاب:وكذلك تحقيق مبدأ ديمقراطية التعليم 

ودراسة ( 1997 -19/311 ) تختبر أنواع مختلفة من تعاون مجلس المدرسة الكاثوليكية (كمدرسة 
خاصة) والمدرسة العامة في 01248510؛ وذلك من خلال دراسة عدة متغيرات مرتبطة بالخصائص التنظيمية 
ك0 تلك المدارس مثل سن الالتحاق» وحجم المدرسة وأعضاء مجلس المدرسة؛ وعدد الأنشطة التي تقدمها 
المدرسة؛ ومدى المشاركة فيها من قبل الطلبة وأولياء الأمورء وكذلك ميكانيزم الإدارة والتكاليف التي يمكن 
توفيرها. 


5 جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم 


استنتجت الدراسة أن ذلك كله في صالح المدرسة الكاثوليكية؛ وأن دافعها إلى ذلك هو الكفاءة 
/1016110»ع وتحسين الخدمة 15010176126116 5/106 . 

واهتمت دراسة ( 1998 :6علآ ) بالتعرف على القوة الدافعة للإصلاح المؤسسي في معاهد التعليم 

الخاصء وهو ما يطلق عليها مدارس البيئة 5680015 001:15011169: والدراسة تلقي الضوء على القوى 
الداخلية والخارجية التي تؤدي إلى التغيير في هذه المدارس. 


ولقد توصلت الدراسة إلى أن قوى التغيير الخارجية على المدرسة البيئية هي: 

- الحاجات المجتمعية والتوقعات» مما دعاها إلى التوجه نحو التنوع ذو الثعدد الثقافي1011141©11161121 
176115157 . 

- التنافس الدولي الذي يتطلب عمالة ذات مهارات عالية في التكيف مع الثقافات الدولية. 

- المنافسة التعليمية؛ خاصة دور التعليم الخاص في توفير فرص تدريب قوة العمل على المهارات 

المطلوبة. 

التطوير التكنولوجي وحاجة الطلاب للحصول على ثقافة تكنولوجية. 

الأعمال التشريعية التي تساعد على تغيير السياسات و الممارسات التعليمية. 

- التمويل والاستثمار التعليمي الذي يتناقص باستمرار. 


أما القوى الداخلية التي استنتجتها الدارسة فكانت: 

- القيم الأكاديمية المتغيرة مع التأكيد على التعلم القائم على المخرجات. 

- أعضاء هيئة التدريسء والأهمية المتزايدة لعلاقتهم مع الطلاب. 

- إصلاح المناهج التي تعطي قيمة لتعدد الثقافات. 

وتوصي الدراسة " بأنه طالما كان التغيير من المتعذر اجتنابه» فإن جودة التعليم في تلك المدارس هو 
الهدف الوحيد لبقائها" . 

أما دراسة (2000 :1016 فكانت تهدف إلى تطوير التفييم القومي للتقدم التعليمي في التربية المدنية 

011 ويشمل التقييم نتائج الاختبارات المعرفية المدنية» واختبارات عقلية للطلبة في 

الصفوف الرابع والثامن والثاني عشر. والاختبارات عبارة عن أسئلة متعددة الاختيارات»: وأسئلة لها 
استجابات منظمة. 

وأثبتت الدراسة أن الطلاب البيض والأسيويين درجاتهم أعلى من تلك التي حصل عليها الطلاب السود 
والأسبان. كما أثبتت الدراسة أن طلاب المدارس الخاصة حصلوا على درجات أعلى من تلك التي حصل 
عليها طلاب المدارس العامة. وكانت أهم النتائج التي ذكرتها الدراسة أن الطلاب المؤهلين للدعم الفيدرالي 
المجاني أو المشاركين في برنامج ذات التكاليف المخفضة -7220ع220 آأن2ناآ 56001 ع2216 لمع نال 18 
قد حصلوا على درجات أقل من الطلبة غير المؤهلين لذلك البرنامج. 
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ودراسة ( 2000 :1120065288 ) تركز على القسائم التعليمية 7011011615 6011621100281 التي تعد من 
أكثر الاستراتيجيات جدلاً بين عدد كبير من التربويين. فالدراسة تناقش زيادة الآراء المعارضة والمؤيدة 
لهذه القسائم» و تحاول تقييم نتائج تطبيق تلك القسائم. وتبحث الدراسة عدد من المتغيرات المرتبطة باستخدام 
القسائم التعليمية مثل رضاء ولي الأمرد5301542680 232656 ؛ والمستويات التعليمية لولي الأمرء وحجم 
الأسرة؛ والاحتكاك والحراك الاجتماعي» وكانت النتائج إيجابية. 

كما استنتجت الدراسة عدم وجود علاقة بين تحصيل الطالب»؛ والمشاركة الوالدية 105001976504 23311181 . 

وقد أوصت الدراسة بالتوسع في القسائم المدرسية باعتبارها دستورية؛ خاصة في المدارس الطائفية 
05> 501311311 . 

ولقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة التي ألقت الضوء على أنواع المدارس الخاصة وسلبياتهاء 
وكذلك إيجابياتهاء كما استفاد منها في التعرف على بعض الاستراتيجيات المستخدمة في التعامل مع المدارس 
الخاصة من حيث التمويل والاختيار المدرسي تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص وديمقراطية التعليم. 
الجزء الثاني: الإطار النظري للدراسة: 

يتناول الباحث في هذا الجزء من الدراسة تعريف الخصخصة والنظريات المتعلقة بهاء وأهدافهاء 
وأنواعهاء وأساليبهاء وبعض القضايا الجدلية التي تدور حولها. 

خصخصة التعليم: 

بالرغم من نشأة التعليم الخاص منذ زمن بعيد في معظم الدولء إلا أنه ولأسباب عديدة - وفي ضوء 
التحولات العالمية التي حدثت في الثمانينات جعلت معظم النظم التعليمية تأخذ العديد من التدابير للتحكم في 
نفقات التعليم» إما بتقليل النفقات حتى ولو كان على حساب جودة التعليم؛» أو من خلال خصخصة المدارس 
الحكومية على غرار ما حدث على نطاق واسع للمؤسسات الصناعية التابعة للدولة وكشكل من أشكال السوق. 

فقد لقيت قبولا في كل مناطق العالم فكرة التعليم بوصفه واحداً من عدد من الأنشطة التي درجت على تلقي 
دعم الدولة»والتي يمكن تخفيف حدة طابعها البيروقراطي وتوفيرها بمزيد من الكفاءة ‏ ولا سيما في المراحل 
التالية لمرحلة الإلزام - إذا أمكن بطريقة أو بأخرى جعله أكثر استجابة: لاختيار المستهلكين " و " لقوى 
السوق". وترتب عليها في بعض البلدان اتخاذ تدابير تستهدف تحويل جانب عبء التكاليف التعليمية إلى الطلبة 
و أسرهمء وانتهاج سياسات ترقي إلى تشجيع نمو التعليم الخاص. (اليونسكو: ١9157”‏ ك ص 58). 
؟ : ١‏ تعريف الخصخصة 158110261221102 

-١‏ نقل بعض أو كل أنشطة أو وظائف معينة من الدولة إلى القطاع الخاص. 

؟- انتقال سلع أو خدمات معينة من القطاع العام إلى القطاع الخاص. 

وهناك أربعة أنواع من السياسات الحكومية لإحداث هذا النقل من العام إلى الخاص: 
- قطع أو توقف الخدمات التي تقدمها الحكومة؛ وعدم مشاركتها في مسؤوليات معينة خاصة بهذه الخدمات» قد يمثل 
قطع الخدمات أو توقفها كتقليل حجم الخدمات المقدمة» أو عدم إتاحتها للجمهور أو تقليل جودتها مما يؤدي بالمستهلك 
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إلى الاتجاه نحو الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص وهو ما يسمى *'51100؛8 /إط 2:173122105'' الخصخصة 
بالتآكل؛ وتحدث عندما تتناقص الخدمات التي تقدمها الحكومة. 
- هناك نوع آخر صريح من الخصخصة وهو انتقال الأصول العامة إلى الملكية الخاصةع21102 
00651 سواء عن طريق البيع أو الإيجار. 
- أما النوع الثالث من الخصخصة:؛ فينتج عن تمويل الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص من قبل الحكومة 
بدلاً من تقديم هذه الخدمات إلى الجمهور مباشرة مثل سندات الدعممعباءعنا0/؟ . 
- قد تنتج الخصخصة من عدم تنظيم الأنشطة أو الخدمات التي كان يتم معاملتها من قبل كاحتكارات عامة 
5 00000 
هذه الأشكال من الخصخصة قد تختلف فيما بينها من حيث انتقال الملكية مفط0772615 والتمويل 
11326 والمساءلة '202011268611189 من القطاع العام إلى القطاع الخاص. 
؟ : ؟ نظرية الخصخصة 1260177 21721221105 
تبرر النظريات المعيارية 7105508656 الخصخصة كاتجاه تأخذ به السياسة العامة للدولة» مشتقة 
فلسفاتها من عدة رؤى مختئلفة للمجتمع الجيد؛» ومعظم هذه الرؤى مبنية على الفردية القائمة على عدم 
التدخل 120191011811513 1211 -1,315562 من قبل الحكومة؛ وكذلك على اقتصاديات السوق الحر-عءهع] 
212116665 وذلك بالتأكيد على .كفاءة أعلى» وحرية اختيار أكثرء وتدخل حكومي أقل. وذلك لن 
يحدث إلا إذا أعطينا الفرصة لامتداد أكبر لكل من حقوق الملكية. 5]اع1 9زعم2:0 » وقوى السوق 
8 -2031161 كما أن هناك رؤية أخرىء في نفس هذا السياق؛: تشتق جذورها من التقليد المحافظ 
صاحب العقلية الاجتماعية 2014105 008561520076 2212060 500181196 والتي تنادي بالرجوع إلى 
تفويض سلطات كبيرة للبيئات المحلية» وذلك من خلال اعتمادها على التدابير الاجتماعية التي يمكن أن تقوم 
بها الأسر والمساجد و الكنائس والمؤسسات الخيرية التي لا تهدف إلى الربح؛ والخصخصة هنا تعني انتقال 
السلطة من الدولة إلى مؤسسات غير سياسية» وغير اقتصادية هدفها هو العلاقات الإنسانية. 
أما الرؤية الثالثة» فقتصف الخصخصة كاستراتيجية سياسية لتمويل بعض أو كل المتطلبات الاجتماعية 
بعيدأ عن الدولة؛ أي تقليل أعباء الحكومة. 
ويمكن تلخيص ذلك فيما يلي: 
أ. النظرية الاقتصادية للخصخصة وتؤكد على أن: 
١‏ الخصخصة تنازل عن حقوق الملكية» لذا فهي تفصل بين الملكية الخاصة والأسواق التنافسية» حيث 
أن الأو لى تقابل الخصخصة أما الثانية فتقابل الليبرالية 1.106211284185 (تؤكد على حرية الفرد 
وتقوم على المنافسة الحرة ). 
ويرى أصحاب هذه النظرية أن الأداء الكفء 261401503066 661016014 يعتمد أساساً على فكرة 
الملكية الخاصة 0111615117 211266 وبالعكس تماما؛ يرى آخرون أن المنافسة 0121261161015 © 
هي الحافز على الكفاءة» ويتضح هذا من خلال نظرية حقوق الملكية /جازعم280 042 /جتمعط1 


جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم 2 
6 


5 21 ونظر ية الاختيار العامة 010166 116طنا2 04 /وزمعط1 . وهاتان النظريتان ينظران إلى أن 
المدرسة العامة سوف تكون أقل كفاءة» في حين أن المدرسة الخاصة ستكون أكثر كفاءة. 

١‏ - الخضخصة كإعادة توزيع الوظائف الاقتصادية» ويقصد بها إعادة توزيع الوظائف الاقتصادية بين 
الحكومة و القطاع الخاص. فإذا كانت الملكية الخاصة «زلط01615 00 أكثر كفاءة في توفير 
سلعة خاصة من الأسواق التنافسية»؛ فإن الناس لن تفضل ملكية الحكومة لمؤسسات تنتج سلعة غير 
قادرة على التنافس» وهو ما ينطبق على المدرسة الحكومية والمدرسة الخاصة؛ حيث أن الأخيرة تهتم 
بتخريج طلاب يمتلكون مهارات يحتاجها سوق العمل. 

الخصخصة كتفويض لسلطة الحكومة إلى البيئة المحلية. وتنطلق هذه النظرية من المفهوم 

السيسيولوجي للخصخصة الذي يؤكد على إعطاء قوة للبيئة المحلية من خلال تفويض بعض السلطات 
لها. هذا التثفويض يمتد إلى المؤسسات التطوعية:؛ والمنظمات البيئية»؛ والكنائسء؛ والمساجدء 
والجماعات التي تساعد نفسهام]ع11 5ومناممع 145ع5: وكل الجماعات الوسيطة. 
؛ - الخصخصة كنوع من تخفيض الأعباء عن كاهل الحكومة. 
وهذه النظرية تبرر الخصخصة بأنها تخفيض الأعباء التي تقوم بها الحكومة؛ فالمدارس الخاصة تساعد 
في تخفيف الإنفاق العام عن الحكومة؛ حتى لو اضطرت الحكومة إلى إصدار بعض الترتيبات للمساهمة ممع 
القطاع الخاص في تحمل بعض النفقات مثل القسائم التعليمية 7010167 01131410231ء (1998 :51311 ) 
؟:# أهداف الخصخصة: 

-١‏ تعزيز الكفاءة التعليمية عندما تتعرض المؤسسات التعليمية (الخدمات التي تقدمها) إلى المنافسة من 
قبل مؤسسات أخرى مماثلة» وهذا سوف يكون في صالح الطالب؛ وولي الأمرء وسوق العمل. 

؟- نشر الملكية بشكل واسع بين الناس؛ عندما يشعر أولياء الأمور بأنهم يساهمون في نفقات تعليم 
أبناءهم فأنهم يشعرون بالمسؤولية تجاه هذه المؤسسات التعليمية( 1999 :18611262) 

- الحصول على أقصى قيمة وأفضل خدمة تعليمية تقدمها المدرسة الخاصة. 

4- إعطاء الطالب؛ وولي الأمر حرية الاختيار للمدرسة التي تتناسب مع ظروفه. ومتطلباته. 
( 2001 : «ضمط016) 

ه- تطبيق مبدأ "قوى السوق”" على صناعة التعليم» حيث يفترض أن اختيار المستهلك يحدد الإنتاج؛ مما 
يتحتم معه اهتمام أصحاب المدارس الخاصة بتغيير أو تحسين المخرجات التعليمية لكي تقابل اختيار 
المستهلك (الطالب» وولي الأمرء وأصحاب المصلحة). ( الصائغ: .)١58 :١991‏ 

*- تحسين المدارس الحكومية من خلال التنافس مع المدارس الخاصة (031200[/:1998 ). 

؟ : 4 أنواع وأساليب الخصخصة: 

يوجد أساليب متنوعة لتوفير خدمات بديلة بغرض تعظيم الكفاءة وزيادة جودة الخدمة المقدمة. وهذه 
الأساليب يتوقف مدى مناسبثها على نوع الخدمة التي تقدمهاء وسوف يقتصر الباحث على الأنواع والأساليب 
التي يمكن استخدامها في مجال التعليم مثل: 
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-١‏ أن تقوم الحكومة بالتعاقد مع مؤسسة خاصة:؛ سواء بغرض الربح أو لا تهدف على الربحء لتقديم الخدمة 
كلها أو جزء منهاء فالحكومة في هذه الحالة تحل نفسها من تقديم خدمات التعليم كلها أو جزء منها 
وتتركه للمدارس الخاصة تقوم به» ويطلق عليه: "' 0114 ع تناع هامه© "أو " ع ماعننا50 57 " وفي 
كل الحالات لا توجد حكومة تركت مجال التعليم قبل الجامعي إلى القطاع الخاص بشكل كلي. 

5 عندما تكون الخدمات العامة 5615106 210110 مفتوحة للمنافسة؛ يكون هناك ما يسمى بمنافسة العام - 
الخاص-00202) 221266 -1[طناط أو ما يسمى باختبار السوق8 16513 141211614 . ويعني ترك المنافسة 
مفتوحة بين المدارس العامة والمدارس الخاصة تبعاً لمتطلبات السوق( 1997 : 72401 ) . 

إذا أعطت الحكومة حق الامتياز للقطاع الخاص في توفير الخدمة داخل رقعة جغرافية معينة» أي إعطاء 
الحق للمدرسة الخاصة أن تعمل في مكان جغرافي معينء لا تتعداه وهو ما يعرف بحق الامتياز 
»5أاءعصة2 وهو نادراً جدا حدوثه في مجال التعليم ( 2001 :دهطط61 ) 

5- عندما تدفع الحكومة ثمن الخدمة؛ فالأفراد يحصلون على شهادات قابلة للاستحقاق لشراء الخدمة في 
السوق المفتوح. وهذه الشهادات عبارة عن نوع من المساعدة تقدمها الحكومة للأفراد الذين يحصلون 
على يذه الخدمة من الناع الخاضى :وهو نا الطدق غلوة اندم لتساك المتؤساية 1 11 
5 نان /اوينفذ حالياً على نطاق واسع في كثير من الدول» حيث يحصل عليها ولي الأمرء ليدفعها إلى 
المدرسة الخاصة التي يختارها لابنه / لابنته. وهذا النظام يكفل لولي الأمر حرية اختيار المدرسة التي 
توفر لابنه / ابنته جودة تعليمية عالية» وتكلفة أقل( 2000 :5تتعطاه 4ص 116أطزوقة.] ) . 

5 استخدام بعض المنظمات التطوعية لتوفير جزء من الخدمة؛ أو كل الخدمة التي تقدمها الحكومة. ويحدث 
ذلك خلال جمعيات أو مؤسسات غير هادفة للربح؛ وإن كانت تتمتع بدعم من الحكومة:» ويماثلها في 
التعليم الخاص المدارس التابعة للمساجد أو الكنائس أو الجمعيات الخيرية بجميع أنراعهاء ويطلق عليه 
15 1 . 

ولقد أخذت بفكرة نظام السندات التعليمية دولاً كثيرة منها الولايات المتحدة الأمريكية:؛ إذ أن 
الحكومة ( مركزية أو محلية ) تستخرج سنداً بالدفع للآباء» ثم يقدم أولياء الأمور السند للمدرسة التي يقع 
عليها اختيارهم. وبهذا يستمر التمويل الحكومي للتعليم؛ لكن الموارد المالية ستذهب إلى المدارس التي 

يختارها الأهالي لإدراج أولادهم فيها فقط ( الصائغ» 21991 .)١58‏ 

؟ : © بعض القضايا الجدلية حول خصخصة التعليم: 
اشتمل العهد الدولي على توجيهات صريحة بشأن السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الدول في مجال 

التعليم. فهو يؤكد على ضرورة أن تقر الدول الأطراف فيه 'بإتاحة التعليم الابتدائي مجاناً للجميع" ويجعل 

التعليمين الثانوي والعالي متاحين للجميع.. ولا سيما الأخذ تدريجيا بمجانية التعليم. 
ولا تشير اتفاقية اليونسكو إلى مجانية التعليم إلا التعليم الابتدائي. غير أنها عندما تعرف مصطلح ‏ التمييز 

تشير إلى أي ميزة أو استبعاد أو قصر أو تفضيل على أساس الحالة الاقتصادية. 
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الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم :)١55٠0(‏ 
المادة: ٠‏ 

١‏ أغراض هذه الاتفاقية» تعني كلمة " التمييز " أي تفرقة أو استثناء أو قصر أو تفضيل يجري على أساس 
العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين؛ أو المعتقدات السياسية أو غير ذلك؛ أو الأصل الوطني أو 
الاجتماعي» أو الحالة الاقتصادية أو المولد؛ يقصد به أو ينشأ عنه إلغاء المساواة في المعاملة في مجال 
التعليم أو الإخلال بهاء وخاصة ما يلي: 

أ حرمان أي شخص أو جماعة من الأشخاص من الالتحاق بأي نوع من أنواع التعليم في أي مرحلة. 
ب قصر فرص أي شخص أو جماعة من الأشخاص على نوع من التعليم أدنى مستوى من سائر الأنواع. 
ج - إنشاء أو إبقاء نظم أو مؤسسات تعليمية منفصلة لأشخاص معينين أو لجماعات معينة من الأشخاص. 

١‏ تشير كلمة التعليم "إلى جميع أنواع التعليم ومراحله وتشمل فرص الالتحاق بالتعليم ومستواه ونوعيته 
والظروف التي يقدم فيها. وعندما تكون الأوضاع التالية مسموحا بها في إحدى الدولء فإنها لا تعد 

أ إنشاء أو إيقاء نظم أو مؤسسات منفصلة لتعليم التلاميذ من الجنسين حتى كانت هذه النظم أو المؤسسات تتيح 
فرصاً متكافئة للالتحاق بالتعليم؛ وتستخدم معلمين ذوي مؤهلات من نفس المستوى ومباني ومعدات مدرسية بنفس 
الدرجة من الجودة» وتتيح الفرصة لدراسة نفس المناهج أو مناهج متعادلة. 

ب العمل لأسباب دينية ولغوية على إنشاء أو إيقاء نظم أو مؤسسات تعليمية منفصلة تقدم تعليماً يتقق ورغبات آباء 
التلاميذ أو أولياء أمورهم الشرعية؛ حتى كان الاشتراك في تلك النظم أو التردد على تلك المؤسسات اختيارياً: 
وكان التعليم الذي يقدمه يتفق والمستويات التي تحددها أو تقرها السلطات المختصة»وخاصة للتعليم بالمرحلة 
المناظرة. 

ج ‏ إنشاء أو إيقاء مؤسسات تعليمية خاصة إذا لم يكن الهدف منها ضمان استبعاد أية جماعة؛ بل توفير مرافق 
تعليمية بالإضافة إلى تلك التي توفرها السلطات العامة؛ ومتى كانت تلك المؤسسات تدار بما يتفق وهذه الغاية؛ 
وكان التعليم الذي تقدمه يتفق والمستويات التي تحددها أو تقرها السلطات المختصة؛ وخاصة لاتعليم بالمرحلة 
المناظرة (اليونسكو: 57: .)١1917‏ 

' وإذا كانت التشريعات العالمية» قد أقرت بخصخصة التعليم؛ إلا أن الأزمة الاقتصادية بين أزمتي النفط 
الأولى والثانية» أي بين 1975» وبعد 14174؛ ساعدت على ذلك وأصبح الكثير من الدول يعاني من 
صعوبات اقتصادية» وكان لابد من خفض الإنفاق الحكوميء أو على الأقل مشاركة الجمهور في 
المصروفات التعليمية» أو بعبارة حفز التعليم الخاص - خاصة بعد تحويل النظر إلى التعليم على أنه نوع من 

الاستثمار في البشرء و أن له عائداً ماديا واجتماعياً يعود على الأفراد. 
ويصف ( فهمي: 57 :5ه 080 ) الصراع بين فكرة التعليم للجماهير والتعليم للخاصة بما يلي: 

"أن التطور الاجتماعي وتزايد الاتجاهات نحو الديمقراطية والاعتراف بمبدأ تكافؤ الفرص في التعليم؛ 
واعتبار التعليم في جميع الدساتير حقأ من حقوق الإنسان؛ قد أوجد للتعليم مفهوما جماهيرياء بمعنى أن 
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يعطي كل فرد في المجتمع قسطا مشتركا من التعليم لمدة تسع سنوات أو اثنتي عشرة أو تزيدء وأن يسمح 
لكل تبعا لقدراته وطاقاته أن يصل إلى أعلى درجات التعليم لا يعوقه عن ذلك عائق اجتماعي أو مادي. وهذا 
نقيض دعوة التعليم للخاصة التي تقوم على مبدأ أن التعليم حق للذين يستحقونه؛ أما لأنهم قادرون على 
شرائه كسلعة أو لأنهم قادرون على الاستفادة منه لكفاءتهم وقدراتهم الخاصة. 

بل يتهم دعاة التعليم للجماهير فكرة التعليم للخاصة بأنها دعوة برجوازية غير ديمقراطية تحابي فئات 
خاصة لعلوها الاجتماعي والمادي أو لامتيازها الذهني والفكري. أما دعاة التعليم للخاصة فيعدونه أن 
المساواة في التعليم بين الأفراد الممتازين وغير الممتازين قد تؤدي في النهاية إلى تدهور الإنسان كنتيجة 
لتدهور مستوى التعليم". 

ولقد توسعت دول كثيرة في تطبيق هذه السندات التعليمية مثل شيلي 01116 منذ عام 2١98١‏ والسويد 
65 في عام ١197‏ والتي شملت التعليم الخاص ( 1998 :/زممة© ). 

ويرى البعض أن الدولة مسؤولة عن توفير التعليم لكل فرد على الأقل التعليم الأساسي الذي يستهدف 
الإعداد للمواطنة بحيث لا يكون فيه تمييز بين تعليم أطفال طبقه اجتماعية و اقتصادية وتعليم أطفال طبقة 
أخرىء أو تعليم لأبناء الأغنياء وآخر لأبناء الفقراء ( الشيباني: 1994: 597)» وإن المدرسة الخاصة 
بمصروفاتها العالية - سوف تكون حائلاً بين الطالب الذي لا يستطيع دفع هذه المصروفات مما يخل مبدأ 
تكافؤ الفرص التعليمية هذا بغرض أن المدارس الخاصة أكثر تميزأً عن المدارس الحكومية ولذلك نجد بعض 
الدول بدأت في إصدار ما يسمى بالسندات المدرسية 5701065615 1801168410881 الذي تسمح لولي الأمر 
بدفع الرسوم التعليمية لأبنائه في المدارس الخاصة. والتي تعطيه الحق في اختيار المدرسة أيضا. 
الجزء الثالث: التعليم الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة: 

يتناول الباحث في هذا الجزء واقع التعليم الخاص في دولة الإمارات من حيث نشأته ومفهومه وأنواعه 
ومبررات الإقبال عليه» وكذلك المشكلات التي يواجهها. ١‏ 
١ : *‏ نشأة التعليم الخاص في دولة الإمارات: 

نشأ التعليم الخاص في دولة الإمارات منذ عام ١157‏ ( جامعة الإمارات العربية المتحدة  :١591‏ 
4 رافداً تعليمياً مساندأً للتعليم العام خاصة في استيعاب أبناء الوافدين والمقيمين في دولة الإمارات. فلقد 
كانت النشأة الأولى للتعليم الخاص مرتبطة بالمساجد وأهل البر والتقوى والتجار ففي الستينات كانت أعدادها 
قليلة ومحدودة الطلاب» حيث بلغ عددها في العام الدراسي ١975/77‏ تسع مدارس فقط ضمت ما مجموعه 
(15١؟١)‏ طالب وطالبة فقط (الشاهين:1151: 08)؛ و كانت مدارسه تتركز في المدن الكبرى كأبوظبي 
والعين؛ ودبي والشارقة وغيرهاء ففي حين كان عدد الطلاب في المدارس الخاصة لعام ١910/97‏ 
(3771)؛ ارتفع العدد حتى وصل إلى (1١574؟؟‏ ) في عام ٠٠٠١/19‏ أي أن العدد تضاعف حوالي 
)1١(‏ مرة في خلال )١7(‏ سنة بمعدل نمو بلغ في بعض السنوات 75١‏ (وزارة التربية والتعليم: 7٠٠١‏ ). 

ولقد حدد القانون الاتحادي رقم (1) لسنة ١977‏ المدرسة الخاصة بأنها كل مؤسسة غير حكومية تقوم 
بصفة أصلية أو بصفة فرعية بالتربية والتعليم أو الإعداد المهني أو بأية ناحية من نواحي التعليم العام أو 
الفني قبل مرحلة التعليم العالي» ولا تعد مدرسة خاصة في تطبيق أحكام هذا القانون: 


أ المراكز والمعاهد الثقافية التي تنشئها الدول الأجنبية أو الهيئات الدولية في دولة الإمارات العربية 
المتددة استنادا على اثفاقيات ثقافية بينها وبين هذه الدول. 
ب المدارس الخاصة التي تقتصر على تعليم أبناء العاملين بإحدى هيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي 
الأجنبي لدولة واحدة. ش 
ج ‏ دور الحضانة غير التابعة أو الملحقة بالمدارس (وزارة التربية والتعليم:5955١:7؟١).‏ 
ويضم التعليم الخاص العديد من المعاهد الخاصة ( ليست محل الدراسة الحالية ) والتي تعمل في 
المجالات الفنية والمهنية والتي يوضحها الجدول رقم .)١(‏ 
جدول رقم )١(‏ 
بيان بأعداد المعاهد الفنية والمهنية الخاصة ١955 /1١995+8‏ 


يتضح من الجدول السابق وجود )١77(‏ معهد فني ومهني خاص على مستوى الدولة تتركز 
معظمها في دبي وأبوظبيء وتركز هذه المعاهد على السكرتارية واللغات» و الحاسوب؛ والسياحة والسفر 
والتسويق؛ والإدارة العامة؛ والموسيقى والرسمء والمحاسبة» والطباعة؛ والتدريب المهني» وصيانة الأجهزة 
الإلكترونية والكهربائية» وفنون الرسم والخط» وتدريب وتأهيل معلمي رياض الأطفال؛ والفنون الجميلة؛ 
والتربية الأسرية؛ وفن التجميل» والخياطة. ش 
": ؟ أهداف التعليم الخاص في دولة الإمارات: 
حدد القانون الاتحادي رقم (1) لسنة ١970‏ أهداف التعليم الخاص فيما يلي: 
١‏ المعاونة في مجال التعليم العام أو الفني وفقاً لمناهج وخطط تعتمدها وزارة التربية والتعليم. 
؟ ‏ التوسع في دراسة اللغات الأجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة من قبل وزارة التربية والتعليم» وهو 
ما يتساءل عنه مابس74865 . كيف يمكن أن تقدم للناس تعليماً جيداًء وأن تنافس في الأسواق العالمية 
دون تعلم اللغات الأجنبية ؟. وكيف يمكن أن يفهمنا الآخرون إذا كنا عاجزين عن التواصل معهم عن 
طريق اللغات المستخدمة في السوق العالمية ؟ كيف يمكن أن نتأكد من أننا لم نخذع لأننا لا نفهم 
المناقشات التي تدور حولنا ؟ كيف تستطيع أن تستمتع بتاريخ وثقافات الأمم الأخرى من غير أن نعرف 
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اللغات الأجنبية ؟ هذه الأسئلة تتطلب اهتمامنا ونحن نقترب من القرن الحادي والعشرين. ( أو تشيدا 

.)١8:15954 وآخران:‎ 

تنقسم المدارس الخاصة إلى مدارس عربية وأخرى أجنبية. وتطبق المدارس العربية المناهج الدراسية 
لوزارة التربية والتعليم في الإمارات. أما المدارس الأجنبية» فتطبق المناهج الدراسية لوزارة التربية والتعليم 
في 'القزبية الإشدلامية واللقة الكريزة والتبعاعيات للطلية الدونة ده تمد لسيتيع عن 1/0 [تسسلكي 
وآخران: 31١1:1991‏ ؟١١١).‏ 
" : ” مفهوم التعليم الخاص وإدارته: 

تعد مدرسة خاصة كل مؤسسة غير حكومية تقوم بصفة أصلية أو فرعية:بالتعليم كالمدارس والمعاهد؛ 
سواء كان ذلك التعليم في التعليم العام أو الفني أو المهني قبل مرحلة التعليم العالي مما يعني أن التعليم 
الخاص لا يقتصر فقط على مدارس التعليم الخاص الصباحية؛ بل تمتد لتشمل المعاهد والمراكز التعليمية 
الخاصة ذات الطبيعة المهنية والفنية؛ مثل معاهد تعليم اللغات والحاسوب والموسيقى والطباعة.. الخ. 

وفيما يتعلق بإدارة مدارس التعليم الخاص» فقد حددت اللائحة الخاصة بالقانون الاتحادي لسنة ١9177‏ 
الشروط التي يجب توافرها في مدير المدرسة الخاصة حيث يجب أن يكون من مواطني دولة:الإمارات أو 
متمتعاً بجنسية إحدى الدول العربية. أما من ناحية الإشراف الفني من قبل وزارة التربية والتعليم والشباب 
خاصة على المدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة؛ فلقد نصت اللائحة على أن يقوم موجهو التربية 
الإسلامية واللغة والاجتماعيات بمتابعة تلك المدارسء وتقديم تقارير متابعة إلى الوزارة عن المدرسين 
والمدرسات الذي يعملون بها. أما من الناحية الإدارية» فالهدف من الإشراف هو متابعة مدى تطبيق 
التعليمات والقرارات واللوائح الإدارية في هذه المدارس. 

كما تقوم وزارة التربية و التعليم والشباب بالإشراف الفني على معظم المناهج في المدارس الخاصة 
التي تطبق مناهج الوزارة؛ بل وثوفر لها الكتب المدرسية بسعر التكلفة. أما المدارس الخاصة التي تطبق 
مناهج أخرى» تحصل على كتب خاصة للغة العربية والكتب الإسلامية ( باللغة الإنجليزية ) والاجتماعيات 
من وزارة التربية والتعليم. 

وبالنسبة لتدريب مدرسي المدارس الخاصة أثناء الخدمة» فالوزارة توفر لهم ذلك التدريب في كل المواد 
الدراسية بدون مقابل. ( وزارة التربية والتعليم: )١514 :١995‏ 
" : ؛ أنواع المدارس الخاصة في دولة الإمارات: 

و تنقسم المدارس الخاصة في دولة الإمارات تبعاً لنوع المنهج الذي تقدمه المدرسة؛ كما يلي: 
١‏ - مدارس تقدم مناهج وزارة التربية و التعليم 
- مدارس. تقدم المنهاج البريطاني أو الأمريكي 
٠“‏ - مدارس تقدم المنهاج الهندي أو الباكستاني 


4 - مدارس تقدم مناهج أخرى مثل الفرنسي والياباني والبنغالي والإيراني والمصري. 
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أولاً: المدارس التي تقدم مناهج وزارة التربية والتعليم: 

يتضح من الجدول رقم (١؟)‏ أعداد المدارس الخاصة التي تطبق مناهج وزارة التربية والتعليم والشباب. 
وأعداد الطلبة والفصول والمعلمين» ويتضح تركيز المدارس الخاصة التي تطبق مناهج الوزارة موجودة في 
أبوظبي بكثرة تبلغ (46) مدرسة تليها منطقة دبي التعليمية حيث يوجد بها (17) مدرسة. كما يتضح أن 
أكثر المدارس الخاصة التي تطبق مناهج وزارة التربية والتعليم هي مدارس رياض الأطفال والمدارس 
الابتدائية. أما بالنسبة للمدارس الثانوية فهي قليلة إلى حد ما وغير موجودة في خمس مناطق تعليمية 
(الغربية ‏ مكتب. الشارقة ‏ الفجيرة - رأس الخيمة ‏ أم القيوين ). 


جدول رقم (؟) 
بيان بأعداد المدارس الخاصة التي تطبق مناهج وزارة التربية والتعليم والشباب 
وأعداد الطلبة والفصول والمعلمين ٠٠٠٠١ /1١999‏ 


ب جائذاة راشة ابن حميد للثقاقة وللعلوم 


ثانياً: المدارس الخاصة التي تطبق المنهاج البريطاني والأمريكي: 

يتضح من الجدول رقم )١(‏ أن أكثر منطقة تعليمية تضم مدارس خاصة تطبق المنهاج البريطاني 
والأمريكي» هي منطقة دبي حيث يوجد بها ( ١75‏ ) مدرسة تضم ( 15847 ) و (0 154077 ) طالبة» تليها 
في ذلك منطقة أبوظبي التعليمية. ولا يوجد أي مدارس خاصة تطبق المنهاج البريطاني والأمريكي في مكتب 
الشارقة أو عجمان أو أم القيوين. كما أن المدارس الخاصة في الفجيرة لا تطبق سوى المنهاج البريطاني. 


جدول رقم (") 


بيان بأعداد المدارس الخاصة التي تطبق المنهاج البريطاني والأمريكي 
وأعداد الطلبة والفصول والمعلمين للح 0 ل لقن 


مدارس مدارس 


الابتدائي | الإعدادي 
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ثالثاً: المدارس الخاصة التي تطبق المنهاج الهندي والباكستاني: 

يتضح من الجدول رقم (4) عدد المدارس الخاصة التي تطبق المنهاج الهندي والباكستاني؛ حيث تضم 
منطقة دبي التعليمية (؟9) مدرسة فيها (7907) طالب ف كما يتضح من الجدول أن كل المناطق 
التعليمية بها مدارس خاصة من ذلك النوع. 


جدول رقم (4) 
بيان بأعداد المدارس الخاصة التي تطبق المنهاج الهندي والباكستاني 
وأعداد الطلبة والفصول والمعلمين ٠٠٠٠١ /1١9995‏ 


رابعاً: المدارس الخاصة التي تطبق مناهج خاصة ومختلطة: 

تقوم هذه المدارس بتطبيق مناهج ألمانية وفرنسية ومصرية وإيرانية وغيرهاء كما أن هذه المدارس قد 
تشمل أكثر من منهج» وهي قليلة مقارنة بالمدارس التي تطبق مناهج الوزارة أو تلك التي تطبق المنهاج 
الهندي والباكستاني. وكما يتضح من الجدول رقم (ه) أن منطقة أبوظبي التعليمية» تليها منطقة الشارقة تضم أكبر 
عدد من المدارس الخاصة الي تطبق هذه المناهج حيث يوجد فيها (45: ”47 مدرسة ) على التوالي؛ في حين أن 
مناطق الغربية؛ ومكتب الشارقة وعجمان لا توجد فيها مدارس من ذلك النوع. 


جدول رقم (5) 
بيان بأعداد المدارس الخاصة التي تطبق مناهج خاصة ومختلطة 
وأعداد الطلبة والفصول والمعلمين 6.0/49" 
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(محس ف بيك روك قر رن ممصي ) جك نتوج © يقكم :1661 تسو اواج لسر 
كنود نه 0 ارصن ا و 3 كن واو صم ضعي ©6) لمجسوض؟ قم رهجم وج فقي رجهم فكو بسو سي ووو جك (ك رم 
“كد / وك دنا من ركه هو ضع عم ضم) روسيم - فوقم لهسم ص قبس يدجم مرجم قو لويم 2 د شو لوجت / جك مكل 0] 
برع جز م عرحيت ) وسيم 2 قروم رهجم لجس فقي مجم قو يضم جر © جر درضيم ع تقر لجسم رضم بق كد وسساوم ركم يك و7 
موسج لج تمصي يجكم فكو توك جمد عه مجوكة رج فيج قرب لاما ل) لجح جق لتمج؟ يفاكج 20109 تسو و أل يمسوم لهم جر 2 بقار 
ويحرج6 ضيب بد ) تسج ضوي وجوتي يخم جد جم بد مماجم بو قو الريسوم © جم لرشجم لوجر قي يمرجم هم © (نا) 9 مأكضم ون لصجية 
مجم لسجم فوم جر بمسويم جم تشيانه 


لجسم نتسج مسجم ؟ سج تجو رطم مجم مساب جم © رورجم لبجم توج قي ومحرو رمم 30 روم 


(0) 29 مي 


* : © أسباب إقبال الناس على المدارس الخاصة بالإمارات: 
يقبل المواطنون والوافدون على المدارس الخاصة لأسباب عديدة منها ما هو ديموجرافي أو تشريعي أو 
لمقاضي. شْ 
العوامل. الديموجرافيه: 
تتمثل تلك العوامل في اتجاهات النمو السكاني: خاصة في نمو أعداد السكان في الفئات العمرية 
0 معدل النمو السكاني في دولة الإمارات من 75 (رأس الخيمة) على 7/8 
(عجمان ) وهو معدل عال ( الطاغي: :7٠٠١‏ 86 ) وفي دراسة عن الإمارات تبين أن )707١(‏ من الأسر 
يتراوح متوسط عدد أفرادها بين ( 6-5) أفراد؛ بل أن (715) (الشاهين: 1991: 58 )2 في الأعداد 
الكبيرة من الجاليات الأجنبية التي تعيش على أ رض الدولة» ورغبة منهم في توفير فرص التعليم لأبنائهم 
وتدريسهم المناهج المطبقة في بلادهم من الأسر يزيد عدد أفرادها عن (4) أفراد. مما يعني زيادة الطلب 
على التعليم بشكل كبير في المستقبل (جامعة الإمارات العربية المتحدة: /1151: .)١٠١*‏ ويتضح ذلك من 
الجدول أرقام (؟2 ”؛ 4»؛ 5) حيث أن التعليم الخاص يضم (1747541؟) طالباً وطالبة في جميع المراحل 
التعليمية» أي ما يعادل نسبة 747,17 من أعداد الطلبة في التعليم العام في دولة الإمارات؛ وهو ما يوضحه 
جدول رقم (7) (وزارة التربية والتعليم: .)١557:115١‏ 
جدول رقم (07) 
مقارنة بين أعداد الطلبة في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة 
دن حيط لوست عد الطلبة وكثافة الفصل وكثافة المدرسة ونصيب المعلم لسنة ٠٠٠١/1999‏ 


اهس 1ه اتيم الخاصس 
كثافة كثافة كثاذ كثافة 
المنطقة الطلبة المدرسة 0 الطلبة المدرسة المعلم 
اق 


افة 
٠رولمه‏ 55” 
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الشارقة 
مكتب الشارقة 


يتضح من الجدول السابق أن التعليم 0 7 عدد الطلبة في مراحل التعليم العام؛ وعند 
مقارنة التعليم الحكومي بالتعليم الخاصء؛ نجد أن متوسط كثافة الفصل في المدارس الخاصة أفضل من نظيره فى 
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المدارس الحكومية» حيث بلغ في المدارس الخاصة (4,١؟‏ طالباً / الفصل) أما في المدارس الحكومية فإن الكثافة 
تصل إلى (4,5؟ طالباً / الفصل)» بل بلغت معدلات الكثافة في بعض المناطق التعليمية؛ مثل منطقة العين إلى 
4 في المرحلة الإعدادية (دولة الإمارات العربية المتحدة: 1394: ا١٠‏ ). 

كما يوضح الجدول أن نصيب المعلم في التعليم الحكومي أفضل من نظيره في التعليم الخاص» حيث بلغ 
نصيب المعلم ١7,717(‏ طالب / معلم) في التعليم الحكومي» ١7,7(‏ طالبا / معلم) في التعليم الخاص. كما 
يتضح أن كثافة المدرسة في التعليم الحكومي أكبر بكثير من كثافة المدرسة في التعليم الخاصء وربما يرجع ذلك 
إلى حجم المباني» وإلى احتواء أكثر من مرحلة تعليمية في مدرسة واحدة؛ بالرغم أن الدراسات تؤكد وجود علاقة إيجابية بين الححم الصغير 
للمدرسة وتحصيل الطلاب( 2000 5,ع0] 6ل رعع.[ ) 


العوامل الاجتماعية والاقتصادية: 
- إقبال بعض أولياء الأمور على طلب نوعية محددة من الشهادات لأبنائهم مثل شهادة إتمام الدراسة 
البريطانية» وذلك لرغبتهم في استكمال الدراسة في البلدان الأجنبية بمستوى عال في اللغة الإنجليزية. 
خقر بي دري العا دن اعدو ل ايفان العمل 
- حب التفاخر بأن الأبناء يدرسون في مدارس خاصة ذات سمعة جيدة. 
- ارتفاع معدلات الدخل بالنسبة للمواطنين؛ والذي يكاد يقترب - ويعلو أحيانا ‏ من متوسط دخل الفرد في 
الدول المتقدمة . 
- معدلات التضخم والارتفاع المستمز في أسعار المباني والتجهيزات التعليمية» وتأرجح أسعار النفط جعل 
الدولة تقبل على التوسع في التعليم الخاص ( مكتب التربية العربي لدول الخليج: 19515: 17). 
العوامل التشريعية: 
وتتضح هذه العوامل في لائحة القيد والقبول الملحقة بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 219177 والتي 
يمكن تلخيصها فيما يلي: 
- الا يجوز للوافدين العرب العاملين في القطاع الخاص من تسجيل أبنائهم بالمدارس الحكومية. كما لا يجوز 
انتقال الطلاب العرب من مدرسة خاصة إلى مدرسة حكومية إلا إذا استكمل مرحلة دراسية بكاملها. 
- تشجيع بعض المؤسسات ( الجامعة ‏ شركات النفط ) لموظفيها على إدخال أبنائهم في المدارس الخاصة. 
- اقتصار التسجيل في رياض الأطفال على المواطنين دون سواهم. 
- اعتراف وزارة التربية والتعليم بالشهادات العلمية التي تصدرها المدارس الخاصة المرخصة. 
- إغلاق معاهد اللغات التابعة لوزارة التربية والتعليم و الشباب (دولة الإمارات العربية المتحدة: 1155: 87 ). 
العوامل التعليمية: 
- الاعتقاد الشائع لدى بعض الآباء المواطنين والوافدين بأن بعض المدارس الخاصة متميزة عن 
المدارس الحكومية. 
- رغبة أولياء الأمور في تعليم أبنائهم اللغة الإنجليزية والحاسوب التي تتميز به هذه المدارس. 
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اهتمام المدارس الخاصة ‏ المفترض - بالأنشطة التعليمية والثقافية والاجتماعية 

اهتمام المدارس الخاصة ‏ المفترض ‏ بالحاجات الخاصة بالتلاميذ ( الموهوب ‏ الضعيف دراسياً). 

عدم ثقة البعض بالتعليم الحكومي في تقديمه الخدمات المطلوبة بكفاءة عالية لأسباب عديدة منها ما تم 
ذكره من حيث كثافة الفصلء» ونصيب المعلم في جدول رقم (): وكذلك فيما يتعلق بالمباني المدرسية 
حيث أن معظم المباني المدرسية تفتقر إلى: 

» قاعات متعددة الأغراض. 

» صالات رياضية مغلقة. 

© قاعات اجتماعية. 

© نقص عدد الغرف المخصصة للهيئات التدريسية. 

* عدم وجود معارض لإنتاج الطلاب. 

« معظم المكتبات غير مجهزة بالأثاث المكتبي» كما أنها تفتقر إلى الكتب والمراجع. 

تخلف نسبة كبيرة من المباني المدرسية عن مسايرة التطور في ميدان التربية. 

تصاميم المدارس لا تختلف من حيث الحو الو يد ركب حي سد 
لاحتياجات كل من الفئتين. 


كآدور التعليم الخاص في دولة الإمارات: 
مما سبق يتضح أن التعليم الخاص يلعب دوراً كبيراً في مجالات عدة مثل: 


- المساهمة في تخفيف نفقات التعليم عن الحكومة الاتحادية من خلال استيعاب أعداد كبيرة من الطلاب. 
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تحقيق مبدأ ديمقراطية التربية بالمشاركة الإيجابية في التعليم 

الاهتمام باللغة الإنجليزية والحاسوب وغيره من متطلبات العصر. 

الاهتمام بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها 

تدريس اللغة الفرنسية 

إقرار مشاركة المواطنين في مسيرة التعليم عبر المدارس الخاصة. 

ساعدت في تقديم التعليم المناسب لأبناء الوافدين. 

توفير الخدمات التعليمية المختلفة للطلاب مما يؤدي إلى رفع مستوى التعليم في الدولة. (خضيري 
وآخران - .)١1555‏ 

يتضح مما سبق أن التعليم الخاص يستوعب عدداً كبيراً من الطلبه في مراحل التعليم العام سواء كانوا 


من أنذاء لاو أفكون أو المواطنين» وهي نسبة كبيرة جدأ سواء في اعتبارها نوع من الاستثمار أو حتى 
المساهمة في خفض النفقات التعليمية» حيث أن النسبة المئوية لميزائية الوزارة من ميزانية الدولة؛ قد 
ترواحت في الفترة من ١137‏ إلى ١5517‏ ما بين 7١5,١‏ إلى 77,5 / وهو ما يوضحه الجدول رقم (8). 
وهذه النسبة مرشحة للزيادة أكثر. 
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جدول رقم (8) 
تطور ميزانية التربية والتعليم مقارنة بميزانية الدولة للسنوات المالية ١9919-01919575‏ م 


> السنة المالية ١‏ 
البيان كر 


ميزانية الوزارة اا كي قف كك ا م ا 


ميزانية الدولة عت 1١‏ كاكلا 1١8525 ١ ١".‏ فلا5١‏ 
النسبة المئوية ١1خ‏ ا/ 205 /ا 215 21/5 


وكما يتضح جدول رقم (4) مقارنة بين تكلفة الطالب على مستوى الدولة عن العام الدراسي ١995/95‏ 
1457/45 نجد أن التكلفة قد زادت؛ وهي مرش حه للازدياد أكثر حيث أسعار المباني المدرسية 
والتجهيزات التعليمية وغيره في ازدياد مستمرء مما يزيد من تكلفة الوحدة التعليمية» وهي الفصل الدراسي. 

جدول رقم (1) 
مقارنة تكلفة الطالب على مستوى الدولة عن العام الدراسي ١9191 /55 -1١95955/98‏ 


1/6 


6375 درهم 56 ذرهم 

درهم 6 درهم 

د 03د 
رهم رهم 


١‏ درهم 

” : 7 المشكلات التي تواجه التعليم الخاص: 
يعاني التعليم الخاص في دولة الإمارات من العديد من المشكلات مثل: 

١‏ عدم ملاءمة المبنى المدرسي حيث توجد بعض المدارس الخاصة أنشئت في الأصل لأغراض غير 
تعليمية. وبعضها لا تتوافر فيها شروط السلامة والصحة العامة» أو المرافق - التربوية مثل المسجد 
والمكتبة والمختبرات كما حددها قانون التعليم الخاص. 

١‏ المغالاة في مصروفات المدارس الخاصة بدون مقابلة هذه المصروفات بخدمات تعليمية متميزة 

ضعف الأنشطة التربوية والعلمية 

4 عدم كفاءة كثير من المعلمين والمعلمات؛ خاصة اللغة الإنجليزية والحاسوب والرياضياتء بل أن هناك 
عدد من المعلمين يعمل بتلك المدارس وهو غير مؤهل للتدريس . 

الرواتب المتدنية التي.يحصل عليها المعلمون في المدارس الخاصة:؛ والتي ينعكس آثارها على معنويات 
المعلم في الفصل. 

1١‏ كثافة عدد الطلاب في الفصول الدراسية في بعض المدارس. 


كلرهم 


اااي يس بي بإ ببح بيج يح 0 


و0 جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم 


الجزء الرابع: إجراء الدراسة الميدانية: 
يتناول الباحث في ذلك الجزء الدراسة الميدانية بغرض التوصل إلى الرؤية المستقبلية المقترحة لتطوير 
التعليم الخاص في دولة الإمارات من و جهة نظر أولياء الأمور ومديري المدارس الخاصة وذلك من خلال 
خطوتين رئيسيتين: 
الأولى: تقويم التعليم في المدارس الخاصة من وجهة نظر أولياء الأمور باستخدام استبيانه صممها الباحث. 
الثانية: وضع الرؤية المستقبلية المقترحة من وجهة نظر أولياء الأمور ومديري المدارس باستخدام أسلوب 
دلفاي / الحوار عنانو1ططءع1 عناع11210 :أطماءع2 (221]) . 


أولا: تقويم التعليم في المدارس الخاصة من وجهة نظر أولياء الأمور: 

يهدف هذا الجزء من الدراسة إلى التعرف على أسباب عدم إلحاق أولياء الأمور لأبنائهم في المدارس 
الحكومية؛ واتجاههم إلى إلحاقهم بالمدارس الخاصة؛ وكذلك التعرف على المشكلات التي تواجه التعليم في 
المدارس الخاصة ومقترحاتهم بشأن التغلب عليها. 


أ- عينة الدراسة: 
قام الباحث باختيار عينة عشوائية من أولياء أمور الطلاب بالمدارس الخاصة عن طريق مدراء تلك 
المدارس في إمارثي أبوظبي والشارقة بلغت ( 15") ولي أمر. ثم قام الباحث بتوزيع الاستبيانه على أفراد 
العينة. وعند فحص الاستمارات الواردة؛ ثم استبعاد (©54) استمارة لعدم اكتمال الإجابة» في حين لم يتعاون 
)١14(‏ ولي أمر وبذلك وصل عدد الاستمارات الصالحة للتحليل الإحصائي )١157(‏ استمارة. 
ب خصائص عينة الدراسة: 
يوضح الجدول التالي خصائص عينة الدراسة حسب المدارس التي يلتحق بها الأبناء. 


جدول رقم )٠١(‏ 
خصائص عينة الدراسة حسب المراحل التعليمية التي يلتحق بها الأبناء 
رياض الأطفال 


الابتدائية 


الإعدادية 


الثانوية 


يتضح من الجدول السابق أن أولياء الأمور من أفراد العينة لهم أبناء في المراحل المختلفة» أكثرهم لهم 
أبناء في المرحلة الابتدائية والإعدادية بنسب بلغت (77,191/: 5"1,45/) على التوالي. 
أما بالنسبة للدرجات التعليمية التي حصل عليها أولياء الأمور من أفراد العينة؛ فيوضحها الجدول التالي: 
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جدول رقم )١١(‏ 
خصائص عينة الدراسة حسب الدرجات التعليمية الحاصل عليها أولياء الأمور 


أقل من الدرجة الجامعية 


درجة جامعية 


أعلى من الدرجة الجامعية 


يتضح من الجدول السابق أن معظم أفراد العينة من أولياء الأمور حاصلون على تعليم غير جامعي 
(5155/)ء وأن (#8,717) من أفراد العينة حاصلون على درجات أعلى من الدرجات الجامعية. 
أما بالنسبة لجنسية أولياء الأمور من أفراد عينة البحث فكانت كما يوضحها الجدول التالي. 
جدول رقم (؟١)‏ 
( خصائص عينة الدراسة حسب جنسية أولياء الأمور ( مواطن ‏ وافد 


وبسؤال أفراد عينة البحث عن مدى قرب مدارس الأبناء من منازلهم كانت ١‏ ستجاباتهم كما يوضحها 
الجدول التالي 
جدول رقم )١7(‏ 
خصائص عينة الدراسة حسب قرب مدارس الأبناء من منازلهم 


وبالنسبة لجنس أفراد العينة» يوضحها الجدول التالي: 
جدول رقم )١4(‏ 
خصائص أفراد العينة من أولياء الأمور حسب الجدنس 


يتضح أن غالبية أفراد عيئة البحث ( 548,47 #) من الذكور وأن (771,54) من الإناث. 


ج - أداة الدراسة: 
ثم تصميم الاستبانة من جزئين: 
الأول: ويشمل بيانات شخصية عن عينة البحث 
الثاني: ويشمل محاور الدراسة كما يلي: 
-١‏ أسباب عدم إلحاق أولياء الأمور لأبناءهم في المدارس الحكومية واتجاههم إلى إلحاقهم بالمدارس 
الخاصة. 
؟- أسباب اختيار المدرسة الخاصة الحالية لإلحاق أبنائهم فيها 
المشكلات التي تواجه المدارس الخاصة 
4 الطلاب في المدارس الخاصة 
5 إدارة المدارس الخاصة 
1 مقترحات تحسين المدارس الخاصة 
بعد الانتهاء من إعداد أداة الدراسة 2000 , علء1لط تك 382800.] ) ,( 1997 ,5تعطاه ع © ,1اء:امرآ) 
(تم عرضها على مجموعة من أسائذة كلية التربية للتأكد من صدق المحتوى ومدى مناسبة أسئلة الاستبانة 
لطبيعة الدراسة» وبناءً على ملحوظات المحكمين تم إجراء بعض التعديلات وحذف وإضافة بعض الأسئلة حتى 
أصبحت في شكلها النهائي ملحق .))١(‏ 
المعالجة الإحصائية: 
-١‏ تم تفريغ الاستبيانات لمعرفة عدد التكرارات الخاصة بكل مفردة من مفردات الاستبيان» وبعد 
ذلك حسبت النسبة المئوية للأسئلة التي تستلزم ذلك كما يلي: 
النسبة #امئوية للمفردة - 2 التكرار * ٠٠١‏ 


عدد العينة 


د تحليل نتائج الدراسة ومناقشتها: 

المحور الأول: أسباب. عدم إلحاق أولياء الأمور لأبناءهم في المدارس الحكومية» واتجاههم إلى 
إلحاقهم بالمدارس الخاصة. 

بسؤال أفراد عينة الدراسة عن أسباب عدم إلحاق أولياء الأمور لابنائهم في المدارس الحكومية؛ 
واتجاههم إلى إلحاقهم بالمدارس الخاصة؛ كانت استجاباتهم كما يوضحها الجدول التالي: 


جدول رقم )١5(‏ 
الأسباب التي دعت أولياء الأمور إلى عدم إلحاق أبنائهم بالمدارس الحكومية مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب 
التكرارات والنسب المئوية 


عدم السماح لأولياء الأمور باختيار المدرسة الحكومية 
التي يرغب فيها الابن / الابنة 

عدم الاهتمام باللغة الإنجليزية 

عدم الاهتمام الكاقي بمادة الحاسوب 

قصور التجهيزات التعليمية 

شغب الطلبة 

ازدحام الفصول الدراسية 

قصور الأنشطة المصاحبة للمناهج الدراسية 


تباين أعمار الطلاب في الصف الدراسي الواحد 
التأكيد على تحصيل الطلاب من خلال الامتحانات فقط 


قصر اليوم الدراسي 

غير مسموح لي بإلحاق ابني بالمدرسة الحكومية 

عدم الاهتمام بالطلاب الموهوبين وأصحاب الحاجات الخاصة 
كثافة المدرسة كبيرة 

عدم كفاءة المعلمين 

القصور في الخدمات التعليمية 

الإدارة المدرسية سيئة 


القصور في الاهتمام بالتعليم الديني 


يتضح من الجدول السابق أن أهم الأسباب التي دعت أولياء الأمور إلى عدم إلحاق أبنائهم في المدارس 
الحكومية وإلحاقهم بالمدارس الخاصة كان عدم السماح لهم باختيار المدرسة التي يرغبون في إلحاق أبناءهم 
بها حيث يختار ولي الأمر المدرسة القريبة من المنزل؛ و اتضح أن بعد المدرسة عن منزل الطالب 
واحتمالات وصوله إلى مدرسته متأخراً يؤثر على بدء يومه الدراسي بالنشاط أو الإحباط مما يؤدي إلى 
تدني مستواه التحصيلي ( وزارة التربية والتعليم .)١5 :١951/‏ وهذا يتسق مع دراسة (09:1 . 1994 ) من 
وجود علاقة قوية بين الاختيار الوالدي 02016 23:65481 والتحصيل الدراسي أو المدرسة التي لها سمعة 
جيذ 4 145) ويلئ ذلك عدم اهمتام المدارس الحكومية باللغة الإنجليزية (9678,51)» وكذلك عدم 
اهتمام المدارس الحكومية بمادة الحاسوب (774,54). أما سوء الإدارة المدرسية في المدارس الحكومية؛ 
والقصور في الاهتمام بالتعليم الديني كانا آخر الأسباب التي دعت أولياء الأمور إلى إلحاق أبنائهم بالمدارس 
الخاصة» حيث كانت استجاباتهم ( 549,78 /؛ 751,56 ) على التوالي. 
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المحور الثاني: أسباب اختيار المدرسة الخاصة الحالية لإلحاق أبناءهم فيها: 
ويناقش هذا المحور أسباب أولياء الأمور لاختيار المدرسة الخاصة الحالية لالحاق أبنائهم بهاء 
وكانت استجاباتهم كما يوضحها الجدول التالي. 
جدول رقم )١١(‏ 
الأسباب التي دعت أولياء الأمور إلى إلحاق أبنائهم 
بالمدارس الخاصة الحالية مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب التكرارات والنسب المئوية 


اهتمام المدرسة باللغة الإنجليزية 
سمعة المدرسة 

اهتمام المدرسة بالحاسوب 

توافر الخدمات التعليمية بالمدرسة 
طول اليوم الدراسي 


مساعدة الأبناء في الواجبات المدرسية 

الاهتمام بالأنشطة المدرسية 

توافر التجهيزات التعليمية 

قلة عدد الطلاب بالفصل 

الاهتمام بالطلاب الموهوبين وأصحاب الحاجات الخاصة 
.| كفاءة المعلمين 

قبول الطلاب في سن صغيرة 


يتضح من الجدول السابق أن أهم الأسباب التي دعت أولياء الأمور إلى اختيار المدرسة الخاصة التي 
يلتحق بها الأبناء في الوقت الحالي هو اهتمام المدرسة باللغة الإنجليزية (730,5) حيث يرى معظم أولياء 
الأمور أن هناك حاجة ملحة لإتقان أولادهم اللغة الإنجليزية» فهي من متطلبات سوق العمل. كما أن معظم 
أولياء الأمور قد اختاروا المدرسة الحالية بسبب سمعة المدرسة (85,55/) فمعظم المدارس الخاصة تجيد 
الدعاية لنفسها. ولقد جاءت كفاءة المعلمون» وكذلك قبول الطلاب في سن صغيرة آخر الأسباب التي دعت 
أولياء الأمور يختارون المدرسة الخاصة الحالية لأبنائهم» حيث يرى ذلك (751,117/: 445,49/) على 
الواني» بالز غم أن كفاءة الميطد من هم 'النقاضدس الجاذية إلى المكرسية الخاضة: 
المحور الثالث: المشكلات التي تواجه المدارس الخاصة: 

بسؤال أولياء الأمور عن اعتقادهم بأن المدرسة الخاصة بديلاً عن المدرسة الحكومية أجاب (50/) 
منهم بالإيجاب؛ كما أجاب (180/) منهم بأنهم سوف يلحقون أولادهم بالمدارس الحكومية في حالة إصلاحها. 

وعندما طلب منهم إعطاء درجة للمدرسة الخاصة التي يدرس فيها الابن / الابنة كانت كما يلي: 
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جدول رقم (/ا1١)‏ 
تقديرات أولياء الأمور للمدارس الخاصة التي يلتحق بها الأبناء 


ينضح من الجدول السابق أن الأغلبية العظمى من أولياء الأمسور غير راضون عن المدرسة الخاصة 
التي يلتحق بها الأبناء حيث أعطوها تقدير جيد (؟457,7) يليها تقدير مقبول (#38,70) وربما يرجع ذلك 
إلى توقعاتهم العالية من هذه المدارس. وبسؤالهم عن اعتقادهم في حاجة هذه المدارس للإصلاح؛ أجاب 
(5/) بنعم. 

أما عند سؤالهم عن المشكلات التي تواجه المدارس الخاصة؛ فكانت كما يوضحها الجدول التالي. 

جدول رقم )١68(‏ 
المشكلات التي تواجه المدارس الخاصة 
مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب التكرارات والنسب المئوية 


تدني كفاءة المعلمون 

عدم كفاية أجهزة الحاسوب 

عدم كفاية الاهتمام باللغة الإنجليزية 

شغب الطلاب 

عدم كفاية وتنوع الأنشطة المدرسية المصاحبة للمنهج 

عدم استخدام المدرسين لتكنولوجيا التعليم 

مصاريف المدرسة لا تتناسب والخدمات التعليمية الت تقدمها المدرسة 
قصور الاهتمام بالتعليم الديني 


إدارة المدرسة غير متجاوبة مع متطلبات أولياء الأمور 
تباين أعمار الطلاب في الصف الدراسي الواحد 


حجم المدرسة كبير 
عدم كفاية الأجهزة التعليمية في المدرسة 
يتضح من الجدول السابق أن توقعات أولياء الأمور حول كفاءة المعلمين في المدارس الخاصة لم تكن 
كما رغبواء حيث أن أولياء الأمور يعتقدون أن أكثر المشكلات التي تواجه المدارس الخاصة هو تدني كفاءة 
المعلم» حيث يرى ذلك (774,57)» وهذا صحيح إلى حد ما حيث أن المعلم يحصل على راتب منخفض أي 
بدون دافعية؛ ويعمل في المدارس الخاصة حتى يجد فرصة عمل في التعليم الحكومي. 


كما يرى معظم أولياء الأمور (78,55/) أن المشكلة الثانية هي عدم كفاية أجهزة الحاسوب في 
المدرسة بعدد كاف يتناسب مع عدد التلاميذ وهو أحد الأسباب الرئيسية التي دعت أولياء الأمور لإلحاق 
أبنائهم إلى المدرسة الخاصة. 

في حين أن أقل المشكلات التي تواجه المدارس الخاصة كما يراها أولياء الأمور هي حجم المدرسة 
الكبير»وعدم كفاية الأجهزة التعليمية والمختبرات» حيث يرى ذلك (757,01): (#50,75) على التوالي. 


المحور الرابع: طلاب المدارس الخاصة 

بسؤال أولياء الأمور عن قبول المدرسة الخاصة للطلاب كبار السن؛ أجاب )/48١(‏ منهم أنه لا يجب أن 
تقبل المدارس الخاصة كبار السن» حتى لا يكون هناك تبايناً في أعمار الطلاب في الصف الدراسي الواحد: 
مما ينتج عنه مشاكل كثيرة. 

وعند سؤالهم هل يجب أن تقوم المدرسة بطرد الطلاب المشاغبين؛ أجاب (77/) منهم بنعم. 
المحور الخامس: إدارة المدرسة الخاصة: 

اهتم هذا المحور بإدارة المدرسة الخاصة؛ بسؤال أولياء الأمور عن إعفاء المدارس الخاصة من اللوائح 
الحكومية الخاصة ببعض الأمور المرتبطة بالمدرسة» كانت إجاباتهم كما يوضحها الجدول التالي: 

جدول رقم )١5(‏ 
الإجراءات المطلوب إعفاء إدارة المدرسة الخاصة منها مرتبة ترتيبا تنازلياً حسب التكرارات والنسب .المنوية 


اع[ ##اه | سحاد | اتسساصشية | عن | 


متطئيات المناهج 

السن الذي حددته الوزارة للالتحاق 
طول السنة الدراسية 

الامتحانات التي تضعها الوزارة 

| معاقبة الطالب وفصله إذا لزم الأمر 
استخدام الكتب الخاصة بالوزارة 
ويتضح من الجدول السابق أن غالبية أولياء الأمور (78,55/) يطالبون بإعفاء إدارة المدرسة الخاصة 


من متطلبات المناهج؛ وربما يرجع ذلك إلى أنهم يتوقعون أن تقوم إدارة المدرسة بتدريس المناهج بطرق 
مبتكزة:ولكن:القيود الثي تضعها للوزارة على تدريتن .مشاهج تموق“:ذلك: أمنا الفنن الذي خددقه الووازة 
للالتحاق يأتي في المرتبة الثانية»؛ حيث يرى (771:80) من أولياء الأمور أنه يجب على وزارة التربية 
والتعليم أن تعفي إدارة المدرسة الخاصة من قبول التلاميذ في سن أصغر من الذي حددته الوزارة. ويأتي 
الإجراء الخاص بإعفاء المدرسة الخاصة من استخدام الكتب الخاصة بالوزارة آخر الإجراءات التي يطالب 
أولياء الأمور إعفاء المدرسة منهاءوربما يرجع ذلك لأسباب عديدة» حيث توفرها الوزارة للمدرسة بسعر 
التكلفة» كما أن محتواها قد تمت مراجعته من قبل الوزارة. 

وبسؤالهم عن من يجب أن يدير المدرسة الخاصة؛ أجاب غالبية أولياء الأمور ( 781) أن مدير مدرسة 
مع أولياء الأموو .هم من يجت أن لد إليية إدازه المدريبة الخاضة 
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المحور السادس: مقترحات تحسين المدارس الخاصة 
اهتم هذا المحور بأساليب تحسين التعليم في المدارس الخاصة من وجهة نظر أولياء الأمورء والذي 
يوضحها الجدول التالي: 1 
جدول رقم ( ٠١‏ ) 
يوضح أساليب تحسين التعليم في المدارس الخاصة مرتية حسب أهميتها كما يراها أوليياء الأمور 


التكرار النسب الترتيب 
المنوية 
٠ 5‏ ام 1 


الاهتمام بتدريس اللغة الإنجايزية 0 


الاهتمام بتدريس الحاسوب 

زيادة اليوم الدراسي 

معايير أكاديمية مشددة لمراقبة الجودة التعليمية 
توحيد سن الطلاب في الصف الواحد 

مساهمة الوزارة في المصاريف 

طرد التلاميذ المشاغبين 


توفير أجهزة الحاسوب 

تقليل كثافة الفصول 

تقديم دعم مادي وفني أكثر للمدارس الخاصة من قبل الوزارة 
الاهتمام بالتعليم الديني واللغة العربية 

إدارة المدرسة بالمشاركة مع أولياء الأمور 

توفير أنشطة تعليمية وثقافية واجتماعية متنوعة 


يتضح من الجدول السابق أن غالبية أولياء الأمور في عينة البحث يرون أن أهم أساليب تحسين التعليم 
في المدارس الخاصة يأتي من خلال تعيين مدرسين أكفاء؛ والاهتمام باللغة الإنجليزية؛ والاهتمام بتدريس 
الحاسوب» حيث يرى ذلك ( 5 794.78 787,717 ) على التوالي» وربما يرجع ذلك إلى أنهم 
يتوقعون ذلك من المدرسة الخاصة؛ بل أن أهدافهم من وراء إلحاق أبنائهم بتلك المدارس هو رغبتهم في 
تعليم أولادهم تعليماً جيداً. 
أما أقل الأساليب التي يراها أولياء الأمور بأنها قد تساهم في تحسين المدرسة الخاصة هو توفير 
الأنشطة التعليمية والثقافية والاجتماعية» حيث يرى ذلك ( 755,717 ) منهم وربما لأنهم يرون أن الأنشطة التي 
تقوم بها المدرسة تكفي إلى حد ما. 


ثانياً: وضع الرؤية المستقبلية المقترحة لتطوير التعليم الخاص من وجهة نظر أولياء الأمور 
ومديرو المدارس ش 

استخدم الباحث في هذا الجزء من الدراسة 16ا170طءع1 عناع 101810 / تطواء12 أسلو ب دلفاي / الحوار 

بهدف الوصول إلى رؤية مستقبلية مقترحة لتطوير التعليم الخاص في دولة الإمارات من وجهة نظر أولياء 

الأمور ومديرو المدارس باتباع أربعة دورات كما يلي: 

-١‏ الدورة الأولى: استخدام " أسلوب الحوار " بين مديري المدارس الخاصة وأولياء الأمور (عشرة أ ولياء 
وخمسة من مديري المدارس الخاصة ) للتعرف على آرائهم حول مشكلات التعليم الخاص التي تم 
الحصول عليها من خلال تطبيق الاستبيان على أولياء الأمور والاتفاق حول مجالات تحسين التعليم 
الخاص. 

"- الدورة الثانية: استخدام " أسلوب دلفاي " مع مديري المدارس وأولياء الأمور من خلال تطبيق استبيان 
مفتوح لوضع رؤية خاصة من قبل كل عضو من أعضاء الجماعة لحل المشكلات التي تواجه التعليم 
الخاص ومن ثم تطويره. 

'- الدورة الثالثة: استخدام " أسلوب الحوار " بين الأعضاء وعرض الرأي التي توصلوا إليها في الدورة 
الثانية ومناقشتها بشكل جماعي والتوصل إلى رؤية مستقبلية مبدئية. 

5- الدورة الرابعة: تم تشكيل لجنة مصغرة من خمسة أعضاء واستخدام " أسلوب الحوار " بينهم بهدف 
بلورة الرؤية المستقبلية المبدئية التي تم التوصل إليها في الدورة الثالثة حتى تكون في شكلها النهائي. 
والشكل التالي يوضح الخطوات التي اتبعها الباحث في وضع الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم 

الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة. 
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خطوات وضع الرؤية المستقبلية 


الدورة الأولى: حوار جماعي يشارك كل مدراء 
المدارس الخاصة وأولياء أمور الطلاب في 


حوار حول قضايا التعليم الخاص التي نتجت 
عن الخطوة الأولى 
(نتائج الاستبيان الموجه إلى أولياء الأمور ) 


الدورة الثانية: دلفاي 
يعمل كل مدير مدرسة وكل ولي أمر 
على التفكير بشكل منفرد حول الحلول المستقبلية 
التي تم التفكير حولها في الدورة الأولى ووضع رؤية 
مستقبلية من وجهة نظره ( أسلوب دلفاي) 


الدورة التثالثة: حوار جماعي 
يناقش مديرو المدارس وأولياء الأمور 
الرؤى التي تم التوصل إليها في الدورة الثانية 


والاتفاق على رؤية واحدة مبدئية 


الدورة الرابعة: لجنة مصغرة ( حوار ) 
يتم تشكيل لجنة من مجموعة من مديري المدارس 
وأولياء الأمور لوضع الرؤية المستقبلية 


ا سص يي بابب إب؟)بببي سس يجبي 
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الخطوات التي اتبعها الباحث 
لوضع الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم الخاص 
في دولة الإمارات 
الدورة الثانية الدورة الثالثة الدورة الرابعة 
التفكر الفردي تفكير جماعي 
11121 لم1 010 


اورف قكت9 | 4-9 
12210 


حوارة101210811 نة مصغرة من الأعضاء 


بين مديرو المدارس 
الخاصة وأولياء الأمور 


لصياغة الرؤية في 
صورتها النهائية 
111210 


هدف الجماعة: 


الهدف: وضع حلول لكل الهدف: تنظيم الرؤى 
قضية من القضايا التي تم | | الفردية التي تم الوصول 
الاتفاق عليها في الدورة | | إليها في الدورة الثانية 
الأولى بشكل فردي من 
خلال استبيان مفتوح | أتحليل ما جاء بها في شكل 


مناقشة الصياغة النهائية 
للرؤية المستقبلية 


وضع رؤية مستقبلية 
لتطوير التعليم الخاص في 
مستقبلية للمشكلات التي 
تواجه التعليم الخاص) حوار جماعي 
التعليم الخاص قضية تهم 
المجتمع وتهمنا نحن أولياء 
الأمور 


اختيار: افضل المجالات 


التي تؤدي إلى تحسين 


إٍ إٍ إ 


المخرج؟ التوصيات المخرج: رؤية مستقبلية المشرح: المكرج: 
الخاصة التي تؤدي إلى من وجهة نظر كل عضو-2 رؤية مبدثية متفق عليها وضع رؤية واحدة 
حل المشكلات التي تواجه في الجماعة من قبل الجماعة مستقبلية لتطوير التعليم 
التعليم الغامن ومن كم الخاس:في ذولة الإمارات 
تحسينه وتطويره 


الدورة الأولى: ( عناع21310 ) الحوار: 

قام الباحث بدعوة مجموعة من مدراء المدارس الخاصة:؛ وأولياء أمور بعض طلاب المدارس الخاصة؛ 
وتم الاجتماع في إحدى المدارش الخاصة بمنطقة العين التعليمية. وبعد أن شرح لهم الباحث الهدف من 
الاجتماع؛ وزع عليهم نتائج الاستبيان الذي تم تطبيقه على أولياء الأمور:وطلب منهم فح باب المناقشة 
للاتفاق على المجالات التي يمكن من خلالها التغلب على المشكلات التي تواجه التعليم الخاص (التي ذكرها 
أولياء الأمور في نتائج الاستبيان )» وبالتالي تطويره. 
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كانت نتائج هذه الدورة هو الاتفاق على المجالات التالية: 
١.إدارة‏ المدرسة الخاصة 
؟ .المعلمون 
.مباني المدارس الخاصة 
.مصاريف المدارس الخاصة 
ه.القبول في المدارس الخاصة 
. المناهج 
.الامتحانات 
. التطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس 
.تكنولوجيا استخدام الحاسوب 


- مح ات 


٠.الانضباط‏ في المدارس الخاصة 


الدورة الثانية: ©ناونصطءء1 نطماء12 
قام الباحث باستخدام أسلوب دلفاي التقليدي؛ بهدف الوصول إلى مجموعة من الرؤى الشخصية لكل 
مدير مدرسة»وذلك من خلال الإجابة على استبيان مفتوح يضم سؤالاً واحدا وهو في ضوء نتائج الاستبيان 
التي تم توزيعها عليكم»وكذلك قائمة المجالات التي تم الاتفاق عليها في الدورة الأولى ( ٠١‏ مجالات ) ما 
رؤيتك المستقبلية للتغلب على المشكلات التي تواجه التعليم الخاص في دولة الإمارات. 
الدورة الثالثة: عدع21310 ( الحوار ) 
قام الباحث بجمع الرؤى المستقبلية التي وضعها مديري المدارس وأولياء الأمورء ووضعها على 
شفافيات لعرضها عليهم (بدون ذكر أسماء ) وتم فتح باب الحوار والمناقشة للتوصل رؤية مستقبلية مبدئية. 
بعدها قام الباحث بتكوين لجنة مصغرة من ثمان أعضاء لوضع الصياغة النهائية للرؤية المستقبلية. 
الدورة الرابعة: الرؤية المستقبلية النهائية لتطوير التعليم الخاص في دولة الإمارات 
ثم اختيار لجنة التوصيات من خمسة أعضاء من مديري المدارس وأولياء الأمورء لوضع عناصر 
الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم الخاص؛ والتي اجتمعت سوياً للاثفاق على عناصر الرؤية؛ وكانت الرؤية 
التي توصلوا إليها كما يلي : 
أولاً: إدارة المدرسة الخاصة ٠‏ | 
يجب أن تكون إدارة المدرسة الخاصة تحت الإشراف المباشر لوزارة التربية والتعليم والشباب» فيما عدا 
المدارس الأجنبية التي تضم أولاد الجاليات الأجنبية» وفي حالة ضمها لتلاميذ مواطنين» يكون من حق 
الوزارة الرقابة على المناهج والأنشطة التي تقوم بها المدرسة للتعرف على مدى التزامها بتعاليم الدين 
الإسلامي» والحفاظ على الهوية الوطنية والعربية. 
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كما يجب أن يتم انتخاب مجلس لإدارة المدرسة الخاصة يتكون من أولياء الأمور وعدد من المدرسين 
بالمدرسة ومدير المدرسة وصاحب المدرسة أو من يقوم مقامه»على أن يتم اختيار مدير المدرسة عن طريق 
وزارة التربية والتعليم والشباب؛ ويمكن لصاحب المدرسة اختيار أكثر من شخص لإدارة المدرسة على أن يكم 
اختيار واحد منهم بواسطة الوزارة. وكذلك يجب أن يستمر التوجيه الفني من قبل الوزارة على هذه المدارس. 
كانياً: المعلمون 

يجب أن يكون هناك اختباراً تجريه وزارة التربية والتعليم والشباب سنوياً لكل من يريد أن يعمل في 
مهنة التدريس سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة؛ وشرط ذلك أن يجتاز الامتحانات التي تجريها 
الوزارة بعد التأكد من أنه يحمل الشهادات والكفاءات اللازمة للتدريس» ويعطي له ما يثبت ذلك؛ على أن 
تتحدد له فئة معينة حسب كفاءاته وشهاداته العلمية وبناءأ عليها يتحدد راتبه؛» ويستطيع مدير المدرسة 
الخاصة الاخئيار من بين هؤلاء المعلمين. 
ثالثاً: مباني المدرسة الخاصة 

يجب أن تقوم وزارة التربية والتعليم بوضع معايير متشددة خاصة بالمباني المدرسية؛ وتعيين لجنة من 
قبل الوزارة للتأكد من توافر هذه المعايير والتأكد من التجهيزات التعليمية التي يجب توافرها بالمدرسة مثل: 
١‏ الملاعب الرياضية. 
" المسجد 
المكتبة 
4- المختبرات العلمية؛ ومختبرات الحاسوب. 
5 غرف الأنشطة الثقافية والاجتماعية والتربوية. 
5 غرف للمدرسين. 

كما يجب أن تتحدد كثافة هذه المدارس تبعاً لمساحة المبنى المدرسي؛ وكذلك كثافة الفصول الدراسية؛ 
ويمكن للوزارة التأكد من ذلك من خلال لجنة للمعايير الخاصة بالمبنى المدرسي تقوم بتعيينها. 
رابعاً: مصاريف المدارس الخاصة 

تقوم المدارس الخاصة بتحديد المصروفات تبعا لما تقدمه من أنشطة وخدمات تعليمية مميزة؛ ولكنها 
أحياناً يكون مبالغاً فيها. لذلك يجب أن يكون ذلك من حق المدرسة بشرط أن يكون طلبها منطقيأء ويوافق 
عليه أعضاء مجلس إدارة المدرسة ( المكون من أولاً )» وإذا اختلف الأعضاء يتم الاحتكام إلى وزارة 
التربية والتعليم والشباب قبل زيادة هذه المصروفات. 

وانطلاقاً من مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية» وحق كل مواطن في التعليم الذي يكفله الدستور وتخفيفاً من 
الأعباء الملقاة على المدارس الحكومية؛ يجب أن تشارك الحكومة في دعم تلك المصروفات» بدفع جزء من 
المصروفات في شكل ما يعرف بمستندات التعليم 70110161 للمواطنين على أن يدفع مباشرة إلى المدرسة 
الخاصة مساهمة في تعليمهم على الأقل في مرحلة التعليم الابتدائي» وكذلك دعمهما بالكتب الدراسية. 


. 
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كافسا: سن القبول 

يجب أن يتم تحديد سن القبول في المدارس الخاصة مثلها مثل المدارس الحكومية» حتى تتلافى مشكلات 
التباين في أعمار التلاميذء على أن يكون هناك فرصة لإعادة السنة الدراسية مرة واحدة فقط. أما التلاميذ 
كبار السن فيمكن تحويلهم إلى مدارس مسائية ( مدارس تعليم الكبار ). 
سادساً: المناهج في المدارس الخاصة ّْ 

يجب أن يكون هناك توازناً من المناهج الدراسية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم؛ والمناهج المميزة 
لهذه المدارسء مثل مناهج إضافية في اللغة الإنجليزية» والحاسوبء وكذلك الأنشطة الثقافية والاجتماعية 
والتربوية التي تقدمها المدرسة . 
سابعاً: الامتحانات 

إن طبيعة الأنشطة التي تقدمها المدارس الخاصة تتطلب امتحانات وطابع خاص للتأكد من استفادة الطالب 
من الأنشطة والخدمات التي تقدمها المدرسة؛ بجائب التأكد من تحصيله للمواد الدراسية التي تتطلبها وزارة 
التربية والتعليم» ولذا يجب أن تجمع الاختبارات بين ملف لأنشطة الطالب 2011140110 بالإضافة إلى امتحان 
تحصيلي من قبل وزارة التربية والتعليم؛ على أن يكون هناك مجلس لتحديد معايير الأداء في هذه المدارس . 
ثامناً: التطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس بالمدارس الخاصة 

يجب أن تقدم وزارة التربية والتعليم الدعم والتوجيه الفني اللازم لتطوير أعضاء هيئة التدريس مهنياً؛ 
وذلك من خلال برامج التدريب التي تقدمها لمدرسي المدارس الحكوميةء على أن يتم ذلك بالخصم من الدعم 
المادي الذي تحدده الوزارة للمدرسة في المحور الرابع. 
تاسعاً: تكنولوجيا استخدام الحاسوب 

يجب أن يتم التوسع في مدارسن التعليم الخاصء وأن يكون هناك شرطاً أساسياً قبل السماح للطلاب للالتحاق 
بهذه المدارس من تناسب عدد الطلاب المسموح بقبولهم وعدد الأجهزة في المدرسة. كما يجب الأخذ في الاعتبار 
مدى كفاءة المدرس في استخدام تكنولوجيا استخدام الحاسوب قبل التصريح له بالعمل في هذه المدارس. 
عاشراً: الانضباط في المدارس الخاصة 

يجب أن يكون هناك ضوابط مشددة على احترام التلاميذ للنظام في المدارس الخاصة سواء فيما يتعلق 
بالخروج على إلنظام والشغب والعنف والتدخين والمخدرات وما إلى ذلك بتطبيق ما يسمى بقانون2670 
00 500141 الترقية الاجتماعية صفرء والتي تعني التخلص من هؤلاء الأولاد وطردهم 1 كا 
المدرسة ونقلهم إلى المدارس المسائية لتعليم الكبار. 


لاا جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم 


وحتى يتم تطبيق هذه العناصر لا بد من وضع بعض المقترحات والتوصيات: 

١‏ يجب أن تقوم وزارة التربية والتعليم والشباب بإصدار تشريع يحدد معايير اختيار مدير المدرسة 
الخاضة؛ على أن يتم اختياره من: بين مجموعة يقدمها صاحب المدرسة. 

؟- يجب تعيين مجلس للتأكد من توافر المعايير الخاصة بالمباني المدرسية وكذلك مجلس لوضع معايير 
للأداء وطرق التأكد منها. 

"- تحديد معايير اخثيار أعضاء هيئة التدريس الذي يُسمح لهم بالعمل في المدارس الخاصة. 

:- يجب أن تقوم الوزارة بتقديم الدعم المادي والفني للمدارس الخاصة التي تطبق مناهج الدولة. 

5 أن تسمح بالمرونة لإدارة المدرسة الخاصة في تطبيق لوائح الوزارة الخاصة بالمناهج أو اليوم الدراسي 
أو الامتحانات. 
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المراجع العربية 

-١‏ إدارة المعلومات والإحصاء والبحوث المؤسسية ( ٠٠٠١‏ )» دليل بأسماء وعناوين المدارس والمعاهد 
والمراكز التعليمية الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة للعام الدراسي 55 .7٠٠١/‏ 

؟ الشاهين؛ عبد الرحمن عبد اللطيف ( ١197‏ )ء التعليم العالي في الإمارات العربية المتحدة بين المؤسسة 
الحكومية والقطاع الخاص: رؤية مستقبلية» جامعة الإمارات العربية المتحدة؛ لجنة التعريب والتأليف 
والترجمة والنشر. 

الشيبانى؛ عمر محمد التومي ( ١114‏ )» الإعداد التربوي والروحي لثقافة المستقبل العربي في مستقبل 
الثقافة العربية في القرن الحادي والعشرينء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ تونس. 

:- الصائغ»؛ عبد الرحمن بن أحمد ( ١1917‏ )» اقتصاديات التربية مترجمء الإسكندرية دار المعرفة الجامعية 

5 الطاغي؛ حصة محمد إبراهيم ( ٠٠٠١‏ )»؛ جغرافية الخدمات التعليمية في دولة الإمارات العربية 
المتحدة؛ الشارقة: منشورات دائرة الثقافة والإعلام . 

1- اليونسكو ( 1198 )» تقرير عن التربية والتعليم فى العالم. منشورات اليونسكوء مكتب اليونسكو 
الإقليمي للتربية فى الدول العربية ( يوندباس )» الأردن. 

0 أو تشيداء دونا وآخران ( )ء إعداد التلاميذ للقرن الحادي والعشرين»ء ترجمة محمد نبيل نوفل» 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم _ إدارة التربية والمركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف 
والنشر _ دمشق. 

جامعة الإمارات العربية المتحدة ( ١991/‏ )» دراسات فى مجتمع الإمارات؛ جامعة الإمارات العربية 
المتحدة؛ إدارة المطبوعات. 

4- جامعة القدس المفتوحة ( ١197‏ )» التربية والمجتمع والتنمية» الأردن: منشورات جامعة القدس المفتوحة. 

-٠‏ حسنين» صبري ».)١1117(‏ عملية التنمية في دولة الإمارات: الواقع والطموح؛ ندوة في العولمة: 
الفرص والتحديات 7١ 7١‏ أكتوبر 2١3957‏ أبو ظبي: إدارة البحوث والدراسات. 

١١‏ خضيرء فخري رشيد وآخران (1555١)؛‏ نظام التعليم فى دولة الإمارات العربية المتحدة. 

١١‏ دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وزارة التربية والتعليم (1957١)؛‏ مسيرة التربية والتعليم في دولة 
الإمارات العربية المتحدة. 

؛)١114( دولة الإمارات العربية المتحدة» وزارة التربية والتعليم والشباب» منطقة العين التعليمية‎ ١ 
العين.‎ .١114/ ١513517 النشرة الإحصائية السنوية للتعليم للعام الدراسي‎ 

-١‏ عبد الهادي؛ محمود عز الدين ( ١5144‏ )»: ظاهرة العولمة وأثرها على التربية في دولة الإمارات 
العربية المتحدة: دراسة تحليلية - جمعية أم المؤمنين النسائية - عجمان - الإمارات العربية المتحدة. 

65 رحمة»ء أنطون حبيب (997١)؛‏ اقتصاديات التعليم» ط 27 دمشق: مطبعة خالد بن الوليد. 
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فرجانى» نادر (1148١).؛‏ مساهمة التعليم العالي في التنمية في البلدان العربية» ورقة مقدمة إلى 
المؤتمر الإقليمي العربي حول التعليم العالي؛ بيروت 5-7 مارس .١1598‏ 

-١١/‏ فهمي» محمد سيف الدين ( ١197‏ )» التخطيط التعليمي: أسسه وأساليبه ومشكلاته؛ طة. القاهرة: 
مكتبة الانجلو المصرية. 

مركز زايد للتنسيق والمتابعة ( ٠)ء‏ دراسة: مبادئ النظام التعليمي في دولة الإمارات العربية 
المتحدة؛ أبو ظِبي. 

4 مصطفىء؛ صلاح عبد الحميد وآخران ( ١597‏ )» التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة: 
الكويت: مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع. 

٠‏ مكتب التربية العربي لدول الخليج ( ١195”‏ )» التخطيط للتعليم في ضوء اتجاهات النمو السكاني 
واحتياجات التنمية في دول الخليج العربية؛ الرياض. 

-6١‏ هيكلء سالم حسن على ( ١187‏ ). التعليم فى مدارس اللغات وأثره على التحصيل الدراسيء رسالة 
ماجستيرء غير منشورة:؛ كلية البنات - جامعة عين شمس. 

؟1- وزارة التربية والتعليم والشباب ( ١545‏ )ء؛ رؤية للتعليم ٠٠٠١‏ والمحاور والأهداف الإستراتيجية 
والمشروعات والبرامج التنفيذية لتطوير التعليم في الدولة» مكتب الوزير. 

وزارة التربية والتعليم» قطاع التخطيط والتقويم ( ١1517‏ ).؛ العوامل الكامنة وراء أسباب تدنى 
المستوى التحصيلى للطلبة مع التركيز على طلبة المرحلة الثانوية؛ إدارة المعلومات والبحوث. 

4 ؟- وزارة التربية والتعليم؛ قطاع التخطيط والتقويم ( ١15917‏ )»؛ نشرات إحصائية تربوية تصدر عن إدارة 
المعلومات والبحوث: ميزانية وزارة التربية والتعليم والشباب مقارنة مع الميزانية الكلية للدولة للعام 
المالي ١994/1551/‏ . 

5- وزارة التربية والتعليم؛ قطاع التخطيط والتفويم ( 7٠٠٠١‏ )»؛ نشرات إحصائية تربوية تصدر عن إدارة 
المعلومات والبحوث: النشرة الإستقرارية للإحصاءات التعليمية للعام الدراسي .7٠2٠١/19‏ 
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المبيدات الحشرية والفطرية وآثارها 


د. وليد عبد الغني كعكة 


ملخص 

تشتمل المبيدات على مواد كيماوية خطرة ومعظمها سامة تسبب أخطارا للمستخدمين والبيئة» وكنتيجة 
لذلك فإن اختيار وتطبيق وتداول المبيدات يحتاج إلى خبرة وتدريب من قبل العاملين. وقد لخصيت في البداية 
تطور استخدام المبيدات ثم أخلاقيات واعتبارات استخدامهاء وناقشت العديد من المفاهيم الخاصة بتداول 
المبيدات منها: تصنيف وسميّة المبيدات» والأخطار الناتجة عن الاستخدام غير السليم للمبيدات؛ والوقاية من 
المبيدات؛ والتداول الآمن» والإسعافات الأولية؛ بالإضافة إلى أنواع وكميات المبيدات المستخدمة في دول الخليج 
العربي. وتوفر القوانين والتشريعات الخاصة بالمبيدات الاستخدام الملائم والآمن والفعال للمبيدات الضرورية 
من أجل إنتاج الغذاء وحماية صحة وأمان الإنسان. وقد ناقشت القوانين العالمية والإقليمية الخاصة بتنظيم 
التعامل مع المبيدات ومنها قوانين الولايات المتحدة الأمريكية» والمملكة العربية السعودية»؛ والإمارات العربية 
المتحدة. إن احتمالية تلوث المياه الجوفية بالمبيدات من الأمور الهامة والخطرة في دول الخليج العربيء» ولذلك 
ناقشت مواضيع تتعلق بمصير المبيدات في البيئة الجوفية وطرق الوقاية والتقليل من آثارها السلبية؛ ومنها: 
الموارد المائية في دول الخليج العربيء كيفية تجمع المياه الجوفية» تلوث المياه الجوفية بالمبيدات» طرق دخول 
المبيدات للمياه الجوفية والعوامل المؤثرة في تلوثهاء وطرق منع أو خفض مستويات تلوث المياه الجوفية 
بالمبيدات. إن استكشاف مخلفات المبيدات في زراعات وبيئة دول الخليج العربي من الأهمية بمكان؛ ولهذا 
ناقشت مفهوم استخدام أو عدم استخدام المبيدات؛ ترتيب المبيدات تبعأ لخطورة المخلفات؛ الوضع الراهن 
لمخلفات المبيدات في الزراعة والبيئة الخليجية. وقد ناقشت أيضاً الأساليب المتبعة في مكافحة الآفات ضمن 
برامج المكافحة المتكاملة في دول الخليج العربي» ومفهوم التوقف الكلي عن استخدام المبيدات» وكيفية تحقيق 
برامج ناجحة للمكافحة المتكاملة للآفات. وقدمت توصيات خاصة بترشيد استخدام المبيدات وبشكل آمن؛ 
تخفيض كمية المبيدات المستعملة» استيراد وتسجيل المبيدات» تقليل الآثار السلبية للمبيدات على المياه الجوفية؛ 
مخلفات المبيدات؛ دور برامج المكافحة المتكاملة في مكافحة الآفات. 


*جامعة الإمارات العربية المتحدة. 
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المقدمة 

ظهرت بعض الاجتهادات» خلال التسعينات» حول إيجاد حلول واقعية لمشكلة مكافحة الآفات الزراعية في 
الدول العربية مع الأخذ بعين الاعتبار تحديات الأمان البيئي. وتحاول العديد من الهيئات والمؤسسات المختصة 
بتسجيل والتعامل مع المبيدات في مراجعة الوضع والنظر في تعديل القوانين ووضع التشريعات بما يتلاءم مع 
المستجدات الحديثة. وقد أوقفت العديد من الدول العربية مبيدات شائعة الاستعمال ومنعت استخدامها أو 
استيرادها تحت أي ظرف بسبب انتمائها إلى المجموعات الأولى أو الثانية أو الثالثة» وعلى أساس احتمالات أو 
إمكانية أو شبهة إحداثها لتأثيرات سرطانية كما أشارت تقسيمات وكالة حماية البيئة الأمريكية (مع استمرار 
التصريح بالاستخدام الواسع لهذه المركبات في الدول المتقدمة). وقد يسأل البعض فيما إذا كانت الدول المتقدمة 
لا تأخذ في الاعتبار الأمان البيئي للسموم والتأثيرات الضارة على صحة مواطنيها. ولكن لا بد من القول أن 
مزارعي ومواطني هذه الدول يلتزمون بالتشريعات والقواعد المنظمة لتداول واستخدام هذه السموم؛ بينما لا 
نجد هذا في الكثير من الدول النامية» فهناك الكثير من المشاكل التي تحدث بسبب الاستخدامات الخاطئة وغير 
الواعية بالإضافة إلى الإسراف في استخدام المبيدات الذي أدى إلى حدوث مشاكل تلوث للبيئة وظهور سلالات 
مقاومة من الآفات ضد فعل المبيدات. 

لا يخفى على الجميع أهمية المبيدات في القضاء على الآفات الزراعية والطبية ولكن الإنسان اندفع نحو 
استخدام أشد المركبات تأثيراً وسمية وهي وإن كانت شديدة الفاعلية على الآفات إلا أن تأثيرها وسميتها على 
الإنسان والحيوان والنبات والأحياء الأخرى واجبة الإعتبار. إن كانت الخسائر الاقتصادية التي تسببها الآفات 
كبيرة وعندما تقل الخسائر بسبب استخدام المبيدات يعتقد حينها الإنسان أن المبيدات تزيد من الإنتاج الزراعي 
وتحسن من جودة الإنتاج وهذا أدى بالنتيجة إلى الإندفاع باتجاه المكافحة الكيميائية للآفات دون أية اعتبارات 
لأية تأثيرات جانبية ضارة على المكونات البيئية ومنها الإنسان. 

يتمثل الضرر الناتج على الإنسان من سمية المبيد نفسه والتعرض له؛ وإن كل ما يحدثه المبيد من أضرار 
كان ولايزال بفعل الإنسان من حيث تدخله غير الواعي ضد الآفات المستهدفة وإسرافه الشديد في الكميات 
ومرات التطبيق بالإضافة إلى عدم اتباعه للاحتياطات التي تحقق له السلامة. ولا بد من الإشارة إلى أننا 
نتعامل مع سموم فلا توجد مبيدات بدون أية تأثيرات سامة وبمعنى آخر لا توجد مبيدات آمنة حالياً ولا بد لنا 
من أن نتعامل مع هذه السموم وأن نتقبل مفهوم الفائدة في مقابل الضرر نتيجة استعمالنا لهذه السموم واتباع 
الوسائل التي تزيد من الفوائد التي تحققها المبيدات وتقلل من المخاطر والأضرار. إن عدم فهم فلسفة استخدام 
المكافحة الكيميائية لدى العاملين في القطاع الزراعي والصحي بسبب غياب الوعي أدى إلى حدوث العديد من 
الأخطاء مع رفض العاملين للاعتراف بما أحدثوه في البيئة. بالإضافة إلى ذلك هناك غياب لإحصائيات دقيقة 
عن الكوارث والتأثيرات الضارة التي أحدثتها وما تزال تحدثها المبيدات في الدول النامية. والمشكلة في هذه 
الدول هو الحصول على عدد كبير من المبيدات بغض النظر عن سميتها وسلوكها البيئي ولذلك نجد أن هناك 
أعداد كثيرة من هذه المركبات قد تم تسجيلها ووجدت طريقها للتطبيق بشكل سريع. 

أملنا أن يتغير الوضع الحالي لاستخدام المبيدات وأن تتجه الهيئات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص 
نحو توغية المزارعين والمواطنين بترشيد استخدام المواد الكيميائية بمختلف أنواعها والتركيز على الوسائل 
الطبيعية مع الأخذ بعين الاعتبار احتمالية التأثيرات الضارة على الإنسان ومكونات البيئة المختلفة. ش 
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تطور استخدام المبيدات 

مر استخدم المبيدات بمراحل تاريخية متعددة توافقت مع التقدم العلمي في مجال الكيمياء والبيولوجي 
والذي تلي مرحلة الاعتماد على الكيميائيات غير العضوية مثل مركبات الكبريت والنحاس والزئبق والرصاص 
وغيرها والتي كانت تستخدم كمبيدات حشرية وفطرية. في هذه الفترة لم يكن هناك اعتبارات للبيئة والأضرار 
التي قد تنجم عنهاء وكانت البيانات المطلوبة للتسجيل بسيطة تتعلق بتحديد السمية الحادة على الفئران بدون 
تقديم بيانات عن المخلفات والسلوك البيئي وتقويم المخاطرء وقد كان الهدف الأساسي من تسجيل العديد من 
المركبات هو القضاء على الآفات الزراعية والمنزلية. وتم بعد هذه الفترة اكتشاف مركبات من مصادر طبيعية 
نباتية مثل مسحوق أزهار البيرثروم ومسحوق جذور نباتات الديريس ومنقوع أوراق الدخان» وتم الكشف عن 
هذه المواد من حيث التركيب والفاعلية والتأثيرات الجانبية. وبالرغم من تعدد مزايا هذه المركبات العضوية إلا 
أنه اكتشفت العديد من العيوب مثل عدم ثباتها الكيميائي وانهيارها بالحرارة وضعف الكفاءة بمرور الوقت وعدم 
وجود أثر باقي مما يستدعي إجراء العديد من الرشات وزيادة التركيزات مما أحدث تأثيرات جانبية ضارة على 
النباتات والأعداء الحيوية غير المستهدفة ( 1983 ©1185 ؛ عبد الحميد .)50١١ ,7٠٠١‏ 

اتجهت الفترة التالية من تصنيع المبيدات نحو الكيمياء التخليقية لتفادي عيوب التركيب والسلوك البيئي 
للمركبات العضوية وقد تم الحصول على تراكيب متميزة ذات تخصص أو اختيارية عالية (أي تحدث 
التأثيرات القائلة ضد الآفات الحشرية والفطرية دون حدوث هذه التأثيرات على الإنسان والحيوان). ومن 
أبرز المفاهيم التي برزت خلال هذه الفترة تحديد طرق المعاملة والآلات المستخدمة لرفع كفاءة عملية 
المكاقهة وى ]هاة تفصهن :بيو المررذ اك وااخيادية لكاو نع هك "الأفنات لسار تنو انها تكو الخمدول 
على المبيدات الجهازية التي تسري في العصارة النباتية لمكافحة الآفات التي تمتص العصارة النباتية؛ 
والتفاعل مع الحشائش بالمبيدات؛ والتوجه نحو تصنيع مركبات جديدة لحل مشاكل الأمراض النباتية الفطرية 
والبكتيرية والفيروسية؛ والاتجاه نحو إجراء تجارب معملية للتأكد من كفاءة المركب وسميثه البيئية وتجارب 
حقلية لتأكيد الفاعلية والكشف عن الأضرار البيئية. 

بدأ القرن التاسع عشر بمعجزة تصنيع ال د.د.ت واكتشاف خواصه في القضاء على القمل والآفات 
الأخرى الناقلة للمسببات الممرضة الوبائية للإنسان والحيوان. ويعتبر هذا المركب من المركبات العضوية 
المخلقة ذات التأثيرات البيولوجية الفعالة ضد العديد من الآفات الزراعية وآفات الصحة العامة. وقد قضى 
هذا المبيد على مرض الطاعون والتيفوس من جراء القضاء على الآفات الناقلة لها ولم يكن أحداً مهتماً 
بوجود الشوائب مع مستحضر ال د.د.ت. وتم اكتشاف الكبريت كمادة فعالة ضد بعض أمراض أشجار 
الفاكهة للقضاء على البياض الدقيقي؛ ثم اكتشف مزيج بوردو للقضاء على البياض الزغبي على العنب. 

ظهرت المركبات العضوية المحتوية على الكلور وسميت بالمبيدات الكلورينية العضوية واكتشفت 
مركبات مشتقة من ال د.د.ت تعتبر أفضل من حيث الفاعلية ضد الآفات مع وجود أمان نسبي أعلى على 
الإنسان والخيوان والتربة والأسماك. وقد تم في بداية القرن العشرين محاولة خلط المبيدات الفطرية 
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والحشرية للقضاء على الآفات» ودراسة كبريتات النحاس وتأثيرها كمساحيق تعفير ضد الفطريات. وبسبب 
اكتشاف العديد من المركبات خلال فترة قصيرة واكتشاف أضرار بعضها بدأت الدول المصنعة بوضع 
تشريعات خاصة تتعلق بالتسجيل والتداول لهذه المبيدات مع الأخذ في الاعتبار النواحي البيئية والصحية. 

بدأت المركبات الفوسفورية العضوية بالظهور مع إطلالة الحرب العالمية الثانية وذلك في معامل 
ألمانية ليس بغرض قتل الآفات بل كغازات للقضاء على الأعداء وكسب المعارك الحربية. وقد اكتشف حينها 
العالم الألماني شرادار على مركب الشرادان "'تترا إيثيل بيروفوسفات" وتتابعت مجهودات العلماء للحصول 
على مركبات أخرى أقل سمية من المبيدات الكلورينية العضوية واستخدام كمية أقل وذلك بسبب طريقة 
إحداث الفعل ومكان إحداث التأثير. وقد اتسمت المبيدات الفوسفورية العضوية بعدم الثبات والانهيار النسبي 
السريع في المكونات البيئية (ماء - نبات - تربة - جسم الإنسان) ولكن تميزت بعض مركبات هذه 
المجموعة بالذوبان العالي في الماء (بعكس المبيدات الكلورينية القليلة الذوبان في الماء بوجه عنام) مما 
أعطاها ميزة الامتصاص والتخلل من الأنسجة الحية وسريانها مع العصارة النباتية»؛ ومن ثم بزغ فجر 
المبيدات الجهازية التي سببت شقاء الإنسان من خلال بقائها داخل الخضراوات والفواكه الطازجة وبكميات 
كبيرة وفي الألبان من الحيوانات التي تغذت على علائق ملوثة بهذه السموم. 

بالرغم من تعدد أنواع المبيدات الفوسفورية العضوية الجهازية وغير الجهازية إلا أنها تشترك في 
إحداث التأثيرات والسمية وذلك من خلال تثبيط نشاط أنزيم الأسيتايل كولين استريز الذي يلعب دوراً رئيسيا 
في نقل المؤثرات الحسية بين الخلايا العصبية من خلال الوستط الكيميائي الأسيتايل كولين السام هو نفسه. 
لذلك فإن وجود هذا الانزيم يحلل الأسيتايل كولين الزائد حتى لايحدث التسمم؛ ومن هنا استهدفت المبيدات 
الفوسفورية العضوية هذا الأنزيم وإحداث تثبيط له ويختلف هذا التثبيط في الشدة والنسبة تبعاً لنوع المبيد 
والكائن وحساسية الجهاز الحيوني والتركيز. وقد يكون التثبيط في اتجاه واحد لارجعة ولاشفاء من الشلل 
الذي يحدثه وقد يكون التثبيط عكسياً بحيث يشفى الكائن الحي بعد زوال أسباب التثبيط. 

نجح العلماء في الحصول على مبيدات تتمائل في طريقة ومكان الفعل مع المبيدات الفوسفورية في 
تثبط أنزيم الأسيتايل كولين إستريز ولكن هذا التثبيط عكسي بمعنى إمكانية الشفاء منه بعد فترة تطول أو 
تقصر وتتميز مبيدات هذه المجموعة والمشتقة من حامض الكارباميك بعدم الثبات والانهيار السريع من 
خلان الحدوالات 'الدووية وغين الحروية مهنا لدي إلى التوسع في النتكخد انها فى جكافطة: الأقات كار خو فين 
سميتها العالية على الثدييات وقد اكتشفت التأثيرات السرطانية لبعض مركبات مجموعة الكارباميت. 

تم اكتشاف مبيدات مخلقة تحاكي البيرثرينات الطبيعية في التركيب وذلك في بداية الستينات وتميزت 
هذه المبيدات بالثبات الضوئي والحراري واحتفظت بالتأثيرات القاتلة وسميت بالجيل الأول للبيرثريودات 
واستخدمت ضد الآفات المنزلية بصورة إيروسولات. وقد تم بعد ذلك الحصول على الجيل الثاني من 
البيرثريودات ذات الثبات العالي والأمان النسبي العالي على الثدييات وذلك في السبعينات وبدأ عصر جديد 
في مكافحة الآفات وكان لهذه المجموعة دور في التغلب على ظاهرة مقاومة الآفات التي استفحلت ضد 
المبيدات الفوسفورية والكارباماتية. وقد بدأ الحديث بعد ذلك حول ظهور وتطور ومقاومة الآفات لفعل 
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البيرثرويدات المخلقة من الجيل الثاني وتم الحصول على جيل ثالث من خلال التنقية الكبيرة للمركبات 
الموجودة من خلال استبعاد المشابهات غير الفعالة وتعظيم نسبة المشابهات الفعالة. 

ظهرت منظمات النمو الحشرية (هورمونات) أثناء ظهور مجموعة البيرثرويدات المخلقة ذات الثبات 
العالي والفعالية الجيدة ضد الآفات الزراعية وقد منعت هذه الهورمونات انسلاخ الحشرات ومنعت تطورها 
وذلك من خلال إحداث خلل في هورمون الإنسلاخ الطبيعي أو في هورمون النمو أو التطور أو الحداثة 
الطبيعي. وافتقرت هذه الهورمونات الطبيعية إلى الثبات واكتشفت بعض مانعات الإنسلاخ الحشرية للقضاء 
على يرقات البعوض والذباب وغيرها من الآفات الزراعية. وبسبب الإفراط في استخدام هذه المركبات 
ظهرت سلالات حشرية مقاومة بشكل سريع وبسبب خلط هذه المركبات مع المبيدات الفوسفورية 
والكارباماتية التقليدية ظهرت السلالات المقاومة المتعددة وتعقدت مشاكل مكافحة الآفات. 

تم اكتشاف مانعات التغذية في الآونة الأخيرة وهي مركبات غير عضوية أو عضوية مخلقة أو 
طبيعية ذات اتجاهات مباشرة في مكافحة الآفات لمنع نمو اليرقات من مواصلة التغذية على العائل النباتي 
المرشوش. ولكن بسبب السمية العالية للمركبات وعدم المقدرة على تحقيق تجانس توزيع لمستحضر المركب 
على النباتات وابتعاد الحشرات عن النباتات المعاملة فإنه كان من الصعب الاستمرار في الاعتماد على هذه 
المركبات لمنع تغذية حشرات اقتصادية معينة. وظهرت المواد الطاردة في مكافحة الآفات لطرد الحشرات 
إشيدا عن المنازل أو الخضرة أو التشجير وخضعت إلى اختبارات تقويم المخاطر للتأكد من الأمان النسبي 
7 

بدأت المواد الجاذبة للحشرات بالظهور واكتشفت المصائد الضوئية واللونية ولعبت دوراً في برامج 
المكافحة المتكاملة بالتكامل مع الوسائل الأخرى. وفي بداية التسعينات بدأ ظهور الجاذبات الجنسية بشكل 
يختلف عما كان معروفاً خلال السبعينات والثمانينات» ويتم تجهيز هذه الجاذبات حالياً في صورة كبسولات 
يمكن التحكم في نفاذية المادة الفعالة منها كي تستخدم في عمليات استكشاف تعداد الآفات. وتتميز هذه المواد 
بشدة التخصص حيث لكل آفة فورمون معين. 


أخلاقيات واعتبارات استخدام المبيدات 

تشير الإحصائيات الحالية أن مصادر الغذاء العالمي لا تكفي الاحتياجات الخاصة بالحجم السكاني 
المتزايد (بنسبة ٠٠١‏ مليون سنوياً) وتشير أيضاً إلى عدم قدرة الإنسان (وخاصة في الدول النامية) على 
استيعاب التطور التقني الحديث في القفز بالإنتاج الزراعيء فهناك حوالي /7٠١‏ من سكان العالم تحت 
مستوى التغذية. وإذا نظرنا إلى تعداد السكان في العالم نرى أنه كان ١‏ بليون نسمة في عام ١5875‏ ووصل 
إلى 1,5 بليون نسمة عام ٠٠٠١‏ ومتوقع أن يقفز إلى أكثر من ٠‏ بليون نسمة عام 5074. وخلال الفترة 
بين ١1728‏ إلى وقتنا الحاضر لجأ الإنسان إلى أساليب متعددة لمكافحة الآفات التي تهدد إنتاجه الغذائي 
وسخر كل السبل لإنقاذ هذا الإنتاج من الآفات فاستخدم المبيدات كأداة أساسية في المكافحة وخاصة خلال 


القلائيق ننئة المناضنية: 
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بالإضافة إلى ذلك نعلم أن ملايين البشر يموتون أو يمرضون سنوياً نتيجة للمعاناة من الأمراض التي 
تنقلها الحشرات ونعلم أيضا أن الفاقد العالمي في المحاصيل الغذائية نتيجة للمهاجمة الحشرية والأمراض 
النباتية والحشائش والقوارض قد قدرت ب ٠٠١‏ بليون دولار سنوياً لذلك كان للمبيدات المستخدمة بشكل آمن 
وفعال ولفترات طويلة دوراً هاما في توفير الغذاء والملبس وحماية صحة الإنسان. 

تعددت الآراء المتعلقة باستخدام المبيدات؛ سواء ما كان على مستوى الفرد أو الهيئة الحكومية أو 
الدولة ككل. فهناك من يؤيد أو يعارض استخدام المبيدات (بشكل كلي أو جزئي). فمن الاراء التي تعارض 
استخدام المبيدات هي أن )١(‏ المبيدات غير ضرورية وهناك بدائل متوفرة ويمكن استخدامها تجارياً وأن هذه 
البدائل أكثر أماناً للبيئة من المبيدات وسيكون هناك أقل قدر ممكن من القوانين التي تنظم تسجيل المواد أو 
البدائل» و(؟) منتجي المبيد لم يستطيعوا صنع مبيدات أقل سمية للإنسان والحيوان وأقل تأثيراً على البيئة 
.وأن على الحكومة تأمين طرق أكثر سلامة للمزارع والمستهلك. 

أما الآراء التي تؤيد استخدام المبيدات فهي أن )١(‏ الإنسان يتعرض في هذه الأيام إلى أشياء خطيرة 

أكثر من أي وقت مضى. صحيح أن هناك مواد كيماوية تضاف إلى الأغذية للتعليب وهناك تلوث سببه مواد 
كيماوية صناعية ومبيدات» ولكن النتيجة هي أن الإنسان يعمر أكثر من أي وقت مضى. ومن الغريب أننا 
نقبل التكنولوجيا القديمة مثل الغاز الطبيعي والسيارات وما ينتج عنها والتي تقتل آلاف الناس كل سنة أكثر 
من التكنولوجيا الحديثة مثل الطاقة النووية والمبيدات والتي تقتل عدد قليل من الناسء (؟) المبيدات مثل 
الوصفات الطبية التي تؤخذ من الأطباء؛ فعندما تستخدم حسب بطاقة البيانات فإنها ستقدم مساعدة كبيرة 
وأخطارها ستكون قليلة للإنسان والبيئة ولذلك فإن عملنا هو أن نساعد المزارعين والمشرفين في التعرف 
على الطرق الصحيحة الآمنة والفعالة في استخدام المبيدات؛ و(") من الخطأ على الناس أن ينظروا إلى 
الصفات السيئة للمبيدات (على أنها مركبات ضارة وسيئة) ولا ينظروا إلى الصفات أو الفوائد التي تقدمها. 
والكيماويات التي يصنعها الإنسان سوف تستخدم في مكافحة الآفات لعشرات السنوات القادمة ومن الصعب 
القول أنه يمكن التخلص من كل المبيدات غداً لأن هذا سيؤثر تأثيراً كبيراً على اقتصاد البلد وصحة الإنسان. 

نحن في الوطن العربي نمثل جزء من المجتمع الدولي ويجب ألا نقف عاجزين عن مواكبة التطورات 
العالمية في سبل وترشيد استخدام المبيدات الحديثة ولذلك وجد ما يسمى بإدارة المبيدات أو ترشيد استخدام 
المبيدات؛ ولكن من يقوم بمهام إدارة المبيدات؟ لابد أن يتواجد على مستوى الدولة لجنة تسمى بلجنة المبيدات 
على أن .تكون منبثقة من وزارة الزراعة ووزارة الصحة بالاشتراك مع الجامعات المحلية وممثلي السلطات 
التنفيذية وجهاز شؤون البيئة. ليس مسؤولية هذه اللجنة فقط تنظيم عملية استيراد وشراء المبيدات ولكن أيضا 
أن تقدم استراتيجيات خاصة باستخدام المبيدات على المدى القريب والبعيد» ولابد أن تضع اللجنة العديد من 
الاعتبارات الخاصة بترشيد استخدام المبيدات في البيئة المحلية؛ بمعنى آخر يجب اتخاذ قرار استخدام 
المبيدات في مكافحة الآفات مع محاولة تحقيق التوازن بين المنافع والمخاطر. 

قبل البدء في تطوير استراتيجية إقليمية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لابد من فهم وتحديد 
)١(‏ الاتجاه العام في استيراد المبيدات على مستوى الدولة » )١(‏ اتباع سياسة تسجيل وإعادة تسجيل المبيدات 
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متوافقة مع المتطلبات العالمية والاختبارات المحلية؛ () توافق تطبيق المبيدات مع الأسس البيئية العالمية 
للحد من أخطار المبيدات؛ (4) نمط استهلاك المبيدات على مستوى المحصولء و(2) البدائل المتوفرة للحد 
من الآفات الحشرية والفطرية. ْ أ 
ويمكن تلخيص الاعتبارات الواجب مراعاتها لاتخاذ قرار استخدام المبيدات بأنها اعتبارات اقتصادية 
أو بيئية أو صحية أو سياسية أو جمالية أو نفسية أو أخلاقية وغيرها (عبدالحميد وعبد المجيد 2.1384 عبد 
الحميد .)5٠١١‏ ويختلف تبني إحدى هذه الاعتبارات حسب الشخص أو الهيئة أو الدولة (أي الأولويات) 
ولكن يجب الأخذ بكافة هذه الاعتباراتء إذا كان بالإمكان» للحد من الأخطار التي قد تنجم عن الاستخدام 
السيئ للمبيدات. 
١‏ اعتبارات اقتصادية: ويستعمل أغلب المزارعين المبيدات لاعتبارات اقتصادية بهدف ارتفاع 
نوعية وكمية الغذاء النائتج عن المحاصيل المختلفة. وقد لوحظ تضاعف إنتاج الخضراوات ومحاصيل 
الحبوب والفواكه بعد التوسع في استخدام المبيدات. وقد أشارت الإحصائيات أن كل دولار يصرف في 
المبيدات يعطي عائدا يصل على الأقل " دولارات وقد يصل العائد إلى ٠١‏ دولار وذلك باختلاف 
الظروف. الفضل الأكبر في زيادة الإنتاج نسب إلى مكافحة العديد من الحشرات والأمراض الاقتصادية. 
؟ - اعتبارات بيئية: لم تدرس في السابق التأثيرات البيئية للمبيدات بسبب قلة عدد وكمية المبيدات 
المستخدمة؛ أما في الوقت الحاضر فقد زاد عدد المبيدات واتسع نطاق استخدامها وقد تظهر بعض الآثار 
البيئية وخاصة ضمن النظام البيئي المائي وإلى حد ما في النظام البيئي في الغابات. وقد أشارت الكثير من 
الدراسات أن المبيدات الحشرية تسبب ضررا للكائنات الحية غير المستهدفة كالحيوانات البرية ونحل العسل 
بالإضافة إلى حدوث خلل في التوازن الطبيعي بين الآفات وأعدائها الحيوية. وكلنا يعلم أن تنوع واختلاف 
الأنواع شرط أساسي لثبات المجتمعات البيئية ولابد من وضع خطوط إرشادية لتعداد الأنواع وتحديد تركيب 
المجتمع الثابت. ولكن انفكر قليلاً.. هل هناك اعتبارات بيئية واضحة متعلقة بتسجيل وتداول المبيدات على 
مستوى المنطقة؟ فالاستخدام غير الرشيد للمبيد قد يحدث (إن لم يكن قد حدث) بعض المظاهر البيئية المؤقتة 
غير المرغوبة. وعموماً إذا حدث خلل خلال ٠١‏ سنوات فإن إرجاع البيئة لحالتها الأولى يحتاج إلى 
أضعاف المدة التي حدث خلالها الخلل. 
 “‏ اعتبارات صحية: إن للعلاقة الوثيقة بين المبيدات وصحة الإنسان جانبان إحداهما إيجابي والآخر 
سلبي. فمن ناحية الجانب السلبي فإن جميع المبيدات بدون استثناء - مركبات سامة للإنسان والحيوان 
وإن تفاوتت درجات السمية بشكل نسبي. والآثار السلبية على صحة الإنسان تظهر نتيجة استخدام 
المبيدات بأسلوب غير واع. وتكمن الخطورة في الأمراض الناشئة عن المبيدات التي تصيب العاملين في 
مصانع تجهيز مستحضرات المبيدات والقائمين بالتطبيق الميداني والعاملين في الحقول. لذلك فتداول 
المبيدات والأمان ضد المبيدات مسؤولية مشتركة من المصنع إلى الحقل. أما من ناحية الجانب الإيجابي 
فإنه لا يمكن إغفال دور المبيدات في خفض تعداد الحشرات الناقلة لأمراض الإنسان فالملاريا (بعد 
القضاء علي البعوض) أصبحت من الأمراض القليلة الانتشار وأدى استخدام المبيدات إلى أنعدام وجود 
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مرض الحمى الصفراء في العالم المتقدم بالإضافة إلى القضاء على العديد من الحشرات والأكاروسات 
الطبية (الذباب والقراديات والبراغيث) والقوارض الناقلة للأمراض مثل مرض التيفود. ولا ننسى القضاء 
على الحشرات الناقلة لأمراض الحيوانات. 

4 اعتبارات أمان: أعني بالأمان هو أمان الطرق السريعة والحرائق فإزالة الأعشاب العالية عند 
تقاطع الطرق يعطي الأمان لسائق السيارة وينطبق ذلك على السكك الحديدية. وأيضاً يؤدي تواجد 
الحشائش على جانبي الطرق أو بين خطوط السكك الحديدية إلى إشعال الحرائق إما نتيجة لجفاف 
الحشائش و سهولة اشتعالها بفعل الشرارة الناتجة من احتكاك العجلات بقضبان السكك الحديدية أو نتيجة 
قذف أحد الركاب أو العابرين لسيجارة مشتعلة دون اكتراث. وهنا تكمن أهمية مكافحة الحشائش 
بالمبيدات لأنها طريقة أسرع وأرخص وكونها ممكنة مقارنة مع تقطيع الحشائش وإزالتها بالوسائل 
الميكانيكية. 

ه ‏ اعتبارات سياسية: وينقسم رأيين سياسيين يمثل الأول رجال الزراعة ومسؤولي مصانع المبيدات 
حيث يؤيدون الاستمرار في استخدام المبيدات لما لها من قدرة على زيادة الانتاج الغذائي. أما الرأي 
الآخر فتمثله منظمات البيئة والهيئات المعنية بالقضاء على التلوث من أي نوع. 

5 - اعتبارات جمالية: يضطر الإنسان لاستخدام المبيدات لأغراض جمالية للحفاظ على الأشجار في 
الشوارع أو وجود حشائش خضراء أمام البيت أو وجود منطقة عشبية للجولف. ولذلك لا يمكن مناقشة 
المنافع والمخاطر في هذه الحالة. 

لا اعتبارات نفسية: هناك آثار نفسية إيجابية أو سلبية لاستعمال المبيدات. تتمثل الآثار النفسية 
السلبية في التحذيرات التي تشير إلى خطورة المبيدات على الطبيعة والإنسان ولذلك عمد البعض إلى. 
النصح بشراء الغذاء العضويء ويفضل بعض الناس شراء بعض هذه المنتجات عن مثيلتها التي قد 
تحتوي على آثار للمبيدات بالرغم من غلو ثمنها. أما الآثار النفسية الإيجابية فتتمثل بردود فعل الإنسان 
عندما يعلم أن السلطة تحتوي على الديدان الخضراء وأن أغلب الطماطم تحتوي على بعض الخنافس 
وحشرات المن. فالإنسلن في هذه الحالة سوف لا يشتري ويتناول هذه الأطعمة. أما إذا قلنا أن استخدام 
المبيدات سيؤدي إلى التخلص من هذه الظواهر فإن هذا سيعطيه شعور بالرضا والراحة النفسية بالرغم 
من احثمالات حدوث الضرر. 

 /‏ اعتبارات أخلاقية: كما يعرف أن ثلث مجموع سكان العالم يعاني من الجوع ونقص الغطاء 
الغذائي وتعمل منظمة الأغذية والزراعة على حل هذه المشكلة وتمئلك مراكز بحثية بغرض تحسين إنتاج 
الغذاء وذلك باستنباط بعض الأصناف ذات الغلة الإنتاجية العالية وتحسين عمليات الإنتاج؛ وبالرغم من 
ذلك مازالت الفجوة واسعة بين الإنتاج والاحتياجات نظراً لزيادة تعداد السكان الرهيبة. وفي ظل هذا 
الصراع تلعب المبيدات دورها ليس في تحسين الإنتاج الزراعي فحسب بل عن طريق تخليص الملايين 
من البشر من وطأة الأمراض المنقولة بواسطة الحشرات . 
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قد يسأل البعض فيما إذا كانت المبيدات خطرأ غير ضروري تواجده أم أنها أداة غير قابلة 
للاستبدال؟. بإمكاني القول بأن المبيدات أداة ضرورية إذا توفرت الشروط وتمت إدارة المبيدات (ترشيد 
استخدام المبيدات) بالطريقة المثلى واتباع التوصيات التالية : 
- استخدام المبيدات الموجودة في الأسواق المحلية بطريقة وأسلوب علمي سليم حتى يمكن الحصول على 
الفوائد العظيمة لهذه المبيدات في مجال مكافحة الآفات. 
- يجب ألا يكون سوء تطبيق المبيدات عاملاً خطيراً يؤدي إلى اختفاء العديد من المبيدات تحت زعم عدم 
فعاليتها وهذه من أكثر المشاكل في البلدان النامية. 
- فرصة الحصول على مركبات جديدة تتضاءل لحد خطير ولذلك يجب أن نختار المبيد المناسب ليستعمل 
ضد الآفة المتخصص لمكافحتها في التوقيت المناسب وبالطريقة المثلى. 
- إن استخدام كمية أكثر مما تقترحها بطاقة المبيد لا تفيد في مكافحة الآفات بل ضياع للمبيد يحدث مقاومة 
الآفة للمبيد وضرر للبيئة. 
تداول المبيدات 
يتطلب استعمال المبيدات مهارة خاصة وعلى العامل أو المشرف الزراعي أن يكون ملماً بالمعلومات 
الخاصة بتداولها بشكل صحيح وآمن. وتشير إحصائيات السنوات الأخيرة إلى ظاهرة الاستعمال المكثف 
للمبيدات الكيمائية بالرغم من التأثيرات الجانبية الخطيرة والضارة للإنسان وللنظام البيئي الذي نعيش فيه. 
وحتى يمكن لنا أن نستفيد من فوائد استعمال المبيدات ضد الآفات الزراعية الاقتصادية الهامة وأن نقلل من 
مخاطر وأضرار المبيدات على التربة والبيئة الجوفية فإنه يجب على العامل والمشرف على تطبيق المبيدات 
أن يفهم بشكل جيد الاحتياطات الواجب مراعاتها قبل استخدام المبيدات والأضرار الناتجة عن الاستخدام 
السيئ للمبيدات وكيفية تفادي الضرر والتعرض لمتبقيات هذه المبيدات. بالإضافة إلى ذلك فإن على العامل 
أن يكون ملما بقوانين الدولة التي تنظم استخدام المبيدات وذلك فيما يتعلق بنقل وتطبيق وتخفيف وتخزين 
المبيدات والتخلص من بقايا وعبوات المبيدات وتطبيق إجراءات الإسعافات الأولية. 
تصنيف وسميّة المبيدات | 
يمكن تعريف المبيدات بأنها "... أي مادة أو خليط من المواد معدة بهدف منع» القضاء علىء طردء أو 
تخفيف أضرار الحشرات والقوارض والنيماتودا والفطريات والأعشابء أو أشكال حية أخرى معلن عنها 
بأنها آفات؛ أو أي مادة أو خليط من المواد معدة للاستخدام كمواد منظمة للنبات؛ ومواد مسقطة للأوراق أو 
مجففة لها". ويمكن تصنيف المبيدات تبعاً لطريقة دخولها لجسم الآفة» وطريقة تأثيرها على الآفة؛ ووفقاً 
للتركيب الكيماوي للمبيدات؛ وتبعاً لنوع الآفة المراد قتلها. 
إن اختيار واستخدام وتداول المبيدات موضوع معقد وليس بالبسيط وهناك مئات المواد المسجلة 
للاستخدام كمبيدات آفات والتي تعمل بطرق مختلفة للقضاء على الآفات. وتعتبر بعض المبيدات أكثر سمية 
من غيرها وتسبب هذه المبيدات خطورة أعلى على القائمين بتطبيق المبيدات وبنفس الوقت على البيئة 
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المحيطة بهم. ويتم انتاج معظم المبيدات على شكل مستحضرات أو صور عديدة ومختلفة والتي تؤثر بكيفية 
تأثير المبيدات على الآفات المستهدفة والكائنات الحية غير المستهدفة بالإضافة إلى البيئة. 

ويمكن تعريف سمية المبيد بأنها "قدرة المادة الكيماوية على إحداث الضرر". وتعتبر بعض المبيدات 
أكثر سمية من غيرها وتسبب المبيدات العالية السمية أضراراً بجرعات صغيرة٠‏ والجدير بالذكر أن جميع 
المبيدات وبدون استثناء مواد سامة ولكنها تتفاوت في سميتها تفاوتاً كبيرا تبعاً لتركيبها2تناسهداةا112) 
.(1976وهناك عدة طرق لقياس سمية المبيدات منها: )١(‏ تقدير الجرعة القائلة 1,250: أي كمية المبيد الذي 
سيقتل 75٠‏ من حيوانات التجربة» ويعبر عنها بالميليغرام من المبيد لكل كيلو غرام من جسم حيوان التجربة 
(ملغ / كلغ) و (؟) تقدير التركيز القاتل 050]: أي تركيز المبيد الذي سيقتل 76٠‏ من حيوانات التجربة؛ 
ويعبر عنها بالميكروغرام (جزء من ميلون من الغرام) من المبيد لكل لتر واحد من الهواء والماء 
(ميكروغرام / لتر). ويجب أن أذكر هنا أن تقدير الجرعة القائلة والتركيز القائل النصفي لايوفر معلومات 
حول التأثيرات السامة المزمنة والطويلة الأمدء ولذلك فإن المبيد ذو جرعة قاتلة نصفية عالية (قليل السمية 
نوعاً ما) لا يعني بالضرورة أنه غير ضار وقد تسبب الجرعات التحت قاتلة (الجزئية) لبعض المبيدات 
ضرراأ للجلد أو تسبب تهيج العين ووجع رأس وغثيان وأمراض مزمنة أخرى٠‏ وهناك تعابير أخرى لقياس 
السمية منها (1980 7ده82؛ 1982 طعناهئط ةل" ): )١(‏ السمية الحادة: وهي أخطر أنواع التسمم وتظهر 
أعراض التسمم الفوري خلال ” 4 - أيام من التعرض للمبيد وتؤدي إلى الموت الفوري عند زيادة الجرعة 
عن حد معين٠‏ ويمكن تصنيف المبيدات تبعاً لسميتها الحادة على الحيوانات الراقية» (؟) السمية الشبه 
مزمنة: تظهر الأعراض السامة من ٠0-0‏ يوما بعد التعرض للمبيدء ويتعرف عليها بقياس وظائف الكبد 
والكلية والدورة الدموية وملاحظة أي تأثيرات عصبية ونقص في معدلات الوزن والنموء )١(‏ السمية 
العصبية المتأخرة: تظهر تأثيرات عصبية بعد التعرض لبعض المبيدات الفوس فورية العضوية بفترة لا تقل 
عن أسبوعين؛ وأهم الأعراض الشلل والعجز في حركة الأرجل ولا يمكن الشفاء من تأثيرها المزمن؛ (5) 
السمية السيتولوجية (الخلوية) والمزمنة: حيث تنتج السمية عن طريق المبيدات الكلورونية العضوية نظراً 

. لثباتها وميلها للتخزين والتراكم داخل السلسلة الغذائية وإفرازها في لبن الأمهات وانتقالها إلى الأجنة؛ (0) 

السمية السيتولوجية: تؤدي إلى تداخل في وظائف الخلايا الوراثية عن طريق التدخل في بناء ووظائف 
الأحماض النووية»؛ و )1١(‏ السمية المزمنة: طفرات وراثية غير مرغوب فيهاء قتل الأجنة»: إحداث أورام 
سرطانية» تشوهات الحيوانات المنوية» أو إحداث تشوهات في الأجنة. 

وتصنف سمية المبيدات إلى ثلاثة فئات أو صفوف تبعاً لسميتها أو إحداثها للضرر على الإنسان 
(2000 :ع12/ة) )١(‏ الفئة الأولى من المبيدات: وهذه المبيدات أكثر سمية من الفئات الأخرى وعادة ما 
يكون استخدامها مقيداً.٠‏ وتقدر الجرعة القائلة النصفية عن طريق الفم ب ١‏ 50 -ملغ / كلغ والجرعة القائلة 
النصفية عن طريق الجلد من 7٠٠١-١‏ ملغ / كلغ٠‏ وتظهر علامة الإشارة '"خطر'" أو "سام" على لصاقة 
العبوة» وقد تسبب كمية من بضع قطرات إلى كمية تقدير بملعقة شاي إلى إحداث موت سريع إذا أخذت عن 
طريق الفم» (؟) الفئة الثانية من المبيدات: ويمكن تمييزها من الفئة الثانية عن طريق كلمة الإشارة "تحذير" 
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على لصاقة العبوة» ومن الممكن أن تسبب كمية قدرها بين ملعقة شاي إلى آونس واحد من المبيد موت 
الإنسان إذا أخذ المبيد بشكل داخلي؛ وتقدر الجرعة الفمية النصفية القاتلة لهذه المبيدات بين ٠٠‏ إلى ٠.ه‏ 
ملغ/كغء أما الجرعة الجلدية النصفية القاتلة فتقدر بين 7٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ ملغ/ كغء و (") الفئة الثالثة من 
المبيدات: ويمكن تمييزها عن طريق كلمة الإشارة "احتراس" على لصاقة العبوة؛ وتعتبر هذه المبيدات أقل 
سمية للإنسان حيث تحدث السمية في حال أخذ كمية أكثر من آونس واحد وبشكل داخلي إلى موت الإنسان 
البالغ» وتقدر الجرعة الفمية النصفية القاتلة لهذه المبيدات بأكثر من 506٠‏ ملغ/ كغء أما الجرعة الجلدية 
النصفية القاتلة فتقدر بأكثر من ٠٠٠١‏ ملغ / كغ. 
هناك عدة عوامل يجب النظر إليها عند إختيار مستحضر معين لاستخدامه في مكافحة الأفات: )1( 

سلامة القائم بتطبيق المبيدء حيث أن بعض المبيدات سهلة الاستنشاق من قبل العامل أو إنها تنفذ بسرعة من 
خلال جلده؛ )١(‏ اهتمامات بيئية» حيث تنجذب الطيور للمواد الحبيبية» (؟) حياتية الآفة ودراسة سلوكها 
حتى يمكن أن تلامس الآفة المبيد» (4) توفر معدات التطبيق أو الاستعمال الخاصة ببعض المستحضرات 
وخاصة تلك التي سيتم تطبيقها داخل التربة» (5) الأسطح المرغوب وقايتها حيث أن بعض المستحضرات 
قد تصبغ بعض الأقمشة وتغير اللون وقد تذيب البلاستيك أو تحرق المجموع الخضريء و(١)‏ التكلفة: 
وتختلف حسب المواد الفعالة في المبيد. 
الأخطار الناتجة عن الاستخدام غير السليم للمبيدات: 

من أنواع الأضرار المحتملة والمرتبطة باستخدام المبيدات أنه )١(‏ قد لا يتحمل الإنسان الذي يتعرض 
لبعض أنواع المبيدات المشاكل الصحية القصيرة أو طويلة الأمدء (؟) قد يؤدي تواجد المتبقيات الزائدة في 
البيئة إلى خسارة في نوعية المياه أو ضرر للنباتات والحيوانات غير المستهدفة مسببة في ذلك خسارة 
اقتصادية» (؟) قد تسبب المبيدات التي تم تطبيقها بشكل غيرملائم أضراراً للأسطح المعاملة أو ٠٠‏ من خلال 
انجراف المبيدات (الانتشار بالرياح) ... إلى الأسطح القريبة من منطقة المعاملة؛ و(4) قد يؤدي الاستعمال 
غير المقيد للمبيدات إلى مقاومة الآفة لبعض المركبات (7/26501 ,1977 183:02 ) أو تشوش المكافحة الحيوية 
ضد الآفة وذلك من خلال إيادة الأعداء الطبيعية (1984 14ويه5161: 2000 معند]/ة ). 

قد تظهر الأخطار المحتملة من المبيدات أثناء نقل المبيد أو تطبيقه أو أثناء غسل العبوات والتخلص 

منها أو أثناء تخزين المبيدات ( 1983 8050024 ,1975 مهمعاءء117): ولذك فإن على العامل أو المشرف 
على القائمين بتطبيق المبيد أخذ الحذر للتقليل من الأخطار المحتملة. إن درجة الخطر المرتبطة بالمبيد تعتمد 
على سمية وتزكيز المادة الفعالة في المبيد» نوع مستحضر المبيد»ء نوع الألبسة الواقية التي يرتديها العامل؛ 
معدل الاستعمال أو التطبيق» تكرار عملية التطبيق» طريقة الاستعمال أو التطبيق؛ وثبات المبيد في البيئة. 

أما كيف يتعرض الإنسان للمبيدات فهناك )١(‏ التعرض العرضي غير المقصود للمبيدات» حيث تنشأ 
الحوادث نتيجة لعدم العناية والاهتمام بتداول المبيدات ومعظم الحوادث تظهر خلال خلط وتطبيق المبيدات 
( :1006015 0 116612512 80؟)» (١؟)‏ التعرض للمبيدات والمرتبط بعمل الإنسان؛ وقد ساعد تعيين فثرة إعادة 
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الدخول للحقول بعد تطبيق المبيدات عالية السمية في تخفيف الضرر لعمال المزارع (1974 1510])» 
و(") التعرض للمبيدات في البيوت» حيث يؤلف الأطفال أغلبية ضحايا التسمم بالمبيدات بالرغم من كونهم لا 
يشتغلون في مجال الزراعة. ويعتبر التخزين غير المناسب للمبيدات في البيوت السبب الرئيسي في إيجاد وتناول 
المبيد بواسطة الأطفال. 

أكثر الطرق شيوعاً للتعرض للمبيدات هي من خلال الجلد أو الفم أو الرئتين أو العيون. ويختلف معدل 
امتصاص المبيدات خلال الجلد بنسب مختلفة وهذا يعتمد على منطقة الجسم المعرضة حيث تمتص بعض 
أجزاء الجسم المبيدات بشكل أسرع من المناطق الأخرى. وتختلف الأعراض التي تسببها المبيدات للإنسان 
باختلاف التركيب الكيماوي والنشاط البيولوجي للمبيد. ومن هذه الأعراض: غيبوبة عميقة» ضيق في 
الصدرء تشنج او اضطراب عنيف» نبضات قلب سريعة» وجع رأس؛ ضغط دموي مرتفع؛ دوار أو دوخة؛ 
إقياء» إفراط في اللعاب» تشنجات أو مغصء تعرق؛ طفوح جلدية؛ تقرحات في الأرجل؛ شد العضلات؛ 
احمرار الجلد في منطقة التلامس» وضعف العضلات. 
الوقاية من المبيدات والتداول الآمن: 

يحتاج القائم بتطبيق المبيدات إلى فهم شامل بالتدابير الوقائية للاستخدام الآمن للمبيدات وذلك لتفادي 
المشاكل التي قد تظهر لاحقأ(1987 عدداه18) » ويحتاج العامل إلى: إجراء فحوص طبية ودموية بشكل 
منتظم» التدريب على قراءة وفهم لصاقة العبوة وكيفية تداول المبيد وتمييز الأعراض التي يسببها المبيد على 
الإنسان» التعليم المستمر للعامل على أحدث التقنيات وطرق المكافحة ومعلومات حديثة عن استخدام وتداول 
المبيدات؛ التخطيط من أجل الوقاية من المبيد وذلك لمنع ظهور أي حادثة غير مقصودة:؛ الإطلاع على 
صفحات معلومات أمان المادة المستخدمة؛ فهم لصاقة عبوة المبيد» فهم للأخطار المحتملة من سوء استخدام 
المبيد» والتخطيط الفعال في حال حدوث حوادث عرضية (1983 ؛«مستطه8؛ 2000 معة31 ). 

يجب على القائم باستخدام المبيدات ارتداء ملابس واقية أثناء استخدام المبيد» وأن نوع تطبيق المبيد الذي يتم 
إنجازه يملي على العامل كمية المبيد المستخدم ونوع معدات الوقاية التي يجب ارتدائها (2عاته8 42 00168 : 
6 2000 112161 ) .ويمكن منع تعرض الجسم للمبيدات عن طريقاختيار ملابس شخصية ملائمة والتي 
تشتمل على الملابس التي تغطي الأراعين والساقين والرأس» والقفازات والأحذية عالية الساق؛ والخوذات أو 
القانسوات (أغطية للرأس والعنق معاً)؛ وأقنعة الوجه والنظارات التي تحمي العيون؛ وأجهزة التنفس الاصطناعي 
عند احتياجها . ش 

هناك بعض الثعليمات الواجب اتباعها والخاصة بتنظيف وصيانة الأدوات والملابس الواقية 
(1983 مه طقطه8 ,2000 ::3/2). استخدام فرشاة مرنة أو قطعة قماش لإزالة متبقيات المبيدات» 
عمل الأدذية قبل خلعياء استقداء فرقناة ومياه محتوية ع الصابون م شطف بالناء ولا قوع الأحذبنة 
أن تبلل من الداخل؛ غسل النظارات بمياه دافئة محتوية على الصابون واستعمال فرشاة مرنة لإزالة 
متبقيات المبيدات؛ ارتداء القفازات المطاطية عند تداول الملابس الملوثة بالمبيدات؛ وغسل الملابس 
الحامية الوسخة في آلة الغسيل مستخدماً مياه حارة ومستوى عال من المياه. 


أما من ناحية التعليمات الواجب اتباعها والخاصة بنقل وتخزين وخلط المبيدات» بالإضافة إلى كيفية 
التعامل مع المبيدات المتسربة والمراقة على الأرض والتخلص من الفضلات والعبوات الفارغة للمبيدات فهي : 
-نقل المبيد: يجب عرض ملصقات خاصة على الأطراف الأربعة لمركبة النقل عند نقل المبيدات 
المصنفة كمبيدات خطرة. ويجب نقل المبيدات فقط في خلفية عربة النقل وأن يتم إحكام العبوات في 
منطقة الحمولة وألا يسمح للأطفال والبالغين والحيوانات من الركوب في منطقة الحمولة. 
- تخزين المبيد: يجب أن تخزن المبيدات في مبنى منفصل بعيدا عن مناطق المعيشة والغذاء وأعلاف 
الحيوانات؛ وأن يكون المخزن مهوى ومضيئ بشكل جيد وجاف ومحكمء ويجب أن تقفل الأبواب والنوافذ 
بشكل محكم. ويجب وضع إشارات وعلامات تحذير على المداخل الرئيسية لتحذير الناس باحتواء المبنى 
على مبيدات. وأن يتوفر في مخزن المبيدات مكيف هواء أو مروحة أو شفاط ومصابيح إضاءة وأرفف 
معدنية لترتيب المبيدات عليها. 
- خلط (مزج) المبيدات: تختلف كميات المياه المستخدمة لمزج المبيدات حسب نوع مستحضرات المبيدات 
المرغوب خلطهاء ومن الأفضل استخدام نظام الخلط المغلق لخلط المبيدات السائلة من الفئة الأولى. 
ويتطلب قياس ووزن المبيدات أدوات معايرة مختلفة بالإضافة إلى ميزان دقيق. القيام بارتداء ملابس 
واقية أثناء قياس كمية المبيدات وذلك لمنع تعرض الجلد والعيون للمبيدات في حال حدوث تناثر عرضي 
للمبيد ٠‏ القيام بقياس المواد الكيميائية تحت مستوى العين٠‏ أما إذا تم قياس المبيدات خارجاً فيجب الوقوف 
ضد اتجاه الريح. القيام بصب المبيدات بشكل حذر داخل خزان الرش٠‏ غسل أدوات القياس والقيام 
بتفريغ وغسل عبوات المبيدات السائلة داخل خزان الرش. 
- تسرب وإراقة المبيدات: يجب معاملة التسربات والإندلاقات كحوادتث طارئة وقد تظهر أثناء النقل 
والتخزين وعند الاستخدام. وتعتبر إراقة المبيدات المركزة أخطر من المبيدات المخففة ولذلك يجب أن 
تعامل كلا النوعين بحذر وبشكل مباشر. أما في حال حدوث حادث عرضي غير مقصود في طريق 
السفر أثناء نقل المبيد فإنه من الممكن التحكم بالمبيدات المتسربة بنشر مواد ماصة على المنطقة الملوثة 
ثم إزالتها ووضعها في أكياس بلاستيكية للتخلص منها. وتغسل المنطقة والمعدات الملوثة باستخدام 
فرشاة قوية مع محاليل منظفة. 
- التخلص من فضلات المبيدات: تشتمل فضلات المبيدات على محتويات العبوات القليلة وغير المستعملة؛ 
والمبيدات المخلوطة المتبقية في خزانات الرشء ومياه الغسل الناتجة من عبوات المبيدات؛ ومياه الغسل 
الناتجة من داخل أو خارج آلات الرش؛ وأخيراً عبوات المبيدات الفارغة. تخلص من فاقد المبيدات مع 
تجنب استخدام المياه في عملية التخلص (1978 'إ0عصدع]). 
الإسعافات الأولية: 
لا بد من الإشارة إلى أن الإسعافات الأولية ليست بديلاً عن العناية الطبية المتخصصة. وهناك مكان 
واحد تحصل منه على معلومات قيمة للسلامة ضد المبيدات سواء كانت على جلد أو لباس مستخدم المبيدات 
أو تم ملامسة المبيدات للعيون أو استنشاقها أو بلعهاء وهذا المكان هو بطاقة عبوة المبيد وهي وثيقة قانونية 
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يجب أن تقرأ وتفهم قبل البدء في تطبيق المبيد. وتحتوي هذه البطاقة على معلومات كثيرة تتعلق بدءأ من 
الاسم التجاري إلى طرق الاستخدام ولكن من أهمها تواجد التعابير التحذيرية الؤقائية. وتعابير التطبيق 
العملية. وهناك ملاحظات للطبيب يستفيد منها في علاج المصاب .ويجب الاطلاع على المبيدات الموجودة 
على العبوة لمعرفة وسائل اسعاف حالات التسمم بالمبيدات الكيميائية. 
هناك مجموعة من الإسعافات الأولية الواجب عملها (1983 2000:801120826 1/1361 ) وهي: نقل 
المصاب بالتسمم فوراً بعيداً عن منطقة التعرضء إزالة أو خلع الملابس الملوثة بالمبيدات الكيميائية» غسل 
جسم المصاب بالماء» استلقاء المصاب على ظهره ورأسه للخلفء» الحث على التقيؤ عند التعرض للمبيدات 
عن طريق الفم أو تناول مواد مسهلة للإسراع من التخلص من المبيدات والتسريع من عملية الإقياء 
(باستثناء بعض أنواع المبيدات.التي قد تحتوي على مواد مخرشة للأنسجة الحية)؛ استعادة التنفس للمصاب 
باستخدام التنفس الصناعي» تفادي برودة المصاب عن طريق تغطيته. أما في حال تلامس المبيد للعينين 
فيجب غسل العيون مباشرة بماء دافق لفترة ١5‏ دقيقة مع الاحتفاظ بأجفان العيون مفتوحة أثناء الغسل بماء 
دافق» وإذا استمر تهيج العيون فمن المستحسن الحصول على معالجة طبية. 
في حال التسمم بالمبيدات الفوسفورية العضوية والمبيدات الكارباماتية فإنه ينصح بخلع الملابس 
الملوثة وتنظيف الجلد بالماء والصابون عدة مرات. ويمكن عمل تنفس صناعي مع إعطاء فصان من 
حبوب الأتروبين "رء ملغء أما في الحالات الخطيرة فيمكن حقن 8-7 ملغ أتروبين في الوريد كل ١5‏ 
دقيقة. أما في حال التسمم بالمبيدات الكلورنية العضوية فإنه ينصح بخلع الملابس الملوثة وتنظيف الجلد 
بالماء والصابون عدة مرات؛ وعمل غسيل معدة للمصاب ثم يحقن في العضل بالفينوباربيتال» ثم يعطى 
محلول جلوكونات الكالسيوم 7٠١‏ ومحلول الجلوكوز 745٠‏ في الوريد. أما في حال التسمم بالسيانيد فإنه 
ينصح بحقن مادة ثيوسلفات أو نيتريت الصوديوم في الوريد٠‏ وفي حال التسمم بالزرنيخ أو البروميد 
فينصح الحقن في العضل بمادة الديمركابرول٠‏ ظ 
هناك ثلاثة أشياء تشير إلى سوء استخدام أو تطبيق المبيدات وهي: 
١‏ استخدام كمية مبيدات غير صحيحة: الزيادة الكثيفة من المبيدات قد تكون خطرأ على البيئة وعلى صحة 
الإنسان. بالإضافة إلى ذلك فإن متبقيات المبيد قد تبقى لفترة أطول أكثر مما هو متوقع. 
1 تطبيق المبيد الخطأ (بدلاً من المبيد الواجب تطبيقه لمكافحة آفة معينة). 
تطبيق المبيد في المكان غير المقصود معاملته (وهذا قد يسبب تعرض العاملين لمتبقيات سامة). 
توصيات خاصة باستخدام المبيدات بشكل آمن 
١‏ عدم اللجوء إلى المكافحة الكيماوية إلا في الحالات التي تصل فيها الآفة إلى الحد الاقتصادي الحرج 
للضرر وذلك في إطار تقنيات طرق التحكم المتكامل للآفات. 
؟د ضرورة أختيار المبيد المناسب: الفعال ضد الآفة المستهدفة بتركيزات منخفضة دون أن يكن له تأثيرات 
سلبية على عناصر البيئة المختلفة. 
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'- اتباع المواصفات القياسية في عبوات المبيدات وبطاقة البيانات التي عليهاء وطرق النقل والتخزين 
والتخلص من العبوات الفارغة والكميات المتبقية من المبيدات بما يضمن منع حوادث التسمم ومنع تلوث 
الحقول الزراعية أو المياه الجوفية. 
4- تطؤير وسائل التطبيق الحقلي للمبيدات بما يضمن التوزيع المتجانس للتركيز الفعال المناسب. 
4 عدم محاولة خلط المبيدات إلا عند الضرورة القصوى واستناداً إلى دراسات تجريبية دقيقة وضرورة 
التوافق الكيميائي للمواد المرغوب خلطها. 
1 ترسيخ مفهوم نظام المكافحة المتكاملة للآفات من خلال التوعية والإرشاد والعمل نحو ترشيد استخدام 
المبيدات الكيماوية ضمن نظام المكافحة. 
توفير الرعاية الصحية لعمال تصنيع وتجهيز واستخدام المبيدات مع توفير اللباس الواقي ووسائل الحماية 
للعاملين في هذا المجال. 
كمية وأنواع المبيدات المستخدمة 
تتمثل المجاميع الرئيسية من المبيدات المستعملة في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ استناداً إلى العدد 
الكلي للمبيدات المسجلة في عام .١999‏ بالنسب التالية: المبيدات الحشرية (استخدام زراعي) »7437١‏ المبيدات 
الفطرية ؟7/» المبيدات الحشرية (استخدام صحة عامة) »77٠١‏ وتليها مبيدات القوارض 75,5/؛ مبيدات 
الأكاروسات الزراعية ١,14/؛‏ مبيدات الأعشاب الضارة ومبيدات حشرات تربة/نيماتودا 727,7 لكل منهماء 
ومبيدات النيماتودا ./١7‏ وتمثل بقية المبيدات والمواد الكيميائية الأخرى النسب المتبقية (جدول .)١‏ ويمثل 
عدد المبيدات الحشرية المستخدمة في المجالات الزراعية والصحة العامة نسبة 75٠‏ من العدد الكلي 
للمبيدات المسجلة. أما من ناحية الكميات المستوردة من المبيدات خلال الأعوام الثلاثشة (من ١5195‏ إلى 
فتتمثل المجاميع الرئيسية من المبيدات بالنسب التالية: المبيدات الحشرية (استخدام زراعي) 2/55. 
المبيدات الفطرية #75» المبيدات الحشرية (استخدام صحة عامة) ٠,5١/؛‏ وتليها مبيدات القوارض ١,؟2/75‏ 
مبيدات الأكاروسات الزراعية »47,١‏ ومبيدات النيماتودا #7,7. ولم تتوفر معلومات بخصوص الكميات 
المستوردة للمبيدات والمواد الكيميائية الأخرى والمسجلة في وزارة الزراعة والثروة السمكية (جدول .)١‏ 
وتمثل كمية المبيدات الحشرية المستخدمة في المجالات الزراعية والصحة العامة نسبة 75١,‏ من الكمية 
الكلية للمبيدات 50١٠(‏ من أصل 8355 مبيد). ويظهر الجدول أن معدلات الزيادة في استخدام المبيدات 
الحشرية» تليها المبيدات الفطرية» قد فاق كل المجاميع الأخرى حيث تمثل الحشرات مشكلة فعلية تحد من 
إنتاج المحاصيل الزراعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. 
نلاحظ من الجدول أيضاً أن هناك زيادة مضطردة في الكميات المستوردة بشكل نظامي من عام ١195‏ إلى 
عام ١198‏ وبنسبة 751,56/. وأود أن أشير إلى أن الكمية الكلية من المبيدات وهي 7,7١46787‏ لتر أو كغ من 
المبيدات تعبر فقط عن كمية ١0٠١‏ مبيد من أصل 555 مبيد ومادة كيميائية مسجلة في عام .١1355‏ ولا بد من 
الإشارة إلىأن الكميات المستوردة انخفضت بشكل كبيرفي عام ٠٠٠١‏ نتيجة التغيير في الخطة الزراعية وخاصة 
في إمارة أبوظبي والتركيز على زراعة الأعلاف وتخفيض المساحات المزروعة بالخضراوات. 
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جدول :)١(‏ أنواع المبيدات المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة والكميات المستوردة خلال الأعوام 
5و ١198914947‏ (وزارة الزراعة والثروة السمكية - دولة الإمارات العربية المتحدة» أبريل )١5395‏ 
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القوانين العالمية والإقليمية الخاصة بتنظيم التعامل مع المبيدات | 

يتم سن القوانين والتشريعات بسبب الزيادة الرهيبة في استخدام المبيدات عامأً بعد آخر في جميع دول 
العالم خاصة في الدول المتقدمة التي تستهلك معظم الإنتاج العالمي من المبيدات (77 بليون دولار أمريكي) 
والدول النامية التي لا تزيد ما تستهلكه من هذه الكميات الهائلة بأكثر من 7/7٠١‏ على أحسن التقديرات. الفرق 
بين الدول المتقدمة والدول النامية هو أن الدول الأولى تحترم القوانين والتشريعات بينما الدول الثانية تستهين 


بهاء ولهذا تحدث المشاكل في بلادنا ولا يتم حتى تسجيلها. وبالرغم من أن بعض القوانين الموضوعة في الدول 

النامية أقوى وأشد من تلك الموجودة في الدول المتقدمة إلا أنه لا يتم تنفيذها. وسأحاول أن أستعرض أهم 

القوانين والتشريعات الموضوعة والمعمول بها في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول مجلس التعاون 

الخليجي لتنظيم التعامل مع المبيدات والتي يجب أن تحد من مشاكل الصحة والتلوث في حال تطبيق القوانين 

الموضوعة. 

لا بد من الإشارة إلى أن الدول العربية ومن خلال الهيئات الحكومية لكل دولة ومن خلال مجهودات 

المنظمة العربية للتنمية الزراعية تقوم بمحاولات هادفة للتوعية بمخاطر المبيدات ووسائل تفاديها وتحقيق 

الأمان للإنسان والبيئة دون حساسية أو إخفاء لأية حقائق أو حوادث من جراء التعامل مع المبيدات في 

محاولات لوضع ميثاق شرف للتعامل الآمن مع هذه السموم. 

قانون الولايات المتحدة الأمريكية: 

من الهيئات التي تهتم بتنظيم وإنتاج واستخدام المبيدات في الولايات المتحدة الأمريكية : 

- وزارة الزراعة الأمريكية (.058)) والتي تتولى تنظيم استعمال المبيدات منذ صدور القانون الاتحادي 
للمبيدات الحشرية والفطرية ومبيدات القوارض عام .١957‏ 

- الهيئة الأمريكية للأغذية والدواء (7824) والتي تتولى تحديد الحدود القصوى للمبيدات المسموح بوجودها في 
الغذاء حتى يسمح بتداولها في الأسواق. وقد استخدمت الهيئة قوتها التشريعية من القانون الاتحادي للغذاء 
والدواء والذي صدر عام .١554‏ وقد تم تعديل القانون ليشمل تحديد مقدار التحمل والسلامة من المبيدات في 
الغذاء والحدود القصوى لمخلفات المبيدات؛ بالإضافة إلى وضع العبارات التحذيرية المختلفة على العبوات. 

- الهيئة الأمريكية لحماية البيئة (5724) والتي أنشأت عام ١17١‏ نتيجة لتزايد الخوف من حدوث تلوث 
البيئة بالمبيدات والمواد السامة الأخرى. وتتولى الهيئة تنظيم إنتاج المبيدات واستخدامها والكشف عنها 
وبالتالي الترخيص باستخدامهاء إضافة لتحديد مستويات التحمل من المبيدات في الغذاء. وتستخدم الهيئة 
الحكومية سلطتها التشريعية من الحكومة الأمريكية مباشرة وتتولى وضع الأسس والاختبارات التي يجب 
أن يمر فيها المبيد قبل السماح باستخدامه؛ ومن أهم هذه الأسس: 

- -تقديم العديد من المعلومات الخاصة بالمبيدات من قبل مصنعيها (ه1اءع1 وآخرون 1980:1585 0074 ) 
ومنها: فعالية المبيد في مكافحة الآفات المتواجدة على بطاقة البيانات؛ السلامة العامة في عدم الإضرار 
بالإنسان والحيوان والبيئة (معلومات مستقاة من نتائج اختبارات السمية الحادة والمزمنة)» احتمالات حدوث 
السرطان والطفرات و تشوه الأجنة و تأثير على التكاثر والعقم» وعدم احتمال وجود بقايا في الغذاء. وعند 
التأكد من هذه المعلومات يسمح بتسجيل المبيد رسمياً. 

- موافقة القانون الأمريكي بتسجيل المبيسد لنوعين من الاستعمالات: )١(‏ الاستعمال المحدود: و تستخدم 
مبيدات هذا النوع من قبل العلماء المختصين في مجال السموم والمرخص لهم بمزاولة هذا العمل بموجب 
شهادة نظرأً لما تسببه هذه المبيدات من آثار جانبية وصحية وبيئية سيئة إذا لم تستخدم بشكل صحيع؛ و 
(؟) الاستعمال العام: ويمكن استعمال مبيدات هذا النوع بواسطة عامة الناس نظرأ لعدم وجود آثار سلبية 


(جانبية) على الإنسان عند استخدامها حسب التعليمات المدونة على بطاقة المبيد وعند تسجيل أي مبيد 
يجب أن توضع بطاقة المبيد على كل عبوة تتضمن رقم التسجيلء رقم الإنتاج» تركيب المادة الفعالة 
وكذلك نسبة المواد المضافة» اسم وعنوان الشركة المنتجة؛ الاستعمالات ومعدلاتهاء السلامة» علامات 
التحذير المختلفة (خطرء تحذيرء احتراس)؛ الإرشادات عند حدوث التسممء إضافة إلى عبارة احفظها 
بعيدأ عن متناول الأطفال. وتستغرق خطوات تسجيل المبيد رسمياً ما بين ٠١-1‏ سنوات مع تكلفة تصل 
إلى ملايين الدولارات. وقد قامت وكالة حماية البيئة الأمريكية في عام ١977‏ بعمل تقويم دوري 
للمبيدات المسجلة والمستعملة» وذلك بناء على شكاوى الجمهور التي تدعو لسحب المبيدات المسجلة من 
الأسواق؛ وإجراء تجارب تأكيديه عليها واتخاذ قرار منع المبيد أو إعادة تسجيله. 
قانون المملكة العربية السعودية: 
أصبح من الضروري تنظيم استيراد وتداول واستعمال المبيدات في المملكة العربية السعودية نتيجة 
للتوسع الزراعي وما تبعه من استخدام أوسع للمبيدات. وقد باشرت وزارة الزراعة والمياه السعودية وهيئة 
المواصفات والمقاييس بوضع أسس تنظيمية للتعامل مع المبيدات وصدرت أول لائحة تنظيمية للمبيدات 
المحظور استخدامها وبدائلها وفيها تم منع المبيدات شديدة السمية واستبدلت بمواد أقل سمية وأقل تلويثاً للبيئة 
(الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .)١1154‏ وقد اقترح تقسيم المبيدات إلى: )١(‏ مبيدات للاستعمال 
العام وهي مبيدات أقل خطورة: و(؟) مبيدات للاستعمال المحدود. وقد اقترح أيضاً منع استعمال المبيدات 
الممنوعة دولياً وتشجيع القيام بالدراسات الشاملة للمبيدات تحت ظروف المملكة العربية السعودية. وتقوم هيئة 
المواصفات والمقاييس بعمل حصر لتحديد الحدود القصوى للمبيدات الشائعة الاستعمال في الغذاء وتقدم طرق 
اختباراتها وتقديرها. وقد قامت الهيئة أيضاً بإصدار الشروط الواجب توافرها في مبيدات الآفات والتي تباع 
في المملكة وهي: )١(‏ ملائمة العبوات المستخدمة في تعبئة المبيدات للتخزين والنقل والتداول» وأن تكون 
محكمة الإغلاق ومانعة لتسرب الهواء» و(؟) ألا تختلف البيانات الإيضاحية عن المعلومات المتواجدة على 
الملصق في الدول المتقدمة. وقد قامت هيئة المواصفات والمقاييس السعودية بإصدار مواصفة اشتراطات 
المبيدات الحشرية وإصدار مواصفات لمتبقيات المبيدات على الأطعمة المختلفة . 
يعتبر الاهتمام بالمبيدات من الضرورات الملحة في دول العالم المختلفة بما فيها دول الوطن العربي 
بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص. وقد بدأت حكومات ومؤسسات دول مجلس التعاون 
الاهتمام بصحة رعاياها مع ضمان وصول المواد الغذائية إلى المستهلك بصورة نظيفة ونقية (هيئة المواصفات 
والمقاييس لدول مجلس التعاون الخليجي .)١11/8‏ وكان لا بد من سن القوانين ووضع التشريعات لتنظيم تجارة 
المبيدات والمواد الكيماوية الأخرى لضمان الحدود الدنيا من السلامة والآثار الجانبية على البيئة بمختلف 
مكوناتهاء وأصبح لزاماً على الحكومات أن تراجع القوانين والتشريعات المتعلقة بالمبيدات قبل السماح 
باستخدامها وتداولها في الأسواق المحلية. 
تهدف عملية التسجيل في المملكة ضمان أن تكون المبيدات مطابقة للمواصفات وذات كفاءة عالية 
للغرض المستهدف من استعمالهاء مع تحقيق السلامة العامة من المبيدات وتخفيض ضررها إذا أساء العاملين 
استخدامها وزيادة الإنتاج الزراعي وتوفير الأغذية السليمة إذا أحسن العاملين استخدامها. ش 


جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم 


قانون الإمارات العربية المتحدة: 

اكتملت التشريعات والقرارات التنفيذية في شأن مبيدات الآفات الزراعية بدولة الإمارات العربية المتحدة 
بصدور القرار الوزاري رقم (917) لسنة ١993‏ باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم )5١(‏ لسنة ١197‏ 
(وزارة الزراعة والثروة السمكية .)١95437‏ ويحتوي هذا القانون على عدد من البنود في توافق مع دلائل 
منظمة الأغذية والزراعة بداية بضمان الجودة والتسجيل والتوزيع ووصولاً إلى استخدام الصور الإيضاحية 
على بطاقات العبوة لتعميق الأمان في تداول المبيدات. ويشتمل القانون الاتحادي أيضاً على ضوابط 
تفصيلية تنظم وتحكم الاستيراد والاتجار والتداول والتصنيع بهدف: 
- ضممان جودة المستحضر. 
- حماية المستهلك والمستخدم. 
- حماية المحاصيل الزراعية. 
- حماية البيئة. 
- حماية التبادل التجاري الخارجي. 

وقد حددت وزارة الزراعة والثروة السمكية ثلاث عناصر ضرورية ومرتبطة ارتباطأً وثيقاً لا بد من 
توفرها في مركبات مكافخة الآفات وهي الكفاءة والنوعية الجيدة والأمان. ويمكن تحقيق المعايير 
والضوابط من خلال ثلاثة أشياء هي : 
- متطلبات تسجيل فعالة. 
- تشريع قوي. 
- متابعة فعالة وواقعية تنفيذ القوانين والتشريعات . 

من أهم ملامح خطوات تسجيل المبيدات بدولة الإمارات العربية المتحدة: 

١‏ - على صاحب الشأن: 
- استكمال نماذج البيانات الفنية للمبيد والتي تحتوي على معلومات خاصة بكيمياء المبيد وصورة 
المستحضر ومواصفاته والكفاءة البيولوجية وسلوكية المبيد في البيئة» ومعلومات عن أمان وتخزين 
والتخلص من النفايات والعبوات» بالإضافة إلى معلومات عن اسم الشركة المصنعة والاسم العلمي للمبيد 
وتاريخ الصلاحية وطريقة الاستعمال. 
- تقديم شهادة حديثة أصلية موثقة تثبت تسجيل وتداول المستحضر النهائي على نطاق تجاري في أي بلد 
من بلدان العالم الأول والتي لديها نظام مناسب لتسجيل المبيدات. 
- تقديم نتائج الدراسات الخاصة بسمية المبيد والصادرة عن منظمات أو هيئات دولية أو وكالة حماية البيئة 
الأمريكية تثبت أن المبيد لا يسبب أوراماً سرطانية أو تشوهات خلقية أو طفرات وراثية وليس له تأثير 
متأخر على الجهاز العصبي. 
- شهادة من الشركة المنتجة بضمان عدم تدهور المبيد تحت ظروف التخزين المحلية لمدة عام على الأقل. 


- بعد موافقة اللجنة المبدئية على المستحضر وبعد استيفاء البيانات اللازمة؛ يقدم صاحب الشأن خمس 
عبوات من مستحضر المبيد من قبل صاحب الشأن لتجربته في محطات التجارب التابعة للوزارة ودراسة 
كفاءته بالمعدل الموصى به من قبل الشركة ضد الآفة المعينة. وتتم دراسة تأثير المبيد على النباتات 
والمحاصيل في تجارب مصغرة لموسمين زراعيين على الأقل طبقأ لبروتوكولات خاصة تحددها لجنة 
المبيدات مع الاسترشاد في هذا الشأن بدلائل منظمة الأغذية والزراعة حول التقييم الحقلي. 
١‏ إذا ثبت كفاءة المبيد بالمعدل الموصى به للتجريب يتم تسجيله في سجلات الوزارة باسمه التجاري 
ويعطى رقم تسجيل وطني ويدرج في توصيات الوزارة بمكافحة الآفات الزراعية. 
 *‏ توفير البطاقات والصور الإيضاحية: حيث يجب أن تكون بطاقة العبوة متوافقة مع دليل منظمة الأغذية 
والزراعة حول شروط العيوة الجديدة وأن تكون بالعربية أو. العربية والإنجليزية وأن تحتوي على 
معلومات وبيانات حول الاستخدام واحتياطات الأمان والتخلص من العبوات والترياق المضاد للتسمم 
والإسعافات الأولية ونصائح للطبيب المعالج... الخ. ويمكن عن طريق الصور الإيضاحية نقل رسالة أو 
معلومة دون استخدام كلمة. ويمكن نقل رسائل تحذير أو معلومات ونصائح استخدام وتخزين المبيدات 
بأمان باستخدام رسومات توضيحية. 
4 يتم إعادة تقييم المستحضرات المسجلة كل خمس سنوات ويمنع المستحضر من الاستعمال ويسحب رقمه 
المحلي من السجلات ويشطب المستحضر من السجلات: 
- إذا ثبت أن للمبيد تأثير على الصحة أو البيئة تحت ظروف الاستخدام المحلية. 
- إذا ثبت من خلال دراسة مستوى حساسية الآفة أنها قد أصبحت مقاومة لفعل المبيد وأصبح غير فعال 
تحت ظروف استخدامه فكلا 
- إذا حدثت مخالفات في مواصفات المبيد أو العبوات. 
- إذا ثبت أن المبيد يتدهور بدرجة معينة تحت ظروف التخزين العادية. 
لا بد من الإشارة إلى التوجيهات الجادة من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية في الإمارات بشأن 
حظر استيراد وتداول بعض المبيدات» وتحدد الوزارة أنواع المبيدات التي يتم حظرها ضمن ملحقات 
للقرارات الوزارية كان أولها في عام ١1347‏ وآخرها ملحق القرار الوزاري رقم (5) لسنة ١١٠١م.‏ وقد تم 
حظر ١١‏ مبيد في الملحق (5) وتشتمل على (؟ مبيد حشريء ١‏ مبيد حشرات تربة نيماتوداء ١‏ مبيد 
نيماتوداء ١‏ مبيد أكاروسيء و ” مبيدات فطرية). ومن أهم أسباب الحظر التي طرحته لجنة المبيدات: 
السمية الحادة الفائقة» احتمالية إحداثه للسرطانات والاختلالات الوراثية؛ الات العالي في البيئة والتراكم 
الشديد في الأنظمة البيولوجية؛ء ضرر على الغدة الدرقية وتشوهات الأجنة في فتران التجربة» وإحداث خليط 
من التأثيرات لعدد من التأثيرات السامة المزمنة والشديدة. 
وقد عمدت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في العين (إمارة أبوظبي) إلى وضع برامج ترشيد استخدام 
المبيدات وتحديد الطرق المثلى لمكافحة الآفات الزراعية وعدم اللجوء لاستخدام المبيدات إلا في أضيق 


الحدود بهدف إنتاج محاصيل خالية من السموم للمحافظة على صحة المستهلك وكسب أسواق جديدة 
للتصدير. وقد قرر المجلس التنفيذي (قرار 7 رب جلسة -١41954 /١١‏ إمارة أبوظبي): 

- إلغاء عدد ”7 مبيد شديدة ومتوسطة السمية. 

- وضع قائمة تتضمن عدد 51 مبيد خفيف السمية تستخدم على الخضراوات تحت الإشراف الفني لمسؤولي 


الوقاية. 
- وضع قائمة تتضمن عدد 7 مبيد خفيف السمية تستخدم على الأعلاف والقمح تحت الإشراف الفني 
لمسؤولي الوقاية. 


لابد من معرفة الأسس التي يستند إليها أعضاء لجنة المبيدات والتوصيات في اتخاذ قرار إيقاف استخدام 
العديد من المبيدات التقليدية الموصى بها والتي استخدمت لسنوات طويلة ولم تسجل حالات ضرر أو كوارث 
من التطبيق المتكرر. هل تقرير وكالة حماية البيئة الأمريكية وحده يكفي لاتخاذ مثل هذا القرار؟ والذي 

يمكن أن نتساءل عن أسباب عدم منع هذه المبيدات في أمريكا ذاتها حيث تقع هذه الوكالة. 

توصيات خاصة باستيراد وتسجيل المبيدات 

إن عمليات تطبيق قوانين استيراد وتسجيل وتداول المبيدات في دول مجلس التعاون الخليجي تحتاج 
إلى بلورة بحيث يتم التعاون والتعامل بين هيئات التسجيل في مختلف الدول لمراجعة قوانين التسجيل 

المعمول بها في كل دولة. ويمكن أن يكون هيكل التعاون على النحو التالي: 

١‏ تبادل المعلومات الخاصة بالمركبات الجديدة. 

"- تبادل القوائم الخاصة بالمركبات الملغاة في كل دولة أو النظر في أسباب الإلغاء. 

تبادل المعلومات بين دول المجلس حول المبيدات الزراعية واستعمالاتها وتداولها وذلك من خلال إنشاء 
مراكز للمعلومات. 1 

4- القيام بالأبحاث الخاصة بكفاءة المبيدات من خلال وزارات الزراعة ومراكز البحث في الجامعات وتبادل 
المعلومات الناتجة عنها عن طريق الندوات العلمية. 

5 تبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون في إنشاء مراكز البحث المختلفة أو مراكز تحليل المبيدات 
لدراسة جودتها ومتبقياتها. 

51 عدم السماح 00 مبيدات غير مسجلة للاستخدام في بلد المنشأ. ويجوز في بعض الحالات استيراد 
مثل هذه المبيدات المسجلة في دول متقدمة وغير المستخدمة في بلد المنشأ وفقا للشروط التي سمحت 
باستخدامها في هذه الدول. 

لاد “عدم السماح يتداول أئ مديد غين: سنجل سمي من قبل الهيكة الغابئة المختضدة يكل قطن 

4 تسجيل المبيدات كمواد تجريبية بناء على المعلومات الفنية الخاصة بالمبيد وهذا غير معمول به في دول 
مجلس التعاون الخليجي. ويجب تحديد فترة زمنية مناسبة لاختبار المبيد تحت ظروف كل دؤلة على 
حدة مع الأخذ بعين الاعتبار التشابه الحراري بين هذه الدول. ش 


* 


5 تسجيل المبيدات كمواد تطبيقية حقلية بعد التأكد من صلاحيتها بيولوجياً وكيميائيا وعدم وجود تأثيرات 
سلبية لها على الإنسان والبيئة. 

-٠‏ توحيد قوائين تسجيل المبيدات في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل يتلاءم, مع تلك القوانين المتبعة 
في الدول المتقدمة المصنعة للمبيدات ومع ما أقرته المنظمات الدولية. 

١‏ إعادة تقييم تسجيل المبيدات كل ٠‏ - © سنوات للتأكيد من استمرارية فعاليتها وملاءمتها للبيئة. 

1١‏ تبني طرق وتقنيات حديثة ملائمة لتخزين المبيدات بطريقة سليمة تضمن استمرار صلاحيتها وأخرى 
للتخلص من المبيدات الراكدة والعبوات الفارغة. 

١‏ تحديد الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات في الأغذية والأعلاف الحيوانية المحلية منها والتي يجري 
تبادلها بين دول مجلس التعاون الخليجي وبين هذه الدول والدول, المجاورة. 


مصير المبيدات في البيئة الجوفية وطرق الوقاية والتقليل من آثارها السلبية الموارد المائية في 
دول مجلس التعاون الخليجي 

إن احتمالية تلوث المياه الجوفية بالمبيدات من الأمور الهامة والخطرة؛ حيث أن أكثر من 417/ من 
مجموع المياه في العالم عبارة عن مياه مالحة في المحيطات. وهناك أقل من /١‏ من مياه هذا الكوكب 
متوفر للإنسان للشرب والري والاستخدام المنزلي والأغراض الصناعية .(2000 :736) أما ثلثي هذه المياه 
العذبة (أو حوالي ” مليون ميل مكعب) فهي مياه جوفية محجوزة تحت الأرضء أما الباقي من المياه فهي 
مياه سطحية في البحيرات والبرك والجداول والأنهار. أما المياه في شكل طبقات جليدية قطبية وأنهار جليدية 
فهي أيضاً مياه سطحية ولكنها متجمدة وغير متوفرة للاستخدام . 

تقع معظم أراضي دول مجلس التعاون الخليجي والبالغة مساحتها حوالي 7,177 مليون كم؟ في 
المناطق شبه الجافة أو الجافة وهي مناطق تقع دون حد خط الفقر الشديد للمياه. إن مجموع الموارد المائية 
التقليدية المتجددة المتاحة في دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة تناهز 8,١7‏ مليار م٠‏ سنوياً منها حوالي 
0" مليار م" مياه جوفية متجددة (جدول ١)؛‏ وبالاستناد على العدد الحالي لسكان مجلس التعاون الخليجي 
فإن حصة الفرد من هذه الموارد يناهز 71717 م7/ سنة» كما أن هذه الحصة سوف تتناقص إلى 1,5 م؟/ 
سنة عام 7١70‏ بسبب معدلات النمو السكاني المتزايدة. وطبقاً للتصنيفات العالمية فإن حالة وضع الموارد 
المائية تتصف بالفقر المائي الخطر الذي يعيق المسيرة التنموية إذا انخفضت حصة الفرد عن 5٠٠‏ م7/ سنة 
(صندوق النقد العربي 2١13151‏ أشلق »١598‏ الهيتي والحديثي )35٠١١‏ ما لم تتبنى الدول الخليجية لسياسة 
مائية جديدة تحةق الإدارة المثلى لترشيد استهلاك المياه والحد من تلوثها بالمبيدات والكيميائيات الأخرى 
وترشيد استخدامها والمحافظة على نوعيتها. إن الاستخدام الأكبر لموارد المياه في دول مجلس التعاون 
الخليجي يتمثل بالاستخدام المنزلي ويمثل نحو 749 (7,55 مليار م٠)‏ من مجموع المياه المستثمرة؛ في 
الوقت الذي تصل فيه هذه النسبة إلى 7545 (77, مليار م") للأغراض الزراعية ونحو 7/7 ١,57(‏ مليار 
م؟) للأغراض الصناعية (صندوق النقد العربي )١15417‏ وقد لوحظ أيضاً أن نسبة استثمار المياه تبلغ نحو 


جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم 


9 من المياه المتاحة لعموم دول مجلس التعاون الخليجي» ويعزى ذلك إلى أن نسبة استثمار المياه في كل 
من المملكة العربية السعودية وعمان تبلغ 7٠١‏ مو 7/707 على التوالي في الوقت الذي تمتلكان فيه أكثر من 
من المياه المتاحة في المنطقة. 

كما هي بقية دول منطقة الخليج العربية؛ تقع الإمارات في حزام المناطق الجافة وشبه الجافة والتي تتسم 
بقلة هطول الأمطار وتباين سقوطها من عام لعام أو انقطاعها لفترات طويلة أحياناء مع ارتفاع في درجة 
الحرارة التي يصاحبه ارتفاع في معدلات التبخر مما أضفى أهمية خاضة على الموارد المائية وضرورة 
حمايتها كمأ ونوعاً وتنمية مصادرها وقد وضعت الدولة بعض الأسس لتنظيم وإدارة الموارد المائية لضمان 


استذامة هذا المورد الخيوي وحمايته من الاستئز اف والتلوث: 
جدول :١‏ الموارد المائية التقليدية المتاحة في دول مجلس التعاون الخليجي وحصة الفرد منها 
(صندوق النقد العربي .)١1551/‏ 


تشكل الخزانات الجوفية المصدر الرئيسي للمياه العذبة في معظم أنحاء دولة الإمارات ودول الخليج 
العربي» ولذلك يجب على جميع هذه الدول اتخاذ خطوات فاعلة ومؤثرة على جميع المستويات لوضع 
سياسات وبرامج للحد من تلوثها وتبديدها وترشيد استخدامها. ولابد أن تحيل هذا الموضوع الأولوية في 
البرامج الإنمائية لمواجهة التحديات المستقبلية. والمياه الجوفية في دول مجلس التعاون صنفان: )١(‏ مياه 
جوفية سطحية: وتشمل مياه الآبار السطحية والينابيع والعيون والأفلاج وتتذبذب هذه المصادر من حيث 
كمياتها زيادة أو نقصان تبعا لزيادة كميات التساقط السنوية أو نقصانها كل عام؛ و (1) مياه جوفية عميقة: 
وتشمل المياه الموجودة في تكوينات رسوبية حاملة للمياه غالبا ما تكون محتواه في أحواض جيولوجية. 
ويزيد عدد هذه التكوينات الرسوبية في دول مجلس التعاون الخليجي على ثلاثين تكويناً في أعماقها ومتباينة 
من حيث كميات أرصدتها من المياه (الهيتي والحديثي .)50٠١١‏ 
كيفية تجمع المياه الجوفية 

تتصفى المياه التي تستعمل على أسطح التربة إلى الأسفل ببطء من خلال حبيبات التربة - وتدعى هذه 
العملية بالترشيح - حتى تبلغ أحواض المياه الجوفية. أما المصادر الشائعة للمياه فهي مياه المطر (بشكل 
أساسي في دول الخليج العربي) والمياه السطحية وذوبان الجليد والثلج والأنهار الجليدية. وتترشح أيضا 


جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم 


بعض المياه المتواجدة في البحيرات والبرك أو المياه الجارية في الأنهار والجداول إلى أحواض المياه 
الجوفية» مع أن جزءاً منها يجري إلى المحيطات. وتعتمد كمية ومعدل الترشيح على حجم حبيبات التربة: 
حيث تحتفظ الحبيبات الدقيقة مثل الطين والطفال الرملي (تربة من طين ورمل ومادة عضوية) على مياه 
أكثر من التربة الرملية الخشنة؛ وبذلك يعتبر الترشيح أبطء في حال نعومة قوام التربة. 

من الممكن أن يتم حبس المياه الجوفية في كتل تحت أرضية كبيرة تعرف بالطبقات الصخرية المائية. 
والطبقات الصخرية المائية عبارة عن مناطق رملية وحصوية مشبعة بالمياه والتي تمتلك طبقة صخرية أو 
طمية أو أكثر من طبقة كتيمة (غير منفذة للماء) والتي تحبس المياه. وقد يبلغ طول وعرض الطبقات 
الضخرية المائية مئات الأميال وتبلغ في عمقها عدة آلاف من الأقدام. ومن الشائع وجود عدة طبقات من 
الطبقات الصخرية المائية في نفس المنطقة بحيث تفصل كل طبقة عن الأخرى بطبقات كتيمة أو ترتبط مع 
بعضها بسبب التقاطعات في الطبقات. وتجري المياه المحجوزة في الطبقة الصخرية المائية باتجاه البحر 
ولكن بشكل أبطء بكثير من المياه السطحية. ويقاس معدل جريان المياه في الجداول والأنهار بعدد الأقدام في 
الثانية بينما تجري المياه الجوفية بضعة أقدام كل سنة. 
تلوث المياه الجوفية بالمبيدات 

إن معرفة مدى احتمالية تلوث المياه الجوفية بالمبيدات من قبل الباحثين ورجال القوانين والتشريعات هو 
البداية التي يجب أن تفهم بوضوح. وقد اعتقد الناس سابقاً أن المبيدات لا تسبب تهديدا للمياه الجوفية لأن 
الطرق التقنية المستخدمة في الفحص لم تكشف عن وجود أي تلوث. وقد اقترحت بعض الدراسات السابقة 
أن الكائنات الحية الدقيقة والعوامل البيئية والتربة تقوم بتحليل وامتصاص أغلب المبيدات قبل أن تصل إلى 
مصادر المياه الجوفية. وقد اعتقد أن المبيدات التي لم تدخل المياه الجوفية قد تحللت بسرعة. ولكن أظهرت 
طرق الكشف الحديثة - في وقتنا الحالي - أن كميات قليلة من المواد الكيميائية (مشتملة على بعض 
المبيدات) قد تتواجد في بعض مناطق المياه الجوفية. وقد تؤثر المستويات المتراكمة للمواد الكيميائية السامة 
في حال وجودها بنسب عالية في المياه الجوفية على سكان الدول الخليجية ولذلك فإنه لا بد من وضع قوانين 
صارمة لحماية هذا المصدرء وعلى أن يتم تنظيم استخدام والتخلص من المبيدات بواسطة هذه القوانين. 
طرق دخول المبيدات للمياه الجوفية 

تدخل المبيدات المياه الجوفية بطريقتين مختلفتين (2000 85:6): )١(‏ عن طريق الترشيح بعيداً في 

التربة أو (؟) عن طريق الدخول المباشر من خلال الآبار أو التركيبات الأخرى والتي تكون متصلة 
بالطبقات الصخرية المائية. وتحدث عملية الترشيح وذلك بترشيح مياه المطر أو مياه الري من خلال التربة؛ 
مذيبة المواد الكيميائية القابلة للذوبان في الماء والتي تشتمل على بعض المبيدات. 

يمكن لأنواع متعددة من المبيدات المندمجة داخل التربة بطرق ميكانيكية أو مع مياه الري والمطر - تحت 
ظروف معينة - أن تترشح وتحمل إلى مصادر المياه الجوفية. أما المبيدات التي تم تطبيقها على أسطح النبات فإنها 
معرضة للغسل بالماء أو منكشطة بالرياح؛ ويمكن أن تدخل للتربة لتترشح بعد ذلك داخل المياه الجوفية. ويأخذ تلوث 
المياه الجوفية بالمبيدات الأشكال التالية مصنعيها (ننانة/:5 ع 1983 ملع متصعطءوظ ١‏ 2000 “عند31 ): )١(‏ لوث 
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غير محدد: وتعتبر المبيدات التي تدخل المياه الجوفية والناتجة عن العمليات التطبيقية الطبيعية مصادر تلوث غير 
محددة أو مركزة؛ على أن توزع عمليات تطبيق المبيد على مناطق واسعة»؛ مع احتمالية دخول كميات قليلة جداً من 
المبيدات إلى المياه الجوفية مصنعيها ( 240020© وآخرون 1985: 1985 028012 )؛ )7١(‏ تلوث محدد: وتعتبر 
الكميات الكبيرة من المواد الملوثة التي تدخل المياه الجوفية من أماكن محددة صغيرة مصادر تلوث محددة أو مركزق. 
وتنتج هذه المصادر من حوادث عرضية من المصنع أو أثناء التخزين أو التداول أو النقل أو من سوء بناء أماكن 
التخلص من المبيدات أو منشآت تخزينهاء و )١(‏ القنوات المباشرة: حيث تعتبر الآبار المائية قنوات مباشرة إلى داخل 
الطبقات الصخرية المائية والتي توفر صلة الوصل بين العديد من الطبقات الصخرية المائية. أما النشاطات التي 
تتدخل في استخدام المبيدات حول الآبار المائية فإنها توفر الفرص لهذه المواد الكيميائية للدخول إلى المياه الجوفية 

مباشرة من خلال البئر. 

من الطرق التي تلوث المياه الجوفية - وخاصة إذا تم تطبيقها بشكل غير حذر أو غير مناسب - هي: 
)١(‏ خلط المبيدات جانب البئرء (؟) ضخ المياه داخل معدات تطبيق المبيدات؛ () حقن المبيدات داخل نظام 
الري؛ و (5) التخلص من المبيدات الزائدة وغسل المعدات الملوثة في مكان تواجد البئر. أما الآبار المهملة 
والتي تم إغلاقها بشكل غير مناسب فإنها توفر طرق محتملة لدخول المبيدات والمواد الملوثة الأخرى إلى 
النظام تحت الأرضي. وقد تدخل فضلات المبيدات أو مياه التسرب - بشكل عرضي - إلى المياه الجوفية 
من خلال قنوات مباشرة مثل حفر البالوعات أو الطبقات در المائية الضحلة المعرضة. 
العوامل المؤثرة في تلوث المياه الجوفية 

هناك عوامل عديدة تؤثر في احتمالية تلوث المياه الجوفية» ومن أهم العوامل هو طبيعة المبيد نفسه. 
وقد اشستملت المبيدات التي استعملت في السنوات الماضية على العديد من المركبات الكلورية 
الهيدروكاربونية والتي غالباً ما تكون ثابتة أو مستمرة بشكل عال ولكن غير متحركة. ويسبب التركيب 
الكيميائي لهذه المركبات في أن تتحد بشكل قوي بحبيبات التربة. ومثل هذه المبيدات لا تتحرك للأسفل من 
خلال التربة ولكن تبقى مركزة قرب سطح التربة وبذلك لا تلوث المياه الجوفية. 

إن أشكال استخدام المبيدات مازالت في الوقت الحاضر موجهة نحو استخدام المواد الكيميائية الأقل ثباتاً في 
البيئة ولكن أكثر تحركاء وتشتمل هذه المواد على بعض المركبات_الفينوكسية ومواد البول والمواد الكارباماتية. 
ولا تتبادل على غرويات التربة» وبعضها قابل للانحلال في الماء وبهذا تترشح هذه المركبات بسهولة أكثر . 

إن احتمالية تلوث المياه الجوفية يتأثر أيضاً بطبيعة أو نوع التربة والطبقات أو التركيبات الجيولوجية في 
المنطقة حيث يتم تطبيق المبيدات فيه مصنعيها (1986 1101065؛ :زمع818 و1987 :56156 ). وتترشح المواد 
السائلة بشكل أسرع خلال التربة الرملية والحصوية من التربة الوحلية أو الطفالية الرملية أو التربة الطينية. 
وتؤثر كمية المادة العضوية في التربة على احتفاظها للمبيدات وقد تسرع من تحللها. أما العوامل. الأخرى مثل 
)١(‏ درجة حرارة التربة؛ ()11م ٠‏ (") محتوي الرطوبة؛ (:) الأملاح المذابة» و(ه) كمية ونوع كائنات 
التربة فإنها تؤثر على ثبات المبيدات؛ وقد تؤثر على قدرة المبيدات للوصول إلى المياه الجوفية. 
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يمكن أن تقل أخطار المبيدات إذا لم تتواجد الطبقة الصخرية المائية تحت المنطقة المعاملة أو إذا كانت 
الطبقة عميقة جداً. أما مياه الشرب الضاحلة تحت المناطق المعاملة فإنها أكثر عرضة للتلوث لأن المبيدات 
تمر من خلال تربة قليلة وبذلك لا تكون معرضة للتحلل. وهناك بعض الأماكن التي تحتوي طبقات تحت 
أرضية غير نفاذة والتي تمنع ترشيح المبيدات أو المواد الملوثة الأخرى إلى داخل المياه الجوفية. 
في الحقيقة» تعتبر المبيدات التي تتحلل بسرعة من المواد الأقل قابلية لأن تسبب تلوث المياه الجوفية. 
وعلى أية حال» تقترح الأبحاث الحديثة أن بيئة المياه الجوفية قد تعيق تحلل هذه المبيدات. أما المياه الجوفية 
فإنها لا تتعرض للهواء أو الأشعة فوق البنفسجية» وهي أبرد من أسطح التربة وتفتقد إلى النشاط البيولوجي 
المتواجد في التربة (2000 :ع:ة/3). 
طرق منع أى خفض مستويات تلوث المياه الجوفية بالمبيدات 
يمكن أن تساعد الطرق التقنية التالية في منع المبيدات من أن تلوث التربة والمياه الجوفية: 
- تخزين المبيدات في مناطق مغلقة وعلى سطح غير منفذ للماء ومحمي من المطر. أمافي حال حدوث 
حريق أو تمزق أوعية التخزين فيجب احتواء جريان المبيد فوق سطح الأرض وإزالة التربة الملوثة. 
- تجنب تناثر أو إراقة المبيدات؛ وإذا حدث التناثر فيجب القيام بتنظيف المكان والتخلص من الفضلات. أما 
بالنسبة لأوعية المبيدات السائلة فيجب غسلها ثلاث مرات (الغسل أو الشطف الثلاثي) وصب سائل الغسل في 
خزان الرش لتطبيقه في المنطقة المستهدفة بالمعاملة. ثم نقل الأوعية المغسولة إلى مكان التخلص من الأوعية. 
- اختيار المبيدات بطيئة التحرك ضمن التربة واستخدام المواد التي تتفكك سريعاً في التربة. تجنب انجراف 
المبيدات من المكان المستهدف بالمعاملة وذلك من خلال تطبيق الطرق التقنية الحديثة ومن خلال تطبيق 
المبيدات خلال الظروف الجوية الملائمة. وعندما تتواجد أخطار عالية للمياه الجوفية في بعض المناطق فإنه 
يجب )١(‏ التخفيف من استخدام المبيدات وذلك بواسطة دمج المكافحة الكيميائية بطرق مكافحة أخرى؛ (؟) 
استخدام المبيدات فقط عند الضرورة؛ (") استعمال كميات من المبيد كافية لمكافحة الآفات؛ و() التقليل من 
تكرار تطبيق المبيدات. 
- عدم ضخ المبيد الزائد أو مخلوط المبيدات فوق سطح التربة أو داخل البالوعات» أو مصارف المياه. ويجب 
أن يتم نقل الفضلات غير المستخدمة إلى مكان التخلص من المبيدات التابعة للصف الأول (الفئة الأولى). 
- تجنب الاستخدام المفرط لمياه الري بعد تطبيق المبيد ومنع مياه الري من الجريان فوق سطح الأرض. 
- الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بكمية ونوع المبيدات التي تم تطبيقها في المنطقة» حيث يمكن أن يستفاد منها 
في معرفة الإجراءات المستقبلية عند تخطيط أسلوب مكافحة الآفات. 
توصيات خاصة للتقليل من الآثار السلبية للمبيدات على المياه الجوفية 
يوضح هذا البحث أهمية دراسة الموارد المائية في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث ترشيد 
استعمالها والحد من ثلوثها بالمبيدات. وأود أن أؤكد أن لمقترحات وتوصيات هذا البحث انعكاسات إيجابية 
وفوائد جمة يستفيد منها مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وسوف تكونء باتباعهاء تجربة رائدة على 
مستوى المنطقة في ضوء الإمكانات المتوفرة لدى هذه الدول. ولذلك فإنه لا بد من: 
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- تضاقز جهود المسؤولين في دول منكلس التعاون لإيُجاد سياسة مائية موحدة تشتمل على سيائنة واضحة 
بخصوص تلوث المياه بالمبيدات والمواد الكيميائية الأخرى. 
- منع تداول واستخدام المبيدات ذات الثبات العالي في البيئة خاصة مركبات الكلور العضوية والمركبات 
الأخرى التي يثبت لها وجود تأثيرات ضارة على البيئة والممنوعة دولياً. 

- تعقب متبقيات المبيدات في مصادر المياه المختلفة وخاصة المياه الجوفي. 
- التحري الدوري عن تداخلات المبيدات على الحياة البرية والثروة السمكية. 
- توجيه عناية مركزة نحو سلوك المبيدات في التربة لتحديد ثباتها وتأثيراتها على كائنات التربة. 
- تشجيع البحوث العلمية ودعمها حتى تخرج بنتائج مفيدة في مجال تلوث المياه الجوفية. 
استكشاف مخلفات المبيدات في زراعات وبيئة دول مجلس التعاون الخليجي 

كثر الحديث خلال التسعينات حول التأثيرات السامة للمبيدات بجميع أنواعها وإمكانية التخلي عن 
المكافحة الكيميائية للآفات والتسميد الكيميائي للزراعات لإعادة التوازن الذي اختل بين الآفات وأعدائها 
الطبيعية وبين النباتات ومصادر غذائها الطبيعي من الأرض والماء والهواء. وبالرغم من اخثلاف الآراء 
إلا أن جميع الباحثين والعاملين في تطبيق عمليات مكافحة الآفات يتفقون على مدى التأثيرات الضارة التي 
حدثت من جراء الإسراف في استخدام المبيدات والكيميائتيات على المواد الغذائية والبيئة بكل مكوناتها 
والاستخدام غير الآمن لتلك السموم. 
مفهوم استخدام أو عدم استخدام المبيدات 

منذ الخمسينيات والستيئات وبعد التركيز على الكيميائيات والمبيدات غير العضوية في مكافحة 
الحشائش والحشرات والأمراض النباتية وظهور المبيدات العضوية بأنواعها الكلورينية والفوسفورية 
والكارباماتية ثم البيرثرويدات المخلقة ترسخ المفهوم الشائع أنه لا سبيل لمكافحة الآفات إلا بالمبيدات. وقد 
نتج عن هذه الفترة الإسراف في استخدام المبيدات في عمليات المكافحة والتطبيق غير الواعصي لهذه السموم 
في تركيزات غير مناسبة وتوقيت غير مناسب وبأنواع غير موصى بها. وأعتقد أن سيطرة وزارات 
الزراعة؛ في الثمانينات والتسعينات؛ كجهة وحيدة منوط بها التقييم والتسجيل وتوفير المبيدات وإجراء 
المكافحة في كل الزراعات ودعم مستلزمات الإنتاج إلى تراخي المزارعين واعتمادهم الكلي على الوزارات 
والدوائر الزراعية المحلية في دعم مكافحة المبيدات بنسبة 70٠‏ وقد تصل في بعض دول مجلس التعاون 
إلى 26٠٠١‏ ء وقد أدى هذا الوضع إلى عدم اكتساب المزارعين أية خبرات في مجال تعريف الآفات وتقييم 
الضرر وشدته والتوقيت السليم في التعامل مع الآفات. ولم يأخذ المزارعين في الحسبان العلاقة بين التكلفة 
والعائدات أثناء التعامل مع الآفة ولم يكن هناك أية اعتبارات متعلقة بالأمان البيئي عند استخدام المبيدات. 
ترتيب المبيدات تبعاً لخطورة المخلفات 

من الصعب ترتيب المبيدات المستخدمة تبعأ لخطورة المخلفات الناجمة عنها بعد التطبيق وذلك لارتباط 
مخلفات المبيدات بسلامة أو خطأ التطبيق والالتزام بالتوصيات وفترة ما قبل الحصاد (عبدالحميد .)٠٠١١‏ ولكن 
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يمكن بشكل عام ترتيب المبيدات تنازلياً على النحو التالي: )١(‏ المبيدات المستخدمة بتركيزات أعلى من الموصى 
بها (؟) المبيدات المستخدمة بتكرار وعلى فترات قصيرة؛ () مخاليط المبيدات غير المعروفة؛ (4؛) مخلفات 
المبيدات الكلورية القديمة» (5) مخلفات البيرثريودات المخلقة؛ (5) مخلفات المبيدات الفوسفورية أوالكارباماتية 
الجهازية: (1) المبيدات. الفطرية التي تعامل بها التقاوي والتربة و(8) مبيدات الحشائش ذات الطبيعة الهورمونية. 
الوضع الراهن لمخلفات المبيدات في الزراعة والبيئة الخليجية 

لا بد من الإشارة إلى أنه لا توجد علامات واضحة عن مخلفات المبيدات يمكن الاسترشاد بها في 
الدراسات المستقبلية في دول مجلس التعاون الخليجي. ويقال الكثيرء على علم مدعى أو مجرد تخمين» 
بتلوث الأغذية أو المياه الجوفية أو الحياة البرية دون استناد لأية بيانات حقيقية عن وضع التلوث بالمبيدات 
وغيرها من الملوثات البيئية» إن وجدت. ومع هذا لا يمكن تلافي أو تجاهل احتمالية تواجد مخلفات 
المبيدات في المنتجات الزراعية (التي تنتج محلياً في دول مجلس التعاون الخليجي وتلك المستوردة من دول 
عزبية وأجنبية مجاورة) وفي المكونات البيئية المختلفة. فطالما استخدم المبيد فإن له متبقيات أولية بعد 
التطبيق مباشرة وبمرور الوقت ومهما كان التركيز المستخدم تبقى كميات من المبيد تتراوح من كميات 
ضئيلة تحت حدود التقدير وحتى مخلفات مؤثرة على الصحة العامة والمنتجات الزراعية. ولذلك فإن تحديد 
فترة ما قبل الحصاد ضرورية لضمان الأمان النسبي من وجود المخلفات. ولا يوجد من يقول أن مخلفات 
المبيدات حثى ولو كانت تحت حدود التقدير آمنة على صحة الإنسان فلا أمان لأي سم مهما كانت كميته 
ضئيلة. وللأسف فنحن نهتم فقط بمشكلة مخلفات المبيدات في المحاصيل الزراعية والغذاء عند ظهور 
المشكلة على السطح وللأسف أيضاً لا توجد بيانات عن التأثيرات الصحية للمبيدات ومخلفاتها في المحاصيل 
المنتجة محلياً أو تلك المستوردة؛ ولا يوجد برنامج لاستكشاف تواجد هذه المخلفات في المنتجات الزراعية أو 
مكونات البيئة على المستوى القومي رغم توفر معامل غاية في التقدم والتجهيز وتوفر الخبرات العلمية 
العالية للكشف عن مخلفات المبيدات للحفاظ على صحة الإنسان والبيئة. 

تساهم القوانين والتشريعات في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مؤثر وفعال في التعامل الآأمن 
للمبيدات ولكن لم تتحقق بعض أهداف هذه القوانين بشكل عام وخاصة فيما يتعلق بالاستخدام غير الواعي 
وغير الرشيد للمبيدات» وتوفر كمياث كبيرة من المبيدات؛ وعدم تواجد جهاز إرشادي كبير يستطيع أن ينفذ 
المهام الموكلة إليه؛ وعدم وجود برنامج قومي لاستكشاف تواجد مخلفات المبيدات وعدم ترسيخ مفهوم 
المكافحة المتكاملة للقضاء على الآفات الحشرية والفطرية والعشبية. 
التخطيط لبرنامج استكشاف مخلفات المبيدات في زراعات وبيئة دول الخليج 

الهدف من برنامج استكشاف المخلفات تحديد انهيار المبيدات في المكونات البيئية (غذاء - هواء - مناء - 
إنسان - حيوان) وتحديد مستوى المخلفات وتقدير التناول اليومي لهذه المخلفات مع المواد الغذائية. ولا بد قبل 
القيام بتحديد مستوى المخلفات من تكوين فكرة واسعة عن خلفية التلوث والملوثات في حال وجودها في المنطقة 
ثم اللجوء للكشف عن هذه الملوثات وتحديدها كما ونوعاً في الزراعات والمكونات البيئية المختلفة. 


من المؤسف عدم وجود برنامج قومي على مستوى دول مجلس التعاون لاستكشاف مخلفات المبيدات 
المستخدمة في الزراعة الخليجية. وقد تعتقد بعض الهيئات أنه لا داعي لإجراء دراسات حصر واستكشاف 
مخلفات المبيدات حيث التلوث غير ذات أهمية والاعتقاد السائد أن مستويات المبيدات تشع تحت الحدود 
المسموح بها. لا بد من اختيار ٠١‏ مواقع في مختلف مناطق كل دولة تؤخذ منها عينات من الزراعات 
والماء والتربة كل 5-1 أشهر؛ء حسب الإمكانيات المتاحة والهدف المنشود. ويجب وضع خطة بحث للكشف 

عن المخلفات والقيام بالتحليلات المناسبة بعد تجهيز العينات من قبل أشخاص ذوي خبرة عملية. 

توصيات خاصة بخصوص مخنذفات المبيدات 

-١‏ تأسيس برنامج قومي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لاستكشاف مخلفات المبيدات المستخدمة في 
الزراعة الخليجية؛ وإجراء دراسات دورية ومنتظمة وذلك بفحص العينات الغذائية في المستودعات وأخذ 
عينات من المياه والتربة وتحليلها لمعرفة مدى تواجد متبقيات المبيد. 

؟- تحديد الحدود العليا المسموح بها من متبقيات المبيدات في مختلف المحاصيل والحاصلات الزراعية المنتجة 
في دول مجلس التعاون الخليجي. ويمكن الاستعانة اذك الندود المعمول بها فئ الدول المتقدمة وبعد 
إجراء الاختبارات المحلية. 

- إنشاء مختبرات للكشف الدوري عنمتبقيات المبيدات ونواتج تمثيلها في المنتجات والمواد الزراعية وذلك في 
كل دولة من دول مجلس التعاون؛ واستخدام طرق حديثة قياسية للكشف عن هذه المتبقيات طبقاً للمعايير 
الدولية. 

4- تحديد فترة ما قبل الحصادء أو فترة الأمان» المسموح بها لكل مبيد على محصول معين والتي يتوقف عليها 
تسويق واستهلاك وتصدير الحاصلات الزراعية بين دول مجلس التعاون وبين هذه الدول والدول المستوردة 
لتلك الحاصلات الزراعية. 

5 ضرورة معرفة مصادر المنتجات الزراعية المنتجة محلياً أو المستوردة والمتواجدة في الأسواق المحلية 
وذلك لتحديد الجهات المستؤولة في حال اكتشاف حدود عالية لمتبقيات المبيدات في هذه المنتجات. 

51 وضع التشريعات المناسبة لمعاقبة المنتجين غير الملتزمين بفترات الأمان عند تسويق محاصيلهم الزراعية. 

١‏ تقدير مستوى التعرض اليومي للإنسان العادي لمتبقيات المبيدات وذلك بحساب الكميات الفعلية المحتمل 
تناولها يومياً خصوصا بالنسبة للأطفال أو المرضى الذين يخضعون لحماية غذائية معينة. 

توعية القائمين على تداول وتجهيز وتطبيق المبيدات وتأمين الألبسة الواقية لهم؛ مع إجراء فحوص طبية 
دورية لقياس مدى تعرضهم للمبيدات والعمل على وضع القوانين الخاصة بالصحة المهنية لهم. 

استخدام برامج المكافحة المتكاملة في زراعات دول مجلس التعاون الخليجي 

لابد من أن نذكر حاجة دول مجلس التعاون إلى ترسيخ مفهوم المكافحة المتكاملة للآفات وذلك للعامة 
والخاصة وسلى مستوى المالك والمزارع. ولابد من توجيه تلك الفنات من المجتمع وتوعيتهم بمخاطر 
المبيدات والأسمدة والهورمونات النباتية على الزراعة والإنسان والحيوان والتربة. وتعتبر حملات الإرشاد 

والحقول الإرشادية التي تقيمها العديد من دول مجلس التعاون من الأساليب الهامة للتوعية. 


جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم 
؟ ١١‏ 


الأساليب المتبعة في مكافحة الآفات 
يجب على العامل في مجال المكافحة المتكاملة الاعتماد على بعض الوسائل التي تساعده في زيادة 
الإنتاج الزراعي ومن هذه الطرق: الطرق الحيوية (حماية وإدخال الأعداء الطبيعية للآفات)» الطرق 
الكيميائية (استخدام جاذبات ومثبطات نمو ومانعات انسلاخ؛ بالإضافة إلى المبيدات التقليدية الحشرية 
والفطرية)» الطرق الطبيعية (استخدام المصائد الضوئية والموجات الصوتية)؛ الطرق الميكانيكية (الإتلاف 
اليدوي للآفات واستبعادها بالحواجز والمصائد)؛ الطرق الوراثية (إكثار ونشر الآفات العقيمة)؛ الطرق 
الزراعية (استخدام أصناف نباتية مقاومة للآفات وتغيير مواعيد الزراعة والتسميد والنظافة وغيرها)؛ 
والطرق التشريعية أو الحجر الزراعي (منع دخول وانتشار الآفات) (1/1610214 و221994ة0اءنانآ). ويجب 
على العامل في برامج المكافحة المتكاملة ألا يؤمن بفلسفة استخدام المبيدات كطريقة وحيدة لاستئصال الآفة 
وبصرف النظر عما تحدثه هذه المبيدات من أضرار على صحة المزارع والبيئة التي يعيش فيها. وأؤكد أن 
أسلوب الاعتماد على المبيدات كطريقة وحيدة لن تقبل في المستقبل القريب وذلك بسبب التكلفة العالية 
للمبيدات ولابد من إدخالها كأسلوب آخر مع أساليب أخرى في مكافحة الآفات. 
التوقف عن استخدام المبيدات؟ 
السؤال الذي قد يطرحه العديد من المزارعين والمشرفين الزراعيين وحتى عمال الخدمات الزراعية 
ومكافحة الآفات هو إمكانية التوقف عن استخدام المبيدات بشكل كامل والتحول بسرعة نحو برامج المكافعهة 
المتكاملة بدون مراحل انتقالية. أود أن أنصح العاملين في تطبيق المبيدات ألا يستعملوا المبيدات إلا عند 
الضرورة وعند الحاجة القصوى. أما من ناحية الإسراع في التحول إلى برامج المكافحة المتكاملة بسرعة 
فليس بالأمر السهل ولابد من إجراء دراسة موسعة تجيب على العديد من التساؤلات قبل اتخاذ قرار بهذا 
الشأن وعلى أن تستند هذه الدراسة على العديد من النقاط: 
- تحديد الأوضاع الدقيقية للآفات الضارة والأعداء الطبيعية المتواجدة في المنطقة. 
- تحديد الخبرات المتاحة في مناطق تطبيق برامج المكافحة المتكاملة. 
- معرفة نمط الإنتاج الزراعي والمساحات المزروعة. 
- معرفة مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي ومدى تطبيق الدورة الزراعية. 
- تنفيذ القوانين والتشريعات الخاصة بتداول المبيدات وحماية الإنسان والبيئة. 
- تحديد دور الجامعات والهيئات البحثية والقطاع الخاص في الاستمرار في تطبيق برامج المكافحة 
المتكاملة للآفات. 
إذا رفضنا مفهوم الاعتماد الكلي على المبيدات لابد من استخدام هذه المواد ضمن برامج المكافحة 
المتكاملة كمواد تستخدم ضد آفات معينة وبمستحضرات مناسبة وبتوقيت مناسب وبواسطة شخص متدرب 
على أن تكون عملية الاستخدام اقتصادية وعلينا تقبل وجود تعداد قليل من الآفات في مزارعنا دون السماح 
لها بإحداث أضرارا اقتصادية التأثير. 


جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم 


يعمد العديد من المزارعين على استخدام كميات كبيرة من المبيدات معتقدين أنها ستزيد بشكل مؤكد 
من إنتاجية المحاصيل الزراعية. وأود أن أشير إلى أن هذا المفهوم الخاطئ يعتبر عاملاً من عوامل الإجهاد 
البيئي فالكميات المذكورة لا ترتبط بشكل مباشر فقط مع الآفات ولكن ترتبط أيضاً مع الإنسان والحيوان 
والتربة والماء والنبات والهواء. ويجب على من يقبل التعامل بالمبيدات أن يتقبل مفهوم الفائدة في مقابل 
الضررء فالضرر قد يكون حتمي إذا لم يتبع العامل توصيات الأمان لأن الضرر النائج هو محصلة شيئين: 
سمية المبيد والتعرض مهنياً أو عرضياً على المدى القريب أو الطويل. وبما أن استخدام المبيدات أمر لا 
مفر منه في العديد من المجتمعات الحديثة فإنه لابد أن تستعمل هذه المبيدات على أسس بيئية. وتحقيق 
النجاح في الإدارة المتكاملة للآفات يأتي من فهم النظام البيئي الزراعي المتوافق مع استراتيجيات الزراعة 
المستدامة وترسيخ مفاهيم اقتصاديات المكافحة. ش 
تحقيق برامج ناجحة للمكافحة المتكاملة للآفات 
هناك بعض النقاط التي أود أن أطرحها لتحقيق برامج ناجحة للمكافحة المتكاملة للآفات سواء على 
المدى القصير أو البعيد وعلى مستوى مزارع صغيرة أو مستوى الدولة بأكملها. وتقع مسؤولية تطبيق معظم 
هذه النقاط على وزارات الزراعة في دول مجلس التعاون: 
- توعية المزارعين بتطبيق الطرق الزراعية والميكانيكية والتقليل إن أمكن من استخدام المبيدات 
وتوعيتهم» من خلال الإرشاد الزراعي؛ بأخطار المبيدات في حال الاستخدام غير الرشيد لها. 
- ترسيخ المفهوم الاقتصادي لمكافحة الآفة وتحديد الفائدة وتقفدير الضرر عند استخدام المبيدات كأحد 
وسائل المكافحة المتكاملة. 
- تحديد الحدود الاقتصادية للضرر بالآفات والخاص بكل آفة ولكل محصولء وتفتقد زراعات دول مجلس 
التعاون الخليجي على تحديد هذه الحدود لمعظم الآفات الزراعية الاقتصادية. ش 
- التعامل مع النظام الزراعي في كل دولة كوحدة واحدة ومجابهة جميع المشاكل في الوقت المناسب. 
ويمكن تطبيق ذلك بإنشاء شبكة معلومات عالية المستوى ترتبط بها جميع دول مجلس التعاون الخليجي 
لتحقيق خدمات عالية المستوى للمزارعين والمشرفين الزراعيين وتوجيهم نحو نظام سهل وفعال 
لمكافحة الآفات. 
- التوسع في أجهزة الإرشاد الزراعي لتكثيف برامج وندوات التوعية والإرشاد حول الاستخدام الآمن 
والفعال للمبيدات وشرح مفاهيم وطرق المكافحة المتكاملة للآفات. 
- مشاركة جميع قطاعات الدولة على ترسيخ مفهوم المكافحة المتكاملة من خلال حملات الإرشاد. 
- تعديل القوانين والتشريعات؛ حسب الضرورة:؛ والخاصة باستخدام المبيدات على المحاصيل الزراعية. 
توصيات خاصة عن دور المكافحة المتكاملة في مكافحة الآفات 
١‏ حصر للأعداء الطبيعية (مفترسات وطفيليات ومسببات أمراض) المرتبطة بالآفات المستوطنة في كل 
دولة من دول مجلس التعاون الخليجي وإلقاء الضوء على دورها في مجال المكافحة الطبيعية لهذه 
الآفات. 


جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم 


١‏ ترسيخ مفهوم وأهمية دور المكافحة الحيوية في مكافحة آفات دول الخليج وإحداث مركز قومي لتطبيقات 
المكافحة البيولوجية ضد أهم الحشرات الاقتصادية والمستفحلة في المنطقة. 7 

تبادل الأعداء الطبيعية بين دول المجلس لاحتمالية وسهولة تأقلمها في بيئات متشابهة. 

؛ إجراء دراسة مقارنة لتأثير المبيدات على الأعداء الطبيعية الموجودة في البيئة. 

5 تشجيع استعمال البدائل الكيماوية المتخنصصة في مكافحة الآفاتء مثل استخدام الفورمونات الجاذبة 
والجنسية ومنظمات النمو للتحكم في أعداد الآفات الرئيسية. 

5 تشجيع استخدام المصادر الطبيعية النباتية ذات تأثيرات حيوية فعالة ضد الآفات المستهدفة. 

إجراء حصر شامل لأنواع الآفات ومدى انتشارها وأضرارها الاقتصادية وكذلك حصر الأعداء الطبيعية 
لها على كل محصول على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. 

4 وضع الأسلوب المناسب لنقل تقنيات تطبيق نظم التحكم المتكامل للآفات إلى الجهاز الإرشادي والمزارع. 

4 وضع النماذج الرياضية باستخدام الحاسوب الآلي للتنبؤ عن تطور الكثافة العددية لأهم الآفات على 
المحاصيل الاقتصادية في كل دولة على حدة. 

الاقتراحات والتوصيات 

يطرح البعض مفهوم ترشيد استخدام المبيدات بينما يطرح البعض الآخر إيقافها تمامأ وذلك ضمن 

مفهوم المكافحة المتكاملة للآفات. لا بد أن أشير هنا إلى أن مكافحة الآفات تمثل عنصرا واحدا فقط في نظام 

الإنتاج الزراعي وأي خلل في عنصر من عناصرها سوف ينعكس سلباً على الإنتاج. وإذا أردنا تحقيق هدف 

ترشيد المبيدات فإنه قد تواجهنا بعض الصعوبات مثل: 

- استخدام المزارعين لتركيزات عالية من المبيدات ولمرات عديدة خلافاً للتوصيات . 

- عدم قناعة المزارعين بدور وأهمية وكفاءة المكافحة الكيميائية بالمبيدات. 

- عدم فهم وإدراك المزارعين بمفهوم الحدود الاقتصادية للضررء والإلمام بالعلاقة بين التكلفة والفائدة 
والضرر مع التسليم بضرورة قبول تواجد الآفات عند مستوى لا يحدث ضرراً اقتصادياً. 

- شيوع استخدام مخاليط المبيدات. 

- عدم إمكانية الكشف الدقيق عن السلالات المقاومة للآفات وقصور الدراسات البيولوجيةٍ عن الآفات. 

- التغير المستمر في الظروف البيئية والمناخية وتغير نظم الزراعة والري والتسميد. 

- التغير. المستمر في سلوكيات الآفات. 

- عدم احتمال ظهور مبيدات جديدة في المستقبل القريب. 

- ظهور آفات لم تكن معروفة كآفات خطيرة رئيسية من قبل. 

- تعاظم دور غش المبيدات. 

- الاتجاه نحو تعظيم دور المركبات ذات الأصل الطبيعي (مثل المستخلصات النباتية) دون إجراء دراسات 
كافية عن كيفية تأثيرها وأساليب تطبيقها على المحاصيل الزراعية. 

- الإضرار الشامل بعناصر المكافحة الحيوية للآفات بسبب تعاظم مشكلة التلوث البيئي. 

- الإسراع بإدخال نباتات مقاومة للآفات دون دراسات كافية. 


وتمثل الصعوبات المطروحة أعلاه نقاط ضعف في قرارات مكافحة الآفات الزراعية ولكن في النهاية 


لا بد من ترشيد استخدام المبيدات. 
توصيات عامة: 


إحداث قاعدة معلومات خاصة بالمبيدات الزراعية المسجلة في دول مجلس التعاون وعلى أن تشتمل على 
أنواع المبيدات المستخدمة وكمياتها بالنسبة لكل محصولء والآفات المستهدفة والمشاكل الناجمة عن 
تطبيقاتها إلى غير ذلك من المعلومات الضرورية. 

تتبع المتغيرات في التشريعات العالمية والإقليمية والمحددة لتسجيل واستيراد وتداول واستخدام المبيدات 
والعمل على نشرها بين دول مجلس التعاون الخليجي. 

تقويم دراسات سمية المبيدات على الإنسان والحيوان والنبات ضمن الظروف المناخية والأساليب المتبعة في 
زراعات دول مجلس التعاون الخليجي. 

سن القوانين ووضع التشريعات الخاصة باستكشاف متبقيات المبيدات في المواد الغذائية والهواء والتربة 
والمياه الجوفية طبقاً للمتطلبات العالمية مع وضع قيم الحد الأقصى المسموح به على المحاصيل المختلفة. 
ضرورة التركيز على برامج التدريب ومراقبة الجودة وتحليل المخاطر والتنسيق» بين جهاز تسجيل 
المبيدات للأغراض المختلفة ونظام تسجيل المركبات الحيوية ودور الصناعة الوطنية. 

تدريب الكوادر الفنية والتقنية والإدارية في مجال تطبيقات نظم المكافجة المتكاملة للآفات في جميع دول 


مجلس التعاون. 
تشجيع نظم الززاعة العضوية لتلبية المتطلبات العالمية تحو إنتاج حاضلات زراعية خالية من الكيماويات 
الؤر اعزة: 


تتبع انتشار الآفات الخطيرة الزراعية وغير الزراعية (مثل سوسة النخيل الحمراء والذبابة البيضاء والنمل 
الأبيض) وتشكيل فرق بحثية متخصصة لدراسة هذه الآفات ووضع الحلول لمكافحتها على أساس بيئي. 
تشجيع البحوث الخاصة باستخدام التقنيات الحيوية الحديثة والتخلص من متبقيات المبيدات في عناصر البيئة. 
المحاولة الجادة لاستنباط أصناف مقاومة للآفات ضمن الظروف المناخية لدول مجلس التعاون. 

تشجيع الزيارات الاستطلاعية للباحثين في دول مجلس التعاون وتبادل الآراء والخبرات بينهم في مجال 
ترشيد المبيدات ومجال التلوث بالمبيدات وسميتها. 

ضرورة استخدام المبيدات ذات الأصل النباتي وخاصة البيروثرويدات وتأثيراتها واستقلالها وسميتها وفترة 
استمرار فعاليتها وتأثير الجرعات تحت القائلة منها على تغذية وتكاثر الحشرات. 

ضرورة استخدام المبيدات ذات الأصول الحيوانية المتمثلة في الهرمونات الحشرية والمبيدات الحشرية 
الحيوية البروتينية واستغلال المحددات الطبيعية للنمو والتشكل والسلوك المتمثلة فى الهرمونات والفيرمونات 
ومائعات التغذية. ْ 

استخدام الكائنات الحية الدقيقة من بكتريا وفيروسات ونيماتودا. ويجب تحديد ظروف استخدام هذه المواد في 
كل حالة والاحتياطات الواجب اتخاذها لهذه الغاية. 
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؟- عبد الحميد» زيدان هندي وعبد المجيد؛ء محمد إبراهيم .)١984(‏ الاتجاهات الحديثة في المبيدات ومكافحة 
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؟- عبد الحميد» زيدان هندي .)3٠١١(‏ ترشيد المبيدات في مكافحة الآفات. كانزا جروب للنشر - القاهرة. 

5 صندوق النقد العربي .)١147(‏ التقرير الاقتصادي العربي الموحدء أبوظبيء الإمارات العربية المتحدةء ص 
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المراجع الأجنبية 


5ش .عسصنطاه10© عكتاءعع2:01 01 ععمقطتتمكم2 .1986 .1:05 ,قأاء1 00 .0 .0 لطة .سآ .كآ متعكلتة 8‏ .1 
ث2 ,قتطماء1120ط2 .900 دصملاهء1[طناط لدع تصطءع 1 أماععم5 

علا جز 01065 وه 02 1316 .1987 .805 ,تعطاء5 .]8 .ل لصة ,./لا .ل متهوع 81‏ .2 
ذل ,لإعاع لم8 ,3320 هتدع 1[طاناط 0211101012 01 11و 117ال] 

,0013307 ملنتطد اطبا ممغوع 1 .010 11525 علأعناوء2 هت71 ع1 .1983 .نآ .8 بتمامسصطه 8‏ .3 
00 ,5م0111 رمآ 

0 ععتعتع 11 لواععم5 طاات :ععلاع21:3 لتتة اتتمعط 1 ما ,لم10 عتبعة .1980 .1 . /ا ,0م82 .4 
5[ باولا ماع71 .قطه5 لطه ,نز1116آ صطول .5ع أعناوعء2 2ه نوع ه0[معن<ه1 عطا 

ذ :105ه71 وستطعدع.آ ع1 .1985 طاعتمعدع 1 051 ع 015 7(اطأسعدومظ 1012م لهل - 001 .5 
لخن ,مالطاعططة502 ,رع010 كمملئدء 1اطداظ اسذمل .010120321 م1 ألوعقتط 1 أساممداهلا 

5 320 75قرآ .1980 16ل [ناع اتوك 3020 1000 01 616 2اتةترع10 011101018 - ث "0101 .6 
:0401 0001 امع 1ن[ ناع جل اعد تلخ [منتاطه0 أوع2 [هتتطابه لوخ 101 ع10ا0 نزلبمد 
خا ,ماتاع ص53 ,رخ 0101© .قصطم أ أهمتسمع8 غ10ئ5 المععتة امعخده0 أوء2 له ,رمعلوء0آ ع1010اوء2 


د 
جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم 


قا 1651015 2516106 12[1نناالاءع مث .1985 10130 .ل لطة ,1120513!! .5 ,سآ .ن) ,مدملنة0 
101 835 10218 1051015 17711 2 012 /121313ئقاناة لطة دع طامهلع 1057 :عله 117 17111 12متده 02111 
.لذن) ,320121116110 رذ "0101 لقع 210 لاع ترددعوكقث 13[1اع متلاه: تم .5ع501116 طامط -جره[ط 

10 عات عادمقتطن 01 غأمع81 .1982 .805 بطعناهتطقتهل؟ .10 .ل لصة .ا .ل ركناءط سقط 

لآع]8 رعلتملا تعلط رووع جع13 .قرع 5325 أومطتمث جره دعل إعتاوع2 

1*0 2 كتداع[ 2:0 تنه 5م155 :0021117 0102052161 لطة 265111065 .1986 .2 ,جزع11010 
.لآ اماع صتطمه 17 رووع:2 نإمع لدع ث لقصه1 12 .51215 


8151211011101 :106لا 1101065وه2 .1985 .120] ,و1316 50قث لطنة .ل .ل ملاع . 


1لا بطقضعع!! ,.عن] ,دعته1عوومة 2 تزع لاع كا .ل .ل .كصطملخدء 1آاممة ننه 


مقع ا ع لك .5ع110وع2 211052-01 1التطة 1 تزم0ع106 320 01570531[ .1978 .80 ,17آ.1/1ا ,لإلعصمع كا . 


.0ط ,1286013طة 11/2 ,73 51165 530511111 ,لجطع5001 1هع لمعا 


]0 'ج1أواء لالدلا .5ع10ع1اوع2 01 عؤل] علتتأوع 81 لصة عكة5 عط .2000 .ل .2 ,تدا . 


..ذدلا ,3324 دمتاأدء11طناط 


/ا[ ,عناملا اع[ رووع22 لستلتدع!2 .00635 1ع6اععكص][ 01 نق0108ع1021 .1976 ,"1 ب13لاطتنات1431 . 
ا +265 125601 10 1210010160013 .1994 .طمطقطتاعيدا .8 .لا مه .هآ .ك1 كلمعاع14 . 


0ل بتاع[1 .عن] رمسمداع وع11/الا مطامل 


.2051 6106 1أ5ع2 01 الع تطو5ة55قش 3110 17311011[متزعاء 10 .1984 .80 ,./ا كاو 516331 . 


810 ناملا تدع[ ,نع [بدء215 


ك8 عاتملا بتحع[! ,تععلكاء0آ أععتة الا .جا 1اععاء5 عل 1عنوه2 .1975 .20 ,ل .ل باع16ا8 . 
10م معطا ددا كلدء [ستعط© 2ه عن .1983 .105 تعلع0 تصعطه85 .لخ لطة ,هآ .1 سواه . 


.0آ ,اام قتطدة 7لا ,جأعلء50 نع تمستعطت صقن لاع ملم 


ع لومم جع171/0121 11610 .1980 تتاأوتسععط دنه .8 .خ .8 لطة ."1 .7لا رماملنه 1 . 


لآلا كلاملا بتاع[ ,.00) 1128طة 1أطناظ عالتادعاء5 تعاه815 .ماوع نامك ع0 1م نوعط 


4 .موع11610وع2 10 ع1ا05< 211022[1مناع06) 011 01010 عاقة 513665-11 1101160 - 115103 . 


1/3813 أوع2 012 01010 عساكاده171 امجعلع ”1 .دعل 1ع تاوء2 10 عتناوه مت 10021 متاعء 0 
.لغ .0آ ممأع طاطاقة117 


و1560 5811 ,.00) تقلطعة1 .2 .//1 .مكدع 1اممة لصة امعط :265001065 .1993 .81 بع ,مم11 . 


ك0 


0 210 71312861126111 ع10عاودع2 .1977 مالتتور8 .لخ .7لا ث 0ة ,.[ .([آ مس115 . 


.لال كلاملا باع اخ يدوع عأططع20ع ثم .عع تنهأاذاوع ]1 

لة1عتعتطحامء 101 ع0 انع ل .لإلاعع:00) دعل 1عتاوء2 عتنأواممة .1975 .1 .0 بنتقدداءء1717 

.ل .0آ ,تامأ صتطمة17/7 .لإعتعع شث مماعه210 212[1ء منطامة ترط .5 .لآ .031015 1اممة 

,0171/1577 للث :115 265101210 طغلة 25501260 21516 عط 2128 تستصتك/ة .1987 .رآ .لذ ,186ئنا0ا 
0/0 اث .205 تطدككا لت 1385016 .183515 عطا أت استاصتكة :265016106 م1 ,1-11 
6 5م51 


جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم 


22. 


23 


التخطيط لإعداد معلم تعليم الكبار 
في دولة الإمارات العربية المتحدة 


د. محمود السيد عباس 


ملخص 
الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو وضع نموذج تخطيطي لإعداد معلم تعليم الكبار في دولة الإمارات 
العربية المتحدة» واشتملت الدراسة أربعة فصول أساسية حيث جاء الفصل الأول حول واقع تعليم الكبار في 
دولة الإمارات العربية المتحدة» والفصل الثاني يدور حول التخطيط لإعداد معلم تعليم الكبار في دولة الإمارات 
العربية المتحدة» والفصل الثالث واشتمل على الدراسة الميدانية وتحليل النتائج أما الفصل الرابع فاشتمل على 
نتائج الدراسة وتوصياتها. ظ 
وهناك العديد من النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية كان من أهمها: ٠‏ 
- معظم اله حلمين العاملين في مراكز تعليم الكبار كانوا يحملون مؤهلات جامعية وخاصة المؤهلات الجامعينة 
التربوية. ش 
- أكدت الدراسة على أن نسبة كبيرة من عينة الدراسة غير راضين عن مستوى المعلمين الغاملين في مراكز 
تعليم الكبار نظراً لأنهم لم يتم إعدادهم للعمل في مثل هذه المراكز. 
- أكدت الدواسة على متوونة جود تنعت في كليات التربية لإعداد معلم تعليم لكبار مثل باقي الشعب 
الأخرى بالكلية. 
- أكدت الدراسة على ضرورة تعاون كل من الجامعة والوزارة في الإشراف على مراكز تعليم الكبار بما 
يضمن تطويرها باستمرار.' 
حوفي النهاية قدمت 'الدراسة نموذج مقنترح لإعداد معلم تعليم الكبار في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ 
واشتمل النموذج المقترح على نظام الدراسة وعدد سنوات الدراسة وكذلك على جوانب الإعداد المختلفة 
المعلم تعليم الكبارء ونوعية المؤسسات ا أن يتم فيها إعداد معلم تعليم الكبار داخل دولة الإمارات 
العربية المتحدة. 


*جامعة الإمار ات العر بية المتحدة. 
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مقدمه: 
تعد قضية إعداد المعلمين بالغة الأهمية بالنسبة لنظم التعليم المختلفة بوجه عام ومراكز محو الأمية 
وتعليم الكبار بوجه خاصء فنجاح المعلم في عمله يتوقف بالدرجة الأولى على نوع الإعداد المهني الذي تلقاه 
وكذلك نوعية التخصص الذي سيقوم بالتدريس فيه؛ ومهما تحدثنا عن تطوير العملية التعليمية فسيظل المعلم 
هو أهم بل وأول الركائز التي يقوم عليه هذا التطوير. 
وهنا يذكر محمد منير مرسي مقولة تؤكد ما سبق وهي "أن أحسن المناهج الدراسية قد تموت في يد 
معلم لا يقدر على تدريسهاء والمنهج الميت قد تعود إليه الحياة إذا ما وجد معلماً قديراً منفتحاً. ( منير 
مرسيء ١9494‏ ) 
ومن هنا علينا أن نتصور ببساطة أهمية إعداد المعلم الناجح لأي مرحلة من مراحل التعليم لأن 
هناك كثير من المعلمين الذين تسببوا في ابتعاد العديد من الطلاب والطالبات عن التعليم؛ وهناك من أسهم في 
زيادة رغبة العديد من الطلاب والطالبات في مواصلة التعليم. ( 1989 ,11501285) 
وقضية إعداد معلم تعليم الكبار وضرورة وجود هذه النوعية من المعلمين له أهمية خاصة: إذ أنه 
يسهم في إعداد نسبة عالية من القوى البشرية التي تشئرك في تحقيق أهداف التنمية في الدولة وبالتالي فأنه 
يسهم في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع. 
ويشهد ميدان تعليم الكبار اهتماماً متزايداً في الدول النامية بوجه عام وفي دولة الإمارات العربية 
المتحدة بوجه خاص لما له من أهمية خاصة تميزه عن باقي مجالات التربية والتعليم وارتباطه بفئة من 
البشر تقوم على أكتافهم عملية العمل والإنتاج وتنشيط المؤسسات الاقتصادية؛ ولهذا كله دوره الهام في 
إحداث الثنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.(113010,1989) 
ومن القضايا التي درست باهتمام في مجال تعليم الكبار هو معلم هذه الفئة في المجتمع حيث يقف 
معلم تعليم الكبار حجر الزاوية لنجاح أي جهود تبذل من أجل الحد من هذه المشكلة التي تعد من أهم 
معوقات برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. 
وفي النهاية نؤكد على أن دولة الإمارات العربية المتحدة اهتمت اهتمام كبير في السنوات الأخيرة 
بتعليم الكبار كأحد مجالات التعليم المستمر الذي يلقى اهتماماً كبيراً من المسئولين في الدولة وعقدت له 
العديد من المؤتمرات التي ناقشت قضية تعليم الكبار في الدولة من حيث (مراكز تعليم الكبار - تحديد أسباب 
عدم إقبال أفراد المجتمع ومحاولة القضاء عليهاء معلمي تعليم الكبار). 
من هنا جاءت الدراسة الحالية لتلقي الضوء على الواقع الحالي لمعلم تعليم الكبار في دولة الإمارات 
العربية المتحدة» ووضع بعض التصورات التي تسهم في إعداد نوعية جديدة من المعلمين في هذا المجال. 
ثانياً: أهمية البحث: | 
تنبع أهمية الدراسة الحالية من عدة أسباب هي: 
١‏ الاهتمام الكبير الذي توليه جميع دول العالم بوجه عام والدول العربية بوجه خاص لقضايا تعليم الكبار فيها. 
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١‏ - التقدم العلمي والتكنولوجي الكبير في السنوات الأخيرة» يطرح ضرورة مناقشة قضايا تعليم الكبار. 
" - أهمية وجود معلم متخصص في تعليم الكبارء حيث تكون لهذه الفئة من المتعلمين مجموعة من الصفات 
والخصائص التي تختلف عن باقي المتعلمين. 
- يرى الباحث أن أي نجاح يكتب لمراكز تعليم الكبار لا يتم إلا من خلال وجود معلم يقود وبنجاح العملية 
التعليمية في مثل هذه المراكز. 
- الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة لبرامج تعليم الكبار يتطلب ضرورة دراسة 
ل ل هذه المجهودات الكبيرة التي يبذلها المسئولين عن 
التعليم في الدولة. 20 
ثالثاً: مشكلة البحث: 
أكدنا فيما سبق إن الظروف الحالية ومستجدات العصرء وطبيعة العمل مع الكبار الآن تشعرنا بالحاجة 
ار رار رليم الجا رطام راصم روكاك بتاعا كل االمبا إتوكم 1ه من مهام 
وما يعرض عليه من أدوار. 
ولهذا فإن الدراسة الحالية تحاول أن تتعرف على الواقع الفعلي لمعلمي تعليم الكبار ة في الإمارات 
العربية المتحدة وبعد ذلك التخطيط لإعداد هؤلاء المعلمين للعمل في مراكز تعليم الكبار؛ ومن هنا تتحد 
مشكلة الدراسة في الإجابة على التساؤلات التالية: ش 
احا للحي لمر وام لحار وي رودا براك قرو تكد وجل مر راطيا» 
- مؤهلات هؤلاء المعلمين. 
أعداد هؤلاء المعلمين ومدى مناسبتهم لإعداد الكبار. 
- ما درجة الرضا عن المعلمين الحاليين العاملين في مراكز تعليم الكبار في دولة الإمارات العربية 
المتحدة. 
- وضع تصور مقترح لتطوير إعداد معلم تعليم الكبار في دولة الإمارات العربية المتحدة. 
رابعاً: حدود الدراسة: 
(أ) الحدود الجغرافية: 
١‏ - اقتصرت الدراسة الحالية على بعض الإمارات في الدولة هي كالتالي: 


- إمارة أبو ظبي (مدينة أبو ظبي - مدينة العين ) 

- إمارة الشارقة ( مدينة خوز فكان - مدينة الشارقة ) 

- إمارة دبي : ( مدينة دبي ) 

- إمارة عجمان: ( مدينة عجمان ) 

؟ - اقتصرت الدراسة الحالية على بعض مراكز تعليم الكبار "ذكور ‏ إناث" في الإمارات 
السابقة. 
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(ب) الحدود البشرية: 
شملت الدراسة الحالية ما يلي: 
- بعض أعضاء هيئة التدريس بكلية الثربية: 
جني مدن لبإطر اقل تلن قبا لذن انار أت المذكورة عاليه. 
 '‏ جميع مساعدي المدراء في مراكز تعليم الكبار في الإمارات المذكورة عاليه. 
(ج) الحدود الزمنية: 
اقتصرت الدراسة الحالية على: 
دراسة الوضع الحالي للمعلمين العاملين في مراكز تعليم الكبار ظيقنا للغامييخ' الذر ادي 0/1 - 
0 
خامساً: منهج الدراسة: 
المنهج الوصفي: 
يكثر استخدام المنهج الوصفي في الدراسات التربوية والاجتماعية حيث يفيد هذا المنهج في جمع 
المعلومات المطلوبة لمثل هذه الدراسة بصورة أفضل وأكثر مرونة.: 
< وفي هذه الدراسة'يستخدم هذا المنهج في جمع المغلومات اللازمة والمرتبطة بالإطار النظري والتي 
تعتبر الأساس في الدراسة العملية " الميدانية " وتجدر الإشارة إلى أن المنهج الوصفي لا يقف عند هذا الحد 
والخاص بجمع المعلومات؛ ولكن يمضي إلى ما هو أبعد من ذلك لأنه يتضمن قدراً كبيراً من التفسيرات 
للمعلومات والبيانات التي جمعت. ( ل. لوفيل» 15199). 1 
سادساً: أدوات الدراسة: 
استمارة استطلاع رأي (استبانة ) 
وتهدف استمارة استطلاع الرأي هنا إلى التعرف على واقع تتلمى تيم الكداز :في دؤنة الأسارات 
العربية المتحدة وكذلك أخذ مسحي ا التدريس ومديري مراكز تعليم الكبار ومساعديهم 
:وبعض المهتمين بهذا النوع من التعليم حول كيفية تطوير وتحسين نوعية معلمي تعليم الكبار في الدولة. 
وقد وجهث استمارة استطلاع الرأي إلى كل من: 
اع بعضن اغشاء فيقة القارس يقنم أشول التربية يفلية النرزبية بد بجإفئعة الإماز أت 
؟ - مديري مراكز تعليم الكبار في دولة الإمارات العربية المتحدة. ا 
- مساعدي مديري مراكز تعليم الكبار بدولة الإمارات العربية المتحدة. 
؛ - بعض المسئولين في بعض المناطق التعليمية عن قطاع تعليم الكبار بدولة الإمارات العربية المتحدة. 
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الدراسات السابقة 
أولاً: الدراسات العربية: 
١‏ -دراسة رشدي أحمد طعيمه )١599(‏ 

هدفت هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على كيفية اختيار وإعداد معلم التعليم الأساسي و معلم الكبار 
وكذلك الوقوف على الفئات التي يمكن أن يصنف تحتها معلمو الكبار وبيان المصادر الحالية التي تختص 
بإعدادهم أو تدريبهم. 

ومن أهم التوصيات التي أكدت عليها الدراسة ضرورة الاهتمام بالجوانب الثلاثة :- الثقافي والأكاديمي 
و المهني - في إعداد معلم تعليم الكبار والتعليم الأساسي وكذلك كان من أهم توصيات الدراسة ضرورة 
الاهتمام بتدريب معلمي التعليم الأساسي العاملين في مراكز تعليم الكبار. 

وقد استفادت الدراسة الحالية من هذه الدراسة بدرجة كبيرة وخاصة فيما يتعلق ببناء استطلاع الرأي 
من جوانب إعداد المعلم الثلاثة وكذلك في بعض ما جاء فيها من تحليل نظري ممتاز. 
؟ - دراسة بيومي محمد ضحاوي )١5958(‏ 

حاولت هذه الدراسة التعرف على الواقع الفعلي لتعليم الكبار في جمهورية مصر العربية ومناقشة قضاياها 
المختلفة ومن بين القضايا التي تناولتها الدراسة هي قضية معلم تعليم الكبار في جمهورية مصر العربية. 

بالإضافة إلى ما سبق اهتمت الدراسة بعرض بعض التجارب الخاصة بمجال تعليم الكبار في بعض 
الدول مثل ألبانيا وبلغاريا وأوضحت الجوانب والأساليب المختلفة التي تتبعها هذه الدول في محاولة الحد من 
مشكلة الأمية وتعليم الكبار. 

وقد استفادت الدراسة الحالية من هذه الدراسة في التعرف على الخبرات المختلفة المستخدمة في الدول 
سابقة الذكر وأخذت منها الخبرات الجيدة وأضافتها ضمن الإطار النظري وكذلك الاستفادة منها في بناء 
استطلاع الرأي. 
 "‏ دراسة محمد مالك محمد سعيد )١9515(‏ 

هدفت هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على واقع معلم محو الأمية في دول مجلس التعاون الخليجي 
وكذلك للتعرف على الواقع الفعلي لمعلم محو الأمية من حيث ( اختياره- إعداده - تدريبه.( 

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي وذلك من خلال تعرضها للأدبيات والدراسات السابقة والتعرف 
على أهم الاتجاهات العالمية والعربية الخاصة باختيار وتدريب معلم محو الأمية؛ واستخدمت أيضا المنهج 
المقارن وذلك عند دراسته تجارب الدول الأخرى فيما يتعلق باختيار وإعداد معلم محو الأمية. 

وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها ضرورة الاهتمام بإعداد معلم محو الأمية في دول الخليج سواء 
كان ذلك بالإعداد المزدوج للمعلم أو ضرورة إنشاء شعب خاصة بكلية التربية لإعداد معلم محو الأمية. 

وهذه الدراسة أفادت الدراسة الحالية في كل محاورها النظرية وبناء استطلاع الرأي من خلال 
محاوره المخثلفة. 
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؛ ‏ دراسة مراد صالح مراد ( )١5826‏ 

هدفت هذه الدراسة في محاولة التعرف على وتحديد الكفايات التعليمية اللازمة لمعلم محو الأمية في 
جمهورية مصر العربية» وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة هو أن هناك ثمان كفايات 
ضرورية وهامة لمعلم محو الأمية وهي كالتالي: 
١‏ كفايات خاصة بالعملية التعليمية 
١‏ - كفايات خاصة بطرق تعليم الكبار 
كفايات خاصة بإدارة الفصل والمناقشات 
: - كفايات خاصة بعملية التقويم 
5 . كفايات خاصة بطرق وأساليب التدريس 
١‏ - كفايات خاصة بالتعرف على الدارس الكبير 
* - كفايات خاصة باستخدام الوسائل التعليمية 
- كفايات خاصة بالمعاونة والإسهام في حل مشكلات البيئة المحلية 

وقد استفادت الدراسة الحالية استفادة طيبة من هذه الدراسة في التعرف على أهم الكفايات اللازمة 
لمعلم تعليم الكبار وكيفية توافر هذه الكفايات وضرورتها بالنسبة لهذه النوعية من المعلمين. 
ثانياً: الدراسات الأجنبية: 
دراسة 10605[41© (1981) 

قامت الدراسة بوضع برنامج خاص بإعداد معلمين مدربين الكبار ويتكون هذا البرنامج من تسعة 
فصول مختلفة تناولت كلها قضايا خاصة بكيفية إعداد معلم الكبار»ء وسوف نوضح هنا بعض فصول هذا 
البرنامج. 

جاء الفصل الأول مشتملاً على الأدبيات " الدراسات السابقة " التي تناولت إعداد معلم تعليم الكبار 
بالإضافة إلى تناوله التدريب قبل الخدمة الذي يقدم لهؤلاء المعلمين» بالإضافة إلى توضيح هذا الفصل 
للكفايات اللازمة للإداريين والمعلمين العاملين مع الكبارء أما الفصل الثاني تناول التطور التاريخي للطلاب 
الملتحقين بمراكز تعليم الكبار. 

أما الفصل الثالث تناول أهمية التدريب الجزئي " لبعض الوقت " للمعلمين العاملين في مراكز تعليم 
الكبار وكذا الاختلاف بينه وبين التدريب الكلي " لكل الوقت "؛ أما الفصل الرابع تناول الإعداد المهني الأمثل 
لهؤلاء المعلمين وأهم شروط وخصائص الإعداد المهني الأمثل لهؤلاء المعلمين أثناء فترات الدراسة. 

أما الفصل الثامن والتاسع هو عبارة عن بعض التوصيات والمقترحات التي تفيد في إعداد معلمي 
الكبار وكذلك في تدريبهم أثناء الخدمة. 

وهذه الدراسة من الدراسات التي أفادت الدراسة الحالية إفادة كبيرة وذلك بما اشتملت عليه من 
معلومات أو دراسات ميدانية التي كان لها أثر كبير في هذه الدراسة. 
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الإطار النظري للبحث 
واقع تعليم الكبار في دولة الإمارات العربية المتحدة ‏ نبذة سريعة عن واقع تعليم الكبار في دولة الإمارات 

شهد تعليم الكبار خلال النصف الثاني من القرن العشرين تطورات هائلة تناولت مفهومه وأهدافه 
ووظائفه ومجالاته؛ وكذلك تناولت هذه التطورات صيغ وأنشطة وأساليب هذا النوع من التعليم؛ وذلك 
استجابة طبيعية للتحديات العلمية والحضارية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها العالم الآن. 

ودولة الإمارات العربية المتحدة من الدول التي بذلت جهوداً ملموسة في الاهتمام بمجال تعليم الكبار 
وذلك في إطار الخطط الشاملة التي تهدف إلى تطوير وتحديث نظم التعليم في الدولة وذلك بما يتناسب 
والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تحدث فيها. ش 

من هنا بدأت الدولة في توفير فرص هذا التعليم لجميع المواطنين باعتبار ذلك مسألة اقتصادية 
واجتماعية حيوية لمواجهة مشكلات العصر وبناء المجتمع الحديث؛ فتحرير الانسان من الأمية من أهم 
الغايات التي تسعى الدولة إلى تحقيقهاء وفي إطار ذلك تقوم وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع العديد من 
الأجهزة الحكومية الأخرى بفتح العديد من المراكز في مختلف الإماراتء وإعداد البرامج التدريسية لها بما 
يضمن توفير الكفاءات المطلوبة» وزيادة مساهمتهم في العملية الإنتاجية. 

ومازالت جهود دولة الإمارات تتوالى من أجل توسيع النظرة إلى هذا الميدان وتحسين الاستخدام له 
وتطوير أساليب العمل فيه» ومن الاتجاهات الواضحة المتميزة التي بدأت تفرض نفسها بإلحاح على كل 
المسئولين التربويين في الدولة هي الأهمية الحيوية لتعليم الكبار وأنه لا يمكن إحداث أي تنمية بدون الاهتمام 
بهذا القطاع من التعليم غير النظامي. | ٠‏ 

وكان من أهم نتائج هذا الاهتمام المتزايد في مواجهة مشكلة الأمية وتعليم الكبار أن كان الوضع 
الحالي لتعليم الكبار في دولة الإمارات العربية المتحدة كالتالي: 


جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم 
ش ْ ١15‏ 


0 


أولاً: تطور أعداد مراكز تعليم الكبار في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من العام 
الدراسي ١981/8١‏ حتى العام الدراسي .١1594/417‏ (وزارة التربية والتعليم؛ )١19/+‏ 
جدول رقم )١(‏ 


لتيل 
114 
١8‏ 
١18/4‏ 
١1‏ 
هخ /6 1 ١‏ 


١41 


لم0١‏ 
00 
20 
00/6 
80/0 
ل 
0 
00 
22 
0 


١17 

يتضح من الجدول السابق ما يلي: 

)١‏ الزيادة الكبيرة التي حدثت في عدد مراكز تعليم الكبار» فقد زاد عدد لمرو 1 إل 1 ركنا 
في العام الدراسي الماضي 21538/7 هذا بالاضافة إلى أن عام ١191/57‏ هو أكبر الأعوام التي 
شهدت زيادة في أعداد مراكز تعليم الكبار بالدولة حيث بلغت نسبة الزيادة 517,1 /. ٠‏ 

؟) ارتفاع معدلات الزيادة في مراكز الإناث بصورة أكبر من الزيادة التي حدثت في عدد من مراكز الذكور 
وهذا راجع - من وجهة نظر الباحث - إلى عدة عوامل: 

أ انتشار التعليم في جميع ربوع الإمارات في السنوات الأخيرة حيث تشهد الإمارات الآن أذهى فترات النهضة 
التعليمية بها. ْ 

ب - زيادة رغبة الإناث - وخاصة في السنوات الأخيرة - في التعليم بوجه عام؛ حيث أثبتت الإحصاءات 
والدراسات أن نسب الإناث تزيد عن نسب الذكور في جميع مراحل التعليم بما فيها مراكز تعليم الكبار. 

ج - زيادة الوعي الثقافي والتعليمي لدى المرأة الإماراتية مما دفعها إلى الالتحاق بمراكز تعليم الكبار. 

د زيادة أوقات الفراغ عند المرأة الإماراتية غير المتعلمة. 


جائزة راشد بن حميد للثقافة وا 
355 جائزة راشد بن خميد والعلوم 


ويوضضح الرسم البياني التالي معدلات النمو التي حدثت في مراكز تعليم الكبار بصورة أكثر دقة 


ووضوحا. 
الشكل البياني )١(‏ 
تطور أعداد مراكز تعليم الكبار في دولة الإمارات العربية المتحدة 
من العام الدراسي ١981/86٠١‏ حتى العام الدراسي 8/9 ؟١‏ 
5 إعداد المراكز 
- تطوير إعداد المراكز 


المراكز 


1980 1981 2 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 7 


السنوات 
يت يتضح من الشكل السابق: 


١‏ زيادة كبيرة و مطردة في مراكز تعليم الكبار خاصة في السنوات الأولى سواء في مراكز الذكور أو 
الإناث. 


؟ - زيادة عدد مراكز الإناث عن مراكز الذكور وذلك بداية من العام الدراسي ١140/١985‏ حتى العام 
الدراسي ١534/91‏ 


جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم 
١78‏ 


ثانيا: تطور أعداد الدارسين في مراكز تعليم الكبار بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من العام الدراسي 
ليلدل حتى العام الدراسي 38/917 ( وزارة التربية والتعليم» المرجع السابق» .)1١55+‏ 
جدول رقم (؟) 


ها يطل 
ها لديل 
١111‏ 
18/4 
١14‏ 
١‏ 
ك١‏ 
111/1 
ينا لحييل 
ليل 
١‏ لحيل 
١0‏ 
نيل 
04 
لات ل 


0 


0 


١/1 


يتضح من الجدول السابق: 

١517١1 زيادة هائلة في أعداد الدارسين بمراكز تعليم الكبار في الدولة حيث زاد عدد الدارسين من‎ ١ 
إلى 77476 عام 1185/85 و في خلال خمس سنوات فقط بلغت نسبة الزيادة‎ ١987/8٠ دارس عام‎ 
في أعداد الدارسين 754,7 وهذا أقصى معدل زيادة وأن كان حدثت زيادة: أيضا في الأعوام التالية‎ 
١31314/91 عام‎ /١7,5© ولكن بنسب أقل حيث بلغت‎ 

؟" ‏ تزايد عدد الدارسين الذكور في السنوات الأولى» وبلغ أقصى معدل زيادة في العام الدراسي 0 
حيث وصلت نسبة الزيادة إلى 775,7 وأن كان عدد الدارسين في الخمس سنوات الأخيرة أخذ في 
.الانخفاض مقارنة بعام .19481/8٠‏ 


- ضعف العدد في البداية بالنسبة للإناث الدارسات ثم الزيادة الكبيرة في أقبالهن على مراكز تعليم الكبار 
حيث بلغ أقصى معدل لها في العام الدراسي ١147-85‏ حييث وصلت نسبة الزيادة إلى ما'يقرب من 
77.9 مقارناً بالعام الدراسي ١981/8١‏ وهو عكس ما حدث بالنسبة لأعداد الذكور. 
4 - في الأعوام الأخيرة وتحديدا في فترة التسعينات بدأ غدد الإناث يتزايد في الإقبال على مراكز تعليم 
الكبار حيث بلغت نسبة الزيادة 74٠.١‏ تقريبا لصالح الإناث. 
ويوضح الرسم البياني التالي معدلات النمو في أعداد الدارسين لكل من الإناث والذكور. 
الشكل البياني رقم (؟) 


تطور أعداد الدارسين الملتحقين بمراكز تعليم الكبار في دولة الإمارات العربية المتحدة 
من العام الدراسي ١58١/8٠‏ حتى العام الدراسي 1١99/8/91‏ 


ذكور © تطوير الدارسين 


7 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 
1 السئوات- 


يتضح من الشكل السابق: 

١‏ التزايد المطرد في أغداد الدارسين الملتحقين بمراكز تعليم الكبار. 

” د كانت الأعوام 85.85:84 هي أكثر الأعوام التي شهدت زيادة كبيرة في أعداد الدارسين. 

" - زيادة معدل التحاق الإناث عن معدل التحاق الذكور في السنوات الأخيرة وإن كان معدل التحاق الإناث 
في الثلاث السنوات الأخيرة ثابتاً إلى حد ما. 


جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم 


ثالثاً: تطور أعداد الفصول الدراسية في مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية في دولة الامارات العربية المتحدة 
من العام الدراسي ١981١/8٠‏ حتى العام الدراسي ١5384/837‏ ( وزارة التربية والتعليم؛ المرجع 
السابق؛ .)١5978‏ 
جدول رقم (") 


لق ايليل 
1١14‏ 
11/1 
١381/4‏ 
١44‏ 
١4‏ 
كما ١‏ 
١18/4‏ 
١181/44‏ 
١8‏ 
دل 
١‏ 
جل 
ب يل 
١‏ 
26 


0 


١/1/ 


يتضح من الجدول السابق ما يلي: 

١‏ التزايد المطرد في فصول تعليم الكبار في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث زاد عدد الفصول من 
8 فصل دراسي عام ١181/8٠‏ حتى وصل إلى أقصى حد له في العام الدراسي ١955/15‏ وهو 
0١‏ فصل دراسي. 

١‏ في بداية الأعوام الدراسية في مراكز تعليم الكبار كانت الزيادة في صالح فصول الذكور حتى العام 
الدراسي ١187/85‏ تحولت الزيادة إلى فصول الإناث وأخذت فصولهن في الزيادة حتى العام الدراسي 
١ 1/‏ ,. 


ويوضح الرسم البياني التالي ذلك: 


شكل بياني رقم (*) 
تطور أعداد فصول مراكز تعليم الكبار في دولة الإمارات العربية المتحدة في 
الفترة من ١981١/8٠‏ حتى العام الدراسي 951/ 1١9948‏ 


ذكود هه تطوير الفصول 
كه 


1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 7 


السنوات 


جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم 


رابعاً: تطور أعداد المعلمين العاملين في مراكز تعليم الكبار بدولة الإمارات العربية المتحدة من العام 
الدراسي ١481/86٠١‏ حتى العام الدراسي .١548/417‏ (وزارة التربية والتعليم؛ المرجع السابق» 
١١4‏ ). 


جدول رقم (4) 


1181/4 
224 
حل‎ 
18 
114 
١1 
١4 
١/4 
١1844 
1١18 0/3 
لل‎ 
ل‎ 
ايل‎ 
تلذت لحكل‎ 
8١14 
526 
25 


١17 


يتضح من الجدول السابق: 
١‏ تزايد أعداد المعلمين العاملين في مراكز تعليم الكبار حيث زادت نسبتهم من عام ١181/8٠‏ حتى عام 
17 حوالي 747,5 وزيادة عدد المعلمين يرجع إلى عدة عوامل هي: 
- زيادة عدد المراكز في نفس الفئرة الزمنية حيث يتطلب ذلك عدد أكبر من المعلمين 
العاملين في هذه المراكز. 
- زيادة عدد الدارسين أيضا من العوامل التي أسهمت في زيادة عدد المعلمين. 
؟ ‏ كان العام الدراسي ١115/44‏ هو أكثر الأعوام التي شهدت زيادة في عدد المعلمين حيث بلغت نسبة 
الزيادة /ا,/41/ مقارنة بالعام الدراسي .١541/8٠١‏ 


حائذاة لم ٠.‏ ليسا اس 
١‏ جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم 


" - زيادة عدد المعلمات العاملات في مراكز تعليم الكبار بالدولة مقارنة بأعداد المعلمين ويتضح ذلك بداية 
من فترة التسعينات ويرجع ذلك إلى: 
- زيادة عدد مراكز تعليم الكبار الخاصة بالإناث في نفس الفترة الزمنية. 
- زيادة عذد الدارسات من الإناث في نفس الفترة السابقة. 
ويوضح الرسم البياني التالي معدلات النمو في أعداد المعلمين الذكور والإناث. 


الشكل البياني رقم (4) 
تطور أعداد أعضاء الهيئة التعليمية العاملين في مراكز تعليم الكبار 


إعداد الهيئة التعليمية 

100 
1600 
100 
1200 


1000 


1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 7 
1 ١ السئوات‎ ١ ١ 


يتضح من الشكل السابق: | 
- تزايد مطرد في أعداد المعلمين العاملين في مراكز تعليم الكبارء سواء كانوا من المعلمين الذكور أو 
| الإناث وهذه الزيادة تتناسب مع: ./ ا ش 
-- زيادة عدد الدارسين الذي حدث في نفس الفترة الققية 
- زيادة عدد المراكز أيضاً في نفس الفترة الزمنية. 
؟ - زيادة عدد المعلمات الإناث عن عدد المعلمين الأذكور؛ وذلك راجع إلى زيادة عدد اكات والمراكز 
'الخاضة بالآنات» ؤزيادة معدلات إقبالهن على تعليم الكبار ة في السنو ات الأخيزة ة. 


جائزة راشد .بن حميد للثقافة والعلوم 


التخطيط لاعداد معلم تعليم الكبار في دولة الإمارات العربية المتحدة 

لم يعد الحديث عن المعلم ودوره في العملية التعليمية بالحديث الذي يقبل الجدل أو تختلف عليه الآراء 
حتى مع تزايد حركة التقدم في استراتيجيات التدريس التي تركز على التعلم والمتعلم اكثر من تركيزها على 
التعليم والمعام ليصبح المعلم هو المحور الأساسي للعملية التعليمية. 

بمعنى أنه بالرغم من كل هذه التطورات مازال المعلم هو العنصر الرئيسي في تنفيذ أي سياسة 
'تعليمية سواء كان ذلك في التعليم النظامي أو غير النظامي؛ بل أن دور المعلم يمكن أن يسد ثغرات كثيرة 
في مختلف أدوار العوامل الأخرى التخطيطية والتنفيذية» ويضاف إلى معلم تعليم الكبار - بالإضافة إلى ما 
سبق - مسؤوليات عديدة في دعوة الكبار للالتحاق بالمراكز المخئلفة والحفاظ على استمرارهم في الدراسة 
وتكوين أنتمائهم إلى المراكز والبقاء فيها أطول مدة. ش 

أضف إلى ذلك أن وظيفة معلم تعليم الكبار لا تقتتصر فقط على عملية توصيل المعلومات والمعارف 
والخبرات إلى أذهان هؤلاء الكبار الدارسين فحسبء بل تسمو إلى المرتبة التي يستطيع المعلم من خلالها 
تغيير نمط حياتهم والتأثير فيهم وتغيير نمط التفكير لديهم في كثير من الأمور الحياتية وكذلك توجيههم إلى 
قيم الحياة الكريمة وأساليبهاء وكذلك زيادة قدرتهم على الإسهام في تحقيق الأهداف العامة للمجتمع. 

من هنا تأتي أهمية التخطيط لاعداد معلم متخصص لتعليم الكبار وذلك أسوة بما هو متبع في مراحل 
التعليم الأخرى؛ حيث يتم إعداد معلم لكل منهج ومرحلة؛ وفي ضوء الحجم الكبير لمشكلة الأمية وتعليم 
الكبار في الدول العربية بوجه عام وفي دولة الإمارات العربية المتحدة بوجه خاص لابد من وجود معلم لهذا 
النوع من التعليم. 

ومما يدل على أهمية وجود معلم متخصص لتعليم الكبار؛ وجد مؤتمر باريس الذي أجرى في عام 
6 منشغلاً من جديد بموضوع إضفاء صفة التخصص على تعليم الكبار» بمعنئ أنه لابد من وجود معلم 
متخصص لقيام بالتدريس في مراكز تعليم الكبار (ه..س.يولاء؟19١).‏ 


مبررات الاهتمام بمعلم تعليم الكبار . 
هناك العديد من المبررات والعوامل التي تؤكد ضرورة الاهتمام ببحث ومناقشة قخوة واملت تفلرتن 

الكبار في الوقت الحالي وفيما يلي عرض لبعض هذه المبررات: 

١‏ - دخولنا إلى الألفية الثالثة وما يتطلبه ذلك من حل قضايا جميع مشاكل التعليم بوجه عام ومشكلة الأمية 
وتعليم الكبار بوجه خاصء فلا يعقل أن تعاني الدول الغربية من مشكلة الأمية وتعليم الكبار إلى الآن ولا 
تعطيها الاهتمام الكافي ونحن دخلنا فعلاً إلى هذه الألفية. 

؟ ‏ حجم مشكلة الأمية وتعليم الكبار فالكل يدرك حجم هذه المشكلة ولا نود الحديث في هذه النقطة كثيراً 
لأن جميع رجال التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة يدركون حجم هذه المشكلة وخطورة أن يظل 
هذا الوضع قائماً في الألفية الثالثة. ُ 


جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم 


مجتمعات العربية بوجه عام ومجتمع الإمارات العربية المتحدة بوجه خاص. تشهد العديد من 

لات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ومثل هذه التغيرات تمس عدداً من البنى والتنظيمات؛ ويكفي 
أن نشير هنا إلى ما يسمى بالعولمة والخصخصة واقتصاديات السوق كل هذا يتطلب ضرورة الاهتمام 
والعناية بمشكلة محو الأمية وتعليم الكبار. (محمد عبدالله البيلي» ١995‏ ). 

4 - وجود معلم متخصص في محو الأمية وتعليم الكبار يؤدي وبصورة أكثر فاعلية إلى الحد من هذه 
المشكلة وكذلك في إعدادهم لمقابلة مثل هذه التغيرات والتحولات العالمية والعربية أو على الأقل أن 
يكون لديهم الحد الأدنى من المعارف والمهارات التي تضمن لهم التفاعل مع مثل. هذه التحولات.) 
(1996 ,عع 10 مام) ش 
- الواقع الحالي للمعلمين والمدربين القائمين على التدريس في مراكز تعليم الكبار وما يشوبه من العديد في 
جوانب القصور المتعددة والتي تتمثل في: 

- اعتبار معظمهم أن تدريس الكبار هو عمل إضافي لهم ويمثل عبء كبير عليهم 

- عدم إلمام المعلمين جميعهم أو الغالبية العظمى منهم بالمهارات والسلوكيات والأخلاقيات اللازمة 

للتعامل مع الكبار. 

- عدم إقبال الكثير من معلمي التعليم العام على التدريس في مراكز تعليم الكبار وذلك لانخفاض وقلة 

الحافز المادي لهم عند العمل في مثل هذه المراكز 

لماذا التخطيط لإعداد معلم لتعليم الكبار ؟ 

انيد جبيع مزاحل التطليم ف دول الإمارات العربية المتحدة اهتماماً متزايداً من جميع المسئولين 
عن التعليم وعلى مختلف القطاعات وذلك للنهوض بالحركة التعليمية في الإمارات؛ وقد تحقق الكثير والكثير 

في السنوات السابقة في قطاع التعليم حتى أصبح الآن من أكثر القطاعات نموأ وازدهاراً. ١‏ 

والنظام التعليمي في دولة الإمارات العربية المتحدة تم تصميمه ليعمل على تعبئة الجهود وتنظيمها من 
أجل تطوير العمل التربوي والتعليمي ليلائم مطالب الدولة واحتياجاتها وأهدافها في الحاضر والمستقبل 

وليتعامل أيضا مع التحديات التي تواجه المجتمع من آن إلى آخر. 

هذا بالإضافة إلى أن النظام التعليمي في دولة الإمارات أخذ وبكل قوة طريق التحديث التربوي الذي 
يسنتهدف فطلا عن تحقيق ديمقراظية التعليم دعم الذاتية الثفافية وتنمية العلم واستخدام التكنولوجيا اللازمة 
لتطوير الحياة واستمرارها. وتجلى هذا في تنويع التعليم وتفرده والحركة النشطة في التعليم اللانظامي 

وتوفير مصادر التعليم ومراكزه. 

ويتضح من العرض السابق أن دولة الإمارات أولت للنظام التعليمي بها اهتمام كبير على مختلف 
أنواعه؛ فملاً في مجال رياض الأطفال نجد أن الدولة قامت بإنشاء شعبة خاصة لإعداد معلم خاص لرياض 
الأطفال والتدريس فِي هذه المرحلة؛ وذلك من منطلق إيمان المسئولين بأهمية #امابريعاة بامرر و الدعامة 

الأولية والأساسية لتحقيق النمو المتكامل للطفل وتهيئته وإعداده بصورة أفضل. 


جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم 


هذا بالإضافة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة الآن تقوم بإعداد جميع أنواع المعلمين لمختلف 
التخصصات في مراحل التعليم العام المختلفة» و حققت الدولة نجاحاً كبيراً في ذلك وبدأت في الحد من 
الاعتماد على المعلمين الوافدين وإحلال المعلمين المواطنين وهذا مؤشر حسن للتعليم في هذه الدولة الخليجية 
المتميزة في سياستها التعليمية. ٠‏ 

فإذا ما أخذنا مثال واحد على مدى أهتمام رجال التعليم في الدولة بالعملية التعليمية وتطويرهاء فننظر 
إلى عدد المعلمين المواطنين العاملين في مراحل التعليم العام المختلفة حيث بدأ هذا العدد في التزايد الكبير 
وهذه من أهم النجاحات التي تحسب للسياسة التعليمية في الدولة؛ ويوضح الجدول التالي ذلك. (عبدالله 


أبولبدة وعبدالرحمن شهيل» .)١151‏ 


جدول رقم (5) 
تطور أعداد المعلمين والمعلمات المواطنين 


يتضح من الجدول السابق: 
- الزيادة المطردة في أعداد المعلمين والمعلمات المواطنين حيث بلغت نسب الزيادة /٠٠١‏ من عام ١185/86‏ 
حتى عام 13953/956. 0 
- بداية السياسة التعليمية في الدولة في الاعتماد على المعلمين والمعلمات المواطنين وهذا من أهم ما يؤكد نجاح 
السياسة التعليمية الموضوعة في الدولة» وسوف تتزايد هذه النسب في الأعوام التالية بصورة أكبر. 
أما إذا تحدثنا عن مجال تعليم الكبار ومحو الأمية فهذا المجال لاقى اهتمام متزايد بالمقارنة بأنواع 
التعليم النظامي الأخرى وذلك لعدة أسباب: 
١‏ زيادة حجم الأمية في السنوات السابقة 
١‏ - حداثة النهضة التعليمية في دولة الإمارات عند مقارنتها بدول الخليج الأخرى أو الدول العربية. 
- زيادة معدلات الرسوب والتسرب في بداية هذه النهضضة التعليمية. 
وهناك العديد من الدراسات التي أكدت على أن أخطر المشكلات التي تواجه تنفيذ برامج تعليم الكبار 
على الإطلاق هي المشكلات المتعلقة بالمعلمين العاملين في مثل هذه البرامج سواء من ناحية الكيف أو الكم؛ 
وهذه المشكلة المعقدة الأولى التي تحتاج إلى حلول سريعة وإيجابية في وقت واحد معاء وربما جاز لنا القول 
أنه من هنا تنشأ الحلقة المفرغة الأولى التي لابد من كسرها إن عاجلا أو آجلا ( 1985 ,1388 مطمل ) . 
وهذا ما يدعونا إلى القول بأنه من الضروري أن يكون هناك معلم متخصص للتدريس في مراكز 
تعليم الكبار وإلا باءت كل المحاولات التي قامت بها الدولة على مدار السنوات السابقة بالفشل ولا تحقق 
الأهداف المرجوة منها. 


جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم 


فإذا كانت هناك شعبة خاصة لإعداد معلم رياض أطفال إيماناً بأهمية الأطفال في المجتمع؛ فمن المهم 
أيضاً أن يكون هناك معلم تعليم كبار حتى يكتب لكل برامج تعليم الكبار النجاح. 

وأهم ما يؤكد ضروزة وجود معلم تعليم كبار معد على مسنتوى عال من المعارف والمهارات وأساليب 
التكنولوجيا الخاصة بهذه النوعية من المتعلمين ما جاء في التفرير النهائي للمؤتمر الدولي الثالث لتعليم الكبار 
والذي عقد في طوكيو في الفترة من ”7؟//ا- 7 والذي ينتهي إلى أن: ( بيومي محمد ضحاوي؛: 
4 ). 

قضية تدريس الكبار لم تعد قضية تدريس وتعليم أو قضية محو الأمية القرائية أو الكتابية؛ بل في 
مساعدتهم على التعلم؛ وتوفير الحافز لديهم وحثهم على الاستزادة من المعرفة والعمل والأخلاق:؛ أن الكبار 
لم يعدوأ في حاجة إلى محاضرين وملقنين» بقدر حاجتهم إلى معلمين موجهين ومشجعين. ( محمد متولي 
غنيمه» .)١5955‏ 

هذا القول أدى بدوره إلى ضرورة النظر في المعلمين العاملين حالياً في مراكز تعليم الكبار وأوجد 
وكا كردا من الأيطالب كما يحتطن يعم كليم الكيان ويدوا أن برامج تعليم الكبار لا تحتاج إلى معلمين 
تقليديين كما هو موجود الآن في المراكز حيث كان الهدف الأساسي من هذه المراكز هو تعليم القراءة 
والكتابة. 

فتغير مفهوم تعليم الكبار ولم يعد قاصر على محو الأمية الكتابية والقرائية وكذلك لم يعد مجرد تكوين 
العادات - وهي لا تصلح لكل زمان ومكان - ولا أصبح مجرد نقل حكمة الماضي وتراثه إلى الأجيال الحاضرة 
لتقفز به إلى المستقبل» وإنما أصبح هدف تعليم الكبار هو إعداد الفرد إلى عالم متغير دائم التو مداع فيد لقره 
إلى القدرة على الإسهام في التغيير وصنعه وضبطه وتسييره. (رشدي طعيمه؛ مرجع سابق» ص 0015 

حذر التقرير النهائي لمؤتمر طوكيو من الإهمال في ضرورة وجود برامج خاصة بإعداد معلمي 
الكباز وتصور إمكانية'الاغتماد على معلمي مراحل التعليم المخلفة للندريس في هذا المجال. 

وفي تقرير الإدارة العامة لتعليم الكبار بالمملكة العربية السعودية حول أهم معوقات تطبيق مبادئ 
الاستراتيجية لمحو الأمية وتعليم الكبارء وإذا ينص هذا التقرير على أن من أهم المعوقات هو عدم كفاءة 
معظم القائمين بعملية التعليم في مراكز تعليم الكبار مهنيا وخاصة من حيث إدراك الفروق الهامة بين طرق 
تعليم الصغار عن تعليم الكبار؛ إذ أنهم جميعاً من معلمي المرحلة الابتدائية؛ والمعلم الذي يقوم بتدريس 
الكبار حالياً لم يُعد أصلاً لتعليم الأميين الكبار. (الإدارة العامة لتعليم الكبار» 1544 ). ا 

والحال في دولة الإمارات العربية المتحدة لم يختلف كثيراً عن المملكة العربية السعودية حيث أن الغالبية 
العظمى من الأمعلمين العاملين في مراكز تعليم الكبار من معلمي المرحلة الابتدائية ثم يأتي بعد ذلك معلمين من 
المرحلة الإعدادية والثانوية وهؤلاء لا يمثلون إلا نسبة ضئيلة جداً من المعلمين في مراكز تعليم الكبار. 

ويجب أن نشير هنا إلى أن هناك العديد من الصعوبات التي تواجه هؤلاء المعلمين عند العمل في 
مراكز تعليم الكبار منها - على سبيل المثال - لا الحصر. 

١‏ - هم لم يعدوا أضبلا للتعامل ميم وتدر ين الكبار. 


١‏ عدم معرفتهم بالخبرات اللازمة للتعامل مع الكبار. 
اختلاف المناهج التعليمية في مدارس المرحلة الابتدائية عن مثيلاتها في مراكز تعليم الكبار هذا 
بالإضافة إلى عدم إلمامهم بطرق التدريس التي تتناسب وتدريس الدارسين الكبار. 
الجهد الذي يبذله المعلمين في الفترة الصباحية يجعلهم يذهبون إلى مراكز تعليم الكبار منهكين 
تمامأ مما ينعكس ذلك على عملية التدريس. 
وقد أكد عبد الفتاح حجاج أن من أهم أوجه القصور و تنم الكبار في دولة الإمارات العربية 
المتحدة ما يلي: (عبد الفتاح حجاج؛ ١151‏ ). ا 
أن العاملين في حقل تعليم الكبار من المعلمين المنتدبين للعمل في تدريس إلكبار ولم يدرسوا أثناء 
إعدادهم سيكولوجية الكبار وطرائق وأساليب تعليمهم وكيفية التعامل معهم؛ حيث يستخدم المعلم عند 
التدريس في مراكز تعليم الكبار نفس نفس الطرق المتبعة مع الصغار وهذا من أكبر الأخطاء التي يرتكبها 
المعلمين أثناء التدريس. 
؟ . عدم تفرغ المعلمين للتدريس للكبارء وعدم خضوعهم لدورات تدريبية تؤهلهم للتدريس في برامج هذا 
النوع من التعليم» وقد بلغت نسبةغير المتدربين في المناطق التعليمية 7 ؟,٠/0)‏ 
. اقتصار دور المعلمين في مراكز تعليم الكبار على تلقين المعلومات لمن هم في مثل سنهم أو أكبر مما 
نقد العماية: التطينقة المويجية للكيان فاظليتها: + - 
: - أضف إلى ذلك ما أكده حافظ إبراهيم على أن من أهم معوقات تعليم الكبار هو عدم وجود هيئة تدريسية 
متفرغة على درجة من التخصص للتدريس في مراكز تعليم الكبار؛ وقد يعزى عدم توافر معلمين للكبار 
إلى قلة الإمكانات وأيضا عدم توافر المؤسسات التعليمية والتربوية المتخصصة التي تتولى تخريج هؤلاء 
المعلمين وكلاهما من الأسباب التي يمكن تلافيها سريعاً في مقابل وجود معلم متخصص للكبار ( حافظ 
لواس ترع كة 1 0 ش ٠‏ 
وأكد نبيل نوفل أن عدم وجود معلمين متخصصين للتدريس في مراكز تعليم الكبار هو أننا لازلنا 
نعتقد أن تعليم الكبار عمل من الأعمال الهامشية وكذلك اعتقادنا أن معلم الصغار يصلح لتعليم الكبار 
وكلاهما أمر خاطئ وخطير في نفس الوقت. ( محمد نبيل نوفل» ١141‏ ). 
نلاحظ من العرض السابق أن من أهم المعوقات التي تواجه برامج تعليم الكبار في كل الدول العربية 
بوجه عام وفي دولة الإمارات العربية المتحدة هو عدم وجود معلمين أو أعضاء هيئة تدريس متخصصين 
ومؤهلين للعمل في مراكز الكبار ونحن ندرك أن عدم وجود معلم متخصص يصاحبه ويتأتى عليه العديد من 
المشكلات الأخرى داخل مراكز تعليم الكبار- ليس المجال هنا لحصرها. 
ولا :#تصر المشكلة عند عدم وجود معلمّين ولكن يزيد عن ذلك أن هناك الكشير والكثير من جوانب 
القصور التي تواجه المعلمين الحاليين في مراكز تعليم الكبار والتي أدت فعلا إلى ترك عدد كبير من 
الدارسين للمراكز وهناك الكثير منهم من يشتكي من المعلمين الذين يقومون بالتدريس لهم. 


جائزة راشد بن حفيد للثقافة والعلوم. 


فهناك العديد من الدراسات التي أظهرت وبوضوح العديد من جوانب القصور للمعلمين الحاليين 

العاملين في مراكز تعليم الكباراذكرها كالتالي: ( رشدي طعيمه:515١‏ ومحمد صديق حمادةء .)١3417‏ 

١‏ ضحالة الثقافة العامة؛ خاصة العلمية عند كثير من المعلمين مما يجعلهم عاجزين عن الرد على 
استفسارات الكبار المتثالية. 

؟ - العجز الواضح لدى المعلمين عن وضع تصور لبرنامج محو الأمية وتعليم الكبار. 

؟ ‏ العجز عن مواجهة بعض مشكلات الدارسين وإدراك ما تفرضه الفروق الفردية بينهم عليه من إجراءات 
يصعب على معلم أي مرحلة التعامل معها. 

؛ - تجنيد خليط من المعلمين من مستويات علمية مختلفة وتخصصات متبايئة دون بدريبهم على محو الأمية 
وتعليم الكبارء بالإضافة إلى أن وجود خليط من هؤلاء المعلمين يؤدي إلى مشاكل أخرى متعددة داخل 
ابر ك3 :تلن 1 لغدم عجان بيهو ش 

© افتقار بعض المعلمين إلى الجوانب الإدارية المهمة اللازمة للعمل في برامج محو الأمية وتعليم الكبار. 


-. 


خلاصة: 
يتضح من كل العرض السابق ضرورة اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك المسئولين عن 

في مراكز تعليم الكبار. 

هو مشروع استثماري له عوائده الاجتماعية والاقتصادية» من هنا أصبحوا يحرصون على القضاء على 

مشكلة الأمية وتعليم الكبار في أقصر وقت ممكن - على الرغم من التزايد الكبير فيها بسبب الانفجار 

المعرفي في كل يوم جديد - وقد حققت دولة الإمارات خطوات رائعة في التقليل من حجم هذه المشكلة. 
من هنا ومن خلال هذه الدراسة نؤكد أن الاهتمام بالتخطيط لإعداد معلم لتعليم الكبار وتدريسهم من 

الور الهامة والجديرة بالبحث والدراسة من جانب رجال التعليم بالدولة. 


الدراسة الميدانية و نتائجها | 
في ضوء المعلومات التي أسفرت عنها الدراسات الاستطلاعية التي أجراها الباحث واستناداً على 
المعلومات المستقاة من الدراسات السابقة أو أدبيات الدراسة تم تصميم وتطوير استبائه وجهت إلى بعض 
مديري ومساعدي مراكز تعليم الكبار في دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك إلى بعض المسؤولين في 
المناطق التعليمية داخل الدولة وإلى بعض أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية جامعة الإمارات العربية المتحدة. 
وتألفت الاستبانة من المحاور التالية: 


جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم 


*المحور الأول: هدف إلى تحديد البيانات الشخصية التي تحتوي على بعض المتغيرات مثل الاسم والمؤهل 
الدراسي» واسم المركز الذي تشرفون عليه " جهة العمل "؛ تاريخ العمل وعدد سنوات 
الخبرة؛» وعدد المعلمين الذين يعملون في المركز. 

*المحور الثاني: هدف إلى معرفة طبيعة أو نوعية المعلمين الذين يعملون في مراكز تعليم الكبار داخل 
دولة الإمارات ويحتوي هذا المحور على ثلاث تساؤلات من ( 5-01١‏ ). | 

*المحور الثالث: هدف إلى التعرف على المؤهلات العلمية " الدراسية " للمعلمين العاملين في مراكز تعليم 
الكبار واشتمل هذا المحور على التساؤل رقم (4). 

*المحور الرابع: هدف إلى التعرف على مدى رضا المسئولين والإداريين في مراكز تعليم الكبار عن 
مستوى المعلمين الحاليين العاملين لديهم وهو يشتمل على التساؤلات من (ه - 1). 

*المحور افون وهدف هذا المحور إلى التعرف على أهداف الإعداد الثتقافي لمعلم تعليم الكبار ومدى موافقة 
أفراد العينة على ما جاء من أهداف في هذا الجائب ويشتمل على التساؤلات من (١03-؟١).‏ 

*المحور السادس: وعرض هذا المحور بعض أهداف الإعداد الأكاديمي لمعلم تعليم الكبار ومدى مناسبة 
هذه الأصوات للإعداد الاكاديمي لهم وأشتمل على التساؤلات من ( .)58١-15‏ 

*المحور السايع: وعرض هذا المحور بعض أهداف الإعداد المهني لمعلم تعليم الكبار واشتمل هذا المحور 
على التساؤلات من ( .)١7- 5١‏ ش 

*المحور الثامن: وهدف هذا المحور إلى التعرف على رأي أفراد العينة في المؤسسات وأفضل الطرق 

.) "0٠ - 58 ( لإعداد وتأهيل معلم تعليم الكبار وأشتمل على التساؤلات من‎ ٠ 

*المحور التاسع: وهدف إلى التعرف على ما هي المدة الدراسية والصيغة الدراسية المناسبة لتخريج معلمين. 
يعملون في مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية واشتمل على التساؤلات من -1١(‏ 37 ). 

*المحور العاشر والأخير: هدف إلى التعرف على ما هي أصلح المؤسسات التي يمكنها أن تقوم بالإشراف 
على مراكز تعليم الكبار وتتولى أمور تنظيمها وادارتها وتقويمها واشتمل على الأسئلة من 
(6-5:4")). 


5 جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم 


| جدول رقم (5) 
نوعية وطبيعة المعلمين حطسا في مراكز محو الأمية وتعليم الكبار 


ابتدائي 


اعدادي 


يتضح من الجدول السابق ما يلي: 


"1 يجاء في العؤقة الأول لق اسمن رن عاو لحل سايم “لدان حا علض حا عدوي بحت الذي ريون 
بالفدريس في مراكز تعليم'الكبان» وهدا عو إلحال أو الوضع في جنيع البللة العريية: وجاه المعلسون 
الذين يعملون في المرحلة الابتدائية في المرتبة الأولى حيث يقوم هؤلاء المعلمون بالتدريس في 
مراكز تعليم الكبار ؤ في الفترة المسائية وبلغت نسبتهم من إجمالي المعلمين 5 ,ولثم يأتي بعد ذلك 
و جود معلمين ابتدائي وإعدادي وثانوي في نفس الوقت في المرتبة الثانية .9051١,5‏ 

؟ - يأتي في المرتبة الثانية أفراد متطوعون للعمل في مراكز تعليم الكبار والتدريس فيها وهذه النوعية 
من ابتاك هم من حملة المؤهلات الجامعية والمتوسطة والثانوية العامة ويقومون بهذا العمل 
كتطوع منهم؛ وكنوع أيضا من الالتزام تجاه البيئات التي يعيشون فيها للنهوض بها. 

" - يأتي في المرتبة الثالثة والأخيرة أفراد قريبون أصلا من مراكز تعليم الكبار يقومون بالتدريس في 
هذه المراكز. 
والرسم البياني التالي يوزع معلمي التعليم العام العاملين في مراكز تعليم الكبار حسب نوعية المرحلة 


التي جاءوا منها. 


جائزة راشد بن حميد للثفافة والعلوم 


١ ؟‎ 


: الشكل البياني رقم (5) 
طبيعة ونوعية المعلمين العاملين في مراكز تعليم الكبار بدولة الإمارات العربية المتحدة 


كيك بحرلا 
عدا 
هه 


لعل © 103 142 56607031 لإرمغهقومعرم 
١ 01 َ‏ 


يتضح من الزسم السابق أن المعلمين العاملين في مراكز تعليم الكبار يمكن تصنيفهم حسب النسب كالتالي: 
١‏ في المقدمة يأتي معلمو المرحلة الابتدائية من حيث العمل في مراكز تعليم الكبار . 
 ”‏ ثم يأتّي بعد ذلك من المزاحل: الابتدائية والإعدادية والثانوية داخل المركز الواحد. 
 *‏ انخفاض عدد المعلمين الذين يعملون في المرحلتين الإعدادية والثانوية والذين يعملون في مراكز تعليم الكبار. 


:“36 ملام 


جدول رقم (2)17 
المؤهلات الدراسية " العلمية " للمعلمين العاملين في مراكز محو الأمية وتعليم الكبار 


ما مؤهلات المعلمين الحاليين العاملين في المركز: 


جامعية تربوية 


جامعية غير تربوية 


دبلوم تربوي متوسط 
الثانوية العامة 

+١‏ مجم 

8+١ 


5+١ 


يتضح من الجذول السابق: 
١‏ أن 75١‏ من المعلمين الذين يقيمون بالتدريس في مراكز تعليم الكبار من حملة المؤهلات الجامعية 
التربوية؛ و يأتي بعد ذلك ذوو المؤهلات الجامعية غير التربوية وذلك بنسبة 5,؟965. 


جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم 


١‏ - انخفاض عدد المعلمين الذين يحملون شهادة الثانوية العامة» وبلغت نسبتهم 7١,4‏ وذلك يدل على 
الاهتمام الكبير من جانب المسئولين عند اختبار المعلمين للعمل في مراكز تعليم الكبار. 
ويوضح الرسم البيانئ التالي توزيع المعلمين العاملين في مراكز تعليم الكبار حسب مؤهلاتهم الدراسية: 


شكل بياني رقم (5) 
توزيع المعلمين العاملين في مراكز تعليم الكبار حسب مؤهلاتهم الدراسية 
بدولة الإمارات العربية المتحدة 


30 


لض ةناوع 
زكر 7 
62 


5 
لت 
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143 1442 14+23 لاكلط0 58001 لاع اانا0لم لالزلا 
ذالامامعمه 


01 
يؤكد الشكل البياني ما تم توضيحه سابقاء وفيه يظهر أن معظم المعلمين العاملين في مراكز تعليم 
الكبار هم من حملة المؤهلات الجامعية التربوية وغير التربوية» وهذا يعني اهتمام الوزارة بنوعية المعلمين 
الذين ينضمون إلى العمل في مراكز تعليم الكبار. 
جدول (8) 
درجة الرضا عن المعلمين الحاليين العاملين في مراكز محو الأمية وتعليم الكبار 


الرضا عن المعلمين عينة الدراسة | المتوسط |. الانحراف 
الحسابي | المعياري 
اذا الس 


هل أنت راضي عن مستوى المعلمين الحاليين العاملين في المركز 
نعم 
لا 


يتضح من الجدول السابق الآتي: 

١‏ - زيادة عدد مديري ووكلاء ومراكز تعليم الكبار غير الراضين عن المعلمين الحاليين العاملين لديهم وذلك 
بنسبة :/17١,8‏ وهذا يؤكد أهمية الدراسة الحالية وإن كان بعض المديرين أكدوا أن العيب أو الخطأ ليس 
في أشخاص المعلمين» ولكن في أسباب سنوردها بالتفصيل فيما يلي. 


جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم 
١٠‏ 


. من حيث مسئواهم بلغت النسبة 775,7 من إجمالى عينة الدراسة‎ ١ أما الراضين عن‎  '" 
3 ا‎ ١ ضين عن ين من حيت مسدواهم من‎ 


جدول (): أسباب عدم الرضا عن المعلمين الحاليين 


عدم إعدادهم للتدريس في مجال محو الأمية وتعليم الكبار. 


ضعف مستواهم التدريسي 
كثرة الإهمال من جانبهم أثناء عملية التدريس 
لا توجد لديهم مهارات التعامل مع الكبار 


يوضح الجدول الأسباب الأساسية وراء عدم رضا بعض المديرين والوكلاء عن المعلمين الحالبين 
الموجودين في مراكز تعليم الكبار وهي كالتالي: ْ 


السبب الأول: أن هؤلاء المعلمين لا توجد لديهم المهارات الأساسية اللازمة للتدريس أو التعامل مع الكبار وأكد 
بعض المدراء في ملاحظاتهم أن هذا السبب من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى تسرب عدد كبير 
من المتعلمين من المراكزء وقد وافق على هذا السبب /76,١‏ من عيئة الدراسة. 
السبب الثاني: هو عدم إعداد هؤلاء المعلمين لتدريس الكبارء وهو سبب مرتبط بالسبب السابق» يؤكد النتائج 
السابقة حيث إن المعلمين الذين يقومون بالتدريس في مراكز تعليم الكبار هم من المراحل 
الابتدائية والإعدادية والثانوية وقد أكد على هذا السبب 774,5 من عينة الدراسة. 
ويجب أن نشير هنا إلى: هناك بعض المدراء والوكلاء الذين سجلوا أسباباً أخرى لعدم الرضا عن 
مستوى المعلمين الحاليين القائمين بالتدريس في مراكز تعليم الكبار وهي: 
١‏ النظرة غير الجادة من قبل المعلمين إلى التعليم المسائي. 
 "“‏ انخفاض المكافات. 
: - الدروس الخصوصية. 
أما فيما يتعلق بالتساؤل الثاني والخاص بضعف مستواهم التدريسي فلم تؤكد عليه عينة الدراسة ونال 
موافقة 5,” / فقط من أفراد العينة. ش 
وعن التساؤل الثالث والخاص بكثرة الإهمال من جانبهم أثناء عملية التدريس أيضا أكد /'٠‏ فقط من 
ش عينة الدراسة على هذا السبب. 
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مسيم يمسم 

ل وه ان ند لكك د ود ل 1 
7 كك موويوة 
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قعهم | قيسيم 
الهس جع 
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لمكم اكلم لى*ع١ا١ا‏ 
35 مللى*ه ]| دلا | اطكم لمعذل ١‏ 


فععم | مم اند : 
المت او تدا 
8 صعععم | مسجم لوكلا الوا لت 


ددن و جسم يج بوم قي 2 و :( ة) لج مرج 


يفي كع نو تتم بوك فشو بقرت الترسرسم 
سم امام مج بي رخسي وس كيت فو وعم يسوم 

#رقدج كته لامي 
بح ات تخي فقي لا جم رجي كاسم ومم يدري رجركع 
يق يج يقرو يضب لاوج رمك قو ف كم مب وجم ومسي بسرهع 


1١5١ 


, | ل‎ ٠ 
3 وجيت عي 0 وجبن قعصيم | ممصم | سم‎ 
كرام معدي | سكيم‎ | 


لد دي قجة وت (ر) 6092 ل ) “9 بقين رض كم فكو ورك لي - ل 
لعجي رد كج رشقم رمسوم مإصصم رو قر 
6 ل ل 7 قد كد 009ب 0 ل كي لل وين شي لنسيتون كندين ور ات تعمد لحن لك ون 0 ون ل ان انض 
لوزنو لاسو اد د لاو ا ات راق بجع لز اتقو وال الما ره 
م حب وجيم رركم يسكس جرعي ج» (يزا )جور جك « وم لتب جو حرو سجر كيين لمجم بتكي يماس 9 ينكين ل 
ابقرص لبجم جو كم مب كص قهز لمك 0 جيم ضير نت بيك كر دكين كي © بوه فقي مسسكسة مسج تكسم واكم لبك 


لاه 
اطكم | 3١‏ دما ادهل اام 
دلمثلا | د15 ١‏ لكامد 


لي كم وجب ني ك6 اجاج جد لكب رايم لتب )يفقم صور وذ وري مسكد جر كي 


لت ميج 6665 ومسومم 
لس يخي 6 6 


ددا > جيمس دكب صو رجت لقي 0 دسصوكم 
(ره) 0 م0 


النتائج والتوصيات 
يتضح من خلال العرض السابق لنتائج الدراسة الميدانية العذيد من النتائج التي توصلت إليها الدراسة 
ومن أهم النتائج التي يمكن استخلاصها من هذا التحليل ما يلي: 
أولاً: فيما يتعلق بطبيعة المعلمين العاملين في مراكز تعليم الكبار: 
أن معظم المعلمين العاملين في مراكز تعليم الكبار بدولة الإمارات العربية المتحدة من معلمي المرحلة 
الإبتدائية. 
ثانياً: من حيث المؤهلات الخاصة بالمعلمين: 
أثبتت النتائج أن الغالبية العظمى من المعلمين العاملين في مراكز تعليم الكبار يحملون المؤهلات 
الجامعية؛ وخاصة المؤهلات الجامعية التربوية. 
ثالثا: فيما يتعلق بدرجة الرضا عن -المعلمين الحاليين العاملين في مراكز تعليم الكبار: 
أكدت الدراسة ارتفاع نسبة غيرالراضين عن مستوى المعلمين العاملين حالياً في مراكز تعليم الكبار؛ 
وذلك نظرا لأنهم غير معدين للعمل في مراكز تعليم الكبارء بالإضافة إلى عدم توافر المهارات الأساسية 
اللازمة للتعامل مع الكبار. 
أما فيما يتعلق بالجوانب الثلاثة الخاصة بإعداد معلم تعليم الكبار: 
فقد أكدت النتائج على أهمية ما جاء من أهداف في الجوانب الثلاثة الخاصة بإعداد معلم تعليم الكبار 
وإن اختلفت أهمية هذه الأهداف من و جهة نظر عينة الدراسة»ولكن أوضحوا أهميةجميع هذه الأهداف سواء 
الأهداف التي تتعلق بالجائب الأكاديمي أو المهني "التربوي". 
وفيما يتعلق بنظم إعداد معلم تعليم الكبار: 
فقد أكدت النتائج على شيئين هامين هما: 
١‏ ضرورة. إخضاع المعلمين الحاليين لدورات تدريبية حيث إن معظمهم لم يتلق أي دورات 
تدريبية فيما يتعلق بالتدريس في مراكز تعليم الكبار. 
١‏ - ضعف وقلة المهارات لدى المعلمين القائمين حاليا على تدريس تعليم الكبار فيما يتعلق 
بالتعامل مع الكبار من حيث خصائصهم التدريسية»أو من حيث خصائصهم النفسية وهذا من 
العوامل الهامة التي يعاني منها الدارسون الكبار الآن. 
ومن هنا جاءت نتائج الدراسة الميدانية لتعكس ضرورة افتتاح شعبة بكلية التربية جامعة الإمارات 
هدفها هو تخريج معلمين متخصصين للتدريس في فصول محو الأمية وتعليم الكبار. 
أما من حيث مدة الدراسة التي أكدتها نتائج الدراسة: 
فقد أكدت الدراسة على أن يتم افتتاح شعبة مستقلة لإعداد معلم تعليم الكبارءعلى أن تكون مدة الدراسة 
بهذه الشعبة مثلها مثل الشعب الأخرى الموجودة خمس سنوات دراسية طبقا لنظام الساعات المعتمدة أين كان 


عدد الساعات الدراسية. 


جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم 
٠‏ م 


أما من حيث التدريب فقد أكدت النتائج ضرورة إلحاق المعلمين الحاليين في تدريب تجديدي لمدة عام 
على فترات زمنية مختلفة حتى يمكن تحسين الوضع الحالي لهم. 
أما فيما يتعلق بالمؤسسات التي يمكن أن تقوم بالإشراف على مراكز تعليم الكبار في دولة الإمارات 
العربية المتحدة: ش 
فقد أكدت النتائج على ضرورة تعاون كل من الجامعة ووزارة التربية والتعليم في الإشراف على 
مراكز تعليم الكبارء وهذا النظام له العديد من المزايا التي يمكن أن تؤدي إلى تطوير وزيادة فعالية هذه 
المراكز. 


١‏ ضرورة دعم الجهود في سبيل العمل على وجود معلم متخصص للقيام بمهنة التدريس في مراكز تعليم 
الكبار. 

العمل على ضرورة إنشاء شعبة مستقلة في كلية التربية لإعداد معلم تعليم الكبار مثلها مثل أي شعبة 
أخرى موجودة بالكلية. 

” - ضرورة أن تشتمل برامج إعداد معلم تعليم الكبار على جوانب الإعداد الثلاثة الثقافية والمهنية 
والأكاديمية وبما يتناسب وطبيعة التدريس في مراكز تعليم الكبار. 

؛ - ضرورة أن تشتمل برامج الإعداد بجانب الدراسة إلى مجموعة من الأنشطة التي تؤدي بالطالب المعلم 
إلى فهم ظروف العمل في مراكز تعليم الكبار:وكذلك فهم طبيعة المجتمع الإماراتي. ا 

ه - ضرورة التعاون التام بين الجامعة ووزارة التربية والتعليم في الإشراف والمتابعة على مراكز تعليم 
الكبار حتى تحقق الأهداف المرجوة منها وكذلك العمل على تطويرها. 

5 - في حالة اختيار معلمين من مراحل تعليمية أخرى يجب أن يتم ذلك من خلال المعلمين الذين انتظموا 
في برامج تدريبية لتعليم الكبارءأو الذين لديهم رغبة للعمل في مثل هذه المراكز. 

- ضرورة إخضاع المعلمين الحاليين لدورات تدريبية متتالية فيما يتعلق بالعمل في مراكز تعليم 
الكبار:وكيفية التعامل مع مثل هذه النوعية من الدارسين. 

م - ضرورة العمل على تطوير مراكز تعليم الكبار وجعلها مراكز علمية متكاملة ومراكز تقدم كل خدمات 
التعليم المستمر والتعلم الذاتي. 

9 ضرورة المتابعة المستمرة من قبل المسئولين عن تعليم الكبار وذلك على المراكز وكذلك على العاملين 
فيها واختيار المعلمين والأمور الأخرى التي تنهض بمثل هذه المراكز. 


حائزة راشد يد للثقافة و١‏ 
١‏ جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم 


اللاحللق 


جامعة الإمارات العربية المتحدة 
قسم أصول التربية 


استطلاع رأي حول 


التخطيط لإعداد معلم تعليم الكبار 
في دولة الإمارات العربية المتحدة 


إهق ‏ -سشسالاهد 


دكتور 
محمود الشيك عباس 


حل 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


سعادة الأستاذ / بريه مامت ماسم ترجاه المتعتره 


تحية طيبة وبعد . 


كانت الأمية وما زالت من أخطر المشكلات التي تواجهها دولنا المختلفة في العالم العربي لأنها 
تمثل عقبة كبيرة في سبيل التقدم الاقتصادي والاجتماعي لكثير من هذه الدول وليس مقبولا في عمصر 
التكنولوجيا الهائل أن يوجد في بعض هذه البلاد أفراد يجهلون القراءة والكتابة . 

وبالرغم من ذلك إلا أنه إلى الآن لم تهتم هذه الدول بإيجاد المعلم الملائم للعمل في مجال محو 
الأمية وتعليم الكبار » ومعلم الكبار يعتبر حجر الزاوية مثل غيره من المعلمين في كل عمليات تنمية 
الطاقات البشرية أيا كانت صورتها ومستواها » ومشكلة الأمية وتعلمي الكبار لا ينصلح حالها ولا 
يستقيم أمرها إلا إذا وجد المعلم الذي يرغب العمل في مجال محو الأمية وتعليم الكبار ولديه مهارات 
ذا لمن 


من هنا جاءت الدراسة الحالية من أجل محاولة الاهتمام به وتطوير إعداد المعلمين الذين 
يعملون في مجال محو الأمية وتعليم الكبار في دولة الإمارات العربية المتحدة . 


لذا ال مر يجو من سيادتكم الإإجابة عن تساؤللات هذه الدراسة حي يستطيع الياحث إام هذا البحث 0( علما بأن هذه 
البيانات سرية ولا تستخدم إلا لأغراض البحث العلمي فقط . 


ولسيادتكم جزيل الشكر»» »2 
الباحث 


بيانات الدراسة + 
الاسيشحجية "اككتار فاه 
سمل لهؤهل الدراسي : 
المركز الذي تشرفون عليه : 
-- تاريخ العمل في هذا المركز : 
-- عدد المعلمين الذين يعملون لديكم : 


التساؤل الأول ٠‏ 
طبيعة المعلمين الذين يعملون الآن في المركز الذي تشرفون عليه سيادتكم : 


- 2 من هم المعلمين الذين يعملون الآن في المركز : 
أ- 2 من معلمي'المرحلة الابتدائية ) ( 


ب- من المتطوعين للقيام بهذا العمل ) ( 
ج- أفراد قريبين من مركز الدراسة ) ( 
التساؤل_الثا: 


المؤهلات العلمية " الدراسية " للمعلمين الذين يعملون في المركز : 
- ماهي مؤهلات المعلمين الحاليين الذين يعملون في المركز ؟ 
أ- مؤهلات جامعية تربوية 
ب- مؤهلات جامعية غير تربوية 


ج-2 دبلوم تربوي متوسط 


7 ا م ل 2 دينع 
لسري التي ١‏ سين | سييييدة ١‏ يي | لصي 


فك ١‏ + الكانزية العائية 
هنح حاصل تغلى كانويةعانة 
و- مؤهلات أخرى ( ثقافة عامة - إعدادية -...الخ ) 


التساؤل الثالث : 

درجة الرضا عن المعلمين الحاليين العاملين في المركز : 

- 2 هل سيادتكم راضي عن مستوى المعلمين الحاليين العاملين لديكم ؟ 

نعم |( ) 00 
إذا كانت إجابتك ب (لا) فما أسباب ذلك » ضع علامة " 7 " أمام ما يتناسب مع رأيك 
٠15‏ هذ إعذادف التذزيين في محال مدو الأمية وتعليم الكيان ( ) 
- ضعف مستواهم التدريسي ) ( 
-- كثرة الإهمال من جانبهم أثناء عملية التدريس ) ( 
-- الا توجد لديهم مهارات التعامل مع الكبار ) ( 
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التسساة 


الر/ 
أهداف إعداد معلم محو الأمية وتعليم الكبار : 
إليكم مجموعة من الأهداف التي يجب أن تراعى عند تطوير إعداد معلم محو الأمية وتعليم 


الكبار » المطلوب من سيادتكم وضع علامة ( 7 ) أمام ما ترونه مناسبة مع رأيك . 
ر من وضبع : سس م 


١ 


العبارة 


أو : أهدات إعصات معله تعليو الكبار 
أ: أهداف الإعداد الثقافي : 
التعرف على مكونات ثقافة المجتمع الإماراتي 
وعلاقتها بالثقافات الأخرى 
القدرة على انتقاء بديلات الثقافة بما يتناسب مع 
طبيعة المجتمع الإماراتي 
التعرف على ودراسة المشكلات العالمية 
المعاصرة وأثرها على المجتمع الإماراتي 
دراسة مشكلات المجتمع الإماراتي الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية وانعكاساتها على البيئة 
المحلية 
ب- أهداف الإعداد الأكاديمي 
إتقان اللغة العربية لكونها اللغة القومية 
إتقان مهارات تدريس الحساب والقراءة والكتابة 
تنمية القدرة على الإفادة من وسائل الاتصال 
المختلفة لمتابعة البحوث والكتب التي تصدر عن 
محو الأمية وتعليم الكبار 
تزويد الطالب المعلم بالقدر المناسب من 
المعلومات والمعارف عن الزراعة وأهمية ذلك 
بالنسبة للمجتمع الإماراتي . 
تزويد الطالب المعلم بالمعلومات والمعارف 
المختلفة عن الصناعات الموجودة وسبل العمل 
وزيادة الإنتاج وأساليب الأمن الصناعي 


١ 11/ 


1١ 


1١1١ 


1١ 


م1 


العبا, 0 


و 


الإلمام بأساليب وبرامج التنمية الاقتصادية 
ومشروعاتها المختلفة وكذلك كيفية استغلال 

د الموارد الطبيعية 
الإلمام بالقدر الكافي من البيانات والمعلومات عن 
حجم مشكلة الأمية ومدى خطورة هذه المشكلة . 
ت. أهداف الإعداد المهني : 
تزويد الطالب المعلم بالقدر الكافي من المعارف 
والمهارات عن خصائص تدريس الكبار 
والالتزام بأخلاقيات تدريسهم 
تزويد الطالب المعلم بالقدر الكافي عن المهارات 
اللازمة لكيفية تدريس الكبار والتعامل معهم 
تزويد المعلم بالقدر الكافي عن المهارات اللازمة 
لكيفية التعرف على الحاجات النفسية للكبار 
ومراعاتها أثناء التدريس 
تدريب الطالب المعلم على ممارسة واستخدام 
طرق التدريس المختلفة التي تتناسب وطبيعة 
الدارسين 
توعية الطالب المعلم بالعلاقة بين محو الأمية 
وخطط التنمية الشاملة في البلاد 
تدريب الطالب المعلم على ربط دوافع الكبار 
الاجتماغية بدواقعهم الخاصة : 
تنمية قدرة الطالب المعلم على استخدام أساليب 
تدريسية مختلفة وذلك لمساعدة الكبار على حل 
جميع المشكلات التي تواجههم 


33ى, 


5 


7 


3 


75 


ا 


ثانيا : نطو إهدا حد هعلو تعليم الكبار 
الكبار : 

أ- نوعية المؤوسسات 

شعبة بكلية التربية ' شعبة محو الأمية وتعليم 
الكبار ”* 

تدريب تحويلي لمعلمي المرحلة الابتدائية 
الفائضين ولبعض خريجي الكليات الأخرى 
للعمل في مراكز تعلمي الكبار 

تدريب دوري تجديدي للعاملين الآن في مراكز 
محو الأمية وتعليم الكبار 


؟ - مدة الدراسة : 
دراسة تكميلية لمدة خمس أعوام في حالة 
افتتاح شعبة لكلية التربية 
دراسة نظامية لمدة عامين بالنسبة للخريجين 
الذين يخضعون للتدريب التحويلي 
قرانة قئدة عام متواصل «النسبة للتدري 
التجديدي للعاملين في محو الأمية وتعليم 
الكبار 


النا : الإشراف على مراكز تعليم الكبار : 
الجامعة : 
وزارة 'أتربية والتعليم . 
وزارة التربية والك لتعليم والجامعة معا . 
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المراجع 


١‏ الإدارة العامة لتعليم الكبار " تقرير عن جهود المملكة العربية السعودية في مجال تعليم الكهار 
بمناسبة اليوم العربي لمحو الأمية " الرياض ؛ وزارة المعارف. ١9/815‏ 

؟ ‏ بيومي محمد ضحاوي : قضايا تربوية - مدخل إلى العلوم التربوية (القاهرة : مكتبة النهضة 
المصرية » /113١ء‏ الفصل السادس ) . 

حافظ إبراهيم فرج " معوقات تعليم الكبار وأثرها على التنمية الاجتماعية " ؛ مجلة التربية 
النسكئزة + العدد "92" اي 1 هن + , 

ة ‏ رشدي أحمد طعيمه » تعليم الكبار » تخطيط برامجه وتدريس مهاراته (دار الفكر العربي »: 
القاهرة . ١555‏ ) . 

ه ‏ عبدالفتاح حجاج ' تعليم الكبار في إطار التعليم المستمر " المؤتمر الأول لخدمة المجتمع 
والقطيم اسمن »«جامعة الإمازات العربية المتحدة » قطاع شسؤوق خدمة المجتمع :ات + 
مايو /ا551١‏ .ا ص "5١‏ . 

5" عبدالله أبولبدة » عبدالرحمن شهيل » " تجربة دولة الإمارات في إعداد المعلمين " الندوة 
الأقليمية» بيروت ١6-١7‏ مايو ١991‏ )اص ١7‏ . 

ل. لوفيل» ت . س . لوسون » حتى نفهم البحث التربوي ١‏ ترجمة ابراهيم بسيوني عميره 
(القاهرة : دار المعارف » 1١51/5‏ ص 5" ) . 

4 محمد صديق حمادة ؛ " الوعي التربوي للمعلم والعوامل المؤثرة فيه " الرياض » رسالة 
الخليج العربي , العدد ١141 , 7١‏ . 

1 د. محمد عبد الله البيلي " تطور التعليم في الإمارات خلال ربع قرن " مجلة الشفؤون العامة 
(دولة الإمارات العربية المتحدة ) العدد الأول » سبتمبر ١955‏ » ص ص ١5-١٠‏ 

- محمد مالك محمد سعيد " معلم محو الأمية في دول الخليج العربي اختياره - إعداده‎ - ٠ 
)١555 » تدريبه " ( الرباض » مكتب التربية العربي لدول الخليج‎ 

)١157 محمد متولي غنيمة » اقتصاديات تعليم الكبار ( القاهرة : الدار المصرية اللبنانية»‎ ١ 

5 - محمد منير مرسي » التربية المقارنة بين الأصول النظرية والتجارب العالمية (القاهرة: عالم 
الكتب . 55/8١ص‏ 7575 ) . ش 

١‏ - مراد صالح مراد " الكفايات المطلوبة لمعلم محو الأمية في ج .م . ع " رسالة ماجستير 
غير منشورة في كلية التربية بالفيوم » جامعة القاهرة » ١186‏ . 


١/06 


ا محمد نيبيل نوفل " إعداد معلمي الكبار » البدائل المقترحة " مجلة التربية المستمرة » 
البحرينء العدد 8 » ١581/‏ . 


65 المنظمة العربية للتربية والثفافة والعلوم » علم تعليم الكبار» ( القاهرة , الشركة المصرية 
للطباعة والنشر » ١915‏ ) ص لا” . 

ه ..س.يولا تعليم الكبار " اتجاهات وقضايا عالمية " ترجمة عبد العزيز السنبل وصالح 
عزب ( باريس : منظمة اليونسكو , ١93957‏ ص ١77‏ . 

٠١‏ وزارة التربية والتعليم والشباب ؛ قطاع الشئون التعليمية » إدارة تعليم الكبار » قسم البرامج.» 
الاحصاء السنوي لمحو الأمية وتعليم الكبار " نحو غد مشرق " » دولة الإمارات العربية المتحدة 
١554‏ . 
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محلة عجمان للدراسات والدسحوث 
(دوردةك محكمة) 


14م 10م 


تصدر عن جائرة راشد بن حميد للثقافة والعلوم 
عجمان ‏ دولة الإمارات العربية المتحدة 


مجلة عجمان للدراسات والبحوتث 
(دورية محكمة) 


رئيس التحرير 
سكرتير التحرير 
ميس عارف كاملل 


هيئة التحرير 
أ.د. عبدالله محمد الشامسي 
د. عائشة مبارك الناخي 


د. يوسف على محمود 


أ. صالح عبدالرحمن المرزوقي 


الهيئة الاستشارية 


أ.د. إيراهيم النعيمي جامعة قصطصر 
أ.د. درويش عبدالرحمن جامعة الإمارات 
أ.د. عبد الله الشفيخ جافغفة القنويتك 
أ.د. فهمي جدعان جامعة الكويت 
.ةخود الخطيب مدارس الملك فيصل 
ل اس وذ سكوف جامعة القاهرة 
د. عبدالله إسماعيل جامعة الإمارات 
د. عبد الله الشنفري جامعة السلطان قابوسن 
د. عصم الرواس جامعة السلطان قابيوس 
د.وهيب الخاجة جامعة الخليج العربي 


(جميع الآراء الواردة في هذه المجلة تعبر عن رأي الكاتب أوالباحث) 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثاني» العدد الاول 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث 

دورية محكمة نصف سنوية تعنى بالدراسات الإنسانية والعلمية وتصدر عن جائزة راشد بن 
حميد للثقافة والعلوم» والتي تأسست عام 381١م‏ لتساهم في الإثراء والتنمية الثقافية والعلمية في 
مجتمع دولة الإمارات بصورة خاصة ودول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة من خلال إحياء 
روح التنافس بين أبناء المنطقة والمقيمين فيها وتشجيع البحث العلمي. 


أهداف المجلة: 
١‏ نشر البحوث الإنسانية والعلمية الجادة والأصيلة التي يعدها الباحثون وذلك من أجل إثراء 
المعرفة. 


؟.- توطيد الصلات العلمية والفكرية بين الباحثين وطلبة العلم وتحقيق التواصل العلمي والثقافي مع 
الهيئات العلمية والمراكز والجامعات والكليات المتخصصة. 

.- معالجة القضايا الإنسانية والعلمية وخاصة المتعلقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة 
الخليج العربي. 

4.- التعريف بالبحوث الجديدة والمراجع والمصادر الحديثة والمؤتمرات والندوات العلمية 
والأطريحات الجامعية. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الثاني» العدد الأول 


قواعدالنشسر 

أن يكو التضة هثنما بالأضبالة والدقة وسلامة الاتجام. 

؟ ‏ أن يكون البحث مطبوعاً خاليا من الأخطاء اللغوية مع مراعاة قواعد الضبط المتعارف 
عليها. 

"' - ألا يتجاوز البحث )5٠(‏ صفحة )١18٠٠١(‏ كلمة. 

؛ - أن يرسل الباحث ثلاث نسخ من البحث قياس ورق 44 مع ترك مسافة بين الأسطر. 

ه تقبل البحوث باللغة العربية أو الإنجليزية؛ على أن يتضمن البحث ملخصاً باللغتين بما 
لايتجاوز 70٠١‏ كلمة لكل ملخص. 

 *‏ ألا يكون البحث قد سبق نشره؛ أو حصل على موافقة بالنشر في مجلة أخرى أو نال به 
جائزة لدى أية جهة. 

7 المراجع: يتم ترتيب المراجع وفقا للنسق التالي: 
الكتب: [اسم المؤلفء اسم الكتاب» الجزءء الطبعة» الناشرء المدينة» الدولة؛ السنة 
الصفحة]. 
الدوريات: [اسم الباحث؛ عنوان البحثء اسم الدورية؛ مجلد رقم .. العدد رقم ... الناشر 
المدينة» الدولة؛ السنة؛ الصفحة]. | 

لا يحق لأعضاء هيئة تحرير المجلة أو أعضاء مجلس أمناء جائزة راشد بن حميد 
للثقافة والعلوم أو مجلس إدارة جمعية أم المؤمنين النسائية النشر في المجلة. 

9 يتم تحكيم جميع البحوث قبل نشرها في المجلة. 

٠٠‏ لا تلتزم المجلة برد أصول البحوث المقدمة إليها في حالة قبولها للنشر وفي حالة عدم 
قبولها للنشر من حق الباحث استرداد بحثه. 

١‏ يتم إبلاغ جميع الباحثين بقرار صلاحية بحوثهم للنشر من عدمه. 

"١‏ لا يجوز لأصحاب البحوث التي تنشر في المجلة أن يعيدوا نشرها أو جزء منها في 
مواق أل جكلة كرض إلاكعة هر ف حظرة امن وتيقل لسر يري 

١‏ يرفق كل باحث نبذة مختصرة عن سيرته الذاتية مبرزاً أهم مؤلفاته بما لا يتجاوز 
(00) كلمة. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثاني» العدد الاول 


مجلة عجمان للدراسات والتنحصوث 
(دورية محكمة) 


المجلد الثاني؛ العدد الأول» 4؟45اه ل ".٠٠١ام-‏ 


الهندسة الوراثية ‏ الاستنساخ 


غفران محمد سعيد إدلبي طاح و عق ل اك 6ف فقن عاو فو علط ا لزه م 666 4454 444 ألا 


الأسماك الاقتصادية في الخليج العربي: أنواعهاء تناسلها ومصايدها 
أ.د. عبد الفتاح محمد السيد يوسف ددببب101-1 1 1 1 001 


رياض الأطفال في دول مجلس التعاون الخليجي 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الثاني» العدد الاول 


الهندسة الوراثية ‏ الاستنساخ 


عستم10') - عوسترعء ستعسص8] عنتاعمء) 


غفران محمد سعيد إدلبي” 

ملخص 
منذ أن اكتشف "جريجور مندل" المبادئ الوراثية توالت الأبحاث 
والاكتشافات بسرعة كبيرة؛ لتكون الهندسة الوراثية العنصر الهام في 
كل ما يحيط بنا. 
وتكمن أهمية الهندسة الوراثية في إحداث تغيرات وراثية مسيطر 
عليها ذات أهمية اقتصادية أو علمية؛ فقد استفاد الإنسان منها في 
تحسين إنتاجه الزراعي والحيواني كماً وكيفاء وتعدت التطبيقات 
لعدة مجالات منها: الطبء علم الجريمة»؛ الصناعة» وغيرها .. 
والفرق بين الهندسة الوراثية والاستنساخ؛ أن الهندسة الوراثية 
في النبات والديوان تهدف إلى التعرف على المورثات وعلاقتها 
بالأمراض الوراثية ومن ثم معالجتهاء كما يمكان تصنيع عقاقير 
جديدة مفيدة للإنسان. 
والاستنساخ هو توليد كائن حي أو أكثر بنقل النواة من خلية 
جسدية إلى بويضة منزوعة النواة. 
في أكتوبر عام 59٠‏ ١مء‏ بدأ العلماء في مشروع الجينوم البشري 
في أمريكاء وتم استكماله بشكل كلي قبل المدة المقترحة في 
المخطط والمشروع يهدف لاكتشاف وتحديد التتايع الكامل لكل 
القواعد النيتروجينية المكونة للحمض النوويء وذلك سيودي 
لمعرفة الجينات التي تسبب مختلف الأمراضء؛ وبمساعدة هذه 
المعطيات سيصبح من الممكن إنتاج أدوية وفق المواصفات 
الجينية للمريضء وبالتالي إمكانية علاج الأمراض حتى قبل 
ظهور أعراضها والنجاح قاد الإنسان لإجراء تجارب على 
الاستنساخ الحيواني؛ فكان أول استنساخ ناجح هو النعجة 
'دوللي'؛ ومن ثم اتجهت الأنظار للاستنساخ البشريء الذي تم 
فعلاً المحاولة فيه إلا أنه لم يتوصل لنتيجة ناجحة؛ والمحاولات 
مازالت مستمرة. 
ولا يخفى أن هذه العمليات وأمثالها لا تمثل خلقاً أو بعض خلق؛ قال 
الله تعالى: «إأم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم 
قل اللّه خالق كل شيء وهو الواحد القهار» الرعد  .١5‏ 
والتقدم في مثل هذه الأبحاث ضرورة حياتية؛ لكن المطلوب هو أن 
يتم وضع قواعد قانونية وضوابط دينية وأخلاقية لهاء لمنع العبث 
بالأجنة البشرية وتحويلها إلى قطع غيار لمن يدفع الثمن .. 
فالتصميم الإلهي هو الكمال المطلق وأي تعديل له هو نقص 
محقق؛ استنساخ الإنسان لا يخدم الحقيقة العلمية بقدر ما يخدم 
غرور الإنسان. 


» باحثة 


تطاء10 52:10 لعسسمطه1ظ1 مسدكسدات 
1 


1ه 601865ومم نه زهط 5أعلدة84 مقطم2 رمعء0 
ع امسر ع1 همذ لوطتودعل 5عتاعمعء 85‏ مم1ذك دصق 
امكنعستاصمم مغ 0مع1 كقط 12595 عنقتتاععة 2210 
عط لءطتيودعل طعتط ‏ 5عطعمدعوهةء 02 ععطصتام 
01 هدمع عله 26 10 عأناه0؟ دا لله 5ممعع 01 036016 
عع طلعه عناعمة0 .116105 ع سلمعءعماومء علأعدعع 
عأطقاتبهة مه 5آ نو 5[مصطععا لهة مممواء5 8 35 
.5ع لم015 لإقهم كؤه لأعدمعممة 

لمج 1001 2 5عل1091م وممأمءعضزودء علتأعمء0 
عأعمعع هذل لععتلكن 15 غقطا ممتلصةكرعلصهنا 
هذ عام عممعقكتمعزة 5 لعترهام لض صمتغه ]لام تصقصس 
5 عأ عمعصرمماء069 لمعتسرمهمءء لمة عللأدعاءد 
عأقطع 1 يعماعتلعصوتط مذ لعنز0[محدة بزاع [ومعاءرء 
عأ ناكما ,نوع هامصطاعع؟ لامآ 

مستصوع08 هه عشتروءساوم عأعمعع طوناه كام 
كلل 1012067 عط بأمععصم صذ عتقاتسزة ع عسصتدماء 
همه بدطمكه2أءعأءع تفط ل4صة طمغهلاعباء غ26 
عن 01568565 10 اتاع متهم جعروعع 01 مملغة ]نام تصقر 
تمدام ه لأقصستمة عمأنامضرمصة عه وعلصمعدا1 
همك لامستصمعنه لصقط تعطاه عط م0 .صملاءع لمم 


- عامط غطا غ0 دعتارء؟ 2 عملكةيعمعع 325 كلاج 


[آع 2 وك كتاعاعنه 2 عمتتسمقامصدا لوط امتصدع:ه 
.تالاه 55ع16105-1علا2 1210 

5 ]60 ز10 5600116 11قطاتاط عد[ 19905 6ط 12 
عله علأعدعع عط ععطماععل 0 كنا عطا مذ لعلازمامعل 
عأءامصدهه عط طنته لعمعممقط 1 50 0صه-2003 م1 
3 0 انتجة هذ وعكةطه نهل عطا صآ 0م أزومم06 لهل 
م لسسمع علنع؟ 2 وصتل201م 15 كاءءزمعم علا 
عط مذ و«متكماعة7؟ ‏ علأعوعع لصة دعصعع ‏ لامعل 
م 1630 11ض7 زاأمسضضعنء طعتطنىا صمل د[ ناممم تقبط 
عدمصطة عمتءعتلعطم ,لع:ه1211' تسماكنه ,لع ألةء 50 عط1 
قلطا لأعطأه 

عاق 5و تأعدعع مأ 502165 5ووعععتاة 0لعنوعمء عط1 
تق 5 26ه10مده 10 ومغلطصة كصهد 060مدمعىء 
مسستممعءه عاأمطت ‏ ,لإأعصقم ب,ممعضمط لعطعع1 
5 105]أطلتنة خنطا 04 غتنحة أو عط عستصماء 
فط صعوط 35 نزلأم ورععطة فطة معغطط لعاعنام 
5 1311561 عبتت 717256062358 15 لمقحنتاتاط 0 /إازوم لاك 
ماس زودعم 386 فرغ1 عوستصم1ء تمقصتاط 255 مظتامعمء 16 
تلطه صععط قط 55وعع500 120 غناط كأمطازع 2 

0ه 060 كامعمسصطةةامسمععة علتتمعزهة عوعط1 
15 عمتممك موتصمدعءه عامط 35 ممكدععه الجامع 
لقمتعتعه عط مذ عمتدمكء لعتعلاكممه لإأطماونة 
ابمخطعأكم1 عرممح 2 رع نوع مط 7/00 عط 01 ع لتدع جر 
6 26 أناوة: 0غ 0(/60[صصة عط أكتامما عإزم لاع ]1 
)وتم معطعمقتائطم موجه لعأءع لل لمة 5عطعتمعوع 
الراك 


لطع معو * 


و 


مقدمة 

نحن الآن في عصرنا الحالي نعيش في عصر 
تتسابق فيه الشورات الثقنية التي تتعدد في مجالاتها. 
وأصبحت الدول تتميز بين متقدمة ونامية على حسب 
تطبيقاتها لهذه العلوم. وباتت هذه الأحداث العلمية 
تتوالى بسرعة مذهلة وآثارها لا يكاد يدركها حتى 
الخيال. 

وعلى رأس هذه العلوم وأهمها الهندسة الوراثية. 
وقد اتسع هذا العلم في القرن الحالي اتساعاً واضحاً 
عصرنا بعصر الهندسة الوراثية» لشدة الانشغال بهاء 
ولاعتبار ما ستمنحه للذين يملكون أسرارها من 
مقدرات وإمكانات هائلة للتنمية في ميادين إنتاجية 


وخدمية عديدة. 


حيث أن امتلاك هذه التكنولوجيا بما لها من قدرات 
كبيرة على التدخل في تركيب المادة الوراثية للكاتئنات 
الحية» وإكسابها صفات لم يكن من الممكن أن تكتسبها 
بالطرق التقليدية سيفتح آفاقاً رحبة جدأ في تربية 
الكائنات الحية واستخداماتها. 

إن مثل هذا الانتشار السريع لمثل هذه التقنيات 
يعيد للأذهان أهمية وجود اتفاقيات وضوابط دولية 
لضمان الاستخدام السليم لمثل هذه العلوم وإلا أصبحت 
بيئتنا ملوثة بأشكال الأحياء المهندسة وراثيأء والتي لا 
يعرف أضرارها سوى الله - سبحانه وثعالى -. 

وقد حاولت في بحشي هذا أن ألم بكل نواحيه 
إلمامة موجزة؛ وأن أوفيه حقه من الناحية العلمية!"). 

وقد قسمت بحثي لتلاثة فصول ؛ هي: 

الفصل الأول: الهندسة الوراثية. 

الفصل الثاني: الجينات. 

الفصل الثالث: الاستنساخ. 


(*) عملا بقول الرسول الكريم ‏ وَل : «إن اللّهِ يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه». 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد الثاني؛ العدد الاول ,ر 


الهندسة الوراثية 


نشأة الهندسة الوراثية وتطورها: 

قد تكون بداية هذا العلم هو اكتشاف '"جريجور 
يوهان مندل" عام 857١م؛‏ لعلم الوراثة من خلال 
عمليات التهجين التي كان يقوم بها على نبات البازلاء 
انظر شكل :)١(‏ حيث توصل للقوانيين التي تحكم 
توارث الصفات من الآباء إلى الأبناء عبر الأجيال» إلا 
أن أبحاثه أهملت ولم تنشر. 

في عام 1874١م؛‏ اكتشفت الحوامض النووية أول 
مرةء من قبل العالم الألماني 'فريدريش ميشر" في 


شكل )١(‏ مؤسس علم الوراثة "جريجور مندل" 
وحبات البازلاء 

في عام ”0٠1١م‏ افترض 'ستون” أن الجينات تقع 
على الكروموسومات. 

في عام 5١ ٠‏ امء أثبتت تجارب "مورجان" أن 
الجينات تقع على الكروموسومات7". 

في عام 1917١م»‏ توصل العالم "وينيوارتر" إلى أن 
عدد الكروموسومات في الإنسان هو 57: لكن في 
أوائل العشرينات أوضح العالم "بينتر" أنهم 4/8 
كروموسوماًء وبقي هذا الاعتقاد سائداً حتى عام 
165 ام حيث توصل كل من "تجيو'" و'ليفان" إلى أن 
عددها 55 1000010 

في عام ١97١م؛‏ اعتقد 'جونس" أن الحوامض 
النووية نوعان فقطء نوع موجود في الخلية الحيوانية 
أطلق عليه اسم "حامض دي _ اوكسي _ رايبونيوكليك 
له ونهاءعنصوطنييدهء2"؛ ونوع موجود في الخلية 
النباتية سماه "حامض رايبونيوكليك 1:عءم ءزواءدتموطئنع 


توبنكن- ألمانياء من الخلايا المتقيحة الموجودة في 
الضمادات الجراحية. عزل هذا العالم النواة من هذه 
الخلايا فوجدها تحتوي على مركب غير عادي أسماه 
"نيوكليسين "مزه1ه210 المعروف الآن باسم البروتين 
النووي. 

في عام ١٠11م‏ أعاد كل من 'دي فريز" 
و"كورنيز" و'تشيرماك" و"باستون" اكتشاف قوانين مندل 
في علم الوراثة» وتم نشر الأبحاث. 


شكل )١(‏ عالم الوراثة الأمريكي 'توماس مورجان" 
وذبابة الفاكهة "الدوروسوفيلا” 


(214ع) ": وبقي هذا الاعتقاد سائداً حتى الأربعينات» 
لكن التطور. العلمي ساعد على كشف حقيقة هذه 
الحوامض حيث أن كلا الحمضين موجود في كلتا 
الخليقيق: 

في عام 11717م: أعد 'مورجان" أول خريطة 
للجينات الموجودة على كروموسومات حشرة الفاكهة 
"الدوروسوفيلا” انظر شكل (؟). 

لكن ما هي المادة الوراثية؟؟ أثار هذا السؤال. 
الفضول لمعرفة الإجابة لدى الباحث 'جريفث"؛ وقد 
أجرى تجاربه على فئران تحمل مشكلة الالتهاب 
الرئوي.. وتوجد من بكتيريا الالتهاب الرئوي سلالتان 
مختلفتان وراثياًء إحداهما مميتة والأخرى غير مميتة. 
حقن جريفث بعض الفئران ببكتيريا مميتة - سبق قتلها 
بالحرارة - مع بكتيريا حية غير مميتة:؛ إلا أن هذه 
العينة البكتيرية تسببت في موت الفتران. ومن هنا 


غفران محمد سعيد إدلبي 


اسئنتج جريفث حدوث انتقال للمادة الوراثية المميتة 
من البكتيريا المميتة المبتة إلى البكتيريا الحية غير 
الميتة2)"1 ويمكن التعبير عن ذلك بأن المادة الوراثية 
أظهرت صفتها وعبرت عن ذاتها وحولت البكتيريا 
الحية غير المميتة إلى بكتيريا حية مميتة. وبذلك لم 
يستطع جريفث التوصل للمادة التي سببت التحصول 
البكتيري؟؟ 

في عام 945١م؛‏ توصل الباحث"افري" لعزل 
المادة المسؤولة عن التحول البكتيري وتحليلهاءفتوصل 
إلى أنها مكونة من 288 الوراثي ونسبة قليلة من 
البروتين.رغم ذلك لم يستطع افري التوصل فعلاً 
لماهية المادة الوراثية» حيث أنه من الممكن أن يكون 
البروتين رغم نسبته البسيطة هو المسؤول؟... 

في عام 5417 ١مء‏ أجرى العالمان "هرش" و'تشيص" 
دراسات على كيفية سيطرة البكتيريوفاج - وهو لاقم 
بكتيري - على الخلية البكتيرية. وقاما بترقيم البروتين 
بالكبريت المشع والمميز له تركيباًء وبعد انتهاء التجربة 
قام العالمان بالكشف عن المادة الوراثية في داخل الخلية 
البكتيرية»فوجد أنها تتكون من2714 ونسبة ”/ بروتين؛ 
وبذلك ظهرت نفس المشكلة... وللتغلب على هذه المشكلة 
استخدم العلماء التأثير الإنزيمي على كل من2:14 
والبروتين» فاستخدم إنزيم "الريبونيوكليز" ثم تحليل 
البروتين إلى مكوناته الأساسية دون التأثير على . ١14‏ ثم 
أعيدت التجربة وتم الكشف عن المادة الموجودة في 
البكتيريا فكانت 22/4 المورثة» وبهذا يثبت أن 2714 هو 
المادة الوراثية المسؤولة عن نقل المورثات»؛ وللتأكد 
أعيدت تجربة الفتران المصابة بالالتهاب الرئوي بعد حقن 
الالتهاب الرئوي بأنزيم الريبونيوكليزا"... وبذلك تم 
معرفة ماهية المادة الوراثية. ش 

في 2190٠‏ أول تجميد ناجح للديوانات المنوية 
للثيران من أجل التلقيح المتأخر في الأبقارء مع انتقاء 
نوعيات عالية منهاء عند درجة 2/4 م تحت الصفر. 


توصلث الباحثة 'فرانكلين"من خلال أبحاثها 
الخاصة لصور ذات توزيع نقطي ل 224 النقي 
باستخدام ثقنية حيود الأشعة السينية» ونشرت الباحثة 
هذا البمث. ومن ثم توصلت الباحثة لأول نموذج 
تركيبي لل 2314 ٠»‏ لكنها لم تنشره لحين التأكد من 
صحته. 5 

في عام ؟55١م؛‏ أعلن كل من الباحثان "جيمس 
دوى واطسن" و'فرانسيس كريك" عن نموذجهما 
المقترح لل 2284 الوراثي؛ وقد ساعدهما في ذلك 
أبحاث فرانكلين المنشورة؛ وكان النموذج يصف ال 
4 - انظر شكل (1) - بسلم جانياه هما هيكل السكر 
- فوسفات؛: ودرجاته هي القواعد النيتروجينية. 

وفي نفس العام أيضاء تم أول استنساخ للحيوان؛ 
حيث تمكن كل من 'روبرت برجرن” و'توماس كينج" 
من إنتاج ضفادع من خلايا أبو ذنيبة» إلا أنها نفققت 
جميعاً قبل وصولها لمرحلة الضفدع البالغ. 


5 - كُ : حة 
شكل 5: نموذج لتركيب الحمض النووي' 12114 


في عام /10١م؛‏ تم تحديد تتابع الأحماض الأمينية 
لبروتين الأنسولين!"). 

في عام 15717١م:‏ ثم اكتشاف أنزيمات الربط 
"765 اللا عقدع1آ"؛: وتمكن كل من " 
و"هوارد جرين" من دمج خلايا إنسان بخلايا فأر. 


ري فايس" 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثاني؛ العدد الأول , 


١ 


في عام 197١م»‏ عزل أول جين» وهو الجين 
المسؤول عن إنتاج الأنسولين. 

في عام 971 ١مء‏ إنتاج أول بروتين آدمي بواسطة 
البكتيرياء وهو هرمون الم*" السوماتوس تاتين 
0001 

في عام 57/4 ام كان ميلاد "لويس" أول طفل 
بالتلقيح الصناعي من بويضة مخصبة للأبوين 'باتريك 
ستيبو” و"جي ادوار" من إنجلترا. 

في عام 9178١مء‏ تم إنتاج الأنسولين البشري من 
بكتيريا . 8.0011 كما شم اكتشاف طرق لتحديد تتابع 
الشفرة الوراثية!). 

في عام امل ام كم إنشاء أول مصنع لإنتاج 
الأنسولين الآدمي بطرق الهندسة الوراثية في إنجلترا. 

في عام 87 لم تم أول تحويل لجنين من رحم أم 
إلى أخرىء بالتلقيح الصناعي. 

في عام :58 آم حصل "ستين ولداسن" في 
كامبردج على خروفين باستنساخ الأجنة وليس من 
الأنسجة الكاملة المتخصصة. 

في عام 31485١م,‏ انتج معمل "رالف برنستر" أول 
الآدميين»ءعن طريق الخنازير. 

في عام 1185١مء‏ نجح "إيان ويلموث" في استنساخ 
خروف من خلية جنينية. 

في عام 1585١م؛‏ استطاع العالم الأمريكي 'نيل 
فرنست" أن يزرع الأجنة في الزجاج. .1.0.5 

في عام كلكا أنتج خنزير معدل وزافنا تكمتل 
جين هرمون النمو البشري. 

في عام 1587م كان أول استخدام للبصمة 
الجينية كدليل جنائي في المحاكم الأمريكية. ش 
مرضص التليف الكيسيء بواسطة " ب شي تسي" 
و"فرانسيس كولين." 


في عام 8ام., تمكن "ستيفين روسينبيرج" من 
تصميم أول نظام لنقل الجينات في الإنسان. 

في عام 1144١م»‏ تم إنتاج أرز مقاوم للآأفات 
والأمراض أطلق عليه " الأرز السوبر ." 

في عام 65م تم تصنيع هرمون الغدة 
النخامية؛ الذي يعمل على تنشيط التبويض كعلاج للعقم. 

قن حنام 15 م: ولدت أول نعجة "دوللي" 


خلايا أجنة انظر شكل (4). 


وبعد ذلك ثم استنساخ اثنين من القردة في مركز 
بحوث في أوريجتونء بالولايات المتحدة الأمريكية؛ 
للحصول على نسخ منها تحمل نفس الصفات الورائية. 


شكل (4) دوللي أول حيوان ثديي تم استنساخه في عام 
17ام. 

ومن ثم أعلدت شركة أمريكية لتربية الحيوانات 
عن نجاحها في استنساخ بقرة أطلقوا عليها اسم "جين". 
وذلك باستخدام تقنية استبدال الأجهزة الوراثية» عن 
طريق استخدام خلايا من جنين بقرة عمره ”٠‏ يوما . 

في عام 118١م‏ أنتج السمك الذكري المتفوق 
كبير الحجم؛ باستخدام طريقة التحوير الوراثي. كذلك 
في العام نفسه أنتج بعوض غير ممرض باس تخدام 
أساليب الهندسة الوراثية. 

في عام 194١م,‏ أعلن 'سيفنيو انتيوري"؛ وهو طبيب 
إيطاليء أنه يستعد للبدء في عمليات استنساخ الأطفال 
لأزواج غير قادرين على الإنجاب - انظر شكل (5). 
متحدياً بذلك كل الضوابط الدينية والقانونية!". 


غفران محمد سعيد إدلبي 


شكل (0) د. انتيوري 


في عام 995١مء‏ بدأ إنتاج العسل الدوائي عن 
طريق نباتات تم تعديل أزهارها وراثياً. كما تم استنباط 
نبات تبغ معدل وراثياً للكشف عن مواقع الألغام. 

في يوم الاثنين 6/55/١٠٠8٠م؛‏ قام كل من 
الرئيس الأمريكي السابق 'بيل كلينتون" ورئيسمس 
الوزراء البريطاني "توني بلير" بتدشين النسخة الأولية 
من خريطة الجينات البشرية» وهي تحوي فقط 51/ 
من رموز الخريطة()؛ ويهدف المشروع إلى التعرف 
على ١1.6٠٠٠‏ جين تكون مادة ال 224 البشريةء 
وتحديد © بلايين زوج من القواعد الكيميائية التي 
تكون ال 228 وتخزين تلك المعلومات في قاعدة 
بيانات واستحداث أدوات لتحليل تلك المعلومات. 

في يوم الأحد 55/١١1/١١١18٠م؛‏ أعلنت شركة 
"إدفانسد سيل تكنولوجي"/يع10وصطءة1 0611 0ع86ة09م 
الأمريكية عن استنساخها أول جنين بشري - على حد 
تعبير الإعلام. 

في عام 994١م:‏ أدخل الباحث الشاب "مارك 
ويلكينز" في دنيا العلم مصطلح جديد هو "البروتيوم" 
وتعني مجموعة البروتينات التي يفرزها الجسم خلال 
مراحل مختلفة من حياته. ومشروع البروتيوم البشري 
سيبدأ بعد مشروع الجينوم البشري!". 

في ٠١7/1١/70‏ 7مء كانت أول نتائج البروتيوم حيث 
تم الانتهاء من تحديد بروتيوم فطر الخميرة؛ التي 
تتكون من خلية واحدة(). 
أهمية الهندسة الوراثية» وبعض التطبيقات عليها : 

تكمن أهمية الهندسة الوراثية في إحداث تغيرات 
وراثية مسيطر عليها ذات أهمية اقتصادية أو علمية. ومن 


ذلك تمكن العلماء من الكشف عن كثير من الحقائق التي 
كانت قبل ذلك مجرد أحلام أو افتراضات نظرية. 

لقد استفاد الإنسان من الهندسة الوراثية في تحسين 
إنتاجه الزراعي كما وكيفء فأنتج ثمارأ ذات أحجام 
كبيرة تحتوي على مادة غذائية معينة مطلوبة؛» ونقل 
العديد من جينات كائنات حية إلى كائنات حية أخرى 
ليجعل هذه الكائنات قادرة على الجمع بين مزايا عديدة 
لكائنات عديدة. 

لقد تم تطعيم بعض النباتات غير البقولية بالجينات 
الموجهة لتكوين العقد البكتيرية؛ واستطاعت هذه 
النباتات تثبيت النيتروجين الجوي. ويبحث العديد من 
العلماء في إمكانية تطعيم العديد من جينوم النباتات 
بالجينات الموجهة لتكوين الأسمدة التي يحتاج إليها 
النبات» ومن ثم سيصبح النبات قادراً على تسميد ذاته 
بذاته. 

ثمة أبحاث تجري لنقل الجينات الموجهة لتكوين 
الفيتامينات من النباتات إلى جينوم الحيوانات أو 
الإنسان» ليصبح كلاهما منتجاً ذاتياً للفيتامينات. 

ولا يقل مدى استفادة الإنسان من هندسة الجينات 
في مجال الإنتاج النباتي عنه في مجال الإنتاج 
الحيواني» حيث أمكن إدخال جينات نمو لجينوم بعض 
الحيوانات العملاقة» كما يتجه العلماء إلى نوع من 
التخصص في الإنتاج الحيواني» حيث يمكن تطعيم 
بعض الحيوانات بالجينات المنتجة للبن» والآخر 
بالجينات المنتجة للحوم”"» أو الجينات المنتجة لنوعية 
محسنة من الفراء. 

لقد شملت أبحاث الجينات مجالات شتى:ء أصبحت 
التطبيقات تمثل حجر التنمية لأي دولة متقدمة» من 
المجالات التي تم تطبيق الهندسة الوراثية عليها: 


* عن طريق الهندسة الوراثية» في أمريكاء تم إنتاج لحم 


بقري له نكهة البشرء لمن يحب أن يكون مثل آكلي 
اللحوم البشرية 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثاني؛ العدد الاول ؛؛ 


المجال الزراعي: 

إن الزراعة وتطوير أبحاثها مشكلة عالمية» تتجدد 
معطياتها في كل لحظة مع التطور البشري الهائل» قد 
تبدو أنها مشكلة اقتصادية فقطء لكن بعد الدراسة 
نكتشف أنها مشكلة حيوية وبيئية واجتماعية في أن 
واحد. 

استخدمت الهندسة الوراثية في تطوير نباتات مقاومة 
للرواشح. ونباتات مقاومة لمبيدات الأعشاب؛ وذلك من 
خلال هندسة مورثات الرواشح أو مورثات بكتيرية مقاومة 
للمبيدات تم زراعتها في أنسجة النباتات. 

تم إنتاج أول نبات مهجن جينياً عام 1187م ومنذ 
ذلك الوقت تم تعديل عشرات من النباتات لزيادة إنتاجيتها 
ومقاومتها للفيروسات ومسببات المرض الأخرى. كما 
أمكن إنتاج أنواع خاصة من زيوت التشحيم والزيوت 
المطهرة من فول الصويا. 

وقد نجح العلماء في تحوير النباتات وراثياً ليصنع 
البلاستك في بلاستيداته الخضراء. 

كما نجحوا في الحصول على نباتات الأخشاب 
المختزلة النموء أي تنمو خلال نصف الفترة اللازمة 
لها طبيعيا. 

التودك! اللدكايع الديسمنة وو اق] مسيتدو [ شعن 
الأنزيمات ذات الطبيعة الخاصة:؛ والتي تستخدم في 
الصناعة. 

يسعى العلماء لتطوير النباتات للمداواة البيئتية» 
حيث يقوم الباحثون. 

بإكساب نباتات الذرة القدرة على استئصال 

الملوثات من التربة أو الماء دون أن يتأثر نموه. 

توصل العلماء في مستشفى "جاي" في لندن إلى 
تحديد البروتين الذي يمنع التصاق البكتريا المسببة 
للتسوس بالأسنان7". 

والهدف من هذا المشروع هو تقديم مورث يمكن 
عن طريقه تصنيع هذا البروتين في الفواكه. والتجارب 


الآن تجري لتطوير نوع من التفاح والفراولة عن 


طريق الهندسة الوراثية تمنع تسوس الأسنان. 


كما يجري بنجاح العمل الآن لإنتاج البروتينات 
الحيوانية ذات الأهمية الغذائية العالية في النباتات. 

العلماء في الصين اختاروا طريقة غريبة للعب 
بالجينات» هي حمل بذور أنواع مختلفة من النباتات 
للفضاءء وتعريضها للإشعاعات الكونية» وانعدام الجاذبية» 
ثم العودة بها إلى الأرض وزراعتها .. وكانت النتيجة هي 
إنتاج ثمار ضخمة الحجم7)؛ مثل: شمام طولها أكثر من 
مترين» جزر طوله مترء طماطم تزن الثمرة منها كيلو 
جرام أو كيلو جرامين. هذه المنتجات المثيرة ناتجة عن 
بذور تعرضت للفضاء أثناء رحلة فضائية صينية» وعادت 
إلى الأرض لتزرع داخل حاويات خاصة: إلا أنه عجز 
العلماء عن الكشف أو معرفة كيف تحورت جيناتها 
الوراثية» رغم عشرات المحاولات التي جرت في الفضاء 
حول النباتات وبذورها. 

المجال الحيواني : 
مع التقدم السريع في شتى المجالات العلمية» والزيادة 
العالية في عدد السكان» نشأت الحاجة إلى مزيد من 
الغذاء من النبات والحيوان. 

في الجانب الحيواني؛ نلاحظ طلباً متسارعاً على 
اللحوم والحليب» في البداية تمت محاولة تحسين الإنتاج 
عبر الوسائل التقليدية؛ إلا أنه تم الآن الاعتماد على 
التعامل الدقيق مع المادة الحية ضمن الهندسة الورائية؛ 
وذلك لإضافة الجينات الخاصة بزيادة الإنتاج وإنتاج 
المس تحضرات المناعية والتشسخيصية والعلاجية 
للحيوان» والبرمجة الوراثية لتحسين التناسل والتوالد. 
ومن إنجازات الهندسة الوراثية في هذا المجال: 

في كثير من الدول ومنها الولايات المتحدة 
الأمريكية» وأوروباء ونيوزيلندا تستنسخ رؤوس الماشية 
وتدخل عليها التعديلات الجينية؛ مثل إضافة جين 
لبروتين اللبن لإنتاج مزيد من الألبان المغذية. 


غفران محمد سعيد إدلبي 


في محاولة جديدة لإنقاذ الفصائل الحيوانية النادرة من 
الانقراض ... طور علماء الحيوان طريقة جديدة تسمح 
باستيلاد الحيوانات المهددة بالانقراض عن طريق 
حيوانات أخرى لا تواجه نفس الخطر؛ ومثال على ذلك 
استيلاد بعض النمور النادرة عن طريق الأسود. 

الفكرة تعتمد على زرع البويضات المخصبة 
المجمدة الخاصة بفصيلة نادرة يهددها الانقراض في 
أرحام إناث من نفس الفصيلة» وحتى الآن تم الحصول 
على ١7١‏ بويضة من النمور تم تجميدها استعدادا 
لزراعتها في أرحام إناث الأسود. 

بعد 5٠.‏ عَاسا فق الأتاة المتواصلة؛ ثتمكن 
مجموعة من العلماء الأستراليين من التوصل إلى 
طريقة جديدة لجز صوف الأغنام بدون مقص» وأطلق 
على هذه الطريقة "الجز البيولوجي"". 

والطريقة تعتمد على بروتين طبيعي له القدرة على 
إسقاط الشعر بصورة طبيعية» يتم تطعيم الأغنام به وخلال 
أسبوع واحد من التطعيم يسقط شعر الأغنام بشكل تلقائي؛ 
ومن بعدها تعود الأغنام لجالتها العادية انظر شكل (5). 
ويتميز الصوف الناتج من عملية الجز البيولوجي بقلة التالف 
منه بالمقارنة بعملية القص الميكانيكي» وتكون الشعيرات 
متقاربة بالطول وخالية من الطفيليات والشوائبء بالإضافة 
لسلامة الخروف وعدم إصابته. 


ا5 3 
شكل (1) الجز البيولوجي 

كما تم الآن تشخيص وعزل مورث نباتي لبروتين 
"الكايتينيز"ء5دمنان0 » يقوم هذا المركب بالهضم الطبيعي 
لمادة الكايتين» وعن طريق استخدام تقنيات الهندسة 
الوراثية فإنه أصبح من الممكن إنتاج مواش تقوم بإفراز هذا 
المركب من خلاياها الجلدية. إذ يقوم هذا المركب بتحليل 
الأجزاء الخارجية للحشرات التي تقف على هذه المواشي؛ 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الثاني» العدد الأول ١‏ 


مما يؤدي إلى موت هذه الحشرات» وبذلك يتيح لهذه 
الحيوانات مقاومة طبيعية ضد الحشرات. 

'يانغ" - وهو مهاجر صيني - يرأس وحدة أبحاث 
الحيوانات خليطة الجينات في الجامعة» كما يعمل مع 
شركة للتكنولوجيا الحيوبة تعتزم بيع القطط غير 
المثيرة للحساسية بسعر يتراوح بين 7٠٠١‏ إلى ألف 
دولار للحيوان الواحد("), ذا سيكون تاها في بداية 


"٠٠م‏ انظر شكل (0). #299 


شكل (؟) د. يانغ ومحاولاته لاستنساخ قطط لا تسبب الحساسية 

ويقول مؤسس الشركة "ديفد افنر" إن الجهود تتركز 
على جينات القطط المسؤولة عن إثارة الحساسية مثل نوبات 
الربو والعطس وحكة الود والدموع. وأوضح أن غدداً في 
جلد القطط تفرز بروتيناً يسبب تفاعلات ويثير الحساسية 
لدى بعض الناس حين يقتربون منها. 

ويعمل يانغ على إبطال تأثير الجين المنتج لهذا 
البروتين بوضع جين لا يسبب مشكلة للبشر بدلاً منه 
في خلايا القطط. وسوف تدمج الخلايا المعدلة ورائياً 
حينئذ مع خلايا بويضات أزيلت مادتها الوراثية ثم 
يسمح للبويضة الجديدة بالنمو في أم بديلة. وبمجرد 
استنساخ ذكر وأنثى من القطط غير المثيرة للحساسية 
بهذه الطريقة يمكن إنتاج المزيد منها بالتكاثر التقليدي. 

المجال الصناعي: 

إنتاج الفولاذ: 

في ” / يونيو / ١١٠1م:‏ أعلن الباحثون في 
شركة 'نيكسيا" الكندية للتكنولوجيا الحيوية» عن إمكانية 
إنتاج فولاذ بيولوجي يساعد في مداواة الجروح والتحكم 
بتخثر الدم أثناء العمليات7(). 


والفولاذ البيولوجي هو عبارة عن خيوط نسيج 
العنكبوت؛ لأنها تحتوي نوعاً من البروتينات القوية. 
وتم الحصول عليه بالطريقة التالية: أخذ جينة مفردة 
من عنكبوت وحقنها في خلية واحدة لبويضة ماعزء 
ومن ثم استغلال الحليب الذي ستدره الماعز الجديدة 
كمصدر للفولاذ البيولوجي. 

وأعلن الباحثون في المؤتمر الدولي للزراعة 
الجزيئية» أن الفولاذ البيولوجي هو أقوى من الفولاذ 
المعدني العادي بحوالي عشرين مرة؛ وتبلغ قوة احتماله 
٠‏ ألف رطل للبوصة المربعة» كما أنه قابل لإنتاج 
خيوط قوية بسماكة مجهرية تصلح للتقطيب في 
العمليات الجراحية الدقيقة كعملية ترقيع العين. 

إنتاج الوقود: 

في كشف علمي مثير أثبت باحثو علم النباتات 
بجامعة ميونخ ‏ ألمانياء أن بعض النباتات لها القدرة 
على تكوين ثمار ذات غدد راتنجية لإفراز وتكوين 
المواد البترولية؛ وقد تم دراسة المواد المتكونة من هذه 
الغدد» واستخدامها كوقود خالي من التلوث تماماً!''). 

ويدرس العلماء الآن جينوم هذه النباتات لتحليل 
وعزل الجينات المسؤولة عن تكوين هذه المواد»ء حيث 
يأمل العلماء إكثار هذه الجينات بتحميلها في ال 52/4 
البكتيري الدائري» ثم عزلها والاحتفاظ بها في أنوية 
الجينات. تستخدم هذه الجينات المعزولة في تحوير 
جينوم العديد من الأطقم الوراثية النباتية الأخرى لإنتاج 
كميات كبيرة من البترول النباتي» بما يفي بحاجة البشر 
لمصدر دائم ونقي للطاقة. 

إنتاج البلاستيك: 

استطاع فريق من الباحثين من جامعة برديو؛ من 
استنساخ جين من إحدى النباتات المعملية المعروفة 
التي يطلق عليها اسم ”وزومه20طهتثق": يقوم هذا الجين 
بإنتاج إنزيم مسؤول عن حث النبات على حفظ 
وتخزين بعض المركبات التي يمكن استخدامها كمواد 


أولية لإنتاج البلاستيك؛ وبإضافة هذا الجين إلى جينات 
بعض المحاصيل ستستطيع النباتات إنتاج وتخزين تلك 
المركبات دون أن يؤثر هذا على صحة النبات(). 

من المعروف أن البترول هو أساس صناعة كل 
أنواع البلاستيك تقريبأء غير أن النباتات التي سيضاف 
لها هذا الجين سيكون لديها القدرة على صناعة أنواع 
جديدة ذاك كشن أكث تسديزا مين شيف القندة 
والمرونة. المشكلة الحقيقية التي تواجه الباحثين» هي 
كيفية حث النبات على إنتاج البلاستيك بكميات وفيرة: 
حتى تكون العملية اقتصادية» لأنه بالرغم من أن 
البترول من المصادر المحدودة وغير المتجددة؛ فإنه 
مازال مصدراً أقل تكلفة لصناعة البلاستيك. 

مجال حماية البيئة: 

في فترة 77-75 أكتوبر ١٠٠٠م»‏ عقدت اللجنة 
الدولية للألغام مؤتمراً تحت عنوان "أساليب التخلص 
من الألغام باستخدام الهندسة الوراثية"؛ في جامعة 
أوساكا في اليابان» كشف فيه عن إمكانية إنتاج بكتيريا 
لها القدرة على التهام المتفجرات وتحليل الديناميت 
وتدمير المركبات المعقدة. 

أشار الباحثون إلى أن الهندسة الوراثية تقوم بإنتاج 
سلالات خاصة من الكائنات الدقيقة لها القدرة على 
التعامل مع المواد المتفجرة؛ عن طريق جمع نماذج 
بكتيرية من الأماكن التي توجد فيها مصانع الأسلحة أو 
مستودعات الذخيرة أو التربة المتضررة من إنتاج 
الأسلحة والأنشطة العسكرية ..؛ ثم تتم تنميتها في 
المعمل في أوساط غذائية تحتوي على مواد متفجرة» ثم 
تعزل البكتيريا التي استطاعت العيش في هذا الوسطء 
بعد ذلك يتم محاولة عزل الجينات المسؤولة عن تحليل 
المواد المتفجرة ونقلها للكائنات الدقيقة التي تعيش في 
الأماكن الموبوءة بالتلوث العسكري. 

في جامعة مدريدء تمكن فريق من الباحثين من 
إنتاج بكتيريا تحلل الديناميت إلى ماء وغاز ثاني أكسيد 


غفران محمد سعيد إدلبي 


الكرجون با وكى أنه يكن مظيف الارية من 
الديناميت بطرق مفيدة ملائمة للبيئة انظر جدول .)١(‏ 
في جامعة برلين نجح فريق آخر في تطوير سلالة 
من البكتيريا الملتهمة للمتفجرات؛ لتحليل مادتي 
"17/1 ,1018» من خلال تحطيم النيتروجين الموجود 
بهماء بحيث يتحول النيتروجين إلى مخصب طبيعي 


الجدول )١(‏ يبين أكثر البلاد الموجود بها ألغام: 


3 


للتربة» وهذه الطريقة قادرة على إزالة /7١‏ من بقايا 
المتفجرات الملوثة للتربة("). 

في جامعة استوكهولم؛ أنتج سلالة من البكتيريا 
تعمل على تدمير الهيدروكربونات الأروماتية» مشل 
البنزين» الطولين» والزيلين. ويقول الباحثون أن هذه 
الطريقة قادرة على إزالة /١6‏ من التلوث العسكري 
الحالي(). 1 


4١4 لكل‎ ١ 


كان 


مجال الحفريات: 

الحفريات هي: بقايا الأحياء النباتية أو الحيوانية؛ 
سواء كانت كاملة أو ناقصة أو بقي أثر من الكائن الحي 
منطبع أو محفوظ في الصخور أو الرواسب الجيولوجية ‏ 
انظر شكل (8). فالمعلومات الجينية» التي بدت وأنها قد 
فقدت للثبدء تبين أنها قد ظلت كامنة في بقايا الكائنات 
الحية التي مضى على انقراضها زمن طويل. 


شكل )0( حشرات محفوظة في الكهرمان كمصدر للمادة 
الوراثية والحفرية 00 


فمن خلال دراسة الحمض النووي القديم أو 
الميتوكندريا الموجودة في هذه الحفريات؛ يمكن ملاحة 
وتفسير العلاقات التطورية أو الأحداث التاريخية بشكل 
مستمرء وبذلك يمكن إلقاء الضوء على التاريخ 
البيولوجي للحياة على الأرض. 

وتواجه مثل هذه الدراسات صعوبة بالغة وذلك 
لأن 4ط سيتحلل بالأنزيمات المحللة للخلية» وإذا ما 
تم جفاف الخلية قبل تحللها قد يبقى 0:/4» لكن هناك 
غوائل أخوى قد فته أن تمق يوا مقه مقلم اننا 
الذي بإمكانه إزالة القواعد من 2214 وبذلك يحطم 
السلاسل إلى قطع صغيرة جد إلى حد لا يمكن معه 
استرجاع المعلومات منهاء وكذلك الأوكسجين يساهم 
في تحطيم ال 2214. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثاني» العدد الاول ١‏ 


وإن كانت الظروف مثالية بغياب الماء والأوكسجين؛ 
فإن الحرارة المنخفضة والإشعاع المرتد من الأرض 
لابد أن يمحي. تعتمد هذه الدراسات على دراسة 
الجماعات المنقرضة» وتلك التي مازالت على قيد 
الحياة» ذلك لأن الكثير من الأنواع تتعرض لخطر 
الانقراضء فمن المعروف مثلاً أن الجماعات حينما 
0(14تقل يتناقص تنوعها الجيني. لذا فإن دراسات 
القديم 
قد تعمق من معرفتنا عن كيفية التحول جينياً عبر 
الزمن» وربما يطلعنا على إذا ما كان التقلص في 
ارات ا اس ا 0 


قلاط 
| « / 
الانقراض017). 1 


ك0 
فمثلا في عام | إيللّ 
89م ا 2 
سح اك 
"كوبر" من جامعة 


فكتوريافي | امتعلم 


وينككونء في - 
استخلاص خلاط | 
صالح للاستخدام من عظام قديمة أثرية لنوع من 
الطيور المنقرضة يسمى "الموة"؛ وهي نوع من الطيور 
العاجزة عن الطيران عاشت في نيوزلندة» كانت بعصض 
أنواعها تنمو إلى 5,” متر في الارتفاع» و٠7٠7‏ 
كيلوغرام في الوزن»؛ وعاشت على رعي العشب حتى 
وصول الإنسان للجزيرة» قبل ٠٠٠١‏ سنة؛ وابتدأ 
بصيدها حتى الانقراض!17"). 

وبعد تحليل أنواع من هذا الطير وجد أن كل 
أنواعها قريبة الصلة من بعضها البعضء ولكن ليس 
من الكيوي وهو طائر غير قادر على الطيران موجود 
حالياً في نيوزلندة ويشير هذا الاكتشاف إلى أن أم 
الكيوي أتت من نيوزلندة متأخرة عن الموة» وربما بعد 
أن انفصلت الجزيرة عن استراليا قبل 6٠‏ مليون سنة. 
فهل كانت الكيوي مثل أبناء عمومتها الاسترالية؟؟ 


ت يحتوي الإتسان على حوالي مائة ألف زوج من الجينات توجد في المادة الوراثية 
(07]8 التي تترتب على ١7‏ من الكروموسومات (حاملات الجينات) يأتي كل 
انم و ام ا ا ا 
| 2# الإنسان تحتوي على مجموعة مات كاملة. 

1ْ ل يو ع ممعم مم يوا ارتكاب الحسانث 


مجال علم الجريمة: 

لقد أصبح لتقنية الجينات آثارها في شتى 
المجالات؛ وعلى المستويات الحياتية المختلفة بداية 
بالأميبا وانتهاء بالإنسان» ولم يخل علم الجريمة من 
الاستفادة من تطبيقات هندسة الجينات. 
فلقد اهتمت مراكز البحوث الجنائية بدراسة كيفية 
الاستفادة من شفرة الحياة (الشفرة الوراثية) في تحديد 
هوية مرتكبي الجرائم - انظر شكل  )1(‏ من خلال 
البصمة الجينية» والتي تتميز عن غيرها من البصمات 
بدقة البصمة وسهولة التعرف على المجرم من خلالهاء 

بوك3 :ع0 . .موق قلق أن حل 

يسقط من خلايا 
| المجرم أو أنسجته 
| في مكان ارتكاب 

الحادث. 


الخلية جسم الإنسان 


إن سقوط 


لهي كفيلة لكشف عن شخصيته؛ وقد تصل دقة التحديد من 
خلال البصمة الجينية بواسطة أي سائل (دم» عرق...) قد 
يوجد بمكان ارتكاب الجريمة؛ وهو ما كان يمثل صعوبة 
في الماضيء إذ كانت الوسيلة الوحيدة لذلك هي تحليل 
بصمات الأصابع» والتي تكون قابلة للإزالة بتأثير أي مادة 
تقوم بمسح تلك البصمات. 

وكل ما هو مطلوب لتعيين بصمة الجينات7'') هي 
عينة صغيرة من الأنسجة التي يمكن استخلاص 
الحمض النووي 2314 منهاء فعلى سبيل المثال: 

عينة من الدم في حالة إثبات البنوة. 

عينة من الحيوان المنوي في حالة الاغتصاب. 

قطعة جلد من تحت الأظافر أو شعيرات من 
الجسم بجذورها في حالة وفاة بعد مقاومة المعتدي. 


دم أو سائل منوي مجمد أو جاف موجود على 
مسرح الجريمة» عينة من اللعاب. 

وحديثاً تمكن العالمان الأستراليان 'رولند فان" 
و"ماكسويل جونز" في عام 9917١م؛‏ من عزل المادة 
الوراثية من الشياء التي تم لمسها مثل المفاتيح: 
التليفون» الأكواب؛ أو أي شيء آخر .. وبإجراء اللازم 
عليها يتم تعيين بصمة الجينات على فيلم أشعة. 

البصمة الجينية لا تنتج فقط التعرف على المجرم في 
الوقت الحاضرء بل ويمكن من خلالها التعرف على 
المجرم بعد موته بفترة طويلة قد تصل إلى آلاف السنين» 
وذلك من خلال المادة الوراثية الباقية ببعض بقايا 
10000 

لقد اهتمت العديد من المراكز البحثية بنتائج 
البصمة الجينية» ولا سيما في مجال الأسلحة فكثير من 
العلماء يأملون في إنتاج أسلحة لا تعمل إلا من خلال 
البصمة الجينية» ومن ثم تحجيم عدد الجرائم في العالم. 
مجال الطب: 

)١(‏ اللقاحات المناعية: 

في عام 1194١م؛‏ نجح "أرنتزين" وزملاؤه في 
توليد استجابة تحصينية مناعية لبكتيريا 11ه58_0 في 
الإنسان» باستخدام مصل من البطاطس المحورة 
وراثياء وقد تم نشر نتائج هذه الأبحاث!'". 

نجح نفس الفريق أيضاً من إنتاج مصل لفيروس 
"نورووك" في نبات البطاطس باستخدام تقنيات الهندسة 
الوراثية. وفيروس مرض النورووك يسبب عدة 
أعراض منها: الغثيان» التقيؤء وآلام المعدة والإسهال. 

وقد توصل أيضاً لإنتاج مصل صالح للأكل للوقاية 
من الالتهاب الكبد الفيروسي بي7*"). 

غير أن اللقاحات التي تم إنتاجها باستخدام التقنيات 
السابقة كانت تتعرض للفشلء وذلك لصعوية وصول 
"البروتين المحث للأجسام المناعية" للدم ... وذلك لأنه 
يتم التخلص منه أو إتلافه بالقناة الهضمية قبل وصوله 
إلى نظام المناعة. 


و طبقا لتقرير نشرته مجلة 'نيتشر بيوتكنولوجي" 
من تمكن فريق من علماء الهندسة الوراثية في جامعة 
'لوماليندا" الأمريكية من إنتاج نباتات بطاطس معدلة 
وراثياً لحماية مزدوجة ضد العدوى بمرضينء إحداهما 
فيروسي والآخر جرثوميء وذلك بعد أن تمكن العالم 
'وليام لانجردج" وزملاؤه من التغلب على المشكلة 
السابقة» وذلك عن طريق د قصاصات من الحامض 
النووي 2214 أو الشفرة الوراثية الخاصة بسم الكوليرا 
القائل؛ الذي لا يتأثر بالعصارة الهضمية مع قطع 
محددة من الشفرة الوراثية الخاصة بكل من الفيروس 
والبكتيرياء ومن ثم قام العلماء بنقل الجينات الخاصة 
بهذا اللقاح المزدوج إلى البطاطس. 

و قد قام العلماء بتغذية إناث الفثران على هذا 
المنهج؛ وأظهرت النتئائج وجود مناعة قوية للفئران 
استمرت لأكثر من شهرينء كما تبين أن الفئران الوليدة 
أيضاً قد توارثت نسبة كبيرة من المناعة لهذا المرض. 

كما تم إنتاج لقاح مضاد لفيروس ثآليل القدم والفم 
الذي يصيب المواشي. ويبلغ حجم إنتاج اللقاح ما قيمته 
أكثر من 5.6٠‏ مليون دولار. 

(؟) تشخيص الأمراض الوراثية: 

تمثل الأمراض الوراثية أحد أهم الفروع الطبية نظراً 
لعدم توفر طرق التشخيص الملائمة. ومن أهم الأمراض 
فقر الدم المنجلي" والثلاسيميا"”. وأسباب هذين المرضين 
هو الطفرات الوراثية» ومن الممكن انتقالها ورائيا. 

وباستخدام الهندسة الوراثية فإنه أصبح من الممكن 
التشخيص المبكر لهذه الأمراض في المرحلة الجنينية. 


* فقر الدم المنجلي: هو مرض وراثي تكون فيه كريات الدم 
الحمراء على شكل هلالي أو منجلي» تحتوي كريات الدم 
الحمراء على هيموجلوبين شاذ» يسمى "هيموجلوبين 5” 
وتكون أقل كفاءة في حمل الأكسجين من الكريات الحمراء 
العادية» لهذا غالبا ما تكون هذه الأنيميا مميتة. 

** الثلاسيميا: مرض وراثيء تكون فيه كريات الدم الحمراء 
متكسرة وغير قادرة على نقل الأكسجين. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثاني» العدد الاول ,ر 


حيث يتم أخذ عينة من خلايا الجنين واستخلاص 
الحامض النووي 02/4 منها بعد تكثيره مخبرياًء ثم 
تقطيعه بأنزيمات معينة» وباستخدام مجس إشعاعي 
خاص لمورثات المرضء فإنه يمكن الكشف عن 
وجود المرض. وفي بعض الحالات» يمكن التكهن بدقة 
بأن الاحتمال الوراثي سيتحقق وتصاب جميع أجنة 
الأبوين بالمرض. 

و لكن من حيث المبدأ النظري العلمي يمكن أن 
تصحح حالة أطفال هذين الزوجين وكذلك جميع 
ذرياتهم من بعدهم» وذلك كالتالي/*'): 

١‏ يبدأالإجراء بتنمية بيضة مخصبة في 

المختبر إلى كتلة من نسيج جنيني مبكر. 

١‏ - ثم يغرس جين فعال (مثل جين الكلوبين 13) في 
الخاذيا الحليثية وافظة فيروساك مصممة خصيضا لذلك 
أو بواسطة نواقل خاصة أخرى. 

' - وباستخدام مجس مشع خاص يمكن التعرف 
على الخلايا التي التقطت الجين على نحو صحيح. 

0006 ثم يمكن غرس 228 الصحيح المأخوذ 
من إحدى تلك الخلايا في بيضة جديدة تؤخذ من الأم 
نفسهاء لتبدأ الحمل من جديد. 

وهكذا فإنه عن طريق استخدام تقنية الهندسة الوراثية 
في متابعة العديد من الأمراض التي ترتبط بعيوب وراثية 
الطفرات الوراثية أو الانتقال الصبغي أو تنشيط مورثات 
غير طبيعية. وتعتبر أبحاث السرطان باستخدام هذه التقنية 
من التطبيقات الرائدة في هذا المجال. 

العلاج: 

بعد أبحاث طويلة ودراسات مستفيضة بدأت 
التطبيقات العلاجية للهندسة الوراثية» من خلال تقنية عالية 
والتي تمثل مرحلة متقدمة جداً في تقنيات العلاج الطبية. 

من الإنجازات في مجال الطب هو إنتاج هرمونات 
بشرية من الحيوانات أو الأحياء الدقيقة. 


إنتاج هرمونات بشرية من الأحياء الدقيقة: 

تصنيع البروتينات الحيوانية بتقنيات الهندسة 
الوراثية» عن طريق الأحياء الدقيقة خدم كثيراً مجال 
الطب والصيدلة. فلو قارنا تصنيع هذه البروتينات من 
الحيوانات؛ فستكون كمية البروتين المنتج قليلة جداء 
ويصعب استخلاصها من الحيوان أضف لذلك التكاليف 
الكبيرة التي تستهلكها عملية الاستخلاص”". 

لكن عن طريق الهندسة الوراثية المطبقة على الأحياء 
الدقيقة» أمكن الحصول على كميات كبيرة من البروتينات 
المطلوبة» بطرق سهلة وغير مكلفة» كما يمكن تربيتها 
بأعداد كبيرة في حيز صغير من المواد الغذائية. 

هناك العديد من الأمراض تنتج بسبب نقص في 
إفراز هرمون معين؛ وكما نعلم أن الهرمونات هي 
عبارة عن بروتينات؛ إذأ السبب الرئيسي للمرض هو 
نقص البروتين أو خمول وظيفي لهذا البروتين. 

ومن أشهر الأمثلة؛ هو مرض السكري الشائع» 
الناتج عن نقص إفراز هرمون الأنسولين» الموجود في 
خلايا 8 في جزر لانجرهائز في البنكرياس» 
والأنسولين يعمل على السيطرة على مستوى الجلوكوز 
في الدم ويبقيه في مستوى طبيعي ١١١ - 8١‏ 
ملغم/ ٠١٠١‏ ٠سم"؟.‏ 

نقص هرمون الأنسولين في الجسم يؤدي إلى 
اضطرابات عديدة ومضاعفات مرضية على مر 
الزمن» وقد يؤدي ذلك بالمريض للموت. لذلك فإن 
مرضى السكري يلجأون إلى حقن الأنسولين لتعويض 
الكمية الناقصة منه. الأنسولين المستخدم في هذه الحالة 
إما أن يكون أنسولين حيواني أو أنسولين بشري. 

الأنسولين الحيواني: 

يستخلص هذا الأنسولين من بنكرياس الحيوانات 
مثل: الخنازير والأبقار؛ لأن تركيب الأنسولين في هذه 
الحيوانات أقرب ما يمكن للأنسولين البشري. ويمكن 
استعماله للبشر إلا أنه مع الاستخدام المستمر لهذا 


غفران محمد سعيد إدلبي 


الأنسولين تظهر العديد من المشاكلء وذلك للاختلاف 
الموجود بين الأنسولين الحيواني والبشريء حيث قد 
يؤدي إلى ردة فعل مناعية ضد الأنسولين الحيواني؛ 
إضافة لذلك فإن الأنسولين الحيواني غير نقي تماماً 
ويمكن أن يحتوي على ملوثات بايولوجية خطرة لا 
يمكن إزالتها تماما"". 
الأنسولين الإنساني: 

هذا الأنسولين هو الأفضل طبعاً للاستخدام 
البشري» وحيث أنه لا يمكن الحصول عليه؛ فإنه تم 
التفكير في إنتاج هذا الهرمون في الأحياء الدقيقة 
باستخدام تقنيات الهندسة الوراثية (7") 

و إنتاج هذا الهرمون عن طريق الأحياء الدقيقة 
يتم كالتالي!4"): 

١‏ - بروتين الأنسولين المشفر من قبل المورثات تم 
التعرف عليه؛ لذلك وبسهولة يمكن عزل هذه المورثات 
المؤلفة من قطع ال2214 واستخدامها كمجسمات. 


؟ - تفصل أشرطة المورثات كل على انفراد» 
ومن ثم مضاعفتها. 

" - تنقل هذه المورثات للبكتيرياء حيث تتضاعف 
وتنتج البروتين المكون للأنسولين البشري. 

وعلى نفس المنوال تستخدم هذه التقنية لإنتاج 
العديد من البروتينات البشرية. 

لكن في نفس الوقت لا يمكن إنتاج كل البروتينات 
المطلوبة من الأحياء الدقيقة فقطء وذلك يعود للاختلافات 
التركيبية بين مورثات البشرية والأحياء الدقيقة. 
لذلك يلجأ العلماء لإنتاج بعض الهرمونات من الحيوانات. 
إنتاج بروتينات بشرية من الحيوانات: 

يعود السبب في إنتاج بروتينات بشرية من 
الحيوانات إلى الأعراض الجانبية التي تظهر عند 
استخدام البروتيئات النظيرة للبروتينات البشرية 
والمستخلصة من الغدد والأنسجة الحيوانية المختلفة. 

انظر جدول (3). 


جدول (؟) يوضح بعض الهرمونات التي تم إنتاجها بأساليب الهندسة الوراثية 


الهرمون المنتج 


مخاطر الهندسة الورائية: 
مقابل هذا الإغراء الكبير الذي صنعته الهندسة 
الوراثية» هناك أخطار أكبر؛ فما قد يبدو للوهلة الأولى 


السوماتوستائين للسيطرة على النمو 


كتطور علمي كامل يوفر للبشرية إمكانات جديدة؛ بات 
واضحاً أنه يحمل في طياته أضراراً وأخطاراً على المدى 
القريب والبعيد في آن واحد. فمن الأمراض المباشرة 


السرطانء لكن الضرر الأكبر هو طويل الأمد الذي يأتي 
جراء الاإنخفاضص المستمر في التنوع الوراثي. 

أعلنت وزارة الزراعة اليابانية في تاريخ 
مه قرارها بإيقاف استيراد الذرة 
المهندسة وراثياء من نوع 'ستارلينكس" من الولايات 
المتحدة؛ بعد أن اكتشف أنها تسبب مرض 
السرطان*). وتعتبر اليابان أكبر مستوردة للذرة 
الأمريكيةء إذ تستورد ١١‏ مليون طن من الذرة لإنتاج 
الأغذية للبشر والحيوانات. 
6٠م‏ كشف أن ربع كمية الذرة تحتوي 
عن ثرة أنشحف:بوشكلة الونسبة الوزائينة: لما .أن 


التقرير الأمريكي يخفي هذه الحقيقة. 


و يذكر أن المساحة التي استزرعت عليها الذرة 


المعدلة جينياً في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها؛ 
تضاعفت سنة 147 ١ن‏ من أربع ملايين آكر - وحدة 
قياس تساوي ١٠٠6٠4م' ‏ إلى ما يزيد على 59 مليون 
آكر عام 994 ١م.‏ 
للحشرات؛ سيؤدي إلى انتقال جينات مقاومة الحشرات 
إلى نبات قريب له بري - وهذا أمر شائع جداً في الطبيعة 
- مما سيؤدي إلى زيادة قدرة ذلك النبات البري على 
مواجهة الحشرات» وهي طفرة غير مرغوب بهاء مما 
يؤدي لزيادة مفرطة في المساحات التي ينتشر عليها 
النبات البري مما يعني في النهاية أننا أوجدنا عشباً ضارا 
و إذا كان بعض العلماء يجادل في إمكانية حدوث 
مثل تلك الزيادة في نمو النبات البري» فإن الخطر 
المائثل في ظهور أعشاب ضارة جديدة؛ وبالفعل 
أجريت هذه التجارب على حوالي تركيباً مختلفاً 
من نباكات معدلة ورائياً لمقاومة الحشرات:؛ على 
أمتداد 14 مساحة مزروعة:؛ لتكون المفاجأة حيث كان 


الأثر المباشر لتعديل النبات جينيا لمقاومة الحشرات 
هو زيادة مهولة في البنية التكاثرية للنبات بمعدل //١‏ 
عن مثيله الطبيعي غير المعدل ورائياً. 

أماعن استخدام المحاصيل المهندسة وراثيا 
لمقاومة الحشرات قد يضر حيوانات أخرى غير 
مستهدفة» فقد لوحظ في الولايات المتحدة أن أحد أنواع 
البطاطس المعدلة جينياً 'بطاطس كلورادو" لمقاومة 
الخنافس تقتكل لسميتها "خنفساء أبو العيد 0خزنطنإلج!" 
عوط وهي خنفساء مفيدة. 

و لدينا هنا دراستان في هذا الشأن!؟". 

الأولى: قامت بها 'لوسي جون" حيث درست 
وزملاؤها تأثير حبوب اللقاح التي تنتجها الذرة المعدلة 
وراثياً لمقاومة الحشرات بعد أن أمكن نقل جين وراثي 
من أحد أنو اع البكتيريا"وزوموءتوصسط!" دسطائعه8" 
للذرة مما يجعلها تكون مركب سام يدعى"ملده1 غ8" 
يقتل القمل القارض. 

لكن الريح يمكن أن تحمل حبوب اللقاح تلك لما 
يزيد على ٠١‏ مترء لتغطي بذلك أسطح نبات حشيشة 
اللبن؛ لتأكل منه يرقات فراشة الملكة فتلقى حتفهاء وقد 
كانت نتيجة التجربة التي قامت بها 'لوسي" هي موت 
حوالي #5٠‏ من يرقات الفراشة التي تغذت على 
حبوب اللقاح التي أنتجتها الذرة المعدلة جينياً لمقاومة 
حشرة القمل القارض. 

الثانية: قام بها "دباك ساكسينا" من جامعة 
نيويورك: والتي كشفت أن جذور الذرة المعدلة جينيا 
لمقاومة الحشرات تفرز كميات من المركب السام:8" 
"70:8 وبالرغم من عدم ثباته؛ فإنه يتحد مع حبيبات 
التربة مما يحافظ على سميته؛ وبالتراكم على مدى 
“الايوما يردا تركيزه الى فسستويات عليناء مما 
يؤدي بالتأكيد لموت العديد من اللافقاريات اللصيقة 
بالتربة» وهو ما سيؤثر على معدلات التحلل ودورات 
التغذية للنبات والحيوان في التربة على حد سواء. 


أمراض بلا تفسير: 

و كان الجدل قد اشتعل من جديد بعد أن أشارت 
المتعلقة بالطعام قد زادت من ؟ إلى ٠١‏ أضعاف 
بالمقارنة بما قبل عام ,)''9١1954‏ وهي السنة التي 
انطلق فيها استخدام الأطعمة المعدلة وراثياً في أمريكا 
على مصراعيه؛ فقد تم رصد 75١‏ مرضاً بنهاية عام 
٠م‏ وفي كل مرة يكون السبب مجهولا. أما 
الأعراض فهي عادة ما تكون الإسهال والقيء... 
ويتبعها أعراض أخرى أكثر خطورة مثل: تسمم الدم» 
الإجهاضء دم البول» الموت؛ أو حدوث اضطرابات 
مزمنة في القلبء والجهاز العصبي أو الجهاز 
المتعلقة بالطعام تسجل في أمريكا كل عامء منها ١64‏ 
مليون حالة معروفة المصدر والباقي سببه مجهول. 
قبل عام 134١م‏ كانت الأعداد تتراوح بين ١‏ إلى ؟؟ 
مليون حالة مرضية كل عام؛ وفي دراسة أوضحت أن 
السويد وأمريكا كانتا متماثلتين في الأرقام في عام 
+43 ١امء‏ إلا أن الفجوة بدأت تتسع» وزادت الأرقام 
الأمريكية عشرة أضعاف عن السويد التي لم تحذّ نفس 
الحذو في مجال الهندسة الوراثية'). ويحذر 
المختصون من أن هذه الإحصائيات قد تشير إلى 
احتمالية تواجد فيروسات وبكتيريا طورت حديثاً من 
جراء ظهور جينات جديدة غير معلوم عواقبها في 
التحاسول التسدلة وو اقراء . فتحت صن اتفلاد الجيقات 
في اللعبة الوراثية. 

و قد أكون اقتصرت على مجال الزراعة فقط في 
ذكر أخطار الهندسة الوراثية؛ وما ذلك إلا لقلة 
الدراسات والأبصاث التي تكشف مدى خطورة هذه 
التقنية الجديدة. وتبقى هذه هي النقطة الأهم والفاصلة 


وهي أن هذه التقنية ما زالت في مهدهاء وأن 
الدراسات التي تكشف عيوبها مازالت في أولها. 
الجينات 

الجينات هي المطلب الأساسي للعلماء؛ فهي الكنز 
أو الدرة التي تحمل الصفات لكل إنسان؛ وهي 
المسؤولة عن نقل الصفات من إنسان لآخر عبر 
التوارث. 

الخلية الحية, وحدة بناء جسم الكائن الحي: 

نبدأ من وحدة بناء جسم أي كائن حي هي 
"الخلية", وهي متناهية في الصغر بحيث أن الإنسان لا 
يستطيع أن يراها بالعين المجردة؛ فهي في المتوسط 
٠,٠"‏ من الملليمتر(''). 

ومجموعة خلايا متخصصة مجتمعة تكون 
النسيج» ومجموعة أنسجة متخصصة تكون عضواًء 
والأعطناء قوق جيناز! أى تظاهاة وهةة الأقنة 
المختلفة تتعاون مع بعضها البعض في نظام محكم 
دقيق لخدمة الجسد. 


شكل(١٠)‏ الكروموسومات في الخلية الحيوانية 

والخلية هي عبارة عن كتلة من مادة هلامية تسمى 
"السيتوبلازم'» محاطة بغشاء خلوي لحماية الخلية» ويحوي 
السيتوبلازم كل مكونات الخلية من عضيات حية مثل: 
الميتوكندرياء سنتروميرء جهاز جولجيء .... إلا أن أهم 
مركبات الخلية وتقع في وسط الخلية» تسمى "النواة" ‏ انظر 
شكل  )٠١(‏ تحتوي النواة على وحدة الشفرة الوراثية وهي 
"الكروموسوم'. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثاني» العدد الأول 0 


الكروموسومات: 
تتضح للباحث ِ » فكلمة "كروم” باللاتيني معناها لون» 


و عدد الكروموسومات في نواة الخلية الواحدة 
للإنسان هو 5: كروموسوم, يكتسبها الإنسان مسن 
والديه؛ بحيث أن نصفها من الأب والنصف الآخر من 
الأم. والجديب ر 
بللاكر أن 57 
زوج منها مسؤولة 
عن تكرار نفسها 
ليناء الجبسد ونقل 
الصفات الورائية»: 


وزوج واحد منها 
مسؤول عن تحديد 
الجنس. 

والكروموسوم عبارة عن شريط من الحمسض 
النووي. .1114 

الحمض النووي :1114 

شريط ال 234 ملتف حول نفسه على شكل 
حلزوني؛ حيث لا يكاد يشغل واحداً على مليون من 
الملليمتر المكعب من الخلية؛ ولو فرد هذا الحمض 
النووي لوصل طوله لمترين وقطره 5..0٠0٠0/١‏ من 
الملليمترء ولو تم تجميع كل الأحماض النووية 
الموجودة في جسد إنسان واحد وصفها بجانب بعضها 
البعض لوصل طولها إلى ١5١‏ مليون كيلو مترء أي 
ما يزيد عن المسافة بين الأرض والشمس. ولو تم 
تجميع كل ال 2714 الذي تحتوي عليه أجساد سكان 
الأرض لما زاد وزنه عن 55 ملليجراء!"). 

تركيبة الحمض النووي ثابتة في الإنسان 
والكائنات الراقية» وهو يتكون من شريطين ملتفين 
حول بعضهما ليشبها السلم الملفوف الذي يتكون 
جوائبه من جزئيات السكر والفوسفات» وتتكون 


درجاته من مجموعة من القواعد النيتروجينية. وبذلك 


أزواج من القراعد المتممة لبعضها 


شكل :)١١(‏ التركيب العام للحمض النووي ال 2114 


يمكن أن نقول أن كل شريط يتكون من وحدات 
تكررة تسمى "النيكلوتيدات 2/061601065" التي تتكون 
كل واحدة منها من جزيء سكر وجزيء فوسفات 
وقاعدة نيتروجينية. 
والقواعد النيتروجينية؛ يوجد منها أربع أنواع مختلفة 
هي: الأدنين"م" عمنمعلم » الثيامين"1" عمنصصوط » 
السيتوزين"" عمندمنتزن » والجوانين"0" عمنمنات (. 

و بتتابع معين 
لهذ القواعد 
النيتروجينية تتكون 
الأحماض الأمينية 
- انظر شكل )١١(‏ 
ع م | -والأخماض 
الأمينية هي وحدة 
بناء جزيء 
البروتين» والبروتين هو مكون الهرمونات والأنزيمات 
والحيكات: أيطناء 

إذا الجين هو عبارة عن نوع معين من البروتين» 
وهو بذلك يتكون عن مجموعة من الشيفرات كل منها 
مسؤول عن صفة معينة في حياة الإنسان. عدد 
الجينات في الإنسان الواحد بحدود 7٠١‏ ألف جين. 

البصمة الوراثية: 

من المعلوم أن لكل إنسان بصمة إصبع مميزة له 
عن جميع البشر الباقي» وأثبت العلماء أيضاً أن 
للإنسان بصمة وراثية تميزه عن جميع البشر. 

لم تعرف البصمة الوراثية حتى عام 584١م؛‏ 
حينما نشر د. "آليك جيفرز" عالم الوراثة بجامعة 
ليستر - بلندن؛ بحثاً أوضح فيه أن المادة الوراثية قد 
تتكرر عدة مراتء؛ وتعيد نفسها في تتابعات عشوائية 
غير مفهومة"). وواصل أبحاثه حتى توصل بعد 
عام واحد إلى أن هذه التتابعات مميزة لكل فردءو لا 
يمكن أن تتشابه بين اثنين إلا في حالات التوائم 
المتماثلة فقط؛ بل أن احثمال تشابه بصمتين وراثيتين 
بين شخص وآخر هو واحد في التريليون» مما يجعل 


غفران محمد سعيد إدلبي 


التشابه مس مملشطيلا؛ لأن سكان الأرض لا يتعدون الست 
مليارات. وسجل د. "آليك" براءة الاكتشاف عام 
65مم: وأطلق على هذه التتابعات اسم "البصمة 
الوراتية للإنسان")مأومععمة5 خلا« 1566 » وعرفت 
على أنها وسيلة من وسائل التعرف على الشخص عن 
طريق مقارنة مقاطع ال2728 » وتسمى في بعض 
الأحيان "الطبعة الوراثية.''ع مامز 4ط ". 

كان "آليك" أول من وضع بذلك تقنية جديدة 
للحصول على البصمة الوراثية ‏ انظر شكل (؟١)؛:‏ 
(؟١)‏ - وهي تتلخص في عدة نقاط هي:0") 
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شكل  )١١(‏ بصمة وراثية لرجلين ولسيدة وطفل 

١‏ - تستخرج عينة من ال.1(114 من نسيج الجسم 
أو سوائله؛ مثل الدم» الريق»... 

؟ ‏ تقطع العينة بواسطة إنزيم معين يمكنه قطع 
شريطي ال .12114 طولياًء فيفصل قواعد الأدنين .4 
والجوانين © في ناحية» والثيامين '1 والسيتوزين © 
في ناحية أخرىء ويسمى هذا الإنزيم بالآلة الجينية أو 
المقص الجيني. 

 "‏ ترتب هذه المقاطع باستخدام طريقة تسمى 
بالطوي الكورراس: وتتكوي يذلاك نهار لك طاورلنة معنن 
اله 'المتفصل) كر الشريط رتوكقه طرلها (ظل اعذة 
المكررات. 


؛ - تعرض المقاطع على فيلم الأشعة السينية ©[ - 
133» وتطبع عليه فتظهر على شكل خطوط 
داكنة اللون ومتوازية. 

يكفي لاختبار البصمة الوراثية نقطة دم صغيرة؛ 
بل شعرة واحدة إذا سقطت من جسم الشخص المراد. 
أو لعاب سال من فمه؛ أو أي شيء من لوازمه؛ فإن 
هذا كفيل بأن يوضح اختبار البصمة بوضوح. 

قد تمسح بصمة الأصابع بسهولة؛ ولكن بصمة ال 
]101 يستحيل مسحها من ورائك» وبمجرد المصافحة 
قد تنتقل ال 12114 الخاصة بك إلى يد من تصافحه. 
وبذلك استخدمت هذه التقنية في كثير من المجالات» 
خاصة في حوادث الاغتصاب والسرقة. وتفيد أيضاً 
في التعرف على أصحاب الجثث التي فقدث كل معالمها 


استخلاص للمادة الوراثية عينة دم 
من خلايا للدم البيضاء. 


فصل قطع لل حرلاط ‏ تقطيع لك علاط 
باستخدام جهاز باستخدام زيم القص 


الفصل للكهرباتي 


شكل  )١1١(‏ طريقة تعيين البصمة الوراثية 

... مثال: مأساة الطائرة المصرية المنكوبة» 
بوينج 17١7ء‏ فقد أعيد لمصر رفات ١5١‏ جثة تم 
التعرف عليهم من اختبار البصمة الوراثية9). 
"كتاب الحياة" مشروع الجينوم البشري: 

يتساءل الكثيرون عن سبب الضجة المرافقة 
للإعلان المرئقب عن فك شفرة الجينات البشرية» وما 
معنى مشروع الجينوم البشري الذي يصفه البعض بأنه 
أهم إنجاز علمي في التاريخ» ويكاد يكون في أهمية 
الانشطار النووي والانطلاق إلى القمر. 

يؤكد العلماء أن الكشف عن تركيب 
الكروموسومات التي تتكون منها الشفرة الوراثية 
للنسان سيؤدي إلى معرفة العوامل الجينية التي تسبب 
مختلف الأمراضء ويؤذن بحقبة جديدة في عالم الطب 
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تعطي أملا في القضاء نهائيا على الكثير من الأمراض 
المستعصية مثل السرطان والقلب والشيخوخة. 

ويعدنا العلماء أنهم بمساعدة المعطيات الجديدة 
سيتمكنون للمرة الأولى في تاريخ البشرية في وضع 
أدوية وفق المواصفات الجينية للمريض على أساس 
استجاباته التي يمكن توقعها من تكوينه الجينيء وبالتالي 
سيتم علاج الأمراض حتى قبل ظهور أعراضها. 

في أكتوبر عام ٠55١مء‏ بدأ العلماء في مشروع 
الجينوم البشري» الذي يهدف لاكتشاف الجينات وتحديد 
التتابع الكامل لكل الثلاثة بلايين زوج من القواعد 
النيتروجينية» ومن المخطط الانتهاء من هذا المشسروع 
فن عام ذالم 

إلا أنه واستباقا للأحداث؛ في 5/55/١٠٠٠م؛‏ 
أعلن الرئيس الأمريكي السابق "بيل كلينتون" ورئيس 
وزراء بريطانيا '"طوني بلير" في تصريح مشترك عن 
الانتهاء من فك رموز وجدولة 7917 من المخزون 
الوراثي البشري*. هذا الاكتشاف من خلال دراسات 
مكثفة اشترك فيها أكثر من ١1٠٠١‏ عالم؛ لمدة عشر 
سنوات» بين ١8‏ دولة هي: أسترالياء كنداء البرازيل» 
الصينء الدانمارك؛: فرنساء ألمانياء إسرائيلء إيطالياء 
اليابان» كورياء المكسيكء؛ هولنداء روسياء السويدء 
بريطانياء الولايات المتحدة الأمريكية.. 

ومن المتوقع كما خطط سابقاً من الانتهاء من 7/٠‏ 
الباقية خلال عام 7١٠١م.‏ 

وكما هو معلوم عند الجميع أن جميع البشر يختلفون 
عن بعضهم البعض من حيث الخارطة الجينية» ولا يوجد 
اثنان يشتركان في خارطة واحدة إلا في حالات نادرة 
جداً؛ كما في حالة التوائم المتمائلة وتكون واحدة كل 
ترليون شخصء إذأ فما الفائدة من إنشاء مشروع يكشف 
الشفرة الوراثية لإنسان واحد فقط وترك الباقي!؟.. 


من المدهش والغريب أن الخارطة التي يقوم: 


العلماء بكشفها الآن» تقول أن البشر يتفقون في 
8 مهن الشفرة الوراثية؛ والاختلاف بين البشر 
ينحصر فقط في ١‏ من الخارطة'0). 


أي أن الاختلاف الموجود في /٠.١‏ يستوعب 
جميع البشر الأحياء الآن والذين يقدر عددهم بستة 
مليارات؛ ويستوعب أيضاً بلايين البشر الذين عاشوا 
وماتواء» كما يستوعب القادمين في المستقبل؛ كل هذا 
كان في لب أبينا آدم - عليه السلام - لحظة خلقه؛ قال 
الله - تعالى -: «وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بريكم قالوا بلى 
شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين» 
[سورة الأعراف  .]١17‏ 

ومن هنايعتبر هذا الاكتشاف من أخطر' 
الاكتشافات في البشرية؛ فهو عمق جديد للتعرف على 
الإنسان من الداخل؛ وهو بالإضافة إلى فوائده العلمية 
والتقنية العديدة يعد بعد إيمانيأء يستطيع الإنسان من 
خلاله أن يدرك شيئاً عن عظمة الخالق العظيم؛ وعن 
إيداعه في صنعه وخلقهء لأن الخلية الحية من أعظم 
دلائل القدرة الإلهية. 

العلاج الجيني: 

منذ أن بدأ العلماء في عام ٠115م:‏ في فك 
رموز وشفرات الخريطة الوراثية للإنسان» بدأت تعلن 
نتائج أبحاث عزل جينات مخصصة لعلاج كثير من 
الأمراض؛ وهذا يشير إلى أننا نتجه فعلاً إلى العلاج 
الجيني. 

يقوم العلاج الجيني أساساً على فكرة استبدال 
الجين المعطوب بجين طبيعي» على أساس أن الإصابة 
بمرض معين مرتبطة بوجود جين بعينه”'), ومن 
الممكن التدخل العلاجي في عدة مراحل بعد التشخيص 
المبكرء حيث يمكن على سبيل المثال اكتشاف أن سيدة 
ما سوف تصاب بسرطان الثدي وبالتالي يمكن التحكم 
في العوامل التي تلعب دوراً كبيراً في حدوث الإصابة 
كالتدخين» وحبوب منع الحمل» أو منع الجينات التي 
تسبب حدوث السرطان؛ وذلك عن.طريق التدخل 
السريع بالأدوية المثبطة لعمل الجينات المنتجة للورم 
أو عن طريق إجراء تبديل جيني للعلاج قبل الإصابة. 


إلا أن فشل العديد من التجارب العملية في نقل الجين 
الصحيح للخلية المستهدفة أدى إلى تأجيل هسذه 
لجار لات واد كالمو يد مق الخو انتاخر 

وحالياً يقوم العلماء بتحليل وظائف الجين من 
خلال ما يفرزه من بروتين وعلاقته بالجينات الأخرى 
وبالبيئة المحيطة بحامله» وهو ما يسمح للعلماء بتحديد 
الدواء الجيني الخاص بكل فرد بحيث يتناسب مع 
تركيبته الجينية والنفسية والبيئية أيضاً. فهذا الدواء من 
الممكن أن يكون ذا تأثير وفاعلية على جين أو بروتين 
معين أو عدة منها من أجل تنشيط تأثيرها الإيجابي أو 
إعاقة تأثيرها السلبي الضار بصحة الإنسان» ومن 
المتوقع أن تحقق تقنية العلاج الجيني نجاحاً كبيراً في 
الوصول لعلاج ناجح للعديد من الأمراض المستعصية 
في المستقبل ستكون هناك أدوية جديدة تسمى بالأدوية 
الجينية» والتي سيكون لكل إنسان فيها دواؤه المنفرد 
والذي يعالجه حتى قبل أن يمرض... 
ومن الجينات التي تم عزلها: 

١‏ جين الحساسية في القطط: 

في فرنسا نجح فريق من الباحثين في عزل الجين 
المسؤول عن الحساسية التي تسببها القطط المنزلية 
لأصحابهاء وهو الجين المعروف باسم."1/14" وسيتم 
لاحقاً إنتاج المضاد المناسب والذي أطلق عليه اسم 
"تشوم" لمكافحة هذه الحساسية. ومن المعروف أن 
هناك شخصاً من بين كل سبعة أشخاص يعانون من 
حساسية القطط في فرنسا. 

؟ - جين للوقاية من الأمراض الجنسية: 

أعلن باحثون صينيون عن اكتشاف جين في 
الفتران يستطيع مقاومة أي هجوم بكتيري أو فيروسي» 
عبر إفراز مركب خاص يمنع الإصابة بأمراض 
تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي”""). انظر شكل 
.)١5(‏ واكتشف أن هذا المركب موجود فقط في 
الأعضاء التناسلية لذكور الفئران؛ وسمي الجين المسؤول 


عن ذلك 'بين/١‏ يي". ومثل هذا الاكتشاف سيفتح آفاق 
واسعة لإنتاج أدوية تقي من الأمراض الجنسية مثل 
الإيدز. 


شكل  )١4(‏ استخراج جين من الفئران لعلاج الإيدز 

"٠‏ - الجين المسؤول عن نمو المخ: 

اكتشف باحثون أميركيون زوجاً من الجينات 
المطلوبة لنمو المخ يمكن أن تساعد العلماء في إيجاد 
طرق جديدة للتعامل مع أورام المخ وعدد من 
الأمراض الأخرى. 

وقال العلماء بمدرسة هارفارد الطبية ومعهد دانا 
فاربر للسرطان إن الجينين المعروفين باسم "أوليغ "١‏ 
و"أوليغ '" يتحكمان بنمو خلايا الجهاز العصبسي 
المركزي الذي يتحكم بدوره في توليد حركة 
العضلات27). 

وفي دراسة نشرتء أن فئران التجارب التي تفتقر 
إلى أحد الجينين أو لكليهما لم تتمكن من توليد الخلية 
العصبية اللازمة لتحريك العضلات مما أدى إلى 
إصابتها بالشلل التام. 

واكتشف العلماء أن النقص في الجينات المطلوبة 
لتطوير المخ العادي يتسبب بالإصابة بسرطان 
المخ(”")؛ وأوضحوا أن هذا الاكتشاف يساعد على 
تطوير دواء يعمل على علاج جينات أوليغ الضعيفة 
دون أن يترك آثاراً جانبية في الخلايا السليمة. وتقدر 
الجمعية الأميركية للسرطان أن نحو ١7‏ ألف شخص 
سيصابون بسرطان المخ والجهاز العصبي عام 


0 0:؛ في حين يموت ١‏ ألفا بسببه. 
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: - الجين المسؤول عن الكلام: 

قال علماء بريطانيون إنهم تمكنوا من تحديد أول 
جين مسؤول عن اللغة» في إنجاز قد يساعد على فهم 
كيفية تطور اللغة والكلام لدى الإنسان. ويفرز الجين 
الذي أطلق عليه اسم "ف أو إكس بي77) بروتينا 
ينشط أو يوقف عمل الجينات الأخرى. ويعتقد العلماء 
أن الجين يمكن أن يفسر سبب معاناة بعض الأشخاص 
من مشاكل في الكلدم . 

وقال عالم الجينات بمركز ويلكوم ترست للجينات 
البشرية في أكسفورد سايمون فيشر إن العلماء تعرفوا 
على طريقة للوصول إلى القنوات والشبكات العصبية 
المرتبطة بالكلام واللغة من وجهة نظر جينية. 

وأكد فيشر أنه وزملاءه يعتقدون أن التعرف على 
جين "إف أو إكس بي ”" من شأنه المساعدة على حل 
الألغاز الجزيئية للكلام. ويشار إلى أن ما يصل إلى 
© من البشر يعانون من مشاكل في اللغة. ويعتقد 
العلماء أن إصابة الجنين خلال عملية ثتكون المخ هي 
السبب الرئيسي في مشاكل الكلام. 

5 جين لعلاج مرض الباركنسون: 

تمكنت شركة لأبحاث الجينات في العاصمة 
الأيسلندية ريكيافيك من اكتشاف خريطة لأول جين 
مرتبط بمرض باركنسون (الشلل الرعاش). وتعتزم 
شركة ديكود جينيتكس استخدام المعلومات في تطوير 
اختبارات تشخيصية تعتمد على الحمض النووي214 
لإنتاج عقاقير جديدة لعلاج اضطرابات المخ؛ رغم أن 
ذلك قد يستغرق عدة سنوات7؟"). وقد احتكرت الشركة 
حق الاطلاع بمفردها على السجلات الصحية والطبية 
للسكان في أيسلندا. وقد اكتشف الجين الجديد بعد 
دراسة بيانات 5١‏ عائلة أيسلندية. انظر شكل .)١5(‏ 

ويؤثر مرض باركنسون الذي من أعراضه 
اهتزاز الجسم وتصلب العضلات على ما يراوح بين 
واحد إلى ثلاثة أشخاص في الألف في جميع أنحاء 


العالم. وهو الأكثر شيوعا بين الأشخاص الذين تخطوا 


الباركنسون 

5 الجين المسؤول عن لون الشعر: 

يقول باحثون أمريكيون إنه بات بالإمكان التخلص 
من الشيب وتجديد اللون الطبيعي للشعر؛ باستخدام 
التقنيات الوراثية دون الحاجة إلى اللجوء إلى صبغات 
الشعر الملونة. ويؤكد الباحثون من كلية جيفرسون 
الطبية في فيلادلفيا أنهم تمكنوا من إصلاح الجين 
التالف. وأضاف هؤلاء أنهم تمكنوا من تجديد صبغة 
الشعر الطبيعية للفثران ذات الشعر الأبيض بتصحيح 
الجين المطفر وإصلاح الجينات التالفة في حويصلات 
الشعر باستخدام التقنيات الوراثية الحديثة لإدخال 
تتابعات جينية سليمة تستطيع التغلب على الجينات 
المعتلة. 

في دراسة نشرتها مجلة "الطبيعة للتكنولوجيا 
الحيوية" الأنيريكية تقول أن :إمبلاح الجين التنالف 
وتصحيح الطفرة الأصلية أفضل من إدخال جينات 
جديدة؛ لذلك فقد تم وضع الجزيئات المصححة في 
الفئزان البنضاء إما سطحياً أو بحفن الجلد. 

ولاحظ الباحثون بعد أسابيع قليلة من العلاج 
ظهور شعيرات ملونة عدة في المناطق المعالجة. 
وأكدت الفحوص أن هذه الشعيرات نتجت عن 
الإصلاح الجيني. وتتمثل الخطوة القادمة في تحصين 
عمليات نقل الجينات الجديدة. 


غفران محمد سعيد إدلبي 


؛ - الجين المسؤول عن العمر: 

في سبتمبر عام ١٠٠5م,‏ أعد د. "جوردن ليثجاو" 
- الباحث في جامعة مانشستر البريطانية - مع زملاء 
له أبحاثاً في الولايات المتحدة» تدور حول كيفية إطالة 
العم ؟ 

وقد أجريت تجارب هذا الإنجاز العلمي على 
ديدان مجهرية تعرف باسم "سينورها بديتيتس إليجانز" 
بعد أن تم فك رموز جيناتها؛ وكانت النتيجة هي أن 
طال عمرها بنحو 7/5.0٠‏ مقارنة بمعدل عمرها 
الاعتيادي. 

يدافت ارس تاس كرو 
عصيباء بل ما هو إلا شفرة مفهومة على هيئة جينات 
وسيمكن قريباً تطبيق مثل هذه التقنيات على الإنسان 
وذلك بتطوير تقنيات العلاج الجيني!"). 

كذلك في نهاية عام ١٠٠٠م‏ في جامعة كونكتكت 
- الأمريكية:؛ اكتشفوا جيناً أسموه "أندي" أدى 
استخدامه في المختبر إلى مضاعفة مدة حياة ذبابة 
الفاكهة إلى الضعفء حيث تم نقل هذا الجين المكتشف 
للذباب الذي يقضي متوسط عمره 7” يومأء فأدى ذلك 
الجين إلى أن يصل عمر الذباب إلى 7١‏ يوم وبعض 
الذبابات إلى ١٠١١‏ أيام. 

يقول الله - تعالى - : «إفإذا جاء أجلهم لا 
يستأخرون ساعة ولا يستقدمون»4[سورة الأعراف ‏ 4"]» 
ويقول أيضاً في كتابه الحكيم: إنحن قدرنا بينكم 
الموت وما نحن بمسبوقين4 [سورة الواقعة - 5]. 

4 الجين المسؤول عن مستوى الذكاء: 

ويدعي العلماء لتوصلهم للجين المسؤول عن حالات 
ضعف الذاكرة وفقدان القدرة على الاستيعابء ويعتقد 
العلماء أن هذا الجين المكتشف سيكسب صغار السن 
ذاكرة قوية وقدرة كبيرة على التعلم. إلا أنه ومع تقدم 
العمر سينعكس أثره تدريجياً بحيث يصبح مثل معوقاً 
للاستيعاب ومضعفاً للذاكرة» ومن ثم إلى تدهور وإعاقة 


القدرات الذهنية مع تقدم العمر؛ لكن إذا تم تعطيل مثل 
هذا الجين في الوقت المناسب فإن القدرات العقلية 
والذهنية لن يطرأ عليها الوهن وتظل فتية بلا تغير. 

و قد تم تجريب هذا الجين على الفئران )0‏ انظر 
شكل )١15(‏ - ومن ثم في الوقت المناسب تم إعطائها 
جرعات من العقار المعاكس لكبح التأثير الضار 
الكيق..وقك أطليدررت القجريكةاقداها متحوظ انما 
سيؤدي إلى انتقال التجربة للإنسان عاجلاً أو أجلاً. 


شكل  )١1(‏ إجراء تجارب جين الذكاء على الفئران» أظهر 
نتائج مرضية 

5 - الجين المسؤول عن العمى الوراثي: 

تمكن فريق باحثين أفريقيين وبريطانيين من عزل 
الجين (المورث) المسببة لالتهاب الشبكية وهو السبب 
الأساسي للعمى الوراثي الذي يصيب حوالي مليون 
شخص سنويا في العالم كما أفادت صحيفة (كاب 
ارغوس) الصادرة في مدينة الكاب. 

وأوضحت الصحيفة أن باحثين من جامعة الكاب 
وباحثا بريطانيا اكتشفوا الجين "آر. بي. "١7‏ المسبب 
لالتهاب الشبكية الصبغي (رتينيتيس بيغمنتوزا) والتي 
تحوي بروتين يقوم بدور حيوي في إنتاج بروتينات 
أخرى. 

ويؤكد "راج راميسار”" المتخصص في الورائة 
البشرية في الكاب» أن الجين المشوه يسبب انفصالا 
شبكياً يمكن أولاً أن يضعف البصر تدريجياً ليصل إلى 
العمى التام.(١")‏ 

يذكر أن العمى الذي يعاني منه حوالي مليون 
شخص في العالم ينتشر كثيراً في جنوب أفريقياء وأن 
التوصل إلى أدوية أو وسائل لعلاج التهاب الشبكية والحد 
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منه على أساس اكتشاف هذا الجين سيستغرق بعض 
الوقت حسب 'راج راميسار" الذي أوضح أنه على الرغم 
من هذه المعلومة الجديدة في علم المورثات فإننا إذا 
اكتشفنا لدى شخص ما إمكانية الإصابة بالتهاب الشبكية 
لا نستطيع أن نفعل له شيئا لمعالجة هذا المرض وأضاف 
أن هذا الاكتشاف كان ثمرة أبحاث استغرقت عشرة 
أعوام وشملت دراسات أجريت على عائلات جنوب 
أفريقية وإنجليزية وأسترالية وهولندية تعاني من التهاب 
الشبكية (الوراثي). 

٠‏ - الجينات المسؤولة عن التهاب المفاصل: 

من كلية الصحة العامة في جامعة بوسطن 
الأمريكية:» نجح علماء بتشخيص ‏ مناطق 
كروموسومية يعتقد أنها المناطق الحاملة للجين 
المسؤول عن التهاب المفاصل عند الإنسان. 

و تقول الباحثة 'سركاليم ديميسية" التي ترأست 
فريق العمل: معدل الانتقال الوراثي يتراوح بين ٠١‏ 
- #0 حسب المفصل المعاني من الالتهاب» ويأمل 
العلماء من خلال تأكيد هذه الحقيقة في التوصل إلى 
علاج ناجح لمرض التهاب المفاصل!؟". 

١‏ - الجين المسؤول عن جهاز المناعة: 

حددت مجموعة بحث بجامعة كيوتو اليابانية أحد 
الجينات الذي يلعب دورا رئيسيا في جهاز المناعة» 
وهو اكتشاف من المحتمل أن يلقى الضوء على آليات 
إفراز جهاز المناعة. 

فريق البحث الذي قاده "تاسوكو هونجو" - أحد 
أساتذة علم الأحياء الجزيئية - اكتشف تحولاً جينياً 


يسمح بإفراز خلية بجهاز المناعة لمضادات حيوية: 


والذي يمكن استخدامه كعامل حافز في أنماط أخرى 
من الخلايا إذا تم تنشيط جين خاص أآخر يطلق عليه 
اسم "إيه. آى. دى'00. 

أشار الباحثون إلى أنها تعد أول دراسة من نوعها 
يتم من خلالها تحديد الجين المساعد "إيه. آى. دى" 
الذي يلعب دورا هاما في آلية جهاز المناعة مؤكدين 


على أن نتائج الأبحاث في هذا الصدد قد تساعد أيضا 
على تقديم مفاتيح هامة في مجال تطوير العلاج الطبي 
لأمراض ناشئة عن تزايد غير طبيعي لمضادات الجسم 
مثل درجات الحرارة العالية والالتهابات الناجمة عن 
الحساسية . 

وعلى هذا المنوال لاتزال الأبحاث مستمرة 
لاكتشاف وعزل المزيد من الجينات» حتى يتكون لدينا 
في النهاية قاموس كامل للعلاج بالجينات؛ يحوي طرق 
التشخيص للمرض وتحديد الجين المعطوب؛ وصن شم 
تحديد العلاج الجيني المناسب له. ش 

جميع هذه الأبحاث - كالعادة - تجري على 
الحيوانات أولاً. فنإذا أظهرت نتيجة مرضية وتجاح 
باهر تحولت التجارب للإنسان. وجميع التجارب 
السابقة تنتظر نتائجها على الإنسان»؛ ويستسهل العلماء 
والباحثون ذلك؛ ويضمنون النتيجة مسبقاً بقولهم أن 
الخريطة الجينية تتشابه مع القرد بنحو 44/؛ ومع 
الفأر بنحو ١٠8//؛‏ وحتى مع الديدان ب .905٠‏ 

و من هنا أحب أن أثير نقطة مهمة؛ وهي أن 
بعض العلماء استندوا إلى هذا التشابه ليؤكدوا نظرية 
التطور 'نظرية دارون””» وأن أصل الإنسان قرد!؟... 

للرد على هذا الزعم أقول: أن الخريطة الجينية 
للقرد الشمبائزي لم تكتشف أو تسجل بعدء وادعاء 
وجود تشابه بنسبة #148 بين جينات الإنسان 
والشمبائزي؛ أتى من ملاحظة وجود تشابه في شكل 
تراص جزيئات 1014 في أربعين جزيئية من جزئيات 
البروتين في الإنسان مع ما هو موجود في القرد. 

والإنسان يملك ٠١‏ ألف جينء والإدعاء بأن 
الإنسان تطور من شمبائنزي من مجرد تشابه أربعين 
بروثين فقطء هذه النسبة الضئيلة من الشبه هي معدل 
طبيعي موجود بين معظم المخلوقات. 

و الدليل على أن هذا التشابه المحدود والضئيل 
ليس دليلاً على تطور الإنسان من قرد؛ هو أن أبحاث 
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وتجارب كثيرزة جرت على أنواع عديدة من البروتينات 
أشهرها الأنسولين» فلو أخذنا بمنطق تشابه جزيئات 
هذه البروتينات لظهر أن الإنسان أقرب للسلحفاة 
والدجاج والخنزير أكثر... 

إذن فوجود هذا الشبه لا يعني شيئاً مساندأ لنظرية 
التطور. 

يقول البروفيسور "ميشيل دانتون" عالم مشهور في 
الأحياء المجهرية؛ في كتابه "التطور: نظرية في 
مأزق" يقول ما يأتي: (في عالم الجزيئات والأحياء 
المجهرية لا يوجد هناك كائن حي يعد جداً لكائن آخرء 
ولا يوجد هناك كائن أكثر بدائية أو أكثر تطوراً من 
كائن آخر). 

أي أن كل كائن حي هو أفضل بالنسبة لبيئته 
وبالنسبة للوظائف التي يقوم بهاء وقد يمتلك خواصاً 
وقابليات غير موجودة في كائن قد يكون - على حد 
قول الكثير - أكثر تطوراً. 
العلاج الجيني وزرع الأعضاء: 

ممكن الاستفادة من هذا المجال في ثلاث طرق؛ 
هي : 
أولاً: أخذ الأعضاء المرادة من الحيوانات: 

يذآة تحارف تكل الأعضياء هن التديوان النى 

الإنسان عام 1/87 ١م؛‏ حين نقلت عظمة من كلب إلى 
أرستقراطي روسي من أجل إصلاح جمجمته.نجحت 
العملية في حينها. لكن ما بين عامي 957١م‏ 
و”13ام تمت الكثير من عمليات النقل بين القرد 
والإنسان والتي كانت نتائجها جميعاً وفاة المريض في 
غضون ساعات أو أياء!'"). 

يعتبر الكثير من العلماء أن أعضاء الخنزير هي 
أقرب أعضاء الحيوانات من حيث الحجم والتكوين إلى 
أعضاء الإنسان؛ وبالتالي يمكنها أن توفر بديلاً مناسباً 
للأعضاء البشرية!") التي على الأقل تعطي للمريض 
فرصة أطول لانتظار عضو بشدري باستخدام عضو 
الخنزير كمرحلة انتقالية. 
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- استخدام الخنازير المستنسخة لأغراض علاجية» 
مثل نقل الأعضاء 

بالإضافة إلى ميزة تشابه أعضاء الخنازير مع 
أعضاء الإنسان ‏ انظر شكل  )١7(‏ فهناك أيضاً ميزة 
تكاثر الخنازير بأعداد كبيرة» والذي يفترض أن يساعد 
في توفير العدد الكبير المطلوب لسوق الأعضاء. 

يأمل العلماء أن يتمكنوا في المرحلة القادمة من 
تعديل الخنازير المستنسخة وراثياً؛ بحيث يلغى الجين 
المعروف باسم" ""-,١-‏ والذي يتسبب في تكوين 
سكر الجلاكتوز على سطح خلايا الخنازير وبالتالي 
في إثارة الجهاز المناعي للإنسان ورفض العضوا”"". 

لكن إذا نوى فعلاً العلماء نقل أعضاء الخنازير إلى 
الإنسان؛ فعليهم حل مشكلة أخرىء إذ أن من المعروف 
أنه منذ أمد بعيد أصيب جنس الخنازير بفيروس يسمى 


شكل (10) 


''16]01/11715 5لاممعع 6600 عتتاعئزه20" والذي اختلطت 
جيناته بجينات الخنزير الأصلية لتتوارث بعد ذلك عبر 
الأجيال27. 
ثانياً: استنساخ أجنة لأخذ الأعضاء المطلوبة: 
فكرة هذه الطريقة هي عمل نسخة من 

الجنين المستنسخ وزرعه في جسم المريض9"". 

هذه مازالت فكرة لم تطبق على الواقع؛ إلا أنها لم 
لق استحسانا أبداء ل مع القااحية الدينية أو الحكومية: 


حيث أن الجنين المستنسخ ما سيكون مصيره؟؟ وما 
هو موقعه من المجتمع؟؟ وأين ذهبت حقوقه وكرامته 
كإنسان؟؟ بالإضافة لكون عمليات الإستنساخ البشري 
كلها فاشلة... 

ثالثاً: استخدام الخلايا الجذعية 'خلايا المنشا": 

الخلايا الجذعية هي الخلايا التي تتميز بقدرتها 
على الانقسام فترة غير محدودة في الأوساط المخبرية» 
وأن تنتج خلايا متخصصة متعددة الفعالية القابلة 
لإنتاج غالبية الأنسجة في الجسم الحي. 

للخلايا الجذعية القدرة على الانقسام لفترات غير 
محددة في الوسط المخبري ومن ثم إنتاج خلايا 

تبدأ عماية تطور الإنسان عندما تلقح البويضة 
بالحيوان المنوي لوجود خلية واحدة لها القدرة على 
إنتاج كائن متكامل!؛')؛ والبويضة المخصبة في 
الساعات الأولى بعد تلقيحها تنقسم إلى خليتين 
متشابهتين» وكلا الخليتين لهما نفس القدرة علسى 
الانقسام؛ يعني ذلك أن وضع واحدة من هذه الخلايا في 
رحم الأم يمكنها أن تنتج جنيناً متكاملاً؛ وفي الواقع أن 
التوائم المتشابهة تتكون بنفس هذه الطريقة حيث أن كل 
خلية تكمل طريقها بشكل مستقل لتعطي جنيناً لينتتج في 
النهاية زوجاً من الأجنة المتشابهة ورائيا. 

بعد حوالي مرور أربعة أيام من عملية التلقيح 
وبعد عدة دورات من الانقسام تبدا الخلايا في 
التخصص مكونة كرة مجوفة من الخلايا تسمى 
'"بلوستوسيست "819560080 - 21 تتضمن خلايا 
خارجية تحيط بالتجويف في داخل كتلة من الخلايا 
تدعى كتلة الخلايا الداخلية. 

تستمر طبقة الخلايا الخارجية لتكوين المشيمة 
والأنسجة الأخرى المساعدة الضرورية لتطور الجنين 
في الرحمء أما الكتلة الداخلية من الخلايا فتستمر 
بالانقسام لتكوين كافة الأنسجة الأخرى للجسم البشري 
(و هي ما يطلق عليها بخلايا المنشأ أو الخلايا 


الجذعية)*)» وبالرغم من أن الكتلة الداخلية لمجموعة 
الخلايا يمكنها تكوين أي نوع من أنواع الخلايا في 
الجسم البشري إلا أنها لا تستطيع تكوين الكائن: الحي 
لأنها غير قادرة على تكويسن المشيمة والأنسجة 
الداعمة الضرورية للنمو داخل الرحم البشري. 


شكل )١18(‏ - خلايا المنشأ يمكن أن تكون أي نسيج مطلوب 
تتطور الخلايا الجذعية لاحقا لتتخصص إلى خلايا 
جذعية لها القدرة على تكوين خلايا تتطور لأداء 
وظيفة محددة ‏ انظر شكل )١8(‏ - ومن الأمثلة على 
ذلك خلايا الدم الجذعية التي تنتج خلايا الدم الحمراء 
وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية» ومثلها خلايا 
الجلد الجذعية التي تنتج مختلف أنواع الجلد. 

هذه الخلايا الجذعية تكون موجودة في المرحلة 
الجنينية» لكن في البالغين قد توجد بعض هذه الخلايا 
لا كلها. 

و قد أمكن الآن تطوير الخلايا الجذعية بطريقتين : 

-١‏ تمكن الدكتور 'ثومبسون" من عزل خلايا 
مضه يور ة بباشرة مين الكقلنة الالكاينة لجليين 
الإنسان في مرحلة البلاستوسيست - مستخدماً بذلك 
أجنة من عيادات أطفال الأنابيب وكانت هذه الأجنة 
من النوع الفائضن - عمل الدكتور ثومبسون على 
عزل كتلة الخلايا الداخلية ومن ثم أتم زراعة الخلايا 
الجذعية ليحصل على سلالة من الخلايا الجذعية 
متعددة الفعالية. 

١‏ - عزل الدكتور "غير هارت" خلايا جذعية من 
أجنة مجهضة. استحصل الدكتور غير هارت على 
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الخلايا من منطقة ستتطور لتكوين خصيتين أو 
مبايضء وبالرغم من الخلايا التي حصل عليها كل من 
الدكتور 'توماس" والدكتور "غير هارت" من مصدرين 
حلفي الانأق الفلانا الناكية قدو متعنايه انا. 

و استخدام نقل نواة الخلية الجسمية هو طريقة 
أخرى تستعمل لعزل خلايا جذعية»؛ تمكن الباحثون 
الذين استخدموا عملية نقل نويات الخلايا الجسمية 
خلال تجاربهم على الحيوانات من أن يستجدوا بيضة 
طبيعية ونزع نواتهاء أما ما تبقى في الخلية فهو فقط 
المواد الغذائية ومواد أخرى منتجه للطاقة وهي المواد 
الضرورية لتطور الجنين. وبعد ذلك وياستخدام تقنية 
مخبرية دقيقة استطاعوا أن يهيئوا بيئة مناسبة 
ووضعوا الخلية الجسمية بجانب البيضة التي أخليت 
من نواتها وتم دمجهاء ويعتقد أن الخلية المدمجة 
والخلية الناتجة وما سيتبعها من خلايا منقسمة على 
نفسها ذات قابلية للتطور إلى جنين متكامل. فهذه 
الخلايا كونت البلاستوسيست بسرعة وتستطيع الخلايا 
في الكتلة الداخلية لهذه البلاستوسيست من أن تستخدم 
لإنتاج سلالات لخلايا جذعية. وفي الواقع فإنه بأي 
طريقة يمكن بها تكوين بلاستوسيست قد تكون بادرة 
كتصدر لخلذيا خذعية 

إنتاج خلايا جذعية من توالد عذري(”): 

تم استخراج مجموعة من الخلايا الجذعية 
المتخصصة؛ ومن بينها خلايا عصبية وقلبية» من أجنة 
قرود تم الحصول عليها عبر التوالد العذريء الذي يتم 
دون تخصيبء في تجربة أجراها باحثون أمريكيون 
يأملون أن تسهم في الاستغناء عن تدمير أجنة بشرية 
لأغراض البحث العلمي. 

و تختلف تقنية التوالد العذري عن تقنيات 
الاستنساخ لأهداف علاجية التي تجري التجارب عليها 
عادة. وقال "خوسيه سيبيلي" و"مايكل وست" من شركة 
"ادفانسد سل تكنولوجي" في مقال نشرته مجلة ساينس 


الأمريكية؛ أنها المرة الأولى التي تتم البرهنة على أن 
الخلايا الجذعية المأخوذة من عملية التولد العذري تحمل 
الصفات الواعدة نفسها للخلايا الجذعية الجنينية البشرية. 
والتي يمكن أن تنمو لدى زراعتها في محيط معين إلى 
خلايا متخصصة تقوم بوظائف خلايا الجسم المختلفة . 

واستخدموا في البداية 1 بويضة غير مخصبة: 
ونجحوا بصورة اصطناعية في تحفيز أربع منها على 
الانقسام حتى تشكيل مجموعة من ٠0٠‏ إلى ٠٠١‏ خلية؛ 
دون أن يكون بالإمكان أن تتطور إلى جنين قابل للحياة . 

فإذا كان من الممكن الحصول على النتائج نفسها 
باستخدام خلايا بشرية» فسيكون من الممكن إجراء أبحاث 
على الخلايا الجذعية من دون تدمير أجنة بشرية طبيعية. 

الاستخدامات الممكنة للخلايا الجذعية: 

قد يكون من أهم الجوانب ذات الفائدة التطبيقية 
للخلايا الجذعية الإنسانية؛ هو إنتاج خلايا وأنسجة 
يمكن أن تستعمل فيما يدعى 'بالعلاج الخلوي". يحدث 
الكثير من الأمراض والخلل في الخلايا من خلل 
الوظائف الخلوية أو تلف للأنسجة في الجسم. تستخدم 
في الوقت الحاضر أعضاء وأنسجة يتيرع بها أحدهم 
لتبديل الأنسجة التالفة أو البالية. ومما يؤوسف أن عدد 
الأشخاص الذين يعانون من مثل هذه الأعراض أكثر 
من كمية الأعضاء المتوفرة للزرع؛ توفر الخلايا 
الجذعية التي يجري تحفيزها لإنتاج خلايا متخصصة 
توفر الآن فرصة للحصول على مصدر متجدد لخلايا 
الاستبدال والأنسجة لعلاج مجموعة من الأمراض. 

وستساعد الخلايا الجذعية على معالجة أمراض 
الباركنسون والأزهايمر وأمراض الحبل الشوكي 
والجلطة الدماغية والحروق وأمراض القلب والسكري 
والتهاب المفاصل العظمي والتهاب المفاصل 
الروماتزمي. ليس هناك من حقل من حقول الطب 
دون أن يكون لهذا الاختراع الجديد ضلع فيه. 

ومن الأمثلة على ذلك: 


عملية زرع خلايا سليمة لعضلة القلب قد يعطي 
أملا جديدا للمرضى الذين يعانون من مرض القلب 
المزمن» والذين لا يتمكن قلب الواحد منهم أن يضخ 
الدم بصورة مناسبة» فمن المؤمل تطوير خلايا 
عضلة قلب من خلايا جذعية ومن ثم زراعتها في 
العضلة التالفة بغية إرجاع القلب المريض لحالته 
الأولى. بينت التجارب الأولية على الفثران 
والحيوانات الأخرى أن خلايا عضلة القلب السليمة 
المزروعة للقلب المريض قد نجحت في إعادة بناء 
النسيج» حيث عملت بصورة جيدة مع الخلايا 
المضيفة ‏ انظر شكل .)١9(‏ 


شكل )١9(‏ - العلاج بواسطة الخلايا الجذعية 

كما أن هذه العملية من زرع الخلايا قد تكون 
ممكنة للكثير من مرضى السكري من النوع الأول؛ 
والتي تتعرقل فيها عملية إنتاج الأنسولين من خلايا 
غدة البنكرياس المتخصصة. وهناك تجارب أجريت 
على الحيوانات تدل وتبين أن زراعة غدة البنكرياس 
بكاملها أو زراعة جزر من الخلايا يقلل من الحاجة 
إلى حقن الأنشولين. 

البروتيوم بعد الجينوم: 

عندما بدأ الإعلان عن مشروع الجينوم البشري» 
انتشرت في معظم وسائل الإعلان موجة من الآمال 
العريضة تشير إلى أن إنجاز هذا المشروع الكبير 
يعني بداية الخلاص من أخطر الأمراض. 

لكن يبدو أن هذه الآمال مازالت بعيدة التحقيق» 
فقد أيقن العلماء أن هذا الإنجاز لا يزيد عن فتح أحد 


الأبواب الرئيسة المغلقة المؤدية لفهم الأمراض 
وعلاجهاء فما توصل إليه العلماء حتى الآن هو قراءة 
كتاب الحياة فقط» لكن فهمه واستيعابه والاستفادة 
القصوى من جميع معطياته يحتاج لمزيد من البحث 
والدراسة. 

مشروع الجينوم البشري صاحبته مفاجآت كثيرة: 
منها أن عدد الجينات في الإنسان 4" ألفأ فقط» وليس 
مائة ألف كما أعتقد العلماء لمدة طويلة» ومن هنا برز 
سؤال مهم هو: كيف أمكن تكويننا بمثل هذا الإعجاز 
والتعقيد من خلال 74 ألف جين فقط؟؟ علماً بأن ذبابة 
الفاكهة تملك ١‏ ألف مورثء ونبات الأرابيدوبسيس 
يملك 7١‏ ألف مورث فقط*". 

لذلك اتجه العلماء نحو مشروع بشري جديد اسمه 
"البروتيوم'"؛ للإجابة على هذا السؤالء ويقول العالم 
الأمريكي 'بريان شيت" في ذلك: ( إن ما نريد اكتشافه 
هو أن في أعماق كل فرد مائة تريليون خلية.. فما هو 
نوع كل بروتين تنتجه هذه الخلايا). لذلك كان لابد من 
ترتيب وجرد وتحليل البروتينات والجزيئات المرتبطة 
بها ذات الأدوار الجوهرية بالنسبة للكائنات الحية» بعد 
أن تأكد العلماء أنه لا يكفي معرفة الجين المسؤول عن 
حفز الخلايا لإنتاج أنواع بعينها من البروتينات: بل 
ينبغي معرفة حالة الخلايا أثناء الصحة والمرض. 

و يأمل العلماء أن يكون عام 7١٠٠م‏ هو بداية 
الإنجازات التاريخية في مشروع البروتيوم البشري» 
الذي يمكن أن يجيب على هذه التساؤلات الحائرة؛ 
فالبروتيوم يحتوي على أسرار وتعقيدات تزيد عن 
الجينوم؛ وقد يحتاج الفهم الكامل لما تنتجه كل خلية 
من خلايا أجسامنا من بر وتينات أثناء المراحل 
المختلفة من حياتنا والتي قد يزيد عن المليون نوع من 
البروتينات المختلفة إلى عشرات السنين» لهذا فإن 
مهمة العلماء في هذا المشروع تتسم بالصعوبة البالغة 
... فصعوبتها تزيد بكشير عن مشروع الجينوم 
البشري. 


ما هو البروتيوم؟؟ 

ظهر مصطلح "البروتيوم” عام 9954١م؛‏ وأدخله 
في دنيا العلم الباحث الأسترالي الشاب "مارك 
ويلكينز”7”"). وجاءت هذه التسمية لتشير إلى الحصيلة 
الكلية للبروتينات المتواجدة في كل نوع من أنواع 
الخلايا الحية على حدة؛ فكل خلايا الكائن الحي تحتوي 
الجينوم نفسه؛ لكن كلها تحوي بروتيومات متباينة. 

فإذا كان الجينوم يعني جميع الجينات الكامنة في 
خلايا الجسم؛» فإن البروثيوم هو مجموع البروتينات 
التي تفرزها خلايا الجسم خلال المراحل المختلفة من 
حيلتها. وإذا كان الجينوم من التعقيد بحيث ينطوي 
على ملابين العمليات الكيمياتية» فإن البروتيوم يحوي 
على معلومات تزيد آلاف المرات عن الجينوم. 

المصانع البروتيومية: 

و بناء على ما سبق ينبغي التصدي للبروتينات 
بعد فك رموز الجينوم؛ لكن طبيعة البروتينات نفسها 
تجعل هذه المهمة صعبة للغاية لتنوعها غير العادي. 
ولتحليل 'بروتيوم" خلية بالطريقة الاعتيادية يجب أولاً 
أن نفصل المكونات باستعمال تقنية معروفة باسم 
"الاستشراد الكهربائي11606:051016565" أي انفصال 
بروكاك كاز جقاقى علق تمكوربه »بو اتسوك عاقيا 
ينبغي اللجوء إلى مقياس طيفي للكتلة . 

و كانت هذه الطريقة التقليدية المستعملة في 
المختبرات حتى اليوم» لتحليل البروتينات طويلة وشاقة 
إلى أن توصل "دنييس هوشتراسر" من المعهد 
السويسري للمعلوماتية البيولوجية في ربيع عام 
49 ام إلى ابتكار جهاز أسماه "الماسح الجزيئي- 
1 1283نان14016" يستطيع تسجيل جميع 
المراحل. وبهذه التقنيات الرفيعة أمكن التعرف على 
عشرات الآلاف من البروتينات في اليومء أي أكثر 
بعشرة أضعاف مما كان متاحاً من قبل. وقد جمع 
'كريج فينتر" - هو صاحب شركة سيليرا للجينات - 


مليون دولار من أجل بناء "مصنع بروتيومي" 
قادر على تحليل مليون بروتين في اليوم لبناء أكبر 
قاعدة بيانات بروتيومية بشرية ومقارنتها مع أي كائن 
حي آخر. 

البروتيوم ومستقبل صناعة الأدوية: 

في 1/7/؟5١٠٠7مء‏ جاءت أول نتائج هذا المشروع 
عندما أعلن علماء كنديون في مستشفي جبل سيناء في 
تورنتو عن الانتهاء من تحديد بروتيوم فطر الخميرة 
التي تتكون من خلية واحدة7”'). وهو أول بروتيوم 
لكائن حي يتم الانتهاء منه؛ لتسجيل الخميرة سبقاً في 
عالم البروتيوم - انظر شكل .)٠١(‏ وبالرغم من أن 
تصنيف هذه البروتينات وترتيبها النهائي لم يكتمل بعد 
فإن العلماء يعتبرون أن هذا العمل يمكن أن يغير 
طريقة تصميم الأدوية والعقاقير في المستقبل القريب. 


شكل [4؟) ‏ البروتيوم. الكامل افطر للخميرة 

الاستنساخ 

سنة الله في الخلق أن ينشأ المخلوق البشري من 
اجتماع نطفتين اثنتين تشمل نواة كل منهما على عدد 
من الكروموسوماتء يبلغ نصف عدد الكروموسومات 
التي في الخلايا الجسدية للإنسان. فإذا اتحدت نطفة 
الأب (لتحيتوان العنوي) مع قطفة الأم (البؤيضة): 
تحولتا إلى نطفة أمشاجء تشتمل على معلومات وراثية 
كاملة وتملك قدرة التكاثر . 

فإذا انغرست في رحم الأم تنامت وتكاملت وولد 
مخلوقاً مكتملاً - بإذن الله - فهي عبر هذه المسيرة 
تتضاعف من خلية إلى اثنتين ومن ثم إلى أربع ثم تماني 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثاني العدد الاو 


ل وم 


خلايا ثم.... وهكذا تتضاعف الخلايا وهي في المرحلة 
هذه المرحلة تكون خلايا غير متمايزة أو متخصصة . 

فإذا انشطرت إحدى خلايا الأمشاج في هذه 
المرحلة (قبل التمايز)» إلى شطرين متماثئلين تولد 
منهما توأمان متماثلان. وقد أمكن في الحيوانات 
إجراء فصل صناعي لذلك» فتولدت منها توائم متماثلة. 
وعد توعاً .من 'الأستنساع لأنه يول فخا متفائلة: 
وأطلق عليه "الاستنساخ بالتشطير"90"). 

و ثمة طريقة أخرى للاستنساخ وهي بنزع نواة 
من إحدى الخلايا الجسدية وإيداعها في خلية بويضة 
منزوعة النواة» وبذلك تتألف الأمشاجء فإذا غرست في 
رحم أنثى تنامت وتكاملت لتلد مخلوقاً تامأ - بإذن الله 
- وهذا النوع من الاستنساخ يعرف 'بالنقل النووي". 

والمخلوق الجديد ليس نسخة طبق الأصل من 
المستنسخ منه؛ لأن البويضة منزوعة النواة تظل 
مشتملة على بقايا نووية في الجزء المحيط بالنواة 
المنزوعة» وبالطبع لهذه البقايا أثر ملحوظ في تحوير 
الصفات التي ورثت من الخلية الجسدية . 

ما هو الاستنساخ: 

الاستنساخ إذن هو توليد كائن حي أو أكثر إما 
بنقل النواة من خلية جسدية إلى بويضة منزوعة 
النواة» وإما بتشطير بويضة مخصبة في مرحلة تسبق 
تمايز الأنسجة والأعضاء. 

ولا يخفى أن هذه العمليات وأمثالها لا تمثل 
خلقاً أو بعض خلقء قال الله تعالى: «أم جعلوا لله 
شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق 
كل شيء وهو الواحد القهار» [سورة الرعد - .]١7‏ 

وهناك فرق هام جداأً بين الهندسة الوراثية 
والاستنساخ. فالهندسة الوراثية في النبات والحيوان 
تهدف إلى التعرف على المورثات وعلاقتها 
بالأمراض الوراثية ومن ثم معالجتهاء وهذا أمر 
محمود. كما يمكن بواسطة الهندسة الوراثية الحصول 


على عقاقير جديدة مفيدة للإنسان؛ كالأنسولين البشريء 
السوماتاستاتين» والانترفيرن المستخدم في علاج 
السرطان والأمراض الفيروسية وغيرها... 

كيفية استنساخ النعجة "دوللي": 

قام بهذا العمل فريق من العلماءء برئاسة الاسكتلندي 
"ليان ولموت": ولم يكن بالعمل البسيط!"): 

1 لول اخذوا #/ا؟ بؤيضة من ميض تفهة ذات 
رأس أسود عمرها ست سنواتء وتم تفريغ 
البويضات من الأنوية. 

؟. أخذوا من ضرع نعجة أخرى بيضاء الرأس عدد 
من الخلاياء نزعوا أنويتها وخدروا نشاطها. 

“. ثم غرسوا داخل كل بويضة مفرغة من نواتها 
نواة من خلية الضرع؟ 

4. وضعت كل خلية في أنبوب اختبار. وسلطوا 
على الخلايا في أنابيب الاختبار صعقة كهربائية؛ 
فتحركت الخلايا للانقسام. 

5. حدث الانقسام في 48 خلية فقط» من أصل 71/17 
خليةء وبلغت هذه الخلايا مرحلة الانقسام (4 - 
٠‏ خلايا متماثلة). 

5. ثم قاموا بزرع هذه الخلايا في مكانها في رحم 
نعجة ثالثة. 

/ا. من بين 59 علقة» واحدة فقط وصلت إلى إتمام 
النمو» فولدت نعجة صغيرة تامة الخلقة» في يوليو 
57م وكانت تزيد عن 565٠6٠١‏ كيلو جرام؛ 
وهي ممائلة لأمها ذات الوجه الأبيض. 

4. راقب الباحثون نموها حتى بلغت الشهر السابع 
من العمرء وعندها أعلنوا نجاحهم العلمي للعالم. 
ومن بعد دوللي» ظهرت عدة استنساخات أخرىء مثل: 

العجل "أمي" وكددوللي ١:1‏ "شهراء :ومن ثم 
البقرة "جين"؛ القطة "سي سيو القرد "أندي". 
وخنازير وفثران!*". 


غفران محمد سعيد إدلبي 


و لابد من التفريق بين الاستئساخ الحيوائني 
وحقوق من المفروض حفظها وصونهاء ولا يجوز أبدا 
الاستهانة أو العبث بهاء كما يجب احترام الأصل 
الأبوي والأمومة» لأن للإنسان حقأ طبيعياً في أن 
يكون له أب وأم» وكلنا يعرف مدى النقص الشديد في 
العواطف والأحاسيس عند الطفل الذي يفقد والديه أو 
أحدهما في صخره. 

و استنساخ البشر فيه خطر كبيرء إذ فيه تحويل 
الإنساة در كس الأكر نوق لح نيه و43 و كنا 
التحويل من الحياة الجنسية الغريزية إلى الاستنساخ"). 

فإذا اقتصر اهتمامنا على الاستنساخ الحيواني» فإن 
هذا المجال حافل بالاحتمالات المفيدة؛ فمثلاً استنساخ 
اللبونات من شأنها فتح الباب على مصراعيه أمام 
إمكانات رهيبة» مثل نسخ خلايا حيوانات على وشك 
الانقراضء إنماء أعضاء يمكن استخدامها في عمليات 
زرع الأعضاء من جسم لآخر. كما يمكن استنساخ 
حيوانات تدر مزيدا من الحليب من قطعان أصغر حجما 


وأقل عدداء ويمكن استنساخ أنواع ممتازة من الحصلان:. 


والاستكثار من أصوافها وإمكاناتها التناسلية» واستنساخ 
أفضل الأحصنة العربية و..... 
الاستنساخ البشري: 

أعلنت الشركة الأمريكية المعروفة باسم 
'تكنولوجيا الخلايا المتطورة" بولاية ماساتشوسيتس» 

. في يوم الأحد 76/١١/١١٠8٠م,‏ أنها استطاعت أن 

تنتج خلايا بشرية مستنسخة بطريقتين7): 

الأولى: قام الباحثون باستخراج المادة الجينية 
الموجودة داخل بويضة ‏ متبرعة من إحدى السيدات - 
واستبدالها بخلية غاية في الصغر تسمى ب "الخلايا 
النغاضية"» وهي خلايا توجد بطبيعة الحال ملتصقة 
بالجزء الخارجي من جدار البويضة أثناء نموها داخل 


المبيض من أجل تغذيتهاء وتستمر بالالتصاق بها بعد 
التبويض. 

من بين ثماني بويضات تم حقنها بتلك الخلايا 
التغاضنية: اتقسمت فقط اثنتان لتكونا جنينا مبكر! مكوناً 
من أربعة خلاياء والأخرى كونت جنيئاً مبكراً مكوناً 
من ستة خلاياء ثم توقف نمو كلا الجنينين. 

الثانية: تعرف هذه العملية ب "التوالد البكري - 
9195 وهي عبارة عن تنشيط البويضة 
المتبرعة لتقوم بالانقسام دون حاجة لاستخراج المادة 
الجينية الموجودة بداخلها. 

والمعروف أن البويضة بها نصف كمية المادة 
الجينية مقارنة بأية خلية أخرىء إلا أن تلك المادة 
الجينية لا تصل إلى نصف الكمية إلا قبل نضصوج 
البويضة مباشرة» وبالتالي أخذ الباحثون البويضة شبه 
الناضجة من أجل تجربتهم. وكانت النتيجة أن من بين 
؟” بويضة من هذا النوع تم تعريضها لمواد كيماوية 
معينة من أجل تغيير تركيز الأيونات بداخلهاء تطور 
منها فقط ” لتصل لمرحلة "الكيس البلاستي - 
13510054 وهي مرحلة جنينية من حوالي ٠٠١‏ خلية؛ 
إلا أنها جميعاً توقفت عن النمو فجأة. 
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شكل  )2١(‏ هذه الصورة من شركة "ادفاسيد سيل تكنولوجي" 
توضح الصورة طريقة دمج نواة مع الخلية 

الجدير بالذكرء أن هذه ليست المرة الأول التي 

يقوم العلماء فيها بمحاولة الاستنساخ البشريء ففي 

14م أعلن فريق من الأطباء في مستشفى 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثاني؛ العدد الاو 


ل جم 


جامعة كيونجي في كوريا الجنوبية» بقيادة "كيم بوسنج' 


قيامهم بالخطوات الأولى في تجربة استنساخ البشرل*): 


ذلك بأخذ نواة من إحدى الخلايا المحيطة ببويضة 
المرأة (خلية نغاضية)؛ وحقنها في بويضة من المرأة 
نفسها بعد نزع نواتها - انظر شكل )١١(‏ - وقال 
هؤلاء الأطباء أن الجنين نما في الأطباق الزجاجية 
وبدأ عملية التفلج حتى وصل إلى طور الأربع خلايا. 
إلا أن الأطباء قاموا بتدمير هذا الجنين في هذه 
المرحلة دون أن يزرعوه في رحم امرأة. 

كما في عام 1545١م؛‏ في الفلبين تمت محاولة 
استنساخ بشريء نما إلى مرحلة أربع خلايا ثم أتلف 
يعدها لأحياتب: اخلاقية أيشنا. 
الاستخدامات التي يقترحها أنصار الاستنساخ 
البشري!"): 

يقول أنصار الاستنساخ البشريء أن هناك 
استخدامات متوقفة على الاستنساخ البشري؛ منها: 

.١‏ زوجان مصابان بالعقم» ولا يصلحان لطفل 
أنابيب . 

؟. أبوان لها طفل واحدء» أصيب بمرض خطير 
وتوفي» وسنهما لا يسمح لهما بالإنجاب بعد ذلك. 

". زوجان مصابان بمرض وراثيء واحتمال 
حدوثه عال جد عند الأيناء. 

4. طفل أصيب بمرض خطير ويلزمه نقل نخاع 
عظمي مثلأء دون أي فرصة أن يرفض جسمه النخاع 
الجديد. 
مخاطر الاستنساخ البشري: 

حسب قناعتي الراسخة أن الفشل سيكون هو 
الأمر السائد في عمليات استنساخ البشرء حيث تشير 
الإحصاءات أن عمليات الاستنساخ على الحيوانات 
تنتهي في 417/ من الأحوال. ويتوقع فريق علمي أن 
٠‏ عملية استنساخ بشري سوف تنقرض كلها 
تقريباً للإجهاض فورا”'')؛. بسبب مشاكل جينية 


وجسمانية؛ فيما يعرض حياة الأم للخطر. وهذه النسبة 
تعود للتجربة التي أجريت على الخرافء علما بأن 
معدل الخصوبة لدى النعاج يزيد ثلاثة أو حتى أربعة 
أضعاف بالمقارنة بنسبته عند الإنسان. 

وبما أن دوللي أنتجت من 7717 تجربة - أي بعد 
5 تجربة فاشلة ‏ فهذا يعني وجود حوالي ألف أم 
حامل للنجاح في استنساخ طفل من خلية إنسان واحدة» 
يعني 144 حالة إجهاض أو وفاة للجنين عند الولادة. 

أما العدد الضئيل الذي سينجو من هذا المصير 
فسوف ينجم عنه أجنه مصابة بمشيمة متفحمة وكبد 
مشبع بالدهونء أما الأطفال الذين سيقدر لهم الولادة 
بالفعل فسوف يكونوا ضخام الأجسام حيث سيصل 
وزن المولود إلى 7 كيلو جرام؛ ومن المحتمل أن 
يموت الطفل في أسبوعه الأول أو الثشاني؛ بسبب 
مشاكل في القلبء أو الأوعية الدموية والرئة غير 
مكتملة النمو» ومرض السكر أو نقص المناعة. 
وبوضع الأطفال بوحدة العناية المركزية فإن واحداً 
من المائة قد ينجو إلا أنه سيكون مصاباً بمشاكل 
صحية ظاهرة؛ أهمها تضخم حجم السرة إلى ثلاثة 
أمثال حجمها العادي. 

هذه الاستنتاجات لم تأت من فراغ؛ فكلها مستوحاة 
مما حدث للحيوانات المستنسخة. يقول الدكتور 
'رودولف جاينيش" - خبير الاستنساخ الحيواني في 
معهد وايتهيد للأبحاث الطبية في كامبردج - يقول: 
(إن تجربتنا مع الاستنساخ الحيواني تتيح لنا القول بثفة 
كبيرة أن فرص ولادة بشر مستنسخين ضتئيلة جدأء 
والذين ستكتب: لهم الحياة منهم لن يكوتوا أشخاصاً 
طبيعيين)؛ فحتى الآن تم استنساخ ستة أنواع ‏ كما 
أعلن من الثديات مع معدل نجاح لم يتجاوز ” - 
5 هي: خروفء فأرء نعجة» قطة» بقرة» خنزير. 

فمعظم الكائنات المستئسخة تموت إما خلال 
مراحل تطور الجنين المختلفة أو عند الولادة مباشرة» 


غفران محمد سعيد إدلبي 


ومعظم المواليد المستنسخين يكونون عادة كبار الحجم؛ 
والذين تكتب لهم الحياة بعد الولادة يموتون عادة خلال 
الأيام أو الأسابيع التالية» سواء نتيجة خلل وقصور في 
الكلية أو في القلب والرئتين أو في المخ؛ أو تشوهات 
جسدية وقصور في الجهاز المناعي.... 

و يقول "مارك ويثوزن" - أستاذ الطب البيطري 
في جامعة ايه أند إم في تكساس .: (عند البقر تموت 
حوالي 74٠‏ من الأجنة المستنسخة أو تجهض فجأة 
خلال 6" إلى ٠١‏ يوماً من نموها). 

و من أوضح وأشهر الأمثلة لدينا هي النعجة 
دوللي؛ ولدت بلا ذنب؛ وها هي الآن تعاني من 
البدانة» وأيضاً من التهاب المفاصل الذي أصاب 
أطرافها الخلفية» كما بدت عليها علامات الشيخوخة 
الميكزة جداء يعزى ذلك لأنها مستنسخة من أم بالغة. 
فضلاً عن ذلك فإن عملية الاستنساخ في حد ذاتها 
تؤدي أحياناً إلى إتلاف ال034 » وهذا يمكن أن يؤدي 
لقصر عمرها . 

ولا يعرف الأطباء حتى الآن بالتحديد سبب معدل 
الفشل الكبير للاستنساخ الحيوانيء إلا أن السبب الأرجح 
هو عدم نمو الجنين المستنسخ بصورة طبيعية والخطأ 
في إعادة برمجة الجينات الوراثية» وصدق الله العظيم 
في قوله: «هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه 
بل الظالمون في ضلال مبين4 إسورة لقمان - .]١١‏ 

كما أن عملية الاستنساخ ستقضي على عملية 
التنويع» فمن أبدع آيات الله - تعالى - هو التنويع في 
الوحدة» حيث أن الجنين يحمل نصف صفاته من الأب 
والنصف الآخر من الأم؛ فيأتي مشابهاً لكلا الأب 
والأم - وعلى قدر من الاختلاف معهما ‏ وبهذا التنويع 
يساعد على أن كثشير من الصفات السيئة تختفي 
والصفات الطيبة تيرز. 

إلا أنه في عملية الاستنساخ؛ يؤتى بخلية أنثوية - 
مثلاً - منزوعة النواة ثم تحقن بنواة من خلية أخرى 
أنثوية» فينتج جنين مشابه تماماً لأمه. مما يقضي على 
التنوع تمامأ الذي هو أساس الخلقء والذي يولد بهذه 


الطريقة سيكون على قدر من الضعف الصحي الذي لا 
يمكنه أن يعيش. 

عمليات الاستنساخ رغم كونها من الناحية النظرية 
العلمية سهلة ومضمونة؛ إلا أنها في الواقع معقدة 
وصعبة جداأًء والخطأ فيها مهما كان صغيراً وتافه 
وكون نظا محمواء 

و يقول الدكتور زغلول النجار أحد أبرز العلماء 
المتخصصين في جوانب الإعجاز العلمي في القرآن 
الكريم والسنة النبوية”"» والزميل للأكاديمية الإسلامية 
الدولية للعلوم؛ يقول أنه حضر مؤتمراً عن "العلم 
والتقنية في الحضارة الغربية والإسلام” في استوكهولم» 
بدأت المناقشة عن الانضباط الأخلاقي عند المسلم حينما 
يدخل مجال النواجي العلمية» والضوابط المادية التي 
هي تحكم الذي يبحث في هذا المجال بغير ضوابط دينية 
أو أخلاقية. وكانت - في نفس المؤتمر - إحدى 
المختصات في هذا المجال وتعمل في "اليونسكو". 
جرت على الخضون بحن الضور لأجنة عبث بها 
وراثياء وكانت من درجة التشوه والبشاعة بحيث لم 
يستطع الحضور النظر للصور. 

مما يعني أن عمليات الاستنساخ جارية منذ زمن 
على البشرء وهي تتحدى بذلك كل القوانين والحدود 
المشرعة لها من قبل الدين أو الحكومة. 

ورغم كل هذا نجد أن هناك العديد من العلماء 
المثقفين؛ مازالوا يصرون على إنتاج طفل بشري 
مستنسخ. وأنا أقول أنه في الوقت الذي نعمل فيه على 
الحفاظ على الحياة البشرية؛ يجب أيضاً أن نعمل على 
الحفاظ على الكرامة البشرية. 

ورغم كل هذا نجد أن اثنين من العلماء وهما 
'تزافوس" و"آنتيوري" ينويان البدء في عمليات الاستنساخ؛ 
وأن أمامهما ١6٠١‏ حالة مستعدة للقيام بهذه التجارب في 
أي وقت”'“). ويدعيان أنهما ينويان اختبار الأجنة 
المستنسخة قبل وضعها في رحم الأم لاستبعاد الأجنة 
التي قد يكون بها تشوهات خلقية» كما أنهما ينويان متابعة 
الجنين في جميع مراحل الحمل متابعة دقيقة. إلا أن 
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العلماء البيطريين يقولون أن ذلك شبه مستحيل؛ لأنه 
سيتحتم على العاملين في تلك الحالة اختبار جميع الخلايا 
الموجودة داخل الجنين. 

و يذكر أن شركة 'كلونيد" قد أعلنت عن أسعارها 
المبدئية للاستنساخ البشري حيث تبلغ 06 ألف 
دولار أمريكي للفردء في حين أنه مسن الممكن 
الحصول على عرض أرخص نسبياً لدى الفريق 
تزافوس/آنتيوري ب 50 ألف دولار أمريكي فقطا'). 
حكم الإسلام في الهندسة الوراثية ‏ الاستنساخ: 

ليس من الحكمة التعميم في مثل هذه المواقف؛ فليس 
كل الاستنساخ شرا مطلقء ولا كل أبحاث خلايا المنشأ 
شرأ مطلقاء والحقيقة التي لا تقبل الجدل هي أن الأمل في 
علاج الكثير من الأمراض المستعصية والفتاكة. 

والتقدم في مثل هذه الأبحاث ضرورة حياتية» لكن 
المطلوب هو أن يتم وضع قواعد قانونية وضوابط 
دينية وأخلاقية لهاء لمنع الشركات الخاصة من تحويل 
الأجنة البشرية إلى قطع غيار لمن يدفع الثمن. 

قال د. راتب النابلسي - في مقابلة معه : 
(التصميم الإلهي هو الكمال المطلق وأي تعديل له هو 
نقص محققء استنساخ الإنسان لا يخدم الحقيقة العلمية 
بقدر ما يخدم غرور الإنسان)7). 

ذكر رب العزة في كتابه العزيز على لسان الشيطان 
في سياق الرد على من يتبعون الشيطان أنه 
يقول:«إولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولأمرنهم فليغيرن خلق 
اللد4'» هذه الآية تدل بعموم معناها على أن تغيير 
أصل الخلقة هو من عمل الشيطان» وكل ما كان كذلك 


* قال الله - تعالى -: «إن يدعون من دونه إلا إناثاً وإن 


يدعون إلا شيطاناً مريدأ* لعنه الله وقال لأتخذن مسن 


عبادك نصيباً مفروضاً* ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهسم 
فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فيغيرن خلق الله ومن يتخذ 
الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسر انا مبيناً* 
يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا»# سورة 
النساء - الأيات من/١1١‏ -:15. 


فهو حرام في شرع الله. وقد يستفاد من تتمة هذه الآية 
على أن لا فائدة ترجى من مثل هذا العمل؛ قال - 
تعالى : ««إيعدهم ويمنيهم وما يعدهم الثسيطان إلا 
غروراً» [سورة النساء - »]١٠١١‏ معنى الغرور: هو 
إيهام الوصول إلى النفع من موضع الضر. 

فتطور العلم شيء :وتغيير خلق الله - تعالى - 
شيء آخرء يمكن أن نكتشف علاجا لمرض وهذا 
مطالبون بهء لقوله ي: (لكل داء دواء»؛ فإذا أصبت 
دواء الداء برأ بإذن الله) (مسند الإمام أحمد /؟5). 

فالله ‏ تعالى ‏ خلق مع كل داء دواءه؛ إلا الموت فهو 
النهاية» أما أن نغير فهذا كفر. فالمؤمن يؤمن بأن كمال اللّه 
تعالى - الكمال المطلق؛ والذي صممه هو أكمل حال وأي 
تغيير عن تصميم الخالق يكون نحو الأسوأ. قال - سبحانه 
وتعالى -: «إإنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه 
فجعلناه سميعاً بصيرا)[سورة الإنسان - 7] . 

المتساف و اليا الم اموق المتمد و منرارا: 
وطرحوا هذه المسألة واطلعوا على أبحاثها ونتائجها 
العلمية؛ إلا أنهم لم يتوصلوا إلى حكم شرعي لها 
بسهولة. كان آخرها مجلس الفقه الإسلامي الدولي 
المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد 
مؤتمره الحادي عشر بالمنامة في دولة البحرين» 
حضر المؤتمر ممثلون عن مجمعات ومنظمات عدة 
دول إسلامية وعربية» واستمر المؤتمر لمدة ستة أيام؛ 
تم خلالها الاطلاع على الأبحاث والتقارير المتعلقة 
بالهندسة الوراثية والاستنساخ ومناقشتهاء إلا أنه في 
نهاية المؤتمر تم تأجيل النظر في الموضوع لمزيد من 
البحث والدراسة9؟). 

وبعد طول أبحاث ومناقشات؛ قرر مجلس المجمع 
بالنسبة للاستنساخ ما يلي*“): 
)١‏ تحريم الاستنساخ البشري بأي طريقة تؤدي إلى 

التكاثر البشري. 
") تحريم كل الحالات التي يقحم فيها طرف ثالث 
على العلاقة الزوجية» سواء أكان رحماً أم بويضة 
أم حيواناً منوياً أم خلية جسدية للاستنساخ. 


غفران محمد سعيد إدلبي 


»يعون كنرعا الآكذ يتفنيات ,الاستتماغ ولايتاسينة 
الوراثية؛ في مجالات الجراثيم وسائتر الأحياء الدقيقة 
والنباتات والحيوان في حدود الضوابط الشرعية بما 
يحقق المصالح ويدرأ المفاسد. 

4) مناشدة الدول الإسلامية إصدار القوانين والأنظمة 
اللازمة» لغلق الأبواب المباشرة وغير المباشرة أمام 
الجهات المحلية أو الأجنبية والمؤسسات البحثية 
والخبراء الأجانب للحيلولة دون اتخاذ البلاد الإسلامية 
ميداناً لتجارب الاستنساخ البشريء والترويج لها. 

©) المتابعة المشتركة من قبل كل مجمع الفقه 
الإسلامي والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: 
لموضوع الاستنساخ ومستجداته العلمية» وضبط 
مصطلحاته: وعقد الندوات واللقاءات اللازمة لبيان 
الأحكام الشرعية المتعلقة به. 

؟) الدعوة إلى تشكيل لجان متخصصة تضم الخبراء 
وعلماء الشريعة لوضع الضوابط الخلقية في مجال 
بحوث علوم الأحياء (البيولوجيا) لاعتمادهما في 
الدول الإسلامية. 

) الدعوة إلى إنشاء ودعم المعاهد والمؤسسات العلمية 
التي تقوم بإجراء البحوث في مجال علوم الأحياء 
(البيولوجيا) والهندسة الوراثية في غير مجال الاستدساخ 
البشري» وفق الضوابط الشرعية» حتى لا يظل العالم 
الإسلامي عالة على غيره؛ وتبعاً في هذا المجال. 

0( تأصيل التعامل مع المستجدات العلمية بنظرة إسلامية؛ 
ودعوة أجهزة الإعلام لاعتماد النظرة الإيمانية في 
التعامل مع هذه القضاياء وتجنب توظيفها بما يناقض 
الإسلامء وتوعية الرأي العام للتثبت قبل اتخاذ أي موقف» 
استجابة لقول الله - تعالى: «وإذا جاءهم أمر من الأمن أو 
الخوف أذاعوا به» ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر 
منهم لعلمه الذين يستنيطونه منهم» [سورة النساء - 81] 

وقرر مجلس المجمع بالنسبة للهندسة الوراثية ما 
ا 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثانيء العدد الاول 


)١‏ الاستفادة من علم الهندسة الوراثية في الوقاية من 
المرض أو علاجه؛ أو تخفيف ضرره بشرط أن لا 
يترتب على ذلك ضرر أكبر. 

؟) لا يجوز استخدام أي من أدوات علم الهندسة 
الوراثية ووسائله في الأغراض الشريرة والعدوانية 
وفي كل ما يحرم شرعاً. 

؟) لايجوز استخدام أي من أدوات علم الهندسة 
الرؤائية ووججائله اليك كفني لساك 
ومسؤولياته الفردية,أو للتدخل في بنية المورثات 
(الجينات) بدعوى تحسين السلالة البشرية. 

:) لا يجوز إجراء أي بحثء أو القيام بأية معالجه؛ 
أو تشخيص يتعلق بمورثات إنسان ما إلا بعد إجراء 
تقويم دقيق وسابق للأخطار والفوائد المحتملة 
المرتبطة بهذه الأنشطة؛ وبعد الحمصول على 
الموافقة المقبولة شرعاً مع الحفاظ على السرية 
الكاملة للنتائج؛ ورعاية أحكام الشريعة الإسلامية 
الغراء القاضية باحترام حقوق الإنسان وكرامته. 

5) يجوز استخدام أدوات علم الهندسة الوراثية؛» 
ووسائله في حقل الزراعة وتربية الحيوان» شريطة 
الأخذ بكل الاحتياطات لمنع حدوث أي ضرر - ولو 
على المدى البعيد - بالإنسانء أو الحيوان» أو البيئة. 

1) يدعو المجلس الشركات والمصانع المنتجة للمواد 
الغذائية والطبية وغيرهما من المواد المستفيدة من 
علم الهندسة الوراثية إلى البيان عن تركيب هذه 
المواد ليتم التعامل والاستعمال عن بينة حرأ مما 
يضر أو يحرم شرعاً. 

)'٠‏ يوصي المجلس الأطببساء وأصحاب المعامل 
والمختبرات بتقوى الله - تعالى - واستشعار رقابته 
والبعد عن الإضرار بالفرد والمجتمع والبيئة. 


الخاتمه 


لقد جرى العرف ‏ من منظور تاريخ علمي - أن 
هناك ثلاث ثورات تقنية؛ بدأت بعصر الميكانيكاء وثم 
عصر الأتوماتيكية؛: وبعدها عصر التكنولوجيا 
الراقية. "نوع 10مصطءء!' معمناة" 

فإذا كانت الثورة الأولى قد زودت الإنسان 


بإمكانيات عضلية وعقلية ممثلة في الروافع ٠.‏ 


والماكينات» وإذا كانت الثورة الثانية قد أعفته من 
القيام بالأعمال الروتينية المكررة؛ فإن الثورة الثالثة 
هي الخطيرة: لأن الدولة التي تحتكرها ستمتلك 
السيادة الاقتصادية؛ والعسكرية» والسياسية. قال - 
تعالى - :«إقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون #إسورة الزمر - ]١١‏ 

بدأت تتضح معالم جديدة لتصنيف الدول على 
أساس قدراتها التكنولوجية؛ بداية من دول العالم 
الأول أو عالم المبدعين والرواد؛ وانتقالاً إلى دول 


كلما أدبني الدهر 
و :]ذا نحا ازدنت عتها 


بن 


العالم الثاني أو عالم الملاحقين والمقلدين» وبعدها 
دول العالم الثالث أو العالم النامي. 

تتمثل الثورة الثالثة في عدد من المجالات 
العلمية الجديدة مثل: علوم الاتصالات والمعلومات» 
الإلكترونات الدقيقة والليزر والألياف الضوئية؛ 
وعلوم الفضاءء والكيماويات الدقيقة وصناعة 
الأدويةء وأخيراً التكنولوجيا الحيوية والهندسة 
الوراثية. 

لكن في زحام كل هذه الاكتشافات والثشورات 
وانتشارها السريعء لابد أن يكون الإنسان حكيم نفسه؛ 
فيضع أمامه ضوابط وبروتوكولات لضمان 
الاستخدام السليم لمثل هذه المعارف. 

ويبقى الإنسان قليل المعرفة» ومهما.علم فالعلم 
كثير» ومهما نهلت منه تجد نفسك لا تعرف شيئء 
حتى تكون دائماً متصلاً بالعلم و المعرفة. لقول 
الإمام الشافعي - رحمه الله: - 

أراني نقص عقلي 

زادني علمابجهلي 


اس سس سي يبي يجيج يح سب يي 
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ملحق المصطلحات العلمية 


الأنزيم: لم 

مادة عضوية تزيد من التفاعلات الكيميائية» وقد 
تبدؤها بحيث أنها لم تكن لتحدث في غيابهاء وتقوم 
الخلايا بصناعة الأنزيمات ولكنها مستقلة عنها في 
عملهاء وباستطاعتها أن تعمل بعيداً عن الخلية التي 
تصنعهاء كما الحال في أتزيمات العصارة الهضمية. 
البروتينات: دصاءغ0م 

شعبة من المركبات العضوية المعقدة»تكون جزءاً 
أساسياً في الخلية الحية» فهي مركبات أساسية للحياة: 
لأنها مصدر للنتروجين وللطاقة ولبناء أنسجة الجسم 
بكل كائن حي. ش 
البلاستيدات: 21350105 

هي عضيات يقتصر وجودها على خلايا النباتات 
والطحالب؛ وتقسم حسب وجود الصبغة لثلاثة أنواع: 
بلاستيدات خضراء (تحتوي على مادة اليخضورء: وهي 
مسؤولة عن عملية لبناء الضوئي) البلاستيدات الملونة 
(وهي تحتوي أصباغ ملونة؛ تكسب هذه البلاستيدات 
الألوان المختلفة للأزهار والأوراق والجذور في بعض 
النباتات)» وبلاستيدات عديمة اللون (و هي لا تحتوي 
على أي أصباغء ووظيفتها تخزين المواد الغذائية 
كالنشا المتكون من عملية البناء الضوئي). 
تكبير الجين: م115ادء17امسسدهةى عمء 0 

عملية إنتاج نسخ متعددة من الجين دون زيادة في 
الجينات الأخرى. 
التوالد البكري: 5ز5دءمءع56008)و2 

هو عبارة عن تنشيط البويضة المتبرعة لتقوم 

بالانقسام دون حاجة لاستخراج المادة الجينية الموجودة 


بداخلها واستبدالها بأخرى. 
الجين: عسء 0 


الوحدة الوظيفية للوراثة؛ وهي قطعة من الحمض 
النووي1214 »متمركزة في مكان محدد مسن 


الكروموسوم: يعمل المورث على تنظيم عملية تكوين 


البروتين في الجسم. 
الجينوم: دمع 

كل الجينات الموجودة في الخلية أو المواد الجينية 
الموجودة في الفرد. 


الحمض النووي: "2114 - لاع أأء اعناصمطك هدمع 2 

يوجد في الكروموسوم؛ وهو الذي يحمل 
المعلومات الوراثية في شكل تعاقبات نيوكليوتيدية في 
خريطة الجين: م315 عمء © 

مركز مواقع الجين على الكروموسوم.؛ والمسافة 
بينها يعبر عنها بعدد القواعد الزوجية بين الموقع 
والآخر. 
الخلية الجذعية: 1لء6© درء51 

هي خلية الجسم الأولية» تتميز بقدرتها على 
الانقسام لفترة غير محدودة في الأوساط المخبرية» وأن 
تنتج خلايا متخصصة متعددة» ومن ثم إنتاج غالبية 
الأنسجة في الجسم الحي. 
الخلية الحية: 6611 

وحدة البناء في جسم الكائن الحي؛ والتي قد تتجمع 
لتكون أنسجة. تقوم الخلية الحية بعدد مسن مظاهر 
الحياة» لذلك فيها عضيات وتراكيب كل منها متخصص 
في وظيفة معينة. 
الخلية الليفية: 7215:1251 

نوع من خلية النسيج الضامء تستطيع التكاثر في 
محيط غذائي مناسب. 
الخلية النغاضية: 0611 5باانامدد © 

خلايا توجد ملتصقة بالجزء الخارجي من جدار 
البويضة أثناء نموها داخل المبييض من أجل تغذيتها: 
وتستمر بالالتصاق بها بعد التبويض. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثاني العدد الأول ٠‏ 


السيتوبلازم: دد5د1م0360) 
سائل لزج يشبه زلال البيضء يتكون من الماء الذي 
يحيي أملاحاً معدنية وعضوية ذائبة» يقوم السيتوبلازم 
بجميع العمليات الحيوية في الخلية ما عدا التكاثر. 
الشفرة الجينية: 0606© ع)عمء © 
' المعلومات التي تحتوي عليها ثلاثية نيوكليوتيدات 
الحمض النووي؛ والتي تستعملها لإدخال حمض أميني 
خاص إلى البروتين. 
الطفرة الجينية: 
هو تغير يحدث للجين يتناول تركيبه الكيميائي أو 
نوكه بالاسبة لعدره مق الخد اكه أن تدون اميد 
الكروموسوماتء؛ ينشأ عنه صفة وراثية جديدة تنتقل 
من جيل لآخر. 
العلاج الجيني: بوموتدعط1' عدء) 
معالجة الأمراض الوراثية بإضافة أو إدخال أو 
إحلال جين طبيعي أو جينات طبيعية. 
علم الوراثة: وعناعم»© ٠‏ 
. هو العلم الذي يتناول دراسة الصفات وانتقالها من 
الآباء إلى الأبناء. 
الغشاء الخلوي: عصسه:طعمدء)3 0611 
غشاء حي رقيق مرنء يحيط بالسيتوبلازم» يوجد 
في جميع الخلايا الحية» وظيفته هي حفظ مكونات 
الخلية وتنظيم مرور المواد من وإلى الخلية ويساعد في 
حركة الخلية. 
الفيروسات: 7110565 
كائنات لا خلوية متطفلة» لا يمكن رؤيتها إلا بالمجهر 
الإلكتروني؛ تسبب الأمراض للإنسان والحيوان والنبات» 
اكتشفها العالم 'إيفانوسكي”" عام 1/7 ام. 
الكروموسوم: 1052050226© 
جسم خيطي يأخذ الصبغة الداكنة ضمن النواة؛ 
يتألف من الحمض النووي2714 وكروماتين» يحمل 
المعلومات الجينية. 


الكيس البلاستي: 18125103516 

هي مرحلة جنينية مكونة من حوالي ٠٠١‏ خلية. 
مضاد الجسم: :2100م 

بروتين في مصل الدم يتكون استجابة لتحفيز 
انتيجين: ويرتبط مع ذلك الانتيجين كاستجابة مناعية. 
الميتوكندريا: 0112مهطاء1/110 

أحد العضيات الموجودة في الخلية» تسبح في 
النستريلكزة: ذلك شكل الخطواني وهتي القركز 
الرئيس لعمليات التأكسد في الخلية لإنتاج الطاقة. 
النسخة الجينية: عمه10© 

مجموعة خلايا مشتقة من خلية واحدة بتكرار 
الانقسام الجسميء ولها نفس المعلومات الجينية. 
النقل: هم1غاء 2150 1' 

تقل ال ع4 زتمة اأخلية المائحة :بو اسولة فيزوس 
بالاتحاد من المواد الجينية إلى الخلية المستلمة أو 
الكائن. 
النواة: دودعاع سم 

أهم أجزاء الخلية وأوضحها عند الفصص 
المجهري؛ يحيط بها غلاف نووي به ثقوب تسمح 
بتبادل المواد مع السيتوبلازم؛ وتحتوي النواة على 
الكروموسومات التي تحمل المادة الوراثية» لذلك فهي 
المسؤولة عن نقل الصفات من الآباء إلى الأبناء. 
الوراثة الجينية: ععدده)1:ع طهآ 41050221 

نموذج أو عينة الوراثة مبينة في خلل أو صفة 
تعين بجين أو واحد من الكروموسومات غير الجنسية. 
الوراثة الخلوية: 1اعمءع)91© 

فرع الوراثة المختص مبدئياً بدراسة 


الكروموسومات. 
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المراجع 


:2 د. جمال الدين نصرت ود. عبد الرؤوف سليمء 
مقدمة في علم الوراثة؛ دار الفكر العربي» القاهرة 
مصر » آاها ١٠وام.‏ 

١‏ أ.د. مدحثت حسين خليل محمدء علم حياة الإنسان» 
الطبعة الأولسىء دار الكتاب للطباعة والنشر 
الإسلامية؛ القاهرة - مصرء 8 شاد ام. 

“. هالة نصارء علم الحياة» دار يافا للطباعة والنشرء 
عمان ‏ الأردن» ١57١‏ ها 11994م. 

1108231عتتتذث عط 01 2[1متناه[ عط1 ,فللتذل 


1 ع1 ,نه 1أقاهءهومم أوع1ل0ع71 
5 ]011126.16تطقة 151 تتم 


". أع2.عقتتلده.أمدع-010016طا. بجر 

ل علنا.مه. 2775.6 بتكت 

6. مجلة الصحة والطبء العدد رقم 2١45‏ جريدة 
الخليجء الشارقة ‏ دولة الإمارات العربية المتحدة. 
#/سبتمبر/١‏ ١٠٠م.‏ 

3 1.11.59 لاطناك. حتت 

.٠‏ د. عبد الحسين الفيصلء الهندسة الوراثية» الطبعة 
العربية الأولىء الإصدار الأول؛ دار الشفروق 
للدعاية والإعلان ‏ عمان؛ 5395١م.‏ 

ا م 0 

؟ . د. عبد الباسط الجمل» عصر الجيئناتء؛ الطبعة 
الأولى» دار الرشادء القاهرة - مصرء 1194١م.‏ 

؟". د. بهجت عباس عليء عالم الجينات؛ الطبعة 
العربية الأولى» الإصدار الأول» دار الشروق للنشر 
والتوزيع - عمان - الأردن» 5915١م.‏ 

1 11775 .13251837/[7 .60131 ١ 

6. 06 عأووطلصقط ,متمأامسعظ. ة :م711 


لدعتاطتلآء صا د5عتاوممع1012 أعع1 عدع0 


.5 010 رع100116م 

5. الفيروسات تنقل موروثات لداخل الجسم: تقنية 
جديدة من العلاج الجيني أكثر فعالية وأماناء مجلة 
الصحة والطب» العدد رقم ,»5١4‏ جريدة الخليج» 
الشارقة ‏ دولة الإمارات العربية المتحدةء 7١٠١م.‏ 

. د. عبد الباسط الجملء أسرار العلاج بالجينات» 
دار اللطائف للنشر والتوزيع؛ القاهرة - مصر. 

08 د. عطا فتحي أحمد إبراهيم ود. وسيم مزيكء. 
الجينات» دار سعاد الصباح؛ الكويت الكويت: 
6 أم. 

1[ 00102.01 ا 1 

.٠‏ د. مكرم ضياء شكارة:؛ علم الوراثة؛ الطبعة 
الأولى» دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة؛ 
عمان؛ الأردن» ١1575اه‏ - ١٠٠١1ام.‏ 

.١‏ د. عبد الإله صادق» نظريات في علم الوراثة» 
منشورات وزارة الثقافة والإعلام؛ بغداد - العراق» 
8 ها 1998م. 


"”. الاستنساخ؛ برنامج أكثر من رأيء قناة الجزيرة 
- قطرء ضيوف الحلقة: د.شعبان إيراهيم قطب - 
أخصائي علوم الهندسة الوراثية» د. ندى حكيم - 
رئيس قسم زراعة الأعضاء في مستشفى سانت 
ماري بلندن؛ د. أنس أبو شادي - نائب رئيس 
المركز الإسلامي في ريجينت بارك بلندن. 

رةه 6 نعط 6 4011 02 لمستددول ,لال 

0 12565ع1060 ,6 .210 ,10 عمستام 

1 أع. طتقة 1:23 بتاإتابتا 

5. . عبد الباسط الجملء الجينوم والهندسة الوراثية؛ 
الطبعة الأولى» دار الفكر العربي» القاهرة - مصرء 
هدب ١ءؤآم.‏ 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثاني» العدد الاول عع 


5 . دانييل كيفلس ووليروى هود. ترجمة: د. أحمد 
مستجيرء الشفرة الوراثية للإنسان (القضايا العلمية 
والاجتماعية لمشروع الجينوم البشري)ء سلسلة 
كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب - الكويت؛: /511 1ه -1917ام. 


”.ا ع ممع د «متصلم 0‏ أمعستت 
لعطصوعءء106 ,6 .0ل ,10 عنتاآام7؟ كمعتصمماعهت10 
,2000 


74 ج1نمه.21212. لاما 

8. ريتشارد هتون ود. زولت هارسنياي؛ ترجمة: د. 
مصطفى إبراهيم فهميء التنبؤ الوراثي» المجلس 
الوطني للثقافة والعلوم والآداب» الصفاة - الكويت» 
48ه- 1588م. 

.“٠‏ مجلة طبيبكء العدد 448» المطبعة العربيةء 
دمشق - سورية» أكتوبر / 19995م. 

."١‏ جون كيمبال؛ تعريب: أ.د. شاكر محمد حماد» 
أ.د. عادل إيراهيم الجزارء مراجعة: أ.د. عبد 
الحليم منتصرء كيمبل بيولوجيء الجزء الأول» دار 
المريخ للنشرء الرياض - المملكة العربية السعودية؛ 
الطبعة العربية, "991١م.‏ 

؟”. الاستنساخ بين الأمل والمخاوف؛ برنامج أكثر من 
رأي؛ قناة الجزيرة - قطرء ضيوف الحلقة: د. ندى 
حكيم - رئيس المعهد الملكي الطبي لزراعة الأعضاء 
بالدن» د. بول سرحال - رئيس مركز العقم والأبحاث 
الجينية بجامعة لندن» د. عبد المجيد قطمة - المنسق 
الإسلامي مع الجمعية البريطانية المسيحية لمكافحة 
الاستنساخ. 

7. استنساخ الأعضاء البشرية»: برنامج أكثر من رأي؛ 
قناة الجزيرة - قطرء ضيوف الحلقة: د. بول سرحال 
- رئيس مركز العقم والأبحاث الجينية بجامعة لندن» 
د. عبد المجيد قطمة - المنسق الإسلامي مع الجمعية 


البريطانية المسيحية لمكافحة الاستتساخ» د. إيراهيم 
الحيدري - الأستاذ في علم الاجتماع. 

4". د. عبد الخالق مرادء الوراثة أساسيات ومبادئ: 
الطبعة الخامسة دار المعارف» 15 ام. 

5". أهمية اكتشاف الجينوم البشريء برنامج بلا 
حدودء قناة الجزيرة + قطرء ضيف الحلقة: 
البروفيسور زغلول النجار - أحد أبرز العلماء 
القرآن الكريم والسنة النبوية. 

2© وهبي الغاوجي» الاستنساخ» ميلاد فجرء العدد‎ ١ 
4ه -198/1197١م: مجلة سنوية‎ 
صادرة عن كلية الدراسات الإسلامية والعربية.‎ 
1 دبي - الإمارات العربية المتحدة.‎ 

7". قصمة الاستنساخ من ألفها إلى يائهاء مجلة طبيبك؛ 
العدد 4555» المطبعة العربية» دمشق ‏ سوريةء مايو 
/ 3517١م.‏ 

. جينا كولاتاء» ترجمة: د. أحمد مستجيرء الطريق 
إلى دوللي» الهيتة المصرية العامة للكتب؛ 134١م.‏ 

". د سينورت حليم دوسء؛ استنساخ الإنسان حياً أو 
ميتأء الطبعة الأولىء المكتبة الأكاديمية» القاهرة: 
48ام. 

6 د. خليل البدوي» الاستنساخ برمجة الجنس 
الطبعة الأولى» دائرة المطبوعات والنشرء ١٠٠٠م.‏ 

١‏ الإنسانية تواجه نفسها في مسألة الاستنساخ البشري؛ 
بيان الثقافة» جريدة البيان» الجمعة /٠١‏ جمادى الأولى 
١457 /‏ هه /٠‏ أغسطس/ ١.وآم.‏ 
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غفران محمد سعيد إدلبي 


4. قرارات وتوصيات مجلس المجمع الفقهي لرابطة 
العالم الإسلامي» في دورته الحادية عشرة المنعقدة 
في المنامة ‏ البحرين» من 66 رجب 1 
الموافق ١5 - ١4‏ نوفمير 994١م.‏ 

© . قرارات وتوصيات مجلس المجمع الفقهي لرابطة 
العالم الإسلامي؛ في مؤتمره العاشر المنعقد في جدة 
المملكة العربية السعودية» ا 7 صفر 
هه الموافق 78 يونيو ‏ ” يوليو 451١م.‏ 

5؛. من قرارات وتوصيات مجلس المجمع الفقهي 
الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته 
الخامسة عشرة المنعقدة في مكة المكرمة ‏ المملكة 
العربية السعودية» التي بدأت يوم السبت ١١‏ رجب 
8 هه الموافق "١‏ أكتوبر 19/8١م.‏ 
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الأسماك الاقتصادية في الخليج العربي 


أنواعهاء تناسلها ومصايدها 
: 1آناة) سختطدعة عط 01 وعطندلط 1م12اء ع مسصمء “112[01 ع1 
15 220 سمتاع ددل0امرع] روعاععمك5 «زعط1' 


أ.د عبد الفتاح محمد السيد” 
متئخص 

يستعرض هذا البحث الثروة السمكية في الخليج العربي مع 
التركيز على أهم أنواع الأسماك الاقتصادية وأنماط تناسلها 
ومصايدها. وقد اتضح من الدراسة أن أسماك الخليج 
العربي تتأثر بالظروف البيئية السائدة مثل العوامل 
المناخية» التيارات البحرية؛ الخصائص البيولوجية والتدوث 
البيئي. وقد أوضح البحث أن عدد أنواع الأسماك المسجلة 

في الخليج العربي حوالي 6 نوعا بعضها سابح والبعض 
الآخر قاعي وبعضها متوطن وبعضها الآخر مهاجر. ولكن 
ليست جميع الأنواع ذات قيمة اقتصادية. وقد تم في هذا 
البحث إلقاء الضوء على أهم هذه الأنواع الاقتصادية من 
حيث الوصف الخارجيء أنماط الحياة» العادات الغذائية» 
أهم المصايد. وقد شمل الحديث 8 عائلات من الأسماك 
السابحة تحوي ٠‏ نوعاء 4 عائلات للأسماك القاعية 
تضم 54 نوءا. ثم استعرض البحث بعد ذلك أنماط التناسل 
في أسماك الخليج العربي حيث تبين أن تكوين المناسل؛ 
الخصوبة ومواسم التزاوج تتأثر بالعوامل البيئية مثل درجة 


الحرارة: طول اليوم؛» دورة المد والجزر والدورة القمرية.. 


كما اتضح أن ظاهرة التخنث شائعة بين أسماك الخليج 
العربي. فبعض الأنواع تبدأ حياتها ذكوراً ثم يتحول جزء 
من هذه الذكور إلى إناث (تخنث بروتندري). وبععىض 
الأنواع الأخرى تبدأ حياتها إناثا شم يتحول جزء من هذه 
الإناث إلى ذكور عند موسم التزاوج (تخنث بروتوجيني). 
أوضح البحث أيضاً أن إنتاج الأسماك في دول الخليج 
العربي قد ازداد من 579,7 ألف طن في عام 1989م إلى 
5 ألف طن في عام 1199. استعرض البحث بعد 
ذلك حالة الثروة السمكية في دولة الإمارات العربية المتحدة 
بالتفصيل. لقد شهد هذا القطاع اهتماماً كبيراً من الدولة كان 
من نتيجته زيادة الإنتاج من 54,5 ألف طن في عام 
4ام إلى 1١7,3‏ ألف طن في عام 3135١م.‏ كما ازداد 
عدد الصيادين, من 177لا إلى صيادا خلال نفس 
الفترة. وأخيراً قدم البحث عدداً من المقترحات لتنمية الثروة 
السمكية في الخليج العربي. وأخيراً استعرض البحث أهم 
معوقات تنمية الثروة السمكية في دول الخليج العربي 
ووسائل التغلب على هذه المعوقاتء من أجل الوصول إلى 
تنمية مستدامة لهذه الثروة السمكية. 


* جامعة الإمارات العربية المتحدة. 
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مقددمة 

يعتبر الخليج العربي من البحار الداخلية الصغيرة 
وشبه المغلقة» إذ يبلغ طوله حوالي ٠٠٠١‏ كيلومتراً في 
حين يتراوح عرضه بين ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ كيلومتراً 
وتبلغ مساحته الكلية حوالي 700,6٠٠‏ كيلومتراً 
مربعاً ('(). ويمتد الخليج العربي من الشمال الغربي 
إلى الجنوب الشرقي بين خطي عرض ٠7؛‏ 4؟ درجة 
نمالا ولي طول 4 لاه مرجنة فحوقاء ويقسطل 
الخليج العربي عن خليج عمان مضيق هرمز الذي يبلغ 
عرضه حوالي ٠0‏ كيلومتراً. 

والخليج العربي خليج ضحل يبلغ متوسط عمقه 
حوالي 5 مترأء أما أقصى عمق له فيصل لحوالي 
٠‏ مترأ وذلك بالقرب من مضيق هرمز. وأعماق 
الخليج تقل - بشكل عام - عند الجانب الغربي 
(الإيراني) عن الجانب الشرقي (العربي). 


/ الإمارات: العربية ل 03 1 
٠06 0-77 5‏ سسدالء نسم 


وتصب في الخليج العربي مجموعة من الأنهار 
أهمها نهرا دجلة والفرات في الشمال بالإضافة إلى عدة 
أنهار صغيرة من الجانب الإيراني أهمها أنهار كول 
وماند وملة وزورة وهنديجان. وقد أذرت هذه الأنهار 
على طبيعة القاع في الخليج العربي تأثيراً كبيرأء حيث 
تغلب الرواسسب الطينية في مناطق دلتا شط العرب 
والمناطق الشرقية الضحلة:؛ بينما يتكون القاع في 
الجنوب من رواسب رملية وكلسية وشعاب مرجانية 9) 
(شكل١).‏ 

كما يضم الخليج العربي عدداً من الجزر الصخرية 
والمناطق المرجانية ومساحات من الأعشاب والنباتات 
البحرية» خاصة في الجانب الشرقى منه. وتعتبر هذه 
المسطحات النباتية ملجأ ومرعى للعديد من الأسماك 
والقشريات والرخويات والحيوانات البحرية الأخرى. 


شكل :)١(‏ تضاريس القاع في الخليج العربي 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثاني» العدد الاول ,ر 


؟ ‏ بيئة الخليج العربي 
؟  ١‏ الظروف المناخية 

يقع الخليج العربي - كما هو معلوم - في 
منطقة قاحلة شبه قارية. ولذلك فإن صيفه شديد 
الحرارة وشتاءه شديد البرودة. فدرجة حرارة الهواء قد 
تصل إلى الصفر في الشتاء وقد تزيد عن ٠٠‏ درجة 
مئوية في الصيف. وبطبيعة الحال يتأثر ماء الخليج 
بهذه التغيرات المناخية» إذ تتراوح درجة حرارة الماء 
به بين 54-٠١‏ درجة مئوية بمتوسط سنوي يبلغ 
حوالي ١9‏ درجة مئوية!). 

ويؤدي ارتفاع درجة حرارة مياه الخليج العربي 
صيفا إلى زيادة معدل البخر مما يؤثر على ملوحة 
الماء وكثافته وكذلك على التيارات المائية ومعدلات 
تجديد الماء. وجميع هذه العوامل تؤثر تأثيراً مباشراً 
أو غير مباشر على التنوع الحيوي في الخليج. كما 
يؤدي تدفق الماء العذب من نهرى دجلة والفرات في 
الجزء الشمالي من الخليج إلى تناقص شديد في ملوحة 
الماء. فمتوسط الماء العذب الذي يصب في الخليج 
العربي يرفع سطح الماء بحوالي ١٠-45سم‏ والمطر 


يرفعه حوالي 8-1٠‏ سم. ولكن ارتفاع درجة الحرارة 


يؤدي إلى فقد حوالي 200-1٠‏ سم من الماء نتيجة 
للبخر» وهذا يؤدي بالضرورة إلى الزيادة المضطردة 
في ملوحة الماء. وتتراوح ملوحة مياه الخليج بين 
8-8 جزام/لئز» ولكنها تصسل في بتدمنن المناطق 
المغلقة الضحلة إلى 7١‏ جرام/لتر. كما تصل درجة 
الناوطة قتي يعض للمقاطق الأفسرى الى 81 
جرام/لتر. 

وتؤثر الرياح السائدة في المنطقة على بيئة 
الخليج العربي. ففي الشتاء تمر الرياح على المنطقة 
من الشرق والشمال الشرقي حاملة معها كميات هائلة 
من الرمال والأثربة التي تترسب على قاع الخليج. كما 


تؤدي الرياح الشمالية إلى نقص في درجات الحرارة» 
كما تهب الرياح الشمالية الغربية على الخليج طوال 
العام. وتؤدي اختلافات درجات الحرارة بين الماء 
واليابسة صيفاً إلى حدوث رياح قوية تخلق بدورها 
ثيارات مائية تعمل على زيادة تقليب الماء. 
؟ ‏ ؟ التيارات البحرية في الخليج العربي 

تتحرك التيارات البحرية السطحية من خليج 
عمان عبر مضيق هرمز عكس اتجاه عقارب الساعة 
بمحاذاة الساحل الإيراني. ويكون هذا الماء في البداية 
قليل الملوحة والكثافة» ثم تزداد ملوحته تدريجياً كلما 
استمر التيار شمالاً (نتيجة للبخر الزائد)» حتى يصل 
للسواحل الكويتية. ثم يتجه التيار جنوبا بمحاذاة 
الساحل العربي للخليج؛ وتكون مياهه عندئذ عالية 
الملوحة والكثافة. فتهبط للقاع وتستمر حتى تترك 


مضيق هرمز في اتجاه خليج عمان. يتضح من ذلك 


أن هناك تيارين مائيين يسيران في اتجاهين متضادين 


في الخليج احدهما سطحي والآخر قاعي. كما أن 
اختلاف كثافة الماء نتيجة لزيادة البخر هو المسؤول 
عن حركة الكتلة المائية في الخليج بالكيفية المذكورة. 
كما يتميز الخليج العربي بظاهرة المد والجذر اليومية 
ونصف اليومية . 

١‏ " الخصائص البيولوجية للخليج العربي 

يتميز الخليج العربي ببيئة مائية فريدة؛ فعمقه الضحل 
يجعل الضوء يخترق عمود الماء حتى القاع؛ كما أن 
التيارات البحرية - التي تحدثنا عنها - تساعد على 
خلط وتقليب الكثل المائية في الخليج. وعلى الرغم من 
ذلكء فإن الإنتاج الأولى من العوالق النباتية 
(الفيتوبلانكتون) والهائمات الحيوانية (الزوبلانكتون) 
في الخليج العربي أقل منها في خليج عمان. ويعزى 
هذا الفقر النسبي في الانتاج الأولى إلى نقص الأملاح 
المغذية في بعض مناطق الخليج. وتزداد كميات 


١.د.‏ عبد الفتاح محمد السيد 


البلانكتون النباتي والحيواني في المناطق الشاطئية 
الضحلة عنها في المناطق المفتوحة العميقة. كما يزداد 
الإنتاج الأولي في فصل الشتاء عنه في فصل الصيف. 

كما يمتاز الخليج العربي أيضاً بمسطحات ضحلة 
واسعة تغطى بالحشائش والأعشاب البحرية والمواد 
العضوية. وتعتبر هذه المناطق ملجأ ومرعى للعديد 
من الحيوانات اللافقرية والأسماك (كما ذكر آنفا). 

؟ - 4 الثروة السمكية في الخليج العربي 

يعتبر التنوع البيولوجي في الخليج العربي محدوداً إذا 
ماقورن بخليج عمان والبحر العربي. وهذا راجع 
لطبيعته البيئية الخاصة (مثل ارتفاع درجة الحرارة 
والملوحة والكثافة المائية.... الخ)؛ وكذلك لكونه بحراً 
شبه مغلق. فعلى سبيل المثال ورد في تقرير منظمة 
الأغذية والزراعة (الفاو)!") أن عدد أنواع الأسماك في 
الخليج العربي يبلغ حوالي 5170 نوعاًء في حين سجل 
راندال90) حوالي 1780 نوعاً من الأسماك في خليج 
عمان. وتعتبر الثروة السمكية من أهم روافد الثروة 
الطبيعية لسكان الخليج العربي؛ حيث تأتي في المرتبة 
الثانية بعد النفط» كما أنها أهم المصادر الطبيعية 
المتجددة. 

١‏ - 5 التأثير البيئي على الخليج العربي 

يعتبر الخليج العربي من أكثر بحار العالم تأثراً 
بالأنشطة الآدمية والظروف البيئتية السائدة. نظراً 
لصغره وضحالته وكونه بحرا شبه مغلق. ويعتبر تأثير 
الصناعات والأنشطة البترولية هو الأعلى. فالتلوث 
الناتج من عمليات التنقيب عن البترول والتكرير وإلقاء 
ماء التوازن وحوادث سفن وناقلات النفط واحتراق 
الآبار والتسرب الطبيعي قد ازداد بشكل حاد في 
السنوات الأخيرة. ويسبب التلوث بالنفط أثاراً خطيرة 
بعضها قصير المدى والبعض الآخر طويل المدى. كما 
تسبب الأنشطة الآدمية الأخرى مثل الأنشطة العمرانية 


والصناعية والسياحية والصرف الصحي تهديداً إضافياً 
خطيراً لبيئة الخليج العربي. 
؟ - " المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية 
نظراً لتعرض الخليج العربي لشتى أنواع 
التلوث النائج عن الأنشطة المختلفة - كما أسفلت - فقد 
استشعرت الدول المطلة على سواحله مدى الخطورة 
والدمار الذي يلحق به. لذلك قامت هذه الدول بإنشاء 
منظمة إقليمية تعني بحماية بيئة الخليج والمحافظة 
عليها وتنميتهاء وهي” المنظمة الإقليمية لحماية البيئة 
البحرية (روبمي) :10 158 نسدع:01 15281ع»1 
م1 عساعددلة8 عط عستاععوومرط 
111) في عام 219178 واتخذت دولة الكويت 
مقار] الهاء :وتسم هذه المنظمة فى 'عطنويكها اللدول 
الثمانية المطلة على الخليج العربي وخليج عمان وهي 
إيران - العراق - الكويت - البحرين - المملكة 
العربية السعودية - قطر - دولة الإمارات العربية 
المتحدة. 
: وقد قامت المنظمة منذ إنشائها وحتى الآن 
بالعديد من الدراسات والندوات والمؤتمرات والدورات 
التدريبية حول حماية البيئة البحرية في الخليج العربي 
والحفاظ عليها وتنمية الثروات الطبيعية به. كما 
ساهمت المنظمة في سن القوانين والتشريعات التي 
تحافظ على بيئة الخليج وثرواته الطبيعية. 
أسماك الخليج العربي 
لم تحظ أسماك الخليج العربي بالقدر الكافي من الدراسة 
والبحث مقارنة بأسماك البحار الأخرى إلا حديثا. فأول 
مسح لأسماك الخليج العربي تم في عام ١97/-١951‏ 
بواسطة فريق بحثي دانمركي في المياه الإيرانية» حيث تم 
تسجيل 4 نوعاًمن الأسماك يتبعون حوالي 7 
عائلة(). وقد أجرى مسح آخر في عام ١558‏ بواسطة 
سفينة بحثية يابانية بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث 
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6+ 


العلمية. وقد غطى هذا المسح المياه الإقليمية الكويتية 
والعديد من المناطق الأخرى في الخليج العربي وحتى 
خليج عمان: حيث تم تسجيل حوالي ٠٠١‏ نوعاً من 
الأسماك يتبعون حوالي 6٠١‏ عائلة على الأقل. ومازالت 
الدراسات والأبحاث مستمرة حتى الآن لتصنيف أو إعادة 
تصنيف أسماك الخليج العربي حتى وصل عدد الأنواع 
المكتشفة إلى حوالي 575 نوعاً بعضها مستوطن في 
الخليج والبعض الآخر يهاجر منه أو إليه بشكل 
موسمي("). 


وبطبيعة الحال ليست جميع أنواع الأسماك 
المتواجدة في الخليج العربي ذات قيمة اقتصادية» بل ان 
حوالي ٠١١‏ نوعاً فقط هي التي لها قيمة اقتصادية/. 
وتختلف القيمة الاقتصادية والتسويقية والغذائية للنسماك 
من قطر خليجي لقطر آخرء فبعض الأسماك تكون 
مرغوبة جداً لدى المستهلك في دولة ماء بينما نفس هذه 
الأسماك لا تجد إقبالاً من المستهلك في دولة أخرى. 
فأسماك الشعري - على سبيل المثال - من الأسماك 
المرغوبة جداً ومرتفعة السعر في المملكة العربية 
السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة» بينما الممستهلك 
في دولة قطر لا يقبل عليها كشيراً ولذلك فاسعارها 
متدنية!'). 
١‏ تصنيف الأسماك في الخليج العربي 

من المعروف أن الأسماك حيوانات فقرية تنتمي 
إلى المملكة الحيوانية وإلى قبيلة الحبليات: تهنا آ:ؤطام ) 
.( 0:0818طاه ويوجد أكثر من نظام لتصنيف الأسماك» 
ولكن بشكل عام تقسم جميع الأسماك إلى مجموعتين هما: 

الأسماك عديمة الفكوك( 52862ه056ندمعه ) 
الأسماك الفكية( 028)5005403262 ) 

ونظراً لأن الأسماك عديمة الفكوك ليست ذات قيمة 
اقتصادية فسوف يقتصر الحديث في هذه الدراسة على 
الأسماك الفكية. 


وتقسم الأسماك الفكية بدورها إلى قسمين هما: 

أ. الأسماك الغضروفية» وتصنف كما يلي: 

قبيلة: الحبليات: 2ط :تمساتوطط 

فصيلة : الغضروفيات: وعتإطغطه02013ط0) :01355 

تحت فصيلة : صفائحية الخياشيم 
تتطعصةط1]1252020 


ونام لماه اك 


رتبة : سكوا ليفورمزن 2 5012115053065 :07062 
وتضم هذه الرتبة عدداً من العائلات ذات الصفات 
العامة المشتركة. وأهم هذه الصفات ما يلي: 
١‏ الهيكل الداخلي يتكون من الغضاريف. 
؟. الجسم مغطى بحراشيف درعية. 
“. وجود من 7-5 أزواج من الفتحات الخيشومية 
كل فتحة منها مستقلة عن الأخرى. 
54 .وجود متنفس.( 51113616 ) 
5.تتحور الزعنفتان الحوضيتان في الذكور إلى 
عضو يسمى الماسك يساعد في عمليات الجماع. 
ومن أمثلة الأسماك الغضروفية : القرش (الجرجور) 
اللخمة ء كلب السمك. 
ب. الأسماك العظمية» وتصنف كما يلي: 
قبيلة : الحبليات 2 :انا لاط 
فوق فصيلة : تيليوستوماي 
تجدمغ1205ع1 :01355) 51121 
فصيلة: العظميات قط 1 :01355 
وتنقسم هذه الفصيلة إلى العديد من الركب لا يتسع 
المجال هنا لذكرها. كما تضم كل رتبة عدداً مسن 
العائلات ذات الصفات العامة المشتركة» سوف نتحدث 
عنها لاحقاً. وئضم العائلات عدداً من الأجناس والتي 
تضم بدورها عدداً من الأنواع. وتمتاز الأسماك 
العظمية بالصفات العامة الآتية : 
١.وجود‏ عمود فقري وهيكل عظمي داخلي. 
؟. توجد الخياشيم داخل غرفة خيشومية تغطى بغطاء 
خيشومي. 
".وجود الأقواس الخيشومية. 
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5.وجود فتحتين منخريتين على جانبي الرأس. 
5. الجسم يغطى بقشور دائرية أو مشطية (وقد 
لايغطى بأية 0 
1. الذيل ينقسم ظاهريا إلى فصين متناظرين. 
ومن الجدير بالذكر أن علم تصنيف الأسماك من العلوم 
المتغيرة والمثيرة للجدل» فقد يضع أحد المراجع مجموعة 
من الأسماك تحث مسمى 'رتبة" بينما مرجع آخر يضعها 
تحت إسم " تحت فصيلة" كما أن أسماء العائلات 
والأجناس والأنواع تتغير من وقت لآخر. 
؟ الأسماك الاقتصادية في الخليج العربي: 
نظراً لأنه من الصعوبة بمكان تغطية جميع أنواع 
الأسماك والقشريات والرخويات في الخليج العربي 
(والبالغ عددها 07 نوعاً) في هذه الدراسة الموجزة. 
فسوف يقتصر الحديث هنا على توصيف لأهمْ العائلات 
والأنواع 1 الأسماك ذات القيمة الاقتصادية 
والتسويقية في الدول المطلة على الخليج العربي مع 
ذكر لأهم الصفات والخصائص المميزة لهذه العائلات 
(ملحق »)١‏ وقد تم تقسيم هذه الأسماك إلى: 
أ. أسماك سابحة (سطحية وتحت سطحية). 
ب. أسماك قاعية. 
* ؟ - ١‏ الأسماك السابحة: 
لقد شمل الحديث عن الأسماك السابحة الاقتصادية / 
عائلات تضم حوالي ١١‏ نوعاً من الأسماك. وهذه 
العائلات هي: 
١‏ عائلة السردينيات (الرنجة) 
102 منطن) : ولنسع]1 
هي أسماك سابحة صغيرة أو متوسطة الطول (أقل 
من © 7سم-٠‏ 6سم)» لا تحتوي زعانفها على أشواك» 
كما لا تحتوي على خط جانبي» وجسمها مستطيل 
ومضغوط من الجانبين» كما تحتوي البطن في معظم 
الأنواع على حواف مسننة» العين لها جفن لحمي» 
الأسنان الخيشومية طويلة وكثيفة» الأسنان ضامرة أو 


غير موجودة. وهذه الأسماك تهاجر في جماعات 
وتتغذى على الكائنات الدقيقة ( العوالق النباتية 
والهائمات الحيوانية). ويوجد منها حوالي ١8‏ نوعاً في 
مياه الخليج العربي وخليج عمان (ملحق١)‏ ومن أهمها 


١‏ . عائلة الأنشوجة: 026 اهدع م1 : :رانسدم 

تشبه أسماك هذه العاتلة أسماك عائلة السردينيات 
إلى حد كبير وتماثلها في معظم الصفاتء ولذلك فإن 
الكثير من علماء تصنيف الأسماك يضعونها مع عائلة 
السردينيات. وهي أسماك صغيرة الحجم لايزيد طولها 


عن ٠‏ سم (/1-١٠اسم‏ في مياه الخليج العربي)؛ الم 
سفلي وكبيرء العين تغطى بجفون لحمية:ء الأسنان 
الخيشومية طويلة وكثيفة» الفم يحتوي على أسنان 
ستفوة جد تتفي علي ادئاق الدبائية والكروينة: 
وليست لهذه الأسماك قيمة تسويقية عالية ولكنها تباع 
مجففة وتستخدم كغذاء آدمي أو كعلف للحيوان أو سماد 
نباتي. ويوجد من هذه العائلة حوالي ٠١‏ أنواع في 
الخليج العربي ومن أهمها الأنشوجة والعوم والاسبور. 
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 *‏ عائلة التونة (سكومبريدي) 
ع7102طصرموء 5ك :تواتتصو] 

أسماك هذه العائلة من أهم الأسماك الاقتصادية 

في الخليج العربي وأكثرها قبولاً لدى المستهلك في 
جميع دول الخليج. وهي أسماك متباينة الأحجام قد 
يصل طولها إلى ١٠١سم.‏ كما أنها أسماك طليقة تسبح 
بالقرب من السطح أو عند أعماق تصل إلى ٠٠١‏ 
مترأء والجسم انسيابي مغزلي الشكل» والرأس مدبب» 
كما أن الفم كبير يحتوى على أسنان حادة مدببة؛ لها 
زعنفتان ظهريتان بالإضافة إلى بعض الزعينفات 
الصغيرة بالقرب من الذيل» الزعنفة الذيلية هلالية أو 
مشقوقة» بعض أجزاء الجسم قد تغطى بقشورصغيرة 
والبعض الآخر أملس؛ كل جانب من جانبي المضيق 
الذيلي يحتوي على عدد من النتوءات المرتفعة. وهي 
أسماك لاحمة يتم صيدها بالسنار أو الشباك الساحلية أو 
الخيشومية. ويوجد منها ١١‏ نوعاً في الخليج العربي 
من أهمها التونة والكنعد والمكريل والجباب. 

تونة 


تونة 


؛ ‏ عائلة الحمام (كارانجيدي) 

10 دوع ةن : لإلنسه]1 
بعض أسماك هذه العائلة سابح سطحي أو تحت سطحي 
وبعضها الآخر قاعي. وهي أسماك متفاوتة الأطوال 
والأحجام فقد يصل طولها إلى (سمء وهي أسماك 
ذات قيمة اقتصادية عالية في منطقة الخليج» وتتميز هذه 
الأسماك بجسم مضغوط بدرجة كبيرة أو متوسطة ولكنه 
يختلف في الشكل من نوع لآخرء الجسم يغطى بقشور 

صغيرة (وقد لا توجد هذه القشور في 


بعض الأنواع)» الخط الجانبي غالبا مايكون مقوساً 
عند المنطقة الأمامية, والجزء الخلفي منه يحتوى على 
حراشيف صغيرة (قد لاتوجد هذه الحراشيف في بعضص 
الأنواع)؛ قد تحتوي على زعينفات صغيرة عند منطقة 
الذيل. وهذه الأسماك متباينة التغذية حيث تتغذى على 
العديد من الأسماك والحيوانات اللافقرية القاعية مثل 
الرخويات والقشريات والجوفمعويات. يوجد منها أكثر 
من 4١٠‏ نوعاً في مياه الخليج العربي من أهمها الحمام 
و الخيط والصال والجاش والكغدارة. 
© عائلة الباراكودا (الجد) 
02 امك : التسسدا1 
أسماك سابحة لاحمة ذات جسم طويل مغزلي» 
تسبح عند السطح وحتى عمق ٠٠١‏ مترء البوز طويل 
جد والفم كبير جداء والفك السفلي أكثر بروزاً من الفك 
العلوي» يحتوي الفم على أسنان وأنياب حادة» الخط 
الجانبي مستقيم تقريبأو كامل التكوين؛ لها زعنفتان 
ظهريتان متباعدتان؛ الذيل مشقوق. تصاد بخيوط 
الصيد والشباك الخيشومية أو الشباك الساحلية. يوجد 
منها 7 أنواع في مياه الخليج العربي من أهمها 
الباراكودا (الجد). 


 ”‏ عائلة البياح (ميوجيليدي) 
تعس : لجلنسة]1 
تمتاز هذه الأسماك بجسم مستطيل شبه اسطواني 
من الأمام ومستعرض قليلا من الخلف» وليس له خط 
جانبي» يصل طولها إلى ٠١‏ سمء الرأس عريض 


؟ 
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مبطط غالبأء الأسنان دقيقة إن وجدتء الأسنان 
الخيشومية طويلة ورفيعة؛ العيون قد تحتوي على جفن 
لحمي. الزعنفة الظهرية بها أربعة أشواك والزعنفة 
الشرجية تحتوي على 5-7 أشواك. 

هذه الأسماك قاعية ولكنها تسبح بالقرب من السطح. 
وهي تعيش في المناطق الضحلة (أقل من ٠١‏ مثراً)؛ كما 
أنها تعيش في المياه المالحة والمياه العذبة» تتغذى على 
الكائنات الدقيقة والطحالب والمواد العضوية القاعية. يوجد 
منها ٠١‏ أنواع في الخليج العربي. 
* - عائلة الرياشة (ليوجناثيدي) 

8-1 : لانسةا1 
الجسم بيضاوي مقوس من الأمام مما يجعل ألفم مدبب 
نسبيأء الفم أمامي مائل أو مستعرض ومتحرك على 
شكل انبوب يتجه إلى أسفل أو إلى أعلى» الأسنان 
صغيرة جداًء الجزء الأمامي من الغطاء الخيشومي 
مسنن من أسفلء القشور صغيرة دائرية وغالباً مختفية 
في منطقة الصدرء الخط الجانبي يسير بمحاذاة الظهر. 
هذه الأسماك صغيرة تعيش في المياه الضحلة الشاطئية 


رياشة 
وتسبح ببطء في جماعات ونتغذى على اللافقاريات 
الصغيرة. يوجد منها © أنواع في الخليج العربي. 
 /‏ عائلة الجرجور (القرش) ( كاركارينيدي) 
ع2لتستط عم طعنيهن) : نوانسة18 


أسماك غضروفية» الجسم مستطيل اسطوانيء الرأس 
مدبب أو مستدير» البوز مدبب والفم سفليء الأسنان 
مستعرضة ومسننة وتوجد في عدة صفوفء» الفتحات 


الخيشومية خارجية وصغيرة؛ وقد يوجد المتنفس» الجسم 
يغطى بحراشيف درعية. تختلف هذه الأسماك في الحجم 
إذ يتراوح طولها من 6٠‏ سم إلى 5٠0٠‏ سم وفي بعض 
الأحيان يصل الطول إلى 4 أمتار» وهي تعيش في المياه 
الضحلة وحول الجزر المرجانية وحتى عمق ٠٠١‏ مترأء 
أسماك بيوضة ولودة» تتغذى على الأسماك الصغيرة. 
يوجد منها ١7‏ نوعاً في الخليج العربي. 
.الأسماك القاعية 


لقد شمل الحديث عن الأسماك القاعية الاقتصادية / 
عائلاتاتضع حوالي 54 نوعا من الأسماك: وهذه 
العائلات هي: 


١‏ عائلة الشعري ( ليثرينيدي) 


110تطاع ا : ولنسهة1 


.جيه مهوي بجعم مم ممست 


شعري 


شعري شعري 

من أهم الأسماك الاقتصادية في الخليج العربي» 
أسماك متوسطة الجسم كبيرة الرأسء الجزء الأمامي 
لغطاء الخياشيم وأعلى الرأس خاليان من القشورء 
الأسنان الخيشومية مختزلة وعقدية الشكلء الزعنفة 
الظهرية فردية وبها١١‏ أشواك 5-809 أشعة متشعبة. 
والشرجية تحتوي على ” أشواك و 8 أشعة؛ الذيل 
مشقوق. وهذه الأسماك تعيش في الأماكن الصخرية 
والرملية ومناطق الشعاب المرجانية وحتى 5٠‏ مترأًء 
وتتغذى على اللافقاريات القاعية مثل القشريات 
والقواقع والجلد شوكيات والديدان» ويتم صيدها عن 
طريق الجراجير أو الخيط (الحداق) أو شباك الجر. 
ويوجد منها في الخليج العربي 4 أنواع. 
٠‏ - عائلة الهامور (سيرانيدي) 

مم5 : جانسهة7] 


الجسم مستطيل منضغط الجانبين» الفم كبير ويحتوي 
على أسنان شريطية على الفكوك مع قليل من الأنياب 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث؛ المجلد الثاني» العدد الأول عم 


الأماميةء وجود "-١‏ أشواك مفلطحة على الجزء الخلفي 
من غطاء الخياشيم؛ والحافة الخلفية لغطاء الخياشيم 
مسننة» الذيل مستدير أو مستقيم أو هلالي مقعر ولكنه غير 
مشقوق. وهذه الأسماك قاعية بطيئة الحركة تعيش حول 
الشعاب المرجانية والبيئات الصخرية؛ وتمتد من الشاطيء 


وحتى عمق ٠٠١‏ متراً أو يزيد. وهي أسماك لاحمة 
تتغذى على الأسماك الصغيرة والقواقع والقشريات. يتم 
صيدها بالجراجير والخيوط وشباك الجر. يوجد منها ؟١‏ 
نوعاً في مياه الخليج العربي من أهمها الهامور والقطوة 
والباخشينة والناجل 


١‏ عائلة النهاش ( ليوتجانيدي) 

ع02ق1صة زكتارآ : إلتتسد] 
الجسم مستطيل منضغطهء لا توجد قشور على البوز 
والمنطقة قبل وبعد المحجرء غطاء الخيشوم يحتوي 
على بعض الصفوف من القشور» العظم الخلفي لغطاء 
الخياشيم غالباً مايكون مسنناًء الرأس مدببء الأسنان 
منشارية وقد توجد أنياب في مقدمة الفكوك؛ الخط 
الجانبي يسير بمحاذاة تضاريس الظهرء الزعنفة 
الظهرية غالبا وحيدة» ألوانها تتراوح بين الأصفر 
والأحمر مع الأزرق وقد توجد بقع سوداء بالقرب من 
الذيل» كما توجد خطوط طولية تمتد من الذيل وحتى 


الغطاء الخيشومي. وهي أسماك قاعية تعيش حول 
الشعاب المرجانية في المناطق الشاطئية وحتى عمق 
٠‏ مترأء وهي أسماك تسبح في جماعات معظم 
الوقتء كما أنها لاحمة تتغذى على القشريات 


والرخويات والأسماك الصغيرة؛ وتصاد بواسطة الخيط 
وشباك الجر والشباك الخيشومية والجراجير.. يوجد 
منها ١١‏ نوعاً في الخليج العربي من أهمها الحمرة 
والنيسرة والشقر. 
١‏ - عائلة الحفار (سباريدي) 

مم5 : إاتسدد]1 


ومنضغطأء الرأس كبيرء البوز لا توجد عليه قشورء 
الأسنان مقسمة إلى قواطع وأنياب في المقدمة ثم 
ضروس وطواحن في المؤخرة؛ العظم الأمامي لغطاء 
الخياشيم مغطى بالقشورء الخط الجانبي يسير بمحاذاة 
تضاريس الظهرء وهذه الأسماك تقطن المياه الشاطئية 
متنوعة التغذية لاحمة أو عاشبة» تتغذى على النباتات 
أو القشريات والقواقع حيث تكسرها بأسنانها وطواحنها 
القوية. يوجد منها ١١‏ نوعاً في مياه الخليج العربي من 
أهمها الفسكر والكوفر والشعم والسبيطي. 

١٠‏ عائلة المجرة (جريدي) 

0 : التتصد]آ 


أسماك صغيرة أو متوسطة الحجم.: الجسم 
مستطيل إلى بيضاوي مضغوط من الجانبين» الرأس 
مدبب ومقوس لأسفلء الفم قابل للامتداد متجهاً لأسفل 
قليلاًء الأسنان صغيرة وحادة» الزعنفة الظهرية طويلة 
ويها أشواك وأشعة. القشور تغطي الجسم والرأس» 


إءد. عبد الفتاح محمد السيد 


اللون فضي إلى أخضر فاتح؛ بعض الأنواع يوجد على 
جسمها بقع داكنة تكون خطوطأ رأسية أو أفقية» الذيل 
مشقوق وطويل. هذه الأسماك تقطن في المياه الشاطئية 
الضحلة في المناطق الرملية والطينية وحتى عمق ٠١‏ 
متراء تتغذى على الأعشاب واللافقريات الصغيرة. 
تصاد بشباك الجر أو الجرافة الساحلية. يوجد منها 4# 
أنواع في مياه الخليج العربي من أهمها البدح. 

١ +‏ عائلة غضة الشفاه (هيميوليدي) 


1102ناتتاع 2 1 : تلنسة1 


نقرور 
الجسم مستطيل منضغطء الرأس محدب ومغطى 
بالقشور فيما عدا البوزء الشفاه غليظة تخفي مقدمة الفك 
العلوي عند إغلاق الفم» لها أسنان بلعومية قوية؛ لها 
مثانة هوائية تصدر أصواتاً واضحة؛ تحتوي على زوج 
من الثقوب على مقدمة الذقن (بعضها يحتوي على "5 
ثقوب ). قد توجد على الجسم بقع صفراء أو سوداء. 
وهي أسماك قاعية تعيش في المناطق الشاطئية الضحلة 
حول الشعاب المرجانية وحتى عمق ٠٠‏ مترأء بطيئة 
السباحة» تعيش في جماعات. تتغذى على الكائنات 
الصغيرة مثل القشريات والرخويات والديدان والأسماك 
الصغيرة. يتم صيدها بالشباك الخيشومية وشباك الجر 
والخيوط والجراجير. يوجد منها ٠١‏ أنواع في مياه 
الخليج العربي من أهمها الخبر والمطوع والنقرور 
والينم والشقرة والفرش. 
عائلة الصافي (سيجانيدي) 
0 :ه11 
الجسم بيضاوي منضغطء الرأس صغيرء الفم صغير 
بالنسبة للجسمء الشفاه سميكة» توجد الأسنان على الفك 


على هيئة قواطع متراصة:؛ الجسم يغطى دائما بمادة 
مخاطية» القشور صغيرة جدأ ومدفونة في الجسم. 
أشواك الزعائف بارزة:ء الزعانف الحوضية لها 
شوكتان مفصولتان بثلاث أشعة. قد يحتوي بعض 
أنواعها على غدة سامة متصلة بأشواك الزعانف. وهي 
أسماك قاعية تعيش في المناطق الرملية والصخرية 
والشعاب المرجانية وحتى عمق 4٠‏ مترأ. تتغذى على 
الطحالب البحرية والحشائش والكائنات الحيوانية 
القاعية الصغيرة. يوجد منها " أنواع في مياه الخليج 
العربي منها الصافي العربي والصافي الصنيفي . 


5 عائلة السلطان إبراهيم (موليدي) 
كا : رانسةا1 


سلطان إبراهيم سلطان إبراهيم 

من أكثر الأسماك قبولاً لدى المستهلك في الخليج 
العربي» الجسم مستطيل شبه اسطواني» يحتوي على زوج 
من قرون الاستشعار أسفل الفم. الفم سفليء الأسنان 
صغيرة حادة» القشور كبيرة وتمتد للأمام حتى الرأس 
والغطاء الخيشوميء الخط الجانبي يسير بمحاذاة خط 
الظهرء توجد شوكة مستعرضة على غطاء الخياشيم؛ 
يوجد زعنفتان ظهريتان متباعدتان, الأمامية منهما بها 
أشواك. أسماك قاعية تعيش في المناطق الشاطئية الرملية 
أو المرجانية؛ بطيئة الحركة,تعيش فرادى أو في 
جماعاتء, لاحمة ليلية تتغذى على الحيوانات القاعية 
الصغيرة. تصاد بشباك الجر والجرافة الساحلية والخيوط 
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والجراجير. يوجد منها 4 أنواع في مياه الخليج العربي 
من أهمها السلطان إبراهيم. 
؛ - تناسل الأسماك في الخليج العربي 

لقد ذكرت سابقا أن حوالي 510 نوعاً من الأسماك 
تقطن الخليج العربي وليست جميعها ذات أهمية اقتصادية 
وتجارية» بل إن عدداً قليلاً من هذه الأنواع لا يتعدى ٠ه‏ 
نوعاً هو الذي يشكل البناء الرئيسي للثروة السمكية في 
الدول المطلة على الخليج العربي. 

ومن سوء الحظ أننا نفتقر للكثير من المعلومات 
البيولوجية عن معظم هذه الأنواع من حيث أنماط 
غذائهاء هجراتهاء ظروف حياتها وتناسلها. فالمعلومات 
المتوفرة لا تغطي سوى عدد قليل جداً من هذه الأنواع؛ 
وبالتالي فلابد من إجراء المزيد من الأبحاث العلمية 
حول أسماك الخليج وذلك بهدف تنميتها والحفاظ عليها. 

ويتأثر تناسل الأسماك في الخليج العربي من حيث 
تكوين المناسل والخصوبة ومواسم التزاوج وأماكن 
التزاوج...الخ بمجموعة من الظروف والعوامل البيئية 
ومن أهمها: 

١‏ - درجة حرارة الماء والهواء. 

١‏ - طول النهار ( فترة سطوع الشمس). 

" - دورة المد والجذر. 

: - دورة القمر. 

وسوف يتم إلقاء الضوء في هذا الجزء على بعض 
الدراسات التي أجريت على التناسل في بعض الأسماك 
الإقتصادية في الخليج العربي ومدى تأثرها بالعوامل 
المذكورة. ويحتوي الجدول )١(‏ على بعض البيانات 
والمعلومات عن التناسل في بعض الأسماك والقشريات 
الاقتصادية في الخليج العربي. 

.١ - 4‏ تأثير درجة الحرارة وطول النهار على تناسل 
الأسماك 

لقد درست طبيعة التناسل ودورة الحياة والخصوبة 

في أسماك الكوفر (عائلة الحفار- سباريدي) فسي المياه 


القطرية7). وقد وجد السيد وعبد الباري )١997(‏ أن 
تكوين المناسل يبدأ في فصل الشتاء حيث تكون درجة 
حرارة الماء عند أدنى قيمة لها (؟١-5١‏ درجة مئوية)» 
كما تكون فترة سطوع الشمس (طول النهار) عند أقل 
معدل لها ١71-٠١(‏ ساعة)» ثم يستمر نمو المناسل لتصل 
الأسماك إلى قمة نضوجها الجنسي عند نهاية شهر مارس 
حيث تكون درجة الحرارة قد أخذث في الارتفاع إلى 
حوالي ١-75‏ درجة مئوية وتكون ساعات النهار قد 
وصلت إلى أكثر من ١7‏ ساعة» عندئذ تبدأ هذه الأسماك 
في وضع البيض والاخصاب بحيث نتم هذه العملية خلال 
فترة قصيرة لا تتعدى 7-" أسابيع. بعد ذلك تظل 
الأسماك في حالة كمون خلال فصل الصيف والخريف 
(مايو- نوفمبر) ثم تبدأ في تكوين المناسل مرة أخرى مع 
بداية الشتاء. 

وقد وجد الباحثان أيضا(" أن دورة الحياة والتناسل 
في أسماك الفسكر (عائلة سباريدي) قد تأثرا بدرجة 
الحرارة والإضاءة بنفس الطريقة السابقة» كما في 
أسماك الكوفر. ومن الجدير بالذكر أن أسماك الكوفر 
تصل لنضوجها الجنسي عندما يصل طولها إلى حوالي 
8-19٠‏ اسم عند عمر 1-17 سنوات. 

: - ؟. تأثير دورة القمر 

تتأثر دورة حياة وتناسل العديد من الأسماك في 
الخليج العربي بالدورة القمرية بشكل يدعو للدهشة 
والتأمل. فقد وجد السيد وعبد الباري ١554‏ أن تزاوج 
أسماك الفسكر يتأثر تأثيراً مباشراً بالدورة القمرية 
بالإضافة إلى تأثير درجة الحرارة وطول اليوم. وبتتبع 
موسم التناسل وجد أن هذه الأسماك تنتهي من وضع 
البيض خلال الربع الثاني والثالث من الشهر القمري. 
وهذا عكس أسماك الهامور التي ثبت أنها تنتهمي من 
وضع البيض تماماً عندما يصبح القمر بدراً كاملاً. ففي 
دراسة أجريت على أسماك الهامور من نوع 
ته كساعطمءصزم78") خلال موسمين كاملين 19191- 
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4 لميتم الحصول على أي سمكة ناضجة أو 
حاملة للبيض, بعد يوم ١5‏ من الشهر القمريء» بل إن 
جميع الأسماك كانت قد انتهت من وضع البيض قبل 
هذا التاريخ» كما أن 57 - 72548 من الأسماك قد 
وضعت بيضها مع حلول يوم ١5‏ من الشهر القمري. 

وفي دراسة ممائلة أجريت على أسماك الصافي 
(السيجان) وجد السيد وعبد الباري) أن أسماك 
السيجان من نوع 5ننواناء1اهصةه 5ناهووزة في المياه 
القطرية تتزاوج خلال شهري مارس وأبريل وأن أعلى 
معدل للتبويض يحدث في الاسبوع الثاني من الشهر 
القمري. 

4 - ". مواسم وأماكن التزاوج 

لم تدرس في أسماك الخليج العربي بشكل مفصل 
كما ذكرت. ولكن المعلومات المتوفرة تدل على أن 
مواسم تناسل هذه الأسماك قد تختلف من قطر لآخر 
ومن بيئة جغرافية لبيئة أخرى طبقا للظروف البيتية 
والمناخية السائدة. كما أن معظم هذه الأسماك تهاجر 
للمياه العميقة في مواسم التزاوج بحيث يتم التكاثر. 

فقد وجد السيدا'" أن صغار أسماك الصافي 
(السيجان) من نوع كناقةع51 ,كتطدانهتلهمقه كتصدوزة) 
دددز (1- " جرام) تتجمع بكميات هائلة في المناطق 
الضحلة الشاطئية المغطاه بالنباتات والحشائش والأعشاب 
البحرية من السواحل القطرية بدءاً من شهر مايو (بعد 
حوالي شهر من التكاثر) وحتى أغسطسء ثم تختفي بعد 
ذلك وتهاجر للمياه العميقة. وهذا يؤكد أن هذه الأسماك 
تهاجر للمياه العميقة في مواسم التداسل شم تعود صغارها 
للمناطق الشاطئية المغطاه بالنباتات والأعشاب لتتخذها 
مرعى ومأوى خلال هذه الفترة المبكرة من عمرها. 

كما وجد أن أسماك الهامور في المياه الكويتية7") 
خاصة الذكور الناضجة تهاجر من المياه الشاطئية 
الضحلة إلى المياه العميقة حيث يتم التكاثر وأن معظم 
الأسماك التي يتم صيدها من الهامور خلال موسم 


التزاوج تكون إناثا وأن ١,477‏ فقط من أسماك 
الهامور التي جمعت ودرست كانت ذكوراً. وقد أرجع 
هؤلاء الباحثون هذا النقص في عدد الذكور إلى هجرة 
هذه الذكور الكبيرة الناضجة إلى المياه العميقة بغرض 
التزاوج. كما أفادو بأن المياه الكويتية ربما لا تكون 
بيئة مناسبة لتبويض أسماك الهامور رغم أنها مناسبة 
لحضانته ونموه. وبالمثل فقد وجد() أن 7١,5‏ فقط من 
أسماك الهامور التي جمعت ودرست في موسم التناسل 
في المياه القطرية كانت ذكوراً و أن هذه الأسماك ربما 
تهاجر من المياه الشاطتئية إلى المياه العميقة بغرض 
التكاثر 
وقد وجد أيضاً أن الروبيان من نوعكدة0م 
1515م يهاجر من المياه الضحلة في شمال 
وشرق جزيرة البحرين في شهر مايو وحتى أكتوبر 
إلى مناطق الصيد العميقة في الشمال الشرقي من 
الجزيرة. ثم تهاجر الروبيان شمالا بدءأً من شهر 
اكتوبر وذلك للتزاوج؛ والذي يتم غالبا في شهر 
ديسمبر. ثم تعود اليرقات لمناطق الرعي الضحلة مرة 
أخرى بمساعدة تيارات المد والجزر الجنوبيةا'') ولكن 
(1997()7) .له © مهموميده ذكروا أن هذا النوع من 
الروبيان يتزاوج في الخليج العربي مرتين الأولى 
1 ئلال مارس - ابريل والثانية في شهر سبتمبر. أما 
الروبيان من نوع كنصقة دناعمءدم3062 فإنه يتزاوج في 
الخليج في شهري أبريل ومايو. 
وقد درس النضوج الجنسي والتناسل في بعض 
الأسماك الاقتصادية في الكويت ماثيوس وآخرون 
(00)1946. فقد وجد المؤلفون أن أسماك الهامور 
تتزاوج خلال الفترة من أبريل الى مايو. أما أسماك 
الحمرة فتمتاز بموسم تبويئض طويل يمتد من شهر 
أبريل وحتى شهر أغسطس, بينما موسم تبويض سمكة 


النويبي فيمتد بين شهري يناير ويونية . 
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وفي دراسة أخرى أجريت مؤخراً على التناسل في 
أسماك الزبيدي (كناءئمعوتة سدم ') وجد أن هذا النوع 
يتميز بفترة تزواج طويلة قد تمتد من مايو - أغسطس 
للإناث ومن إبريل - سبتمبر للذكور. كما لوحظ أن هذه 
الأسماك تتكاثر مرتين سنوياً المرة الأولى في شهر مايو 
والمرة الثانية في شهر أغسطسء كما لوحظ أيضا أن 
ذكور هذه الأسماك تصل للنضوج الجنسي مبكراً عن 


الإناث وعند طول ١ 5,5-١©‏ سمم, في حين تصل 
الإناث للنضوج الجنسي عند طول ٠,6‏ 77,5-7 سم. 

وفي دراسة أخرى على بيولوجية أسماك الاميام 
(المطوع) في مياه الإمارات العربية المتحدة» وجد 
سيف الغيص7*') أن هذه الأسماك تتناسل خلال نهاية 
شهر يناير وحتى شهر مارس. ثم تبدأ بعد ذلك مرحلة 
كمون تستمر حتى شهر نوفمبرء حيث يبدأ تكوين 
المناسل من جديد. 


مر ا ا اٍ*”عسدث_ ل سس تامس مس بإبسااالللااالللايين ‏ بيه إ يي يي يي 0 
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أد. هيد الفتاح محمد السيد 


جدول .)١(‏ ظروف التناسل في بعض الأسماك الاقتصادية في الخليج العربي (تجميع من مصادر مختلفة). 


اشسكر 


الهامور 28 .12 | قطر 


مور 0 1 


الها 
الحمرة 000612605 ..آ 


النويبي 
05 
الصافي- السيجان 
82115 .5 


لمارت 
لسعودية 


الكذ 
الكذ 
العذ 
إميام 
15 201120355 


الروبيان 
20 


الروبيان 
5ك .2 


الروبيان 
1115 .1/1 
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5 


تتناسل عند طول ١‏ سم وعمر 5-68" 
سنوات ويتم التزاوج في المياه العميقة 


تتناسل في المياه العميقة عند طول8١-‏ 


٠‏ سم وعمر 7١-1١‏ سنوات 


ملس - الريك .. إتتدل عتساتضن درجة قعرارة فى 
ويك ميد أتتادل عدطول00-17اسم 


ابريل - مايو 
ابريل - يونيو 


مايو - أغسطس(اناث) 
ابريل- سبتمبر (ذكور) 


3 


تتناسل في المياه العميقة 


تتناسل في المياه العميقة ٠‏ 


تتناسل في المياه العميقة 


تتناسل مرتين الأولى في مايو والثانية في 
أغسطس عندما يكون أطوال الأذكور -١7,6©‏ 
5 سم وأطوال الإناث ٠,6‏ ؟-77,4 سم. 

تتناسل عند الشمال الشرقي من جزيرة 


؛ ؛ . ظاهرة التخنث في أسماك الخليج العربي 
من المعروف أن الغالبية العظمى من الأسماك 
تقسم إلى ذكور كاملة الذكورة وإناث كاملة الأنوثة» 
بحيث تقوم الذكور بإخصاب بيض الإناث في مواسم 
التناسل. ولكن بعض الأنواع تتصف بالتخنث 
1ل نمرء دوعتم أودم5 1ل معطامد د21 أي أن 
السمكة نفسها تحتوي على أعضضاء التناسل الذكرية 
والأنثوية في نفس الوقت» بحيث ينمو أحدهما ويضمر 
الآخر في موسم التزاوج فتصير السمكة ذكراً أو أنشى 
بحيث تقوم بوظائفها التناسلية. وهناك نوعان من 
التخنتث هماء 
١‏ التخنث البروتندري 10150501005م : وفيه تبدأ 
السمكة حياتها كذكرء وعند عمر معين يتحول عدد 
من هذه الذكور إلى إناث ويظل جزء على وضعه 
السابق بحيث تقوم الذكور بإخصاب الإناث المحولة. 
١‏ التخنث البروتوجيني 70108720115م : وفيه تبدأ 
الأسماك حياتها كإناث ثم يتحول جزء منها إلى 
ذكور عند موسم التناسل. 
وظاهرة التخنث منتشرة في العديد من أنواع 
الأسماك الاقتصادية في الخليج العربي. ومن أهم 
العائلات المخنثة عائلة الهامور وعائلة القابط وعائلة 
الشعور (الشعري) والزبيدي. والأمثلة الآتية توضح 
بعض أنواع التخنث في أسماك الخليج العربي: 
١‏ . الكوفر (66مامة .4) تبدأ حياتها إناثاً ثم 
تتحول الى ذكور.( 0101059720115) 
- الفسكر تبدأ حياتها إناثاً ثم تتحول الى ذكور 
(0115تتوع010]3م). 


 "‏ الهامور (8ةناج1 .5) تبدأ حياتها إناثاً ثم تتحول 
الى ذكور_(10189120115م) ٠‏ 
؛ - الزبيدي تبدأ حياتها ذكورا “ ثم تتحول الى إناث 
( 0105 1لطة2]01) . 
ه ‏ الشعم تبدأ حياتها ذكوراً ثم تتحول إلى إناث 
( كتامعقصة0ه )002‏ . 
5 الثروة السمكية في دول الخليج العربي 
فك الشروة الشمكية مسمدزا هاما سن ضبان 
الغذاء لجميع الدول المطلة على الخليج العربي. ولذلك 
تهتم الحكومات الخليجية اهتماماً خاصاً بقطاعات 
الثروة السمكية وتوليها عناية كبيرة بغية تطويرها 
والحفاظ عليها. وتنتج إيران ما يقرب من نصف إنتاج 
الدول الخليجية من الأسماك (جدول ؟). وتحثئل سلطنة 
عُمان المرتبة الثانية في إنتاج الأسماك حيث تراوح 
إنتاجها بين ١108٠ - ٠٠١‏ ألف طن خلال السنوات 
انشر الأخنيرة قم كات فولة الإمازات في المرصة 
الثالثشة (جدول ؟). ولكن الملاحظ أن الإمارات قد 
قفزت للمركز الثاني من حيث الإنتاج بدءًا من عام 
حيث وصل إنتاجها إلى ١١751‏ طنا في عام 
8 في حين تراجع إنتاج سلطنة مان إلى 
8 طنا. وتأتي المملكة العربية السعودية في 
المرتبة الرابعة بإنتاج وصل حوالي 58٠٠١‏ طنا في 
عام .١199‏ ويأتي العراق في المرتبة الخامسة. أما 
باقي الدول الخليجية (الكويت - البحرين - قطر) 
فإنتاجها ضعيف ويتراوح بين © - ١7‏ ألف طن/سنه. 
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جدول(١).‏ الإنتاج السمكي في دول الخليج العربي (ألف طن) خلال الفترة من .١999-1١9485‏ المصدر: 
إحصاءات منظمة الأغذية والزراعة. ١١٠٠؟.‏ 5:[« )568 1155 


ا ”| 


000 ؟ 0 و0‎ ١6 


أكلهة ) 


145 


5 ين 


١ 


لحل 


١ 1/ 


ددا 


181 


وتجدر الإشارة إلى أن جزءا كبيراً من إنتاج بعض 
الدول الخليجية من الأسماك يأتي من خارج الخليج 
العربي وخليج عمان. فجزء كبير من الإنتاج الإيراني 
يأتي من بحر قزوين وبحر العرب والمياه الداخلية. كما 
أن جزءا من محصول المملكة العربية السعودية يأتي 
من البحر الأحمر. 
أما من حيث استهلاك الفرد من الأسماك فيعتبر 
الشعب الإماراتي أكثر شسعوب المنطقة استهلاكا 
للأسماك؛ إذ يصل متوسط استهلاك الفرد حوالي 77 
كيلوجرام سنوياً. ولكن احصاءات منظمة الأغذية 
والزراعة تدل على أن متوسط استهلاك الفرد خلال 
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اا 
51 553 20 لكنك 


130 151 لتك 


الفترة من ١151-١998‏ قد بلغ 7,4 كجمء وهذا 
المعدل هو الأعلى بين جميع الدول العربية (جدول ")؛ 
بل يعتبر من المعدلات المرتفعة على المستوى العالمي 
إذا علمنا أن المتوسط العالمي لاستهلاك الفرد من 
الأسماك يبلغ ١6,7‏ كجم سنوياً. كما تقوم كل من 
إيران والإمارات بتصدير كميات كبيرة من الأسماك 

اء للاستهلاك الآدمي أو للاستخدام غير الآدمي. أما 
أقل الدول استهلاكا للأسماك في المنطقة فهي العراق 
وإيران حيث بلغ متوسط استهلاك الفرد خلال -١9955‏ 
7 احوالي ؟رلوه كجم/عام؛ على التوالي. 


جدول ("). متوسط إنتاج واستهلاك الأسماك في الدول المطلة على الخليج العربي (طن) خلال 
الفترة من و1 و؟ة 099 


اسوبية |06 


١١٠. كرك 555 ك/ا‎ ١48 ١ 0 لمجموع‎ 


ه  .١‏ المخزون السمكي في الخليج العربي اشتركت في تنفيذها جهات دولية وإقليمية عديدة. ولكن 

تقوم الدول ذات السواحل البحرية باستمرار بإجراء أحدث وأهم هذه الدراسات هي " المشروع الإقليمي 
الأبحاث والدراسات لتقدير المخزونات السمكية بها لمسح وتنمية الثروة السمكية في الخليج العربي وخليج 
وحساب الحصة السنوية التي يجب صيدها من هذه عمان"*"). وقد شاركت في هذا المشروع جميع دول 
المخزونات. ولكي تتم دراسات المخزون السمكي مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالإضافة إلى 
بشكل علمي صحيح يجب توافر معلومات كافية عن: 

*أنواع الأسماك الاقتصادية» ومعدلات نموها 


إيران والعراق» وتم تنفيذه ف في الفترة مسن كل 11- 

48 ام بمعاونة ومشاركة مشروع الأمم المتحدة 

تنأ عدار . ا 

*الظروف البيئية والمناخية السائدة وخواص الميأه. 

*كميات للصيد النستوية وقيمتها ومدى التذيذب في 

ذلك الخليج العربي بحوالي ١٠٠٠,١٠.ه‏ طن وفي خليج 
7 0 عما" وفدروءو1آ 700 

*طرق الصيد المستخدمة وأنواع القوارب وقدراتهاء نَ طن. 

والشباك وعدد أيام الصيد واعداد الصيادين ومواسم جاء توزيع مخزون أسماك الخليج العربي كالتالي: 

0٠٠ ١‏ طن في الجانب العربي. 


7 


وقد خلصت هذه الدراسة إلى النتائج الآتية: 
١‏ قدر مخزون الأسماك القاعية الاقتصادية في 


وقد أجريت عدة دراسات ومسوحات لتقدير ع طن في الجانب الإيراني من الخليج. 


دولاع طن في المياه العميقة. 


3-5 ١.د.‏ عبد الفتاح محمد السيد 


 '‏ وبناء على البيانات السابقة فقد قدر الإنتاج الممكن 
صيده من الأسماك القاعية من الخليج العربي بحوالي 
٠‏ طن, 517,500 طن من خليج عمان. 

؛ ‏ قدر المحصول الممكن جمعه سنويا من الأسماك 
السابحة الصغيرة من الخليج بحوالي ١50,6٠٠‏ 
طن ومن خليج عمان ,١5,٠٠١‏ ويشكل السردين 
حوالي /5٠‏ من هذا المحصول. 

5 -لم يعرف بالتحديد حجم المخزون السمكي من 
الأسماك السابحة التحت سطحية ولكن يعتقد أن هذا 
المخزون في الخليج العربي وخليج عمان يصل إلى 
١‏ مليون طن يمكن استغلال حوالي ٠٠6٠,0٠6٠1؛‏ طن 
منها. كما يمكن استغلال حوالي ٠6.6.,.:؟-‏ 
٠٠‏ طن من الأسماك السابحة الصغيرة مشل 
السردين؛ أما الأسماك السابحة الكبيرة مثل التونة 
والماكريل فقد قدر انتاجها السنوي بحوالي ٠٠٠٠١‏ 
طن من الجانب العربي. 

5 ؟. مخزون الروبيان (الجمبري) في الخليج العربي 
يعاني مخزون الربيان في الخليج العربي من الصيد 

الجائر وسوء الاستغلال. وقد أدى صيد الربيان 

بمعدلات أعلى من الإنتاج الأمثل «ستاحصتام0 
74 ع261دنة)515: إلى نقص حاد في المخزون 
وبالتالي نقص في الإنتاج في أواخر السبعينات وأوائل 
الثمانينات. وقد كان من نتيجة ذلك أن وضعت الدول 
الخليجية سياسات حظر صيد الربيان أثناء مواسم 
التزاوج والتي غالباً ما تحدث خلال فصل الربيع وحتى 
منتصف الصيفء وذلك بهدف حماية الأمهات وضمان 
الإمداد الكافي من اليرقات للمواسم القادمة. وقد كان 
من نتيجة هذه السياسات أن بدأ مخزون الروبيان في 
الزيادة مرة أخرى. 

ه ‏ ". المصيد الجانبي 

يطلق مصطلح المصيد الجانبي أو المحصول 

الجانبي :8-02 على الأسماك الصغيرة أوغير 


المرغوب فيها التي تخرج في شباك الجر خاصة أثناء 
صيد الربيان. وبالتالي لا يتم تسويق مثل هذه الأسماك 
فيتم التخلص منها وذلك بإلقائها مرة أخرى في البحر 
بعد أن يكون معظمها قد نفق. ويشكل المصيد الجانبي 
-560/ من جملة حصيلة الصيد بالجر شي بعض 
دول مجلس التعاون الخليجي. 

وتؤكد دراسات منظمة الأغذية والزراعة أن حوالي 
٠‏ * طن من الأسماك المصادة من الخليج العربي 
سنويا يمكن اعتبارها صيداً جانبيا.ففي الكويت على 
سبيل المثال يتم صيد حوالي. ١‏ 5لا,:” -...,ده 
طنا من الصيد الجانبي تمثل أكثر من 7 أضعاف انتاج 
الكويت من الأسماك, ويتم اعادة أكثر من 38/ منها 
للماء مرة أخرى('). ورغم ذلك فلا تستفيد دول 
المجلس من هذا المصيد باستثناء المملكة العربية 
السعودية والتي قامت بإنشاء مصنع لمسحوق السمك 
12681 داو امن المصيد الجانبي بطاقة قدرها ١١‏ طنا 
في اليوم. 

ه ‏ 4. مواسم الصيد في الخليج العربي 

لقد ذكرت آنفاً أن الخليج العربي يعتبر من البحار 
الدافئة, أي أن مياهه لا تتعرض لانخفاض شديد في 
درجات الحرارة يؤثر على مواسم الصيد. ولذلك نجد 
أن الصيد في الخليج يستمر طوال العام على نفس 
الوتيرة تقريباً. كما أن معظم الأسماك الاقتصادية يتم 
صيدها على مدار العام. ولكن بعض الأنواع قد تقل أو 
تختفي من بعض المصايد في أوقات معينة من العام 
نظراً لهجراتها الموسمية بغرض التناسل. ففي المياه 
القطرية على سبيل المثال, يقل انتاج بعض الأنواع 
مثل الهامور والكنعد والحاقول في فصل الصيف 
(يوليو - أغسطس) مقارنة بباقي الشهور, في حين 
يتناقص المصيد من بعض الأنواع الأخري مثل 
الزبيدي في فصل الشتاء!""). 
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* - حالة الثروة السمكية في دولة الإمارات العربية 
المتحدة 
يعتمد صيد الأسماك في الإمارات على القطاع 

الحرفي أو ما يسمي بالصيد الحر 1658021ة) 

(1151:65165» وليس على القطاع الحكومي أو شركات 

الصيد, حيث أن قوانين الدولة لا تسمح بإنشاء شركات 

تجارية لصيد الأسماك. وتهدف هذه السياسة في المقام 
الأول إلى حماية المخزون السمكي وتشجيع الصياد 
الحرفي على العمل في مهنة الصيد العريقة, بالإضافة 
إلى عدم منافسته في رزقه. ويقسم الإنتاج السمكي في 
دولة الإمارات إلى مجموعتين رئيسيتين هما: 
)١‏ الأسماك السطحية والمتوسطة (السابحة). 
؟) الأسماك القاعية. 
وقد ازداد الإنتاج السمكي في دولة الإمارات العربية 
المتحدة بشكل تدريجي من 54,560 طنا عام ١11/9‏ 
ليصل إلى ١١7608‏ طنا في عام .١939‏ كما ارتفعت 
القيمة التسويقية للأُسماك المصادة ارتفاعا كبيرا لتصل 
من 555 مليون درهم في عام 698 إلى 558 مليون 
درهم عام 7٠٠١‏ (جدول ؛). وفيما يتعلق بإنتاج 
الأسماك في كل إمارة من إمارات الدولة؛ فقد كانت 
إمارات أبو ظبي والشارقة ورأس الخيمة ودبي هي 
أعلى الإمارات إنتاجاً (على الترتيب) من الأسماك خلال 
السنوات الماضية. وفي دراسة أجريت على قطاع 
المصايد البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة 

(نسيد )٠٠١١‏ لتضح مايلي (جدول ‏ و5): 

.١‏ زيادة عدد الصيادين من *١؟1لا‏ صَنبَادا في عام 
4 ليصل إلى ١8708‏ صياداً في عام 1199: 
بنسبة زيادة قدرها .90١6٠١‏ 

؟. التخلص من القوارب الشراعية والتي كانت 
منتشرة خاصة في الإمارات الشمالية (رأس الخيمة 
والفجيرة والشارقة شرق) وتحويلها إلى قوارب 
آلية. 


“'. زيادة عدد القوارب التي تعمل بالبترول مقارنة 
بتلك التي تعمل بالديزل. 

5. زيادة العدد الكلي لقوارب الصيد من 57507١‏ في 
عام 1914 إلى 714١‏ قارباً في عام ١194‏ بزيادة 
قدرها 9.94٠‏ 

ه. زيادة عدد القوارب الألية من ١835‏ في عام 
4 إلى 18١‏ في عام ١998‏ بنسبة زيادة تقدر 
بحوالي :/45١5‏ أي أن العدد تضاعف أكثر من 
ثلاث مرات خلال الفترة المذكورة. 

1. تحتل إمارة أبو ظبي المرتبة الأولي في عدد 
الصيادين» حيث يمثل الصيادون بها حوالي 71/ 
من مجموع العاملين في قطاع الصيد بالدولة. وتأتي 
الشارقة في المرتبة الثانية (؟#55) ثم رأس الخيمة 
(#14) ودبي (09619. 

. عزوف المواطنين عن العمل في حرفة الصيد 
وتوجههم إلى مهن أخرى أكثر ربحاً (راجع جدول 
5). فقد تناقص عدد الصيادين المواطنين بشكل كبير 
في حين تزايد عدد الصيادين الوافدين زيادة هائلة. 
ففي حين كانت نسبة الصيادين الوافدين لا تشكل 
سوي 5 مهن المجموع الكلي للصيادين في عام 
74 , ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 78,5/ في 
عام ١994‏ . 

.. حوالي 77١‏ من المواطنين العاملين في قطاع 
الصيد هم ملاك لقوارب الصيد ولكنهم غير 
متفرغين للعمل عليهاء و أن 7٠١‏ فقط من ملاك 
القوارب متفرغون لمهنة الصيد. 

4. ارتفاع نسبة الصيادين المواطنين بالنسبة للعدد 
الكلي من الصيادين في الإمارات الشمالية خاصة 
الفجيرة ورأس الخيمة عن باقي الإمارات. فقد بلغت 
هذه النسبة 777 في الفجيرة و 758 في إمارة رأس 
الخيمة» في حين تتراوح هذه النسبة بين /754-٠١‏ 
في باقي الإمارات فيما عدا إمارة أبو ظبي والتي 
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يوجد بها أقل عدد من الصيادين المواطنين, حيث 

بلغ هذا العدد 46٠‏ صياداً فقط في عام ١9459‏ من 

إجمالي مجموع الصيادين في الإمارة والبالغ عددهم 

17 (بنسبة 75 فقط). 

.١ - 5‏ المخزون السمكي في دولة الإمارات 
العربية المتحدة 

لم تجر دراسات تفصيلية - كما ذكرت - عن 
المخزون السمكي في دولة الامارات العربية المتحدة. 
فقد أجريت دراسة أولية (2000 964و581-92) لدراسة 
هذا المخزون والإنتاج الأقصى المستدام وعدد القوارب 
اللازمة لتحقيقه. وقد خلصت الدراسة إلى النتائج 


نفك الطافة الكايقة القصوي الوسشاتل الس 
المختلفة في الدولة حوالي ١١72.0٠١‏ طنا في 
عام 1994. 

؟. ععدد القوارب اللازمة لتحقيق هذا الانتاج هى 
حوالي 5447 قارباً وهو أقل من العدد المستخدم 
714١‏ قارباً) عام ١5919‏ بنسبة 96.15 

". جميع الإمارات - فيما عدا إمارة عجمان - ربما 
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تكون مخزوناتها السمكية قد وصلت لطاقتها 


الإنتاجية القصوى. أما إمارة عجمان فإن إنتاجها 
أقل من الإنتاج الأقصى المستدام» أي أنه بالإمكان 
زيادة كمية الإنتاج منها. 


. إمارتا أم القوين ورأس الخيمة قد تخطتا 


المحصول الأقصى المستدام بكثير وربما يؤدي 
الانشرلى في زيادة الصيد والجهد الميناول إلى 
استنزاف المخزون بمياههما وتناقص دخل 
الصيادين بشكل حاد. وبالتالي يجب إعادة النظر 
في مع اموز من تر لخي قراوف اللي 


. عدد قوارب الصيد أكثر من العدد اللازم لتحقيق 


المحصول الأقصى المستدام في جميع الإمارات 
فيما عدا إمارة أبوظبي حيث يمكن زيادة جهد 
النيد بها لبضل: الى 3 قاريا: 


. يمكن تخفيض عدد القوارب في الإمارات الشمالية 


خاصة أم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة بنسبة 
89 و 550/ 7/5758 على التوالي دون تأثير 
سلبي على الإنتاج السمكي الكلي أو انتاج القارب 
الواحد . 

ولكن هذه النتائج هي نتائج أولية تحتاج لمزيد من 


الدراسة والبحث لتأكيدها. 
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جدول (4). الإنتاج السمكي (ألف طن) وقيمته (مليون درهم) في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 
لص ء1أ!, المصدر: المجموعة الإحصائية السنوية- وزارة التخطيط . 


العام الأسماك الأسماك 
السابحة القاعبة 


القيمة 


جدول (ه). قوارب الصيد العاملة في الإمارات خلال الفترة من .15594-1١9/89‏ 
المصدر: المجموعة الإحصائية السنوية- وزارة التخطيط. أعداد مختلفة. 
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جدول (5) . عدد الصيادين العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من .1155-1١99٠‏ 
المصدر: كتاب الإحصاء السنوي. 
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7 - مقترحات تنمية الثروة السمكية والحفاظ عليها 
في الخليج العربي 
تبذل جميع الدول المطلة على الخليج العربي 
جهوداً كبيرة في سبيل تنمية الثروة السمكية والحفاظ 
عليها. ولكن هناك بعض المقترحات التي من شأنها 
زيادة تفعيل هذه الجهود حتى يتم استغلال الثروة 
السمكية وإدارتها بالشكل الأمثلء وتتمثشل هذه 
المقترحات في: ْ 
.١‏ زيادة الاهتمام بإجراء المسوحات السمكية بشكل 
دوري منتظم بغرض تقدير المخزونات السمكية 
ومعرفة مواقع تجمعات الأسماك وهجراتها وأنماط 
غذائها ومواسم ومواقع تناسلهاء وتقدير المحصول 
السنوي من هذه الأسماك. وقد أدركت دولة 
الإمارات العربية المتحدة (ممثلة في هيئة أبحاث 
البيئة والحياة الفطرية ايرودا 525/124 ) أهمية هذا 
الموضوع فقامت مؤخرا بالتعاقد مع فريق بحثي 
نيوزيلندي للقيام بمسح للمخزون السمكي والموارد 
البحرية في الدولة ووضع أساس لبنك للمعلومات 
عن الثروة السمكية بها 
؟. الدراسة المتأنية لتأثير زيادة جهد الصيد وطرق 
الصيد ومدى انتقائها على المخزون السمكيء حيث 
يبدو أن زيادة جهد الصيد قد أدى إلى تناقص 
المحصول السنوي لوحدة الصيد في بعض الدول 
(الإمارات). ومن هنا يجب إعادة النظر في منح 
المزيد من تراخيص قوارب الصيد. 
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اتخاذ التدابير المناسبة للتقليل من إهدار الموارد 

والصيد الجانبي الذي يعاد إلقاؤه في البحرء ومنع 
الصيد بوسائل غير مناسبة ومنع صيد الأسماك غير 
المستهدفة والتأثيرات السلبية على الثروة السمكية 
وعلى البيئة المحيطة بها. 


. العمل الجاد على تطبيق القوانين المنظمة لعمليات 


الصيد في جميع الدول الخليجية بكل حزم. فقد أثبتت 
الممارسة أن معظم هذه القوانين لا تطبق. ففي 
دراسة أجريت مؤخراً على مصايد أسماك الكنعد في 
مياه دول مجلس التعاون الخليجي ثبت أن معظم 
الصيادين يستخدمون الشباك الخيشومية المتحركة 
(الهيالي) في صيد هذه الأسماكء رغم أن القوانين 
في جميع هذه الدول تمنع استخدام هذه الشباك!*". 


. الحد من الأنشطة الآدمية على السواحل وتقنين 


الأنشطة الصناعية والسياحية وعمليات الردم والبناء 
على الشواطئ وذلك للحفاظ على الثروة السمكيةء 
حيث إن هذه الأنشطة تأثر سلب على هذه الثروات 
المائية. فعلى سبيل المثال» يشتكي سكان بعض 
الجزر بدولة الإمارات العربية المتحدة من اختفاء 
بعض الأسماك الاقتصادية مثل الصافي والبياح من 
مناطق الصيد. وقد أفاد السكان أن عمليات الردم في 
شواطئ هذه الجزر تتم بشكل هائل. ولذلك يعتقد أن 
ذلك كان من أهم أسباب اختفاء الأسماك منها. كما 
أوضحت الدراسات7!' أن استصلاح الأراضي 
وردم المناطق الساحلية حول جزيرة البحرين خلال 


كم 


الفترة من ١137-١951١‏ قد أدت إلى زيادة مساحة 
الجزيرة مسن 515 كيلومتراً مربعاً إلى /١5‏ 
كيلومتراً مربعاً مما أدى إلى إتلاف مساحات كبيرة 
من قاع البحر مما أدى بدوره إلى التأثير السلبي 
على الثروات البحرية . 


. زيادة التنسيق بين الدول الخليجية بشأن دراسات 


المسوحات السمكية خاصة المخزونات المشتركة» 
وتقنين طرق الصيدء وأيضاً بشأن حماية البيئة 
البحرية من التلوث. وتجدر الإشارة هنا إلى أن دول 
مجلس التعاون الخليجي قد بدأت في تنفيذ برنامج 
بحثي مشترك لدراسة أسماك الكنعد وكيفية الحفاظ 
على مخزونها السمكي. وكانت باكورة هذه الدراسة 
تنفيذ برنامج موحد لمعاينة وإنزال أسماك الكنعد في 
عدد من المواقع المختارة في كل دولة من دول 
مجلس التعاون الخليجي. 


. الاهتمام بالاستفادة من الأسماك السابحة الصغيرة 


(أسماك العومة) التي يتم صيدها بكميات هائلة رغم 
أن قيمتها التسويقية متدنية. ويمكن في هذا الصدد 
إنشاء مصانع لتجفيف الأسماك واستخلاص زيت 
السمك» وصناعة مسحوق السمك, بدلا من استخدام 
طرق بدائية في التجفيف أو استخدام هذه الأسماك 
المجففة كعلف حيواني وسماد زراعي, حيث يعد 
هذا إهداراً لهذه الثروة الهامة. كما يمكن الاستفادة 


أساسي من روافد الثروة السمكية؛ مع التركيز على 
الأنواع ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة. 


4. الاهتمام بتدريب الكوادر العلمية والفنية الوطنية في 


مجال المصايد السمكية والاستزراع السمكيء حيث 
تواجه الدول الخليجية ندرة شديدة في المتخصصين 
في هذه المجالات. 

٠‏ الاهتمام بالأبحاث العلمية التطبيقية في مجال 
الثروة السمكية وإقامة المؤتمرات والندوات وورش 
العمل والدورات التدريبية لمناقشة قضايا الثروة 

.١‏ تشجيع جذب الاستثمارات المحلية والإقليمية 
والدولية على الاستثمار في قطاع الثروة السمكية 
وإعطاء التسهيلات والضمانات التي تجذب هذه 
الاستثمارات. 

؟ . إنشاء بنك للمعلومات السمكية يحتوي على جميع 
البيانات والمعلومات والتقارير والإحصاءات المتعلقة 
بالثروة السمكية في المنطقة على أن يتم تحديث هذه 
المعلومات بشكل مستمر. 


٠٠‏ . تأ اتحاد تعاوني للصيادين والعاملين ة 
سيس وني ين و في 


مجال الصيد يكون مسئولا عن تفعيل دور الجمعيات 
التعاونية للصيادين وتحقيق مصالحهم وتوفير 
احتياجاتهم من مستلزمات الصيد و مساعدتهم في 


من المصيد الجانبي في صناعة مسحوق السمك بدلا .١4‏ الاهتمام بالجانب الإرشادي في قطاع الثروة 
السمكية وذلك لإرشاد وتثقيف الصيادين والعاملين 
في مهن الصيد بأهمية الثروة السمكية وأنسب طرق 


تنميتها واستغلالها والمحافظة عليها. 


من إلقائه في الماء مرة أخرى. 
4. الاهتمام بتربة الأحياء المائية مشل الأسماك 
والقشريات والرخويات والأعشاب المائية كرافد 


ييل سي وبي حيححبب سسب ل لي ب م 


35 أ.د. عبد الفتاح محمد السيد 


ملحق .)١(‏ قائمة بأسماء أهم الأسماك الإقتصادية في الخليج العربي, طبقا لأحدث تصنيف صدر عن منظمة 


الأغذية والزراعة7”) 


إسم العائلة الاسم العلمي الاسم العربي الاسم الانجليزي 


أولا: الأسماك السابحة 
عائلة السردينيات 11177825163 
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5 013200012 | كفت- كنداة - للع جرع0010 


2 15م125[مع1/16 تيتى- ديايوة 0 600م7101 


01ل 1831012665 ان 
1861 15ا2135]10123866 2 أع نمم عأع 213 


21 2132185 65 ١ ه252‎ 5 
001105 


520 101065 لازم 5 : 100101 
0111 
101 50011101065 : تأسلمعع تس 16502160لمعء[8 


ناطق طاطم ممع ستتت حقاء5 | بال 0ع عنوعع81 
5 56121010165 نه > 60 ع«متنذويته 11[ء لا 
نل 51101 57 عاعة اع طصة نتعادع 01 
8 1 | دبسة - حلوان لع تنم [ 8213 


نه 5كتامقتطعة :1 1 03 0ع012115201زة 
تقطء010 1180120135 | يوصليو: 20 511115811056 


22001216 0115 7[طعة1 1 َ 2810 111011311 


5 130111115 1' 506 2ع منتقاط 1م 


15ل اتاعتط 101118 17لا عع 1181م ] 
لكت لان نات 8 ياد 21[ عناع طماع 11/1 


عائلة: الجرجور (كاركارينيدي) 25 12115 1ط تقطاء 033 90 عتتقطة عنوعم21 


12 تلط قط 0 اطاط قط 03 590 عاتقطة إداءء 2 
ج2001 
1 ت5لاقاتطتقطء 031 5-5 عاتقطة عاععطعع11ط17ا1 


5 15 لطتقطاء1ة 0 ا 51311 21116 
طامط[ سوتاستطته طع م00 59 عأتقطة متاعاء812 


5 5ل القت ط تق طه :03 90 علتقطة أعه1 مرتاكاع ه81 
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الاسم الانجليزي 


عانتقطة 5311031 
عانتقطة 01-811م5 


كت طامستطام كتتستطتمطعقة 0 


الاسم العربي 
جرجور 


01 ستتستطتططع م0 


علتقطة 1ء118' 
عأتقطه 1/1116 
51351 ا 011 


نك اناه ولاع 002160 


ع هل مستاممختط] 


عتشت[هع 011 2ه2000لم ه112 


11 501100012 عأتقطة 5032061056 


سعوسةط] 5217:2612 ختوط 0121 


عائلة: الباراكودا (سفيرينيدي) 
1 امه 


عوط القاتدم1اء 7 
2 8218636 
عو سوط 016مقطاء 21 


ا ات لك 
مه 52011/12611215 
6110 22 زناه 


2 1368م 5 00115 


ملام 2ع ة طم ةط 53800115 


عع 1م53 اسع قصوط اتماكاءة 181 


عائلة: البياح (ميوجيليدي) ام 1122 1انتتط باطام 


ان الانانا 11161 1123[ أء انحط 5 "11112211861 


15 1123 ه11 موزونء 2 


5 1122 أ 1انتحم ع20 1 


5 1173 أ [اناحط عاعقطمعة :1 


112716015 أ انتم انماع :0ه 


05 1/1181 أ 1انامط مهع 1121 


لتقتتاك [أعتتسقلة 7 111 101131102 


علنةلعم [أعناتنة ١71‏ 1211 مآ 


تأعطءة أأعتاتمقلة 7 11111 غ0م810165 


عائلة: رياشة (ليوجناثيدي) 5 1610811211115 0 مقعم 021 


16108112111115 5 1] 


1610822115 0115 


ط5 همهم 106001210 
001 02 تمه 


رياشة عريضة 


5 1610818411115 
01 01ألاع6 5 


طق جدمم عده1ط0 
حطة1 00م 1120056 


ااا سياس سس سي 


اد عبد الفتاح محمد السيد 


رف 


ثانيً: الأسماك القاعية 
عائلة: الشعري (ليثرينيدي) 
لاع ]1 


عائلة: الهامور (سيرانيدي) 
511 


عائلة: النهاش (ليوتجانيدي) 
1 


لله ع1 5التلتطاع.1 


1 111115طا.1 


625 5[التطاع] 


8 121026162اع شر 


05ك!ناك تتصعط دتامطمه لقطمع0 


15 5تا[ع وعم 1م11 
ماع16 5نااعطامع 1م11 


كا مع لم18 
5 202600000 
5 ه715 ا[عطمع 1م 


5 1115م[ 
م1 ك5تاأعط مع ام 


5 611159 1مة لم8 


1 ةقتداع ا رعصام 8 
26115 5تااعطمع سام 


1135ة 0 1اع 25 
776 21053113 


211115 ان[ 


نمه مع قطء ذنالطة زأناءآ 
5 011115 (أ1انآ 
التطمز كناقة زناء[ 


1 كتالتة نامآ 
1 31115 زأقانآ 


كنحم متأ دوستو اا 116 
1 11115 ا[ 
5 112111155[ 

0 نام م21 رسلط 


2010510110115 
1110005 
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6101 ع5ململصاط 


5100111011111 01 


101 مقط 503115160 


01011 تلع ]1 


لصقط صكاه1اء لا 
1 1016م 
ا انآ 
م 0110 و1171 


امع 010 جزدوع8 012 


10011604 1 
5111060 


لطع 10طع طلا 


م201 1815121683 
127 511181156916 


كقلطاطة 05 اع كطتتته 1" 
كقتطتمة 201511ه11 1 


ل مطزقطة 0ع1 1/1380 


5122261 ومع مامرع تا 
2 251315701 
222 اطول 


218686 01 
21213835 510004 21 


1171164 221 


5132261 1211556115 
620 1م11 
0 


05011 0 


2 قتتاع 073 تدع ل 


الاسم الانجليزي 


12101116 22 


عائلة: الحفار (سباريدي) 
ل 


1 630110281015 ف متوع 1 طمعء5 :023 1 


5 030102281115 خثر متتقعءاطمع5 منقأبتد10[ء ا 


ام 5مزم 1ج تر قوع 1118501161 


611115 اع طن مطوع7ط562 ناعالة 5 


كع تمعن ومع نمه 01 مطوع 5631 جزع 131321 


أتقطء1»015 قتاع 533 1010100115 منوعءطدء5 أمجزوع م0 
كتطتللكة متطاععووط 


كط دداع 11300521 


12613222 


متوءع72ط2ه5 11311312 


مموعنوطقة؟ 601011260 
ضوع 1ط3ه5 50231157 


8 5اع 1153600532 
8 5201101216 


عائلة: السيجان - الصافي 15 51831115 امه 01160مو-ع1 لط لا 


(سيجانيد ي) 515321036 


85 515220115 غ00-عطامة 0علدع:51 


15 15التةع 51 +52126-100 101151397 


5 ار تتععل0 0 لطم 


عائلة: النويبي (سيانيدي) 
1ك تكله 0ك ولمع قاع 8 
0102/7 14111 

عن 17021 111 
01 5112110011 
تع 01031 


7ع216 0ه 115610015 


أتاعع طماءط تلالمتطول 
2 5لالتطه ل 
1 كلالقتطاومل 
70 15ا1تتتا 0ل 


1 دعط01011 


2 261111313 
ع1 1565مأه220 


ععلة 10 818696 
520160 


لطعم لط مانا تتععلة 10 111503 


511761-10 1028211 
5111-0 متامتط/لا 


5 وعتزه 0 


عائلة: البدح (جيريدي) 
002 


1015 د 1ن 00 


8 061165 511562-10 تتم 


101181112 5111761-03 2613011011 


أ.د. عبد الفتاح محمد السيد 


رسي | روص| انو لزه 


عائلة: غضة الشفاة م1 10125121111112 | : 5 23111164 
(هيميوليدي) 
1111 5 تقتتاطاء صتطماعع 21 08 تلع ططبم لعمم ماع81 
5 الأ ع تنتطةم]ء216 حا + 5 111011 
7155 اتتاتاعسلط:2160]0 | ينم - جذ متاغعع517 501010 
15 201112025375 و3 لطاع 51171 


111 20121203535 أصتاتع 0ع ممه 
مععلدق! 2011202535 08 ٠‏ اع القع متاع نول 


2311 200202535 أصتضع 530016 
ع1 2011202535 16م مم51 


5 2010202535 قتاع 17060ادع2ه81 


عائلة: السلطان ابراهيم 211111111 ابراه طق تدمع معمتاوبد10[ء لا 
111015 
(مولليدي)- 21111086 للا كان ا تناه لوانتا أبراهد حطس تدمع تند طقصصات 


5 216116115 د 5 أءطنتوطعمه.1 
5 20116115 ابراه طق غهمع نزاروءع2 
00512 كتاعصوم 1 أ طم تدمع 01100 


5 1102126115 أد 5 لاصدماء قتاع 0 
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المراجع: 

.١‏ المنسيء؛ أحمد محمد عبد الرحمنء بيئات البحر 
الأحمر والخليج العربي» الناشر: المؤلف؛: الرياض» 
المملكة العربية السعودية» 599١م.‏ 

”.2 .10 ,10265 ,.1 متكا ,.ظ.ك1 ,ممع مه 


0 وعاءءم5 0م" ,لآ ,لم2 
مق م171[ .5ع5ممتتام اجتعطقة 101 50106 
01 235165 1137511[ 046 1650111565 
عتمتا عط قصة نمغة0 ,سمتمتطدظ ,قأطمعمف 


.7 ,12197 رعدطه] ,فط .5عاهتتساط هتف 
.02 وعطو1" .لا رعطة ل0ة .1 ,08تتاتامتتك][ 
عتأتقتمعاءة 102 عامط انوت ,لم1 
072 ن لكا بأعتوءوع ]1 

نقمة0 02 وعطدة 151كة00) .1.8 .02[11ضمكا 


ملت25آ1] بلالتاأمضم ,ؤووعةم 01 (جاأقء الملا 
.0 مدلا 


5. الشركة السعودية للأسماك؛ الأسماك التجارية في 
المملكة العربية السعودية» شركة دار العلم للطباعة 
والنشرء جدة المملكة العربية السعودية» 354١م.‏ 

". السيدء عبد الفتاح محمد» الثروة السمكية في دولة 
الإمارات العربية المتحدة: الواقع وآفاق المستقبل» 
محاضرة ألقيت في الدورة التدريبية حول تأصيل 
الحياة البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة. 
مركز زايد للتراث؛ العين» دولة الإمارات العربية 
المتحدة» 2؟ يونية ١1١٠٠5م.‏ 

7 .با عونو -اعلطم 2 14 للخ ,لعتره1-5ظ 
مذ وعطةة6 لتتدمة 2ه /وع61010 005 ة[نامه2 

5ع 77 اكتهقة0) 


0 تمصع امه عاعوء ‏ عع 1لم6ئمع]1 
.كتسام5 دوم ونث ,نسموءءطمء5 عمامدعده1 


131,193 ,ل .أع5 .لالطالا 02151 


1.4 روط أعلطق 2 14 نم ملعردة 81 


طق #عصتاممع 2ه #وم[املط عككتاعملمرمع1 
(086تممدع5 : ولنسة1 ) همأكتتها 5بداعامعصامط 
عمتعدك/ة .[ سقنلصط .سعنه”11 كلد محتاطدحة عط ما 


561 28, 9. 


4., /صد8-اءةطم ‏ سه إلى عتيتدذ5 لآ 


كتتطةع 1 طاوتغتططهة: 6ه عاعتوه عتتتاءع ممع ]1 
متمتطهتة عطاضآ (026تصدع )51‏ دكلطهمانه تلهضمء 


.و :ع0 063113 ,01115 
03٠‏ فاأطقط عصتلوء5 ,.للا.ى ,0ع581-539 


مه كتنقاتع تفصق قتتصدع51 ,روعطى1)5ط226 
عط طامة 5ع ط[اتعص 205[ 115هم1ت 
.مقتقصآ .تنه 08 5نعغة7 انا مقتطمحم 
.1994 ,1 ,23 رأء1/133-5 


١.ماثيوس‏ ك. ب.» صامويلء» م.» بدار» محمد خير» 
دراسة العلاقة بين الطول والعمر والنضج الجنسي 
لبعض أسماك الكويت. نشرة علوم البحار الكويتية: 
العدد رقم 6, الكويت؛ 1486 ١ام.‏ 

8.١‏ ,امابوداخ # بششط بزعء020لتلطف 


عط 01 قصسع نهم تامتأقعتط لسة كعتمسامدما1ظ 
كلقع 1لاكتللاء5 كتاع7©113 ,/21835 :11861 1اععت]ع 
05 ,7721615 لتتقتطد8 12 ,لقة1آ] 


.5 ,21,304 يطاعتتهءدوع ]1 


1020216 5, ,لوللحطة-لة ؟ م00ع56-تاملطف‎ 1.١ 


بأعتصطمم نتع تكله عل 04 هم1ماط عتتتاءعن0مجمع]ا 
17/30 لطا ,(تاعكقتطصتاط) 5ئاء21ء 2186‏ كتامتطةط 
.0 ,6 ,16 ,نعمأمتطتطء1 لعتاممكم .ل . متعتهه 


: 2.1ه بج1010ط 5ه مأاععممف ,.5.81 ,كتقط-اكظ 


م5 ,1775 لوعاوده قدع لمعا 01201203:3535م 
نط8 طوتج 0عختدلآ عط 1ه أمدمت أوعم87 علا 


..13,2,1995 ,.قع] .أء5 .لله طورة 
.إنفوسمك؛ المشروع الإقليمي لمسح وتنمية الثروة 
السمكية ‏ راب /78/191"؛ البحرين - إيران - 
العراق ‏ الكويت ‏ عمان ‏ قطر - المملكة العربية 
السعودية ‏ الإمارات العربية المتحدة: 11/9ام. 
١“‏ .,)عتتسقطه1 رذ ,تمكودل[ثف .لاءا 


]1 عط 1ه كلتقعء015 لطة طعتم87 ,.ش .181 
,بآ ,45 بطعتقءدع18 دعتتعطة11 .تتتعطوة «رستتطة 


2000, 


د عيد الفتاح محمد السيد 


.عبد القادر » إبراهيم عبد الرحيم والمعمري؛ جمعة 
بن محمد والمحمدي؛ جاسم صالح وفيتاء نبيل 
إبراهيم والزرعونيء محمد عبد الرحيم وجمال» 
علي حسن» مصايد الكنعد في مياه دول مجلس 
التعاون الخليجي» مركز البحرين للدراسات 
والبحوثء المنامة» البحرين» ٠.٠٠‏ م 

4 .منظمة الأغذية والزراعة (الفاو). الملامح القطرية 
لمصايد الأسماك. البحرين. مصلحة مصلحة مصايد 
الأسماكء الفاو ‏ روما إيطالياء ١٠٠5م.‏ 
_1101/جع1ة /150.018. 777771 // :اط 
محعفضخ خ81. 
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رياض الأطفال في دول مجلس التعاون الخليجي 
505 )2 12 10111011521111 


أ.د محمد وجيه الصاوي” 


ملخص 

تشكل مرحلة رياض الأطفال أهمية كبيرة للأسرة 
والطفل» لأنها فترة هامة لإكساب الطفولة مجموعة من 
المهارات والسلوكيات التي تهيئه للانتقال الطبيعي للمرحلة 
الابتدائية» وأهدافهاء والتطلعات المستقبلية لتفعيل دورهاء لكي 
نرسم خطى المستقبل في ضوء تحديات العصر. 

يتبع البحث المنهج الوصفي التحليلشي الذي يرصد الواقع 
بكل أبعاده والعوامل المؤثرة على مجال الدراسة التي نتناولها 
عن 'رساض الأطفال في دول مجلس التعاون الخليجي»؛ 
معتمدين على الوتائق الرسمية والبيانات الإحصائية؛ نستقرئ 
منها المؤشرات الكيفية عن المرحلة. مع الأخذ في الاعتبار 
بعض الاتجاهات العالمية المعاصرة وإمكانية الاستفادة من 
خبرات الدول المتقدمة في هذا المجال. 

و تدل الدراسة على أن دول الخليج لاينظر إلى رياض 
الأطفال على أنها مرحلة أساسية في السلم التعليمي فلا 
توحدها فلسفة» أو برامج أو تنظيم موحد بدول الخليج» كما 
أن هنلك ضعف في معدلات الانتساب إلى مرحلة رياض 
الأطفال في دول مجلس التعاونء ماعدا دولة الإمارات التي 
بلغ الاستيعاب /الا/ » ودولة الكويت 55/ من الفئة 
العمرية للأطفال بالرياض. كما ترتفع معدلات القبول في 
بعض الدول الخليجية بما يتجاوز الحد المتعارف عليه دوليا 
مما قد يتسبب في بلوغ أعداد بعض الفصول أكثر من 45 
طفل؛ و في بعض دول مجلس التعاون نجد أن عدد رياض 
الأطفال قليل بالنسبة لعدد الأطفال في سن الرياض. 
وبالنظر لحجم عدد الأطفال تبدو نسبة استيعابهم بالرياض 
منخفضة» كما في سلطنة عمان» والمملكة العربية السعودية. 

إن المناهج المطروحة في رياض الأطفال؛ متنوعة:؛ لا 
تظهر جدواها إلا عند التقويم المرحلي أو النهائي؛ كما أن 
هناك تركيزا على بعض الأهداف دون غيرها كالتركيز على 
الأهداف المعرفية التي تقوم على التلقين» بقصد إعداد الطفل 
للمرحلة الابتدائية فصار الطفل يتعلم القراءة والكتابة 
والحساب؛ ويعود محملا بالواجبات المنزلية. 

تعاني الكثير من رياض دول مجلس التعاون من نقص 
في المعلمات والمشرفات المؤهلات تربوياء فقليل منهن 
يحملن مؤهلات جامعية لا علاقة لها بالرياضء أو دون 
الجامعية. و تعاني الكثير من رياض الأطفال نقص الإمكانات 
والتجهيزات الحديثة» وتفاوت الإمكانات المتاحةء لرعاية 
الأطفال» مما لا يساعد على تنمية قدرات الأطفال وإتاحة 
الفرصة لهم للنمو والانطلاق دونما عوائق. مما يجعل 
الرياض تقتصر على بعض الأنشطة المتواضعة كحفظ 
الأناشيد والأغاني وسماع القصص. 


جامعة الكويت. 


'تبتدك-لة طعء زهد'؟1 لع سسسفطه81 وعم 
1ك" 


لإلطعتط 0ع00251062 15 غ528 طعتتدع 1120 
115 .عمل اتطء سه دع 1لتسة؟ 101 أمقاتاممصتدا 
5 آآتط عط معطةة عع 01 100ئعم 
عط :101 «ما#تقطاءط لصة 15[كاد أمقختمهم صا 
560107 ققط1' .513886 200281عتتلعء 'كتمأتعجعاء 
ل 0 31م أتتقاتهمحطا خنطا دده 265 مععمرمه 
م0 115 .0000 ع1 12 مطعاولزة [هده 1أدعتلءع 
حا بوع0010مطاعمم علاتأامتووع0 عط 5ع15 51103 
ده لمدممعل القطه غ1 .اءء زطتاد عنطا طكته عستلهعل 
.1 5أاع تطناء 00 011191 عا 

0 5وع اتام 0000 186 ولامط5 561037 116 
32 51286 لاع مدع 201 ك1 0025102 201 
20 15 12616 .لع 5751 [211002عناله عغطا 01 اندم 
عط لكا .كتممعم2م ,ده /تطادزهده1قطم 110منا 
7 لمطة ,7790 تلذنا عطا 01 زه [1ادرععءء 
6 قتطا ص معدل لتطء 01 تعمد[ مهمة عط ,5996 
طخ ,1165آطلامه ')00)0) جتزمة 12 .كلوءع 15 
غقط مقطا #عطعتط 15 ذ5فكقكه اعم أمعحص[اممء 
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ابد. محمد وجيه الصاوي 


- 


مقدمة 


تشكل مرحلة رياض الأطفال أهمية كبيرة 
للذسرة والطفلء لأنها الوسيلة لإكساب الطفولة 
مجموعة من المهارات والسلوكيات التي تهيئه 
للانتقال الطبيعي للمرحلة الابتدائية» ولذا فإن دراسة 
هذه المرحلة في دول مجلس التعاون الخليجي تضعنا 
أمام البحث عن واقع رياض الأطفالء وأهميتهاء 
وأهدافهاء والتطلعات المستقبلية لتفعيل دورهاء لكي 
نرسم خطى المستقبل في ضوء تحديات العصر. 
أهمية البحث 
تتضح أهمية هذه المرحلة؛ في أن السنوات 
الأولى التي تسبق السادسة من عمر الطفل من أهم 
مراحل تكوين شخصية الإنسان» وهي أهم بكثير من 
المرحلة التي يمضيها الطفل في المدرسة الابتدائية؛ 
إذ تتككون في هذه المرحلة الاتجاهات الرئيسية 
لشخصية الطفلء فيتعلم العادات الخاصة بالتغذية؛ 
والنظافة والعادات المرتبطة بالجنسء؛ كما يتعلم 
المهارات والاتجاهات العقلية والاجتماعية!!). 
كما أنها تكشف لنا أغوار عالم الطفولة وتتضح 
أمامنا الصورة؛» لترشدنا عن كيفية التعامل مع 
الأطفال» وما يحتاجون إليه لإشباع حاجاتهم النفسية 
والعاطفية» فإن ما سوف يقدمه البحث قد يفيد الآباء 
والأمهاتء والقائمين على النظم التربوية؛ لكي 
يخططوا لمستقبل أفضلء وتعليم أرقى لأطفال ما قبل 
المدرسة الابتدائية» فيعملون على تنمية الجوادب 
الإيجابية وتفعيلها("). 
أسئلة البحث 
أ.. ما واقع الطفولة في دول مجلس التعاون 
الخليجي؟ 
ب. ما أهمية ودور مرحلة رياض الأطفال في 
دول مجلس التعاون الخليجي؟ ش 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثاني» العدد الول ..ر 


ت. ما أهداف مرحلة رياض الأطفال في دول 
مجلس التعاون الخليجي؟ 
ث. ماواقع برامج مرحلة رياض الأطفال في 
دول مجلس التعاون الخليجي؟ 
ج. ما الواقع الكمي والكيفي لمرحلة رياض 
الأطفال في دول مجلس التعاون الخليجي؟ 
منهج البحث 
يتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي الذي 
يرصد الواقع بكل أبعاده والعوامل المؤثرة على 
مجال الدراسة التي نتناولها عن "رياض الأطفال في 
دول مجلس التعاون الخليجي"؛ معتمدين على الوثائق 
الرسمية والبيانات الإحصائية؛ نستقرأ منها 
المؤشرات الكيفية عن المرحلة. مع الأخذ في 
الاعتبار بعض الاتجاهات العالمية المعساصرة 
وإمكانية الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في هذا 
المجال. 
حدود البحث 
نتناول مرحلة واحدة من مراحل التعليم وهي 
'رياض الأطفال"؛ ونعمل على دراسة أهدافهاء 
وأهميتهاء وبرامجهاء في دول مجلس التعاون الخليجي؛ 
لتشخيص الواقع؛ من أجل العمل على تطويره. 


مصطلح البحث 

رياض الأطفال: مؤسسة تربوية اجتماعية تقوم 
على رعاية الأطفال في السنوات الثلاث التي تسبق 
دخولهم المرحلة الابتدائية»؛ ويشمل اهتمامها نواحي 
نموهم المختلفة من لغوية وبدنية واجتماعية ونفسية 
وإدراكية؛ وانفعالية وغيرهاء هادفة إلى توفير أفضل 
الظروف التي تمكن من النمو السليم المتوازن في 
هذه النواحي وذلك بتقديم برنامج يشمل اللعب 
والتسلية والتعليم 20.9 


مصادر البحث 

توافرت المصادر العلمية لتغطي الكثير من جوانب 
مرحلة رياض-الأطفال من حيث أهميتهاء وخصائصهاء 
ونظرياتهاء إلا أن صعوبات واجهت الباحث كان منها 
كيفية الحصول على إحصاءات دقيقة وحديثة عن بعض 
الدول الخليجية» لكي نضعها كأساس للمقارنة. فبعض 
البيانات كانت غير كاملة» فقد توافرت إحصاءات 
خاصة بالبنات دون البنين كما في "المملكة العربية 
السعودية": وندرة المعلومات الكافية لدى بعض الدول 
مثل 'سلطنة عُمان" و'مملكة البحرين". 

وقد نستمد من المؤشرات التاريخية بعض الأبعاد 

م ألتي قد توضح لنا صورة الحاضرء وذلك من خلال 

عرض بعض التطورات التي حدثت في الماضيء» 
لبعض دول الخليج العربية» كخبرات مفيدة . 

ولكي يصبح البحث واقعيا فقد أجريت مقابلات 
شخصية مع بعض المسؤولات والعاملات بمرحلة 
رياض الأطفال» وذلك لمعرفة بعض آرائهن حول 
البرامج المقدمة والمشكلات التي تواجههن برياض 
الأطفال. ولكن الوقت لم يتاح لإجراء مقابلات 
موسعةء أو أتناول دولاً خليجية كثيرة» ولكن في 


حدود الإمكانات» اقتصرت على استطلاع رأي 


القائمات على رياض الأطفال بالكويت. 

ومن ثم فرياض الأطفال هي المرحلة التي يلتحق 
بها الأطفال من سن 1-7 سنوات؛ حيث تقع وسطا 
بين مرحلة الحضانة (من الميلاد إلى أقل من " 
سنوات). وبين المرحلة الابتدائية. وهي في معظم 
الدول الخليجية رسمية» وقد يلتحق بها الأطفال من 
الجنسين (ذكوراً وإناثاً) كنوع من التعليم المختلط. إلا 
في المملكة العربية السعودية. ‏ 
مدخل للدراسة: (رعاية الطفولة في الإسلام). 

لقد وجد المسلمون في كتاب الله الكثير من المبادئ 
الأساسية» والتعاليم الربانية كما وجدوا في السنة 


المطهرة توضيحات شافية ونماذج عملية» تتصل بالحياة 
الاجتماعية التي ينشأ فيها الطفل ويحيا ابتداء من اختيار 
الزوجة الصالحة؛ وتكوين الأسرة الطيبة؛ ومروراً 
بإنجاب الأطفال وحسن تنشتتهم وانتهاء بتأديبهم حتى 
يبلغوا الحلم ويصبحوا من الراشدين الذين يعرفون كيف 
ينهضون بمسئولياتهم في الحياة. 
لقد حرم الإسلام قتل الأولاد فقد كان كثير من 
العرب يقتلون أولادهم خشية الفقرء ويئدون البنات 
خشية العارء ونهى القرآن الكريم عن ذلك في قوله 
تعالى: لإولا تَقتُنُوا أؤلاتكم خشنيّة إملاق نحن 
تَررقُهُم وَإيَاُم إنَ قلَهُمْ كان خِطْنا كبيرا4 
(الإسراء١”) ٠‏ وعن وأد البنات قوله تعالى: 95 وَإذا 
الْمَوْءُودَةٌ سئتن. بأي ذَنب قُتلّت4 (التكوير 1-8) 
وهكذا رفع الإسلام الظلم والمهانة والتحطيم للذسرة 
والأبناء. 
ولقد اهتم الإسلام بالطفل قبل مولده وذلك بحسن 
اختيار الأم فمن حق الطفل أن يعيش في كنف أب 
وأم صالحين)؛ وعلى الزوج أن يدقق في اختيار 
الزوجة بكل عناية؛ لأن الأم هي المدرسة الأولى 
للطفل . 
كما دعا الإسلام إلى حسن تخير الأسماء. 
وحسن التسمية بما يحمل من معنى أو يدل على 
وصفء يعني رسم صورة ذاتية عن الطفل محببة 
إلى نفسه وأهله والوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه . 
كما ألغى الإسلام التمايز بين البنين والبنات 
ومنع التفاضل بينهماء قال تعالى: فَاسْتجَاب لَهُمْ 
ربهُمْ أنّي لا أضبي عمل عامل منْكم من ذَكَر أ أننَى 
بَعْضْكُمْ من بَعْضِ 4 (آل عمران )١55‏ فاللّه (ك8) 
يَشَْاءٌ الدُكورَ4 (الشورى 45). وقد حبب الإسلام 


أند. محمد وجيةه الصاوى 


إلى الاباء حسن العناية بالبنات ولزوم تربيتهن. يقول 
(45): «النساء شقائق الرجال»2. 
وقد تمثلت مظاهر اهتمام الإسلام بالأطفال في 
السنة وعند السلف الصالح بأمور منها: ملاطفة 
الأطفال وملاعبتهم؛ وتأمين حقوقهم المادية؛ 
والرعاية الاجتماعية» وواجب تعلمهم ذكوراً وإناثاء 
ولليتامى حقوقا ورعاية؛ كما أوجب لهم الوقاية!"). 
ولقد فسر العلماء وقاية الأبناء في قوله تعالى: 
ياأَيُهَا الذين ءَامَنُوا قُوا أَنْفْسَكمْ وأهليكم نارًا 
وَقُودُها النَاسْ وَالْحِجَارَةٌ 4 (التحريم ؟) بأنها حسن 
تربية وتعليم الأطفال"©. 
ولأهمية هذه المرحلة؛ نجد تفاضل الأمهات بمقدار 
ما يقدمنه من حنان وإشفاق» ورعاية وعطفء ويمقدار 
مايقمن به من واجبات الزوجية ورعايتها. يقول 
الول( : «نِسَاءً قُرييْشٍ خَيْرُ نِمَاءِ رين الإبلَ 
أحْناهُ على طفل وَأْرْعَاهُ على زوج» (صحيح البخاري). 
فحق تعليم الطفل في الإسلام جعله فريضة 
وشعيرة» وحث على طلبه في كل مكان واكتسابه بكل 
الوسائل؛ ومن ثم فإنه حق الأطفال في التعليم يصبح 
وأنها قيقا لآ سيق إلى لقيو شم ويك الها 
ذكره مفكر مسلم «من ربى ماله ولم يرب ولدهء فقد 
ضيع الولد والثروة»0. 
رعاية الطفولة في الفكر الإسلامي: يعتقد 0 من 
علماء التربية» أ ن الغرب هو الذي وضع أسس سس التربية 
لحديثة للطفل» ناسين ومتناسين أننا أول من وضع هذه 
المبادئ التربوية السليمة وطبقناها منذ آلاف السنين على 
أطفالنا وأولادناء في وقت كان فيه الغرب يرزح تحت 
نير الجهل والخرافات7)» فيعتبر الغزالي (5.05-450ه) 
من الرواد المسلمين الأوائل الذنين وضعوا المبادئ 
الصحيحة لتربية الطفل» فمن أفكاره: «أن نعتني بتربية 
الطفل فور ولادته وأن يراقب من أول مرة؛ فلا يستعمل 
في حضانته إلا امرأة صالحة متدينة»7') «ويجب تكريم 


الطفل ومدحه على ما يأتي من أفعال حسنة» وعدم 
التمادي في العقاب والتأديب»17". 

ويرى ابن مسعود أن تعليم الأولادذ ضرورة حياة 
وتقدم؛ وأنه لابد من معلم يؤجر لتعليمهم حتى لا يصبح 
الناس أميين. ويقول الجاحظ: «بأن التربية ضرورة 
لإخراج الناس» من حد الطفولة والجهل إلى حد البلوغ 
والاعتدال» والصحة» والتمام»('). وينادي ابن خلدون 
بالاهتمام بالأمثلة الحسية والوسائل المعينة وذلك 
لتقريب المعنى إلى الطفل7"'» ومراعاة قصور عقلية 
الطفل واختلافها عن عقلية البالغ» واستغلال ميل الطفل 
للمادة لتيسير فهمه لها. 

والقابسي أقر مبدأ الإلزام في التعليم حيث قرر 
أن الوالد مكلف بتعليم أبنه القرآن الكريم والصلاة لأن 
حكم الولد في الدين حكم أبيه. فإذا لم يتيسر للوالد أن 
يعلم أبناءه بنفسه فعليه أن يرسلهم إلى الكُتّاب لتلقي 
العلم بالأجرء فإذا لم يكن الوالد قادرا على نفقة التعليم 
فأقرباؤه مكلفون بذلك» فإن عجز أهله عن نفقة التعليم 
فالمحسنون مرغبون في ذلكء أو معلم الكُتّاب يعلم 
الفقير [حتتييا أن مو بيه انان 3 : 
ويتفق سيد قطب مع القابسيء فيرى أن الإسلام جعل 
العلم فريضة على كل فرد ومن ثم يجب على 
الجماعة أن تحقق له هذه الفريضة حين يعجز عنهاء 
والأطفال لا يملكون تحقيق هذه الفريضة بأنفسهم 
لأنفسهم؛ ومن ثم يصبح تحقيقها من واجب الجماعة 
الأقرب فالأقرب من أهل الطفلء فإذا عجزوا وقع 
عبئها على الدولة باعتبارها الجهة المفنوط بها 
تشريعيا إقامة الفرائض والتربية» وجهاز الدولة في 
النهاية مكلفة بتحقيق هذا الواجب*') 
أولا: واقع الطفولة في دول مجلس التعاون الخليجي 

أكد الميثاق العالمي لحقوق الإنسان عام 

مم على ضرورة تمتع كل طفل بالحقوق التي 
جاءت بالميثاق دون تميز أو تفرقة. كما أصدرت 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثانيء العدد الاول , 


منظطضنة للتؤنيسكو' الدولية فى جليف عام 1551م 
توصية إلى وزارات التربية والتعليم بضصرورة 
استحداث مؤسسات ما قبل المرحلة الإلزامية 
والتوسع فيها لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال. 

وقد صدر ميثاق الطفل العربي عام 945١م‏ 
الذي أكد فيه أن تنمية الطفولة ورعايتها هي التزام 
ديني ووطني وقومي وأن التنشئة الاجتماعية للأطفال 
هي مسئولية عامة تكفلها الأسرة والمجتمع على 
السواء("). ويعتبر عام 914١م‏ العام الدولي للطفل؛ 
حيث ساهمت جميع الدول بهذه المناسبة. وتجسد 
الاهتمام بإصدار الإعلان العالمي لحقوق الطفل» وقد 
كانت الكويت الدولة العربية التي وقعت على وثيقة 
حقوق الطفل؛ في مؤتمر القمة العالمي للطفولة في 
4 سبتمبر 11940 في مقر الأمم المتحدة. وقال أمير 
الكويت في خطابه: «لقد قدمت الكويت للأطفال في 
العديد من دول العالم ما وسعها في مجالات شتى عن 
طريق دعم المنظمات العالمية المعنية برعاية الطفولة 
في العالم» سواء كان هذا الدعم مالياً أو طبياً أو 
تطيمياء كما الحتضفت الكويت الجمعية الكؤيتية لتقندم 
الطفولة العربية» وتهتم هذه الجمعية بالأطفال العرب. 
ولقد كانت نظرتنا إلى الطفل والطفولة نظرة اهتمام 
بالإنسان كإنسان» وتلبية مطالبه الإنسانية والنفسية 
والصحية والاجتماعية. ولقد كان أطفال الكويت 
ينعمون برعاية شاملة حرصنا أن نقدمها لهم إيماناً منا 
بأنهم عدة المستقبل وذخر الأيام القادمة»0"7. 

ومن أجل العمل على رعاية الطفولة بالكويت 
فإن هناك ثلاث جهات وهي: الجمعية الكويتية لتقدم 
الطفولة العربية» وتصدر مجلة دورية تتناول بحوثاً 
علمية عن الطفولة» وتقدم الجمعية سلسلة من 
الدراسات العلمية عن الطفولة» وندوات علمية 
متخصصة:؛ وتتبنى مشروع تنمية أدب الأطفال في 
العالم العربي» ومشروع الكتاب الشهري للطفل؛ 


وإصدارات عن رعاية الطفولة.كما تقوم الجمعيات 
النسائية بدورها في العمل على إنشاء دور حضانة 
ورياض أطفال؛ وإنشاء مراكز ثقافية للطفل؛ والعمل 
على رعاية المعوقين والأيتام. وأخيرا الجمعيات 
الخيرية التي تقوم بتقديم المساعدات المالية والعينية 
هذ أجل الأمؤنية ولتنلفولة1190: 
وفي المملكة العربية السعودية» قد وضعت اللجنة 
الوطنية السعودية لرعاية الأطفال خططاً وبرامج لتطوير 
أوجه الرعاية التي ينبغي أن تقدم للأطفال ومنها: 
تطوير أنشطة اللجنة السعودية لرعاية الطفولة؛ 
ولجنة التخطيط والمتابعة المختصة برعاية الطفولة. 
- وضع استراتيجية عامة لرعاية الأطفال بالمملكة 
تلتزم بها كافة الجهات ذات العلاقة. 
وضع دليل موحد يوضح كافة الأنظمة 
والتعليمات الخاصة برعاية الأطفال بالمملكة. 
- إنشاء مراكز معلومات بكل ما يتعلق بالأطفال 
بالملكة وكحذوف :النخلويئات للاستتفادة بها 
عقد الندوات واللقاءات العلمية والإعلامية 
لتحقيق أهداف اللجنة الوطنية لرعاية الأطفال. 
- وضع معايير لحصول الأطفال على الرعاية 
اللازمة لهم والتي يحتاجونها. 
تشجيع الكتاب والمؤلفين لكتابة قصص الأطفال 
التي تساعد على تحقيق مصالحهم. 
- نشر الوعي بأهمية العناية بمرحلة الطفولة 
والتعريف بحقوق الطفل2). 
تلك هي بعض من نماذج وأنشطة وجهود دول 
الخليج في مجالات رعاية الطفولة؛ والكثير من هذه 
الجهود تقوم بها دول خليجية أخرى. ولكي نوضح 
البعد التربوي بشكل تفصيلي نعرض واقع رياض 
الأطفال في كل دولة خليجية من حيث النشأة 
والتطور الكمي؛ كما نعرض اللوائح وبعض القوانين 
الخاصة برعاية الطفولة. 


د. محمد وجيه الصاوي 


واقع رياض الأطفال بدولة الإمارات العربية المتحدة: 

تشابه التعليم في دولة الإمارات في أوائل القرن 
الماضي مع التعليم في كثير من البلدان العربية؛ فقد 
عْرِف التعليم في الإمارات باسم المطاوعة:؛ وأما اسم 
المطوع فإنه يطلق على من يقوم بمهنة التدريس» 
ويقوم بتحفيظ القرآن الكريم لدارسيه على اختلاف 
أعمارهم وقدراتهم. فالمناهج أو المواد الدراسية لم 
تخرج عن تحفيظ القرآن الكريم وتعليم القراءة 
والكتابة ومبادئ الحساب. ولم يكن هناك كتب معينة 
أو مناهج مقررة فإن ما يدرسه الطلبة يعتمد بشكل 
أساسي على ما يقرره المطوع. كما كانت مادة 
القراءة والكتابة تشمل تعليم الخطء وهذا المنهج كان 
كافياً في تلك الفترة لأن الهدف من التعليم لم يكن 
الحصول على الوظائف المدنية!؟'). 

وقد أنشئت أول روضة للأطفال سنة 574١م‏ في 
إمارة أبو ظبي في الوقت الذي لم يكن هذا النوع من 
التعليم متوفرا في الإمارات الأخرى7''). وفي الوقت 


جدول )١(‏ مقا 


١ 
١46 
نسبة الزيادة‎ 


يتبين من الجدول السابق أن متوسط عدد 
الأطفال بلغ في عام ©985/8١م:‏ 71,4 طفلا 
والمدن» كما أنها نسبة مرتفعة في معدلها 
العالمي') لا سيما في المدن الكبرى» مما 
يعني ضرورة التوسع في فتح مدارس جديدة 
لهذه المرحلة بما يُمكَن من زيادة الاستيعاب 
ويخفض معدل كثافة الفصل الواحد. كما أن 


الحالي نجد أن رياض الأطفال بعضها خاصة (أي 
بمصروفات). أو تابعة لوزارة التربية والتعليم. والتي 
تتبع الوزارة مجانية» وإلزامية؛ ولكن لا تدخل ضمن 
السلم. التعليمي ومدة الدراسة سنتان وهي مخصصة 
للأطفال الذين تبلغ أعمار هم بين (5-4 سنوات) 
وهي مرحلة مختلطة للذكور والإناث. إلا أن 
العاملين في رياض الأطفال من الإناث فقطء كما أنها 
مرحلة مخصصة للأطفال المواطنين فقط. بجانب 
ذلك نجد أن الرياض الخاصة (بمصروفات) يلتحق 
بها أبناء المقيمين ومن يرغب من المواطنين. وقد 
تكون الروضة ملحقة بمبنى مدرسة أو مستقلة عنها. 

كما ازداد أعداد الأطفال المقيدين من (717؟") عام 
ام إلى (177717) عام 197/47١م‏ “ويشكلون 
نسبة 5,5/ من جملة المقيدين بالتعليم العام. وقد انتشرت 
رياض الأطفال في مختلف إمارات الدولة إلا أنها تتركز 
في المدن مقارنة بالبوادي والمناطق النائية'). ويوضح 
جدول )١(‏ تطور التعليم بدولة الإمارات. 


نة أعداد الرياض والفصول والأطفال والمعلمات خلال 0 لبو 5خ1ا؟) 


8ه أزلام١‏ 
مهع أهغعلا” |“.ه- 
7 ام / |1 / 


2 ام 


هناك تقاربا في أعداد الذكور والإناث من 
الأطفال الملتحقين بالرياض؛ وقد صاحب زيادة 
عدد الأطفال؛ زيادة في عدد المعلمات؛» ونعلم 
أن هناك تفاوتاً في نسبة عدد الأطفال إلى 
المعلمة ينجن التخناظق التحظفة فسا كقافة 
الفصول بكل منطقة. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثاني» العدد الأول عير 


جدول ؟) يوضح أعداد الأطفال بالرياض مقارنة بالمرحلة الابتدائية من عام 18/88 إلى 91/95" 
صح مم 


الرياض والابتدائي ‏ |25/88 (50/45 |.5|57/50[531/5ث/"؟ة |؟3/:؟ | 15/354 


باولا اكلم (654ظ6م [كؤكلم إكملام زأمه١؟4و‏ نتن الفمتين +4156 
لمعا 5ه الم وعم |“ا/ا:م إ|ء*ككَم أه555 "!56# 555٠١]‏ 411 


قلق لتقل لكك لفنقنا 0 000 لم 


قت ددست | ترففت )| لون نئل الحمفي ىل 
1١74 1١7‏ 


الأطفال بالرياض مقارنة بتلاميذ المرحلة الابتدائية 
تزداد نسبتها عاماً بعد عام. كما زاد أعداد الأطفال 
عاماً بعد عام. 


إجمالي أطفال الابتدائي 1591786 ١54544] ١48445[‏ 
نسبة الرياض للابتدائي6/؟ 


يوضح الجدول (؟) أن عدد الأطفال الذكور يقارب 
عدد الإناث ذلك في عام 5 © كما يلاحظ زيادة 
الإقبال على رياضص الأطفال» حيث نجد أن نسبة أعداد 


١ لضن‎ 


1١١,89 


جدول 0 0 تطور أعداد الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة منذ عام١٠81/8‏ إلى 9791/45" 


مرحم ممه 0/0 لك لل 


1ة/؟ة | 5919| 95/44[ 575/95 57/551 
نددة 14 فس نل نف ييا السك 


يلاحظ من الجدول (؟) تزايد أعداد الأطفال الملتحقين بالرياض بنسبة عالية. أما المؤشرات الكيفية 


فيوضحها الجدول (5): 
جدول ( 


المعدل 


خلرة 1 0 | ليل 


نلاحظ من الجدول (؛) أن عدد الأطفال 
بالروضة كبير» وأن عدد الأطفال في الفصل مناسب 
وفق المعيار العالمي”")» ونسبة عدد الأطفال للمعلمة 
في حدود المعدل المناسب. 2 
واقع رياض الأطفال في مملكة البحرين 
بدأ التعليم في البحرين بمدارس الكتاتيب التي كان 
يديرها رجال الدين7"). وكان المنهج يتضمن بشكل 


ستقريقة ااا ايض |طوايدية|بوحة | سرو] شه ريت 
نك 1ن الاك لكك ائنا لاك للذا لك نذا 
لذن لقنا تنه انك كا النك] للق انق لقنة 


00 


4) المؤشرات الإحصائية كدلالات كيفية بدولة الإمارات خلال عامي 9148/91 و45/948!؛") 


نسبة النمو عن العام السابق 


| ل 


أساسي حفظ القرآن ومبادئ القراءة والكتابة» مع 
معلومات حسابية بسيطة. وقد ارتكزت المدارس 
الرسمية في البحرين فيما بعد على هذا التعليم الديني 
الذي كان سائدا في الكتاب'). وكانت طرق التدريس 
تستند على وسيلتي التلقين» والحفظء كما كان التعليم عند 
"المطاوعة" يجرى مختلطا يجمع البنين والنبات؛» وظل 


أ.د. محمد وجيه الصاوي 


هذا النوع من التعليم قائما في البحرين حتى نهاية 
الأربعينيات من القرن الماضي9؟"). 

ويرجع تاريخ تأسيس أول دار للأطفال عام 
05م وأن عشر دور حضانة ورياض أطفال 
تأسست عام 159176م؛ من أصل ١5‏ روضة تم حصرها 
عام 1980/7/4١م‏ وقد ارتفع عدد رياض الأطفال إلى 
١‏ روضة وفق إحصاء 1585/87 منها ١5‏ دارا 
وروضة: بلغ عدد الأطفال فيها 57117 طفلا وطفلة29"). 

وفي عام ١195م‏ أصدر حاكم البحرين أول 
قانون ينظم العمل في المؤسسات الخاصة وهو إعلان 
رقم ١١/1151١م‏ يسمى'قانون التعليم الخصوصي 
للبحرين"”". ولقد كان لجمعية رعاية الطفل 
والأمومة دور الريادة في مجال رياض الأطفال حيث 
افتتحت أول روضة للأطفال في عام 956١م‏ وهي 
روضة دار الحضانة في المنامة. وبالرغم من صدور 
المرسوم بقانون رقم (١؟)‏ لسنة 511١م‏ بشأن 
المؤسسات التعليمية الخاصة؛ والذي طبقت مواده 
وبنوده على رياض الأطفال آنذاكء إلا أن هذا 
المرسوم لم يشر إلى مسمى 'روضة الأطفال. 

وبذلك يمكن القول أن النصوص القانونية 
والتشريعات الحكومية لم تنص صراحة على مسمى 
'رياض الأطفال" إلا بعد مضي حوالي عشرين عاماً 
على افتتاح أول روضة لالتطفال في البحرين. ففي 
عام 146١م‏ صدر المرسوم الأميري بقانون رقم 
)١4(‏ بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة والذي نص 
صراحة على مسمى 'روضة الأطفال". أما المرسوم 
الأميري بقانون رقم )١5(‏ لسنة 144١م‏ بشأن 
المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة» فقد صيغت 
حوااه لمحف ربياس تكن كدو ابوه 
خاصة إلى ثلاثة أصناف*): روضة الأطفال 
الوطنية: يتم إنشاؤها وإداراتها من قبل المواطنين 


البحرينيين أو بالاشتراك مع غير البحرينيين بقصد 
التعليم والتثقيف وفقاً للمناهج الوطنية أو استناداً إلى 
المناهج التي تجيزها الوزارة تحت إشرافها وتخدم 
بالدرجة الأولى الطلبة البحرينيين. وتطبق هذه 
المدارس نظام ثنائي اللغة حيث يُعنى في تدريس 
المواد الدراسية باللغتين العربية والإنجليزية*". 
روضة الأطفال الأجنبية: يتم إنشاؤها وإدارتها 
وتمويلها أشخاص أو مؤسسات أجنبية الموجودة في 
دولة البحرين أو بالاشتراك مع أشخاص بحرينيين 
بقصد التعليم والتثقيف وفقاً لمناهج وإشراف تربوي 
أجنبي وتمنح شهادات بلد المنشأ التي هي امتداد له 


' وتخدم بالدرجة الأولى الطلبة الأجانب وتدرس اللغة 


العربية» إلى جائب دروس التربية الإسلامية لجميع 
الطلبة المسلمين والعرب المنتسبين إليها. روضة 
الأطفال للجاليات الأجنبية: وهي المدرسة التي يتم 
إنشاؤها وتمويلها من قبل الجاليات الأجنبية في دولة 
البحرين بقصد تعليم أبنائها فقط”"). وقد حدد القانون 
شروط الترخيص لإنشاء روضة الأطفال والمناهج, 
والمؤهلات المطلوبة للعاملين بها!؟". 
والتعليم قبل المدرسة يسبق مرحلة التعليم 
الابتدائي ويلتحق بها الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 
سن القبول في المرحلة الابتدائية وتنقسم إلى فترتين 
هما: فترة الحضانة (وهي للأطفال ما دون الثالثة من 
العمر). وفترة رياض الأطفال (وهي للأطفال من 
سن الثالثة إلى السادسة من العمر)"". 
ويخرج التعليم في هذه المرحلة ععن نطاق السلم 
التعليمي النظامي؛ ومع ذلك تشرف وزارة التربية 
والتعليم على رياض الأطفال التي تتبع في عملها 
النظم والتعليمات الصادرة من الوزارة» حيث تنص 
المادة )١4(‏ من القانون» على أن الدولة ترعى 
أطفالها في مرحلة رياض الأطفالء السابقة للتعليم 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الثاني» العدد الأول 3 


الابتدائي» والممهدة لهاء كما تشجع إقامة الدور 
القاض:بهال"'). وتشرف وزارة الغمل والشنؤون 
الاجتماعية على دور الحضانة. 


جدول (5) يوضح عدد رياض الأطفال والمعلمات والأطفال بالرياض المستقلة من عام 


14 
ل 
ل 
الخ ل 
١‏ 


4 
56 
1 
18 
ل 


١1“ 
لماكل‎ 
1/4 


١ 
١/5 / 
١14 
يبين الجدول (ه) أن هناك زيادة مستمرة في عدد‎ 
الأطفال يقابلها زيادة في عدد الرياضء والفصول وعدد‎ 
المعلمات» ويؤكد ذلك نسبة الأطفال للمعلمة حيث بلغت‎ 
طفلاً لكل معلمة مما يعطى الرعاية الكبيرة للأطفال‎ 4 
والاهتمام بحاجاتهم في الروضة.‎ 
أما رياض الأطفال الملحقة بمدارس خاصة‎ 
متعددة المراحل فقد ارتفع عددها من ” روضة ملتحق‎ 
بها حوالي (475") طفلاً وذلك في العام الدراسي‎ 
)47717( لتصبح (7؟) روضة تضم حوالي‎ 4 
."0 19/944 طفلاً وفق ما تشير إليه إحصاءات عام‎ 


مه 


الواقع الكمي لرياض الأطفال بمملكة البحرين: 
يوضح الجدول )5( ازدياد عدد الأطفال 
بالرياض عام بعد عام؛ مما يدل على الاهتمام 
بالطفولة ورعايتهاء وتحسن نوعية الأداء بالرياض 
من حيث المعلمات والإمكانات. 


4 9و(0) 


وبلغ عدد رياض الأطفال في العام ٠٠٠١/15‏ 
(119) روضة مستققلة. بالإضافة إلى ١7‏ روضة 
ملحقة بمدارس خاصة متعددة المراحل. وقد شهد العقد 
الأخير من القرن الماضي نموا واضحا في أعداد 
رياض الأطفال بمملكة البحرين حيث ارتفع عددها من 
8 روضة عام 18/88 إلى )١١9(‏ روضة في العام 
4 .و والجدول (1) يوضح إجمالي الرياض المستقلة 
والمشتركة بين الرياض والحضانة. 


لالم 


ابد. محمد وجيه الصاوي 


جدول (5) رياض الأطفال بمملكة البحرين خلال العام الحالي ١1-.٠؟379..5-5")‏ 


يوضح الجدول )١(‏ زيادة أعداد الأطفال بالروضات»؛ 
وأن الذكور نسبتهم أعلى من الإناث؛ كما أن الرياض 
الخاصة تشتمل على أعداد كبيرة من أطفال الجاليات 
ومن ثم فإن العدد الكلي بلغ أكثر من خمسة عشر 
ألف طفل وطفلة برياض الأطفال مما يدل على 
مستوى الاهتمام بتعليم الأطفال. 
واقع رياض الأطفال بالمملكة العربية السعودية : 
شهدت التربية قبل بدء التعليم النظامي في المملكة 
ثلاثة أنماط هي: تعليم تقليدي موروث يتمثل في 
الكتاتيب وفي حلقات الدروس بالمساجدء وتعليم 
حكومي يطلق عليه تعليم نظامي في المدن» وتعليم 
تقليدي عن طريق إدخال بعض العلوم المتطورة في 
مناهجه في بعض المدارس الأهلية في المناطق 
الشرقية/ '). وبالنسبة لتعليم الفتاة» فكان يقوم بإدارة 
الكتاتيب سيدة أو مجموعة سيدات يجعلن من منازلهن 
أماكن لتعليم البنات. وهذه الكتاتيب كانت تتلقى 
إعانات من الأهالي تمنح منها أجرأً لبعض المدرسات 
اللاتي يقمن بالتدريس على حين كان بعضهن يعملن 
تطوعا. وفي الحقبة الأخيرة تطور بعض هذه 
الكتاتيب لتصبح مدارس شبه نظامية لتعليم البنات. 
واستمرت الكتاتيب ومعها عدد من المدارس الأهلية 
وشبه النظامية للبنات قائمة في أنحاء المملكة حتى 
افتتحت المدارس الحكومية في كثير من المدن'). 
ويمكن اعتبار الكتاتيب التي كانت موجودة في 
الجزيرة العربية منذ أمد طويلء؛ والخاصة بالأطفال 


11 [|59؟5 5١١١|‏ 
ندل اساليك الدشرق 


لك :9" |"“9"”؟ إلامام 
هه إكخ".ء.لم |[١اءكلا‏ |لا"اعه١‏ 


اه ممه ١‏ 


الصغارء بداية لهذا النوع من الرعاية والتعليم لصغار 
الأطفالء أما رياضن الأطفال المعروقة حاليا فلقد 
بدأت في المملكة كرياض أطفال أهلية بعد عام 
١ه‏ (1951م)؛ وأمسست أول روضة أطفال 
رسمية في المملكة عام ©82/4/١١ه‏ (1555/55١م).‏ 
وفي عام 05:٠5١/54:5١ه‏ (185/84١م)‏ بلغ عدد 
رياض الأطفال ١84‏ حكومية وأهلية» وهذه الأرقام 
تبين أن رياض الأطفال لازالت غير متوفرة على 
نطاق واسع كما أن رياض الأطفال الأهلية تتجاوز 
في عددها وطلابها رياض الأطفال الحكومية!*". 
وتضم مرحلة رياض الأطفال في الوقت الحاضر 
فصولا للحضانة لمن هم في عمر ”5-7 سنوات» 
(روضة أولى) وفصولا للروضة لمن هو في عمر 
5-4 سنوات؛ (روضة ثانية) وفصولاً للتمهيدي لمن 
هم في عمر 5-5 سنوات(روضة ثالثة)(. 
وتشجع المملكة دور الحضانة ورياض الأطفال 
سعياً وراء ارتفاع المستوى التربوي في البلاد 
ورعاية الطفولة» كما تعنى الجهات المختصة 7" 
بالتخطيط لإنشاء دور الحضانة وتضع لها المناهج 
والأنظمة واللوائح وتعد الكفايات الفنية المؤهلة؛ 
لضمان حسن سير مرحلة رياض الأطفال. 
التطور الكمي لرياض الأطفال في المملكة العربية السعودية: 
يمكن مقارنة التطور الذي حدث لتعليم ما قبل 
المدرسة الابتدائية بالسعودية» خلال عشر سنوات. 
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انظر جدول (7). 
جدول (7) مقارد 


نلاحظ أن الزيادة في عدد الرياض والفصول 
وأعداد الأطفال بلغت نسبة كبيرة بما يدل على زيادة 
الإقبال على تعليم الأطفال؛ والاهتمام برعايتهم في 
جو تربوي سليم. كما أن عدد الأطفال في الفصل 
مناسباً بما يتيح للمعلمة الفرصة للعناية والاهتمام 
بالأطفال. 
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إجمال الابتدائي 
رياض/ ابتدائي/ 


يتبين من الجدول السابق أن عدد الأطفال بالرياض 
بالنسبة لأعداد الأطفال بالمرحلة الابتدائية قليل وهذا 
قد يرجع إلى الاتساع الشاسع للمملكة العربية 
السعودية» وعدم وجود كثافة سكانية كبيرة في العديد 
من المناطق مما يجعل هناك صعوبة في توفير 
رياض أطفال في كل مناطق البادية. 
واقع رياض الأطفال بدولة الكويت: 

بدأ تعليم القراءة والكتابة بالكتاتيب في دولة 
الكويت على يد الملا 'قا 
17" حيث تعد 0 من أقدم المؤسسات 


السو وأخوع مقة متا 


تر وري 
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نة أعداد الرياض والفصول والأطفال والمعلمات خلال 0 الى ا 


ونلاحظ الزيادة المستمرة في عدد البنين 
والبنات من الأطفال حتى عام 997١م.‏ بما يوضح 
اهتمام المملكة برعاية الطفولة. كما أن هناك زيادة 
في الإقبال على الروضة مقارنة بعدد الأطفال 
بالمرحلة الابتدائيةء حيث أخذت النسبة في الزيادة 
وهذا ما يوضحه الجدول (5): 


جدول (8) يوضح أعداد الأطفال بالرياض مقارنة 0 الابتدائية 0 عام 84/88 إلى 0 و91) 


6عمم] مم 0 كلم | 


التعليمية التي عرفتها الدول الإسلامية. أما تعليم 
البنات فقد جاء متأخرا بسبب الوضع الاجتماعي 
للم أق ترق «فتضمت البطواعة النينة ادر" أول: كتات 
لتعليم الفتيات قراءة القرآن» عام .)321١9575‏ 

وفي الخمسينيات من القرن الماضيء أنشأت دائرة 
المعارف أول روضتين هما "المهلب"»؛ و'طارق" وذلك 
عام 164 (١‏ بهدف تعويد أطفال دون السلاسة على 
الحياة المدرسية والعادات الصحية: وتنمية مواهبهم 
وإعدادهم للمرحلة الابتدائية فيما بعد9). وتتبع هذه 
الرياض نظامَاً خاضاً من ينث الدوام المدرسي: إذ 


أ.د. محمد وجيه الصاوي 


الطعام؛ والكبار منهم يدرسون بدايات مناهج السنة 
الأولى الابتدائية: وكان يكثفي بتقويم الأطفال الرياض 
بملاحظة سلوكهم من قبل المعلمة بالصف؛ ومن خلال 
مدى إقبالهم على التعلم وتطور المهارات الاجتماعية 
والحركية لديهم وتكوّن العادات الطيبة التسي تسعى 
الخبرات التربوية التي تقدم للأطفال كمنهج دراسي. 

وقد شجع إقبال أولياء الأمور على إلحاق أطفالهم 
في رياض الأطفال التي تعد مدارس اختيارية؛ إلى 
ازدياد عدد الرياض من )٠١(‏ روضة تضم (4547 
طفلاً وطفلة) عام ٠951/5١م‏ إلى أن زادت بشكل 
كبير عام 89/ ١988‏ إلى )١١7(‏ روضة تضم 
(701) طفلاً وطفلة ويعود تزايد العدد إلى زيادة 
الوعي بأهمية التربية» وانشغال الأم بالعمل خارج 
المنزل» ورغبة الوالدين في إعداد أطفالهم للمرحلة 
الابتدائيةل'). ورغبة أولياء الأمور في تعليم أبنائهم 
القرآن الكريم”). ويرى البعض أن رياض الأطفال 
لم تنشأ لحاجات الأمهات لرعاية أطفالهن في أثناء 
تواجدهن في العمل» بل يمكن القول أن روضة 
الأطفال في الكويت منذ إنشائها تقدم بيئة تربوية 
صالحة للطفل» تجعل منها مطلبا لكل أسرة على 
اختلاف ظروفهم وإمكاناتهم”). 

وفي بداية نشأة رياض الأطفال لم يكن لها إدارة أو 
تنظيم خاص بهاء بل كانت تتبع إدارة التعليم الابتدائي؛ 
وكلف مفتشو التعليم الابتدائي بزيارة الروضات وكتابة 
التقارير وعمل تقييم عن عمل المعلمات. وقد صدر عام 
57 قرار وزاري بإنشاء مراقبة لرياض الأطفال؛ 
وقد كان بالكويت في ذلك الوقت 5 روضة بها ما 
يقارب عشرة آلاف طفل وطفلة. ومع ازدياد الأعداد 
أنشئت إدارة خاصة بها في عام 177١م‏ عندما بلغ عدد 
الرياض إلى 41 روضة:؛ بها ما يقرب من ثلاثة عشر 
ألف طفل وطفلة0*). 


وكانت بدايات ظهور رياض الأطفال تستهدف 
القيام بدور الرعاية أكثر من دور التنمية التحصيلية: 
إلا أن الرياض بالكويت سارت في اتجاه مُغاير» فقد 
كان التعليم بها أشبه بما هو قائم في المدارس 
الابتدائية؛ باستثناء وقت أضول للعب وتناول 
الوجبات؛ والنوم والتدريب على العادات الحميدة. 

ويلاحظ في تلك الفترة وجود معلمات لم يتدربن 
على القيام بمهام مرحلة رياض الأطفال بل كن 
معلمات للمرحلة الابتدائية؛ أي كان تركيزهن على 
المادة التعليمية؛ لا على كيفية العناية بالأطفال 
وحاجاتهم. وكان الأطفال يقضون حولي 8 ساعات»: 
وخصص منها ” ساعات ونصف للدروس. ولم يكن 
قد أعدت البرامج والكتب الخاصة بمرحلة الروضة»ء 
فكان يستخدم بعض ما يرونه مناسبا للأطفال الصغار 
من كتب المرحلة الابتدائينة. والمعلمات؛ في ذلك 
الوقت؛ كن غير كويتيات فقد لجأن إلى كتب من 
البلدان العربية لم تكن ملائمة للروضة!*". 

وحذرت توجيهات عام ١٠/11»؛‏ وتقرير عام 
م من أضرار الإكثار من المواد التعليمية المعرفية 
على صحة الأطفال ونفسيتهم؛ حيث تدفع الأطفال إلى 
كراهية الروضة التي يسرون فيها قيودا من حولهم. 
ونصحن بأن يتم تعليم الأطفال من خلال القصصء» 
والنشاط الحركي الذي يشارك فيه الطفل؛ وعدم تعرض 
الطفل لعمليات التهجي والعد إلا في أضيق الحدود. ورغم 
من هذه التوجيهات استمر التركيز على الجوانب العقلية 
والتدريس الفعلي حتى منتصف الستينيات . 

وتشير تقارير عام 155/154١م‏ إلى تحول الغرض 
من الروضة» من تسميتها "الأمومة الواعية" إلى الغرض 
منها على أنه 'توفير مرحلة انتقالية للأطفال بين البيت 
من ناحية والمدرسة الابتدائية من ناحية أخرى؛ وهكذا 
أصبحت الروضة مرحلة إعداد للتعليم الابتدائي بدلا من 
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من ناحية والمدرسة الابتدائية من ناحية أخرى"؛ وهكذا 
أصبحت الروضة مرحلة إعداد للتعليم الابتدائي بدلا من 
كونها مؤسسة للرعاية والتنشئة الاجتماعية. وقد ركزت 
على الجوانب التالية: الرعاية والتربية الصحية؛ 
والعقلية» والاجتماعية» والأخلاقية» والجمالية. 

ثم بدأت المعلمات بالروضة يتبعن النظريات 
التربوية الحديثة وتبني أفكار التربية عن طريق 
النشاط("")؛ وعقدت دورات تدريبية لهن عام 
68 ؛:؛ وفي السنة التالية تم تدريب المعلمات 
الكويتيات اللاتي تخرجن حديكا من معهد المعلمات» 
وهكذا استمرت الدورات التدريبية. وفي عام ١915‏ 
شكلت لجنة 'لمتابعة تطوير مناهج رياض الأطفال" 
تكونت من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومعهدي 
المعلمين والمعلمات» والقائمين على مرحلة الرياض 
بالكويت؛ حيث تم وضع الأهداف العامة لمرحلة 


الرياض وتحديد الاتجاهات التربوية المعاصرة لتربية. 
طفل ما قبل المدرسة . 
التطور الكمي لرياض الأطفال بالكويت: 

إن تعليم طفل ما قبل المدرسة الابتدائية في 
الكويت» قد خطى خطوات كبيرة؛ وتعتبر مرحلة 
أساسية» يلتحق بها أعداد كبيرة من الأطفال ويجدون 
الرعاية الكاملة» والهيئة التدريسية المؤهلة:؛ 
والإمكانات الحديثة؛ والجدول التالي يوضح النمو 
المتزايد للأطفال» وتأكيد الاستيعاب الكبير لأطفال 
الكويت الذين تقع أعمارهم بين 1-54 سنوات تزداد 
عاماً بعد عام؛ ولنوضح ذلك يمكن مقارنتها بأعداد 
الأطفال في المرحلة الابتدائية فنراها نسبة عالية لا 


تتوفر في دولة عربية أخرى. 


ل يوضح أعداد جح بالرياض مقارنة بالمرحلة الابتدائية من عام 85/84 إلى 5 لد ب( 


522 ممرهم ١‏ حك اللطالك 
الروضة 
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إجمالي أطفال الابتدائي 


نسبة الرياض للابتدائي/؟ 


يوضح الجدول (5) الزيادة المستمرة لأعداد 
الأطفال في الرياض بدولة الكويت وخاصة بعد الغزو 
العراقي» عام ٠1/4١193١م»‏ كما نلاحظ بصفة عامة 
أن ععدد الذكور في الروضة أعلى قليلا بالنسبة 
للإناث» وأن نسبة عدد الأطفال في الروضات مقارنة 
بأعداد الأطفال في المرحلة الابتدائية بدأت 
عام19/88م بنسبة 78,١‏ إلى أن وصلت إلى ٠,ره؟‏ 
عام 97//45م مما يدل على أن.رياض الأطفال في 
دولة الكويت أصبحت مرحلة أساسية تكاد تضم معظم 


اك لساك لمر تنس ديك لناكا لقان شرك 
5 ]عه ١‏ 2؟ إزمهكم١ا‏ زإعالام١|‏ م5 15ت اه ه17 
فده | لحمل ددم | ا 15 اكحموعا عوسووا فكوا 


ل لين لي ا ا | لل 0 تلفي يا 7 طشظ !0 لديل لللشضف 0 
81 أره ”ا .,ة؟ أإك؟" | "ىم" إعرة" املك" ارين 


الأطفال في سن الروضة:؛ وقد يرجع ذلك إلى أن 
الكويت لها فضل السبق بالاهتمام بهذه المرحلة منذ 
زمن بعيد . 

وللتعرف على الواقع الكيفي وعدد الأطفال 
والمعلمات؛ والفصولء؛ ونسبة عدد الأطفال للمعلمة» 
٠ ٠6‏ م. يوضحها الجدول (0). 


* انظر التقرير النهائي للجنة متابعة تطوير مناهج رياض 
الأطفال بالكو يت» لعام ثلا ا/91١.‏ 


١.د.‏ محمد وجيه الصاوي 


جدول )٠١(‏ يوضح أعداد الأطفال بمرحلة ما قبل المدرسة منذ عام 4ق ...4 


١/1 
178 
١ 


نت اليك 


48 


4خ ت"ر8 1١‏ 
18 
اا" 
الح دن 


فى الك 


يلاحظ ازدياد عدد الروضات.؛ والفصول؛ 
والمعلمات مما أدى إلى تحسين الجودة في تعليم 
أطفال الرياضء كما تظهر نوعية التعليم وجودته من 
ككل 'نوية الأطفاك للنطلية تحدها مفاسية هذا حيدة 
أن المعدل العالمي!) ٠١(‏ طفلاً للمعلمة الواحدة 
بالفصل الواحد)(”)؛ ولكن في دولة الكويت نجد في 
الفصل الواح.د الذي يضم "٠‏ طفلاً توجد معلمتان 
وماق برهاية الأطفان وتعلينهم 

واقع رياض الأطفال بسلطنة عُمان : 

بدأت النهضة بشكل متسارع منذ عام 
8 انطلاقاً من مبادئ التربية العُمانية؛ 
ونا تند الأتعاهات: التومينة والروحية وهنا تيده 
أهداف التعليم في السلطنة» فقد تم إحراز تقدم مطرد 
في مجال التربية والتعليم حيث شمل كل أنحاء البلاد» 
وقد رافق تطور المدارس زيادة في عدد الطلبة . 

التعليم في السلطنة مجاني في جميع مراحله؛ وتقدم 
الدولة الكتب المدرسية؛ والقرطاسية التي تلزم الوزارة 
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"١,56‏ | 5ه1,:ة 
والمديريات والإدارات. كما يتم تسيير وسائل نقل 
الطلاب من مساكنهم إلى المدارس بإشراف المناطق 
التعليمية. وتتوفر الأقسام الداخلية لأبناء المناطق 

النائية(؟). 

ورياض الأطفال تتبع التعليم الخاصء أو يمتلكها 
ويديرها أفراد وهيئات من القطاع الخاص» وإن كانت 
تتولى الإشراف عليها من الناحية الفنية وزارة التربية 
والتعليم وشؤون الشباب. وقد بلغ عدد مدارس 
الرياض في عام )١5( ١985/84‏ مدرسة؛ منها 
)1١(‏ مدرسة بمنطقة العاصمة والباقي موزع علسى 
جميع المناطق بالسلطنة. وتحتوي هذه المدارس على 
8 معلمة متخصصة في هذا النوع من التعليه!؟'). 

ومن ثم فإن مرحلة رياض الأطفال لم تنشئها وزارة 
التربية والتعليم بسلطنة عُمانء بل تتم بالجهود الأهلية؛ 
أو المؤسسات الاجتماعية» لذا فقد اقترح الملحق الثقافي 
العُماني بدولة الكويت أن تكون إدارة رياض الأطفال 


تابعة لوزارة التربية والتعليم بالسلطنة؛ مع الاستفادة 


بتجربة الكويت (انظر الملحق). 
وتعتبر مرحلة رياض الأطفال في سلطنة عُمان 
في بداية عهدهاء فهي قليلة الأعدادء ومتواضعة 


الإحصاءات ولم تنل من الاهتمام مثل المراحل 
التعليمية الأخرى. 


جدول 0 لست عن رياض الأطفال بسلطنة عُمان من 14/947 إلى 1/45و("") 


]| المجموع 000( ع 
مجموع المرحلة الابتداني 
نسبة الرياض/ الابتدائي 


يلاحظ من الجدول )١١(‏ أن هناك زيادة مطردة 
في أعداد الأطفال الملتحقين بالرياضء كما أن نسبة 
أعداد الأطفال بالرياض خلال الفترة نفسها في زيادة 
مستمرة مقارنة بأعداد التلاميذ بالمرحلة الابتدائية» 
وهذا المؤشر يدل على أن الدولة تسعى لنشر التعليم 
فيما قبل المرحلة الابتدائية. ولكن بمقارنة أعداد 
أطفال الروضة بأعداد الأطفال بالمرحلة الابتدائية 
نجد النسبة متواضعة من حيث العدد. 

وبشكل عام فإننا نجد أن هناك زيادة في عدد 
الأطفال والإقبال على التعليم بمرحلة ما قبل 
المدرسة؛ فقد بلغ عدد الأطفال بالرياض خلال العام 
الدراسي ١٠٠7/١١٠٠م‏ (ذكور 91", والإناث 
7*") بإجمالي 7١١‏ طفلا. تتولى تعليمهم نحو 
373١‏ معلمة بنسبة 7١,5‏ طفل للمعلمة الواحدة وهي 
نسبة عالية مقارنة بدول الخليج الأخرى؛ وأيضا 
المعدلات العالمية. كما أن عدد الثشعب (الفصول) 
0١‏ تمثل كثافة 1, طفلاً في-الفصل الواحد وهي 


د كدوم مو ١‏ 
الإناث ل ون ف 


كك ا هد 1ه 2 كد كد 


584.8" 541" ؟ ل نا ,0 د 
مله 58 “ره 


اف 0 


أيضا نسبة عالية وعبء كبير على معلمة 
ةا 

إلا أن الجهود المبذولة في مجال التعليم ما قبل 
المدرسة بالسلطنة في بداياته؛ ومن شم فإن الأعداد 
الملتحقة بالرياض قليلة ونسب الاستيعاب متواضعة؛ 
وإعداد المعلمات المؤهلات للعمل بالروضة وغيرها 
من الجوانب التربوية الهامة مازالت في مرحلة 
الإعداد. 
واقع رياض الأطفال في دولة قطر: 

إن الظروف المعيشية الصعبة قبل اكتثشساف 
النفط لم تساعد على قيام تعليم نظامي بالقرن التاسع 
عشر والنصف الأول من القرن العشرين» وكان على 
القطريين أن يحاولوا تعليم أبنائهم؛ فبدأ نظام الكتائيب 
حيث تعد نشأة الكتاتيب في قطر هي بداية التعليم 
الأهلي والخاص بالدولة9'), الذي تمثل في نوعين 
الأول يقوم على تعليم القرآن وعلوم الدين» وآخر 
يضيف إلى ما سبق تعلم اللغة العربية كالقراءة 


لذ 
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والكتابة ومبادئ الحساب؛ وكان هذا النوع مقصورا 
على أبناء الأسر الغنية. 
ثم بدأ نظام التعليم عام 551//55١م‏ بمرحلتين هما 
مرحلة رياض الأطفال ومدتها سنتان» ويقبل فيها 
التلاميذ من سن © إلى / سنوات. ومرحلة التعليم 
الابتدائي ومدتها ست سنوات. ثم في عام 
م ألغيت مرحلة رياض الأطفال وبقيت 
ثلاث مراحل (الابتدائية» الإعدادية» الثانوية)!'؟). 
وتعليم رياض الأطفال يتم في المدارس الأهلية 
وهي مدارس الجاليات غير العربية؛ والمدارس 


التطور الكمي لرياض الأطفال بدولة قطر: 


الأهلية العربية التي تشرف عليها الوزارة إشرافاً 
مباشراء وتطبق نفس نظم وزارة التربية والتعليم 
ومناهجها وكتبها. أما مدارس الجاليات فإنها وإن 
كانت تحت إشراف الوزارة: إلا أنها تنفذ مناهج 
وكتب بلدها الأم. وفي الوقت الحالي تشهد الرياض 
بدولة قطر نموأ متسارعاً في أعداد الأطفال في كل 
المدارس الأهلية بمختلف أنواعها على النحو الذي 
يوضحه الجدول (؟١١):‏ 


جدول (؟١)‏ تطور أعداد الرياض والفصول والأطفال والمعلمات بدولة قطر منذ عام 7/ا إلى )١2287‏ 


م 
11 
١111‏ 


١ كما‎ 


١1/1 


يوضح الجدول السابق أن هناك زيادة مستمرة في 
عدد الأطفال عام بعد عام؛ حيث بلغت الزيادة خمسة 
عات كلذل 39 غانا كمانهة عفد الذكور 
أعلى من عدد الإناث» وقد يرجع ذلك إلى التركيبة 
السكانية» أو إلى ظروف اجتماعية؛ كما أن نسب 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثاني العدد الأول ع و 


القبول بين الذكور والإناث تكاد تكون متقاربة وفق 
المعدلات العالمية(!*). إلا أنه في نهاية المطاف نجد 
أن الوعي يزداد بأهمية مرحلة الرياضء والدليل على 
ذلك زيادة الإقبال على التعليم برياض الأطفال بدولة 
قطر اق اد الجدول :)١(‏ 


جدول )١(‏ يوضح أعداد 00 بالرياض مقارنة بالمرحلة الابتدائية من عام 89/87 إلى 10/95و9") 


الرياض والابتدائي امرحم 


إجمالي 0 م 


نسبة الرياض للابتدائي/9 


يوضح الجدول السابق أن عدد الذكور في كل 
السنوات أعلى قليلاً من عدد الإناثء» كما أن هناك 
انخفاضاً في عدد الأطفال في عام »41/4٠‏ ثم أخذ 
في الزيادة مرة ثانية» حتى عام 65 ثم انخفض 


مرة أخرى عام 5. ونتبين كنا أن عدد 


55 عا عات +ت؟” ١ه‏ :5ه" ١ه‏ 
د 5 اه 4 "١55 "١5ه ”>ح؟ها١| "5”١|‏ و1 0 


49 ”5ه ]انه |؟/اءلة | ]55ت |"؛5:ةه |/ا١1١ط"ة|؟:؟:؟‏ ]| . 
قرء١‏ | |١١,"5‏ "“ء ١5,8 5 ١١١‏ الاره؟ , 


أطفال الروضة أخذ في الارتفاع مقارنة بإجمالي عدد 
أطفال المرحلة الابتدائية مما يدل على زيادة الإقبال 
على رياض الأطفال. وقد بلغ عدد الأطفال بمرحلة 
الروضة بدولة قطر (1555) طفلاً كما يوضحها 
الجدول .)١4(‏ 


جدول امد إجمالي رياض لتكت 2د اكد انلف العام الدراسي )497..31/90٠6٠‏ 


يا 


نتبين من الجدول السابق أن عدد الأطفال 
الذكور أعلى من الإناث؛ حيث بلغ نسبة الذكور 
6,9 كما أن نسبة عدد الأطفال غير القطربين 
٠‏ ,م ويتوزع الأطفال على نوعية الرياض على 
أساس نسبة 984,8 من القطريين يلتحقون بالرياض 
العربية. ومن القطريين ما نسبته 9١5,١‏ يلتحقون 
بالرياض الأجنبية؛ كما أن نسبة إجمالي عدد الأطفال 
بالرياض العربية يمثل "9054,7. والرياض الأجنبية 
تمثل 9055,8. وأخيرا 905,4عدد الأطفال بالجاليات 


| تخسن __إسجوة| خدششس ل مجموع|_المجموع الكلي | الإجماني 
ل 


)| ليا | الدتيكنا و/ا"* ١‏ |55 5 ١ه‏ 
إرفينا موه 
لاك 5 اه/ا١‏ | 5١35| "١754 | ١”‏ ةا 


0 8 نف 


ا ا 


العربية. هناك عزوف من أولياء أمور الأطفال 
القطريين على إلحاق أطفالهم برياض الجاليات 
العربية؛ بينما نجد أن هناك إقبالا على الرياض 
الأجنبية. 

وقد بلغ عدد الأطفال بالرياض (548:) 
عام949/89؛ حتى وصل إلى (1551) عام 
وهي نسبة زيادة تمثل /ا,2١907.‏ 

وهي مؤشرات إيجابية تدل على زيادة الوعي 
بأهمية هذه المرحلة التعليمية. وقد حدد القانون 
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واللوائح عدد أطفال الروضة في الفصل بحد أقصى 
5 طفلاً وطفلة 7*) إلا أن عدد الأطفال في الفصل 


يتمنان 5 الف قييية ككاية كنا وتحنمينا الول 


:)15( 


جدول )١5(‏ المؤشرات الإحصائية كدلالات كيفية بدولة قطر خلال عامي 54/91 و 99/948(؛') 


نسبة النمو عن 0 0 


> كك 
0 


مرء١1‏ مره 0 
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ثانيا: أهمية ودور مرحلة رياض الأطفال 
في دول مجلس التعاون الخليجي 
إن أمر تربية الطفل في هذه السن يعتبر بالغ 
الأهمية» مما جعل معظم الدول تولي عنايتها لتربية 
الصغار فيها قبل سن المدرسة» وأن المؤتمر الدولي 
للتعليم عام 979١م‏ أوصى أن يكون التعليم المعد 
للطفل قبل بلوغه سن الإلزام موضع عناية السلطات 
التربوية؛ وأن يكون ميسوراً لجميع الأطفال؛ كما 
ينبغي أن تتكفل به السلطات الرسمية» والهيشات 
المتطوعة:؛ وأن توافق سن الانتهاء منه سن الالتحاق 
بالمدارس الابتدائية. كما كان من التوصيات التي 
أصدرها المؤتمر في دورته التالية عام ١55١م‏ أنه 
من المهم أن تعمل السلطات المسئولة عن التعليم على 
تشجيع استحداث مؤسسات ما قبل المرحلة الأولى 
والتوسع فيها وتنميتها '؟). 
وقد أكدت البحوث التربوية والنفسية أن الأطفال 
الذين يدخلون المدرسة الابتدائية بعد رياض الأطفال 
يكونون انضج جسميا وعقليا من الذين ينتطرون في 
بيوتهم حتى يلتحقون بالتعليم الابتدائي. فالأطفال الذين 
يأتون عن طريق الرياض أكثر انطلاقاً في التعبير 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد الثاني» العدد الاول .و 


وأقوى على تحمل الدراسة وأسرع تعلمأء وأقوى 
إرادة من الآخرين الذين ينتظرون في بيوتهم2*). 

كما أظهرت دراسة جديدة بشأن نمو الطفل أنه 
كلما زادت الساعات التي يمضيها الأطفال في رعاية 
المربيات سواء بالمنزل أو في دور خاصة زاد 
احتمال أن يكونوا عدوانيين ومتسمين بالتحدي حين 
يصلون إلى سن رياض الأطفال. إن الباحثين أفادوا 
أن النتائج ثبتت صحتها بصرف النظر عن جنس 
الأطفال أو مستوى دخل الأسرة أو درجة الرعاية 
التي يحصل عليها الطفل ووجد الباحثون أن 90١7‏ 
من الأطفال الذين يمضون أكثر من 7٠١‏ ساعة 
أسبوعياً في رعاية المربيات بالمنزل أو دور الرعاية 
يظهرون علامات على سوء السلوك حين يصل 
عمرهم إلى ما بين 4,5 سنوات وست سنوات3'). 
وذكرت بعض الدراسات أنه من بين من يمضون أقل 
من عشر ساعات أسبوعياً في رعاية المربيات تظهر 
مشاكل في السلوك لدى ستة في المائة فقط. كما 
أفادت الدراسات أن متوسط الوقت الذي يمضيه 
الطفل في دور الرعاية يصل إلى 5١‏ ساعة 
أسبوعي1). 

وتبدو أهمية رياض الأطفال وتأثيرها الواضح 


سك الأطفال الملتحقين بهاء في أن الأطفال غير 


الملحقين بدور الحضانة؛ يكونوا أكثر معاناة 
للمشكلات النفسية والانفعالية والاجتماعية» ومشكلات 
الكلام» من الأطفال الملحقين بالرياض. كما أن 
المشكلات النفسية لدى الأطفال تقل إذا توافرت في 
الرياض الإمكانات والخدمات المادية والبشرية!*؛). 
كما أن مدى القدرات بين الأطفال قبل التحاقهم 
بالمدرسة يكون هائلا بالفعل» أما الأطفال الذين لم 
تمكنهم ظروفهم من الانتظام في رياض الأطفال 
فإنهم يبدون بمستوى منخفض في هذه القدرات17*). 
ومن أهم الاتجاهات المعاصرة لتربية طفل ما قبل 
المدرسة ما يلي: 
- السعي إلى تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة 
للطفل؛ فقد أصبحت علئ أولويات الأهداف 
التربوية» والتي يجب أن تحققها الروضة؛ مع 
الاهتمام بشكل خاص بالنمو المعرفي والنمو 
اللغوي للطفل لما أثبتته الدراسات النفسية 
الطولية من أهمية ما يحققه الطفل في هذا 
المجال ني سنوات ما قبل المدرسة وتأثير ذلك 
على طببعة النمو في السنوات التالية. 
- أهمية اللعب لتثنمية قدرات الطفل ومهاراته 
واتجاهاته؛ أي توجيه اللعب بشكل إيجابي 
لتحقيق أهداف تربوية محددة دون التخلي عن 
اللعب كأفضل أسلوب للتعليم!'"). 
- التأكيد على النواحي الإنسانية المشتركة في 
الثقافات الفرعية المختلفة بدلا من الاهتمام بما 
يميز ويفرق بين الجماعات الإنسانية» حتى لا 
ينشأ الأطفال في ظل أنماط ثقافية جامدة» بلا 
ثقافة واسعة مرنة تؤدي إلى الالتقاء في الفكر 
والأهداف الإنسانية الرفيعة» من أجل تخفيف 


حدة الصراعات الدولية. كما نراها الآن في 
توجهات العولمة» والحد من التطرف الفكري. 
اعتبار مرحلة ما قبل المدرسة؛ مرحلة هامة 
تستحق أن تدخل ضمن الأطر التعليمية الرسمية 
حتى تلقى الاهتمام الكافي ويرصد لها الميزانية 
اللازمة لتقديم خدمات"تربوية تتناسب مع أهمية 
المرحلة. 
الاهتمام بتربية وتثقيف أولياء الأمور ليقوموا 
بدورهم في تنشئة طفل ما قبل مرحلة التعليم 
الابتدائي» وتوفير المناخ الثقافي والاجتماعي؛ 
والتربوي المناسب للطفل. 


إن ظروف الأطفال في بداية العمرء وفيما قبل 
المرحلة الابتدائية» جعلت منهم قضية تربوية هامة 
تستدعي الاهتمام للأسباب التالية:- 

١‏ - أن كثيرا من الأطفال قد يفقدون الإشراف 


الواعي والرعاية الطبية والتغذية الصحية 
لظروف تتصل بجهل الوسط الأسري الذي 
يعيشون فيه. وتزداد المشكلة تعقيداً بوجه خاص 
في البلدان التي تعاني حيأة صعبة»؛ ومستوى 
معيشة متواضع؛ حيسن يترك الطفل لرحمة 
الظروف التي يعيشون فيهاء حيث تعيش الأسر 
في جو تندر فيه لمسات العلم وملامح المدنية 
الحديثة. 
هناك الكثير من الأطفال بالمناطق الميسورة 
تضطرهم أمهاتهم للخروج للعمل؛ ويحتاجون 
إلى من يقوم مقام الأم في فترة غيابها. وتزداد 
هذه المشكلة كلما ارتفع مستوى المعيشة 
واضطرت المرأة إلى الكسب من أجل الإسهام 
في نفقات المنزل» مما يجعل هناك ضرورة 
لرعاية الأطفال ومسئولية تجاه تعليمهم. 
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- أدت الانفجارات السكانية التي تكتسح العالم 
إلى تجميع المسكن في عمارات ومبان ضخمة» 
وخاصة في المدن الكبرى. ومن ثم فتعيش 
الأسرة في شقة صغيرة: فتكون المساحة التي 
يسمح للطفل بالحركة الحرة فيها محدودة؛ 
والأسرة تخاف عليه من العسث في أدوات 
وأجهزة المنزل الغالية؛ أو الخوف عليه من 
الاقتراب من النافذة أو غير ذلك مما يقيد 
حركته. مما يجعلنا نرى بأن رياض الأطفال 
بمثابة المكان الذي تنطلق فيه حرية الصغارء في 
مساحات تستوعب حركتهم,؛ وتعمل على 
رعايتهم بشكل !010 
- كما أن ازدياد تعقد المدنية قد جعل خروج الطفل 
إلى الشارع بمفرده؛ مجازفة غير مأمونة 
العواقب؛ نظرا لمخاطر الطريق وجرائم الكبار 
التي امتدت إلى حياة الأطفال» كما أن عوامل 
الفضول من قبل الطفلء ومحاولته اكتشاف 
المجهول قد تعرضه لأن يضل. ثم قلما يجد 
الكبار من الوقت ما يكفي لإشباع حاجة الطفل 
إلى الانطلاق خارج البيت. مما زاد من أهمية 
رياض الأطفال لتقي الطفل من هذه المخاطر 0. 
4- إن الظروف الاجتماعية والثقافية في دول مجلس 
التعاون فيما يوجد بالبيوتات» من خدم ومربيات 
ليسوا عربيات؛ يستدعى أهمية إلحاق الأطفال 
بالرياض لتنمية قيمهم الإسلامية. 
ومن ثم فإن رياض الأطفال تؤدي دوراً وظيفياً هاما 
مساعدة النضج الطبيعي للطفل ودفعه 
وتوجيهه بحيث يتصل وظيفيا بالخبرات التي 


نتضمن قيما تربوية؛» وجوانب معرفية:؛ 
ومهارات عملية. 

- الإعداد والتهيؤ للتعليم المدرسي أي بناء 
الخبرات الأساسية اللازمة للدراسة المنظمة9©. 

- تعلم ما يكون الطفل قادرا على تعلمه من 
وسائل تحصيل المعرفة كأوليات مهارات 
القراءة والكتابة بلا عجلة ولا إرهاق مع 
مراعاة الفروق الفردية بين الأطفال. 

كما تكمن أهمية مرحلة الرياض في حياة الطفل فيما 
يلي: 

-١‏ تعتبر مرحلة رياض الأطفال القاعدة الأولى 
التي تساعد على تنمية الروح الوطنية للطفل. 

؟- تساهم مرحلة الرياض في تحقيق التفاعل في 
الحياة الاجتماعية. 

المرحلة هي بداية طبيعية وركيزة أساسية 
لتكوين العادات والصفات الطيبة عند الأطفال. 

4- مرحلة الرياض هي المجال المناسب لبدء 
تكوين إقامة علاقات اجتماعية في هذه المرحلة 
العمرية (4:-5) وعادة ما يميل الطفل إلى 
الأصدقاء من جنسيه؛ ويبدأ الطفل بمشاركة 
الآخرين في لعبهم وأحاديثهم. 

ه- تعتبر نجاح مرحلة رياض الأطفال في تحقيق 
أهدافها شرطا أساسيا لنجاح أي أغراض تربوية 
وتعليمية فيما بعد حيث تثار في هذه المرحلة 
دوافع الطفل في حب الاستطلاع؛ والاستكشاف؛ 
والرغبة في التعلم وفقا لنوع ومستوى الخبرات 
التي يتلقاها الطفل في الروضة:؛ فتتكون لديه 
اتجاهات إيجابية نحو التحصيل الدراسي. 
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1- يكتسب الطفل في هذه المرحلة أنماطا مختلفة 


من التفكير مثل: التفكير الابتكاري: والإبداعي» 
والتفكير الخيالي» ولهذه القدرات أهمية بالغة 
يعتمد عليها الطفل» ويحتاجها في مرحلة التعليم 
الذي يلي هذه المرحلة"). 


1- تسهم مرحلة رياض الأطفال في تكوين اتجاهات 
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علمية لدى الأطفال مرتبطة بطبيعة هذا العصرء 
ويمكن غرس اتجاهات إيجابية لدى الصغار نحو 
العلم والتقنية. 

رياض الأطفال مرحلة حرجة حيث يواجه 
الطفل فيها بعض الصعوبات أو المشكلات» 
فالطفل في سبيله لتكوين شخصية متميزة» يبدى 
نزعة استقلالية» والاعتماد على النفسء وغالبا 
ما يكون عنيدأء وغير مطيع؛ سلبياء أو قد يعاني 
قافا من الغيرة. 


3- هي مرحلة مرنة يكون فيها الطفل أكثر 


استجابة لتعديل السلوك وإعادة الاتزان» ويكون 
أكثر استجابة للمواقف والخدمات العلاجية التي 
تقدم له(**). 


وتعود أهمية هذه المرحلة إلى السمات والخصائص 


الفعنة 5 للأطفال مقي" !: 
.١‏ هي مرحلة تكوين المفاهيم الأساسية "بنك 


المعلومات". 


٠‏ النمو اللغوي يكون سريعاً جدا حتى سن 


السادسة » وبما إنها من ضروريات الحياة: 
فيجب إكساب الطفل المهارات اللفظية في 
التعامل والتفاعل. 

يتعلم بسرعة في هذه المرحلة » فيتعلم ما يقارب 
مفهو ف جديداً في الشهر. 


. تتكون الأسس والقواعد اللغوية لدى الطفل مع 


نهاية عامه الثالث. 


. اللحاء المخي (:عتزه0 1هرطهر© ) يكون حساسا 
جدا في هذه المرحلة وذلك لاستيعاب وتخزين 
جميع الخبرات والأشياء والرموز لاستخدامها 
في المستقبل. 

5. سمة التركيز حول الذات» ضرورة تئمية 
المفهوم السليم عن الذات لدى الطفل (أنا - 

7. ذروة خصوبة خيال الطفل في سن الخامسة 
حسب دراسات "تورانس" الإبداعية. وضرورة 
تنميتها في هذه المرحلة تساعد على الإنجاز 
والابتكار في المستقبل. 

. النمو العقلي سريع في هذه المرحلة » فيصل 
نمو عقل الطفل إلى 5٠‏ #6 من الميلاد حتى 
الرابعة» و١٠"‏ 96 حتى الثامنة أي أن 6٠١‏ 90 من 
نمو عقل الإنسان يتم في مرحلة الطفولة 
المبكر5(". 

4. مرحلة هامة لتعلم الكشير من المهارات؛ فلدى 
الطفل الكثير من الملكات الفطرية التي يجب 

استثمارها مبكرا لاستنهاض طاقاته الكامنة. 

.٠‏ مرحلة ضرورية لتكوين الضمير ( تربية 
التقوى) أي الضمير الأخلاقي والوازع الديني 
(الحلال والحرام - الصواب والخطأ - 
الممنوع والمرغوبء المقبول والمرفوض) وهي 
مرحلة النمو الأخلاقي(". 

ثالثا: أهداف مرحلة رياض الأطفال في دول مجلس 
التعاون الخليجي 

لكي نتناول أهداف الرياض بدول مجلس 
التعاون يجب أن نضع معايير يتم في ضوئها تحليل 
تلك الأهداف بشكل موضوعي منها المعيار الأول: 
نتناول الهدفين الأساسين لمرحلة الرياض (حاجات 
الطفل ونموه. تنشئة الطفل على ثقافة وطنه) الثاني: 
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الجوانب التي تتضمنها الأهدافء (المعرفية. 
الوجدانية. الس لوكية) الثالث: البُعد التاريخي 
(الماضي. الحاضر. المستقبل) الرايبع: البُعسد 
الجغرافي: (الوطني. الخليجي. العربي. الإسلامي. 
العالمي) الخامس: الصياغة (الترتيب. التركيب) 
وبعض المؤشرات الأخرى. ويجدر بنا أن نشير إلى 
تلك المعايير فيما يلي: 

أولاً: نتناول هدفين أساسيين يندرجان تحتهما 
أهدافا فرعية؛ أولهما: الاستجابة لحاجات النمو 
الأساسية لدى الطفل وثانيهما: ربط الطفل بالثقافة 
الأصيلة لأمته. 

فالهدف الأول: الاستجابة لحاجات نمو الطفل 
الأساسية» وتفتيح إمكاناته إلى أقصى مدى لهاء بحيث 
يضبيح كا للقطاء الخحوب امحتدحة ولتطلؤ يكو ذلك 
المجتمع؛ فهو هدف أساسي لهذه المرحلة حيث 
تعوون ف لبكسبية الطفل بومات ركمان بها محف لبه 
النمو السوي في سنواته الأولى وقد أشارت إلى ذلك 
أهداف كل دول الخليج فنجد مثلاً: الإمارات تتص 
أهدافها على 'تلبية حاجات الطفل للنشاط 
والاستطلاع ...والتعرف على الأشياء من حوله 
(هدف4).؛ تنمية حواس الطفل ومهاراته وإمكاناته 
السلوكية (هدف2).: تحقيق الشعور بالأمن» والثققة 
والانتماء (هدف6). أما البحرين فأهدافها تنص على 
"تنمية مواهب الطفل وقدراته (هدف١)»‏ تلبية حاجات 
الطفل النفسية (هدف”)". 

وأهداف رياض الأطفال بالسعودية جاءت 
صياغتها لحاجات الطفل عامة في ثنايا أهداف أخرى؛: 
ومنها: "الوفاء بحاجات الطفولة وإسعاد الطفل وتهذيبه 
(هدف8 . أما الكويت فأهدافها ركزت بشكل أساسي 
على الحاجات البدنية "'مساعدة الطفل على إدراك 
حاجاتهم الجسمية (هدف")؛ على تنمية جميع حواسهم 
(هدف86)". وسلطنة عمان شملت كل حاجات الطفل في 


صياغة واضحة 'ثلبية حاجات ومطالب النمو الخاصة 
بهذه المرحلة من العمر.. (هدف١)»‏ تنمية شخصية 
الطفل في المجالات العقلية والجسمية والحركية 
والانفعالية والاجتماعية والخلقية (هدف؟)". 
ومن ثم نرى أن الأهداف قد أشارت إلى 
إشباع؛ وتنمية» وغرس تلك الحاجات؛ وإن كانت 
الأهداف قد كتبت بشكل مفصلء أو مكررء والبعض 
منها كان مختصراً كما في أهداف البحرينء أو 
صيغث بشكل غير مباشر كأهداف السعودية, 
وبعضها إجرائي في جانب سلوكيء قد بالغ في 
الناحية الجسمية والحسية مثل أهداف الكويت. ولكنها 
في النهاية هي أولويات لتحقيق النمو السوي في مناخ 
تربوي سليم» كان يجب التركيز عليها ومن ثم فقد 
أما الهدف الثاني: الخاص بربط الطفل بالثقافة 
الأصيلة لأمته» فإن معظم أهداف دول الخليج قد 
أشارت إلى هذا الجائنب؛ بشكل مباشرء أو غير 
مباشر حيث ما يتعلمه الطفل من برامج في الرياض 
مشبعا بثقافة وتراث وطنه يتمثل في لغة» وعادات 
وتقاليد؛ فنجد في أهداف الإمارات 'نقله ..إلى الحياة 
الاجتماعية(هدف١)‏ (انظر ملحق ».)١‏ اكتساب 
الفضائل الإسلامية(هدف؟): إثشراء الحصيلة 
اللغوية(هدف١).‏ كلها أهداف ترمي إلى تعريفه بثقافة 
وطنه وإن كانت بأسلوب عام . 
أما أهداف البحرين تنص على"..تنمية تثفق مع 
قوميته وتراثه وعقيدته(هدف؟)"؛ إنه هدف مختصر 
شمل أبعادا كثيرة من تراث الطفل. كما أن السعودية 
تؤكد على الدين الإسلامي بشكل كبير في معظم 
نصوص الأهداف ".. مع مقتضيات الإسسلام 
(هدف١):‏ تكوين الاتجاه الديني القائم علسى 
التوحي د (هدف١)؛‏ امتصاص الفضسائل الإسلامية 
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(هدف”)" ولم تنص على الثقافة السعودية العربية 
وإن كان ذكر الإسلام يتضمن في ثناياه اللغة العربية 
كوعاء للدين . 
وأهداف رياض الأطفال بالكويت ركزت على 

"غرس العقيدة الإسلامية.. تنمية اتجاهات إيجابية 
نحو الدين والقيم الإسلامية (هدف١)؛‏ الانتماء للأسرة 
الكويتية؛ والخليج العربيء والأمة العربية»؛ 
والإسلامية"(هدف؟). ومن ثم فإنها قد حددت جوانب 
ثقافية في دوائر متعددة للانتماء» ولكنها لم تتطرق 
للغة العربية» أو لعادات المجتمع وتقاليده. وفي 
المقابل نرى أهدافا واضحة في سلطنة عمان التي 
تنص على: '"ترسيخ مبادئ العقيدة الإسلامية.. 
والالتزام بالسلوك الإسلامي(هدف")؛ الاعتزاز بإللغة 
العربية(هدف4)» تنمية الاعتزاز بمقومات وعناصر 
الهوية الثقافية العُمانية(هدفه).؛ تنمية الانتماء 
الوطني والعربي(هدف5)'؛ فقد اشتملت بشكل صريح 
على تراث الطفل وثقافة أمته . 

نستخلص مما سبق أنه لا توجد أهدافا كاملة قد 
تناولت البعد التراثي والثقافي إلا في سلطنة عُمان» 
ولم تشر الدول الخليجية الأخرى إلى اللغة العربية؛ 
أو للتراث العربيء أو تذكر اسم الوطن الذي ينتمي 
إليه الطفل ضمن نصوص أهدافهاء (عدا الكويت؛ 
وسلطنة عمان). 

ثانيا :الأهداف وفق مكوناتها (المعرفية. القِيميَة 
"اجتماعية وأخلاقية". النفسية والسلوكية). 
١‏ الأهداف المعرفية”'): تشمل بوجه عام تطوير 
ذكاء الطفل؛ مثل تنمية حواسه وإدراك أوجه التشابه 
والاختلاف» والتجريب؛ وحل المشكلات» وتطوير 
مفاهيم الطفل حول الأشياء الموجودة في بيئته وحول 
التأثير فيها. كما تشمل تزويد الطفل بثروة من 
التعابير اللغوية الصحيحة. فالجانب اللغوي نجد أن 


بعض دول الخليج تولي مكانة رفيعة للنشاطات ٠.‏ 
اللغوية حتى لتكاد تجعل رياض الأطفال في منزلة 
المرحلة الابتدائية بهذا الشأن. كأهداف الإمارات 
"إثراء الحصيلة اللغوية للطفل: واكتساب المعلومات 
الجديدة وإتقان المهارات اللفظية والتعبير عن النفئس 
(هدف»)» تكوين المفاهيم لدى الطفل.. ورعاية 
تفكيره.. (هدف7)", والبحرين تنص أهدافها على 
"تهيئة الطفل لمواجهة درجات التعليم 
والتهيئة(هدف86)"؛ والسعودية تركز على".. تهيئته 
للحياة المدرسية(هدف؟)» تزويده بثروة من المعايير 
الصحيحة.. والمعلومات المناسبة..(هدف0).».. أن 
يعبر عن حاجاته كلامياً..(هدف١٠0)”:‏ غير أن 
سلطنة عُمان تجعل هدف تعلم اللغة العربية يركز 
على 'تنمية قدرته على استخدامها بإتقان(هدف؟)"”. 
بينما أهداف الكويت لم تنص على الجانب المعرفي 
بشكل مباشرء واقتصرت على الأبعاد الجسمية 
والنفسية والاجتماعية» وجاءت المعارف من خلال 
"غرس العقيدة الإسلامية (هدف١).؛‏ .توسيع مداركهم 
عن البيئة الطبيعية.. (هدف١٠١).‏ 

؟ ‏ الأهداف الاجتماعية: تنص أهداف السعودية 
على 'نقل الطفل برفق من الذاتية المركزية إلى الحياة 
الاجتماعية المشتركة مع أترابه(هدف5)": والبحرين 
تذكر الجانب الاجتماعي بشكل عابر "الاهتمام 
بالنواحي.. الاجتماعية لدى الطفل(هدف2)»؛ كما تشير 
أيضاً أهداف سلطنة عُمان على "تنمية الوعي بأهمية 
الضوابط الاجتماعية(هدف”7)" بينما في أهداف 


الكويت تتوسع في هذا الجانب ".. أن يكونوا أمنين 
في علاقاتهم مع أترابهم والراشدين(هدف؛)» تنمية 
إحساسهم بالمسؤولية.. في مجتمع متعاون(هدفه)؛ 
تنمية عادات صحية سليمة في اللعب..وعادات الأمن 
والسلامة(هدف7)» كسب يعض المهارات اللازمة 
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للحياة في المجتم ع(هدف4)". وتؤكد الإمارات على 
مثل هذه الجوانب الاجتماعية في 'تعويد الطفل.. 
ونقله إلى الحياة الاجتماعية(هدف »)١‏ تعويده ..على 
النظام والعادات الصحيحة والانضباط في 
حياته(هدف”)» إكساب الطفل قدر من التعاون 
الاجتماعي.. (هدف١)".‏ 
البُعد الأخلاقي: ويرتبط في معظمه بنصوص 

الأهداف الدينية كما نصت عليها أهداف السعودية 
"امتصاص الفضائل الإسلامية (هدف؟), والذي 
يشير إلى الطابع النمائي لهذا الهدف مبيناً أنه يعني 
'سلوك الطفل وطريقته المؤدبة (هدف١٠)".‏ وجاءت 
أهداف الإمارات تنص "اكتساب الفضائل 
الإسلامية (هدف؟)» وقيم الانتماء(هدف8)". وفي 
أهداف الكويت أيضا متمثلة في قيم "الأمن والسلامة 
(هدف») والانتماء (هدف")". وتظهر بأهداف 
سلطنة عُمان قيمة "الانتماء (هدف5)" » مع قيم 
احترام الملكية العامة والخاصة (هدف"7)". تلك أبرز 
القيم والمبادئ الأخلاقية التي جاءت بنصوص 
صريحة في أهداف رياض الأطفال. 

أما فيما يخص الجانب الجمالي والإبداعي. فقد 
أشير إليها بوضوح في أهداف السعودية " تشجيع 
نشاط الطفل الابتكاري وتعهد ذوقه الجمالي 
(هدف"7)". والكويت "مساعدة الطفل على تقدير 
مظاهر الجمال(هدف5)". وسلطنة عمان "تنمية ميول 
واتجاهات الطفل نحو التذوق الجمالي (هدف١٠)2‏ 
وتنمية القدرة على الإبداع والابتكار(هدف3)". 

٠‏ الأهداف (النفسحركية): 

بعض دول الخليج ترجع الأهداف النفسية إلى هدف 
واحد هو:"الوفاء بحاجات الطفولة وإسعاد الطفل 
وتهذيبه من غير تدليل ولا إرهاق (هدف6)" في 
أهداف السعودية؛ وتضيف أهدافا أخرى نفسية منها 


"صيانة فطرة الطفل» ورعاية نموه.. (هدف١)؛‏ ..نقله 
برفق من الذاتية المركزية.. (هدف؛)". وتؤكد 
البحرين على الجانب النفسي بشكل واضح فتعمل على 
'ثلبية حاجات الطفل النفسية(هدف"؟)» ويرضي حاجاته 
بنفسه (هدف6)» اجتياز مرحلة النمو النفسي ياطمئنان 
(هدف7)". كذلك الإمارات تركز أيضا على الجانئب 
النفسي في 'تلبية حاجات الطفل.. (هدف)).؛ .. 
اكتساب الطفل الشعور بالذات.. وضبط النفس 
(هدف1).؛ تحقيق الشعور بالأمن والتقة(هدف8. 
وثقف الكويت فقط عند "مساعدة الطفل على تكوين 
مفهوم إيجابي نحو الذات(هدف")". ومثلها سلطنة 
عُمان في ذكر جانب واحد من الأبعاد النفسية بشكل 
مطلق ضمن 'تنمية شخصية الطفل في المجالات ..و.. 
والانفعالية (هدف؟)". 

أما الأبعاد السلوكية للأهداف في مرحلة رياض 
الأطفال فنجدها واضحة حيث أنها مرحلة يجب 
التركيز فيها على الجانب المحسوس من السلوكيات؛ 
والتطبيق العملي لهاء وأهمية القدوة الحسنة. كما جاء 
ذلك في أهداف السعودية 'بوجود أسوة حسنة وقدوة 
محببة أمام الطفل.. أخذ الطفل بآداب السلوك 
(هدف”)", كما تركز الأهداف على الممارسة "تدريب 
الطفل على المهارات الحركية.. تربية حواسه 
(هدف1)» علاج بوادر السلوك غير السو ي(هدف). 
وتؤكد أهداف الكويت على الجانب السلوكي بشكل 
واضح وتفاصيل كثيرة "تنمية عادات صحية سليمة 
في اللعب والراحة والنوم والتنفس والمأكل والمشرب 
وغرس عادات الأمن والسلامة في المنزل والشارع 
والروضة (هدف")» ..تنمية جميع حواسهم واستخدام 
أجسامهم والتحكم فيها بمهارة (هدف6)»..كسب 
بعض المهارات الأساسية اللازمة للحياة (هدفة). 
وكذلك الإمارات تؤكد على أهمية السلوك في 'تنمية 
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حواس الطفل ومهاراته وإمكاناته السلوكية (هدفه)») 
تلبية حاجات الطفل للنشاط (هدف4)؛ إتقانه المهارة 
اللفظية.. (هدف؟). كما أوضحت سلطنة غمان 
أهمية الممارسة 'ممارسة العبادات والالتزام بالسلوك 
الإسلامي (هدف").؛ تنمية مهارات الطفل واتجاهاته 
نحو التعليم الذاتي (هدف86)". أما الجانب السلوكي في 
أهداف البحرين فعُرض في إشارة عابرة نصت 
على :"تلبية السلوك والاتجاهات لدى الطفل تنمية تتفق 
مع وقوميته.. (هدف١).‏ 
أهداف الرياض وفق معايير أخرى: 

عند تحليلنا للأهداف نجدها في نقلها للتراث 
الثقافي» تغرس مبادئ الإسلام» وتعمل على التنشكئة 
الاجتماعية» تتمحور حول عمق الماضي» وظروف 
الحاضر. وفي عرضنا السابق قد أوضحنا ذلك 
بجلاء. أما البُعد المستقبلي في أهداف الرياض فقد 
غاب» وإذا ذكر فيكون في سياق غامض» غير 
واضح مثل: 'تهيئة الطفل لمرحلة التعليم 
الأساسي(هدف١١)‏ بسلطنة عُمان. كما تشير أيضا 
أهداف البحرين إلى 'تهيئة الطفل لمواجهة درجات 
التعليم والمعرفة(هدف6)" وفي إشارة أخرى للمستقبل 
تقول: "..لمواجهة احتياجاته ومشكلاته المتجددة 
والمستحدثة(هدف56)". أما أهداف السعودية فتعبر 
عن المستقبل ب "إتاحة الفرصة أمام حيويته للانطلاق 
الموجه(هدف7)". وفي الإمارات تقول: 'المداومة 
على الاستكشاف..(هدف1)". 

أما البُعد الجغرافي: نجد أن اسم "الكويت" 
واساطنة عُمان' قد كبا في نصوص أهدافهماء للتأكيد 
على الانتماء الوطني. ولم يُذكر الانتماء الخليجي إلا 
في دولة الكويت؛ مضافا إلى ذلك أبعاد الانتماء 
العربي؛ والإسلامي. وافتقدت أهداف دول مجلس 
التعاون جميعها البعد الإنساني في الأهداف أو 


العالمي؛ فقلما نجد أهدافا واضحة تتصل بضرورة 
تعريف الأطفال بثقافات العالم» وتؤكد بالتالي على 
الانفتاح على ثقافات الأمم الأخرىء ذلك الارتباط 
الذي أكدته الحضارة العربية الإسلامية عبر تاريخها 
الطويل. 

ومن حيث صياغة الأهداف فنجد من 
المبررات التي تجعلنا أن نؤكد على ضرورة مراجعة 
أهداف مرحلة رياض الأطفال بدول مجلس التعاون. 
حيث إن هناك أهدافا غامضة وضعت بشكل عام 
مثل: 'بناء شخصية الطفل بناءً راسخا مبينا على 
قواعد وأسس سليمة(هدف4)البحرين". بينما نجد 
صياغة أخرى فيها إطالة وتفاصيل لا دعي لها مثل: 
"تنمية عادات صحية سليمة في اللعب والراحة والنوم 
والتنفس والمأكل والمشرب وغرس عادات الأمن 
والسلامة في المنزل والشارع والروضة (هدف؛) 
الكويت". 

وتوجد الكثير من الأهداف التي لا يجب 
ذكرهاء حيث أنها موجهة للعاملات بالرياض مثل: 
"التيقظ لحماية الطفل من الأخطار»؛ وعلاج بوادر 
السلوك غير السوي لديهمء؛ وحسن المواجهة 
لمشكلات الطفولة(هدف1) السعودية". أو نجد في 
الأهداف مستويات عليا مطلوبة في أداء الطفل لا 
تناسب عمره في مرحلة الرياض مثل : "تنمية جميع 
حواسهم واستخدام أجسامهم والتحكم فيها بمهارة 
(هدف١)‏ الكويت". ومثل ذلك ".. أن يصلح خطئه 
بنفسه(هدف١٠)‏ السعودية". ومثال آخر "..باللغة 
العربية وثنمية قدراته على استخدامها بإتقان(هدف:) 
سلطنة عمان". 

أما من حيث الترتيب والتركيب: فكثيراً من 
الأهداف تحتاج إلى إعادة ترتيب وفق مثلم الأولويات: 


بحيث نضع الجانب الديني أولا» غير أننا نجده في 
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أهداف سلطنة عُمان جاء (في المرتبة الثالثة). 


والإمارات كان ترتيبه (الشاني). وكذلك السعودية. ' 


وقد غاب البعد الإسلامي فلم يُذكر في أهداف 
البحرين بل اكتفت الأهداف بذكر كلمة 
"عقيدته"(هدف١)‏ لتشمل أي عقائد سماوية» أو دنيوية. 
كما اشتملت بعض الأهداف في صياغتها على أكثر 
من هدف 'إيلاف الطفل الجو المدرسيء وتهيئته 
للحياة المدرسية؛ ونقله برفق من الذاتية المركزية إلى 
الحياة الاجتماعية(هدف ؛) السعودية". الجدير بالذكر 
أن هناك أهدافا طالت بشكل مملء وأخرى قصرت 
بشكل مخل. كما أن عدد الأهداف تراوحت بين 
ثمانية 4 إلى ١١‏ هدفاء بين دول الخليج. 

و«أخيراً يمكن القول بأن مكتب التربية العربي 
لدول الخليج قد وضع أهدافا موحدة لمرحلة تعليم ما 
قبل المدرسة”)؛ وكانت واضحة في صياغتهاء ولم 
تأخذ بها أي دولة من دول مجلس التعاون. ومن ثم 
جاءت أهداف كل دولة غير مستوفية لبعض الجوانب 
مثل: قيم التسامح» والمحبة» والتلاحم الأسري؛ والبُعد 
الخليجيء البُعد المستقبلي؛ والعالمي والإنساني؛ 
وتحديات العصر (من تكنولوجيا حديثة؛ "كمبيوت 
وإنثرنت") تقوم بعض الدول الخليجية بتعليمها 
للأطفال في مرحلة الرياض» مما يجعلنا نؤكد على 
ما دعا إليه مكتب التربية العربي لدول الخليج" بإعادة 
صياغة الأهداف العامة للتعليم المطبقة في كل دولة 
بما في ذلك أهداف المراحل الدراسية» في ضوء 
الأهداف العامة المعتمدة في الدورة الخامسة عشرة 


* قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 
في دورته الحادية والعشرين في مجال: الأهداف والخطط 
العامة للتعليم؛ رقم البرنامج: 20/١/1‏ عنوان البرنامج: 
الأهداف العامة. يتم تنفيذه خلال الدورة المالية 18415 
2517 اه 


للمؤتمر العام. وقد أكد على نشاطات البرنامج من 
حيث أهمية: 
مراجعة وثيقة الأهداف العامة للتعليم الصادرة 
عن مكتب التربية العربي لدول الخليج؛ والموافق 
عليها من المؤتمر العام في الدورة الخامسة عشرة: 
مع مراعاة أن تتضمن الأهداف تأكيدات واضحة 
على الجوانب الآتية: 
أ. الروابط المشتركة بين أبناء دول مجلس التعاون. 
ب. مجلس التعاون ودوره في تعزيز الرخاء والأمن 
والاستقرار في المنطقة. 
ت. التسامح واحترام وجهات النظر بين الناس 
والتعايش مع الآخرين. 
رابعا: برامج مرحلة رياض الأطفال في دول مجلس 
التعاون الخليجي 
مناهج الرياض بدولة الإمارات: 
للمنهج الدراسي تنظيمات عديدة منها: منهج 
المواد المنفصلة» والمنهج المحوريء ومنهج النشاطء 
ومنهج الخبرات والوحدات وغير ذلك. وتتبنى رياض 
الأطفال في دولة الإمارات على أساس منهج الخبرة 
من حريك تند لقم وين اتحفوعةة نتن الس لم 
التعليمية كل منها يتضمن مجموعة من المعارف 
والمهارات التي تدور حول موضوع معين.؛ 
والوحدات التعليمية لمنهج رياض الأطفال في دولة 
الإمارات تشتمل على ما يلي : 
- السنة الأولى: (روضتيء الأسرة؛ الصحراءء أنا 
والناس الآخرون: الحظيرة؛ء حوض الأسماك). 
- السنة الثانية: (البحرء الحديقة» سوق الخضار 
والفواكه؛ الحيوانات» وسائل النقل). 
ومن خلال تلك الخبرات يتم تضمين ثمانية 
مجالات رئيسية هي: التربية الإسلامية» واللغة 
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العربية» والرياضياتء؛ والتربية العلمية» والتربية 
الاجتماعية؛ والتربية الفنية؛ والتربية الموسيقية؛ 
والتربية الحركية!"). 

ومن ثم فإن تطبيق هذا المنهج بطريقة مثلى؛ من 
أجل تحقيق النمو الشامل للطفل يتطلب تزويد رياض 
الأملفاق : بالعطناك المؤهلات تاهيلاً تريوساء ونفسياء 
وأدوات اللعب والنشاط حتى يمكن تحقيق المنهج 
للأهداف المرجوة منه. وفوق كل ذلك ينبغي أن 
يكون هناك اتصالا وثيقا بين الروضة والبييت 
وخاصة في هذه المرحلة العمرية للطفل التي يحتاج 
فوااتى كانت الجيودامن لجل شه اجفاعيا 
ونفسياً وعقلياء وبدنياء بشكل يتفق مع عقيدة الإسلام 
وتقاليد المجتمع» وبما يحقق أهداف وخصائص النمو 
لدى الطفل في مراحل عمره المختلفة(*). 

وقالت مديرة الروضة: "لابد من الربط بين مناهج 

رياض الأطفال ومناهج الصف الأول في المدارس لكي 
لاتوجد ثغرةة في المعاومت والخبرات التي تقدم 
للأطفال من أجل أن تتناسب مع مستويات وقدرات 
الأطفال". ومديرة روضة ذات مسئوى عادي قالت: 
هناك ضعف في المناهج التي تقدم للأطفال فعلى سبيل 
المثال بخصوص الخبرة اللغوية والخبرة الرياضية لنأخذ 
تعليم الحرف في مناهج رياض الأطفال المقررة من قبل 
الوزارة يعتمد شكلاً للحرف فقط والمفروض أن يعطى 
الطفل الأشكال الأربعة للحرف17". 

ومن المآخذ على رياض الأطفال في دولة 
الإمارات أن نسبة كبيرة من المعلمات العاملات بها 
يحملن مؤهلات أقل من المؤهل الجامعي7؛*). فتقول 
مديرة روضة "إضافة إلى أن المربيات غير مؤهلات 
ولذلك نحن بحاجة إلى كوادر مؤهلة بشكل مستمر 
من خلال دورات من قبل وزارة التربية'(1". 


أما عن المنهج المطورء فقالت الدكتورة 


الشامسي:" أن مرحلة رياض الأطفال هي المحطة 


الأولى للطفل خارج مؤسسة الأسرة لذلك فإن هذه 
المرحلة كان لها السبق في مضمار التطوير التربوي 
حيث تحاول إعداد منهج مطور لرياض الأطفال يلبي 
حاجات الطفل المختلفة الاجتماعية والجسدية منها 
والمعرفية والإدراكية والنفسية بشمولية ترقى إلى 
المستوى المنشودء كما يلبي.حاجة المعلمة المهنية في 
تعاملها مع أطفال الروضة:؛ فجاء المنهج بمثابة 
مصدر متكامل وشامل للمعلمة بما اشتمل عليه من 
معلومات وخبرات ومفردات لخرائط في المجالات 
المختلفة صممت في قوالب تربوية تعليمية محددة 
الأهداف؛ ودمجث فيه النظريات ضمن الخبرات 
الحياتية اليومية تستقي منه المعلمة ما يساعدها على 
القيام بالمهام الموكولة إليها وما يزودها بما تسعى 
إليه من تنمية. 50 العلمية 
واتجاهاتها التربوية وأساليبها التنفيذي 
ه فبراير .)5٠١١‏ 
كذلك فإن التعليم في رياض الأطفال لم يصل يعد 
إلى المناطق النائية ولم يضم جميع الأطفال 
المواطئين بين الرابعة والسادسة من العمر مما يجعله 
قاصرا عن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية. حتى 
ينتشر في جميع المناطق النائية. وقد خطت دولة 
الإمارات العربية المتحدة بإسهامات واضحة في 
مجال الأنشطة ورعاية الطفولة المبكرة وذلك بإنشاء 
مركزاً لتطوير رياض الأطفال» وذلك من خلال: 
- استحداث مركز تطوير وتدريب بمثابة مختبر 
تعليمي دائم لإعداد وتدريب الهيئة التعليمية 
والإدارية برياض الأطفال. 
- إعداد 9 منهج وطني مطور لرياض 
الأطفال يتفق وخصائص نمو أطفال هذه 


ية" (جريدة البيان» 


المرحلة ويتضمن الاستمرارية في إكسابهم 
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الخبرات التي يحتاجونها في هذه المرحلة من 
العمر. 
- إعداد وتوفير مواد تعليمية مناسبة وملائمة 
للمنهج المطور. 
- إعداد كوادر وطنية مؤهلة للعمل في مرحلة 
رياض الأطفال. 
> إنشاء صفوف نموذجية ملحقة بمركز التطوير 
مجهزة تجهيزا خاصا لتجريب التجديدات 
التربوية في هذه المرحلة قبل تغميمها وللإفادة 
من برامج التدريب. 
- إنشاء بنك معلومات كمية ونوعية خاصة 
بمرحلة رياض الأطفال. 
- دعم قدرات قسم رياض الأطفال (إدارة رياض 
الأطفال والابتدائي) وشعبة رياض الأطفال 
(إدارة المناهج) بما يمكن من تحقيق التجديدات 
التربوية في مرحلة رياض الأطفال؟". 
ويقول أحد المسؤولين بالوزارة("): 'تنطلق وزارة 
التربية في تطوير واقع رياض الأطفال من اهتمام 
القيادة السياسية» وفق استراتيجية الدولة؛ بالطفولة 
المبكرة نظراً لأهمية هذه المرحلة وحساسيتها في 
حياة أطفالناء وتكامل شخصيتهم ومستقبل الجيل 
والأمة. فقد بلغ عدد الرياض في عام ٠٠٠١‏ 
)1١70(‏ روضةء عدد أطفالها )١15517(‏ طفلاً 
وطفلة بنسبة تبلغ 4 امن مجموع الأطفال ولهذا فإن 
الوزارة تعمل على التوسع برياض الأطفال لدى 
جميع الجهات: المنظمات الشعبية والنقابات المهنية 
والمؤسسات والوزارات والقطاع الخاص... ولتيسير 
إجراءات افتناحها ضمن الشروط الملائمة والمحددة 
في التعليمات الوزارية: أحدثت الوزارة في عام 
حرصاً على متابعة تطوير رياض الأطفال؛ 


دائرة خاصة في مديرية البحصوث سميت (دائرة 
الطفولة المبكرة) وتعني بكل شئون رياض الأطفال 
وتتابع تطويرها".(") 

"فقد عملت الوزارة على إعداد مناهج جديدة 
لرياض الأطفال ارتكزت في مضمونها على وحدات 
الخبرات المتكاملة بناء على دراسات مقارنة في 
الدول العربية والدول الأجنبية المتقدمة ودراسات 
المنظمات العربية والدولية؛» كما أعدت بناءً على ذلك 
دليلاً المربية يشمل جميع هذه الوحدات وأساليب 
التربية فيها وكيفية تطبيق المناهج الجديدة والبرنامج 
الزمني اليومي والأسبوعي لتطبيقها في الروضة: 
كما أن الوزارة أعدت في هذا العام كراسات لأنشطة 
الأطفال في الروضة ودفعتها للطباعة لتطبيقها في 
العام المقبل وهي خطوة متقدمة تحدث للمرة الأولى 
في هذا المجال. كما تقوم بتأهيل مربيات الأطفال من 
خلال شعب خاصة في دور المعلمين ودورات 
تأهيلية نوعية. وتسعى الوزارة مستقبلاً بهذا الصدد 
لتحقيق التالي: استمرار التوسع بإحداث رياض 
الأطفال لتصل خلال السنين العشرين المقبلة إلى 
نسبة استيعاب 4٠‏ مإ بدلاً من 4 مإ في العام 
الحالي".9") 

وتسعى الوزارة بإمكاناتها المتاحة إلى تطوير 
البيئة التعليمية وتحسين مُدخلاتها عن طريق توفير 
أجهزة وأدوات ووسائل وتقنيات تتلاءم ومتطلبات 


المنهج المطور الذي يركز على مهارات التعلسم 


الذاتي» وذلك انطلاقا من خطط ورؤية الوزارة للتعلم 
حثى عام ١٠١5م‏ وتطويره. ومن خلال تقويم 
مخرجات هذا المنهج بعد تطبيقه. برزت لإدارة 
رياض الأطفال بالوزارة مؤشرات عديدة على نجاحه 
وملاءمته؛ بدرجة عالية» في تحقيق الطموح المنشود 
للتنمية الشاملة لشخصية الطفل في مرحلة ريمباض 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث؛ المجلد الثاني؛ العدد الاول , , 


الأطفالء؛ وتهيئته للالتحاق بمراححل التعليم 
الابتداكي .(04) 
منهج الرياض في مملكة البحرين: 

'تفتقر العديد من رياض الأطفال الوطنية إلى 
وجود مناهج أعدت على أسس علمية بما يتناسب 
وأطفال هذه المرحلة؛ وقد كانت معظم رياض 
الأطفال تطبق أنشطة وبرامج مماثلة لما يطبق في 
الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية بل أن 
بعض الرياض كانت تطبق مناهج الصف الأول 
الابتدائي بحذافيرها وخاصة مادتي اللغة العربية 
والرياضيات".(2") 

وقد كان ذلك من منطلق تسهيل عملية التعلم على 
الطفل عند التحاقه بالمرحلة الابتدائية وتحقيق رغبات 
أولياء الأمور في تعليم أطفالهم مبادئ القراءة والكتابة 
والحساب. وقد يعزى السبب في ذلك إلى عدم قدرة 
المعلمات على التخطيط لأنشطة تتناسب مع هذه 
المرحلة؛ وذلك لعدم حصولهن على المؤهل 
والتدريب المتخصص في مجال تعليم طفل الروضة. 

وقد طرأ أول تغيير في نوعية الأنشطة التي تقدم 
للطفل في الروضة عام ١58”‏ عندما بدأت منظمة 
اليونيسيف بالتعاون مع وزارة العمل والشئون 
الاجتماعية والمؤسسة العامة للشباب والرياضة» 
ووزارة التربية والتعليم لاحقا بتنفيذ برنامج تدريبي 
مكثف لمعلمات رياض الأطفال وذلك ضمن مشروع 
إنشاء مركز تدريب لمعلمات الحضانة والرياض. 
وكان التدريب ليتعرفن على منهج "الوحدات؛ أو 
الخبرات التعليمية". وبدأن بعد ذلك في تطبيق ما 
يتدربن عليه من أنشطة.2") ظ 

إلا أن أثر هذه الدورات سرعان ما تلاشى وذلك 
للصعوبات التي وجدتها معظم المعلمات في التخطيط 
لأنشطة جديدة نظرا لعدم وجود منهج متكامل» 


بالإضافة إلى تعيين العديد من المعلمات الجدد ممن 
لم يخضعن لأي برامج إعداد أو تدريب أثناء الخدمة. 

ومنذ بداية التسعينيات طرأ تطوراً ملحوظاً في 
المناهج المطبقة في رياض الأطفال التي التحقت 
معلماتها بالدورات التدريبية التي نفذتها وزارة التربية 
والتعليم في وحدة تطوير رياض الأطفال. وقد كان 
هذا التطور النوعي أحد المؤشرات الإيجابية لنجاح 
مشروع تطوير رياض الأطفال في البحرين والذي 
بدأ منذ عام ٠11١م‏ بإنشاء وحدة تطوير رياض 
الأطفال وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسيف 
وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة 
الإنمائية. 

وقد نفذ هذا المشروع امتدادا للمشروع الرائد الذي 
بدأفي المملكة العربية السعودية من خلال إنشاء 
مراكز لتدريب معلمات رياض الأطفال على تطبيق 
المنهج المطور لرياض الأطفال "التعلم الذاتي".(*") 
وفي فبراير 934١م‏ أصدرت وزارة التربية والتعليم 
قرارا إداريا بتشكيل لجنة إعداد منهج رياض الأطفال 
تضم نخبة من المختصين في مجال المناهج ورياض 
الأطفال . 

وقد قررت اللجنة أن يتم إعداد المنهج المقترح 
على مرحلتين : الأولى لإعداد (فلسفة عامة للمنهج؛ 
وأهدافه العامة» وأهداف المواد» واستراتيجية التعليم 
والتعلم؛ وموضوعات الوحدات التعليمية» وأساليب 
التقويم). والمرحلة الثانية: (تتضمن إعداد الأنشطة 
المقترحة في كل وحدة من الوحدات التعليمية).(*") 
٠‏ ومن حيث واقع الرياض نجد أن "الدوام الرسمي 
للإدارة يبدأ في السابعة صباحاء والمعلمات السابعة 
والربع صباحاء وتفتح الروضة أبوابها من الساعة 
السادسة والنصف صباحا. ومعظم مؤهلات المعلمات 
دبلوم رياض أطفال؛ وهناك معلمات متخصصات في 


أد. محمد وجيه الصاوي 


اللغة الإنجليزية لجميع المراحل عددهن اثنتان. كما 


يدرس في الروضة مادة الكمبيوتر علي يد إحدى. 


المعلمات المتخقصصات"” . 

'كما يوجد منهج لمستويات الروضة على النحو الذي 
أقوم بتدريسه" -١‏ السلام مستوى أول. -١‏ العطاء 
مستوى ثان. -٠‏ الوفاء مستوى ثان. 4- الشجاعة 
مستوى ثان. «- الأمانة مستوى ثالث. 5- الصداقة 
مستوى ثالث. 7- المحبة مستوى شالث.". والمنهج 
المتبع هو المنهج السعودي لجمعية نهضة فتاة الخليج 
مُطِعم بالمنهج الأردني في بعض فصوله . 

ويمكن عرض بعض المهارات الخاصة بطفل 
السنة الخامسة” ': المهارات الحركية: يمكنه القفز 
لمسافة 5 أقدام. يقفز على الحبل. يقص أشكال بسيطة 
بالمقص. ينسخ أو يكتب أسمه الأول. يلون داخل 
الشكل. يدرك معنى اليمين واليسار بالنسبة لجسمه. 
المهارات الفكرية: يحكي أحداث قصة من القصص 
المصورة. يمكنه العد إلى ٠١‏ أو أكثر. يصنف 
الأشياء حسب الحجم والشكل واللون. يسمى 
الحروف. مهارات الاتصال: يمكنه التحدث بشكل 
جيد. يبدأ في قراءة باستخدام الصور. يجيب عن 
الأسئلة بشخل مباشر. المهارة الاجتماعية: يلبس 
ثيابه بدون مساعدة. يمكنه تنظيف أسنانه بدون 
مساعدة. يلعب ويشارك في بعض الألعاب الجماعية. 
يمكنه سقي الزرع بالماء. 
منهج الرياض بدولة الكويت: 

منذ أكثر من خمسة عشرة عاما كان منهج 
الخبرات التربوية في رياض الأطفال بدولة الكويت 
يجمع بين اللعب الحر والنشاط التلقائي للطفل 


* مقابلة مع معلمة رياض أطفال جاءت لزيارة جامعة 
الكويت» يناير .5٠١7‏ 
** دليل معلمة رياض الأطفالء البحرين (535١)ء‏ بدون 


نأذن: 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثانيء العدد الاول بر, ؛ 


والتربية الموجهة» حيث يقوم هذا المنهج على أساس 
دور المعلمة في تهيئة البيئة التربوية المناسبة لأنشطة 
أطفالها وتخططها بحسب أهداف الخبرة وتوفر 
الإمكانات والأدوات» والتقنيات اللازمة لتنفيذ النشاط 
وتحقيق أهدافه. وفي نفس الوقت تعطي الأطفال 
الحرية في اللعب والتعبير عن أنفسهم وممارسة 
الأنشطة التي يرغبون فيهاء ولا تفرض عليهم أي 
نشاط لا يناسبهم. 
وكانت هناك أدوات معينة لمعلمة الروضة 
ترشدها إلى اتباع الإطار العام في العمل مع الأطفال 
منها الأدلة المختلفة» والتي تتناول جميع برامج 
خبرات رياض الأطفال والتي تحتوي على جوانب 
وأهداف الخبرات» ونماذج لأنشطة الخبرات؛: 
والمواقف التربوية التعليمية» مع ترك كل الحرية 
للمعلمة في اختيار ما ترغب من أنشطة تعطى 
للأطفال وفق برنامج الخبرة. وبناء على حرص 
الوزارة المستمر على تطوير منهج الخبرات في 
رياضها تشكلت لجان تقويم كفاءة رياض الأطفال؛ 
والتي تعمل جاهدة بتقديم الدراسات المطلوبة؛ 
وبالتالي تخرج بمجموعة من التوصيات بشأن تطوير 
المنهج بما يتلاءم مع التطورات التربوية المعاصرة. 
وانطلاقا من مبدأ التنمية والتطويرء فقد أقر 
التوجيه الفني العام لرياض الأطفال تنفيذ مشروع 
أسلوب العمل في الرياض وهو أسلوب جديد متبع 
حاليا في منهج الخبرات المتكاملة مع إجراء بعض 
التعديلات في نواحي مختلفة» وقد أخذ المنهج الجديد 
في الظهور ك "منهج مطور" قائم على التعلم الذاتئي؛ 
والذي طبق برياض الأطفال بدولة الكويت من العام 
السابق ١٠٠75/١١٠١6م.‏ ويهدف إلى: الاعتماد على 
مبدأ التعلم الذاتي. تطوير أداء المعلمة. الارتقاء 
بأسلوب التعليم. تنمية شخصية الطفل عن طريق 


الحوار والمحادثة. توازن أنشطة البرنامج اليومي 
لتلبي شتى حاجات الطفولة المبكرة منها (الانتماء؛ 
الحرية» الترويح؛ القوة» الحاجات الفسيولوجية). 
الاعتماد على مبدأ الحرية وتحمل المسؤولية. تنمية 
القدرة على الإبداع. تنمية حب الاستطلاع 
والاستكشاف عند الأطفال. تنمية مهارات الاتصال 


- تصدر المعلومات وثلقنها. 

- وحدة المادة التعليمية للجميع. 
- الانفراد بالتخطيط ونشاطات التعليم. 
- التركيز على الحاجات المعرفية للطفل. 
حصر الاهتمام بالتعليم المباشر. 
- التعليم اللفظي النظري. 

- حصر التعليم في غرفة التعلم. 

- التركيز على دور المعلمة. 

- التركيز على الحفظ . 

الاتصال باتجاه واحد. 

السلوكيات وتساوي فرص التعليم. 


وقد أجريت دراسة” لاستطلاع رأي بعض 
المعلمات والموجهات برياض الأطفال حول المنهج 
المطور الجديد فكانت هناك موافقة عامة على ل 
المنهج الجديد يحاول تحقيق الأهداف التي وضعت 


*كلفت الباحثة ليلي دشتيء طالبة بالماجستير وتعمل في 
رياض الأطفال؛: بإجراء مقابلات وبحث ميداني 
استطلاعي خلال الفصل الدراسي الأول ٠٠١5/501١‏ 
وقد أعدت استبانة مكونة من 4؟ سؤالا وقابلت "الا 
معلمة» وموجهة برياض الأطفال وخرجت بنتائج هامة 
عن المنهج الجديد المطور. 


- تنظيم التعليم واستثمار الدافعية إليه. 
تفريد الأهداف والمحتوى ليناسب الطفل. 

- مشاركة الأطفال في التخطيط والتعلم. 
الاهتمام بالنمو المتكامل السوي لشخصيته. 

- استثمار التعليم الذاتي والإبداعي وكيفية التعلم. 
التعليم التطبيقي باستخدام التقنيات الحديثة. 

- التعلم من جميع المصادر المتوافرة في البيئة. 
- التركيز على دور المتعلم (الطفل). 

- التفكير وإعادة البنى العقلية. 

التواصل والتفاعل الصفي. 

- الديمقراطية وتكافؤٌ الفرص في التعليم. 


والانفتاح على الآخرين وتشجيعه على اتخاذ قراراته 
وإبداء الرأي. 
يتطلب منهج رياض الأطفال الجديد من المعلمة 
أدواراً جديدة تختلف عما سبق على النحو التالي: 


)00( 


له فقالت إحدى المعلمات”” "أنه أسلوب جيد ولكن 
يجب مراعاة بيئات الأطفال الأسرية» فليست جميع 
الأسر مثقفة» فهناك أسر غير متعلمة ولا تهتم بتثقيف 
أطفالها وهذا الأسلوب يحتاج إلى خبرة سابقة لدى 
الأطفال» وخلفية معلوماتية عن بعض الخبرات حتى 
يستطيع الطفل أن يستخدمها في حواره مع المعلمة 
ومن خلالها أيضا يستطيع أن يفهم دوره وما هو 
مطلوب منه في الأسلوب المطور"؛ ومعلمة أخرى 


** مقابلة مع مشرفات الروضة:؛ ومع المعلمة 'هالة 
إبراهيم'. 


اد. محمد وجيه الصاوى 


تقول: "إن المنهج لم يتغير وإنما أسلوب التدريس» 
فأصبح الآن استنتاجي وبأسلوب مبسط تستطيع 
المعلمة أخذ المعلومة من الطفل؛ وتحثه على سرعة 
البديهة» وحل المشكلات؛: وأجمعن المعلمات على أنه 
أسلوب أفضل بكثير من سابقه» وحيث أصبح الجهد 
على المعلمة أقل" وقد ذكرت معلمة أخرى مشكلة 
نقص الدعم المالي فتقول: "إنه تم الاعتماد علينا في 
الميزانية ونحن نصرف على الفصل..حيث إن 
الميزانية غير كافية". وقد رصدت الدراسة أهم 
المعوقات فيما يلي: 

- عدم توفر بعض الأجهزة والأدوات اللاأزنمة 
. لاستخدامها بشكل أساسي للأنشطة الصفية. 

- كثرة الأعباء المادية التي تتحملها المعلمة. 

- عدم وجود دليل المعلمة الجديد قبل بدء العام 

الدراسي. 

- عدم توفر معلمتان لبعض الرياض المطبق فيها 

الأسلوب المطور. 

> غياب إحدى المعلمات يشكل عبئا على المعلمة 

الأخرى ويؤثر على عطائها. 

- كثرة عدد الأطفال في بعض الرياض حيث قد 

يصل إلى. 45 طفلا وطفلة بالفصل. 

عدم وجود إعداد مهني وتدريبي للمعلمات قبل 


تطبيق الأسلوب المطور. 
0 عدم وجود معلمة متخصصة للنشاط الحركي 
المقدم للطفل. 


أما إيجابيات تطبيق المنهج المطور فكثيرة منها : 

١.يساعد‏ الأسلوب المطور على تكوين شخصية 
مميزة للطفل وتقوية ذاته. 

؟. ارتباط الطفل بالمعلمة حقق التواصل المطلوب. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الثاني» العدد الأول 51 


1١١ 


".شارك المنزل مع المدرسة بصورة فعالة في 
الأسلوب المطور وذلك بالاطلاع على إنجاز 
الطفل والمشاركة في بعض الأنشطة اللاصفية. 

#. إظهار القدرات الكامنة لدى بعض الأطفال في 
التفكير العلمي الصحيح. 

5.يوفر للطفل الفرصة للتعامل مع أجهزة متطورة 
وفي نفس الوقت أمنة كالحاسوب. 

*.يتيح الأسلوب المطور التعلم بطرائق مشوقة 
وجذابة من خلال الأركان التعليمية المتنوعة. 

".يتيح وجود معلمتان في الفصل الواحد للتأكد من 
تحقيق مبدأ التعاون المشترك بينهما. 

8. تخفيف العبء الإداري على المعلمة من التحضير 
اليومي للخبرة وإعداد الوسائل وتجهيز الفصول» 
والنفقات التي كانت تدفعها من ميزانيتها الخاصة. 

4. المرونة باستخدام الجدول المدرسي خلال ما تراه 
الإدارة وفق كثافة الفصولء وعدد المعلمات. 

٠.يتيح‏ الفرصة للمعلمة الابتكار والحرية فسي 
استخدام الطرق والأساليب المناسبة لاستثارة 
دافعية الطفل من أجل التعلم الذاتي:('") 

منهج رياض الأطفال بسلطنة عُمان: 

خلال العام الدراسي 19917/7١م؛‏ تم إعداد 
خبرة جديدة لصفي الروضة والتمهيدي بمرحلة 
رياض الأطفال باسم 'بلدي عُمان"؛ ودليل للمعلمة 
مصاحب للخبرة؛ وكذلك تطبيقها في جميع رياض 
الأطفال بسلطنة عُمان في العام الدراسي 

7 ام وتعتبر هذه الخبرة اللبنة الأولى في 

تصميم منهج عُماني مطور لمرحلة الروضة:؛ الذي 

تسعى وزارة التربية والتعليم إلى إعداده 9" . 
في فبراير ١9157‏ تم إصدار "دليل عمل رياض 

الأطفال" متضمنا بيانات مفصلة للمتطلبات الواجب 

توافرها في روضة الأطفال» من حيث المبنى 


والأثاث والمعدات والألعاب:والتجهيزات»؛ والهيئة 
التدريسية» وغير ذلك "") . 
تعليق على مناهج مرحلة الرياض بدول الخليج : 

كثيراً ما يشكو المربون من إغفال الربط بين 
الأهداف العامة؛ وأهداف المناهج خاصة؛ وبين المحتوى 
الفعلي لتلك المناهج”) ونجد أن هناك حقيقتين الأولى: 
إن المحتوى الكيفي للتربية في رياض الأطفال (في 
المناهج والطزائق والأبنية والوسائل وغيرها) محتوى 
عملي» قوامه التدريب الحركي والحسيء والعمل 
اليدوي؛ واللعب والرياضة» والغناء» والرقصء والرسمء» 
والتمثيل والحكايات» وغير ذلك من النشاطات العملية 
والاجتماعية. ولذلك فإن البحث في أي جانب من 
جوانب هذه التربية في رياض الأطفال ينبغي أن ينصب 
على الجوانب العملية هذهه وعلى تجويد الأداء الحسي 
والحركي والعملي والاجتماعي بوجه خاص . 

والحقيقة الثانية: أن كثيرا من نقائص التربية في 
رياض الأطفال ترجع إلى أن هذا الجانب العملي كثيراً 
ما يغدو غاية في ذاته» وكشيراً ما ينسى ما وراءه من 
أهداق تربوية محددة. ومن هنا كان لابد أن تنطلق هذه 
الرياض من معرفة نظرية دقيقة بحقائق الطفولة 
ووقائعها وخصائص نموها ومراحل تطورها. فإنه من 
الضرورة الجمع بين الأسس النظرية لتربية أطفال 
الرياض وبين الصياغة العملية لتلك الأسس. 

وتلتحق بالنشاطات العلمية والتفنية النشاطات 
المعلوماتية: تلك النشاطات التي غدت بعد انتشار الشورة 
الجترنقة ذل ل مسرت اعدو :يقونا لساننيا 
من مقومات المناهج المدرسية» في شتى مراحل التعليم. 
أما في مرحلة التعليم ما قبل المرحلة الابتدائية» فقد تأخر 
ظهور هذا الضرب من النشاط في معظم البلدان 


المتقدمة» وما تزال مسيرته تمشي على استحياء حتى 
يومنا هذا. 

وليس الهدف من المعلوماتية في رياض الأطفال 
أن تكون موضوعا خاصاء بل الهدف منها أن تطرح 
الروضة أمام الأطفال أدوات وأجهزة مبرمجة 
منوعة؛ على نحو متدرج؛ بحيث يدرك هؤلاء 
الأطفال روح العمليات المعلوماتية؛: ومنطق 
الحاسوب. 

وثمة دراسات تؤكد بأن استخدام الحاسوب لدى 
الأطفال قد لقي ترحيباً كبيراً من المعلمين ومن أولياء 
الأمورء وكان له دور إيجابي في تعلم الأطفال الأشكال 
والأصوات؛ غير أنه لم يكن ذا أثر جوهري في تعليم 
القراءة والكتابة. وتضيف هذه الدراسات وسواها إلى 
إدخال الحاسوب مكلفء ونتائجه قد لا تبرر كلفته. وأن 
النتائج تتوقف على نوع البرامج التي يقدمها الحاسوب. 
فالحاسوب أداة تكتسب قيمتها وفاعليتها من قيمة البرامج 
التي توضع لها.(") وبعض البرامج تقليدي لا يؤدي إلى 
مشاركة إيجابية من قبل الأطفال. ومن الممكن إنتاج 
برامج 'تفاعلية" تؤدي إلى مشاركة إيجابية من قبل 
الأطفال وتنمي لديهم التفكير المنطقي والناقد وتشحذ 
قدراتهم الإبداعية.(1*) 

إن تحديد محتوى البرامج والنشاطات التي ينبغي 
أن تصدر عن هذا الهدف العام والتي تعمل الروضة 
على تحقيقه» من خلال واقعها القائم» متباينة في كثير * 
من الأحيان. ونحن نعلم أن التطور التاريخي لمناهج 
رياض الأطفال جاءت عبر أفكار متتالية منذ المربي 
التشيكي "كومينوس"؛ والفرنسي "جان جاك روسو" 
وصولا إلى الإيطاليين 'مانتسوري" و"بتسالوتزي'» 
والألماني "فروبل"؛ والبلجيكي 'دوكرولي"» وغيرهم. 


أد. محمد وجيه الصاوي 


كما أننا لا نود الخوض في نظريات التعلم والأساليب 
المختلفة التي قدموها. 

وأن أحدث الاتجاهات العالمية تنتهي إلى رد 
البرامج والنشاطات الأساسية التي توفر للطفل التنمية 
الصحيحة إلى أربعة ميادين كبرى تتناول الجوانب 
التي يجب تنميتها لدى الطفل: التنمية الجسدية 
(البيولوجية)؛ والعاطفية الوجدانية؛ والاجتماعية؛» 
والعقلية. وفي مجمل تلك الميادين يمكن تنمية قدرات 
التواصل مع الآخرين» وقدرات التعبير المختلفة 
شفهياء وكتابياء وتنمية الإمكانات الفنية والجمالية؛ 
والقدرات العلمية والتقنية 9) . 


وأنماط مناهج رياض الأطفال في دول الخليج العربي 
تأخذ أشكالا منها: نمط المجالات الدراسية؛ ؤنمط 
جوانب النماء» ونمط العمليات» ونمط وحدات الخبرة. 
-١‏ نمط المجالات الدراسية: فيقسم محتويات المنهج 
وفق مجالات دراسية محددة وهي: التربية 
الإسلامية» أو (التربية الدينية والخلقية)» اللغة 
العربية أو (الأنشطة اللغوية أو الخبرة اللغوية 
أو التنمية اللغوية)؛ والرياضيات (أو الخبرات 
الرياضية أو التنمية العددية)» والتنمية العلمية؛ 
والخبرات العملية (أو التربية الحسية الحركية)؛ 
والخبرات الاجتماعية والخبرات الفنية. 
نمط جوانب النماء: فيقسم هذه الجوانب إلى ثلاثة 
استنادا إلى الأهداف. فكما أن ثمة أهدافاً معرفية 
وأخرى وجدانية» وثالثة حسية حركية؛ فإن هنالك 
وحدات ثلاثاً مقابلة لها في أهداف المناهج السلوكية 
التي تنقسم إلى مجالات ثلاشة: مجال معرفي: 
ووجداني واجتماعي» ومجال نفسحركي. 

أما نمط العمليات: فيركز على العمليات التي 
تكتسب بها المفاهيم» بدلا من التركيز التقليدي 
على حفظ المفاهيم وتذكرها. وهذه العمليات 
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ماوع و عحية كنت الاشنتيقة و اليا 
والمضاهاة؛ بالإضافة إلى الاستكشاف والتجريب 
والأكقيان: وخلاضنة القول :فإذ| كان الفط 
التقليدي الذي يركز على المحتوى يهتم بنتاج 
التعلم؛ فإن نمط العمليات يهتم بفعل التعلم ذاته 
محاولا أن يستثيره» ويعززء ويغنيه وياوعنه. 
وهذا الاتجاه المحدث نجده واضحاً في مناهج 
بعض الدول الخليجية!*"). 
نمط وحدات الخبرة: وهو منهج منتشر على 
نطاق واسع في البلدان الخليجية وغيرهاء فيعنى 
ببناء المنهج انطلاقاً من '"وحدات" تكوّن خبرة 
تعليمية متكاملة. وهو كما ورد في أحد المناهج 
"تنظيم خاص لمجموع من الخبرات تدور حول 
موضوع معين تتناسب مع قدرات الطفل 
وخصائص نموه وميوله وحاجاته؛ ويؤدي إلى 
تحقيق تعديل سلوك المتعلم وشخصيته" وتعتمد 
الوحدة التعليمية في بنائهاء في نظضر بعض 
المناهج على 'مركز أو محور الاهتمام". 
خامساً: لواقع'الكمي والقيفي لمزحلة راض 
الأطفال في دول مجلس التعاون. 

نستعرض في هذا الجزء الجائب الكمي المقارن 
بين دول مجلس التعاون الخليجي؛ لنعرف معدلات 
التطورء من عام إلى آخرء كما نعرض بعض 
المؤشرات الكيفية من خلال نسب الاستيعاب» نسب 
أعداد الأطفال في الروضة:؛ ونسب عدد الأطفال في 
الفصلء؛ ونسبة الأطفال للمعلمة» كما نقدم عرضاً 
لواقع المعلمات؛ والأبئية التعليمية؛ وجهة الإشراف»: 
وأساليب التقويم. أما عن أعداد الأطفال في الرياض 
قد تزايدت منذ عام 489/88 حتى 97/45 بشكل 
مقارن بين دول الخليج» كما يوضحها الجدول :)١1(‏ 


جدول 00 أعداد الأطفال بالرياض ابول مومس التعاون من - ات إلى 0 


يلاحظ من الجدول السابق أن هناك زيادة مستمرة 
في أعداد الأطفال بمرحلة التعليم ما قبل المدرسة في 
كل دول مجلس التعاون؛ وأن نسبة النمو من عام 


إلا أن سبب انخفاض الأعداد بدولة الكويت» بسبب 
الغزو العراقي عام ٠99١مء‏ ثم أخذت في الزيادة بعد 
ذلك. أما أعداد أطفال الرياض بدولة قطر انخفض 
عام 7 ام وقد كان قبل ذلك في ارتفاع مسثمر 
ولكي نعرض المؤشرات الكمية ونستخرج منها 
دلالات كيفية نعلم أن هناك قوانين ولوائح تسير عليها 


رياض الأطفال ومثل هذه القوانين مبنية على 
الدراسات والبحوث والمعدلات العالمية في الدول 
المتقدمة» فنجد دولة قطر قد حددت عدد الأطفال 
بالفصل لا يتجاوز 70 طفلا وطفلة.(*) 

كما تقدم الدراسات الحديثة بعض المعايير الكيفية 


في رياض الأطفال فت فتعتبر الروضة كبيرة الحجم إذا 
ماوصل عدد الأطفال: فيها إلى )١١١(‏ طفلاً 
وطفلة.(:") 


جدول )١7(‏ عدد الرياض المعلمات والنسب والمئوية بدول الخليج خلال عام مده 
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نتبين من الجدول )١7(‏ نسب المعدلات الكمية 
والكيفية في كل دول مجلس التغاون الخليجي» خلال 
العام الدراسي 5 فنجد أن السعودية» والبحرين:» 
وقطر تتناسب أعداد الأطفال في الرياض مع المعدلات 
العالمية ١٠١(‏ طفلاً بالروضة)» بينما في الكويت 
وسلطنة عمان» والإمارات» قد تجاوز عدد الأطفال 
المعدل العالمي» وقد يرجع ذلك إلى زيادة الإقبال 
والطلب على تعليم الأطفال في هذه الأقطارء كما أنه قد 
يرجع إلى المباني الحديثة التي أعدت لاستيعاب أعدادًا 
كثيرة من الأطفال في الروضاتء مما جعلها تتجاوز 
الحد؛ والمعيار العالمي المناسب. 


كما نلاحظ أن كل دول الخليج تحافظ على حجم 
الفصل بحيث لا يزيد عدد الأطفال في الفصل عن 
٠٠(‏ طفلاً) 9"). إلا أن الكويت تجاوزت هذا العدد. 
وقد يرجع ذلك إلى اتساع الفصول فيها. وأن معدل 
عدد الأطفال للمعلمة مناسب جداًء لم يتجاوز ١7‏ 
طفلاً للمعلمة» ما عدا سلطنة عُمان؛ بلغ نحو 57 
طقتلا المعلة: :ون تضحان: للفسجتل نو اتات 
بالكويت بلغ المعدل المشالي الأفضلء» حيث بلغت 
النسبة أكثر من معلمتين للفصل الواحد. وأقل نسبة 
في سلطنة عمان. بوجه عام فإنها معدلات مناسبة. 


جدول )١18(‏ مقارنة عدد أطفال الرياض بإجمالي تلاميذ المرحلة الابتدائية» بين عامين 11- ١..؟‏ 
3 را 0 0 #6 


إحصاءات عام ١991/9‏ 9") 


لق 


الدولة 


/ ه؟‎ ١ 
لفق‎ 
كبام اا‎ 


ا" 


١6٠١ *1/ 


لأول/اء. .9 


يوضح الجدول )١8(‏ أعداد الأطفال في الرياض 
بدول مجلس التعاون» مقارنة بأعداد الأطفال بالمرحلة 
فنجد أن أعلى نسبة لاستيعاب الأطفال بدولة الكويت» ثم 
قطرء فالبحرين» تليها الإمارات» وجاءعت سلطنة عمان 
والسعودية في المؤخرة. وقد يرجع ذلك لاتساع الدولة 
وعدم وجود تجمعات سكانية كبيرة تكفي لإنشاء رياض 
الأطفال فيها ويظهر ذلك في المملكة العربية السعودية 
وسلطنة عُمان. 

ولمعرفة نسب الاستيعاب العام للأطفال في نفس 
الفئة العمرية» إلى من يلتحق برياض الأطفال فقد 
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5.٠١1١ /5٠١٠١ إحصاءات عام‎ 


رياض/ابتدائي /؟ 
ف" 
0 

مه و0 
5 


ملاوع 64(9) 
اع وى 9و(53) 


أشارت الإحصاءات إلى أن عام 597١م‏ بلغت نسبة 
الالتحاق الخام الإجمالي في دولة الإمارات اا/ 
(كلا/ ذكورء ©7/ إناث). الكويت إلى 757 (754 . 
ذكورء "7/45 إناث). وقطر /ا”/ (57/ ذكورء 
7 إناث). البحرين "”/ (7”75/ ذكورء ه”/ 
إناث). السعودية 7/9 (4/ ذكورء 78 إناث). سلطنة 
عُمان 75 كل من الجنسين (31"). 
معلمات رياض الأطفال: 

تضع كل دولة خليجية الشروط اللازم توافرها 


* وزارة التربية؛ البيانات الإحصائية عن التعليم في دولة 
الكويت للعام الدراسي :5 نوفمبر (810). 


الأطفال7 47 7*) ونظراً لأن الكشذير من الدول 
الخليجية في بداية العهد بالتعليم ما قبل المدرسة فلم 
يتم إعداد القدر الكافي من المعلمات لسد حاجات 
الروضات بهاء مشل السعودية» وسلطنة غمان. 


ك. التربية : 
ك. التربية | كلية 


- 


ك تربية أساسية 
ك التربية 


٠ 


ن 0 


ك. 
ةقد 


نجد أن معظم الإعداد التربوي يتم في كليات على 
المستوى الجامعي ويشرف عليه التعليم العالي» إلا أن 
هنا الكثير من المعلمات يعملن برياض الأطفال في 
حاجة إلى تدريب أثناء الخدمة لكي يرفعن بمستوى 
مهنة التدريس فيجب حصولهن على مؤهلات تربوية 
تؤهلنهن لتحسين الأداء.(03) 

وهناك دراسات لدول الخليج أظهرت بعض 
المشكلات في الواقع وخاصة بالأطر البشرية؛» منها: 
قلة أو ندرة المتخصصات العاملات في المجال. عدم 
توافر الأعداد الكافية من المعلمات المؤهلات تربويا. 
عدم الاستقرار الوظيفي للمديرات والمعلمات. ضعف 
الرواتب. عدم تأهيل المديرات و تبادل الخبرة» وعدم 
متابعتهن لكل جديد في ميدان رعاية الطفولة. (1*) 
وقد أظهرت دراسة حديثة أجريت بدولة الكويت على 


ونلاحظ من الجدول التالي تباين مؤهلات المعلمسات 
في دول الخليج من حيث مستوى الإعداد؛ وعدد 
سنواته» على النحو الموضح في جدول :)١5(‏ 


جدول )١19(‏ يوضح مؤسسات إعداد معلمات رياض الأطفال بدول الخليج في الوقت الحالي "5١٠٠م‏ 


أن المعلمات يشعرن بعدم قدرتهن على التعامل مع 
المنهج المطور ويشعرن بحاجة إلى التدريب . 
وتقول إحدى الموجهات برياض الأطفال بدولة 
(التغريب): ورأينا الكثير من السلبيات ليس فقط في 
الدوام أو التخلف في بداية الدراسة كل عام بدءا 
بالتركيز على مناهج تهم الدول التي ينحدر منها 
أصحاب أولئك المدارس والتركيز علي اللغة 
الإنجليزية وتهميبش العربية والتقليل منهاء إضافة 
لأخلاقيات لا تمت للإسلام بصلة» وبيئة لا تعبر البدة 
عن بيئتنا المحلية لا في المناهج؛ ولا في الجو العام 
لتلك المدارس. فإلى متى تظل هذه المدارس الخاصة 
تركز على أبناء جلدتها وتهمل الطفل أو الدارس 


* ليلى دشتي» في مقابلة مع معلمات الرياض بدولة الكويت: 
وقد سجلت هذه الملاحظات في البحث الميداني الذي كلفت 
بالقيام به كدراسة ميدانية. ش : 
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المواطن أو العربي وتنسى أنها في بيئة عربية 
إسلامية؟7'") ومن ثم يجب تأكيد الإشراف الرسمي 
على رياض الأطفال في دول الخليج. 

إن هذه الجهود التي تبذلها الإمارات في مجال 
رياض الأطفال» لتدل على مدى الرعاية والاهتمام 
الذي توليه الدولة لمرحلة ما قبل المدرسة مما يهيئ 
الفرص لأن تصبح مرحلة رياض الأطفال» مستقبلاً: 
ضمن السلم التعليمي كما هو الحال في البلدان 
المتقدمة. 

وذلك على الرغم من أن العمل في التدريس 

برياض الأطفال أصبح يقتضي في هذا العصر أن 
تكون المعلمة مؤهلة تأهيلاً عالياً تربوياً ونفسياً حتى 
تكون قادرة على القيام بأدوارها الوظيفية. فلقد 
افتتحت جامعة الإمارات منذ عام 19417/85ام 
تخصصا في كلية التربية يتولى إعداد معلمة رياض 
الأطفال في دولة الإمارات مما يدل على أن الدولة 
تولي اهتمامها لهذه المرحلة العمرية حتى يمكن تنشئة 
الأطفال تنشئة اجتماعية سليمة.9؛؛) 

أما معلمات الرياض بالبحرين» فمن حيث التأهيل 
فإن حوالي 965٠‏ منهن يحملن الشهادة الثانوية العامة 
أو ما دونها بينما يحملن الباقي شهادة الدبلوم التربوي 
أو البكالوريوس. هذا وتقوم إدارة التدريب بالتنسيق 
مع إدارة التعليم الخاص بتنظيم دورات وبرامج 
تدريبية طويلة لمربيات دور رياض الأطفال 1) . 

إن التطور الإيجابي في أي جانب ينعكس بالتالي 
على الجوانب الأخرىء فالتطور في المناهج أو في 
أساليب التوجيه الفني أو في برامج الإعداد والتدريب 
أثناء الخدمة» لابد أن ينعكس بصورة إيجابية على 
النمو المهني للمعلمات. وبالرغم من الافتقار إلى 
الدراسات العلمية التي ترصد التطور المهني 
لمعلمات الروضة: إلا أن زيادة التوجيه الففي 


والمتابعة والإحصاءات تقدم لنا مؤشرات إيجابية عن 
التطور النوعي لأداء المعلمات. فمن الملاحظ أن 
العديد من المعلمات اللاتي التحقن بالدورات التدريبية 
المتخصصة التي نظمتها وحدة تطوير ريساض 
الأطفال بالبحرين؛ قد تمكنَ من استخدام أساليب 
واستراتيجيات التعليم والتعلم والتوجيه المناسبة 
لأطفال الروضة. 

كما توضح الإحصاءات نموا في أعداد معلمات 
رياض الأطفال من حملة مؤهل الدبلوم التربوي: 
حيث ارتفعت هذه النسبة من 9٠١,4‏ في عام 
4 إلى حوالي 9057 في عام 19/98. وهذا 
دليل على إسهام جامعة البحرين من خلال برنامج 
الدبلوم المشارك في رياض الأطفال في الارتقاء 
بالمستوى الأكاديمي للمعلمات في هذه المرحلة. كما 
تشير الإحصاءات إلى الانخفاض في عدد المعلمات 
من حملة شهادة الثانوية العامة واللاثئي انخفضت 
نسبتهن من 908٠١‏ في عام 8/84كم إلى 76م في 
عام 19/94 (8), 
جهة الإشراف على مرحلة رياض الأطفال؛ فنجد أن 
معظمها يتبع التعليم الأهلي» الخاصء وتقدم فيها 
الخدمات بالمصروفات» وفي بعض الدول الخليجية 
تتبع وزارة التربية»؛ وتكون مجانية. وفي دولة 
الإمارات الرياض في الوقت الحالي تابعة لوزارة 
التربية والتعليم» ومجانية» وإلزامية. ولكن لا تدخل 
ضمن السلم التعليمي. والكثير منها خاصة (أي 
بمصروفات) أما في دولة البحرين: تتبع رياض 
الأطفال إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية» كما 
تشرف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على دور 
الحضانة. وفي المملكة العربية السعودية: تتبع 
رياض الأطفال وزارة التربية والتعليم بالإشراف 
على تعليم للذكور» ورئاسة تعليم البنات في الإشراف 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثاني؛ العدد الاول 


على روضات الإناث» مع 1 بعض الجهات مثل 
الحرس الوطني وغيرها بالإشراف على بعض 
رياض الأطفال. وفي دولة الكويت يتبع رياض 
الأطفال التوجيه الفني العام من الناحية الفنية؛ ويتبع 
ورؤساء أقسام رياض الأطفال في المناطق التعليمية 
من الناحية الإدارية. أما سلطنة عمان: فيتبع رياض 
الأطفال التعليم الخاصء؛ والهيئات المحلية. أما دولة 
قطر: فإن رئاسة التعليم الأهلي بوزارة التربية 
والتعليم يقوم بالإشراف على رياض الأطفال.10”) 
أبنية رياض الأطفال: قد أدى تزايد أعداد 
الأطفال في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 
الاهتمام بتوفير الأبنية المدرسية اللازمة» وقد لجأت 
في بادئ الأمر إلى الأبنية العادية التي لم تعد لتكون 
روضات للأطفالء لذا فقد افتقفرت إلى المعايير 
التربوية من حيث الموقعء؛ والمساحة» والشفروط 
المتعلقة بالأمن والسلامة» وغيرها. وقد وضعحت 
الكثير من دول الخليج الشروط الواجب توافرها 
للترخيص بفتح رياض أطفال ‏ 9) (5؛) (5ه) 
وتعنى هذه الأسس والمواصفات بالوظيفة 
التربوية التعليمية لتجهيزات الروضة:؛ وذلك من حيث 
إسهامها في تحقيق أهداف العمل التربوي ودفع نمو 
الطفل وتطوير قدراته المختلفة من خلال الأنشطة 
التي تخدمها هذه التجهيزات. ومن ذلك ينتظر من 
هذه التجهيزات أن تساعد الطفل على الاعتماد على 
نفسه؛ وأن تثير لديه حب الاستطلاع؛ وأن تعمل على 
تنمية مواهبه وميوله؛ وأن تتيح له حرية الاختيار 
وفق رغباته وتستجيب لحاجاته. 
ويستلزم ذلك أن يتم في كل حال تحديد عناصر 
الأناث التي ينبغي أن تكون متحركة متنقلة؛ 
كالمناضد والكراسيء: وعناصر الأثاث الثابتة التي 
يمكن أن تثبت دون أن تسيء إلى مرونة المكان. 


لالس ما 


بالإضافة إلى ذلك تتوقف الاتجاهات عند 'تقنية" صنع 
الأناث» وقد قامت دراسات عديدة حول ملاءعمة 
الأداث لأعمار الأطفال» وحول أشكال ومادة 
التجهيزات الخشبية وغيرها في الروضة. 

ولقد روعي في بناء رياض الأطفال بدولة الكويت 
أن تكون ملبية لاحتياجات أطفال المرحلة ومطالبهم. 
وتهيئ المناخ المناسب لتحقيق الأهداف التربوية 
الخاصة بهاء لأنها أقيمت خصيصا كرياض. 

أما أبنية رياض الأطفال بمملكة البحرين» فقد 
بدأت معظمها في بيوت سكنية مستأجرة أدخلت عليها 
بعض التعديلات لتتناسب مع الأطفال. إلا أن هذه 
التعديلات لم ترق إلى مستوى طموحات القائمين 
على هذه الرياض مما حدا ببعضهم إلى التفكير في 
إنشاء مبان معدة خصيصاً كرياض للأطفال13". 
وكانت الحكومة سبّاقة في هذا التوجه فأنشأت وزارة 
العمل والشئون الاجتماعية روضة أطفال ملحقة بكل 
مركز اجتماعي تم تشييده. ثم خطت وزارة التربية 
والتعليم خطوات فعلية لدعم هذا التوجه فأعدت 
الجهات الهندسية والتربوية لديها مواصفات ومعايير 
فنية خاصة بأبنية رياض الأطفال شملت (ساحة 
اللعب» غرف الأطفالء غرف الإدارة» دورات المياه؛ 
المخازن» المطبخ). 

وأسهمت هذه المعايير مساهمة فعالة في الارتقاء 
بنوعية الأبنية التي تم إنشاؤها خصيصا كرياض 
أطفال» والتي ازداد عددها في السنوات الأخيرة”"). 


إن الموافقة على إنشاء أو استئجار أي مبنى لروضة 
أطفال يتطلب موافقة الجهات المختصة بالوزارة 


بالإضافة إلى موافقة جهات أخرى كإدارة المرور 
والبلدية والدفاع المدني وذلك لضمان سلامة الأطفال 
والعاملين بهذه الرياض. 


أد. محمد وجيهة الصاوي 


التقويم في رياض الأطفال”'" إن وزارة التربية 
بدولة الكويت تملك قدراً كبيراً من الإمكانات الخاصة 
بعمليات التقويم في مرحلة رياض الأطفال؛ والتي تم 
إعدادها من قبل المتخصصين في مجال علم النفس 
التربوي وعلى رأسهم كثشير من أعضاء هيئة 
التدريس من جامعة الكويت» والتي كلفت الدولة 
الجهد والوقت والإمكانات المادية العالية التكاليفت 
وهى بكل فخر أفضل من ما هو موجود في مجال 
قياس وتقويم الأطفال في دول العالم المتقدمة» ولكن 
وللأسف الشديد هي لا تستخدم بل موجودة في 
مخازن رياض الأطفال . وهذه الأدوات صممت 
خصيصا على أساس نظام التقويم المستمر والدوري 
والشامل و أهمها: 

بطاقة ملاحظة الطفل. استمارة متابعة الطفل. أداة 
للتقييم اليومي. أداة لتقييم المهارات العملية. قياس 
التطبيقات التربوية التي يقوم بها الطفل. والمطلوب 
فقط تفعيل هذه الأدوات والثعامل معها بجدية 
ومحاسبة من لا يطبقها بموضوعية وعلمية. أما فيما 
يخص المعلمات والإدارة التربوية فهناك مقاييس 
خاصة بهم ولا تطبق بالشكل السليم؛ وذلك للعوامل 
الاجتماعية الخاصة بثقافة المجتمء0. 
الخلاصة: 
يمكن أن نلخص واقع رياض الأطفال بدول مجلس 
التعاون الخليجي فيما يلي: 
© لاينظر إلى رياض الأطفال على أنها مرحلة 
أساسية في السلم التعليمي؛ فهي تشكل أنماطا 

ختلفة» لا توحدها فلسفة» أو برامجء أو تنظيم موحد 
بدول الخليج» ومن هنا تعتبر "إعداد لتعليم لاحق'”, 
مما يجعل هذه المقولة يحتاج إلى إعادة نظر القائمين 
على شؤون التعليم بدول مجلس التعاون. 


© يرئفع معدلات القبول في بعض الدول الخليجية 
بما يتجاوز الحد المتعارف عليه دولياً فقد تبلغ أعداد 
بعض الفصول أكثر من 45 طفلء فيترتب على ذلك 
مشكلات تربوية؛ ومن العسير أن تراعي المعلمة 
حاجات الأطفال وميولهم وإمكاناتهم. 

© في كثير من دول مجلس التعاون نجد أن رياض 
الأطفال عددها قليل بالنسبة لعدد الأطفال في سن 
الرياض. وبالنظر لحجم عدد الأطفال تبدو نسبة 
استيعابهم بالرياض منخفضة؛ كما في سلطنة عُمان» 
والمملكة العربية السعودية. 

©» إن المناهج المطروحة في رياض الأطفال؛ 
متنوعة» لا تظهر جدواها إلا عند التقويم المرحلي 
أو النهائي» ولا يمكن معرفة مخرجات هذه المناهج 
على أساس علمي إلا بواسطة دراسة ميدانية تظهر 
مدى استفادة الأطفال منها. والأمر لا يقنتصر على 
المناهج بل أيضا إلى حصر الحاجات وكفايات 
المعلمات والمشرفات وغيرها. 

© إن الفلسفات والأهداف المعلنة لرياض الأطفال 
في دول مجلس التعاون تحتاج إلى إعادة صياغة 
لتساير متغيرات العصر وتحدياته» وتجعل البعد 
الخليجي له وزن في أهداف المرحلة. 

ه« كماأن هناك تركيزاً على بعض الأهداف دون 
غيرها كالتركيز على الأهداف المعرفية التي تقوم 
على التلقين» بقصد إعداد الطفل للمرحلة الابتدائية 
فصار الطفل يتعلم القراءة والكتابة والحساب؛ ويعود 
محملاً بالواجبات المنزلية. 

© تعاني الكثير من رياض دول مجلس التعاون من 
نقص في المعلمات والمشرفات المؤهلات تربوياًء 
فقليل منهن يحملن مؤهلات جامعية لا علاقة لها 
بالرياضء أو دون الجامعية. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثاني» العدد الأول ير ؟ ١‏ 


© إن من مبررات تعليم طفل ما قبل المدرسة)» هو 
تقديم تعليم تعويضي لأبناء الطبقات المحدودة الدخل 
والمحرومة ثقافياًء بيد أن المشاهد يكتشف ارتباط 
هذا النوع من التعليم قبل المدرسي بأبناء الطبقات 
والبيئات القادرة؛ فإنهم يحصلون على تهيئة مفيدة» 
تجعلهم يتفوقون على أترابهم في التعليم المدرسي 
اللاحق: وهذا الوضع الطبقي لا يحقق مبدأ تكافؤ 
الفرص التعليمية» ويربط التعليم بالتفاوت الطبقي. 
© إن التوازن المفقود بين مناطق البادية والحضر 
يعني أن عددا هائلا من أطفال البوادي يعيشون 
خارج رحاب رياض الأطفال» مما يفقدهم الرعاية 
الصحية والنفسية في هذه المرحلة. 

© توجد القوانين واللوائح المنظمة لفتح رياض 
الأطفال» من حيث المباني» وتعيين المعلمات» 
وغيرهاء بيد أن التشريعات والنظم تختلف من قطر 
إلى آخرء من حيث أوزانها النسبية» وتطبيقاتها 
التربوية» والالتزام بالمواصفات العالمية» ومن ثم 
فإن المتوفر من رياض الأطفال في كثير من دول 
الخليج لا تتوافر بها الشروط الكاملة المطلوبة. 

©» يوجد تنوع كبير بين دول الخليج في جهات 
الإشراف على مرحلة رياض الأطفال» من حيث 
تخطيط المناهج» والإشراف الصحي» والاجتماعي» 
وتقديم الدعم المالي. والكثير من الرياض يشرف 
عليه القطاع الأهلي (الخاص). 

©» يعاني الكثير من: رياض الأطفال نقص الإمكانات 
والتجهيزات الحديثة» وتفاوت الإمكانات المتاحة؛ 
لرعاية الأطفال» مما لا يساعد على تنمية قدرات 
الأطفال وإتاحة الفرصة لهم للنمو والانطلاق دونما 
عوائق. 

© إن بعض رياض الأطفال هي أماكن فقط لإيواء 
الأطفال أثناء غياب أمهاتهم في العمل» ومن ثم فلا 


اهتمام بتهيئة الكثير من هؤلاء الأطفال وحسن 
إعدادهم للمدرسة» مما يجعل الرياض تقتصر على 
بعض الأنشطة المتواضعة كحفظ الأناشيد والأغاني 
وسماع القصص. 

© مازال الكثير من الآباء والأمهات يعتقدون أن 
الهدف من مرحلة ما قبل المدرسة وهو تعليم الطفل 
مبادئ العلوم الأساسية؛ مما يتنافى مع طبيعة 
الرياضء باعتبارها مرحلة إكساب الطفل العديد من 
الخبرات والمهارات الذهنية والاجتماعية والنفسية 
والجسمية عن طريق اللعب والنشاط واس تخدام 
الحواس. ويقول سيد قطب: "نحن نسرق في كل يوم 
وفى كل ساعة طفولة أطفالنا ونحرمهم إياها بحجة 
أننا نربيهم ونعلمهم ونهيئهم للمستقبل ونحن نؤذيهم 
بهذه السرقة ونفسد عليهم مرحلة من مراحل العمر 
العزيزة ثم نفشل مع ذلك في تحقيق غرضنا الذي 
نرمي إليه لأننا نتجاهل أحكام الطبيعة ونجبر الفطرة 
البشرية على تخطي حلقات الزمان» ونحن دائبون 
على إنضاج الأطفال قبل الأوان؛ نلهب خطاهم نحو 
التعقل» والتحلي بالفضائل؛ ونحاول أن نكبت في 
نفوسهم غرائز الأطفال ليصبحوا رجالا وأن نملاً 
أذهانهم بالمعلومات ليصبحوا علماء فتكون النتيجة 
أن يكرهوا الأدب والفضيلة؛ وينفروا من العلم 
والمدرسنة 9 

© تمثل رياض الأطفال في دولة الكويت نموذجا 
متقدماء فقد خطت الدولة خطوات كبيرة في تعليم 
طفل ما قبل المدرسة؛ فمن الأهمبة أن تستفيد دول 
مجلس التعاون من التجربة الكويتية . 

© نسبة التأطير (أي نسبة عدد الأطفال إلى المعلمة 
الواحدة) في مدارس الرياضء مازلت متباينة ويجب 
أن تقترب من النسب العالمية المقبولة وهي (حوالي 
عشرين طفلا في المتوسط للمعلمة الواحدة)!. ٠‏ 


اند. محمذ وجيه الصاوي 


»ء ضعف معدلات الانتساب إلى مرحلة رياض 
الأطفال في دول مجلس التعاون؛ ماعدا دولة 
الإمارات التي بلغ الاستيعاب 7 96؛ ودولة الكويت 
4 0,'! من الفئة العمرية للأطفال بالرياض. وبصفة 
عامة فلا تزال هناك حاجة إلى جهود كبيرة من أجل 
تحقيق زيادة ملموسة في عدد أطفال مدارس 
الرياض وفي نسب الانتساب إليها بالقياس إلى فئة 
العمر المقابلة» وفي معدلات انتساب الإناث بالقياس 
إلى معدلات انتساب الذكور. 
التوصيات: 
إننا لو أردنا حقا نهضة تعليمية؛ لم يكن لنا بد من 
البدء بالطفل وحواسه؛ لنفتح له نوافذ السمع والبصرء 
فيرى ويسمع» ويجمع ما استطاع له أن يجمع من 
المعاومات» وأن ندربه تدريياً متواصلاً في كل 
مناسبة0"). ومن ثم فإن هذه الدراسة توصي بما يلي: 

.١‏ إعداد دراسات تحليلية وتقويمية عن واقع 
التعليم مما قبل الابتدائي في الدول الأعضاء 
تشمل السياسات التعليمية والمناهج والبرامج 
المطبقة؛ والتعرف على الاحتياجات المتوقعة 
في ضوء المتغيرات الديمغرافية والاقتصادية 
في تلك الدول. 

؟. إعداد وثيقة لمواصفات مؤسسات التعليم ما 
قبل الابتدائي» وتعدد أنواعها بحيث تشمل 
الوثيقة المكان ومحتوياته ونوعية المؤسسة؛. 
والتدريب اللازم للعاملين فيها. 

*. بحث الأدوار والطرق التي يمكن للسرة 
بواسطتها أن تساهم في تعليم أبنائها في هذه 
المرحلة العمرية» وكيفية تسهيل مهمتها عن 
طريق إعداد أدلة خاصة لها وبرامج تلفزيونية 


منلسنة: 


4. وضع إطار مرجعي يشتمل على الأسس: 
التربوية والصحية والنفسية والاجتماعية 
للتعليم ما قبل الابتدائي» وبناء برنامج مقترح 
للخبرات التي ينبغي للطفل أن يكتسبها في 
هذه المرحلة مع التأكيد على الاستفادة من 
المعايير التربوية العالمية المناسبة لاسيما تلك 
المتعلقة بالتجارب المستحدثة . 

5. العمل من أجل إتاحة الفرصة أمام جميع 
الأطفال للالتحاق برياض الأطفال والمرحلة 
التمهيدية بكل السبل الممكنة» والتفكير في أن 
تكون مرحلة الرياض ضمن السلم التعليمي 
كمرحلة إلزامية (في الخطة المستقبلية للبلدان 
الخليجية). 

5. التوسع في نشر رياض الأطفال وتشجيع 
القطاع الخاص على التوسع فيها تحت 
إشراف تربوي من قطاعات التعليم المعنية؛ 
مع تكثيف الإشراف المباشر من قبل وزارة 
التربية في كل دولة . 

. تطوير برامج التربية في مرحلة ما قبل 
المدرسة في ضوء نتائج البحوث العلمية 
الحديثة حول النمو العقلي واللغوي وبناء 
الاستعداد.للتعلم عند الأطفال . 

8. توفير برامج دراسية قبل الخدمة على 
المستوى الجامعي لإعداد معلمات ومربيات 
رياض الأطفال . 

68. رفع الكفاءة المهنية لمعلمات ومربيات 
رياض الأطفال أثناء الخدمة إلى المستوى 
الذي يؤهلهن علمياً وتربوياً للعمل . 


* توصيات وضعت لخطة أقرها المجلس الأعلى لمجلس 


التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والعشرين 
بشأن تعليم ما قبل المدرسة الابتدائية. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث؛ المجلد الثاني» العدد الأول ١‏ 


١ 
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. إعداد برامج تربوية وتعليمية شاملة لأنوا 
إعداد برامج تربوية و نواع 


النشاط اللغوي والعلمي والفني والبدني تبَتْ 
من خلال القنوات التلفزيونية » بحيث يستفيد 
منها - بصورة خاصة - الأطفال الذين لا 
تتاح لهم الفرصة للالتحاق بالرياض . 


. تطوير طرائق وأساليب التربية المدرسية 


في مرحلة رياض الأطفال» لزيادة استخدام 


طرائق التعلم النشط ووضع إطار مرجعي 
لتنمية الكفايات البشرية في هذا المجال/7". 


. إعداد دليل لأولياء أمور الأطفال في مرحلة 


رياض الأطفال؛ لتفعيل دورهم في المشاركة 
البناءة في تحسين بيئة هذه المرحلة 


. ضرورة أن يتناسب متوسط عدد المعلمين 


في المدرسة الواحدة مع عدد الأطفال فيها 
ومع 'نسبة التأطير" المرجوة بوجه خاص. 
وبديهي أن هذا كله يفترض أن يكون العدد 
الإجمالي للأطفال في كل مدرسة من مدارس 
الرياض عددا مقبولا (وهذا ما لا يتوافر إلا 
في القليل من دول مجلس التعاون). 


. أهمية إنشاء مراكز استشارية لأولياء 


الأمورء وأن توجه برامج إذاعية وتليفزيونية 
خاصة بالأمهات والآباء الذين لديهم أطفال 
في سن ما قبل المدرسة. أو عمل برامج 
تثقيفية وتربوية لأولياء الأمور من خلال 
دوائر تلفزيونية مغلقة تبث في المراكز 
الثقافية وفي رياض الأطفال. 


. تشديد الرقابة على رياض الأطفال غير 


الحكومية وخاصة الأجنبية» وإجبارها على 
التركيز على المبادئ الأساسية بالدولة 


كالعربية:؛ والإسلام؛ والأخذ بمتطلبات 
العصر. 


. أهمية إدخال الحاسوب بالروضة؛ فما تلزال 


الدراسات حوله متباينة ومعظمها يرى أننا 
أمام واقع لا يقبل الجدل؛ يفرضه انتشار 
الحاسوب في عونا لمجم 1 وان 
استخدام الحاسوب لدى أطفال الروضة؛ بدءا 
من سن الخامسة» قد أدى في بعض الأحوال 
إلى ارتفاع نسب الذكاء والقدرة على الابتكار 
والإبداع» وزيادة ثقة الأطفال بأنفسهم!*! 


ا.د. محمد وجيه الصاوي 


الملاحق 
أهداف رياض الأطفال 
بدول مجلس التعاون الخليجي 


أهداف رياض الأطفال بدولة الكويت*") 


1 


مساعدة الأطفال على غرس العقيدة الإسلامية 
في نفوسهم وترسيخ الإيمان بالله في قلوبهم» 
الإسلامية. 
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. مساعدة الأطفال على كسب مشاعر الانتماء 


للأسرة والكويت والخليج العربي والأمة العربية 
والإسلامية. 


. مساعدة الأطفال على تكوين مفهوم إيجابي نحو 


الذات. 


. مساعدة الأطفال على كسب الاتجاهات التي 


تساعدهم أن يكونوا آمنين في علاقاتهم مع 
أترابهم والراشدين. 


. مساعدة الأطفال على تنمية إحساسهم 


بالمسؤولية. والاستقلال ومع ذلك يتقبلون 
الحدود التي يتطلبها العيش في مجتمع تعاوني. 


. مساعدة الأطفال على كسب اتجاهات إيجابية 


نحو البيئة المحيطة بهم» وتقدير مظاهر الجمال 
فييا و البحاطلة عاديا 


. مساعدة الأطفال على إدراك حاجاتهم الجسمية 


والمحافظة على أبدانهم وتقويتها من خلال تنمية 
عادات صحية سليمة في اللعب والراحة وللذوم 
والتنفس والمأكل والملبس وغرس عادات الأمن 
والبناحنة في المترل والشارع ولاروضة: 


. مساعدة الأطفال على تنمية جميع حواسهم 


واستخدام أجسامهم والتحكم فيها بمهارة. 


. مساعدة الأطفال على كسب بعض المهارات 


الأساسية اللازمة للحياة في المجتمع. 


٠٠‏ . مساعدة الأطفال على توسيع اهتماماتهم 


ومداركهم عن البيئة والطبيعة المحيطة بهم 
والتفاعل الإيجابي معهم. 


أهداف رياض الأطفال دولة الإمارات العربية المتحدة” 
تسعى رياض الأطفال في دولة الإمارات العربية 
المتحدة إلى تحقيق أهداف تربوية حددتها وزارة 
التربية والتعليم فيما يلي: 
.١‏ تعويد الطفل على الجو المدرسي ونقله بهدوء 


إلى الحياة الاجتماعية. 


. تهيئة الطفل لاكتساب الفضائل الإسلامية. 
. تعويد الطفل على النظام والعادات الصحيحة 


والانضباط في حياته. 


. تلبية حاجة الطفل للنشاط والاستطلاع وإتاحة 


الخبرات التي تمكنه من التعرف على الأشياء 
المادية حوله. 


السلوكية. 


. اكتساب الطفل القدر المناسب من الشعور بالذات 


. إثراء الحصيلة اللغوية للطفلء واكتسابه 


المعلومات الجديدة وإتقانه المهارات اللفظية 
والتعبير عن النفس. 


. تحقيق الشعور بالأمن والثقة والانتماء والسعادة 


للطفل. 


. تكون المفاهيم لدى الطفل تكويناً واضحاً منظماً 


فعالأء ورعاية تفكيره؛ وتحفيزه على الملاحظة 
والمداومة على الاستكشاف في حدود قدراته. 


*وزارة التربية والتعليم )١19145(‏ دليل الموجه التربوي. 
دولة الإمارات العربية المتحدة؛ أبو ظبي» ص 8. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثاني» العدد الاو 


ل ب 


أهداف رياض الأطفال بمملكة البحرين” أهداف مرحلة ما قبل المدرسة بالمملكة العربية 


وفق النصوص الرسمية بوزارة التربية والتعليم السعودية”” 
البحرينية جاءت أهداف مرحلة ما قبل التعليم تمثل دور الحضانة ورياض الأطفال المرحلة 
الابتدائي على النحو التالي. الأولية من مراحل التربية وتتميز بالرفق في معاملة 
.١‏ تنمية مواهب الطفل وقدراته وبناؤها وتوجيهها الطفولة وتوجيهها. وهي تهيئ - بالتنشئة الصالحة 
التوحي السصحود: المبكرة ‏ الطفل لاستقبال أدوار الحياة التالية على أساس 


؟. تنمية السلوك والاتجاهات لدى الطفل تنمية تنفق ‏ سليم. 
أهداف دور الحضانة ورياض الأطفال: 

.١‏ صيانة فطرة الطفل» ورعاية نموه الخلقفي 
والعقلي والجسمي في ظروف طبيعية سوية 
لجو أسرة متجاوبة مع مقتضيات الإسلام. 

؟. تكوين الاتجاه الديني القائم على التوحيد؛ 
المطابق للفطرة: 

". أخذ الطفل بأآداب السلوك؛ وتيسير امتصاص 
الفضائل الإسلامية؛ والاتجاهات الصالحة 


مع قوميته وتراثه وعقيدته. 

'*. تلبيه حاجات الطفل النفسية والتي قد تكون تؤثر 
في سلوكه. 

*: يناء شخصية الظفل بناء راسخاً مبنياً على 
قواعد وأسس سليمة. 

5. الاهتمام بالنواحي الصحية والاجتماعية 
والروحية لدى الطفل. 

1. تعليح الطفل كيف يعلم نفسه بنفسه ويرضصي بوجود أسوة حسنة وقدوة محببة أمام الطفل. 
حاجاته بنفسه؛ وتعويده ما أمكن لمواجهة 4. إيلاف الطفل الجو المدرسي؛ وتهيئته للحياة 
احتياجاته ومشكلاته المتجددة والمستحدثة 1'). درسي ننه برف من (للذائية الوكين 


. قيادة الطفل القيادة الحكيمة وتوجيهه التوجيه السليم 
نحو الجتياق مرحلة لين نفدي بافلمتدان: 


* وزارة التربية والتعليم؛ )١984(‏ تطور التعليم في 
البحرين»ء ص لا 


إلى الحياة الاجتماعية المشتركة مع أترابه. 

5. تزويده بثروة من المعايير الصحيحة 
والأساشياة الميقدرة: والمعاومات النناسية لسكه 
والمتصلة بما يحيط به. 

5. تدريب الطفل على المهارات الحركية؛ وتعويده 
العادات الصحية» وتربية حواسه وتمرينهه على 
حسن استخدامها. (بحيث يستطيع مشاهدة 
وملاحظة وفهم ما حوله من مخلوقات وظواهر 
بالقدر والكيفية التي تناسب قدراته) 7). 

. تشجيع نشاطه الابتكاري وتعهد ذوقه الجمالي؛ 
وإتاحة الفرصة أمام حيويته للانطلاق الموجه. 


** وزارة التربية والتعليم :)١914(‏ سياسة التعليم في المملكة 
العربية السعودية» الرياض: ص ص .١8 ١7‏ 


اد. محمد وجيه الصاوي 


في غير تدليل ولا إرهاق. 


4. التيقظ لحماية الأطفال من الأخطار؛ وعلاج 
بوادر السلوك غير السوي لديهم» وحسن 


المواجهة لمشكلات الطفولة(). 


٠.توجيه‏ سلوك الطفل لكي يستطيع أن يعبر عن 
احتياجاته كلامياً وبطريقة مؤدبة وأن يعتمد على 
نفسه في الأمور الحياتية وأن يصلح خط أه 


بنفسه(). 
أهداف مرحلة رياض الأطفال بسلطنة عمان” 


9. تنمية القدرة على الإبداع والابتكار. 

٠.ثنمية‏ ميول واتجاهات الطفل نحو التذوق 
الجمالي. 

١.تهيئة‏ الطفل لمرحلة التعليم الأساسي بشكل آمن. 

أهداف الرياض مقترحة لدول الخليج العربية!'”) 

)١(‏ اكتساب الطفل الإيمان باللّه وبالقيم والمبادئ 
الإسلامية والإنسانية السامية؛ بما يناسب مرحلته 
العمرية؛ وتعزيز مشاعر الانتماء للوطن وللأمة 
العربية والعالم الإسلامي. 

(1) تحقيق النمو الانفعالي السويء الذي يساعد على 


.١‏ ثلبية حاجات ومطالب النمو الخاصة بهذه 
المرحلة من العمرء لتمكين الطفل من أن يحقق 
ذاته؛ ومساعدته على تكوين الشخصية السوية 
القادرة على تلبية مطالب المجتمع وطموحاته. 
". تنمية شخصية الطفل في المجالات العقلية 
والجسمية والحركية والانفعالية والاجتماعية 
والخلقية. 

. ترسيخ مبادئ العقيدة الإسلامية في نفوس 
الأطفال وتنشئتهم على ممارسة العبادة والالتزام 
بالسلوك الإسلامي. 

4. تنشئة الطفل على الاعتزاز باللغة العربية؛ 
وتنمية قدراته على استخدامها بإتقان. 


تكوين المفاهيم والاتجاهات الإيجابية نحو الذات. 
(؟) اكتساب الطفل الاتجاهات الاجتماعية:؛ التي 

تساعده على التفاعل والمشاركة الإيجابية مع 

الأقران والراشدين. ش 

(4) اكتساب الطفل المعارف والاتجاهات والمهارات 
الحركية؛ التي تساعد على استخدام أعضاء 
جسمه بطريقة فعالة» وتحفظ له صحته وسلامته. 

(5) اكتساب المهارات اللغوية والتلقائية» التي تتجلى 
في الفهم والتعبير» والمهارات الممهدة لعمليات 
القراءة والكتابة وتكوين الاتجاهات الإيجابية نحو 
اللغة العربية. 

(1) اكتساب الطفل المفاهيم الملائمة لمستوى نموه 
الفعلي ومهارات التفكير السليم وتنمية المبادرة 
والابتكار والمثابرة. 

(9) اكتساب مهارات التعليم. الذاتي والاتجاهات 
الإيجابية نحو عملية التعلم. 

(4) تنمية حواس الطفل» بما يساعده على التفاعل 
الإيجابي مع البيئة الطبيعية المحيطة به. 

(9) تنمية الحس الجمالي والتذوق الفني للطفل» 
ليستشعر مظاهر الجمال من حوله؛ وتنمية 


5. غرس وتنمية الاعتزاز بمقومات وعناصر 
الهوية الثقافية العمانية لدى الطفل. 
1. غرس وثئمية الانتماء الوطني والعربي لدى 
الطفل. 
. غرس وتنمية الوعي بأهمية الضوابط 
الاجتماعية واحترام الملكية العامة والخاصة. 
4. تنمية مهارات الطفل واتجاهاته نحو التعليم 
الذاتي المستمر. 


*حصلت على الأهداف من خلال خطاب رسمي أرسله 
الملحق الثقافي العماني بدولة الكويت أ. راشد الغيتي. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثاني» العدد الاول , + ؛ 


مهارات التعبير الفني بأشكاله المختلفة وبأسلوب 
مبتكر ومتميز. ش 

)٠١(‏ اكتساب الطفل المفاهيم والاتجاهات التي 
تساعد على ثنمية مشاعر الانتماء لأسرته 
وتبصيره بالصالح من تقاليد وعادات الأسرة 
العربية بدول الخليج العربي» ليحترمهاء ويعمل 

)١١(‏ تنمية الاتجاهات الإيجابية نحو العمل 
والعاملين. 


المراجع 


١ 
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فؤاد أبو حطبء آمال صادقء أسس التنشئة 
النفسية من منظور إسلامي» نحو وجهة 
إسلامية لنمو الإنسان» مؤتمر الدولي للطفولة 
في الإسلام» القاهرة ١7-5‏ أكتوبر» مجلداء 
القاهرة )١53(‏ 

طعتط17 .1.7 ,مداعلا 
.(2000) ,(7905 .لدمتعصعط #معتتمو ع لصكا 


. المملكة العربية السعودية» لائحة تنظيم العمل 


الداخلى برياض الأطفالء» رئاسة تعلي 
بر ل 
البنات» الرياض .)١535(‏ 


5 سوزان مهدي» "الطفولة في الإسلام"» 


المؤتمر الدولي للطفولة في الإسلام؛ 5 - ؟١‏ 
أكتوير: مجلد القاهرة .)١59٠(‏ 


. محمود قمبر 'ذاتية الطفل والنظرية التربوية 


في الإسلام" المجلد :١14‏ مركز البحوث 
التربوية» قطر .)١94(‏ 


. عبد الله ناصح علوانء تربية الأولاد في 


الإسلام» طتكتء ج23 الفف .)١‏ 


. أحمد عمر هاشم "الطفولة في الإسلام" 


م/. 


.8 


اه 


11 


15 


,6 
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المؤتمر الدولي للطفولة في الإسلام؛ القاهرة 
١١-8‏ أكتوبر. مجلد١‏ القاهرة .)١59٠(‏ 
أحمد شلبيء التربية الإسلامية؛ نظمها 
وفلسفتها » وتاريخهاء مكتبة النهضصة 
المصرية؛ القاهرة (4/ا5١).‏ 

نجم الدين على مروان» الطفولة من منظور 
التربية العربية الإسلامية"» رسالة الخليمج 
العربي» العدد 8: السنة": مكتب التربية 
العربي لدول الخليج. الرياض .)١181(‏ 


. أبو حامد الغزاليء إحياء علوم الدين» ج"؟؛ 


القاهرة .)١955(‏ 
أحمد شلبيء تاريخ التربية الإسلامية» ط؛ء 
مطبعة الفكر. القاهرة .)١185(‏ 


. رسائل الجحاحظ» جمعها حسن السندوبي» طا 


المكتبة التجارية الكبرى؛ القاهرة .)١575(‏ 
ابن خلدونء المقدمة؛ء ط 8» دار التراث»؛ 
القاهرة؛ .)١990(‏ 

القابسي؛ أحوال المعلمين والمتعلمين مخطوط 
نشره أحمد فؤاد الأهواني» في كتابه التربية 
في الإسلام» .)١91/5(‏ 

سيد قطبء في التاريخ فكرة ومنهاج؛ طاء 
دار الشروق» بيروت .)١3541(‏ 


. فوزية العبد الغفور التربية ما قبل المدرسة 


وتطورها في الكويت؛ الكويت .)١195(‏ 


. الشيخ جابر الأحمد الصباح؛ أمير الكويت؛ 


خطاب أمام الجمعية العامة للثمم المتحدة في 
9 اسبتمير 0٠199م.‏ 

المركز العربي للبحوث التربوية لدول 
الخليج» تربية الطفل في دول الخليج العربية؛ 
الدورة السادسة» الكويت .)١555(‏ 


أ.د. محمد وجيه الصاوي 


. حسين محمد المطوع وأخرونء التعليم العام 
في دول مجلس التعاون الخليجيء ذات 
السلاسل الكويت؛ .)١590(‏ 

. وزارة التربية والتعليم؛ الإحصاءات التعليمية 

للعام الدراسي »47/4١‏ قطاع التخطيط» دولة 

.)١547( الإمارات‎ 

,512 3101082 .طتامتتطمة نرلستن ,اأكمتتواط 


أ00طعم6مم امه ,مهد للتطء-م مغ [ملة. 
وأمععلاتطء 01 ظمتاوعممعءم «تعطعمءا 
5 ععممه [للتطء ضذ 5مكقاءطاكتتط 
بخلطلة 287 07 00111150 


115310. )2000( 

در افات السسابات القرمينة لنتكليينة الأحشة 
الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأمم 
المتحدة) نقلً عن: مجلة الطفولة العربية . 


0 


7 


العدد الثاني» الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة 


العربية» الكويت: فبراير .٠7٠٠١‏ 
ا 1 
في دولة الإمارات العربية المتحدة» الإنجازات 
والتوقعات» ديوان ولي العهد, إدارة البحوث 
والدراسات؛ الإمارات العربية» .)١599(‏ 
4 . موقع مكتب التربية العربي لدول الخليج» على 
الإنترنت ع01.وعء 0077.26 //:مخط) 
متاح لطاءدع 5 /عم ا تكع5/). 


©. ]0 انمه عط1 دمعطا نمذوللف ,لتمتصم[1 


ده /لسعه2 لع [ستعطعوء 1 7106-وكة0[1 


قأع 500 تاعتتمع علضملا ذه صم مع تتعام1 


5011/اطآ. للطظ وصزووععءم:م لدعتعه1[مدطمطم 


101011111. )2000( 


مرت رفيقة سليم حمودء التعليم في البحرين» مكدب 
التربية العربي لدول الخليج؛ الرياض .)١541(‏ 


1". 05 اتاعسيمماء7ه1 .10 .هل عمصدط اذ 


.9 .لتقغخطة8 ص ه0 ه8010 


دولة الإمارات العربية المتحدة» مؤشرات التنمية 


6 . وداد الفاضل رياض الأطفال في دولة البحرين . 
الواقع والطموح؛ ندوة رياض الأطفال في دولة 
البحرين دعامة التربية للألفية الثالثئة من 4-ه 
ديسمبر. البحرين .)١155(‏ 

1. وزارة الدولة للشئون القانونية.(1117١)‏ قانون 
التربية والتعليم؛ البحرين يونيو. 

.٠‏ وزارة التربية والتعليم» إحصاءات التعليم» قسم 
الإحصاء التربوي بوزارة.التربية والتعليم. 
البحرين .)١535(‏ 

.١‏ وزارة التربية والتعليم. الإحصائيات 
الاستقرارية للتعليم غير الحكومي -١.١١‏ 
مركز المعلومات والتوثيق» قسم 
الإحصاء التربوي. البحرين .)5٠١١(‏ 

؟". سيد إبراهيم الجيار التعليم الحديث في مصر 
والوطن العربي وأبعاده الثفافية» دار الثقافة؛ 
القاهرة .)١51/١(‏ 

“77. عبد الرحمن الأحمدء تطور نظام التعليم العام 
في دولة الكويت؛ مؤسسة التقدم العلمي؛ 
الكويت .)١1585(‏ 

5". دائرة المعارفء؛ الكويت نهضنتها التعليمية 
5 :؛ مطبعة حكومة الكويتء الكويت 
.)١959(‏ 

5". منيرة عبد الله المشعان رياض الأطفال في 
الكويت؛ من النشأة إلى التطويرء مطبعة الفجر 
الكويت .)١552(‏ 

"5 5تع تدمع لصفا :01505 ترزاتدظ .© ,متاعوم 


5 656 غ516 ]8525 تغط ععلة) 
.(1999) ,(4)3 .مدع س8 ادع خطاتره[ 


7". مجلة الطفولة العربية الجمعية الكويتية لتقدم 
الطفولة العربية» العدد؟؛ فبرايرء الكويت 


.)5١0( 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الثاني» العدد الأول 


١5 


54 دولة الكوبت؛: المجموعة الإحصائية السنوية» 
العدد لا قطاع الإحصاء والمعلومات» وزارة 
التخطيط» الكويت» 0 ٠.‏ 66 

فك وزوارة التويقنة والساكم» لقان الستبنوق 
للإحصاءات التعليمية: العام الدرضعمي 
6 1/6 . 0 إدارة الإحمصاء والمعلومات» 
العدد ١"؟؛‏ سلطنة عُمان .)50١1(‏ 

5. عبد الله جمعة الكبيسي» تطور التعليم في 
قطر خلال »١917/9/--6٠‏ رسالة دكتوراه 
غير منشورة. 

١‏ . 10 و5وعصضتلوع5 .1ه © ,ل راوعكاا 


,61615 تعطعدة1 انه خمععدط ‏ :معامتدم ع0 كا 
107 اطع لهم 1360 :.10.0 ,تامأعصتطاكة117 


,(1993) .قعناك لهاك ملكوع يلظ 

؟4. وزارة التربية والتعليم والتعليم العاليء إحصاءات 
التعليم الأهلي للعام الدراسي: .7٠١01/7٠٠١‏ قسم 
الإحصاء التربوي. الدوحة .)50٠١١(‏ 

"5. وزارة التربية والتعليم المرسوم بقانون رقم ٠‏ 
لسنة ١98٠‏ واللائحة التنفيذية للتعليم الأهلي» 
رئاسة التعليم الأهلي الفصل الثالث مادة (7؟). 
قطر .)١980(‏ 

4. صلاح عبد الحميد مصطفىء وآخرانء التربية 
والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة» 
مكتبة الفلاح؛ الكويت .)١555(‏ 

6 طتتكاعة/ة .1.1 ركصة87 .1.8 ,1103 .1.8 


01 035661 1131151011 :0.1 لقة 
.(1984) .هالا :/1ن) ععلمآ الود 


5. علقتتكة ,تشلهعع 06 كاععقه ع1 .(1آ ,مللدات 


أومطءدعةم صا كتدقع:3 01 “اع طلتتاه ننه ,كتطماد 
اعد .5وعستلدع1 عنتصسعلمعة 5مععلائطء دده 
.(1991) ,(2)1 .عمسم ماع10 ممه طم قدع 80 


67 . جريدة البيان الإماراتية؛ في ٠١‏ أبريل 
١‏ د5. 


. هناء محمد الفطاطري 'مشكلات الأطفال 
النفسية الشائعة بدور الحضانة"؛ مجلة علم 
النفسء العدد؛ . الهيئة المصرية للكتاب» القاهرة 
.)١341(‏ 

6. بيرد روثء جان بياجيه وسيكولوجية نمو 
الأطفال» ترجمة فيولا الببلاويء الانجلو 
المصرية القاهرة .)١5185(‏ 

.6٠‏ 230081 ذى .عع[ 601[ ,9ع0101[ 


مة 35 :1239م 01 ع5 عطا 01 107650826102 
001طهة16م 5 عتتلعه10م ‏ التاعترددعددهة 
"01 1011171511 اللطط .مععلائطهء 


(2000) .لخ الآ1 1ف 5011111 
.0١‏ أحمد حسن عبيد» فلسفة النظام التعليمي وبنية 
السياسة التربوية؛ مكتبة الأنجلو القاهرة 
.)١9199(‏ 
؟©. محمد وجيه الصاويء حمد الرشيدء التعليم 
الابتدائي الواقع والمأمول» مكتبة الفلاح؛ 
الكويت .)١998(‏ 
7 6. ع1 .طاعدطدع10211 عستاك تقطن ,عم صتسد0 


عل 10 2ه 1أأقمةةا عطا 01 أع مادا 
أطع تأكنا 20 00008[1ت2ء له 500131 2ه 
(2000) 1011117115117 ظا1آطالاظ1' ملطط 


5 . عط ,184111 عأأع12اك انلكا 


تمع 20م لعتتدعنعلطتا-عءام 2 01 أمعم]لهء 
.1 80 بامعصطة ؟علطعة ‏ معتتدعمع0مكا ره 
51177 11خ ]1 5 111551551221 


(2000) 
5. وزارة التربية » المرشد في رياض الأطفال 
للثلفية الثالشة؛» قطاع البحوث والمناهج؛ الكويت 
(80001). : 
5. وزارة التربية مؤتمر تطوير التعليم العام بدولة 
الكويت؛: محور بنية النظام التعليمي (تقديم د. 
فاطمة نذر)؛ 74-7١‏ أبريل. الكويت .)5٠١7(‏ 
/ا6. 50151 لمتة عتسطاك .[8 لإعصداط ,وستل مدآ 


لا وععدع012 امه 5ع اتتدلتسزة ذ5ممقلكء 
معمدع عملا أنامطة ‏ 5ع زاء6 'وتعطامم 


501 


١.د.‏ محمد وجيه الصاوي 


.5 <تعأتهع 0مك 2210 02م تدمعام 
0101 املف ) "01 01117815113 .للطط 


(2000) 15185[الة 1.05 

. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ 
الاستراتيجية العربية للتربية السابقة على 
المدرسة الابتدائية» إدارة التربية؛ تونس 
.)١995(‏ 

. مكتب التربية العربي لدول الخليج» صيغة 
موحدة لأهداف المواد الدراسية بمراحل التعليم 
العام في دول الخليج العربية؛ء المجلد الأول» 
(1984). 

. وزارة التربية والتعليم» منهج الخبرات في 
رياض الأطفال» ط 5, 1594/91١؛‏ قام ل 
الطبعة: نجم الدين على مردان» محمد بلال 
الجيوسي. دولة الإمارات .)١594(‏ 

.0١‏ جريدة البيان الإماراتية:؛ 'واقعرياض 
الأطفال": في "١‏ أبريل 5٠١١‏ 

5". وزارة التربية والتعليم والشباب» تقرير التعليم 
للجميع عام١٠٠٠5»:‏ دولة الإمارات العربية 
المتحدة .)5١٠١(‏ 

". سليمان الخطيب؛ حديث عن 'واقع رياض 
الأطفال" في جريدة البيان في "١‏ أبريل 
١ك,.‏ 

15. وزارة التربية والتعليم والشباب,. التفرير 
الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة عن 
تطوير التعليم في الفترة من 9١/4٠0‏ - 
8٠٠٠م‏ إدارة المعلومات والإحخصاء 
والبحوث المؤسسية .)58٠١١( 7٠٠١‏ 

5 . دولة الكويت؛ المرشد في رياض الأطفال 
للألفية الثالشة؛ إدارة المناهجء وزارة التربية 
الكويت» .)5٠١١(‏ 

5". لننة ععدعككء5 بطهة[ابلطفم نععطفم ,تأهه1]-افظ 
معتمع 0 :عتلطومع11 5سععلاتطه 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثاني» العدد الاول 


ادل 


لدعاعمع6038 كلطة دعولتطلكة ''«متعطعمع]ا 
ه511 1نآ.ططط ععل0716ا لمعاصمه 


(2000) .17180111 0[1 
. مكتب التربية العربي؛ التطور النوعي للتعليم 
في دول الخليج» مكتب التربية العربي» الرياض 

١8 4)‏ ). 
14. 2 لطا 5تعاناصطمهن) 0.2 يره5معلطم 
نانع تتتتاهء عند كممعممة بالمامعدمم[ع ع0 
.(2000) راءطصوع11017 معتل[ نطن) عصنا70آ 


489 1021م 1تتاكمز عط1 معلاظ :103 ,لطقلسصمن0© 


ع6 عاتوع ملا 01 و5عهاعوام 
.للطظ ب,لتتاعصطع؟اع[طعة اأنعلتاة نه 5اعع ]1 
510201 010171511320 


].320251 التلحة) .ل 2 .1ع‎ [10676105261215 ٠ 
211012ع نالع 000طل[1قطء لإأتوظ دا‎ 
0 رقكا[همه80 رمعم‎ )1976(. 
101158500, [00طعوع:2 ,[51215112 لقتتصسث‎ 
1010102001 قتتة2 ,65 )اد طأهتث حلا‎ )1994(. 
لنا مهديء 'موجهات رياض الأطفال بتعليمية‎ ." 
العين يؤكدن على ضرورة توحيد بدء العام‎ 
م5٠٠١ مجلة البيان الإماراتية " سبتمبر‎ 
"لا. عط وصتاءء84 , صوعل بواتععوءظ ,ومتالتطم‎ 


طعقتللتطه عطلامءةز ]65ح 02 05ععم 
متمتعهضم [ممطءدع:م 3 05 طمكد تالواط 
- لط ,2155010111 01 1511م 


.(2000) .01177 مخ داف ]1 
4. سيد قطبء 'طفولتنا المسروقة"؛ مجلة الشئون 
الاجتماعية» ع"٠؛‏ مارس 2١547‏ ص 47. 
6. زكي نجيب محمودء 'بذور وجذور" صحيفة 
الأهرام» في " نوفمبر .١941/‏ 
كلا. التامطة 2016 غقط/ا .5 ,لضملم 812 


595 30112858 12 1337م (108متتتاءع] 
بعل [نطن) عصتاملا .1 ختدط 7م 7تسرمع][ 
.(1999) ,(54)6 


طءتدعوع19 220 5110115 101 01111221ل 121313 زم 


(لو001شردعءعط لعء عا 18) 


[ نعط مترال8 - 2 عمتتلاهم17 


3 - 1زضة1 1424 
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محلة عجمان للدراسات والبحوث 


1ه "دام 


تصدر عن جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم 
عجمان ‏ دولة الإمارات العربية المتحدة 


مجلة عجمان للدراسات والبحوت 
دورية محكمة 


رئيس التحرير 
سكرتير التحرير 
ميس عارف كامسل 


هيئة التحرير 
د. عائشة مبارك الناخى 


د. يوسف علي محمود 


أ. صالح عبدالرحمن المرزوقي 


الهيئة الاستشارية 


أ.د. إيراهفيم النعيمي خكأسنعية اسن 
أ.د. درويش عبدالرحمن جامعة الإمارات 
أ.د. عبد الله الشفيخ جامعة الكقويت 
أ.د. فهمي جدعان جامعة العقويت 
أند. محمد الخطيب مدارس الملك فيصل 
أد: فخموة شحوق جامعة القاهرة 
د. عبدالله إسماعيل جامعة الإمارات 
د. عبد الله الشنفري جامعة السلطان قابوس 
د. عصام الرواس جامعة السلطان قايوس 
د.وهيب الخاجة جامعة الخليج العربي 


(جميع الآراء الواردة في هذه المجلة تعبر عن رأي الكاتب أوالباحث) 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الثاني؛ العدد الثاني 


محلة عجمان للدراسات والبحوث 

دورية محكمة نصف سنوية تعنى بالدراسات الإنسانية والعلمية وتصدر عن جائزة راشد بن 
حميد للثقافة والعلوم؛ والتي تأسست عام 387١م‏ لتساهم في الإثراء والتنمية الثقافية والعلمية في 
مجتمع دولة الإمارات بصورة خاصة ودول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة من خلال إحياء 
روح التنافس بين أبناء المنطقة والمقيمين فيها وتشجيع البحث العلمي. 


أهداف المجلة: 

١‏ نشر البحوث الإنسانية والعلمية الجادة والأصيلة التي يعدها الباحثون وذلك من أجل إثراء 
المعرفة. 

.١‏ توطيد الصلات العلمية والفكرية بين الباحثين وطلبة العلم وتحقيق التواصل العلمي والثقافي مع 
الهيئات العلمية والمراكز والجامعات والكليات المتخصصة. 

*.- معالجة القضايا الإنسانية والعلمية وخاصة المتعلقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة 
الخليج العربي. 

4.- التعريف بالبحوث الجديدة والمراجع والمصادر الحديثة والمؤتمرات والندوات العلمية 
والأطروحات الجامعية. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثاني» العدد الثاني 


قواعد النشسر 

١‏ أن يكون البحث متسماً بالأصالة والدقة وسلامة الاتجاه. 

؟ ‏ أن يكون البحث مطبوعاً خالياً من الأخطاء اللغوية مع مراعاة قواعد الضبط المتعارف 
عليها. 

"- ألا يتجاوز البحث )4٠(‏ صفحة )18٠٠١(‏ كلمة. 

4 - أن يرسل الباحث ثلاث نسخ من البحث قياس ورق 44 مع ترك مسافة بين الأسطر. 
5 تقبل البحوث باللغة العربية أو الإنجليزية؛ على أن يتضمن البحث ملخصاً باللغتين بما 
لايتجاوز 750١‏ كلمة لكل ملخص. 

 *‏ ألا يكون البحث قد سبق نشره» أو حصل على موافقة بالنشر في مجلة أخرى أو نال به 
حائزاة لدئ أية جهة.: 

١‏ المراجع: ترقم المراجع وترتب حسب تسلسل ورودها في البحث؛ بحيث يتم الرجوع 
إليها حسب الرقم المعطى لهاء على أن ترتب في القائمة وفقاً للنسق التالي: 
الكتب: [اسم المؤلف؛ اسم الكتاب» الجزءء الطبعة» الناشرء المدينة؛ الدولة؛ السنة]. 
الدوريات: | اسم الباحث؛ عنوان البحثء اسم الدورية» مجلد رقم .., العدد رقم ,٠..‏ الناشرء 
المدينة» الدولة» السنة]. 

6 لا يحق لأعضاء هيئة تحرير المجلة أو أعضاء مجلس أمناء جائزة راشد بن حميد 
للثقافة والعلوم أو مجلس إدارة جمعية أم المؤمنين النسائية النشر في المجلة. 

4 يتم تحكيم جميع البحوث قبل نشرها في المجلة. 

٠‏ لا تلتزم المجلة برد أصول البحوث المقدمة إليها في حالة قبولها للنشر وفي حالة عدم 
قبولها للنشر من حق الباحث استرداد بحثه. 

١‏ يتم إبلاغ جميع الباحثين بقرار صلاحية بحوثهم للنشر من عدمه. 

١‏ لا يجوز لأصحاب البحوث التي تنشر في المجلة أن يعيدوا نشرها أو جزء منها في 
مؤلف أو مجلة أخرى إلا بعد موافقة خطية من رئيس التحرير. 

١7‏ يرفق كل باحث نبذة مختصرة عن سيرته الذاتية مبرزاً أهم مؤلفاته بما لا يتجاوز 
(50) كلمة. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الثاني» العدد الثاني 


مجلة عجمان للدراسات والبحسوت 
دورية محكمة 


المجلد الثانيء العدد الثاني» 154574١اه‏ ل ل ”١٠٠١م‏ 


الأمن الاستراتيجي المائي في الخليج العربي 
(دولة الإمارات العربية المتحدة ‏ دراسة حالة) 


دور المؤسسات الاجتماعية في التواصل الثقافي 


أ. علي أحمد الزوار ا م و ا 


مشكلة الحوار في الرواية العربية 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث؛ المجلد الثاني» العدد الثاني 


الأمن الاستراتيجي المائي في الخليج العربي 
(دولة الإمارات العربية المتحدة ‏ دراسة حالة) 
1ن سسحتطقوننة عط!' دآ جاسسعء5 عزعع)52 رعنة 11 
(005ه عققء عذ .كآ.ة.نا) 


د. طارق الزبط” 
ملخص 


تقع معظم دول الخليج العربي ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة؛ وتحتل 
الصحراء أكثر من /8٠١‏ من مساحة دولة الإمارات العربية المتحدة. ويبلغ 
متوسط الهطول المطرى ؟١١‏ ملم/السنة. ومتوسط نسبة اليخر حوالي 
88/. وشكلت المياه الجوفية المصدر الوحيد للتجمعات البشرية القديمة التى 
استوطنت الإمارات. 

وأدى ظهور البترول إلى طفرة اقتصادية جذبت الأيدى العاملة حيث 
إزداد عدد السكان من 551/841 فى عام هلال إلى تدعرفخ4 5,4 في عام 
١‏ وبسبب هذه الزيلدة وتنامي الطلب على موارد المياه لمقابلة الطلب 
المتزايد وخاصة لش ُغراض الحضرية والصناعية. 

وكان ‏ ولازال - التحدي الحقيقي هو أن موارد المياه لم تعد تكفي التوسع 
الزراعي بالإضافة إلى زيادة الطلب في القطاعات الأخرى كالاستعمالات 
الحضرية والصناعية. وبالتالي نشأ عجز مائي هائل وصل مجموعه إلى 
حوالي ١5‏ بليون متر مكعبء تمت تغطيته عن طريق سحب المياه الجوفية 
غير المتجددة؛ والتوسع في بناء محطات التحلية باهظة التكاليف» وإعادة 
استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة. وزاد الأمر سوءا بالتركيزعلى 
تطوير مصادر المياه دون عمل إجراءات جدية وملموسة للحد من الطلب. 

بالنسبة لمصادر المياه التقليدية» قدرت كميات التغذية السئوية للمياه 
الجوفية بحوالي 7417 مليون متر مكعب تمشل 7٠١‏ من مجموع الأمطار. 
بيئما يقدر مجموع المياه السطحية المتاحة حاليا حوالي 47 مليون متر 
مكعب يستفاد حاليا منها بحوالي ١77‏ مليون تقريبا وهي المياه المتجمعة 
خلف السدود والينابيع والأفلاج. وفقد بلغت القدرة الإجمالية لمحطات التحلية 
في الدولة عام ١434‏ حوالي 7١5‏ مليون متر مكعب سنويا. ويمثل إنتاج 
الإمارات من مياه البحر المحلاة 7١4‏ من إنتاج العالم وهي الثانية بعد 
السعودية. أما مياه الممرف الصحي المعالجة فبلغ إنتاجها في ١9399‏ حوالي 
٠‏ مليون متر مكعب. 

وتشكل المياه الجوفية حوالي 54/ والمياه المحلاة حوالي 77/ من 
مجمل العرضش. ٠.‏ 

أما في مجال الطلبء فقد بلغ استهلاك الزراعة عام ١194‏ حوالي 
5 مليون متر مكعب تمثل المياه الجوفية 54/ منها. أما في القطاع 
الحضري فقد استهلك عام 119 احوالي 7٠07‏ مليون متر مكعب وتشكل مياه 
التحلية ما يساوي 7/7.19 

وبالنسبة لتوزيع المياه على القطاعات المختلفة؛ فقد كانت نسبة قطاع 
الزراعة هي الأعلى حيث وصلت إلى 53/ من مجموع الاستهلاك يليها 
قطاع الاستعمالات الحضرية بنسبة 377/ ومن ثم قطاع الصناعة بنسبة ”'/. 
وقد قدر حجم استهلاك الفرد في الإمارات 558 متر مكعب سنوياء وهي 
نسبة مرتفعة وقريبة من نسب الاستهلاك في الولايات المتحدة وأورويا . 

ونظرا لمعاناة دول الخليج قاطبة من مشكلة المياه والتشابه الكبير في 
الأسباب والعوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وأنماط وقطاعات 
الاستهلاك فقد تمت دراسة الوضع المائي في دولة الإمارات العربية المتحدة 
كمثال بالشرح والتفصيل لتوضيح طبيعة وحجم المشكلة في دول الخليج 
الأخرى وإن تفاوتت بشكل أو بآخر. 


* جامعة الإمارات العربية المتحدة. 
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د. طارق الزبط 


الأمن المائي 

أولاً: مفهوم الأمن المائي 

يعتبر الماء أهم عنصر لاستمرار الحياة بعد 
الهواء؛ لذلك تحولت المياه في ظل تزايد 
النموالسكاني ومعدلات الاستهلاك والندرة الملحوظة 
في مصادرها إلى محور من أهم محاور الصراع 
وظهر تعريف الأمن المائي ويعني المحافظة على 
الموارد المائية المتوفرة وإستخدامها بالشكل الأفضل 
وعدم تلويثها وترشيد إستخدامها في الشرب والري 
والصناعةء والسعي بكل السبل للبحث عن مصادر 
جديدة وتطويرها ورفع طاقات استثمارها لتأمين 
الثوازن بين الموارد الماتية المتاحة والطلب المتزايد 
عليهاء وأصبح ضمان استمرارية تدفق المياه هوأحد 
الأهداف الحيوية والأساسية لأية دولة. 

وقد مرت دول الخليج العربي بمعدلات نمو 
متسارعة منذ بداية الستينات بسبب اكتشاف النفط 
والزيادة المفاجئة في دخل هذه الدول؛ مما أدى إلى 
زيادة القاعدة الاقتصادية وارتفاع مستوى المعيشة؛ 
وتضاعف عدد السكان خمس مرات خلال العقود 
الخمسة الماضية . 

ومنذ منتصسف السبعينيات وحتى أواسط 
التسعينات اعتمدت سياسة تحقيق الأمن الغذائي7) 
التي تهدف إلى زيادة المساحات الزراعية 
واستصلاحهاء وتم استثمار مئات المليارات من 
الدولارات من أجل تطبيقها وحدوث زيادات كبيرة 
في الطلب على المياه مما أدى إلى حصول عجز 
مائي هائل وصل مجموعه إلى حوالي ١١‏ بليون 
مترمكعب7"» تمت تغطيته عن طريق سحب المياه 
الجوفية غير المتجددة والتوسع في بناء محطات 
التحلية الباهظة التكاليف؛ وإعادة استخدام مياه 
الصرف الصحي المعالجة. ولم تنجح هذه السياسة 
بالشكل المطلوب وكانت النتائج تحت مستوى 
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التوقعات حيث اختفت الكثير من المشاريع التي تم 
التخطيط لها ونفذت مشاريع أخرى منها دون تحقيق 
جدواها الاقتصادية. 

وبدأ يظهر تعبير الأمن المائي الخليجي خلال 
السنوات الأخيرة الماضية محل مفهوم الأمن 
الزراعي ويتبوأ المكانة الأولى في سلم الأولويات 
نتيجة لاستفحال أزمة المياه في دول الخليج العربي 
حيث كان التركيز فقط على تطوير مصادر المياه 
دون ترشيد استخدامها وتدل كل المؤشرات على 
تخلف طرق الاستهلاك المائي وزيادة نسبة 
النموالسكاني إلى ”7 (من أعلى المعدلات في 
العالم)(). وغياب التخطيط الاستراتيجي. مما أدى 
إلى إجهاد الموارد المائية المحدودة بالمنطقة وارتفاع 
العجز وعدم القدرة على مواكبة الزيادة الهائلة 
والمستمرة على طلب المياه لمختلف القطاعسات 
الاستهلاكية. 

ويتوقع أن تشكل أزمة المياه في دول الخليج 
العربي أهم معوقات التنمية الشاملة. وسيتعاظم الدور 
السياسي والاستراتيجي والاقتصادي للمياه خلال 
السنوات المقبلة ويتبوأ الأمن المائي موقعاً متقدماً 
ضمن قائمة أولويات ومكونات الأمن القومي لدول 
الخليج العربي . 

ويمكن تحقيق الأمن المائي الخليجي طالما 
وضعت الخطط المناسبة والبدائل القابلة للتنفيذ من 
خلال الاستغلال الأمثل لكل الموارد المتاحة 
والممكنة في إطار قانوني سليم» واتخاذ كافة التدابير 
للحفاظ على هذا المورد الحيوي ومواجهة التحديات 
التي قد تجابهه. 

وسيتم في هذه الدراسة تسليط الضوءعلى الوضع 
المائي في دول الخليج العربي بشكل عام والوضع 
المائي لدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص 
وسنعرض الواقع المائي الحالي والتحديات والآفاق 


المستقبلية والمشاكل التي تعاني منها دول المنطقةٍ 
وكيفية مواجهة هذه التحديات من خلال ما يعرف 
بإلإدارة المتكاملة لموارد المياه. 
ثانياً: أزمة قطاع المياه في دول الخليج العربي 

تقع دول الخليج العربي ضمن المناطق شديدة 
الجفاف والجافة باستثناء المناطق الساحلية والسلاسل 
الجبلية. وتتراوح معدلات الأمطار فيها ما بين 
هه" ملم/السنة. بينما تصل نسبة البخر الفعلي 
إلى 55 - 288 من كمية الأمطار الساقطة (©'*' ), 
وبالتالي تعتبر مناطق صحراوية في غالبيتها تعاني 
من شح أوانعدام مصادر المياه السطحية بشكل عام 
حيث لا يوجد أي مسطح مائي طبيعي أونهر دائم 
الجريان في المنطقة فيما عدا بعض السيول التي 
تجري بعد مواسم الأمطار الرعدية والتي ما تلبث أن 
تتبخر أوتجري إلى البحر(". 

وقد شكلت المياه الجوفية المصدر الوحيد 
للتجمعات البشرية القديمة التى استوطنت دول الخليج 
العربي واستعملت لأغراض الشرب وسقاية 
الحيوانات. وأهم الخزانات الجوفية الموجودة هي 
خزانات سطحية ضحلة غير مقيدة وتتواجد عند 
مناطق أسفل الجبال أوعلى امتداد القنوات الصغيرة 
في الأودية والسهول وهي عنادة ذات سماكات قليلة 
وتتغذى مباشرة من مياه الأمطار أوالجريان السطحي 
أوفي خزانات رسوبية جوفية عميقة تختزن في 
غالبيتها مياه أحفورية غير متجددة يرجع عمرها إلى 
آلاف السنين. 

ومع زيادة الطلب بشكل غير مسبوق خلال العقدين 
الأخيرين وخاصة في مجال الزراعة زاد استنزاف 
مصادر المياه الجوفية وتم استغلال معظم الخزانات 
الجوفية الضحلة وتلويثها ويجري الآن التنقيب عن 
المياه في الأحواض العميقة لاستثمارها(". 

ولعدم قدرة المصادر التقليدية (مياه سطحية 
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تردي نوعية المياه الجوفية» تم التحول نحو المصادر 
غير التقليدية مثل تحلية مياه البحر بالإضافة إلى مياه 
الصرف الصحي المعالجة. 

وقد أدت سياسة الأمن الغذائي في السبعينات 
والثمانينات إلى زيادة الطلب على الماء بجانب الزيادة 
الكبيرة في عدد السكان إلى عدم وجود سياسة ترشيد 
حقيقية وفعالة. وبالرغم من الزيادة الهائلة فى العرض 
إلا أن تزايد الطلب بشكل أكبر جعل الوفاء به مرهقاً 
ومكلفاً لدول المنطقة التي بدأت تشعر بوطأة المشكلة 
وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. 

ونظراً لتشابه مشكلة المياه في دول الخليج 
العربي إلى حد كبير في الأسباب والعوامل 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وأنماط وقطاعات 
الاستهلاك فإنه يمكن القول إن تسليط الضوء على 
الوضع المائي في دولة الإمارات العربية المتحدة 
كمشال سيعطي صورة واضحة وجلية عن طبيعة 
وحجم المشكلة في دول الخليج الأخرى وإن تفاوتت 


بشكل أوبآخر . 
الو ضع الماني الحالي في دو له الإمار ات العر بية 
المتحدة 


أولاً: مقدمة عامة عن دولة الإمارات العربية المتحدة 
تقع دولة الإمارات جنوب شرق شبه الجزيرة 
العربية بين خطي عرض 7١‏ درجة و1,5”؟ درجة 
تال خظ الأنتتواء»ويين خطى لول ا فاكرجة 
وه,55 درجة شرقاء وتمتد الدولة من خليج وسلطنة 
عمان شرقاً حتى دولة قطر غربأء ويحدها من 
الشمال والشمال الغربي الخليج العربي؛ ومن الغرب 
دولة قطر والمملكة العربية السعودية» ومن الجنوب 
سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية أيضاء ومن 
الشرق خليج عمان وسلطنة عمان(). بمساحة كلية 
تبلغ 85,7١‏ كيلومتر مربع موزعة بين الإمارات 
المختلفة والجزر البحرية حسب الشكل رقم .)١(‏ 


د. طارق الزبط 


العريرء شرف 


شكل رقم :)١(‏ خريطة دولة الإمارات العربية المتحدة وأهم المان والمواقع 


وبشريط ساحلي طوله ١7١4‏ كم حيث يعيش أكثر 
السكان والذين يبلغ عددهم حسب آخر تقدير 
إحصائي للعام 7٠٠١١‏ (') ٠.٠:,5,488؟‏ نسمة. 
ويمثل النفط العمود الفقري لاقتصاد دولة الإمارات» 
ويسهم بنسبة 77/ من النائج الإجمالي المحلي؛ كما 
تشكل صادرات النفط أكثر من 7/7١‏ من موارد النقد 
الأجنبي وعائدات الحكومة. وتمتلك دولة الإمارات 
أحد أكبر الموارد النفطية والغازية في العالم حيث 
تقدر احتياطات النفط بأكثر من 58 بليون برميل 
والغاز بحوالي ٠٠٠١‏ مليون طن7). 

تقع دولة الإمارات العربية المتحدة مناخياً في 
منطقة مدارية جافة يسودها طقس صحرواي حار. 
ويتصف مناخها بارتفاع درجات الحرارة وندرة 
هطول الأمطار ويعتبر مناخ دولة الإمارات العربية 
المتحدة جاف بشكل عام ويمتاز بفصلين مناخيين: 
فصل الصيف وفصل الشتاء. وتمتد شهور الصيف 
الحارة من شهر أبريل حتى نوفمبر وتعتدل درجات 
الحرارة في فصل الشتاء من شهر ديسمبر حتى 
مارس وتهطل فيه الأمطار بكميات متفرقة. ويبلغ 
متوسط درجة الحرارة في شهر يوليووأغسطس ه” 
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درجة مئوية تنخفض إلى 18 درجة مئوية!'' *) في 
شهر يناير. 


وقد كفك دؤئة الأمارات التريية المفحندة 

حسب معدل هطول الأمطار إلي ثلاثة أقسام 

رئيسية('') ؤهي مناطق شديدة الجفاف وتشمل معظم 
مساحة الدولة» ومناطق شبه جافة وتمثل حزاما ضيقا 
بالقرب من جبال عمان» ومناطق شبه رطبة وهي 
مناطق محدودة جد تقع في الجانب الشرقي لدولة 
الإمارات حيث تهطل الأمطار بشكل أكبر على 
السفوح الغربية والشرقية للمرتفعات الجبلية المواجهة 
للرياح المحملة ببخار الماء بالإضافة إلى 
الفتخفضات الجوية التمطرة 

وتنقسم دولة الإمارات العربية المتحدة طبوغرافياً إلى 

عدة مناطق تلعب دوراً هاماً في تحديد مصادر المياه: 

أ. السهل الساحلي الشرقي: بين مرتفعات الإمارات 
غرباً وخليج عمان شرقاً وطوله 7١‏ كلم بين دبا 
شمالاً وخطم الملاحة جنوباً. وهوسهل ساحلى 
رسوبي ضيق منخفض كونته رسوبيات الأودية 
التى تنحدر من مرتفعات الشميلية نحوخليج 
عمان بالإضافة إلى رمال البحر التي تلقيها 
الأمواج على الشاطئ . 


. الجروف الساحلية: مثل جروف خور فكان: 
ورأس دبا التى تطل مباشرة على خليج عمان 
وهي جروف صخرية جرداء شديدة الانحدار 


تكثر فيها الشقوق والإنهيارات. 


التضاريسية لدولة الإمارات العربية المتحدة. 
وهي سلسلة تمتد حوالي 6 كلم من شحم 
شمالاً حتى شرق مدينة العين جنوباً. وبارتفاع 
يتراوح مابين 5٠6٠‏ 4060 متر عن سطح 
البحر. والمرتفعات الجبلية تنفرد بخصائص 
طبيعية وتباينات جيومورفولوجية تميزهها 
وتقسمها إلى عدة أقسام ثانوية . 

د. السهول الرسوبية الفتاتية الحصوية (البهاد 
الغربية): وتعتبر هذه السهول الخزان الرئيسي 
للمياه الجوفية الذي تعتمد عليه الدولة في التنمية 
الزراعية لما يلقاه من تغذية مستمرة من مياه 
الأمطار التى تسقط على المرتفعات الجبلية. 
وهي السهول الموجودة أسفل أقدام الجبال وعند 
مخارج الأودية وهي منخفضة ومستوية تكسيها 
تربات فيضية خصبة كسهل الحمرانية وسهل 
الذيد وسهل مليحة وسهل الجاو. وتمتد كشريط 


طولي ضيق يبدأ من سهل صير في شمال مدينة 
رأس الخيمة حتى نهاية سهل الجاوبطول قدره 
ك2 
ه. الكثبان والعروق الرملية: وتغطي حوالي 
من المساحة الكلية للدولة. وهي امتداد 
طبيعي لصحراء الربع الخالي وتوجد في هذه 
الكثبان القيعان والسبخات الملحية وتتناثر بها 
بعض الواحات. 
ثانياً: الموارد المائية الحالية (العرض) 
تنقسم مصادر المياه إلى مصادر تقليدية يمكن: 
الأينقادة هنها مياشوة كالنياء التنظطحة و الجوفيينة: 
ومصادر غير تقليدية ونعني بها المياه التي تحتاج 
لج معالكة فين اانه متها عراش مل ميا 
الصرف الصحي المعالجة ومياه البحر المحلاة. 
ويوضح شكل رقم (؟) كميات المياه المتوفرة في 
دولة الإمارات العربية المتحدة ونسبها 19). 
ويوضح الشكل أن المياه الجوفية تفي بأكثر من 
8 من كميات المياه المطلوبة غير أن ”"5/ مسن 
هذه الكمية هي مياه غير متجددة . 
وتكين الإقنازة أن التعنادن القلردية من مياه 
مخلشة وحوقية قنتية عتمتا كاملا على الأمظاز 


نسب المصادر المائية في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1999 
(مليون متر مكعب) 


مياه صرف معالجة, 190 
07 


مياء تحلية, 706 
22 


مياه سطحية, 137 


مياه جوفية متجددة, 387 
11 


مياه جوفية غير متجددة, 1839 
5696 


شكل رقم (؟): نسب المصادر المائية في دولة الإمارات العربية التحدة في عام 1518 (مليون متر مكعب) 


١‏ 3. طارق الزبط 


أما مصادر المياه غير المتجددة فهي عبارة عن صخ المستهلكة للمياه إلى ثلاث قطاعات رئيسية وهي 
جار مق لتخزون النتى اذى تع كال الات ١‏ الأقطاء لزرزعي «التضري والصناعي: 


السنين وخزنت في عصور قديمة مطيرة تختلف تمامآ وتبلغ كمية الاستهلاك الكلية لكافة القطاعات حوالي 
عن العصر الحالي الشديد الجفاف شكل رقم ("). 5 مليون متر مكعب في عام .١1144‏ وكانت أعلى 
2500 


2000 


مياه سطحية مياه جوقية عياه تحلية مياه صرف معالجة 


شكل رقم (؟): كميات المساهمة من كل مصدر مائي في مجموع الياه الكلي (مليون متر مكعب) 


ثالثاً: كميات الاستهلاك الحالية (الطلب) نسبة منه لقطاع الزراعة حيث وصلت نسبته إلى 719 
يعتبر استهلاك المياه في دولة الإمارات العربية من مجموع الاستهلاك('') يليها قطاع الاستعمالات 

المتحدة من أعللسى المعدلات في العالم ١54(‏ متر الحضرية بنسبة 7717 ومن ثم قطاع الصناعة بنسبة 7/ 

مكعب/السنة) ونتيجة للتطور السريع الذي حدث منذ فقط شكل رقم (4). 

الاتحاد فقد زاد الطلب على الموارد المائية المحدودة والجدير بالذكر أن قطاع الزراعة يساهم في 

بشكل كبير وبقفزات كبيرة. وقد قسمت القطاعات الدخل القومي بنسبة ضئيلة تراوحت ما بين : - 5”/ 


كميات الإستهلاك الكلي في كافة القطاعات (1999) 
المجموع الكلي (2965 مليون مترمكعب) 


قطاع الصناعة (962) 
0 مليون عتر مكعبه 

1 قطاع الحضري (9627) 
3 مليون مثتر مكعب 


قطاع الزراعة (9669) 
مليون متر مكعب 


شكل رقم (4): مجموع ونسب استهلاك كل قطاع من مصادر الياه 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الثاني» العدد الثاني ١0‏ 


فقط 7" "') بالرغم من استحواذها على النصيب الأكبر . 
من المياه والدعم الحكومي شكل رقم (5 » 5). 

ويشكل العائد الاقتصادي من المتر المكعب 
حوالي ١,١15‏ دولار /متر مكعب في حين أن العائد 
الاقتصادي من استعمال المياه في الصناعة 
والخدمات هو53,865١ 5١١,0١9‏ دولار/ متر 
مكعب على الترتيب9') شكل رقم (7). ظ 

ا 
لاتعني الزيادة في الإنتاجية» إذ يمكن أن تتم الأولى 
على حساب الثانية بينما تعني الزيادة في الإنتاجية أن 


كدياث المياه المستهلكة في الزراعة 


القطاعات الأخرى 
2101 


قطاع الزراعة 
769 


سس سس سس رسأ 


كفاءة وقدرة العناصر الرئيسية في الدالة الإنتاجية 
كالطاقة البشرية والموارد الطبيعية والنظم 
والمؤسسات الزراعية قد ارتفعت بشكل ملحوظ وأن 
عمرها الإنتاجي لم يتدهور بما يضمن زيادة في 
كميات الإنتاج متعاقبة ومضمونة 19 .)١‏ 

رابعاً: ميزان العرض والطلب 

بمقارنة الكميات المتوفرة والكميات المستهلكة نجد أن 
هناك فارقاً بين العرض والطلب جدول رقم .)١(‏ وأن 
كمية المياه المعروضة من مختلف المصادر تزيد 
بمقدار 185 مليون مكعب عن كميات الطلب الحالى 


مساهمة الزراعة في الدخل القومي 


القطاعات الأخرى 
5/ 


قطاع الزراعة 
45 


شكل رقم (5): مقارنة بين كميات المياه المستهلكة في الزراعة ومساهمة الزراعة في الناتج القومي (61(2) 


1993 
19495 
1257 
1959 
2001 


3 22 

اا 

00 

مساهمة كل قطاع في 0 
تآ 


شكل رقم (1): مساهمة القطاعات 
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2400 
233.0 


56 0 


]1 1111 

1141 

م 
حسب القطاعات الاقتصادية 


ل. طارق الزبط 


المردود الإقتصادي لإستعمالات المياه في القطاعات المختلفة 
دولار أمريكي/متر مكعب 


زراعة, 1.16 


/ 
/ 


1 


خدمات. 211.01 


شكل رقم (7): المردود الاقتصادي من استعمال المياه في القطاعات المختلفة (دولار/متر مكعب). 
جدول رقم )١(‏ مقارنة بين (العرض) ولالطلب) بالمليون متر مكعب )١199(‏ 


ل 21 30 1301 101 8301 130 11301 الكل 


ولكن الحقيقة أن هناك سحباً جائراً من المياه الجوفية 
فرق الكمكلف المتجدةة ذلك بحل عهوا شرا 
(1555 مليون مثر مكعب) ويوازي 57/ من مجموع 
الطلب؛ شكل رقم (8). 
التوقعات المستقبلية للعرض والطلب 
أولاً: الزيادة المتوقعة في العرض 

من المتوقع زيادة نسبة ضخ المياه الجوفية 
بمعدل 44 وهومعدل يقل عن معدل الزيادة الحالي 
التي تبلغ "7,7 / وذلك لنضوب بعض الخزانات 
الجوفية وتملح المياه. أما الزيادة المتوقعة في المياه 
النكلحكئة التتاحة تمكو تاكية عن باد و امتكتاله 
عددا اكيز من السدوة :اما الجمدة المتزقهنة 
لمحطات التحلية فتشمل الانتهاء من بناء مشروع 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الثاني» العدد الثاني 


1١ 


محطة الفجيرة على بحر العرب بطاقة يومية تصل 
إلى ٠٠١‏ مليون جالون يومياً ١4(‏ مليون متر 
مكعب سنوياً) بالإضافة إلى رفع قدرة بعض 
المحطات الرئيسية الأخرى"). وبالنسبة لمياه 
الصرف الصحي المعالجة؛ فقد تزايدت كميات مياه 
الصرف الصحي التي تصل إلى محطات المعالجة 
بالدولة خلال السنوات الأخيرة؛ وقدرت هذه الزيادة 
بحوالي 7٠١‏ سنويال') ويرجع ذلك إلى عدة أسباب 
من أهمها زيادة السكان وارتفاع مستوى المعيشة 
وإنشاء شبكات صرف صحي جديدة في المدن 
الرئيسية» شكل رقم (1). 
ثانياً: الزيادة المتوقعة في الطلب 

يلعب قطاعي الزراعة والاستعمالات الحضرية 
الدور الرئيسي في تحديد الطلب الحالي والمستقبلي 


ميزان العرض و الطلب الكلي 
(1999) 


شكل رقم (8): مجموع كل من العرض والطلب (مليون متر مكعب) 


الزيادة المتوقعة في الموارد (العرض) 
مليون متر مكعب 


7 206 | 3095 | “00 :0 | 02د 300 | 30 | و0 

لهي »ا ]ع ||« كت 15 0 | ذا | د إقدمضم 

]م «د ضت| هن 0ن[ صا 

90 | كه 1305| 1290 |1317 | 144 | 070 | 6 | كقفو | 
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شكل رقم (3): الزيادة المتوقعة من مصادر المياه المختلفة في الفترة ما بين 955١-١١١5م.‏ 


للمياه وهذان القطاعان يعتبران بكل المقاييس من أكبر 
القطاعات ازدياداً واتساعا. وقد تم تقييم كل قطاع 
بشكل تفصيلي ونسب الزيادة المتوقعة في طلب الماء 
بناءا بعل انديب الجالية ومضناكن الفواه وسطورديكينا 
وازدياد عدد السكان ومتوسط نسب استهلاكهم. 
فالزيادة المتوقعة على طلب المياه في قطاع الزراعة 
هي حوالي (4/) وهي نسبة تعادل نسبة الزيادة تقريبا 

في إنتاج المياه الجوفية وهي نتيجة الاستمرار في 
التوسع بالرقعة الزراعية ولكن ليس بالمعدل الحالي 
(#4) بسبب انخفاض كميات ومناسيب المياه الجوفية 


المنتجة خلال الأعوام العشرة القادمة وتردي نوعيتها 
واستعمال طرق الري الحديثة!:"). 

أما القطاع الحضري وبناءا على استهلاك الفرد 
الحالي من المياه والمقدر بحوالي 70/8 متر مكعب 
في السنة فإنه من المتوقع أن يرتفع الاستهلاك 
الحضري إلى الضعف تقريباً”') وذلك نتيجة للزيادة 
الكبيرة في عدد السكان والتي تراوحت ما بين 
4 إلى 75,9 خلال العشرة سنوات الماضية 
وبمتوسط ”745,77 زيادة سنوية في عدد السكان. أما 
قطاع الصناعة فإن له دوراً هاما ومن المتوقع أن 


د. طارق الزبط 


جدول رقم (؟): مجموع الطلب المتوقع للمياه في كافة القطاعات للأعوام 995١1-١١١٠م‏ 


2 كسسوكي حب يي الك تر تن 


يتضاعف الطلب في هذا القطاع نتيجة للزيادة في الاستهلاك (الطلب) المتوقعة خلال العشرة سنوات 

بناء المشاريع العملاقة من مصافي ومنشآت تكرير2 القادمة في كل قطاع. 

وتعدين وصناعات غذائية وتحويلية تحتاج إلى2 ثالثا: ميزان العرض والطلب المستقبلي 

كميات كبيرة من المياه(؟"). بمقارنة الزيادة المتوقعة في العرض (الموارد 
ويوضح جدول رقم (؟) كميات ومجموع الطلب2 المائية المتاحة) والطلب (الاستهلاك) خلال العشرة 

الكلي المتوقع للمياه في كافة القطاعات للأعوام سنوات القادمة» نجد أن الإثنين يتجهان نحوالزيادة 

8١٠١آم.‏ ويوضح ش كل(١٠)‏ كميات المتسارعة والكبيرة في نفس الوقت (شكل رقم .)١١‏ 


كميات الطلب المتوقعة من المياه في كافة القطاعات (2010-1999) 


شكل رقم :)٠١(‏ كميات الاستهلاك المتوقع زيادة الطلب عليها من القطاعات المختلفة لسنوات العشر القادمة 


الزيادة المتوقعة في العرض و الطلب للإعوام 2010-1999 


مليون عتر مكب 


| 00 | 000 ١ عمد | رمد‎ ١ 2003 1١ 20041١١ 2005.) 2006 ١ 2007 2005 |2009| 2010.١ 
| ككلك | 2981 | 3295 | 3615 | 3452 | 9ق‎ | 4545 | 4531 | 4714 | 4897 | 5080 | 65 
| 3514 | 4015 | 4222 | 4425 | 429 | 4832 | »ذه‎ 


شكل رقم :)١١(‏ الزيادة المتوقعة في العرض والطلب خلال العشرة أعوام القادمة 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثاني» العدد الثاني .؛ 


وأن معدل الزيادة في العرض يوازي تقريبا معدل 
الزيادة في الطلب مع ارتفاع العرض بكميات بسيطة 
عل اللي 'عيق تزيد ادن المياه للمقاحة من 
مليون.مثر مكعب في السام 1593م إلى 
مليون متر مكعب في العام ٠١‏ 0م. وتقابل 
هذه الزيادة في العرض زيادة متوازية في الطلب 
ليزيد من 7555 مليون متر مكعب في عام ١1315‏ 
إلى 574٠‏ مليون متر مكعب في عام ١٠١١م.‏ 

ويلاحظ أن العرض خلال السنوات جميعا كان 
أعلى من الطلب ومغطيا له بكميات تتراوح ما بين 
6ه #مليون ماكر مكعب ولكن مع تناقصضن 
الفرق بينهما تدريجياً. 

ومن الأهمية الإشارة إلى أن كميات المياه التي 
وفرت لتغطية الطلب كانت عبارة عن مياه مستنزفة 
من الخزانات الجوفية وتفوق حدود التغذية الطبيعية 
لهذه الخزانات بحوالي ستة مرات. 

ويقدر العجز الحالي بحوالي ١١55‏ مليون متر 
مكعب في عام 194١م‏ تمت تغطيته من المياه 
الجوفية. وهذا العجز يساوي ضعف مجموع الموارد 
التقليدية وغير التقليدية من المياه. 

وبالرغم من التوسع في توفير مياه التحلية ومياه 
الصرف الصحي المعالجة والمياه السطحية من خلال 


السدود إلا أن هذا العجز سوف يستمر بنفس المعدل. 
حيث من المقدر أن يصل العجز في عام 7٠٠٠١١‏ إلى 
حوالي 7554 مليون متر مكعب سنويا شكل رقم 
.)١١(‏ وتستمر قيمة هذا العجز بحوالي ضعف 
مجموع الموارد التقليدية والغير تقليدية من المياه 
المتاحة» شكل رقم .)١7(‏ 

وفي ضوء البيانات السابقة نجد أن قطاع الزراعة 
هوالقطاع الرئيسى والمستهلك الأكبر للمياه الجوفية 
علماً بأن نسبة الزيادة في الرقعة الزراعية قد خفضت 
من 8/ مما هي عليه الآن إلى 5/. وبالرغم من ذلك 
بقي قطاع الزراعة المسبب للعجز في موارد المياه 
بشكل شبه كامل. وعند تحديد كميات المياه المطلوبة 
مستقبلاً تم وضع إفتراضين أساسيين: أولهما ان الزيادة 
في الرقعة الزراعية ستقل إلى 75 وأنه ستتوفر مياه 
جوفية جديدة من خلال الاكتشافات المستمرة وخاصة 
للخزانات الجوفية العميقة. 
تحقق أحد هذين الافتراضين 
وزادت الرقعة الزراعية بنفس المعدل الحالي (8/) 
أولم يتم توفير مصادر جديدة فإن الموارد الحالية 
أوالمتوقع زيادتها من خلال المصادر المختلفة لن 
تفي بالزيادة المتوقعة في الطلب خلال العشر سنوات 
القادمة وبالتالي سيكون هناك نقصاً ملموساً قبل فترة 
العشرة أعوام. 


وفي حالة عدم 


هقدار العجز الحالي و المستقبلي المتوقع في العرض مقابل الطلب للأعوام (2010-1999) 


40ةة] 6نم | 2ققه | 29»ه | 4425 | 4222 | 4015 |3814 |3611 | 3207 |3305 | 2565 | صيها 
2641| 75هت |2357 |2295| 2205- |2121- |2032-[1944-|1855-|1767-|13551-1675- سج هأ 


السنة 


مليون مثر مكهب 


شكل رقم (؟١):‏ مقدار العجز الحالي والمستقبلي في العرض مقابل الطلب للأعوام 1595-١١١٠ام‏ 


17/ 
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كمية العجز في العرض ونسبته للأعوام (2010-1999) 


110 108 106 


104 102 


| 96 | 97 | 98 | 99و | 1060 | 101 | 


2016 | 209 |2005 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | ودف | 
| 102 | 104 | 106 | 105 | 110 |_110_أنسبة تمعز نى ضوبرد شعية 96هأ 
| 2564- | 2475- | 2387- | 2295- | 2209- | 2121- | 2032- | 1944- | 1855- | 1767- | 1678- | 1555- | اتعجز (بليون متر مكب) هأ 


شكل رقم :)١7(‏ كمية ونسبة العجز الحالي والمستقبلي للدّعوام 195155-١١١٠م‏ 


ويمكن القول أن التوقعات المستقبلية لقطاع المياء العوائق الأساسية التي تواجه تطوير إدارة 
تامأ علي ما تم ذكره هي توقعات سلبية دل كن قطاع المياه 
ازدياد حدة أزمة المياه وتعاظمها. ويمكن تلخيص 
الوضع المستقبلي على النحو التالي: 

٠‏ الاستمرار في استغلال الخزانات الجوفية والضخ 
الجائر من المياه المتجددة وغير المتجددة سيؤدي 
ذلك إلى تدهور هذا المورد وبالتالي تدهور القطاع 
الزراعي الذي يعتمد اعتمادا مباشراً عليه. 
التدهور المستمر في نوعية المياه الجوفية وزيادة 
ملوحتها بشكل يؤثر على مدى صلاحية هذه 
النياة الخنتكمالقت المخظلفة وحقي القتريي مننها: 
٠‏ نقص كمية المياه العذبة المتوفرة وبالتالي ارتفاع 

العجز الحالي مما سيؤدي إلى حدوث مشكلة 


إن أهم التحديات والعوائق التي تواجه تطوير 
إدارة قطاع المياه تتمثل في الآتي: 

الحاجة الماسة للحفاظ على البيئة والنظام الحيوي 
ولكن بنفس الوقت محاولة تغطية الطلب المتزايد 
لتغطية النموالاقتصادي والاجتماعي ومما يزيد 
الوضع تعقيداً ندرة المياه الجوفية وقدرتها 
الضعيفة جداً على التجدد. 

ه“كيفية الحفاظل على الموانة للمائية والجوفية منها 
خاضبِنة وَلكن ينقتمن للوفنت الندافظنة خلئ 
النموالاقتصادي والاجتساعي وخاصة في ما 
يخص الزراعة والتي يتزايد الاستثمار والتوسع 


تقض كن المياة. : : 

تأيه للطافرن طلىالفحداون الماع مق قبن وت وشو ات و 0 
التكوسة ومن التقداليد.و الاح زلف الككنى > 

الجهات النحكفة المشتهلكة للمياة واحتمال: تفير لحكومة ومن التقاليد والأعراف التى تمجد 


الأولويات الموجهة إليها الموارد المائية. للحي الررادوة اجاح لجنماعر ارال تمان 
ؤي الأعفنك كني المصبائق البكلفنة القنين الرأسمالي الهائل المستثمر في الزراعة؛ وعدم 

تقليدية لموارد المياه وجود أي إدارة متكاملة لموارد المياه أو 
٠‏ وبالمحصلة سوف يكون هناك تأثير سلبي نتيجة 


لهذا الاستنزاف على البيئة والحياة الفطرية. 


مؤشرات أو توجه نحو وقف استنزاف الموارد 
المائية والضخ الجائر للمياه. 

#فنجوورة وجكوة لاستزاتينية لناملة وا 
لإدارة قطاع المياه يشارك بها الجميع في حين 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثاني؛ العدد الثاني بر؛ 


أن الواقع يدل على أن الإدارة تتم بشكل غير 
متناسق ويدار من عدة جهات وسياسات وأهداف 
مختلفة وكل جهة تحاول قدر الإمكان تسخير 
الموارد المتوفرة لصالحها. 

٠‏ عدم وجود خبراء حقيقيين في مجال الإدارة 
المتكاملة لموارد المياه» أووجودهم ولكن عملهم 
بشكل منفصل وغير منسق. وسوء الفهم الحاصل 
من الاعتقاد بوجود عدد كبير من الخبراء الذين 
يعملون في مجال تطوير الموارد (العرض) في 
حين أن المطلوب هوالنوع الأول من الخبراء . 

« المفاهيم والاعتقادات الحالية وعدم الإحساس 
الحقيقي بقيمة المياه هي التي تشكل عائقا كبيرا 
وسبباً كبيراً في هدر المياه وضياعها. فالمياه لها 
دور أكبر من الدور التقليدي. حيث أنها 
مراووية أيكبا فى مجحة مجان زراق ارق 
وبيئته. وأي إخلال بهذا الفهم؛ يؤدي إلى 
استحواذ المياه في جهة على حساب الجهات 
الأخرى. هذا بالإضافة إلى الدور السلبي 
للقطاعات الغير حكومية والمنظمات الشعبية 
والأفراد وعدم مشاركتهم وتحملهم لمسؤولياتهم 
وإحساسسهم بأهمية دورهم في عملية إدارة المياه 
والحفاظ على البيئة. 

٠‏ إن أي استراتيجية تحتاج إلى قاعدة عريضة من 
المعلومات والمدخلات حتى يمكن نجاحها. ولكن 
عدم وجود المعلومات وقواعد المعلومات 
الأساسية أوتبعثرها وأحياناً عدم الرغبة في 
إعطائها يشكل عاملاً أساسياً في عدم وضوح 
الرؤية وتعقيد المشكلة. 

٠‏ التحدي الموجود في عدم وجود تشريعات 
مطورة أومحدثة تستطيع التعامل مع هذه 
التحديات. وحتى إن وجدت فإنها غير قابلة 

٠‏ المعضلة الحقيقية في ما يسمى "الأمن الغذائي" 
مقابل "الأمن المائي" وتحديد الأولويات في أيهما 


أهم يبقى موضوعاً معلقاً حتى الآن وبالتالي عدم 

القدرة على اتخاذ مسار استراتيجي واضح. 

وإذا استمرت إدارة الطلب ونمط الاستهلاك 
بالشكل الحالي فإنه من المتوقع أن يزيد العجز بين 
العرض والطلب خلال الأعوام القادمة إلى درجة 
تصبح بعده الدولة غير قادرة على تغطيته وبالتالي 
تصبح هناك أزمة مياه جدية تؤدي إلى نقص المياه 
وانخفاض النموالاقتصادي7'"). والاعتقاد والتوقع بأن 
تحل مياه التحلية محل المياه الجوفية في المستقبل هو 
اعتقاد خاطئ. حيث أن مياه التحلية قادرة فقط على 
تغطية جزء من حجم الطلب الحالي؛ هذا بالإضافة 
إلى أن البترول (الطاقة) كمدخل أساسي في عملية 
التحلية هومصدر غير متجدد بنفسه وبالتالي استدامته 
غير حاصلة . 

وبالأتحملة فزن لواو لنحالية للنجاء سكن 
غير كافية وليست لها القدرة على الاسدتدامة إذا 
استمرت الأوضاع الحالية على ما هي عليه وأزمة 
المياه ستصبح أزمة مزمنة ومستحكمة بحيث يؤدي 
النقص في موارد المياه إلى تدهور النمو الاقتصادي 
والذي بدوره سيؤدي إلى انخفاض الاستثمارات 
والعائدات الاقتصادية والسيولة المالية المطلوبة 
لتطوير مصادر مياه جديدة وبالتالي يتضاعف حجم 
المشكلة بشكل لولبي إلى أن تصبح هناك مشكلة 
حقيقية ستكون آثارها عميقة ومعقدة.. 
من النقص المائي إلى الأمن المائي 
أولا: الإدارة المتكاملة لقطاع المياه 

يمكن تفادي النقص المائي من خلال استراتيجية ما 
يعرف "استثمار المياه في تطوير التنمية المستدامة" حتى 
يمكن في المستقبل "استثمار النموللتتمية المستدامة 
للمياه'7”"). أي استغلال المياه حالياً في تطوير بنية تحتية 
اقتصادية قوية تؤدي إلى نمو اقتصادي ومعدلات نمو 
إيجابية توفر العائدات والسيولة الكافية لتطوير التنمية 


د. طارق الزبط 


المستدامة في قطاع المياه. وأفضل طريقة للتحول هو 
عن طريق الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة لقطاع 
المياه”") شكل رقم .)١4(‏ 

وقبل البدء في تطبيق الإدارة المتكاملة والشاملة 
لقطاع المياه فيجب أولا تحديد الأهداف الرئيسية 
للاستراتيجية المائية لدولة الإمارات العربية المتحدة 4') 
والتي تتلخص كالآتي: 


*) ضمان التوزيع العادل والمتكافئ والأمثل 
لمصادر المياه بين القطاعات التنموية المخثلفة. 

4) الحفاظ على صحة الإنسان ووجوده من خلال 
توفير المياه الصحية والصالحة. 

5) حماية البيئة وضمان استدامتها وعافيتها وخاصة 
فيما يتعلق بالمياه الجوفية. 

وبعد أن تم تحديد الأهداف فإنه يجب تطبيق خطة 


5 خطوات تطوير الإستراتيجية المائية لدولة الإمارات العربية المتحدة 


]- تقييم الوضع الحالى لقطاع المياه (العرض والطلب والبعد الببيئي) 


اه 4- وضع خطة والبرامج لتطبيق الأهداف 


| 5- المراقبة و المعالجة و الحماية 


الأدوات و الوسائل اللازمة لتطوير الإستراتيجية 


شكل رقم :)١4(‏ الإدارة المتكاملة و التنمية المستدامة لقطاع المياه 


)١‏ دعم التنمية المستدامة بمفهومها الشامل؛ اقتصادياً 
واجتماعيًا جنبا إلى جنب مع التنمية المستدامة 
للموارد المائية. 

؟) التوجه نحو الإدارة التكاملية لقطاع المياه والتي 
تشتمل على الاستعمال المتكامل لمصادر المياه 
والقطاعات الاستهلاكية المختلفة بشكل متزامن 
(#كنا 0ه صلازدهه) ضمن مفهوم التنمية المستدامة. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثاني العدد الثاني 


شاملة ومرنة لهذه الأهداف تكون ترجمة عملية 
للأهداف الموضوعة عن طريق برنامج عمل 
يشتمل على وضع خطط طويلة ومتوسطة وقصيرة 
المدي يمكن من خلالها الموازنة بين العسرض 
والطلب وبطريقة تدريجية سليمة تضمن الاستدامة 
ومشاركة الجميع شكل رقم .)١5(‏ 


شكل رقم (15): مراحل تطبيق الخطة المائية غلى ثلاث مراحل (مسارات) 


ويتم من خلالها التطبيق التدريجي للخطة بطريق 
تكاملية وشاملة (جدول رقم ؟). 


ثانياً: خطوات تطبيق الخطة الاستراتيجية 
تنقسم خطوات تطبيق الاستراتيجية المائية إلى 
ثلاث مسارات أساسية تتفاوت ما بين ٠١-١‏ سنوات 
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خووم 7 سكس لت د ممم ب لكك مك تكس كم مك كلم لاج بسو جز توك حزلى 


ثالثاً: المبادئ المبنية عليها الأهداف 
أ الميادئ الأساسية العامة 

.١‏ المحافظة على التنمية المستدامة للموارد المائية 
بشكل موازي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع 
الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد البيئية والحيوية. 

؟. ضمان مشاركة ومساهمة الجميع وتحملهم 
لمسؤولياتهم على جميع المستويات وخلال كل 
المراحل من المراقبة والتقييم والتخطيط وتحديد 
الاستراتيجيات والتطبيق والإدارة. 

“. الأخذ بعين الاعتبار القيمة الحقيقية للمياه من ناحية 
الأهمية والندرة والكلفة البيئية المترتبة عليها. 

4. النظر مستقبلاً إلى أي عمل وتأثيره على البيئة 
والنظام الحيوي ومحاولة التقليل من آثاره قدر 
الإمكان. 

5. تبني مبدأ الوقاية بدلا من العلاج والإصلاح. 

.١‏ رفع مستوى الوعي العام بأهمية المياه بين جميع 
المستخدمين للمياه ومتخذي القرار. 

. توجيه هذه الاستراتيجية نحوتحقيق الأهداف 
الموضوعة لهذه الاستراتيجية وضمان توافقها إلى 
أقصى قدر ممكن مع الأهداف الموضوعة 
للاستراتيجيات الأخرى الموضوعة للقطاعات 
الأخرى. 

6. مرونة الاستراتيجية الموضوعة بحيث تكون قادرة 
على احتواء أواستيعاب المتغيرات الحالية والمستقبلية. 

4. الأخذ بعين الاعتبار نوعية المياه وليس فقط 
الكمية أثناء تقييم المصادر المائية. 

.٠‏ توجيه الدعم في قطاعات المياه المختلفة وخاصة 
قطاع الزراعة بشكل محفزات لتوفير المياه. 

.١‏ تكاملية عملية التخطيط والإدارة من خلال 
الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الخاصة بالطلب 
بالأبعاد الخاصة بالعرض. 

؟. استعمال الأساليب الحديثة والعلمية في التحليل 
والتقييم مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات المختلفة. 


ب - المبادئ والمفاهيم الأساسية الخاصة المبنية 


عليها الأهداف والمرتبطة بمصادر المياه الجوفية 


.١‏ الفهم العلمي للدورة الهيدرولوجية ولديناميكية 


الخزانات الجوفية وحركة المياه وتغذيتها ودور 


1 تحديد مفاهيم واضحة للمسطلحات التالية: "المياه 


المتوفرة من المياه المتجددة والغير متجددة"”. 
'"كمية الاستخراج الآمن من المياه الجوفية"؛ 
"الاستغلال والضخ الجائر للمياه”'؛ و"نضوب 
الخزانات الجوفية." 


“". التوضيح من خلال الاستراتيجية الرابط ومفهوم 


العلاقة بين مصادر المياه الجوفية والبيئة وأبعاد 
استغلال هذا المصدر الحيوي على التنوع 
الحيوي. 


:. يجب الأخذ بعين الاعتبار دائما عند استغلال 


المياه الجوفية؛ ندرة هذا المصدر وضعف 
مستلذى اذه الظريغية له 


©. نظرأ لكون مصادر المياه الجوفية في دولة 


الإمارات العربية المتحدة قد أظهرت مؤشرات 
فعلية على الاستنزاف فبالتالي لم يعد مبدأ الوقاية 
هوالعامل الرئيسي بل مبدأ العلاج والإصلاح 
وإعادة تأهيل الخزانات الجوفية هوالمبدأ الذي 
يجب أن يركز عليه خلال إعداد الاستراتيجية. 


ج ‏ المبادئ والمفاهيم الأساسية الخاصة المبنية 


عليها الأهداف والمرتبطة بمياه التحلية 


.١‏ ارتفاع كلفة التحلية تبقى العامل الرئيسي والمحدد 


للتوسع في استخدامها. 


. نوعياء تبقى البديل الوحيد كمياه صالحة للشرب 


عند عدم توفر مصادر طبيعية أخرى. 


“. مصادر الطاقة التقليدية المستعملة حالياً في 


التحلية تشكل جزءاً كبيراً من الكلفة وتشكل جِزءًا 
من المخاوف هن غدم'توفنها مشتقيلاً. 


د. طارق الزبط 


5. المياه الشديدة الملوحة الخارجة من محطات 

د المبادئ والمفاهيم الأساسية الخاصة المبنية عليها 
الاستراتيجية والمرتبطة بالمياه العادمة المعالجة: 

.١‏ هي مصدر متجدد غير تقليدي ويتنامى في 
الزيادة ومعالجته يصبح مصدراً جيداً للتعويض 
والتخفيف عن المصادر التقليدية المستنزفة 
وإمكانية استعمالها في التغذية الاصطناعية للمياه 
الجوفية. 

تعالج هذه المياه في الدرجة الأولى نظراً للحاجة 

الماسة إليها وليس فقط للاعتبارات البيئية حيث 
بمجرد أن تعالج؛» تصبح جزءا من الدورة 
الهيدرولوجية. 

". يجب استغلال كل نقطة ممكنة من هذه المياه في 
الزراعة المقيدة والحدائق والمساحات التجميلية. 


فس 


الخاتمةهة 

لم تعد مشكلة المياه مشكلة وطنية أو إقليمية بل 
أصبحت مشكلة عالمية يحاول الخبراء والمختصون 
معالجتها من أكثر من جهة. ففي الدول ذات الموارد 
الوفيرة أصبح شغلهم الشاغل كيفية المحافظة على 
نوعية المياه نظراً للصناعة الثقيلة التي تصدر مياه 
ملوثة أثذرت على البيئة والأنهار في الستينات 
والسبعينات ولكن أمكن السيطرة عليها في النهاية بعد 
إصدار سلسلة من القوانين البيئية التي تحكم 
الاستعمالات المختلفة ضمن مفهوم التنمية الشاملة 
الرفيقة بالبيئة. وأصبح التطور الحضاري مرتبطا 
بشكل مباشر بحجم المحافظة على البيئة والتي تشكل 
المياه الجزء الأهم. 

أما في الدول النامية فإن مفهوم التنمية الشامل 
مازال غير مطبق بشكل صحيح وإن كانت هناك 
محاولات مختثلفة إلا أنها محاولات غير مخطط لها 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثانيء العدد الثاني ع 


ومن دون أي مشاركة شعبية مما يؤدي إلى عدم 
فاعليتها. ولهذا فإن عملية البناء الاقتصادية 
والاجتماعية التي حصلت في خلال الثلاثين عام 
الماضية كانت مركزة بشكل كبير على تطوير 
العرض دون مواكبة ذلك في الطلب. ولم يكن هناك 
أي إدارة حقيقية تذكر لإدارة قطاع المياه بقدر ما 
كانت عملية لتغطية الطلب المتنامي حتى ولوكانت 
على حساب الموارد المائية الغير متجددة . 

إن مفهوم التنمية المستدامة لم يكن في أول 
أولويات دول الخليج العربي في السابق حيث أن 
الثروة النفطية أدت إلى طفرات هائلة في عدد 
السكان والاقتصاد وأنماط السلوك الاجتماعي حدت 
بهذه الدول إلى محاولة اللحاق بركب التقدم والتطور 
الحاصل في العالم وتحسين ظروف سكانها. أما 
الآن فإنه يمكن القول أن جميع دول الخليج العربي 
قد وصلت إلى مرحلة ما يعرف بالنضوج الاقتصادي 
والاجتماعي وأصبحت المرحلة القادمة مرحلة التقييم 
النوعي لما تم عمله في السابق وكيفية تطويره بطرق 
أفضل مع الأخذ بعين الاعتبار المفاهيم العلمية 
الحديثة والتي يدخل في طياتها ضمنياً مفهوم التنمية 
المستدامة. 

ودول الخليج العربي تعي أن أي تنمية مستقبلية 
لا تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد البيئية فستكون تنمية 
أوالتدمير البيئي الذي قد يحصل لموارد المياه 
وبالتالي توقف عجلة التنمية وبالتالي حصول تراجع 
اقتصادي وركود قد تكون أثاره قاسية وصعبة علسى 
سكان المنطقة . 

ولهذا فإن هذه الدول تحاول الآن جاهدة لوضع 
خطط واسثراتيجيات لإصلاح الوضع الحالي 
ومحاولة وضع تصورات لخطط تنموية تكون فيها 
التعافط 5 عل المتوازرة البرقية عتصسكر | لساسيا: 


وليكتب النجاح لهذه الخطط فيجب أن تزرع مفهوم 
التنمية المستدامة لدى الإنسان أولا لضمان استجابته 
وتعاونه ومشاركته. حيث ثبت في كثير من التجارب 
أن أي خطط لا تأخذ العامل الإنساني والاجتماعي 
قوء بالفثئل. 

إن المشكلة المائية في دول الخليج العربي وفي 
دولة الإمارات العربية على وجه الخصوص هي 
مشكلة تتعاظم يوما بعد يوم وإذا لم تتضاقر الجهود 
لح هذه التعكلة فريشهرك أن تفكلة مريفة كبيرة 
ستؤثر بدورها على كافة قطاعات التنمية وبالتالي 
حدوث مشاكل أخرى اقتصادية واجتماعية وسياسية 
لا يمكن التكهن والتنبؤ بآفاقها. 

ونظراً للاستنزاف والهدر الكبير في موارد المياه 
فإن أي إدارة مستقبلية لقطاع المياه يجب أن تركز 
بالدرجة الأولى على إدارة الطلب بحيث يتمكن 


القائمون على إدارة قطاع المياه بالسيطرة أولاً . 


على نسب الاستهلاك وخفضها تدريجياً بحيث تكون 
متماشية مع المعايير البيئية وطبيعة المنطقة الجافة. 
ولضمان عمل ذلك فيجب أولاً إعادة النظرفي ثرتيب 
أولويات القطاعات الاستهلاكية حيث أن الأولويات 
الحالية والتي تشكل الزراعة فيها بنداً أساسياً تشكل 
عائقاً حقيقياً أمام أي إدارة مستديمة لقطاع المياه. 

ولضمان الأمن الغذائي فيمكن الاستثمار 
بالقطاعات الزراعية بالدول العربية والإسلامية ذات 
الوفرة المائية مثل مصر والسودان والباكستان 
والحصول على منتجات زراعية ذات جودة عالية 
وبكلفة أقل بكثير وبنفس الوقت تسهم في دعم 
وتحسين العلاقات المشتركة مع هذه الدول. 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار موقع دولة الإمارات 
العربية المتحدة والاستقرار السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي والسمعة الطيبة التي تتمتع بها الدولة 
عالمياً فإنه من السهل التحول نحو القطاعات الأخرى 


كالصناعة والسياحة وإعادة التصدير وغيره من 
القطاعات التى كان مردودها الاقتصادي أعلى بكثير 
من المردود الاقتصادي للزراعة وبنفس الوقت يعتبر 
استهلاكها للمياه أقل بكثير من قطاع الزراعة. 
إن هذه الدراسة تلقي الضوء على الوضع المائي 
في منطقة الخليج العربي بشكل عام وتتناول بشكل 
مستفيض الوضع المائي في دولة الإمارات العربية 
المتحدة وتحدد الكثير من الأشياء التي يمكن عملها 
لإدارة هذا القطاع بطريقة صحيحة ومستديمة. 
المراجع 
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دور المؤسسات الاجتماعية في التواصل الثقافي 
120 1]1121نان) 12 تلآ 1825401110115[ لم50 01 ع051خ] عط 1 


الزوار” 
ملخص 

تهدف الدراسة إلى إعطاء تحليل سوسيولوجي لواقع 
المؤسسات الاجتماعية من حيث الأنماط السائدة ودورها في 
خدمة المجتمع والأفراد» مع الوقوف على أبرز الصعوبات 
التي تحد من فاعليتها . 

اتبعت الدراسة منهجاً وصفيّاً تحليلياً معززاً بمجموعة 
من الخطوات أبرزها جمع البيانات ودراستهاء ومن ثم تحليل 
النمط الثقافي السائد في المنطقة العربية لتكوين مفهوم محدد 
لرسالة المؤسسات الاجتماعية الثقافية» حيث لم يعد التفاعل 
والترابط الأيديولوجي بين المؤسسات الاجتماعية وشرائح 
المجتمع بحاجة للتأكيد على ضرورة التواصل بينهم؛ بل 
بحاجة لتأصيل فكر الممارسات الفعلية الداعمة لثقافة المجتمع 
بكل أطيافه من خلال عمليات التنمية والتخطيط السليم. 


على أحمد 


ويجب أن لا يغيب عن بالنا أن الإنسان العربي وارث 
تقافة عالية» وبالتالي فإنه من السهل تحقيق غايات الإبداع في 
زماننا المعاصرء وتبدو حاجتنا الماسة لخلق عقلية مستقبلية 
متطورة من أكثر الضرورات إلحاحاً. ويمكن تحقيق ذلك من 
خلال عمليات التواصل الذاتي والخارجي وقيام المؤسسات 
الاجتماعية بدورها محلياً وإقليمياً. ومن أهم الوسائل التي 
تحقق التواصل: 
ه تنفيذ الخطط والبرامج الثقافية. 
توفير الموارد البشرية والمالية. 
ه غرس مفاهيم العمل التطوعي. 
« التنسيق والتعاون بين كافة المؤسسات. 
٠‏ التركيز على موضوع الوحدة والتقضامن والدعوة 
للسلام ونبذ العنف والإرهاب. 
توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج وتم اقتراح 
التركيز على بناء القيم الاجتماعية وإبراز الفن كقيمة متفوقة 
وبناء الشبكات الثقافية النوعية وذلكِ لمواجهة التحدي 
الاجماعي والفكري بأسلوب عصري. 


مدرسة التعليم الثانوية» مملكة البحرين 
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علي أحمد الزو أن 


مي 


مقدمة 
الثقافة الغربية وما أفرزته من تجليات عقلانية 
وتقنية» في طريقها إلى أن تصبح ثقافة عالمية: 
بغض النظر عن مشاعرنا تجاههاء فالتاريخ لا تسيره 
المشاعر. فثورة المعلومات و الاتصالات سوف 
تحول العالم إلى قرية كونية صغيرة؛ ولن تستطيع 
الثفافات التقليدية العتيدة أن تفعل شيئاً أمام هذه 
الثقافة المدججة بوسائل رقمية قادرة على اختراق 
الأصقاع النائية» و ستنهار الحدود وتتلاشى 
المضادات وتتبعثر أساليب الرقابة والحماية. ومع 
عدم تواؤم وسائلنا التقليدية وثقافتنا الذائية الهلامية 
الشكل مع عملية الوضع الراهن ستكون غير قادرة 
على منافسة الثقافة التقنية المعاصرة؛ إذ كيف يمكن 
لمفاهيم قائمة على سحر البيان أن تنافس مفاهيم 
قائمة على دقة المعلومة» في عالم تحول إلى شبكة 
معقدة من التقنية. 
من هنا وفي إطار هذا الوضع برزت أهمية 

البحث في إبراز دور المؤسسات الاجتماعية في 
خلق و مد جسور التواصل الفكري و الثقافي لأمّيّنا 
كي تواكب روح العصر. إذ لم يعد التفاعل والترابط 
بين المؤسسات الاجتماعية وشرائح المجتمع بحاجة 
إلى برهنة و تأكيدء حيث أضحى هذا الأمر من 
الأساسيات النظرية والواقعية. إن ما يحتاج إليه لفهم 
هذا التفاعل و تحليله هو مد الخطوات والآفاق إلى 
رحاب واسعة لأنماط التفاعل المنشود. 

لقد أولى أتباع نظريات التوازن في العلوم 
الاجتماعية اهتماما كزيرا بدزاسة: آفاق التفاغل 
والترابط لعلاقتها بالمتغيرات الواقعية في المجتمع 
العربي. لقد حفز الوضع التفافي في منطقتنا العديد 
من المفكرين الاجتماعيين للاهتمام بالمتغيرات 
الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بدور المؤسسات 
الاجتماعية في التواصل الثقافي» فهي ذات تأثير 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثاني» العدد الثاني ,ر 


فعال و مؤثرء وهي قائمةٌ فاعلة داخل بنية المجتمع 
العربي. من هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة لتكشف 
عن واقع المؤسسات الاجتماعية وما يعترضها من 
معوقات ومشكلاتء وما تقدمه من مقترحات للتوصّل 
إلى نموذج واقعي لتطوير دور المؤسسات. وفي هذا 
الإطار يمكن صياغة مشكلة البحث في السؤال 
3 
هل استظاعت المؤسسسات الاجتماعية» على اخكلافن 
اتجاهاتهاء وميولها وما قدمته من خدمات؛ أن تزرع 
قيمأ معينة تظهر في سلوك المواطن العادي؛ الذي 
هود يكل قل ككل إن كاوه للموسيناك المنةففلة 
بقضايا وأطروحات تمس المجتمع؛ء والذي ‏ أي 
المواطن العادي ‏ هو محل كل تغيير متوقع؟ و هل 
نجحت في تحقيق هدف التواصل الثقافي ونشر 

الوعي محلياً وإقليمياً؟ 

أهمية البحث 

تتمثل أهمية البحث فيما يلي: 

.١‏ تقديم دراسة منهجية حول أهمية المؤسسات 
الاجتماعية محلياً وإقليمياً والمتعلقة بخدمة 
المواطن والمجتمع العربي. 

دو الذوو الننشوة من المؤسفاة الاحشاعي: 
في خدمة الأفراد والمجتمع على المستئويين 
المحلي والإقليمي. 

*. بيان الآلية الحقيقية التي يمكن من خلالها تحقيق 
التواصل بين المؤسسات الاجتماعية وفئفات 
المجتمع المختلفة. 

4. المساعدة في رفع مستوى أداء المؤسسات 
الاجتماعية من خلال تحقيق هدف التواصل 
الفكري والثقافي في المجتمع العربي. 

5. تقديم بعض المقترحات والتوصيات التي يمكن 
الاستفادة منها في استكمال دور المؤسسات 
الاجتماعية لتحقيق هدف التواصل الثقافي. 


أهداف البحث 
يرمي هذا البحث إلي تحقيق الأهداف التالية: 

١.دراسة‏ و تحليل واقع المؤسسات الاجتماعية محلياآً 
وإقليمياً من حيث الأنماط السائدة ومسؤولياتها. 

؟. إبراز الدور المنشود من المؤسسات الاجتماعية 
في خدمة المجتمع والأفراد على المستويين 
المحلي والإقليمي. 

”. التعرف على الاتجاهات الثقافية السائدة لدى 
المواطن» وتحديد سبل تطويرها. 

4. الوقوف على الصعوبات التي تحد من فاعلية 
المؤسسات الاجتماعية في تحقيق أهدافهاء» ومن 
ثم تذليل تلك الصعاب. 

5. التوصل لبعض الحلول الداعمة لتطوير أداء 
المؤسسات. 

أسئلة البحث 

يتناول الباحث مشكلة البحث من خلال الإجابة عن 

الأسئلة التالية: 

١.مامدى‏ مساهمة المؤسسات الاجتماعية في تحقيق 
التواصل الثقافي» ونشر الوعي الفكري في مختلف 
المجالات؟ 

.ما الوسائل والأساليب والأنشطة التي يمكن من 
خلالها تحقيق التواصل الثقافي بين المؤسسات 
الاجتماعية وفئات المجتمع محلياً وإقليمياً؟ 

".ما أبرز المعوقات التي تحول دون تحقيق أهداف 
المؤسسات الاجتماعية الثقافية على المستويين 
المحلي والإقليمي؟ 

منهجية البحث 
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي» معززاً 

بحثه بالخطوات التالية: 

.١‏ جمع قدر من البيانات المنظمة عن المراكز 
والجمعيات والمعاهد والهيئات المهتمة بالشؤون 
الاجتماعية والعلمية على المستويين المحلي 
والإقليمي» ودراستها دراسة علمية. 
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.١‏ تحليل النمط الثقافي السائد محلياً و إقليمياً. 
. تكوين مفهوم عن رسالة المؤسسات الاجتماعية 
الثقافية والفكرية. 

:. صياغة أسئلة تساهم في حل مشكلة البحث. 
حدود البحث 

اقتصر البحث على عرض و تحليل واقع 
المؤسسات الاجتماعية في أقطار الوطن العربي» من 
حيث تنظيمهاء أنماطهاء مهامها. مع التركيز على 


استشراف الواقع الثقافي محلياً و إقليمياً. 
مصطلحات البحث 
التواصل الثقافي: 


إن التفسير الأنثروبولوجي لمفهوم الثقافة يعتبر 
من الأهمية بمكان» ذلك أن هذا التفسير ينظر لمعايير 
العقل والسلوك» حيث يتحدد من خلاله معنى الحياة. 
ولو تتبعنا هذا المفهوم الذي أورده علماء الاجتماع 
لوجدناه لا يخرج في خلاصته عن القول بأن الثفافة 
عبارة عن مجموعة المعايير المشكلة لنظام العقل 
والسلوك في مجتمع ماء و التي ستحدد نظرة الفرد 
والجماعة لنفسها وللآخرين. 

وفي تعريف تايلور ‏ مؤسس المفهوم في الدراسات 
الأنثروبولوجية ‏ نجد أن الثقافة عبارة عن: ذلك الكل 
المركب الذي يتضمن المعرفة:؛ الإيمانء الفن» 
الأخلاقء القانون» الأعراف؛ وأية قدرات و عادات 
يكتسبها الإنسان بصفته عضواً في جماعة. 

وعملية التواصل بمثابة الوعاء الذي يضم كافة 
عناصر الثقافة وينتقل من جماعة لأخرى. 
المثقف: 

ذلك الإنسان القادر على فهم حركة المجتمع من 

حوله؛ أو الذي يحاول فهم هذه الحركة؛ و من ثم اتخاذ 
موقف فكري أو ذهني منها. 
العولمة: 

ظاهرة اجتماعية و تاريخية واقتصادية؛ لها 
جوانبها الإيجابية والسلبية. وهي تمثل بداية نشوء 
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ثقافة عالمية» بغض النظر عن جذور تلك الثقافة» لها 
القدرة على الاختراق والتأثير بفعل مكوناتها الذاتية 
وجاذبيتها الخاصة. 
المستوى المحلي : 
الحيز الجغرافي الضيق الذي يضم المواطنين 
الذين يعيشون سوياً في مجتمع واحد؛ يجمعهم 
الانتماء إلى ثقافة واحدةاء ويشتركون في علاقات 
اقتصادية واجتماعية. 
المستوى الإقليمي: 
حيز جغرافي ممتد يضم العديد من الدول والشعوب 
تجمعهم قواسم مشتركة كاللغة و الدين والجنس 
والتاريخ والعادات والتقاليد والثقافة الواحدة. 
المؤسسات الاجتماعية: 
مؤسسات خدمية نابعة من إحساس ومسؤوليات أبناء 
المجتمع و تنقسم إلى مؤسسات اجتماعية» مهنية» 
خيرية» دينية» نسائية» توعوية؛ تعليمية:؛ تعاونية 
وعلمية. ومن أبرز هذه المؤسسات: 
جمعيات: 
تنظيم ورعاية الأسرة. 
تنمية الطفولة. 
رعاية الطفل والأمومة. 
رعاية المتخلفين عقلياً. 
رعاية الاحتياجات الخاصة. 
الأدباء والمفكرين. 
الاجتماعيين الثقافية. 
المحامين. 
الأطباء. 
المعلمين. 
المهندسين. 
المراكز: 
الرعاية الاجتماعية. 
الإقليمية للحراك الدولي. 
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الأندية الثقافية. 
محو الأمية. 
الشبكة العربية للتعليم والتدريب. 
المركز الإقليمي لتطوير المؤسسات التربوية. 
المركز العربي لرعاية الطفولة المبكرة. 
المركز العربي للقياس والتقويم. 
الدراسات السابقة 
.١‏ دراسة من إعداد (أحمد مصطفى خاطرء 
٠0م).‏ وهي دراسة نظرية عرضت فيها 
مجموعة من الاتجاهات الإقليمية السائدة في بعض 
دول الخليج العربية. وأشار فيها إلى مجموعة من 
المفاهيم ذات العلاقة بالمجتمع مثل النمو والتنمية 
والقيم. 
كما أشار إلى أهمية التحليل العلمي للمجتمع المحلي 
مع ضرورة إحداث إسهامات واسعة في مجال 
العلاقات الاجتماعية بين المؤسسات الاجتماعية 
والمؤسسات الحكومية لتحقيق استراتيجية تنمية 
المجتمع الخليجي؛: مع إعطاء المرأة قيمة ومكانة 
ودوراً في عملية التنمية. 
؟.دراسة (رشاد أحمد عبد اللطيف؛ 7١٠٠م)؛‏ حيث 
اهتمث بمؤثرات تنمية المجتمع وأهم المشاكل التي 
تواجه حركة التطور. ويسرض مجموعة من 
المداخل الحديثة لدراسة المجتمع المحلي منها: 
الحياة» الموحّدء الاعتراض» القانون . 
ثم يشير إلى سبل المعيشة المستدامة و التخطيط 
الاستراتيجي؛ ويؤكد على أهمية اتباع أساليب 
التنمية الاجتماعية من خلال المشاركة الحقيقية. 
". دراسة (الغالي أحرشاوء ١١٠50م).‏ اهتمت هذه 
الدراسة بوضع محددات لمدخلات الأنشطة 
الاجتماعية للمؤسسات الاجتماعية» مع التركيز 
على مقومات وخصائص علوم الإنسان في 
الوطن العربي. وقد استعرض كافة دلالات علوم 


وثقافة الإنسان العربي عبر مختلف العصوؤر 
التاريخية مستعرضاً أبرز مقوماتها العلمية 
وخصائصها المعرفية» و تطرق أيضاً إلى أبرز 
معوقاتها وآفاقها. وأبرز ما يميز هذه الدراسة 
تطرقها لدراسة وإشكالية المقومات والخصائص 
العامة لثقافة الإنسان العربي و كيفية النهوض 
عبر جهات عديدة في المجتمع العربي من بينها 
الجمعيات الاجتماعية. 

4. دراسة (كريم محمد حمزة؛ 1197١م)؛‏ وقد 
استهدفت هذه الدراسة معرفة مدى إتقان أعضاء 
المؤسسات والمراكز الاجتماعية للمتطلبات 
الأساسية للعمل الاجتماعي. وقد أسفرت هذه 
الدراسة عن وجود العديد من النواقص التي وقع 
فيها منتسبو المؤسساتء؛ وعن انخفاض نسبة 
الأعضاء الذين وصلوا إلى مستوى الإتقان في 
العمل. وهذه الدراسة إن لم تكن مرتبطة مباشرة 
ببرامج المؤسسات إلا أنها تؤكد أهمية ربط 
برامج الإعداد بالمهارات الأساسية للعمل 
الاجتماعي التطوعي التي سوف يقوم بها 
الأعضاء في خلق أجواء التواصل الثقافي. 

و توصي الدراسة بمايلي: تطوير الهياكل 
الإدارية» إيجاد مؤسسات نوعية متخصصة » 
توحيد مسميات المؤسسات؛ و أخيراً تأهيل 
العاملين في المؤسسات والمراكز الاجتماعية 
أكاديمياً. 

5. دراسة (فائزة إبراهيم الزياني» 1347١م)؛‏ وقد 
اهتمت هذه الدراسة بقياس فاعلية الإنجاز 
للمؤسسات الاجتماعية في مملكة البحرين. ولقد 
توصلت الدراسة إلى انخفاض المستوى الثقافي 
لدي معظم المؤسسات الاجتماعية. وركزت 
الدراسة على دور أجهزة الإعلام في توجيه 
الشبابء والخدمات التي تقدمها المؤسسات 


ون 


النسائية. وتوصي الدراسة بضرورة تفعيل 
الجمعيات الأهلية من خلال إبراز العديد من 
الأنشطة في مجال الرعاية الاجتماعية وصولاً 
للتنمية الاجتماعية وبضرورة تنمية كيان الأسرة. 
5. دراسة (ناصر ثابت» 1348١م)؛‏ حيث تطرقت 
للجوانب الاجتماعية التي تشكل تحدياً اجتماعياً 
للدول العربية ضمن مجموعة التحديات 
الحضارية و الغزو الثقافي والتي منها: وسائل 
الاتصال الجمعيء العادات والقيم الاجتماعية 
والصراع المحتدم حول الأصالة والحداثة و 
موقف الأمة من هذا الصراع؛ إلى جانب تأثير 
العمالة الأجنبية الوافدة والخدم في المنازل 
والزواج من الأجانب؛ كلها مؤثرات تشكل 
خطراً على المجتمع العربي. 
3 وأكبو ادر اسة (قوت القلوب محمد فريد» 
٠٠م)‏ وقد اهتمت الدراسة بطرق تنظيم 
. المجتمع وأساليب الحكم على مدى صلاحية 
الإنجاز المتقن في المؤسسات الاجتماعية و 
تطرقت الدراسة كذلك إلى أهمية الخدمة 
الاجتماعية لبناء مجتمع متكافل تتحقق فيه 
المصلحة للجميع. 
تعقيب على الدراسات السابقة 
تشير الدراسات السابقة إلى تزايد الاهتمام بدراسة 
دور المؤسسات والمراكز الاجتماعية بصورة عامة؛ 
مما يدعم أهمية وجود دراسات لتقويم دور 
المؤسسات وبالتالي يدعم أهمية وجود المؤسسات. 
وقد لاحظ الباحث من تلك الدراسات و غيرها مما تم 
الاطلاع عليه بشكل عابرء أنه لم تَجْنَ دراسات 
منهجية تعطي أولوية لخلق أجواء التواصل الثقافي. 
ومن ناحية أخرى استفاد الباحث من نماذج الدراسات 
السابقة في عملية التخطيط لمنهجية البحث. 
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وأعود لمؤوضوع تغييب التواصل التقافي عن 
المؤسسات وأقول أنه قد أصبح لقنوات الاتصال 
والتواصل الثقافي أهمية كبيرة» يجب أن تعيها 
المؤسسات؛ وذلك لخصوصية تبادل الخبرات و 
الحث على المشاركة وتغيير المواقف الاجتماعية 
السلبية. ويتطلب تعميق التواصل الثقافي اتخاذ 
الإجراءات التالية: 
ه مواجهة التحدي الاجتماعي والفكري بأسلوب 
عصري. 
ه فتح قنوات الحوار والشفافية. 
ه الإكثار من عقد الندوات والمنتديات في شتى 
مرافق البلاد. 
أهمية تأسيس المؤسسات والمراكز الاجتماعية: 
إن تأسيس المراكز والجمعيات والمعاهد أمر 
تقتضيه ظروف التنمية الشاملة التي تسعى معظم 
دول العالم لتحقيقها. ويزداد الأمر إلحاحاً في 
مجتمعاتنا العربية التي تعاني في الغالب عجزاً في 
تفعيل المراكز والجمعيات» ممايجعل عملية 
التواصل العلمي والثقافي عملية صعبة و معقدة 
تترنح ذات اليمين و ذات الشمال لهزال دورهاء بل 
وأحياناً عجزها عن تحمل المسؤولية أو تحقيق 
أهدافها. 
من هنا نجد أن تأسيس هذه المراكز والجمعيات 
يعتمد إلى حد كبير على كفاءة القيادة في التخطيط 
والتنظيم والتوجيه والتنسيق والمتابعة. كما أصبح 
معلوماً اليوم أن الضرورة تقتضي العمل على 
تأصيل اتجاهات التطوير وإحداث التفاعل والتواصل. 
لذا فإن وجود المؤسسات والمراكز الاجتماعية لم 
يعد من قبيل الترف الذي تسعى إليه الدول ؛» بل هو 
أمرْ ضروريٌ لمواجهة أمراض الضعف والوهن 
المستشرية في الجسد العربي لتحقيق الكفاءة 
والفاعلية المرجوة. 


تظهر أهمية وجود هذه المراكز والمؤسسات في 
تحقيق التطلعات التالية: 

إحداث فاعلية في المجتمع تعتمد على أسلوب 
الإعداد الجيد والتنفيذ الدقيق. 

توفير المصادر البشرية الواعية والقادرة على 
خدمة المجتمع. 

تحقيق فاعلية القوى العاملة في الميدان التطوعي 
إعداداً وتأهيلاً من كافة الجوانب الفنية والسلوكية. 

القابلية لتطوير المجتمع؛ و كسر حدة مقاومة 
التغيير لمجابهة كافة التحديات. 

تطوير أنظمة العمل داخل المؤسسات والمراكز 
باستخدام الأساليب التقنية المتطورة؛ ومسايرة أحدث 
المسنتجدات» وجعلها آداة لخدمة أهداق المؤسساك: 

الانفقاح على أبواب المعرفة والفكرء مع 
ممارسة أساليب البحث العلمي7". 

إن تأصيل ممارسة المؤسسات والمراكز في 
مجتمعنا المحلي يحتاج إلى إجراء العديد من 
الدراسات الواقعية المستندة إلى قاعدة نظرية معرفية 
واضحة ومحددة؛ ولا يقتصر الأمر على ذلك بل إننا 
بحاجة أكثر إلى تحديد أولويات موضوعات البحوث 
من حيث أهميتها ومدى حاجة العمل الاجتماعي في 
منطقتنا لها . 
ولا يتحقق ذلك إلا بالاعتماد على قاعدة عملية تثوجه 
الممارسة من خلال دراسات تفحصص ظروف 
مجتمعناء وتستكشف معالم بنائه» ثم إلى نتائج منظمة 
من منظور مقارن. 
إن محتوى طريقة تنظيم المؤسسات والمراكز في 
الوقت الراهن يتضمن ثلاثة أبعاد رئيسية: 
.١‏ تنمية المجتمع. 
؟. العمل الاجتماعي. 
“. التخطيط الاجتماعي. 
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وتأتي أهمية تنمية المجتمع على سلم الأولويات 
من حيث أنها وسيلة ضرورية في مجتمعاتنا العربية 
لمحاولة اللحاق بركب الدول المتقدمة. 
عوامل زيادة أنشطة المؤسسات 

اهتم الأكاديميون من مختلف فروع العلوم 
الاجتماعية بتطبيق أدواتهم البحثية في دراسة وحدات 
الأعمال و الإنجازات الكبرى التي تطورت لتصبح 
من أهم الظواهر الاجتماعية في المجتمع المعاصر. 
وقد اتسعت هذه الدراسات على مر الزمن لتشمل 
الهياكل التنظيمية للمؤسسات والمراكز والمستويات 
الإدارية المختلفة ('). مما أوصلهم إلى مجموعة من 
العوامل التي تساهم في زيادة أنشطة المؤسسات 
والمراكز» في مجتمعاتنا العربية» وعلى الخصوص 
في مجتمعنا الخليجي» وهي على النحو التالي: 
١.حدوث‏ القفزة العالية في النمو الاقتصادي. 
؟. تجاوب عملية التنمية مع الاحتياجات الاجتماعية. 
*. تحسين أنظمة التعليمء؛ مع التركيز على 

اقتصاديات التربية. 
. تدعيم كافة المؤسسات والمراكز من قبل الأجهزة 
الحكومية. 

. تعزيز التعاون الإقليمي بين المؤسسات والمراكز. 
5 بذل جهود جادة ومخلصة من أجل معالجة كافة 

المشاكل التي تواجه المؤسسات والمراكزء وتذليل 

كافة العقبات7". 
مجالات الإبداع الثقافي 

ثقافة الأمة هي الحصيلة الإجمالية لأفكارها 
وآمالهاء وميولها و نزعاتهاء فنونها وآدابهاء عاداتها 
وتقاليدها وقيمها. وبالمختصر المفيد هي تروتها 


صم 


هل غندنا ثقافة متميزة؟ وما هو وضعنا الثقافي 
أمام العالم؟ 


بالنسبة للتساؤل الأول» فذلك ما يجيب عليه 
بالإيجاب كل باحث منصف فالمواطن العربي على 
اختلاف مشاربه الاجتماعية و الاقتصادية والسياسية؛ 
يحمل من الصفات و الأخلاق ما يميزه عن غيره 
من أبناء شعوب العالم. فالضيافة والكرم و الحفاوة 
والشهامة والغيرة والنخوة؛ هي مزايا أبناء المجتمع 
العربي التي تتجلى حتى في أبسط الطبقات 
الاجتماعية. 

والإنسان العربي وارث ثفافة روحية عالية 
انبعت من قلب الجزيرة العربية» كما أنه ورث تراثا 
فكريا تليدأً أضاء به أجواء العالم حين كان الغرب 
هائماً في دياجير العهود المظلمة» وما كانت تحمله 
ظافة العهود من تخلف از تنغية. 

وأما اليوم فلولا بصيص نور من الماضي وعبقِه 
الفواح لقلنا أن الثقافة الموروثة تكاد تنعدم. 

فالإنسان العربي صاحب ثقافة خالدة بآدابها 
المتميزة وأخلاقها وروحياتها وفنونها ونتاج 
تفكيرها”؛ اضطر في ظروف تاريخية قاهرة أن 
يلقي المشاعل الثقافية من يده وأن يجابه ظروفاً 
جعلته ينكفئ» إلى أن جاء هذا اليوم الذي بدأت 
الشعوب العربية فيه تتنفس أجواء الحرية التي 
افتقدتها أبان فترة الهيمنة الاستعمارية على العالم 
العربي» وإذ به يحس بفقر ثقافي مدقع و شامل. وقد 
استغل الإنسان العربي هذه الفرصة ليستثمرها في 
أجواء الحرية والاستقلال رافعاً رأسه بشموخ ليعيد 
لأمته أمجادها من خلال إعادة نشر الثقافة الوطنية 
الغائبة» وبالتالي أصبح واجب الأمة الانتقال من 
الحالة السلبية إلى الحالة الإيجابية؛ فبدأت مرحلة 
التكوين الثقافي» والتي أصبحت من بين تطلعات كافة 
المؤسسات والمراكز في العالم العربي مجسّدة بذلك 
الإبداع على شكل شعريء أو ننثريء أو لوحة 
تشكيلية» أو صورة فوتوغرافية» أو رواية» أو قصةء 


أو مسرحية مميزة. فالإبداع يتلاءم مع الثقافة و في 

استطاعته توحيد وعي وضمير ووجدان الأمة» 

واستنهاض كوامنها الحضارية وتحقيق غاية الإتقان 

في الصورة الثقافية التي يجسدها المثقف9). 

ولا شك أن للمؤسسات والمراكز الاجتماعية 

دور فعال في استنطاق هذا المشهد الإبداعي؛ 

وترجمته لواقع ملموس يعبر عن كيان هذه الأمة 

وتتحسسه الأجيال المتعاقبة. 

العلاقة بين المؤسسات والمراكز الاجتماعية 

تتجسد العلاقة في إبراز منهج العمل وأسلوبه المتقن 
والهادف إلى تحقيق طموحات تلك المؤسسات والمراكز 
الاجتماعية من أجل نشر الوعي بالسبل العلمية 
والثقافية» حيث يحفل تاريخ العلاقة بين المؤسسات 
والمراكز الاجتماعية و خلق أجواء التواصل الثقافي 

بتميّز واضح ودلالات غير قابلة للطعن. 

.١‏ فالعلاقة لا تنحصر في القضايا الفكرية والثقافية؛ 
لأنها قضية مجتمعية عامة شاملة الأبعاد 
والعمليات» ومن ثم فجُل أبعادها يصاغ على 
أرضية المجتمع المؤثرة فيه؛ والمتفاعلة مع كل 
الأنشطة التي تقوم بها المؤسسات والمراكز7). 
ومع التسليم بأهم العوامل والأبعاد في التفاعل» فإن 
الحصاد الثقافي للعلاقة يضع بعض العوامل في 
مكان الأولوية. ومن هذه العوامل: أنماط التفكير؛ 
البنية الطبقية؛ و السلطة السياسية. 
إن هذه الأبعاد في تفاعلها العام والخاص تؤثر في 
التوجهات المجتمعية لعملية التواصل. 

؟. إن العلاقة تغلغلت عبر مراحل ثلاث. تجسدت 
المرحلة الأولى في المجتمع الداخلي القطري؛ 
والذي كانت التمايزات الاجتماعية فيه محدودة؛ 
حيث اعتمد نشاطها الاجتماعي على معايير بسيطة 
لا تخلو من المرونة» إذ اقتصر التفاعل والاندماج 
للمؤسسات والمراكز على قطاع واحد فقط؛» هو 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الثاني» العدد الثاني ً 


إيجاد القاعدة أو البنية التحتية للمؤسسة؛ أي الاتجاه 
نحو النمط التأسيسي. 

أما المرحلة الثانية والتي اشتملت على بيئة 
الأقطار العربية التي خلقت ظروفاً اجتماعية أكثر 
ملاءمة لاتساع مجالات المؤسسات والمراكاز 
والاهتمام بظروف الأمة على الساحة العربية من 
خلال إبراز طاقات وهمم العقول المفكرة و شحذها 
لحساب نشر الوعي الثقافي بكل تجلياته(). 

وقد شهدت هذه المرحلة محاولات لاربط بين 
الدور الاجتماعي والدور الثقافي» حيث اختزلت 
العديد من الأدوار التي كان ينبغي لها أن تقوم بها. 

وترتبط المرحلة الثالثة بعصر العولمة الذي 
أضحى هاجساً وواقعاً مُعَاشَاً في نفس الوقت» وفيها 
بدأت المؤسسات والمراكز تتحسس حجم المعاناة 
الملقاة على عاتقها("؛ إذ يجب عليها التصدي لظاهرة 
العولمة بأسلحة العلم والثقافة وذلك بمد الجسور بينها 
وبين شعوبها. 
التحولات والثوابت في ثقافة المجتمع العربي 

يواجه المجتمع العربي نوعاً من الثناتية الجدلية 
في النسق الثقافي. وتتمثل هذه الثنائية في التحولات 
والثوابت في الثقافة العربية. 

والحقيقة أن هذا الفصل غير واقعيء أي أنه 
فصل منهجي لأغراض بحثية» الهدف منه الإيضاح 
التجريدي. 

فالتحول والثبات متداخلان مع بعضيهما بدرجة 
لا يمكن من خلالها التمييز بوضوح واقتدار بين هذا 
وذاك. يقصد بالتحول هنا مجموعة القيم والمبادئ 
ومنطلقات السلوك المرتبطة بحركة المجتمع تاريخياً. 
وأما الثبات في الثقافة فيقصد به القيم والمبادئ 
ومنطلقات السلوك التي تعطي للمجتمع أسلوبه 
الخاص في الحياة من حيث التميز والتفرد 
والاختلاف عن بقية المجتمعات الأخرى22. 


ولتوضيح الصورة بشكل أدق نقول أن الثبات في 
الثقافة هو تلك المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها 
ثقافة ما و تشكل المحور الذي تدور حوله والتي 
تميز الثقافات عن بعضها البعضء بينما التحول هو 
تلك المبادئ المكتسبة من شتى المصادر. 

والعلاقة بين التحولات والثوابت في تقافتنا 
العربية علاقة متداخلة ذات نسيج واحد لا يمكن 
الفصل بينهما لارتباطها بضرورات الحياة اليومية 
للمواطن العربي» وما يصاحبها من تغيرات 
اجتماعية. هذه العلاقة في الواقع ناجمة عن المرحلة 
الانتقالية التي تشهدها الساحة العربية» وما يصاحبها 
من تغيرات اجتماعية. فهذا التغير هو حالة التبدل 
التي تصيب المجتمع العربي في نظامه القيتمي و 
منظومته السلوكية» وهو أمر طبيعي ينطبق على 
سائر المجتمعات في العالم. 

إن العلاقة بين حالة التبدل والتغير الاجتماعي هي 
علاقة جزء بالكل كما أن أدوار المؤوسسات والمراكز 
الأتياعية ولتفيراك البضاجة يجكب رالا كه 
بمفهومها المطلق؛ بل بمستوى كل مؤسسة على حدة. 
فالمرحلة الإنتقالية تقاس بطول الفترة الزمنية التي 
يستغرقها كل قطر في العالم العربي . 
العقلية المستقبلية: 

لو تأملنا الأهداف العامة والخاصة التي صيغت 
لكافة المؤسسات والمراكز الاجتماعية في الدولة» 
وأخضعنا الإنجازات الحضارية التي نفذتها هذه 
المؤسسات والمراكز للتدقيق لوجدناها مسايرة لبعد 
زمني محصور. بمعنى أن الأهداف والإنجازات التي 
صيغت و نفذت بصفة عامة تفتقر إلى سمة الرّقي 
والطموح المستقبلي. 

تنو طون حا شنؤالا ضاي 1ك الدؤسفيطات 
والمراكز حتى عام ١٠٠٠م‏ - على سبيل المثال - 
فماذا سيكون الجواب؟ لا أعتقد أننا أعددنا أنفسنا 


لتلك الحقبة. تلك هي الثغرة التي عمقت الهوّة بين 
واقعنا الثقافي المنشغل بتحقيق ذاته و تشكيل هويته؛ 
وواقع الثقافة العالمية المنشغل بكشف الآفاق العلمية 
الجديدة والتنبؤ بأحداثها. 

لقد تميزت حركتنا الثقافية ببوادر إيجابية للتحرك 
في مجال الفكر والثقافة منذ وقت مبكر من القرن 
العشرين» حيث ساهمت في تأسيس العديد من 
المؤسسات والمراكز والمعاهد الثقافية والاجتماعية. 
غير أن الممارسة الثقافية عبر هذه المؤسسات لم 

لقد ظهرت المؤسسات والمراكز ضمن أهداف هامة 
وحيوية تناغمت مع الهدف الاستراتيجي للتنمية الشاملة؛ 
وهو الإعداد الفكري والاجتماعي للمواطن العربي. 

إذأء يفتقر أسلوب العمل الاجتماعي في الدولة 
إلى الأسلوب العلمي المستقبلي أو ما يطلق عليه 
ماذا نعني ب"العقلية المستقبلية"؟ 

العقلية المستقبلية هي التخطيط العلمي المركز 
والمعتمد على أساس أسلوب المنهج العلمي. وهي 
نظرة مستقبلية خاضعة لعملية القياس النابعة من سمة 
التغيير المستمرة؛ وتحمل بين طياتها معنيين هما: 
أ. العقلية المطلوبة في الحاضر المتوجهة للمستقبل. 
ب. العقلية التي يُنتظر أن تسود المستقبل والمليئة 

بالتطلعات. 


ولا شك أن مجتمعاتنا العربية بحاجة إلى العقلية 

التطلعية التي تنظر للمستقبل وتحقق من خلاله ذاتها 
وكيانها. إن هذه العقلية تعتمد على عدة أركان منها: 
الموضوعية والواقعية والمنهجية7". وأبرز مميزاتها : 

.١‏ الارتياد والتخطيط. 

؟. الشمول والتعاون. 

“". المرونة والتكيف. 

5. التجديد والإبداع. 


الدور المنشود من المؤسسات والمراكز الاجتماعية. 


أولاً: التواصل الثقافي 
يعالج هذا الجزء دور المؤسسات الاجتماعية في 

التواصل الثقافي» حيث يكتسب أهميته الخاصة على 

مستوى النظرية والمنهج في التصدي لموضوع 

يشغل بال الكثير من المثقفين . 

معروف أن هناك نمطان من أنماط التواصل الثقافي: 

ذاتي وخارجي". 

أ. التواصل الذاتي: انشغل الفكر الاجتماعي منذ القدم 
بالبحث في ما يجب عمله لجعل النشاط الفكري 
والثقافي قادر على خلق أجواء التواصل الذاتي. 

وفي هذا السياق حصل التراكم المعلوماتي في 
ذلك حيث قدمت نماذج ديناميكية» يُحددُ فيها الظروف 

الاجتماعية الناتج من المؤثرات الثقافية. 

ب. التواصل الخارجي: و حينما تعجز الإمكانات 
الذاتية عن تحقيق معدلات الوعي الفكري 
والثقافي المطلوبء تتجه الأنظار نحو التواصل 
الخارجيء لذا أكدت معظم الدراسات الاجتماعية 
تعزيز تلك الإمكانات واتخاذ الإجراءات التي 
تعزز قدرات المؤسسات والمراكز الاجتماعية 
على تحصيل قدر أعلى من المفاهيم الثقافية من 
تعاملها الخارجي؛ ولكن بشيء من الحذر لتفادي 
الوقوع في فخ العولمة("). 

وهذا الأمر يحتاج من المؤسسات والمراكز تنشئة وعي 

الأجيال و تشكيلها ليقبلها المجتمع كأمر بديهي لينسجم 

مع القيم والاختيارات والأفعال المتسقة مع العادات 
والتقاليد» و يتم بعدها التنشئة على عادات ثقافية ترسخ 
رموزاً ومعانيّ و مدركات وحاجات تجعل أبناء أمتنا 

العربية يقبلون أفكاراً ويتبنون اختيارات. 

ثانياً: دور المؤسسات والمراكز الاجتماعية محليَاً 

تؤدي المؤسسات والمراكز الاجتماعية دوراً مميزا 

في تنمية المجتمع؛ حيث أن هذا الدور يعد بمثابة 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثاني؛ العدد الثاني > 


الميسّر لأداء المجتمع لوظائفه الأساسية وذلك من 
خلال القيام بالعديد من الأدوار التي تستند على 
استيعاب لمضمون تنمية وازدهار المجتمع العربي» 
والمؤسسات و المراكز تلعب دوراً مزدوجاً على 
المستوى المهني في العلاج والحماية. وعلى 
المستوى الجمعي من خلال الانتماء لفريق العمل 
داخل المجتمع المحلي. حيث يتلخص دور مؤسسائنا 
العربية على المستوى المحلي فيما يلي: 
٠‏ العمل على رقي مستوى المجتمع المحلي ثقافياً 
واجتماعيأء و تحسين مستوى أداء المواطن. 
«تنمية روح العمل التطوعيء والعمل بشتى 
الأساليب لتشجيع هذه الظاهرة خاصة بين الفئات 
المثقفة» واستقطابهم للانضمام لأنشطة المؤسسات. 
«نشر مبادئ الوعي الإسلامي وأحكام الشريعة 
السمحاء؛ مع التأكيد على مبدأ تعاليم العقيدة 
الإسلامية» واقترانها بالعمل. 
«تحقيق مبدأ التعاون والتنسيق الجماعي؛ والعمل 
على توطيد العلاقات والروابط بين المؤسسات 


والمراكز ذات النفع العام . 
#كمية للقوافت الثقافية صفق مهازاتهًا التخفية 
والعلمية. 


« الإسهام في رفع المستوى الثقافي والتعليمي وذلك من 
خلال التعاون مع مختلف الجهات الأهلية والرسمية: 
وتحقيق مستوئ أفضل في القضاء على الأمية. 

تأهيل الكوادر النسائية في مجتمعاتنا المحلية حسب 
الإمكانيات العلمية والثقافية من خلال التدريب 
وعقد الورش العملية. 

«نشر الوعي الاجتماعي والاهتمام بالقضايا 
الاجتماعية والسعي الدائم لإيجاد الحلول المناسبة 
للمشكلات التي تعصف بالمجتمع المحلي من خلال 
التعاون المثمر مع المؤسسات الحكومية. 

« الاهتمام بالقاعدة الصحية والتثقزفية لأبناء الأمة 
ورعاية الطفولة والأمومة. 


«تشجيع التوافعت الأييسة واللتوب ا واللاينة 
والرياضية» وذلك من خلال إقامة المهرجانات 
وتنظيم المسابقات. 
٠‏ المشاركة الإيجابية في خدمة الوطن والأمة من خلال 
العمل في الميادين الخيرية والرعاية الاجتماعية. 
«توثيق العلاقة بين المؤسسات والمراكز بعضها 
بيعض من جهة و بينها وبين أجهزة الدولة من 
جهة أخرىء والسعي للمشاركة الفعالة في مختلدف 
الأنشطة والبرامج المحلية. 
ثالاً: دور المؤسسات والمراكز الاجتماعية إقليمياً 
يتلخص دور المؤسسات والمراكز الاجتماعية 
إقليمياً بالمجالات التألية: 
.١‏ مجال التنمية الاجتماعية: 
انطلق قسم التنمية الاجتماعية في مختلف المؤسسات 
والمراكز بالمساهمة في تنفيذ العديد من البرامج 
والمشروعات التنموية المختلفة؛ بالإضافة إلى دعم وحدة 
النشاط الإقليمي الذي يساهم في تسهيل و متابعة كافة 
الأنشطة من أجل الإسهام في عملية التنمية الاجتماعية 
وذلك من خلال العديد من المشاريع أبرزها: 
أ. مشروع الرواد الفاعل: 
ويهدف هذا المشروع إلى تنمية و تطوير قدرات 
وإمكانات القياديين في مختلف المؤسسات والمراكز 
لتكون حلقة اتصال بين المستفيدين من خدمات الدول 
والهيئات والجمعيات المحلية؛» وذلك بهدف العمل 
على مساندة المؤسسات والمراكز في بث ونشر 
برامج التوعية والتثقيف. وحث أفراد المجتمع على 
الاندماج والمشاركة في تلك البرامج و تفعيلها بغية 
توطين مفهوم العمل التطوعي المبني على أساس 
قناعة عناصر المجتمع العربي. 
ب. مشروع الوحدات الإنتاجية: 
تسعى هذه الوحدات للعمل ببرنامج عملي يوفر 
فرص العمل ورفع مستوى معيشة المواطن من 


خلال تحسين الدخل للعديد من المتدربين على 
مختلف أنواع المهن والحرف وذلك بالتعاون مع 
المؤسسات الخاصة» حيث يتم عقد الدورات التدريبية 
وورش العمل لفترات زمنية طويلة(". 
ج. مشروع محو الأمية 

مشروع ثقافي كبير يحتاج لتضافر جهود 
المؤسسات والمراكز مع أجهزة ومؤسسات حكومية 
تتمئل في وزارات التربية والتعليم» ومنظمة اليونسكو 
حيث يتم تأهيل العديد من أصحاب الكفاءات للقيام 
بهذا المشروع. 

وإلى جانب تلك المشاريع؛ هناك مشاريع أخرى 
مثل: المحافظة على التراث؛ ورفع مكانة الهوية الإقليمية. 


؟. مجال الرعاية الاجتماعية: 

تتعدد مجالات الرعاية الاجتماعية على المستوى 
الإقليمي» والتي يمكن للمؤسسات والمراكز أن تسهم بدور 
فعال في الارتقاء بأسلوب العمل» وذلك من خلال: 

أ. تقديم الدعم والعون والمساعدة الاجتماعيةء كصرف 
المساعدات العينية والمالية للدُسر المحتاجة؛ و 
توفير مستلزمات المعيشة الضرورية لها. 

ب.رعاية الأحداث. 

ج.رعاية المسنين . 

د. رعاية الطفولة. 

*. مجال التأهيل الاجتماعي: 

ويتم ذلك من خلال: 

أ.توفير الخدمات التأهيلية المختلفة النابعة من 
احتياجات فئات ذوي العجز من الأطفال والشباب 
وكبار السن» مع تحديد نوعية الخدمات التي تقدم 
إليهم منها التربوية أو المهنية أو التدريبية. 

ب.مركز التأهيل الاجتماعي والذي يفترض أن يقدم 
الخدمات التأهيلية والمهنية والتربوية لذوي 
الاحتياجات الخاصة. 


علي احمد الزوار 


4 . مجال الثقافة والتطوير: 
ويشتمل هذا المجال على العديد من قضايا الفهر 
والثقافة. وتتمثل في التخطيط السليم والاهتمام 

بالبحوث العلمية. و يتم ذلك من خلال: 

أ. إعداد الدراسات والتقارير السنوية التي تنجزها 
المؤسسة؛ وإعداد الكتب الوثائقية التي تتناول 
برامج التوعية الثقافية لعناصر المجتمع. 

ب. التدريب وخلق الكوادر الوظيفية القادرة على 
إدارة دفة العمل الاجتماعي والتطوير النوعي في 
المانسة 

ج. التوعية الاجتماعية» وذلك من خلال المشروعات 
الاجتماعية الهادفة لتنمية الفرد وتحسين مستواه 
التقافي والمعيشي والصحي سواء عن طريق 
الاتصال الشخصي أو التواصل الشعبي7". 

رابعاً: بين الثقافة الاستهلاكية والإنتاجية 

تواجه مؤسساتنا ومراكزنا الاجتماعية حركة 
تنمية اجتماعية من أجل اللحاق بركب التطور 
ومواجهة التحديات المصيرية التي يتعرض لها 
وجودها. وتهدف هذه الحركة الإنمائية إلى تحويل 
المنطقة العربية من وضع استهلاكي إلى كتلة إنتاجية 
ذات فعالية تعتمد على قدرات وكفاءات أبنائها في 

ضروريات الحياة. 

هذه الحركة الإنمائية الطموحة تحتاج إلى وعي 
ثقافي اجتماعي يجعل المواطن العربي مقتنعاً بها 
وبأهدافها ليعطيها من جهده وإخلاصه ما يجعله 
فادرا علئ مواجهة ثلك التحديات...وكثيراً ما لبقت 
تجارب التاريخ أن نهضة البناء الاجتماعي دون 
فاغل' الموكطتين: ل تحقق. خاراتها المراجسيقة :و القافة 
تستطيع أن تقلل من هذه الفجوة من خلال مد جسور 
التواصل بينها وبين شرائح المجتمع المثقفة. فنجد في 
مجتمعنا العربي اليوم العديد من المحاولات المخلصة 
والوفية التي تُبِذَلُ من أجل وضع خطط وبرامج 


ثقافية جادة وأصيلة للانتقال من مرحلة الاستهلاك 
الثقافي التي فرضها علينا الاستعمار في الحقب 
التاريخية الماضية» إلى مرحلة الإنتاجية التي نطمح 
إليها بكل شوق و حنين. 

إن هذه المحاولات الإنتاجية يجب أن تنمو معها 
وتصاحبها عقول مفكرة مسن النوع الانتاجي لا 
الاستهلاكي لكي يساعد ذلك على خلق مواطن قادر 
على الإسهام مساهمة فعلية في خطط التنمية الثقافية 
ومد جسورها إلى مختلف فئات المجتمع؛ ولا يعتمد 
على الاستهلاك في نشاطاته و فعالياته. 

وإذا كانت تنقصنا الثقافة الإنتاجية الناضجة في 
البداية فلنبحث عنها لدى الأخوة والأصدقاء ولنستفيد 
منها في مسارحنا و كتبنا و صحافتنا والسينما الجادة 
وفي كافة المؤثرات الثقافية» إلى أن نستطيع الإنتاج 
بأنفسنا مع ضرورة المحافظة على حماية عقولنا و 
تحصينها من مظاهر الثقافة الاستهلاكية المبتذلة 
الرخيصة. 

ولكي نخلق مجتمعاً ثقافياً فإن علينا خوض 
معترك الإنتاج من خلال وضع الخطط الطموحة 
ومد جسور التعاون مع كافة المؤسسات والمراكز 
في المجتمع العربي. فالثقافة الإنتاجية ثقافة تدعو 
للتفكير والإبداع في العمل والتنظيم والصبر والترفع 
عن التفاهات والصغائرء بينما واقع الحال يظهر أن 
الثقافة الاستهلاكية ثقافة سلبية وضحك على الذقون؛ 
وإمتاع وترفيه يشغل الأمة و يبعدها عن واقعها 
الحقيقي ويغرقها في الأحلام والأوهاء!"'). 
لذاء يأتي هنا دور المؤسسات والمراكز الاجتماعية 
في حماية عقولنا من هذا الوضع. 
خامساً: الثقافة والعولمة 

لن تستطيع الثقافة التقليدية الشائعة في مجتمعاتنا 
العربية أن تصنع شيئاً أمام العولمة المسلحة بوسائل 
وفعاليات قادرة على اختراق الأيديولوجيات 
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المغلقة(). فثقافة عصر ثورة الإنفوميديا لا تعترف 
بالحواجز. 
في شكلها النموذجي المتعالي المفارق» والتي نحاول 
حمايتها» ليست شيئاً واضحاً و ملموسا. 

كما أن الثقافة المعاصرة؛ شئ هلامي الشكل. 
بمعنى أن ثقافتنا الذاتية تتكون من مفاهيم غير قادرة 
على منافسة ومواجهة الثقافة الوافدة» إذ كيف يمكن 
أن ينافس بيان الحكمة تقنية المعلومة؛ في عالم تقني 
الوجود. قد يكون بالإمكان نقد الحضارة التقنية 
المعاصرة» ولكن نقد الشئ لا يكون قبل ممارسته. 
قد يتبادر إلى الذهن القول أ ن بإمكاننا الولوج في 
عصر التقنية دون التخلي عن ثقافتنا الذاتية» وفق 
مبدأ أن نأخذ أفضل ما عندهم وأفضل ما عندنا. 
ولكن هل يمكن تحقيق هذه المعادلة بسهولة و يسر؟ 
إن المنتج الحضاري لا بد أن يخلق ثقافته الذاتية في 
نهاية المطاف. لأنه نتيجة ثقافة معينة قبل أن يكون 
مجرد كيان مادي بحت7!" . 

في النهاية لا بد من الانخراط في المتغيرات 

السائدة والتعايش معها مما يغير الكشير من المفاهيم 
والسلوكيات؛ ولكن بشئ من التحفظ على هويتنا؛ 
والتمسك بثوابتنا وقيمنا الأصيلة. 

ويأتي هنا دور المؤسسات والمراكز الاجتماعية 
في خلق التواصل الفاعل والمجدي؛ ويتمثل هذا 
الدور في التوجيه بناءً على حقائق العالم المحيط بناء 


كما أن الثقافة الذائية» كمأ هي مقصورة 


وليس بناءً على نموذج مفارق يؤدي في أحسن 
الأحوال إلى الازدواجية في الفكر والسلوكء نتيجة 
عدم القدرة على مواءمة مالا يتواعم 

فليس أمامنا إلا الانخراط في العالم المحيط بناء 
ومن خلاله نستطيع أن ننمي ثقافتنا باكتساب الخبرة 
والقدرة على التفاعل والإنتاج» خاصة ونحن نملك 
رصيداً عاليا من القيم والسلوكيات التي تؤصّل 


مسعانا الثقافي وترتقي به وتجعلنا قادرين على 
مواجهة تيار العولمة. 
أهم الوسائل والأساليب والأنشطة التي تحقق 
التواصل بين المؤسسات 
أولاً: على المستوى المحلي 
إخ التخاوى للبكناة فين المؤمستاة ولمرافيز 
الاجتماعية والأوساط الثقافية المختلفة يحقق الكثير 
من المزايا التوافقية و يمنع الازدواج والتعارض بين 
مفاهيم الوسط البيئي للمجتمع وشرائحه المختلفة» مما 
يساعد على حماية المجتمع من الصراعات بين قيم 
وطموحات متنافرة ومدى تأثيرها على نمو المجتمع 
وتطوره؛ حيث يساهم هذا التعاون في توثيق الصلة 
التلقائية بين المؤسسات والمراكز الاجتماعية و كافة 
مشارب المجتمع وأطيافه؛ الأمر الذي يؤدى إلى 
خلق تواصل فعّال ومثمر يساهم في رفع مستوى 
المجتمع؛ وحل العديد من المشاكل الفكرية والثقافية. 
ويمكن تحقيق التواصل بين المؤسسات والمراكز عن 
طريق العديد من الوسائل والأساليب والأنشطة» فعلى 
المستوى المحلي: 
« تنفيذ الخطط والبرامج من خلال المؤسسات 
والمراكز؛ وكذلك المؤسسات الحكومية على أن 
تقوم بدمج الاستراتيجية الثقافية في خططها وحث 
المؤسسات الخاصة على تبني تلك الخطط. 
إقامة المؤسسات والمراكز وتوفير الموارد 
البشرية والمالية اللازمة لتحقيق التواصل مع 
إيجاد مركز موحد في كل محافظة. 
ه غرس مفاهيم العمل الاجتماعي التطوعي في 
المدارسء ودعم تدريس الثقافة العامة. 
« قيام المعاهد والجامعات والجمعيات الاختصاصية 
الرسمية والأهلية كل في مجال تخصصه بتنفيذ 
استراتيجية الثقافة الفعالة. 
٠‏ استخدام الجمعيات والمؤسسات الثقافية والفنية 
كأداة اتصال بالجماهير للتوعية والتوجيه والتعليم. 


٠‏ تنظيم المهرجانات الثقافية السنوية» والحصرص 
على استمراريتهاء مع أخذ البعد الثقافي بعين 
الاعتبار في فعاليات تلك المهرجانات. 
ه عقد الندوات والمحاضرات التي تؤكد على البعد 
التقافي للأمة. 
٠‏ عقد الاجتماعات العامة» ينضم إليها أي مهتم 
بأوضاع المجتمع؛ ويكون هدفها جمع الآراء 
والمقترحات؛ و تحديد البدائل و مدى اتفاق أو 
اختلاف وجهات النظر. 
« الاستفادة من الجماعات البؤرية:؛ التي تمتلك 
أهداف محددة تعبر عن حاجات المجتمع 
وأولوياته» وهي جماعة مرجعية يستفاد منها""). 
ثانياً: على المستوى الإقليمي 

في مجتمع الدراسة» نلاحظ العديد من المتغيرات 
الجذرية التي طرأت على العلاقات الاجتماعية 
وانعكست بدورها على الأوضاع الثقافية؛ و انقصد 
بذلك أن عملية التبادل في العلاقات الاجتماعية 
اقتصرت على جوانب محددة دون غيرهاء مع 
التركيز على ضعف المشاركة الجماعية التي من 
شأنها المحافظة على الأعراف والتقاليد السائدة في 
المجتمعات العربية لمواجهة التحديات. 

هذا التحول أدى إلى خلق عزلة شبه تامة 
انعكست آثارها على الوضع الثقافي والاجتماعي. 
ولكسر هذه العزلة» وخلق أجواء التواصل تنتهج 
مجموعة من الوسائل والأساليب والأنشطة على 
المستوى الإقليمي وهي: 

« التنسيق والتعاون بين المؤسسات والمراككاز 
الاجتماعية من خلال: دعم المؤسسات ماديا 
ومعتوو ا اشام تف :> للقدية الققافنةسسناعةات 
الأفراد؛ تخصيص نسبة 7١‏ من الناتج الإجمالي 
للدخل القومي للمشاريع الثقافية. 


تركيز التوجه الثقافي على موضوع الوحدة 
والتسعاشن والذعكوة الستحلم ىن تبه العقفك 
والإرهاب. 

ه عقد اللقاءات و تبادل الزيارات الميدانية. 

التنسيق والتشاور بين الدول العربية بشأن إقامة 
المهرجانات والندوات المشتركة. 

تبني مشاريع ثقافية كبرى تساهم في تدعيم خطط 
المؤسمياك للم كك الاتقناعية 

ه تنسيق مواقف الدول العربية في المحافل الدولية 
لضمان دفاع فعال عن القضايا التي تتبناها 
المؤسسات والمراكز» وكذلك لحماية مصالح تلك 
المؤسعنات: 

التعاون والتنسيق والتفاعل الإنساني البنّاء في 
إطار المنظمات الدولية: 


إنشاء جهاز موحد لمتابعة تنفيذ استراتيجية 
التواصل الثقافي» مع توفير المساعدات اللازمة 
لضمان التنسيق والعمل و تبادل الآراء والخبرات 
والمعلومات. 
التركيز على آلية القياس الاجتماعيء والتي 
تكد الجموة لكق بخذل فى اطان العسلن 
الاجتماعي؛ وعلى الموضوعية في الحكم على 
الظواهر الاجتماعية السائدة في الساحة العربية: 
و التأكد من مدى فاعلية كل الخطوات المبذولة 
من أجل تحقيق التواصل الفعال بين المؤسسات 
والمراكز الاجتماعية وفئات المجتمع المختلفة!'"). 
ثالثاً: الفاعلية والمشاركة 

إن الاتجاه الفاعل لأي سلوك يبدر من الأفراد أو 
المؤسسات الاجتماعية ينظر دائماً إلى العقل في 
المقام الأول بصفته الفاعل المهتم بالمشكلات 
والمتمركز بانتباه والموجه نحو غايات محددة. 

إن القرارات والخطط والوسائل والأساليب 
وكافة الأنشطة تمثل مفاتيح المقاربة الفعلية للعقل. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثاني العدد الثاني 


هع 


وأية نظرة فردية لفاعلية العقل هي بعيدة عن 
الصواب» معرضة للكثير من الأخطاء والتجاوزات. 
وربما كانت انعكاساً لأيديولوجيتنا العربية الفردية. 
إننا لا نعلم أسلوباً في الحياة أو ممارسة فكرية 
من دون مساعدة ودعم. لا نتعلم و نحن بمفردنا أمام 
العالم» هذه العملية التي تجعل المشاركة ممكنة؛ لأن 
العمل الفاعل ليس فاعلاً بطبيعته» ولكنه يبحث عن 
الحوار والتفاعل مع عقول أخرى”"). هذا الحوار 
يُطلِق العقل والعمليات التابعة له من موضوع إلى 
آخرء فيتم التوصل في النهاية إلى معرفة الآخر. 
وهذا ما يؤكده العديد من الأنثروبولوجيين 
المعاصرين؛ حيث تمتد نظرتهم إلى التصور التام 
عن الثقافة على أنها أسلوب جماعي للتفكير والاعتقاد 
والعمل» وهي في حالة تغير مستمر. وقد يتزايد 
معدل التغير مع تزايد التشابك والتعقيد في عصرنا 
الراهن مع التبادل السريع للمعلومات. 
فالثقافة صندوق يحتوى على العديد من أدوات 
ووسائل وأساليب تساعد الجميع على فهم العالم 
والتعامل معه بروح عصرية7”"). ومن الواضح أن 
تلك الأساليب والوسائل سوف تساهم بشكل فعّال في 
تحقيق التواصل بين المؤسسات الاجتماعية وفئات 
المجتمع. فالفاعلية والمشاركة تضعنا أمام تساؤلين 
هامين هما: 
٠‏ هل يجب على المؤسسات والمراكز الاجتماعية 
أن تعيد إنتاج الثقافة لعناصر المجتمع؟ 
« أم هل يترتب عليها إغناء إمكانات الأفراد 
وتنميتها؟ 
لا فك أن اكتشاف أهمية التفاعل الإنساني 
المبكر ودور النشاط التلقائي بمبادرة و توجيه ذاتيين 
في تحقيق التفاعل بين المؤسسات وفئات المجتمع 
كان خطوة هامة نحو تحقيق هدف التواصل الثقافي 
ونشر الوعي في مختلف المجالات بالسبل العلمية. 


رابعاً: تحقيق التواصل 

هناك مسألة أساسية حريٌ بنا أن نقف عندها 
طويلاًء ولا بد من التنبيه لهاء وهي إحجام مثقفينا 
المقتدرين عن الكتابة والبحثء أو أنهم يشكُون 
بنتاجاتهم العلمية والفكرية» وفي هذه الحالة فإننا لا 
نستطيع مطالبة المؤسسات والمراكز الاجتماعية 
بتقديم المادة الثقافية المطلوبة لأنه لا شئ يخرج من 
فراغ؛ ولا شئ يأتي من غير جهد إنساني دؤوب من 
أبناء الثقافة(؟'). 

وإحجام مثقفينا عن المساهمة الفعلية» لسبب أو 
لآخرء فتح المجال لكتَبَة الأعمدة والمقالات المعلبة 
الذين ينتهزون مثل هذه الفرص و يتسلقون على 
أكتاف الصفوةءمما يملا الساحة الفكرية بالكتابات 
والمقالات الهابطة» ونجد هذه الحالة في شتى ميادين 
الفكر وبالأخص في الفن والتأليف الأدبي. 

لكن يبقى أن التجارب الاجتماعية التي مرت بها 
أمتنا العربية أثبتت لقطاعات شاسعة من أبناء 
مجتمعنا أن الجري وراء الموجة الاستهلاكية بهرجٌ 
لا قيمة له''). ولا شك أن التحديات المحدقة بنا من 
كافة الاتجاهات (اقتصادية وأمنية وفكرية وحضارية 
ومصيرية) تتطلب تنشيطاً للفكر والعقل كي نواجهها 
جميعها باقتدار. 

كل هذه المستجدات المنشطة لحياة العقل والفكر 
في واقعنا العربي تحفز الجمعيات الاجتماعية على 
المساهمة الفعالة في إثراء الصحوة الثقافية تدريجيا 
نحو قطاعات عدة من المجتمع» بعد انحسار الطفرة 
المادية» التي مرت بها منطقتناء وعودة وئيرة الحياة 
العامة إلى مراعاة أفضل لمتطلبات التطور 
الحضاري وقوانينه وشروطه؛ مع ما يتطلبه ذلك من 
توسيع للمدارك وإعمال للعقل والفكر 7"). 

ولا شك أن ظهور العديد من الكتابات والمؤلفات 
على أيدي مفكرين عرب, بالإضافة إلى تزايد أعداد 
الخريجين في مختلف المجالات التكنولوجية 


علي احمد الزوار 


التطبيقية» يمثلان عاملين جديدين في مجال تحريك 
الثقافة العربية و دفعها للثمام بعد السبات العميق 
الذي عايشته أمتنا العربية9”')» سيكون دفعاً لتحقيق 
التواصل الثقافي والذي تتحمل المؤسسات والمراكز 
الاجتماعية نصيباً وافراً منه من خلال احتضان 
الفعاليات الثقافية المختلفة ومد جسور التواصل مع 
المفكرين والأدباء والفنانين. 
معوقات تحقيق أهداف المؤسسات والمراكز 
الاجتماعية 
أولاً: المعوقات المحلية 

ثواجه العديد من المؤسسات والمراككز 
الاجتماعية معوقات تقف حجر عثرةٍ أمامّ طموحاتها 
نحو تحقيق العديد من الأهداف المرسومة على 
المستويين المحلي والإقليمي. وفيما يلي بعض 
المعوقات المحلية: 
قفش زمنالة بخطن المؤسسات والمراكة: 

لقد أمكن إحداث قدر هام من تطوير التشريعات 
وأحكامها بشأن المؤسسات والمراكز وضبطت 
ونظمت قوانين وترتيبات سير العمل» وأمكن تحقيق 
العديد من الإنجازات. ولكن تلك الإنجازات التي 
تحققت يجب أن لا تحجب حقيقة هامة وهي استمرار 
تعثر رسالة بعض المؤسسات في العديد من 
الخطوات التنفيذية؛ لعل أبرزها عدم التمكن من 
تحقيق هدف التواصل الثقافي ونشر الوعي في 
مختلف ميادين الحياة» وذلك نتيجة للعديد من نواحي 
القصور والفشل» وعدم القدرة على تعبئة وإطلاق 
القدرات البشرية المتاحة والاستفادة منهاء وقصور 
المجتمع ‏ كذلك ‏ عن تكييف البيئة الاجتماعية 
والثقافية لتحقيق الأهداف والطموحات المنشودة2). 
؟. الطايع المركزي في أسلوب العمل: 

رقم التعريف بأهمية النهج اللامركزي في 
العمل؛ إلا أن النهج السائد في معظم المؤسسات هو 


النهج المركزي. فرغم إيجابيات الطابع المركزي إلا 
أن سلبياته تعيق عملية التواصلء نذكر منها ما يلي: 
٠‏ لا يشجع على الاستقلال في العمل. 
« لا يشجع الابتكار والتجديد. 
٠‏ يعطل و يعيق العمل من خلال التسلسل الهيكلي. 
ه ضعف الإنتاجية في العمل. 
« تجاهل الاتساع والنمو. 
". التضخم الإداري: 
تتزايد وتتكدس الدوائر الإدارية والوظيفية في 
المؤسسات والمراكز مما يؤدي إلى إنشاء المزيد من 
الأجهزة» وإضافة اختصاصات جديدة_قائمة بالفعل. 
مما يترتب عليه غياب التنسيق الفعال فيما بينهاء 
وتداخل وترهل وعدم وضوح الخطط؛ وضعف 
الاتصال والغموض في الصلاحيات والمسؤوليات؛ 
وزيادة تعقيد الإنجاز. 
4. الإمكانات المادية: 
تعاني العديد من المؤسسات والمراكز الاجتماعية 
من نقص حاد نتيجة قلة الدعم المادي والمعدوي» 
والذي يؤثر على فاعلية المشاريع المزمع تنفيذها 
عبر الخطط الموضوعة. 
5. البيروقراطيية: 
يسود العمل في المؤسسات والمراكز الروتين 
الحكوميء مما يساهم في بعثرة جهود التنسيق بين 
المؤسسات الحكومية والأهلية؛ وبالتالي تردي 
الخدمات الاجتماعية. 
5. الروح الفردية: 
تبرز على الساحة الاجتماعية حاليا حالة من 
انعدام الطموح مع بروز سيادة الروح الفردية والميل 
إلى المظهرية المتمثلة في حب الظهور. 
. ضعف التبادل الفني: 
بسبب انعدام التنسيق الجيدء وقلة القيادات 
والكوادر الفنية أدى هذا الوضع إلى خلق أجواء 
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متنافرة في العمل الاجتماعي وبالتالي ضعف التبادل. 


الفني بين المؤسسات والمراكزء ومن ثم بعدها عن 
شرائح المجتمع وعدم الإحساس بمشاكل وقضايا 
المجتمع خاصة ما يتعلق بالتواصل الثقافي7؟'). 
ثانياً: المعوقات الإقليمية: 

تنحصر المعوقات الإقليمية في الجوانب التالية: 
.١‏ غياب مقاييس الكفاءة في الأداء(''): 

غياب مقاييس موضوعية لكفاءة الأداء والاعتماد 
على الولاء أو صلات الرحم في اختيار القيادات 
العلياء تساهم في عرقلة الإنجاز» إذ تعمل تلك الفئات 
في ظروف تحميها من أي منافسة حقيقية» و تمنع 
وجود أي ضغوط فعالة تمكن من فرز القيادات على 
أساس من الكفاءة والفعالية. 

إن العديد من المؤسسات تتمكن من توسيع 
نشاطها وزيادة حجم إنجازاتها نتيجة لقوة علاقاتها 
ونفوذها في أجهزة الحكم بغض النظر عن كفاءتها و 
إنتاجيتها. وتميل الحكومات أيضاً إلى تقديم دعم 
لبنعض المؤسسات في حال تحملها للإخفاقات 
المتلاحقة لبرامجها . 
إن المشروعات العامة تتعرض فضلاً عن ذلك لقدر 
هام من تدخل الأجهزة الحكومية في نشاطها!'"؛ بما 
في ذلك تحديد لوائح وأنظمة العمل فضلاً عن 
التدخل المباشر في الشؤون الإدارية» ممأ يعني عدم 
إمكانية الاعتماد على نتائج الإنجازات في هذه 
المشروعات التي تقدم من المؤسسات كمقياس 
صحيح لمدى كفاءة أو عدم كفاءة الإنجاز فيها. 
؟. غياب الإبداع: 

إن النظر إلى المؤسسات باعتبارها عملية 
تطوعية بحتة لها قواعدها وأسسها بغض النظر عن 
الثفافة والقيم السائدة في تلك المؤسسات» ترتب عليه 
محدودية نتائج محاولات التطوير رغم الجهود التي 
وجّهّت لهذه الغاية. 


وإذا كان الإبداع العلمي بارزا في بعسض 
المؤسسات فمن الطبيعي؛ و من باب أولى؛ أن يختنق 
الاتجاه الإبداعي فيها. و تبيين بعض الدراسات 
الاجتماعية التي أجريت على بعض المؤسسات أن 
البيئات التنظيمية لتلك المؤسسات تتسم بالتسلط 
والمركزية و تخنق أي اتجاه إبداعي("". 
". استمرارية القيم التقليدية: 

لا تزال القيم التقليدية هي السائدة في ثقافتنا 
العربية. فهي ترتكز على القيم القدرية والسلفية 
والعمودية والأتباع والشكل والانغلاق. 

هذا الوضع خلق مجتمعاً تتصارع فيه الأفكار 
والمبادئ والقيم» وتيارات واتجاهات قيمية متعددة 
متكاملة و متشابكة و متقاطعة في أن واحد. 

إن إقصى ما يحتمل أن تؤدي إليه جهود 
المؤسسات والمراكز الحسنة الإعداد والتنفيذ هو نقل 
بعض المفاهيم ودعم بعض الاتجاهات. وهذا السعي 
لمثل هذه البرامج يؤدي إلى دعم النظرة المستقبلية 
على حساب النظرة السلفية» وتبرز أهمية الإبداع 
بدلا من الإتباع» وتناصر قيم الانفتاح في مواجهة قيم 
الانغلاق9''). 
4. غياب التراكم المعرفي الحقيقي: 

إن الاطلاع على الإنتاج العربي في مجال الفكر 
والثفافة يوضح بجلاء أن هذا الإنتاج وإن كان 
ينطوي على نسبة معينة من التراكم الكمي؛ فهو ما 
يزال يتحرك في كل اتجاه وعرف أكثر من انتساب 
و يظهر بأكثر من مظهر. وهذا ما يبقيه مجرد تراكم 
لا يرقى إلى مستوى التراكم المعرفي الذي من 
شروطه الأساسية الخلّقُ والابتكار عوض الاتكالية 
والتقليد. فهذه الشروط ما زالت مغيبة في واقعنا 
الفكري والثقافي» فهي تعرض بصورة لا علاقة لها 
بالتطبيق المباشر على ظواهر مجتمعنا العربي. 


ه. العقم والإخفاق: 
أن الوسسية السااية لفقر وقافة الإقساق. اعرد 
إن : : و إنسان العربي 


عادة بلا جعت بالوضيعية المتاريقة: نطو ا لموانك»: 


عمقها وضعفهاء ومظاهر إخفاقهاء سواء على 
المستوى المحلي أو الإقليمي. و عليه فلا غرابة في 
القول إن التصورات والضوابط الموجهة لتفكيرنا هي 
تصورات غريبة عنا وعن مشكلاتنا. أصبحنا بفعل 
تبعيتنا نستهلكها على شكل اتجاهات ومواقف 
ونظريات و نتداولها في مختلف مشاريعنا وأبحاثنا 
من دون حسم في أمر ملاءمتها ومردوديتها بالنسبة 

لخصوصيات مجتمعنا العربي9). 

ثالثا: سبل التخلص من تلك المعوقات 
فيما يلي عرض سريع لبعض الحلول المقترحة 

التخلضن: من فلك. المعو قايت: 

.١‏ اختيار العناصر القيادية على أساس من الكفاءة 
دون غيرهاء واستبعاد أي تمييز. 

ا اكاب المؤفسة كلها ديموشر ليا" نكر تعره 
كافة الجهود ولتحقيق الأهداف. 

'". سيادة روح المبادرة والإيداع وعدم الاكتفاء 
بالاتجاه للاقتداء بالغير. 

5. علاج الفساد الإداري في المؤسسة. 

5. معالجة ظاهرة التكدس الوظيفيء والقيام 
بالإصلاحات الإدارية؛ في إطار اقتصادي 
واجتماعي. 

رابعاً: التحديات المستقبلية: 

يدخل المجتمع العربي الحقبة الأولى من القرن 
الحادي والعشرين من موضع يتصف بالضعف 
وزاده حدة تشوه الهياكل الاجتماعية» مع بروز أزمة 

مجتمعية حادة يمكن الإشارة إلى أهم ميماتها: 

.١‏ لم يزل المجتمع العربي يعيش مرحلة انتقالية 
لفترة جازوت القرن بعد فترة من الركود زادت 
على خمسة قرون. وسبب طول الفترة هي 


الهيمنة الأجنبية» واشتداد الصراع بين مختلف 
الاتجاهمات حول سبل النهضة. فبينما يدعو 
البعض إلى محاكاة من سبقوناء تشدد اتجاهات 
أخرى على أهمية رفض الجديد والوافد والانكقاء 
على النفس والتمسك بالتقاليد ورفض الانفتاح 
والتلويح دائما بالغزو الثقافي. بينما يدعو آأخرون 
إلى تبني موفق انتقائي يأخذ بأساليب ومناهج 
الحضارات الأخرى في ميادين العلوم الطبيعية 

والبحث. 
؟. على الرغم من محاولات التحديث بقي مجتمعنا 

العربي متخلفاء إذ انترت فيه الثقافات 

الاستهلاكية» مما أوجد حالةً من التبعية للخارج: 

وأنماط وأساليب المعيشة:؛ مما خلق حالة من 

التمزق والتفتت. 
*. بالرغم من بروز العديد من المؤسسات والمراكز 

الاجتماعية في مجتمعنا العربي» فقد استمرت 

العلاقات الاجتماعية علاقات أولية وغير رسمية, 

ومكمن التحدي هنا يتمثل في هيمنة بعض الفئات 

و بقاء القرارات في يدها. 

5. أنتج هذا الوضع حالة من الخلخلة الاجتماعية 
قادت إلى اشتداد النزاعات مما أصبح يهدد وجود 
المؤسسات. وترتب على هذا التفكك زيادة حدة 
المتناقضات ونشوء حالة من انعدام القيم وبالثالي 
بروز النزعة الاستهلاكية. 

و لكي تستطيع مؤسساتنا ومراكزنا الاجتماعية 
جذرية في المجتمع العربي تخرج من أزمتها وتكون 
واقعية في توجهاتها بحيث تساير جهودد التنمية 
الاقتصادية» والانطلاقة الواسعة للتوجهات الإبداعية من 
خلال الدراسة المعمقة والمكثفة للواقع القائم بهدف 
التعرف على أسباب الخلل و تبني الحلول. وهذا يتطلب 
ممارسة أسلوب البحوث والدراسات الأكاديمية. 
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هي 


الخاتمة 

لا شك أن درجة الوعي الثقافي في المجتمع 
العربي تعتمد على العديد من المؤسسات والمراكز 
والجمعيات والمعاهد والهيئات؛ وما توفره من 
خدمات فكرية تساهم في خلق مهارات إدراكية. فعلى 
الرغم من التفاعل الجدلي بين المؤسسات وحلقة 
التواصل الثقافي في المجتمع» فثمة ظواهر معرفية 
وثقافية لها مقادير واضحة من الاستقلال النسبي 
أخذت تبرز على الساحة المحلية والإقليمية كاللغة 
والفنون والثفافة الشعبية» وتحتاج إلى من يرعاها 
ويحتضن آفاقها الرحبة. ونحن ندرك تماماً أن هناك 
فجوة حضارية عميقة بيننا وبين الدول المتقدمة» وأنه 
لا يمكن ردم هذه الفجوة من دون العناية بالمواطن 
العربي» فهو الوسيلة والغاية معاً. فكلما ازداد هذا 
المواطن علماً وثقافة» واكتسب المزيد من الخبرة؛ 
كلما كانت إمكانيات اللحاق بركب الحضارة أقرب 
ها لتقيو 

ومن المؤكد أن وضعية المؤسسات والمراكز 
الاجتماعية؛ ودورها في إيجاد حلقة الوصل 
والتواصل الثقافي بينها وبيين شعوب أمتنا العربية: 
هي وضعية غير مطمئنة؛ لا من حيث مصداقيتها 
ولا من حيث مردوديتها التنموية. فكما أوضحنا في 
الفصول السابقة من تشخيص وتحليل » فإن هذه 
الوضعية تشكو من قصور ونواقص عديدة تترجمها 
بشكل أساسي معالم العجز عن تحقيق التواصل 
الثقافي المنشود. 

و الحقيقة أن وضعية كهذه لا يمكنها أن توجه 
المهتم بالشؤون الثقافية في العالم العربي إلا في متاهات 
لاحصر لهاء وهو ما يمكن أن نطلق عليه الانفصام 
الثام بين ما تسعى إليه المؤسسات والمراكز الاجتماعية 
وبين ما ينشده و يأمله المواطن من أدوار تؤديها تلك 
المؤسسات في تحقيق هدف التواصل الثقافي. 


النتنائج 

في ضوء الهدف الرئيسي الذي وضع أمام 
البحث؛ وفي ضوء الحقائق والمعلومات التي تم 
جمعها وتحليلهاء أمكن استخلاص العديد من النتائج؛ 
أبرزها: 

بناء القيم الاجتماعية: ينتمي العالم العربي إلى 
الإسلام كعقيدة و إيمان و عملء» وهو يقوم على قيم 
و مبادئً سامية» حيث يستمد بعضها من الفضائل. 
وفي ظل العولمة يتعاظم دور المؤسسات والمراكز 
في المحافظة على القيم والمبادئ من خلال التصدي 
لمحاولة تشويه عاداتنا وقيمنا وتقاليدنا التي توصف 
في كثير من الأحيان بكلمة بالية» لترتبط القيم 
الاجتماعية لمجتمعنا بالتخلف عن ركب الحضارة» 
فتدعو ‏ تلك الحملات - إلى ضرورة التحرر من 
التقاليد وكسر قيود الأعراف والتقاليد الاجتماعية 
من خلال وسائل الإعلام المختلفة. 

؟. إبراز الفن كقيمة متفوقة”): هناك تأثير 
قوي وفمّال للفن في مجتمعنا العربي. فإذا أحسين 
استغلاله سيكون حتما فنا إيجابيا يخدم المجتمع 
ويرتقي بأسلوبه. وأما إذا أسيىًَ استغلاله فإن تأثيره 
سيكون سلبياً يساهم في تدمير المجتمع. وهنا يأتي 
دور المؤسسات والمراكز في إبراز هذه القيمة على 
المستوى الثقافي. 

“*. بناء الشبكات الثقافية النوعية: تهدف هذه 
الشبكات إلى تحريك العمل الاجتماعي المقترن 
بالجانب الثقافي» والتأثير على صانعي القرار لتبني 
سياسات وتوجهات حديثة في مجال التواصل الثقافي. 
ونؤكد في هذا الصدد على أهمية تبني التوجهات 
التشاركية في صياغة المشروع الاجتماعي الثقافي» 
بحيث تشارك فيه كافة الجمعيات والمراكقز 
الاجتماعية؛ والقطاع الخاصء والمثقفون والأدباء» 
وأصحاب الرأي في المجتمع العربي . 


علي احمد الزوار 


التوصيات 

في ضوء الحقائق المتيسرة» ومن خلال النتائج 
التي تم التوصل إليهاء يمكن اقتراح التوصيات التالية: 
.١‏ إن للتواصل الثقافي أنماطأ و مستويات و أطرافا 
اجتماعية؛ ومن ثم فالتنشئة الاجتماعية لن تكون 
فاعلة إلا إذا توجهت نحو كل الأطراف 
المجتمعية ابتداءً من صانع القرار ومتخذه مرورا 
بالمخطط والمنفذ . 

. على رغم التسليم بأن الكثشير من أدوار 
المؤسسات والمراكز الاجتماعية ذات أبعاد 
متعددة إلا أن استجابة المواطن وتفاعله مع 
المؤسسات يمثل الدور الأساسي الذي يأخذ الكثير 
من أبعاد المجتمع معه نحو التغيير المرغوب 
فيه» لذا فالمشاركة والتفعيل الشعبي مطلب 
أساسي لتحقيق التواصل الثقافي. 

٠‏ أهمية تعيين المؤسسات والمراكز الاجتماعية 
أهدافاً طموحة للقواعد التي تستند إليها في عملية 
التواصل الثقافي» بما في ذلك النهوض بالكوادر 
العلمية والارتقاء بمهارات القوى العاملة في 
مجالات العمل ١‏ لتطوعي من خلال تطوير 
قنواتها الثقافية» لاسيما بناء القدرات البحثية 
العلمية والثقافية» مع وضع الثقافة موضع 
الصدارة في برامجها. 

. إنشاء مؤسسات ومراكز اجتماعية مشتركة على 
المستوى المحلي والإقليمي للبحث والتدريب 
وتبادل المعلومات. 

. إعداد وصياغة وثيقة شاملة تتضمن مختلف 
جوانب خطة العمل الداعمة للتواصل الثقافي» و 
تتعهد كافة المؤسسات والمراكز مجتمعة مع 
بعضها البعض لتفعيل هذه الوثيقة. 

. تكوين شبكة للبيانات والمعلومات الخلاصة 
بالمتغيرات الثقافية بين الأقطار العربية لتساهم 
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في عملية اتخاذ القرارات الموحدة الكفيلة بتحقيق 
المواءمة السليمة لكافة المتغيرات التي تتعرض 
لها المنطقة العربية. 


. إشراك المؤسسات والمراكز في رسم السياسات 


ووضع البرامج و تنفيذها في مجال الرعاية 
الاجتماعية والثقافية» ودعم هذه المؤسسات ماديا 
وفنياً وإداريا. وتنسيق علاقاتها بالمؤسسات 
الحكومية والمنظمات الإقليمية والعالمية. 


6 توفير المزيد من الاهتمام من جانب المؤسسات 


والترافد لقاع 4 فى م الس نه 
لتشجيع الجهود والإنجازات نحو تحقيق تواصل أكثر 
من خلال العديد من الأساليب مثل النشر الإعلامي 
وعقد المسابقات ورصد الجوائز المالية والتكريمية. 


5. زيادة الأهتمام بنتائج البحوث والدراسات التي 


تنمي التواصل. 


٠‏ . العمل على توفير أجواء مناخية ميسرة للإبداع 


ليكون يوماً للتواصل الثقافي بين أقطار العالم 
العربي» تتم فيه ممارسة المقترحات التالية: 

« تنظيم الاحتفالات في موقع المؤسسات والمراكز 
الاجتماعية. 

« إقامة المعارض الثقافية. 

٠‏ تبادل زيارات المفكرين والأدباء والفنانين بين أقطار 
العالم العربي على نفقة وزارات الإعلام والثقافة. 

« تكريم المفكرين والأدباء والفنانين. 

٠‏ تحديد ج ائزة تقديرية للمؤسسات أو المراكز 

الاجتماعية من قبل الأمانة العامة لجامعة الدول 

العربية. 

إصدار مجلة عربية ثقافية دوري,] تستهدف نقل 

الخبرات و بلورتها وتعميق الجوانب الثقافية؛ و 


َ# 
م ماكشد مس ام 


تكون أداة توثيقية. 


المراجع 

)١(‏ سبيكة الخاطرء العمل الاجتماعي»؛ عجمان؛ 
جمعية أم المؤمنين النسائية» 391 ١م.‏ 

(؟) عبد السميع سيد أحمدء دراسات في علم 
الاجتماع التربويء دار المعرفة الجامعية» 
الإسكندرية؛» جمهورية مصر العربية» 
0 

(*) تركي الحمدء الثقافة العربية في عصر العولمة» 
بيروت» دار الساقي؛ 1955١م.‏ 

(4) جيروم برونرء ثقافة التربية وعلم النفس الثقافي» 
ترجمة: ملكة أبسيض» دمشقء وزارة الثقافة» 
5م 

(4) كريم أحمد حمزة؛ أوضاع مؤسسات الرعاية 
الاجتماعية» البحرين» مكتب المتابعة لمجلس 
وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول 
الخليج العربية» 9517 ١م.‏ 

(1) باقر النجارء الجمعيات الأهلية في منطقة الخليج 
العربي» ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر 
التنظيمات الأهلية العربية» القاهرة» جمهورية 
مصر العربية؛ 989١م.‏ 

() مجموعة كتاب؛ المثقف العربيء؛ منشورات 
دائرة الثقافة والإعلام» الشارقة» دولة الإمارات 
العربية المتحدة» 955١م.‏ 

(8) محمد عابد الجابري» المسألة الثقافية» بيروت» 
مركز دراسات الوحدة العربية» 53535١م.‏ 

(9) هارولد بيتر مارتين وشومان هائس» فخ 
العولمة» ترجمة: عدنان عباسء سلسلة عالم 
المعرفة» العدد 754؛ الكويت» المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب» 93/8 ١م.‏ 


)٠١(‏ محمد جابر الأنصاريء تجديد النهضة 
باكتشاف الذات ونقدهاء؛ بيروت» المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء 597 ١م.‏ 

)١١1(‏ محمد جابر الأنصاريء انتحار المثقفين 
العرب؛ بيروتء المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء 99548١م.‏ 

)١١(‏ المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة» 
الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي» الطبعة 
الثالثشة» جدة المملكة العربية السعودية؛ 
5ه ١١6آم.‏ 

)١(‏ محمد جابر الأنصاريء التفاعل الثقافي بين 
المغرب والمشرقء؛ بيروت. دار الغرب 
الإسلامي» 1997١م.‏ 

)١4(‏ قوت القلوب فريدء تنظيم المجتمع في الخدمة 
الاجتماعية: كلية الخدمة الاجتماعية» جامعة 
القاهرة» القاهرة» جمهورية مصر العربية؛. 
كك 

)١5(‏ مجموعة مؤلفين» التنمية البشرية في الوطن 
العربي»؛ مركز دراسات الوحدة العربية» 
بيروت»؛ الجمهورية اللبنانية» ©5946 ١م.‏ 

)١15(‏ جامعة الدول العربية:» دليل تحليلي لإدارة 
المؤسسات الاجتماعية؛ الأمانة العامة لإدارة 
الشؤون الاجتماعية» القاهرةء» ؟555١ام.‏ 

)١7(‏ إبراهيم ميرغني؛ نحو تأصيل جمعيات تنمية 
المجتمع؛ دار ظفيرة للطباعة؛ أبو ظبيء دولة 
الإمارات العربية المتحدة» ٠59١م.‏ 

)١14(‏ مكتب التربية العربي لدول الخليجء التحديات 
الحضارية والغزو الثقافي؛ مكتب التربية 
العربي لدول الخليج؛ الرياضء المملكة العربية 
العسوديةء 982 ١م.‏ 


علي أحمد الزو آر 


)١19(‏ مكتب المتابعة» دراسات وقضايا من المجتمع 
الخليجي» مكتب المتابعة لمجلس وزراء العمل 
والشؤون الاجتماعية لدول الخليج العربي» 
المنامة» البحرين» 985 ١م.‏ 

)٠١(‏ فائزة إبراهيم الزياني» واقع العمل الاجتماعي 
في البحرينء البحرينء وزارة الإعلام» 
1417 ام. 

(١1؟)‏ رشاد أحمد عبد اللطيفء أساليب التخطيط 
للتنمية» الطبعة الثانية» المككب الجامعي 
الحديث؛ الإسكندرية» جمهورية مصر العربية» 
1 لام. 

)١١(‏ أحمد مصطفى خاطرء تنمية المجتمع المحلي؛ 
الإسكندرية» المككب الجامعي الحديث؛ 
ا 

(5) عبد الباسط سيداء الوضعية المنطقية والتراث 
العربي» الطبعة الثالثة» بيروت؛ دار الفارابي» 
8ام. 

)١4(‏ الغالي أحرشاوء مقومات وخصائص علوم 
الإنسان في الوطن العربيء بيروتء المركز 
العربي الثقافي» ١١٠7م.‏ 

(15) سعيد عبد الله حاربء الإعلام والتيارات 
الفكرية المعاصرة:؛ دبيء دار الأمة للنشر 
والتوزيع؛ /51481١م.‏ 
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مشكلة الحوار في الرواية العربية 
عسنات؟ عتاكتاء 110 عتطوعرة مآ عسعه1دتط 2ه سعاطوعظ ع1 


د. نجم عبد اللّه كاظم” 
ملخص 

تُعنى هذه الورقة بالحوار متمثلاً بشكل خاص في 
قدرته أو عدم قدرته على الإقناع» الذي قد لا نتمكن من 
وضع اليد عليه بحثا أو نقداً أو رؤية» مع أننا جميعاً نسعى 
إليه في كل ما نكتبه. وإزاء ما قيل وكتب عن عامية 
الحوار وفصحاه في الكتابة الإبداعية تعلقاً بشكل خاص 
بالرواية العربية: فقد فرض هذا الجانب أن يحتل مكائة 
رئيسة في البحث. وهنا تطرح نفسها فرضية أن الحوار قد 
لا يتوقف نجاحه وتحقيقه للإقناع على استخدام الكاتب في 
كتابته له العامية تحديداً أو الفصحى تحديداً فقطء بل أن 
مرجع ذلك هو أبعد من حدود العامية بذاتها أو الفصحى 
بذاتهاء هو بشكل أساسء وبحدود تعلق الأمر باللغة يعود 
إلى انتقاء اللغة (المناسبة) له» وضمن ذلك المناسبة 
للشخصيات الناطقة به؛ ولكل العمل الروائي وأجوائه 
وطبيعته. الأهم من ذلك يتأسس هنا احتمال أن يتعدى 
النجاح أو الإخفاق في الحوار هوية أداته اللغوية أو نوعها 
إلى الحوار ذاته أو بكليته بمفرداته وطوله وأسلوبه 


ومستواه رقع اننا أواقعنيهاء وسابسيكة للمكلمم” 


ووظيفته فكرياً ورمزياً وتقنياً وسردياً ووصفيأء ودوره في 
زمه الشخضياكة لع 

وهكذا تأتي الورقة عن الحوار انطلاقاً من رؤيته على 
أنه 'مشكلة"؛ على الأقل في الرواية العربية. ولأنه ابتداء 
لغةء فقد كان لا بد للغته أن تحتل مكانة رئيسة في هذه 
الورقة. فكانت مباحثها: الحوار المشكلة؛ الحوار عامياً: 
الحوار فصيحاًء مساعي الخروج من المشكلة؛ الحوار 
والشخصية؛ وظائف الحوار واشتراطاته» خاتمة ونتائج. 


* كلية التربية» صحار - سلطنة عمان. 
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د. نجم عبد الله كاظم 


المقدمة: 

في كتابات سابقة لنا عن الضعف الذي قد 
يُرصد في الرواية العربية» في فترات زمنية من 
تاريخهاء أو في أقطار عربية بعينها وجدنا أن 
مواطن الضعف وأسبابه تتوزع على قسمين أو 
فئتين: الفئة الأولى تشمل ما نسميها الأسباب 
الخارجية؛ ونعني بها ما حول الرواية؛ أي ما 
يمس طبيعة جنسنا أو إنساننا أو مجتمعنا العربي 
عمومأء والوسط الذي نشأ أو ينشأ فيه هذا الفن» 
وهذه لا تكاد تكون موجودة الآن بعد تجاوز 
الرواية العربية لهذا الواقع بنهضتها في الربع 
الأخير من القرن العشرين. أما الففة الثانية من 
مواطن الضعف وأس بابه؛ والتي لا تزال 
موجودة؛ على المستوى الفردي على الأقل» أي 
على مستوى روائيين بعينهم أو روايات بعينهاء 
فتشمل ما يتعلق بالجنس الأدبي نفسه؛ وبعملية 
الخلق وصنعة الرواية بالتحديد» وهي الأسباب 
ومواطن الضعف التي نجدها تستحق أن تُدرس 
وتناقش في كل أدب وفي كل وقت وهذا ما نفعله 
هنا. ولأنه لم يكن لدراسة واحدة أن تفعل ذلك 
مع كل هذه المشكلات من دون أن يمس الدراسة 
تعميم مخل وغير أكاديمي» فقد رأينا أن ندرس 
في بحثنا واحداً منهاء نعني الحوار متمثلاً بشكل 
خاص في قدرته أو عدم قدرته على الإقناع؛ 
ونحن نعتقد أن (الإقناع) هو ذلك الشيء 
السحري الذي قد لا نتمكن من وضع اليد عليه 
بحثاً أو نقدأ أو رؤية» ولكننا جميعا نسعى إليه 
في كل ما نكتبه؛ بل في كل ما نفعله. وإزاء ما 
قيل وكتب عن عامية الحوار وفصحاه في الكتابة 
الأيداعية تعلقا بشكل خاصن بالرواية العزبية» فقد 
فرض هذا الجانب أن يحتل مكانة رئيسة في 
البحث. وهنا تطرح نفسها أمامنا فرضية مفادها 


.اما نم 


أن الحوار قد لا يتوقف نجاحه وتحقيقه للإقناع 
على استخدام الكاتب في كتابته له العامية تحديداً 
أوا القصمطى كحديدا شنط كي واف القتيزوق: 
بمعنى أن التوفيق والإخفاق فيه قد لا يكونان إلا 
بشكل جزئي بسبب عاميته أو فصحاه؛ بل إن 
مرجع ذلك هو أبعد من حدود العامية بذاتها أو 
الفصحى بذاتهاء هو بشكل أساسيء وبحدود تعلق 
الأمر باللغة يعود إلى انتقاء اللغة (المناسبة) له؛ 
وَصَنَمَ “ذلك المتابدية للفيخضضيات التاطقة ينه 
ولكل العمل الروائي وأجوائه وطبيعته» وبمعزل 
عن عامية هذه اللغة أو فصحاها. وعليه وفي 
المقابل فإن الإخفاق الذي نراه كثيراً في الأعمال 
الروائية» وأكثر من ذلك في المسرح والدراما 
التلفزيونية وربما القصة القصيرة:؛ لا يكون إلا 
بشكل جزئي بسبب ازدواجية اللغة عندنا نحن 
العرب؛ كما يصفها اللغويون» نعني استخدامنا 
جميعاً للعامية والفصحىء في حياتنا وفي عملنا 
وربما في درسنا المدرسي والأكاديمي. وتكتسب 
هذه الفرضية مشروعيتها من أن المبدع الواحد 
ينجح أحياناً في حوار عمل روائي بعينه ويخفق 
في عمل روائي أآخر في الوقت الذي يستخدم فيه 
العامية فقط أو الفتصحى فقط في كلا العملين. 
الأهم من ذلك» تأسس لدينا احتمال أنْ يتعدى هذا 
النجاح أو الإخفاق في الحوار هوية أداته اللغوية 
أو نوعها إلى الحوار ذاته أو بكليته بمفرداته 
وطوله وأسلوبه ومستواهء ونوعه عامياً أو 
فصيحاء ومناسبته للمتكلم؛ ووظيفته فكرياً 
ورمزياً وتقنياً وسردياً ووصفياًء ودوره في رسم 
الشخصيات... إلخ. أي أن الأمر أبعد وأعمق 
من الربط بينه وبين كونه عامياً أو فصيحاًء مع 
ما يكون لذلك بالضرورة من علاقة به بالطبع 
وخاصة في أعمال بعينها. ولعل مما يثبت هذا 
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الذي اقترب من أن يتأسس أيضاً لديناء هو أن 
الإخفاق وافتقاد الإقناع تحديدا يتعدى حدود 
المشهدية الروائية إلى الحوار ذاته بمعزل عن 
محيطه الفني الذي يأتي فيه؛ كما يتمثل لدينا مثلاً 
في الأعمال الدرامية والتلفزيونية المصرية التي 
تستخدم العامية غالباً بالطبع» وأحياناً المغرقة في 
عاميتهاء خاصة حين تكون تلك الأعمال قائمة 
في مضمونها وموضوعها وشخصياتها على 
المحلية في أضيق مستوياتها. ولنا أن نتذكر أدلة 
على ذلك تهافت الحوار في الكثير من تلك 
الأعمال الدرامية واخفاقه في تأديه الوظيفة الفنية 
أو الموضوعية في الوقت الذي نسمع فيه في 
حوارات ثلك الأعمال ما نسمعه في الشارع؛ 
وعليه فمن المفترضء تأسيساً على الربط 
السطحي بين الحوار وكونه عامياً أو فصيحاً 
وأن العامية هي مفتاح نجاحه الرئيس» أن يكون 
مقنعاً وموصلاً ومفيداً في وقت لا نجد فيه ذلك. 
من هنا جاءت ورقتنا هذه عن الحوارء» 
وأسراره وما قد يكمن وراء نجاحه أو إخفاقه 
مما يقود إلى أن يسهم في النتيجة في نجاح 
العمل الإبداعي كله أو إخفاقه؛ منطلقين من 
رؤيثنا له على أنه "مشكلة"؛ على الأقل في 
الرواية العربية» فكان عنوان الورقة 'مشكلة 
الحوار في الرواية العربية"؛ آملين أن تسهم لا 
في تقديم حلول بالضرورة؛ بل في أن تشير 
الإشكالية ومظاهرها وما نرى من مسبباتها وكل 
ما من حولها مما قد يفتح أبواباً لطرح حلول؛ 
وما بين ذاك الادعاء وهذا الإقرار فرق بالطبع. 
ولأن الحوار هو ابتداءً لغة» فقد كان لا بد للغة 
الحوار أن تحتل مكانة رئيسة في هذه الورقة 
ولكن مع عدم الاقتصار على ما يقال عن 
فصحاها وعاميتها كما اعتادت على فعله جل 


الدراسات والمقالات والكتب التي تناولته. فلأننا 
لا نتعامل بالطبع مع الحوار معزولاً عن الميدان 
الذي يأتي فيه» ونعني به هنا الرواية» فقد كان لا 
بد من أخذ أهم ما له علاقة به بحيث يؤثر فيه 
ويتأثر به في هذا الميدان بنظر الاعتبار» فكانت 
علاقة الحوار بالشخصية وبيئتها بشكل خاص؛ 
وهكذا إذ كان لا بد من أن تحتل لغة الحوار من 
حيث العامية والفصحى مكانتها في دراستنا: 
تجاوزنا أن تقتصر على ذلكء فكانت مباحث 
الورقة» بعد هذه المقدمة: الحوار- المشكلة؛ 
الحوار عامياً؛ الحوار فصيحا؛ مساعي الخروج 
من المشكلة؛ الحوار والشخصية؛ وظائف الحوار 
واشتراطات؛ خاتمة ونتائج. 

بقي أن نسجل بعض الملاحظات الضرورية 
قبل الدخول عملياً في الورقة. الملاحظة الأولى 
هي: لما كان موضوع لغة الحوار ولا زال» 
وبشكل خاص في تأرجحه بين العامية 
والفصحىء موضع انشغال الروائيين والنقاد 
والدارسين؛ فقد اعتمدنا في دراستنا على عرض 
طروحات أولئك الروائيين والنقاد على اختلافاتها 
أولأً وعلى الرجوع إلى نماذج من الروايات 
العربية ثانيأًء وعلى مناقشة ذلك فكرياً ونقديا 
واستخلاص النتائج ثالثاً. أما الملاحظة الثانية 
فهي: لما كانت المسرحية أكثر الفنون اعتمادا 
على الحوارء والقصة القصيرة ضمن الفنون التي 
تعتمده» فلم يكن لنا ونحن نتحدث عن الحوار 
الروائي تفادي التعريج أحياناً على هذين الفنين. 
الملاحظة الثالشة هي: أننا عمدنا في اختيار 
الروايات العربية التي تشكل مرصدنا ومختبرنا 
النقدي التطبيقي في آن واحد إلى: ١‏ اختيار 
روايات لبعض أبرز الروائيين العرب باعتبار أن 
تجاربهم تمثل التجارب الأنضج في الكتابة 
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الروائية؛ وضمنا نفترض أن تكون تجاربهم مع 
الحوار كذلك أيضاً 7. دعم هذا الاخثتيار 
باختيارات شبه عشوائية لمجموعة روايات 
اروائيين آخرين تحقيقاً للتنوع في مرجعيتنا من 
التجارب التطبيقية؛ ”. مراعاة أن تكون 
الروايات من أقطار عربية مختلفة؛» مع 
الاعتراف بأن أكثرها سيكون ‏ بسبب انشغالنا 
النقدي الرئيس - بالرواية العربية المشرقية. 

وككاما لا جدمن اللتعدين. عن اغية كركانكا 
لمؤلفي كل المصادر والمراجع التي كان العديد 
منها موضع تطبيقات مختبرنا النقدي وكان لعديد 
آخر فضل السبق في الكتابة في الحوارء آملين 
أن تسجل دراستنا هذه إضافة ولو متواضعة إلى 
جهودهم جميعآء وإلى المكتبة النقدية والأدبية 
العربية إن شاء الله. 


الحوار ‏ المشكلة 

إذا كان الحوار قد ارتبط في فنون الأدب 
أكثر ما ارتبط بالمسرحية التي تقوم أساساً على 
ما يشكل بيئة نموذجية له» نعني الصراع الذي 
يتجسد أمام النظارة:؛ الصريح مابين 
الشخصيات»ء والداخلي ما بين الشخصية وذاتهاء 
فإنه قد ارتبط بدرجة كبيرة بالرواية وإلى حد 
واضح أيضاً بالقصة القصيرة؛ بل حتى بالشعر 
أحياناء الأمر الذي يمنحه أهمية كبيرة في الإبداع 
عموما('): فما الحوؤان: نقديآ ؟ 

لعل الحوار في أبسط تعريفاته '"حديث يدور 
بين اثنين على الأقلء ويتتاول شتىي 
الموضوعاتء أو هو كلام يقع بين الأديب ونفسه 
أو من يُنزله مقام نفسه... يفرض منه الإبانة عن 
المواقف؛ والكشف عن خبايا النفسى9' ”6 ,0٠‏ 
وربما الأدقّ والأوسع في الوقت نفسه من ذلك 


ما جاء في أحد المعاجم الأدبية من أنه "كلام 
الشخصيات ومحادثاتها في أي نوع من الأعمال 
الأدبية"7). فمن الطبيعي إذن أن لا يكون الحوار 
في هويته وماهيته لغةٌ فحسبء مع أن وسيلته 
هي اللغة» إذ هوء كما يمكن أن نستنج من هذه 
التعريفات ومن فهمنا له في الفن الروائي» وفي 
كل نوع أدبي يرد فيه يتعدى كونه لغة إلى أن 
يكون؛ كما يرى البعض؛ جزءأ من السردء 
وأحياناً وسيلة تقنية تسهم في تطوير الحدث 
والسير بالخط الروائي إلى الأمام. ولكنه؛ نعود 
لنؤكد يبقى لغةٌ وربما نعده جزء من عنصر 
اللغة أو الأسلوب»؛ أو على الأقل يبقى أن أهم ما 
فيه لغته. وفي كل الأحوال نجد من المناسب أن 
نلقي نظرة على فهمنا لهذا العنصر متجنبين 
الغوص في فلسفة اللغة إلا بحدود تعلق الأمر 
بموضوعناء تفادياً للدخول في متاهات نعتقد أنها؛ 
مع لذة التجوال فيهاء ستأخذنا مما يجب أن نكون 
فيه فعلاء ونعني الحوار نفسه» إلى ما لا يعنينا 
في هذه الدراسة أن نكون فيه. يبقى من المفيد 
جداء تبعا لذلك ولأنّ الكثير من مناقشتنا للحوار 
مع ذلك ستنطلق من فهمنا للغة» أن نعرض هذا 
الفهم الخاص ‏ وما هو بخاص تماماً على أية 
حال قبل الدخول عملياً في متن البحث. فبرأينا 
أنه إذا كانت اللغة أداة أو وسيلة أو واسطة 
لتوصيل معنىء فإنها بحد ذاتها وبمعزل عن 
صاحبها لا تشتمل على هذا المعنى» بل تشتمل 
عليه بإرادة صاحبها الواعي وغير الواعي وفي 
ما يختاره لهاء فهو الذي يضع ذلك في ما يسمى 
عموماً (كلاماً) ونظماً وتأليفاً (خطاباً) بجمع 
وحداتها (المفردات) إلى بعضها. لكنّ لكل من 
هذه الوحدات (معنى) أو (مدلولاً) اتطدردا 
أو(إشارة) أو(علامة) غير ذات فائدة حقيقة بذاتها 
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لمتلقيهاء لذلك فهي ليست لغة لأنها غير قادرة 
على التوصيلء إذ بدون جمع الألفاظ بعضها إلى 
بعض لا تكون لغة» وبدون أن تكون لغة موصلة 
وبدون أن يفهمها المتلقي لا تحقق الفائدة» إذ هي 
بهذا الجمع فقط تفيد. وكما يقول عبد القاهر 
الجرجاني؛ فإن" الألفاظ لا تفيد حتى تؤلف ضرياً 
خاصاً من التأليف؛ ويعمد بها إلى وجه دون 
وجه من التركيب والترتيب"' '"). ومن هنا 
سيكتسب التركيب في الحوار عندنا أهمية أكثر 
مما تكتسبه المفردات مع عدم تجاوز أهمية هذه 
المفردات بالطبع كونها الجزيئات أو الوحدات 
التي يتشكل منهاء خصوصاً إذا عرفنا أن الكثير 
منها لا تكون لها الدلالة نفسها أينما وردت؛ بل 
هي لا تكتسب دلالة مقصودة إلا عبر ورودها 
في التركيب وتعلقاً بصائغه. 

إن فهمنا هذا يقحمناء ضمن بحثنا في حوار 
الرواية» في جوانب مهمة منه. هذه الجوانب 
هي: أولاً لغته؛ وثانياً ما يعبر عنه صراحة؛ أي 
الغرض الذي قيل من أجله؛ وثالثاً ما يمكن أن 
يقوم به من دور في الحدث بشكل خاص؛ 
والعمل الروائي كله بشكل عام؛ ورابعاً ما 
يعكسه ضمناً من ذات المتكلم به نعني 
الشخصية الروائية» وربما المجتمع أو الجماعة 
أو البيئة التي تنتمي إليها تلك الشخصية»؛ خاصة 
إذا ما حقق الكاتب بشكل أو بآخر الالتحام الكلي 
بين الشخصية ولسانهاء على حد تعبير بارت 
الذي يقول: 'في قلب المقاييس الوطنية كما هي 
الحال بالنسبة للفرنسية يختلف الكلام من جماعة 
إلى جماعة؛ وكل إنسان هو سجين لسانه؛ فأول 
كلمة يتلفظ بهاء خارج طبقته؛ تدل عليه؛ وتحدد 
موقعه كامل التحديد» وتعلن عنه وعن تاريخه 
كله"("). 


ولعل ما يُكديب الحوار أهمية اسكتثنائية؛ 
خاصة في لغته وطبيعة هذه اللغة هو أن كل ما 
في الرواية يقوله شخص واحدء هو الروائي» 
مباشرة أو من خلال الراوي الذي قد يكون هو 
نفسه أو إحدى شخصيات الرواية» عدا الحوار 
الذي يقوله الروائي أو الراويء؛ والشخصية 
المرسومة أو المفترضة أو المتخيلة:؛ أو الذي 
تناه هذ الدخصيية الذي هدو لكين #سويلا 
الروائي. كما أن كل ما في الرواية خطاب موجه 
إلى متلق هو القارئ المفترٌضء عدا الحوار 
أيضاً الذي هو موجه إلى القارئ وإلى 
الشخصيات الأخرى المرسومة أو المفترضة أو 
المتخيلة: هذا كله يجعل من وضنع الحولر وَضعا 
غير عادي في الكتابة الروائية» وفي ارتباطه 
ارتباطاً وثيقاً بالشخصيات المتكلمة به والموجه 
إليها وبالوظيفة التي يؤديهاء ويجعله؛ لغة 
وأسلوباً بشكل خاصء محط خلاف الروائيين» 
وقلقهم حين يكتبونه من مدى دقة هذا الاستخدام 
أو ذاك وصحته ومناسبته. وقبل أن نناقش هذا 
نبدأ هنا بإشكالية الحوارء في توزعه عند الكتّاب 
العرب بين العامية والفصحى بشكل خاص. 

إن الحوار مذ أن دخل الفن الروائي في 
الآداب العالمية أدخل معه إشكالية كانت دوماً 
مثار بحث وتأمل من النقاد والمنظرين 
والروائيين أنفسهمء ولكنه لم يكن ليتحول إلى 
مشكلة حقيقية؛ بل كان دوماً عنصراً فنياً تبحث 
بعض جوانب الإبداع من خلاله. وإذا كان هذا 
على المستوى العالمي» فإنه صار مشكلة وربما 
عائقاً في الرواية العربية. أما لماذا ؟ فلربما 
كان؛ أولأء بسبب عدم امتلاك العرب لتجربة 
التعامل فنياً مع الحوارء إِذ هم لم يمتلكوا أصلاً 
وكا آر لجقان] لدزية عسة متصدر ا ضفن 
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عناصرها كالرواية والمسرحية؛ وإلى حد ما 
القصة القصيرة:؛ وثانياً بسبب جةة التجرية 
الروائية العربية؛ وثالثاً ربما بسبب ما يقال - 
وأظن أن ذلك يمتلك نسبة من الحقيقة - عن 
الانفصام والفجوة الناشئة بين لغة الكتابة 
الفصحى ولغة الكلام اليومي المحلية. فصحيح 
أن هناك اغالينا ما يكن أن تستمييا فين أ 
طريقتين لاستخدام اللغة» لدى كل أمة تقريباًء إلا 
أن انفصاماً حقيقياً لم يكن دوماً هو الشائع في 
اللغات الأخرى؛ كالذي ظهر لدى العرب في 
الاستخدامات الحديثة لهاء وربما خلال القرون 
القليلة الأخيرة» خاصة بسبب توالي الهيمنات 
غير العربية المختلفة على الوطن العربي 
وتأثيراتها في وحدة اللغة» ومن هنا لم نكن لنجد 
غريباً أن تبرز مشكلة الحوار في الكتابة الأدبية 
العربية وتتمحور غالبا حول التأرجح بين 
استخدام العامية والفصحى. 

ومع إقرارنا بأن ما يسمى انفصاماً حقيقيا 
بين اللغة الفصحى واللغة اليومية الدارجة أو 
المحلية كان هو بشكل أساسي وراء أن صارت 
كتابة الحوار في الأدب العربي؛ وتحديداً في 
الرواية والمسرحية؛ مشكلة لا نراها عادة في 
الآداب الأخرىء فإن هذا الانفصام لم يكن لوحده 
وراء أن صارت كتابة الحوار مشكلة» ولعل من 
أدلة ذلك أن العرب القدماء قد ناقشوا ما يشبه 
هذه القضية حتى حين لم يكن هناك ما نسميه 
الفصماناً وين لللكة القصبيحة وللنعة' الدازحة : كنا 
جاء في ما نقله المؤلفون والرواة وجُماع الشعر 
واللغويون العرب من وقائع وطرائف ونوادر 
وحكايات تقع لأناس أو يرويها أناس عاديون؛ إذ 
طرح ذلك قضية اللغة التي تُكتب أو تُنقل بها 
تلك الوقائع والطرائف والنوادر والحكايات. 


فالجاحظ (154ه) مكلا أجاز بشكل واضح كتابة 
الحديث ‏ وهو عندنا يقابل إلى حد كبير الحوار 
أو ما يُفقترض بالحوار أن يكونه ‏ كما يسمعونه؛ 
سواء أكان هذا الحديث فصيحاً أم غير فصيح - 
فقال في " البيان والتبيين": 

"متى سمعت ‏ حفظك الله بنادرة من كلام 
الأعراب فإياك أن تحكيها إلاامع إعرابها 
ومخارج ألفاظها... وكذلك إذا سمعت بنادرة من 
نوادر العوام؛ وملحة من ملح الحشوة والطعام: 
فإياك أن تستعمل فيها الإعراب» أو تتخير لها 
من فيك مخرجاً سريأء فإن ذلك يفسد الإمتاع بها 
ويخرجها عن صورتهاء ومن الذي أريدت له 
ويذهب استطابتهم إياها واستلامهم لها'(). 

وهذا برأينا يعكس وعياً نقدياً وثقافياً 
واجتماعياً مبكرا وغير عادي؛ والأهم أنه يخلو 
من أي نوع من العُقد التي قد تدفع بغير قائله إلى 
التعامل مع هذه القضية بحساسية وربما بتطرف 
يقود إلى الرفض الحاسم وغير المرن. ولكن؛ 
ولنكون موضوعيين لنا أن لا نتجاوز حقيقة أن 
هذا الرأي صدر في زمن لم يكن هناك من 
خوف على اللغة العربية من اللغات الأخرى إلا 
بحدود تم فهمها واستيعابها وتحجيمها عن طريق 
علوم العربية الجديدة من نحو وصرف وفقه لغة 
ومعاجم وغيرهاء وبحراسة كتاب الله. وإذا ما 
عزا البعض مثل هذا الموقف إلى تفرد شخصية 
الجاحظ الأدبية والفكرية أكثر منه إلى السبب أو 
الأسباب الموضوعية التي ذكرناء فإن من المفيد 
أن نشير إلى حقيقة عدم تفرد هذه الشخصية 
الأدبية والفكرية فقط بمثل هذا الموقف؛ بل اتفق 
البعض معه في ذلك واقترب كتاب آخرون منه. 
فهذا ابن قتيبة ( 175ه) يقول في مقدمة كتاب 
"عيون الأخبار" وبوعي أيضاً ومنهجية: 
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"اللحن إن مر بك في حديث من النوادر فلا 
يذهبنٌ عليك أنا تعمدناه وأردنا منك أن تتعمده؛ 
لأن الإعراب ربما سلب بعض الحديث حسنه» 
وشاطر النوادر حلاوتها"(". 

فلاحظً كيف يعبّر قوله 'تعمدناه'» وإصراره 
على ذلك عن فهم ووعي واستيعاب لخصوصية 
هذا الذي ينقله إلينا لغة وعن منهجية وموقف 
نقديين يستبقان به إذ يعبر عنه في المقدمة - أية 
مواقف غير متقبلة لذلك. 

وربما كان مؤلف كتاب 'نقد النثر" ‏ قدامة 
(79ه)ء أو غيره" )- أكثر صراحة ودقة 
وطرافة في ذلك» إذ يحدد الموضعٌ الذي أجاز 
لنفسه فيه استخدام ما سماه "اللفظ السخيف"» حين 
يقول: 'وللفظ السخيف موضع آخر لا يجوز أن 
يُستعمل فيه غيرهء وهو حكاية النوادر 
والمضاحك وألفاظ السخفاء والسفهاء» فإنه متى 
حكاها الإنسان على غير ما قالوهء خرجث عن 
معنى ما أريد بهاء وبردت عند مستعملهاء وإذا 
حكاها كما سمعها وعلى لفظ قائلهاء وقعتث 
موقعها وبلغت غاية ما أريد بهاء ولم يكن على 
حاكيها عيب في سخافة لفظها"(". 

وهكذا لم تصر هذه مشكلةًٌ عند العرب 
القدماء لكنها صارت كذلك في العصر الحديث» 
وتحديداً مع دخول الفنون الجديدة التي تشتمل 
على الحوار» نعني المسرحية أولأ ثم الرواية 
فالقصة القصيرة في فترة ما بين منتصف القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين. ولعلنا 
نستطيع القول إن من أسباب ما يكمن وراء أن 
صارت مشكلة وموضع خلافات شديدة بين 
الكتّاب؛ وإضافة إلى ما ذكرناء ما نتج عن تخلف 
العالم العربي وخضوعه في القرون الأخيرة 


* هناك خلاف حول صحة نسبة الكتاب إلى قدامة. 


للهيمنات الأجنبية المؤثرة سلبياً في ثفافته ولغته؛ 
من خوف - قد يكون أحياناً مبالغا فيه من 
إضعاف للفصحى والانجرار وراء عاميات 
بديلة» ومن ردة فعل متزمتة تتمسك بالفصحى 
بشكل متطرفء وهي ردة فعل قد تمثل استجابة 
لما أحسه المثقفون والكتاب العرب من تح 
يتعرضون هم وثقافتهم ولغتهم له. وكان من 
الطبيعي أن تبرز هذه المشكلة أولاً عند مترجمي 
المسرحيات والروايات والقصصء ثم عند كُتّابها 
بعد ذلك» وتحديداً حين برز عامل ما يسمى 
بازدواجية اللغة ‏ كما ذكرنا الذي فرض أحيانا 
ازدواجية الاستخدام ‏ بمعنى استخدام النوعين 
اللغويين في العمل الواحد و"قد واجه المشكلة 
لأول مرة في أدبنا الحديث مارون النقاش حين 
قام بترجمة أول مسرحية إلى لغتنا العربية عام 
17 وهي مسرحية "البخيل" لموليير» فقد 
حاول أن يصل إلى حل قد يدهشنا اليوم؛ لكنها 
كانت محاولة طبيعية من أديب يتلمس لأول مرة 
حلاً لهذا الإشكالء باستخدم أكثر من لغة في 
العمل الأدبي الواحد7)؛ وذلك بأن جعل 
شخصيات تتكلم الفصحى وأخرى العامية. 
والواقع أن مثل هذه (الازدواجية) في اللغة التي 
كانت أساساً وراء ذلك لم تقتصر في جنسها على 
الأدباء العرب؛: بل هي أمر طال آخرين من 
روس وأمريكان وإنكليز وفرنسيين» وخاصة 
خلال القرنين الأخيرين. يقول رولان بارت: 
قبل أكثر من مائة عام؛ كان يجهل الكتّاب 
بصورة عامة أنه يوجد عدة ضروب شديدة 
التباين من التكلم بالفرنسية... وربما كانت فترة 
بروست هي التي مكنت الكاتب من أن يحقق 
الالتحام الكلي بين أبطاله ولسانهم؛ فلا يقدم 
هؤلاء الأبطال إلا صنوفاً صافية» وحجوماً كثيفة 
ملونة هي صنوف الكلام وحجومه. ..في هذه 
الفترة بدأ الكاتب يقتفي أثر الألسنة المحكية حقاًء 
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لا على أنها مستظرفة؛ بل على أنها موضوعات 
أساسية تستنفد كل مضمون المجتمع"0©. 

ولكن إذ طال هذا الأمر غير العرب» فإنه. 
كما قلناء لم يصل إلى أن يكون مشكلة أو موضع 
حيرة كما هو شأنه عندنا. فبعد أن كانت سيادة 
الفصحى في الأدب العربي عموماًء ولقرون 
طويلة شبه مطلقة ‏ مع استثناءات معينة 
ومعروفة ‏ برزت (العامية) فجأة لتلعب دوراً 
غير هين في بعض أنواع الكتابة الأدبية الحديثة 
وبالتحديد في الفنون القصصية وبشكل أكثر 
حصرأً في حوارات الأعمال المكتوبة ضمن هذه 
الفنون» خاصة خلال النصف الأول من القرن 
العشرين. وربما كان هذا أكثر وضوحاً في آداب 
أقطار عربية معينة مثل مصر والعراق» خاصة 
في أعمال الاتجاهين الواقعي والرومانسي. وإذ 
فرضت العامية نفسها على قصص وروايات تلك 
الفترة إضافة الى عموم المسرحيات والتمثيليات 
الثي كانت تكتب وتُمكُل مقنعة كتابها وقراءهاء 
ونقادها على ما يبدوء فإنها أخذت» مع نهاية 
الخمسينيات وبداية الستينيات بالانحسارء ريما 
مع انطلاقة المد القومي العربي سياسياً 
واجتماعيا وثقافياء وبروز الاتجاهات والتيارات 
الأدبية الجديدة المعروفة التي شهدها فعلياً أدب 
العقد السابع مبتعداً ابتعاداً شبه كلي عن الاتجاه 
الرومانسي وابتعاداً محسوساً - ولكن ليس كلياً - 
عن الاتجاه الواقعي؛ وهو ما كان في الوقت 
نفسه ابتعاداً عن موضوعات الحياة المعاشة التي 
تمنح الدعوة أو الميل إلى العامية زخماً وشيئاً 
من المشروعية بالطبع» والأهم مبرراً وغعامل 
إقناع» ورضاً لكتابها. ولعل رشاد رشدي ينفرد 
برأي خاص يُبرّر به بروز مشكلة الخلاف حول 
كتانة الحواز :يون العائية والفصحي».وحو يرضد 


كتابته بوصفه ظاهرة: فيقول: 'والعجيب أن هذه 
الظاهزة:يففزذ يها كناب القصبة عنذنا قوق عقا 
القصة في أي مكان آخر في العالم» ولعل السر 
في هذه الظاهرة الغريبة هي أن كتابنا لم 
يتخلصوا بعد من المفهوم القديم للٌدب الذي يقوم 
على الصياغة اللفظية؛ وهو يختلف تماماً عن 
المفهوم الذي قامت عليه القصة في الآداب 
الغربية؛ وهي القصة التي يحاول كتابنا 
تقليدها"7”'). أما عبدالرحمن منيف فلا يقف في 
النظر إلى مشكلة الحوار في الرواية العربية عند 
حدود عامية اللغة وفصحاهاء بل يتعدى ذلك إلى 
اللغة ذاتهاء وإلى ما هو أبعد منهاء إذ يقول: 
"الحوار في الرواية ركن أساسي من أركانهاء 
تتكون عن طريقه قسمات الشخصية؛ وتكتسب 
المواقف قوة الإقناع. ومن التحديات الكبيرة التي 
تواجه الروائي العربي كيفية النظر إلى اللغة 
وكيفية إجراء حوار بين الشخصيات» ومن ذلك 
الاستفادة من اللهجات واستخدامها مع الفصحى» 
والسعي في هدم الفجوة بين المشرق والمغرب 
العربيين. (ويضيف] إن الرواية العربية خطت 
على أيدي كبار الكتاب أمثال طه حسين وتوفيق 
الحكيم والمازني إلى لغة عصرية رشيقة» ولكن 
الحوار على رغم ما اتسم به من مرونة بقي 
غير قادر على نقل نبض الحياة الحقيقية')» مع 
بقاء الفجوة ما بين الشخصية ولغة كلامها. 
وهكذا ظلت إشكالية أن يستخدم القصاصون 
والروائيون العامية أو الفصحى مقتنعين مع 
السعي لإقناع القراء بذلك؛ الأمر الذي جعلهم في 
موضع اختلاف وأحياناً في مفترق طرق فيما 
بينهم. ولقد توزع هؤلاء الكتاب ومعهم النقاد ولا 
يزالون ما بين فريق ممارس أو داع أو مؤيد 
لكتابة الحوار بالعامية» وآخر ممارس أو داع أو 
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مؤيد لكتابته بالفصحىء وثالث يحاول أن يجد له 
طريقاً ما بين طريقي الفريقين. ولأن لكل إذ 
يفعل أو يرى ما يفعله أو يراهء دواعيه وأسبابه 
ودوافعه» فإننا ستعرضن في المباحت الثلاكة 
القادمة لكل فريق وما يراه. ولعل من الطبيعي 
أن نبدأ بفريق المستخدمين أو الداعين للعامية 
كونَ مواقف الفريقين الآخرين أو بعضها هي 
غالباً ما تكون ردود فعل عليه. 
الحوار عامياً 

عرفنا أنّ من أوائل الذين تجرؤوا على 
استخدام العامية في الأدب العربي الحديث» إن لم 
يكن الأول على الإطلاق» كان مارون النقاش 
أواسط القرن التاسع عشر حين جعل بعض 
شخصيات مسرحيات ترجمها إلى العربية تتكلم 
بالعامية» وهذا ما سنأتي إليه مرة أخرى بشكل 
أكثر تفضيلاً بوضقه محاؤلة حل الإشكالية. 'وهذا 
الأمر لم يقتصر على مارون النقاش» بل تعداه 
إلى غيره من مترجمي المسرحية وكتابها 
تحديداء مشل فرح أنطون في بداية القرن 
الماضيء لكنهم في الغالب؛ وكما هو حال النقاش 
نفسه لم يسلّموا بذلك تسليماً مطلقاء ولنا أن نتفهم 
عدم التسليم المطلق هذا ونحن نعرف ما للعربية 
من مكانة وحرمةاء إن صم التعبين- تكانا تصحل 
إلى حد القدسية. لكنّ كتاباً آخرين ظهروا بعدهم؛ 
سواء كانوا في المسرح أم في الكتابة الروائية 
والقصصيةء كانوا في ذلك أكثر قناعة بالعامية 
لغنة الكوان؛ وبالكالي افق بجر أة وحسما فلي 
استخدامها. من هؤلاء يوسف السباعي الذي كتب 
عن منهجه وموقفه من هذه القضية مقدمة 
لروايته "السقا مات" جاءت بأسلوب ساخر وريما 
غير لائق وسطحي في تعاملها مع القضية ومع 
وزارة المعارف في حينها وكان يريد منها أن 


تقرر بعض كتبه لمدارسهاء بل الأغرب مع 
العربية ذاتها التي يكتب أدبه بهاء فمما جاء فيهاء 
قوله: 

"...لم أكد أبدأ هذه القصة حتى تذكرت 
وزارة المعارف»؛ ومطالبها التي تترفع عن اللغة 
العامية»؛ وعزمت أن أقيم سياجاً منيعاً يحول دون 
تسرب الألفاظ العامية التي تأبى إلآ أن تفرض 
نفسها فرضاً في سياق الحديث. وأخذت في 
الكتابة محاولاً إجراء الحوار بين أبطال القصة 
باللغة الفصحىء ولكني لم أكد أكتشب بضع 
صفحات. ولم أكد "أحمى" في الكتابة.. حتى 
وجدت أبطال القصة ينطقون على الرغم مني 
في الحديث باللغة العامية. وحاولت عبثاً إيقافهم 
عند حدهم؛ وردهم عن غيهم؛ وتهديدهم بأن 
وزارة المعارف الفصيحة لن تقرر الكتاب في 
مدارسهاء وأنهم سيُسقِطون الكتاب بهذا اللغو 
العامي» والهذر اللافصيح. ولكني أخفقت في 
محاولتي ولم أستطع إلا التسليم قائلاً لنفسي: إني 
أكتب للعامة أكثر مما أكتب للخاصة من 
الفصحاء والبلغاء؛ وإن هؤلاء العامة في أشد 
الحاجة إلى زاد من الأدب الذي يفهمونه: 
والكتابة التي يسيغونهاء أكثر من أولئك الخاصة 
الذين لديهم تراث من الفصاحة والبلاغة يفيض 

"ولسث أشك أننا في فترة صراع بين 
العامية والفصحىء وأن الكتاب في هذا الجيل 
حائرون بينهما... وهذه قصة يبدو فيها هذا 
الصراع بين الفصحى والعامية.. ولا جدال هناك 
في أن الغلبة - في الحوار ‏ للعامية» لأنه من 
المستثقل الممجوج أن نحاول إنطاق أشخاص 
القصة باللغة الفصيحة.. وهم لا يمكنهم في 
حياتهم الطبيعية أن ينطقوا بها"5"). 
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يا 


والواقع أننا حين نقرأ رواية "السقا مات" 
وربما أيا من روايات السباعي ذوات الحوارات 
العامية» وفي بالنا معاناته من كتابتها بالفصحى 
التي يعكسها كلامه هذا نحس أنّ سبب ذلك إنما 
هو عجز الكاتب أكثر منه عجز الحوار الفصيح 
ذاته في تحقيق الاقناع.ء إذ نجده في كتابة 
حواراته العامية لم يفعل أكثر من التقاطها من 
أفواه الناس دون أي عناء لمنحها ما هو أكثر من 
ذلك كما يُفترض أن يفعل أي أديب مع الأفكار 
والشخصيات والأحداث وبقية مفردات الإبداع» 
وخاصة الروائي والقصصي المعتمدة في 
أصولها غالبا على الواقع. فلنقرأ مثلاً المقطع 
الحواري الآتي الذي لا تحس معه أنه من نص 
أدبي أكثر منه مقتطع من أفواه الناس: 

'وبدأ سيد يتثاءب» وقال لجدته: 
".مش حانام ؟ 
"مش حاتاكل حاجه من اللي انت جايبها دي ؟ 
لأ خليها للصبح. 
"دولا عايز بصاره ولا جبنه ولا شقة بطيخ ؟ 
" لأ شبعت خلاص. 
" طيب قوم عشان تغسل ايدك وتتشطف. 
إيديه نضيفه. 
'-والزيت بتاع الفطير ؟ 
'- مسحته في الجلابيه"7"). 

فنحن نعرف 'ليس كل ما يقال أو يُسمع من 
حوار يُوظف في النص الروائي. هناك حوارات 
ثانوية وعادية لا يمكن توظيفها في الرواية لأنها 
لغرٌ ولا تكشف شيئاً مهمأ من أعماق 
الشخوص"3""). أما السباعي فبرر هنا لنفسه؛ 
كشن همايرن لنة: كتاينة السوان والعائية فاكحا] 
ذلك مشروعية خاصة حين وجد نفسه على يبدو 


عند مفترق طرقء؛ إحداها لن يستطيع الخروج 


منها بما يرضيه ويرضي قراءه؛ والثانية بدا له 
أنها تخلصه من عبء أن لا يكون مقنعاً في 
خارف 

في مقابل ذلك حسم الكثيرون أمرهم: 
باستخدام العامية» سواء أكان ذلك بسهولة وتسليم 
مطلق؛ أو بعد تردد. فمن هؤلاء لم يتردد كثيراً 
الروائي العراقي غائب طعمة فرمان في 
استخدامها في روايتة الشهيرة "النخلة والجيران". 
وإذ حاول إحسان عبدالقدوس أن يكون أكثر 
موضوعية وإقناعاً فإنه حسم استخدام العامية في 
كل أعماله المعروفة تقريباً بحيث لم يخرج عن 
ذلك إلا في أعمال محدودة جداً مثل الرواية 
القفنَيرة "النظارة لأنضيوة از وبيكسضن: التسيتيضم 
القصيرة» إذ رأى "أن يكون حوار القصة الطويلة 
بالعامية» وحوار القصة القصيرة حسب 
مقتضيات الحال"''). ولفؤاد التكرلي الذي هو 
من أبرز الكتاب حسماً في استخدام العامية لغة 
لحدوارات :زواياكه ومعظدع قصتصسه القصميرة: 
تبرز "الرجع البعيد" الرواية الأكثر تمثيلاً لهذاء 
وكل ذلك كان قبل أن ينحني أمام حاجة فنه 
للوصول والانتشار عربياً ليكتب حوارات أعماله 
الأخيرة بالفصحى؛ حتى وإن كان ذلك على 
حساب قناعة عبّر عنها من قبل بإن الفن يفرض 
عليه استخدام العامية في الكتابة الروائية بدون 
تردد. وإلى جانب هؤلاء لنا أن نشير إلى غالب 
هلسا وسحر خليفة» وغيرهم كثيرون بالطبع. 

فيما يتعلق بجدل هذا الاستخدام للعامية أو 
عدم الاستخدام لهاء فإن من الغريب» وبعكس ما 
يمكن توقعه؛ أن يبدو النقاد أكثر من الكتاب 
المبدعين أنفسهم اقتناعاً وميلاً إلى كتابة الحوار 
بها في القصة والرواية؛ وقبل ذلك بالطبع في 
المسرحية» فراحوا ينظرونء وكثيراً ما كان ذلك 
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بحماسة وحسم. فيقول رشاد رشدى: "إن الكتاب 
... ليسوا أحراراً في أن يجعلوا شخوص 
قصصهم تتكلم أو تفكر بالعربية الفصحى كما 
يترآى لهؤلاء الكتابء؛ فإنه من البديهي أن أي 
قصة تحاكي حدثاء وأن أي حدث يحاكي الواقع؛ 
واقع الحياة التي يمثلها هذا الحدث؛ ولا أعتقد أن 
أحداً من كتاب القصة عندنا أو في العالم أصبح 
ينكر أنه واقعي» فإن كيان القصص إنما يقوم 
على هذه الواقعية؛ أي على محاكاته للواقع 
وقدرته على إقناع القارئ بأن قصته تمثل هذا 
الواقع. ولذلك فالكاتب الذي يجعل شخوص 
قصته تتكلم وتفكر بلغة غير اللغة التي تفكر 
وتتكلم بها في الحياة يهدم من أساسها الواقعية 
التي هي السبب في كيانهء لأن الحدث إنما يقوم 
على الأشخاص وتفاعلهم بعضهم مع البعض» 
فإن جاءت محاكاة الأشخاص ناقصة جاء الحدث 
ناقصاً وبالتالي انعدمت الواقعية"')؛ انطلاقاً من 
أن الخوار يمناح الشخصية القصصنية؛ وطيمت] 
الروائية بالطبع أحد أبعادهاء 'فمن المعروف أننا 
في الفن القصصي لا نعرف الشخصية عن 
طريق الوصف بل عن طريق تصرفاتها. واللغة 
من بين هذه التصرفات التي تعبر عن شخصية 
صاحبهاء فنستطيع أن نتعرف على أخلاقها أو 
بيتتها من مجموع الألفاظ واللهجات التي 
تتتخدميا!!. ولعل محمد متدوز قلد حناول» 
بمعزل عن حقيقة ميله هو إلى العامية أو 
القصيجيى: أن يعذل الفمل الكبين نسييا النذئ 
أظهره الكتاب» والمسرحيون خاصة:؛ نحو 
استخدام العامية» اذ رأى "قدرة اللغة العامية 
الحية على التعبير أحياناً عن ظلال من المعاني 
والأحاسيس التي قد لا تستطيع الفصحى التعبير 
عنها بنفس الدقة والإيجاز. ومن المؤكد أن 


الإحساس بهذه الحقيقة هو الذي دفع كثيراً من 
الأدباء إلى تفضيل العامية في كتابة بعض أنواع 
المسرحيات بل وفي كتابة الأجزاء الحوارية بين 
الشخصيات الشعبية في كشير من القصص 
الطويلة والقصيرة على السواء!17). 

وإذا كان هؤلاء الأدباء والنقاد الذين تناولوا 
هذه القضية ومبررات استخدام العامية 
ومشروعيته؛ قد انطلقوا من الفن وغايتهم الفن» 
وبمعزل عن الاتفاق أو الخلاف مع أي منهم: 
فإن نقادأ آخرين مثل عبد الله الخطيب» يعبرون 
عن مواقفهم وحماستهم لاستخدام العامية وفي 
بالهم أولئك الذين يفكرون به حين يتحمسون 
للفصحى بدواع خاصة هي من خارج الفسن 
أكثرمنها من الفن ذاته» فيقول: 

"أعتقد كذلك أن عدم الوقوف أمام انتشار 
اللغة العامية المنقحة في المجال الذي أقصده 
(وهو الحوار القصصي) يحقق غايتين أولاهما 
تكامل الفن القصصيء وثانيهما تقارب اللهجات 
العامية في البلاد العربية والتغلب على عدم فهم 
لهجة بلد شقيق في جميع أجزاء الوطن العربي 
الكبيرء وهذا يمكن الشعوب العربية التفاهم 
يصيوؤوة والبةة/1: 

ولا نظن عبدالله الخطيبء بما يذهب إليه 
هناء مقنعا لأزلقك الذين يميلون إلى الفصحى) 
فهو يفتعل هذه الدواعي الخارجية افتعالاً 
واضحاًء ولكن لنا أن نفهم سعيه هذا واضطراره 
إلى اللجوء إلى هذه الدواعي إذا عرفنا أنه فعل 
ذلك في منتصف الخمسينات» نعني مع بدايات 
المد القومي الذي كان يصعب معه إقناع الغالبية 
بأي شكل من أشكال التضحية بالفصحى أو 
تجاوزها في ما يُكنّب أو يُلّف. وإذ يأتي رأي 
ةمقل عردالانه للقطيب مغيرا عق وجيات 
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نظر مستخدمي العامية والداعين إلى استخدامها 
ومحاولاً الإفلات من الحساسية التي يثيرها 
الحس القومي وينطلق منها بعض مس تخدمي 
الفصحى والداعين إلى استخدامهاء فإنه يحاول 
أيضا تخفيف جانب آخر مسن طروحات 
مستخدمي الفصحى والداعين إليهاء كما سنأتي 
إليها تفصيلياً في المبحث التالي» نعني عدم فهم 
لهجات أقطار عربية أخرى وما يقود إليه ذلك 
من الحد من انتشار الأعمال التي تستخدم 
العامية. هذا الجانب ينقلة إلينا روجر ألين 
بالقول: 

"إذا كان ثمة شيوع للهجه المصرية بسبب 
الانتشار الواسع للأفلام المصرية والتلفزيون» فلا 
يمكن قول نفس الشيء بالنسبة للهجات أخرى؛ 
على سبيل المثال في العراق والمغرب. وهكذا 
تضيق فرص الانتشار أمام روايات الروائيين 
الذين يعتمدون على لهجاتهم المحلية في كتاباتهم؛ 
ومثال ذلك الكاتب العراقي فؤاد التكرلي؛ 
والكاتبة التونسية عليا التابعي"2"). 

ولعل ما يؤيد هذا تحول التكرلي تحديداً في 
رواياتة الأخيرة من العامية إلى الفصحىء مع أنه 
كان قد انطلق في كتابة رواياته وقصصه:؛ قبل 
ذلك قن قاضة كانه ومطلقنة بالغامية لقة 
تخوان اكياة تاعنا متيهه هذا يفير لت يكين 
تفهّمهاء إن لم نقل عدم قبولهاء إذ 'يرى مؤلف 
"الرجع البعيد" ألآ خوف من العامية إذا كانت 
تخدم أغراضاً فنية. ويبدو أنه يحرص على ألا 
يزرع بينها وبين أثره القصص جداراً من الشك 
والوهم. وهو إذ يرتاد هذا السبيل بجرأة؛» يشعر 
أنه مزود بإدراك عميق لمهمة اللغة في التوصيل 
مسلطاً الضوء على هدفه الذي يسعى إليه» وهو 
التوصيل والحرص على جعل الشخصية تنطق 
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هد 


بلغتها الخاصة حتى يستطيع القارئ أن يعايشها 
ويتآلف مع مشاعرها"9'). ويؤيد هذا الذي ذهب 
إليه هنا موسى كريدي في قراءته الجميلة لرواية 
"الرجع البعيد" فؤاد التكرلي نفسه حين يقول: 'في 
رأيي كقصصي أن القوة التعبيرية التي تكمن في 
عبارة تقال بالعامية في ظرف ومكان معينين؛ لا 
يمكن ان نجد مثيلاً لها في جملة بالفصحى مهما 
بذلنا من جهد... والقضية بعد ذلك قضية إحساس 
فني"9''). ولعلنا في قراءة المقطع الحواري الآتي 
على سبيل المثال من حوار رواية التكرلي 
المذكورة ندرك الكثير من هذا الذي استقرأه 
موسى كريدي وأيده قول الروائي نفسه؛ خاصة 
في ما يتعلق بدور لغة الحوار كما نسمعه في 
الواقع في التعبير والتوصيل: 

" آني اعرفك زين. أنت نفسك طيبة وشهم 
وتخاف من ربك... 

"لاكت (لكن) الظروف يَدخل أحياناً بحياة 
بعض الناس وتغيّرها بلااما يردون. بس الله 
سبحانه وتعالى يخلي بكلوبهم؛ رغم تقلبات 
الدهرء الشفقة والرحمة والمحبة؛ لأن هم من 
الأصل أشراف ومنبتهم طيبء إنت يا حسين الله 
سبحانه وتعالى وضع ابني مدحت أمانة بعنقك.. 
أمانة الله خلاه بعنقك سيد حسينء دتفتهم ؟ أمانة 
إنت مسؤول عنها"1). 

بقي أن بعض الروائيين قد ينجرون وراء 
الاتكاء على أن الحوار يكتسب واقعيته من 
العامية على اعتبار أنها اللغة التي نتكلم 
ونتواصل بها فيما بيننا في حياتناء إلى أن يكتبوا 
بهذه العامية ما لا ينطبق عليه ذلك؛ من ذلك 
على سبيل المثال كتابة سحر خليفة حوارات في 
رواكينا "النيزيه* ندون اصئلا كنا يفتزمن: 
بالانكليزية بين شخصيات فلسطينية وعربية 


وأمويكية: غلما انها كذ انيت لان ذلك أحينا 

فجعلت الشخصيات الأمريكية تتكلم عربية ذات 

نبرة أجنبية. ففي المقطع الآتي مثلاً لا تكتفي فيه 

الروائية بتوجههاء بل هي جعلت شخصيتها؛ 

ومنها الأمريكية» تتكلم بلغة مغرقة في عاميتها: 

"... سمعثت صوت حركة فنظرت إلى 

الباب» وهناك كانت جدتي (وهي أمريكية) تقف 

وفي يدها بندقية صيد. همسا بصوت كالفحيح: 

"- أي حركة ويكون رأسك شقف (قطع لحم 
مشو). 

'- كان وجهها ساكناً وعيناها تتحركان يمنة 
ويسرة. 

'- إرم السكين حالاً. 

رد عليها محشرجاً: 'يا بنت الكلب." 

'- فانطلقت رصاصة أخرى أصابت الطاولة 
بجانبه وانقلبت علي: 

'-زينب تعالي هون» تعالي بسرعة. 

' لكني بقيت مذهولة ولم أستطع الحراك. 
وجهت حديثها إليه: 

" -أنتَ عارفني يا حج. إرْم السكين. 

' رمى السكين بيده اليسرى وهو يشد يده 
الجريحة إلى صدره. 

وانت يا بنت تعالي هون وروحي لغرفتي 
ونادي البوليس: يا الله بسرعة"1). 

ومرة ثانية» وتعلقاً بالمنطلق الرئيس لهؤلاء 

الكتاب في كتابة حوارات رواياتهم وعموم 

أعمالهم بالعامية» نختلف مع الربط الحاسم أو 

المطلق بين العامية وواقعية العمل أو الشخصية. 

بعبارة أخرى نحن إذ نتفق جزئياً مع رأي فؤاد 

التكرلي السابق ذكره؛ ومّن اتفق معه؛ في هذا 

الجانب فإننا لا نفهم من لغة الشخصية الخاصة 

التي تمكننا من أن نعايشها ونتآلف معهاء على 
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حد تعبيره؛ عاميتها تحديداء بل في أن تكون هذه 
اللغة متناسبة ‏ في الجو والمناسبة والنظفرف 
الآني ‏ مع الشخصية ومع روح العمل ككل؛ 
وهذا بعض ما يتمثله بعض أهل الفصحى في 
حماستهم إليها. 
الحوار فصيحاً 

تكاد مواقف الذين مالوا إلى الفنصحى أو 
اقتنعوا بها لغة لحوار العمل الأدبي الإبداعي 
تنطلق من الرد على المواقف السابقة الداعية 
لاستخدام العامية؛ أو تسفيهها» وخاصة في 
اتكائها على واقعية العمل والشخصية والحوار. 
وابتداءً إذا كان صحيحاً - وهو برأينا كذلك إلى 
حد بعيد ‏ ما ذهب إليه فؤاد التكرلي في قوله 
الذي رجعنا إليه سابقا بأن "القوة التعبيرية التي 
تكمن في عبارة تقال بالعامية في ظرف ومكان 
معينين لا يمكن أن نجد مثيلاً لها في جملة 
بالفصحى مهما بذلنا من جهد'؛ فإنه ليكون 
صحيحا أيضاء إذا وضعنا أنفسنا في موقع أهل 
الفصحى القول: إن القوة التعبيرية التي تكمن في 
عبارة فصيحة في ظرف ومكان معينين» وربما 
في كل ظرف وكل مكان قد لا نجد مثيلاً لها في 
العامية كلهاء و"القضية بعد ذلك قضية إحساس 
فني"» على حد تعبير التكرلي نفسه؛ الأمر الذي 
يهِيّئ إذا المنطق والإقناع بدرجة أو بأخرى لكل 
فريق. ولكن تبقى بعد ذلك لكل منهما حجته التي 
لا تنطلق بالضرورة من هذاء كما رأينا مع فريق 
العامية» وسنراه مع فريق الفصحى هناء الأمر 
الذي قد يعطي من يناقش القضية من خارج 
الفريقين - وسنسعى إلى أن نكون من هؤلاء - 
أهمية خصوصا وأن مثل هؤلاء سيتسمون 
بالضرورة بالموضوعية وعدم الانحياز إلى حد 
كبير إن لم يكن مطلقأء حتى وإن بدا بعضهم 
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أحياناً مع هذا الفريق أو ذاك؛ وفي هذه المفردة 
من القضية أو تلك. ولعل من أبرز من ناقشوا 
بموضوعية طروحات أولئك الذين تحمسوا 
للعامية الدكتور محمد غنيمي هلال حين قال 
ضمن ما قاله عن المسألة: 

'وهذه المسألة هي لغة الحوار: أيكون 
بالفصحى أم بالعامية ! وهي مسألة محلية؛ كان 
السبب المباشر في إثارتها الفرق الشاسع بين 
الفصحى والعامية في لغتناء مما تكاد تنفرد به 
في الآداب العالمية» مع الضعف المطبق في 
الفصحى لدى الجمهور. ومن ثم وُضعت المسألة 
وضعاً خاطئاً في نظرناء على أساس الواقع 
ومسايرته؛ لا على أساس مطالب الأدب»؛ وما 
ينبغي أن يكون من أجل النهضة بالأجناس 
الأدبية. ففي الحق لا صراع بين الفصحى 
والعامية» فلمن شاء من الكتاب أن يختار 
جمهوره. وفي الأمم جميعا ‏ منذ القديم - يعيش 
الأدب الفصيح مع الأدب الشعبي عيشة سليمة... 

"... فالفرق بين لغتنا العامية والفصحى له 
ما يناظره أو يقرب منه في الأمم الأخرى ذات 
الآداب العريقة» ولم يدر بخلد واحد من نقادهم 
وكتابهم أن يفرض هذه اللهجات فرضاء بدلاً من 
الفصحىء أويجعل إحداها في صراع مع الأخرى 
المستبدل بها.... فالذي نعارضه كل المعارضة 
هو أن نحكم على الفصحى ‏ من حيث هي - 
بأنها تعجز عن أن تسهم في هذا المجال» تعللاً 
بأن العامية ثرية بقرائن ألفاظها الحية في 
الاستعمال» أو مراعاة لواقع الحال في حديث 
الشخصيات التي تتكلم العامية؛ ويُنطقها الكاتب 
اللغة الفصيحة مما يسمونه واقعية الأداء» ذلك أن 
الفرق شاسع بين معنى الواقعية الفني وواقعية 
اللغة» والخلط بينهما لا يصدر إلا عن قصور 
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شنيع في فهم الواقعية. فالواقعية يقصد بها واقعية 
النفس البشرية» وواقعية الحياة والمجتمع. 
والكاتب لا يستنطق لسان المقال» بل لسان 
الحال؛ ولا بد في عالم الأدب من الاختيار 
والتعمق» لا الاقتصار على نقل الواقع... 

"على أن في التسليم بعجز اللغة العربية عن 
الاسهام في إنتاج الأدب القصصي أوالمسرحي 
تخلفاً ينال من الرقي فنياً بهذين الجنسين الأدبيين 
فضلاً عما بيناه من قبل من التحكم المجافي 
للمنطق في القول بأن اللغة العربية تعجز عما تم 
في اللغات الأدبية العالمية؛» ذلك أن القصص 
والمسرحيات العالمية ‏ لو كانت قد ظلت تكتب 
بلهجة محلية في الآداب العالمية - لما ارتقت.... 
على أنه لا نزاع في أن اللغة الفصحى أقدر 
وأثرى في تنويع الدلالات وتعميقها من اللغة 
العامية المحددة في مفرداتهاء والمتصلة بالوقائع 
والمحسات؛ في حين تعجز عن المعاني العالية 
والأفكار العميقة والخواطر والمشاعر 
الدقيقة"(''). 

ويتعرض المستشرق روجر ألين لهذه 
(المعضلة) عبر استعراض رؤى العشرات من 
الكتاب العربء الروائيين بشكل خاصء؛ التي 
تتمثل نظرياً في ما قالوه فيهاء وعملياً أو تطبيقياً 
في ما كتبوه إبداعياً. ويكاد يكون نجيب محفوظ 
لدى ألين الذي يأسف لمنهجه بهذا الخصوص؛ 
الممثل الأهم لأولتك الذين استخدموا أو أيدوا أو 
جعي :الى لقتسي أعنة للصوا و إذا كباق 
المستشرق مصيباً بشكل عام في تصنيف محفوظ 
هناء فإن هناك ما قد يشكل تحفظا صغيرا يتمثل 
في ما يمكن أن نسمية مرونة هذا الروائي في 
التعامل مع هذه القضية» ولا نرى التعصب الذي 
يمكن أن نفهمه من إشارة ألين الواضحة في 


كلامه؛ كما سنأتي إليه بعد عرض آراء فريقي 
العامية الفصحى. يقول روجر ألين: 

"اختار عدد كبير من الروائيينء مَقِرّين 
بانتشار استخدام العربية في الكتابة» كتابة 
رواياتهم وحتى الحوارات بهذا المستوى مسن 
اللغة الفصيحة. وبالطبع أبرزهم نجيب محفوظ 
الذي من وجهة نظري لسوء الحظ قد وصف 
اللهجات العامية المختلفة» بأنها مرض" العربية 
وو لقنا لمكتسي 1 ولناقة كسون ادامر 
المفردات المحلية في مصرء واتفق معه عدد 
كبير من الروائيين»ء ومن أكثرهم شهرة: جبرا 
إبراهيم جبراء وعبدالرحمن منيف. وبرغم ما 
يتضمنه هذا الاختيار لمستوى اللغة من سهولة 
الفهم في كل الدول العربية؛ فثمة صعوبة ابتدائية 
في التعبير من خلال العنصر الدرامي في الكتابة 
الأدبية بواسطة لغة غير مستخدمة فسي 
الحواراليومي..."2'). 

والواقع أن نجيب محفوظ قد عبر عن شيء 
من هذا في مناسبات عدة؛ بدا فيها متشتدداً في 
رفض العامية» فمن ذلك قوله: 

"إن اللغة العامية من جملة الأمراض التي 
يعاني منها الشعب والتي سيتخلص منها حتماً 
حين يرتقيء وأنا أعتبر العامية من عيوب 
مجتمعنا مثل الجهل والفقر والمرض"49"). 

لكننا نعود لنقول إن نجيب محفوظ لم يكن 
متصلباً أو متعصباً في تبني الفصحى ورفض 
العامية؛ بدليل أنه كتب حواراته بلغة عربية 
فصيحة واضحة سهلة؛ وفوق ذلك غير ممتنعة 
عن تقبل بعض المفردات العامية ليجعلها على ما 
نرى ملائمة للفن القصصي. الأهم من ذلك أن 
مرونة محفوظ تتعدى حدود المفردات إلى بعض 
التراكيب؛ وربما من هنا عذه البعض من 


1 


محاولي الوصول إلى الحلول الوسطىء وهو ما 

تق معه خصنوضا أن مثل ذلك كان فيلا جدا 
بحيث لم يكن مسارا ولم يخرق منهجه الأصلي. 
فمع إقرار يوسف الشاروني بأن الكاتب يؤيد 
أنصار الحوار بالفصحىء يقول: "جيب محفوظ 
من الأدباء الذين حاولوا كذلك الوصول إلى حل 
ووظ قد اناق #تخص انه الناظا فضسبدي ان 
دلالتها وتركيبها - من حيث تأخير الكلمسات 
وتقديمها ‏ أقرب إلى العامية... فنجيب محفوظ 
ليس من أنصار الحوار الفصيح كما يقول؛ أو 
كما يُقال عنه؛ بل هو بتعبير أدق ذو حوار 
فصيح من ناحيتي المفردات والإعراب» عامي 
ذلك أن اللغة ليست مجرد مفردات ولا ما يرد 
بالمعاجم من ألفاظهاء بل أن نظام الكلمات شرط 
أساسي من شروطهاء وبكل لغة نظام معين لا 
يصح الإخلال به'3). والشاروني يضرب لما 
ذهب إليه بشأن تعامل الكاتب مع حوار الرواية 
مثالاً التعبير الآتي من رواية 'زقاق المدق" الذي 
يرى أنه "تعبير عامي في ألفاظ عربية سليمة" 
على حد تعبيره: "هربت وحياتك؛ غواها رجل 
فأكل مخها وطار بها"7"). فمع إصابة الشاروني 
في رصد مثل هذه العبارات فإن ذلك يبقى برأينا 
غير متسيّد على منهج الروائيء إضافة إلى أن 
العامية هنا تسللت إلى الفصحى عبر "أكل مخها" 
تعديد ا وخو ا يجعل محفوظ من أصحاب 
الحل الوسط. إنّ هذا مرة أخرى ما سميناه 
مرونة في التعامل مع كتابة الحوار؛ عدا ذلك أن 
حواره إذ يلتزم وما الفصحى» فإنه يأتي دائماء 
أو ربما يتعمده محفوظ نفسه؛ بسيطأً في لغته 
ألفاظاً وتعبيرات وصياغة:؛ ليكون في النتيجة 
مقبولاً من القارئ العادي؛ مع بعض الاستثناءات 
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القليلة من هذه الناحية على بعض حوارات 
رواياثه المبكرة. 

لقد سبق آخرون نجيب محفوظ في كتابة 
الحوار بالفصحىء أيأ كانت طبيعة هذه الفصحى؛ 
حين واجهوا إشكالية هذا العنصر أو الوسيلة 
الفنية مع دخول الفنون الأدبية الجديدة كما 
أشرناء وتحديداً "عندما أخذ كبار شعراثنا وأدبائنا 
الذين يملكون ناصية الفصحى في كتابة 
المسرحيات الشعرية والنثرية الفصيحة الجيدة 
السبك اللغوي والخالصة الفصاحة؛ من أمثال 
أحمد شوقي وعزيز أباظة وتوفيق الحكيم ومحمد 
تيمور. وهم يرون أن استخدام العامية يُخرج 
الحوار الدرامي إلى السطحية والثرثرة التافهة؛ 
بينما تستطيع الفصحى وحدها ‏ وهي لغة الأديب 
الكاتب ‏ أن تعبر في عمق ونفاذ عن لسان حال 
الشخصيات في حوار أدبي متين. والأديب الذي 
يكتفي بالتقاط الحوار على ألسنة الشخصيات التي 
يلتقي بأمثالها في الحياة» لا يخلق أدباً ولا يكشف 
عن مجهول من قيم النفس أو قيم المجتمع 
وأخلاقه. وقد تكون مهارته كلها عندئذ كمهارة 
الببغاء الذي لا عقل له: وكأنه آلة تسجيل 
نا ولأنّ هذا لا يمسّهمايردمن 
مفردات عامية قليلة هنا وهناك ومتى ما وجد 
الكاقب طنوووة اذلف اين شحفوطا ذا لا يقزقة 
في استخدام شيء من العامية في جل رواياته؛ 
ونتذكر جميعاً هنا كلمة 'طظ" مثلاً في رواية 
"القاهرة الجديدة". 

ولم ينفرد نجيب محفوظ بالطبع في هذاء 
فهناك كتاب آخرونء ومنهم الكاتبة العراقية 
ميسلون هادي مثلاً التي تكاد تقف هذا الموقف 
أو تقترب منه إن لم نقل تتبناهء ولكن بشكل أكثر 
تقبلاً للعامية ضمن الحوار الفصيح بحيث قد 
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يتعدى الأمر المفردة ونظام التركيب إلى العبارة» 
ومن الواضح مرة أخرى أن الكاتبة تفعل ذلك 
حينما تجد ضرورة فنية أو موضوعية أو دلالية 
لذلك» وهو بظني ما يحسه القارئ بشيء من 
السهولة؛ كما في المثال الآتي من رواية 'يواقيت 
الأرض" الذي تدخل الحوار فيه فجأة مفرداتٌ 
وعبارات عامية أردنية تأتي لتسهم في خلق الجو 
الجديد الذي فرضه وصول بطل الرواية العراقي 
المهاجر إلى عمّان: 

'"- قال سائق سيارة الأجرة: 

"فش عندك فراطة !7(91"). 

ا فإن الجملة العامية الأردنية هنا تعني أن 
هذه الشخصية العراقية قد طوت مرحلة انتقالية 
تمثلت في طريق بغداد ‏ عمّان البري وما يمكن 
أن يعنيه أو يلمّح إليه ذلك من ارتمائها أو رميها 
إلى المجهول في ظل التيه والمعاناة والعذاب 
التي خلقها حصار المدنية الجديدة للعراق 
والعراقيين» إضافة إلى ما يؤديه ذلك من خلق 
الجو الخاص الذي تحتاجه الرواية لبطلهاء 
وتفعيل أحاسيس الخوف والقلق والتردد له. 
وإطلاق تيارات التفكير والتداعي فيه. وما قلناه 
عن ميسلون هادي يقال عن الروائي الأردني 
نايت لزان فيصن روليات من بلله مشلا 
رواية "الذاكرة المستباحة" التي ترد المفردات 
والعبارات في حوارها الفصيح أصلاً لضرورات 
يبدو أنها تفرض نفسها على الكاتب؛ خصوصاً 
حين يستخدم - وكما استخدمت الكاتبة العراقية 
ثماما ‏ مفردات وعبارات لعل من الصعب إيجاد 
بديل مكافئ دلالياً لها في الفصحىء فلئرَ مثل هذا 
في المقطع الآتي: 

"- يقف منقذ أمام المحاربين القدامىء يتأمل 


الإحساس الخفي بأن أنظار الكل شاخصة إليه. 
يتخذ هيئة الاستعداد والتأهب» فيتحول إلى آذان 
صاغية. يفتح فمه فينحني الجميع نحوه؛ وبغتة: 
دون مقدمات أو مبرر معقول يرفع منقذ ذراعه 
ويهتف بحركة مسرحية: 

أهلاً بشيخ الشباب.. وحبيب الشعب.. 
بطل ميسلون.. "أبو محمد باشا". 

" يتخاذل الجميع في مقاعدهم» وينكمشون 
يائسين ممتعضين. ويصرخ أبو محمد باشا 
خارجاً عن طوره: 
الشعب لما كانت عمّان عمّان. فكنا من أفلامك. 
اقرأ صفحة الوفيات وخلصنا. 

"وسأله منقذ باهتمام شديد ودهشة أصيلة: 

' ماذا تقصد بالما كانت عمّان عمّان" ؟ 
لشن الام سارت سما معان 911 

وإذاً فإن كل هؤلاء الكتّاب بدءأ بمحفوظ 
إنما هم من كتاب الحوار الفصيح وليسوا من 
أصحاب الحلول الوسطى» مع الإقرار بأن في 
تجربتهم شيئاً مما قامت تلك الحلول أو اشتملت 
عليه كما سئراها لاحقاً. ذا كان بعضهم: ومعهم 
بعض النقاد» ينطلقون في تعاملهم مع الحوار من 
الفن ومن أن لغة الفن هي الفصحى بتراثها 
وقابليتها على الاستجابة لمتطلباته» وبعض آخر 
منهم من خارج الفن أكثر منهم من الفن نفسه» 
تدفعهم ما يمكن أن نسمّيها الغيرة القومية مرة؛ 
والوطنية المطلقة مرة ثانية» وحب للعربية لغة 
وهوية مرة ثالثة» فإن ناقداً مثل السيد قطلب 
يحاول أن يقارب في مدخله إلى هذا القضية ما 
بين ما هو خارج الفن» والفن وطبيعته والحرص 
على عدم التضحية بمتطلباته وجماليتة بشكل عام 
وبخصوصيته قصصيا تحديدا حين يقول منطلقا 


من تفهمه لطرفي المعادلة ‏ إن صح التعبير: 
"قوام كل عمل أدبي هو مطابقة قيمه التعبيريه 
أفهنه الشتدووية تومدائوزة: قدا الال لبشه 
العمل الذي تستخدم فيه واتجاهه. والقصة” ... 
تهدف إلى تصوير الحياة في محيطها الطبيعي» 
وفي هذا المحيط تختلف الأجواء والحالات 
الشعورية. ومن هذه الاعتبارات كلها يخلص لنا 
أن لغة القصة ينبغي أن تكون لغة نثرية لا 
شعرية ‏ إلا في اللحظات الخاصة التي يفيض 
فيها الشعور ويرتفع ويتوهج:ء أو يراد وضع 
إطار من وصف الطبيعة أو سواها تعيش في 
داخله لحظات هامة مشرقة أو كتيبة آسية في 
سياق القصة» وكلما عبر كل شخص فيها بلغته 
حسب مستواه فيها ووضعه؛ كان ذلك أكملء» لأنه 
يساعد في نسياننا للمؤلف؛ وشعورنا بأن الحياة 
تجري طبيعية أمامنا دون أن يعترضها تنسيقه 
المفتعل. وقد يجد المؤلفون في اللغة العربية 
بعض الصعوبة لتطويعها لجميع المستويات 
الفكرية والشعورية» لأنها بطبيعتها لغة 
الخواص؛ ولكن هذا التطويع ممكن حسب 
المواقف بدون خروج على حسب طبيعة اللغة 
وأساليبها. وخير ما يضرب به لمثل هذا التطويع 
ويا 

ومهما كانت مبررات استخدام الفصحىء فقد 
لايجد بعض من يستخدمهاء أو لنقّل يرفض 
استخدام العامية إضافة إليها أو بديلاً عنهاء من 
حاجة إلى تقديم مثل هكذا مبررات كون استخدام 
الفصحى هو الأصل بينما استخدام العامية هو 
خروج عن ذلك؛ وعليه فهو خروج يحتاج 
بالطبع إلى أن يبرره أصحابه ليكتسب 


* يعني سيد قطب بالقصة هنا الرواية؛ إذ يسميها كذلك 
بينما يسمي القصة القصيرة "أاقصوصة". 
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مشروعيته. ومع هذا فلعل الموقف أو المواقف 
العامة لملتزمي الفصحى لا تقنع أحداً من 
من يقتنع منهم بها فسيكون في الغالب متفهما 
لوجهة النظر التي يتمثلها أو يتبناها كتّاب 
الفصت أكاز نه مقتلعا ميا عماناء كنااواينا 
وسنرى بعض ذلك في الحيرة التي وجد بعض 
الكتاب أنفسهم فيها حينما واجهتهم (المشكلة). 
ونستثني من أن تكون اللغة الفصحى فيها موضع 
خلاف الحوارات التي هي ليست بالكلام العادي 
المنطوق بقدر كونها مما يمكن أن نسميه تفكيرا 
بيضوت غالء ومن ذلك أيضا اما قذ لا يكون 
على لسان بشر أو إنسان عادي. فمن النوع 
الأول المثال الآتي من إحدى روايات أحلام 
مستغانمي: 

"ولكن لم أع كل هذا إلا بعد فوات الأوان.. 
بعدما رفعت الموائد» وانسحب الجميع لأبقى 
وحدي.. أمام فتات الذاكرة. 

'قلت: أريد أن أراك.. 

' لا.. لم يعد لقاؤنا ممكناً الآن.. وربما كان 
هذا أفضل. يجب أن نبحث عن نهاية أقل وجعاً 
لقصتنا. لتكن قستنطينة لقاءنا وفراقنا معا.. فلا 
داعي لمزيد من العذاب"77"). 

ومن النوع الثاني المثال الآتي من إحدى 
روايات ميسلون هادي: 

"... سلمت ثلك الحية البيضاء على ناجي 
عبدالسلام قالت له: 

'- من أنت ؟ وما شأنك ؟ من أين جئت ؟ 
وإلى أين تذهب ؟ 

'قال: أنا من بني يعر لبا.. واسمي ناجي.. 
قادم من بلاد الجذور وذاهب إلى بلاد الطيور.. 
ولكن القارب نسيني هنا ورحل. 


"قالت الحية: بلاد الطيور ؟ وما شأنك وهذه 
البلاد؟ 

'قال ناجي عبدالسلام: هناك يوجد خاتم 
سليمان.. ويّقال إن من حصل عليه انقادت له 
الإنس والجن والطير والوحوش وجميع 
المخلوقات. ولكن من أنت ؟ 

"قالت الحية: أنا ملكة الحيّات"229). 

فمنطقياً إن مثل هذه الحوارات التي هي 
أقرب إلى التفكير أو المناجاة منها إلى الكلام 
العادي؛ أو التي لا تكون بألسنة بشرء لا تستثير 
فصحاها جدلاً أو اعتراضاً. بتعبير آخر هي لا 
تكون موضع خلاف بين مريدي الفصحى 
ومريدي العامية» مع بقاء الخلاف في ما هو 
غير ذلك» ومعه تبقى المشكلة. 
مساعي الخروج من المشكلة 

يا كان ميل الكتاب ودعوتهم واستخدامهم 
للعامية أو للفصحىء فإنهم عموماً يعكسون حيرة 
واضحةوشية ذائمة غاليناء بمعتى لنها ملازنة 
لهم ما داموا يكتبون؛ إزاء لغة الحوار التي من 
المناسب استخدامها وهم يجدون أمامهم (لغتين)؛ 
الأمر الذي تمثل غالبًا في ذلك التأرجح أوالتنقل 
ما بين الاستخدامين الذي نراه في تجارب العديد 
منهم. ولا تختفي هذه الحيرة إلا في النادر عند 
أولئك القلة الذين يستخدمون أَيَاْ من اللغتين بشكل 
حاسم ومطلقء أو يحسمون أمرهم في استخدام 
أي منهما في هذا العمل والأخرى في ذاك. ولعل 
هذه الحيرة أو المشكلة هي ما عبر عنها الروائي 
غائب طعمة فرمان حين سئل عمّا إذا كان 
راضياً عن استخدام العامية في حوار روايته 
الأولى الشهيرة "النخلة والجبران" إذ أجاب: "لا.. 
لست راضياً عن ذلك.. إنها مشكلة قائمة كلما 
أمسكت القلم لأكتب قصةء وقد واتتني الشجاعة 
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لأن أصرف ذهني عنها فأكتب الحوار باللغة 
الفصحى في أكثر من عمل قصصي"7""). وتتأكد 
حيرة الكاتب هذه وقلقه حين يقول في مناسبة 
أخرى: 'نحن العراقيين» وأقول ذلك صراحة 
نجايه مشكلة حادة بسبب عدم انتشار لهجتنا 
العراقية» فنجد كثيراً من الضير في أن نجري 
الحوار كما يجري على ألسنة شخصياتنا. أنا 
بهذه المشكلة لم أصل إلى قناعة تامة"2). 
ويتعدى الأمر ذلك أحياناً ليسبب اضطراباً 
حقيقياً البعض؛ يقول يوسف الشاروني: "أحياناً 
نجد قصصيين يدلون برأي في لغة الحوارء ثم 
يخالفون ما يرون عندما يكتبون أعمالهم الأدبية. 
ولست أرى في هذا تناقضاً من الكاتب؛ بل هو 
انعكاس لحدة هذه المشكلة وتذيذب الآراء 
بشأنها"”7): الأمر الذي يجعل منها أزمة أكثر 
منها مشكلة» وهي أزمة لم يكن فرمان وحده 
يعاني منها بالطبع؛ بل فرضت نفسها على عموم 
الروائيين والقصصيين بسبب هذا التأرجح الذي 
غالباً ما يجدون من الصعب حسمه بين العامية 
والفصحىء» مع عدم قناعة الكثير منهم ورضاهم 
حتى حين يقررون الكتابة بإحداهما. فشيء من 
حيرة فرمان تمثلت في تجارب العديد من الكتاب 
بدءاً بمحمود تيمور ويحيى حقي؛ ومرورا 
بعبدالحميد جودت السحار وشاكر جابر؛ 
ووصولاً إلى عبدالرزاق المطلبي وإبراهيم 
نصرالله وغيرهم» بل تعدى الأمر إلى غير 
الروائيين أحياناً كما دراه مثلاً في جواب 
لأدونيس على سؤال عن سبب عدم كتابتة 
المسرحية إذ قال: "حاولتء ولم أفلح: أعترف 
بذلك؛ لأنني لم أستطع أن أخلق لغة مسرحية 
خاصة بالشعر وتواكب لغتي الشعرية» وأنا... لا 
أجد أي لغة مسرحية بالمعنى العميق للكلمة في 


الشعرء وأعتقد أن اللغة المسرحية في النثر 
تكشف عن أزمة في هذا الصراع بين العامية 
والفصحى”97"). فهذه الحيرة المتطورة إلى أزمة 
والمسببة للعديد من الكتاب في أحيان كثيرة قلقآ 
ذاتياً وفنياً» تكاد تشغل جلّهم بمن فيهم؛ كما قلناء 
بعض الذين يحسمون أمرهم في اختيار واحدة 
من اللغتين لحوارات كتاباتهم. فالذي يختار 
العامية كثيراً ما يبقى قلقاً من أن يجد البعض في 
خطوته ابتعاداً عن لغة الأدب كما يُفترض أن 
تكون» ومن محدودية الانتشار عربياء خاصة 
حين يكتبء إذ لا يكون مصرياً تحديدأء بغير 
المصرية التي هي اللهجة المفهومة من كل 
العرب. أما الذي يختار الفصحى فإنه يبقى قلقا 
من أن تأتي حواراتة متكلفة أو لنقل» كما يعبر 
الكثيرون» غير واقعية وعليه تكون غير مقنعة. 
هنا نريد أن نقول» وانطلاقاً من وجهة نظر 
غير متفقة مع الربط الحتمي والتلقائي بين 
الواقعية والعامية» إنه مع ما يبدو من انسجام 
وترابط وتقارب بين الاتجاه الواقعيء أو واقعية 
العمل القصصي وخاصة الروائي واستخدام 
العامية في حوار هذا العمل؛ فإن مثل هذا الربط 
بينهما قد احتل في مناقشات المتحمسين لاستخدام 
العامية مكانة هي أكبر من حجمه. ونعتقد أن 
مثل هذا الربط يمليه غير قليل من الفهم 
الظاهري للقضية:؛ وللواقعية بيشكل خاص؛ 
خاصة حين يكون صراحة أو ضمناًء مبنياً على 
أساس اللفظه أو العبارة بين أن تكون عامية أو 
فصحىء وهو ما لا نذهب إليه إلا جزئياً. فإذا 
كان الحوار وقوته على الإقناع وانسجامه مع 
الحدث والشخصية وجو الرواية ‏ كما سناتي إلى 
ذلك يكمن في اللفظة أو العبارة نفسها عامية 


ا 
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وتقنعنا حوارات الأعمال المترجمة التي لا يكون 
فيها للفظة أوالعبارة من حيث فصحاها وعاميتها 
علاقة بذلك ؟ ولنا للتمثيل على ذلك أن نشير إلى 
روايات 'الصخب والعنف" لوليم فوكنر: 
و'زوربا" لكازنتزاكي؛ و"الدون الهادى"' 
لشولوخوفء وروايات ديكنز ولورنس 
ودستويفسكي وشتاينبك وماركيز... وغيرهم» بل 
إن الكثير من الإقناع بشخصياتها تحديداً يأتي من 
خلال حواراتها بشكل عام؛ ولا نظن لقارئ واع 
أو ناقد أن يحس وهو يقرأ مثل هذه الأعمال أي 
فجوة بين لغة 'الخؤارات والشدخضيات الناطقة 
بهاء فكان أن التصقنا بشخصيات مثل (ديلزي) 
في "الصخب والعدف"؛ و"زوربا" في "زوريا"”, 
والحارس في"عشيق الليدى تشاترلي"... وهي 
شخصيات لم تتحدث في الترجمات العربية التي 
قرأناها بلغات أو لهجات خاصة بها أو بمحيطها 
وبلعنات متفضلة اق هذه التاحنة: عن نمه 
السردء لأنها عملياً إنما كانت تتحدث ‏ في هذه 
الترجمة ‏ بلغة ما هي بلغتها. ولعل هذا يتفق في 
دلالته مع ما يذهب إليه نجيب محفوظ إذ يقول: 
'ليست الواقعية صورة لما يقع؛ ولكن لما يحتمل 
وقوعه... فالشخص في الحياة ليس هو حرفياً 
في الرواية»ء وكذلك الحادثة والمكان والزمان. 
فماذا يمنع أن تكون لغة الحوار في الرواية 
مختلفة عن الواقع في نطقها ولهجتها فقط؟(”). 
وكما لم ينه تماماً الربط ما بين العامية 
والواقعية عدم اطمتنان كثاب الحوار بالعامية؛ 
فإن هذه الآراء الأخيرة لم تنه تماما عدم اطمئنان 
كتاب الحوار بالفصحى أبضاً لتبقى قائمة حيرة 
غالبيتهم وما تفود إليه من تأرجح الكثير منهم 
بين العامية والفصحى. وإزاء عدم الحسم هنا 
بقناعة في أمر التسليم لأيّ منهماء وتحت 


ضغوط هذه الحيرة وأحياناً المأزق الذي يجد 
الكتّاب أنفسهم فيه وأحياناً إزاء إحساس 
بالارتباط شبه الروحي المتوارث باللغة العربية 
وغناها من جهة» وقناعتهم المكتسبة بحاجة 
الشخصيات التي تتحرك في رواياتهم إلى 
الواقعية التي قد تكون في العاميةء سعى البعض 
إلى محاولة إيجاد حلول للخروج من هذه 
الاشكالية. وجل هذه الحلول تمحورت في ما 
يُسمّى حلولاً وسطى وضمنها ما نسميه لغة 
وسطىء وهي على أية حال ليست واحدة تماماً: 
لكنها محاولات على اختلاف أشكالها تشترك في 
كوتها تساك يكل اريس تفر سنن العانيتة 
والفسهي. 

عرفنا أن هذه المحاولات ليست جديدة في 
الكتابة القصصية والروائية؛ إذ هي تعود إلى 
بدايات القرن العشرين» ومن أوائل من حاولها أو 
حاول بعض أشكالها عيسى عبيد الذي كان في 
قصصصه القصيرة "يستخدم الفصحى أساساًء لكنه 
يبيح استخدام بعض الكلمات أو التعبيرات العامية 
في الحوار ‏ بل في السياق نفسه أحيانا - متى 
رأى ضرورة ذلك. وكان رائد هذا الاتجاه في 
الرواية محمد حسين هيكل في روايتة "زينب".. 
وقد وضُح هذا الاتجاه لدى كاتب مثل إبراهيم 
عبدالقادر المازني» فهو يعلنه في مقدمتة لروايتة 
'ابراهيم الكاتب"). ولم يعن عندنا سابقاً ابتعاد 
نجيب محفوظ عن التعصب أو التطرف في 
فصحى حواراته أن يكون من أولئك الذين تحروا 
الحلول الوسطىء إذ لا تجعل الكلمات العامية 
القليلة جد التي ترد في حوارات رواياته؛ لغة 
هذه الحوارات من اللغة الوسطى؛ كما هي حال 
لغة حوارات محمود تيمور ويحيى حقي مثلاً: 
ذلك أننا نفهم؛ كما يقول محمد غنيمي هلال» "أن 
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إيراد بعض الألفاظ العامية أو الأجنبية في 
التراكيب الفصيحة لا ينال من اللغة الفصحى» 
ولا يجعل منها لغة عامية أو أجنبية. فالألفاظ 
المفردة لا تخلق اللغة وتميزهاء ذلك أن خاصية 
اللغة تتمثل في تراكيبهاء وما يتصل بالتراكيب 
من دلالات وضعية أو جمالية7'"). وإِذ كانت 
التراكيب العاميةٌ البناء التي ترد في رواياته قليلة 
أيضاًء فإنها لم تُخرج محفوظاً مما وضعناه فيه. 
وهكذا فمن الواضح أن محفوظ اعتمد اللغة 
الفصيحة والفصيحة فقطء ولا يخرجها من 
الفصحى ورود مفردات عامية قليله هنا وهناك» 
أو استخدام لصيغة تركيب عامية بألفاظ فصيحة» 
كما يرى البعض. مع هذاء وإضافة إلى مرونكته 
في السماح لمثل هذه المفردات والصيغ القليلة 
في أن تجد طريقها إلى مواضع لااشك أنه 
أحسها ملائمة فنياء وربما ضرورية لهاء يبدو أنه 
استطاع أن يصوغ لنفسه لغة بسيطة وسهلة من 
جهة» ومتناسبة مع الشخصيات المتكلمة بها 
بشكل مقنع من جهة ثانية. 

أما الشكل الآخر من أشكال الحلول 
الوسطىء والذي يلتقي ‏ ولكن ليس كلياً ‏ مع هذا 
الذي لجأ إليه كتاب مثل هيكل وعبيد وأخرين» 
فهو الذي اختاره توفيق الحكيم في بعسض 
مسرحياته؛ مثل"الصفقة" "إذ جعلها في لغة يمكن 
أن تُتلى كأنها فصحى إذا أعربتء أو عامية إذا 
أهمل إعرابها. وحاول شيئاً من هذا القبييل 
يوسف غصوب في مسرحيته "يوم أحد في 
الضيعة" إذ ألغى التنوين وتحريك الأواخر... 
إلخ؛ أي أنه ألغى إعراب الفصحىء فجعل اللغة؛ 
إلا في بعض الحالات» أقرب إلى كلام المثقفين 
العرب اليوه"17). 


وتقترب من تجربة توفيق الحكيم تجارب 
كتّاب آخرين؛ منهم الروائي العراقي عبد الرزاق 
المطلبي في روايته "الأشجار والريح" التي سعى 
فيها إلى تفادي الانقياد وراء لغة فصيحة قد لا 
تكبون مقلنة وتجنب اللوقوح كت تضيئدة لعنة 
عامية قد لا تكون راقية» قائلاً: "جربت الكتابة 
بلغة تّقرأ فصحى عند التحريك وعامية عند 
التسكين... واعتمدت لهذه التجربة على انتقاء 
كلمات معينة تستخدم بشكل شائع في العامية 
وفي نفس الوقت هي فصحى مثل (أروح) 
و(أريد) و(امش)..."7"). لكن المطلبي أسقط من 
حيث لم يرد الكثير من الإقناع الذي حرص 
أصلاً على توفيره لروايته وحواراتها بلجوئه إلى 
هذه الطريقة» الأمر الذي دعا الروائي الكبير 
غائب طعمة فرمان إلى القول تعليقاً على 
التجربة؛ وبما يكاد يُكمل رأي محمد غنيمي 
هلال السابق؛ ولكن انطلاقاً من زاوية أخرى: 
"مسألة العامية لا تعتمد على التحريك أو عدم 
التحريك أو النحو والصرفء بل هي في الحقيقة 
والأساس استخدام هذه الكلمة أو تلك؛ يعني 
العامل العراقي مثلاً يستخدم المصطلحات التي 
تحيط به وهكذا.. فالمسألة إذن تكمن في استخدام 
اصطلاحات وتعابير ومفردات... فحتى عندما 
يدم الإندنان شخصاً ما فاه يشمه زلعلة ثبينة 
وشتيمة معينة تحس معها أنه من هذا الوسط»ء 
وشخص آخر يشتم بأخرى تعرف معها أنه أكثر 
ثقافة من الشخص الأآخرء فليس النحو هو الذي 
يتحكم بالحوار؛ بل كما قلت المفردات 
والمصطلحات والتعابير..."(2'). إضافة إلى ذلك 
فات المطلبي أنَّ اصطناعه لهذا الشكل اللغوي 
للحوار يفقد العامية ما يراه فيها من واقعية» 
ويفقد الفصحى رقيّها إذا كان ذلك ما ننشده. 
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ويبدو واضحاً أن مبرر المطلبي في هذه 
التجربة القاسية يكمن؛ إضافة إلى ما ذكرناه من 
حيرة الكتاب وتأرجح ميلهم بين الفصحى 
والعامية أمام مزايا كل منهما وعيوبهاء في أنه 
لم يصب في حوار روايته الأولى "الظامئون" 
النجاح والتوفيق اللازمين والمقنعين للاستمرار 
في خطه؛ فلم تأت لغته مقنعة» مع أن الرواية 
الأولى قد حملت بذرة تجربته التي نحن 
بصددهاء وهي: بذرة لم تثمر ما يشجع على 
استخدامها بالشكل الذي استخدمه في روايته 
الثانية "الأشجار والريح". فقد حاول في 
(الظامئون) توليد كلمات وتعبيرات فصيحة من 
أصول عامية أو هكذا تبدو مثل 'حقه"؛ 'وهل هذا 
حكي؟ , وليس لنا أن نتوقع لمثل هذه الطريقة 
نصيباً كافياً من النجاح؛ مادام يتعامل مع 
المفردة بمعزل عن وسطها الذي تأتي فيه» نعني 
التعبير الروائي. ولكننا إذ نشير الى عدم نجاح 
حوار الرواية الأولى لنتساءل؛ متجنبين الحكم 
هناء هل أن استخدام الفصحى في حوار تلك 
الرواية أساسأء وهذا الاستخدام الجديد انطلاقا 
من الفصحى والعامية كانا فعلاً وراء عدم تحقيق 
الغاية في أن يكون الحوار مقنعاً ؟ يصعب البت 
والحسم في هذاء إذ ربما كان لعدم توفر متطلبات 
أخرىء مما سنأتي عليها فيما بعد دور فيه. 

وبمعزل عن هذا كان لجبرا ابراهيم جبرا 
موقف رافض لهذه الطريقة؛ أو الطريقتين» نعني 
طريقة توفيق الحكيم التي اتبعها كتاب آخرون 
مثل يوسف غصوب عبد الوزاق المطلبي؛ إذ 
يقول: 'لي انتقاد على كلتا هاتين الطريقتين. 
فكلتاهما تؤدي لغة مصطنعة... وبهذا تصبح 
اللغة في الأغعلب غير متصلة بالشخصية أو لا 
تنسجم معها تمام الانسجام إذا اعثبرت محكية: 


ولا تحظلى بقدسية الموروث إذا اعتبرت 
فح "10 ونتفق مع ما ذهب إليه جبرا هناء 
وتحديداً حين يكون الفصيح مقبولاً أو قد صار 
مقبولاً واقعياء نعني في حياة الواقع؛ ونحن 
نعرف أن العاميات العربيات تتجه؛ بشكل بطيء 
معين من اللغة الفصحى بتأثير المدرسة 
والجامعة وحركة الثقافة ووسائل الإعلام؛ الأمر 
الذي صارت معه ألفاظ وتعبيرات فصيحة؛ لم 
تكن معروفة عند العامة مقبولة» بل متداولة على 
ألسنتهم. لكن هذا الشيء من النجاح قد لا يتحقق» 
بل حتى الحوار الذي ينجح أو يكون مقبولا على 
مستوى اللفظة الواحدة أو العبارة المفردة قد 
يُنسف حين يأتي ضمن تطبيق لهذه الطريقة على 
مستوى العمل كله كمنهج أو طريقة مفروضة 
على العمل؛ إذ هو يفتقد بكليته في هذه الحالة 
القدرة على الإقناع. 

ولكون شخصياتهم خليطا من مثقفين وأناس 
عاديين وبسطاءء لجأ فريق آخر من الروائيين 
للخروج من مأزق أن لا تأتي حوارات رواياتهم 
متلائمة مع الشخصيات المتكلمة بهاء لا إلى 
محاولة تقديم مستويات مختلفة من الفصحى فقط» 
بل إلى كتابة حوارات فصيحة وأخرى عامية. 
إنهم إذ لم يترددوا في استخدام العامية فأنطقوا 
الشخصيات البسيطة والشعبية بهاء جعلوا 
جهدوا في أن تكون مقنعة؛ تتسلل إليها أحياناً 
وبدون أي إخلال بسياق الفصحى مفردات عامية 
في ظل وجود عامية في الرواية نفسها. وواضصح 
أن هذه تجربة محفوفة بالمخاطر لما يمكن أن 
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ينتج عنها من تخلخل واضطراب ونحن تنتقل 
ختى ضمن للنقظع الدؤاري الواحد لدياناً من 
شكل لغوي إلى آخرء ولكن الملفت للنظر هنا أن 
بعض الكتاب نجح في الخروج منها بروايات 
ناجحة جداء من هؤلاء الكاتب العراقي شاكر 
جابر في روايته الجميلة "الأيام المضيئة" التي 
قدمت تجربة حوارية من هذا النوع مقنعة حتى 
مع ما قد يؤخذ عليها من هفوات لا سبيل إلى 
تلافيها كلياًء فهذا أبو البطلء الإنسان البسيط 
يقول: 

'"غسلت إيدي منك... إنت ما تفيد... تلف... 
تلف.... زكي إبن حسون صديقك واترجئىّ منك 
خين :+ لا وله “0399 

بينما يجري الحوار بين البطل وأصدقائه. 
وكلهم جامعيون مثقفونء بلغة فصحى تميل غالبا 
إلى البساطة مع عدم تردد الكاتب في أن يضمنها 
مفردات عامية؛ كما في المثال الآتي؛ علماً بأنها 
إذ تمئلك أحياناً نفْساً شعرياً لم تفتقد الإقناع» بل 
بالعكس جاءت متسقة مع طبيعة الرواية بشكل 
عام: 
'والتفتت مديحة إليّ فجأة وكأنني سألتها هي: 
'"- ماذا نفعل ؟ ليأتوا لنا بغيره... أكتبت شيئاً 

أنت؟ 
"... أجبتها متلعثماً: نعم كتبت ولكن ليس كل ما 
'ونظرت إل بدهشة متعجبة؛ ثم قالت: 
'.تسمح لي بدفترك أشوفه"7"". 

ليخرج النموذجان» ومن ورائهما الشكلان 
اللغويان متزاوجين ومقنعين» رغم ما أمكن أن 
تسببه مثل هكذا تجربة من إرباك للكاتب وللعمل 
وربما للقارئ» الأمر الذي يدعونا إلى الاعتقاد 
بأن هذه الطريقة أحد المخارج التي يتوقف 


النجاح فيها على مقدرة الكاتب وذكائه ودقته 
وحسه الفني واللغوي في آن مما توفر عليه 
شاكر جابر في هذه التجرية. . 

وتقترب قليلاً الروائية ميسلون هادي؛ كما 
يمكن لنا أن نتلمس ذلك من خلال بعض مفردات 
هذه الطريقة؛ من تجربة شاكر جابرء ولكن دون 
أن تلتقي معها إذ هي لم تتبن تماما ذلك بوصفه 
طريقة أو منهجأء بل كأننا بها تجد أن مواقف 
معينة تفرض عبارات عامية على حوارات 
بعض شخصياتها المكتوبة أصلاً بلغة فصيحة؛ 
فلا تمنعها من أن تاخذ مكانها فيها. ويبدو كأن 
الروائيين هناء وخاصة أمثال شاكر جابر 
يعكسون؛ ولا نقول يتبعون بالضبط» ما عبر عنه 
غائب طعمة فرمان فيما بعدء إذ قال "أعتقد أن 
الشخصية هى التي تحدد الأسلوب. أنا مثلا 
عندي روايتان: واحدة بالعامية» أما الثانية فهي 
لغة مثقفين أجبروني على استخدام الفصحى"9). 
ولكننا إذ نتفق مع فرمان في تشخيص العلاقة 
بين الشخصية والحوارء فإننا لا نذهب مع ما 
ذهب وآخرون إليه في الادعاء بفرض الشخصية 
لحوارها أو كلامها من ناحية فصحاه وعاميته؛ 
وهو ما سنأتي إليه في المبحث القادم. فلا أظن 
أن الحوار مثلاً كان ناجحاً في رواية "النخلة 
والجيران" لعاميتة» وفي رواية "خمسة أصوات" 
لفصحاه وكلاهما لفرمان» بل أن الأمر أكبر 
وأوسع من هذا مجرداً. صحيح أن الشخصية هي 
التي تختار نوع حوارها وتفرضه على الرواثي - 
كما سلمناء وكما هو بالأحرى حال جوانب 
أخرى فيها ‏ ولكن لا من هذه الناحية فحسبء بل 
بكل ما في هذا الحوار: لغته - فصحاها وعاميتها 
وأسلوبها ومستواها ‏ ولوازمه؛ وأبعاده الفكرية؛ 
وتعقد تراكيبه أو بساطته» وطوله أو قصره: 
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وبما يتلاعم مع هذه الشخصية. فعلى هذا كله 
يتوقف نجاح الحوار أو إخفاقه؛ ولنستشيد هنا 
بنموذجين من روايتي فرمان السابقتين» أولهما 
حوار عام من "النخلة والجبران"» والشاني 
حوار فصيح من 'خمسة أصوات".» لنرى كيف 
أنهماء بالرغم من هذا الاختلاف في نوع اللغة» 
ناجحان تماما: 

النموذج الأول من رواية "النخلة 
والجيران" عامية الحوار 

ويدور بين رجل مخادع نصف متعلم 
وخبازة أميّة 
'ذات يوم سألها مصطفى على غفلة منها: 
'-هاء أم حسين؛ أشو مقهورة (حزينة) ؟ 
'لم تعرف كيف خجلت وقالت: 
لا عيني» ما بيه شي. 
أخاف ديقهرج حسين ؟ 
"صمتت لحظة؛ ووجدت لسانها يقول: 
'- عيني مأ يصوم. 
' أعوذ بالله.. أم حسين من آني صغير أصوم.. ما 

كطعت الصوم يوم واحد... حتى لما رفسني 
الحصان وظليت نايم بالفراش ست أشهر... 

"يا حصان عيني هذا ؟ 
' حجايه طويلة» أم حسين.."0*". 

النموذج الثاني _ من رواية "خمسة أصوات" 
فصيحة الحوار 

ويدور بين شخصياتها الرئيسة المتقفة 

"فح شريف وقال بصوت ممطوط: الله ! 
مرة أخرى أراه أمامي. 

'سأل حميد: من ؟ 
'- الضجرء تلك الأفعى السامة. 
"قال سعيد: الضجر أخو الفراغ. 
"قال شريف: الضجر من صفات العباقرة. 


"قال سعيد متضايقا: بدأت الخمرة تخلق عالما 

كاذباً. 
قال ميد وابدتك بيده مكبر امنا كله نقنة: 

الكذب ما يفيد أحياناً(77. 

وكنتيجة لكل ما عرضناه وناقشناه من الجهود 
والمحاولات المبذولة للخروج من المشكلة ومن 
إشكالية الحيرة بين العامية والفصحى؛ خاصة عبر 
ما سميناها الحلول الوسطىء وغالباً من خلال اللغة 
أو اللغات الوسطىء يمكن أن نقول إن كل هذه 
التجارب والحلول والطروحات المتعلقة بذلك إنما 
تعتمد في النجاح والتوفيق وتحقيق الإقناع بها لا 
على منهج أو طريقة بعينها توصل إلى الغاية» مع 
مالذلك من دور» خاصة حين يصيب الكائب 
اختيار المنهج أو الطريقة للرواية التي يكتبهاء بل 
أن ذلك يعتمد إلى حد كبير على التجربة الفردية 
لكل كاتب؛ وربما في كل عمل بذائه. ولذا فإن 
نجاح كاتب في كتابة حوار عمل بعينه بلغة أو 
طريقة بعينها لا يعني ولا يضمن بالضرورة نجاحه 
في كتابة حوار عمل آخر له حتى وإن كتبه باللغة' 
نفسها أو اتبع الطريقة نفسهاء كما لايعني ولا 
يضمن ذلك بالطبع نجاح كاتب آخر إذا ما سار 
مساره. إذن فإن المسألة أعقد وأعمق من هذه 
الإحالة إلى لغة الحوار من حيث فصحاها أو 
عاميتهاء إنها في الحقيقة تتعلق بذلك؛ ولكن بجوانب 
أو نواح أخرى أيضاء إذ نعتقد أننا أفصحنا عن 
بعضها فيما سبق» ولأن أهمها برأينا يتعلق بعلاقة 
الحوار بالشخصية الناطقة به فإن هذه العلاقة هي 
ما سيُعنى به المبحث التالي. | 
الحوار والشخصية 

عرفناء من جملة ما عرفناه» مما مر بحثه 

أن الحوار هو كلام الشخصيات أكثر منه كلام 
المؤلف؛ ومن هنا فإن حقيقة مهمة يُفترض أن 
ينطلق منها كتاب الرواية والمسرحية وإلى حدّ 
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ما القصسة القصيرة حينما يكتبون حوارات 
أعمالهم» تلك هي العلاقة بين الكلام والمتكلم به» 
أو الشائل: والمقوك :اسكاذا إلى ازتباظ: الحواق 
بالشخصيات المتكلمة به. ومن الجميل والمفيد أن 
نشير إلى أن العرب القدماء قد انتبهوا بشكل ما 
إلى هذه الحقيقة؛ وإن لم يكن ذلك من خلال 
حقول الحوار الإبداعية التي نعرفها اليوم بالطبع. 
فإضافة إلى ما يمكن أن تشير إليه آراء الجاحظ 
والآخرين التي ذكرناها في الفصل الأول من 
هذه الدراسة حول نقل النوادر وكلام العامة» نجد 
من هؤلاء العرب القدماء من يتفهم ذلك بشكل 
يقترب كثيراً مما يمكن أن نقوله الآن في ظل 
الدراسات النفسية والاجتماعية واللغوية والأدبية 
الحديثة. من ذلك ما قدمه التأليف العربي في هذا 
المجال متمثلاً في كتاب "اللطف واللطائف" الذي 
يقول عنه مؤلفه أبو منصور الثعالبي(14519ه) 
في مقدمته: 'أما الكتاب فإنه قائم على جمع 
النصوص ضمن تبويب قائم على النظر إلى العلاقة 
بين القائل أو جنس صناعته أو تخصصه؛ وبين 
طبيعة القول الصادر عنه7”). ومن طريف ما 
نقرأه مما جمعه الثعالبي في هذا الكتاب تعلقاً بهذه 
العلاقة مثلاً النصتان الجميلان الآتيان اللذان يعبّران 
عن منهج المؤلف ورؤيته هذه: 

"خباز قيل له: كم بيننا وبين دار فلان ؟ 
فقال: مقدار ما تأكل رغيفين". 

و"جندي شكا حزنه وبثه فقال: قد تعرّقتتي 
الهموم؛ فصرت كالسيف الناحل» والرمح الذابل7"". 

لكننا نعرف؛ ونحن نتكلم بعد الثعالبي بألف 
عام» أن العلاقة بين القول وقائلة؛ أو بين الحوار 
والمتكلم به هي بالتأكيد أعمق؛ وأشملء وذات 
أبعاد أوسع مما قد تبدو لنا في ما عرضه في 
"اللطف واللطائف". وعليه فإن هذه العلاقة يجب 


أن تؤخذ بالاعتبار الأول حين يكتب الكاتب 
حواراته» بل حتى حين ينقل أو يعبر عما تفكر 
به القنخصنية أو تضبفه أيضاء كما شتكسه القناعدة 
الأساسية التي عبر عنها رشاد رشدي 
بالقول:'يجب أن يصاغ الوصف بلغة أقرب ما 
يمكن إلى لغة الشخصية التى ترى الشيء 
الموضوف وتتأثر به؛ لآ بلغة الكاتب نفسيه"('١).‏ 
وإذا ما كان اهتمام رشاد رشدي وما يعنيه 
هنا ينصب أساساً على اللغة من حيث فصحاها 
أو عاميتهاء أو بتعبير أدق من حيث أنها هنا 
يجب أن تكون عامية» فإننا نذهب في نظرتنا 
بالطبع إلى هذه الرؤية أو الرأي الذي اسميناه 
'"قاعدة", إلى ما هو أبيعد من هذه الحدود 
(الضيقة). فالحوار» ومن دون أن نربط أنفسنا 
بعاميته» يجب أن يأتي منسجماً مع الشخصية 
ومستواها وطبقتها و ثقافتهاء يقول جون 
ستيفنس: "إن الحوار يجب أن يأتي ملائماً 
للشخصيات» وطرق كلامهاء والحالة أو الوضع 
الذي هي جزء منهء والبيئة التي تنتمي إليها"2). 
ويلتقي مع هذا الرأي ما يعبر عنه محمد مندور 
حين يقول: 'وللبعد النشئمي أهميته الواضحة 
بالنسبة للسلوك والتصرفات؛» فالرجل المفككر 
المتأمل غير الرجل الانفعالي المندفع؛ والرجل 
الحسي غير الرجل الروحيء والعصبي غير 
اللمفاوي» وهكذا. ولما كان للأسرة والبيئة 
الاجتماعية والطبقة التي تنتمي إليها النسخصية 
والمهنة التي تزاولهاء لها كلها أشر كبير في 
السلوك البشري وطريقة التصرف في المواقف 
والتعامل مع الغيرء فإن البعد الاجتماعي له هو 
أيضاً أهميته في تحديد الصورة العامة 
للشخصية7"). ولما كان الكلام - كلام أي إنسان 
سلوكأًء فقد كان من الطبيعي أن تنعكس كل 


د. نجم عبد الله كاظم 


هذه الجوانب عليه؛ وكتحصيل حاصل على 
الحوار ما دام منطوقاً. ولهذا كان صحيحاً في 
المقابل القول أيضاً: إن الحوار"... يساعد على 
تصوير موقف معين في القصة:؛ أو صراع 
عاطفيء أو حالة نفسية مثل الخوف أو الكبت أو 
الغيرة أو التردد أو الوفاء او حذة الطبع أو 
الشجاعة أو الجبن» وما إلى هذا كله من مختلف 
الحالات النفسية التي تكون عليها الشخصية في 
ظروف معينة!0. 13 كان لؤاما على الكتاب» 
وخاصة المسرحيين والروائيين أن يضعوا هذه 
العلاقة التبادلية ‏ تبادلية في مظهرها على الأقل 
- بين الحوار في لغته ومستواه وطبيعته وطوله 
أو قصرهء وفي بساطته أو تعقده من جهة: 
وصاحبه المتكلم به بطبيعته وعمره وبيئته 
وثقافته ومزاجه أو نفسيته وظرفه من جهة ثانية؛ 
لتكون النتيجه أنْ نحس أن كلام الشخصيات - 
حواراتها - يأتي منها وليس مفروضاً عليها 
وعلينا من مبدعهاء يقول أندريه جيد: "الروائي 
الرديء؛ إذ يبني شخصياته؛ فإنه يوجهها 
ويجعلها تتكلم. أما الروائي الحقيقي فإنه يستمع 
إليها ويرقبها وهي تتصرف. إنه يسترق السمع 
إليها حتى قبل أن يعرفها. وإنه لا يبدأ بمعرفه 
من هي إلا وفقأ لما يسمعها تقوله أو تتكلمه"7'؟). 
وهكذا كان من الطبيعي بل من الضروري في 
كتابة حوار أي رواية أن يفكر الكاتب 
بالشخصيات المتكلمة به؛ فهل الحوار ‏ بشكل أو 
بآخر ‏ إلا جزءاً من شخصية المتكلم من جهة؛ 
ومرآة لها من جهة ثانية ؟ وعليه وجب أن يأتي 
منسجماً معها مستؤى وطبيعة ولغةً وثقافة. كما 
صح تماما القول» بتعبير آخرء إن الشخصية هي 
التي تحدد حوارها وضمن ذلك تحدد لغته. ولكن 
يبقى السؤال شبه المكرر: هل هذا يعني ضرورة 


أن يكون عاميا؛ لأن العامية هي التي تتكلمها 
الشخصية في الحياة ؟ نعتقد أن ذلك صحيح 
نسبياء نعني في روايات وحالات ودواع بعينهاء 
وليس بشكل مطلق. كما أن تحقيق هذا الانسجام 
بين الحوار والشخصية عبر كتابته بالعامية؛ وهو 
ما يتحقق كثيراً فعلاً كما قلناء لا يعني أنه لا 
يتحقق عبر كتابته بالفصحى. بعبارة أخرى إن 
القلافة يرق الخوار والتسكمية بباتطركيه 
بالضرورة من شسرط تحقيق الانسجام بينهما لا 
تفرض أن ينجح الحوار أو يخفق بناء على 
كتابته أو عدم كتابته بالعامية؛ وإلا كان ذلك 
يعني أولاً نجاح حوارات كل الروايات التي 
تكتب بالعامية؛ ويعني ثانياً بالمقابل سقوط أو 
إخفاق حوارات كل الروايات التي تُكتب 
بالفصحىء وكلا الأمرين غير متحققين بالطبع. 
والواقع أن بعض الكتّاب» في عدم تسليمهم 
للدعوة إلى العامية في ظل الاتكاء على الواقعية 
بشكل خاص» واستخدامهم للفصحى» مثل نجيب 
محفوظ في غالبية رواياته؛ وغائب طعمه 
فرمان» في كل رواياته؛ عدا "النخلة والجيران"؛ 
وإسماعيل فهد إسماعيل؛ وعبدالرحمن منيسيف؛ 
وإبراهيم نصرالله؛ وأحلام مستغانمي؛ وميسلون 
هادي؛ وآخرين سعوا إلى تحقيق التلاؤم فعلاً أو 
الانسجام بين الشخصيات وحواراتها من حيث 
طبيعتها وثقافتها وظروفها والمواقف التي هي 
فيهاء انطلاقاً من كل :هذه الشمخصيات وجعلينا 
تتكلم وليس التكلم نيابة عنها. ولقد نجح هؤلاء 
إلى حد كبير في ذلك؛ كما في المثال الأتي من 
إحدى روايات عبدالرحمن منيف المثال الآتي: 

"وتظل على الأريكة؛» تحرك رأسها برفض» 
تشهق من جديدء ترفس الأرض بقدمهاء يشد 
عباس شعرها برقة» يرفع إليه وجهها. عيناها 
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مغسولتان بالدموع وقد شابتهما حمرة خفيفية؛ 

وجه طفولي مليء بالنزق والوداعة... يسأل 

بأسى: 

'-ماذا تريدين مني يا عزيزتي ؟ 

د تامع 

'-ماذا فعلت لكي أسامحك ؟ 

'-لقد أخطأت! 

' أخطأت ؟ 

"ومن جديد تبكي» تدفن رأسها في صدره؛ 
تشهق» تشهق؛ وهو لا يقوى أن يراها هكذا. 

'- عزيزتي.. عزيزتي شيرين» يجب أن تتوقفي؛ 
لم أعد أحتمل! 

'.وكيف أستطيع أنا أن أحتمل ؟ 

' ولكن ماذا فعلت يا عزيزتي ؟ 

'- أتغفر لي ؟ 

' إنك لم تفعلي شيئاً يا عزيزتي. أعرف كم أنت 
طاهرة وبريتة» لكنها الأوهام التي تملا رأسك. 

"-لم أفعل شيئاً رديئاء لكن. . 

" انهضي يا عزيزتيء؛ فإذا غسلت وجهك سوف 
تصبحين امرأة أخرى ! 

“امرأة أخرى ؟ 

' أقصد.. سوف تصبحين شيرين التي أعرفها 
وأحبو0 1 

وهذه أحلام مستغانمي تستطيع أن تلائم بين 

حواراتها والشخصيات المتكلمة بها بالرغم من 

تقارب هذه الشخصيات فيما بينها في بعصض 

ثقافاتها وخلفياتها وطبائعها: 

"أخفيت ارتباكي بسؤال ساذج: 

"وهل ترسمين ؟ 

"قلتي: لاء أنا أكتب. 

'-وماذا تكتبين ؟ 

٠‏ '* أكتب قصصا وروايات ؟! 


"#قختصدا ووو اكات 1 
'رددتها وكأني لا أصدق ما أسمع.. فقلت وكأنك 
شعرت بإهانة من مسحة العجب أو الشك في 
صوئك: 
'لقد صدرت لي رواية منذ سنتين. . 
' وبأي لغة تكتبين ؟ 
'قلت: بالعربية.. 
' بالعربية ؟! 
"استفزتك دهشتي» وربما أساتب فهمها حين قلت: 
"كان يمكن أن أكتب بالفرنسية؛ ولكن العربية 
هي لغة قلبي.. ولا يمكن أن أكتب إلا بها.. 
نحن نكتب باللغة التي نحس بها الأشياء"77). 
وهكذا هي حال حوارات ميسلون هادي في 
رواياتهاء بل ربما كانت هذه الكاتبة من أكثر 
الكتاب حرصاً على أن تنبع طبيعة الحوار من 
طبيعة الشحصية المتكلمة به» وعلى أن يعبر 
الحوار بالمقابل عنهاء خاصة وهي لا تتردد- 
كما ذكرنا في مكان سابق - في أن تلجأ إلى 
تطعيم حوارها الفصيح بمفردات وأحياناً عبارات 
عامية متى ما وجدت ذلك ضروريا لدعم 
مصداقيته وقدرته على الإقناع؛ كما يمكن أن 
نتلمس شيئاً من ذلك في المثال الآني: 
"زوجته التي عالجت هذه الحيرة بارتداء الحجاب 
نظرت إليه ساخرة بطرف عينيها وقالت: 
أتقصعلك وتتغرب آخر أيامك ؟!! 
"قال لها: شفاء النفس فيما تشتهيه؛ وأنا أريد 
السفر. 
'قالت له: أبدلاً من أن تذهب للحج ؟ 
"فأوشك ناجي أن يقول شيئاء ولكنه في تلك 
اللحظة عطس عطسة قوية جعلتها تقول له: 
' وعطستك هذه شهادة على كلامي"7”). 
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وقد تخلص من احتمالات الانفصام وعدم 
التلاؤم» كُتّاب آخرون استخدموا الفصحى؛ عبر 
تقديمهم لشخصيات غالبا مثقفة. فإنك لا تحسّ أن 
هذه الشخصيات إذ تتمثل لك طبيعتها وثقافتها 
وخصوصيتهاء ليست هي التي تتكلم رغم 
الفصاحة المطلقة لحواراتها وربما رقي 
تعبيراتها. ونذكر هنا على سبيل المثال جبرا 
إبراهيم جبراء وعبدالرحمن منيف في بعض 
رواياته» وإلى حد ما سهيل إدريس وجورج 
سالم. فلنقرأ النموذج الحواري الآتي من "سفينة" 
جبرا إبراهيم جبرا التي تحمل على ظهرها 
إحدى مجاميع شخصياته المثقفة: 
يقول وديع؛ المناضل الفلسطيني لعصام؛ 
المهندس العراقي المأزوم والهارب من واقعه في 
وطنه: 
' المهم هو أن الأرض بقيت لكم. 
القارل فيا 
"وها أنت الآن.. 
'- نعم» أهرب منها. أرفضهاء؛ أرفض ذلك 
الصراع الماحقء» الأسودء العقيم. 
'- عجيب يا عصام. أنا حيثما ذهبت؛ ومهما 
توهمتء فإنني أركض باستمرار في اتجاه 
أرضي التي أحاطوها دوني بألف كيلومتر من 
الأسلاك الشائكة. أركض نحوها وفي يدي 
قنبلة» وأنت ترفض أرضك ؟ 
' بعت معظمهاء فرحاء طرباء غير ناده(1*). 
ولعل "الرجع البعيد" لفؤاد التكرلي ‏ مرة 
أخرئ: وتعلنا يكل ما قلكاء ننايقا د الأكدو فرق 
الروايات العريية إثارة لجدل استخدام العامية في 
الحوارء منظوراً إليها من زاوية علاقة الحوار 
العضوية بالشخصية. وقد فهم البعض هذا 
الاستخدام للعامية على أنه وراء تحقيق هذه 


العلاقة» فقال أحد النقاد مثلاً فيها: 'لقد ارتبطت 
شخصياته بالواقع» واستل أحداثه من المألوف 
المعاشء وأسكن أبطاله بيتاً عراقياً ودثرهم 
بمشكلات عراقية:؛ فكيف لا تنطق هذه 
الششخصيات الكلام العراقي المتأصل 
الجقور..:+9*. ولك أحقا كانت العامية وؤاء 
الارتباط العضوي للحوار بالشخصية وأوصلته 
إلى المستوى الذي جعلنا نتلمس قوته وتأثيرة ؟ 
أليس الأدق قولناء مرة أخرىء إن لغة التكرلي - 
ولا نضيف إليها وصفها بالعامية - بكل ما فيها 
من جهة وبملاءمتها للشخصيات من جهة ثانية؛ 
وبتمثيلها لتلك الشخصيات من جهة ثالثة هي 
التي جعلتنا نتلمس ذلك؛ وليست العامية بذاتها أو 
بجنسها ؟ برأينا أنها مقدرة التكرلي في تطويع 
الحوار لأداء الأغراض التي أرادها له» والقدرة 
على اختيار لغة بعينها وبمعزل عن كونها 
عامية» كانت الأنسب لا للحوار الروائي مطلقاء 
بل لحوار هذه الرواية وبما يتلاءم مع شخصياتها 
خصوصاً وللرواية عموماً. فلنقرأ مكامن العمق 
ودقة التعبير عن المضمون والأفكارء وعن 
الشخصيات بشكل خاص في المثال الآتي: 
'ل شوف حسين. خلي المساائل العائلية 
والاجتماعية من فضلك على صفحة. 

'- إشبقى لعد (إذن) عيني مدحت ؟ 
' بقي شي لاخ (آخر).. هو هذا اللي أريد أسألك 
د آنى ف نر ؟ هنذا آني. ماكو إلا يوجد) شي 

مخفي. أكو (يوجد) ؟ بقايا ورواسب المجتمع 

والعائلة.. تف. 

كلنا هالشكل.. كل البشر. مو هذا قصدي. 
ابرقم لمهم :. 
'قاطعه بحماس: ماكو شي عيني مدحت. 

كل شي يساوي كل شي. فرويد الله يرحمه مثل 
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أي زبال عراقي بالهويدر الله يرحمه. وكتاب 
(أصل الأنواع) يساوي.. 

"رفع مدحت يده فأشار إليه: دقيقة.. آني مو 
عدمي بالطبع ولا ملحدء آني» بس مفلس من 
الحراكه لا هو فانيق 4 و11 

فهو مقطع متميز فعلاً في عمق تعبيره عن 
المضمون والأفكار والشخصياتء؛ ولأنه حواري 
فمن الطبيعي أن يكون تميزهء جزئيا على الأقل» 
من تميّز حواره ذاته وتلاؤمه مع الشخصيات 
الناطقة به» وأظن أن القارئ المتأمل يحس أنّ 
الأمر أبعد من ألفاظه وتراكيبه العامية» ولهذا فما 
يبعثه فينا هو إلى حد بعيد ما يبعثه فينا المقطع 
الحواري السابق من رواية جبراء بل لن يكون 
إحساسنا مختلفاً كثيراً لو قرأنا حواراً مكتوباً 
بالفصحى من أحد أعمال التكرلي نفسه؛ كما في 
المثال الآتي من رواية "خاتم الرمل" الذي يسهم 
فيه الحوار تمامآء كما هو في عموم الرواية 
بالطبع» برسم شخصية الراوي (هاشم) بطل 
الرواية المأزوم: 

"كنت لحسن الحظهء لا أزال أحتفظ بهدوئي 
مستعيناً بمشاعر الرثاء والشفقة التي كانت 
تساورني نحوها. (قلت): 

' أنا مهتم فقط بحديثك المسموم عن والدتي» 
إنه نتيجة أكاذيب ذلك الخال المجذوب. كان 
يكرهها في قلبه ويحسدهاء لأنها ورثت شروة 
طائلة من والدتها ولم يرث هو شيئاء بقي 
يلاحقها طوال حياتها. أنا اكرهه.. إنه يشبه 
والدي. لقد صيّرا من حياتها جحمياً.. تلك 
المسكينة البريئة» ثم قتلها زوجها آخر الأمر. 

' كلا.. كلا.. لم يقتلها أحد. كانت مريضة» 
وأنتَ مثلها.. أنت مثلها. 

" أنا أيضا ؟ لماذا ؟ 


/ا//ا 


'ثم توقفت عن الكلام. كانت؛ في زاوية من 
الأريكةء منكمشة مثل قطة خائفة» تعبث بحقيبتها 
وتنظر إلي بعينين مضطربتين وهي تعض على 
شفتها السفلى باستمرار: 

' أنت في حال سيئه؛ دكتورة سلمى؛ 
لماذا؟..."(40), 

ومع صعوبة رد الرأي القائل بأن العامية أو 
لنقل اللغة اليومية المنطوقة؛ ولكن بمعزل عن 
الأدب أو أي جنس إبداعي أو غير إيداعي هي 
الأكثر ملاءمة للشخصيةء والأكثر إقناعا للقارئ 
بالشخصية وكلامها ذاته؛ فإنه صحيح أيضا 
القول إن نوع اللغة التي يختارها المبدع لحواره» 
وخاصة في الرواية» إنما يتوقف في جانب كبير 
منه على ملاءمتها للعمل الذي ترد فيه»ء وضمنه 
على علاقتها بالشخصيات المتكلمة به» بغض 
النظر عن عاميتها أو فصحاها. فالكلام هنا - 
مفردات وتراكيب ومحتوى ‏ يشكل جزءاً مهما 
من هوية صاحبه وانتمائه وخلفيته وثقافته» بل 
إن الحوار يعكس في جزء كبير منه مجتمع 
الشخصية وبيئتها. فزمنناء كما يقول الناقد 
الإنكليزي جونثان رابان» يتسم بقابلية التحرك 
والتغير لتتكون فيه فئات واسعة وكثيرة من 
الناس "أفرزت معها نسيجاً معقداً من السلوكيات 
واللغات (أو اللهجات) الخاصة بها... وبالاعتماد 
على هذه الذخيرة من المواد الأولية (السلوكيات 
واللغات واللهجات) يجب على الروائي أن يقرر 
الكيفية التي يجب أن تتكلم بها شخصياته وبالدور 
الذي يرى أن الحوار يجب أن يؤديه"9*) في 
روايته أو قصته أو مسرحيته. 

لقد وعى ذلك بشكل واضح الكتّاب العرب 
نقاداً وقاصين وروائيين» يقول سيد قطب: 'فيجب 
إذن أن تكون لغة الحوار مناسبة لمستوى 
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الشخصيات التفكيري. وإذا كان من غير الجائز 
أن ينطق الرجل العامي بالفكرة الفلسفية» فكذلك 
ينبغي ألا ننطقه بلغة كبار الأدباء"*'). وبمعزل 
عن غاية ما يريدان أن يذهبا إليه الذي قد نختلف 
معهء نتفق مع الأساس الذي يقوم عليه قول 
الدكتور عبد الإله أحمد: "إن اللغة جزء لا يتجزأ 
من الشخصية» وإن الشخصية القصصية لتتشوه 
وتفقد ركناً من أركانها إذا لم تتحدث بلغتها 
الخاصة"9*)؛ وقول الروائي فؤاد التكرلي:"لا 
شيء يضاهي الشخصية المحلية الجيدة؛ ولا 
شيء يمنحها هذه الحياة غير لغتها الخاصة... 
إن من بين الملامح الرئيسية في الشخصية 
كلامها... لأن الكلام جزء لا يمكن فصله عن 
وجود الشخصية"7”*) التي هي بدورها جزء من 
المجتمع أو الفئة الاجتماعية التي تنتمي إليها 
ليكون كلام الشخصية بالتالي جزءاً منها. فمع 
أننا نتفق إذن مع الأساس الذي ينطلق منه كل 
من أحمد والتكرليء وإذ نفهم أنهما يقصدان 
تحقق ذلك عبر اللغة العامية» فإننا نعود إلى 
المربع الأول من هذا الجدل لنسأل من جديد: 
أليس لذلك أن يتحقق بالفصحى ؟ فنجيب: برأينا 
بلى؛ لكن المهم أن يأتي الحوار ‏ كما قلنا - 
منسجماً مع الشخصية كما هو وهي في الرواية: 
وهو ما لا يقتصر تحقيقه على العامية. يقول 
محمد غنيمي هلال: 'والخطر الفني الحقيقي هو - 
فيما نرى ‏ مجافاة المسرحية أوالقصة للغة الواقع 
في المضمون والموقفء لا في لغة الأداء» فلا 

ضير أن يحاور صبي أو عابي اد ار 9 
على ألآ يكون فيها تكلف أو فيهقة ‏ ولكن 
الضرر كل الضرر أن يُجري الكاتب على لسان 
صبي أو عامي آراءً فلسفية أو أفكاراً اجتماعية؛ 
أو صوراً عميقة لا يبررها الواقع؛» ولا تتصل 
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بالموقف"7'", بل لعلنا عملياً نقرأ كلام 
شتخصنياك ماهو لحيانا بالكلام الذي تسمه من 
الناس الحقيقيين الذين يفترض أن تكون هذه 
الشتخصيات ب يشكل أو آخنح صبدورا لنماذج 
منهمء ومع هذا يتم الاقتناع به وتقبله» بما يعني 
أن للكاتب أن يختار ما يراه مناسباً للشخصية 
ولج الرواية قبل كل شيء. يقول فوكنر في هذا 
الشأن: "إن الروائي حر في أن يضع في فم 
الشخصية كلاماً أفضل من ذلك الذي يكون 
بمقدور الشخص العادي أو الحقيقي نطقه"9"). 
بعبارة أخرىء؛ وبالعودة إلى جدل اللفظفة 
والتركيب واللغة؛ نقول: اللفظة لا تحدّد هي 
بذاتها كوها هوية المتكلم؛ بل يبقى للكاتب دور 
أساسي في انطلاق الشخصيات بما يأتي كه 
معها من كلام ومؤيداً للدور الذي يريد لهذا 
الكلام أن يؤديه ‏ داخل حدود العمل الإبداعي 
المتخيّل ‏ سواء كان هذا الكلام منطوقاً حرفيا 
من أناس حقيقيين أو لم يكن. 
وظائف الحوارء واشتراطاته 

منتقلين إلى الوجه الآخر من معادلة العلاقة 
بيسن الؤان وللفخصيية تقول: لا كانت 
الشخصية وملازماتهاء من طبيعة وثقافة وبيئة 
وظروف... الخ» هي التي تحدد كلامها أو 
حوارها لغة وفكرا ومستوئٌ ومحتوئّ وحتى 
مفردات؛ فإنه لصحيح أيضاً القول إن الجواة 
بالمقابل يشي بالشخصية طبيعة وبيئة وطبقة 
ومهنة وسلوكأء وربما شكلاً أحياناًء أي أنه 
بعبارة اخرى يسهم في رسم الشخصية الفنية. 
ونعني هنا الدلالة الفنية الواسعة لمصطلح الرسم. 
وليس الملامح الخارجية التي يصفها السرد 
بشكل مباشر أو غير مباشر غالبأء كما قد يسهم 


الحوار فيها حين يأتي على ألسنة الشخصيات 
الأخرى بشكل خاص. 

إذن إذا كان إقناع المتلقي» قارئا للقصة 
والرواية أو مشاهداً للمسرحية» بشخصيات هذه 
الأعمال أمراً جوهرياً لتحقيق إيصالهاء فإن هذا 
الإقناع أمر لا يتحقق تحققاً تاماً إلا بالحوار الذي 
تنطق به من خصائص تفرضهأ خصوصية 
الشخصية وثقافتها وبيئتها... إلخ. بكل ما ينطوي 
عليه. وهكذا كان ضرورياً جدأً في كل الأحوال 
معرفة الكاتب للبيئة التي يستمد أو يستوحي منها 
شخصياته» ومعرفة أناس تلك البيئة وطبيعة 
حيواتهم وتفكيرهم وطرق كلامهم؛ ليتمكن من 
التعامل معهاء وبالتالي إنطاق كل منها بما 
يلائمها. وهذا ألزم الكاتب بالضرورة أن يقصر 
كتابتة على ما يعرفه من بيئات وأناس وعادات 
وقيم وحيوات لتشكل أصول أعماله شخصياته؛ 
يقول إرنست همنغوي: "اقصر كتابتك على ما 
تعرفه معرفة اليقين» ولتكتب بإخلاص.. فالكتابة 
ينبغي أن تدور حول الأشخاص الذين تعرفهم 
والأشخاص الذين تحبهم أو الذين تكرههه"9). 
هذا ما فعله غالبية الكتاب الكبار في العالم مثل 
جويس مع "أهل دبلن"؛ وكازنتزاكي مع أناس 
بعض الجزر اليونانية» وفوكنر مع أهل الجنوب 
الأمريكي» وهمنغوي مع مصارعي الثيران في 
إسبانيا وصيادي الأسماك في كوباء وديكنز مع 
رجال المناجم وأطفال انكلترا قبل قرنين؛ 
وكولدويل مع فلاحي القطن الأمريكان في بداية 
القرن العشرينء» وغيرهم. فبدون هذا لا يمكن 
للكاتب أن يخلق شخصيات مشتملة على كامل 
سمات الحياة الواقعية التي تمنحها القدرة على أن 
تتصرف وتتكلم وتتحاور بإقناع. وجدنا روايات 
عربية انطلق فيها كتابها من معرفة ومعايشة 


حقيقية واضحة للبيئات والمجتمعات التي 
استوحوا منها أعمالهمء وللناس الحقيقيين الذين 
أوحوا إليهم بشخصيات تلك الروايات؛ وقد حققت 
نجاح جل عناصرها الفنية ومنها الحوار الذي 
ينبع من تلك البيئات التي يعرفها هؤلاء الكتّاب؛ 
يأتي متناسباً مع الشخصيات المتكلمة به من جهة 
ومسهماً في رسمها من جهة ثانية. 

ويبدو أن افتقاد التجربة المعاشة وعدم 
معرفة البيئات والناس الحقيقيين» إضافة إلى عدم 
اكثمال التجرية' الفنيئة لحيانا كانت وراء إحفاق 
توس لكات لكر لسرن هذ ان 
إيصال أعمالهم إلى مستويات جيدة؛ مع ما كان 
يمكن لأعمال منها أن تحققه من نجاح أو تميزء 
الأمر الذي كان يسيراً تحقيقه لكتاب آخرين 
امتلكواً المقدرة والتجربة حين انطلقوا في كتابة 
أعمالهم واختيار موضوعاتها وخلق شخصياتها 
وكتابة حواراتها مما عرفوه وعايشوه. من هنا 
كان طبيعياً ومفهوماً تماماً أن يكون جل 
تنكديات نفدي مدسوظ يشل ين اليه 
البرجوازية الصغيرة القاهرية» وشخصيات 
إحسان عبدالقدوس من الشباب» وشخصيات 
فرمان من أوساط شعبية عاش الكاتب مع 
مثيلاتها في الحياة فنجح في رسمها وتحريكها 
وإنطاقها بما يجعلها حية. وكان طبيعياً أيضاً أن 
جاءت جل شخصيات جبرا من المثقفين» وهو 
الذي كانت معرفتة وثيقة لأوساطهم. والأمر 
نفسه يمكن أن يقال عن عبد الخالق الركابي الذي 
عاتن وعلاف جيدا الريك وأصواءة فجاءت 
شخصياته من ثلك البيئات. أما أن يكون هناك 
شيء من الإخفاق في أعمال بعض هؤلاء أحياناً 
في رسم شخصياتهم وإنطاقها بما يتلاعم 
وطبيعتهاء فلأنهم ربما لا يعيرون أهمية أصلاً 
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لهذه الناحية» نعني لملاءمة الحوار للشخصية» 
وقد يتجاوزون هذه المعرفة للبيئة ولأناسها 
فتغلب عليهم ثقافتهم في التعامل مع شخصياتهم» 
وشاضدة حون تطقونيا تا ا وإياها 
عونا انكريا قافنا أزنريتتا أن ميا أن 
اجتماعياً. ونتيجة لإسقاط مثل هؤلاء الكتاب 
لثقافاتهم - ونحن نعي أن غالبية الذين نتناولهم 
في هذه الدراسة من ذوي الثقافات العالية - على 
شخصياتهم» فقد جاءت لغة حوارات بعض 
رواياتهم وقد اصبطغت بصبغة فكرية أو 
تقريرية أو سردية أو ذهنية أكثر منها لغة حوار 
بين شخصيات. وهذا بدوره مرة أخرى قد طبع 
حوارات تلك الروايات بطابع واحد تختفي معه 
الاختلافات التي تفرضها الاختلافات بين 
الشخصيات؛ كما ظهر ذلك واضحاً في أعمال 
عديدة مثل "جيل القدر" لمطاوع صفديء و'ثمن 
التضحية" لحامد الدمنهوريء و'المهزومون" 
لهاني الراهب؛ و"الظامئون" لعبدالرزاق الربيعي» 
و"العزف في مكان صاخب" لعلي خيون. كما قاد 
ذلك كله شخصيات الرواية الواحدة منها إلى أن 
تكون متشابهة» ولا تمتلك أي منها الكثير مما 
يمنحها خصوصية واضحة» وبالتالي فاقدة لبعض 
حياتها. فمفهوم أن الحوار يسهم في منح 
الشخصية الحياة؛ ولعله لهذا كانت حيوية 
شنخضنيات همتفؤي مقلاً وحواراته وللكني 
انعكست بالتأكيد على الروايات» ونحن نعرف كم 
هو كبير اعتماد هذا الكاتب على الحوار في 
كتابة أعماله وبنائها ورسم شخصياتها التي 
اقتبسها أو استوحاها من الحياة ومن تجربته في 
بيئات مختلفة من هذه الحياة؛ فكان كلام هذه 
الشخصيات بحق "هو الذي يبعث هؤلاء الناس 
الحياة ويُبقيهم أحياء"7'). فإذا كانت إحدى 
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الوظائف التي يمكن للحوار أن يؤديها فعلأء كما 
عرفناء هي رسم الشخصياتء وإذا ما كنا نريد 
أن نحقق الإقناع لدى القارئ بالقصص أو 
الراويات التي نكتبهاء وبأن ما يجري فيها إنما 
يجري في الحياة ‏ وليس شرطأً أن تكون حياتنا 
بالطبع ولكن الحياة التي نفترضها وبمنطقها هي 
- فإننا لنحتاج إلى أن نرى شخصياتها ونحسها 
وكالقهاء ورييتا تتقانت النضنناين بالحناة معهنا: 
وواحد من وسائل ذلك "أن الحوار الروائي يجب 
أن يكون متناسباً أو متلائماً مع كلام الشخصيات 
كما يُفترض أن يكون؛ ومع الحالة التي هي فيهاء 
ومع البيئة التي تنتمي إليها"9؛)؛ كما سبق أن 
ناقشنا ذلك؛ ليكون بذلك أداة فاعلة في تقديم 
شخصيات حية وواقعية ومقنعة من جهة» 
ومختلفة لا متشابهة بعضها مع البعض الآخر 
من جهة ثانية. 

و الاح اذا كذ كه كت د] ضبن احنة ددا 
في السابق لإحدى وظائف الحوارء التي تنفرز 
من علاكه والشتخصدية وتكديدا دوره في رسمهاء 
فائقاً ستتقاول هنا 'يكيكل أكان مباشرة تمي 
وظائفه عموماء وبشكل خاص في الرواية. ولنعد 
إلى شيء من البداية» وتحديداً إلى هوية (الحوار) 
أو ماهيته» فنقول: إنه أحد العناصر الرئيسة التي 
تقوم عليها المسرحية وتبنى بها الرواية وتدخل 
في بنية القصة القصيرة غالبا. وهو كثيراً ما 
يئحة شكل: إعدى للؤسائل الي يُسير يها العايل 
الروائي والأشكال السردية عموماً. وسواء أكان 
عنصراً أم وسيلة فإن الحوار يشترك ويترابط 
ويتواجد مع العناصر والوسائل الأخرى لتحقيق 
الغايات الفنية من كتابة العمل السردي بناءً 
وتفنية» وموضوعاء ورسماً للشخصيات وخلقاً 
للأمو اءتشن يحول نلك الاتحضيات :نويا كان 
شكل اللغة التي يكتب بها عامية أم فصيحة» كان 


من الطبيعي أن يتغير هذا الحوار طبيعة ولغة 
وفكراً وموضوعاً وطولاً ومفردات... بتغير 
الشخصيات المتكلمة به والحالات التي تكقون 
فيهاء بل حتى بتغير الأوضاع النفسية والأجواء 
القافية يكل تنخصيرةء وما يتودق والحوان معنا 
إلى أن يكونا مقنعين للقارئ. ومن وعي بهذه 
الحقيقة انطلق عموم الكتاب في كتابة الحوار» 
كما فعل حرفيو الرواية العربية الكبارء مكل 
نجيب محفوظء وعبدالرحمن منيف» وإحسان عبد 
القدوس؛ وغائب طعمة فرمان؛ وجبرا إبراهيم 
جبراء وفؤاد التكرلي وآخرين. وفي المقابل 
كانت هناك إخفاقات كتاب آخرين لأنهم برأينا لم 
يعوا ذلك بما يكفي لربطه بالشخصية الناطقة به. 
بعبارة أخرى إذا كانت هناك عوامل ووسائل 
عديدة بيد الكاتب؛ وتحديداً الروائي ليستخدمها 
في خلق مثل هذه الأجواء والشخصيات المختلفة؛ 
وبما يسهم في إنجاز عمل روائي متميز ومقنع 
ومؤثرء فإنّ الحوار يبرز غالبا في مقدمتهاء 
خاصة حين يعتمد العمل الروائي هذه الوسيلة 
اعتماداً رئيسياًء كما هو الحال مثلاء في التجربة 
الروائية العالمية» في أعمال همنغوي وريمارك 
وكازنتزاكي؛ وفي بعض أعمال فوكنر ولورنس 
وكافكاء وكما يبدو واضحاً لدينا أيضاً في بعض 
روايات عبد الرحمن الربيعي» وإسماعيل فهد 
إسماعيل؛ وجبرا إبراهيم جبراء وفي تجربة 
غائب طعمة فرمان في أعمال مثل "النخلة 
والجبران" التي فيها "أبانت الشخصيات عن 
ذوات نفوسها عن طريق الحوار» سواء أكان 
حديثاً مع شخصية أخرى أو حديثاً داخلياً... إذ 
يمتاز الكاتب ببراعته في خلق الجو من خلال 
ا 

والحوار إذ يسهم في خلق الجو العام 
والأجواء النفسية الخاصة للشخصياتء فإنه يسهم 


في النتيجة» مرة أخرىء في رسم هذه الشخصية» 
وخط بعض أجزاء هويتها حين تحفزها 
الاستجابة لهذه الأجواء الخاصة إلى أن تفيض 
بكلام يعكس في النتيجة طبيعتها وسماتها وأحيانا 

بيعة شخصيات أخرى وسمائتها. ولعل من 
أبرز من فعل ذلك من الروائيين العرب: نجيب 
محفوظ؛ وخاصة في روايات بعينها مثل 
"الثلاثية"”؛ و"ثرثرة فوق النيل" و"الشحاذ" 
و"السمان والخريف"؛ وغائب طعمة فرمان» 
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خاصة في “النخلة والجبران" و "خمسة أصوات" 
و'ظلال على النافذة"؛ وعبدالرحمن مجيد الربيعي 
في 'عيون في الحلم' و"الوشم'؛ وعبدالرحمن 
منيف في “شرق المتوسط”؛ ليبرز فؤاد التكرلي 
الأبرز والأكثر تعبيراً عن ذلك في حوارات كل 
أعماله» خاصة "الرجع البعيد"؛ إذ هو عَمِل» عبر 
مفردة حوارية اختارها هي بالذات لا غيرهاء 
وعبارة فاضت من وعي الشخصية؛ وعبر 
ترددات ذلك كله بإيقاع ودوزنة ووعي ودقة 
وبتلقائية وقصدية في الوقت نفسه على رسم تلك 
الشخصية»؛ خاصة حين تكون هذه المفردة وهذه 
العبارة وهذا الإيقاع الذي يزنها فيضاً شعورياً. 
فلناق نظرة على النموذجين الحواريين الآتيين 
من روايتين وفق كاتباها فيهما في تحفيز 
القت خضوات : للامشنتجانة للأجسواء الشاضنلة 
والمحيطة بها أو التي تمر بها فتفيض بكلام 
متكي لويم ةو اامتفسرات: وسجاتيا: 
النموذج الأول - من رواية "الرجع البعيد" لفؤاد 
التكرلي 

ومعظم حواراتها كما نعلم هو "بوح لأسرار 
قشف لنواكل الشخصية 1 , 


د. نجم عبد الله كاظم 


"بدا له وجه عبدالكريم يزداد اصفراراء يزداد 
فراغاء وكان يمسح العرق عن جبهته ورقبتة 
المفتوحة. سمعه يردد: 

"' ماكو بحياتنا حوادث تهز النفس.. ماكو 
هيجي (ليس هناك هكذا) حوادث.. حياتنا مثل 
الترابء بلا طعم.. بلا لون. 

"أزعجه قول أخيه: 

'-شوف عبدالكريم... أنت صحتك انهارت ورا 
موت فؤاد.. لازم تعرف هالشي.. لازم ثفهه؛ 
تفهم السبب. 

"...(وأضاف): شنو يعني ؟ تتصور يعني 
العالم لازم يتوقف لأن أحد الأشخاص مات ؟ 

'رآه يلتفت بهدوء. كانت في عينيه نظرة 
بريئة: 

"ليش لا ؟ 

' ...لا تتداهر ويايه كريم؛ ماكو واحد ينكر 
شكد مُرة هالأشياء.. هاي هي الحياة... هاي 
هي ٠.١‏ لازم تنقد نفسأك. 

حيوانات يعني ؟ 

"'- شنو؟ شنو؟ وانت ليش دتحتقر الحيوانات؟ تعال 
نتحاسب ونشوف شنو الفائدة من تفوقنا عليها؟ 

"عاد يجيبه بلهجته المستكينة: 

'-ما أكدر أتحاسب. ما أريد أدافع عن الإنسان. 
آني ما عندي شي أكدر أدافع بيه. بس... 

"تداخلت في ملامحه إمارات ألم: 

' آني أحس بعدم قابليتي على الحياة...(11). 
النموذج الثالث ‏ من رواية "العالم ناقصا واحد" 
لميسلون هادي 

والأم التي تتكلم فيه كانت قد فقدت مؤخرا 

ولدها الوحيد شهيداً 

"...رفع نظره إليها من جديد وكأنه ينتظر كلمة 
واحدة تقولهاء إلا أنه وبمصادفة بحتة انطلق فجأة 


في الشارع صراخ طفل انقفل دونه باب البيت 
فظل يقف خارج البيت مرعوباً وهو يصيح 
بحرقة شديدة: 

' افتحوا الباب. 

"انصرف ذهن الأم إلى صوت ذلك الطفل الذي 
سمعته بوضوح. فنادت برأسها وهي تتمتم: إسوذ 
وجهي يوم.. عابت روحي عليك. 

'حدق الأب وهو لا يفهم ما تقوله.. فاتسعت 
عيناها من لهفتها على الطفل وصاحت بصوت 
أعلى: 

' افتحوا له الباب. 

'ثم نهضت من مكانها وركضت إلى اليباب 
المسدود لتفتحه.. وهي تردد بلا انقطاع: 

'- اسم الله يمه.. اسم الله الرحمن.. اسم الله 
الرحمن.. ماتت أمك يوم.. ماتت أمك يوه"(7. 

ولعلنا يمكن أن نلمس أن الحوارء وهو يفعل 

كل هذا من خلال ارتباطه العضوي الحتمي 
بالشخصية التي لا يكون إلا بها بالطبع» كما قد 
تبيّن جزئياً في المقاطع الحوارية السابقة؛ يسهم 
بشكل أو بآخر في مسار العمل القصصي بكل 
أشكاله» وخاصة الروائي» وهذا يمثل الوظيفة 
الأخرى للحوار. فما دام العمل القصصي أو 
الروائي قائماً أصلاً على الشخصية؛ التي هي 
التي تصنع الأحداث أو تقع لها هذه الأحداث» 
فمن الطبيعي أن يكون واحداً من أغراض 
الحوار وغاياته تطوير الخط الدرامي أو الحدثي؛ 
أي بعبارة أخرى يكون وسيلة تقنية أيضأء وكما 
يقول جوزيف شبلي "يضفي على مسار الأحداث 
مظهراً واقعياً أو حقيقيا7””)؛ الأمر الذي أدركه 
روائيون ونقاد عرب مبكراً كما تجسد ذلك حقيقة 
في كتاباتهم؛ مع الاعتراف بأن آخرين أخفقوا 
في توظيفه. والواقع أنّ هذا مما تعبّر عنه بعض 
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تعريفات الحوارء ومن ذلك تعريف إبراهيم فتحي 
مثلاً في معجمه الأدبي» إذ يقول: 'تعني الكلمة 
محادثة أو تجاذباً لأطراف الحديث. وهي تستتبع 
تبادلاً للآراء والأفكار» وتستعمل في الشعر 
والقصة القصيرة والروايات والتمثيلات لتصوير 
الشخصيات ودفع الفعل إلى الأمام'7”)؛ وما 
انطوى عليه تعريف مَؤْلْقَي "المعجم المفصل في 
اللغة والأدب" إذ يقولان: 'والحوار هو أيضاً أحد 
عناصر الأسلوب القصصيء لكنه ليس العنصر 
الأدبي الوحيد كمافي المسرحية؛ يعتمده 
القصاصء في جملة ما يعتمده من تقنيات 
التعبير» كسراً لرتابة السردء وإضفاء حيوية على 
الحادثة وأبطالهاء وإيهام القارئ بواقعية الحدث 
وحركية الأشخاص"9"). إذن فالحوار يكون غالبا 
وسيلة تقنية» بمعنى أنه يساهم في صنع الأحداث 
أو تطورها بشكل أو بآخرء ولذلك في الواقع 
أكثر من فائدة لعل في مقدمتهاء خاصة إذا أخذنا 
هنا التوصيل وتأثير ذلك في القارئ بنظر 
الاعتبارء أنه يجنب المؤلف قول ما يريد أو نقل 
مايقع من أحداث بشكل مباشرهء الأمر الذي 
بدوره يجنب العمل عيوباً محتملة كثيرة تسببها 
المباشرة: وهو ما أدركه الكتاب العالميون 
وانعكس في أعمالهم7”*”*)؛ كما أدركه الكثير من 
الكتاب العرب بالطبع. 

بناءً على كل ما مر نرى أن التوفيق في 
كتابة الحوار من حيث أن يكون مقنعاً أولاً. 
ومناسبته للشخصيات المتكلمة به ثانيأء وإسهامه 
في رسم الشخصيات ثالثاء وتوظيفه في ما هو 
غير ذلك وخاصة تقنياً ‏ رابعاً» يستند على 
ثلاث ركائز: الأولى مدى قدرة الكاتب ومهارته 
وحرفيّته في الكتابة الإبداعية بشكل عام وكتابة 
الحوار بشكل خاص؛ والثانية حسّ هذا الكاتب 


الفني تجاه تحميل الحوار هذه الوظيفة أو تلك 
وفقاً لما يؤديه للعمل ضمن علاقته بالوسائل 
والعناصر الفنية الأخرى؛ والثالشة عمل الكاتب 
على تحقيق المواءمة بين الحوار وطبيعة 
الشخصيات وعدم تكلفه تكلفا يأتي معه غير 
متلائم معهاء خاصة ضمن الوضع والأجواء 
التي يفرضها العمل. وأنطلاقاً من هذا كله 
نستطيع توقع أن يكون الحوار في ما قد ينطوي 
عليه من مآخذ تعلقأ بهذه الركائز من عوامل 
ضعف روايات كفيزة بل هناك من الروايات 
العربية الجيدة ما يمكن أن نأخذ عليها بعض 
الضعف والإخفاق بسبب شيء من الإخفاق في 
حواراتها خاصة في أن تكون مقنعة في علاقتها 
بالتكسياف الناطاقة “نيزا بتكام كاسن ماهو 
حال يلون حدوازات جيل القدز" لمطناوع 
صفديء؛ وبعض روايات يوسف السباعي» 
ورواية "ما تبقى لكم" لغسان كنفاني» و"العزف 
في مكان صاخب" لعلي خيون:؛ وروايات 
إسماعيل فهد إسماعيل باستثناء بعض أجزاء 
"الرباعية". في المقابل كان نجاح الحوار وراء 
نجاح بعض من روايات مختبرنا النقدي» وضمن 
عوامل وعناصر نجاح بعض أخر منها مثل 
روايات نجيب محفوظ 'ثرثشرة فوق النيل" و 
'ميرامار"؛ وغائب طعمة فرمان "النخلة 
والجيران" و'خمسة أصوات؛ وعبدالرحمن مجيد 
الربيعي "عيون في الحلم'؛ وجبرا إبراهيم جبرا 
"السفينة"؛ وفؤاد التكرلي "الرجع البعيد" و'خاتم 
الرنل؟؟ وسستلون لذي #الحاك تفضا والح 
و'يواقيت الأرض"؛ وغيرها. 

وإذا كان من أسباب ضعف الحوار الذي 
يؤثر سلبياً في العمل» وانطلاقاً من الركائز التي 
أشرنا إلى أنها وراء نجاح الحوارء افتقاد كاتبه 
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للمقدرة والحرفيّة الكافيتين» وفقر الحس عند هذا 
الكاتب تجاه تحميله لهذه الوظيفة أو تلك في 
المكان المناسب» وعدم تحقيق الانسجام بينه 
وبين الشخصيات الناطقة به» فإننا قد وجدنا أن 
من أسباب هذا الضعف أيضاء إضافة إلى ذلك 
أن يكون الحوار غلية بذاته لا وسيلة» ونحن نفهم 
أن الأصل فيه أن يكون وسيلة. يقول جونثان 
رابان: " نحن ننتظر من الكاتب أن يستخدم 
الحوار وسيلة وليس غاية بنفسه"9*): ولعل هذا 
تحديداً كثيراً ما يقود إلى بعض الأسباب السابقة. 
وتعلقاً بذلك إلى حد ما نجد أن استخدام الروائيين 
العرب للحوار وتوظيفهم إياه في كتابة الرواية 
وبنائها يوزع رواياتهم على قسمين أو فئتين: 
الأولى تلك التي يؤدي الحوار فيها لوظائفه 
التقنية وغير التقنية بتلقائية» بمعنى أن لا يعمد 
إليها المؤلف بقصدية معزولة عن حاجة الإبداع 
نفسه» ولكن بما تفرضه المواقف أو الشخصيات 
أو العمل الروائي بشكل عام. الفئة الثانية هي 
التي يكون الحوار فيها مقصوداً لذاته أو لنقل 
مصنوعاً ومهيّأ أصلاً بمعزل عن حاجة تلك 
المواقف أو تلك الشخصيات أو العمل الروائي 
بشكل عام سواء أكان ذلك لتعبير المؤلف عن 
أفكاره ووجهة نظره من خلاله؛ أو لإطالة 
العمل» أو لغايات أخرى خارجة عن متطلبات 
العمل نفسه. ومع ما قد يعكسه كلامنا من تفضيل 
ضمني للفئة الأولى من الروايات»؛ إذ ارتبطت 
حواراتها بالتلقائية وبالحاجة الفنية بقدر تعلق 
الأمر بالمواقف والشخصيات والعمل ذاته»ء على 
الفتة الثانية التي ربما جاءت حواراتها متكلفة أو 
- على الأقل ‏ لا تدعم العمل وعناصره من 
حدث وموضوع وشخصيات... فإننا نشير هنا 
إلى أن الحوار حتى حين يكون غاية بذاته؛ 


يُفترّض به أن يؤدي وظائف بوصفه حواراء 
بشرط أن يكون مقنعا وأن لا يبدو مقحما في 
العمل أو مرهقا له» فيضفي على العمل الروائي 
أي وسيلة أخرىء 'فهو مثلاً يخفف من رتابة 
السردء ويريح القارى من متابعة هذا السرد 
ويبعد عنه الشعور بالملل7). كما أنه يسهم في 
إضفاء المسحة الواقعية التي يحتاجها العمل؛ 
خاصة الروائي وبما يقوده في النتيجة إلى أن 
يكون مقنعاً لمتلقيه. لكن هذا لا يلغي ما تقدم من 
والموضوعية للعمل؛ أي التي يكون الحوار فيها 
وسيلة» على الروايات ذوات الحوارات المتكلفة؛ 
أي التي يكون الحوار فيها غاية مطلقة بذاته. 
والواقع أن الحوارء حين يكون غاية فقطهء أو 
ينحرف عن غايته الحقيقية» يصير في غالب 
الأحيان عالة على العمل؛ أو على الأقل موطن 
ضعف فيه؛ بل قد يترهل هذا العمل به؛ كما 
نرصد ذلك في روايات عربية كشيرة؛ حتسى 
لكتاب معروفين أحيانا. ومرة أخرى سيكون في 
عرض نموذجينء الحوار في الأول وسيلة وفي 
الثاني غاية؛ ما نظن أنه يوضح ذلك بإقناع: 
وليكونا من روايتين لكاتب واحد هو عبد 
الرحمن مجيد الربيعي: 
النموذج الأول من "عيون في الحلم" 

ويشكل حوارهاء كونه تلقائياً ووسيلة: 
أفضل ما حققه الكاتب ضمن هذا الميدان 

'نوري .. رشيد .. في القرية. 

" إنها مفاجأة! 

"ما هذا الإهمال ؟ يعوزك العقال واليشماغ 
لتبدو قروياً أصيلاً! 
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' لمن أعرض نفسي هنا ؟ دعوني في 
انزوائي بين هؤلاء الناسء فقد علموني أشياء 
كثيرة. 

'" هل تراسلك مُنى ؟ 

' لا.. إنها لا تعرف مكان هذه القريئة في 
خارطة المدينة. 

'- شاهدتها في السينما قبل أيام؛ كانت 
عباءتها مزاحة قليلاً فلمحت صدرها وجيدها 
الأبيض واشتهيتها آنذاك. 

'" أيها الحصان اللثيم! 

' فكرنا بأثمن هدية نحملها إليك؛ فلم نجد 
أفضل من قنينتي عرق حقه 15. 

' حسناًء ستكون سُكرتنا الليلة تاريخية لا 


1 


م يا 


ننسى . 
النموذج الثاني من رواية "الوكر" 
التي ينحرف حوارها عن أن يكون وسيلة؛ 


للتعويض عن المقطع الحواري كله لو لم يكن 
الحوار غاية بذاته 

'"وتذكر أنه على موعد مع محمود» فنهض 
من فراشه وهبط السلالم على عجل. أمسك 
بالتليفون وأدار رقم الجريدة. رن الجرس في 
الطرف الآخر فحمله صاحب الجريدة: 


'"' جريدة الأنباء ؟ 


نعم 
' هل يمكن أن أتكلم مع الأستاذ محمود ؟ 
' طيب. 


9-2 


"نادى صاحب الجريدة على محمود.ء 
فحضر على عجل وكلم صاحبه. وختم عماد 
كلامه بالسؤال: 


ومتى تنتهي من عملك ؟ 


"في السادسة. 

'"-سأمر بك في الخامسة والنصف. 

" حسنا إلى اللقاء. 

"' إلى اللقاء"9”). 

مما عرفتاه سابقاً عمااتفرضه كتاية الحوان 
على المؤلف ارتباطه بالشخصيات المتكلمة به 
وما فرضه هذا الارتباط من تلاؤم ما بين طبيعة 
تلك الشخصيات وطبيعة كلامها أو حواراتها. 
هذا يقودنا هنا ونحن نتكلم عن نجاح الحوار 
وإخفاقه؛ وضمناً عن اشتراطات نجاحه إلى 
القول إن تجاوز المؤلف لشخصياتة ولطبيعة 
حواراتها يقوده أحياناً إلى تجاوز طبيعة جانب 
آخر من الحوار وهو مدى طول الكلام وجمله 
وتكامله أو عدم تكامله تعبيرياء إذ ينسى هذا 
المؤلف أحياناً أن الواحد منا لا يتكلم في الحياة 
الحقيقية أكثر من بضع كلمات في كل مرة:؛ فقد 
انتبه بعض النقاد إلى "أن الكلام الاعتيادي للناس 
الاعتياديين يكون في جمل تعبيرية قصيرة 
وأضّمشة؛ وكثيرا باللا تكون كاملة ويلعة الا 
تكون عادة» حتى_لدى المثقفين»ء صحيحة.. ولذا 
فعلى الكاتب أن يجعل من كلام شخصياتة 
قصيراً» فليس لشخصية ان تنطق أكثر بكثير من 
أتنتتي عشرة كلمة في كل مرة إلا إذا كان 
باستطاعة الكاتب تبرير فيض الكلام بخصوصية 
المناسبة7), كأن يكون كلام الشخصية 
محاضرة أو شرحاً لقضية فكرية أو علمية أو ما 
إلى ذلك؛ أو قراءة لنصء أو نتيجة لانفعال 
عاطفي أو عصبي يؤدي إلى انثيال الكلام 
بتلقائية غير مسيطر عليها كلياء أو في جو 
عاطفي شبه حلمي يؤدي الى فيض في الكلمات 
ربما تشبه الحلم أو الحوار الداخلي... الخ. وفي 
غالبية هذه الحالات يكاد يخرج الحوار عن أن 
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يكون حواراًء لنقل واقعياء لكنه مع هذا يكون 
مقنعاً حين يقدم تبريره بخصوصيته هو ذاته او 
خصوصية المناسبة أو العمل بشكل عام كما هو 
حال الكثير من الحوارات في أعمال فرائز كافكا 
في التجربة الروائية والقصصية العالمية» وبعض 
حوارات جبرا إبراهيم جبرا الروائية في التجربة 
العربية: كما في المثال الآتي من رواية 
"الميراث" لسحر خليفة» وفيه تنطلق الشخصية 
وهي في حالة نفسية شبه مرضية» في تدفق 
كلامي غير عادي: 

'-لأ أنت فاهمة منيح كثيرء بس عاملة حالك 
مش فاهمة. إنت فاهمة إنه مازن دايخ فيهاء دايخ 
فيهم. هناك بيروح يسكر ويخمّر وياكل ويتئيّر 
عالآخر. هناك بيروح مثل السلطان. بيقعد ع 
الصوفا ويتمدد يسمع فيروز وأم كلشوم وهي 
بتغني له على الأطلال. أي أطلال ؟ أي بيروت؟ 
عامل حاله رجّال كبير وبيحكي كلام كلّه ألغاز. 
بلا قلة عقل وقلة ذوق. قاعد بلا شغلة ولا عملة 
وداير عامل لي جيفارا وقيس وليلى. هذا اللي 
نلته من عمريء هذا اللي ضيعت شبابي في 
الغربة عشان أناله ! هذا المي صرفت شقا 
عمري وعرق الكويت عشان ألقاه ؟ هذا وهدول» 
كلهم؛ كلهم؛ عصروني مثل الليمونة وراحوا 
لحالهم وداروا الدنيا وداروا ظهورهم. حبّوا 
وكرهوا وعرفوا نسوان أكثر من عدد الشعر 
بلحاهم. صاروا مهندسين وما شا الله وأنا في 
الكويت زي البقرة أحلب وأعلّم وأربّي وهم 
دايرين ومش سائلين. كل واحد عنده عن (كذا) 
ولاد ومرة وتنتين وأنا قاعدة هون زي التيه 
أداري الرجال المجلوط وأدلّع جيفارا المبروط. 
عامل فدائي ومثقف وحامل هموم الناس والكون 
وهو همّه مش قادر عليه !..."19"), إلى آخر 


النص الذي يتعدى الخمسمئة كلمة تقولها 
الشخصية لأخرى مرة واحدة. 

وإذا كان جل كتابنا قد انتبهوا للكثير من 
محاذير الكتابة» فإن منهم من لم ينتبه ‏ أو لم 
يفعل ذلك أحياناً وفي بعض أعماله ‏ إلى قِصّر 
الحوار الحقيقي أو الواقعي» فكان هذا واحدٌ من 
العوامل التي سلبت شيئأ من واقعية حوارات 
روايات جيدة وقدرتها على الإقناع؛ خاصة حين 
ضيفت بخطابية أى أتخمك بشروح مطومائية نا 
نجدها في الحوارات الطبيعية عنادة. فلنقرأ 
المقطع الآتي من إحدى الروايات؛ ونحاول أن 

"أيدتْ سهاد الفكرة وقالت: 

"ل نعمء من عام 65 حتى 1558... 
احتاج الإنسان إلى ١١١‏ سنة (أي من ١771‏ 
إلى 1875) للتصوير الفوتوغرافي من النظرية 
إلى التطبيق العملي» وإلى ©" سنة (من ١851‏ 
إلى )١15١7‏ لظهور الاتصال اللاسلكي؛ وإلى 
لإنتاج التلفزيوت"029). 

فمن الواضح أن ليس لمثل هذه المعلومات 
أن تأتي في العمل الإبداعي سواء أكان رواية أم 
غير ذلك إلا في سياق السردء وعدا ذلك لا يمكن 
أيضاً لغير المتهيّئ لبرنامج مسابقات تلفزيوني أو 
إذاعي أن يحفظ مثل هذه المعلومات. ولنقرأ 
أيضاً المقطع الحواري الآتي من رواية 'ذاكرة 
الجسد" للجزائرية أحلام مستغانمي» ونلحظ كيف 
جاء كلام إحدى الشخصيتين المتحاورتين أشبه 
بمقطع من مقالة أدبية لا يستوعبها عادة الحوار 
الطبيعي الذي يُفترض أن الكاتبة تريده؛ سواء 
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أكان ذلك في طوله أم في جانبه الفكريء أم في 
أدبييتته» وهو أكثر انتماءً للحوار الداخلي أو 
المناجاة منه إلى أي شكل تعبيري آخر في 
الرواية: 

"حيّرك صمتي.. قلت شبه معتذرة: 

'- هل يزعجك أن ترسمني ؟ 

"قلت صخر ا: لا... كنت اكتشف فقط مرة 
أخرىء أنك نسخة طبق الأصل عن وطن ماء 
وطن رسمت ملامحه ذات يوم. ولكن آخرين 
وضعوا إمضاءهم أسفل انتصاراتي. هناك 
إمضاءات جاهزة دائماً لمثل هذه المناسبات. فمنذ 
الأزل كان هنالك دائماً من يكتب التاريخ» 
وهنالك من يوقعه؛ ولذا أنا اككره اللوحات 
الجاهزة للتزوير"7”". 

يبقى بعد هذا أن الحوار؛ وبمعزل عن 
عاميته أو فصاحته؛ وعن أي وظيفة يؤديهاء 
وعن صناعته أو تلقائيته» وعن كونه وسيلة أو 
غاية» كثيراً ما يشكل أحد مواضع الذروة والتألق 


والتوهج في العمل الروائي» ومصدر شد 
القارئ» ووسيلة من وسائل إيصال العمل إليه في 
الوقت نفسه. 

الخاتمة والنتائج: 


والآن» ونحن نلملم ما فرشناه وناقشناه في 
كل ما مر من هذه الدراسة لنحاول استخلاص 
. أهم النتائج» نرى إذا كانت درجة الإقناع التي 
يحققها الحوار لدى القارئ هي الأساس الذي 
يمكن في ضوئه أن نقول إنه ناجح أو غير 
ناج فإن هذا الإقناع لا يتحقق إن لم يكن كاتبه 
موفقاً أصلاً في تحقيق الأسس والجوانب 
والسمات التي مرت مناقشتها. والعكس صحيح؛ 
فالحوار بغض النظر عن نوعه لا يمكن أن 
يحقق غايته بنجاح عبر التزامه بهذه الدرجة أو 


تلك بهذه الأسس والجوانب والسمات» إن لم 
ينعكس ذلك غلى القارئ الذي يجب أن يسمعه 
ويحسه ويقتنع به. فكما يقول جون ستيفنس: 
دوزاة أكاق المواز موجنو أممطولا؛ يجب أن 
يكون قارئه قادراً ذهنياً على سماع الصوت 
الحي للشخص المتكلم به» ولكي يكون بمقدور 
الروائي كتابة مثل هذا النوع من الحوار يحتاج 
إلى أذ دقيقة ومميزة للطريقة التي يتكلم بها 

حقيقة الاين الأحياء(2*)» لأن قذقيق مكل هذا 
يعني أن يتمكن الروائي؛ في كتابة حواراته» من 
الدخول في عقل القارئ ومخاطبته مباشرة عبر 
شخصياته الحية» وبما يقود في النتيجة إلى أن 
يسهم في تحقيق تقبله وقناعته بهذه الشخصيات 
وكلامها والأحداث التي تقع لها أو تقوم بها أو 
تنقلها هي لنا. وإذ يقود الحوار إلى ذلك كله أو 
يشترك فيه» فإننا نستطيع معه أن ندرك الأهمية 
التي يشكلها هذا العنصر للعمل الأبداعي وخاصة 
الروائيء إذا اتفقنا على أن نجاح العمل إنما يتم 
عبر نجاح عناصره وأدوات توصيله إلى متلقيه؛ 
وَنِمَا يعتي كمناً أن ٠‏ العمل يتوقف: في تجاخنه 
ونجاح العناصر وأدوات التوصيل هذه في أداء 
وظائفهاء على طبيعة العلاقة التي تنشأ بينه وبين 
القارئ. بعبارة أخرى إن القارئ هو الذي يحدد 
هذا النجاح:؛ وهو الذي يحدد لفيا درجة 
الإخفاق. ولذا فهذا القارئ يجب أن يكون نصب 
عين الكاتب وهو يضع حواره؛ خصوصاً إذا ما 
اتفقنا على أن الحوار إذ يسهم في إنجاح العمل 
وإخفافة» فانه يسهم أيضاء بشكل مباشر وغير 
مباشرء في المدى الذي يمكن للعمل أن ينتشر 
فيه أو في قصوره عن هذا الانتشارء وبالطبع 
نفترض أن كل الكتاب يبغون الانتشار. إن العمل 
الروائي والقصصي عموماًء ولكي يتحقق له ذلك 


د. نجم عبد الله كاظم 


لا بد قبل كل شئ من أن يكون حيّأ ومثيرا 
افضول القارئ وربما ملبي لرغباته؛ وقبل ذلك 
قادر 1 على الوصول إلى ذفن كما كلفا: وحن 
هناء إذ نتفهم وجهة نظر من يقول بضرورة 
كتابة الحوار بالعامية لكي يحقق واقعيته ومحليته 
وبالتالي نجاح وصوله إلى متلقيه ونتفق جزئياً 
مع من يقول "إن كتابة الحوار باللهجة الدارجة 
لا تمنع انتشار الأشر الفني وتفهه من قبل 
الشعوب الأخرى””“)؛ فإننا لانرى شرطاً أن 
يكتب بالعامية كي يكون هذا الأثر واقعياً ومقبولاً 
ومقنعاً ومحققاً بالتالي انتشاره. ويبقى تحقيق هذا 
أو عدمه متوقفين بشكل أساس على الكاتب 
وعلى نجاحه في كتابة الحوار انطلاقاً من 
الركائز التي حدّدناها. ومن هنا وأمام رفض 
الحسم والإطلاق في هذه القضية؛ نقول لم يجب 
أعمالاً روائية أن كتبت حواراتها بالعامية» مثل 
"الرجع البعيد" لفؤاد التكرلي؛ و"النخلة والجبران” 
لغائب طعمة فرمانء و"البكاء على الأطلال " 
لغالب هلساء و'زوجة أحمد" لإحسان عبد 
القدوس. كما لم ينتقص استخدام الفصحى من 
واقعية أعمال أخرى مثل "خمسة أصوات" 
لفرمان؛ والأسرق المتؤدنظ" وفسباق المسافات 
الطويلة" لعبد الرحمن منيف»؛ و"السفينة" و"البحث 
عن وليد مسعود" لجبرا إبراهيم جبراء و"العالم 
ناقصاً واحد" لميسلون هادي. ولم يغب النجاح 
عن أعمال استخدمت نوعي اللغة في الوقكت 
نفسه في حواراتهاء مثل "الأيام المضيئة " لشاكر 
جابر. وكل ذلك لسبب أساس هو أن الحوار ليس 
لغة فحسبء بل هو أكثر من ذلكء وأن نجاحه أو 
إخفاقه وفقاً لذلك لا يعتمد على هذا الجائب فقط. 
وتعلقاً بهذا نسمح لأنفسناء ونحن نقن بانحيازنا 
إلى كتابة الحوار باللغة الفنصحى كما قلناء أن 


واكتساب القدرة على الإقناح تتعدى حدود لغته 
من حيث عاميته او فصحاه؛ مع ما لحجة الكتابة 
بالعامية من قوة وما للكتابة بالفصحى من دواع؛ 
أكثر قبولأء ولكن مع عدم الإنغلاق إزاء أن تجد 
مفردات أو تراكيبء أو حتى حوارات بعينها 
عامية سبيلاً موضوعياً وفنياً إليه. 


المراجع: 
.١‏ حسين القباني: فن كتابة القصة:ء دار الجيل» 
بيروت» لبنان» .1١51/5‏ 
؟. جبور عبدالنور: المعجم الأدبي» دار العلم 
للملايين» بيروت» لبنان» 1545. 
*. لإنققع ارا 01 0101001[ لل :0133 لاتتسة1/] 


,1081831 ,600[5لصضقآط عاتملا ,قط 1" 
4 رووعمط )1زم 7 


5. عبدالقاهر الجرجاني: أسرار البلاغعة؛ تحقيق: 
محمود محمد شاكرء دار المدني» جدة؛: المملكة 
العربية السعودية ١115ام.‏ 

5. رولان بارت: الكتابة في درجة الصفر» 
نرجمة: نعيم الحمصيء مطبعة وزارة الثقافة» 
دمشق» سورياء ١151ام.‏ 

5. الجاحظ: البيان والتبيين» تحقيق عبد السلام 
هارونء القأهرة» مصر. 

. ابن قتيبة: عيون الأخبار» تحقيق د. محمد 
الاسكندراني» مج .١‏ دار الكتاب العربي» 
بيروتء لبنان» /5351١ام.‏ 

/, قدامه بن جعفر: نقد النثرء تحقيق وتقديم طه 
حسين وعبد الحميد العباديء؛ دار الكتب 
العربية» بيروت؛ لبنان» 956١م.‏ 

4. يوسف الشاروني: دراسات أدبية؛ مطبعة 
المعرفة» بيروت» لبنان» 1955١م.‏ 

٠.رشاد‏ رشدي: فن القصة القصيرة» دار العودة» 
بيروتء لبنان» 1385١م.‏ 

.١‏ عبدالرحمن منيف: رحلة ضوء.. تحديات 
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للدراسات والنشر والمركز الثقافي العربي» 
بيروت» لبنان» ٠٠”‏ أم. 


. يوسف السباعي: السقا مات» لجنة النشر 


للجامعيين» مصر؛ 9/417 ام. 


. شاكر الأنباري: من إشكلايات الرواية العربية 


المعاصرة» جريدة الأسبوع العربي» ع م 
الاتحاد العام للأدباء العرب» دمشقء» سوريا. 
دنا /م8 / اك 


. يوسف نوفل: قضايا الفن القصصيء دار 


النهضة العربية» القاهرة» مصرء 11/1 ام. 


. روجر ألين: الكتابة العربية في الغرب» ترجمة 


يا شعبان» جريدة أخبا الأدب عاق 
ياسر جرد ل ع 
دار الأخبار» القاهرة» ٠‏ مايو أءء5؟, 


. موسى كريدي: “الرجع البعيد" والفن الروائي: 


مجلة الأقلام» ع 5؛ وزارة الثقافة والإعلام؛ 
بغداد» ١194م.‏ 

دائرة الشؤون الثقافية (إعداد): ملتقى القصة 
الأول» منشورات وزارة الثقافة والففنون» 
بغداد» 917/48 ام. 

فؤاد التكرلي: الرجع البعيد؛: دار ابن رشد » 
بيروت» لبنان» ٠15/8م.‏ 


. سحر خليفة: الميراث؛» دار الآداب» بيروت» 


لبنان» /5951١م.‏ 

الدكتور محمد غنيمي هلال: النقد الأدبي 
الحديث؛ دار العودة؛ بيروت» لبنان» /541١ام.‏ 
نجيب محفوظ: زقاق المدق» دار مصرء» 
القاهرة» مصر. 


. محمد مندور: الأدب وفنونه» نهضة مصر 


للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة: مصر» 
55ام. 


. ميسلون هادي: يواقيت الأرضص» دار الشروق 


للنشر والتوزيع» عمّان؛ الأردن» ١١٠٠م.‏ 
مؤنس الرزاز: الذاكرة المستباحة» المؤسسة 
الصحفية الأردنية ‏ الرأي» كتاب في جريدة؛ 
عمّان: الأردن» /ا855 ام. 
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سيد قطب: النقد الأدبي.. أصوله ومناهجه؛ 
دار الشروق» القأهرة» مصر» 5157ام. 

أحلام مستخانمي: ذاكرة الجسدء طلاق3ء دار 
الأداب» بيروت» لبنان» ٠٠١‏ أم. 

غائب طعمة فرمان: غائب طعمة فرمان يفكتح 
ملفه معناء مجلة ألف باء» دار الجماهير للنشرء 
ع 5م » بغدادء العراق» ؟ شباط 15 ام. 
د. نجم عبدالله كاظم: الرواية في العراق 
١9860 --6‏ وتأثير الرواية الأمريكية فيهاء 
دار الشسؤون الثقافية العامة؛ بعداة: العسراق: 
/1 ام. 

أدونيس: المثقف العربي يخون رسالته» جريدة 
الأهفرامء دار الأهرام» القاهرة, مصرء 
6 0 

نجيب محفوظ: أتحدث إليكم» دار العودة؛ 
بيروت» لبنان» /ا/ل11ام. 

جبرا إبراهيم جبرا: الرحلة الثامنة» المؤسسة 
العربية للدارسات والنشرء بيروتثك» لبنان» 
8 ام. 

عيد الرزاق المطلبي» رسالة خاصة إلى 
الباحث» يغداد» العراق» ام 

شاكر جابر: الأيام المضيئة؛ مطبعة 
السهورية يفاده للتراق: 

غائب طعمة فرمان: لسان حال الأدييب 


5 العراقي "اللهم للا تدخلني في تجربة", حوار 


لعن 


الث 


ل 


7 


أجراه جورج الراسي» ع 8 مجلة البلاغ؛ 
بيروتء لبئنان» 1 (مء 


. غائب طعمة فرمان: النخلة والجيران» دار 


الرواد للطباعة» العراق: 5178١م.‏ 

غائب طعمة فرمان: خمسة أصواتء دار 

الآداب؛ بيروت»ء لبنان» 3151 ام. 

أبو منصور الثعالبي: اللطف واللطائف» تحقيق 

د. محمود عبدالله الجادر؛ طذأ١ء»‏ عالم الكتب» 

بيروت: لبنان» 551١م.‏ 

عطا 10 5قعطاع103مم معن 5 :كمع طمعاك امل 
1972 و1123 ,ده200دم.اآ بآع3ه18[0 
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5 رآة7107 156 مه 2101[1515 :104[م تنذتد1/1 


1 تامعع 1 عت 1010116086 1010011 
الطويلة» ط 23 المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء والمركز التقافي العربي» بيروت» 
لبقا 08 امه 

١‏ .جبرا إبراهيم جبرا: السفينة؛ ط؟؛ دار 
الآداب» بيروتء لبنان» 4 (ام. 


الددة 


6 


0110011[ رقطتلطة "1 لتقز116[ 
.9 .لآ مه1نتنا ك؟ معلاف 
إبراهيم فتحي: معجم المصطلحات الأدبية» 
المؤسسة العربية للناشرين المتحدين؛» 


.د. أميل بديع يعقوب ود. ميشال عاصي: 


".ياسين النصير: أحزان بيتنا القديم» مجلة 6 . عط ذه نجدما5 ع1 :تممكته 171 060156 :م56 
الأقلام .ع 5» وزارة الثقافة والإعلام؛ ا ,انآ دوة] 1111132ع8/12 راعنو0]ر 
بغدادء العراق» 98١‏ ١م.‏ ' ,1979 
"4.فؤاد التكرلي: خاتم الرملء دار الآداب» 5. عبدالرحمن مجيد الربيعي: عيون في الحلم؛ 
بيروت» لبنان» 1556١م.‏ منشورات اتحاد الكثاب العرب؛ دمشق؛ء 
5 عنوتسطعء1 عط1 بتدطفظط مسمطتفصمل عورا كام 
مف ل0نة807 ,دهلدمآ رمدتاء1 تدرعله1/1 51. عبدالرحمن مجيد الربيعمي: الوكرء دار الطليعة؛ 
.7 ,10 بيروت» لبنان» ٠19/8م.‏ 
. عبد الإله أحمد: العامية في حوار القصص . ,لإلأممجو متطمننرة وخ زعمه اه ممطاسم 


5تعاتقطن لاط مماء 116000 صد طتابب 
]1 عت 0ش 7/1!1ا ,رمهلدم.آ ,عسصوءه/1 


4 ,لآ 
68 علي خيون: العزف في مكان صاخب: دائرة 


العراقي الحديث؛ مجلة الأديب المعاصرء ع 

لاىء دار الشئون الثقافية؛ يغدادء العراق» 
5/4 آم : 

5 تاع ه11 ذه مصدره"1 :#مسوه'0 صق/ا مسهذل171/1 

01 /جا1قاع كتتتنا ,ولأ همدع مسصتا/ مجنم ناء1؟ 5 كملا 

1 ٠ا.‏ محدك هيه المهند : معجم 

1111197151137 025010 عت 21655 65018 ااا د د 
.1948 المصطلحات العربية في اللغة والأدب » مكتسة 


. مجهولة الكاتب: خمسة أصواتء؛ ع 8» مجلة لبنان» بيروت: لبنان» 65 ام. 


الآداب؛ دار الآداب» بيروت» لبنان» 914ام. 53عية القادر الجرجاف:: دلائل الأحجاق» تحقشيى: 

١5‏ ,/إ2 11122111819 1202651 :ع طتدهلا متلتطم عبد المنعم خفاجي؛ مكتبة القاهرة» مصرء 
52 ,لمآ 505 عت ناع8 .0ر00 مم[ 8ام. 

. عط 0غ دعطعهم عمجم معناء5 :كتاع لم51 مال 5 إنناعيل: لساعيق فيد كادف العامة رقنا 


وصتة11 ,0ن000مآ رآعبته[1 
... عمر الطالب: الفن القصصي في العراق» 
الجزء الأول: الرواية العربية في العراق» 
مطبعة النعمان» النجف, العراق» ١51١م.‏ 
.١‏ ميسلون هادي: العالم ناقصاً واحدء دار أسامه 
للنشرء عمّان؛ الأردن» 195١م.‏ 
7 0 مقدمتاء01آ :#وأمتطة طمعومل' 


ط ”2 دار العودة» بيروت» لبنان» 14 ام. 
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التعليم العالي الخاص ودوره في المجتمع 
50167 عط ص غ101 11:5 220 مودعم ]1 عتعطعتط عتوحترط 


آمنه جمعه عبيد زايد" 
ملخص 

تعد مؤسسات التعليم العالي مصانع لإعداد القادة: 
والنوافذ التي تنفذ من خلالها إشعاعات التقدم والتطورء 
وأصبح لها دوراً كبيراً في الاندماج بالمجتمعات وتلبية 
احتياجاتها من القوى العاملة والكوادر المختلفة والسعي 
لتطوير مجالات البحث العلمي وأهميته لتقييم تجارب 
التنمية والاستغلال الأمثل لموارد المجتمعات وتوظيفها في 
تنمية وتطور-المجتمعات» ونشر الوعي الثفافي وترسيخ 
القيم المجتمعية» والتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي 
شهدها له الإمارات فرضت عليه العديد من المتطلبات 
وخصوصاً في وظيفة التعليم العالي وذلك عن طريق 
إحداث تغييرات أساسية في إمكانياته وأهدافه وهيكله 
ومحتواه والأساليب المس تخدمة وعلاقته بالمجتمع 
ومتطلبات التنمية. 

لذلك هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهمية 
التعليم العالي وأهدافه وفلسفته » والتعرف على مؤسسات 
التعليم العالي الخاص » والتعرف على إيجابيات وسلبيات 
مؤسسات التعليم العالي » ودرجة مساهمة التعليم العالي 
الخاص ومؤسساته في تنمية المجتمع ؛ والقوانين 
والتشريعات الخاصة بتلك المؤسسات » والتعرف على 
التحديات والصعوبات التي تواجه التعليم العالي ووصولاً 
إلى مستقبل التعليم العالي الخاص بدولة الإمارات ؛: 
ووضع بعض المقترحات والتوصيات التي من شأنها الحد 
من هذه الصعوبات والارتقاء بمستوى التعليم العالي 
وتحقيق الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي بشقيها. 
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مقدمة 

إن التعليم يتحمل مسؤولية هائلة في تحقيق 
التنمية التي نرجوها وهي التنمية الشاملة» 
فالتنمية بمعناها الواسع تشمل كل نواحي الحياة 
الاقتصادية والثقافية» وكل ما يدعم نواحي أنشطة 
الحياة المادية والبشرية كافة» فجوهر التنمية هو 
التنمية البشرية» والمورد البشري هو الهدف 
والأداة الرئيسية لعملية التنمية في مختلف 
المجتمعات؛ ونجد أن التعليم يعثبر أداة من 
أدوات تنمية القدرات البشرية» فعن طريق التعليم 
نجابه ضرورات الحياة الحاضرة ونواجه 
تحديات المستقبل» ولذلك لابد أن يواكب التعليم 
التطور السريع الذي تشهده البشرية مع المحافظة 
على العناصر الأساسية للتراث الخاص بكل أمة 
والتراث الإنساني بشكل عام. 

وكانت نشأة التعليم بدولة الإمارات العربية 
المتحدة متأخرة وبسيطة؛ واعتمدت في بداية 
انطلاقها على سواعد أبنائها من خلال التعليم 
التقليدي ونظام المطاوعة الذي اعتمد على 
الفقه وعلوم اللغة... الخ. حتى تطورت مسيرة 
على القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. 
مساعدات من خلال إرسال البعثات التعليمية 
وإنشاء المدارس وتحمل نفقات التعليم. 

وتأتي بعدها مرحلة التعليم النظامي وبدأ فيها 
تنظيم التعليم ووضع الخطط والمناهج الدراسية؛ 
ونظام الامتحانات والشهادات والمراحل التعليمية 
والبناء المدرسي والتمويل ومستوى المدرسين 
وتأهيلهم. وشكل قيام دولة الإمارات العربية 
المتحدة في الثاني من ديسمبر ١/١‏ بداية عهد 


جديد في تطور وانطلاق المسيرة التعليمية 
والتربوية بالإمارات؛ وتزايد أعداد الطلاب 
الملتحقين بالمدارس مما يترتب عليه إنشاء 
المزيد من المدارس وتوفير الكوادر المؤهلة 
وتوفير التجهيزات وإصدار التشريعات والقوانين 
واللوائح المنظمة لمسيرة التعليم. 

ونظو] لتزايد أعداد طلبة المدارس وزيادة عدد 
خريجي الثانوية العامة بدأت الخطوة الأولى 

في مجال التعليم العالي الحكومي في الإمارات 
العربية المتحدة بافتتاح جامعة الإمارات العربية 
المتحدة رسمياً عام 411١م‏ لتكون منارةللفكر 
الإنساني ومركزا رائداً لتنمية الثروة البشرية 
ونشر الثقافة وتعميق جذورها وتطوير المجتمع 
مع الحفاظ على عناصره الأصيلة وتجلية تراثه. 

ويحتل التعليم العالي مكانة خاصة بكل 
المجتمعات للمهام الموكولة إليه والدور الذي 
تقوم به مؤسساته في صياغة المستقبل» فتعد هذه 
المؤسسات مصانع لإعداد القادة» والنوافذ الني 
تنفذ من خلالها إشعاعات التقدم والتطورء 
وأصبح لها دور كبير في الاندماج بالمجتمعات 
وتلبية احتياجاتها من القوى العاملة والكوادر 
المختلفة» والسعي لتطوير مجالات البحث العلمي 
وأهميته لتقييم تجارب التنمية والاستغلال الأمثل 
لموارد المجتمعات وتوظيفها في تنمية وتطور 
المجتمعات؛ ونشر الوعي الثقافي وترسيخ القيم 
المجتمعية. 

وشهد مجتمع الإمارات العديد من التطورات 
الاقتصادية والاجتماعية التي فرضت عليه العديد 
من المتطلبات وخصوصاً في وظيفة التعليم 
العالي» وذلك بإحداث تغييرات أساسية من ناحية 
إمكانياته وأهدافه وهيكله ومحثواه والأساليب 
المستخدمة وعلاقته بالمجتمع ومتطلبات التنمية: 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث؛ المجلد الثاني» العدد الثاني .. 


مما يترتب عليه ظهور العديد من الجامعات 
والكليات والمعاهذ الحكومية والخاصة» وإنشاء 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تختص 
بالترخيص لمثل هذه المؤسسات واعتمادها 
والإشراف عليهاء وحرصها على تحقيق هدفين 
أساسيين هما :- 
١.تحرص‏ على سمعة التعليم العالي بالدولة 
وتتأكد من أن هذه المؤسسات تعمل على 
درجة من الجودة والكفاءة. 
؟. مراعاة الجوانب الاجتماعية عند الترخيص 
لمثل هذه المؤسساتء والتأكد من أنها 
استطاعت أن تحقق أهدافها دون تعارض مع 
أهداف المجتمع وتوجهاته. 
أهداف الدراسة : 
تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق العديد من 
الأهداف وهي كالتالي: 
١.التعرف‏ على أهمية التعليم العالي وأهدافه 
وفلسفته. 
١.التعرف‏ على مؤسسات التعليم العالي الخاص. 
".التعرف على إيجابيات التعليم العالي الخاص 
وسلبياته. 
4.التعرف على إسهامات التعليم العالي الخاص 
ومؤسساته في ثنمية المجتمع. 
5.التعرف على القوانين والتشريعات الخاصة 
بتلك المؤسسات. 
.١‏ التحديات التي تواجه التعليم العالي. 
. التعرف على مستقبل التعليم العالي الخاص 
بدولة الإمارات. 
أهمية الدراسة: 
التعليم العالي هو أمل المجتمع في التقدمء عن 
طريق إعداد القيادات الفنية والتنظيمية والفكرية؛ 
وإرساء قاعدة البحوث العلمية المتقدمة؛» وسبيل 


لتحقيق الذاتية الثقافية,» وإن مسؤولياته الكبيرة 
ووظائفه المتنوعة تعرضانه لتحديات كثيرة ذات 


حيث شهدت دولة الإمارات في الآونة الأخيرة 
العديد من التغيرات والتطورات المتسارعة في 
شتى المجالات والتي تستدعي مواكبة هذا 
التطور السريع بإعداد الكوادر البشرية المؤهلة 
والمدربة لمواكبة هذه التطورات والتي عجزت 
مؤسسات التعليم العالي الحكومية عنها لازدياد 
عدد خريجي الثانوية من المواطنين وغير 
المواطنين مما استدعى القيام بإنشاء مؤسسات 
التعليم العالي الخاصة مسن جامعات ومعاهد 
وكليات متنوعة وذات اختصاصات مختلفة 
لاحتواء هذه الأعداد الكبيرة. 

وترعى هذه المؤسسات وزارة التعليم العالي 
بالترخيص لها واعتمادها والإشراف عليها في 
إطار الخطة العامة للتعليم العالي ومراجعة 
البرامج التعليمية بجدية واهتمام إنطلاقاً من أن 
عملية الترخيص هذه تهدف إلى ضمان جودة 
مخرجات التعليم العالي وإرساء السمعة العلمية 
للدولة لحماية الجمهورء ومن هنا تنبع أهمية هذه 
الدراسة. 

مشكلة الدراسة: 

تعد مؤسسات التعليم العالي الخاصة تجربة 
فريدة من نوعها للإمارات على مستوى المنطقة 
والتي جاءت تلبية لحاجات مجتمعية وتعتبر من 
أهم العوامل المهمة التي أملتها الفروف 
الموضوعية؛ وساهمت بشكل أساسي في توفير 
فرص التعليم الجامعي لعدد كبير من المواطنين 
وأبناء الجاليات المقيمة في الإمارات»ء وخصوصاً 
الجاليات العربية» وذلك لأن الجامعات الحكومية 
قد عجزت عن استقطاب هذه الأعداد الكبيرة» 


وإنها تقتصر في قبولها للطلبة في كلياتها 
وأقسامها على الطلبة المواطنين مع استثناءات 
نادرة لغير المواطنين وعشوائية التعليم العالي 
الخاص مشكلة يعاني منها الكثير من الأسر في 
مجتمع الإمارات والخليج» ويدفع ثمنها الخلاب 
والطالبات الذين يلتحقون بجامعات وأكاديميات 
خاصة:؛ ويدفعون الكثير من المال والأكثر من 
الجهد؛ ثم يتخرجون حاصلين معهم في نهاية 
سنوات مضنية من المعاناة والسهرء شهادات لا 
تساوي شيئاً في سوق العمل الإماراتي 
والخليجيء لذلك لابد من الوقوف أمام هذه 
الظاهرة وإيجاد الحلول والبدائل لها للحد من 
سلبياتها والزيادة من إيجابياتها وإيراز دورها في 
تنمية المجتمع وليس العكس. 
أسئلة الدراسة: 
ما أهمية التعليم العالي وأهدافه وفلسفته ؟ 
ما أهمية مؤسسات التعليم العالي الخاص 
وأنواعها ؟ 
ما إسهامات التعليم العالي الخساص 
ومؤسساته في تنمية المجتمع ؟ 
ما القوانين والتشريعات الخاصة بتلك 
المؤسسات ؟ 
ما التحديات التي تواجه التعليم العالي ؟ 
ما مستقبل التعليم العالي الخاص بدولة 
الإمارات ؟ 
الدراسات ذات الصلة: 
تعددت الدراسات والبحوث حول التعليم العالي 
وأهميته» فنجد أن هناك دراسة للأستاذ الدكتور 
محي الدين صابر المدير العام للمنظمة العربية 
للتربية والثقافة والتعليم» تناولات موضوع التعليم 
العالي باعتباره قمة السلم التعليمي» وهو مجتمع 
المعرفة الذي يقوم على مد المجتمع بأسباب 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثاني» العدد الثاني , 


التقدم والتطور في كل مجالات الحياة؛ وههو 
مصدر القدرات التنموية؛ علمياً ووتصبلدا: ويعمل 
على تنمية الذات الثقافية. 

ولتحقيق الذات الثقافية عدة أساليب منها 
التتسيق بين مؤسسات التعليم العالي ومراكز 
والثقافي» وتدريس تاريخ كل العلوم»؛ وسيادة 
اللغة العربية وتمكنها من القيام بوظيفتها الطبيعية 
والحضارية واستعمالها كأداة في نشاط مؤسسات 
التعليم العالي» وفي الإعداد والتدريس» وفي 
والمعرفة ووصل الحاضر والمستقبل بذلك 
التراث الذي لا تكاد تملك أمة على الأرض 
الثقافي» وتمكين للغة العربية من استعادة دورها 
الحضاري» تمكينا لها من الاسهام العالمي في 
حركة العلم والثقافة الإنسانية(!). 

وفي دراسة أخرى للدكتور أمين محمود الأمين 
العام لرابطة المؤسسات العربية الخاصة للتعليم 
العالي رئيس جامعة عمان الأهلية» عن تحديات 
معايير الجودة في التعليم العالي الخاصء تناول 
المبادئ التي تأسس عليها التعليم العالي بدولة 
الإمارات وهي الجودة والسعي الحثيث نحو 
أعلى درجاتها من خلال الاعتقاد الراسخ بأن 
التعليم العالي كما تميزه من التعليم هو مسئولية 
ونه يسع تحق اانه واتكيربو الإنجاره وذلك 
الحضارات وخاصة في البلاد العربية التي تشهد 
أنماطا من التنمية؛ والتوجه العام في العالم 
العربي هو الخصخصة أو تنمية دور القضاع 
الخاصء ودوره في التنمية ومنها التعليم والتعليم 


العالي بالذات» وإنه لا بد للقطاع أن يأخذ دوره 
في هذا المضمار. 

وأن دور القطاع الخاص في التعليم العالي بدأ 
يتنامى في العالم كله وليس في الوطن العربسي 
فحسبء وأصبح المستقبل الواعد ينتظر هذا 
النوع من التعليم مشيراً إلى أن في العالم العربي 
مايزيد على ٠٠١‏ جامعة منها هلا جامعة 
خاصة أي بنسبة #4١‏ وهي نسبة مرشحة 
للزيادة؛ ودعا إلى فتح الباب أمام القطاع الخاص 
من أجل بناء مؤسسات تعليم عليا يشارك فيها 
القطاع العام والخاص ويديرها القطاع الخاص» 
وضرب مثال على ذلك بولاية فرجينيا الأمريكية 
حيث التعليم الخاص بها مئة بالمئة ويقتصر دور 
الحكومة على تقديم الدعم» وأن الهند بدأت تطبق 
نفس التجربة لأن فيها وفرأ كبيراً للحكومة.() 

وقدم د. خليفه علي السويدي وكيل كلية التربية 
بحام الإمنازاك تقريننا عم شدوة معاي 
الترخيص وأسس التقييم لمؤسسات التعليم العالي 
الخاص في البلدان العربية» والتي عقدت في 
الرباط بالمغرب» واستخلص من خلال تجربته 
في هذه الندوة أن العالم العربي يعيش هما 
مشتركاًء فما زال النظام التعليمي العربي يميل 
إلى الأسلوب التقليدي في طراتقه وأساليبه والذي 
يقتل الإبداع ولا يشعر المتعلم خلاله بدوره أو 
فائدة مرجوة منه؛ وهناك عجز مالي تعاني منه 
الدول العربية في ميزانيتها بالنسبة للتعليم العالي 
ونجد أن نسبة طلاب التعليم العالي في الوطن 
العربي تعد متدنية 5,7/ إذا ما قورنت بالدول 
المتقدمة والتي تصل نسبتها إلى ./١17,5‏ 

ومن المشكلات التي يعاني منها التعليم العالي 
أيضا التجربة السالبة للتعليم العالي الخاص في 
بعض الدول والتي أدت إلى توقف الحكومات 


كثيراً أمام الاعتراف بها لأنها أصبحت مكاناً 
لبيع الشهادات الورقية دونما جودة في التعليم» 
ومقانا لأعضياء هركة نارين فى المشعنة من 
الاختصاصات؛ وأصبحت مؤسسات التعليم 
العالي الخاص تهتم بالدرجة الأولى بالتدريس 
ويغيب عنها الاهتمام بالبحث العلمي وخدمة 
المجتمع؛ وذكر بعض إيجابيات التعليم العالي 
الخاص من مرونة في اللوائقح والقوانين 
والبرامج مما جعلها أسرع من غيرها في عملية 
ملاحقة التطور في التعليم العالي العالمي بعكس 
التعليم العالي الحكومي الذي يقع تحت وطأة 
القوانين المكبلة له.97) 

أهمية التعليم العالي: 

يعتمد قيام مؤسسات التعليم العالي على شرطين 
هما :- 

الأول: يجب أن تتسم هذه المؤسسات 
بالاستقرار الكافي لتعزيز المثل الأعلى الذي أدى 
إلى انبثاقهاء والثاني هو اتصافها بالمرونة 
والاستجابة السريعة للتغيرات وصلتها الوثيقة 
بالمجتمع الذي يدعمهاء وتلبية احتياجاته من 
القوى العاملة المؤهلة والمدربة» والتوافق مع 
التغيرات المستمرة في سوق العمل التي تعكس 
بدورها التحولات الهيكلية المصاحبة لعمليمة 
التنمية» ويعتبر التعليم العالي بمثابة عملية تفاعل 
مستمر بين الفرد المتعلم وبيئته المادية 
والاجتماعية ويكون وثيق الصلة بحياة السكان 
ومشكلاتهم وحاجاتهم وآمالهم.9) 

وللتعليم دور كبير في تحقيق التنمية من خلال 
ثلاثة محاور هي : 

١.إيجاد‏ قاعدة اجتماعية عريضة متعلمة 

بضمان حد أدنى من التعليم لكل مواطن؛ 


القراءة والكتابة ووسائل الاتصال الجماهيري 
بمختلف أنواعها. 
.١‏ المساهمة في تعديل نظام القيم والاتجاهات 
بما يتناسب والطموحات التنموية فسي 
المجتمع؛ ومن ذلك تعزيز قيمة العمل 
والإنتاج» ودعم الاستقلالية في التفكير 
والموضوعية في التصرف. 
". تأهيل القوى البشرية وإعدادها للعمل في 
مختلف القطاعات وعلى كل المستويات.7) 
ويختلف نظام الدراسة في مؤسسات التعليم 
العالي تبعا للنظام المتبع في كل مؤسسة ولكن 
هناك نظامين شائعين في العالم وهما: 

أولاً: نظام الدراسة التقليدي: 

ويعتمد هذا النظام على المنهج الإجباري الثابت 
طوال العام الدراسي» وينتظم طلايه في دراسة 
مجموعة من المقررات من خلال محاضرات 
يقدمها أعضاء هيئة التدريس من خلال مدرجات 
تضم أعدادا كبيرة من الطلاب ويؤدي طلابها 
امتحاناً تحريرياً في آخر العام؛ ولهذا النظام 
العديد من السلبيات منها عدم الاعتماد على 
النفس وعدم مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب 
وعدم فاعلية الطلاب مع الأساتذة والتراخي في 

الدراسة؛» وغيرها من السلبيات. 

ثانياً : نظام الساعات المعتمدة : 

ويتطلب هذا النظام من الطالب إتمام عدد من 

المقررات الدراسية بنجاح لكي يسمح له 

بالتخرجء دون التقيد بعدد معين من السنوات 

الدراسية التي يجب على الطالب إتمامها بنجاح؛ 

ولهذا النظام أثر على شخصية الطالب من حيث 
الشعور بالمسؤولية عن طريق المشاركة الفعالة 
بالأنشطة والبرامجء وتنمية الثقة بالنفس عن 
طريق المناقشة» وتنمية القدرة على التحليل 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثاني» العدد الثاني و 


وتوسيع الأفق والمدارك؛ والقدرة على مواجهة 
الضغوط الحياتية» وتئمية الشخصية العلمية عن 
طريق التوسع بالقراءة وإعداد البحوث. 

فلسفة التعليم العالي: 

تتباين فلسفة التعليم العالي في فلسفتين تتحكمان 
في مساره وتطوره ومناهجه وسياسات القبول 
فيه؛ ونجد أن الفلسفة الأولى تركز على أهمية 
استمرار مؤسسات التعليم العالي في المحافظة 
على دورها التاريخي في دعم العلم المجرد 
وتأصيل الأطر النظرية له؛ والمحافظة على 
جوانب المعرفة المختلفة؛ وسير أغوارها 
واكتشاف آفاق جديدة لهاء بينما الفلسفة الثانية 
تركز على ضرورة الدور التحديثي والتئنموي 
للجامعة من خلال توفير احتياجات المجتمع من 
الكوادر المؤهلة والمساهمة في تنمية المجتمع. 

ونجد أن هذا التباين ينعكس على محتوى 
المناهج ومكونات الدراسة في جميع مؤسسات 
التعليم العالي؛ فالطابع العلمي المرتبط بالحياة 
يغلب على المدرسة الأولىء بينما نخظلرت 
المدرسة الثانية إلى التعليم على أنه امتياز 
للطبقات التي لا تعمل» وبالتالي ركزت مناهجه 
على الدراسات النظرية: أما أنصار المدرسة 
الثالثة فحاولوا اتخاذ طريق وسط بين المدرستين 
واقروا بضرورة اشتمال التعليم العالي على 
الدراسات العامة التي تعنى بالتراث الإنساني 
والفكر العالمي والاهتمام بالجوانب التطبيقية 
والعملية وتكوين المهارات والتخصصات الدقيقة, 
وذلك كي لا يحدث انفصام بين هذه المؤسسات 
والمجتمعات التي تعيش بينها.©) 

التعليم العالي في دولة الإمارات: 

الشقك وز لز لتسلى بو لكف اللضي موهية 
القانون الاتحادي رقم 4 لعام ام الذي 


أصدره صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان رئيس الدولة بهدف الإشراف على 
مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة وإصدار 
تراخيص إنشائها واعتمادها لتحقيق المستوى 
الأكاديمي المطلوب بالنسبة لمخرجات هذا النوع 
من التعليم وذلك وفقاً للخطة العامة للتعليم العالي 
ولاحتياجات المجتمع التنموية. 
ويقصد بالتعليم العالي كما ورد بالمادة (؟) من 
نفس القانون "أنه كل دراسة منتظمة نظرية أو 
علمية أو تطبيقية لا تقل مدتها عن سنة» بعد 
الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلهاء 
وتهدف إلى منح درجة علمية أو مهنية"'9) 
أهداف التعليم العالي في الإمارات: 
أقرها القانون الاتحادي رقم (4) الصادر في 
75م وتتلخص في المادة (؟) فيما 
١‏ التأكيد على مبادئ وأحكام الدين الإسلامي 
الحنيف وتزويد الدراسين بالثقافة الإسلامية 
والعربية» والحفاظ على التراث وتأصيله 
وتطويره؛ وتنمية اعتزاز الدارس بتراث 
المجتمع وعاداته وتقاليده. 
؟.تنمية شعور المواطنين بالانتماء للوطن؛ 
والعمل على خدمة المجتمع وتطويره. 
".تنمية المعرفة؛ والعناية بالثقافة والدراسات 
العالية في فروع الآداب والعلوم والففون 
وإعداد المتخصصين والفنيين في هذه الفروع 
وغيرها من نواحي المعرفة» وتكوين 
الشخصية العلمية الإنسانية مع الارتكاز في 
ذلك على القيم الإسلامية والأصالة العربية 
والتطوير العلمي. 
4. إعداد الطاقات البشرية المدربة من الفنيين 
والمتخصصين والباحثين والخبراء في حقول 


المعرفة بأنواعها المختلفة لتلبية متطلبات 
التنمية الشاملة في الدولة. 

©.العناية بدراسات الحضارة العربية 
والإسلامية؛ مع التركيز على الدراسات 
المتصلة بالخليج وشبه الجزيرة العربية. 

*. إجراء البحوث النظرية والدراسات العملية 
والتطبيقية التي تسهم في التقدم العلمي؛ مع 
التركيز بصفة خاصة على البحوث 
والدراسات التي تتطلبها خطط التنمية الشاملة 
في الدولة في مختلف القطاعات والخدمات. 

.تقديم الاستشارات والخدمات الفنية في العلوم 
والتقنيات للهيئات والمؤسسات الحكومية 
واالخاضية: 

4 النهوض بحركة التأليف والترجمة والإنتاج 
العلمي» بما يحقق لمؤسسات التعليم العالي في 
الدولة دوراً قيادياً في تنمية الحضارة العربية 
والإسلامية والحضارة الإنسانية بوجه عام. 

3.عقد الندوات والمؤتمرات؛ وتنظيم برامج 
التدريب والتعليم المستمرء بما يؤدي إلى 
تنمية الموارد البشرية بالدولة. 

٠.العمل‏ على توثيق الروابط الثقافية» والعلمية؛ 
والتعليمية» مع الجامعات ومعاهد التعليم 
العالي والهيئات والمؤسسات العلمية العربية 


والإسلامية والدولية؟) 
معايير الترخيص لمؤسسات التعليم العالي 
الخاص: 


إن منح شهادة ترخيص لإحدى المؤسسات 
المعنية بالتعليم العالي في الدولة يعني أن تلك 
المؤسسة تتمتع بالحد الأدنى المطلوب من 
الخصائص والشروط الجيدة؛ ويعبر عن ثفة 
الدولة في كفاءة أدائهاء ومعنى ذلك أن مضمون 
عملية الترخيص إنما يكمن في تحديد المعايير 


أمنه جمعه عبيد زايد 


المقبولة للجودة والنوعية المتميزة في أداء 
مؤسسات التعليم العالي في الدولة» وفي مستوى 
برامجهاء ثم التأكد من أن المؤسسة المعنية تتفق 
في أدائها مع هذه المعايير» وأن لديها القدرة على 
الحفاظ على هذه المستويات من الأداء في 
المستقبل0). 

وعلى ذلك فإن قرار وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي رقم ١‏ لسنة 947١م‏ (١١)حدد‏ 
قواعد وإجراءات الترخيص للمؤسسات المعنية 
بالتعليم العالي في الدولة»ء حيث جاء في المادة 
(1) تقسيم هذه المؤسسات إلى مؤسسات داخل 
دولة الإمارات وتقدم برامج دراسية منتظمة أو 
عملية أو تطبيقية تهدف إلى منح درجة علمية 
مهنية» ولا تقل مدة الدراسة فيها عن سنة بعد 
الثانوية العامة» ومؤسسات مقرها خارج دولة 
الإمارات من خلال مراكز أو فروع أو وكلاء 
لها داخل الدولة تقدم نفس البرامج السابقة. 

وفي المادة ("/أ) تصدر الوزارة شهادات 
الترخيص لهذه المؤسسات وتحدد ثسهادة 
الترخيص اسم المؤسسة:؛ ومقرهاء والدرجات 
العلمية والمهنية التي تمنحهاء والبرامج الدراسية 
التي تقدمهاء وتحديد أماكن الدراسة» ومدة سريان 
الترخيصء؛ وأشارت المادة ("/ب) إلى أنه لا 
يجوز لأي مؤسسة تنشأ بعد نفاذ القانون تقديم أية 
برامج دراسية أو منح أية درجات علمية قبل 
الحصول على شهادة الترخيص. 

وفي المادة 4 يتطلب من المؤسسة تقديم طلب 
للحصول على شهادة الترخيص ويكون الطلب 
مشفوعاً بالوثائق والمعلومات الآتية: 

١.اسم‏ المؤسسة وعنوانها وأن يراعى في هذا 

المسمى طبيعة البرامج التي تقدمها المؤسسة. 


؟.رسالة المؤسسة وأهدافها مع شهادة بأن 
الهدف الأساسي من إنشاء المؤسسة هو 
التعليم العالي» وأن نظام إدارتها أو مصادر 
تمويل أنشطتها خاضعة لأية شخصية لها 
أهداف أخرى تتعارض مع رسالة المؤسسة 
وأهدافها. 

“". الهيكل التنظيمي للمؤسسة واسم الممشل 
القانوني لهاء وبيان أسماء وعناوين أعضاء 
مجلس الإدارة والمدير ورؤساء الوحدات 
العلمية والتعليمية بها ومؤهلاتهم. 

4.نسخ عن كافة دراسات الجدوى لإنشاء هذه 
المؤسسات مع بيان بأسماء الخبراء 
والاستشاريين الذين ساهموا في إعدادها. 

5.تحديد الميزانية التقديرية موضحاً بها عناصر 
وبنود الإيرادات والمصروفات المتوقعة؛. 
وهيكل المصروفات الدراسية» واللوائح 
المالية والمحاسبية. 

".كفالة مصرفية» حسب القواعد التي تحددها 
الوزارة. 

.قائمة بالدرجات العلمية والمهنية التي تعتزم 
منحها لمؤسسة؛ وارتباط كل منها برسالة 
المؤسسة وأهدافهاء ومدى الحاجة لها. 

6.البرنامج الدراسي لكل درجة علمية تنوي 
المؤسسة منحهاء مع توضيح مكان طرح 
البرنامج والمفردات التفصيلية لكافة المساقات 
الدراسية. 

1.نسخ عن النظام الأساسي للمؤسسة وكاففسة 
اللوائح الأكاديمية والإدارية والمالية التي 
تنظم العمل بها. 

.نظام الدراسة والامتحانات والتقييم لكل 
برنامج دراسيء بما في ذلك مواعيد الدراسة 
والإجازات. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث؛ المجلد الثاني العدد الثاني ,رو 


١.سياسات‏ ونظم وشروط قبول الطلبة وقواعد 
وإجراءات متابعة مسيرتهم الدراسية وفصلهم 
وإعادة قيدهم وتخريجهم. 

5.معايير اختيار وتقييم أداء أعضاء هيئة 
التدريسء» عن طريق شروط التعيين وتجديد 
التعاقد» ونظام الترقيات والإجازات والتأديب» 
ونسبتهم إلى عدد الطلبة المتوقع قبولهم 
للدراسة في كل برنامج؛ ونموذج للعقد الذي 
يبرم بين المؤسسة وعضو هيئة التدريس. 

٠7‏ .نظام تعيين العاملين من غير أعضاء هيئة 


التدريس. 
الممسوكة لاطلبة وطريقة حفظها. 


.نظام الأقسام الداخلية ومقابل الإيواء والتغذية 
(إن وجدت). 
5 ١.إنشاء‏ المكثبات ومدى ملاءمتها للبرامج التي 
تنوى المؤسسة تقديمها. 
.موقع المؤسسة ومشتملات المباني والمرافق 
والرسوم التفصيلية؛ وبيان أعداد ونوعية 
تجهيز قاعات الدراسة والمعامل والمختبرات. 
.نسخة عن دليل المؤسسة؛ وعن كافة 
الإعلانات أو الكتيبات التي تصدرها 
المؤسسة للأغراض الإعلامية. 
4.الإجراءات والنظم المتبعة إذا كانت البرامج 
الدراسية تقدم خارج المقر الطبيعي للمؤسسة 
أو باستخدام أساليب تدريسيه غير نمطية(). 
وإن القرار بمنح الترخيص يعتمد على القواعد 
والشروط التي استقر عليها العمل الأكاديمي؛ 
والتي يضعها الأكاديميون والمشتغلون بأمور 
التعليم العالي أنفسهم؛ ومن واقع خبراتهم 
واستناداً إلى المستويات العالمية المتعارف عليهاء 
وعلى ذلك فإن المادة الخامسة من هذا القرار 


تنص على أن تكون هناك لجنة فنية من الوزارة 
تعمل على زيارة المؤسسة المعنية» واستيفاء 
كافة البيانات المطلوبة» وذلك شرط لمنح شهادة 
الترخيصء وتستند اللجنة الفنية في توصياتها إلى 
البيانات والوثائق التي تتقدم بها المؤسسة:؛ 
بالإضافة إلى ما يتوافر لها من معلومات أثناء 
الزيارة. 

أن قواعد وإجراءات الحصول على شهادة 
الترخيص تمثل إطاراً ينمي لدى المؤسسة القدرة 
على الدراسة الذاتية» ويساعدها على التطور 
المستمرء وفي هذا السياق» تعمل الوزارة على 
توفير الخبرات الفنية للمؤسسات المعنية» وتنظيم 
ورش العمل لممثلي المؤسسات المعنية؛ يتم فيها 
شرح أهداف وإجراءات عملية الترخيص» 
وقواعد استيفاء البيانات والمعلومات اللازمة» 
والتركيز على المتابعة المستمرة لأنشطة 
المؤسسة؛ من خلال تقارير سنوية تلتزم 
المؤسسة بتقديمها للوزارة» وزيارات ميدانية 
دورية يقوم بها ممثلو الوزارة للمؤسسة. 

وتتخذ الوزارة القرار بمنح شهادة الترخيص 
في ضوء قدرة المؤسسة على مواكبة التطورات 
المستقبلية المتوقعة في البرامج التعليمية التي 
تطرحهاء ولذلك فإن الأطر التي تأخذ بها 
المؤسسة لتخطيط وتطوير العملية التعليمية 
وتنمية أعضاء هيئة التدريس وتطوير المرافق 
والتجهيزات؛ تلعب دوراً مهماً في قرار الوزارة 
بمنح الترخيصء باعتبارها الأسس التي تحدد 
اتجاه معدلات التطوير المستقبلي في برامج 
المؤسسة؛ كما تعتمد عملية منح شهادة الترخيص 
على توافر الرغبة والقدرة لدى المؤسسة على 
القيام بواجباتهاء وتحمل مسؤولياتهاء كعضو 
عامل في منظومة التعليم العالي في الدولة؛ كما 


امنه جمعه عبيد زايد 


أنها تكتسب سويتها وكفاءتها من المشاركة الجادة 
للمؤسسة في المراحل والأنشطة كافة التي تمر 
بها عملية الترخيص. 

وإن الطلب للحصول على شهادة الترخيص» 
يتضمن إجراء تقييم شامل وموضوعي لأوجه 
القوة ونقاط الضعف في عمل المؤسسة؛ وفي 
مستوى برامجهاء وهذا بدوره يضع على 
المؤسسة نوع من المسؤولية» تتجسد في تقديم 
البيانات والوثائق كافة والتي تحددها الوزارة: 
واستقبال اللجنة الفنية» وتوفير كافة المعلومات 
والتسهيلات اللازمة لها. 

وتم تصنيف مؤسسات التعليم العالي الخاصة 
إلى فئات؛ وتشمل الفئة الأولى المؤسسة التي 
تمثل مؤسسة تعليمية أو مهنية موجودة خارج 
الدولة وتقوم المؤسسة المحلية بتوفير البنية 
الأساسية للعملية التعليمية» بينما تتولى المؤسسة 
الخارجية الإشراف على البرامج الأكاديمية 
والمهنية المطروحة؛ وتشمل الفئة الثانية مؤوسسة 
تقدم برامج ودورات مهنية أو أكاديمية تزيد على 
سنة واحدة وثقل عن عامين» وتشمل الفئة الثالشة 
مؤسسة تقدم خدمات جامعية كتسجيل الطلبة 
وتوفير الكتب وغيرها في جامعات أو كليات 
ومعاهد تعليمية أو مهنية خارجية. 

وهناك معايير يجب توافرها في الشخص الذي 
يتم الترخيص له بإنشاء مؤسسات خدمات 
تعليمية بحيث يكون من مواطني الدولة؛ 
وحاصلاً على مؤهل علمي لا يقل عن الدرجة 
الجامعية الأولى مؤكد أعلى ضرورة أن تكون 
المؤسسة التعليمية الخارجية التي لها تمثيل 
تعليمي من خلال مؤسسات خاصة في الدولة 
معترف بها في بلد المنشأ وأن تعادل شهادتها 
وفقاً لنظام المعادلات في.الدولة!*). 


مؤسسات التعليم العالي الخاص المعترف بها 
في مجال التعليم العالي: 

تعددت مؤسسات التعليم العالي الخاص 
وتنوعت بعض اختصاصاتها وحددت أهدافهاء 
فنجدها صنفت إلى نوعين؛ النوع الأول صدر به 
قرار بشأن الترخيص من قبل وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي؛ والنوع الثاني صدر به 
موافقة مبدئية من قبل هيئة الاعتماد الأكاديمي 
بالوزارة أي الموافقة المبدئية للعمل فقط» وسيتم 
عرض بعض من مؤسسات التعليم العالي 


الخاص وهي كالآاتي: 
أولا: الجامعات المعترف بها وصدر قرار بشأن 
ترخيصها: 


جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا: 
0 ا 

هذه الجامعة هي من أوائل المؤسسات التعليمية 
الخاصة في الدولة» إذ أسستث عام 588١م:‏ 
تحت مسمى "كلية عجمان الجامعية للعلموم 
والتكنولوجيا" تحت رعاية الدكتور سعيد سلمان؛ 
وزير التربية الأسبق» واجهمت عند انطلاقها 
الحصول على الاعتراف الرسمي بشهاداتهاء مما 
أوقع خريجيها في متاعب متنوعة:؛ لكنها عام 
7م وبقرار رقم (54) حصلت على 
الاعتراف الرسمي من قبل وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي؛ وتحولت من "كلية جامعية" إلى 
'جامعة", وتتبع هذه الجامعة نظام الساعات 
المعتمدة في التدريسء حيث يمكن للطالب تحديد 
المدة الزمنية التي يرغب فيها لاستكمال دراسته. 

وقد افتتحت الجامعة فروعاً لها في أبوظبي 
والعين والفجيرة؛ إضافة إلى فرع في مدينة 
مسقط» عاصمة سلطنة عمانء باسم 'كلية مسقط 
للعلوم الإدارية والتكنولوجية” وفرع في العاصمة 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجاد الثاني؛ العدد الثاني , , ؛ 


البريطانية لندن خاص بالدراسات العربية درهم سنوياً كرسوم تسجيل؛ هذا وتوفر الجامعة 


والإسلامية وآخر في مدينة بكنسيه (فالنسيا) تأشيرة الإقامة لمن يرغب للطلبة القادمين من 
الأسبانية. خارج دولة الإمارات والسكن ولكن فقط في 
وتبلغ تكلفة الدراسة في مقر الجامعة الرئيسي مقرها الرئيسي بمدينة عجمان. 

بإمارة عجمان وفي الفروع الأخرى داخل دولة يوضح الجدول رقم )١(‏ البيانات الخاصة 
الإمارات 775 درهماً للساعة المعتمدة الواحدة بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا من خلال 
في تخصص طب الأسنان و 7٠١‏ درهم في قسم الدرجات العلمية والبرامج المطروحة والمعتمدة 
الصيدلة و 66٠‏ درهم للتخصصات الأخرى في والمؤهلة للاعتمادء فنرى أن الدرجات العلمية 
باقي كليات الجامعة» ويضاف إلى ذلك ١7٠١‏ التي تمنح عبارة عن دبلوم واحد فقط في إدارة 


الجدول رقم )١(‏ البيانات الخاصة بالدرجات والبرامج 

الدرجة العلمية البرامج (المعتمدة والمؤهلة للاعتماد) 

إارة الأعمال 
إل 3 


يد 
دارة الال 


الهندسة الكهربائية (هندسة اتصالات) الهندسة الكهربائية (هندسة إلكترونية) 


أساليب وتقنيات التعليم إعداد معلم مادة في أساليب وتقنيات التعليم إعداد معلم مادة في 


(الرياضيات والعلوم) 

ظ 

توزيع عدد الطلبة المسجلين للعام الدراسي ؟١٠7/*١٠٠٠‏ م حسب النوع والجنسية 
عدد الطلاب عدد الطالبات 


دولة دول مجلس الدول الدول دولة دول مجلس الدول الدول 
الإمارات التعاون العربية الأجنبية الإمارات التعاون العربية الأجنبية 


توزيع عدد الطلبة الخريجين للعام الدراسي 50٠0580١‏ م حسب النوع والجنسية 
عدد الطالبات 


المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ١‏ ٠م‏ 


أمنه جمعه عبيد زايد 


الأعمال وباقي الدرجات اقتصر على 
البكالوريوسء؛ حيث تراوحت الاختصاصات بين 
الهندسة بأنواعها وعلوم الحاسب الآلي ونظم 
المعلومات والصيدلة وطب وجراحة الأسنان» 
وإدارة الأعمال والتسويق والتمويل والمحاسبة 
واللغة الإنجليزية والترجمة والإعلام والتربية. 

ونرى كذلك من خلال الجدول اختلاف نوع 
وجنسية الطلبة المستفيدين من هذه المؤسسة ما 
بين أبناء دولة الإمارات ودول مجلس التعاون 
ودول عربية ودول أجنبية؛ وقد بلغ عدد الطلبة 
الخريجين من الجامعة لعام ٠5٠٠١١‏ 7١٠١م‏ 
6 طالبا من دولة الإمارات و57 طالبا من 
توق فَخلس للتعار م و 81/6 اليا من دول 
العربية و 5؟ طالباً من الدول الأجنبية؛ بينما بلغ 
عدد الطالبات الخريجات ١188‏ طالبة من دولة 
الإمارات و 5١١‏ طالبة من دول مجلس التعاون 
و5955 طالبة من الدول العربية و 4١‏ طالبة من 
الدول الأجنبية. 

ونشاهد كذلك توزيع عدد الطلبة المسجلين للعام 
الدراسي 235٠٠١0”‏ 7٠٠7م‏ حيث بلغ عدد الطلاب 
0١‏ طالباً من دولة الإمارات و774١‏ طالباً 
موق كول هتكلس الكماون و :#94 طانيا عت 
الدول العربية و "0٠‏ طالباً من الدول الأجنبية 
وبلغ عدد الطالبات ٠٠١5٠‏ طالية من دولة 
الإمارات و5758: طالبة من دول مجلس 
التعاون و 7١١4‏ طالبة من الدول العربية 
و54١5‏ طالبة من الدول الأجنبية. 

الجامعة الأمريكية في دبي 75.200.601 

هذه الجامعة مختلفة عن الجامعة الأمريكية في 
الشارقة» والتشابه فقط بالاسم إذ لا توجد صلة 
بين الجامعتين. وهذه الجامعة هي فرع من 
الجامعة العالمية 1017 جوء73ع سف نوع ندلآ 


لهأصعدننمه00 التي يرأسها جيمس بيكر وزير 
الخارجية الأمريكي الأسبق ولها مقار في ولايتي 
جورجيا وكاليفورنيا بالولايات المتحدة. 

أسنسيك هذه الجامعة في دبي عام 916١م‏ 
وتخرجت فيها ثلاث دفعات من الطلبة حتى 
الآنء مع أنها لم تحصل على ترخيصها من قبل 
وزارة التعليم العالي إلا في عام ١٠٠٠م‏ بقرار 
رقم (4).؛ وانتقلت الجامعة إلى حرمها الجديد 
الذي افتتحه الشيخ/ محمد بن راشد آل مكتوم - 
وزير الدفاع وولي عهد إمارة دبي» ووضع 
حجر الأساس له جيمس بيكر وتعتمد الجامعة 
على نظام الساعات المعتمدة؛ وتبلغ تكلفة دراسة 
ساعة معتمدة فيها اإدرهم في كل 
فصل دراسيء والمادة الواحدة ٠‏ درهم فيما 
تكلف دراسة البرنامج المكثشف في اللغة 
الإنجليزية 1٠٠٠١‏ درهمء وتبلغ تكلفة الحمصول 
على شهادة الماجسثير في إدارة الأعمال 
والتسويق والعلوم المالية ٠‏ ألف درهم. 

أما بالنسبة للسكن فتوفر الجامعة لطلبتها السكن 
الجامعي» إذ يوجد مبنى مستقل للطلاب وآخر 
للطالبات مع حراسة وإشراف أمني على مدار 
الساعة وتبلغ رسوم السكن في غرفة بسريرين 
6 درهماً للطالب الواحد في الفصل الواحد 
ومدته ٠١‏ أسابيع» ورسوم غرفة بسرير واحد 
تعادل 577 درهماً يضاف إليها مبلغ ألف 
درهم كتأمين يعاد عند انتهاء الإقامة في السكن. 
وتوفر الجامعة أيضاً تأشيرة الإقامة في الإمارات 
للطلبة من أبناء غير دول مجلس التعاون. 

يشير الجدول رقم (؟) إلى البيانات الخاصة 
بالجامعة الأمريكية بدبي من خلال الدرجات العلمية 
التي تمنحها والتي تنوعت ما بين بكالوريوس 
وماجستير والبرامج التي تقدمها والتي تعد معتمدة 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثانيء العدد الثاني ., ؛ 


الاتصال المرئي 


دولة دول مجلس الدول الدول دولة دول مجلس الدول 
الإمارات التعاون العربية الأجنبية الإمارات التعاون 5 
. 


المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 7١٠7م‏ 


ومؤهلة للاعتماد من قبل وزارة التعليم العالي 
والتي اعتمدت على برامج إدارة الأعمال 
وتكنولوجيا المعلومات والتصميم الداخلي والاتصال 
المرئي» ونجد هنا أن هذه الجامعة ركزت على 
بعض الاختصاصات المطلوبة في سوق العمل 
والتي تعد مختلفة بعض الشيء عن البرامج التي 
تطرحها الجامعات الأخرى. 

ويتضح كذلك من هذا الجدول مخرجات هذه 
الجامعة من الطلبِة للعام الدراسي ١0؟5-‏ 
م حيث وصل عدد الخريجين من الطلاب 
/ا طلاب دولة الإمارات» و ” طلاب من دول 
مجلس التعاون» و ٠١‏ طلاب من الدول العربية؛ و 
1 طالباً من الدول الأجنبية» ونجد أن عدد 
الطالبات قد وصل إلى 4 طالبات من دولة 
الإمارات» و © طالبات من دول مجلس التعاون» 
و5١‏ طالبة من الدول العربية» و ١1‏ طالبة من 
الدول الأجنبية. 


بينما بلغ عدد الطلاب المسجلين للعام الدراسي 
0 -"7١.٠6٠م؛ ١0‏ طالبا من دولة 
الإمارات و 7١‏ طالباً من دول مجلس التعاون و 
نالع وى النذرل العؤيية 227 طاليا 
من الدول الأجنبية» وبلغ عدد الطالبات !1 
طالبة من دولة الإمارات» و 8” طالبة من دول 
فجلن التعاوة و لا :ظالية محق الفول 
العربية» و 717" طالبة من الدول الأجنبية» 
ونلاحظ من خلال ما سبق أن النسبة العظمى من 
الطلبة المسجلين هم من الدول الأجنبية وذلك يدل 
على وجود نسبة كبيرة من الجنسيات الأجنبية 
وأن مؤسسات التعليم العالي الخاصة تستقطب 
جميع الجنسيات تقريبا. 
الجامعة الأمريكية بالشارقة 15.2.26ا773375.2 

نشئت الجامعة الأمريكية بالشارقة في العام 


4م ولديها ارتباط أكاديمي وإداري مع 
الجامعة الأمريكية في بيروت بلبنان»؛ وهي توصف 


امنه جمعه عبيد زايد 


بأنها 'مؤسسة غير ربحية للتعليم العالي المختلط " 
وتملكها حكومة الشارقة: وترتبط أيض ا باتفاقية 
توأمة مع الجامعة الأمريكية في واشنطن» 
ومرخصة رسميا من وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي في الإمارات بقرار (//ا) عام 515١م؛‏ 
وتعتمد الجامعة نظام الساعات المعتمدة في 
التدريس» حيث يمكن للطالب الحصول على درجة 
البكالوريوس في فترة أقلها ثلاث سنوات ونصف 
السنة» وتشترط الجامعة للقبول في الكليات التي 
تدرس موادها باللغة الإنجليزية اجتياز الطالب 
أمتحان اللغة الإنجليزية الدولي "التوفل" بحد أدني 
1٠7“‏ درجة أو الاختبار الداخلي لديها بما لا يقل 
عن 5.6٠.‏ علامة. 

وتبلغ تكلفة الدراسة فيها ٠١‏ ألف درهم للسنة 


الدراسية الواحدة في كلية الآداب والعلوم و٠6‏ 
ألف درهم في كلية إدارة الأعمال وكليات 
الهندسة» وتقبل الجامعة كذلك الطلبة المحولين 
من جامعات أخرى ولكن ضمن شروط تحددها 
طبيعة الدراسة والمدة؛ وبالنسبة للسكن توفر 
الجامعة خدمة السكن للطلبة غير المقيمين مع 
ذويهم في الإمارات» وذلك في المدينة الجامعية؛ 
وتتراوح تكلفة السكن بين ٠‏ آلاف و7 آلاف 
درهم في السنة. 

يشير الجدول رقم (؟) إلى الدرجات والبرامج التي 
تطرحها الجامعة الأمريكية بالشارقة من بكالوريوس 
بالهندسة بأنواعها وإدارة الأعمال وفروعها والإعلام 
وتخصصات متنوعة بالحاسوب والدراسات الاجنبية 
وعلوم البيئة» وماجستير بإدارة الأعمال وتنفيذي في 


الجدول رقم (") البيانات الخاصة بالدرجات والبرامج 


الدرجة العلمية 


بكالوريوس الاقتصاد 


<7 


5 


2 0 


١ 


1 


البرامج (المعتمدة والمؤهلة للاعتماد) 
كالوردوس ندسة منية 
كالوريوس 

كالوريوس علوم الحامب 
بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية إدارة الأعمال 
كالوردوس نب إنجليزي 
كالوريوس صارة 
كالوريوس عمارة داخلية 


بكالوريوس وسائط إعلامية متعددة 


بكالوريوس التصميم الداخلي 
طارود دار ع 


بكالوريوس العلوم البيئية 

ست تنفيذي في إدارة الأعمال 

الهندسة الميكانيكية الإلكترونية (ميكاترونكس) 
تدريس اللغة الإنجليزية للمتحدثين باللغات الأخرى 


هندسة كهربائية وإلكترونية 


إدارة التراث 
الاتصال البصري 
الدراسات الدولية 


52 المصدر: وزارة التعليم العالي واليبحث العلمي لاو. كم. 
إدارة الأعمال والهندسة الميكانيكية الإلكترونية 
وتدريس اللغة الانجليزية للمتحدثين باللغات الآخرى. 


وتشير الإحصاءات بالجدول السابق إلى عدد 
الطلبة الخريجين للعام الدراسي ١١٠7/7١٠٠م‏ 
حيث بلغ عدد الطلاب الخريجين المواطنين ١١‏ 
طالب و؛ طلاب من دول مجلس التعاون» و8ه 
طالباً من الدول العربية» و١"‏ طالباً من الدول 
الأجنبية» بينما بلغ عدد الطالبات الخريجات 
المواطنات 5” طالبة» و " طالبات من دول 
مجلس التعاون» و 57 طالبة من الدول العربية؛ 
و74 طالبة من الدول الأجنبية» ونلاحظ هنا أن 
عدد الخريجين قليلاً مقارنة بعدد الطلبة المسجلين 
هذا العام وهذا يعطينا صورة عن نوعية الدراسة 
بالجامعة والتي تتطلب من الطلبة أن يكونوا على 
قدر عال من التفوق حتى يتم اجتياز هذه المراحل 
والتي تتطلب من الطالب أن يكون متمكناً من اللغة 
الإنجليزية بحكم أن الدراسة باللغة الإنجليزية 
والتي تتطلب أن يأخذ الطالب فصول مكثفة حتى 
يستطع الاجتياز بشكل أفضل . 

ويبين كذلك الجدول السابق أن عدد الطلاب 
المسجلين لهذا العام هم كما يلي : ١5‏ طالباً من 
دولة الإمارات؛ و 44" طالباً من دول مجلس 
التعاون» و 58/ طالباً من الدول العربية؛ و لاه" 


توزيع عدد الطلية المسجلين للعام الدراسي ا ٠‏ م حسب النوع والجنسية 


دولة دول مجلس الدول الدول دولة دول مجلس الدول الدول 
الإمارات التعاون العربية الأجنبية الإمارات التعاون العربية الأجنبية 


توزيع عدد الطلبة للعام الدراسي مم حسب النوع والجنسية 


عدد الطالبات 


طالباً من الدول الأجنبية» بينما بلغ عدد الطالبات 
المسجلات لهذا العام 75 طالبة من دولة 
الإمارات» و 7١٠‏ طالبة من دول مجلس التعاون» 
و 47١‏ طالبة من الدول العربية»و ١١‏ من 
الدول الأجنبية؛ ويتضح هنا أن الجامعة قد 
أستقطبت العديد من الجنسيات بعدد لا بأس به. 

جامعة الشارقة عه.ع2.طة تقطك وى 

تأمست جامعة الشارقة عام 151١م‏ برعاية 
الشيخ سلطان بن محمد القاسمي» عضو المجلس 
الأعلى لاتحاد دولة الإمارات وحاكم إمارة الشارقة» 
كي تكون صرحا تعليمياً ومركزا لنشر الثفافة 
والفنون والآداب والمعارف الحديثة؛ وتسهم في 
تنمية الثروات البشرية والمادية للمجتمع بهدف 
تطويره والحفاظ على تراثه وهويته العربية 
الإسلامية؛ حصلت على الترخيص بموجب قرار 
رقم (75) لسنة 944١م‏ وتعتمد الجامعة نظام 
الساعات المعتمدة؛ وتستخدم اللغة العربية في 
التدريس في كلية الشريعة والقانون والأقسام الأدبية 
في كلية الآداب والعلوم؛ واللغة الإنجليزية في باقي 
الكليات وأقسامها. ويتكون العام الجامعي من 
فصلين دراسيين مع فصل صيفي اختياري. 

وتبلغ تكلفة الدراسة بكلية الشريعة والقانون 
والأقسام الأدبية بكلية الآداب والعلوم ٠١‏ آلاف 


درهم للفصل الدراسيء بينما باقي الكليات والأقسام 
تبلغ رسومها ١١,5٠٠‏ درهم للفصل الدراسي 

الواحد؛ وتصل رسوم برنامج اللغة الإنجليزية 
المكثف إلى ©6٠٠١‏ درهم للفصل الدراسي الواحد» 
ويضاف إليها 5٠٠‏ درهم عن كل ساعة معتمدة 
إضافية على ألا تزيد عن الحد الأقصى للرسوم 
الدراسية المقررة لتخنصص الطالبء؛ وتشترط 
الجامعة اجتياز امتحان اللغة الإنجليزية 'توفل 7068 " 
للالتحاق بالكليات التي تعتمد اللغة الإنجليزية 
للتدريس بموادهاء وعليهم الحصول على ٠ه‏ 
علامة فأكثر للدراسة بكلياتهم مباشرة: وإلا فإنهم 
سيخضعون لامتحان تحديد المستوى المناسب في 
اللغة الإنجليزية لإلحاقهم ببرنامج مكثف بمعدل ١6‏ 
ساعة أسبوعياً على الأقل. 

أما بالنسبة للطلبة الحاصلين على الثانوية العامة 
"الفرع الأدبي" ويرغبون في الالتحاق بكلية إدارة 
الأعمال» فعليهم التقدم لامتحان تحديد المستوى في 
مادة الرياضيات كمتطلب جامعة وإلا وجب عليهم 


الانتظام في دورة مكثفة في الرياضيات»؛ ونظام 
الجامعة يفصل بين الطلاب والطالباتء فللطلاب 
مبان خاصة بهم منفصلة عن مباني الطالبات» وتضم 
هذه المباني القاعات الدراسية والمختبرات والمكتبات 
ومختبر الحاسوبء ومباني خاصة بالنشاطات 
الأخرى والخدمات ومراكز الخدمات الطبية 
والميادين الرياضية وسكن للطلاب والطاليات؛ 
وتؤمن الجامعة التأشيرات للطلبة من خارج الدولة 
وتوفر لهم سكن يضم كل التسهيلات الضرورية 
والترفيهية» وتبلغ تكلفة السكن في الجامعة ٠6٠٠١‏ 
درهم سنوياً للسكن المنفرد و7750 درهماً للطالب 
الواحد في السكن المزدوج و١٠٠٠‏ درهم للطالب 
في السكن العادي لثلاثة طلاب. 

من خلال الجدول رقم (4) تتضح لنا الدرجات 
العلمية التي تطرحها جامعة الشارقة وهي تتدوع 
بين البكالوريوس والماجستير وكانت درجة 
الماجستير مرحلة لاحقة وتعتبر بعسض 
الاختصاصات فني الماجستين حديقة بللئمسبّة 


الجدول رقم (4) البيانات الخاصة بالدرجات والبرامج 
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الدرجة العلمية 
بكالوريوس 
بكالوريوس 
بكالوريوس 
بكالوريوس 
بكالوريوس 
بكالوريوس 
بكالوريوس 
بكالوريوس 


إد آر ة عامة 


الاتصال 


ع 
2 


3 
7 
1 1 


ااه 


2 
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البرامج (المعتمدة والمؤهلة للاعتماد) 
هندسة الحاسب 


نظم المعلومات الإدارية 


هندسة كهربائية وإلكترونية 
تكنولوجيا مختبرات طبية 
لغة عربية وآدابها 
علم الاجتماع 


تنفيذي في إدارة الأعمال 
علوم الحاسب الآلي 
لغة عربية وآدابها 
إدارة الأعمال 


إدارة أعمال 
محاسبة 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثانيء العدد الثاني ب, ؛ 


عدد الطلاب 


- المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي [ ٠٠م‏ 


للجامعات الأخرىء؛ ونجد أن البرامج قد تنوعت ما 
بين الهندسة بأنواعها والآداب والعلوم والشريعة 
والقانون والعلوم الصحية وإدارة الأعمال. 

وبلغ عدد خريجي العام الدراسي -5٠٠١‏ 
م 4 طالباً من دولة الإمارات وطالبتان 
من دول مجلس التعاون و ٠١١‏ طالب من الدول 
العربية» وطالباً واحداً من الدول الأجنبية» وبلغ 
عدد الخريجات ١7٠‏ طالبة من دولة الإمارات» 
و١١‏ طالبة من دول مجلس التعاون» و9١١١‏ 
طالبة من الدول العربية» و ٠١‏ طالبات من 
الدول الأجنبية» ونلاحظ هنا أن أكبر عدد من 
الخريجين هم من الطلبة والطالبات العسرب 
. والطالبات المواطنات بالنسبة لباقي الدول. 

نهنا بشع 'الظلك المسسجلين النام: الذر اتيس 
لمم آم 5" طالبا من دولة 
الإمارات؛ و ١44‏ طالباً من دول مجلس 
التعاون؛ و 747 طالباً من الدول العربية» و 8 
طالباً من الدول الأجنبية» وبلغ عدد الطالبات 
6 طالبة من دولة الإمارات؛: و 94.؟ 
طالبات من دول مجلس التعاون؛ و 5؟/ طالبة 


اك الاا111 
مك .كن تكو كه 
7577 57 الوكك الل 


توزيع عدد الطلبة المسجلين للعام الدراسي ٠٠١/7٠١7‏ م حسب النوع والجنسية 


دولة دول مجلس الدول الدول 
الإمارات | التعاون | العربية | الأجنبية 


توزيع عدد الطلبة الخريجين للعام الدراسي ٠٠١” /٠٠١١‏ م حسب النوع والجنسية 


دولة دول مجلس الدول الدول 
الإمارات التعاون العربية الأجنبية 


عدد الطالبات 


من الدول العربية؛ و 4ه طالبة من الدول 
الأجنبية»؛ ونلاحظ هنا بأن عدد الطالبات 
المواطنات المسجلات لهذا العام قد فاق 
الجنسيات الأخرى وقد يعود ذلك إلى زيادة أعداد 
الطاب خؤيجقى اللقوية الناللة وقترت يفي 
الجامعة من المناطق السكنية قد وفر على الكثشير 
عناء المسافة والطريق بحكم توسطها بين 
إمارات الدولة. 

كلية دبي للصيدلة: 

أسس الحاج سعيد بن أحمد آل لوتاه كلية دبي 
للصيدلة في عام 957١م‏ وهي تعتبر الكلية 
الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية 
المتحدة والخليج» وتم الإعتراف بها رسميا 
بموجب القرار رقم )١151(‏ لسئة 1134م 
وتستهدف هذه الكلية فئة الطالبات المواطنات 
وغير المواطنات لأنهن أكثر إقبالاً على مهنة 
الصيدلة من الطلاب؛ وتهدف هذه الكلية إلى 
تخضرج صيدلانية متميزة علمياً وعملياً وديناً 
وخلقأء وعدم اغتراب الفتاة للدراسة بالخارج؛ 
وتستخدم الوسائل التعليمية الحديثئة وتعمل على 


الجدول رقم (5) البيانات الخاصة بالدرجات والبرامج 


عدد الطلاب 


المصدر : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 7١٠٠م‏ 


تدريب الطالبات وإكسابهن المهارات المتميزة 
في مختلف مجالات الصيدلة المختلفة» وتعمل 
هذه الكلية على توطيد علاقاتها بكليات الصيدلة 
العربية والعالمية من أجل مواكبة التطورات 
المستمرة بالتعليم والبحث العلميء والتعاون مع 
الجهات المختصة بجميع دول الخليج العربي 
لتبادل المعلومات والخبرات والتدريب. 

وتتطلب هذه الكلية من الطالبات الحمصول على 
شهادة ثانوية عامة القسم العلمي بنسبة لا تقل عن 
كحد أدنى للمدارس الحكومية أو ما يعادلها 
من المدارس الخاصة المعترف بها من قبل وزارة 
التعليم العالي» وتمتد الدراسة بها إلى أربع سنوات 
ويتم التركيز على السنتين الأخيرتين للتدريب 
بشركات الأدوية وصيدليات المستشفيات والمراكز 
الطبية بالدولة؛ والدراسة بها باللغة الإنجليزية» وبعد 
اجتياز جميع المراحل الدراسية بنجاح كمنح الطالبة 
شهادة بكالوريوس في الصيدلة؛ وتبلغ تكلفة الدراسة 
بها "7 ألف درهم 00 

يشير الجدول رقم (5) إلى البيانات الخاصة 
بكلية دبي للصيدلة حيث تمنح البكالوريوس في 
الصيدلة فقط؛ وبلغ عدد الخريجات لعام ٠٠٠١١‏ 


الدرجة العلمية البرامج (المعتمدة والمؤهلة للاعتماد) 


ا عباطلاب ل | علاطت 000 
دولة دول مجلس الدول الدول دولة دول مجلس الدول الدول 
الإمارات التعاون العربية الأجنبية الإمارات التعاون العربية الأجنبية 

اللاتكم لامك الللتكه شتكس اك كن لتكت ال ك2 


الصيدلة 


عدد الطالبات 


- ١٠5٠م‏ ” طالبات من دولة الإمارات» 
وطالبة واحدة من دول مجلس التعاون؛ و ه 
طالبات من الدول العربية؛ و ؛ طالبات من 
الدول الأجنبية بينما سجلت لهذا العام ١؟‏ طالبة 
من دولة الإمارات» و ١١‏ طالبة من دول مجلس 
التعاون» و 57 طالبة من الدول العربية؛ و ٠١‏ 
طالبات من الدول الأجنبية. 

ومن خلال ما سبق يتضح أنه مازال هناك عدم 
إقبال على هذا النوع من الاختصاصات من قبل 
الطالبات؛ مع أن نسبة 77١‏ نسبة مناسبة لدخول هذه 
الكلية» ويتضح كذلك أن أعلى نسبة من المسجلات 
لهذا العام هي فئة الطالبات من الدول العربية. 

أكاديمية شرطة دبي: 

أنشئت كلية شرطة دبي بمقتضى مرسوم 
أميري عام 347١م‏ في إمارة دبي ككلية شرطية 
تمنح درجة الليسانس في (الحقوق والعلوم 
الشرطية)؛ وافتتحها الشيخ/ مكتوم بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء» 
حاكم دبي في الأول من شهر إيريل عام 
818 امء وصدر قرار رقم )5١(‏ لسنة 1195م 
بشأن الترخيص للكلية بالعمل في مجال التعليم 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثاني العدد الثاني ير , ؛ 


العالي وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) إعداد وتأهيل المنتسبين من الضباط وصف 


لسنة 537١م»‏ ومعادلة الدرجات العلمية التي الضباط والأفراد للحمصول على شهادة 
تمنحها الكلية بالدرجة الجامعية الأولى في الليسانس في القانون. 

القانئون وعلوم الشرطة. إعداد وتأهيل حملة المؤهلات الجامعية من 
وبهذا القرار يكون قد أكتمل بناء الكلية القانوني التنخصصات المختلفة التي حددها القائد العام 
بوصفها مؤسسة علمية ذات نظام علمي متين للحصول على درجة الدبلوم في علوم الشرطة. 
يغطي الاحتياجات التعليمية والمهنية للضباط إعداد وتأهيل وتدريب صف الضباط وأفراد 
ليكونوا على مستوى قادر على القيام بالأعمال الشرطة المستجدين وفق أحدث المناهج» 
الشرطية على أفضل وجه لخدمة الوطنء وتنظم وتعريفهم بالقوانين واللوائح والنظم والواجبات 
الكلية برنامج الدراسات العليا في القانون والشرطة» العامة. 


الجدول رقم ) ( البيانات الخاصة بالدرجات واليرامج 


الدرجة العلمية البرامج (المعتمدة والمؤهلة للاعتماد) 
]04 سوم 0 الشرطة (سنة دراسية واحدة بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها 
مدقي الجنسية والإقامة (سنتان دراسيتان بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها) 


الحقوق 2 الشرطة 
ملو تدراات قل 
لوم ادراسات العلا 


توزيع عدد الطلبة المسجلين للعام الدراسي مع حسب النوع والجنسية 


دول مجلس 9 الدول دول مجلس 9و ا 
م ات التعاون 0 د ات ا 2 
5 ا ا 


ل لما ب له 


المصدر : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 7١٠٠م.‏ 


لتأهيل الدارسين للحصول على الدبلومات المؤهلة إعداد وتأهيل وتدريب من يقع عليهم الاختيار 
لدرجتي الماجستير والدكتوراه وفقا لالشروط المبينة للعمل كمدربين في الكلية أو مدارس التدريب 
في اللائحة التنفيذية. التابعة للقوة. 
وتعمل الكلية على تأدية المهام الآتية :- عقد الدورات التدريبية بأنواعها المختلفة 
إعداد وتأهيل وتدريب الطلبة ليكونوا ضباطا في لمنتسبي القوة وفقاً لما تحدده لوائح الكلية. 
القوة من حملة الليسانس في القانون والشرطة. يبين الجدول رقم ( " ) الدرجات العلمية والبرامج 


امنه جمعه عبيد زايد 


التي تطرحها أكاديمية شرطة دبي من دبلوم 
بالشرطة والجنسية والإقامة؛ وليسانس بالحقوق 
وعلوم الشرطة و الحقوق» ودبلوم بالدراسات العليا 
بالقانون العام والخاصء؛ ونلاحظ هنا أن أكاديمية 
شرطة دبي تعد الأكاديمية الأولى بالدولة التي تطرح 
نظام دبلوم الدراسات العليا من بين الأكاديميات 
الأخرى. 

ويوضح كذلك عدد الطلاب الخريجين والذي 
يبلغ عددهم 17 طالباً من دولة الإمارات؛» و 48 
طالبا من دول مجلس التعاون» و 5١‏ طالبا من 
الدول العربية؛ بينما بلغ عدد الخريجات 
مواطنتان» ولم يتم تسجيل أي طالب أو طالبة من 
الجنسية الأجنبية» وكذلك بالنسبة للطالبات من 
الجنسية العربية ودول مجلس التعاون. 

ويشير كذلك الجدول إلى عدد المسجلين للعام 
الدراسي الحالي حيث بلغ عدد الطلاب 
المواطنين 584 طالباء و 45؟ طالبا من دول 
مجلس التعاون» و 15 طالباً من الدول العربية: 
ولم يسجل أحد من الدول الأجنبية» بينما بلغ عدد 
الطالبات المواطنات 0١‏ طالبة» و" طالبات من 
دول مجلس التعاون؛ ولم تسجل أي طالبة من 
الدول العربية والدول الأجنبية؛ ونلاحظ هنا أن 


نسبة الطلاب المواطنين قد فاقت كل الجنسيات 
بسبب اتجاه الطلاب إلى الدراسة بأكاديمية 
الشرطة بدلاً من الدراسة بالجامعة والحمصول 
على راتب شهري وضمان للوظيفة بالمستقبل. 

كلية دبي الطبية للبنات: 

تأسست هذه الكلية بمبادرة من رجل الأعمال 
الإماراتي الدكتور/ سعيد لوتاه عام 985١م‏ 
وحصلت على ترخيص وزارة التعليم العالي 
بموجب القرار رقم (55) لعام 994١م؛‏ وهي 
جامعة خاصة بالطالبات» متخصصة في تدريس 
مادتي الطب العام والجراحة العامة وتمنح 
بموجب ذلك شهادة البكالوريوس» وتحظى هذه 
الكلية باحترام محلي ودولي كبيرين نظراً 
للمستوى التعليمي الذي تنتهجه وتعتمده؛ 
فشهاداتها معترف بها من قبل منظمة الصحة 
العالمية والمجلس الطبي البريطاني. 

للكلية حرم خاص بها وملحق بها سكن 
للطالبات» وتبلغ تكلفة الدراسة بها 2*٠‏ ألف درهم 
سنوياً لدراسة الطب بفرعيه؛ وتستقبل الكية 
جميع الجنسيات دون استثناء؛ وتتطلب هذه الكلية 
أعلى المعدلات في شهادة الثانوية العامة "الفرع 
العلمي" وتوفر السكن لطالباتها الراغبات في ذلك 


بتكلفة ‏ تتراوح بين ”" -7 آلاف درهم. 


جدول رقم )١(‏ البيانات الخاصة بالدرجات والبرامج 


) 


البرامج 


المعتمدة والمؤهلة للاعتماد) 


الطب والجراحة 


المصدر : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ١٠٠٠م‏ 
مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثاني؛ العدد الثاني , , 


يضم الجدول رقم (7) البيانات الخاصة بدرجات 
وبرامج كلية دبي الطبية للبنات؛ وتمنح طلبتها 
شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة» وبلغ عدد 
خريجات هذه الكلية لعام 7٠٠١١‏ - 5١٠٠م‏ 5 
طالبات من دولة الإمارات؛ وطالبتان من دول 
مجلس التعاون» و4 طالبات من الدول العربية» 
و١٠‏ طالبات من الدول الأجنبية؛ وبلغ عدد 
المسجلاث للعام الدراسي ٠١6 م١٠ - 7٠٠١7‏ 
طالبات من الإمارات؛ و78 طالبة من دول مجلس 
التعاون» و6 طالبة من الدول العربية» و54 طالبة 
من الدول الأجنبية. 

ونلاحظ أن هناك تفاوتاً كبيراً بين عدد الخريجين 
للعام الماضي وعدد المسجلين للعام الحالي وقد 
يكون ذلك راجع لامتداد سنوات الدراسة لفترة 
طويلة» ونجد أن عدد الطالبات المواطنات يفوق 
باقي الجنسيات» وهذه ظاهرة جيدة في حد ذاتها 
لإقبال الطالبات على مثل هذه الاختصاصات. 

كلية الدراسات الإسلامية والعربية: 

تأسست هذه الكلية المتخصصة عام 9417 ام في 


إمارة دبي بقرار من مجلس الأمناء وبدأت الدراسة . 
فيها في نفس العام الدراسي (81/87)؛ ومؤسس 
هذه الكلية ورئيس مجلس الإدارة فيها رجل 
الأعمال السيد/ جمعة الماجدء وهي كلية مختصة 
بالدراسات الإسلامية العربية» وبسنة "١٠٠٠م‏ صدر 
قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم )١7(‏ 
بمعادلة شهادتها بالدرجة الجامعية الأولى 
(الليسانس) في الدراسات الإسلامية» وتضم الكلية 
ثلاثة أقسام هي : قسم أصول الدين والدعوة؛ قسم 
الشريعة الإسلامية» وقسم اللغة العربية وآدابهاء كما 
تقدمت الكلية بمشروع برنامج ليسانس اللغة 
العربية»؛ ومشروع برنامج الدراسات العلياء ومدة 
الدراسة بالكلية أربع سنوات. 

يوضح الجدول رقم ( 8 ) الدرجات العلمية 
والبرامج التي تطرحها كلية الدراسات الاسلامية 
والعربية من ليسانس الدراسات الاسلامية 
والعربية واللغة العربية» وماجستير بالشريعة 
الإسلامية في أصول الفقه والشريعة الإسلامية 
في الفقه واللغة العربية وآدابهاء ونجد هنا أن 


الجدول رقم (35) البيانات الخاصة بالدرجات والبرامج 


البرامج (المعتمدة والمؤهلة للاعتماد) 


الدراسات السلامية والعربية 


الشرد يعة الملامية : (الفقه) 


توزيع عدد الطلبة المسجلين للعام الدراسي 65م حسب النوع والجنسية 
عدد الطلاب عدد الطالبات 


امور ار الاو 
دول مجلس الدول الدول دول مجلس الدول الدول 
التعاون العربية الأجنبية 00 ات التعاون العربية الأجنبية 
سك 5 السك السك نيك لك اك اسك 


توزيع عدد الطلبة الخريجين للعام الدراسي ممم حسب النوع والجنسية 
عدد الطالبات 


المصدر : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ”آم 


1١1١ 


هذه الكلية قد ركزت في دراساتها على الشريعة 
الإسلامية واللغة العربية وأعطتها حقها بما فيه 
الكفاية» وخرجت أجيال من المدرسين الأكفاء. 
وذلك يتضح من عدد الخريجين المواطنين 
والذين بلغ عددهم 58 اليا و :١‏ ظالما هن 
دول مجلس التعاون» و طالب واحد من الدول 
العربية: وبالنسبة للطالبات فبلغ عدد' الطالباث 
المواطنات ١!”‏ طالبة» و ١519‏ طالبة من دول 
مجلس التعاونء؛ و طالبة واحدة من الدول 
العربية» و 7 طالبات من الدول الأجنبية» بينما 
بلغ عدد الطلاب المسجلين لهذا العام 65 طالباً 
من الطلاب المواطنين» و ١18١‏ طالبا من دول 
مجلس التعاون» و طالب واحد من الدول 
العربية» وبلغ عدد الطالبات المواطنات ١0‏ 
طالبة» و 455 طالبة من دول مجلس التعاون» 
ونلاحظ هنا أن الإقبال على هذه الاختصاصات 
يأتي من جانب الطالبات أكثر من الطلاب» بحكم 
ابتعاد الطلاب عن مهنة التدريس والغير 
مرغوب فيها من قبلهمء وإقبال الطالبات للرغبة 
في العمل بالتدريس لعدم وجود مجالات أخرى. 


كلية اتصالات للهندسة: 

أنشئت كلية اتصالات للهندسة بالتعاون مع 
جامعة براد فورد كمؤسسة اتحادية عامة بقرار 
من مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للاتصالات 
في عام 9848١م؛‏ باعتبارها مؤسسة تابعة 
لمؤسسة الإمارات للاتصالات ومقرها في إمارة 
اللسارقة ويسكة 03م معدن وار وزيدق 
التعليم العالي والبحث العلمي بالاعتراف بالكلية 
بموجب قرار رقم (65)؛ ومعادلة شهادتها 
بالدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في 
فدية الأتصالات وسدة التددكة فسا تكسن 
سنوات»ء بالإضافة إلى الدبلوم الفني المتوسط 
(سنتان بعد الثانوية العامة) وتقبل الكلية الطلبة 
المواطنين فقط من الحاصلين على شهادة الثانوية 
العامة أو ما يعادلها. 

جدول رقم ( 1 ) يوضح الدرجات العلمية 
والبرامج التي تقدمها كلية اتصالات للهندسة من 
بكالوريوس بمرتبة الشرف لهندسة اتصالات 
وهندسة إلكترونية وهندسة الكمبيوثئر؛: ويوضح 
كذلك عدد الطلاب الخريجين للعام الماضي قد 


الجدول رقم (4) البيانات الخاصة بالدرجات والبرامج 


الدرجة العلمية 


عدد الطلاب 


دو لة دول مجلس الدول 
الإمارات التعاون العربية 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثاني؛ العدد الثاني 


ال الل الكل الك كاوق الاك انكر اكاك لكك 


عدد الطالبات 


دولة دول مجلس الدول الدول 
الإمارات | التعاون | العربية ]| الأجنبية 


بلغ 47 طالباً من المواطنين؛ و 54؟ طالباً من 
الطلاب المواطنين المسجلين لهذا العام؛ ونجد أن 
هذه الكلية تقتصر على الطلبة المواطنين فقط 
وتوفر إختصاصات علمية فقط. 

معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية: 
تم الاعتراف بالمعهد في عام ١١٠٠م‏ بموجب 
قرار رقم »)5١١(‏ ويحتوي المعهد على الدرجات 
العلمية ما بين دبلوم ودبلوم عال في العلوم المصرفية 
وهي إما لسنة دراسية بعد الثانوية العامة أو لسنتين 
دراسيتين بعد الثانوية العامة؛ ويوضح الجدول )٠١(‏ 
عدد الطلبة المسجلين لهذا العام الدراسي حيث بلغ 
عدد الطلاب المواطنين 3١‏ طالبأء و 4 طلاب من 
دول مجلس التعاون» و 7 طالباً من الدول العربية: 
و 4 طلاب من الدول الأجنبية» و18 طالبة من دولة 
الإمارات؛ و 5 طالبات من دول مجلس التعاون؛ و 
51 طالبة من الدول العربية؛ و ٠١‏ طالبات من 
الدول الأجنبية» ونرى هنا أن الغالبية العظمى 
المقبلين على التسجيل هم فئة المواطنين تليها مباشرة 
فئة الطابة من الدول العربية. 


وعند ملاحظة عدد الطلبة الخريجين من هذا 
المعهد في العام الدراسي -70١١‏ 7١٠٠م‏ نجد 
أن هفاك 18 ظالبنا مين دولة الإعار لك" 
طلاب من دول مجلس التعاون» و5١‏ طالباً من 
الدول العربية» و طلاب من الدول الأجنبية» 
و4" طالبة من دولة الإمارات؛ وطالبتان من 
دول مجلس التعاون» وه” طالبة من الدول 
العربية» و طالبات من الدول الأجنبية» ويتضح 
هنا أن نسبة الخريجات من الطالبات تفوق نسبة 
الخريجين من الطلاب وهذا يدل على أن ناحية 
التفوق عند الطالبات أعلى من عند الطلاب. 

أكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة 

أنشئت عام ١١٠٠م‏ في دبي» وثم الاعتراف 
بها بقرار من وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي رقم (15) لسنة 7١٠٠م»‏ وخططت بدقة 
شديدة إلى توفير اختصاصات نادرة بالدولة مثل 
السياحة وإدارة الضيافة» وجمعت الأكاديمية بين 
مؤسستين أكاديميتين هما أكاديمية الإمارات 
وإكول دي لوزان مبعناء:1850» وأنشئت لإعداد 


الجدول رقم )٠١(‏ البيانات الخاصة بالدرجات والبرامج 


عدد الطلاب 


- المصدر : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ١١٠٠م‏ 


البرامج (المعتمدة والمؤهلة للاعتماد) 
العلوم المصرفية (سنة دراسية بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها) 1 
العلوم المصرفية (سنتان دراسيتان بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها) 
توزيع عدد الطلبة المسجلين للعام الدراسي 7١٠7/*١٠٠م‏ حسب النوع والجنسية 


دول مجلس الدول الدول دول مجلس الدول الدول 
د ات 5 ا[ بية 0 0 ات التعاون العربية 0 


توزيع عدد ليسم ا لح لج لم 


عدد الطالبات 


أمنه جمعه عبيد زايد 


موظفين في إدارة الضيافة يتمتعون بالموهية» 
وتكامل البراعة الأكاديمية بالتعاون مع إدارة 
نظير لها بأفضل الأساليب الأكاديمية والتجربة 
العملية في أكبر الفنادق وأضخمها وبيئات 
ترفيهية» وبيئة دينامية ومرتاحة وأمنة وتحث 
على التعليم» وتتطلب عمل شاق وثفاعل تلقائي؛ 
وتوفر الأكاديمية كل ما يحتاج إليه الطلبة لكي 
ينمو بشكل محترف وشخصي» وتوفير وسائل 
الراحة والألعاب الرياضية. 

وتطرح الأكاديمية العديد من الدرجات والبرامج 
من بكالوريوس مع مرتبة الشرف في اختصاص 
إدارة السفر والسياحة الدولية لمدة أربع سنوات من 
ضمن ذلك فصلين دراسيين في سويسرا مع ستة 
أشهر تدريبية والذي يزود الطلبة بالتجربة الواقعية 
ولتأكيد أهمية إدارة السفر والسياحة الدولية ضمن 
سياق الواقعية التجارية؛ وتمنح كذلك الأكاديمية 
بكالوريوس بالضيافة الدولية وتتكون من خمسة 
فصول دراسية ويزود هذا البرنامج الطلبة بالتركيز 


على المهارات الضرورية لمدراء الفنادق “المستقبلين» 
وبرنامج 4.50 في إدارة الضيافة الدولية والذي 
يتطلب سنتين دراسيتين بعد الشهادة الثانوية العامة؛ 
وبرنامج 4.ه في إدارة الأعمال والسياحة ويتطلب 
خمسة فصول دراسية وهو يغطي مهارات فسي 
معرفة المناطق الوظيفية الرئيسية في العمل ونظرة 
عامة عن السفر والسياحة. 

ويبين جدول )١١(‏ الطلبة المسجلين لهذا العام 
حيث بلغ عدد الطلاب المواطنين طالبين» وطالب 
واحد من دول مجلس التعاون؛ و 1 طلاب من 
الوق العوبيةة:: ا طاباً مخ الفرل الأجقية 
وبلغ عدد الطالبات المواطنات طالبتين» ولم 
يسجل من الطالبات من دول مجلس التعاون» و" 
طالبات من الدول العربية» و ١7‏ طالبة من 
الدول الأجنبية؛ ونلاحظ هنا أن أغلبية الطلبة 
المسجلين هم من فئة الدول الأجنبية وهذا يدل 
على أنه ما زال هناك ابتعاد من جانب باقي 
الجنسيات عن هذه الاختصاصات الحديثة والتي 


تعتبر جديدة على الدولة. 


الجدول رقم )١١(‏ البيانات الخاصة بالدرجات والبرامج 


الدرجة العلمية 


البرامج (المعتمدة والمؤهلة للاعتماد) 


إدارة السفر والسياحة 
إدارة الضيافة الدولية 


- المصدر : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكام 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثاني» العدد الثاني ١‏ 


ثانيا: جامعات برامجها الأكاديمية تحت التقويم 
ولم تحصل على الاعتماد الأكاديمي حتى حينه 
جامعة وولونغونغ الأسترالية / دبي 
0 شنشنفك 

بدأت هذه الجامعة العمل بدبي في عام 991١م‏ 
ولكنها حصلت على الترخيص من قبل وزارة 
التعليم العالي عام 68م بموجب قرار رقم 
(150١)؛‏ وهي فرع للجامعة الأم في استرالياء والتي 
تحمل الاسم ذاتهء وتضم هذه الجامعة عدداً من 
البرامج الدراسية المتعلقة بإدارة الأعمال؛ وعلوم 
الكمبيوتر» وتمنح درجتي البكالوريوس والماجستير 
في إدارة الأعمال» والشهادات الجامعية التخصصية 
في علوم الكمبيوتر» وتمتد فترة الدراسة لمدة أربع 
سنوات بما فيها السنة التحضيرية الأولى. 

وتعد جامعة وولونغونغ أول جامعة أجنبية أسست 
بدبي وحصلت على ترخيص للعمل في مجال 
التعليم العالي في الإمارات» وجميع أعضاء هيئة 
التدريس من الأستراليين وهم منتدبون للعمل فيها 
وولونغونغ الطلبة من جميع الجنسيات وتؤمن 
تأشيرة الإقامة للطلبة القادمين من خارج دولة 
الإمارات» وتم إنشاء سكن جامعي لهم وستعطى 
الأولوية للطالبات في السكن» وتبلغ تكلفة الدراسة 
في الجامعة نهو ١١‏ ألف درهم لدراسة إدارة 
الأعمال والاقتصاد والتسويق» و ءه,"١‏ درهم 
لدراسة علوم الكمبيوتر والإنترنت. 

ويشترط للالتحاق بالجامعة الحصول على 
معدل فوق 75٠‏ في شهادة الثانوية العامة» وأن 
يجتاز امتحان اللغة الإنجليزية "توفل" بدرجة 
لت علامةء وقد بلغ عدد الطلبة المسجلين للعام 
الدراسي ٠١5 م1٠٠١ - 7٠١7‏ طالب من دولة 
الإمارات» و م طلاب من دول مجلس التعاون» 
1] طاي من 'الدول :العورينة :و4 طاليا 
من الدول الأجنبية» وبينما بلغ عدد الطالبات 
المسجلات لهذا العام 45 طالبة من دولة 


الإمارات و ؛ طالبات من دول مجلس التعاون» 
و 4" طالبة من الدول العربية» و77 طالبة من 
الدول الأجنبية» وتشير الإحصاءات هنا إلى 
زيادة عدد الطلبة من الجنسيات الأجنبية وهذا 
مؤشر على زيادة نسبة عدد سكان الدول 
الأجنبية؛ بيئما نجد قلة من المسجلين مسن 
الجنسيات الأخرى وخصوصاً في عدد الطالبات. 

وهناك أيضا العديد من الجامعات التي حصلت 
على الترخيص بموجب قرار أصدره وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي مثشل: كلية الإمارات 
للطيران؛ وكلية دبي الجامعية للدراسات التطبيقية. 

جامعة الغرير 

مؤسس جامعة الغرير هي جزء من مجموعة 
الغريرء وهي القوة المشهورة وراء المنظمات 
الناجمة والموثوقة جدأ في دولة الإمارات العربية 
المتحدة مثل مصرف المشرقء ومدينة البيع 
بالمفرد للغريرء والشركة الوطنية للإسمنت 
والشركة العربية للألمونيوم» ومجموعة إي تي 
أي أسكون....إلخ وهي جامعة مجازة من وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي بالإمارات 
للاشتغال مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي 
بموجب قرر بالموافقة المبدثئيةرقم 
6ه هاآمء وهي مؤمسسة مستثقلة وليست 
ربحية؛ وتهدف لجلب وسائل تربوية ممتازة إلى 
الشرق الأوسط بالتعاون مع المؤسسات التربوية 
القائمة والجيدة في جميع أنحاء العالم. . 

إن الجامعة تتعهد ببراغة الموظفين وكلياتها 
وتطويرها المستمر للتعليم والبحث العلمي 
وتوفير الخدمة المتميزة» وتجاهد لخلق بيئة تتوج 
بالبراعة والتي تقيم التنويع والشركات مع 
الآخرين للتقدم الاجتماعي الثقافي التربوي: 
والمصالح الاقتصادية للدولة» للجامعة خدمات 
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مكتبية لتزود طلابها بالمعلومات والمصادر 
والوسائل والأنظمة المدعمة لنوعية ومعايير 
البرامج الأكاديمية المطروحة:؛ وتتوفر كذلك 
بالجامعة خدمة تقنية المعلومات والتي تسعى 
لتزويد الطالب بخدمات تقنية المعلومات عالية 
النوعية من ,خلال العمل الجماعي والإبداع في 
استخدام هذه التقنيات وإعدادهم للمستقبل. 
وتتميز الجامعة بوجود نشاطات رياضية 
والاشتراك بمسابقات وبطولات؛ وخدمات 
لتطوير الطلاب من خلال إيجاد فرص خارج 
قاعات الدروسء والذي بدوره يحفز على الوعي 
الاجتماعي والثقافي ويوسع المدارك الروحية 


2 
م 
3 


4 
3 


0ص 


١١5 
؟‎ 


- المصدر : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 5 آم 
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والأخلاقية والثقافية؛ ويضم هذا القسم خدمات 
النصح والإرشاد والتي تهتم بمشاكل الطلاب 
سواء مشاكل شخصية اجتماعية أو أكاديمية؛, 
ويساعد على تطوير شخصيتهم وإمكانياتهم, 
ويحتوى هذا القسم كذلك على التطوير المهني 
ويساعد الطالب في اختيار أنسب المهن له وعلى 
أساسها يتم اختيار البرنامج الأكاديمي الملائم؛ 
وتهتم كذلك الجامعة بالنشاط الأكاديمي لمساعدة 
وفهم وإدراك حاجات تعليم الطلاب. 

وتبلغ تكلفة الدراسة ٠.٠‏ درهم لكل ساعةء أي 
تكلفة سنة أكاديمية للغة الإنجليزية» وتمنح تكلفة 
سنة أكاديمية (فصلان دراسيان) -١6٠.٠٠١‏ 


6 درهمء ويخضع جميع الطلبة إلى 
امتحان تحديد المستوى للغة الإنجليزية» وثمنح 
الجامعة تأشيزات للطلبة مقابل ١5٠١‏ درهم لمدة 
ثلاث سنواتء وتتنوع كلياتها ما بين كلية الإدارة 
والأعمال» وكلية الهندسة والتقنيات» وكلية علوم 
الحاسوب؛ وكلية الفنون؛ وبرامج العروض 
العلمية الجامعية بالاشتراك مع الجامعات القيادية. 

يوضح الجدول السابق عدد الطلبة المسجلين 
للعام الدراسي 7١٠٠77/١٠1م؛‏ وتشضير 
الإحصاءات إلى أن هناك 77 طالباً من دولة 
الإمارات؛ و 5 طلاب من دول مجلس التعاون؛ 
و4 :طالبا من الدول العزبمة و15 طاليا 
من الدول الأجنبية» وكذلك بالنسبة للطالبات فقد 
بلغ نسبتهن 7١‏ طالبة من دولة الإمارات» 
وطالبتين من دول مجلس التعاون و6١‏ طالبة 
من الدول العربية؛ و ١5١‏ طالبة من الدول 
الأجنبية» ونلاحظ هنا أن نسبة أعداد الطلبة 
المسجلين من الدول الأجنبية أعلى من باقي 
الدول وذلك على مستوى الطلاب والطالبات وقد 
يعود ذلك إلى أن اللغة الأساسية للتعليم بهذه 
الجامعة هي اللغة الإنجليزية والتي تتناسب مع 
الدول الأجنبية. ش 

جامعة الاتحاد: 

هي مؤسسة أكاديمية مهتمة بالتعليم العالي 
والبحث العلمي في الحقول المختلفة للعلوم 
الاجتماعية والعلمية» وأسست بناء على توجيهات 
صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي» 
عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة؛ 
وتحث رعاية صاحب السمو الشيخ خالد بن 
صقر القاسميء نائب الحاكم وولي عهد رأس 
الخيمة ومقرها إمارة رأس الخيمة وللجامعة 
فلسفة بارزة في التعليم العالي» وعمق متجذر 


للثقافة الإسلامية والعربية والتي تجاري 
السياسات الأكثر حداثة بالجامعات الأوربية 
والأمريكية؛ وتستند الجامعة في سياستها التربوية 
على تواجيهداك ضيامن اللسمو: الشترخ زايد دن 
سلطان آل نهيان رئيس الدولة وحكام الإمارات 
وأعضاء المجلس الأعلى. 

وتطبق الجامعة نظام الساعات المعتمدة: 
وتهدف الجامعة لغرس مهارات التعليم الذاتية 
عند الطلبة من خلال المصادر والمعلومات 
المختلفة مثل المكتبة والمكتبة الإلكترونية 
والإنترنت؛: وتزود الجامعة طلابها بالحواسيب 
الشخصية للاستعمال المنزلي والاتصال المباشر 
بالأساتذة والمحاضرين وتطبيق لنماذج التمارين 
والاختبارات: وعملت الجامعة على توثيق 
صلاتها بالجامعات الأوربية والأمريكية والعربية 
ذات مستوى رفيع. 

ويبين الجدول السابق (7١٠7/7١٠5م)‏ واتضح 
أنه تم تسجيل 7١‏ طالباً من دولة الإمارات؛ و ؛ 
طلاب من دول مجلس التعاون» و ١١١‏ طالباً من 
الدول العربية؛ و 19 طالبة من دولة الإمارات؛ و 
4 طالبة من دول مجلس التعاون؛ و ٠١8‏ 
طالبات من الدول العربية؛ و ١7‏ طالبة من الدول 
الأجنبية» ويتضح من خلال هذا الجدول أن عدد 
الطلبة من الدول العربية يفوق الجنسيات الأخرى؛ 
ويعود ذلك لقلة الجامعات التي تستقطب هذه 
الجنسية في إمارة رأس الخيمة. 

كلية الخليج الطبية: 

أنشئت كلية الخليج الطبية تحت رعاية ودعم 
سمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي - عضو 
المجلس الأعلى حاكم عجمان؛ في تاريخ ١8‏ 
يناير 1544١م؛‏ وتهدف إلى التعليم الطبي 
والمحافظة على مستوى أكاديمي عال وإنشاء 
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البرامج لتلبية احتياجات الطلبة وتخرجهم 
بمستوى علمي وذهني وأخلاقي كأطباءء؛ 
وتدريبهم وإعدادهم كممرضين ومساعدين في 
المجال الطبي بمستويات جيدة وبخلفيات إسلامية 
وبمختلف المستويات من دبلوم ويكالوريوس 
ودراسات عليا. الرعاية الصحية الأولية؛ 
وتطوير المقدرات لممارسة الطب العلاجي 
والوقائي والتأهيلي التي تؤثر في الصحة»؛ 
ومعرفة العوامل الاجتماعية والفسيولوجية 
والثقافية والاقتصادية وتطوير السلوك الإنساني 
المطلوب لممارسة الطب في أي مجال من 
مجالات الطبء وتطوير المقدرة في التعليم 
الذائي واكتساب القدرة العلمية للتخصيصء» 
وتوفير وسائل التشخيص والعلاج الثقنية بأسعار 
مقبولة» وتزويد الأطباء بالتعليم الطبي وذلك 
بتنظيم الندوات والمؤتمرات والدوراتء إن 
المجال الطبي تتضاعف فيه المعرفة كل خمس 
أو ست سنوات لذا يجب على الطبيب الإطلاع 
على آخر المستجدات دوما. 

إن كلية الخليج الطبية في إطار الأهداف 
المرسومة ستوفر التعليم المتخنصص لتخريج 
أطباء بدرجة بكالوريوس في الطب وإن هذا 
الأمر سيفتح آفاقاً جديدة في مجال الرعاية 
الصحية والجراحة والبكالوريوس في العلاج 
الطبيعي؛ وإز, المنهج الذي يتبع يكون في إطار 
توجيهات وتوصيات أعدتها وزارة التعليم العالي 
في الإمارات من وقت لآخرء وتحاول الكلية 
الوصول إلى المستويات المقترحة من قبل اتحاد 
المعاهد الطبية لإصلاح التعليم الطبي المدعومة 
من منظمة الصحة العالمية» ومدة الدراسة في 
الكلية خمس سنوات؛ وتقسم السنة إلى فصلين 
دراسيين بهدف الحصول على نتائج تعليمية 


ودراسية أفضل؛ وبعد الانتهاء يحصل الطالب 
على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة؛ 
وستكون هناك سنة امتياز بعد الانتهماء من 
البكالوريوس. 

يوجد في الكلية الأقسام التالية.: 

قسم التشريح / قسم علم وظائف الأعضاء / 
قسم الكيمياء الحيوية / قسم الصيدلة / قسم علم 
الأمراض / قسم علم الأحياء المجهرية / قسم 
الطب الشرعي والسموم / قسم الأمراض 
الباطنية / قسم أمراض النساء والولادة / قسم 
طب المجتمع / قسم الجراحة؛ وتبلغ تكلفة 
الدراسة في بكالوريوس الطب والجراحة 
٠٠٠‏ درهم كل سنة؛ و ١1٠٠١‏ درهم كل 
سنة لبكالوريوس العلاج الطبيعيء» والرسوم 
الدراسية هذه لا تشمل الاحتياجات الشخصية مثل 
الكقتب والمعدات الشخصية والرسوم الدراسية 
وتغطي رسوم الاختبارات للمرة الأولى؛ أما 
الاختبارات المعادة والمكررة نتيجة للرسوب 
فسيتحملها الطالب» ورسوم السكن الداخلي 
والتأمين يتم دفعها بشكل منفصلء وتقوم الكلية 
بتوفير الإسكان الداخلي للطلاب والطالبات بشكل 
منفصل مع ترتيبات حراسة جيدة. 
معهد الخوارزمي ندمع. 211 11312355. 779 : 

هو المركز التدريبي الأول في الإمارات 
العربية المتحدة» ويطرح دبلوم في الحاسوب 
بالاشتراك مع جامعة ليفربول جون موريسء» 
أسس عام 986١م‏ بهدف تزويد الطلبة بدبلوم 
وفصول قصيرة في استعمال الحاسبات؛ ويقدم 
دبلوم في الحاسوب وإدارة معالجة البيانات؛ 
ويستخدم المركز أحدث أجهزة الحاسوب» ويعد 
من أول المعاهد التي تحصل على موافقة أولية 
من وزارة التعليم العالي والبحث العلمسي 
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بالإمارات في يونيو ١٠٠١م,‏ وبرامجه تحت 
التقييم الأكاديمي للاعتراف به بشكل كامل؛ 
وخريجو المعهد يعملون في شركات النفط 
ومؤسسات مالية وشركات خاصة وأقسام 
حكومية:؛ وأعضاء المعهد هم مهندسين 
ومبرمجون ذو مهارات عالية. 

وبلغ عدد المسجلين بالمعهد لهذا العام الدراسي 
لا ظالبا من دولة الإمارات» و طالبان من دول 
مجلس التعاون و 50 طالباً من الدول العربية؛ و 
. “ طلاب من الدول الأجنبية» و١٠‏ طالبات من 
دولة الإمارات» و 5" طالبة من الدول العربية» 
و ه طالبات من الدول الأجنبية. 
مركز التعليم الأمر يكي: 

لتصغط. 1دع 0 ةذ سم .0ع سم امع ). جور 

يعتبر مركز التعليم الأمريكي مؤسسة تربوية 
هادفة» أسس ثحت قوانين دولة الإمارات تحت 
رعاية كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
ووزارة التربية والتعليم؛ ويلبي كل احتياجات 
الطلبة» ويتضمن المركز تدريب على اللغة 
الإإنجليزية» ويزود المؤسسات الثقافية والاجتماعية 
بقادة مؤهلين» ويستطيعون استعمال تقنية المعلومات 
بالإضافة إلى المكتبات بأسلوب فعال. 

وهناك أيضا العديد من الجامعات التي حصلت 
على الموافقة المبدئية وفي انتظار الترخيص لها 
والاعتراف بها مثل: جامعة أبوظبي ‏ كلية الأفق 
كلية خليفه بن زايد الجوية ‏ معهد الدراسات 
الفنية - مركز الحاسوب. 

إسهام المؤسسات الخاصة بالعملية التعليمية 
والبحث العلمي: 

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة نهضة 
تعليمية ملموسة منذ قيام الاتحاد ١/51١م؛‏ فقد 
تزايد عدد أبناء الإمارات الملتحقين بالتعليم 
بمراحله المتعددة مما نتج عنه إنشاء مؤسسات 


التعليم العالي وأولها جامعة الإمارات تليها كليات 
التقنية» وتجربة دولة الإمارات في إنشاء الكليات 
الخاصة وهي تعتبر التجربة الوحيدة على 
مستوى الخليج العربي» حيث نشأت مؤسسات 
التعليم العالي الخاصة بالدولة في النصف الثاني 
من الثمانينيات ومطلع التسعينيات» وذلك دون 

وجود أية جهة إشرافية ودون ضوابط حاكمة؛ 

ويرجع ذلك لعدة أسباب من أهمها: 

١.تزايد‏ أعداد خريجي الثانوية العامة والتي 
عجزت المؤسسات الحكومية عن استيعابها 
وخصوصاً أنها تستوعب جميع الجنسيات 
وليشت قصير !عل فكة المواظنين فقط, 

؟.زيادة الطلب على الاختصاصات الفنية 
والمطلوبة من قبل القطاع الخاص وتوفر 
العكرك من فتزضن العمل واللوظسائف التنئ 
تشغلها هذه الاختصاصات. 

“.يلعب العامل الجغرافي دوراً كبيراً في التوجه 
نكر الموؤستااة للخاضنة والقروية عن مشاطق 
السكن والتي توفر على الطلبة عناء 
المواصلات من منطقة لمنطقة. 

4.قدرة الموظف على الجمع بين الوظيفة والدراسة 
في آن واحد وخصوصاً الموظف غير الحاصل 
على تفرغ دراسي من جهة العمل. 

5. البعض يفضل أن يكمل أبناؤهم دراساتهم بداخل 
الدولة يوجر يناه لوباك كفوعا لكام 
غير المواطنين بأن هذه المؤسساث وإضافة 
لذلك الآثار السلبية للاغتراب. 

كما ذكرنا سالفاً بأن هذه المؤسسات نشأت دون 

ضَؤفظ ودون وجو جهة إششرافية عَليها سين 

حيك: اخضطيافيا الغلمينةة ومتاشكيا الوشية: 

وأعضاء هيئة التدريس فيهاء ولذلك تم إنشاء 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في التشكيل 
الوزاري الأخير في ١5٠/١199/11١م؛‏ وقد صدر 
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القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 537١م‏ في شأن 
تنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ 
لاهتمام الدولة بأهمية التعليم الحكومي والخاص؛ 
وضرورة وضع ضوابط تحكم إنشاء تلك 
المؤسسات التعليمية بالدولة؛ باعتبارها تلعب 
دوراً هاماً في التنمية البشرية للمجتمء". 

وتنطلق أهداف التعليم العالي الخاص من 
أهداف التعليم العالي والتي تهتم بالقضايا 
التعليمية وتزويد المجتمع بالخبرات والمهارات 
العلمية والفنية والإدارية لدفع عملية التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهدافهاء والقيام 
بالبحوث والدراسات التي تستهدف الظواهر 
والمشكلات التي تعاني منها المجتمعات والتي 
تعيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي» ونشر 
الثفافة بالمجتمع وترسيخ النظم والقيم 
والأتماهاتك المؤعلة لالت وقفا لاقتضفت 
العصر التقنية» وفي إطار من الأخلاق والعادات 
والتقاليد السائدة بالمجتمع. 

ولكننا نجد أن هناك خللاً في بعض الأهداف 
المتعارف عليها في التعليم العالي الخاص 
ونجدها أصبحت أهدافاً ربحية أكثر منها تعليمية 
انفدة و ذاناك سكين نايا عقي أذاء هذه 
المؤسسات وعلى مستوى التعليم» وتتجلى 
مظاهر هذا الخلل في استقطاب الأيدي العاملة 
غير المؤهلة للقيام بالمهام الإدارية والتدريسية؛ 
وعدم الالتزام بالأنظمة والقوانين الاتحادية؛ 
وعشوائية ظهور مثل تلك المؤسسات في إطار 
غياب الضوابط والمعايير الإدارية والأكاديمية 
والتي حددها القانون الاتحادي» وعدم وجود 
المنشآت والمرافق والتسهيلات اللازمة لتحقيق 
أهداف التعليم العالي. 
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ونجد أن هناك أهدافاً أخرى تنطوي عليها 
المؤسسات الخاصة مثل تحقيق أكبر نسبة ممكنة 
من الربح مما يترتب عليه نقص المعلومات 
والمكتبات والمختبرات الضرورية؛ وتكرار 
البرامج الدراسية والتخصصات المطروحة لدى 
الكثير من مؤسسات التعليم العالي وغياب 
التخطيط الجيد لدراسة احتياجات المجتمع وسوق 
العمل ودرجة ملاءمة البرامج الدراسية مع هذه 
الاحتياجات7). 

تعمل مؤسسات التعليم العالي الخاص بتقديم 
خدمة لأبناء الوطن وذلك عن طريق سهولة 
الحصول على المعرفة وتجنبهم الاغتراب؛ وتعد 
هذه المؤسسات انعكاساً للواقع الاجتماعي 
المعاش والذي لا يمكن تجاهله؛ كما يفضل 
بعض المقيمين بالدولة إلحاق أبنائهم بهذه 
المؤسسات حتى يكونوا قريبين منهم؛ وتفضل 
بعض الطالبات الدراسة في أماكن تعتبر قريبة 
من محل إقامتهن؛ وكذلك بالنسبة للجمع بين 
العمل والدراسة في وقت واحد:ء فالدراسة 
المسائية بالتعليم الخاص تساهم في ذلك0). 

وتنقسم مؤسسات التعليم الخاص إلى قسمين : 
هناك مؤسسات تعليمية وقفية ينشئها أفراد أو 
جماعات البر والإحسان ومؤازرة الدولة في 
تحمل جزء من أعباء التعليم» وهناك مؤسسات 
تعليمية أخرى توظف مقابلاً مادياً على الخدمات 
التعليمية التي تقدمها للمجتمع؛ وفي كلتا الحالتين 
يعتبر التعليم الخاص وقفياً أو ربحياً أو مزيجاً 
من الأمرين» مؤازراً ومعضداً للتعليم الحكومي؛ 
ويقوم برفع العبء عن كاهل الحكومة: ويعمل 
على استيعاب الأعداد التي لا يستطيع التعليم 
الحكومي احتواءهاء وقد يرجع ذلك إلى محدودية 
طاقته» أو أن تلك الفئات ليست لها الأولوية في 


التعليم الحكومي بسبب طبيعة ظروفها كأبناء 
غير المواطنين؛ فوجود مثل هذا النمط من 
التعايم ضرورة تمليها ظروف المجتمع؛ وفيه 
بسط للعلم وإشاعة له؛ والعلم من الصفات المفيدة 
والنافعة للمجتمعات7). 

ويثير التوسع الكبير في إنشاء الجامعات 
زمؤسنات“التتليم الخاصة بدولة الأمازات: جدلاً 
واسعاً في الأوساط الاقتصادية والأكاديمية؛ 
ولابد من الحذر من هذا التوسع غير المنضبط 
في إقامة الجامعات مشيراً إلى أن ذلك يؤدي إلى 
تعميق الخلل في التركيبية السكانية الذي تعانيه 
دولة الإمارات باعتبار أن معظم مؤسسات 
التعليم العالي الخاصة تستهدف غير المواطنين: 
والذي يشكل لديهم حافزا للاستقرار والإقامة 
الدائمة في الدولة مما يزيد من وطأة الخلل في 
التركيبة السكانية» وتتسم كذلك هذه المؤسسات 
بعدم التخطيط مما يجعلها تستورد طلاباً من 
خارج الدولة وهي قضية خطيرة ولها أبعاد 
كثيرة ومحل اهتمام على مستوى عال من 
الجهات المختصة7)؛ ولا يقتصر التحفظ على 
ظاهرة الجامعات الخاصة على البعد السياسي 
والاجتماعي بل يمتد إلى المستوى الأكاديمي 
حيث إن الكوادر بالجامعات الخاصة ومستويات 
هيئة التدريس فيها لا تستطيع تقديم تعليم أفضل 
من التعليم الذي تقدمه الجامعات الحكومية أو 
كليات التقنية العليا التي تشرف عليها وزارة 
التعليم العالي. إلا أن هذا الأمر لا ينفي وجود 
بعض المؤسسات الخاصة التي حاولت تقديم 
تعليم نوعي مثل الجامعة الأمريكية في دبي 
والجامعة الأمريكية بالشارقة» وهي جامعات لا 
تستقطب غير المواطنين فقط بل تستقطب أيضاً 
شرائح كبيرة من المواطنين0""). 


ومن مشكلات التعليم الخاص عدم وجود 
ضوابط من جانب السلطات المحلية عند منح 
تراخيص إنشاء هذه المؤسسات بالإضافة إلى 
التشابه بين التخصصات الدراسية المطروحة 
بهاء وأن بعض الجامعات والكليات الخاصة 
تمارس عملها من داخل شقة في إحدى البنايات» 
والمخرجات الضعيفة لبعض مؤسسات التعليم 
العالي الخاصة ستزيد من معدلات البطالة بين 
الخريجين» حيث تدفع هذه المؤسسات بمخرجات 
تعليمية ضعيفة تقبل بمرتبات متواضعة مما 
يجعل الفرصة مهيأة أمامها في الإلتحاق بسوق 
العمل» وبعض مؤسسات التعليم العالي الخاص 
مرشحة للانهيار خلال الفترة المقبلة بسبب غياب 
التخطيط بي : 

روتكد أن يحضي" المؤاهنات» لمييست كان انيم 
الشهادات الورقية دونما جودة في التعليم» 
والجامعات في العالم لها ثلاثة أدوارءهي التدريس 
والبحث العلمي وخدمة المجتمع؛ والملاحظ على 
بعض مؤسسات التعليم العالي الخاص اهتماما فقط 
بالتدريس؛ فلا وجود للمؤتمرات العلمية أو 
للأبحاث التي تهم المجتمع7). 

وبالرغم من بعض أعضاء هيئات التدريس 
بمختلف الجامعات من المؤهلين والأكفياء» 
وذوي الدافعية الواضحة والاهتمام بالعملء إلا 
أنه من الواضح إن إنتاجيتهم البحثية متفاوتة؛ 
وأن نسبة غير قليلة منهم لا تعنى بالبحث 
العلمي» أو الكتابة في الشؤون الأكاديمية كما هو 
متوقع منهمء كما أن مجالات النشر محدودة؛ أما 
النشطين منهم فأغلبهم خليجيون17"). 

التحديات التي تواجه التعليم العالي: 

يواجه التعليم العالي بشقيه الحكومي والخاص 
العديد من التحديات»؛ ونجدها قد تنوعت ما بين 
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تحديات علمية وثقافية وتكنولوجية؛ ولقدتم 
تحديدها في عدة نقاط هي كالآتي-: 

١.زيادة‏ الطلب الاجتماعي للتعليم وعدم قدرة 
مؤسسات التعليم الحكومسي على استيعاب 
الأعداد المتزايدة من الطلبة الذين يرغبون 
مواصلة الدراسات الجامعية» مما يترتب عليه 
ازدياد عدد مؤسسات التعليم العالي الخاصة 
لاستبعاب مثل هذه الأعداد. 

".تبين أنظمة ونماذج مستوردة دون مواءمة أو 
تكييف لطبيعة المجتمع العربي والتي لا تلبي 
حاجاته وأهدافه. 

*. النمطية في الخطط والمناهج الدراسية 
والسنوات الدراسية والساعات المعتمدة 
موحدة لجميع الطلبة. 

5 الثنائية أو الازدواجية من خلال تقسيم 
الكليات أو الدوائر الأكاديمية في الجامعات 
إلى كليات علمية وكليات إنسانية والنظرة 
المتصيزة للكليات العلمية والنظرة الدونية 
للكليات الإنسانية. 

5.انعدام المواءمة أو الموازنة بين مخرجات 
التعليم العالي واحتياجات خطط التنمية. 

5 المركزية في صناعة القرارات وتمركز 
السلطة في مؤسسات التعليم العالي في أيدي 
فئة محدودة جداً من القيادات الإدارية العالية., 

/. الافتقار لأنظمة المتابعة والتقويم للمخرجات 
التعليمية. 

8. غياب مفهوم التكامل والتنسيق وإنشاء جامعات 
تكرر نفسها في جميع النواحي وغياب التفرد 
من حيث الرسالة التي تؤديها الجامعة. 

4. انخفاض التسهيلات المادية والتقنية لإجراء 
البحوث والدراسات العلمية. 


٠.ظهور‏ حالة التخصص العلمي (تخصص 
التخضنضن:و الكخصضياتك الحؤيكة كاليتقة 
الوراثية والتقنية الحياتية والإلكترونيات 
والطاقات الجديدة. 
١.الاختلال‏ أو عدم التوازن في الوظائف التي 
تضطلع بها مؤسسات التعليم العالي (التدريس 
والبحث العلمسي وخدمة المجتمع)؛ وتكاد 
وظيفة هذه المؤسسات تنحصر في التدريس 
دون الوظائف الأخرى. 
.ضعف الإفادة من تكنولوجيا المعلومات 
الحديثة والمخترعات الإلكترونية والمعلوماتية 
وسواها من المبتكراك217. 
مستقبل التعليم العالي الخاص بدولة الإمارات 
العربية المتحدة: 
يعتمد مستقبل التعليم العالي الخاص بشكل 
أساسي على مقدرته في تنمية الموارد البشرية 
وتلبية احتياجات سوق العمل في المجتمع؛ وخلق 
جيل من المثقفين والمفكرين والمبدعين القادرين 
على النهوض بالوطن إلى مصاف الدول 
المتقدمة في شتى مجالات الحياة العلمية 
والاقتصادية والسياسية والثقافية. 
لأن الشعوب والأمم لا تقاس اليوم بما لديها من 
موارد مالية بل بما تملكه من قدرات وموارد 
بشرية مؤهلة»؛ بمعنى نوعية بشرية معنية قادرة 
على تحقيق التنمية المجتمعية» ولن يتحقق ذلك 
إلا بالتعليم الذي يؤدي إلى ذلك التفاعل 
الاجتماعي والثتقافي بين الطالب والأستاذء 
فالجامعات والكليات والمعاهد مؤسسات علمية 
ثقافية وسياسية في أن واحد؛ وهي مؤسسات 
خطيرة لها دورها الكبير وأثرها الفعمال في 
المجتمع» وعن طريقها تتقدم الأمم ويقوم بناؤها 
الحضاري والتنموي . 
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ويتوقف تحقيق ذلك على تلبية عدة متطلبات 
لعل من أهمها : 


١ 


هل 


.ضرورة وجود تعليم ذي نوعية متميزة 


ووجود تخصصات تناسب سوق العمل 
الحالية والمستقبلية في القطاغين الحكومي 
والخاصء لأن المؤشرات الحالية لا تدل على 
أن المؤسسات الحكومية والخاصة على حد 
سواء تسير في الاتجاه؛ نتيجة التشابه في 
التخصصات التي تطرحها تلك المؤسسات» 
وعدم توافق أو زيادة عدد المتخرجين من 
بعض التخصصات الفائضة عن احتياجات 
سوق العمل في الدولة. 


.إن الاقتصاد الحديث في عالم اليوم يعتمد اعتمادا 


كلياً على قاعدة معلومات تقنية متطورة: بمعنى 
أن الوظائف المستحدثة ستكون في أغلبها ذات 
صبغة تقنية وفنية» الأمر الذي يستوجب ضرورة 
لضو علي رةه لظ ون لسن في 
مستويات المهن الوسيطة والمساعدة باعتبارها 
الطريق الصحيح للتوسع في عمليات الإحلال 
والتوطين للقوى العاملة» وهنا تلعب مؤسسات 
التعليم العالي الخاصة في الدولة دورها في تحمل 
مسؤوليتها بالاهتمام بالتنخصصات الفنية والتقنية 


التي يحتاجها المجتمع. 


العالي الخاص في إطار يسمح بتكامل 
امات ليس لذو اكرتهت | الليسية أن 
تكرارهاء ويضمن تحقيق التقفارب في 
المستويات الأكاديمية عند مستوى عال من 
التوعية وليس تفاوتهاء والسماح لوزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي بلعب دورها 
والنهوض بمسؤولياتها دون عوائق. 


5 إن الأهداف المعلنة للكليات والمعاهد الخاصة 


تتمثل في التأهيل المهني والعلميء ولكننا لا نجد 
أي ذكر لهدف الربح المادي في نشرات هذه 
الكليات والمعاهدء فما دام تأسيس هذه الكليات 
والمعاهد كان بصيغة شركات تجارية فإن 
الهدف الحقيقي لها هو الربح المادي أولاً 
والنجاح الأكاديمي ثانيأء وعليه فإن التركيز 
على النجاح الأكاديمي منذ البداية هو الكفيل 
بتحقيق أرباح مشروعة ومعقولة على المدى 
المتوسط والبعيد» وإن الفشل في تحقيق النجاح 
الأكاديمي يؤدي إلى فشل المؤسسة بأكملها. 


.ويلاحظ على مؤسسات التعليم العالي الخاصة 


بشكل عام ارتفاع الرسوم الدراسية؛ وبالتالي 
يجب إعادة النظر في هذه الرسوم لجعلها 
متناسبة مع مستويات الدخل المختلفة بالنسبة 
للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة 
والذين سيفضلون إرسال أبنائهم إلى بلدانهم 
المرتفعة التي تفرضها مؤسسات التعليم 
العالي الخاصة في الدولة. 


.أن تكون سياسة البعثات الخارجية نابعة من 


تحديد الاختصاصات التي تلبي احتياجات 
سوق العمل في الدولة من القوى العاملة 
المواطنة:؛ والابتعاد عن الاختصاصات 
الموجودة بالدولة. 


. الاهتمام بشكل خاص بالدراسات العليا من 


ماجستير ودكتوراه والدراسات التطبيقية 
بداخل الدولة» وتشجيع الطلبة على استكمال 
الدراسات العليا داخل الدولة وتتوع 
الاختصاصات وعدم التركيز على بعض 
الاخختصاصات فقط. 
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6 إعادة النظر بالقوانين والتعليمات والأنظمة 
التي تحكم التعليم العالي في ظل إطار 
تخطيط مركزي» ووجود التنسيق الفعال بين 
الجهات والأجهزة المعنية بشئون التعليم 
والتحظيظ على مستوى الدولة: وخاسية قينا 
يتعلق بتوجيه الطلبة نحو التخصصات خلال 
الموالة الدراسية للذانوية: 
4.ضرورة إعادة صياغة سياسات التعليم العالي 
في الدولة» مع الاهتمام بالنظرة المستقبلية 
والوعي بجميع المتغيرات وتحديد المدخلات 
والمخرجات تحديداً واضحاً بهدف توفير 
الكوادر القادرة على الوفاء بمتطلبات المستقبل 
وخاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا وعدم 
إغفال الاختصاصات الأخرى7”"). 
التوصيات 
.١‏ توثيق العلاقات بين مؤسسات التعليم العالي 
الخاصة وعالم العمل؛ وإعادة النظر في 
التخصصات الدراسية التي يحتاجها سوق 
العمل» وتأهيل طالب التعليم العالي ليكون قادراً 
على خلق فرص العمل لا أن يكون مجرد 
باحث عن العمل. 

؟. التوسع في نشاطات التوجيه والإرشاد 
الأكاديمي والمهني لمساعدة الطالب على رسم 
مسار دراسته وتحديد التوقعات التي تحتاجها 
سوق العمل بهدف تجنب الطالب للأعباء 
الدراسية التي لا يحتاجها في حياته العملية 
إضافة إلى تخفيف التضخم في التخصصات 
غير المطلوبة. 

*. قيام الإدارات الجامعية بالأخذ بأسلوب 
التخطيط والتنظيم والتنسيق والمتابعة والتقويم 
بعيدأ عن الممارسات الإدارية الراهنة» وذلك 
بهدف تحريك مؤسسات التعليم العالي العربي 


من وضعها الحالي إلى الوضع الجديد الذي 
تتطلبه وتفرضه متغيرات وتحديات المستقبل. 

4. توظيف المعلوماتية والاستفادة من تكنولوجيا 
المعلومات الحديثة في تشخيص المشكلات 
واستشراف المستقبل ووضع الخطط ورسم 
السياسات والمتابعة والتقويم: التي أثبتت فاعليتها 
مع توفير التدريب اللازم لأعضاء هيئة 
للتارحين لنمارسة تنك الأسالت ون جه 
الطلاب في الوقت نفسه إلى أسلوب التعلم 
الذاتي لأنه أصبح ضرورة مع الانفهار 
المعرفي والتجدد المستمر في مجال العلم 
والتكنولوجيا. 

5. إيجاد القنوات اللازمة بين مؤسسات التعليم 
العالي الخاصة ومؤسسات المجتمع على 
اختلافها للمساهمة في تحقيق أكبر قدر من 
المرونة من أجل توفير فرصة كافيه من التعليم 
والتدريب وتحقيق مجتمع -التعلم. 

5. أن يتم التقسيم والاعتراف بالبرامج في التعليم 
العالي الخاص من خلال مؤسسات حيادية 
تابعة للدولة ويكون الاعتراف على درجتين 
الاعتراف العام الذي يتيح للمؤسسة مباشسرة 
العمل؛ وهناك الاعتراف الخاص والذي يتم 
خلال دراسة البرامج المقدمة وفق معابير 
عالمية معروفة لدى المهتمين بهذا الأمر. 

. أهمية الأخذ بمدخل ضبط الجودة وإدارة 
الجودة الشاملة ضماناً لفاعلية الكفاءة الداخلية 
والخارجية للتعليم العالي الخاص في الوطن 
العربي بشكل عام ودولة الإمارات بشكل 
خاصء وإحلالا لتقاليد وقيم جديدة في 
مؤسسات التعليم العالي الخاص تحل محل مالا 
يتوافق ومتغيرات العصر. 
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6. إنشاء هيئة للتنسيق بين مؤسسات التعليم 
العالي الخاص لرسم سياسات البحث العلمي 
وتبادل المعلومات في كافة الجوانب ونشر 
التجارب والصيغ المستحدثة في التعليم. 

4. توفير الدعم المادي اللازم لتزويد الأقسام 
العلمية في مؤسسات التعليم العالي الخاص 
ومراكز البحوث بما تحتاج إليه من مختبرات 
وأجهزة ومعدات علمية بالكم والكيف اللازمين 
مما يمكن عضو التدريس من إجراء تجاربه 
وإنجاز مهامه البحثية. 

.٠‏ خصخصة التعليم أو تنمية دور القطاع 
الخاص خصوصاً في مجال التعليم العالي 
الخاصء ليقوم ببناء مؤسسات تعليم عليا ويعمل 
على إدارتهاء واقتصار دور الحكومة على 
تقديم الدعم فقطء وتكامل دور مؤسسات التعليم 
العالي الحكومية الخاصة. 
المراجع 

.١‏ د. أمين محمودء تحديات معايير الجودة في 
التعليم العالي الخاص»؛ ندرة تحديات معايير 
الجودة في التعليم العالي الخاص» جامعة 
عجمان للعلوم والتكنولوجياء عجمان؛ دولة 
الإمارات» فبراير 7١٠١م.‏ 

. د. خليفه علي السويدي؛ من المغرب إلى 
المشرق؛ جريدة البيان» دبي» دولة الإمارات» 
ديسمير 119/8١م.‏ 

. د. عبدالرزاق الفارسيء التعليم العالي وسوق 
العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة: 
ندوة الثقافة والعلوم ‏ معارف إنسانية 2٠١‏ 
طاء دبي دولة الإمارات» "199١م.‏ 

. القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 555١م‏ في 
شأن وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث 
العلاميء أبوظبيء ١‏ / يناير / 997١م‏ 


(المادة ). 


5. ملتقى المنبر الحر لأسرة الجامعة» جريدة 
الخليج؛» الشارقة دولة الإمارات» 
مام 
رقم )١(‏ لسنة 147١م‏ بشأن قواعد 
وإجراءات الترخيص للمؤسسات المعنية 
بالتعليم العالي في الدولة. 
العالي في الإمارات العربية المتحدة بين 
مستقبلية» جامعة الإمارات العربية المتحدة - 
إدارة المطبوعات» /ا45 ١ام.‏ 

6. التعليم في الإمارات " نحو استراتيجية 
لإنسان المستقبل "؛. مركز المعلومات 
للدراسات والبحوث بالبيان» ط3, 4494 أم. 

3: الخليج تفتح ملف التعليم العالي الحكومي 
والشاص )2 جريدة الخايسبج 
4 ١٠آم.‏ 

٠‏ . د. جمال السويديء التعليم العالي الخاص 
بالإمارات يثير جدلاً في الأوساط الاقتصادية 
والأكاديمية» البيان. 

.١‏ د. على أحمد مدكورهء التعليم العالي في 
الوطن العربي ‏ الطريق إلى المستقبل - ط١ء»‏ 
دار الفكر العربي» القاهرة» مصر» ٠٠وآم.‏ 

. عدنان بدري الإبراهيم.ء التحديات التي 
تواجه التعليم العالي والبحصث العلمي فسي 
الوطن العربي وسبل معالجتهاء ندوة البحث 
العلمي في العالم العربي وآفاق الألفية الثالثة» 
علوم وتكنولوجياء الشارقة؛ إيريل ١٠٠7م.‏ . 

١‏ . عبدالرحيم عبداللطيف الشاهينء التعليم 
العالي والمستقبل» جريدة الخليج» الشارقة» 
4 ام 


امنه جمعه عدبيد زايد 
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51 20 علناأ امن 101 لتدوتة 1210تا11 تع لعطودخ]1 زط لعادت1اطنط 


طدقة 02160] - لتقتط زم 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث 
(دوردة محكمة) 


المجلد الثالث , العدد الأول 


6 اه . :5١٠٠م‏ 


تصدر عن جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم 
عجمان ‏ دولة الإمارات العربية المتحدة 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث 
دورية محكمة 


رئيس التحرير 
ل أمنة خليفة محمد 
سكرتير التحرير 


هيئة التحرير 
أ.د. عبدالله محمد الشامسي 
د. عائشة مبارك الناخي 


د. يوسف على محمود 


أ. صالح عبدالرحمن المرزوقي 


الهيئة الاستشارية 


أ.د. إيراهيم النعيمي جامعة قمشر 
أ.د. درويش عبدالرحمن جامسعة الإمارات 
أ.د. عبد الله الشيخ جامعة الكقويت 
أ.د. فهمي جدعان جامعة الكقويت 
أد. محمد الخطيب مدارس الملك فيصل 
أموم #تحموة سبحو جامعة القاهرة 
د. عبدالله إسماعيل جامعة الإمارات 
د. عبد الله الشنفري جامعة السلطان قابوس 
د. عص مم الرواس جامعة السلطان قابوس 
د.وهيب الخاجة جامعة الخليج العربي 


(جميع الآراء الواردة في هذه المجلة تعبر عن رأي الكاتب أوالباحث) 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الثالث؛ العدد الأول 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث 

دورية محكمة نصف سنوية تعنى بالدراسات الإنسانية والعلمية وتصدر عن جائزة راشد بن 
حميد للثقافة والعلوم؛ والتي تأسست عام ”587١م‏ لتساهم في الإثراء والتنمية الثقافية والعلمية في 
مجتمع دولة الإمارات بصورة خاصة ودول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة من خلال إحياء 
روح التنافس بين أبناء المنطقة والمقيمين فيها وتشجيع البحث العلمي. 


أهداف المجلة: 
-.١‏ نشر البحوث الإنسانية والعلمية الجادة والأصيلة التي يعدها الباحثون وذلك من أجل إثراء 
المعدفة 


؟. توطيد الصلات العلمية والفكرية بين الباحثين وطلبة العلم وتحقيق التواصل العلمي والثقافي مع 
الهيئات العلمية والمراكز والجامعات والكليات المتخصصة. 

*.- معالجة القضايا الإنسانية والعلمية وخاصة المتعلقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة 
الخليج العربي. 

4. التعريف بالبحوث الجديدة والمراجع والمصادر الحديثة والمؤتمرات والندوات العلمية 
والأطروحات الجامعية. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوتء المجلد الثالث؛ العدد الأول 


قواعدالنشسر 

1ن يعون التحة يضما بالأضالة والئقة وملامة التجاز 

١‏ أن يكون البحث مطبوعاً خالياً من الأخطاء اللغوية مع مراعاة قواعد الضبط المتعارف 
عليها. 

 '"‏ ألا يتجاوز البحث )4٠(‏ صفحة )18٠٠١(‏ كلمة. 

4 - أن يرسل الباحث ثلاث نسخ من البحث قياس ورق 44 مع ترك مساقة بين الأسطر. 

© تقبل البحوث باللغة العربية أو الإنجليزية» على أن يتضمن البحث ملخصاً باللغتين بما 
لايتجاوز 750١‏ كلمة لكل ملخص. 

 *‏ ألا يكون البحث قد سبق نشره؛ أو حصل على موافقة بالنشر في مجلة أخرى أو نال به 
جائزة لدى أية جهة. 

1 المراجع: ترقم المراجع وترتب حسب تسلسل ورودها في البحث,؛ بحيث يتم الرجوع 
إليها حسب الرقم المعطى لهاء على أن ترتب في القائمة وفقا للنسق التالي: 
الكتب: [اسم المؤلفء اسم الكتاب؛ الجزءء الطبعة» الناشرء المدينة» الدولة» السنة]. 
الدوريات: [اسم الباحث؛ عنوان البحثء اسم الدورية» مجلد رقم ..» العدد رقم ... الناشرء 
المدينة» الدولة؛ السنة]. 

4- لاا يحق لأعضاء هيئة تحرير المجلة أو أعضماء مجلس أمناء جائزة راشد بن حميد 
للثقافة والعلوم أو مجلس إدارة جمعية أم المؤمنين النسائية النشر في المجلة. 

4 - يتم تحكيم جميع البحوث قبل نشرها في المجلة. 

٠‏ لا تلتزم المجلة برد أصول البحوث المقدمة إليها في حالة قبولها للنشر وفي حالة عدم 
قبولها للنشر من حق الباحث استرداد بحثه. 

١‏ يتم إبلاغ جميع الباحثين بقرار صلاحية بحوثهم للنشر من عدمه. 

لا يجوز لأصحاب البحوث التي تنشر في المجلة أن يعيدوا نشرها أو جزء منها في 
مؤلف أو مجلة أخرى إلا بعد موافقة خطية من رئيس التحرير. 

١‏ يرفق كل باحث نبذة مختصرة عن سيرته الذاتية مبرزا أهم مؤلفاته بما لا يتجاوز 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثالث» العدد الأول 


مجلة عجمان للدراسسات والبحصوث 
دوردة محكمة 


المجلد الثاني» العدد الثاني» 5 اه ا ".وكام 


المناهج الدراسية ودورها في تنمية مهارات التفكير الإبداعي 
دل. ضياء الدين محمد مطاوع 992 *ه**ظ*#3*ظ#:1 


دراسة استطلاعية لقيم وأوضاع المجتمع القطري من خلال أدبه الشعبي 
نور عبد اللّهِ المالكي 0000 0 


التمية الاجتماعية في المناطق البدوية 


علي أحمد منصور الزوار 11 1 ا 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثالث؛ العدد الأول 


المناهج الدراسية ودورها في تنمية مهارات التفكير الإبداعي 
212117 1:0911215م122 دده 1016 165 220 تنا لتنا لعا تاكس[ 
5ك للك عستعلسنط]' ٠‏ 


د. ضياء الدين محمد مطاوع” 
ملخص 

استهدفت الخ اسة تعرف واقع أدوار المناهج 
الدراسية بالمدراس العربية في تنمية إبداع المتعلمين» 
واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لاستقراء 
مضامين العديد من الأدبيات التسي تناولت تعريف 
الإبداع» وخصائص المبدعين» وأهمية الإبداع وأثره في 
بناء شخصية المتعلمين» وأدوار المبدعين في تنمية 
مجتمعاتهم؛ ومجالات تنمية الإبداع ووسائله: وعلاقة 
محتوى المناهج الدراسية بتنمية التفكير الإبداعي» 
ومعوقات نمية التكفير الإبداعي. 

كما أعدت استبانه لتعرف الآراء حول دور المناهج 
الدراسية في تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى 
المتعلمين. وتم تطبيقها على (0") خبيراً من خبراء 
المناهج في المملكة العربية السعودية. 

وأظهرت النتائج أن متوسط نسبة مراعاة عناصر 
المناهج لمعايير الإبداع بلغ )/١54,5(‏ مما يشير إلى تعدد 
أوجه القصور في المناهج الدراسية الحالية لعدم توفر 
العديد من معايير تنمية الإبداع في عناصرها. 

وخلصت الدراسة إلى العديد من المقترحات 
والتوصيات التطبيقية لتفعيل دور المناهج الدراسية في 
تنمية إبداع المتعلمين. 

كما قدمت الدراسة برنامجين تربويين مقترحين يمكن 
تطبيقهما لتنمية إبداع أطفال الروضة والصفوف الأولى 
في المدرسة الابتدائية. 


* كلية المعلمين» جدة؛ السعودية. 
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مقدمة 

تحتل قضايا تنمية الإبداع مكانة متقدمة بين 
أولويات القضايا التربوية في الوطن العربي» 
نظراً لتنامي المشكلات والمعضلات التي تواجه 
الإنسان وتعقدها. وقد أوجب ذلك تكثيف الجهود 
لرعاية العقول البشرية المبدعة» بتهيئة المناخ 
المناسب لنموهاء وتشجيعها على الإبداع؛» كي 
تنعم البشرية بثمرة طاقاتهم الإبداعية التي ميزهم 
الله سبحانه وتعالى بهاء ليتمكنوا من حماية 
أنفسهم وعمارة الكونء والتفكر فيه والاستدلال 
على ألوهية وربوبية المولى جلت قدرته. 
فالمبدعون هم ركائز رئيسة لمجتمع متقدم» وهم 
ألقوة الدافعة للسعادة والرفاهية بما ينتجونه من 
معارف وتقنيات نافعة» وما يطورونه ويطوعونه 
وما من شك في أن المناهج الدراسية لها دور 
بالغ التأثير في تنمية مهارات التفكير الإبداعي 
لدى المتعلمين. ولد استشعر أهمية هذا الدور 
الباحتون والقائمون على شؤون التعليم علسى 
المستويات العالمية والعربية» وحرصوا على 
تفعيل أدوار المناهج الدراسية لتنمية التفكير 
الإبداعي لدى المتعلمين» وذلك نظراً لأهمية هذا 
الموضوع ولا سيما مع تزايد حاجة المتجبمع 
العربي إلى مسايرة متغيرات ثورة المعلوماتية 
وما أحدثته من تطورات متسارعة في المناهج. 
وتواصلاً مع هذا الجهد المحمود لرعاية 
المبدعين» كانت الدراسة الحالية التي يرجى لها 
أن تكون حلقة ضمن سلسلة الجهود المنشودة 
لرعاية المبدعين على مستوى وطننا العربي» 
وذلك من خلال تقييم واقع أدوار مناهج المدرسة 
العربية في تنمية إبداع المتعلمين. 


مشكلة الدراسة: 

إن المجتمع العربي في حاجة ماسة إلى المبدعين 
(المبتكرين)؛ القادرين على تقديم الحلول الجديدة 
للمشكلات التي تواجه المجتمع وتعوق تنميته؛: 
والمشاركين بفعالية في تيسير كافة سبل الحياة 
المثلى في عصر متسارع التغير. 

ولقد أجريت العديد من دراسات الإبداع في 
محاور عدة منها: دراسة الإبداع وعلاقته بالبيئة» 
وخصائص الناتج الإبداعي؛ والعوامل العقلية 
والوجدانية التي تقف خلف الأداء الإبداعي» 
وارتقاء الإبداع خلال مراحل العمرء وغيرها من 
المحاور الأخرى. وتناولت الدراسات في مجملها 
بناء الشخص المبدع» والصيغ التي تحكم تفاعله 
مع السياقات الاجتماعية المحيطة به. 

واتفقت جميعها حول تعدد السياقات الاجتماعية 
ذات التأثير في تنمية الإبداع لدى أفراد المجتمع. 
وتعد المدرسة من أكثر تلك السياقات تأثيراً في 
إبداع المتعلمين الملتحقين بهاء نظرأً لما لها من 
أدوار مؤثرة في تشجيع الإبداع وتنميته؛ أو 
تثبيطه. فهي تقدم للمتعلم خبرات متنوعة شاملة 
ومتكاملة من خلال مناهجها الدراسية المتعددة. 
المنهج الدراسي يمثل حياة المدرسة وروحهاء 
فمن خلاله تتاح فرص الاستفسار وطرح الأسئتلة 
بحرية» كما تتاح أيضاً محاولات الاستكشاف 
واستخدام الخيال» وتقبل الخبرات أو رفضها. 
وقد تقوم المدرسة أو لا تقوم بأدوارها 
الفعالة في تنمية مهارات التفكير الإبداعي على 
النحو المنشود»ء الأمر الذي تتضح نتائجه في نمو 
الطاقات الإبداعية للمتعلمين من عدمه. وهذا ما 
دفع للتساؤل عن واقع المناهج المدرسية تجاه 
رعاية وتنمية التفكير الإبداعي لدى المتعلمين؟ 


مجلة عجمان للدراسات واليحوث» المجلد الثالث» العدد الأول ير 


وتتطلب الإجابة عن هذا التساؤل الرئيس الإجابة 
عن الأسئلة التالية: ‏ -. 


؟. ما أهمية الإبداع وأثره في بنساء شخصية 
المتعلمين؟ 


". ما أدوار المبدعين في تنمية مجتمعاتهم؟ 

*. ما مجالات تنمية الإبداع ووسائله؟ 

5. ما علاقة محتوى المناهج الدراسية بتنمية 
التفكير الإبداعي؟ 

. ما معوقات تنمية التفكير الإبداعي؟ 

. ما آراء خبراء المناهج حول دور المناهج 
الدراسية في تنمية مهارات التفكير الإبداعي 
للنكلفين؟ 

8. ما المقترحات والتوصيات لتفعيل دور 
المناهج الدراسية في تنمية الإيداع لدى 
المتعامية؟ 

. ما التصور المقترح لبرامج يمكن توظيفها في 
تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى 
المتعلمين؟ 


أهداف الدراسة: 


كلم ١‏ اس 
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العربية في تنمية الإبداع لدى المتعلمين» كخطوة 
في سبيل تحفيق التربية الإبداعية المنشودة 
لأجيال المستقبل التي يتوقع تحقيقها إذا ما توفرت 
المناهج التي تراعي هذه الغاية؛ والمعلم الواعي 
بالإبداع وأهميته والراعي له» والمناخ الاجتماعي 
والأسري الميسر للإبداع: وذلك من خلال ما 
". بيان أهمية الإبداع وأثره في بناء الشخصية. 

". توضيح أدوار المبدعين في تنمية مجتمعاتهم. 


*. تحديد مجالات تنمية الإبداع ووسائله. 

5. بيان علاقة محتوى المناهج الدراسية بتنمية 
التفكير الإبداعي. 

5. تحديد معوقات تنمية التفكير الإبداعي. 

. تعرف آراء خبراء المناهج حول دور المناهج 
الحالية في تنمية مهارات التفكير الإبداعي. 

4. وضع توصيات لتفعيل دور المناهج الدراسية 
في تنمية الإبداع. 

5. تقديم نموذج مقترح لبرامج يمكن توظيفها في 
تتمية مهارات التفكير الإبداعي لدى 
الأطفال. 

أهمية الدراسة: 

تبرز أهمية الدراسة الحالية في تناولها لقضية 

على درجة بالغة من الأهمية: ألا وهي دور 

المناهج الدراسية في تنمية التفكير الإبداعي لدى 
المتعلمين. وتعد هذه الدراسة من الدراسات 

التنظيرية الحديثة المتوقع إفادتها فيما يلي: 

.١‏ تزويد المسؤولين وصناع السياسات التعليمية 

العربية ببعض الرؤى التربوية التنظيرية حول 

أدوار المناهج الدراسية لتنميته الإبداعية: 

ومجالات تنميته؛ والوسائل والأنشطة اللاأزمة 

لذلك؛ والمعوقات التي تحول دون تنمية إيداع 
المتعلمين؛ وذلك بغية تطوير المناهج الحالية 

لتحقيق تلك الغاية. 

". تقديم مقترحات تطويرية لتفعيل أدوار 

المدرسة (المناهج الدراسية؛: المعلم) والأسرة 

(الآباءء الأمهات) في تنمية إبداع أبناء الأمة 

العربية. 

“". المساهمة في تبصير المعلمينء وأولياء 

الأمورء والمتعلمين بأدوارهم المأمولة لتنمية 

مهارات التفكير الإبداعي لدى أبناء الأمة 

العربية. 
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5. توجيه أنظار الباحثين لإجراء مزيد من 
الدراسات التقويمية لأدوار المناهج الدراسية في 
تنمية التفكير الإبداعي لدى المتعلمين على 
مستوى المراحل التعليمية» للمساهمة البناءة في 
تنمية إبداع أبناء الأمة العربية. 
5. تقديم أداة علمية مضبوطة (استبانة)» يمكن 
الوثوق في نتائجها والاسترشاد بها واس تخدامها 
في دراسات علمية أخرى. 
5. تقدير برنامجين تربويين مقترحين يهدفان إلى 
تنمية إبداع أطفال الروضة والصفوف الأولى في 
المدرسة الابتدائية» يمكن الاسترشاد بهماء 
وتطبيق أنتشطتهما في المدرسة والمنزل» 
للمساهمة في تنمية إبداع الطفل العربي. 
مصطلحات الدراسة: 
يتبنى الباحث التعريفات التالية: 
٠‏ التفكير الإبداعي (الابتكاري) 
عمتلصتطا عكتلوع 0 

تفكير يتسم بعدم التقليدية» وتتسم نواتجه بالجدة 
والقيمة لدى كل من الشخص المفكر والثقافة التي 
ينتسب إليهاء وتدفع المفكر إليه دافعية قوية 
ومثابرة عالية» ويتضمن المهام التي يقوم بها 
الفرد لصياغة واضحة لمشكلة غامضة وغير 
محددة (أبو حطب وصادق)(". 

٠‏ المنهج تتجا[تعتسصدت) 
خطة شاملة يتم عن طريقها تزويد الطلاب 
بمجموعة من الفرص التعليمية التي تعمل علسى 
تحقيق أهداف عامة وخاصة؛ ويجري تحقيقها 
تحت إشراف هيئة تعليمية مسؤولة (علي)0". 
عينة الدراسة: 

بلغ العدد الكلي لعينة الدراسة (0”) خبيرا 
وخبيرة من المتخصصين في المناهج وطرق 
التدريس في بعض كليات التربية» والمعلمين» 
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والبنات في المملكة العربية السعودية؛ الذين 
تتراوح سنوات خبرتهم بين  ٠١(‏ ١١؟)‏ سنة. 
وقد أشرفوا على تدريس المناهج الدراسية 
(العلمية والأدبية) في العديد من الدول العربية 
بالمراحل التعليمية الثلاث (الثانوية والمتوسطة 
(الإعدادية) والابتدائية) للبنين والبنات. 

حدود الدراسة: 

التزمت الدراسة الحالية الحدود التالية: 

« اقتصر سؤال عينة الدراسة حول آرائهم 
ومقترحاتهم الخاصة بالمناهج الدراسية بمراحل 
التعليم العام (ابتدائي» متوسط؛ ثانوي) للبنين 
والبنات في المملكة العربية السعودية» وذلك في 
بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 
كك ل 1 ل ير 0 

« البرنامجين المقترحين لتنمية الإبداع الملحقين 
بالدراسة الحالية يناسبان الأطفال الذين تتراوح 
أعمارهم بين (ه  )١‏ سنوات. 

أداة الدراسة: 

استبانة لتعرف آراء خبراء المناهج ومقترحاتهم 
حول دور المناهج الدراسية في تنمية مهارات 
التفكير الإبداعي لدى المتعلمين. 

منهج الدراسة وإجراءاتها: 

اتبعت الدراسة المنهج الوص في التحليلي» 
وسارت في الخطوات التالية على الترتيب: 

.١‏ مراجعة بعض الأدبيات السابقة ذات الصلة 
بالدراسة الحالية» لتحديد مفهوم الإبداع: 
وخصائص المبدعين» وأهمية الإبداع في بناء 
شخصية المتعلم؛ ومجالات الإبداع ووسائله؛ 
وذلك للإجابة عن بعض أستلة الدراسة» 
واستخلاص المعايير الواجب على المناهج 
الدراسية مراعاتها لتدمية إبداع المتعلمين. 


واستقراء أهم ملامح البرامج المقترحة لتنميسة 
الإبداع. 

؟. إعداد وضبط أداة الدراسة. 

؟. تطبيق الاستبانة على عينة الدراسة. 

4. تحليل نتائج الدراسة. 

4. صياغة المقتزحات والتوصيات لتفعيل أدوار 
المناهج الدراسية في تنمية إبداع المتعلمين. 

1. وضع تصور مقترح لبرنامجين تربويين 
مقترحين لتنمية إبداع أطفال الروضة والصفوف 
الأولى في المدرسة الابتدائية. 

أدبيات الدراسة (إطار نظري ‏ دراسات سابقة) 
صنفت أدبيات الدراسة في ستة محاور. تتاول 
المحور الأول التعريف بالإبداع وخصائص 
المبدعين» وناقش المحور الثاني الإبداع وأثره فسي 
بناء شخصية المتعلمين» وعرض المحور الثالدث 
أدوار المبدعين في تنمية مجتمعاتهم؛» وبين المحور 
الرابع مجالات تنمية الإبداع ووسائله» وعرض 
المحور الخامس علاقة محتوى المناهج الدراسية 
بتنمية التفكير الإبداعي؛ وأورد المحور السادس 
بعض معوقات تنمية التفكير الإبداعي المرتبطة بكل 
من (المواد الدراسية؛ أساليب التعليم؛ وسائل التعليم؛ 
المعلمين). وذلك على النحو التالي: 

المحور الأول: التعريف بالإبداع والمبدعين 
تناول هذا المحور التعريف بالإبداع» وخصائص 
المبدعين وذلك على النحو التالي: 

أولاً: ما الإبداع وتصنيفاته: 

ورد ذكر الإبداع في القرآن الكريم في قوله عز 
وجل: < بَدِيعٌ آلسّملوَات لاض > [البقرة:17١]‏ 
أي: خالقها ومبدؤها عن غير مثال سابق» وقال 
سبحانه وتعالى: « قل ما كُنتُ ينعا مالسل » 


[الأحقاف:4] أي ما كنت أول من أرسل» فقد أرسل 


قبلي رسل كثير. والبديع اسم من أسماء الله 
الحسنى؛ ومعناه المبدع أي: لا مثيل له. 
ويرادف مددلول الإبداع ( - 5دوعمع ع1 
اة0:6810) في اللغة الإنجليزية (المشتق من 
كلمة 0163002)) مدلول الابتكار وهما بمعنى 
الخلق. وقد انتشر هذا المصطلح ليشير إلى ما 
هو أصيل ومثمرء ودرس من جوانب متعددة 
ومختلفة 0()79ع1353 © سنامقطع). 
ويساوي (مجمع اللغة العربية)) بين مدلولي 
الإبداع والابتكار. بينما يرى (حنورة)0/ أن لفظ 
'أبدع" يستخدم للدلالة على النشاط والسلوك 
المتعلق بالتفوق والحذق والصنعة» بينما يدل لفظ 
''بتكار" على السبق وإتيان الأمر أولا. 
تعددت تعاريف الإبداع (الابتكار) 016845/167. 
فعرفه )(1013206) بأنه: "تحسس الفجوات 
المفقودة» وتكوين الفرضيات المرتبطة بهاء 
والتعبير عن الناتج؛ء وتعديل اختبار الفرضيات. 
وهو بهذا المعنى عملية إدراك للثغرات 
والعناصر المفقودة المسببة لاختلال المعلومات 
وعدم اتساقهاء فيؤدي ذلك إلى دفع الفرد للبحث 
عن أدلة وعلامات مستعيناً بخبراته؛ فيفرض 
فروضاً معينة» ثم يختبر مدى صحتهاء ويجري 
ما يلزم من تعديلات؛ ويدرك فجأة النتائج مسن 
خلال حل غير مُتعلم» ثم يعلن ما توصل إليه. 
ويرى (راجح)7" أن الإبداع هو إيجاد شيء 
جديد» أو حل جديد لمشكلة أو علاقات جديدة لم 
يكن موجود من قبل. 
وعرفه 7()7عمعطمء112 2ه 51:0 اند2) بأنه 
مجموعة من القدرات (المهارات) وهي: 
الطلاقة» والمرونة؛ والأصالة؛ والحساسية 
للمشكلات؛ والتحليل» والتركيب» وإعادة التحديد 
والتفويم. 

د. ضياء الدين محمد مطاوع 


وعرفه (عبد الغفار)7) بأنه: 'العملية التي يحاول 
فيها الإنسان أن يحقق ذاته» وذلك باستخدام الأفكار 
أو الأشياء المادية» وما يحيط به من مثيرات؛: لكي 
ينتج إنتاجاً جديداً بالنسبة له ولبيئته» ويكون هذا 
الإنتاج نافعاً للمجتمع الذي يعيش فيه". 

وعرفه (الكناني) 0 بأنه: 'قدرة الفرد على 
الاستجابة لمشكلة أو موقف مثير» وتتميز هذه 
الاستجابات بالطلاقة والمرونة والأصالة". 
ويقصد بالطلاقة 7111620 قدرة المتعلم على 
الإتيان بأكبر عدد من الإجابات للمثير الواحدء 
ويقصد بالمرونة 1162011367 قدرة المتعلم على 
تغيير وجهته الذهنية؛ ويقصد بالأصالة 
0132128117 حداثة الأفكار وندرتها وعدم 
شيوعها. كما أكد أهمية ملاءمة تلك الاستجابات» 
أي: قابليتها للتطبيق الفعلي الواقعي. 

وعرفه (روشكا)('" بأنه "النشاط أو العملية التي 
تقود إلى إنتاج يتصف بالجدة والأصالة والقيمة 
من أجل المجتمع. 

وعرفه (أبو حطب وصادق)7 بأنه 'تفكير يتسم 
بعدم التقليدية» وتتسم نواتجه بالجدة والقيمة لدى 
كل من الشخص المفكر والثقافة التي ينتسب 
إليها» وتدفع المفكر إليه دافعية قوية ومثابرة 
عالية» ويتضمن المهام التي يقوم بها الفرد 
لصياغة واضحة لمشكلة غامضة وغير محددة 
في البداية. ويعد هذا التعريف من التعريفات 
الشاملة الذي أخذت به الدراسة الحالية. 

وأشار (حنورة)" إلى أن تعريفات الإبداع 
أصبحت من الكثرة والتداخل بحيث يصعب علينا 
اختيار واحداً منها للعمل بمقتضاه. 

وعلى الرغم من عدم وجود تعريف موحد 
للإبداع لتعدد الأطر التنظيرية له؛ إلا أن جميع 


التعر بفاأت ١‏ ده صحيحة حسب موة 
يفات الموجو : ب موقعها 
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واستخداماتها. فقد يرى بعضهم أن الإبداع قدرة 
11157طث ويؤكدون أهمية العمليات العقلية 
95 71618338 اللازمة لتنميتهاء بينما يرى 
آخرون أن محك الحكم على الإبداع هو ما 
يتمخض عنه من نواتج جديدة ذات قيمة. 

ولقد أدى هذا التعدد والتباين والاختلاف في 
تعريفات الإبداع إلى عدة نتائج هي: 

أولا: تعدد تصنيفاته7"') (19101) و(أبو حطب 
وصادق)() لتشمل خمسة تصنيفات هي: 

.١‏ الإبداع التعبيري 1976ووع12م<5: أي التعبير 
الحر المستقل الذي لا يكون للمهارة أو الأصالة 
فيه أهمية مثتل: رسوم الأطفال التلقائية. 

. الإبداع الإنتاجي 2:00100376: أي المنتجات 
الفنية والعلمية التي تتميز بمحاولة وضع أساليب 
تؤدي إلى الوصول إلى نواتج كاملة. 

'". الإبداع الاختراعي 1237621176: ويمثلها 
المخترعون والمكتشفون الذين تظهر عبقريتهم 
باستخدام المواد والأساليب والطرق المختلفة. - 
؛. الإبداع التجديدي (الاستحداثي /2018403نآ): 
أي التطوير والتحسين الذي تستخدم فيه المهارات 
الفردية التصورية. 

5. الإبداع الانبثاقي 2810618621006: مثل 
ظهور مبدأ جديد أو مُسلمة جديدة. 

ووصف (كلنتن)41') الإبداع بأنه: 

.١‏ قدرة عفلية: إذ يرى عدد من المختصسين أن 
التفكير الإبداعي عبارة عن مجموعة من 
القدرات العقلية ألتي يمكن التعرف عليها وقياسها 
باستخدام اختبارات معدة لذلك. وتتضمن القدرة 
الإبداعية أربع قدرات فرعية هي: الطلاقة؛ 
ويقصد بها الإتيان بأكبر عدد ممكن من الفقر 
مهما كان نوعها. والمرونة؛ وهي القدرة على 
تغيير الوجهة الذهنية بالانتقال من فكرة إلى 


أخرى مهما كانت مستوياتها. والأصالة؛ ههي 
القدرة على الإتيان بفكرة جديدة ونادرة وغير 
شائعة لم تخطر على فكر أحد من أقران المبدع. 
والتفصيلات؛ هي القدرة على الإضافة على 
الفكرة الأصيلة لجعلها أكثر رونقاً وجمالاً 
وملاءمة لمواجهة المشكلة وإقناع الآخرين. 

؟. عملية سيكولوجية: حيث يمر بخطوات 
ومراحل محددة؛ هي: مرحلة الإعداد؛ حيث يتم 
خلالها جمع المعلومات اللازمة لحل المشكلة. ثم 
مرحلة الكمُون؛ ويتخللها التفكير في هذه المشكلة 
بتحليل المعلومات حولها بشكل مستمر ولا 
شعوري. ثم مرحلة الإفراق؛ ويحدث فيها 
استبصار مفاجئ للحل. وأخيراً مرحلة التحقق 
من الحل وفقاً لمعايير موضوعية. 

*. ناتجاً إبداعياً: يرى بعض الباحثين أن النتاج 
الإبداعي يُعد المحك الرئيس للقدرة الإبداعية: 
شريطة أن يكون هذا الناتج ملموسأً وقابلاً للقياس 
والدراسة والتقييم. ومن أهم محكات الناتج 
الإبداعي هي: الجدة؛ والواقعية» وإثارته للدهشة. 
؟. سمة شخصية: حيث يوجد العديد من السمات 
النفقة 3 للشففيية المسويعة يكل خسنة للك ل 
وروح الدعابة» والشعور بالحرية» ومقاومة 
الضغوط؛ والانفقتاح على الخبرة الداخلية 
والخارجية» ورفض التقليد» والمثابرة» والتنافس» 
وتأكيد الذات. 

ثانياً: تعدد المناحي الفكرية والإبداعية. وقد 
صنف*')(60162) مفهوم الإيداع وفقاً لذلك إلى 
خمسة مناح هي: 

.١‏ الإبداع خاصية معرفية؛ حيث يعد أحد 
مكونات 00122026145 العقل» ويمثل هذا 
الاتجاه أصحاب المنحى العقلي المعرفي. 


1١ 


؟. الإبداع وأساليب التنشكة الاجتماعية» 
وارتباطه بظروف وعوامل التنشئة» ويمتل هذا 
الاتجاه أصحاب المنحي الاجتماعي. وأن تباين 
البيئات المدرسية والأسرية في تيسرها أو 
تعويقها للإبداع يعزى لتباين ما بها من نظم 
وقوانين واهتمامات بالمبدعين. 

*. الإبداع والصحة النفسية؛ ومثل هذا الاتجاه 
المنحى الإنساني الذي يؤكد أهمية تحقيق الذات» 
وأن من يحقق ذاته يكون مبدعا. 

5. الإبداع الفرويدي» أي الإبداع لإعلاء الدوافع 
والرغبات غير المقبولة» وتعويض القصور. 

5. الإبداع كنتاج لقوى نفسية خارقة 
عناءعلعطع<. ويربط هذا المنحى بينه وبين 
الإدراك المتجاوز للحس 12625625017 
0 مثل التنويم المغناطيسي. 

ثالثاً: تعدد وسائل قياس الإبداع وتحديد المبدعين. 
ومنها ما يلي: 

3 مقاتئن سنات الشخصية: مزل قائئة منتسمانة 
التلميذ المبدع ال 9 "(عءعمصهسه]): اختبار 
01 356 0615011 012 نا خهط/1ا. 

.١‏ مقاييس الإنتاج الإبداعي. مشل مقاييس 
جيلفورد واختبارات تورانس لناتج التفكير 
الإبداعي (الكناني)7). 

"". مقاييس قوائم تواريخ الحياة لتحديد المبدعين 
مثل: قائمة 51شهاومث لمهة اع1عماءد 
0 (عصطامعةآ] عع 0«كلندت). 

مما سبق يمكن استخلاص أن المدلول اللغوي 
للإبداع يعني ابتداء الشيء أو صنعه أو استنباطه 
لا عن مثال سابق» وبهذا المعنى نفسه يوصف 
الله تعالى بأنه ٍ بَدِيعُآلتَموات وَالْأَرَضٍ ». وقد 
اتفقت الآراء على أن الإبداع هو إنتاج شيء ما 


د ضياء الدين محمد مطاوع 


جديدأ في صياغته؛ وإن كانت عناصره موجودة 
من قبل» كإبداع عمل من الأعمال العلمية أو 
الفنية أو الأدبية. ويرى البعض بأنه يعكس قدرة 
الفرد على ابتكار حلول جديدة يتقبلها المجتمع 
لمشكلة قائمة. وهو مزيج من الخيال العلمي 
المرن؛ لتطوير فكرة قديمة؛ أو لإيجاد فكرة 
جديدة» وينتج عنه إنتاج متميز غير مألوف يمكن 
تطبيقه واستعماله» ويشترط أن تكون الأفكار 
المبدعة مفيدة» وألا تكون في مجال يجلب الدمار 
والضرر والتخريب. 

لقد ساد اعتقاد لفترات طويلة بين الناس مفاده أن 
المبدعين أفراد يتمتعون بقدرات خارقة تميزهم 
عن سائر البشرء وأن تنمية التفكير الإبداعي 
عملية تترك للصدفة المحضة:؛ وأنه ليس هناك 
وسيلة لتنميتهاء وقد تسبب ذلك في تأخر الدراسة 
العلمية لعملية الإبداع. إلا أن العديد من 
الدراسات "')(مصسناعو/2) و""(وتتهع.]) 
و7 '(ععصضة:ه1) أظهرت أن كل إنسان يولد 
ولديه قدر من الإبداعية والقدرة على التجديد 
والخروج عن النمط المألوف؛ وأن توزيع الإبداع 
يمائل التوزيع الاعتدالي للقدرات الأخرى بين 
أفراد المجتمع. وأنه غالبا ما تلعب العوامل 
البيئية المحيطة بالفرد ومتغيراتها الاجتماعية 
والنفسية دور كبيراً في تنشيط أو تعويق ظهور 
قدراته الإبداعية أو نموها بالشكل المتوقع لها. 
وأشار 7 '(عءهةتت10) إلى أن الإبداعية في 
السلوك كثيراً ما ينتابها نوع من الخمول 
والاختفاء أحياناء وقد يحذة ذلك غالبا بعد سن 
الخامسة» وأنها إذا ما عادت فإنها تعود إلى ففة 
قليلة من الذين ساعدتهم ظروفهم المحيطة على 
إظهار قدرتهم. 
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وأوضح 2('"7متتصكاءة04) أن المبدع يتميز 
بمجموعة من الخصائص هي: 

.١‏ امتلاكه قدرة كبيرة على الاستدلال» والتعامل 
مع المجردات» والتعميم من حقائق جزئية» وفهم 
المعاني وإدراك العلاقات. 

؟. لديه درجة عالية من الفضول المعرفي. 

". يتعلم بسهولة ويسر. 

*. لديه قدر كبير من الاهتمامات المتنوعة. 

5. سعة أنتباهه كبيرة» تمكنه من التركيز الدؤوب 
لحل المشكلات» ومتابعة الاهتمامات المتباينة. 

". يتمتع بغزارة المفردات الاعوية كنا ومرعناء 
وذلك بالمقارنة مع أترابه الذين في مثل سنه. 

. لديه قدرة عالية على إنجاز الأعمال بصورة 
6. يبدأ القراءة في مرحلة مبكرة. 

4. لديه قدرة فائقة على الملاحظة والتركيز. 

.٠‏ يظهر أصالة ومبادرة في الأعمال العقلية. 
.١‏ يقظ وسريع الاستجابة للأفكار الجديدة. 
.١١‏ خياله خصب وغير عادي. 

.١"‏ يتابع الاتجاهات المعقدة بيسر. 

.١‏ لديه اتاد كزين بطريسة الإنسان؛ 

© . سريع القراءة. 

5. متعدد الهوايات. 

٠‏ . لديه اهتمامات للمطالعة في شتى المجالات. 
4 . يستخدم المكتبة بفعالية وبصورة مستمرة. 
84. يتميز بقدرة كبيرة على حل المشكلات. 
كما يعد التحصيل المدرسي أحد المظاهر الرئيسة 
المعبرة عن النشاط العقلي الوظيفي للفرد. ولكن 
هذا المحك قد يكون غير مناسب للمبدعين. 
فبعض التلاميذ المبدعين لا يحقفون نجاحا 
ملحوظأ في التحصيل الدراسي. 


وقد وجد (1)(ععمة10) أن عوامل ضعف 
الإنجاز والتحصيل لدى المبدع قد تعمزى إلى 
أسباب عدة» هي: 

.١‏ قصور في اختبارات المواد الدراسية والمهنية. 
؟. ضعف في ضببطه لذاته. 

". معاناته من الانطواء والاكتفاء الذاتي. 

؛. قلة استثماره الوقت. 

5. وجود ميول عصبية لديه. 

1. تعرضه لضغوط أسرية. 

. سيطرة الأبوية أو إهمالهم الشديد. 

/. عدم وجود أهداف؛ أو مطالب صعبة التحقيق. 
4. قلة النضج وتحمل المسئولية. 

٠‏ . عدم الاهتمام بالآخرين. 

.١‏ ضعف الثقة بالنفس. 

. فتور الهمة والانسحاب من الحياة. 

وذكر (')(ع662ضهاء5) أن الخصائص المميزة 
للمبدع هي: الذكاء وعمليات التمثيل العقلي» 
وتميز الجوانب المعرفية:؛ وأنماط التفكير» 
والجوانب الشخصية» والدافعية» والسياق البيئي. 
وأن تلك العوامل مجتمعة تمثل العوامل الممولة 
والقوة الدافعة التي تقف خلف ظهور الإبداع. 
ومن ثم فأي فرد يمكنه القيام بأنشطة إبداعية في 
أي مجال من المجالات إذا ما توافرت له 


مصادر تمويل الإبداع في هذا المجال. 
المحور الثاني: أهمية الإبداع وأثره في بناء 
شخصية المتعلم 


يناش هذا المحور أهمية الإبداع» وأثره في بناء 
شخصية المتعلمين» وذلك على النحو التالي: 
أولاً: أهمية الإيداع 

إن القدرة على الإبداع والتجديد تعد ركيزة من 
ركائز تقدم المجتمع» بل أساس تغير المجتمعات 
وتطورها ''')(566ة10). فالاكتشافات الجديدة 


وراءها جهود مضنية» وفكر متواصل» وأعمال 
وأتم ةماه فزة النديدا بق العلا والعسائرة 


عاتقهم تشييد صرح البناء المعرفي للبشرية لبنة 
بعد الأخرى» دون ملل أو كسل أو شكوى أو 
تذمرء وكم عانوا من عدم تفهم مجتمعاتهم 
لأفكارهم. 

وأشار 2('7ه50تععاء5) و(مهدي)9" إلى 
بعض الأسباب المهمة لتنمية مهارات التفكير 
الإبداعي لدى الأفراد» وهي: 

.١‏ تحقق المنفعة الذاتية. فمهارات التفكير 
الإبداعي تفيد الفرد في خوض مجالات التنافس 
بفعالية في عصر ارتبط فيه النجاح والتفوق 
بمدى القدرة على التفكير الجيد الخلاق. 

؟. تحقيق المنفعة الاجتماعية العامة. فاكتساب 
أفراد المجتمع مهارات التفكير الإبداعي يساهم 
في إعدادهم للنظر بعمق وحكمة في المشكلات 
التي يعاني منها المجتمع» ويزيد من تقاربهم 
وقدرتهم على إصدار الأحكام الجماعية الصائبة. 

". بلوغ السواء النفسي للأفراد. فالتفكير الجيد 
يساعد الفرد على الشعور بالراحة النفسية والتكيف 
مع الأحداث والمتغيرات المتسارعة من حوله. 

4. زيادة الحصانة الذاتية: فالتفكير الإبداعي 
يزيد من قدرة الفرد على التحليل والتقويم والنقد» 
ويجعله أقل عرضة للتأثر السريع غير المتعقل 
بأفكار الآخرين وآرائهم. 

وذكر (صبري)7" أن العالم ما كان له أن يتقدم 
أو يتطور بدون أفكار المبدعين» فلولا أن (فورد) 
ضاق بالعربة البطيئة التي جرتها الخيول لما 
اخترع السيارة» ولولا تحدي (أديسون) للمسمم 
والفقر لما قدم للبشرية اختراع الحاكي وغيره 
من الاختراعات الأخرى. ولولا إصرار ومكابدة 
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(باستير) على لعق السم الزعاف قطرة بقطرة 
في أنبوبة بهدوء لما تمكن من إنتاج اللقاحات 
الواقية من الأمراض الوبائية المستعصية ومنها 
مرض الكلب (السعار). 

ويرى (الصافي)7) أن الاعتماد على الإبداع من 
أجل عالم المستقبل أضحى أكثر أهمية من ذي 
قبل» ولا سيما مع تعاظم المعضلات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية وغيرها من المعضلات 
التي تؤرق العالم. فعلى المجتمعات العربية أن 
تمت يتزييةا الأجيال تربية داعية تمكنهم مسن 
ملاحقة واستباق المتغيرات العالمية بخطى 
سريعة من أجل تطوير البيئة واستثمار طاقاتها. 
كما يجب تأصيل دور علماء المسلمين المبدعين 
في نفوس الناشئة من أمثال (أبو بكر الرازي) 
الملقب ب 'جالينوس العرب" لأفكاره الأصيلة 
ومكتشفاته المبدعة في الطب والتشريح والأدوية 
والصحة العامة والجراحة» وتطرقه لمجالات 
جديدة لم يتطرق لها أحد من قبله. 

ثانياً: أثر الإبداع في شخصية المتعلمين: 
أشغلار 9)(مابية]) و" (ععصهسه1) 
و(المزيدي) إلى أن رعاية المبدعين تؤثر في 
شخصياتهم وتحولهم من أفراد: 

.١‏ أميين» إلى قراء متميزين. 

؟. مخربين» إلى بنائين. 

”. مثيري شغبء إلى متعلمين لامعين. 

5. يشعرون بالاغتراب والتأخر» إلى متوافقين 
قادرين على التحصيل الناجح. 

5. يسخرون من الآخرين سخرية لاذعة؛ إلى 
متعاملين برفق ولين مع الآخرين. 

1. لا يستطيعون تحقيق التواصل الجيد مع 
الآخرين» إلى أشخاص متواصلين بنجاح. 

". غير مشاركين في الأنشطة الإبداعية» إلى 
مشاركين بإيجابية فيها. 


وذكر 5'(ععصوسه]) و“ (ععصوحره1) 
25(9)) العديد من آثار التعلم الإيداعي في 
شخصية المتعلم منها: 

.١‏ الانهماك والاندماج 0م4501 )2 ويتضح 
في الاستماع والتفكر في العمل» كما يتضح في 
الإثارة والتأهب بحثاً عن الحقيقة. 

؟. الإنجاز 011697612626ى؛: ويتضح في 
التحرك نحو الأهداف وعمل الأشياء. 

”. اليقظة 41614» وتتضح في الاستماع 
والملاحظة والوعي التام بالبيئة. 

5. احترام العزلة 410262655؛ وتتضح في 
تحقيق أفضل أنواع التعلم خارج الجماعة. 

5. المحاكاة 43111231102» وتتضح في الحركة 
والحيوية والمرح في عمل الأشياء. 

". التمثيل 2210812138لىك؛ ويتضح في أنواع 
مختلفة للمتشابهات كأساليب لحل المشكلات. 

. المناقشات 726045اع:لىم: وتتضمن السماح 
بالاختلافات» يستفاد منها في تصويب الأفكارء 
وإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات. 

8. زيادة النشاط والحيوية 051197ىل؛ وزيادة 
القدرة على توصيل الأفكار. 

4. وض وح الأفكار 10635 04 280102655 
والرسومات والقصص ... الخ. 

٠‏ المبادأة أو التحدي 052116286 للأفكار. 
.١‏ الوضوح والتنوع في الأعمال. 

؟ . الاتصال والتواصل 013320112168102 
بين الأفكار والأحاسيس. 

© اكتشاف المقارنات 2008215085ه‎ .١ 
والتناقضات 001218545) ومعالجتها.‎ 

. التقدير 002510622040 للأفكار الجديدة 
والعلاقات المكتشفة. 
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. التركيز 0026628805 في العمل 
وم اسئلة كر كيد لياو للنمود. 

5. التصارع 004104 بين الأفكار لإنتاج 
أفكار جديدة. 

.١‏ الاستمرارية /00110111) في ممارسة 
الأنتشطة. 

6. المداومة /20211211165)» حيث يقود النشاط 
إل نشاط آخر. 

1. الانضباط 200001) في الحرية. 

.٠‏ حب الاستطلاع /01110511) لمزيد من 


المعرفة والاكتشاف. 
المحور الثالث: أدوار المبدعين في تشية 
مجتمعاتهم 


تتعدد أدوار المبدعين في تنمية مجتمعاتهم» وعدد 
(جروان)7”) و(سرور7"” و(الحورائي)9 
بعض صفات المبدعين ذات الأثر الإيجابي في 
دفع عجلة التنمية في المجتمع» وهي: 

.١‏ بحثهم عن الطرق والحلول البديلة» وعدم 
اكتفائهم بحل أو طريقة واحدة. 

؟. قوة العزيمة والإرادة لديهم. 

3 وضوح أهدافهم» وسعيهم الدؤووب لتحقيقها. 
5. تجاهلهم للتعليقات السلبية. ش 

5. مثابرتهم (فأديسون جرب 18٠٠١‏ تجربة قبل 
أن يخترع المصباح الكهربائي). 

2 عدم خشيتهم الفشل. 

'. غير روتينيين. 

. مبادرون في إنجاز المهام. 

1. متفائلون وإيجابيون. 

وأشار (صبري)7 و(القذافي)7) إلى بعسض 
أدوارهم في تنمية مجتمعهم» مثل: 

.١‏ اختراع الأجهزة الحديئة وتطوير التقليدي منها. 
؟. كشف أسرار الكون. 


١ا/‎ 


. متابعة التطورات الحادثة في العالم. 

4. استباق الأحداث المتوقعة في المستقبل. 

5. تقديم كل ما يسمو بالأحاسيس ويرتفع بالذوق 
في شتى الميادين العلمية والتقنية والفنية. 

*. تحقيق ما لا يتوقع تحقيقه من أقرانهم في 
ميادين الإبداع المتعددة. 

وذكر (12835) و(الحمادي)”" و9( عمرم ء22) 
العديد من أدوار المبدعين في المجتمع؛ وهي: 

.١‏ يعيدون ترتيب الأشياء من حولهمء لتبدوا في 
قالب جديد غير تقليدي. 

؟. تتوافر لديهم مقومات الزّعامة والقيادة 
الناجحة. 
'. يشجعون التطوير والتحديث لتلافي الأنظمة 
البيروقراطية» وما تفرضه من عقبات ومعوقات 
لتقدم المجتمع. 

5. يراعون ويشجعون المواهب الإبداعية التي 
تتمخض عن اكتشافات جديدة مفيدة للمجتمع. 

5. يقدمون خدمات جليلة للمجتمع في شتى 
المواقع التي يعملون فيها مثل: المستشفيات» 
المطارات» حقول البترول؛ المدارس. 

."١‏ يفكرون في مصلحة الجماعة» فيلاحظون ويعملون 
خبراتهم» ويكرسون جهودهم لإسعاد الجميع. 

. يتناولون المشكلات التي يعاني منها المجتمع 
من منظور جديد غير تقليدي. 

6. يتواصلون مع مشكلات المجتمع وهمومه في 
جميع مراحل حياتهم» ويفكرون في حلها بحجد 
وإخلاص. 

5. يديرون المشاريع بتخطيط جيد وانفتاح على 
الخيال» ولا يتركون فرصة للمصادفة والخطأ. 
٠.يجددون‏ أفكارهم من تلقساء أنقسهم 
وينطرحونها في سياقات تناسب ظروف المجتمع» 
وتكون على هيئة أعمال ملموسة مفيدة. 
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.١‏ يوظفون التقنيات أفضل توظيف لإنجاز 
المهام بأقل كلفة» وفي أقل وقت ممكن. 

١‏ . ينجزون بحيوية مبتكرات نافعة تدفع عجلة 
التنمية في. المجتمع» وينالون جوائز تقديريبة 
لتميزهم. 

.١‏ يساهمون بفعالية في شتى ميادين الإبداع: 
العلمي» والأدبي» والفني» والإداري» والتقني» 
والصناعيء والزراعي والتجاري. 

المحور الرابع: مجالات تنمية الإبداع» ووسائله 
وأساليبه 

يتناول المحور الرابع مجالات تنمية الإبداع؛» 
ووسائل وأساليب تنميته؛ وأدوار المعلم في 
تنميته» وذلك على النحو التالي: 

أولاً: مجالات تنمية الإبداع: 

تتعدد مجالات الإبداع المدرسي لتشمل المجالات 
التالية: 

« الإبداح العلمي. ويمكن تنمية إيداعات 
المتعلمين في المجال العلمي من خلال أنشطة 
متعددة للجمعيات العلمية المتعددة مثل جماعات 
(العلوم؛ الرياضيات» الحاسوب). 

© الإيداع الأدي: ويمكن ثنمية إيداعات 
المتعلمين في المجال الأدبي من خلال ممارستهم 
لأنشطة أدبية متعددة (القصة؛ الشعرء التذوق 
والنقد الأدبي» النثر» السرد والمحاورة؛ التعليق» 
تأليف النصوص الأدبية). 

« الإبداع الثقافي: ويمكن تنمية إبداعات المتعلمين 
في المجال الثفافي من خلال أنشطة متعددة 
(المسرح. والإلقاء والارتجال؛ إعداد البرامج 
وتنسيقها وإخراجهاء قراءة الكتبء والاهتمام 
بالمكتبات وارتيادها). 

« الإبداع التقني (التكنولوجي): ويمكن تنمية 
إيداعات المتعلمين في المجال التقني من خلال 
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أنشطة متعددة (الاستخدامات المتعددة للحاسوب» 
الاستفادة من تقنيات التعليم المدرسية؛ البحوت 
التقنية التطبيقية في شتى المجالات التقنية). 

« الإبداع الفني والمهني: ويمكن تنمية إبداعات 
المتعلمين في مجال الإبداع الفني والمهني من 
خلال أنشطة متعددة (الرسم بالخامات» أشغال 
الورق والحفرء والتصميم والزخرفة» التشكيل 
بالخط العربي؛ أشغال الزجاج» أشغال النسيج 
والسجاد» أشغال الطباعة؛ أشغال الخزف» أشغال 
المعادن» أشغال الخشب والنجارة؛ التشكيل 
والتكوين بالخامات»؛ التصوير الفوتوغرافي 
والفيديو؛ والديكور). 

« الإبداع الأخلاقي: ويمكن تنمية إيداعات 
المتعلمين في المجال الأخلاقي من خلال أنشطة 
متعددة مثل (المحاضرات والندوات والمناقشات 
الدينية المتضمنئة سيرة الرسول عليه الصسلاة 
والسلام» والصحابة» والقادة الشجعان» وآداب 
المعاملات؛ وأخلاقيات العلم). 

« الإبداع الاجتماعي: ويمكن تنمية إيداعات ٠‏ 
المتعلمين في المجال الاجتماعي مسن خلال 
أنشطة متعددة (الرحلات»؛ والزيارات» الخدمة 
العامة» الأمن والسلامة» الهلال الأحمرء الجمعية 
التعاونية» الإذاعة المدرسية» الصحافة المدرسية؛ 
إقامة المعارضء المراكز والمعسكرات). 

« الإبداع الرياضي: ويمكن تنمية إبداعات 
المتعلمين في المجال الرياضي من خلال أنشطة 
متعددة (كرة القدم؛» كرة الطائرة» كرة اليد» كرة 
السلة» تنس الطاولة» السباحة» ركوب الخيل» 
الجمباز» المسابقات الفردية والجماعية» مسابقات 
المضمار بمختلف أنواعها) وكذلك من خلال 
ممارسة الأنشطة الكشفية التي تمكنهم من 
الاعتماد على النفس» وتطبيق التقاليد الكشفية؛ 


وتزيد من حرصهم على التميز للحصول على 
شارات الجدارة والهواية. 

ويمكن توضيح المجالات المتعددة للإبداع التي 
يمكن رعايتها في المدرسة في الشكل(١):‏ 


أسخف فكرة. 

12016 لعب الأدوار /ه21‎ .١ 

وفيها يمارس الفرد الدور الذي يتفق عليهء مما 
يسمح له بالتصرف كصاحب الدور نفسه» وفي 


شكل )١(‏ مجالات الإبداع التي يمكن رعايتها في المدرسة 


ثانياً: وسائل وأساليب تنمية التفكير الإبداعي: 
حصد 7 (لمفلمك1777 2 جععه؟) رو" (ععمهمه]) 
وا( دمواع) و 1:01 و(ل دريني)!*) 
و(الخاجة)”) و(جروان)7') و(سليمان)7” و(أبو حطب 
وصادق)!) و(كلينتن وفخرو)7) العيد من أساليب 
وطرق تنمية التفكير الإبداعي» التي يمكن تصنيفها إلى 
قسمين رئيسين هما: الطرق الفردية والطرق الجماعية. 
أولاً: الطرق (الأساليب) الفردية 
11017115 
تهدف هذه الأساليب إلى المساعدة على تنمية التفكير 
الإبداعي لدى الفردء وتشمل: لعب الأدوار؛ أسلوب 
باكساء التعليم المبرمج والآلات التعليمية: التحليل 
المورفولوجي» حصر الخصائص»ء التقارير الشهفهية» 
التعبير الحرء التنويم المغناطيسيء وضع القولئم: 


أثناء ممارسته للدور الجديد يرى الآخرين من 
خلال ذاته» ويدرك اتجاهماتهم نحو صفاته 
وخصائصه؛ ويتعلم طرقاً وأساليب جديدة 
لممارسة أساليب سلوكية جديدة» مما يوسع من 
آفاق شخصيته ويطاق لخياله العنان متحرراً من 
قيود الواقع. 

ولعب الأدوار أسلوب فردي فعال في تنمية إيداع 
لمتعلمين» ويعتمد هذا الأسلوب على التمثيل التتقسائيء 
حيث يقوم الفرد أو أكثر بتمثيل دور شخص أو 
أشخاص أو شيء أو أشياء» من التدريبات التي 
تستخدم هذا الأسلوب التدريبي المعروف باسم 
"' هط عتتعتاع6 ععلدك/ةا وناع[ 
1 31011161 105 18. 

28158 أسلوب باكسا‎ .١ 


د. ضياء الدين محمد مطاوع 


هو أسلوب يستهدف تنمية الإبداع مسن خلال 
التفكير العلمي لحل المشكلات؛ وذلك باتباع 
الخطوات التالية: 

.١‏ تخير المشكلة» وتحديدها كتابة» وتحديد وجه 
الخطأ أو الصعوبة التي سببتها» وتحديد الهدف 
من دراستها. 

؟. جمع معلومات وحقائق جديدة عن المشكلة؛: 
ودراسة ما كتب عنها بعمق وتوسع» مناقشتها مع 
المتخختصسية: ومزاجعة المعلومات وكتابة ينا 
تم التوصل إليه. 

“. تنظيم المعلومات في صورة مفهومة» وكتابة 
ما تم التوصل إليه. 

؛. فحص المعلومات لإيجاد ما بينها من علاقات 


ومبادئ» ومقارنة الحقائق ببعضهاء والبحث عن 2 


أوجه الاتفاق والاختلاف» عن السبب والنتيجة» 
عن الأنماط المنظمة عن التجمعات والترابطات. 
5. إذا لم يتم التوصل إلى نتائج أو اكتشافات 
جديدة» تترك المشكلة وتؤخذ فترة استرخاء 
يمارس فيها هواية ماء وتنقل المشكلة من العفل 
الواعي إلى ما قبل الشعور. 

1. يعاد إجراء محاولات للوصول إلى أفكار 
جديدة» ولا يحكم على الأفكار عند تواردهاء 
وتوضع أكبر عدد ممكن من البدائل لحل المشكلة 
دون تقييم لأي منها. 

. يعاد النظر في الأفكار بطريقة موضوعية؛ ويتم 
التشكك فيهاء ويعاد اختبارها وصياغتهاء وتطويرها. 
. توضع الأفكار موضع التنفيذء وتعرض 
الأفكار الجديدة على الآخرين. 

4. تكرر المراحل السابقة حتى تصبح عادة 
سلوكية. 

'". التعليم المبرمج والآلات التعليمية 


يستخدم نمط التعليم المبرمج الذي يتيح للمتعلم 
فرص تكوين وتأليف ع222056ه © اويا 
وإجابات جديدة أكثر من أن يختار إجابته من بين 
إجابات متعددة. وفي هذه الحالة يكون عمل الآلة 
التعليمية هو تزويده بالمعلومات التي يحتاجهاء 
ولا ينتقل من معلومة أو إطار إلى معلومة أو 
إطار جديد قبل أن يتقن الأولى. ويتدرج في ذلك 
حتى يصل بنفسه إلى ما هو جديد مبتكر. وقد 
وضع ((101:8206) مجموعة من البرامج 
لتنمية الإبداع باستخدام الآلات التعليمية؛ كما 
توجد برامج حاسوبية حديثة يمكن استخدامها 
بفعالية لتحقيق هذا الهدف. 
5. التحليل المورفولجي 

715 كذ لوئاع0010طم1/101 
وضع هذا الأسلوب (/2010) ويقوم على أساس 
تقسيم المشكلة إلى متغيراتها المستقلة. ثم تقسيم 
تلك المتغيرات إلى أقسامها الفرعية أو متغيراتها 
الفرعية أو الصور المختلفة التي تتخذها في 
المواقف المتعددة. ويلي ذلك رسم مربع أو 
مستطيل على طوله يوضع المتغير الأول 
ويوضع المتغير الثاني على عرضه. وترسم 
خطوط مقابل الأقسام الفرعية لكل متغير فتكون 
مربعات أو مستطيلات داخلية. وتلك المربعات 
أو المستطيلات الداخلية يمكن تصورها على أنها 
حلول مقترحة للمشكلة المعروضة. 
فمثلاً لابتكار عبوات جديدة للألبان برسم مربع 
توضع على ضلعه الرأسي الأشكال المختلفة 
للإناء» وتوضع على ضلعه الأفقي المواد التي 
يصنع منها الإناء بأنواعها المختلفة (بلاستيك؛ 
زجاج» كرتون ... الخ)»؛ وبرسم الخطوط 
الداخلية يمكن التوصل إلى صور متعددة 
للأواني. هذا ويمكن أن يكون للمشكلة ثلاثئة 
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متغيرات» ويمكن أن يستتبع ذلك استخدام مكعب 
بدلاً من المربع أو مستطيل. ففي المثال السابق 
يمكن أن يمثل العرض أشكال الأواني» ويمثل 
الارتفاع المواد التي يصنع منها الأواني» ويمثل 
العمق الأحجام المختلفة للأواني. 

5. حصر الخصائص 1513118[ 240101116 
أوضح (1050) أن أسلوب حصر الخصائص 
يعتمد على تحديد الخصائص الرئيسة للناتج أو 
الفكرة أو الشيءء ثم يتم تعديل الخاصية بأكثر 
من طريقة. وبعد استعراض كل الخصائض 
وإجراء التعديلات الممكنة عليهاء يتم تقييم ما تم 
التوصل إليه» لاختيار أفضل التعديلات المقترحة 
تمهيداً لوضعها موضع التنفيذ. 

5. التقارير الشفهية 

أسلوب التقارير يعتمد على تشجيع المتعلم على 
عمل تقرير شفهي عن شيء معين؛ ليوضح رأيه 
الشخصيء وتتاح له الفرصة كي ستخدم 
الأسلوب أو الأساليب التي يراها في تقريره 
التعبيري الشفهي. 

. أنشطة التعبير الحر 

وهي أنشطة متعددة ومتنوعة تشمل: إعداد الصورء 
والرسم الحرء وعمل النماذج واللوحات الإعلانية 
والتصميمات؛ والنحت. التي يعبر فيها المتعلم 
بحرية عن أفكاره الإبداعية» وذلك تحت إشراف 
وتوجيه محدودين من قبل المعلم أو الأب أو الأم. 
8. التنويم المغناطيسي 

استخدم التنويم المغناطيسي لعدة أغراض منها 
التشيخص والعلاج النفسي» وقد استخدم أخيراً 
في تنمية الابتكار وذلك بالإيحاء للشخص أثناء 
التنويم بأنه قد حلم بشيء ماء شم بعد إيقاظه 
يشاهد ويدرس سلوكه وأداءه» وكيف قبل الفكرة 
التي أوحي إليه بهاء وكيف طورها وحسنها. 


2,33١ 


ويفسر أثر التنويم المغناطيسي - بالإضافة على 
التأثير الإيحائي . بأنه يضيق نطاق انتباه 
الشخص ويقصره على موضوع معين أو مشكلة 
معينة؛ ويحفزه إلى الوصول إلى حلول جديدة. 
وتجدر الإشارة إلى تعدد صعوبات التطبيق 
الفعلي لهذه الطريقة في واقع المؤسسات 
التعليمية» لتعقد الإعدادات الخاصة اللازمة 
لنجاحهاء ولكن يمكن استخدامه بفعالية في 
التخلص من بعض المعوقات التي تعوق تنمية 
التفكير الإبداعي» ولا سيما عندما يراد إكساب 
المتعلم المزيد من الثفة بالنفس» وحفزه وترغيبه 
في التجريب والمخاطرة. 

4. وضع القوائم 

للقوائم نوعان: نوع خاص؛ يستخدم مع منتجات 
معينة» ونوع عام؛ ينطبق على مواقف ومنتجات 
متعددة. وتتضمن القوائم عدة عناصر مثل: وضع 
استخدامات جديدة للشيء الواحد. 

©« استخدام وسائل جديدة للقيام بنفس الوظيفة» إدخال 
تعديلات جديدة على الشيء مثل: تغيير المعنىء» 
واللون» والحركة» والرائحة» والشكل ... الخ. 

© الاحتفاظ بخصائص الشيء مع تكبيرها مثل: 
زيادة الوقتء» أو التكرارء أو القوة» أو السعة» أو 
القيمة» أو السمك .... الخ. 

© استبدال بعض العناصر أو الخصائص مثتل: 
استبدال العمليات» أو الوظائف؛ أو الإيقاع.ء أو 
مصدر القوة. 

© إعادة تنظيم العناصر والمكونات مثل: تغيينر 
الترتيب أو تغيير الجدول؛ أو الإيقاع أو وضع 
السبب محل النتيجة؛ أو العكس. 

» عكس الأوضاع مثل: السالب محل موجب 
والعكس» أو الأمام للخلف والعكسء أو تبادل 
الأدوار والمسؤوليات. 


5 ضياء الدين محمد مطاوع 


« ربط وتوليف الأفكار» والعناصرء والأهفداف» 
والوحدات. 
٠‏ . أسلوب أسخف فكرة 
وجد (828؟) أن اختيار أسخف فكرة من بين 
عدة أفكار يمكن أن يكون له قيمة كبيرة في 
الوصول إلى حلول جديدة وفي تنمية الابتكار. 
ولقد ذكر مثالاً لذلك عن دراسة مشكلة هي "كيف 
يمكن وصل سلكين معأ "كانت أسخف فكرة هي 
"إمساكهما بالأسنان", واتضح أن هذه الفكرة 
سخيفة يصعب تنفيذها. ولكن بعد مزيد من 
التركيز عليها أمكن التوصل إلى اختراع آلة 
خاصة تصلح لهذا الغرض. 
ثانياً: الطرق الجماعية 7/1005 مداه© 
تقوم هذه الطرق والأساليب على تحقيق أقصسى 
استفادة مما لدى الجماعة من إمكانيات» ومن 
أمثلتها: العصف الذهني» التأليف بين الأشتات» 
أسلوب دلبرت للحل الابتكاري للمشكلة» السوسيو 
دراماء الاستقصاءء البرامج المسجلة على 
أشرطة:؛ الأسئلة ذات الإجابات المتعددة» حل 
المشكلات. 
؟. العصف أو القصف الذهني (التفاكر) 
213111521 
تتعدد مسميات العصف الذهني ومنها (التفاكر» 
القصف الذهني» العصف الذهنيء إمطار الدماغ؛ 
تدفق الأفكارء وتوليد الأفكار» وجميعها مترادفات 
لشيء واحد. وقد أوضح (سدهطو0) أن العصف 
الذهني عبارة عن مؤتمر إيداعي ذي طبيعة 
خاصة من أجل إنتاج قائمة من الأفكار التي 
يمكن أن تستخدم كمفاتيح تقفود إلى بلورة 
المشكلة» وتؤدي بالتالي إلى تكوين حل لها. 
ويعتمد على أفكار جماعية متحررة من القيودء 
متفتحة على الواقع؛ لا يكفها الحرج» ولا يكبلها 
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التصلب أو الجمود. ويسعى فيه المتعلم على 
محاولة إيجاد أكبر عدد ممكن من الإجابات. وهو 
من الأساليب الفعالة في تنمية قدرة المتعلمين 
على توليد الأفكار. ويؤدي هذا الأسلوب إلى 
تحدي عقول المتعلمين للمشكلات المطروحة 
عليهم» والتي تتطلب النظر فيها من زوايا 
متعددة» ثم التوليد السريع للأفكار المقترحة 
لحلها. وفي البداية تكون الأفكار مألوفة ثم 
تتوالى الأفكار غير المألوفة. 
وتستغرق جلسة "العصف الذهني من ١65(‏ ل 
)٠‏ دقيقة بمتوسط ٠٠١‏ دقيقة. ويتم تنفيذها 
بصورة فردية أو جماعية. حيث تطرح المشكلة؛ 
ويطلب من كل مشترك أن يعرض فكرته ورأيه 
فيها بشكل متسلسل ومتتابع. وإذا لم يكن لدى 
المشترك فكرة فيقول "لا" ثم يليه الآخر. وتحتاج 
هذه الجلسة إلى قائد أو مدير للجلسة؛ ويتولى 
تدوين الأفكار. 
ومن شروط جلسة العصف الذهني ما يلي: 
.١‏ تقيم الأفكار بعد أنتهاء جميع المشتركين 
من الإدلاء بآرائهم. 
؟. تشجع محاولات انطلاق الأفكار الأولى 
". تقبل محاولات تنمية الأفكار والإضافة 
عليها وربطها بغيرها. 
5. تقيم الأفكار المطروحة دون توجيه 
انتقادات لأصحابها. 
ويعتمد العصف الذهني على مبدأين رئيسين هما: 
.١‏ تأجيل الحكم على قيم الأفكار: وهذا ما 
يساعد على كثرة الأفكار المطروحة 
وتجميعهاء وبالتالي قد تنجح أفكار أو حلول 
قد تبدو لصاحبها أنها لا قيمة لها ولكنها في 
الواقع قد تكون جيدة؛ وخاصة إذا استخدمها 


آخرون كمفتاح لفكرة جديدة أكشر عمقاً 
وخصوبة. 

". الكم يولد الكيف: فيؤدي الكم إلى تنسوع 
الأفكارء ومن ثم أصالتهاء الأمر الذي يهيئ 
' للمشاركين بيئة خصبة لتوليد أفكار جديدة. 
كما توجد له أربع قواعد يجب اتباعها في 
أثناء جلساته هي: 

.١‏ ضرورة تجنب النقد (استبعاد أي نوع 


من الحكم أو النقد أو التقويم). 
؟. إطلاق حرية التفكير والترحيب بكل 
الأفكار. 


". زيادة عدد الأفكار المطروحة. 

4. البناء على أفكار الآخرين وتطويرها. 
وأن جلسة العصف الذهني تمر بمراحل 
وهي: صياغة المشكلة» بلورة المشكلة» توليد 
الأفكار التي تعبر عن حلول للمشكلة» تقييم 
الأفكار التي تم التوصل إليها. وبإمكان 
رئيس الجلسة استعمال بعض الأسئلة التالية 
أو الإتيان بما يشابهها (حسب الحاجة): 

.١‏ هل يمكن تنفيذ هذه الفكرة؟ 

؟. هل ستفي بالغرض؟ 

؟. هل ستطور ما هو موجود حالياً؟ 

5. هل ستؤثر على التكلفة؟ 

5. هل ستزيد الإنتاج؟ 

؟. هل ستعجب المسئولين؟ 

. هل تحتاج إلى وقت طويل لتنفيذها؟ 

6. هل هذا حل مؤقت؟ 

1. هل المتطلبات متوافرة؟ 

ومن الشروط الأساسية لنجاح هذا الأسلوب 
ما يلي: 


.١‏ أن تكون قنوات الاتصال مفتوحة ومرنة. 


؟. أن يسمح باس تخدام قنوات الاتصال 
بحرية للإفادة من أفكار الآخرين. 
". أن يكون الجو السائد في الجماعة جوا 
مرحأ لا يسوده التقييم الدائم أو النقد الهدام. 
4. أن يتضمن الجماعة عدداً من الأفراد 
متابيني القدرات والاهتمامات والميول لأن 
هذا الاختلاف يؤدي إلى الوصول لأفكار 
ابتكارية ذات مستوى رفيع. 
6. كذلك يجب ألا يكون عدد أعضاء 
الجماعة كبيراً فينبغي ألا يزيد عن ؟١‏ 
تقريباً. 
5 أن يقون الجماعة قائدا 13 خيزة بأساليف 
تنمية الابتكار» وأن يكون موجهاً 1113761 
ومريحاً 10613567 بحيث تتميز الجلسسات 
والمقابلات بالأخوة وعدم الرسمية. 
؟. التآلف بين الأشتات 532601305 
وضع (70100) © 05نة5) هذه الطريقة. 
ويقصد بكلمة 53/060110 في اليونانية ربط 
العناصر المختلفة وغير المناسبة بعضها مع 
بعض. ويستهدف هذا الأسلوب تنمية قدرة المتعلم 
على إعمال عقله لإيجاد أوجه التشابه والاختلاف 
بين الأشياء. حيث يبدا المعلم بطرح أسئلة مثل: 
ما أوجه التشابه بين كذا وكذا؟ ما أوجه 
الاختلاف بين كذا وكذا؟ ولقد استخدم أصحاب 
هذا الأسلوب ما يلي: 
« كلمات ومعان وتعريفاتء فكلمة افتح أدت إلى 
ابتكار الفتاحة. 
مبادئ العلمية» مثل تصور أن الماء يندفع من 
أسفل إلى أعلى؛ أدى ذلك إلى الوصول إلى أسلوب 
يعرف باسم 'افترض أن 06لا +5" لتنمية 
الإبداع. 


له ضنبياء الدين محمد مطاوع 


« الاستعارات والكنايات والتشبيهات مثل: حركة 

اليد والأصابع التي أدت إلى ابتكار الحفار. 
وخطوات هذا الأسلوب هي: 

.١‏ وضع المشكلة كما هي. 

؟. تحليل المشكلة وتفسيرها ومناقشتها مع خبير 

لجعل الغريب مألوفاً. 

”. قول أفراد الجماعة ما لديهم من أفكار 

خطرت على أذهانهم» مما يساعد على زيادة فهم 

المشكلة بجوانبها المختلفة أو مشكلاتها الفرعية. 

5 . اختيار إحدى المشكلات وإعادة صياغتها. 

5. طرح أسئلة تحتاج إلى الاستعارة والكناية 

والتشبيه للإجابة عليها. 

5. اختيار مثال من بين الإجابات وفحصه لتبين 

ما يتضمنه من حقائق وتأملات. 

/. الربط بين العناصر المتباعدة بعلاقات جديدة 


4. استخدام نتائج الخطوة السابقة وفحصها جيدآ 
للوصول إلى الحل. 


4. إذا لم يتم التوصل إلى حل جديد تعاد 
القن اك وى البوانة: 

'؟". طريقة 106116186 للحل الإبداعي 
للمشكلات ع تنتحكاه5 طدعاحاه:2 عتتنوع 01 : 
وضعها (098050) ثم طورها (8815025). 
فالسلوك الابتكاري يستلزم أن يكون الإنسان 
حساساً لما حوله من مشكلات؛ التي تكون مادة 
'للملاحظة" و"المعالجة" ثم *التقييم": فعندما يواجه 
الفرد مشكلة ما فإنها في البداية تكون غامضة»؛ 
ويكون الفرد مطالب بدراستها وتوضيحها لقي 
يصل إلى حلها» وذلك مروراً بالمراحل الآتية: 
الكشف عن الحقيقة 151001128 5204؛ الكشف عن 
المشكلة» الكشف عن الفكرة» الكشف عن الحل» 
قل الكل 
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وتتلخص خطواتها التنفيذية فيما يلي: 
.١‏ مواجهة أعضاء الجماعة بموقف غامض أو 
؟. تعرف المشكلة بالبحث عن الحقائق المرتبطة 
بها إعادة تحديدها وصياغتها. 
*. وضع بدائل متعددة لحل المشكلة» بكيفية 
ممائلة لتوليد البدائل بأسلوب العصف الذهني. 
4. تقييم الأفكار والحلول وذلك باستخدام محكات 
موضوعية مثل: التكلفة» والزمن اللازمء والنفع» 
والتقبل الاجتماعي» وغيرها. 
5. الإعداد لوضع أفضل الحلول موضع التنفيذ؛ 
وهذا يستلزم التفكير في العوائق التي ستواجه 
التنفيذء والنتائج المترتبة على التنفيذ. 
ويلاحظ أن هذا الأسلوب يعمد إلى التأتير على 
الخصائص العقلية لأعضاء الجماعة لإزالة ما 
يعوق ابتكاراتهم ولتنمية ما لديهم من إمكانيات. 
4. السوسيو دراما (الدراما الاجتماعية) 
2*8 
يعد (2/01620) مؤسس هذا الأسلوب. ويهدف 
إلى استخدام الأساليب الدرامية لدراسة مشكلة ما 
على نحو يؤدي إلى الوصول إلى حلول متعددة 
وجديدة لها. وتمر السوسيودراما بالمراحل الآتية: 
. تحديد المشكلة: فعلى المعلم أن يوضح للتلاميذ 
أنهم بصدد تمثيل مسرحية لا نص لها. كما يجب 
عليه أن يثير العديد من الأسئلة التي تؤدي إلى 
تحديد المشكلة. 
ب. وصف الموقف الصراعي: حيث تصل 
الجماعة من المرحلة السابقة إلى وصف الموقف 
الصراعيء الذي يعبر عن المشكلة بأسلوب 
موضوعي مفهوم. 
ج. توزيع الأدوار: توزع الأدوار الأولية على 
المتعلمين اختياريً» وعلى المعلم إثارة اهتمام 


المشاهدين إلى إمكانية ظهور أدوار جديدة» بل 
ويشجعهم على لعبها. 

د. إثارة أهتمام وحمية ما 778302 الممثلين 
والمشاهدين. ويفضل أن يترك للممثلين بضصع 
دقائق لإعداد المشهد على أن يكون ذلك في 
خارج مكان التمثيل. وفي هذه الأثناء يلفت نظر 
المشاهدين إلى إمكانية إدخال أدوار جديدة:؛ أو 
وضع حلول جديدة للمشكلة. 

ه. تمثيل الموقف: يمشل المتعلمون الأدوار» 
وفي هذه الأثناء يجب على المعلم ملاحظة 
مواضع الصصراع التي قد تظهر بين المتعلمين 
حول حل المشكلة دون أن يتدخل لوضع حلول 
لهذا الصراع. أما إذا توقف التمثيل يمكن للمعلم 
أن يشجع المتعلمين بأسئلة مثل: ماذا حدث الآن؟ 
ماذا يمكن أن يحدث فيما بعد؟ 

و. توقف التميثل: عندما يخرج الممثل عن 
الأدوار المناسبة» أو عندما لا يستطع الاستمرار 
في التمثيل» أو عندما يتم الوأصول للحلء أو 
عندما يرى المعلم ضرورة لتوجيه المتعلمين إلى 
استخدام أسلوب آخرء أو إلى موضوع آخر. 

ز. مناقشة وتحليل وتقويم الموقف والمظاهر 
السلوكية: يكون ذلك بناء على وضع المحكات 
التي تساعد على تقويم الحلول المقترحة؛ أو على 
إعادة صياغة المشكلة. 

ح. وضع المزيد من الخطط لوضع الأفكار أو 
المظاهر السلوكية موضع التنفيذ. 

وللسوسيو دراما أنواع متعددة تتوقف على عدد 
من المشتركين في التمثيل. فقد تتضمن فرداً 
واحداً مثل 'مناجاة المرء لنفسه" “501110019 
عناوتصطءة أو أكثر من فرد مثل 'مناجاة المرء 
لنفسه من خلال ممارسة الآخر لدور المرأة" 
عناوتصطءع1 320 أو "المناجاة الثنائية مع 


الآخر" عناوتصطءع1 12011516 أو عدة أشخاص 
مثل "المناجاة مع ثنائيات متعددة" 16متألد/ا 
عتاوتصطءء 1' ع1201آ. 

5. الاستقصاء 120111137 

يساعد هذا الأسلوب على تنمية حب الاستطلاع 
لدى الأفراد» ويزيد من دافعيتهم لاستنتاج ومعرفة 
المزيد عن الموضوع المطروح للدراسة. ويركز 
هذا الأسلوب على التخلي عن الحلول المعتادة؛ 
وفتح الطريق لأفكار متنوعة وأصيلة. ويس تخدم 
أنواعاً مختلفة من المواقف مثل: الأسئلة المفتوحة 
التي لا تتطلب استجابة واأحدة محددة فقط. 
ويشجع خلاله الأفراد على طرح أسئلة ترتبط 
بموضوع المناقشة؛ بحيث تزيد أسكلتهم مسن 
وضوح بعض الجوائب المراد معرفتها سؤاء كان 
ذلك عن: شخصية معينة؛ أو موقف معينء» أو 
5. أسلوب البرامج المسجلة على أشرطة 

ويعتمد هذا الأسلوب على تسجيل موضوعات 
متنوعة عن شخصيات تاريخية قامت بأدوار 
بطولية أو بابتكارات عظيمة مثل تلك التي قام 
بها رواد الفضاءء أو المبتكرون للإنسانية بصفة 
عامة. وتسجل على أشرطة. بحيث يتضمن كل 
شريط مبدأ أساسياً من مبادئ التفكير الابتكاري: 
وبحيث يساعد التلاميذ على ممارسة مثل هذا 
المبدأ عندما تواجههم مشكلة من المشكلات أو 
موقف من المواقف. ويتضمن باقي الشريط فكرة 
بالبحث عن كل جديد غير مألوف. ويصاحب 
الشرح بموسيقى تصويرية تساعد على إطلاق 
عنان خياله أثناء سماعها. وبعد الانتهاء من 
عرض الاريك ا مصوعة الاستريطة لسن 
يشتمل عليها البرنامج» يقوم المعلم بتوزيع أسئلة 
تدريبية كجزء مكمل للبرنامج يتناول جوانب 


د. ضياء الدين محمد مطاوع 


الشخصية المقدمة. والغرض من هذا التدريب هو 
مساعدة التلميذ على استخدام تصوراته الخاصة؛ 
وخياله في إنتاج أكبر قدر ممكن من الإجابات 
غير المألوفة» واضعاً نفسه موضع المبتكر الذي 
سمع عنه. وبقدر تنوع الإجابات أو الأفكار 
وأصالتها ومرونتهاء» تنمو القدرات الإبداعية 
. الأسئلة ذات الإجابات المتعددة (المفتوحة) 
وللأسئلة مفتوحة النهاية أهمية كبرى في إثارة 
وتنمية التفكير الإبداعي لدى المتعلمين. حيث 
يُطلب من المتعلمين أن يجيبوا عن أسئلة ماذا 
يحدث لو ...؟ أو ماذا تفعل لو ...؟ أو ما رأيك 
في كذا ...؟ أو ماذا تتوقع لو ...؟أوما 
التحسينات التي يمكن إدخالها على ...؟ أو ما 
الاستخدامات غير المألوف ل ...؟ وغير ذلك 
من الأسئلة الاستثارية. ومثل هذه الأسئلة تجعل 
المتعلم يفكر في موضوع (يعرف عنه ولو قليل» 
أو قد لا يعرف عنه شيئاً من قبل) ويساهم ذلك 
في نمو مهاراته الإبداعية. 

. أسلوب حل المشكلات. 

أسلوب منظم له مراحل وخطوات تهدف إلى 
الوصول لأفضل الحلول والفكر والاحتمالات لحل 
معضلة محددة. ويتميز هذا الأسلوب بما يلي: 

.١‏ التعرف على القدرات والمهارات والإمكانات 
المتاحة والمتوافرة. 

؟. مناقشة المعضلة من أكثر من زاوية. 

". تسخير القدرات والمهارات والإمكالنات 
المتاحة لحل تلك المشكلة. 

4. الوصول إلى أفضل حل (فكرة) بما يتلاءم 
والقدرات والمهارات والإمكانات المتاحة في تلك 
الحالة. 

وتوجد له ست مراحل هي: 
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.١‏ الإحساس بالمشكلة. 

". حصر وتجميع المعلومات عن المشكلة . 

". تحديد المعضلة. 

4. تجميع الفكر. 

5. حصر الحلول. 

5. قبول الحل. 

وعقب استخدام كل أسلوب من الأساليب السابقة 
يتم إخضاع الاستجابات والنواتج لمحكات الإبداع 
وهي: (الطلاقة:؛ والمرونة:؛ والأصالة» 
والملاءمة). 

ثالثاً: أدوار المعلم في تنمية الإبداع: 

يلزم لتنمية ابتكار المتعلمين تهيئة مناخ صفي 
ديمقراطي تسوده الحرية المنظمة» كي يتمكن 
المتعلم من التعبير عن أفكاره بحرية دون تخوف 
من نتائج الخطأ. والمعلم هو المسؤول عن تهيئة 
هذا المناخ المشجع للمتعلمين على إبداء أرائهم 
في جو من الاحترام لآراء الغير. فالمعلم راعي 
الإبداع يتيح للمتعلمين حرية التوأصل لحلول 
المشكلات» ويسمح لهم بالتحقق من صلاحية ما 
يقترحونه من آراء. كما أنه ينوع من الأنشطة 
التعليمية التي تمكن :المتعلمين مسن اختبار 
المعارف وتطبيقها. 

وطرح 7*) (705162) مجموعة من الموجهات 
التي يمكن للمعلم أن يستفيد منها ويوظفها في 


تنمية إبداع المتعلمين مثل: 
المتعلمين. 


؟. تشجيع التعاون في الأنشطة الجماعية. 

“". التنظيم الجيد للوقت وللأنشطة. 

5. الاهتمام والتقدير لأفكار المتعلمين. 

5. تشجيع المتعلمين على طرح المشكلات 
وتكوين مجموعات لتدارسها. 


*. إتاحة الفرص للمتعلمين للرجوع إلى 
المصادر المتعددة. 

. استخدام التعلم عن طريق الألعاب التعليمية 
وتشجيعة. 

وأشار (/)(7ها81005) إلى مجموعة من 
الخصائص والصفات التي يتميز بها المعلسم 
راعي الإبداع مثل: 

.١‏ أن يتمتع بشخصية متوازنة تجمع بين الصبر 


والتفهم والصرامة واللطف. 
؟. أن يتيح الفرص للمتعلمين للتعبير عن 
أنفسهم . 


؟. أن يكون صادقاً عادلاً ماوكا مع المتعلمين. 
5. ألا يشكك في قدرات المتعلمين على أإنجاز 
المهام المطلوبة منهم. 

5. مراعاة فردية المتعلم. 

.١‏ جعل الفصل الدراسي مكاناً مفتوحاً تسوده 
العلاقات الإنسانية. 

طلرثهاة قير اع تولسية حوونة المتعلمية: 

6. تشجيعه لمبادرات المتعلمين لاكتساب خبرات 
جديدة. 

4. تنويعه أساليب التدريس المتبعة في تدريس 
المحتوى لتجنب ملل المتعلم. 

وعدد 7ع مونم) مجموعة من التساؤلات التي 
يمكن استخدامها لتفييم مدى ثنمية المعلم للابتكار» 
وهي هل: 

.١‏ يشجع المتعلم على التعبير عن رأيه بحرية؟ 
؟. يسمح للمتعلمين بالاستفادة من أخطائهم؟ 

*. يسمح بالحوار والنقاش المفكقوح مع 
المتعلمين؟ 

4. يحترم الآراء والأفكار المتعارضة مع آرائه 
وأفكاره؟ 


4. يشجع العمل الجماعي؟ 


يدا 


". يعزز ويشجع أفكار المتعلمين التي تخرج عن 
نطاق المنهج؟ 

كما أكد أن القدرة على الإبداع لدى الطلبة يمكن 
تنميتها إذا ما خطط لها المعلمون بطريقة واعية 
بتضدمين خطط إعدلد الدروس أهدافاً يمكن من 
خلال تحقيقها تحسين مهارات التفكير التباعدي 
15 ع8تتلصتطا ]2ضعع10178» وتحسسين 
مهارات الحل الإبداعي للمشكلات 1686976 
15 50128 - 22ع101م» وزيادة درجة 
الوعي بالبيئة اللنحيلنة الام 
5 وتحسين صورة الذات لدى 
المتعلم 110886 - 5611. 

وحدد 0 مجموعة من المبادئ 
التي يجب على المعلم مراعاتها لتنمية إيداع 
المتعلمين» وهي: 

.١‏ أن يختار أنسب موضوعات المنهج الدراسي 
لتنمية إبداع المتعلمين. 

.١‏ أن يحدد مبادئ الإبداع التي يحرص على 
تحقيقها مع بداية إعداده لخطة الدرس. 

؟. أن يطبق مبادئ الإبداع التي حددها بانتظام 
في تنفيذ موضوع الدرس. 

4. أن يتعامل مع جميع مبادئ الإبداع بانتظام 
واستمرازية فلا يهتم ببعضها ويهمل الأخرى. 
وعدد (عبادة)7*) الخصائص والأساليب السلوكية 
للمعلم الميسر للتفكير والتعلم الإبداعي» وهي: 

.١‏ يقبل أفكار التلاميذ الجديدة ويشجعهم عليها. 
". يقدم للتلاميذ فرصا متعددة لكي يظهروا 
قدراتهم الإبداعية. 


". يقوم بدور المثير والموجه بدلا من دور 


المُلقن. 
:. يمهد للدرس بالأنشطة العقلية المنشطة 
والمثيرة للتفكير الإبداعي. 
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5. يشجع التلاميذ على حل أسئلة الدرس بأكثر 
من طريقة. 

؟. لا يلجأ إلى النقد المستمر وإصدار الأحكام 
السريعة على أعمال التلاميذ. 

. يعمل جاهداً على إشباع حاجات وميول 
التلاميذ الإبداعية مثل حاجتهم إلى المعرفة 
وتوجيه العديد والغريب من الأسئلة. 

/. يحترم خيالات التلاميذ ويتقبلها. 

4. يغرس روح المثابرة والتنافس السليم لدى 


التلاميذ. 

«ام رو سار كه بالاو انه والشكو والقرت 
المعنوي والمادي. 

.١‏ يعلم تلاميذه استخدام الطرق الإبداعية في 
حل المشكلات. 

". يكون مثلاً لتلاميذه في حب الاستطلاع 
والبحث عن المعرفة. 


١‏ . يوجه تلاميذه نحو قراءة كتب مثيرة 
ويعرفهم على أفكار متنوعة وجديدة. 

1و كرا متو ليع اماس نهنا ل 
يؤثر على تنشيط الإبداع لدى التلاميذ. 

© . يتقبل إجابات التلميذ واستفساراته مهما بدت 


شاذة والتعليق عليها. 
.١5‏ يساعد التلاميذ على تكوين اتجاهات إيجابية 
نحو العلم والعلماء. 


٠‏ . يُكلف التلاميذ بواجبات منزلية يمكنها أن 
تظهر الإبداع لديهم. 

6 . يسمح بالاختلاف في الآراء أو وجهات 
النظر داخل الصف. 

8. يساعد على تنمية مهارات النقد البناء لدى 
التلاميذ. 

.٠‏ يدرب التلاميذ على المرونة الفكرية والبعد 
عن التعصب الفكري. 


.”١‏ يُنمي الشعور بالثفة في النفس لدى التلاميذ. 


؟. يساعد التلاميذ لكي يستنتجوا الحقائق 
العلمية إن أمكن وليس أخذها كمسلمات. 

“”. يتسم بالديمقراطية والتسامح في تعامله مع 
التلاميذ. 

*. لا يكتفي بحل واحد للمشكلة ولكن يستشير 
التلاميذ في البحث عن حلول أخرى. 

5. يشجع المناقشة الجماعية والتساؤلات أثناء 
حل المشكلات الصفية. 

5. يساعد التلاميذ على تنمية الشجاعة 
والاندماج ومشاركة الآخرين. 

”. يهتم كثيراً بأوقات فراغ تلاميذه ويستغلها 
لتنمية الإبداع. 

4 يساعد التلاميذ على الاستفادة من أخطائهم 
مع التركيز على خبرات النجاح. 

واتفقق كل من #5()9اع.آ) و(الدريني)3*) 
و(المفتي)7') و(راشد)7”) وعلى ضرورة مراعاة 
المعلم ‏ الميسر للإبداع ‏ ما يلي: 

.١‏ الابتعاد عن التسلط. 

؟. احترام أفكار وآراء المتعلمين. . 

*. تقبل النقد. 

*. تشجيع كل جديد. 

5. طرح المشكلات المشوقة المثيرة لتفكير 
المتعلمين. 

". تنمية حب الاستطلاع لدى المتعلمين. 

. تدريب المتعلمين على كيفية إدراك تفصيلات 
الصور والأشكال والرسومات وإدراك العلاقات 
بين الأشياء. 

وأشار (اللقاني وحسن)!' إلى أن تنمية الإبداع 
لدى المتعلمين تستوجب من المعلم ما يلي: 

.١‏ الحرص على تقديم أشياء فريدة لهم. 

. تهيئة المناخ للتفكير بحرية. 
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. التنشيط المستمر لهم وتعزيز إبداعاتهم. 
:. عدم التحديد المسبق لمظاهر إبداعاتهم. 

5. توافر العلاقات والمشاعر الإنسانية في 
المواقف التعليمية. 

1. تهيئة خبرات سارة لتحقيق استتمرارية 
ومواصلة التعلم.' 

وتجدر الإشارة إلى أن لكل معلم طريقته الخاصة 
في التدريس. وعلى كل معلم أن يدرب نفسه 
على الطرق والإجراءات التدريسية التي تنمي 
الإبداع لدى المتعلمين. كما يجب أن تكون عملية 
التعلم ميداناً خصباً لتجريب طرائق 
واستراتيجيات التدريس الإبداعية لخلق جو 
مناسب للتعلم الإبداعي بما يعود على المعلم 
والمتعلم والمجتمع بالنمو والازدهار. ولكي يهيئ 
المعلم المناخ الصفي لتنمية الإبداع فعليه مراعاة 
ما يلي: 

.١‏ تزويد المتعلمين بمعلومات عن طبيعة 
الإبداع. 

؟. قص سير المبدعين على المتعلمين» وحثهم 
للاقتداء بهم. 

*. عدم السخرية من أعمال وأفكار المتعلمين. 

4. تشجيع المتعلمين على البحث والدراسة. 

5. السماح بقدر من الديمقراطية في المواقف 
التعليمية. 

5. إشراك المتعلم في تحمل مسؤولية تعلمه. 

. مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين. 

. تشجيع التنافس الحر بين المتعلمين. 

4. تشجيع المتعلمين على ممارسة هواياتهم. 

٠‏ . تشجيع تنوع الأفكار. 

.١‏ تجنب تهديد المتعلم بالدرجات أو غيرها. 

؟ .١‏ تنويع الأسئلة الاستثارية السابرة. 

.١‏ تشجيع العمل الجماعي. 


كم 


.١ 4‏ تشجيع المتعلم على الاستنتاج؛ والتحدث 
الشفهي» والتعبير بالكتابة وبالرسم» والتلخيص» 
والتوقع» وإجراء البحوث المصغرة:؛ وإعمال 
عقله لإدراك العلاقات. 

5. استخدام "العصف الذهني" في توليد بدائل 
لحل مشكلات مهمة للمتعلم. 

5. استخدام أسلوب "لعب الدور” في بعسض 
المواقف التعليمية. 

. إشراك المتعلم الخامل مع زميل له أكثر 
تشاطاً في عمل واحد. ‏ ' 

. استثمار مواهب المتعلمين ورغبتهم في 
المرح لإنتاج أفكار غير مألوفة (خيالية) دون 
إسراف في الخيال. 

4. التفاعل مع المتعلمين في أثناء تنفيذهم 
للأنشطة والاندماج معهم. 

.٠‏ تشجيع المبادأة والتعلم الذاتي. 

.١‏ تشجيع المتعلم للبحث عن المعلومات في 
المصادر المتنوعة» لتنمية حب الاستطلاع 
والاستكشاف المعرفي لديه. 

؟. توجيه المتعلم لمتحيص الأفكار ونقدها نقداً 
بناع. 

"1". توزيع الاهتمام بجميع المتعلمين على نحو 
متوازن. 

4. طرح مواقف على المتعلمين ليكتشفوا ما بها 
. تخطيط وتنفيذ رحلات وزيارات ميدانية 
يمارس خلالها المتعلم الملاحظة:؛ والتدقيق» 
وجمع البيانات عن الظواهر والمشكلات بنفسه. 
1". تهيئة فرص مناسبة وكافية كي يقيم المتعلم 
استجاباته. 

7". تشجيع المتعلم على توجيه الأسئلة» وإثارة 
التساؤلات» وتقديم المقترحات. 


د. ضبياء الدين محمد مطاوع 


6 تأييد استقلالية المتعلم في حصوله على 
المعلومات بنفسه. 

8. تجنب التجهم والغلظة باستثمار الفرص 
المناسبة لإضفاء روح المرحء وبدون إفراط. 

.٠‏ الحرص على تقديم الجديد والمثيرر في 
المجالات المختلفة للعلم. 

."١‏ التحلي بالأخلاق الكريمة والثبات 
والاستقرار الانفعالي. 

". تجنئب تكليف المتعلم بأعمال تفوق قدراته. 
". تشجيع المتعلم على التفكير في الاستعمالات 
غير العادية للأشياء. 

5" تنويع الأنشطة كي تناسب المستويات 


المفابنة للمتعلفية: 
ه". حث المتعلم على الربط بين فروع المعارف 
المختلفة. 


المحور الخامس: محتوى المناهج الدراسسية 
وعلاقتها بتنمية التفكير الإبداعي 

أكد ()(ععسصوسو]) 7 (عوصوسه1) أهمية 
مراعاة المناهج الدراسية ‏ التي تستهدف تنمية 
الإبداع ‏ عوامل: الطلاقة» والمرونة» والأصالة» 
والتفصيلات» يرى ضرورة توافر ثلاث 
خصائص رئيسة فيهاء وهي: عدم الاكتمال 
95 والانفت اح ووعصمعم0)» 
واستخدام تساؤلات المتعلم» والسعي لإنتاج شيء 
ما واستخدامه. وأوضح عوامل الإبداع على 
النحو التالي: 

.١‏ الطلاقة: 

الطلاقة هي بنك الأفكارء فإذا ما أمكن توليد عدد 
كبير من الأفكار فمن المحتمل أن تتضمن هذه 
الأفكار ما هو غريب أو إبداعي. ويمكن التعبير 
عن الفكرة الأصيلة بطرق أخرى مثل: الجداول 
والرسوم البيانية» الرسومات الفنية» والتعبيسرات 
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الموسيقية؛ والأدوار التمثيلية» وغير ذلك من 
صور تحوير الفكرة الأصلية أو التعبير عنهسا. 
والأنشطة الصفية المناسبة لذلك: 

أ وصف الموضوعات بطرق مختلفة. 

ب. العصف الذهني لأكبر عدد من الحلول 
ج. واجبات مدرسية تتطلب من الطلبة أن 
يخترعوا كلمات جديدة لوصف شيء ما. 

يمكن تنمية الطلاقة الفكرية من خلال: 

| المساعدات والمحفزات: بطرح أسئلة تساعد 
على إنتاج الأفكار أو الحلول الجديدة» مثل ما 
يحدث إذا: 

« أضفنا شيئاً ما؟ 

© قسمنا هذا الشسيء؟ 

« غيرنا وضع الشيء؟ 

© استخدمنا الشيء في استخدام آخر؟ 

ب. التنافس: خلق جو من التنافس بين المتعلمين 
يؤدي إلى إنتاج الأفكار عالية الجودة. 

ويمكن تنئمية الطلاقة الارتباطية بتشسجيع 
المتعلمين على إعطاء كلمات مختلفة بمعنى واحد 
في موضوعات التعبيرء وجعلهم على دراية بهذه 
الخيارات في الكتابة. وذلك بالتركيز على النقاط 
الأساسية التالية: 

« معرفة العلاقة بين الكلمات. 

« معرفة الكلمات التي تحمل نفس المعنى. 

« معرفة الكلمات المتضادة في المعنى. 

© توسيع معاني الكلمات. 

« اختيار التعريفات المناسبة. 

© كشف الكلمات غير المناسبة. 

© أنتقاء كلمات بمعان محددة. 

*: العروتة 

تشير المرونة إلى قدرة الشخص على إنتاج 


تنويعة (تشكيلة) من الأفكار ذات الوجهات 
الذهنية المتباينة. ومن الأنشطة الصفية المناسسبة 
لذلك: 

أ. أن يستخدم المعلم الأسئلة المفتوحة 0767© 
35 1060ع. 

ب. أن يقوم الطلبة بواجبات تتطلب منهم ذكر 
استخدامات غير عادية للأشياء» مع تصنيف هذه 
الاستخدامات إلى فئات أو أنواع. 

ج. أن يتم تدريب الطلبة على مقارنة الفروق بين 
نوعين من المفردات» وتشجيعهم على تحديد أكبر 
عدد ممكن من مختلف أنواع الفروق» مع 
تصنيف الاستجابات إلى فئات مثل: المكان؛ 
المناخ» الجماركء؛ اللغة وغير ذلك. 

ويمكن تنمية المرونة التلقائية بتطبيق مبادئ 
الإضافة»؛ المزج والاستبدال. وتستخدم هذه 
المبادئ لمساعدة الطلبة على التفكير في أكبر 
عدد ممكن من التحسينات لمنتج ما (لعبة مثلاً). 
ولتنمية المرونة يطلب من المتعلمين تغيير ترتيب 
مجموعة من الصور لسرد قصص مختلفة» 
وعليهم أن يؤلفوا قصة مختلفة حسب ترتيب 
الصور في كل مرة. 

". الأصالة 

تشير الأصالة إلى تفرد الاستجابة أو قدرتها 
إحصائياً. ويجب أن تكون الفكرة الناتجة غير 
عادية» ماهرة. وهناك نوعان من محكات 
الأصالة في رأي علماء الإبداع هما: 

» أن تكون الاستجابة أصيلة بالنسبة للفرد. أي 
أنه يصل إليها لأول مرة في حياته. 

« أن تكون الاستجابة أصيلة بالنسبة لبيئتته. 
(بيئته: المدرسة أو المجتمع المحلي). 


والأنشطة الصفية المناسبة لذلك: 
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أ. أن يتوصل المعلمون إلى استجابات فريدة من 
خلال عمليات العصف الذهني. 

ب. تشجيع إنتاج الفكاهة (الأصيلة). 

ج. استخدام الطلبة لعمليات التشبيه والمجاز 
والاستعارة في أثناء المقارئة بين الأشياء ويمكن 
تنمية الأصالة من خلال: 

أ. استغلال الأحداث غير العادية في المجتمع أو 
في المدرسة. مثل إنجاز عمل غير عادي لأحد 
المتعلمسين (قصائدء أو قصصء أو أعمال 
ب. الوسائل السمعية البصرية. متل (الصورء 
والأفلام؛ والإرسال الإذاعيء والتلفازء 
الحاسوب). 

4. التفصيلات 

تعبر التفصيلات عن قدرة الشخص على تطوير 
أو تزيين أو زخرفة أو تنفيذ أو تفصيل الأفكار 
بأية طريقة من الطرق الممكنة. ويتطلب ذلك 
تهيئة أنشطة صفية (مشل المناقشات داخل 
الصف) تستثير تفكير الطلبة لإنتاج الأفكار التي 
يعتمد كل منها على الأخرى. ومن أمثلة الأنشطة 
الصفية المناسبة لذلك ما يلي: 

أُ. حل مشكلات ذات شروط محددة تسمح 
بتطورات عقلية متتالية تؤدي إلى الحلول النهائية 
للمشكلات الأصلية أو الرئيسية. 

ب. أنشطة فنية تسمح للطلبة بخلق صور أو 
تصميمات من خطوط بسيطة. 

ج. اختراح مباريات جديدة على غرار المباريات 
والقواعد المشهورة. 

د. كتابة نهايات لقصص مجهولة النهاية. 
وأظهرت نتائج دراسة (شحاته)7” أن كتنب 
القراءة العربية المقدمة لتلاميذ الحلقة الأولى من 
التعليم الأساسي بمصر يغلب عليها مفردات تنمية 


د. ضبياء الدين محمد مطاوع 


تفافة الذاكرة بنسبة (9015) تقريبأء وأن مفردات 
تنمية الإبداع بها لم تتجاوز نسبتها (964) تقريباً. 
وهي نسبة متدنية» إلى حد كبير. وأن محتوى 
المنهج الدراسي المنمي للتفكير الإبداعي ينبغي 
أن يراعى فيه ما يلي: ش 
« تعدد الفرص التعليمية وتنوعها لتحقق ثفة 
المتعلم بنفسه» وحثه على المخاطرة المدروسة 
والبحث والتقصي بأساليب جديدة. 

« استثارة دافعية المتعلم للاكتشاف من أجل 
تطوير معرفته» والتحرر من أساليب التفكير 
المغتادة عند تفخصه لبيتته بحثا عن خبرات 


م 


جديدة. 
وعدد (عدس)!" و(مطاوع)7'" و(النوري)7”) 
إسهامات المناهج الدراسية في تنمية القدرات 
الإبداعية للمتعلمين من خلال مراعاتها لما يلي: 
.١‏ أن تكون تنمية مهارات التفكير الإبداعي 
هدفاً رئيساً من الأهداف العامة لكل مادة دراسية» 
وفي كل صف دراسيء وأن يسعى إلى تحقيق 
هذا الهدف من خلال عناصر المنهج كافة. 

.١‏ تبني المنهج التكاملي عند بناء المناهج 
الدراسية. 

". أن يتحدى محتوى المناهج قدرات الطلاب 
العقلية» لأن التحدي يدفعهم إلى البحث والتفكير. 
4. تضمين المناهج الدراسية قضايا ومشكلات 
تهم الطلاب» مما يدفعهم إلى البحث عن حلول 
متعددة لهاء الأمر الذي يسهم في تنمية قدرة توليد 
الأفكار لديهم؛ وهي من القدرات الأساسية للتفكير 
الإبداعي. 

5. أن يتضمن المحتوى خبرات متنوعة: لغوية؛ 
وعلمية» واجتماعية» واقتصادية. 

5. أن يشجع المنهج الطلاب على التعلم من 
مصادر مختلفة. 
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. أن يكون مضمون المقرر مستمداً من عناصر 
البيئة المحاية للطلاب» سواء الطبيعية أو 
الاجتماعية. 

4. أن يسمح للفروق الفردية بين الطلاب 
بالظهور والتمايز. 

4. أن يكون مضمونه متنوعاً ومتبايناً بحيث 
يعمل على إثارة انتباه الطالب وأحاسيسه إلى 
الدرجة التي تشجعه على التعلم. 

٠‏ أن تشبع المناهج حب الاستطلاع عند 
الطلاب. 

.١‏ أن تصاغ المناهج صياغة مرنة بحيث 
يتخللها مقارنات» واستكشافات؛ ولا نهائية حل 
المشكلات. 

؟'. أن تستخدم في تدريسها طرق التدريس 
الإبداعي وأساليبه مثل: العصف الذهني؛ 
والتأليف بين الأشتات» والتحليل المورفول وجي» 
وأساليب التعلم الذاتي. 

.١‏ أن توظف في تدريس ها تقنيات التعليم 
الحديثة مثل الحاسب الآلي وغيره من الوسائل 
ذات الأثر الإيجابي في تنمية قدرات الطلاب ا 


على الإبداع. 
4. أن تتضمن أنشطة إتثرائية متنوعة 


(قصصية» ألغاز» تخيل؛ نتائج مترتبة؛» حل 
مشكلات» وصف الصورء الاستعمالات المتعددة, 
الرسم؛ التعديل» المقارنة) بحيث تتيح المجال 
لتدريب المتعلم على حسل المشكلات بطرق 
إبداعية» بحيث يراعى في الأنشطة مناسبتها 
للمتعلمين» وتحديها لقدراتهم دون أن تسبب لهم 
إحباطاً؛ وتنميتها للخيال وحب الاستطلاع لديهم» 
وأن تكون مفتوحة وغير متقيدة بما ورد في 
المناهج. 


5. أن تستخدم في تقييمها اختبارات التفكير 
التباعدي المتضمن أسئلة ذات نهايات مفتوحة» 
واختلاف مهام تقويم الموقف عن المهام التي 
درست للمتعلم» وتنوع المصادر والأدوات التي 
يستخدمها المتعلم في جمع البيانات» والتخلي عن 
قيود الزمن المحدد للإجابة» وتقييم مدى جدة 
وملاءمة ناتج مهام المتعلم. 

المحور السادس: معوقات تنمية التفكير الإبداعي 

تتعدد المعوقات المدرسية لتنمية مهارات التفكير 
الإبداعي لدى المتعلمين. فذكر 7" ')(عوعضةدده1) 
عدة عوامل مسؤولة عن تعويق المدرسة لقدرات 
المتعلمين على التفكير الإبداعي وهي: 

.١‏ تأكيد المدرسة والمحيطين بالمتعلم أنه أصبح 
ناضجاًء وأنه لا يجب أن يستمر في أسلوب 
التفكير التخيلي» أو سرد قصص من نسج خياله. 

؟. الاهتمام بالمادة التعليمية على حساب تنمية 
أسلوب التفكير الجديد للمبدع. 

*. غلبة الأسلوب التلقيني في التدريس: وتقلص 
الأساليب المعتمدة على البحث والاستقصاء. 

كما ذكر ''(10:288266) مجموعة من العوامل 
التي تحول دون تحقيق المعلم لإمكاناته الإبداعية» 
مما ينعكس أثره السالب على تنمية التفكير 
الإبداعي لدى المتعلمين. ومن هذه العوامل ما 
يلي : 5 

.١‏ استخدام التفكير العشوائي بدلا مسن التفكير 
العقلاني. 

.١‏ الخوف من الاتهام بالسرحان أو أحلام 


اليقظة. 
". الافتقار إلى الأمانة العقلية بعدم الصراحة في 
التعبير عن الذات. 

4. انخفاض المقدرة على استدعاء المعلومات 
المناسبة. 


ازذنا 


5. الفشل في عمليات البحث والاستكشاف 
والتجريب للأشياء والموضوعات. 

". العجز عن البحث أو التأمل في الأشياء 
بطرق جديدة وبعمق. 

. الافتقار إلى الخيال الخصب الغني بالصور. 
8. الفشل في تسجيل الأفكار عند ظهورها. 

4. الخوف من نفور الآخرين بسبب الأفكار 
الجديدة أو الغريبة غير المألوفة. 

.٠‏ عدم الاستقرار النفسي نتيجة تكون مفهوم 
مضطرب لديه عن ذاته. 

وذكر 1(39مطء21) و )(:عطوة1) مجموعة 
من أهم عوامل تعويق المعلم لتنمية قدرات 
التفكير الإبداعي لدى المتعلمين» وهي: 

.١‏ عدم حصوله على رعاية لقدراته الإبداعية 
عندما كان تلميذا. 

؟. لم يراع معلموه القدامى تمايزاته واختلافاته 
عن زملاثه في الاعتبار. 

". حصر تركيزه واهتمامه في الموضوع الذي 
يقوم بتدريسه فقط. 

5. النظرة التربوية المقيدة لمعلميه القدامى. 

6. توقع تنفيذ ما يملى عليه من الرؤساء. 

5. رغبته فعل أي شيء مختلفء ولكنه لا يقوم 
بذلك. 

. يستصعب ما يتطلبه التدريس الإبداعي مسن 
جهد كبير» ومستوى عال من المهارات. 

6. يعتقد خطأ أن الاختبار الموحد يعطي 
للمتعلمين المختلفين فرصا متساوية للنجاح. 

5. لا يترجم معلوماته السيكولوجية إلى سلوك. 

٠‏ . يلقي باللوم على التلاميذ للفشل في الاختبار 
بدلا من البحث عن أسباب ذلك وإزالتها. 


1 شعوره بعدم الأمان. 


د. ضياء الدين محمد مطاوع 


؟١.‏ عدم مقدرته على التعامل مع المواقفف 


المرنة الغامضة. 
٠١‏ . قصر الفترة الزمنية التي يمكثها مع 
المتعلمين. 


وعدد (عبد الغفار بود و (عباده)00) مجموعة 
المعوقات المدرسية لتنمية الإبداع التي يمكن 
تصنيفها إلى: معوقات متعلقة بالمعلم؛ ومعوقات 
تتاقة بالنعيي وأتوقاكا متصلقة بإذارة منرم 
وذلك على النحو التالي: 

.١‏ معوقات تتعلق بالمعلم» وتشمل: 

5 التحزز َعَم المساواة فى المعافلتة يوق 


المتعلمين. 

؟. عدم تمكن المعلم من المادة العلمية في كثير 
من الأحيان. 

. القسوة في المعاملة وإثارة سخرية التلاميذ 
على المُخطئ. 


4 عدم اعتياده على روح الابتكار والبحث 
والتنقيب عن المعرفة. 

5. قلة فهمه لخصائص النمو النفسي لدى 
". سلبية اتجاهه نحو مهنة التدريس» وإساءته 
إليها في كثير من الأحيان. 

. معاقبته للتلميذ الذي يكثر طرح التساؤلات 
عليه بغرض الاستكشاف. 

8. محدودية فهمه لأهمية الدوافع في تشجيع 
التلاميذ وتحفزهم إلى التقدم والإبداع. 

4. عدم قناعته بأهمية التفكير الإبداعي. 

.٠‏ إغفاله للفروق الفردية بين التلاميذ» وتعامله 
معهم على أنهم سواء. 

.١‏ ندرةربطه بين ماذادة تخصصسه 
والتخصصات الأخرى. 

؟. عدم اهتمامه بأوقات فراغ تلاميذه. 
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١"‏ . سوء علاقته بزملاثئه,» وعدم تعأونه معهم. 
4 . عدم اهتمامه بمشكلات البيئة التي تواجه 


التلاميذ. 
6. ميله إلى إخبار التلاميذ بالحل الجاهز 
اختصبارا للوقت: 


5". ندرة اهتمامه بمشكلات التلاميذ. 

.٠‏ تقيده بمادته الدراسية وندرة اشتراكه في أي 
نشاط خارج هذه المادة. 

4. عدم فطنته لعلاقات قد يدركها التلاميذ. 

18. عدم تفهمه للحلول غير المتوقعة من 
تلاميذه» مما يؤثر في تنفيذه لدرسه. 

.٠‏ عجزه عن الإجابة على الأسئلة التي 
يطرحها التلاميذ. 

.١‏ قصور استخدامه للطرائق والأساليب 
الحديثة في التدريس التي تستهدف تنمية الإبداع. 
,. حرصه على إكساب التلاميذ أنماط سلوك 


المسايرة. 
؟. معوقات تتعلق بمحتوى المنهج الدراسي» 
وتشمل: 


.١‏ عدم كفاية الوقت المحدد للنشاط المدرسي في 
أغلب المدارسء فلا تتاح الفرص الكافية لممارسة 
التلاميذ الأنشطة المثيرة لإبداعاتهم. 

. التقيد بالخطة الزمنية لتوزيع المنهج» وعدم 
الخروج عنها. 

*. اعتماد المناهج الدراسية على الحفظ 
والاستظهار وليس على التفكير والملاحظفة 
والاستنتاج. 

4. غالباً ما تكون المناهج معدة مقدمأ من وجهة 
نظر خبراء كل مادة دراسية؛ ومرتبة حسب ما 


يرونه من وجهة نظرهم. 


5. عدم إعطاء قدر كاف من الثقافة العامة في 
شتى موضوعات المنهج» ونادرا ما تهتم المناهج 
الدراسية بالجائنب التطبيقي والتجارب المعملية. 
5. تقليدية أساليب التقويم المتبعة واقتصارها 
على تقييم حفظ التلاميذ للمادة الدراسية» وندرة 
تقييمها لجوانب التفكير الإبداعي. 

7. طول المناهج الدراسية؛» وعدم ترابطهاء 
وازدحامها بمعلومات غير مرتبطة بمشكلات 
البيكة. 

6. ندرة تعرض المناهج الدراسية لتاريخ العلماء 
ومجهوداتهم وتجاربهم العلمية. 

4. استخدام تمارين الكتاب المدرسي الخالية من 
الأفكار الجديدة (الإبداعية). 

.٠‏ استخدام الملخصات وتحفيظها للتلاميذ مما 
يعودهم على الحفظ وإهمال الكتب الدراسية. 

.١‏ خلو معظم الكتب الدراسية على اختلاف 
تخصصاتها من الجمع بين إجابتين أو أكثرء بل 
يكتفي بوضع إجابة واحدة مفروضة على التلميذ. 
؟٠.‏ ندرة إشباع المناهج الدراسية لحاجات 
ورغبات التلاميذ وميولهم الإبداعية. 

. معوقات تتعلق بالإدارة المدرسية ونظام 
التعليم» وتشمل: 

.١‏ قصر التقويم على الحفظ والتذكر فقطء 
وإغفاله قياس التفكير الإبداعي. 

". إغفال البرامج والمناهج الدراسية للأنشطة 
الإبداعية» وقصر اهتماماتها على موضوعات 
الدراسة الأكاديمية. 

". المحصلة المنشودة من التعليم بمراحله 
المختلفة هو المجموع التحصيلي المرتفع. 

:. ضعف إمكانيات المكتبات المدرسية» وعدم 
ملاءمتها لتهيئة المناشط المنمية للتفكير الإبداعي. 


6. محدو دية الإمكانيات المدر سية (المباني 0 
الأثاث؛ الملاعب؛ الوسائل والأجهزة العلمية). 

3 ارتفاع كثافة الفصول» وضيق مساحتهاء 
وعدم توافر المناخ الصحي المناسب بها. 

. إلزام كل معلم بمنهج دراسي محددء عليه 
الانتهاء من تدريسه في فترة زمنية محددة. 

6. ندرة الأوقات المخصصة لمناقشة المعلم 
4. قلة اهتمام المدرسة بالأنشفطة والرحلات 


فا ديا: 
٠‏ . سيادة النظم الروتينية المثبطة للتفكير 
الإبداعي. 


.١‏ قلة الاهتمام والعناية بالتلاميذ المبدعين. 

؟ . الصراعح بين طرائق التعليم التقليدية 
والحديثة: 

. القيود المفروضة من قبل المدرسة على 
حب الاستطلاح. 

.١ 4‏ التأكيد المفرط على مهارات تعليمية محددة. 
6. ضغط الزملاء على الفرد الموهوب 
للمسايرة مع نفس السلوك العام للجماعة. 

. قلة الاهتمام بالجوانب الصحية للتلاميذ. 
. انتشار ظاهرة التسرب في المدارس. 

4. النقل الآلي للتلاميذ من صف لآخر ومن 
مرحلة لأخرى. 

ويرى (أبو حطب؛ وصادق)!) أن هناك مشكلات 
تنشأ عن محاولة التدريب على الإبداع دون تهيئة 
جو اجتماعي يتلاءم معها مما يعوق تنمية 
الإبداع» ومن هذه المشكلات ما يلي: 

.١‏ قد يقترح التلاميذ حلولاً غير متوقعة للمسائل 
أو المشاكل مما يؤثر: على تخطيط المعلم. 

؟. قد يدرك التلاميذ علاقات لم يفطن إليها 
المعلمون أنفسهم. 
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". قد يسأل التلاميذ أسئلة يعجز المعلمون عن 
الإجابة عليها. 

4. قد يميل المعلم إلى إخبار التلاميذ بالحل 
الجاهز اختضازا للوقت: 

4. قد يشعر المعلم بالذنب لتشجيعه التلاميذ على 
التشميق: 

1. ضغط الوقت ومشكلات الجدول المدرسي تعطل 
مناقشة جميع ما يطرحه التلاميذ من أسئلة. 

. في كثير من الأحيان يكون على المعلم أن 
يكسب تلاميذه سلوك المسايرة حتى يمكنهم 
النجاح في حياتهم العملية. 

وصنف (كلينتن)7'') معوقات تنمية الإبداع إلى: 
حسية؛ نفسية» اجتماعية وبيئية» وعقلية. 

.١‏ معوقات حسية 

وتنتج من مشكلات تتعلق بالشخص نفسه؛ مثل: 
.١‏ حصر معنى أو تفسير لغوي واحد لمفهوم وأحد. 
؟. عدم القدرة على تشخيص المشكلة. 

“”. محدودية الخبرة. 

5. التشبع (التعود). 

5. عدم استعمال الحواس "الخمس" بالطريقة السليمة. 
؟. معوقات نفسية 

فطبيعة المرء وتربيته تؤثر تأثيراً سابياً على 
إبداعاته» وخصوصاً إذا لم يتم إرشاده نحو الإبداع. 
فمكاد تود أحدنا على أن يكون دقيقاً جد في عمله: 
فتجده يتعامل معاملة ضارمة تل كافة سكل 
الإبداع» وتكون حياته خالية من المرونة. 

". معوقات اجتماعية وبيئية 

فقد يكون المجتمع معوقاً للإيداع» ومن صور 
ذلك ما يلي: 

.١‏ عدم إعطاء الخيال حقه من الممارسة 
والاهتمام بحجة أن الخيال سمة من سمات 
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الطفولة» تكون عيباً في حق الكبارء بل والأمر 

ينطبق حتى على اللهو واللعب. 

. سيادة مفهوم الجدة في العمل وعدم الهزل» 

في حين أن سمة الهزل وخفة الظل سمة 

شخصية من سمات المبدعين. 

*. طغيان لغة الأرقام ومنطقها على الكثيرين 

(كأسلوب مثمر للحياة)» فغدت الإنسانيات لغة غير 

محببة» وتحولت الحياة إلى عمل دون راحة. 

4. مقاومة التغيير» حيث يعتبره البعض مشكلة 

ومضيعة للوقت» ويحبذون النمط المألوف للحياة 

اليومية بالنسبة لهم» وصار الأفراد آلات لا تتوقف. 

5. عدم التعاون بين أعضاء الفريق الواحد مما 

يسبب مضيعة الوقت والجهد. 

1. التسلط بين الأفراد» والخوف من المسؤولية؛ 

والحرص الشديد جد على الانضباط. 

. الإفراط والتفريط في استخدام التقنية. 

؛. معوقات عقلية 

فالعقل هو مركز التفكير» لكنه يكون معوقاً أحياناً 

وخصو ضدا في الحالات التالية: 

.١‏ الإصرار على استخدام التقنية» حتى لو كانت 
بشكل خاطئ. 

. عدم الإلمام بأسلوب حل المشكلات بشكل 


صحيح وعلمي. 
*. عدم تكامل البيانات والمعلومات الرئيسة 
لتكوين خلفية علمية متكاملة. 


:. عدم توافر المسببات والقدرات الرئيسة 
(كالقراءة والكتابة والأدوات ... الخ). 

5. قلة الثفة بالنفس أو الإفراط في الثفة بالنفس. 
". عدم تقبل النقد الهادف البناء بروح طيبة. 

مما تقدم يتبين تعدد معوقات الإبداع؛» فبعضها يكون 
بسبب الفرد ذاته وبعضها الآخر يكون بسبب 
الآخرين» ومن أهم تلك المعوقات هي: عدم القفة 


بالنفس والشعور بالنقصء المصاحب لبعض 
التعليقات السلبية للآخرين؛ والخوف على الرزق» 
والخوف من الفشل» والخجلء والتشاؤمء والتبعية 
للآخرين» والخضوع لواقع خال من الطموحات 
والالتزام بالخطط والقوانين والإجراءات الجامدة. 
تعقيب موجل: 

من خلال استعراض الأدبيات السابقة تم الإفادة 
منها في استخلاص إجابات عدد من أسئلة 
الدراسة الحالية (من السؤال الأول إلى السؤال 
السادس) كما سيلي تبيانه في النتائج» وفي تحديد 
مفردات أداة الدراسة الحالية (الاستبانة) التي 
استخدمت للإجابة عن السؤال السابع من أسئلة 
الدراسة» وفي استقراء أفكار بعض التوصيات 
لتفعيل دور المناهج في تنمية الإبداع وذلك 
للإجابة عن السؤال الثامن من أسئلة الدراسة» 
كما تم الإفادة منها في تحديد ملامح وأطر 
البرنامجين المقترحين كمطلب للإجابة عن 
السؤال التاسع للدراسة الحالية. 

إعداد أداة الدراسة (الاستبانة): 

استهدفت الاستبائنة تعرف آراء عينة الدراسة 
ومقترحاتهم حول دور المفاهج الدراسية (التي 
أشرفوا على تدريسها أو تطويرها أو شاركوا في 
بنائها) في تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى 
المتعلمين؛ وتم إعدادها مرورا بالخطوات التالية: 

أ. أعدت صورة أولية للاستبانة في ضوء 
مجموعة من المعايير المستخلصة من أدبيات 
الإبداع» واشتملت على جزءين: 

« الجزء الأول (الخاص بالآراء): تضمن مجموعة 
من المعايير الواجب توافرها في المناهج لتنمية 
إبداع المتعلمين» وقد وضع مقابل كل معيار أربعة 
دلائل» تتضمن ثلاثة منها تقديرات متدرجة لدرجة 


يذنا 


توافرها (كبيرة» متوسطة» قليلة)» وتضمن البديل 
الرابع (عدم المراعاة). 

« الجزء الثاني (الخاص بالمقترحات): تضمن 
سؤالاً مفتوحاً حول المقترحات والتوصيات لتفعيل 
دور المناهج الدراسية في تنمية إبداع المتعلمين. 

ب. عرضت الصورة الأولية للاستبانة على(ه) 
من المتخصصين في المناهج وطرائق التدريس» 
وعلم النفس لاستكمال إجراءات ضبطها. وتم 
إجراء التعديلات المقترحة؛ واعتمد صدق 
المحكمين مؤشراً لصدتقها. وبذلك أص بحت 
الاستبانة في صورتها النهائية المناسبة للتطبييق 
على عينة الدراسة (ملحق ”). متضمنة )١5(‏ 
حول عناصر المنهج الدراسي (الأهداف» 
المحتوى» طرائق وأساليب التدريسء» تقنيات 
التعليم» الأنشطة التعليمية» أساليب التقويم). 
تطبيق أداة الدراسة: 

تم تطبيق الاستبانة في الأسبوع الأول من شهر 
مارس ”١٠٠٠م‏ على عينة الدراسة» ورصدت نتائج 
تطبيق الجزء الأول للاستبانة في الجدول(١)؛:‏ كما 
تم الإفادة من نتائج الجزء الثاني للاستبانة في 
صياغة بعض توصيات الدراسة ومقترحاتها. 

نتائج الدراسة: 

فيما يلي عرض لأهم ما توصلت إليه الدراسة 
من نتائج خاصة بالإجابة عن أسئلتها: 

أولاً: يمكن إيجاز الإجابة عن السؤال الأول 
الخاص بتعريف الإبداع وخصائص المبدعين في 
النقاط التالية: 

« يُعد الإبداع نمطأ راقياً من أنماط التفكير 
الإنساني» الذي يتميز بالأصالة والطلاقة 
والمرونة والملاءمة في عملياته ونواتجه. 
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© تتعدد مستويات الإبداع لتشمل مستويات 
الإبداع: التعبييريء والإنتاجيء الاختراعي» 
والتجديديء الانبثاقي. 
« تمر العملية الإبداعية بعدة مراحل هي: 
الإعدادء الحضانة» والإلهام» والتحقق. 
« يتميز المبدع بالعديد من الخصائص العقلية» 
والمعرفية» والشخصيةء والسلوكية؛ والمزاجية 
المميزة له عن غيره مثل: ارتفاع درجات ذكائهم» 
وتنوع وتشعب أنماط تفكيرهم؛ وتفرد شخصياتهم» 
واستقلالية تفكيرهم؛ وحبهم للاستطلاع؛ والمغامرة؛ 
وميلهم للاستكشاف» بحرية» والتعبير بحرية عن 
أفكارهم» وتمتعهم بدرجة عالية من الدافعية: 
ومقاومتهم للعوامل المحبطة. 
« يمكن القيام بأنشطة إبداعية في أي مجال من 
المجالات إذا ما توافرت للفرد مصادر تمويل 
الإبداع في هذا المجال وهي: جودة التمثيل العقلي» 
وتميز الجوانب المعرفية» وتنوع أنماط التفكيرء 
وتفرد الجوانب الشخصية؛ وزيادة مستوى الدافعية» 
والسياق البيئي الميسر للإبداع. 
ثانيً: يمكن إيجاز الإجابة عن السؤال الثاني 
الخاص بأهمية الإبداع وأثره في شخصية 
المتعلمين في النقاط التالية: 
« يعد الإبداح أحد أهم الأهداف التربوية التي 
تسعى جميع المجتمعات الإنسانية إلى تحقيقه. نظرآ 
لما للمبدعين من أدوار فعالة في تنمية مجتمعاتهم 
في شتى المجالات العلمية والأدبية والاقتصادية 
والتفنية والاجتماعية. 
« تتعدد الآثار الإيجابية لرعاية المبدعين لتشمل 
تحقيق المنفعة الذاتية والسواء النفسي والحصانة 
الذاتية التي تجنبهم التأثير السريع غير المتعقل 
بأفكار الآخرين وآرائهم. 
« تزايد الحاجة لرعاية المبدعين من أجل الواقع 
والمستقبل الذي تتعاظم معضلاته الاقتصادية 


والاجتماعية والسياسية وغيرها من المعضلات 
المؤرقة للشعوب والمجتمعات المتقدمة والناميسة 
على حد شبواء: 

« رعاية المبدعين والاستثمار الأمثل لطاقاتهم 
يساهم في جعلهم أفراداً ناجحين» ومتميزين؛ 
ومنتجين غير مخربين؛» ومتوافقين مع المجتمع 
محققين لأماله وتطلعاته. 

« يثمر تخطيط وتنفيذ الأنشطة التعليمية الملائمة 
للمبدعين عن نتائج إيجابية منها: تحقيق جودة 
:ومتعة التعلم فيندمجون في البحث والاستقصاء 
بدافعية» ويحرصون على الإنجاز» ويبادرون 
بالمناقشة» ويعبرون بحرية عن أفكارهم 
المتنوعة؛ ويزداد حبهم للاستطلاع وحل 
المشكلات ويواصلون تدارسها بتركيز وبقدر 
مناسب من الانضباط والاحترام للآخرين» 
ويعبرون بوضوح عن أفكارهم بانفتاح متوازن 
على يفكيو الداخلية والخارحية: 

ثالثاً: يمكن إيجاز الإجابة عن السؤال الثالث 
الخاص بأدوار المبدعين لتنمية مجتمعاتهم في 
النقاط التالية: 

« تتعدد الأدوار الفعالة للمبدعين لخدمة 
مجتمعاتهم؛ وتشمل تلك الأدوار اختراع 
الأجهزة الحديثة وتطوير التقليدي منهاء وكشف 
أسرار الكون» ومتابعة التطورات الحادثة في 
العالم» وحسن توقع لأحداث المستقبل. 

© يقدم المبدعون كل ما يسمو بالأحاسيس والذوق 
في شتى الميادين العلمية والتقنية والفنية. 

« يشجع المبدعون تطوير المجتمع وتلافي 
تعقيدات الأنظمة البيروقراطية المعوقة للتقدم. 

» يقود المبدعون المجتمع قيادة ناجحة» ويقدمون 
خدمات جليلة في شتى مواقعهم في المستشفيات؛ 
والنظاناك :و عقن الول والمدازون: 
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« يفكر المبدعون بلغة "النحن" فيما يحقفق 

مصلحة الجماعة» ويخلصوا في تكريس 

جهودهم في المشاريع النافعة. 

« يخطط المبدعون لحاضر المجتمع ومستقبله؛» 

ولا يدعؤن فرصاً للمصادفة التي يترتب عليها 

إضرار بمصالح المجتمع. 

© يجدد المبدعون أفكارهم من تثثقاء أنفسهم 

ويطرحونها في سياقات تناسب ظروف المجتمع» 

وتكون على هيئة أعمال ملموسة مفيدة. 

« يطوع المبدعون جميع التقنيات ويوظفونها 

أفضل توظيف لإنجاز المهام بأقل كلفة» وفي 

أقل وقت ممكنء لدفع عجلة تنمية المجتمع. 
رابعاً: يمكن إيجاز الإجابة عن السؤال الرابع 
الخاص بمجالات تنمية الإبداع ووسائله وأدوار 
المعلم في تحقيق ذلك» في النقاط التالية: 
« تتعدد مجالات تنمية الإبداع لتشمل المجالات: 
العلمية والأدبية والثفافية والاقتصادية والتقنية 
والاجتماعية والأخلاقية والرياضية. 
« تتعدد الطرائق والأساليب الفردية لتنمية 
مهارات التفكير الإبداعي» وتشمل: لعب الأدوار 
أسلوب باكساء التعليم المبرمج والآلات التعليمية» 
التحليل المورفولوجي؛» حصر الخصائص» 
التقارير الشفهية» التعبير الحرهء التنويم 
المغناطيسي» وضع القوائم» أسخف فكرة. 
« تتعدد الطرق والأساليب الجماعية لتنمية مهارات 
التفكير الإبداعي لدى المتعلمين» ومن أمثلتها: 
العصف الذهنيء التأليف بين الأتات؛ أسلوب 
دلبرت للحل الابتكاري للمشكلة؛ السوسيودراماء 
الاستقصاءء البرامج المسجلة على أشرطة:؛ الأسئلة 
ذات الإجابات المتعددة؛ حل المشكلات. 


« تتعدد أدوار المعلم لرعاية الإبداع» وتشمل: 

تهيئة للمناخ الديمقراطي الذي تسوده الحرية 
المنظمة لحرية تعبير المتعلمين عن آرائهم. 

« ينوع المعلم في استخدام طرائق وأساليب وأنشطة 

التدريس الإبداعي الفردية منها والجماعية. 

يتسم المعلم بالعديد من السمات منها: الابتعاد عن 

التسلط؛ واحترام أفكار وآراء المتعلمين؛ وتقبل 
النقد» تشجيع كل جديدء وطرح المشكلات 
المشوقة المثيرة لحب الاستطلاع والتفكير 

الإبداعي لدى المتعلمين. 

خامساً: يمكن إيجاز الإجابة عن السؤال الخامس 

الخاص بأثر محتوى المناهج الدراسية في تنمية 

الإبداع؛ في النقاط التالية: 

« ضرورة تحقيق المحتوى لأهداف تنميسة 
مهارات التفكير الإبداعي لدى المتعلمين التي 
تشمل الأصالة والطلاقة والمرونة والتفصيلات. 
« إثارة المحتوى وحفزه لعمليات العلم الإبداعي 
لدى المتعلمين» وذلك من خلال خبرات غير 
مكتملة تتيح انفتاح المتعلم داخلياً على ذاته؛ 
وخارجياً على مجتمعه» وتحثه على طرح العديد 
من التساؤلات حولها. 

« تنوع أنشطة المحتوى لتشمل أنشطة: لغوية» 
وعلمية» واجتماعية» واقتصادية. 

© تضمن المحتوى لمشكلات تهم المتعلمين» 
وتستثيرهم لبحثهاء وإيجاد الحلول غير التقليدية لها. 

© تنوع الأنشطة الإثرائية للمحتوى لتشمل أنتشطة 
(قصصية؛ تخيل» رسم ...) التي تستخدم المتعلم فيه 
التشبيه» والمجاز» والمقارنة بين الأشياء مما يشحذ 


التفكير الإبداعي لديه. 
© تكامل خبرات المحتوى بتوظيفها للوسائل التعليمية 
يثةه التي يعد الحاسوب في مقدمتها. 
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« تضمن المحتوى تدريبات وأسئلة تقويمية 
مفتوحة النهاية» تقيس سرعة ودقة المتعلم» 
وأصالة وملاءمة استجاباته. 
سادساً: يمكن إيجاز الإجابة عن السؤال السادس 
الخاص بمعوقات تنمية التفكير الإبداعي2» في 
النقاط التالية: 
© تتعدد المعوقات المدرسية لتنمية الإبداع لدى 
المتعلمين» وتشمل: تقليدية الأفداف ومحتوى 
المناهج وإغفالها لمتطلبات تنمية الإبداعء 
وروتينية أنظمتهاء وعدم استتثارة أساليبها 
التعليمية للطاقات الإبداعية:؛ وتركيزها على 
الحفظ والتلقين والاستظهار والتحصيل وإغفالها 
لما عداهم من نواتج تعليمية مرغوبة ولا سيما 
إبداع المتعلمين. 
« توجد معوقات مرتبطة بالمعلم وتشمل: ضسعف 
مستواه العلمي» وعشوائية تفكيره» وافتقاده لمقومات 
الإبداع (فاقد الشيء لا يعطيه)؛ وإحباطه وتثبيطه 
الطاقات الإبداعية لدى المتعلمين. 
« توجد معوقات مرتبطة بالأسرة والمجتمع 


)١( جدول‎ 


وتشمل: عدم كفاية تهيؤ أجواءهما لرعاية 
المبدعين» وقصور في تفهم حاجاتهم ومتطلبات 
إشباح تلك الحاجات» وأساليب تحقيق ذلك. 

« تتنوع معوقات الإبداع في 2 العربية 
لتشمل: معوقات عقلية وحسية ونفسية مرتبط 
بالمتعلمين» ومعوقات اجتماعية وبيئية مرتبطة 
بمجتمعهم وبيتتهم. 

© يعد التركيز على بعض جوانب شخصية المبدع 
ولا سيما العقلي منها وإغفال الجوانب النفسية 
والاجتماعية والجسمية وغيرها من الأسباب 
المعوقة لتنمية إبداع المتعلمين. 

سابعا: للإجابة عن السؤال السابع للدراسة الخاص 
بآراء عينة الدراسة حول مدى مراعاة المفاهج 
الدراسية لمعايير تنمية الإبداع» تم رصد نتائج 
تطبيق الجزء الأول للاستبانة في جدول .)١(‏ 
يتضح من جدول )١(‏ أن متوسط آراء عينة 
الدراسة حول مراعاة عناصر المنهاج الدراسية 
لمعايير الإبداع قد بلغ نسبة مقدارها )90١4,5(‏ 


وهي نسبة متدنية» تؤكد تعدد أوجه القصور في 


نتائج الجزء الأول للاستبانة الخاصة بآراء عينة الدراسة حول مدى مراعاة المناهج الدراسية للمعايير 
الواجب مراعاتها في عناصر المنهج لتنمية إبداع المتعلمين 


عناصر المنهج النسبة المئوية 

0 لمراعاة معايير اسراعة ملف ادك 
لصف هيه 0 
'|مضوضيسي ‏ | #5 | 
اءإشيدهس ‏ | 0 0 
١ه‏ | الأشئة سنية هضية | 0-0000 
ع كك 
سهد 


ا فهك 00 )ا 
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المناهج الدراسية الحالية لعدم توافر العديد مسن 
معايير تنمية الإبداع في عناصرهاء وتشير إلى 
الحاجة لبذل المزيد من الجهود المتواصلة لتحليل 
المناهمج وتطويرها لتنمية إبداع المتعلمين. 

وبذلك تمت الإجابة عن السؤال السابع من أسئلة 
الدراسة الذي نص على: ما آراء خبراء المفاهج 
حول دور المناهج الدراسية في تنمية مهارات 
التفكير الإبداعي لدى المتعلمين؟ 

ثامناً: للإجابة عن السؤال الثامن للدراسة الخاص 
بأهم المقترحات والتوصيات لتفعيل دور المناهج 
في تنمية ورعاية الإبداع في المدرسة. تم استقراء 
أدبيات الدراسة؛ واستجابات أفراد العينة في الجزء 
الثاني للاستبانة» واستخلصت أهم المقترحات على 
النحو التالي: 

المقترحات: 

.١‏ اكتشاف الطلاب المبدعين في المجالات 
المختلفة وحصرهم باستخدام أدوات قياس علمية 
لتحقيق هذا الغرض في بداية كل عام دراسي. 

؟. حصر المعلمين المبدعين في كل مجال من 
مجالات المواهب للمشاركة في تنمية وصقل 
مواهب الطلاب. 

*. تهيئة المناشط لعرض أعمال الطلاب المبدعين. 
5. تصميم وتنفيذ برامج لتنمية الإبداع على 
مستوى المدرسة» وتخصسيص حوفز مادية 
ومعنوية للمعلمين المنفذين والمتعلمين المشاركين 
في برامج تنمية الإبداع. 

5. إقامة حفل تكريمي للطلاب المبدعين على 
مستوى المدرسة»؛ والإدارة» والمنطقة» والدولة. 

*. تخصيص بطاقات للطلاب المبدعين» والإعلان 
عن الامتيازات الخاصة لحاملها. 

. . صرف حوافز للطلاب المبدعين للاستعانة بها 
في تنمية موأهبهم. 


6. إجراء مقابلات مع الطلاب المبدعين من خلال 
وسائل الإعلام المختلفة لتشجيعهم والرفع من 
معنوياتهم؛ مع عرض نماذج من أعمالهم عبر هذه 
الوسائل الإعلامية. 

4. كتابة أسماء المبدعين في لوحة الشرف 
المخصّتصة لهم بالمدرسة وبالإدارة التعليمية. 

.٠‏ عمل توصيات وشهادات تقدير للمبدعين 
لمساعدتهم على استمرارية ومواصلة صقل 
مواهبهم في المراحل التعليمية العليا التي ينتقلون 


إليها. 
.١‏ تكليف المعلمين المتميزين بالإشراف على 
رعاية المبدعينز 


. إشراك الطالب الموهوب في جماعة النتشاط 
التي تعزز موهبته وتصقلها واستغلال المناسبات 
في إبراز الطالب الموهوب. 

١"‏ . تشجيع الطلاب الموهوبين على تنمية مواهبهم 
واللنعوز قيها 

5. متابعة المرشد الطلابي للطلاب المبدعين؛ 
وتسجيل تلك في سجلهم. 

. الإشادة بالطلاب المبدعين في الإذاعة 
المدرسية والمناسبات التي تقيمها المدرسة؛ مع 
تقديم الحوافز المادية والمعنوية لهم. 

1". توفير التجهيزات والمعامل وتهيئتها لممارسة 
الهوايات وتنمية المواهب لدى المبدعين. 

. إعطاء الطالب المبدع فرصة أكبر في 
حصص النشاط لممارسة هواياته وتوجيهه من قبل 
مشرف النشاطء والاستفادة من مواهبه في تدريب 
زملاقة. 

4. إشعار ولي الأمر بموهبة ابنه» وحثّه على 
الاهتمام به وتوفير الظروف المناسبة لرعايته. 

4. إعطاء الطالب المبعد توصية تتضمن أبرز 
إبداعاته عند تخرجه من المرحلة. 
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كما توجد بعض المقترحات لتنشيط مهارات التفكير 
الإبداعي لدى المتعلمين وتقفع على عاتق المعلم 
مسئولية تنميتهاء فعليه أن يشجعهم على: 

.١‏ عدم اعتمادهم على الحلول الجاهزة. 

. التأني في حسم الموقف. 

'". زرع الثفة بالنفس لديهم. 

5. رفع المستوى العلمي والثفافي لأطر منأاهجهم 
المرنة. 

5. تهيئتة فرص الانفتاح على خبرات الآخرين. 
”. مشاركتهم في البرامج والأنشطة المفتوحة. 

. تحسين سبل استغلالهم لأوقاتهم. 

8. حثهم على ممارسة أساليب التنشيط الذاتي للإبداع. 
4. تأكيد أهمية مواجهتهم للتحديات بتعقل وحكمة. 
٠٠‏ . تشجيعهم على كثرة التساوؤل ومناقشة النتائج. 
.١‏ ممارسة رياضة المشي في الصباح الباكرء 
وتأمل الطبيعة. 

5. تخصص خمس دقائق للتخيل صباح كل يوم 
ومسائه. 

19 امتاققية نخسا آكر.سؤل الأفقان المينتضسة 
5 . ممارسة ولعب بعض الأدوار التخيلية مثل: 
مدير مدرسة؛ عالم» عصفور ... 

. استخدام الرسوم والأشكال التوضيحية للتعبير 
عن أفكارهم بدل الكتابة في عرض المعلومات. 
1. طرح العديد من البدائل والاختيارات قبل 
القيام بأي عمل. 

. التشجيع على اختبار الأشياء وتجريبها. 

. تبادل الأعمال مع الزملاء وإخضاعها للنقد 
والتقويم. 

8. رسم الصور والأشكال الفكاهية أثناء التفكير. 
."٠‏ تحديد الإيجابيات والسلبيات للحلول المقترحة 


١‏ التفكير في كيفية الوصول إلى أفكار وحلول 
للمشكلات بعيدة المنال. 

.١‏ الحرص على ممارسة أنشطة رياضية جديدة 
باستمرار. 

'. الاشتراك في أنشطة مدرسية في مجالات 
متنوعة. 

؟. تغيير الطريق من وإلى المدرسة باستمرار. 
©. تغيير في ترتيب محتويات الغرفة» والفنصل 
من حين لآخر. 

*>. الحلم الدائم بالنجاح» والتفكير فيما يمكن فعله 
عندما يحدث ذلك. 

". القيام بخطوات ‏ ولو محدودة ‏ في كل 
عمل نافع يتبادر للذهن» وعدم الاكتفاء بالكلام 


والأماني. 
8 الإكثار من الأسئلة التي يمكن طرحها حول 
الأشياء والأفكار. 


1. البحث عن الإجابات الصحيحة بتروي. 

."٠‏ قضاء وقت الفراغ بعمل إبداعي مفيد وغير 
مألوف. 

"١‏ الاعتياد على طرح سؤال ماذا يحدث لو ..؟ 
؟". الانتباه إلى الأفكار الصغيرة التي قد لا يلفي 


الآخرون لها بالاً. 

"". الحرص على تعديل وتطوير وتغيير ما تم 
الاعتياد عليه. 

4. الحرص على التجديد والإضافة والتطوير 
المستمر للأعمال. 


5" تعلم ألعاب الذكاء والتفكير. 

5". قراءة قصص ومواقف عن الإبداع والمبدعين 
في مجالات الإبداع المختلفة. 

7". تخصيص دفتر لكتابة الأفكار» وتدون الأفكار 
الإبداعية فيه مهمأ كانت صغيرة. 

8" افترض أن كل شيء ممكن. 
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ويمكن أن يقوم أولياء الأمور والمعلمين بتدريب 
المتعلمين على بعض المواقف لتوليد أفكار إبداعية 
مبتكرة» كما يلي: 

.١‏ حثهم على تحديد أهدافاً واضحة؛ ووجهات 
تفكير مرنة: 

؟. التفكير المعكوس (بالمقلوب) أي عكس ما 
يحدث فعلياً. مثال: الطلاب يذهبون إلى المدرسة» 
عندما تعكسه تقول: المدرسة تأتي إلى الطلابء: 
وهذا ما حدث من خلال الدراسة بالإنترنت 
والمراسلة وغيرها. 

". الدمج؛ أي دمج عنصرين أو أكثر للحصول 
على إبداع جديدء مثال: سيارة + قارب - مركبة 
برمائية. 

4. الحذف؛ احذف جزء أو خطوة من جهاز أو 
نظام إداريء فقد يكون هذا الجزء لا فائدة له. 

5. الإبداع بالأحلام؛ تخيل أنك أصبحت مديراً 
لوزارة التربية والتعليم مثلاء ما الذي ستفعله ؟ أو 
تخيل أننا نعيش تحت الماء» كيف ستكون حياتنا؟ 
1. المثيرات العشوائية» قم بزيارة محل للعب 
الأطفال» أو سافر لبلاد لم تزرها من قبلء أو 
امشي في مكان لم تراه من قبلء» ولا تنتسى أن 
تحمل معك دفتر ملاحظات وقلم لكي تسجل أي 
فكرة أو خاطرة تخطر على ذهنك. 

'. الإبداع بالتنقل» أي تحويل ونقل فكرة تبدو غير 
صحيحة أو معقولة إلى فكرة جديدة ومعقولة. 

6. زاوية نظر أخرىء: انظر إلى المشكلة أو 
المسألة من طرف ثان أو ثالث؛ ولا تحصر رؤيتك 
في وجهة واحدة فقط. 

9. ماذا لو؟؛ اسأل نفسك: ماذا لو حدت كذا وكذا 
.. ستكون النتيجة .... 

.٠٠‏ كيف يمكن؟ استخدم هذا السؤال لإيجاد العديد 
من البدائل والإجابات. 


ارك 


.١‏ استخدامات أخرى؛ هل تستطيع أن توجد 
)٠١(‏ استخداماً آخر للقلم غير الكتابة والرسم؟ 

. تخيل عملك في المستقبل؟ هل ستبحث عن 
وظيفة أو ستبدأ مشروع خاصء أو لن تفعل أي 
شيء بالمرة. فكر وابتكر فكرة إبداعية جديدة. 
وتذكر أن الخوف على الرزق هو من معوقات 
الإبداح. 

. انظر إلى المخلفات والمهملات التي في 
المنزل والمدرسة؛ هل بإمكانك أن تستفيد منها؟ 
فعلى الطاولة علبة لوضع الأقلام فيهاء هذه العلبة 
كانت في الأصل علبة لمشروب غازي!! لكن تم 
تنظيفها وتزيينها حتى أصبحت جميلة ومفيدة. 

5 . تود أن تذهب مع زملاءك في رحلة غير 
تقليدية» كيف ستكون هذه الرحلة؟ 

4. غرفتك غير منظمة»؛ كيف سترتبها بحيث 
توفر مساحة كبيرة؟ احرص على تنفيذ ذلك عمليا. 
5. سيزورك بعض أصدقائك في المنزل» كيف 
ستسقبلهم بطريقة إبداعية؟ 

. رغبت في تنشيط أفراد مدرستك بتشاط 
إبداعي جديد» كيف سيكون هذا النشاط؟ 

4 . قررت المشاركة في زراعة نباتات الزينة في 
حديقة المدرسة؛ كيف ستزرعها؟ وكيف 
ستزرعها؟ وكيف سيكون شكلها؟ 

8. لاحظت أن نفايات منزلك كثيرة» كيف تقللها؟ 
وكيف تستفيد بالنفايات؟ 


)٠١( تود أن تزيد ثروتك المعرفية: حدد‎ .٠ 


طرق مخظفة ازيلاة معارفك: 
التوصيات: 


.١‏ ضرورة توفير اختبارات الذكاء» واختبارات 
التفقير الابتكقاريء واختبارات القدرات 
والاستعدادات الخاصة وتقنينها على البيئة العربية 
بعامة والخليجية بخاصة. 


د. ضبياء الدين محمد مطاوع 


؟. سرعة التبكير في اكتشاف الطلاب المبدعين 
منذ نعومة أظفارهم؛ وعدم الانتظار لأعمار 
متأخرة خشية اكتسابهم أساليب وعادات معوقة 
لتكيفهم مع النظم التربوية والتعليمية والبرامج 
المكتفة» بالإضافة إلى ما يترتب على تأخير 
اكتشافهم ومن تعريض طاقاتهم للهدر والفقد. 

". توفير أخصائيين ومعلمين مدربين على اكتشاف 
ورعاية المبدعين» وتطوير كفاءاتهم في ملاحظفة 
المظاهر السلوكية الإبداعية في المجالات المختلفة لدى 
التلاميذ باستخدام الملاحظة العملية المنظمة. 

5. إنشاء نادي للمبدعين على مستوى كل منطقة 
تعليمية» ينضم المبدعون من طلبة المنطقة» 
ويشرف عليه ذوو الاختصاص والخبرة. 

5. إقامة المسابقات السنوية على مستوى الدولة 
وتشمل نوادي المناطق التعليمية. 

؟. رصد الحوافز التشجيعية للمبدعين (المادية 
والأدبية) على مستوى مناطق الدولة. 

". تذليل الصعوبات التي تواجه المبدعين للارتقاء 
بموأهبهم. 

6. وضع خطط خاصة ذات أهداف طموحة 
للكشف عن الطلاب المبدعين» والعمل على تنفيذها 
من خلال برامج النشاط الطلابي. 

3. تخصيص مدرسة خاصة بالطلاب المبدعين 
على مستوى المناطق (ولو على المستوى المرحلة 
الثانوية فقط) يتم تجميع الطلاب فيهاء وجعلها 
مركز أنطلاق وتدريب لغيرها من المدارس» 
وخطوة جريئة للأمام في مجال رعلية المبدعين. 
.٠‏ إنشاء أقسام لرعاية المبدعين في إدارات 
التعليم التي تخلوا منها. 

.١‏ المزيد من التعاون بين وزارة المعارف 
والمؤسسات الحكومية والأهلية لتحقيق رعاية 
أفضل للمبدعين. 
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". الاهتمام بالمبدعين على كافة المستويات 
التعليمية؛ بقبولهم في مجالات تنمي مواهبهم 
وترعاها. 

.٠‏ إنشاء نواد للمبدعين في المدارس والكليات 
والجامعات. 1 

.١ 5‏ تخطيط مناهج وبرامج تعليمية تتضمن أنشطة 
إثرائية تستثير التفكير الإبداعي وتشبع حاجات 
المبدعين. 

وبطرح تلك المقترحات والتوصيات تتم الإجابة 
عن السؤال الثامن للدراسة الذي ينص على: ما 
المقترحات والتوصيات لتفعيل دور المناهج 
الدراسية في تنمية الإبداع لدى المتعلمين؟ 

تاسعاً: للإجابة عن السؤال التاسع للدراسة الخاص 
بوضع تصور مقترح لبرنامجين لتنمية التفكير 
الإبداعي لدى المتعلمين. فقد تم الاسترشاد 
بخصائص عناصر بعض برامج تنمية الإبداع 
ومقاييسه (البهي)7) (أبو حطب وسليمان):) 
بالإضافة إلى ما تم مراجعته من أدبيات»؛ وذلك 
لإعداد برنامجين يمكن تطبيقهما لتنمية إبداع أطفال 
الروضة والصف الأول في المدرسة الابتدائية. 
وقد هدف البرنامج الأول إلى تنمية إبداع الطفل 
باستخدام أنشطة اللعب التربوي. (ملحق ©)» بينما 
هدف البرنامج الثاني إلى تنمية إبداع الطفل 
باستخدام أنشطة الرسم. (ملحق "). 

وبذلك تمت الإجابة عن الأسئلة التسعة للدراسة 
خاتمة: 

إن قضية تنمية الإبداع من القضايا التربوية 
بالغة الأهمية التي تستوجب تضافر الجهود 
لتحقيقهاء وتعد المدرسة بمناهجها خط الإنتاج 
الثاني بعد الأسرة في تزويد المجتمع بالمبدعين. 
وقد تبين من الدراسة الحالية أنه على الرغم من 
استشعار التربويين وغيرهم من أفراد المجتمع 


لأهمية الإبداع وضرورة رعاية المبدعين» 
وعلى الرغم من تعدد الجهود العالمية والعربية 
في المجالين التنظيري والتطبيقي للدراسات 
والبرامج التربوية لرعاية المبدعينء إلا أن 
النتائج التقويمية للعديد من الدراسات 
(شحاته)”” (النوري)7!') أكدت أن المناهج 
الدراسية العربية مازالت تولي جل اهتماماتها 
لثفافة الذاكرة على حساب ثقافة الإبداع؛ وقد 
اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع تلك النتائج. 
الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في منظومة 
المناهج الدراسية العربية وتطويرها لتحقيق تلك 
الغاية. ولن تتحقق تلك الغاية ما لم تقم الأسرة 
والمدرسة والمجتمع بأدوارها لتنمية الإبداع 
ورعاية المبدعين» ويستلزم ذلك تحمل المعلمين 
وأولياء الأمور مسئوليتهم تجاه رعاية المبدعين. 

وانطلاقاً من تنامي الإدراك لأهمية رعاية 
المبدعين» فقد كانت الدراسة الحالية كخطوة على 
الدرب» بالإسهام في تبيان الدور الريادي للمناهج 
الدراسية والمعلمين والآباء والأمهات في تنمية 
الإبداع ورعاية المبدعين. وذلك سعياً لتوثيق عرى 
التواصل وتحقيق التكامل بين أدوار المدرسة 
(بمناهجها ومناشطها ومعلميها وإدارتها) والأسرة 
(آباء وأمهات) والمجتمع (بجميع مؤسساته 
الحكومية والخاصة) لتنشئة الأجيال تنشئة تستثمر 
طاقاتهم الإبداعية الخلاقة» لأنهم الخيوط الفعالة في 
شبكة الحياة العصرية» المتوقع ريادتهم لأوطانهم 
في عصر المعلوماتية والنظم العالمية الجديدة. 

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل »» 

المراجع 

.١‏ أبو حطبء فؤاد وصادق؛ آمال: علم النفس 
التربوي؛: ط(5)» مكتبة الأنجلوء القاهرة» 194 ام. 

؟. علي؛ محمد: مصطلحات في المناهج وطرق 
التدريس» دار عامر للطباعة والنشرء المنتصورة: 
أام. 


“7 340 مع ات55 :1 رع32551ك] ع .ل يستامقط) 


اتقطعصت؟ا ,وعم امطاءنزوط 01 وعترمعط 1" 
,4 1100 ,.عصآ مكمسا لمة 


- مجمع اللغة العربية: معهم علم النفس 
والتربية» الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية؛ 
القاهرة» 185١ام.‏ 

5. حنورة؛ مصري: سيكولوجية التذوق الفني» دار 
المعارف» القاهرة» 946 ١م.‏ 

5 7 [لالتهع:1) 0110188 :ا رعممهتره 1 


ع2 عقتلصآ 01 الوط ععقوعط باتمعله 1 
.9 مبتقطاء0آ جعلظا ,لع11سآ 


/ا. راجح» أحمد عزت: أصول علم النفس» طّ )2 

المكتب المصسري الحديث؛ الإسكندرية» 1 ام. 

م :1 بتعمطمع22 عل .1 ,11010ئنات) 
للقت هي -عل/طا ,ععمعع تلاعتصا 1ه واوتزلفسة 


1 كنتملآا بزع[ ,.00) ع[هم80 
4. عبد الغفارء عبد السلام: 'طبيعة الابتكقار ل 
إطار نظري مقترح”” الكتاب السنوي الثاني 
للجمعية المصرية للدراسات النفسية» جامعة عين 
شمسء القاهرة 319/6 ام. 
.٠‏ الكناني؛ ممدوح عبد المنعم: دراسة لسمات 
الشخصية لدى الأذكياء المبتكرين» رسألة دكتوراه 
غير منشورةء كلية التربية جامعة المنصورةةء 
المنصورة: 91/4 ام. 
.١‏ روشكاء ألكسندر: الإبداع العام والخاص» 
(ترجمة: أبو فخرء غسان)» سلسلة عالم المعرفة» 
العدد »)١55(‏ المجلس الوطني للثفافة والففون 
والآداب» الكويت 584 ام. 
. حنورة» مصري: الإبداع من منظور تكاملي» 
سلسلة علم نفس الإبداع؛ مكتبة الأنجلو المصرية؛ 
القاهرة؛ 191 ١م.‏ 
١7‏ . 01 5ععا50 لدعتع10[مطه25 :.1 متمانزة 1" 


7ج انوع 1) 01 1031نا10 ,جا كتمع 0 
.6 ,10 .01 زتمالتقطءع8 


٠. كلينتن» عبد الرحمن: رعاية الطلبة الفائقين‎ .١ 


ل ضياء الدين محمد مطاوع 


الرعاية الواجب توافرها لجميع الأبناءء» مكتب 
التربية العربي لدول الخليج؛ الرياض؛ ١١٠٠م.‏ 
١1‏ 20081نا"1 01 اعلكع1] لل :.1 رجأ0) 


انلقع 5اتععللتطن) [أومطاءم-عوط 5زوتولدتتمف 
]0 تع مطدع 1 عت لهناه د10 ركنم تقطء 18 
2 ,5 .2]10 بمععل نط0 


"1 عطاضة مععل لتطن ان :.] رععسفتره‎ 1١5 
بللدط -ععتامع:ظ ,ينذه0135510)‎ 5. 
نه عقتطه!! عط1“ :.0آ بتاممسواعة]/1‎ .١17/ 


مذ ,اأمعله1 عتتلوء01) 01 101116 
.62 ,80.17 باقلع10ملاءعنووط 


١‏ ا هتمعن نه ختللطف" :]1 ,كتواع1] 


كج 136095تمكص[ ‏ -وعلنةتسعطنة/1 
لخ ,ذع تاه ع طادل/8 ,ععدعاءك5 101 معتمع 0 
211 ,”26013 6121 ام تووط 

.3 ,متط0 ,43210 


08 0 قلا كا ااكتاوع1) :.18 رععمقتده 1 


1301186123 1000 ,013551001520 
7 ب5]01 735 ,485506136010 


٠‏ علاللوعن) عمتلتهتع] :. رععمة3ه1' 


ولأ قعل كع[ الفط -ععتامعءءظ تم تكقاعظ 
1965 


فى 6 لذ :1 ,5162518 


15 لله اودع 01 تقتمفعط1 . 


1065610212 111113813 بالاعددمم1ع 12 
8210.34.11 


5. عكلندع1ن) ممنلتناة :(1962) :.آ رععمقدره 1 

للد -ععتمعاط تملا بجعل! ودعلة1' 

؟". ,علتكلصتط1 ادع 1 بوط :]1 بتمجع اه 

لتقلقعع11 ركللماك عمعلسنط]' عمنطاعمء 1" 

.6 ج201" بجع[ ناآ تعطعتاطتط 

0 مهدي» عباس: الذكاء والتفوق والعقد النفسية» 
دار المناهل للطباعة والنشرء بيروتء؛» 118 ام. 

©. صبري» حسين: عالم الابتكقارء أكاديمية 

البحث العلمي والتكنولوجياء الفاهرة؛» 516 ١م.‏ 

5. الصافي» عبد الله طه: التفكير الإبداعي بين 

النظلرية والتطبيق» مطابع البلادء جدةء /191 ام. 


ا المزيدي. زهير منصور: مقدمة في منهج 
الإبداع .. رؤية إسلاميةء دار الوفاء للطباعة 
والنشرء المنصورة؛ 447 ام. 

0 اط وا لكتاهعن) ومتطعدء1' :.1 ,ععمهده 1 


ك3 1م56 بالتعمطع::70 لله طرمتاعف 
91 رمعلل تمع ممع8 رعماكع5 وننتاوء 1" 


0-1 01160 عط 0 1020ل :.0) ,وتكود] 


بللو11 -مءمقمعم ,80 24 لعندعلج1 لله 
1989 ,لوع ومع[ بعال 


."٠‏ جروان:» فتحي عبد الرحمن: الموهبة والتفوق 
والإبداع؛ دار الكتاب الجامعيء العين» 548 ١م.‏ 
."١‏ سرورء ناديا هايل: مدخل إلى تربية 
المتميزين والموهوبين» دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» عمان» 194 ام. 

ا الحوراني» محمد حبيب: تجارب عالمية 
في تربية الإبداع وتشجيعه» الكويتء؛ مكتبة 
الفلاح؛ 999 ١م.‏ 

""”. القذافي» رمضان محمد: رعاية الموهوبين 
والمبدعين:ء: المكقتب الجامعي الحديث» 
الإسكندرية» 1995١م.‏ 

ل" 1012/6 15 016200571137 :.0 ,103515 


عقتطكتاطن2 غصسط ع 20211ضع ]1 رعاو سناد[ 
,1018/8 ,م0 


©". الحمادي» علي: صناعة الإبداعء دار ابن 
حزم للطباعة والتوزيع والنشرء بيروت؛: 555١م‏ 
"3 ,إتطذتعلدعآ علاللمع 0 :.1/4 ,ععقط عن[ 
عط 01 تام دعتآاطبظ نتعلدع1 م1 تتعلدعء1 
,5355 -(10556 320 26012 تتام تزع عا م1 
1 لاملا بجع لز 
/". عمتطعوء1' :1 لمقلساء؟؟ ع .7 ,وعوم10 
,01355100130) تتقط1ن] ع0 ها د5عن0جذد لم500 
72 ,20013مآ ,.عصآا .0ن نواوع/ا -مه0015م 
ا تطعمع 1 001168 :1 11001 
556601037 :101 80016 مقط ذل -:710035 
16 ظهمعة8 لتتة تعالذثط ,تنمتاعتتامم[ 
.0 101100111 
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. عمنطعه تجرماكتط مستطعدع1' :.ل بامطعتلط 
مقللتتمسعة ا 7101 رقللكا5 
4 ,10620013 ,.اآ متعطامتأطوط 


٠‏ . الدريني» حسين عبد العزيز: 'الإبداع 
وتنميته"؛ ندوة الإبداع والتعليم العام؛ المركز 
القومي للبحوث التربوية والتنمية بالاشتراك مع 
وزارة اللرييتة اكيم 1 ؟١أبريل»‏ 
القاهرة» 945١م.‏ 

.١‏ الخاجة؛ نعيمة: أثر اس تخدام استراتيجيات 
مقترحة في تدريس الفراءة على تنمية قدرات التفكير 
الابتكاري لدى عينة من طالبات الصف الأول الثانوي 
العلمي» رسالة ماجستير غير منشورة:؛ كلية التربية 
بجامعة البحرين» البحرين؛ 5957 ١م.‏ 

1 . جروان؛ فتحي عبد الرحمن: تعليم التفكير 
.. مفاهيم وتطبيقاتء دار الكتاب الجامعي» 
العين» 1555م. 

؟4. سليمان» علي السيد: عقول المستقبل .. 
استراتيجيات لتعليم الموهوبين وتنمية الإبداع» 
مكتبة الصفحات الذهبية» الرياض» 545 ١م.‏ 

4. كلينتن» عبد الرحمن وفخروء عبد الناصر: 
تنمية مهارات التفكير المنهجي لدى طلاب 
المرحلة المتوسطة؛ مكتب التربية العربي لدول 
الخليج» الرياض» ١٠٠٠م.‏ 

5. بتعتاعدء1' عطا له /جاتتامعن :.ل رتعغاومآ1 


,.آ 5تغعطحتاطوظط «دمتدعسلط مفللتسعدلة 
1 10003 
51. كتتذ ععقتاوطنة] كمتطعدء 1 :.0) ,ج[81005 


10011 812202 كتنامع ته ,نوااكتلدع نم 
011 نجعلا .عضا 


لاه. عط 101 وعنا "نعط علتتلوء) :. 17 رعموانا 
لعطكتاطن بتذهم:01355) ععتتاعتمآ 20معء5 
بجع[ ركعاكتدوصنآ لعتامجم 10 عنمعن ب 

011 2 


. عبادة» أحمد: 'العوامل الميسرة للتفكير 
الابتكاري كما يدركها المعلمون في مراحل 
التعليم العام مجلة العلوم التربوية» المجلد الثاني» 
العدد (5)» كلية التربية الرياضية بجامعة المنياء 
المنياء مصرء 945 ١م.‏ 

4. المفتي» محمد أمين: "دور الرياضيات 
المدرسية في تنمية الإبداع لدى المتعلم"؛ ندوة 
الإبداع والتعليم العام» المركز القومي للبحوث 
التربوية والتنمية بالاشتراك مع وزارة التربية 
والتعليم؛ القاهرة» 144 ١م.‏ 

. راشدء علي: تنمية قدرات الابتكار لدى 
الأطفال؛ دار الفكر العربيء القاهرة» 1315 ١م.‏ 
.١‏ اللقاني» أحمد وحسنء فارعة: "المواد 
الاجتماعية والإبداع" ندوة الإبداع والتعليم العام» 
المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية 
بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم؛ القاهرة؛ 
ام 

7. شحاتهء حسن: "ثقافة الذاكرة وتقافة الإبداع 
في كتب اللغة العربية"؛ مجلة دراسات تربوية» 
المجلد »)١0(‏ مركز البحوث التربوية بجامعة 
قطرء قطرء 189١م.‏ 

61. عدسء محمد عبد الرحيم: المدرسة وتعليم 
التفكير؛: دار الفكر للطباعة والنشرء عمان» 
5ام. 

5“. مطوع؛ ضياء الدين: استراتيجيات 
ومهارات التدريسء دار عامر للطباعة والنشرء 
المنصورة؛ 3917١م.‏ 

. النوريء رشيد: تنمية التفكير من خلال 
المنهج المدرسيء مكتبة الرشد للنشر والتوزيع؛ 
الرياض؛ ؟١٠١ام.‏ 

كه 0 علطن عنلتطعمء 1 :]1 عولط 
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رخآ معطعتاطوظ دعدمقط]' برعلمماك علصنط]' 
95 بتاتقطصع ]عط 


/5. عبد الغفارء عبد السلام: التفوق العقلي 
والابتكارء دار النهضة العربية: القاهرة؛ 
/1ام. 

. عبادة؛ أحمد: 'معوقات التفكير الابتكاري 
في مراحل التعليم العام"» الكتاب السنوي في علم 
النفس» المجلد الخامسء الجمعية المصرية 
للدراسات النفسية» القاهرةء» 1/85 ١ام.‏ 

68 البهي» أحمد: استخدام بعض البرامج 
التعليمية في تعديل بعض السلوكيات لدى 
الأحداث الجانحين» رسألة دكتوراه غير منشورة» 
كلية التربية بجامعة المنصورة؛ المنتصورة؛ 
١0م.‏ 

. أبو حطبء فؤاد وسليمان» عبد الله: اختبار 
التفكير الابتكاري المصورء مكتبة الأنجلوء 
القاهرةء 139177م. 

.١‏ النوري» رشيد: 'تقويم كتب العلوم الشرعية 
في الصفوف الثلاثة الأخيرة من المرحلة 
الابتدائية في المملكة العربية السعودية في ضوء 
المعايير اللازمة لتنمية التفكير الابتكاري»؛ 
أسيوط (تربية الموهوبين والمتفوقين ‏ المدخل 
إلى عصر التميز والإبداع)» جامعة أسيوط» 
أسيوط: 7١٠٠٠م.‏ 


ملاحق الدراسة 
ملحق رقم )١(‏ 
استبانة للتعرف على آراء خبراء المناهج 
ومقترحاتهم حول دور المناهج الدراسية بمراحل 
التعليم العام في تنمية مهارات التفكير الإبداعي 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الزميل الفاضل / الزميلة الفاضلة: حفظك الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
يجري الباحث دراسة لتعرف آراء خبراء المفاهج 
ومقترحاتهم حول دور المناهج الدراسية الحالية في 
مراحل التعليم العام (التي أشرفتم على تدريسهاء أو 
شاركتم في إعدادها أو تطويرها) في تنمية مهارات 
التفكير الإبداعي. ويسرني الاسترشاد برأيكم حول 
عبارات الاستبانه التي بين أيديكم» والمتضمنة 


جزأين» هما: 


الجزء الأول: تضمن مجموعة من العبارات التي 
تقيس مدى مراعاة المناهج الدراسية لمعايير الإبداع. 
وقد وضع مقابل كل عبارة أربعة بدائل: ثلاثة منها 
هي: (كبيرة» متوسطة» قليلة) خاصة بتقديرات 
متدرجة لدرجات مراعاة المناهج للمعيارء أما البديل 
الرابع فيتضمن (عدم المراعاة). ويرجيى التفضل 
بوضع علامة ( ”) في المكان المعبر عن رأيكم. 
الجزء الثاني: تضمن سوال مفتوح حول ملاحظاتكم 
ومقترحاتكم لتفعيل أدوار المناهج الدراسية لتنمية 
الإبداع. ويرجى التفضل بتدوينها في المكان 
المخصص لذلك. 

وما ستبديه من آراء أميئة بناءة سوف يستخدم 
بسرية لأغراض البحث العلمي فقط. 

وجزاكم الله خيراً على حسن تعاونكم. 


١‏ تضمن الأهداف العامة للمناهج هدفاً رئيساً لتنمية مهارات 


التفكير الإبداعي لدى المتعلمين. 
؟ ‏ مراعاة المناهج لأسس تكامل الخبرات. 


 "‏ تضمن المناهج خبرات تتحدى القدرات العقلية للمتعلمين. 


4 معالجة المناهج قضايا ومشكلات تهم المتعلمين. 


ه ‏ تضمن المناهج خبرات مرنة متنوعة: لغوية:؛ وعلمية:؛ 


واجتماعية, واقتصادية. 


 *‏ تشجيع المناهج للتعلم الذاتي من مصادر متعددة. 
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٠0‏ مراعاة المناهج عناصر البيئة الطبيعية والاجتماعية 
6 تنوع أنشطة المناهج لمراعاة الفروق الفردية بين 
تجذب موضوعات المناهج انتباه المتعلمين. 

٠‏ تشجع المناهج المتعلمين على حب الاستطلاع والمثابرة. 

١‏ تتخلل المناهج مقارنات واستكشافات حرة. 

7 - تتضمن خطط تدريس وتنفيذ المناهج طرق وأساليب تنمي 
الإبداع مثل: العصف الذهني: والتأليف بين الأشتات» 
والتعلم الذاتي. 

٠٠١‏ - توظف المناهج تقنيات التعليم الحديثة مثل: الحاسب الآلي 
وغيره من الوسائل ذات الأثر الإيجابي في تنمية القدرات 
الإبداعية لدى المتعلمين. 

4 - تتضمن المناهج أنشطة إثرائية متنوعة (قصصية:؛ ألغاز: 
تخيل؛ نتائج مترتبة؛: حل مشكلات؛: وصف الصورء 
الاستعمالات المتعددة» الرسم؛ التعديل؛ المقارنة) تنمي خيال 
المتعلمين وتحثهم على الإبداع دون أن تحبطهم. 

٠‏ - تتنوع أساليب المناهج في تقييم نواتج التعلم» فتستخدم 

أسئلة ذات نهايات مفتوحة تقيس التفكير التباعدي» وأسئلة 

الكتاب المفتوح؛ والأسئلة غير الموقوتة. 
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ملحق (؟) 

برنامج لتنمية الإبداع لدى الأطفال باستخدام 
أنشطة اللعب التربوي 

أولاً: أهداف البرنامج: 

)١(‏ تنمية الطلاقة لدى الأطفال: 

ولتحقيق ذلك يتم بتقديم بعض الإجراءات للطفل 
تحتوي على: 

.١‏ حركات بدون أدوات وتشمل: 

أ. حركات انتقالية؛ ويطلب من الطفل التنويع في 

هذه الحركات مثل: المشي بحرية» والمشي مقلدآً 

حيوانات وطيور وأشخاصء الجري بأنواعه؛ 

الوثب والنط والحجلء» حرية التنويع في 

الحركات. 
ب. حركات غير أنتقالية مثل: الثنات»ء التموجء 
الالتفاف» التمايل؛ التأرجح» وإعطاء الطفل الحرية 
في تنويع الحركات غير الانتقالية. 
ج. مجموعة من التمرينات العامة البسيطة الناتجة 
من حركات الأطفال السابقة بغية التوصل إلى أداء 
أكبر عدد من التكرارات في التدريب الواحد. 

؟. حركات باستخدام أدوات: 

يتعامل الطفل مع مجموعة من أدوات اللعب 

ومن أمثلة ذلك: مكعبات خشبية» صناديق كرتون» 
علب زبادي» كرتون البيض الفارغ؛ صلصال). 
ويقوم الطفل بإنتاج أكبر عدد من الأفعال 
والاستجابات الحركية. 
ويمكن تقويم هذا الهدف باستخدام اختبار الحركة 
والفعل وهو أحد الاختبارات لقياس الإبداع لدى 
الأطفال. 

)١(‏ تنمية قدرة الطفل على التخيل:” 

.١‏ تقديم بعض المواقف للطفل يطلب منه كيف 
يتصرف فيها مثل: 


أ. دمية يضيف إليها أو يحذف منها أشياء. 


دك 


ب. أمامك حفر في الشارع: أو أمامك ماء في بحر 
أو نهر أو شارع ماذا تفعل؟ 
ج. لعبتك فوق الدولاب أو في مكان مرتفع» وأنت 
تريدها .. ماذا تفعل؟ 
؟. تقليد بعض الأدوار غير المألوفة والفريدة مثل: 
أ. كيف تطير الطائرة؟ 
ب. كيف تطير العصفورة؟ 
ج. كيف تجري القطة أو الكلب؟ 
د. قلد الطفل الرضيع. 
ه. قلد حركة المروحة؟ 
”. حكاية قصص من الخيال. 
ويمكن تقويم هذا الهدف باستخدام اختبار الحركة والفعل 
وهو أحد الاختبارات لفياس الإبداع عند الأطفال. 
(؟) تنمية الأصالة عند الطفل: 
يتم تحديد الأطفال أصحاب الأفعال والحركات 
الفريدة التي تعبر عن الأصالة والجدة بالنسبة له 
ولأقرانه. ثم يتم الإعلان عن هذه الحركاتء ويتم 
تشجيع الطفل صاحب الحركة الفريدة أو الجديدة 
عقب الحركة بالإعلان عنه. 
وبذلك يكون لدى كل طفل دافع قوي يتجلى في 
حرصه على أن يقوم بحركات حرة فريدة؛ لينال 
التشجيع ويشعر بنشوة تصميم حركته أمام زملائه. 
ويمكن تقويم هذا ألهدف باستخدام اختبار الحركة والفعل 
وهو أحد الاختبارات لقياس الإبداع عند الأطفال. 
(4) تنمية الإبداعات الحركية عند الطفل: 
من خلال حصر المجموع الكلي لعسدد 
الاستجابات والأفعال الحركية المتنوعة لدى الطفل» 
ومدى قدرة الطفل على التخيل» ودرجة الأصالة أو 
جدة استجاباته؛ وذلك باستخدام اختبار الحركة والفعل. 
ثانياً: الإجراءات التنفيذية المقترحة للبرنامج. 
«ويراعى الإمكانات الخاصة بالأطفال» 
والإمكانيات المتاحة لتنفيذ البرنامج؛ بحيث 
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تستخدم خامات ومواد وأدوات من البيئة المحيطة 
بهم . 
« يجب استثارة الأطفال لكل خطوة من خطوات 
البرنامج» بحيث تتولد الدافعية لديهم للاشتراك 
.١‏ المدة المقترحة للبرنامج. 
يمكن تنفيذ البرنامج خلال (77) جلسةء 
موزعة على (3) أسابيع بواقع؛ (؛) جلسات 
أسبوعية» ومدة الجلسة الواحدة (45) دقيقة (خلال 


حصة واحدة). 
يقة تطبيق البرنامج. 
يعتمد البرنامج على المشاركة الجماعية 
والفردية للأطفال في أنشطة البرنامج. 


". مكان تنفيذ البرنامج. 
حجرة الصف الخاصة بالأطفال كمكان لتنفيذ 
أتفنطة اللغني» واقاع نات القاضئة بالاعنت) 
والموسيقى» في دار الحضانة. 
ويمكن تقسيم الأطفال في مجموعات تضم كل 
مجموعة )١  (‏ أطفال» يجلسوا حول منضدة واحدة 
تبعاً ارغبتهم؛ ويمارسون الأنشطة المختلفة للبرنامج. 
وذلك لأن الطفل في عمر الخامسة لديه قدرات محدودة 
للعمل التعاوني في مجموعات» وأن الأداء الجماعي لديه 
يكون أقل شيوعاً من الأداء الفردي. 
4. خطوات تنفيذ البرامج 
أولاً: تهيئة عامة ( ه دقائق) 
تشنتمل التهيئة العامة على تنقيذ حركات /مسريعة: 
ويراعى تنويع الحركات لتهيئة الجسم؛ واستتثارة 
الأطفال» وإعطائهم الحرية في اذاه الحركة. 
ثانياً: حركات بدون أدوات. 
« في كل جلسة يعطى للطفل قصة حركية من 
خلال دور سريع يقوم به مثل: (العيد» السوق» 
الفلاح والحقل؛ رحلة» إشارات المرورء كيفية 


عبور الشارع؛ الجندي في المعركة؛ حديقفة 
الحيوانات). ومدة التنفيذ )4٠(‏ دقيقة موزعة 
على الأنشطة (أ» بء ج. د) كما يلي: 
أ. قضة تحتوي غلى خزكات انتقالية مثل: 
٠١(‏ دقائق) 
.١‏ المشي بحرية من أماكن مختلفة مع تنويع 
حركات المشي. 
؟. المشي مقلدا( جندي المرور . القطة أو الكلب) 
". الجري من أوضاع الوقوف ‏ وقوف وجري 


. والذراعان جانباً وأماما متخيلاً الطفل نفسه مكلا 


(القطار ‏ السيارة ‏ العصفورة ‏ الدراجة ل 


الطائرة). 

4. الجري والقفز مثل (الحصان فوق الحاجز - 
أو على ممر مائي). 

5. الوشثب والحجل متخيلا نفسه (كرة ‏ ضفدعة 
حلزون). 


*. حرية التنويع في حركات المشي والجري. 
. الزحف على الركبتين أو البطن متخيلاً نفشسه 
مثلاً (الجندي في المعركة ‏ أو القط الغضبان - 
الطفل الرضيع - التمساح). 
ب. قصة تحتوي على حركات غير انتقالية : 
٠١(‏ دقائق) 

.١‏ الثبات متخيلاً وقفة الجندي» التمثال. 
”. الالتفاف من جانب لآخر متخيلاً التفاف 
المروحة الكهربائية. 
". التمايل والتأرجح: التمايل من جانب لآخر مثل 
الزهرة؛ الأشجار. 
5. إعطاء الأطفال الحرية في التنويع في الحركات 
غير الانتقالية. 
ج. ابتكار حركي حر: ٠١(‏ دقائق) 

« في هذا الجزء يتم التصرف مع أصحاب 
الأفعال والاستجابات الحركية المتميزة الفريدة 


المعبرة عن الأصالة والجدة. وذلسك من خلال 
العمل الحركي والابتكار الحر. ثم الإعلان عن هذه 
الحركات وتعزيزها بمحاولة تعميمها. وبذلك يكون 
لدى كل طفل دافع قوي يتجلى من خلال حرصه 
على أن يقوم بحركات حرة فريدة وغير مألوفة 
لينال شرف تعميم حركته. وذلك من خلال 
الحركات بدون استخدام أدوات. 

« تقدم مجموعة من التمرينات العامة البسيطة 
الناتجة من أفعال الأطفال تعتمد على التكرار بغية 
التوصل إلى أداء أكبر عدد ممكن من التكرارات 
في التدريب الواحد. 
د. مواقف وتقليد أدوار: ٠١(‏ دقائق) 

« تقدم للطفل بعض المواقف ويطلب كيف 
يتصرف فيها مثل لعبتك على الدولاب أو في مكان 
مرتفع وأنت تريدها .. ماذا تفعل؟ 

« السيارات تمر بسرعة في الشارع؛ وأنت 
تريد عبور الشارع .. ماذا تفعل؟ 

« تقليد بعض الأدوار مثل: طيران الطائرة؛ 
أو الحمامة» وجري القطة. 

» يحكي الطفل قصصاً من نتاج خياله. 
ثالثاً: حركات باستخدام الأدوات. 
مثل (مكعبات بلاستيك - صناديق كرتون - علب 
زبادي . كرتون البيض الفارغ - صلصال). 
وتعتمد الحركات باستخدام الأدوات على طرق 
خاصة لتوليد الأفكار مثل طريقة قائمة المراجعة 
أو جدولة الخصائص. ومدة التنفيذ ):١0(‏ دقيقة 
موزعة على الأنشطة (أء ب؛ ج. د) كما يلي: 
أ. قائمة المراجعة. (5 دقائق) 
يقدم لكل طفل لعبة (دمية)» ويطلب منه إدخال 
تحسينات أو تعديلات عليهاء لتكون أكثر تسلية 
وإقناعأء وأكثر قدرة على إدخال السرور إليه. 


ب. التحسينات والتعديلات متل: (ه دقائق) 
يقدم للطفل مربع مرسوم على قطعة من الورق 
المقوى وتطرح عليه مجموعة من الأسئلة مثل: ل 
ماذا يحدث لو عدلنا في هذا المربع ليكون أكبر أو 
أصغر؟ أو يضاف إليه أو يحذف منه أجزاء؟ أو يغير 
في وضعه؟ أو يعاد تنظيم الأجزاء الخاصة به؟ 
ثم يعرض شكل المربع متضمناً التعديل مقارناً 
بالمربع الأصلي. 
ج.. إعادة التشكيل لتعدد الاستخدامات: 

٠١(‏ دقائق) 
« يقدم للأطفال صناديق كرتون فارغة ليعيدوا 
تشكيلها في أشكال مختلفة. 
« أو كرتونة بيض فارغة» بعد تقطيعها إلى 
وحدات فردية (مكان بيضة واحدة فقط) أو مكان 
بيضتين» أو ثلاثة؛ أو أكشر أو تلوينها بألوان 

ختلفة؛ أو تغليفها بالورق المفض ض. وبالتالي 

تصبح مكونات كرتونة البيض الفارغة في أشكال 
يسهل على الطفل تشكيلها وتحسينها. 
وبعد قيام الأطفال بإدخال أكبر عدد ممكن من 
التعديلات على صناديق الكرتون أو على مكونات 
كرتونة البيض الفارغة» يتم طرح أفكار التعديل 
المنفذة من كل طفل على باقي زملائه؛ ويطلب 
منهم تقديم مقترحات وأفكار جديدة أخرى» ويتم 
عرض صور للتعديلات أولاً بأول على الأطفال. 
د. تركيب مكعبات البلاستيك: ٠١(‏ دقائق) 
يقدم للأطفال مكعبات بلاستيك ليستخدموها في 
عمل تشكيلات جديدة وفريدة ومبتكرة. 
ه. تشكيل صلصال (أو عجينة من الدقيق): 

٠١(‏ دقائق) 
تقدم قطعة من الصلصال أو قطعة من العجين لكل 
طفل ليستخدمها في عمل تشكيلات مختلفة» ويطلب 


منه تسمية الشكل الذي أنتجه. 


د. ضياء الدين محمد مطاوع 


رابعاً: النتائج المتوقعة للبرنامج. 
يتوقع زيادة الإبداعية الحركية للأطفال؛» ويمكن 
قياس ذلك باستخدام اختبار التفكير الابتكاري 


للأطفال باستخدام الحركات والأفعال. 

ملحق (8) 

برنامج مقترح لتنمية إبداع الطفل باستخدام 
أنشطة الرسم 


أولاً: أهداف البرنامج: 

.١‏ تنمية الطلاقة لدى الطفل 

« تتاح لكل طفل حرية الرسم كما تملي عليه 
أفكاره وخيالاته» مع تقديم بعض التوجيهات. 

« يعطى الطفل رسوم نأقصة» ويطلب منه إكمالها 
كما يرى أن يعطى اسمآً لهاء ويشجع الطفل كي 
يكمل أكبر عدد من الرسومات الناقصة؛ ويسميها. 
« تقدم للطفل صور أو رسمة؛ ويطلب منه ذكر ما 
يترتب على المواقف المبين في الصورة مثل: 
(صورة بطة تعوم في الماء» صورة طفل يركب 


دراجة). 
» وصور تعرض على الطفل ويذكرها ويتخيلها 
حسب قدراته. 


وباستجابة الطفل لما سبق تزداد تلقائية وتعبيره أي 
تزداد الطلاقة الشكلية لديه» وتزداد البراءة التي 
تميز التعبيرء وهي ترتبط في بعض جوانبها بسمة 
التلقائية وعدم التقييد بقواعد وتعاليم سابقة. 

ويمكن تقويم هذا الهدف باستخدام اختبار التفكير 
الابتكاري المصور ‏ الصورة (ب) (أبو حطب» 
سليمان)7""). 

؟. تنمية المرونة لدى الطفل 

» يعرض على الطفل عدد من الأشكال الناقتصة:» 
ويطلب منه تكوين موضوع مبتكر لا يفكر فيه أي 
طفل آخر في الفصبل. 


« يحكى قصة للأطفال ويحاول كل طفل تخيلها:؛ 
ويعبر عنها وعن شخصياتها وأدواتها بالرسم . 
« يطلب من الطفل تكوين نماذج لفئات مختلفة من 
الأشكال الناقصة المقدمة له. 
تقويم الهدف: 

ويمكن تقويم هذا الهدف باستخدام اختبار 
التفكير الابتكاري المصور ‏ الصورة (ب). 
”. تنمية الأصالة لدى الطفل 
« يعطى للطفل فرصة للتعبير بالرسم بحرية عما 
يمليه عليه خياله» مع التوجيه المعتدل البسيط له؛ 
إن التوجية الل -صرووي التضين الأضدالة 
التعبيرية بالرسم لدى الأطفال. 
« تقديم صور ملونة تأخذ مثلاً شكل مثلث (تلصق 
على ورقة بيضاء) ويطلب من الطفل رسم 
موضوع أو رسم شكل جديد. 
« تقديم عدد من الأشكال الناقصة يستخدمها الطفل 
في عمل رسم جديد وفريد لا يفكر فيه أي طفل 
آخر. 
ويمكن تقويم هذا الهدف باستخدام اختبار التفكير 
الابتكاري المصور ‏ الصورة (ب). 
*. تنمية التفصيلات لدى الطفل 
من خلال الموضوعات المقدمة سابقاً يُطلب من 
الطفل إدخال إضافات وتفصيلات مختلفة على كل 
زم م رميعة. 
« تشجيع الطفل على إضافة هذه التفصيلات في 
الرسم المقدم سابقاً. 
ويمكن تقويم هذا الهدف باستخدام اختبار التفكقير 
الابتكاري المصور ‏ الصورة (ب). 
ثانياً: الخطوات التنفيذية للبرنامج. 
.١‏ المدة المقترحة للبرنامج. 

يمكن تنفيذ البرنامج خلال (7؟) جلسة: 
موزعة على (8) أسابيع بواقع؛ (4) جلسات 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثالثء العدد الأول :م 


5 0-0-7 


أسبوعية» ومدة الجلسة الواحدة (45) دقيقة أي 


حصة واحدة. 
؟. طريقة تطبيق البرنامج. 


يعتمد البرنامج على مشاركة الأطفال في 
أنشطة الرسم المختلفة. 
'”. مكان تطبيق البرنامج. 

ينفذ البرنامج في حجرة الصفء وفي قاعة 
الرسم» بحيث يخصص لكل طفل منضدة يرسم 
عليها. ٠‏ 
#. خطوات تنفيذ البرنامج. 

يتم توزيع الورق والأقلام (أي الأدوات 
المستخدمة في البرنامج على كل طفل) ويطلب منه 
ما يلي: 
أولاً: الحرية في الرسم 
يعطى كل طفل حرية في الرسم كما تملي عليه 
أفكاره وخيالاته» مع تقديم بعض التوجيهات التي 
تزيد من تلقائية التعبير عند الطفل. 
ثانياً: قصة 
تحكى قصة للأطفال ويحاول كل طفل تخيلها 
ويعبر عنها برسمة مثل (حفلة عيد ميلاد ‏ السوق 
المرور ‏ حفلة زفاف ‏ العيد ‏ يوم ممطر). 
ثالتا: أشكال ناقصة 


(15 دقيقة) 


(5 دقيقة) 


(15 دقيقة) 
يقدم لكل طفل ورقة مرسوم عليها عدد من 
الأشكال الناقصة قام برسمها الباحث وعلى الطفل 
أن يكمل هذه الأشكال في موضوع جديد وفريد لا 
يفكر فيه أي شخص آخر في الفصل. 

رابعاً: رسم ناقص ١6(‏ دقيقة) 
يقدم رسم ناقص لكل طفل على ورقة» ويطلب منه 
تكملته كما يرى هو (الطفل) في خبرته وخياله 
وَيُعَظي أسما له 


خامساً: صور ملونة ١5(‏ دقيقة) 


يقدم لكل طفل صوراً ملونة على شكل متلث 
(تلصق على ورقة بيضاء) ويطلب منه رسم 
موضوع أو شكل مبتكر من خلال هذه الصور وأن 
يعطي اسماً لهذا الرسم أو الشكل الناتج. 
سادسا: مواقف وصور ١5(‏ دقيقة) 
« موقف يقدم للأطفال في صورة رسمء فيذكر ما 
يترتب على هذا الموقف مثل (بطة تعوم في الماء 
وصغارها على الشط ‏ طفل يركب عجلة 
والشارع مزدحم). 
« تعرض على الطفل صورة ويطلب منه التعبير 
عنها حسب خبرته مثل: (إشارة المرور حمراء - 
طفل يعبر الطريق والإشارة خضراء ‏ طفل 
يحضر الطعام لنفسه ‏ طفلة تساعد أمها). 

ويتم تبادل المحتويات في الجلسات المختلفة 
مع المحافظة على المدة الزمنية المقترحة وإذا 
احتاج طفل إلى ورقة أو قلم آخر يقوم الباحسث 
نتوفير' ذلك لف 
ثالثاً: تقويم البرنامج. 

يستخدم اختبار للتفكير الابتكاري المصسور ‏ 
الصورة (ب) لتقويم البرنامج والوقوف على 
فعاليته في تنمية القدرات الإبداعية لدى الأطفال. 
رابعاً: النتائج المتوقعة للبرنامج 

يتوقع زيادة القدرات الإبداعية لدى الأطفال 
الذين طبق عليهم برنامج الرسم. 

ويمكن أن يستخدم هذين البرنامجين الآباء 
والأمهات في البيت: أو المعلمون في المدرسة. 
بحيث تكون أنشطة الأسرة مستمرة مع الطفل» من 
خلال مشاركته في أنتشطة جماعية أو أنشطة 
فردية» وتوفير بعض أشكال اللعب غير المعقدة له 
مثل المكعبات (بلاستيك أو خشب) الطين 


الصلصال أو عجينة يتم صنعها أمام الطفل (دقيق 


د. ضياء الدين محمد مطاوع 


ماء ‏ لون طبي) طلاء ألوان ‏ رمل - إناء 
أسلاك. وعلى الوالدين مراعاة ما يلي: 

.١‏ إمداد الأطفال ببعض اللعب وتدريبهم على 
إدخال تحسينات وإضافات جديدة إليها. 

”. إمداد الأطفال بالخبرات الثقافية والاجتماعية 
عن طريق الرحلات والزيارات للأماكن العلمية 
والكتب المناسبة لسنهم والتي تشجع فيهم التفكير 
الابتكاري. 

". تشجيع الأطفال على تسجيل أفكارهم 
ومشاعرهم وخيالاتهم عن طريق الرسم والتمثيل 
والموسيقى والأغاني والتصوير وعمل نماذج؛ فكل 
هذا يساعدهم على ابتكار أشياء جديدة. 

4. وبعد ذلك يتم تشجيع أفكارهم حسياً وذلك 
بعرض رسمهم وتصميماتهم على مفارش السفرة 
وعلى الورق (أوراق الحائتط وتسجيل أصواتهم 
وأغانيهم وموسيقاهم). 

5. إتاحة الفرصة الكافية للأطفال كي يفكروا 
لإيجاد حلول بديلة وكثيرة لمشكلة معينة» 
وتشجيعهم على التجريب واستكشاف طرق جديدة 
لحل المشكلة. 

". تزويد الأطفال بخبرات تساعدهم على تكوين 
صور عقلية متنوعة وغير عادية من خلال مواقف 
. ممارسة الأطفال لبعض الأنشطة مثل: الدراما 
- عمل تماثيل ونحت باستخدام الصلصال ‏ حل 
الألغاز ‏ إلقاء قصص - الرقص باس تخدام 


الإيقاعات الموسيقية مصحوب بالحركات والأفعال.. 


4. عرض بعض الأفلام التعليمية للتدريب على 
كيفية حل المشكلات بطرق إبداعية. 

5. استخدام مسرح العرائس في إلقاء بعصض 
القصص بطرق إبداعية ومشاهدة التلفاز أثناء 


عرض الأفلام التعليمية والصور المتحركة وبعض 
عروض العرائس. 

.٠‏ قياس متكرر لمستويات الأطفال قبل وبعد 
تقديم البرنامج لهم؛ وذلك لتعرف مدى فعالية 
البرنامج في تنمية إبداعهم. ويستخدم لذلك مقاييس 
مثل: اختبار التفكير الابتكاري عند الأطفال 
باستخدام الحركات والأفعال. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث؛ المجلد الثالث؛ العدد الأول .. 


دراسة استطلاعية لقيم وأوضاع المجتمع القطري من خلال أدبه الشعبي 
وا ص “تقعممق نوعط 25 جأعل50 1جدغ02) 01 عكنآ لصة معسلد؟؟ عط 01 :نماكم 
12121111[ 1"0115 


نور عبد الله المالكي” 
ملخص 

اضطلع الأدب الشعبي القطري بأشكاله المختلفة بمهمة التعبير عن 
معتقدات وقيم وتقاليد الشعب القطري والمحافظة عليها. وبالإضافة إلى 
ذلك فإنه عكس الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لهذا 
الشعب في الماضي والحاضر. ويهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء 
على بعض القضايا التي وجدت لها صدى في الأدب بأشكاله المختلفة 
من أمثال وأقوال شائعة وحكايات وأغان وشعر شعبي. كمايختم 
بالتعرف على أهم لقنم التي عكستها مضآمين الأدب الشعبي القطري. 

وفي هذا الإطار استكشف البحث قضايا اجتماعية مثل 
العصبية القبلية» والزواج القرابي» والعلاقات بين الأقارب» 
وتفضيل الذكور على الإناث» ووضع المرأة في الأدب 
الشعبي» بالإضافة إلى قضايا غلاء المهور» وتعدد الزوجات» 
والبر بالوالدين» وعقوقهماء وتربية الأبناء» والأصدقاء وتنظيم 
العلاقات الاجتماعية» ثم تطرق البحث إلى صورة البدو 
والمملوكين (العبيد) في الأدب الشعبي. 

كما تعرض البحث إلى الحياة الاقتصادية للمجتمع القطري كما 
صورها أدبه الشعبي من العمل في الرعي والغوص ثم ظهور 
النفط وأثر الثراء في تغيير الناس» وإلى الحياة السياسية والأحداث 
السياسية التي خلّدها الأدب الشعبي. 

إضافة إلى هذا تناول البحث قيم المجتمع القطري من خلال 
دراسة لمضمون الأمثال الشعبية باستخدام المنهج البنيوي فبين 
على سبيل المثال أن مضامين الأدب الشعبي القطري لا تؤكد 
على النزعة الفردية وإنما روح الجماعة. وأنها تمجد قيم الشجاعة 
والقوة والرجولة والشهامة. وتحقر الضعف والذل. 

وأخيراء» نظر البحث في العلاقة بين المدرسة والثقافة 
الشعبية للمجتمع ثم إلى دور وسائل الإعلام في المحافظقة 
على هذه الثقافة. 


* نور عبد الله المالكيء المجلس الأعلى للأسرة» الدوحة» قطر 
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نور عبد الله المالكي 


تعريف الأدب الشعبي: 

الأدب الشعبي هو أحد فروع علم الفلكلورء 
ويرى بعض الفلكلوريين أنه الاهتمام الأول لهذا 
العلم مستبعدين العادات والتقاليد» في حين يرى 
آخرون صعوبة الفصل بين الأدب الشعبي 
والعادات والتقاليد (إذ لا يمكن فهم هذا الأدب أو 
تفسيره منفصلاً عن العاددات والتقاليد 
المأثورة)!'). فما هو الفلكلور؟ إن الفلكلور علم 
يدرس الثقافة التقليدية 36د6[ناهء 152018015821 أو 
التراث الشعبي عل1701 17201802؛: أو بمعنى 
آخر هو العلم الذي يدرس كل المعارف التي 
تنتقل اجتماعياً (من الوالدين للأبناء ومن الجار 
إلى جاره)» ويستبعد كل العناصر المعرفية التي 
كديا الإننناق عقلكتا لكل الموتاف 
العلمية('). وهناك الكثير من التصنيفات لمجالات 
علم الفلكلور (التراث الشعبي أو المأثورات 
الشعبية كما اتفق على تعريبه)7)؛ وسنعتمد منها 
في هذه الدراسة على تصنيف محمد الجوهري 
الرباعي» وهو التصنيف الذي يعتمده أكثر 
الباحثين العرب: 

© المعتقدات والمعارف الشعبية. 

© العادات والتقاليد الشعبية. 

© الأدب الشعبي. 

« الثقافة المادية والفنون الشعبية7؟). 

ومن التصنيف السابق يللاحظ أن للتراث 
الشعبي جانباً سلوكياً يتثل في المعتقدات 
والعادات والتقاليد» وجانباً فكرياً ويتمثل في 
الأدب والفن الشعبي. 

وفي المقابل لا يوجد تحديد دقيق لمفهوم 
الأدب الشعبي ومصطلحاته الأساسية. ويرجع 
التضارب في التعريفات المقدمة لمعنى الأدب 
الشعبي إلى تعدد المدارس واختلافها حول ميدان 


الفلكلور عامة والأدب الشعبي خاصة. ويتفق 
أكثر المتخصتصين على العناصر التالية التي 
يعدونها من مقومات الأدب الشعبي: 
« أن الأدب الشعبي يتخذ العامّية وسيلة تعبيرية 

له. 

© أنه ينتقل عن طريق الرواية الشفهية. 

© أنه مجهول الهوية ويشترك في تأليفه أكثر من 
مؤلف. 

« أنه يعبر عن وجدان الجماعة ونفسية الشعب. 

« أنه مأثور [أي متداول](". 

وكانت (ندوة التخطيط لجمع وتصنيف 
ودراسة الأدب الشعبي) التي عقدها مركز 
التراث الشعبي لدول الخليج العربية في عام 

64 قد أوصت باعتماد العناصر التالية 
مقوّمات لمفهوم الأدب الشعبي بصفة عامة وهي 
(التداول - الأداء ‏ الوظيفة . الجماعية ‏ 
الفنية)؛ في حين تستخدم المقومات التالية 
(مجهولية المؤلف - القدم ‏ اللهجة) في تحديد 
أصناف خاصة من الأدب الشعبي دون أصناف 
أخرى22). 

ويلاحظ من التصنيف السابق: 

.١‏ ينبّه بعض الباحثين على أن اللغة ليست هي 
المرتكز الأساسي؛ ذلك أننا نجد بين الشعراء 
المعاصرين من يكتب شعراً بلهجة عامية: 
ومثل هذا الشعر يتفق مع الشعر الشعبي في 
اللغة» ولكنه يختلف معه في باقي المقومات» 
فالأول يعبر عن تجربة فردية ذاتية» والثاني 
يعبر عن تجربة عامة. وبعضهم قد يكتب شعرأ 
عاميا بروح ومضمون شعبيء وبالتالي فهو 
قريب من الشعر الشعبي» ولكنه (مع ذلك يجب 
التمييز بين الاثنين اللهم إلا إذا اتفق النوعان 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث؛ المجلد الثالث» العدد الأول ,ره 


من الشعر والشعراء في المقومات الأخرى 
للتدب الشعبي)". 

". يعتقد بعض الباحثين أن تدوين نصوص 
الأدب الشعبي لا يقلل من شعبيته» طالما أنه قد 
انتقل شفاهاً من جيل إلى جيل حتى أخضسع 
للتدوين 0 

". يعتقد بعض الباحثين أن الأدب الشعبي قد 
سبق في نشأته الأدب التقليدي الفصيح؛ وذلك 
لأن الأول يصدر عن عامة الناس من فلاحين 
ورعاة» صبيان وشيوخ» رجال ونساء» وبالتالي 
فهو يصور الحياة بتفاصيلهاء» في حين أن 
الأدب التقليدي تحكمه التقاليد والآداب 
الاجتماعية. ولكن الأدب الشعبي بفعل التعليم 
وحركة الحراك الاجتماعي والهجرة للمدن 
وارتفاح مستوى المعيشة ‏ من ضمن عوامل 
أخرى ‏ أصبح (كما يقال الآن هو الأدب 
العامي الملحون؛ وإن كان البدوي منه أقرب 
من الحضري إلى صفاء التعبير وقلة الشوائب 
والحفاظ على التقاليد والسنن السابقة)(". 

:. من أهم خصائص الأدب الشعبي تبني 
الناس إِيّاهء وبالتالي فهو ينتقل من شفاه الناس» 
ويتوارثونه جيل بعد جيل؛ وهذا التداول هو 
الذي يصبغ الأدب الشعبي بروح الأمة 
وطبيعتها المميزة"). 

5. في بعض الإبداعات الشعبية المجهولة 
الأصل يمكن تعرف هوية صاحب الرؤية 
المطروحة أو جنسه؛ بمعنى أن هناك (إيداعات 
شعبية يقبع خلفها فئة أو طبقة تحاول من 
خلالها طرح وجهة نظرها على باقي 
الجماعة)؛ ويضرب مثل على ذلك بالحكاية 
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الشعبية أو أغاني الطفولة التي هي في الغالب 
من إبداع المرأة (الأم خاصة) وناقل: لرأيهال). 
أما فروع الأدب الشعبي فهي عند الدكتور 
الجوهري: 
.١‏ السّيّر ”. الأسطورة ". الخرافة 54. الحكاية 
5. المَوال بأنواعه 5. الأغاني بأنواعها المختلفة 
. المدائح الدينية 8. الابتهال الدينية 4. الرقى 
.٠‏ الأمثال .١١‏ التعابير والأقوال السائرة .١7‏ 
النداءات< .١1"‏ الألغاز. .١5‏ النكت والنوادر 
. والأعمال الدرامية(). 
ويؤدي المأثور الشعبي عدداً من الوظائف 
الضرورية لعل من أهمها: 
.١‏ الوظيفة الترويحية: فالفرد يرفه عن نفسه من 
خلال الأدب الشعبي» ويهرب من ضغوط الحياة 
المحيطة به(). 
؟. الوظيفة التربوية والتعليمية: فهو يقوم بنتقفل 
تجربة المجتمع ونسق قيمه من جيل إلى أخرء 
ويحقق ذلك الهدف من خلال المدح إذا اتقفت 
أفعال الفرد وتصرفاته مع قيم المجتمع ومثله 
العلياء أو النقد والسخرية إذا تعارضت معها”). 
هذه الدراسة: 
اضطلع الأدب الشعبي القطري بأشكاله المختلفة 
بمهمة التعبير عن معتقدات وقيم وتقاليد الثسعب 
القطري والمحافظة عليها. وبالإضافة إلى ذلك فإنه 
عكس الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
لهذا الشعب في الماضي والحاضر. ويهدف هذا 
البحث إلى إلقاء الضوء على بعض القضايا التي 
وجدت لها صدى في الأدب الشعبي بأش كاله 
المختلفة؛ من أمثال وأقوال شائعة وحكايات وأغان 
وشعر شعبي. كما يهتم باستكشاف أهم القيم التي 
عكستها مضامين الأدب الشعبي القطري. 
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قضايا اجتماعية: 
١‏ . العصبية القبلية: 

تعتمد البنية الأساسية للمجتمع القطري على 
النظام القبلي. والقبيلة تتكون من عدد من الأسر 
التي يرتبط بعضئها ببعض بوشائج الدم والأصل 
المشترك؛ ويكون لها شيخ تأتمر بأمره. وقد 
أضعفت عملية التحمضر من سلطة القبيلة 
السياسية» إلا أن دورها الاجتماعي لا يزال قوياً. 

وقد عبر الأدب الشعبي عن هذه المفاهيم 
القبلية» فالمثل الشعبي الحضري يقول (اللي ما 
عنده أصل يقول أنا مناعي)» وعلى لسان البدو 
(البديوي لين ضيع أنسبه قال أنا عتيبي)0". 
ويقصدون من ذلك أن من لا أصل له فليحاول 
الانتساب إلى قبيلة أصيلة ولو كذباء والمناعي 
والعتيبي هما من القبائل الكبييرة العددء فإذا 
انتسب إلى أي منها فربما لن يفتضح أمره. 
ويقولون أيضاً (كل يعمل بأصله)» وهم 
يفترضون أن صاحب الأصل الوضيع لا بد أن 
يكون فعله أيضاً وضيعاً. 

ويبرز الاهتمام بالأصل القبلي بصورة 
واضحة في مجال الاختيار الزواجيء فهم 
يوصون بحسن اختيار الزوجة (خذ الأصيلة ونام 
على الحصيرة)7')؛ وعلى لسان النساء (خذي 
الأصيل ونامي على الحصير). وفي ميزان 
العرف الاجتماعي يتقدم الأصل على مال الرجل 
وعلى جمال المرأة؛ فالمرأة القبيحة (لين ما حلتّها 
خدودهاء حَلَّتُها جدودها)؛ فالجمال زائل والأصل 
باق. وهذا هو الشاعر محمد بن عبدالوهاب 
الفيحاني ينصح: 

وأوصيك لا تاخذ فتاة ولا ثيب 

ما هي بمن نسل الفحول الضرايب7١").‏ 
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وهم يتشددون في تطبيق معيار الأصل هذا 
في حالة الزواج من خارج إطار القبيلة. ويقولون 
في أسباب رفضهم تزويج ابنتهم ممن لا يرضون 
أصله (فلان مب من ثوبنا) أو (مب من 
مواخيذنا)؛ يقصدون أنه ليس من مستواهم 
الاجتماعي أو القبلي. ويحقرون من يسعى 
للزواج ممن هي أشرف منه أصلا (يبوزنة 
يتمنى بنت مطلع الشمس). ويقولون عن البنت 
التي لم تتزوج (على غير أهلها ما تجيب راس 
مالها)7”') يقصدون أن ابنتهم ثمينة لديهم لا 
يعطى إلا لمن يعرف قيمتهاء ولن يعرف قدرها 
سوى أقاربها ومن يوازيهم. 

وإذا كان إنجاب الأطفال هو أهم أهداف 
الزواج فإن من واجب الرجل أن يتخير التربة 
الصالحة التي يلقي فيها ببذره؛ وذلك لأن (العرق 
دساس)؛ ويعنون بذلك أن الأصل الخبيث لا بد 
من أن يظهر تأثيره في أخلاق الأبناء 
وطباعهم9'"). وبالتالي فإن الأمثال الشعبية 
توصي من يبحث عن زوجة صالحة أن يسأل 
عن أمها (إذا بغيت تضمها اسأل عن أمها)"", 
مؤكدين تأثير أخلاق الأم وطباعها في أخلاق 
ابنتها وطباعها. وإذا أراد الأبناء الصالحين 
فليبحث لهم عن أخوال ليتشبهوا بهم (لين بغيت 
الولد دور على خال)7'). ومن الشعر الشعبي: 

ما يرتضي بالهون والغبن والغم 

من هو عرف خاله قبل خطبة أمه2"). 

وتروي إحدى الحكايات الشعبية أن شيخ قبيلة 
وجد فتاة ضالة في الصحراء» فجاء بها إلى 
قبيلته» وتكفل برعايتهاء ثم تزوّجها عندما كبرت» 
وقد أنجبت له ابنأ فارساً سمّاه محمدأًء وفي أحد 
الأيام كان ابن الشيخ هذا يتسابق مع أحد فرسان 
القبيلة» وعندما فاز في السباق» قال له الفارس 


الآخر (أنت رجل شجاع لكن لو تعرف لك 
خال). ثم تستطرد الحكاية لتروي لنا كيف خرج 
الشاب يبحث بين قبائل العرب على خاله الذي لا 
يعرف سوى أن اسمه (الشيخ حمدان) حتى عثر 
عليه» وبالتالي (أصبح كبير الجاه عند قومه 
عندما عرفوا أخواله)9". 

والثقافة الشعبية تؤكد الحتميات الوراثية» 
فالبنات على العَمّات (أخذوا البنات من صدور 
العمات)؛ والأولاد على الأخوال (الولد لين مال 
ثلثينه على خاله)؛ و(الحب يطلع على بذره)!:". 
فالمولود يظهر على والديه فإذا كان الأب والأم 
يتمتعان بحسن الأخلاق فإن يتشرب أخلاقهما 
وطباعهماء والعكس صحيح. 
؟ . الزواج القرابي: 

تميز المجتمع القطري بتفضيله للزواج 
الداخلي؛ حيث كان النمط السائد في المجتمع هو 
زواج بنت العم؛ وذلك رغبة في المحافظة على 
نقاوة الأصل9*'). وطمعاً في المحافظة على 
الثروة والسلطة في إطار العائلة'). وقد عبر 
عن ذلك المثل الشعبي (خبزنا في مكبتنا) . وفي 
السابق عرف المجتمع القطري (وبعض 
مجتمعات الخليج) عادة تحيير بنت العم» حيث 
كانت الفتاة تحجز لابن عمها بحيث لا يمكن 
لغيره التقدم لخطبتهاء وهي عادة انقرضت نتيجة 
للتغيرات الاجتماعية والتفافية التي شهدها 
المجتمع؛ فقد كان فيها إلجحاف بحق المرأة 
وآدميتهاء إذ تترك وقفاً لشخص معين أحياناً ما 
يرفضها بعد أن تكون قد.تعدت سن الزواج"". 

وقد أكد الأدبُ الشعبي بجميع أشكاله هذا 
الاتجاه الاجتماعي العام في تفضيل الزواج 


' مكبتنا: طبقنا ويرادفه في الأمثال المصرية (زيتنا في دقيقنا) 
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القرابي» فهم في أمثالهم يقولون في الحث على 
الزواج من بنت العم (عليك بالجادة لو طالت 
وبنت العم لو بارت)؛ أي حتى لو زهد فيها 
الخطّاب فهي أولى بالخطبة. ويقولون في تحبيذ 
الزواج من الأقارب (حلاوة الثوب رقعته منه 
وفيه)7')» ويبررون ذلك بقولهم (لحمك لحمك إما 
حنك وإما رحمك)؛ يقصدون أن الزوج القريب» 
وإن كره فإنه سيرحم لأن قوة الدم والروابط 
العائلية تحكمه وتقيده. ويتعسف بعضهم فيقولون 
على لسان الجد (ولد ولدي ولدي؛ وولد بنتي لا): 
يقصدون أن أبناء الابن هم من صلب الجد أما 
أولاد البنت فهم (أبناء رجل غريب)؛ مالم 
يتزوجوا من أبناء عمومتهم!". 

ونجد في حكاياتهم الشعبية أن ابن العم 
يتصدى للملك الذي أخذ ابنة عمه منه في حكاية 
(الملك وابنة العم)» وفي حكاية (هودج العروس) 
نجد أن ابن العم قد تنازل عن ابنة عمه لمن 
تحب حرصاً على مكانة عمه بين الناس» وفي 
حكاية (المرأة داخل الجيفة) نرى ابن العم يصر 
على رفضه الزواج من بنت عمه المحجوزة له 


لأنه يحب أخرى02. 

وكذلك عكست أغانيهم الشعبية تفضيل 
المجتمع لهذا الزواج: 

غريب مأ ناخده يروح ويخلينا 


أما الزواج من خارج القبيلة فليس محبذاًء وإن 
وجد من يدعو له فمن أمثالهم (روح بعيد وتعال 
سالم))؛ يقصدون أنه بالبعد عن زواج الأقارب 
يتجنب الفرد تعكير صفو علاقاته العائلية» الذي 
قد يترتب على خلافات الزوجين. ويقولون أيضا 
(كون نسيب ولا تكون ابن عم)('). الذي يضرب 
أيضاً في بيان سوء الصلة بين الأقارب. 
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وبالرغم من هذا فإن نمط الزواج القرابي 
لازال هو النمط المفضل في المجتمع. إلا أن 
التغييرات الاجتماعية والثقافية التي تعرض لها 
المجتمع جعلت الزواج من خارج إطار العائلة 
الواحدة (ولكن في نفس المستوى الطبقي) أمرا 
مقبولاً. وهو أمر يرفضه بعض كبار السن الذين 
لا يزالون يفضلون الأطر القديمة التي تعودوا 
عليها. ويعبر عن هذا الاتجاه الشاعر الشعبي 
المعروف بابن المحرول؛ فهو يرفض الدعوة 
لترك الاختيار للفتاة» وعدم إجبازها على الزواج 
ممن لا ترغب حتى لو كان ابن عمها. والشاعر 
في الأبيات التالية يهاجم القائلين بأن إجبار 
الفتيات على الزواج لا يتفق مع الدين: 
يا غازين الطلمع في بناتكم 
ليكم من الهليع ملام 
تحدونهن حد الشريطي جلايبه 
تبون الزبون يجي لهن سواه”') 
حجزتوا بنات العم عن ولد عمهن 
على شان مطموع سداه حرام 
تقولون قال الشرع لا تجبرونهن 
على ما بغن لو من صلايب حام7) 
عصيناه واقبلنا على الله براينا 
على غير حكمة ما نقول سلام'") 
وهو في الأبيات السابقة يؤكد أنه لا يرى في 
تزويج الفتاة من ابن عمها ما يعارض الدين» 
ويتهم المعارضين بأن هدفهم هو الطمع في 
تزويج بناتهم من أغنياء. 
وهذا شاعر آخر يرفض حرية الاختيار حتى 
بالنسبة للرجل: 


' حام وسام: أبناء سيدنا نوح عليه السلام. 


عيا ردي النفس عن لا يتشيم 
ابن القبايل جعله اليوم يعدم 
خلا الحلال وحاز ما كان يحرم 
يأخذ ولا يشاور له أب أو أم 
يأخذ من الشارع على العيب صمم ّْ 
يلعب عليها وهي باللعب ألزم 
تابع إيليس وورّده في جهنم 
هذا جزاكم يا خبيثين الأشياد!'") 
“ . العلاقات بالأقارب: 
طبيعيّ في ظل هذا النظام الذي تسود فيه 
سيادة الرجل أن يمنح المجتمع الأعمام دوراً أكبر 
من الأخوال في حياة الأبناء (الخال خلي والعم 
ولي)0''؛ فالأول له ولاية الأمر أما الثاني فقد 
يخلو بك؛ وذلك بالرغم من أن الأخوال يكونون 
عادة أكثر قربا للأبناء من الأعمام خصوصاً في 
مرحلة الطفولة؛ ويعبر المثل الشعبي عن هذه 
الحقيقة (أحبك يا خالي فيك ريحة أمي)("". 
ولا بد من التأكيد هنا أن هذا النظام الأسري 
المبني على أساس قبلي له جوائبه الإيجابية 
الهامة» فهو يتميز (بترابط الأسرة وتكافلها 
وتوادها وتراحمهاء فضلاً عن الترابط القائم بين 
الأسر التي تنتمي إلى قبيلة واحدة في 
النهاية)7”'). ويوصي الأدب الشعبي خيراً 
بالأقارب عملا بالقول المأثور (الأقربون أولى 
بالمعروف ) الذي يسستخدمونه فسي مضرب 
الأمثال. ويوصون بإعانة المحتاج منهم ماديا 
(أجرك بحجرك)7')؛ فالصدقة على القريب هي 
كذلك صلة رحمء وبالتالي فهي عظيمة الأجر 
عند الله سبحانه وتعالى. ويؤكدون ضرورة التزام 
الفرد بأقاربه واحتمال إساءتهم (خشمك منك ولو 


كان عوج)(” 0 
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كما تبرز في الأدب الشعبي بجميع أشكاله 
فكرة (العزوة) التي يشكلها وجود أبناء العم؛ 
نأمثالهم تؤكد أهمية وجود ابن العم حتى لو كان 
في صف الأعداء (ليت لي بن عمولو 
بالقوم)”'). ويدعون إلى نصرته إذا احتاج (أنا 
وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على 
الغريب)7'')» ويحذرون من مصادقة من يعاديه 
(اللي يتعشى بولد عمكء يتغدى فيك). 
؛ . تفضيل الذكور على الإناث: 
إن قضية تفضيل الذكور على الإناث في المجتمع 
العربي ذات جذور ضاربة في عمق التاريخ؛ وقد 
أشار إليها القرآن الكريم في قوله تعالى: < وَإِذا 


ع سا 2ج ار 0 000 


وَهُوَ كظيحٌ (© 4 [النحل:58]: ولا يزال هذا 
التمييز موجوداً في المجتمع العربيء بالرغم من 
أن الإسلام لم يفرق بين المرأة والرجل وسِوّى 
بينهما في الحقوق والواجبات. 

وتبرز الرغبة في إنجاب الذكور في مرحلة 
الحمل» وعندما يكون الطفل جنيناً في بطن أمه؛ 
فيعرف من حركته ولون وجه أمه إذا كان ذكرا 
أو أنثى» فإذا كان الوجه ماتلا للبياض فالجنين 
تكزع و ان الوجه مائلاً للسواد فيو 401 
والمجتمع القطري مجتمع أبوي قبلي» فالرجل هو 
رئيس القبيلة ورب العائلة والعاقل الاقتصادي 
لهاء لذلك يفرح الرجل عندما يولد له ابن ذكر. 
وتفضيل إنجاب الذكور لا يقتصر على الرجال 
قط كة عكيقنة عائة يقروها تغرف 
الاجتماعي» وقد عبر المأثور الشعبي عن ذلك» 
فهم في أمثالهم الشعبية يقولون: (اللي خلف ما 
مات)؛ ويقصدون بالخلف هنا الأبناء الذكور؛ فهم 


الذين يحملون اسم الأب ويبقون ذكره بعد موته 
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(بحسن عملهم أو سوعم). ويقولون: (الولد يشد 
ظهر أبوه)» فهو يتحمل مسؤولية والدته وأخواته 
في حال غياب الأب. ويقولون عند تهنئة الرجل 
بالزواج (يعل فالك ولد). وعند ولادة الابن الذكر 
يهنئونه مستخدمين العبارات التالية: (ميروك 
عليك الطارش) و(مبروك عليك الرجال - أو 
الولد)ء والعبارة الأولى أقل شيوعاً بين الشباب 
ولها معنى خاص يرتبط بمفهوم الطارش أو 
الرسولء؛ والذي يرتبط بالدور الذي سيقوم به 
الابن الذكر حينما يكبر ويساعد والده"2؛ ومن 
تهانيهم عند ولادة الذكور أيضاً (جعله يعاضد 
أبوه) و(جعله يضم كبركم)» والعبارتان تؤكدان 
الدور المطلوب والمأمول من الابن الذكر تجاه 
والديه. 
ويظهر هذا التفضيل بوضوح في هذه الأغنية 
التي تبين شعور الأم بالفخر عندما تلد طفلا 
ذكراء وخرية أملها عنكها نلك لك 
يوم قالوالي غلام 
فز)قلبيثئمقم 
قوموارزوا الصفرية9). 
ينجو تالا تحن الافحة 
ألمت داري علته 
قوموايابني ات 
يالل نزلوا الصفرية!"). 


ولا يعني ذلك أن المرأة تكره أن يكون لها 
بنات؛ ولكنها تفضل الطفل الذكر لأنه يثبت مكانتها 
في الأسرة ويغليها لدى زوجهاء لذا فإن المرأة 
عندما تبكر بالولد تستقر نفسيتها وتشعر بالسعادة» 
وهذا واضح من دعاء الأم لابنتها الحامل: 
* فز: طار من مكانه. 
** وضعوا قدر الصفر (النحاس) على النار. 
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واطلب ربي واسأله 
شرفه) تجيب وليد 
وعقب الوليد ابتيه؛) 
ويعترف الأدب الشعيي بأن وجود البنت في 
الأسرة ضروري فهي ربة البيت وهي السند 
لوالديها في الكبر: 
يمهدلا باس لاباس 
أناطحانة القفة 9") 
وانحخا ناشتبنة النعوراسن 
ونا ولاية ال 


ولو شاععوا به الناس59) 


ومن أمثالهم التي تؤكد هذه الفكرة على لسان 
النساء (اللي ما يابست ابنيه ماتت حرتها 
غبيه) 7‏ ). و(البنت أحسن من الولد لو ما 
البشارة ساعة)» ويفسرون معنى المثلين بأن 
البنت أبر بوالديها من الولد» والمرأة التي ليس 
لها بنات تعاني في كبرهاء ولا تجد من يرعاها؛ 
فالرجل وإن كان بارا بوالدته لن يتمكن من 
رعايتها الرعاية المطلوبة في الكبر لانشغاله 
بأسرته وعمله؛ أما المرأة فلا يشغلها شيء عن 
والديها. 

إضافة إلى ذلك فإن المرأة تنتصر لنفسها من 
خلال الأدب الشعبي: فالمرأة في الحكاية الشعبية 
تقلب الموازين» وتثبت للمجتمع أنها مثل الرجل» 
وقد تكون أفضل منه؛ ففي حكاية (والد السبع 
بنات ووالد السبعة أولاد) يكون والد البنات محط 
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* شرفة: اسم امرأة (شريفة). 

** أي: طحانة الْحَبٌ كناية عن مساعدتها في الأعمال 
المنزلية. 

*** أي كاتمة الأسرار. 


**** غبيه: مخفية. 
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شفقة المجتمع وازدرائه» في حين ينال والد 
الأولاد احترام المجتمع وترحيبه» إلى أن جاء 
يوم تحدث فيه بنت العم أبن عمهاء فخرجها في 
سفرة عادت منها هي محملة بالغنائم وهو 
بالفشل» وبذلك أعلت من شأن والدها وقل شأن 
والد الأولاد!!2, 
ه . المرأة في ميزان الأدب الشعبي: 

تحتل المرأة مكانة متدنية في المجتمع 
العربي» وذلك بالرغم من كل التغيرات 
الاجتماعية والثفافية التي شهدها العالم العربي؛: 
ويعزو بعض الباحثين هذا التمييز إلى عوامل 
بيولوجية» في حين يحاول الكثير من عامة الناس 
صبغ الموضوع بالصبغة الدينية» والدين منه 
بريء! تكتسب المرأة العربية قيمتها في المجتمع 
من خلال الرجل - أبأ وزوجاً ويسمح 
المجتمع ‏ الذي يؤكد احترام الأكبر في السن 
بصفة عامة ‏ للأبناء الذكور بالسيطرة على 
أخواتهم الأكبر سنا. ولا يستقر وضع المرأة 
العربية إلا بإنجاب الذكور»؛ ويتهدد شبح الطلاق 
أو الزواج الثاني من تفشل في ذلك!؟"). 

ولا يختلف وضع المرأة القطرية كثيراً عن 
وضع أختها العربية بصفة عامة والخليجية بصفة 
خاصة:؛ بل إن النظرة التقليدية للمرأة لازالت 
قوية لحداثة عهد المجتمع بالتعليم الذي يعد 
المحرك الأول لتغيير أوضاع المرأة العربية. 
وإذا وضعنا في اعتبارنا أن الجزء الأكبر من 
أدبنا الشعبي ليس نتاج هذا العصر الذي نعيشه 
والذي يتوفر فيه للمرأة قدر من الحرية التي 
منحها لها تعليمها وعملها خارج المنزل وإنما هو 
نتاج عصر الغوصء فما هي صورة المرأة في 
الأدب الشعبي القطري؟ 


المرأة ‏ البنت 
اهتم المجتمع بتربية البنت» ومن أمثالهم حول 
تربية البنات (البنت لا توليها جاراتها ولا الدايات 
والخدم)» وهو. يؤكد ضرورة الرعاية المستمرة 
للبنت فهي حاملة شرف العائلة» وبالتالي فإن 
مهمة الحفاظ عليها منوطة بالأم» ولا يجب تركها 
للآخرين؛ والفتاة التي تنشأ بهذه الطريقة يمدحها 
الناس (محصنء ربا أمها ما ربتها الدايات).7") 
وقد أكد الأدب الشعبي في الماضي دور الأم 
الأساسي في عملية التنشئة الاجتماعي للأطفال 
وتعتبر هذه الأدبيات شاهداً الآن علينا في عصر 
تنازلت كثير من الأمهات طوعاً عن هذا الدور 
للمربيات والخادمات. ومن أقوالهم أيضا (البيت 
ما ينبني إلا من أول ساس والبنت ما تنخذ() إلا 
من مدح الناس) الذي يؤكد أهمية رضا الناس 
عن الفتاة (ودليله المدح)» فهو مفتاح الزواج لهاء 
وبالتالي يصبح مدح الناس هدفأ في حد ذاته يجب 
على الفتاة السعي للحصول عليه. 
ومن أغانيهم: 
أوصيك يا بنتي تكوني حييه 
في سوق العذارى يا مليح نباك9") 
أوصيك يا زينة العين للرجل نبهه 
إن كان يا غض الش باب نهاك 
إلى كان يا غض الشباب نهاك 
صعيب وابن جدوع عليك حرا" 
فالأم تهدهد طفلتها الوليدة حديثاء وفي نفس 
الوقت تضمن أغنيتها بعض القيم المتعلقة بتربية 
البنت في المجتمع القطري: 
.١‏ أن الحياء سمة مطلوبة في البنت وكذلك 
الموحة اللرية: 


** حييه: متمتعة بالحياءء نباك: أنباعك وأخبارك 


؟. أن تكون مطيعة لزوجها. 
". أنها لو لم يحالفها الحظ في الزواج» يجب 
عليها أن لا تقبل بالزواج ممن هو أقل منها نسب 
(صعيب وابن جدوع)7'") 

ولا تكتسب المرأة وجودها من ذاتهاء وإنما 
من انتمائها إلى أسرتها وزوجهاء من الأمثال 
التي تعكس هذا الجانب (خذ الأصيلة ونام على 
الصحيرة) و(الفرس من خيالها والمره من 
ريالها). 
المرأة ‏ الزوجة 

لا يعترف المجتمع بأي وجود للمرأة بغير 
الرجل؛ ومن أمثالهم التي تعبر عن ذلك (تعلقفي 
يا مره لو تحت شجره) و(المره مالها إلا ب يت 
رجلها)؛ وكلاهما يحثان المرأة على الرضا 
بالزوج بغض النظر عن عيوبه ونواقصه؛ لذا 
فالمرأة التي تبحث لها عن دور في المجتمع قد 
ترضى بأي رجل كزوج فالزواج في حد ذاته 
هو الهدف وهذا ما تعبر عنه الأمثال الآتية: 

من قلة الرجاجيل بوحمدوه ريل. 

قالوا خذي مبروك [قلت] مبروك ولا العازة!(. 

وبالتالي فإن خيار الطلاق بالنسبة للمرأة غير 
مطروح؛ مهما كان حجم المشاكل التي تلاقيها 
في حياتها الزوجية» فهي تدرك أن وضع المرأة 
المطلقة في المجتمع هو وضع صعب خاصة إذا 
كان لديها أطفال؛» ومن هنا كان القول الشائع 
(فلانة عيالها كاسرين ظهرها) أي إن الأبناء 
يقيدون حرية الأم مثل ظهر الإنسان عندما 
ينكسر فإنه يصبح غير قادر على الحركة79". 
ومثله على لسان الزوجة (ناره ولا جنة 
هلي)7')؛ ومعناه أن المرأة تدرك أن بقاءها في 


* العازة: الحاجة للآخرين. 
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بيت زوجها - مهما كان حجم المشاكل التسي 
تعاني منها ‏ أفضل من العودة إلى بيت أبيها. 

وتحدد إحدى الحكايات الشعبية السلوك المقبول 
من المرأة المتنزوجة حيث تنصح الأم القطرية ابنتها 
المتزوجة حديثاً (اكسري رجلك وقصري خطاك 
ولا تطلعين من بيتك حتى ما يتحكون7) عنك 
الناس)؛ وهي نصيحة لم تفهم الابنة مقصدها فنفذتها 
حرفياً فكسرت رجلهاء وأقفلت على نفسها باب بيتها 
لا تتصل بأحد من الناس09. 
المرأة والإنجاب 

ترتبط نظرة المجتمع للمرأة بقدرتها على 
الإنجاب الذي هو من أهداف الزواج الرئيسية» 
ويتهدد شبح الطلاق المرأة التي لا تنجب؛» وهذا 
الموضوع نفسه عالجه الأدب الشعبي بصورة 
متكررة؛ ومن أمثالهم حول هذا الموضوع على 
لسان الرجل (ما يفيد الزرع بالصبخ)!'). وعلى 
لسان النساء (المره بدون أولاد مثل الخيمة بدون 
أوتاد)!”') أي إن المرأة كالخيمة وأولادها هم 
الوتد الذي يثبت وجودها في الأرضء وبغيرهم 
فإنها مهددة بالانهيار. 

ومن أشهر حكاياتهم حول هذا الموضوع 
حكاية تحكي عن أختين متزوجتين» كانت الأولى 
تحمل كل عامء والثانية لم تكن تحمل. وتذكر 
الحكاية أن الأخت الأولى أشفقت على أختهاء 
فطلبت منها أن تدعي الحمل عندما تحمل هي» 
ووعدتها بأنها ستهبها ذلك الطفل. وتذكر 
الحكاية أن هذه الزوجة العقيم فرحت بذلك 
العرضء ونفذت الخطة عندما حان الوقت. ولكن 
عندما وضعت الأخت طفلها رفضت أن تعطيه 
لأختهاء وقالت لها عبسارة أصبحت مثلاً 
(تحيملت7”') في حملة الناس تبي" ') ولد ونفاس 
* أي: يتحدثون. 


** تحيملت: ادعث الحمل. *** تببي: تبغي أو تريد. 


ببلاش)!''). وللقصة بقية ونهاية سعيدة! 

ومكان المرأة المتزوجة كما أسلفنا هو البيت 
ترعى شئونه وتربي أبناءهاء وبذلك تكتسب محبة 
زوجها. ومن أمثالها حول ذلك (محبة الحوير”) 
من محبة أمه) أي أن حب الأب لأطفاله هو من 
حبه لزوجته فمتى ذهب ذلك الحب تأثرت مكانة 
الأطفال عند أبيهم» ومثله (فديت من أمه بالبيت). 
المرأة في نظر الرجل 

يظهر من مضامين الأدب الشعبي القطري 
انعدام الثقة بالمرأة» ويحذر المثل الشعبي الرجل 
(سرك لا توليه مرتك)؛ وذلك نفس مضمون 
الحكاية الشعبية (النعامة المسروقة/)29')؛ والتحذير 
من إطاعة مشورة الزوجة لأنها تؤدي إلى نتائج 
وخيمة كادت تؤدي بالبدوي إلى الهلاك بعد أن 
استمع إلى نصيحة زوجته وترك قبيلته عندما 
طمع الغزاة في ما لديه من (مال وحلال)؛ لولا 
أن هب أبناء عمومته لنجدته» ولم تغفر الحكاية 
للمرأة أن نصيحتها كانت سبب ثراء زوجها!9') 

وفي نظر العرف الاجتماعي يجب على 
الرجل إخضاع المرأة لسلطته ويسخر المجتمسع 
من الرجل الضعيف أمام زوجته» ويصفونه بأنه 
(سكانة مرته) أي إنه أداة في يد زوجته تحركه 
كيفما شاءت. 

ومما لا شك فيه أن وضع المرأة في المجتمع 
القطري قد تغير بصورة جذرية بسبب التعليم» 
ولكن هذا الأمر لا يعد من الأمور الإيجابية في 
نظر البعضء فنجد الكثير من الشعراء الشعبيين 
من الجيل الماضي يذمون هذا الزمن الذي 
تغيرت فيه النفوس»؛ وأصبح الأنذال هم السادةء 
وذل فيه الكرام فيصفونه بأنه: 


* حوير: تصغير حوار وهو صغير الناقة. 
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وقت على الرجال تظفر فيه المرأة 
يجي حقها الأول وهو حقه التاليج2"') 
وأنه: 
وقت غدا به فاعل الخير مفقود 
فيه الزعامة للنسا والرزايا"") 
5 . غلاء المهور 
تعتبر قضية غلاء المهور من القضايا التي 
تلقى اهتماماً كبيرأً - على الأقل على الصعيد 
الإعلامي - فهي تقف عائقاً أمام الكثير مسن 
الشباب وتمنعهم من الزواج» مما حدا ببعض 
الحكومات الخليجية لاتخاذ إجراء ملزم بتحديد 
المهور. وهذه الظاهرة من الأمور الطارئة على 
المجتمع القطري لم يعرفها الناس في السابق» 
حيث كان اهتمام الناس منصبا حول الانتماء 
القبلي. ولكن القضية لها ما يشبهها في الأدب 
الشعبي فنجد في الحكاية الشعبية والد العروس 
(أو الأخ أو العم) يطلب مهرا باهظاً عندما 
يرغب في صرف العريس عن هذا الزواج!؛") 
وتعبر الأم في الأغاني الشعبية عن أمانيها 
لابنتها بالزوج الغني ومن أشهر هذه الأغاني: 
مريم خطبها الجبري”) 
من ووبها الباشئاأا 
نص الحسا دزتها 
والهير9) ويا قماشه 
وبتغددد اص باحتها 
ويقول أبوهها لاشي9) 


/ا . تعدد الزوجات 

يرجع انتشار تعدد الزوجات في المجتمع 
القطري قديماً إلى أسباب اجتماعية واقتصادية؛ 
فقذ كان تعدد الزوجات مؤشراً على مكانة الفرد 


* الجبري: كبير القوم. 
** الهير: منطقة الغوص على اللؤلؤ. 


في المجتمع» وكان الكثيرون يلجئون لتعدد 
الزوجات رغبة في زيادة عدد الأبناء (الذكور) 
حيث كان للعزوة دور كبيراً في تحديد مكانة 
الفرد وسلطته في ظل النظام القبلي. ويمكننا أن 
نرجح أن نمط التعدد لم يكن هو النمط السائد في 
المجتمع -. بالرغم من انعدام الإحصائيات على 
تلك الفترة - وذلك لأن الأوضاع الاقتصادية 
الصعبة التي عاشها مجتمع الغوص تجعل من 
الصعب على الرجل العادي إعالة أكثشر من 
زوجة وأطفالهما”). 

وبالرغم من أن الكثير ممن درسوا تلك الفترة 
قد قدموا صورة مثالية للسرة التي عرفت نظام 
التعددء حيث يسودها الود والوئام» وحيث يكون 
احترام الكبير والصغير للزوجة الأولى (التسي 
يطلق عليها: العودة أو الكبيرة)» فإن الكثير من 
الروايات تنفي ذلك» حيث أن الطبيعي أن يسود 
الشقاق والغيرة بين الزوجات وأبنائهن. وقد أكد 
الأدب الشعبي هذا الرأي الأخير» ومن أمثالهم 
حول هذا الموضوع (الضرة مرة) أي إن وجود 
الزوجة الثانية في البيت غير مرغوب فيه ويشبه 
في كراهته بالدواء المر. ومن أمثالهم المعروفة 
(كل شيء مشروك مبروك إلا الرجل). وقد 
تتطرف بعض النساء في رفض الزوجة الثانية 
(في المقبرة ولا عند المرة) أي إن موت الزوج 
أفضل من زواجه بأخرى! ومن أمثالهم التي تعبر 
عن القبول بمبدأ التعدد (مايتشاركون إلا بنات 
الحلال). 

ومن اللافت للنظر أن المجتمعات قد حاربت 
نظام التعدد ‏ رغم مشروعيته ‏ من خلال 
الأدب الشعبي» وذلك من خلال تشويه صورة 
زوجة الأب والأخوة غير الأشقاء9) وهذا 
صحيح في الأدب الشعبي القطري كما في غيره؛ 


نور عبد الله المالكي 


فمن أمثالهم التي تعبر عن نظرة الأبناء لزوجة 
الأب (مرة الأبو ملعونة الأبو). ومن كنايتهم 
المعروفة (دهان مرة أبو) ويضرب في كل عمل 
لا يؤديه صاحبه بإتقان. 

وتمتل الحكاية الشعبية أقوى أدوات المواجهة 
مع زوجة الأب» فالحكاية الشعبية في الأغلب 
الناقل الأول لوجهة نظر المرأة التي (اتخذت منه 
وسيلة للتنشئة التقافية لأبنائها تلقنهم من خلالها 
أهم قيم ومعارف وأعراف الجماعة الشعبية من 
جهة؛ ومن جهة أخرى تبث أشواقها وأحزانها 
عن جفاء الأزواج وأنعدام الوفاء لديهم ... وهكذا 
تعبر الأم عن وجهة نظرها في الأب وزوجة 
الأب وفي مستقبل الابئنة والأبناء الصغار. وهذا 
يؤكد أن مصدر هذه الحكايات هو المرأة ل 
الأم)7). وهكذا فإن الحكايات الشعبية القطرية 
تحفل بنموذج زوجة الأب الشريرة التي تضطهد 
أبنة زوجها وتعذبها. والنهاية الطبيعية لهذا النوع 
من الحكايات هو انكشاف امر زوجة الأب» 
وبالتالي فإنها تتعرض للقصاص (وفقاً لما يعرف 


بدستور الشعب الذي يصر على أن الطيب الكريم . 


الشجاع لا بد وأن ينال جزاء طيبته وخلقه 
الحميذ. أما الشزير فإنة لآ بذ أن يعافنب عقابتا] 
صارماً وأن يختفي من الحياة)(0. 

ويقدم لنا الأدب الشعبي الأسباب الكامنة وراء 
تعدد الزوجات فمن وجهة نظر المرأة (من كثر 
الرجل فلا يمنع الرجل من كثرة الزواج - في 
رأيهن ‏ إلا ضيق ذات اليدء فمتى تحسنت 
أحواله المادية فإنه لن يكتفي بأم الأولاد ولكنه 
سيبحث عن أخرى. ومن أسباب التعدد من وجهة 
نظر- الرجال (ما يأدب المرة إلا المرة) أي إن 
الزوجة الثانية هي أفضل وسيلة لتأديب الزوجة 


الأولى» يجعلها تبذل كل ما في وسعها لإرضاء 
الزوج حتى تبعده عن ضرتها!! 

وتبقى مع ذلك صورة المرأة - الضرة في 
الأدب الشعبي أفضل من صورة الحموات 
(زوجات الأشقاء) فالضرائر قد يتفقن أما 
الحموات فإن الغيرة بينهن لا تنطفئ» وتبقى سبباً 
دائماً للخلاف؛ ومن أمثالهم حول ذلك (المركب 
تعبر بحريم الرجل» ما تعبر بالحموات) أي إن 
شقاقهن الدائم سيغرق المركب الذي يركبن فيه. 
6 . البر بالوالدين 

أكد الأدب الشعبي الاهتمام بالوالدين ورعايتهما 
خاصة عندما يكبران في السنء مؤكداً أنه لا يوجد 
ما يفي الوالدين حقهما؛ فمن أقوالهم المشهورة (جزا 
الوالدين على الله)7”) و(جزا الوالدين الجنة) 
يقصدون أن الله سبحانه وتعالى وحده القادر على 
مكافأة الوالدين. ومن أقوالهم في معرض التوصية 
خيرأً بالوالدين (أمك؛ جنتك ونارك) وهو مقتبس من 
الحديث الشريف (الجنة تحت أقدام الأمهات). وعلى 
لسان الأبناء (با زيدء ما خالاتنا بأمهاتنا ولا يعيضنا 
يا با زيد عن الأم عايض)(!) ويستخدم في تأكيد أنّ 
مكان الأم ودورها في حياة أبنائها لا يمكن أن يقوم 
به سوأها. 
4 . عقوق الوالدين 

بالرغم من أن المجتمع القطري مجتمع مسلم 
محافظ يتميز بالتكافل العائلي والترابط الاجتماعي 
بصفة عامة» إلا أن تراثه الأدبي الشعبي عبر 
عن مخاوف الآباء من عقوق أبنائهم. ومن 
أغانيهم الشعبية على لسان الأم: 

ربيت الأولاد يوم اصباي يبوني 
حسبت الأولاد عند الكبر يغنوني 
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* بازيد: أبو زيد الهلالي» يعيضنا: يعوضناء عايض: بديل. 


** يبوني: يبغوني. 
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يوم لاح الشيب وطاحت اسنوني() 


من سبعة عيال ما قدروا يعشوني؟؛") 


وهذه الأغنية من الأغاني التي يهدهد فيها 
الطفل حتى ينام» ومع ذلك تأبى مخاوف الأم من 
جحود الأبناء إلا أن تظهر وهي تضم وليدها إلى 
صدرها. ومن أمثالهم حول هذا الموضوع 
(ايجييك من ذيلك عدو) ومعناه أنه يخرج لك من 
صلبك ‏ أي من أبنائك - عدو لك. وعلى لسان 
الأم أيضاً (أنا ربيت ولغيري صفيت) ويس تخدم 
في معرض شكوى الأم من ابنها أو ابنتها الذين 
ابتعدوا عنها بعد زواجهم وقل اهتمامهم بها”". 
و(قلبي على ولدي انفطر وقلب ولدي علي مثئل 
الصخر)؛ ويضرب في الشكوى من جحود 
الأبناء. 
٠‏ . تربية الأبناء 

كنا قد أشرنا في مكان سابق إلى تشديد 
الأدب الشعبي على وجود الأم في المنزل» وأثره 
في التنشئة الاجتماعية السليمة لأبنائها والأهمية 
نفسها أعطيت أيضاً لدور الأب فهو (صقار 
عياله)؛ والمثل الشعبي يدعوه (أدب وليدك لو 
زعلت أمه)» وفيه إشارة إلى ضرورة الحزم في 
تربية الأبناء» وهو الأمر الذي يكون الأب أقدر 
على القيام به من الأم التي تغلبها العاطفة في 
كثير من الأحيان» ووجود الوالدين معأ له أثر 
كبير في حياة الأبناء واستقرارهم النفسي» وقد 
عبر الوجدان الشعبي عن هذه الفكرة بالمثل 
القائل (لا تحاتيه؛ أمه وأبوه في البيت)7'). أي لا 
تحمل همه فهو بين أحن الناس عليه. ويحذر مثل 
آخر من أن (اللي ما ربوه أمه وأبوه تربيه 
الدنيا)» والفرق بين تربية الوالدين وتربية الدنيا 


* أسذاني. 


أن الأخيرة تكون شديدة القسوة لا تضع حساباً 
للفرد ولا تأبه بمشاعره. ومثله (يا مدال ابشر 
بالشقا) وهو يحذر من أن تدليل الأطفال لا 
يؤهلهم لمواجهة الحياة وتغير ظروفها. 
١‏ . مكانة كبار السن 
يقول المثل الشعبي (أكبر منك بيوم أفهم منك 
بسنة) والمعنى المقصود هو أن العمر يعني 
الخبرة والنضجء لذلك ينصح مثل آخر (شاور 
من أكبر ولو بليلة)7'). والمقصود أن الإنسان 
يجب عليه أن يسعى للاستفادة من تجارب 
الآخرين وخبرتهم فبضع ساعات في ميزان 
الحياة قد تكون حافلة بالدروس والعبر. 
٠١‏ . الأصدقاء 
يقول المثل القطري (تلقى بين الخلان أبرك 

من الأهل) وفي المتل إشارة إلى الصديق الذي 
يكون أحياناً أقرب إلى نفس الإنسان من بعسض 
أهله» فالصداقة في حقيقتها أخوة اختيارية» وتأثير 
الأصدقاء عظيمء لذا فقد اهتم الأدب الشعبي 
بتقديم معايير لاختيار الأصدقاء؛ والحكم عليهم» 
ومن أمثالهم حول ذلك: 

م الصديق وقت الضيق. 

, الخلايف للخلايف ولايف27. 

السمكة الخايسة تخيس السمك('). 

ه الحي يحييك والميت يزيدك غبن7:". 


ه رابع مصلي تصلي ورابع مغني تغني7". 
هيا ربي بلعني ريجي وأعرف عدوي من 
صديقي7"). 
, العزيز يعزك والدني يدنيك. 
وللشاعر راشد بن سعد الكواري هذه الأبيات 
حول اختيار الأصدقاء: 


* الخلايف: السفهاءء الولايف: أصدقاء وأحبة. 


ولا تجالس واحد فيه ينذم 
عيبه يعيبك ماتروم اتكلم 
واياك من ربعة خبيثين الاشيم 
منهم تحذر وابتعد عنهم اهزء("") 
وللشاعر ماجد بن صالح الخليفي ينصح 
بالتجاوز عن أخطاء الصديق: 
ترى الصفح عن زلات رفيقك معزة 
ولا ساد حقاد على الأصحاب007. 
؟ . علاقات الجوار 
يؤكد الأدب الشعبي القطري قيمة الجيرة:» 
ومن أمثالهم (النبي وصى على سابع جار)؛ وهم 
بذلك يوسعون حدود الجوار مفسرين مفهوم 
(الجار الجنب والصاحب بالجنب) اللذين نص 
عليهما القرآن الكريم واللذين تترتب لهما حقوق 
معينة. وإذا أخذنا في الاعتبار حجم الأحياء 
الشعبية (الفرجان) في قطر قديماً فإننا نجد أن 
الحي كله ينتظم في منظومة فريدة من التكافل 
الاجتماعي. ومن أمثالهم أيضاً (الجار قبل الدار) 
فالحياة شقية بجوار جار سيئ» و(جارك القريب 
ولا أخوك البعيد) لأن الجار أقرب عند الحاجة 
إليه من غيره. و(عليك بالجار وإن جار) الذي 
يوصي بالإحسان للجار وتحمل إساءته والتوصية 
بالجار وحقوقه قضية شغلت أكثر الشعراء 
الشعبيين» ولكن أفضل ما كتب في هذا المجال ‏ 
في رأيي ‏ أبيات للشاعر عمير بن عفيشة: 


أوصيك عز الجار لو جار واكرمه 

وفرح مرة جارك بفرحة وليدها 
ترى فرحة ابن الجار قدر لوالده 

كود :نبا لف لق آل أنك ادها 
ترى الجار له حد ويدني رحايله 

ويقفي تقارع من ديارها شديدها9”) 


وله أيضا: 
وأما الوصايا للجار في سيرة العرب 
على كل حال بكل شيد يبدونه 
يعز القصير ويوخذ اللي بخاطره 
وجميع ما للجار يلزم يتمنونه(”) 
ويأخذ رضا جاهل قصيره ويفرحه 
ولا يحذف كلبه لو يشرع بماعونه"") 
4 . تنظيم العلاقات الاجتماعية 
يقدم الأدب الشعبي بأشكاله المختلفة قواعد 
سلوكية للتعامل بين الناس. ولو توقفنا عند ما 
تقدمه الأمثال فقط من معايير للسلوك المقبول 
لسطرنا عدة مقالات. 
حذر الأدب الشعبي من النميمة ومن عواقبها 
(عدوك مب من قال فيك. عدوك من بلغك) 
يقصدون أن الشخص العاقل يجب أن يتجنب القيل 
والقال» فالإنسان ربما لا يعلم بمن يغتابه» وهو أسعد 
حالاً بهذا الجهل» فإذا نقلت له الكلام فقد تسببت له 
بالضرر. ومن أمثالهم (أنا وخلي نصطلح وأنت يا 
المتعني تفتضح) يقصدون أن الإنسان يجب أن لا 
يتدخل في خلافات الناس الشخصية. ومن أمتالهم 
التي تحذر من استغلال الآخرين (إذا كان صاحبك 
حلو لا تلحسه كله). ومن أمثالهم (اللي يمشي لك 
شبرء أمشيه له باع)0). وذلك لمن يقدر صداقتك؛ 
أما من لا يعرف قيمتك فلا فائدة من التعامل معه؛: 
وتركه أفضل (اللي ما يعدك فايده لا تعده راس 
قاقر 
ومن أمثالهم أيضاً (كل كره وأشرب كره ولا 
تجابل كره) أي إن الإنسان يمكنه أن يأكل 
ويشرب ما يكره؛ ولكن تصعب عليه معاشرة من 
يؤذيه بقوله أو فعله). وأيضاً (كل ما تشتهي 


5 القصير: الجار. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثالث؛ العدد الأول ., 


والبس ما يشتهي الناس)0'). يقصدون أن الفرد 
يملك كل الحرية في أكله وشربه؛ ولكنه في 
ملابسه مقيد بضوابط المجتمع الذي يعيش فيه 
وقيمه الجمالية. 

وتعتبر عبارات الملاطفة والمجاملة بين الناس 
ضرورية في حسن العلاقات بينهم وليس 
المقصود بالمجاملة النفاق فهو أمر مرفسوض ل 
وتعد هذه جزئية هامة في الدورات التي تعقد في 
أيامنا هذه في فن الحوار والتخاطب بين الناس. 
وقد لاحظ أحد الباحثين في (دراسة استطلاعية 
للأقوال المستعملة في بعض مراحل دورة الحياة 
في قطر) أن الشباب القطري يستخدم بعصض 
الأقوال الفصيحة عند التهنئة بالزواج أو الخطوبة 
وعند التعزية في حالات الوفاة» وهي عبارات 
'"معلبة" تستعمل في الصحافة العربية؛ وتعتبر 
دليلاً على الانفتاح التقافي لهؤلاء الشباب؛ ولكنه 
يعلق بأن (طرح هذه الأقوال باللغفة الفصحىي 
يفقدها الرونق الفلكلوريء» ويفقدها الأصالة 
والإخلاص الكامنين في العبارات العامية 
الأخرى)7'). ذلك في حين أن التفافة الشعبية 
توفر لنا كمأ هائلاً من العبارات التي تستخدم في 
مناسبات الزواج والولادة والوفاة وغيرهاء وهي 
عبارات يتعلمها الفرد عادة من خلال أسرته”"). 
٠‏ . صورة البدوي في الأدب الشعبي 

عبرت الحكايات الشعبية عن أسلوب حياة 
أهل البادية تعبيراً صادقاً بما فيها من إيجابيات 
من كرم وشجاعة ومروءة؛ وسلبيات أهمها 
اعقمادها علنى ‏ الشنوو: والعيلب والتهحسب0:1. 
ويلاحظ في أغلب الأشكال الأدبية التي أبدعها 
أبناء البادية تمجيد قيم الشجاعة والفروسية 
(ويمكن تفسير إضفاء هذه القيمة المعنوية الكبيرة 
على الفروسية كونها متطلباً هامأ لأبناء القبافل 


البدوية» لأنها كانت تعني مصدرا للرزق إذ كان 
الفارس يغزو القبائل الأخرى ويسلبها إيلها ‏ 
والتي كانت تعد مصدراً اقتصادياً له قيمة التقد 
وعلى الرغم من أن الدين الإسلامي يحرم سلب 
أموال الغير إلا أن الظروف البيتية الفقيرة قد 
دفعت بالمجتمع البدوي إلى إضفاء الشرعية على 
عملية السلب تلك» بل ولتصبح ومزا من .رموز 
المكانة الشخصية للفارس أو الغازي)22. 

وهناك عشرات الأمثلة الشعبية التي عبرت 
عن قيم الإنسان البدوي وبيئته ومنها: 
ه اركب سنام ونام (الطموح)7'". 
ه اضرب بالسيف وكل بر (الاعتماد على 

النفس)("). 
ه الذل مناع الغنايم (الشجاعة)(". 
الجود من الماجود (الكرم)!""). 
ه اترك الداب وشجرته (الحذر)7”". 
طوال الخيل تحمي صغارها (التعاون)0". 

ويلاحظ في الأمثال الشعبية البدوية (والأشكال 
الأدبية الأخرى التي أبدعها الإنسان البدوي) 
تردد أسماء مناطق خارج قطرء وهذا أمر طبيعي 
فالبدوي لا يعرف حدوداً أو مسافات» وديرته في 
حقيقة الأمر أكبر من الحدود السياسية لأي دولة 
ماء فمرجعيته الفكرية هي الجزيرة العربية 
وبواديها: 

ه اوسع من الدهنا('". 

و يا بارق في بيشة("). 

“2 أبعد من عيويا 1 

ى الدهنا قريب نداها وبعيد ماهال'). 

ما وراء بيشة عيشة!""). 

ونظرة الإنسان الحضري للبدو هي في أغلب 
الأحيان نظرة سلبية تدل عليها الأمثال التالية: 
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٠‏ لا تعلم البدوي على باب دكانك0'"). 
ه رابع واوي ولا ترابع حساوي"". 

ه لا تعلم البدوي على باب بيتكء؛ يستاسع 
الباب ويدخل الجمل. 

, امدح البدوي وخذ عباته. 
6 . صورة المملوكين (العبيد) 

ازدهرت تجارة الرقيق في منطقة الخليج في 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» وكان 
لوريمر قد قدر عدد الرقيق المحررين في قطضر 
عام ١1١٠©‏ بأربعة آلاف شخص عدا أولئك 
المملوكين الذين كانوا يقيمون مع أسيادهه'". 
وقد كان هؤلاء يعملون في كل الأنشطة:» ولم يكن 
يخلو أي بيت قطري من عدد منهم. ويشكل أحفاد 
هؤلاء الآن نسبة لا بأس بها من السكان. 

يظهر العبيد في الأدب الشعبي القطري كرمز 
من رموز الثروة: 

فاطلمة ف وق الناقة قدام 

قود بها ياعبدببوهها 

با عبد أبوهها جر الخطام 

ولاتتعدهاعن ظعنه9؛) 


ولم أستطع الحصول على أي نماذج أدبية 
يمكن أن أستشف أن مؤلفيها من هذه الفئة» وذلك 
بأن تصور الحياة اليومية لهم أو المعاناة التي 
كانوا يجدونها في تعاملهم مع ملاكهم وهفي 
معاناة لا مجال لإنكارها ‏ سوى بعض 
الحكايات الشعبية التي تعرضت لمعاناة الأبناء 
الذين يولدون من زواج الإماء (العسدات) من 
ملاكهم أو أبناء أولئك الملاك؛ وهي (أولاد الملك 
السبعة) و(أم كشة) و(الفروسية). محور هذه 
الحكايات واحد وهو الأب الذي يهمل أبنه الأسود 
لأن أمه عبدة» ويفضل عليه أخوته الأحرار إلى 


أن تتاح الفرصة لهذا الابن ليثبت تفوقه على 
أخوته؛ وبالتالي ترتفع مكانته لدى والده ويعطيه 
حقه الذي حرمه منه('') ومن هنا جاء المصطلح 
العامي (ولد العبدة) ويطلقونه على الإنسان 
المظلوم. 

وهناك الكثير من الأمثال الشعبية التي تولدت 
من تلك الفترة والتي تعبر عن عادات المجتمع 
في التعامل مع هذه الفئة ومنها: 

© لا ترأو العبد لمعة ضروسك. 

« لا تشتر العبد إلا والعصا معاه. 

».الك أشر له والعيد طلتجو لله: 

© العبد وما ملك لسيده. 

« السنبوك لمبروك ومبروك وما ملك لسيده. 

« لين شرد عبدك قول عتيق(0). 

« عبد غيرك حر مثلك20. 

ويلاحظ أن أكثر الأمثال السابقة توصي 
بالقسوة بالتعامل مع العبيد وتحرمهم من أي 
الجانب الاقتصادي 
١‏ . حرفة الرعي 

كان المجتمع القطري حتى قبل اكتشاف النفط 
والتغير الحضري الذي تسبب فيه يتكون في 
الغالب من قبائل مستقرة» تتركز بصفة رئيسية 
على سواحل قطر الشرقية» وتمارس حرفة 
الغوص. إلا أن ذلك الاستقرار لم يكن تامأء حيث 
كان المجتمع يعاني من بطالة موسمية فالغوص 
كان يتم في فصل الصيف»؛ ولا يستغرق عادة 
أكثر من خمسة أشهرء أما في باقي فصول السنة 
فقد اتجه غالبية السكان إلى مهنتهم السابقة وهي 
الرعي مما خلق (ازدواجية اقتصادية 
واجتماعية)7'). وقد عكس الأدب الشعبي هذه 
الازدواجية فصور الغوص ومعاناته» والرعي 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الثالث» العدد الأول 07 


والبيئة الصحراوية ورموزهاء وأهمها الناقة 
والذئب. لاحظ في هذه الأغنية ‏ وهي من 
الأغاني التي تغنى للطفل عند النوم ‏ تزاوج 
مهنتي الرعي والغوص: 
صباحك ألف مهرة 
وجمسال وراعي 
وحمدفي س فينة 
وي دور المساعي 
9 


اننا 


ومحمسد قوق حمر 
ويدور المراعي 

ومن أمثالهم التي تدور حول هذه الحرفة: 

ه إذا كثروا الرعيان ضاع الغنم”". 

ى شاة من قادها؟7 ). 

ى ماله ثاغية ولا راغية"2. 

ه يوم عجز من رعيها سقاها('). 
؟ . حرفة الغوص 

علاقة الإنسان الخليجي بصفة عامة بالبحر 
هي علاقة خاصة:» فالبحر كان مصدر رزقه 
لقرون طويلة» وهي علاقة حب وخوف ومشاعر 
أخرى بين هذا وذاك. وفي قطر كان الغشوص 
على اللؤلؤ لعشرات السنين مصدراً للرزق مس 
في تأثيره كل جوانب حياة الناس اليومية. وأثرت 
هذه التجربة الغنية الأدب الشعبي بجميع أشكاله 
(لدرجة أن البناء الثقافي كان عبارة عن تصوير 
لحياة الغوص والمعاناة الشديدة التي يواجهها 
البحارة في رحلات الغوص البحرية. فقد استبدل 
[الإنسان البدوي] بالتفاخر بالناقة القوية السريعة 
في القصائد الشعرية التفاخر بالسفينة القوية 
السريعة. واستبدلت بالمعاني التي تشير إلى حياة 
الصحراء والعطش المعاني المتصلة بمياه البحر 


* شقرة: اسم يطلق على الناقة. 


زف 


والأعماق المجهولة. حتى الأسماء التي تطلق 
على الفتيات مستمدة من البيئة الإنتاجية فنجد 
أسماء مثل (لولوه ‏ دانه - قماشة - حصة) 
وكلها مسميات للؤلو النفيس)7". 
ومن الشعراء الشعبيين الذينن يعتبر شعرهم 
سجلاً صادقاً لتلك الفترة الشاعر إيراهيم بن 
محمد الخليفي وله هذه الأبيات: 
أيام ما حنا بالبحر نعتاش 
ناس تغوص وناس منا طواويش 
نركب سفن لجة بها نض رب يواش 
والموج من شد الهوا فوقنا يطيش 
نغوص لجات بها نظهر قماش 
ونشوف من ذاك التعب حملنا ريش 
ومن التجاسي كننا فوق شواس 
مثل الطيور اللي عرايا من الريش7”) 
وعشنا على عشرج وكية بمنقفاش 
ولا بدفرة لي يخيط بها الخيش 
وكثر المرض في ذيك الأيام بوقشاش 
وهذي الدخاتر ذيك الأيام ما ميش”'") 
وإن طول الطرشة بنا طال مطراش 
شفت البعض منا يمل المطاريش7”) 
وهو في هذه الأبيات (يسجل لنا بعض معاناة 
النفوصء ويشرح ونون التدمسيتات 
والأمراضء وحالة البحارة على ظهر السفينة» 
وذلك بأسلوب شعري بسيط)("”". 
وخلفت لنا تلك المرحلة عددا كبيراً من 
الأمثال الشعبية التي تتعلق بتجارب الغوص 
وأسرار الملاحة ومنها: | 
ى أشلك البحر وأهواله ورزقك على السيف. 


* شواس: قطع خشبية مثبتة بحيل يستخدمها الغواصون للنجاة 
في حالة غرق السفينة. 
* *بوقشاش: من أمراض الغوص يصيب الأسئان فتسقط 
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و لين عادها طبعانه» هوس على تريجها. 

و ما تقوم موجه إلا حاديها هوى'". 

البحر واحد بس السمك ألوان. 

ى نوخذاوين طبعوا مركب. 

النوخذة ما يجوز بحار. 

. البحر غدار. 

كما صور الشعر الشعبي معاناة الناس عندما 
انهارت أسعار اللؤلؤ» وقل الطلب عليه قفد تعسرت 
أحوال الناس الذين كان الغعص مصدر رزقهم الوحيد» 


ولرقبت انسبة للبطالة بيب اناهن ولت 


الغوصء؛ ووقع الجميع تحت طائلة الديون: 
قولوا معاي وساعدو ني بهمة 
هاذي السنة اللي تستحق المذمة 
كم واحد هالسنة زاد همه 
خطر يطر الجيب ويصير مجنون”) 
يلعب به الهاجوس والفقر باليه 
ويحاتي_الديان يقول شا أعطيه 
وإن سار صوب الصوغ يبغي يوديه 
قالوا جميع الصوغ في السوق مرهون7” 
وعود ودمعه جاري فوق خده 


( 


يفول هاذي خمسة شهور مكده("") 

ما حشت مرزق في ةبده 
حتى أعطى هلي و3 

إن سار للتجار يبغي ديانه 
قالوا نصاكم واحد العسر حانه****) 

عطوه قلة إن كان عنده رهانه 
واللا ترى هو من العام مديون 12) 

* . النفط 


* يطر: يمزقء الجيب: كناية عن الملابس. 

** الصوغ: الحلي الذهبية» مكدة: عمل مستمر. 
*** حشت: حصلت, مرزوق: رزق» بده: يكفي. 
**** ديانة: دين» نصاكم: لجأ لكمء حانه: قيده 
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تعرضت قطر - مثل غيرها من دول الخليج 


«الأخوق ند القاروق: اتسيادية ستسة جسدا يعتة 


انهيار سوق اللؤلؤ في الثلاثينات. وقد عم الأمل 
بتحسن الأوضاع مع اكتشاف البترول. يرجع 
تاريخ البترول في قطر إلى عام ١97”‏ حينما 
منح الشيخ عبد الله بن ثاني حاكم قطر امتياز 
التنقيب للشركة الإنكليزية الفارسية المحدودة. 
وحفر أول بتر في عام 1174 ١م؛‏ إلا أن تصدير 
أول شحنة من الزيت الخام لم يحدث إلا في عام 
641ام. ء. 
قدم الشعر الشعبي صورة صادقة لتلك الفترة 
بما فيها من آمال عريضة وواقع مرء فهذا هو 
الشاعر أحمد بن علي بن شاهين الكواري يصف 
العمل في شركة البترول: 
بالهموم أمسى كئيب خاطري 
والجوائح في ضمير شاعلات 
لا صديق ولا رفيق وسط ذاك 
لا ولا عنه الطيور مخبرات 
إن قعدت اليوم عندي كالشهر 
والشهر عندي كما خمس سنوات 
بين بوي الفص وبوي السكين 
بين هندي ومختلف اللغات 
بين ناس ما توقر للشريف 
شفهم أهل اللحى المحسنات(!') 
ويسترسل الشاعر في وصفه فيذكر ما يعانيه 
العمال القطريّون من المهانة على يد مسؤولي 
الشركة الأجانب الذين يرون أن (العمل خارب 
بتركه للصلاة)» والخوف المستمر من 'تفنيش" 
الذي كان لهم بالمرصاد فقد أوقفت الشركة 
أعمالها في قطر مع اندلاع الحرب العالمية 
الثانية. ويصف الشاعر نفسه هذه المرحلة: 


العلايم بينت كل يشوف 
ما يزيد الليل إلا بالظلمات 
المكاين جمعوها في استور 
ضموا البيبات ويا الويرات7) 
سدوا البيرين باسمنت وطين 
خايفين تثور فيه القنبلات 
قال بن باكر الكل مفنيشين 
أخذوا اننتشهاد حق المقيلاتت7”) 
كود يحيون العمل من بعد حين 
تدخلون بدون محنة وتعبات7!") 
ومع توقف العمل في الشركة اضطر الكثير 
من القطرين إلى الرحيل إلى السعودية والبحرين 
للعمل في شركات النفط بعد أن ضاقت بهم سبل 
العيش في قطر. يصف الشاعر رآأشد بن سعد 
الكواري تلك المرحلة: 
خليت أنا الدار للقعاد 
ضربت فجوج مخاطيره 
رحنا ودرنا بكل بلاد 
و ستول مكل ا دونه 
يوم الدهر حطم الأجواد 
والمنسدح تضربه حيره 
رحنا وجينا على المعتاد 
والرزق يبقي مداويرها"") 
ويصف الشاعر نفسه المردود المادي لحياة 
الغربة عن الأهل والوطن: 
نكسب الرزق النشوش أربعة أو سبعة قروش 
غيرها ما ظن نحوش 2 كود تعب والمهونه(”'”) 
وهذا شاعر آخر يتحسر على الحياة الماضية: 
ناكل براحة ونرقد مافيه جو عكر 
* استور: مخزنء بيبات: أنابيب» ويرات: أسلاك. 


** بن باكر: أحد موظفي الشركة. تفنيش: إنهاء خدمات 
العمال. 


وما أحد يفكر براتب2 لو كان هل الشهر 


وكل على الأمل عايش2 يزرع ويقطف ثمر7”) 
وشاعر آخر يحن أيضا للماضي ويتذمر من 
التغيرات التي طرأت: 


يسقى زمان ما عرفنا القوانين 
ولا عرفنا غرفة للتجارة2". 
٠. +‏ الثروة وتغير الناس 
يقول المثل الشعبي (من أغتنى بعد فقر أدعيه 
بثبات العقل)(): ولا شك أن في مضمون المثل 
الكثير من الصحة فإن بعض النفوس ضعيفة أمام 
المادة» وأن الثروة التي هبطت على بعضهم من 
السماء قد غيرت موازين المجتمع وعلاقات 
الناس بعضهم ببعض. وقد عبر الأدب الشسعبي 
عن تداعي القيم بسبب الطفرة المادية المفاجئة 
فمن أمثالهم: 
ه من طال كمه نسى ولد عمه (0". 
ه اللي عمره ما تبخرء تبخر واحترق!""). 
و كان ما يشرب مرق» يوم ياته الخردة 
شرق07). 
ه لا تمر على أهل الفلوس» مر على أهل 
النفوس9'). 
ومع الطفرة المادية أصبحت مكانة الفرد 
الاجتماعية تتحدد . إلى حد كبير - بناء على ما 
يملك من مال» ولم يعد الانتماء القبلي والعائلي 
المحدّد الأول لمكانة الفرد في الهرم الاجتماعي 
والاقتصادي: 
زمان تغير حالنا فيه واتبدل 
على ذا يعال وذا على الناس عايل 
هل الملبس العالي من أول تبدلوا 
ما يلبسون إلا الهدوم السمايل97) 


* الهدوم السمايل: الملابس الرثة. 


وهل الملبس الداني من أول تغيروا 
بشالات وابشوت زهت بالعمايل7) 
فلا ينحزن من طيب ضهده الدهر 
وهو قد مضئ له من قديم فعايل 
ولا يغبطون اللي رهي حلالهم 
: كثير ما في اليد والأنفس بخايل 
ترى اللاش ملزوم إلى كثر ماله 
يحده على درب الردى والرذايل9") 
الجانب السياسي 
١‏ . الاتجاه نحو السلطة 

هذه تتحاؤلة: #انتكفتات "موف الإنسان 
القطري تجاه السلطة من خلال مجموعة الأمثال 
التي أمكن جمعها حول هذا الموضوع: 

ه الشيخ اللي ما يعرف الشيخ0"". 

ه كل شيخ نفسه. 

وايوم الشيخ وسنة. 

م خاصم السلطان وصاحب الجعدي7”"). 

ه عنز الشيخ نطاحه!""). 

وعبد الشوح شح. 

م عصا العز لا تومي بها دوم (خوفي عليها 
من عيال النساء يكسرونها). 

ويلاحظ في الأمثال السابقة: 

.١‏ وجود بعض الحساسية من تحول السلطة 
إلى طبقة اجتماعية منفصلة» ويمكن تفسير ذلك بأنه 
في النظام القبلي القديم كان شيخ القبيلة جزءاً مسن 
القبيلة غير منفصل عنهاء وكان لقب الشيخ لا يطلق 
إلا على الحاكم ‏ وحده ‏ وشيوخ القبائل» في حين 
أن بروز الأسرة الحاكمة كطبقة اجتماعية ذات 
مميزات خاصة لم يظهر في منطقة الخليج بصفة 
عامة إلا بعد ظهور البترول. 


* العمايل: حلي من الذهب تزين بها عباءات النساء. 
** الجعدي: إشارة إلى بطانة الحاكم. 
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". التذمر من المحيطين بأعضاء السلطة 
(العبيد» الجعدي). 
؟. الأحداث السياسية 
سجل الشعر الشعبي في قطر أهم الأحداث 
السياسية التي عرفتها قطر طوال قرن من الزمان 
من حروب وانتصارات وأنتكاسات: 
وكم مرات منا تمكن عدونا 
ونبطي وحن منه نعالج عوارنا”) 
والي لقينا غرة فيه نسهجه 
ننثر على ماله ونزله مقارنا 
والأيام مرات علينا دبورها 
ومرات فيها عزنا وانتصارنال!") 
وتكتسب بعض الفصائد التي عبرت عن حروب 
قطر المتكررة مع الأتراك ومع البحرين وغيرها 
أهمية خاصة: لأنها تكشف بالإضافة إلى الوقائع 
التاريخ البعد الاجتماعي لتلك الأحداث» مثتل بعض 
القصائد للشيخ جاسم بن محمد مؤسس دولة قطر 
وأخرى للشاعر راشد بن عفيشة الهاجري. 
إضافة إلى ذلك يلاحظ الدارس للشعر الشعبي 
القطري أن التعبير عن الانتماء للوطن يظهر في 
أغلب الأحيان في صورة قصائد حماسية» ولن 
يجد الباحث التعبير الوجداني عن حب الوطن إلا 
فيما ندر (مثل ذلك الأغاني الوطنية التي تذاع في 
المناسبات الوطنية فهي في أغلبها قصائد حرب): 
ويمكن تفسير ذلك في ضوء وقائع التاريخ 
القطريء فالإنسان القطري عاش في حالة دفاع 
مستمر عن أرضه التي كانت مطمعاً لإخوانه 
وجيرانه. وتعبر مضامين الشعر الشعبي القطري 
عن الولاء للحاكم والاستعداد للتضحية من أجل 


الوطن» ولا شك أن ذلك هو مضمون الشعر 


الشعبي في كل دول الخليج؛ ولكني سأتوقف عند 


* نبطي: نتأخر: عوارنا: إصابتنا وألمنا. 


قصيدة معينة تكتسب في رأيي - أهمية خاصة 
لأنها القصيدة الوحيدة - حسب علمي - التي 
تعبر عن بعض النقض للحاكم القصيدة للشاعر 
عمير بن راشد آل عفيشة وهي عن هجرة قبيلة 
المهندي إلى الكويت عام ١1554‏ إثر خلاف مع 
حاكم قطر آنذاك الشيخ أحمد بن علي آل ثاني 
(وهي حادثة كتبت عنها الكثير من القصائد) 
ومنها هذه الأبيات الهامة: 
ولا يقطع الحاكم علاقات عزوته 
ولا في صديقه يسمع شور عدوانه 
ولا تفتكر لك ضد من شعب أهل قطر 
يكون اللي كبر الأمور بتتلقانه9) 
تظنه صديق وهو عدوك من الملا 
ويفرح إلى عود بدا فيه دخانه7””) 
يباريك ويدور المفاقر بغفلتك 
على المذهب الخامس تقلب لك الوائه 
ينهض على الشعب الحكومة فربما 
يشدد على الشعب الحكومة بتمحانه”*") 
فلولا العدالة والمساواة ضدهم 
ولكنه هو المنعم عليهم بصفطانه 
ألا يا ذرا الجاني إلى وين غفلتك 
من أمر مهم منك ما جاز فهقانه9”*") 
عط الحق وخذ الحق ممن تظن به 


وأخيراً بتوضح الأمر ويبين تبيانه9" . 


قيم المجتمع في أدبه الشعبي: 
المكون الأساسي لثقافته» والتي يمثل انتشارها 
56 لتماسكه ووحدته وينتج عن تناقضها 


* بتتلقانه: باحتياله. 

** يفرح إلى عود بدا فيه دخانه: يفرح هذا العدو متى رأى 
أن المشاكل قد ديت. 

*** تمحانه: كذبه وخداعه. 


*** * فهقانه: التجاوز عنه. 


يف 


وتفككها إيقاع المجتمع في دائرة الصراع 
القيمي7"". والقيمة هي (التوجه اختياري من بين 
عدة بدائل)» والمجتمع لا الفرد هو أساس هذه 
القيمو ومصدرها؟/ . وتقوم القيم الاجتماعية 
بوظيفة تنظيم إشباع الحاجات البيولوجية 
الأساسية للفرد؛ كما تنظم علمية التفاعل بين 
أفراد المجتمع”". وبالتالي تعتبر ظاهرة تغير 
القيم ظاهرة طبيعية ذلك أن القيمة تكون صالحة 
إذا تناسبت وظروف البيئة وحاجات الأفرادء فإذا 
تغير البيئة أو الحاجات فإن بعض القيم قد تققد 
وظيفتهاء وتبرز قيم جديدة محلها لإشباع 
الحاجات الجديدة الناشتة عن التغير 
الاجتماعي7”). ومن المعروف أن جوانب الثقافة 
المادية هي أسرع في التغير من جوانبها المعنوية 
التي تتميز بدرجة من الثبات والاستقرار). 
وبالمئل فإن عناصر التراث الشعبي أيضا 
تتعرض للتغير» ولكن هذا التغير عندما يطرأ لا 
يكون بنفس الدرجة في كل العناصر فهناك 
عناصر تتعرض للتغير السريع مثل الاحتفالات 
الشعبية والأزياء وطرق العلاج؛ وعناصر 
يصعب تغييرهاء كالمعتقدات المرتبطة بالسحر ‏ 
وهذه قد يحدث لها أحيانا تغير ظاهري يمس 
الشكل ولا يؤثر في المضمون”7). ويلعب المأثور 
اللفظي للمجتمع (المتمثل في الأدب الشعبي) 
دوراً في المحافظ على عادات ذلك المجتمع بنقلها 
من جيل إلى آخر من خلال الدور التربوي الذي 
يضطلع به حيث (يستخدم التراث اللفظي في 
غرس العادات والمثل الأخلاقية في الصغار وفي 
إثابة الكبار بمدحهم عندما يتفقون في أفعالهم مع 
المثل الأخلاقية» ونقدهم أو السخرية منهم حين 
ينحرفون عن تلك المثل فينجم عن ذلك المحافظة 
على هذا التراث ونقله عبر الأجيال). ومع 
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استمرار عملية الإبداع الشعبي فإن جزئيات من 
المأثور الشعبي تموت؛ وتولد جزتيات أخرى 
تؤدي وظائف جديدة » ومأثورات ينكمش 
استخدامها وأخرى جديدة تحل محلها”). 
الأمثال القطرية: بحث عن المضمون باستخدام 
المنهج البنيوي 

يلاحظ الكثيرون أن الأمثال الشعبية في قطر 
لا تزال متداولة على نطاق واسع. هذا لا يعني 
بالضرورة أن كل من يستخدم المثل الشعبي.يفهم 
معناه الحقيقي أو يستخدمه بطريقة صحيحة» 
ولكن في ضوء انحسار الاهتمام بالحكايات 
والأغاني الشعبية فإن الدور الذي تلعبه الأمشال 
بوصفها أداة من أهم أدو أت الضبط الاجتماعي 
وناقلاً لثقافة وقيم المجتمع يصبح أكثر أهمية. 
وفيما يلي محاولة لتطبيق المنهج البنيوي على 
عينة مختارة من الأمثال الشعبية القطرية بهدف 
تعرّف القيم التي تحملها وصلاحيتها لعصرنا 
الحالي. 

يهدف المنهج البنيوي إلى الكشف عن باطن 


الظواهر. والتحليل البنيوي للأمثال يهدف إلى ' 


(استنباط المعقولية الذاتية الحالة في الموضوع)» 
ويهدف الباحثون في تطبيق هذا المنهج على 
الأمثال الشعبية إلى إثبات: 

.١‏ أن الأمثال السائدة في حقبة زمنية معينة 
لا يمكن أن تسود في حقبة أخرى. 

؟. أن الأمثال بالتالي ليست ثابتة بل قد 

". وبناء عليه فإن الصفة التعليمية للمثل 
ليست بالضرورة متفقة مع المثل العليا والأخلاق 
الحميدة» وإنما هي إفراز للواقع الاجتماعي أو 
العائلة» وذلك رغبة في التعاون والتعاأضد 
والتآزر» فالقبيلة أو العائلة تمثل بالنسبة للإنسان 
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في المجتمع القطري عامل استقرار مهمّأء فنهي 
توفر له مرجعية سياسية واجتماعية وأخلاقية 
واقتصادية. 

إضافة إلى ذلك فإن مهنة الغوص التي كانت 
تمثل العمود الفقري لاقتصاديات المجتمع القطري 
قبل اكتشاف البترول» كانت تعتمد على وجود 
درجة كبيرة من التعاون بين الأفراد على سفن 
الغوص من النوخذة إلى الغاصة والسيوب 
وغيرهمء للمحافظة على حياتهم في المقام الأول» 
ثم النجاح في مهمتهم. والتعاون أيضاً كان أساسياً 
في مجتمع تسكنه النساء والأطفال وكبار السن 
في ضوء غياب رجاله في رحلة الغوص 
الطويلة. 

وهكذا يلاحظ الباحث أن مضامين الأدب 
الشعبي القطري لا تؤكد النزعة الفردية وإنما 
روح الجماعة؛ ومن أمثالهم التي تدعو إلى 
التعاون والوحدة: 

ه ربع تعاونوا ما ذلوا. 

ه يمنى بلا يسرى تراها ضعيفة» ورجل بلا 
ربع على الغبن صبار(""). 

ه الجمعة زينة والفرقة شينة!'"). 

7 يد واحدة ما تصفق0:0. 

و يد الله مع الجماعة. 

. كل مشروك مبروك. 

ه أنا وأخويا على ابن عمي وأنا وابن عمي 
على الغريب0١).‏ 

م الضعيف اللي ما له ربع. 

والمجتمع القطري الذي أساسه النظام القبلي 
ركز في أدبه الشعبي على تمجيد قيم الشجاعة 
والقوة والرجولة والشسهامة» وحقر الذل 
والضعفء ومن أمثاله التي تعبر عن ذلك: 


« الرجال مخابر مب مناظر(""). 

« كلام الرجال ملازم. 

« اتك على جبال ولا على رجال. 

« الحصاة ما تكسرها إلا أختها( '). 

« الذل ما نجى الحبارى. 

6 لجان إتررط امن فارخ 

كما ركز على قيم الشرف والنخوة» واعتبر 
أن الحط من شرف الفرد أو إهانة كرامته جريمة 
لا تغتفر: 

ومن أمثالهم الدالة على ذلك: 

« الشريف عند الخسيس خسارة("). 

« النار ولا العار('). 

وللشاعر محمد بن عيسى الكبيسي: 

الأجواد ما تنزل أراض من الوطى 

ولا ترتضي لأحد يهدم قصورها. 

وأكد قيم الإنبجاز فالظروف الاقتصادية 
الصعبة تستدعي الاعتماد على النفس» كما أن قيم 
الرجولة لا تقبيل أن يعيش الفرد عالة على غيره» 
ومن أمثالهم: 

« اللي ما يشد الجدح بيده ما يروي. 

« خل فعلك يسيبق قولك. 

»مايرويك إلا جف يدك. 

« من ساهر الليل تعشى بالطري. 

« من صادها يا بالوحش؟ من صادها عشى 
هله. 

وأعلى من قيمة الكرم وكره البخل والبخلاء. 

« الجود من الماجود. ٠‏ 

« اليد مغرفة القلب. 

* بيت الخير ما يخلى. 

. أكل البخيل لا يشمه جار ولا يذوقه فار. 


ى شعرة من جلد الخنزير فايدة. 
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وللشاعر راشد بن سعد الكواري: 
في لابتي خصايل ما تخليه 
أهل الكرم من يوم ضكات الاعسار7) 
فيهم من قلط منيحة أهاليه 
كرامة للضيف بيدور الأستار9”) 
في لابتي خصايل ما تخليه 
يفرح بضيف الله إلى جاه مرار””") 
تشري كبير الضان للضيف تجنيه 
حيل وخرفان وفطر مع حوار 
هذا الكرم يا جاهل في معانيه 
الله يعين اللي على الوقث صبار("") 
ومن القيم المكروهة أيضا الطمع ومن أمثالهم 
حوله: 
« عطوه من مال الله. قال: أوزنوه! 
« ابن آدم ما.يملي عينه إلا التراب. 
« من كبر اللقمة غص0). 
© من بغاه كله خلاه كله. 
وللشاعر محمد بن عيسى الكبيسي: 
أرى الطمع شاد فينا حيله 
واحنا نتفرق مثل خوص الفسيله”*”””) 
ولا من اجتمعنا عشرة أو أكثر 
تبطل بنا حبل وصرنا فليله 
كما تؤكد مضامين الأدب الشعبي القطري قيم 
الصدق» وتحط من الكذب والكذابين ومن أمثالهم 


»م 


في هذا الموضوع: 
٠.‏ إلحق الكذاب لباب البيت. 


* خصايل: خصالء ضحكات الاعسار: الظروف العسيرة. 
** قلط: قد بيدور الأستار: بحثا عن الستر. 

*** مرار: مار. 

**** حيل: ناقة لم تحبل» حوار: ولد الناقة. 

***** الفسيلة: النخلة 
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. الحق ما ينزعل منه. 
, حبل الكذب قصير. 
ه كلمة تستحي منها بدها(). 
ومن الشعر الشعبي: 
فهذا الوقت كم كدر بصافي 
سبب راعي الكذب وايا النمامة 
حدق يون بتحتحة! ذاه 
أم ادري من جهل أو من غشامه7”") 
أم ادري ما درى أن الكذب عيب 
أو قصهه بالكذب يبلغ مرامه 
يغث البال من هرجه كثير 
وهو في التنفع كفرخ الحمامه 
يطس ويرجع الكفين خالي 
كنب كنود" الحسايفة والندامنة 
دور المأثور الشعبي في غرس القيم في أبناء 
الجيل الجديد: 
يلعب المأثور الشعبي اللفظي ‏ كونه جزءا 
من التفافة الشعبية ‏ دوراً هاما في نقل قيم 
المجتمع من جيل إلى آخرء والثفافة الشعبية 
بألوانها المختلفة من فنون وآداب (مظهنٌ أساسي 
من مظاهر نمو ثقافة المجتمع)» وهي (مظهر 
رئيسي من مظاهر تطور نمو الطفل) الذي 
يتشرب التقافة الشعبية لمجتمعه من خلال عملية 


تعلم تلقائي مباشر من خلال أسرته وأقرانه 


والمحيطين به("". 
وقضية علاقة الطفل بالثقافة الشعبية قضية 
هامة لا بد من التوقف أمامها في إطار اهتمامفنا 
بموضوع غرس قيم المجتمع في النشء الجديد. 
تعتبر الأسرة الوسيط الأول في نقل الثفافة 
القومية للمجتمع ‏ وهي الثقافة التي تميز مجتمعاً 


* بدها: بدأ بها. 
** غشامة: قلة الخبرة والتجربة. 
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عن آخر - إلى الطفل» وهي تقدم له هذا 
النموذج بشكل مقصود أو عرضي في مواقف 
مختلفة"”). والطفل (يرى الميراث الثفافي 
لمجتمعه بعيون أسرته ويشاركها مشاعرها نحو 
هذا الميراث)7"). وقد أشرنا سابقا إلى أنه ليست 
كل عناصر الموروث الشعبي صالحة للعصر 
الذي نعيشه أو حاملة لقيم اجتماعية أو أخلاقية 
إيجابية؛ ومن هنا يأتي دور الأسرة في انتقاء 
العناصر التي تنقلها للطفل. 
المدرسة والثقافة الشعبية للمجتمع 

تعد المدرسة المصدر الثاني لتفافة الطفل 
ويمثل ما يتعلمه الطفل في المدرسة جزءًا مسن 
الثفافة الرسمية للمجتمع التي (تنشد تحقيق التغير 
وإحداث التقدم المرغوب فيه وفقاً للواقع التقفافي 
للمجتمع واستجابة لمتغيرات ثقافة العصرء وهي 
في ذلك تعتبر الواقع التفافي وترقيته مجال 
تطبيقهسا المقصسود)"". ومسن المؤسف أن 
مؤسسات الثقافة الرسمية لا زالت تنظر للثفافة 
الشعبية نظرة دونية» ومن هنا يبرز الخلل في 
ثفافة الطفل القطري (والعربي بصفة عامة). 
فلسنوات طويلة قامت تلك المؤسسات بتجاهل 
عناصر الموروث الشعبي اللفظي (في حين لقيت 
أشكال من الفنون الشعبية بعض الاهتمام في 
نشاط المدارس واحتفالاتها)» وهي بهذا التوجه 
إنما تحدث عند الطفل انفصالاً عن المجتمع. إننا 
عندما نطالب بتعميق اتصال الطفل بالثقافة 
الشعبية للمجتمع القطري لا ندعو للحياة في 
الماضيء» وإنما نطلب ذلك في إطار توجيه سيدنا 
علي رضي الله عنه بأن لا ننشئ أبناءنا على 
شاكلتنا لأنهم خلقوا لزمن غير زمانناء وإنما 
تطالب: بعديعة متوازقة بين القاقة التحسزة 


والثقافة الرسمية» (وحدة عضوية بين المأضي 


بين الماضي والحاضر بتوجيه مستقبلي)!"). لا 

يجب أن تقف لغة المأثور الشعبي اللفظي العامية 

عائقاً أمام توظيفه في تعميق انتماء النشء 

القطري بثقافة مجتمعه الخاصة» ومن السهل - 

إذا توفرت النية الخالصة - التعامل معه بطرق 

شتى في إطار مناهج التربية الوطنية واللغة 
العربية. فالحكايات والأمثال والشعر الشعبي 

وغيرها يمكن أن تصبح منطلقاً ل: 

.١‏ دراسة مفردات اللغة العامية وأصولها 
الفنصيحة: ولا يخفى على أهل العلم أن 
لهجات الخليج قد استطاعت أن تحتفظ 
بحصيلة هائلة من الألفاظ العربية الفصيحة 
التي اندثرت في مجتمعات أخرى في حين 
احتفظت بها عناصر الأدب الشعبي الخليجي 
من شعر وحكاية وغيرها. ويمكن الاستفادة 
في هذا المجال من الدراسات القيّمة للدكتور 
عبد العزيز مطر وغيره من أساتذة اللغة 
العربية. 

؟. لا يخفى على أحد أن التراث الشعبي في 
البلاد العربية المختلفة متشابه» ولا يرجع ذلك 
إلى أن تلك البلاد قد (عاشت معا في آفاق 
حضارة واحدة [فحسب] بل يرجع كذلك إلى 
أن الصلات البشرية بين هذه الدول كانت 
وثيقة إلى حد برز فيه التفاعل القوي بين 
أشكال التراث الشعبي في هذه البلاد)"". 
وبالتالي فإن تأصيل الأمثال والحكايات 
الشعبية والبحث عن أصولها العربية الفصيحة 
يصلح لأن يكون محط اهتمام مقررات الأدب 
العربي» والدراسات السابقة في هذا المجال 
متوفرة بكثرة. 

”. إن البنية الدلالية لمجموع مفردات أي لهجة 
شعبية تقدّم على نحو مباشر "رؤية العالم'" عند 
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أبناء تلك اللهجة» وإذا كان أهل اللغة قديماً قد 
لاحظوا كثرة المفردات الخاصة بالإيل عند 
البدو (فإن بحث موضوع المفردات المكونة 
لمغجد اللفة التفحيية والعلاقبات التحددة 
لدلالات تلك المفردات» ومنها درجة الترادف 
والعب ووو المكؤمن والفيق الندلكن 
والتشخيص ... الخ [هو] مفقاح التصور 
الشعبي للحياة)". 

4. استخدام الحكاية الشعبية بصفة خاصة 
لتوصيل القيم الاجتماعية والأخلاقية التي 
تؤكدها ثقافة المجتمع» وذلك بعد تفصيحها 
بطريقة لا تخل بروحها الشعبية؛ ويمكن 
الاستفادة من تجربة مركز التراث الشسعبي 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في هذا 
المحال. 

هذه بعض الأوجه التي يمكن توظيف الأدب 
الشعبي من خلالها لنقل قيم وعادات وتقاليد 
المجتمع القطري في إطار العملية التعليمية 
وهناك الكثير غيرها. 

١‏ . دور وسائل الإعلام من الثقافة الشعبية 
تعتبر وسائل الإعلام المختلفة من راديو 

وتلفزيون (بما فيها القنوات الفضائية) وغيرها 

من المصادر الرئيسة لثقافة المجتمع» ومن هنا 
كانت خطورة الدور الذي تلعبه. إن المجتمعات 

العربية تتعرض لعملية تغير حضاري سريع» 

تهب موجاته من الداخل والخارج» مؤثرة في 

عادات المجتمع وقيمه وتقاليده سلباً وإيجاباًء 
ولعل أهم هذه الموجات ما يأتي عن طريق 

وسائل الإعلام التي تدعمها التقنيات الحديثة: 

والتي تحاول تجاوز الموروث الشعبي للآأمة 

العربية وتقديم بديل عنه". 
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يشكل التليفزيون بصفة خاصة في عصسرنا 
الحاضر (وجوداً اجتماعياً ثقافياً شديد التأثير في 
حياتنا)» فالأطفال يبدؤون بمشاهدته في سن 
شنكرة جذا ويقضبون أمامه ساعات ظويلة أكقير 

من تلك التي يقضونها في استذكار دروسهه"". 

ومن هنا كان الاهتمام بمضمون المادة المقدمسة 

للطفل: 

.١‏ إن الوجبة الأولى المقدمة للأطفال هي أفلام 
الكرتون والقصص العالمي المدبلج» وههي 
أكثر المواد خطورة؛ فهسي تحمل عادات 
وتقاليد مجتمعات تختلف عنا ديئاً وتقافة. إن 


*. كثيراً ما تأتي البرامج التليفزيونية التي تنتج 


حول أغاني الأطفال الشعبية (وألعابهم)؛ أو 
التي تقدم الحكايات الشعبية» بصورة تشوه 
الموروث الشعبي. وقد يكون سبب ذلك عدم 
الاستعانة بمن يفهمون التراب الشعبي جيداء 
ومن هنا كانت المطالبة ب (حماية التراث 
الشعبي في ثقافة الطفل» وتنميته في صيغة 
عصرية لا يفقد معها خصائصه الأصيلة ولا 
يتعرض للزوال بفعل المعاصرة)!"2). 

ومن هنا كان دور الأسرة أساسياً في مراقبة 


من وسائل التعلم عند الطفل ما يعرف 
بالنماذج الرمزية ‏ مثل الشخصيات في أفلام 
الكرتون"". ومشكلتنا مع المادة السابقة أنها 
تقدّم شخصيات قومية وأسطورية غربية 


ما يستمع إليه الطفل ويشاهده» فالأسرة الواعية 
يجب أن تتدخل لمراقبة مضمون المادة التي 
يشاهدها الطفل وأسلوب معالجتها وتحجب عسن 
الطفل ما يهدد (مفاهيمه عن القيم والمعايير 
الاجتماعية) من أفلام و أغان وغيرها27). 


كنماذج للمحاكاة والتقليد بدلاً من الشخصيات 
العربية» وأهمها نموذج شخصية الرسول 
عليه الصلاة والسلام. حتى مفردات البيئة 
التي تتضمنها تلك البرامج لا تمت لبيئة الطفل 
القطري - والعربي ‏ بصلة مثل الكنيسة 
مكاناً للعبادة والكلب منديقاً: 

؟. إن المسلسلات الخاصة بالطفل التي تنتج 
محلياً هي في الغالب مسلسلات ركيكة لا 
تحمل أي مضمونء وتلجأ في محاولتها لنقل 
قيم المجتمع إلى النصح المباشرء وتعتمد 
اعتماداً كلياً على الحشو الكلامي الذي يوصل 
في آخر الأمر رسالة مغايرة للهدف المنشود 
إذا كان هناك هدف ‏ فالحوار بين الكبار 
(من آباء وأمهات ومن في مقامهم) والأطفال 
يصاغ كحوار بين أندادء ولا يعلم الطفل كيفية 
نخاطبة الأكين مح مننا وللعكدن من ذلك هنا 
يكون في الحكاية الشعبية!”). 
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.١‏ أمثال لا تناسب العصر أو تحتوي على قيم مرفوضة: 
لايناسب العصر الذي يقوم على التخصص الدقيق 
دع الل - على مدا كير اس 

إن كان العيش فيه قوةالندي فيه مروة 
اع إعوفير ير 0 اس برضي | 


الك أشر: له :والعية.طنجن له 


يدعو إلى عقوق الوالدين 
الحريم ما تعرف إلا رجالها يحط من قدر المرأة لا يناسب العصر فالمرأة 
تتعلم وتعمل ويمكنها إصدار الأحكام الصحيحة. 

1 
6 نه سرىلاشع شري أضي 00000 
١‏ | داع نادي ولاتراع ضري 0 إعصري 0000| 


الشركة الى" في ريل بور يها ل يجن أناني - يدعو إلى عدم مشاركة الغير أو الاهتمام 


بما يصييهم. 
ل 1 
د و 1 ل ا 
٠١‏ قلي إل في انما بيده لات 
م 1 
ل 0 
0-0 امسشوقين وأشيلك. 


اله 


الفرس من خيالها والمرة من رجالها. لا يناسب العصر - المرأة تكتسب قيمتها من ذاتها 


م نور عبد الله المالكي 
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لد ايك سسيه #ار. 0 الالفاضي 
5ه 2-١‏ 5 
الات اديوي على ياب دكلكه. إعنصري- يخلق حمشيات ين عناص لمي 
لوقت ركس فوعرى هر رزك كيان ا الطمرح 

ان شرة عدك قول عيق. 0 الاأخلقي يدع الااية 

أبن مدت أن ونقتي ما علي من رققتي.__لايقاب العصبر. 


لا أخلاقي. 


٠ 


سم | عمسا 
> احج زه 


٠ع‏ 
؟ 


«0 


ألو : 

ب 1 500 

١ :‏ أغاقي - يدع إلى الترانية وعم المشاركة. 
مد وجاك على قاحالك. 00 إضدالطموج ولوقي 
بود موق تيك أجن متة. أياعد لاجمود وضياج لقرص. 
اوماق عي ]الضف لخمل 
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31 
حم | كسم حم 


5 
5 
5 


ْ 
/؟ 
سيسمر طلس كر 
8 


تسم لتحموته في رووس القرحان. الا أخلااي يحض على استغلل لير 


اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. 


لا يناسب قواعد الاقتصاد المعاأصر. 
العبرة ليست بالسنين. 

أنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب | لا أخلاقي 

بسر شم 

0 
عي 
2 
0 


كفها 


خمم | حم | حم | ضيم | حم حم | حيم 
ه |[اصضا|مجه |[ج احم | هن |[ ىم | بم 


م 
- 


يقطع أواصر علاقات القراية. 
اضحك على الرجال بحب خشومها. لا أخلاقي يدعو للتحايل والخداع. 


الباب اللي يجييك منه الريح سده واستريح. يدعو لعدم مواجهة المشاكل وإنما الهرب منها. 


؟* |العين ما تعلى على الحاجب. طبقي 
1 0-1 
:"6 اللي ما تقدر عليه سبه. 


ضيه 0 
هلم 3 


ع" 
. 


غير : 


لا أخلاقي. 


ظ 


ديرة مب ديرتك ارقص فيها وغني. 
5 | اللي يشوف فوق تنكسر رقبته. 


01 |أخذي حظك من حضن لفك إل أخلتي يدعو افك الأمري 
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١ 
1 


؟. أمثال سارية تصلح لكل عصر: 


السوق يشتري 
قيس قل ل تخوص ما بع اليس بعد الغرق 


إن كان ما عندك سند اقبض فلوسك من الدبش. يناسب العصر وقواعد الاقتصاد ويدعو لتوثيق 


العقود. 
الجنة بلا ناس ما تنداس يدعو إلى المشاركة الاجتماعية (الإنسان حيوان 
اجتماعي): 


- نور عبد الله المالكي 


2 


0-0 جمدم #با جمد --5 
3 - 4 - حم 60 


0 
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م اع |[ عه | مج | جد 26 بح | بح | حا 
مم | مم إاج |[ه | + |[ حسم مح |[ ع- |احم | © ]| عدا 


| 7 | حلي لسانك وكل الناس تصير خلانك. يرسي قواعد السلوك بين النأس. 
لدنيا ما دامت لأحد. بديهي. 

2 
11111117 يعض علن اكتيان الضديق الصالخ. 


فم 


0 
لق 
ّ 
ب 
5 


0 


نت من زنت مدقن 
يدعو إلى الاستفادة من تجارب الآخرين. 
5 أشر قنش من طلوناس لال 
شود نلا د 

عليز خز واد اق نس 
0 
5 |أكثر لكيه الم 


ج-_- 
- 


' ظ 
ع حم 
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المراجع 

.١‏ أحمد علي مرسي: الأدب الشعبي والعادات 
والتقاليد الشعبية. ندوة التخطيط لجمع ودراسة 
العادات والتقاليد والمعارف الشعبية. مركز 
التراث الشعبي لدول الخليج العربية. الدوحة» 
قطر ١11‏ يناير 1586م. 

؟. علي محمد المكاوي: الثبات والتغير في 
العادات والتقاليد والمعارف الشعبية مع 
الإشارة إلى مجتمع الخليج. ندوة التخطيط 
لجمع ودراسة العادات والتقاليد والمتعارف 
الشعبية. مركز التراث الشعبي لدول الخليج 
العربية. الدوحة؛» قطر ١17 ١‏ يناير 
6ام. 

". ندوة التخطيط لجمع وتصنيف ودراسة 
الأدب الشعبي. ج »١‏ مركز التراث الشعبي 
لدول الخليج العربية. الدوحة؛ قطرء 
65ام. 

4. هاني العمد: في التراث العربي وإشكالية 
تصنيفه. ندوة التخطيط لجبمع وتصنيف 
ودراسة الأدب الشعبي. ج .١‏ مركز 
التراث الشعبي لدول الخليج العربية. 
الدوحة؛ قطرء 3185١م.‏ 

6. سيد حامد حريز: تحديد مفهوم الأدب 
الشعبي العربي. ندوة التخطيط لجصع 
وتصنيف ودراسة الأدب الشعبي. مركز 
التراث الشعبي لدول الخليج العربية. 
الدوحةء قطرء 84 نوفمبر 985١م.‏ 

1. عباس عبد الله الجراري: رأي في مفهوم 
الأدب الشعبي المبدع بين الفردية 
والجماعية. ندوة التخطيط لجمع وتصنيف 
ودراسة الأدب الشعبي. مركز التراث 


الشعبي لدول الخليج العربية. الدوحة» قطرء 
6-5 نوفمير 985١م.‏ 

. كامل مصطفى الشيبي: الأدب الشعبي 
مفهومه وخصائصه. ندوة التخطيط لجمع 
وتصنيف ودراسة الأدب الشعبي. مركز 
التراث الشعبي لدول الخليج العربيسة. 
الدوحة؛ قطرء 84 نوفمير 131815م. 

8. كمال الدين حسين: صورة المرأة في الأدب 
الشعبي. مجلة المأثورات الشعبية. العدد 
؟4. مركز التراث الشعبي. الدوحة» قطر. 
إيريل 3917 ١ام.‏ 

1. جلال غربول السناد: المثل الشعبي ودلالاته 
الاجتماعية. دار الهجرة للطباعة والنشر 
والتوزيع. دمشق» سورياء 1597١م.‏ 

٠‏ . أحمد محمد يوسف عبيدان: الأمثال الشعبية 
في قطر. دراسة أدبية. الدوحة:؛ قطرء 
1 ام. 


ديوان محمد بن عبد الوهاب الفيحاني. إدارة 
إحياء التراث الإسلامي. الدوحة؛: قطرء 
/41 ام. 

”". يوسف بن عبد الرحمن الخليفي: التحفة 
البهية في الآداب والعادات القطرية. ط ؟. 
الدوحة» قطرء 985١م.‏ 

.١‏ حمد محسن النعيمي: بستان الشعر. 
الدوحة» قطرء بدون تاريخ. 

5 . محمد طالب الدويك: القصص الشعبي في 
قطر. ج .١‏ مركز التراث الشعبي لدول 
الخليج العربية. الدوحة؛ قطرء 185١م.‏ 

5. علي أبو ليلة وآخرون: الشباب القفري 
وقضاياه. مركز الوثائق والدراسات 


.ا١17/‎ 


18 


ا 


23 


نحت 


0 


الإنسانية. جامعة قطرء الدوحة:؛ قطر» 
١0لم.‏ 


. محمد غانم الرميحي: البترول والتغير 


الاجتماعي في الخليج العربي. مؤسسة 
الوحدة للنشر والتوزيع. الكويت 3176 ١م.‏ 

فاروق العادلي: الثبات والتغير فسي عادات 
القطريين. حولية كلية الإنسانيات والعلوم 
الاجتماغية. الندد الخاسن: جامعة قطد: 

47ام. 

كلثم علي الغانم: المجتمع القطري من 
الغوض إلى التحضر. مؤسسة النور 
للدعاية والإعلان والنشر. الدوحة» قطرء 
أم. 


. الشاعر سعيد بن عبد الله المحرول: ديوان 


ابن المهرول: رازه الأفلام اذوه 
قطرء 1985م. 

الشاعر راشد بن سعد الكواريء ديوان 
الكواري؛ دار المتنبي للنشر والتوزيع. 
الدوحة؛ قطرء ©5986 ١ام.‏ 

موزة عبيد غباش: مفهوم الموروث الشعبي 
وعلاقته بالعمق النفسي والاجتماعي 


والبيئي. فعاليات المنتدى الأدبي. وزارة 


الإعلام والثقافة. سلطنة عمان» 5917 ١م.‏ 

ليفون مليكيان: دراسة استطلاعية للأقوال 
المستعملة في بعض مراحل دور الحياة 
في قطر. حولية كلية التربية. السنة 
الأولى. العدد الأول. جامعة قطر. 
الدوحة» قطرء .١547‏ 

سبيكة محمد الخاطر: قيم التنشكئة 
الاجتماعية في أغاني الأم القطرية. إدارة 
الثفافة والفنون. وزارة الإعلام القطرية. 
الدوحة» قطرء 997 ١م.‏ 
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محمد طالب الدويك: الأغنية الشعبية فسي 
قطر. المجلد الأول (جداء ؟). ط31. 
وزارة الإعلام والثقافة» الدوحة:؛ قطرء 
ام. 

ظبية عبد الله السليطي: الداء والدواء في 
المأثور الشعبي . مجلة المأثورات 
الشعبية. العدد ؟4. مركز التراث الشعبي 
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 
الدوحة» قطرء إبريل .١1155‏ 

الشاعر عمير بن راشد آل عفيشة: ديوان 
آل عفيشة وزارة الإعلام والتفافةء 
الدوحة؛ قطرء ٠195١م.‏ 

فاروق إسماعيل وآخرون: الخارطة 
الاجتماعية لمدينة الدوحة؛ دراسة 
سسيوانثروبولوجية. مركز الوثائق 
والدراسات الإنسانية. جامعة قطرء 
الدوحة» قطرء 591 ١م..‏ 

آمنة راشد الحمدان: أشكال الفنون الشعوب 
العمانية ومدى تمازجها بمثيلاتها بمنطقة 
الخليج؛ دراسة في الحكايات الشعبية 
العمانية» فعاليات ومناشط المنتدى الأدبي 
بسلطنة عمان» مسقط؛ 3197١م.‏ 

عبارات الملاطفة في المجتمع القطري» 
مناسبتها ودلالاتها: مجلة المأثورات 
الشعبية» العدد 4؟: مركز التراث الشعبي 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ 
الدوحة» قطرء إبريل 594١م.‏ 

. محمد عبد الله المري: الأمثال الشعبية في 
البيئة القطرية» دار التقافة» الدوحة» قطرء 
6 ام. 

. .... : قطر في دليل الخليج» قسم الوثائق 

والأبحاث بمكتب الأميرء الدوحة» قطرء 

4 أام. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث: المجلد الثالثء العدد الأول ,ير 


في الشعر الشعبي القطريء مجلة . العربية» الدوحة؛ قطرء 5814١م.‏ 
المأثورات الشعبية» العدد ١77‏ مركز ٠‏ . ظبية عبد الله السليطي: تغير القيم في 
المأثورات الشعبية لمجلس التعاون لدول القصة القطرية» أبحاث ندوة قضايا التغير 
الخليج العربية» الدوحة؛ قطرء يوليو في المجتمع القطري خلال القفرن 
أام. العشرين» الجزء الثاني» مركز الوتائق 
7”. فوزية دياب: القيم والعادات والتقاليد مع والدراسات الإنسانية جامعة قطرء الدوحة»: 
بحث ميداني لبعض العادات الاجتماعية» قطرء 1191م. 
دار الكتاب العربيء القاهرة» مصرء 
4 أام. 
4*. ثروت محمد شلبي: عائد البترول 
والتغيرات المصاحبة له في المجتمع 


السعودي؛ دراسة ميدانية:؛ المكتب 
الجامعي الحديث؛ الإسكندرية» مصرء 
0م 

. أمينة كاظم: التحضر وأنساق القيم في 
المجتمع القطريء دراسة ميدانية لمديئنة 
الدوحة» رسالة ماجستير غير منشورة؛ 
خاكدة عرق لس و 11 

”". عبد الرؤوف عبد العزيز الجرداوي: 
الهجرة والعزلة الاجتماعية في المجتمع 
الكويتي» شركة الربيعان للنشر والتوزيع» 
الكويت»؛ 185 ام. 

". كافية رمضان وفيولا الببلاوي: ثفافة 
الطفل» كلية التربية؛ جامعة الكويت؛» 
الكويت» 5/84 ١م.‏ 

". نبيلة إبراهيم: الدراسات الشعبية بين 
النظرية والتطبيق» دار المريخ للنشرء 
الرياضء السعودية؛ 3141١م.‏ 

4. محمود فهمي حجازي: علم اللغة ودراسة 
الأدب الشعبي» ندوة التخطيط لجمع 


وتصنيف ودراسة الأدب الشعبي» ج 2١‏ 


44 نور عبد الله المالكي 


التنمية الاجتماعية في المناطق البدوية 
قوع'نخة 11121/10112012 عط صا اأمسعسرمملاء 127 لواع0دك 


علي أحمد منصور الزوار” 
متلخص 

تسعى الدراسة إلى التعرف على بعض المناطق البدوية وما تعانيه 
من مشكلات اجتماعية واقتصادية وساية وذلك بفعل التغيرات التي 
حدثت في دول مجلس التعاون الخليّجي» وبسبب نلك العلاقة الوطيدة 
بين التنمية الاجتماعية الشاملة وبين ما هو سائد الآن. 

وقد تركزت الدراسة على الأسباب التي أدت إلى عدم 
إعطاء المناطق البدوية حقها الوافر من الرعاية والتنمية مثلما 
حظيت به المناطق الحضرية. 

تهدف الدراسة إلى تحديد المناطق البدوية في دول مجلس 
التعاون مع إبراز الخصائص العامة للمجتمع البدوي» والتطرق 
إلى الحاجات الأساسية مع بيان دور المؤسسات العامة والخاصة 
في تحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة» حيث تمثل دراسة التنمية 
الاجتماعية في المناطق البدوية اتجاها جديداً في الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية وذلك لكونها مجموعة أجزاء من كل اجتماعي معقد. 

ولإعطاء الدراسة بعد أعمق» تم اعتماد منهج يقوم علسى 
وصف البيانات المستخدمة في العرضء ثم تحديد خطوات 
إعداد مؤشرات التحليل للحصول على الحقائق والمعلومات. 

توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أبرزها: توفر أبعاد 
رئيسية تشكل بتفاعلها مع بعضها البعض الدور الذي يلعبه 
الإقليم كوحدة مكانية لتحقيق التنمية الاجتماعية في المناطق 
تحقيق أعلى درجات التنمية للبدوي العربي في 
مختلف القطاعات الاقتصادية» كالزراعة» والصناعة» مع 
ضرورة ربط مناطق الإنتاج الزراعي بالمراكز البدوية مسن 
خلال شبكة مواصلات فعالة. 
وأبرز التوصيات التي توصلت لها الدراسة: إحداث ثورة 
ديموغرافية تؤدي إلى إحداث توازن بين المناطق الحضرية 
والبدوية» وتوسيع قاعدة الثقافة الجماهيرية لإزالة العوائسق 
الاجتماعية التي تحارب التغيير والعمل على رفع معدل 
الاستثمارات لزيادة الدخل القومي في المجتمع البدوي» 
وأخيراً أوصت الدراسة بإيجاد واقع إيكولوجي مفتوح من 
شأنه أن يفك العزلة المفروضة على المجتمعات البدوية. 
ويكون ذلك من خلال استغلال ثورة الاتصالات والتقدم 
التكنولوجي. 


* مدرسة النعيم الثانوية للبنين ‏ مملكة البحرين. 
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مقددمة ا 

أقد لتقت سيسات التامية ورا اننا" 
بالمناطق البدوية في المجتمعات الخليجية» فهذه 
السياسات ساعدت على توليد عوامل سواء داخل 
المناطق البدوية ‏ عوامل طاردة - أو داخل 
المدن ‏ عوامل جاذبة ‏ نجم عنها إهمال 
للمناطق البدوية» بسبب النظرة التنموية. 

وأدت هذه السياسات إلى القضاء على مورد 
الرزق لكثير من الأسر البدوية التي كانت 
تمارس نشاطها الإنتاجي بشكل رئيسي» على 
أساس الاكتفاء الذاتي» وبسبب السياسة التنموية 
التي لم تهتم باستغلال رقعة الأرض الصحراوية 
أو تمكين البدو من ممارسة أنشطة تعمر 
الأرضء» وإلى جانب توسع الأرض الصحراوية 
يومأ بعد يوم تكون جيش من الباحثين عن 
مصدر رزقء كان القطاع الرعوي والتجاري 
البسيط يتكفل بمعيشتهم خلال المراحل التي 
سبقت سياسات التنمية. 

وفي المقابل كانت المناطق الحضرية تغري 
هؤلاء البدو بالهجرة البدوية إلى المدن فالهجرة 
أدت إلى إلحاق الضرر بالمناطق البدوية 
والحضرية على حد سواءء إذ فقد القطاع 
الرعوي قوى عاملة نشيطة كان بالإمكان 
تشغيلها وتعظيم مردودها بسياسات استثمارية 

كما تحملت المدن أعباء ضخمة تجسدت 
بأشكال مختلفة منها تبديد موارد مما أدى إلى 
تفاقم الأشكال الاجتماعية» وتفسخت العلاقات 
الاجتماعية» واندثر الكثير من العادات والتقاليد 
والقيم الشعبية. 

وأمام هذا الإشكال الاجتماعي الماثل أمامناء 
بحثت بين رفوف المكتبة عما يشفي غليلي فلم 


4١ 


أجد .. تصفحت العديد من المراجع فلم أجد أية 
دراسة سوسيولوجية أو أنثروبولوجية منشورة 
عن المناطق البدوية في المجتمعات الخليجية 
يمكن أن تصلح في الدراسات المقارنة» أو في 
دراسة مظاهر التنمية الاجتماعية في المناطق 
البدوية. 

وإن وجدت بعضها ‏ فهي غير صالحة 
لمتل هذه الدراسة التي نحن بصددهاء فبعضها 
يصور حالة البدوي بطريقة عامة؛ ويعرض/ 
للأحداث التاريخية التي كان يعيشها البدوي في 
التناطق الفسكر اووكه ويسيجل: أكاد ها مد يقةا'نذ 
يمكن الاعتماد عليها كمادة علمية موثقة. 

وبعضها الآخر يتعرض لدراسة الوضصع 
الأيكولوجي لنظام القبيلة بطريقة مسهبة؛ مشيراً 
إلى خصائصها وشهرتها. 

حقيقة أنه يمكن الإفادة من وصف تطور 
النظام الإداري والنمو الاقتصادي والاجتماعي» 
الذي ورد في بعض المصادرء أو في بعض 
الدراسات؛ إلا أن تتبع هذه التطورات من حيث 
أثرها على القبيلة كان أمرأ صعباً من شأته جعل 
نسبة الحياة الاجتماعية والاقتصادية إلى 
مجموعة العوامل المعيشية الأخرى ليست ذات 
أثر مباشر أو تحتاج إلى إيضاح عام. 

أما بالنسبة للحصاءات والبيانات المتعلقة 
بالمجتمعات البدوية فهي نادرة جدأء وتكاد أن 
تكون في حكم المعدومة بالنسبة للقبيلة. كما أن 
الموجود منها غير دقيق ولا يمثل الواقع سواء 
ما تعلق منه بتاريخ القبيلة» أو سجلات المواليد 
والوفيات؛ والزواج والطلاق» أو عدد السكان. 
أو بصفة عامة كل ما يلزم لإجراء دراسة 
اجتماعية سليمة. لهذا كان الاعتماد على مثشل 


علي أحمد منصور الزوار 


هذه الحقائق» بجانب عدم دقته لا بد أن يؤخذ 
بحذر شديد. 

ولتحقيق هذه الدراسة وعرض نتائجها 
وتحليلهاء اتبعت الخطوات الآتية في اختيار 
موضوعات الدراسة في المجتمعات البدوية» 
وفي طرق دراستهاء وفي العرض التحليلي 
لمحتوياتها. 
أهمية الدراسة: 

تعد عملية التنمية الشاملة في المناطق 
البدوية» من أبرز القضايا الاجتماعية المحورية 
التي تركزت عليها العديد من سياسات الدول 
العربية الخليجية» وتناولتها بعض الدراسات» 
حيث مازالت بعض المناصطق البدوية في 
المجتمعات الخليجية تعاني من العديد من 
المشكلات على مستويات متعددة» منها 
الاقتصادي والإداري والتربويء» بفعل التغيرات 
التي حدثت في تلك المجتمعات من رعاية 
وتنمية تفاوتت من مناطق أخرى. 

وبسبب وجود العلاقة الوطيدة بين التنمية 
الشاملة الاجتماعية:؛ نقد أثبتت الدراسات 
والبحوث أن ما يحدث من تفاعل هو في نهاية 
المحصلة الأخيرة لأساليب التنمية البشرية. 

من هنا تنبري أهمية هذه الدراسة لكونها 
محاولة للتعرف على المناطق البدوية في 
مجتمعات الخليج» والوقوف على أبرز المشاكل 
التي تعاني منها. 
هدف الدراسة: 

تحددت المشكلة العامة للدراسة الحالية في 
عدم إعطاء المناطق البدوية حقها الوافر مسن 
الرعاية والتنمية» كما حظيت به المفاطق 
الحضرية» وبالتالي إيجاد صيغة عمل منظورة 
لكيفية إحداث ربط بين التنمية الشاملة والتنمية 
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الاجتماعية للمناطق البدوية» حتى يتسنى تحقيق 
التنمية الاجتماعية المنشودة. وتهدف الدراسة 
الحالية إلى: 

.١‏ تحديد المناطق البدوية في منطقة الخليج 
العربية. 

؟. إبراز الخصائص العامة للمجتمع البدوي. 
*. التعرف على الحاجات الأساسية للمنفاطق 
البدوية. 

5. بيان دور المؤسسات العامة والخاصة في 
تحقيق التنمية الاجتماعية. 

5. إيراز دور كل من التنمية الاجتماعية 
والتنمية الشاملة. 
تساؤلات الدراسة: 
على الرغم من أن القليل من الدراسات 

الاجتماعية قد عالجت هذا الموضوح. إلا أنه يمكن 
حصر مشكلة الدراسة الحالية في محاولة الإجابة 
عن التساؤلات الآتية: 

5. ما أبرز الخصائص التي تتمتع بها المناطق 
البدوية؟ 

. هل تحظى المناطق البدوية بحقها الوافر من 
الرعاية والتنمية كما حظيت به المناطق 
الحضرية؟ 

4. ما أبرز الحاجات التي يحتاجها الإنسان في 
المناطق البدوية؟ 

4. ما هو دور المؤسسات العامة والخاصة في 
تحقيق التنمية الاجتماعية؟ 

.ما العلاقة بين التنمية الاجتماعية والتنمية 
الشاملة؟ 

الدراسات السابقة: 

فيما يلي بعض الدراسات السابقة ذات الصلة 

بمشكلة الدراسة الحالية؛ والتي اطلع عليها الباحث: 


.١‏ دراسة قام بإعدادها الدكتور محمد عاطف غيث» 
تناول فيها المجتمع البدوي؛ وقد أظهرت دراسته 
الحقائق التالية: 

»هناك نوعان من التغير في المجتمع البدوي: 
تغير ملازمء وتغير داخلي. 

«التغير في القبيلة والحياة الاقتصادية والثقافية 
المادية أمر طبيعي. 

«التغير في القبيلة لا يحدث على فترات سريعة 
ومتلاحقة بل إن التغير يسير في بطء في انتقاله من 
مرحلة إلى أخرى. 

«الشعور الجماعي الذي يستمد أسسة من وحدة 
القبيلة وقيام العلاقة على أساس القرابة في مجتمع 
قليل الاعتماد من حيث الوحدات المكونة له كل 
على الآخر؛ ومن حيث الاعتماد على القبافل 
المجاورة؛ أخذ الآن في التفكك نتيجة تفكك الأسس 
التي كان يقوم عليها. 

«الوحدة القرابية التي كانت تقوم على الاكتفاء 
الذاتي» والحفاظ على التقاليد والقناعة والتعاون» 
تتغير الآن نتيجة لتغير الأسس التي كانت تعتمد 

«يتسع الانتماء كلما زاد التغير الاجتماعي» ذلك 
لأن انتماء البدوي في القبيلة كان ضيقاًء فانتماؤه 
كان يدور في ثلاث دوائر: الأسرة» البدنة» المجتمع 
البدوي. 
". وأما دراسة الدكتور محمد أحمد بيومي فقد 
ركزت على موضوع الأيكولوجيا البشرية ودورها 
في إحداث عوامل التغير. كما قام بتحليل الوأضع 
الاقتصادي في المجتمع البدوي وتوصل إلى أن 
هناك العديد من المشاكل التي تواجه المجتمع 
البدوي؛ ولا سبيل للقضاء على تلك المشاكل إلا 
بتوسيع القاعدة الاقتصادية» وإدخال السمة الثفافية 
وربطها بالتطورات الحضارية والمادية. 


وتوصل الدكتور بيومي إلى العديد من التوصيات 
نوجز منها ما يلي: 
» ضرورة استغلال مدارس البادية كمراكز 
ثقافية واجتماعية. 
« تعاون وزارت الدولة المختصة على وضع 
خطط موحدة للإصلاح. 
الاهتمام بإعداد المرأة البدوية لما لها من أثر 
في التقدم الاجتماعي. 
« التوسع في نشر التقافة وتعميم التدريب 
المهني في المجتمع البدوي 
” . ومن الدراسات الجديرة بالاهتمام والتي لها 
علاقة مباشرة بموضوع دراستناء تلك الدراسة التي 
قام بإعدادها أحمد عسة تحت عنوان 'معجزة فوق 
الرمال" حيث قام بدراسة المجتمع العربي البدوي 
من خلال المجتمع السعودي دراسة علمية وافية» 
وتوصل إلى العديد من النتائج أبرزها: 
. البداوة ظاهرة اجتماعية بحتة. 
ه مشاريع تنمية البادية يجب أن تستند إلى دراسات 
ى ضرورة وضع برامج تنموية لتطوير البادية. 
ه إدماج البدو كأفراد في المجتمعات الكبرى. 
ه إعادة بناء التركيب الاقتصادي للبادية. 
ومن خلال الإطلاع على الدراسات السابقة ألتي تم 
عرضها يتضح ما يلي: 
« جميع هذه الدراسات ركزت وأشارت إلى 
موضوع ثابت هو الدراسة الوصفية للمجتمع 


البدوي. 

» تناولت أغلبية هذه الدراسات عوامل التغير 
الاجتماعي داخل المجتمع البدوي. 

٠‏ يلاحظ عدم الاتفاق بين نتائج هذه 
الدراسات فيما يتعلق ب: 


علي أحمد منصور الزوار 


أ. قواعد المنهج في دراسة المجتمع البدوي. 

ب . التغير الاجتماعي في المجتمع البدوي. 

ج . الملامح العامة للقبيلة. 
مصطلحات الدراسة: 

وردت في الدراسة الحالية بعض المصطلحات 
التي تستلزم تحديدا على النحو التالي: 

أ . البدوء البادية» البداوة: 

البداوة: نمط معيشي خاص يقوم على الأساس 
على الرعي والترحال تلاؤماً مع الوسط البيئني 
المتمتل في البادية المتمركزة في المناطق 
الصحراوية. 

إن البيئة الصحراوية هي التي حددت في 
الأساس حجم الجماعات التي قطنتهاء والتنظيم 
الاجتماعي المتبع من قبل هذه الجماعات؛ وأساليب 
معيشتهم؛ وقيمهم؛ وعاداتهم؛ وتقاليدهم. 

هناك علاقة مباشرة بين التنظيم الاجتماعي 
البدوي والبيئة الصحراوية وضرورات الرعي 
وتدبير المعيشة لمواجهة الصحراء بكل قسوتها 
واتساعها وندرة مواردها. إن كل هذه الأوضاع 
والضرورات الحياتية اقتضت قيام عصبية قبليسة 
تقوم على علاقة القربى الدموية؛ ونشوء وحدات 
متتالية شديدة البأس والفروسية والشجاعة. 

يفتظم البدو في عشائر أو قبائل أو أفخاذ 
تجمعهم عصبية لأصولهم وروابطهم الدموية إلى 
درجة تغلب عندها روحية الجماعات على الفردية» 
والمساواة في الحقوق والواجيات على التفرقة 
والتمايز. 

تتكون البيئة الاجتماعية البدوية من ثلاث 
عناصر رئيسية: 

« الأسرة أو العائلة الصغيرة. 

© الفخذ وتتشكل من عدة بيوت تنتسب إلى جد 
واحدء يعود إلى حوالي خمسة أجيال سابقة. 


« القبيلة أو العشيرة وهي المؤلفة من مجموعة 
من الأفخاذ» وهي محور النشاط السياسي. 

وتستمد قيم البداوة من تفاعل البدو مع بيئتهم 
وضرورات التلاؤم مع النظام القاسي الذي تفرضه 
الصحراء. 
ب . التنمية الاجتماعية: 

هناك نوعان من التنمية على درجة وثيقة 

التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية» وكلا 
النوعين يشتملان على عمليات واسعة تتناول شتى 
نواحي الحياة» ولكن بأسلوب علمي فيه النظرة إلى 
المستقيل والاستفادة من الماضي. 

والغرض الأساسي من التنمية هو مساعدة 
المجتمع في تنظيم مستقبله. 

فالتنمية الاقتصادية يقصد بها رعاية مس تقبل 
الموارد الاقتصادية إلى الحد الأقصىء وخلق فرص 
ملائمة للعمل من أجل تحسين مستوى دخل الفرد 
والدولة. 

وأما التنمية الاجتماعية فيقصد بها رعاية 
الإنسان؛ لأنه الأصل في عملية التنمية الاقتصادية؛ 
والهدف الرئيسي الذي من أجله يسعى المجتمع لكي 
يتقدم ويرقى ويعيش في رفاهية. 

لذلك كانت التنمية الاجتماعية تعمل على صقل 
مواهب الإنسان وقدراته للاستفادة منها. ولا شك أن 
هذا الأمر يساعد على التكيف مع المتاعسب 
والمصاعب التي قد تصادفه خلال حياته. 

وبذلك فإن هذا النوع من التنمية يزود الإنسان 
بمهارات متعددة وجديدة يستطيع بها أن يغير من 
بعض عاداته التي تعيق مسيرة الإنتاج. ومن أجل 
هذا كان لا بد من الاهتمام بصحة الإنسان ومستوى 


تعليمه. 
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فالتنمية الاجتماعية هي مجموعة الجهود 
المبذولة من أجل إحداث سلسلة من التغيرات 
الوظيفية والهيكلية اللازمة لنمو المجتمع؛ وذلك 
بزيادة قدرة أفراده على استغلال الموارد المتاحة 
إلى أقصى حد ممكنء لتحقيق أكبر قدر من الرفاهية 
بأسرع من معدل النمو الطبيعي. 

وهي كذلك بمثابة عملية التنسيق بين 
الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة في الوسط 
الاجتماعي» بقصد تحقيق مستويات أعلى للدخل 
القومي والدخول الفردية» ومستويات أعلى للمعيشة 
والحياة الاجتماعية في نواحيها المختلفة ك التعليم 
والصحة .. ومن ثم الوصول إلى تحقيق أعلى 
مستوى ممكن من الرفاهية الاجتماعية. 
ج . التنمية الشاملة: 

مع بداية القرن العشرين دخل الإنسان العربي 
طور التنمية لكافة جوانب حياته الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية. 

وتسابقت الدول العربية إلى رفع شعار التنمية 
تحدوها الرغبة في مواكبة التقدم والتطور. 

ولكن لاعتبارات عديدة توجهت بعض الدول 
العربية بصورة أساسية إلى الجوانب الاقتصادية في 
التنمية» وتراجع الاهتمام بالجوانب الأخرى؛ مما 
عاق جهود التنمية لفترة عن بلوغ أهدافها. 

ولكن لاعتبارات عديدة توجهت بعض الدول 
العربية بصورة أساسية إلى الجوانب الاقتصادية في 
التنمية» وتراجع الاهتمام بالجوانب الأخرى» مما 
عاق جهود التنمية لفترة عن بلوغ أهدافها. وبدأت 
مظاهر التخلف لمعظم دولنا عن ركب التقدم 
والتطور. 

إن التنمية بمفهومها الشامل عبارة عن محصلة 
التفاعلات المستمرة بين المجتمع بأفراده والجوانب 
المتعلقة بحياة الأفراد والمتمتلة في مجموع 


16 


المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
والإدارية. 

وهي لذلك عملية حضارية شاملة لمختشف 
أوجه النشاط في المجتمع بما يحقق رفاهية الإنسان 
وكرامته؛ وتطوير لكفاءاته وإطلاق لفدراته على 
العمل البناء. 

والتنمية الشاملة هي تنمية لا تولد نموا 
اقتصادياً فحسبء بل توزع أيضا فوائده توزيعاً 
منصفاًء تنمية تعيد توليد البيئة بدلا من تدمرهاء 
تنمية تمكن الناس بدلاً من أن تهمشهم. 

إنها تنمية تعطي الأولوية للققفراءء وتوسع 
نطاق اختياراتهم وفرصهم في الحياة؛ وتتيح 
الفرصة لمشاركتهم في القراءات التي تؤثر على 
حياتهم» إنها تنمية موألية للناس وموالية للطبيعة 
وموالية لفرص العمل وموالية للمرأة. 

من هذه المقتطفات الواردة في تصدير تقرير 
التنمية البشرية لعام 554١م‏ نستطيع أن نوجز عبر 
الصفحات التالية ما تعانيه المجتمعات البدوية من 
حق مهضوم من الرعاية والتنمية. 
منهج الدراسة: 

تمثل دراسة التنمية الاجتماعية في المناطق 
البدوية اتجاهاً جديدا في الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
وذلك لكونها مجموعة أجزاء من كل اجتماعي 
وثقافي معقد. 

ولسبر أغوار هذه الدراسة اعتمدت منهج] 
يقوم على وصف البيانات المستخدمة في العرض»: 
ثم لجأت إلى تحديد خطوات إعداد مؤشرات التحليل 
للحصول: على الحقائق والمعلومات الوافية. لقد تم 
تنظيم الدراسة بمقدمة وثلاثئة فصول إلى جانب 


الخاتمة. 
يتناول الفصل الأول المناطق البدوية وأبسرز 


علي أحمد منصور الزوار 


ويهتم الفلصل الثاني بعرض للحاجات 
الأساسية للمناطق البدوية. 
أما الفصل الثالث فهو يعالج موضوع دور 
المؤسسات في تحقيق التنمية الاجتماعية في 
المناطق البدوية 
الفصل الأول: المناطق البدوية وخصائصها 
ويتضمن الفصول التالية: 
١.نمط‏ التمركز الجغرافي للمناطق البدوية في 
العالم. 
؟.المسوحات الجيومورفولوجية. 
“". البنية الراهنة للمناطق البدوية والعربية. 
4 .المؤشرات الرئيسية للمجتمع البدوي. 
5.هوامش الفصل الأول. 
أولً: نمط التمركز الجغرافي للمناطق البدوية 
في العالم ظ 
تتوزع المناطق البدوية في العالم والمتمتلة في 
الأجزاء الصحراوية بين قارات العالم بشكل متفاوت. 
وتبين تقارير الأمم المتحدة الخاصة بالبيئة أن المناطق 
الصحراوية تتسع يومأ بعد يوم؛ خصوصاً في الدول 
النامية» حيث تنتشر مظاهر التصحر بشكل واسع» 
مخلفة وراءها المآسي الإنسانية الكبيرة مثل الجوع 
وسوء التغذية والتشرد. 
وتحتل الأجزاء الصحراوية مساحة تقدر 
بحوالي 4 ملايين كم'. وهي مساحات جرداء لا 
مياه ولا تربة ولا غطاء نباتياً فيهاء بل هي بطاح 
من الكثبان الرملية الثابتة أو المتحركة» ومجموعة 
من الحجارة والهضاب الصخرية الجافة. 
أ. عوامل بروز الصحاري 
تنحصر عوامل بروز الأجزاء الصحراوية 
في التالي: 
.١‏ وقوع المنطقة تحت سيطرة التيارات 
الهابطة للرياح التجارية العكسية حول المدارين» 


حيث يوجد الضغط الجوي المرتفع بشكل دائم؛ 
وتنحصر صحاري دول الخليج العربية ضمن 
هذا الإطارء وتشترك معها كذلك الضحراء 
الكبرى؛ وثار في الهند» وبعض المناطق في 
أفريقيا الجنوبية. 
.١‏ وقوع المنطقة داخل القارات بعيداً عن تأثير 
المحيطات مما يجعل وصول الرياح الرطبة 
ضئيلاًء فيعم الجفاف. 
ومن أهم الصحاري التي تكونت بسبب هذا 
العائل كلمن صتحاري وس أسيا والمتمظلة فتن 
تركستان» غوبي» منغولياء وصحراء وسط أستراليا. 
". وقوع المنطقة خلف حواجز جبلية شاهقة 
تستأثر بالأمطار على سفوحها المواجهة للرياح 
الرطبة بينما يعاني ما وراءها من الجفاف؛ مثل: 
صحاري أمريكا الشمالية» وصحراء بتاغونيا في 
الأرجنتين» وبادية الشام» وشرق المغرب. 
5. مرور التيارات البحرية الباردة بمحاذاة 
بعض الشواطئ يؤدي إلى وجود الصحاري 
مباشرة على واجهة المحيط» مثل: الصحراء 
المغربية الموريتانية» صحراء كاليفورنياء 
المكسيك» التشيلي والبيروء وصحراء نامبيا 
وغرب أستراليا. 
وحول هذه الصحاري القاحلة تنتشر المناطق 
الجافة مما يسمح بوجود بعض الكل لأوقات 
معينة من السنة. لذا فهي تشكل أراضي رعوية 
ينتشر فيها جماعة البدو المتنقلون بقطعانهم(). 
ب . توزيع المناطق البدوية في العالم 
بعد دراسة العوامل التي حددت بروز 
المناطق الصحراوية في العالم» نستطيع أن نحدد 
المناطق البدوية في العالم وهي على النحو 
التالي: 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الثالث» العدد الأول ان 


.١‏ منطقة الصحاري والأراضي المتعرضة 

للتصحرء تزيد مساحتها عن ٠0‏ مليون كم'»؛ 

ضمن منطقة مدار السرطان» وتبرز في قارة 

آسيا في شبه الجزيرة العربية؛ والصحراء 

الكبرى في قارة أفريقيا. 

". مناطق الأراضي المتصحرة في المناطق 

الجافة» وشبه الجافة» وشبه الرطبة يعيش فيها 

من سكان الأرض» أي أكثر من مليار 

ج. توزيع المناطق الصحراوية حسب القارات 

تتوزع المناطق الصحراوية قاريا على النحو 
التالي: 
.١‏ الأراضي الصحراوية المروية: 

تبلغ مساحة الأراضي الصحراوية المروية 
,4 ألف كم"؛ أي ما يعادل 96٠١‏ من 
مجموع هذه الأراضي الواقعة ضمن الأقاليم 
الجافة كلها. 

وتصل النسبة إلى حوالي 650؟ في قارة 
آسياء و078؟ في قارة أمريكا الشمالية. 

وبروز هذه الأراضي الصحراوية ناجم عن 
تلوث في التربة والمياهء أو عن زيادة نسسبة 
الأملاح والغدق وقاعدية التربة. ويلاحظ الخبراء 
أن العالم يخسر حالياً ١6©‏ ألف كم" في السنة 
من الأراضي المروية بسبب انتشار ظاهرة 


التصحر7() والتملح. 
". الأراضي البعلية: 
أي التي تعتمد محاصيلها على المطر فقط 


دون أي مصدر آخر. فهي محصولية مطرية» 


* التصحر: ظاهرة تعني تحول الأراضي الزراعية إلى 
مناطق صحراوية نتيجة لسوء استغلال أو تلوث أو أي نشاط 
بشري من شأنه إيذاء الطبيعة. 
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تبلغ نسبتها حوالي 9047 من هذه الأراضي وقد 
أصابها التصحر بأحد وجهيه: انجراف التربة» 
وزوال جزء من الغطاء النباتي. 

وقد كانت هذه النسبة 9675 في عام 3184١م.‏ 
أي أن هناك تسارعاً في التصحر تعود أس بابه 
إلى النمو الحضري. وتقدر الخسارة السئوية 
الإجمالية بحوالي 85 ألف كم' في كافة أرجاء 
العالم. وتتصدر قارة أفريقيا القائمة بنسبة ١65؟‏ 
وقارة آسيا بنسبة “9,95 لائحة القارات من حيث 
تدهور أراضيها البعلية('). 
:1 الأراضي الرعوية: 

وهي عبارة عن مراع طبيعية للقطعان على 
حدود الصحراء القاحلة. وتصل النسبة العامة 
إليها بنحو 9617 ضمن الأقاليم الجافة. وههي 
نسبة مرتفعة للغاية تدل على الإفراط في الرعي. 

وتستأثر قارة أمريكا الشمالية بمركز 
الصدارة» حيث تصل النسبة إلى 96086 9010759 
في قارة آسيا وأمريكا الشمالية» و9614 قارة 
أفريقيا(). 
ثانياً: المسوحات الجيومورفولوجية: 

عرفت منطقة شبه الجزيرة العربية خلال 
مرحلة الطور الجيولوجي الرابع عدة تضطورات 
تكتونية مهمة. غير أن أهم هذه التطورات .هي 
التي تعود بشكل أساسي إلى العوامل المناخية. 

فالطور الرابع عرف تغيرات مناخية كثيرة 
أبرزها الفترات المطيرة التي تزامنت مع الفترات 
الجليدية والفترات الجافة. وكان لتناول هذه 
الفترات التأتير الأكبر على المظاهر الطبيعية 
الموجودة خاليا. 

فمعروف أن الفقترات المطيرة أسهمت 
بخصوبة التربة وانتشار الزراعة. أما فترات 
الجفاف فنتج عنها بروز الصحاري بتكويناتها 
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الرملية. وتحتل الصحاري حالياً مساحات واسعة 
في دول الخليج العربية. 
أولاً: العوامل المؤثرة في تشكل الصحاري: 
تكونت هيئة الصحاري المختلفة في دول 
الخليج العربية نتيجة لتفاعل مجموعتين أساسيتين 
من العوامل الجيؤلوجية»؛ ومجموعة عوامل 
التعرية: 
.١‏ العوامل الجيولوجية: 
يظهر تأثير العوامل الجيولوجية في صحاري 
منطقة الخليج العربية في مجالين رئيسين هما: 

أ. حماية الركيزة العربية الصلبة لطبقة 

الصخور الرسوبية الموجودة فوقها من معظم 

تأثير الحركات التكتونية العنيفة التي تعرضت 

لها المنطقة عبر الأزمنة الجيولوجية المختلفة» 

وبالتالي بقاء الصحاري بصورتها الطبيعية. 

ب. يتطابق شكل الصحاري تقريبأء في دول 

الخليج العربية مع شكل الركيزة:؛ ويتميز 

بانبساطه عموما مع وجود تقعر واسع في 

صحراء الربع الخالي. 
؟. عوامل التعرية: 

تتعدد أنواع الصخور وتختلف درجات 
مقاومتها لعوامل التعرية. فهنالك ‏ على سبيل 
المثال ‏ الصخور النارية والكلسية» وهي من 
أكثر الصخور صلابة ومقاومة لعوامل التعرية. 

. أما الصخور الرملية والصلصالية والمارلية 
فهي صخور طرية طيعة لعوامل الانجراف مما 
تحدث بالتالي أثرأ كبيراً في انجراف طبقاتها 
مكونة بذلك طبقات رملية ناعمة(2). 
ثانياً: أهم الصحاري في منطقة الخليج العربي: 

في الجهة الغربية من الخليج العربي تقفع 
هضبة شبه الجزيرة العربية. وهي عبارة عن 
منطقة منبسطة الاستواء» تأخذ في الارتفاع 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الثالث» العدد الأول 4 


التدريجي كلما بعدنا عن الخليج نحو الغرب»: 
حتى يصل أعظم ارتفاع لها على بعد 500 كم 
في منطقة التكوينات البازلتية والجرانيتية في 
جبال شمر وفي حافة التكوينات الجيرية في جبل 
طويق: 

والجزء الشرقي من الهضبة وهو الذي تتكون 
منه المناطق الصحراوية الشاسعة التي تمتد إلى 
الغرب من الخليج» كان في أول الأمر رفأ قاريآً 
لكتلة الدرع العربي القديمة. أي أن مياه الخليج 
كانت تغطيه ثم تأثر بالحركة الألبية التي حدثت 
في عصري الميوسين والبليوسين؛ فارتفع القاع 
من تحت ماء الخليج وتحول إلى أرض يابسة» 
محدثاً بذلك العديد من الالتواءات المحدبة الخفيفة 
والتي كونت صحاري في مناطق مختثفة من 
السعودية والكويت والإمارات والبحرين وقطر 
وعٌمان2. 

وفيما يلي عرض لأهم الصحاري في مناطق 
الخليج العربي: 
.١‏ صحاري المملكة العربية السعودية: 

تقع هذه الصحاري في مناطق مختلفة من 
المملكة أهمها: 
أ. صحراء النفوذ: 

تقع في الجهة الشمالية من المملكة» وتنقسم 
أراضيها إلى قسمين: 

الأول جنوبي هو صحراء النفوذ» ويبلغ 
متوسط ارتفاعها عن سطح البحر حوالي 40١‏ 
مقر تمقاق كزمائليا:ذانك "لوت الأسحوة تلت !ا 
لوجود أكسيد الحديد فيها. وكثبانها طولية على 
شكل عروق»؛ يصل ارتفاع بعضها إلى ٠١‏ متراً. 

الثاني شمالي؛ أقل جفافاً وقحلء وهو يشكل 
منطقة انتقالية بين صحراء النفوذ وبادية الشام 
في الشمال. 


ب. صحراء الدهناء: 

وتسمى كذلك بالنفوذ الصغرىء» وهي بمثابة 
حزام صحراوي من رمال حمراء تتجمع في 
كثبان طولية: ويمتد هذا الحزام من الشمال إلى 
الجنوب؛ متخذاً شكل قوس مفتوح على الغرب» 
ويصل بين النفوذ في الشمال والربع الخالي في 
الجنوب. : 
ج. صحراء الربع الخالي: 

وهي من أكبر المسطحات الرملية في العالم» 
وتشغل نحو ربع مساحة شبه الجزيرة العربية» 
ويبلغ ارتفاعها عن سطح البحر في الجهة الغربية 
حوالي ٠٠١‏ مترء وتلامس رمالها الناعمة مياه 
الخليج العربي في العديد من المواضع. وتقع هذه 
الصحراء في الجنوب الشرقي من المملكة: 
ويرجع تكوينها إلى هبوط حدث في منطقفة 
مفصلية متحركة من قشرة الأرض تنحصر بين 
كتلتين: الدرع العربي وكتلة إيران. 
؟. صحاري دولة الكويت: 

يتشكل سطح الكويت من منبسطات رملية 
وحصوية»ء يتخللها العديد من الصحاري التي 
يكثر فيها الأودية الصغيرة والجافة» وتكثر بشكل 
خاص إلى الشرق من وادي الباطن. 
". صحاري دولة الإمارات العربية المتحدة: 

يتشكل القسم الغربي من الإمارات من منبسط 
رملي؛ تحف به رمال الربع الخالي من الداخل» 
وتقطعه أحيانا حتى تلامس البحر. تتناثر فوقه 
بعض التلال وتغطيه سبخات عديدة واسعة» كما 
تكثر فيه الشطوط الرملية المتحركة على طول 
الساحل الشمالي. 

وأما القسم الشرقي فيتشكل من شريط ساحلي 
ضيق تكثر فيه الرمال تقطعه من حين إلى آخر 
الجروف الجبلية الملامسة لمياه الخليج. ويلي هذا 
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الشريط سهل يطلق عليه سهل الباطنة؛ وفيه 
ترتفع الكثافة السكانية» بعكس القسم الغربي الذي 
تنخفض فيه الكثافة السكانئية. 
*. صحاري دوئة البحرين: 

تتألف البحرين من مجموعة من الجزر التي 
يعات خل فلحي السة الممكرازية يبيل 
عددها إلى 76 جزيرة» تحف بها سهول ساحلية؛ 
يزيد ارتفاعها عن 00 متراء وتظهر الصخور 
على سطحها بشكل واضح مما أدى إلى قلة كثافة 
النباتات بها. 
ه. صحاري دولة قطر: 

قطر عبارة عن شبه جزيرة؛ سطحها منبسط 
وكلسي» قليل الارتفاع ينحعدر تدريجياً نحو 
الشمال الشرقي. وتتفرق فوقه مجمورعة من 
الصحاريء بالإضافة إلى بعض الأودية الجافة. 

ويتجمع السكان بشكل خاص في السواحل 
الشمالية والشرقية حيث تتوافر سبل الحياة. أما 
قية المناطى اتهس: كيه خالرة من السكان. 
". صحاري سلطنة عمان: 

تحتل منطقة الوديان القسم الأكبر من أراضي 
عمان» وهي تتألف من عدد من الوديان التسي 
تخرج عميقة من جبال عمان باتجاه الغرب؛: ومن 
جبال ظفار باتجاه الشمال والشمال الشرقي» ئم 
يقل عمقها تدريجياً لتؤلف فيما بعد منبسطاً 
صحراوياً واسعا من الحصى والحجارة» لا يلبث 
أن يختفي في صحراء الربع الخالي. 

كما توجد مساحة صحراوية أخرى هي رملة 
آل وهيبة جنوب جبال عُمان بمحاذاة الساحل» 
وتفصلها عن صحراء الربع الخالي مناطق 
الوديان ما بين جبال عُمان وجبال ظفار. 
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ثالثاً: البنية الراهنة للمناطق البدوية العربية: 
أ. المناطق البدوية العربية: 

تمتد المناطق البدوية العربية على حيز تفدر 
مساحته بحوالي 9608٠‏ من رقعة الوطن العربي؛ 
وتشتمل على ثلاث نطاقات هي: 
.١‏ نطاق المناطق المتطرفة الجفاف: 

حيث تتراوح فيها معدلات الأمطار بين ٠١‏ 
و60 ملم» تتساقط بشكل متذبذب»؛ وتنقطع لفترات 
تتجاوز السئة أحيائاً. 

ويوجد هذا النطاق في قلب الصحراء 
الكبرى» وفي وسط جنوب شبه الجزيرة العربية 
ويمتاز هذا النطاق بالقحط الشامل والفراغ 
السكاني التام. 
؟. نطاق المناطق الجافة: 

ويحيط هذا النطاق بالصحراء المتطرفة 
الجفاف؛ وهو يتلقى بين ٠٠‏ و١5٠١‏ ملم من 
الأمطار التي تتركز في فصل واحد هو فصل 
الشتاء» وذلك في المناطق الشمالية؛» وفصل 
الصيف في المناطق الجنوبية. 

ويلاحظ أن الأمطار يشوبها عدم انتظام. وهي 
لا تكفي لسد حاجات النباتات باستثناء تلك الني 
تستفيد من المياه التي تختزنها التربة في بعمض 
الأماكن المنخفضة. 
*. النطاق شبه الجاف أو البادي: 

حيث تتراوح معدلات الأمطار في هذا النطاق 
بين ١6٠١‏ و٠٠"‏ ملم كمعدل وسطيء وتتوزع 
على عدة أشهر في السنة» لكنها تبقى غير كافية 
لقيام غطاء نباتي دائم ولا لجريان المياه. 

السمة المناخية الأساسية هي غلبة الأشهر 
الجافة. والبادية نطاق انتقالي بين المناطق الجافة 
الداخلية وبين الهوامش شبه الرطبة الممتدة في 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثالث؛ العدد الأول , 


البيئة المتوسطية شمالء وفي البيئة المدارية 
جنوباً!). 
ب. طبيعة المناطق البدوية العربية: 
تتميز المناطق البدوية العربية عموماً 
بالإشماس القوي والرطوبة النسبية المنخفضة: ' 
والتبخر القوي الذي يفوق مقدار التساقط بأكثر 
من عشرين ضعفاً أحياناً. 
أما الحرارة فمعدلاتها السنوية مرتفعة من ١5‏ 
65" درجة وفروقاتها كبيرة. يصل المدى 
الحراري السنوي إلى 50 درجة:؛ ويتجاوز المدى 
اليومي إلى 6٠‏ درجة صيفاء ترتفع الحرارة 
بشكل كبير جد في النهار» حيث تصل إلى ٠٠‏ 
درجة» وتنخفض في الليل إلى ما تحت الصفر 
في الكثير من المناطق. 
وبالطبع فإن هذه الخصائص المناخية لا 
تسمح بوجود أنهار دائمة الجريان» ما عدا 
الأنهار التي تتغذى من خارج المناطق 
الصحراوية. 
وتفقد هذه الأنهار كميات كبيرة من مياهها 
تبخراً في أثناء عبورها وهذه الخصائص لا 
تسمح أيضاً بقيام زراعة دائمة. وتظهر مساحات 
شاسعة من الأراضي التي يقطنها البدو عارية 
من أي غطاء نباتي» باستثناء بعض الأعشاب أو 
التجمعات الشوكية التي نبتت في أماكن رطبة في 
بطون الوديان. 
وتنقسم النباتات التي تنمو في المناطق البدوية 
إلى قسمين رئيسيين هما: 
.١‏ الموسمية القصيرة العمر: التي تنمو بسرعة 
إثر هطول الأمطار مباشرة كالخردل. 
". النباتات الدائمة: والتي تتأقلم مع الجفاف 
لأنها مجهزة بجذور رأسية تصل إلى المياه 
الجوفية كالنخيل» أو بجذور طويلة كثيفة تغطي 


مساحات واسعة لتجمع القليل من الرطوبة» أو 
مجهزة بطبقة دهنية تغطي أوراقها فتحد من 
النتح كالصبار والجوجوبا والأكاسيا(). 
تفتقر المناطق البدوية العربية إلى التربة 
الزراعية؛ فتربتها ليست تربة بالمعنى الصحيح» 
بل هي طبقات من فتات الصخور أو الرمال؛ أو 
من التربة الهيكلية7) الفقيرة المنتشرة في 
الهوامش شبه الجافة التي لا تصلح إجمالاً إلا 
كمراعي. 
كما تغطيها الحجارة والحصى بمساحات 
واسعة من خلال سطوح الهضاب بشكل خاص» 
فتتكون منها صحاري الرق”')؛ حيث يندر 
النبات وتتبخر الأمطار بسرعة؛ وحيث يسهل 
تنقل القوافل والشاحنات. 
وتغطي الرمال مساحات أخرى في السهول 
والمنخفضات؛ مكونة الكثبان الرملية بشكل 
عروق. وتسمح هذه الأشكال بتسرب مياه 
الأمطار إلى داخل التربة والطبقات الجوفية» مما 
يساعد على نمو تجمعات عشبية متناثرة يقصدها 
البدو بقطعانهم. 
ج. الإنسان في المناطق البدوية: 
تركز التجمع السكاني في المناطق البدوية في 
الواحات» حيث جذبت السكان لتوافر المياه فيها. 
أما المناطق الجافة فبقيت خالية من السكان. 
ويعود ظهور الواحة إلى عامل بشري كحفر 
الإنسان للآبار والأفلاج وصولاً إلى هذه المياه. 
كذلك استطاع الإنسان استتثمار الأراضي 
الصحراوية في المناطق شبه الجافة عن طريق 


* التربة الهيكلية: تربة تمتاز بقلة سماكتها ‏ وتتألف من 
شظايا صخرية لم تتعرض لعوامل التفكك والتحلل إلا قليلاً. 

** الرق: مساحات صحراوية مغطاة بالحصى والأحجار 
الصغيرة ويقابلها أيضاً لفظة "السرير". 


زرع الحفر التي تصل قيعانها إلى المياه الجوفية. 
وقد أنشأها الفلاحون خصيصاً بعد أن حفروا 
الرمال وأحاطوا هذه القيعان بمصدات للريح7). 

وحالياً يحصل الإنسان على المياه من أعماق 
كبيرة عن طريق الضخ الآلي من آبار عميقة جدا 
يحفرها بواسطة آلات الضخ. 

وقد استغل الإنسان المناطق التي سكنها في 
الصحراء استغلالاً مكتفأء فزرع النخيل 
والمحاصيل المعيشية ذات المردود المتدني. 

ومع النمو السكاني استصلحت أراض جديدة» 
حيث تمت زراعتها بمحاصيل متعددة من أبرزها 
التفيوية: ولكن :لوا اتذيذيه نظام الأمطان: فضي 
هذه المناطق فإن هذه المحاصيل ظلت عرضة 
لخسائر كبيرة دفع ثمنها البدوي. كما أن 
الاستثمار المفرط وتدني صيانة التربة» 
وتعرضها للإنهاك عرض البادية لأخطار 
التصحر من جديد. 

فتجرف مياه الأمطار تربتها أو تذريها الريح. 

وقد سادت البداوة في المناطق الصحراوية 
منذ وقت طويل. وكان البدو يعتمدون فسي 
معيشتهم على مصدرين رئيسيين: 

الأول يقوم على الرعيء والثاني على قيادة 
القوافل لنقل البضائع والتجارة بين المفاطق 
المحيطة بالصحراء. 

وفي العقود الأخيرة أخذت البداوة في 
التضاول بفعل التطورات الاقتصادية والاجتماعية 
ومنافسة الزراعة للأنماط الرعوية وسياسة الدول 
الهادفة إلى تثبيت البدو في أماكن سكنية مستقرة. 

فقد أنشئت منذ القدم بعض الواحات وعلى 
تقاطع الطرق التجارية استراحات للقوافل التي 
* مصدات الرياح: عبارة عن صفرن من الأشجار تزرع 

متعامدة مع اتجاه الريح للحد من سرعتها. 
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تعبر الصحراء. ومع الوقت نمت في هذه النقاط 
مدن حقيقية تتضمن مراكز تجارية. وأحياء 
سكنية وحرفية. فتشكلت مداخيل سكان هذه المدن 
من التبادل التجاريء وممارسة النشاط الحرفي» 
وتخزين الإنتاج الحيواني في أسواقها. ويتعاظم 
دور العديد من هذه المدن اليوم ويتسع مجال 
تأثيرها المالي والإداري والسياسي» كماهي 
الحال بالنسبة للرياض وأبو ظبي والكويت. ولقد 
حدث ذلك بعد استقلال الدول العربية واعتماد 
هذه المدن كعواصم ومراأكز إدارية مهمة. 
د. الواقع المعاصر للمناطق البدوية العربية: 

تمارس في المناطق البدوية العربيسة حالياً 
نشاطات لم تكن معروفة من قبل» ويعتبر النفط 
محركها الأساسي. كما تكثفت شبكة المواصلات 
في المناطق البدوية رابطة بين المناطق الداخلية 
والخارجية» فشقت الطرقات المعبدة» ومدت سكك 
الحديد رابطة الداخل بالموانئ والمدن الداخلية 
بالساحلية. وضعف دور القوافل في عمليات 
النقل: ففناحكة ولحدة تقل حمولة مكة حمل دكمة 
واحدة وبسرعة لا تقارن. 

وأصبحت المناطق البدوية مصدراً مهما 
للمواد الأولية ومصادر الطاقة. فانطلقت الأنشطة 
الاقتصادية خارج الواحات بفضل وسائل النقل 
وطرق الري والإمداد الحديئثة» وتحولت بعصض 
المناطق البدوية إلى أراض زراعية خصبة. 
رابعاً: المؤشرات الرئيسية للمجتمع البدوي: 
أ. طبيعة المجتمع البدوي العربي: 

لكي نفهم السلوك الاجتماعي في المجتمعات 
البدوية العربية» علينا دراسة البيئة والسكان 
والتنظيم الاجتماعي والمؤسسات الثقافية» وكيف 
تتفاعل منع بعضها خلال السياق التاريخي. 


وقد دلت الأبحاث السيسولوجية أن هناك 
تنوعاً في السلوك الاجتماعي بين المجتمعات 
البدوية. البعض يرد هذا التنوع إلى تأثير 
المض مون التقفافي والاجتماعي للماضي 
واستمراريته في بناء شخصية البدوي العربي. 
والبعض الآخر يرى أن الشخصية البدوية 
العربية تتأرجح بين الارتباط في جذور التراث 
والرغبة المستقبلية في التغيير. البعض يشدد على 
حضارة الشرق وارتباطها بحياة الإنسان العربي. 

إن الشخصية البدوية العربية في دول الخليج 
العربية تتأثر بمجموعة من العوامل منها: البيدة 
والإقليم والتنظيم الاجتماعي والوضع الاقتصادي 
وأسلوب الحياة والانتماء الطبقي ومستوى 
المعيشة ونظام الحكم والمضمون الثقافي. 

وقد خاول عض البالهتين في طبيعة المجتمع 
البدوي العربي تصنيف المجتمعات البدوية إلى 
مجموعة من النماذج منها: المجتمع المتجانس: 
المجتمع التعددي. 

ولكل نموذج من هذه النماذج تأثير في طبيعة 
العلاقات التفاعلية بين الأفراد التي يتكون منها 
المجتمع» حيث تبرز مظاهر النزاع والتعايش 
والانصهار بين الجماعات التي يتكون منها 
المجتمع البدوي العربي. 

إن عملية الانصهار تسود في المجتمع البدوي 
المتجانس» وتسود عملية التعايش في المجتمع 
البدوي العربي التعددي» إن المجتمع البدوي 
المتجائس يتكون من جماعة ولحدة منصهرة 
اجتماعياً وتقافيًء وتسود فيه عملية الانصهار 
وينشأ فيه نظام سياسي مركزي مهيمن» ويسهل 
الوصول فيه إلى الإجماع حول القضايا 
الأساسية. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الثالث» العدد الأول ع١‏ 


أما المجتمع البدوي التعددي فهو يتكون من 
غدة جماعات. تحط بهويثيا الخاصمة بهاء ولكنيا 
تمكنت من إيجاد صيغة توافقية في الحياة 
وتشددت على ضرورة الاندماج» واعتماد نظام 
تربوي موحد. غير أن هذه المجتمعات التعددية 
تعاني بين فترة وأخرى من أزمات داخلية بسبب 
تدخلات من الخارج أو بسبب تسلط الأكثرية أو 
إحدى الأقليات على مراكز القوة والجاه والثراء. 
ب. خصائص المجتمع البدوي العربي: 

يمتاز المجتمع البدوي العربي بعدة خصائص 
أبرزها“ ": 
.١‏ وضوح البيئة الطبيعية وسيطرتها: 

يختلف المجتمع البدوي عن المجتمع 
الحضري في أن المجتمع الحضري تناولت يد 
الإنسان بيئته الطبيعية بالتغيير والتبديل والحذف 
والإضافة لتيسير الحياة للمواطنين؛ فبينما يعيش 
أهل المدن في بيئة شكلتها يد الإنسان بما أنشأت 
من مساكن عصرية ومضانع وبما مهدت من 
طرق» نجد أن البيئة الطبيعية واضحة وضوحاً 
كبيراً في المجتمع البدوي. فالأرض لها سلطانها 
الأول. لأن البدوي يجد فيها مورد حياته» ولهذا 
فإنه ينظر إليها نظرة خاصة. ويظهر هذا جلياً 
حتى في مسكنه؛ فهو يميل إلى افتراش الأرض 
لشدة تعلقه بها ويستخدم في بناء مسكنه أدوات 
تجود بها الطبيعة عليه. 

ومن المعروف أن نوع العمل في المجتمع 
البدوي يختلف اختلافا كبيراً عن نوع العمل في 
المجتمع الحضري. فمن طبيعة العمل بالصحراء 
أن يكون الفرد متصلاً اتصالاً وثيقاً ومباشراً 
بالطبيعة» ويجعله هذا الاتصال ينظر إليها نظرة 
تختلف عن نظرة أبناء المدينة. فالبدوي ينظر إلى 
الطبيعة نظرة تقوم على الجهاد والكد والصراع 


في سبيل العيش» فالأارض مورد رزقه» وينظر 
إلى السماء نظرة استعطاف لتجود عليه بالماء. 
؟. غلبة الطابع الرعوي: 

من الأمور المسلم بها أن العمل الرئيسي في 
المجتمع البدوي هو الرعي» ومهما اختلفت طبيعة 
هذا المجتمع من حيث وفرة الموارد الطبيعية أو 
قلتها فإن الاقتصاد البدوي تحكمه الثروة الحيوانية 
بصفة رئيسية؛ حيث يتصل العمل في المجتمع 
البدوي اتصالاً وثيقاً بالماشية ومشتقاتها. بينما 
يغلب الطابع الصناعي على العمل في المدينة. 
". العزلة والالتفاف حول الذات: 

تعتبر العزلة والتباعد من أبرز خصائص 
المجتمع البدوي» ولهذه الصفة أثر كبير في نوع 
الحياة بالصحراء وطبيعة العلاقات الاجتماعية 
بين أفرادها. كما أن لهذا التباعد أثره في تصميم 
وتنفيذ المشروعات الاقتصادية والاجتماعية نظرأ 
لما يستلزمه من نفقات مادية. 

كما أن المجتمع البدوي يتميز بأنه أكثر التفافا 
حول ذاته من المجتمع الحضريء ففي المجتمع 
البدوي نجد أن الأسرة تجيب أكثر حاجات الفرد» 
وبهذا تحول دون امتزاج أفرادها في جماعات 
أخرى؛ بينما في المجتمع الحضري يكون لكل 
قوع كمرنة النس كلاو أ ادم سستمن: قدا 
جديدة بينمأ يعيش البدوي في مجتمعه بعيداً عن 
كل اتصال اجتماعي إلا في الحدود التي ترسمها 
له أسرته وتقاليده وبيئته. 

ولهذا يتمسك أبناء المجتمع البدوي بكل ما هو 
مألوف ويعارضون أي محاولة للخروج عما 
تعارفت عليه الأسرة والقبيلة. وفي هذا تأكيد 
لالتفاف المجتمع البدوي حول ذاته أكثر مما هو 
الحال في المجتمع الحضري. 


علي أحمد منصور الزوار 


هذه الحقيقة مهم أن يدركها المهتمون بتخطيط 
المناطق البدوية فيتدرجون في التنفيذ بصورة 
تحقق القابلية والاقتناع والتعاون من جانب أبناء 
المجتمع البدوي أنفسهم. 
؛. سيطرة الأسرة وضعف الفردية: 
نتيجة لطبيعة الحياة في المجتمع البدوي 
تسيطر الأسرة سيطرة واضحة على أفرادها. 
فالأسرة في المجتمع البدوي لها شخصيتها 
المعنوية الواضحة؛ واتجاه البدوي هو في الغالب 
اتجاه أسرته لأن الرابطة بين أفراد الأسرة قوية 
جدأء والآداب العامة في المجتمع هي آداب 
الأسرة» والاتجاه العام في هذا المجتمع تحدده 
الأسرة وحدها. 
والفردية ضعيفة في المجتمع لأن شخصية الفرد 
تذوب في شخصية أسرته. فإذا كانت الأسرة تعادي 
وفي معظم المجتمعات البدوية» يوجد شيوخ 
أو زعماءء تقلد بعضهم مركزهم بالوراثة. وفيما 
يلي بعض الحقائق المتعلقة بزعماء القبائل: 
« لكل قبيلة زعامتهاء وقد يحتاج الأمر إلى بعض 
الوقت لاكتشاف الأشخاص الذين يتطلع إلى 
زعامتهم أهل القبيلة. 
« هناك القليل من الناسء» يعتبرون زعماء في 
كثير من النواحي المختلفة؛: ولكن أكثر 
الزعماء يعتبرون زعماء في نواحي خاصة 
معينة كأن يكون أحدهم زعيماً في مجال من 
مجالات الحياة اليومية. 
© تتدعم الزعامة بتحمل المسئولية ومساعدة أهل 
القبيلة على تصريف شئونهم. 
ه. ضعف التخصص وتقسيم العمل: 
إن القبيلة ليست مجرد مجموعة أفخاذء ولكنها 
كائن اجتماعي محدد» وهي ذات خصائص عديدة 


تميزها ككائن قائم بذاته؛ ولكن الحقيقة ذات 
الأهمية القصوى هي أن كل قبيلة كائن إنتساجي 
فردي؛ حيث توجد القبائل فيها لا لمجرد الحياة 
والإنتاج جنب إلى جنب ولكن لكي تتبادل 
الخدمات فيما بينها. 

وتاريخ القبيلة منذ بدايتها من حيث وجودها 
وتطورهاء يظهر بصفة أساسية ككائن منتج» وإن 
كان ذلك ليس كافياً لا تنمو في فراغء وإنما 
يرتبط تاريخها بتاريخ القبائل الأخرى. فهي 
ليست وحدة إنتاجية لها قدرة على الاكتفاء 
الذاتي» ولكنها مرتبطة بوحدات السكان البدويين 
والحضريين. 

ومع ذلك فإن من السمات الواضحة في 
المجتمع البدوي وجود ظاهرة ضعف التخصص 
وتقسيم العمل» نتيجة لطبيعة العمل البدوي الذي 
يكاد يسيطر على اقتصاديات المجتمع البدوي. 
ويوعز العديد من علماء الأنثربولوجي أن أهفل 
البدو يجب اعتبارهم وحدة اجتماعية لأسباب 
عديدة منها: 
« الخاصية الإنتاجية المميزة للأعمال الرعوية 

والتجارية التي لا تنفصل عن كافة النظم 

الاجتماعية والمعروفة. 
« الصفة الاقتصادية الخاصة بالرعي والتي ظلت 

شريطرة على المكاطى البدوية: 
« الوضع التاريخي الخاص بسكان المفاطق 

البدوية؛ الذين كانوا في الماضي يؤلفون طبقة 

واحدة. 

ونتيجة لضعف التخصص وتقسيم العمل فسي 
المجقنع البدوي فإند'من :القت إجزاء اتقتسنيم 
مهني واضح وبالتالي فإنه من غير الميسور 
تحديد مكان الجماعات المختلفة في المناطق 
البدوية في تقييم القوى الاجتماعية بها. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثالث» العدد الأول ع. ؛ 


فمن الصعب مثلاً رسم خط فاصل بين رئيس 
العمال والعمال: كما أن التفاوت في الأوضاع 
الاجتماعية أقل وضوحاً في الجماعات البدوية 
عنه في الجماعات الحضرية. 

ولكن هذا القول لا يعني انعدام التفاوت بين 
المراكز الاجتماعية والقوى الاجتماعية الأساسية 
في المجتمع البدوي وخاصة في القبائفل التي 
أصبحت على عتبة الامتزاج الحضري والتي 
ينحدر تأثير المدينة إليها بصورة واضحة. 
.١‏ ارتفاع معدلات الخصوبة والمواليد والوفيات: 

من الظواهر الواضحة في المجتمع البدوي 
ارتفاع نسبة المواليد عنها في المجتمع الحضري 
وارتفاع نسبة الوفيات في الوقت نفسه. وترجع 
زيادة نسبة المواليد في القبيلة إلى ازدياد 
احتمالات الحمل لعدم وجود وسائل الترويح 
والتسلية التي يمكن أن يقضي فيها البدو القفسط 
الأكبر من أوقات فراغهمء بينما في المدن نجد أن 
فرص الحمل تقل لوجود نواحي ترفيهية وجمالية 
متعددة يقضي الزوج والزوجة أوقات فراغهما 
في التمتع بها بعيداً عن المنزل. 

أما ارتفاع نسبة الوفيات في المجتمع البدوي 
فترجع إلى انخفاض مستوى المعيشة وقصور 
الخدمات العلاجية. 
. انخفاض مستوى الحياة: 

من المعروف أن الحياة في المجتمع البدوي 
يغلب عليه طابع السكون» كما أنه من المعروف 
أيضاً أن المركزية الإدارية تعتبر من أهم أسباب 
انخفاض مستوى الحياة في المناطق البدوية. 
فبينما نجد أجهزة الحكم ومراكز الإدارة الرئيسية 
تتركز في المدن الكبرى بما يصحبها من ارتفاع 
مستوى الخدمات العامة» نجد أن المناطق البدوية 
تكاد تكون محرومة من المرافق العامة أو يهبط 


مستوى الخدمات العامة والاجتماعية فيها بشكل 
واضح عن مستواها في المناطق الحضرية. 
وقد ساعدت طبيعة العمل على ارتفاع مستوى 
الحياة في المدن عنها في المجتمع البدوي كنتيجة 
للضغط المتزايد من جانب سكان المدن لتحسين 
أحوال العمل والمعيشة بوجه عام. 
وقد ظهرت في المدن الكبيرة والعواصم 
مشكلات اجتماعية نتيجة للتوسع العمراني 
المطرد والاتجاه نحو التصنيع فأدى ذلك إلى 
تركز الجانب الأكبر من الخدمات في المدن. 
بينما تخلفت المناطق البدوية بحكم العزلة التي 
تسيطر عليها من جانب» كنتيجة لترابط أمسر 
القبيلة الواحدة واعتمادها على تقاليد التكافل 
الاجتماعي بين أفرادها دون مطالبة الدولة بالعمل 
على تحسين ظروف الحياة لهم من جانب آخر. 
كما أن من أسباب انخفاض مستوى الحيأة في 
هذه المناطق إقامة نسبة كبيرة من ملاك 
الأراضي في المدن وتوجيههم جانباً كبيراً من 
عائد أموالهم المستثمرة نحو مشاريع خارجة عن 
نطاق مجتمعهم البدوي الأصلي. 
وقد ساعدت في انخفاض مستوى الحياة 
بالمجتمع البدوي تأخر ... 
« ظهور التخطيط في المناطق البدوية. 
« ظهور التشريعات المنظمة للعلاقات بين القبائل 
والدولة. 
© تطبيق قوائين العمل والتأمينات الاجتماعية 
على البدو. 
« وصول النظم الائتمانية والتعاونية للمجتمع 
البدوي. 
« الوعي بأهمية مشاركة البدو أنفسهم في تنفيذ 
برامج النهوض بالمناطق التابعة لهم. 


علي أحمد منصور الزوار 


6. الأيديولوجيات المتأرجحة: 

من المعروف أن لكل مجتمع أيديولوجيته 
الخاصة بهء والتي ترتبط ارتباطاً وثيّقاً بظروف 
هذا المجتمع. ومحاولة للوصول إلى مجموعة 
الأفكار والاتجاهات التي تشخص المجتمع 
البدوي» نستعرض الجوانب التالية: ‏ 

وضوح ظاهرة التلكؤ الحضاري بسبب قوة 
الأنماط السلوكية وسيطرة العادات والتقاليد. 

« قوة الحوافز الدينية وسيطرتها على تفكير 
البدوي. 

« انخفاض مستوى الطموح. 

شاط الحياة وقلة مظالبهاء معنا ساعد 
البدو على التفاعل مع بيتتهم تفاعلاً سوياً يحقق 
لهم حياة هادئة مستقرة. 

« سيطرة الشعور بالنقص بصورة تدفع 
البدوي إلى تصورات خاطئة في فهم نفسه 
والآخرين. كما أن من أهم مسببات الشعور 
بالنتقص حرمان المجتمع البدوي من بعض 
مقومات الحياة الضرورية. 

« وضوح مظاهر التعالي والاعتزاز 
بالشرف. 

مما سبق يتضح لنا أن أيديولوجية المجتمع 
البدوي متأرجحة بين عقدتي النقص والتعالي. 
وتزيد درجات هذا التأرجح أو تقل بحسب درجة 
التحضر التي يتجه إليها المجتمع البدوي وأخذه 
بأسباب المدنية. 
ج. سلوكيات المجتمع البدوي العربي: 

إن سلوك الفرد داخل الجماعة يتأثر بالبنى 
الاجتماعية والتفافية والتفاعل بين الأمسرة 
والطبقات الاجتماعية والنظم الإدارية. 

إن المجتمع البدوي العربي يتغير ليس فقط 
بسبب احتكاكه بالمجتمع الحضريء واس تخدامه 


لأنواع السلع المستوردة من الخارج؛ بل إن 
التغيير يرتبط بالدرجة الأولى بالتناقضات 
الاجتماعية والتحديات التي تواجه المجتمع 
والموارد المتوفرة لدى المجتمع والجماعات وما 
ينتج عن ذلك من مواجهة وصراع. 

وقد جرت عدة محاولات من قبل بعض 
الحكومات العربية لتوطين البدو معتبرة أن 
البداوة نمط معيشة متخلف يتعارض مع الحداثة. 
وقد وضعت المخططات والمشاريع الإنمائية دون 
أن تتخذ مشاعر البدو وحاجاتهم وعاداتهم بعين 
الاعتبار» بل إن بعض الحكومات لجأت في 
بعض الأحيان إلى مؤسسات أجنبية لمساعدتها 
في عملية التوطين. فقدمت المؤسسات الغربية 
أهدافاً شملت سلسلة من التغييرات وكيفية التحول 
من البداوة إلى المواطنية» ومن حياة المضارب 
المنعزلة إلى حياة المجتمع» ومن الرعي إلى 
الزراعة» ومن الفردية إلى التعاونية» وقد حظفي 
هذا المشروع بالفشل الذريع لأنه لم يأخذ القيم 
البدوية بعين الاعتبار. 

إن العلاقات الاجتماعية في المجتمع البدوي 
العربي لم تزل ترتكز على القرابة التي يستمد 
الفرد منها اكتفاء ودفئاً واطمئتناناً نفسياً. في حين 
أن العلاقات في المجتمعات الغربية تستند إلى 
المركز والدور والنفوذ والإنجاز والمكانة 
بالدرجة الأولى. إن الحقل السيكولوجي للجماعة 
في المجتمعات العربية يرتبط بالحياة العائلية 
والقرابة والجوار السكني ومفهوم الصداقة. 

إن العصبية العائلية ليست مبنية فقط على 
رابطة الدم؛ بل إن هذه الرابطة مبنية في الأساس 
على وحدة الملكية والتكامل العضوي أواوحدة 
الإنتاج والدفاع عن المصالح. إن الفرد في 
الأسرة العربية ليش مسئولاً فقط عن تصرفاته 
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الشخصية: بل عن تصرفات وسلوكيات الأفراد 
الآخرين» لأن الفرد يعتمد على أسرته في سد 
مختلف حاجاته. 
الفصل الثاني: الحاجات الأساسية للمناطق 
البدوية 

ويتضمن الفصول التالية: 

.١‏ الحاجات الأساسية. 

؟. مشاكل تواجه حاجات المجتمع البدوي. 

. هيكلية النظام في المناطق البدوية. 
أولاً: الحاجات الأساسية: 
أ. مفهوم الحاجات الأساسية: 

"ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان"' .. عبارة بالغة 
الحكمة تحمل بين طياتها مضمون إنساني خالد. 
وفحوى هذه الحكمة تتجسد في شخصية وكيان 
الإنسان» الكائن الحي الذي تتكامل وتتفاعل مقومات 
وجوده الإنساني مع بعضها البعضء كما يتفاعل هذا 
المخلوق مع غيره من البشر ممن يتعامل معهم» 
وهم بالتالي جميعاً متفاعلون") تأثيراً وتأثراً مع 
اللروف والموجودات البيئية التي يتحركون 
ويعيشون على أرضها. وفي هذا السياق المتشابك 
والمعقد يحيا الإنسان المركب في كيانه وحاجاته 
وقدراته ودوافعه. 

وبطبيعة الحال فإن الخبز ضروري لكي 
يعيش الإنسان» ولكنه ليس بكاف» فالإنسان يعيش 
وسط حاجات جسدية ونفسية وروحية» مع الواقع 
وبالوعي بهء مع ذاته ومع غيرهء مع ماضيه 
وحاضره وآفاق مستقبله. 

وهكذا يمكن أن تمتد قائمة الحاجات الإنسانية 
في عناصرها وأبعادها وطاقاتها المتعددة 
والمتنوعة إلى آفاق عديدة» وهي كلها تنصب في 
الحاجات المتمثلة في التغذية والتنمية وهي التي 


تؤثر في مدى ما تتيحصه من ظروف النمو 
والتغذية لطاقات الإنسان. 

فالإنسان البدوي ليس مجرد كائن اقتصادي 
تقدر حياته بقدر ما ينتجه؛ أو أن نشاطه الذي لا 
يخضع لعمليات السوق أو لا يدخل فيها هو نشاط 
لا يعتد به. أو أن احتياجاته إنما تقتصر على كل 
ما يباع ويشترى من سلع وخدمات7". 

كلا ليس هذا قدر الإنسان البدوي» فقد أبرزت 
الكثير من الدراسات السوسيولوجية 
والسيكولوجية ما يقطع في الدلالة على أن حوافز 
الإنسان المعنوية أو الروحية أو الإنسانية قد 
تكون أكثر فاعلية فيما يسعى إليه ويجهد في 
تحفيقه» بل إنها قد تطغى على حوافزه وحاجاته 
المادية. 

ومن ثم فإنه إذا كان للتنمية أن تقدر ما لديها 
من إمكانات» وأن تنمي ما تهدف إلى تنميته من 
موارد» فلا بد لها من أن تضع في مركز 
الصدراة من اعتباراتها التعبئية والتنموية للموارد 
المعنوية كهدف ووسيلة في علميات التنمية 
الاجتماعية. 

وتتجسد هذه الموارد بطبيعة الحال في البشر 
وما يتكون لديهم من قيم وسلوك وعادات ومٌثل 
أخلاقية ودوفاع جماعية» تنهض بهذه المهمة 
مؤسسات المجتمع كافة بدءًا من الأسرة وامتدادا 
إلى الدولة بكافة أجهزتهاء لتحقيق العدالة 
الاجتماعية وتعميق المشاركة الشعبية الفعّالة بين 


الحضر والبدو على السواع. 
ويمكن إيجاز أبرز الحاجات للإنسان البدوي» 
وهي على النحو التالي/©: 


.١‏ تحقيق حالة معيشية إنسانية كريمة للإنسان 
البدوي من خلال إشباع الحاجات الإنسانية في 
مطالبها المادية والروحية والاجتماعية. 
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". اكتساب القدرة والمهارة والكفاءة على العمل» 
وإتاحة الفرص اللازمة لممارسة 
العمل المنتج والمجزي والمقنع. 
". التواصل الفعال بين البدوي والمجتمع وبين 
مختلف الشرائح الاجتماعية» والإحساس بالانتماء 
غليه والالتزام بقضاياه دون أن تعترض هذا 
التواصل والانتماء عقبات أو قيود مجتمعية لا 
سبيل إلى اجتيازها أو التغلب عليها. 
4. المشاركة الإيجابية في مسيرة المجتمع 
حاضراً ومستقبلًء وخاصة فيما يتصل بصنع 
السياسات وبلورتهاء واتخاذ القرارات وتنفيذها 
من خلال المؤسسات الاجتماعية على مختلف 
مستويات العمل. 
5. توفير فرص ومجالات التعبير والتجديد 
والإبداع والابتكار في مختلف صورها. 
ب. تغير الحاجات بين المجتمع البدوي 
والمجتمع الحضري: 

تختلف الحاجات الأساسية بين المجتمع 
البدوي والمجتمع الحضري باختلاف المجتمع 
مكاناً وزماناًء وهذا يعود في الأساس إلى اختلاف 
الوضع الثقافي بين المجتمع البدوي والمجتمع 
الحضري. 

إن هذا الاختلاف يكشف في واقع الأمر عن 
مدى اختلاف التغيير بين المجتمعين بصورة 
جلية وواضحة. ويبدو هذا الاختلاف في عدة 
مظاهر أهمها: 

.١‏ العزلة النسبية في الحياة البدوية: خاصة 
عزلة القبيلة التي من وظائفها إشباع حاجات 
أفرادها الاقتصادية والاجتماعية. 

ومن المعروف أن القبيلة تضم مجموعة من 
الأسر التي تتميز بالعمل الجماعي» وسيطرة 
العادات والتقاليد على سلوك أفرادها بشكل واسع» 
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الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة تحقيق كل 
الحاجات ألتي يحتاجها المجتمع البدويء أو 
إجراء محاولات التغيير. 

أما في المجتمع الحضري فإن حياة الأسر 
فيها أكثر تعقيداً في العلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية والإدارية. وهي تستدعي توافقا في 
هذه العلاقات؛ مما يؤدي بالتالي إلى سرعة 
التغير في الحاجات الأساسية. 

فالتجمعات الحضرية تكون مراكز للتغير» 
نتيجة للتفاعل المباشر بين أفرادهاء أما التجمعات 
البدوية فإن الحاجات الأساسية تضعف لبساطة 
الحياة والتفاعلات بين الأفراد فيها. 

؟. متطلبات العمل» حيث يشكل العمل الرعوي 

القيمة العليا لدى الإنسان البدويء حيث يقوم 
التخصص في الغالب على أساس الجنس والسن» 
لتتناسب والعمل المطلوب تحقيقه. أي أن طبيعة 
العمل الرعوي لا تستدعي التجديد؛ وإنما يتميز 
بالرتابة والثبات النسبي. 

أما في المجتمع الحضري فيكون تقسيم العمل 
واسعاً والتخصص متنوعاء الأمر الذي يتطلب 
توسيع حجم السوق مع تنوع النشاط الاقتصادي 
ووجود مجالات عمل جديدة تفتقر إليما الحياة 
البدوية» ولهذا فإن مجالات التغير تكون عديدة 
وامتشعة: 

". التعامل مع الوسائل التكنولوجية والتقنية الراقية 

لدى المجتمع البدوي بعيدة كل البعد عن الواقفع 
الحضاري» حيث يتم الاكتفاء بوسائل بسيطة 
ومحدودة بالكاد تفي بمتطلبات حياته اليومية. 

بينما تؤدي التكنولوجيا واستعمالاتها في 
المجتمع الحضري إلى تراكمات ثقافية متعددة 
تعجل من عملية التغير في كافة المجالات 
الحياتية. 


4. الثبات النسبي في الحاجات لدى المجتمع 
البدوي» ويظهر ذلك في صعوبة التحرك وجمود 
القيم والعادات المتبعة» الأمر الذي يؤدي إلى 
إعاقة إمكانيات التغير. 

وهناك أيضاً اختلافات جوهرية بين 
المجتمعين من حيث شكل الأسرة: فالشكل السائد 
في القبيلة بوجه عام هو الأسرة الممتدة» وعلى 
النقيض من ذلك نجد الأسرة النواة هي الشكل 
السائد في المدينة إلى حد كبير. ويزداد عدد أفراد 
الأسرة في القبيلة عنه في المدينة نتيجة ارتفاع 
نسبة المواليد في القبيلة. 

هذا من ناحية البناء والحجم في المجتمعين. 
أما في العلاقات الداخلية والخارجية فنجد أن 
الفردية ضعيفة في الأسر البدوية» لأن شخصية 
الفرد تذوب في شخصية الأسرة نتيجة للضغوط 
القوية على الأفراد» وضعف الاتصال بالخارج 
مما أدى إلى التماسك الشديد بين أفراد الأسرة 
البدوية» الأمر الذي يصعب من عملية التغير في 
تلبية الحاجات. 

ووظيفياً نجد أن الأسرة البدوية ذاتية 
الاحتياجات غالبا في حين أن الأسرة الحضرية 
تعتمد على المؤسسات الخارجية لتلبية معظم 
احتياجاتها("). 
ج. تحقيق الحاجات: 

أولى السياسات التي اتبعت لتحقيق الحاجات 
الأساسية في المناطق البدوية تنفيذ البنية الأساسية 
لتحسين مستوى الحياة والمعيشة في هذه 
المناطق» وتقليص الفوارق بينها وبين المفاطق 
الحضرية التي حظيت بتنمية مبكرة نسبياً. 

ففي مجال الطرق تم ربط المدن الرئيسية 
بعدد كبير من المناطق البدوية. وفي مجال 
الإسكان تمت الاستفادة مسن صناديق التنمية 


العقارية التي يقدم قروضاً سكنية للأفراد» حيث 
ساهمت هذه القروض على تغيير صورة البادية 
التقليدية ذات المستوى المعيشي الصعب وحولتها 
إلى ما يشبه الضولحي: الحديثة خصوصنآا أنه 
رافق ذلك إعداد مخططات سكنية حديثة مجهزة 
بكافة المرافق الأساسية. وقد كان لذلك عدة أبعاد 
اقتصادية واجتماعية أهمها: 

.١‏ استقرار البادية في الهجر القائمة نتيجة 
الاستفادة من مشاريع الإسكان. 

9 العد امن الهجزة البقويدة التي المتحاطق 
الحضرية. 

". نتيجة لإشراف الجهات الفنية المختصة 
على عمليات اختيار التصاميم ومراقبة جودة 
التتقيذ وتوعية ماك النشاء الم كفدية نقد 
تحسنت البيئة السكنية في مناطق البادية بشكل 
يجعلها لا تختلف عن الضواحي السكنية الحديثة 
في المدن7). 

وقد واكب نفس التغيير في مجال الخدمات 
الاجتماعية والمرافق الأخرى كالصحة والتعليم 
والكهرباء والمياه والماتف. إلا أن للزراعة 
وتوفير الخدمات البلدية دوراً كبيراً في تنمية 
مناطق البادية وزيادة معدلاتها خصوصاً مع 
توفير البنية الأساسية للخدمات المطلوبة. 

وإذا كان ما أشرنا إليه من حاجات أساسية 
وضرورية ومتكاملة» فإنه ينبغي أن نلفت النظر 
إلى الإمكانات الواسعة في تنوع وسائل إشباعها 
وما يتطلبه من سلع وخدمات. إن وسائل الإشباع 
ليجدك أمووا نمظية: لأزامة :وآن الوسائل الكاليئنة 
المتبعة ليست بالضرورة أحسن الوسائل. ولهذا 
لا ينبغي الخلط بين الحاجات ووسائل إشباعها 
المادية والمعنوية والتنظيمية. وهذا التنويه مسألة 
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جوهرية في أوضاع المجتمعات البدوية الحالية 
التي أخذت بأنماط الاستهلاك والإشباع. 
بل إن الضرورة تقتضي في كثير من حالات 
البحث عن أنماط بديلة لإشباع هذه الحاجات بما 
يتواءم مع معادلة المخاطر والتحديات من جانب» 
والتطلعات والإمكانات من الجانب الآخرء 
والخلط بين إشباع الحاجات ومختلف البدائل من 
السلع والخدمات والمؤسسات التي تحقق ذلك أمر 
شائع في الفكر الاجتماعي حين تتكرر مقولة إن 
حاجات الإنسان متزايدة ومطردة؛ لكنها فسي 
الواقع محددة ومحصورة» والذي يتنوع ويتزايد 
هو وسائل إشباعها(". 
كذلك حين يجري التخطيط والبرمجة للحاجات 
الأساسية التي يحتاجها الإنسان البدويء فمن 
الضروري الالتفات إلى الخصائص النوعية للفتات 
الاجتماعية في المناطق البدوية» ويقطع ذلك بطبيعة 
الحال الخصائص النوعية لفئات العمر في مراحل 
الحياة طفولة وشباباً وكباراً وكهولاً وما تنقسم إليه 
هذه الفئات الاجتماعية في مراحلها العمرية على 
أساس الجنس من ذكور وإناث. 
وإذا كان مدخل التخطيط القطاعي وتشابكاته 
على اسان هذه القسيماض أمرا مشووعاء نان 
مدخل القطاعات البشرية والفئات الاجتماعية 
بتصنيفاتها يمثل مدخلاً آخر يعتبر مكملاً للمدخل 
القطاعي» أو بديلاً عنه. 
وأخيراً تأخذ هذه المعالجة قضية التعاون في 
مجال التنمية الاجتماعية في المجتمع البدوي 
قضية مسلمة لا تحتاج إلى توضيح. وهناك 
جهو ومكاوؤلات اتتعددة ومطافرة تاخية العنياذا 
قطاعية مجزأة» وقد آن الأوان لنفلرة شاملة 
وخطة قومية لتحقيق شعار الإنسان العربي هدف 
التنمية وصائعها". 


ثانيً: مشاكل تواجه حاجات المجتمع البدوي: 
أ. إشكالية الواقع البدوي: 

يصعب على المرء استقراء خريطة الخليج 
العربي الأنثروبولوجية والأيكولوجية. حيث من 
المعروف أن المجتمعات البشرية في جميع أنحاء 
العالم تنقسم إلى سكان مدن وحواضرء وريف 
وقرىء؛ بحكم العامل الجغرافي وعامل التطور 
الحمضاري الذي بلغته:؛ إلا أن المجتمعات 
الخليجية العربية لا يمكن إخضاعها لمثل هذا 
التفسيم التقليدي لأنها مجتمعات تمتاز بوجود 
البادية والبداوة والبدو في أرجائه؛ بالإضافة إلى 
وجود حياة الحاضرة وحياة الريف. وترى دول 
المنطقة أو وجود البوادي في أرجائها كظاهرة 
جغرافية طبيعية» هو الذي أوجد حالة البداوة؛ 
وبالتالي أوجد البدوي وكون له مفاهيم ومثلاً 
وتقاليد ونمطأ معيناً في الحياة يختلف عن مفاهيم 
ومثل وتقاليد وحياة ابن المدينة وابن الريف على 
السواء. فإذا لاحظنا أن البوادي تشكل الجزء 
الأعظم من مساحة دول الخليج العربية وأن حياة 
البداوة تعم أكثر من نصف سكان دول المنطقة» 
أمكننا أن ندرك مدى أهمية الاهتمام بدراسة هذا 
الموضوع. كما فهمنا السبب الذي ساعد دول 
المنطقة على أن تكون لهم نظرة اجتماعية طليعية 
في فهم حاجات البداوة ومحاولة تلبية تلك 
الحاجات بروح إيجابية. 

تقوم نظرة دول الخليج العربية إلى حاجات 
البادية والبداوة والبدو على العديد من الأسس 
نورد منها ما يلي(): 

.١‏ إن البداوة ظاهرة اجتماعية وليست مجرد 
مشكلة عامة تعالج ببساطة. وهي موضوع حيوي 
يتصل اتصالاً مباشراً بصميم التكوين 
الديموغرافي لدول الخليج العربية» كما يتصل ‏ 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد التالث» العدد الأول ١١‏ 


كذلك بصميم تكوين المجتمعات العربية» لأنه 
ما من بلد عربي إلا والبداوة مظهر من مظاهر 
حياته الاجتماعية» ولهذا لا يجوز الاتجاه كلية 
إلى الأخذ بالنظرة القائلة إن معالجة مشكلة 
البداوة تكون بتوطين البدو أو نقلهم إلى مجتمعات 
كبرى تمتصهم لتصنفهم» وإنما تكون بمعالجة 
ظاهرة البداوة على أساس دمج المجتمعات 
البدوية في المجتمع الوطني للدولة؛ أو إشراك 
هذه المجتمعات في نشاط المجتمع العام» وتمكينها 
من الإسهام في البرامج التنموية الاقتصادية 
والاجتماعية. 

؟. إن إدماج البدو كأفراد في مجتمعات 
كبرى تمتصهمء معناه تحويل البدو إلى مهاجرين 
إلى مجتمعات جديدة» تقاليدها غير تقاليدهم» 
ومفاهيمها ومثلها غير مفاهيمهم ومثلهم. وتحويل 
كهذا تنجم عنه مشاكل معقدة للغاية» كما أن تنفيذه 
يحتاج إلى وقت يصعب تحديده مقدماء بالإضافة 
إلى أنه يحول أفراد يشعرون بالسعادة في عيشهم 
التقليدي إلى أفراد تعساء لا يندمجون في 
المجتمعات المدنية بسهولة» ولا تمتصهم هذه 
المجتمعات وتش ركهم في حياتها بالرضى 
والضواعية؛ في حين أن دمج البدو كمجتمعات 
يحول البدو إلى مواطنين منتجين وسعداء. 
ب. أهم المشاكل التي تواجه المجتمع البدوي: 

يرى الأنثروبولوجيون أن المجتمع البدوي 
يواجه العديد من المشاكل؛ وهي مشاكل تتعلق 
بطبيعة الحياة في المجتمع نفسه؛ وكذلك بعلاقة 
البدو بالتنظيمات التي تقدم لهم الخدمات. 

ومن هذه المشاكل: مشاكل صحية:؛ غذائية» 
زيادة عدد المواليد وعدم العناية بالأطفال» 
انخفاض المستوى الاقتصادي والاجتماعي 
والإداري» مشاكل المرافق والخدمات كالمياه 


النقية والكهرباء وقلة المدارس وصعوبة وسائل 
النقل والعزلة النسبية المكانية والتقافية» الهجرة 
إلى المتيقة 'وما يدجم عذها بن فكنك الغلاقات 


الأسرية("). ش 
ومن أبرز المشاكل التي تواجه المجتمع 
البدوي: 


.١‏ مشكلة الإسكان: 

تتفاقم مشكلة الإسكان البدوي في الوقت 
الحاضر نتيجة العديد من العوامل منها: 
© زيادة السكان المضطردة. 
© والنمو التلقائي لحجم القبائل مع بقاء الطرق 

التقليدية في البناء من حيث الشكل والمضمون 

قائمة حتى الآن. 

ومما يعزز هذا الاتجاه الانخفاض الواضح 
في مستويات المعيشة عند الغالبية العظمى مسن 
سكان المجتمع العربي البدوي. 

والقبيلة كما هو معروف قائمة على أساس 
مجموعة من المساكن التي لم تبن على تخطيط 
معين بحيث لا تستطيع أن تتبين به أي معالم 
لممارسة الحياة الجماعية أو النشاط الترفيهي أو 
الخدمة العامة» فهي من هذه الناحية تجتبر مكان 
إيواء فقط. من أجل هذا يجب أن ننظر إلى 
مشكلة الإسكان البدوي باعتبارها مشكلة مرحلية 
تقتضي حلاً مرحلياء كذلك يجب أن نتجنب 
المشروعات الإسكانية الضخمة التي قد تتطلب 
التفافاً كبيراً. 
؟. مشكلة الرعاية الصحية: 

من الواضح حتى الآن أن المجتمع البدوي لا 
يتلقى من حيث الرعاية الصحية القدر المتوازي 
الذي يتلقاه المجتمع الحضريء لأسسباب عديدة 
أبرزها: 
« قلة المراكز الصحية. 
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» عدم وجود العدد الكافي من الأطباء وهيئات 
التمريض. 
الصعو بات التي تكتنف الإر شاد الصحي 
والحل الذي يتجه إليه التفكير تلقائياً في هذا 
الميدان هو زيادة هذه الإمكانيات كمّأ وتحسينها 


من حيث الكيف. 
وإلى جانب تلك المشاكل تبرز العديد منها 
مثل: 


مشكلة التعليم» انخفاض المستوى الاقتصادي 
والاجتماعي والسياسيء مشاككل المرافق 
والكدمات: وأخيرا مشكلة الوحدات الاجتماعية: 
ج. نظرة البدوي للحياة: 

كانت نظرة البدوي للحياة فيما مضى تت أثر 
بعاملين رئيسيين هما('): 
« مجموعة القيم التي توجه حياته ويسعى إلى 
« ثم حاجاته الرئيسية على أساس أن الرعي هي 

مهنته الأولى والأخيرة. 

هذا إلى جانب العزلة النسبية التي كانت 
تعيش فيها القبائل وما ترتب عليها من سيادة نمط 
واحد من التفكير وضيق أفق البدوي؛ وما 
صاحب هذا كله من وجود الأسرة كوحدة عامة 
يعيش في إطارها الفردء تنظم له مظاهر نشاطه 
وتحدد علاقاته» وبالتالي تتحكم في مس تقبله 
وطريقة حياته. 

أما مطالب الأسرة الرئيسية فقد استبعدت فيها 
قضايا الثفافة والتعليم» حيث أن ارتباط العمل 
بقيمته المباشرة أو نتائجه الملموسة كان له أفر 
على الاهتمام بالتعليم وإهماله كلية. فطالما كانت 
عوفة" القوادة بوالقتاية مفلا لا شان لها باحس 
الرعوي من حيث المهارة فيه.؛ فهي غير 
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ضرورية وبالتالي فإن تعلمها هدراً للوقت؛ الذي 
يمكن استغلاله في عمل يتصل بالمهنة الأساسية. 

أما من حيث القيم الأساسية في حياة البدوي 
فكانت تتلخص في قيمتين رئيسيتين هما: 

« المهارة في العمل الرعوي. 

« القدرة على الإنجاب. 

وخاصة إنجاب الذكور. وهما قيمتان 
مرتبطتان ارتباطأً وثيقاً بالمظهر وخاصة للحيأة 
الاقتصادية والاجتماعية. 

وعلى هذا فإن معرفة القراءة والكتابة لا 
تعتبر هدفاً يسعى إليه البدوي أو تضعه العائلة 
في حسابها وفي تنظيمها لحياتها العامة. 

ومن حيث حاجيات العائلة فإنها كانت تحتاج 
إلى اليد العاملة أكثر من حاجاتها إلى التعليم. 
وليس معنى ذلك أن التعليم على أي صورة لم 
يكن له وجود في القبيلة» ولكن طريقة معيشة 
الإنسان البدوي وسيادة المهنة الواحدة على 
نشاطه جعله يدور في إطار المعيشة:؛ وكانت 
اهتماماته موجهة إليها. 

أما إذا ارتبط التعليم بحاجة دينية» فإنه يكون 
في هذه الحالة مرغوباً وفي أضيق الحدودء 
فقراءة القرآن الكريم وتحفيظه واجبه؛ ويتم 
التركيز على الأطفال لحفظ الآيات القرآنية0). 
ثالثاً: هيكلية النظام في المناطق البدوية: 

التغير في المجتمع البدوي إحدى النتائج 
الهامة للتنمية الاجتماعية في نظام القبيلة» والتي 
ترتب عليه تغيرات مصاحبة شملت الأسس التي 
يقوم عليها النظام العام. حقيقة أن التدمية 
الاجتماعية غيرت من الحياة البدوية ككل بما فيها 
الحياة الأسرية؛ إلا أن تغيير العائلة في مراحل 


التغير الأولى كان أوضح ونتائجه المصاحبة 
كانت أوسع. 

لقد كانت زيادة السكان في القبيلة» وما تبعها 
من زيادة في حجم العائلات المتعاقبة التي تعيش 
على أرض تتناقص مواردها باستمرار؛ النذير 
الأول لأزمة العائلة وكان تغييسر الأساس 
الاتتصادي للعائلة عاملاً مهمأ في خفض حجم 
العائلة في أغلب المجتمعات البدوية. 

وهنا ينبغي أن نسأل سوالاً هاماً: هل القبيلة 
في وجود العائلة كلأء وفقدت هذه الكلية في 
وجود الأسرة؟ 

الواقع أن خاصية الكلية ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
بالاكتفاء الذاتي. والاكتفاء الذاتي لا يعني اكتفاء من 
الناحية الاقتصادية» بل هو أيضاً من الناحية 
الاجتماعية. فإذا كان الاكتفاء الذاتي يؤدي إلى العزلة؛ 
فإن القبيلة لم تكن كذلك في أي مرحلة من مراحل 
التاريخ. فالبدوي كان يحس بالفبائل المجاورة ويحدد 
مركزه على هذا الأساس. كما كان يحس بالحكومة 
لأنها تفرض عليه بعض الأنظمة!"'). 

إذأ فالقبيئة يمكن أن تكون مكتفية بذاتها 
ومنعزلة نسبياً ومع ذلك تكون جزءًا من كل» 
ولهذا كانت التنمية الاجتماعية في حقيقة الأمر 
بمثابة تغيير في العزلة والاكتفاء الذاتي. وكلما 
زاد التغير في هاتين الناحيتين كلما ظهر أثر 
الكل في حياة الجزء. وبالتألي فإن التغير في 
علاقة الكل بالجزء يؤدي إلى تغييرات هامة في 
لحز أيضاً» ومن :هذه الزاوية كان الاهتمجاء 
منصباً على دراسة هيكلية النظام الاقتصادي 
والإداري في المناطق البدوية. 
ب. النظام الاقتصادي: 

تمثل مسألة الكسب عند البدوي السعي في 
الاقتناء والقصد إلى التحصيل» فلابد في الرزق 


من سعي وعمل. وتعد التجارة وسيلة هامة لتنمية 
المال من خلال شراء البضائع ومحاولة بيعها. 
وأما الصناعة فهي ملكة راسخة في أمر عملي 
فكري وبكونه عملياً هو جسماني محسوس. 

تلك هي معالم النظام الاقتصادي التي ينطلق 
منها البدوي لحل جميع مشكلاته وأزماته التي 
تظهر بين اللحظة والأخرى. 

وفي نطاق هذه التصورات الاقتصادية نحاول 
في هذه العجالة تحديد الأطر الحضارية للنظام 
الاقتصادي السائد في المناطق العربية البدوية. 

يلاحظ على دول الخليج العربية التشابه 
الاقتصادي الكبير فيما بينها. فهي تتميز 
بارتباطها الوثيق بالعمل النفطي؛» إضافة إلى 
كونهاء لحداثة نشأتهاء لا تزال في طور البناء. 
ويتبين من ارتفاع نسبة نموها خصوصاً ارتفاع 
نسبة نمو القطاعات غير النفطية. إن أداءها كان 
جيداً بصورة عامة» وأن بنيتها قد تطورت في 
السنوات الأخيرة بشكل محسوس من اقتصاد 
نفطي إلى اقتصاد إنتاجي متنوع ومتوازن. 

وقد حقفت دول الخليج العربية خلال العقفود 
الثلاثة الماضية نموأ اقتصادياً كبيراء زاد معدل 
نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 967 
سنوياً في مجمل الدول الخليجية» وسجلت أكبر 
نسبة نمو بين 19177 و11/817ء بلغت في المملكة 
العربية السعودية 9997١,5‏ وهذا عائد إلى ارتفاع 
المداخيل النفطية» وإلى تطبيق خطط تنمية 
طموحة. 1 

وقد عمدت دول الخليج العربية إلى تحمل 
مسئولية الاقتصاد بأشكال عدة منها: 

.١‏ إعطاء الأولوية المطلقة للتنمية البشرية. 
وقد صاحب ذلك اهتمام بالبنى الأساسية 
والإعمار. وحازت الصناعة على القسم 
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الأكبر من اهتمامات الحكومات في خططها 
لتنويع الاقتصاد» اعتقاداً منها 1 الصناعة 
أقدر من سائر القطاعات على تنويع الاقتصاد 
وقيادته في الاتجاه الإنتاجي. 

وقد كمل؛ هذا اللتوجه المدي لا نيسية تعيجدا 
عن المناطق البدوية. وكذلك فإن معظم 
الخطط الأولى اتسمت بتوجهات من قبل كل 
دولة على حدة؛ أدت إلى قيام مشاريع عديدة 
متشابهة وصغيرة الحجم» أخذت فيما بعد 
تتنافس فيما بينهاء دون أن تقوى على منافسة 
الإنتاج الأجنبي. 

". تتولى دول الخليج العربية رعاية القطاع 
العام والمتمثل في جهاز الخدمات؛ من خلال 
تقديم الخدمات المجانية أو بأسعار منخفضة» 
بدوّامن خدمات الكهرباء والماء 
وَالمَوافسلاتة وصولاً: إل . الكدمات التزيوية 
والصحية والاجتماعية والإسكانية» وهو 
إضافة إلى ذلك تقديم الدعم بسخاء للمشاريع 
المختلفة» وتدعم المشاريع المتعثرة التي غالباً 
ما تتحمل أعباءها ومديونياتها. 

؟. عمدت الحكومات الخليجية إلى 
الاستثمار المباشر في مشاريع اقتصادية تعود 
إلى مختلف القطاعات. واليوم تملك الدول 
معظم هذه المشاريع الكبرى وتديرها. 

5. شكل الإنفاق الحكومي الاستهلاكيء العامل 
الأكبر في تنشيط الاقتصاد. فطلب الدول الكبيرة 
على منتجات وخدمات معينة؛ ينشط القطاعات 
المسئولة عن هذه المنتجات والخدمات. 

ومن أهم الأمثلة على ذلك الفورة التي 
عرفها قطاع التشييد عندما انطلقت الدولة في 
مشاريع لين القضية الأساسية والتجهيز 
الإعماري. 


5. أسهمت دول الخليج العربية الإسسهام 
الأكبر في تحديث القطاعات الاقتصادية 
الموجودة بإدخالها التكنولوجيا الجديدة لهماء 
وبتأسيس المشاريع الجديدة القائتمة على 
التكنولوجيا المتقدمة. 
وتعتبر الدولة ‏ بلا منازع العامل 
الأكبر في تنظيم المجال الجغرافيء: على 
أساس تنموي للمناطق. فهي توزع المشاريع 
المسناعية والزراعية والخدماتية على 
المناطق» وتوسع وتنظم المدن القائمة» وتقيم 
المدن الجديدة» وتؤسس المناطق الصناعية» 
وتكثف شبكات المواصلات297). 
ج. النظام الاجتماعي: 

إن استجابة الإنسان البدوي للوسط البيئي 
الذي يسيش فيه تختلف باختلاف قدراته 
واستعداداته الفيزيولوجية من جهة؛ وللخبرات 
والمهارات المكتسبة من جهة أخرى؛ يضاف 
الظروف البيئية والاجتماعية للوسط الذي ينتمي 
إليه. وعليه يمكننا القول أن هناك عوامل عديدة 
تعمل على التأثير في الاتجاهات والآراء للسلوك 
البدوي» وهذه العوامل العديدة متشابكة تتفاعل مع 
بعضها ويؤثر كل واحد فيها في الآخر ويتأثر به. 

ولا بد من الإشارة إلى دور المؤسسات التي 
تعمل على غرس المعايير والاتجاهات وأساليب 
السلوك اللازمة بما يتناسب مع نظرتها للتتطور 
الاجتماعي والارتقاء بمستوى الإنسان البدوي» 
ونعني بذلك كل من الأسرة والجماعات الثانوية 
في المجتمع البدوي9"). 
.١‏ دور الأسرة: 

إن وجود البدوي داخل الأسرة وتفاعل الأهل 
معه بمثابة الركيزة الأساسية للنمو الاجتماعي 
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من خلال الخبرة والإرشاد والتوجيه بما يتلاءم 
مع مراحل نموه الجسدي والفكري والاجتماعي. 

إن وظيفة الأسرة الأساسية بالنتسبة للبدوي 
هي توفير الأمن والطمأنينة والشعور بالقفة 
ورعايته بجو من الحنان والمحبة:؛ لأن ذلك 
يجعله يتمتع بشخصية متوازنة قادرة على 
اكتساب المهارات والخبرات التي يكتسبها من 
الوسط البيئي الذي ينتمي إليه؛ بجو من التفاهم 
والإنتاج والعطاء والثفة. 

إن أسلوب التنشئة يختلف باختلاف الأسر 
على الصعيد الثقافي والاجتماعي والاقتصادي. 
ففي الأسرة التي تعتمد مع البدوي منهجاً قائمآ 
على الحوار المتبادل وأخذ آرائه بعين الاعتبار» 
والإصغاء إليه حيث يتمكن من التعبير عن ذاته 
بحرية. 

لقد دلت الأبحاث والدراسات أن الأسلوب 
التربوي القائم على الديمقراطية والتسامح بين 
الأهل يعتبر من السبل الأساسية لإقامة علاقات 
أسرية صحيحة متماسكة؛ مما يسمح للبدوي أن 
يكون طرفاً فاعلاً فيهاء مما يمكنه من النمو 
والنضج والتفتح» وتنمية قدراته الاستقلالية 
والتخلص من التبعية والاعتماد على الذات 
وتعزيز الثقة بالنفس. 

وتؤكد العديد من الأبحاث والدراسات أهمية 
الأسرة في حياة الإنسان البدوي» وفني تنمية 
جوانب الإبداع لديه» إن القدرات الإبداعية ترتفع 
لدى أطفال البدو الذين تتيح لهم الأسرة فرصة 
التعبير عن أفكارهم بحرية» وتشجيعهم على القيام 
بأعمال غير مألوفة لمن هم في سنهمء وتوفر لهم 
فرص التدريب من خلال محاكاة الحياة العملية. 

إن الأسرة في المجتمع البدوي تعتبر نموذجاً 


مصغراً للمجتمع الكبير» فمؤسسات المجتمسع 


الأخرى؛ وخاصة المؤسسات الاقتصادية» تغذي 
وتدعم ما بدأته الأسرة مع أبنائهاء والأسرة 
بدورها تحاول أن تغرس في نفس الطفل القيم 
والمعايير التي تتوافق مع المؤسسات الاقتصادية. 

إن وظيفة الأسرة الأساسية على الصعيد 
التربوي هي إعداد الطفل للتكيف والتلاؤم 
والاندماج مع الواقع الاجتماعي» وتنمية الحس 
النقدي والتحليل الفكري والموضوعي للواقع حتى 
يستطيع مستقبلاً أن يتخلص من الحواجز التي 
تعيق تقدم المجتمع وتطوره. 

ولكن سنا وذعقت لشهقا: أن تانتاف للتنووت 
غير مهيأة بعد في غالبية المجتمعات البدوية 
سواء على صعيد الأسرة أم على صعيد المجتمع 
البدوي نفسه. حيث تبدو وظيفة التنشئة الأسرية 
المحافظة على القيم والعادات والتقاليد السائدة 
تتعارض مع التنمية. 

إن الأسرة التي تحاول أن تنشئ أطفالها على 
أسلوب تربوي يختلف عن معايير الأنماط السائدة 
في مؤسسات المجتمع فإنما يتعرض أفرادها 
مستقبلاً للإحباط وربما للهلاك. إن وظيفة الأسرة 
في المجتمع البدوي تبدو كأنها محصورة بتزويد 
أفرادها بآليات الحماية الذاتية للمحاففظفة على 
الاستمرار والبقاء وتجنب المخاطر. 
؟ . الجماعات الثانوية: 

إن تفافة البدوي في قبيلة ما تختلف عنها في 
قبيلة أخرى تبعاً للتمايز والاختلاف في أساليب 
ووسائل الاتصال والتفاعل الثقافي. 

فالبيئة التي يحيا فيها الإنسان البدوي سواء 
كانت هذه البيئة جغرافية أو كما تعرف 
بالطبيعية؛ والتي تشمل جميع الظواهر التسي 
ليست بالأساس من صنع الإنسان» أم كانت ثقافية 
والتي تتضمن جميع المثيرات التي يتعرض لها 


علي أحمد منصور الزوار 


الإنسان في المجتمع؛ وما تتضمنه من قيم 
ومعانين: وكلام ومقداف وعادقت :وتقاليد» تلن 
دوراً مميزاً في تنمية شخصية الجماعات البدوية 
المختلفة. 

فقد أوضحت الدراسات والأبحاث أن البيئة 
الثقافية ذات تأثير أكبر بكثير من تأثيرات البيية 
الطبيعية. بل هي العامل الأساسي في تكوين 
شخصية الإنسان وتحديد سلوكه؛ فالإنسان الذي 
يحيا بمعزل عن الثقافة لن يكون كائناً اجتماعياً 
بل مجرد كائن عضوي. 
د. النظام السياسي: 

أكدت الدراسات السوسيولوجية المعاصرة أن 
المجتمع البدوي يتصف بانخفاض إنتاجية الفرد» 
بسبب تمسكه بالوسائل التقليدية في عمليات 
الإنتاج» وهيمنة القطاع الرعوي المتخلف عن 
باقي القطاعات الأخرى. وعدم توفر تكنولوجية 
الإنتاج المعاصرء والجهل بتطبيقات العلم 
المعاصر. 

كما تتميز المجتمعات البدوية بسيادة النظسام 
الطبقي» وجمود حركة التنقل الاجتماعي» 
وانتشار القدرية والقيم المعوقة للنمو من ناحية 
عامة» وتمركز السلطة السياسية لدى فئة معينة 
باستمرار» ولا تخلو هذه المرحلة من الصراع 
على القوة السياسية. 

إن نظام الحكم في أي مجتمع من المجتمعات 
ليس إلا نتيجة للتفاعل بين أوضاعه الجغرافية 
والاقتصادية والاجتماعية ومعتقداته وتقاليده 
وقيمه. ولهذا فإن فهم طبيعة نظام الحكم والإدارة 
في المناطق البدوية لا يمكن أن يستقيم إلا إذا 
لاحظنا كل العوامل التي تشكل بنتيجة تفاعلها مع 
نظام الحكم في المجتمع. معنى ذلك أن نظام 
الحكم القائم في دول الخليج العربية نظام يتطور 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الثالثء» العدد الأول عاد 


مع تطور المجتمع الخليجي ثقافياً واجتماعياً 
واقتصاديا. وإن كان في أسسه الأصلية يجب أن 
يبقى نظاماً إسلامياً بحتأ. لأن دول الخليج وكل 
مواطنيها من المسلمين: والإدارة العامة لمواطني 
دول الخليج تتمثل في الحرص على التمسك 
بالإسلام ديناً وشريعة؛ وفي التمسك بمفاهيم 
الإسلام في إقامة أي نظام سياسي. ومن هنا 
ندرك أي خطأ يقترفه كل باحث عن نظام الحكم 
في المجتمع البدويء بعيداً عن نظام الحكم في 
الدولة؛ وذلك عندما نستعير المصطلحات الغربية 
والمقاييس الأجنبية في دراسة نظام الحكم في 
البوادي. وذلك أن هذه المصطلحات والمفاهيم قد 
جاءت للتعبير عن تفاعلات مرت على مجتمعات 
مختلفة في طبيعتها وتكوينها ومقوماتها عن 
المجتمع العربي البدويء بالإضافة إلى أن لهذه 
المصطلحات معاني تطورت بتطور الأزمان في 
مجتمعاتهاء» حتى غدت مفاهيمها الحديثة تكاد أن 
تكون مختلفة اختلافاً كبيرا عن المعاني التي 
كانت معروفة لها أيام ظهورها لأول مرة. 

ولم تعرف أنظمة دول الخليج العربية منذ 
نشأتها الأولى النظام الوراثي» وإنما عرف نظام 
أخذ البيعة لولي العهد في حياة الحاكم. وأخذ 
البيعة لها شروط ومستلزمات وإجراءات عديدة: 
لا يملك معها الحاكم عملياً أكثر من الترشيح؛ ولا 
بد بعد ذلك أن يدرس الأمر رجال الدين» وهم 
عملي كبار المتفقهين وكبار القضاة وأن يدرسه 
كذلك أهل الحل والعقد؛ فإن جاء الترشيح متفقا 
مع القواعد الشرعية» كان لا بد من عرضه على 
جهات أعلى في الحكم لإقراره؛ لتتم بعدها البيعة 
العامة لولاية العهد من قبل الشعب مباشرة: 
كموافقة وتأييد لما نسبه الحاكم وقررته بقية 
الهيئتات والمؤسسات في الدولة. 


وقد حدد نظام الحكم الأساسي لدول الخليج 
العربية في حيثياته المسئوليات والصلاحيات التي 
ينبغي للجهاز الحاكم التقيد بها من خلال الأنظمة 
المعمول بها في مجلس الوزراء وسلطات الحاكم 
وشئون الدولة المالية. 

وبعد مرحلة التطور الكبير الذي طرأ على 
مجتمعات دول الخليج العربية وعلى أنظمة 
الحكم؛ خطا حكام الدول بالتعاون مع أجهزة 
الحكم خطوة واسعة للغاية في تنظيم المجالس 
الإدارية على أسس علمية جديدة» تمثلت في نظام 


المقاطظعات والحكم المحلي. 
وتنحصر مسئوليات الحكام الإداريين في: 


.١‏ المحافظ على أمن ونظام المنطقة. 
". تأمين الوقاية الصحية ورفع مستوى 
الخدمات الطبية. 
*. النهوض بحركة التعليم ورفع المستوى 
الثقافي والحضاري. 
4. العناية بشئون الري والزراعة والصناعة. 
5. تطوير وسائل المواصلات المختلفة2"). 
الفصل الثالث: 
دور المؤسسات في تحقيق التنمية الاجتماعية 
ويتضمن الفصول التالية: 
.١‏ التخطيط السليم. 
التنمية البشرية في المناطق البدوية. 
المؤسسات الاجتماعية. 
5. كفاءة المؤسسات. 
5. استراتيجية التنمية الاجتماعية البدوية. 
أولاً: التخطيط السليم: 
جرى العرف في السياقات التخطيطية 
والتنظيمية لجوانب التنمية على اعتبار قطاعات 


معينة قطاعات اجتماعية أو خدمية» تمييزا لها 


بآ احجد 


عن قطاعات أخرى. ويبدو أن هذا التفسيم يعود 
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إلى النظرة للقطاعات الاجتماعية متل ... التعليم 
والصحة والإسكان» كقطاعات استهلاك بينما 
تمثل القطاعات الاقتصادية كالزراعة والصناعة 
والتجارة قطاعات إنتاج كذلك يقوم التمييز على 
أساس أن القطاعات الاجتماعية تمثل هدفاً وغاية 
في حد ذاتهاء بينما تمثل القطاعات الاقتصادية 
أهدافا وسيطة أو وسائل وأدوات فالصحة غاية 
في حد ذاتهاء بينما الإنتاج الزراعي هو وسيلة 
وهدف وسيط لتحقيق أهداف أخرى. 

ويرتبط بهذا التفسيم الاصطلاحي ما يمكن 
ملاحظته من أن ناتج القطاعات الاجتماعية 
يصب بطريقة مباشرة في حالة الإنسان المعيشية 
بينما يصب ناتج القطاعات الاقتصادية بطريقة 
غير مباشرة في حالة الإنسان المعيشية9"). 

لذا ينبغي للمخططين وواضعي السياسات أن 
يتخلوا عن التعميمات الشائعة في أذهانهم عسن 
المجتمع البدوي والرجل البدوي بدعوى أنهم من 
أصول بدوية» وأنهم دوكر مشكلات أهل 
البداوة وحاجاتهم وأساليب تطويرهم لمجرد أنهم 
عاشوا فيه ردحاً من الزمن ويصدق هذا خاصة 
إذا كانت النظرة من النوع الرومانسي نحو 
الرجل البدوي أو المرأة البدوية. ومن هنا فإن 
نظرة الخبراء والفنيين ينبغي أن تقوم على تفهم 
حقيق عيني للواقع» لا على مفاهيم مجردة أو 
تصورات ذاتية» كما ينبغي أن تستمد من 
المشاركة الواعية لأهل البداوة أنشسهم تعرفاً 
وتخطيطأ وتنفيذا. 

كذلك فإن القول بأن المرأة البدوية حقيقة 
عامة غير مميزة في أنماط معيشتها وأعمالها 
ومشكلاتها وهمومها واحتياجاتهاء قضية ينبغي 
أن يتجاوزها الفكر التخطيطي العلمي. 


علي أحمد منصور الزوار 


إن المرأة البدوية التي تنتمي إلى الأسر 
العريقة تختلف في همومها واحتياجاتها 
ومسئولياتها عن المرأة التي تنتمي إلى أسر غير 
عريقة. والمرأة التي تقطن في الخيام» غير تلك 
التي تعيش في المناطق الحضرية. 

صحيح أن قدراً من التعميم أمر جائز في 
التصنيف كالحديث عن المرأة في المفاطق 
البدوية؛ والمرأة في المناطق الحضرية. أو المرأة 
المتعلمة والمرأة الأمية» ومع ذلك فإن من 
ضرورة التشخيص لأبعاد المرأة البدوية في 
أتماط أكثر ‏ تحديدا 'وتحصيدا أمر تقتضيه علميات 
التخطيط الاجتماعي. ومن السذاجة أن يقتصر 
التحليل على المجردات التي لا تعين على 
استخدام الوسائل الفاعلة والنافذة في تحقيق 
أهداف التخطيط ومراميه". 
ثانياً: التنمية البشرية في المناطق البدوية 
أ. سياسات التنمية البشرية: 

تنبغي الإشارة إلى أن تنمية الموارد البشرية 
مرتبطة ارتباطأً وثيقاً بمجموعة من السياسات 
الاقتصادية والاجتماعية في مجال الاستثمار 
والتوظيف ونظم الأجور. 

كما ترتبط تنمية الموارد البشرية في إطارها 
الاجتماعي بمجموعة من القيم المتصلة بالعمل 
والاستهلاك والمكانة الاجتماعية والعلاقات بين 
الأجهزة والمؤسسات المركزية؛ وبإمكانات المشاركة 
المحلية وغير ذلك من القيم والعلاقات والتنظيمات. 

وفي ضوء المنظور المتكامل لتنمية الموارد 
البشرية في إطار العمل؛ وتحركاً من واقع 
الرصيد البشري فإن تنمية هذه الموارد تقتضي 
اتخاذ السياسات التالية: 

.١‏ التزام الجهود والخطط الإنمائية للمنفاطق 
البدوية بأهدافها المتمثلة في تنشكة البدوي 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الثالث» العدد الأول ١١48‏ 


العربي» وإشباع حاجاته الإنسانية؛ وإعداده 
للإسهام المنتج في العمل والمشاركة الفعالة في 
صياغة مجتمعه» وتحرير طاقاته المتنوعة 
وتمكينه من إثراء هويته الحضارية. 

ويترتب على هذا الالتزام تقييم كافة الأهداف 
للتنمية وما تقتضيه من سياسات وإجراءات 
وصيغ قانونية وبرامج ومشروعات. 

؟. التأكيد على دور الأسرة وما يستلزمه من 
سياسات لحمايتها وتمكينها من القيام بدورها 
الطبيعي الفعال. ا 

.٠‏ إدماج المرأة في مجالات التنمية. 

4. تطوير نظم التعليم باعتبارها عاملاً رئيسياً 
في تنمية الموارد البشرية مع ربط سياسة التعليم 
بالاحتياجات الحقيقية لمطلب التنمية. 

5. الاهتمام بسياسات التدريب المهني والحرفي 
الفعال. 

؟. العمل على توطين الخبرات والمهارات 
وتمكين المختصين والفنيين من المشاركة الفعالة 
والواسعة في تنفيذ وإدارة المشروعات. 

/ا. وضع سياسات اجتماعية وقوانين للعممل 
والثقافة. 

4. إعطاء أولوية خاصة في سياسات الإعلام 
والتوعية والتقافة لمقتضيات تطوير المجتمع 
البدوي. 

4. اعتماد سياسة المشاركة الأهلية في جهود 
تنمية المجتمع البدوي كسياسة موازنة ومكملة 
للمخططات الإنمائية!"). 

ب. سمات الرصيد البشري البدوي في منطقة 
تمثل عمليات تنمية الموارد البشرية في 

المناطق البدوية محوراً رئيسياً من محاور 

استراتيجية التنمية الاجتماعية التي تستهدف 


كرامة المواطن البدوي من خلال تجديد حضاري 
مبدع» ينبثق من الاعتماد على النفس ويتم على 
أساس مخطط التكامل الإنمائي الشامل للأيعاد 
الاقتصادية والاجتماعية. 

وإذا كان تحرير الموارد الطبيعية وتنميتها 
وجهاً من أوجه التنمية في الدول الخليجية» فإن 
تحرير الموارد البشرية وتنميتهاء ينبغي أن يكون 
كذلك هدفاً ووسيلة. 

ولقد أكدت قيادات التنمية في دول الخليج 
العربية في مختلف المناسبات شعار الإنسان 
هدف التنمية وغايتها الأسمى» وأنه في الوقت 
نفسه هو صانعها ومحركها. 

بيد أن التطبيق المحكم لهذا الشعارء وتحديد 
مستلزماته» وتوفير الففروف الموضوعية 
للمساعدة على تحقيقه» لا تزال في حاجة إلى 
مزيد من البحث والدراسة؛ تمكيناً للإنسان 
العربي من الإسهام في جهود التنمية بوعي 
واقتدار. 

إن تنمية الموارد البشرية العربيةء هي 
الضمان الأكيد للوجود الحضاري للأمة العربية؛ 
ومن ثم فإن أي تكامل عربي إنمائي اقتصادي 
واجتماعي لا بد له من النظر إلى المورد البشري 
كهدف رئيسي من أهداف الاستراتيجية التي 
يصوغها لتحديد مساراته المستقبلية”). 

ويلاحظ أن دول الخليج العربية تتفاوت عن 
بقية الأقطار العربية تفاوتاً ملحوظاً في أوضاعها 
الاقتصادية وفي نصيبها من الناتج الإجمالي 
العربي؛ وفي معدل دخل الفردء وفيما لديها من 
عجز أو فائض يؤثر في مسيرة التنمية» وفيما 
تمتلكه من تراكمات رأسمالية. 

وهي تتفاوت كذلك في مواردها البشرية مسن 
حيث حجمها ونوعيتها وتوزعها على الأنشطة 


1,8 


الاقتصادية بصورة عامة. فالدول الخليجية تبذل 
جهودا واسعة من أجل رفع مستوى المعيشة 
وتحسين نوعية الحياة خاصة بالنسبة للإنسان 
البدوي. 

وبالنسبة للسمات العامة التي تنفرد بها 
المناطق البدوية» وبالنظر إلى الإطار السكاني 
لمنطقة الخليج العربية فإننا نستطيع أن نستخلص 
أبرز الملامح المتعلقة بالتنمية البشرية في 
المناطق البدوية وهي على النحو التالي: 

.١‏ ارتفاع المعدلات الوسطى للنمو الطبييعي 
لسكان البدو. 

". ارتفاع معدلات الخصوبة. 

“. ظلت نسبة الفئة العمرية من ١5 ٠‏ سنة 


. تمل حوالي ©9914 في متوسط التركيب السكاني. 


4. تمثل المرأة نصف الحجم تقريباً في 
التركيب النوعي للسكان. 

5. الإسهام في الأنشطة الاقتصادية المخلتفة. 

5. إن نسبة المتعلمين في سن ١5‏ فما فوق لم 
يتجاوز 997١‏ في أحسن الحالات. 

/ا. ضعف مستوى المهارة والدراية في القوة 
العاملة من خلال إنتاجية العمل للفرد. 

8. تدئي معدل مشاركة المرأة في النشاطات 
الاقتصادية المختلفة!014). 
ثالثاً: المؤسسات الاجتماعية: 

في المجتمعات الخليجية متل سائر المجتمعات 
هناك من يحتاج إلى رعاية اجتماعية خاصة؛ 
كالأيتام والأحدات» وعليه تقتضي الضرورة 
إيجاد العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية 
كي تبذل الدعم والعون لهؤلاء؛ ولكي توفر لهم 
سبل العيش الكريم. وانطلاقاً من تلك الرغبة 
سارعت حكومات دول المجلس في إنشاء العديد 
من المؤسسات التي أانصبت وظيفتها في إحداث 
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التنمية الاجتماعية. ويلاحظ أن تلك الجهود قد 
أنصبت بشكل مكثف على المناطق الحضرية 
دون المناطق البدوية» رغم المعاناة التي يعاني 
منها البدوي في بعض المناطق7"). 

ويمكن تحليل الدور الريادي للمؤسسات 
الاجتماعية التي تساهم في رفعة شأن المفاطق 
البدوية وهي: وزارات العمل والشئون 
الاجتماعية» ومراكز رعاية الشباب؛ ومراكز 
البحوث والدراسات الاجتماعية. 

وسأركز في هذه الدراسة على وضع المرأة 
البدوية بشكل خاصء وربطه بدور المؤوسسات 
الاجتماعية السابقة الذكر. 
.١‏ وضع المرأة البدوية: 

الالثفات إلى قضايا المرأة يستمد أهميته من 
كون الغالبية من نساء المجتمع البدوي يقعن في 
تصنيف الفئات الأقل حظأ في المجتمع العربي. 
وتلح قضايا البداوة في جملتهاء مادية وبشرية» 
على المسئولين عن التخطيط» خاصة أن جهود 
التنمية واستراتيجيتها لم تؤد إلى التطور المنشود 
في حياة البدو رجالاً ونساء. 

لقد كان يظن أن استراتيجية التركيز على 
التصنيع سوف يؤدي إلى تنائر نتائجه الإيجابية 
على المناطق البدوية» ولكن معظم هذه 
الاستراتيجيات لم تؤد إلا إلى تحسين جزئي 
وضعيف في كثير من الحالات» ولم يستمخض 
عنها ما يمكن أن يكون بداية لتغيرات جذرية في 
المناطق البدوية وفي اندماجة في الاقتصاد 
والمجتمع. 

وتنطلق الآن صيحة التنمية البدوية المتكاملة 
مقرونة بصيحة التكامل الاقتصادي والاجتماعي 
لمواجهة القطاع البدوي. ومضمون التنمبية 
البدوية المتكاملة جاء رد فعل للإصلاحات 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثالث» العدد الأول . ؟؛ 


الجزئية دون نظرة شاملة وأفق زمني ممتد لكل 
من مختلف عوامل الإنتاج في تفاعلها الجدلي مع 
المؤسسات التي تتحرك من خلالها. 

ومن ثم فإن التطور الحقيقي لحياة أهل البداوة 
يستلزم في ضوء استراتيجية التنمية البدوية 
المتكاملة عناصر متعددة ينبغي مواجهتها بأسلوب 
تخطيطي منظم وملتزم على المستويين الوطني 
والمحلي. 

وتتضمن هذه الاستراتيجية السياسات 
الاقتصادية والتعليمية وتدريب الموارد البشرية 
من الرجال والنساء؛» والخدمات الصحية والتثقيف 
الاجتماعي والتصنيع؛ وتوفير المستلزمات 
الإنتاجية» وحل المشكلات المرتبطة بالملكية 
والحيازة والأجور. والمهم مواجهة هذه القضايا 
في تخطيط وأولويات وتتابع محكم يشارك فيه 
سكان البدو رجالاً ونساءٌ ضمائاً للكفاءة والفاعلية 
وتعبئة للطاقات المحلية!1". 
؟. مؤشرات إحصائية: 

المتتبع للسمات الديمغرافية في دول الخليج 
العربية يلحظ أن نسبة سكان البدو إلى مجممسوع 
السكان في تناقص مستمر خلال العقدين 
الماضيين. وقد قدرت الإسقاطات السكانية 
مجموع السكان في دول الخليج العربية بحوالي 
1 مليوناً عام 1154١م»‏ نصفهم تقريباً من 
النساء» فمن المعقول أن يكون نصفهن في 
المناطق البدوية(". 

وحين نتحدث عن المرأة البدوية بصورة 
عامة لا بد أن يتجسد هذا الرقم أمامنا في توزيعه 
على مختلف الأعمار والبيئات والأحوال 
الاقتصادية والاجتماعية. 

وفيما يلي بعض المؤشرات للموارد البشرية 
المتعلقة بالمرأة البدوية: 


أ. ضعف نصيب المرأة البدوية في المساهمة 
في سوق العمل. 

ب. تذهب بعض الدراسات إلى زيادة الأعباء 
الملقاة على عاتق المرأة البدوية مع التطورات 
الاقتصادية والاجتماعية الحاصلة في المنطقة. 
". الحالة الاجتماعية للمرأة في المناطق 
البدوية: ش 

من المشكلات الرئيسية في الإحصاءات 
العربية عدم توافر التصنيفات الداخلية للإجماليات 
من البيانات والمؤشرات. 

وحين يتصفح الباحث البيانات القطرية لا 
يعثر على بيان لتوزيع فئات الدخل على السكان 
في أي قطرء وهذا مؤشر مهم من مؤشرات 
الحالة الاجتماعية. كذلك يندر التصنيف على 
أساس بدو وحضرء كما تزداد ندرة التفسيم على 
أساس الذكور والإناث في مجال الخدمات. 

والإحصاءات كما هو معروف تعكقس في 
اهتماماتها وتنوعها ما يراه المجتمع من أهمية 
للظواهر والوقائع المحصاة. 

ولعل أكثر البيانات المتاحة عن المرأة البدوية 
تشير إلى جانب من أحوالها الاجتماعية كمؤشر 
الأمية بين النساءء حيث ترتفع نسبة الأميات في 
المناطق البدوية. 

أما من الناحية الصحية فإن المؤشرات 
الإحصائية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية 
تفيد بارتفاع حالات الإصابات بالأمراض المعدية 
بالنسبة للرجال. ويستدل على ذلك قلة التجاء 
النساء البدويات إلى المؤسسات الصحية للكشف 
والعلاج» وبالتالي فإن حالاتهن في السجلات 
الرسمية تبدو متواضعة قياساً بالرجال. كما نلحظ 
ارتفاع معدل وفيات الأطفال من ٠١ ٠‏ 


سنوات» وهي ظاهرة ترتبط بالحالة الصحية 
والاجتماعية للام. 

تلك هي المعطيات الأساسية عن أحوال المرأة 
البدوية» وتلك تمتل قضايا أساسية لاابدمن 
التعرض لها بجدية للعمل على تطوير أوضاع 
المرأة وأحوالها المعيشية في المناطق البدوية. فكيف 
نستطيع إبراز دور المؤسسات في تحقيق التنمية 
الاجتماعية المنشودة في المناطق البدوية ..؟ 
*. دور المؤسسات في تحقيق التنمية 
الاجتماعية: 
أ. مراكز رعاية الشباب: 

على النحو الذي يربى عليه الشباب ترتسم 
صورة مستقبل الدولة. فإن الدول الناهضة أخذت 
تعنى بالشباب ومشاكله» وتستغل أوقات الفراغ 
لديهم لتهذب نفوسهم وتشحذ عقفولهم وتدرب 
أجسامهم؛ عن طريق إنشاء الأندية الاجتماعية 
والثقافية والرياضية. 

وللوصول إلى هذه الغاية لا بد للدولة من 
تقديم كافة المساعدات الفنية والمادية للأندية 
الرياضية والثقافية والاجتماعية» وإنشاء الملاعب 
الرياضية وتأمين الاختصاصيين الأكفاء للنهوض 
بمستوى الشباب الذين يمثلون الدعامة الرئيسية 
لأمجاد الوطن. 
ب. مراكز البحوث الاجتماعية: 

لا شك أن المجتمع البدوي يعاني العديد من 
المشاكل الاجتماعية. وقد كان القضاء عليها وما 
يزال من بين الأهداف التي تعمل دول الخليج 
العربية جاهدة بكل ما تملك من وسائل مادية 
ومعنوية من أجل القضاء على تلك المشاكل. 

ولا شك أن البحث الاجتماعي الدقيق هو 
الأسلوب الحضاري الأمثل لمواجهة هذه 
المشاكل؛ وذلك من خلال معرفة أسباب نشأة 
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المشاكل وتفرعها وعواملها وطصرق التخلص 
منها. 

فدائرة البحوث الاجتماعية لا بد لهامن 
العناية بدراسة أحوال المجتمع البدوي ووضع 
الحلول الفعالة لمعالجة كافة المشاكل التي 
تعترض هذا المجتمع. 

ومن أبرز المشاكل التي تناولتها دائرة البحث 
الاجتماعي والتي تمس كيان المجتمع البدوي ما 
يلي27"): 
.١‏ الضمان الاجتماعي: 

وهو بمثابة تحرير المجتمع البدوي من 
العوزء وكفالة المجتمع للمعوز. وهو موضوع قد 
شغل بال حكومات دول الخليج العربية» خاصنة 
إذا وضعنا في الاعتبار الرغبة الأكيدة التي 
تسعى إليها الحكومات لإيجاد حياة أفضل لكل 
أفراد المجتمع الخليجي. وهذا ما سعت إليه 
بالفعل حكومات المنطقةء عندما نادوا بسرورة 
الوصول إلى العدالة الاجتماعية. 

لا شك أن نظام الضمان الاجتماعي في دول 
الخليج العربية يرتكز في الأساس على نقطتين هما: 
ولأ تكمروسن قاف ذو رحنة داتيحة لي 

القالدرين على العمل وتخصيص مساعدات 

وقتية للعاطلين الفقراء أو المرضى الفقراء. 
ثانياً: تأهيل القادرين من الققراء ليعملوا في 

صناعات تدربهم عليها مؤسسات الدولة. 

وفرض نظام الضمان الاجتماعي على دول 
المنطقة يعمل على توفير دور الرعاية لكقل 
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مستحق. 
؟. التدريب والتأهيل المهني في المناطق 
البدوية: 

يهدف برنامج التدريب المهني البدوي تدريب 
اليد العاملة على اكتساب الخبرة المهنية الأساسية 


في مهنة يحتاج إليها المجتمع البدوي؛ متبعاً في 
ذلك طريقة التدريب المهني السريع. 

وكأي مجتمع» لا بد من وجود فئة من 
العجزة» فمن يقعدهم التقدم بالعمر أو تعرضهم 
لإصابة عمل أو عاهة صحية» عن الانضمام إلى 
المجتمع المنتج وقواه العاملة. ومثل هذه الففة 
تحظى بالرعاية في المجتمعات المتطورة لذلك لا 
بد من التطلع إلى معالجة مشكلة هذه الفقة. ولا 
شك أن المجتمعات البدوية تزخر بوجود مثل هذه 
الفئة. لذا يجب أن تتطلع الحكومات إلى وضع 
الحلول الجذرية القادرة على تمكين العاجزين عن 
استعادة قدرتهم على مباشرة أعمالهم الأصلية» أو 
أي عمل آخر مناسب لأحوالهم» من خلال إنشاء 
وتنظيم المعاهد اللازمة للقيام بخدمات التأهيل 
المهني2"). 

كما يؤدي قيام تنمية اجتماعية في المناطق 
البدوية إلى تطورات مهمة بالنسبة للقوى العاملة 
البدوية وتنميتها. حيث يتعلق الجانب الأول منها 
بتأثير المؤسسات المختلفة سواء الحكومية منها 
أو الأهلية أو الخاصة. باعتبارها الجهة المسئولة 
عن تحقيق التنمية الاجتماعية. 

ولا شك أن السلطات الحكومية» المسئولة عن 
التعليم الأساسي ومحو الأمية وتوفير الإمكانات 
للأقاليم الأقل نموأ في المناطق البدوية؛ في 
استكمال بناء البنية التحتية الخاصة بالتعليم؛ وفي 
استيعاب كل من هم في سن الإلزامء» وتهيئة 
الظروف المناسبة للحد من التسرب. هذا إضافة 
إلى توفير الموارد اللازمة لتعليم الكبار للحد من 
الأمية بينهم؛ سعياً للقضاء على الأنية في 
المجتمع البدوي خلال فترة وجيزة. إضافة إلى 
ذلك تكون إحدى المسئوليات الرئيسية للسلطات 
المركزية في الدولة وضع استراتيجية خاصة 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الثالثء العدد الأول ؟؟ب؟ 


بتدريب القوى العاملة لإكسابها المهارات اللازمة 
في مجالات العمل الفنية والإدارية. وسيمكن ذلك 
من الوصول إلى درجة أعلى من المعرفة 
والمهارة الفنية لنسبة أكبر من القوى العاملة 
البدوية. 

ومن المنتظر نتيجة لكل ذلك» أن تزداد نسبة 
العمال المهرة والمهنيين ضمن القوى العاملة في 
الدولة» وذلك على حساب العمال غير المهرة. 
كما يحتمل أن يؤدي ذلك إلى درجة أكبر من 
التوافق بين العرض والطلب من المهارات 
المختلفة. 
رابعاً: كفاءة المؤسسات: 
.١‏ ركائز لا بد منها: 

إن عملية التنمية الاجتماعية التي تسعى دول 
الخليج العربية إلى تحقيقها تستهدف تغيير ثلاث 
ركائز أساسية: 
أ. المجتمعات المحلية: 

على اعنبار أن المجتمع المحلي هو الذي 
يرعى شئون مواطنيه» وعلى قدر ما يتوفر في 
هذا المجتمع من خدمات ومن فاعلية وقدرة على 
إشباع حاجات أفراده وتوفير فرص النمو السليم 
لهم يتوقف ما يقدر لهؤلاء الأفراد أن يكتسبوه من 
الخصائص الصالحة. 
ب. تغيير الجماعات في المجتمع المحلي: 

فالجماعات هي الركيزة الثانية التي تكون في 
مجموعها المجتمع؛ وعلى قدر صلاحيتها 
وفاعليتها وقوة دفعها لحركة النهوض يتوقف ما 
يحققه المجتمع من تقدم وازدهار. 
ج. تغيير الأفراد في الجماعات: 

لأن قدرة المجتمعات والجماعات على تغيير 
أوضاعها وتطويرها مرهون بقدرة الأفراد 
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المنتمين إليها على الاستجابة لما تدعو إليه من 
مستويات جديدة والتفاعل الاجتماعي. 

ولكي تتحقق الركائز الثلاث لا بد من إيبراز 
فاعلية المؤسسات التي تستطيع أن نؤدي خدمات 
لسد الحاجات في المجالات والميادين الاجتماعية 
المختلفة. 

إن النهوض بالمجتمع ككل» يستدعي وضع 
مشروع شامل تتكامل به المستويات الاقتصادية 
والاجتماعية والتفافية والصحية. فالمجتمع البدوي 
اتبيه تكصائمن النجقكات الرقدر نف فيو 
مجتمع تتحكم فيه عادات وتقاليد عتيقة ومتزمتة: 
فمركز الفرد فيه يتبع تدرج عمره في الأسرة؛ لا 
بمقدار ما يحسن» والمرأة مهمتها الأساسية 
الإنجاب والبقاء بعيدة عن أن تكون عضوة فاعلة 
في الخلية الاجتماعية» والتعليم يجب أن يبقسى 
محصوراً ضمن الدين والشرع لا يتعداهما. 

ومن هنا يأتي دور المؤسسات لتثبت مدى 
كفاءتها في استنهاض المناطق البدوية ولا يمكن 
أن يحدث ذلك إلا من خلال: 

اردع الماسة العائة الفيتون الاجشافقة 
ضمن إطار مستوحى من القيم والمبادئ والنظم. 

؟. تخطيط وتنفيذ برامج ومشروعات وخدمات 
داخل المجتمع البدوي. 

". الإسهام في توجيه التطوير الاجتماعي في 
المجتمع البدوي توجيهاً متزناً يهدف إلى رفع 
مستوى البدو» وتحسين مستوى معيشتهم وتهيئة 
مقومات الحياة السعيدة الكريمة لهم في إطار 
المحافظة على القيم الروحية والخلقية وتدعيمها 
لبناء مجتمع ناهض. 

ولتحقيق هذه المبادئ لا بد من انتهاج الوسائل 
التي تمكن اتباعها ويمكن من خلالها استنهاض 
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المجتمع البدوي ليحظى بحقه الطبيعي في الحياة 
والاستمرارية داخل المجتمع الحضري. 
؟. كفاءة المؤسسات: 

تنطلق الخطط العملية في معالجة ظاهرة 
البادية والبداوة وفق الأسس التالية: 

أ. مهمة دول الخليج العربية لتنمية البادية 
وتعميرهاء وليس تهجير سكان البادية من بواديهم 
إلى المدن» وامتصاصهم في الحياة الحضارية. 
ولذلك فإن تنمية البادية تعني تنفيذ برامج 
ومشروعات انعاشية تستهدف رفع مستوى حياة 
البدوي الفرد كمواطن وكإنسان» وإعانته على 
اكتساب المعرفة والخبرة اللتين تساعدانه على 
مواجهة ظروف الحياة القاسية» وتنمية مهارته 
تنمية تعينه على التحكم والسيطرة. 

وما دام مفهوم التنمية يعني بناء القوة الذاتية 
للمجتمعات كي تصبح قادرة على النمو 
والنهوض التلقائي» وتفجير الطاقات الذاتية 
الكامنة في أعماقهاء فإن خطة الدولة في تنمية 
المجتفع النذولئ شي الامتعا بالموا 3 اروم 
للبادية» عن طريق استكشافها وتقدير امكانئياتها 
وإعانة أهل البادية لينموها ويحسنوا الإفادة منها. 
ولهذا فإن معونات الدولة للبادية يجب أن تصبح 
البادية معينة في زيادة الدخل القومي العام للدولة. 

ب. مشروعات تنمية المناطق البدوية يجب أن 
تكون في صميم الخطة العامة لتنمية الدولة» 
كذلك فإن أجهزة الدولة الفنية هي التي يجب أن 
تهتم بتنفيذ مشاريع التنمية في كل نواحي الدولة. 
وهذا الدمج لمشروعات البادية في المخطط العام 
للدولة لا يتعارض إطلاقاً مع قيام جهاز تنسيقي 
في الدولة» لأن الجهاز التنسيقي أمر تحتمه 
ظروف البادية المتداخلة» كما يحتمه التلاحم 
والترابط بين مشروعات التنمية المختلفة. 


ج. مادامت البداوة ظاهرة اجتماعية؛ فإن 
مشاريع تنمية البادية يجب أن تستند إلى بحوث 
ودراسات اجتماعية علمية» شأنها في ذلك شأن 
مشاريع التنمية في المدن وإلا كانت مشاريع 
التنمية في البادية عرضة للارتجال والخطمأ 
والفشل لذا لا بد من أخذ التجارب المحدودة قبل 
تعميمها والتأكد من سلامة الخطة ووسائل تنفيذها 
قبل تطبيقها على نطاق واسع. 

وللمملكة العربية السعودية!) تجربة في ميدان 
توطين البدوء ذلك أن منشئ الدولة المغفور له 
الملك عبد العزيزء أول من فكر بتوطين البدو في 
منطقة الخليج؛ حيث أنشأ الهجر العديد في قلب 
البادية؛ وجعل البدو يتركون ما استطاعوا حياة 
الارتحال» ليأخذوا في حياة الاستفرار. ووفر في 
هذه الهجر ما يعين أهلها على الحصول على 
رزق مأمون» وتوفير التعليم. وقد أطلق على 
مشاريع التوطين اسم الهجرء ومفردها هجرة 
ليشير إلى أن البدوي الذي يترك حياة الارتحال 
إلى حياة الاستقرار يكون قد هاجر من الجهل 
إلى النورء ومن حياة الرعي إلى حياة الزراعة. 

د. من غير المنطقي إيجاد الجهاز الفني 
اللازم بتنفيذ مشاريع التنمية الاجتماعية في المدن 
والأرياف؛: وخلوه من المناطق البدوية. أن توفر 
الجهاز الفني اللازم للعمل في مشاريع تنمية 


البادية أمرأ ضرورياً لأنه سوف يحقق العديد من 


الجوانب منها: 
١..المعرفة‏ الأساسية لفهم البادية وظروفها 
وأوضاعها. 


1 للمهازاك «الظلمية” القن شاط علق للعدك 
مع البدو وكسب ثفتهم واحترامهم. 
؟. إيمان أفراد الجهاز بأهمية عملهم كواجب 


وتقدير ظروفهم وخبراتهم» ليكون التفاعل إيجابيا 
بين الجهاز الفني وسكان البادية. 

ه. وضع برنامج تنمية البادية من مهام 
الأجهزة المركزية في الدولة. أما تنفيذه فيجب أن 
يسند إلى الأجهزة المحلية المزودة بالإمكانات 
اللازمة» وأن يبتعد به عن المركزية كما لا بد 
من اشتراك البدو في تنفيذ مشاريع التنمية» 
وإشراك البدو في التنفيذ يساعد على إيجاد الدافع 
الذاتي والتلقائي في نفوسهم للوصول إلى التطور 
والنهوض بالإضافة إلى أنه يحفظ لهم كرامتهم 
ويمتعهم بحقهم بالاشتراك في المشاريع التي 
تقرر مصيرهم ومصير المجتمع الذي ينتمون 
إليه. 

و. توطين البدو في البادية عملية تعني تعمير 
البوادي والصحاري لا تفريغها من سكان البدو» 
إلى أماكن بعيدة عن مواطنهم الأصلية؛» حيسث 
تتيسر ظروف أيسر للحياة» وإنما يجب أن يكون 
توفير عناصر الاستقرار للبدو في مواطنهمء 
والاستغلال الاقتصادي المنظم لمواردهم. وإذا 
اقتضت ظروف قاهرة أن تتم عملية التوطين في 
غير مواطنهم الأصلية» فإن المناطق التي يقع 
عليها الاختيار يجب أن تكون مفهومه الوحيد 
تغيير ظروف البادية الطبيعية وإخضاعها 
للاستغلال الاقتصادي المثمر عن طريق الإفادة 
من منجزات العلم والتكنولوجياء وأن يأخذ صورة 
إنجاز مشاريع استثمارية بوجهيها الاقتصادي 
والاجتماعي» وأن تقام المرافق الإنتاجية فسي 
المناطق البدوية ذات الخصائص الملائمة:؛ وأن 
يجري توطين البدو حول هذه المرافق. 

وللمملكة العربية السعودية) تجربة في ميدان 
توطين البدوء ذلك أن منشئ الدولة المغفور له 
الملك عبد العزيزء أول من فكر بتوطين البدو في 


منطقة الخليج» حيث أنشأ الهجر العديد في قلب 
البادية» وجعل البدو يتركون ما استطاعوا حياة 
الارتحال» ليأخذوا في حياة الاستقرار. ووفر في 
هذه الهجر ما يعين أهلها على الحصول علسى 
رزق مأمونء وتوفير التعليم. وقد أطلق على 
مشاريع التوطين اسم الهجر: ومفردها هجرة 
ليشير إلى أن البدوي الذي يترك حياة الارتحال 
إلى حياة الاستقرار يكون قد هاجر من الجهمل 
إلى النورء ومن حياة الرعي إلى حياة الزراعة. 
ز. إذا كان توطين البدو يعني نقلهم من طور 

الرعي إلى طور الزراعة؛ فإن حياتهم الزراعية 
الجديدة يجب ألا تصنع حداً نهائياً فاصلا بينهم 
وبين تربية الماشية والإفادة من مراعي البادية» 
لأن المراعي ثروات طبيعية هامة» ومبن بين 
مهام مشاريع التنمية في البادية استغلالها من 
ناحية» وحمايتها من. التناقص والدمار والتلف من 
ناحية أخرى. 

لذا ترى دول المنطقة أن إنعاش المراعي 
الطبيعية نقطة أساسية ومهمة في برنامج تنمية 
المناطق البدوية لأن الثروة الحيوانية جزء من 
الثروة القومية» وكل تنمية لهذه الثروة لا بد أن 
تعتمد على تنمية للمراعي والمحافظة عليها. 

ويلاحظ حاليا أن: دول المنطقة قد:بدأت في 
التطلع إلى تنفيذ برامج طموحة في حقل إنعاش 
المراعي الواسعة» عن طريق الإفادة من استثمار 
مياه الأمطار التي تجمعها خلف سدود موضعية» 
لتوزيعها توزيعاً جديداً يساعد على حفظ التربة 
من الانجراف من ناحية؛ وليعين على تعزيز مياه 
الآبار عن طريق تسهيل تسرب المياه السطحية 
إلى داخلها من ناحية ثانية» وتنظيم حياة المراعي 
بواسطة تحديد مواعيد معينة للرعي؛ والإكثار 
من بذر نباتات المراعي في مناطق مختارة 
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وإنتاج الأعلاف الاحتياطيسة وخزنها لوقت 
الحاجة» وتثبيت الكثبان الرملية المتنقلة» وزيادة 
عدد موارد مياه الشرب للقطعان وتوزيعها 
توزيعاً أفضل7). 
؟". تجربة المملكة العربية السعودية: 
تنفيذاً لما سبق ذكره» اعتئقت المملكة العربية 
السعودية مخططات عديدة لتنفيذ برنامج جريء»: 
أطلق عليه اسم مشروع الفيصل النموذجي©). 
والذي يعتبر من أهم المشاريع في توطين جزء 
كبير من البوادي في المملكة عن طريق تعليم 
البدو حياة الاستقرار والزراعة وتسوطينهم 
واستغلال طاقاتهم لتهيئة فرص العمل الجديدة 
أمامهم؛ ولرفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي» 
واستثمار الإمكانيات الطبيعية المختلفة في منطقة 
المشروع وتنميتها وتطويرها لتصبح قوى إنتاجية 
مجزية. 
وينحصر المشروع في منطقة وادي السهباء, 

الذي يبلغ طوله حوالي 7٠١‏ كيلومتراًء ويقع بين 
سلسلة الدهناء ورمال الربع الخالي؛ وبين واحتي 
حرض وجبرين في جنوب شرقي المملكة» حيث 
تستوطن قبيلة المرة. ويتكون المشروع من ثلاثة 
أجزاء هي: 

أ. إنشاء مزرعة للتجارب والإرشاد. 

ب. إنشاء مركز لتدريب الفنيين السعوديين 
على الزراعة في المناطق الصحراوية. 

ج. استصلاح حوالي عشرة آلاف فدان لتوطين 
ألف عائلة من سكان البادية. 

وقد جنى هذا المشروع المكاسب التالية: 

.١‏ تحسين أوضاع البادية والبدو. 

؟. توفير أسباب الاستقرار للبدو. 

". توفير موارد الماء في مناطق المراعي 
وتنظيمها. 


4. نقل المدنية في بعض مفاهيمها إلى البادية. 

5. تأمين الخدمات الاجتماعية لسكان البادية. 

5. تدريب البدو على وسائل الزراعة الحديثة» 
وفق الظروف الموضوعية التي يواجهونهاء 
وتشجيعهم على زراعة نباتات العلف لاستخدامها 
في إطعام ماشيتهم. 

. تعلم ممارسة الزراعة المختلطة أو 
المراعي المروية. 
خامساً: استراتيجية التنمية الاجتماعية البدوية: 
.١‏ خطوات الاستراتيجية: 

تتضمن استراتيجية التنمية الاجتماعية 
للمجتمعات البدوية خطوات وسياسات شاملة 
لتحقيق التعبئة الكاملة للموارد البشسرية وحسن 
استخدامها في كلا المجتمعين الحضري والبدوي. 
وتتضمن هذه الاستراتيجية الخطوات التالية: 

ً. العمل على تحسين توزيع السكان بين 
المجتمعين في ضوء متطلبات التنمية الاجتماعية 
التي تتوخى تغيير الواقع الاقتصادي والإداري 
والتربوي» وإنشاء أنشطة إنتاجية في المناطق 
البدوية» بما يؤدي إلى تخفيض الضغوط على 
المدن التي أصبحت مكدسة بالسكان؛ وبما ينظم 
الحركة الإنسيابية على أساس أولويات النشاط 
الاقتصادي والاجتماعي. 

ب. السعي الحثيث لخلق فرص للعمل المنتج 
المحقق للذات والمجزي لقوة العمل المنتظفر 
توافرها. 

ج. إعطاء المرأة البدوية دورها الحقيقي في 
كافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية» وإزالة 
العقبات التقليدية التي تحد من مساهمة المرأة في 
الأنشطة الإنتاجية والأنشطة الخدمية. | 

د. تنظيم الحملات المكثفة من أجل محو أمية 
المجتمعات البدوية. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثالث: العدد الأول .؛, 


ه. إعادة النظر في النظام التعليمي مع التأكيد 
على إبراز الذاتية الحضارية العربية الإسلامية 
ذات الجذور التاريخية» والمساعدة في تحرير 
العقل العربي من القيود التي تكبله») وغرس روح 
الأسرة الواحدة والمساواة بين البشرء واحترام 
العمل اليدوي والذهني7""). 
؟. استراتيجية تطوير المجتمع البدوي: 

تتركز استراتيجية تطوير المجتمع البدوي في 
جانبين مترابطين؛ أولهما: ما يتاح من إمكانات 
للوفاء بالحاجات الأساسية لحياة الإنسان البدوي 
والتجتمع البدوق: وتانيهينا: ما ينتطر مسن 
المؤمسنات من جهود لأحداك مية اجتفاعيتة 
شاملة في المجتمع البدوي. 

وضما نانفك كه أن قة تحلنا تلكوظ] نه 
حدث في جوانب معينة من المستوى المعيشي 
في جانب إشباع الحاجات الأساسية. بيد أن 
التباين ما يزال واضحاً وكبيراً في التفاوت بين 
المناطق الحضرية والمناطق البدوية؛ كما أن 
بعض مؤشرات مستوى المعيشة تظهر تبايناً بين 
المدن والمناطق البدوية. 

إن تطوير المؤسسات في المجتمع البدوي 
وتنمية قدرات العاملين فيها أمر تقتضيه ظروف 
التنمية الاجتماعية التي تسعى معظم الدول 
لتحفيقهاء ويزداد الأمر الداهدا في المناطق 
البدوية التي تعاني في الغالب عجزاً إدارياً كبيراً 
يجعل عملية التنمية الاجتماعية عملية صعبة 
ومعقدة تترنح ذات اليمين وذات الشمال لضعف 
أجهزتها وعجزها عن تحمل الأعباء التي فرض 
عليها أن تؤديها دون أن تهيأ لتحملها. ومن هنا 
نجد أن تحقيق التنمية الشاملة يعتمد إلى حد كبير 
على كفاءة المؤسسات في التخطيط والتنفيذ 


والمتابعة. ودور المؤسسات في التنمية كما 
أصبح معلوماً اليوم هو دور مؤثر ومتأثر ومتعدد 
الجوانب. 
ويقتضي ذلك بالضرورة العمل على تأصيل 
اتجاهات التطوير وإحداث التنمية الاجتماعية لكي 
تنفخ في المؤسسات الإدارية روحاً جديدة 
تساعدها على تحمل المسؤوليات الجسيمة 
والأعباء المتعددة التي تفرضها ظروف التنمية: 
وبالتالي فإن عملية التنمية الاجتماعية لم تعد من 
قبيل الترف الذي تسعى إليه الدول التي تهتم 
بإنشاء المؤسسات؛ بل إن الأمر أصبح ضرورة 
حتمية من ضرورات العمل اليوميء لمواجهة 
أعراض الضعف المستشرية داخل المجتمع 
الخليجي التي تزداد بمرور الأيام. 
لعل معالجة العجز في تحقيق التنمية 
الاجتماعية للمناطق البدوية يحتاج إلى مدخل 
أوسع لا يأخذ متطلبات الحاضر في الاعتبار 
قصن» ولعته راكة بتظانات السفيل هناد 
تعتبر مسئولية معالجة هذا الوضع في المناطق 
البدوية قاصرأً على جهات دون أخرى؛ ولكنها 
مسئولية تشترك فيها جميع الأجهزة والمؤسسات 
الحكومية والأهلية والخاصة. 
إن مقتضيات التنمية الشاملة من التشضعب 
والكثرة بحيث تتطلب مؤسسات فعالة لتحمل 
أعباءها المتمثلة في العديد من المتطلبات التي 
تكون استراتيجية خاصة لتطوير المجتمع 
البدوي» ويمكن إيجازها على النحو التالي: 
أ. الفعالية في إعداد الخطط وتنفيذها. 
ب. تحقيق فاعلية القوى العاملة إعدادا وتأهيلا 
وتوظيفاً وسلوكاً. 
ج. تطوير الأنظمة والأساليب والتقنية الحديثة 
وجعلها أداة لخدمة أهداف التنمية. 
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د. القابلية للتطوير التنظيمي وكسر حدة مقاومة 

التغيير لمجابهة متطلبات التنمية(). 

ومن هنا نشأت أهمية إيجاد المؤسسات للتنمية 
الاجتماعية تتولى هذا الجانب الهام من جوانب 
التنمية ضمن منظومة متكاملة من الأجهزة 
يختص بعضها بالتنظيم ويعني بعض منها بالقوى 
العاملة ويعالج بعضها الآخر موضوع 
الإجراءات والاستشارات. وهي جميعاً تمثل أداة 
ووسيلة ناجحة للتغيير الهادف؛: ويمكن لها متسى 
ما تحقق تكوينها في إطار مؤسسي متكامل» 
موفور الحظ من القدرات المؤهلة والإمكانات 
المالية والفنية. 

إن عملية تحقيق تنمية اجتماعية في المناطق 
البدوية تتطلب وجود منظومة متناسقة من 
المؤسسات تعمل بتنسيق متكامل لتحقيق أهداف 
التنمية الاجتماعية من خلال الاستراتيجية المعدة 
لذلك والمتمثلة في: 

أ. أجهزة مركزية تعنى بالإصلاح والتطوير 
الإداري داخل المجتمع البدوي؛ إما على شكل لجان 
عليا أو على شكل وزارات متخصصة في هذا 
المجال» هدفها العناية بأمور تطوير الهياكل التنظيمية؛ 
وإجراءات العمل وأساليبه في المناطق البدوية. 

ب. أجهزة مركزية على شكل مجالس أو 
وزارات تعنى بشئون التخطيط للقوى العاملة» 
هدفها تحديد القوى العاملة التي تحتاجها الدولة 
بقطاعها الحكومي والأهلي على المدى القصير 
والطويل؛ والتنسيق مع كافة المؤسسات التعليمية 
والتدريبية والإدارية لتزويدها بالنوعية والعدد 
المطلوب. 

ج. أجهزة مركزية تعنى بشئون الخدمة المدنية 
على شكل لجان ومجالس وإدارات مركزية 

تهدف إلى العناية بالقوى العاملة بالدولة من حيث 


وجود الأنظمة الحديثة والمتطورة التي تضمن 
زيادة الإنتاجية وتوفر الانض باط الوظيفي 
والسلوكي والولاء الوظيفي وارتفاع معدلات أداء 
العاملين بالدولة. 

د. أجهزة مركزية على شكل مدارس ومعاهد» 
تعنى بشئون الأفراد العاملين أو الذين سيعملون: 
وتقديم الاستشارات الفنية لأجهزة الدولة والقيام 
بالدراسات والبحوث لتشخيص المشكلات 
وأسلوب القضاء عليها("». 

والخلاصة التي يمكن من خلالها الاستفادة من 
تلك الاستراتيجية والساعية إلى تطوير المجتمسع 
البدوي هي اعتبارها وثيقة عملية دفعت بمفاهيم 
التنمية الاجتماعية خطوات جديدة؛ وبلورت 
أبعادها وأبرزت بصورة أكثر وض وحاً 
والتوجهات التي دفعت بحكومات دول الخليج 
العربية إلى الاهتمام بهذه الاستراتيجية والتي 
تساهم بدورها في دفع عجلة التقدم نحو الأمام في 
المناطق البدوية. 
الخاتمة والتوصيات: 

تبين من تحليل ومقارنة مظاهر التنمية 
الاجتماعية في المناطق البدوية أن وحدات 
الدراسة تختلف من حيث عوامل التنمية 
وأتجاهاتها ونتائجها في المجتمع البدوي من عدة 
نواح. ولهذا كان التعميم في دراسات التنمية 
الاجتماعية» بحيث تنطبق نتائج الدراسات التي 
أجريت في العديد من المجتمعات البدوية؛ أمراً 
فيه مخاطرة علمية كبيرة» بل إن المجتمعات 
البدوية نفسها في كثير من الدول العربية لا 
تكشف عن تطابق أو تشابه فيما بينها. 

ذلك لأن التنمية الاجتماعية تتوقف على عدة 
عوامل لا تتشابه في كل حالة» كما أن ظروف 
القبائل تختلف من مكان لآخر. 


بل إن القبيلة نفسها في المكان الواحد تختلف 
فيما بينها أيضاً. ولهذا كانت دراسة المجتمعات 
البدوية على أساس النماذج هو الطريق العلمي 
المضمون للوصول إلى تعميمات خصوصاً في 

ميدان حديث من البحث كالتنمية الاجتماعية. 
والتحليل والدراسة» وإن كان الهدف الأساسي 

منها الإجابة على التساوؤلات المطروحة على 

بساط البحث إلا أن ما يمكن الإدلاء به هنا ههي 
النتائج التي تم التوصل إليها من خلال هذه 

الدراسة وهي على النحو التالي: 

.١‏ يتطلب تحقيق التنمية الاجتماعية في المناطق 
البدوية توفر أبعاد رئيسية تشكل بتفاعلها مع 
بعضها الدور الذي يلعبه الإقليم كوحدة مكانية 
لها خصوصياتها وإمكاناتها داأخل حدوده 
المعتبرة» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى 
الدور الذي يقوم به الإقليم مع باقي أقاليم 
الدولة لتحقيق أهداف التنمية. 

ويمكن عرض أهم هذه الأبعاد بما يلي: 

أ. الحجم الجغرافي المناسب: حيث يجب أن 
يكون الحجم المكاني للمناطق البدوية كافياً 
لتعدد الأنشطة وأنماط الإنتاج» وسهولة 
الاتصال بين أجزائه في فترة زمنية قصيرة. 

ب. إمكانات الزراعة: لا شك أن إدخال الزراعة 
في المناطق البدوية يمثل اتجاه مهم لكونها 
معكرا غذالقيا ركويبياء كينا تتقيتر: أحيد 
المصادر الرئيسية لكثير من الصناعاتء لذا 
فإن قدرة المنطقة الزراعية تعد إحدى الركائز 
الأساسية للتنمية الاجتماعية. 

ج. إمكانات الصناعة: تتجه كثير من دول الخليج 
العربية إلى التصنيع في محاولة تحقيق قاعدة 
التنمية. 
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د. توفر مناطق ارتكاز: فكثير من الخدمات تتطلب 


التجمع إما للاستفادة من توفر خدمات أخرى 
قريبة أو لطبيعتها المركزية؛ كالخدمات الصحية 
التخصصية والمراكز التقافية؛ والخدمات 
التعليمية العليا. لذا يجب أن تتوفر في الإقليم 
منطقة ارتكاز رئيسية واحدة تخدم احتياجات 
المنطقة من الخدمات المتطورة. 


ه. القاعدة الاقتصادية القوية: يجب أن يكون الإقليم 


قادراً على تحقيق التنمية الذاتية» ولا يقصد بذلك أن 
يكون مكتفياً ذاتيا إنما أن تكون اديه القدرة على 
تحقيق الإنتاج المتخصص سواء على هيئة سلع أو 
خدمات. كما يجب أن يكون قادرا على تص دير 
بعض إنتاجه إلى خارج الإقليم. 


. القدرة على استيعاب النمو: يجب أن يكون 


الإقليم قادراً على استيعاب النمو الذي يحدث 
نتيجة لتوفر الأبعاد السابقة؛ وهذا النمو سواء 
في السكان أو الاستثمارات يساعد على 
استمرارية التنمية والمساهمة في رفع مستوى 
معيشة سكان الإقليم وبقية الأقاليم الأخرى. 


. تحقيق أعلى درجات التنمية للبدوي العربي 


في مختلف القطاعات والميادين. ولعل تنمية 
القطاعات الاقتصادية المختلفة كالزراعة 
والصناعة لسد حاجة الدولة» وتحقيق تقدم في 
مجال التقنية» سواء لجهة استنباط التقنيات 
اللازمة» أو لجهة نقل هذه التقنيات من 
الخارج واستيعابها ونشرها في قنوات التعليم 
والثفافة والإعلام؛ يعتبر مطلب أساسي 
لتحقيق التنمية في المناطق البدوية. 


البدوية والحضرية على حد سواء من خلال 
شبكة مواصلات فعالة. وهي تعد بمثابة قضية 
أساسية لتسويق الإنتاج قبل إصابته بالتلف. 
ويقدر أن المناطق البدوية تفقد ثلث الإنتاج 


علي أحمد منصور الزوار 


بسبب النقص في التخزين وسوء النقل. 

ويمكن للمناطق البدوية أن تنتج ما يكفيها مسن 
الغذاء لو توافرت له أنظمة الإنتاج والتخزين 
والتبريد الجيدة فتحفظ على الأقل ال 907٠١‏ من 
الإنتاج الذي يتلق سكوياً بسب كياب 4ذا التجهين» 
وأحياناً تهترئ مئات الألوف من أطنان الفاكهة لأن 
البدو يفتفرون إلى أبسط تقنيات التبريد. 

وقد أثبتت الدراسات أن خطوط المواصلات 
من أهم العوامل الآيلة إلى رفع مستوى الحياة في 
الأوساط البدوية. 

مما سبق يتضح أن الدراسة أثبتبت صحة 
المزاعم التي سقناها من قبل فالبيئة البدوية كانت 
عاملاً له أهمية عظمى في حياة البدوي؛ وهي 
التي جعلت النشاط الاقتصادي مرتبطأ ارتباطاً 
وثيقاً بالحياة الاجتماعية. 

في النهاية هل يمكن بناء على هذه الدراسة 
أن نتنبأ وأن نخطط لمستقبل المجتمعات البدوية 
في منطقة الخليج العربي؟ 

وإذا كانت القدرة على التنبؤ هي الغاية 
العظمى؛ فإنها في الواقع مهمة صعبة جداً. فنحن 
قد نستطيع التنبو بالحجم المستقبلي للسكان: 
وتوزيع السن والمواليد والوفيات» في مجتمع 
ينمو فيه السكان نموأ مطرداً دون عائق. 

وعلى ذلك لا يمكن التنبو باتجاه التغيير 
الاجتماعي في الحياة الاقتصادية في المناطق 
البدوية لمدى طويل» خصوصاً وأنه من الممكن 
في أي لحظة ولأسباب غير متوقعة أن تدخل 
الصناعات البدوية كنوع من أنتو اع النتشساط 
الاقتصاديء أو أن تتحول حرفة الرعي التي تقوم 
على العمل اليدوي على استخدام تقنيات راقية؛ 
أو قد تهدم المجتمع البدوي: أو تستحدث الدولة 


مشروعات أو قوانين تصدرها .. وبالتالي 

بمختلف العلاقة التي تقوم بين المتغيرات» والتي 

كان قيامها على نحو معين فيما مضى أساساً في 

تعيين اتجاهات التغير الاجتماعي. 
إذأ فالحديث في دراسات التنمية الاجتماعية أمر 

فيه مخاطرة كبيرة في الأوساط البدوية. ولكن إذا 

كان المطلوب الاستفادة من مثل هذه الدراسات في 
التخطيط الاجتماعيء فإن الخطة لا بد أن توضع 

للوصول إلى هدف معين في زمن محدد. 
وفي ختام استعراضنا لقضايا التنمية 

الاجتماعية» نحدد أبرز التوصيات التي توصلت 

إليها هذه الدراسة: 

.١‏ قيام ثورة ديمغرافية تؤدي إلى إحداث توازن 
بين المناطق الحضرية والمناطق البدوية. 

؟. إحداث تغييرات هيكلية في البناء الاجتماعي في 
المجتمع العربي البدوي تؤدي إلى الحراك 
الاجتماعي والمهني؛ وإنشاء مؤسسات اجتماعية 

تطورة تستوعب المتغيرات الجديدة. 

'". توسيع قاعدة التقافة الجماهيرية عن طريق 
التوسع في بناء المؤسسات التعليمية وتطوير 
وسائل الإعلام داخل المجتمع البدوي لإزالة 
العوائق الاجتماعية التي تقف أمام التغيير. 

4. دمج العناصر البدوية في مجالات العمل مع 
توسيع نطاق التخصص في العمل واستغلال 
الكفاءات العلمية والعملية. 

5. العمل على رفع معدل الاستثمارات لزيادة 
الدخل القومي في المجتمع البدوي. 

". إيجاد واقع إيكولوجي مفتوح من شأنه أن يفك 
العزلة المفروضة على المجتمعات البدوية: 
ويكون ذلك من خلال استغلال ثورة 
المواصلات والتقدم التكنولوجي. 
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.١‏ فواد بسيسو: التعاون الإنمائي» مركز دراسات 
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ط"؛ دار المعرفة الجامعية؛ الإسكندرية؛ 
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©. محمد الطويل: دور الإدارة العامة في 
التنمية الاقتصادية» معهد الإدارة العامة» 
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مجلة عحمان للدراسات والنحوث 
(دورية محكمة) 


المجلد الثالث , العدد الثانى 
1ه 1اام ١‏ 


تصدر عن جائزة راشد دن حميد للثقافة والعلوم 
عحمان . دولة الإمارات العريية المتحدة 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث 
دورية محكمة 


رئيس التحرير 
سكرتير التحرير 


هيئة التحرير 
1 عبدالله محمد الشامسي 
ك. يوسف علحي لسكا متسس واك 


1 


أ. صالح عبد الرحمن المرزوقي 


أد. إيراهيم النعيمي جامعة قطر 
أنه فوويكن عند ار حسمن جامعة الإمارات 
أ.د. عبد الله الشفيخ جامعسة الكويت 
أ.د. فهمي جدعان جامعة الكويت 
أأند. محمد الخطيب مدارس الملك فيصل 
أن مسنم نوز توق جامعة القاهرة 
د. عبد اله إسماعيل جامعة الإمارات 
د. عبد الله الشنفري جامعة السلطان قابوس 
د. عص مم الرواس جامعة السلطان قابوس 
د.وهبيب الخاجة جامعة الخليج العربي 


(جميع الآراء الواردة في هذه المجلة تعبر عن رأي الكاتب أوالباحث) 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث»؛ المجلد الثالت» العدد الثاني 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث 

دورية محكمة نصف سنوية تعنى بالدراسات الإنسانية والعلمية وتصدر عن جائزة راشد بن 
حميد للثقافة والعلوم» والتي تأسست عام ”8١م‏ لتساهم في الإثتراء والتنمية التقافية والعلمية في 
مجتمع دولة الإمارات بصورة خاصة ودول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة من خلال إحياء 
روح التنافس بين أبناء المنطقة والمقيمين فيها وتشجيع البحث العلمي. 


أهداف المجلة: 
.١‏ نشر البحوث الإنسانية والعلمية الجادة والأصيلة التي يعدها الباحثون وذلك من أجل إثراء 
المعرفة. 


؟". توطيد الصلات العلمية والفكرية بين الباحثين وطلبة العلم وتحقيق التواصل العلمي والثقفافي 
مع الهيئات العلمية والمراكز والجامعات والكليات المتخصصة. 

*. معالجة القضايا الإنسائية والعلمية وخاصة المتعلقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة 
الخليج العربي. 

4. التعريف بالبحوث الجديدة والمراجع والمصادر الحديثة والمؤتمرات والندوات العلمية 
والأطروحات الجامعية. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثالث» العدد الثاني 


فسو اعم امسر 


أنيكون البشك: مقناً بالأصالة والذقة وسلامة الاثقاء. 

أن يكون البحث مطبوعاً خالياً من الأخطاء اللغوية مع مراعاة قواعد الضبط المتعارف 
ألا يتجاوز البحث )4١(‏ صفحة )١186٠٠١(‏ كلمة. 

أن يرسل الباحث ثلاث نسخ من البحث قياس ورق 84 مع ترك مسافة بين الأسطر. 


. تقبل البحوث باللغة العربية أو الإنجليزية» على أن يتضمن البحث ملخصا باللغتين بما 


لايتجاوز 75١‏ كلمة لكل ملخص. 

ألا يكون البحث قد سبق نشره؛ أو حصل على موافقة بالنشر في مجلة أخرى أو نال به 
جائزة لدى أية جهة. ْ ٠‏ 

المراجع: ترقم المراجع وترتب حسب تسلسل ورودها في البحث. بحيث يتم الرجوع إليها 
حسب الرقم المعطى لهاء على أن ترتب في القائمة وفقاً للنسق التالي: 

الكتب: [اسم المؤلف» اسم الكتاب؛ الجزءء الطبعة» الناشر» المدينة: الدولة» السنة]. 
الدوريات: [اسم الباحث؛ عنوان البحثء اسم الدورية» مجلد رقم .., العدد رقم ..؛ الناشرء 
المدينة» الدولة؛ السنة]. 

لايكة لأغضناء فيثة كحرين المجلة 2 أعضاء مكل أمناء جائزة واشداين. حمف للثقافة 
والعلوم أو مجلس إدارة جمعية أم المؤمنين النسائية النشر في المجلة. ٠‏ 


.لا تلتزم المجلة برد أصول البحوث المقدمة إليها في حالة قبولها للنشر وفي حالة عدم 


قبولها للنشر من حق الباحث استرداد بحثه. 


.يتم إبلاغ جميع الباحثين بقرار صلاحية بحوثهم للنشر من عدمه. 
.لا يجوز لأصحاب البحوث التي تنشر في المجلة أن يعيدوا نشرها أو جزء منها في مؤلف 


أو مجلة أخرى إلا بعد موافقة خطية من رئيس التحرير. 


فق 05 ماحاث:فيدة امعتصدرة خن “سيو كه الذاتية ميزنا أهم مؤلفاته بما لا يتجاوز 


(00) كلمة. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء, المجلد التالث» العدد الثاني 


دورية محكمة 
المجلد الثالث» العدد الثاني, ه16 1ه 4ه كم 


تدريب التربويين في دول مجلس التعاون الخليجي 


د. ضياء الدين محمد مطاوع بببب1ب-00101010 0 0 0 0 
أفات النخيل في دول مجلس التعاون الخليجي 

د. عماد حسين الطريحي ا اا 
القصة الإماراتية القصيرة (الواقعية السحرية أنموذجاً) 

د. ضياء محمد الصديقي اس وم ا م ا وا 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الثالث؛ العدد الثاني 


تدريب التربويين في دول مجلس التعاون الخليجي 
كلد 01 لتعسنسهن) وعم 000) صا اأمتلهه260ع00] عوسمتستد": ]1 
115 )) 


د. ضياء الدين محمد مطاوع” 
متئخص 


تُعد الدراسة الحالية استجابة للاهتمام المتزايد 
بالتدريب التربوي على مستوى دول مجلس التعاون 
الخليجي. واستهدفت تقييم واقع التدريب التربوي لتحديد 
أهدافه» وأهميته»: وأساليبه» ومشكلاته وسبل التغلب 
عليهاء وبخاصة في ضوء تقييم واقسع تجربة تدريب 
تربوي في بعض مؤسسات التعليم العالي بالسعودية. 

وبمراجعة الأدبيات ذات الصلة بهذا المجال» كم 
التوصل إلى تحديد مايلي:- 

(8) هدفاً عاماً للتدريب التربوي» صنفت إلى 6 
أهداف معرفية و(1) أهداف مهاريةةء و(38) أهداف 
وجدانية. 

* تم تحديد () من جوانب الأهمية للتدريب التربوي. 

٠‏ أساليب متنوعة للتدريب التربوي قم تصنيفها إلى 
أساليب مباشرة وغير مباشرة كما صنفت إلى أساليب 
تقليدية وأخرى مستحدثة. 

)١ ١‏ مشكلات رئيسة تواجه التدريب التربوي» صنفت 
إلى: 3( مشكلات تواجه القائمين على التدريب» و(4) 
مشكلات تواجه المتدربين. وتضمنت الدراسة حلولا 

مقترحة للتغلب عليها. 
وأظهرت نتائج استبانه للتعرف على آراء (09) عضواً 
من أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي 
بالسعودية حول واقع تجربتهم التدريبية» أن: 

٠‏ نسبة تحقق أهداف التدريب بلغت (9660)» ونسبة 
تأكيد أهميته بلغت (9611,5)» ونسبة كفاءة الأساليب 
المتبعة بلغت (/, 9085)» » كما ظهر أيضاً أن نسبة التغلب 
على مشكلات التدريب بلغت (9074,5). 

٠‏ متوسط نسبة محصلة الآراء التقييمية للتجربة بلغ 

(28,1)» مما يشير إلى فعالية تجربة التدريب التربوي 

التي مروا بها. 

ونوقشت النتائج في ضوء ما أبداه أفراد العينة مسن 

ملاحظات خاصة بتجربتهم التدريبية. 

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من المقترحات العملية 

والتوصيات المفيدة» كما قدمت الدراسة مشروعاً تدريبياً 
مقترحاً تضمن حقيبة وثائقية 20110110 يمكن استخدامها في 

برامج التدريب التربوي عن بعد من خلال الإنترنت. 


* كلية المعلمين .. المملكة العربية السعودية 


ص. ب: 8ه/ا2١‏ ا جده 5115654 


"طع 110427 الع سقطه311 وعع11-0 جدئء2 ,“دد] 


ع4 


015 ع0856م165 2 35 0ع7عل(قصمه 15 0053اذد كلط 1 
18 00021تعنالء 1017/2105 أ5ع112121 127016251118 
5 1 .0011215165 كلد 01 اأعطتامه ع15أه 1م000 رذ 
00211021له 05 5216 ل1قناء عا عستاقنالوه 21 
,011510 ,31135 5اا علتسمعاعل 10 12 1115للةنا 
501128 01 57/335 320 25اع1[طم0م ,1005مء12 
تسلقنا 0221 لأوعنالء عطا 01 أطع ذا عط دز «اأداععمدء 
05 نك تعاعت! عتدهة 01 ععمعارعمه 

0 5عتلطهطع11! عتتأهاء1 01 ع 2انتاعاباع1 10 عنادآ 
:0610125 220 512055 '5)1103 ع1 .10ع27 1115 
121/6 25نمتقنا 10231ا2عتالء 01 كطتتة لوتعدعع (18) ٠‏ 
ع0 (6) 10 ذا لعتلزوكد[ه ,لعتقتامعل1 رععط 
عاتأععقة (6) 220 كته 59:010110101م (6) ,115اة 
01 
8تطنقما ل[هدهتأدعدلء 01 5أععءم35 01132]6مطذ]! (7) ٠‏ 
ه31 
6 101605005 08تمنقما [11003قعتلع 01 اوأعارة؟ ثم ٠‏ 
علتط7 اأعع:011 ع3 عدندهد :0عتلاوكقاء لطة 111560 2رع10 
350 81هه30115: ع31 عمدهد جاعع101 عن 5رعلانه 
كما عمج ورعللطاه 
00081 2عتتلء 01 110 عط صا كسرعاطمم متهم (10) * 
5 (6) :2260م تاوعد مععط 2150 180 12101208 
501077 عقط]' .وععصتهما نإ (4) 3120 ع11218 1 1211115 
101 501111015 0غأقع51188 5012 15210060 1125 
05 (110128.)53عدآ 0650028115 3 01 5الباوع: ع1 1 
1 1035الأتأكدا ذمظ تعطقاط 11 قدأ طلاعطد النااد 
5 511019 6226716206 ملتتكلة2ا) #تعطا ع ناقتاو 
,200 1885 31105 كلتلتمنةتنا عط 01 (8090) ٠‏ 
01 11020113206 عطا 0عدوع5 عناقط (71.990) 
050 581620 عط لعطلد؟؟ (83.790) ,علتمستهها 
15 06 غ21 5110160 2150 185 غ1 .1005ا126 
.(79.290) 15 50111885 كتاء001؟م 01 
35 025لمارة ختاعطا 01 02م1)تنلدتء 1وأه) ع1 ٠‏ 
كأعط] 01 55عع كتاءععلع عطا 120102165 اعتطبت (78.7) 
121011185 
015 غطعض! عط) 12 لعدكناء15ل نرعء6 5هط8 الراوع: ع1" 
.65 164م53121 
06 لقنت 3 لعتتمسعاعل كقط تإ0ناك عا .تالقصاط 
,60016202110115 لبااعقدا 320 كدامتاقء51188 [1301108م 
اعمطنهقعا 0عائعع8ن5 2 [ما7اعمع:م كقط نزلياد علا :مكلتف 
لا لعكنا ع5 ناتك لاعتطة 0110كائمم تاونامعطلا أععزميم 
طأكنامقطا ععممقاكتل 2 غ2 3505ع0108 عمتستهن أحدمتاأمعنالهء 
111 


.ذذكا- عععلامه د 'تعاعدء 1 * 
4 [5ق00ع1 - 15758 :80 .52.0 


د. ضياء الدين محمد مطاوع 


مقددمة 

فلقد شهد العصر الذي نعيشه تطوراً كبيرا 
في أساليب التربية والتعليم والتدريب» الأمر 
الذي زاد من حاجة العاملين في المؤسسات 
التعليمية إلى تطوير كفاياتهم العلمية والتربوية» 
وأضحى التدريب التربوي مطلباً مهما للنمو 
المهني للعاملين فى المؤسسات التعليمية: 
وضرورة ملحة لتحسين مستويات الأداء. ويعسد 
التدريب التربوي الفعال سبيلاً لتحقيق التحضر 
العلمي والتقني اللازمين لمواكبة التطورات 
المتسارعة؛ لما له من دور فعال في تنمية 
مقدرات الأفراد ومهاراتهم. 

وتولي مؤسسات التعليم أهمية خاصة 
للتدريب التربويء وذلك بتنظيمها دورات 
تدريبية لمنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس ومن 
في حكمهم؛ ويوظف في تلك الدورات الأساليب 
والوسائل التدريبية المتطورة:؛ لتحسين 
الممارساتء؛ وتنمية المقدرات؛: وصقل المهارات» 
وتعديل الاتجاهات» وذلك بغية الارتقاء بمستويات 
الأداء المهنفي وتحسين مخرجات العملية 
التعليمية» بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع. 

وإدراكا من دول مجلس التعاون الخليجي 
لأهمية التدريب التربوي في الارتقاء بمستوى 
الواقع التربوي؛ فقد أنشأت المركز العربي 
للتدريب التربوي لدول الخليج الذي يُعد ثمرة من 
ثمار التعاون بين دول المجلس في المجال 
التربوي» وخطوة بناءة على طريق تحقيق 
تطلعات التربويين من أبناء دول المنطقة. حيث 
يسعى لتنمية العنصر البشري والاهتمام به ورفع 
كفاءته؛ للمساهمة في إحداث نقلة نوعية في 
الاتجاهات ونظم العمل وأساليبه. 

ولقد صاحب تنامي الاهتمام بالتدريب 


اهتمانا ماكلا بالشريب التريوى لاعشا عفننة 
التدريس في مؤسسات التعليم العالي» الذين تقفع 
علئ عاتقهم مسؤولية بناء عقول شباب. الأمة: 
وذلك بغية التطوير الشامل لأدائهم التدريسسي 
والبحثي والخدمي للمجتمع» ولا سيما في ظل 
معطيات التقنيات المتسارعة التي يشهدها عالمنا 
المعاصر.. حيث يساهم التدريب التربوي لهم في 
تحقيق التنمية المنشودة لمؤسسات التعليم العالي؛ 
وذلك من خلال تعميق الرؤى حول المهارات 
التدريسية» ومقومات البيئة التعليمية الفعالة: 
والمعايير والأخلاقيات الو اجب تكاملها واتساقها 
في الممارسات التربوية المستهدفة تنمية جوانب 
شخصية الطلاب تنمية شاملة متكاملة (). 

وتحرص مؤسسات التعليم العالي 
المرموقة عالميا على وجود مراكز للتدريب 
التربوي للتطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس 
فيهاء حيث تنفذ برامج تدريبية تجديدية يتدرب 
فيها عضو هيئة التدريس المتفرغ على أساليب 
زيادة مهاراته التدريسية خلال فترة تتراوح بين 
5-4 شهور3"). 

ونظرًا لإدراك العديد من مؤسسات التعليم 
العالي العالمية أهمية التدريب التربوي في تنمية 
وتطوير كفايات أعضاء هيئة التدريس بهاء وعلى 
كحو زواكي لتظاباث العصيو» فيد أنشراع: الفديدة 
من مراكز التدريب التربوي لمنسوبي مؤسسات 
التعليم الغالي منها: مركز جامعة ميتشغان في 
عام 554١م‏ ومركز جامعة ستانفورد في عام 
6م ومركز جامعة هارفارد في عام 
5 مم ثم توالي إنشاء العديد مسن مراكز 
التدريب التربوي الأمريكية الأخرى في جامعات: 
واشنطن وأريزونا وكولورادو وونستون. وقد 
صاحب ذلك إنشاء العدية من الجامعتاتث 


البريطانية مراكز تدريب مماثلة فسي جامعات: 
لانكستر وليدز وساري وساوثهمبتون وأكسفورد 
التي حرصت جميعها على تطوير الأداء التربوي 
لأعضاء هيئة التدريس23. 

كما عنيت العديد من مؤسسات التعليم 
العالي في دول مجلس التعاون الخليجي بالتدريب 
التربوي لمنسوبيهاء فنظمت العديد من الدورات 
التدريبية التربوية وورش العملء منها: 
* ورشة عمل حول الاستخدامات المتطورة لتقنية 
المعلومات في التدريس الجامعي الحديث التي 
نظمتها جامعة الإمارات بالتعاون مع مكتب 
اليونسكو الإقليمي. وتناولت العديد من المحاور: 
منها: وصف عام للاستخدامات المتطورة 
لتكنولوجيا المعلومات في التدريس والبحث العلمي؛ 
وتصميم المساقات المدرجة على شبكة المعلومات 
الدولية في مجال العلوم الأساسية والهندسية؛ 
واستخدامات الشبكة الدولية للمعلومات لتدريس 
مساقات الدراسات العلياء واستخدام البرمجيات 
الحديثة لتحقيق ذلك؛ والتطبيق العملي للمشاركين 
على استخدام البرمجيات في إعداد المحاضرات 
الخاصة بالمساقات التي يمكن طرحها على الشبكة 
الدولية). 
* دورات وورش عمل تدريبية للمعلم الجامعي 
نظمتها بعض مؤسسات التعليم العالي في المملكة 
العربية النططودية اح شازك: فيها 'الباحت الخال 
ومنها: ورشة عمل لتطوير الأداء المهني 
لأعضاء هيئة التدريس التي نظمتها كلية التربية 
بأبها في عام 1144م0)» وورشة عمل لتدريب 
أعضاء هيئة التدريس على بناء الاختبارات 
التحصيلية الموضوعية في عام 707٠٠١١‏ ودورة 
تدريب تربوي للمعلم الجامعي نظمها مركز 
التطوير الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز في 


عام )"70٠0١4‏ ودورات تدريب تربوي لأعضاء 
هيئة التدريس في كليات المعلمين والتقنية 
والاتصالات التي نظمها مركز خدمة المجتمع 
بالتعاون مع وحدة التطوير الجامعي بكلية معلمين 
جدة في عام .)(.5.6٠١4‏ 
مشكلة الدراسة وأسئلتها: 

نظراً لأهمية التدريب التربوي » فقد 
تحددت مشكلة الدراسة في تساؤل رئيس هو: ما 
واقع التدريب التربوي بمؤسسات التعليم في دول 
مجلس التعاون الخليجسي ولا سيما بعض 
مؤسسات التعليم العالي السعودية؟ 

وتفرع عن هذا التساؤل مجموعة الأسئلة 
التالية: 
.١‏ ما أهداف التدريب التربوي؟ 
". ما أهمية التدريب التربوي؟ 
”. ما أساليب التدريب التربوي؟ 
5. ما مشكلات التدريب التربوي؟ وما سبل 
التغلب عليها؟ 
5. ما فعالية تجربة تدريب تربوي في بعض 
مؤسسات التعليم العالي السعودية؟ 
أهداف الدراسة: 

هدفت الدراسة إلى تحديد ما يلي: 
.١‏ أهداف التدريب التربوي. 
". أهمية التدريب التربوي. 
*. أساليب التدريب التربوي. 
5. مشكلات التدريب التربوي» وسبل التغلب 
عليها. 
5. مدى فعالية تجربة تدريب تربوي في بعضص 
مؤسسات التعليم العالي السعودية. 
أهمية الدراسة: 

تستمد الدراسة أهميتها من أهمية مجال 
التدريب التربوي بمؤسسات التعليم الخليجية؛ وما 
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حظي به هذا المجال من اهتمام متزايد. كما 
تتضح أهمية الدراسة من خلال مساهمتها في: 
.١‏ توضيح أهمية التدريب التربوي لمنسوبي 
مؤسسات التعليم الخليجية» وتوجيه الأنظار نحو 
برامج التدريب التربوي لتحقيق المزيد من 
الاهتمام بهاء سعيا لتطوير الأداء المهني وما 
يترتب عليه من ارتقاء منشود للواقع التربوي. 
؟. تقييم فعالية بعض ممارسات التدريب 
التربوي لأعضاء هيئة تدريس بمؤسسات 
تعليمية خليجية» لكشف جوانب القوة والضعف 
بتلك الممارسات. 
"". استجلاء بعض المضامين التطبيقية للتدريب 
التربوي التي يمكن الإفادة منها في تحسين 
مستوى تدريب العاملين في المؤسسات التعليمية 
وزيادة فعاليته. 
5. تطوير تجارب التدريب التربوي الخليجية 
في ضوء الإفادة من تكامل الخبرات والتجارب 
المماثلة على المستويين العربي والعالمي. 
5. توجيه أنظار الباحثين لإجراء المزيد من 
الدراسات العلمية في مجال التدريب التربوي 
لمنسوبي مؤسسات التعليم على كافة 
المستويات. 
.١‏ تقديم أداة بحثية يمكن الإفادة منها في 
دراسات علمية أخرى. 
حدود الدراسة: 
التزمت الدراسة الحدود التألية: 
المدى الزمني لإجراء الدراسة هو الفصل 
الثاني للعام الدراسي 7٠٠54-7١٠5م.‏ 
اقتصر تقييم فعالية التدريب التربوي على 
تجربة التدريب التربوي لأعضاء هيئة التدريس 
ببعض مؤسسات التعليم العالي في المملكة 
العربية السعودية وهي: جامعة الملك عبدالعزيز» 
كلية التقنية» كلية الاتصالات: كلية المعلمين 


بجدة. التي نفذت على مدى خمسة أيام بواقع 
(4) ساعات يوميأء واستغرق تنفيذها(٠؟)‏ ساعة: 
وتم تنفيذها خلال شهري مارس وأبريل في عام 
4 ٠آم.‏ 

مصطلحات الدراسة: 

.١‏ التدريب التربوي: يقصد به تلك الأنشطة 
التدريبية في المجالات التربوية التي تستهدف 
تنمية قدرات التفكير وأنماط السلوك والمهارات 
والاتجاهات لدى منسوبي مؤسسات التعليم» بغية 
تحقيق فعالية أدائهم الأعمال» وتمكينهم من 
ممارسة كافة مهامهم بكفاءة واقتدار. 

؟. مؤسسات التعليم العالي: يقصد بها 
الجامعات التي تضم العديد من الكليات»؛ وغيرها 
من المؤسسات التي تماثلها في المستوي التعليمي 
والتي تضم كليات أو معاهد عليا يلتحق بها 
الطلاب عقب اجتيازهم المرحلة الثانوية؛ 
وتشمل: كليات المعلمين التابعة لوزارة التربية 
والتعليم؛ وكليات التقنية والاتصالات وغيرها من 
الكليات والمعاهد التابعة لمؤسسات التعليم الفني 
والتدريب والمهني. 
منهج الدراسة: 

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي 
الذي استهدف تحليل الأدبيات لوصف وتحديد 
أهداف التدريب التربوي؛ وأهميته» وأساليبه 
ومشكلاته وسبل التغلب عليها. وكذلك وصف 
آراء عينة الدراسة من منسوبي بعض 
مؤسسات التعليم العالي السعودية حول واقع 

تجربة التدريب التربوي التي مروا بها. 
إجراءات الدراسة: 

مرت الدراسة بالخطوات التألية: 

.١‏ مراجعة بعض الأدبيات ذات الصلة 
بمتغيرات الدراسة الحالية للإجابة عن أسئلتها من 
السؤال الأول إلى السؤال الرابع. 


.١‏ أعدت استبانه لتقييم واقع تجربة التدريب 
التربوي لأعضاء هيئة التدريس ببعض مؤسسات 
التعليم السعودية» وتم تطبيقها على عينة بلغت 
69 عضواً فور أنتهائهم من دورة تدريب 
تربوي. 

'". حللت نتائج الاستبانة للإجابة عن سؤال 
الدراسة الخامس. 

*. نوقشت نتائج الدراسة:» والملاحظات التي 
أبداها أفراد العينة على تجربتهم التدريبية. 

©. صيغت توصيات الدراسة. 

؟. تم تقديم تصور لمشروع الدراسة المتضمن 
حقيبة 201010110 التي يقترح استخدامها في 
التدريب التربوي عن بعد من خلال شبكة 
الإنترنت. 
أدبيات الدراسة: 

تشتمل الأدبيات وفقا للمتغيرات التي تناولتها 
الدراسة على أربعة محاور رئيسة حول التدريب 
التربوي من حيث: أهدافه وأهميته» وأساليبه» 
ومشكلاته» وذلك على النحو التالي: 

أولاً: أدبيات تناولت أهداف التدريب التربوي 
التربوي للعاملين في 
مؤسسات التعليم إلى تحقيق النمو المهني المستمر 
لهم؛ ورفع مستوى أدائهم في العملية التعليمية 
وزيادة طاقاتهم الإنتاجية؛» وإعداد الكوادر الوطنية 
المدربة في شتى التخصصات. 


يهدف التدريب 


تعددت أهداف التدريب التربوي التي حددها 
(المركز العربي للتدريب التربوي2 بدول 
الخليج)0) فلم تعد أهدافه قاصرة على تقديم 
المعلومات وتغيير وتعديل الاتجاهات وتطوير 
المهارات للعاملين في الحقل التربوي فحسب» بل 
تعدت ذلك إلي إتاحة الفرصة لتعميق قدرات 
المتدربين في مجال القيادة والإدارة» ليساهموا 
بفعالية في رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات 


وتحديد الأهداف وتحليل المشكلات واتخاذ 
القرارات في مؤسساتهم. ويمكن إيجاز أهداف 
التدريب التربوي للمركز في: 

أولا: بناء القدرات التربوية» وتشمل مجالات: 
* تطوير ممارسات القيادات التربوية في مجال 
التخطيط الاستراتيجي والقيادة الاستراتيجية. 

* اقتصاديات التعليم وترشيد استثمار الموارد 
المالية. 
* استراتيجيات التدريب وإدارته. 
ثانياً: إعداد المناهج وبناؤهاء وتشمل مجالات: 
* بناء المناهج (صناعتها). 
* تطوير المناهج. 
ثالثاً: التفويم المؤوسسيء ويشمل مجالات: 
* نماذج وأساليب التقويم المؤسسي. 
* الجودة الشاملة وتطبيقاتها في الإدارة التربوية. 
ويمكن الارتقاء بالعملية التدريبية في منطقة 
الخليج؛ وتطوير المدربين من أبناء الدول الأعضاء: 
وذلك بالاستفادة من الخبرات الخليجية والعربية 
والعالمية في المجالات القيادية والتربوية والإدارية 
المتعددة التي تهم دول المنطقة. 

وعدد (مركز التدريب التربوي بجدة)7") 
الأهداف العامة والخاصة للتدريب التربوي على 
النحو التالي: 
أولاً: الأهداف العامة» وتشمل: 

.١‏ النمو المهني المستمر لشاغلي الوظائف 
التعليميةء وذلك بحصولهم على مزيد من 
الخبرات الثقافية والمهنية» بغرض تحسين أدائهم: 
ورفع مستوى كفاءتهم الإنتاجية» وإطلاعهم على 
كل جديد في مجال عملهم. 

؟. رفع مستوى الأداء في العملية التعليمية 
التعلمية»ء وزيادة طاقات العاملين الإنتاجية عن 
طريق التدريب المتواصل. 


58 ضياء الدين محمد مطاوع 


“. رفع مستوى أداء شاغلي الوظائف التعليمية 
بالمجالات الإدارية المسائدة على مستوى إدارات 
التعليم. 

5. إعداد الكوادر الوطنية المدربة في شتى 
التخصصات المطلوبة. 

5. إعداد الموظف لتولي مركز وظيفي يحتاج 
شغله إلى إعداد أو تدريب. 

5. تهيئة الموظفين لاتباع أسلوب جديد في 
العمل» أو استعمال آلات حديثة. 

. إعادة تدريب أو تأهيل من يراد توجيههم نحو 
جهات عمل جديدة نتيجة لظروف العمل أو 
الموظفين. 

ثانياً: الأهداف الخاصة» وتشمل: 

.١‏ تحسين أداء المعلم وتطوير قدراته؛ مما 
يساعد على رفع الروح المعنوية لديه. 

؟. تئمية بعض الاتجاهات الإيجابية نحو العمل 
والعلاقات الإنسانية بين العاملين . 

“. تزويد المتدربين بالمعلومات التربوية 
والمهارات والمستحدثات العلمية والتقنية 
والنظريات التربوية لجعلهم أكثر قدرة على مواكبة 
هذه المتغيرات . 

؛. إكساب المتدربين القدرة على تطبيق الأفكار 
والآراء والحلول النابعة من نتائج الدراسات»: بما 
يؤدي إلى سد الفجوة بين النظرية والتطبيق العملي. 

5. زيادة قدرة المتدربين على التفكير المبدع» 
بما يمكنهم من التكيف مع أعمالهم من ناحية » 
ومواجهة مشكلاتهم المستقبلية» وتغلبهم عليها من 
ناحية أخرى. 

؟. تهيئة المتدربين لاتباع أسلوب جديد في 
العمل؛» أو استعمال آلات حديثة. 

. تفادي الأخطاء في أداء الأعمال والإقلال 
منها ما أمكن؛ والحفاظ على الوقت والجهد والمال. 


. إكساب المتدربين أساليب التعليم المستمر من 
خلال تمكينهم من مهارات التعلم الذاتيى المستمرء أو 
من خلال إيجاد اتجاهات إيجابية نحو استمرار 
الالتحاق بالبرامج التدريبية لتطوير قدراتهم 
وإمكاناتهم. 

1. تعريف المتدربين بكيفية الفيام بواجبات 
رسالتهم والوظائف المنوطة بهم. 

وأشار (مدخلي)) إلى أن أهداف التدريب 
التربوي تتمتل في: 

.١‏ رفع مستوى أداء المعلمين في المادة بتطوير 
معارفهم وزيادة قدراتهم على التجديد والإبداع. 

.١‏ تعزيز خبرات المعلمين» وتطوير مهاراتهم؛ 
وتعريفهم بمشكلات التعليم وطرق علاجها. 

". تبصير المعلم بالطرق المناسبة التي تساعده 
على أداء عمله بطريقة جيدة؛ وبجهد قليل» وفي 
وقت قصير. 

: معالجة أوجه القصور لدى المعلمين غير 
المؤهلين تربوياً. 

5. تعريف المعلمين بالأساليب الحديثة 
المتطورة في التربية»ء وطرق تحسين العلاقات 
الإنسانية داخل البيئة المدرسية. 

”. اكتشاف الكفاءات الجيدة من المعلمين الذين 
يمكن الإفادة منهم في العديد من المجالات مثل : 
المشاركة في تطوير المقررات الدراسية؛ وإنتاج 
الوسائل التعليمية» ورفع الروح المعنوية بمشاركتهم 
في الرأي والأخذ بمقترحاتهم. 

كما ذكر (الطعاني) 7) أن التدريب التربوي 
يهدف إلى إكساب المتدربين معارف ومهارات 
واتجاهات من أجل تطوير أدائهم وتنميتهم مهنياء بما 
ينعكس إيجابياً على تطوير مستويات المؤسسات 
التعليمية بجوانبها وأنشطتها المختلفة. ويلزم لتحقيق 
تلك الأهداف بذل المزيد من الجهد لتعميق مفهوم 


التدريب التربوي وأهدافه وأهميته وأسسه وأنواعه» 
وطرائق تحديد الاحتياجات التدريبية» ومكونات 
العملية التدريبية وفعالياتهاء ومراحل تصميم 
البرنامج التدريبي وآلياته التنفيذية والتقويمية؛ وأدوار 
المدرب وكفاياته وطرق اختياره وأخلاقياته. 
وأوضح(منط7)5" أن التدريب التربوي 
في كوريا الجنوبية يهدف إلى تحسين الكفاءة 
المهنية للمعلمين»ء وتقوية التزامهم بمهنة 
التعليم. وتتنوع أهدافه لتشمل ما يلي: 
.١‏ التدريب لرفع مستوي المؤهل. وذلك 
لغرض الترقية لوظيفة أعلى» ويكون حده 
الأدنى )١186١(‏ ساعة تدريبية. 
ا التدزيب لصوي النيكة تحدية غاوياة 


المتدربين»ء وإثرائهم بالنظريات والأساليب 
التدريسية الجديدة. ويكون حده الأدنى له(") 
ساعات. 


*. التدريب في الإدارة التعليمية» لتنشيط الأداء 
الوظيفي للمعلمين الذين يشغلون وظائف إدارية. 
:. التدريب الخاصء» وذلك لأغراض خاصة 
تشمل: تنمية اللغة» والثقافة الأجنبية. ويتم داخلياآ 
أل كاريهنا 
كما يهدف التدريب التربوي للمعلمين 
في ماليزيا إلى تحسين مهاراتهم المهنية» 
وتطوير أساليبهم في الإدارة التربوية» ورفع 
مستواهم في تخطيطهم للبحوث. ويتم ذلك كل 
خمس سنوات لضمان حداثة إلمامهم بالمعارف 
والأساليب الجديدة02. 
كما قدم (مركز تطوير التعليم التابع 
للأمم المتحدة) 2) وثيقة تضمنت تقييماً 
لأهداف التدريب التربوي وحاجاته في الدول 
النامية خلال العقد القادم» والدور الذي يمكن 
أن تلعبه المساعدة الفنية والدعم الدولي في 


التطرق للمشكلات الرئيسة التي تواجهه. 
وتطرقت الوثيقة لحاجات الدول النامية 
للتدريب التربوي في التعليم العالي ومن 
يستلزمه ذلك من تكثيف الجهود لتحديد أهداف 
استراتيجياته والقوى العاملة التي تقوم 
بتصميمه وتقييم أنشطته. وأكدت الوثيقة 
ضرورة الاهتمام ببرنامج الأمم المتحدة 
للتنمية(1[11102) في مجال التدريب التربوي 


واستراتيجياته»ء وأساليبه التقنية المحسنة 


ثانيا: أدبيات تناولت أهمية التدريب التربوي 

تتمثل أهمية التدريب التربوي في كونه 
مدخلا علميا عمليا لحل العديد من المشكلات 
التي تواجه العاملين في الميدان التربوي» حيث 
يساهم في الارتقاء بمستويات تأهيل المتدربين 
وتمكينهم من ممارسة مهامهم وفقا لقواعد 
علمية مدروسة. وهو ترجمة حقيقية لمفهوم 
التربية المستمرة التي تنمي الاتجاهات نحو 
تقدير العمل التربوي» كما أنه يساهم في 
التبصير بالمشكلات الميدانية والأساليب المثلى 
للتعامل معها في إطار تعاوني يتم خلاله تبادل 
الآراء1). 

وتتضح أهمية التدريب التربوي كمكون 
رئيس من مكونات عملية التنمية البشرية» ولا 
سيما بعد أن أصبح فنأ وعلماء وشهد تغييراً 
جذرياً وتطورا مذهلاً في مفهومه وأساليبه 
وطرائقه ونماذجه؛ فأصبح وسيلة فعالة لتحقيق 
النمو المهني؛ ومدخل من مداخل تطوير التعليم 
واستدامة التجدد 
الكماليات بل أصبح من الضروريات» 
وتزايدت الحاجة إليه لمواكبة مستجدات العلوم 
التربوية والإدارية والنفسية التي شهدت تطوراً 


والتجديد. ولم يعد من 


د. ضياء الدين محمد مطاوع 


ملحوظأً في مفاهيمها ونظرياتها وتفاعلاتها مع 

معطيات التورة التقنية. وتعددت أهميته 

لمجالات (1): 

.١‏ القيادة والتخطيط الاستراتيجي. 

؟. التخطيط التربوي. 

0 المناهج. 

5. التقويم. 

5. الإشراف الإداري والتربوي. 

.١‏ الإدارة التربوية. 

/. اقتصاديات التعليم. 

8. التنمية البشرية. 

4. التقنيات التربوية. 

وتتضح أهمية التدريب التربوي لأعضاء هيئة 
التدريس في تنميته مهارات التدريس أديهم» 
وتمكينهم من التخطيط» واستخدام التقنيات» 
وإدارة الوقت» واستخدام أساليب التقويم المناسبة» 
فضلا عن تأكيده أخلاقيات التعليم وذلك من 
خلال ممارسات تدريسية تقدم للمجموعات 
الكبيرة والمجموعات الصغيرة0"9. 

وأشار (مدخلي)" إلى أن أهمية التدريب 
التربوي تكمن في وفائه بالاحتياجات التدريبية 
التي تلزم الميدان التربوي. فعند التخطيط لأي 
برنامج تدريبي تربوي لابد تحديد أهميته» وتحديد 
الاحتياجات التدريبية اللازمة له لكون ذلك من 
الأسس التي يقوم عليه التدريب السليم» لتحقيق 
الكفاية وتحسين الأداء. 

وتتمثل أهمية التدريب التربوي للمعلمين 
الإيرانيين في كونه وسيلة لتعزيز السلوك 
الأخلاقي لديهم؛ حيث تبنى برامجه على أسس 
عقدية» وترتكز على الدين والقرآن والأخلاق!؛"). 

كما تتمتل أهمية التدريب التربوي للمعلمين 
بفرنسا في كونه قناأة مهمة لتزويده بما يلزم لمواكبة 


التطورات الحديثة في التدريس» وتمكينه من التغلب 
على المشكلات التعليمية الطارئة التي تواجهه. 
حيث يطالب كل معلم باجتياز دورات تدريب 
تربوي لمدة("”؟) أسبوعاً في مراكز تدريب 
متخصصة: التي تقدم برامج تدريبية وفق احتياجات 
المتدربين 09 

وتنعكس أهمية التدريب عالي المستوي في 
تطوير مخرجات التعليم كأساس لإصلاح 
مسيرته. حيث وجد ارتباط وثيق بين تحسن 
عملية تعلم الطلاب ومستوى التدريب التربوي 
الذي حصل عليه المعلمين والمديرين في 
أسترالياء الأمر الذي يعكس أهمية التدريب من 
خلال تدريب المعلمين على ما يطرأ من 
متغيرات ومستجدات في المناهج» و يعينهم على 
استخدام التقنيات الحديثة في التعليم» وذلك تلبية 
لمتطلبات التطوير المهني لهه؟". 
ثالثاً: أدبيات تناولت أساليب التدريب التربوي 

لقد| تأثرت أساليب التدريب التربوي 
بمعطيات التورة التقنية» مما أدى إلى ميلاد 
مفاهيم ومصطلحات جديدة مثل: تكنولوجيا الأداء 
البشري» و ظهور العديد من المستجدات في 
أساليب التدريب التربويء» مثل: التدريب الفردي 
والجماعي باستخدام الكمبيوتر» والتدريب عن بعد 
باستخدام الكمبيوتر '087-18/87*: والتدريب 
المغتمد على شبكة الإنترتت: والتدزيب”' المعتمد 
على الكفاءة» والنماذج والحقائب التدريبية؛ 
ونماذجح التقويم المؤسسيء والتخطيط 
الاستراتيجي» وهندسة صناعة المنهج» ونماذج 
مراقبة وتقويم جودة التعليم» وتصميم وإدارة 
المشاريع التربوية التطويرية 0). 

وتعدد الأساليب والطرائق المستخدمة في 
الغملتة: التخرينية؟ متها المحاضيوة والحدوةة: 


والمناقشة»ء وتمثيل الأدوارء ودراسة الحالة» 
والتمارين» والمراسلات البريدية» والمشروعات 
التطبيقيةء والمباريات» الحساسية» 
والزيارات الميدانية؛ والدروس النموذجية 9"). 
كما اشتملت ورش عمل التدريب التربوي على 
الأساليب الحديثة لاستخدام تقنيات المعلومات في 
التدريس: وأهمها الشبكة العالمية للمعلومات 
(الإنترنت) التي أدى انتشارها السريع إلى جدل 
متواصل نظراً لتأثيرها الديناميكي على كثير من 
أنماط الحياة المعاصرة وخاصة في مجال التعليم 
العالي والبحث العلمي»ء حيث يساهم حسن 


وتدريب 


استخدامها في جعل الطالب متصيز ا متفاعلاً في . 


العملية التعليمية وليس مجرد متلقي للمعارف» 
وتشجعه على البحث»: والتمييز بين الجوهري 
والثانوي» وتمكنه من متابعة التطورات» وتوسع 
دائرة التعلم ولا تقصرها على غرفة الدراسة أو 
الكلية بل تضم العالم بأجمعه"". 


وصنفت أساليب التدريب التربوي إلى نوعين» 


هما ): 
.١‏ أساليب التدريب النظرية» مثل: المناقشة» 
المحاضرة؛ الندوات» القراءات والبحوث 


الإجرائية والنشرات الإشرافية الموجهة. 
؟. أساليب التدريب العملية» مثل: الدروس 
التطبيقية» المشاغل التربوية» إنتاج الوسائل 


التعليدية»:- الذياراك”- :زالوجنلقت ٠‏ الميدائية 
والتجارب العملية. 


وطبقت العديد من نظم التدريب التربوي 
وأساليبه الحديثة» منها(): 
* التدريب القائم على الكفاءة /26©5ع] 0126© 
عقتصنة1 لع5ةا 
* التدريب القائم على التقنية بيوع010مخطاءع” 
11 0ع535 


* التدريب القائم على الأداء 01278266]ء2 
نطلل 53560 
وتعددت أساليب التدريب التربوي ونظمه 


للمعلمين في الصينء ومنها 8"): 

.١‏ ابتعاث المعلمين بمختلف مستوياتهم بشكل 
منتظم إلى مدارس التدريب لتأهيلهم. 

؟. التدريب الذاتي بالمراسلة وعن طريق 
التلفاز عبر الأقمار الصناعية. 

'". الالتحاق بمساقات وبرامج جامعية لمدة 
عامين» والحصول على مؤهل بعد اجتياز سلسلة 
من الاختبارات. 

4. التدريب في المدرسة وأثناء العمل» وذلك 
بتشجيع المعلمين على تحسين كفاءتهم التدريسية» 


والعمل البحتي» والتعلم الذاتي. 
5. تدريب المعلمين من خلال ورش عمل 
95 ولقاءات علمية 511111855 


وحلقات دراسية تتعلق بمحتوي التدريس 
وطرائقه» وتتم على مختلف المستويات. 

كنويع المذينون :مف فلل الدرادلة الذاقة 
في وقت الفراغ» وتدريب خاص خلال (0.”) 
ساعة “عمل على؛ القواتيق :والسياسات” الفرئؤية: 
ويتم ذلك من خلال محاضرات ومؤتمرات 
ومتاقشبات دون حول مشكلات وقسبايا ميدائية: 

وتكون أساليب التدريب التربوي للمعلمين في 
اليابان على هيئة ورش عمل مركزية لمديري 
الفدارسن: ومساصديية والسلنية نوق الخيزه ف 
مختلف المواد الدراسية. ويكون تدريب المعلمين 
المبتدئين إلزامياً لمدة عاه(؟"). 

أما أسلوب تدريب المعلمين في استراليا فيكون 
تطيكيا. "شاشر للفل: كل ندورصة يننا 
لاحتياجاتها(؛"). 


د. ضياء الدين محمد مطاوع 


وتعتمد أساليب التدريب التربوي للمعلمين 

في إيطاليا على إلحاقهم بدورات تدريبية تنظم 
بالتعاون مع الكليات الجامعية المتخصصة» لتنمية 
الجوانب المهنية والوظيفية للمعلم وتشمل: 
معارفه العلمية والتربوية والقيادية:؛ ومهاراته 
الاتصاليه؛ ومسؤولياته الصحيةأ؛"). 
رابعاً: أدبيات تناولت مشكلات التدريب التربوي 
وسبل التغلب عليها 

أشار (مطاوع)7”" إلى أنه من المشكلات 
التي تواجه برامج التدريب التربوي تلك 
الفروقات الفردية بين المتدربين الناتجة عن تباين 
مقدراتهم» وتباين مستوياتهم المهارية واحتياجاتهم 
التدريبية» وأن الأساليب التقنية الحديثة باستخدام 
شبكة الإنترنت والإنترانت تعالج مكل هذه 
المشكلات؛ الأمر الذي يزيد من حاجة برامج 
التدريب التربوي العصرية إلى تفعيل استخدام 
التقنيات الحديثة في التدريب. 

كما توجد بعض المشكلات والتحديات التي 
تواجه استخدام التقنيات ولا سيما الإنترزنت في 
التدريب والتعليم» ومنها أن بعض المسؤولين في 
مؤسسات التعليم العالي قد يشعر بشيء من القلق 
إزاء التوسع في استخدامها خشية أن يكون لغزارة 
المعلومات بها وسهولة الوصول إليها أثراً سلبياً 
مضعفاً للقدرآت الإبذاعية للطلية أو المتدربية0): 

وقد تعزى العديد من المشكلات التي تواجه 
التدريب التربوي إلى كثرة الموضوعات التدريبية 
ذات الأولوية» والتي تفرض على المسؤولين عن 
التدريب» ويلزم تنفيذها وفقا لنظرة شمولية سابرة 
للاحتياجات التدريبية ذات الأولوية. ومن أهم 
مصادر تحديد الاحتياجات التدريبية ذات الأولوية 
لعلاج هذه المشكلة ما يلي(1): 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد التألثء العدد الثاني ١+‏ 


.١‏ توصيف مهام المعلم وتحديد مسئولياته 
وواجباته والمتطلبات الأساسية منه. 

؟. الملاحظات التي ترصد أثناء الزيارة 
الصفية مثل: استخدام طرائق التدريس المناسبة؛ 
وتوظيف الوسائل التعليمية توظيفا سليماء وإدارة 
الصف وضبطه. 

*. الأخذ برأي مدير المدرسة حول نقاط 
الضعف التي يرصدها على المعلم داخل الصف 
وخارجه. 

4. الاجتماع مع المعلمين والتحاور معهم؛ 
حيث يستخلص من ذلك موؤشرات لمدى إلمام 
المعلم بالمادة العلمية» ومدى حرصه على 
الاطلاع والقراءة» إضافة إلى تلمس الرغبات 
والاحتياجات التي يريد المعلم تحقيقها لتطوير 
كفاياته وتحسين أدائه. 

5. الاسترشاد ببطاقات تقويم الأداء الوظيفي 
لتعرف أهم جوانب القصور لدى المعلم.. 

1. تدارس شكاوي المعلمين» التي تعكس 
عدم رضاهم الوظيفي عن بعض جوانب العمل 
التعليمي» وتحديد أسبابها وعلاجها بالتدريب٠‏ 

وأشارت دراسة (الأمانة العامة لمجلس تعاون 
دول الخليج)!'" إلى العديد من مشكلات التدريبية 
الميدانية» منها: 

.١‏ مشكلات ترتبط بتوفر الدعم المالي 
والمعنوي اللازمين لنجاح التدريب. 

؟. الفجوة بين النظرية والتطبيق الإجرائي 
الذي يترجم الخطط النظرية بجدية. 

> غياب بعض الآليات التخطيطية والتنفيذية 
المستقبلية التي تفي بمتطلبات الميدان التربوي 
للوفاء بالتطلعات التربوية لمدرسة المستقبل. 


5 لإحاجة الداسة ' إلى" التشتخيسن” المستمر 
لمواطن القصورء وبذل الجهود التكاملية لعلاجها 
على كافة المستويات المحلية والخليجية والعربية. 

5. تعدد معايير ومحكات تقييم أداء الممتهنين 
مهنة التعليم» وما يضيفه ذلك من تبعات ملقاة 
على كاهل المسؤولين عن التدريب»: حيث تتزايد 
مطالب - تكثيف 
مستواقاء للأرتقاء بمستوي. المتدربين وتمكينهم 
من اجتياز اختبارات الحصول على رخصة 
التدريس. 

كما تجدر الإشارة إلى أن للتدريب التربوي 
بعض المشكلات التي تنعكس على الواقع 
التعليمي في المدارس» حيث يؤثر تفرغ المعلم 
للتدريب على مستوى متابعته لطلابه» كما يؤثر 
انشغال المعلم بالتدريس - المتزامن مع تدريبه 
ك نعال تسوت إفائقة ”مون التوزرونية ولق سيف 
فرنسا لحل هذه الإشكالية بأن يحل المعلم 
الاحتياطي إحلالاً كاملاً محل المعلم المتفرغ 
للتدريب'"؛ ولكن الأمر قد يختلف في واقع 
المدارس الخليجية والعربية» حيث لا يتوفر بها 
العقد اللاو مزق المسلرية الام اطوق رهما بجع 
المشكلة قائمة. 
تعقيب على الأدبيات 


الدورات التدريبية وتجويد 


في ضوء ما سبق عرضه من أدبيات يتضح 
وجود تباينات بين أهداف التدريب التربوي لتباين 
الترطن :نه وشفثة السديدفة: وطبينة الموضوعات 
التدريبية ومستويات المتدربين. كما يتضح اتفاق 
جميع الأدبيات على كافة المستويات الخليجية أو 
العربية أو العالمية حول أهمية التدريب التربوي 
الجاد؛ وأولته العديد من النظم التعليمية مكانة متميزة 
لما له من مردود مباشر على واقع المؤسسات 
التعليمية ومخرجاتها. وهذا يدعم الدراسة الحالية 


ويؤكد أهميتها كخطوة علي طريق تدارس واقع 
التدريب التربوي على مستوى دول مجلس التعاون. 

كما لوخط أيضنا كوه اتفاق بيذ الأنبيت 
التي تناولت الأساليب والطرائق النظرية والعملية 
للتدريب التربوي» فقد أكدت أهمية استخدام 
الأساليب التفنية الحديثة في التدريب. 

وأشارت بعض الأدبيات إلى المشكلات التي 
تواجه التدريب التربوي وتحد من فعاليته» 
وتضمنت بعضها مقترحات للحد من آثار تلك 
المشكلات. 

وقد أفاد الباحث من مراجعة تلك الأدبيات في 
الإجابة عن أسئلة الدراسة (التي وردت بالتفصيل 
في الجزء الخاص بنتائج الدراسة) كما أفاد منها 
أيضأ في إعداد محاور وعبارات أداة الدراسة 
الحالية (الاستبانة). 

أداة الدراسة (إعدادها- ضبطها - تطبيقها): 

تمثلت أداة الدراسة في استبانة لتعرف آراء 
بعض أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم 
العالي السعودية حول واقع التدريب التربوي» 
ومرت خطوات إعدادها بما يلي: 

.١‏ حددت أربعة محاور رئيسة حول: أهداف 
التدريب التربوي»: أهميته» أساليبه ومشكلاته. 
وصيغت ثلاث مفردات فرعية حول كل محور» 
وضمنت في قائمة لتعرف الآراء التقديرية حول 
كل مفردة؛ حيث عرض مقابل كل مفردة أربعة 
بدائل (على غرار مقياس ليكرت) تعكس درجات 
تقديرية لها( صفرء 'اء ”ء ") يحدد منها 
المستجيب ما يتناسب مع وجهة نظره. 

. وضع سؤالاً مفتوحاأ حول أهم الملاحظات 
الشخصية للمستجيب على دورة التدريب التربوي 
التي اجتازها. 

*. عرضت الاستبانة على (8) من المحكمين 
التربويين لاستكمال إجراءات ضبطها. 
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5. تمثلت ملاحظات المحكمين في تعديل 
صياغة بعض المفردات» ودمج بعضها وإعادة 
ترتيب بعضها الآخر. وعدلت الاستبانة في ضوء 
الملاحظات؛» ثم عرضت مرة ثأنية عليهم لحساب 
نسبة الاتفاق بين أرائهم» وقد بلغت نسب الاتفاق 
(9637) وهي. نسبة دالة على صدق الاستبانة"". . 

5. تم حساب ثبات الاستبانة عن طريق 
حساب معامل ثبات- طلأعقطمضمعت)) هجلم 
بتطبيقها على عينة تجريبية من المعلمين بلغ 
عددها (8") معلماً من الملتحقين بدورات تدريبية 
في مركز التدريب التربوي؛ وبلغت قيمة معامل 
الثبات (0,8) وهي قيمة تشير لثبات 
الاستبانة7'). وبذلك أصبحت الاستبانة في 
صورتها النهائية (ملحق )١‏ الصالحة للتطبيق 
على عيئة الدراسة. 
عينة الدراسة 

ثتكونت عينة 'الدزاسة .من (08) عضوا من 
أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم 
العالي» بواقع )١5(‏ عضوأ من كلية المعلمين 
بجدة» و(8١)‏ عَخنوا من أعضياء كليتي التفنية 
والاتصالات التابعتين لمؤسسة التعليم الفني 
والتدريب المهني: و(١؟)‏ عضوا من أعضاء 
هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز ينتمون 
إلى كليات جامعية مختلفة ( 4 أعضاء من كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية» 4 أعضاء من كلية 
الطب والعلوم الطبية وطب الأسنان؛ ” أعضاء 
من كلية العلوم»ء 7 أعضاء من كلية علوم 
الأرض» عضوين من كلية الأرصاد والبيئة؛ 
عضوين من وكالة الجامعة للدراسات العليا 
والبحث العلمي ومعهد البحوث» عضواأ ولعداً 
من كلية الهندسة وعضواأ واحدأ من كلية تصاميم 
البيئة) وجميعهم من الأعضاء الذين التحقوا 
بدورات تدريب تربوي ‏ شارك فيها الباحث 


الحالي ‏ خلال شهري مارس وأبريل في عام 
او ٌْ 

نتائج الدراسة 

تمت الإجابة عن أسئلة الدراسة (من الأول إلى 
الرابع) وذلك من خلال قز اء الأدبيات 
واستخلاص إجابة كل سؤال» وذلك على النحو 
التالي: : 
إجابة السؤال الأول: الخاص ب: ما أهداف 
برامج التدريب التربوي؟ وتم تصنيف الأهداف 
التي يسعى التدريب التربوي إلى تحقيقها في ثلاثة 
مجالات هي: المعرفية والمهارية والوجدانية. 

أولاً: الأهداف المعرفية» وتشمل: 

.١‏ إكساب المتدربين معارف وظيفية حول 
مجالات التدريب التربوي لرفع مستويات 
معارفهم؛ وزيادة مقدراتهم على التجديد والإبداع 
وتطوير أداء مهامهم الوظيفية. 

”. تبصير المتدربين بالمستجدات التدريبية 
المتضمنة أساليب حديثة متطورة “في التربية» 
وظرق تنييى- الناقة: الإشانية :داكل. «البينة 
المدرسية» لتحسين واقع المؤسسات التعليمية. 

”. معالجة أوجه القصور لدى المعلمين غير 
المؤهلين تربوياء بحصولهم على مزيد من 
الخبرات الثقافية والمهنية» بغرض تطوير أدائهم 
ورفع مستوى كفاءتهم الإنتاجية؛ وإطلاعهم على 
كل جديد في مجال عملهم. 

4. تأهيل الكوادر المدربة في شتى التخصصات 
الوظيفية التي تحتاجها المؤسسات التعليمية. 

5. تنمية مقدرات المتدربين 55 تطبيق الأفكار 
والآراء والحلول النابعة من نتائج الدراسات» بما 
يؤدي إلى سد الفجوة بين النظرية والتطبيق 
العملي. 

1. تعريف المتدربين بكيفية القيام بواجبات 
رسالتهم والمهام المنوطة بهم. 


ثانيً: الأهداف المهارية» وتشمل: 

.١‏ تعزيز خبرات المتدربين وتطوير مهاراتهم 
التدريبية العملية. 

؟. تنمية المهارات الأدائية للمتدربين التي 
تساعدهم على أداء عملهم بطريقة جيدة» وبجهد 
قليل» وفي وقت قصير. 

. صقل مهارات المتميزين 
ومواهبهمء والإفادة منهم والأخذ بمقترحاتهم في 
العديد من المجالات مثل: المشاركة في تطوير 
المقررات الدراسية» وإنتاج الوسائل التعليمية. 
التفكير 
المتدربين بما يمكنهم من التكيف مع أعمالهم من 
ناحية» والتعامل مع المواقف الطارئة ومواجهة 
مشكلاتهم المستقبلية والتغلب عليها. 

5. تنمية مهارات أستخدام التقنيات الحديثة» 
لتفادي الأخطاء في أداء الأعمال والإقلال منها ما 
أمكن» والحفاظ على الوقت والجهد والمال. 

5. تنمية المهارات اللغوية والتعبيرية لدى 
المتدربين. 

ثالثاً: الأهداف الوجدانية» وتشمل: 

.١‏ تعزيز وتأكيد القيم والأخلاقيات الضابطة 
للممارسات المهنية للمتدربين. 

؟. رفع الروح المعنوية للمتدربين» التي تنعكس 
إيجابياتها على تطوير أدائهم. 

". تنمية بعض الاتجاهات الإيجابية نحو العمل 
والعلاقات الإنسانية بين العاملين. 

اتجاهات المتدربين نحو العمل 
أساليب التعليم الذاتي 


المتدربين 


:. تنمية مهارات الإبداعي لدى 


؟. تنمية 
اممف 

5. تنمية الاتجاهات الإيجابية لمواصلة الالتحاق 
بالبرامج التدريبية لتطوير المقدرات والمهارات 
والاتجاهات والقيم. 


لووقا رقن 3 الانتتويج اتيك الور ود 
انتمائهم لهاء وتقديرهم مسؤولياتها. 

. وبذلك تمت الإجابة عن السؤال الأول 
للدراسة. 

إجابة السؤال الثاني: الخاص ب: ما أهمية 
التدريب التربوي؟ ويمكن تحديد أهمية التدريب 
التربوي فيما يلي: 
.١‏ يُعد مطلباً رئيساً لتحقيق التنمية المعرفية 
والتقنية المستدامة» ولا سيما في ظل التطورات 
المعاصرة المتلاحقة في شتى الميادين المعرفية 
والتقنية. 
يكل تكد علمنا فيليا اشير ا لكل الحفية 
من المشكلات التي تواجه العاملين في الميدان 
التربوي. 
تن محال تقل يقن" الذوقاف نوات 
الممارسة وفق قواعد علمية مدروسة» لتعزيز 
الإيجابيات وتلافي السلبيات. 
4ن :فقؤقق' مض كاذلك الخوو اكه الترنونة المسضوة 
لتنمية اتجاهات والتدرب على 
الأساليب المثلى للتعامل مع المشكلات الميدانية 
في إظاز تعاوني لتبادل الآراء: 
4. سبيلاً رئيساً لتواصل المتدربين مع كافة 
المستجدات للوفاء بالاحتياجات التي تفرضها 
عليهم المتغيرات المتسارعة في الميدان التربوي. 
*. مطلباً لتحسين كفايات المتدربين وفق 
احتياجاتهم المتباينة» وتحقيقهم لذواتهم. 
. مصدراً لتأهيل المتدربين في شتى المجالات 
التربوية» منها: القيادة» التخطيط الاستراتيجي» 
التخطيط التربويء المناهج» التقويم» الإشراف 
الإداري؛ الإدارة التربوية» اقتصاديات التعليم» 
التنمية البشرية والتقنيات التربوية. 

وبذلك تمت الإجابة عن السؤال الثاني للدراسة. 


المتدربين؛: 
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إجابة السؤال الثالث: الخاص ب: ما أساليب 
التدريب التربوي؟ وتم تحديد أساليب التدريب 
التربوي النظرية والعملية فيما يلي: 

أولاً: أساليب التدريب التربوي النظرية؛ 
وتشمل: 
.١‏ الأساليب المباشرة» مثل: المناقشة» المحاضرة» 
الندوات» الحديث» تمثيل الأدوارء التدريب التعاوني 
الجماعي ودراسة الحالة» والتمارين» المراسلات 
البريدية» الدروس النموذجيةء التدريب الفردي 
والجماعي والتدريب2 بالمباريات2 والزيارات 
الميدانية. 
؟. الأساليب غير المباشرة» متل: القراءات» 
البحوث الإجرائية» النشرات الموجهة: التدريب 
بالنماذج الحقائب التدريبية والمشروعات التطبيقية. 

ثانياً: أساليب التدريب التربوي العملية؛ 
وتشمل: 

الحقاتب الوثائقية 201640110: الدروس 
التطبيقية» المشاغل التربوية؛ الوسائل التعليمية» 
الزيارات» الرحلات الميدانية والتجارب العملية. 

كما يمكن تصنيف أساليب التدريب من حيث 
التقليدية والحداثة إلى صنفين هما: 

١‏ . الأساليب التقليدية» وتشمل: 

ورش العمل؛» المحاضرات» المناقشات» 
التجارب والعروض العملية» التدريب الميداني» 
الزيارات والرحلات الميدانية. 

؟ . الأساليب المستحدثة» وتشمل: 

التدريب الفردي والجماعي باستخدام الكمبيوتر» 
التدريب عن بعد بالمراسلات البريدية؛ التدريب 
المعتمد على شبكة الإنترنت؛ التدريب المعتمد على 
الكفاءةء النماذج والحقائب التدريبية»ء التدريب 
التعاوني» التدريب لتنمية الإبداع بتمثيل الأدوار 
وتدريب الحساسية» التدريب المبني على الجدارة؛ 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثالث» العدد الثاني .+ 


والتدريب باستخدام التكنولوجيا والتدريب المبني 
على الأداء. 


وبذلك تمت الإجابة عن السؤال الثالث للدراسة. 
إجابة السؤال الرابع: الخاص ب: ما مشكلات 
التدريب التربوي؟ وما سبل التغلب عليها؟ك وتم 
تصنيف مشكلات التدريب التربوي إلي قسمين هما: 
الأول: المشكلات التي تواجه القائمون على 
التدريب وسبل التغلب عليهاء وتشمل: 
.١‏ الفروقات الفردية بين المتدربين الناتجة عن 
تباين مقدراتهمء وتباين مستوياهم المهارية 
واحتياجاتهم التدريبية. ويمكن التغلب عليها بتقييم 
أولي لمستويات المتدربين و مقدراتهم» وتصنيفهم 
في مجموعات متجانسة وفقاأ لمستوياتهم 
وتخصصاتهم وحاجاتهم التدريبية. 
؟. تعدد أولويات التدريب التربوي لكثرة المجالات 
التتراييئة ذلك الأزلوفة: للمشوربيكن وينكن امرك 
المتطلبات التدريبية للميدان» والاسترشاد بنتائج 
قوائم تقدير الأداء المهني» واستطلاع الآراء حول 
المجالات التدريبية المطلوبة. 
”. التجدد السريع للموضوعات التدريبية نظرا 
لكثرة المتغيرات المعاصرة وتسارعها. ويمكن 
التغلب علي ذلك برسم الخطط الاستراتيجية 
للتدريب التي تلبي المطالب الواقعية» وتراعي 
الطموحات والآمال التدريبية المستقيلية: 
4. تعدد. المقومات البشرية والمادية للتدريب 
الفعال» فالتدريب التربوي الجاد يتطلب توفر 
مقومات بشرية ومادية. ويتطلب ذلك التواصل 
والتنسيق مع الجهات المتخصصة والمسؤولة 
التي يمكن أن تتعاون مع المسؤولين عن 


التدريب» لتوفير المقومات البشرية والمقومات 
المادية الداعمة للتدريب. 
5. عزوف بعض المتدربين عن المشاركة الجادة 
في البرامج التدريبية. ويمكن التغلب على ذلك 
بتدارس أهم أسباب العزوفء؛ والسعي لإيجاد سبل 
متلى لمعالجة العوامل الكامنة خلف ذلك؛ وتذليل 
صعوبات تفاعلهم الإيجابي مع برامج التدريب» 
وتكثيف الجهود لتحقيق المزيد من التفهم لأهداف 
التدريب التربوي وأهميته لتشجيع المتدربين على 
الانضمام لبرامجه؛ والارتقاء بالواقع التعليمي. 
1. التحديثات المتلاحقة في أساليب التدريب 
التربوي ووسائله. ويمكن التغلب على ذلك 
بالاستعانة بالمتخصصين» وتشجيعهم لتطوير 
البرامج والأساليب التدريبية. باستخدام التقنيات 
الحديئة» والتنسيق بين الجهود التدريبية» والإفادة من 
الخبرات المحلية والخليجية والعالمية في هذا المجال 
وا"سنا :خترات: البراكة 'القدونية المتخصصضة: 
ومنها تجارب التدريب التربوي التي نفذها المركز 
العربي للتدريب التربوي بدول الخليج. 

الثاني: المشكلات التي تواجه المتدربين وسبل 
التغلب عليهاء وتشمل: 
.١‏ التحديات التقنية التي تواجه استخدام 
المتدرب للتقنيات الحديثة ولا سيما الإنترنت» 
حيث يتخوف البعض من أثرها السلبي المضعف 
للمقدرات الإبداعية. ويمكن التغلب عليها من 
خلال تكثيف الدورات التدريبية لتنمية مهارات 
استخدام تلك التقنيات الحديثة» والتوعية بالسبل 
المثلى للإفادة من إيجابياتها وتلافي سلبياتها. 
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؟. تعدد أولويات التدريب التربوي لكثرة 
المجالات التدريبية ذات الأولوية للمتدربين. 
ويمكن الاسترشاد بنتائج قوائم تقدير الأداء 
المهني للمتدربين» واستقراء نتائج استطلاع 
آرائهم في المجالات التدريبية التي يرغبونها. 

”. تعدد مشكلات المتدربين التي تقلل من فعالية 
التدريب وجدواه» ولا سيما تلك المشكلات التي 
تعكس عدم رضاهم الوظيفي عن بعض جوانب 
عملهم التعليمي» أو واقعهم الاجتماعي. ويمكن 
التغلب على ذلك من خلال السعي لحل مشكلات 
المتدربين المعوقة لأدائهم التدريبي» وزيادة دافعيتهم 
لتحمل واجبات رسالتهم وما يتطلبه ذلك من 
مواصلة تدريبهم التربوي الذي يستهدف تطوير 
الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية لديهم. 

4. التحديات المتعددة الخاصة 
بالتطورات المعرفية المتسارعة في شتى ميادين 
المعرفة» وسرعة استجابة المناهج المعاصرة لتلك 
التطورات؛ مما يفرض على المتدرب الحاجة 
الدائمة للتدرب والتطور. ويمكن التغلب على ذلك 
من خلال التدريب علي أساليب ومهارات التعلم 
الذاتي الفعال والإفادة من الإنترنت. 

5. وبذلك تمت الإجابة عن السؤوال الرابع 
للدراسة 


التدريبية 


إجابة السؤال الخامس: الخاص ب: بتحديد 
فعالية تجربة تدريب تربوي في بعض مؤسسات 
تطبيق الاستبانة المبينة في الجدول رقم :)١(‏ 


0 ضياء الدين محمد مطاوع 


جدول رقم :)١(‏ واقع التدريب التربوي وفقاً للنسب المئوية لاستجابات العينة على الاستبانة 


يتضح من النتائج المبينة بالجدول ما يلي: 

* أن متوسط تقدير العينة لواقع التدريب 
التربوي بلغ نسبة مئوية مقدارها(/90178,1) وهي 
نسبة تقديرية مرتفعة (أعلى من 96175) تشير إلي 
فعالية تجربة التدريب التربوي التي مرت بها 
عينة الدراسة. 

* أن متوسط النسبة المئوية لآراء العينة 
حول محور أهداف التدريب بلغ .)968٠0(‏ ويشير 
ذلك إلى أن أهداف التدريب التربوي ليست 
غامضة» وتتسق مع احتياجات أعضاء هيئة 
التدريس؛ وأنها أهداف منطقية للوفاء بمتطلبات 
تأدية عضو هيئة التدريس لرسالته. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الثالثء العدد الثاني , 


ا 


مشكلاته 
- حرص القائمون بالتدريب على معالجتها. حفن 
متحي فى المسيفيل: 0 


00١ 


* أن متوسطي النسبتين المئويتين لآراء 
العينة حول: وضوح أهمية التدريب قبل الالتحاق 
ببرنامج التدريب التربوي» وزيادة تقدير أهمية 
التدريب من خلال تجربته قد بلغا(951,8) 
و(9054.4) على الترتيب وهما نسبتان 
متوسطتان (تتراوحا بين .)71014-*٠‏ ويشير 
ذلك إلى عدم الاستشعار الكامل من قبل جميع 
أفراد العينة لأهمية التدريب التربوي لهم قبل 
التحاقهم بالبرنامج التدريبي» وأن نسبة تقدير 
العينة لأهميته تزايدت نتيجة مرورهم بالتدريب. 
وعلى الرغم من أن متوسط نسبته استجابات 
النيدة. .على؟ :المقزدة الخاهنةتخرهن: الفائفوة 
بالتدريب على تأكيد أهميته بلغ (617,5؟9) وهي 


نسبة مرتفعة (تقع بين »)96٠١١-1©‏ إلا أن هذه 
النتيجة إلى متطلبات التفعيل الجاد للتدريب 
توجب ضرورة تكامل الجهود قبل التدريب 
وخلاله لتأكيد أهميته للمتدربين وتوضيحها. 
فللمسؤولين عن التدريب دور قبلي لتبيان أهميته؛» 
والفائدة المرجوة منهء مما يزيد من رغبة 
المتدربين ويحفز دافعيتهم للالتحاق بدوراته 
والإفادة منها. 

* أظهرت استجابات العينة على محوري أساليب 
التدريب ومشكلاته أن متوسطي النسب 
التقديرية لآراء العينة بلغا (/,9687) 
و(؟,6059؟9) وهما نسبتان مرتفعتان (تقعا بين 
)90٠١١-6‏ تشيرا إلى مناسبة أساليب التدريب 
المستخدمة» وأنه تم التغلب على مشكلات تحد 
من فعاليته. إلا أن استجابة العينة على المفردة 
الخاصة بأن التدريب المنفذ تمكن من التغلب 
على المشكلات بنسبة (9615,5) وهي نسبة 
متوسطة (تتراوح بين )96075-5٠‏ مما يشير إلى 
استمرارية وجود مشكلات أخرى لم يتم التغلب 
عليهاء وهى مشكلات يمكن التغلب عليهاء حيث 
بلغ متوسط نتائج العينة على المفردة الخاصة 
بإمكانية التغلب على تلك المشكلات في المستقبل 
نسبة مقدارها (9017,7) وهي نسبة مرتفعة (تقع 
بين .)961٠١1-1/6‏ 

* إن النسبة الكلية لتقييم واقع التدريب التربوي 
البالغ متوسطها(9078,9) لتعكس رضا عينة 
الدراسة عن واقع ممارسات التدريب التربوي» 
وتؤكد فعاليته. 

وباستقراء استجابات العينة على السؤال المفتوح 
بالاستبانة» الخاص بملاحظاتهم حول تجربتهم 
التدريبية» تبين ما يلي: 

* أشاد 968٠‏ من أفراد العينة بأهمية دورات 
التدريب التربوي لهمء وأنهم قد أفادوا من 
خبراتها. 


ردنا 


* أشار 9617 من أفراد العينة إلى أهمية زيادة 
الفترة الزمنية المخصصة للتدريب التربوي 
لاستكمال العديد من الجوانب التدريبية التي لم 
يتسع الوقت لاستكمالها. 

* ذكر 96897 من أفراد العينة ضرورة تفرغ 
المشاركين فى دورات التدريب من كافة مهامه 
التدريسية خلال فترة التدريب» واقترح 9076 
منهم أن تكون البرامج التدريبية في الأسبوعين 
الأولين من بداية الفصل الدراسي . 

* أشار 907 من أفراد العينة إلى أهمية 
التعريف الأولي للمتدربين بأهداف التدريب 
ومجالاته» والتعرف الأولي لاحتياجاتهم التدريبية 
الخاضة” :وكا التكسسن:: :فيكو ١‏ الالتساق 
بالتدريب اختيارياً وعن رغبة من دون 
إجبار»حتى تتحقق الجدوى منه. 

* أكد 9647 أهمية حقيبة التدريب التربوي 
المصاحبة للبرنامج التدريبي» وطالبوا بزيادة 
المناشط التطبيقية بها من خلال ورش العمل 


* أشار 9058 من أفراد العينة إلى حداثة 
الأساليب التدريبية المستخدمة. 
* أشار ”9607 من أفراد العينة أن أسلوب 
المحاضرة الطويلة ‏ التي تقل خلالها فرص 
المناقشة ‏ يحد من فعالية التدريب. 

وتتضح من تلك الاستجابات أنه مازالت هناك 


0 


عوامل متعددة تؤثر في التدريب التربوي وتحد 
من فعاليته وجديته وجدواه؛ مما يؤكد حاجة هذا 
المجال إلى المزيد من الدراسة والبحث» لتعرف 
كنه العوامل المؤثرة في فعاليته على كافة 
التعاون الخليجي. 

وبذلك تمت الإجابة عن السؤال الخامس من 
أسئلة الدراسة الحالية 


ك2 ضياء الدين محمد مطاوع 


التوصيات 

في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج؛ وما 
أبداه أفراد العينة من ملاحظاتء وما تم استقرائه من 
أدبيات الدراسة؛ يمكن التوصية بما يلي: 
.١‏ المزيد من الحرص على تكامل الجهود 
التنسيقية للخبرات والتجارب التدريبية على نطاق 
مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها 
من الدول الأخرى ذات الخبرة في هذا المجال» 
لتحقيق التكامل المنشود في الخبرات التدريبية 
بالمستوي المأمول. 
1. إتاحة المزيد من بدائل التدريب ولا سيما تلك 
البرامج التدريبية التربوية من خلال شبكة 
الإنترنت» وتشجيع أعضاء هيئات التدريس في 
مؤسسات التعليم من غير التربويين للمشاركة 
فيهاء ودعوة التربويين لتطويرها. 
“". إجراء المزيد من الدراسات العلمية الميدانية 
المتعمقة لواقع برامج التدريب التربوي على 
مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. 
:. الإفادة من تضمينات الدراسات التربوية 
السابقة لتطوير برامج التدريب التربوي الحالية. 

زيادة الدعم المادي والمعنوي لتطوير 
الممارسات التدريبية التربوية المبتكرة الجادة ولا 
سيما تلك الممارسات متجددة الأساليب» ومتميزة 
النواتج. 
مشروع الدراسة 
(الحقيبة الوثائقية 207440110 للتدريب التربوي 
باستخدام شبكة الإنترنت) 

نظراً لتأكيد العديد من الأدبيات أهمية توظيف 
برامج التدريب لتقنيات التدريب الحديثة ولا سيما 
شبكة الإنترنت» فيمكن تقديم مشروع للتدريب 
التربوي باستخدام الحقيبة الوثائقية لمنسوبي 
مؤسسات التعليم؛ وفيما يلي نبذة موجزة عنها. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثالث» العدد الثاني + 


أهداف الحقيبة: 

تهدف الحقيبة الوثائقية إلى تنمية مهارات 
المتدربين لتحديد أهداف مقرراتهم الدراسية؛ 
وصياغة الأهداف السلوكية المعرفية والوجدانية 
والمهارية» وتحديد معايير طرائق التدريس 
الفعالة» وتخطيط الدروس وتنفيذهاء والتخطيط 
والتنفيذن لأنشطة التعليم والتعلم الابتكاري 
بالاكتشاف والتعلم التعاوني. 
مكونات الحقيبة: 

تتكون الحقيبة من )١1(‏ تدريباً تطبيقياً على 
مهاز لت متنوعة: لتحسين ' المعازسات التدريشية 
(يمكن الاطلاع على تفاصيلها بالملحق ”) 
تنفيذ تدريبات الحقيبة: 

يمكن الحصول على الحقيبة من المواقع 
الإلكترونية الخاصة بالمراكز التدريبية لمؤسسات 
التعليم؛ ويتم التدريب على مهامها من خلال 
مؤتمرات الفيديو بين 'الزملاء»ء والتواصل 
الإلكتروني» وتطبيق مهامها مع بعض الزملاء 
في المؤسسات التعليمية. 
تقويم الأداء: 

يمكن للمتدرب إجراء تقويم ذاتي لأدائه في 
بعض تدريبات التدريس المصغر المصورة 
بالفيديو مستخدماً البطاقات التقويمية المعدة لهذا 
الغرضء أو يشارك بعض الزملاء في التقويم» 
كما يمكن تفويم نتائج ممارساته التدريبية من قبل 
المتخصصين في مراكز التدريب والتقويم» الذين 
يتم التواصل معهم إلكترونياً. 

'ولا يدعي الباحث كمال هذه الحقيبة» إنما 
هي خطوة على درب تطوير أساليب التدريب 
مازالت بحاجة إلي المزيد من المقترحات البناءة 
لتطويرها. 


المراجع 
.١‏ يحيى؛ حسن: مهارات التعليم الجامعي 
الفعال؛ الدورة التدريبية الثانية للمعلم الجامعي 
بمركز التطوير الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز 
في جدة؛ المملكة العربية السعودية, 7١٠٠م.‏ 
”؟. مرسيء؛ محمد: الاتجاهات الحديثة في التعليم 
الجامعي المعاصرء عالم الكتب؛ القاهرة» مصرء 
آم 
“. درباس» أحمد: مقدمة حفيبة الدورة التدريبية 
لإعداد المعلم الجامعي» وحدة التطوير الجامعي 
تكلية ليق نخدةة السشلكحة التويفسة التحعوديةة 
5 آم 
4. جامعة الإمارات: ورشة عمل حول استخدام 
تقنيات المعلومات في التدريس بجامعة الإمارات: 
العين» دولة الإمارات العربية المتحدة» 7١٠7م.‏ 
4. جامعة الملك سعود: ورشة عمل لتطوير الأداء 
المهني لأعضاء هيئة التدريس» كلية التربية فرع 
أبهاء المملكة العربية السعودية» 155١م.‏ 
خا النلك فلك ورشنة عشل لتسدزيت 
أعضاء هيئة التدريس علي بناء الاختبارات 
التحصيلية الموضوعية كلية التربية بأبهاء المملكة 
العربية السعودية» ١١٠7م.‏ 
/ا. جامعة الملك عبدالعزيز: دورة التدريب 
التربوي للمعلم الجامعي»: مركز التطوير الجامعي 
الملك عبدالعزيز بجدة:؛ المملكة العربية السعودية» 
5*آم. 
. كلية المعلمين بجدة: دورات التدريب التربوي 
لمنسوبى كليات المعلمين والتقنية والاتصالات» 
مركز خدمة المجتمع بالتعاون مع وحدة التطوير 
الجامعي بكلية معلمين جدة؛ المملكة العربية 
السعوديق»؛ ١١٠٠م.‏ 
4. المركز العربي للتدريب التربوي بدول الخليج 
مخ ١ج١‏ ا ارك ار ا//نصااط 
قاط ١طناة/5-‏ 


٠‏ . مركز التدريب التربوي بجدة 
7.53/26011.352ت0ع . ماعع:305. 77///: 110 
.١‏ مدخليء علي "التدريب التربوي"» مجلة 
المعلم؛ الرياض:؛ المملكة العربية السعودية؛ 
14 اه. 
؟ ". الطعاني؛ حسن: التدريب.. مفهومه وفعالياته.. 
بناء البرامج التدريبية وتقويمهاء دار الشروق للنشر» 
بيروت لبنان» 7١٠5م.‏ 
١7‏ . ,801010311013 01 طتاعأز زه 15012 :.2 باللاك 
011010 01 013عممأء عمط أده المقطاع 1ر1 
4 ,1701.6 
5. وزارة المعارف السعودية: التعليم من حولناء 
سلسلة كتاب المعرفة» العدد »)١١(‏ وزارة المعارف 
بالزياكف الضسافة الفويقة امهو 47 ات 
5. مركز تطوير التعليم التابع للمم المتحدة: 
التعليم والتدريب في التسعينات.. متطلبات 
واستراتيجيات الدول النامية» (ترجمة: الأغبري» 
عبد الصمد و آل مشرف» فريدة) دار النهضة 
العربية للطباعة» بيروت» لبنان» 139548م. 
1. الزعيرء خالد: التدريب التربوي هو الأداة 
المثلي لتحقيق الكفاءة التعليمية: إدارة التدريب 
التربوي بمنطقة مكة المكرمة» المملكة العربية 
السعودية,» ١45١‏ ه. 


.١/‏ علش تلمع د20 :ا1كاع ناتال] مامغطع ترظ 


213 عتد لدعخ هآ قن اللتزع 2 
رقمتطاعةع1' 20ة عمتصتوع[! 102 تعارمعن 
2004 


8 01 طتعاونز5 هستطن) :. 1 ,قمع 1 


8 126123802121 ,001ة علط 
4 ,701.2 مجع نل 01 


14 01 تاع 59/51 2م13 :1 ,1]31283/8 


38 120033 ,لظ 
١01.6, 4‏ ,63601 نل 01 


.٠‏ مطاوع: ضياء الدين: 'تحسين واقع التعليم في 
ضوء تضمينات بعض الأدبيات التربوية الحديثة", 


د. ضياء الدين محمد مطاوع 


المؤتمر العلمي الثاني لكلية التربية في جامعة 
الكويت» دولة الكويت» 4 أم. 

١‏ الأمانة العامة لمجلس تعاون دول الخليج 
العربية: مشروع التطوير الشامل للتعليم بدول 
المملكة العربية السعودية» 5٠وآم.‏ 

11 السيد» فواد: علم النفئس الإحصائي وقياس 
العقل البشرى» دار الفكقر العربي» القاهرةء 


مصرء 8/ا1 ام. 
ملاحق الدراسة 
ملحق )١(‏ استبانة حول واقع التدريب التربوي في 
مؤسسات التعليم العالي 
الزميل الفاضل/ حفظه الله 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 
فبين يديك استبانه حول واقع التدريب 
التربوي في بعضص مؤسسات التعليم العالي 


السعودية» والتي تستهدف تعرف رأيكم من 
خلال خبرة التدريب التربوي لكم» وخاصة مسن 
حيت: أهدافه» وأهميته» وأساليبه» ومشكلاته. 
فيرجى التلطف بتحديد رأيكم في جميع عبارات 
الاستبانة» وذلك بوضع علامة(”) في المكان 
المعبر عن وجهة نظركم. 

كما يرجى التفضل بتدوين أهم ملاحظاتكم 
حول تجربة التدريب التربوي التي مررتم بهسا. 
للاسترشاد بمقترحاتكم في هذا الشأن. 

إن ما ستبديه من أراء صادقة» سيكون له بالغ 
الأثر في تطوير واقع التدريب التربوي؛: بما 
يعود بالنفع إنشاء الله. 

والله الموفق»» 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الثالث» العدد الثاني م 


شكرا لحسن تعاونكم»؛ 


ملحق )١(‏ (الحقيبة الوثائقية 20:)50110 
للتدريب التربوي باستخدام الإنترنت) 
النشاط التدريبي الأول 
أخي المتدرب: 
أولا: حدد الأهداف العامة لأحد المقررات 
الدراسية في مجال تخصصك؟ 
الأهداف العامة للمقرر: 


حددتها؟ ثم دون نتيجة مناقشتك 


النشاط التدريبي الثاني 

أخي المتدرب: 

أولاً: حدد أهدافاً سلوكية في المجال المعرفي 
لموضوع من موضوعات أحد المقررات 
الدراسية في مجال تخصصكء وفق المستويات 
التالية: 

.١‏ التذكر (المعرفة) 151201716086: يهدف هذا 
المستوى إلى تعرف المتعلم على المعلومات 
والحقائق واستدعائها و تذكرها. و من أمثلة الأفعال 
السلوكية لهذا المستوى:( يذكر- يحدد - يسرد- 


يعنى هذا 
المستوى بقدرة المتعلم على إدراك معنى 
المعلومات التي عرفهاء والعناصر المكونة 
للموقف أو الظاهرة» ويوجد ثلاث مستويات 
للفهم» هي: فهم السطورء فهم ما بين السطور» 
فهم ما وراء السطور. ومن أمثلة الأفعال 


؟. اتلفهم 25102عطع00101): 


ينا 


السلوكية لهذا المستوى:( يميزء يقارن» يؤيد» 
يشرحء يعمم» يستنتج» يلخصء» يتنبأء يفسرء 
يبررء يعلل.... ). 

". التطبيق 1103607م42: يشير هذا المستوى 
إلى تمكن المتعلم من استخدام ما تعلمه في مواقف 
جديده. ومن أمثلة ذلك قدرة المتعلم على استخدام 
برامج تطبيقية؛ أو حل تمرينات: أو التوصل إلى 
التطبيقات على استخدام برامج إحصائية. ومن أمثلة 
الأفعال السلوكية لهذا المستوى ( يكتشف- يغير- 
يعدل - يستخدم - ينتج - ينظم- يحل- يطبق..) . 


*. التحليل 472219515.: يشير هذا المستوى إلى 
تمكن المتعلم من تحليل المواقف أو الظاهرة إلى 
عناصرها الجزتية ومكوناتها الأولية» وإدراك 
عناصر الموقف. ومن أمثله الأفعال السلوكية 
لهذا المستوى (يحدد عناصر- يعدد أسباب - 
يختار- يجزئ- يفصل - يميز - يعزل... ).: 


5. التركيب 5390026515: يشير هذا المستوى إلى 
تمكن المتعلم من ربط عناصر أو أجزاء المعرفة 
لتكوين كل جديد له معنى» وتؤكد نواتج التعلم لهذا 
المستوى على السلوك. ومن أمثلة الأفعال السلوكية 
لهذا المستوى ( يؤلف- يصنف- يجمع- يعدل- 


5. التقويم 2372101301: يشير هذا المستوى 
إلى تمكن المتعلم من إصدار أحكام قيمية على 
عمل أو شيء. ويصدر هذه الأحكام بناء على 
معايير محددة وأسباب وجيهة متعارف عليها أو 
موتكزة: .وول هذا المنتوى أعلى ١‏ المستويات 
المعرفية السابقة لأنه يتضمنها جميعا. فعملية 


د. ضياء الدين محمد مطاوع 


التقويم تقوم على معرفة وفهم و تطبيق وتحليل 
وتركيب ووعى كامل و تمثل تام للموقف 
التعليمي. ومن أمثلتها حكم المتعلم على مدى 
جودة برنامج» أو نقده لأنظمة التشغيل. 

ومن أمثلة الأفعال السلوكية لهذا المستوى 
(يقرر- يقارن- ينقد - يدعم - يوازن - يفسر 


ثانيً: ناقش مع زملائك الأهداف السلوكية 
المعرفية التي حددتها؟ ودون ملاحظاتك. 

النشاط التدريبي الثالث 

أخي المتدرب: 

أولاً: حدد أهدافاً سلوكية مهارية لموضوع من 
موضوعات أحد المقررات الدراسية في مجال 
تخصصكء وفق المستويات التالية: 

.١‏ الملاحظة 055615308): يستخدم المتعلم 
حواسه لمتابعة وإدراك التفاصيل الكمية والكيفية 
والزمنية للمهارة» ومن أمثلة الأفعال السلوكية 
التي تستخدم في صياغة أهداف هذا المستوى 


(يشاهد» يتابع» بلاحظ يعاين» يستكشف» يلمس» 
مثال:- 70001111 55 


" . التقليد (المحاكاة) 151142602: نشاط يقلد 
فيه المتعلم العمل الذى لاحظه دون إدخال أي 
تعديلات على إجراءات وخطوات العمل. ومن 
أمثلة الأفعال السلوكية التي تستخدم في صياغة 
أهداف هذا المستوى (يكررء ينسخ, يقلد» يتتبع» 
ينقل؛ يحاول» يعيد عمل...). 


". التجريب 150611126118105: يعمل المتعلم 
بحرية أكثرء ويحاول تطوير العمل وتلافي تكرار 
الأخطاء. ومن أمثلة الأفعال السلوكية التي 
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تستخدم في صياغة أهداف هذا المستوى(يجرب» 
ينفذء يطبق » ينتج» يؤدىء يتبع تعليمات...). 

5.الممارسة (التدريب) 6ع27200: ويؤدى 
المتعلم الأعمال المطلوبة بتلقائية أكثر وسهولة 
وثقة» وتقل أخطاؤه؛ ومن أمثلة الأفعال السلوكية 
التي تستخدم في صياغة أهداف هذا المستوى 
(يعمل بتقة» يتدرب على؛ يعمل بكفاءة» يصنع» 
ينتج كميات» يؤدى بقليل من الأخطاء» يعرض 


ه. الإتقان 7135161328 : يؤدى المتعلم العمل 
بسرعة وإتقان» حيث تتوافق في أدائه جميع 
أفطناء" الجلم: وشيم متاوكة “يقبي :دخات 
الجودة مع اقتصاد في الجهد والتكلفة وتلاشى 
الأخطاء والأضرار. ومن أمثلة الأفعال السلوكية 
التي تستخدم في صياغة أهداف هذا المستوى 


ثانياً: ناقش مع زملائك الأهداف السلوكية 
المعرفية التي حددتها؟ ودون ملاحظاتك . 


ووفوفوووفوو م موه م دروولا امم ماه ايه 


وووفوووفيمفوووهيي ووو مويو ف هيهو ممه هه هه ووه م ررم ميم م تيم ررم رورمو مير 


النشاط التدريبي الرابع 

أخي المتدرب: 

أولاً: حدد أهدافا سلوكية وجدانية لموضوع من 
موضوعات أحد المقررات الدراسية في مجال 
تخصصك: وفق المستويات التالية: 

.١‏ الاستقبال ع16061712: يشير هذا المستوى 
إلى حساسية المتعلم للظواهر والمواقف 
والمثيرات» و يظهر ذلك على شكل اهتمام بها 


وتقبل لاستقبالها» وقد يحدث التقبل السلبي أو 
التقبل الممتزج باللامبالاةء أو يحدث التقبل 
الإيجابي الواعي. ويظهر ذلك في استماع المتعلم 
ومتابعته لما يجري في الموقف التعليمي» ويظهر 
اهتمامه و تقديره لعناصر الموقف التعليمي. ومن 
أمثلة الأفعال السلوكية لهذا المستوى( يستمع» 
يوافق» يتابع). 


". الاستجابة 020128م565 : يشير هذا 
المستوى إلى التفاعل الواعي للمتعلم مع المواقف 
أو الخبرة؛ ولا يتطلب ذلك الاهتمام بالموقف 
فحسب بل يتعداه إلى الميل والاستمتاع مثل: 
القراءة الحرة للاستمتاع الشخصيء و التطوع: 
والعمل في جماعة و احترام نظامها. ومن أمثلة 
الأفعال السلوكية لهذا المستوى ( يساعد- يميل- 
يعاون- يقدر- يتعاطف- يوافق- يختار). 


'". التقدير القيمى 9األاات/ا: يشير هذا المستوى 
إلى إعطاء المتعلم قيمة للمواقف أو الظواهر أو 
السلوكيات: و يرتبط هذا المستوى بالاتجاهات 
والتذوق والتقدير مثل تذوق جودة التصميم؛ أو 
تحبيذ التعاون مع الآخرين» أو تقدير دور بعض 
المبدعين في مجال الحاسوبء أو تقدير قيمة تعلم 
لغات البرمجة. ومن الأفعال السلوكية لهذا 
المستوى ( يشارك - يسهم - يميل إلى - يحبذ 
- ينضم إلى - يقدر - يدعو). 


:. التنظيم القيمى 0793112211017: ويشير هذا 
المستوى إلى تجميع المتعلم لمجموعة من القيم و 
تحديد العلاقة بينهاء وحل المتناقضات التي قد 


توجد بينها. ومن الأفعال السلوكية لهذا المستوى 
( يكامل - يوائم - ينسق - يوازن - يربط - 
يخطط - يعدل ). 


ه. التكامل (التخصيص) القيمى 
عنالة/ا لاط 01886180128110 : 
يشير هذا المستوى إلى النضج العاطفي 
الوجداني لدى المتعلم الذي يمكنه من ضبط 
لوقه في يقش مجتظلر جا الزموه امتعائلة ومقياقة 
توجه سلوكه وتجعله متصفا بالثبات وتشعره 
بالارتياح. ومن أمثلة ذلك ما يظهر على المتعلم 
من ثبات أنفعالي وعقلانية وموضوعية؛ فيكون 
سلوكه منظما متعاونا مجامل ٠»‏ وتزيد ثقته في 
نفسه وقدراته وثفة في الآخرين.ومن أمثلة 


الأفعال السلوكية لهذا المستوى: ( يؤثر- يعدل - 


ثانيً: ناقش مع زملائك الأهداف السلوكية 
الوجدانية التي حددتها؟ ودون ملاحظاتك. 

النشاط التدريبي الخامس 

أولا: حدد أهم المعايير المهارية الواجب مراعاتها 
لتحقيق التدريس الفعال من وجهة نظرك؟ 


1 ل 
ا [ ز[ [ز[ ز ز ز ز ز 01111 
8 ز [ [ز ز ز ز 1 1 2111111 
ثانياً: ناقش مع زملاتك تلك المعايير؟ ودون 
ملاحظاتك. 


عفرو ووم م وو الا ءررة 


ففعفوو و ووم م ممم دلوو لوا وما داوة 


الل ل ل ل ا ا ل ا 000 


ل ضياء الدين محمد مطاوع 


النشاط التدريبي السادس 

أولاً: حدد أهم المعايير المهارية الواجب 
مراعاتها لتحقيق التدريس الفعال بطريقة 
المحاضرة؟ 


وموو ممم فرف ف ورور وو وو مه مم مونو مور ور رمرم رورمو نمو يدير نور جر تتفي 
وموم م فو ور ةياو مو مره رم نفدم ورور مرو يرو وم ميمموم يموي يو ير ررم م ميثلا مم نين 


لومعم فو رفور ورور جم ترم نف رفور وهر ورور مور منفور مو ةررم مر ور مد ممدم مي مويه 


النشاط التدريبي السابع 
أولا: حدد أهم المعايير المهارية الواجب مراعاتها 
لتحقيق التدريس الفعال بطريقة المناقشة؟ 


ممم مويو مره رج ممم وو موي ةرو هرو ووو ر رمم فونممومروويري ررم مرو مور ففنيقثءر نتن 


النشاط التدريبي الثامن 
أولاً: حدد أهم المعايير المهارية الواجب مراعاتها 
لتحقيق التدريس الفعال بالطرق العملية: 


تانياً: قاور مع ا أهم المعايير التي 


معر مه نموي و دورو رورم رجه نم ومو مور وه ورم ر رو مرو مو ملفموم يم رمد رمدم 
لعفو م مم موو مو مدرو ره ووو مو و رمرم رمدم وير دور م جرم م مور فقي م ميم موث مث دده 


ممرم مقو ور و ور وو رو مرو ورم نمو نفد مه مور رارم ررم مر م فو مدر ءءء م رثدم 


النشاط التدريبي التاسع 
أولاً: حدد أهم المعايير المهارية الواجب 
مراعاتها لتحقيق التدريس الفعال بأحد طرق 


التعليم الحديثة, مثل: التعليم الإلكتروني» خرائط 
المفاهيم» دائزة التعلم»' المغلم اللحاسيون؟ 


1 ا 
3 0 21011111111 
1# ا 

ثانياً: اناكش مع زملائك أهم تلك المعابيز؟ -ودون 


وعم موو وه مرمرع د نموم وهو فو رو رو ور ووب مرجم م ييه ملم م يوم رو وي مويو ةدر نينر 


ووم ووه قفوم دوهي مو درورو مرو وو موسرم م نفو يفوم يور مودو و ور ورور ممم ميمه 


مقرم ةر هررم ررم مر رمرم دفوو فور مور دورو مرو مره ممم مما م ممم رم وم لوثم فرة 


النشاط التدريبي العاشر 

أولاً: حدد عناصر خطة إعداد درس في مجال 
تخصصلك مبينا ما يلي: 

.١‏ عنوان الدرس: لظ 

". أهدافه: اا 2001010 


ووفووو مف وه مفو امو وروا ورم مهتمهم م نفو ني رومن و رونيو ميقم مد ينين 


ثانيً: اشرح الدرس فى حلقة تدريس مصغر 
8 1501610 مسترشدا بدليل التدريس 
المصغر وبطاقة ملاحظته التالية: 

يهدف التدريس المصغر إلى تدريبك على 
مهارات التدريسء» ويتم هذا التدريب بالصورة 
التالية: ش 

* خطط درس يستغرق تنفيذه فترة لا تزيد عن 
دقيقة. 
*نفذ الدرس أمام و من الزملاء 
باستخدام التكنولوجيا المتطورة » ويتم تسجيل 
أداءك بالفيديو لتقيم أدائك بنفسك. 

* يقيم تدريسك باستخدام البطاقة المعدة ل ذلك 


بطاقة ملاحظة الأداء التدريسي فى حلقة تدريس 


. يستخدم ل تمهيداً يثبر اهتمام الدارسين. 
يشير إلى أهداف الدرس. 
يعرف المصطلحات الجديدة. 


يركز على النقاط الأساسية في الدرس 


ينوع في أساليب التدريس. 


2. 


3 
520 


5 
0 
| 
-- سد صو ا 
2 _- م .9 


9 5 علمية جديدة. 


2 


يوزع الاهتمام على جميع الدارسين. 
يشجع الدارسين على المناقشة. 
يستخدم مواد تعليمية ووسائل مناسبة. 


يوجه أسئلة متنوعة المستوى. 


١ 


يغلق الدرس بطريقة مناسبة. 
يوجه أسئلة تقويمية. 


التوقيت. 


0 
ا 
3 


53 
- 


ع 
0 
9 « 


١ 


من قبل زملاتك؛ وذلك بوضع علامة (7 ) فى 
المكان المناسب للأداء التدريسي. بحيث يقدر 
(؟) للأداء المتميزء و )١(‏ للأداء المقبولء و 
(0) إذا لم يتم الأداء.فيكون مجموع درجات 
البطاقة للأداء المتميز )٠١(‏ درجة. 
النشاط التدريبي الحادي عشر 

التعليم والتعلم لتنمية الإبداع (الابتكار) 
- الابتكار/016816571:عرفه (تورانس) بأنه 
"عملية إدراك الثغرات واختلال المعلومات» 
وإدراك العناصر المفقودة» وعدم الاتساق: من 
خلال حل غير مُتعلّم؛ بالبحث عن أدلة وعلامات 
في الموقف؛ وبالاستعانة بخبرة الفرد» وعن 


التقدير 


دم ل ضياء الدين محمد مطاوع 


طريق فرض الفروضء واختبار صحتهاء بالنسبة إليه؛ وبالنسبة لبيئته» على أن يكون هذا 


وإدراك العلاقات بين النتائج؛ وإجراء ما يلزم من الإنتاج نافعاً للمجتمع الذي يعيش فيه ". 
تعديلات» ثم إعلان النتائج. وُعرفه ( عبد الغفار) ما ملاحظاتك حول أوجه المقارنة بين الطرق 
بأنه: " العملية التي يحاول فيها الإنسان أن يحقق الإبداعية والطرق التقليدية في التدريس؟ 
ذاته» وذلك باستخدام الأفكار أو الأشياء المادية» 111 7707017010101 
وما يحيط به من مثيرات» لكي ينتج إنتاجا جديدا 07 


المقارنة بين طرائق التعليم والتعلم الإبداعية والطرائق التقليدية ( الشائعة ) 


الطرق الإبداعية الطرق الشائعة 


* أن يصبح المتعلم مفكراً ومبدعاء 
يتفاعل مع مجتمعه ويطوره. 

* أن يساهم في حل مشكلات 
مجتمعه بطرق فعالة مبتكرة. 

* تنمية قدرات المتعلم إلى أقصى 
ما تسمح به. 

* مرن التفكييرء ملم بمادتهء 
مخطط لمواقف التدريس» يختار 
الاستراتيجية المناسبة وينفذهاء 
قادر على مواجهة المثغيرات 
الصفية» مُبدع مُبتكر في حياته 
العامة. 


0 
ولتنمية القدرة على حل ١‏ لمشكلات. 
5 متغيرة ونسبية» لذا يجب إعادة 


النظر فيها وعدم التسليم بها فوراً. 


* تهتم بالخبرة وطرق الوصول 
إليها» وتصبح ذات معنى حينما 
يصل إليها المتعلم بنفسه. 

| * تقدم للمتعلم متكاملة تناسب 
مستويات نموه ومتوافقة مع بيئته» 

والإبداع. 

* المتعلم هو محور العملية 
التعليمية. 
* تراعي ميول المتعلم وقدراته. 
* تهتم بالفروق الفردية بين 
المتعلمين وتوظفها. 
* تهتم بشية قدرات المتعلم» 
وخاصة قدراته الإبداعية. 


أهداف التعليم 
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* اجثياز الاختبارات التي تعقد 
ب تحصيل المعلومات والمهسارات 
الأساسية. 


* غالبا جامد في تفكيره» ميّال إلى 
الاتباع لا الإيداعء» مستجيب 


للأوامر» غير ميّال للمبادرة. 
خططه التدريسية غير مرنة» نمطي 
في حياته العامة. 


* غاية في حد ذاتهاء تقدم وكأنها 
ثابتة لا تتغير» والتفكير في مدى 
صكتها هو جهد ضائع؛: على 
المعلم والطالب تجنب ممارسته ما 
أمكن. 

* الاهتمام ينصب على الخبرات 
المعرفية» وتحديدا على خبرات 
التسميع والاستظهار. 

* تقدم للمتعلم مُفككة» بعيدة عن 
بيئته» دافعة للملل لا للمثابرة» أقل 
أو أعلى من مستواه. 

* المعلومات وكسبها هو محور 
العملية التعليمية. 

* لا تهتم كثيرا بميول المتعلم ولا 
اهتماماته. 

* تعليم لا يهتم بالفروق بين 
المتعلمين فهو أقرب لقيادة القطيع. 
* لا تهتم بدوافع المتعلم» فهي تنمو 
عرضاً ومعظمها خارجية. 


الرغبة في التعلم 


* تهتم بإكساب المتعلمين روح 
البحمث والتنقيب والاكتشاف 
والإبداع 

* كني يؤاقع المكباع خاضنة 
الداخلية منها. 

* تهتم بإكساب المتعلمين روح 
البحث والتنقيب والاكتشاف 
والإبداع 

* تنمي دوافع المتعلم خاصة 
الداخلية منها. 

* المتعلم غير المُبدع يساير 
أقرانه المبدعين» ومستواه يتقدم 
مع رعاية المعلم ‏ بقدر ما 
يملك من قدرات واستعدادات. 


* تزداد رغبة المتعلم في التعلم: 
ويحرص على المشاركة في 
المناقشات والنشاطات الإبداعية. 
* تندثر ظواهر الغشء وانخفاض 
مسسئويات التحصيل» وظهور 
ومحاولات التفرد. 


* يمتاز بالحرية والتقّل والتعاون. 
* تعدد الآراء والمناقشات الحرةء 
والتعبير عن الذات. 

* يُعوّد المتعلم على البحث 
والتنقيب والاستقصاء. 

* يسيطر على العمل روح 
النشاط والود والمشاركة. 


* تهتم بالاستفادة من خبرات 
الآخرين المتقدمين في جميع 
المجالات» وتركزن على ضرورة 
استيعابها وتطويرها. 

* تهتم بالمستقبل هدفاء وتستعين 
وتمحيصه. 

* يؤدي موقف التعليم والتعلم 
الحالي إلى حل مشكلة مُلحَة 
وبرول مشكلات أخرى» تمثل 
نقاط بدء لإبداعات جديدة مسن 


رونا 


* تركز على قدرات الحفظ 
زالشميع لدى المتغلم. 

* تقدم المعلومات للمتعلم جاهزة» 
لذا فهي مملة غالباء والإيجابية فقط 
البعك. 

ع لا تهتم بدوافع المتعلم» فهي تنمو 
عرضاً ومعظمها خارجية. 


* المتعلم المُبدع يضطر غالبا إلى 
مسايرة أقرانه غير المُبدعين فيهبط 


* جنل النقلم الحو انحوي 
ويضطر للغياب والهروب وربما 
التسرب من التعليم كلية. 

* تنتشر كثير من المشكلات 
التربوية والتعليمية»؛ وظواهر 
الاتكالية والغش؛ والنقل الآلي؛ 
وانخفاض مستويات التحصيل 
بعامة 

* جو يسوده التقيّد غالبا والخضوع 
والاستبداد. 

لا مانع من المناقشة التي يقودها 
المعلم ويوجههاء مع الاعتراض 
على مبادأة المتعلم بها غالباً. 

* سيطرة روح السلبية والاعتماد 
على الآأخرء وندرة المشاركة 
الفعلية 
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* تركز كثيراً على الماضيء 
وتتسم بالبطء في استيعاب 
الحاضرء ونادرا ما تهتم بالمستقبل. 


* استمرارية المعرفة لا تظهر إلا 
عرضاً بدون تخطيط مسبق» 
وتتمثل فقط في ربط الموضوعات 
ظاهرياً بين مقرر وآخر يليه. 


د. ضياء الدين محمد مطاوع 


* يمارس المتعلم مهارات 
التفكير العلمي بدءأ من الشعور 
بمشكلة ملحّة» وانتهاء بالقوصل 
للحل الذي يتصف بالإبداع 
والأصالة. 

* الوقت غير مقيّسدء والعبرة 
ببلوغ الأهداف» فالتعلم والإبداع 
يتم وفقاً للخطو الذاتي للمتعلم» 
لا للمعلم. 

* تهتم كثيرا بتقوع مصادر 
التعلم التقليدية:؛ والتقنية» 
والخبرات المباشرة. 

* تهتم بالجوانب التطبيقية 
والدراسات المعملية:؛ بجانسب 
النواحي النظرية. 


* يحتل التعزيز مكان القلب» 
ويمثل تقدير المتعلم وإثابته 


وتقبله جوهر الطرائق الإبداعية. 


* تهتم تجوانب وقدرات التفكيز 
الإبداعي. 

* الاختبارات مفتوحة وإجاباتها 
غير مُحددة سلفاً. 

* تهثم.بالاحتبارات النوققية 
والعملية. 


* هناك أوقات فراغ يُنمَي 
المتعلم فيها هواياته» وتتفتح فيها 
قدراته» ويمارس فيها ما يتناسب 
بخ جيؤلة 

* تزيد ثقة المتعلم بنفسه 
وبقدراته. 

7 نمو دوافعه الداخلية للتعلم 
والإنجاز. 

* الشعور بالبهجة والرضا 
والنجاح 


: المعلومات تقدم جاهزة؛ ولذا 
فالتفكير محصور في التذكر 
والأنشطة التلقينية. 


* الوقت مُحدد سلفاء وعلى الكل 
السير وفق مُعثل واحد هو خطو 
المعلم غالباء دون اعتبار للمتعلم. 

* المصدر الحقيقي للمعلومات هو 
الكتاب»؛ وتأتي مصادر التعلم 
التقليدية الأخرى عرضا. 

* يتركز الاهتمام بالجوانب 
النظرية؛ وتأتي الجوانب الأخرى 
عرضاء ودون تخطيط غالبا. 

* يحصل المتعلم على تعزيز لفظي 
نمطي غالباً على تحصيله وحفظه؛ 
لا على إيداعه؛ فالأخير ربما 
يُعاقب عليه» ويُسخر من نتيجته. 

* تهتم بجوانب الاستظهار والحفظ. 
* الاختيارات نمطية وحلولها 
محددة لا تسمح بالتفكيرء والإبداع 
يُمثل خروجاً عن الإجابة عنها. 

* تعتمد على الاختبارات 
التحصيلية الئععدة بدون علمية 
تذكر. 


* زحام المقررات لا يتيح أي وقت 
فراغخء» لذا فممارسة الهوايات وتلبية 
الميول تأتي عرضا. 


* تنمو ثقة المتعلم بنفسه بقدر 
حصوله على درجات عليا في 
الاختبارات التحصيلية. 

* مشاعر القلق والخوف والتقوثر 
خاصة أنها لا تهتم بقدرات المتعلم 
وهواياته وميوله. 


النشاط التدريبي الثاني عشر 
(التعلم بالاكتشاف لتنمية الابتكار) 


يمكنه من رؤية علاقات جديدة لم تكن معروفة 
لديه قبل الموقف الاكتشافي. 

مزايا التعلم بالاكتشاف: 

* يجعل الطالب مشاركاً في العملية التعليمية . 


الاكتشاف: عملية تفكير تتطلب من الفرد إعادة 
تنظيم المعلومات المخزونة لديه وتكييفها بشكل 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء؛ المجلد الثالث؛ العدد الثاني ع 


* ينقل مركز العملية التعليمية من المعلم إلى 
المتعلم . 

* يؤكد على ممارسة عمليات العلم بدلا من 
المعرفة فقط . 

* يؤكد على التساوؤل أكثر من الإجابة . 

*يهتم بالأسئلة المتشعبة بدلا من الأستلة مغلقة 
الإجابة . 

* يؤكد على التجريب الاستكشافي واستمرارية 
عملية التعلم. 

معوقات استخدام التعلم بالاكتشاف 

* يحتاج إلى وقت طويل . 

* افتقاد المعلم المدرتب . 

* لا يُستخدم في كل المواقف. 


* إعداد. المقزرات.التعليمية بأساليب لا تشجع: .- 


على الاكتشاف. 
أفكار رئيسية : 

التعلم بالاكتشاف له أنواع عدة منها: 

الإكشافت الموحة:والاكتشاقنة شه الموحة 
والاكتشاف الحر. 

؟. الاكتشاف الاستقرائي؛ والاكتشاف 
الاستنباطي . 

* درب طلابك على كيفية تحديد المشكلة 
ووضع خطة شاملة لحلها . 

* درب طلابك على أن يسيروا في دراستهم 
كنا كاز 'العلماة.. 

* درب طلابك على اكتساب المهارات وأساليب 
التفكير ومن ثم إنتاج المعرفة بأنفسهم. 
خطط درس يتم فيه التعلم بالاكتشاف شبه الموجه 
.١‏ اكتب عنوان الدرس على هيئة تساول رئيس 


وو فوم مع ووم مر مرو و ووم و وروا و ووو دوروو 


". اكتب الأهداف السلوكية للدرس (بما يتناسب مع 
أسلوب التعلم بالاكتشاف شبه الموجه). 


وققف مفو و فا و عر ري مر و رو رو مر ور مر مجر مرا موا ووو مويو مقم قود 


الدرس. 


ا ا ا ا ا ا ا 000 


#. اكتب المواد والأدوات والوسائط التعليمية 
التي ستستخدم فبي اكتشاف حفائق ادوس 


هع فهو قو و هوق مععميه مومع من مه ميمميممروة ميم ميرو وو وو ووو 
ا ا ا ا 0 


وففو ةماوع ع عم ايل ررد رون درون درون مرو مررونمقيم ييه 


©. ضع عدداً من التساؤلات الفرعية التي مسن 


خلال الإجابة عنها يمكن الإجابة عن التساؤل 


1 أسمح بتبادل الإجابات» وشجع الطلاب على 
إثارة الأستلة» والتحقق من الإجابات التي 
توصلوا إليها. 

. ناقش الطلاب في مضمون النشاطات الكشفية 
إليه. 


#ووفقق لمعيه معععوععمعممر ةا ووو ووه ووو وي نمم ممم مم مرراة 


6. اكتب بعض الأنشطة الكشفية الإثرائية المبنية 
على الخبرات المكتسبة من حل المشكلة الرئيسية 
للدرس. 


ففعع ثم ممم مقع و يوم ووو مومعو عممم م نموي وووووو روم عممع مايوه 


يمكنك إدخالها لو قدر لك تدريس هذا الموضوع 


النشاط التدريبي الثالث عشر 

(التعلم التعاوني لتنمية الابتكار) 
التعلم التعاوني 62121128[ 000076131156 
أسلوب للتعليم والتعلم يتم فيه تقسم الطلاب إلى 
مجموعات صغيرة» تضم كل منها مختلف 
المستويات التحصيلية» ويتعاون طلاب المجموعة 
الواحدة لتحقيق أهداف مشتركة. 
نتائج بعض الدراسات السابقة حول إيجابيات 
التعلم التعاوني» أظهرت: 
* ارتفاع مستوى تحصيل الطلاب في معظم 
المواد الدراسية . 
* نمو المهارات والعلاقات الاجتماعية الإيجابية 
والشخصية بين الطلاب. 
* زيادة التفاهم بين أفراد الجماعة. 
* ينمي المهارات الاجتماعية: التعاون» التنظيم» 
٠‏ تحمل المسئولية» المشاركة. 
* يعزز التفاعل الإيجابي بين الطلاب» مما 
يساهم في نمو القدرات الإبداعية لديهم. 
* قد يتعلم الطالب من زميله أفضل من أي 
مصدر تعلم آخر. 
* يقلل من القلق والتوتر عند بعض الطلاب. 
مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثالث» العدد الثاني .م 


* يخفف من انطوائية الطلاب. 
محددات التعلم التعاوني 
* قد لا يراعي الفروق الفردية بين الطلاب» 
خاصة في أنماطه الفردية. 
* قد يتفوق عليه أساليب تدريس أخرى في زيادة 
التحصيل لدى المتعلمين. 
* يرى البعض أن هذا التعلم لا يهتم بذاتية 
المتعلم ومن ثم يذوب في الجماعة. 
* قد يولد عند بعض الطلاب نوعاً من الإتكالية 
على زملائهم في المناقشة والإجابة والرد عنهم. 
أفكار رئيسية: 
* يجب تقسيم الطلاب إلى مجموعات صغيرة 
متجانسة. 
* المجموعات تضم طلاباً من كل المستويات 
التحصيلية (عالية» ومتوسطة» وضعيفة). 
* تفرض هذه الطريقة على المعلم أن يغيّر من 
أدواره داخل حجرة الدراسة لكي يساير هذه 
البيئة الصفية ويحقق أهدافها . 
* يجب تبادل الأدوار القيادية بين أعضاء 
المجموعة. 
* النمو المعرفي والنمو الاجتماعي أمران 
متداخلان. 
من استراتيجيات التعلم التعاوني 
.١‏ التعلم التعاوني الجمعي 
في هذه الاستراتيجية يعمل الطلاب معا في 
مهمو كة الكمل 1 منقها هذا نكسن المحروعة: 
ويشاركون في تبادل الأفكار ويتأكدون من فهم 
أفراد المجموعة للموضوع. 

في مجال العلوم ‏ مثلاً ‏ يحدد المعلم 
الأهداف التعليمية التي من المتوقع أن يحققها 
الطلاب بعد دراسة أحد الموضوعات العلمية» 


ويوزع الطلاب على مجموعات صغيرة بحيث 


يتراوح عددها ما بين 7 - 5 طلاب شريطة أن 
تكون هذه المجموعات غير متجانسة. 
ويوجه المعلم طلابه إلى الجلوس على شكل 
دائرة حتى يحدث أكبر قدر من التفاعل 
والانسجام بينهم أثناء التعلم؛ ثم يحدد المهام التي 
سوف يتعلمونها في ضوء الأهداف التعليمية التي 
وُضعت مسبقاء ويحدد أيضاً الخبرات العلمية 
السابقة (الحقائق والمفاهيم والتعميمات العلمية ... 
إلخ) ذات العلاقة بتعلم الموضوع الجديد. 

ويطلب المعلم من طلاب كل مجموعة تقديم 
تقريرا موحدا أو حلولاً لمشكلة ما في نهاية 
التعلم» ويوجه الطلاب داخل المجموعات إلى 
التعاون المتبادل بينهم» بحيث لا يتوقف التعاون 
عند كل مجموعة على حده؛ بل يمكن لأي 
مجموعة انتهت من حل المشكلات العلمية أن 
تساعد بقية المجموعات الأخرى. 
؟. التنافس الجماعي بين المجموعات 
الاستراتيجية على التئافس بين 
المجموعات من خلال تقسيم الطلاب إلى 


مجموعات تعاونية» حيث يتعلم أفراد كل مجموعة 


تعتمد هذه 


الموضوع الدراسيء» ثم يحدث تنافس بين مجموعة 
وأخرى من خلال أسئلة تقدم إلى المجموعات» 
وتُصحح إجابات كل مجموعة؛ وتعطى الدرجة بناءً 
على إسهامات كل عضو في الجماعة» وتكون 
المجموعة الفائزة هي التي حصلت على أعلى 
الدرجات من بين المجموعات. 

“”. التكامل التعاوني للمعلومات المجزأة 

تعتمد هذه الاستراتيجية .على :تجزئة الموضوع 
الواحد إلى موضوعات ومهام فرعية تُقدم إلى 
كل عضو من أعضاء المجموعة الواحدة» 
وتكون مهمة المعلم الإشراف على المجموعات؛ 


يدن 


إضافة إلى تميزها بتكامل المعلومات المجزأة من 
خلال أسلوب تعلم جمعي يطلب من كل متعلم 
تعلم جزء معين من الموضوع المراد دراسته في 
الموقف التعليمي» ثم يعلم كل طالب ما تعلمه 
لزملائه بعد ذلك» وهنا يحدث الاعتماد المتبادل 
بين الطلاب. 

وعقب إنجاز كل مجموعة فرعية لمهمتها يعود 
كل طالب (مندوب) ممن أخذوا المهمات 
المتشابهة إلى مجموعته الأصلية قبل إنجاز 
المهمة؛ حيث يناقش زملائه الأصليين في المهمة 
التي تعلمها وأتقنهاء ويعلمهم إياهاء وهو في نفس 
الوقت يتعلم من كل فرد في المجموعة المهمة 
التي أنجزها. 

خطوات تنفيذ التعلم التعاوني 

.١‏ شكل المجموعات التعاونية التي تراها 
مناسبة. 
؟. حدد منسق لكل مجموعة بطريقة الاختيار 
وبشكل دوري. 

". حدد دور ومسؤوليات المنسق. 

4. وزع المهمات التعليمية الرئيسية على 
المجموعات إن استخدمت استراتيجية التعلم 
التعاوني الجمعي. 

5. وزع المهمات التعليمية الفرعية على 
المجموعات التعاونية إن كان التعلم التعاوني يتم 
وفقا لاستراتيجية التكامل التعاوني للمعلومات 
المجزأة. 

5. تأكد من تفاعل جميع الطلاب. 

. قدّم المساعدة وقت الحاجة إذا طلب منسّق 
المجموعة ذلك. 

8. تأكد من تعلم أفراد كل مجموعة للمهمة حال 
إعلام المنسق لك بذلك. 


د. ضياء الدين محمد مطاوع 


4. إذا كان التعلم باستخدام التكامل التعاوني 
فاطلب من طلاب المهمات الفرعية الرجوع إلى 
مجموعاتهم الأصلية للقيام بتعليم زملائهم ما 
.٠‏ بعد تعلم جميع أفراد المجموعات للمهمات 
الموكلة لهم» قم بتوضيح وتلخيص ما تعلموه. 
وبعد تعرفك جوانب التعلم التعاوني» فالمطلوب 
منك أخي المتدرب مناقشة زملائك وتدوين 
ملاحظاتك حول التساؤلات التالية: 
.١‏ هل للتعلم التعاوني أصل في ديننا الحنيف ؟ 
؟. هل يصلح استخدامه لجميع المستويات 
التعليمية (في التعليم العام والجامعي) ؟ ولماذا؟ 


5. حدد العوامل التي تساعد علي تنشيط التفاعل 
بين أفراد المجموعة التعاونية الواحدة؟ 


0 0 0 0 ا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اياك 


1. حدد العوامل التي تساعد على تنشيط التفاعل 
بين أقراد المجموعات التعاونية المختلفة؟ 


ا ا ا 0 ا ا ا ا ا اا اا 0ك 


. ما أساليب حفز الطالب علي تحمل 


لالم ما اماما رةه 


8. حدد أهم معوقات تنفيذك لل تعلم التعاوني ؟ 
وضح مقترحاتك للتغلب عليها' 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث: المجلد الثالث» العدد الثاني ,رم 


.٠‏ ما المهارات التي يلزم إكسابه للطلاب 
لنجاح العمل التعاوني ؟ 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا 0ك 


مفقفف مووي موي مومه يرم ووم ميووه نرقم م م يريم رمم رم مع ميمه بم م نمم ميرم مث م رن 


خطط درس في مجال تخصصك يتم تدريسه 
بأسلوب التعلم التعاوني. 


وفقعفمفو يفون مري وديم مم يم هر هوه مره هبيه روه رو رو رج هر هرو ء ميو ممم ورة 


ومقف فوم يو فهرم ره هوه هوم م وم مر ريه وع يور مه رو هر ورور موهفم هدملو 


00 


مقفوقةمفي ومو نووم ةوفه ووه وو مهم فوم ممم ميم م ميرم رمم رمم تيه ب حمر بر رو موقنو 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


حدد المزايا المتوقعة لتدريسك هذا الدرس 
بأسلوب التعلم التعاوني ؟ 


0 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


بأسلوب التعلم التعاوني؟ ومقترحاتك للحد منها؟ 


فففوففومور م وروي فوقوم فوو م ممم يميه م مر وا رم رم ورم م ييه ررم رو ووو يفره 


0 ا ا ا ا ا 00 


آفات النخيل في دول مجلس التعاون الخليجي 
انا طضزاو5عع:11' سلو 1221 01 وعموء115 20ج 5اوء :113[01 
69 (2))0)) 011211 ن) 217 1م0000 
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ملخص 
يتضمن البحث وصف وتعريف لأهم الآفات التي تصيب 
النخيل بدول مجلس التعاون الخليجي وهي: عنكبوت 
(حُلم) الغبار» الحشرات القشرية» البق الدقيقي» الدوباس» 
الحُميرة» دودة الطلع الكبيرى» سوسة النخيل الحمراءء 
حفار الساق دو القرون الطويلة» حفار العذوق وحفسار 
الجريد (السعف). وأمراض: تعفن النورات الزهرية» 
اللفحة السوداءء التفحم الكاذب» موت الفسائل (الدبلوديا) 
وتبقع السعف. 
كما يتضمن البحث: التوزيع الجغرافي لهذه الآفات» 
الأعراضء؛ الضرر والأهمية الاقتصادية» دورة الحياة 
وطرق الوقاية» والمكافحة مع التركيز على سوسة النخيل 
الحمراء باعتبارها من أهم وأخطر الآفات التي تهدد 
زراعة النخيل بدول المجلس» حيث تم تسليط الضوء 
على أسباب انتشارها في دول المنطقة والصعوبات التي 
تواجه مكافحتها. 
كما يتناول البحث أيضاً آخر التطورات الحديثة بمجال 
مكافحة آفات النخيل وخاصة بدائل المبيدات الكيماوية 
مثل: المكافحة الحيوية» المصائد الفيرومونية والضوئية» 
المستخلصات النباتية» تقنية التشعيع والعقم الذكري 
للحشرات وتقنية زراعة الأنسجة النباتية. إضافة إلى 
كيفية وضع برامج المكافحة المتكاملة لهذه الآفات للحد 


من انتشارها ولتقليل أضرارها الاقتصادية. 


* وزارة الشئون البلدية والزراعة # قطر 
ص.ب: 15317 - الدوحة 
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"تطنوسا علة سندددوس8 لدسظ .2 
1111 


عطاتتعدع0 320 عسمتاعل 10 18:35 تتلنناد كتطا 0 تازتة 1116 
مذ وععنا اسلدم غ1غهل 01 دعكمعدتل 3820 كادعم :213(0 علنا 
6 لعكتاقه 11جع76 تملوم 0ع1 ع1 .انام 000 
65لا ا تسلقم عأه 0 عع ذتسمهل عتععة 111051 
001 أكدال ع6 :8 تنلتااعما كاوعم لمومعطامة جعدا0 
56 ,كنا 'إلهع12 ,608 535نانآ ,كاععكما علمه؟ مغانت 
رقع005 عللهاذ أخدطا مطامط عاهل معامعتع .لام عامل 
027 5020 ومح ععرم0ا 

80 عملعووع01كما :لمعلباعها معكمعدتل 202 عط 1" 
كمع 30 اتتتتزد ع1315 ,عكقعكتل 10013م01آ بتاعرمء؟ عاعقاط 
كاأععم35 0061 لعمتتامعاعل كعنلرنة 50010521 .كاممد 
كتاعطا عستلساعما دعفمعكتل 20 كأدعم ع5ع0) 01 
01 عتمتمرمعه 20 .لمتاناطتاكتل عتطاممرعمعع 
0 كتطمأصصده عط لعداو7اطاهاىء ج215 “50003 عط" 
لظة بعاوءتي علنا عممعدتل/ادعم عطا رععقسمل 1ه جاممعنه 
501ه0 لة ممتارعنعىم آه كل0 1 أعدر 

01 6115مصطمه عط 26 510:0 إلناد ع1 
85 طعدى (280) العسععتتتقط أدعم لعامعوعاما 
11 ,قصهعا غتاع نا عه عممتدوععطط بامعدم لوعاع81010 
عتتالنه عنكدا1" همد (511) 5عنوتسصناعة1' أععدم] 
لتكدتمقط م1 عحتأعسعئله اوللسعتة ب«المامع ص ندم تكو ببح 
15 10682160 ,تعتهع 203 .قعل أعتادعم لمعتترعداه 
2 لعكنا ع6 للنامه نزعطا عتعطاتب لعمماعع0 عن م1 عنة 
21082811 1212228610211 أوعم 160 2م116 


عكن اع معش لسة دتتقككة 21ماعتتدل/8 ؤه جامتستك/3 * 
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مقدمة 

الاسم العلمي لنخلة التمر:..آ 18عتا:جاع02 عتتعمطاط 
والاسم العربي نخلة وجمعها نخيل أو نخل وهي 
من ذوات الفلقة الواحدة 5ئاه0مه0عالإامعهصهوا/ا 
وتنتمي إلى عائلة 476030686 وإلى الجنس 
#نهع200 الذي يضم ١7‏ نوعاً من النخيل منها 
نخلة السكر ونخلة الكناري (' ). ولا يزال أصل 
النخيل غير معروف حيث يعتقد عالم النخيل 
الإيطالي 3م8600 0031800 أن أصله من منطقة 
الخليج العربي» كما يعتقد المؤرخ العربي ابن 
وحشية بأن أصله من جزيرة حرقان بالبحرين. 
ويعتقد البعض أن أصله من مدينة بابل بالعراق أو 
الهفوف بالمملكة العربية السعودية " ". 

يعتبر النخيل من أقدم الأشجار المثمرة التي 
عرفها الإنسان على مدى العصورء ففي مدينة 
بابل والتي يمتد عمرها إلى أكثر من أربعة 
آلاق 'سكة قبل الميلادء كانثك- النغلة تعتبر 
الشجرة المقدسة فقد ورد في شريعة حمورابي 
عدداً من النصوص التي تحمي النخلة وتعاقب 
من يقطعها. كما عثر على فسيلة نخيل في إحدى 
مقابر المصريين القدماء تعود إلى 
قبل الميلاد حيث كانوا يستخدمون السعف 


٠٠؟"”‏ سئنة 


والجذوع في بناء سقوف منازلهم ومقابرهم. وقد 
عرفت آديماً باسم عروس الواحات أو سيدة 
الشجر وتشبه بالأم لكثرة عطائها وصبرها على 
تحمل الظروف القاسية. كما جاء ذكرها في كافة 
الكتب السماوية ففي التورات تعني كلمة (تامار) 
العبرية التمر أو النخل حيث كان العبرانيين 
القدامى يسمون بناتهم (تامار) كناية بالنخلة. وفي 
الإنجيل ذكر بأن عيسى عليه السلام حمل فسيلة 
نخيل بين ذراعيه عند دخوله مديئة القدس كرمز 


للسلام9). أما في القرآن الكريم فقد ورد ذكرها 
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١ 


: مرة ) وفي آيات عديدة منها قوله تعإلى‎ ٠ 


ع2 


(: أيَرَد لمك أن تكررة” لد جنة تن 
تَخِيلٍ وَأَعْتَابٍ تَجَرى من تَحْتَهًا آلأَهرٌ لَه 
فيهكا من كل آَلثّمَرّت » البقرةق-""؟. 

تنتشر زراعة النخيل في العديد من دول العالم: 
إلا أن مناطق زراعتها الرئيسية تقع مابين خطي 
عرض ”"5-٠١‏ شمالي خط الاستواء. وتعتبر 
النخلة متحملة للملوحة وقادرة على إعطاء ثمار 
حتى لو تجاوز عمرها ١5٠١‏ عاما (): ويمكن أن 
يصل ارتفاعها إلى أكثر من 78 مترأء ولها 
مجموع جذري قوي قد يمتد إلى عمق ثمانية 
أمتار وعرض عشرة أمتارء ولا توجد في النخيل 
شعيرات جذرية وإنما جذيرات ماصة("). 

يقدر عدد أشجار النخيل في العالم حوالي ٠١١‏ 
مليون نخلة يوجد منها 45 مليون بالعالم العربي 
أي بنسبة /9617» ويبلغ . إجمالي الإنتاج العالمي 
من التمور 4,5 مليون طن سنويآء منها 5," 
مليون طن بالمنطقة العربية أي بنسبة 296075. 
ويكتل الفراق وذوكلة: الإنازات: السوبية المتخدة 
و المملكة العردية:السخودية: 'الصدانة. مرحيف 
العدد وتنوع الأصناف(حوالي نصف العدد 
الكلي)» كما يوجد في العراق 7717 صنف وفي 
المملكة العربية السعودية 41؟ صنف7) وفي 
دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من ١١١‏ 
صنف7). وتعتبر الأصناف مجهول ودقلة نور 
شائعة في دول المغرب العربيء بينما في دول 
مجلس التعاون فإن أكثر الأصناف شيوعاً هي 
خلاص؛ برحي» خصابء» خنيزيء رزيزء لولو, 
نبت سيف وغيرها. 

تتميز التمور بقيمتها الغذائية العالية حيث أن ١كجم‏ 
من التمور يعطي حوالي ٠٠٠١‏ سعرة حرارية 
مقارنة ب ١كجم‏ من الموز حيث يعطي 117١‏ 


سعرة و١اكجم‏ من البرتقال يعطي 478٠‏ سعرة» 
إضافة إلى احتوائها على العديد من الفيتامينات 
متل ©13,,6ى,3,. ب وتشكل السكريات حوالي 
من الوزن الرطب للتمورء كما تحتوي على 
نسبة عالية من الأملاح المعدنية (الكالسيوم» 
الفسفور» الكبريت والبوتاسيوم) والألياف والدهون 
والبروتين والعناصر النادرة (الحديدء النحاس 
والمنغنيز). وتمر الثمار بعدة مراحل حتى تنضج 
وتكتمل عل وهي: 

.١‏ الحبابوك (حبمبو أو سدي): بداية تكون الثمار 
بعد عملية التلقيح والإخصاب مباشرة. 

؟. الجمري أو الكمري (خلال الطوش أو بلح): 
بداية نمو وكبر الثمار وتلونها باللون الأخضر. 
". البسر ( الخلال): بداية تغيير لون الثمرة من 
الأخضر إلى اللون الطبيعي للصنف. 

5. الرطب: تصبح الثمار حلوة المذاق» سكرية 
الطعم ولينة. 

5. التمر: تتمساك قوام الثمرة ويغمق لونها وتتجعد 
قشرتها وتتيبس في حالة الأصناف الجآفة. 

إن هذه الشجرة المباركة والتي أصبحت رمزا 
وطنياً وتراثاً قومياً يجب المحافظة عليها من 
خطر الآفات والأمراض التي تتعرض لها سنوياً؛ 
فعلى سبيل المثال تتعرض أشجار النخيل في 
دول المغرب العربي للإصابة بمرض البيوض 
الذي قتل أكثر من ١١‏ مليون نخلة في المغرب 
وحوالي ” مليون نخلة في الجزائر7". أما في 
دول مجلس التعاون الخليجي فإن هذا المرضص 
غير موجود ولكن تتعرض النخيل إلى الإصابة 
بحشرة سوسة النخيل الحمراء وتسبب . خسائر 
سنوية فادحة بزراعة النخيل وإنتاج التمور. 
يتضمن هذا البحث تسليط الضوء على أهم 
الآفات التي تصيب النخيل سواء كانت العناكب 


لحف 


(الخلم) أو الحشرات أو الأمراض- في دول 
المجلس» مع التركيز على سوسة النخيل الحمراء 
إضافة إلى : التوزيع الجغرافي لهذه الآفات » 
الأعراض؛ الضرر والأهمية الاقتصادية» دورة 
الحياة» طرق الوقاية والعلاج. كما يتناول البحث 
أيضا التطوزات المديكة يمجال القضناء على هذه 
الآفات وبرامج المكافحة المتكاملة لها للحد من 
خطورتها ولتقليل أضرارها الاقتصادية. 

أولاً: أهم آفات النخيل بدول مجلس التعاون: 

١‏ - الخلم (العناكب) : 2/1665 1061م5 

010 17170110 1021 1/316 كلم الغبار:‎ -١ -١ 


(.1460358) 2535121115 كتتطء/إ2م0118 
(وكلسوظ) عد [أمطاة قسطاء وخمم اع مرو م-) 


ويسمى أيضاً بعنكبوت الغبار(المغبره أو الكمار) 
1 106م5 10156 وهو نوع من الحلم 
(الأكاروسات) يتبع إلى رتبة 63114017765 
وإلى عائلة 165:3125/051036 وهو يختلف عن 
حلم كاليفورنيا الشائع في الولايات المتحدة 
الأمريكية والذي يسمى (2116 61255 5كلصمة8) 
ويسمى بالحلم العنكبوتي لطول .أرجله". 
ويختلف الحلم عن العناكب في أن الأخيرة كبيرة 
الحجم ولها رأس متطور مندمج مع الصدر 
والبطن وتعيش مفترسة على غيرها من 
الحشرات في حين. أن الحلم صغيرة ولا تكاد 
ترى بالعين المجردة ولا يوجد لها رأس بل لها 
أجزاء فم في مقدمة الجسم ولها بطن وتعيش 
متطفلة على أمتصاص عصارة النباتات بمساعدة 
أجزاء فمها الثاقبة الماصة. 
وتختلف الحلم عن الحشرات في أن لها أربعة 
أزواج من الأرجل وليس ثلاثة وليس لها قرون 
استشعار(4124681286) ولا أجنحة وأن مناطق 
جسمها غير مقسمة بعكس الحشرات التي لها 
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ثلاث مناطق هي الرأس والصدر والبطن» كما 
أن الحلم أصغر كثيراً من الحشرات. 

التوزيع الجغرافي والأهمية الاقتصادية: 

ينتشر حلم الغبار في كافة دول مجلس التعاون» 
كما ينتشر في إيرانء العراق» مصرء السودان» 
مالي؛ نيجيرياء ليبيا وفي دول شمال أفريقيا 
وغيرهال2*'). وقد تتراوح نسبة الإصابة في 
بعض مزارع دول المجلس ما بين -8٠١‏ 
222 وتتركز الإصابة على السعف 
والثمار وخاصة خلال طور الخلال (البسر) 
حيث تمتص الحلم العصارة النباتية من السعف 
وتحّول الأوراق إلى اللون الأصفر الشفاف مع 
وجود تفوب دقيقة في مناطق الإصابة التي 
يتجمع فيها الغبار والأتربة مما يؤدي إلى عرقلة 
عمليات التنفس والبناء الضوئي والنتح (التبخر) 
ويضعف النخلة. كما تؤدي الإصابة على الثمار 
بتجعدها وتصبح ذات ملمس خشن مع تجمع 
الغبار عليها مما يقلل من قيمتها التسويقية وعدم 
صلاحيتها للاستهلاك الآدمي(شكل رقم .)١‏ 


شكل رقم :١‏ أعراض الإصابة بعنكبو ت(حلم) الغبار 

الوصف ودورة الحياة: 
يبلغ طول الأنثى حوالي ٠,4‏ ملم والذكر ٠,"‏ 
ملم وتكون نهايته مستدقة قليلاً وذات شكل 
السعف أو الثمار وهي كروية الشكل شفافة لا 
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يزيد طول البيضة الواحدة عن ٠,١‏ ملم يفقس 
إلى يرقات (بعد حوالي؟-5 يوم) ذات لون 
أخضر فاتح ولها ثلاثة أزواج من الأرجل تتغذى 
لعدة أيام ثم تنسلخ إلى حوريات الطور الأول 
ذات اللون الأصفر ولها أربعة أزواج من 
الأرجل» تتغذى أيضا لعدة أيام ثم تسكن وتنسلخ 
حيث تظهر حوريات الطور الثاني ثم تسكن 
أيضاً لعدة أيام وتنسلخ ليظهر الطور الكامل من 
الإناث والذكور. وقد يستغرق مدة الجيل الواحد 
من ١‏ أسبوع في فصل الصيف إلى ١‏ شهر في 
فصل الشتاء. ويقدر عدد الأجيال في السنة 
الواحدة حوالي © أجيال وذلك حسب الظروف 
المناخية. وعادة ما يختبئ الحلم خلال الشتاء 
تحت الليف أو في قلب النخلة. وتزداد الإصابة 
به خلال فترة الصيف وأثناء هبوب الرياح 
الجافة. 


شكل رقم 7: أنثى وذكر حلم الغبار. 
الوقاية والمكافحة: 

.١‏ عدم زراعة النخيل على مسافات متقاربة 
لمنع انتقال الحلم من النخيل المصاب إلى 
السليم. 

؟. وجد أن الأصناف المتأخرة النضج مثل 
البرحي أكثر عرضة للإصابة من الأصناف 
المبكرة. 


*. التعفير أو الرش بالكبريت خلال فترة الصباح 
الباكر لمنع حدوث تحّرق على الأشجار. 

:. الرش بالمبيدات الكيماوية المناسبة والموصى 
بها من قبل الجهات المختصة ولأكثر من مرة. 

١‏ -1- الحلم (العنكبوت) الأحمر: 

28 ه1اع301 ]1 
ويسمى أيضاً بالعنكبوت القرمزي وهو قليل 
الانتشار في دول المجلسء لونه أحمر ويعيش 
على السطح الخارجي للخوص والثمار 
بمجموعات دائرية مع وجود خيوط عنكبوتيه 
يعلق بها الغبارء ويكافح بنفس الطرق المتبعة 
بعنكبوت الغبار. 
؟ - الحشرات : 
-5-١‏ الحشرات القشرية : 5031©5 12316 
يوجد على النخيل أكثر من ٠١‏ نوعاً من الحشرات 
القتشرية» غير أن أكثر الأنواع شيوعاً هم: 
-9-1-١‏ القشرية البيضاء (بارلتوريا): 

علة50 10216 2311310112 


(.23010)1'28طع مقاط 231130113 
8 ر:ر: 10135201010126 

التوزيع الجغرافي: 
تنتشر في كافة دول المجلس وفي الهند ومصر 
وإيران والجزائر والأرجنتين والأردن وفلسطين 
والسودان والعراق وتونس وليبيا وباكستان 
واليمن والصومال وجيبوتي وموريتانيا وفي 
العديد من دول العالهم *). وتصيب النخيل فقط. 
ولاتوجد في الولايات المتحدة الأمريكية. 
الضرر والأهمية الاقتصادية: 
ليتضو لحر مضار : النناك ”يبز عضن انق 
أو الثمار وعادة ما تفضل السطح السفلي من 
السعف الغض وتسبب جفافها وإعاقة عمليات 
التنفس والبناء الضوئي والنتح مما يؤديي إلى 
توقف نمو النخلة ولكن لا تسبب بموتها(شكل رقم 
؟) بل تؤدي إلى رداءة الثمار وتشوهها وتقلل 
من قيمتها الغذائية وتصبح غير صالحة للأكل. 


11155 


ال 


قد تصل نسبة الضرر بهذه الحشرة في بعض 
دول المجلس مابين م0 وخاصة في 
الأماكن الرطبة والمظللة29"). 


الوصف ودورة الحياة: 

يبلغ طول الحشرة الكاملة حوالي ٠,‏ ملم» قشرة 
الأنئى بيضاء اللون أو رمادية ومسطحة وللذكر 
أجنحة. تضع الأنثى البيض على السعف وتفقس 
إلى حوريات بعد عدة أيام ثم تزحف من تحت 
الأنثى وتخرج من القشرة لتتغذى على أجزاء 
الشاكا: "ويطة العلوؤو. القالت ‏ «تكتيل: + السكوة 
وتصبح ناضجة. عدد أجيال الحشرة قد يتراوح 
من 5-4 أجيال في السنة. 

-1-1-- القشرية الخضراء(الخافرة) : 
(ع1هع5 116ط) علوع5 عغ0نآ موعن 


5ن تا 10م لتناتمة 51610166 م 
28 :,: 101662110136ع51 م 


التوزيع الجغرافي: 

تنتشر هذه الحشرة في معظم زراعة النخيل في 
العالم بما فيها كافة دول المجلس. سجلت في دولة 
قطر عام 185١م‏ تنتشر أيضاً في إيران والعراق 
ومصر وفلسطين والسودان والولايات المتحدة 
الأمريكية وغيرهال"'). تزداد الإصابة بهذه الحشرة 
في الأماكن الرطبة المظللة وهي خطرة وسريعة 
الانتشار ويعد النخيل العائل الوحيد لها. 


د. عماد حسين الطريحي 


الضرر والأهمية الاقتصادية: 

مفكشن. التشرة: العصتازة: القبائقة.حمن! :العف 
والثمار والحامل الثمري (العرجون) وتحول 
الأجزاء المصابة إلى اللون الأصفر المبقع ببقع 
خضراء اللون. تتأثر العمليات الفسيولوجية 
للنخلة وتؤدي إلى ضعفها وتقزّمها وموت 
الأجزاء المصابة» كما تقلل من نوعية وقيمة 
التمور التسويقية والغذائية وعدم صلاحيتها 
للأكل: قد تفتكل هذه الحشرة خطرا يهند زراعة 
وإنتاج النخيل في دول المجلس مستقبلاً إذا لم 
تتخذ الإجراءات المناسبة للحد من انتشارها. 
وصف الحشرة ودورة الحياة: 

الحشرة” الكاملة :حمراء. اللون .قاتمة -مستظيلة 
الشكل. طول الأنثى حوالي 1,7 ملم وعرضها 
حوالي 7.:: ملم.وطول فشرتها حوالي 1,6 ملم 
وهي ذات لون أخضر تحيطها خيوط شمعية 
يضناء الوق .وذالة: شكل؛ محنب الذكون مجكة 
وقفترقيا بيسية :الشكل مسطحة بخضبراء :اللون: 
البيضة لونها أبيض مستطيلة الشكل طولها 
حوالي ٠,"‏ ملم. يفقس البيض الملقح في داخل 
الأنثى إلى حوريات. وبعد حوالي أسبوع تلد 
الأنثى حورياتها في داخل غرفة شمعية صغيرة 
في مؤخرة قشرتها. وبعد مرور (حوالي ” أيام) 
تخرج الحوريات من قشرة الأم وتتحرك بسرعة 
بحثا عن الغذاء ويمساعدة أجزاء فمها الثاقبة 
الماضة التحدت الإضابة وستكمل” بقية اكور 
حياتها. يعتقد أن للحشرة 7-١‏ أجيال في السنة 
وتتغير طبقاً لدرجات الحرارة حيث تزداد في 
الصيف وتقل في الشتاء'"). 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثالثء العدد الثاني عع 


*--5- القشرية الحمراء : 
عله 10316 110 
(.12ع71211260)00 5تاع 2102160000 
8 : 0200010136 


التوزيع الجغرافي: 

تنتشر هذه الحشرة في اغلب مناطق زراعة 
النخيل بالعاله2 -*') بما فيها دول المجلس وهي 
واسعة الانتشار في دولة الإمارات حيث لا 
تخلو نخلة من الإصابة بها" "). 

الضرر والأهمية الاقتصادية: 

تمتص الحشرة عصارة النبات في منطقة الكربة 
وقاعد الحامل الثمري وتسبب تبقع الأجزاء 
المصابة باللون البني الداكن. ولا تسبب هذه 
الحشرة أضرار اقتصادية كبيرة بدول المجلس 
في الوقت الحاضر. 

الوصف: 

يبلغ طول الأنثى عند اكتمال نموها حوالي ١,7‏ 
ملم لونها أحمر وردي تحيط بها ألياف شمعية 
بيضاء تفرزها حول جسمها. يبلغ طول الذكر 
حوالي ٠0,"‏ ملم أحمر اللون غير مجنح 
والحورية لونها وردي. 

دورة الحياة: 

تضع الإناث بيضها الملفح على الكرب يفقس إلى 
حوريات زاحفة تتغذى على الأجزاء النباتية ثم تمر 
الأنثى بثلاثة أعمار والذكر بخمسة أعمار تتحول 
بعدها إلى حشرة كاملة. ولها عدة أجيال بالسنة. 
طرق الوقاية: 

م٠١-/ زراعة النخيل على مسافات متباعدة‎ .١ 
لتقليل فرصة انتقال الحشرات القفشرية من النخيل‎ 
المصاب إلى السليم ولتقليل الأماكن المظللة‎ 
والرطبة.‎ 


أن ١‏ الكشلضن: موز الشعقنة اليضات” 2 -طورق 
قطعه وحرقه. 


". التخلص من الأعشاب (الحشائش) الضارة 
المتواجدة مابين النخيل. 
؟. تشديد الرقابة على النخيل المستورد المصاب 
وإدراجها ضمن قوائم الآفات الخاضعة للوائح. 
طرق المكافحة: 
.١‏ يمكن تربية بعض الحشرات أو الحلم التي 
تستخدم' كمفترسات أو كأعداء حيوية لهذه 
الحشرات. 
؟. تعريض الفسائل المصابة إلى درجة حرارة 
"٠‏ لمدة 55 ساعة في غرفة معزولة حراريا. 
وهذه الطريقة عادةً ما تستخدم ضد الحشرة 
القشرية الحمراء2. 
- رش الأشجار المصابة ببعض المبيدات 
الكيماوية الموصى بها من قبل الجهات المختصة 
بعد خلطها بالزيوت المعدنية المناسبة. 
؟ -؟- البق الدقيقي: 

15 60115 112011611100 
يصاب النخيل بأنواع مختلفة من البق الدقيقي 
أهمها النوع أعلاه؛ وأهميتها قليلة بدول المجلس 
حيث تمتص عصارة السعف والثمار وتسبب 
بتجعدهاأ وجفافها (شكل رقم 4). ويصاحب 
الإصابة إفرازات قطنية بيضاء اللون يسيل منها 
عصير سكري يسمى (الندوة العسلية) تنمو عليه 
الفطريات ويتغذى عليه النمل. وتكثر الإصابة 
بالأماكن المظللة والرطبة. وتوجد أنواع من 
خنافس أبو العيد تتغذى على بعض أنواع البق 
الدقيقي ويمكن أن تستخدم بالمكافحة الحيوية. 
وتكافح كيماوياً كما في الحشرات القشرية. 


-75- الدوياس: ا 1185[ 
26 ونه أطنآ!. 1/1 0120131015 0501026155115 
م ع03تطء 1م170 


التوزيع الجغرافي: 

منتشر في كافة دول المجلس. كذلك في العراق» 
مصرء ليبياء الجزائرء إيران» السودان» أسبانياء 
روسيا وفي دول شمال أفريقياك-""2. 

الضرر والأهمية الاقتصادية: 

تفذى: الكقرة مق “حخلال- انتصاضبيا: العضارة 
النباتية للسعف والثمارء وسميت بالدوباس لأن 
الحشرة تفرز مادة سكرية لزجة لماعة تغطي 
الأجزاء المصابة مشابهة لمادة الدبس وتجذب إليها 
الغبار والفطريات مما تؤثر على عملية البناء 
الضوئي والتنفس والنتح وقد تموت النخلة إذا 
تكررت الإصابة فيها سنوياً ولم تعالج. كذلك قد 
تسبب المادة الدبسية تلف المزروعات البينية تحت 
النخيل من خلال سيلانها على تلك المزروعات. 
يعتبر الدوباس ذات أهمية اقتصادية في بعض دول 
المجلس مثل سلطنة عمان7”') وبعض المناطق في 
المملكة العربية السعودية وقليل الانتشار في الكويت 
ويسمى فيها بالمّن7" ') ونادراً ما يظهر في دولة 
قطر. 

الوصف: 

الحشرة الكاملة عبارة عن نطاط الأوراق 
( 7©مممطقدع.آ): الأنثى طولها حوالي ه-5 
ملم خضراء مَصفرة وعلى جسمها ٠١-4‏ بقع 
داكنة سوداء اللون(شكل رقم ©). الذكر طوله 
حوالي “-4 ملم أجنحته أطول من جسمه 
ونهايته مدببة ولا يوجد عليه نقاط. يوجد في 
مؤخرة الحوريات خصلة من الشعر(شكل رقم 
©). البيضة طولها حوالي ٠,7‏ ملم متطاولة 
لونها أخضر فاتح في بداية وضعها تتحول إلى 
اللون الأصفر اللماع قبل فقسها. 


د. عماد حسين الطريحي 


شكل رقم 5: دوبا 
دورة الحياة: 
تضع الأنثى حوالي ٠٠١‏ بيضة في داخل الأنسجة 
الخضراء للنخلة. يفقس إلى حوريات بيضاء اللون 
لها عيون حمراء. تمر الحورية بخمسة أطوار حتى 
تكتمل وتتحول إلى حشرة كاملة. ويعتقد أن للدوباس 
جيلين في السنة ربيعي وخريفي وقد يزداد حسب 
الننطقة و العوامل للمفاكية السائدة: 

طرق الوقاية والمكافحة: 

-4( زراعة النخيل على مسافات متباعدة‎ .١ 
لتقليل الرطوبة وتهوية السعف المصاب‎ )م٠‎ 
وتأثيره على الحوريات الحديثة الفقس.‎ 

؟. تم ملاحظة بعض الحشرات (مثل أسد المّن) 
والحلم تتغذى على حشرة الدوباس ويمكن أن 
تستخدم كمفترسات لهذه الحشرة(!"). 

*. استخدام المبيدات ذات الحجم المتناهي 
الصغر(9.آ[1) ورشها بواسطة الطائرات 
لضمان توزيعها على كآفة أجزاء النخلة وعندما 
تصل نسبة فقس البيض إلى ©901. 

4-؟- عثة الطلع الصغرى (الحميرة أو 
الكفكاف) : 01 ع1ة0آ تعووع.] 


7 تاسسه تل نقسة عتلعطاءعة 836 
8 : 005120016157851026 


التوزيع الجغرافي: 

منتشرة في كافة دول المجلس. وفي العراق» 
إيران» اليمن» فلسطين» مصر » الهند وليبيا( 0 
الضرر والأهمية الاقتصادية: 

تعتبر اليرقة هي الطور الضارء حيث تهاجم 
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الأزهار والثمار في كافة أطوارها ماعدا التمر 
وأشدها على الجمري. تبدأ اليرقات بالتغذية على 
مكونات الثمرة الداخلية لتتركها فارغة مع وجود 
براز الحشرة وبعض الخيوط الحريرية التي تفرزها 
ولذلك تبقى الثمار المصابة معلقة ولكنها فارغة 
ويابسة ويتحول لونها إلى الأحمر ولهذا سميت 
الحشرة بالحميرة (شكل رقم .)١‏ أما في طوري 
الخلال والرطب فتسقط الثمار المصابة على 
الأرض بسبب تقل وزنهاء وتعتبر من أهم آفات 
النخيل وأشدها ضرراً في الكويت''' '). وتسبب 
بفقدان 9950-5٠‏ من إنتاج التمور في إمارة رأس 
الخيمة') ومهمة أيضاً في البحرين7) ولكن ليس 
لها أهمية اقتصادية في المملكة العربية السعوديةا"") 
وكذلك في دولة قطر. 

الوصف: 

الحشرة الكاملة عثة صغيرة سمراء اللون طولها 
حوالي ١4‏ ملمء الجناح الأمامي مغطى بحراشف 
بيضاء ومرقطة ببقع بنية داكنة. يحيط بالجناحين 
الأمامي والخلفي شعر أسمر اللون. لون البطن 
فضي والعيون بنية غامقة. قرون الاستشعار خيطية 
فضية اللون قد تكون أطول قليلاً من الجسم وعليه 
بقع بنية داكنة(شكل رقم 1). اليرقة طولها حوالي 
ملم ذات لون أبيض مشوب باللون الوردي؛ 
الرأس والحلقة الصدرية الأولى بنية اللون» توجد 
على كل حلقة من حلقات جسمها شعيرات جانبية 
دقيقة (شكل رقم 1). العذراء رهيفة ذات لون بني 
مصفر طولها حوالي ١5‏ ملم وعرضها ؟ ملم؛ 
وهي رفيعة متطاولة مستدقة الطرفين ولونها بني 
مصيفر وتوجد في داخل شرنقة حريرية بيضاء 
فضية أو صفراء فاتحة. البيضة كروية الشكل لونها 
أصفر لماع ثم تغمق بتقدم العمر طولها حوالي ,,: 


ملم. 


شكل رقم 5: الحميرة (الحشرة الكاملة) وأعراض 
الإصابة باليرقة على ثمار النخيل 


دورة الحياة: 

تضع الإناث بيضها على أقماع الثمار أو على 
الحامل الثمري(الشمروخ)ء تفقس بعد حوالي 
أسبوع إلى يرقات تمر بخمسة أطوار يرقية 
تتحول بعدها إلى عذراء داخل شرنقة في الشقفوق 
الموجودة على النخلة» وبعد حوالي أسبوع تخرج 
الحشرة الكاملة لتتزاوج وتضع البيض وقد يصل 
عدد أجيال الحشرة إلى " أجيال في السنة. 

طرق الوقاية والمكافحة: 

.١‏ التخلص من الثمار المصابة سواء كانت على 
الأرض أو على النخلة. 

؟. زراعة أصناف النخيل القليلة الإصابة 


بالحميرة. 
'". استخدام بعض الطفيليات والمفترسات التي 
تتغذى على اليرقات. 


5. استخدام المبيدات الكيماوية المناسبة وخاصة 
ذات الحجم المتناهي الصغر (01:1]) ويفضل 
الرش بواسطة الطائرات لضمان توزيع المبيد 
على كآفة أجزاء النخلة. 
ه-؟- عتة الطلع الكبرى(دودة الطلع): 

10 عغهحنآ معنوء 0 


(.متصة113)11اء530 5ع5_متطعتم 
7728 ]+]_+7]] :ْ 291211086 


التوزيع الجغرافي: 
تتواجد هذه الحشرة في كافة دول المجلس إضافة 
إلى العراق وإيران والهمند وليبيا والجزائر 


وفلسطين (1-"". 

الضرر والأهمية الاقتصادية: 

الطون الضاق هن البرقاكت جيف تتذن.علئ قنة 
الطلعة غير المتفتحة ثم على الأزهار والثمار بعد 
تفتح الطلعة. وعند تطور الإصابة تظهر الحوامل 
الثمرية (الشماريخ) جرداء من الثمار. تتميز 
الإصابة بوجود براز الحشرة ونسيج عنكبوتي 
تحيكه لتختبىء في داخله. وقد تتفاقم الإصابة بنمو 
بعض الفطريات والبكتريا. في العراق قد تصل 
نسبة الإصابة إلى .)0907١‏ في فلسطين المناطق 
الجنوبية ' أكثر عرضة للإصابة من المناطق 
الشمالية. في إيران قد تسبب الحشرة أضرارا 
اقتصادية تتراوح مابين ه-5١0901)‏ ولا تعتبر هذه 
الحشرة مهمة اقتصادياً في دول المجلس. 

وصف الحشرة: 

الحشرة الكاملة عثة طولها حوالي 18 ملم. لون 
الرأس والصدر بني فاتح والبطن بيضاء مع وجود 
حراشف سوداء على الجناح الأمامي(شكل رقم 7). 
لبيضة لا يتعدى طولها ٠.‏ ملم كروية الشكل 
بيضاة اللون:. اليرقة ظؤلهًا احولقي .ملم :لوفها 
أسمر محمر وتزداد احمراراً بتقدم العمر. الحلقة 
الصدرية الأولى والثانية بنية غامقة ويوجد على 
الشطلح . الحلوي لكل: حلقة 'بطنية أريعة: بقع «بنية 
غامقة ويوجد عليها شعيرة طويلة. كما يوجد على 
جانبي الحلقة البطنية الثانية بقعة صفراء دائرية ذات 
مركز داكن عليه شعيرة طويلة(شكل رقم ؛). 
العذارى تتكون في داخل شرائق مستطيلة بيضاء 
اللون أو سمراء فاتحة بطول حوالي ١8‏ ملم. 
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شكل رقم : دودة الطلع الكبرى: الحشرة الكاملة 
واليرقة. 

دورة الحياة: 

والسعف. يفقس البيض بعد حوالي © أيام إلى 

يرقات تمر بعدة أعمار يرقية تتحول بعدها إلى 

عذارى داخل شرائق بعد حوالي 5-5 أسبوع؛ ثم 

ويعتقد أن للحشرة جيلين في السنة. 

طرق الوقاية والمكافحة: 

.١‏ إزالة الشماريخ والأجزاء المصابة من النخلة 


وحرقها. 


؟. استخدام بعض الطفيليات والمفترسات: 


والأعداء الحيوية التي تتغذى على اليرقات. 
“. استخدام المبيدات الكيماوية المناسبة والتي 
يمكن أن تكون مشابهة لتلك التي تستخدم لمكافحة 
الحميرة» لاسيما وأن الحشرة سهلة المكافحة 
حيث تموت بمجرد ملامستها للمبيد. 
وأعراض الإصابة باليرقة على ثمار النخيل. 
5-؟- سوسة النخيل الحمراء: 
الا | 


0117 وناعطاع تاتاع؟ وبحتمطممطعصوط]1 
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وتسمى أيضاً سوسة النخيل الهندية. 10018 
7/6٠31‏ متلوط. سجلت لأول مرة في الهند عام 
7 45). دخلت لأول مرة المنطقة العربية 
عن طريق استيراد فسائل نخيل(صرم) من شبه 
القارة الهندية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثالث» العدد الثاني ,رع 


في عام 7201946"). ثم لوحظت في المملكة 
العربية السعودية عام 001141) وقطر عام 
38" وفي مصر عام 901197 وفي 
الكويت وإيران وسلطنة عمان في عام 
“211 والبحرين عام 0911560 ثم 
لوحظت فيما بعد في فلسطين والأردن عام 
8"". ولا توجد هذه الحشرة في العراق 
واليمن في الوقت.الحاضر. 

التوزيع الجغرافي: 

إضافة إلى الدول السابقة فإن الحشرة توجد 
في: الفلبين» بورماء كمبودياء سريلانكاء الهند؛ 
الباكستان» أندونسياء فيتنام» بنجلادش» ماليزياء 
مينمارء الصين» تنزانياء جزر السامواء غينياء 
تايلائد» تايوان» أسبانياء استراليا واليابان. 

أنواع النخيل التي تهاجمها الحشرة: 

نخلة التمرء نخيل الساجوء نخيل جزر الكناري» 
نخيل جوز الهند(النارجيل)» النخيل المروحي؛ 
نخيل السكرء نخيل الزيت» نخيل ال 
(:10010)» النخيل الملوكيء نخيل البالميراء 
نخيل واشنطونيا ويحتمل إصابتها لنخيل الدوم 
المتشعب وأنواع أخرى من نخيل الزينة. 

الضرر والأهمية الاقتصادية: 

تعتبر اليرقات هي الطور الضار» حيث تتغذى 
على الأنسجة الحية الداخلية للنخلة وخاصة في 
منطقة الجذع أو رأس النخلة وينتج عنها موت 
مؤكد للنخلة ما لم تعالج. تحتل هذه الحشرة 
الصدارة من حيث الأهمية الاقتصادية وخطورتها 
على زراعة النخيل وإنتاج التمور في كافة دول 
المجلين؟".- ")؛ وأن أضرارها فى هذه الدول 
أكان مماقتية فى موطنها الأصملى الهلة 
أعراض الإصابة: 

.١‏ على الجذع: عادة ما تصيب سوسة النخيل 
الحمراء جذع النخلة على ارتفاع ١-1م.‏ وهذا لا 


كن نيا لا سيب التكلة ان الزشاعات عاق 
حيث ممكن أن تحدث الإصابة حتى ارتفاع ام أو 
أكثر. وتفضل جذوع النخيل الصغير بأعمار حوالي 
٠١ - ٠‏ سنئوات والتي تكون غضنة» ولا تفضل 
النخيل اليابس والمتقدم بالعمر والمهمل. تتميز 
الإصابة بسيلان عصارة أو سائل عسلي اللون من 
الجذع مصحوباً برائحة كريهة» وقد يكون مصحوباً 
أيضاً بسائل غروي أبيض اللون وإفرازات 
جلاتينية» يجف بمرور الزمن ويتحول لونه إلى 
البني الغامق. كما يمكن مشاهدة مسحوق يشبه 
نشارة الخشب متناتر قرب منطقة الإصابة (شكل 
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الحمراء وتطورها. 
؟. على رأس النخلة: يمكن أن تصيب السوسة 
قلب النخلة أو البرعم الطرفي(الجُمارة) وتتسبب 
في موتها حتى ولو كانت على ارتفاعات عالية 
قد تزيد على لام. وليس من السهولة مشاهدة 
الأعراض على رأس النخلة ولكن من الممكن 
مشاهدة تكسّر بالسعف وهو لا يزال أخضر اللون 
أو قد يجف ويتيبس تدريجياً حسب شدة الإصابة. 
وقد يجنح رأس النخلة إلى الميلان إحدى الجهات 
أو قد يسقط على الأرض. 

. على الفسائل(الخلفات أو الفروخ): من 
السهولة مشاهدة الأعراض على الفسائل حيث 
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شكل رقم 8: أعراض الإصاية المختلفة بسوسة النخيل 
رقم عراص الإصادٍ بسو د 
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تموت وتتيبس وهي لا تزال ملتصقة بالآم 
ويتحول لونها إلى الأبيض. كما يمكن انتزاع 
سعف القلب بسهولة وذلك لتعفنه. ويمكن مشاهدة 
نفس الأعراض على الرواكيب(الطاعون). 

54. على منطقة التاج: وهي منطقة التفاء الجذور 
بالجذع وقد تكون تحت التربة. حيث يلاحظ 
حدوث فجوات كبيرة الحجم ممتلئة ببقايا تغذية 
السوسة على أنسجة النخيل وهي متعفنة ورطبة 
وذات رائحة كريهة. وفي كافة أعراض الإصابة 
السابقة الذكر يمكن مشاهدة اليرقات أو الشرانق 
(شكل رقم 4) أو حتى الحشرات الكاملة وبأعداد 
كبيرة في أماكن الإصابة. 


0 


39 24 5 ليه 00 
شكل رقم 1: وجود الشرانق عند قواعد السعف 
(الكرب). 

الوصف: 

الحشرة الكاملة: عبارة عن سوسة حمراء اللون. 
(السوس يختلف عن الخنافس بأن له خرطوم 
طويل في مقدمة الرأس كما يتميز السوس 
بتظاهره بالموت عند تعرضه للخطر وأن ألوانه 
تكون قريبة من ألوان الوسط الذي يعيش فيه؛ 
وليس لها طيران ليلي بعكس الخنافس). يبلغ 
طول سوسة النخيل الحمراء حوالي 6 سح 
وعرضها حوالي ١,5‏ سم لونها أحمر مع وجود 
نقاط أو بقع سوداء على منطقة الظهر. لها أجزاء 
فم قارضة تنتهي بخرطوم بطول حوالي ١,5‏ سم 
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وألوانها قد تتغير طبقاً للوسط الذي تعيش فيه 
فيمكن أن نجد أحجام كبيرة نسبياً وأخرى صغيرة 
وقد نلاحظ أشكال وأنواع مختلفة من النقاط 
السوداء على الظهرء إلا أنها جميعها تعود لنفس 
النوع (شكل رقم .)٠١‏ للحشرة الكاملة زوجين 
من الأجنحةء الخارجية غمدية صلبة والداخلية 
غشائية» وقبل طيرانها تفرد جناحيها محدثة أزيز 
أو طنيناً ثم تقلع بسرعة فائقة وإن طيرانها يكون 
بشكل متعرجء كما لديها القدرة على الطيران 
لمسافات بعيدة وعلى ارتفاعات شاهقة. وتفضل 
الطيران أثناء الصباح الباكر أو في المساء أو في 
الأيام الغائمة حيث أنها لا تفضل ضوء الشمس 
وتعيش مختبأة في الأماكن الرطبة المظلمة. 
اليرقة: طولها عند اكتمال نموها حوالي © سم 
وقطرها 7,” سم. لها رأس بني محمر وذات 
فكوك قوية وهي سميكة من الوسط مستدقة من 
الطرفين بيضاء اللون مصتفرة عديمة الأرجل. 
واليرقة هي الطور الضار وتتغذى بشراهة» 
ويمكن مشاهدة أعمار مختلفة من اليرقات بنفئس 
مكان الإصابة (شكل رقم .)٠١‏ 


شكل رقم :٠١‏ الحشرة الكاملة واليرقة لسوسة النخيل 
الحمراء. 

العذراء: تتواجد في داخل شرانق برميلية الشكل 

بطول حوالي ١‏ سم وعرض ©,75 سم تنسجها 

من ألياف النخيل عند قواعد السعف( الكرب) 

حيث تبقى فيها حتى يكتمل نموها ثم تخرج منها 


كك 


(شكل رقم 4). يبلغ طول العذراء حوالي ؛ سم 
وعرضها ١,5‏ سم (شكل رقم .)١١‏ 

البيتض: لونه أبيض لماع ذات شكل بيضاوي 
متطاول شبيه بحبة الرز. طوله حوالي 5-7 ملم 
وعرضه ١,"‏ ملم محاط بمادة رطبة لزجة (شكل 
رقم .)١١‏ 


النشه 

شكل رقم :1١‏ العذارى» الشرائق والبيض لسوسة النخيل 
الحمراء. ‏ - 00-2 

دورة الحياة: 
تضع الإناث بيضها (حوالي ٠٠١‏ بيضة) بشكل 
فردي في داخل الأنسجة الحية الرطبة الموجودة 
على النخيل مثل الشقوق أو الجروح الناجمة عن 
عمليات التكريب أو إزالة الفسائل والرواكيب أو في 
الفقتحات الطبيعية الموجودة بالنخلة مثل أماكن 
خروج العذوق أو في أباط الكرب ويساعدها على 
ذلك خرطومها الطويل. بعد حوالي 5-7 يوم تفقس 
إلى يرقات حيث تتغذى بشراهة وتنمو محدثة 
الضرر. بعد حوالي "-١‏ شهور يكتمل نمو اليرقة 
وتتحول إلى عذراء داخل شرنقة وتبقى داخل 
الشرنقة لمدة حوالي 4-7 أسبوع. وتخرج عند 
اكتمال نضجها لغرض التزاوج. ويعتقد أن للحشرة 
حوالي 4-7 أجيال في السنة. تعيش الحشرات 
الكاملة لفترة تزيد على شهرين وتتزاوج خلالها عدة 
مرات وتعيش الذكور فترة أطول من الإناث. هذا 
ويبلغ معدل طول دورة حياتها حوالي 4-1 شهور 
م غوف" 


أسباب انتشار سوسة النخيل الحمراء في دول 
المجلس: 

.١‏ غياب الرقابة على النخيل المستورد من 
الموطن الأصلي للسوسة خاصة دول شرق آسيا. 
؟. جهل بعض المختصين بخطورتها وعدم اتخاذ 
الاحتياطات الاحترازية اللازمة لمنع دخولها. 

'". ملائمة الظروف البيئية والمناخية والزراعية لها 
وخاضية: ااغكذاق: قبل الشكاة عية من السك 
مشاهدة كافة أطوار الحشرة على مدار العام. 

4. قدرة الحشرة على التخفي وعدم ظهورها 
للعيان في النهار لأنها قليلة الحركة وتفضل 
الأماكن المظلمة» ولذلك تسمى بالعدو الخفي. 

5. قدرتها على التكاثر السريع وبأعداد كبيرة 
جداء بحيث: لها عدة أجيال في السنة وتضع عدد 
كبير من البيض توزعه في الأنسجة الحية للنخلة 
ويلقح الذكر الأنثى لمرات عديدة مما يساعدها 
على إنتاج بيض مخصب ويقلل من فرصة موت 
أعداد من البيض غير المخصب. وعليه إذا 
افترضنا أن للحشرة ثلاثة أجيال في السنة تضع 
في كل جيل ٠٠١‏ بيضة. وإذا افترضنا أن 
نصف هذا البيض يفقس (أي ١١١‏ بيضة) 
نصفها ذكور (أي 75) والنصف الآخر إناث. 
وبناءً على ذلك يصبح عدد أفراد: 

الجيل الأول: 7 زوج(ذكور+إناث) < 
ابيضة->٠55١‏ احشرة(نصفها ذكور+نصفها 
إناث). الجيل الثاني : 
-.847076 حشرة ( نصفها ذكور + نصفها 
إناث أيضا). 

الجيل الثالثت: 47١4106‏ زوج ا 1١6٠‏ - 117 
مليون و١7‏ ألف و٠760‏ حشرة كاملة بالسنة 
الواحدة تظريا: 


ولاخهة زوج 4 7< 


اه 


5. قدرتها الفائقة على الطيران ولمسافات طويلة 
وعلى ارتفاعات شاهقة تساعدها على اجتياز 
الحواجز. 

. ملائمة نخلة التمر لها كعائل مفضل على بقية 
العوائل الأخرى من النخيل والتوسع بزراعته 
وبأعداد كبيرة حيثت لا تكاد تخلو مزرعة أو 
حديقة أو شارع من شجرة نخيل وذلك 
لاعتبارات دينية وبيئية. 

6. لها القدرة على إصابة أنواع وأصناف عديدة 
من النخيل إضافة إلى نخلة التمر مثل نخيل 
جوز الهند أو نخيل الزينة واشنطونيا وتستطيع 
أن تعيش وتتكاثر فيها. 

6. غياب الأعداء الحيوية بالمنطقة كالطفيليات 
والمفترسات وعدم فعاليتها في تقليل أعداد السوسة. 

٠‏ . عدم فعالية أعمال المكافحة الكيماوية وذلك 
لعدم وصول المبيد للحشرة كونها مختبئة في 
داخل الجذع. 

.١‏ تضيع الإناث بيضها بشكل فردي وتختار 
الأنسجة الحية الرطبة المظللة التي تضمن 
لليرقات الغذاء والعيش بعد فقسها. 

. عدم إمكانية تشخيص أعراض الإصابة 
الداخلية مبكرأ وأن الأعراض الخارجية التي 
يمكن مشاهدتها هي أطوار متقدمة من الإصابة. 

.١١‏ تطبيق بعض الممارسات الزراعية الخاطئة 
مثل ترك الفسائل حول الأم لتشكل بؤرة 
(005"]) للتكاثر. 

5. تظاهرها بالموت عند تعرضها لأي أخطار 
خارجية (التمويه والاختفاء والتنكر). 

طرق الوقاية: 

.١‏ تشديد الرقابة على استيراد كافة أنواع النخيل 
أو منع استيرادها من الدول الموبوءة. 
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؟. الاعتماذ على زراعة النخيل الناتج من 
زراعة الأنسجة النباتية لكونه خالي من 
الإصابات. 

*. منع نقل النخيل المصاب أو غير المصاب من 
الأماكن المصابة إلى السليمة. 

4. تحاشي إحداث جروح على النخلة وخاصة 
أثتناء عملية التكريب أو إزالة الفسائل والرواكيب. 
5. تكريب النخيل للكشف عن أماكن الإصابة 
بسهولة ومعالجتها. 

. إزالة الفسائل والرواكيب للكشف عن أماكن 
التزاوج والتكاثر(ع]51 08اء81) ٠‏ 

8. زراعة النخيل على مسافات متباعدة (/- 
١٠م).‏ 

5. الإبلاغ المبكر عن أماكن وجود الإصابة 
لغرض معالجتها بوقت مبكر. 

.٠‏ القيام بحملات إرشادية وتوعية المزارعين 
بخطورة الآفة وتوزيع النشرات الإرشادية. 

.١‏ إزالة النخيل الميت المصاب أو الميؤوس 
منه وتقطيعه وحرقه ثم دفنه. 

؟ . الفحص الدوري لأشجار النخيل والاستعانة 
بالمختصين في حالة الشك بوجود الإصابة. 

.٠‏ الرش الدوري والمستمر للنخيل حتى في 
حالة عدم وجود الإصابة. 

5. رش الأشجار مباشرة بعد عملية التكريب أو 
إزالة الفسائل والرواكيب. 

. غمر الفسائل المعدة للزراعة بأحد المبيدات 
المناسبة قبل زراعتها في المكان المستديم. 

5. طلاء أو دهان جذع النخيل ببعض المواد 
الطاردة أو الأصباغ وخاصة بعد عمليات التنظيف. 
طرق المكافحة: 

.١‏ المكافحة الكيماوية: تعتبر من أكثر الطرق 
فعالية إذا ما قورنت ببقية الطرق الأخرى 
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المستخدمّة .حالياء. وتكلحضن ٠»‏ باستخدام. المبيدات 
الكيماوية المناسبة للقضاء على الحشرة ويتم ذلك 
بالوسائل التالية: 

* الحقن: حيث يتم عمل تفوب في جذع النخلة 
على هيئة هلال فوق منطقة الإصابة بواسطة 
مواسير ألمنيوم(بطول ©٠١-0؟‏ سم) أو بواسطة 
متقاب كهربائي (2:011) بعمق 75 سم وبقطر 
1-١‏ سم بحيث يكون مائلاً نحو الأسفل بزاوية 
. ثم يوضع في الثقوب 0٠‏ سم" من المبيد 
بتركيز 9090-7٠‏ حسب نوع المبيد المستخدم 
وتغلق الفتحات بعد ذلك بالطين (شكل رقم .)١7‏ 


شكل رقم :١7‏ استخدام المثقاب الكهربائي(102:11) 
لغرض عمل ثقوب لحقن المبيد. 

* التبخير (التدخين): يوضع 7-١‏ قرص من مادة 
فوسفيد الألمنيوم ( الفوستوكسين) في داخل الفجوات 
الكبيرة الناجمة عن الإصابة في داخل جذع النخلة 
ثم تغطى بالليف وكوي وتغلق بإحكام بواسطة 
الطين أو الجبس منعا لتسرب الغاز. 

* معاملة التربة: وتستخدم في حالة النخيل 
الصغير؛ حيث يتم عمل حفرة حول النخلة بعمق 
حوالي 56-٠١‏ نع ايوؤطع فيها المبيد ويردم 
عليه التراب وتروى جيدا بالماء. ويمكن ان 
تستخدم المبيدات الجهازية أو التي تعمل عن 
طريق الملامسة سواء كانت من النوع المحبب 
أو السائل أو المسحوقي. 

* الغمر: حيث يتم غمر النخيل المصاب بمحلول 
المبيد المخفف عن طريق سكبه من أعلى الشجرة 


بواسطة فتحة الرش (الباشبوري) والتي يفضل 
أن تكون معكوفة وتوضع في إبط الكربة حيث 
يبدأ المبيد بالسريان على الجذع حتى يصل 
الأرض مع ضمان توزيعه حول النخلة بحركة 
دائرية لغمر كافة أجزاء الجذع. 

* الرش: يتم رش النخيل المصاب بواسطة 
مكائن الرش ذات الضغط العالي وياستخدام 
المبيدات الكيماوية المخففة» مع مراعاة توقف 
عملية الرش أثناء فترة التلقيح ونضج الثمار. 

* استخدام الكبسولات: يتم عمل تفوب بطريقة 
دائرية حول جذع النخلة بواسطة مثقاب (1011) 
بعمق 5١سم‏ وقطر ١سم‏ وعلى ارتفاع حوالي 
١م‏ من الأرض ثم يوضع في داخلها 
كبسولات(خرطوشات) من أحد المبيدات 
الجهازية مثل اسيكاب 47 المكبسل ( اسيفات 
0 وتسقى النخيل بعد المعاملة. ويمكن أن 
تكرر المعاملة لأكثر من مرة وحسب شدة 
الإصابة على أن يتم عمل ثفوب جديدة. وهذه 
الطريقة قليلة الاستخدام. 

؟. المصائد الفيرومونية: تعتمد فكرة المصائد 
الفيرومونية على الإفرازات التي تفرزها الحشرة 
وتجذب إليها بقية الأفراد. والمصيدة الفيرومونية 
عبارة عن سطل (جردل) بلاستيكي سعة ٠١‏ لكر 
به فتحات على الغطاء وفي المحيط العلوي لغرض 
دخول الحشرة إلى داخل السطل الذي يحتوي على 
حوالي 5 لتر من الماء و ٠6٠©٠غم‏ من التمر أو 
قصب السكر وملعقة صغيرة من خميرة الخبز 
وقطع صغيرة من سعف أو جذع النخيل. كما 
يحتوي السطل على المادة الفيرومونية التي تكون 
معلقة بالغطاء. والفيرومون عبارة عن مادة 
مستخلصة من أجسام السوسة مصنعة ومعبئة في 
داخل أكياس صغيرة بوزن حوالي 7٠١‏ ملجم 
تسمح بتطايرها وتستخدم بمعدل كيس واحد 


؟سم 


للمصيدة تكفي لمدة 7-7 شهر حسب درجة 
الحرارة. الفيرومون هو من النوع التجميعي الذي له 
القدرة على جذب الإناث والذكور. ويمكن أيضاً أن 
تعلق إلى جانبه المادة الكيرومونية لزيادة كفاءة 
المصيدة؛ وهي عبارة عن مستخلصات من التمر أو 
النخيل طيّارة تساعد على جذب السوسة. توضع 
المصائد داخل حفرة بالأرض وبمسافة حوالي 
٠م‏ بين مصيدة وأخرى على أن تكون الفتحات 
فوق مستوى سطح الأرض(شكل رقم .)1١‏ أو أن 
تعلق بالنخلة على أن تكون مغلفة بالخيش لتسهيل 
تسلق السوسة للسطل ودخولها فيه(شكل رقم .)١5‏ 
0 وم ف المحيط لت لا 


شكل رقم :١7‏ المصيدة 

الفيرومونية الهوائية. 
". المكافحة الحيوية: هنالك بعض الأحياء 
المجهرية والمفترسات التي أتبتت التجارب 
فعاليتها لمكافحة السوسة منها الفطر: 17/6112ا726 
3 النيم اتودا: 51611161116118 
6 إأإبرة العجوز 1150183015م 
8 المفترس: 15اقتتاء5213 20/100115 

/ا -؟ - حفار عذوق النخيل(الجعل) : 

اع 101 علا )5 نآ 


لاع كسووعاء دعان :0 
28 .و 502135361026 


التوزيع الجغرافي: 

ينتشر حفار العذوق في العديد من دول العالم 
وفي كافة دول المجلس وفي العراق وإيران 
والهند وباكستان والأردن لطن وبعض دول 
شرق آسيا وشمال أفريقبالك 51 5511 4 11), 


شكل رقم 54 :١‏ المصيدة 


الفيرومونية الأرضية. 


د. عماد حسين الطريحي 


الضرر والأهمية الاقتصادية: 

الحكوة الكافقة نبب صنووا م كال ها 
للأنفاق في داخل العرق الوسطي للورقة(الجريد) 
أو في حامل عذق الثمار(العرجون) وتؤدي إلى 
كسرهما وتلف الثمار ولذلك تسمى في بعض 
المناطق بالقارض أو القرّاض أو العنقر أو 
العاقور أو الكبان. كذلك تسبب اليرقات أنفاق 
وفجوات بجذع النخلة وتعمل على تلف وتحلل 
وتعفن الأنسجة نتيجة تغذيتها وتحولها إلى ما 
يشبه نشارة الخشب. وعادة ما تتغذى اليرقات 
على الجذع من الأعلى متجهة نحو الجذور وقد 
تؤدي إلى موت النخلة وخاصة النخيل الصغير. 
الوصف: 

الحشرة الكاملة عبارة عن خنفساء (866416) 
سوداء لماعة لها نتوء صغير في مقدمة رأسها. 
طولها حوالي 4 سم طيرانها ليلي وتنجذب إلى 
الضوء(شكل رقم .)١5‏ اليرقة(السرو) لونها 
أبيض وردي مقوسة الشكل فيها أرجل وتسمى 
5 وقد يصل طولها إلى حوالي 7 سم 
ولها أجزاء فم قارضة وقوية (شكل رقم )١١‏ 
ويمكن سماع صوتها وهي تقوم بقرض الأنسجة 
من خلال وضع الأذن على الجذع. البيضة لونها 
أبيض مصيفر بيضوية الشكل طولها حوالي 4 


شكل رقم :١5‏ يرقة وكاملات حفار العذوق( 5م)020 
وسوععاء) 

دورة الحياة: 

تضع الإناث بيضها في الربيع على أجزاء النخلة 

المختلفة سواء كانت حية أو ميته» يفقس إلى 


يرقات بعد حوالي أسبوع وتمر بعدة أعمار يرقية 
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تقضي خلالهما فترة الشتاء تم تتحول إلى 
عذراء وبعد حوالي ”7 أسابيع تتحول إلى حشرة 
كاملة. ويعتقد أن لهذه الحشرة جيل واحد في 
السنة(!). 
طرق الوقاية: 
.١‏ تنظيف المزارع من كافة مخلفات النخيل 
وحرقها. 
؟. معاملة الأسمدة العضوية بالمييدات قبل 
إضافتها للتربة. 
". إزالة السعف أو العراجين المصابة وحرقها. 
طرق المكافحة: 
.١‏ تعفير منطقة رأس النخلة بالمبيدات الكيماوية 
المناسبة أو نثرها. 
؟. معاملة التربة بالمبيدات الكيماوية المحيبة بعد 
خلطها بالتربة ثم ريها مباشرة. 
. استخدام المصائد الضوئية والفيرومونية. 
4 تم تسجيل بعض الفطريات التي تتطفل على 
هذه الحشرة ويمكن تنميتها واستخدامها ضد 
اليرقات أو الحشرات الكاملة ومنها الفطر 
5021136 1211010 طتماع 1/1 
5. الرش الدوري والمستمر للأشجار المصابة بأحد 
المبيدات المخففة مع التركيز على غمر الفجوات 
والفتحات الموجودة على النخلة بمحلول المبيد. 
إضافة إلى حفار عذوق النخيل هنالك أنواع أخرى 
شبيهة به موجودة في دول الخليج العربي وتسبب 
أضراراً على النخيل في بعض المناطق منها: 
/-2- خنفساء وحيدة القرن (الرينوسيرس) : 
.سآ 006105 تلط وعان 015 
موطنه الأصلي جنوب شرق آسيا ويصيب أيضاً 
نخيل جوز الهند(النارجيل). يتميز بوجود 
خرطوم أو بوز طويل في مقدمة رأسه شبيه 
بخرطوم حيوان وحيد القرن (الكركدن) ولذلك 


يسمى بخنفساء الرينوسيرس (شكل رقم )١5‏ 
ويكافح كما في حفار العذوق. 


٠‏ شكل رقم :١7‏ حفار العذوق [للرسرض): الحشرة 
الكاملة واليرقه. 


9-؟- حفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة: 
1 51623 تقلة2 غ103 طامط 025آ 
6 0181 تتسطاء5اع متمتقط 2ع753اع ل 
(.تتقطة© كناععةأو16 قلطم ه0لدهةوم-) 
016 : مهملاع إطمتويع 0 


ويسمى في بعض المناطق بالخنفس الأحمر أو 
النعيجة. 

التوزيع الجغرافي: 

ينتشر حفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة 
بشكل واسع في كافة مناطق زراعة النخيل في 
دول المجلس. وفي العراق وإيران ومصر 
والجزائر والهند ودول أخرى(-". 

الضرر والأهمية الاقتصادية: 

تسبب اليرقات(السرو) أنفاق في جذع النخلة 
وباتجاهات مختلفة مما تؤدي إلى موت الأنسجة 
النباتية وضعف عام في نمو النخلة وبخاصة 
البرعم الطرفي(رأس النخلة) وتؤدي إلى اصفرار 
السعف وتدهور أو موت النخلة في حالة الإصابة 
الشديدة. ويمكن ملاحظة فتحات صغيرة (تفوب) 
على أماكن متفرقة من الجذع بقطر حوالي ١‏ سم 
تسيل منها إفرازات صمغية بنية داكنة اللون 
وهذه الفتحات أماكن خروج الحشرات 
الكاملة(شكل رقم .)١٠‏ وعادة ما تشاهد الإصابة 
على النخيل اليابس المهمل المتقدم بالعمر. 


مه 


شكل رقم 5 اران الإصابة بحفار ساق النخيل ذو 
القرون الطويلة. 


الوصف: 

الحشرة الكاملة خنفساء كبيرة لونها بني طولها 
حوالي 7,5 سم مستطيلة الشكل والأنثى أكبر 
قليلاً من الذكر وتتميز الحشرة بقرون استشعار 
طويلة تفوق طول الحشرة(شكل. رقم .)١8‏ ولها 
طيران ليلي وتنجذب للضوء. اليرقة بيضاء 
اللون كريمية طولها حوالي ؛ سمء مغزلية الشكل 
حيث أن الحلقات الصدرية الأمامية أعرض من 
الحلقات الخلفية» ولها رأس صغير مدفون تحت 
الحلقات الصدرية الأمامية وليس لها أرجل(شكل 
رقم .)١4‏ البيضة ذات لون أبيض إسطوانية 
الشكل متطاولة طولها حوالي 4 ملم وعرضا " 


1 0 
الحشرة الكاملة واليرقة. 

دورة الحياة: 

عادة ما تضع الإناث بيضها بشكل فردي برأس 
النخلة؛ يفقس بعد حوالي أسبوعين ن إلى يرقات 
تتغذى على الجذع وتتجه نحو الأسفل. تمر 
اليرقة بثلاثة أعمار يرقية تشتي خلالهما ثم 
تتحول إلى عذراء في داخل الأنفاق بالجذع. 


د. عماد حسين الطريحي 


وبعد حوالي ثلاثة أسابيع تخرج الحشرة الكاملة. 
ويعتقد أن للحشرة جيل واحد بالسنة(1!©. 

طرق الوقاية: 

.١‏ عدم نقل النخيل من الأماكن المصابة إلى 
الأماكن السليمة أو إلى المزارع الحديثة الإنشاء. 
؟. الرش أو الغمر الدوري للأشجار بأحد 
المبيدات المخففة. 

'". إزالة بقايا النخيل المصاب وحرقها. 

4. العناية بخدمة النخيل كالري المنتظم والتسميد 
المتوازن وتحسين خواص التربة. 

المكافحة: 

.١‏ رش أو غمر النخيل المصاب بالمبيدات 
المخففة. 

؟. ري الأشجار المصابة بأحد المبيدات 
الجهازية المخففة والموصى بها من قبل الجهات 
المختصة مع مراعاة عدم معاملتها أثناء فترة 
تكون الثمار. ش 

“. استخدام المبيدات الجهازية المكبسلة 
(الكبسولات أو الخرطوشات) من خلال عمل 
تقوب في داخل الفتحات الموجودة على الجذع 
4. استخدام المصائد الضوئية (شكل رقم .)١5‏ 


0 لل 5 
- 75 ُ 
- 


5. إمكانية استخدام الفطر 128621056118 
8 في التطفل على اليرقات أو 
الحشرات الكاملة. كما تم تسجيل بعض 
المفترسات كالحلم يمكن أن تستخدم في برامج 
المكائحة الحيوية: 
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: حفار سعف(جريد) النخيل‎ -8-٠ 

5 21101130316 
منتشر في كافة دول المجلس ولكن أهميته الاقتصادية 
قليلة. تحفر الحشرة الكاملة (خنفساء) واليرقات أنفاقا 
في داخل الجريد مسببة كسره مع خروج سائل لزج 
(شكل رقم .)3١‏ وللحشرة نشاط ليلي وتنجذب للضوء 
وعليه يمكن مكفحتها بالمصائد الضوئية أو باستخدام 
المبيدات الكيماوية المناسبة. 


شكل رقم :7١‏ أعراض الإصابة بحفار سعف(جريد) 
النخيل. 

؟ ‏ الأمراض - : 01563565 

١ مرض تعفن النورات الزهرية(الخامج)‎ -"- ١ 
ععمعووع121101‎ ]01 15635 
تون عهااع503 15اع تملع بدا‎ 

أعصدا ب عوعع 32 1[تدهل/8 : 5ع1ة11ته3/1) 
(تاعع 1م111 


ويسمى أيضاً مرض خياس طلع النخيل أو تعفن 
طلع النخيل أو الدمان» ويسمى الخامج بشمال 
ا 

التوزيع الجغرافي: 

ينتشر هذا المورض في كافة دول المجلس وفي 
العراق وإيران والجزائر وتونس والمغرب وليبيا 
وموريتانيا وفلسطين ومصر والسودان وايطاليا 
والولايات المتحدة الأمريكية؛ -6). 

الضرر والأهمية الاقتصادية: 

يعتبر من أهم الأمراض التي تصيب النخيل في 
كل من التملكة العوبية المسوفية والكراق وذات 
أهمية اقتصادية. بينما لا يعتبر ذات أهمية في 


دول أخرى مثل دولة الإمارات العربية المتحدة 


وقطر والبحرين. وقد تصل كمية الفقد بثمار 


النخيل إلى حوالي 50-٠‏ كجم بالسنة للنخلة 
الواحدة المصابة في بعض المناطق الرطبة؟'“). 
وتتراوح نسبة الإصابة بهذا المرض مابين ©- 
٠‏ في السنوات الاعتيادية غير أنه في حالة 
حدوث وباء قد تصل .6-.9968**). وهو 
قليل الانتشار بالسنوات الجافة. 

الأعراض: 

يصيب المرض النورات الزهرية سواء كانت 
الأنثوية أو الذكرية (الطلع؛ النبات) قبل خروج 
الطلع حيث يتميز بظهور بقع بنية داكنة اللون 
صدأية المظهر على الجزء العلوي لغلاف الطلعة 
(الجف) وقد تجف وتموت الطلعة قبل تفتحها. 
وفي حالة تفتحها يلاحظ وجود تلون أصفر على 
سطحها الداخلي مع بقع بنية على الجهة المقابلة 
للبقع البنية التي على الغلاف. أما على الشماريخ 
الزهرية فيمكن ملاحظة وجود بقع بنية مع 
مسحوق فطري أبيض اللون عبارة عن ماسيليوم 
الفطر (شكل رقم ١؟).‏ كما يمكن مشاهدة 
الأعراض على حامل العتقود الزهري(الاغريض 
أو العسقة) وتؤدي الإصابة إلى عدم الحصول 
على أي طلع ذكري أو ثمار. 


7ه 


شكل رقم :١١‏ أعراض الإصابة بمرض تعفن النورات 
الزهرية(خياس طلع النخيل). 

دورة حياة المسبب المرضي: 

يعيش الفطر على هيئة مايسيليوم بين الليف 

والكرب في رأس النخلة وعند ظهور الطلعة 


وك 


تلامس الفطر وفي حالة توفر الظروف المناخية 
الفتادية وخاصة: لارطوية' العالية: والقتاة النارة 
الطويل تحدث الإصابة وتتطور. تنتشر سبورات 
الفطر من نخلة إلى أخرى بواسطة الرياح أو 
المشزانت أو الإتسان: وكاشينة عند أكة -حيوفت 
لقاح (طلع أو نبات) مصابة لتلقيح إناث النخيل. 
يبقى الفطر على هيئة مايسيلوم برأس النخلة 
خلال فترة الشتاء وعند خروج الطلع بالسنة 
القادمة يعيد دورة حياته. ويمكن للفطر أن يبقى 
ساكناً برأس النخلة لعدة سنوات في حالة عدم 
توفر الظروف المناسبة لإحداث الإصابة. 
طرق الوقاية والمكافحة: 
.١‏ عدم أخذ حبوب لقاح (طلع أو نبات) من 
ذكور (أفحل) مصابة. 
.١‏ نظافة رأس النخلة وجمع الطلع المصاب 
وأغلفتها والشماريخ الزهرية المصابة وحرقها. 
؟. زراعة أصناف النخيل القليلة التعرض للتصابة 
وتحاشي زراعة الأصناف الحساسة للمرض. 
4 - رش النخيل بواسطة إحدى المبيدات المخففة 
قبل فترة خروج الطلع باستخدام مكائن الرش 
ذات الضغط العالي أو بواسطة الطائرات لضمان 
وصول المبيد إلى رأس النخلة وإعادة الرش 
لأكثر من مرة. 
؟-- مرض اللفحة السوداء : 
طعىمع5 عاعواظ 
231200723 1116135102515 


اوقل ب عوع113136تدمهك/38 رز وع1131تممل/8) 
(6عع 1ع مآ 


يسمى أيضاً مرض المجنونة 2156856 500175 
أو تعفن القمة النامية 1204 81:0 [201118اع"1 
التوزيع الجغرافي: 

من أكثر أمراض النخيل انتشاراً في دول 
المجلس.ومنتشر في العراق وإيران ومصر 


د. عماد حسين الطريحي 


والسودان وموريتانيا وتونس والجزائر والمغرب 
وليبيا والأردن وفلسطين والهند والولايات 
النشحدة الأر وا 0 

الأهمية الاقتصادية: 

على الرغم من انتشار المرض في مزارع كثيرة إلا 
أن أهميته الاقتصادية لا تزال محدودة في دول 
المجلس كونه محصور بأماكن محددة وإصاباته 
فردية وقد تتشافى النخلة (/186001©1) نتيجة لعدم 
توفر الظروف المناسبة لتطور المرض» إلا أنه قد 
يسبب إصابات شديدة في حالة ظهوره كوباء. وهو 
من أهم الأمراض التي تصيب النخيل في 
الكريت(1" "١‏ ويبهم أيضا في للعراىةة. 
الأعراض : 

يصيب المرض كافة أجزاء النخلة ويظهر 
بأعر أاض مختلفة هي: 

.١‏ تشوه وتقزم وتحرق السعف وتلونه باللون 
الأسود(شكل رقم ؟١١).‏ 


أذ >< 
. 


شكل رقم 77: مرض اللفحة السوداء. 

؟. تعفن القمة النامية أو البرعم الطرفي وعادة 
ما يكون التعفن جاف. وقد يجنح رأس النخلة 
للميلان إلى إحدى الجهات ولذلك يسمى المرض 
(المجنونة) في العراق. 

؟. تعفن الجذع وهو من أخطر حالات الإصابة» 
وفي حالة تعفن منطقة تحت الرأس مباشرة 
(العنق) يسمى المرض بانخناء الرقبة ع[عع]1 
15685 عممنلمء978') وعادة ماينجذب نوع 
معين من الذباب ( 202148ةصطع0 28م طورتوتتط) 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث؛ المجلد الثالث؛ العدد الثاني ,ره 


إلى هذه المنطقة مما يؤدي إلى حدوث تعفن مائي 
مع انبعات رائحة كريهة ويشاهد أعداد كبيرة من 
اليرقات في منطقة الإصابة ويؤدي ذلك إلى 
موت النخلة (شكل رقم 7). كما يمكن مشاهدة 
حلقات من الحزم الوعائية في داخل الجذع 
المصاب بقطر حوالي 7-١‏ ممم ملونة باللون 
البني ومحاطة بهالة صفراء هي بداية الإصابة 


شكل رقم 77: مرض انحناء الرقبة. 
4 تعفن النورات الزهرية (الطلع) وبذلك يشابه 
مرض الخامج ماعدا تلون الشماريخ بلون أسود 
وهي سبورات الفطر بعكس مرض الخامج حيث 
تكون بيضاء اللون. 
5. تعفن الثمار: وهو بذلك يشارك عدد آخر من 
الفطريات الضعيفة التطفل والتي تحتاج إلى 
جروح أو خدوش لكي تحدث الإصابة وتسبب 
بتعفن الثمار وخاصة عند توفر الرطوبة. 
دورة الحياة: 
الفطر يتواجد على كافة أجزاء النخلة وينتهز 
الظروف المناسبة لإحداث الإصابة مثل حدوث 
الجروح نتيجة عمليات التكريب أو إزالة الفسائل 
والرواكيب» أو نتيجة الأنفاق التي تحدثها 
الققارات: :وخاضة حفان- الفباق :“ذو ١‏ القرون 
الطويلة وحفار العذوق حيث تؤمن له مداخل إلى 
أنسجة النخيل الحية. ولذلك يعتبر هذا الفطر من 
الفطريات الضعيفة التطفل (ع2322516 علوء/17) 
حيث يحتاج إلى ظروف مناسبة لإحداث المرض 


منها الجروح أو الإهمال أو الظروف الزراعية 
السيئة التي تتعرض لها النخلة مثل الملوحة. 
وبعد دخوله الأنسجة الحية وتوفر الظروف 
المتاكية” التتاهية. «وخامية «ذركات "الحرارة 
(حوالي 55”) يحدث الإصابة عن طريق نمو 
الماسيليوم في داخل الأنسجة الحية وبعد موتها 
يكون نوعين من السبورات إحداهما صغيرة 
شفافة وأخرى كبيرة داكنة تنتقل عن طريق 
الهواء أو الحشرات أو أدوات التكريب لتصيب 
أشجار نخيل أخرى. علماً بأن هذا الفطر يمكن 
أن يصيب عوائل أخرى مثل قصب السكرء 
نخيل الزيت؛ نخيل جوز الهند والأناناس. 
طرق الوقاية والمكافحة: 
.١‏ مكافحة الحشرات وخاصة الحفارات التي 
توفر مداخل للفطر. 
؟. جمع كافة الأجزاء المصابة وحرقها. 
*. العناية بخدمة النخيل وخاصة الري المنتظم 
والتسميد المتوازن وعدم زراعة النخيل في 
الأراضي ذات الملوحة العالية. 
5. الري أو الرش أو الحقن أو معاملة التربة 
بأحد المبيدات الفطرية الموصى بها ويمكن أن 
تكرر هذه العمليات لأكثر من مرة وحسب حالة 
التحسن التي تلاحظ على الأشجار. 
*-- مرض التفحم الكاذب : 
( 10156856 أنتصذ 12156) 
(.201 5اعتمعمطم هامتطمهيى) 


: 5علةتاع 115013 : غدععة[متطمة0:2) 
( وعاع15823510102035/:0 


ويسمى أيضاً بالتبقع الجرافيولي 
( غ+0م5 كهع.]آ وامتطجة:0) 
التوزيع الجغرافي: 


واسع الانتشار في كافة دول المجلس» ونخاضة 
بالمناطق الرطبة. كما يوجد في العراق وإيران 
ومصر والسودان وموريتانيا ومالي والنيجر 


4ه 


والسنغال والهند وباكستان وليبيا والجزائر 
والمغرب وتونس واليمن والبرازيل والأرجنتين 
والولايات المتحدة الأمر بكب( 215 0-40 1), 
الأهمية الاقتصادية: 

على الرغم من أن المرض واسع الانتشار في 
دول المجلس إلا أن أضراره الاقتصادية قليلة 
نظرا لأن الإصابة تحدث على الأوراق المتقدمة 
بالعمر والضعيفة فسيولوجياً ولكن يقلل من نمو 
النخلة ويضعفها ويقلل من إنتاجيتها وقيمتها 
الجمالية. وهو من أكثر أمراض النخيل انتشارا 
في عمان9) وكذلك في دولة قطر وخاصة 
بالنتظقة الشمالية ذاث الورطوية العالية: 
الأعراض: ش 

يتميز المرض بظهور بثرات (بقع) على السعف 
مرتفعة قليلاً عن السطح قطرها حوالي ” ملم 
ذات لون أصفر في بداية الإصابة تتحول إلى 
اللون الأسود الداكن المتفحم بمرور الوقت. 
وعندما تنضج هذه البثرات ينفتح غلاقها 
الخارجي ويخرج منها كتل من مسحوق أصفر 
اللون عبارة عن سبورات الفطر (شكل رقم 
"). ويؤدي المرض إلى اصفرار السعف 


وتيبسه أو موته. 


/ 


شكل رقم 4؟ : مرض التفحم الكانئب على النخيل. 


دورة الحياة: 

يتواجد الفطر على كافة أجزاء النخلة وعند توفر 
الظثروف المناسبة وخاصة الرطوبة العالية يحدث 
الإصابة على الأوراق ويتغذى عليها حتى ينضج 


د. عماد حسين الطريحي 


ويكمل دورة حياته» وبعد موت الأنسجة يكون 
سبورات تنتقل بسهولة بواسطة الهواء لتصيب 
أوراق أخرى من نفس النخلة أو نخلة أخرى. 
وعادة ما يصب الفطر النخيل الصغير العمر. 
طرق الوقاية والمكافحة: 
0 إزالة السعف المصاب وحرقة. 
؟. إزالة الأعشاب الضارة من مزارع النخيل 
وتحاشي زراعة المحاصيل بين النخيل لتقليل 
الرطوبة الناتجة عن عمليات الري. 
*. زراعة أصناف النخيل المقاومة للمرض 
وتحاشي زراعة الأصناف الحساسة كالصنف 
برحي. 
:. رش الأشجار المصابة بأحد المبيدات الفطرية 
التي تعمل عن طريق الملامسة. 
4 -"- مرض الدبلوديا : 

( ع5وء15 13ل100مطط) 


(.01012 يك .بجو تناع تطعمطم 101010013) 
ثْ كعاعء/إطامع001) : 5ع51031م70عقطامة) 
(تاعع لاع ملطا اعمدا] 


ويسمى أيضأ مرض تعفن قواعد السعف 
50 مدع.آ 21و82) أو موت الفسائل. 

التوزيع الجغرافي: 

ينتشرهذا المرض في كافة دول المجلس ويعتبر 
من أهم الأمراض التي تصيب الفسائل في 
البحرين"؛ وقليل الأهمية في قطر والكويت؛ 
وينتشر في العراق ومصر والأردن والسودان 
واليمن وتونس والمغرب والجزائر وليبيا وفي 
ولايتي كاليفورنيا وأريزونا بأمريكالك 015 5-41 4), 
الأعراض: 

تبدأ الأعراض بظهور خطوط صفراء بنية على 
قاعدة السعفة يتبعها تيبس وموت السعفة ثم ينتقل 
إلى السعفة المجاورة وهكذا حتى يشمل كافة 
السعف الخارجي»: وفي بعض الحالات قد تبدأ 


و5 


الإصابة من سعف القلب (الجمارة). ويلاحظ 
موت الجزء السفلي من السعفة بينما لايزال 
الجزء العلوي أخضر اللون (شكل رقم )7١©‏ وقد 
تموت النخلة المصابة أو تتشافى حسب شدة 
الإصابة. وعادة ما يصيب المرض النخيل 
الصغير أو المزروع حديثاً. 


0 


السعف (دبلوديا). 

طرق الوقاية والمكافحة: 
.١‏ تعقيم أذدوات التكريب أو التقليم وقلع الفسائل. 
.١‏ العناية بالري وعدم تعطيش النخيل ثم ريه 
بغزارة. 
#. :فصن الضعف المصناب وحرقة. 
4. رش النخيل المصاب بأحد المبيدات الفطرية 
الموصى بها من قبل الجهات المختصة. 
5. غمر الفسائل المعدة للزراعة بمحلول إحدى 
المبيدات الفطرية قبل زراعتها بالمكان المستديم 
على أن لا يلامس المحلول قلب النخلة 
(الجمارة). 
5. رش الأشجار المصابة بأحد المبيدات المناسبة 
ويمكن أن تكرر عملية الرش لأكثر من مرة. 
ه-*-- مرض تبقع السعف : ( 57015 634.آ) 

علساآ وع61200527011010 ممسحلءمم012005 


.5 3116113183 611583118][م 
5 5 [1016015 


التوزيع الجغرافي: 
تنتشر هذه الفطريات المسببة لمرض التبقع في 


ويعتبر المرض قليل الأهمية من الناحية 
الاقتصادية لأنه يهاجم فقط سعف النخيل المتقدم 
بالعمر ويقلل من جمالية السعف ولا يسبب موت 
النخلة ولذلك يعتبر من الأمراض الثانوية. 
المرض عالمي الانتشار وفي كافة زراعة النخيل 
بالعالم. وخاصة بالمناطق الرطبة الحارة.. كما 
ينتشر في العراق وإيران ومصر والجزائر 
والمغرب وتونس وأمريكا (4 00451505 4). 

. الأعراض: 

الفطر الأول: عبارة عن تبقعات صفراء اللون 
مخضرة على هيئة أشكال مستطيلة ومتطاولة 
تمتد على طول نصل الورقة (الخوص) وذات 
حواف بنية داكنة (شكل رقم 71). 


جر 
1 ع 077 72 


شكل رقم 75:و10106روم 612005 نسدةدهم613005© 
الفطر الثاني: يسبب تبقعات دائرية متحدة المركز 
تشابه لوحة التهديف (014م5 +ع13138) لونها 
زكادي:. وها مدراف ::بنية :كاكمة. توجد' .على 


الخوص أو على العرق الوسطي للسعفة (شكل 


شكل رقم 218:77 ماع21 112دده6 11م 
الفطر الثالث: بثرات (بقع) صغيرة لونها بني 
محمر وتكون على هيئة صفوف متوازية على 
كافة أجزاء السعفة (شكل رقم 8؟). 


شكل رقم 58؟:5أكمعل[2دناة 2ء[قطاعع:د[ 


طرق الوقاية والمكافحة: 


.١‏ قص السعف المصاب وحرقه. 
؟. رش الأشجار المصابة بإحدى المبيدات 
الفطرية الجهازية أو التي تعمل عن طريق 
الملامسة والمخصصة لأمراض التبقع أو 
اللفحات وعند الضرورة فقط . 
5-”7- أمراض النخيل الأخرى: 
هنالك أمراض أخرى ذات أهمية قليلة في دول 
المجلس وتنتشر على نطاق ضيق منها: 
.١‏ اصفرار السعف (الالباينو أو الكايمرا): فسيولوجي 
نتيجة حدوث طفرة ورائية (شكل رقية ؟). 

/ : 70 


رقم 6 مرطن اصفرار السعف(الباينو). 
.١‏ القطع الثلمي للسعف: فسيولوجي نتيجة خلل 
أثناء نمو السعف وتظهر على شكل حرف: /1 0. 
". تعقد الجذور النيماتودي: وجود انتفاخات أو 
عقد صغيرة كروية الشكل على الجذور*). 
5. العظم الجاف: يعتقد إن سببه بكتريا ولكن قد 
تكون للرياح الحارة الجافة سبباً له 0). 
5. الوجام: سببه ميكروب شبيه بالفيتوبلازما 
يتميز باصفرار وتشوه وتقزم السعف 7), (شكل 
رقم .)"١‏ 


د. عماد حسين الطريحي 


5. البلعت: فطري يتميز بتعفن مائي على البرعم 
الطرفي وضمور واختفاء قلب النخلة (الجمارة)(*). 
. ظاهرة الوشم أو التشطيب: تشقق الثمار 
نتيجة لارتفاع الرطوبة وتزاحمها في العذق 7). 

6. ظاهرة تحول الذكور إلى إناث: فسيولوجي 
نتيجة خلل هرموني أثناء تطور الأزهار(شكل 
رقم ١؟).‏ 


شكل رقم :"١‏ ظاهرة تحول الذكور إلى إناث. 
5 'تسقل” القنا ةلتسن عن حم كين من 
الفطريات الضعيفة التطفل نتيجة الجروح (شكل 
رقم ؟37). 


شكل رقم 7؟: مرض تعفن الثمار (التمر). 


٠‏ انحناء(ميلان) الرأس: يعتقد أن سببه فطري 
وبمساعدة حفارات الساق والعذوق (شكل رقم 
"). وهو يختلف عن ميلان رأس النخلة على 
الصف برحي والذي سببه وراثي (). 


شكل رقم إرفرة ين لخاد الرأس. 

ثانياً: التطورات الحديثة بمجال مكافحة آفات 
النخيل: 

على الرغم من أهمية النخيل إلا أن التطورات 
الحديتة بمجال مكافحة الآفات التي تصيبه لاتزال 
دون المستوى المطلوب. ويعود السبب إلى 
عوامل عديدة أهمها: أن غالبية أشجار النخيل 
توجد في دول العالم التالث ولايزال الاهتمام بها 
قليل (باستثناء دول المجلس التي وفرت كل 
الإمكانيات اللازمة للمحافظة عليها)» وأن التعامل 
مع النخلة يحتاج إلى معدات خاصة بسبب 
ارتفاعهاء إضافة إلى أن النخلة شجرة دائمة 
الخضرة وتوجد على مدار العام ولذلك تكون 
عرضة للإصابة بالعديد من الآفات المختلفة 
والمتنوعة» كما أن النخيل يزرع في أماكن غير 
زراعية مثل البيوت والطرق الخارجية حيث لا 
توجد رقابة على حالتها الصحية وقد تتطور فيها 
آفات جديدة ولا تكتشف إلا بعد فوات الأوان. 
ونظراً لتفاقم الإصابات على النخيل فقد ظهرت 
الحاجة إلى استخدام المبيدات للقضاء عليها وقد 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثالث» العدد الثاني ++ 


أعطت نتائج باهرة في السيطرة على العديد من 
الآفات مثل الدوباس والحميرة وخياس طلع 
النخيل وحميت أعداد كبيرة من أضرارها. ورغم 
التطورات التي شهدتها السنوات الأخيرة بمجال 
المبيدات إلا أنه ظهرت مشاكل عديدة من جراء 
استخدامها منها: 

.١‏ ظهور مقاومة لدى الآفة المستهدفة والتي 
تتمثل باستعمال مبيد معين ضد آفة معينة ثم 
تظهر سلالات من تلك الآفة مقاومة للمبيد. ويتم 
استبداله بمبيد آخر جديد ثم تظهر سلالات جديدة 
مقاومة وهكذا يستمر (السيناريو) بدون نهاية 
ومن دون التمكن من القضاء على الآفة. 

؟. ظهور آفات ثانوية جديدة لم تكن ذات أهمية 
كنتيجة لقضاء المبيدات على الأعداء الحيوية 
وتمكن تلك الآفات من الحصول على غذائها 
بيسر مما ساعدها على التكاثر والانتشار. 

". ازدياد حالات التسمم») حيث تشير بعض 
الإحصائيات إلى أن حوالي 7,4 مليون شخص 
يتسممون مينوياً .يفل الاستمال : الخاطيء 
للمبيدات في الدول النامية وأن حوالي 7٠١‏ ألف 
شخص منهم يموتون في كل عام 3؟). والأمثلة 
كثيرة منها ما حدث في العراق عام ١97١‏ نتيجة 
استهلاك قمح معامل بإحدى المبيدات الزتئبقية 
وأدى إلى تسمم آلاف الأشخاص. كذلك ما 
حدث في مدينة بوبال بالهند عام ١985‏ عند 
تسرب غاز سام من مصنع للمبيدات الحشرية 
تابع لشركة 02355106 175102 الأمريكية وأدى 
إلى موت وتسمم آلاف من سكان المدينة. وفي 
اليمن أدى مضخ أوراق القات المعاملة بالمبيدات 
إلى مصرع ١5‏ شخصاً. وفي كمبوديا لقي ؟؟ 
فرداً مصرعهم نتيجة لشربهم خمر مصنع 
بالمنازل يضاف إليه قليل من المبيد ليصبح 


مفعوله أقوى» وغيرها من حالات التسمم 
الأخرى. 
5. إن ازدياد كمية المبيدات المستخدمة لمكافحة 
الآفات أدى إلى حدوث تأثيرات سلبية على 
البيئة» حيث أن هنالك ملايين من الأطنان تضاف 
سنوياً إلى البيئة إضافة إلى آلاف من المبيدات 
الجديدة تصئع في كل عام حتى كجاوز غددها 
إلى أكثر من 7٠١‏ ألف نوح. أن المبيدات 
الكيماوية سلاح ذو حدين حيث تقوم بقتل الآفة 
الضارة وبنفس الوقت تضر بالإنسان والبيئة 
وخير مثال على ذلك مبيد ال .2.2.1 الذي 
اكتشفب في عام 973١م‏ من قبل العالم 
السويسري هولز حيث أدى اكتشافه هذا إلى 
إنقاذ حياة ملايين البشر من الأمراض_0 الفتاكة 
كالملاريا كما أدى إلى حماية مساحات واسعة 
من الأراضي الزراعية» وقد حصل هذا العالم 
على جائزة نوبل في عام 154١م‏ لجهوده في 
اكتشاف هذا المبيد. 
وكمحصلة لما ذكر أعلاه؛ فقد تم البحث عن 
بدائل للمبيدات تقوم بفعل المبيد ضد الآفة 
المستهدفة إلا أنها آمنة للإنسان والبيئة. ففي 
مجال آفات النخيل تم دراسة العديد من البدائل 
للمبيدات منها ما يلي: 
.١‏ المكافحة الحيوية : 

[مامهت لوعاع 81010 
تعتبر المكافحة الحيوية الأمل الوحيد للقضاء على 
بعطن آقات ١‏ التكيل" المستصيية و خاضمة سوسة 
النخيل الحمراء. وعلى الرغم من الجهود التي 
بذلتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية لتطوير 
هذه التقنية في دول المجلس إلا أنه لا يمكن 
الاعتماد عليها لوحدها للقضاء على الحشرة. 
حيث أن النتائج التي تم الحصول عليها كان 
ضمن نطاق محدود وأن هنالك عوامل عديدة 
تلعب دوراً جوهرياً في جعل المكافحة الحيوية 
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فعالة وبخاصة الظروف المناخية القاسية في دول 
المجلس لاسيما وأن عوامل المكافحة الحيوية هي 
كائنات حية تتأثر سلباً بمتل هذه الظروف وتثبط 
فعاليتها. وقد تم الكشف عن بعض السلالات 
المحلية من الفطر: 5223551828 28611561132 
والنيماتودا: 68320680536 5161026126218 
لمكافحة يوقات وكاملات سوسة الفخيل الحمراء. 
كما تم الحصول على مفترس إبرة العجوز 
(185نة8) يتطفل على البيض واليرقات وبقة 
زيلوكورس تفترس العذارى 419'"). وهنالك دول 
أخرى مثل ماليزيا ‏ طورت الفطر 
150118 تتتااختطتداء1 و كه نطيا 
واستخدمته في مكافحة حفار العذوق. كما تم 
تطوير نوع من الفيروسات ضد حفارات العذوق 
والبكتريا (81) 8162515 تتناط) 826011!115 ضد 
عدد كبير من حشرات النخيل. كما تم اكتشاف 
عشرات من الأعداءه الحيوية كالمفترسات 
والطفيليات يمكن أن تستخدم في برامج المكافحة 
الحيوية لآفات النخيل للدي لق ةا 

التصائق القيرومونية والضوترة: 

95 أغطع انآ ع عمممممنعطط 
قد #نيذك “ السدوات: الأخيرة: تطور ا ملخوظا 
بمجال المصائد الفيرومونية من خلال استخلاص 
المركبات .التي تفرزها أجسام الحشرات ومن ثم 
تصنيعها كيماويا واستخدامها. حيث أن لكل نوعاً 
من الحشرات فيرومون خاص بها تنجذب إليه 
بقية الأفراد من نفس النوع أو الأنواع القريبة منه 
وهي بمثابة لغة التخاطب عند الحشرات. وهنالك 
فيرومونات جنسية(56:0121) تجذب الجنس 
الآخر من الحشرة وعادة الذكور ونوع آخر 
تجميعي( 488168830008) يجذب كلا الجنسين. 
فالفيرومون الذي يجذب سوسة النخيل الحمراء 
هو 238201201 -- 2403/:1-: والفيرومون 
الذي يجذب حفارات العذوق هو 5131-5 


1101816 . وقد تم تطوير هذه 
الفيرومونات لتعمل على جذب وقتل الحشرة 
بنفس الوقت ( 13111 © 136ن1آ). كما تم تطوير 
مواد مساعدة أخرىي هي الكيرومونات 
(1>81020265) استخلصت من التمر وأجزاء 
النخيل لزيادة فعالية المصائد. وعادة ماتستخدم 
المصائد الفيرومونية/الكيرومونية لدراسة 
ديناميكية مجاميع الحشرات والتنبؤ بوقت ظهور 
وتزاوج الكاملات ودراسة عدد الأجيال. 
أما المصائد الضوئية والتي تعتبر إحدى طرق 
المكافحة الميكانيكية فقد تم تطويرها بعد ملاحظة 
أن هنالك أنواعاً من الحشرات وخاصة حفارات 
العذوق والساق والجريد تنشط ليلا وتنجذب 
لنعتادن الضدوع: وتكتلته درج الانعة اننا تحسية 
نوع وقوة الأشعة الصادرة من تلك المصابيح. 
كما وجد أن الأشعة البنفسجية الصادرة من 
مصابيح بخار الزتبق تجذب إليها أكبر عدد 
ممكن من الحشرات. وبناء على ذلك فقد تم 
تطوير أنواع مختلفة من المصائد الضوئية يزيد 
على العشرة أنواع منها مصيدة هيستائد ومصيدة 
روبنسون ومصيدة تم تطويرها بقسم الإرشاد 
الزراعي بهيئة الري والصرف بالإحساء 
بالمملكة العربية السعودية!"”. 
". المستخلصات النباتية: ‏ 15ع02:آ ]21312 
تحتوي مستخلصات بعض النباتات على مواد 
كيننائية” متنطة لسو +الافاكه لووقا على ذلك 
مستخلصات بذور النيم ( > 1566 «رععلط 
8 42301130518) الذي يزرع بكثرة في 
السودان ونجحت زراعته في بعض دول الخليج 
العربي وخاصة في المملكة العربية السعودية؛ 
حيث وجد أن مستخلصات بذور هذا النبات يمكن 
أن تستخدم لمكافحة بعض الآفات التي تصيب 
النخيل. وقد أمكن تصنيع هذا المبيد تجارياً 


ويستخدم تحت اسماء مختلفة منها: 11ع7تنوع01) 
ء تتققطء5011 , 80 متغخطعاة01 , ١7‏ 80 
02م , 2521026613 ل 
رع قتلاءء طسلاط و تومباتخ-ححروعءل8!. وتتميز 
المستخلصات النباتية بأنها آمنة للإنسان والبيئة» 
غير أن فترة بقائها بدرجات الحرارة العالية 
قصيرة ولذلك تضاف إليها بض المواد الكيماوية 
المضادة للأكسدة لإطالة طول عمر فعاليتها. 
ويمكن لهذه المستخلصات ان تعمل عن طريق 
الملامسة ( 0054866) أو الانتقال عبر الاوعية 
الناقلة للنبات( 53:56625010) ويمكن ان تكون 
طاردة للحشرات ( 1860611654) أو مانئعة للتغذية 
(وستلعع1-اصذ). وهنالك العديد ‏ من 
ويكخاعدات الناتاك» يمك كاوها وانتعكد اميا 
في مكافحة آفات النخيل منها مستخلصات 
نباتات: الحناءء الداتورة» السبحبح وغيرها. 
4. استخدام التشعيع وتقنية العقم الذكري: 
ال ققتطءة 1 أعع05] عاتتعا5 ع 130130600 
[لالاقة 


تستخدم بعض أنواع الأشعة المؤينة مثل أشعة 
جاما (/1523 22تدقة0) للقضاء بعض أآفات 
النخيل وخاصة تلك التي تصيب التمور في 
المخازن وتعتبر من الطرق الفيزياوية. حيث 
تعرض التمور إلى جرعات واطتة من أشعة 
جاما مصدرها عنصر الكوبالت  5٠-‏ أو 
السيزيوم-7١١‏ مما تؤدي إلى موت كافة أطوار 
الحشرات الموجودة فيها. والجدير بالذكر أن 
التمور المشعة صالحة للاستهلاك الآدمي غير أن 
استخدامها يحتاج إلى موافقات دولية من قبل 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الصحة 
العالمية. أن تأثير الإشعاع يزول بعد لحظات من 
تعرض التمور إليه وهو غير ملوث للبيئة 
ومصدر ثابت للمكافحة» غير أن الإقبال على 
شراء تمور مشعة يحتاج إلى حملات توعية 
وإرشادات توضح أن التمور المشعة ليس لها 
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آثار جانبية على صحة الإنسان. ولا تسمح العديد 
من دول العالم باستيراد المواد الغذائية المشعة بما 
فيها دول مجلس التعاون الخليجي(””. 

كذلك استخدمت أشعة جاما في القضاء على العديد 
من الحشرات المستعصية مثل ذبابة الفاكهة التي 
تصيب الفاكهة بما فيها التمور في بعض البلدان 
الواقعة على البحر الأبيض المتوسط. وتتمثل تقنية 
العقم الذكري للحشرات بتربية الحشرات بالمختبر 
ثم تعريض الذكور إلى جرعات واطئة من أشعة 
جاما لإحداث العقم وإطلاقها بالحقل لتتزاوج مع 
الإناث الطبيعية» وعند وضع البيض يكون عقيماً 
ولا قين” ونظر ا لاخ هذه التقلنة غون 'مستهدمة 
حالياً بمجال آفات النخيل إلا أن هنالك العديد من 
الدراسات التي أجريت بدول مجلس التعاون حول 
إمكانية استخدام هذه التقنية في مكافحة سوسة 
النخيل الحمراء. وعليه فقد قامت مدينة الملك عبد 
العزيز للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية 
باستقدام أحد الخبراء المختصين بمجال العقم 
الذكري للحشرات في عام 595١م‏ بالتعاون مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهو البروفسور 
طختدطة .117 2065ةل .101 من محطة البحوث 
الزراعية بولاية مسيسيبي الأمريكية» حيث قام 
بدراسة الوضع الراهن للحشرة واستخلص على أنه 
من الصعوبة تطبيق هذه التقنية ضد سوسة النخيل 
الحمراء ما لم تعرف مسبقاً هل أن التزاوج يتم 
داخل النخلة أو خارجها وإذا كان خارج النخلة 
فيمكن تطبيق هذه التقنية. إضافة إلى معرفة هل 
أن الذكور المشعة لها القدرة التنافسية على تلقيح 
الإناث أكبر من الذكور الطبيعية غير المشعة. وهل 
أن تربية الحشرة واستخدام هذه التقنية مكلفة 
اقتصادياً إذا ما قورنت بالطرق الأخرى؟'. وبناء 
على ذلك تشير معظم الدراسات إلى أن تزاوج 
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السوسة يحدث في داخل النخلة ولمرات عديدة 
بواسطة أكثر من ذكر واحدء كذلك لا يعرف مدى 
منافسة الذكور المشعة على التزاوج حيث يحتاج 
ذلك إلى دراسات معمقة. أما التكلفة الاقتصادية 
لتربية السوسة وإحداث العقم وإطلاقها فهو بالتأكيد 
ذات تكلفة اقتصادية عالية لأن ذلك يحتاج إلى 
مختبرات متطورة وأجهزة عالية التكلفة إضافة إلى 
الكوادر المتخصصة والوقت الزمني الطويل الذي 
يمكن أن تأخذه مثل هذه المشاريع الضخمة. ولا يتم 
اللجوء إلى هذه الطريقة إلا بعد استنفاذ كافة السبل 
المتاحة وبشرط توفر المستلزمات الضرورية 
اللازمة لنجاحها. 
5. زراعة الأنسجة النباتية : 

1ن 11556 أمواط 
تعد زراعة الأنسجة النباتية من التقنيات الحديثة 
لإكثار النخيل وإنتاج فسائل خاليه من الإصابات 
المرضية والحشرية. وعليه فإن زراعة فسائل نخيل 
مأخوذة من مختبرات زراعة الأنسجة يعني إنها 
خالية من الآفات بعكس فيما لو أخذت من مصادر 
مجهولة. وتقوم مختبرات زراعة الأنسجة بإجراء 
اختبارات مسبقة على الفسائل قبل إطلاقها للتأكد من 
مدى مقاومتها للآفات» وهذا ما يحدث في دول 
المغرب العربي ضد مرض البيوض» حيث يتم 
إحداث العدوى الاصطناعية على الفسائل بالمسبب 
المرضي وبعدها يتم انتخاب المقاوم منها ومن ثم 
إكثاره وإطلاقة. وعليه فإن زراعة نخيل ناتج من 
زراعة الأنسجة يجنبنا مشاكل انتقال آفات جديدة 
ويقلل من التكاليف والجهود المبذولة في أعمال 
المكافحة. 
ثالتاً: المكافحة المتكاملة لآفات النخيل : 

(1211) 1 لعطععقتقتة ١/1‏ أوء 21660 ج1016 
يتضح مما تقدم على أن استخدام المبيدات أدى 
إلى ظهور عدة مشاكل مما دعت الضرورة إلى 
البحث عن طرق أخرى بديلة ولكنها مع الأسف 


لا تضاهي في فعاليتها المبيدات الكيماوية ولا 
يمكن الاعتماد عليها لوحدها فى مكافحة آفات 
النخيل» وعلية فقد ظهر مبدأ جديد بالمكافحة 
مبني على أساس استخدام أقل كمية ممكنة من 
المبيد وبنفس الوقت يتم الاستعانة بالطرق 
الأخرى البديلة وهذا ما يعرف بالمكافحة 
المتكاملة للآفات» والتي تتضمن استخدام كافة 
السبل والوسائل المتاحة للحد من ضرر الآفة 
المستهدفة وجعل ' ضررها الاقتصادي أقل من 
الحد الحرجء وأن استخدام المبيدات لا يتم إلا 
عند الضرورة القصوى وفي حالة فشل أو عدم 
كفاءة الطرق الأخرى البديلة فى المكافحة. أما 
الخطوات الواجب اتباعها لو 0 امج المكافحة 
المتكاملة لآفات النخيل فهي: 

.١‏ جمع كافة البيانات والمعلومات عن الآفة 
المستهدفة سواء كان ذلك بالاعتماد على 
المصادر المحلية في حالة توفرها أو بالاستعانة 
بالدول الأخرى. 

؟. القيام بحملات إرشادية وتعريفية عن خطر 
الآفة بواسطة وسائل الإعلام المختلفة. 

". القيام بحملات تفتيش ورصد لتحديد مواقع 
الإصابة ( 0145م5 غ110). 

؟. سن التشريعات القانونية وتطبيق إجراءات 
الحجر الزراعي. 

5. القيام بحملات لمكافحة الآفة المستهدفة 
باستخدام الطرق الزراعية مثل خدمة الأرض 
بالحرث أو التسميد أو تعريض أماكن الإصابة 
للعوامل الخارجية التي تقلل من خطورتها كأشعة 
الشمس. 

7. القيام بحملات مكافحة باستخدام الطرق 
الميكائيكية باعتبارها سهلة التنفيذ وغير مكلفة ولا 
تحتاج إلى خبرات كبيرة لتطبيقها مثل وضع 
المصائد الضوئية في حالة الحشرات التي لها 


طيران ليلي أو قطع وحرق الأجزاء المصابة 
ودفنها. 

. استخدام المصائد الفيرومونية سواء كانت 
التجميعية أو الجنسية. 

8. استخدام عناصر المكافحة الحيوية في حالة 
توفرها كالطفيليات أو المفترسات. 

8. البحث عن إمكانية توفر مبيدات ذات أصل 
نباتي( مستخلصات) أو مانعات التغذية أو 
منظمات النمو(هرمونات) لغرض استخدامها ضد 
الآفة المستهدفة لكونها أكثر أماناً للإنسان والبيئة. 
.٠‏ عند الضرورة القصوى تستخدم المبيدات 
الكيماوية المناسبة والموصى بها من قبل الجهات 
الصحية والبيتية على أن يتم التفيد بالتراكيز 
وبفترات الأمان وغيرها من التعليمات الأخرى؛» 
مع مراعاة عدم تكرار استخدام المبيد لسنوات 
متعاقبة” تخاشيا العذهوز ‏ -مقاؤمة: لدئ. الآفة 
المستهدفة. 

المصادر: 

.١‏ عوض محمد أحمد عثمان: دليل الوصف 
النباتي وعمليات الخدمة الخاصة بنخلة التمر. 
شبكة بحوث وتطوير النخيل؛: المركز العربي 
لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة» 
دمشق» سورياء نشرة إرشادية رقم 25 .5٠١١‏ 
". عبد الجبار البكر: نخلة التمرء ماضيها 
وحاضرهاء والجديد في زراعتها وصناعتها 
وتجارتها. الطبعة الثانية» المشروع الإقليمي 
لبحوث النخيل والتمور في الشرق الأدنى وشمال 
أفريقياء منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة؛ 
بغدادء العراق»19177. 

*. لتقتة لذ صوايث :.1 صتنقادابلطمف 


عع /ااتطلة ملع تح :1.2 العلبتطلف 
0 ,156151هلا 121531 28قتكل.12هه 
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ولاالتاعة و5ععمعاء5 [هتل لاعتو لمة 
5218 521101 1112800132 ,22553-[م 
.2004 


4. مصطفى أحمد القاسم: أشجار نخيل البلح. 
الطبعة الأولى»ء مديرية الإرشاد والإعلام 
الزراعي» وزارة الزراعةء عمّان» المملكة 
الأردنية الهاشمية» نشرة رقم .١491/ 2١‏ 

5. منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة 
(الفاو): النشرة الإحصائيةء روماء 
5 , 

5. المنظمة العربية للتنمية الزراعية: نخيل التمر 
في دولة الإمارات العربية المتحدة. الطبعة 
الأولى» وزارة الزراعة والثروة السمكية» أبو 
ظبيء؛ دولة الإمارات العربية المتحدة» (لم تذكر 
سئة الإصدار). 

. سليمان أكدر بن خليفة: مرض البيوض. 
الطبعة الأولى» المنظمة العربية للتنمية الزراعية 


ووزارة الزراعة والمياه بالمملكة العربية 
الفعوديقة: إنشوة” انبره إعلابية:. الخرطي 


السودان» وتدولل 
4. 101563565 220 5اوء2 :.8.ل لاضع م0 


521 1606ئدلا .طتلوط ع001[ 6 01 
13205001 ,عقت !لاع توم 01 اع مامتو مء10 
.8 ..0.)0آ ,0132م تتتطمة1717 ,527 نع ط نالل 


9. جلال نصر جامع وفريد عبد اللطيف: 
أكاروسات نخيل التمر. مجلة العلوم والتقنية» 
العدد رقم .٠٠١‏ مدينة الملك عبد العزيز للعلوم 
والتقنية» الرياضء» المملكة العربية السعودية» 
١؟.‏ 

.٠‏ الطيب علي الحاج وأبو شبائنة مصطفى: 
أهم آفات نخيل التمر. مجلة العلوم والتقنية» العدد 
رقم »٠١‏ مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية» 
الرياضء المملكة العربية السعودية, .5٠٠١١‏ 


د. عماد حسين الطريحي 


.١‏ حيدر صالح الحيدري وعماد محمد ذياب 
الحفيظ: آفات النخيل والتمور المفصلية في 
الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. الطبعة الأولى» 
المشروع الإقليمي لبحوث النخيل والتمور في 
الشرق الأدنى وشمال أفريقياء منظمة الأغذية 
والزراعة للأمم المتحدة؛ بغدادء العراق» 1185. 
7. محمد أنيس أحمد نجيب: المرشد الحقلي 
لأمراض وآفات نخيل التمر. الطبعة الأولى» هيئة 
الري والصرف بالإحساءء وزارة الزراعة والمياهء 
الهفوف» المملكة العربية السعودية,» .١199١‏ 

.١ 7‏ 20016802 علج0آ :./17.21.17 1001502 
0 ععدع ممع لقاعءم5 طن جامتاءعع 201 21101 


000" بأمة2 عتوء]8 عط لتنة وعتظم طتدملطر 


ع 01 1230012طوع 01 عتن [تاعتتوم له 
1312 رهظا ,كصمقة[! لمأتملا 


.١ 4‏ هيئة الري والصرف بالإحساءء وزارة 
الزراعة والمياه: حلم الغبار على نخيل التمر. 
الطبعة الثالثة» قسم الإرشاد الزراعي بالهيئة» 
الهفوفءالمملكة العربية السعودية» نشرة فنية 
رقم 4 1555. 

©. وزارة الزراعة والثروة السمكية: عنكبوت 
الغبار على نخيل التمر. الطبعة الأولى» أبو 
ظبيء دولة الإمارات العربية المتحدة:» .5٠٠٠١‏ 
.١5‏ محمد سعيد سليمان قسومة: الآفات 
الزراعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. 
الجزء الأولء» الطبعة الأولى» وزارة الزراعة 
والثروة السمكية» أبو ظبيء دولة الإمارات 
العربية المتحدة» (لم تذكر سنة الإصدار). 

.. علي عبد الحسين: النخيل والتمور وآفاتهما. 
الطبعة الأولى» جامعة البصرة» البصرة؛ العراق» 


. ١ 586 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثالثء العدد الثاني ,> 


6 . علاء الدين داود وعبد الستار البلداوي: 
آفات النخيل في العراق. المؤتمر العربي الثاني 
للنخيل والتمورء بغدادء العراق:  -١١‏ 
0 الاتحاد العربي للصناعات 
الغذائية» بغداد العراق» .١1437‏ 

141 قتع 01 عتلااجاعتوث لطلنة 1000 
عطا 01 أدومع]1 :كطه8!360 لعاتدنا عط 01 


2651 ملقم عنهل ذه «صممةلباكممه أرعويه 
ع1 طذ [منتادمه تاعط له خطوع امم 
نأكةظ 81635 عط :10 غ010 16031ع1]6 .أمظ 
5 رامع ,متلة 
“لا المديرية”” “العامة للشووت” “الزراعية 
والحيوانية: البرامج الإرشادية 97/17. دائرة 
الإرشاد والإعلام التنمويء وزارة الزراعة 
والكرؤة الشفكية» مقط ستلظنة مان 31353 
.١‏ أحمد عبد الوهاب: يوم النخيل العربي 
وحملة النهوض بزراعة أشجار النخيل. مجلة 
المهندس الزراعي» جمعية المهندسين الزراعيين 
الكويتية» العدد رقم :»١7©‏ الكويت» .١1195‏ 
5. عوض محمد أحمد عثمان وعباس حسين 
عبد الرضا: النخيل في الكويت. الطبعة الأولى؛ 
الفيكة العائة لقو وم" لاز راغ و لقره السفكية + 
الكويت:( لم تذكر سنة الإصدار). 
". الشيخ محمد عبد الوهاب الخليفة» عبد الله 
أحمد منصور وعلي عطوة مسلم: زراعة النخيل 
في البحرين» الطبعة الأولى» وزارة الأشغال 
والزراعة» المنامة» مملكة البحرينء(لم تذكر سنة 
الإصدار). 
5. عط1' للوعء7 صسلوط 0ع :.1' نوع 1]1-5 
تتق ج210 [تاعء7/ا حسلة2 58256 1110016 
1 زمرمط ,متتةن) 
©. وزارة الزراعة والئروة السمكية: سوسة 
النخيل الحمراء» الطبعة الأولى» أبو ظبيء دولة 
الإمارات العربية المتحدة» .١499‏ 


75. حسن عبد الرحمن شبانة وراشد محمد 
خلفان الشريقي: النخيل وإنتاج التمور في دولة 
الإمارات العربية المتحدة. الطبعة الأولى» 
وزارة الزراعة والثروة السمكية» أبو ظبيء دولة 
الإمارات العربية المتحدةء .7٠٠١‏ 

". إدارة الوقاية والإرشاد» قطاع الشؤون 
الزراعية: آفات أشجار النخيل. الطبعة الأولى» 
وزارة الزراعة والثروة السمكيةء أبو ظبيء» دولة 
الإمارات العربية المتحدة» .١19٠‏ 

. إدارة البحوث الزراعية والموارد المائية» 
إدارة التنمية الزراعية: سوسة النخيل 
الحمراء(نشرة إرشادية). وزارة الشؤون البلدية 
والزراعة» الدوحة» دولة قطرء /119. 

48. أنطوان ولسن تادرس: آفات النخيل في 
المنطقة العربية» دراسة خاصة عن حفارات 
أشجار النخيل في دولة قطر. المنظمة العربية 
للتنمية الزراعية؛ الخرطوم؛ السودان» .١155‏ 


.٠‏ المديرية العامة للشؤون الزراعية 
والحيوانية: حشرة سوسة النخيل الحمراء» 


الطبعة الأولى» وزارة الزراعة والثروة السمكية» 
مسقط» سلطنة عمان: 1196. 

."١‏ دائرة بحوث وقاية النبات وفريق العمل 
المختص بحشرة سوسة النخيل الحمراء: حشرة 
سوسة النخيل الحمراء. الطبعة الأولى» وزاره 
الزراعة والثروة السمكية» مسقطء سلطنة عمان» 
4 . 

"". فداء علي الروابدة» بلال فتحي عرفات 
ومحمد الختوم: نشرة إرشادية حول سوسة 
النخيل الحمراء. الطبعة الأولى» مديرية الوقاية» 
وزارة الزراعة»ء عمان»: المملكة 
الهاشميقة .7٠١7‏ 


الأردنية 
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""". دعيج العنزي: سوسة النخيل تهديد مباشر 
للثروة النخيلية. مجلة المزارعء السنة 4 7 العدد 
رقم 5١5‏ الاتحاد الكويتي للمزارعين» الكويت» 
3 

4". ممدوح عبد الحميد: سوسة النخيل الحمراء 
أفة خطيرة ومدمرة للثروة النخيلية. مجلة 
المزارع: السنة 55» العدد رقم 577, الاتحاد 
الكويتي للمزارعينء الكويت؛ .5٠٠١‏ 

©. يوسف بن محمد النصف: نخلتك؛: الطبعة 
الخامسة»؛ على نفقة المؤلف» الكويت» .١191‏ 
5. علي السيهاتي» عمر آل مهنا وصلاح 
صالح الأحوال: حشرة سوسة النخيل الحمراء 
وطرق مكافحتها. الطبعة الأولى» إدارة الإرشاد 
والخدمات الزراعية» وزارة الزراعة والمياه» 
الرياض» المملكة العربية السعودية»ء نشرة 
إرشادية» ( لم تذكر سنة الإصدار). 

”. هيئة الري والصرف بالإحساء: وزارة 
الزراعة والمياه: حشرة سوسة النخيل الحمراء. 
الطبعة الخامسة؛ قسم الإرشاد الزراعي بالهيئة؛ 
الهفوف؛» المملكة العربية السعودية» نشرة فئية 
رقم ١‏ 14955. 

8 أنور بن يوسف البوسعيدي: دراسات بيئية 
ومكافحة على حشرة سوسة النخيل الحمراء في 
شلطنة عماة.ورقة قظطوية مقممئة لندوة سوفية 


النخيل الحمراء» الدوحة» قطر: 0-4 4/7/ 
حدق وزارة الشؤون البلدية والزراعة» 


الدوحة؛ دولة قطر,» .5٠١١‏ 

1". فؤاد العزبي: دراسة حياتية لسوسة النخيل 
الحمراء الهندية في المختبر. مجلة وقاية النبات 
العربية» مجلد رقم ,»١5‏ العدد رقم 25 الجمعية 
العربية لوقاية النبات؛ بيروت؛ لبنان» 19517. 


د. عماد حسين الطريحي 


. ]0112560 لإعلاتنناو لذ :.1.لث اتتتوعخ- آذ 


تصلدم غ102 .02122 صدّ كتسلةم عتهل 01 تادعم 
6 ,230آ بلققطعة8 ,مخ ,4(2) 


.١‏ إدارة التنمية الزراعية: آفات النخيل» سلسلة 
إصدارات زراعية رقم ”» وزارة الشؤون البلدية 
والزراعة» الدوحة؛ دولة قطرء .١5317‏ 

مشنؤوع 'الشريظ الأخضس: تنمية :وتطوير 
النخيل» اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي 
وتعمير الأراضي» بلدية الشرارة» الجماهيرية 
العربية ‏ الليبية ‏ الاشتراكية ‏ العظمئ». . النشترة 
الدورية الإرشادية للنخيل» .١1531١‏ 

"4. 0366 عط 01 و5عدق3ه1015 :.21 21هوآ 


و1 .(.1 منغ /زتابزع00 عورءم27) تصلهم 
© صلوط ع1 أععزم لقدماعع1 ,101005 
أكوط تتقء[1 عط سآ تعخوعن) اعتهعوع] وع1031 

.983 ,1320 82382030 بقعتكلذ طتده!! يى 


محمد: أمراض النخيل» المشاكل» تشخيص الأمراض» 
الوقاية والعلاج. الطبعة الأولى» دار المريخ» الرياض,» 
المملكة العربية السعودية: .١991/‏ 

5 . عبد الستار عبد الحميد البلداوي: أمراض 
النخيل بدولة الإمارات العربية المتحدة. الطبعة 
الأولى» وزارة الزراعة والثروة السمكية» أبو 
ظبي» دولة الإمارات العربية المتحدة١٠١؟.‏ 
5؟. :لشاك ول[ابسلطذ لصة .2.28 عوططط 


ده ع5هعء15 عسمتلمعط عاععم 01 11ممع1 أومتدطا 
لاع 10مطة2 غسقاط .هنة0) مد مسلدم عنهل0 
,230501087 غمو[ظ 101 /جأع5001 18110151 ,52 

اوع ال رسك4 نرق 


/ا5. محمد محمود الزيات» صالح ابراهيم القعيط 
وخالد بن سعد آل عبد السلام: مرض الوجام 
على نخيل التمر بالمملكة العربية السعودية. 
الطبعة الأولى»ء إدارة الإرشاد والخدمات 


الزراعية» وزارة الزراعة والمياهء الرياض» 


دلا 


المملكة العربية السعودية؛ نشرة التوعية والإعلام 
الزراعي رقم .50١١ ,7١8‏ 

. عماد حسين الطريحي: المكافحة المتكاملة 
لآفات النخيل في الوطن العربي. الندوة القومية 
حول تشجيع استخدام المكافحة المتكاملة للحد من 
تلوث البيئة» دولة الإمارات العربية المتحدة؛ 
أبو ظبي: .1544/5/1٠١-8‏ المنظمة العربية 
للتنمية الزراعية؛ الخرطوم؛ السودان: .١15919‏ 
4. المنظمة العربية للتئمية الزراعية: المكافحة 
الحيوية لسوسة النخيل الحمراء باستخدام تقنية 
إطلاق ذكور ملوثة بسلالة محلية من فطر بوفيرا 
بزيانا. الطبعة الأولى» المشروع الإقليمي 
للفكافكة' الحيوية ‏ البتوسة» النفيل ‏ الكدواد 
وحفارات الساق والجذور في دول مجلس 
التعاون الخليجي»: الخرطومء السودان» نشرة 
إرشادية, ٠١١‏ 5؟. 

. المنظمة العربية للتنمية الزراعية: استخدام 
تقانات النيماتودا الممرضة للحشرات في 
المكافحة الكروية لسوفنة التخيل الكنراء. الطجة 
الأولى» المشروع الإقليمي للمكافحة الحيوية 
ليوسة النقيل الحمراء:وحفارات: الساق والجذور 
في دول مجلس التعاون الخليجي» الخرطوم؛ 
السودان» نشرة إرشادية: .5٠١١‏ 

.١‏ المنظمة العربية للتنمية الزراعية» البنك 
الإسلامي للتنمية والصندوق الدولي للتنمية 
الزراعية: التفرير النهائي للمشروع الإقليمي 
للمكافحة: الحيوية الستوسنة: ١‏ النفيل ‏ الحدراء 
وحفارات الساق والجذور بدول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية» الخرطومء السودان: 
ا 

7. هيئة الري والصرف بالإحساءء وزارة 
الزراعة والمياه: المصائد الضوئية. الطبعة 


الرابعة» قسم الإرشاد الزراعي بالهيئة» الهفوف» 
المملكة العربية السعودية» نشرة فنية رقم ”,2 
5. 

لاه. حسن عبد الله آل سرحان القحطاني: 
استخدام تقنية التشعيع في حفظ المنتجات الغذائية 
والزراعية. الطبعة الأولى؛ء الغرفة التجارية 
الصناعية؛ الرياضء المملكة العربية السعودية 
(لم تذكر سنة الإصدار). 
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د. عماد حسين الطريحي 


القصة الإماراتية القصيرة- (الواقعية السحرية أنموذجاً) 
([ع1100 تمقتلوعغ]1 لدع1اع113) -1اماك5 الماك للهلا 


د. ضياء محمد الصديقي” 
ملخص 

تهدف هذه الورقة إلى تقديم دراسة عن القصة القصيرة 
الإماراتية وتطورهاء وبيان تنوع التجريب التي رادته ‏ ولا تزال 
القصة في الإمارات. وقد كشنفت الورقة عن التطور 
التاريخي لمسيرة فن القصة القصيرة في الإمارات» منذ أواخر 
الستينات وأوائل السبعينات» موضحة ملامح التطوير الففي 
الذي سجلته القصة الإماراتية شكلاً ومضموناء وتنوع أشكال 
التعبير الذي تعيشه القصة الإماراتية القصيرة من التقليبيية 
والرومانسية والواقعية بأشكالها المتعددة. 

ومن خلال التعرض لأهم الموضوعات التي عالجتها 
القصة الإماراتية القصيرة» سعى البحث إلى إبراز موضوعة 
البحرء كموضوع أثير لدى كتاب القصة الإماراتيين» وناقش 
تنوع رؤاهم في توظيف البحر في القصة:» مسن الرؤية 
الحيادية» إلى الرؤية الرومانسية؛ فالواقعية» ثم الأسطورية. 

على أن أهم ما عالجه البحث .. والذي أخذ الجزء الأكبر 
منه - هو موضوع الشكل الفني للقصة القصيرة في 
الإمارات» وتعدد مظاهره وتنوع أشكاله» من حيث الحصدث 
والشخصيات» وأساليب السردء والزمان والمكان» والتعامل 
الجديد مع اللغة» حتى أصبح التطور الفني ملمحاً من ملامح 
القصة الإماراتية القصيرة. 

ووقف البحث وتفة متأنية عند أهم شكل من أشكال 
التجريب الذي تخوضه القصة الإماراتية؛: وهو استخدام 
أسلوب الواقعية السحرية؛ مشيراً إلى الأسباب التي دعت 
كتاب القصة القصيرة الإماراتيين إلى توظيف تقنية الواقعية 
السحرية. ثم عرج البحث على إيراز ملامحها الفنية في الشكل 
والمضمون في القصة الإماراتية سواء في بناء الحدث؛ أو 
الشخصياتء أو البنية القصصيةء أو رسم الصورء أو اللغة. 

وباختصار فإن هذه الدراسة خطوة نحو دراسات أوسع 
للقصة القصيرة في الإمارات باعتبارها أكثر الأجناس الأدبية 
انتشارا عالميا وإماراتياً أيضا. 

* منطقة أيو ظبي التعليمية -- دولة الإمارات 

ص. ب: 47857 ل أبو ظبي 
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مقدذامك: 

لا شك أن القصة (الطويلة منها - الرواية ‏ 
والقصة القصيرة) تحتل اليوم مكانة مرموقة في 
الآداب العالمية تتفوق على مكانة الشعر فهي 
اليوم أكثر مقروئية وانتشاراً منه؛ فالقصة 
(الرواية بشكل خاص) تتميز عن غيرها من 
الأشكال الفنية باتساعها وشموليتها مما يعطي 
المجال لمعالجة المتغيرات وأثرها على المجتمع 
معالجة عميقة متأنية بعيدة عسن الانفعال 
والعواطف الآنية كما هو في الشعر» بل يرى 
الناقد ر. م. البيريس أن القصة ستقوم مقام جميع 
الفنون فهي تقوم (يدور الكاهن المعرف» 
والمشرف السياسي وخادمة الأطفال؛ ومعلم 
الفلسفة السرية؛ وهي تقوم بهذه الأدوار كلها في 
فن عالمي يهدف إلى أن يحل محل الفنون الأدبية 


3 


جميعاًء ويمكن أن يكون في أيامنا شكلاً معممآ 
للتفافة(١).‏ 

وإذا كانت الرواية في الآداب الغربية فن 
الفرن الثامن عشرء فقد تأخر ظهور القصة 
القصيرة حتى منتصف القرن التاسع عشر في 
روسيا على يد جوجول» وتوطدت على يد 
جيكوفء والأمريكي ادجار الن بو والفرنسي جي 
دي مويسان. 

والقصة القصيرة كأخر الأجناس الأدبية 
ظهوراً هي أقرب الفنون الأدبية لروح العصر 
لأنها انتقلت بمهمة القصة الطويلة (الرواية) من 
الكنوه إلى التخصويضن اقلم نعف تتخازال قيدناة 
بأكملهاء أو شخصية كاملة بكل ما يحيط بها من 
حواحت: وطوروفع ووالأيتاتك: :و إنهنا كفت 
بتصوير جانب واحد من جوانب حياة الفردء أو 
زاوية واحدة من زوايا الشخصية الإنسانية» أو 


وف 


نزعة من خلجات النفس الإنسانية ونوازعهساء 
تصويراً مكثفاً خاطفاً يساير روح العصر الذي 
أصبحت فيه الحياة من التعقيد والتشعب والتشابك 
ما يستدعي التخصص في دراسة الجزء دون 
الكل والجزئيات الصغيرة للحياة أو النفس دون 
التكوين الكلي لهذه الجزئيات ولعل القصة 
القصيرة أقرب إلى التوغل في أبعاد النفس 
والدخول في أعمق أعماقها الباطنية/). 

أما في الأدب العربي فتحتل القصة اليوم 
مكانة مهمة ضمن الأشكال الأدبية الأخرى» 
وأصبحت تضاهي مكانة الشعر إن لم نقل أنها 
تتفوق عليه؛ فقد كثر كتابها ومبدعوهاء وكثرت 
اتجاهاتها وكثر قراؤها واتسع انتشارها. 

ويذهب كثير من الباحثين أن القصة في 
الأدب العربي الحديث نشأت متأثرة بالقصة 
الغربية مئذ بداية القرن العشرين حين نشر محمد 
حسين هيكل رواية (زينب) سنة 21١117‏ وأصدر 
محمد تيمور مجموعته القصصية الوحيدة (فيما 
تراها العيون) سنة »13١54‏ متأثرين بالقصاصين 
الفرنسيين. 

يقول يحيى حقي: «وحملت الريح التي تهب 
من أوروبا بذرة غريبة على المجتمع العربي» 
بذرة القصة» ويرى أن القصة في التراث العربي 
(فتات فني تنقصه الوحدة)0". 

غير أن التراث بما يحمله من أخبار ونوادر 
وسير وحكايات وقصص قصيرة وطويلسة» 
المترجم منها مثل كليلة ودمنة» أو الأصيل مثل 
المقامات؛ وبخلاء الجاحظء الشعبي منها كالسيرة 
الهلالية وألف ليلة وليلة» والرسمي ك النوادر 
والحكايات يمثل مرحلة طفولة ونشأة وتطور هذا 
الفن» بل إن التراث حمل أشكالاً متعددة من 
الحكايات والقصص العاطفية والاجتماعية 


3 ضياء محمد الصديقي 


والدينية والفلسفية والرمزية كقصص المتصوفة» 
بل عرف أشكالاً فنية للقصة» كالقصة الخبرء 
والقصة النادرة» والقصة ذات الموضوع الواحد» 
والقصة السيرة» والأمثلة كثيرة لا مجال لسردها 
مما يؤكد على أن موضوع القصة في التراث 
مهما اختلفت مستوياتها الفنية موضوع لا يمكن 
إنكاره. ناهيك أن القصة الغربية في نشأتها 
وبداياتها تأثرت من بين ما تأثرت به بحكايات 
وقصص وسير التراث العربي عن طريق 
الترجمة إلى الأسبانية ومنها إلى اللاتينية. 

(في هذا الموضوع راجع: الشاروني: القصة 
القتصيرة7)؛ الطاهر أحمد مكي: القصسة 
القصيرة7). محمد غنيمي هلال: النقد الأدبي(, 
علي شلش: في عالم القصة7"»؛ ضياء الصديقي: 
فنية القصة في كتاب البخلاء للجاحظ1). 

غير أن القصة العربية الحديثة نشأت متأثرة 
بالقصة الغربية ولم تتطور من قصص التراث» 
رغم أن هناك اتجاه اليوم لدى كتاب القصة 
بالعودة إلى التراث العربي والاستفادة من خاماته 
السردية. 

وإذا كانت القصة العربية الحديثة قد نشأت 
متأثرة بالأدب الغربي ترجمة وتقليداً ثم إبداعاء 
فإنها اليوم تعد رافدا من روافد الفن القتصصي 
العالمي» وأسماء مبدعيها المتميزين كثذر على 
امتداد الوطن العربي» سواء في الرواية والذي 
يعد نجيب محفوظ أبرز مبدعيهاء أو القصة 
القصيرة التي يعد يوسف إدريس أشهر مبدعيها. 
القصة القصيرة في أدب الإمارات 

عرفت منطقة الخليج فن القصة وأشكال 
الفنون الأخرى كالشعر الحديث والمسرح 
والتشكيل متأخرأً بالمقارنة مع الدول العربية 
الأخرى كمصر وسوريا والعراق ولبنان 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد الثالث؛ العدد الثاني :7 


وفلسطين وذلك للظروف السياسية التي مرت بها 
هذه الدول من التحرر من الاستعمارء وقيام 
حركات نهضوية وتنويرية دفعت المجتمع قدماً 
إلى الأمام كانتشار التعليم والانفتاح الحضاري 
والتفافي على العالم الجديد وتطور المؤسسات 
وبالتالي ظهور اتجامات فكرية متضادة 
ومتصارعة ومن ثم التعبير عن هذه الأفكار 
بأشكال متعددة ومنها القصة. 

أما دول الخليج» فلم تخض هذه الظروف إلا 
بعد أن قطعت الكثير من الدول العربية شوطأ في 
البناء الاجتماعي والتفافي» ولم تبدأ حركة 
المجتمع فيها إلا بعد بدء حركات التحرر 
ونجاحهاء خاصة ثورة يوليو ١157‏ في مصر 
والتي خرجت إلى العالم العربي بنظريات جديدة 
وبمقولات استطاعت أن تجمع حولها الشعوب 
العربية كمقولة القومية العربية» مع الأخذ 
بالاعتبار عاملاً مهما آخر بالنسبة لدول الخليج 
وهو عامل النفط الذي غيّرء بل هزر المجتمع 
القديم. 

أما في مجال القصة فقد أجمع الدارسون على 
أن أولى الأعمال القصصية التي تتمتع بقدر كبير 
من المواصفات الفنية كانت للكاتب عبد الله صقر 
الذي أصدر مجموعة "الخشبة" في دبي سنة 
4 أو 15175ء ويذكر أن عبد الله صقر نشر 
قصة 'قلوب لا ترحم" في نشرة نادي النصر 
الرياضي أواخر الستينات. والبعض يجعل 
القاصة الإماراتية شيخة الناخي أول رائدة في 
كتابة القصة بقصتها "الرحيل" التي كتبت سنة 
؛»؛ وسواء كان أول من كتب القصة في 
الإمارات عبد الله صقر أو شيخة الناخي فالمهم 
أن بداية كتابة القصة في الإمارات هو بداية 
السبعينات من القرن العشرين. 


(في تاريخ القصة في الإمارات؛ انظر: عبد 
الحميد أحمد: توصيفات عامة حول القصة 
والرواية في الإمارات7: الرشيد أبو شعير: 
مدخل إلى القصة الإماراتية9”')؛ ضياء الصديقي: 
البيئة المحلية في القصة القصيرة في 
الإمارات7'')؛ ثابت ملكاوي: القصة القصيرة في 
الإمارات097). 

ويقسم القاص عبد الحميد أحمد بدايات كتابة 
القصة القصيرة وتطورها إلى أربع مراحل2: 
المرحلة الأولى: البدايات :)١9111554(‏ 

وكما سبق ذكره أن عبد الله صقر أول من 
خطا الخطوة الأولى في مجال القصة في 
الإمارات فكتب قصة 'قلوب لا ترحم' ونشرها 
في نشرة نادي النصر الرياضي نهاية الستينات» 
ومعه كان لفيف آخر مسن الشباب قد بدأوا 
محاولاتهم في نشرات الأندية ومنهم مريم جمعة 
فرج. 
المرحلة الثانية: الاستمرار (1515 ل :)١5178‏ 

استمرت محاولات كتابة القصة على أيدي 
مجموعة من الشباب كتبوا جميعهم في فترة 
واحدة» وحظيت محاولاتهم بالنشر وبشيء مسن 
الاهتمام لدى المجلات والصحفء فمع قيام الدولة 
وتوفر الإمكانات ازداد التعليم انتشارأ ووصل 
إلى مرحلة التعليم الجامعي عن طريق البعثات 
الدراسية وتطورت واتسعت أجهزة الإعلام 
كالصحف والتلفزيون والإذاعة والمكتبات» 
وصدور مطبوعات يومية وأسبوعية وشهرية. ثم 
ظهرت الطفرة الاقتصادية المادية التي قضت 
على أشكال الإنتاج القديمة البسيطة وأحلت محلها 
الوظائف الإدراية والمساعدات الاجتماعية 
وفرص التعلم والتجارة الحرة وبروز المؤسسات 
الخدماتية والإعلامية والاقتصادية .. إلخ حتى 


أصبحت البلاد قريبة جدأ من العالم الخارجي؛ 
ونتيجة لهذه الظروف ظهرت محاولات أخرى 
في كتابة القصة القصيرة بل والرواية أيضا. 
(على سبيل المثال لا الحصر): 
.١‏ "الجزاء" و'ضحية الطمع" لعلي عبيد. 
؟. "الجحيم' و"هذا هو الحب" لمظفر الحاج 
؟. 'يوم في حياة موظف صغير”" و'عابر 
سبيل" لمحمد علي المري. 
4. "الفرار" و'خلف الباب المغلق" لعبد 
الحميد أحمد. 
8 .ؤؤاية “قناهتذه" لراشد عيذ الله. 

1. رواية 'دائما يحدث في الليل" لمحمد 
(هلاةك1 ب 94ل!ا9١):‏ 
.في هذه الفترة لم يسجل فيها المزيد من 
القتاباخه القصضنيةء فقد: توقف: بيعص من وودت 
أسمائهم آنفأ عن الكتابة لظروف الدراسة في 
الخارج ولم تظهر أسماء جديدة» ولعل السبب أن 
الفترة المذكورة شهدت سباقاً محموماً في مجتمع 
الدولة نحو البناء والانتشار واللهاث وراء المال 

مما غيّب كثيراً الاهتمام بالنواحي الثقافية. 
إن توسع البناء والتجارة بشكل كبير قابله 
ضمور في الثقافة الجادة ... وكانت وتيرة الحياة 
اللاهثة سريعة إلى درجة لم يسمح بظهور المزيد 
من الكتابات في هذا المجال إلا من يعض 
الأعمال القليلة جد منها مجموعة "الشقاء” لعلي 
عبد العزيز الشرهان فور عودته من الخارج بعد 
أل أنع راتت لافيت وعناول امنجمو عد رموه 
الإنسان في المنطقة أيام الغوص وصيد الأسماك» 
وكأن الشرهان يؤكد انتمائه الفعلي كمضمون 
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للجيل الأول رغم انتماء مجموعته زمنياً 
للحاضر: مما يعزق القول :بآن ظَهوَرَهَا في مده 
الفترة كان استثناء غير عادي. 

ومن الأعمال القليلة بعض القصص البسيطة 
لإسماعيل شعبان وعبد القادر أحمد وغيرهما 
نشرت في 'أخبار دبي" و"الأهلي'"» وهناك عمل 
لمحمد ماجد السويدي» وهي أقاصيص تقترب من 
الخواطر في كتابه "دانة يا بحر دانة". 
المرحلة الرابعة: الانطلاق والتجريب 

(قلاق1- ...): 

عام 1414 كان حاسماً ليس لفن القصة 
القددنة قفس نك أنمد] للكحس الحكديظ: 
والمسرح. والتشكيل وغيرها. وهذا العام هو 
بداية مرحلة ثقافية اجتماعية جديدة لا زال 
عظاوها مرا إلى الآن؛ 

فما الذي جرى في هذا العام وقبيله؟ 

قبيل عام ١9179‏ وكرد على سمة الاستهلاك 
وحياة الخمول والجمود الثتفافي ومع عودة الكثير 
من دراستهم الجامعية» تشكلت حياة اجتماعية 
وثقافية لا تخلو من الوعي الاجتماعي المضاد 
للوعي والثفافة السائدة» وتأسست كتير من 
الجمعيات الثقافية والمهنية كبدائل طبيعية للأندية 
الرياضية التي أهملت الجوانب الثتقافية لحساب 
الوياضنة: 

لقد شعر الشباب الخريجون بخاصة بضرورة 
أن يكون لهم دور ما في حركة المجتمع ... 
فهيأوا لخلق أجواء جديدة تعتبر الإنسان محوراً 
وهدفاً في عقله وفكره لا في جيبه فراحت 
النوادي الثقافية تعقد الندوات والمحاضرات 
والأمسيات والمعارض تأكيداً على إحياء الاهتمام 
بالتقافة والفكر. 


وشهد العام نفسه صدور مجلة "الأزمنة 
العربية" التي واكبت اهتمام الجمعيات الثقافية من 
ناحية ومن ناحية أخرى قدمت أجل الخدمة في 
هذا المضمارء حيث كرست الثقافة والأدب ضمن 
اهتمامها الأساسي وأعطت الفرصة للأقلام الشابة 
الجديدة كي تعبر عن إبداعاتها الكتابية برعاية 
الشعر الحديث والقصة والنشاط المسرحي 
والتشكيلي. ثم جاءت جريدتا "الخليج' و"البيان". 
ولعل "الأزمنة العربية" شجعت بقية المطبوعات 
من الصحف والمجلات والدوريات على الاهتمام 
بالثقافة؛ فبدأت تظهر انبثاقات جديدة في القصة 
والشعر مضموناً وشكلاء فتطورت المضامين إلى 
جانب تطور الشكل الفني للقصة» فكان اهتمام 
القصة الجديدة في الإمارات التأكيد على 
المضمون الاجتماعي الإنساني كحرية الإنسان 
ومبدأ العدالة والمساواة وكشف الزيف والخلل 
الكامن في بنية المجتمع النفطيء وبدأ الأدب 
وضمنه القصة ينتقد الأوضاع السائدة ويتناول 
السلبيات والتناقضات والصراعات التي أفرزها 
النفط مؤكداً على حتمية وضرورة التغيير 
وانتصار القضايا الأساسية للإنسان كما أكد على 
هوية الإنسان العربي في المنطقة . 

كما تطور في هذه المرحلة الشكل الفني 
للقفصة ليواكب المضمون والوعي الجديدء 
وحاولت القصة ولا تزال كسر الشكل الففني 
القديم وتناول الموضوع ضمن سياق حديث لا 
يعترف كثيراً بالقيود الأسلوبية والبنائية القديمة 
وأخذت تجرب أشكالاً جديدة. 

في هذه الفترة صدر العديد من المجموعات 
القصصية الجديدة منها: "الخروج على وشم 
القبيلة"' لمحمد حسن الحربيء "السباحة في عيني 
خليج يتوحش" لعبد الحميد أحمد» "ذلك الزمان" 


و'زلة العذارى" لعبد الرضا السجوائي» "حب من 
نوع آخر" و"الفرصة الأخيرة" و'صداقة" لمحمد 
المرء "الخيمة والمهرجان والوطن" لليلى أحمد. 
إلى جانب روايتي علي أبو الريش "الاعتراف" 
و"السيف والزهرة". 

بعد هذا العرضء السؤال الذي يطرح نفسه: 
لماذا تأخر ظهور القصة في أدب الإمارات حتى 
السبعينات من القرن العشرين؟ 

لعل العوامل التي أدت إلى ظهور القصة 
القصيرة في الإمارات تكاد تكون العوامل نفسها 
التي أدت لنشأة هذا الفن في دول الخليج؛ منها 
تطور حركة التعليم» وظهور الصحافة التي 
احتضنت هذا الفن سواء في الآداب الغربية أو 
الأدب العربي الحديث» إضافة إلى ازدهار 
الحركة التجارية والاقتصادية وبخاصة استثمار 
النفط؛ إلى جانب الاطلاع على الأدب القصصي 
العربي منه والغربي الذي يترجم إلى العربية 
على نطاق واسع؛ هذه العوامل جاءت متأخرة 
فالإمارات ‏ كما يقرر القاص عبد الحميد أحمد 
ب اقللكة كروي المزلة الحضباوجة زمنا حوبلا 
حتى منح الاستقلال وقيام دولة الاتحاد» وقبلها 
كان التطور بطيئاًء والإنتاج الاقتصادي إنتاج 
بدائي يعتمد على الغوص وصيد السمك والرعي 
وبعض الزراعة والتجارة المتخلفة. يقول عبد 
الحميد أحمد: «ولولا بعض التعليم الذي أصاب 
المنطقة بشكل معقول بعد المد القومي على أيدي 
البعثات التعليمية من مصر ... لقامت الدولة من 
دون أن تجد من بين أبنائها نا واحدأ»9). 

لذا فقيام الاتحاد وبناء الدولة الجديدة 
بمؤسساتها التفافية والتجارية والاقتصادية 
والاجتماعية أدى إلى ظهور أشكال من الففون 
كالمسرح والتشكيل والشعر الحديث والقصة. 


1 


غير أن العامل الاجتماعي له دور أساسي في 
ظهور فن القصة القصيرة؛ ذلك أن التحول الكبير 
من المجتمع القبلي إلى الدولة المؤسساتية 
المتحضرة أدى إلى تغيير اجتماعي» فكان من 
نتائجه ظهور الشريحة الاجتماعية الوسطى» 
وهي أكثر الشرائح توجساً من عملية التغيير 
فراحت تتولى مهمة رصد مظاهره والتعبير عن 
هواجسه الاجتماعية والحضارية» «فلم تجد 
أفضل من القصة القصيرة شكلاً أدبياً يستطيع أن 
يمتص جوهره ويستوعب قضاياه وتناقضاته 
وإفرازاته»(:). 

وأخيراً يلاحظ على نشأة وتطور القصة 
القصيرة في أدب الإمارات ما يأتي: 

.١‏ إن القصة في الإمارات استفادت من 
التجارب القصصية العربية والعالمية؛» لذا يمكن 
القول أنها ولدت مكتملة تقريبأء فلم تمر بالمراحل 
الأولى لنشأة القصة في أقطار عربية أخرى:؛ 
فاختصرت المدة الزمنية في تطورهاء لكن هذا لا 
يعني أنها تخلو من بعض الهنات شكلاً ومضموناً 
مما يشوب الأعمال الأدبية الرائدة بشكل عام. 

”. إن كتاب القصة القضيرة في أدب 
الإمارات منذ نشأتها حتى الآن من كلا الجنسين 
كثرء وربما أكثر من عدد الشعراء أو كتاب 
المسرح أو التشكيليين» ومنهم متميزون فنياً. 

'". زيادة عدد كاتبات القصة القصيرة في 
الإمارات بشكل واضح. ومنهن مبدعات يلفتن 
الأنظار. 

5. إن التعبير عن الواقع الاجتماعي المتغير 
يكاد يكون الموضوع السائد في القصة القصيرة 


في الإمارات. 
لاحقاً). 
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5. إصرار كتاب القصة القصصيرة في 
الإمارات من الشباب على التجريب ومحاولة 
كسر الأسلوب التقليدي للقصة القصيرة سواء في 
اللغة أو الأسلوب أو الشكل البنائي في القصة. 

(سنحدد تطور القصة فنياً لاحقً). 

موضوعات القصة القصيرة 

لا شك أن القصة القصيرة هي أكثر الأشكال 
الأدبية ملاءمة لاستيعاب الواقع الاجتماعي 
ورصد مظاهره ومتغيراته» نلحظ ذلك في القفصة 
الغربية كما نلحظه في القصة العربية؛ وليس 
القصة الإماراتية بعيد عن ذلك» خاصة أن الواقع 
الاجتماعي في الإمارات بعد النفط واقع خصب 
مليء بالموض وعات الجديدة لذلك فمعظم 
الموضوعات التي عالجتها القصة الإماراتية 
متصلة ببيئة الإمارات المحلية إلا القليل منها 
تطرقت إلى بعض الهموم العربية» وعلى رأسها 
القضية الفلسطينية كما في قصة الأرصفة العربية 
لعبد الحميد أحمد. 

على أن الموضوعات التي عالجتها القصة في 
أدب الإمارات تبقى خاصة بالقصة الإماراتية» 
لكن ذلك لا يعني أنها ظلت متقوقعة على ذاتها 
بل إنها استطاعت «أن تتجاوز البيئة المحلية 
والعربية في كثير من الأحيان كي ترتاد آفاقاً 
إنسانية شاملة بالرغم من ارتباطاتها بتلك 
البيئة»('). 
من الموضوعات التي تناولتها القصة الإماراتية: 

.١‏ العمالة الأجنبية الوافدة9"): 

لقد تباينت مواقف كتاب القصة القصيرة في 
الإمارات إزاء العمالة الوافدة» إذ رفض بعضضهم 
هذه العمالة في قصصهم وعبروا عن مدى 
خطرها على الهوية الوطنية والثقافية لمجتمع 
الإمارات؛ الخطر الذي يبلغ مستوى الإجرام؛ كما 


في قصة محمد المر 'يأتي الموت وتأتي الحياة' 
وقصة "إعلان في جريدة"» والإحساس بالضيق 
ذرعاً بهذه العمالة المزاحمة كما في قصة عبد الله 
صقر 'نشوة وسط اضطراب لعالم يموت". 

بينما ينظر كتاب آخرون إلى هذه العمال 
الوافدة باعتبارها عمالة بائسة تعاني الققر 
والاغتراب والحرمان» مثل قصة "رجل من 
يُتَعْفن" وقضية “أقياء كويا الصقيرء لعند السميد 
أحمدء وفي قصة "اتهاد .. كليج .. بيان" لناصر 
اللاهري؛ وقصة "دموع على الرصيف" لعلي 
عبد العزيز الشرهان. 

؟. الزواج من أجنبيات: 

وكانت من الموضوعات التي اهتمت بها 
ا ا الفقكرات» 

غير أنها توشك أن تختفي في الكتابات القصصية 

اليوم؛ ومن القصص التي عالجت هذه الظاهرة 
"رسائل زوجة إنجليزية" لمحمد المرء 
و"085434" لعبد الرضا السجواني؛ و'خيوط من 
الوهم" لشيخة الناخي. 

*. الإحساس بالفراغ والسلوك المنحرف: 

إحدى إفرازات المدنية الجديدة التي يقف 
محمد المر مسجلا كل مظاهرها السلبية بشكل 
مباشر وغير مباشر كما في قصصه الساخرة:» 
منها على سبيل المثال "حبوبة؛ عنترء عبود 
امريكاني» الفرحة الأخيرة". 

(لرصد حركة المدنية الجديدة لدى محمد 
المر» انظر: ضياء الصديقي: البيئة الاجتماعية 
في قصص محمد المر)2"). 

*. تصدع العلاقات العائلية: 

خاصة فيما يدخل بعلاقة الآباء بالأبناء العاقين 
كما في قصص علي عبد العزيز الشرهان وعبد 
الرضا السجواني» وقد يتخذ هذا التصدع في 


العلاقات الإنسانية شكل صراع حاد بين الأجيال 
كما في قصة 'موت العصا" لحارب الظاهري. 

ه. النزعة المادية: 

كما يتضح في غلاء المهورء والزواج ذي 
الهدف المادي؛ وصراع الأشقاء على الإرث؛ .. 
وغيرها من الموضوعات التي ترصد أثر النزعة 
المادية على المجتمع؛ ويتضح ذلك في الكثير من 
قصص محمد المرء وقصة "الرحيل" لشيخة 
الناخيء وقصة "عشبة” لسلمى مطر سيف. 

5. الآثار السلبية للتحول من حياة البحر 
إلى حياة النفط: 

ولعل علي عبد العزيز الشرهان» وعبد الحميد 
أحمد أكثر الكتاب الذين تناولوا هذه الآثار 
نتوضقها شمن للتندن والانتقال من حياة البفساظة 
إلى حياة التحضرء متل قصة "أحلام زائفة" لعلي 
عبد العزيز الشرهان» وقصتي "الطائر القمري" 
و"البيدار" لعبد الحميد أحمد. 

هذه المضامين التي قدمتها القصة القصيرة ‏ 
وغيرها كثير ‏ تتصل كلها في محور رئيس 


عام؛ هو محور التغيرات الاجتماعية الكبيرة التي . 


تشهدها الإمارات العربية المتحدة؛ فالقصة 
الإماراتية ارتبطت ولا زالت مرتبطة بالمجتمع» 
تنهل من موضوعاتهاء متعرضة لماضيه 
وحاضره؛ كاشفة عن المشاكل الناجمة عن عملية 
التغيير الاجتماعي والانتقال من مجتمع تقايدي 
إلى مجتمع حديث0". 

وبين الشد والجذبء بين قيم هرستها المدنية 


الجديدة وحولتها إلى كتل إسمنتية» وبين واقع © 


خارجي يمت للجديد بكل تحفزه وتحديه» وواقع 
داخلي لا زال يعيش الماضي؛ لم يكن أمام 
الكتات: إل البخن؛ فكان الحنين اث البستو هنو 
الموضوع الأثير لدى كتاب القصة في الإمارات: 


وتكاد لا تخلو مجموعة قصصية من تناول 
موضوع البحرء بل ذهب نجيب العوفي أن 
القصة في الإمارات «تقص البحر»؛ البحر من 
ورائها الذاكرة» والبحر أمامها في الباصرة» 
وليس لهبتا إل البشتو أققا المغتامرة: واققت] 
للكتابة»9), 

البحر في القصة الإماراتية ليس امتداداً 
جغرافياً طبيعياً في أعمال القصاصين؛ بل يشكل 
حضوراً روحياً وتاريخياً؛ يحفر أغواره العميقة 
في وجدانهم؛ وذلك نظراً إلى الارتباط اقتصادياً 
واجتماغيا فيما قبل اكتشاف التفظ واستثمارء("١).‏ 

وقد تم تناول البحر في القصة الإماراتية 
بأشكال متعددة ورؤى متنوعة منها: 

.١‏ الرؤية الحيادية: 

بمعنى أن يكون البحر ‏ في القصة ‏ 
نا لا يختلف عن غيره من الأشياء والأمكنة» 
يوصف دون عمق أو تأثير على الشخصيات أو 
إضفاء دلالة. ولعل أعمال محمد المر نموذج جيد 
لهذه الرؤيا الحيادية؛ فمحمد المر أكثر 
القصاصين تناولاً للمدنية الجديدة في أعماله؛ بكل 
مظاهرها المادية: من شوارع وبيوت وعمارات 
وأبراج» وأحيائها الفقيرة والراقية» والمعنوية: قيم 
المدنية الجديدة. 

جاتن التحرح لي عيضم بتكمل الث بخظيور أ 
مكانياً جغرافياً حيادياً بالنسبة إلى الشخصية 
القصصية؛ وحضوراً زمنياً في الذاكرة الجماعية؛ 
وكتحاة الكسحووين قخانل) القاسني تنيت 
بموضوعية وحيادية. ومحمد المرا في هذه 
الرؤية الحيادية للبحر في قصصه ‏ يعبّر عن 
موقف واعء ذلك أن المر اختار الوقوف إلى 
جانب التطور الحضاري الكبير الذي مس الحياة 
العامة في مجتمع الإمارات؛ بل أن قصصه على 
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حد تعبيره: «بعيدة عن الحنين الرومانسي إلى 
الماضيء بل إنها تسخر من أولئك الذين يريدون 
أن يصوروا لنا مجتمعات الفراديس الماضية». 

؟. الرؤية الرومانسية: 

وتتضح هذه الرؤية في النزعة الذاتية في 
التعامل مع البحر باعتباره رمزاً للجيل السابق» 
في نفس الوقت هو رفضٌ للتطور الحضاري 
بوصفه منافضاً لإنسانية الإنمسان؛ ومن شم 
الهروب إلى الماضي وحياة الصيد والغفوص» 
رغم مشقة ومعاناة حياة الماضيء وأحياناً اللجوء 
إلى عوالم الحلم والوهم وقصص المغامرات التي 
تعبر عن بطولة نادرة في مواجهة العواصف. 
ورغم تعدد أشكال تناول البحر ضمن هذه 
الرؤية» يظل البحر رمزاً للحياة الماضية التي 
تمتلئ حركة وجهداً خلافاً للحياة الواقعية الجديدة: 
كما في قصة "عاشق البحر" لإبراهيم مبارك. 
وفي الكثير من قصص مجموعة "الشقاء" لعلي 
عبد العزيز الشرهان نجد التعلق بالماضي 
والحنين إلى الأرض والحياة البسيطة والضيق 
والتذمر من الحياة الجديدة. 

غير أن الواقع الجديد يفرض نفسه حتى على 
البحرء فبعض الشخصيات لا تستطيع الحياة إلا 
بالتشبث بالماضي؛ مبارك - على سبيل المثال 
خاوظل أقضنة ككالة هروب" لعد الحنيد اعد 
الذي يحاول أن يتشبث بالماضي الحلم؛ لكن 
الحاضر الواقع يفرض نفسه عليه بقوة وصرامة 
فيموت على الشاطئ كمداء ليصبح بالفعل جزءًا 
من ذلك الماضي الذي ولى. وقصص أخرى 
رصدت ما حصل للبحر الماضي من حاضر 
قاس وحضارة وافدة بمفهومها السلبي» كما في 
قصتي "شدة وتزول" وا'ميادير" لناصر جبران. 
أما قصة "ذهول" لعبد الرضا السجواني فإنها 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الثالث» العدد الثاني 


م 


تؤكد على الخوف على مستقبل البحر الذي كان 
رفيقاً للإنسان ومصدر رزقه؛ فيغدو مصدراً 
للرعب وانطلاق الصواريخ الرعناء التي تفتك 
بالأطفال. 

هذا القلق على مستقبل البحر يعد في جوهره 
وجهاً من أوجه الخوف من العصر الجديد وما 
يصاحبه من تطور حضاري قد يهدد الوجود 
الإنساني في حد ذاته. هذا إضافة إلى مجموعسة 
من القصص التي تناولت أحداث ومغامرات 
وحكايات عن البحر والتي تعد ملمحأ من ملامح 
الرومانسية في السرد القصصي الإماراتي مثل 
قصة '"هجير الصيف" لأسماء الزرعوني» وقصة 
"حفرة دون قاع" لعلي الشرهان. 

ولا شك أن توظيف هذه الخامات القصصية 
يعكس مدى أرتباط الكاتب الإماراتي بحياة 
البحر؛ بل إنه يعكس ضرباً من الصراع الخفسي 
بين الماضي التراتي والحاضر المعاصر"". 

“. الرؤية الواقعية: 

تتجلى ملامح هذه الرؤية في التعامل مسع 
البحر تعاملاً موضوعياً تركز فيه على العلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية التي تتشابك 
في ظل العمل في البحر. 

وهذه الرؤية نجدها في الكثير من قصص 
الكتاب الإماراتيين» فعبد الحميد أحمد في قصة 
"السباحة في عيني خليج يتوحش" يصف معاناة 
جيل البحرء ويرصد آثار تلك المعاناة في حياة 
الأباء والأبناء. على حد سواءء فالمعاناة التي كان 
يعانيها جيل الآباء أو جيل البحر تنعكس على 
جيل الأبناء أو جيل النفطء وإذا كان البحر قد 
اختطف جيل الآباء فإن الأساطيل المحملة 
بالدمار والخراب تهدد باختطاف الأبناء. فالكاتب 
هنا لا يتعلق بالماضي بوصفه فردوساً مفقوداء 


في نفس الوقت يعبر عن قلقه إزاء الحاضر الذي 
ينذر بأن يكون وجهاً لعملة واحدة. ومثال آخر 
على الرؤية الواقعية يحاول سعيد سالم الحنكي 
في قصة "إلى عبد الله الصغير وصية' أن يتغلغل 
في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية التي تحكم 
مجتمع البحر مركزأ على الصراع بين النوخذا 
والغواص الذي يعلن تمرده على النوخذا . وفي 
قصة 'سكون" يحاول عبد الرضا السجواني أن 
راسد الأثان"الدنيكة عل برصية السمك وكجازكنة 
في ضوء التطور الحضاري في عصر النفط. 

والقصص التي تناولت البحر برؤية واقعية 
قصص كثيرة» وإن اختلفت في مستوياتها 
ومشاربها الفكرية» منها ما تتسم بواقعية تسجيلية» 
ومنها واقعية نقدية ومنها واقعية أيديولوجية. 

(القصص التي ذكرت آنفاً كانت على سبيل 
المثال لا الحصر). 

4. الرؤية الأسطورية: 

هذه الزوية لها جذور في التازيخ البشتري: 
فالإغريق كانوا ينظرون إلى البحر باعتباره كائناً 
أسطورياً مسكونا بالآلهة التي تحركه كما تشاء 
والفراعنة يؤلهون النيل ويعتقدون أنه علّمهم 
الدين والفلك والكتابة والزراعة والصناعة؛» ورغم 
أن هذه الرؤية الأسطورية تعببر عن مرحلة 
طفولة الفكر البشري التي تخطاها الإنسان 
واهتدى إلى المناهج العلمية في تفسير الكون 
مستفيدا هن الكتب السماوية» فاختفت هن حيساة 
الإنسان كلية لكن آثارها لا زالت مستمرة في 
بعض رؤى الإنسان» وخاصة الرؤية الأدبية 
والفنية التي تتجلى في موجة (الواقعية السحرية) 
المعاصرة في أدب أمريكا اللاتينية الحديث7). 

هذه الرؤية الأسطورية نجدها في كثير من 
قصص كتاب القصة القصيرة في الإمارات» ففي 


م١‎ 


قصة "العرس" لسلمى مطر سيف من مجموعة 
"عشبة" تتزوج بطلة القصة "حمامة”' ست مرات 
وينتهي زواجها بالإخفاق» فيحاول أهلها علاجها 
من الجني الذي تلبّسها لكن دون جدوى؛ وتوسم 
بميسم حديدي لكن دون فائدة؛ ويخفق حتى 
الطبيب في علاجهاء أخيراً تلجأ (حمامة) إلى 
البحر فيعود إليها وعيها وتوازنها. والنتيجة التي 
وصلتها حمامة تصلها بطلة قصة “غياب" لسلمى 
مطر سيف أيضاًء أما بطلة قصة 'بحران نشوان"' 
لسلمى مطر سيف أيضاً هي نفسها شخصية 
أسطورية؛ ولعل القصص الثلاث لسلمى مطر 
سيف نموذج جيد للرؤية الأسطورية في التعامل 
مع البحرء فبطلتي "العرس" و'غياب" تجدان 
سعادة كبرى في أن تزف إلى البحر ...؛ أن 
تكون عروسة البحر ...» أن تجد الخلاص في 
البحرء أما البطلة الوهمية في '"بحران نشوان"' 
فطبيعتها من طبيعة البحر. وفي قصة "غواية" 
لعبد الحميد أحمد من مجموعة "على حافة النهار" 
مثال آخر للرؤية الأسطورية في التعامل مع 
البحر» فبطله يحلم بالبحر ويحن إليه حنينا 
جارفاً؛ يندفع هذا الشخص نحو البحر غير مبال 
بتساقط أعضاته الواحد تلو الآخرء وعندما 5 
من البحر يسقط آخر عضو فيه وهو رأسه الذي 
يتدحرج منفصلاً عن جسده. 

وبعد» فرغم أن التعامل مع موضوعة البحر 
في القصة الإماراتية متعددة ومتنوعة:؛ فإنها 
متجاورة أيضاً وليست متسلسلة تاريخيأء وهو 
أمر معقول ومنطقي «ما دامت القصة الإماراتية 
حديثة عهد زمنيء تسعى إلى تمثيل كل التجارب 
والمذاهب القصصية العربية والعالمية في وقت 
واحدء وتحرص على تأكيد هويتها المتميزة 


الناضجة»09). 


د. ضياء محمد الصديقي 


الشكل الفني للقصة القصيرة في الإمارات 

قبل الخوض في الشكل الفني للقصة القصيرة 
في أدب الإمارات هناك ملاحظتان نوردهما 
تباعاً: 

أولاً: سبق أن ذكرنا أن القصة في الإمارات 
ولدت مكتملة تقريبا ذلك أنها استفادت من 
التجارب التي مرت بها القصة العربية والقصة 
العالمية» لذا اختصرت الفترة الجنينية التي مر 
بها الشكل السردي العربي والعالمي» واختصرت 
المدة الزمنية في تطورهاء لكن هذا لا يعني أنها 
تخلو من بعض الهنات والعثرات التي تشوب 
الأعمال الأدبية الرائدة» غير أن الشباب سرعان 
ما حاولوا تجاوز جماليات السرد القصصي 
التقليدي العالمي والعربيء بل بدأوا يتجهون إلى 
خوض غمار التجريب. 

ثانياً: إن الحديث عن اتجاهات. القصة في 
الإمارات على نحو ما نجده في الآداب الأوروبية 
الحديثة والأدب العربي بشكل عام» حديث سابق 
لأوانه (لأن التجارب القصصية الإماراتية تتفل 
في مرحلة الشباب (عمراً وليس نضجا) تحتاج 
إلى عقود أخرى من السنوات حتى تتضح معالم 
اتجاهات ومذاهب أدبية ترسم حدود الأجيال 
الأدبية بشكل صريح غير مضمر)"". 

مع ذلك يمكن أن نلحظ بعض ملامح اتجاهات 
معينة تتعايش مع بعض ولا تتعاقب مثل ملامح 
الاتجاه الرومانسي في أعمال شيخة الناخي» 
وملامح الاتجاه الواقعي كما في أعمال محمد 
المر وعبد الحميد أحمد؛ وملامح الاتجاه الرمزي 
أو الأسطوري كما في أعمال سلمى مطر سيف 
ومريم جمعة فرجء وربما ملامح الاتجاه 
الوجودي في أعمال علي أبو الريش. 
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نعود إلى الشكل الفني للقصة الإماراتية» ومن 
خلال غرضنا تفارك اللاحظتين المتابقتين 

يؤكد عبد الحميد أحمد أن مجموعة القصص 
المنشورة بين عام ١19198 ١91١‏ والتي تعد 
بدايات كتابة القصة القصيرة» كانت كلها تقليدية 
في البناء الفني» تجنح إلى الرومانسية» وتمتلئ 
بالبكاء والحزن ومشاعر الأسف والندم والخيبة» 
وتعالج هموما اجتماعية كغلاء المهور وزواج 
الصغيرات من الكهول الأثرياء» مما يكشف 
الخيبة والفشل لا سيما فيما يتعلق بعاطفة الحسب 
عند الشباب. أما التي عالجت مظاهر العلاقات 
الاجتماعية في مجتمع النفط الجديد؛ فكانت 
قصص تقريرية مباشرة تعتمد في الصياغة على 
السرد اللغوي المطول أحياناء بل بعضها خطابية 
تتجه إلى النصيحة المباشرة/"). 

وقريب من هذا نلاحظه في القصة الرائدة 
"الرحيل" لشيخة الناخي: فالمقدمة طويلة مباشرة 
وتقريرية» مما أفقدها فروط القصة الفنية» 
والزمن ممتد أدى إلى ترهل لا ينسجم مع البناء 
الفني للقصة. 

ورغم أن مجموعة "الخشبة" لعبد الله صقر 
والتي تؤرخ بها بداية القصة في الإمارات أفضل 
بكثير من محاولة شديخة الناخي» فعيد الله صقر 
يمتلك الكثير من الأدوات الفنية» ومنها اللغة 
المكثفة المتوترة الحادة التي تقترب من لغة 
الشعرء إضافة إلى تعامله مع الواقع من خلال 
الأحلام والرموز والأجواء الأسطورية أحياناء 
لكنها لا تخلو من بعض العثرات» منها اقتحام 
موضوعات كبيرة لا يتسع لها شكل القصة 
القصيرة» ومنها اضطراب البناء الذي يبلغ أحيانا 


مستوى التجريب الغريب؛ إضافة إلى بعض 
الهفوات اللغوية. 

قلنا إن طروحات الشباب بداية الثمانيات» 
بدأت تتطور عن الطروحات التقليدية» من خلال 
التأكيد على المضمون الاجتماعي الإنساني 
كحرية الإنسان» ومبدأ العدالة والمساواة (وكشف 
الزيف - على حد تعبير عبد الحميد أحمد ‏ 
والخلل الكامن في بنية المجتمع النفطي نتيجة 
تطوره العشوائي)7"). 

إلى جانب تطور الشكل الفنيء» والذي يهمنا 
هنا التجديد في الشكل الفني الذي طرأ على 
القصة القصيرة في أدب الإمارات» فالموضوع 
أو الفكرة مهما كانت جديدة أو إنسانية أو سامية 
لا يمكن الارتفاع بها إلا من خلال التعبير عنها 

لقد استطاع أغلب كتاب القصة القصيرة في 
الإمارات أن يعمّقوا الرؤية الجمالية لفنهم؛ وأن 
يطوّروا أدواتهم إلى حد بعيد. ونشير هنا إلى أن 
الشكل القصصبي الكلاسيكي المعروف ظل ولا 
يزال يتعايش مع تجريب تقنيات جديدة في 
القصة؛ ولعل أكثر الكتاب الذين يخوضون 
مغامرة التجريب في التقنية القتصصية القاص 
عبد الحميد أحمدء والقاصة سلمى مطر سيف» 
وهذا لا يعني أن البقية لم تسع إلى التجديد في 
الشكل الفني. 

وربما القاص محمد المر ‏ وهو أبيعد 
القصاصين عن التجريب » فهو ليس من هواة 
المغامرات الشكلية - كان حريصاً على الشكل 
التقليدي للقصة» فهو في مجموعاته القصصية 
الأولى يستخدم الشكل القصصي المقالي الذي لا 
يلتزم بها بالحدث (البداية والعقدة والنهاية)» كما 
أنه يتدخل بشكل مباشرء ويركز على الشخصية 


لذن 


أكثر من الحديث مثل قصص "عفراء" و"كلماء” 
للتاريخ" و'ما يقال وما لا يقال" وغيرها. 

وفن تجموعاتة: القصضية الثالية بلتزع امنحمة 
المن بإلفكل القضصدي الكلاسيكي بتقديم. عدت 
متكامل له بداية وعقدة ونهاية» والاعتناء برسم 
الشخصية؛ بمعنى الالتزام بعناصر القصة كما 
صاغها جيكوف؛ وموبسان» ومحمود تيمورء 


هم 1( 


ويوسف إدريسء كما في قصص "انطفاء البريق 
و'ياسمين" و"إعلان في جريدة" وغيرها. 

إضافة إلى اسنتخذامه شكل البناء المسرحي؛ 
بمعنى الجمع بين القصة والمسرحء وذلك لتداخل 
الأجناس الأدبية في العمل الأدبي في العصر 
الكنيك؛ ويتفلن هذا 'الشكل عند معة السثر 
بغلبة الحوار وإدارته مسرحياء والمر بارع في 
إدارة الحوار» إلى جانب عنصر المواقف 
المسرحية والقائمة على المفارقة» وهو عنصر 
قصصي لكن المر لحسن إدارته للحوار وغلبته 
يجعل المفارقة درامية» نلحظ ذلك فسي قصص 
"السيارة الجديدة" و"أبي نورة" و"المشرحة" 
وغيرها. 

ومع ذلك فإن محمد المرا ‏ الحريص على 
الالتزام بشروط القصة الكلاسيكية ‏ حاول في 
مجموعاته القصصية الأخيرة ومنها مجموعة 
"سحابة صيف" أن يستخدم بعض التقنيات الحديثة 
في شكل البناء القصصي الحداثي» والحداثة هنا 
بمعناها التقليدي وليس الحداثة المعاصرة التي 
تتميز بالإغراق في الغموض وتحطيم مواصفات 
الأشكال الأدبية. 

من هذه التقنيات الحداثية التي استخدمها 
محمد المر في مجموعاته الأخيرة: 

.١‏ استخدام الرسائل في بناء الحدث كما في 
قصة 'رسائل زوجة إنجليزية". 
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؟. استخدام اليوميات والمذكرات في بناء 
الحدث كما في قصة 'ماذا قال والد قبل أن 


الل 


يموت . 

؟. استخدام تقنية الاسترجاع (الفلاش باك) 
وهي العودة إلى الماضي؛ واسترجاع ذكريات 
معينة لها علاقة بالهاجس المعيشي في الحاضرء 
كما في قصة 'مونولوغ" من مجموعة "سحابة 

5. استخدام تقنية الحلم؛ سواء حلم النوم أو 
حلم اليقظة وهي تقنية تسمح بالغوص في أعماق 
الشخصية؛ كما في قصة "السيدة خواجة". 

5. تقنية التداعي الحرء أي تداعي الأفكار 
بشكل حر إلى حد الهلوسة تعبّر عما يجري في 
اللاشعور؛ مثل قصة 'ليلة ممطر". | 0 

5. المنولوج (الحوار الداخلي)؛ حوار 
الشخصية مع نفسها بصوت مسموع خلافاً 
للتداعي الحر الذي يأتي في صورة هذيان مفكك» 
والمر استخدم هذه التقنية في مجموعة "سحابة 
صيف" بشكل خاص في قصة “مدام روز”. 

. تداخل الأزمنة الماضي بالحاضر 
والمستقبل في القصة الواحدة» والمر يلتزم بخط 
زمني واحد صاعداً كان أم نازلاً (أي يبدأ القصة 
من نهايتها) في الشكل التقليدي» لكنه يحاول 
التحرر من الزمن الواحد إلى تقنية تداخل 
الأزمنة» وذلك من خلال توظيف تقنيات 
الاستبطان مثل تقنية الاسترجاع والحل والحوار 
الداخلي» وكل القصص الذي استخدم فيها 
التقنيات الآنفة الذكر كان الزمن فيها متداخلاً""). 

أثرنا تسليط الضوء على التجديد لدى محمد 
المو:باعضارء أكثر القضاضدين الإمَاز اتنيق التزاأما 
بتقنية القصة الكلاسيكية. فماذا عن بقية الكتّاب 


الآخرين؟ 
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قلنا أن معظم الكتّاب يحاولون التجديد 
والتجريب في القصة شكلاً ومضموناء ونركز 
القول هنا على التجديد في الشكل الفني» وإذا كان 
معظم الشباب يسعون إلى التجديد وتجريب 
تقنيات سردية جديدة» فالنسبة تختلف من قساص 
إلى آخر وربما ‏ كما ذكرنا سابقاً ‏ يعد عبد 
الحميد أحمد وسلمى مطر سيف ومريم جمعة 
فرج أكثر القصاصبين جرأة في تجريب التقنيات 
السردية الحداثية بالمفهوم المعاصر للحداثة» على 
أن جميع الكتّاب الشباب يحاولون أيضاً. 

فما شكل التجديد والتجريب في الشكل الففني 
للقصة؟ 

هذه الأشكال التجريبية في مجموعها تمرّد 
على الشكل التقليدي للقصة الكلاسيكية» ونوجزها 
في: 

.١‏ تفتيت مفهوم الحدث التقليدي. 

؟. تنوع التعامل مع الشخصيات. 

. تنوع مستويات أساليب السرد. 
كسر خط الزمن وتوظيف المكان. 

5. تعامل جديد مع اللغة. 

إن أشكال التجريب في البناء الففي للقصة 
الآنفة الذكرء يتعامل معها كل قاص بمستويات 
مختلفة» لكن كلها في النهاية شكل من أشكال 
التخريب: 

.١‏ تفتيت مفهوم الحدث التقليدي: 

ويأتي على شكل إلغاء الحدث أحياناء كما في 
تفننة عبد الحفود أحيد "العبدى؟ عق وشت 
يخلو بنفسه ويتأمل ذاته» ويأتي أحياناً على شكل 
غياب الحدث أصلاء كما في مجموعة 'مندلين" 


حم 


لحارب الظاهري» أو تقديم الحدث بواسطة غدة 
روأة» كما في قصة "خروفه" لعبد الحميد أحمدء» 
أو تقديم أحداث منفصلة لا رابط بينهاء وهي 


ليست أحداث تقليدية (بداية وحبكة وعقدة ونهاية) 
وإنما مواقف مختلفة يربطها الزمن» كما في 
قصة "حدث في نصف ساعة" لعائشة الكعبي. 

؟. تنوع مستويات التعامل مع الشخصيات: 

فقد ترسم الشخصيات بعناية بأبعادها المادية 
والاجتماعية والفكرية» لكن ليس نقلاً حرفياً عن 
الواقع» بل تغدو معتبرة عن دلالات ورموز 
تتجاوز محيطهاء مثل شخصية (محمد صالح) في 
قصة عبد الحميد أحمد (خروفة) التي يركز فيها 
القاص على الشخصية الرئيسة وجعل 
الشخصيات الأخرى مرايا تلقي الضوء على 
الشخصية المحورية» وأحياناً نرى نزعة التعميم 
في رسم الشخصيات» فليس للشخصيات ملامح 
خصوصية تميزها عن غيرهاء ليس لها أسماء أو 
سمات جسدية أو مواقف اجتماعية تؤكد تفردهاء 
إنها شخصيات مجردة مطلقة» كما في مجموعة 
'مندلين" لحارب الظاهري. 

". تنوع أساليب السرد: 

لدظل أوالاً تالكر الشكل وَالمُحمون» كما فى 
مجموعة عبد الحميد أحمد "على حافة النهار”», 
فأساليبه الفنية تنسجم مع المضمون وتلائمه 
وتعبر عنه» ومنها أيضاً: استخدام أسلوب السرد 
الشفوي الشعبي المتأصل في التراث العربي» أو 
في الفلكلور المحلي» ومنها الاهتمام بالسرد أكثر 
من العناصر الأخرىء كما في قصة "حدث في 
نصف ساعة" لعائشة الكعبي» ومنها استخدام 
تقنية القصة داخل القصة كما في قصة "خواطر 
في أمسية" لسارة النواف وهي تقنية جربت في 
المسرح بشكل خاصء وهذا يأتي ضمن التجريب 
في القصة الإماراتية ونعني به تداخل الأجناس» 
كما رأينا ذلك في بعض قصص محمد المر»ء 
والإفادة من الشعر والخاطرة في السرد 


هم 


القصصصي كما في قصص مجموعة 'مندلين" 
لحارب الظاهري. 

4. كسر خط الزمن وتوظيف المكان: 

لاا شك أن الالتزام بمواصفات الزمن 
القصصي يُكثف فلا يتجاوز فترة قصيرة؛ سواء 
الصاعد منه أو الهابط (أي بداية القصة من 
نهايتها) كما رأينا عند محمد المر» وهو ضمن 
عناصر القصة التقليدية لا زال يستخدم في 
القصة الإماراتية» لكن الجديد هو كسر الزمن 
التقليدي» فعائشة الكعبي في قصة "حدث في 
نصف ساعة" تتجاوز صفة الزمن الصاعد أو 
الهابط بل تفتح قنوات جديدة لذلك الزمن وههي 
قنوات دائرة (انظر: الرشيد أبو شعيرء» مدخل 
ص )"١‏ والقصة ‏ كما ذكرنا سابقاً ‏ تتكون 
من مجموعة من المواقف ولكل موقف زمن 
مكملاً لزمن موقف آخر ... وهكذاء لكن من 
تقنيات الزمن الجديدة تداخل الأزمنة:؛ فلتعدد 
الرواة في قصة "خرّوفة" يجعل عبد الحميد أحمد 
لكل شخصية زمنها ماضي البطل الذي يأتي 
متقطعاً ويدخل على الخط زمن شخصيتين لهما 
علاقة بالبطل؛ ثم زمن الراوي الذي يعبر عن 
التجربة محللاً ومستئتجاً. 

أما المكان فنلحظ توظيفاً جديداً للمكان» فهو 
ليس فقط المكان الذي يحدد الشخصيات ويجسد 
الحدث؛ بل نجد المكان في مجموعة "مندلين" 
لحارب الظاهري مشحوناً بدلالات المضامين: 
فالمكان في المجموعة يحاصر الإنسان ويطوقه 
ويسجنه ويعمق إحساسه بالعزلة والاغتراب 
والضياح. 

5. تعامل جديد مع اللغة: 

لا شك أن توظيف اللغة بالمعنى الواقعي 
للقصة الكلاسيكية كما رأينا عند محمد المر 


غم ضياء محمد الصديقي 


لازال يوظف في القصة في الإمارات» لكن نلحظ 
أن بعض القصاصين بشكل عام له تعامل خاص 
مع اللغة يختلف عن غيره» وبعضهم سعى إلى 
الارتفاع بلغته لتتناسب مع تجريب التقنيات 
الحديثة في القصة. 

فمريم جمعة فرج تمتاز لغتها عموماً بأنها لغة 
مُكثفة متوترة تتسم بالجموح والشاعرية المتمردة» 
بينما نجد اللغة عند عبد الحميد أحمد في 
مجموعته الأخيرة "على حافة النهار" لغة جزلة 
رصينة» ليس بمعناها القاموسي؛ بل تعامل متميز 
مع اللغة تتناسب مع الموصوف» في حين نلحظ 
ملامح الخطاب الشعري في مجموعة حارب 
النلاهري 'مندلين". 
الواقعية السحرية كنموذج للقصة الإماراتية 

لا شك أن أهم شكل من أشكال التجريب أو 
مغامرة التجريب هو (الواقعية السحرية) والتني 
سنلقي الكثير من الضوء عليهاء أولاً لأننا نجدها 
شكلاً تجريبياً يحاوله عدد من كتاب القصة في 
الإمارات؛ ولأنها ثانياً تحمل في طياتها ما سبق 
ذكره مختصراً من أشكال التجريب والتجديد. 

فما هي الواقعية السحرية؟ 

هي إحدى التيارات الأدبية العالمية التي تأثر 
بها الأدب العربي الحديث» وهذه المرة جاءت 
من أمريكا الجنوبية (اللاتينية) منذ نهايات 
النصف الثاني للقرن العشرين» وعلى وجه 
الخصوص في أعمال (غابرييل غارسيا ماركيز) 
الذي ترجمت أعماله إلى كثير من لغات العالم 
ومنها العربية. وتبلور هذا التيار بروايته الشهيرة 
(مئة عام من العزلة) والتي تأثر بها الكثير من 
الروائيين وكتاب القصة القصيرة العرب» ومنهم 


الإماراتيون. 
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والواقعية السحرية» والعجائبية:؛ والواقعية 
الأسطورية؛ كلها مصطلحات تلتقي في ميزتين 
أساسيتين: 

.١‏ الابتعاد عن التعامل المباشر مع الواقع. 

تقديم الواقع على أنه عالم غريب عجائبي 
متمرد على معايير المنطق الواقعي؛ وإذا كانت 
الواقعية الأسطورية تجد مادتها في الأسطورة 
الموجودة لصاة فان' الواقدية التضحرية تمدن 
على (مهارة الكاتب نفسه في خلق أسلوبه المميز 
الذي لا ينهل من مادة موجودة مسبقاً بقدر ما 
ينول من إمكاناته الإبداعية الذاتية مستفيداً من 
منهجية الأساليب التراثية الإنسانية متطلعاً إللى 
التعبير عن واقع حقيقي مثالي مجهول)!:". 

وقبل تفحص الواقعية السحرية في القصة 
القصيرة في الإمارات؛ لا بد من الإشارة عموماً 
إلى الأسباب التي دعت الكُتّاب الإماراتيين إلى 
توظيف تقنية الواقعية السحرية؛ ونوجزها بما 
يأتق: 

.١‏ اللجوء إلى الواقعية السحرية يأتي ضمن 
انتشار موجة (الحداثة)» والتي ظهرت في أعمال 
الكثير من الشعراء والكتّاب العرب في السبعينات 
من القرن العشرين» مثل الطاهر بن جلون في 
الرواية»ء وزكريا تامر في القصة القصيرة» 
وأدوئيس في الشعرء أسماء على سبيل المثال لا 
الحصر. والجدير بالذكر أنه إذا كانت الواقعية 
السحرية تصب في الحداثة» فإنها تظل متميزة 
عن غيرها من ألوان الحداثة التي أغرق بعضها 
في الغموض المتعمد» مما يعكس هروباً من 
مواجهة القضايا الاجتماعية والإنسانية. 

؟. مما جعل الكتّاب العرب» ومنهم الإماراتيون 
يأنسون إلى أسلوب الواقعية السحرية ويس تخدمون 
تقنياتها في أعمالهم» هو وجود خلفية تراثية غنية 


بمتل هذه التقنيات والتي لم يُلتفت إليها من قبل مع 
الأسف؛ وهذا ما أشرنا إليه في المقدمة مثل السرد 
المتمتل في ألف ليلة وليلة؛ ورسالة التوابع 
والزوابع» والسيرة الهلالية ... إلخ وربما ماركيز 
نفسه؛ وهو زعيم الواقعيين السحريين المعاصرين 
قد اطلع على كتاب "ألف ليلة وليلة"؛ إذا يظهر في 
روايته المشهورة 'مئة عام من العزلة" ذكر بعصض 
قصص ألف ليلة وليلة من خلال تفحص ما يقرأه 
التخصية 1ةتسيك3 ١‏ 

ولا شك أن العودة إلى الأنواع السردية في 
التراث العربي هو هاجس للبحث عن الهوية؛ 
التي ضاعت وسط الكثير من الأشكال والأنواع 
الأدبية الوافدة والمستوردة. هذه الرغبة في 
البحث عن الينابيع القصصية البدائية في كل 
ألوان الكتابة وليس القصة فقط؛ نجد ذلك في 
رواية "الزيني بركات" لجمال الغيطاني» و'ليالي 
ألف ليلة" لنجيب محفوظء و'ليون الإفريقي" لأمين 
معلوف؛ ومسرحية 'حلاق بغداد" لألفرد فرج ... 

#باق تححوح كتخنان التفيسة التمسعصيراة 
الإماراتيين للواقعية السحرية:» يؤكد تطور 
مفهومهم لطبيعة الأدب الذي يتنافى مع النزعة 
التسجيلية في التعامل مع الواقع؛ كما عند 
الواقعيين الطبيعيين» ويتنافى مع النزعة التعليمية 
كما عند الواقعيين الاشتراكيين» إضافة إلى 
اطلاع الكتّاب الإماراتيين على النماذج الناجحة 
في القصة العربية والعالمية بشكل واسع خاصة 
إثر قيام الاتحاد. 

4؛. رغبة في التجريبء بمعنى التجديد 
والابتكار» أو تثبيت وترويج قيم فنية جديدة قد 
اختيرت من قبل بفضل التجريب؛ ويظل بحثاً 
مشروعاً عن الأساليب والأدوات التي تمكن 
الكاتب من إزاحة الستار عن أرض بكر وواقع 


لالم 


مجهول التضاريسء فالواقع بالنسبة للروائي يظل 
واقعا مجهولاً لا مرئي على حد تعبير الروائية 
الفرنسية ناتالي ساروت. 

والذين جربوا أسلوب الواقعية السحرية مسن 
تاب القصة القصيرة في الإمارات عدد كبيرء 
منهم: عبد الحميد أحمدء سلمى مطر سيف» علي 
الشرهان» مريم جمعة فرج؛ سعاد العريمي ... 
فما ملامج الواقعية السحرية في القصة 
الإماراتية؟ 

أولا: ملامح الشكل: 

.١‏ غرابة الحدث: 

أو عجائبية الحدث وتناقضه مع طبيعة 
الأحداث المنطقية. ففي قصة 'نسمة هواء طائشة" 
من مجموعة "على حافة النهار" لعبد الحميد أحمد 
على سبيل المثال» يقدم حدثاً غريباً عجيباًء 
فالشخصية (ناحل بن راجل العاري) الملقب بأبي 
جائع المطحون ‏ لاحظ دلالة الاسم لم يأكل 
اللحم منذ سنوات» وعند الجزار اكتشف أن اللحم 
قد تضاعف سعره وأن دريهماته قد سرقت منه» 
فيضحك منه الجزارء ويثب عليه يمزقه بساطوره 
ويعرض جتته على واجهة المحل» ويرمي ببقاياه 
إلى صندوق الزبالة. لكن بقايا ناحل تتحول إلى 
صرصور أسود اللون يدب على الأرض» حتسى 
يقع في قبضة عمال البلدية؛ فيرش ونه بمبيد 
حشري فيلفظ أنفاسه» ويلقونه في البحر فتلتهمه 
سسدكة إنطارا شمياً لها: 

فالقاص يريد أن يعيّر بهذا الأسلوب العجائبي 
عن بؤس ناحل وإحساسه بالهوان والذل والانكسار 
في هذا الموقف الإنساني الرهيب» لكنه لا يصف لنا 
هذا الإحساس وإنما يسرد أحداثاً تصنف في خانة 


(الحدث الواقعي السحري). 


د. ضياء محمد الصديقي 


؟. غرابة الشخصية: 

من نافلة القول أنه لا فرق بين الحدث 
والشخصية؛ فالحدث هو الشخصية وهي تعمل» 
لكن نحاول تفحص الحقيقة السحرية في بنية 
الشخصية. وعلى سبيل المثال شخصية (عشبة) 
في قصة "عشبة" من المجموعة نفسها لسلمى 
مطر سيف» شخصية تتميز بكثير من السمات 
الغريبة» فهي مشوهة متخلفة عقليّاً غريبة المنظر 
والسلوك؛: مكوّرة» ذات عينين أشبه بعيني 
ضفدع؛ وشفتين لا تنطبقان على بعضهماء وهي 
تموء كالقطط» وتعيش على حليب الماعز. أما 
زوجها (مصبح) فقد ارتضى الزواج منها طمعاً 
في إرث عشبة الذي سيؤول إليه» ومصبح نفسه 
شخصية لا تقل غرابة عن عشبةة؛ لا لأنه 
تزوجهاء فمتل هذا الزواج قد يحدث في الحيساة 
الواقعية» لكن الغرابة في مبالغته في الهيام بها 
وتدليلها وتزيينها بالذهب والأقمشة» بل يغار من 
الماعز الذي تبرك تحته عشبة لتشرب حليبه. في 
النهاية يُصاب مصبح بشيء من الخبل وينحل 
جسمه» وبعد وفاأة عشبة يتصرف كالحيوان. 
ورغم غرابة عشبة إلا أنها من الشخصيات 
الفاعلة ذات جوهر سحري غريب يمارس تأثيرا 
قويّاً فيمن حوله. 

“. غرابة البنية: 

يحت أن تقتيو ‏ أوالاً أن ليس «هناك بنية لقضنة 
الواقعية السحرية» لا عند الكتاب الإماراتيين ولا 
عند الكتاب العرب أيضاء بل حتى ماركيز ‏ أبو 
الواقعية السحرية ‏ يتبنى البنية القصصية 
الكلاسيكية» ولم ترد عنده بنية جديدة ذات أبعاد 


3-0 


سحرية. 
ليخت بوعن عن بنية ذلك هرية جبائية تميق 
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لقصة الواقعية السحرية» وفي مقدمة هؤلاء عبد 
الحميد أحمد وسلمى مطر سيف. 

ففي قصة "خروفة" لعبد الحميد أحمد من 
مجموعة "على حافة النهار" تتضح غرابة البنية 
في تعدد الرواة وتداخل الأزمنة بشكل لافت 
للنظرء ففي القصة ما يقرب من ثشانية رواة من 
شخصيات القصة» إضافة إلى الراوي الرئيسي 
الذي يمسك بخيط. الأحداث؛ ومن شهادات كل 
الرواة يستطيع القارئ أن يقف على حقيقة 
الشخصية المحورية (محمد صالح)» الذي يرمز 
إلى جيل مضى وانقضى ومات من جراء التطور 
الحضاريء كما مات هذا الرجل الخرافي تحت 
عجلات تلك الآلة الحضارية المتحركة 
(السيارة). وتعدد الرواة بالضرورة يفضي إلى 
تعدد أزمنة الخطاب السردي ومستوياته؛ فهناك 
زمن (أم عبد الله) إحدى الشخصياتء؛ وهناك 
زمن الرواة الآخرين» ثم زمن الراوي الرئيسي» 
إلا أن كل هذه الأزمنة تصب في مجريينء الجيل 
الحاضر المستمرء والجيل الماضي المنقضي. 

لا شك أن ملامح هذه البنية التي قد تستمد 
وجودها من البنية الفنية للتراث السردي العربي 
والمتسم بالغرابة والعجائبية» تظل بنية غير 
مكتملة؛ لأن ملامحها يمكن أن تكون في أعمال 
سردية سحرية وأخرى غير سحرية. 

؟. غرابة الصورة: 

نضيف إلى ذلك الصورة في الواقعية 
السحرية الإماراتية التي تأتي غريية هي 
الأخرى» مثل صور مريم جمعة فرج التي تتميز 
بالغرابة» مثل غرابة الصورة ‏ من قصة 
'جفول" ‏ ... (تموت وتسكن شفاهها المتورد 


بالحلم)» وفي قصة "عبار" طالعنا صورة .. (كتل 


الذباب السوداء التي تلحس الأرصفة اللزجة). 


وسعاد العريمي في قصة "كوابيس نبتة توامية"' 
تقدم حشدأ من الصور الغريبة مثل ... (هذا هو 
الصباح ينبلج كفوهة بركان؛ وتلك التي تجلس 
على حافة البئر ... تبتلع عصافير الفرح ... 
الكون يرتدي أسمال الكوارث على مهل ... 
والجو يتعرى من ثؤبة المعين يقنوط.واطنتح.. 
كل شيء ينبئ بالضياع والتمزق) .. والأمثلة 
6 

ولعل أول ما يلاحظ على هذه الصور 
غرابتها وسرياليتهاء وأنها ذات عناصر متباعدة 
مكافرة: ألا يكن تلفي منطقياء: وططعن: النلكنات 
الخيالية التي تنبع من الوعي أو اللاوعي الدور 
الأساسي في إبداعهاء وأحياناً تأتي الصور على 
شكل تراسل الحواس على طريقة الرمزيين. 

ومهما يكن فإن القاص يستخدم مثل هذه 
الصور كأداة للإيحاء بالاضطراب والضياع 
والتمزق الذي تحسه الشخصية. 

ه. غرابة اللغة: 

ونعني هنا غرابة النسيج اللغوي والتراكيب 
والأساليب الخارجة عن مألوف النسيج اللغفوي 
القصصي العادي. ولعل مريم جمعة فرج تمتاز 
بلغة مكثفة متوترة حادة تنسجم مع طبيعة 
الشخصية أو الحدث» ففي قصة "صالح مبارك" 
تصف القاصة السكون الذي يحاصر الشخصية 
.. (كان السكون من الغرابة بحيث أنه صار 
ينتشر كالوباء بين الردهات» بينما استمر هو 
يحدق في التقوب المظلمة وفي سيقان 
الممرضات الرفيعة:؛ ثم يتخيلهن يزاولن 
الطلق..). 

وفي قصة "ضوع" للقاصة نفسهاء نقرأ (قالت 
موزة وهي بذاكرة كالمبللة: أيها الناس استيقظوا. 
كان لموزة جزء من حفيف السهول الباطنية وليلة 
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الجبل الطويلة في الذاكرة وأشياء أخرى ..). 
فالأسلوب في 'صالح مبارك" ينسجم مع الهواجس 
الغريبة التي تسكنه» والذي كان يتوقع قدوم 
المهدي المنتظرء أما المثال الثاني» فالأسلوب 
الغامض ينقل نفسية موزة المضطربةء» في 
غموض يصل حد الغرابة. إن أسلوب مريم 
أسلوب :ذلتن ولكني يستتهدف» التعيين عن 
الهواجس الداخلية لشخصياتها. وعلي نفس 
الشاقلة تريبا جد غرانة:الأساليب عند يتلم 
مطر سيف»ء وعبد الحميد أحمد. 

ثانياً: واقعية المضمون: 

إن الحديث عن الواقعية السحرية كشكل 
ومواضعيها الفكرية والاجتماعية والإنسانية التي 
تمت للواقع الموضوعي بصلات قوية» حديث 
طويل ومتشعب. فالإشكالية بين الشكل 
والمضمون طرح ولا يزال يُطرح على شكل 
سؤال ... هل الواقع الذي يتناوله الواقعيون 
السحريون هو الواقع الماثل أمام العين والإدراك 
المباشر» أم أنه ذلك الواقع المجهول كما ترى 
ناتالي ساروت؟. ولا نود هنا أن نسترسل في 
عرض الإشكالية» لكننا نحاول تفحص المضمون 
في الأعمال القصصية الإماراتية التي توظخف 
تقنيات الواقعية السحرية. 

تقسم الأعمال القصصية من حيث طبيعة 
الواقع إلى قسمين: الأعمال القصصية ذات الواقع 
المحدد المعالم» والأعمال القصصية ذات الواقع 
السحري أو المجهول. ففي قصة "نسمة هواء 
طائشة" يعالج عبد الحميد أحمد و ا 
المعالم» وهو موضوع الفقر الذي يعاني منه 
(ناحل) والذي يرمز لشريحة اجتماعية معينة في 
القصة» والشيء نفسه في قصة 'خروفة" ‏ للقاص 
نفسه فالشخصية (محمد صالح) يرمز إلى 


د. ضياء محمد الصديقي 


جيل ينتهي ببداية عهد جديد هو التطور 
الحضاري والفكري والمادي. وأعمال أخرى فيها 
الواقع المحدد المعالم» مثلما نجد في مجموعة 
"الشقاء" لعلي عبد العزيز الشرهان. 

أما الواقع المجهول فيمكن أن نجد عينسات 
تعكسه أو تومئ إليه» مثل قصة "الثعبان" لسملى 
مطر سيف» التي تلامس عالم الجن؛ فبطل 
القصة يتزوج جنية وينجب منها أبناء» وهو عالم 
مليء بالأسرارء إذا انتهك ستره يُعاقب هاتكه كما 
عوقب الراوي ومُسخ ثعباناً يسعى بين الأشجار. 

على أننا نجد الواقعين: المحلي أو المحدد 
المعالم؛ والواقع المجهول الذي لا يدرس إلا 
بالحواس في قصة واحدة؛ كما في قصة "خرّوفة" 
لعبد الحميد أحمدء وهذا نابع من براعة القاص 
الذي استطاع التوافق بين عالمين: النظاهر 
والباطن. 

أخيرء فإن تجربة الواقجة السحرية في 
القصة القصيرة الإماراتية تبدو متكاملة إلى حد 
ماء وهي في الوقت نفسه تشي بتطور مفهوم 
الأدب ووظيفته باعتباره تعبيراً فنياً عن الواقع 
وليس تقريراً مباشراً يسجل الواقع تسجيلا 
فوتوغرافياً. كما تدل هذه التجربة على مدى 
متابعة ألكتاب الإماراتيين لما تمر به الآداب 
العالمية من تجارب وتيارات ومذاهب. 

الخاتمة 

تعد القصة القصيرة في الإمارات أكثر أشكال 
التعبير الأدبي زخماً ووضوحاً وتنوعاً وانتشارآ 
بين القراء» وأكثرها تطوراً وتجريباً. 

في هذا البحث الذي ناقشنا فيه تطور فن 
القصة القصيرة الإماراتية شكلاً ومضموناً ركزنا 
فيه القول حول التطور الفني للقصة الإماراتية» 
ووقفنا بشكل كبير عند أحد أشكال التجريب الذي 
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وخلفه كتان القضة القصنيوة الإمازائية» وهو 
الواقعية السحرية. 

ولرسم صورة لتطور القصة الإماراتية في 
مضامينها وفنيتها قدمنا للبحث بمقدمة سعت إلى 
إبراز أهمية القصة القصيرة؛ كأهم شكل مسن 
أشكال التعبير الأدبي على مستوى العالم؛ 
ودورها في رصد حركة الواقع. 

ثم قسمنا الموضوع إلى أربعة مباحث؛ 
تعرض المبحث الأول منه إلى نشأة وبدايات 
القصة القصيرة في الإمارات منذ ١157‏ (بدايات 
القصة الإماراتية)» ودور الصحف والمجلات 
ووسائل الإعلام الأخرى؛ إضافة إلى النوادي 
الرياضية والثقافية:؛ والمؤسسات التعليمية 
والجامعية والثقافية في تطور القصة القصيرة 
الإماراتية كمّاً وكيفاً. 

وتعرضنا في المبحث الثاني إلى أهم 
الموضوعات التي عالجتها القصة الإماراتية؛ 
وهي في مجموعها تعبير عن الواقع الاجتماعي 
المحلي المتغير ورصد تناقضاته. ووقفنا بشكل 
متأن عند موضوعه البحر الذي يعد أهم خاصية 
من ا القصة الإماراتية. 

وفي المبحث الثالث ناقشنا فيه الشكل الففني 
للقصة الإماراتية وتطوره منذ نشأتها حتى آخر 
مرحلة من مراحل التطور الفني؛ مروراً بالشكل 
التفليدي: والنزعة الرومائسية» شم الواقعية 
بأشكالها المختلفة من الفوتوغرافية» إلى النقدية: 
إلى الأشكال التجريبية المتعددة؛ وصولا للواقعية 
السحرية. 

وخصصنا المبحث الرابع للحديث عن 
الواقعية السحرية ‏ بشكل واسع ‏ ومدى نجاح 
كُتّاب القصة القصيرة الإماراتيين في توظيفها في 
الشكل والمضمونء حيث ناقشنا ملامح الشكل 


الفني أولاً: من حيث الحدثء والشخصية»: 
والبنية»ء والصورة:؛ واللغة» وثانياً: واقعية 
المضمون كما عكستها الواقعية السحرية في 
القصة الإماراتية. 

وأخيراء أشرنا لأهم النتائج التي توصل إليها 
البحث . ولعل أكثر ما واجهناه من صعوبة في 
إعداد البحث قلة المراجع النقدية التي تعالج فسن 
القصة القصيرة في الإمارات وقد يكون هذا 
البحث خطوة لفتح باب الدراسات النقدية 
المستفيضة والعميقة للقصة القصصسيرة في 
الإفازات باعتبارها أكثر أشنكال التعبيير زخما 
وتطوراً في الحركة الأدبية في الإمارات. 

نتائج البحث 

من خلال مناقشة فن القصة القتصيرة في 
الإمارات» ورصد مظاهر تطورها منذ نشأتهاء 
وأشكال التجريب الذي راده كتاب القضة 
القصيرة الإماراتيين» توصلنا إلى النتائج الآتية: 

.١‏ أن القصة القصيرة في الإمارات استفادت 
- في مسيرتها ‏ من التجارب القصصية 
العربية والعالمية» مما جعلها تختصر فترة النشأة 
التي من بها الشكل السردي العربي والعالمي» إذ 
سرعان ما بدأت تتطورء بل وتخوض غمار 
التجريب منذ الثمانينات. 

”. يُلاحظ كثرة كتّاب القصة القصيرة في 
الإمارات مقارنة بالشعراء وكتاب المسرح 
والتشكيليين» ويُلاحظ أيضاً بوضوح - زيادة 
كاتبات القصة القصيرة. ومنهم ‏ من كلا 
الجنسين ‏ من المبدعين المتميزين فنياً بشكل 
لافت للنظر. 

*. تأكيد كتاب القصة القصيرة الإماراتيين 
على تطوير أعمالهم » من حيث الشكل أو 
المضمون؛ وإصرارهم على خوض مغامرة 


التجريب» وكسر الأسلوب التقايدي للقصة 
القصيرة» سواء في اللغة أو الأسلوب أو الشكل 
البنائي للقصة. 

:. ورغبة في التجريب والابتكار جرب 
كتانن: القضنة الفصير ة: اسلو الؤاقعنة حوري 
ونجح بعضهم إلى حد كبير في توظيفها توظيفاً 
فاعلاً. غير أن لجوء كتاب القصة الإماراتيين 
لتجريب الواقعية السحرية يؤكد تطور مفهومهم 
لطبيعة الأدب»: واطلاعهم على النماذج الناجحة 
في القصة العربية والعالمية بشكل وأسع. 

5. إذا كان الحديث عن اتجاهات القصة 
القصيرة الإماراتية حديكا ريما سابق لأوانه» فلا 
تزال التجارب القصصية الإماراتية في طور 
الشباب ‏ عمراً لا نضجاً ‏ من خلال تصميم 
كتَابها على التطوير والتجريب؛ غير أننا نلحظ 
ملامح اتجاهات تتعايش في القصة الإماراتية ولا 
تتعاقب» كالاتجاه الرومانسي والواقعي والرمزي 
والأسطوري وربما حتى الوجودي. 

المراجع 

.١‏ البيريس ر.مء الرواية الحديئة» ترجمة 
جورج سالم؛ الطبعة الأولى» منشورات عويدات: 
بيروت» لبنان» .١591/5‏ 

؟. نساج» سيد حامدء القصة القصيرة» الطبعة 
الأولى» دار المعارف» القاهرة» مصرء .١9117‏ 

". يحيى حقي؛ فجر القصة المصرية» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة» مصرء .١15176‏ 

. يوسف الشارونيء القصة القصيرة: 
نظرياً وتطبيقاء الطبعة الأولى» كتاب الهلال؛ 
العدد 1١",؛‏ القاهرة» مصرء /1/ا591١.‏ 

5. الطاهر أحمد مكي» القصة القصيرة: 
نزاسة ومختارلت» 'الطبعة للثانية: “داز المعارف»: 
القأهرة. 
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5. محمد غنيمي هلالء النقد الأدبي الحديث» 
دار الثقافة» بيروت» لبنان» .١519/7‏ 

. علي شلشء؛ في عالم القصة:؛ الطبعة 
الأولى» مطبوعات الشعبء القاهرة» مصرء 
3 

. ضياء الصديقي» فنية القصة في كتاب 
البخلاء للجاحظ» عالم الفكرء المجلد العشرون» 
العدد الرابع» وزارة الإعلام » الكويت» يوليوء 
1. 

4. عبد الحميد أحمدء توصيفات عامة حول 
القصة والرواية في دولة الإمارات؛ من أبحاث 
الملتقى الأول للكتابات القصصية والروائية في 
الأمارات: الطبعة الأوى؛ متقنورات اتحاد كتاب 
وأدباء الإمارات؛» ١949‏ 

٠‏ . الرشيد أبو شعير» مدخل إلى القصة 
القصيرة الإماراتية» الطبعة الأولى» منشورات 
اتحاد كناب وأدباء الإمارات؛ الشارقة؛ الإمارات» 
384 

.١‏ ضياء الصديقيء البيئة المحلية في 
القصة القصيرة في الإمارات» من أبحاث الملتقى 
الثاني للكتابات القصصية والروائية في 
الإمارات؛ الطبعة الأولى» منشورات اتحاد كتّاب 
وأدباء الإمارات» الشارقة؛ الإمارات» ؟11955. 

.١‏ ثابت ملكاويء الرواية والقصة القصيرة 
في الإمارات؛ منشورات المجمع التقفافي» 
أبوظبي» دولة الإمارات. 

.١‏ محمد المطوع.؛ العمالة الوافدة .. دراسة 
سوسولوجية؛ من أبحاث الملتقى الثاني للكتابات 
القصصية والروائية في الإماراتء؛ الطبعة 
الأولى» منشورات اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات» 
الشارقة؛ ؟119١.‏ 


5 . ضياء الصديقي» البيئة الاجتماعية في 
قصص محمد المرء مجلة شؤون اجتماعية؛ العدد 
الثاني والعشرون» جمعية الاجتماعيين» الشارقة؛ 
دولة الإمارات» 1585. 

©. د. نجيب العوفي» الخصوصية المحلية 
في القصة القصيرة الإماراتية» من أبحاث الملتقى 
الثالث للكتابات القصصية والروائية في دولة 
الإمارات؛ الطبعة الأولى» منشورات اتحاد كتّاب 
وأدباء الإمارات» الشارقة؛ الإمارات؛ ؟13191. 

5. الرشيد أبو شعير» صورة البحر في 
القصة القصيرة الإماراتية» حوليات كلية الآداب» 
الحولية التاسعة عشرة» جامعة الكويت» الكويت» 
18 

ثانياً: المجموعات القصصية 

.١‏ أسماء الزرعوني؛ همس الشواطئ» 
الطبعة الأولى؛ مطابع البيان» دبي» الإمارات» 
ه10 

؟. حارب الظاهريء مندلين» الطبعة الأولى» 
منشورات اتحاد كتاب وأدباء الإمارات؛ الشارقة» 
الإمارات. 

". سعاد العريمي» طفولة» الطبعة الأولى؛ 
منشورات اتحاد كتاب وأدباء الإمارات» الشارقة» 
الإمارات؛ .199٠‏ 

؟. سلمى مطر سيفء عشبة» الطبعة الأولى؛ 
دار الكلمة للنشرء بيروت» لبنان» .١358/7‏ 

5. سلمى مطر سيفء هاجرء الطبعة الأولى» 
منشورات اتحاد كتاب وأدباء الإمارات» الشارقة» 
الإمارات؛ .١199١‏ 

5. عبد الحميد أحمدء السباحة في عيني خليج 
يتوحشء» الطبعة الأولى» دار الكلمة؛ بيروت» 
لبنان» .١947‏ 
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. عبد الحميد أحمدء البيدارء الطبعة الأولى» 
دار الكلمة» بيروت» لبنان» .1١93/8!5‏ 

8. عبد الحميد أحمد» على حافة النهارء 
الطبعة الأولى» منشورات اتحاد كتاب وأدباء 
الإمارات» الشارقة» الإمارات» ؟1157. 

9. عبد الرضا السجوانيء» الرفضء؛ الطبعة 
الأولى» منشورات اتحاد كتاب وأدباء الإمارات» 
الشارقةء الإمارات» .١597‏ 

٠‏ . علي عبد العزيز الشرهانء الشقاءء 
الطبعة الثانية» منشورات اتحاد كتاب وأدباء 
الإمارات» الشارقة» الإمارات» .١15957‏ 

.١‏ محمد المرء المجموعة الكاملة؛ الطبعة 
الأولى» دار العودة» بيروت» لبنان» .١597‏ 

؟ . ناصر جبران» مياديرء الطبعة الأولى» 
منشورات اتحاد كتاب وأدباء الإمارات» الشارقة» 


.١941 الإمارات؛‎ 
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د. ضياء محمد الصديقي 
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20 عتنت لانن :101 لتتتتة لتتتساط مع العطمه] زط غ15 1طنا] 
15 طاهقة 1011160 > 4111311 


محجلة عجمان للدراسات والنحوث 
(دورية محكمة) 


المجلد الرايع , العدد الأول 


55 اه. 5٠١ولام‏ 


تصدر عن جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم 
عجمان . دولة الإمارات العريية المتحدة 


مجلة عجمان للدراسات والسبحوث 
دورية محكمة 


رئيس التحرير 
دء آأمنة خليفة محمد 
سكرتير التحرير 


هيئة التحرير 
أ.د. عبدالله محمد الشامسسي 
د. عائشفنة مبارك الناخي 
د. يوسف على محمود 
أ صالح عبد الرحمن المرزوقي 


الهيئة الاستشارية 
أ.د. يراهيم النعيمي 
أ.د. درويش عبد الرحمن 
أ.د. عبد الله الشليخ 
ألد. فهمي جدعان 
أند. محمد الخطيب 


<7 


جامعهة قطر 
جاسعيية الإتازت 
جامسعة الكويت 
جامعة الكويت 
دان لفاك قيص حت 1ن 


أند. محطمود شوق. جاأمعة القاهرة 


د. عبد الله إسماعيل 
د. عبد الله الشنفري 
ل. عصطم الرواس 


د.وهيب الخاجة 


حاكية للا درون 
كام الدلطلان قاوس 
جامعة الخليج العربي 


(جميع الآراء الواردة في هذه المجلة تعبر عن رأي الكاتب أوالياحث) 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء؛ المجلد الرابعء العدد الأول 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث 

دورية محكمة نصف سنوية تعنى بالدراسات الإنسانية والعلمية وتصدر عن جائزة راشد بن 
حميد للثقافة والعلوم» والتي تأسست عام 387 ١م‏ لتساهم في الإثراء والتنمية الثقافية والعلمية في 
مجتمع دولة الإمارات بصورة خاصة ودول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة من خلال إحياء 
روح التنافس بين أبناء المنطقة والمقيمين فيها وتشجيع البحث العلمي. 


أهداف المجلة: 
.١‏ نشر البحوث الإنسانية والعلمية الجادة والأصيلة التي يعدها الباحثون وذلك من أجل إثراء 
المعرفة. 


؟. توطيد الصلات العلمية والفكرية بين الباحثين وطلبة العلم وتحقيق التواصل العلمي والثقافي 
مع الهيئات العلمية والمراكز والجامعات والكليات المتخصصة. 

*. معالجة القضايا الإنسانية والعلمية وخاصة المتعلقة بدولة الإمار ات العربية المتحدة ومنطقة 

الخليج العربي. 

التعريف بالبحوث الجديدة والمراجع والمصادر الحديثة والمؤتمرات والندوات العلمية 

والأطروحات الجامعية. 
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مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الرابع؛ العدد الأول 


35 


١ 


1١١ 


1١ 


١ 


قسواعسك امسر 


أ يكن النسة يسما بالأصيالة وللدقة وسطلمة الاتكاء: 

أن يكون البحث مطبوعا خاليا من الأخطاء اللغوية مع مراعاة قواعد الضبط المتعارف 
عليها. 

ألا يتجاوز البحث )4١(‏ صفحة )١186٠٠١(‏ كلمة. 

أن يرسل الباحث ثلاث نسخ من البحث قياس ورق 84 مع ترك مسافة بين الأسطر. 


. تقبل البحوث باللغة العربية أو الإنجليزية» على أن يتضمن البحث ملخصا باللغتين بما 


لايتجاوز 55٠١‏ كلمة لكل ملخص. 

ألا يكون البحث قد سبق نشره؛ أو حصل على موافقة بالنشر في مجلة أخرى أو نال به 
جائزة لدى أية جهة. 

المراجع: ترقم المراجع وترتب حسب تسلسل ورودها في البحث؛ بحيت يتم الرجوع إليها 
حسب الرقم المعطى لهاء على أن ترتب في القائمة وفقا للنسق التالي: 

الكتب: [اسم المؤلفء اسم الكتاب؛ الجزءء الطبعة» الناشرء المدينة» الدولة» السنة]. 
الدوريات: [اسم الباحث؛ عنوان البحثء اسم الدورية؛ مجلد رقم ... العدد رقم .., الناشرء 
الندينة الفولة النمنة]: 

الايحق الأعضناء هركة تهرين الفحلة أو أعضاء مجلئن أمناء جاتزة زاشد بق حمية للثقافة 
والعلوم أو مجلس إدارة جمعية أم المؤمنين النسائية النشر في المجلة. 

يتم تحكيم جميع البحوث قبل نشرها في المجلة. 


. لا تلتزم المجلة برد أصول البحوث المقدمة إليها في حالة قبولها للنشر وفي حالة عدم 


قبولها للنشر من حق الباحث استرداد بحثه. 


. يتم إبلاغ جميع الباحثين بقرار صلاحية بحوثهم للنشر من عدمه. 
. لا يجوز لأصحاب البحوث التي تنشر في المجلة أن يعيدوا نشرها أو جزء منها في 


مؤلف أو مجلة أخرى إلا بعد موافقة خطية من رئيس التحرير. 


5 نركق 06 باحك نيذء كتمسر :عن سيركه الذائية هيرذا أهم مؤلفاته بما لا يتجاوز )©٠0(‏ 


كلمة. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الرابع» العدد الأول 


مجلسة عجسمان للدراسسات والبحسسوت 
دورية محكمة 
المجلد الرابعء العدد الأول» 475١اها‏ لس 6١٠5م‏ 


المرأة الخليجية ومشكلات العمل 


علي أحمد منصور الزوار مطامس ا لخب قطاسية اخشا ا وو واو 3 


المنظمات غير الحكومية والعولمة 
إبراهيم عبد الحميد مصطفى م 


ملخص الرسالة العلمية: نظرية "التناص" في النقد العربي القديم 
د. فاطمة البريكي ااا ا 00 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الرابع» العدد الأول 


المرأة الخليجية ومشكلات العمل 
كنع 201 ع1 :ه1١‏ 20ن كاأناه) عط 1 دآ معصرمث1آا . 


علي أحمد منصور الزوار 
تسعى الدراسة إلى التعرف على واقع عمل المرأة 
الخليجية وأبرز المشكلات التي تواجهها. وأهمية هذه 


الخليجية العاملة» حيث ينعقد الدور التنموي الكبير على 
المرأة» وبالتالي فإن التعرف على مثل هذه الاحتياجات 
يعتبر اللبنة الأولى في حل كافة مشكلات المجتمع 
ومن المسلم به أن المرأة الخليجية تجسد شريحة واسعة 
من المجتمع بدءً! بربة البيت وانتهاءً بالوزيرة. لذا فقد 
استهدفت الدراسة تركيز الضوء على تحديد الأبعاد 
التنموية لعمل المرأة مع تحديد أبرز المعايير المعتمدة 
لقياس فاعلية عمل المرأة من عدمه في دول مجلس 
التعاون الخليجي» مع ذكر أبرز المعوقات التي تقف في 
وجه عمل المرأة. 

وقد أظهرت نتائج الدراسة؛ أن المرأة الخليجية العاملة 
تعاني من الانحسار في الكثير من الوظائف العليان وعدم 
فهم ذاتها وتقديرها والمعرفة بإمكاناتها وقدراتها. وهذا 
ما خلق حالة من عدم التوافق النفسي والاجتماعي. مما 
يحدونا لإعادة النظر في التشريعات العمالية» وبضرورة 
تكتيف الدراسات الميدانية من أجل الكشف عن التغيرات 


الاجتماعية المصاحبة لعمل المرأة الخليجية. 


* مدرسة النعيم الثانوية للبئنين - مملكة البحرين. 
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علي أحمد منصور الزوار 


التمهيد 
للمرأة دور الإنسان الذي ينتج الحياة للإنسان» من 
موقع المعاناة والإحساس والحركة والعطاء الذي 
لا يقف عند حدودء وبذلك كانت ال تق 
الإنسان. وهي الزوجة التي تنفتح على الإنسان 
الرجل ليجد لديها السكينة والطمأنينة ودفق 
العطاءء؛ أي أنها الطاقة التي تملك معنى النمو 
والتقدم والإبداع في الفكر والعمل؛ عندما تتهياً 
لها الظروف المناسبة في تفجير طاقاتها في 
حركة الحياة. 

وقد عاشت المرأة في ظل التعقيدات التاريخية: 
وعانت الكثير من تعامل الآخرين معهاء وفي 
نظرتهم إليهاء واضطهادهم لإنسانيتهاء وتحويلها 
إلى زاوية مهمشة؛ فلا دور لها سوى خدمة 
الرجل وإنتاج الذرية» من دون أن يكون لها دور 
فاعل حتى في موقع حياتها الخاصة التي لا تملك 
فيها أن تريد أو لا تريد. 

ونتيجةً للتطورات الاجتماعية والاقتصادية 
والجكاساتها على مكلت ميادين لكات حطوات 
المرأة بمكانة مرموقة» وأصبح لها دور أساسي 
وفاعل في خطط وبرامج التطوير و التنمية» 
فخرجت المرأة إلى ميادين العمل حيث مثل 
خروجها هذا أحد أهم القضايا التي طرحت على 
بساط البحث في المنطقة وبقوة منذ مطلع القرن 
العشرين والقرن الحالي» كعنوان رئيسي من 
عناوين النهوض بالإنسانية» باعتبار أن استنهاض 
نصفها الذي همش طويلأء كفيل بذلك» وطرحت 
امنا كول مزه مدل تررق العدالنية اتانيه 
التي أعلنت حقا طبيعياً. 

هذه المآثر التي أطلقت بشأن المرأة الخليجية 
وضعتها في مواجهة القضايا المطروحة» بدت 
للوهلة الأولى على قدر عال من الواقعية» ولكن 


بعد مضي وقت طويل من تلك المعاناة المضنية 
على هذا المستوى» ظهر أن كل الجهود التي 
بذلت على مستوى التنظير والتنظيم الاجتماعي 
والممارسة العملية» بقيت قاصرة عن الوصول 
إلى ما وضع لتلك المعاناة الطويلة. ذلك أن 
الاستقلال الاقتصادي والمساواة الكاملة مع 
الرجل في الحقوق والواجباتء كيّل المرأة 
الخليجية والمجتمع بالعديد من المشكلات. 
فالرؤية الواضحة لواقع المرأة الخليجية في ظل 
تداعيات المواقف المتباينة بالنسبة لعمل المرأة 
هو أنه ما زال قاتماً يلفه الض بابء ويغطيه 
الغموضء» تجعل من الصعوبة بمكان أن يُعطى 
حكم؛ أو يُتخذ قرارٌ يلوح براية أمل. ولكن هذا 
الحكم ليس عاماء حيث ما زالت الثقة بالمستقبل 
قائمة؛ وطاقات المرأة الخليجية لا بد لهاأن 
عكر توطنا "في البناء والعطاء: 

ويرى الباحث في الأفق ملامح عزم وتصميم 
لدى المرأة الخليجية على تجاوز واقع تلك النظرة 
التقليدية. فالمتقفات قد بدأن يمزقن ظلام الجهل 
بتضحياتهن البطولية الرائعة في أكثر من ميدان 
على الساحة الخليجية. فأص بحت المرأة فسي 
مستوئ أفضل من الوعي واليقظة» مما يؤهلها 
للتخلص من مظلة التبعية:؛ وبناء كيانها 
الاستقلالي المميزء حيث ساهم التعليم وخروجها 
للعمل إلى تأكيد أهميتها في الارتقاء بمستوى 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية. 

فهي الآن تعيش كإنسان يحترم؛ مثلها مثل الرجل 
لا أحد في العالم يشك في إنسانيتهاء امتثالاً لقوله 


- 


تعالى: ( يكأثها الئاس انقو ركو ادف 
حَلَفَكُم من نّفْس وَاحِدَة وَحَلَقَ متها زوج 
و بك مِتْهُمًا رِجَالا كثيرًا رفسا 4 [الساءة1) 


ولنا في هذا المقام أن نطرح التساؤل التالي: 

هل نجحت المرأة الخليجية في الكثشف عن 
الإمكانات الفعلية والواقعية لقدراتها؟ وهل نجحت 
في إبراز دورها التنموي وتفادي الدور السلبي 
لعملها داخل نطاق الأسرة؟ 

أهمية الدراسة 

تتضح أهمية الدراسة من خلال الطرح التالي: 
١.تعد‏ هذه الدراسة بمثابة مقاربة لمعالجة أوجه 
التحول الاجتماعي في المنطقة خلال العقود 
القليلة الماضية التي نشأ فيها شكل من الانفتاح 
الممزوج فيها الأصالة مع الحداثة. وتمتزج فيها 
البداوة بالعقلانية» حيث لم يفلت المجتمع الخليجي 
من الولوج القسري في منظومة علاقات الإنتاجية 
المتطورة. 

؟. أي نظرة مستقبلية للتنمية في منطقة الخليج 
العربي لا يمكنها أن تتجامل وضع المرأة 
العاملة» لما لها من أهمية في إحداث تغييرات في 
المجالات الاجتماعية والاقتصادية. 

*. المرأة الخليجية لها دور تنموي كبيرء فهي 
تناقش كافة القضاياء و تبحث في كل المشاكل 
على أعلى مستوئ. فمن حقها المناقشة والمجادلة 
والمساهمة في رسم الحلول المناسبة لكافة 
القضايا والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية؛ والتي 
بدورها تساهم في رفعة المنطقة وتقدّمها. 

؛. إن حل مشكلات المرأة حل لنصف مشكلات 
المجتمع. 

أهداف الدراسة 

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية: 

.١‏ تحديد الأبعاد التنموية لعمل المرأة الخليجية 
سلب و إيجاباً. 

". إبراز النتائج المترتبة على عمل المرأة الخليجية. 


*. التعرف على المكانة الاجتماعية التي تحظضى 
بها المرأة الخليجية. 

:. تحليل القوى والعوامل الاجتماعية التي تؤثر 
على عمل المرأة الخليجية. 

4. تحديد المعايير المعتمدة لقياس فاعلية عمل المرأة 
من عدمه في دول مجلس التعاون الخليجي. 

أسئلة الدراسة 

تناول الباحث مشكلة الدراسة من خلال الإجابة 
على الأسئلة التالية: 

١.ما‏ الأبعاد التنموية لعمل المرأة في دول 
مجلس التعاون الخليجي سلب وإيجابا؟ 

؟. ما النتائج المترتبة على عمل المرأة الخليجية 
فق الجانب التنموي؟ 

".ما المعوقات التي تقف في وجه عمل المرأة 
الخليجية؟ 

.ما التحديات الأسرية التي تؤثر على عمل 
المرأة الخليجية؟ 

4.ما الوسائل والأدوات المقترحة لتفعيل مساهمة 
المرأة الخليجية في مجال العمل تفعيلاً إيجابياً؟ 
بتهخزة الدزابية 

تعتمد الدراسة على وصف وتحليل مستوى ونوعية 
الخدمات المتاحة للمرأة العاملة في المجتمع الخليجي 
والتي يمكن اعتبارها برامج سوف تساعد المرأة 
على تنمية إمكانياتها وأوضاعها الاجتماعية 
والاقتصادية» ورفع درجة مساهمتها ومشاركتها في 
تنمية مجتمعها. وسوف ترتكز عملية تحليل 
مستويات التنمية عند المرأة العاملة في المجتمع 
الخليجي على عدة معايير أبرزها: النمو؛ الإنصاف» 
التوازن والتمكين» وهي ذاتها المعايير المعتمدة في 
تفارير الأمم المتحدة. 
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مصطلحات البحث 

.١‏ العمل 

يرتبط مفهوم العمل بالجهد المبذول والموصل 
إلى الإنتاج. فهو يعني سياسة استثمار الإنتتاج 
من أجل تنمية المجتمع في إطار مخطط التنمية 
العام؛ بحيث تعطى الأهمية لقطاع الإنتاج أكثر 
من غيرها من القطاعات الاقتصادية الأخرى. 
وتعرفه منظمة العمل الدولية بأنه عملية تطوير 
اقتصادي يعبأ في ظلها الجانب المتزايد من 
الموارد المحلية من أجل تطوير الهيكل 
الاقتصادي الداخلي المجهز بتقنية حديثة وبقطاع 
تحويلي ديناميكي» يملك و ينتج وسائل وسلع 
الاستهلاك والقادر على ضمان معدلات نمو 
عالية للاقتصاد. 

ويعتبر من الناحية السوسيولوجية ظاهرة 
اجتماعية تستوعب نشاط الأفراد المرتبط بالعمل 
المنتج. ا 

؟. المرأة العاملة 

المرأة التي تمارس أنواع مختلفة من الأنشطة 
الاقتصادية. وظاهرة عمل المرأة ليست جديدة 
في المجتمعات الإنسانية» ققد خبر الوجود 
الإنساني حالات كثيرة من اندفاع المرأة بمفردها 
وإدارتها لنفسهاء ولكن اتساع الظاهرة في 
عصرنا الحالي جعل المعنيين بشؤون المرأة 
يشيرون إلى العديد من المشكلات التي تعصف 
بالمجتمع لها آثارها السلبية على صعيد المرأة 
والأسرة بل والمجتمع بأسره. 

وهناك عدة تصنيفات للمرأة العاملة 

أ- المرأة المعيلة: التي تتولى رعاية شؤونها 
وشؤون أسرتها ماديا وبمفردها دون الاستناد 
إلى وجود الرجل. وهي إما: 

« فقدت زوجها أي أنها أرملة أو مطلقة. 


مجلة عجمان للدرانات والبحوتث» المجلد الرابع» العدد الأول ١)‏ 


٠«‏ أو هي غير متزوجة أصلاً. 

ب. المرأة العاملة: وهي محور دراستناء وهي 

التي تتولى رعاية شؤونها وشؤون أسرتها ماديا 

وبمشاركة زوجهاء وتتقلد أرفع المناصبء: 

وتتولى كافة الأعمال الفنية والتجارية والإدارية 

والتربوية؛ وأحياناً المهن المتواضعة. 

ج. الفتاة العاملة: وهي الفتاة التي تتولى رعاية 

شؤونها مادياء وتمتهن وظائف متوسطة وراقية 

حسف الو هات الأكاديمية: وتشهل يحيز اا :و الييضا 

في مجال العمل. 

الدراسات السابقة 

أولا: الطابع الأكاديمي 

بدأ اهتمام الباحثين يتجه نحو دراسة آثار عمل 

المرأة على المجتمع العربي؛ والخليجي على 

وجه الخصوص. لذا قامت في الآونة الأخيرة 

مجموعة من الدراسات التي ركزت على 

لكين ات الكسراعية و الااتسبائرة تكيحة الل 

المرأة الخليجية. 

ومن الضروري أن نشير إلى أن تلك الجهود 

المبذولة في هذا الحقل لا تزال متواضعة وغير 

كافية» مقارنة بالجهود المبذولة من قبل الباحثين 

فن ميخظقة دول :الحالم ظ 

تتصف الدراسات العربية في هذا المجال بالطابع 

الأكاديمي البحتء لهذا جاءت في معظمها جزئية في 

تصديها للمشكلة القائمة» أي أنها تناولت وجه التغير 

الاجتماعي في زوايا معينة مثل: 

« دراسة تغير الأسرة نتيجة خروج المرأة من 
البيت للعمل. 

٠‏ دراسة تشكيل ظواهر معينة في المجتمع 

الخليجي. 
« دراسة بناء القيادة عند المرأة العاملة. 
« دراسة الثقافة الاستهلاكية عند المرأة العاملة. 


وهي عموماء دراسات مهمة لا غنى عنها في 
ضوء الواقع العملي للمجتمع الخليجي. 

ويبدو لنا-أن قلة الدراسات في مجال عمل المرأة 
الخليجية وأبرز مشكلاته؛ يعود لمجموعة من 
الأسباب» أهمها: 

١.تأخر‏ ظاهرة عمل المرأة الخليجية في 
المجتمع. : 

”. التأخر في انشاء مراكز البحوث العلمية في 
المنطقة مقارنة بغيرها من المراكز العربية 
العالمية. 

". عدم وجود الحوافز المشجعة من قبل الهيئات 
الرسمية للدراسات الميدانية التي تحتاج لجهود 
مكثقة وأموال عديدة. 

5. التكوين التأسيسي الحديث لمجموعة الجمعيات 
الأهلية»ونظرتها الضيقة بشأن الأهداف الخاصة 
باتجاهات عمل المرأة الخليجية. 

ثانياً: الدراسات السابقة 

هناك العديد من الدراسات التي ركزت على 
ظاهرة عمل المرأة» سنحصر بعضها بالتحليل 
والتراسة :وذلك على النحؤ التالي: 

أ. تمثل أطروحة (علي موسى)؛ حول دور 
المرأة في التنمية') »مغامرة مبكرة؛ ومهمة 
صعبة على صعيد القراءة الشاملة لعمل 
اندز لمعيف ارات كافة تجواننة ذا ين 
البدرين والكرضك التوئما يشتركا ابه 
الظروف بينهماء والذي بدوره سينعكس على بقية 
دول مجلس التعاون الخليجي.وفيه يقرر أن دور 
المرأة في التنمية مشابه لدور الرجل إذا ما أريد 
له أن يكون ايجابياء فلا بد أن تتوفر للمرأة 
معطيات أساسية تمكنها من المساهمة الفعلية في 
عمليات التنمية» ويأتي في مقدمة هذه المعطيات 
الإنتاج الاقتصادي. وخير مؤشر لمدى مساهمتها 


في عملية التنمية هو مدى مساهمتها في قوة 
العمل. اعتمدت الدراسة على آليات التداخل في 
مكونات المرأة المعرفية والاجتماعية»وهي على 
أحاطتها واستيعابها لمختلف جوانب العمل» كانت 
قد أطرت رؤيتها ضمن المنظور المادي الذي 
على ما كان له من ميزة الانفقاح الاجتماعي 
والاقتصاديء فإن الإشكال ظل قائما باعتبار أن 
تحكم النزعة الاقتصادية في آلية العمل داخل 
المجتمع الخليجي.ما فتئ يصر على تغييب العديد 
من الحقائق المتعلقة بعمل المرأة الخليجية. 

ب. ومن الجانب الآخر تقوم دراسة (فهد 
الثاقب)؛ حول المرأة في المجتمع المعاصر7", 
ذات الأبعاد الأيديولوجية الواضحة في إعادة 
قراءة الواقع العملي؛ على قاعدة الاختيار 
الذاتي»والخصوصية العربية الخليجية» انطلاقا 
من التراث العقلي الذي يعتمده في دراسته.حيث 
يعتبر التعليم وانتشاره من أهم الأحداث في تاريخ 
المرأة الكويتية.حيث أصبح وسيلة لضمان 
العرآة فلاتقابة أفكر آمانا على ميسهقيتها هن 
سواهاء حيث أن غالبية عينة دراسته أجابت على 
ضرورة تعليم المرأة (9095). ووجد أن هناك 
علاقة إيجابية بين مركز الشخص الاجتماعي 
والاقتصادي ورغبته في حصول المرأة العامة 
على التعليم» فكلما ارتفع المركز الاجتماعي كلما 
زادت الرغبة في تعليم المرأة الأعلى (9685). 
وحول موقف الجنسين من عمل المرأة عند 
الرجال؛ كانت الإجابة كالتالي: نعم (96051:4)؛ 
لا (9641): ولوحظ أن (9650) فضلوا العمل 
الحكومي وذلك لأنه أكثر ضمانة؛ و ساعات 
العمل أقل» وإمكانية عدم الاختلاط واردة. 

ج. وتبقى تجربة (باقر سلمان النجار)» حول 
المرأة في الخليج العربي وتحولات الحدائة 


علي أحمد منصور الزوار 


العسيرة( » هي ما تمثل خيار الرؤية السليمة 
لظاهرة عمل المرأة الخليجية» وفق أآليات أكثشر 
اتخبياطا مق الفاح الننيسية: #الساضية :اع 
أهمية في مشروع النجار» تكمن في فسحة 
المجال أمام القراءة الشاملة التي تتناول الجوانب 
الواقعية لعمل المرأة الخليجية» فهو يتحدث عن 
المرأة في المجتمع التقليدي فيتطرق إلى مركزها 
في نطاق الأسرة وبالذات في مجتمع الوص 
والزراعة. ثم يشير إلى إشكالية المرأة في مجتمع 
النفط وسوق العمل والمتمثلة في مسألة الحجاب. 
ويقدر متوسط مساهمة المرأة الخليجية إلى 
إجمالي قوة العمل بحوالي 901١,7(‏ عام 
1))') وفي عام١٠٠٠م‏ وصل هذا المعدل 
إلى (9618,7) ولو أخذ معدل المساهمة في 
النشاط الاقتصادي العام»فإن هذا المعدل تضاعف 
خلال العشرين سنة الماضية؛ من 914,١(‏ 
عام 5١‏ ام - لارقم 96 عام ٠153م).‏ 

وبرغم أن الأرقام المتوفرة عن مساهمة المرأة 
الخليجية في سوق العمل قد سجلت زيادات كبيرة 
خلال العشر سنوات الأخيرة في كل من 
الكويت(97 عام ١197م‏ ب (,9078 عام 
م) إلا أن نسب مشاركة المرأة في الإجمالي 
العام لقوة العمل لم تسجل زيادة حفيقية؛ر غم 
اتساع السوق:حيث إنها كانت(4,١96عام١97١م‏ 
وأصبحت 967,8عام 98٠‏ ١م؛‏ ثم إلى 904,4 عام 
مم ). وبالمقابل فإن نسبة مشاركة المرأة 
غير الكويتية في سوق العمل صعدت من (91 
إلى 969٠١‏ ثم إلى 96١9,8‏ عام 984١م)(").‏ 

أ أما ما مقلق: بالد اينات التلمية حول" المدوأة 
العاملة السعودية فهناك مجموعة عالجت هذه 
الظاهرة؛ مثلت تجربة نقدية» وظفت ماهو 


ابستمولوجي في سبيل صياغة رؤية أيديولوجية 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الرابع؛ العدد الأول ١‏ 


هواجسية تراهن على مشروع عقلاني تكرس 
المعطى المضمونيء وتبقى الآلية التي تستند إليها 
تلك الدراسات الغامضة:؛ تتقاطع عندها المناهج 
والمخططات والاتجاهات» وفي النتيجة نجد أننا 
امام مشروع أيديولوجي» يهيمن عليه الماجس 
الاجتماعي. 

من هذه الدراسات: 

.١‏ دراسة أجرتها لجنة تنسيق العمل النسائي في 
الخليج والجزيرة العربية عن تقدير الاحتياجات 
من الكفاءات الإدارية النسائية بالمملكة العربية 
السعودية(')» حيث أوضحت أن القيادات النسائية 
تح يوطرع ف القطاء الحكريي والععا <١‏ 
تدعو الحاجة إلى إنشاء قسم خاص للسيدات في 
العديد من الوزارات» كما أن الديوان العام للخدمة 
المدنية يؤيد دخول المرأة في شتى الوظائف عما 
يتلائم مع قدراتها إلا أنه يرى أن تعمل المرأة في 
الأجل القصير في وظائف السكرتارية و 
الأرشيف والمحفوظات. 

؟. دراسة (ابتسام حلواني)؛ حول المرأة 
السعودية العاملة"!» مشكلات على طريق 
العطاء» وجدت أن (9057) من الإناث في 
المجتمع السعودي يقدرن ويحترمن المرأة 
العاملة» إلا أن فرص العمل المتاحة للمرأة 
السعودية محدودة جداً ولا تتعدى الأعمال 
الروتينية دون فتح مجال للتفكير والإبداع؛ 
وضرورة زيادة فرص العمل للمرأة » وفتح 
المجال للعمل في المصانع والشركات والأعمال 
الهندسية والشرطة ومجال العلاقات العامة 
إضافة إلى المستشفيات والعمليات التجارية 
والمعامل ومجالات المحاسبة والأعمال الإدارية. 
"". دراسة (سعود نمر)ء حول اتجاهات الطالبة 
السعودية في جامعة الملك سعود نحو العمل". 


حيث توصلت الدراسة إلي اتجاهات الفتاة 
السعودية نحو المحافظة حول المهن التي يحق 
للمرأة السعودية الالتحاق بها: التدريسء الأعمال 
الإدارية:؛ الأخصانية الاجتماعية: الخياطة 
والمكياج. وقد أعطت الفتاة السعودية أهمية لدور 
المرأة التربوي فهو الأساس في عملية البناء 
التنموي للمجتمع السعودي بشرط ألا يؤثر على 
المنزل. ودوافع هذا التوجه هي الذاتية التي تتقدم 
على الدوافع المالية» كما أن هناك اتجاه إيجابي 
حول قدرة المرأة السعودية على أداء العمل بنفس 
مستوى الرجل في حالة توفر المؤهلات الكافية. 

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات» 


« زيادة التوجيه حول المهن النسائية التي يحتاج 


« إعادة التفكير في بعض التخصصات التي لا 
كح ننج التو اذ مكالة العو امنا لحن ووذ 
فرص وظيفية للاكتفاء» أو لظروف اجتماعية 
تمنعها من الالتحاق بهذا العمل فتضطر للالتحاق 
بعمل بعيد عن التخصص لأنه العمل المتاح 
للمرأة. 

5. دراسة(عائشة الحسيني)؛ عن تقييم مساهمات 
المرأة السعودية في سوق العمل7'): جاءت نتائج 
هذه الدراسة على النحو التالي: 

يدل مفنار 6 لدان ا اللسسوكية في قالطا 
بالمملكة لا يكاد يتعدى (65؟) من إجمالي القوة 
العاملة المشاركة في خطط التنمية. 

ب. ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل يرجع 
إلى عدة أسباب أهمها: 

« محدودية مجالات العمل المتاحة للمرأة 
السعودية. 

« محدودية التخصصات التي تقبل عليها المرأة 


السعودية. 

ج. إن معيقات مساهمة المرأة السعودية في سوق 
العمل تتمثل في: 

« التقاليد الاجتماعية. 

« عدم ملاءمة بعض وظائف للمرأة السعودية. 
عدم التنسيق القائم بين مؤسسات التعليم العالي 
للنساء. واحتياجات المجتمع من العمالة النسائية. 
« الأسلوب المتبع حالياً في مجال العمالة والذي 
يقوم على أساس تدبير فرص العمل في مختلف 
التخصصات والمستويات لم يعد يتفق ومواجهة 
مستقبل آلاف الخريجات» ولم يعد يصلح كأساس 
لبزائتة التسايم وشخطط انه فيو ونتقئ :ينا "فصان 
أهداف التعليم على مجرد تدبير احتياجات العمالة 
للقطاع الحكومي بالمملكة. 

ثالثاً: نتائج الدراسات السابقة 

كانت تلك - باختصار- الرؤية العامة بواقع عمل 
المرأة الخليجية» ولا يفوتنا الإشارة هنا إلى أن 
أهم ما توصلنا إليه في العرض السابق؛ ليس هو 
الدفاع أو التحيز لدراسة دون أخرىء لأن هذا 
سوف يكون تنويعة على تقاليد مضتء لقد بينت 
الدراسات السابقة أن ظاهرة عمل المرأة الخليجية 
لم تكن تتسم بالإيجابية في كل الأحوال؛ ولم يكن 
مخططأً لها بشكل علمي منظم؛ و أنها أخذت 
كصورة تلقائية في أغلب الحالات. 

وعلى ضوء نتائج الدراسات السابقة» نستخلص 
الحقائق التالية: 

١‏ سمو الطابع التبريري في تلك الدراسات 
والمتجلى بأوضح صورة في الأساليب السردية 
للوقائع» حيث لم يكن ينحو بعيداً عن النصوص 
التقليدية لمجموعة المصادر التي تم الاعتماد عليها 
في الكتابات» والنزعة التي قرأ بها الأحداث لم تكن 
علمية في أغلبها - كما هو المتوقع» وهو بذلك 


يكشف عن أنهم اكتفوا بوجهة النظر العابرة في 
قراءة الأحداث ودراسة الأفكار. 

”.ومن خلال استشفافنا لما تفرر في تلك 
الدراسات؛ نرى أن قسمآ لا بأس به من الباحثين: 
لم يأخذوا بوجهة النظر الواقعية في التداخل 
والمعايشة لوضع المرأة العاملة المهممشء» 
يستندون على المعطيات ذاتها »كما يعتمدون 
الخطة نفسها مع بقاء الفارق الضئيل في أسلوب 
العرض وطريقة التناول للموضوعات؛ رغم أننا 
حاولنا تنويع مصادر تلك الدراسات من جهات 
متعددة. 

".تبين من الدراسات السابقةءأنها تقوم في 
الغالب على التصور الاجتماعي البحت لعملية 
التغيير» حيث كانت تصاغ الأفكار في ضوء 
مفاهيم التطور والتقدم كما جاء عن ابن خلدون 
وسبنسر وكونت ودور كايم. 

ولا شك أن أهمية تلك الدراسات في عمومها 
جاءت بعد أن أثبت علماء الأنثروبولوجيا أن 
المجتمعات عبر مراحلها التاريخية ليست ثابتة» 
بل هي في تغير مستمرء أي أن التغير حفيقة 
ملازمة لكل مجتمع» وما الاختلاف إلا في سرعة 
التغير وعمقه؛ وفي العوامل المؤدية إليه. 

رابعاً: ملاحظات الباحث حول الدراسات السابقة 
١.ظلت‏ تلك الدراسات السابقة» تمثل الخيارات 
البارزة على صعيد التفكير الاجتماعي 
المعاصر.وهي في اختلافها» وقعت في مأزق 
النظرة التجزيئية؛ التي قل ما نجد فيها طرحا 
موضوعياًء أو نقدأ جذرياً لواقع عمل المرأة 
الخليجية وأبرز المشاكل التي تواجهها. ولا بأس 
هنا من الإشارة إلى إحدى الدراسات الفتية؛ وإن 
كانت تنطوي على نقد عميق لما كتب حول هذه 
الظاهرة: أعني؛ دراسة (النجار)» حيث نلاحظ 
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أن هناك اتضبياطا ضدازماء :وورؤية حذزة كاتنت 
معاينة وقائع ما كانت تحدث. 

؟.إن استبدال تهويل خطاب الواقع برؤية 
تهوينية» تعيد الاعتبار إلى ما أسماه بالتقريبب 
التداولي لواقع عمل المرأة الخليجية» كما تهدف 
إلى إنجاز قراءة تكاملية» استنادا إلى آلية العمل 
الموضوعي التي التزم بها كل الباحثين. 

إلا أننا نلاحظ؛ أن المشكلة» تعود مرة أخضرى» 
لتستهول عقل الواقع بآليات غارقة في التجريد» 
تنظر في المضمون الابستمولوجيء بعيداً عن 
النزعات الاجتماعية ذات التأثير البارز في 
المنظومة المعرفية. 

ففي الوقت الذي يصر فيه الباحثون السابقون» 
على اعتبار جانب التداخل المعرفي والتكامل 
الموضوعيء فإنه لا يعير أي اهتمام لمقاربة 
الجانب الاجتماعي في ضوء هذا التداخل. مع أن 
النقد هناء لن يكون له أي مصداقية طالما أن 
هؤلاء الباحثون؛ لم يباشروا فعلاً في مشروع 
تنفيذي» حيث هناك فقطء يكون للحديث معنى. 

“". إن أهمية ما نعمل على إبرازه في هذه الدراسة؛ 
هو محاولة للفهم ليس إلاء ومغامرة في تقريب 
وجهات النظر تجاه المشاكل التي تكتقتف طريق 
عمل المرآة الخلنجية: ولك إنظلاها نكن أكقياد 
إيستمولوجي؛ يراعي التداخل الكلي لمكونات العقل 
الساعي لحل وتذليل كافة الصعوبات لعمل المرأة 
الخليجية» مستنداً في ذلك على آلية التقريب 
الظواهري ‏ الفينومينولوجي ‏ وهو الخيار الأكثر 
تجاوباً مع المعطي على الساحة الخليجية» كما أنه 
يتيبح الرؤية من داخل الواقع الخليجي» واعتماد 
شروط المعايشة الحقيقية للحدث الاجتماعي 
والاقتصادي. والاستئناس بمعطياته. 


5. بهذا نكون قد أدينا مهمتين رئيسيتين : , 

« الأولى: إننا لا نسعى إلى أكثر من إنجاز فهم 
لعمل المرأة الخليجية» يأخذ بعين الاعتبارءالبعد 
التاريخي لمظاهره؛ واعتماد منظومة الأفكار 
المؤسسة لهذه الظاهرة»كمعطيات في هذا السعي. 
« الثانية:الانطلاق من هذا الفهم في صياغة 
رؤية حضارية متكاملة»ليس همها تهويل الواقع 
مقابل خطاب الحداثة؛ أو العكسءتهويل الواقع 
أمام المنجزات.بل إن المتقابلين هنا هما الواقفع 
من جهة؛ وخطاب الحداثة من جهة أخرىء أي 
نحن بإزاء محاولة لتقريب وجهات النظر بينهماء 
وكسر التمركز من داخل كل منهما كخطوة هادفة 
إلى وضع قاعدة تذلل كافة المشاكل التي تعترض 
عمل المرأة الخليجية. 

.في هذا السياق تأتي محاولتنا هذهء من أجل 
تقديم صورة عن هذه الظاهرة في صميم موروثنا 
الثقافي والتاريخي. وقد اخترنا لذاك أنموذجا من 
عمل المرأة الخليجية كتأطير إجرائي 


للدراسة.فكانت الدراسة تتجه صوب إيراز مكامن . 


النزعات الاجتماعية في هذا الواقع. 

وتكمن أهمية هذا الاختيار»في كونه خارج دائرة 
التأثيرءلأنه ينطلق جغرافياً ومعرفياً من موقع 
الساحة الخليجية:ولأن الحديث عن مشاكل عمل 
المرأة» تقتضي إعادة النظر في المعطى 
التأريخي للاسطريوغرافيا العربية؛ بدأنا حديثنا 
عن واقع عمل المرأة»فكان المجال الأول 
لمقاربتنا هو الكتابة التاريخية» ثم انتقلنا إلى 
مجال الواقع الاجتماعي والاقتصادي لإجراء 
مقاربتنا لآليات عمل المرأة الخليجية وانعكاسه 
على عمليات التنمية» مستحضرين أهم الإشكالات 
المطروحة على الساحة: 


.١‏ ويبقى أملنا في أن تكون هذه المساهمة» خطوة 
في طريق التعريف بعمل المرأة الخليجية» وأبرز 
المشاكل التي تعترضهاء تعقبها- إن شاء الله - 
محاولات أخرى. وكل ذلك في سبيل الارتقفاء 
بمستوى المرأة لتساهم بشكل فعال في عمليات 
التنمية» ومن ثم تطوير المجتمع الخليجي وتقدمه من 
أجل مشروع نهضوي متكامل» متحرر من رواسب 
الإرهاصات الاجتماعية والفكرية. 

الدور التنموي لعمل المرأة الخليجية 

أولاً:إعداد المرأة الخليجية 

لا شك أن إعداد المرأة الخليجية العاملة ذهنياً 
وثقافياً لتحمل أعباء الحياة والوفاء بمطالب التنمية 
ضرورة من ضرورات التقدم.حيت أن المرأة 
هي المورد الاحتياطي الكبير الذي يعتمد عليه 
المجتمع في إحداث التطور المنشودء وحسن 
استخدامها في تحقيق الرخاء الاقتصادي. 

ويمكن: أن تستقد استراتيجية تتمية قدرات المشرأة 
الخليجية العاملة على الدعامات الأساسية التالية() : 
أ. تخطيط وتنمية القوى العاملة على المدى 
الطويل 

تقوم استراتيجية التخطيط على المدى الطويل ‏ على 
ضرورة تحقيق التوازن بين العرض من العمالة 
النسائية في المنطقة في حدود اتجاهات النمو 
السكاني؛ وبين الطلب عليها في ضوء سياسات 
وخطط التنمية ومشروعاتها والواجب تقديمها في 
ضوء مختلف الأيدي العاملة النسائية المتاحة في 
المجتمع؛ مع ربط ذلك بسياسات وبرامج التعليم 
والتذريب::وذلك على النحو القالي - 

١.تطوير‏ أهداف تخطيط القوى العاملة النسوية 
من العمل على توظيف الخريجات»إلى ضرورة 
تحقيق أهداف اجتماعية اقتصادية تبنى على خطة 


علي أحمد منصور الزوار 


تنمية شاملة ومتوازية تحفق سد الاحتياجات 
الأساسية وتطوير الإنتاج ورفع مستوى المعيشة. 
. التوسع في التعليم وبالأخص التعليم الفني. 

*. الاهتمام بسياسات وبرامج التدريب الفنسي 
والمهني. 

ب. ترشيد استخدام قوة المرأة العاملة فسي 
المرحلة الحالية 

يتم ذلك من خلال إعطاء الأولية لتشغيل وتحفيز 
خريجات الجامعات والمدارس للعمل؛ مع 
الاهتمام ببرامج التدريب التحويلي الذي يساهم 
في سد عجز العمالة. 

ج. تطوير مناهج وأساليب التدريب 

من خلال الاهتمام بمدارس وبرامج التعليم الفني 
والمهني بمستوياته المختلفة مع التوسع في قبول 
خريجات الكليات الجامعية العملية والفنية» وإيجاد 
نوع من برامج التعليم الثانوي والجامحي. 

د. تطوير سياسات الأجور والحوافز 

ويتم ذلك من خلال الربط بين سياسة الأجور 
والحوافز وسياسات العمالة لضمان التنسيق بينهاء 
وتعديلها بما يربط بينها وبين ظروف العسرض 
والطلب في سوق العمل. 

ثانياً: آفاق مشاركة المرأة الخليجية 

الواقع الاجتماعي الجديد في منطقة الخليج؛ 
والانفتاح على دول العالم» حتم قناعة جديدة 
بضرورة مشاركة المرأة الخليجية في عمليات 
التنمية» وذلك لما له من أشر وانعكاس على 
المجتمع؛ وهو الذي تمثل في مواتيق العمل 
الوطني والسماح للمرأة في اقتحام ميادين العمل 
فالمرأة الخليجية العاملة حققت نجاحات عديدة في 
مختلف ميادين الحياة. فقد انخفضت نسبة الأمية 


للإناث إلى (1١6؟)‏ بعد أن كانت أكثر من 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الرابع؛ العدد الأول ٠١‏ 


(9654) قبل عشر سنوات. وارتفع عدد 
الحاصلات على المؤهلات الجامعية بنسبة 
(7)9645 )من إجمالي الحاصلين على مؤهل 
جامعي؛ وهي نسسبة عالية و مشرفة للمرأة 
الخليجية. وعليه آلت على نفسها القيام بجملة مسن 
الأمور حققت فيها الكثير من النجاح. وفيما يلي 
نذكر بعض من الإنجازات التي أبدعت فيها المرأة 
الخليجية العاملة محققة بذلك دور مميزافي 
المجتمع الخليجي 

.١‏ العمل المستمر من أجل تغيير واقع حال المرأة 
الخليجية: وذلك من خلال الضغط على مصادر 
النفوذ في المجتمع من قبيل المؤسسات الحكومية 
والأهلية. 

؟. التنبيه إلى أهمية مواكبة روح العصر الذي 
تعيشه المرأة؛ وضرورة تفعيل دورها من أجل 
رفعة وتطور المجتمع الخليجي” . 

“. العمل على تنمية إحساس المرأة بمسؤوليتها في 
المجتمع من واقع واجباتها الدينية والاجتماعية 
تجاه وطنها وأمتها. 

4. التوجيه نحو نقد الواقع المتخلف المفروض 
على المرأة من جهة» و ما تفرضه هي على نفسها 
من جهة أخرى. فتنقد فكرها الاستهلاكي» 
وحركتها الاجتماعية المحصدودة؛ ومشاركتها 
المتواضعة في معترك الحياة العملية. 

5. المطالبة بالمساواة في الحقوق والواجبات 
ضمن إطار الشريعة الإسلامية السمحة الذي هو 
أهم مصدر من مصادر التشريع؛ والقضاء على 
التمبيز ضد المرأة بمنظور إسلامي عربي وليس 
بمنظور العولمة والأمركة(" . 

ثالثً: الدور التنموي لعمل المرأة الخليجية 

لعل الساحة الخليجية لم تشهد مرحلة من مراحل 
التطور في الآمال والطموحات بتحقيق نقلة نوعية 


ومميزة في المجتمع العربي الخليجيء وإمكان 
تحقيق تنمية شاملة ونهضة كبرى فيه» كتلك التي 
تشهدها حالياً في بدايات القرن الحادي والعشرين» 
حيث أثبتت المرأة الخليجية للعالم أنها تملك أعلى 
المستويات من القدرة على حسن التخطيط 
والتنفيذء وبينت أنها تملك القدرة على مواكبة كل 
مأ هو جديد. 

والواقع الاجتماعي يشهد بذلك؛: وكذا الواقع 
الاقتصادي» حيث تمكنت المنطقة من تجاوز 
مرحلة التخلف الاجتماعي والاقتصادي والسير 
قدماً في طريق البناء المتكامل والمستقل. حيث 
استطاعت القوى الاقتصادية الفاعلة في العالم 
الغربي حشد قواها وبسط سيطرتها وفرض 
هيمنتها على المنطقة» وبالتالي أغفلت الدور 
التنموي الذي يجب أن تلعبه المرأة في المنطقة. 
دور المرأة الخليجية التنموي 

إن التنمية المنشودة ترتكز في منطلقاتها على 
تنمية الطاقات الإنسانية من خلال تعبئة كافة 
المواررة القائية و المالية 1 وين خلال تنديعة 
قدرات كل من الرجل والمرأة دون تمييز» وبمنهج 
إبداعي تجديدي يكون فعالاً في عملية التنمية: 
وبالتالي فإن دور المرأة في الإسهام في قضايا 
التنمية أخذاً وعطاعء لا ينبغي أن يكون مجرد 
المساواة مع الرجل في أنماط استهلاكية أو 
استمتاع بسلع» أو الطموح لنيل أعلى المراتب 
الوظيفية. 

من هنا يتضح أن دور المرأة التنموي لا يعني 
مجرد تحقيق مساواة لوضع الرجلء؛ بل أنها 
تتجاوز ذلك إلى حوار مجتمعي شامل تقوده 
النظرة المستقبلية لواقع الإنسان في المنطقفة 
للوصول إلى حلول لكافة الإشكاليات في العلاقات 
والأدوار الاجتماعية. 


7و1 


إنه من السذاجة بمكان التفكير المطلق» والتصور 
العام بأن أي نمو اجتماعي أو اقتصادي يؤدي إلى 
تقدم المرأة وتحسين أحوالها المعيشية 7), ذلك أنه 
رغم النمو الاقتصادي فلا يزال معدل النساء في 
المناصب العليا متدنياً رغم ارتفاع معدل 
مشاركتهن في قوة العمل» حيث تنحصر غالبية 
العاملات في الوظائف الوسطى والدنيا. 

إن تعليم البنت؛ وتوسيع فرص العمل للمرأة في 
النسق المجتمعي» قد يزيد في القيم والاتجاهات 
السلبية نحو عمل المرأة» ويكون نوعاً من التعصب 
نحو تقدير إنتاجها. وغالباً ما تبرز المشكلات 
الاجتماعية؛ وتبرز التشريعات الاجتماعية؛» لتكون 
عقبة دون تشغيل المرأة في كثير من الحالات. 

كذلك يمكن القول بأن إتاحة مزيد من الفرص 
لانضمام المرأة إلى قوة العمل» يؤدي في كثير من 
الحالات إلى استنزاف طاقاتها من خلال الجمع 
بين مسؤوليات العمل و مسؤوليات البيت. وليس 
من العدل والإنصاف أن تتحمل المرأة كل هذه 
الأعباء إذا لم تتوافر خدمات أو تغير القسيم 
الاجتماعية والاقتصادية. 

ويرى البعض أن إتاحة المزيد من الفرص للمرأة 
في الوصول إلى المناصب القيادية:؛ لا يحل 
الإشكالية» فالقضية في التحليل النهائي ليست 
مزيداً من الكم النسائي؛ وإنما هي قضية نوعية في 
جوهرهاء فما قيمة ازدياد معدل العاملات في 
مجتمع لا يسوده تنظيم اجتماعي كفاء(". 

إن دور المرأة في التنمية مثل دور الرجل إذاما 
أريد له أن يكون إيجابياً؛ فلا بد أن تتوفر للمرأة 
معطيات أساسية تمكنها من المساهمة الفعلية 
والجادة في عمليات التنمية ويأتي في مقدمة هذه 
المعطيات الإنتاج الاقتصاديء فإذا لم تتمكن المرأة 
الخليجية من المساهمة الفعلية في عمليات التنميسة 


علي أحمد منصور الزوار 


فسوف يقتصر دورها على الآفاق التقليدية أي من 
خلال دورها كربة بيت فقط. و ستكون أقرب إلى 
دور المساعد منها إلى دور الشريك. وخير مؤشر 
لمدى مساهمتها في عمليات التنمية هو مدى 
مساهمتها في قوة العمل. وهنا نلاحظ أن نسبة. 
مساهمة المرأة الخليجية منخفضة» فهي في دولة 
الكويت (967)» وفي مملكة البحرين (7965,5). 
وأما عن سبب تدني هذه النسبة بالرغم من احتياج 
هذه الدول الشديد للقوى العاملة» فيعود إلى سببين 
رئيسيين هما: 

أ. التقاليد الاجتماعية السائدة» والتي ما زالت 
تسيطر على عقليات راسمي السياسة و المنفذين 
الرئيسيين في الأجهزة الإدارية» رغم أن تشريعات 
العف ف شكل عقا أساشيا “ند كول المرأة 
إلى مختلف قطاعات الإنتاج» إلا أن الوظائف التي 
يسمح لها بشغلها ما زالت محدودة» ومقتصرة في 
أغلب الأحيان على الوظائف الحكومية. 

ب. سياسة الرخاء الاجتماعي» رغم وجود قطاع 
كبير من أبناء المنطقة لم يدخلوا سوق العمل بعد؛ 
مما أدى إلى بروز آثار سلبية على دخول المرأة 
الخليجية في هذا السوق» ففي الوقت الذي يشترط 
أن يكون الرجل غير قادر على العمل لكي يستحق 
معونة الضمان الاجتماعيء فإن ذلك غير مطلوب 
من المرأة» وبالتالي كان ذلك سببأ في الحد من 
دخولها سوق العمل لفقدان أحد الأسباب الرئيسية 
لذلك ألا وهو كسب العيش. 

فاعلية عمل المرأة الخليجية وانعكاسه على 


التنمية 

أولاً: واقع المرأة الخليجية العاملة وتأثيره على 
التنمية 

يمكن النظر إلى واقع المرأة الخليجية من خلال 
الأوضاع التالية: 


أ. الوضع التعليمي 

حين ننظر إلى مؤشرات المستوى المعيشي للمرأة 
الخليجية» نجد أن البيانات تشير على تفشي ظاهرة 
الأمية بين الكبار من النساء»ء حيث تقدر بنحو 
(9001,5) كنسبة وسطية في دول مجلس التعاون 
الخليجي. وإذا كانت نسبة الأمية بين الذكور تصل 
إلى (7)9018) إلا أن العدد المطلق للأميين 
والأميات يزدادء ولا بد لنا من الإشارة هنا إلى 
التفاوت بين دول المجلس في نسبة الأميات؛ والتي 
تتراوح في حديها الأدنى والأعلى بين 907١(‏ 
و640). وتدل البيانات كذلك على البطء الشديد 
في جهود محو الأمية بين النساءء إذ يقدر 
التناقص السنوي بين الأميات بما لا يزيد على 
(900,6) سنوياء بينما تتناقص بين الذكور بحوالي 
)90١(‏ سنويا('). والنسبة لكل من الجنسين تدل 
على هزال الجهود المبذولة وتواضعها لمكافحة 
الأمية. ومن الواضح أن النمط السائد في المكافحة 
يحتاج إلى تعديل جذري شامل. إذ أن النمط 
الحالي ووتيرته لن يحسما المشكلة قبل نهاية الفرن 
الحادي والعشرين() 

وبالنسبة لتعليم الفتاة بصورة عامة» فإنه بلا شك 
قد قفز قفزات كبيرة خلال العقود الماضية؛ وقد 
حققت بعض دول المجلس الاستيعاب الكامل 
للفتيات في مرحلة التعليم الابتدائي» و من المتوقع 
أن تحقق بقية الدول هذه النسبة من الاستيعاب. 
ومع ذلك فإن بعض الدول الخليجية الأقل نموأ لن 
تستطيع ذلك بالاعتماد على مواردها المحدودة؛ 
نظرا لبداياتها المتأخرة :تسبياء :كذلك: "هناك 'تقدمٍ 
ملحوظ في معدل الفتيات الملتحقات بالتعليم 
الإعدادي والثانوي. 

ومع كل هذا النمو الكمي» إلا أن تعليم الفتاة لا 
يزال في حاجة إلى مزيد من الإحكام والتخطيط 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الرابع» العدد الأول م١‏ 


لكي يحقق الكفاية الخارجية اللازمة لاحتياجات 
التنمية'). كما أن سوق العمل وظروفه محتاجة 
إلى مراجعة وتطوير بحيث يمكن الاستفادة المثلى 
من ناتج تعليم الفتاة ونموه الكمي. 

و لا يزال الهدر متغلغلاً في المدارسء كما أن 
الاتجاه إلى الدراسات الإنسانية و الاجتماعية 
والاقتصادية هو المسيطر على جانب العرض 
والطلب في تعليم البنات. ولا تزال نسبة الملتحقات 
بالتعليم الفني إلى الملتحقات بالتعليم العام لا 
تتجاوز )90١5(‏ في أحسن الحالات!''). ويعزى 
هذا في كثير من الحالات إلى الدعوى بأن أنواعا 
معينة من التعليم تناسب طبيعة المرأة. كما أن 
سوق العمل لا تفتح أبوابها على مصراعيها للمرأة 
على قدم المساواة مع الرجل في الكثير من المهن 
والأعمال. أضف إلى ذلك الضرورات الاقتصادية 
التي قد تضطر بعض الأسر إلى سحب الفتاة من 
المدرسة للمساعدة في أعمال البيتء هذا إلى 
جانب ما يشيع في بعض البيئات الخليجية من أن 
تعليم الفتاة لا ينبغي أن يتجاوز مستوى معيناً حتى 
لا تجد صعوبة في الزواج؛ أو التوافق الأسري. 
ب. الوضع الصحي 

لا تتوفر إحصاءات صحية على أساس الجنس في 
دول مجلس التعاون الخليجي ومن ثم فإن المؤشرات 
الدالة على حالة المرأة الصحية تكاد تنعدم. ومع 
ذلك فإنه يمكن اتخاذ مؤشر وفيات الأطفال الرضع 
على الحالة الصحية للمرأة بصورة عامة لارتباطه 
إلى حد كبير بحالة الأم أثناء وبعد الحمل. حيث 
بلغ معدل وفيات الأطفال في سن ١  ٠(‏ سنة) عام 
(١٠٠٠م)‏ حوالي ١5(‏ من كل ألف طفل) في حالة 
دولتين وتجاوز 7١(‏ من كل ألف طفل) في دول 
أخرى. ويتراوح معدل الوفيات بين الأطفال في 
دول مجلس التعاون بين ١1- ١5(‏ من كل ألف 


طفل). ويبلغ متوسط عمر الفرد ما بين (٠5عاما)‏ 
في حده الأعلى و 4١(‏ عاماً)7'') في حده الأدنى. 
هذا ما يجب الإشارة إليه من التقدم الملحوظ في 
كثير من الخدمات الصحية وآثارها خلال العقود 
الماضية في دول مجلس التعاون الخليجي ولو 
اعتمد هذان المؤشران ‏ وفيات الأطفال الرضع 
ومتوسط عمر الفرد ‏ كدلالة على الوضع الصحي 
للمرأة» لأتضح لنا بوضوح مدى ما يتطلبه رفع 
المستوى الصحي للمرأة وللمجتمع من خدمات. 
ثانياً: الشراكة في بناء المجتمع الخليجي 

أ. نظرة العربي للمرأة 

عاش الإنسان الخليجي في بيئة جغرافية تتسم 
بالقساوة والجهامة؛ فمناخها صحراوي: الحر شديد 
في أيام الصيف الطويلة» والبرد قارس في الشتاء. 
والسماء ترسل أشعتها دون عائق» فيتحول النهار إلى 
ألسنة لهب لافح يشوى الوجوه والأبدان7"). وقد 
انعكس هذا الوضع على طبيعة الزراعة إذ أضحت 
المسطحات الخضراء معدومة سوى في عدد محدود 
من الواحات التي تعج بالحيوانات المفترسة. هذه 
البيئة القاسية والفقر المدقع دفع إلى شن الغارات 
وأصبح النهب والسلب من“الموارد المهمة في الحياة 
الاجتماعية. 

ومن هذه المعاناة» ندرك العلة في نظرة الرجل 
العربي للمرأة» ثم سلوكه أو حركته معها. فتلك البيئة 
دفعته إلى النظرة الحسية الغليظة» حيث ترسبت في 
أعماقه النظرة الجافية القاسية العنيفة. وكان من 
الطبيعي و بحسب أبجديات المنطق أن تجيء نظرته 
خلاف الطبيعة؛ فهي المرأة الخود والجبلة(). 

ب. الشراكة في بناء المجتمع: 

خلق الله سبحانه وتعالى الرجل والمرأة ليساهما معاافي 
بناء الحياة » ولكي يتحقق مبدأ التكامل على امتدادها. 


* الخود والجبلة تعني المرأة الحسنة الخلق والعظيمة الشأن. 


علي أحمد منصور الزوار 


لذلك فتح الإسلام للمرأة باب العمل لتواجه الحياة في كل 
ساحات الصراع جنباً إلى جنب مع الرجل؛ تنصره 
وينصرهاء تعينه ويعينهاء تتكامل معه ويتكامل معها. 
قال تعالى في محكم كتابه: ( وَآلمُوْمِنُونَ وَآلْمُوْمتُْ 
يَمْمْهُع أزليا بَعض يَأمُرُون بِالْمَعْرُوفٍِ 
رَيتْهُوْنَ عَن آلمكر » (التوبة: .)0١‏ 

فكما هو الرجل مسؤول عن المجتمع؛ كذلك المرأة 
مسؤولة بالقوة نفسها عن المجتمع الذي تعيش فيه. 
فللمرأة حق العمل في كل مواقع العمل المشروع: 
باعتبارها كائن قانوني مستقل تمتلك كل عملها كما 
تملكه. قال تعالى: «...لِلرَجَال تَصِيبٌ مما 


و ا م هي 


ماني عد م ع« وى * ًّ 
وللتساء نصيب مهما اكتسين ...»# 


اء رم © 


آمك ع سبوا 
(النساء: 5؟). 

نحن لا نشك بأن المرأة تستطيع أن تعمل بجد في 
الحقول العلمية و السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية» بل تستطيع أن تساهم كالرجل في 
بناء المجتمع وتتدخل في الحياة الاجتماعية؛ 
وتحفظ لنفسها حقوقها المشروعة. إلا أن المنزلة 
الأولى للمرأة في المجتمع الخليجي المحافظ: 
لتكون مخلصة لزوجهاء وأم طيبة ومحبة 
لأولادهاء و مديرة بيت ناجحة. قال تعالى: « وَمنّ 
شه أن كل لكمو كن أشيك: زرك 
َتَسْكُئوا َيه وجَعَلَ بتَتَكُم موه وَرَحْمَا إن 
في ذَالِكَ ليت لَقَوْمِ يَتَفَكرُونَ 4 (الروم: .)5١‏ 
تتزايد المؤشرات التي تعبر عن بداية تحول في 
موقف الرجل الخليجي من عمل المرأة 
ومساهمتها في عمليات التنمية» وهذا بحد ذاته 
يشكل تظور ا" شنتكدا' إذاما أكة يقطر الاعتبار. 
انعكاس البيئة الطبيعية7”"). وقد اقترنت المستجدات 


عد 
أ 


مؤافت: عنتية بش لازا لجيه تي عن 
أهمية وحيوية مشاركتها في بناء المجتمع 
الخليجي. في حين تواترت التقارير الصادرة عن 
دول مجلس التعاون الخليجي حول حجم المشاركة 
النسوية في عمليات التنمية» والحديث عن سلسلة 
جهود تبذل للخروج من الصورة التقليدية 
لمجتمعها؟ '). وفي مقدمة هذه الجهود إقحام المرأة 
لميادين العمل وتذليل الصعوبات والمشاكل 
المرتبطة بهذه التوجه. 

ومهما يكن من أمرء فإن هذه المستجدات تبرز مع 
عزم حكومات المنطقة على إجراء تغييرات جذرية 
في مجتمعها. وفي هذا الصدد ينبري لنا سؤال يطرح 
نفسه وهو: هل التحول السياسي المتجدد في التعاطي 
مع ملف المرأة العاملة سينعكس على جهود التنمية؟ 
ثالثاً: الانطلاقة نحو التنمية 

أ. اتجاهات عمل المرأة الخليجية 

كانت للمرأة الخليجية انطلاقة جيدة على مستوى 
التنمية خلال عقود القرن الماضيء وبروز هذا 
الدور خلال النصف الثاني » وتبلوره خلال العقد 
الأخير منه. فالمرأة الخليجية يغلب على الأعم 
والأشمل عليها التزامها بمبادئ الدين الحنيف» 


. واستقاؤها من المنابع الصافية للثقافة الإسلامية 


التي تعطيها حرية الاختيار للمهن التي تنبع من 
إرادتها وقناعتهاء لأن الإسلام يطلب منها اتخاذ 
موقف محدد تجاه كافة القضايا. 

جرت العادة منذ فترة زمنية طويلة على تصنيف 
اتجاهات عمل المرأة الخليجية إلى ثلاث اتجاهات 
رئيسية 9): 

.١‏ اتجاه الرفض التام 

؟. أتجاه القبول مع التحفظ. 

. اتجاه القبول التام. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الرابع» العدد الأول 0 


من تعميم وعدم دقة» تصنيف إجرأئي يسمح برصد 
القضايا الأساسية المتعلقة بعمل المرأة الخليجية» 
والمشاكل. التي تواجهها. 

فالاتجاه نحو الرفض التام يتمحور حول قضية 
أساسية واحدة هي الوقوف ضد عمل المرأة على 
المطلق» من أجل الحفاظ على العرف والتقاليد» 
وتعزيز مكانة الرجل في المجتمع. 

أما الاتجاه الثاني والمتمثل في القبول مع التحفظء 
نقضيته الرئيسية هي التردد وعدم الاتفاق على رأي 
واحد. فهو يقبل بعمل المرأة ولكن ضمن أطر محددة 
بحيث لا تحيد عن العرف والتقاليد» و ضمن أعمال 
محددة لا يحدث فيها اختلاط بالرجلء فهو يربط بين 
الاتجاه الأول والاتجاه الثالث. 

أما الاتجاه الثالث والمتمتل في القبول التام فيتمحور 
حول ضرورة مشاركة المرأة في العمل كوسيلة 
التحرر والتقدم")؛ وإعطاء المرأة كامل حقها 
ومساواتها بالرجل في كافة القضايا المتعلقة بالعمل. 
ب. نماذج فاعلة 

.١‏ فاعلية المرأة القطرية 

حققت. المرأة القطرية إنجازات في كافة الميادين 
التنموية» وأصبحت قوة فاعلة للحراك التنموي في 
البلاد» ومن أبرز الميادين التي ساهمت فيها المرأة 
الفطرية: 

.١‏ التعليم 

سجلت إحصائيات مجلس التخطيط في عام ١١٠٠م‏ 
نسبة كبيرة في عدد الطالبات بجميع المراحل 
التعليمية وصلت إلى 51779 طالبة» وفي جامعة 
قطر 55865 طالبة بجميع التخصصات»: وفي 
الدراسات الخارجية 44١‏ طالبة في عام 9.7٠٠7‏ "). 
؟. العمل 

خاضت المرأة القطرية غمار المنافسة في كافة مواقع 
العمل وأثبتت جدارتها وقدرتها على التميز والعطاء؛ 


وارتفعت عدد العاملات ما بين ١9351ذ1آ-998١‏ 
من 051 إلى ٠٠١0١‏ عاملة ومن حيث التمثيل 
الندسبي فقد ارتفعت من 58,؟9075 إلى 728,55 90 
بالنسبة لمجموعة القوى العاملة في القطاع الحكومي. 
وحددت إدارة العمل الفطرية قوة العمل النسائية في 
خمس مهن رئيسية: الإحصائيات والمهن الكتابية 
والمشرعون والوظائف الإدارية العليا والمديرون 
والمهن العادية» وإن 90154 يعملن في القطاع 
الحكومي» وإن 7 منهن حاصلات على مؤهل 
جامعي؛ وأغلبهن يقعن في الفئة العمرية 7١‏ وة”؟ 
سنة» وإن 955٠‏ منهن تقل مدة خدمتهن عن 7٠١‏ سنة 
وأن 9658 يعملن بالمهن العلمية والفنية» وأن 905١‏ 
يعملن بالأعمال الكتابية» كما أن 9686 يعملن في 
مجال التعليم» و"968 يعملن في قطاع المصارف. 
وتشير المجموعة الإحصائية السنوية لعام "١٠م‏ 
إلى أن القوى النسائية في القطاعات الحكومية 
والخاصة كززايد سنوياً. اففى اشام :3315 مضل 
عدد العاملات في جميع القطاعات إلى ٠١58١‏ 
موظفة» وفي عام ١٠٠٠م‏ وصل عدد العاملات 
إلى ١١57١‏ موظفة» و فئ عام ١١٠٠م‏ وصل 
عدد العاملات إلى ١١4٠5‏ موظفات9). 
وما زالت نسبة مساهمة الإناث القطريات في 
قوة العمل ضئيلة» ولكن ارتفاع مستوى الوعي 
الاجتماعي في البلادء وتزايد أعداد الخريجات 
الجامعيات» وتزايد حاجة المرأة القطرية إلى دخل 
مادي مستقل» وارتفاع المستوى المعيشي للأسرة 
القطرية وزيادة نفقاتهاء أدى إلى تزايد أعداد 
الإناث اللواتي يطلبن العمل في مختلف القطاعات. 
؟. فاعلية المرأة السعودية 

تفيد تقارير اقتصادية أن المرأة السعودية تملك 
5 من مجموع الشركات السعودية داخل 


علي أحمد منصور الزوار 


أجواء المملكة» فهناك ما يقارب من ١٠٠١‏ شركة 
ومؤسسة مسجلة تملكها النساء السعوديات. تتنوع 
ما بين الأعمال البنائية والتصنيع والديكور والتعليم 
والمواد التجميلية والملابس وألعاب الأطفال5). 
وأنه» نظرأ لكثرة الخريجات من الجامعات والمعاهد؛ 
وعدم استيعاب سوق العمل لهذه الأعداد الهائلة» 
فهناك مجموعة من الباحثات السعوديات اللاتي يقمن 
بإجراء دراسات مفصلة عن إمكانيات توظيف 
السعوديات في المجالات الصناعية النسائية المختلفة 
كطريقة لتفعيل دور المرأة السعودية في تحريك 
عجلة التنمية» خاصة إذا علمنا أن الإناث يشكلن أكثر 
من 9665٠‏ من مجموع السكان؛ يمثل 9574 منهن 
القوى العاملة277). 

هذا التفرير يدعم ما جاء في خطة التنمية الصادر عن 
وزارة التخطيط السعودية للأعوام ١٠٠5-7١٠٠م‏ 
والتي نلاحظ فيها وجود جزئية تركز على ضرورة 
الاستفادة القصوى من المرأة العاملة السعودية 
المتناحة و الحرص على إتاحة مجالات عمل جديدة 
للمرأة السعودية بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية» 
حيث تسعى الخطة إلى زيادة قوة العمل النسائية من 
5 في عام 999١م‏ إلى 968,77 من إجمالي 
الإناث اللاتي في سن العمل في نهاية الخطة عام 
ام 

*. الأنموذج المشرف 

افمان «موفز"فواساف..مشانقة المراة النرابيةةة 
عشر نساء عربيات مميزات عبر امتداد الوطن 
العربي للفوز بجائزته في دورته الأول في حقل 
القيادات الإدارية» وذلك في شهر يناير 54١٠٠7م2‏ 
وكان من بينهن ست نساء خليجيات: 

.١‏ صنعاء الكتبي: الأمين العام لجمعية الهلال 


” مقره العاصمة الفرنسية باريس. 
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الأحمر الإماراتي. 

؟. عواطف البحر: استشارية الولادة والنساء 
والغدد الصماء بدبي. 

". سارة بنت عبد المحسن بن جلوي: الأستاذة في 
كلية البنات بالدمام. 

؟. لبنى العليان: سيدة الأعمال السعودية. 

ه.مي آل خليفة: الأمين التنفيذي للجنة الأمم 
المتحدة (الأسكوا) 

1. شكور الغماري: عضو مجلس الدولة بسلطنة 
عمان. 

مما جح ليلا وها على مدى فاعلية المرأة 
الخليجية في مختلف قطاعات التنمية» وأسهامها 
قي لوال الواجنة لازي" المشروت: المراة 
الخليجية العاملة» بما يؤكد قدرتها واستعدادها 
لتحمل المسؤولية و المشاركة العامة في تحفيق 
غايات التنمية المنشودة. 

رابعاً: التنمية المنشودة عند المرأة الخليجية العاملة 
تمكين المرأة من المشاركة الإنمائية 

تعد قدرة المجتمع على رفع مشاركة الرجل والمرأة 
وعامطلا أنائداً اتتقق الكمنة اكشونا بتر داد 
أهميته عند المرأة» التي لا تزال قادرة في معظم دول 
مجلس التعاون الخليجي على استثمار قدراتها التي 
تعززت تدريجياً نتيجة سعي مجتمع الخليج لتقليل 
القصورء وكذلك لتقليل الفجوة ما بين الرجل والمرأة 
سواء على مستوى تعزيز القدرات واكتساب 
المهارات» أو على مستوى استثمار هذه القدرات» 
مسومل أنه ل يوك تجار فة نوف 'الإتفياق 
والتمكين» فالقدرات التي جرت تنميتها جيدأء يجب 
توزيعها على فرص العمل بصورة جيدة و متوازنة 
لضمان عدم اختلال التوازن» وتصبح بالتالي قوة 
دامغة لمزيد من الإنجاز التنموي. 


وهناك مجموعة من المتغيرات التي يقاس 
بواسطتها التمكين النسبي للمرأة الخليجية العاملة» 
منها النسبة المئوية لحصصة المرأة في كافة 
الوظائف الحكومية وغير الحكومية والأعمال 
الفنية» حيث تشير البيانات إلى أن عدد الإناث في 
المجتمع الخليجي يبلغ حوالي عشرة ملايين نسمة 
في عام ام يشكلن ما نسبته حوالي 900 
من مجموع السكان. وكان معدل النشاط الخام 
للإناث قد بلغ ,901/8 وشكلت نسبة تمثيل الإناث 
في قوة العمل 96١١‏ وتشكل الخليجيات ما نسبته 
65 من مجموع قوة العمل النسائية في المجتمع 
الخليجي. وتشير البيانات إلى ارتفاع مساهمة 
المرأة الخليجية باستمرار في قوة العمل حيث 
أصبحت تمثل 9917 من قوة العمل الإجمالية في 
عام ١١٠٠م‏ وتركز معظمهن في القطاع 
الحكومي7). و مع ذلك فلا زالت النسبة ضثئيلة 
مقارنة بالمجتمعات الأخرى. ولكن في ضوء إقبال 
المرأة الخليجية على التعليم فإن من المتوقع أن 
تكبر مساهمتها باستمرار إذا أتاح المجتمع لها 
فرصة المشاركة في العمل حسب اختيارهاء 
وبدون وضع ضوابط تمنع تقدمها. وهنا لا بد من 
رصد التحولات الكيفية في بناء المهارات المهنية 
عن المرأة من خلال تحليل توزيعها على أنماط 
المهن المختلفة» فالوزارات والمؤسسات الحكومية 
لن تستطيع أن تستوعب كافة الخريجات المتزايد 
عددهن. فلا بد من التوجه نحو الأعمال الحرة» 
حيث هو الحل المناسب لأنه يلبي روح الطموح 
والرغبة في تحقيق الذات واستثمار الطاقات التي 
تساهم في خلق روح الابتكار والإبداع. 

مما سبق يمكن القول أن التمكين في كمية القدرات 
عند المرأة الخليجية ناقصء الأمر الذي لن يؤدي إلى 
تدعيم دورها على أكمل وجه. وإذا لم تكن هناك قيود 


رسمية إلا إن القيود غير الرسمية أكثر عمقاً وأكبر 
تأثيرأ في مجال التنمية» و تتمتل في النظرة 
الاجتماعية التي ترى بأن المرأة مكانها الطبيعي 
المنزل أساسا بتغير كلي في هذه النظرة هي ثفافة 
المجتمع» وإن كان خروجها للعمل قد أصبح واقعا 
اجتماعيا واقتصادياً » إلا أن دخولها مجال الحياة 
العملية» أو تولي مناصب تيادية لا يزال في مرحلة 
الاستيعاب والتكوين التي تحتاج إلى فترة زمنية 
لتقبلهاء الأمر الذي يستدعي اللجوء إلى سن 
التشريعات التي تتيح للمرأة الخليجية بصفة قانونية 
المساهمة الإيجابية في الحياة العملية ومن ثم 
المساهمة الحقيقية في عمليات التنمية اعترافا 
بإمكاناتها وأدوراها الهامة في المجتمع. 

معوقات عمل المرأة الخليجية 

أولاً: المعوقات الاجتماعية 

أ. الموروث الثقافي 

يرتبط عمل المرأة إلى حد كبير بثقافة المجتمع 
السائدة» فالثقافة المبنية على قواعد القيم والعادات 
والتقاليد قد لا تشجع عمل المرأة» حيث أن 
العادات والتقاليد تميل إلى الثبات وتقاوم كافة 
أشكال التغيير في المجتمع» وكذا الحال بالنسبة 
للقيم. وكلما سادت هذه الثقافة و انتشرت كلما 
كانت حجر عثرة أمام عمل المرأة وتطلعاتها 
المهنية. يول جد الملتزمة التي تتبنى فلسفة 
تقديس كل ما هو قديمل')» تؤدي إلى مقاومة كل 
جديد» حيث لا يمكن الإتيان بأفضل مما كان. 
وتوا اعذاة المعتقدات: لذن كيان الكت الذيق خاكنوا 
أوضاعاً مختلفة تماماً عما هو سائد. مما يؤدي إلى 
عدم الاضطلاع بما هو جديدء حيث تكون النزعة 
المحافظة هي السائدة. وأمام هذا الوضع تظهر ردة 
الفعل المتمتلة في المقاومة» خاصة حينما يتعلق الأمر 
بالقيم والمعتفدات. ويصبح أمام المرأة الخليجية 


العاملة خياران لا ثالث بينهما: فإما قبول الوضع 
والامتثال لرغبات الآباء والأجداد المرتبط بالقيم 
والعادات» وإما رفض هذه القيم السائدة في المجتمع. 
لهذا فإن القيم الاجتماعية تفرض نمطأ معينا من 
ظاهرة عمل المرأة» حيث أن تعطيل دورها في 
المجتمع من شأنه أن يعيق عملية التنمية. 

ب.طبيعة البناء الطبقي 

يتأثر الوضع العام للبناء الطبقي في المجتمع 
الخليجي بعملية قبول أو رفض عمل المرأة » 
فالنظام المتزمت والمنغلق على نفسه يعيق اتجاه 
المرأة نحو العمل؛ لأن أنماط التفاعل فيها يكون 
محدوداً نتيجة للانغلاق الطبقي9"). و كذا الحال 
بالنسبة للتماسك الطبقي في المجتمع» حيث يحد 
من عملية الانغلاق. 

ج. المحافظة على المكتسبات 

تظهر محاولة التصدي لعمل المرأة الخليجية من 
قبل فئات محددة في المجتمع» ممن يخشون على 
مناصبهم ومصالحهم. تلك المصالح التي قد تكون 
عرضة للزوال والتهديد. لهذا يشعر هؤلاء بأن 
مكتسباتهم مهددة بالزوال أو المنافسة نتيجة 
لاقتحام المرأة مجالات العمل المختلفة. 

وتتعدد أشكال التصدي بتعدد المناصب التي 
تعتليها المرأة. وغالباً ما تكون نتيجة الجهل 
بالمتغيرات» والخوف على المكتسبات. وقد دلت 
العديد من الدراسات على أن أصحاب المؤهلات 
يشعرون بالخطر المحدق بهم أكثر من الأميين 
نظرا لبروز ظاهرة تصادم المصال-2). 

ثانياً: المعوقات الاقتصادية 

أ. الحاجة الاقتصادية للعمل 

أثبتت العديد من الدراسات الاجتماعية و 
الاقتصادية أن خروج المرأة من البيت طلباً 
للعمل كانت دوافعه الحقيقية الحاجة الاقتصادية. 
والمقصود بالحاجة الاقتصادية هو حاجة المرأة 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الرابعء العدد الأول :+ 


الملحة والشديدة لكسب قوتها بنفسها أو لحاجة 
أسرتها لدخلها والاعتماد عليه. 

ولا شك أن الدوافع الاقتصادية مرتبطة بالأساس 
الطبقيء ذلك أنها أكثر إلحاحاً لدى الطبقات 
الدنياء وبعض الطبقات الوسطى. فمعظم النساء 
العاملات يصرفن مرتباتهن على مصاريفهن 
الشخصية» والباقي يضيع نظرا لعدم وجودهن 
بالمنزل كتوفير الوجبات الجاهزة ومصاريف 
رعاية الأبناء. 

وقد تحتاج المرأة لتعف نفسها بعمل شريفء لا 
سيما في غيبة ولي الأمر. وقد تعمل لتخفيف من 
دين وقع على زوجهاء أو تساهم في بناء منزل. 
وتعمل المرأة من أجل القيام بفرض الكفاية؛ 
وذلك فيما يتعلق بأمور النساء التي لا تنهض بها 
إلا النساء أو لا ينبغي أن ينهض بها أحدٌ 
غيرهن. 

كذلك فإن حب الظهور والحاجة إلى الانتماء 
وتحقيق الذات هي دوافع أخرى للخروج إلى 
العمل. كما أن العمل وسيلة لتأكيد شخصية 
المرأة» فالعمل بأجر وسيلة لتأكيد هذه الشخصية 
وبروز أهميتها كفرد في المجتمع له حقوق 
وواجبات. كما أنه وسيلة لاكتساب المكانة 
الاجتماعية المرموقة. 

والعمل أساس لعلاقات مع الطرف الآخرء 
فالمرأة لا تشعر بشخصيتها ولا تؤكد كيانها إلا 
إذا أقامت علاقات جديدة؛ فعن طريق العمل تؤكد 
المرأة ذاتها حيال زوجها الذي سوف يشعر 
بمزيد من الاحترام والتقدير لها. فضلاً عن ذلك» 
فإن الاتصال بالعالم الخارجي وهو ما يؤدي إليه 
العمل ويبرره يتيح نظرة عامة للمشكلات» ويدفع 
إلى اتخاذ حلول أكثر ملاءمة من الحلول المتبعة 
في الأسر التقليدية. 


ب.خلخلة في الطموح 

تأتي المعوقات الاقتصادية في صدارة المشاكل 
التي تحول بين طموحات المرأة العاملة وبين 
ظروف المجتمع(”). ففي كثير من الحالات؛ 
ترغب المرأة العاملة في امتلاك العديد من وسائل 
المعيشة الضرورية والغير ضرورية» إلا أن 
ارتفاع تكلفتها المالية تحول دون تحقيق تلك 
الطموحات؛ أي أن توفر الرغبة في اقتناء الأشياء 
لا يكفي» ما لم تتوفر القدرة المالية. 

إن كثيراً من العاملات يرغبن في اقتناء الكماليات 
والوسائل المادية الحديثة» غير أن عدم وجود 
السيولة يقف حائلاً دون تحقيق تلك الرغبات. 

كما أن شح الموارد الاقتصادية في دول مجلس 
التعاون الخليجي من شأنه أن يعيق عملية التنمية» 
فخلو المنطقة من بعض المصادر الطبيعية يؤثر 
بشكل كبير في برامج التنمية لأنه لا يلبي حاجات 
الأفراد وطموحاتهم؛ فيبقى مستوى المعيشة دون 
المستوى07. 

ثالتاً: معوقات أخرى 

أ. ملامح سائدة 

أقطنحتة ‏ يعطم “النوابنات: و التحلرلك !"1 .عن 
غدد من المعوقات .حالت دون التفاغل: المطرد 
بين ظروف المرأة والعمل. وهي تشكل في 
الوقت نفسه أهم ملامح الوعي السائد في دول 
مجلس التعاون الخليجي؛ ومن أبرز تلك الملامح: 
.١‏ اختزال التعليم في النجاح والحصول على 
الشهادة فقط. واختزال العمل في تحقيق المصلحة 
الخاصة فقط. 

”.تقديم الانتماءات الذاتيةء الفردية والقبلية 
والطبقية على المصالح والانتماءات المجتمعية. 
“. النظرة المجتمعية المتدنية للعمل اليدوي؛ 
واعتباره مؤشراً على مكانة اجتماعية أدنى. 


:. إحاطة المرأة بمجموعة من القيم والاتجاهات 
السائدة» حبست قدرتها واختزلتهاء وجعلت 
الوعي بها ناقصأء بسبب تكريس أفكار ورؤىٌ 
استحوذت على العقول» عمقتها الثقافة السائدة. 

5. انتشار التقافة الاستهلاكية التي جعلت من 
الاستهلاك غاية في حد ذاته؛ وأحد المؤشرات 
للمكانة الاجتماعية» فتجاوز الاستهلاك مأ هو 
واقعي و منطقي لإشباعات صورية. 

5. انحسار التفكير العلمي») وغياب الرؤية 
المستقبلية الموضوعية. 

. شيوع فلسفة التقليد وتغلغله عبر جوانب الحياة 
اليومية للمرأةل'". 

ب. المعوقات القانونية 5 
هناك بعض الثغرات القانونية التي تجرد المرأة 
من حقوقها وتسلب منها العديد من الحفوق» 
فغياب القوانين المدنية التي تكفل حقوقها وتجعلها 
تنطلق برحابة في العمل» وقفت حجر عثرة أمام 
رغبتها في المشاركة الحقيقية في عمليات التنمية. 
كما أن هناك بعض المواد القانونية التي لا تجيز 
للمرأة العمل وسط مجموعة من الرجال. في 
بعض الدول الخليجية. وتلكؤ العديد من دول 
المنطقة في تطبيق قانون الأحوال الشخصية. 

ج. تقسيم العمل 

من المعوقات التي تواجه عمل المرأة الخليجية» 
قضية تقسيم العمل بينها وبين الرجل. و مع أن 
التشريعات الرسمية لا تقيد بحث المرأة عن عمل 
في القطاع العام» إلا أن الواقع العملي يقيدها"". 
إن التحاق المرأة الخليجية بمختلف. الأعمال 
يتخلله مبدأ عدم المساواة التي تعود أسبابها إلى 
عوامل متعددة» بعضها يتعلق بالأنظمة» والآخر 
بطبيعة المجتمع وما يحكمه من عوامل اجتماعية 
وثقافية. أما العوامل الاجتماعية فتتبلور في بعض 


الاعتبارات السائدة التي لا تعترف بضرورة 
توجيه المرأة نحو مهنة معينة» وذلك للاعتقاد 
بأنهن لن يعملن في المستقبل إلا بشكل مؤقت» أو 
بأنهن لا يتمتعن بقوة جسدية و مهارة يدوية 
تخولهن القيام ببعض الأعمال؛ هذا بالإضافة إلى 
القيود التقافية والتقليدية التي تحصر النساء في 
المجالات التعليمية والصحية والمكتبية. 


التعليمية بين الذكور والإناث من حيث تحديد مجال 
التعليم العام والعالي» إلا أنه غالبا ما يتعين عليها 
أن تتجه نحو الدراسة التي تؤهلها إلى مهام لا 
تتناقض والاتجاهات الاجتماعية السائدة و ذلك 
كنوع من التوفيق بين ما يفرضه الواقع الجديد وما 
يمكن قبوله في نظام القيم والمفاهيم. 

ونظرا لارتباط التعليم بالتنمية» حيث إنه المصدر 
الذي يوفر احتياجات المجتمع ومتطلباته التنموية» 
فإن لإقبال الفتيات على التعليم في الأقطار 
العربية الخليجية بصورة عامة؛» وعلى التعليم 
المهني والفني بصورة خاصة: أهمية كبيرة 
تتحدد على أساسها مكونات التنمية في المجتمع؛ 
فمن خلال زيادة مساهمة الإناث في التعليم 
المهني والفني يمكن رفع نسبة مساهمة المرأة 
الخليجية بصورة فعالة في عمليات التنمية» وبغير 
ذلك لا يمكن مهما بذلنا من جهود9". 

التحديات الأسرية التي تواجه المرأة العاملة 
أولاً: التحديات الاجتماعية 

أ. النظرة الاجتماعية السائدة 

هناك إشكالية تحوم حول هاجس خروج المرأة 
للعمل. وهي في الحقيقة إشكالية ذهنية مبالغ فيهاء 
ونوع من آليات الدفاع النفسي الجماعي؟؛")؛ 
المتسفزة بحالات الإحباط والفشل وعدم الفدرة 
على التوافق مع تحولات المكان والزمان» 


بغرض إعطاء نوع من التوازن للعقلية العربية 
البدوية ‏ إن صح التعبير ‏ حتى وإن كان ذلك 
على حساب الواقع وتجاهله ‏ بوعي أو بدون 
وعي .. كما أن هاجس فئوي خاصء قبل أن 
يكون هما اجتماعياً عاماً. وهذا بدوره يشكل 
إشكالية تتعلق بالرجل الخليجي على وجه 
الخصوص. فمعظم الرجال العرب في مختلف 
الأقطار العربية قد تركوا صومعتهم المنعزلة 
وانقادوا نحو بناء أُطر مرتبطة بالواقع الغربي 
من خلال بناء نماذج اجتماعية مسايرة لمتغيرات 
الزمان والمكان بناءً على متغيرات عالمية. 

إن الطريق إلى سبر أغوار المرأة صعب 
مستصعب» والمغامرة في استكشاف وهاده 
ومتطلكاتة نيمة :5" ليذ السسيية: ديد ا 
ظلت مواقف الرأي العام تجاه عمل المرأة 
مترددة» لا تدري ما ينيغي فعله» ومن ادق أتكمق: 
البداية» غير أننا سرعان ما فوجئنا بغمر جارف 
من القراءات والاستطلاعات» اجتاحت حقل 
العمل» وشرعت في إقامة المجالس للمرأة. 

في هذا البين» شهدت ساحات العمل اختراقاً 
واسعاأ من قبل كافة الفئات النسوية» كلهن يتنافسن 
على كسب الوظيفة بمعزل عن مؤثرات 
النزاعات الأيديولوجية والتيارات المصاحبة. كما 
ظلت قضبية عمل المرأة الخليجية فارضة نفسها 
على واقعنا الخليجي بمنظومته الفكرية والفيمية» 
وأتاحت لنا إمكانيات إيستمولوجية وميثودولوجية 
على صعيد النظر وآليات البحث. 

أمام هذا الوضعء كيف نستطيع التوفيق بين 
طموحات المرأة وبين القيم والمبادئ السائدة في 
المجتمع؛ بفهم شمولي و تكاملي؟ وما هو السبيل 
إلى بلورة وعي ونظرة اجتماعية تنزهنا عن هذه 
النزعات المؤثرة على واقع المرأة؟ 


هنا تنتصب أمامنا جملة من النماذج» في قراءة 
عمل المرأة بعضها يقدم نفسه كمشاريع كبرى 
متكاملة» و بعضها الآخر لم يكن يمثل أكثر من 
هجعة لم تستوف كافة الشروط لقراءة شاملة 
وجذرية. 

ب. التربية الاجتماعية 

هناك مسلمة أساسية يتقبلها المجتمع الخليجي 
قهرأ» لأنها مفروضة عليه فرضاء تلك المسلمة 
القائلة بأن ظاهرة عمل المرأة إنما تمارس في 
محتتنا طيقطا خل ١‏ كوب النتطقة :]13 يا 
خرجوا عن المألوف لدى العالم9"). ولعل السبب 
في وجود عنصر الضغط هو ضبط الحياة 
الاجتماعية عن هذا الطريق. ومن الأنماط 
المفروضة على المجتمع الخليجي أيضأء وجود 
عنصر التبادل»ء من حيث الأخذ والعطاءء 
والمشاركة الكاملة في الحياة. بمعنى أن عمل المرأة 
و مشاركتها في عمليات التنمية» يجب أن يتساند 
ويتكامل مع عمل الرجل»؛ بحيث يتوافق مع 
سلوك بقية أفراد المجتمع الخليجي من دون خلل 
أو تعارض. 

ومن خلال التنمية الثقافية والتربية الاجتماعية 
تستطيع المرأة العاملة أن تواجه هذا التحدي من 
خلال تفهم مجموع القواعد الملزمة» والحقوق 
المرعية في مجالات العمل المختلفة. فالتربية 
الاجتماعية هي بمثابة توريث تقافي. فإذا ما 
عرفت المرأة ما يفرض عليهاء أو ما يجب القيام 
به» وفهمت في نفس الوقت ما يطلبه الآخرون» 
تجاوزت هذا التحدي. 

ومن وظائف التربية الاجتماعية التأكيد على 
وجود مجموعة القواعد والمعايير والقيم. وكلها 
مصادر للضبط الاجتماعي هدفها الرئيسي هو 
حفظ البناء الاجتماعي للمجتمع؛ وضبط السلوك 


وتحاشي التفكك والصراع. وبالتالي نشوب 
الخلاف» الأمر الذي معه يتسرب التفكك الداخلي 
للمجتمع9"). 

ولقد أثبتت العديد من الدراسات الأنثروبولوجية!"), 
أهمية التربية الاجتماعية في حياة المرأة العاملة 
كرافد حضاري تتمسك به لمواجهة كافة 
التحديات العقدية التي تواجهها في محيط العمل. 
فالاختراق المدني» والتوسع الحضاري السائد في 
المنطقة» أديا إلى تحطيم الكثير من عادات و قيم 
هذا المجتمع؛ وبالتالي تغيير الهيكل الاجتماعي 
وتركيبته. 

إن البناء الاجتماعي الكلي للمجتمع» يرتكز برمته 
على العلاقة الوظيفية في مجال الإنماء بين كل 
من الرجل والمرأة» وبالتالي فإن التحديات 
هه الأكين حامق الناسية الاحسمافية» لان 
العلاقة بينهما قاتمة على الثبات والديمومة» وهذا 
سر خلود المجتمعات وبقائها واستمرار وجودها. 

تانياً: الضغوط النفسية 

أ. الرؤية النفسية لعمل المرأة 

ينظر علماء النفس إلى المرأة العاملة باعتبارها 
إنسانا ناشطأ بكامل وظائفها الجسمية والعقلية 
والمعرفية والعاطفية والاجتماعية. وإنه يجب 
تفعيل تلك الوظائف من خلال ممارسة الأنشطة 
المتعدذة بدرحات أكثر تقدما ونشاطا. 

إن القدرة على النشاط الوظيفي بفاعلية واقتدار 
يجسد حالة السعي المستمر لتحقيق توازن بين 
الوظائف النفسية. وعكس ذلك يؤدي إلى الخلل 
الذي ينعكس سلباً على العديد من تلك الوظائف. 

ويشكل التكافؤ النفسي) أحد أهم مقومات نجاح 
المرأة العاملة حيث توجد الكثير من روابط العمل 
التي تنخرط فيها المرأة في صراع على المكانة 
بينها وبين الرجل...لمن السيطرة على الآخر 


علي أحمد منصور الزوار 


ولمن التحكم؟ وتبرز هذه الصراعات حيث يكون 
أحد الطرفين ميالاً إلى التسلط العلني الصريح - 
كما هو الحال عند الرجال- أو التحكم التملكي - 
كما هو الحال عند النساء - بينما يحتاج الطرف 
الآخر إلى علاقة قائمة على الاستقلالية أو 
التكافؤ'). ويحاول أحد الأطراف في العمل 
إقامة علاقة فوقية؛ بينما يقاوم الآخر هذا الميل 
رافضنا القسية ومهيوا على القواكة أو الفساراة: 
هذه النحاو لات عظل دوم معرففة للكخول: ذلك 
أن الحاجات والتوقعات لا تظل ثابتة خلال 
مراحل العمل. ومع تحولاتها تبرز التناقضات 
على شكل صراع وتحدي. ويبرز المأزق بشكل 
واضح حين يصر أحد الأطراف على نمط 
العلاقة متجاهلاً كل التغيرات والتحولات 
الاجتماعية» معتبرا إعادة النظر في المكانة 
تطاولاً غير جائز. فعلاقة العمل أبعد ما تكون 
عن الجمود والنمطية»ء وخصوصاً في زمانئنا 
الراهن. إنه حالة من التكون الدائم» وتوازن 
وإعادة توازن دوريّين وصولاً إلى استقرار في 
موقع العمل 

ب. النضج النفسي 

يتمثل ذلك في التفاعل والفاعلية في مستوى 
العمل و الإنجاز. حيث يمثل التفاعل القدرة على 
إقامة علاقات عمل إيجابية مع الآخرين والالتزام 
بها والرضى والسعادة. أما الفاعلية فإنها تمثل 
الصفة المميزة لنوعية الأداء السلوكي وأسلوب 
الحياةء مع القدرة على التقدير الموضوعي 
للأمور والخروج من قوقعة الذاتية9 '). ويتجلى 
النضج النفسي على صعيد العمل في الوصول 
إلى الاستفلالية والرشد ونمو مركز ضبط داخلي 
يجعل الفرد قادراً على توجيه حياته انطلاقاً من 
قتاعاتة. الذاقة:. "ول :تقضد: يذلك “التذركز حول 
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الذات؛ بل القدرة على الاختيار السليم والموضوعية 
في اتخاذ القرارء لأن ظروف العمل الراهنة 
بالنسبة للمرأة العاملة تتطلب القدرة على الاختيار 
والقرار. 

ج. العبء النفسي 

الذهاب إلى العمل ليس حدثاً عابرا بالنسبة للمرأة 
الخليجية. إنها عملية عبور كبرى لا تقل في 
دلالاتها عن مرحلة تكوين الأسرة. 

لأول مرة تخرج المرأة العاملة من عالم الأسرة 
المحدود إلى عالم المدينة الواسع» ولأول مرة 
يصبح هناك مرجعية مجتمعية أساسية في حياتها 
في موازنة مرجعية الأسرة وبالتفاعل معها. 

إنها بداية الخروج من قانون الزوج والعلاقات 
الأولية» إلى قانون المدنية الذي يشكل الدخول في 
العضوية المجتمعية. مرجعية العمل؛ وقانون العمال 
يدخلان على مرجعية الزوج وقانون الأسرة. 

الكثير من الدينامية» تعديلا وإثراء ومشاركة. 
المرأة لم تعد حكرأ على الزوج. عليها التعامل 
مع هذا العالم الجديد بمرجعياته وأنظمته 
وعلاقاته وتفاعلاته). وأبرز ما يدخل على 
عالم المرأة هو معيار الأداء» بينما كانت إلى الآن 
تعيش حسب معييار الزوجية. وقد يتكامل هذان 
المعياران في نوع من التعزيز والإثراء المتبادل 
الذي يطلق عمليات النموء أو هما يتعارضان 
بمقادير متفاوتة مما يلقي على الزوجة أعباء 
نفسية لها وزنها. 

هناك ا" اجات بن الأفصمال والاتفصنال :ومن 
الاستمرارية والاختلاف تطرأ على عالم المرأة 
العاملة النفسي منذ دخولها إلى العمل لأول مرة. 
حيث تتعرض منذ تلك اللحظة إلى حكم آخر 
على كيانها: قدراتهاء إمكاناتهاء استجاباتهاء 
خضناتص ]20 


يتوافق ذهاب المرأة العاملة إلى العمل مع بداية 
برحل غامة :من :مواحل نوها تتضدن مهام 
جديدة على مستوى بناء كيانها ومشروعها 
الوجودي. إنها بداية مرحلة الفطام النفسي عن 
الأسرة» والشروع في بناء الاستقلال الذاتي. ففي 
العمل تتكرس العلاقات الأفقية مع الأتراب بعد 
أن كان يغلب على علاقاتها الأسرية الطابع 
العمودي - رعاية أسرية» تبعية للزوج؛ مكانة 
بين أفراد الأسرة- وهنا تطرح بشكل مميز في 
صبغتها الانفعالية والنفسية حالة استعدادها لهذا 
الاستقلال النفسي: إلى أي مدئّ تمت تهيئتها في 
الأسرة لهذا الدور والمكانة» كي يتحول الذهاب 
إلى العمل إلى فرصة نماء وانطلاق في العالم 
الخارجي الرحب؟ وفي المقابل ما هو مقدار 
الصعوبات التي ستلاقيها إذا بقيت رهينة 
العلاقات الأولية» وعالمها المغلق؟ ولا يقتصر 
الفطام النفسي على الأم العاملة وحدهاء بل هو 
عشي كلوقه أقرااذ: الك و اا 0 

إلي أي حد تمكن هؤلاء من الانفصال النفسي 
النسبي على المرأة كي يسمحان لها بالاستقلالية 
والانفتاح على عالم المجتمع» وتقبل تدخل 
مرجعية نفسية ومعنوية واجتماعية سواهماء 
والاعتراف بسلطة ستتقاسم سلطتهما على الأم 
العاملة منذ لحظة عبورها عقبة العمل؟ 

مسألة حيوية بدورها لتقرير مصير المرأة العاملة 
وبناء كيانها الذاتي. إذ لا دخول ممكناً في قانون 
العمل وعضوية المجتمع إلا بمقدار قبول الأسرة 
بسلطة مؤسسية على الأم العاملة. ومن خلالها 
غَلنِهنَا ذاتهما معنؤيا: :وإذا لم يت :هذا القبول: 
فالأغلب أن تتعثر عملية الانتماء هذه بمقادير 
متفاوتة» ومعها قد تتعثر عملية النمو النفسي للام 
العاملة. 


والذهاب إلى العمل هو في بعد هام آخر من 
أبعاده بداية الانطلاق الفعلي لمشروع الأم العاملة 
المعرفي. إنه تكريس رسمي لتلك العملية التي 
ابتدأت منذ الإحساس بقيمة العمل. فالأم العاملة 
كائن باحث عن المعرفة بالأصل. وتظل هذه 
العملية غير رسمية حتى لحظة دخولها مجال 
العمل. 

هنا تبدأ العملية المنظمة والمقننة والمكرسة 
بأنظمة وقوانين تحكمهاء وتحكم بالتالي على 
مقدار كفاءة الأم العاملة في مواجهة كافة 
التحديات. إنه تحول جذري في وضعية ودلالة 
الآم: الكاملة مؤيسيا وفسيا في أن اكد ., 
يرسي أسس الأهلية المجتمعية اللاحقة. ذلك أن 
المعرفة ترتبط بالثقافة باعتبار أن المتقف هو 
الذي يعرفء؛ وأن اكتساب المعرفة هو تكريس 
للاعتراف بالثقافة. كما أن المثقف المعرفي 
يكرس بدوره بدايات الخروج من التبعية ليبس 
فقط في المكانة» بل في مركز الضبط النفسي 
0١‏ ا ش 
ثالثاً: العمل وبناء الأسرة 

إن خروج المرأة إلى العمل قد أضاف إلى 
وظيفتها الأسرية عبئاً مستحدثاً ارتضته بمحض 
اختيارها وإرادتها من دون ضغوط تمارس عليها 
مسائنة- “الظووف: لعن - وللحاجة: . ' فيتاك 
مجموعة من الدوافع ألجأت المرأة لممارسة 
مختلف الأنشطة منها: 

١.تحسين‏ المستوى المعيشي للأسرة؛ ومن ثم 
حيازة مؤهل علمي أو مهني» يتيح لها تبوأ 
المكانة الاجتماعية والاستقلال الاجتماعي7”". 
؟..شعور المرأة العاملة بأن العمل واجب وطنيُ 
وقوميٌ» لأنه يحقق نموا اجتماعياً و اقتصادياً 
للبلد» ويسد عجزاً محققاً في قطاع الذكور. 


علي احمد منصور الزوار 


وفي المقابل» فإن هذا العمل سينعكس على المرأة 
العاملة سلب على بناء الأسرة إن لم تستطع أن 
توفق بين العمل داخل الأسرة وخارجها. و من 
هذه الآثار (): 

:١‏ أسلوب رغابة الأبناء و تتشكتهم اجتماعيا: 

؟. إعادة توزيع الأدوار داخل الأسرةء مما 
ينعكس على نفسية كل من الزوج والزوجة فضلاً 
عن تأثيرها على الأبناء بصياغة شكل الأدوار. 
". يرافق عملية توزيع الأدوار داخل الأسرة 
صراع الأدوارء فإذا لم يتمكن طرفا الأسرة من 
التكيف السليم مع الوضعية المستحدثة فإن الأبناء 
سيتركون نهباً لصراعات لا حد لهاء فتضيع القيم 
البنائية لهذه الأدوار وبالتالي تتهتك عرى البناء 
الأسري. 

5:.ارتفاع نسبة الطلاق» وتداول العديد من 
القضايا والشكاوى أمام المحاكم الشرعية. 

©.قيام العلاقات الغير شرعية والمحرمة بين 
الجنسين» و تفشيها في المجتمع لتصبح ظاهرة 
مؤكدة فيمأ بعد. 

5. انحراف الأحداث» وانتشار الجريمة لتصبح 
فيما بعد ظاهرة اجتماعية خطيرة؛ تعصف بكيان 
المجتمع. 

. التفكك الأسريء؛ بسبب استقلال المرأة العاملة 
الاقتصادي» فتتحمل رابطة الزوجة ٠»‏ وتزداد 
التحاشة: الزوية: خصضنوضا ]15 ضرفت التفاعل ين 
الزوجين»ء وخاصة في المسائل التي تقتضصي 
التنازل المتبادل. 

.حيرة المرأة العاملة»ء وقلقها من حيث 
طموحاتها ورغباتها في أن تحتل أرفع المراكز 
من جهة» ورغبتها في الزواج وإنجاب الأطفال» 
وأن يكون لها بيت مستقل من ناحية ثائية» يجعلها 
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تخلط بين واجبين مختلفين بحيث يكون أحدهما 
على حساب الآخر ©. 

فاستقلال المرأة الاقتصادي؛ وما قد يصاحبه من 
عدم وضوح لدورها كزوجة وكأم وخاصة إذا 
حاولت أن تمارس حقوقاً تتعارض مع واجباتها 
الأساسية في الأسرة» فيشعر الرجل تدريجياً بأن 
العلاقة الأسرية قد بدأت تفقد مقوماتها الأساسية؛ 
وبالتالي تبدأ الخلافات التي تؤدي إلى النزاع بين 
الزوجين. 

4. عمل المرأة يؤدي إلى ارتفاع سن الزواج؛ إذ 
ترتب على انتشار التعليم واهتمام الشباب بتوفير 
فرص العمل الثابت قبل البحث عن الزوجة؛ أن 
ارتفع سن الزواج» وانخفضت حالات تعدد 
الزوجات؛» وضعفت عادة الزواج من ابن العم» 
وارتفع معدل المهور بشكل كبير(. 

رابعاً: الموقف المجتمعي 

أ. مشاكل الوضع الراهن 

هل ساهم الموقف المجتمعي في رفع مكانة المرأة 
في بناء التنمية أم أن هناك مواقف سلبية يتخذه 
المجتمع ضد عمل المرأة؟ ما هي نوعية 
المشاركة التي يرغب فيها المجتمع؟ حيث لا 
يكفي أن يقال بأننا نرغب في تطوير مشاركة 
المرأة بدون أن نحدد حجم و نوعية تلك 
المشاركة مع توفير الأجواء الاجتماعية التي 
تساهم في دعم مكانة المرأة العاملة. 

وفي الحالة التي تفترض أن هناك توجهاً نحو 
تطوير مشاركة المرأة الخليجية في عمليات 
التنمية» فإن علينا مراجعة وإعادة النظر في 
معظم التوجهات والمواقف المجتمعية نحو المرأة 
العاملة. فهناك مجموعة من التحديات التي 
تواجهها المرأة الخليجية وتحد من مشاركتهاء 
أهمها: 


.١‏ محدودية الفرص والبدائل المتاحة أمامها. 

؟. لا زالت مكانة المرأة الخليجية ترتكز على 
الإنجاب ورعاية الأسرة. 

”. انعدام برامج التوعية» نتيجة عدم وجود 
مكاتب للإرشاد الأسري. 

5. عدم المساواة في المعاملات المالية كالحمصول 
على القروض العقارية والاستثمارية. 

5. زيادة الأعباء الصحية والنفسية على المرأة 
العاملة. 

5. انخفاض وعي المرأة العاملة بدورها!"'). 

ومن الطبيعي أن تؤثر المشكلات سلباً على 
فرص تطوير مشاركة المرأة في عمليات التنمية؛ 
غير أن التحليلات تشير إلى أن مسيرة المرأة تتم 
بعيداً عن التغيرات الأساسية في بناء تقسيم العمل 
في المجتمع الخليجي(). وبعيدا عن النمو 
التنظيمي في هياكل المجتمع» تبقى التحديات 
قائمة أمام المرأة العاملة. 

إن التئمية لا يمكن إنجازها من خلال وضع 
العراقيل أمام المرأة» وإنما من خلال المساهمة 
الكاملة والمتساوية مع الرجل» والتي تترجم من 
خلال السياسات والبرامج الملائمة!"). 

ب. التحديات 

إذا كانت التنمية تعني التغييرء فإن من الصعب 
الاعتقاد بأن أوضاع المرأة ستظل بدون تغيير. 
والسؤال المطروح هو: ما نمط التغيير الذي 
سيضع المرأة في موقع متقدم؟ وما الذي ستتيحه 
عملية التنمية للمرأة الخليجية من فرص اجتماعية 
واقتصادية وثقافية؟ وما وعي متطلبات التغيير 
التي على المرأة أن تتبناها في عملية التأثير؟ 

من خلال الإجابة على الطرح السابق» يتضح لنا 
أن الدور الاجتماعي والاقتصادي المتاح للمرأة 


الخليجية لا يمكن رؤيته بوضوح و دقة بسبب 
تواضع الإمكانيات والطاقات التي لا تساعد على 
تعزيز المشاركة الفعالة في عمليات التنمية/). 
تواجه المرأة الخليجية العاملة في الفترة الحالية 
مجموعة من التحديات لعل أبرزها"'): 

١.نقص‏ الخدمات التي تساعد المرأة العاملة على 
الإيفاء بالتزاماتها. 

". نقص الاهتمام بالأم العاملة. 

“. تشابه مخرجات التعليم. 

؟. قلة فرص التدريب. 

5. تأخير التعيين أو التوظيف. 

1 تأخر إدماج المرأة في التنمية. 

. عدم تفعيل التشريعات القاضية بحماية حقوق 


المرأة العاملة. 
المرأة العاملة. 


4. انتشار ظاهرة الطلاق في المجتمع. 

٠٠.تأخر‏ سن الزواج. 

إن تحقيق أهداف التنمية يقتضي تبني الأساليب 
المناسبة التي تسهم في تحقيق التغيير المطلوب في 
الاتجاهات والقيم» وتنمية المهارات الإنتاجية عند 
المرأة العاملة من خلال برامج التعليم والتدريب. 
أدوات تفعيل مساهمة المرأة العاملة: 

أولاً: آلية المساهمة العملية 

صورة العمل 

اقول دوو المرأة قن :مجان العمل * بد هن حرق 
الصورة المرغوب فيها من خلال تحديد المفهوم 
النوعي الشامل والدينامي لعملية التنميةل'). ويتم 
ذلك من خلال. إشباع الحاجات الأساسية بكفاءة 
وكفاية» وتنمية للقدرات وإثراء الوعي الفكري 
المبني على أسس علمية؛: والإعداد لعمل يتسق 
وقدرات وطموحات المرأة الخليجية. 


علي أحمد منصور الزوار 


إن تحقيق هذه الصورة يتطلب خلق العديد من 
الوافق الموية: المكورسة احتماعا و اقتصنادنا 
وبالتالي التركيز على القيم الوجدانية والعقلية 
والمعرفية والاجتماعية والاقتصادية والتي نوجز 
منها ما يلي!'"): 

١.تنمية‏ الوجدان بالتركيز على أهمية العمل 
المنتج. 

.١‏ تنمية القدرات العقلية بالتدريب المستمر» مع 
تنمية القدرة على التعامل الإيجابي في محيط 
المجتمع وتنمية القدرات الإبداعية»ء ونبد قيم 
الاستهلاك والاتباع والتقليد الأعمى» والتحول من 
التفكير الأحادي البعدء إلى التفكير المنظومي 
المتعدد الأبعاد والاتجاهات. 

". إعداد المرأة الخليجية للتحول من الاعتماد 
على الغير إلى الاستقلالية والاعتماد على النفس» 
"ومن النظرة المتعالية من الجنس الآخر إلى 
احترامه وتقديره كإنسان ومواطن. 

.و على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي» يتوجه 
الإعداد نحو تعميق تقدير المرأة وإيمانها بالعمل 
والإنجازء وتقديرها لعمل الآخرين واحترامه 
وإدراك ضروراته المجتمعية. 

ثانياً: التعليم والتدريب 

تعد الحالة التعليمية للمرأة عند المرأة العاملة أحد 
المؤشرات الأساسية للكشف عن مستوى التنمية كما 
تكشف - الحالة التعليمية - عن مستوى الجهود 
المبذولة لتحسين فرص التعليم الموجهة للمرأةا). 
ولقد أظهرت البيانات الإحصائية حدوث نمو 
أساسي في حجم الفرص التعليمية المتاحة للمرأة» 
من خلال مجموعة المؤشرات التالية: 

.١‏ درجة الإلمام بالقراءة والكتابة 

بلغت نسبة من لديهن إلمام بالفراءة والكتابة في 
عام 585١م‏ 96175,9 من جملة النساء في منطقة 
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وهذا يعني وجود تحسن بنسبة /90» أي أن هناك 
انخفاض في معدلات الأمية في المجتمع الخليجي» 
وكسسوضنا' بيه الإناث7"). 
". نسبة القيد في التعليم بمراحله 
ارتفعت نسبة القيد في التعليم الابتدائي من 
,909/7 عام 1985م إلى ,96015 في عام 
6م الأمر الذي يشير إلى أن المجتمع 
الخليجي قد قطع شوطأ كبيرا في مجال حصول 
الإناث على فرص التعليم الابتدائي» بسبب 
إلزامية التعليم الذي تتبعه وزارات التربية 
والتعليم في المنطقة» و كذلك نظراً لتزايد الوعي 
بأهمية التعليم في الحياة. 
ويلاحظ في التعليم الثانوي وجود ارتفاع أو نمو 
طفيف من نسبة 9649,7 عام 185١م‏ إلى 
ذلك إلى ظاهرة التسرب بسبب الزواج حيث 
تشير إحصاءات الزواج لعام 596١م‏ أن ما 
نسبته 755,54 من عقود الزواج تقع في سن 
9-6 اسنة. 
وفي التعليم العالي: تشير البيانات إلى ارتفاع 
نسبة القيد حيث ازدادت من 965١,4‏ عام 
. 0 
م إلى 9647 في عام 901996). 
المرأة العاملة» يؤدي إلى وجود مهارات مكررة 
ومتشابهة» مما يؤدي إلى بروز ظاهرة البطالة 
المقنعة» وهذا يؤدي إلى تأخير تعيين الخريجات 
وتكدسهن في مجالات عمل معينة""). 
فالمرأة تطلب التعليم» كما تطلب التدريب» إلا أن 
سياسات التعليم والتوظيف الحالية في المنطقة 
تقف حائلاً أمام تفعيل مساهمتها في عمليات 


التنمية» و تحد من قدرتها على تعزيز قدرتها 
وبالتالي مساهمتها في تنمية مجتمعهال). 

وعليه فإن عملية تعزيز قدرات المرأة العاملة لا 
تزال بحاجة إلى جهود كبيرة لتطويرها خصوصاً 
في مجال التدريب؛: ولن يتم ذلك بدون توسيع 
فرصة الحصول على قدر أكبر من التدريب 
المهني حتى تصل نوعية المهارة إلى مرحلة 
التوازن عند المرأة العاملة والذي سيكون له 
مردود إيجابي على عمليات التئمية. 

ثالتاً: متطلبات العمل 

أ. الاقتدار الوظيفي 

يدخل الاقتدار الوظيفي في مجال الحتميات التي 
لا عودة عنها نظراً لارتباطه بالمكونات التقنية 
ذات النمو المتسارع. إنه سيكون مفتاح الولوج 
إلى المستقبل الوظيفي. فتقنيات المعلومات الذكية 
بحاجة إلى عاملات يملكن القدرة المعرفية 
والإبداعية التي وحدها تستطيع السيطرة على تلك 
التقنيات. وما دامت الوظيفة مرتبطة بالإنتاج» 
كذلك الاقتدار لا بد أن يكون متنامياً على الدوام 
وصولاً إلى التمكن والسيطرة. لقد ولى زمان 
المعارف الناجزة أو المعرفة التي تقف عند حدود 
الامتحان والشهادة للوظيفة يما هو بطاقة المرور 
إلى الوظيفة التي توفر الضمانات المستقبلية» مع 
حرب المعايير يتصاعد الوظيفي» 
وتجاوزه وصولاً إلى التميز الذي وحده يستطيع 
الصمود في سوق العمل. والاقتدار كما التميز: 
يعني فيما يعنيه الانتقال من مرحلة تشغيل التفنية 
واستهلاكها إلى مرحلة استيعاب منطقها وبناها 
وصولاً إلى الإسهام في إنتاجها و تطويرهاء وهو 
ما يقتضي تنمية المهارات العقلية العليا مطبقة 
على أساليب العمل وآلياته. 


التنافس 


كنا 


ب.ثقافة الإنجاز 

يندرج مشروع بناء الاقتدار الوظيفي ضمن إطار 
أوسع منه. يشكل الأساس القاعدي للتنشئة على 
صعيد العمل» إنه بناء ثقافة الإنجاز التي هي 
علن النقيطن تماما :من ثقافة ‏ الاستهلاك. .ا إنها 
تجعل من الأداء المهني المتميز المرجع الأساسي 
في تعريف هوية المرأة العاملة!'')؛ باعتبارها 
هوية مهنية منتجة في المقام الأول» كما تجعل 
من الإنجاز معيار القيمة الذاتية والمجتمعية على 
حد سواء. فالتميز في الأداء هو صانع القيمة 
ومحدد المكانة» بل ورافعها إلى مراتبها العليا. 
لفد بذلت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي 
جهوداً كبيرة لتحويل معيار القيمة من المكانة 
والحظوة» إلى التمهين والتميز في الإنجاز» حتى 
أصبح الشرف المهني هو المرجع في تقدير 
الإنسان الخليجي لقيمته وحكمه على سلوكها'". 
وكنا'خو معروزقت أندالى لافيضة "فى اللعاله إلا 
وكانت ثقافة الإنجاز هي إطارها المرجعي ماديا 
وعلمياً وتقنيً. فالمعرفة تحصلء والمهارة تبنى: 
فلا هما يوهبان ولا هما يمنحان7"'). من هنا فإن 
آفاق المستقبل بالنسبة للمرأة العاملة الخليجية 
تضغط بشكل غير مسبوق لإدراج بناء ثقافة 
الإنجازن في أولويات برامج تطوير وتفعيل 
مساهمة المرأة العاملة في عمليات التنمية. 

ج. الحصانة النفسية 

تشكل الحصانة النفسية الركن الثالث لمتطلبات 
تفعيل مساهمة المرأة الخليجية العاملة لمتطلبات 
الولوج في سوق العمل. وهنا يطرح برنامج 
الصحة النفسية بكامل أبعاده الوقائية والعلاجية 
والنمائية على برنامج تطوير وضع المرأة 
العاملة. 


إن“تخؤلاك شوق العمل ستشكل عوط متزايدة 
على المرأة العاملة وعلى مستويات عدة في أن 
واحد معا: 

« فهناك التنافس على الجودة. 

« والتحول في المهام. 

والسعي المتواصل وراء متابعة المستجدات؛ 
٠‏ وانعدام الضمانات الوظيفية والمداخيل المستقرة. 
« وانحسار برمجة الحياة الأسرية ما بين فترات 
العمل وفترات الراحة وواجبات الأسرة. 

٠‏ ثم هناك تزايد العزلة الإنسائية والتفاعل وجهاً 
لوجه مع تزايد دخول تقنيات المعلومات إلى 
سوق العمل وما تحمله من فراغ0"). 

كم كذ +المعير انك تنكل شكوظا كيو عشيرقة 
على حياة المرأة العاملة» وهو ما يتطلب تعبتة 
نفسية عالية و تهيواً مستمراء ودرجة عالية من 
المناعة النفسية والمرونة والقدرة على التكيف» 
وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات المتجددة 
والطارئة. 

الأمر يحتاج إلى قوة ومتانة التكوين النفسي"". 
على أن الأمر لا يقتصر على الضغوطات بل 
يتجاوزه إلى المتطلبات الإيجابية الفاعلة» والمبادرة 
الريادية. فالنجاح المهني للمرأة الخليجية يتطلب 
منها القدرة على التوظيف الكامل للطاقات الذهنية 
والمعرفية كما يتطلب القدرة على الانفتاح والتفاعل 
الإيجابي مع الطرف الآخر لدرجة التباين» والقدرة 
على المواءمة بينهاء وهذا يتطلب درجة من المبادرة 
والقدرة على تجاوز الروتين في أساليب العمل 
وصولاً إلى الرؤى التطويرية والريادية» ويضاف 
إلى ذلك حالة من الانسجام في الرؤية والتوجه 
والتصرف تتيح الدرجة المطلوبة من الفاعلية في 
اتخاذ القرار أو مواجهة المواقف بكل شجاعة. 


رابعاً: التمكين 

تتفق غالبية التعاريف على أن التمكين يختص 
بمنح المرأة العاملة السلطة المتعلقة بالأعمال 
والموضوعات الواقعة ضمن مجالها وتخصصها 
الوظيفي. وهو عبارة عن تحرير العاملة من 
الضبط المحدود بالتعليمات» ومنحها الحرية 
لتحمل مسؤولية قراراتها وتطبيقاتها(”". 

إن التنفيذ الناجح للتمكين يتطلب تغييرا في البنى 
التفافية المشتركة» لأنه مسؤولية كل شخص 
زفق العمل ويدف إلئ «التطلع دائها: إل 
طرائق أفضل لإنجاز العمل. فالأفكار المقدمة من 
قبل العاملة يجب أيضاً أن يتم تنفيذها من قبل 
العاملات» وهذا من شأنه أن يزيد قوة احتمال أن 
المعلومات التي يبني عليها أصحاب القرار 
قراراتهم هي معلومات مفهومة وصحيحة. 

وتلعب التكنولوجيا المعاصرة دوراً مميزأ حيث 
هي وجه من أوجه العمل» وجزء يمكن معادلته 
بسرعة عندما تتبع المنافسة تكنولوجيا مماثلة أو 
حتى أفضل منها. والمفقود في مواقع العمل 
الحديثة هو إشراك وتمكين العاملات بطرائق 
تساعد على الاستفادة من إبداعاتهن وتعزيز 
التفكير المستقل والمبادرة. 

وهناك ارتباط وثيق بين التمكين والتفكير 
الإبداعي» حيث أن المبادرة من قبل أكبر عدد 
من العاملات ستؤدي بالطبع إلى قوة الأفكار 
المثميزة والقرارات والجودة الإنتاجية"): 
وتتمثل فائدة التمكين في أنه يمثل أفضل طريقة 
لقياس مدى مساهمة المرأة العاملة وتقديم 
نتاجات الإبداع والمبادرة لأفضل العاملات 
للتمكن من تطوير كفاءة المؤسسة. وهو مفتاح 
التحفيز والإنتاجية» فإذا شعرت العاملة بأنها 
موضع التقديرء وإنها تستطيع المساهمة» فإنها 


ستكون مستعدة للمساعدة والرقي في عملهاء ما 
يعود بالنفع على المسؤول المباشر والمؤسسة 
التي تعمل فيها. 

كما أن التمكين يمكن المرأة العاملة من التطور 
الشخصصي والمهني لكي تزيد مساحاتها في مكان 
العمل. وكلما كانت قوة العمل مستعدة للتمكين 
واجهت صعوبات وتحديات العمل بإرادة قوية 
وبمستوئ عال من الثقافة والتعليم. 

وكذا الحال في عملية اتخاذ القرار» فالتمكين 
يعني اتخاذ القرارات» وأن تكون العاملة جزءا 
من عملية اتخاذ القرار. 

وهناك بعض الأمور التي يجب أن تسبق عملية 
تمكين العاملة» فمن المهم إيضاح ماذا سيعنى 
التمكين على المستوى العملي للمرأة العاملة» 
والحاجة إلى معرفة حدود القرارات التي يمكنها 
اتخاذها بنفسها أو داخل فريق العمل؛ ومعرفة 
المرأة العاملة إجابات جميع الأسئلة قبل أن يتم 
تمكينها. ومن الحكمة قبل التمكين تثفيف المرأة 
العاملة بما يتعلق بالخطة الاستراتيجية للمؤسسة 
وأدوارها الخاصة فيها. فعند ما تتمكن المرأة 
العاملة من رؤية الهدف» ستقوم بمساعدة 
المؤوسسة للوصول إلى الهدف بشكل أفضل. 
الخاتمة 

لدى دراسة أوضاع المرأة الخليجية العاملة؛ تبرز 
لنا جملة حقائق أبرزها: 

١.وجود‏ فجوة مستمرة ومتباعدة المسافات بين 
التطلع والممارسة» وليس أبلغ دليلاً من التتابع 
والتراكم مما شهدته الساحة الخليجية من 
مؤتمرات وندوات وورش عملء والخروج بكم 
هائل من القرارات والتوصيات:؛ وكأن دنيا المرأة 
قد تفتقت على الجنوح. 


؟.إن الجهود التنموية التي لم يتم من خلالها 
توفير القاعدة الاقتصادية الرصينة لكيما يتم تشييد 
صرح البناء الاجتماعي. إن في ذلك الدليل 
القاطع على أن التنمية التي هيمنت قد فقدت 
مصداقيتهاء وبالتالي صلاحيتها لتكون أساسا 
للتوجه المستقبلي الذي يخدم المرأة العاملة. 

'". إن النظرية التنموية العربية» والخليجية بالذات 
لم تزل تفتقر إلى الإبداع الذاتي ووحدة البناء 
الكياني. فهي ما فتئت مستجيبة للتطورات 
والتأثيرات الخارجية:؛ وبالتالي الإخفاق في خلق 
5.ن الفشل التنموي في كل جوانبه الاجتماعية 
والاقتصادية قد وقع لأنه أهمل حيوية و جهد 
المرأة باعتبارها ركيزة المجتمع الأساسية. 

إن التحدي الذي يواجه عمل المرأة الخليجية» هو 
تحد عاصف جارف»؛ وهذا يتطلب تسخير كافة 
الإمكانات الفكرية والاجتماعية 
لتجسيد الواقعم العملي الملموس تجاه تحفيق 
التنمية المنشودة. ويأتي ذلك عن طريق ترجمة 
الشعارات إلى برامج ومناهج عمل متصلة 
ومتواصلة لكي لا يضيع عطاء وتضحيات المرأة 
في المفترق التاريخي الذي نجد أنفسنا فيه» فإن 
تحمل المسؤولية يقع مباشرة على الإعلاميات. 
ولا شك أن الدراسة المائلة أمامنا قد اجتهدت» 
وفشحك إناقا وانعة كماء. الكيانات: المسقيانة 


والاقتضسنادية 


كمساهمات المرأة الخليجية من أجل دفع عجلة 
التنمية نحو الأمام. ومسؤوليتنا أن نستمر في دفع 
العجلة» والعمل على بلورة وتعميق مسارهاء لأننا 
وبالمشاركة الحقيقية للمرأة نستطيع تذليل كافة 
المشكلات ونعطي دفعة قوية نحو فاعلية عمل 
المرأة الخليجية. 


علي أحمد منصور الزوار 


وختامأء وبعد هذا الإيجاز نصل إلى مجموعة من 
الحزم الاستنتاجية والتوصيات التي تستوجب 
الإطلاع والقراءة النافذة والمتأنية لأهميتهاء 
خاصة إذا أردنا تفعيل دور ومكانة المرأة 
الخليجية على الساحة المحلية والإقليمية 
والعالمية. 

النتائج 

في حدود منهجية الدراسة تتلخص النتائج في 
الآتي: 

١.تعاني‏ المرأة الخليجية العاملة من الانحسار 
الواضح في الكثير من الوظائف العليا التي 
يؤديها الرجل. حيث أن تلك الوظائف تشكل 
حائنا مهما هن جوائك قتدية المكتمع: 

.١‏ عدم فهم الذات وتقديرهاء والمعرفة بإمكاناتها 
وقدراتها. وهذا ما خلق حالة من عدم التوافق 
النفسي والاجتماعي في المجتمع الخليجي لدى 
المرأة العاملة. 

”. صعوبة التكيف مع المستجدات وتكوين 
مواقف مبدئية من قبل المرأة العاملة بعيداً عن 
الانغلاق والتعصب الفكري. 

4.ضعف الوعي بأهمية التنمية والإنتاج؛ 
ومحدودية المشاركة فيهما تجديد وابتكارٌ في 
ضوع انعدام المعرفة بالاقتصاد المحلي وما 
يواجهه من تحديات لتحقيق الدور التنموي من 
٠‏ وراء العمل. 

5. عدم امتلاك المهارات التقنية والتطبيفية 
المتطورة التي تمكن المرأة العاملة من الانخراط 
في سوق العمل بيسر وسهولة» وبالتالي القضاء 
على كافة المعوقات. 

5. المرأة الخليجية العاملة بحاجة ماسة إلى قاعدة 


معرفية عريضة متجددة تعزز ميولها واهتماماتها 


بأقصى ما تسمح به قدراتها واستعداداتها 
للمساهمة في عمليات التنمية. 

“. الحاجة الماسة لتحسين أحوال المرأة البدوية 
من ناحية التعليم والعمل ومد جسور الشراكة في 
قضايا التنمية الوطنية بأبعادها السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية. 

.غياب الكثير من المفاهيم والمضامين 
الاجتماعية والاقتصادية عن المرأة الخليجية 
العاملة المتعلقة بواقع العمل وقناعاته النايعة من 
أجل بناء كيان الأسرة. 

التوصيات 

في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة؛ 
يوصي الباحث بما يلي: 

.١‏ تأسيس الشبكة العربية الخليجية للمرأة العاملة 
بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لزيادة وعي 
المجتمع الخليجي بإنجازات ومساهمات المرأة 
وتنسيق وتنشيط التعاون بين المؤسسات العربية 
والدولية لتحقيق بناء قدرات المرأة الخليجية 
العاملة في ظل المتغيرات الدولية وحل كافة 
المشكلات المتعلقة بظروف العمل. 

؟.تدريب وتأهيل النساء والعاملات وإكسابهن 
المهارات العملية الملائمة لتمكينهن من مواجهة 
متغيرات سوق العمل. 

". تفعيل المجالس العليا للمرأة والتنظيمات 
النسوية التي تحقق فاعلية عمل المرأة الخليجية 
في ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية. 
.وضع مرضاة الله في طبيعة عمل المرأة 
نصب عينيهاء فلا تقبل على عمل فيه معصية لله 
تعالى ورسوله بأي شكل من الأشكال. 
5.توصيف عمل المرأة ونوعه وظروفه 


ومقتضياته ومتطلباته لزوجها أو ولي أمرها كي 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الرابع» العدد الأول ع 


يكون على بينة من طبيعة العمل» حفاظاً على 
سمعتها وشرفها. 

1.دراسة أوضاع المرأة الأمية» و تفعيل الخطط 
والبرامج الهادفة لتطوير قدراتها. 

؛. تكثيف الدراسات الميدانية في الحقل العمالي من 
أجل الكشف عن التغيرات الاجتماعية المصاحبة 
لعمل المرأة الخليجية. وإيجاد الحلول للظواهر 
السلبيةء والحفاظا على الظواهر الاجتماعية؛ 
والنهوض بمستوى الكفاءة في العمل» ومن أجل 
التعرف على متطلبات المرأة العاملة» وكيفية زيادة 
الإنتاج حفاظاً على المكاسب التنموية المتوخاة. 

8. وأخيرأء يجب النظر إلى واقع المرأة الخليجية 
العاملة: ليبن اعفار واقعا” التضبانيا” يهنا “بن 
باعتباره ظاهرة بناء تقافي-اجتماعي في المقام 
الأول» حتى نستطيع غرس المفاهيم التنموية بقوة 
وانطلاقة واسعة وبالتالي القضاء على الجانب 
السلبي لمساهمتها في مختلف القطاعات التنموية 
على اعتبار أنها شريك حقيقي في عمليات التنمية. 

المراجع 

.١‏ الجمعية الثقافية النسائية» أوضاع المرأة في 
الكويت والخليج العربي» مؤسسة فهد المرزوق» 
الكويت» دولة الكويت» بدون تاريخ. 

؟. باقر النجارء المرأة في الخليج العربي 
وتحولات الحداثة» المركز الثقافي العربيء الدار 
البيضاء» المغرب؛ ١٠٠٠م‏ . 

“”. ناصر ثابت». المرأة والتنمية والتغيرات 
الاجتماعية المرافقة» ذات السلاسلء: الكويت» 
دولة الكويت؛ 3/7١م.‏ 

5. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» تقرير التنمية 
البشرية لعام ”197 ١م»‏ مركز دراسات الوحدة العربية؛ 
بيروت» لبنان» 9517 ١م.‏ 


4. عائشة السيار» النهضة النسائية» مطابع دار 
الفجرء أبو ظبيء دولة الإمارات العربية المتحدة» 
ام 

5. باقر النجارء سوسيولوجيا المجتمع في 
الخليج العربيء دار الكنوز الأدبية»ء بيروت» 
لبنان» ١٠٠١م.‏ 

. حامد عمارء في بناء الإنسان العربي» 
الطبعة الثانية» القاهرة»ء مركز ابن خلدون 
للدراسات الإنمائية» مصرء 3997١م.‏ 

6. النشرة الاقتصادية»ء اقتصاديات المنطقة» 
العدد العاشرء الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول 
الخليج العربية» الرياض» السعودية؛: 1918 ١م.‏ 

4. عدلي أبو طاحونء حقوق المرأة» المكتب 
الجامعي الحديث؛ الإسكندرية» مصرء ١٠٠1م.‏ 
٠.لجهاز‏ المركزي للإحصاءء المجموعة 
الإحصائية لعام ©196١م:‏ إدارة الإحصاءء 
المنامة» البحرين؛: 1956 ١م.‏ 

١‏ حامد عمارء التنمية البشرية في الوطن العربي» 
الطبعة الثانيةء سينا .للنشرء القاهرة» مصصرء 
7أام. 

؟.خليل عبد الكريم» العرب والمرأة؛ سينا 
للنشرء القاهرة» مصرء /13١م.‏ 

*١.دار‏ البصامء التخطيط للموارد البشرية؛ 
المعهد العربي للتخطيط»؛ الكويتء دولة الكويت؛ 
١0ممم.‏ 

5.منال محمودء التنمية والمجتمع» المكتب 
الجامعي الحديث» الإسكندرية» مصرء ٠٠١‏ 7م. 
5.خليل أحمد خليل» المرأة العربية وقضايا 
التغيير» دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت» 
لبنان» 3395 ١م.‏ 

5 شيخة المسندء تعليم المرأة في العالم العربي» 
جامعة قطرء الدوحة؛ قطرء 11/5م. 


علي أحمد متنصور الزوار 


١‏ .مجموعة مؤلفين» التنمية البشرية في الوطن 
العربي» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 
لبنان» 6 ام. 

.علي الكواري» نحو استراتيجية بديلة للتنمية 
الشاملة» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 
لبنان» ©3/6ام. 

4. محمد الدقسء التغير الاجتماعي بين النظرية 
والتطبيق» دار مجدلاوي للنشر والتوزيع» عمان» 
الأردن» ٠139م.‏ 

.سعد فتح اللهء التنمية المستقلة» مركز 
دراسات الوحدة العربية»ء بيروت» لبنان» 
6 أم. 

١‏ عبد الباسط المغني؛ الوعي التنموي العربي» 
مركز دراسات الوحدة العربية». بيروت» لبنان» 
١0ام.‏ 

”".هاني الحوراني؛ تأثير العولمة على قطاع 
العملء وزارة العمل والشئون الاجتماعية» 
المنامة» البحرين: /14١م.‏ 

“>.مكتب اليونسكوء المرأة العربية والعمل» 
مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت»؛ لبنان» 
6 أم. 

4 عبد الهادي خلفء دور المرأة في الاندماج 
الوطني في دولة الإمارات» مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت؛ لبنان» 3/8١‏ ١م.‏ 

© سامية الساعاتي» علم اجتماع المرأة» دار 
الفكر العربي؛ القاهرة؛ مصرء ١13١م.‏ 
5.قباري إسماعيل»ء قضايا علم الاجتماع 
المعاصر» منشأة المعارف» الإسكندرية» مصرء 
6 ام. 

نبيل فياضء» حوادث في قضايا المرأة» دار 


حوران للنشرء دمشق» سورياء /1517 ام. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الرابع» العدد الأول ا 


.مصطفي حجازيء الصحة النفسية» المركز 
التفافي العربي: الدار البيضاءء المغرب» 
5 

4 إبراهيم الدارء الأسس البيولوجية لسلوك 
الإنسان» الطبعة التالثة» الدار العربية للعلوم؛ 
بيروت» لبنان» 591١م.‏ 

"٠‏ قسم التخطيط والبحوث؛ الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية للمرأة البحرينيةء» وزارة العمل 
والشؤون الاجتماعية» المنامة» البحرين؛ 186 ١م.‏ 
١".نوال‏ السعدداويء» قضايا المرأة والفكر 
والسياسة» مكتبة مدبولي» القاهرةء مصرء 
آم 1 

؟؟.حسين رشوانء علم اجتماع المرأة» المكتب 
الجامعي الحديثء؛ الإسكندرية» مصرء 191/8 ١م.‏ 
. الأمم المتحدة؛ سكان العالم واتجاهاته» مكتب 
الأمم المتحدة الإعلاميء نيويورك: أمريكاء 
7 

4".علي الدين هلال: العرب والعالم» مركز 
دراسات الوحدة العربية»ء بيروت» لبنان» 
8 ام. 

5" وزارة التخطيط؛ إحصائيات عامة؛ الإحصاء 
المركزيء الكويت» دولة الكويت» ١١٠١م.‏ 


المنظمات غير الحكومية والعولمة 
100 يل 2210235 تصدع 01 121ئ2ء تلتق 205 -ترو أل عل 


إبراهيم عبد الحميد مصطفى” 
ملخص 

لقد تعاظم شأن المنظمات غير الحكومية واتسع دورهاء 
وتعددت خدماتها حتى أصبحت أشد نفوذا وتأثيرا من المنظمات 
الحكومية والمنظمات الخاصة. ومع زحف العولمة» وما رافقها 
من مخاوف زيادة الفقرء وتهديد العدالة الاجتماعية» تنامي دور 
المنظمات الأهلية وتعاظمت قوتها إلى درجة أنها أصبحت القوة 
المناهضة للعولمة واتفاقية التجارة العالمية "الجات": والسياسات 
الغربية التي تسعى للسيطرة والهيمنة على العالم. 

ولعل السؤال الأشد إلحاحا علينا هو: ما دور المنظمات 
الأهلية في ظل العولمة والمتغيرات الدولية ؟ وما مدى تأثيرها 
على العولمة ؟ وحتى نجيب على هذا السؤال أو هذه الأسئلة 
كان لابد لي من إفراد فصل خاص بالعولمة»؛ مفهومهاء 
خصائصها. كما أفردت فصلاً آخر للمنظمات غير الحكومية» 
مفهومهاء تاريخهاء أبعادها المخثلفة واستعراض مفهوم العمل 
الاجتماعي ومنظماته» وأهدافها الاجتماعية. مع عرض 
التعريفات المخثلفة لهذه المنظمات في سياقها التطوري التاريخي 
مع شرح وتوضيح المصطلحات المختلفة المتعلقة بها. 
واستعرضت دور المنظمات الأهلية في تنمية القوى البشرية 
ورفع مستوى العمل التطوعي» حيث تناولت مفهوم الثنمية 
البشرية؛ وأهمية المشاركة الشعبية فيها » مع توضيح مدى 
الشراكة والتلازم بين المنظمات الأهلية والمؤسسات الحكومية» 
وطبيعة العلاقة بينهما في الفصل الثالث من هذا البحث. 

أما الفصل الرابع فقد أفردته لأثر المنظمات غير الحكومية 

على حركة العولمة» حيث أصبح للمنظمات غير الحكومية 
تأثير قوي على حركة العولمة» من خلال ما تتخذه من وسائل 
وأساليب وإجراءات مناهضة لهاء كما ثقوم المنظمات غير 

الحكومية بدور فاعل في التخفيف من حدة الآثار المترتبة 
على العولمة» وكذلك الحفاظ على.تماسك المجتمع وبنائه» 
ودعم فاته الخاصة التي نتأثر بهذا النظام. 

كما تناولنا تأثير المنظمات غير الحكومية على حركة 

العولمة وذلك من خلال الدور المتعاظم للمنظمات غير 
الحكومية في مناهضة العولمة ومن خلال الدور المنوط 
بالشبكات عابرة القارات. 

وفي الفصل الخامس حاولت إيجاد رؤية مس قبلية لهذه 
المنظمات من خلال تقديم مجموعة من التوصيات 
والاقتراحات التي تساعد المنظمات غير الحكومية على أداء 
دورها في عصر العولمة. 


* مركز إرشاد للاستشارات الاجتماعية والنفسية -. أبو ظبى 
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مقدمة 

تعاظم شأن المنظمات غير الحكومية واتسع 
دورهاء وتعددت خدماتها حتى غدت في وقتنا 
الحاضر قطاعاً منافساً للقطاع الحكومي والقطاع 
الخاص» بل لا أذهب بعيداً لو قلت: إنها أصبحت 
أشد نفوذاً وتأثيراأً من المنظمات الحكومية 
والمنظمات الخاصة لما لها من قدرات في 
معرفة مشاكل الناس» وقدرات على حلها والعمل 
على تغيير الحياة؛ حياة الناس إلى الأفضل. 

ومن هنا يقل استغرابنا عندما نجد منظمة عالمية 
كالأمم المتحدة تنظم مؤتمرات لممثلي هذه 
المنظمات توازيا مع المؤتمرات الدولية التي 
تنظمها لمناقشة قضايا الإنسان الهامة» من مثل 
مشكلات البيئةء والطفل والمرأة والتنمية 
الاجتماعية والفقر والغذاء والتعليم. 

ومع زحف العولمة؛ وما رافقها من مخاوف 
زيادة الفقرء وتهديد العدالة الاجتماعية؛ تنامى 
دور المنظمات الأهلية وتعاظمت قوتها إلى درجة 
أنها أصبحت القوة المناهضة للعولمة واتفاقية 
التجارة العالمية "الجات". والسياسات الغربية 
التي تسعى للسيطرة والهيمنة على العالم. 

وكل ‏ السؤال ‏ الأضة الكاها: عليكا “هو ما ذو 
المنظمات الأهلية في ظل العولمة والمتغيرات 
الدولية؟ وما مدى تأثيرها على العولمة؟ وحتى 
نجيب على هذا السؤال أو هذه الأسئلة كان لابد 
لي من إفراد فصل خاص بالعولمة» مفهومهاء 
خصائصهاء وأنواعهاء وجهتي النظرء المعارضة: 
والمؤيدة» لها. 

كما أفويت فقيل آخن المتظلواضة بيغيو المكؤسية: 
مفهومهاء تاريخهاء أبعادها المختلفة واستعراض 
مفهوم العمل الاجتماعي ومنظماته»ء وأهدافها 
الاجتماعية. وقد واجهت في الحديث عن مفهوم 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الرابعء العدد الأول .؛ 


المنظمات الأهلية أو غير الحكومية صعوبة 
وإشكالية تتعلق بتعدد المسميات والتعريفات من 
باحث لآخرء ومن منظور لآخرء لذلك أثرت 
عرض التعريفات المختلفة لهذه المنظمات في 
سياقها التطوري التاريخي مع شرح وتوضيح 
المصطلحات المختلفة. 

وقبل استعراض دور المنظمات الأهلية في تنمية 
القوى البشرية ورفع مستوى العمل التطوعي؛ 
تناولت مفهوم التنمية البشرية» وأهمية المشاركة 
الشعبية فيهاء مع توضيح مدى الشراكة والتلازم 
بين المنظمات الأهلية والمؤسسات الحكومية» 
وطبيعة العلاقة بينهما في الفصل الثالث من هذا 
البحث. 

أما الفصل الرابع فقد أفردته لأثر المنظمات غير 
الحكومية على حركة العولمة» وفي الفصل 
الخامس حاولت إيجاد رؤية شفافة تضيء 
مكوقل هذه المتكلمات وحوقة تور ها 

ولعل التقيد بالحجم المطلوب للبحث؛ قد اضطرني 
إلى اختصار كثير من جوانب الموضوع دون 
إخلال بمحتواه» الأمر الذي شق علي وجشمني 
الكثير من الصعوبات. 

ولا يسعني أخيراً إلا أن أتقدم بخالص الشكر 
وعظيم الامتنان إلى صاحب السمو الشيخ حميد 
بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد 
حاكم إمارة عجمان» على دعمه اللامحدود للبحث 
العلمي والاجتماعي؛ ورعايته الكريمة له من 
خلال جمعية أم المؤمنين بعجمانء والتي أتوجه 
إليها أيضاً بالشكر والتقدير» على احتضانها لهذه 
المسابقة السنوية» والتي يأتي بحثي هذا في 
سياقها. 

أسأل الله أن أكون قد وفقت في تيسير علم ولو 
بسيط على طالبه» والله ولي التوفيق. 


مفهوم العولمة. 2100211226100) 

في عصر العولمة والإنترنت» وثورة المعلومات» 
وسيطرة الشركات متعددة الجنسية على السوق 
العالمية» والتخوفات من زيادة الفقر وتهديد مفهوم 
العدالة الاجتماعية» يتعاظم دور المنظمات غير 
الحكومية» لتطرح التوازن» وتواجه الفجوات 
والمخاطر التي تحيط بالعالم» لذلك ارتأى الباحث أن 
يستعرض أولاً مفهوم العولمة وخصائصها 
وأنواعهاء فمن غير المتصور تناول المنظمات غير 
الحكومية والعولمة دون التطرق لمفهوم العولمة 
بصفتها الواقع الذي يلوح في الأفق؛ وأيأ كان نوع 
هذا الواقع ونفوذه؛ فإنه يجب أن ننتقل من مرحلة 
الدفاع والتصدي والحذر إلى مرحلة الهجوم 
والاختراق والتدخل مع هذه العولمة؛ وأن نتعرف 
على الآلية التي يمكن أن تؤثر بها المنظمات غير 
الخكومية على هذه للظاهرة العالمية. 

وللدولمة قن يقرها النفطن قرا كنياء وقد يقيرها 
آخرون خيراً كلهاء ولكن مالا يمكن الاختلاف 
عليه أن هناك تطوراً أخذ ينمو وينتشر على مستوى 
العالم في مجالات الاقتصاد والإعلام والتقنية. فلنسم 
هذا التطور ما نسميه ولنحكم عليه كيفما أردتاء 
ولكن يجب أن نفهم قبل هذا وذاك» أننا بدأنا جميعاً 
رحلة كبرى لا نعرف على وجه اليقين إلى أين 
تؤدي بناء لكننا على يقين مرة أخرى أن هذه الثورة 
ستؤثر في حياتنا وستأخذنا جميعاً إلى ما هو أبعد 
من ذلك وعلينا أن نحاول تطويع هذه الثورة 
لصالحناء ونستقي منها الأدوار التي تتناسب مع 
واقعنا العربي والإسلامي. 

تعريف العولمة 

توجد تفسيرات عديدة لمعنى العولمة ويختلف 
تعريف العولمة باختلاف الزاوية الفكرية 
والأيديولوجية التي ننظر اإليها متها والعؤلمة هي 


التداخل والتفاعل والتشابك السريع والمتسارع في 
العلاقات بين المجتمعات والدول والمؤسسات 
العالمية وعلى مختلف المستويات» وهي عبارة عن 
اتجاه تاريخي نحو انكماش العالم» وزيادة وعي 
الأفراد والمجتمعات بهذا الانكماش7"). وتشير 
العولمة كمفهوم إلى ضغط العالم وتصغيره من 
ناحية وتركيز الوعي به ككل من ناحية أخرى 
والعولمة باختصار تتمثل في مجموعة معقدة من 
العمليات التي يحركها مزيج من التأثيرات السياسية 
والاقتصادية» إنها تغير الحياة اليومية وبخاصة في 
الدول النامية» والعولمة إذا نظرنا لها نظرة كلية 
فإنها تعمل على تغيير المؤسسات في المجتمعات 
التي نعيش فيها(". 

ومن المؤكد أن العولمة لعبت دورا مباشرا في 
ظهور النزعة الفردية الجديدة التي أخذت حيزا 
كبيراً في الجدل الدائر حول الديمقراطية 
الاجتماعية» وتعرف العولمة في أدبيات علم 
الاجتماع الحديث باعتبارها تكثيفا للتبادل التجاري 
والثقافي والمعلوماتي بين أقاليم العالم المختلفة؛ 
وتضباءك ١‏ لسعدفات» التاتير: المياكن “ببق ' السياقات 
المحلية 0 

مستويات العولمة وخصائصها 

يمكن إيجاز العولمة المعاصرة في ثمانية مستويات 
متداخلة ومتفاعلة» واتجاهات لا يمكن الفصل بينها 
في عالم الواقع» لكن الفصل بينها لأغراض 
منهجية. وهذه المستويات الثمانية هي(): 

أولاً: الثورة في وسائل الإعلام والاتصال 

إلى ما يقرب من خمسة وعشرين عاما على أكثر 
تفدير كان جهانٌ مثل التلفزيون يعد من السلع 
النخبوية» أي من السلع التي لا يمكن لأي أحد 
أن يمتلكهاء وفي ذات الوقت كانت البرامج 
التليفزيونية محدودة من حيث النوع والكم معا. 


إبراهيم عبد الحميد مصطفى 


أما اليوم فتشير الإحصائيات إلى أن في العالم ما 
لا يقل عن بليون ومائتي جهاز تلفازء وهي في 
تزايد مستمرء وأصبحت السماء تعج بالأقمار 
الصناعية التي تبث مباشرة إلى كل مكان في 
العالم. بحيث أصبح العالم منفتحا على بعضه 
بعضاء ولم تعد الحدود السياسية أو وساتل الرقابة 
قادرة على منع هذا الاختراق الإعلامي المباشرء 
ولمثل هذا التطور التقني في وسائل الإعلام أثره 
السياسي والثقافي والاجتماعي. 

ومسألة التلفاز والبث المباشر ليست إلا غيضاً من 
فيض. فهناك شبكة الإنترنت والفاكس وتقنية 
الشرائح الإلكترونية» والأقراص المدمجة» والقادم 
أكثز. 

كل هذه الأمور قد حجّمت العالم إلى أصغر من 
قرية صغيرةء مما دفع باحثا مثل" ريتشارد 
الوبري" إلى وصف عصر العولمة المعاصرة 
بأنه يشكل نهاية للجغرافيا أو ما يسميه (رونالد 
روبرتسن) انكماشاً للعالم. وسوف يكون لكل ذلك 
من الآثار الاجتماعية والثقافية والسياسية غير 
المباشرة الشيء الكثير. 

وكما سنرى في الصفحات القادمة من هذا 
البحث» فقد استفادت المنظمات غير الحكومية 
من التورة في وسائل الإعلام والاتصال في 
مناهضة العولمة ذاتها بدرجة غير مسبوقة» 
وأحسنت توظيف الإنترنت من خلال شبكة 
المعلومات غير الحكومية» وهذا ما نطالب به 
كافة المنظمات الأهلية سواء على الصعيد المحلي 
أو الصعيد الدولي. 

ثانيا: السرعة والتسارع والزوال والتغير التقني 

لا يمكن فهم الثورة العالمية في الإعلام 
والاتصال من دون أن ندرك الثورة الأخرى التي 
تشكل الأساس الذي قامت عليه ثورة الإعلام 
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والاتصال» ونعني بذلك الثورة في التقنية 
الإلكترونية؛ فتقنية الكمبيوتر وما يتصل بها من 
تقنيات الشرائح ووسائط النقل والاتصال مثلاً: 
أدت إلى إلغاء المسافات أو إلغاء عائق المكان. 
فانخفاض تكلفة النقل والاتصال وإمكانية التعامل 
الآني والمباشر من خلال هذه التقنيات الجديدة: 
أدى كل ذلك إلى زيادة ملحوظة في التعاملات 
التجارية والاقتصادية العالمية والمحلية؛» والآهم 
من كل ذلك يكمن في تغيرات أخذت تظهر في 
أساليب العمل بعد هذه التطورات وآثارها 
الاجتماعية المحتملة. فلم يعد من الضروري مثلا 
أن ينجز العمل من مكان معينء» بل أصبح من 
الممكن إنجاز العمل من المنزل أو من عمارة 
منعيوة كنكل يركز 1: لتشاظات: عالمة متشعية: 
ومثل هذه التطورات قد تؤدي إلى تغير نمط 
الحياة الاجتماعية على مستوى العالم كله. 

وكل التطورات التي شهدها القرن العشرون 
وتحديدا منذ ظهور الكمبيوتر في عام 1148م 
وبالأخص الربع الأخير من القرن الماضيء 
سوف تبدو باهته2» وبطيئة مقارنة بما تعد به 
السنوات القليلة القادمة من ابتكارات في 
الصناعات الإلكترونية» ومن ناحية أخرى فإن 
السرعة والتسارع في كل شيء يحملان في 
طياتهما الزوال المتسارع لكل ما قد يعتاد عليه 
الفرد والجماعة من علاقات ومؤسسات وعادات 
وأساليب معيشة وغير ذلك. 

ثالثاً: الانقلاب في مفهوم عناصر الإنتاج 

إلى وقت قريب كان الاقتصاديون يحددون 
عناصر الإنتاج حصراً بأنها لا تخرج عن ثالوث 
العمل ورأس المال والأرض أو الموارد 
الطبيعية» ومع الثورة التقنية الجديدة أو الموجة 
الكادوية تدكلت: البعوفة كسمن ا هن 


عناصر الإنتاج» بل أصبح رأس المال ذاته قائماً 
على المعرفة وتقنياتها بصورة رئيسية» وبخلاف 
عناصر الإنتاج التقليدية فان هذا العنصر الجديد 
يتميز بأنه يكتسب قيمة مضافة مع كل استعمال. 
رابعاً: تغير مفهوم التصنيع 

خلال العقود القريبة الماضية كان تصنيف 
المجتمعات يقوم على أساس أنها زراعية أو 
صناعية؛ أما مع الثورة الجديدة من المعلومات 
وتقنياتها» فإن مفهوم الصناعة والتصنيع في 
طريقهما إلى التغير الجذري. فصناعة المعلومة 
وما يتعلق بها من تقنية ومنتجات» أصبحت في 
طريقها لأن تكون معيار التصنيف> بين 
المجتمعات الصناعية وغيرها. كما أن قطاع 
الخدمات بدأ يأخذ دور محورياً في تحديد الناتج 
القومي» مما قد يكون له أكبر الأثر في اتجاه 
العلاقات بين الدول. ْ 

خامساً: التغير في أساليب الإنتاج وسوق العمل 
سوف يعتمد أسلوب الإنتاج في المرحلة الحالية 
على التقنية العالية والمهارات الفردية؛ وإن التحول 
المتسارع سيكون في النهاية على حساب الدول التي 
سوف تتخلف عن ركب العولمة المعاصرة من 
ناحية» وعلى حساب أولتك الذين مازالوا مكتفين 
بإنتاج المواد الخام 
المقتصرين على تلك الصناعات التفليدية. 

ومن ناحية أخرى فإن المعرفة» وليست أية 
معرفة»ء هي التي سوف تحدد نوعية العمل 
المطلوب في سوق العمل وبذلك فلن العامل 
التقليدي سيجد نفسه في حالة من البطالة يومأ بعد 
يوم» ويترتب على ذلك العديد من السلبيات 
الاجتماعية» ولكن مثل هذه السلبيات يجب أن 
تكون حافزا للتغير في مجتمعات كانت تبدو غير 
قائلة للتشين : 
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ويرى الباحث أن التغير المستمر في أساليب 
الإنتاج وسوق العمل يحتم على المنظمات غير 
الحكومية» تكثيف جهودها من أجل التنمية بأشكالها 
المختلفة» البشرية والاقتصادية والاجتماعية خاصة 
في ظل التقلص الواضح لدور الدولة في مجالات 
الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية» رغم كل 
ما يقال عن تزايد الموارد الحكومية المخصصة 
لهذه المجالات. 

فإذا كان الإنسان هو هدف التنمية وأداتهاء تصبح 
التنمية الحقيقية بالتالي هي عملية تنمية قدراته 
المعرفية والابتكارية» عملية تنحاز أساسا للفئات 
المحرومة أو الأشد احتياجاء بمعني أن تكون 
عادلة ومتوازنة في توزيع الأعباء والعوائد وهو 
ما لن يتحقق إلا عبر مشاركة حقيقية في صنعها 
وتقييمها. وهو الطموح الذي يجب أن تسعى 
المنظمات غير الحكومية لتحقيقه. 

سادساً: سيادة قوى السوق عالمياً 

كانت الليبرالية الاقتصادية على مستوى كل 
المجتمعات الرأسمالية ( الاقتصاد الحر )»؛ وذلك 
حتى الأزمة الاقتصادية العالمية الكبرى في أوائل 
ثلاثينيات القرن العشرين» ولكن هذا التوجه قد 
انهار مع الأزمة» وجاءت مرحلة تدخل الدولة 
في الاقتصاد منذ أوائل السبعينات تقريباً ونتيجة 
عوامل يطول شرحهاء بدأت العودة إلى الليبرالية 
الاقتصادية» وكانت البداية كالعادة َّ الولايات 
المتحدة ومن ثم بريطانيا. 

وبتسارع عملية التدخل العالمي (العولمة) أصبحت 
هذه السياسة أو هذا الاتجاه على مستوى العالم؛ 
وخاصة بعد أن أصبح صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي يلعبان دوراً متعاظماً في تحديد السياسات 
الاقتصادية لمختلف دول العالم» خاصة بعد سقوط 
الشيوعية وانتهاء الحرب الباردة. 


سابعاً: الاندماج الاقتصادي على مستوى العالم 
مجرد أن يستخدم أحدهما بطاقته الاثتمانية التي 
استخرجها من بنك في السعودية مثلاء لسحب 
مبلغ من المال من بنك أمريكي» ودفع ثمن وجبة 
عشاء في باريس» هو مثل بسيط على التكامل 
الاقتصادي العالمي. 

فالحدود في هذا المجال أصبح لا وجود لهاء بل 
يمكن القول بأن منظمة التجارة العالمية هو شهادة 
إعلان عن بداية نهاية الحدود والحواجز في هذا 
المجال» وبطبيعة الحال فإن المستفيد الأكبر من 
هذا التحول والتطور هو الدول السباقة في مجال 


ثامنا: بداية انتشار النموذج الديمقراطي والاتجاه 
الليبرالي على مستوى العالم 


مع انهيار الاتحاد السوفيتي في بداية التسعينات 
من القرن المنصرم» تحول النموذج الديمقراطي 
والاتجاه الليبرالي إلى نموذج عالمي» تسعى كل 
دولة إلى الأخذ به كلياً أو جزتياء شكلياً أو فعلياً؛ 
من أجل هذا الغرض أو ذاك» وليس انطلاقا من 
مجرد الاقتناع بصحة هذا النموذج. 

وبغض النظر عن الدافع؛ فهذه إيجابية من إيجابيات 
العولمة من الناحية السياسية والاجتماعية فعلى 
سبيل المثال» فإن مؤسسات مثتل صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي يربط المساعدات التي يقدمها 
لمختلف الدول بعمليات الإصلاح المالي والاقتصادي 
في هذه الدول. 

وإذا كانت الليبرالية الحديثة تؤمن بالحرية 
الاقتصادية» فإن الباحث يرى أن هذه الحرية 
يجب ألا تؤثر على الطبقات الفقيرة والمهمشة» 
وعلى الليبرالية الحديثة أن تضع مصالح تلك 
الطبقات في حسبانهاء كما أن عمليات الإصلاح 
الاقتصادي التي يتزعمها صندوق النقد الدولي 
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وفق شروطه الخاصة قد تؤثر بشكل غير مسبوق 
على مصالح الأفراد من الطبقات المتوسطة» 
وهذا ما دفع المنظمات الأهلية للقيام بالدور 
المنوط بها للتخفيف من الآثار السلبية للعولمة 
على الدول النامية. 

أنواع العولمة 

هناك خمسة أنواع أساسية من العولمة هي7): 
أزالا: العولقة السياسية 

يقصد بالعولمة السياسية كل ما يمس قضايا 
السياسة والعلاقات الدوليةء وتأخذ العولمة 
السياسية منحئ إيجابياً حين تتطلب خيارات 
سياسية جديدة على مستوى العالم تبنى على القيم 
والمثل العليا الإنسانية» ومصالح السيادة القائمة 
على العدالة واحترام الحرية وحقوق البلدان؛ 
وذلك عن طريق إعادة النظر بمفهوم الحدود 
ودورها في خدمة مصالح الدول» وبذلك تحقق 
الغوالمة. ٠‏ النتاكا ”.تناد - وانتقالا مق «أخواء 
العصبيات إلى التعارف والاحترام المتبادل. 
وتعمل العولمة بمنحاها الإيجابي هذا على 
الارتقاء بالمنظمات الدولية» وتفعيل حضورها 
لتصبح مرجعيات عالمية من أجل عالم عادل حقا 
وسلمي حقاً وذلك من خلال تعزيز الوعي بإخوة 
الشعوب وتساوي الدول» مما يحقق سلاماً ثابتا 
ويضع حداً للحروب. 

أما المنحى السلبي للعولمة السياسية فيبدو عبر 
سيطرة القوى والمراكز الاقتصادية والمالية 
والسياسية» وفرض نفوذها خدمة لمصالحهاء مما 
يؤدي إلى الهيمنة والقمع» فتصبح العولمة بذلك 
ظاهرة مقلقة خطرةء تهدد الكيانات القومية 
والهوية» وتحدث ردود فعل تفتيتية كما هو 
حاصل في كل من أفغانستان والبوسنة والهرسك» 
وإيرلندا وكسوفو إلخ. وحتى في بعض الكيانات 


الغربية الثابتة حيث مشكلة الباسك وفرنساء ومتل 
مشكلة كورسيكا!). 

تانياً: العولمة الاقتصادية 

العولمة هي اقتصادية في الأصل» وهي تعتبر 
امتداداً لنظام الحرية الرأسمالية العالمية الذي 
يهدف إلى تمكين رأس المال من تحقيق أوفر 
الأرباح عن طريق تحرير التجارة» وذلك عبر 
سن قوانئين نقد متناغمة؛ ووضع معايير تصنيف 
للسلع» وقوانين جمركية متوافقة» وتحقيق السوق 
الواحدة إنتاجاً ونبادلا. 

وتتجاوز العولمة الاقتصادية بذلك تدويل النشاط 
الاقتصادي إلئْ تحديد تدفق الرأسمالية» وإلى 
حرية تنقل البضائع والأفراد» والتجارة والخدمات 
والتكنولوجياء اعتمادا على وسائل مثل التكتلات 
الاقتصادية الكبرى؛ والشركات العالمية متعددة 
الجنسيات» وعبر تحقيق أنماط متكاملة من 
الإنتاج والخدمات العابرة للحدود الوطنية» مما 
يؤدي إلى بناء علاقات اقتصادية جديدة بين بلدان 
العالم. 

ولكن العولمة بمفهومها هذا تشكل إرباكا للدول 
قيد النمو لما فيها من استغلال لهذه الدول 
وتهميش لدورهاء وتحويلها إلى بلدان مستهلكة؛ 
وذلك من خلال تطويق الإنتاج الوطني 
الاقتصادي بمنافسة غير متكافئة مما يؤدي إلى 
نشر البطالة وهجرة العقول» وإلى تقليص تدخل 
الدولة الوطنية في توجيه اقتصادها وتحقيق 
التوازنات الضرورية لحماية المصالح الوطنية. 
ويرى الباحث أن اتفاقية الجات وتحرير التجارة؛ 
هي أخطر ما في العولمة إذ يتحول العالم إلى 
سوق واحدة» وستؤدى العولمة التجارية إلى 
عودة ظهور النظام الإقطاعي القائم على 
الاستعباد والاحتكار ولكن بصور جديدة؛ الأمر 


الذي يؤدي في النهاية إلى إفلاس الكثير من 
الشركات التجارية والأسواق المحلية والمصانع 
الصغيرة لعدم مقدرتها على الوقوف أمام 
المصانع الكبيرة والمنتجات المستوردةء هذا 
بالإضافة إلى طمس المنتج الفومي نهائيا 
وخاصة في دول العالم الثالث لعدم مقدرته 
على الوقوف أمام المنتج العالمي ٠‏ 

ولذلك بدأ المناهضون للعولمة وعلى رأسهم 
المنظمات غير الحكومية بتنظيم الاحتجاجات 
والتنقل بين المؤتمرات المختلفة من أجل العدالة 
الاجتماعية من خلال مواقع الإنترنت لتوحيد 
الجهود أثناء انعقاد مؤتمرات منظمة التجارة 


العالمية في السنوات الأخيرة في جنيف وسيائل 


بأمريكا 2١199‏ ومؤتمرات براج بجمهورية التك 
واستوكهولم ودافوس عام١٠٠235‏ وحتى أحداث 
قمة جنوة في إيطالياء والتي كانت أعنف معركة 
حتى الآن» وشكلت بالفعل مشروع ثورة ضد 
العولمة في يوليو١٠٠7,‏ وأخيراً كانت المظاهرات 
الحاشدة في ديربان .5٠٠١١‏ 

ثالثاً: العولمة التقافية 

العولمة التفافية هي سلاح ذو حدين فإما أن تتيح 
العولمة الثقافية فرصة نوعية لانفتاح الشعوب 
والثفافات على بعضها بعضا بهدف التعريف 
بالتراث الحضاري والفكري والروحي للشعوب» 
مما يؤدي إلى احترام الحق في الاختلاف 
والتنوع؛ والاعتراف بكل ثقافة وإسهاماتها في 
الحضارة الإنسانية. 

أو أنها أي العولمة الثقافية»؛ تؤدي إلى تدمير 
الثفافات: إذا كانت غايتها إلغاء الثقافات الأخرى 
بغرض التجانس» مما يؤدي إلى تحويل انتاجات 
التفافة إلى سلع تتحكم فيها قوانين السوق. 

إن العولمة بمفهومها السلبي تؤدي إلى تطويق . . 


الإبداع الأدبي والفني لدى الشعوب ذات الهوايات 
التفافية المتميزة» و تهميش الثفافة الوطنية واللغة 
القومية»ء من خلال فرض لغة وتقافة القطب 
الاقتصادي الذي ينتج وحده ويفرض لغته وتقافته 
عبر وسائل الاتصال التي يملكها. 

وأخيرا فإنها تؤدي إلى تقليص العلاقة بين 
المثقف والخبرة المباشرة بعمله وبالحياة حوله؛ 
من خلال تقديم كل ما كان يختبره العالم والمتقف 
بنفسه جاهزاً موثقاً» فتغنيه عن الانتقال والبحث 
فيصبح إنسان المستقبل نسخأ متطابقة. 

إن عولمة الثفافة من أخطر الأمور التي تمسنا 
نحن العرب بسبب السيطرة الصهيونية على 
أجهزة الإعلام والاتصال وما يرافق ذلك من 
طمس للحقائق وتشويه لصورة العربي 
وحضارته وتراثه لدى الرأي العام العالمي. 
رابعاً: العولمة العلمية 

إن العولمة العلمية في مسارها الإيجابي إغناء 
لموضوع التعاون في المجالات العلمية» كما أن 
لها انعكاساً أساسياً في تطور المجتمعات عبر 
الأبحاث المشتركة» مما يؤدي إلى وفر في الماء 
والطاقة والوقت» ومثال على ذلك مشروع 
اريان لإطلاق الأقمار الصناعية» ومشروع مير 
الفضائي. 

ومع ذلك فان قدرات البحث والمؤهلات العلمية 
المرتبطة بالاختراع» تتركز في مجموعات دولية 
: ثلاث هي الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا 
الغربية واليابان» وهذا يؤدي إلى احتكار العلم 
والمعرفة وإقامة الحواجز بين الشعوب ويصبح 
وسيلة هيمنة وسيطرة على مصائرها. 

خامساً: العولمة الإعلامية 

تتميز وسائل الاتصال والتواصل في عصر 
العولمة بوجود تكنولوجيا الإعلام المتقدمة 
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وشبكات الاتصال عبر قنوات البث التلفزيوني 
الفضائي وبنوك المعلومات والإنترنت» وقد أدى 
هذا الواقع إلى الاتصال والعيش الفوري مع 
الآخرين في أفراحهم وأتراحهم: كما أدى أيضاً 
إلى نقل قيم تعمل على عولمة الفكر وتوحيد نمط 
العيش» واتخذ من الإنتاج الغربي والأمريكي مادة 
وفكرا ومنهجا. 

ولعل المجال الإعلامي أكثر أوجه العولمة سلبية إذ 
يسيطر أصحاب المصالح التجارية والاقتصادية؛ 
وبخاصة الصهاينة منهم على الإعلام عبر التوظيف 
المالي» والسيطرة الإدارية والفنية ويستخدمونه في 
تشويه معرفتنا بالعلم» وعنايتنا بأنفسناء ومعرفة 
الآخرين؛ وتشويه وعينا بقضايانا الأساسية. 

إن السيطرة على وسائل الإعلام تحول الضحية 
إلى جلاد والجلاد إلى ضحية» وخير مثال على 
ذلك ما يحدث من تشويش وتحريف وخلط بشأن 
مفهوم الإرهاب» كما تؤدي البرامج والمسلسلات 
التلفزيونية إلى تشويهات وتحويلات تخدم سياسة 
معينة مما يؤدي إلى تخلي المشاهد عن عقله 
وعن ارتباطه بتفافة وطنه وقضاياه. 

ويرى الباحث أن وسائل الإعلام المتنوعة» التي 
حقق العالم العربي فيها طفرة ملموسة؛ كما 
وتنوعاً وأسلوباء أصبح المهم حسن استثمارها 
بالتركيز على المضمون الذي يعكس يمنا 
الحضارية والإنسانية والثقافية» ومواقفنا العادلة؛ 
وما حققناه من إنجازات على صعيد المشاركة 
الديمقراطية والتنمية المستدامة» فنحن في حاجة 
إلى إعلام راق وذكي» يعرف كيف يخاطب 
العقول والقلوب معأء نسعى من خلاله إلى 
تصحيح صورتنا بدلاً من تشويهها بالإساءة إليها: 
أو استخدام الأساليب المستهلكة في الهجوم 


الخطابي البليغ» الذي عادة ما تؤدي حصيلته إلى 
زيادة التوتر في العلاقات مع الآخرين. 
. المنظمات غير الحكومية 

العمل الاجتماعي 

قبل أن ندخل في موضوعنا الرئيس وهو 
المنظمات غير الحكومية بالشرح والتحليل» يجب 
أولاً أن نستعرض مفهوم العمل الاجتماعي: 
ونشأة المنظمات غير الحكومية. 

مفهوم العمل الاجتماعي: 

"العمل الاجتماعي هو العملية التي يتم بها تحسين 
الأوضاع الاجتماعية في أي مجتمع عن طريق 
تعديل السياسات الاجتماعية والتركيب الاجتماعي 
في الدولة» والحصول على برامج وخدمات 
حكومية جديدة» على أن تتم هذه العملية في حدود 
النظم والقوانين المرعية في الدولة(). 

ولكي تتضح المسالة نصوغ الموضوع بالشكل 
الاتي: 

.١‏ تهدف كل حكومة إلى مساعدة المواطنين في 
الحصول على الخدمات التي يحتاجونها. 

؟. لهذا يجب على الحكومة أن تستجيب لآراء 
الشعب وملاحظاتهم. 

“. على أن هذه الآراء والاقتراحات قد تتضارب 
مع اقتراحات شعبية أخرى من ناحية» كما قد تكون 
أكبر من إمكانات الحكومة من ناحية أخرى. 

4. ومع ذلك فعلى الحكومة أن توفر الطريق 
القانوني لجميع المواطنين» لكي يدلوا بآرائهم 
واقتراحاتهم» ثم تقوم هي بالتوفيق بين تلك 
الاقتراحات وتنفيذ ما يهم الأغلبية. 

هذه العملية - عملية توصيل آراء الشعب 
واقتراحاته للحكومة بطريقة قانونية بغرضص 
تحسين الأوضاع الاجتماعية - هي العمل 
الاجتماعي الذي نحن بصدده. 


وهكذا يمكن تحديد دور العمل الاجتماعي من 
ناحيتين: 

.١‏ قيام المواطنين بمجهود للحصول على 
خدمات حكومية جديدة» أو تحسين خدمات 
حكومية قائمة في حدود السياسة والقوانين 
السائدة. 

". قيام المواطنين بمجهود لتغيير السياسة 
والقوانين الاجتماعية الموجودة؛ أو إيقاف سياسة 
مقترحة لصالح المجتمع. 

نشأة المنظمات غير الحكومية 

أولاً: في الوطن العربي والمجتمع الإسلامي: 
شهد المجتمع العربي على طول تاريخه أشكالا 
متعددة من هذه التنظيمات» لعبت 5 قاعلا في 
الممارسة المنظمة 9 للعطاء والتطوع والتكافل 
الاجتماعيء والمشاركة الإيجابية في أعمال الخير 
ودرء المخاطرء ونشر الوعي والتعاون 
والاستنارة» واتسمت بتراكم "تقاليد وممارسات 
متواصلة. 

واعتبر الدين الإسلامي الصدقة واجبا على 
الأغنياء ويجب أداؤها لمنفعة الفقراء وأنشئت لها 
إدارة خاصة تهيمن على جميع أعمال الإحسان 
طيقا ‏ لأحكام. الشريعة” الإسبلامية: ثم: أنشكت 
المؤسسات الخيرية كمؤسسة جامع عمرو بن 
العاص وهو أول مسجد أنشئ بمصر سنة ١ه‏ 
وفيه مصلى وصحنء؛ ودار ضيافة للفقراء؛ 
بالإضافة إلى عيادة لعلاج الفقراء (©: 

وقذا اللي النسحة تن فحن الإندادم دورا مهما ثفن 
هذا السياق» لم يقتصر على أداء الشعيرة» ولكنه 
مثل مؤسسة تعليمية ثقافية واجتماعية» وبخاصة في 
فترات غياب الدولة وتردي أحوال المجتمع. 

كذلك لعب الوقف الإسلامي» الذي نشأ بعد 
الهجرة بفترة» دوراً تاريخياً في تغذية العمل 


الخيري» وتمويل المنظمات الأهلية. وقد اتجهت 
مخصصات الوقف لتحقيق العديد من الأعمال 
الخيرية؛ مثل حفر الآبار» وتعبيد الطرق» وإنشاء 
المساجد والمدارس ومشفى مرضى العقول. 
والمقابر وملاجئ الأيتام إلخ. 

وارتبط ظهور أول منظمة شعبية غير رسمية في 
التاريخ العربي بالطرق الصوفية» والتي عكست 
هي الأخرى العلاقة بين الدين والمبادئ التي 
ينطوي عليها من جانب؛ والعمل الخيري والتكافل 
الاجتماعي من جانب آخرء وقد نشأت هذه الطرق 
في القرن الثاني الهجري» وتضم مجموعة من 
المسلمين الذين التفوا حول قائد ديني» تقرباً إلى الله 
من خلال العبادة والعمل الخيري؛ وهي لا تزال 
أشهر المنظمات ذات الجذور الشعبية في المنطقة 
العربية والعالم الإسلامي. 

ويضاف إلى هذه المنظمات؛ أشكال للعمل الجماعي 
التطوعي: ساد طويلاً لدى الجماعات الشعبية 
العربية» وقصد بها المساعدة بتعاون عدد من 
الأفراد في تحقيق مشروع ذي طابع عام أو خاص. 
وقد ظلت هذه المنظمات والأشكال تلعب دورها 
العفوي في المنطقة العربية» لتظهر معها الجمعيات 
الأهلية مع بدايات القرن الماضيء بفعل تبلور 
البرجوازية العربية بخليطها المحلي والأجنبي في 
بعض الأقطار العربية» ونتيجة لتأكل وانهيار نظام 
الطوائف الحرفية» وبتأثير المتقفين العرب واحتدام 
القفضايا السياسية والاجتماعية. 

ولد طبن هه التميات يتددما :قات أن كثرت 
لتشمل معظم الأقطار العربية» وان اختلف توقيت 
نشأتهاء أما في أقطار الخليج العربي فقد كانت 
نشأتها من خلال النوادي الأدبية في البحرين 
عام474١‏ والكويت عام977١.‏ ثم كانت الطفرة 
في الستينات والسبعينات من القرن الحالي(" 
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ثلاثة أجيال من المنظمات غير الحكومية العربية 
يمكن تمييز ثلاثة أجيال من المنظمات غير 
الحكومية العربية» حيث كانت أولى المنظمات 
التطوعية الخاصة من الطراز الحديث؛» والتي 
أسسها المغتربون اليونانيون في الإسكندرية 
بمصر عام ١487١‏ منظمة خيرية كليا. وقد أثار 
هذا الشكل العصري من أشكال الرعاية 
الاجتماعية إعجاب المصريين. ثم عاد عدد من 
التلاميذ المصريين إلى مصر بعد دراستهم في 
أوروباء فبدأوا في الثلاثينيات من القرن التاسع 
عشر بمحاكاة اليونانيين. 

وقبل أن ينتهي القرن التاسع عشر كانت قد 
تأسست مئة منظمة أهلية تقريبأ» وأنشي معظمها 
بعد الاحتلال البريطاني لمصر عام .١887‏ وقد 
شعر عدد من المصريين المتعلمين بأن الحاجة 
تدعو إلى مثل هذه المنظمات غير الحكومية 
وذلك لملء الفراغ الذي أحدثه عدم وجود دولة 
قومية مستقلة تقوم بأعمال الرعاية. 

استمر عدد المنظمات غير الحكومية في مصر 
والبلدان العربية الأخرى بالتزايد في النصف 
الأول من القرن العشرين» وظل معظمها يركز 
في نشاطه على أعمال الرعاية وتقديم الخدمات. 
والقداء .من الكفسينات» قضاعدا أخد. الوط 
العربي يشهد ظهور الجيل الثاني من المنظمات 
غير الحكومية. جمعيات تطوير الجماعات» 
وكانت مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية 
حافلة بالمذاهب السياسية المتصارعة والنماذج 
المتنافسة الخاصة بالتنمية والترفيه عن الناس. 
لذا كان من الطبيعي أن تظهر منظمات أهلية 
ذات توجه نحو التطوير والتنمية في الساحة 
العربية. ومع أن الأنظمة الشعبوية العربية كانت 
ترتاب بالمنظمات غير الحكومية القديمة فحاولت 


السيطرة عليها أو جعلها بلا حول ولا قوة؛ إلا 
أنها دعمت منظمات التطوير غير الحكومية 
الجديدة. وقد بلغ هذا الجيل الثاني ذروته العددية 
في الستينيات والسبعينيات. 

أمنا الغمانينيااف ققد “ظوو كلاليا جيل كالك: من 
المنظمات المتخصصة ببتث الدعوات وكان 
ظهورها مدويأء وبدأ ذلك بالمنظمة العربية 
لحقوق الإنسان في عام .١5187‏ وقام عدد من 
هذه المنظمات بحشر كلمة " منتدى " في أسمائها 
عن عمدء ( مثل منتدى الفكر العربي ومنتدى 
العالم الثالث والمنتدى الأهلي الجديد ). وتم إنشاء 
بعضها بصفة شركات مدنية أو شركات مهنية؛ 
وكلك” حاتي لقو ايخ مدق قد قله أبن تدباطيا 
أو تحرمها من العمل. 

ومع أن هذه المنظمات لا تكون سوى جزء ضئيل 
من المنظمات غير الحكومية العربية البالغ عددها 
معيو ألفاء :لزأ اللميل اكات يم المتظمات 
المتخصصة ببث الدعوات هو الآن في الصدارة 
من مجموع التشكيلات الاجتماعية الأهلية التي 
امتدت لتكون شبكات إقليمية ودولية معأء الأمر الذي 
يبدو أنه يوفر لها شيئاً من الحماية ضد المحاولات 
الحكومية للسيطرة عليها أو سحقها ١‏ 

ثانياً: في أوربا والدول الغربية 

لا شك أن المجتمع الأهلي» كميدان يتوق فيه 
المواطنون الدخول في جمعيات من خارج 
المؤسسات الحكومية للسعي من أجل أهداف 
اجتماعية أو ثقافية أو مهنية أو خيرية أو غيرها 
من الأهداف المشابهة» هو في حيز الوجود في 
أمريكا وفي جزء من أوروبا منذ زمن طويل. 

أما في أجزاء أخرى من أوروبا الغربية مثل 
ألمانيا والنمسا وإيطاليا وإسبائياء فقد حدث توقف 
في هذا المضمار جراء الحكم النازي والفاشي. 
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كان التوقف في هذا السياق يتسم بقيود تفرضها 
أنظمة مستبدة على سلسلة من الحريات التي كان 
يمارسها المواطنون في السابق. 
ومن الصواب القول بأن المجتمع الأهليء بمعناه 
الواسع؛ كان موجوداً كحقيقة من حقائق الحياة في 
العالم الأنغلوسكسوني وفي بعض الأجزاء من 
أوروبا لفترات غير منقطعة وطويلة جداء وأنه 
موجود كحقيقة من حقائق الحياة في معظم أنحاء 
العالم الغربي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية؛ 
وأنه وجد كميدان تمارس فيه الحرية الفردية من 
خلال تفاعل متبادل طوعي مع حريات فردية 
أخرى... 
كيف ظهر المجتمع الأهلي؟ إنه برأيي الخاص قد 
ظهر ببطء شديد مع نشوم البورجوازية في 
أوروبا قبل نحو ثلاثة قرون» من خلال عملية 
بعينها بدأت فيها البورجوازية تكتسب الثروة 
والاستقلال فتطالب من ثم بالحريات والحقوق. 
ومما له مغزاه أن نجد في كتابات الفلاسفة جملة 
اكمط وتاءعدع) ‏ عط لرعع س8 (أي المجتمع 
البرجوازي) كناية عن مصطلح المجتمع الأهلي. 
ومع أن علم اللغات لا يقرر بشكل تام معاني 
الكلمات لكنه يوحي بدلالتها. وقد يعني الفلاسفة 
كلمة مدني باستعمالهم كلمة بورجوازي لكن 
استعمال هذا المصطلح الأخير يلقي بظلاله على 
مفهوم المجتمع الأهلي... 
لقد أثمرت البورجوازية حركة التنوير ومذهباً 
أخلاقياً لا يقوم بالضرورة على الدين ( ومن هنا 
جاء النظام الذي وضعه كنت )»2 كما أن 
البورجوازية قادت الثورة الفرنسية» وعلى الرغم 
من الانتكاسات المتعددة اعتبارأً من نابليون الأول 
إلى عودة الملكية وحتى نابليون الثالث» كانت 
نواقيس الثورة الفرنسية هي التي أعلنت في 


النهاية عن جنازة الحكم الاستبدادي. وكانت هناك 
الثورة الأمريكية وهذان الحدثان» أحدهما على 
هذا الطرف من الأطلسي والآخر على ذاك» قد 
أعطيانا إعلاناً لحقوق الإنسان. 

ومهما يكن أصل المجتمع الأهلي في التاريخ» فقد 
ظل من الصحيح القول بأنه عمل على تكوين بُعد 
يم للحياة في الغرب» وهوء كعدد آخر من 
الأمور القيمة التي تظل من دون أن يلحظها أحد 
حتى ثفقدء لم يُول انتباهاً كثيراً من قبل المجتمع. 
بيد أن الحالة تختلف في أوربا الشرقية حيث أدى 
الحرمان. من الحرية إلى التشوق إليهاء. ففي 
أو ساط الثمانينيات من القرن الماضيء لاسيما في 
بولونيا وتشيكوسلوفاكياء أخذت تسمع الأصوات 
المطالبة بمجتمع مدني(" 

وهكذا نجد أن أوروبا الغربية ومن بينها إنجلتراء 
كانت تعيش في ظل النظام الإقطاعي وكان البعد 
الاقتضادي: ١‏ والاجتماعى . شاسنعاً” بين .:طبقة 
الإقطاعيين وطبقة العاملين» كذلك الحال في ظل 
النظام الرأسمالي البرجوازي؛: عندما انتشرت 
معالم الثورة الصناعية في أوروباء ووقع في ظل 
النظامين الكثير من المواطنين المغلوبين على 
أمرهم صرعى للإقطاع والرأسمالية والبرجوازية؛ 
وإن مساوئ هذا النظام دفعت إلى بذل الجهود 
الإنسانية والتي أسفرت في نهايتها عن قيام 
الكنيسة بدورها في تقديم المساعدات للفقراء 
والمحتاجين؛ وقيام النبلاء والميسورين في إطعام 
الققراء وعلاجهم في مستشفيات شيدت للمرضى 
والفقراء» بعد ذلك قامت منظمات أهلية من 
أصحاب الحرف (الجليد) بتقديم المساعدات 
المختلفة لأعضائها فقطء وبمرور الزمن أخذت 
بعض المؤسسات بتعليم الأطفال الفقراء ومساعدة 
الراغبين في الزواج من المعدمين/" 


وأمام هذه الظروف؛ كان من الطبيحي أن يتجه 
التفكير من أهل الخير إلى إنشاء بعض التنظيمات 
لمساعدة الفقراء والمحرومين» وأخذ عدد هذه 
المنظمات يزداد بعد القضاء على النظام 
الإقطاعي» وذلك لأن النظام الرأسمالي الذي حل 
محل النظام الإقطاعي لم ينجح في القضاء على 
مشكلة الفقر في أوروبا. 
وانتقلت فكرة التنظيمات إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية عن طريق إنجلترا كمستعمرة لهذه 
البلاد» غير أن هذه التنظيمات عرفت طريقها إلى 
التطور في الولايات المتحدة الأمريكية بخطى 
سريعة بعد حصولها على الاستقلال. ولما ازداد 
نشاط المؤسسات الخيرية نتيجة للكساد الذي حل 
بالولايات المتحدة الأمريكية بسبب الحرب 
الأهلية» وتكونت جمعيات تنظيم الإحسان» واتسع 
انتشارهاء بدأت تقوم بعقد مؤتمرات على مستوى 
الولايات المتحدة اعتباراأ من عام 184١‏ م. 

ثم اتجه التفكير إلى عفد مؤتمرات سنوية على 
مستوى الدولة لتلك المؤسسات .والجمعيات لتبادل 
الخبرات فيما بينها والعمل على تنسيق جهودهاء 
وأدى حاجة مؤسسات الإحسان إلى التمويل إلى 
ظهور نوعين منفصلين من الأجهزة وإن كانتا 
مرتبطتين هما (جمعيات تنظيم الإحسان» وأجهزة 
التمويل المشترك) وقد صاحب هاتين الحركتين 
حركة " المحلات الاجتماعية وأدى تطور الحركات 
الثلاث إلى تكوين تنظيمات لتنسيق الخدمات 
الاجتماعية على مستويات مختلفة (1). 
ثم تطورت الهيئات الأهلية حتى وصلت إلى ما هي 
علية الآن» كما سترى عند التطرق لتعريفات 
المنظمات الأهلية» وأصبحت قوة لا يستهان بهاء 
ويُعمل لها ألف حساب؛ خاصة في عصر العولمة؛ 
وأصبح ينظر إلى المنظمات الأهلية التطوعية على 
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أنها الأقدر في التعرف على مشاكل الناسء والأقدر 
على تغيير حياتهم إلى الأفضل واتسعت أجندة 
العمل الأهلي لتتجاوز تلك المرحلة المقصورة 
على مجالات البر والأعمال الخيرية ومجالات 
تحسين سبل المعيشة بشكل عام في .مجالات التعليم 
والصحة والرعاية الاجتماعية» إلى مرحلة المشاركة 
في صياغة أولويات القضايا الدولية. 

مفهوم المنظمات غير الحكومية 

عند استعراض مفهوم المنظمات غير الحكومية 
بأبعادها المختلفةه وصولاً إلى توضيح المقصود 
بتلك المنظمات والدور المنوط بها في خدمة 
المجتمع والعمل التطوعي» واجه الباحث إشكالية 
تعدد المسميات والتعريفات حيث يتناول كل كاتب 
المفهوم بتسمية مختلفة ومن منظور مختلف يتيه 
معه القارئ؛ لذلك ارتأى الباحث عرض المسميات 
والتعريفات المختلفة للمنظمات غير الحكومية مع 
شرح المفاهيم والمصطلحات التي تحتاج إلى 
توضيح كما يأتي: 

أولاً: مشكلة التعريف وتعدد المسميات 

تعددت المسميات الخاصة بالمنظمات غير الحكومية؛ 
وتتعدد التعريفات ما بين: المنظمات التطوعية؛ 
المنظمات التطوعية الخاصة:» المنظمات غير 
الحكومية» منظمات القطاع الثالث: المنظمات غير 
الهادفة للربح؛ المنظمات الأهلية» المنظمات الخيرية: 
جمعيات النفع العام» منظمات القطاع المستقل» 
الجمعيات الأهلية» المنظمات المعفاة من الضرائب» 
منظمات التغيير الإنساني» ومنظمات ربط ووصل 
المجتمع وغير ذلك من التسميات المتعددة. 

وعلى الرغم من تعدد المسميات والمصطلحات التي 
تعبر عن ظاهرة المنظمات التطوعية» واختلاف 
هذه المنظمات من حيث الأهمية والحجم والنشاط 
ومناط الاهتمام في الدول والثقافات المختلفة» فإنها 


اه 


تؤدي وظائف متشابهة» حيث تناصر الفقراء 
والمهمشين والضعفاء وتسعى للتغيير الاجتماعيء 
وتقدم الخدمات الاجتماعية» وتدافع عن حقوق 
الإنساق» :وقن: يفصن الدول تع الأداة ارئيسية 
لتوزيع ونشر الرفاهة الاجتماعية. وتعد سمة 
الطوعية والانحياز الشخصي السمة الأولي التي 
تميز هذه المنظمات غير الحكومية عن غيرها من 
المنظمات الأخرى7!١)‏ 

ويتوقف تصنيف الجمعيات الأهلية على أهدافها 
ومجالات نشاطها إلا أن المشكلة الأساسية التي 
تواجه عملية التصنيف للجمعيات الأهلية في بعض 
الدول ومنها دول مجلس التعاون الخليجي هو ليست 
فقط تعدد أنشطتها وتنوعها في مجالات وميادين 
متعددة» بل عدم دقة ووضوح أهدافهاء الأمر الذي 
يحدث إرباكاً منهجياً لعملية التصنيف. 

وهكذا تسود الفوضى والارتباك في استخدام 
المفاهيم والمصطلحات التي توصف العمل 
الأهلي وجمعياته» لهذا لم يتم التوصل إلى اتفاق 
موحد في التوصيف للعمل الأهلي» بل هناك 
تنوع ضخم أصبح يتداول في الكتابات والأدبيات 
العالمية والعربية» وترجع الأسباب الرئيسية في 
ذلك إلى ما يأتي: 7") 

.١‏ حداثة البحث والدراسة» والاهتمام نسبيا بهذا 
المجال على المستويين العربي والدولي. 

؟. اختلاف التوصيفات القانونية لهذه الجمعيات 
من مجتمع إلى آخر. 

“". اختلاف السياقات الثقافية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية للدول المختلفة. 
فما درج على تسميته ب ' الجمعيات الأهلية ' لو 
رد وأرجع إلى فحواه الأصلي؛ لعنى غير ما 
تعارف حاملوه على تضمينه. فعندما يتكلم الناس 


عادة عن " الجمعيات الأهلية " يشيرون إلى 
هيئات منبثقة من المجتمع» لا فرق عندهم على 
ما يبدوء بين كونها (طبيعية) وبين كونها تجمع 
أشخاصا فرقتهم الولادة أو النسل أو العشيرة» 
ويفسر (المعجم العربي الحديث) "الأهل" ب 
(العشيرة وذوي القربى) فنستنتج بسهولة» بأن 
الصفة اللصيقة بهذا المفرد هي الصفة الطبيعية 
لذا فإن تبني السمة الأهلية للجمعيات التي نحن 
بصددها هو تبن يصبح جزثياً. 

أما الجزء الصحيح الآخرء فهو تسمية هذه 
الجمعيات ب " المدنية ": فالعديد منها غير قائم 
على النسب العصبي» وقد اجتمع أعضاؤها على 
همّ عامٌء اجتماعي» فانتظموا على أساسه: دون 
أن يلغي ذلك تداخلاً بين صفتي المدنية والأهلية. 
والسبب على الأرجح أن التعايش بين القديم» أي 
التضامن " الطبيعي " والجديد؛ أي التضامن القائم 
على المواطنة؛ مازال مكتوبآ له حياة طويلة على 
الرغم من بعض المظاهر. 

أما الاكتفاء بالصفة الطوعية لتسمية هذه 
الجمعيات فهو بدوره يتسم بالصحة الجزئية: ليس 
فقط لان بعضها صار محترفاء ويتوق بعضها 
الآخر إلى الاحتراف: بل أيضاً لأن قسطأ وافرأ 
من الصفة الأهلية يرخي بظلاله وبتقاليده على 
بعضها المتبقي؛ فيحوّل الطواعية إلى طقوسية 
أشبه بالمبايعات المرتبة فصولها سلفاً. 

وما ذاع مؤخرأً من صفة غير حكومية (0710"5) 
لهذه الجمعيات ليس خطأ فحسبء بل يطرح أيضاً 
إشكالية استقلالية هذه الجمعيات تجاه الحكومات 
التي تحكم بلدها. لنبدأ بالنشأة والتي لا تحصل إلا 
بإذن من الوزارة المختصة 9). 

ثانياً: تعريف المنظمات غير الحكومية 

من خلال اطلاعنا على أدبيات الموضوع:ء يمكن 
لنا أن نستعرض أهم التعاريف والمسميات المختلفة 


للمنظمات غير الحكومية» في محاولة لاستيضاح 
هذه المفاهيم» وإزالة الغموض الذي يعتريها في 
بعض الأحيان» وهذه المسميات والتعاريف هي: 

.١‏ مصطلح القطاع التطوعي 

ومصطلح القطاع التطوعي يركز على العمل 
على عنصر التطوع من قبل الأفرادء إلا أن هذا 
المصطلح يغفل دور الأفراد الذين يعملون بأجر 
في هذا القطاع. 

". المنظمات غير الحكومية 

ومسمى المنظمات غير الحكومية يوحي باستقلالية 
هذه المنظمات عن القطاع الحكومي. 
*. الجمعيات والمؤسسات الخاصة 

ويعرف القانون الجمعيات بأنها كل جماعة ذات 
تنظيم مستمر بمدة معينة أو غير معينة»تتألف من 
أشخاص طبيعيين أو من أشخاص اعتباريين» 
لغرض غير الحصول على ربح مادي. 

أما المؤسسة الخاصة فتنشأ بتخصيص مال لمدة 
غير معينة لعمل ذي صفة إنسانية أو دينية أو علمية 
أو فنية أو لأي عمل آخر من أعمال البر والرعاية 
الاجتماعية أو النفع العام دون القصد إلى ربح مادي 
ويشترط القانون في إنشاء الجمعية أن يوضع لها 
نظام مكتوب (النظام الأساسي) موقع عليه من 
المؤسسين كما اشترط أن يكون تخصيص المال 
لإنشاء المؤسسة بسند رسمي يعتبر دستورا 
للمؤسسة (لائحة النظام الأساسي للهيئات 
الأهلبة(2) 

. مصطلح القطاع الثالث 

ويشير هذا المصطلح إلى أن هذه المنظمات 
تعمل خارج نطاق الحكومة وقطاع السوق» حيث 
شهد عقدا التمانينيات والتسعينيات» على وجه 
الخصوصء: تصاعداً غير مسبوق في مكانة 
المنظمات الأهلية»ء كقطاع ثالث إلى جانب 
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الحكومة والقطاع الخاص» وارتبط بذلك خطاب 
سياسي مرحب بدور هذه المنظمات في عملية 
التنمية» في إطار متغيرات عالمية وإقليمية تؤكد 
أهمية هذا الشريك في عملية التنمية. 

#. مصطلح القطاع المستقل 

ويركز هذا المصطلح على الدور المهم الذي 
تلعبه هذه المنظمات كقوة ثالثة خارج نفوذ 
الحكومة وقطاع الأعمال» ومع ذلك فهي تعتمد 
على مصادرها الذاتية وعلى الحكومة» وعلى 
مصادر تمويل أجنبية في بعض الأحيان. 

5. مؤسسات المجتمع المدني 

'ومقولة المجتمع المدني تعني مجموعة القيم 
والأعراف التي يقبلها المجتمع المنظم على نحو 
سلمي طوعياًء وهذا القبول الطوعي هو بالضرورة 
نتاج لثقافة الأمة الأوسع وهي ثفافة قائمة بذاتها 
تتركز حول العمل الطوعي العام والمنهجي في 
إطار ديمقراطي» ووفق هذا التعريف فإن المجتمع 
المدني يشمل كل المنظمات والتجمعات المدنية 
غير الساعية للوصول إلى السلطة والتي تتوسط 
بين الأفراد والدولة.7) 

والمجتمع المدني هو عبارة عن مجموعة المؤسسات 
والهيئات السياسية والاجتماعية والتفافية والتطوعية 
التي تنظم العلاقات الاجتماعية» وتمثل مصالح 
القوى والجماعات في المجتمع» والتي تعمل 
باستقلالية كاملة أو نسبية عن الدولة» إن المجتمع 
المدني هو أساسا مجتمع تعددي» أي متعدد 
الجماعات والروافد والاتجاهات والقناعات والميول 
والتي هي مصدر الحيوية والإبداع. 

ولا يمكن تخيل المجتمع المدني بدون المؤسسات 
المجتمعية والأهلية» والتي تتنوع بتنوع الفئات 
والجمعيات» وتختلف عن بعضها بعضاً من حيث 
النشاط والحجم وعمق الانتماء ودرجة التضامن» 


كما تختلف باختلاف مستوى وعي الأعضاء 
بمصالحهم وشرعية مطالبهم. 

ولابد لمؤسسات المجتمع. المدني أن تتمتع 
بالاستقلالية التنظيمية والإدارية عن الدولة 
والسلطة السياسية» قد انتعش العمل المدني 
العربي خلال عقدي السبعينات والثمانينات من 
القرن الماضي» حيث بلغت هذه المؤسسات في 
أواخر الثمانينات إلى ما يربو عن 7١‏ ألف 
منظمة وذلك العدة عوامل نم7 

١.تزايد‏ احتياجات الأفراد والجماعات المحلية 
التي لم تلبها الدولة. 

.١‏ اتساع نطاق التعليم بين السكان العرب. 

”". زيادة الموارد المالية الفردية. 

.نمو هامش الحرية. ' 

؟. المجتمع المدني عبر القومي 
المجتمع المدني عبر القومي تعبير جديدء» شاع 
وتردد كثيرا في العامين الأخيرين على وجه 
الخصوصء؛ وهو يعكس موضوعا على درجة 
عالية من الأهمية مرشح للعب دور رئيس في 
القرن الحادي والعشرين والمجتمع المدني عبر 
القومي هو مجموعة المؤسسات والمنظمات غير 
الحكومية» التي تتخطى الحدود القطرية لتمتد إلى 
أقاليم العالم» وتتبنى قضايا لها سمة عالمية؛ قد 
تعكس حركات اجتماعية عبر قومية مثل قضايا 
المرأة أو البيئة أو حقوق الإنسان !*") 
إن المفهوم بالشكل الذي طرحناه غير حديث» 
فهناك منظمات عالمية غير حكومية متعددة 
ومتنوعة. وبعضها حاصل على الصفة الاستشارية 
في الأمم المتحدة» إلا أن الجديد هو الاهتمام العلمي 
والعملي غير المسبوق بالظاهرة» وترشيحها لأن 
تكون بين أولويات الاهتمام في القرن الحادي 
والعشرين» وكذلك الارتباط القوي بين العولمة 


وبين الاهتمام بالمجتمع المدني عبر القومي.. هذا 
الاهتمام الذي برز في مؤتمرات عالمية وورش 
عمل واجتماعات خبراء» وانعكس على سلسلة 
من الإصدارات الحديثة التي تناقش المجتمع 
المدني عبر القومي في طرح القضايا والتحديات 
التي ترتبط به. 

إن المجتمع المدني عبر القومي أصبح هو التعبير 
المفضل عن المجتمع المدني العالمي والذي طرح 
أخيراً. إن المفهوم الأخير لم يعد يلقى إقبالاً كبيراً 
من الباحثين والمهتمين بهذا الموضوع. باعتبار 
أنه قد يتضمن إقصاء لبعض مؤسسات المجتمع 
المدنيء كما أن هناك اختلافا حول المعايير التي 
تحدد السمة العالمية» ومن ثم فإن التعبير الجديد 
محل الاهتمام» والذي استقطب التوافق حوله» هو 
المجتمع المدني ف الفومي. 

.ثم ظهر أخيرا مصطلح المنظمات والشبكات 
الدولية غير الحكومية أو متعددة الجنسية 

إن مصطلح المنظمات والشبكات الدولية غير 
الحكومية هو عبارة عن تجمع من منظمات 
تطوعية إرادية . وأحياناً ما تضم أفراداً ‏ غير 
هادفة للربح - مستقلة ذاتيا عن الحكومات» ‏ 
تتبنى أهدافا إنسانية» وتعمل وتنشط في عدد 
متنوع من دول العالم» وهذه المنظمات لها مجلس 
أمناء يمثل أقاليم العالم» وينتمي إليها أعضاء من 
مختلف أنحاء العالم. 

وهكذا فإن تخطي الحدود التقليدية لدولة ماء أو 
إقليم ما أو الإدارة والعضوية متعددة الجنسية» 
والعالمية» هي سمات أو معايير تميز المنظمات 
والشبكات الدولية غير الحكومية. إن هذا الفاعل 
الجديد يتجاوز الإيديولوجيات: ويأخذ بالتنوع» 


وبإقرار التعددية كملمح رئيس 1"). 
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ويتضح أن التسمية المتداولة في الساحة العربية 
للمنظمات غير الحكومية تغلب عليها تعبيرات: 
المنظمات الأهلية والجمعيات الأهلية والجمعيات 
الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني» بما فيها لغة 
الخطاب في دول مجلس التعاون الخليجي؛ وهي 
منظمات ذات طابع شعبي جماهيري غير رسمي 
بأشكال وأنماط مختلفة» نتيجة لعوامل تاريخية 
وسياسية واقتصادية واجتماعية؛ ولقد أدى تفاعل 
العوامل الكثيرة التي أسهمت في بروز هذه 
التنظليمات إلى إكسابها خصائص محددة انعكست 
في تنوع الأدوار التي تؤديها في قضايا التنمية؛ 
ويمكن إيجاز الخصائص التي تميز المنظمات 
غير الحكومية العربية فيما يأتي('"): 

١.تطغى‏ صفة التطوعية والاختيارية على 
أهدافها وممارستها وشروط العضوية فيها. 

؟. تلعب المبادرات التلقائية وغير التلقائية: 
الفردية: والجماعية» دوراً أساسيا وهام في مدى 
فعالية تلك المؤسسات والمنظمات في تحقيق 
أهدافهاء وفي تنفيذ خططها وبرامجها. 

*. يكون العون الذاتي عنصراً هامأ في مدى 
حركتها وفي استقطاب مواردها المالية وتحفيز 
طاقاتها البشرية. 

5.أدى الإسهام الشخصي دوره الهام كأداة 
أساسية لبلورة فلسفتها وترسيخ أهدافها في 
المجتمع. 

5. تتنوع طبيعة هذه التنظيمات وعوامل نشأتها 
وأساليب تطورها من قطر عربي إلى قطر آخرء 
ولكنها تخضع لتأثيرات عاملي الزمن والمكان من 
حيث رؤيتها وقدرتها على الحركة؛ وفعالياتها 
واستقطابها للجماهير. 

1. تستمد خصائصها من الجذور التاريخية 
للمجتمع وتنشأ في أحضان الحركات السياسية 


والاجتماعية والروحية فيه وتنشط كلما توفر 
مناخ ديمقراطي وسياسي واجتماعي ملائم. 

وقد تكون التوصيفات القانونية لمفهوم العمل 
الأهلي التطوعي مختلفة على صعيد القوانين 
واللوائح والأنظمة التي تحكم هذا المجال» رغم 
الاتفاق حول السمات الأساسية التي تعبر عن 
مضامين تلك التسميات القانونية المختلفة» ففي 
دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك في دولة 
الكويت توصف إبالجمعيات ذات النفع العام] وفي 
دولة البحرين توصف إبالجمعيات والأندية 
الاجتماعية والثقافية والمؤسسات الخاصة]؛ وفي 
السعودية يستخدم تعبير [الجمعيات والمؤسسات 
الخيرية]؛ وفي سلطنة عمان توصف ب [الأندية 
والجمعيات]؛ وتوصف في دولة قطر [بالجمعيات 
الخيرية والمؤسسات الخاصة]. 

ومع هذا الاختلاف في المسميات القانونية للتعبير 
عن مفهوم العمل الأهلي؛ فإن الأمر يكون مختلفاً 
وسط المهتمين والباحثين المعنيين بالعمل الأهلي» 
وبحث قضاياه ومشكلاته في دول مجلس 
التعاون»ء وبخاصة المتخصصين في العلوم 
الاجتماعية والإنسانية؛ فإنهم يتفقون جميعاً على 
تأكيد استخدام تعبير (مؤسسات المجتمع المدني) 
وأنه خير توصيف سيسيولوجي مقارب لوضعية 
العمل الأهلي ومؤسساته -الحديئة منها وكذلك 
التقليدية» كالعاتلة والقبيلة والمسجدء كما أن 
الخطاب الرسمي الخليجي أصبح يتداول هذا 
المفهوم في المحافل الدولية والعربية. 

وبصرف النظر عما يطرحه مفهوم مؤسسات 
المجتمع المدني من إشكاليات لغوية أو مفاهيمية 
حسب تقدير بعض الفلاسفة وعلماء الاجتماع» فإن 
تعبير مؤسسات أو جمعيات العمل الأهلي يوازي 
في استعماله مؤسسات أو جمعيات المجتمع المدني» 


وقد يكون توصيف المجتمع المدني قادراً على 
استيعاب التحولات التي تشهدها الساحة العربية من 
الخليج إلى المحيط 9"). 

أهمية المنظمات الأهلية 

المؤسسات والمنظمات الأهلية وغير الحكومية 
ضرورة لكل المجتمعات» واستمرار المواطنين 
بتكوين منظمات أهلية يعبر عن مرحلة صحيحة 
في تطور حياة المجتمعات» فالمنظمات لا تحقق 
جانب الانتماء فقط ولكن كحق لكل مواطن في 
المشاركة في التخطيط لاحتياجاتهم وكذلك 
حقوقهم» حيث إن مشاركة المواطنين ليست فقط 
ضرورة في الدول النامية ولكنها أساسية بالنسبة 
فل الول .والمؤسسات: الأهلية” تعتين «حلقة 
الوصل بين الحكومة أي بين الدول والقيادات 
الشعبية والقاعدة الكبرى من الأهالي. 

وتلعب الهيئات الأهلية دوراً رئيسياً في تخطيط 
وتقديم الخدمات الاجتماعية» حيث تعتبر هذه 
المنظمات شريكاً للمنظمات الحكومية في تحفيق 
أهدافها وأغراضها نحو تحقيق احتياجات الناس. 
وتلعب المؤسسات الأهلية عدة أدوارء من أهمها: 

.١‏ توفير الموارد المالية وكذلك المتطوعين نحو 
العمل الاجتماعي؛ حيث تعبر هذه المنظمات عن 
مشاركة المواطنين بالمال بجوار جهودهم الذاتية. 
؟.من الأدوار الهامة لهذه الهيئات اكتشاف 
الاحتياجات الحقيقية للمواطنين والتي لا يمكن 
الوصول إليها عن طريق القيادات الطبيعية. 

". تعتبر هذه المنظمات بوتقة لمشاركة 
المتطوعين؛ من حيث تمكنهم من الاستفادة من 
خبراتهم ومجهوداتهم ومهاراتهم. 

مجالات نشاط المنظمات الأهلية 

وكاتجاه عام في الأقطار العربية» تشمل هذه 
المجالات: رعاية الطفولة والأمومة» رعاية 


الأسرةء رعاية المسنين»ء رعاية المعوقين» 
المساعدات الخيرية أو الاجتماعية» رعاية الأيتام» 
الخدمات الصحيةء: الخدمات التعليمية» التثفافة 
والعلوم والفنون والآداب» الحفاظ على البيئة» 
الصداقة بين الشعوب» الخدمات الدينية» رعاية 
الأحداث» رعاية المسجونين» التدريب المهني» 
تنمية المجتمعات المحلية» تأهيل المرأة» وروابط 
الجيرة والزمالة» إضافة إلى مجالات أخرى 
مستحدثة يقف على رأسها مجال حقوق الإنسان 
في البعض من هذه الأقطار7'"). 

من هنا يمكن تفسير تداخل كثير من هذه المجالات» 
نظر | الأفكلاف وقوه انشاعها: م« أولزيات لامها 
والأدوار التي تقوم بهاء وفقاً لاحتياجات الأهالي؛ 
ووفقاً لطبيعة النظام السياسي والتوجهات الاقتصادية 
التي تتبناها الحكومات؛ وفيما يأتي مجالات عمل 
المنظمات الأهلية: 

أ. المجال الخدمي 

ويتضمن هذا المجال ميادين متعددة مثل: الرعاية 
الاجتماعية والخدمات الصحيةء الخدمات التعليمية؛ 
إضافة إلى ما يتصل بالخدمات الدينية والثفافية. 

ب. المجال الفئتوي 

ويشمل» رعاية بعض الفئات» كالمرأة والأطفال 
والمسنين والشباب والمعوقين والجانحين والمدمنين. 
ج. المجال التنموي 

ويشمل ميادين التنمية المحلية»ء والتدريب 
والتأهيل» والإغاثة» وتنظيم الأسرة. 

د. المجالات المستحدثة 

والملاحظ تصاعد اهتمام عدد من الجمعيات 
الأهلية في بعض الأقطار العربية بمجالات 
مستحدثة في نشاطهاء أهمها ما يتصل بحقوق 
الإنسان» وحماية البيئة» حيث نجحت في وضع 
هذه المجالات ضمن جدول أعمال الحكومات» 
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وإن لم ينف ذلك محدودية وزنها مقارنة 
بالجمعيات الأخرى» بسبب غيابها عن بعض 
الأقطار لاعتبارات قانونية وسياسية. 

المشكلات التي تواجه الجمعيات الأهلية الخليجية 

تواجه الجمعيات الأهلية الخليجية قاطبة عدة 
مشكلات وصعوبات تتشابه في المضمون إلا 
أنها تختلف في درجة الحدة من دولة إلى أخرى؛ 
ويمكن تحديد تلك المشكلات فيما يأتي""): 

.١‏ تناقص عدد الأعضاء في كثير من الجمعيات 
لأسباب مختلفة» في مقدمتها تزايد الانشغال في 
الأمور الحياتية الخاصة» وتزايد الاعتماد على 
الجهات الحكومية الرسمية في تقديم الخدمات. 

؟. ضعف إقبال الشباب على الانخراط في 
عضوية الجمعيات لتجديد الدماء في الجمعيات 
الأهلية. 

'؟. ازدواجية وتعددية العضوية في عدد من 
الجمعيات» والتي تؤدي إلى تشتت الجهود 
وإضعاف المساهمة» وتقليل الفاعلية على المدى 
الطويل وفي مختلف الجمعيات المنتسب فيها. 

5. انعدام أو ضعف التنسيق والتعاون والتكامل 
بين الجمعيات» وخاصة في نطاق الأنشطة 
والبرامج المتشابهة والمقدمة إلى نفس الفئات» 
مما يؤدي إلى الازدواجية؛ وبعثرة الإمكانيات. 

5. عدم كفاية الدعم المادي الحكومي المقدم إلى 
الجمعيات» من جهة2» وضآلة هذا الدعم بل 
وانعدامه من قبل القطاع الخاص من جهة 
أخرىء في بعض الدول وفي حالات محددة. 

5. ضعف مشاركة أعضاء الجمعيات فيما تقدمه 
من أنشطة وفعاليات» والاقتصار في كثير من 
الأحيان في ذلك على أعضاء مجلس الإدارة. 

“. قلة الخبرة وضعف الإمكانات الفنية المتاحة» 


وعدم توفير المستلزمات اللازمة لتنفيذ أنشطة 
الجمعيات. 

4. ضعف التقدير والحوافز المعنوية للناشطين 
في الجمعيات الأهلية. 

4. عدم توفير التغطية الإعلامية المناسبة 
والمواكبة والقادرة على إبراز تلك الجهود 
وأهدافها الإنسانئية النبيلة. 

دور المنظمات الأهلية في تنمية القوى البشرية 
ورفع مستوى العمل التطوعي 

يُعتبر هذا الدور من أهم الأدوار المنوطة بالمنظمات 
الأهلية على الإطلاق» بل هو الدور الرئيس الذي 
تقوم به كافة الجمعيات والمنظمات الأهلية على 
اختلاف أنواعها وأنشطتهاء فهذه المنظمات في 
الأصل تطوعية» تهدف إلى تفعيل العمل التطوعي 
وتنمية القوى البشرية لتفوم بدورها على أكمل وجه؛ 
والتغلب على ما يواجهها من مشكلات. 

وفي الوقت الحاضرء يتعاظم دور المنظمات 
الأهلية في تنمية القوى البشرية» ويظل البشر هم 
الهدف الأساسي من التنمية» التي يجب أن 
تضمن لهم التحسين المستمر لمستوى معيشتهم 
وتمنحهم الفرص المواتية للإنتاج والاستماع 
والابتكار. ومن هذا المنطلق» ولتوضيح الصورة 
أكثر سوف نتناول أولا: مفهوم التنمية البشرية 
وأهمية المشاركة الشعبية في التنمية ودور 
المنظمات الأهلية في هذا المجال. ثم نتناول 
العمل التطوعي بأبعاده المختلفة باعتياره العنصر 
الرئيس في عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛ 
وصولاً إلى دور المنظمات الأهلية في تفعيل 
العمل التطوعي ورفع مستوى أدائه. 

أولاً: مفهوم التنمية البشرية 

تطور هذا المفهوم عبر العديد من المفاهيم» من 
مفهوم النمو الاقتصادي إلى مفهوم تنمية رأس المال 


البشري» إلى مفهوم تلبية الحاجات الأساسية ثم 
الرفاهية» وأخيرا مفهوم التنمية البشرية والتي 
يعرفها أحد تقارير التنمية البشرية للبرنامج الإنمائي 
للأمم المتحدة على أنها عملية توسيع اختيارات 
الناس وحتى يمكن توسيع هذه الاختيارات» يجب 
توفير المحددات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والسياسية» بالإضافة إلى إتاحة السلع والخدمات 
والمعارف»: لتلبية هذه الاختيارات التي يمتد 
مجالها ابتداء من الاحتياجات المعيشية من طعام 
وشراب ومسكن وتعليم وصحة وبيئة نظيفة 
وغير ذلك إلى الرغبة في المشاركة في كل ما 
يجري في المجتمع» أي الحضور الفعال في 
عملية اتخاذ القرار. 

وعلى هذا فالتنمية ليست مجرد زيادة الدخل والثروة 
فقطء بل إن جانبيها الأهم هما تشكيل القدرات 
البشرية» متل تحسين مستوى المعرفة والمهارات 
من ناحية» وانتفاع الناس بهذه المكتسبة» سواء 
للتمتع بوقت الفراغ أو للأغراض الإنتاجية أو في 
الشؤون الثفافية» بمعنى توفير حياة كريمة وطويلة 
ومتتجة لكل الناسن 1 

ثانياً: أهمية المشاركة الشعبية في التنمية 

إذا سلمنا باستهداف عملية التنمية لكل الناس فمن 
البدهي ألا نتوقع نجاح صيغة للتنمية يحددها 
المجتمع الدولي» وتقوم الدولة بتنفيذها في تجاوز 
للناس فعلى سبيل المثال» في السياق التاريخي 
للعلاقات الدولية الاقتصادية والسياسية غير 
المتكافتة» لابد أن ينبع تصور كل مجتمع للحياة 
الكريمة والطويلة والمنتجة لكل أفراده من داخل 
المجتمع نفسه» بل ومن قبل فئات الجماهير التي 
تمثل الغالبية العظمى منه. 

وعلى هذا فمن الضروري أن تحدد التنمية 
أهدافها بحسب الاحتياجات الداخلية للمجتمع» 


إبراهيم عبد الحميد فى 
إبراهيم عد 0 


واتطلاقا . من. الاغتماد غلى آلذات» ولآن مخوز 
هذه التنمية هو الإنسان فيجب أن تعتمد على 
مبادرات الجماهير الخلاقة وأن يوزع مردودها 
بشكل عادل على صانعيها. ويجب أن تتلاعم هذه 
التنمية مع الظروف المحددة للمجتمع المطبقة 
فيه. وعلى آليات الاستراتيجية التنموية المعتمدة 
تغيير هذه الظروف إلى الأحسن تبعاً للاحتياجات 
التي تقررها الجماهير المستهدفة والمشاركة. 
فالتنمية تتحقق من القرار والخبرة والتصور 
الجماعي للشعب المتوافق مع بيئته الثفافية 
ومهاراته وحاجاته وتطلعاته. ولن يتم هذا دون 
أن تشارك الجماهير والأفراد في صنع القرارات 
المتعلقة بالتنمية» أي بحياتهم وأوضاعهم وسبل 
تطويرها وعلى هذا فالتنمية لا تتم دون المشاركة 
الشعبية» وهذه المشاركة لن تتم إلا بالمشاركة في 
اتخاذ القرار. 

وإذا كان جوهر التنمية بالمشاركة الشعبية هو 
تعبير كل فئة من فئات الجماهير عن احتياجاتها 
ومطامحها وانخراطها في تحقيق ذلك؛» فمن 
البدهي أن يتناقض هذا المفهوم مع استبعاد أو 
تهميش إحدى هذه الفئات وهي المرأة. ومن هنا 
ندرك جوهرية تمكين المرأة من إبراز صوتها 
وإبداعاتها الخلاقة ومشاركتها. 

ثالثاً: دور الجمعيات الأهلية في التنمية بالمشاركة 
وإذا كانت الجمعيات الأهلية أحد مكونات 
المجتمع المدني الذي تمثل مؤسساته الساحة التي 
تدور فيها التفاعلات والصراعات» وغير متعلقة 
بالربح (غير إنتاجية أو تجارية) ولا بالصراع 
المباشر على السلطة السياسية (أي النشاطات 
السياسية المباشرة) والجمعيات الأهلية هي: 
المؤسسات الظوعية الديمقراطية الغير مستهدفة 
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للربح» والتي تسعى لتحقيق التنمية في المجتمع 
من خلال تقديم خدمات اجتماعية أو تربوية أو 
تثقيفية أو بحثية أو مشروعات تنموية» ومناقشة 
السياسات المتبعة في تلك المجالات») وطرح 
وبلورة التصورات البديلة للأولويات والممارسات 
والسياسات. 

وبالتالي فإن دور الجمعيات الأهلية في عملية التنمية 
يكمن في تأمين مجال يتيح أن تنطلق فيه أفكار 
وتصورات نابعة من الاحتياجات» الفعلية للقطاعات 
الواسعة من الجماهير و أن تصاغ بدائل للسياسات 
على أساس تلبية هذه الاحتياجات والحوار مع الدولة 
أو الصراع بشأنهاء أي أنها تشكل جماعات ضغط 
معبرة عن الجماهير. وتشكل رؤية بديلة للتنمية 
تستخلصها من خبرتها في العمل وسط الفقراء. 
ومن البدهي الإشارة هنا إلى وجوب استقلالها التام 
عن الدولة حتى تقوم بهذا الدور. 

وتساهم الجمعيات الأهلية في تأسيس نظام 
ديمفراطي عن طريق تدريب الجماهيرء 
وإشراكها في عملية اتخاذ القرار» وخلق الآلية 
التي تتيح استمرارية ذلك دون أي ممارسة تفرغ 
دورها من مضمونه(؟"") 

وفي نهاية عرضنا لهذا المحور الهام من محاور 
البحث» يرى الباحث أنه من الضروري جداً أن 
تكون الجمعيات الأهلية شريكا ثالثاً في التنمية: 
باعتبارها الأقدر على التعرف على احتياجات 
المواطنين في القرى والمدن والأحياء المختلفة» 
إلى جانب القطاع الخاص الذي بدأ يأخذ دوره 
في السنوات الأخيرة كشريك رئيسي في التنمية. 
العمل التطوعي 

تعددت تعريفات التطوعء وصيغت بأشكال 
متعددة» ولكنها لا تختلف عن بعضهاء فهي 
ضمن مفهوم أساسيء وقالب واضح؛ وتناول 


تعريف التطوع الكثير من المختصين الذين زادوا 
عليه تارة» ونقلوا من المعارف العالمية تارة 
أخرى. 

فقد عرفه أحمد مصطفى خاطر بأنه " التضحية 
بالوقت أو الجهد أو المال دون انتظار عائد مادي 
يوازي الجهد المبذول 9" 

وعرفه محمد شمس الدين أحمد بأنه " الجهد الذي 
يبذله أي إنسان لمجتمعه بلا مقابل» بدافع منه 
للإسهام في تحمل مسؤوليات المؤسسة الاجتماعية 
التي تعمل على تقدم الرفاهية الإنسانية» وعلى 
أساس أن الفرص التي تتهيأ لمشاركة المواطن في 
أعمال هذه المؤسسات الديمقراطية ميزة يتمتع بها 
المجتمع» وأن المشاركة تعهد يلتزمون به"9": 

وقد عرفه سيد أبو بكر حسنين بأنه " المجهود 
القائى على مهارة أو خبرة معينة» والذي يبذل عن 
رغبة واختيار» بغرض أداء واجب اجتماعي؛ 
وبدون توقع جزاء مالي بالضرورة"2"). 

وقد جاء في تعريف دائرة معارف الخدمة الاجتماعية 
التي تصدر عن جمعية الاختصاصيين الاجتماعيين 
بالولايات المتحدة الأمريكية أن المتطوع هو " الفرد 
الذي يشارك بخدماته بدون أجر في عمليات التنظيم 
والإدارة والتنفيذ الخاصة بالخدمات التي تقوم بها 
الهيئات الحكومية أو الأهلية بمحض إرادته وحريته 
وتعريف آخر يرى بأنه " ذلك الجهد» أو الوقت» 
أو المال الذي يبذله الإنسان بدافع منه لتحمل 
مسؤوليات مجتمعه» دون انتظار عائد مادي 
مقابل الجهد المبذول"7""): 

ومن هذه التعريفات يمكن استخلاص عناصر 
أساسية للتطوع يترتب عليها تفصيل ماهيته 
بالتحديد والتي تتضح في النقاط الآتية: 


أ أن-هتافة كهؤذا اكنائمة: هذل»: ضواء كانت 
جهوداً عضلية أو عقلية» وهناك تضحية بالوقت 
والمال: 

؟. إن هذا الجهد المبذول» وهذه التضحية المقدمة: 
لا يقابلها عائد ماديء ولا ينبغي توقع الحصول 
عغلن”.هذا: المقايل» .و إذا مآ قرطن وققت بعطن 
الموتنوتات جدعا مانيا» فشركون. بدا موي ا 
يقابل الجهد المبذول» أو التضحية المقدمة» ولكنه 
يكون لتغطية نفقات المواصلات مثلا. 

”. أن الجهد المبذول» وهذه التضحية المقدمة 
نابعة من دافع ورغبة ذاتية» وتقدم طواعية» 
ودون إجبار لتحمل المسؤولية الاجتماعية تجاه 
المجتمع. 

5.ن التطوع يقوم على المهارة أو الخبرة 
السابقة. 

5.يمكن للمتطوع أن يساهم بجهوده وتضحياته 
لأي مجتمع أو أي تنظيم وليس بالضرورة أن 
يكون في نفس المجتمع الذي يعيش فيه. 

صور التطوع (أنواع التطوع) 

هناك عدة تصنيفات للتطوع منها!"). 

أولاً: تصنيف حسب الدور الذي يقوم به المتطوع 
.١‏ المتطوعون الذين يقومون بالأعمال الإدارية. 
؟. المتطوعون الذين يقدمون خدمات مباشرة 
”. المتطوعون أعضاء الخدمات التنظيمية 
والمعاونين. 

ثانياً: تصنيف حسب نوع الشخص المتطوع 

) متطوعون محبو الخير ( الإنسانيون‎ .١ 

؟. الخبير بشؤون العمل. 

ل مين التو رن انون 


ثالثا: تصنيف على أساس الدوافع التي تدفع 
الأشخاص للتطوع 

أ. الدوافع الشعورية 

البعض ينضم للعمل التطوعي لحاجته إلى 
أصدقاء: أو الشعور برد الجميل للمؤسسة» أو 
الاهتمام بنوع معين من النشاط» أو حب للظهور 
أو الرغبة في تأكيد ذاته أو قضاء وقت الفراخ. 
ب. الدوافع اللاشعورية 

البعض ينضم للعمل التطوعي نتيجة رغبة كافية 
للإحساس بالأمن والحماية أو الوصول إلى مكانة 
اجتماعية أو إشباع الحاجة إلى الانتماء. 

رابعاً: تصنيف حسب نوع العمل الذي يؤديه 
المتطوع: 

أ. التطوع الفني 

وهو التطوع الذي يقدم خدمات فنية كالخدمات 
الطبية أو القانونية أو الاجتماعية ... إلخ . 

ب. التطوع غير الفني 

وهو التطوح الذي يقدم للمجتمع خدمات غير 
فنية» وهم المتطوعون الذين يسهمون في برامج 
وخدمات معينة لا تحتاج إلى ناحية فنية. 

أهمية العمل التطوعي 

يمكن إجمال أهمية التطوع في الآتي 7" : 

.١‏ العمل على سد الفجوة بين ما لا تستطيع 
الحكومة القيام به» وما لا يرغب فيه القطاع 
الخاص. _- 

؟. التعبير عن المشاركة الاجتماعية في معناها 
الواسع» في القضايا العامة. 

*. تنمية وتطوير السلوك الحضاري للأفراد؛ 
وتنمية مفهوم المصلحة الاجتماعية العامة 
وتعميق روح التكامل. 

4. الحركة التطوعية عادة ما تكون أقدر على 
التعرف على حاجات المجتمع؛ ومن ثم التنويه 
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بها ولفت الأنظار إليها. 

5. حشد وتعبئة أفضل للموارد الاجتماعية 
القومية. 

.١‏ ممارسة رقابة اجتماعية من جانب المنظمات 
التطوعية على السياسات العامة وتنفيذها. 

. تقديم قدوة إيجابية في المجتمع لحفز جهود 
تطوعية جديدة. 

/. إشباع الحاجة الاجتماعية للفرد من خلال 
إحساسه بالنجاح في القيام بعمل يقدره الآخرون؛ 
والإحساس بالانتماء إلى إحدى المنظمات التي 
تلقى تقدير المجتمع. 

4. تخفيف العبء المادي عن كاهل المؤسسات 
الاجتماعية» بمعنى أنه يوفر إضافة حقيقية. 

.٠‏ امتياز المتطوعين بالحماس في الأداء» وهو 
ما نفتقده في العمل البيروقراطي والروتين 
الحكومي. 

.١‏ يتيح العمل التطوعي ممارسة حقيقية 
للديمقراطية الاجتماعية بما يتضمنه من حرية 
الإقدام عليه» واختيار نوعية العملء» والآراء التي 
قدى خل التيازينات التثلية. 

؟. يعد المتطوع أسلوبا إيجابيا للاستفادة من 
الطاقات في المجتمع؛ ولشغل الوقت بطريقة 
بناءة. 

؟٠.‏ إمكانية سد الفجوة أو ملء الثغرات في 
بعض التخصصات النادرة في المجتمع عن 
طريق التطوع. 

وكما أشرنا سابقاء فإن العمل التطوعي إنما هو 
تعبير مهم عن حيوية وديناميكية المجتمع» وقد 
بدأت عملية قياس التطوع حديتأء بحيث يعبر عن 
تقدم المجتمع الإنساني بحجم منظماته التطوعية 
وأعداد المتطوعين فيه. 


التلازم بين المنظمات الأهلية والمؤسسات 
الرسمية الحكومية 

يعتبر قيام المنظمات» بأهدافها التي رسمت 
مسبقاء ضرورة مجتمعية لكافة المجتمعات. وقيام 
المواطنين بإنشاء هذه المنظمات وإدارتهاء ليس 
مجرد التزام للتعبير عن الانتماء للمجتمع» ورد 
بعض الدين إليه» ولكنه في الوقت نفسه يعتبر 
حقا يتمتع به المواطنون كافة للمساهمة في 
تخطيط برامج الحياة الاجتماعية في المجتمع. 
ونظراً لما تحققه المشاركة الأهلية من رفع العبء 
المادي عن كاهل الدولة» قد يظن البعض أن الحاجة 
ماسة إلى المشاركة الأهلية في المجتمعات المتخلفة» 
وخلاف ذلك بالنسبة للمجتمعات المتقدمة» وتعتبر 
هذه النظرة قاصرة» إذا لم تكن خاطئة في الوقت 
نفسهء لأن واقع الأمر يؤكد لنا تجاور النشاط 
الحكومي والأهلي جنباً إلى جنب في المجتمعات 
كافة. ولكن بالضرورة سوف تختلف العلاقة بين 
النشاط الحكومي والتشاط الأهلي من مجتمع لآخرء 
نتيجة لظروف متعددة من بينها: مدى قدرة وكفاءة 
الجهاز الحكومي لتلبية وإشباع احتياجات المجتمع» 
وكذلك الأيديولوجية السياسية التي تقوم عليهاء 
وفلسفة الرعاية وأولوياتها في كل مجتمع على حدة. 
وقد انقسم المختصون في تعريفهم لهذه العلاقة 
خلال نظريتين» تقوم على أساسهما علاقة 
الحكومة بالقطاع الأهلي (المنظمات الأهلية) 
وهما (9), 

النظرية الأولى 

تعرف بنظرية "السلم التكاملي"' وتنصرف هذه 
النظرية إلى أن الأجهزة الحكومية تضمن 
للمواطن حداً أدنى للخدمات» وهذا التصور 
يتناسب مع المجتمعات التي تتميز بوفرة في 
الموارد الاقتصادية» بحيث يمكن للدولة أن تعمل 


في كافة برامج الرعاية الاجتماعية التي يحتاج 
إليها المواطن في المجتمع والتي من شأنها أن 
توفر له فرص حياة أفضل» ويأتي دور 
المنظمات الأهلية من حيث ينتهي دور الدولة» 
بحيث تكمل هذه الخدمات» بل تتوسع فيها أو 
تحسنها أو تنسق ما بينهاء وأيضاً يصبح من 
مسئولياتها تنبيه الدولة إلى مجالات الرعاية 
الاجتماعية»ء واصطلح على تسميتها (العلاقة 
الرأسية) 
النظرية الثانية 

وتعرف باسم نظرية الأعمدة المتوازنة وتقوم 
أساساًٌ على قيام كل من الأجهزة الحكومية 
والأهلية معاً على تنفيذ الخدمات في كافة 
الميادين»ء ويتناسب هذا التصور مع الدول 
محدودة الدخل أو النامية»ء من حيث يتم اقتسام 
مجالات الرعاية بين الهيئات الحكومية والأهلية 
لتتصدى الدولة للعمل في المجالات التي لها 
الأولوية بينما تتولى المنظمات الأهلية العمل في 
المجالات التي تليها من حيث الأهمية ويسير كل 
قطاع جنب إلى جنب مع دور القطاع الآخر 
واصطلح على تسميتها (العلاقة الأفقية). 
شكل العلاقة بين الهيئات الحكومية والأهلية 
تأخذ العلاقة بين الهيئات الأهلية والحكومية شكلاً 
أو أكثر» من الأشكال الآتية *'). 
.١‏ تقوم الهيئات الحكومية بدور الإشراف 
والتوجيه بالنسبة للهيئات الأهلية للتأكد» من حسن 
أدائها لدورها في المجتمع في إطار نظامها 
الأساسي. 
؟. تقوم الهيئات الحكومية بالتخطيط ورسم 
السياسات العامة وتحديد المسئوليات المقبولة 
للخدمة: وتترك للهيئات الأهلية مهمة التنفيذ. 


“. تقوم الهيئات الحكومية بصرف إعانات 
مستوية للهيئات الأهلية» تعينها على العمل وعلى 
تحفيق أغراضها. 

4. تضع الهيئات الحكومية النموذج الذي يحتذى 
بهء بأن تنشئ مشروعات نموذجية» وتدعو 
الهيئات وتشجعها على عمل المثل. 

على أنه لكي تزيد كفاءة المؤسسات الأهلية 
والحكومية في تقديمها للخدمات الاجتماعية فإنه 
يلزم مراعاة مجموعة من الأسس العامة؛ أهمها: 
.١‏ أن تقديم الخدمة يجب أن يغطي كل الأفراد 
الذين تلتزم الحكومة نحوهم بمسؤولية عامة 
سواء قامت بهذه الخدمة الحكومة مباشرة» أو 
من خلال المؤسسات الأهليّة. 

؟. ضرورة الوضوح في تحديد الخدمات 
والعملاء؛ إلى جانب البرامج التي تقدم لهم بالنسبة 
لكل من المؤسسات الأهلية والمؤسسات الحكومية. 
. توفير سهل للاتصال وتبادل المعلومات بشكل 
كاف يتاح للهيئات من خلالها أن تعي حقيقة أنها 
تعتمد وظيفياً بالفعل على بعضها بعضاء بمعنى أن 
تفهم أن تحقيقها لأهدافها مرهون بتحقيق الهيئات 
الأخرى لأهدافهاء وأن تتضح أهمية ما يمكن أن 
يحققه التعاون لها من فوائد. 

5. التوصل إلى إجراءات أو ترتيبات محددة؛ 
يمكن أن يتم التنسيق على أساسها بين كل من 
الهيئات الأهلية والحكومية حول أنواع التبادل أو 
التحويل التي يمكن أن تتم بينهما. 

5..وحود. معايير _خاصة بالسياسات والخدمات 
التي تقدمها المؤسسات الحكومية والأهلية. 

1. ضرورة وجود تخطيط مشترك من جانب 
العملاء إلى جانب تقييم استخدام الدعم الحكومي. 
". ضرورة تحديد الدعم الحكومي لكل من 
المؤسسات الحكومية والأهلية على أساس تحليل 
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الخدمات. 

الشراكة بين الهيئات الأهلية والحكومية 

ومع تراجع دور الدولة في عدد من مجالات 
التنمية»ء هل يمكن أن تقوم الجمعيات الأهلية 
باعتبارها إحدى منظمات المجتمع المدني؛ بدور 


في إعداد خطط وبرامج التنمية؟ لقد نما دور 


الجمعيات الأهلية وتعاظم دورهاء وأصبحت 
شريكاً رئيسياً في التنمية أسوة بالقطاع الخاص؛ 
بل أصبحت المنظمات الأهلية تفرض على 
المستوى الدولي رأيها في قضايا التنمية. 

ويرى الدكتور سمير مصطفى”' أن الشراكة 
بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع 
المدني وفي مقدمتها الجمعيات الأهلية» إذا أخذ 
بمستوى عال من الجدية يمكن أن يكون هو 
الإعلان الفعلي عن كفاءة الأطراف الثلاثة؛ 
واتفاقهم على قضايا معينة» مثل إسهام الجمعيات 
الأهلية وتحسين فرص التوظيف» وكفاءة المنتج؛ 
والإسهام في حل مشكلات الفقر والأمية» 
والارتقاء بالمستوى الصحي والتعليمي. 

ويرى الدكتور عادل أبو زهرة'" أنه لابد أن 
يتوافر عدد من العوامل لنجاح هذا الدورء فعندما 
تتحدث الحكومة عن مشاركة الجمعيات الأهلية 
في وضع الخطة وتنفيذهاء لابد أن يكون الحديث 
من منطلق أن تكون الحكومة جادة لأن تكون 
هناك شراكة مع الجمعيات الأهلية باعتبارها 
إحدى منظمات المجتمع المدني» وأن تأخذ هذه 
العلاقة صيغة الشراكة لا المشاركة؛ فمفهوم 
الشراكة يختلف عن مفهوم المشاركة. 

فالشراكة معناها أن يؤخذ الرأي الآخر ويوضع 
في الاعتبار عند اتخاذ القرار» ولكن المشاركة 
تعني أخذ رأي الطرف الآخر لكن هذا الرأي لا 
يؤخذ في الاعتبار عند اتخاذ القرار. 


فكلمة الشراكة تعني أن تشرك أطراف المجتمع 
الفاعلة في المجالس الشعبية» والمجتمع الأهلي 
والمالي ومراكز البحث العلمي والرأي العام» 
والهيئات المانحة كلها أطراف شراكة؛ وقد وعت 
تجارب الدول الأخرى أهمية مشاركة القطاع 
الأهلي عندما تتخلى الدولة عن الرعاية ولكي تقوم 
الشراكة لابد أن تتوافر مجموعة من المقومات؛ من 
أهمهاء التوازن النسبي لقوة الأطراف المتشاركة» 
ووجود حد أدنى من التفة المتبادلة بين الأطراف» 
وحد من الاتفاق على تحقيق المصلحة:؛ كما لابد من 
توافر مقومات عامة أخرى مثل الديمقراطية 
والشفافية والمحاسبية وحق كل طرف في الحصول 
على المعلومات الأساسية بالإضافة إلى التسليم منذ 
البداية بأن يتم الاتفاق التشاركي من خلال الحوار 
الحر. 

وقد بدأت الجمعيات الأهلية بالفعل تقوم 
بمجهودات كبيرة ومتواصلة في مختلف مجالات 
العمل العام» الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
بتحفيز المواطنين من الرجال والنساء للقيام 
بأعمال إنتاجية» وأنشطة تطوعية لتغيير وتطوير 
مجتمعاتهم المحلية إلى الأفضل.ومع بداية 
التسعينات بدأت هذه المنظمات تكتسب ثقة 
المواطنين» وتكسب اهتمام الحكومة واحترام 
الهيئات الدولية. 

وفي الوقت الذي أصبح يشار فيه إلى القطاع 
الأهلي في العالم كله بأنه القطاع الثالث مع 
القطاع الحكومي والقطاع الخاص؛ وأصبح ينظر 
إلى المنظمات الأهلية التطوعية على أنها الأقدر 
على التعرف على مشاكل الناس؛ والأقدر على 
تغيير حياتهم إلى الأفضل» حتى الأمم المتحدة 
بدأت منذ فترة تفرد وتخصص منتديات أهلية 
موازية للمنتديات التي تحضرها الوفود الحكومية 


التي تجتمع لتناقش القضايا التي تمس حياة 
الناس» سواء أكانت السياسية أم الاقتصادية أم 
الاجتماعية أم الثقافية» مثلما حدث في مؤتمرات 
اهتمت بمشكلات البيئة والطفل والمرأة وحقوق 
الإنسان» والتنمية الاجتماعية والمستوطنات 
البشرية والفقر والغذاء والصحة والتعليم.وأنشأات 
الأمم المتحدة إدارة خاصة بالمنظمات الأهلية 
لتعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات الأهلية 
من خلال برنامج شركاء في التنمية. 

تأثير المنظمات غير الحكومية على حركة 
العولمة 

المنظمات غير الحكومية هي إحدى ركائز التنمية 
الاجتماعية الأساسية» كما أنها تعتبر شريكا 
أساسياً بجانب الدولة والقطاع الخاص في ظل 
مجتمع الاقتصاد الحر» وأصبح للمنظمات غير 
الحكومية تأثير قوي على حركة العولمة؛ من 
خلال ما تتخذه من وسائل وأساليب وإجراءات 
مناهضة لهاء كما تقوم المنظمات غير الحكومية 
بدور فاعل في التخفيف من حدة الآثار المترتبة 
على العولمة»ء وكذلك الحفاظ ‏ على تماسك 
المجتمع وبنائه» ودعم فتاته الخاصة التي تتأثر 
بهذا النظام. 

وهكذا أصبحت المنظمات الأهلية قوة لا يستهان 
بهاء أكثر تعبيرأً عن إرادات الشعوب وأكثر 
ديناميكية في التحرك لحماية حقوقه: وقد رأينا 
من خلال شاشات التلفزة هذا الكم الهائل من 
المنظمات غير الحكومية التي تتحرك دوم 
لمناهضة اتفاقيات التجارة العالمية ومواجهة ' 
العولمة» في حركة اجتماعية احتجاجية تعبر عن 
آراء وحقوق ومصالح العالم النامي» الذي سوف 
يتأثر بشكل مباشر بهذه السياسات» وأصبحت 
هذه المنظمات قادرة على اتخاذ مواقف قوية غير 
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متأثرة بالتوازنات السياسية العالمية وإرادة 
الهيمنة الغربية على العالم. 

وسوف نتناول هنا تأثير المنظمات غير الحكومية 
على حركة العولمة من خلال: 

المحور الأول: الدور المتعاظم للمنظمات غير 
الحكومية في مناهضة العولمة 

إن ظاهرة العولمة في الفكر الاجتماعي - وكما 
أوضحنا في الفصل الأول من هذا البحث - هي 
أحد المواضيع المهمة التي فرضت نفسها خلال 
فترة التسعينيات وحتى الآن»ء وسرعان ما تحولت 
العولمة إلى قوة من القوى المؤثرة في الحقائق 
والوقائع الحياتية المعاصرةء وهي الآن القوة 
الرئيسية التي تقود البشرية ككل إلى المستقبل» 
وأصبح من الواضح أن معظم التحولات الاقتصادية 
والسياسية والعلمية والتفافية المذهلة والمتسارعة 
التي يشهدها العالم» هي إما سبب من أسباب 
العولمة؛ أو أنها مجرد نتيجة من نتائجها الضخمة 
العميقة» ولاشك أن العالم لا يعرف على الإطلاق 
إلى أين تتجه العولمة؟ أو ما هي نهايتها؟.. وتبدو 
العولمة في ظل المعطيات والحقائق القائمة 
والملحوظة كمجرد فصل جديد في التاريخ 
الإنساني. 

كما أن قوى العولمة: هي قوي علمية معرفية؛ 
وتكنولوجية معلوماتية» واقتصادية تكتسح العالم؛ 
وأدت إلى الدمج والتقارب الذي يعيشه العالم حالياً: 
وقوى العولمة هي التي جعلت العالم أكثر اندماجاً: 
وهي التي سهلت وعجلت من حركة الأفراد ورأس 
المال والسلع والمعلومات والخدمات» وهي التي 
جعلت المسافات تتقلص والزمان والمكان ينكمش. 
إن قوى العولمة هي المسئولة عن كل الفرص 
الاستثمارية والمعرفية التي بإمكانها أن تجعل من 
الدول الغنية أكثر غنى والدول المتقدمة أكثر تقدماًء 
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والدول المهيمنة أكثر هيمنة. 

ومن الوسائل المؤثرة التي اتخذتها المنظمات 
غير الحكومية في الضغط على قوى العولمة 
والتأثير عليها والحد من تأثيراتها السلبية ما يأتي 
(بتصرف) 90 

.١‏ بدأت المنظمات غير الحكومية في كل مكان 
تناهض العولمة» واستخدمت السلاح نفسه وهو 
الثورة التكنولوجية الحديثتة» متمثلة في الثورة 
المعلوماتية وأداتها الرئيسية وهي الإنترنت: 
للترويج لحقيقة العولمة وهيمنتها على العالم؛ 
وبدأ الوطنيون والمثقفون والمناهضون في كل 
مكان مقاومة العولمة: 

؟. توحيد الصفوف وتنظيم الجهودء وبدأ ظهور 
الدور الثوري الكامن في شبكة الإنترنت» وإمكانية. 
استخدامها كأداة حاسمة في تعبئة جميع تيارات 
المقاومة العالمية ضد سادة العالم المتحكمين في 
الأسواق» وتتصدرهم منظمة التجارة العالمية؛ 
التي تشكل أبرز أضلاع المثلث2 المعروف 
بمجلس إدارة اقتصاد العالم» ونعني بهم صندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي. 

'". استخدمت المنظمات غير الحكومية جميع 
أشكال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات؛ بدءً! من 
المطبعة ووصولاً إلى البث الإلكتروني» كوسيلة 
لتنظيم المتأثرين سلب بالعولمة» والمطالبين بالحرية 
والديمقراطية وحقوق الإنسان والمطحونين والتوار 
وهكذا اتحدت صفوف المجتمع المدني في العالم 
كله. وتعد مظاهرات سيائل حلقة من سلسلة 
المعارك الهجومية التي انطلقت من الإنترنت ضد 
العولمة وسيطرة السوق» واستمرت الحرب على 
أجهزة الإنترنت عدة شهور قبل انعقاد المؤتمر. 

؟:. شكلت المنظمات غير الحكومية جبهة 
معارطتة وليتعة د منلمة :القحارة العالمية م3 


مختلف بلدان العالم» أي قيام تحالف جديد وفريد 
بين المتأثرين والغاضبين من عمال الصلب 
وأنصار حماية البيئة والفلاحين والمزارعين 
والمطحونين في كل مكان ضد أباطرة العولمة؛ 
ولقد اشتدت حرب المواقع على شبكة الإنترنت 
بين أنصار المنظمة وخصومهاء وتصاعدت من 
خلال بيانات. ووثائق تبث يومياً على شبكة 
الإنترنت» تفند دعاوى أنصار العولمة» وتفضح 
الأدوار المعادية للبيئة وحقوق الفقراء» ومقاومة 
نزعتها الاستهلاكية المفرطة. 

5. تنظيم الاحتجاجات» والتنقل بين المؤتمرات 
المختلفة» من أجل العدالة الاجتماعية من خلال 
مواقع الإنترنت»: لتوحيد الجهود أثناء انعقاد 
مؤتمرات منظمة التجارة العالمية في السنوات 
الأخيرة في جنيف وسياتل بأمريكا219199 
ومؤتمرات براج بجمهورية الشيك» واستوكهولم 
ودافوس عام 7٠٠٠١‏ وحتى أحداث قمة جنوة في 
إيطالياء والتي كانت أعنف معركة حتى الآن 
وشكلت بالفعل مشروع ثورة ضندد العولمة في 
يوليو١٠٠٠5؛,‏ وديربان .5٠١١‏ 

ولم يكن مفاجئاً أن يجتمع في سياتل أكثر من١٠٠‏ 
ألف شخصء وأن يجتمع في جنوة أكثر من١٠٠‏ 
ألف متظاهر» يمثلون١٠76‏ جماعة ونقابة ومنظمة 
غير حكومية» وأن تندفع في استنبول بتركيا 
مظاهرة للتنديد بالعنف المفرط الذي مارسته سلطات 
الأمن ضد المتظاهرين» وحدث الشيء نفسه في 
بريطانيا وألمانياء وحول تحديد ماذا حدث في 
سياتل»ء يقول المناضلون: إن القرن الحادي 
والعشرين بدأ في سياتل عندما انفجر غضب 
المجتمع المدني العالمي في وجه سادة السوق. 

لقد كان استقبال اجتماح سياتل في أمريكا بموجة من 
المظاهرات الصاخبة» التي تحركت من ميدان الأمم 


في جنيف بسويسرا يوم77 نوفمبرة195١‏ قبل بدء 
الاجتماعات» من أبناء المجتمع المدني في كل بلدان 
العالم» ومن أعضاء87 منظمة خاصة وجمعية أهلية 
وفئة اجتماعية يعبرون عن مخاوفهم من تحرير 
الأسواق وهيمنة النظام العالمي الجديد» شارك في 
تلك المظاهرات آلاف المواطنين والزراعيين 
يساندهم نخبة من رجال الاقتصاد والفكر والمال» 
من بينهم موريس إليه أستاذ الاقتصاد الفرنسي 
الحائز على جائزة نويل للاقتصاد. تم تنظيمهم جميعا 
عن طريق الإنترنت» وبدأ خروج المظاهرات 
الاجتماعية إلى شوارع العالم من جنيف إلى سياتل 
في أقصي شمال الولايات المتحدة من الفترة 7٠‏ 
نوفمبر إلى؟ ديسمبرة995١»‏ ضد اجتماعات منظمة 
التجارة العالمية» ووسط محاولات تصوير العولمة 
بأنها تقدم صورة وردية لمستقبل العالم. 

ويرى الباحث أن من الأسباب التي أدت إلى ظهور 
المنظمات غير الحكومية بهذا الدور المؤثرء هو 
عدم قيام الحكومات الرسمية بدورها بعد أن 
أصبحت مكبلة بالاتفاقيات الدولية وغيرها من 
الاعتبارات التي تحد من فعاليتها في مناهضة 
العولمة» وعلى رأس هذه الاتفافيات اتفاقية الجات. 
وهكذا نجد أن المنظمات غير الحكومية أصبحت 
تشكل بالفعل قوة ضغط عالمية الطابع والانتشار» 
وأن صوتها أصبح مسموعاً بقوة»وهي لا تقوم 
باحتجاجاتها لمجرد الاحتجاج وإنما لأن هناك 
مطالب محلية في بعض الأحيان وعالمية في أحيان 
أخرى ترى الجماعات المناهضة للعولمة أن تحقيقها 
مهم لمصلحة العالم على مختلف الأصعدة. 

كما نجد أن المنظمات غير الحكومية في مناهضتها 
للعولمة» تظهر بأسأ حقيقياً في المطالبة ببعض 
المكاسب للدول الفقيرة مثل إسقاط الديون عنهاء وأن 
قوة هذه الجماعات شكلت بالفعل عامل ضغط قوي 
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لدفع قادة الدول الكبرى على الاستجابة لهذا المطلب 
الذي طالما نادت به الدول الفقيرة» ولم يسمع لها 
أحدء لأنها ببساطة ليست قوة ضغط فعالة على 
الدول الكبرى. 

أما الجماعات المحلية المعارضة للعولمة» فإنها 
تشكل بالفعل قوة ضغط في إطار النظم الغربية 
الديموقراطية» وربما يفسر هذا جانباً من فعالية 
معارضي العولمة في الدول الرأسمالية الصناعية 
المتقدمة» التي تملك نظما ديمقراطية»؛ ويمكن 
للجماهير أن تضغط على حكوماتها وقياداتهاء مقابل 
ضعف أو عدم وجود جماعات من مناهضي 
العولمة في الدول النامية صاحبة المصلحة الأساسية 
في هذا المجال»ء حيث إن محدودية النظم 
الديمقراطية الحقيقية في الدول النامية تقلل من 
فرص نمو وازدهار مثل هذه الجماعات؛: كما أنها 
حتى لو وجدت فإن الدول الكبرى لن تسمع لها 
بجدية لأنها ببساطة لا تشكل قوة ضغط عليهاء إلا 
إذا كانت قوة يُعتد بها» ولها علاقات مع نظرائها في 
الدول المتقدمة. 

وعلى أي حال» فإن حركة مناهضي العولمة التي 
بدأت ضعيفة وعُوملت باستخفاف في البداية قد 
اكتسبت قوة كبيرة وأصبحت بالفعل قوة ضغط 
يمكن أن تسهم في إعادة تشكيل ملامح العولمة 
باتجاه ربما يكون أكثر إنسانية وعدلا. 

تانياً: دور الشبكات والمنظمات الدولية غير 
الحكومية في التأثير على حركة العولمة 

برزت الشبكات والمنظمات الدولية غير 
الحكومية» لتعكس تحالفات قوى المجتمع المدني» 
وفي هذا الإطار يثار العديد من علامات 
الاستفهام التي تحتاج إلى النقاش والدراسة 
المتعمقة» ولعل من أهم علامات الاستفهام ما 
تعلق بطبيعة المنظمات والشبكات الدولية غير 
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الحكومية» ومدى فاعليتها؟ ما الأطر التنظيمية 
لها؟ ما علاقتها بالعولمة؟ هل هي فاعل أم تابع» 
وما مجالات تحركها؟ 9" 

وقبل أن نناقش هذه الأسئلة» من المهم التعريف 
بالمنظمات والشبكات الدولية غير الحكومية (أو 
متعددة الجنسية)» فهي تجمع من منظمات 
تطوعية إرادية؛ وأحياناً ما تضم أفراداء هي غير 
هادفة للربح» مستقلة ذاتيا عن الحكومات» تتبنى 
أهدافاً إنسانية» وتعمل وتنشط في عدد متنوع من 
دول العالم. 

وهذا الفاعل الجديد يتجاوز الإيديولوجيات» ويأخذ 
بالتنوع وبإقرار التعددية كملمح رئيس. 

وهو فاعل؛ غالبا ما يتبنى قضايا تمكين المجتمع 
المدني» ويأخذ بالنظرة الكلية» وبمفهوم الأطر 
التنظيميةء حيثت هناك كلاثة أطر تنظيمية 
للمنظمات الدولية غير الحكومية متعددة الجنسية» 
وهي: الاتحاد» الجمعية» الشبكة والاتحاد يجد 
أساسه الدولي في دعم العمل الأهلي المشترك من 
خلال تحالفات قطرية 

أما الإطار التنظيمي الثاني للمنظمات الدولية غير 
الحكومية» فهو الجمعية» وهو نموذج قائم على 
توفير قنوات الاتصال بين الأعضاء ويستند على 
اشتراكات الأعضاءء ويتميز بأنه يوفر سياسة 
الباب المفتوح في العضوية؛ وغالباً ما يكون 
مجلس الإدارة له تسمية عالمية كالجمعية الدولية 
للجهود التطوعية. 

وكيوا فإن الشبكة 70607011 هي أحدث الأشكال 
التنظيمية التي تأخذها المنظمات الدولية غير 
الحكومية متعددة الجنسية. وهذا النموذج يقوم على 
مبدأ الشراكة» وهي إطار طوعي اختياري يضم 
انالا ومعمو غات ونقظنات: يطزيقة :افيه .عي 
تراتيبية تهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات 


والاتصالء؛ وتقديم المساندة للمنظمات غير الحكومية» 
والشبكة تعبير مستعار من علم الهندسة الإلكترونية» تم 
استخدامه مؤخرا في مجال العمل التنموي؛ وعمودها 
الففري هو الاتصال والتواصل بين أقطاب المجتمع 
المدني: والعمل كمراكز مساندة وداعمة لقدرات 
المنظمات غير الحكومية. 

والسؤال المطروح كيف تؤثر المنظمات والشبكات 
الدولية غير الحكومية في حركة العولمة؟ 

إن الطريقة التي تصبح بها المشكلات عالمية» هي 
نفسها التي تجعل الحلول الممكنة لها عالمية وهذا 
يشير إلى إمكان التأثير في النظام العالمي الجديد من 
خلال اتباع آلياته نفسها. فالعولمة وإن كانت قد 
ارتبطت - وسوف ترتبط - بالكثير من المشكلات» 
وتركيز الثروات» وزيادة الفجوة بين الأغنياء 
والفقراء» فإن العولمة تسمح في الوقت نفسه 
بمساحة من الحرية والديمقراطية يمكن النضال من 
خلالها. 

في إطار العولمة تطور البعد العالمي في مفهوم 
المجتمع المدني» وبدت المنظمات غير الحكومية 
قاعلا قتصبانيا: ولشتاعا : حذيدا “على المستوي 
القومي؛ وفاعلاً دولياً مؤثراً في الحكومات والرأي 
العام على المستوى العالمي لأن هناك متطلبات 
لعولمة نشاط المنظمات غير الحكومية» من أهمها 
التحرك من أجل النفع العام» ومن أجل الإنسانية 
كهدف نهائي» وتجاوز الأيديولوجيات؛ والانطلاق 
من قيم مشتركة تعترف بالتنوع وتحترم الحريات. 
والمنظمات غير الحكومية تستند على نظام من 
القيم» أو نسق أخلاقي يعكس ثقافة مجتمعية معينة؛ 
ومن ثم فإن دخول مئات من المنظمات في عالمية 
كبرى يثير التساؤل؛ عن أي ثفافة وأي قيم نتحدث؟ 
خاصة أن هذا الفاعل الدولي الجديد يضم منظمات 
من الدول المتقدمة والدول النامية» والسؤال من هو 


الطرف أو الأطراف التي ستصوغ النظام القيمي؟ 
وكيف يستطيع المجتمع المدني ‏ في بعده العالمي 
التضامني - أن يطور القيم الإنسانية في ضوء 
التنوع التفافي»ء وصحوة الثقافات المتعددة غير 
المتجانسة؟ 
مجالات التحرك الفاعل الدولي الجديد 
المنظمات والشبكات الدولية غير الحكومية 

إن الفاعل الدولي الجديد " المنظمات والشبكات 
الدولية غير الحكومية " يتحرك في إطار المقارنة 
الثلاثية: الدولة التي تخلق رأس المال العام» والسوق 
التي تخلق تراكم رأس المال» والقطاع الثالث الذي 
يخلق رأس المال الاجتماعي» ويعلن أن أولويته 
المجتمع المدني. إن هذا الأمر يعيد النظر في قواعد 
اللعبة على المستوى القومي وعلى المستوى 
العالمي» ويبدل من أشكال التنظيم الاجتماعي» حيث 
يسعى الفاعل الدولي الجديد إلى خلق تحالفات دولية 
مؤثرة من قوى المجتمع المدني. 
ويطرح ذلك تساؤلاً عن حدود الدور الذي يمكن 
أن تلعبه المنظمات والشبكات الدولية غير 
الحكومية؛ هل هي عامل رئيسيء أم عامل معتمد 
مساعد؟هناك صعوبة في حسم الإجابة على هذا 
السؤال في هذه المرحلة الانتقالية» وفي فترة 
تشكل الظاهرة؛ إلا أن هذه المنظمات هي على 
الأرجح عامل مساعد بالمعنى الكيميائي الذي 
يسمح لعنصر أن يبدأ في التفاعل» ويؤثر على 
التفاعل بين الجزئيات النهائية. 

وفي إطار العولمة فإن مجالات تأثير وتحرك 
المنظمات والشبكات الدولية غير الحكومية» يمكن 
أن تصنف في سبعة مجالات» نوجزها فيما يأتي: 
الإغاثة الإنسانية في النزاعات والكوارث البيئية 
ودعم اللاجئين» الدفاع عن حقوق الإنسان» الإقلال 
من الصراعات والإسهام بوسائل الحوار في 


إيبراهيم عبد الحميد مصطفى 


النزاعات والتقريب بين الأطراف» مجال دعم 
الروابط المهنية؛حماية حقوق الفئات الخاصة؛ مجال 
تطوير ودعم الحوار بين الثفافات والحضارات. 
ومجال التمثل السابق هو من أهم مجالات تأثير 
وتحرك المنظمات والشبكات الدولية غير الحكومية» 
وفي كل مجال هناك عشرات من النماذج النشيطة 
على المستوى العالمي» وأغلبها حاصل على الصفة 
الاستشارية في الأمم المتحدة» وهي مجالات تعكس 
في جانب كبير منها الارتباط بالقضايا المتعلقة 
بحركة العولمة ثقافياً واقتصادياً واجتماعياً وسياسياً. 
مهم جداً توافر الوعي وتدفق المعرفة والمعلومات 
حول المنظمات والشبكات الدولية غير الحكومية» 
وانطلاقاً من ذلك يهمنا توافر أطراف عربية معنية 
داخل هذه المنظمات والشبكات» فهي تفتح الباب 
لمساحة من التأثير والتفاعل مع قوى دولية جديدة 
باغية توفر فرصة لصياغة أولويات القضايا العالمية 
في الفرن الحادي والعشرين. 

المنظمات الأهلية رؤية مستقبلية 

في نهاية بحثنا نود أن نصوغ مجموعة من 
التوصيات والمقترحات؛» والتي ربما لم نتطرق 
إليها في متن البحث والتي نأمل أن تساعد في 
النهوض بالمنظمات الأهلية خاصة في عصر 
العولمة والانفتاح على العالم. 

أولا: تصور مقترح لدور الجمعيات الخيرية 
والمنظمات الأهلية في التنمية البشرية 

في إطار التنمية البشرية والدور الذي يمكن أن 
تقوم به الجمعيات الخيرية في الوطن العربي؛ 
وبخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة» 
وإضافة إلى ما تقدمه من مساعدات مادية 
وعينية» أقترح إنشاء مركز للتأهيل المهني 
للفئات المحتاجة» حتى تستطيع أن تعتمد على 
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نفسها في تنمية مهاراتها وقدراتها.وفيما يلي 
تصور مقترح لهذا المشروع 

أولاً: اسم المشروع 

مشروع التأهيل المهني للفئات المحتاجة. 

ثانياً: فكرة المشروع 

تقوم فكرة المشروع على إنشاء مركز للتدريب 
المهني في مجالات الصناعة والتجارة والإدارة 
لبعض الفئات التي تحصل على المساعدات من 
الجمعيات الخيرية؛ سواء أكانت مساعدات مستديمة 
أم مقطوعة ولا تتوفر لها فرصة عمل» وذلك من 
أجل عمالة فنية مدربة قادرة على خدمة نفسها من 
ناحية» وخدمة المجتمع من ناحية أخرى. 

أهداف المشروع 

.١‏ تأهيل بعض الفئات المحتاجة وتحويلها إلى 
قوى منتجة يمكنها الاعتماد على النفس في كسب 
العيش والحياة الكريمة. 

؟. استيعاب قدر من الموارد البشرية المتعطلة 
عن العمل نتيجة لعدم تدريبها وتأهيلها بالقدر 
الكافي للانخراط في سوق العمل. 

". تحقيق مبدأ التنمية بمستوياتها الاقتصادية 


والاجتماعية والبشرية. 

5. الإسهام في تلبية بعض احتياجات سوق 
العمل المحلية. 

المستهدفون من المشروع 


في المرحلة الأولى يكون المستهدفون القوى 
المنتجة من الذكور من سن ١1١‏ سنة وحتتنى 1٠‏ 
سنة من الذين لم يكملوا دراساتهم» أو ممن أكملوا 
دراسياً معيناً معين (إعدادية أو ثانوية) ومطلوب 
إعادة تأهيلهم مرة أخرى. 

الجهات المشاركة في المشروع 

« جميع الهيئات الخيرية والأهلية في الدولة. 

© جمعيات رجال الأعمال. 


» سيدات الأعمال. 

اناك النمصيرة جياه الستعم 

وسائل الإعلام المختلفة. 

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (استشارية). 
الهيكل التنظيمي 

أ. مجلس إدارة» يضم في عضويته الجمعيات 
الخيرية المشاركة»ء وبعضص رجال الأعمال 
ووجهاء المجتمع أو أية عناصر أخرى. 

الهيئة الفنية والإدارية 


وهي المسؤولة عن تدريب هذه الفئات في كافة 
المجالات المطلوبة. 

الإجراءات التنفيذية 

.١‏ إجراء استطلاع رأي للتعرف على المهن 
المطلوب عمالة مدربة فيهاء وذلك من خلال دراسة 
لسوق العمل واستطلاع رأي أصحاب الأعمال. 

؟. تحديد أولويات الوظائف أو الأعمال المحتاجة 


*. إعداد منهج تدريب2 للوظائف والفئات 


5. اختيار الهيئة الفنية والمدربين وإشراكهم في 
الخطة التدريبية. 

5. دراسة متطلبات موقع ومبنى المركز 
التدريبي. 

5. دراسة وتوفير المعدات اللازمة للتدريب. 
". التنسيق مع جهات التدريب الميداني 
وأصحاب الأعمال. 

8. الإعلان عن قبول طلبات الراغبين في 
التدريب. 

9. وضع أسس اختيار المتدربين حسب الأكثر 
احقاها 

.٠‏ إعداد أساليب قبول المتدربين واختيارهم 
للتخصصات المطلوبة. 


.١‏ تنفيذ التدريب وققاً للمخطط الموضوع. 


وهذه مجرد أفكار مبدئية يمكن تطويرها والبناء 


عليها من قبل المؤسسين للمشروع 
ثانياً: اقتراحات تساعد المنظمات غير الحكومية 
على مواجهة تحديات العولمة 


إن من أهم القضايا والمخاوف المرتبطة بالعولمة» 
هي علاقة المنظمات غير الحكومية2 بالشبكات 
العالمية»ء وهل هذه الشبكات تضمين أم إقصاء 
للمنظمات الأهلية المحلية المنتشرة في الدول النامية» 
وبخاصة المجتمعات النقيرة منهاء ذلك لأن المجتمع 
المدني عبر الفومي - الذي تعكسه الشبكات ‏ يجتذنب 
من دول العالم كبرى المنظمات غير الحكومية وأهمهاء 
وغالباً ما تتركز في العاصمة؛ خاصة في الدول 
النامية» ومن ثم فإن هناك مخاوف مطروحة بأنه 
في إطار العولمة تحدث عملية إقصاء أو تهميش 
للمنظمات الأهلية الشعبية ذات الجذور العميقة 
بالمجتمع المدني. 

وهناك مخاوف مطروحة بأن الشبكات تضم النخبة 
من المجتمع» التي ترتبط بالمتغيرات العالمية 
وتتوجه خارج الحدود» وهو ما يخلق نوعا من 
الانفصال عن المجتمع المحلي والمجتمع القومي» 
وفي هذا الإطارء يمكن التأكيد أيضاً على مجموعة 
من التوصيات التي يجب مراعاتها لدافع العمل 
الاجتماعي الأهلي؛ نذكر منها: 

« أن تتوسع وزارات الشئون الاجتماعية في 
عمليات التدريب والاتصال والتوجيه لأعضاء 
الجمعيات الأهلية على مختلف أنواعها ومستوياتها. 
« العمل على زيادة موارد الجمعيات سواء من 
خلال الدعم المباشر من جانب الحكومة أو غير 
المباشر بتخفيض. الإغفاءات الجمركية. قضلاً 
عن ربط قيام أي جمعية أهلية بوجود سياسة 
مالية خاصة بها. 


« تأكيد ثقافة بناء المؤسسات غير الحكومية» 
وذلك عبر دعم وترسيخ عدد من العناصر 
المحددة لهذه الثقافة» يجيء في مقدمتها العمل 
على توسيع النزوع نحو العمل التطوعي» أعمال 
قواعد المحاسبية والشفافية كقيم أساسية في 
الممارسة الديمقراطية» إعلاء شأن الحوار البناء 
بين الجماعات المختلفة 

» إعطاء مساحات أكبر للثفافة المدنية عبر وسائل 
الإعلام» وذلك بتأكيد قيم المجتمع المدني وفي 
مقدمتها قبول الآخرء وإعلاء قيم الحوار وتوفير 
ضماتات الحرية العامة فضلا عن تعزيز الإعلام 
النقدي وتوسيع المساحات الإعلامية الخاصة بتغطية 
نشاطات المنظمات غير الحكومية. 

« على المنظمات غير الحكومية دعم الثقافة 
الوطنية في مواجهة الثقافات التي تفد على 
الإنسان من كل حدب وصوبء وذلك من خلال 
تفوية روح الانتماء إلى الوطن وإعداد المواطنين 
على نحو يمكنهم من الاختيار الحر بين البدائل 
الثفافية المتاحة أمامهم» من خلال تنمية قدراتهم 
على التفكير النقدي الواعي والمستنير. 

.١‏ في عصر العولمة لابد وأن تسعى المنظمات 
الأهلية بكل جهد لدعم دور الدولة في حقل التعليم 
ورفع كفاءته» ولا يتوقف ذلك فقط عند حدود 
مشروعات التدخل المباشرة ولكنها تمتد بنفس 
الدرجة إلى السعي لخلق حوار مجتمعي حول 
السياسة التعليمية» والقضايا التربوية ذات الصلة» 
المتعلقة بفلسفة العملية التعليمية وأنماط التعليم 
الحديثة» ومحتوى ومضمون المناهج2» وقيم 
المجتمع المدني الحديث التي يجب أن تسعى 
المؤسسة التعليمية لترسيخها لدى الطلاب. 

؟. وفي إطار ضمان حق التعليم للجميع يبرز 
بوضوح دور المنظمات غير الحكومية في توفير 
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فرص وبرامج تعليمية للأطفال ذوي الاحتياجات 
الخاصة والظروف الصعبة من أصحاب الإعاقات 
الذهنية والحركيةء وأطفال التوحد. وقد لاحظ 
الباحث بحكم عمله في مجال التربية والتعليم أن 
هناك فئة من الطلاب المعاقين ذهنياً لا تجد لها 
مكاناً لتلفي التعليمء حيث إن قدراتها العقلية أقل من 
القدرات العقلية لطلاب فصول التربية الخاصة 
الموجودة في مدارس وزارة التربية والتعليم وفي 
الوقت نفسه لديها قدرات عقلية أعلى من الطلاب 
الماتحقين بمراكز المعاقين التابعة لوزارة العمل 
والشؤون الاجتماعية» وهذه الفئة بحاجة إلى توفير 
فرص التعليم المناسبة» وعلى المنظمات الأهلية 
العمل على ضمان حق التعليم لهم. 

". في عصر العولمة والإنترنت وثورة المعلومات» 
لا بد من تشجيع إنشاء جمعيات للمخترعين 
والمبدعين» والارتقاء بمجالات الإبداع الفكري 
والعلمي» وضرورة رعاية الموهوبين وإحاطتهم 
بالرعاية» وتوفير وسائل النبوغ لما يمثله ذلك من 
بداية جادة لمسايرة العصر الجديد الذي لا مكان 
لأحد فيه إلا المتميزين علمياً وتكنولوجياء والتأكيد 
على مسئولية الجمعيات الأهلية وكافة المنظمات 
غير الحكومية في مساندة هذا الدور. 

٠5‏ على الجمعيات الأهلية إنشاء منتدى للحوار 
يضمن التواصل العلمي بين الباحثين وصناع 
القرار في العالم العربي » وإعطاء عناية أكبر 
لدور المنظمات غير الحكومية باعتبارها شريكا 
أساسيا في تحقيق أهداف التنمية المتواصلة 
وتكوين فريق متعدد التخصص والعمل على 
تقديم اقتراحات واستراتيجيات للتنمية المتواصلة 
وتخصيص قدر أكبر من الاهتمام لتحديات 
العولمة وآثارها على إمكانية تواصل مستقبل 
أفضل لتنمية الموارد البشرية. 


5. تشجيع الشباب على الانخراط في العمل 
الأهلي والاجتماعي التطوعي»ء خاصة في 
المدارس والجماعات» وتوعيتهم بأهمية العمل 
الأهلي عن طريق تبني استراتيجية تطوعية 
موحدة من قبل الاختصاصيين الاجتماعيين في 
المدارس والجامعات. 

5. تحديد العضوية في الجمعيات الأهلية بحيث 
ينتمي الفرد إلى جمعية أهلية واحدة قدر الإمكان 
أذ امون عا الات ينها م علدت" الحيوة 
وإضعاف المساهمة» وتقليل الفاعلية على المدى 
الطويل» وتطبيق ذلك على مختلف الجمعيات. 

. ضرورة توفير التغطية الإعلامية المناسبة 
والمواكبة والقادرة على إبراز جهود الجمعيات 
وأهدافها الإنسانية النبيلة. وذلك بتشكيل لجنة 
إعلامية من كافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية 
لوضع استراتيجية إعلامية لتشجيع العمل 
التطوعي واستمرار الحملة الإعلامية التلفزيونية 
التي بدأتها معظم الفضائيات العربية لدعم الشعب 
الفلسطيني على وجه الخصوص. 

. من خلال عمل الباحث في إحدى الجمعيات 
الخيرية بالدولة لاحظ انعدام التنسيق بين 
الجمعيات والهيئات الخيرية» ممأ يؤدي إلى 
الإزدواجية وبعثرة الإمكانيات وضعف التنفيذ 
والفاعلية» خاصة فيما يتعلق بتقديم المساعدات 
العينية والمادية لبعض الفئات» واقترح لذلك 
التنسيق بين الجمعيات الخيرية وتكوين قاعدة 
بيانات مشتركة لتبادل المعلومات حول الأسر 
والأفراد المستحقين للمساعدات حتى لا يحصل 
الفرد على مساعدات من أكثر من جهة. 

3. ضرورة إعطاء الأولوية للمساعدات المحلية 
التي تقدم للفئات المحتاجة داخل المجتمع المحلي 
ذلك لأن هناك العديد من الفئات داخل المجتمع 


في أمس الحاجة إلى مد يد العون» وفي كثير من 
الأحيان تكون أحق المساعدات من الجهات 
الأجنبية. 
.٠‏ ضرورة إنشاء وتكوين جمعيات أهلية 
لرعاية أسر السجناء وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم 
ومؤازرتهم؛ وكذلك إنشاء جمعيات أهلية أخرى 
لرعاية الأيتام ومد يد العون لهم. 

.١‏ العمل على تجنب محاذير التمويل الأجنبي 
للمنظمات الأهلية في بعض الدول النامية والعربية 
على وجه الخصوصء واقترح لذلك إنشاء صندوق 
وطني لدعم العمل الأهلي» يكون له وحده حق تلقي 
التبرعات من مصادرها الوطنية والدولية وعليه 
واجب تنمية موارده وتشجيعم وحفز مصادر 
التمويل» خاصة الوطنية»ء والإسهام في دعم العمل 
الأهلي ثم يقوم بتوزيع موارده على مختلف أنشطة 
المجتمع المدني. ويمكن تشكيل هيئة هذا الصندوق 
من شخصيات عامة مسئقلة. 

؟. على الجمعيات الأهلية المشاركة مع 
الحكومة في التخطيط والتنفيذ لبرامج التنمية 
الاجتماعية» وعلى الحكومات والمؤسسات التابعة 
لها إتاحة الفرصة للقطاع الأهلي للقيام بدوره 
لتميزه بالمرونة في توصيل الخدمات للفئات 
المستهدفة. 

.١‏ ضرورة إنشاء مركز معلومات للمنظمات 
والمؤسسات الأهلية في كل دولة» وربط هذا 
المركز مع المراكز الدولية الأخرىء والاستفادة من 
شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت ) في هذا 
الشأن. 

؛ .١‏ على الجمعيات والمؤسسات الأهلية أن 
تشكل فيما بينها اتحاداً عاماً أو هيئة قومية 
خاصة في الدول التي لا يوجد بها مثل هذه 
الاتحادات ( دولة الإمارات على سبيل المثال )» 
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لتقوم بمهمة التنسيق بين المنظمات الأهلية» 
والإشراف والتوجيه عليها. 

5. ضرورة السعي من قبل المنظمات الأهلية 
نحو التوصل إلى اتفاق حول تعريف محدد وواضح 
للعمل الأهلي أو المنظمات غير الحكومية. 

.١5‏ على المنظمات الأهلية تشجيع البحوث 
والدراسات الخاصة بالعمل الأهلي والسعي نحو 
نشر البحوث والدراسات التي تم إنجازها في هذا 
الشأن وبصفة خاصة على شبكة ( الإنترنت ). 

. على كافة المنظمات الأهلية إنشاء مواقع 
لها على الإنترنت حتى يتسنى للجميع التعرف 
على أنشطة هذه المنظمات ومجال عملها 
والخدمات التي تقدمهاء» وهذا من شأنه أن يشجع 
الأفراد على دعم جهود تلك المنظمات. 

4 . على المنظمات الأهلية تأييد أبعاد العولمة 
التي تسهم في تحقيق درجة أكبر من الحريات 
والاندماج والتضامن بين الشعوب والتقافات» 
والإعراب عن الاهتمام بشأن إعادة هيكلة 
الاقتصاديات في نظام اقتصادي عالمي» على أن 
تتوجه إعادة الهيكلة والخصخصة هذه نحو 
إيجاد فرص جديدة للفقراء والجماعات المحلية. 
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ملخص الرسالة العلمية: نظرية "التناص" في النقد العربي القديم 
و2551[ ) عطا سذ 9اللق نجع نتعام[ :ج01221ناك 100 و]"اء وو1نا 
ك2 11) عأطود4 


د. فاطمة البريكي” 
ملخص 

تبحث هذه الدراسة عن ملامح لنظرية "التناص" في 
النقد العربي القديم» وذلك من خلال النصوص التي تحمل 
إشارة» صريحة أو ضمنية» إلى ما يطرحه نقاد هذه 
النظرية في النقد الغربي الحديث» على مستوى النظرية 
والتطبيق. وتقوم الدراسة على أربعة فصول: 

تناول الأول منها نظرية "التناص" في النقد الغربي 
الحديثء من حيث نشأتهاء وتطورهاء وأبرز أعلامهاء 
وأيضنا كيفية تلقي النقاد العرب المحدثين لهاء» ومستويات 
تفاعلهم معهاء ثم عرض الفصلء في آخره؛ ملخصنًا لأهم 
الأفكار والمبادئ التى تطرحها النظرية. أما الفصل الثاني» 
فقد عرض ملامح لهذه النظرية في النقد العربي القديم 
على مستوى المصطلحات النقدية والبلاغية؛ فتناول 
المصطلحات التى تحمل بعض خصائص 'التناص"» وهي 
نوعان: مِضيظلهاث استاتية» ومصطلحات دينامية. ْ 

وتناول الفصل الثالث ملامح نظرية "التناص" في النقد 
العربي القديم» على مستوى القضايا النقدية» أو آراء النقاد 
فى بعض الفنون الشعرية ذات الصلة بال”تناص". وقد 
جاء على ثلاثة مباحث: اختص الأول منها بقضية 
السرقات وعلاقتها بنظرية "التقناص". وعرض الثاني 
لعلاقة فن النقائض بنظرية "التناص" من جهة آراء النقاد 
العرب القدماء فيه. أما الثالث: فعرض لعلاقة فن 
المعارضات بنظرية "التناص" من الجهة ذاتهاء أي من 
جهة أراء النقاد العرب القدماء فيه. وقد قدّمثت الدراسة 0 
آخر هذا الفصل عرضنا لأهم الآراء النقدية التي تشترك 
مع نظرية "التناص" في بعض الملامح» وهي متناثرة في 
المصادر العربية القديمة المختلفة:» النقديةء والأدبية 
والاجتماعية» وغير ذلك. 

وتناول الفصل الأخير الملافح التطبيقية لنظرية 
"التناص" في النقد العربي القديم» وذلك بالبحث في بعض 
الكتب المؤلفة عن السرقات. وجاءت عينة الدراسة في 
قسمين: كتب النقاد المعتدلين» وكتب النقاد غير المعتدلين. 
وقد اعتمد عرض كتب كل من القسمين على فكرتين 
أساسيتينء هما: عرض الآراء النقدية الخاصة بالسرقات 
عند كل ناقدء وتتبع الملامح المشتركة بين تلك الآراء 
وأهم أفكار نظرية "التناص' ومبادئهاء كما عرضت في 
الفصل الأول من هذه الدراسة. 
رسالة تقدمت بها الباحثة د. فاطمة البريكي من جامعة الإمارات 
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية:؛ للحصول على درجة 
الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها ‏ تخصص نقد أدبي قديم» 
من الجامعة الأردنية بعمّان للعام الدراسي ٠١٠٠م,‏ ونألت تقدير 
امتياز . 
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مقدمة 

تهت هذه الدراسةبالتضة عق ملام لنطرية 
"التناص" في النقد العربي القديم» وذلك بتتبع 
النصوص التي يعبر أصحابها عن آراء نقدية 
تلتقي» إلى حد ماء مع ما يطرحه نقاد هذه 
النظرية في النقد الغربي الحديث» على مستوى 
النظرية والتطبيق. 

وتعدّ نظرية "التناص" واحدة من النظريات 
النقدية التي حظيت باهتمام بالغ في الساحة 
النقدية الغربية من ظهورها في متتصست ستيديات 
القرن الماضيء إذ تلقفها النقاد الغربيون مباشرة» 
ورعوها بالتنظير والتقعيد والتأصيلء وعملوا 
على توضيح اختلافها عن غيرها من المجالات 
التي قد تختلط بهاء مثل دراسة الأصول 
والمصادر. 

أما النقد العربي الحديث» ققد غاب على 
مستوى التنظير والتقعيدء ومحاولة تطوير 
النظرية وإغنائها بأفكار نقدية جادّة تضاف إلى 
ما قُدّم في النقد الغربي؛ مثلما فعل أغلب الأعلام 
الغربيين الذين ارتبطت أسماؤهم بنظرية 
"التناص". 

كما اختلفت ردة فعل النقاد العرب المحدثين 
في تلقي هذه النظرية» إذ انقسموا فريقين في 
موقفهم منهاء يرى أحدهما أنها تقدم ماهو 
موجود في تراتثنا النقدي القديم ولكن بصيغة 
جديدة؛ ويرى الآخر أنها تختلف اختلافا ج ذريًا 
عما هو موجود في النقد العربي القديم. وظهر 
فريق ثالث» يحاول التوفيق بين الفريقين 
السابقين. 

وقد انظلق البيحث في هذه الدراسة من ففرة 
مؤداها أن الأدب الإنساني عامة؛ وما يتعلق به 


من نقد ونحو وغيرهماء أدب كونيء شأنه شأن 
اللغة التي كتب بها؛ فهي وإن اختلفت في 
أصواتها وهيئات حروفها: مخارجا؛ ورسماء 
وانظقاء'إلة أنيا تس للعاية القوزاناية 3اتهنا؛ 
ومن ثمّ» فإن طرق تناول هذا الأدب» ومعالجته» 
وتحليله» تكاد تكون متفقة عند معظم الأمم 
والحضارات» ويقع الاختلاف فيما بينها في مدى 
استيعاب كل منها للفكرة التي يحمل أبناؤها 
نواتها في أذهانهم» ومدى قدرتهم على تطويرهاء 
وكيفية التعبير عنهاء وتجريدها في شكل قواعد 
نظرية بعيذا عن التطبيق والممارسة الفعلية» ثم 
وضع المصطلحات المناسبة لكل ذلك. وقديمًا قال 
أبو حيان التوحيدي؛ بعد أن نقل عن الفرس 
نصًاء 'لقد صدقت الفرس في هذاء والأمم كلها 
شركاء في العقول» وإن اختلفوا في اللغات" . 

من هناء يسهل تفسير ما يُلحظ من حين لآخر 
من ملامح مشتركة لبعض القضاياء بين الفكقر 
العربي القديم» والفكر الغربي الحديث. ولكن هذا 
الاشتراك في الفكرة يصاحبه اختلاف طريقة 
الطرح في خطاب كل من الفكرين» فهي تبدو 
أكثر عمومية وضبابية؛ غالبًاء في تراثنا العربي 
القديم» في حين تظهر أكثر دقة وانضباطا في 
الفكر الغربي الحديث. ولا يُمَدَ هذا عيبًا أو 
نقيصة في حق تراثنا العربي» بل هو وضع 
طبيعي إذا أخذت في الاعتبار عوامل الزمن؛ 
وحركة التطور الفكري خلاله» وانفتاح قنوات 
التواصل بين الحضارات المختلفة» والإفادة بما 
عند الآخرء وغير ذلك مما من شأنه أن يؤدي 
إلى تشكيل بيئة علمية تختلف اختلافا كبيا عن 


* أبو حيان التوحيديء البصائر والذخائر» تحقيق: وداد 


القاضى» دار صادرء يبروت» طقل ج20 18 ام. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الرايع» العدد الأول عب 


أخرى وُجدت قبلها بعشر قرون؛ مثلاً. وهكذاء لا 
بد أن يختلف النتاج الفكري باختلاف طبيعة البيئة 
المنتجة لها إلا أنها تحافظ على اتفاقها في 
العموميات» أو الفكرة الجوهرية. 

وقد ساعد وجود قاعدة مشتركة للخطابين 
الفكريين» العربي القديم والغربي الحديث؛ مع 
اختلاف بيئتيهما الزمانية والمكانية» على إيجاد 
قاعدة مشتركة بين الخطاب النقدي العربي القديم 
والخطاب النقدي الغربي الحديث. 

وانطلاقا من هذه الفكرة» يستطيع المتأمل في 
تراثنا النقدي أن يلحظ وجود آراء وأفكار تلتقي 
إلى حد ما مع ما يدور الحديث عنه في الساحة 
النقدية الغربية الحديثة من حضور النصوص في 
بعضء؛ واتكاء الأدباء على الموروثت باختلاقف 
أنواعه» سواء أكان دينيّاء أم أدبيّاء أم غير ذلك. 

وقد قامت هذه الدراسة على استقراء الكتب 
النقدية التراثية» وكل ما يمكن أن يفيد في هذا 
السياق من المصادر العربية القديمة» التي من 
شأنها المساهمة في تحديد معالم المنطقة الحدودية 
الواقعة بين الأفقين التفديين؛ العربي القديم 
والغربي الحديث» ومعرفة حجم الإسهام الحقيقي 
لكل منهما دون ادعاء وتزييف؛ أو هضم وتجن. 

وفي سبيل التوصل إلى نتيجة صحيحة» 
عرضت الدراسة أهم ملامح "التناص" التي عرفها 
النقد العربي القديم معتمدة» اعتمادا كلِيْاء على 
النضنوسن المسلة :من المضيااز الغوبيتة القدية 
ملتزمة التسلسل التاريخي في استقراء النصوصء» 
لملاحظة تطور الأفكار التي تلتققفي مع نظرية 
"التناص" عند النقاد العرب القدماء» ومقارنتها بها. 

وقد انفتح إطارا الدراسة؛ الزماني والمكاني؛ 
على مصراعيّْهماء وذلك كما يلي: 


.١‏ م يُحدد الإطار الزماني للككب التي 
اتخرحت مذها المادة الثقنية ليذه الذ امنة: عنواة 
كانت كتيًا نقدية: أو أدبية» أو غير ذلك من الكتب 
التي يمكن أن تتضمن آراء نقدية. ولكن أقدم 
مصدر أفادت منه هذه الدراسة هو كتاب (الأدب 
الكبير لابن المقفع- ١5١ه)ء‏ أي أنه يعود إلى 
منتصف القرن الثاني الهجري. أما أحدث مصدر 
فهو (الصبح المنبي عن حيثية المتنبي ليوسف 
البديعي-77١٠١ه)؛‏ أي أنه يعود إلى أواخر 
القرن الحادي عشر الهجري. 
؟. لم يُحدد الإطار المكاني» رغبة في فتح آفاق 
الدراسة على التراث العربي القديم» سواء كان 
مشرقيًا أو مغربيّاء فأفادت من نتاج الفكر النقدي 
العربي» دون إقامة حدود فاصلة بين شرق 
وغربء على اعتبار أن عمل كل منهما كان 
يكمل إلى حد ما عمل الآخر» ويبني عليه. 
واستقصت الدراسة معظم ما يمكن أن يسعف 
في هذا الصدد من المصادر القديمة النقدية في 
المقام الأول؛ كما حاولت عدم إهمال المصادر 
التي يمكن أن تتضمن آراء نقدية ذات صلة 
بالموضوع؛ سواء كانت أدبية» ككتب التراجم 
ذات السمة الأدبية» مثل: طبقات فحول الشعراء 
لابن سلام الجمحي» والشعر والشعراء لابن 
قتيبة» والأغاني لأبي الفرج الأصفهاني. أو كانت 
كتب تراجم خالصة» مثل: معجم الأدباء لياقوت 
الحموي؛ ووفيات الأعيان لابن خلكان. أو كانت 
كتبًا أدبية عامة» مثل: الحيوان للجاحظء» والعقفد 
الفريد لابن عبد ربه» وصبح الأعشى للقلقشندي.”' 
أو كتبًا أدبية متخصصة؛ مثل: كتب المقامات» 
وكتب الأمالي. أو كتبًا اجتماعية» مثل: مقدمة 


ابن خلدون» أو غير ذلك من المصادر. 
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وقة أفاكت هده التصيففات الدراسة يما اقسيقنة 
من دعم لآراء النقاد حول فكرة ماء أو في 
توضيحها لبعض الأفكار التي لم تأخذ حقها في 
المصادر النقدية. 

لقد سعت الدراسة إلى إثبات الفرض القائفل 
بوجود مساحات مشتركة بين الفكرين النقفديين: 
العربي القديم» والغربي الحديث؛ قد تظهر من 
عدة زواياء ومنها زاوية "التناص". وترتب على 
هذاء السعيُ إلى تحقيق الهدف الأهم للدراسة؛ 
وهو تتبع للملامح المشتركة بين الفكر النقدي 
العربي القديم» والفكر النقدي الغربي الحديث؛: 
حول نظرية "التناص": بناء على الرؤية التي 
قدمها الفصل الأول للنظرية كما طرحها النقد 
الغربي الحديث؛ مع تأكيد أنها لم تسع إلى نسبة 
أصل هذه النظرية إلى النقد العربي القديمء أو 
إثبات أسبقيته في التعرف إليها. 

وتتكون هذه الدراسة من تمهيد وأربعة 
فصول؛ هي: 
الفصل الأول: "التناص" في النقد الغربي الحديث 

تناول هذا الفصل نظرية "التناص" في النقد 
الغربي الحديث» من حيث نشأتهاء وتطورهاء 
وأبرز أعلامهاء وأيضنًا كيفية تلقي النقاد العرب 
المحدثين لهاء ومستويات تفاعلهم معهاء ثم 
عرض الفصل» في آخرهء ملخضنا لأهم الأفكفار 
والمبادئ التي تطرحها النظرية. 

وقد تتبع هذا الفصل البدايات التي انطلقت منها 
النظرية» ابتداء من وجود علاقة ما بين طروحات 
(دي سوسير) و(بيرس) في السيميوطيقاء ثم البذور 
الأولية التي لمحتها (كريستيفا) لنظريتها عند 
(باختين) في بدايات القرن الماضيء» حتى وصولها 
إلى النقاد العرب المحدثين في أواخر القرن نفسه. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الرابع» العدد الأول ب لبه 


وبين هاتين المرحلتين مرت النظرية بأطوار 
الظهور والنشأة والتطور والتطوير عند كل من 
(تزفيتان تودوروف)»؛ و(رولان بارت)؛ و(جيرار 
جينيت)» عرضت في هذا الفصل عرضنا موجزا 
ووافيًا في آن واحد. 
الفصل الثاني: الملامح النظرية للتناص" في النقد 
العربي القديم؛ "المصطلحات" 
مثل هذا الفصل مع الفصل الثالث الهيكل 
النظري للموضوعء الذي يمكن من خلاله تلمس 
مواضع التقاء أفكار النقاد العرب القدماء مع 
بعض ما يطرح في الساحة النقدية الغربية 
الحديثة من نظريات. 
وقد تضمن الفصل عرض نوعين من 
المصسطلحات: 
« مصطلحات استاتية: وهي المصطلحات التي 
تحمل فكرة "التناص"»؛ ولكن بسلبية وسكونية. 
« مصطلحات دينامية: وهي المصطلحات التي 
تحمل فكرة "التناص"» بإيجابية وحركية:؛ أي 
على نحو أكثر فعالية في النص. 
الفصل التالث: الملامح النظرية للتناص" في النقد 
العربي القديم: 'القضايا النقدية" 
عرض هذا الفصل الملامح النظرية لل"تناص" 
فيما طرحه النقاد العرب القدماء من قضايا أو آراء 
نقدية في بعمض الفنون الشعرية ذات الصلة 
و لنادى #3 النكاتكن: و لبمار طناك كنا م قنق 
عند بعض ما تناثر في المصادر العربية القديمة من 
آراء وأفكار تلتفي مع أفكار نظرية "التناص". 
وقد جاء على ثلاثة مباحث: اختص الأول منها 
بقضية السرقات وعلاقتها بنظرية "لتناص". 
وعرض الثاني لعلاقة فن النقائض بنظرية "التناص" 
من جهة آراء النقاد العرب القدماء فيه. أما الثالث» 


فعرض لعلاقة فن المعارضات بنظرية "التناص" من 
الجهة ذاتهاء أي من جهة آراء النقاد العرب القدماء 

وقد قدّمت الدراسة في آخر هذا الفصل عرضنا 
لأهم الآراء النفدية» المتناثرة في المصادر العربية 
القديمة المختلفة» النقدية» والأديية:؛ والاجتماعية» 
وغير ذلك؛ و التي تشترك مع نظرية "التناص" في 
بعض الملامح. 
الفصل الرابع: الملامح التطبيقية للتناص" في 
النقد العربي القديم 

وهذا هو الجزء التطبيقي في الدراسة. وقد 
تناول الملامح التطبيقية لل"تناص" في النقد 
العربي القديم» من خلال استعراض آراء النقاد 
العرب القدماء في قضية السرقات الشعرية: 
وتطبيقاتهم على هذه الآراء»؛ ثم محاولة التعصرف 
إلى الملامح المشتركة بين آرائهم وما تطرحه 
نظرية "التناص" من آراء وأفكار. 

وجاءت عينة الدراسة في قسمين: كتب النفساد 
المعتدلين» وكتب النقاد غير المعتدلين. وقد اعتمد 


عرض كتب كل من القسمين على فكرتين .. 


أساسيتين» هما: عرض الآراء النقدية الخاصة 
بالسرقات عند كل ناقد» وتتبع الملامح المشتركة بين 
تلك الآراء وأهم أفكار نظرية "التناص" ومبادئهاء 
كما عرضت في الفصل الأول من الدراسة. 
والبحث في تراثنا النفدي والبلاغي عن 
ملامح لنظرية حديثة مثل نظرية "التناص" يتسم 
بشيء من الصعوبة» بس بب التباعد الزماني 
والمكاني بينهما. وزاد من هذه الصعوبة الحذر 
من إقحام ما ليس في تراثنا النقدي من ملامح 
لهذه النظرية عليه» بما يستلزمه ذلك من توخي 
الدقة في التعامل مع النصوص الترائية: إلا أن 


أهمية الموضوع؛ وضرورة البحث فيه» وأهمية 
النتائج المترتبة عليهء شكلت كلها دافعًا قويا 
لاختياره موضوعًا لأطروحة الدكتوراه. 

كما أن انطلاق معظم النقاد العرب المحدثين في 
تقديم أحكامهم؛ عن وجود علاقة بين نظرية 
"التناص" والنقد العربي القديم أو عدمهاء من أفكار 
جزئية» وعدم وجود محاولة لتكوين تصور شمولي 
لما هو موجود في النقد العربي القديم من آراء 
وأفكار ومصطلحات وقضايا تشترك مع نظرية 
التناص" في بعض الملامح؛ كان سببًا لتأكيد أهمية 
البحث في الموضوع.؛ إذ أن إطلاق حكم على هذا 
المستوى من الأهمية» والذي تتقرر معه علاقة 
خطاب نقدي بخطاب نقدي آخرء يجب أن يتحقق 
بكثير من الدقة والشمولية في استقصاء الأفكار 
وعرضها ومقارنتهاء وهو ما سعت إليه دراستي 
هذه - 

وقد كان من أهم النتائج التي توصلت إليها 
الدراسة: 
« بيان أصل النظرية ونشأتها في النقد الغربي 
الحديث» وأنها نظرية غربية» لم تتكئ في أطوار 
ظهورها ونشأتها على أساس عربي. 
© بيان عدم معرفة النقد العربي القديم بنظرية 
"التناص". بالمفهوم المتعارف عليه حاليًا في النقد 
الغربي الحديث» ولكن يوجد بعض اهتمام بحضور 
نص في آخرء على نحو يمكن أن يشكل ملامح 
أوليّة لإدراك نقدي مبكرء لا واع؛ بأهمية الدور 
الذي يؤديه هذا الحضورء في سبيل دعم العملية 
الإبداعية. وقد ظهر هذا الإدراك عند المبدع على 
نحو أوضح منه عند الناقد» إلا نهم يكن كفنا 
لتشكيل نظرية متكاملة العناصرء سواء في صورة 
نظرية هيكلية؛ أو في صورة عملية تطبيقية. 


د. فاطمة البريكي 


« يعني "التناص" استدعاء نص لآخرء أو 
حضور نص في آخر حض ورا جماليّاء دون 
مزدوجتين غالبّاء وبهذاء فإن كل ما يؤدي هذا 
المعنى في النقد العربي القديم يحمل آلية 
"التناص" وفكرته. 

« يتفق النقاد العرب القدماء مع نفاد نظرية 
"التناص" في فكرة عامة هي أن الكلام يعادء وأن 
اللاحق لا بد له أن يكرر كلام السابق؛ ولا 
مناص لأحد من ذلك؛ لأن الكلمات والمعاني 
جميعها قد استعملت من قبل. ويكون الإبداع في 
كيفية إعادة استعمال المبدع اللاحق الكلام 
السابق» مع التجديد فيه؛ 'حتى يُخيّل لسامعه أنه 
السابق إليه. 

« يتفوق النقاد العرب القدماء على نقاد نظرية 
"التناص" في تأكيدهم أهمية العامل التراكمي في 
إبداع النصوصء؛ وذلك من خلال حثهم المبدع 
على الحفظء والإكثار منه» وأيضنًا على انتفاء 
النصوص الرفيعة لذلك. 

« تتجاوز الملامح المشتركة بين نظرية "التناص" 

والنقد العربي القديم حدود قضية السرقات التني 

توققفت عندها أغلب الاراسات النقدية 

العربيةالحديثة: رابطة بينها وبين نظرية "التناص» 

وتتغلغل إلى مستويات أخرىء تحمل أبعاذًا 

مختلفة: سكونية» أو استاتية» وحركية أو دينامية. 

وقد كشفت هذه الدراسة عن وجود ملامح 

مشتركة؛: يمكن وصفها بأنها نظرية وجزئية» بين 
النقد العربي القديم والنقد الغربي الحديث» تتمة 
في بعض المصطلحات ذات السمات المشتركة» 
والتي تعتمد اعتماذا كليًا على فكرة حضور نص 
في آخرء فظهر إدراك النقاد العرب القدماء للأثر 
الذي يحدثه تداخل النصوصء؛ عن طريق 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث: المجلد الرابع؛ العدد الأول .,ر 


الحضور الفعال» الذي يترك أثرًا جماليا على 
النص» كمصطلحات الاقتباس والتضمين والتلميح 
وغيرهاء أو عن طريق الحضور السلبي الذي 
يستدعي نصتاء أو نصوصناء دون أن يُحدث أثرًا 
جماليّاء كما في مصطلحات الإغارة والغصب 
والاهتدام وغيرها. 

« لم تكن دلالة لفظة (السرقات) ثابتة في النقد 
العربي القديم؛ فقد كانت تطلق على وجود نسص 
في آخرء بلفظه؛ أو بمعناه؛ أو بكليهماء سواء 
أقصد المبدع ذلك أم لم يقصد. وعلى هذاء يمكن 
القول إن نقل المعاني بألفاظهاء كما هي؛ يعد 
سرقة؛ أما الاستعانة بالمعاني دون تقلها تقلا 
حرفيًا فلا يعد سرقة عند النقاد العرب القدماء» 
بل كان يُنظر إليه على أنه أداة تجويد؛ 'يستخدمها 
المبدع الحاذق لرفع المستوى الفني لنصه. 

« لا يمكن الحكم على علاقة قضية السرقات فعي 
النقد العربي القديم بنظرية "التناص" بإطلاق؛ إذ 
يجب التمييز بين نوعين من تناول النصوص 
السابقة» سواء بلفظهاء أو بمعناهاء أو بكليهما معا. 
النوع الأول هو ما يُطلق عليه مصطلح (الانتحال)؛ 
وهذا يدخل في النقد التوثيقي؛ ويندرج ضمن 
(دراسات الأصول أو المصادر)» وهسي حقل 
مختلف عن حقل "التناص". والنوع الثاني» وهو ما 
يُطلق عليه مصطلح (السرقات)؛ وهو نوعان أيضنا: 
السرقات المحمودة» أو ما يسمى بحسن الأخذء 
والسرقات المذمومة» أو ما يسمى بقبح الأخذ. 
وتشترك (السرقات) بنوعيها مع الملامح العامة 
لنظرية "التناص"؛ ولكن المظهر الأقرب لها هو ما 
يسمى بالسرقات المحمودة» أو حسن الأخذ. 

« يجب الفصل بين ما قدمته المصادر العربية 


القديمة من نصوص أدبية عن النصوص النقدية 


إل بالقين الذي تسق :فيه النصبوصن الأدنية فى 
فهم النصوص النقدية. كما يجب فصل إسهام 
الأدب العربي القديم» الذي استطاع أن يقدم 
يوط أيه قرحي بمعرفة الميسدع العريسي 
القديم» اللا واعية» بالأتر الجمالي الذي يحدئه 
حضور نص في أآخرء عن الإسهام النقدي» وعدم 
الحكم على علاقة النقد العربي القديم بنظرية 
"التناص" من خلال معرفة الأدب العربي القديم 
بفني النقائض والمعارضات؛ كما يحدث في 
بعض الدراسات. أما الاستعانة بهذين الفنين 
بالتعرف إلى آراء النقاد العرب القدماء فيهما فمن 
شأنه أن يُسْهم في تحديد المساحة المشتركة بين 
النقد العربي القديم ونظرية "التناص". 

وتجدر الإشارة إلى أن معرفة النقاد العرب 
القدماء بآراء نقدية تقترب من نظرية "التناص" لم 
تكن مصحوبة بتصريح منهم بتلك المعرفة» مما 
كلعل نيا كفنت مجدوة أواط ع اله 
واعية» لم تكتمل في صورة نظرية» حتى في 
الدراسات المعتدلة» شبه المتكاملة؛ لقضية 
السرقات؛ إذ ظلت؛ رغم التفات بعض النقاد للبعد 
الجمالي فيهاء حبيسة النظرة السلبية التي تلمح 
في اسم (السرقات). 


م4١‎ 
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مجلة عجمان للدراسات والبدحوث 
(دورئة محكمة) 


المجلد الرابع , العدد الثاني 


55 ؤاه . 6٠١٠ام‏ 


تصدر عن جائرة راشد بن حميد للثقافة والعلوم 
عجمان ‏ دولة الإمارات العربية المتحدة 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث 


دورية محكمة 


رئيس التحرير 


م أمنة خليفة محمد 


سكرتير التحرير 


ميس عارف كاملل 


هيئة التحرير 


د. عائشفة مبارك الناخي 


د. يوسسف علي محمود 
. صالح عبد الرحمن المرزوقي 


أ.د. إيراهيم النعيمي 
أ.د. درويش عبد الرحمن 
أند. عبد الله التشيخ 
أند. فهمي جدعان 
أند. محمد الخطيب 


أ محمود شوق 
د. عبد الله إسماعيل 
د. عبد الله الشنفري 
د. عص مم الرواس 


د.وهبب الخاجة 


الهيئة الاستشارية 
خحاسعتة الإننتارات 
جامعة الكويت 
جامعة الكويت 
مدارس الملك فيصل 
جامعة القاهرة 
تسيا ميحة الإتجاراك 
جاتحهة النخطان توس 
جاتن النخطان قنايوين 
جامعة البحرين للعلوم التطبيقية 


(جميع الآراء الواردة في هذه المجلة تعبر عن رأي الكاتب أوالباحث) 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الرابع؛ العدد الثاني 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث 1 

دورية محكمة نصف سنوية تعنى بالدراسات الإنسانية والعلمية وتصدر عن جائزة راشد بن 
حميد للثقافة والعلوم» والتي تأسست عام 587١م‏ لتساهم في الإثراء والتنمية الثقافية والعلمية في 
مجتمع دولة الإمارات بصورة خاصة ودول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة من خلال إحياء 
روح التنافس بين أبناء المنطقة والمقيمين فيها وتشجيع البحث العلمي. 


أهداف المجلة: ٠‏ 
.١‏ نشر البحوث الإنسانية والعلمية الجادة والأصيلة التي يعدها الباحثون وذلك من أجل إثراء 
المعرفة. 


.١‏ توطيد الصلات العلمية والفكرية بين الباحثين وطلبة العلم وتحقيق التواصل العلمي والثقافي 
"مع الهيئات العلمية والمراكز والجامعات والكليات المتخصصة. 

. معالجة القضايا الإنسانية والعلمية وخاصة المتعلقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة 
الخليج العربي. 

4. التعريف بالبحوث الجديدة والمراجع والمصادر الحديثة والمؤتمرات والندوات العلمية 
والأطروحات الجامعية. 


1 


أدتكوة البجلف مقا بالأصبالة والدقة وسيلقية الما 


. أن يكون البحث مطبوعاً خالياً من الأخطاء اللغوية مع مراعاة قواعد الضبط المتعارف 


عليها. 


. ألا يتجاوز البحث )4٠(‏ صفحة )١186٠٠١(‏ كلمة. 


أن يرسل الباحث ثلاث نسخ من البحث قياس ورق 44 مع ترك مسافة بين الأسطر. 


٠‏ تقبل البحوث باللغة العربية أو الإنجليزية» على أن يتضمن البحث ملخصاً باللغتين بما لا يتجاوز 


كلمة لكل ملخص. 


: ألا يكون البحث قد سبق نشرهء أو حصل على موافقة بالنشر في مجلة أخرى أو نال به 


جائزة لدى أية جهة. ْ 

المراجع: ترقم المراجع وترتب حسب تسلسل ورودها في البحثء» بحيث يتم الرجوع إليها 
حسب الرقم المعطى لهاء على أن ترتب في القائمة وفقا للنسق التالي: 

الكقتب: [أاسم المؤلف». أسم الكتاب» الجزءء الطبعة؛ الناشزء المدينة» الدولة؛ السنة]. 
الدوريات: [أسم الباحث» عنوان البحث» أسسم الدورية؛» مجلد رقم ٠.٠‏ العدد رقم 000 الناشرء 
المدينة» الدولة؛ السنة]. 

لا يحق لأعضاء هيئة تحرير المجلة أو أعضاء مجلس أمناء جائزة راشد بن حميد للثقافة 
والعلوم أو مجلس إدارة جمعية أم المؤمنين النسائية النشر في المجلة. 


. لا تلتزم المجلة برد أصول البحوث المقدمة إليها في حالة قبولها للنشر وفي حالة عدم 
قبولها للنشر من حق الباحث استرداد بحثه. 

. يتم إبلاغ جميع الباحثين بقرار صلاحية بحوثهم للنشر من عدمه. 

. لا يجوز لأصحاب البحوث التي تنشر في المجلة أن يعيدوا نشرها أو جزء منها في 
مؤلف أو مجلة أخرى إلا بعد موافقة خطية من رئيس التحرير. 


. يرفق كل باحث نبذة مختصرة عن سيرته الذاتية مبرزا أهم مؤلفاته بما لا يتجاوز (50) 


كلمة. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الرابع؛ العدد الثاني 


مجلسسة عجمان للدراسسات والبحسسوت 
دورية محكمة 
المجلد الرابع» العدد الثاني» 5؟545١1ه‏ ل 8١٠5م‏ 


تغير المناخ في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسياسات الاستجابة 
نقص المناعة المكتسبة في دول مجلس التعاون الخليجي 
دراسة ميدانية لمرض الإيدز بالمنطقة الشرقية 


جرائم الأحداث وطرق الوقاية منها 
عائشة إيراهيم البريمي ممم ااا ااا ااا 00 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الرابع؛ العدد الثاني 


تغير المناخ في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسياسات الاستجابة 
مصخ وعتتاسسمق )© عغطا جره ععسصقطء عأتمسنتان) 01 وععدع نوع ممه0) عل 


د.أسماء علي أبا حسين " 
ملخص 
تعتبر مشكلة تغير المناخ وآثارها على النظم البيئية» إحدى أهم 
المشاكل البيئية العالمية التي شغلت العلماء ولا تزال منذ نحو 
نصف قرن, فقد أثبتت الدراسات والبحوث التي قام بها العديد من 
المنظمات وأهمها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ» أن 
الأنشطة البشرية وأهمها تغير استخدام الأراضيء وحرق الوقود 
الاحفوري مسئولة عن زيادة انبعاث غازات الاحتباس الحراري 
المسببة لظاهرة الدفيئة. 
وعلى الرغم من أن مساهمة دول الخليج في ظاهرة الدفينة لا 
تتعدى :90١‏ إلا أن نظمها البيئية الهشة ستتأثر حتما بهذه الظاهرة. 
وستنعكس آثارها سلب على ما تقدمه هذه النظم مبن خدمات» 
وكائناتها الحية وتنوعها الحيوي ناهيك عن احتمالية ما سيصيب 
المنطقة من ظواهر مناخية متطرفة» وأثرها على صحة العامة. 
ناهيك عن انعكاسات الجهود الدولية الرامية للتعامل مع مشكلة 
المناخ على اقتصاديات للدول المصدرة للبترول ومنها دول مجلس 
التعاون. إذ يعتبر موضوعي ضريية الابتعاث» وربط عمليات 
التصدير للمنتجات الخليجية بمنظمة التجارة العالمية أمزْ يستوجب 
تكاتف الجهود كي لا تلقي هذه الأمور بظلالها على اقتصاديات 
دول المجلس المعتمدة بصورة رئيسية على إنتاج البترول. 
في هذه الدراسة تم استعراض أسباب تغير المناخ وآثاره» 
وإجراء تقييم بيئي لمشكلة تغير المناخ في دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية باستخدام مصفوفة 278511 . 
وعلى ضوء أهم النظم البيئية التي ستتأثر في منطقة الخليج 
تم وضع مصفوفة بالسياسات المقترحة للتخفيف والتكيف 
معها. ووضع خطة للتوعية البيئية بهذه المشكلة تهدف إلى 
إشراك كافة فئات المجتمع الخليجي للتعامل معها. 
هذا وقد أوصت الدراسة أن يتم تشكيل لجنة موحدة من دول 
المجاس امتابعة كل من آثار تغير المناخ على دول مجلس 
التعاون؛ والقرارات الدولية التي قد تنعكس سلباً على اقتصاديات 
المنطقة. كذلك تنسيق جهود دول المجلس في مجال إجراء 
الدراسات والبحوث حول آثار تغير المناخ البيئية والاجتماعية 
والاقتصادية» وأهمية إدخال هذا الموضوع ضمن اس تراتيجيات 
التنمية المستدامة فيها: وأكد البحث على أهمية التوعية البيئية 
بقضية تغير المناخ وأثارها على المنطقة» وتدريب المتخصصين 
للتُعامل معها. 00 


111615211021 115 
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ك. أسفاء علي أباحسين 


.١‏ تمهيد 
يعبر عن التغيرات اليومية في درجات حرارة 
الغلاف الجوي والأمطار والرطوبة وغيرها 
بالطقس» أما المناخ فيقصد به متوسط تغيرات 
الطقس لفترة طويلة (نحو ٠١‏ عام). ويعتبر الطقس 
والمناخ من العوامل الهامة والمحددة للنظام البيئي 
ولتوزيع الكائنات الحية فيه» وسبل معيشتهاء 
وبضمنها الإنسان. ويقصد بتغير المناخغ حصول 
تحول ما في المناخ في الغالب في الاتجاه نفسه 
ولعقود طويلة. وقد عرفت الهيئة الحكومية 
الدولية المعنية بتغير المناخ ') (500) 
06 هه [إعصوط ‏ [هاأطعتصهمع بتمعع ]1 
(ععمهطة) مصطلح 'تغير المناخ" بأنه حدوث أي 
تغير في المناخ عبر الزمن سواء كان ناجماً عن 

التقلبية الطبيعية أو النشاط البشري (". 
وتشير الدراسات إلى أن تقلبات المناخ هي 
ظاهرة طبيعية أسبابها كونية تعود في الغالب إلى 
تغير كمية الحرارة الواصلة من الشمس إلى 
سطح الأرضء ولعل سجل العصر الرباعي وما 
حدث فيه من عصور جليدية وبين جليدية؛ 
وتغيرات في توزيع الأمطار وكميتهاء وتقدم 
وتراجع لخطوط الجليد لشاهد على ذلك. 
غير أن العلماء يعتقدون أن ما حصل منذ نحو 
منتصف القرن الماضي من ارتفاع لدرجة 
حرارة الأرض إنما يعود إلى ارتفاع نسبة غاز 
ثاني أكسيد الكربون وغازات الاحتباس الحراري 
الأخرى؛ وتراكمها في الغلاف الجوي مس ببة 
ظاهرة الدفيئة أو ما تعرف بظاهرة البيوت 
الزجاجية (18116©1 0166172101156). حيث تقوم 
أشعة الشمس بتسخين سطح الأرضء ثم ينعكس 
(*) الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ©1806 وهي 
هيئة مشتركة بين منظمة الأرصاد الجوية وبرتامج الأمسم 
المتحدة للبيئة 17211557 تم أنشاؤها عام 5848١مء‏ مهمتها 
تقييم المعلومات المتعلقة بتغير المناخ. 


حؤا مت :الكرار» المعية تجو الفضناء: وفني 
طريقها للفضاء يتم احتباس جزء من الأشعة 
المنعكسة من سطح الأرض (الأشعة تحت 
الحمراء (هه44ة5201 0ع:52م1)) في الغلاف 
الجوي بواسطة بعض الغازات مما يؤدي إلى 
ارتفاع درجة حرارة الأرض. 

وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة طبيعية وتساعد في 
احتفاظ الكرة الأرضية بالحرارة المناسبة لحياة 
الكاتنات الحية» إلا أن ما سجل من ارتفاع في حرارة 
الأرضن خلال الأريعين عاما الملضية وما اثلاه م 
شواهد وتوقعات لآثار هذه الزيادة على النظم البيئية؛ 
دفع العلماء إلى تكثيف الجهود لدراسة هذه الظاهرة» 
ومحاولة تفسيرهاء والتعرف على آثارها القريبة 
والبعيدة المدى» ومحاولة التخفيف من بعضهاء 
ووضع السياسات ورسم الخطط للتكيف مع البعض 
الآخر منها. إذ تقوم منظمة الأرصاد الجوية 027/010 
(دهنامةتصوع0 أدمنأع15ه:مع2616 من خلال برنامج 
للمراقبة العالمية للغلاف الجوي بواسطة أكثر من 
٠‏ محطة موزعة حول العالم بقياس غازات 
الاحتباس الحراري واستنباط معدلات تغير المناخ 
واستقراء آثاره المحتملة. إلا أن مبدأ الأخذ بالأحوط 
(طءمنممف نحتندن10تدع116) يتطلب منا حا 
أخذ التوقعات العالمية الراهنة مهما كانت درجة عدم 
اليقين في دقتها في الاعتبار» والسعي الجاد والمستمر 
لمتابعة الدراسات الحديثة الخاصة بتقييم آثار نتائجها 
تحسباً لمواجهة أخطار المستقبل في الوقت المنامنب 
وبالأسلوب الأمثل من ناحية أخرى: 

؟. مشكلة البحث 

مع ازدياد المشاكل البيئية وما لها من آثار على 
سلامة النظم البيئية وصحة كائناتها الحية 
واستدامتهم» أصبح الاهتمام بالبيئة والسعي نحو 
الحفاظ عليها من التدهور والتلوثء» مسؤولية 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الرابع» العدد الثاني 2/2 


جماعية. وعلى الرغم من أن دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية تساهم بجزء ضئيل 
من مشكلة تغير المناخ العالمية» مقارنة بالدول 
الصناعية والدول النامية الأكثر تقدماً إلا أنها 
ستتأثر بهذه المشكلة كبقية بقاع العالم. وفي هذا 
البحث سيتم التطرق إلى المواضيع التالية: 

» أسباب التغير المناخي وآثاره العالمية. 

©« انعكاسات تغير المناخ على دول الخليج العربية. 

« مدى تأثر النظم -البيئية في منطقة الخليج 
العربي بمشكلة تغير المناخ. 

» وضع السياسات والمقترحات للتخفيف من أثار 
تغير المناخ على النظم البيئية في منطقة الخليج 


العربي وذلك للحفاظ على ما تقدمه هذه السنظم 


من خدمات. 

اقتراح استراتيجية تهدف إلى إشراك كافة فئات 

انكمم فى “قول: تجلتن: التقازى لتقام “ست 

مشكلة تغير للمناخ وآثارها على المنطقة. 

“". منهجية الدراسة 

أ.تم في هذه الدراسة استخدام المنهج المسحي 
الوثاتقي في التعرف على أسباب التغير المفاخي 
ا 

ب. إتباع المنهج التحليلي وذلك باستخدام إطار التنظيم 
للمؤشرات للذي يعرف بإطار القوى المحركة 
(وعه*1 219188).؛ الضغوط (عىدووع:2).» الحالة 
(عنمن5).؛ الأثر (#عدممة)ء الاستجابة (ءو5همم265) 
لغردن التقريم البيئي لمشكلة تفين المنات 

ج. وضع مصفوفة بالسياسات التي يقترح على دول 

مجلس التعاون تبنيها للتخفيف من آثار تغير المفاخ 

على النظم البيئية في منطقة الخليج للعربي للحفاظ 

على ما تقدمه هذه النظم من خدمات. 

د. وضع مقترح استراتيجية للتعامل مع مشكلة تغير 

المناخ في دول مجلس التعاون بالاشتراك مع شرائح 


المجتمع من متخذي القرار» والمواطنين وبخاصة 
فئتي الشباب والأطفال» والدعاة المؤثرين في شرائح 
المجتمع» وجمعيات المجتمع المدني وخاصة تلك 
ذات النشاطات البيئية. تتضمن الاستراتيجية برامج 
عمل وأنشطة» ومؤشرات لتقييم الفاعلية ونلك 
للتخفيف من مشكلة تغير المناخ؛ والتكييف مع 
آثارها. 
4؛. المقدمة 
يتكون الغلاف الجوي من خليط من الغازات 
المختلفة تكاد تكون نسبها ثابتة في البيئة غير الملوثة 
نتيجة لما يعرف بالدورات الجيوكيميائية لعناصره. 
ويتألف الغلاف الجوي من عدة طبقات ويمتد لعدة 
كيلومترات من سطح الأرضء وينقسم إلى الطبقات 
التلية من الأسفل للأُعلىء التروبوس فير 
(6تعطم5مم150)؛ الستر اتوس فير (عتعطموملهعاة)ء 
المينزوس فير (©:عتام5ه01»5)» الثرموس فير 
(عتعدامدهصمصعط 1)؛ الاكسوس فير (عنعطموم:ظ). 
وتعتبر طبقتي التروبوسفير والستراتوسفير الأكشر 
أهمية لحياة الكائن الحيء حيث تحوي الأولى على 
من كتلة الهواء الجوي وعلى غاز الأكسجين 
الضروري للحياة؛ كما أنها الطبقة التي تتراكم بها 
الملوثات وتتشتت بفعل التغيرات المناخية. أما طبقة 
الستراتوسفير التي تعلوها فإنها تشكل نحو 0١6؟‏ من 
مجمل غازات الغلاف الجوي وتحوي على طبقة 
الأوزون التي تقي الأرض والمحيط الحيسوي من 
الأشعة فوق البنفسجية الضارة. إلا أن النظام المناخي 
ليس بهذه ا إذ يتألف من 
أربعة مكونات أو أغلفة رئيسية هي الغلاف الجوي 
656 موه ططة) والغلاف المائي(ع«عطموه09:02)» 
والغلاف الص خريي (©6:عطم5مط1 )؛: والغلاف 
الحيوي (6:ءطم5ه081» تتحرك بينها العناصر 
المتواجدة في الغلاف الجوي بصورة ديناميكية 
وتتأثر بالعوامل الخارجية كالنشاطات البركانية» 


3 أسماء علي أَنْا حسين 


والتغيرات الشمسية» إضافة للتأثيرات البشرية الني 
تسبب أيضاً تغيراً في مكونات الغلاف الجوي؛ لذا 
نحتاج إلى فهم كيف تتحرك العناصر من غلاف 
لآخرء أو ما يعرف بدورات العناصرء وأهمها دورة 
الكربون. 

تتحكم دورة الكربون الجيوكيميائية [وهتممعاءه66©) 
(©01© «وطعد© بتركيز الكربون بين الاغلفة 
الأربعة للكرة الأرضية (الغلاف الجويء والمائي» 
والصخريء الحيوي)ء وتحاول إبقائه في حالة 
توازن. غير أنه ومنذ الثورة الصناعية (:ه/ا١‏ - 
)© وإازدياد استخدام الإنسان للوقود 
الأحفوري من بترول وغاز وفحم»ء وتعرض 
فسلحات" واببعة :من “الغابات: للقامين :يقعل: النمو 
الحضريء وزيادة الطلب على الأخشاب بدأ تركيز 
غاز ثاني أكسيد الكربون (00) بالتزايد تدريجياً» 
ول لفت معد شيك خاز لت الفرني “اهيا قاد 
الماء (01:0) وغاز الميثان (0114) وأكسيد 
النتروجين 010:0 والأوزون الأرضي (03)؛ 
وغازات فلورو كربون (01"0) المُصنعة» والتي 
سميت بمجملها بغازات الدفيكة. 

هذه الزيادة في كمية غازات الاحتباس الحراري 
صاحبها ارتفاع تدريجي لدرجة 0 
الأرض وقد أعزى العلماء ذلك إلى أن هذه 
الغازات تشكل عائقاً لخروج الأشعة المنعكسة 
من الأرض مما يجعل جزء منها (الأشعة تحت 
الععراء | جتركن - للامتسداطن وا لالمكاب لكل 
الغلاف الجوي للكرة الأرضية» مسبباً ارتفاع 


(*) الثورة الصناعية: حقبة شهدت نموا صناعياً سريعاً ترتبت 
عليه نتائج اجتماعية واقتصادية بعيدة المدى» ويدأ ذلك في 
إنكلترا خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر:وامتدت 
إلى أوروبا ثم إلى بلدان أخرىء بما. فيها الولايات المتحدة 
الأمريكية. وكان اختراع المحرك البخاري قوة دافعة هامة 
لهذا التطور. وشهدت الثورة الصناعية زيادة كبيرة في 
استخدام الوقود الأحفورئ نتج عنه ارتفاع معدلات ابتعاث 
ثاني أكسيد الكربون الأحفوري» وغازات أخرى. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الرابع؛ العدد الثاني . 


درجة حرارة الأرضء والتي باتت تعرف 
بظاهرة الدفيئة. 

وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة طبيعية وتساعد في 
احتفاظ الكرة الأرضية بالحرارة المناسبة لحياة 
الكائنات الحية» ولولاها لكانت الحرارة أقل مما هي 
عليه اليوم بمقداره7- 77 م وبالتالي لما أمكن 
لحرن عو يك 0نزة :ان يا مدل عن اا 
في حرارة الأرض خلال القرن الماضي تراوح بين 
٠,“‏ و "ره ادرجة مئوية» وما.تلاه من شواهد لآثار 
هذه الزيادة في حرارة الجو وأهمها تناقص سمك 
الغطاء الجليدي في المناطق القطبية وما نتج عن ذلك 
من ارتفاع لمستوى سطح البحرء دفع العلماء إلى 
تكثيف الجهود لدراسة هذه الظاهرة والتعرف على 
آثارها القريبة والبعيدة المدى» ومحاولة التخفيف من 
بعضهال”) ووضع السياسات وريمم الخطط 
للتكيف””') مع البعض الآخر (*). 

ه. غازات الدفيئة وتغير المناخ . 

دلت الحسابات التي قام بها العديد من العلماء 
وأكدتها دراسات الهيئة الحكومية الدولية المعنية 
بتغير المناخ (©70) أن تركيز ثاني أكسيد 
الكربون في الغلاف الجوي قد ارتفع من ١8٠١‏ 
جزء في المليون حجماً في عصر ما قبل الثورة 
الصناعية ليصل إلى 515 عام ١٠٠2م‏ (جدول 


(**) التخفيف هو أي تدخل بشري يهدف إلى تخفيض' مصادر 
غازات الدفيئة أو تعزيز مصارفها أو بواليعهاء من خلال 
تدابير تمنع أو تقلل تركيزات غازات الاحتباس الحراري 
في الغلاف الجوي» عن طريق الحد من مصادر اننعاثات 
هذه الغازات (مثل احتراق الوقود الأحفوري والزراعة 
الكثيفة: وبزيادة البالوعات أو مصارف الكاربون كالغطاء 
النباتي. ١‏ 

(***) التكيف ويعني التواؤم سلباً أم إيجاباً أم استباقاء ويمكن 
أجراؤه لتحسين الآثار السلبية المتوقعة أو الحالية المرتبطة 
بتغير المناخ» والتي تنعكس في شكل ظ واهر مناخية 
متطرفة كالجفاف والفيضانات وتسبب أضرارا كبيرة في 
أجزاء مختلفة من العالم. ويساعد التكيف في التقاليل مسن 
الأضرار المحتملة لهذه الحوادث. 


)١-‏ بزيادة نحو ٠,6‏ 90 سنوياً معظمها ناتج 
عن حرق الوقود الأحفوري (نفط وغاز وفحم)» 
وقطع الغابات» وتغير استخدام الأراضي ويتوقع 
أن يصل تركيز ثاني أكسيد الكربون إلى ما يزيد 
عن 54٠‏ جزء في المليون بحلول عام ١٠١٠53م.‏ 
أما تركيز الميثان فقد ارتفع من ٠0,"‏ جزء في 
المليون في عصر ما قبل الثورة الصناعية إلى نحو 
5 عام ٠٠٠١‏ بمعدل زيادة سنوية بلغ 76١,6‏ 
(أكبر من معدل الزيادة السنوية لثاني أكسيد 
الكربون). وينتج الميثان من التخمر البكتيري 
اللاهوائي للمواد العضوية وذلك في الأراضي الغدقة 
والمستنقعات» وتلك المزروعة بالأرزء ومن تربية 
الحيوانات للمجترةه ومن حرق للكثلة الحيوية 
كالحطب والمخلفات الزراعية» ودفن القمامة» ومن 
مناجم الفحم؛ وحقول الغاز الطبيعي. 

كما ارتفع تركيز أكاسيد النتروجين من ٠,77‏ جزء 
في المليون الى١,٠‏ جزء في المليون في عام 
٠‏ بمعدل زيادة سنوية تبلغ ١,7‏ إلى ,900. 
تنتج أكاسيد النتروجين بشكل أساسي عن النشاط 
الميكروبيء والتغير في أستخدامات الأراضي وبنسبة 
أقل نتيجة لنشاطات الإنسان من صناعة الأسمدة, 
وحرق الوقود الأحفوري والحيوي. 

أما بالنسبة لتركيز الكلور (كلوريد الميثايل) فقد بقي 
ثابتاً في الغلاف الجوي (960,5) في البليون فقط 
حتى عام ١1٠١‏ وارتفع بنحو 967١‏ ليصل إلى 
نحو 904 خلال السبعينات والثمانينات نتيجة للزيادة 
المفرطة في إنتاج واستخدام مركبات الكربون 
الفلورية الكلورية (01005)» والتي تدخل في 
صناعة المكيفات والثلاجات» وبعض الرغوات 
البلاستيكية» وفي صناعة بعض المستلزمات الطبية 


وغيرها. وعلى الرغم من تقييد استخدام هذه المواد 


طبقاً لبروتوكول مونتريال27» والنجاح المتوقع في 
وقف إنتاج هذه الكيمياويات والتدمير الآمن 
لمخزونهاء إلا أن آثارها ستبقى مستمرة لقرن قادم. 
وأخيراً الأوزون الأرضي 03 أو ما يسمى 
(0202 عتتعطمدهم1:0)» والذي يعتبر أحد 
ملوثات الهواء الثانوية التي يتركز وجودها في 
المناطق الحضرية» إذ ينتج من التفاعلات 
الكيموضوئية (1636005 7163[1اعطءمأ0ط2) 
لنلوكات: الهواء وخاضية فلك الننيعفة من وسائلك 
النقل كالهيدروكربون وأكاسيد النتروجين وأول 
أكسيد الكربون. 

هذا وتتفاوت كمية وقدرة غازات الاحتباس 
الحراري في إحداث ظاهرة الدفيئة» فلو أخذنا 
قدرة غاز ثاني أكسيد الكربون كمقياس - ١ء‏ 
فإن قدرة غازات الميثان تبلغ 27 وأكاسيد 
النيتروز تبلغ 755 ٠‏ وترتفع قدرة الأوزون 
الأرضي ومركبات 017005 على إحداث ظاهرة 
الدفيئة إلى آلاف المرات مثل قدرة غاز ثاني 
أكسيد الكربون (جدول .)١‏ 

وبأخذ الكميات المنبعثة من كل غاز من غازات 
الاحتباس الحراري وعمره في الغلاف الجوي أو 
ما يعرف (©10ئ) ©116515]326) بعين الاعتبار» 
فإن مساهمة تلك الغازات في إحداث ظاهرة 
الدفيئة تبلغ 9055 لغاز ثاني أكسيد الكربون» 
و9054 لمركبات 00005 ؛» و6١9,6‏ للميثان» 


و9605 لأكاسيد النتروجين. 


(*) بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون: وهو 
أحد البروتوكولات الملحقة باتفاقية فينا لحماية طبقة الأوزون» الذي 
وضع حدوداً لإنتاج واستهلاك المركبات الكلورية الفلورية 
والهالونات الحاوية على الكلور والبروم المدمرة لطبقة الأوزون» 
وكان نفاذه في يناير 1585. 


د. أسماء علي أبا حسين 


جدول 53 أهم خصائص غازات الاحتباس الحراري ومصدرها 


قدرته على إحداث 
ظاهرة الدفيئة 


غازات الاحتباس الحراري 


أكاسيد النتروجين 0120 


لا 


عاك _ع010110 هاما 


5. آثار تغير المناخح ' 

حظيت مشكلة تغير: المناخ وما سينتج: عنها من 
آثار باهتمام العديد من العلماء خلال العقود 
الأربعة الماضية. وتم وضبع كثير من البرمجيات 
التي تحاكي تغير المناخ وانعكاساته خاصة في 
قضية ارتفاع درجة حرارة الأرضء وما قد ينتج 
عنها من. احتمال لذوبان الغطاء الجليدي في 
المناطق القطبية» وما يتبعه من ارتفاع لمستوى 
سطح البحر 9* “ ). فقد أظهرت الأبحاث 
حصول زيادة في درجة حرارة الأرض خلال 
القرن الماضي تقدر بنحو ٠,"‏ إلى ١٠,1‏ درجة 
مئويةء وتشير التوقعات المستقبلية إلى 
تضاعف. تركيز غاز ثاني. أكسيد الكربون .في 


ل ل ل اج لكي ]مضه هد 
8 :95س م يت مس دكاتم 
ع مه كك م ا 2 
|[ . |8 | 0 | سمه | 


.(1201120 علطلا دعن 100 1012) ست لأطلة 01031 > م لان ** ١‏ 


اوت 


الوقود الأحفوري: انتاج 
الأسمنت» تغير انماط 


الوقود الاحفوري» 
زراعة الرزء مكبات 
النفايات» أمعاء 
الحيوانات المجترة 
صناعة الأسمدةء حرق 
الوقود في وسائل النقل - 
والصناعة 


رع ناميا زط جنه] !الح عم معدم > لمم * 
.(2005) 48160081 -01110 عاونا ا : عم نم5 


الغلاف الجوي سيؤدي بالضرورة إلى زيادة 
مستوى حرارة الأرض بنهاية القرن الحالي 
بمقدار ه١1‏ - ه,هة درجة مئوية» وارتفاع 
لمستوى سطح البحر بمقدار من ١5‏ سم إلى 16 
سم بحلول عام 5١٠١‏ (0: 

ويتضخ أن أهم النشاطات البشرية المؤدية إلى 
تغير المناخ هي تغير أنماط استخدام الأراضي؛ 
وحرق الؤقود الأحفوري مما يؤدي إلى انبعاث 
ينتج عنها من ارتفاع لدرجات الحرارة» وههي 
يصاحب هذا وذلك من كوارث طبيعية وخسائر 


وضحايا. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الرابع؛ العدد الثاني ٠١‏ 


وعلى الرغم من جميع الحقائق والإثباتات في أو المناخ.ء أو النظام الأحيائي الفيزيائي 


موضوع تغير المناخ فإنه لا يزال وحتى وقتنا (جدول؟) خلال القرن العشرين؛ والتي رصدتها 
الحاضر شكوك علمية حول أس باب ونتائج الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 
وتوقيت حدوث التغير المناخي. لذا فان بعض. ما وتنبأت بها النماذج الرياضية جاءت رم أو 
رصد من تغيرات في الغلاف الجوي ل اُثرض» مرجخة جداً..فيما أشير إلى أن تأثيرات المناخ 


جدول *: التغيرات في الغلاف الجوي للأرض وفي المناخ والنظام الأحيائي الفيزيائي خلال القرن العشرين 
المؤشر 1 التغيرات المرصودة ٠‏ 
تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي | تراوح بين 78٠‏ جزءاً في المليون للأعوام من ٠٠٠١‏ إلى 07700و 18 جزءا 
1 ْ في المليون في عام 7٠٠٠١‏ . 1 
مصدر تراكمي بنحو ٠٠١‏ جيغا طن من الكربون في عامي ١٠18و "٠.١‏ 
وبالوعة صافية بنحو ١5-+7‏ جيغا طن من الكربون خلال التسعينات. 
٠‏ جزء في البليون للفترة من ٠٠٠١‏ إلى ١76٠‏ او جزءا من البليون 
في عام ٠٠٠٠١‏ (بزيادة 16+-6؟١61/),‏ : 
٠‏ جزء في البليون للفترة 175٠ 7٠٠١‏ و 5١5‏ جزءا في البليون في عام 
٠‏ إبزيادة ه+-لا1ا96), 


تبادل ثاني أكسيد الكربون في الغلاف 
الحيوي الأرضي. +22 
تركيزات الميثان في الغلاف الجوي 


تركيزات أكسيد النيتروز في الغلاف الجوي 
تركيزات أوزون الترويوسفير 
تركيزات أوزون الستراتوسفير 


إلى :؛ وهي ثثفاوت بحسب الأقاليم. 

| تناقصت من 1١‏ إلى تددكقء وهي تتفاوت بتفاوت الارتفاع وخطبوط 
العرض. ' 

:5 اين هايا كلاق الخمسين عله للماضية: 


تزايدت بنسبة ٠‏ ١+-ه9050‏ من 


تركيزات المركبات الكربونية الفلورية 
الهيدورجينية والمركبات الكربونية الفلورية 
المشبعة وسادس فلوريد الكبريت. 
المتوسط العالمي لدرجة الحرارة السطحية | تزايد بمقدار ؟,.+-60,5؟9 خلال القرن العشرين. وتعرضت مناطق اليابسة 
| لاحترار أشد .من المحيطات (مرجح جدا). 1 م 
تزايدت خلال القرن العشرين أكثر من أي قرن آخر خلال الألف سنة الماضية؛ 
وكان عقد التسعينات أشد العقود احتراراً في الألفية (مرجح). 
تناقصت من عام ١96٠‏ إلى عام ٠٠٠١‏ فوق اليابسة تزايدت درجة الحرارة 
الدنيا أثناء الليل بمعدل يزيد ضعفين عن درجة الحرارة القصوى أثنناء النهار 
(مرجح). ش ١‏ ل 


الحرارة السطحية في نصف الكرة الأرضية 
الشمالي درجة. 
نطاق درجات الحرارة السطحية اليومية 


التهطال القاري 


تناقصت في معظم مناطق اليابسة خلال القزن العشرين (مرجخ جدا). ' 
تزايد بنسبة تتراوح بين 901 و ٠‏ خلال القرن العشرين في نصف الكرة 
الشمالي (مرجح جدأ)» بالرغم من تناقصه في بعض المناطق (مثل شمال وغرب 
أفريقيا وأجزاء من البحر المتوسط). : . ل 
تزايدت في مناطق خطوط العرض الوسطى والعليا الشمالية (مرجح). 
تزايد الجفاف في فصل الصيف وما يصاحبه من ظهور حالات الجفاف في 
بضعة مناطق (مرجح). وفي بعض المناطقء مثل أجزاء من آسيا وأفريقياء' 
.| زصدت زيادة في تواتر وشدة حالات الجفاف في العقود الأخيرة. 


الأيام الحارة / مؤشر الحرازة ‏ 7 " 


ظواهر التهطال الغزير . 


تواتر وشدة الجفاف 


و 1 3 د 1 9 أسماء: علي أبنا حمنين 


المؤشرات الأحيائية والفيزيائية 


التغيرات المرصودة 
تزايد بمعدل سنوي تراوح بين ١‏ و ؟ مليمتر خلال القرن العشرين. 
أمد الغطظاء الجليدي في الأنهار | تناقص بنحو أسبوعين خلال القرن العشرين في مناطق خطوط العرض الوسطى 
والبحيرات والعليا في نصف الكرة الشمالي (مرجح جداً). 
حجم وعمق الجليد البحري في المنطقة | تناقص عمقه بنسبة 964٠‏ خلال العقود الأخيرة في أواخر فصل الصيف وحتى 
القطبية الشمالية مطلع الخريف (مرجح) وتناقص من حيث الحجم بنسبة تراوحت بين ٠١‏ و 7/١5‏ 
ش ملا الكطيدات في ارين و ليقع ش 


راجت على نطق واع نا رن ارين 


ظواهر النينو (3]150 581) 


النطاقات النباتية والحيوانية 


تعرضت للذوبان والاحترار والتدهور في أنحاء من المناطق القطبية وشبه القطبية 
والجبلية. 
تزايد تواترها واستمرارها وشدتها خلال العشرين إلى الثلاثين عام الماضية مقارنة 
بالسنوات المائة السابقة. 
ازداد طولاً بنحو يوم إلى أربعة أيام لكل عقد خلال الأربعين عاما الماضية في 
نصف الكرة الشمالي» ولا سيما في مناطق خطوط العرض العليا. 1 
تزحزحت في اتجاه القطبين وإلى الاتجاه العمودي الأعلى في النباتات والحشرات 
والطيور والأسماك. 
الإزهار المبكر في النباتات» ووصول الطيور مبكراً والتواريخ 
والظهور المبكر للحشرات في نصف الكرة الشمالي. 
تزايد تواتره؛ ولاسيما أثناء ظواهر النينو (120][ 11). 
اك وو ا 
ارتفاع حجم الخسائر العالمية المعدلة على أساس التضخم خلال الأربعين عامآا 
الماضية. 
ويرتبط جزء من الاتجاه الصاعد المرصود بالعوامل الاجتماعية الاقتصادية ويرتبط 
جزء آخر بالعوامل المناخية. [ْ 
أ . هذا الجدول يقدم أمظة للتغيرات المرصودة الرئيسية وليس قائمة شاملة. وهو يشمل كلا من التغيرات التي تعزى إلى تغير 
المناخ بفعل الإنسان وتلك التغيرات التي قد تنشأ عن الاختلافات الطبيعية أو تغير المناخ البشري المنشاً. 


التكاثر والإزهار والهجرة 


تبييض الشعاب المرجانية 


المؤشرات الاقتصادية 
الخسائر الاقتصادية المرتبطة بالطقس 


خ المبكرة لموسم التكاثر 


ب . مستويات الثقة: مرجح: مرجح جداً. 
12000001 0 


على النظام الأيكولوجي وصحة الإنسان للأعوام أضف إلى ذلك فإن دراسات قابلية التعرض 
75٠٠١ ,٠.6. 65‏ إذلم يحدث تدخلات اط هعمات/7 ودراسات تقييم المخاطر 8151 
مق بخان الننوابنات؟ المناكوة رأنيا قبس رمه افو ةمدع كين إلى أن للمجتمئمات البشورية 
عالية إلى عالية جداً (جدول *) . باتت أكثر عرضة للكوارث الطبيعية بفعل تغير 


جدول ": عواقب تغير المناخ على صحة الإنسان إذا لم تحدث تدخلات من جانب السياسات المناخية 


للست ا ال ا ار 


450-68 جزءا في | 440-.54 جزءاً في | .470-04 جزءا في المليون 


تركيزات ثاني أكسيد الكربون 


المتوسط العالمي لتغير درجة الحرارة 


المليون المليون 1 

0,4-0١‏ درجة مئوية | 5-0,8,؟ درجة مئوية ١,4-‏ درجة مئوية 
المتوسط العالمي لارتفاع مستوى سطح 1-31 اسم 6--؟ أسم 68 سم 
البحر من عام 1915٠‏ ْ 


أ. التأثيرات على صحة الإنسان 
إجهاد الحرارة والوفيات في الشتاء 


زيادة في الوفيات 
والاعتلالات المرتبطة 
بالحرارة (ثقة مرتفعة) 
انخفاض الوفيات في 
الشتاء في بعض المناطق 
المعتدلة (ثقة مرتفعة). 


زيادة في الوفيات 
والاعتلالات المرتبطة 
بالحرارة (ثفِة مرتفعمة) 
انخفاض الوفيات في الشتاء 
في بعض المناطق المعتدلة 
(ثقة مرتفعة). 
تزايد اتساع المناطق التي 
من المحتمل أن تنقل 
الملاريا وحمى الضنك (ثقة 
من متوسطة إلى مرتفعة) 
زيادة: كبر فنبي: الوقيسات 
والإصابات وحالات العدوى 


(ثقة مرتفعة) 


تضخكم تأتثيرات الإجهاد 
الحراري (ثقة مرتفعة) 


اتساع المفاطق التي من 
المحتمل أن تنقل الملاريا وحمى 
الضنك (ثقة من متوسطة إلبى 
مرتفعة) 
زيادة أكهبر في الوفيات 
والإصابات وحالات العدوى 


الأمراض التي تنتقلها نواقل الأمراض 
والمياه ١‏ 


الفياضانات والعواصف زيادة الوفيات والإصابات 
وحثالات العدذوى 
النصاحبة للطقفس 
المتطرف (ثقة متوسطة) 
سرعة تأثيز الفقراء | يظل الفقراء سريعي التأثير 
بتزايد خطر الجوءع | بتزايد خطر الجوع 

ولكن حالة العلم ليست 1 

كاملة تماماً 


يظل الفقراء سريعي التتأثير 
بتزايد خطر الجوع 


ب. التأثيزات على النظام الأيكولوجي 


تناقص التنوع البيول وجي 
فني. الأنواع الأحيائية 
وتناقص غلات الأسماك 
الشعابية (ثقة متوسطة) 


تزايد تبيض المرجان وموت 
مرتفعة). 


تزيد تبيض المرجان 
وموت المرجان على 


نطاق واسع (ثقة مرتفعة) 


زيادة تواتر تبييض'وموت 
المرجان (ثقة مرتفعة). 

تزايد ضياع الأراضي الرطبة 
الساحلية (ثفة متوسطة). 

تزايد تحت خطوط الشواطئ 
(ثقة متوسطة). 


المناطق الرطبة :الساحلية وخطوط 
الشواطئُ 


تزايد ضسياع الأزاضي 
الرطبة الساحلية على نطاق 
واسع (ثقة متوسطة). 

تزايد تحات خطوط 
الشواطئ (ثقة متوسطة). 


ضياع بعض الأراضي 
الرطبة الساحلية نتيجة 
لارتفاع مستوى سطح 
البحر (ثقة مرتفعة). 

زيادةتحات خطوط 
الشواطئ (ثقة متوسطة). 


ه6١1‏ : د. أسماء علي أبا حسين 


النظم الأيكولوجية الأرضية 


ضياع الموائل الفريدة 
وأنواعها المتوطنة (مثل 
نباتات منطقة الرأس في 
جنوب أفريقيا وبعض غابات 
السحب)(ثقة متوسطة). 

زيادة تواتر اضطراب النظام 
الأيكول وجي من جراء 
الدرافق والآفات (تقفة 


انقراض بعض الأنواع 
الأحيائية المهددة؛ واقتراب 
بعضدها من الإنقراض (ثقفة 
مرتفعة). 

قد تستمر أو لا تستمر الزيادة 
في صافي الإنتاجية الأولية. 
زيادة تواتر اضطراب النظام 
الأيكولوجي من جراء الحرائق 


تزايد أمد موسم النمو في مناطق 
خطوط العرض الوسطى والعليا 
وتزحزح نطاقات الأنواع النباتية 
والحيوانية (ثقة مرتفعة). 

زيادة صافي الإنتاجية الأولية في 
كثير من غابات مناطق خطوط 
العرض الوسطى والعليا (ثفة 
الأيكولوجي من جراء الحرائق 
والآفات (ثقة 


مرتفعة). 


خسائر كبيرة في حجم خليج 
الثلاجات؛ ولا سيما الثلاجات 


المدارية (ثفة مرتفعة). 


تناقص واسع في الجليد 
البحري في المنطقة القطبية 
الشمالية» وهو ما يفيد النتقل 
البحري ولكنه يضر بالحياة 
البرية (مثل عجل البحر والدب 
القطبي والفظ) (ثقة متوسطة). 
انخساف الأرض الذي يفضي 
إلى إلحاق أضرار بالبنية 
الأساسية (ثقة مرتفعة). ٠‏ 


ازدياد غلات محاصيل الحبوب | تأثيرات مختلطة على غلات | انخفاض عام في غلات 


تراجع الثلاجات وتناقص حجم 
الجليد البحري وذوبان بعض 
التربة الصقيعية وزيادة طول أمد 
المواسم الخالية من الجليد على 
الأنهار والبحيرات (ثقة مرتفعة). 


في كثير من مناطق خطوط | الحبوب في مناطق خطوط | الحبوب في معظم مناطق 
العرض الوسطى والعليا (ثقة من | العرض الوسطى. خطوط العرض الوسطى 


بسبب حدوث احترار يزيد 


تناقص أوضح في غلة الحبوب 
في المناطق المدارية وشبه 


منخفضة إلى متوسطة). 

تناقص غلات محاصيل الحبوب 
في معظم المناطق المدارية وشبه 
المدارية (ثقة من منخفضة إلى 
متوسطة). 
تناقص الأضرار التي تتعرض لها 
بسن الداع يل من جاه 
الصقيع (ثقة مرتفعة). 

تزايد أضرار بعض المحاصيل 
الناجمة عن إجهاد الحرارة (ثفة 
مرتفعة). 

زيادة إجهاد الحرارة في الماشية 
(ثفة مرتفعة).__ 


عن بضع (1887 2) درجات 


مئوية (ثقة منخفضة على 


المدارية (ثقة من منخفضة إلى 


0 


درجات الحرارة الدنيا والعليا 
المتطرفة 


زيادة تأثيرات التغيرات في 
درجات الحرارة المتطرفة 


زيادة تأثيرات التغيرات في 
درجات الحرارة المتطرفة (ثقة 


مرتفعة). 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الرابع؛ العدد الثاني ١‏ 


3 ا 


د. التأثيرات على موارد المياه 

إمداد المياه تزحزح التدفقات القصوى للأنهار 
من الربيع نحو الشتاء في 
الأحواض التي تكون الثلوج فيها 
مصدراً هاما للمياه (ثقة مرتفعة). 


'تدهور جودة المياه من جراء 
درجات الحرارة الأعلى. 
تعديل تغيرات جودة المياه نتيجسة 
للتغيرات في حجم تدفع المياه. 
زيادة طغيان المياه المالحة على 
مستودعات المياه الجوفية الساحلية 
من جراء الارتفاع في مستوى 
سطح البحر (ثقة مرتفعة). 
الطلب على المياه لأغراض الري 
سيستجيب للتغيرات فسي المناخ 
وسوف يؤدي ارتفاع درجات 
الحرارة إلى زيادة الطلب على 
المياه (تقة مرتفعة). 

الظواهر المتطرفة تزايد الأضرار الناجمة عن 
الفيضانات من جراء زيادة شدة 
ظواهر التهطال (ثقة مرتفعة). 
زيادة تواتر حالات الجفاف (تفة 


مرتفعة). 


المناخ ومنها العواصف والفيضانات وموجات 
الحرء وحرائق الغابات» وتفشي الآفاتء وأن 
أكثر المناطق تأثرأ دهي أحواض الأنهار 
والمناطق الساحلية ومناطق الدلتا (جدول ؛). 


17/ 


انخفاض دخول المزارعين | زيادة أسعار الأغذية بالنسبة 
الفقراء في البلدان النامية (ثقة | إلى التقديرات آلتي تستبعد 
منخفضة إلى متوسطة). 


تناقص إمدادات المياه في كثير | تضخم تأثيرات إمدادات 
من البلدان التي تعاني من 

إجهاد المياه وزيادتها في بعض 

البلدان الأخرى التي تعاني من 

إجهاد المياه (ثقة مرتفعة). 

تدهور جودة المياه من جراء | تضخم تأثيرات جودة المياه 
درجات الحرارة الأعلى (ثقة | (ثقة مرتفعة). 

مرتفعة). 

تعديل تغيرات جودة المياه 

نتيجة للتغيرات في حجم تدفق 

المياه (ثتقة مرتفعة). 


تضخم تأثيرات الطلب على 
المياه (ثفة مرتفعة). 


زيادة أخرى في الأضرارر !| تزايد الأضرار الناجمة عن 
الناجمة عن الفيضانات (ثقة | الفيضانات عدة أضعاف عن 
مرتفعة). "السيناريوهات التي تفترض 
زيادة أخرى في ظاهرة الجفاف | عدم حدوث تغير في المناخ". 
والتأثيرات الناجمة عنها. 


1 1200 تموسيو5 0 
هذا وقد قدر تقرير توقعات حالة البيئفة 
العالمية"). التكاليف المادية التي قد تحدث أو 
تترتب على الكوارث الناتجة عن تغير المناخ 
بنحو "٠٠١‏ مليار دولار أمريكي سنويا. 


د, أسماء علي أبا حسين 


جدول ؛ : أمثلة للتقلبية المناخية والظواهر المناخية المتطرفة وبعض تأثيرات 
و و شر 2 وبعص نادير 


التغيرات المقدرة في الظواهر 
المناخية المتطرفة واحتمالاتها 
خلال القرن الحادي والعشرين. 
درجات حرارة قصوى أعلى 
ومزيد من الأيام الحارة 
ومؤجات الحرارة فوق كل 
مناطق اليابسة تقريباً (مسرجح 
جداً) 

درجات حرارة دنيا أعلى 
(متزايدة) وأيام باردة وصقيع 
ومؤجات برودة أقل من فوق 
كل مناطق اليابسة تقريباً 


(مرجح جداً). 
ظواهر التهاطل الأشد (مرجح 
جداً في كثير من المناطق). 


تزايد الجفاف في الصيف في 
معظم الأجزاء الداخلية القارية 
في مناطق خطوط العرض 
والوسطى وما نقترن بذلك من 
لخدن اجات برج 

تزايد شدة الرياح الإعصارية 
المدارية ومتوسط ذروة شسدة 
التهطال (مرجح في بعض 
المناطق) (ب). 


تزايد شدة حالات الجفاف 
والفيضانات المصاحبة لظواهر 
النينو في كثير من المناطق 
المختلفة. (مرجح) (انظر أيضاً 
حالات الجفاف وظ واهر 
التهطال الغزير) 


أمثلة تمثل التأثيرات المقدرة (أ) 
(جميعها تتسم بثقة كبيرة في بعض المناطق) 


تزايد حالات الوفيات والأمراض الخطيرة في فئات كبار السن وققراء المناطق الحضرية. 
تزايد إجهادات الحرارة في الحيوانات والحياة البرية. 

تغير المقاصد السياحية. 

تزايد خطر وقوع أضرار لعدد من المخاصيل. 

تزايد الطلب على التبريد باستخدام الكهرباء وتناقص موئوقية إمدادات الطاقة. 

تناقص الاعتلالات والوفيات البشرية المرتبطة بالبرد. 

تناقص خطر الأضرار التي تصيب عدداً من المحاصيل وتزايدها بالنسبة لمحاصيل 
أخرى. 

امتداد نطاق ونشاط بعض نواقل الآفات والأمنزاض. . 

انخفاض الطلب على طاقة التدفئة. 

زيادة الفيضانات والإنهيالات الأرضية والإنهيارات الثلجية والأضرار الناجمة عن 
الأنهيارات الطينية. 50 

زيادة تحات وإنجراف التربة. 

زيادة صرف الفيضانات يمكن أن يزيد من إعادة شحن بعض مس تجمعات المياه في 
السهول الفيضية. 

زيادة الضغط على الحكومات والنظم الخاصة بالتأمين ضد الفيضانات والإغاثة من الكوارث. 
تزايد الأضرار الواقعة على أسس الأبنية من جراء الإنكماش الأرضي. 

تناقص كمية وجود موارد المياه. 


تزايد خطر اندلاع حرائق الغابات. 


تزايد الأخطار التي تهدد حياة الإنسان وتزايد خطر تفشي الأمراض المعدية وكثير من 
الأخطار الأخرى. 

تزايد التحات الساحلي والأضنرار التي تلحق بالأبنية والبنى الأساسية الساحلية. 

تزايد الأضرار التي تصيب النظم الأيكولوجية الساحلية؛ مشل الشسعاب المرجانية 
والمنغروف. 

تناقص الإنتاجية الزراعية وإنتاجية المراعى في المناطق المعرضة للجفاف والفيضانات. 
تناقص إمكانات الطاقة الكهرومائية في المناطق المعرضة للجفاف. 


سجلة غجماق للتراساك والبحوث؛ المجلد الرابع» العدد الثافي )مر 


تابع جدول 4 


تزايد تقلبية تهطال الموسميات | زيادة في حجم وأضرار الفيضان والجفاف في آسيا المعتدلة والمدارية. 


الصيفية الآسيوية (مرجح) 


تزايد شدة العواصف في مناطق | تزايد الأخطار التي تهدد حياة وصحة الإنسان.. 
خطوط العرض الوسطى (لا | تزايد الخسائر التي تلحق بالممتلكات والبنى الأساسية. 


يوجد اتفاق كبير بين النماذج | تزايد الأضرار التي تصيب النظم الأيكولوجية الساحلية. 
الحالية) ش 
أ. يمكن تقليل هذه التأثيرات عن طريق اتخاذ تدابير الإستجابة الملائمة. 

ب. من الممكن حدوث تغييرات في التوزيع الإقليمي للأعاصير المدارية ولكنها لسم تثبت بعد. 
4 2001 ,1500 تممه 


. الجهود الدولية الرامية إلى مشكلة تغير 
المناخ 
دفع موضوع تغير المناخ وآثاره القصيرة والطويلة 
المدى المجتمع الدولي إلى التعاون وإيطاء تراكم 
غازات الاحتباس الحراري وتشجيع الدول على تبني 
استراتيجيات تهدف إلى تقليل أو تجميد معدل انبعاث 
هذه الغازاتء وبخاصة غازي ثاني أكسيد الكربون 
والميثان المسئولان عن نحو 901١‏ ظاهرة الدفيئة. 
وذلك في إطار متكامل يربط بين مسارات التنمية 
الاجتماعية الاقتصادية وانبعاثات غازات الدفيئفة؛ 
وتغير المناخ وتأثيرات ذلك على النظم البشرية 
والطبيعية» وسبل التخفيف والتكيف معها. 
فقد أقيم عدد من المؤتمرات والاجتماعات العالمية 
بعد ظهور مؤشرات لاحتمال تغير المناخ العالمي» 
واتجهت جهود برنامج الأمم المتحدة للبيئة 60]نم) 
طظلان] تممومعط ‏ أمتمعصمم عمط مملنولط 
والمنظمة العالمية للأرصدد الجوية 104:ه/18) 
(ممعغهعتصمع0 أونأعه1ه:هعاء21 إلى إنشاء الهيئة 
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ©1206 عام 
مهمتها تقييم المعلومات المتعلقة بتغير المناخ. 
وقد شكلت الهيئة ثلاث مجموعات للعمل الأولى 
تدرس العوامل التي تؤثر على تغير المناخ» والثانية 


تدرس الآثار البيئية لتغير المناخ؛ والثالثة تقوم بتقييم 
النواحي الاقتصادية والاجتماعية لآثار تغير المناخ 
وإجراءات التخفيف والتكيف معه. وقد قامت هذه 
المجموعات بإصدار تقارير تغير المناخل' ''). 

وقد أثمرت هذه الجهود الدولية عام 147١م‏ إلى 
وضع "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير 
المناخ" عارموعصيوط كممعدلة لعازملا) 
(000) ال اناعع سمقطنت عتقسيتلت ره ذنه1ارع لاوم 


كمحاولة لفرض قيود قانونية ملزمة تهدف إلى 
"تثبيت تركيزات غازات الدفيئة في الغلاف 
الجوي عند مستوى يمنع التدخل الخطير من 
جانب الإنسان في النظام المناخي.'تحتوى 
الاتفاقية على التزامات لجميع الأطراف» 
وبموجب هذه الاتفاقية»ء يرمي الأطراف 
المدرجون في المرفق الأول (الدول الصناعية) 
إلى العودة بانبعاثات غازات الدفيئة التي لا 
تخضع لرقابة بروتوكول مونتريال إلى مستويات 
عام ١19٠‏ بحلول عام .٠٠٠٠١‏ هذا وقد بدأ 
سريان اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير 
المناع فن هاوس 144اوتسين. علن الذولتة 
العضو في الاتفاقية الإطارية القيام بما يلي: ٠‏ 

» وضع قوائم وطنية لحصر الانبعاثات بشرية 
المصدر. م ّْ 


سما كي إنا حتسزت 


« إعداد البلاغ الوطني» وبرامج وطنية تتضمن 
التخفيف من تغير المناخ» والتكيف مع آثار تغير 
المناخ . 
تأتي أهمية تقديم البلاغ الوطني بأنه النزام 
قانوني يتيح للدؤلة أيضا فرسن'الانتتتقادة مق 
الموارد المالية والمعونة العلمية والتقنية التي 
توفرها الاتفاقية. إضافة إلى ذلك تحديد الأضرار 
وإثباتها عن طريق البلاغ الوطني وهذا يقود إلى 
مطالبة الدولة المتضررة بالتعويض من جراء 
تنفيذ الاتفاقية أو آثار الاستجابة لها. 
وعلى الرغم من اعتراف الهيئة الحكومية الدولية 
المعنية بتغير المناخ بوجود شكوك علمية حول 
أسباب ونتائج وتوقيت حدوث التغير المناخي 
المحتمل » إلا أن الاتفاقية الإطارية ١1917‏ 
,017000])أرست مبدأين وين هما: 
» مبدأ مسئولية الملوث يدفع تروط 22-6 
(ه1مأعصلط ونتج 1آ5ظظص2 تباين المسئولية 
المشتركة بين الدول المتقدمة والنامئية «امسصمت) 
(11165أطأمصممدع] 0م21 اأصعيع111لآ ألا - 
« مبدأ الحيطة والحذر (وامتعمةط /جتقدهةتوءعط) 
كما أقرت الاتفاقية وجوب.أخذ الآثشار السلبية 
على بعض الدول كالدول المصدرة للنفط في 
الاعتبار (المادة ,0)4". . 


(*) تنص المادة 4,8 من الاتفاقية الإطارية على: "لدى تنفيذ 
الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية بأن يولي الأطراف 
الافتمام الام لاتخلذً ما روزم سن إجرآءات يعوجب 
الاثفاقية؛ بما فيها الإجراءات المتعلقة بالتموبل والتأمين 
ونقل التكنولوجيا لتلبية الاهتنامات المحددة للبلدان النامية 
الأطراف الناشئة عن الآثار الضازة لتغير المناخ و/أو آثار 
تنفيذ سياسات الاستجابة لتغير المناخ» وبخاصة على: 

ا أبييعيييي. جا 4.3 هس ...4 4.0.0 ل ..لحيث 
ج) البلدان التي يعتمد اقتصادها اعتمادا كبيرا على الدخل 
الناشئ عن انتاج وتجهيز وتصدير و/أو استهلاك أنواع 
الوقود الأحفوري والمنتجات كثيفة الطاقة المرتبطة به “ 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الرابع» العدد الثاني .+ 


وفي عام 117 اتم اعتماد بروتوكول كيوتو الملحق 
باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في 
الدورة الثالثة لمؤتمر الأطراف الذي عقد في كيوتو 
باليابان. ويشمل البروتوكول تعهدات ملزمة قانونا 
بالإضافة إلى تلك التعهدات الواردة في اتفاقية الأمم 
المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وبموجب 
البروتوكول وافقت معظم بلدان منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية ((000121»)» والبلدان التي تمر 
اقتصادياتها بمرحلة انتقالية على تخفيض انبعاثاتها 
من غازات الدفيئة البشرية المنشأ بخمسة في المائة 
على الأقل دؤن مستويات عام ١15٠‏ خلال فثرة 
الالتزام الممتدة من 7٠٠١‏ إلى .5١١7‏ وإيجاد آليات 
تعمل على الحد من الآثار السلبية لخفض انبعاثات 
غازات: الدفيئة. على الدول الصناعية هي التجارة 
بالإنبعاثات (81 ,عهذله1' كمدزودتصظ)» والاستخدام 
المتبادل (11. مهنامادعممهامدصة 6هذه1)» وآلية التتمية 
النظيفة (/01030 .تدتمهقطءء84 غمعمصمماء1 ممعات) 
وغيرها. وينص البروتوكول على حصر الاستفادة 
من الآليتين الأوليتين على الدول الصناعية؛ بينما 
يتاح للدول النامية (ومنها دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية 7" الاستفادة من الآلية الثالثة شريطة 
انضمامها للبروتوكول. 

هذا وقد جاءت اتفاقية مراكش (مؤتمر الأطراف 
السابع) لتفعيل مواد بروتوكول كيوتو وفيما 
يتعلق بالمادة 5 والتي تضبث على: 

« التخفيض التدريجي أو الإلغساء للإعانات 
المقدمة لإنتاج الوقود الاجفوري - 
المدرجة في المرفق الأول. 

٠‏ التعاون في مجال التطوير التكنول.وجي 
لامبتخدام الوقود الاحفوري في المجالات غير 
المستهلكة للطاقة» وتقديم الدعم إلى البلدان 
النامية الأطراف من أجل تحقيق هذه ألغاية. 


« التعاون في مجال تطوير ونشر ونقل 
تكنولوجيات الوقود الاحفوري المتقدمة 
وتكنولوجيات الوقود الاحفوري .لتنحية وتخزين 
غازات الدفيئة» وتشجيع.استخدامها على نطاق 
أوسع؛ وتيسير مشاركة البلدان أقل نموا 
والأطراف الأخرى غير المدرجة في المرفق 
الأول في هذا الجهد.. | 
«تعزيز قدرة البلدان النامية المحددة في الفقرتين 
8 و 4 من المادة 5 من الاتفاقية من أجل 
النلهوض بكفاءة في الأنشطة التمهيدية 
والاشتقاقية ذات الصلة بأنواع الوقود الأحفوري؛ 
مع مراعاة الحاجة إلى تحسين كفاءة هذه 
الأنشطة من الناحية البيئية. 

ه مساعدة البلدان النامية التي تعتمد اعتماداً 
كبيراً على تصدير واستهلاك أنواع الوقود 
الأحفوري في تنويع اقتصادياتها. ش 

© إلزام الدول الصناعية بتقديم تفارير سنوية 
والمراجعة الدورية لتطبيق الالتزامات المدرجة 
في المادتين 27 ",7 و ,١4‏ من اتفاقية كيوتو. 
اعتبار الغابات وزيادة الرقع الخضراء جزءا 
أساسياً في الخد من انبعاث غازات الاحتباس 
الحراري كونها مصادر امتصاص لهذه 
الغازات؛ السماح في اس تخدامها ضمن آلية 
التنمية النظيفة . 

وعليه فإنه طبقاً لنا جاء في الاتفاقية فقد: 


(*) المادة ,7 (بروتوكول كيوتو): ”تسعى الأطراف المدرجة 
في المرفق الأول لتنفيذ سياسات وتدابير بموجب هذه المادة 
بطريقة تقلل من الآثار الضارة: بمأ فئ ذلك الآثار الضارة 
الناجمة عن تغير المناخ؛ والآثار التي تنعكس على التجارة 
الدولية» وتلك الآثار الاجتماعية والبيئية والاقتصادية التي 
تلحق الأطراف الأخرى؛ ولا سيما البلدان النامية الأطراف 
وبخاصة تلك المدرجة في الفقرتين + و :4. من المادة 4 
من الاتفاقية» مع أخذ المادة ٠‏ من. الاتفاقية في الجسبان, 
ويجوز لمؤتمر الأطراف أن يتخذ إجراءات أخرى؛ حسب 
الحاجة» لتعزيز تنفيد أحكام هذه الفقرة.“ : 


3١ 


« أصبح الامتثال بتطبيق بروتوكول كيوتو 
ملزماً من الناحية السياسية» وسيتم إقرار أية 
التزامات قانونية من خلال أداة يتم المصادقة 
بعليها بصوره منفصلة. وقد دخل. بروتوكول 
كيوتو حيز التنفيذ في فبراير 7٠١0‏ بعد موافقة 
روسيا الاتحادية على الانضمام إليه. 

6. قضية تغير المنباخ ودول مجلس لدول 
الخليج العربية 

تكتسب قضية تغير المناخ وآثارها أهمية كبرى لدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية» لا لكونها مشكلة 
بيئية ذات أبعاد كوكبية (61!021) فحسبء شأنها في 
ذلك شأن قضبية انحسار طبقة الأوزون العلياء 
وتدهور التنوع الحيوي وغيرهاء وإنما لأثارها 
الكبيرة على البيئة بنظمها الطبيعية الهشة في دول 
المجلس؛ وآثارها الصحية والاجتماعية. حيث يرجح 
أن يؤثر تقلب درجة الحرارة؛ وتغير معدلات 
الأمطار على موارد المياه ومقدرات إنتاج الغذاءء 
والخدمات التي تقدمها النظم البيئية المختلفة في 
المنطقة..كما أنه من المؤكد تأثر سواحل شبه 
الجزيرة العربية وعدد من الجزر (كالبحرين) سلبا 
بارتفاع مستوى سطح البحر '". 

المشكلة الأخرى المرتبطة بتغير المناخ ودول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية تتمثل في الأثر الس ابي 
لهذه المشكلة على اقتصاديات دول المجلس وخططها 
لتدوية اسيما وآن جل ا#تمدادزاك هذه الدول رمدبة 
وبصورة مباشرة على إنتاج البترول وتصديره ٠أو‏ 
مشتقاته (السويدي: .)١1117‏ أضف إلى ذلك وما قد 
تتحمله هذه الدول من التزامات في منجمل العمل 
الكوكبي لدرء أخطار هذه المشاكل أو التخفيف من 
حدتهاء وما قد يشكله فرض بعض الضرائب أو 


د أسماء على أبا| حسين 


القيود على النفط7) من أثر سلبي على اقتصادياتها 
وخططها التنموية 80 .)١‏ 

فمن المعلوم أن البترول يمثل المورد الأساسي 
لتوليد الكهرباء وتحلية المياهه وعصب قطاع 
النقل» وبعض الاستخدامات الصناعية خاصة 
صناعة البتروكيماويات التي تنتشر في جميع 
دول المجلس» وبعض الصناعات العملاقة التي 
تستهلك كميات كبيرة من الطاقة كشركات 
الألمنيوم في منطقة الخليج (كشركة ألبا في 
البحرين). حيث لا تستخدم الطاقة النووية:؛ ولا 
يوجد رواسب للفحم في منطقة الخليج. علماً بأن 
جل البترول المستخرج في منطقة الخليج يذهب 
إلى أسواق العالم لتلبية الطلب المتزايد عليه ولا 
سيما الدول الصناعية التي يصل مجمل 
' استهلاكها من النفط إلى 991١‏ من الاستهلاك 
العالمي» زاده النمو السريع للسوق الآأسيوي 
(الصين والهند وغيرها) خلال العقد الماضي. 
هذا ولا يتعدى مساهمة دول الخليج العربي في 
مشكلة تغير المناخ الواحد بالمئة مقارنة بدول 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (0©152) 
المسؤولة عن أكثر من نصف الانبعاثات في عام 
).رغم ذلك فقد أولت دول مجلس 
التعاون الخليجي موضوع تغير المفاخ أهمية 
كبرى بسبب الآثار الكبيرة المترتبة على تغير 
المناخ على دول المنطقة سواء منها التأثيرات 
على. النظم البيئية:؛ والجوانب الاقتصادية 
والاجتماعية إضافة إلى الآثار الاقتصادية السلبية 


(*) قامت بعض الدول بتقديم مجموعة من الاقتراحات لبروتوكول 
كيوتو تركز على فرض بعض أنواع الضرائب والقيود الأخرى 
على الوقود الأحفوري وبالأخص النفطهء الأمر الذي قد يؤدي إلى 
تراجع الطلب عليه مما سيؤثر على اقتصاديات الدول المنتجة 
للبترول (نقي: 1998). فمثلاً قدر الصبان )٠٠١5(‏ خسائر 
المملكة العربية السعودية جراء التغير في عوائد البتترول عام 
٠‏ نحو ١9‏ بليون دولار مقارنة يعام .7٠٠٠١‏ 


التي قد تتعرض لها الدول المصدرة للبتزرول 
ومفها دول بمجلسن القعاوت' راع الالتذامنات 
الدولية. ولعل أهمها قضيتي فرض ضرائب على 
الوقود الأحفوري وما قد يعنيه ذلك من تراجع 
الطلب على النفط. وقضية ربط قضية التغير 
المناخي بمنظمة التجارة العالمية» وما قد يعنية 
من وجوب خضوع صادرات دول المجلسس 
لأليات التنمية النظيفة. 

ورغم ما يعنيه التزام دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية ببروتوكول. كيوتو من احتمالية 
تعرضها للخسائر جراء فرض ضريبة الابتعاث» 
إلا أن منظمة أوبك تتوقع أن خسائر الدول 
المصدرة للنفط جراء تنفيذ جميع بنود البروتوكول 
ستقل في حال تنفيذ آلية التجارة بالابتعاث. 

كذلك وبموجب بروتوكول كيوتو فان للدول 
المصدرة للنفط ومنها دول مجلس التعاون الحق في 
الحصول على مساعدات مادية لتنويع اقتصادها من 
الصندوق الخاص بالتغير المناخي وصندوق التكيف 
للبروتوكولء كذلك الاستفادة من آلية التنمية النظيفة 
التي تتيح لأقطارها الاستفادة من الدول الصناعية 
في نقل تكنولوجيات تتعلق بمشاريعها النفطية؛» كتلك 
التي تساعد في الحد من حرق الغاز الطبيعيء» 
والحد من الابتعاث والتلوث الناتج عن الصناعات 
النفطية» واستخدام التقنيات الأنظفء» وإنتاج الوقود 
النظيف. كذلك الحصول على تقنيات تساعد في 
الحفاظ على الطاقة وترشيد استهلاكها في 
الصناعات المستهلكة لهاء وفي القطاعات الأخرى 
سيما وأن بعض التقارير الدولية 9) قد أشارت إلى . 
أن هناك ثلاث دول خليجية فيها أعلى معدلات 
عالمية لاستهللك الفرد من الطاقة. 

يتبين مما سبق ضرورة العمل على وضع 
استراتيجيات وتبني سياسات تدل وبوضوح على 
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السعي الجاد لدول مجلس التعاون الخليجي نحو 
تقليص انبعاثات غاز الدفيئة» باتباع آليات التنمية 
النظيفة» وزيادة مصارف أو ,بواليع الكربون بما 
تقال من مشاهية هذه الدول فن. مشتكلة تيو 
المناخ؛ وتنويع مصادر الدخل7)» وتطوير 
تكنولوجيا إنتاج واستخدام البترول» وتبني برامج 
ترك اسكيلا الطافة وفع التتدعم. عتهياء 


ورفع كقاءة استخدامها (بصرف النظر عن حجم 


الثروة المحلية من مصادر الطاقة الناضبة) في 
كافة القطاعات. كذلك زيادة مصارف الكربون 
(الغابات والرقعة الخضراء)» واتخاذ البدبيرات 
للتكيف مع آثاره السلبية المتوقعة. إضافة إلى 
العمل على دعم الأبحاث الرامية إلى تطوير 
وفرظيق : الثكو اوجيات: الغاضية بتاكل الطاقة 
النكجذدة وبخاضنة الطاقة الخمسية: 

وقد أكد الصبان7') في دراسته المعنونة "تفاقية 
الأمم المتحدة للتغيير المناخي وبروتوكول كيوتو في 
إطار مستقبل القطاع النفطي في الاقتصاديات 
الخليجية" ضرورة أن تكون إستراتيجية دول مجلس 
التعاون الخليجي في مفاوضات الاتفاقية الإطارية 
للتغير المناخي المقبلة كما يلي: | 

« العمل-ضمن منظومة الدول النامية ( مجموعة 
ال لالا والصين). 

« إدراج فقرات تعمل على التقليل من التأثيرات 
السلبية على دول المجلس والمصدرة للبترول 
(المادة 4,8 من الاتفاقية والمادة ,7 و ",١4‏ 
من بروتوكول كيوتو). 

« أن تتماشى آليات كيوتو مع مصالح الدول 
البترولية. 

« ضرورة البدء بوضع قوائم وطنية لحصر 
الانبعاثات: وإعداد برامج وطنية تتضمن تدابير 


(*) يشير تقرير توقعات حالة البيئة لعام 7٠١"‏ أن دول 
مجلس التعاون نجحت فعلا في البدء باستراتيجيات لتنويع 
مصادر دخلها لكي لا تقتصر على البترول. 


إدماج أهداف التغير المناخي في الاستراتيجيات 
الوطنية للتنمية المستدامة. 
« التوسع في استخدام الغابات والزراعة لامتصاص 
ثاني أكسيد الكربون وشمولية السياسات لجميع 
الغازات والقطاعات الاقتصادية للتقليل من العبء 
على قطاع الوقود الأحفوري. 
« اعتبار التكيف أو التأقلم مع التأثيرات السلبية 
من أولويات دول مجلس التعاون الخليجي. 
« العمل على أن لا تفرض آية التزامات جديدة 
على الدول النامية كون معظم الزيادة في الطلب 
على البترول تأتي من هذه الدول. 2 . | 
ضرورة مشاركة دول المجلس بفعالية في 
الاجتماعات القادمة لأطراف البروتوكول لتفعيل 
المواد ,؟ و ,١4‏ والتمثيل في كافة اللجان. 
4. التقييم البيئي لمشكلة تغير المناخ في 
منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
يهدف التقييم البيئي لمشكلة تغير المناخ إلى 
الإجابة على الأسئلة التالية: 
ه ماذا يحدث حالياً في المناخ وهل المناخ في تغير؟ 
© لماذا يحدث ما يحدث حاليا من تغير مناخي؟ 
« ماذا نستطيع أن نعمل» وماذا نعمل حالياً اتجاه 
ما يحصل من تغير مناخي؟ 
© ماذا سيحصل إذا لم نستجيب أو نعمل شيء الآن؟ 
وللإجابة على هذه الأسئلة سيصار إلى اس تخدام 
إطار 225112 العالمي الذي استخدم من قبل 
المجموعة الأؤربية؛ . ءتمقدمع8 4ه دمنغمعامدع:0 
((0861) غمعصمماء1029 سه تملكقنزعم000 في 
عام ١195‏ وطور من قبل مه هوزووتسصمك آلآ 
غمعدومماء1267 عاطهمتئؤون5» وذلك لتقييم المشاكل 
البيئية 19). 
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لماذا نحتاج لإطار؟ 
ربط البيانات بعملية اتخاذ القرار 
يسهل أسلوب جمع؛ وتحليل» وعرض 


المعلومات 
تبيان مواقع انعدام البيانات وتكرارها. 
يساعد في عملية جمع بيانات جديدة 


إذ يسهل استخدام النموذج 7851 بيان وتحليل 
العلاقات بين مسببات مشكلة تغير المناخ أو ما 
يعرف بالقوى المحركة (5وعع1707 0:1197125)؛ وما 
تولده من ضغوط (65تداووء:) على البيئة؛» وما 
تسبية هه لالعوظ من تين في حالتزمت8) النظام 
البيئي ومواردهء وانعكاساتها الايكولوجية 
والاقتشنحنانية والاجماعيت -ة والسح هية 
وغيرها (5اءدمدت). إضافة إلى الاستجابات 
(02065م265) الرامية للتخفيف من حدة هذه الأثار 
والتكيق مع للتغيرات الناجمة عن .تغيز المناغ: 

أن القيام بتحليل مشاكل البيئة ومنها مشكلة تغير 
المناخ يساعد في توجيه اهتمام أصحاب القرار 


في دول المجلس نحو: 
تقييم واقع البيئة والتدهور البيئي الحاصل بفعل 


« ترتيب الأولويات ووضع الخطط والبرامج 
الرامية للتخفيف من العوامل المؤدية لتغير 
المناخ وتلك الرامية للتعامل مع آثاره القرييبة 
المدى وتلك البعيدة المدى. 

© تقييم سياسات التنمية الحالية والتعرف على 
انعكاساتها على البيئة عامة وحالة المناخ خاصة. 

٠‏ تحديد البدائل أو طرح الخيارات أو 
السيناريوهات المختلفة التي عليهم المفاضلة بينها 
في اتخاذ القرار بما يعمل على التخفيف من آثار 
تغير المناخ» والتكيف مع تبعات هذه المشكلة العالمية 
على المستوى المحلي. 
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© البدء بوقف أسباب التدهور البيئي قبل الانصراف 
إلى معالجة آثاره ومحاولة إصحاح البيئة. 

مما يظهر إن القوى الرئيسية المسببة لتغير المناخ 
في منطقة الخليج هي النمو السكاني (مواطنين 
ووافدين)7» وتغير في نمط الاستهلاك؛ وما شهدته 
المنطقة من نمو اقتصادي نتج عن استغلال الوقود 
الأحفوري (بجانب التصدير لمعظم بقاع العالم) 
لإنتاج الطاقة تلبية لمتطلبات القطاعات المختلفة 
سيما وأن جل المنطقة حارة جافة وما يعني ذلك 
من طلب مستمر على القوى الكهربائية لأغراض 
تحلية ماء البحرء والتكييف, والنقل» ناهيك عن 
خدمة القطاع المسناعي ولا سيما الصناعات 
الكبرى كصناعة الألمنيوم وغيرها الأمر الذي كان 
وراء ارتفاع نصيب الفرد من الطاقة المستهلكة في 
منطقة الخليج العربي. ' 

ومن القوى المحركة أيضا جميع النشاطات التي 
تغير من استخدامات الأراضي وتؤثر على 
الغطاء النباتي الطبيعي من مراعي طبيعية» 
وغابات (رغم انحصار وجودها في منطقتي 
عسير؛ وبعض أجزاء سلطنة عمان وبخاصة 
الجبل الأخضرء ومناطق نباتات القرم الساحلية 
على ساحلي الخليج العربي والبحر الأحمر). 
هذه النشاطات البشرية أو ما تعرف بجذور 
المشكلة تولد ضغوطأ على البيئة وتأتي كنتيجة 
للقوى المحركة كالطلب على الطاقة» والطلب 


(*) الزيادة في السكان تترجم عادة في عقول المهتمين بقضايا البيئة 
إلى طلب على المياه والغذاء والطاقة والأراضي والموارد 
البحرية و. ٠.‏ و . إلخ » وندعو ذلك بتقلص أو تناقص نصيب 
الفرد من الموارد المتاحة بمرور الوقت. كذلك يصاحب زيادة 
السكان زيادة في كمية أو إنتاج النفايات الصلبة والسائلة؛ وارتفاح 
في معدل الانبعاثات الغازية الملوثة للهواء وغيرهاء تترجم 
اقتصاديا إلى زيادة الإنفاق في تقليصها والتخلص الآمن منهاء أو 
دفع تكلفة صحية جراء إهمالهاء أو آثار اجتماعية غير مرغوب 
بها. أضف إلى احتمالية امتداد آثار البعض منها من النطاق 
المحلي إلى النطاق العالمي. 


على الصناعات والنمو الاقتصادي وما يرافقه 
من نشاطات. ومن هذه الضغوط استخراج 
البترول» زيادة الطلب على الطاقة للصناعة 
والنقل والتكييف؛ وتغير استخدام الأراضيء 
وازدياد إنتاج النفايات» التحطيب» قطع الأشجارء 
الرعي الجائر وغيرها. 

تؤثر هذه الضغوط على نوعية وكمية الموارد 
الطبيعية وكذلك وضع البيئة (كمستوى تلوث 
الهواء؛ المساحة المحروقة من الغابات» والمناطق 
المدفونة من مواقع نباتات القرم الساحلية أو 
الحشائش البحرية . ٠‏ إلخ)» واتجاه هذه الحالة 
بمعنى هل هذه الحالة في تزايد مع الزمن. 

أما النسبة للآثار الناجمة عن حالة الموارد أو يسبب 


الأنشطةء وفي هذه الحالة فهي الآثار أو النتائج. 


المحتملة لتغير المناخ ومنها ارتفاع نسبة الأشخاص 
المصابين ببعض الأمراض الناجمة عن تغير 
المناخ كالإجهاد الحراري» تدهور الموارد المائتية 
المتاحة» وتناقص رقعة الأراضي الزراعية» 
تناقص إنتاجية الأراضي (التصحر)ء وارتفاع 
مستوى سطح البحر وآثار ذلك على المناطق 
الساحلية وبيئتها» وتدهور النظم الطبيعية والتتوع 
الحيوي وحصول بعض الكوارث الطبيعية كالسيول 
والعواصف الغبارية وغيرها. 

إضافة إلى الآثار الاجتماعية حيث يمكن أن يؤثر 
تغير المناخ في التوافر المادي للإنتاج الغذائي» من 
خلال التغيرات في درجات الحرارة وفي هطول 


الأمطار؛ وزيادة التصحر. كذلك تأثر مقدرة السكان 7 


على الحصول على الأغذية نتيجة لانخفااض دخولهم 
من الصيد الساحلي. وفي كلا الحالتين قد يحصل 


تراجع في حصيلة البلاد من العملة الأجنبية ببسبب ٠‏ 


تدمير محاصيلها التصديرية؛ إضافة إلى أن هناك 
بعض الجماعات المعرضة بوجه أكثر من غيرها 
لتغير المناخ وهي المجموعات ذات الدخل المنخفض 
(شريحة المزارعين) في المناطق المعرضة للجفاف: 
والمزارعون الذين قد تتعرض أزاضيهم للدمار بفعل 


طغيان مياه البحار عليهاء والصيادون الذين قد 
يفقدون مصائدهم بسبب تغير التيارات المائية أو 
نتيجة طغيان مياه الفيضانات على مناطق تفريخ 
الأسماك. ْ | 

أما الاستجابة فتشمل السياسات (بيئية أو اقتصادية أو 
مؤسساتية أو قطاعية) التي تهدف إلى تعديل 
التصرفات البشرية والسلوك لإصلاح ما قد يسببه 
تغير المناخ من آثار صحية واقتصادية واجتماعية. 
أو تكون سياسات احترازية أو تحوطية بهدف 
التخفيف أو الموائمة مع ما قد ينتج عن تغير المنساخ 
من آثار وتشمل القوانين البيئية» وأدوات الاقتصاد 
يكنا ا وتعصيين فقلك: لحك بيثية: ف قفي 
الدول لسياسات الإنتاج الأنظف7”)؛ كمحطات التحكم 
في تلوث مداخن المصانع؛ وفرض ضرائب على 
السيارات القديمة» واشتراطات العزل الدراري في 
المباني» وزيادة محطات الرصد لارتقاع مستوى 


(*) توفر أدوات الاقتصاد البيئي الحديث لصناعة القرار مقارنة 
دقيقة ليس فقط بين تكلفة إجراء إصحاح البيئة والعائد 
المقابل لهذه التكلفة ولكن أيضا توفير مقارئة بين الوفر 
المادي الذي يحققه عدم القيام بهذه الإجراءات والضرر 
الناجم عن هذا التراخي في مواجهة المشاكل البيئية بالسرعة 
والحزم الكافيين. إن أدوات مثل حساب الخارجيات 
(وع ل القمرع:8)» وتعديل حسابات إجمالي الناتج القومي 
تأخذ في الحسبان ما يستهلك من موارد وما يحدث من تلف 
بيئيء والقيمة الحقيقية للاستثمارات مع مرور 
الزمن (عنا|3/ا 0ع]تلامءوا0) أي أن هذه الأدوات 
تعتبر سنداً حقيقيا لصناع القرار في اتخاذ قرارات رشيدة 
لمعالجة المشاكل البيئية بقدر أكبر من الاطمئنان. 
(**) إستراتيجية الإنتاج الأنظف: يجري تناول هذا المسطلح في 
حالات كثيرة على أنه مجرد وقف إنبعاث الملوثات: ولا يعكس 
هذا فهماً دقيقاً لحقيقة المصطلح وأبعاده؛ فهو يشمل خفض 
استهلاك الموارد البيئية خفضا جذريا ملموساء إلى تجنب استخدام 
. مواد خطرة عالية السمية أو ضارة بالبيئة ما أمكن نلك؛ ورفع 
كفاءة تصميم المنتجات وطرق إنتاجها لتحقيق هذين الهدفين. ثم 
الحد من إنبعائات التصريفات والمخلفات أثناء عملية الإنتتاج؛ 
والاستخدام وتدوير المخلفات حتى تصل إلى حد النظر في 
منظومة القيم والظروف الاجتماعية التي نشأ عنها الطلب 
الاجتماعي على المنتجات أو الخدمات ومحاولة تعديلها للإقلال 
من الاستهلاك الترفي المهدر للموارد الضار بالييئة؛ بينما لا توجد 
حاجة حقيقية لتلك المتتجات أو الخدمات. 
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سطح البحرء ورفع كفاءة استهلاك الطاقة 8", 
والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية» والإدارة 
المتكاملة للنفايات» وإدارة المزارع الحيوانية وغيرها. 
٠‏ . أثر تغير المناخ في منطقة الخليج العربي 
على الخدمات التي تقدمها النظم البيئية ورفاهية 
الإنسان 0 

قبل التعرف على أثر تغير المناخ على الأنظمة 
البيئية وخدماتها ورفاهية الإنسان في منطقة الخليج 
العربي لا بد لنا من التعرف على مفهومي خدمات 
النظام البيئي(5ع5©19716 «عئة/زومء8) » ورفاهية 
الإنسان (عمزهط-ااء/8) وذلك طبقاً لما هو وارد في 
مشروع التقييم البيئي للذلفية صسخصم»!0/4:1) 
(2005 أطعتتددعدفة درعنسرووع5 00 

فالنظام البيئي هو معقد ديناميكي أو حركي يضم 
الكائنات الحية والبيئة غير الحية والتي تتفاعل 
مع بعضها كوحدة وظيفية. أما خدمات النظام 


مكونات ومحددات الانسان 
- | الاقدر 


الغدرة على المعبشة فى 
بيئة نظيقة و مسكن امن 
القدرة على تقليل التعرض 
للصدمات الببنية و الضغوط 


القواد الاساسية لحياة جندة: 


القدرة على الوصود الى 
مصادر كسب الدخل و كتنب 
١‏ المعبيشة 


الصحذز 


القدرة على الأكنفاء الخغذاني. 
الغدرة على الختو من 
الامراض. 

القدرة على الحصول علي ماء 
شرب نظبف. 

القدرة غلى الحصول على 
واه نقى 

القدرة على الحصو-. على 
الطافة للتدهنة و التبريد. 


العلاقات الاجتماعية الحيدة: 


فرصة التعببر عن قيم الذوقف و 
. التسلبة المرتبطة بالتظام 

الببثي. 

فرصة التعبير عن الغيم 


النفسية المرئيطة بالتظام 


الببدى 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الرابع؛ العدد الثاني ++ 


البيئي فهي مجمل المنافع التي يحصل عليها 
الإنسان من هذا النظام والتي تشمل خدمات 
إمدادية (وتندهزئ:ه:2)» وتنظيمية (ومتتندادوع2) » 
وثقافية (لمساد0).؛ وداعمة ر(عمشضههممسة). 
فالخدمات الامدادية تشمل منتجات الغذاء والمياه 
العذبة والوقود والألياف والمصادر الجينية 
والطبية وغيرها. أما الخدمات التنظيمية. فتشمل 
تنظيم المناخ والمياه وتنقيتها وما إلى ذلك. 
وهناك الخدمات غير المادية وتشمل المنافع 
الجمالية والثقافية والنفسية والروحية التي توفرها 
الطبيعة للإنسان. أما الخدمات الداعمة فتشمل 
تكون التربة» ودورات العناصر الجيوكيميائية 
والمغذيات في الطبيعة والتي تدعم سلامة النظام 
البيئي واستمرارية عطائه. 

أن الخلل أو التغير في الخدمات التي يقدمها النظام 
البيئي للإنسان لسبب أو لآخر لها انعكاسات سلبية 


خدمات النظام البيني 
حدعات أهدادية 
الهينجات الماحودة من النطممر 


المصادر اثورائية. 
الكبماويات الحبوبة 


الخدمات التنطيمية 
ساقج ينم الخصول عليها نتبحة 
تنطيم صهلبات النطم الببئية: 

ننظبم الهناخ. 

تنظبم الامراض. 

تنظيم المياة. 

تتغبة الحباة, 


خدهات ثغافية: 
منافج غبر مادية بمكن الحصوث 
علبها هن النظم الببنية: 
التسلبة و السباحة السنبة. 
التعلبيي 
احساسس المكان. 
النقافة المورونة. 
الخوق. 
الاتهام. 
الندين 


شكل :١*‏ الخدمات التي يقدمها النظام البيئي» وعلاقتها برفاهية الإنسان . 


على النواحي الاقتصادية» والأمنية» والصحية: 
والاجتماعية للإنسان أي على خيارات الإنسان أو 
ناشين برفاهية الأسلة حلمنا سل دين 
الشديد من الرفاهية هو ما يعرف حسب التقييم 
البيئي للألفية بالفقر. هذه العلاقة بين خدمات النظام 
البيئي ورفاهية الإنسان يضع على كل منا في دول 
مجلس التعاون أمام مسؤولية السعي للحفاظ على 
الأنظمة البيتية ومواردهاء وتنميتها باستداية 19) 
وموار وددمي 


© عدم تجاوز قدرة النظام البيئي على هضم 
المخلفات التي نقذفها فيه. 

المشاركة بفاعلية في عمليات التوعية البيئية؛ 
والمراقبة» وصنع القرار البيئي بما يخدم أهداف 
التنمية المستدامة. 

السعي إلى رفع الوعي بقضايا البيئة وتداعياتها 
على المستوى الفردي والوطني والعالمي. 

وعليه فإن مشكلة تغير المناخ العالمية بات تشكل 
ضغطأ إضافياً على مختلف النظم الايكولوجية في 


من خلال التالي: 0 

© ترشيد استخدام الموارد غير المتجددة ومنها 
البترولء والغاز الطبيعي وغيرهاء فرصيدنا منها 
محدود» وأحيانا غير معروف؛ وحسن اس تخدامه 


منطقة دول مجلس التعاون التي تعاني سلفاً من زيادة 
الطلب على المواردء والتلوث؛ وأنظمة الإدارة غير 
المستدامة. من هذا المنطلق فقد قامت الدراسة الحالية 
بوضع مقترح لسياسات التخفيف والموائمة مع 
١‏ 0 المناخية التي يحتمل أن تطرأ على النظم 
لبيئية في منطقة دول المجلس (جدول .)١‏ ونلك 
و ل 
لرفاهية شعوب المنطقة وقاطنيها. 


واجب. 

© عدم تجاوز قدرة الموارد المتجددة كالنباتنات 
الطبيعية على تجديد نفسهاء حتى لا تندثر وتفنى 
إلى غير رجعة. 


جدول ه 0 المقترحة للتخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية التي يحتمل أن تطرأ على النظم البيئية 
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التشريع والنظام ا ات والأدوات 
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المناهتق | ٠»‏ حماية المناطق | « دراسسة وتحليل | ٠ه‏ وضع تشريعات | «* رصد 2 « إعداد دراسات 
وإرشادات للاستخدام | الكافي للتخطيط | وخطط كاملة 
المس ندام المفاطق | العلامي المسددام | وشاملة لإدارة 
الساحلية على ضوء | لاستخدام الأراضي | المناطق الساحلية 
المناسب المتغيرة للبحار. | والموارد في | والبيئات البحرية. 

« تدريب الكقوادر | المناطق الساحلية. © إعداد دراسات 
اللشرية لإعدد | « بيات الأضرار | ورصد المعلومات 


تأثيرات تغير المنساخ 
على مستوى سطح 
البحر والمنشاآت 
الساحلية. 
© دراسة وتحليل 
الآثار على النظم 


© حماية النظم البحرية. 
الاستخدام المستدام 
| للموارد والأراضي. 

٠‏ وضع سياسات 
التخفيف من آثار التغير 


المناخي والتكيف. البحرية ومدى قذرتها | دراسات حول التغيرات | الاقتصادية والاجتماعية | ونشرها حول 
وضع سيسات | على التكيف. المناخية في منطقة | المترتبة على تنفيذ | الآثار المتوقعة 
للمحافظة واستمرارية « دراسة وتحليل آثار | الخليج العربي. الاتفاقيات الدولية | لارتفاع مناسيب 
النظم في تقديم خدماتها | ارتفاع درجات الحرارة | « متابعة ومناقشة | الخاصة باس تخدام | البحار ودرجات 


ححف يوك 50 ل | 
الصرف الزراعي 
للمزارع في المناطق 
الساحلية. 


ونشسر المعلومات 
العلمية حول الأضرار 
الاقتصادية والاجتماعية 
لخيارات التخفيسف 


على النظم البحرية. 

تعزيز قدرة المناطق 
الساحلية للتكيسف مع 
التغيرات قصيرة المدى 


الموارد في المناطق الحرارة على 
الساحلية والبيئات موارد وأراضي 
البحرية وآثارها على | المناطق الساحلية. 
الدول في المنطقة. © وضعونشر 


وطويلة المدى. والتكيف في المناطق المعلومات حول 
الساحلية. تأثيرات ظاهرة 


ا ؟ ك3 أسماء علي أبا حسين 


الهيدرولوجية 
وموارد المياه 


المياه. 

« الوفناء بالطلب 
المتزايد للميساه من 
القطاعات الاقتصادية 
والخدمية المختلفة. 


.| » سييست الإدارة 


المتكاملة لموارد المياه. 
© سياسات حماية 


| الموارد الهيدرولوجية 


في بعض بلدان 
المنطقة. 


النقص المتوقع في 


موازد الميآه. 

« سياسات اس تخدام 
المياهه المعالجيبة 
واستخدامها لزيادة 
المساحات الخضراء . 
» سياسات تعظيم دور 
الغاات والموارد 
الحراجية كمصارف 
لغازات الدفيئة. 


».6 سياسات استزراع 


الأشجار والغابات ٠‏ 

« حماية نَظم الغابنات 
الساحلية في “المنطقة 
وبالذات أشجار الشورى 


أأو القرم (المانغروف). . 


«: التوسع في. الغابات 


. الحضرية. 


٠‏ تخطيط علمي 


دقيق للاس تخدام 
المستدام ' المناطق 
الساحلية. : 

« دراسة وتحليل 
تأثيرات ارتفاع 
درجات الحارة على 
الطلب للمياه. 

« دراسة وتحليل 


القدرة على التكيف 


والإدارة المتكاملة 
لموارد المياه. 

« تعزيزقدرة 
القطاعات المختلفة 
المستجدات المتعلقة 
بآثار التغير المناخي 
على موارد المياه 
الجوفية والسطحية. 


« دراسة وتحليل آثار 
الحرارة وثأثر كميات 


:| ثاني. أكسيد. الكربون 


على الغايات 
والأشجار 'والمساحات 
الخضراء الحضرية. 

دراسة وتحليل 


:'ارتفاح درجات 
الحزارة والغوامئل : 
'المبوتثرة فيها 


والتغيرات المتطرفة 
وآثارها على النظم 


: الحراجية 'المختلفة:. 
'في دول المنطقة. 

«تعزئز قدرة 
الغابات الحضرية " 


كمصارفه متجذدة 
لبعض غزات 
الدفيئة. 


٠»‏ وضع التشريعات 
والأسس والإرشادات 
حول التأثيرات المتوقعة 
للتغيرات المناخية على 
موارد المياه. 

« وضع أسس الإدارة 
المتكاملة لموارد المياه 
والاستخدام المستدام. 

و وضع الأسس 
لمؤسسات المياه الجؤفية 
والسطحية. ‏ . 
٠‏ وضع التشريعات 
والنظم للإستخدام 
والترشيد لموارد المياه. 
* تدريب الكقوادر 
الوطنية حول نظم 
الإدارة المتكاملة للمياه 


©» وضع نظم مؤسيية 
وتشريعات للمحافظلة 
على مساحات الغانات 
:والنظم الحراجية في 
دول المنطقة. 


« إرشادات للاس تخدام 
المستدام وزيادة مساحات 
النظم الحراجية. 

« زيادة مساحات النظم 


الحراجية. 


« تدريّب الكوادر في 
إقامبة وإدارة ننقفضم 


المحميات و الغابات في 


المناطق الساحلية 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الرابعء العدد الثاني ,,؟ 


« الدعم الكامل 
لمشريع إدارة 
الطلب على المياه 
والتكيف مع آثار 
التغيرات المناخية. 
» بيان التكلفة المالية 
والاقتمصاية 
والاجتماعية للتخفيف 
من آثار تغير المناخ 
المتوقعة على: موارد 
المياه. 

« أدخال النظم 
والأدوات 
الأقتصادية المناسبة 
لمساعدة القطاعات 
المختلفة للتكيف مع 
التغيرات قصيرة 
المدى وتنك 
الطويلة المدى 

« دراسة التكلفة 
المالية لإقامة 
وتوسع مساحات 
الغابات والنظم 
الحراجية المختلفة: 


© رصد ودعم إقامة 


الغابت والأشجار 
الحضرية: 

« بيان ومن ثم نشر 
المعلومات حول 
التكافة المالية 
والسائر القاايتة 


٠»‏ وضع برامج 
توعية حول متطلبات 
التخفيف والتكيف مع 
التغيرات المناخية. 

« إعداد الدراسات 


للاستخدام المسددام 
لموارد المياه. 

» وضع الخطط 
المستقبلية لادارة 
الطلب على المياه. ٠‏ 


«إعداد خطسط 
الإدارة المتكاملة 
للغابات والمحافظة 
عليها وتعظيم دورها 
في التخفيف من آثار 
التعير المناخي 
باعتبارها مصارف 
لغازات الدفيئة. 

« نشر الوعي البيئي 
حول المحافظة على 
موارد الغايات 
وبالذات الغابات 


.الساحلية والمناطق 


الحساسة بيثياً. 
© إقامة المحميات. 


« الاستجابة أو عدم 
الاستجابة وخيارات 


المستوطنات. 


و المو ان إد وا في 
التكنولوجيات 


بها مختلف مسارات التنمية 


الثروة الحيوانية. الاستهلاك. 


.١‏ التوعية البيئية في مجال تغير المناخ 

لقد ساعد نمو الوعي البيئي لمختلف شرائح المجتمع 
الخليجي بالقضايا البيئية ذات البعد الكوكبي 
والمحلي على حد سواءء وتبني هذه الدول لفكرة 
عمل محلي وأثر كوكبي أو فكر عالمياً وتحرك 
محلياً (والهءم.آ أعة همه بوللهطماع علمزط1) ساعد 
في جعل قضية التغير المناخي قضية مجتمعية في 
دول الخليج العربي . كما أن مجلس الوزراء 
العرب المسئولين عن شؤون البيئفة (3/132ه0) 
أعتبر موضوع الطاقة بأنه أحد المواضيع البيئية 
الهامة في المنطقة العربية بجانب مواضيع الوهاب 
(8ه22ع )0 الأخرى. أما أهم قضايا الطاقة فهي 
إنتاج الطاقة» واستهلاكهاء والتلوث الهوائي؛ 
والتغير المناخي؟". ْ 

ويعتبر رفع الوعي البيئي والتقفافي للمواطنين 
بمشكلة تغير المناخ العالمية وتأثيراتها المستقبلية 
على دول مجلس التعاون» وإشراك المجتمع 


(*) مواضيع الوهاب (18/51733) هي: (الميآه (1712:62): 
والطاقة (بوع:ءد2): والصحة (1162[8): والزراعة 
والأراضي (320.آ 4صة عءنذآنه1:ع4)» والتنوع الحيوي 
((8100151). ثم أضيف لها موضوع السواحل والبحار 
(عمأعدك/ة ممه لمامده2)). 


على الانبعاثات وبالتالي | والصناعة. «تعزيز وتدريب الكوادر | التخفهف والتكيف 
معدل وحجم تغير المناخ | ٠‏ التخخيط | الوطنية للقيام بالدراسات | وفرصها. 

والقدرة على التكيف | لإدخسال | العلمية حول تغير المتاخ | « ادتساب 
والتخفيف. | تكنولوجي ات | وآثاره على الدول. الخارجيات لقطاعات 
« سياسات التقل المستدام. | الإنتاج النظيف. | « تشريعات ومحفزات | التقلء والنفايات؛ 
» سياسة الإدارة المتكاملة | « التخخيط | لاستخدام وسائل النقل | وغيرها. 

للنفايات في المناطق | لسياسات النقل 

الحضرية ش المستدام. « تشضريعات للادارة 

سياسات إدارة مزارع | ٠‏ تحليل أنماط | المتكاملة للنفايات الصلبة. 


« تشريعات لإدارة مواقع 
مزارع الثروة الحيوانية. 


الخليجي بكافة أطيافه في الخطط الرامية لتخفيف 
هذه المشكلة والتكيف مع آثارها أمر يتفق تماما 
مع أهداف الألفية للتنمية ولا سيما الهدف الشابع 
" ضمان بيئة مسثدامة " والمبدأ ٠١‏ من إعلان 
ريو والذي ينص على: 

«تعالج قضايا البيئة على أفضل وجه بمشاركة 


. جميع المواطنين المعنيين» على المستوى المناسب. 


وتوفر لكل فرد فرصة مناسبة على الصعيد 
الوطني؛ للوصول إلى ما في حوزة السلطات العامة 
من معلومات متعلقة بالبيئة» بما في ذلك المعلومات 
المتعلقة بالمواد والأنشطة الخطرة في المجتمع؛ كما 
تتاح لكل فرد فرصة المشاركة في عمليات صنع 
القرار. وتقوم الدول بتيسير وتشجيع توعية 
الجمهور ومشاركته عن طريق إتاحة المعلومات 
على نطاق واسع. وتكفل فرص الوصولء بفعالية؛ 
إلى الإجراءات القضائية والإدارية» بما في ذلك 
التعويض وسبل الانتصاف». 

أن تحقيق المشاركة الشعبية (90100م101لية2) 
في مسألة تغير المناخ يتطلب المعرفة والوعي 
بآثار تغير المناخ على رفاهية الإنسان في منطقة 
الخليج من جانبء واقتناعاً راسخاً بصحة الجهود 
المبذولة من قبل الجهات المعنية لإصحاح 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الرابع» العدد الثاني 00 


الأوضاع البيئية 
يرتبط بالتالي: 
« نجاح برامج التوعية البيئية في التعليم 
والتدريب بكافة مستوياتها وذعا تن الم امحل 
الأولى في التعليم وصولاً إلى الدراسات العليا 
المتخصصة في الجامعات. 

« قدرة وسائل الإعلام مرئية ومسموعة 
ومقروءة على إثارة انتباه المواطنين إلى قضية 
تغير المناخ العالمية» والمساهمات المحلية فيهاء 
وآثارهاء وسبل الإصحاح. 

« الاطلاع على إدا الس ولتلين وق الاين 
المعالجة المقترحة» وحفز مسأندتهم لإجراءات 


البحرين؟0) وشاركت بها الباحثنة 


الوطني» وبرامج وطنية تتضمن التخفيف من 
تغير المناخ والتكيفء مع آثار تغير المناخ. 
إضافة إلى وضع خطة للتوعية البيئية في مجال 
تغير المناخ وذلك ضمن وراحة يدعى إليها 
الجهات ذات العلاقة بمشكلة تغير المناخ. 

وفي هذه الدراسة تم تحوير ما تم أجراءه في ورشة 
التوعية البيئية بموضوع تغير المناخ في مملكة 
كمدرب في 
الأساس العلمي والتقييم البيئي وصياغة الاستراتيجية» 
إلى ما يناسب دول مجلس التعاون (جدول 1). 
ويقترح أن يتم تطبيق الخطة على عدة مراحل؛ لكل 


كماركيا! 


© تحقيق الالتزام بالتشريعات التي يحتمل أن 
تتخذ للحد من هذه مشكلة تغير المناخ. 

« السعي الحثيث نحو المشاركة تطوعياً في الجهود 
(متطقمع عت لمم عصسصم )00 
ومن المعلوم أنه يتعين على الدول العضو في 
الاتفاقية الإطازية لتغير المناخ إعداد البلاغ 


صناع القرار 
والمشرعين 


© المسكئولين 
الحكوميين 
*أعضنء 
مجلس النواب 
والشورى 
أعضاء 
المصسالس 
البلدية في كل 
دولة 


مرحلة أهدافها وفتاتها المستهدفة» على أن تركز 
المرحلة الأولى من الخطة على موضوع وعسي 
وإدراك المجتمع الخليجي العام بمشكلة تغير المفناخ 
وآثارها المختافة على دول للمظس. هذا ويبسين 
الجدول (1؟) أن خطة التوعية البيئية في مجال تغير 
المناخ بدول مجلس التعاون لدول الخليج العرني 
تستهدف خمس فئات هي: 

١.صناع‏ القرار والمشرعين والمسئولين الحكوميين 
إضافة إلى أعضاء مجالس النواب والشورى» 
وأعضاء المجالس.البلدية في كل دولة. 


جدول 5: خطة التوعية البيئية لدول مجلدن التعاون في مجال تغير المناخ 
البرامج/الأنشطة المقترحة 
مرتبة بحسب الأهمية 
(الفاعلية) 


© رفع الوعي بشأن 
مشكلة تغير المناخ» 


- 


والتعريف بآثارها 


والصحة والبيئة؛ 
والتحوط من ذلك. 

٠‏ إصدار التشريعات 
الخاصة بالانبعاثفات 
الغازية والإنقاج 
الأنظف, والحفاظ على 
المفاطق الغابية 
والمراعي الطبيعية 


« ستتأثر دول الخلييج نشاط ١‏ 


اقتصادياً وصحياً بشكل 
كبير من ظاهرة تغير 
المناخ العالمية 

لذا لا بد من: 

« أخذ الاحتياطيات 
اللازمة لتخفيف هذه 
الآثار والتكيف معها 
٠‏ ضرورة العمل 


زيارآات: شخصبية: لنتكذي 
القرار للتعريف بالمشكلة 

© لقاءات مسع لجان مجلس 
النواب والشورى ذات العلاقة 
(مثل لجان الخدمات) للتعريف 
بالمشكلة 

« رسائل. إلى متخذي القرار 
نشاط " 

ندوة خاصة لصناع القرار 
والمشرعين يبتم فيها 
استعراض المشكلة 


والرقعة الخضراء»: 
ومواصفات البنية التحتقية 
© حل مشكلة النقل» 
والانبعالنات الغازية؛ 
وترشيد الطاقة. 

« تبني سياسات الإدارة 
المتكاملة للمخلفات. 

تبني التخطيط المتكامل 
للمناطق الساحلية واتخاذ 


الإجراءات الاحترازية. 


ش لمشكلة ارتفاع مستوى 
سطح البحر 

© دعم ايبحات الطاقة 

البديلة 

«تبني وتطبيق مبدأ 

"الملوث يدفع" 

« تقليل استهلاك الطاقة 

والانبعاثات الغازية 

« تبني وسائل الإنتتاج 

الأنظف: والتقانات النظيفة 

«تشجيع .التشجير. 

لامتصاص الانبعاثات 

الغازية من المصانع 

©« توفير وسائل النقل 

الجماعي للموظفين 

وتشجيعهم على 

استخدامها. 


تحت مظلة دول 
مجلس التعساون 
(تبثق عنها لجان 
جميع الجهات ذات 
العلاقة) للنظر في 
مشكلة تغير المناخ 
طِعها: 

«شععار مقترح 
النجعل مناخنا آمنا" 


»إن ترشفيد 
استهلاك الكهرباء 
والطاقةء وإتباع 
أساليب الإنتاج 
الأنظف» والتقانات 
النظيفة بالمصانع 
يزيد من القدرة 
التنافسية للمصانع 
«تشجير محيط 
المصانع بالأشجار 
العادتمة يساهم في 
التقتييل _ من 
الانبعاثات الغازية 
في محيط المصنع 
والدول بشكل عام 
أصحاب 


نشاط ” (مكمل سمخ 
استمرار الحملة) 


« إعداد تقارير فنية دورية 


عن ظاهرة تغير المناخ 
وآثارها على دول الخليج. 
نشاط رئيسي / مشترك 
للحملة (قبل بدء الحملة) 

« إعداد مطوية وكتيب 
(مبسط) للتعريف بالمشكلة 
وآثارها المتوقعةء 
والإجزاءات الولجنتي 
اتخاذها مع إبراز التكلفة 
الاقتصادية والحصحية 
لظاهرة تغير المناخ على 


دول الخليج. 


نشاط ١‏ 
« زيارة أصحاب المصانع 
الكبير :في كل دولة 
المناخ ورفع الوعي بها 
ونان فشافية الخسائم 
وتشجيعهم للقيام بدورهم 

في خدمة المجتمع 

نشاط ؟ 

تنظيم ندوة لأصحاب 
المصانع حول مشكلة تغير 
المناخ والدور المرجو من 
المصانع لتخفيف حدة 
المشكلة 


« بيانات استهلاك 
الطاقة الكهربائية 
بالمصانع قبل وبعد 
لقيام بالحملة 

ه بيانات الانبعاثات 
للمصانع قبل وبعد 
لقيام بالحملة 
«بيان منحاخة 
المناطق المشجرة 
السنوية 

© بين حول إعداد 
سيارات الققل 
الجماعي للموظفين 
قبل وبعد للحملة. 


الجمهور العام 


المواطنين 


والوافدين 


بمشكلة تغير المناخ 
وآثارها المرتقبة 
على كل دولة من 
دول مجلس التعاون 
« ببيان الدور 
الحيوي والهام 
للمواطنين والمقيمين 
في تقليل الانبعاثنات 
وتليل استهلاك 
ووقود نقل) والماء 
وتقليل النفايات» 
والمحافظة على 
الموارد الطبيعية 

« تهيئة الجمهور 
ظاهرة تغير المناخ 


« كسلوك عام إن 
الترشيد والمحاففظفة 
في مختلف المجالات 
يساهم في التخفيف 
من آثار مشكلة تغير 
المناخ والتكيف معها 
© التشجير (أشجار 
ملائمة للبيئة في 
منطقة الخليج) يساهم 
الملوثات الغازية 

© الاستادة من 
الحملات القائمة في 
مجال ترشيد المياه 
والكهرباء لتقايل 
استهلاك الطاقة 

« تغييرأنماط 
الاستهلاك بما يقلل 
من إنتاج النفايات. 

« شعارات مقترحة 
"مناخك عنوان 
صحتك" و "المواطنة 
- (تعني) الحفاظ 
على البيتة أو ترشيد 
الاستهلاك" 


٠‏ ترشيد الاستهلاك 
والتحفطة ة ملكتن 
البيئة واجب وطني. 
© مقترحات لشعار 
الحملة. 

٠‏ 'معا من أجل جيل 
بيئي واع". 


نشاط ١‏ 
ندوات عامة حول مشكلة 
تغير المناخ وآثارها المرتقبة 
على دول الخليج» ووسائل 
التكيف معها ودور المسواطن 
والمقيم في تخفيف الأثار 


ه حملات توعية إعلامية 
(صحافة» راديو» تلفزيون» 
وإعلانات في الشوارع 
العامة) للمواطن والمقيم في 
مجال تغير المناخ ودوره في 
تخفيف حدتها وطرق التكيف 
55 

نشاط ؟ 

© إقامة معارض في مناطق 
التجبممعلجماهيري 
والاحتقللات السنية 
(مهرجان الخريف؛ مهرجان 
الصيفه العيد الوطني» 
أسبوع التراث)؛ والمعارض 
المتنقلة في المجمعات التجارية 
للتعريف بمشكلة تغير المناخ. 
للحملة 

مطويات وكتثيبات وملصقات 
(وسترات) للتعريف بمشكلة 
تغير المناخ وما هو دور 
المواطن في التخفيسف مسن 
حدتها والتكيف معهسا مع 
التركيز على تغيسر أنمساط 
الاستهلاك 

١ نشاط‎ 

* إدراج موضوع تغير 
المناخ في المناهج الدراسية 
والأنشطة المدرسية للمدارس 
الحكومية والخاصة (بالتعاون 
مع وزارة التربية والتعليم 
»إدراج موضوع تغير 
المناخ في البرامج ذات 


رذن 


« مسح ميداني لقياس 
مدى لوعي 
تغير المناخ وآثارها 
قبل وبعد الحملة 

« بيانات الاستهلاك 
المختلفة قبل وبعد 
الحملة (فاياتء 
يرنه عاد علافة: 
لخ). 


3 أسماء علي أبا حسين 


البيثية وزيادة 
تثير هم كدعاة 
وناشغطين في 
« دعم أبحاث الطاقة 


© تبني وتطبيق مبدأ 


الملوث يدفع. 


# رشح الحوعي 
بيمشكة المتاخ 
واثارها على دول 
مجلس التعاون 

« التدريب على 
إيبصال الرسالة 
للجمهور العام 
والتأثير عليهم 


« المحافظة على البيئة 
وترشيد استهلاك الموارد 
سلوك حضاري وواجب 
ديني 

« تغيير أنماط الاستهلاك 
يقلل من إنتاج النفايات 
والتلوث 


العلاقة بالجامعات . 
نشاط ؟ 

« تنظيم ورش عمل في 
مجال تغير المناخ لإعداد 
قيادات شبابية (بالتعاون مع 
مؤسسات الشباب 
والرياضة) 

نشاط * 

٠‏ تنظيم مسابقات (فنية» 
وعلمية ورياضية) 
بالمدارس وتقديم جوائز 

* تنظيم مسابقات بحثقية 
على مستوى المدارس 
الثانوية والجامعات وتقديم 
جوائة: 

نشاط 4 

« دعم مشاركة الشباب في 
المؤتمرات وورش العمل 
المتخصصة في مجال تغير 
المناخ والتجمعات الشبابية 
المهتمة بموضوع تغير 
المناخ على المستوى 
الإقليمي والعالمي 

١ نشاط‎ 

تنظيم ورش عمل وندوات 
لفئات 

« المعلمين 

» رجال الدين 

« الإعلاميين 

« المهنيين 

« الطبقة المتقفة والمشاهير 
نشاطات رئيسية 
«تووفير المددة 
التعليمية/الإعلامية عن 
مشكلة تغير المناخ وآثارها 
المتوقعة على دول الخليج 
وما هو المطلوب لتخفيف 
حدتها والتكيف معها 
(معلومات وحقائق وبيانات 
على هيئة أفلام» مطويات» 
موقع على الشبكة) 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الرابع» العدد الثاني عم 


» عدد رجال الدين 
المشتركين قفي 
الحملة» ومدى أحتواء 
خطب الجمعة على 
مواضيع بيئية 

» نسسبةوعدد 
المشاهير والطبقة 
المتقفة الذين يتبنون 
الحملة ولديهم 
الاستداد في 
المساهمة بها 

«٠‏ عد المقالات 
الصحفية قبل وبعد 
الحملة في موضوع 
تغير المنفاخ من 
الإعلاميين 


#«رقع لوعي 
بمشكلة تغير المناخ 
ولحث المواطنين 
على تقليل استهلاك 
الكيريام والطفبة: 
وتقليل إنتاج النفايات 
وتدويرها» واستخدام 
وسائل نقل جماعية 
لتقليل استخدام وقود 
النكقل 

© إنشاء شراكة 
عمل (شبكة) لرفع 
لوعي في المجتمع 
الخليجي 


» التدريب على نقل 
المعرفة في مجال 
تغير المناخ إلى 
المجتمع المعني 

« مراقية التزام 
المصانع بتخفيض 
مستوى الانبعاثات. 


". أصحاب المصانع من القطاع الخاص والحكومي. 
“.الجمهور العام المواطنين والوافدين. 
؛.الأطفال والشباب. 

5.المدربين والدعاة من معلمين» ورجال الدين» 
والإعلاميين» والمشاهيرء والمهنيين؛ والطبقة 
المثقفة. 

؟ . التوصيات 

تشكيل لجنة موحدة من دول مجلس التعاون 
تضم في عضويتها رؤساء اللجان الوطنية 
الدائمة لمتابعة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية 
لتغير المناخ . 


نشاط ١‏ 
© اجتماع عام مع مؤسسات المجتمع 
المدني في كل دولة من دول الخليج 
للتعريف بموضوع تغير المناخ, 
وأهميته؛ وآثاره على البيئة وصحة 

الإنسان. 
« وضع خطة تنفيذية مشتركة بين 
جمعيات المجتمع المدني لرفع الوعي 
وتوزع فيها الأدوار بين الجمعيات 
التي ترغب بالمشاركة في الحملة 

العامة 

نشاط ؟ 
« الاجتماع مع نقابات العمال لتعريفها 
بموضوع تغير المناخ» والتنسيق معها 
لرفع الوعي في موضوع تغير المناخ بين 
العمال» والعمل معها لتقليل الملوثات 

بالمصائع 

نشاط * 
« ترتيب لقاءات بين قوى الضغط 
بالمجتمع وصناع القرارء ورفع رسائل 
للجهات المعنية للعمل في الاتجاه المطلوب 
ومطالبتهم بالضغط علي الجهات المعنية 
بانبعاثات غازات الدفيئة وذلك لتقليل 
الانبعاثات» وزيادة التشجير حول المصانع 

وفي البيئة بشكل عام 

نشاط ؛ 
إقامة ندوات جماهيرية لتوضيح مشكلة 
تغير المناخ والانبعاثات الغازية وآثارها 

المختلفة ولا سيما التأثيرات الصحية 


« عدد المواضيع 
التي تكتب في 
الصحفة المحلية 
بشكل عام في 
موضوع تغير المناخ 
« استهلاك الفرد من 
الطاقة 

« إنتاج الفرد من 
النفايات 

» مدى استخدام النقل 
الجماعي. 


أولاً: مهمة اللجنة 

« متابعة ومناقشة الاستنتاجات والإثباتات العلمية 
لظاهرة تغير المناخ. 

© متابعة الأضرار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية 
لتغير المناخ على كل دولة من دول المجلس. 

* مناقشة الأضرار المترتبة على أي قرار 
لمنظمة التجارة العالمية» أو لبروتوكول كيوتوء 
أو أي اتفاقيات أخرى قد ينبثق عنها سياسات أو 
إجراءات أو ضرائب تفرض على استيراد أو 
تصدير البترول ومشتقاته. ا 


« تنسيق مواقف دول مجلس التعاون تجاه قضايا 
تغير المناخ في الاجتماعات الدولية. 

« متابعة أعمال اللجان الفرعية المنبققفة عن 
مؤتمر أطراف الاتفاقية (007©) وذلك للتأكد من 
أن أي مخرجات لاجتماعات هذه اللجان لن 
يترتب عليها آثار سلبية على اقتصاديات دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

ثانياً: مراحل العمل 

« الإعلان الرسمي لخطة دول المجلس في مجال 
رفع الوعي البيئي بمشكلة تغير المناخ وآثارها 
على دول مجلس التعاون» وأهمية إدماجه مع 
استراتيجيات وخطط التنمية في دول مجلس 
التعاون. 

« التنسيق في مجال إعداد المطبوعات والمواد 
التعريفية بمشكلة تغير المناخ (المطويات 
والكتيبات التي تعرف المشكلة وآثارها المتوقعة 
على دول الخليج والإجراءات الواجب اتخاذها)» 
والتي سيتم استخدامها لخدمة الأنشطة الإعلامية 
والتعريفية الرئيسية بالحملة:؛ تقايصاً للجهد 
والمال وتجنباً للازدواجية؛ وتحقيقاً لمستوى راق 
من الجودة. 

« تشكيل لجنة من ممثلين من كل دولة من دول 
المجلس وتعيين رئيس متفرغ للحملة للقيام بتنفيذ 
وتنسيق أنشطتها بين دول المجلس. 

« تحديد مصادر التمويل (الجهات الحكومية: 
والشركات الصناعية: والمؤسسات الخاصة) 
والجهات المتعاونة في هذه البرامج. والسعي 
. للحصول على الدعم المطلوب للحملة» لتنفيذ البرامج 
المطلوبة. 

« تحديد مراكز البحوث والجامعات الخليجية 
التي يمكن .أن تشكل بيت خبرة في مواضيع تغير 
المناخ. ودعمها لإنشاء منظومة لرصد التغيرات 


الحاصلة في النظم البيئية وتقييم الأضرار التي 
تلحق بخدمات النظم البيئتية باستخدام أحدث 
التقنيات. كذلك التنسيق معها بشأن عقد ورشات 
لتدريب المدربين بدول المجلس في موضوع 
التوعية بمشكلة تغير المناخ. 

« تحديد جمعيات البيئة العاملة في دول مجلس 
التعاون الراغبة في التدرب في موضوعات تغير 
المناخ. 

المراجع: 

.١‏ الهيتة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. 
التفرير التجميعي. المنظمة العالمية للأرصاد 
الجوية (083850) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة 
1100 بين 

؟". طلبة » مصطفى كمال. إنقاذ كوكبناء التحديات 
والآمال» حالة البيئة في العام ؟/ا1917-191. 


مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت. 15357. 
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5 الملاه على حامد وضدان هزاع البيات. التغير 
الهيئة العامة للطيران المدني .دولة قطرء 7+4: 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الرابع» العدد الثاني +م 


. الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. 
ملخص لصانعي السياسات. المنظمة العالمية 
للأرصاد الجوية (18/840) وبرنامج الأمم المتحدة 
للبيئة (1115]). 79 صفحق .35١١١‏ 
4. برنامج الأمم المتحدة للبيئة» توقعات البيئة العالمية 
(7100-3). عالم الترجمة بالتعاون مع مؤسسة 
التاكا للترجمة الفنية» المنامة» مملكة البحرين» .7٠١7‏ 
4. نقي» عباس علي. اتفاقية الأمم المتحدة 
الإطارية لتغير المناخ وتأثير بروتوكول كيوتو 
على اقتصاديات الدول النفطية. برنامج الحلقات 
النقاشية بعنوان "بروتوكول كيوتو وتأثيره على 
الدول النفطية" 5؟ مارس 1338. الهيئة العامة 
للبيئة؛ دولة الكويت» ١59/8‏ 
. الرمضانء» محمد عبد الوهاب. الطاقة والبيئة 
والتنمية. برنامج الحلقات النقاشية بعنوان 'بروتوكول 
كوتو وتاكرء لي اللنول النتغليةة 4 :ماس 2551 
الهيئة العامة للبيئة» دولة الكويت» .١919/‏ 
.١‏ الصبان» محمد سالم سرورء اتفاقية الأمم 
المتحدة للتغيير المناخي وبروتوكول كيوتو في إطار 
مستقبل القطاع النفطي في الاقتصاديات الخليجية. 
المؤتمر العالمي حول تحديات التدمية الاقتصادية 
لدول مجلس التعاون الخليجيء المعهد الكويتي 
للأبحاث العلمية» 75 - "١‏ يناير ٠٠6‏ ام. 
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.١‏ السويديء مريم محمد. الطاقة النفطية في دول 
مجلس التعاون الخليجي. جمعية أم المؤمنين النسائية. 
جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم. إمارة عجمان. 
دولة الإمارات العربية المتحدة .١595‏ 
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5. اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 
(إسكوا). ورقة رقم : ترشيد أستهلاك الطاقة في 
قطاع الصناعة. وورقة رقم ؟: الطاقة وجدول أعمال 
القرن ١؟‏ الأهداف والتقدم المحرز في تطبيقها. من 
الأوراق التحضيرية لمؤتمر القمة العالمية للتنمية 
المستدامة» جوهانسبرغ؛ جنوب إفريقياء 7١‏ أغسطس 
- ؛ سبتمبر .70١7‏ 

1. التقييم البيئي للألفية. النظم البيئية ورفاهية 
الإنسان-- الإطار الفكري للتقييم. تقرير عن الإطار 
الفكري فرق العمل للتقييم البيئي للألفية» .7٠١5‏ 
.١‏ الخوليء أسامة أمين. البيئة وقضايا التنمية 
والتصنيع. دراسات حول الواقع البيئي في 
الوطن العربي والدول النامية. عالم المعرفة رقم 
6م » دولة الكويت» .5٠١7‏ 

. أباحسينء» أسماء علي. مؤشرات قياس 
مدى تحقيق المواطنة البيئية» المؤتمر العربي 
المتوسطي للمواطنة البيئية. بيروت ٠٠١‏ مارس 
د إبريل 8 

65. زباريء وليد خليل» وأنور شيخ الدين عبد 
وأسماء علي أباحسين؛ ونادر عبد الحميد موسى. 
برنامج التوعية البيتية المقترح لمشروع تغير المناخ 
في مملكة البحرين (ضمن أنشطة مشروع تغير 
المناخ). ورشة تصميم وتخطيط حملات التوعية 
البيئية في مجال تغير المناخ؛ ١1-١4‏ سبتمبر 
4 ببرنامج علوم الصحراء والأراضي القاحلة» 
جامعة الخليج العربي؛ مملكة البحرين» .5٠١5‏ . 


د. أسماء علي أبا حسين 


نقص المناعة المكتسبة في دول مجلس التعاون الخليجي 
دراسة ميدانية لمرض الإيدز بالمنطقة الشرقية 
ععذ 011 01 عسع داظ ع1 


أحمد بن خليفة الحمادي” 

ملخص 
الإيدز هو الإيدز هو آفة العصر الحاضرء وهو مرض 
اجتماعي أكثر منه صحي» وقد وضع الله الرغبة الجنسية 
في الإنسان حفظاً لبقاء النوع » ولكن البعض انحرف 
برغبته عن الطريق المستقيم» فظهرت الأمراض الجنسية 
ومن بينها الإيدز الذي أصبح يفتك بالملايين سنوياً. 
ورغم مرور أكثر من خمسة وعشرين عاماً على 
اكتشاف مرض الإيدز إلا أانه لم يستطع أحد من الأطباء 
اكتشاف علاج ناجع له؛ وكل ما تم هو محاولة إطالة 
عمر المريض والمحافظة عليه لبضع سنوات فقط لأن 
مصيره الوحيد هو الموت وليس الشفاء. 
وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى وفي جميع الأديان 
السماوية من الزنا ومن الشذوذ الجنسي وغلظ العقوبة في 
هذه الأمور لما تجره على البشرية من ويلات لا قبل لنا 
بها.ورغم القصص القرآني التي تحكى لنا عن الأقوام 
السابقة التي بادت بسبب الانحراف بالرغبة الجنسية مثل 
قوم لوط » إلا أن العالم أجمع أصبح يعتبر أن الحرية 
الجنسية هي أهم ركائز الحرية. 
ولعل مؤتمرات السكان العالمية خير شاهد على ذلسك 
فجميع قرارات وتوصيات مؤتمرات السكان تدعو 
للإباحية الجنسية والزواج المثلي وغير ذلك مما حرم الله 
على عباده.ورغم تحفظ بعض الدول العربية والإسلامية 
على مثل هذه القرارات إلا أن العالم أجمع يتجه إليها 
وبسرعة شديدة. 
ودول الخليج العربية لا تعيش معزل عما يدور حولها في 
العالم أجمع خاصة أن الوفرة المالية التي تعيشها جعلت 
أبناءها يجوبون دول العالم طولاً وعرضاء وبالتأكيد 
فمنهم الصالح والطالح وعلينا أن نقوى في الصالح دعائم 
التقوى ونحاول تقويم الطالح فالطوفان عالي ولن يستطييع 
الطالح أن يقف أمامه إلا بمسائندة الصالحين. وحتى لا 
نجد دولنا موبوءة بمرض الإيدز. والله ولي التوفيق. 


+ شركة الزيت العربية السعودية (سعودي آرامكو) 
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المقدمة 

الحمد الله الذي نهى عن القواحش ما ظهر مثها 
ومايظق: قال كان بو ل ربوا الف راسد نا 
ظَهَرٌ مِنّْهَا وَمَا بَطَنَ » (الأنعام:١151).‏ 

إن الانتشار المتزايد لوباء مرض الإيدز يهدد 
تماسك بل وحياة الخلية الأولى للمجتمع وهي 
الأسرة السليمة المستقرة» ورغم أن المسؤولين 
عن الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي 
يهبون- دائما- اظمانة المجتمع بأن عدد الحالات 
ضئيل بين المواطنين» إلا أن هناك مشكلة 
حقيقية» وأعتقد أن رسالة طمأنة كهذه قد تكقون 
لها عواقب وخيمة» حيث لم يتم التعامل مع 
المشكلة بطرق علمية وبائية» بل يتم التعامل 
معها بطريقة مبسطة وجزئية» تركز على جانب 
واحد من أسباب المشكلة وهو التوعية الصحية 
العامة :فك ست و لديف المخخضضة : وكلنا يناه 
في الغرب - تلك الدول الإباحية - الواقيات 
المنتشرة في دورات المياه ومحطات القطارء 
إضافة إلى الكم الهائل من الإعلانات الداعية 
لممارسة جنسية سليمة - بزعمهم - وكل ذلك لم 
يغن عنهم شيئا وما زادتهم غير تتبيب! ومع 
علمي بأن طرحا توعويا كهذا قد لا يناسب 
مجتمعناء وأن الأفضل منه هو ما أكدت عليه 
منكلة الصححة المالئية فق قشر #قافدة الفا 
وهي الاسترآتيجية الإسلامية في مخاربة 
المرضء» والتي تحاربها - وللأسف - قنوات 
إباحية جنسية» تروج للفواحش بوسائل مختلفة 
منها هذا الفيضان الهائل من الفيديوكليبات» 
وبرامج تلفزيون الواقع»ء وصرعات تزين تأنيث 
الرجال وترجل النساءء» مما زهد الجنسين في 
تكوين أسر مستقرة» وشكك المراهقين في ثوابت 
العفة ونظم صيانة قيم المجتمعء ولابد أن 
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نتحرك- جميعاً - فالوباء يجتاح شرق إفريقيا 
وشرق أسيا وهذه المناطق تحيط بنا إحاطة 
السوار بالمعصم., وتستضيف دول مجلس 
القعاون:متات الآلاك من رغاياها > يطعرق 
نظامية: أو غير نظامية: -“ فالهئد مثلا هناك "209 
مليوناً إيجابيو المصل" والقرن الإفريقي وجنوب 
الصحراء الكبرى "عشرات الملآيين من 
المرضى”؛ إن الخطر يتزايد وتجارة الجنس 
تتوسع وشبكات الدعارة العابرة للقارات تتوالد؛ء 
ولم تعد حروب هذا القرن تقليدية فقد سمعنا عن 
أسلحة جرئومية وفيروسية في عالم فقد الكثير 
من عقله» ومن غير الإنصاف أن تترك مهمة 
الشيظزة على مشكلة كهذة لسحووكي الممحة 
وحدهمء لذا فإن من الواجب أن تتضافر جهود 
الكل لمواجهة طاعون العصر-7") 

ورغم التقدم العلمي الباهر والوسائل التكنولوجية 
الرائعة واكتشاف المزيد من وسائل العلاج الحديثة 
ومعرفة أسرار الأمراض والأوبئة» فإن الأمراض 
الجنسية آخذة في الازدياد باضطراد وعلى رأس 
القائمة الإيدز 'مرض ققدان المناعة المكشتسب" 
المرض الذي لم يكن معروفاً من قبل حتى عسام 
0١‏ عندما أطلق هذا الاسم عللى المسرض 
المجهول الخطير الذي يدمر جهاز المناعة فيجعل 
الإنسان المصاب به فريسة للأخماج “الالتهابات" 
الانتهازية التي تقضي عليه في خلال أشهر 
معدودة» فإن لم تصبه الأخماج انهالت عليه الأورام 
والسرطانات الخبيئة خاصة ورم 'كابوسي 
ساركوما" الذي يقضي على المصاب خلال عامين 
أو ثلاثة على أكثر تقدير. () 

إن في قراءة تاريخ هذا المرض لعبراء والعاقل 
من اتعظ بغيره فقد اكتشف هذا المرض الفتاك 
في بداية الثمانينات الميلادية» وجاء اكتشافه إثر 
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عقدين من الزمان انتعشت فيهما التطبيقات 
الإعلامية لنظريات الإباحية الجنسية» واشفتغلت 
ماكينة إعلامية هائلة لم يشهد لها تاريخ الإنسانية 
مثيلاً على تهيئة الأرضية لبذرقه الأولى: 
فحطمت القيم والفضائل» وروجت للمجون 
والقلاهة«وكزاسف الاعطاء الشائين حصيا من 
اللوطيين والسحاقيات حقوقهم الشخصية تحت 
حماية القانون وأطلقت عليهم مثليي الجسنس! 
وكروضف :تفاع ريا كينا وميك لدان أت 
نوادي الصداقة والمساج والملاهي الليلية 
والقافيةت لفيات] ت واسكريك قوافا ببق 
الممارسات الجنسية تفتقت عنها عقول أبالسة 
الرذيلة كممارسة الجنس بطرق مخالفة للفطرة: 
وامتد الأمر ليشمل الزنا بالمحارم وصغار السن 
بل وحتى بالحيوانات» فجاءت الطامة الكبرى 
موك حك لخ قخا8ا وخب ان لا 0 لي 
طاعون العصر أو ما نعرفه جميعاً 'مرض 
الإيدز" فاستفاق القوم ولكن بعد خراب البصرة!. 

إننا لسنا بمنأى عن الخطرء ولنتذكر أن كل حالة 
مكتشفة يقابلها ثلاث حالات تصول وتجول في 
المجتمع؛ فلماذا نقلل من الخطر. وقد ذكر تقردٍ 

طبي نشر اكتشاف نوع 'طفرة" جديدة مسن 
فيروس الإيدز- في أحد عتاة اللوطيين ممن 
مارس الفاحشة مع مئات من أمثاله في بضعة 
أشهرء فيروس جديد ليس بالإمكان السيطرة عليه 
بالعلاجات المتداولة» مع ما يعنيه ذلك من 
خسارة معركة ربع قرن من الزمان. 

لنبدأ من حيث انتهى الآخرون فنطالب قنوات 
العهر بإيقاف هذه الحرب الشاملة على أخلاق 
وقيم مجتمعناء لقد أثخنت الدعارة الفضائية شبابنا 
فمن يداوي جروح شباب وشابات سقطوا ضحايا 
لعبثها؟ لنضع قوانين أشد صرامة في التعامل مع 


المتورطين في شبكات الدعارة» ولنحكم الرقابة 
الصحية والأمنية على بوابات الدخولء ولنراجع 
موضوع فتح العمرة بشكله الحاليء؛ ولئنوقدف 
تجارة التأشيرات "الفيزا" التي تدفع بآلاف مؤلفة 
سنوياً من العاطلين عن العمل إلى شوارعنا. 
مازلنا في أول الطريق وبإمكاننا أن ننقذ أجيالنا 
القادمة» فالإيدز يضرب بعنف ولا توجد مؤامرة 
- هذه المرة - فما يتم من دمار يثم بأيدينا - 
جميعا - وبدرجات متفاوتة! فهل نستفيق أم أننا 
فقدنا الإحساس؟. 
أهمية البحث وأهدافه 

يشهد المجتمع الخليجي في هذه المرحلة الحاسمة 
من تاريخه» نهضة واسعة النطاق في مختلف 
المجالات والميادين» وئتميز هذه النهضة أنها 
تقوم على أساس من البحث العلمي والدراسة 
الموضوعية الهادفة. 
ويعتبر مرض الإيدز من أخطر الأمراض الجنسية 
المعدية» فهو وباء سريع الانتشار يسببه فيروس 
مميت يسمى فيروس نقص المناعة» ويعد أكبر 
عامل مسبب للوفيات في الدول المتقدمة والنامية. 
وتنتقل عدوى الإيدز عن طريق الاتصال الجنسي» 
أو أثناء نقل الدم أو مشتقاته» أو نقل الأعضاء أو 
استخدام الآلات الطبية الملوثة بالفيروس. وتكمن 
خطورة الإيدز في أن العلم لم يستطع حتى الآن 
التوصل إلى أي علاج فعال لهء حيث يقتل 
الفيروس المريض المصاب من خلال القضاء على 
فاعلية جهازه المناعي؛ ولا تقف خطورته عند 
المريض بل تتعداه لتلحق الضرر بالمجتمع؛ فقد 
أصبح أداة من أدوات الجريمة» إذ يستخدمه 
المجرمون لقتل ضحاياهم على المدى البعيد دون 
شك أو ريبةء كما ت تستخدمه بعض الدول كسلاح 


ضد دول أخرىء. وذلك لجعل شعوبها ضعيفة 
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مريضة لا تستطيع أن تحقق نهضة اقتصادية أو 
علمية وبالتالي تدمير اقتصادها. 

وخلال السنوات الأخيرة ظهرت جريمة نقل 
مرض الإيدز في بعض الدول العربية الخليجية؛ 
حيث تعمدت بعض الجنسيات الأجنبية نقل 
المرض ونشره في هذه الدولء إما عن طريق 
تجارة الجنس أو تصدير إبر ومشتقات دم ملوثة 
بالفيروس. لذلك أصبحت الأجهزة الأمنية العربية 
الخليجية أمام واقع يستلزم منها أن تبادر إلى 
إيجاد الأساليب الممكنة للتغلب على هذه الجريمة 
التي تشكل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار 
المجتمع العربي الخليجي. 

رؤية الإسلام لمرض الإيدز 

لأننا دول ندين بالإسلام الذي نظم العلاقة بين 
الرجل والمرأة» كان لابد لنا من أخذ الجانب 
الديني في الاعتبار عند دراسة جريمة مرض 
الإيدز أو نقله. فالضوابط الدينية يجب أن تحكم 
أخلاقيات المسلم وهي تحرم عليه تعاطي 
المخدرات و 0 سة الاتصالات الجنسية غير 
الشرعية والشاذة» والتي غالباً ما ينتقل عن 
طريقها المرض وينتشر. فقد خلق الله عز وجل 
الإنسان وكرمه وبين له الطريق القويم لإشباع 
رغباته التي فطره عليها. والغريزة الجنسية لدى 
الإنسان من الأمور التي حرص الإسلام على 
تنظيمها وتوجيهها الوجهة الصحيحة؛: فجعل 
الزواج الشرعي هو السبيل إلى إشباع الغريزة 
وحفظ النسل. قال تعالى في كتابه الكريم: ١‏ وَمِنّ 
ءَايتهه أن خَلقَ لَك مدن أَنفْسِكُع أَزوَنجًا لَمَسَكُئوا 
لبها وَجَمَلَبَيِنَكُم مَك وَيَحَمَةإنَفى ذَلِكَ 


١ 
1 ع‎ 


لأست لْقَوْمِيَعَة يِتَفْكرُونَ » (الروم: ١؟).‏ 


مه 


3 


تف للمجتمعات الخليجية القرآن الكريم 'دستور 
حياة» و وتقتدي بالسنة النبوية المطهرة في سلوكها. 
وقد قرر القرآن أن الإنسان وحدة متراصة ممتزجة 
الأجزاء لا ينفصم منه روح عن عقل عن جسد. 
وحين حدد القرآن هذه الحقيقة اتخذ للروح منهجا 
دقيقا في التربية والتوجيهء لأنها القاعدة الأساسية 
التي يقيم عليها الإسلام بناءه كله وتوجيهاته الخلقية 
والفكرية» وتشريعاته وتنظيماته. لذلك أولى القرآن 
تربية الروح عناية فائقة لما لها من اتصال مباشفر 
نتزيية العقله:والجشد ايشنا: 

والقرآن الكريم هو كلام الله المعجز للخلق؛ في تأثير 
هدايته وفي تشريعاته وفي علومه وحكمه وبلاغته 
وأسلوبه ونظمه. ونلاحظ أسرار القرآن الكريم ودقته 
في ألفاظه عندما نهى جل وعلا عن الخمر وعن 
الزنا. ففي قوله تعالى: ( إِنَمَا آلحَمر وَآلْمَيْسرٌ 
َالأنصاب وَالْأَزكم رِجَسسمِن عَم الشيطن 
فَآجَمَنْبُوهُ 4 (المائدة:١4).‏ فقد أمر سبحانه وتعالى 
باجتناب الخمرء أي الابتعاد عنها ووضعها جانباء 
ولأنها عرضة لأن تكون في متناول اليد كان الأمر 
بالابتعاد عنها وتجنبها. أما قوله تعالى: ( وَل 
تفرّبو لني ند كن جِشه وْسسَآ سيلا» 
(الإسراء: ؟"). فقد نهى سبحانه وتعالى عن قرب 
الزناء وكأنه أبعد من أن يكون في متناول اليد وكأن 
الحالات الطبيعية للإنسان أن يكون نعيدا عن الزناء 
فجاء النهي عن الاقتراب منه ومن كل طريق 
يوصل إليه. ش 

والنهي عن القرب يؤكد حرص الإسلام على 
إيصاد كل الأبواب التي قد تؤدي إلى الوقوع في 
هذه الفاحشة» من نظرة:؛ أو لمسة»؛ أو كلمة؛ أو 
غير ذلك من المثيرات والفتن. 
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والإسلام يعترف بالجنس اعترافاً صريحا 
واضحاًء بل ويعتبره لوناً من ألوان العبادة ينال 
المرء عليه أجراً وثواباً. يقول #6 'في بضصع 
أحدكم أجر" أي أن الرجل يثاب حين يعاشر 
زوجته؛ فلما سأله المسلمون متعجبين: يا رسول 
الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال 46: 
"أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ 
فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر". رواه 
مله 

والشريعة الاسلامية تحرم الزنا وتعاقب عليه قال 


تعالى: ١‏ ريه ولزن فَأَجَلِدُوأ كلك واحد 


ا و 00 رَأَفَهٌ فى 


ايب 


06 طائقة ين ؤي > 

(النور:؟). كما حرمت الشريعة العلاقات الجنسية 
الشاذة المعروفة باللواط. قال جل شأنه: < 0 
آَلدُحْرَانَ من الْعُلّمِينَ ( وَتَذَرُونَ مَاحَلَقَ كد 
ركم اذيك 1 نتم فو مُغَادُ وستّ» 
(الشعراء: )١111156‏ وقال رسول الله ي: 
«من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به» رواه أحمد والأربعة. ولم تقتصر 
الشريعة على تحريم العلاقة الشاذة بين أفراد 
الجنس الواحد؛ بل حرمت أيضا العلاقة غير 
الطبيعية بين الرجل والمرأة. روى الترمذي 
والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قالا: 
قال رسول الله يك: "لا ينظر الله إلى رجل أتي 
رجلاً أو امرأة في الدبر" وقال الترمذي هذا 
حديك حسن غريب: ويقؤل الففهاء إن الوؤطء في 
الدبر كالوطء في القبل 'زنا" لأنه فاحشة. روى 


أبو موسى الأشعري عن رسول الله أنه قال 


"إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان» وإذا أت 
المرأة المرأة فهما زانيتان" أخرجه البيهقي.7") 
من هنا يظهر دور الشريعة الإسلامية في وقاية 
الفرد والمجتمع من الآثار الضارة للعلاقات 
الجنسية المحرمة وتعاطي المخدرات: إلا أن 
النفس البشرية الأمارة بالسوء دفعت البعض إلى 
الإنحراف: والاتقياد وزاء. قارات: الكنهوات: 
فتعاطى الإنسان المخدرات» وظهرت أنواع شتى 
م الممارسات الجنينية غين الكبرعية والشاذة: 
الأمر الذي أدى إلى انتشار مرض الإيدز. 

وهكذا يتضح جلياً أن اتباع أحكام الشريعة 
الإسلامية الناهية عن اللواط والزنا وتعاطي 
المخدرات تجنب المسلم الإصابة بمرض الإيدز. 
الإيدز مرض فقدان المناعة المكتسب 

تعريف المرض: 

الإيدز 41105 هو اختصار لمتلازمة فقدان المناعة 
المكتسب: بعمعلوتاء1 عصنصصطة لعشبوعم 
ه01 وهو عبارة عن مجموعة من الأعراض 
المرضية» يدل ظهورها على أن المريض يعاني من 
فقدان المناعة. ولأن فقدان المناعة قد يكون وراثياً 
فقد أضيفت لفظة المكتسب للتدليل على الفرق بينهما. 
ومعروف أن المناعة تنخفض لدى المصابين ببعض 
أنواع السرطان والذين يتلقون علاجا كيميائياً والذين 
يتلقون كمية كبيرة من مشتقات الكورتيزون للعلاج. 
والأشخاص الذين يتم لهم نقل الأعضاء.!) كل هذه 
الحالات لا تدخل في تعريف مرض ثققدان المناعة 
المكتسب إذ لابد أن يكون فقدان المناعة قد حدث 
بدون سبب طبي أي بدون تعاطي عقاقير - 
وألا يكون المرض ورائياً. 

ويؤدي نقص المناعة المكتسب إلى انتشار 
الميكروبات من الفيروسات والبكتريا إضافة إلى 
الطفيليات والفطريات في جسم المصاب والتي 
تعرف بأسم الأخماج الانتهازية م أكوامةعممم0 
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15 كما يحدث أيضاً انتشار لورم خبيث 
يدعى 'ساركوما كابوسي" 58100708 051م18 . 
والمهم في هذا التعريف هو أن هؤلاء الأشخاص 
كانوا يتمتعون بصحة جيدة وأن أغلبهم في سن 
الشباب 7٠٠"‏ - 76 سنة" ومن المصابين بالشذوذ 
الجنسي. وهذه النقطة الأخيرة ليست أساسية إذ 
أن الإيدز ينتشر أيضا لدى من يمارسون الزنا 
ولدى البغايا خاصة في إفريقيا الوسطى. كما أنه 
ينتشر بصورة كبيرة لدى من يتعاطون 
المخدرات بواسطة الحقن "الزرق" في الوريد.(١)‏ 
طرق نقل مرض الإيدز 

رغم وجود فيروس الإيدز في معظم سوائل 
الجسم وأنسجته إلا أن معظم العذوى تنتقل من 
خلال المني والدم والإفرازات المهبليةء وذلك 
بعدة طرق هي: 

.١‏ الاتصال الجنسي 

تعتبر العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج الوسيلة 
الرئيسية لانتقال المرضء ومسؤولة عن انتقفال 
,656 من حالات الإيدز المبلغ عنها.9) سواء 


كانت شذوذاً كاللواط» أو غير شرعية كما في: 


ممارسة الزنا والدعارة: وذلك لكثرة عدد الشركاء 
في العلاقة الجنسية؛ أو الاتصال الجدنسي بين 
الزوجين أحدهما حامل للفيروس. وأعلى معدلات 
انتقال المرض تكون في حالات اللواط» لذلك فإن 
أكثر المصابين بالإيدز هم الشاذون جنسياً كما في 
أوروبا وأمريكا واسترالياء وهي الدول التي تبيح 
الاتصال الجنسي بين الرجال. أما في دول جنوب 
شرق أسيا والهند وأمريكا اللاتينية وإفريقيا فإن 
ممارسة الدعارة وشيوع الاتصال الجنسي هي أكثر 
الطرق لنقل الفيروس والإصابة بالمرض 
(1:1994قاء#نودصن؟؟) وقد حذر تقرير صادر 


عن الأمم المتحدة عام ١م‏ من أن مرض 


الإيدز انتشر بين العاهرات في الصين وفيتتام 
وإندونيسيا بصورة خطيرة» وأنه سينتقل بدوره إلى 
زوجات وصديقات زبائنهن. 
؟. مدمنو المخدرات 
وهم الذين يستخدمون الحقن بالوريد. ويشكل 
هؤلاء 9/0١1٠‏ من حالات الإيدز. ويتزايد دور 
تعاطي المخدرات بالحقن في نشر الإيدزء بل قد 
يصبح قريباً السبب الرئيسي للإصابة. وقد 
تضاعفت حالات الإصابة بالإيدز المبلغ عنها 
بين من يتعاطون المخدرات بالحقن خمسة 
أضعاف في الفترة بين 1١555‏ و 70.07 9 . 
". الدم ومشتقاته 
نقل الدم أو مشتقاته خلال العمليات الجراحية أو 
لمرضى الهيموفيليا "سيلان الدم" أو نقل 
الأعضاءء بحيث تكون ملوثة بالإيدز أو يكون 
المتبرعون حاملين للفيروس. إلا أن إجراء 
الفحوصات للمتبرعين بالدم أو الأعضاء قلل 
بصورة كبيرة جد من احتمالات نقل المسرض 
بهذه الطريقة. 
؛. الآلات الطبية 
استخدام الآلات الطبية والحقن الملوثة بالفيروس 
وأثناء الغسيل الكلوي والعلاج في عيادات الأسنان» 
وكذلك حقن المخدرات نتيجة المشاركة والاستخدام 
المتكرر لنفس الإبرة بين المدمنين. كما أن العاملين 
في المجال الطبي معرضون للعدوى أيضاً. 
ه. الحمل والرضاعة 
أثناء الحمل أو الرضاعة»: حيث ينتقل الفيروس 
من الأم المصابة إلى الجنين أو من المرأة 
المرضعة إلى الطفل إذا كانت حاملة للفيروس. 
والثابت أن فيروس الإيدز لا ينتقل خلال الاختلاط 
الاجتماعي أو الأسري أو عن طريق المصافحة أو 
الاحتضان أو العطس أو الحكة؛ أو عن طريمق 
الأكل والشرب مع الشخص المصاب» وكذلك لا 
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ينتقل عن طريق الحشرات الماصة للدماء مثل 
البعوض والبق. إلا أن الفيروس قد ينتقفل خلال 
اللعاب أثناء التقبيل العميق ووجود سحجات باللثة. 
وهذا احثمال ضعيف»,0) 

العوامل المساعدة على انتشار مرض الإيدز 
في المجتمع الخليجي 

يشعر المسئولون في دول الخليج بقلق بالغ إزاء 
تزايد أعداد الشباب المصابين بالإيدز وكذلك 
زيادة عدد الذين يتاجرون بالبغاء» ورغم قلة 
البيانات والإحصائيات المتوفرة حول هذا 
الموضوع إلا أن المؤشرات تبين أن المشكلة 
تتفاقم يوماً بعد يوم مما حدا ببعض الدول إلى 
تعديل قوانينها وإجراءتها الوقائية والعلاجية 
المتعلقة بهذا المرض الخطير. وتدل البيانات 
القليلة المتوفرة علئ أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً 
في انتشار الإيدزء من خلال دخول العمالة 
الأجنبية خاصة من دول شرق "آسيا ودول 
الاتحاد السوفيتي سابقاء مما حدا ببعض الدول 
إلى استحداث أقسام خاصة لعلاج الإيدز. 

ورغم عدم وجود دراسات وبحوث متعلقة بأسباب 
ظاهرة انتشار الإيدز في دول الخليج إلا أننا نعتقفد 
أن هناك بعض العوامل التي ساهمت بشكل أو 
بآخر في انتشار المرض وبدرجات متفاوتة في كل 
دولة. وإلى جانتٍ الأسباب العامة المؤدية إلى 
انتشار الإيدز نجد أن المجتمعات الخليجية تميزت 
بيعض المتغيرات التي ساعدت وساهمت على 
انتشار المرضء وتختلف الأسباب وأهميتها من 
دولة إلى أخرى بل ومن مجتمع محلي إلى آخر في 
نفس الدولة ومن أهم هذه المتغيرات.. 

.١‏ ضعف الوازع الديني 

ضعف الوازع الديني لدى الفردء في ظل عدم 
قيام: الأسرة والمدرسة والمجتمع بإبراز الأوامر 
والنواهي الدينية المتعلقة بالمرض للأفراد على 
تكو عتابيب وكافت» خاضة أن موقف الإسسلام 


من العلاقات المحرمة صريح وواضح. وهو 
الابتعاد عن الرذيلة وعن كل ما يضر بصحة 
الإنسان. 

؟. التغير الاجتماعي والحضاري السريع 

ساهم ظهور النفط في منطقة الخليج في حدوث 
تغييرات جذرية في المجتمع وفي القيم والمعايير 
الاجتماعية التي كانت سائدة» وطفحت على 
السطح العديد من المشاكل والضغوط النفسية 
مثل النزعة الفردية والصراع بين القديم 
والحديث والتفكك الأسري والوصول إلى الثروة 
والغنى بأسرع الطرق. وقد انعكست هذه 
المشاكل على الجيل الجديد الذي وجد نفسه فسي 
موقع يتطلب التكيف مع التغير الحضاري. وأدى 
التغير الاجتماعي المفاجئ إلى حدوث شروخ 
عميقة في الأسرةء وأصبح الشباب والشابات 
يعانون من الضياع والتوتر بشكل ملموس» 
وضعفت الرقابة الأسرية على الأبناء»ء وغابت 
سلطة الأبوين» وتعددت حالات الطلاق» حتى أن 
دول الخليج تعاني من معدلات الطلاق العالية 
مقارنة بالكثيز من دول العالم. 

كل هذه العوامل أدت إلى تزايد حالات 
الانحراف. وأصبح ما يشغل بال الشباب 
والشابات في المجتمع المعاصرء ليس ما يحدث 
لهم من ممارسات خاطئة نتيجة انحرافات 
السلوك» بل يشغلهم المجالات التي يوفرها لهسم 
الكبار لكي يلعبوا دورهم بشكل فعال في 
المجتمع. فكل المعطيات تبين أن الشباب يعانون 
من إحباط شديد نتيجة عدم تحقيقهم لطموحاتهم 
وآمالهم. فالشباب الذي يتخرج ويلتحق بالعمل 
يجد نفسه في وظيفة تختلف عن تخصصه 
الدراسي ولا تتناسب مع ميوله وقدراته ويعاني 


من عدم تفهم رؤسائه الكبار لآرائه ومقترحاته.*) 
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*. غياب التوجيه الأسري 

أوجد انجراف الآباء وسعيهم الدائتب وراء الرزق 
والتحصيل المادي؛ فراغا في توجيه النشء 
ودفعهم إلى الاتكالية. كما أن القيم الاجتماعية 
التي تعلمها الأبناء من الأسرة والمجتمع نحيت 
إخانياء: :الذي :الاق والجلتات الخاضنة 
والشللية أصبحت سمة شباب هذا العصر. في 
مثل هذا المناخ السيئ فإن الشباب والشسابات 
يصابون بتوترات وضغوطات نفسية واجتماعية 
شديدة» تنعكس على سلوكهم وتصرفاتهم مما 
يؤدي إلى إعلان رفضهم بعدة طرق إحداها 
الانحراف السلوكي في العلاقات غير الشريفة. 
4. وسائل الإعلام 

لا نستطيع أن نلغي الدور الإيجابي الذي تقوم به 
وسائل الإعلام والذي يساعد ويساهم في تنمية 
5306 ومعلومات الأفراد في مجالات عدة» حيث 
أصبحت وسيلة هامة لتعليم وتثفيف الأفراد. لكن 
المشكلة الأساسية تتعاق بقلة التوجيه والرقابة من قبل 
الأسرة والمجتمع والدولة على الأفلام المعروضة 
وبيان مدى خطورتها على الأطفال والمراهقين. 
وتساهم بعض الفضائيات والوسائل الإعلامية في 
عرض صور مضللة للحقائق والمعلومات المتعلاقة 
بالإغراءات الجنسية» مما يساعد على بلبلة ذهن 
المشاهد وعدم وضوح الرؤية لديهه وهناك عدة 
طرق لتضليل المشاهد منها: 

« أن تكون الفكرة المعروضة غير حتيقية» كأن 
برضن فلم لعن تحاط المخيرلك.وآنها الوسرلة 
المثلى للاستثارة الجنسية أو الحل الأمشل 
للتخلص من الهموم. 

« قد يحتوي البرنامج الإعلامي على معلومات 
غير كافية أو مبتورة عن الأمراض الجنسية مما 
يعطي انطباعات خاطئة أو غير واضحة للمشاهد. 


« انتشار بعض القنوات الفضائية التي تبث 
الأفلام الهابطة الماجنة وأثرها في نشر الرذيلة 
إضافة إلى تقديم برامج مثل برنامج 'ستار 
أكاديمي" و "الأخ الأكبر" و "سوبر ستار" والتتي 
تشتمل على استباحة المحرمات والمجاهرة بها 
لاسيما الاختلاط بين الجنسين والدعوة الصريحة 
إلى الفاحشة ووسائلها. ودعوتها إلى إماتة الحياء 
وقثل الغيرة في قلوب المسلمين بألفة مشاهدة هذه 


المناظر. 00 
ه. سهولة ممارسة المحرمات وتساهل المجتمع 
نحوها 


ترتفع نسبة ممارسة المحرمات في ,المجتمعات 
التي تسمح بذلك دون أي مبالاة» إضافة إلى 
السماح بتعاطي.الكحجول في '"بعض الدول". 
وللأسف فإن دولاً عربية وإسلامية تسمح 
بتصنيع الخمور وممارسة الرذيلة؛» رغم 
تحريمهما شرعاً مما يخلق جوأ من التناقض في 
المجتمع. كما أن البلدان التي تقوم بتصنيع 
الخمور أو تسهل من توفرها للنباس تسباعد 
وبشكل مباشر في تفشي ظاهرة الإدمان على 
الخمور في مجتمعاتها. ثم إن التسامح في تعاطي 
المشروبات الكحولية قد يكون البداية: لممارسة 
الرذيلة والوقوع في حبائلها. 

2 ١ تأثير الأصدقاء والأصحاب‎ .١ 

يعتبر أقران السوء من أهم الأسباب التي تساهم 
في انتشار الرذيلة» حيث يضغط الأقران على 
زملائهم للوقوع في.الرذيلة» والغرق في مستنقع 
الشهوات والانغماس في وهدة الخمور 
والمخدرات والعلاقات المحرمة. ويندفع الشباب 
والشابات نتيجة الفراغ الروحي والخواء النفسي 
وكنوع من الفضول -لتجربة الخمور والعلاقات 
المحرئة يها عن لذه نعايودة وكيديمات تحاتحة 
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يدفعه إلى ذلك بحثه عن المجهولء وتجربة 
الجديد» في عالم الحب والمغامرات. ويلعب 
الأصدقاء دوراً كبيراً في التأثير على اتجاه الفرد 
نحو ممارسة المحرمات. ويستطيع الشباب 
والشابات من خلال أصدقائهم التعرف على ذلك 
من خلال الاتصالات فيما بينهم أو عبر 
الإنترنت. وظاهرة التجمع والشللية بين الشباب 
والشابات من الظواهر السائدة في المجتمعات 
الخليجية ونلاحظ تجمعهم في الشوارع ومقاهي 
الإنترنت والرحلات الأسبوعية. وقد تكون 
المكونتة مجالا آكن [لضنحجة للسيكة» ومثال: ذلك 
ما تم في مملكة البحرين في إحدى المدارس من 
تناكل شو انظ فرقيى مكلة بالآذاب !1 

. نقص وسائل الترويح وقضاء وقت الفراغ 

تعتبر وسائل الترويح من العوامل المهمة الواقية 
من الانحراف والضجر والسأم وتشتت الفكر 
وبعض ظواهر الاغتراب التي يعاني منها شبابنا. 
ويعاني المجتمع الخليجي من قلة أماكن الترويح 
وقضاء وقت الفراغ؛ لذلك نشأت في المجتمعات 
الجديدة ظاهرة لم تكن معروفة في المجتمعات 
السابقة وهي مجتمع الشوارع؛ فقد أصبح الشباب 
يتكدس في الطرقات والمجمعات التجارية التسويقية 
في شلل يتبادلون التعليقات الساخرة والتهكم على 
الآخرين أو معاكسة الفتيات. 

8. تناول المخدرات بغرض المتعة الجنسية 
يعتقد البعض أن استخدام الخمور والمخدرات يزيد 
من القدرة الجنسية» والمععروف أن الخمر من 
أسباب جرائم الاغتصابء ولكن لا يمضي وقت 
طويل حتى يصاب متعاطي الخمر بالعنة وفقدان 
الباءة. ومن الأسباب الرائجة في تعاطي المخدرات 
البحث عن اللذة الجئنسية والإثارة وإطالة فترة 
الجماع؛ وهذا الاعتقاد أسطورة اجتماعية. قد تزداد 


الإثارة الجنسية لمدة بسيطة في بداية تأثير 
المخدرات» حيث يشعر المتعاطي بالسعادة ويغرق 
في الأحلام الوردية والتخيلات وينتابه السرحان 
فيتخيل أن الوقت يمر بطيئاً وطويلاًء وهنا يكون 
الوهم بأنها تطيل فترة الجماع واللذة الجنسية. ومع 
استمرار تعاطي المخدرات فإن الشخص يدخل في 
دائرة الإدمان ويفقد اهتمامه بالجنس ويتجه كليا إلى 
البحث عن المخدر.") 

4. العمالة الوافدة 

تغتبر العمالة الوافدة من أهم الظواهر السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والسكائية التي حدثت': 
في دول الخليج في السنوات الماضية؛ فقد أدت 
فرص العمل التي أوجدتها عوائد النفط إلى تدفق 
هائل للعمالة الأجنبية خاصة الآسيوية؛ التي 
جلبت معها انحرافاتها وسلوكياتها التي تختلدف 
عن مثيلتها في المجتمع الخليجي. وقد أثرت هذه 
العمالة بالفعل في الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي لبعض دول الخليج» والخوف يكمن 
في نشوء آلية مجتمعية تلقائية للعمالة الآسيوية؛ 
يصعب تصحيحها. ويتزايد الإحساس بخطورة 
العمالة الأجنبية يوماً بعد يوم حيث يوجد أكثر 
من خمسة ملايين منهم في خمس دول خليجية» 
أي أن كل مواطن خليجي يقابله أربعة مسن 
الأجانب. وهذه العمالة تحمل مخاطر سياسية 
واجتماعية وصحية وثقافية واقتصادية. وكثير 
من الجرائم تنسب لأفرادهاء وقد لوحظ أن هناك 
جرائم معينة تنتشر بين أفراد العمالة الآسيوية 
مثل تعاطي المخدرات والخمور وترويجهاء 
وانتشار الجرائم الأخلاقية والفساد والسرقة. 
إضافة إلى ظاهرة هروب العمال التي تشغل 
رجال الأمن؛ وكذلك الإقامة غير القانونية:©) 
وفي إمارة الشارقة ذكرت الملازم منى سرور 
بسجن النساء أن نسبة الموقوفات في مختلف 


القضايا من حاملات جنسية دول الاتحاد 
السوفيتي السابق تبلغ ست من كل ثماني 
موقوفات» أي ما يعادل 90٠‏ كما أن نسبة 
المحكومات منهن تبلغ 966٠‏ والقضايا التي 
يتورطن فيها هي الزنا وهي الأكثرء وشرب 
الخمرء وتحرير شيكات بدون رصيد. وهذا يشير 
إلى أنهن لم يجئن للسياحة أصلاً. وأضافت أن 
أعدادهن في تزايد مستمر حسب إحصائيات 
السنوات: الأربعة الماضية() 

٠‏ . السفر والرحلات خارج المنطقة بدون 
مراقبة 

السفر إلى الخارج وبدون مراقبة من أهم أسباب 
ممارسة الجنس المحرم. فالشباب عندما يسافر 
إلى الخارج تكون المغريات كثيرة» وممارسة 
الجنس المحرم متوفرة بكل أنواعهاء وقد أتاح 
الثراء المادي الذي يعيشه بعض الشباب في 
المجتمع الخليجي اجتيازهم حدود المنطقفة 
واختلاطهم مع ثقافات جديدة تشجع على ممارسة 
الرذيلة بأنواعها. وقد ذكر العديد من الشباب أنهم 
مارسوا الجنس خارج بلدانهم عندما غادروها 
للسياحة أو التعليم؛ كما يتضح ذلك من خلال 
دراسة عن تعاطي المشروبات الكدولية لأول 
مرة خارج قطر.() ويشجع على ذلك البحث عن 
المتعة الجنسية خارج أسوار المنطقة؛ء وقد 
اشتهرت بعض الدول بتوفير أماكن رخيصة 
للدعارة مثل تايلند والفلبين والهند ودول الاتحاد 
السوفيتي سابقاً والتي تستقبل أعداداً كبيرة من 
الشباب الخليجي سنوياً. 

.١‏ السياحة السيئة 

كان الهدف من فتح باب السياحة أمام الأجانب» 
توسيع قاعدة التجارة الخارجية وتنشيط مجالات 
الاستشار والسياحة بما يعود على الاقتصضاد 
الوطني لبعض الدول الخليجية بالخير والعافية 


والأز معان داوف ان دحوي عل 
الاستثمارات وقطاعات الأعمال والخدماتء لكنها 
جلبت معها سلبيات أخرى فتحت غطاء السياحة 
نشطت مؤسسات واستثمارات لم يكن هدفها 
تحقيق الأرباح المأمونة والعائد الشريف» وإنما 
لتمارس نشاطات أخرى هدامة تحقق من ورائها 
عائدات وأرباح قذرة على حساب الشباب 
الخليجي وأعرافه وتقاليده. فجاءت أفواج 
الشقراوات عبر الوكالات السياحية ومؤسسات 
الترفيه التي كان هدفها إغراء الشباب وإغوائه؛ 
وجذب العشرات من المراهقين إلى أحضان 
الرذيلة» وشاهدنا الكثيرين الذين أقبلوا على إقامة 
علاقات مشبوهة» وصداقات مدمرة: وأصبح 
الكثير من الشباب هدفاً لهذه الممارسات.7") 

وبعض الشباب لم يكن يملك مقومات ذلك فلجأ إلى 
البنوك بحثاً عن القروض والديون» وأنفق ببذخ على 
الشقراوات - من بلدان الاتحاد السوفيتي سنابقا ‏ 
وأخذ بعضهن خليلات ورفيقات ينفقن عليهن ما 
تطوله يديه من أموال القروض والديون ولم يعد ما 
يحصل عليه يكفي للانفاق على إقامتهن بالففادق» 
فاستأجر الشقق المفروشة» وغير المفروشة وأخذ 
ينفق على إيجار الشقة والكهرباء والماء والطعام. 
ونفذ ما في يديه من أموالء فانقطع الماء والكهرباء» 
وبدأت الحياة في الشقة تتحول إلى بؤرة كريهة, 
ووكر تعيش بداخله الخليلات؛ واللائي لا يستطعن 
بدورهن مغادرتها بعد أن خالفن قوانين الإقامةء 
وترتبت عليهن الغرامات المالية» وأصبحن ملاحقات 
من قبل أجهزة الهجرة والجوازات؛ فوجدن أنشمهن 
أسيرات الظلام والجوع والخوفء وأسيرات المرض 
في محبسهن الكريه. وبعض من تجاسرن وخرجن» 
أو تجاسر رفاقهن وأخرجوهن وجدن طريقهن إلى 
السجون فهن لسن بقادرات على مغادرة البلادء 
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ورفاق الأمس لم يعودوا بجانبهن» وامتلثت السجون 
بالشقراوات الضالات تكومن خلف محابسهن 
كالجراد الأشقر.() 

7 . قصور الإجراءات الأمنية 

ساهم قصور الإجراءات الأمنية في دوائر الهجرة 
والجوازات ووزازات العمل» في عدم التدقيق في 
تدفق العمالة الوافدة» مما فتح الباب أمام الرذيلة رغم 
المحاولات الجادة للحد من استقدام العمالة. وذكر 
المقدم راشد يوسف مدير إدارة المنشات الإصلاحية 
والعقابية بشرطة رأس الخيمة؛ أن إحصائيات عام 
٠‏ تشير إلى أن عدد المحكومات والموقفات من 
بلدان الاتحاد السوفيتي السابق بلغ 515 من أصل 
٠"‏ اآمرأة بنسبة 7.9057) وهي نسبة عالية وهن 
من أربع جنسيات من مجموع 47 جنسية وتتراوح 
تهمهن بين مخالفة قانون الإقامة إلى الزنا وشفرب 
الخمر وغيرها. 

؟. غلاء المهور 

في بعض المجتمعات الخليجية تفرض مهور عالية 
وتكاليف باهظة للزواج. وهذا العامل يعتبر من أهم 
أسباب انتشار الأمراض الجنسية» إذ لا يجد الشباب 
متنفساً لطاقاتهم الجنسية العارمة سوى الزناء وبما أن 
هذه المجتمعات تعتبر محافظة فإن الفتيات المتيسرات 
لهم هن البغايا. 

4 '. انتشار وسائل منع الحمل 

كان الخوف من الحمل يمنع المرأة من الزناء أما 
وقد زال هذا المانع فإن الزنا مع فقدان الأخلاق 
والوازع الديني أدى إلى ما يسمى بتحرر المرأة 
ومساواتها للرجل في بهيميته وتحلله.(") 

ه'. انتشار الأندية الليلة 

لا شك أن انتشار الأندية الليلية في بعض 
المجتمعات الخليجية علناً من العوامل التي تدعو 
إلى الرذيلة» وهناك عمالة تأتي من دول آسيا 
وروسيا للعمل في تلك الأماكن وهم معرضون 


لأعمال منافية للآداب» كذلك هناك مجموعة من 
الأعمال تؤدي إلى زيادة احتمال الإصابة 
بالأمراض الجنسية» فجميع أولئك الذين يعملون 
فيما يسمى بالفنون الترفيهية والأندية الليلية 
والفنادق والبارات معرضون بحكم عملهم 
للإصابة بالأمراض الجنسية. 

75. تغير السلوك والأخلاقيات 

السلوك الإنساني هو حجر الزاوية في الأمراض 
الجنسية وانتشارهاء ولهذا فإن الأمراض الجنسية 
يطلق عليها أيضاً الأمراض الاجتماعية» لأنها 
ناتجة عن سلوك خاص غير متقيد بالعلاقة 
الجنسية المشروعة في نطاق الزواجء بل يتعداها 
إلى علاقات محرمة 'قبل الزواج وبعده" ولو 
نظرنا للعلاقة بين الشاب والفتاة نجدها تغيرت 
تماماء في الماضي لم يكن مس موحاً للفقاة أن 
تتحدث مع أي شاب إلا من خلف الستارء الآن 
تغير الوضع حيث يستطيع الشاب أن يتحدث مع 
الفتاة عبر وسائل الاتصال الحديثة بأنواعها سواء 
كان بعلم الأهل أو بدون علمهم وبلا قيود. 
المعاناة من الغربة وبعد الأهل 

للغربة دور هام في انتشار الإيدزء ذلك أن 
الإنسان عندما يكون بعيدا عن أهله وأحبابه 
وأصدقائه يكون لديه فراغ كبير. والفراغ كما 
أسلفنا له أهميته في نشر أنواع عديدة من الرذيلة 
ومنها العلاقات المحرمة» كما أن البعد عن 
الأهل يجعل الإنسان يحس وكأنه محتاج إلى من 
يقف بجانبه ويسليه عن أهله؛ وقد تسول له نفسه 
ويزين له الشيطان القيام بأعمال محرمة. 

6. الشباب الخليجي والفراغ 

يعتبر قضاء وقت الفراغ من أكثر المشاكل 
الملحة التي يواجهها الشباب» ونظرا للنقص 
الشديد في وسائل التسلية والترويح للأطفال 
والشباب فقد اتجهوا إلى تمضية وقت فراغهم في 
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أمور قد تشكل ضرراً على المجتمع وعلى 
أنفسهم ومثال ذلك شال الشوارع والسرقة 
وتحطيم المصابيح وغيرها. والانغماس في 
مشاهدة القنوات الفضائية الإباحية. وهذا النقص 
موجود في جميع دول مجلس التعاون دون 
استثناء. كما تبين أن الشارع والقنوات الفضائية 
الإباحية والمشاركة في البرامج الهدامة مثل 
ستار أكاديمي والأخ الأكبر وغيرهاء هي أكثر 
الأماكن التي يقضي فيها الشباب وقتهم. ومما 
يفاقم المشكلة الدور الكبير الذي يلعبه أصدقاء 
السوء في تمضية وقت الفراغ فالكثير منهم بدأ 
العلاقات المحرمة نتيجة للفراغ ولوجود صحبة 
سيئة تشجع على ذلك.17) 

4. ارتفاع المستوى الاقتصادي 

إن الازدهار الاقتصادي الذي خلفه اكتشاف ال نفط 
في دول مجلس التعاون الخليجي أدى إلى ارتفاع 
دخول الأفراد وازدادت القدرة الشرائية لهم مما 
جعلهم يستسلمون للميول الاستهلاكية والإسراف 
في الإنفاق بشكل لم تعهده المنطقة من قبل 3') 
وأصبح الشباب يعيش حالة من الوفرة لم تعرفها 
حتى بعض المجتمعات المتقدمة ممأ دفع بعضهم 
إلى الانصراف عن التعليم والتفرغ للاستمتاع غير 
المقيد بأية مسئولية. كما أن توفر القدرة الشرائية 
للشباب الخليجي أدى إلى ممارسة الرذيلة.('") 
الوضع الراهن لمرض الإيدز في المجتمعات 
عاش المجتمع الخليجي حياة هادئة تخللتها 
ومضات من العنف أثناء الغزوات الأجنبية 
لدياره في العصور الحديثة. وقد عرف أبناء 
الخليج بولعهم بالتجارة ونقل البضائع كوسطاء 
ومستهلكين لمنتوجات البلدان المجاورة وكان 
ذلك دافعاً قوياً للتعرف واكتشاف مناطق العالم 
الأخرى القريبة منهم» وأصبحت منطقة الخليج 


مركز اهتمام عالمي مع اكتشاف النفط فيه 
وانتقلالة تجاريا منا لدئ الى دهان الأحران 
المعيشة لأفراد المجتمع الخليجي. 

وكان من أبرز آثار تدفق النفط تحول المجتمع 
الخليجي من مجتمع يعيش على الزراعة والرعي 
البدائي والغوص على اللؤلؤء إلى مجتمع مترف في 
مدن حضارية تتميز وتتهيأ لها جميع خدمات 
المجتمع الاستهلاكي التي أوجدتها الآلة الصناعية 
الحديثة. وقد أراد المستولون وأفراد المجتمعات 
الخليجية أن ينتهزوا الفرصة المتاحة لتنمية 
مجتمعاتهم وتنويع مصادر دخلهم؛ إلا أنهم اصطدموا 
بمشكلة عدم وجود أيدي عاملة فنية من أبناء 
منطقتهمء مما دفعهم إلى استقدام آلاف العمال 
الأجائب للقيام بمهام تتفيذ سياسات التنمية ووصلت 
أعداد تلك العمالة الوافدة إلى أرقام مذهلة. 

وقد أدى استمرار تدفق الثروات المالية الضخمة في 
هذا الحيز الجغرافي الصغير في وقت قياسي إلى 
إحداث تغيرات اجتماعية في منطقة الخليج كانت بلا 
شك نتاج الإيقاع السريع للرعة في التحضر 
ومسابقة عجلة الزمن للوصول إلى ما وصلت إليه 
البلدان المتقدمة. إلا أن التربة الاجتماعية لم تكن 
مهيئة لهذا الإيقاع السريع مما أدخل إلى مجتمع 
الخليج وسكانه ظواهر غريبة ومشكلات متعددة أتت 
مع التدفق المالي وسرعة التغيير. ومما زاد من حدة 
هذه المشاكل هجرة آلاف العمال الوافسدين إلى 
المنطقة والتي جلبت معها كثيراً من ال واهر 
الاجتماعية الغريبة على الخليج» ويمكن القول أن هذه 
الهجرات العمالية جلبت معها 'مكونات سكانية كبيرة 
واصطحبت معها لغات وعادات وتقاليد غريبة على 
التراث الحضاري للمنطقة كلها.('') ومن هذه 
المشاكل والظواهر التي ترعرعت خارج المجتمسع 
الخليجي ودخلت عليه في الفترة الراهفة: 'ظاهرة 
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مرض الإيدز" التي لم يكن يعرفها المجتمع الخليجي 
المحافظ على تقاليده وعاداته ومعتقداته الدينية 
الراسخة في العقول والقلوب منذ مئات السنين. ' 

كانت ثلك الظاهرة عند بداية انتشارها محدودة 
جداء ثم بدأت المخاوف على الجيل الجديد الذي 
وجد نفسه وسط متناقضات اجتماعية حاذة 
ويعاني من الضياع والتوتر بشكل ملموس. 
ويمكننا أن نرد العوامل التي ساعدت على هذا 
الضياع والتوتر وبالتالي انتشار العلاقات 
المحرمة» إلى التغير الاجتماعي الذي حدث في 
هذه المنطقة. وهناك تفاوت بين دول الخليج في 
حدة معاناة أفراد المجتمع من هذا المرض. وقد 
حرصت دول الخليج على التكتم الشديد على 
مرض الإيدز وعدم إفشاء أسرارهاء إلا أن 
يُعضها فك الغزلة مؤكرا وتحلت “عن تأثير .هذا 
المرض على المجتمع وسمح بعمل دراسات 
حول حجمه وتأثيره. وسنعرض في (جدول )١‏ 
بعض ما توفر لنا من معلومات وأرقام قد تكون 
جدول :١‏ تقديرات المصابين بعدوى فيروس الإيدز 


في دول مجلس التعاون الخليجي 


الإيدز 
ار 


نشرة الحملة العالمية لمكافحة الإيدز لعام 4١٠٠م»‏ منظمة الصحة 
العالمية لإقليم شرق المتوسط بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإيدز. 


جمهورية مصر العربية ديسمبر 5١80م.!؛)‏ 


اضطرنا إلى استبعاد بعض الدول عند الحديث 


عنها وذلك لنقص وعدم دقة المعلومات الواردة 
منها أو المنشورة من قبلها. 

أولاً: الإمارات العربية المتحدة 

يعتين : الإردق الحدى: المشكلات: الاجتماغنة التى 
تؤرق السلطات الأمنية والمؤسسات الصحية في 
الإمارات العربية المتحدة. وزاد من عبء هذه 
المشكلة تولجد أعداد كبيرة من العامة 
والمهاجرين الأجانب. ويلاحظ أن السكان 
المحانية يشكلون :أقلية: حيك نجد 'مكات :الآلاف 
من العمال الهنود والباكستانيين والمهاجرين 
الإيرانيين المتدفقين إلى الإمارات بطرق شرعية 
وغير شرعية حاملين معهم مساوئ حياتهم 
المعيشية في ديارهم.!*) 

فمع فتح الباب أمام السياحة الأجنبية بهدف 
توسيع قاعدة التجارة الخارجية» وتنشيط الاستثمار 
والسياحة بما يعود على الاقتصاد الوطني بالفائدة» 
دخلت سلبيات كثيرة. فتحت غطاء السياحة 
نشطت مؤسسات واستثمارات لم يكن هدفها 
تحقيق العائد الشريف؛: حيث استغل السبعض 
الغطاء السياحي ليمارس نشاطات هدامة» يحقق 
من ورائها عائدات ضخمة على حساب شباب 
الخليج وأعراف المجتمع وتقاليده. وكان التساهل 
الكبير في منح تأشيرات الدخول تحت ستار 
السياحة سببا في غزو الأفواج السياحية للإمارات 
وتخلفت النساء وبقيت داخل الإمارات ليس 
بحوزتهن تذاكر للعودة! ومن ثم بدأن في غواية 
الشباب وارتكاب المخالفات والجرائم؛ وقد ذكر 
تقرير لشرطة الإمارات أنه ضبطت مع إحداهن 
8 ألف دولار في إحدى المداهمات؛ وعندما 
سئلت كيف حصلت عليها خلال أسابيع رغم أنها 
أتث للإمارات بمبلغ ٠٠١‏ دولار فقط. لكنها 
رفضت الإجابة. فكيف نبرر حصولها على هذا 
المبلغ؟ وغيرها كثيرات بعضهن ضبطن يمارسن 
الدعارة داخل سيارات التاكسي. إن تواجد العدد 
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الهائل من العمالة من شرق آسيا ودول الاتحاد 
السوفيتي سابقا يثير القلق البالغ على الأخطظار 
المتربصة بالشباب الخليجي.7") 

ثانياً: مملكة البحرين 

خلال السنوات العشرة الماضية التي شهدت فيها 
البحرين اتجاهاً نحو الانفتاح وجعلها مركزاً تجارياً 
هاما لاستقطاب رؤوس الأموال. ولكشرة المقيمين 
والوافدين من بلدان أواسط وشرق آسيا التي تنتشر بها 
العلاقات الجنسية المحرمة علنا ققد تسرب إليها 
المرض تحت شعار السياحة. وتم اكتشاف أول إصابة 
بالإيدز في البحرين في عام 1380م ووفقا 
لإحصائيات وزارة الصحة حتى أغسطس 4١٠٠م:‏ 
بلغ العدد التراكمي للأشخاص البحرينيين المصابين 
بالإيدز ١١1‏ حالة مازال منهم ١١‏ على قيد الحياة. 
أما ال 14 فقد توفوا بسبب الإيدز وأمراض أخرى 
مشتركة. كما تم تسجيل ١44‏ بحرينياً حاملين 
لفيروس الإيدز لم تظهر أعراض الإصابة عليهم 
توفي منهم 75 شخصاً لأسباب أخرى غير مرض 
الإيدز وبقي ٠١4‏ أشخاص على قيد الحياة.(07. 
ونلاحظ أن النسبة الأكبر لانتقال عدوى الإيدز 
هي بسبب استعمال المخدرات عن طريق الوريد 
(جدول: .)١‏ وهذه مشكلة خطيرة أخرى تحتاج 
هذا "حديحا قضنائن الحوو لهاو رتيب] واللتسفناء 
عليها )0١(‏ 


جدول ”: يوضح نسبة المصابين وطرق الإصابة 


6 | الاتصال الجنسي غير المثلي 
912 الاتصال الجنسي المثلي 


5907 إمن الأم المصابة إلى الجنين 
ان عن طريق نقل الدم(جميعها حالات حدثت 
' | قبل عام 547١م‏ أي قبل اكتشاف التحليل 
الخاص بالإيدز) 


ثالثاً: المملكة العربية السعودية 

بلغ العدد الإجمالي التراكمي للحالات في 
السعودية منذ اكتشاف أول حالة في عام 145١م‏ 
وحتى نهاية عام ”١٠٠7م‏ حوالي 786١8‏ حالات 
منها ١747‏ سعوديآء توفي منهم 5848© مصاباً 
وبقي ١٠١١©‏ مصابين متعايشين مع المرض. 

« بلغت نسبة الرجال إلى النساء وسط المصابين 
السعوديين 6 إلى ١‏ 

٠‏ 9/6087 من المصابين تقع في الفئة العمرية من 
إلى 45 سنة. 

« تشكل العلاقات الجنسية حوالي 9015 من 
أسباب العدوى بين السعوديين. 

« تمثل محافظة جدة النسبة الأعلى في اكتشاف 
وتسجيل الحالات على مستوى مناطق المملكة 
15 من السعوديين و9005 من غير السعوديين. 
907١ «‏ من غير السعوديين تم اكتشافهم أثناء 
فحص نزلاء السجون و؟655؟ للاشتباه بإصابتهم 
بالمرضص و5١99‏ عدد الفحص لتجديد الإقامة 
وه5,١٠96‏ عند الفحص لاستخراج الإقامة("") 
(جدول: ؟) . 


6خ ١‏ إلى آم 
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رابعاً: دولة قطر 

تفيد المؤشرات أن المجتمع القطري لا يختلف عن 
بقية المجتمعات الخليجية من ناحية الانفتاح على 
المجتمعات: والسماح ببيع المشروبات الكحولية: 
وتواجد الأندية الليلية والوافدين من جنسيات مختلفة. 
وتم اكتشاف الإيدز في قطر في الثمانينيات» وبلغ 
عدد المصابين حتى الآن 7١‏ حالات؛: ومعدل 
الحالات السنوية التي تكتشف بين © إلى ٠١‏ حالات» 
وفي 73٠0‏ اكتشفت م حالات» وفي ٠٠١5‏ 
اكتشفت 4 حالات وينتشر الإيدز في الأعمار من 
إلى 45 سنة. 

وذكر التفرير الطبي الصادر عن مؤسسة حمد 
الطبية أن النساء يمثلن 95٠‏ من حالات الإيدز 
الموجودة في قطزء ويوجد حالياً © حالة نصفها 
من النساء والنصف الآخر من الرجال وبينهم 
طفل ولح وتسف :هذه الحالاك. من المواطنين 
والنصف الآخر من المقيمين. 

وأوضح التقرير أن تعاطي المخدرات بالحقن من 
الوسائل الرئيسية لنقل الإيدزء وتمثل النساء كما 
ذكر التقرير ما يصل إلى 96٠‏ من إجمالي 
الحالات المبلغة» وهذه النسبة المرتفعة توضح 
جلياً زيادة قابلية السيدات للإصابة بالمرض.9") 
خامسا: دولة الكويت 

بعد أزمة الخليج الأولى أدى ازدياد الاختلاط البشري 
مع العالم الخارجي إلى خلق: وضع جديد داخل 
المجتمع الكويتي تحلل من جرائه الكثيرون من 
الخصال الحسنة. فأصيب المجتمع بأمراض 
اجتماعية وانحرافات سلوكية أكثر وأشد قياسا 
تولك ماعل قتقاف الفط بو لي لكين اريم 


إلى انتشار الأمراض الاجتماعية والظواهر غير 
السوية في المجتمع الكويتي» من أبرزها اغتصاب 
طالبة بكلية الطب في موقف سيارات بأحد مواقف 
مستشفيات الكويت على يد شخص خليجي هددها 
باستخدام آلة حادة وهي تهم بركوب سيارتهاء وفي 
مشهد شبيه بالأسلوب نفسه الذي اغتصبت فيه 
ضحيتان في إحدى مستشفيات الكويت9". ويزداد 
الأمن “وها عندما تقين اعت اك أعدلد كنيوة مق 
لوافدين إلى دولة الكويت في قضايا آداب والإصابة 
بمرض الإيدز (جدول: 4). 


جدول ؛: حالات مرض نقص المناعة المكتسب لدى 
المواطنين والمقيمين في الكويت ١185‏ إلى مارس ٠٠١7‏ 
السنة 
١585-8:‏ 
/ا4 ١‏ 
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* عند مراجعة البيانات الخاصة يمر تف المناعةا المكتسب 
تبين أن هناك عدة حالات سابقة تطور لديها المرض خلال 
عدة سنوات وأصبح في طوره النهائي. لذلك فإن الحالات 
الموضحة هنا ليست عن العامين ١954‏ و 7٠٠١٠‏ ولكنها 
إحصائية بالحالات حتى ذلك التاريخ.0') 


الآثار الناتجة لمرض نقص المناعة 

الشباب في المجتمعات عموماً هم عماد التنميسة 
والنهضة والتقدم وبهم تسمى المجتمعات وهم 
القلب النابض لهاء وأفراد المجتمع الخليجي 
يحملون كثيرا من صفات محيطهم العربي 
52 إلى تحقيق ري ورغم أنينم 
كانوا أوفر عدا من أشقائهم في المجتمعات 
الأخرى القريبة منهم بتدفق النفط في أراضيهم, 
فإنهم أصيبو! بالعديد من الأمراض الاجتماعية؛ 
ومن هذه الأمراض الإيدز» وهو بالتأكيد من 
نتاج الانفتاح على العالم» وتدفق الثروات الطائلة 
على المجتمعات الخليجية والتي أشعرت الأفراد 
أنهم في حرب ضروس مع قديمهم لمحاولبة 
تخطي تلك السنوات العجاف من العزلة والابتعاد 
عن ركب الحضارة. 

وقد أصيب الإنسان الخليجي بما أصيب به إنسان 
العصر من القلق والتوتر والشعور بالاغتراب 
والإحباط بل والضياع أحيانأء ومن هنا يحدث 
الأسف لم يستطع البعض الاستفادة منهاء وهناك 
في كل عملية تحديث يحدث تعارض بين حياة 
القرية وحياة المدنية. وقد سقط الكثير من شباب 
المجتمع الخليجي خاصة سكان المدن في براثن 
انحرافات السلوك التي ابتليت بهسا الحضارة 
الغربية والتي غزت بقوة بلدان الخليج المحافظة. 
أولاً: الآثار الاجتماعية 

الفرد هو اللبنة الأساسية في المجتمع؛ وتؤثر 
إنتاجية الفرد على إنتاجية موده الذي ينتمسي 


إليه» ومريص الإيدز يؤر ينا بالغاً وق 
على الحالة المعيشية والسكنية والتعليمية 


والأخلاقية لأسرته. فرب الأسرة المصاب بهذا 
المرض الخطير يصبج مستسلماً له معتاداً على 


إزذك 


تأثيره بل إنه يفضل أن تبقي أسرته في ضنك 
من العيش من أجل الاستمتاع بشهواته. وذلك 
من خلال ما يأتي: 

.١‏ اعغتلال صحة الفرد وتدهورها بشكل خطيرء 
وهذا يؤثر في المجتمع لأن الفرد جزء لا يتجزء 
منه يؤثر فيه ويتأثر به فإذا انتشر الإيدز في 
المجتمع 5 الضعف والوهن فيه وأصبح غير قادر 
على الدفاع عن نفسه بل وغير قادر على تأمين 
احتياجاته بنفسه وأي مجتمع يتفشى به هذا المرض 
فإنه ينخر فيه مثل السوس ويهدمه من أساسه. 

؟. يدب الفزع والرفك والخوف في المجتمع 
ويعيش حياته في قلق واضطراب. 

.٠“‏ مريض الإيدز يؤثر تأثيراً بالغاً وخطيراً على 
الحالة المعيشية والسكنية والتعليمية والأخلاقية 
لأسرته» كونه يفضل أن تبيت أسرته في العراء 
من أجل أن ينفق مئات الآلاف من الدولارات 
على العلاقات الجنسية المحرمة.(03) 

؛. كثرة حدوث الطلاق في الأسر التي يكتف 
الزوجان أن أحدهما معباب اللدذة 

الإيدزء ذلك أن الأسرة تكون مفككة ضعيفة 
البناء غير متماس كة, تسودها الفوضى 
والخلافات؛ ومثل هذه الأسرة ستكون ثلمة في 
بناء المجتمع الكبيرء ثم إن مكانه هذه الأسرة 
ومكانة أفرادها تقاس بتمسكهم بالإسلام منهاج 
حياة» وإذا تفش مرض الإيدز في هذه الأسرة 


5. ضعف بثاء الأسر 


بعدت عن منهج الله وأصبحت ثغرة كبيرة يتسلل 
منها الشر والإجرام لأفراد المجتمع الأمن. 

5. العلاقات ا و أفراد 
الأسرة يجر بقيتها إلى هذا الوباء خاصة إذا كان 
الذي يمارس العلاقة الأب أو الأم؛ لأن الأبناء 


سيقتدون به وبأخلاقه. 


أحمد بن خليفة الحمادي 


مما تقدم يتبين لنا أن مريض الإيدز من أهم 
المشاكل الاجتماعية التي تواجه المجتمعات 
الحديثة. 
ثانيا: الآثار الاقتصادية 
الملل عصب الحياة وتقاس قوة الدول ومكانتها 
بوضعها الاقتصادي وعلاج مرض الإيدز مدخل 
خطير لإضعاف اقتصاد أية دولة مهما كانت قوتها 
الاقتصادية وتتضح الآثار الاقتصادية في الآتي: 
.١‏ إن إسهام الفرد في الإنتاج مرهون بقدركه 
البدنية فإذا كان صحيح الجسم متقد الذهن مستقيم 
الفكرء يكون لبنة صالحة في المسيرة الاقتصادية 
للمجتمع. والعكس إذا كان ضعيف الجسم مهزوز 
التفكير كثير الشرود؛ دائماً في قلق» يكون لبنة 
نابية؛ ولا يستطيع الإسهام في المسيرة 
الاقتصادية لمجتمعه» والمجتمع بأفراده الذين 
يشكلون بنشاطهم وحيوتهم العوامل الأساسية 
للإنتاج والمحافظة على المكتسبات المادية 
والحضارية» فإذا فقد الفرد صحته وقدرته على 
التفكير الإيجابي بسبب إصابته بالإيدز فإنه يؤثر 
على مجتمعه سلبياً من الناحية الاقتصادية. 
".إن علاج مرضى الإيدز يحتاج إلى عيادات 
ومراكز ومستشفيات نفسية وصحية كثيرة وهذا 
يتطلب وجود أطباء ومتخصصين في هذا المجال 
وهذا يؤدي إلى زيادة إنفاق الدولة. 
“. تصرف الدول أموالا طائلة لعلاج مرضي 
الإيدز. وقد ذكر الدكتور عقيل الغامدي مدير 
الشئون الصحية بالمنطقة الشرقية أن مركز 
علاج المصابين بالإيدز بالشرقية؛ يتولى تأمين 
العلاج اللازم للمرضىء مؤكدا :أن تكلفة علاج 
المريض الواحد تتراوح بين ”٠‏ و١٠٠‏ ألف 
ريال حسب الوضع الصحي للحالة. تلك الأموال 
الطائلة كان يمكن صرفها في مشاريع عامة 


نافعة للمجتمع لو سلم الناس من هذا الوباء وزال 


عن الوجود.("") 
برامج التوعية والإجراءات العلاجية التي تقوم 
بها دول الخليج 


الإمارات العربية المتحدة 

طبقاً لإحصائيات منظمة الصحة العالمية فإن 
الإمارات العربية المتحدة والدول المجاورة لها تعتبر 
من أقل الدول تسجيلاً لحالات الإصابة بالإييز في 
العالم. وتسهم العادات الثقافية والاجتماعية والسلوكية 
في الإمارات في تدني معدلات الإصابة بالإيدز 
إضافة إلى برنامج مكافحة الإيدزء والذي يعد أول 
برنامج من نوعه في المنطقة:(") 

برنامج مكافحة الإيدز والوقاية منه 

أنشئ هذا البرنامج في عام 1986م بعد أن 
أدرك المسئولون في الإمارات الحجم المتنامي 
للأزمات الصحية والاقتنصادية والاجتماعية 
والتنموية التي يسببها الإيدز في دول المنطقة 
والعالم. ويعد هذا البرنامج مهما لدولة الإمارات 
نظرا للأعداد الكبيرة من الوافدين الذي يأتون 
إليها من بلدان ينتشر فيها المرضص. وتشترك في 
هذا البرنامج هيئات ومنظمات حكومية وخاصة 
ويحظى بدعم كبير لميزانيته من الدولة. ويتمثل 
الهدف الرئيس للبرنامج في منع انتشار المرض 
ودخوله إلى الإمارات عن طريق الوقاية الأولية 
والكشف المبكر والعلاج الفعال. وتتولى وزارة 
الصحة الإماراتية تطبيق البرنامج وتنسيقه 
والإشراف عليه. ويتكون البرنامج من أربعة 
عناصر رئيسية هي: التشريعات والوقاية 
والكشف المبكر والعلاج.") 

التشريعات 

تم إصدار عدد من القوانين والقرارات لتنظيم 
مختلف جوانب البرنامج من أهمها: 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الرابع» العدد الثاني جه 


«قرار مجلس الوزراء رقم )٠١(‏ لسنة ١9186‏ 
بإضافة مرض الإيدز إلى قائمة الأمراض التي 
يجب إبلاغ السلطات الصحية عنها. 

«القرار الوزاري رقم (”50) لسنة ١9189‏ 
بالمصادقة على برنامج مكافحة مرض الإيدز 
والوقاية منه وفرض إجراء فحوصات للدم 
ومشتقاته والأنسجة والأعضاء قبل إجراء 
عمليات زراعة الأعضاء وفحص الفكقات 
السكانية الأكثر عرضة للإصابة. كما طالب 
القرار بتشكيل هيئة مركزية للبرنامج الوطني 
للإيدز تضم أعضاء من مختلف الجهات 
الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة. 

«القرار الوزاري رقم (505) لسنة ١985‏ 
بتشكيل لجان على مستوى المفاطق ضمن 
البرنامج الوطني لمكافحة الإيدزء وتضطلع هذه 
اللجان بمسئولية تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية 
بما يتماشى مع استراتيجيات وخطط وتوجيهات 
اللجنة المركزية. 

كما صدرت أنظمة أخرى تتعلق بالأوضاع 
الاجتماعية الخاصة بالمصابين وسرية نتائج 
الفحوصات» وتنص هذه الأنظمة على: 

«غدم تغيير أوضاع أو شروط التوظيف 
الخاصة بالموظفين المصابين بمسرض الإيدز 
طالما لا تشكل طبيعة عملهم خطرا صحياً على 
زملاثهم. 

© تعتبر نتائج فحوص مرض الإيدز سرية للغاية 
ولا يجب الإطلاع عليها إلا في الضرورة ومن 
قبل السلظات الصحية المختصة. 

الوقاية 

يعد التثقيف الصحي حجر الأساس في الوقاية 
الأولية من الإيدز في الإمارات. وقد قامت وزارة 
الصحة بنشر كثيبات توعوية عن المرض تحوي 
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معلومات عامة وأخرى مختصة بالفئات السكانية 
الأكثر عرضة للإصابة بالمرض. كما قامت أيضاً 
بتنظيم عدد من المؤتمرات العلمية الدولية التي 
تعنى بآخر مستجدات الوقاية من الإيدز وتشخيصه 
ومعالجته. إضافة إلى الندوات وورش العمل حول 
المرض وطريقة الإصابة به وعوامل الخطورة 
والتي تعقد بمناسبة اليوم العالمي للإيدز. 

ويتزايد استخدام وزارة الصحة لوسائل الإعلام في 
إيصال المعلومات الصحية حول الإيدز إلى عامة 
الناس» كما تتعاون مع جهات حكومية أخرى 
لإعداد مواد تثقيفية تستهدف فتات بعينها. وتشترك 
وزارتا الصحة والتعليم في تقديم معلومات أساسية 
حول المرض والإصابة به من خلال المفاهج 
الدراسية في المرحلتين الإعدادية والثانوية وإعداد 
برامج تثقيفية صحية تخصص للمعلمين. 

الكشف المبكر عن المرض 

تشمل أعمال الكشف المبكر والفحوصات 
الخاصة للإيدز في البرنامج الوطني للتحكم 
بالإيدز: 1 

.١‏ فحص الدم ومشتقاته والأعضاء والأنسجة 
قبل إجراء عمليات نقل الدم أو زراعة الأعضاء. 
؟. فحص الفئات السكانية الأكثر عرضة 
للتصابة» مثل: 

©« المتبرعون بالدم. 

» مرضي الأقسام الداخلية في المستشفيات. 
العاملون في مختبرات تشخيص الأمراض 
المعدية والسارية. 

« العاملون في بنوك الدم. 

٠‏ موظفو الرعاية الصحية في المستشفيات. 

© مراجعات عيادات رعاية الحوامل. 

« مراجعو عيادات الأمراض التناسلية والجلدية. 
» السجناء. 


أحمد بن خليفة الحمادي 


© مدمنو المخدرات. 

« المراقبة الفعالة خاصة للفئات الأكثر عرضة 
للإصابة. 

ويتم استخدام مجموعة اختبارات 7811584 لفحص 
عينات الدم. ويعاد فحص العينات المتفاعلة فإذا 
جاءت النتيجة إيجابية» يتم اختبار عينة ثانية. 
فإذا كانت العينة الثانية إيجابية أيضاً يعاد فحصها 
بالنسبة ل 71191 فقط. وإذا كانت النتيجة 
إيجابية فإنها تؤكد عن طريق اختبار ‏ 20ماده/1 
10. أما إذا كانت نتيجة مجموعة الفحخوص 
51154 بالنسبة ل 1111/1 سلبية فإنه يتم فحص 
العينة بالنسبة ل 13382 عن طريق اختبار 
04 «تترعادة177. ويتم إجراء الفحفوص الأولية 
في ١‏ مختبراً في أنحاء الإمارات» ثلاثة منها 
مختبرات مرجعية. 

العلاج 

يتم تحويل الحالات الإيجابية فوراً إلى إدارات 
الطب الوقائي لاتخاذ إجراءات المتابعة»؛ والتي 
تتضمن إجراء فحوص اعنيادية للدم. كما يتم 
تحويل هذه الحالات إلى مراكز إرشادية للاستفادة 
من خدماتها. ويُقدم العلاج مجان سواء لمرضى 
الأقسام الداخلية أو مرضى العيادات الخارجية متى 
كان الوجود الكمي للفيروس أعلى من المستويات 
الدنيا للكشف عنه وهي: 

« 5 خلايا مصابة بالعدوى في كل ٠١‏ " من 
خلايا الدم المحيطية أحادية النواة في عينة 
الؤرحة الأفيروشية :”7 
:© 26.6 نسخة في كل ملليلتر من الحامض 
النووي الريبوزي للمرضى. 

وتوجد ثلاث طرق للعلاج: 

٠‏ العلاج بثلاثة أدوية اثنان منها مثبطات 
للمنتسخة العكسية ( عكهاصتككهمما مومس 


175 وواحد من مثبطات البروتيز 
(15م]أطتطمهز عموعغه:م) . 

« العلاج بدواتين من متبطات البروتيز مع 
مقاومة جانبية مختلفة. 

علاج مركب يتكون من ؛ أدوية جديدة في 
حال لم تُجد طريقتا العلاج السابقة. 

ويعتمد اختيار العلاج على ثلاثة مؤشرات في 
مراقبة العلاج» مؤشرات الجهاز المناعي حول 
تطور المرضء والمؤشرات غير المباشرة لعمل 
الجهاز المناعي» والمؤشرات الفيروسية. إضافة 
إلى تلقي العلاج الطبي يتلقى الأشخاص 
المصابين بالعدوى وعائلاتهم دعما اجتماعيا 
ومادياً ونفسياً من الحكومة حسبما يلزم. وقد كان 
نتيجة تطبيق برنامج الإيدز في دولة الإمارات 
أنه لم يزد عدد المصابين بالإيدز زيادة ملحوظة 
منذ عام ©198١م.‏ كما لم تسجل أية حالات 
إصابة عن طريق عمليات نقل الدم أو مشتقاته. 
ويشير ذلك كله إلى نجاح البرنامج الوطني 
لمكافحة الإيدز وكذلك العادات السلوكية السائدة 
في منع انتشار المرض. ومع ذلكء وكأي 
برنامج آخر من نوعهء فإن برنامج التحكم في 
الإيدز بدولة الإمارات يتطور باستمرار لمواجهة 
التهديدات التي قد تش كلها أنماط الإصابة 
المستجدة في العالم وذلك في إطار تغيير 
الديناميكيات الاجتماعية !”0 

مملكة البحرين 

يوجد في وزارة الصحة البحرينية لجنة تسمى 
"اللجنة الوطنية للإيدز" تضم فريقاً به جميع 
التخصصات ذات العلاقة من أطباء وأخصائيي 
صحة عامة ومرشدين اجتماعيين ونفسيين 
وممرضات إضافة إلى الجهات الأخرى المعنية. 
وفي حالة اكتشاف أي تحليل إيجابي لأي شخص 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الرابع» العدد الثاني جم 


يتم مباشرة تبليغ اللجنة والتي تقوم بدورها 
بالاتصال بالمصاب وتطبق عددا من الإجراءات: 
غير المواطنين 

يتم تسفيرهم إلى بلادهم مباشرة بعد إعادة فحص 
الدم لهم للتأكد من إيجابيته. ويتم رصد الحالات 
التي اتصل بها المصاب ويتم عمل الفحوصات 
اللازمة لها والإرشاد الصحي. 

المواطنون 

« الحامل لفيروس الإيدز 

يتم الإبلاغ عن الحالة الإيجابية مباشرة إلى 
اللجنة المختصة والتي تستدعي الشخص الحامل؛ 
وإبلاغه بإصابته وتقدم المساعدة النفسية 
والصحية له. وتستمر اللجنة في متابعته مدى 
الحياة للتأكد من استقرار الحالة أو تحوله إلى 
مصاب. وتتبع اللجنة نظام متابعة دقيق بحيث يتم 
زيارة الشخص الحامل للمرض في المنزل وحثه 
على المتابعة مع اللجنة في حالة تخلفه عسن 
المواعيد. 

»© المصاب 

يتم التعرف على تحول حامل فيروس الإيدز إلى 
مصاب بالمرض عن طريق الفحص الإكلينيكي 
بظهور الأعراض أو تغير مستوى الخلايا في 
الدم. وفي حالة الإصابة يتم تحويل المصاب 
مباشرة إلى مجمع السلمانية الطبي حيث تتم 
متابعته من قبل استشاري الإيدز لإعطائه العلاج 
اللازم. وتتبع البحرين توصيات منظمة الصحة 
العالمية لعلاج الإيدز. 

« الأقرباء والمخالطون 

يتم استدعاء جميع من اتصل بهم المصاب أو 
الحامل وتجري عليهم الفحوصات الطبية اللازمة 
وتقديم المساعدة النفسية والإرشاد حول طرق 
الوقاية من الإصابة. خصوصا بالنسبة للزوجة: 
حيث يتم إعطاء تعليمات واضحة حول الجنس 


المأمون "استعمال الواقي ‏ منع انتقال سوائل 
الجسم وغيرها". ويستمر متابعة الأقرباء لمدة سنة 
كاملة بالفحوصات للتأكد من عدم انتقال العدوى؛» 
وبعد مرور سنة بدون وجود أية مشاكل صحية 
يكو الأتصدال تكسب الحالة و الحاجة:(7) 
استراتيجيات وزارة الصحة لمكافحة الإيدز 

» تسجيل ومتابعة الحالات 

يساعد تسجيل ومتابعة الحالات على التخطيط 
لخفض نسبة الإصابة بفيروس الإيدز. 

« مأمونية الدمنر . 

لا يتم نقل أي دم إلا بعد التأكد من خلوه من 
الأجسام المضادة لفيروس الإيدز وبقية الأمراض 
التناسلية» والزهري والتهاب الكبد الوبائي. 

٠‏ التوعية 

نشر المعلومات والتثقيف عن المرض وطرق 
العدوى وسبل الوقاية باتباع الآتي: 

.١‏ التركيز على النشء بتطوير المناهج 
المدرسية بوزارة التربية والتعليم. 

؟. نشر الوعي الصحي بين المواطنين. 

*. مشاركة وزارة الإعلام وجميع الوزارات 
المعنية. 

؟. مشاركة المنظمات غير الحكومية. 

6. مسئولية أفراد الأسرة. 

5. إقامة الندوات والمحاضرات بالأندية والمدارس. 
» الحد والقضاء على الأمراض التناسلية 

.١‏ توعية المرضى المصابين بأمراض تناس لية 
غير الإيدز بأهمية مراجعة الطبيب وعلاجها قبل 
حدوث أية مضاعفات حيث أن الأشخاص 
المصابين بالأمراض التناسلية أكثشر عرضة 
للإصابة بالإيدز. 

؟. تدريب أطباء العائلة وأطباء الأقسام المعنية 
على كيفية التعامل مع مرضى الأمراض 
التناسلية وذلك من خلال إقامة ورش عمل 


أحمد بن خليفة الحمادي 


مستمزة حتى يتم تدريب جميع الأطباء المعالجين 
في جميع المستشفيات بالبحرين الخاصة 
والحكومية. 

“: الفحص للياقة قبل العملء؛ وقبل الزواج 
وفحص المتبرعين بالدم. 


4. فحص متعاطي المخدرات وممارسني , 


الاتصال الجنسي المثلي في حال معرفتهم. 

5. توفير وتشجيع الفحخص التطوعي للففات 
الأكثر عرضة المحفوفة بالخطر مثل متعاطي 
المكذراك وممارهنة الجنس الواح ”. 

5 فحمن التباء: اتخوليل: 

. رصد الحالات ومعالجتهم ومتابعتهم في حالة 
تخلفهم عن المراجعة. ش 

4. وقاية العدوى من الأم إلى الجنين حيث يتم 
توفير عقار للسيدات الحوامل المصابات: بالإيدز 
بعد الشهر الرابع بمعرفة الطبيب وذلك لمنع 
حدوث انتقال العدوى للجنين. كما يتم إعطاء 
الجنين عقاراً لمنع حدوث العدوئ في حالة عدم 
أخذ الأم العقان خلال الحمل.(١١)‏ 

المملكة العربية السعودية 

تقوم وزارة الصحة بجهود ضخمة لمكافحة مرض 
الإيدز ومن هذه الجهود تنفيذ استراتيجية شاملة 
للمكافجة تشمل الجوانب الوقائية والعلاجية. وهناك 
لجنة وطنية تنفذ خطة استراتيجية للتوعية الصحية 
حول المرض بمشاركة: العديد من الأجهزة 
الحكومية ذات العلاقة. 

في الجانب الوقائي 

« طباعة أكثر من ثلاثة:ملايين مطوية وكتيب 
ونشرات وبوسترات توعوية للمرض توزع في 
المدارس والجامعات والنوادي والمراكز 
والمستشفيات وعلى الفئات المب تهدفة خاصة 
الشباب وفي المسارات الدولية والمنافذ الحدودية 
أثناء الإجازات. 
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© إجراء مسوحات طبية عن المرض للفئات ذات 
القظونة العالية بستفة ضر ة :كن كلك قملسن 
العمالة الوافدة وفحص عينات المتبرعين بالدم. 

« اتخذت المملكة إجراء وقائياً جديدا وهو أن 
يثبت الأشخاص القادمين من مناطق موبوءة 
خلوهم من فيروس الإيدز وذلك بإجراء فحص 
الدم. وطلبت من سفاراتها عدم إعطاء تأشيرات 
للأجانب القادمين من لندن وتايلند وأمريكا إلا 
بعد ثبوت خلوهم من فيروس الإيدز 'بواسطة 


5 كان 
في الجانب العلاجي 


المصابين في كل من الرياض وجدة والدمام 
وجاري افتتاح مركز رابع بجازان وتخدم هذه 
المراكز. المصابين السعوديين .من هذه المناطق 
المحولين من المناطق الأخرى حيث يتم في 
هذه المراكز إجراء أدق الفحوصات المخبرية 
للمصابين وتحديد حالتهم المناعية وتقرير نوعية 
العلاج حيث تم توفير أحدث العلاجات 
للمصابين» ويعمل بها فريق طبي متكامل ما بين 
استشاري أمراض معدية وهيئة تمريض 
وأخصائيين في الطب النفسي والاجتماعي 
ودام التجن اولظ المتطلقة والمصابية: بشسرئة 
كاملة وبأرقام كوديبة محاقظاحة طحي مسيرية 
وخصوصية المصاب.7'') وتقدر تكلفة المريض 
ما بين 5٠‏ إلى ١‏ ألف ريال سنويا وقد تصل 
مع إجواة يشطن التدالبل المفيرفة يعدن 
الحالات إلى مائة وعشرين ألف ريال سنوياً. 
شركة أرامكو ودورها في التوعية 

تتبوأ أرامكو السعودية مكانة مرموقة دوليآ 
ومحلياً ليس لأنها أكبر شركة نفط في العالم 
ولك الدوورها الراك والتتموق ف <موال جذيعة 
المجتمع في جميع المجالات ومن أهم برامج 


التوعية التي تحرص عليها نشر الوعي الصحي 
في المجتمع من خلال فريق عمل متكامل يتمتع 
بخبرة واسعة. ومن أبرز ما تقوم به أرامكو: 

© عمل نشرات وملصقات وكتيبات إرشادية 
وأفلام تثقيفية يتم توزيعها على الجهات الحكومية 
واللمذارين والستغنياة: 

© إقامة معارض صحية في الشركة وك ذلك 
المشاركة الفاعلة في المعارض الصحية السنوية. 
©* عمل محاضرات وندوات في مراكز التدريب 
للطلبة بالشركة؛ إضافة إلى عمل محاضرات 
وندوات في بعض المدارس والمستشفيات. 

« عمل مواقع طبية على شبكة الإنترنت توفر 
معلومات عن المرض.!8١)‏ 

سلطنة عمان 

دشنت سلطنة عمان برنامجها الوطني لمكافحة 
الإيدز عام ١5417‏ بهدف رفع معدلات الوعي 
لدى السكان وحشد الطاقات الوطنية وتعزيز 
التعاون الدولي للوقاية من المرض والتصدي له. 
واضطلع البرنامج بتنفيذ عدد من الفعاليات منها 
حملة وطنية عن الإيدز والسلوكيات الخطرة 
المرتبطة به؛ واستهدفت الحملة الشباب 
والمراهقين الذين يشكلون 965٠‏ من المجتمع 
العماني وتصدت لجوانب الجهل والوصمة 
الاجتماعية والتمييز المرتبطة بالمرض. كما 
تشارك عمان في الاحتفال باليوم العالمي للإيدز 
حيث يتم تنفيذ محاضرات وندوات ولقاءات 
توعية مباشرة مع الشباب» كما يتم تكثيف 
التوعية والتثقيف الصحي في وسائل الاعلام. 
كما ثم تعزيز إجراءات سلامة الدم للقضاء على 
مخاطر انتقال العدوى عن طريق الدم ومشتقاته: 
وشجعت الفحص الطوعي ونشر المشورة 
والعلاج بما في ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة 
لمنع انتقال العدوى من الأم للجنين. وتم تنفيذ 
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العديد من البرامج لمراقبة حاملي الفيروس للحد 
من انتشارة -وتويق"' الاتجاهبات السستقباية 
للإصابة والمرضء والاعتناء بالمصابين صحيا 
ونفسياً من خلال توفير أطباء اختصاصيين 
ومشرفين نفسين في المستشفيات المخنصصة 
لتوفير الرعاية النفسية وحل مشاكلهم الصحية 
الاجتماعية والاقتصادية. 

ويعد برنامج تثقيف الأقران الذي بدأ عام ٠٠١57‏ 
أحد أهم البرامج ويهدف إلى رفع وعي الشباب 
حول المرض ومسبباته وطرق انتقاله وسبل 
الوقاية منه. كما تم افتتاح مشروع الخدمة 
المتكاملة للشباب لمكافحة الإيدز والأمراض 
المنقولة جنسيء ويحتوي على خط مجاني 
للإجابة على استفسارات المواطنين والمقيمين 
حول الإيدز والأمراض المنقولة جنسياء إلى 
جانب مركز للاستشارات وإجراء الفحعقصوص 
المتعلقة بالمرضء وكذلك الاستعانة بمتطوعين 
متعافون جور المكدر اكه العمل وبظ هذه الشريمة 
لوقايتهم من الإصابة بالإيدزء وتوفير العلاج من 
الإدمان وتشجيعهم على ذلك. كما تقوم اللجنة 
الوطنية التثقيفية لمكافحة الإيدز التي تم إنشاوؤها 
عام ١195٠‏ وتم توسيعها عام ٠٠١١‏ بدور 
إيجابي في متابعة وتوجيه نشاطات البرنامج 
الوطني وتسهيل مهماته في الوصول إلى الفئات 
المستهدفة في 'المجتمع.(1١)‏ 

وعلى الصعيد العالمي كانت السلطنة سباقة في 
التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية العاملة في 
مجال مكافحة الإيدز» وقد أثنى برنامج الأمم 
المتحدة لمكافحة الإيدز ومنظمة الصحة العالمية 
على شفافية عمان في تبادل المعلومسات حول 
الإيدز وعلى كفاءة برنامجها الوطني لمكافحته 
والذي يقوم بتطبيق استراتيجيات المكافحمة 
المعتمدة دوليا.(0") 


أحمد بن خلقة الحمادي 


دولة الكويت 

أصدرت الكويت مرسوما بقانون رقم ؟1 لعام 
بشأن الوقاية من الإصابة بالإيدزء 
ويعاقب هذا القانون كل من ينقل فيروس الإيدز 
إلى الغير عمدا بالحبس مذة لا تتجاوز ١‏ سنوات 
وبغرامة لا تتجاوز سبعة آلاف دينار وكذا كل 
من علم أنه مصاب بالإيدز وتسبب بسوء نية 
وقصد في نقل المرض إلى شخص آخر.7") 
الدراسة الميدانية 

تأتي أهمية تناول موضوع 'مرض الإيدز فسي 
المجتمع الخليجي" من عندة جوانب منها أن 
مرض الإيدز من الموضوعات التي تشغل الرأي 
العام على جميع المستويات» حيث يعد من أخطر 
الأمراض الجنسية المعدية؛ والمصاب.به مصيره 


الموت؛ وذلك لأن العلم لم يتوصل حتى الآن إلى. 


أي علاج فعال له. كما أنه مرض وبائي سريع 
الانتشارء إذ ينتقل بعدة طرق قد تكون مألوفة 
لدى الجميع» ولا تقتصر خطورته على المريض 
تقطك ول تقمة أ تلفق طروز ١‏ باقتضيحاق و21 
إضافة لذلك فإن فيروس الإيدز أصبح أداة مسن 
أدوات الجريمة» إذ يستخدمه المجرمون في قتل 
ضحاياهم بطريقة غير مباشرة؛ كما تس تخدمه 
بعض الدول لنقله إلى دول أخرى. ولا ننسى أن 
الدول الخليجية مستهدفة» وهذا ينذر بالخطر 
ويوجب التنبيه والتحذير من هذا الوباء الخطير. 

أهداف البحث 0 

.١‏ إلقاء الضوء على خطورة مرض الإيدزء 
وطرق نقله إلى الآخرين؛ ونشره بين الأفراد في 
الدول الأخرى. 000 

.١‏ محاولة التعرف على أسباب انتشاره. 

*. الإحصائيات والمعلومات عن المجتمع الخليجي. 
4. التعرف على البرامج التوعوية والإجراءات 
العلاجية التي تقوم بها دول مجلس التعاون الخليجي. 


5. الدراسة الميدائية لمرض الإيدز في مركز 


المعالجة. 
5. التوصيات والمقترحات للحد من هذا المرض. 
منهج الدراسة 

أ. العينة 


شملت عينة الدراسة الميدانية مركز: مرض الإيدز 
في المستشفى المركزي بالدمام من الجنسين» وبلغ 
عدد العينة التئ شملتها الدراسة ٠٠0‏ فردا. 

ب. طريقة اختيار العينة 

تم إجراء الدراسة بالمقابلة الشخصية والجماعية» 
وعمل لقاء جماعي من أجل توضيح بعصض 
النقاط التي قد يصعب توضيحها. كذلك تم 
الاستعانة ببعض الأخصسائيات الاجتماعيات 
والنفسيات في المركز للتعرف والمساعدة على 
الحالات التي لديها ظروف وتمتنع عن المقابلة. 
ج. أداة الدراسة 

بع أن لوراك الضئزة المطلزية الأعداك' النزادبة: 
تم وضع الاستمارة الأولية للبحث: وتمت مناقشتها 
من قبل جميع المختصين بتنفيذ الدراسة؛ وشنملت 
خطوات إعداد استمارة البحث الآتي: 

.١‏ تحديد المجالات الأساسية التي يتضمنها الاستبيان 
على ضواة الدراسات السابقة والاطلاع على ما تم 
التطرق إِلنه في السابق رغم قلة تلك الدراسات. 
".تم أخذ آراء المختصين والمهتمين في هذا 
المجال من 'علم النفس» وعلم الاجتماع؛ وأطباء" 
سُواء داخل السعودية أو في دول مجلس التعاون 
الخليجي؛ وتحديد الأسئلة لكل مجال. 

.٠“‏ بعد التعديل وإيداء الملاحظات عرضت على 
المحكمين والمختصين بهذا المجال حيث تم إجراء 
بعض التعديلات سواء بحذف أسئلة أو إضافة. 

4.تم عمل تجربة ميدانية استطلاعية على عدد 
من أفراد المجتمع من أجل معرفة أي فقرة غير 
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واضحة وإبداء أي ملاحظات يرونها مناسبة تفيد 
البحث العلمي. 

5. على ضوء تلك الخطوات والإجراءات تم 
تحديد الوضع النهائي المناسب لاستمارة البحث. 
د. إجراءات جمع البيانات 

تم تنفيذ العديد من الزيارات للمستشفيات للاطلاع 
على مراكز علاج مرض الإيدز. إضافة للتنسيق 
مع أخصائيات اجتماعيات ونفسيات للتنسيق مع 
حالات من المرضى. ومن الصعوبات التي 
واجهت البحث تجاهل بعض الجهات والوزارات 
المختصة في بعض دول الخليج بل ورفضها 
إعطاء أية بيانات حول البرامج والإحصائيات 
والخطط المستقبلية للحد من مرض الإيدز. 

ومن الأمانة العلمية التصريح بأن هذه المشكلة 
كانت من الصعوبات التي واجهت البحث والتي 
أمكن التغلب عليها بالمثابرة والاجتهاد والطموح 
لتحقيق الأهداف المنشودة من أجل إخراج البحث 
بالصورة اللائقة علميا. 

ثانيا: الإطار العملي 

». عرض وتحليل الدراسة. 

« استنتاجات الدراسة. | 

« مقترحات أفراد العيئنة مرض الإيدز. 

المرحلة العمرية 

أظهرت الدراسة أن المراحل العمرية تتراوح 
بين 2٠١‏ و 5٠‏ سنةء وهي تعتبر مرحلة عطاء 
وتتعفي الحياة 

الحالة الاجتماعية 

أوضحت الدراسة أنهم غير متزوجين مما يساهم 
بشكل فعال في البحث عن الملذات بطرق غير 
شرعية ومحرمة. 

مكان الإقامة 

بقيم كل لفرأد للفزذة قن" امدق ولا يركس حفن 
واحد يقيم في قرية» وهذا يعني توفر جميع وسائل 


النقل والوسائل الإعلامية لديه. 

ممارسة أفراد العينة. الجنس غير المشروع 
جاءت ممارسة الجنس غير المشروع خارج المملكة 
في المرتبة الأولى» وحالة واحدة فقط لعنصر. نسائي 
داخل المملكة. وهذا يؤكد. حقيقة ملموسة سبق وأن 


ذكرت في العوامل المساعدة لانتشار مرضن الإيدز 
وهي السفر للخارج بدون رقيب. 

ويبين (جدول 5) توزيع أفراد العينة حسب 
المتتى لايش ١‏ 


التعليم ابتدائي ومتوسط. ‏ - 

ويبين (جدول )١‏ توزيع أفراد العينة حسب مهنة 
المريض:- 0 ٠‏ 
كه مه نيه 
هكد 0 
ويتضح من الجدول تقارب نسبة من يعملون في 
القطاع الأهلي مع من يعملون في القطاع 
الحكومي» ويمكن أن تعزى الإصابة بالمرض 
بين صفوف الموظفين ن' إلئن وجود أوقات فراغ 
طويلة لموظفي القضاعينة. حيث يغادرون 
أعمالهم في أوقات ما بعد الظهيرة ويجدون 
متسعا من الوقت حتى اليوم التالي لقضاء 


أحمد بن خليفة الحمادي 


السهرات والقيام بحفلات وبعضهم يذهب يومياً 
إلى إحدى الدول المجاورة الخليجية. 

كذلك لوحظ وجود حالات لا تعمل وهي تشكل 
4 حالات وهنا يأتي دور الفراغ والبطالة 
وأثرهما على الفرد بالمجتمع. 

ويبين لنا (جدول 7) توزيع أفراد العينة على 
أسباب انتشار مرض الإيدز 


هكس ان كه 
امف 4 
ل 50 


ويتبين لنا من الجدول أن الممارسة الجنسية الشاذة 
أو المحرمة احتلت المرتبة الأولى» تليها المخدرات؛» 
تليها الأندية الليلية في بعض دول الخليج. 

ويظهر (جدول 8) توزيع أفراد العينة على 
الجهات التي تلعب دوراً للحد من هذا المرض 


2 


ويوضح الجدول الجهات التي يمكن أن تلعاب 
دوراً للحد من هذا المرض فنجد أن وزارة 
الصحة احتلت المرتبة الأولى» وجاءت كل من 
وزارة التربية والتعليم والمساجد في المرتبة 
الثانية بنفس النسبة. ولا شك أن وزارة الصحة 
تعتبر ألجهة المسئولة وتلعب الدور الرئيمسي 


الأول في التوعية والتثقيف الصحيء بينما تلعب 
وزارة التربية والتعليم والمساجد من خلال 
المحاضرات والخطب في المساجد دوراً ثانوياً 
في التوعية. بينما ظهر دور الأندية الرياضية 
ووسائل الإعلام باهتأ وذلك لمشاركتها في اليوم 
العالمي للإيدز فقط. 

ويبين (جدول ؟) توزيع أفراد العينة على الحلول 
المنائية الحد:مق :هذا الموطن 


5ك 1 له 
عافيوس |" | 9# 
ما 2 


وتشير النتائج إلى أن لتقوية الوازع الديني دور 
كيرا وفعالاً التحد مث هذا المورن. ولا شك أن 
للمساجد دوراً كبيراً ومهما في التوعية بأخطار 
الإيدز يجب أن تقوم به للحفاظ على الشباب. 
ويبين (جدول )٠١‏ مدى أهمية وسائل الإعسلام 
في محاربة مرض الإيدز 


دوست لوهم | تسد | انية | 


ضروري جدا 9 


0 
7 2ك هناك لاد ا 
كك سك الوه 
الاضم 0ه ]ما 
2 لم سك كك 2 


ويتبين لنا من الجدول أهمية وسائل الإعلام في 
محاربة الإيدزء حيث نجد أن "ضروري 0 
تحتل المرتبة الأولى في الأهمية. ونلاحظ كذلك 


أن فقرة "لا أعلم' تأتي ثانياً حيث يتضصح مسن 
خلال ذلك أن أفراد العينة لا تدرك أهمية التوعية 


من هذا المرض. 
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ملخص الدراسة 

أبرزت الدراسة واقع مريض الإيدز والأسباب 
المحيطة؛ وكان من نتائجها: 

أغلبية المصابين تتراوح أعمارهم بين ”٠١‏ 
وأ+6ابلة وس مرا اسيمة ون في كيبا 
الشباب في العطاء والعمل والجد. 

« معظم أفراد العينة لم ينالوا حظهم 
حيث أثر جهلهم على إصابتهم بالمرض. 
« أغلبية أفراد العينة غير متزوجين. 

« كل أفراد العينة يقيمون في المدينة. 
« غالبية أفراد العينة موظفون وبعضهم بدون 
عمل. 

« 9945 من أفراد العينة مارسوا الجنس غيز 
المشروع خارج المملكة. 

» معظم أفراد العينة شاهدوا الأفلام الجنسية 
ومواقع الإنترنت الإباحية مع جهلهم بالمرض. 
مقترحات أفراد العينة 


من لعل يم 


اقترح أفراد العينة بعض الأفكار الني يودون 
تنفيذها للتخفيف عنهم في هذا المضاب ومنها: 

« إعطاؤهم الفرصة للعمل في أي مجال لهم 
القدرة عليه. ١‏ 

« إنشاء مراكز توعية للمرضى وبكيفية التعامل 
معةه. 

« إنشاء نواد خاصة بهم ليتسنى لهم التعارف 
والزواج فيما بينهم وفق شروط يتم وضعها 
« توعية المجتمع بطرق انتقال المرض وؤعذم 
الخوف من التعامل مع المرضى. 1 
التوصيات والمقترحات للوقاية من مسرض 
الإيدز ْ 
بما أن الزنا شيديد الخطورة على الإنسان وعلى 
حياته الشخصية والأسرية وعلى سلامة الوطن 
لذلك لابد من وقاية المجتمع رامق هذا 
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الوباء»ء والتصدي للأسباب الجوهرية المسئولة 
عن نقل المرضء» وعزل المصابين بفيروس 
الإيدز واتخاذ كافة الإجراءات لمنع دخولهم إلى 
الدول الخليجية بالتأكد من الشهادات الصحية 
التي تفيد خلوهم من الإيبدزء وكبذلك بإجراء 
التحاليل الدورية للمقيمين الأجانب وترحيل مبن 
تثبت إصابته. ولابد من الاهتمام بمريض الإيدز 
وعلاجه خاصة أن المريض يسير شوطأ طويلاً 
من المعاناة» حيث أن فترة المرض تستمر ما 
بين سنتين إلى ثلاث سنوات. علما أنه: لا يوجد 
علاج ناجع ينهي المرض نهائياً وإنماهي 
مسكنات فقط إلى أن يقضي الله أمرأ كان 
مفعولاً. وتتعدد طرق العلاج لمريض الإيدز في 
الوقت الحاضن ومتها: 

.١‏ علاج الأمراض المتربصة. 

؟. علاج غرن كابوزي. . 

". علاج متلازمة نقص المناعة. 

4. العوامل ضد حمة الخلية اللمفية المغذية 'ت' 
النشدرية الثالثة.(50) 

5. أنواع أخرى من العلاج» كفرس نخاع 
العظام» وترحيل البلازماء وتقل خلايا الدم 
الو اء: ش ش 

وحتى لا نلجأ للعلاج ونضيع أنفسنا أنفسنا ونضيع من 
نعول وكذلك وطننا فلابد من الابتعاد عن كل ما 


يمت لهذا المرض 0 
كتبه الكريم فقال عز من قائل "و قربوا إلزنا إنه 
كان فاحشةً وفقتاً وساء سبيلة" و 3د تنقسم الوقاية المن: 


الوقاية العامة 
التوعية الدينية: التوعية الدينية وتقوية الوازع 
الديني للشباب المسلم وتذكيره بحرمة ممارسة 
الانصالآات الجسية الشاذة وغيو الشرعية أتناء 
السفر للخارج.9") - 0 
أحمد بن خليفة القماذي 


التوعية الإعلامية: يقوم الإعلام بدور مهم في نشر 
المعلومات» لذا يجب أن تتم هذه الحملات بوعي 
وتخطيط دقيق حتى لا تتحول إلى دعاية للجنس 
بأسلوب غير مباشر فتؤدي إلى نتائج عكسية. 
مسئولية البيئة الاجتماعية 

« الأسرة: على الأسرة أن تتساءل عن الدور 
الذي تقوم به تجاه أبنائها قبل أن تلوم أحداً أو 
تعلق أخطاءها على غيرها لأنها الخلية الأولى 
للعوية ظ 5 

« اختيار الرفاق: على الأسر أن تلقي مزيدا من 
الانتباه إلى أصدقاء أبنائهاء وأن تراقب تصرفات 
أبنائها في حالة تبادل الزيارات مع الأصدقاء. 

« دور المجتمع: على المجتمع توفير المؤسسات 
والنوادي الرياضية والاجتماعية والترفيهية التي 
تساعد على بناء الجسم والعقل» واستغلال طاقات 
الشباب والشابات فيما يفيدهم. 

« الحث على الزواج وتسهيله: الدافع الجنسي 
غريزة طبيعية وجدت في البشر لحفظ الحياة 
واستمرارها إلى ما شاء الله لها. وقد حث 
الإسلام على الزواج. لذا يجب علينا تشجيع 
الشباب من الجنسين على الزواج المبكر. وكذلك 
تقليل المهور.(') 

التوعية الصحية 

.١‏ النظافة الشخصية وعدم الاختلاط بمن يشتبه 
بإصابتهم بهذه الأمراض لأن العدوى يمكن أن 
تنتقل بغير المعاشرة الجنسية. 

؟. تجنب العلاقات الجنسية غير المشروعة. 
وعدم معاشرة الزوجة إذا أقام الزوج علاقة 
محرمة إلا بعد أن يذهب للطبيب إذ أن العدوى 
تنتقل إليها.!"') 

“. إخضاع المقبلين على الزواج للفحص الطبي» 
وقد طبق ذلك مؤخرا في دول خليجية. 


#. عدم الخجل من مراجعة الطبيب في حالة 
حدوث المرض. وعدم أخذ أي علاج إلا عن 
طريق الطبيب. 

الحد من العمالة الأجنبية: الحد قدر المستطاع 
من العمالة الأجنبية» مع الاستعانة بالعمالة 
العربية الإسلامية خاصة خدم المنازل فهم أفضل 
من حيث تأثيرهم على عادات وقيم الخليج. 
تنظيم سفر الشباب: الحد من سفر الأبناء الذين 
تقل أعمارهم عن ١‏ ؟عاماً إلا بمرافقة الأسرة. 
القضاء على البغاء 

.١‏ القضاء على البغاء العلني والسري بالقضاء 
على أسبابه ودواعيه. وتيسير الزواج» وتطبيق 
أحكام الشريعة الإسلامية على الزناة والقوادين 
واللوطية والشاذين جنسياً.7) 

؟. القضاء على أماكن اللهو والأندية الليلية 
وأماكن السياحة المشبوة في البلاد الإسلامية. 

*. محاربة الخمور والمخدرات ومنعها بيعا 
وتسويقاً وصناعة وتنفيذ أحكام الشريعة في ذلك. 
5. منع التعليم المختلط. ْ 

دور التربية والتعليم والأندية: توجيه الأجهزة 
المعنية للناشئة بما يغرس في نفوسهم الشعور 
بالانتماء إلى العقيدة والأمة» والوطن» والشعور 
بالمسئولية. والقيام بالمزيد من الدراسات 
والبحوث عن هذا المرض ومناقشته في الندوات 
والمؤتمرات العلمية ومجمع الفقه الإسلامي. 

دور الأجهزة الأمنية في الوقاية من جريمة نقل 
مرض الإيدز: لمكافحة هذه الجريمة والوقاية 
منها ومنع حدوثها قبل وقوعها لابد أن تتضمن 
القوانين العربية الخليجية عقوبات حاسمة» أسوة 
بالقانون الكويتي 9) 

وحيث أن هذه الجريمة بطبيعتها قد تكون عابرة 
للدول أو القارات عن طريق منظمات دوليسة 
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استعمارية» لذلك يجب أن يتعاون فيها فريق 
متكامل من المحققين تتوافر لديهم خبرة واسعة 
في مجال التحقيق ومهارة عالية في الاستجواب 
وإجراءات التحقيق. 

الخاتمة 

تؤكد حقيقة مرض الإيدز أن ممارسة الجنس 
المحرم هي السبب الرئيسي في انتشاره. 

وأنه يؤدي إلى أن يعاني المريض نفسه وأسرته 
وكذلك وطنه» وقد حذرنا الرسول الكريم من هذا 
البلاء قبل ١4‏ قرناً من الزمان فقال عليه الصلاة 
والسلام: 'لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتسى 
يعلنوا بهاء إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي 
لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا" أخرجه 
الحاكم وابن ماجه والبزار. 

وخلال بحثنا هذا توصلنا إلى حقيقة ملموسة 
ومعترف بها هي أن المجتمعات الخليجية أوفر 
حظاً في التمسك بالدين والقيم والعادات والتقاليد. 
ذلك لان المؤمن برسالة الإسلام وبشريعته 
الغراء لا يقدم على جريمة الزنا لأنه يعرف أنها 
كبيرة من الكبائر ويهتز لها عرش الرحمن. 
وأول وأهم وسائل الإحصان هي الإسلام نفسه 
والإيمان بهء فإذا ما دخل المرء دائرة الإسلام 
فقد تحصن من أخطر عدو له وهو الشيطان. 
فإذا ما قوي إيمانه آتاه الله التقوى» والتفوى 
هن أيتقيى «مماوع ال ويتحني وتخطه هنا 
استطاع إلى ذلك سبيلاً. والإسلام هو أول 
الحصون وأهمها والتي يدفع بها الإنسان عن 
نفسه غائلة الشيطان والنفس والهوى. وثاني 
هذه الحصون الزواجء وقد حث الإسلام على 
الزواج ورغب فيه؛ ونهى عن كل طريق غير 
طريق الزواج قال تعالى: « فمَن أَبْتعئ 
وَرَآءَ ذلك فَأُوْلَتبِكَ هُمُ اَلعَادُنَ » 
(المؤمنون:لاء المعارج: ١؟).‏ 


قائمة المراجع 

.١‏ محمد علي البار ؛ الامراض الجنسية اسبابها 
وعلاجهاء الطبعة الثالثة» دار المنارة للنشر 
والتوزيع» جده؛ المملكة العربية السعودية لعام 
/81 ام. 

.١‏ مؤرخ الإسلام الحافظ شمس الدين الذهبي» 
كتاب الكبائر» لا يوجد سنة الطبعة» مكتبة الرياض 
الحديثة» الرياض المملكة العربية السعودية. 

". إبراهيم صادق وحسين حسن الحصيني» جريمة 
نقل مرض الإيدز والتستر عليه؛ العدد ؟١؟»‏ مجلة 
البحوث الأمنية » وزارة الداخلية » الرياض 2 
المملكة العربية السعودية: لعام 5571 1اه. 

5. نشرة الحملة العالمية لمكافحة الإيدز "المرأة 
في مواجهة الإيدز" توعية أفضل ومساواة في 
الوقاية والرعاية والمعالجة" منظمة الصحة 
العالمية لإقليم شرق الأوسطء القاهرة؛ جمهورية 
مصر العربية؛ ديسمبر 5١٠١م.‏ 

5. أحمد خليفة الحمادي » ظاهرة المخدرات 
وأثرها في مجتمع دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية » الطبعة الأولى » نادى المنطقة 
الشرقية الأدبي» الدمام؛ المملكة العربية السعودية 
لعام ٠٠١7‏ ام. 

.1١‏ جريدة أخبار الخليج البحرينية العدد 
65 » لعام .5١٠١6‏ 

7. مجلة العين الساهرة؛ العدد الخامس » السنة 
الثانية شرطة رأس الخيمة» الإمارات العربية 
المتحدة لعام .١59/‏ 

8. عبدالله لؤلؤ وآمنة خليفة » الأسرة الخليجية 
معالم التغير وتوجهات المستقبل» الطبعة الأولى» 
جامعة الإمارات العربية المتحدةء العين» 
الإمارات العربية المتحدة لسنة .١995‏ 

1. عبدالرحمن مصيقرء الشباب والمخدرات 
في دول الخليج العربيء الطبعة الأولى» شركة 
الربيعان للنشر والتوزيعء الكويت لعام .١98©‏ 


أحمد بن خليفة الحمادي 


.٠‏ محمد غانم الرميحي ٠‏ الخليج ليس نفطا 
دراسة في إشكالية التنمية والوحدةء» الطبعة 
الثانية» دار الجديد بيروت لبنان» .١9192©‏ 

.١‏ سمية الجودر ٠‏ تقرير وزارة الصحة» 
مملكة البحرين علعام 5١٠٠7م.‏ 

؟ . ناصر صالح الحزيمء تقرير وزارة الصحة؛ 
الرياض» المملكة العربية السعودية» لسنة .7٠١54‏ 

» عبداللطيف الخال» تقرير وزارة الصحة‎ .١" 
.م٠٠١5 الدوحة» قطر لعام‎ 

؛ .١‏ جريدة الشرق الأوسطء لندن » العدد 1559 
تاريخ 5١5/5/1١٠٠م‏ 

5. هند الشومرء تقرير وزارة الصحة؛ الكويت 
لعام ٠٠١4‏ 

41. سيف الدين حسين شاهين؛ الأمراض الجنسية 
'الإيدزء الهربزء الزهريء السيلان" الطبعة الثالثة» 
لا يوجد ناشرء الرياض المملكة العربية السعودية؛ 
لعام 5:4 ١ه‏ /19١م.‏ 

.٠7‏ زينب خزعلء منسقة برنامج الإيدز؛ وزارة 
الصحةء إمارة أبوظبيء الإمارات العربية 
المتحدة » لعام .7٠١5‏ 

. تقرير صدر عن الإدارة الطبية للتثقيف 
الصحي ٠‏ شركة أرامكو السعودية؛ الظهران» 
المملكة العربية السعودية: لعام 5 .7٠١‏ 

. علي أحمد باعمر » منسق برنامج الإيدزء 
سلطنة عمان» تقرير وزارة الصحة للسلطنة لعام 
004,. 

.٠‏ موقع البريد الالكتروني لوزارة الصحة 
سلطنة عمان. 

.١‏ ممدوح خليل البحرء المسؤولية القانونية 
عن نقل فيروس الإيدزء المجلة العربية 
للدراسات الأمنية والتدريب» العدد 707 أكاديمية 


نايف العربية للعلوم الأمنية »الرياض » السعودية 
لعام ١ه‏ - 11395م. 

الا سدم لة 331333 متلازمة نقضن المفاغة 
المكتسبة الإيدزء» معضلة الطب الكبرىء» الطبعة 
الأولى» دار الراوي للنشر والتوزيع» الدمام» 
المملكة العربية السعودية » لعام ١5475١ه‏ - 
آم 

'7؟. محمد علي البار» ومحمد أيمن صافي» 
الإيدز وباء العصرء الطبعة الأولى »دار المنار » 
جدة - المملكة العربية السعودية» لعام 585 ام. 
المراجع الأجنبية : 

5". ركلنش 02 نعظم عط]! :”1993“ . 3/1 نتعالمف 


.5 نم شاللاظ :2002ه.آ 

5". أوعنطاظ عط1 :[1990] .ىك ناهئمطمل 
0ه 111:23157733:5. 1105ق 01 قطدع 1201م 

:01 020.آ.0[مصسث نهل . دأعتطاظ لدعتلع/1 
5". لمعتستك :419947 .141 علنه ان .2 'تمدا 
للسل سمتط عع :1 [نوظ.ل»ء 1 3,عط1ء 1/101 


ملحق 
بسم الله الرحمن الرحيم 

استبيان حول مرض الإيدز في المجتمع الخليجي 
عزيزي المريض / 
هذا استبيان حول مرض الإيدز الذي ترون 
خطورته على مجتمعنا الخليجي وبصفة خاصة 
على مواردها البشرية التي هي أعز ما نملك. 
والمرجو منك هو وضع علامة (”) أمام 
الإجابة التي تختارها بحيث تكون منطبقة مع 
حالتك ومعيزة تعبيراً عدياء .غلم بأن البيانات 
التي سوف تذكرها ستحاط بالسرية التامةه ولن 
تستخدم إلى في أغراض البحث العلمي فقط. 
الرجاء التكرم بالاطلاع على الاستبيان والإجابة 
على تساؤلاته بصدق. 
شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا. 

الباحث 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الرابعء العدد الثاني .> 


.١‏ أولاً: بيانات أولية 


ج. ثانوي | ( ) 
ه. مرحلة أخرى تحدد: 
“ . الحالة الاجتماعية: 


أ. أعزب ‏ ( ) ب.متزوج( ) 

ج. أرمل ) ( ز. أخرى 000000111111111 
ُ مكان الإقامة 

أ.مدينة | ( ) ب.قرية ( ) 

ج. أخرى يذكر: 0 

ه. الحالة الصحية 

أ. توجد أعراض ( )تذكر: 000 


ب . لاتوجد أعراضص ( ) 
5 . الحالة المهنية 

أ . طالب () 

ب . عمل حكومي (2 ) 

ت . ربة منزل ( ) 

ث . موظف أهلي ١(‏ ) 


ج. أخرى تذكر: وروا كام اع داعا دم 
. ممارسة الجنس الغير المشروع 
أً. ( )داخل المملكة. 

ب. ( ) خارج: 000010 00000 


ت. ( )الزوجة 

ج. أخرى ( ) سعودية / غير سعودية 
حميع سن الجين ر ٠.‏ 

6 . السفر إلى الخارج 

أ.نعم ( ) ب.لا( ) 


/ا5 


قل الام ( )نعم( )لا 


سبب نقل الدم يذكر: 10 
تأثير وسائل الإعلام 
أكثر القنوات الفضائية مشاهدة تذكر: ”5 


الأفلام الجنسية: ١‏ )نعم 
مواقع على الإنترنت: ( )لا 
4. كيفية اكتشاف مرضك 
اقرع بام 0 


) 5 فحص رونيتي‎ ١ 
0 لأسباب مرضية تذكر‎ ." 
) ( الشك بإصابتك:‎ .: 
0 أخرى تذكر‎ .5 


التوعية الصحية 
.٠‏ هل اطلعت على وسائل الإعلام بشأن هذا 
المرض؟ : ( )نعم ( )لا 


١.ماهي‏ أسباب انتشار مرض الإيدز في 
رأيك؟ 

) الممارسة الجنسية الشاذة المحرمة. 

) المخدرات. 

) نقل الدم. 

) من الأم إلى الجنين. 

) وجود العمالة الوافدة. 

( ) وجود الأندية الليلية في بعض دول الخليج 
. في رأيك ما هي الحلو المناسبة من أجسل 
الحد من هذا المرض؟ 1 

( ) تقوية الوازع الديني. 

( ) عزل المصابين. 

( ) توعية الصحية 


) 
) 
) 
) 
) 


أحمد بن خليفة الحمادي 


( ) بعض القنوات الفضائية 

( ) أخرى تذكر 00 
.٠‏ عن دور وسائل الإعلام في التثقيف 
الصحي ومدى محاربة هذا المرض؟ 

) ) ضروري جد 

( )ضروري 

( )غير ضروري 

( الاأعلم ' 
'. ما هي الجهات التي يمكن أن تلعب دورا 
هاما ويارز! تلحد من هذا للمرض؟ 

( )وزارة الصحة 
( )وزارة التربية والتعليم 
( )وزارة الإعلام 
( )الأندية الرياضية 
( ) المساجد 

( ) وسائل الإعلام 

( الاأعلم 

. ما هي أفضل وسائل التوعية للحصد من 
انتشار المرض؟ 

( )نشرات توعية صحية 

( )كتييات 

( )قلام 

( )محاضرات وندوات 

ما هي مقترحاتكم للمواجهة الفعالة لمشكلة 
مرض الإيدز؟ 


0 0 0ل ا ا ل للا ا نا 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الرابع؛ العدد الثاني ,,. 


جرائم الأحداث وطرق الوقاية منها 
11601 01 11335 220 5ع ستدن) دع لتصء تال 


عائشة إبراهيم البريمي " 
ملخص 

مما لاشك فيه أن الشباب يمثلون العصب الرئيسي 
لأي دولة» وأن انحرافهم عن السلوك القويم وانجرافهم 
وراء المغريات الجديدة التي تمخضت عن العولمة؛ فيه 
خطر كبير على المجتمعات كافه؛ لذلك فإنه من الأهمية 
بمكان إجراء الدراسات حول انحراف الأحداث للحد من 
تفشي الظاهرة ووضع الحلول الناجعة لها. 

ولذلك أجريت هذه الدراسة والتي تسعى إلى الإجابة 
على العديد من التساؤلات هيء من هو الحدث من وجهة 
النظر القانونية والنفسية والاجتماعية» وما أبرز 
السلوكيات التي يقوم بها الأحداث والعوامل الدافعة إلى 
ذلكء بالإضافة إلى أهم المؤثرات الدولية والمحلية التي 
تؤثر على الأحداث والاتجاهات الحديثة لمواجهة الظاهرة 
وسبل الوقاية منها. 

وبالإضافة لهذه التساؤلات تسعى الدراسة أيضاً إلى 
الإجابة على تساؤلات أخرى خاصة بالدراسة الميدائية 
والتي طبقت على 47 حدثاء وقد خلصت الدراسة إلى 
الأسرية والتعليمية 
والاقتصادية للمبحوث؛: وأيضاً نمط علاقاته الاجتماعية؛ 


نتائج عديدة خاصة بالناحية 


ومدى تأثره بوسائل الإعلام والتقنيات الحديثة. 


» مركز بحوث صشرطه الشارقه 


514 


تستة س8 اخ سنطةرط1 قطوئم* 
111 110 


لدتأمعاهم عطا كتصمعدعنمع طانامئز ,لإألع61نا200لآ 
ته لإعمعنداوستاعل ماعطا 50 ,لتمصدامء نإمة 02 طلأاوعيب 
حلم لعااناوء: 5ع لالأمععما متعلمطر عط©ا مز ععمرصل 
0 انالتصقط لمة كناملتمعقط جرع 15 2112211011ماع5 
/02373 10 خللمتومصا بجعا 5[ )أ عترواعرعط!' .جا لمن تمه 
ع الما 0 لإعمعناومتاعل 'د5عالمعلاناز ده 5010165 ألاه 
ع1 ناه 1150 350 تامتعطتمصعطم كاأط)ا 02 20عام5 
.قط لاناأه5 لدالعدرع: علازامعزاء 

11231 25151567 10 5ع503128 /إللأ؟ ولط رماع عط" 
مم عاتمع تراز عط 5ز مطبط لإلأكرل؟ عن طاعتط/ة كمم1ا5ع00 
الاعالا أرلمم لواعهمد5 لصة أوعأاعهامتاءلزوم رلموء! عط 
/إط لعالضصحصمه 5رمابتقطعط طتقحط عط عت أقطه 
عط 10 ه2001 طأ ململتطعط 5تماعة]؟ علا لصة دع المع انال 
أع3112 غهط1ا كععدعنااما أمعه! لمة لهمه م مدعاما 
كأطا ععةة ما دعطعدمنممة تتعلمط عط لتنة ك5عالمعناتال 
ت» ت* 

0 0110م125 10 يلاد 15 /إ5000 فطلا عنامعرمك/ة 
5 لأعاطاة نلبد ل1ع11 عط مض التتععدمه كمه لأذعنان تعناأه 
عتمم لإلناذ عط !' .عا أمعتناز عامصصدة 43 دممن لع ناممة 
0 أ تعنال»ع ملإلتصة؟ عمالتدعع؟ كاأناوع؟ 01 نه انام 3 10 
5 عآملتنة5 عط 0 كععتتقأكالاعتك عالتامومعع لت 21 
عط لتقة كدملداء: لوزءهة ولط لآه عاناد عط كه [اعبر 
لممة وألعم آأ0 كذتتهعد عط) طلابت أعمععم عط اأمعتده 
. .1715لانلعطط كعاع10مصلاععا مع 100 


تأعتهءدع] عن 0[1م وتعتيةنا0 11620 ععتامم لمتقطة* 
011111101087 01 تمأأعع 5 لرع ع0 


عائشة إبراهيم البريمي 


5 


المقدمة 
تعد الجريمة من الظواهر التي عانت منها 
المجتمعات القديمة وعرفتها التشريعات في 
مختلف العصور عن طريق منعها القيام 
بالسلوكيات والأفعال التي تشكل خطورة على 
المجتمع والعلاقات السائدة فيه» وتعد ظاهرة 
إجرام الأحداث من الظواهر الإجرامية 
الاجتماعية القديمة» ففي القدم اعتبر الحدث 
المنحرف مجرماً ويستحق العقاب: أمافي 
المجتمعات الحديثة فهي تنظر إلى الحدث على 
أنه ضحية عدة ظروف أدت به إلى الانحراف 
وسوء التكيف7"). 

وقد أخذت ظاهرة انحراف الأحداث بعدا جديدا 
في المرحلة الراهنة من حيث تداخل العديد من 
العوامل التي ساهمت في استفحالها وازديادها في 
دول عدة؛ منها دولة الإمارات العربية المتحدة 
فنتيجة للتغير الاجتماعي الذي واكب الطفسرة 
النفطية واتجاهها نحو التنمية والتصنيع» ارتفعت 
نسبة الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث بالدولة 
نتيجة لتأثرها بكافة التغيرات المصاحبة لتلك 
الطفرة » بل إنهم كانوا من صانعي تلك التغيرات 
في بعض الأحيان» حيث أصبحت الدولة مركزا 
لجذب العمالة الوافدة وما تحمله من اختلافات في 
العادات والتقاليد والقيم والمعتقدات الدينية: 
وأيضاً ما أحدثه التطور الاقتصادي من تمكين 
الحدث امتلاك الوسائل التي تساعده على 
الانحراف؛ هذا بالإضافة إلى تداخل مجموعة 
العوامل التي ساهمت ومازالت تغذي الاتجاه 
نحو الانحراف كالمشكلات الأسرية وجماعات 
الأقران وما إلى ذلك. 

وحيث إن هؤلاء الشباب هم رجال المستقبل» 
وأي جهد يوجه لرعايتهم وحمايتهم هو بمثابة 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد الرابع؛ العدد الثاني , 


تأمين لمستقبل الأمة وتدعيم سلامتها؛ فقد أدركت 
دولة الإمارات ذلكء فأولتها أهمية خاصة حيث 
أصدرت القوانين والأنظمة المتعلقفة بانحراف 
الأحداث؛ وأنشأت المؤسسات التربوية التي تلعب 
وا هاماً في الحد من ظاهرة الانحراف بين 
الشباب» لأن منحرف اليوم قد يكون مجرم الغد 
ما لم تهيأ الأسباب التي تحول بينه وبين 
الاستمرار في طريق الانحراف7". 

أهمية الدراسة 

١.تنبثق‏ أهمية هذه الدراسة من أنها تعرض 
بالدراسة والتحليل لواحدة من أهم المراحل في 
حياة الإنسان ألا وهي مرحلة الشباب؛ تلك 
المرحلة التي تعد من أهم المراحل الحرجة التي 
يمر بها الإنسان في حياته» وتضاعف أهمية 
الدراسة في أنها تتناول بالدرس والتحليل طاقات 
بشرية في المجتمع انحرفت في مرحلة مبكرة 
وباتت تهدد كيانه وتعرض حياة أفراده وسلامتهم 
للخطرء خاصة أن الأحدات الجانحين سواءً كانوا 
مواطنين أو وافدين يرتكبون سلوكيات لا أخلاقية 
تطورت في نوعيتها وأساليبها عما كانت عليه 
من قبل» فإلى جانب جرائم السرقة والشذوذ 
الجنسي ظهرت أشكال أخرى من المخالفات مثل 
الخطف والاغتصاب وتعاطي المسكرات 
والمخدرات والاعتداء على الأموال والأشخاص 
وسائر المصالح الأخرى التي تحميها القوانين في 
الدولة بالإضافة إلى أنها أصبحت قوى معطلة 
وغير منتجة الأمر الذي يؤثر سلب على "رقي 
المجتمع ومواكبته لركب التطورء كما ترجع 
أهمية الدراسة إلى الوقوف على أهم المؤثرات 
والعوامل الرئيسية الدافعة إلى ازدياد الظاهرة بل 
ووضع الحلول الوقائية لها. 


أهداف الدراسة 

تسعى الدراسة الراهنة إلى تحقيق مجموعة من 
الأهداف تتمثل في الآتي: 

.١‏ التعرف إلى حجم ظاهرة انحراف الأحداث 
في مجتمع الإمارات. 

؟. التعرف إلى الخصائص الديموغرافية 


للأحداث. 
". التعرف إلى طبيعة الظروف الأسرية والحالة 
التعليمية للحدتث. 


4. التعرف إلى الأوضاع الاقتصادية للحدث. 

5. التعرف إلى العلاقات الاجتماعية للحدث. 

5. التعرف إلى مدى تأثر الحدث بوسائل الإعلام 
والتقنيات الحديثة. 

". التعرف إلى أكثر السلوكيات المنحرفة التي 
تنتشر بين الأحداث. 

تساؤلات الدراسة 

تسعى الدراسة الراهنة إلى الإجابة عسن 
التساؤلات التالية: 

١.ما‏ مفهوم الحدث؟ 

".ما هي السلوكيات المجرمة والعوامل المؤثرة 
فيها؟ 

". ما المؤثرات الدولية والمحلية التي ساهمت 
في جنوح الأحداث؟ 

.ما الاتجاهات الحديثة لمواجهة الظاهرة وسبل 
الوقاية منها؟ 

5. ما حجم ظاهرة انحراف الأحداث في مجتمع 
الإمارات ؟ 

هذا بالإضافة إلى سعي الدراسة للإجابة عن 
التساؤلات الخاصة بالدراسة الميدانية» وهي: 
١.ما‏ الخصائص الديموغرافية للأحداث؟ 

."١‏ هل توجد علاقة بين جنوح الأحداث وطبيعة 
الظروف الأسرية الخاصة بالحدث؟ 


الا 


“. هل توجد علاقة بين جنوح الأحداث والحالة 
التعليمية للحدث؟ 

.هل توجد علاقة بين جنوح الأحداث 
والأوضاع الاقتصادية للحدث؟ 

5. هل توجد علاقة بين جنوح الأحداث ونمط 
علاقاتهم الاجتماعية ؟ 

5. هل توجد علاقة بين جنوح الأحداث ووسائل 
الإعلام ؟ 

. هل توجد علاقة بين جنوح الأحداث 
والتقنيات الحديثة ؟ 

.ما أكثر السلوكيات المنحرفة التي تنتشر بين 
الأحداث ؟ 

مناهج وأدوات الدراسة 

استندت الدراسة الراهنة إلى المفاهج والأدوات 
التالية: 

« منهج وصفي تحليلي: حيث تمت الاستعانة به 
لوصف الظاهرة في الدولة وتحليلها علمياً ووفق 
نظريات معينة. ْ 
« الاستبانة: من خلالها يتم التعرف على 
استجابات المبحوثين للإجابة عن تساؤلات 
الدراسة. 

ه الإحصاع: تمت الاستعانة به في التحليل الكمي 
والكيفي للبيانات وذلك من خلال برنامج ,585 
اعع:::ظا1. 

مجالات الدراسة 

« المجال المكاني: تم إجراء الدراسة على 
الوحدة الشاملة للرعاية الاجتماعية ودار التربية 
للفتيات والمنشآت الإصلاحية والعقابية في إمارة 
الشارقة بالإضافة إلى جمعية توعية ورعاية 
الأحداث في إمارة دبي والمنشآت الإصلاحية 
والعقابية في إمارة عجمان. 
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« المجال البشري: تم إجراء الدراسة الراهنة 
على الأحداث الذين تم إيداعهم في المراكز 
والمنشآت السالفة الذكر. 

« المجال الزمني: امتد المجال الزمني لهذه 
الدراسة في الفترة من ٠١‏ مارس 5١٠٠م‏ إلى 
نهاية إبريل ©١٠٠مء‏ وأنفقت هذه الققرة في 
الاطلاع المكتبي والمعالجة الميدانية لتساؤلات 
الدراسة وتفريغ البيانات وتحليلها. 

المفاهيم الأساسية للدراسة 

تنطوي الدراسة الراهنة على تعريف رئيسي 
وهو الحدثء ويختلف تعريفه تبعاً لوجهات النظر 
المختلفة للمختصين في المجالات المتعددة 
وسوف نستوضح بعض وجهات النظر هذه في 
المجالات الاجتماعية والنفسية والقانونية. 
التعريف الاجتماعي والنفسي للحدث المنحرف 
يعرف علماء الاجتماع الحدث المنحرف على ' أنه 
ضحية ظروف خاصة اتسمت بعدم الاطمئشان 
والاخضطراب الاجتماعي لأسباب متعلقة 
بالانخفاض الكبير لمستوى المعيشة الذي يعيش في 
ظله أو هو ضحية مزيج من هذا وذاك" (0. 
وكرف" البعضن اتحدق:""يأنة الصضخين مذ ولادثة 
حتى يتم النضج الاجتماعي والنفسي وتتكامل 
ديه عناضن الرشو *7, 

وفي تعريف آخر للحدث " هو الصغير منذ 
ولادته حتى ينضج اجتماعياً ونفسياً وتتكون لديه 
عناصر الرشد المتمثلة في الإدراك التام أي 
معرفة الإنسان لصفة وطبيعة عمله: والقدرة 
على تكييف سلوكه وتصرفاته طبقا لما يحيط به 
من ظروف ومتطلبات الواقع الاجتماعي" (). 
التعريف القانوني للحدث المنحرف 

عرف القانونيون الحدث بأنه " هو المنحرف في 
الفترة ما بين سن التمييز وسن الرشد الذي يثبت 
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أمام السلطة القضائية أو أية سلطة أو جهة أخرى 
مختصة أنه قد ارتكب إحدى الجرائم أو تواجد في 
إحدى الحالات التي يحددها القانون"©) 

أما مكتب الشؤون الاجتماعية التابع للأمم 
المتحدة فيعرف الحدث من الناحية القانونية على 
أنه 'شخص في حدود سن معينة يمثل أمام هيئة 
قضائية أو أية سلطة أخرى مختئصة بسبب 
ارتكاب جريمة جنائية ليتلقى رعاية من شأنها أن 
تيسر إعادة تكيفه الاجتماعي" ). 

وفي تعريف آخر للحدث هو " الصغير الذي بلغ 
السن التي حددها القانون للتمييز ولم يتجاوز 
السن التي حددها لبلوغ الرشد" (). 

وهو " الشخص الذي يعتدي على حرية القانون 
ويرتكب فعلاً نهي عنه في سن معينة ولو قام به 
البالغ لوقع تحت طائلة العقاب سواء كان هذا 
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أما الحدث في قانون الأحداث الجانحين 
والمشردين رقم (4) لدولة الإمارات العربية 
المتحدة فهو " من لم يتجاوز الثامنة عشرة من 
عمره وقت ارتكابه الفعل محل المساءلة أو 
وجوده في إحدى حالات التشرد " (2. 

أما التعريف الإجرائي للحدث فهو " الشخص 
الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره كان 
ضحية لمجموعة من العوامل التي أثرت على 
سلوكه وشخصيته؛ فارتكب أفعالاً خارجة عن 
القانون» وتتسم الأفعال بالثبات والاستمرارية 
بشرط ألا يكون فاقداً للوعي أو التمييز ". 

وهذا التعريف هو الذي سيتبناه الباحث وستبنى 
الدراسة بناء عليه. 

الإطار النظري للدراسة 

يعد موضوع جنوح الأحداث من الموضوعات 
الهامة والتي يهتم بها الكثير من المتخصصين 
في المجالات العلمية المختلفة» سواء كانت علوم 


اجتماعية أم نفسية أم قانونية وكذلك العلوم 
الشرطية:؛ وبناء عليه فقد أفرزت هذه التخصصات 
العديد من الكتب والمراجع والدراسات حول هذا 
الموضوع؛ حيث تعد ظاهرة انحراف الأحداث من 
الظواهر التي شكلت هاجساً وقلقاً للمسؤولين في 
الدول كافة لما لها من آثار سلبية عديدة على 
الفرد وأسرته والدولة التي يُنتمي إليها. ونظرا 
لأهمية التطرق لهذه الظاهرة لوضع الحلول 
وطرق الوقاية من ازديادهاء سيتم في هذا الفصل 
معالجة الموضوع من عدة زواياء هي كالتالي: 
أولاً: المداخل النظرية المفسرة لظاهرة انحراف 
الأحداث 

هناك العديد من النظريات التي حاولت تفسير 
انحراف الأحداث كل حسب تخصصه؛ فهناك 
النظريات القانونية والنفسية والاجتماعية 
والبيولوجية. وفي الدراسة الحالية سوف يتم 
التطرق إلى السلوك المنحرف من وجهة الننفر 
الاجتماعية» وهناك العديد من النظريات 
الاجتماعية التي اهتمت بتفسير الانحراف منها 
المدخل اللامعياري والمدخل الايكولوجي ومدخل 
المادية التاريخية " الصراعي" والمدخل التقفافي 
ونظرية الوصم ونظرية الاختلاط التفاضلي". 
وفي هذه الدراسة سوف يتم تبني نظرية سذرلاند 
والمعروفة باسم "الاختلاط التفاضلي" والتي تعد 
تطويرا منهجياً لشرح كيفية انتقال السلوك 
الإجرامي بطرق التعلم من الآخرين؛ أو من 
خلال الاختلاط بالمجرمين والمنحرفين وتعلم 
الأنماط الإجرامية والمبررات التي تشجع على 
ارتكاب الجريمة أو السلوك المنحرف. 

ويبني سذرلاند نظريته على أساس: انخراط 
الشخص في السلوك الإجرامي من خلال مراحل 
متتالية» حيث إن كل مرحلة تؤدي إلى المرحلة 


نف 


التي بعدها ويمكن توضيح أهم ملامح تلك 
النظرية في الآتي: 

« السلوك الانحرافي يتعلمه الفرد ولا يرثه. 

« يتم تعلم السلوك الانحرافي من خلال الاتصال 
مع أشخاص آخرين والتفاعل معهم. 

« تتم عملية تعلم السلوك الانحرافي في 
الجماعات التي تربط بين أفرادها روابط 
وعلاقات قوية. 

« تتكون عملية تعلم السلوك الإنحرافي من 
عنصرين هما فن ارتكاب الجريمة (التخطيط 
والتحفيز وطرق ارتكابها)» والعنصر الثاني 
توجيه الميول وإعطاء التبريرات لهذه 
التصرفات. 

ه إن توجيه الدوافع والميول سواء بموافقة أو 
مخالفة النصوص القانونية هو من الأمور 
المكتسبة؛ فهناك بعض الجماعات التي يحاط فيها 
الفرد بأشخاص يحترمون النصسوص القانونية 
فيكون تأثيرهم إيجابياً عليه؛ بعكس الجماعات 
الذين ينتهكون القانون ويكون تأثيرهم سلبياً على 
الفرد المنتمي إليهم. 

٠‏ الفرد يصبح مجرماً عنذما تتغلب عوامل 
مخالفة القانون على عوامل احترامه» وهذا هو 
مبدأ نظرية الاختلاط التفاضليء فالمراحل 
السابقة يمر بها الأفراد المجرمون وغير 
المجرمين» ويكون الفرد مجرماً عندما يكون 
على اتصال بنماذج إجرامية وفي نفس الوقت 
غياب النماذج الجيدة. 

« يتنوع الاختلاط التفاضلي حسب: تكراره 
ومدته وأسبقيته وعمقه فتأثير التكرار والمدة في 
القيام بالسلوك الإجرامي أو المنحرف أو الابتعاد 
عنه واضح أما الأسبقية» يقصد بها أن اكتساب 
سلوك احترام القانون يكون منذ الطفولة ويستمر 
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مدى الحياة» ونفس الأمر بالنسبة لاكتساب 
السلوك الإجرامي. وعمق الاختلاط يقصدبه 
مركز الشخص النموذج الذي يعارض أو يحبذ 
السلوك الإجرامي ورد الفعل العاطفي المرتبط 
بالجماعات. (0, 

وفي الحقيقة لا يمكن تفسير كافة صور 
الانحراف من خلال نظرية واحدة؛ وإنما تجدر 
الإشارة من البداية إلى أن لكل نظرية مجموعة 
من صور الانحراف تنطبق عليها بصورة كبيرة 
أكثر من غيرهاء إذ إن الانحراف لدى الأحداث 
ليس نتاج عامل واحد فقط؛ وإنما تتداخل 
وتتشابك العوامل المؤثرة في دفع الحدث إلى 
الانحراف والخروج عن السلوك السوي. 

ثانياً: السلوكيات المجرمة لدى الأحداث 
والعوامل المؤثرة فيها 

يتخذ السلوك المنحرف: عند الأحداث مظاهر 
وأشكال مختلفة توجه سلوكه وتطبع شخصيته 
امتداداً من الظروف البيئية الفاسدة إلى العوامل 
النفسية الكامنة في أعماقه» ومن أبرز هذه 
السلوكيات ما يلي: 

.١‏ الاعتداءات الواقعة على الأموال 

هناك صور عديدة للاعتداءات الواقعة على 
الأموال مثل السرقة والنصب والنشل وخيانة 
الأمانة» ويرجع ذلك لأسباب كثيرة منها حاجة 
الحدث للإنفاق مجاراة وتقليداً لأقرانه الذين لديهم 
القدرة على الإنفاق والبذخء وأيضاً كثرة 
المغريات التي تستثير غرائز الحدث بالإضافة 
إلى سهولة ارتكاب العديد من الاعتداءاتث الواقعة 
على الأموال من سرقة ونشل وسطو(". 

أما بالنسبة للطرق المستخدمة في جريمة السرقة 
عند الأحداث فسيتم عرض بعض منها: 

٠‏ خطف الحقائب النسائية. 
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ه سكب حامض النتريك على أقفال المحلات 
لإذابتها وفتح الأبواب. 

« نشل الأشخاص من المحلات المزدحمة أو من 
السيارات العامة وغيرها من الأماكن. 

« قطع للزجاج بواسطة آلة خاصة والدخول إلى 
المنازل والمحلات (1). 

؟. الاعتداءات الواقعة على الأشخاص (الإيذاء) 
ويقصد بها كل من أقدم قصداً على ضرب 
شخص أو تعريضه للخطر أو إيذائه بأي فعل 
مور من وسائل العنف والاعتداء)ء ومن أمثلة 
الاعتداءات التي يقوم بها الأحداث قيادة سيارات 
أو دراجات نارية بدون رخصة:؛ الأمر الذي 
يسبب وقوع أضرار على الآخرين قد تصل إلى 
القضاء على حياتهم وليس مجرد الإيذاء الجسدي 
أو إيذاء ممتلكاتهم فقط7). 

*. الإخلال بالأمن والنظام العام 

يأخذ الاعتداء على الأمن والنظام العام شكل 
التشويش وإحداث الفوضى والذعر والخوف في 
منطقة معينة» وتحطيم الممتلكات ونهبها 
وإحراقهاء وفي بعض الأحيان المشاركة في 
التظاهرات سواء السياسية أو الطلابية (). 

*. التزوير واستعمال الأشياء المزورة 

لا يعمد الأحداث إلى التزوير لأهداف مادية بحته 
كما هو الحال بالنسبة للكبارء وإنما يعمدون لذلك 
لتحقيق منفعة ذاتية تتوافق مع رغباتهم وميولهم 
حسب المرحلة العمرية التي يعيشونهاء وهناك 
مجالات متعددة للتزوير أهمها تزوير رخص 
قيادة السيارات ورخص لحيازة الأسلحة 
والذخائر والوثائق الرسمية من أجل الانتتساب 
لمدرسة معينة أو مرحلة دراسية أو وظيفة معينة©. 
. تعاطي المشروبات الكحولية والمخدرات 

من السلوكيات المجرمة والخاطئة التي يمارسها 
الأحداث تعاطي الحبوب المخدرة واستنشاق 


الغراء والسماسيم وتناول المشروبات الروحية 
بمختلف أنواعهاء وترجع خطورة هذه السلوكيات 
إلى الآثار المدمرة والخطيرة على الحدثء ثم لما 
يمكن أن يرتكبه الحدث من جرائم أخرى بسبب 
المخدرات والمسكرات» فالحدث الذي ينتمسي 
لأسرة مستواها الاقتصادي متدن قد يلجأ للسرقة 
والسلب وفي بعض الأحيان تصل للقتل وذلك من 
أجل الحصول على المال الكافي لشراء هذه 
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5. الإخلال بالآداب العامة 

وهي مجموعة من الاعتداءات التي تبدأ 
بالتحرش وتنتهي بالاغتصاب وقد يكون الكبت 
الجنسي الذي يعاني منه الحدث في سن 
المراهقة؛ وعدم ممارسة بعض الأحداث 
للهوايات العضلية السبب في ارتكاب الجرائم أو 
الجنح المتعلقة بالآداب العامة (). 

. التسول والتشرد 

ويقصد بالتسول: "الاستجداء من الغير نتيجة 
ظروف خارجية من البيئة العائلية أو 
الاجتماعية". ويظهر في فترات الضيق 
الاقتصادي بصفة عامة (0"). 

وبالرجوع لإحصائيات الوحدة الشاملة للرعاية 
الاجتماعية بالشارقة في الفترة من ٠٠٠١‏ إلى 
. 6684م "١(‏ نجد أن الجرائم التي احتلت المراكاز 
الخمسة الأولى هي على الترتيب: السرقة بعدد 
جرائم بلغ (1/4؟) جريمة» يليها اللواط بعدد (؟7١)‏ 
جريمة» ثم الاعتداء البليغ بعدد (07) جريمة» ثم 
المشاجرة بعدد :)5٠0(‏ يلي ذلك جريمتا الزنا وهتك 
العرض بعدد (45) جريمة. 

أما بالنسبة للعوامل الدافعة للانحراف فهي تتنوع 
وتتداخلء فمنها العوامل المباشرة والتي تخص 
الحدث نفسه ومنها العوامل غير المباشرة؛» فكل 


إنسان يتمتع بتكوين نفسي وبيولوجي خاص؛ 
ولديه قدرات وميول واتجاهات مختلفة؛» وفي 
الوقت نفسه يعيش في وسط اجتماعي لا يقتصر 
دوره على بناء الفرد ماديا فقطء بل يتعداه إلى 
ضبط سلوكه وجعله يتوافق مع القيم السائدة في 
ذلك الوسط والذي يشمل أطراف متعددة سواء 
الأسرة؛ المدرسة»ء الأصدقاءء المنطقة السكنية. 
كما أنه من الصعب حصر كافة العوامل الدافعة 
للإنحراف بالنسبة للأحداث» فهذه العوامل تتغير 
من فرد لآخرء ومن بيئة لأخرىء كما تتغير من 
زمن لآخرء وفي نفس الوقت؛ لا يعنى تعدد 
العوامل أنها على درجة واحدة من الأهميةة. 
فبعض العوامل قد تكون سبباً رئيسياً في 
الانحراف والبعض الآخر من الأسباب الثانوية 
أو المساعدة على الانحراف7, إلا أنه يمكن 
تقسيم أهم هذه العوامل فيما يلي: 

أولاً: العوامل الذاتية للحدث 

أ. العوامل الخلقية: ويقصد بها الخصائص التي 
تنتقل من الأصول إلى الفروع؛ أي منذ أن يتكون 
الجنين وهي تتضمن التالي: 

.١‏ الوراثة: ويقصد بها انتقال الصفات العضوية 
من السلف إلى الخلف؛ مثمثلة في بعض العوامل 
المسببة للإنحراف مثل: الأمراض العقلية 
والعضوية والصفات المزاجية المختلفة أو الصفات 
غير المرغوبة للأجداد عن طريق الآباء والأمهات 
إلى الأبناء» مما يساهم في تكوين سلوكهم 
الإنحرافي» وفي الحقيقة فإن هذا الأثر للوراثة 
والذي أدى إلى ظهور نظرية 'وراثة الإجرام' من 
النظريات القديمة التي نادي بها العالم لومبروزوء 
حيث يرى أن وراثة الجينات هي التي تدفع 
بالمصاب إلى السلوك المنحرفء والإنسان لا يرث 
سلوكا محددا وإنما يرث إمكانية الاستعداد فقط من 
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خلال تلك الجينات؛ وعليه فإن هناك ضرورة 
لوجود البيئة والعوامل المساعدة لظهور السلوكيات 
المنحرفة ). 

". الغدد الصماء: يعد هذا النوع من الغدد من 
المصادر المهمة التي تساعد الفرد على ممارسة 
الجوانب المختلفة للحياة الاجتماعية والعقلية 
والنفسية» وذلك من خلال إفراز بعض المركبات 
الكيميائية في الدم بصورة منتظمة ومقننة» وأي 
خلل في افرازات هذه الغدد يؤدي إلى 
اضطرابات في الكثير من الأجهزة الموجودة في 
جسم الإنسان» ومن أبرز هذه الإضطرابات 
اضطراب الغدد التناسلية الذي نتج عنه 
الانحرافات الجنسية؛ بالإضافة إلى عدم انتظام 
الغدد الأخرى كالغدة فوق الكلية والغدة الدرقية 
التي تؤدي إلى سرعة الغضب مما يعرض الفرد 
للانحرافات العدوانية 9). 

ب. العوامل الجسمية: تتضمن هذه العوامل 
الصفات الجسمية التي ترتبط بذات الفرد من 
حيث الشكل الخارجي من: الطولء والقصرء 
والبدانة» ولون البشرة؛ وتفاطيع الوجه 
والأعضاءء وهذه العوامل تشتمل على ما يلي: 
.١‏ النوع: يوجد فرق في نسبة الجريمة ونوعها 
بين الرجل والمرأة بسبب الصفات العضوية التي 
ينفرد بها كل منهما عن الآخرء فهناك جرائم تنشر 
بين فئة الذكور وأخرى خاصة بالإناث» بالإضافة 
إلى وجود جرائم مشتركة بينهماء ونسبة الإأجرام 
لدى الذكور أعلى منها عند الإناث؛ لأنها تميل إلى 
المحافظة وتغلب عليها عاطفة الأمومة والتي 
تنعكس على سلوكها وشخصيتها. 

؟. التكوين العضوي: ويقصد بذلك: "الصفات 
التي رافقت الحدث منذ ولادته"» فأي نقص في 
التكوين الجسدي أو الأمراض العضوية التي تسبب 


تغيرا عضويأ » وكذلك العاهات والتشوهات قد 
تدفع بالحدث إلى تصرفات شاذة نتيجة الإحساس 
بالنقص؛ والرغبة في الانتقام. 

*. السن: تبدأ أعمار الأحداث الجانحين من سن 
الثالثة عشرة؛ وهذا العممر هو بداية سن 
المراهقة» ومعلوم ما تتميز به هذه المرحلة من 
خصائص نفسية قد تتسبب في اضطر! بات في 
شخصية وسلوك الحدث إذا ما توافرت عوامل 
قونة و اجتماعية ساعد د على اندر اه 

؛. الأمراض العضوية: تتسبب بعض الأمراض 
العضوية في خلل نفسي يؤدي بدوره إلسى 
تصرفات شاذة ومخالفة للقوانين ولعادات ولتقاليد 
المجتمع؛ فقد تكون هذه الأمراض بمثابة 
طعويات آنام'العدك تدفعه لزدؤد فم عديفة)؛ 
وارتكاب أفعال إجرامية نتيجة حساسيته الزائدة 
وشعوره بالاضطهاد والنقصء فيرتكب جرائم 
مثل: جرائم الإيذاء البدني والقذف والإتلاف؛ كما 
أن عجزه عن الحصول عن المال بسبب هذه 
الأمراض يدفعه إلى ارتكاب جرائم الأموال» كما 
أن عجزه عن إشباع رغباته العاطفية والجنسية 
قد تفضي إلى ارتكاب جرائم الاعتداء على 
العرض 6. 

ج. العوامل العقلية: وتتضمن: النقص العقلي أو 
الذكاء أو الغباء والقدرات الخاصة: فالقصور 
العقلي يؤدي إلى ضعف التمييز بين السلوك 
السوي والمنحرفء وانحرافات ضعاف العقول 
تتميز بسهولة اكتشافها مثل: الحماقة وحالات 
السكر والإدمان والسرقات البسيطة؛» والجرائم 
الهمجية كالقتل بطريقة ظاهرة؛ وأغلب انحزافات 
الإناث الناقصات العقل نتجه إلى الانحرافات 
الجنسية» وإذا تمت معاقبة هؤلاء الأحداث فإنهم 
غالبا ما يهربون من المدرسة والمنزل ويلجأون 
إلى الكذب والغش. 
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والجناح والإجرام لا يرتبطان دائماً بالنقص 
العقلي والغباء فقط» ولكن يرتبطان كذلك بالذكاء 
المرتفع» فأقسى أنواع الجرائم يقوم بها 
الأشخاص ذوو الذكاء المرتفع» ومن جرائمهم 
القتل والتزوير والنصب والاحتيال وتدبير 
المؤامرات؛ والأغلب ألا يكون سبب الجناح هو 
التفوق الذهنيء ولكن إذا لم يجد الفرد الذكي بيئة 
قن ذكاف زلا تين ننه افون "لق كلاه 
بطريقة ملائمة فإنه يتجه إلى الانحراف؛ وإلى 
جانب تأثير العوامل العقلية الموروثة على 
الاأنحراف فإن هناك عوامل عقلية مكتسبة 
كالجهل ونقص التعلم والتأخر الدراسي 9"©. 

د. العوامل النفسية: لا يمكن فصل العوامل 
النفسية عن العوامل العقلية والجسمية والبيئية 
فهي ترتبط ببقية العوامل ارتباطاً وثيقاً لأن بقية 
العوامل لا تشكل خطراً إلا بارتباطها بالعامل 
النفسي الذي يوجه ويدفع الفرد إلى سلوك 
معين2 فمما لا شك فيه أن كل إنسان يولد وهو 
مزود بمجموعة من النزعات الغريزية والتي 
يطلق عليها "الدوافع الفطرية"؛ وشدة هذه الدوافع 
تختلف من فرد لآخرء فهي تشتد عند البعض 
حتى تدفعهم إلى سلوك يتعارض مع القانون 
والواقع؛ فيقع ما يسمي بالجناح عند الصغار أو 
الجريمة عند الكبارء وهذه الدوافع تقسم إلى 
نوعين هما: ما يتعلق بالاحتياجات الفسيولوجية: 
وما يتغلق بالحاجات النفسية الاجتماعية 0). 
ثانياً: العوامل البيئية 

أ. عوامل البيئة الداخلية (الأسسرة): حازت 
الأسرة على نصيب الأسد في غالبية الدراسات 
والأبحاث الخاصة بالإجرام» فهي العامل 
المشترك الذي يقف عنده كل باحث في دراسة 
طبيعة الجنوح والسلوك الإجراميء فهي أول بيئة 
تحتضن الطفل وأول مصدر لتكوين خبرته في 


الحياة» فمن خلالها يشبع الطفل حاجاته الأساسية 
البيولوجية والنفسية والاجتماعية من الحاجة إلى 
الحب والتقدير والحماية والقبول 9", إلا أنه 
نتيجة للتقدم التكنولوجي والاكتشافات العلمية 
طرأت تغيرات على حياةة الأسرة أدت إلى 
اضطرابها وعدم استقرارها؛ الأمر الذي قد 
يساهم في دفع الطفل إلى السلوك المنحرف 4". 
ويتضح أثر الجوانب السلبية للذسرة في دفع 
الفرد إلى الانحراف فيما يلي: 

.١‏ تصدع الأسرة: هناك نوعان من التصدع 
الذي قد يساهم ويؤثر على الفرد ويدفعه إلسى 
الانحراف وهما: 

أ. التصدع المعنوي 

ب. التصدع المادي 

أ. التصدع المعنوي: يقصد بالتصدع المعنوي 
للذسرة: "المشكلات والمشاجرات التي توجد بين 
الوالدين وسوء التفاهم الحاصل بينهما"» وما 
يترتب على ذلك من إيجاد بيئة غير صالحة 
بالتوتر وعدم الشعور بالأمن أو الاستقرارء مما 
قد يساهم في شعور الطفل بالتوتر والاضطراب 
الذي يعوق نمو الشعور بالأمان؛ والحد من 
قدرته على إشباع حاجاته الأساسية» فيبحث عن 
ذلك في الخارج؛ مما قد يدفعه إلى اتباع 
السلوكيات الخارجة عن القانون والمخالفة 
للعادات السائدة في المجتمع "). 

ب. التصدع المادي: يقصد بالتصدع المادي 
للأسرة غياب أحد الوالدين أو كليهما إما بالوفاة 
أو الظلاق: أو السحنء والة شك أن لذلك :تائينا 
سلبيا على الطفل وتوجيهه وإشباع حاجاته 
ورغباته. فالطلاق على سبيل المثال يصاحبه في 
أغلب الأحيان توترات انفعالية للأطفال فهم قد 
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يسكنون في منزلين مختلفين مما يعني اختلاف 
أسلوب المعاملة وتذبذيها وسوء استخدام السلطة 
الضابطة وفقدان الأمن والطمأنيئنة» فتخلق لديهم 
مشاكل تؤثر على مجرى حياتهم في المستقبل 
خاصة في مرحلة المراهقة والبلوغ مما يدفعهم 
إلى البحث عن أماكن أخرى غالباً ما تكون 
منحرفة وتكون وكراً للأحداث المنحرفين أو 
أصدقاء السوء 0 

وقد أطلق العالم 'سذرلاند"” مصطلح "البييوت 
المحطمة 205:65 معءله:8" على الأسر التي لها 
دور في دفع الفرد إلى الانحراف» وأعطى وصفاً 
لهذه البيوت والتي لا تخرج عن الحالات 
التالية(13): 

.١‏ البيوت التي يضعف فيها الضبط الاجتماعي. 
؟. البيوت التي يغيب عنها الأب أو الأم أو 
كلاهما. 

. البيوت التي تتميز بسيطرة شخص واحد 
عليهاء أو التي تتميز بالتفرقة في المعاملة. 

4. البيوت التي تعاني فقراً شديداً أو ضغوطاً 


اقتصادية. 

ه. البيوت التي يتميز أفرادها بالتعصب الديني 
والعنصري. 

5. البيوت التي يكون لدى غالبية أفرادها ميول 
إجرامية. 


؟. الوضع الاقتصادي لاسرة 

يعتبر سوء الأحوال الاقتصادية للأسرة من 
العوامل التي تدفع بالأحداث إلى الانحراف» 
فالفرد في حياته الاجتماعية والمادية وخصائصه 
الانفعالية والسلوكية؛ إنما يتأثر بوضعه 
الاقتصادي؛ فالسلوك الذي يتبعه ذوو الدخل 
المحدود يختلف عن سلوكيات الأفراد من ذوي 
الدخل المرتفع؛ نظرأ لأن-الإمكانيات وحرية 


الحركة والفعل والفكر تختلف عند كل منهما")؛ 
ولا شك أن سوء الأوضاع الاقتصادية لا يتأثر 
به الكبار فقط وإنما الأطفال كذلك؛ فالطفل الذي 
يجد نفسه بين أسرة فقيرة ويعيش الحرمان 
المادي؛ قد يؤثر ذلك على اتجاهاته ومشاعره. 
فينمو لديه الشعور بالحقد والحسد والكراهية 
ومشاعر النقصء مما قد يساهم في خلق جو 
مناسب ومساعد على نمو الاتجاهات العدوانية 
والسلوك 'المنحرف 077 

". جهل الوالدين بأساليب التربية السليمة 

مما لأاشك فيه أن الوالدين يشفنكلان مضصدرا 
للأمان والعطف والثقة للطفل؛ وهما في نفس 
الوقت قد يكونان سبباً لخيبة أمله من خلال 
لجلورت المعاملة المققية معدا سيواء< كان كنا آم 
عقاباً ()» ويمكن إيضاح أهم أوجه جهل الوالدين 
في تربية أبنائهم مما يولد الانحراف فيما يلي: 

أ. القسوة في معاملة الطفل: ويقصد بها: 
"استخدام أسلوب القسوة في معاملة الطفل 
بصورة ينتج عنها ردود فعل عدوانية وعنيفة"» 
وقسوة أحد الوالدين في معاملة الطفل تدفعه إلى 
الميل إلى الطرف الآخر 9). ويرى 'برت' من 
خلال أبحاثه أن معاملة الحدث بقسوة وحزم زائد 
يولد لديه الرغبة في الانتقام» أو يمكن أن يولد 
لديه ردود فعل مادية منحرفة كالسرقة (). 

ب. تدليل الطفل: أن اس تخدام أسلوب التدليل 
والحماية الزائدة له أثر سلبي كذلك على شخصية 
الطفل» حيث تتكون لديه شخصية ضعيفة وغير 
قادرة على مواجهة مواقف ومشكلات الحياة؛ كما 
أنه يصبح غير قادر على تحمل المسؤوليةء بل 
ويلجأ إلى الهروب من المنزل أو المدرسة!؟"). 

ج. الطفل غير المرغوب فيه: يعتبر الطفل غير 
المرغوب فيه بمثابة المشكلة فهو قد يمثل عبئاً 
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على الأسرة إما بسبب ظروفها الاقتصادية؛ أو 
ربما تكون الأسرة في انتظار مولود وترزق 
على عكس ما كانت تنتظرء أو يشعر الوالدان 
برغبتهما في الأطفال ويشعران في نفس الوقت 
بالكره بسبب وجود بعض الظروف التي تخلق 
دافع الكره كالأم التي تسبب الكثير من المشاكل 
لزوجها أو الأب الذي يدمن على السلوكيات 
النتحرفة أو اللذين تشطلهم خيافهم الخاضة تن 
خلال ممارسة هواياتهم وانشغالهم عن رعاية 
أبنائهم. وهذه النوعية من الأطفال التي تفتقفد 
الرعاية الداخلية في الأسرة تلجأ إلى البيئة 
الخارجية وتبحث عن الحنان والاستقرار مما قد 
يدفع بهم إلى سلوك طرق الفساد والانحراف؟". 
د. التناقض في التعامل مع الأبناء: إن استخدام 
أسلوب القسوة الزائدة من قبل الأب واللين من 
قبل الأم» يساهم في فقد الثقة في أنفسهم وفسي 
الآخرين» وخلق شخصية اتكالية غير قادرة على 
تحمل اللمؤولية واتخان القزاز ك3 

4. المستوى السلوكي السيئ للأسرة 
تكون الأسرة في مستوى سلوكي سيء في حالة 
كون أحد الوالدين أو كليهما منحلاً خلقياً أو مجرما 
أو مدمناً على تعاطي المخدرات والمسكرات؛ مما 
يشكل ذلك خطراً على سلوك الطفل الذي قد ينزلق 
إلى نفس الهاوية» وذلك لأن الوالدين يمثلان قدوة 
لأبنائهم» والخطورة تزداد إذا قام الوالدان أو أحدهما 
بتشجيع الطفل على اقتراف الرذائل بهدف الحصول 
على المال[3©, 
ب. عوامل البيئة الخارجية 6 

.١‏ المدرسة: توازي المدرسة دور الأسرة من 
حيث الأهمية كونها إحدى المؤسسات الرئيسية 
التي تساهم في تشكيل وعي وعقلية الطفل 
وتركيبته النفسية وكثيراً ما تلعب المدرسة دورا 
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سلبياً في حياة الطفل مما يجعلها تدخل في إطار 
العوامل المسببة للانحراف ويتضح ذلك من 
خلال الآتي: 

أ. الرفقة السيئة بالمدرسة: عند التحاق الحدث 
بالمدرسة يلتقي بعدد كبير من التلاميذ الذين 
يقاربونه في العمر والأفكار فتربطهم مشاعر 
مشتركة» فإذا صادف أن تعرف الحدث على 
رفاق السوء فإنه يتأثر بهم وينحرف عن السلوك 
السوي؛ وإذا كانت هذه الرفقة تنزلق إلى طريق 
الانحراف فيجب أن نقرر أن الأطفال لا يتأثرون 
بهذه الصحبة إلا مسن كان لديه الاستعداد 
للانحراف. وفي مجتمع المدرسة يجد الحدث 
نفسه يخالط نماذج مختلفة من الطباع والأمزجة» 
ولابد أن يختار بعضاً منها إما بدافع التقليد أو 
الفبياقا ورداء الجماعة ١١‏ وق يلكا تثيجة [نذلاك 
إلى الهروب من المدرسة والتردد على أماكن 
اللهو واللجوء إلى السرقة للحصول على المال 
من أجل المباهاة أمام الرفقة وإنفاقه على لهوه 
تقليدأ لمن خالطهم (07. 

ب. القدوة المنحرفة: مما لاشك فيه أن للمدرس 
دوراً في توجيه التلاميذ الذين يحرصون على 
ملاحظة تصرفاته وسلوكه فيتأثرون بها على 
فزحات محظلقة فإذ| كانت ختخضيحية المسحرين 
تتميز بانحرافات سلوكية فإن. عائد ذلك يكون 
سلبياً على الطلبة في حالة تقليدهم له في سلوكه 
المنحرفء باعتباره القدوة وبوصفهم الأدنى وهو 
الأعلى طبقاً لنظرية التقليد 9" وبالإضبافة لذلك 
فإن أسلوب معاملة المدرسين للطلبة أله دور في 
دفع الفرد إلى اتباع السلوكيات الإيجابية والجيدة 
أو المنحرفة؛ فسوء معاملتهم وقسوتهم مع الطلبة 
قد يجعل من المدرسة مثيراً شرطياً للألم 
والعقاب فيلجأ الطفل إلى الهروب. من المدرسة 
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والذي يجد فيه متنفساً لخفض التوتر والقلق ("". 
هذا وقد تفشل المدرسة في تحقيق التكامل 
الوظيفي بين أدوار العاملين بالمدرسة وغيرهم 
مما يؤثر ذلك في عدم التعاون بينهم على 
اكتشاف مشكلات الأطفال في وقت مبكر 9"). 
ج. النظام الصارم والمعاملة الخاطنة: لكي 
تتمكن المدرسة من أداء دورها التربوي 
والتثقيفي لابد أن تفرض حداً من القواعد والنظم: 
فإذا قرضة انوبا ضارما 9 يق الست 
الطبيعي للأمور فإن ذلك يؤدي إلى نفور الطلبة 
من الدراسة والهروب من المدرسة حيث لا يجد 
فيها مكانا ينمو فيه نموأ يتفق مع طبيعة المجتمع 
فيشعر بالقاق والفشل والميل للقيام بالأعمال 
العاريجة عن الدرف اللبشناعي تلاك للتعويض 
عن قصوره. إذأ يجب على المدرسة إيجاد 
التوازن بين الحرية المعطاة في ضوء المنطصق 
وبين النظام الذي من شأنه أن يمنع الانحراف(". 
د. الفشل في الدراسة: إن سوء معاملة 
المدرسين للتلاميذ ذوي القدرات العقلية 
المنخفضة يودي إلى زيادة الشعور بالفشفل 
والتوتر والقلق» مما يترتب عليه نمو مشاعر 
عدوانية تجاه المدرسة والمدرسينء فيلجأون إلى 
السلوك العدواني والسرقة باعتبارها استجابات 
لخفض حدة القلق والتوترا؛'). 

؟. المنطقة السكنية: المنطقة السكنية عبارة عن 
منطقة جغرافية تحدد إقامة أفراد الأسرة وتشكل 
علاقاتها وتواصلها بالأفراد والجماعات» التي 
تشكل بعض جوانب الصورة الايكولوجية التي 
تتميز بها المنطقة. والمنطقة الس كنية توفر 
للذسرة معظم المؤثرات الخارجية والتظفروف 
والفرص التي تتيح لأفراد الأسرة أسباب الولاء 
والانتماء والمخالطة» أي أنها تسهم في تزويد 


الفرد الاتجاهات والمواقف والقيم والعادات 
والمعايير السلوكية التي تميز المنطقة 
الاجتماعية("'): وقد أيدت الدراسات أن للمنطقة 
السكنية أثراً في دفع الفرد إلى التشرد 
والأنحراف وقد حاول العلماء تشخيص سيمات 
وعناصر الحي الفاسد والتي لها علاقة مباشرة 
أو غير مباشرة بتكوين السلوك الجانح؛ وتبين أن 
هناك سبعة أنواع للمناطق الفاسدة وهي كالتالي: 
« الحي الفقير المزدحم سكانه والذي يشيع فيه 
الفقر والرذائل الاجتماعية» ولا يكون الفقر في 
هذه الأحياء العامل الرئيسيء وإنما سلوك 
الأفراد» ونوعيتهم وطبيعة العلاقات الاجتماعية 
القائمة بين السكان والعناصر الثقافية فيها. 

« الحي الفقير جداً والذي يطغى فيه الفقر على 
كل صفة أخرى. 

« الحي المغلق الذي تفصله عن بقية أجزاء 
المجتمع الكبير عوائق طبيعية:؛ أو فوارق 
اجتماعية واضحة:؛ فهو لا يعد جزءا من المجتمع 
الكبير ولكنه يعيش على هامشه أو في أطراف 
« الحي الذي يعيش فيه أشخاص غير متزوجين» 
وفي غرف منفردة مؤجرة ويوجد فيه خليط 
سكاني يجمع بين أفراد غير متجائسين ومن 
أقليات متعددة» بسبب انخفاض أجر السكن فيه. 

« حي الأجانب» وهو الحي الذي تتخذه أقلية معينة 
مولا ذاثما: ودين هذه الأحيتاة فى عزئة 
اجتماعية كبيرة تشيع فيها الرذيلة والجنسوح 
والجريمة. 

ه حي الرذائل والموبقات» وهو حي يعتمد في 
معيشته على مزاولة البغاء والمقامرة» وغالباً ما 
يكون جانباً لكبار رجال العصابات الإجرامية 
بغرض العيش وممارسة الأنشطة الإجرامية 
المختلفة. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الرابع العدد الثاني , 


« الحي الريفي» وهو جزء من ريف معين يلجأ إليه 
المجرمون الهاربون من العدالة بهدف التستر 9"). 
". جماعة الأصدقاء: لهذه الجماعة تأثير كبير 
على الفرد؛ ومن خلالها يستمد القوة والقيم 
والسلوكيات ويشعر بالراحة والقدرة على تحقيق 
ذاته وكيانه. 

وقد تم تصنيف أصدقاء الحدث إلى ثلاثة أصناف 
الأصناف هي: 

.١‏ أصدقاء الحدث المماثلون له في السن. 

؟. أصدقاء الحدث الأكبر منه سناً. 

". أصدقاء من الأقارب والجيران. 

وأككن هذه الأصدباف خطورة وقائينا على الحدث 
هو الصنف الثاني الذين يفوقون الحدث في 
السن؛ فهو يعتبرهم قدوة ومثلاً أعلى» فساوكياتهم 
المنحرفة يراها شجاعة فيقلدهم ويقتدي بهم.ء 
بالإضافة إلى أنه قد يستغل من قبل رفاقه الأكبر 
سنأ في ارتكاب بعض الجرائم كالسرقة وترويج 
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رئيسية يختلف تأثير كل صنف عن الآخر وهذه 


المخدرات وغيرها من الانحرافات 
*. ضعف الوازع الديني للحدث: إن للدين وما 
يحتويه من الأخلاق والقيم التي تحث على 
السلوك القويم يساعد على جعل الطفل بمنأى عن 
الانحراف, أما إذا كان الوازع الديني ضعيفاً فإنه 
من السهل عليه ارتكاب السلوكيات المنحرفة 
دون الإحساس بالذنب والشعور بالإته 0 0). 

5. أوقات الفراغ: لأوقات الفراغ والبطالة التي 
يعيش فيها الأحداث مساوئ وأثار سيئة على 
سلوكهم فنتيجة لامتلاكهم متسعاً من الوقت لقضائه 
في الشوارع وأماكن اللهو والاختلاط بجنسيات 
مختلفة والذي ينتج عنه تعرفهم على ذوي 
السلوكيات المنحرفة فيتأثرون بهم ويقل دونهم في 
ممارسة السلوكيات المضادة للمجتمع. 


م١‎ 


وبالإضافة لذلك فإن أوقات الفراغ التي يعيش 
فيها الحدث يمكن أن تولد لديه الإحساس بعدم 
الثفة بالنفس والشعور بالنقص الذي قد يعوضه 
بارتكاب السلوكيات المنحرفة لاسترجاع ثقته 


بئفسه(). 
ثالثاً: المؤثرات الدولية والمحلية فسي جنسوح 
الأحداث 


مما لا شك فيه أن هناك تداخلاً بين المؤثرات 
الدولية والمحلية التي تساهم في جنوح الأحداث» 
فالمؤثر المحلي قد يكون متمخضاً عن المؤثرات 
الدولية التي ساهمت في إحداث تغيرات كثيرة 
على المستوى المحلي لكل دولة؛ ومن هذه 
المؤثرات الدولية ما يلي: 

.١‏ الهجرة 

يقصد بها انتقال السكان من مكان لآخرء وما 
يترتب على هذا الانتقال من نتائج سلبية سواء 
على المناطق المهاجر منها أو المهاجر إليها"". 
وهذا الانتقال لا يكون عشوائياً وإنما يكون على 
أساس ما تتميز بها الدولة المهاجر إليها من 
ازدهار وغنى ورفاهية» نتيجة لزيادة الرغمات 
والحاجات الإنسانية في العصر الحالي وما 
يترتب عليها من زيادة بذل الجهود لتحقيق ذلك 
والتي قد تخرج عن إطار الشرعية فيرتكب 
المهاجرون سلوكيات إجرامية لتحقيق ماربهمء 
بالإضافة إلى نشر بعض الأفكار المنحرفة 
والمخالفة لما هو سائد ومتعارف عليه فسي 
المجتمع من قيم وتقاليد وقوانين(). 

ومن أهم عوامل الطرد التي تدفع بالأفراد إلى 
الهجرة إلى الدول الأخرى انخفاض الدخل في 
بلد الأصل واكتظاظ السكان» حيث أن غالبية 
المهاجرين لدولة الإمارات من دول تعاني من 
ذلك مثل الهند وإيران وباكستان ومصرء الأمر 


عائشة إبراهيم البريمي 


الذي يجعل: حكومات هذه الدول تسهل إجراءات 
تصدير عمالها إلى الخارج. وبالإضافة لهذين 
العاملين هناك عامل آخر هو زيادة حدة البطالة 
وأيضاً الأوضاع الداخلية السيئة بسبب سوء 
الظروف السياسية أو جمود الحراك الاجتماعي.2') 
". الثورة التكنولوجية 

أحدث التطور والتقدم التكنولوجي في عدة أوجهه 
تغييرات كثيرة شملت مختلف نواحي الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرهاء 
وكان لهذا التقدم تأثيراً على سلوك الفرد حددثا 
كان أم بالغاء فمثلاً الثورة التي حدثت في مجال 
الاتصالات والمواصلات من انترنت وقنوات 
فضائية ورسائل الهواتف المتحركة كانت لها 
آثار وانعكاسات سلبية وإيجابية على الأفرادء 
حيث أن سرعة الاتصالات بين أنحاء العالم 
المختلفة جعلت أي تطور أو تغيير يحصل في 
ناحية ماء ينقل تأثيره إلى كافة أجزاء العالم 
القريبة والبعيدة سواء كان هذا التغير إيجابياً أم 
سيا دويق الأنظة علي الأثان لأمسلية ليذه 
التطورات تسلل بعض العددات الدخيلة 
كالاختلاط بين الجنسين والتبرج وتغساطي 
المخدرات والمسكرات وتضاؤل القيم:والمفاهيم 
المعنوية مما أدى إلى المزيد من الانحرافات 
السلوكية والإجراء07): 

*. وسائل الإعلام المختلفة 

يتسم العالم المعاصر بالتقدم التقني الهائفل في 
وسائل الإعلام المختلفة؛ حيث شهدت السنوات 
الأخيرة تعدداً غير مسبوؤق في قنوات البث 
الفضاتي والذي يعد من سمات ومظاهر العولمة, 
فالإنسان في الوقت الراهن يبدأ يومه بمواجهة 
وسائل الإعلام المختلفة وما تعرض على 
صفحائها وقنواتها الفضائية من مشاهد 


ومعلومات قد تساهم في انحراف الشباب1". 
ويتضح دور وسائل الأعلام من خلال ما يلي: 

أ. الصحف والمجلات: يمكن أن تؤثر الصحافة 
على الأحداث وانحرافهم من خلال تصويرها 
الشيق لوقائع الجريمة وتصوير الجريمة وكأنها 
أمر طبيعي» ووصف الجريمة بأنها تجلب الربح 
لصاحبها كما في السرقات الكبيرةا'). وبذلك 
يتناول الأطفال هذه الجرائم بالقراءة واستخلاص 
بعض المواقف المشابهة التي يمكن من خلالها 
تحقيق المكاسب السريعة فيقوم بمحاكاة الجريمة 
وبذلك تكون الصحافة قد ساهئت بطريقة غير 
مباشرة في نشر الجريمة. وبالإضافة إلى ذلك أن 
انتشار الكتب والمجلات الرخيصة التي تمثل 
البطولات الفردية أو الوصول إلى النجاح 
والثروة بطرق غير مشروعة» ينتج عنها إساءة 
فهم الشباب للوقائع والحقائق والعيش في صزاع 
بين قيم المجتمع وبين البطولات الفردية!؛). 

ب. الأفلام السيتمائية والإذاعة والتلفزنيون: 
تستحوذ الأفلام السينمائية على تفكير صغار 
السن وتجذب انتباههم بطريقة تجعلهم يقعنون 
فريسة للمشكلات في سبيل حضوز هذه الأفلام 
سواء عند الأصدقاء أو السينما أو الفيديو؛ وكذلك 
البرامج التلفزيونية يتأثر بها صغار السن فيقبلون 
على المحاكاة والتقليدء بالإضافة إلى أن هذه 
البرامج قد تتضمن بعض الأفكار الأخلاقية 
والاجتماعية التي تعد خرقاً:لقديم وتقاليد 
المجتمء!""). 

ج. الرسائل الفضائية: من السلبيات التي 
تمخضت عن عولمة الإعلام نشوء.ظاهرة 
الرسائل -الفضائية التي تبث من خلال شريط 
متحرك أسفل الشاشة» فبالإضافة إلى أنها تعتبر 
مصدر دخل للقنوات الفضائية فهي أَيِضباً مصدر 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث, المجلد الرابعء العدد الثاني ,.ر 


لنشر الرذيلة بين أفراد المجتمع من خلال هذه 
الرسائل التي تستخدم فيها كلمات تثير الغرائز 
وتخدش الحياء العام» وأيضا وسيلة لتبادل أرقام 
الهواتف بين الجنسين من خلال استبدال الأرقام 
بالأحزت» وكذلك تسيب هذه الؤسائل أخطارا 
أمنية من خلال رسائل مشفرة بين فئات ضالة 
في المجتمع.('') إذأ تؤدي هذه الرسائل بالشباب 
إلى الابتعاد عن الهوايات والأنشطة الضرورية 
ووصولهم إلى حالة من الإدمان عليها والتي 
ترسخ في عقولهم السطحية وعدم الاهتمام 
بموضوعات أخرى تساهم في تطورهم ورقيهم. 
؛. الحروب 
إن للحروب الدولية أو الأهلية الداخلية آثاراً 
مدمرة على الشباب والأحداث فهي تساهم في 
دفعهم إلى الجنوح بسبب حرمانهم من الأهل 
وفقدهم للمسكن والمدرسة وأوطانهم فيقتعون 
فريسة للتشرد في الشارع ويتعرضون إلى 
تجارب وخبرات لا أخلاقية خارجة عن الأططبر 
الشرعية والتجمع في مساكن مزدحمة بساكنيها 
وأيضاً تشتت الأسرة في أماكن متفرقة فلا 
يحصلون على الرعاية الكافية.9') وفي حال 
هجرة هذه الفئات إلى الدول الأخرى فإنها تؤثر 
على قيم وأخلاقيات المجتمع المهاجر إليه وتؤثر 
سلباً على الأحداث والشباب. 
ه. الكوارث الطبيعية 
يكمن دور الكوارث الطبيعية في اتحراف 
الأحداث من خلال نشاط بعض الأفراد للاستفادة 
من أجواء الفوضى التي تنتج عن هذه الكوارث. 
فمثلاً مع حدوث إعصار تسونامي ثارت شهوات 
مستغلي الكوارث وتظاهروا بتقديم العون 
والمساعدة للضحايا في محاولة للاستفادة من 


الى 


العائل والمأوى» واستغلالهم لأغراض إجرامية 
أو الاتجار بهم أو استخدامهم في بيوت الم 3 
وخاصة الفتيات.(1") 

.١‏ التصادم أو الصراع الحضاري 

أو ما يسمى بصراع القيم وما يرافق هذه 
الظواهر من فقدان الوازع الديني والأخلاقي 
للأفراد.9) 
أما بالنسبة للمؤثرات المحلية ودورها فسي 
جنوح الأحداث فهي تكمن فيما يلي: 

.١‏ الوفرة المالية 

تمخضت عن الوفرة المالية التي تتميز بها دولة 
الإمارات وجود جو اس تهلاكي في المجتمع 
والذئ:قد يكون غاملاً من عولسالدالستلوك 
المنحرف لدى الشباب. ففاتض الوفرة المادية 
وإمكانية تحقيقها يدفع الشباب والأحداث إلى 
سوء استغلال هذه المادة في القيام بالملوكيات 
والممارسات غير السوية» خاصة إذا اندمج ذلك 
مع الأصدقاء غير الواعين بأهمية المال وكيفية 
إنفاقه("؟) 

؟. خلل التركيبة السكانية 

يمثل المواطنون أقلية محدودة في دولة الإمارات 
والتي تتشكل غالبيتها من جنسيات متباينة والتي 
تفد إلى الدولة إما بسبب استعانة الدولة بأيدي 
عاملة من جنسيات مختلفة بسبب محدودية 
العرض من العمالة الوطنية المحلية لأداء بعض 
المهام» أو الرغبة الذاتية من قبل هذه الجنسيات 
بالإقامة المشروعة أو غير المشروعة في الدولة 
بسبب ارتفاع الدخل فيها وما تتميز به من 
الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمن*". 
ونتيجة لذلك تتداخل الثقافات والعادات والمفاهيم 
الأخلاقية والسلوكية والموروثات الاجتماعية؛ في 
الوقت الذي توج فيد هرات بقلفة يك المجتمع 


عائشة إبراهيم البريمي 


خصوصاً الأحداث غير مهيئة فكرياً ونفسيا 
للتأقلم مع هذه التناقضات7")؛ وبالإضافة إلى 
صعوبة تأقلم الأحداث مع هذه التناقضات وما 
ينتج عنها من توتر وصراع هناك مخاطر 
أخرى ناتجة عن الخلل في التركيبة السكانية» 
فمثلاً الخلل في التركيب النوعي ينتج عنه انتشار 
جرائم الدعارة والاغتصاب وغيرهاء والخلل في 
التركيب الديني يسبب ارتفاع حدة التوترات 
الداخلية وتزايد احتمالات التصادم المذهبي 
وارتفاع جرائم العنف. أما الخلل في التركيب 
العمري فإنه يتمخض عنه جرائم التسول والتشرد 
من قبل الأحداث وانتحار كبار السن:8') 

*. السياحة 

نتيجة لانفتاح دولة الإمارات علسى العالم 
الخارجي والاستفادة من خبرات الدول الأخرى 
في مجال التنمية» وقيامها بمشاريع وتطورات 
في مجالات عدييدة ومتنوعة وتنظيمها 
للمهرجانات؛ كل ذلك جعلها محط أنظار 
الجنسيات المختلفة التي تفد إلى الدولة بهدف 
السياحة والاستجمام. ولكن في الوقت نفسه 
ساهمت السياحة في انحراف صغار السن وذلك 
من خلال مخالفة الكثير من السياح لقانون 
الجنسية والإقامة في الدولة» الأمر الذي قد يدفع 
البعض منهم إلى الاتجار بالبشر من صغار السن 
وإجبارهم على ممارسة الرذائل. بالإضافة إلى 
ما يحمله هؤلاء المخالفين مسن سلوكيات لا 
أخلاقية تؤثر سلباً على الأحداث.9") 

4. سوء توزيع الموارد المالية في الدولة 

هناك بعض الأسر التي تعاني من عجزها عن 
سد حاجاتها الرئيسية بسبب قلة الدخل لديهم» 
فسوء توزيع الموارد المالية للدولة مع توفر 
القدر الكافي منها يؤدي إلى الإخلال بتوازن 


دخول المواطئين» حيث تتضخم الدخول لدى فئة 
معينة وتكون كافية لدى فئة ثانية» وشحيحة لدى 
فئة كالثة ومنعدمة لفتة زابعة) وما لا شك .فيه 
أن الحاجة التي يعاني منها منعدمو أو ذوو 
الدخل القليل تدفع بالبعض منهم إلى اللجوء إلى 
وسائل غير مشروعة كالسرقة والنصب والرشوة 
والاختلاس للحصول على المال لسد احتياجاتها. 
وقد يلجأ آخرون إلى ارتكاب جرائم الإيذاء 
والقتل بسبب العامل النفسي الناتج عن شعورهم 
بالحرمان!'". 

رابعاً: الاتجاهات الحديثة لمواجهة الظاهرة 
وسبل الوقاية منها 

نتيجة لتعقد الحياة وحدوث تغيرات جذرية في 
مجالات عدة؛ والتي تمخضت عنها سلوكيات 
منحرفة وخارجة عن التقاليد والقيم السائدة في 
كل مجتمع؛ كان لزاما على المسئولين بالدول 
كافة سواء على المستوى العالمي أو العربي أو 
المحلي معالجة هذه السلوكيات» وذلك من خلال 
تضافر جهود المؤسسات الحكومية والمجتمعية 
المختلفة لإحداث التوازن ونشر الطمأنينة والأمن 
في المجتمع. 

ومن هذا المنطاق. أخنت دولة الأمازاتك على 
عاتقها مسئولية احتواء ظاهرة جنوح الأحداث 
والحد من استفحالها مستقبلا. وتتضح هذه 
الجهود من خلال تبني الدولة لسياسات واضحة 
المعالم تجاه معاملة الأحداث الجانحين» ففي عام 
ام صدر القانون الاتحادي رقم (1) في 
شأن الأحداث الجانحين والمشردين والذي تضمن 
عدة تدابير في شأن الجانحء منها التوبيخ» 
التسليم» الاختيار القضائي» منع ارتياد أماكن 
معينة» حظر ممارسة عمل معين. الالتزام 
بالتدريب المهنيء» الإيداع في ناد علاجي أو دار 
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للتربية والإبعاد عن البلاد في حالات الأحداث 
غير المواطنين. 

وفي عام ١914‏ صدر قرار وزاري رقم (7) 
والخاص بإنشاء مراكز استقبال الأحداث بإدارات 
الشرطة لدراسة الحالات وتوجيهها ومتابعتها 
بالرعاية اللاحقة. وبعد ذلك تم افتتاح الوحدة 
الشاملة للرعاية الاجتماعية في عام ١9147‏ في 
إمارتي أبوظبي والشارقة» والتي تهدف إلى تقديم 
الرعاية الاجتماعية والنفسية والتعليمية والمهنية 
والدينية وغيرها من أنواع الرعاية. إلى جانب 
ذلك تم إنشاء قسم خاص في سجن دبي المركزي 
للأحداث الجانحين مشتملاً على البرامج التأهيلية 
والإصلاحية.9©') بالإضافة إلى ذلك اهتمت إمارة 
الشارقة بإنشاء دار التربية للفتيات في عام 
وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي» والمخصص 
لاستقبال الفتيات المواطنات الجانحات من سن 
18-7 سنة من أجل تأهيلهن من خلال البرامج 
التوعوية والتأهيلية.2") 

وبالإضافة لهذه الجهود المبذولة هناك جهود أخرى 
تكمن في اهتمام الدولة بعقد الندوات والمحاضرات 
والدراسات الميدانية حول جنوح الأحداث وأيضا 
تنظيم المسابقات البحثية مع تخصيص جوائز 
تشجيعية للراغبين في الكتابة حول موضوعات 
جنوح الأحداث مثل جائزة الشيخ راشد بن حميد 
للثفافة والعلوم التابعة لجمعية أم المؤمنين في إمارة 
عجمان7). وأيضاً الجهود المبذولة من قبل الاتحاد 
النسائي بالتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة بتنظيم 
عدد من البرامج الوقائية في المدارس مثل تبني 
استراتيجية القضاء على التدخين بين الأطفال 
والمراهقين» ومشاريع التشغيل في الإجازة الصيفية 
ومشروع التواصل بين البيت والمدرسة0"). 


هم 


ونظراً لأهمية الدور الواقع على عاتق الأسرة 
في وقاية النشء من الانحراف تم إنشاء المجلس 
الأعلى للأسرة بمرسوم أميري رقم (54؟١)‏ لسنة 
٠م‏ أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمي ‏ عضو المجلس 
الأعلى حاكم الشارقة - والذي يهدف إلى تعزيز 
دور الأسرة في المجتمع وترسيخ الروابط 
الأسرية» ودراسة المشكلات التي تواجه الأسر 
عموماً والفتيات بشكل خاصء بالإضافة إلى نشر 
الوعي بين الأمهات والاهتمام بثقافة الطفل 
وحمايته؛ والعمل على تحسين أوضاع المرأة 
ورعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة» 
ويعمل المجلس على تحقيق أهدافه مسن خلال 
المنشآت التابعة لها وهي: نادي سيدات الشارقة؛ 
ومراكز التنمية الأسرية؛ ومراكز الأطفال 
والفتيات والنائيتة: وأيمتنا هديقنة التجارقة 
للخدمات الإنسانية(9") 

ولقد كانت الجهود في هذا المجال منذ زمن بعيد 
فقد قامت القيادة العامة لشرطة دبي بعقد ندوة 
بعنوان " وقاية الأحداث من الجناح " بتاريخ 
/١5-6‏ مايو/1591م2» والتي كانت من 
توصياتها تأسيس جمعية توعية ورعاية الأحداث 
بتاريخ ١1931/7//55‏ بموجب القرار الوزاري 
رقم (5؟5) لسنة ١14١م‏ والصادر عن معالي 
وزير العمل والشؤون الاجتماعيةء وتهدف 
الجمعية إلى وقاية الشباب من الانحراف وتنوير 
الأسر بالأساليب الناجعة لتربية الأبناء والارثقاء 
بمستوى العلاقات الاجتماعية والسلوكية في 
المجتمء(*). 

وتستعد الجمعية لإطلاق حملة شعبية تشمل 
جميع دول مجلس التعاون الخليجي لمكافحة 
ظاهرة انتشار الأغاني الفاضحة والمبتذلة 
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ورسائل الهواتف المتحركة القصيرة التي تبثها 
بعض الفضائيات وتحتوي على عبارات مخلة 
بالآداب ومنافية لقيم المجتمع» وذلك تحت شعار 
"لا للمحطات الفضاتية الهابطة"2). 

هذا بالإضافة إلى ما تنظمه الجهات المعنية من 
دورات عديدة سواء في الحاسب الآلي أو تحفيظ 
القرآن الكريم والذي أنشئت من أجله العديد من 
المراكزء أو دورات في اللغة الإنجليزية 
بالإضافة إلى إنشاء الأندية الرياضية وتوظيف 
الطلبة في فترة الإجازة الصيفية لشغل أوقات 
الفراغ لديهم فيما هو مفيد. 

الدراسات السابقة 

نظراً لأهمية موضوع جرائم الأحداث سواء على 
المستوى العالمي أو العربي أو المحلي» كونها 
تسبب العديد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية 
والأمنية إما على مستوى الفرد نفسه أو أسرته أو 
مجتمعه» وجدت هناك العديد من الدراسات التي 
أولت الموضوع أهمية بالغة وذلك من أجل 
الوصول إلى أسباب الظاهرة لوضع الحلول التي 
تساهم في التقليل من استفحالها مستقبلاًء وفيما يلي 
سيتم عرض بعض من هذه الدراسات كما يلي: 
أولاً: الدراسات التي تتناول دور الأسرة في دفع 
الفرد إلى الانحراف 

« في دراسة تناولت ٠٠٠١‏ حدث جانح في مدينة 
شيكاغو الأمريكية» وجد 'هيلي" أن البيت غير 
الملائم يشكل نسبة 9077 من مجموع العوامل التي 
يمكن أن تكون لها صلة بجنوح الأحداث؛: وفي 
دراسة لاحقة ل ٠٠٠١‏ حدث وجد 'هيلي" أن هذه 
النسبة ارتفعت إلى 9645 خاصة الحالات التي 
أنعدم فيها ضبط الوالدين7"". 

« ومن الدراسات التي حاولت أن توجد علاقة 
بين الفقر والجناح أو الجريمة» دراسة للعالم 


الإيطالي 'فورنا ساري دي فيرس" الذي أوضح 
أن الطبقات الفقيرة في إيطاليا والتي تصل إلى 
دن السكانء ينتج عن فقرها انحراف 85 
- .964 من الأحداث049/, 

« وفي دراسة أخرى حول العلاقة بين جناح 
الأحداث والفقر ل 'سيرل بيرت" تبين أن 90١5‏ 
من الجائحين في لندن من أسر فقيرة جدأ بينما 
من سكان المدن من هذه المجموعة و9077 
من الطبقات المعتدلة من حيث الفقرء وكانت 
نسبة هؤلاء من مجموع الجانحين 9697١7‏ أي أن 
ما يزيد على نصف العدد الإجمالي للجانحين هم 
من أسر فقيرة أو فقيرة جد9). 

« تشير الدراسات في فرنسا أن هناك حوالي 
طفل يتعرضون سنوياً لسوء معاملة 
الآباء لأسباب ترجع إلى الطفل نفسه كأن يكون 
طفل غير مرغوب فيه؛ أو طفل من زواج آخرء 
وقد يرجع سوء المعاملة إلى مشاكل وظروف 
خاصة بالآباء سواء كانت نفسية وعصبية أو 
نتيجة إدمان الآباء للكحول أو سوء الظفروف 
الاقتصادية والاجتماعية. 

« وتبين أن نحو الخمس من الآباء والأمهات 
يرعون الأحداث المتهمين بالسرقة رعاية عادية 
أي خالية من التدليل والقسوة» وتزداد نسبة من 
يستخدمون أسلوب التدليل عند الأمهات عنها عن 
الآباء فحوالي 964٠‏ من الأمهات و.5,ه؟6؟ 
من الآباء يدللون أبناءهم ويأخذونهم باللين. 
بينما تزيد نسبة الآباء على نسبة الأمهات الذين 
يستعملون الشدة كأسلوب للتربية» أما استخدام 
أسلوب الإهمال فالآباء يستخدمونها بنسبة 
ه, 1 والأمهات ,9017 9), 

« في دراسة تحليلية لأثر البيئة الاجتماعية في 
الانحراف في المجتمع الأردني على مجموعتين 
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أحداهما تجريبية (الأحداث المنحرفون) والأخرى 
ضابطة (الأحداث غير المنحرفين)» تبين من 
الدراسة أن نسبة الأمهات المطلقات في المجموعة 
التجريبية 907,17 في حين لم تظهر حالات طلاق 
بين أمهات المجموعة الضابطة» وشكل وفة الأم 
في المجموعة التجريبية 9١1,7‏ مقابل 905,17 عند 
المجموعة الضابطة؛ وتبين كذلك. أن نسبة آباء 
الأحداث المنحرفين الذين تزوج وا من غير أم 
الحدث بلغت 96١,7‏ مقابل 97,5 عند أباء غير 
المنحرفين» أما بالنسبة لأسلوب المعاملة تبين أن 
أسر الجانحين استخدمت وسائل التأديب البدني أكثر 
0 02 
خضع 9,940 من المنحرفين لأساليب قاسية وغير 
مستقرة في تنشئتهم وهي على النحو التالي: 
الأسلوب غير الثابت ,90517 والقسوة 9018,5, 
الإهمال ,4617 التدليل 9,1,4 العطف مع 
الحرمان 967,7 والأسلوب غير العادي 2961,7. 
«وفي دراسة حول معاملة الوالدين وعلاقتها 
بجنوح أبنائهم أثبتت دراسة ميدانية في العزاق 
ل (سعدي موسى) على مجموعة من أسر 
الجانحين ؤغير الجانحين؛: تبين منها آباء 
وأمهات الأحداث الجانحين أسلوب القسوة 
والتدليل والإهمال مقارنة مع أباء وأمهات غير 
الجانحين» وكذلك استخدام أباء وأمهات الأحداث 
غير الجانحين أسلوب الحزم مع العطف في 
معاملتهم لأبنائهم مقارنة مع آباء الجانحين.*) 

« وفي مصر تبين من خلال دراسة ( لحسن 
الساعاتي» )١55١‏ على 2٠١‏ أسرة مصرية بها 
أحداث جانحون بالمقارنة مع 6٠٠١‏ أسرة أخرى 
ضابطة؛ أن الأسر التي بها أحداث جانحون 
6 منهم ينتمون إلى أسر متصدعة بيئنما 
فقط من غير الجانحين أصاب التصدع 
أسرهمء . وكانت أهم أسباب التصدع عند 
المجموعة التجريبية الوفاأة بنسبة ©9640 ثم 


لالم 


الطلاق بنسبة 7١5,8.‏ وتعدد الزوجات بنسبة 
4 ثم الانفصال 905,5 00, , 

« وفي دراسة خاصة في مجتمع الإمارات 
ل'ناصر ثابت" ١9/87‏ حول استنشاق الغازات 
بين الشباب» تبين منها أن أهم خصائص أسر 
هؤلاء المنحرفين ارتفاع معدل تعدد الزوجات 
ووجود خلافات أسرية بين الزوجين» وازدياد 
هجر الأب للأم أو طلاقها أو انفصال الوالدين 
عن بعضها!). 

« ومن حيث أثر سوء المسكن لأسرة الحدث 
وفقرها تبين من خلال بحث أجراه المركز 
القومي للبحوث الجنائية بعنوان "السرقة عند 
الأحداث" أن 9047 من اسر الأحداث المتهمين 
بالسرقة تعيش في غرفة واحدة؛ بينما لا تزيد 
نسب الأسر التي تسكن أربعة غرف فأكثر عن 
6717 وأن 905١‏ من مساكنهم تضسباء 
بالكيروسين و 9691١4,‏ بالكهرباء و 9645,7 
غير صالحة للسكن.7"") | 

«في دراسة لمركز أبحاث مكافحة الجريمة 
حول جنوح الأحداث ومحدداته في السعودية 
عن عينة ككون من 1752# هدذا انفسنت الي 
مجموعة تجريبية (الجانحون) وأخرى ضابطة 
(الأسوياء) تبين أن غالبية مساكن المجموعة 
الضابطة فلل والمجموعة التجريبية من النوع 
الشعبي وأكثر ازدحاماً من مساكن المجموعسة 
الضابطة. وأتضح كذلك أن نسبة عالية من 
الأحداث الأسوياء لهم غرف خاصة ومستقلة في 
منازلهم بعكس الجانحين الذين يشتركون مع أكثر 
من شخص في الغرفة نفسها(). ْ 

ثانيً: الدراسات التي تتناول دور المدرسة في 
دفع.الفرد إلى الانحراف 

١.في‏ دراسة لك ' برووسط10" حول دور 
المدرسة في الانحرافء؛ تبين منها أن ظاهرة 
الهعروب من المدرسة هي إالخلفية التي تقف وراء 
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غالبية حالات الجنوح. فهروب الطفل المتواصل 
من المدرسة كان من الحالات الشائعة بين أكثر 
من 965٠0‏ من الأطفال الجانحين:9) 

؟".وفي دراسة أخرى في أمريكا تناولت ٠١7١‏ 
حنثاء ظيدق أن متهم سبق دخ ولهم 
إصلاحيات الأحداث بسبب هروبهم المتواصل 
فق للمدرية 0 

. وفي فرنسا أفادت الدراسة التي أجريت على 
الأحداث أن ,96977 منهم كانوا غير منتظمين 
في الدراسة وأن 9647,7 منهم كانست نتائج 
دراستهم فاشلة» وفي معهد وجد أن 
من بين كل 7١‏ حالة هنالك ١١‏ حالة غير 
منتظمة في الدراسة("). 

5.وفي دراسة ل (شلدون وجلوك) على 6٠.6٠‏ 
حدث منحرف بالمقارنة مع 5٠‏ حدث غير 
منحرف تبين أن 9057 من المجموعة المنحرفة 
كانوا يكرهون المدرسة؛ بينما بلغت ٠١‏ من 
المجموعة غير المنحرفة. وتبين أن 9055 من 
الأحداث المنحرفين كان لديهم سجل حافل 
بالتمرد والسلوك السيئ بالمدرسة؛ ولم تتجاوز 
هذه النسبة 901/١‏ لدى غير المنحرفين:(١)‏ 

ه.في بحث حول السرقة عند الأحداث تبين أن 
من بين 757 حدثاً الحقوا ار 
بالمدرسة سوى ١54‏ حدثاء أي نحو 654/. وأن 
من بين ٠‏ حدثاً أتضح أن 4 حدثاً بنسبة 
5 كانوا يتغيبون عن المدرسة:؛ وأن ١١‏ 
حدثا يتسسبة 56141 انوا مواظبين علتى 
الذر انك وينسية 9619797 عدوا وتأخروق دانحا 
في الصباح؛ أما بنسبة 9077 من الأحداث فقد 
كانت مشكلتهم تتجه إلى المدرسء و0 72057,7 
من الأحداث كانت لديهم مشكلات واضحة مع 
زملائهم التلاميذ بالمدرسة9). 

1.وفي مصر قامت وحدة بحوث الجريمة 
والأبحاث بدراسة حول جناح الأحداث وتبين 


منها أن الفشل في الدراسة يظهر واضحاً عند 
المنحرفين 9 سن مبكرة» فالأحداث المتهمين 
بالسرقة ثبت أن 995١‏ لم يتعلموا في مدرسة 
قطء وأن ,96748 لم يتعد تعليمهم المرحلة 
الأولية و ؟7,١١969‏ منهم بلغ المرحلة الابتدائية 
والإعدادية(2. 

ثالثاً: الدراسات التي تتناول دور الأصدقاء في 
دفع الفرد إلى الانحراف 

ه أوضحت بعض الدراسات والأبحاث أن الحدث 
قليلاً ما يرتكب الفعل الجانح منفرداء ومن هذه 
الدراسات الدراسة التي قام بها (جلوك) على 
طفل جانح: فوجد أن 457 حدثا بنسبة 
5 لم يرتكبوا الجناح بمفردهم وإنما 
مشاركة مع آخرين(". 

٠وفي‏ دراسة أخرى أعدها (الشامري» )١84٠5‏ 
على الأحداث المودعين في دار الملاحظة في 
الرياض ظهر أن الأحداث ارتكبوا أفعالهم 
الانحرافية بمشاركة آخرينء: أي أن هناك علاقة 
بين جماعة الرفاق وانحراف الأحداث.() 

« وفي دراسة حول السرقة عند الأحداث في 
مصر تبين أن لاه لهم رفاق من الأحداث» 
وبنسبة ,9047 يصادقون أكبر منهم سنا 
و5,4١96‏ رفاقهم أصيعن مهنا (3) 

« وفي دراسة أخرى لل(ناصر ثابتء ؟1487١)‏ 
حول استنشاق الغازات بين الشباب في مجتمع 
الإمارات تبي 
الظاهرة من مصادر مختلفة أهمها الأصدقاء 
والزملاء في الفصل.(") 

رابعا: الدراسات التي تتناول دور المنطقة 
السكنية في دفع الفرد إلى الانحراف 

« في دراسة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية 
والجنائية بمصر بعنوان "السرقة عند الأحداث”. 
أتضح من وصف الأحياء التي يسكن فيها أسر 


تبين أن أفراد العينة عرفوا هذه 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الرابع» العدد الثاني »ير 


المتهمين بالسرقة أن 9955 منهم من الشوارع 
المهملة» وأن نسبة عدد الأحياء التي تنتشر فيها 
المقاهي والبارات والملاهي نحو 97074,7» بينما 
لا تعدو نسبة الأحياء التي يوجد بها حدائق 
0 

«في دراسة حول جنوح الأحداث ومحدداته في 
المملكة العربية السعودية» أجريت على عينة 
قوامها 1784# حدثا قسنت إلى مجموعة تجريبية 
حمنيا 184 حكذا تكو نكا و لتو اسينايكلة 
حجمها ٠٠٠‏ حدث سويء وتبين من هذه 
الدراسة أن الأحياء التي تقطنها أسر الأحداث 
الأسوياء أرقي من الأحياء التي تقطنها أسر 
الأحداث الجانحين:(') 

خامساً: الدراسات التي تتناول دور العوامل 
النفسية في دفع الفرد إلى الانحراف 

« في دراسة مقارنة قام بها كل من هيلي 
وبارونار والتي أجريت على مجموعتين من 
الأحداث الجانحين وغير الجانحين بلغت كل 
منهما ٠١5‏ أحداث» والتي تبين منها أن ما لا 
يقل عن 963٠‏ من الأحداث الجانحين يعانون من 
مشكلات انفعالية نتيجة تعرضهم لعقوبات معينة 
وخبزاك خاطة 1 , 

« وفي دراسة مقارنة لسمات الشخصية المميسزة 
للجانحين وغير الجانحين في المملكة العربية 
السعودية» تبين أن الجانحين أكثر عدوانية من غير 
الجانحين» وهم يعانون من مشاعر نقص ومن 
مفهوم ذات أكثر سلبية وأقل إيجابية عن غير 
الجانحين» بالإضافة إلى أن الجانحين أكثر شعورا 
وإعراطات: الملقولة و لصذاضا وتلترا ديا( 

سادساً: الدراسات التي تتناول دور الإعلام في 
دفع الفرد إلى الانحراف 

« في دراسة 112566 *# 86:00:41 على 5148 من 
الجانحين من الجنسين من نزلاء مؤسسات 


إصلاحية متعددة» تبين منها أن ٠‏ ملهم 
تأثروا بالسينما و49؟ من الجانحين الذكور 
أقروا بأن السينما أثارت رغبتهم لحمل سلاح 
ناري قاتلء وأن 9676 منهم تعلموا بعض 
أساليب السرقة من خلال أفلام السينماء وبنسبة 
تعلموا كيفية الإفلات من القبض عليهم» 
وه5؛ 9/6 وجدوا في الانحراف الطريق السريع 
إلى الثراء العاجل كما تصوره السينما لهم. 
وبنسبة 99757 أقروا بتعلمهم القسوة والعنف عن 
طريق تقليدهم للمجرمين في أسلوب معيشتهم 
الذي أظهرته السينما لهم.(") 

« أثبتت الدراسات التي أجراها العالم بليمر 
وهوسر على 707 فتاة تتراوح أعمارهن بين 
١8-16‏ سنة أن 96975 منهم قد اتجهن إلى 
العلاقات الجدنسية المنحرفة نتيجة الإثارة 
الانفعالية للمشاهد الجنسية التي تعرض على 
شاشات السينماء وأن 9,54١‏ قادتهن المشاهد إلى 
الحفلات والمسارح الليلية» و 954 منهم هربن 
من المدرسة لمشاهدة الأفلام و1١96‏ تركن 
المنزل لخلاف مع الأهل حول ذهابهن إلى 
السينما () 

« وفي مصر أجرى بحث حول الأماكن التي 
يقضي فيها الحدث أوقات الفراغ فأقر 907,6 
منهم بقضاء أوقات الفراغ في السينماء(') 

سابعاً: الدراسات التي تتناول دور أوقات الفراغ 
في دفع الفرد إلى الانحراف 

« في دراسة أعدها ( شرف الدين ملك )١4٠5‏ 
حول الجنوح والترويح في الأوقات الحرة لدى 
الشباب في المملكة العربية السعودية» والتي 
طبقت على ثلاث عينات من الشباب. الأولسى 
عيفة: عقنواثنة مكوفة مخ 155 :شاباء والثافية 
مكوكة من 43:7 شنابا دق منزتشادي الأندينة 


عائشة إبراهيم البريمي 


والمكتبات باعتبارها -العينة السوية والعينة الثالثة 
مكؤنة من.590 شاباً من السجون ودور 
الملاحظة بالمملكة وهي-: العينة الجانحة: وكانت 
نتائج الدراسة أنه يتفوق أفراد العينة الجانحة 
على أفراد العينة السوية في ممارسة النشاطات 
الانفعالية (التسكع والمعاكسة وتعاطي المسكرات 
والمخدرات وغيرها). أما العينة السوية فإنهم 
يتفوقون على العينة الجانحة في ممارس تهم 
إلهوايات الحركية الإيجابية أي أن وقت الفراغ 
للعينة الجانحة يقضى في الأنشطة السلبية بعكس 
العينة السوية(". 

« وتبين من الدراسة التي أجريت على ٠٠١‏ 
طفل في الإسكندرية حول -الأماكن التي يقضون 
فيها أوقات فراغهم؛ أن 9697 منهم يقضون 
وقت الفراغ في الشارع.؛ بينما 9674 يقضونه 
في السينماء و 965 في الأندية والساحات الشعبية 
والبقية في أماكن متفرقة كالبحر والمقاهي:("") 

» وفي دراسة أخرى حول وقبت الفراغ في 
المملكة العربية السعودية ل (عبد العزيز 
الشتري)» تبين منها أن نسبة كبيرة من أفراد 
العيئة يقضون وقث الفراخ في المنزل أو عند 
الأصدقاء وأن أغلب أساليب قضاء وقت الفر اغ 
هي مشاهدة التلفزيون وممارسة الرياضة ثم 
زيازة الأضدقاء وللتجمفاقة الشيابية 97 ش 
ثامناً: الدراسات التي تتناول ضعف الوازع 
الديني ودوره في دفع الفرد إلى الانحراف ‏ ' 
« أجريت دراسة في مصر حول الصلة بين 
الجناح وأداء الشعائر الدينية والتي تبين منها أن 
نسبة الأحداث المتهمين بالسرقة الذين لا يؤدون 
الضلاة بلغنت 97/18 والذين لا يصومون 
1 

«وفي دزاسة أخرى أجريت في مصر كذلك 


غلى مجموعة من الأحداث المنحرفين» لمعرفة 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الرابع؛ العدد الثاني , 


مدى الارتباط بين ضعف الوازع الديني 
والانحراف» تبين منها أن جميع أفراد العينة 
يؤمنون بالعقيدة الدينية كفكرة» ولكن النتيجة 
كانت عكسية فيما يتعلق بأداء الفروض الدينية؛ 
فلم يكن من بينهم من يتمسك بهذه الفرائض 
كاملة» ولوحظ أن نسبة 967 منهم يدون الصلاة 
بطريقة غير منتظمة و5 منهم يؤدون فريضة 
الضوء.(""). 

وفي دراسة حول دور المدرسة في الوقاية حفن 
الجريمة فيعدينة أبوظيي على حينة مسرن 5؛ 
حدكاء كين “مني أن :نسبة 9678 من أفراد الاعينة 
لا يؤدون الصلاة» بينما ©,9675 يؤدونها أحيانا 
وبنسبة 9654 من أفراد العينة ترى أن ضعف 
الوازع الديني لديهم كان سببا في انحرافهه؟"). 
تاسعاً: دراسات تتناول أبرز صور الانحراف 
لدى الأحدات 

« وفي دراسة تحليلية ل (عدنان العامري) لأثر 
البيئة الاجتماعية في الانحراف في المجتمع 
الأردتي كين أن الشركة لحتلف المزدية الأولئ 
بين جرائم الأحداث27). ش 

كشفت الإحصائية الخاصة بالأحداث في دولة 
كوي تناج م80 أن 'التكالمات المروزية 
احتلت المرتبة الأولى والتي شكلت نسبة 9614٠‏ 
من مجموع القضايا البالغة ١417©‏ قضية يليها 
الاعتداء على النفس والتي شكلت 974 ثم 
قضايا الاعتداء على المال بنسبة :90١5‏ أما 
المرتبة الرابعة فقد احتلتها مخالفة قانون الإقامة 
والتي بلغت 961 ونسبة 966 كانت من نصيب 
قضمايا مخالفة قانون البلدية»؛ وقضايا الاعتداء 
على الوط المكيكة لج اكه قاب 1 0 
والمرتبة الأخيرة قضايا الخمر والمذيبات 
الطيارة بنسبة 90١‏ من مجموع القضايا"". 


« كشفت دراسة مركز أبحاث الجريمة بوزارة 
الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن جنوح 
الأحداث في السعودية أن ترتيب الجنح التي 
بسببها أودع الأحداث الدار هي السرقة بالمرتبة 
الأولى ثم المخدرات ثم العنف.9©") 

« وفي دراسة أخرى حول ظاهرة جناح الأحداث 
في مجتمع الإمارات على عينة تجريبية 
وضابطة» والتي تبين منها أن أغلب صور 
الانحراف لدى العينة التجريبية المكونة من 
(50) حدثاً كانت السرقة والتي احتلت المرتبة 
الأولى بنسبة 9955 يليها شم الغراء بنسبة 90٠١‏ 
ثم الاعتداء والإتلاف بنسبة 901: وأيضاً 
اللواط الذي شكل نسبة »90١‏ أما المخالفات 
المرورية فقد بلغت نسبتها 908 والسكر ”967 
والمخدرات 967 والجرائم الأخرى 905 ©, 
في دراسة حول أثر الظفروف الاجتماعية 
والاقتصادية على جنوح الأحداث في دولة 
الإمارات في عام »١9/87‏ والتي تضمنت حصر 
65 جريمة قام بها الأحداث خلال ست 
سنوات بداية من ١591/65‏ حتى نهاية 2١9/٠‏ وقد 
تبين من هذه الدراسة أن الجرائم توزعت بين 
الإيذاء والإخلال بالأمن والآداب والسرقات 
والمشروبات الكحولية وجرائم أخرى. وكانت 
جرائم السرقات هي أعلى الجرائم حيث بلغت 
65 بينما جرائم الإخلال بالأمن. أقلها وبلغت 
لاك والإيذاء /ط١”‏ والإخلال بالآداب /ا١٠١‏ 
والمشروبات الكحولية ٠١”‏ والجرائم الأخرى 
حرو 

جرائم الأحداث في دولة الإمارات العربية 
المتحدة 

مما لاشك فيه أن ظاهرة انحراف .الأحداث من 
الظواهر التي أخذت في الازدياد والتنوع وتعدد 


4١ 


الأسباب ابتداء من الأسباب الذاتية إلى الأسباب 
والمؤثرات الدولية والمحلية. ولكي يقف البأحث 
على حدود هذه الظاهرة بدولة الإمارات قام 
بالتحليل الإحصائي 0 0 
ميدانية على الأحداث وتحليل نتائجها. 

أولاً: التحليل الإحصائي لظاهرة جرائم الأحداث 
في دولة الإمارات 

من خلال البيانات الواردة بالجداول رقم )١(‏ 
الأحداث المقبوض عليهم بدولة الإمارات العربية 
المتحدة خلال الفترة من 595١م‏ -7١٠٠م‏ أن 
هناك تغير في أعداد جرائم الأحداث من عام 
لآخرء ففي عام 18ام بلغ عددها 514171 
جريمة في حين انخفضت إلى 65 جريمة في 
عام م ثم أنخفضت مرة أخرى لتصل إلى 
14 جريمة في عام ١١٠٠مء‏ إلا أنها زادت 
زيادة بسيطة فبلغت 4857١جريمة‏ فسي عسام 
زيادة كبيرة 
فى بعدل حرام الأحذاث :وبلغت كيمنة كبيرة 
بلغت ١1585‏ جريمة» وهذا في الواقع مشر 
ا ات ا 
أ ا السابقة. 

المبحوثون خلال الفترة محل الدراسة نجد من 


آم وفي عام "6آم حدثت 


الجدول رقم )2( أن أكثر أنواع هذه الجرائم على 
الترتيب هي الجرائم الواقعة على الأشخاصء ثم 


الجرائم إلواقعة على الأموال» ثم جرائم دخول 
وإقامة الأجانب» ثم جرائم المشروبات الكحولية؛ 
ثم جرائم المخدرات والمؤثرات العقليةء جرائم 
ذات الخطر العام؛ وأخيراً الجرائم المخلة بسبير 
العدالة» وعليه يتضح أن أغلب جرائم الأحداث 
هي الجرائم الواقعة على الأشخاص والأموال. 


عائشة إبراهيم البريمي 


وللوقوف على جنسيات الأحداث الأكثر ارتكاباً 
للجرائم نجد أن الجدول رقم (؟) يشير إلى أن 
أكثر الجنسيات على الترتيب هي دول مجلس 
التعاون» ثم الدول الآسيوية» ثم الدول العربية. 
وأخيراً الدول الأجنبية» إلا أنه تجدر الإشارة إلى 
أن عدد الجاليات من كل فئة من هذه الففات 
مختلف من جالية إلى أخرئى؛ وعليه يجب إجراء 
دراسة ميدانية دقيقة للوقوف على الكثير من 
المتغيرات المتعلقة بالأحداث:©") 

ثانياً: نتائج الدراسة الميدانية 

في هذه الدراسة خدد مجتمع الدراسة بأن كافة 
الأحداث المودعين في دور الرعاية والمنشآت 
الإصلاحية والعقابية في إمارة الشارقة ودبي 
ونا والذين بلغ عددهم (57) مدنا دن عيذ 
الجنسين خلال شهر أبريل ©١٠٠٠م:‏ حيث بلغ 
عدد الأحداث الذكور المودعين في الوحدة 
الشاملة للرعاية الاجتماعية بالشارقة )١١(‏ حدثاء 
ودار التربية للفتيات بالشارقة (")» والمنشآت 
الإصلاحية والعقابية بالشارقة بلغ عدد الذكور 
المودعين )١١(‏ والإناث (4)» أما بالنسبة لإمارة 
دبي فقد بلغ عد المودعين (5)؛ وفسي سجن 
عجمان بلغ العدد )٠١(‏ أحداث. وقد تم تحليل 
البيانات باس تخدام برنامج 1ع10 وبرنامج 
68 » وعليه سيتم التحليل وفقا للأبعاد التالية: 
أولاً: النتائج الديمغرافية. 

تبين مجموعة الجدول من )"-١(‏ الخاصة 
بالبيانات الديمغرافية للمبحوثين» ومنها نجد أن 
أغلب أفراد العينة من الذكور حيث بلغ عددهم 
(90؟) بنسبة 9985 منهم )١7(‏ من المواطنين 
و(١)‏ من غير المواطنين» أما الإناث فقد بلغ 
عددهم (1) فقط بنسبة 17,95١91؛‏ قسم بين 
المواطنات وغير المواطنات بالتساوي» كما ثبت 


أن نسبة 9/759,57 من أفراد العينة كانت 
أعمارهم )١7(‏ سنةء كما كان هناك ١١‏ مبحوثاً 
بنسبة /9/,675,5 من إجمالي العينة لديهم ١5‏ 
سنة» ومن الجداول يتضح أن أغلب أفراد العينة 
من إمارة الشارقة وقد شكلوا نسبة 968,١5‏ من 
إجمالي العينة؛» ثم إمارة عجمان بنسبة 
5,53 يبليها إمارة دبي بنسبة ,9١١,16‏ 
أما من إمارة الفجيرة فقد شكلوا نسبة 907,3 
من إجمالي العينة. 

ثانياً: النتائج الخاصة بطبيعة الظروف الأسرية 
للمبحوث 

تشمل البيانات المتعلقة بطبيعة الظروف الأسرية 
للمبحو عددا من للمتعيرلك المتعلقة بحياة الأب 
والأم؛ وطبيعة العلاقة بينهماء وبخصوص هذه 
المتغيرات يتضح أن 9981,5 من آباء المبحوثين 
على قيد الحياة» كما وجد أن 90917,517 من 
الأمهات على قيد الحياة» وعليه يمكن القول أن 
فقد الأب لا علاقة له بجنوح الأحداث»؛» ومن 
الدراسة وجد أن 914,57 من أسر المبحوثين 
لم تحدث فيها طلاق بين الوالدين» مما يعني أن 
بعض أفراد العينة يعانون من التصدع المادي 
بسبب الطلاق» وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 
حسن الساعاتى في مصر. 

وحول زواج أحد الوالدين من طرف آخر فقد 
أشارت النتائج إلى أن أغلب أفراد العيئنة أقروا 
بعدم زواج أحد الوالدين وقد شكلوا نسبة 
414 من إجمالي العينة منهم )١١(‏ من 
المواطنين و )١18(‏ من غير المواطنين. أما الذين 
أفادوا بزواج أحد الوالدين فقد شكلوا نسبة 
5 من إجمالي العينة» وهذه النتائج تتفق 
أيضاً مع دراسة حسن الساعاتي وناصر ثابت 


من حيث معاناة أسر الجائحين من تعدد 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الرابع؛ العدد الثاني و 


الزوجاتء أما عن أثر المشاكل والمشاجرات بين 
الوالدين على جنوح الأحداث فقد ثبت أن نسبة 
6 من العينة أقروا بأن المشاجرات قليلة 
ومتقطعة منهم )١7(‏ من المواطنين و )١54(‏ من 
غير المواطنين. أما الذين أقروا بأن المشاجرات 
بصورة حادة ومسثمرة بلغت نسبتهم 908,87 
من إجمالي العينة. 

وبخصوص أسلوب معاملة أفراد الأسرة 
للمبحوث فقد أتضح أن أسلوب التفاهم والاحترام 
قد حاز على المرتبة الأولى وبنسبة 90175,15 
من اختيارات المبحوثين منهم )١١(‏ من 
المواطنين و (١؟)‏ من غير المواطنينءثم 
الحرص والخوف الزائد والحائز على نسبة 
65 من إجمالي اختيارات المبحوثين منهم 
)١7(‏ مواطنين و(؟١)‏ غير مواطنين. أما التدليل 
فقد احتل المرتبة الثالثة بنبسبة 9١,55؟9/0‏ من 
إجمالي اختيارات المبحوثين؛ وعليه يتضح أنه 
ليس هناك تأثير كبير لأسلوب المعاملة في جنوح 
الأحداث. 

ولتحديد المستوى التعليمي لآباء المبحوثين 
وأمهاتهمء فقد أثبتت الدراسة أن نسبة كبيرة نسبيا 
بلغت 9071,77 من إجمالي أفراد العينة كان 
والدهم أمياء إضافة إلى نسبة 4,5١1؟‏ ممن 
يقرأون ويكتبون؛ أي أن هناك حوالي: 647,8“5؟9 
ليس لديهم أي مؤهلات علمية وهي بذلك نسبة 
كبيرة ربما أثرت على المستوى الاقتصادي 
والاجتماعي لأسرهم مما كان له تأثير على 
انحراف الحدث, وبالنظر إلى المستوى التعليمي 
للم والذي لا يقل أهمية عن تعليم الوالد نجد أن 
أغلب أمهات المبحوثين أميات واللاقي شكلن 
نسبة 974,75 من إجمالي اختيارات 
المبحوثين»ء منهم (85) مواطنين و(١)‏ غير 


الل 


مواطنين؛ إضافة إلى نسبة 9١4,57”‏ تقرأ 
وتكتب فقط» وعليه تصل نسبة أمهات المبحوثين 
غير المتعلمات 90148,78 من العينة مما يدلل 
على أن الوالدين غير المتعلمين لديهم فرصة 
أكبر لحدوث الانحراف في أبنائهم. 

أما بخصوص طبيعة عمل الأب فيتضح من 
الجدول رقم (؟١)‏ أن أغلب أفراد العينة أقروا 
بأن آباءهم موظفون حكوميون بنسبة 5,88 2901 
يلي ذلك من يعملون بالقطاع الخاص بنسبة 
575©, في حين تبين من الجدول رقم )١7(‏ 
أن نسبة كبيرة بلغت 945,77 من أفراد العينة 
أقروا بأن الأم لا تعمل. 

وحول ما إذا كان أحد أفراد الأسرة قد ارتكب 
سلوكاً منحرفاً يتضح من الجدول رقم )١4(‏ أن 
غالبية العينة وبنسبة 4:,؟/907 أقروا بعدم 
ارتكاب أحد أفراد الأسرة للسلوك المنحرفء أما 
الباقون ونسبتهم ١6707,4؟‏ فيرون أن الذين 
ارتكبوا السلوكيات التي ارتكبت كان من قبل 
الأخ بنسبة :.9605٠‏ يلي ذلك الأم بنسبة 5؟90.: ثم 
الأب بنسبة 9015,517» ثم الأقارب الآخرين 
بنسبة 968,17 من إجمالي الذين أجابوا بذعم. 
ثالثا: النتائج الخاصة بالحالة التعليمية للمبحوث 
وحول المستوى التعليمي للمبحوثين من الأحداث 
محل الدراسة نجد من الجدول رقم )١5(‏ أن أغلب 
أفراد العينة مستواهم التعليمي إعدادي بنسبة 
١‏ منهم )١4(‏ من المواطنين و(") من 
غير المواطنين. ثم المستوى الابتدائي بنسبة 
منهم (5) مواطنون و (8) غير 
مواطنين ثم نسبة ,9918 من المرحلة الثانوية» 
وعليه نجد أن أكثر من ثلاثة أرباع المبحوثين أقل 
من الثانوية» كما أفاد الجدول رقم )١7(‏ أن أغلب 
أفراد العينة أقروا بأنهم رسبوا في المدرسة بنسبة 


عائشة إبراهيم البريمي 


١‏ من إجمالي العينة» منهم (4 )١‏ مواطناً و 
)٠١(‏ غير مواطنين وتتفق هذه النتيجة مع الدراسة 
التي أجريت في فرنسا على الأحداث والتي تبين 
منها أن 9947,7 منهم كانوا فاشلين في الدراسة: 
كما أفادت بنسبة 9075,5/8 من المبحوثين الذين 
رسبوا بأنهم رسبوا مرة واحدة؛ أما الذين رسبوا 
مرتين فكانوا بنسبة 5,11؟75؟9» أما الذين رسبوا 
ثلاث مرات فقد بلغت نس بتهم. 9077,8, وعليه 
يتضح أن ثلث الأحداث الذين رسبوا قد رسبوا أكثر 
من "” مرات. 

وللوقوف على كثافة حدوث بعض المواقف التي 
تشير إلى انحراف الحدث؛» فقد تم رصد (1) 
عبارات يمكن للمبحوث تحديد درجة حدوثها 
باختيار واحدة من أربع إجابات في شكل مقياس 
ليكرت الخماسي مع إهمال الحالة الوسطىءبتحديد 
قيمة دليل.الحدوث حول كل عبارة7”" ومن الجدول 
رقم (15) وجد أن أكثر المواقف حدوثاً هي 
مشاركة المبحوث في. الأنشطة المدرسية وهو أمر 
إيجابي؛ ثم التغيب والهروب من المدرسة» ثم الغعش 
في الامتحانات؛ وكانت أقل المواقف حدوثاً الطرد 
أو الفصل من قبل إدارة المدرسة؛» ثم الضرب 
والإهانة من قبل الزملاء» وأخيرا قيام المبحوث 
بسرقة أغراض تخص زملاءه في الفتصلء كما 
يوضح الجدول رقم )٠١(‏ أن المواطنين أكثر 
تعرضاً لهذه المواقف حيث بلغت قيمة دليل 
الحدوث لهم 647,15؟: وغير المواطنين بلغت 
قيمة دليل الحدوث ١/٠‏ 905. 

رابعاً: النتائج الخاصة بالأوضاع الاقتصادية 
والسكنية للمبحوث 

.١‏ إجمالي الدخل الشهري للأسرة 


تبين من الجدول رقم )١١(‏ أن نسبة 5 ,9658 من: 


إجمالي العينة أقروا بأن دخل الأسرة أقل من 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الرابع» العدد الثاني 0 


(00) درهم؛ منهم )١١(‏ مواطناً و(4١)‏ غير 
مواطنء في حين أفاد 90١8,5٠‏ من إجمالي العينة 
بأن الدخل الشهري لهم من (6.0ا )١٠١..0-‏ 
درهمء منهم (؟) مواطنين و (5) غير مواطنين. 
كما أفادت نسبة 9,9١١,757‏ بأن الدخل الشهري 
لأسرهم من )72900١-5000(‏ درهم متهم (؟) 
من المواطنين و(") من غير مواطنين. والدخل من 
(0..,٠١1-.19,666٠)درهم‏ بلغت نسبته 
011 و أكان مدن زه جرف ) #انتفنسة: 
65 من إجمالي العينة. مما يعني أن الأغلدب 
من ذوي الدخل المتوسط أو دون المتوسط وهذا 
ربما يتفق مع دراسة "هيلي" 'وفورنا" 'وبيرت. 

؟". المصروف الشهري وكفايته للمبحوث 
وحول المصروف الشهري للمبحوث يوضح 
الجدول رقم (11) أن ربع أفراد العينة أقروا بأن 
مطبرونيع الشوري :[ 15) توه اسه ا 01 
من إجمالي العينة» منهم (6) مواطنين و(1) غير 
مواطنين» كما أفادت نسبة 907١0,37‏ من إجمالي 
العينة بأن مصروفهم الشهري )٠5٠١(‏ درهم 
أكثرهم من المواطنين؛ أما المبحوثون الذين بلغ 
مصروفهم الشهري (5020) درهم فقد شكلوا نسبة 
07 منهم (3) مواطنين و (؟) من غير 
المواطنين» في حين تفيد النتائج الواردة بالجدول 
رقم (7؟) الخاص بكفاية المصروف لقضاء 
حاجات المبحوث أن نسبة 9050,4177 من إجمالي 
العينة أقروا بكفاية المصروف منهم (؟١)‏ من 
المواطنين و(4١)‏ من غير المواطنين» أما الذين 
أقروا بأن المصروف لا يكفي لقضاء حاجاتهم فقد 
شكلوا نسبة 9,615,517 من إجمالي العينة. 

". نوع المسكن والمنطقة السكنية 


' يوضح الجدول رقم )١4(‏ أن نسبة 96517,454 من 


إجمالي العينة يعيشون في منزل شعبي» منهم (17) 


من المواطنين و(١١)‏ غير مواطنين ويتفق ذلك مع 
دراسة مركز أبحاث مكافحة الجريمة أن غالبية 
يعيشون في شقة بنسبة ,9918 وأغلبهم من غير 
المواطنين والبالغ عددهم (5)» أما الذين يعيشون 
في فيلا فكانوا بنسبة 90١,46‏ منهم (؟) من 
المواطنين و(4) من غير المواطنين» وحول طبيعة 
المنطقة السكنية يوضح الجدول رقم )١5(‏ أن أغلب 
المبحوثين يعيشون في منطقة سكنية متوسطة بنسبة 
0 من إجمالي العينة» منهم () من 
المناطق: الشعبية بنسبة 57,؟7,615 من إجمالي العينة 
المناطق الراقية فقد شكلت نسبة الذين يقطنونها 
المواطنين و (؟) غير مواطنين» كما تبين من 
الجدول رقم )١1(‏ أن نسبة 9687,77 من إجمالي 
العينة راضون عن مسكنهمء أما الباقون فهم غير 
راضيين» حيث ترجع أسباب عدم الرضا:عن 
المسكن كما تفيد النتائج بالجدول رقم )١(‏ أن 
السبب الأول هو تعدد الجنسيات واختلافها في 
المنطقة السكنيةٍ وبنسيبة !96 من إجمالي 
اختيارات المبحوثين الذين أقروا بعدم رضاهم عن 
مواطنين؛ كما أفادت نسبة 795٠‏ أن هناك أسباب 
أخرى غير التي ذكرت في الاستبانة وهي كثرة 
المشاكل والجرائم في المنطقة مثل السرقة 
والمخدرات وشرب الخمر وغيرها بالإضافة إلى 
(65).غير مواطنين. والسبب الثالث الذي حاز على 
نسبة 9675,9759 ضيق المسكن» وبنسبة 90١85,59‏ 


أقروا بأن المسكن غير صحي. 


زعان 


خامسا: النتسائج الخاصة بنمط العلاقبات 
الاجتماعية للمبحوثين 

وجول جنسيات أصدقاء .الميحوث تبسين من 
الجدول رقم )١8(‏ أن بنسبة 919,07 مسن 
إجمالي العينة أقروا بأن أصدقاءهم مواطنين 
منهم )١5(‏ من المواطنين و(١١)‏ من غير 
المواطنين» وبنسبة 961١,77/‏ من إجمالي العينة 
أقروا بأن جنسيات أصدقاءهم عرب منهم (ه) 
من المبحوثين غير المواطنين. أمبا الجنسيات 
الأخرى فقد بلغت نسبتها »909,9١‏ وحول أعماز 
أصدقاء. المبحوثين يوضح .الجدول رقم (1١؟)‏ أن 
نسنة 9605/4 من إجناتي اشينة جروا ينان 
أصدقاءهم يقازبونهم في العمر منهم )١5(‏ من 
المبحوثين المواطنين و(7١)‏ من غير المواطنين. 
أما الذين أفادوا بأن أعمار أصدقائهم أكبر عمر !0 
منهم فقد بلغوا نسبة ٠618,5؟‏ مان إجمالي 
العينة» وهذه النتيجة تتفق مع دراسة .السرقة عند 
الأحداث في مصر والتي تبين منها أنه بنسببة 
96605 مدهم يصائقون الأكير متهم فن الميساق 
و9/617,4. الأصغر منهم سناً. 1-7 

1 قضاء أوقات الفراغ مع الأصدقاء‎ .١ 

من الجدول رقم )1١(‏ يتضح أن أغلب أفراد العينة 
يتحبون: ارفاك فخ الوم ااانه إلى الفرنسا سانا 
بنسبة 96554,75 من إجمالي اختبارات المبحوثين؛» 
منهم )١11(‏ مواطنين و(١١)‏ غير مواطنئين. مما قِدٍ 
يكون له تأثير سلبي عليهم؛ حيث كثيفت دراسة 
(هربرت. وهاستر) أن 7545 من الجانحين أقروا 
بأنهم تأثروا بالسينماء وأيضاً تتفق مع نتائج الدرايبة 
التي أجريت على ٠٠١‏ طفل في مصر والتي يتبين 
منها أن 9615.منهم يقضون. الوقت في السينماء 
ويلي ذلك قضاء وقت الفراغ بالذهاب إلى. المراكز 


التجارية حيث أفاد بذلك نسبة: 951,5٠١‏ مين 


عائشة إبراهيم:البريمي 


المبحوثين» أما مشاهدة التلفزيون فقد أقرها 
5 71 منهم» أما الذهاب إلى الأندية الرياضية 
فقد بلغت نسبة اختيارها 4 4645,7. ثم الذهاب إلى 
مقاهي الإنترنت بنسبة 9017,7) وتتقفق هذه 
النتائج مع دراسة عبد العزيز الشامري حول وقت 
الفراغ في السعودية» أما القراءة والإطلاع فقد 
حازت على نسبة 9970,45 ثم المقاهي بنسبة 
وروأخيراً الاشتراك في المراكز الصيفية 
بنسبة 997,19 من إجمالي اختيارات المبحوثين. 
؟. ارتكاب الأصدقاء لسلوك منحرف 

تبين من الجدول رقم )"١(‏ والخاص بتوزيع 
العينة طبقاً للجنسية وارتكاب الأصدقاء لسلوك 
منحرفء أن أغلب أفراد العينة أقروا بعدم 
ارتكاب أصدقائهم لسلوكيات منحرفة وقد شكلوا 
نسبة 950,47 من إجمالي العينة منهم (5) 
مواطنين و )١7(‏ غير مواطنين. أما الذين أقروا 
بأن أصدقاءهم ارتكبوا سلوكاً منحرفاً بلغت 
نسبتهم 96579,017 من إجمالي العينة منهم )١١(‏ 
مواطناً و(5") غير مواطنين أي أن بعض 
المبحوثين تأثروا بأصدقائهم وما يقومون بها من 
سلوكيات ومن الدراسات التي تثبت ذلك دراسة 
(جلوك) و (الشامري) و (ناصر ثابت) وكذلك 
الدراسة التي أجريت في مصر حول -السرقة عند 
الأحداث. 

سادسا: النتائج الخاصة بدور وسائل الإعلام في 
انحراف المبحوثين 

.١‏ قراءة الصحف والمجلات والموضوعات 
محل الاهتمام 

تبين من الجدول رقم (7") والخاص بتوزيع العينة 
طبقا للجنسية وقراءة الصحف والمجلات أن نسبة 
/ا1 1 من إجمالي العيئنة يقرأون الصحف 
والمجلات منهم )١4(‏ مواطنين و(6١)‏ من غير 


مواطنين» وحول الموضوعات التي اهتم المبحوثين 
بقراءتها فمن الجدول رقم (7؟) يتضح أن نسبة 
1 من القارئين للصحف يهتمون بقراءة 
الموضوعات الرياضية؛ منهم )١١(‏ مواطنين و(1) 
غير مواطنين» يلي ذلك الموضوعات الخاصة 
بالجرائم والحوادث بنسبة 9565١‏ منهم (7) مواطنين 
و(١١)‏ غير مواطنين. ثم الموضوعات الفنية بنسبة 
ثم الموضوعات الاجتماعية بنسبة 
07 أما الموضوعات الأخرى كانت بنسبة 
0/0 

؟. مشاهدة التلفزيون ونوعية البرامج 

يوضح الجدول رقم (4") أن 646,76؟ من 
إجمالي العينة يهتمون بمشاهدة التلفزيون منهم 
)٠١(‏ من المواطنين و(١١)‏ غير مواطنين» وحول 
نوعية البرامج والأفلام التي يشاهدونها فيوضح 
الجدول رقم (0") أن أفلام العنف حازت على 
المرتبة الأولى مسن حيث اهتمام المبحوثين 
بمشاهدتها حيث شكلت نسبة 14,79, من إجمالي 
اختيارات المبحوثين المهتمين بمشاهدة التليفزيون» 
منهم )١5(‏ من المواطنين و(؟١)‏ من غير 
المواطنين» ثم البرامج الرياضية بنسبة 4١,601م9‏ 
من إجمالي اختيارات المبحوثين المجييين منهم 
)١6(‏ مواطنين و )١١(‏ غير مواطنين» والأفلام 
البوليسية جاءت بالمرتبة الثالثة وبنسبة ,6٠‏ منهم 
)٠١(‏ مواطنين و )١١(‏ غير مواطنينء أي أن هذه 
النتيجة تتفق مع دراسة " هربرت وهاستر " من 
حيث التأثر بما يعسرض من مشاهد. وبنسبة 
4 7 أقروا بمتابعتهم لبرامج غير المذكورة 
وهي المسرحيات وأفلام الكرتون والقنوات الخاصة 
بأغاني الفيديو كليب والمسلسلات المكسيكية» يني 
ذلك الأفلام وتتفق هذه النتيجة مع دراسة " بليمر 
وهوسر " من حيث انحراف الفتيات اللاتي طبق 
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عليهن الدراسة بسبب المشاهد الرومائنسية 
والجنسية؛ ثم البرامج الثقافية بنسبة ١الاره‏ 95 , ثم 
البرامج الرياضية بنسبة ,9677 أما الذين 
يتابعون الأفلام الخليعة فقد شكلوا نسبة 4 961,١‏ 
وكانوا من غير المواطنين. 
سابعاً: النتائج الخاصة بدور التقنيات الحديئة 
في انحراف المبحوثين 
.١‏ استخدام الإنترنت 
تبين من الجدول رقم (5") أن 957,55 من 
إجمالي العينة أقروا باستخدامهم للإنترنت» منهم 
لا يستخدمون الإنترنت بلغت ١645,5؟‏ منهم (9) 
استخدام الإنترنت نجد أن الجدول رقم (1") يفيد 
بأن مقاهي الإنترنت شكلت أعلى نسبة والتي بلغت 
17 مسن إجمالي اختبارات المبحوثين 
المجيبين» منهم (8) من المواطنين و() من غير 
المواطنين» يلي ذلك استخدامه في المفزل بنسبة 
من إجمالي اخثتيارات المبحوثين 
المجيبين. منهم (1) من المواطنين و() من غير 
المواطنين. وعند الأصدقاء بلغت نسبته 907١,14‏ 
المواطنين» كما أفاد المبحوثين كما فى الجدول رة 
ل بحودين كما في الجدول رقم 
(8) أن المواقع الرياضية هي أكثر المواقع التي 
يدخلها المبحوثونء يليها المواقع الفنية» ثم المواقع 
الدينية» ثم المواقع الجنسية المحظورة:؛ ثم المواقع 
الثقافية والعلمية» ثم المواقع التي تهتم بنشر الفضائح 
وأخيرا المواقع الاجتماعية فقد حازرت على أقل 
نسبة من إجمالي الاختيارات. 
؟. استخدام الهاتف المتحرك 
يوضح الجدول رقم (9؟) أن نسبة 015,74 
من إجمالي العينة أقروا امتلاكهم للهاتئف 


المتحرك منهم )١5(‏ من المواطنين و )١8(‏ غير 
مواطنين» في حين أفادت النتائج الواردة بالجدول 
رقم (50) أن أغلب المبحوثين لا ييستخدمون 
البلوتوث حيث بلغت نسبتهم 9657779 من 
إجمالي العينة» منه )٠١(‏ من المواطنين و(١)‏ 
غير مواطنين» في حين يوضح الجدول رقم 
(41)» أن "إرسال الرنات والأغاني" و "الصور 
ومقاطع الفيديو" كانت في المرتبة الأولى بنسبة 
5 لكل منهما من إجمالي اختيارات 
المبحوثين الذين أفادوا باستخدامهم للبلوتوث منهم 
(1) من المواطنين و(") من غير المواطنين» 
وفي المرتبة الثانية أفاد المبحوثين بأنهم 
يستخدمون البلوتوث في 'إرسال الرسائل 
القصيرة" بنسبة .9071١,7©‏ أما الذين أفادوا بأنهم 
يستخدمون البلوتوث في إرسال واستقبال الصور 
ومقاطع الفيديو فقد أتضح من الجدول رقم (47) 
أن نسبة ,9687 من إجمالي المجيبين أقروا 
بأنهم يرسلون ويستقبلون صور ومقاطع فيديو 
عادية؛ منهم () من المواطنين و(") من غير 
المواطنين» أما الذين أفادوا بأنهم يرسلون الصور 
والمقاطع الفاضحة فقد بلغت نسبتهم 90١7,517‏ 
من إجمالي المجيبين بأنهم يرسلون ويستقبلون 
صور ومقاطع فيديو وكانوا من المواطنين. 

ثامناً: النتائج الخاصة بسلوكيات المبحوث 

وللوقوف على بعض العادات السيئة للمبحوثين 
والمتمثلة في التدخين والمخدرات؛ فيوضح 
الجدول رقم (41) أن نسبة الذين يدخنون قد 
بلغت 055,67 من إجمالي العينة» منهم )0( 
مواطنين و(4) من غير المواطنين» كما أفادت 
نسبة 984,74 مسن هؤلاء المدخنين بأن 
الأصدقاء هم الذين علموهم التدخين»ء منهم (7) 
من المواطنين و(8) من غير المواطنين» كما 
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أفادت نسبة 905,88 من إجمالي الذين أقروا 
بأنهم تعلموا هذا السلوك من قبل الأبء أما التعلم 
من خلال التلفزيون فقد شكل نسبة 960,88» 
وذلك كما هو موضح بالجدول رقم (55). 

أما بخصوص إقدام المبحوثين على تجربة 
المخدرات فقد تبين من الجدول رقم (5:) أن 
نسبة كبيرة من المبحوثين بلغت 9675,007 أقروا 
بعدم تجربتهم للمخدرات؛ منهم )١15(‏ من 
المواطنين و(8١)‏ من غير المواطنين» أما الذين 
جربوا المخدرات فقد شكلوا نسبة 907١,517‏ من 
إجمالي العينة منهم (4؛) مواطنين و (5) من 
المبحوثين غير المواطنين. 

تاسعاً: النتائج حول دخول المبحوث دار الرعاية 
ومن الجدول رقم (45) يتضح أن نسبة 
4 سبق لهم دخول دار الرعاية» وكانت 
الأسباب وراء دخولهم لدور الرعاية فيما سبق 
كما يوضحها الجدول رقم (57) تتمثل في 
السرقة و بنسبة ٠4؟‏ من إجمالي. المبحوثين 
الذين سبق لهم دخول الدار من قبل» وتتفق هذه 
النتيجة مع نتائج عدة دراسات هي دراسة عدنان 
العامري ودراسة-مركز أبحاث مكافحة الجريمة 
بالسعودية ودراسة ظاهرة جناح الأحداث في 
الإمارات؛ يلي ذلك جريمتي. اللواط وهتك 
العرض بنسبة 9٠١‏ من انال اختيارات 
المبحوثين الذين سبق لهم دخول الدار من قبلء» 
ثم المشاجرة بنسبة: 90٠١‏ من إجمالي المجيبين» 
أما عن أسباب دخول المبحوث ذار الرعاية في 
الوقت الحالي فيوضح الجدول رقم (48) أن 
السرقة كانت في الترتيب .الأول» وتتفق هذه 
النتيجة مع دراسة ظاهرة جناح الأحداث في 
الإمارات ومركز أبحاث مكافحة الجريمنة 
بالسعودية» وفي الترتيب الثاني كانت مجموعة 


الأسباب الأخرى غير المذكورة والتي شكلت 
نسبة 961١1,45‏ وتمثلت في الدعارة؛ الاعتداء 
البليغ» إتلاف منزل والإقامة غير المشروعة؛ ثم 
المشاجرة وهتك العرضء ثم السكرء ثم اللواط ثم 
شم الغراء والزناء ثم تعاطي المخدرات 
والهروب من المنزل. 
وحول الأسباب التي دفعت ٠‏ بالمبحوث إلى 
ارتكاب هذه السلوكيات يوضح الجدول رقم 
(49) أن هذه الأسباب كان على رأسها تشجيع 
أصدقاء السوء في المنطقة السكنية» ثم الفراغ» ثم 
تشجيع أصدقاء السوء في المدرسة وذلك بنسبة 
/51, ثم الرغبة في التقليد» ثم المشاكل 
الأسرية والسفر للخارج بدون الأهل والهروب 
والتغيب عن المنزل» ثم محاولة إثبات الرجولة 
والأنوثة والضعف الدراسي والرسوب المتكرر 
بالإضافة. إلى الاستخدام السلبي للإنترنت» 
وأخيرا أثر وسائل الإعلام وسوء علاقة الوالدين 
مع المبحوثين بالإضافة إلى سبب آخر تمثل في 
تشجيع الأم على القيام بالسلوكيات المنحرفة 
وخاصة لبناتهن. 
النوصيات 
اعتمادا على نتائج الدراسة تم استخلاص. 
مجموعة: من التوصيات لذي ف داقع فر بصنا 
النشء من الانحراف؛ وقد تم تقسيم التوصيات 
تبعاً للجهات التي يمكن أن تقوم بها كما يلي: 
.١‏ التوصيات الخاصة بالأسرة . 
« على الآباء بضرورة توفير جو أسري يتميز 
بالثفة والحب والتقدير واستخدام أسلوب الحوار 
مع الأبناء كي يتمكنوا 'من التعبير عن آراءهم 
بحرية ودون خوف. 
« على الآباء معاملة أبنائهم برفق وعدم. معاقبتهم 
بصورة مسثمرة ولأبسط الأمورء لأن ذلك يعودهم 
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على اللامبالاه بالعقاب والاستمرار بارتكاب 
الأخطاء. 

؟. التوصيات الخاصة بالمؤسسات التربوية 

« من المهم إعادة النظر في المناهج الدراسية 
والأساليب التربوية بعقلية انفتاحية :جديدة يكنون 
لديها القدرة والإمكانات المادية والبشرية لحذف 
ما أصبح غير مناسب لمعطيات العصر وإضافة 
ما يتناسب من معلومات مسع عصر العولمة 
والفضاء المفتوح. 

» توصي الدراسة بتضمين المناهج الدراسية مواد 
خاصة حول التربية الأسرية من حيث أسس التنشئة 
السليمة وأساليب التربية الحديثة وكيفية تعامل الآباء 
والأمهات مع نفسيات الأطفال المختلفة وتحميلهم 
قدراً من المسؤولية للقدرة على مواجهة الصعوبات 
والمشكاات مسقياة: 

« يجب الاهتمام بتغيير أسلوب إعطاء المعلومات 
للطالب واستبدال التعليم البنكي القائم على الحفظ 
إلى التفكير الحواري القائم على التفكير والإبداع 
وتأمل الأمورء والذي يمكنه من الابتعاد عن 
الوقوع في دائرة الإنحراف. 

« توصي الدراسة باهتمام الهيئة الإدارية 
والتدريسية خاصة في المراحل الإعدادية 
والثانوية بالجماعات المستهدفة والهشةء أي التي 
يمكن أن تكون عرضة للانسياق وراء الأفكار 
الهدامة و توجيههم ووضع برامج خاصة لهم. ' 
« ضرورة انتقاء الأسائذة بكل دقة وحذر بحيث 
يتصفون بالعلم والذكاء والمقدرة على إجراء 
الاتضال البناع والهادف مع الطالتي» وقد رهم 
على المناقشة والإبداع. | 

ه يجب الاستفادة من المدارس أثناء العطلات 
وتحويلها إلى أندية تقدم التوعية المناسبة من 
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« توصي الدراسة بتعيين الأخصائيين النفسيين 
في المدارس وذلك لأهمية دورهم المكمل لدور 
الأخصائي الاجتماعي. 

« يجب تقسيم الأعباء المسندة إلسى الأخصائي 
الاجتماعي وزيادة العاملين في هذا المجال با 
يتناسب مع عدد طلاب كل مدرسة. 

« من المهم تفعيل دور الأنشطة غير الدراسية 
كالإذاعة وجماعات الصحة والكشافة والمكتبة. 

« توصي الدراسة بأن تتضمن المناهج الدراسية 
بمعلومات حول خطورة السلوكيات المنحرفة 
على الفرد والمجتمع.بالإضافة إلى تنظيم 
محاضرات توعوية للطلبة حول خطورة هذه 
السلوكيات مع تشجعيهم على المشاركة. 

٠‏ يجب على المؤسسات الاجتماعية متابعة 
ورعاية الطلبة المفتقدين للرعاية الأسرية. 

« من المهم إجراء كشنف طبي دوري على 
الطلبة وذلك للكشف المبكر عن أي مظاهر تدل 
على تورطهم بالتعاطي للمخدرات أو شرب 
الخمر مما يساعد على التدخل السريع. 

ه يجب تشديد الرقابة على دورات المياه والأماكن 
البعيدة عن الازدحام باعتبار هذه الأماكن قد 
تمارس فيها بعض السلوكيات المنحرفة. 

*. التوصيات الخاصة بأجهزة الشرطة 

ه يجب إنشاء شرطة ومحكمة خاصة للأحداتث 
مع ضرورة توفير أخصائيين نفسيين واجتماعيين 
أكفياء ومن ذوي الخبرة. 

« يجب دعم الأحداث بصورة كبيرة والإقلال من 
50 ش 
«. على أجهزة الشرطة: إنشاء فرق متخصصة في 
الأمن الوقائي بهدف التدخل السريع لمفنع وقوع 
جرائم الشباب وذلك بالمرور المتكرر قرب المدارس 
والأندية والمراكز التجارية والمفاطق المهجورة 
وغيرها من الأماكن التي يتواجد فيها الشباب. 
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« من الضروي عقد الدورات التدريبية لرجال 
الشرطة لتوعيتهم بالأساليب الصحيحة في 
التعامل مع الأحداث. 

« يجب على رجال الشرطة وأجهزتها المعنية 
تشديد الرقابة على الصيدليات والمقاهي 
وصالونات الحلاقة والأندية. 

4. التوصيات الخاصة بالمؤسسات الدينية 
والجمعيات الخيرية 

« الاهتمام بعقد الندوات والمحاضرات الدينية 
والبرامج التلفزيونية التي تبين خطورة الاستخدام 
السلبي للوسائل التكنولوجية من إنترنت وهواتف 
متحركة: 

« تنبيه الشباب من خط ورة الانجراف وراء 
الجماعات المتطرفة وما تبثه الفضائيات من 
أفكار. 

ه حث الخطباء والوعاظ على استخدام أسلوب 
الإقناع والحوار الهادف بدلاً من أسلوب الاتجاه 
الواحد الذي اثبت عدم كفاءته. 

توصي الدراسة بأن يولي المسؤولون على 
كافة المستويات اهتمامهم بتقديم الدعم المادي 
والمعنوي للذسر المحتاجة لتحسين أوضاعها 
المحيشية: 

5. التوصيات الخاصة بمراكز الشباب 

ه توصي الدراسة بإحداث نوع من التنسيق بين 
مراكز الشباب ودائرة تنمية الموارد البشرية من 
أجل تفعيل دورها في توفير فرص عمل فسي 
الصيف للشباب للقضاء على وقت الفراغ لديهم. 


« ضرورة إقامة مخيمات صيفية ورمضانية في 


.-. جُ اخ ه يأتهم» وا تغلاز قدراتهم 
وامتصاص الميول العدوانية لديهم من خاتل 
البرامج المتنوعة. 


5. التوصيات الخاصة بمراكز رعاية الأحداث 
والمراكز البحثية 
« ضرورة تنظيم دورات ومحاضرات حول كيفية 
التعامل مع الأحداث؛ فمثلاً عقد دورات عن: 

« أساليب التربية الحديثة. 

« فن الحوار بين الآباء والأبناء. 

« مهارات التعبير الانفعالي. 

« أساليب التعامل مع الأحداث المفرج عنهم. 

« المهارات الاجتماعية لمقاوأمة ضغوط 

الأقران. 
« من المهم في الوقت الحاضر إجراء المزيد من 
الدراسات والأبحاكت حول الظاهرة؛: خاصة 
أسباب تفشي جرائم معينة بكثرة مثل السرقة بين 
الأحداث. 
« وضع تقنين يهدف إلى زيادة الاهتمام بتفعيل 
نظام الرعاية اللاحقة للأحداث المفرج عنهم. 
. التوصيات الخاصة بوسائل الإعلام 
« ضرورة العمل على بث رسائل إعلامية 
توعوية من خلال عرض مقاطع تمثيلية وعقد 
لقاءات مع المسكولين والأحداث الجانحين 
لتوضيح خطورة الانحراف والآثار السلبية 
المتمخضة عنها. 
« الاهتمام ببناء منظومة إعلامية موحدة تهدف 
إلى تنمية الوعي العام الوطني في المجتمع؛ 
والتصدي لما تعرضه وسائل الإعلام من مشاهد 
تؤثر سلباً على الشباب. 
٠‏ يجب أن يتم التعصاون في إخراج المادة 
الإعلامية الموجهة بهدف الحد من جرائم 
الأحداث بين جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية. 
« العمل على توعية الشباب بالأساليب الخبيئة 
التي يتبعها أصدقاء السوء للإيقاع بهم. 
«ه ضرورة إصدار الملصقات والنشرات التوضيحية 
والبرامج التوعوية حول توعية الشباب المسافرين 
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إلى الخارج بالأنماط السلوكية السائدة في الخارج 
حماية لهم من الانجراف وراءها. 

« توعية الشباب بخطورة الدخول إلى المواقع 
المحظورة التي تخدش الحياء» والاستخدام الأمثل 
للإنترنت وأجهزة الهاتف المحمول وخاصة التي 
تحتوي على خدمة "البلوتوث" وكاميرات التصوير. 
ولتحقيق النتائج المرجوة يجب على المؤسسات 
استخدام أساليب جذب تشجع الشباب على الإقبال 
على البرامج والأنشطة؛ وذلك من خلال منحهم 
المكافات المادية وشهادات مشاركة مصدقة وشهادات 
تقدير للمتميزين» بالإضافة إلى غيرها من الحوافز. 
قائمة المراجع والمصادر 

١.جعفرء‏ علي محمد حماية الأحداث المخالفين 
للقانون والمعرضين لخطر الانحراف ‏ دراسة 
مقارنة ‏ طاء المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزيع» بيروتء لبنان» .5٠١5‏ 

”. السدحان» عبد الله بن ناصر ‏ رعاية الأحداث 
المنحرفين في المملكة العربية السعودية ‏ ط »١‏ 
مكتبة العريان» الرياضء السعودية» .١955‏ 

'". الخاني» محمد رياض - جنوح الأحداث في دولة 
الإمارات العربية المتحدة " أسبابه وطرق علاجه" 
ط ١ء‏ جمعية أم المؤمنين النسائية» عجمان» 
دولة الإمارات العربية المتحدة, .١9545‏ 

؛.عثمان» أحمد سلطان ‏ المسئولية الجنائية 
للأطفال المنحرفين ‏ دراسة مقارنة ‏ المؤسسة 
الفنية للطباعة والنشرء القاهرة» مصرء .5.٠١7”‏ 
د.هويدي» محمد وآخرون ظاهرة جناح 
الأحداث في مجتمع الإمارات ‏ مطابع البيان» 
دبي دولة الإمارات العربية المتحدة؛ د. ت. 
.١‏ قانون اتحادي رقم 1 لسنة ١975‏ في شأن 
الأحداث الجانحين والمشردين لدولة الإمارات 
العربية المتحدة. 

. اليوسف»؛ عبدالله عبدالعزيز ‏ الشباب والانحراف 


أرقام وحقائق وتطلعات" - دورية الفكر 
الشرطيء مجلد ١‏ العدد :5١‏ مركز بحوث 
شرطة الشارقة»ء الشارقة؛ دولة الإمارات العربية 
المتحدة) 5 .7٠٠١‏ 

6.هلال» ناجي محمد الاتجاهات النظرية 

والمنهجية الحديثة في دراسة الانحراف الاجتماعي؛ 
المجلد 2١7‏ العدد 5, المجلة العربية للدراسات 
الأمنية والتدريب ‏ أكاديمية نايف العربية للعلوم 
الأمنيةء الرياض» المملكة العربية السعودية؛ 
7ه. 
4.عبده » آمال عبد الوهاب ‏ جرائم الأحداث بين 
الواقع والقانون ‏ مطبعة بن دسمال» .5٠٠١‏ 

.٠‏ نعامة» سليم ‏ سيكولوجيا الانحراف ' دراسة 
نفسية اجتماعية" ط١ء‏ دمشق» .١1486‏ 

.١‏ إحصائتيات الوحدة الشاملة للرعاية الاجتماعية: 
الشارقة» دولة الإمارات العربية المتحدة :3٠٠١‏ 
. 

.١‏ غباري؛ محمد سلامة ‏ الانحراف الاجتماعي 
ورعاية المنحرفين ودور الخدمة الاجتماعية معهم 
طاء المكتب الجامعي الحديث» الإسكندرية» 
عير اا لا 

.١‏ الدوري» عدنان أسباب الجريمة وطبيعة 
السلوك الإجرامي ‏ ط"»؛ منشورات ذات السلاسل» 
الكويت » 1545. 

5 . الجميلي» خيري خليل - السلوك الانحرافي في 
إطار التقدم والتخلف ‏ المكتب الجامعي الحديث» 
الإسكندرية» مصرء .١1998‏ 

5. الوحدة الشاملة للرعاية الاجتماعية ‏ أهم 
العوامل المؤثرة في انحراف الأحداث ‏ أوراق 
عمل مقدمة لندوة انحراف الأحداث»: مجلس أباء 
منطقة أبو ظبي التعليمية» أبو ظبي؛ .١1556©‏ 

5. إبراهيم» أكرم نشأت العوامل البيولوجية 
والنفسية والاجتماعية للجريمة ‏ دورية الفكر 
الشرطيء مجلد ٠١‏ العدد 4» مركز بحوث شرطة 


عائشة إبراهيم البريمي 


الشارقة» الشارقة؛ دولة الإمارات العربية المتحدة. 
ا 

. بن خليفة» علي مبارك علي دراسة في 
جغرافيا السكان ‏ ط١.؛‏ منشورات دائرة الثقافة 
والإعلام» الشارقة» دولة الإمارات العربية المتحدة» 
/1. 

18. بن فهدء محمد أحمد ‏ دراسة للبعد السكاني في 
عملية التنمية الاقتصادية من 2١155 1917١‏ ط 
١‏ القيادة العامة لشرطة دبي» مطبعة بن دسمال» 
دبيء دولة الإمارات العربية المتحدةء .5٠٠١‏ 

4. عبد أسعيد» محمد توهيل ‏ هذه هي العولمة 
"المنطلقات ‏ المعطيات الافاق" ط »٠١‏ مكتبة 
الفلاح للنشر والتوزيعء الكويت: .5٠١7‏ 

.٠‏ مجلة الشرطة المسجات الفضائية ألفاظ 
سوقية وإثارة جنسية ‏ مجلة الدراسات والثقافية 
الشرطية والمجتمع؛ العدد »5١١‏ السنة 55» وزارة 
الداخلية» إدارة العلاقات والتوجيه المعنوي» 
أبوظبي» دولة الإمارات العربية المتحدة .7٠١6‏ 

.١‏ جريدة الخليج "آخر الأسبوع" أطفال تسونامي 
صيد ثمين لتجار البشر العدد 2499١‏ 54 ذي 
الحجة 2١47‏ " فبراير ٠٠6‏ 5م. 

"". محمدء عزام ياسين ‏ العوامل المؤدية إلى جنوح 
الأحدات ‏ الوحدة الشاملة للرعاية الاجتماعية: 
الشارقة» دولة الإمارات العربية المتحدق 7١٠5؟.‏ 

“". العين الساهزة الدعوة لإنشاء هيئة اتحادية 
لتنظيم عمل قطاع السياحة في الدولة ووضع 
ضوابط لمنع إساءة استغلال تأشيرات السياحة ‏ 
العدد ١١‏ السنة / شرطة رأس الخيمة» دولة 
الإمارات» رجب ١476‏ هه سبتمبر .7٠١5‏ 

*. عبد الله محمد مراد ل جناح الأحداث من 

منظور شرطي - القيادة العامة لشرطة دبي؛ - 
مركز البحوث والدراسات ‏ ط 2,3 دبي؛ 1595. 

©. نشرة صادرة عن دار الثتربية للفتيات» الشارقة 

فؤكة الفارلك العريية المقعدة بهى ا 


15 ناوه لاع 5م132 الات 

". كتيب صادر عن المجلس الأعلى للسرة. 
الشارقة» دولة الإمارات العربية المتحدة .7٠١©‏ 

54 .01ت ا 

",. اعم ونزتط 2122 تك 


.٠‏ الياسين» جعفر عبد الأمير - أثر التفكك العائلي 
في جنوح الأحداث ‏ ط ١ء‏ عالم المعرفة» 
بيروت؛ لبنان» .١19581١‏ 1 
خلس علق الماع لت الأتدر فلن الساركي 
لدى الشباب من الذكور في مجتمع الإمارات» 
دراسة استطلاعية ‏ المشكلات الاجتماعية في 
الإمارات» ط »١‏ جمعية الاجتماعيين» الشارقة # 
الإمارات العربية المتحدة» 5955 ١م.‏ 

"". السويدي» عيسى خليفة ‏ دور المدرسة في 
الوقاية من الجريمة ‏ أوراق عمل مقدمة لندوة 
انحراف الأحداث؛ مجلس آباء منطقة أبو ظبي 
التعليمية» أبو ظبي؛» .١19556©‏ 

“". الخزام» عادل عبد الله والظفيري» عزيز بهلول» 
شرطة الأحداث حقائق. وأرقامء شرظة ألكويت: 
وزارة الداخلية» شركة مطابع الوزان العالمية؛ 
الكويت» 7١٠5؟.‏ 

*. السدحان» عبد الله بن ناصر ‏ قضاء وقت 
الفر اغ وعلاقته بانحراف الأحداث ‏ دار النشر 
بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب» 
الرياضء» المملكة العربية السعودية» ©١151١ه.‏ 

ه". المجموعات الإحصائية السنوية لأعداد من ٠١‏ 
85 وزارة الداخلية ‏ الإدارة العامة للتخطيط 
والتطويرء إدارة التخطيطء أبو ظبيء دولة 
الإمارات العربية المتحدة. 1995آ"١٠75:‏ 

“". شاكرء جمال محمد المرشد في التحليل 
الإحصائي للبيانات باستخدام 555 . الجزء 
الأول» ط »١‏ الدار الجامعية» الإسكندرية, .50٠١6‏ 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الرابعء العدد الثاني ؟, ؛ 


١0 


عائشة إبراهيم البريمي 


اقم 


عد 55 


لالط مك١‏ 


4١م‏ للهالاه اماعم الادلى 1م 


و < 

2 - 
انكر 

9 

2 

006 


الخال 
سخ 
ام | مدقن | ديج 5 


لثاء 


ل 


أ*ثللم 


العم 5 


ين 
0 
83 
لد 
ح 


لماعم لالم لخأ قد اكه ملم 


0 
ٍ- 
ع 


أ طلا آلاط لطم 1 


31١1 


اطخلمى' 


أه*مم 363 أوأليا 3 


0 حم 
ع 7< 
2 كِ 
أ 
2 
ح 
- 
سشًْ 
ٍّ 
ك 
ادر 


مل ا. مم طم مم 


3 
ل 
3 
يوه 
ل 
مش 
- 
- 
2 
-- 
آ#ه 


١13‏ اط 


,ني 


إن 
- 
ص 
ا 
0 
- 
2 
007 
مو 
6 
6 
2 


ص كجم وسيل حب لتم بكوم ب ركع لمم خسم قي كي فكم 1 مكمه 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث 
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جداول التحليل الإحصائي للدراسة الميدانية 
أولا: البيانات الديموغرافية 


١‏ الجنين 
غير المواطنين المجموع 
نسب العدد النسبة العدد النسبة 
؟. العمر 
*. .الإمارة 


قن إه] ا أت مد 


ثانيً: البيانات الخاصة بطبيعة الظروف الأسرية للمبحوث 
.١‏ الوالد على قيد الحياة 
جدول ؛: التوزيع ا ا 


3-7 


الحاله 


1 1 ل كد 1 
1د ا 


؟. الأم 0 الحياة 
جدول 5: التوزيع التكراري النسبي لاوج حم الحضية وحدة لم 
المواطنين غير المواطنين 


*. حدوث طلاق بين الوالدين 
جدول 5: التوزيع التكراري النسبي امزدوج حسب الجاية وحدوث للا ان واد 


:. زواج أحد الوالدين 
جدول “7: التوزيع التكراري النسبي المزدوج حسب الجنسية وزواج أي من الوالدين 


7 عائشة إبراهيم البريمي 


ه. المشاكل والمشاجرات بين الوالدين 
جدول 8: التوزيع التكراري النسبي المزدوج حسب الجنسية ووجود المشاجرات بين الوالدين 


.١‏ أسلوبٍ معاملة أفراد الأسرة للمبحوث 
جدول 1: التوزيع التكراري النسبي المزدوج حسب الجنسية وأسلوب المعاملة 


ٍ 
اق في ةين الت .| ء سم 


. المستوى التعليمي للواك 
جدول ٠‏ التوزيع التكراري النسبي المزدوج حسب الجنسية والمستوى التعليمي للوالد 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الرابع» العدد الثاني ,,؛ 


6. المستوى التعليمي للأم 
جدول :١١‏ التوزيع التكراري النسبي المزدوج حسب الجنسية والمستوى التعليمي للام 


ل 1 عائشة إيراهيم البريمي 


١.رتكاب‏ أحد أفراد أسرة المتخوث لوكا متحرفا 


جدول 5 !: التوزيع التكراري النسبي المزدوج حسب الجنسية وارتكاب أحد أفراد سلوكاً منحرفاً 


ثالثاً: البيانات الخاصة بالحالة التعليمية للمبحوث 


.١‏ المستوى التعليمي للمبحوث 
1 جدول 15: التوزيع التكراري النسبي المزدوج حسب الجنسية والمستوى التعليمي للمبحوث 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الرابع؛ العدد الثاني ١.‏ 


؟. رسوب المبحوث 
جدول.7١:‏ التوزيع التكراري النسبي المزدوج حسب الجنسية وأسبقية الرسوب 
المواطنين غير المواطنين المجموع 
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4. درجة حدوث المواقف 0 
جدول 4!: التوزيع التكراري النسبي للمواقف مرتبة تنازلياً حسب دليل الحدوث 


الضرب والإهانة من قبل واحد أو أكثر 
من الزملاء 


11 غائشة إبراهيم البريمي 


, 0 


5. الضرب والإهانة من قبل واحد أو أكثر من الزملاء ا 
.١‏ سرقة أغراض تخص زملائك في الفصل ا 
. التشاجر مع زملائك في المدرسة 2 
. المشاركة في الأنشطة المدرسية 20 
4. الضرب المبرح من قبل أحد المدرسين اع ؟ 


ديل الحدوث العام © 


رابعاً: بيانات خاصة بالأوضاع الاقتصادية والسكنية للمبحوث 
.١‏ إجمالي الدخل الشهري لأسرتك 


جدول :7١‏ مقارنة دليل الحدوت للمواقف المختلفة في المدرسة بين المواطنين وغير المواطنين 
>ممه 


- 
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جدول :1١‏ التوزيع التكراري النسبي المزدوج حسب الجنسية وإجمالي الدخل الشهري للأسرة 


"؟.مقدار مصروفك الشهري للمبحوث 
جدول 77: التوزيع التكراري النسبي المزدوج حسب الجنسية ومتوسط المصسروف الشهري 
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*. كفاية المصروف لقضاء حاجات المبحوث 
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. الرضا عن المسكن 
جدول 175: التوزيع التكراري النسبي المزدوج حسب الجنسية والرضا عن المسكن 


النسبة 


. أسباب عدم الرضا عن المسكن 


جدول 77: التوزيع التكراري النسبي المزدوج حسب الجنسية وأسباب عدم الرضا عن المسكن 
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خامساً: البيانات الخاصة بنمط العلاقات الاجتماعية للمبحوث 
.١‏ جنسيات أصدقاء المبحوث 


جدولٍ 4 التوزيع التكراري النسبي 0 الجنسية وجنسيات الأصدقاء 
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“. قضاء أوقات الفراغ مع الأصدقاء 


جدول ٠‏ التوزيع التكراري النسبي المزدوج حسب الجنسية وطرق قضباء وقت الفراغ 
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4. ارتكاب الأصدقاء لسلوك منحرف 


جدول :*١‏ التوزيع التكراري النسبي المزدوج حسب الجنسية وانحراف الأصدقاء 


١6‏ عائشة إبراهيم البريمي 


سادسا: بيانات خاصة بدور وسائل الإعلام في انحراف المبحوث 
.١‏ قراءة الصحف والمجلات 


جدول 0 التوزيع التكراري النسبي المزدوج حسب الجنسية والاهتمام بقراءة الصحف والمجلات 


المواطنين غير المواطنين المجموع 
0 0 
الاك اا لكا لتكده الك نكن لفن لس 
سصبع | 5« ]|0005| ا 


؟. الموضوعات التي يهتم المبحوثين الذين أجابوا 'بنعم" بقراءتها 


جدول “7: التوزيع التكراري النسبي المزدوج حسب الجنسية والموضوعات التي يهتم المبحوث بقراءتها 


لمضوعت راشي 0 
لموضوحات الاجتماعية 


عد المجيين مس |" 
متوسط عدد الاختيارات 


". مشاهدة المبحوث للتلفزيون 


جدول 7”4: التوزيع التكراري النسبي المزدوج حسب الجنسية والاهتمام بمشاهدة التلفزيون 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد الرابع» العدد الثاني ١‏ 


٠.4‏ نوعية البرامج والأفلام التي يشاهدها المبحوثين الذين أجابوا 'بنعم" 
جدول 5": التوزيع التكراري النسبي المزدوج حسب الجنسية ونوعية البرامج والأفلام 


ون 
١‏ 


ْ 
١ 
١ 


كا 


3 


سابعاً: بيانات خاصة بدور التقنيات الحديثة في انحراف المبحوث 
.١‏ استخدام المبحوث للإنترنت 


جدول 5: التوزيع التكراري النسبي المزدوج حسب الجنسية واستخدام الإنترنت 


مك :55 231 1ك نكم ال الك 


؟. مكان استخدام الإنترنت لمن أجابوا 'بنعم' 
جدول 3097: التوزيع التكراري النسبي المزدوج حسب الجنسية ومكان استخدام الإنترنت 


في امي ليت 
9955 1ك انك 1301 القت 1ل لني 


١1‏ عائشة إبراهيم البريمي 


تابع جدول 707: 


مكان استخدام الإنترنت 
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*. أكثر المواقع التي يدخلها المبحوثين 


جدول 8": مجموع وترتيب أكثر المواقع التي يدخلها المبحوثين حسب الجنسية 
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جدول 2:3 التوزيع التكراري النسبي المزدوج حسب الجنسية واستخدام الهاتف المتحرك 


5. استخدام المبحوث للبلوتوث 


جدول 2*٠‏ : التوزيع التكراري النسبي المزدوج حسب الجنسية واستخدام البلوتوث 


.١‏ إذا كانت الإجابة بنعم ما استخدامات البلوتوث 


جدول ::١‏ التوزيع التكراري النسبي المزدوج حسب الجنسية واستخدامات البلوتوث 


كه 
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مدصي سوسم | ١‏ | © |5 اسه| "د إدد 
د مدن ا 1 
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. نوعية الصور ومقاطع الفيديو المرسلة والمستقبلة 
جدول ”؛: التوزيع التكراري النسبي المزدوج حسب الجنسية نوعية الصور التي ترسها وتستقبلها 
المجموع 


كفل 552 
ستيشوعية | > جد ع إات | اي 
سرسوسة| ١‏ |900 | .إل | |0 
س0 كه اسك نحن رمع نحي ان حم 


ل عائشة إبراهيم البريمي 


ثامناً: بيانات خاصة بسلوكيات المبحوث 
.١‏ تدخين المبحوث 


جدول 47: التوزيع التقكراري النسبي المزدوج حسب الجنسية والتدخين 


؟. تعلم سلوك التدخين 
جدول 44: التوزيع التكراري النسبي المزدوج حسب الجنسية وتعلم سلوك التدخين 


4؛. أسبقية دخول المبحوث دار الرعاية 
جدول 7:: التوزيع التكراري النسبي المزدوج حسب الجنسية وأسبقية دخول المبحوث دور رعاية الأحداث 


الحالة 
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الو كمه اكع ان اهاي اس اس له 
سمو 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الرابع؛ العدد الثاني ١١.‏ 


5. أسباب دخول المبحوث لدار الرعاية في المرات السابقة 


جدول 47: التوزيع التكراري النسبي المزدوج حسب الجنسية وسبب دخول دار الرعاية في المرات السابقة 


5. أسباب دخول المبحوث لدار الرعاية في الوقت الحالي 


جدول 8:: التوزيع التكراري النسبي المزدوج حسب الجنسية وسبب المبحوث دار الرعاية في الوقت الحالي 
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النسية 


ه. الأسباب التي دفعت المبحوث إلى ارتكاب هذه السلوكيات 


جدول 4:: التوزيع التكراري النسبي المزدوج حسب الجنسية والأسباب التي دفعتك إلى ارتكاب هذه السلوكيات 
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مجلة عجمان للدراسات والندحوث 
(دوردة محكمة) 


المجلد الخامس , العدد الآول 


/11 اه 1١٠٠م‏ 


تصدر عن جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم 
عجمان ‏ دولة الإمارات العربية المتحدة 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث 
دورية محكمة 


رئيس التحرير 
سكرتير التحرير 


هيئة التحرير 
أ.د. عبدالله محمد الشامسسي 
د. عاثشفة مبارك الناخي 
د.يوسف على محمود 
أ. صالح عبد الرحمن المرزوقي 


الهيئة الاستشارية 


أ.د. إيراهيم النعيمي لحتنا شححة اقلطحجدق 
أ.د. درويش عبد الرحمن صامعةالإمارات 
أ.د. عبد الله الشفيخ عانسيية التقتحويوة 
5 فهمي جدعان همع ةالكويت 
أند. محمد الخطيب مدارس الملك فيصل 
أد. محمسود شوق جصسامعة ‏ القاهرة 
د. عبد الله إسماعيل صامعة ‏ الإمارات 
د. عبد الله الشنفري جامعة السلطان قابوس 
د. عص م الرواس جامعة السلطان قابوس 
د.وهبب الخاجة جامعة البحرين للعلوم التطبيقية 


(جميع الآراء الواردة في هذه المجلة تعبر عن رأي الكاتب أوالباحث) 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الخامسء العدد الأول 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث 
دورية محكمة نصف سنوية تعنى بالدراسات الإنسانية والعلمية وتصدر عن جائزة راشد بن 

حميد للثقافة والعلوم؛ والتي تأسست عام ”187 ١م‏ لتساهم في الإثراء والتنمية الثقافية والعلمية في 

مجتمع دولة الإمارات بصورة خاصة ودول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة من خلال إحياء 

روح التنافس بين أبناء المنطقة والمقيمين فيها وتشجيع البحث العلمي. 

أهداف المجلة: ظ 

.١‏ نشر البحوث الإنسانية والعلمية الجادة والأصيلة التي يعدها الباحثون وذلك من أجل إثراء 
المعرفة. 

؟. توطيد الصلات العلمية والفكرية بين الباحثين وطلبة العلم وتحقيق التواصل العلمي والثقافي 
مع الهيئات العلمية والمراكز والجامعات والكليات المتخصصة. 

*. معالجة القضايا الإنسانية والعلمية وخاصة المتعلقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة 
الخليج العربي. 


التعريف بالبحوث الجديدة والمراجع والمصادر الحديثة والمؤتمرات والندوات العلمية 
والأطروحات الجامعية. 
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مجلة عجمان للدراسات والبحوث؛ المجلد الخامسء العدد الأول 


1١ 


قسوا عد الشنتسر 


* أن وكوق لبك يما بالأضالة والدقة وننائية التشاف. 
. أن يكون البحث مطبوعاً خالياً من الأخطاء اللغوية مع مراعاة قواعد الضبط المتعارف 


عليها. 
ألا يتجاوز البحث (40) صفحة )١186٠٠١(‏ كلمة. 


٠‏ أن يرسل الباحث ثلاث نسخ من البحث قياس ورق 44 مع ترك مسافة بين الأسطر. 
٠‏ تقبل البحوث باللغة العربية أو الإنجليزية» على أن يتضمن البحث ملخصاً باللغتين بما لا يتجاوز 


كلمة لكل ملخص. 

ألا يكون البحث قد سبق نشره؛: أو حصل على موافقة بالنشر في مجلة أخرى أو نال به 
جائزة لدى أية جهة. 

المراجع: ترقم المراجع وترتب حسب تسلسل ورودها في البحثء بحيث يتم الرجوع إليها 
حسب الرقم المعطى لهاء على أن ترتب في القائمة وفقا للنسق التالي: 

الكقتب: [اسم المؤلف»ء اسم الكتابء» الجزءء الطبعة» الناشرء المدينة» الدولةء السنة]. 
الدوريات: [اسم الباحثء» عنوان البحثء اسم الدورية» مجلد رقم ..», العدد رقم .., الناشرء 
المدينة» الدولة» السنة]. 

لا يحق لأعضاء هيئة تحرير المجلة أو أعضاء مجلس أمناء جائزة راشد بن حميد للثقافة 
والعلوم أو مجلس إدارة جمعية أم المؤمنين النساتية النشر في المجلة. 


. لا تلتزم المجلة برد أصول البحوث المقدمة إليها في حالة قبولها للنشر وفي حالة عدم 
قبولها للنشر من حق الباحث استرداد بحثه. 

. يتم إبلاغ جميع الباحثين بقرار صلاحية بحوثهم للنشر من عدمه. 

. لا يجوز لأصحاب البحوث التي تنشر في المجلة أن يعيدوا نشرها أو جزء منها في 
مؤلف أو مجلة أخرى إلا بعد موافقة خطية من رئيس التحرير. 

. يرفق كل باحث نبذة مختصرة عن سيرته الذاتية مبرزاً أهم مؤلفاته بما لا يتجاوز (.5) 
كلمة. 
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جرائم الأحداث في ظل العولمة الثوابت والمتغيرات 
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ملخص 
شهدت السبعيئيات من القرن الماضي اهتماما زائداً من 
قبل المجتمع الدولي بمناخ الكرة الأرضيةء وبوجه خاص 
بإمكانية تغير المناخ» وكان الدافع الرئيس لهذا الاهتمام 
هو الظواهر المناخية القاسية» مثل الجفاف الذي اجتساح 
منطقة الساحل في قارة أفريقياء بيد أن العامل الرئيمسي 
هو تأثيرات أنشطة الإنسان على المناخ العالمي. 
إن الهدف من هذه الدراسة هو إلقاء الضوء على مشكلة 
تغير المناخ المستحث بشرياً والتي تمثل التهديد الحقيقي 
للبشرية في هذا القرن» بالإضافة إلى الحد من سرعة 
التأثر على الصعيد الوطني بهذه الظاهرة. 
ولقد تم في هذه الدراسة استعراض ظاهرة الدفيئة و تغير 
المناخ المستحث بتأثير غازات الدفيئة البشرية المنشأ 
والآثار البيئية لتغير المناخ وتدابير التكقيف مع تغير 
المناخ في دولة الإمارات العربية المتحدة 
ولأجل التكيف مع تغير المناخ العالمي؛ أو التخفيف من 
آثاره على الصعيد الوطني أوصت الدراسة بوضع 
إستراتيجية وطنية؛ أو سياسة مناخية وطنية شديدة 
التوافق مع متطلبات الاتفاقية الإطارية المتعلقة بتغير 


المناخ وبروتوكول كيوتو. 


* وزارة التربية والتعليم 
مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية بدولة الإمارات. 
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ييد: 

شهدت السبعينيات من القرن الماضي اهتماما زائداً 
من قبل المجتمع الدولي بمناخ الكرة الأرضيةء 
وبوجه خاص بإمكانية تغير المناخ» وكان الدافع 
الرئيس لهذا الاهتمام هو الظواهر المناخية القاسية» 
مثل الجفاف الذي اجتاح منطقة الساحل في قارة 
أفريقياء بيد أن العامل الرئيسي هو تأثيرات أنشطة 
الإنسان على المناخ العالمي. 

ولقد أوصى مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنمية 
البشرية في ستوكهولم ١9177‏ بأن تضطلع المنظمة 
الدولية للأرصاد الجويةء والمجلس الدولي 
للاتحادات العلمية بأنشطة ترمي إلى تحسين فهمنا 
لأسباب تغير المناخ سواء أكانت طبيعية أم بشرية 
المنشأ. 

وفي يونيو ١9175‏ نشرت المنظمة الدولية للأرصاد 
الجوية بيانا عن التغير المناخي» شدد على ضرورة 
تحسين القدرة على التنبؤ بتغير المناخ وتأثيرات 
أنشطة الإنسان على المناخ العالمي» ولقد ترتب على 
هذا أن عقد المؤتمر العالمي للمناخ في فبراير 
04, الذي حث دول العالم على اتخاذ الخطوات 
اللازمة لتحسين معرفتنا بالمناخ» والتنبو بالتغيرات 
المناخية وآثارها المحتملة» ولقد أفادت الجهود في 
توعية الرأي العام ومن ثم القادة السياسيين بتغير 
المناخ وآثاره البيئية؛ ومنذ أن أنشأت المنظمة العالمية 
للأرصاد الجوية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في 
نوفمبر ١188‏ الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ 
والتأثيرات المحتملة له» والاستراتيجيات الممكنة 
للاستجابة» وأصبحت توقعات تغير المناخ العالمي 
شيف :8 لك عدار اث النقكة قاعلا مما ركسا 
حرك القضايا المناخية إلى واجهة الأعمال السياسية 
الدولية» وأصبح تغير المناخ بسبب تزايد تركيزات 
غازات الدفيئة وسائر الاضطرابات الطبيعية التي 
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يسبيها الإنسان يشكل مصدر قلق لدول العالم 
(أوباسيء 005.٠١‏ 

ولقد أدت الجهود التي بذلتها الهيئة الحكومية المعنية 
بتغير المناخ خلال سنوات وجودها القصيرة نسبيًا 
والتقارير التي أصدرتها والتي تتسم بالعلمية وعدم 
التحيز إلى المصادقة على الاتفاقية الإطارية المتعلقة 
بتغير المناخ» والتي فتح باب التوقيع عليها في 
مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في عام 
ام (برنامج الأمم المتحدة للبيئة )١199‏ (). 
وبالمفاوضات الناجحة لوضع الاتفاقية الإطارية 
المتعلقة بتغير المناخ» واعتماد جدول أعمال القرن 
العشرين» واللذين يمثلان نقطة تحول في الأنشطة 
الدولية المتصلة بتغير المناخ» تم التوصل إلى 
بروتوكول كيوتو في ديسمبر 1191 الذي يعد أول 
محاولة لإبطاء غازات الدفيئة التي تسهم في تغير 
المناخ» والذي دخل حيز التنفيذ في ١5‏ فبراير 
5 بعد أن صادقت عليه 5ه دولة تمثل 
انبعاثاتها أكثر من 55 في المئة من غازات الدفيئة 
في عام .113٠‏ ويعد بروتوكول كيوتو أول محاولة 
دولية لفرض قيود قانونية ملزمة على انبعاثات 
غازات الدفيئة من الدول المتقدمة» ولقد ركز 
البروتوكول على ثاني أكسيد الكربون والميثان 
وأوكسيد النتروز ومركبات الهيدروفلوروكربون 
والهيدروكربونات المشبعة بالفلور وسداسي فلوريد 
الكبريت. 

ويهدف البروتوكول إلى تخفيض مجموع انبعاثات 
غازات الدفيئة من البلدان المتقدمة بحوالي © في 
المائة عن مستوياتها في عام ١15٠‏ وذلك بحلول 
-5١١0٠,ء‏ كما يحدد القدر الذي يتعين على 
كل دولة صناعية أن تسهم به في سبيل تحقيق 
هدف التخفيضء؛ والدول صاحبة أعلى انبعاثات 
لغاز ثاني أكسيد الكربون هي الولايات المتحدة 


واليابان والدول الأوربية التي ينتظر أن تخفض 
الانبعاثات في حدود 7/08-5. 

كما وافق البروتوكول على مفهوم تبادل حقوق 
إطلاق الانبعاثات والاتجار بهاء أي أن الدول التي 
قلت انبعاثاتها عن حدها الوارد في المعاهدة تستطيع 
أن تبيع إلى دول أخرى رصيدًا من مقطوعيتها 
الباقية من انبعاثات» ولا يفرض بروتوكول كيوتو 
أي حدود ملزمة على انبعاثات الدول النامية» وأنشأ 
البروتوكول "لية التنمية النظيفة" والتي تسمح 
للبلدان المتقدمة بأن تستثمر في مشروعات تخفيض 
انبعاثات غازات الدفيئة في البلدان النامية» وتحصل 
في مقابل هذه التخفيضات على رصيد ( ع4ة«متان) 
0 بةتتماع عه 5 عع سقط ).0 

ويهدف هذا البحث إلى الإجابة عن الأسئلة التالية: 
ماهي العوامل المحددة للمناخ العالمي؟ 

ماهي غازات الدفيئة» وكيف ولماذا تتزايد؟ 
ماهي التغيرات المتوقعة في المناخ؟ 

هل بدأت الأنشطة البشرية تغير مناخ العالم؟ 

« ما هي الآثار البيئية لتغير المناخ المستحث 


بشريا؟ 

» ما هي ندابير التكيف مع تغير المناخ في دولة 
الإمارات العربية المتحدة ؟ 

ولتحقيق هدف البحث فلقد تم الاستعانة بالبيانات 
الوثائقية التي تنشرها المنظمات الدولية المتخصصة:؛ 
من مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة» والمنظمة 
الدولية للأرصاد الجوية» بالإضافة إلى ما كتب عن 
هذه المشكلة وآثارها البيئية من دراسات علمية 
رصينة. 
إن الهدف من هذا البحث هو إلقاء الضوء على هذه 
المشكلة التي تمثل التهديد الحقيقي للبشرية في هذا 
القرن؛ بالإضافة إلى الحد من سرعة التأثر على 
الصعيد الوطني بتغير المناخ. 


غازات الدفيئة: 

لقد تزايدت تركيزات غازات الدفيئة منذ الثورة 
الصناعية (سنة ١70١م‏ تقريبًا)» ومن خصائص 
هذه الغازات السماح بمرور الموجات القصيرة من 
الإشعاع الشمسي بحرية نسبية من الشمس إلى 
سطح الأرض. وامتصاص الأشعة التي تعيد 
الأرض إرسالهاء وباستثناء مركبات الكربون 
الكلورية الفلورية التي هي من صنع البشرء فإن 
التواجد الطبيعي لهذه الغازات في الغلاف الجوي 
حافظ على استمرار متوسط درجات حرارة 
الأرض عند حدود أعلى بنحو 1" درجة مئوية 
عن الحدود التي يمكن أن توجد في غيابهاء وهذا 
يشبه تأثير الزجاج في البيت الزجاجي مما أدى إلى 
إطلاق اسم "تأثير الدفيئة" على هذه العملية 
(1980,صثاه8) 9). 

وتعمل الزيادات في تركيزات غازات الدفيئة التي 
يتم رصدها على تغيرات التوازن الإشعاعي 
للأرضء والتأثير في دوران الغلاف الجوي؛ 
وأصبح موضوع تغير المناخ وتأثيراته المحتملة 
يبعث القلق محليًا وإقليميًا ودوليًا. 

ولغازات الدفيئة مصادر طبيعية وأخرى من صنع 
البشرء ولقد أسهمت الانبعاثات البشرية المنشأ لهذه 
الغازات بنحو 8٠١‏ 99 من التأثير المناخي الإضافي 
الناجم عن غازات الدفيئة منذ ما قبل العصر 
الصناعيء ويبلغ إسهام ثاني أكسيد الكربون حوالي 
٠‏ 96 من هذا التأثير. ومدة بقاء ثاني أكسيد 
الكربون طويلة نسبيًا إذ تبلغ نحو قرن أو أكثر 
وإذا بقي صافي الانبعاثات البشرية عند مستوياتها 
الحالية (نحو 7 جيجا طن كربون / سنة)» فإنه 
سيؤدي إلى معدل شبه ثابت للزيادة في التركيزات 
في الغلاف الجوي لمدة قرئين على الأقل» فتصل 
التركيزات إلى نحو 6٠٠‏ جزء في المليون من 
الحجم (قرابة ضعف التركيز فيما قبل العصر 
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الصناعي البالغ ١8؟‏ جزءا في المليون من الحجم) 
بحلول نهاية القرن الحالي. 

وتتكيف تركيزات الميثان في الغلاف الجوي مع 
التغيرات في الانبعاثات البشرية المنشأ على مدى 
فترة تتراواح بين ١١-9‏ سنةء وإذا خفضصت 
أنبعاثات الميثان السنوية فورًا بنحو ٠١‏ تيراغرام 
ميثان (حوالي 8 96 من الانبعاثات البشرية المنشأ 
الحالية) فإن تركيزات الميثان ستبقى عند مستوياتها 
الموجودة اليوم» وإذا ظلت انبعاثات الميثان ثابتة 
عند مستوياتها الحالية فإن تركيزات الميثان ”17١‏ 
جزءا في البليون من الحجم حاليًا سترتفع إلى نحو 
جزءا في البليون من الحجم على مدى 
الأربعين عامًا القادمة. ش 
ولأكسيد النتروز عمر طويل (نحو ١٠٠١‏ سنة)» 
ولتثبيت تركيزاته قرب مستوياته الحالية التي تبلغ 
5 جزءاً في البليون من الحجم؛ ينبغي تخفيض 
المصادر البشرية المنشأ فورً! بأكثر من 6٠‏ 96؛ 
وإذا أبقي على انبعاثات أكسيد النتروز ثابتة عند 
مستوياتها الحالية فإن تركيز أكسيد النتروز سيرتفع 
إلى نحو 4٠١‏ جزء في البليون من الحجم على 
مدى عدة قرون. 

ولا يمكن تحقيق التثبيت الفعال لتركيزات الغازات 
الطويلة العمر جذا متل سادس فلوريد الكبريت أو 
مركبات الهيدروكربون الكاملة الفلورة إلا بوقف 
الانبعاثات (00.)1500,2004) 

وتثبيت تركيزات غازات الدفيئة لا يعني ضمنا أنه 
لن يكون هناك مزيد من تغير المناخ» فبعد تحقيق 
التثبيت سيواصل المتوسط العالمي لدرجة الحرارة 
السطحية الارتفاع على مدى عدة قرون. 

تغير المناخ المستحث بتأثير غازات الدفيئة 
البشرية المنشأ 

النظام المناخي بالغ التعقيد يشمل الغلاف الجوي 
والمحيطات والغلاف الجليدي والغلاف الحيوي» 


وثمة صلات وعمليات تغذية مرتدة بالقدر نفسه من 
التعقيد بين كل هذه العناصر. 

والمناخ نتاج عمليات بيولوجية وكيميائية 
وفيزيائية» وللنظم الأيكولوجية الأرضية والبحرية 
دور مهم في تحديد الغازات النزرة في الغلاف 
الجوي التي تؤثر في ميزانية حرارة الأرضء كما 
أن لها تأثيراً قوياً. في بياض السطح (امتصاص 
وعكس الطاقة الشمسية)» وفي الدورة الهيدرولوجية. 
وفي ظروف استقرار المناخ لا يكون من الضروري 
أن تراعى في نماذج المناخ العالمي الديناميات 
التفصيلية لأثار الغلاف الحيوي هذهء إلا أن أي 
تفوزقك بولبئعة النطاق في دوياظ الحرارة وستودل 
الأمطار أو في حركة التيارات البحرية تسفر عن 
استجابات بيولوجية مع تغذية مرتدة للنظام المناخي 
تبطئ أو تعزز معدل التغير الذي أحدثته عوامل 
أخرى. 

ولقد تعرض مناخ الأرض لكثير من التغيرات 
الطبيعية في تأريخها الجيولوجي الحديث» وشهد 
الجنس البشري ظروفا كان متوسط درجات 
الحرارة العالمية فيها أدفأ أو أبرد مما هو عليه في 
الوقت الحاضر بعدة درجات» وكانت هذه التغيرات 
مصحوبة بتغيرات في مستويات غازات الدفيئة 
ذات الأصل الأحيائي في الغلاف الجوي. 

إن تغير المناخ العالمي بسبب تزايد تركيزات 
غازات الدفيئة قد أصبح يشكل مصدر قلق لدول 
العالم» إذ نقل قضايا المناخ إلى واجهة الأعمال 
السياسية» وإسقاطات المناخ في المستقبل مهمة 
معقدة محفوفة بالمخاطرء ويزيد الأمر تعقيدا .عدم 
فهمنا الكامل للنظام المناخي. 

إن غازات الدفيئة الموجودة في الطبيعة تبقي 
الأرض دافئة بما يجعلها صالحة للسكنى؛ والجنس 
البشري قادر على زيادة تركيزات هذه الغازات 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث؛ المجلد الخامسء العدد الاول ؛ 


وعلى إضافة غازات دفيئة جديدة مثل مركبات 
الكربون الكلورية الفلورية. لقد كانت مقادير غازات 
الدفيئة ثابتة نسبيًا لمدة ألف عام قبل الثورة 
الصناعية» ولكن مع تزايد عدد سكان العالم» ومع 
تعاظم التحول الصناعي للعالم وتطور الزراعة» 
تزايدت بشكل ملحوظ غازات الدفيئة» ومنذ الثورة 
الصناعية أدت عمليات إحراق الوقود الأحفوري 
وإزالة الغابات إلى زيادة تركيز ثاني أكسيد 
الكربون في الغلاف الجوي بنسبة 7١‏ 290 وقد 
زادت تركيزات الميثان إلى أكثر من الضعف 
بسبب إنتاج الرز وتربية الماشية وتعدين الفحم 
وإطلاق الغاز الطبيعي» وقد زاد أكسيد النتروز 
بنحو 8 96 منذ العصور السابقة لعصر التصنيع» 
كما أن انبعاثات مركبات الكربون الكلورية الفلورية 
المستخدمة كمذيبات ومواد مبردة وعوامل نفخ 
رغوية معروفة تمامًا ولم تكن موجودة في الغلاف 
الجوي قبل اختراعها في الثلاثينيات من القرن 
الماضي. 

ولغازات الدفيئة تغذيات مرتدة يمكن أن تعدل 
بدرجة كبيرة تركيزات غازات الدفيئة في المستقبل 
في عالم أشد حرارة» إذ سيكون صافي ابتعاثات 
ثاني أكسيد الكربون مرتفعًا إذا أدت درجات 
الحرارة الأعلى إلى زيادة التتفس بمعدل أسرع من 
معدل التوليف الضوئيء؛ أو إذا لم تتمكن الغابات 
الكبرى من التكيف بسرعة كافية مع التغيرات في 
المناخ. وقد يصبح صافي تدفق ثاني أكسيد الكربون 
إلى الغلاف الجوي جليّا على نحو خاص في 
الأحوال الأشد حرارة في مناطق التندرا حيث يوجد 
مخزون كبير من الكربون؛ والعكس صحيح إذا 
عززت مقادير أكبر من ثاني أكسيد الكربون في 
الغلاف الجوي إنتاجية النظم الإيكولوجية الطبيعية. 
وإذا حدشت زيادة في رطوبة التربة يمكن أن يتوقع 
تنشيط نمو النباتات في النظم الإيكولوجية الجافة 


وزيادة مخزون الكربون في خث التندراء ولا يزال 
يتعين تحديد مدى قدرة النظم الإيكولوجية على 
حجز ثاني أكسيد الكربون المتزايد في الغلاف 
الجوي. 

وإذا ما ارتفعت حرارة المحيطاتء فإن صافي ما 
تمتصه المحيطات من ثاني أكسيد الكربون قد 
« كيمياء ثاني أكسيد الكربون في مياه البحر. 
النشاط الإحيائي في المياه السطحية. 

« معدل تبادل ثاني أكسيد الكربون بين الطبقات 
السطحية وأعماق المحيط. 

إن انبعاثات الميثان من أراضي المستنقعات وحقول 
الرز سريعة التأثر على وجه خاص بالحرارة 
ورطوبة التربة» فالابتعاثات تزداد على نحو ملحوظ 
في درجات الحرارة العالية مع زيادة رطوبة 
التربة»ء وعلى العكس من ذلك يؤدي انخفاض 
رطوبة التربة إلى انخفاض الابتعاثات. 

إن تزايد تركيزات غازات الدفيئة يؤدي إلى تزايد 
التأثير الإشعاعي» فجزىء الميثان أشد فعالية من 
جزىء ثاني أكسيد الكربون بنحود 5١‏ مقلاء 
وجزىء الكلوروفلوروكربون ١١-‏ أشد فعالية من 
جزىء ثاني أكسيد الكربون بنحو ١‏ ألف 5-8 
وبالحساب على أساس كيلوجرام لكل كيلوجرام 
تكون القيمتان المكافتتان 58 للميثان وحوالي 
٠‏ للكلور وفلوروكربون ١١-‏ وذلك بالنسبة 
إلى ثاني أكسيد الكربون في الحالتين. 

إن التأثير الإشعاعي الكلي في أي وقت هو مجموع 
التأثيرات الإشعاعية الناجمة عن أحد غازات 
الدفيئة» وقد زادت غازات الدفيئة منذ الأزمنة السابقة 
لعصر التصنيع (منتصف القرن الثامن عشر) بمقدار 
مكافىء إشعاعيًا لزيادة تبلغ نحو 75٠‏ من ثاني 
أكسيد الكربون» وإن كان ثاني أكسيد الكربون نفسه 


د. عدنان هزاع البياتي 


لم يزد إلا بنسبة 7 90 وشكلت الغازات الأخرى 
ظ النسبة المتبقية. 
ومن السهل نسبيًا تحديد المفعول المباشر لزيادة 
التأثير الإشعاعي من جراء الزيادات في غازات 
الدفيئة» غير أنه مع بدء ارتفاع درجة حرارة 
الأرضء» تأخذ عمليات مختلفة في إحداث زيادة 
درجة الحرارة عن طريق التغذيات المرتدة 
الموجبة» أو إلى الحد من هذا الارتفاع عن طريق 
التغذيات المرتدة السالبة» والتغذيات المرتدة الرئيسة 
التي جرى تحديدها مردها التغيرات في بخار الماء 
وجليد البحار والسحب والمحيطات. 
الآثار البيئية لتغير المناخ 
تتوافر اليوم أدلة توضح أن إرتفاع درجة حرارة 
الجو وما سيصحبه من تغيرات مناخية سيكون له 
أثر كبير في النظم البيئية على سطح الأرضء» يرى 
بعضهم أنها قد تكون مفيدة ويرى آخرون أنها 
ستكون ضارة . فمثلا بينما قد تزيد إنتاجية بعضص 
الغابات والمحاصيل فإن بعضها قد تتدهور 
إنتاجيته» كذلك بينما قد تزيد الأمطار ( وبذلك 
مصادر المياه ) فى بعض المناطق فى العالم فإنها 
قد تشح فى بعض المناطق الأخرى ‏ خاصة فى 
المناطق القاحلة وشبة القاحلة ‏ مسببة مشاكل 
كبيرة فى موارد المياه (ماجد عبدالله المنيف» 
1ه ).00 
بالإضافة إلى ذلك فإن ارتفاع درجات الحرارة فى 
العالم سيعجل بارتفاع سطح البحر (حوالى 7٠١‏ سم 
بحلول عام 7١7٠١‏ و 55 سم فى نهاية القرن) وأن 
هذا الارتفاع سيغرق بعض الجزر المنخفضة 
والمناطق الساحلية وسيؤدي إلى تشريد الملايين من 
البشر وإلى خسائر اقتصادية واجتماعية فادحة . 
ففى الهند مثلا قدر أن حوالى 07٠١‏ كيلومتر 
مربع من المناطق الساحلية سوف تتعرض للغرق 


مما سيؤدى إلى هجرة 7,١‏ مليون شخص وإلى 
خسائر مادية قدرت بحوالى ٠0‏ بليون دولار. وفى 
فيتنام قدرت الخسائر التى قد تنجم عن ارتفاع سطح 
البحر بحلول عام ٠١7١‏ بحوالى ؟ بليون دولار. 
فى حين أن بعضهم الآخر يقول أن ما سيحدث هو 
انخفاض في سطح البحر واحتمال لعصر جليدى 
جديد (2001 ,1000 ).0 

تزيد الأنشطة البشرية وخاصة إحراق الوقود 
الأحفوري والتغيرات في استخدام الأراضي من 
تركيز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي» وتعمل 
هذه الأخيرة على تغير الموازين الإشعاعية» 
وتفضي إلى احترار الغلاف الجويء كما تزيد من 
تركيز الأهباء الجوية التي لها تأثير عكسي في 
الموازين الإشعاعية» وتفضي إلى تبريد الغلاف 
الجوي» ومن الممكن أن تكون الآثار التبريدية 
للأهباء الجوية كبيرة في بعض المناطق في نصف 
الكرة الشمالي بما يكفي للإكثار من معادلة 
الاحترار الناجم عن غازات الدفيئة. 

ومن المقدر أن تؤدي هذه التغيرات في غازات 
الدفيئة والأهباء الجوية معًا إلى حدوث تغيرات 
إقليمية وعالمية في الحرارة والأمطار وغيرهما من 
عناصر المناخ» مما يؤدي إلى حدوث تغيرات في 
رطوبة التربة وارتفاع في المتوسط العاللمي 
لمستوى سطح البحر» واحتمالات زيادة حدوث 
حالات ارتفاع الحرارة المتطرفة والفيضانات 
والجفاف في بعض الأماكن. 

وستحدث زيادة في المتوسط العالمي السنوي لدرجة 
حرارة سطح الأرض بين -١‏ 7,0 درجة مئوية 
بحلول عام »56٠١‏ وسيرتفع المتوسط العالمي 
لمستوى سطح البحر بين 15-١6‏ سنتيمتراء 
وسيشهد العالم تغيرات في الأنماط المكانية والزمانية 
للتساقط» وسيكون المعدل المتوسط للاحترار أكبر 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الخامس» العدد الاول ١‏ 


من أي معدل متوسط شهدته السنوات العشرة آلاف 
الماضية. وستتفاعل هذه التغيرات البشرية المنشأ 
الواسعة النطاق والطويلة الأجل مع التقلبية الطبيعية 
على نطاقات زمنية تتراوح بين أيام وعقود مثل 
ظاهرة النينو (التذبذنب الجنوبي)» ومن ثم ستؤثر 
في الرفاه الاجتماعي والاقتصاديء والتأثيرات 
المناخية المحلية الممكنة الحدوث بسبب ظواهر 
غير متوقعة؛ مثل التغير المستحث بتغير المناخ 
في نمط تدفق التيارات المائية البحرية» مثل تيار 
الخليج (2001 ,1500 ) .(0) 

إن صحة الإنسان والنظم الإيكولوجية والقطاعات 
الاجتماعية والاقتصادية مثل الهيدرولوجيا وموارد 
المياه وإنتاج الأغذية والنظم الساحلية والمستوطنات 
البشرية هي أمور جوهرية للتنمية المستديمة: 
حساسة للتغيرات في المناخ» ويمثل تغير المناخ 
إجهادًا إضافيًا للنظم التي تعاني فعلا من الطلبات 
المتزايدة على الموارد والممارسات الإدارية غير 
المستدامة» وهي أمور قد تكون إجهاداتها في كثير 
من الحالات مساوية للإجهادات التي سيحدثها تغير 
المناخ أو أكبر منها بكثيرء وستتفاعل هذه 
الإجهادات بطرق مختلفة عبر الأقاليم» لكن يمكن 
أن تؤدي إلى الحد من قدرة بعض النظم البيئية على 
أن توفر - على أساس مستديم - السلع والخدمات 
الرئيسة اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
الناجحة» بما في ذلك الأغذية الكافية والهواء والماء 
والطاقة والمأوى وانخفاض مستويات الإصابة 
بالأمراضء كما أن تغير المناخ سيحدث في سياق 
التنمية الاقتصادية التي قد تجعل بعض المجموعات 
أو البلدان أقل تأثير! بتغير المناخ عن طريق زيادة 
الموارد المتاحة للتكيفء. أما البلدان التي تعاني من 
انخفاض معدلات النمو والزيادة السريعة في عدد 
السكان والتدهور الأيكولوجي فقد تصبح أشد تأثرًا 
على نحو متزايد بالتغيرات المحتملة. 


وتنص المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة 
الإطارية المتعلقة بتغير المناخ على أهمية النظم 
الإيكولوجية الطبيعية وإنتاج الأغذية والتنمية 
الاقتصادية المستدامة» ويتوقع حدوث تفاوت كبير 
في مدى سرعة تأثر القطاعات أو النظم المتشابهة 
من منطقة إلى أخرى نتيجة للاختلافات الإقليمية 
في الظروف البيئية المحلية» والاجتهادات الموجودة 
من قبل بالنسبة إلى النظم الإيكولوجية والأنماط 
القائمة لاستخدام الموارد» ونطاق العوامل المؤثرة 
في اتخاذ القرارات» بما فيها القرارات الخاصة 
بالسياسات الحكومية والأسعار والأفضليات والقيم 
(برنامج الأمم المتحدة للبيئة.» 195 (١‏ )0 
وسنتناول هنا التأثيرات المحتملة لتغير المناخ على 
القطاعات الآتية: 

أولاً: التأثيرات المحتملة لتغير المناخ على 
المحيطات والمناطق الساحلية العالمية 

سيؤدي الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة على 
وتعديل حركة المحيطات»ء وسيسبب تغيرات 
جوهرية في النظم الإيكولوجية البحرية» وستصحب 
ذلك عواقب اجتماعية واقتصادية مهمة» وتشير 
البيانات الخاصة بقياس المد إلى أن المتوسط 
العالمي لمستوى سطح البحر قد ارتفع بين ٠,١‏ - 
٠”‏ من المتر خلال القرن الماضي. 

وسيرتفع مستوى سطح البحر بمتوسط يتجاوز ٠١‏ 
سنتيمترات لكل عقدء مع تباينات إقليمية مهمة 
بسبب التحركات الجيولوجية المحلية» ويمكن أن 
تكون الأغطية الجليدية في غرينلند وربما في 
المنطقة القطبية الجنوبية ما زالت تستجيب للتغيرات 
منذ الغمر الجليدي الأخيرء وفي الوقت الحاضر 
تتعرض مصايد الأسماك وشتى الموارد الساحلية 
لضغوط متزايدة من التلوث والاستغلال والتنمية» 


د. عدنان هزاع البياتي 


مما تنشأ عنه مشاكل خطيرة للسكان الذين يعتمدون 
عليهاء وستضاف إلى هذه الاتجاهات الحالية 
التأثيرات من مفعول ظاهرة الدفيئة المعززة. 
ويطرح ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار ٠١‏ 
سنتيمتر! المتوقع حدوثه بحلول عام ٠١٠٠١‏ مشاكل 
للبلدان الجزرية والمناطق الساحلية المنخفضة» 
بتدميره الأراضي المنتجة وحركة المياه العذبة؛ 
وتتطلب حماية هذه المناطق تكاليف عالية. 

ويمكن لارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار مثتر 
واحد بحلول عام 5٠‏ أن يؤدي إلى زوال عدة 
دول ذات سيادة» ونزوح مجموعات سكانية؛ 
وتدمير هياكل أساسية حضرية في المناطق 
المنخفضة؛ وإغراق أراض منتجة» وثلوث إمدادات 
المياه العذبة» وتغير معالم السواحل» ولا يمكن منع 
هذه الأثار إلا بتكاليف هائلةء وستتباين حدة 
الأوضاع حسب المناطق الساحلية» وتتوقف على 
معدل الارتفاع الفعلي ( عوضء» )0(.)٠00١‏ 
وتتأثر الإيكولوجيا الساحلية بمعدل ارتفاع مستوى 
سطح البحرء فإذا كان الارتفاع سريعًا للغاية أمكن 
أن يقلل أو يستأصل العديد من النظم الإيكولوجية 
الساحلية» ويغرق الشعب المرجانية» ويقلل التنوع 
الإحيائي» ويصيب بالتصدع دورات حياة كثير من 
الأنواع الإحيائية المهمة اقتصاديًا وثقافيًا. 

ويمكن أن تؤدي تعرية الأراضي الرطبة» وتزايد 
توافر المواد العضوية نتيجة لارتفاع مستوى سطح 
البحر إلى زيادة الإنتاجية عند مصبات الأنهار 
والمناطق القريبة من الشواطئ لعشرات السنين. 
وسيغير ارتفاع درجة الحرارة على النطاق العالمي 
الموازنة الحرارية للمحيطات العالمية ويؤدي إلى 
زحزحة حركة المحيطات العالمي» وستؤدي 
التغيرات في حركة المحيطاتء؛ بما في ذلك تكون 
المياه العميقة عند دوائر العرض العلياء إلى التأثير 
في قدرة المحيطات على العمل كمصارف لحرارة 


الغلاف الجوي وثاني أكسيد الكربون» والمتوقع 
لتيارات المياه الصاعدة الغنية بالمغذيات المرتبطة 
بمصايد الأسماك الكبرى أن تتغير هي الأخرى؛ 
مما يسبب نقصا في الإنتاج الأولي في مناطق 
التيارات الصاعدة المكشوفة بالمحيط مع زيادة في 
الإنتاج الأولي بمناطق التيارات الصاعدة الساحلية» 
وستشمل التأثيرات المتوقعة تغيرات كيميائية في 
الدورات الإحيائية الجيولوجية الكيميائية مثل دورة 
الكربون العالمية التي تؤثر في معدل تراكم ثاني 
أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. 

وستتباين العواقب الأيكولوجية والأحيائية 
الضارة حسب المناطق الجغرافية في المحيطات 
العالمية» وسيسبب ضياع الموئل تغيرات في 
التنوع الإحيائي» وإعادة توزع الكائنات العضوية 
البحرية مع حدوث زحزحة في مناطق إنتاج 
المحيطات. 
وإذا حدث ارتفاع متزامن في كل من درجة 
حرارة المياه ومستوى سطح البحر فإن ذلك 
سيؤدي إلى إعادة توزع أنواع إحيائية وكائنات 
عضوية قاعية ذات أهمية تجارية» وربما 
توازنت التغيرات في إنتاج مصايد الأسماك 
عالميًا في الأجل الطويل»ء ولكن قد تحدث 
زحزحة إقليمية مهمة في مناطق مصايد 
الأسماك» مصحوبة بتأثيرات اجتماعية اقتصادية 
هامة. 
وسيستفيد النقل البحري والعابر للمحيطات من 
قلة الجليد في البحر ومن الزيادات الطفيفة في 
عمق الموانىءء ولكن ستضيع من بعضص 
الثدييات والطيور البحرية التي تعتمد على الجليد 
طرق هجرتها وصيدها وموائلها الأساسية. 
ويمكن أن تكون للزيادة في الإشعاع فوق 
البنفسجي 'ب" آثار واسعة النطاق على العمليات 
الأحيائية وعلى الحياة في الطبقة العليا من 
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المحيط المفتوح وعلى الموجات والأراضي 
الرطبة. 

وسنتناول التأثيرات المحتملة لتغير المناخ على 
المحيطات والمناطق الساحلية من خلال( ,120600 
0001 00 

.١‏ تأثيرات ارتفاع مستوى سطح البحر على 
المناطق الساحلية 

سيحدد مقدار ومعدل ارتفاع مستوى سطح البحر 
قدرة النظم الإيكولوجية والاجتماعية والطبيعية على 
التكيف على الارتفاع؛ والآثار المباشرة للارتفاع 
واضحة المعالم» وهي: 

.١‏ غمر المناطق الساحلية المنخفضة. 

.١‏ تآكل وتراجع الشواطئع الرملية والمناطق 
الرطبة. 

". زيادة نطاق المد والجزر وتغلغل الجبهة الملحية 
من مصبات الأنهار. 

4. زيادة الترسيب في مناطق رحلة المد والجزر. 
5. زيادة في احتمال تلويث الماء المالح للطبقات 
الحاملة للمياه العذبة الجوفية في السواحل. 

5. توائر وشدة العواصف والأعاصير الساحلية . 
والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الآثار 
المادية المباشرة ليست موضع بيقين» وهي أكثر 
صعوبة في تقييمها» فهي تتحدد بالإقليم والموقع» 
وتوجد ثلاث فتات للتأثيرات العامة تشمل ضمنها 
الآثار المادية» منها: 

« السكان المهددون في المناطق المنخفضة والدول 
الجزرية. 

» تعديل وتدني مستوى الخصائص الأحيائية 
المادية للشواطئ ومصاب الأنهار والأراضي 


الركلية: 
» غمر الشواطئٌ الجاهزة والسواحل وتآكلها 
وتراجعها. 


أهم التأثيرات الاجتماعية الاقتصادية لارتفاع 
مستوى سطح البحر هو إغراق سهول ساحلية 
كثيفة الاستخدام ومكتظة بالسكان» ويمكن أن يؤدي 
ارتفاع مقداره متر واحد إلى تراجع الساحل عدة 
كيلومترات في عدد من البلدان» وإن ارتفاع مستوى 
البحر مثرًا واحدًا يمكن أن يغمر ١5-١7‏ 96 من 
أراضي مصر الصالحة للزراعة» و١‏ ؟ من 
المساحة الصالحة للزراعة في بنغلاديش (أوباسي» 
ع 

كما يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى تعريض 
نسبة أكبر من المناطق المنخفضة إلى غمرها 
بالعواصف الساحلية»ء ويمكن حماية المناطق 
الحضرية كثيفة السكان بتكاليف باهظةء ولكن 
المناطق التي تقل كثافتها والتي تمتد على طول 
الساحل لا يمكن حمايتهاء وفي هذه الحالات؛ ربما 


.استدعى الأمر إعادة التوطين على نطاق واسع» 


ومن العواقب الأخرى لارتفاع مستوى سطح البحر 
زيادة تداخل الماء الصالح في مناطق الماء العذب 
عند مصاب الأنهار مع زيادة اتساع رحلة المد 
والجزرء وهذا الأمر يقلل من حصة مصاب 
الأنهار من الماء العذب» خاصة أثناء فترات 
الجفاف؛ مما يؤثر بشدة في إمدادات الماء العنب 
للبلديات وللصناعةء ويمكن أن يلوث الطبقات 
الساحلية الحاملة للمياه الجوفية» والتي توفر المياه 
أيضًا للأغراض البلدية في كثير من المناطق» وقد 
تتأثر مناطق مصاب أنهار عديدة عبر العالم» تضم 
مراكز سكنية كبيرة» خاصة تلك التي يتوقع لها 
انخفاض في التدفق الصافي للمياه العذبة نتيجة 
لارتفاع درجات الحرارة على النطاق العالمي. 

ومع ارتفاع مستوى سطح البحر ستتأثر هياكل 
أساسية عديدة في المناطق الحضرية المنخفضة: 
وسيتطلب ذلك استثمارات وتعديلات كبرى في 
التصميم الهندسيء وعلى وجه الخصوصء ستتأثر 
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شبكات: تصبرينه مياه المحازئ: والعواضف: في 
مدن كتيرة - وقد :نتطلت” هراك احناية النولئل 
والطرق الرئيسة ووحدات توليد القدرة والجسور 
إعادة تصميم وتقوية لكي تتحمل تزايد حالات 
الغمر والتعرية والعواصف والأمواج وتغلغل مياه 
البحر( 2001 ,1500 ) .05 

؟. تعديل الخصائص الإحيائية المادية لمصاب 
الأنهار والأراضي الرطبة 

يمكن لحدوث ارتفاع متسارع في مستوى سطح 
البحر أن يعيد توزيع الأراضي الرطبة الساحلية 
بشكل خطيرء وستتعرض السبخات المالحة 
ومستنقعات المنغروف للضياع نتيجة للغمر 
والتآكلء كما ستتعرض مناطق من الأراضي 
المنخفضة المجاورة التي لا تعوقها هياكل وقائية 
إلى مستنقعات» وستتعرض قيمة هذه الأراضي 
الرطبة باعتبارها موئلاً للحياة البرية للضرر خلال 
الفترة الانتقالية وربما انخفض تنوعها الإحيائي. 
وللأراضي الرطبة أهميتها الحيوية لإيكولوجيا 
المذاطق “الساحلية: واقتصادهاء .و إتكلميتها الأضائئة 
مساوية لإنتاجية أي نظام طبيعي أو زراعي أو 
تزيد عنهاء رغم أن قدر! قليلاً من هذه الإنتاجية قد 
يتوافر لحيوانات المستنقعات ومصايد الأسماك 
الساحلية» ويستخدم 
ذات الأهمية التجارية في جنوب الولايات المتحدة 
المستتقعات: المالحة متاطق-: للتغذية والتكائرء كنا 


أكثر من نصف أنواع الأسماك 


تستخدم مصارف للملوثات وتوفر قدر! من الحماية 
من الغمر والعواصف وارتفاع المد. 

وللأراضي الرطبة الساحلية ومصاب الأنهار 
أهميتها لكثير من الأنواع الإحيائية» وإذا كان 
ارتفاع مستوى سطح البحر سريعا للغاية» فإن 
التتابع الطبيعي للإيكولوجيا الساحلية لن يحدث» 
وسيؤدي هذا إلى تصدع خطير في دورات الماء» 


وفي الأجل القصير يمكن لإنتاج مصايد الأسماك 
أن يرتفع مع غمر المستتقعات وموتها وتحللهاء 
وبذا تتحسن موائل مصايد الأسماك في بعض 
الحالات وتوفر مزيدًا من المغذيات» وستوفر 
مغذيات لكميات أكبر نتيجة لنقص التربة والحث 
بزيادة توافر تعرضها للغمرء ويبدو أن هذه الزيادة 
المؤقتة في الإنتاجية تحدث الآن في جنوب شرق 
الولايات المتحدة حيث يقترن ارتفاع مستوى سطح 
البحر بهبوط الأرضء ومع ذلك فإن الفائدة المؤقتة 
لمصايد الأسماك قد تقابلها تأثيرات سلبية على 
الطيور وغيرها من ضروب الحياة البرية مع 
تضاوؤل مساحة الموئل. 

وفي الأجل الأطول يغلب أن يكون التأثير الشامل 
على مصايد الأسماك والحياة البرية سلبيًا بحلول 
عام ,5١0٠١‏ وينبغي عند بحث التغيرات المحثملة 
للمواد الكيميائية الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح 
البحر أن يلاحظ: 

.١‏ يمكن أن ينطلق كثير من المبيدات الحشرية 
المحتبسة حاليًا في الرسوبيات إلى البيئة البحرية 
نتيجة غمر السواحل. 

؟. زيادة تركيزات النتروجين والفسفور على نطاق 
إقليمي في دوائر العرض دون القطبية والوسطى 
يمكن أن ينتج عن غمر المناطق الساحلية وتآكل 
التربة. 

وسيؤدي تجمع التغيرات المناخية إلى تحرك النظم 
الإيكولوجية الساحلية داخل الأرض ما لم يتدخل 
البشر صوب القطبين» وإذا كان ارتفاع مستوى 
سطح البحر سريعًا كما هو متوقع يغلب أن تنخفض 
الإنتاجية» لكن قد يحدث خلال بعض العقود أن 
تزيد الإنتاجية القائمة على الأراضي الرطبة قبل 
انخفاضهاء وبمجرد أن يبدأ المحيط في تحقيق 
الاستقرار في مستواه الجديد ستبدأ الإنتاجية في 
التضاوؤل. 
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". إغراق وتراجع الجزر الحاجزة والجزر 
المرجانية الصغيرة وغيرها من المناطق الشاطئية 
يتسبب ارتفاع مستوى سطح البحر في إغراق 
وتراجع جميع أنواع المناطق المتشاطئة» خاصة 
المناطق الساحلية المنخفضة» فدرجة الانحدار في 
كثير من الشواطئ صغيرة للغاية في حدود ١:٠٠١‏ 
أو أقل» ويؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر مترًا 
واحدا إلى إغراق ٠٠١‏ متر من الشاطئ» وينجم 
تراجع إضافي للشاطئ عن عمليات التعرية العادية؛ 
التي تشمل العواصف والأمواج» وتدمير محتمل 
للجزر المرجانية الصغيرة؛ لأنها تكون بمثابة موائل 
بشرية محصورة وموائل إيكولوجية تتسم بتنوع 
أحيائي كبير. 

وعلى خلاف المناطق القارية التي تتراجع سواحلهاء 
حيث تتوافر مناطق لإعادة التوطين داخل الأرض 
بعيدّا عن السواحلء فإن الجزر المرجانية ذات 
إمكانيات محدودة للغاية» وإذا تجاوز معدل ارتفاع 
مستوى سطح البحر المعدل الأقصى لنمو المرجان 
رأسيًا (8 ملليمترات/ سنة)» يبدأ عندئذ الإغراق 
وعمليات التعرية في الهيمنة مما يؤدي إلى القضاء 
على الجزر المرجانية الصغيرة. 

وإن وجدت حلول هندسية لتأخير التآكل وللحماية 
من أضرار العواصف للسواحل القارية» فلا بد من 
تدبير حماية فعالة للجزر المرجانية الصغيرة 
والشواطئ الحاجزة الهامة للاستخدام البشري» من 
أجل المعيشة والترفيه معاء ولحماية البرك والمناطق 
البرية الرئيسة من العواصف الساحلية» وكانت 
المناطق الساحلية معرضة على الدوام للمخاطرء 
وتكيفت المجتمعات مع أكثر الظروف المتطرفة 
الناجمة عن تنوع المناخ الطبيعي» أو جاهدت 
للسيطرة عليهاء ولا ريب في أن يؤدي فقدان 
المناطق الساحلية القابلة للسكنى»ء وهي في العادة 


كثيفة السكان» إلى إعادة توطين واسعة النطاق» 
حيث إن أغلب مصايد الأسماك التجارية 
والمعيشية» موجودة بحكم الواقع في المناطق 
المعرضة ذاتهاء فإن التأثيرات تنقسم إلى شقين هما: 
« نقلص في الموائل الإيكولوجية (الأراضي 
الرطبة) التي تعيش عليها مجموعات الأسماك. 

« تزايد التهديدات للمناطق الساحلية القابلة 
للسكنىء وسيتأثر الكثير من مناطق العالم التي تضم 
آلاف الكيلومترات من الشواطئ وتؤثر في حياة 
الملايين من الناس من جراء ارتفاع مقداره مثتر 
واحد أو حتى نصف مثر. 

في أغلب الأحوال لا تكون الوقاية من الآثار 
الأولية المادية اقتصادية بالنسبة إلى معظم المناطق 
الساحلية المهددة» وبالتالي ينبغي اعتبار احتمالات 
التأثيرات الضارة ذات أهمية قصوى. 

؛. التأثيرات على المحيطات العالمية 

يمكن لارتفاع درجات الحرارة على النطاق العالمي 
أن يغير العمليات الفيزيائية والكيميائية والأحيائية 
في المحيطات» وأن يؤثر في إنتاجية المحيطات 
ومصايد الأسماك: ويمكن لتضاعف ثاني أكسيد 
الكربون الفعلي أن يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة 
سطح البحر بمقدار يتراوح بين ١,7‏ - ١,؟‏ درجة 
مئوية» وإلى تغير مكونات التوازن الحراري» 
وستتباين التأثيرات حسب المناطق الجغرافية. 
ويمكن أن تؤدي الزيادة في ثاني أكسيد الكربون في 
الغلاف الجوي إلى زيادة حموضة ماء البحر ١,‏ 
من الرقم الهيدروجيني» وارتفاع اللايسوكلاين 
(بسبب تحال كميات إضافية من كربونات 
الكالسيوم)؛ وقد يصحب هذه العلميات انخفاض في 
استقرار تركيبات شوائب المعادن مع الدبال المائي» 
وتقوية التأثيرات السامة لهذه العناصر على الكائنات 
العضوية المائية» بالإضافة إلى حدوث تغير في 
ظروف تراكم الرواسب. 
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وسينتج عن التغير في التوازن الحراري ونظام 
حركة المحيطات أثر مباشر على إنتاجية النظم 
الإيكولوجية البحرية» مع مراعاة أن ©؛ 6؟ من 
الإنتاج السنوي الإجمالي موجود في مناطق التيارات 
الصاعدة في المحيطات وعند السواحل وفي المناطق 
شبه القطبية» فقد يحدد التغير في هذه المناطق 
إنتاجية المحيطات في المستقبل. 

ووفقًا لنتائج التجارب الرقمية مع استخدام نماذج 
الحركة العامة لنظام الغلاف الجوي والمحيطات 
بالإضافة إلى بيانات جغرافية المحيطات في 
العصور القديمة» فإن ارتفاع درجة الحرارة على 
النطاق العالمي يكون مصحوبًا بضعف في شدة 
تصاعد التيارات في المحيطات بسبب الانخفاض 
في ميل درجات الحرارة في موازاة خطوط 
الطول» وستضمن هذه العملية انخفاضًا في إنتاجية 
هذه النظم الإيكولوجية» ورغم ذلك فإن بعضص 
الزيادات في شدة التيارات الصاعدة قرب السواحل 
نتيجة لزيادة الفارق في درجة الحرارة بين سطح 
الأرض وسطح الماء قد تعوض جزئيًا تناقص 
التيارات الصاعدة في المحيطاتء؛ وإلى جانب ذلك» 
فإن زيادة درجات الحرارة عند دوائر العرض 
المرتفعة ستصحبها زيادة في إنتاجيتهاء ونتيجة 
للتغيرات المذكورة أعلاه» يغلب أن تحدث إعادة 
توزع للمناطق المنتجة» وقد يؤدي هذا إلى 
اضطرابات في الهيكل الغذائي للنظم الإيكولوجية 
البحرية» وإلى تغير في ظروف تكوين مخزونات 
الأسماك التجارية. 

وقد يؤدي حدوث زيادة في منطقة مساحات المياه 
الاستوائية والمدارية الدفيئة إلى انتقال تجمعات 
الكائنات التي تعيش في البحر وتجمعات الكائنات 
القاعية في هذه المناطق إلى الأقاليم الشمالية 
والمعتدلة» وقد تؤثر هذه الظروف بدرجة ملموسة 
في هياكل مصايد الأسماك العالمية. 


وفي ظل ظروف ارتفاع درجة حرارة سطح 
الأرضء تحدث زيادة في شدة عمليات التدهور 
الأحيائي بنسبة تصل بين 50-1٠١‏ 96 في منطقة 
العروض العلياء وهذا العامل بالإضافة إلى الزيادة 
المتوقعة في الإشعاع فوق البنفسجي 'ب", الناجمة 
عن استنفاد طبقة الأوزون» يمكن أن يعجل 
بالتدهور البكتيري والضوئي والكيميائي للملوثات 
ويخفض من زمن إقامتها في البيئة البحرية» 
وستتباين العواقب الإيكولوجية والإحيائية للتغيرات 
المناخية حسب المناطق الجغرافية. 

وتعزى أهمية دراسة النظم الإيكولوجية عالية 
الإنتاجية في المناطق شبه القطبية والقطبية والبحار 
القطبية الشمالية والمحيط الجنوبي إلى أن المناطق 
المزتفعة الواقفة عتد .خطوظ العورطن- العليا ستشنهد 
أكبر التغيرات» وهذه المناطق مهمة بالنسبة إلى 
دورة الكربون العالمية الإجمالية في المحيطات 
وفي غمليات تكوين المناخ وفي مصايد الأسماك 
وإنتاج الثدييات والطيور البحرية. 

إن الكثير من مصايد الأسماك والتجمعات التديية 
البحرية يتعرض لإجهاد شديد من ضغوط صيد 
السمك؛ وستزيد تغيرات المناخ في الإجهاد وإمكانية 
الانهيارء ورغم ذلك فبالنسبة إلى بعض الأنواع قد 
يكون المناخ الجديد أكثر ملاءمة لرفاهها. 
وسيكون من مزايا ارتفاع درجة الحرارة تناقص 
الجليد البحري مما يحسن طرق النقل البحري» 
ورغم ذلك توجد شواغل إيكولوجية» فالحيوانات 
البرية تستخدم الجليد البحري طرقا للصيد والهجرة» 
بينما يمثل الجليد البحري لأنواع عدة من الثدييات 
البحرية مثل عجول البحر والدببة القطبية وطائر 
البطريق» جزءًا أساسيًا من موثلهاء وهكذا فإن 
تضاؤل كمية الجليد يمكن أن يسبب صعابًا لهذه 
الحيوانات»: وربما حققت الارتفاعات المعتدلة في 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الخامسء العدد الاول 1١‏ 


مستويات سطح البحرء طالما كانت غير كافية 
لتهديد منشآت الموانئ» فوائد بزيادتها للغاطس 
المسموح به للسفن والقنوات الضحلة. 

وتتوافر طرق شتى للحد من احتمال سرعة تأثر 
المحيطات بتغير المناخ» منها: 

١.تحديد‏ وتقدير المخاطر التي تتعرض لها المناطق 
الساحلية والجزر والموارد الحية نتيجة لارتفاع 
مستوى سطح البحر بمقدار ١,5 - ٠,”‏ متر . 
".تقدير النقص المحتمل للمواد الكيميائية السامة مع 
ارتفاع مستوى سطح البحر. 

“.تحسين أساليب تحليل المكونات الرئيسة لفرع 
دورة الكربون المتعلق بالمحيطات. 

5:.تقدير التأثيرات الممكنة لزيادة الإشعاع فوق 
البنفسجي'ب" الناتج من نفاد الأوزون الستراتوسفيري 
على النظم الأيكولوجية في المحيطات ومصاب 
الأنهار. 

«.تحديد التأثيرات الإيكولوجية لتناقص الجليد في 
البحار القطبية الشمالية والجنوبية. 

1. استحداث منهجيات لتقدير التأثيرات على الموارد 
البحرية الحية» والتأثيرات الاجتماعية الاقتصادية 
المترتبة على التغيرات في المحيطات والمناطق 
الساحلية. 

ثانيًا: تأثير تغير المناخ في الغطاء الثلجي الموسمي 
والجليد والتربة الصقيعية والعواقب الاقتصادية 
سيحدث انخفاض كبير في المساحة الإجمالية للغلاف 
الجليدي الأرضي (الغطاء الجليدي الموسمي؛ 
والطبقات القريبة من السطح من التربة الصقيعية» 
وبعض كتل الجليد) وفي حجم هذا الغلاف؛ ويمكن 
لهذه الانخفاضات أن تحدث تأثيرات كبيرة فيما 
يتصل بها من نظم إيكولوجية وأنشطة اجتماعية 
واقتصادية. 

ويمكن لذوبان وتقليص الامتداد المساحي للغلاف 
الجليدي الأرضي أن يزيد من ارتفاع درجة الحرارة 


على النطاق العالمي» من خلال التغيرات في 
الإشعاع العالمي والمحلي وحالات التوازن 
الحراريء: وإطلاق غازات الدفيئة» ويمكن لهذه 
التغذية المرتدة الموجبة أن تزيد من معدل ارتفاع 
درجة الحرارة على النطاق العالمي» وفي بعض 
المناطق يمكن أن تؤدي إلى تغيرات فجائية أكثر 
منها تدريجيّاء وتزيد إمكانية التغيرات السريعة من 
الأهمية المحتملة لما يترتب عليها من تأثيرات. 
وتشير التقديرات إلى أنه سيحدث انخفاض في 
المساحة التي يغطيها الثلج الموسميء وفي مدة هذه 
التغطية في معظم المناطق» بصفة خاصة عند 
دوائر العرض الوسطىء مع احتمال حدوث زيادات 
في الغطاء الثلجي الموسمي في بعض المناطق عند 
دوائر العرض العليا والمنطقة القطبية الجنوبية. 
ويمكن أن تكون لحالات النقص في الغطاء التلجي 
الموسمي عواقب إيجابية وسلبية بسبب التأثيرات على 
موارد المياه الإقليمية» والنقل الشتوي والاستجمام 
الشتوي. 
وتشير التقديرات إلى أن الجليد الذي تحتوي عليه 
الأنهار الجليدية والأغطية الجليدية سيتناقص» 
وسيكون لانحسار الجليد تأثيرات كبيرة على موارد 
المياه المحلية والإقليمية» وبذا يؤثر على توافر المياه 
وعلى الطاقة الكامنة لتوليد الطاقة الكهرومائية» وقد 
يزداد في بادئ الأمر تدفق الأنهار الجليدية من مياه 
الذوبان» إلا أن هذه التدفقات ستنخفض في نهاية 
الأمر مع تناقص الكتل الجليدية» وسيسهم انحسار 
الجليد وفقدانه من الأغطية الجليدية في ازتفاع 
مستوى سطح البحر. 

ويتوقع تآكل التربة الصقيعية مع زيادة سمك 
طبقة ذوبان الصقيع الموسمية وتراجع التربة 
الصقيعية صوب دوائر عرض أعلى وارتفاعات 
أعلى» وستتراجع التربة الصقيعية بمسافة 0-16 
كيلومتراً عام 7٠١٠٠‏ وستتعرض المناطق التي تقع 
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التربة الصقيعية تحتها في الوقت الحاضر إلى 
التآكل والانزلاق. 

وستكون لهذه التغيرات في التربة الصقيعية انعكاساتها 
الاجتماعية الاقتصادية» إذ تتغير النظم التي تقع التربة 
الصقيعية تحتها للاضطرابات الأرضية والتغيرات في 
درجة توافر المياه» وستنخفض سلامة الهياكل القائمة 
وما يرتبط بها من مرافق وبنى أساسية الأمر الذي 
يتطلب إما إعادة التجهيز أو إعادة التصميم كحد 
أدنى» وستتأثر فرص التنمية في المناطق التي تم 
فيها تقدير المخاطر المرتبطة بالتنمية. 

يتكون الغلاف الجليدي من غطاء ثلجي موسمي 
وأنهار. جليدية صلبة وأغطية جليدية وأراض 
متجمدة» تتضمن تربة صقيعية وأراضي متجيدة 
موسميّاء وتغطي عناصر الغلاف الجليدي للأرض 
حاليًا نحو 4١‏ مليون كيلو متر مربع؛ يحتل الغطاء 
التلجي الموسمي 7" في المئة من أوراسيا ومعظم 
قارة أمريكا الشمالية شمال دائرة عرض ه؟ 
شمالاء وتشير التوابع الاصطناعية أن رقعة الغطاء 
الجليدي تناقصت بنسبة 99٠١‏ منذ أواخر الستينيات 
من القرن الماضيء» وأن المدة السنوية للغطاء 
الجليدي فوق البحيرات والأنهار في دوائر العرض 
الوسطى والقطبية في نصف الكرة الأرضية 
الشمالي قد انخفضت نحو أسبوعين. 

وستؤدي التغيرات المنتظرة في المناخ إلى انخفاض 
جذري في مساحة عناصر الغلاف الجليدي الأرضي 
وحجمهاء ولهذا الأمر تأثيرات في مدى توافر المياه 
العذبة ومستوى سطح البحر وخصائص تضاريس 
الأرض والنظم الاقتصادية التي تعتمد على وجود 
غلاف جليدي أرضي. 

وسنتناول هذا الموضوع من خلال: 

.١‏ الغطاء الثلجي الموسمي 

يتوقع أن تقل في أغلب أجزاء نصفي الكرة 
الأرضية مساحة الغطاء الثلجي نتيجة لارتفاع 


درجة الحرارة» وسيؤدي ذلك إلى تغذية مناخية 
مرئدة موجية تزيد من ارتفاع درجات الحرارة 
على النطاق العالمي نتيجة لزيادة كمية الإشعاع 
الشمسي التي يمكن لسطح خال من التثلوج أن 
يمتصها بالمقارنة مع سطح مغطى بالثلوج. 
وسيؤدي نقصان الغطاء الثلجي إلى مخاطر متزايدة 
من الخسائر التي تلحق بالنظم التي تتخذ من الثلج 
حماية من المناخ الشتوي الباردء ويدخل في هذا 
الإطار القمح الشتوي والأشجار والشجيرات وتشييد 
وصيانة البنى الأساسية المحلية» وستنخفض كمية 
المياه العذبة المتوافرة» وستقل القدرة على إنتاج 
الطاقة” الكيردومافية» ومن اللمتاطق السنانية يكل 
خاص التي ستتأثر بذلك جبال الألب والكربات» 
وجبال التاي ومنطقة نهري سيحون وجيحون في 
أسيا الوسطىء وجبال روكيء وكلها تعتمد على 
ذوبان الثلوج للحصول على مواردها المائية في 
الربيع والصيف. 

كما ستؤثر التغيرات في الغطاء التلجي والصناعات 
والمجتمعات القائمة على الترفيه») خاصة رياضات 
الترفيه الشتوي كالتزلج على التلج» ويمكن للتغير 
المنتظر في المناخ أن يقضي على صناعة التزلج 
في أونتاريو في كندا والتي يصل عائدها السنوي 
إلى نحو ٠0‏ مليون دولار أمريكي. 

؟. الأغطية الجليدية والأنهار الجليدية 

العلاقات بين المناخ والأغطية الجليدية علاقات 
معقدة» وبصفة عامة ينجم عن زيادة درجات الحرارة 
تزايد في التآكل وبالتالي تناقص في الكتلة الجليدية. 
وتوحي الحسابات بالنسبة إلى جرينلائد بإمكانية 
حدوث فاقد ” 96 من حجم الجليد في نهاية القرن 
المقبل» كما يتوقع انهيار جزء من الغطاء الجليدي 
الغربي للمنطقة القطبية الجنوبية. 

ويتوقع انخفاض بمقدار النصف تقريبًا في امتداد 


بسحو نحت 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الخامس» العدد الأول , 


ذوبان الأنهار الجليدية الدورات الهيدرولوجية 
الإقليمية» إذ تزيد في بعض الأنهار الجليدية في 
نيوزلندا من تدفقاتهاء مما يزيد توليد القدرة 
الكهرومائية بنسبة ٠١‏ 290 وقد يؤدي تراجع الأنهار 
الجليدية إلى زيادة تدفقات التحات» وستصبح كميات 
كبيرة من كتل التحات مكشوفة على المنحدرات 
الجبلية نتيجة لتراجع الجليد» وبالتالي ستكون غير 
مستقرة ومعرضة لتأثيرات التعرية» ويمكن أن تنتج 
عن ذلك انزلاقات أرضية مما يؤدي إلى دفن 
الهياكل وطرق السير والنباتات. 

وقد تناقص حجم الغطاء التلجي بنسبة ١٠6؟‏ في 
المتوسط في نصف الكرة الأرضية الشمالي منذ 
أواخر الخمسينيات من القرن الماضيء» وانخفض 
عمق الجليد في المنطقة القطبية الجنوبية بنحو 
خلال أواخر الصيف وأوائل الخريف في 
العقود الثلاثة الأخيرة» وقد تناقص الأمد السنوي 
للغطاء الجليدي في البحيرات والأنهار في مناطق 
العروض الوسطى والعليا في نصف الكرة الأرضية 
الشمالي» وهناك تراجع كبير في الثلاجات الجبلية 
في المناطق غير القطبية كأعأء1© 2 عاءترعلع52) 
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“. التربة الصقيعية 

وهي جزء من الغلاف الجليدي الأرضي يتكون من 
أرض تبقى عند درجة التجمد أو دونها على مدار 
العامء وهي عادة تحتوي على جليد قد يأخذ أشكالا 
متنوعة من الجليد المحتبس في مسام التربة إلى 
الكتثل الضخمة من الجليد النقي تقريبًا التي يبلغ 
سمكها أمتارًا كثيرة» ويؤدي وجود هذا الجليد إلى 
أن يتخذ مسلكا فريدًا كمادة أرضية» ويجعل خواصه 
معرضة لارتفاع درجة حرارة الأرض. 

ويحتوي 75-٠7١‏ 96 من سطح الأرض على تربة 
صقيعية بصفة أساسية في المناطق القطبية 


والمناطق المرتفعة في العروض الدنياء وتحتل 
التربة الصقيعية مساحة ١٠١,‏ مليون كيلومتر مربع 
في كومنولث الدول المستقلةء وه مليون كيلومتر 
مربع في كنداء و5,١‏ مليون كيلومتر مربع في 
الآسكاء ومليوني كيلومتر مربع في الصينء» وعادة 
ما تتواجد التربة الصقيعية حيث يقل المتوسط 
السنوي لدرجة حرارة ألهواء عن -امه؛ ويزيد 
امتدادها وسمكها عند دوائر عرض أعلى تدريجيًا 
حيث تنخفض درجات الحرارة» وأنها تمتد إلى 
عمق نحو ٠٠٠١‏ متر في أجزاء من كنداء و١٠6١‏ 
متر في كومنولث الدول المستقلق وبين ١5.-٠٠١‏ 
متنا فئ الضدين: 

وأكثر أجزاء التربة الصقيعية استجابة لتغير المناخ 
هي التي تكون أقرب إلى السطح؛ ويؤدي تدهور 
التربة الصقيعية إلى تسوية ذوبان السطح وتجمع 
المياه السطحية في برك وانزلاقات أرضية وتزايد 
زحف التربة» ويمكن أن يؤدي عدم الاستقرار 
الأرضي المذكور إلى شواغل رئيسة تتعلق بسلامة 
واستقرار الطرق وخطوط الأنابيب والمطارات 
والتذوة <والغزاتات: وغيرها 'من: المزلاق “في 
المناطق التي تحتوي على تربة صقيعية كما تحدث 
أضرار! بالمزروعاتء وقد تتأثر الحياة البرية بتغير 
تضاريس الأرض. 

ومن المتوقع أن تتزحزح الحدود الجنوبية للمنطقة 
المناخية التي ترتبط بالتربة الصقيعية في أغلب 
أجزاء سيبيريا إلى الشمال والشمال الشرقي لمسافة 
مه #رلووق 1 "مولت امد اللخنديين 
للتربة الصقيعية عن هذه الحركة ولا ينتقل سوى 
5 "-.ه كيلومترًا عام .5١6٠‏ 

ويؤدي ذوبان التربة الصقيعية إلى إطلاق غاز 
الميثان وإلى حد أقل غاز ثاني أكسيد الكربون من 
المواد الإحيائية التي كانت متجمدة» ومدى تعزيز 
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ذلك لظاهرة الدفيئة غير مؤكدء لكنه قد يصل إلى 
قرابة درجة مئوية واحدة بحلول عام .5١5٠‏ 
وستكون التأثيرات الاقتصادية الاجتماعية لتدهور 
التربة الصقيعية مختلفة» فتكاليف صيانة المرافق 
الشمالية القائمة مثل المباني والطرق وخطوط 
الأنابيب ستميل إلى الارتفاع نتيجة لما يتطلبه الأمر 
في بعض الحالات من تخل عنها وتغيير في 
مواقعهاء وسيكون من الضروري تغبير ممارسات 
التشييد الحالية» كما قد تلزم تغييرات في التصريف 
الصحي للنفايات» ويحتمل أن يؤدي ارتفاع درجة 
حرارة الأرض وذوبان التربة الصقيعية إلى فوائد 
للزراعة والحراجة والصيد والقنص. 
ستؤدي التغيرات المناخية المتوقعة المستحثة بغازات 
الدفيئة إلى تلاشي كتل الجليد على النطاق العالمي» 
وأهم آثار التغير المناخي عند دوائر العرض العليا 
والمناطق المرتفعة ستكون على التغيرات في الغلاف 
الجليدي الأرضيء وسيتطلب هذا: 
١.إنشاء‏ برامج رصد متكاملة منتظمة تتناسب مع 
البحوث المتعلقة باستخدام نظم أرضية أكثر كفاءة 
وتكنولوجيات استشعار عن بعد مصممة لتوفير 
معلومات واتجاهات أساسية. 
". المراقبة المتزامنة للمرافق والهياكل والموارد 
الطبيعية المتعرضة للخطر بسبب التغيرات 
المنتظرة في الغلاف الجليدي الأرضي. 
'؟.وضع مبادىء توجيهية لممارسات التصميم 
والبناء التي تأخذ في اعتبارها تأثيرات التغيرات 
المناخية على التربة الصقيعية. 
؛.تقدير احتياجات الأنواع الإحيائية والموائل التي 
الحقها الضرر إلى المحميات الطبيعية. 
ثالنًا: التأثيرات المحتملة على الزراعة وإنتاج 
الأغذية 
يعاني 6٠١‏ مليون نسمة حاليّا من سوء التغذية 
ومع تزايد عدد سكان العالم» وارتفاع الدخول في 


بعض الدول» يتوقع أن يزداد استهلاك الأغذية إلى 
الضعف خلال 5-7 عقود» وقد حدث تضاعف في 
إنتاج الغذاء على مدى 75 سنة سابقة» وارتكز ذلك 
على الري والمدخلات الكيميائية وأصناف 
المحاصيل المرتفعة الغلة» والمشاكل المصاحبة 
للإنتاج المكثف في الأراضي المستخدمة بالفعل 
كتملح التربة وتحاتهاء أصبحت متزايدة الوضوحء 
كما أن توسع مساحة الأراضي المزروعة؛ هو أحد 
خيارات زيادة الإنتاج الإجمالي للمحاصيلء بيد أنه 
قد يفضي إلى زيادات في التنافس على الأراضي 
والضغط على النظم الإيكولوجية الطبيعية؛ وزيادة 
في الانبعاثات الزراعية لغازات الدفيئة» وانخفاض 
في بواليع الكربون الطبيعية» وامتداد الزراعة إلى 
الأراضي الجديدة. 

إن الزراعة ذاتها مسؤولة عن نحو ثلث انبعاثات 
غاز الدفيئة. فالأنتشطة مثل حرث الأرض والزراعة 
الانتقالية (أحصد وأحرق) لأغراض التوسع 
الزراعي تسبب في إطلاق غاز ثاني أكسيد 
الكربون في الهواء. وإن أكثر من ٠‏ 90 من غاز 
الميثان الذي يسببه الإنسان يتأتى من انحلال المواد 
العضوية في حقول الأرز المغمورة بالمياه. كما أن 
نحو 75 99 من انبعاثات الميثان في العالم تتأتى 
من الماشية. وبالإضافة إلى ذلك» فإن الزراعة 
مسؤولة عن 87٠١‏ 99 من انبعاثات أكسيد النتروز 
التي يسببها الإنسان من خلال تحلل الأسمدة؛ ومن 
روث الماشية وبولها. ومن جهة أخرىء يمكن الحد 
كثيرا من اأنبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن 
الزراعة» كما يمكن عمل الكثير لتقليل تأثيرها على 
الإنتاج وعلى سبل معيشة المزارعين» وخصوصا 
في البلدان النامية (أوباسي١١٠7‏ ).057 

وستتفاعل التغيرات في المناخ مع الإجهادات 
الناجمة عن الإجراءات الرامية إلى زيادة الإنتاج 
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الزراعي فتؤثر على غلات المحاصيل وإنتاجيتها 
بطرق مختلفة تبعًا للنظم الزراعية القائمة» 
وستحدث التأثيرات المباشرة الرئيسة من خلال 
التغيرات في الحرارة والتساقط وطول موسم النمو 
وتوقيت حدوث الظواهر المناخية المتطرفة» ومن 
التغيرات في ثاني أكسيد الكربون في الغلاف 
الجوي. 

وستتضمن التأثيرات غير المباشرة تغيرات ضارة 
محثملة فيما يتعلق بالأمراض والآفات والأعشاب 
الضارة لم يتم بعد قياسها كميّا في معظم الدراسات 
المتوافرة» وقد تشهد مناطق دوائر العرض الوسطى 
والقطبية زيادات في الإنتاجية تبعًا لنوع المحصول 
وموسم النمو والتغيرات في نظم الحرارة وموسمية 
التساقط» أما في المناطق شبه المدارية والمدارية» 
حيث بعض المحاصيل هي قريبة من الحد الأقصى 
لتحملها الحراري» وحيث تسود الزراعة غير 
المروية الأراضي الجافة» يحتمل أن تتناقص 
الغلات: ويمكن أن تتأثر سبل عيش. المزارعين 
والرعاة الذين يشكلون نسبة كبيرة من سكان الريف 
في بعض المناطق؛ كما يمكن أن تتأثر الزراعة 
تأثرًا كبيرًا في المناطق التي يحتمل أن يتناقص فيها 
سقوط الأمطار. 

وتعد المصايد السمكية والإنتاج السمكي حساسين 
للتغير في المناخ» ويتوقع أن يبقى إنتاج مصايد 
الأسماك البحرية كما هو تقريبًا في مواجهة تغير 
المناخ» ويرجح أن يزيد الإنتاج من المياه العذبة 
عند دوائر العرض القطبية. 

ويمكن أن يساعد ربط الإدارة الزراعية بالتنبؤوات 
المناخية الموسمية على زيادة التكيف. لا سيما 
المناطق التي تتأثر تأثرًا شديدا بأحوال التذبذنب 
الجنوبي» وتتفاوت ملاءمة هذه الخيارات بالنسبة 
إلى المناطق المختلفة لأسباب منها: الاختلافات في 


القدرة المالية والمؤسسية للقطاع الخاص» وتتضمن 
خيارات التكيف التغيرات في المحاصيل وأصناف 
المحاصيل» واستنباط أصناف جديدة من المحاصيل» 
والتغيرات في مواعيد الزراعة:؛ والأخذ 
بالتكنولوجيات الأحيائية الجديدة» واستخدام النظم 
المحسنة لإدارة المياه والري» وهي خيارات ذات 
تكاليف رأسمالية باهظة» ويحد منها توافر موارد 
المياهء أما الخيارات الأخرى فلا تتطلب الاستثمار 
الرأسمالي الكبير لكنها تتطلب التدريب والدعم 
الزراعيين. 

وسرعة التأثر بالتغيرات في المتوسطات والنهايات 
المناخية منخفضة بوجه عام في المناطق التي تكون 
فيها الزراعة جيدة التكيف مع التقلبية المناخية؛ بيد 
أنه ينبغي اعتبار سرعة تأثر القطاع الزراعي بتغير 
المناخ عالية في المناطق التي تكون فيها الزراعة 
غير قادرة على التغلب على الظواهر المتطرفة 
القائمة» والتي لا تتوافر فيها الأسواق والمؤسسات 
اللازمة لتسهيل إعادة توزيع الفوائض للتغلب على 
حالات النقصء أو التي تكون فيها الموارد اللازمة 
للتكيف محدودة. ش 

فالتأثيرات على الزراعة مثلا سوف تكون أكثر 
ضرراً في المناطق الاستوائية مما هي عليه في 
المناطق المعتدلة. وسوف تسففيد البلدان المتقدمة 
بقدر أكبرء ذلك لأن من المقدر أن تزيد إنتاجية 
الحبوب في كندا وشمال أوروبا وبعض أنحاء 
روسيا. وعلى العكس من ذلكء فإن من المحتمل أن 
تتأثر بصورة سلبية البلدان النامية الأشد فقراً في 
الوقت الراهن خلال السنوات الخمسين إلى. المئة 
القادمة مع تقليص في مساحة الأراضي الزراعية 
وإنتاجياتها المحتملة. وسوف تكون إفريقيا جنوب 
الصحراء أشد المناطق تضرراً وذلك بسبب عدم 
مقدرتها على التلاؤم بقدر كاف من خلال توفير 
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الموارد الضرورية أو من خلال زيادة وارداتها من 
الأغذية. فتغير المناخ يمكن أن يغير في هذه العوامل 
مما يسبب تهديداً خطيراً لتوافر المياه وتقليصا في 
الإنتاجية الزراعية وانتشار الأمراض التي تحملها 
القوارض إلى مناطق جديدة وزيادة الفيضانات 
بسبب ارتفاع منسوب البحار وأيضاً بسبب هطول 
الأمطار الغزيرة؛ فتغير المناخ هو في واقع الأمر 
السبب الرئيس لتقلبات الإنتاج من عام إلى آخر في 
البلدان المتقدمة والنامية على السواء. وتشير دراسة 
أعدتها منظمة الأغذية والزراعة في عام ١195‏ 
إلى أن أشد انخفاض في إنتاج الحبوب سوف 
يحدث في البلدان النامية حيث يتوقع أن يبلغ متوسط 
هذا الانخفاض نحو ٠١‏ 90. ويجب التنويه إلى أن 
انخفاضا متوقعاً ما بين ”-907 في إنتاج أفريقيا 
من الحبوب في عام 7٠٠٠١‏ سوف يكون كافياآً 
وحده لتعريض نحو ٠١‏ ملايين شخص للأخطار. 
وتستلزم هذه التأثيرات جهوداً للتكيف يصعب 
تحملها من قبل السكان الذين تقل لديهم إمكانات 
الحصول على الموارد أو المدخرات الضرورية: 
وفي واقع الأمرء فإن التأثيرات الحقيقية سوف 
تحدث في المناطق التي يتميز فيها الإنتاج الغذائي 
حالياً بأنه حدي ( 2000 ,05(.)1000 

وقد تحدث زيادة في تكاليف إنتاج بعض المحاصيل 
في دوائر العرض الوسطى متثل الذرة وفول 
الصوياء تعكس انخفاضًا صافيًا في طاقة الإنتاج 
الغذائي العالمي فيما يتعلق بهذه المحاصيل» غير أن 
إنتاج الأرز يمكن أن يرتفع إذا زادت الرطوبة 
المتوافرة في جنوب شرق آسياء لكن هذه الآثار قد 
تكون محدودة بسبب زيادة التغيم وارتفاع درجات 
الحرارة» وبالتالي فإن متوسط الزيادة العالمية في 
إجمالي تكاليف الإنتاج من جراء تغير المناخ قد 


وتعتمد أمور كثيرة على الفوائد الممكنة لما يسمى 
بالآثار المباشرة لزيادة ثاني أكسيد الكربون على 
غلة المحاصيلء فإن حدثت زيادة كبيرة في إنتاجية 
النبات» وإن توافر مزيد من الرطوبة في بعض 
مناطق الإنتاج الرئيسة» عندئذ يمكن للإنتاج العالمي 
من الحبوب الأساسية أن يزيد بالتناسب مع الطلب» 
وإذا كان للتغيرات المناخية أثر سلبي على 
الإمكانيات الزراعية في جميع أو بعض المناطق 
الرئيسة المصدرة للأغذيةء عندئذ تحدث زيادة 
كبيرة في متوسط تكاليف الإنتاج الزراعي العالمي 
نتيجة للتغير المناخي. 

واستنادًا إلى الطاقة المحدودة للموارد بالنسبة إلى 
عدد السكان في الوقت الحاضرء واحتمال تقلص 
قاعدة الموارد الزراعية في المستقبل نتيجة انخفاض 
توافر الماء اللازم للمحاصيل الزراعية» توجد 
مجموعتان واسعتان من المناطق الأشد تأثرًا 
بالتغير المناخي هما 0ه 13120 ,قصدلم) 
( 2003 ,نوزلزعج 000 

١.بعض‏ المناطق شبه القاحلة والمدارية وشبه 
المدارية (مثل غربي الجزيرة العربية» المغرب» 
المنطقة الغربية من غرب أفريقياء القرن الأفريقي» 
جنوب أفريقياء شرق البرازيل). 

١.بعض‏ المناطق المدارية والاستوائية الرطبة (مثل 
جنوب شرق أسياء وأمريكا الوسطى). 

ومن المحتمل أن تعاني مناطق معينة هي حاليًا 
مناطق مصدرة صافية للحبوب من انخفاض في 
إمكانياتها الإنتاجية نتيجة للتغيرات المناخية» ومن 
شأن أي انخفاض في الإنتاج في هذه المناطق أن 
يؤثر تأثيرًا واضحًا على الأسعار العالمية للسلع 
الغذائية والأنماط التجارية في المستقبل» وقد تشمل 
هذه المناطق غربي أوروباء وجنوبي الولايات 
المتحدة» وأجزاء من أمريكا الجنوبية» وغربي 
استراليا. 
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ويمكن للتغيرات الصغيرة نسبيًا في القيم المتوسطة 
لمعدلات الهطول ودرجات الحرارة أن تؤثر تأثينًا 
واضمًا على تواتر المسثويات المتطرفة لحالات 
السخونة والرطوبة القائمة» وعلى سبيل المثال فإن 
عدد الأيام الشديدة الحرارة» التي يمكن أن تسبب 
إجهادًا حراريًا يضر بمحاصيل المناطق المعتدلة 
والحيوانات الزراعية: يمكن أن. يزيد كثينا: في 
بعض المناطق نتيجة لحدوث زيادة في المتوسط 
السنوي لدرجة الحرارة» وأن انخفاض المستويات 
المتوسطة لرطوبة التربة نتيجة ارتفاع معدلات 
التبخر ‏ النتح ‏ يمكن أن يؤدي إلى زيادة كبيرة 
في عدد الأيام التي يقل فيها توافر الماء عن الحد 
الأدنى اللازم لمحاصيل معينة. 

إن التأثير المحتمل للجفاف أو الإجهاد الحراري 
المتزامن في المناطق الرئيسة المصدر للأغذية في 
العالم يمكن أن يكون تأثيرا وخيماء وأن الزيادات 
الصغيرة نسبيًا في الأمطار أو التغيرات في توزيع 
الأمطار أو الزيادة في التبخر ‏ النتح - يمكن أن 
تحدث زيادة ملحوظة في احتمالية الجفاف وشدته 
ومدته في المناطق المعرضة حاليًا للجفاف» وتمثل 
الزيادة في خطر حدوث الجفاف أخطر تأثير 
محتمل لتغير المناخ على الزراعة على الصعيدين 
الإقليمي والعالمي على السواء. 

ويتوقع أن يعزز ارتفاع مستويات ثاني أكسيد 
الكربون في الغلاف الجوي معدل نمو بعض 
محاصيل الحبوب الأساسية» مثل القمح والأرزء 
ولكن لا يتوقع أن يعزز هذا الارتفاع معدل نمو 
محاصيل حبوب أخرى مثل الدخن والذرة الرفيعة 
والذرة الصفراءء وقد يكون أيضًا استخدام نباتات 
المحاصيل للماء أشد فعالية في ظل ارتفاع 
مستويات ثاني أكسيد الكربون» ومع ذلك لا يعرف 
إلى أي مدى ستظهر في حقول المزارعين 


التأثيرات المفيدة المباشرة المحتمل حدوثها نتيجة 
لزيادة تركيز 002 في الغلاف الجوي. 

ومن المحتمل أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة 
إلى زحزحة الحدود الزراعية الحرارية للزراعة 
نحو القطبين» مما يزيد من الإمكانيات الإنتاجية في 
مناطق خطوط العرض العليا في مناطق دوائر 
العرض العلياء ولكن التربة والتضاريس قد لا تتيح 
تحقيق الكثير من هذه الإمكانات» بالإضافة إلى 
ذلك» يمكن أن تؤذي زحزحات حدود الرطوبة في 
بعض المناطق الجافة وشبه الجافة إلى انخفاض 
كبير في الإمكانات الإنتاجية مما يؤدي إلى من 
تأثيرات خطيرة على الإمدادات الغذائية الإقليمية في 
بعض البلدان النامية» وقد ينخفض إنتاج البساتين 
في مناطق دوائر العرض الوسطى من جراء عدم 
كفاية برودة الشتاء المتراكمة» وسيكون تأثير التغير 
المناخي على محاصيل فواكه البساثئين المعمرة أشد 
بكثير مما هو على المحاصيل السنوية حيث يمكن 
للسلالات المهجنة الجديدة أن تحل محل غيرها 
بسرعة. 
وقد توسع الزيادات في درجات الحرارة المناطق 
الجغرافية لبعض الآفات الحشرية والأمراض 
والأعشاب الضارة: بحيث تمتد إلى مناطق جديدة 
عندما ترتفع درجات الحرارة فيها وتصبح مواطن 
مناسبة» كما تؤثر التغيرات في الحرارة والهطول في 
خصائص التربة. 
ومن المتوقع أن تتفاوت التأثيرات الواقعة على 
الغلات المحتملة تفاوتًا كبيرا بحسب أنواع التغير 
المناخي وأنواع الزراعة» ففي مناطق دوائر 
العرض الوسطى الثمالية» حيث يكون الجفاف 
الصيفي ستنخفض الإمكانات الإنتاجية في جنوب 
ووسط الولايات المتحدة وجنوبي أورباء ومن 
المقدر أن تنخفض إمكانية الغلة الموسمية بنسبة 
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7006-٠‏ 96 في ظل توازن مناخي في مواجهة 
تضاعف ثاني أكسيد الكربون وذلك بحلول منتصف 
القرن الحالي» غير أنه قرب الحد الشمالي لمناطق 
الإنتاج الرئيسة الحالية» قد يعزز ارتفاع درجات 
الحرارة الإمكانات الإنتاجية من الناحية المناخية» 
ومن الممكن أن تكون زيادة الإمكانات المناخية 
كبيرة عندما تقترن بالآثار المباشرة لثاني أكسيد 
الكربون» ولو أن التربة والتضاريس واستخدام 
الأراضي قد تحد منها. 

وثمة دلائل على أن ارتفاع درجات الحرارة يمكن 
أن يؤدي إلى انخفاض إجمالي في إمكانات إنتاج 
الحبوب في أمريكا الشمالية وجنوبي أورباء ولكنه 
يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإمكانات الإنتاجية في 
شمال أوروباء وقد يتيح ارتفاع درجات الحرارة 
زيادة الإنتاج الزراعي بالقرب من الحد الشمالي 
لمناطق الإنتاج الحالية في كومنولث الدول المستقلة» 
وأمريكا الشمالية» ولكن الإنتاج في الأجزاء الجنوبية 
من هذه المناطق لا يمكن أن يرتفع إلا إذا حدثت 
زيادات مناظرة في رطوبة التربة ,تطام0/212) 
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ولا يعرف سوى القليل عن التأثيرات المحثملة في 
المناطق المدارية شبة الجافة وشبه الرطبة» لأن 
الإمكانات الإنتاجية هنا تعتمد إلى حد كبير على 
توافر الماء اللازم للمحاصيلء ولأن النمط الإقليمي 
للتغيرات المحتملة في الهطول غير واضح حاليّاء 
ولكن سيكون من الحكمة افتراض أن توافر الماء 
للمحاصيل قد يقل في بعض المناطق» وفي ظل 
هذه الظروف» قد يحدث اضطراب إقليمي كبير 
فيما يتعلق بسبل الحصول على الغذاء. 

ويقدر أن تنتقل الحدود المناخية للزراعة صوب 
القطبين بمعدل "٠0-7٠6٠‏ كيلومتر مقابل كل 
درجة ارتفاع في الحرارة» وهذا الانتقال الصاعدء 


المستحث بارتفاع درجات الحرارة في المناطق 
الحرارية فوق المنحدرات الجبلية قد يتراوح بين 
73٠١-16‏ مثر. 

ولدى الزراعة القدرة على التكيف؛ في نطاق قيود 
اقتصادية وتكنولوجية معينة» مع تغير مناخي 
كود المعذل والمدئ» وتتفاوك هذه القدرة اوتا 
كبير! بين الأقاليم والقطاعات. 

ستكون التأثيرات على النظم الإيكولوجية الحرجية 
على مستوى كل من الأشجار والمواقع الصخرية» 
وعلى مستوى المجموعات الشجرية / مستجمعات 
المياه. 

وعلى مستوى المجموعات الشجرية؛ يمكن أن تسبب 
الحشرات والأمراض خسائر كبيرة في الغابات وأن 
تزداد الخسائر مع زيادة التغيرء وستزداد شدة 
الحرائق» ومع أن الوقود المتوافر للغابات الخاضعة 
للإدارة قد يكون أقل من الوقود المتوافر للنظم 
الإيكولوجية غير الخاضعة للإدارة» فإن هذا لن يقلل 
من حدوث الحرائق» ولن يؤثر على أحوال الطقس 
المسببة لارتفاع معدلات الانتشار أو لاتساع نطاق 
المساحات المحترقة» ولا يمكن للبلدان النامية مواجهة 
الحالة الراهنة إلا بشق الأنفس» ويبدو أن المساحات 
المحترقة أخذة في الازدياد» وقد يكون حدوث 
الحرائق أقل في المناطق المدارية نظرًا لأن التغير 
المناخي هناك أقل؛ ولكن كثيراً من المزارع الشجرية 
موجودة في المناطق شبه القاحلة» وستعاني هذه 
المزارع الشجرية من التأثيرات الضارة» ويمكن 
توقع تحمل تكاليف مرتبطة بالفيضانات الناجمة عن 
ارتفاع مستوى سطح البحر واضطراب الأقاليم 
المناخية»ء وستكون هناك مشاكل في استعمال 
الأخشاب الأقل جودة؛ التي تنمو أشجارها في ظل 
الإجهادء كما ستكون هناك تكاليف كبيرة مرتبطة 
بنقل مرافق التجهيز والبنية الأساسية مع انتقال 
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مناطق الإمداد بالأخشاب نحو الشمال» وأهم سمة 
لهذه التكاليف والاضطراب هيء؛ من وجهة النظر 
العالمية» أن التغيرات سوف تتفاوت فيما بين البلدان» 
وأن بعض البلدان ستكون أكثر قدرة من غيرها على 
مواجهة التغيرات. 

ويمكن أن تنتقل المناطق الرئيسة الحرجية النوع 
والنطاقات الرئيسة للأنواع الإحياتية لمسافات كبيرة 
نتيجة تغير المناخ؛ وتبين نتائج العديد من الدراسات 
في نصف الكرة الشمالي أن حدود كل من دوائر 
العرض العليا ودوائر العرض الدنيا للغابات 
الموجودة في المناطق المعتدلة المناخ والمناطق 
الشمالية قد تنتقل مئات الكيلومترات صوب القطب» 
وعلى نقيض ذلكء. توحي الدراسات في نصف 
الكرة الجنوبي بأن الأنواع الأسترالية يمكن أن 
تتكيف وتنمو في درجات حرارة أعلى بكثير من 
حرارة توزعها الطبيعي. 

وعلى مستوى المجموعات الشجرية؛ من المحتمل 
أن يحدث التغير المناخي الآثار الآتية في الغابات 
(2000 ب 0م)0401 

١.ارتفاع‏ معدل الموت بسبب الإجهاد الفيزيائي. 
؟.زيادة التعرض للحشرات والأمراض وتفشي 
الإصابة بها. 

'".زيادة التعرض للحرائق وزيادة حدوثها. 

4.تغير معدلات نمو المجموعات الشجرية بالزيادة 
والانخفاض على السواء. 

5. زيادة صعوبة إنشاء المجموعات الشجرية 
بواسطة التجديد الطبيعي والصناعي على السواء. 
ويحتمل أن يكون نوعان من الغابات حساسين 
للتغير المناخي هما غابات المناطق الشمالية حيث 
المجموعات الشجرية متماثلة في العمر إلى حد 
كبير؛ وكثيرًا ما تكون محدودة حراريّاء حيث يتوقع 
أن تكون التغيرات في درجات الحرارة كبيرة 


وغابات المناطق القاحلة وشبه القاحلة حيث يمكن 
أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة واستقرار الهطول 
أو تناقصه إلى جعل المواقع غير صالحة لاستمرار 
وجود المجموعات الشجرية الحرجية الحالية» ومع 
ذلك يمكن أن تكون هناك آثار تعويضية تتمثل في 
النمو الأسرع نتيجة لزيادة ثاني أكسيد الكربون 
المحيط. 
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إن القدرة على تناول التغير المناخي وقطاع الغابات 
ترتبط بمقدار المعرفة المناخية» فهناك أوجه عدم 
يقين يجب النظر فيهاء ويجب أن تتركز البحوث 
المتعلقة بالتأثيرات الاجتماعية لتغير المناخ على 
المناخات الانتقالية التي ستحدث على مدى العقود 
القادمة» وليس فقط في مراحل زمنية معينة» ومن 
المنطقي أن يجري الاستعداد لمواجهة التأثيرات 
الخطيرة بتنفيذ سياسات قابلة للاستمرار بيولوجياء 
حتى وإن كانت التغيرات المحتملة ضئيلة؛ وأهم 
هذه الاستعدادات هي: 

١.محاكات‏ تأثيرات تغير المناخ على المجموعات 
الشجرية الحرجية الخاضعة للإدارة. 

؟.نمذجة دراسات للتوصل إلى فهم أفضل لأوجه 
التلاؤم بين الأنواع الإحيائية والمواقع. 

". تحليلات للدور المحثمل لإدارة الغابات في 
التخفيف من حدة تأثيرات التغير المناخي غير 
المرغوب فيها وفي الاستفادة من تأثيراته المرغوب 
4:.تحليلات إقليمية للاختلال المحتمل حدوثه في 
مواطن الحياة البرية» وللإمكانات الترفيهية التي 
تتوافر للغابات نتيجة لما يحدثه التغير المناخي من 
تغييرات في البنية الحرجية. 

5 تحليلات إقليمية لما للتقلبات في إمدادات الأخشاب 
نتيجة للتغير المناخي من انعكاسات اجتماعية 
اقتصادية محتملة على المجتمعات الريفية 
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والمؤسسات الصناعية وأسواق وتجارة منتجات 
الغابات وعلى الحكومات. 
1.دراسات توليفية للسياسات التي يمكن بها لقطاع 
الغابات التأهب لمواجهة تغير المناخ. 
.تقدير دوري لما يلحق بالغابات المدارية من 
دمارء وذلك باستخدام تقنية الاستشعار من بعد. 
ويمكن للمزارعين استخدام آليات التكيف التي تقاوم 
تغير المناخ من خلال أنشطة بعينها كاستخدام أنواع 
المحاصيل المقاومة للجفاف أو الملوحة» واستخدام 
موارد المياه على نحو أكفأء والتحسين في إدارة 
الآفات. ويمكن أن تشمل التغييرات في الأنماط 
الزراعية؛ تقليص استخدام الأسمدة وتطوير 
إدارة إنتاج الأرزء وتحسين الأعلاف وإدارة 
فضلات الماشية على نحو أفضل. إضافة إلى ذلك» 
يتعين على الحكومات الوطنية أن تضطلع بدور 
مهم في تطبيق سياسات استخدام الأراضي التي 
تحد من التوسع في أسلوب (احصد واحرق) وبدلا 
من ذلك تشجع تربية الماشية على نحو مكثف» 
فضلا عن إتاحة مزيد من الفرص للعمالة في 
الريف. 
كذلك يمكن أن يكون امتصاص الكربون وسيلة 
يمكن للزراعة من خلالها أن تسهم بصورة إيجابية 
في تخفيفه فضلا عن تزايد أهميته الاقتصادية 
والبيئية في سياق بروتوكول كيوتو. وتشير 
التقديرات إلى أن مساهمة الأراضي المحصولية في 
امتصاص الكربون خلال العشرين إلى الثلاثين سنة 
القادمة تتراوح بين 5٠١ - 45٠‏ ملايين طن من 
. الكربون كل عام. وبتطبيق أساليب أفضل في إدارة 
الأراضي (تحسين تسميد التربة وإدارة المياهء 
ومكافحة التعرية» وتحويل الأراضي المحصولية 
في البلدان الصناعية إلى غابات دائمة أو مراع أو 
كلم زكر ارج ومجاسيرل الكل" لأحية: وجرت 


التربة لصيانتهاء وغير ذلك) يمكن أن تعزز كثيرا 
في دور الزراعة كبالوعة رئيسة للكربون وكالية 
تعويضية بشأن إسهام الزراعة في غازات الدفيئة. 
كما يمكن أن تلعب الزراعة دوراً في تقليص 
احتراق الوقود الأحفوري. ومن الممكن أن يستبدل 
وقود الكتلة الحيوية بنحو ٠١‏ ؟ من استهلاك 
الوقود الأحفوري في الأجل القصير باستخدام وقود 
الكتلة الحية. ففي البرازيل تسير نحو ١‏ ملايين 
سيارة باستخدام جزئي للكحول المستخلص من 
قصب السكر. وفي الصين حالياً نحو ٠١‏ ملايين 
جهاز محلل للروث ينتج وقوداً نظيفاً للطهي وسمادا 
عضوياً. فالأعشاب سريعة النمو والبذور الزيتية 
والمخلفات الزراعية تتيح إمكانات كبيرة كبدائل 
لتوليد الطاقة. ومن المهم الإشارة إلى أن هذه 
المبادرات المتعلقة بالطاقة العضوية لها أيضاً تأثير 
إيجابي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في 
الريف. 

والاستجابة للسياسات لا يمكن أن تقتصر على 
تعزيز الدور التخفيفي للزراعة لكنها تستطيع في 
الوقت ذاته أن تقلل من إمكانات تعرض الفقراء 
لانعدام الأمن الغذائي» ويمكن إتاحة فرص جديدة 
للعمل في الريف في إطار الجهود لاستبدال الوقود 
الأحفوري بوقود عضوي. إضافة إلى ذلك» فإن 
برامج امتصاص الكربون يمكن أن تساعد في 
زيادة الإنتاج الزراعي وفي تحسين استدامته 
عموماً. وبغض النظر عن المنهج؛ فإن من الواجب 
إدخال التغييرات التكنولوجية والمؤسسية الآن قبل 
أن يصبح تأثير تغير المناخ أمراً لا يمكن تفاديه. 
والأكثر من ذلك أهمية هو أن من الواجب التصدي 
للفقر وتخفيف وطأته إذا ما أريد الحد من آثار تغير 
المناخ مع نهاية هذا القرن. 
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التأثيرات المحتملة لتغير المناخ على النظم 
الإيكولوجية الأرضية الطبيعية والعواقب الاقتصادية 
(2000 ,عنم1) 050 

.١‏ ستؤدي الزيادات العالمية النطاق في تركيز 
غازات الدفيئة في الغلاف الجوي وما يرتبط بها من 
تغيرات مناخية إلى عواقب ضخمة بالنسبة إلى النظم 
الإيكولوجية الأرضية الطبيعية والنظم الاجتماعية 
والاقتصادية المتصلة بها. 

.١‏ يمكن أن تنتقل المناطق المناخية عدة مئات من 
الكيلومترات صوب القطبين» وستتخلف المجموعتان 
النباتية (الفلورا) والحيوانية (الغونا) عن مسيرة 
التحولات المناخية» وتبقيان في مواقعهما الحالية؛ 
وبالتالي ستجد هذه النباتات والحيوانات أنفسهما في 
نظام مناخي مختلف. 

". إن معدل التغيرات المناخية المقدرة هو العامل 
الرئيس الذي يحدد نوع ودرجة التأثيرات المناخية 
على النظم الإيكولوجية الأرضية الطبيعية» ويحتمل 
أن تكون هذه المعدلات أسرع من قدرة بعض الأنواع 
الأحيائية على الاستجابة» وقد تكون الاستجابات 
فجائية أو تدريجية. 

5. قد تكون النظم المناخية الجديدة أقل ملاءمة في 
بعض الظروف (كما هو الحال قرب دوائر العرض 
الأدنى: والارتفاعات الأدنى)؛ وقد تكون أكثر ملاءمة 
في ظل ظروف أخرى (كما هو الحال قرب دوائر 
العرض الأعلى)؛ ويتوقع أن تحدث أكبر تغيرات 
مناطق النباتات حيثما تصنف الأرض على أنها من 
الصحاري القطبية والتندرا والغابات الشمالية. 

5. لا يتوقع أن تنتقل النظم الإيكولوجية كوحدة 
منفردة» ولكن ستكون لها بنية جديدة نتيجة للتغيرات 
في توزعات الأنواع الإحيائية وأعداد أفرادها. 

5. يمكن أن تختفي بعض الأنواع الأحيائية بسبب 
الضغوط المتزايدة التي تؤدي إلى انخفاض في 


التتوع الأحيائي على المستوى العالمي» بينما قد 
تزدهر أنواع أحيائية أخرى مع تناقص الضغوط. 
. إن أشد المجموعات حساسية هي تلك التي تكون 
فيها خيارات التكيف محدودة (مثل المجموعات 
الجبلية والألبية والقطبية والجزرية والساحلية» وبقايا 
الغطاء النباتي والمواقع الأثرية والمناطق الطبيعية 
المحمية)؛ والمجموعات التي يؤدي فيها التغير 
المناخي إلى زيادة الضغوط القائمة. 

8. من المحتمل أن يزداد حدوث اضطرابات مثل 
تفشي الآفات ونشوب الحرائق في بعض المناطق» 
مما قد يؤدي إلى زيادة التغيرات المتوقعة في النظم 
الإيكولوجية. 

4. قد تؤدي الآثار المباشرة لزيادة تركيزات ثاني 
أكسيد الكربون في الغلاف الجوي إلى زيادة نمو 
النباتات وكفاءة استخدام المياه وتحمل الملوحة» ولو 
أن هذا الأثر الإيجابي يمكن أن يتقلص مع مرور 
الوقت بسبب التغذيات المرتدة للنظم الإيكولوجية» 
وقد يتقلص هذا الأثر الإيجابي أيضنًا نتيجة لارتفاع 
مستويات تلوث الهواء. 

.٠‏ ستكون العواقب الاجتماعية والاقتصادية لهذه 
التأثيرات ضخمة؛ لا سيما بالنسبة إلى تلك المناطق 
من العالم التي تعتمد فيها المجتمعات والاقتصاديات 
المتعلقة بها على النظم الإيكولوجية الأرضية 
الطبيعية لتحقيق رفاههاء ويمكن أن تحدث تغيرات 
في توافر الأغذية والوقود والأدوية ومواد البناء 
والدخول مع تأثر هذه النظم الإيكولوجية وفي بعض 
المناطق يمكن أن تتأثر أيضنا منتجات الألياف المهمة 
وصناعتا الترفيه والسياحة المهمتان. 

ويتوقع أن يحدث تغير المناخ بمعدل سريع بالنسبة 
إلى السرعة التي تنمو بها الأنواع الإحيائية 
الحرجية فتتكاثر وتعاود الاستقرارء ويعتقد أن 
معدلات نزوح الأنواع الشجرية السابقة كانت في 
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حدود 7٠٠١-4‏ كيلومتر في القرن» وفيما يتعلق 
بمناطق دوائر العرض الوسطى سيكون احترار 
7,05-١‏ درجة مئوية في السنوات المئة القادمة» 
معادلاً لانتقال قطبي الاتجاه للنطاقات الجغرافية 
الحالية ذات درجات الحرارة المتماثلة بنحو -١6٠١‏ 
كيلومتراء أو لانتقال عمودي مقداره نحو 
-200 متراء ومن ثم فمن الممكن أن يتغير 
تركيب الغابات من حيث الأنواع الإحيائية» وقد 
تختفي أنواع غابات كاملة من بعض المناطقء بينما 
قد تنشأ فيها مجموعات جديدة من الأنواع الإحيائية؛ 
ومن ثم نظم إيكولوجية جديدة» ونتيجة للتغيرات 
الممكنة في الحرارة وتوافر المياه في ظل حالات 
تضاعف ثاني أكسيد الكربون المكافىء المحدثة 
للتوازن من المحتمل أن يخضع جزء كبير (متوسط 
عالمي مقداره الثلث يتفاوت بحسب المناطق من 
السبع إلى الثلثين) من مساحة الغابات القائمة على 
نطاق العالم لتغيرات كبرى في أنواع النباتات 
الرئيسة» مع حدوث أكبر للتغيرات في دوائر 
العرض القطبية» وأقلها في المنطقة المدارية وفي 
المراعي المدارية حيث ستحدث تغيرات كبرى في 
الإنتاجية وتركيب الأنواع الأحيائية نتيجة للتغيرات 
في كميات الأمطار وزيادة التبخر على الرغم من 
أن زيادة متوسط درجة الحرارة لن تؤدي بمفردها 
إلى حدوث هذه التغيرات. 

وستتأثر النظم الإيكولوجية المائية بتغير المناخ من 
خلال التغيرات في درجات حرارة المياه ونظم 
التدفق ومناسيب المياه وذوبان الثربة الصقيعية عند 
دوائر العرض القطبية وفي البحيرات والمجاري 
المائية وسيكون للاحترار أكبر التأثيرات البيولوجية 
عند دوائر العرض القطبية» حيث ستزيد الإنتاجية 
البيولوجية وتؤدي إلى اتساع حدود انتشار الأنواع 
الأحيائية بالمناطق الباردة ومناطق المياه الباردة» 


حيث ستكون حالات الانقراض على أشدهاء 
وستؤدي الزيادات في تغيرية التدفقاتن» وخاصة في 
تواتر وحدة الفيضانات وحالات الجفاف الكبيرة إلى 
خفض جودة المياه والإنتاجية البيولوجية والموثئل 
في المجاري المائية» ومن المحتمل أن يحدث تحول 
في التوزع الجغرافي للأراضي الرطبة في ظل 
التغيرات في الحرارة والتساقط» مع حدوث آثار 
غير مؤكدة فيما يتعلق بصافي انبعاثات غازات 
الدفيئة من الأراضي الرطبة التي لا يحدث فيها 
المد والجزرء وبعض النظم الإيكولوجية الساحلية 
(مستنقعات المياه المالحة» والشعب المرجانية؛ 
والمانغروفء والأراضي الرطبة الساحلية» والجزر 
المرجانية» دلتوات الأنهار) معرضة بشكل خاص 
للخطر الناشئ. عن تغير المناخ» وستكون للتغيرات 
في هذه النظم الإيكولوجية أثار سلبية كبيرة في 
إمدادات المياه العذبة ومصايد الأسماك والتنوع 
الإحيائي والسياحة. 

وخيارات تكيف النظم الإيكولوجية محدودة وفعاليتها 
يكتنفها عدم اليقين» وتتضمن الخيارات إدارة استخدام 
الأراضيء وزرع النباتات وإصلاح المناطق 
المتدهورة؛ ونظرًا لأن معدل التغير المتوقع سريع 
بالنسبة إلى المعدل الذي تستطيع به الأنواع 
الأحيائية معاودة الاستقرار» لانغزال وتشظي الكثير 
من النظم الإيكولوجية؛ وتعدد الإجهادات» وخيارات 
التكيف المحدودة» فإن النظم الإيكولوجية وخاصة 
النظم الجبلية والشعب المرجانية سريعة التأثر بتغير 
المناخ (أوباسي» )50.)70٠01‏ 

وستوفر التغيرات المتوقعة في المناخ لهذه النظم 
الإيكولوجية مناخًا أشد حرارة مما شهدته أثناء 
تطورها الحديث» وسترتفع درجات الحرارة بوتيرة 
أسرع بما بين ا قلا من وتيرة التحولات 
الماضية من الطور الجليدي إلى طور بين 
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الجليديات» وستحدث هذه المجموعة من التغيرات 
المناخية الكبيرة والسريعة نسبيًا اضطرابًا في النظم 
الإيكولوجية» حيث ستتيح لبعض الأنواع الأحيائية 
توسيع نطاقها بينما ستصبح أنواع أحيائية أخرى أقل 
قدرة على البقاء؛ وقد تختفي في بعض الأحوال. 

ولا تتيح المعرفة الحالية إجراء تحليل شامل 
ومفصل لجميع جوانب تأثيرات تغير المناخ على 
النظم الإيكولوجية الأرضية الطبيعية» بيد أنه من 
الممكن استخلاص بعض الدلالات التي تبدو 
معقولة» تستند جميع التقديرات المقدمة أدناه إلى 
التصوراك الخاصنة يؤيلاة مركي آت: غاوات. الدفيئة 
في الغلاف الجوي وما يتصل بها من تغيرات في 
المناخ العالمي» وأهم النظم الإيكولوجية التي تتأثر 
بتغير المناخ هي: 

.١‏ الأنواع الأحيائية الحساسة 

أهم الأنواع الأحيائية الحساسة بوجه خاص للتغيرات 


المناخية هي: 
« الأنواع الأحيائية الموجودة عند حافة نطاقها 
الأمثل. 


« الأنواع الأحيائية المتمركزة جغرافيًا (مثل 
الأنواع الموجودة في الجزر وعلى قمم الجبال» وفي 
قطع الأرض التي توجد فيها بقايا الغطاء النباتي 
في المناطق الريفية» وفي المنتزهات والمناطق 
الطبيعية المحمية). 

« الأنواع الأحيائية الموهنة ورائيًا. 

« الأنواع الأحيائية الضعيفة الانتشار. 

« الأنواع الأحيائية البطيئة التكاثر. 

٠‏ المجموعات المتمركزة من الأنواع الأحيائية 
الحولية. 

ويوحي هذا بأن المجموعات الجبلية والألبية والقطبية 
والجزرية والساحلية والمواقع الأثرية والمناطق 
الطبيعية المحمية معرضة للخطر بوجه خاصء» 


تن 


نظر لأن الأنواع الأحيائية المكونة لها قد لا تكون 
قادرة على البقاء أو التكيف مع التغير المناخي بسبب 
العدد المحدود من خيارات التكيف المتاحة لها. 

؟. التغيرات في حدود مناطق النيات 

ستؤدي التغيرات المتوقعة في درجات الحرارة على 
النطاق العالمي والتغيرات في الهطول؛ إلى انتقال 
حدود مناطق النبات» وستؤثر على تركيبها الزهري» 
وأنواع الحيوانات المقترنة بهاء ويتوقع أن تنتقل 
الحدود (مثل التندرا الشمالية» وغابات المناطق 
المعتدلة المناخ وأراضي الحشائش..الخ) عدة مئات 
من الكيلومئرات على مدى السنوات الخمسين التالية» 
بيد أن المعدلات الفعلية لانتقال الأنواع الأحيائية 
ستكون محدودة بالقيود الواقعة على قدرة هذه الأنواع 
على الانتشار وبوجود الحوافز التي تعوق انتشارهاء 
وبالتالي سيتراوح متوسط هذه المعدلات بين -٠١‏ 
٠‏ مثر / سنة. 

وستجد أنواع الأشجار الصنوبرية وكذلك الأشجار 
العريضة الأوراق التي تألف الحرارة؛ بيئات ملائمة 
في مناطق أبعد كثيرا صوب القطب من حدودها 
الراهنة» وفي الأجزاء الآسيوية من كومونولث الدول 
المستقلة ستتحرك حدود المنطقة نحو الشمال بمقدار 
-200 كيلومترء ويتوقع أن تختفي منطقة 
التتدرا من شمال قارة أوراسيا. 

وفي مناطق البحر المتوسط المناخية الإيكولوجية 
القاحلة وشبه القاحلة» سيؤدي التغير المناخي 
المستحث بتأثير غازات الدفيئة إلى انخفاض إنتاجية 
النباتات وسيفضي إلى تصحر السهول في شمال 
إفريقيا والشرق الأدنى بسبب زيادة التبخر - 
النتح - وسينتقل الحد العلوي للصحاري تحت تأثير 
تغير المناخ» ويمتد على الأرجح داخل المنطقة التي 
تناظر حاليًا الحدود السفلية للمنطقة شبه القاحلة (أي 
التلال الواقعة عند سفوح جبال أطلس العليا 
والوسطى وأطلس التل والتل التونسي في شمال 
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إفريقياء وسلاسل الجبال الرئيسة في الشرق الأدنى - 
الأوسط: طوروس ولبنان والعلويين وكردستان 
وزاجروس والبرز). 

وتأثير التغيرات المناخية على غابات المناطق 
المطيرة الاستوائية والمعتدلة المناخ الحالية تأثير 
غير مؤكدء إذ يتوقع أن تصبح كل أنحاء تسمانيا 
في أفضل الأحوال "هامشية" مناخيًا من حيث 
غابات المناطق المطيرية المعتدلة المناخ» بسبب 
ارتفاع درجات الحرارة في فصل الشتاء» ومن غير 
المحتمل أن يكون لهذا الارتفاع في درجات 
الحرارة أثر مباشر على الغابات» لكنه قد يسهل 
غزو الأنواع الأحيائية الأقل تحملاً للصقيع. 

*. التغيرات داخل النظم الإيكولوجية 

سيكون للتغيرات المناخية المتوقع حدوثها بتأثير 
غازات ٠‏ الدفيئة أثر عميق على العلاقات 
الهيدرولوجية في النظم الإيكولوجية الأرضية 
الطبيعية» وذلك بصورة مباشرة من خلال تغيير 
مدخلات الهطول والجريان السطحي ورطوبة التربة 
والغطاء الجليدي وذوبان الثلوجء والتبخر _ النتح - 
وبصورة غير مباشرة من خلال تغير مستويات 
سطح البحار والبحيرات التي تؤثر على مستويات 
المياه في النظم الإيكولوجية الساحلية والشاطئية. 
ولموسمية سقوط الأمطار تأثيرها أيضتاء إذ قد 
يؤدي امتداد فصل الجفاف» أو على عكس ذلك» 
ارتفاع مستويات المياه الجوفية» إلى زيادة حدة 
مشاكل التملحء وفي مناخات البحر المتوسط 
والمناطصق شبه القاحلة حيث يتجاوز معدل 
التبخر/النتح معدل الهطول لفترات طويلةء وحيث 
يحتمل أن تكون زيادة الارتشاح نتيجة لإزالة 
النباتات أو فرط الري قد رفعت مستوى المياه 
الجوفية» ويمكن أن يكون تملح التربة السطحية 
مشكلة كبرىء فمن الممكن لهذا التملح أن يقضي 


على كل النباتات» ما عدا أشدها قدرة على النمو في 
التربة الملحية» وأن يزيد من تآكل التربة» وأن 
يخفض جودة المياه» والتملح مشكلة قائمة بالفعل في 
العديد من مناطق البحر المتوسط والمناطق شبه 
القاحلة (مثل ساحل غرب أسترالياء البحر المتوسطء 
إفريقيا شبه المدارية)» وهو سبب رئيس لزيادة 
التصحر. 

وستؤثر التغيرات المناخية المستحثة بتأثير غازات 
الدفيئة على بنية وتركيب النظم الإيكولوجية الأرضية 
الطبيعية نتيجة تغير العلاقات داخل هذه النظم 
الإيكولوجية» مما يؤدي إلى إدخال أنواع أحيائية 
جديدة. 

وبالنظر إلى ما قد يوجد من تغير المناخ من 
مجموعات جديدة من الأنواع الأحيائية» ستواجه 
أنواع أحيائية عديدة مناخين متنافسين "دخلاء' للمرة 
الأولى» وقد تتعرض أنواع محلية بالتوازي مع ما 
يسببه تغير المناخ من زيادة في تواترات الجفاف 
والحرائق» وغزو الأنواع؛ ومن المتوقع أن يتسع 
وجود بعض الآفات والممرضات نتيجة لتغير 
المناخ» وأن تزداد الكثافة العددية للحشرات» ومن 
شأن هذا أن يعرض النظم الإيكولوجية للخطرء 
وبذلك يؤدي دورًا مهما في تحديد توزع النباتات 
والخيوانات مستقبلاً. ١‏ 

كما يمكن توقع تفشي الآفات نتيجة لتزايد إجهاد 
النباتات القائمة وموتها بفعل مجموعة من عوامل 
الإجهاد التي يحركها المناخ؛ وثمة مثال من نيوزلندا 
يتعلق بالزان الصلدء فمن شأن ارتفاع درجة الحرارة 
ثلاث درجات مئوية أن يزيد الفاقد السنوي من 
الكربون عن طريق التنفس بنسبة ٠١‏ 27 ويتجاوز 
هذا الفاقد الكمية السنوية الإجمالية المخصصة لنمو 
ساق وفروع الشجرة من هذا النوع» ومع عدم كفاية 
الاحتياطي لتعويض الأنسجة القائمة» تضعف 
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التو ةو هين امه تكوهن] التيرهات 
والحشرات» وفي أعقاب موجات جفاف متكررة» 
ماتت عدة أنواع من شجرة الزان بفعل الحشرات 
المزيلة لأوراق الشجرء وسيتفاقم هذا الوضع من 
جراء التغير المناخي غير المستحث. 

ولما كانت الأراضي الرطبة وخاصة الموسمية في 
المناطق الأشد حرارة» توفر مأوى تتكاثر وتنمو 
فيه نواقل بعض الأمراض الخطيرة؛ مثل الملاريا 
والفيلاريا والبلهارسياء فسوف تؤدي أي زيادة في 
متوسط درجة الحرارة» وإلى تغير في توزيع 
الأراضي الرطبة الموسمية» وتغير التوزع الزمني 
والمكاني لهذه الأمراض. 

ويدتمل جدا أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة وتغير 
الهطول إلى زيادة تواتر موجات الجفاف وخطر 
نشوب الحرائق في العديد من مناطق الغابات» 
ويمكن أن يؤدي هذا إذا اقترن بزيادة محتملة في 
كثافة الوقود بسبب الآثار المباشرة لتزايد ثاني أكسيد 
الكربون المحيط على الطبقات السفلى للغابات» إلى 
زيادة تعرض الغابات للحرائق؛ الأمر الذي من شأنه 
أن يتسبب في تسارع التغيرات في تركيب النظام 
الإيكولوجي في ظروف المناخ المتغير. 

ومن المتوقع حدوث تناقص في التنوع الأحيائي في 
العالم مع عواقب اجتماعية اقتصادية محتملة نتيجة 
لتغير المناخ» غير أنه يحتمل أن تنجم أيضًا زيادات 
في التنوع الأحيائي على الصعيد المحلي» لاسيما 
في الأجل الطويل؛» ويرتهن ما ينجم من تأثيرات 
على التنوع الأحيائي بالتوازن بين التغيرات في 
التفاعلات بين الأنواع الأحيائية ومدى تكيفها من 
خلال الهجرة. 

ويمكن لارتفاع درجات الحرارة أن يحدث سلسلة 
من حالات الانقراض بالقضاء على العواشب 
الرئيسة أو نظائرها الوظيفية في النظم الإيكولوجية 


نا 


الأخرى» ففي الأعوام المئة التي ثلت انقراض 
الأفيال من منطقة هلوهلوي المخصصة للصيد في 
ناتال» أبيدت أنواع عديدة من الظباء؛» وانخفضت 
كثيرًا أعداد الحيوانات التي ترعى في الأراضي 
المكشوفة مثل النو وظبي الماء. 

وقد تؤدي الآثار المباشرة لزيادة تركيزات ثاني 
أكسيد الكربون في الغلاف الجوي إلى زيادة معدل 
نمو النباتات» غير أنه يمكن للتغيرات المستحثة 
بشريًا في التركيب الكيميائي للغلاف الجوي (مثل 
الأوزون) والتغذيات المرتدة للنظم الإيكولوجية؛ أن 
تقلص هذا الأثر الإيجابي بمرور الوقت. 

ومع أن التأثيرات النوعية لارتفاع درجة الحرارة 
في العالم على أي منطقة أو على أحد الأنواع 
الأحيائية يعد إلى حد ما مجرد تكهنات» فإنه يمكن 
التوصل إلى بعض الاستنتاجات الواضحة؛ منها 
تغير بنية النظم الإيكولوجية الأرضية الطبيعية؛ 
واحتمال انتقال هذه النظم من مواقعهاء وستبقى 
الأنواع الأحيائية التي تستطيع أن تتكيف مع هذا 
الوضع؛ أما الأنواع الأحيائية الحساسة» خاصة 
الأنواع التي لا تتوافر لها سوى خيارات محدودة 
فسوف تتناقص وتختفي نهائيًا. 

ولا يزال بحث التأثيرات البيئية لتغير المناخ على 
النظم الإيكولوجية الأرضية: وما يقترن بها من 
عواقب اقتصادية اجتماعية في مراحله الأولى» وإن 
البحوث التي أجريت: لا تزال محدودةء أو أنها 
تتناول الموضوع من منظور ضيق ولم تتناولها من 
منظور متعدد التخصصات. وأنها تناولت آثار تغير 
المناخ على النظم الاقتصادية الاجتماعية والبيئية 
الحالية» ولم تتناول عمليات التكيف الاقتصادي 
والاجتماعيء أو التأثيرات والعواقب خلال الفترات 
الانتقالية للنظم الإيكولوجية؛ إلا أنه يمكن معالجة 
هذه القيود بما انق 


د. عدنان هزاع البياتي 


.١‏ إعداد قوائم حصر للأنواع الأحيائية والنظم 
الإيكولوجية. 

؟. استهلال برامج مراقبة متكاملة ومواصلة تنفيذها. 
“. جمع معلومات عن الحساسيات النسبية لدى 
الأنواع الأحيائية والنظم الإيكولوجية لتغير المناخ. 
5. استهلال ودعم برامج إقليمية ووطنية ودولية في 
مجالي البحوث والتأثيرات. 

5. توعية مديري الموارد والجمهور بشأن العواقب 
المحتملة لتغير المناخ على النظم الإيكولوجية 


الأرضية الطبيعية. 
رابعاً: التأثيرات المحتملة لتغير المناخ على موارد 
المياه 


تتسم الموارد المائية السطحية في الأقاليم الجافة 
بشدة حساسيتها للتغيرات والاختلافات في المناخ» 
ويحتمل أن يؤدي ارتفاع درجة الحرارة في هذه 
الأقاليم بين 7-١‏ درجة مئوية إلى انخفاض التساقط 
بنسبة :72٠١‏ وإلى انخفاض الجريان السطحي 
السنوي بين 7٠١ - 6*٠‏ 96. 

واستنادا إلى البيانات الاستقرائية والنماذج 
الهيدرولوجية: فإن الجريان السطحي السنوي أشد 
حساسية للتغيرات في الهطول منه للتغيرات في 
درجات الحرارة» غير أنه في المناطق التي يشكل 
فيها تساقط الثلج وذوبانه الموسمي جزءا كبيرًا من 
إمدادات المياه الكلية» يكون التوزع الشهري للجريان 
السطحي ورطوبة التربة أشد حساسية للحرارة منه 
للهطول. 

ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع درجة الحرارة على 
النطاق العالمي إلى زيادة حدة التأثر في مجال 
الاستخدامات الحالية للمياه» وتفاقم التضاربات بين 
الاستخدامات الحالية في معظم المناطق القاحلة وشبه 
القاحلة. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الخامس» العدد الاول غم 


وإن أشد المناطق تعرضًا للخطر من حيث 
التهديدات الخطيرة لمعيشة السكان هي شمال أفريقيا 
ومنطقة الساحل وجنوب أفريقياء والشرق الأوسط 
وغربي الجزيرة العربية وجنوب شرق آسيا وشبه 
القارة الهندية» والمكسيك وأميركا الوسطى وجنوب 
غرب الولايات المتحدة» وأجزاء من البرازيل» 
ومنطقة البحر المتوسط في قارة أوربا. 


وتعد الدرجة النسبية لإدارة المياه (التخزين مقابل 


التدفق السنوي المتوسط) محددا أساسيًا للتكيف مع 
التبدلات في متوسط التغيرية السنوية؛ لذا فإنه من 
الضروري أن يراعى في التصميم المستقبلي 
لهندسة موارد المياه أن المناخ عملية غير ثابتة» 
وأن الهياكل التي تصمم على أساس أن يكون 
عمرها بين ٠٠١ 5٠‏ سنة» ينبغي أن يجري 
تصميمها بحيث تتكيف مع الأحوال المناخية 
والأحوال الجوية المائية التي قد توجد طوال عمر 
هذه الهياكل. 

وإذا ما أريد إعداد تقديرات جيدة لأحوال الموارد 
المائية» تصلح لصياغة الخطط والسياسات» فإنه 
يتعين أن تتضمن الدراسات تقديرات بشأن توائر 
الظواهر الهيدرولوجية المستقبلية المحتملة وشدتها 
وأمدهاء وهذا أمر حاسم بشكل خاص بالنسبة إلى 
تقييم الآثار الواقعة على الزراعة وعلى تصميم نظم 
إدارة موارد المياه» ولإعداد تقديرات دقيقة إلى حد 
معقول لإمدادات المياه. 

وفي حالات كثيرة يمكن توقع أن تكون التغيرات 
في الحدود الهيدرولوجية الدنيا والعليا استجابة 
لارتفاع درجات الحرارة على النطاق العالمي أهم 
من التغيرات في الأحوال الهيدرولوجية المتوسطة» 
ومن ثم يجب تركيز الاهتمام على التغيرات في 
تواتر وحجم الفيضانات وحالات الجفاف عند تقييم 
العواقب المجتمعية للتغيرات في موارد المياه. 


أما على الصعيد الإقليمي» فمن المتوقع على أساس 
المماثلات المناخية القديمة المقترئة بنماذج التوازن 
المائي على أساس فيزيائي؛ أن يزيد الجريان 
السطحي في جميع أنحاء كومنولث الدول المستقلة» 
وحدوث انخفاض طفيف في الجريان السطحي في 
السهول الحرجية ومناطق الغابات الجنوبية» ويتوقع 
زيادة الجريان السطحي الشتوي في مناطق تساقط 
التلوج وذوبانهاء ويمكن أن تحدث مشاكل فيضان 
خطيرة في كثير من الأنهار الواقعة في شمال 
كومنولث الدول المستقلة. 

وستتأثر جميع أحواض الأنهار في المناطق الجافة 
وشبه الجافة في الولايات المتحدة من جراء ارتفاع 
درجة الحرارة على النطاق العالمي» كما أن 
الاستخدامات المتنافسة للري الزراعي وإمدادات 
المياه المحلية وتوليد القدرة الكهرومائية تسبب في 
إجهاد الشبكة الحالية» ومن المرجح أن تعاني جميع 
المناطق الأخرى في الولايات المتحدة من التأثيرات 
الضارة لموارد المياه فيما يتعلق بتوليد الطاقة 
الكهرومائية أو بالنقص في إمدادات المياه المحلية 
أو بالري الزراعي. 

وقد تحدث زيادة في الهطول والجريان السطحي 
في الأجزاء الشمالية من بلدان الجماعة الاقتصادية 
الأوربية» مما قد يتسبب في مشاكل فيضان في 
البلدان المنخفضة؛ وقد تشهد بلدان جنوب أوربا 
انخفاضًا في الجريان السطحيء مما يزيد في نقص 
إمدادات المياه في هذه المنطقة وستعاني الزراعة 
منه أشد الأثار ضررا. 

وقد تمر اليابان بفترات جفاف مطولة:» وفترات 
أقصر يكون الهطول فيه غزيراء أما في نيوز لندا فإن 
زيادة الهطول وما يترتب على ذلك من فيضانات قد 
تؤدي إلى تدهور نوعية المياه السطحية؛ وفي المملكة 
المتحدة يتوقع حدوث زيادة في متوسط الجريان 


لعو 


السطحي السنوي في معظم أنحاء المملكة» لكن مع 
اختلاف موسمي أشد في الذروة. 

أما على صعيد أحواض الأنهارء يتوقع أن يزيد 
الجريان السطحي في حوض نهر الفولغاء أما في 
منطقة الساحل شديدة الحساسية للأحوال المناخية: 
فإن انخفاض الهطول بنسبة 7/6150-7٠٠١‏ سيؤدي إلى 
انخفاض الجريان السطحي فيها بنسبة تتراوح بين 
ه90 

وفي حوض نهر مواراي - دارلينج في استرالياء 
يحتمل تناقص الهطول بين 50-4٠‏ 99 أما في 
حوض نهر ديلاوير شمال شرق الولايات المتحدة» 
فيحتمل تناقص الجريان السطحي بنسبة بين 4- 
65 الأمر الذي سيهدد ما تحصل عليه مدن 
نيويورك وفيلادلفيا من إمدادات المياه كلع تع0ع22) 
(2003 1ك (١‏ 

ويعيش ١,7“‏ مليار نسمة يشكلون نحو ثلث سكان 
العالم في بلدان تعاني من إجهاد مائي؛ أي إنها 
تستخدم أكثر من 907١‏ من مواردها المائية المتجددة 
ويتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى © مليارات نسمة عام 
6 'م. 

إن أهم احتياج أساسي هو إيجاد تفهم متزايد للعلاقات 
بين التغير المناخي والاستجابة الهيدرولوجية وينبغي 
أن يتضمن هذا العمل تطوير طرق لترجمة 
معلومات النماذج المناخية إلى صيغة تعطي بيانات 
مدخلات ذات مغزى لنماذج شبكات مستجمعات 
المياه وشبكات موارد المياهء وتحديد مناطق العالم 
المعرضة للتأثر خاصة في الأقاليم الجافة وشبه 
الجافة الحساسة بيئيا. 

وتتوافر طرق شتى للحد من احتمال سرعة تأثر 
النظم المائية بتغير المناخ» وتتضمن الخيارات نظم 
التسعير ونظم كفاءة استخدام المياه» والتحسينات في 
البنى الأساسية لإمدادات المياه وغيرهاء أما على 


د. عدنان هزاع البياتي 


الصعيد الوطنيء فإن الأولويات تتضمن زيادة 
التشديد على الإدارة المتكاملة المتعددة القطاعات 
لموارد المياه» واستخدام أحواض الأنهار كوحدات 
لإدارة المواردء وتشجيع الممارسات التسعيرية 
والإدارة السليمة» وفي ظل تزايد الطلب» وانتشار 
كثير من النظم البسيطة لإدارة المياهء وحساسيتها 
للتقلبات في التساقط والجريان السطحيء والوقت 
الطويل والإنفاق الضخم اللازمين لتنفيذ كثير من 
تدابير التكيف؛ يتسم قطاع موارد المياه في كثير من 
البلدان بسرعة التأثر بالتغيرات المحتملة في المناخ. 


خامسا: المستوطنات البشرية 
تتأثر المستوطنات البشرية بالمناخ بثلاث طرق 
رئيسة: هي: 


« تتأثر القطاعات الاقتصادية التي تدعم المستوطنة 
نتيجة للتغيرات التي تطرأ على القدرة الإنتاجية في 
مجالي الزراعة والمصايدء أو التغيرات التي تطرأ 
على طلب الأسواق إلى السلع والخدمات المنتجة 
« تتأثر بشكل غير مباشر بعض جوانب البنية 
الأساسية المادية مثل نظم نقل وتوزيع الطاقة 
والصناعات الزراعية وصناعة السياحة والخدمات 
الحضرية بالفيضانات الساحلية والنهرية» وقد تتأثر 
السياحة الساحلية والجبلية بسبب تغير أنماط درجات 
الحرارة وكمية هطول الأمطار الفصلية» وارتفاع 
مستوى سطح البحر. 

« قد يتأثر السكان تأثراً مباشرا بسبب الأحوال 
الجوية المتطرفة أو التغيرات التي تطرأ على الحالة 
الصحية أو بسبب الهجرة: وقد تؤدي نوبات الأحوال 
الجوية المتطرفة إلى تغيرات في معدلات الوفيات أو 
الإصابات أو المرضء وقد تؤثر تحركات السكان 
بسبب تغير المناخ إلى تغير في أحجام وخصائص 
المجموعات البشرية» مما يؤدي في تغير الطلب 
على الخدمات الحضرية. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الخامسء العدد الاول م 


ستتعرض بلدان بأكملها مثل جزر المالديف وتوفالو 
وكيريباتي للخطر بسبب ارتفاع لا يتعدى مترًا في 
مستويات سطح البحرء وحيث تتعرض دلتا الأنهار 
والمناطق الساحلية المزدحمة بالسكان في بلدان مثل 
مصر وبنجلاديش والهند والصين وأندونيسيا 
للإغراق حتى من مجرد ارتفاع معتدل في مستوى 
سطح البحر على النطاق العالمي» كذلك ستتعرض 
مناطق ساحلية في دول صناعية مثل الولايات 
المتحدة واليابان للخطر بالرغم من أن المتوقع أن 
تكون لدى هذه الدول الموارد المطلوبة لمواجهة هذا 
التحدي. ش 
وتتمثل أكثر المخاطر التي تتهدد المستوطنات 
البشرية بفعل تغير المناخ في الفيضانات والانهيالات 
الأرضية الناجمة عن الزيادة المتوقعة في شدة 
هطول الأمطار والأعاصير المدارية. 

وبالإضافة إلى تعرض المناطق الساحلية للإغراق 
فإن المستوطنات البشرية قد تتعرض للجفاف الذي 
يمكن أن يضر بإمدادات الأغذية وبتوافر موارد 
المياهء وقد يؤثر نقص المياه الذي يسببه عدم انتظام 
هطول الأمطار على البلاد النامية بشكل خاصء مما 
يسبب نقصا في الكتلة الجوية» الأمر الذي قد يسبب 
مشاكل خطيرة لإنتاج الطاقة محليًا. 

ومع ارتفاع درجات الحرارة على النطاق العالمي 
في المناطق ذات التربة الصقيعية قد يؤدي إلى 
توسع في المستوطنات البشرية باتجاه القطبين» فإن 
ذوبان التربة الصقيعية قد يؤدي إلى تصدع البنية 
والنقل» وإلى التأثير سلبيًا على استقرار المباني 
القائمة» وعلى ظروف البناء في المستقبل. 

وقد يكون أشد تأثيرات تغير المناخ خطورة ذلك 
التأثير على الهجرة البشرية حيث ينزح الملايين 
بسبب تآكل السواحل وإغراق المناطق الساحلية 
والجفاف الشديد» وأغلب الظن أن كثيرا من 
المناطق التي يفرون إليها لا تتوافر بها الخدمات 


الصحية وغيرها من خدمات الدعم بما يكفي لتوفير 
سبل الراحة للوافدين الجددء وقد تتفشى الأوبئة من 
خلال مخيمات ومستوطنات اللاجئين لتنتشر في 
المجتمعات المحيطةء وكثيرًا ما تؤدي إعادة 
التوطين إلى إجهادات نفسية واجتماعية وقد يؤثر 
هذا على صحة ورفاه السكان النازحين. 

سادساً: الطاقة 

من بين أكثر تأثيرات تغير المناخ المحتملة على 
الدول النامية تعرض الكتلة الحيوية في كثير من هذه 
الدول للخطرء وهي مصدر رئيس للطاقة في إفريقيا 
جنوب الصحراء وفي العديد من الدول النامية؛ 
ويعتمد أكثر من 4١‏ 969 من الطاقة في بعض البلدان 
الإفريقية على الطاقة من الكتلة الحيوية (خشب 
الوقود)ء ويمكن توقع زيادة الجفاف في بعض البلدان 


أن يحدث خللاً في مصادر الطاقة؛ إذ قد تحدث آثار 


تعويضية تتمثل في سرعة زيادة خشب الوقود بسبب 
زيادة ثاني أكسيد الكربون. 

ويمكن أن تحدث التغيرات في المناخ على توزع 
الأشكال الأخرى من الطاقة المتجددة المحتملة 
كالطاقة الشمسية والطاقة الريحية» كما يمكن لتغير 
المناخ بما يحدثه من تغير في توافر موارد المياه» 
أن يجعل من بعض مرافق القدرة الكهرومائية 
الحالية شيئًا بطل استعماله ويزيد من اضطراب 
تخطيط الطاقة في المستقبل» وسيزيد ارتفاع درجة 
الهواء من استهلاك الطاقة في تكييف الهواء بينما 
سيخفضه بالنسبة إلى التدفئة. 

سابعاً: النقل 

تأثير تغير المناخ على قطاع النقل في البلدان المتقدمة 
يكمن في التغيرات الناجمة عن السياسات التنظيمية؛ 
أو تغير الاستهلاك بغرض تقليل غازات الدفيئة 
المتصلة بالنقل» ونظرًا! لأن قطاع النقل يعد مصدر! 
رئيسا لغازات الدفيئة» فقد استهدف بالفعل على أنه 
مصدر رئيس للتخفيضات المحتملة في انبعاثات 


غازات الدفيئة مع احتمال إضافة قيود على حركة 
السيارات الخاصة والوقود المستخدم في الحركات 
وانبعاثاته وتزايد استخدام وسائل النقل العام بكفاءة. 
وقد تؤثر التغيرات في مستويات مياه البحيرات 
والأنهار بشكل خطير على الملاحة وتكاليف صنادل 
نقل البضائع» وستكون الطرق السريعة أو الجسور 
في المناطق الساحلية مهددة بخطر ارتفاع مستوى 
سطح البحر أو في المناطق الجبلية حيث يمكن 
لاحتمال زيادة كثافة سقوط الأمطار أن يتسبب في 
حدوث انزلاقات طينية» وسيؤدي تقلص التلج والجليد 
وانخفاض مخاطر تكوم الصقيع إلى تحقيق وفرة في 
صيانة الطرق السريعة. 

كما أن وطأة الحرارة على القضبان الحديدية 
متواضعة» ولو أن وطأة الحرارة على القضبان يمكن 
أن تزيد من الشواغل المتعلقة بالسلامة في فترة 
الصيف بالنسبة لبعض خطوط السكك الحديدية» وأن 
تقلل من القدرة التشغيلية أثناء الفترات التي ترتفع فيها 
الحرارة على نحو غير معتاد» ويمكن أن يزداد 
انفصال القضبان بسبب الفيضان. 

وقد تتعرض البنى الأساسية الخاصة بالنقل البحري 
للخطر ومن أمثلة ذلك الموانئ ومرافق الرسو التي 
يهددها مستوى سطح البحر والعواصفء وقد تزداد 
حدة الأعاصير المدارية ويكون لذلك عواقب وخيمة 
على النقل العابر للمحيطات وهياكله الأساسية» وقد 
يوفر تقلص الجليد في البحار الوصول بدرجة أكبر 
إلى الموانئ الشمالية بل وقد ييسر استخدام المحيط 
المتجمد الشمالي استخدامًا منتظمًا في النقل البحري» 
وقد يؤدي إلى زيادة غاطس السفن المسموح به 
للسفن التي تستخدم قنوات ضحلة. 

ثامناً: الصناعة 

إن التغيرات في توافر وتكلفة الأغنية والألياف على 
الصعيدين الإقليمي والعالمي يمكن أن تؤثر تأثيرا 
بالغا على تنافسية واستمرارية صناعات المشتقات 


د. عدنان هزاع البياتي 


متل تجهيز الأغذية» والمنتجات الغابية والورقيق 
والمنسوجات والملبوسات» ويمكن توقع أن يكون 
للتغير في المناخ تأثيرات على توافر وتكلفة الأغذية 
والألياف والمياه والطاقة» الأمر الذي يتفاوت بشكل 
ملحوظ من منطقة إلى أخرى. 

وتوجه الصناعات الثقيلة ضرورة إعادة التكيف مع 
أوضاع جديدة مثل قيود تحديد الموقع عبر الحدود 
والآليات الدولية لتطوير ونقل التكنولوجيا الجديدة» بل 
وقد تصبح كفاءة استخدام الطاقة عاملاً تنافسيًا أكثر 
أهمية في صناعة الصلب والألمنيوم وغيرها من 
الصناعات المعدنية وصناعة السياراتء كما قد تؤدي 
الشواغل العامة بشأن تقييد انبعاثات غازات الدفيئة 
إلى إتاحة الفرص للحفاظ على الطاقة أو للصناعات 
القائمة على التكنولوجيا النظيفة» وقد تتمكن الصناعة 
في الدول الصناعية من التكيف مع التغيرات الكثيرة 
المصاحبة لارتفاع درجة الحرارة على النطاق 
العالمي» ورغم ذلك قد يؤدي العجز في رأس المال 
في الدول النامية التي يمكن أن تتأثر بالفيضانات أو 
الجفاف أو إغراق السواحل إلى تقييد قدرة الصناعة 
على وضع أستراتيجيات فعالة للاستجابة. 

تاسعاً: الصحة 

يتميز البشر بقدرة كبيرة على التكيف مع الظروف 
المناخية» وقد حدثت التكيفات عبر آلاف عديدة من 
السنين» ويوحي معدل التغيرات المناخية المقدرة بأن 
تكلفة التكيف قد تكون كبيرة في المستقبل» وسيكون 
لتغير المناخ آثار كبيرة على صحة الإنسان» بعضها 
إيجابي» ولكن معظمها سلبي» وهناك قرائن تشير 
إلى أن التغيرات في الحالة الصحية قد حدثت في 
الواقع» نتيجة للاتجاهات المرصودة في المناخ على 
مر العقود القليلة الماضية. 

ويمكن لعدد أكبر من الموجات الحارة أن يزيد من 
مخاطر الارتفاع المفرط في معدل الوفيات» ومن 


المحتمل أن تؤدي زيادة الإجهاد بفعل الحرارة في 
فصل الصيف إلى زيادة الوفيات والأمراض الناجمة 
عن الحرارة» ويمكن توقع أن تتجاوز الزيادة في 
الوفيات الناجمة عن الحرارة عدد الوفيات التي يتم 
تفاديها بتقليل ضراوة البرد في الشتاءء ويبدو من 
المحتمل أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة على 
النطاق العالمي ونفاد الأوزون السترانوسفيري إلى 
حجل ظر وف ريك الهواء أكنن منوؤاء خاضنة كيرا 
من المناطق الحضرية المزدحمة بالسكان والشديدة 
التلوث ولاسيما بين المسنين والمرضى والذين لا 
تتاح لهم فرص تكييف الهواء» ويمكن للتعديلات في 
معدلات التفاعل الكيميائي الضوئي فيما بين الملوثات 
الكيميائية في الغلاف الجوي؛ والمستحثة بالتغير 
المناخي» أن تزيد من مستويات العوامل المؤكسدة 
بما يؤدي إلى تأثير ضار بالصحة البشرية ,17/110) 
(2003 ,0782 ,1/3310 

ومن المحتمل أن يؤدي تزايد الإشعاع فوق 
البنفسجي "ب" الناجم عن نفاد طبقة الأوزون 
الستراسفيرية» إلى زيادة حدوث سرطان الجلد 
وحالات الكثرا كتا والعشى الثلجي» ويتوقع لتزايد 
مخاطر حدوث سرطان الجلد أن ترتفع إلى أقصى 
حد بين القوقازيين أصحاب البشرة البيضاء في 
مناطق دوائر العرض العليا ,1371112 ,01/510 
02003١‏ 

وقد يكون من الآثار الرئيسة الأخرى لارتفاع 
درجات الحرارة على النطاق العالمي انتقال أمراض 
تتحملها ناقلات مثل البعوض والقراد وغيره من 
الطفيليات صوب القطب في كل من نصفي الكرة 
الأرضية» وتتسم الأمراض الطفيلية والفيروسية 
باحتمال تزايدها وعودة دخولها في بلدان عديدة. 
وربما أثرت تغيرات جودة المياه وتوافرها في 
الصحة البشرية» وتترتب على المجاعة وسوء 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الخامس» العدد الاول ىب 


التغنية المستحثين بالجفاف عواقب وخيمة للغاية على 
صحة البشر وبقائهم؛ وقد تؤدي الندرة المحتملة للكتلة 
الحيوية التي تستخدم في الطهي وتزايد صعوبة 
الحصول على مياه الشرب المأمونة بسبب الجفاف 
إلى زيادة سوء التغنية في بعض البلدان النامية. 

إن التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لتغير المناخ 
يشكل خطر! على صحة الإنسان» ومن المحتمل أن 
تسبب خسائر كبيرة في الأرواح وتمس المجتمعات 
وتزيد تكاليف الرعاية الصحية وعدد أيام العمل 
المفقودة. 

وستتسع المنطقة الجغرافية لانتقال الملاريا استجابة 
للزيادات في متوسط درجة الحرارة على النطاق 
العالمي» مما سيرفع النسبة المتأثرة من سكان العالم 
من نحو 45 99 إلى نحو 6٠١‏ 9 بحلول النصف 
الآخر من هذا القرن» ويمكن أن تعاني المناطق 
التي تستوطن فيها الملاريا حاليًا من انتقال مكثف 
لهذا المرض في حدود 8١٠ - 5٠‏ مليون حالة 
إضافية سنويًا إلى إجمالي عدد الإصابات السنوية 
التي تصل حاليًا إلى 5٠0٠‏ مليون إصابة» ويمكن 
حدوث بعض الزيادات في «الإصابة بالأمراض 
المعدية التي لا تحملها النواقل مثل الكوليراء نتيجة 
لارتفاع درجات الحرارة وزيادة الفيضانات. 

ويمكن أن تؤثر التغيرات التئ تطرأ على تغذية 
وصحة الفقراء» ويحتمل أن يؤدي انخفاض غلات 
المحاصيل الزراعية في البلدان النامية التي يوجد بها 
نحو ٠٠١‏ مليون نسمة من البشر المصابين بنقص 
التغنية في الوقت الحاضر إلى ازدياد أعدادهم في 
هذه الدول وخاصة في المناطق المدارية. 

عاشراً: تلوث الهواء 

في بعض البلدان المتقدمة يجري بالفعل تنفيذ استخدام 
أكاسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين ووسائل التحكم 
في عوادم السيارات لتحسين جودة الهواء في 
المناطق الحضرية» وسيحتاج الأمر تضمين التخطيط 


في المستقبل الشواغل المتعلقة بعقوبات الطاقة 
الممكنة والتأثيرات الشاملة لإجراءات التحكم هذه في 
انبعاثات غازات الدفيئة. 

وإضافة إلى ذلك يبدو أن من المحتمل لارتفاع 
درجات الحرارة على النطاق العالمي واستتفاد 
الأوزون الستروتوسفيري أن يزيدا من تفاقم مشاكل 
الأوزون التروبوسفيري في المناطق الحضرية 
الملوثة» ويمكن لارتفاع درجة حرارة التروبوسفير 
المستحث بتأثير ظاهرة الدفيئة المعززة أن يغير 
معدلات التفاعل المتجانس والمتغاير والذوبان في 
ماء السحب والانبعاثات من أسطح البحر والتربة 
والنبات» وترسب غازات جوية مختلفة» بما فيها 
بخار الماء والميثان فوق أسطح النباتات» ويمكن 
للتغير المتنبأ به في أنماط الغطاء السحابي وفي 
استعداد النطاق السفلي للغلاف الجوي» وفي الحركة 
والهطولء أن يركز الملوثات أو يخففهاء ويغير أنماط 
توزعها ومعدلات تحولها في القطاعات الإقليمية أو 
المحلية» ويمكن لحدوث تغير في تكوين الإيروسول 
بالتحول الجوي من أكاسيد النتروجين وثاني أكسيد 
الكبريت والغبار الذي تنروه الرياح من الأراضي 
القاحلة أن يؤدي إلى تغيرات في الرؤية والألبيدو» 
وربما زادت الخسائر المادية الناجمة عن ملوثات 
الهواء الحمضية وغيرها من أنواع الملوثات بسبب 
ارتفاع مستويات الرطوبة. 

إلى جانب تأثيرات تزايد الإشعاع فوق البنفسجي 'ب" 
على الصحة البشرية» فأنه يؤثر بدرجة ملموسة على 
النباتات الأرضية والكائنات البحرية؛» وربما أحدث 
تزايده أثرًا ضارا في غلات المحاصيل. 

وعند تغلغله داخل منطقة سطح المحيط حيث تعيش 
بعض الكائنات البحرية قد يحدث أثرًا ضار! بالنباتات 
البحرية الحية العالقة» بما يؤدي إلى احتمال تقليل 
الإنتاجية البحرية ويؤثر في إمدادات الأغذية العالمية؛ 


د. عدنان هزاع البياتي 


كمأ يؤدي إلى الإسراع في تدهور البلاستيك وغيره 
وتتوافر مناهج شتى للحد من احتمال سرعة تأثر 
تلوث الهواء بتغير المناخ» منها: 

.١‏ إيلاء أولوية عالية لتقدير مدى تعرض الدول 
خاصة دول العالم الثالث» لكسب مصادر الطاقة أو 
فقدانها» مثل القدرة الكهرومائية والكتلة الحيوية 
والطاقة الريحية والشمسية» وفحص البدائل المتوافرة 
في ظل الظروف المناخية الجديدة. 

؟. بحث قدرة المجموعات السكانية المعرضة 
للخطر فلى التكيف» خاصة المرضى والكهول» مع 
تزايد الإجهاد الحراري بالإضافة على احتمال 
تزحزح الأمراض التي تحملها ناقلات وفيروسات 
جغرافيًا. 

. تحديد فئات السكان والإنتاج الزراعي والصناعي 
المعرضة للمخاطر في المناطق الساحلية المعرضة 
للوغراق بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر بمقادير 
مختلفة وبسبب العواصف العامة. 

4. القدرة على تقييم تأثيرات تغير المناخ وإدماج هذه 
المعلومات من خلال إيجاد قدرات محلية لتقييم تأثير 
التغير في المناخ في هذه البلدان. 

تدابير التكيف مع تغير المناخ في دولة 
الإمارات العربية المتحدة 

وفقا لتصور الانبعاثات العالمية ينتظر لتغير المناخ 
على النطاق العالمي أن يرفع متوسط مستوى سطح 
البحر بمقدار مثر واحد بحلول عام ل وإذا ما 
حدث ذلكء فإن آلافاً من الكيلومترات المربعة من 
المناطق الساحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة» 
وخاصة الأراضي المنخفضة» ستتعرض للإغراق» 
ويمكن للغمر أن يهدد الزراعة والحيوانات الزراعية 
والمستوطنات البشرية والمرافق السياحية» وستتقدم 
مياه البحر المالحة إلى داخل اليابس مما قد يهدد 


إمدادات المياه والزراعة فيهاء ويمكن أن يؤدي فقدان 
النظم الأيكولوجية الساحلية إلى تهديد موارد مصايد 
الأسماك والمنتجعات الساحلية. 

ويعيش الكثير من سكان دولة الإمارات العربية 
المتحدة على بعد لا يزيد عن مثر واحد من المد 
المرتفع» كما يمكن أن تخسر الكثير من شواطتها 
وأراضيها الصالحة للزراعة؛ مما قد يؤدي إلى 
تصدع اقتصادي واجتماعي شديد. 

إن الاستجابة المتوافرة لارتفاع مستوى سطح البحر 
في دولة الإمارات العربية المتحدة ينبغي أن يقع 
ضمن ثلاثة خيارات هي: 

.١‏ التراجع: لا يتم اتخاذ إي إجراءات لحماية 
الأراضي الساحلية المنخفضة من غمر مياه البحارء 
وأن تتركز جهود الحكومة على نقل الناس والنظم 
الإيكولوجية إلى داخل الأراضي اليابسة» ويعود هذا 
الاختيار إلى الارتفاع المفرط في تكاليف الحماية. 
.١‏ الاستيعاب: لا يتم بذل جهود لحماية الأراضي 
المهددة بالغمرء بل تتخذ ندابير للتمكين من سكن 
هذه المناطق» وقد تشمل الاستجابات ضمن هذا 
الخيار إقامة ملاجئ من الغمر ورفع المباني على 
أعمدة» وتحويل الأراضي الزراعية إلى مزارع 
لتربية الأسماك. أو زراعة أنواع أحيائية تتحمل 
الإغراق والملوحة. 

؟. الحماية: وضع استراتيجية للحماية لكل موقع 
بعينه» مثل إقامة أسوار وسدود بحرية وزراعة 
نباتات لحماية الأراضي من البحرء بحيث يمكن 
الاحتفاظ باستخدامات الأرض الموجودة بالفعل. 
وتوجد تأثيرات متنوعة لكل من هذه الخيارات. من 
النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية» فالتراجع 
يمكن أن يؤدي إلى خسارة في الممتلكات؛ وإن إعادة 
التوطين هي عملية باهظة التكاليف» وستظهر مشكلة 
لاجئين» ويمكن لحماية التنمية الموجودة بالفعل من 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الخامسء العدد الأول ,.: 


ارتفاع مستوى سطح البحر بناء دفاعات ساحلية 
باهظة التكاليف؛ كما يمكن أن تكون للحماية تأثيرات 
سلبية على مصائد الأسماك والحياة البرية والسياحة. 
إن التخطيط الساحلي على الصعيد الوطني في دولة 
الإمارات العربية المتحدة يتطلب: 

.١‏ وضع خطة قومية شاملة لإدارة المناطق 
الساحلية في المدى القصير من أجل: 

51" اتراكيه ارضاح مسحرى شطع لحر وغيرة 
من تأثيرات تغير المناخ. 

5-١‏ تقليل المخاطر التي يتعرض لها السكان إلى 
حدها الأدنى» مع الإقرار بضرورة حماية النظم 
الإيكولوجية الساحلية والمحافظة عليها. 

. تحديد المناطق الساحلية المعرضة للمخاطر» 
ويحتاج الأمر إلى جهود وطنية من أجل: 

١-1١‏ تحديد الأعمال والموارد التي تتعرض 
للمخاطر بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 


متر واحد. 
؟-7 تقدير ما يلحق بها من تأثيرات الاستجابة 
التكيفية. 


. توفير متطلبات ضمان ألا تؤدي التنمية الساحلية 
إلى زيادة مدى التعرض لارتفاع مستوى سطح 
البحر» وتشمل الإجراءات إقامة الحواجز والسدود. 
4. استعراض وتعزيز التأهب لمواجهة الطوارئ 
وآليات الاستجابة في المناطق الساحلية» ووضع 
خطط للتأهب ومواجهة الطوارئ بغية تقليل مدى 
التعرض للعواصف الساحلية وذلك من خلال 
تحسين التخطيط للإجلاء واستحداث آليات دفاع 
ساحلي تراعي تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر. 
وينبغي الاستفادة الكاملة من الصكوك والمؤسسات 
القانونية القائمة المتعلقة بتغير المناخ وزيادة 
تعزيزهاء والاستعانة بالمنظمات الدولية للحصول 
على دعم مالي لمواجهتها. 


إن بحث خيارات التكيف يعد من الأمور المهمة 
لعدد من الأسباب» منها إنه بالنظر إلى الاعتقاد 
باحتمال حدوث فاصل زمني بين الانبعاثات والتغير 
المناخي الذي يعقبهاء لذا فإن تنفيذ تدابير التكيف يعد 
ضروريًا بغض النظر عن إجراءات نقييدية قد 
تتخذء كما أن التغيرية المناخية الطبيعية ذاتها 
تستدعي إجراءات التكيف. 

ولابد من تحقيق الحد الأقصى من قدرة المناطق 
الساحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة على 
التكيف مع ارتفاع مستوى سطح البحر المنتظر 
وعلى تقليل مدى تعرضها للعواصف.» وبحث 
التأثيرات المحتملة لتغير المناخ على الأمن الغذائي 
وتوافر المياه والنظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي. 
الاستنتاجات والتوصيات 

المناخ هو نتيجة تفاعلات معقدة لعمليات تنطوي 
على عدة وسائل (الغلاف الجوي؛ المحيطات» 
اليابسة» الجليدء الغلاف الحيوي...الخ)» ولا بد من 
أخذها بعين الاعتبار على نحو متسق وبطريقة فعالة 
وشاملة» ومن الناحية التاريخية فجميع التخصصات 
التي أسهمت في فهم النظام المناخي قد نمت مستقلة 
بعضها عن بعض بصورة شبه تامة» وأصبح من 
الضروري للتوصل إلى فهم أكمل أن توحد المعارف 
المكتسبة من هذه التخصصاتء؛ وأن نتحرك نحو 
تنفيذ عمليات رصد جديدة؛ بأسلوب متكامل ومتسق. 
ويمكن اعتبار المناخ مورذا طبيعيًا قيماً له أهمية 
اقتصادية واجتماعية هائلة» ولكنه يستخف به عادةء 
وعندما نتعرض لتغير المناخ» أو ننظر في إمكانية 
حدوث تغيرات مناخية طويلة الأجل» ندرك الأهمية 
العلمية للمعلومات المتعلقة بالمناخ» وينبغي حماية هذا 
المورد والتكيف معه بحكمة» ولتحقيق هذا الهدف» 
توجد ضرورة ضمنية لوجود خدمات مناخية مناسبة 
كمدخل لا غنى عنه لإدارة الموارد الطبيعية» وهذا 
يضع الدول أمام تحدي التعزيز والتعاون في بناء 


د. عدنان هزاع البياتي 


القدرات العلمية وتدريب الفنيين في مجالات البحوث 
وبناء القدرات لتساهم في تحليل وتوزيع المعلومات 
المناخية لتطبيقها في مجال التنمية المستديمة. 

إن من أوجه القصور الحالية في معالجة التغير 
المناخي عدم وجود رصدات منهجية طويلة الأجل 
وعالمية النطاق» خاصة في المحيطات التي تغطي 
9,9١‏ من سطح الكرة الأرضية»؛ وأي إمكانية للتنبؤ 
بتطور المناخ تتطلب أن يؤخذ سلوك المحيطات في 
الحسبان» فالمحيطات مصدر ومصرف في الوقت 
ذاته لثاني أكسيد الكربون وغيره من غازات الدفيئة؛ 
وواضح أن مما يخفف استجابة الغلاف الجوي 
لتزايد حرارة الأرض هو امتصاص المحيطات لثاني 
أكسيد الكربون» كما أن المحيطات تؤدي دورا! 
حاسما في الدورة العالمية للتبخر وسقوط الأمطار. . 
ويمكن أن يكون لتغير المناخ المستحث بشريًا 
عواقب هائلة على النظم الاجتماعية والاقتصادية 
والطبيعية في العالم» وينبغي لكل دولة أن تتخذ 
خطوات لفهم التأثيرات الناجمة عن هذا التغير على 
سكانها ومواردهاء ولا بد من اتخاذ تدابير معينة في 
أعقاب تقديرات التأثير المحتمل على الغلاف الجوي 
والنشاط البشري. 

إن قدرة دول العالم» ومنها دولة الإمارات العربية 
المتحدة على التكيف مع التغيرات المناخية المحتملة» 
وعلى التقليل من مساهمتها في هذه تحتاج إلى 
المساعدة في استنباط وتنفيذ خيارات مناسبة 
للاستجابة» بما في ذلك تطوير التكنولوجيا ونقلهاء 
والتثقيف والإعلام الجماهيري» وحشد الجهود لتقدير 
التأثيرات المحتملة لتغير المناخ» والتصرف حيال 
هذه المشكلة» ولا تستطيع الدولة بشكل منفرد حل 
هذه المشكلة» فالأمر يقتضي تضافر الجهود على 
الصعيدين الإقليمي والدولي لبلوغ هذه الغاية. 

ولأجل التكيف مع تغير المناخ العالمي» أو التخفيف 
من آثاره على الصعيد الوطني؛ أوصت الدراسة 
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.١‏ وضع إستراتيجية وطنية» أو سياسة مناخية 
وطنية شديدة التوافق مع متطلبات الاتفاقية الإطارية 
المتعلقة بتغير المناخ وبروتوكول كيوتو. 

؟. حصر مصادر ومصارف انبعاثات غازات 
الدفيئة على الصعيد الوطني باستخدام المنهجيات التي 
وضعتها الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ. 

". إجراء تقديرات للتأثير المحتمل لتغير المناخ؛ بما 
فيها دراسات لمدى سرعة التأثير بارتفاع مستوى 
سطح البحرء وللآثار الواقعة على قطاع الزراعة 
والمياه وغيرها من القطاعات المهمة. 

4. تحتاج دولة الإمارات العربية المتحدة إلى موارد 
إضافية لدعم جهودها الرامية إلى تقرير الأنشطة 
التي تسهم في تقيد انبعاثات غازات الدفيئة» والتكيف 
مع الآثار البيئية لتغير المناخ» ويمكن أن نسجل 
مجالات التعاون في الأمور الآتية: 

١-4‏ زيادة ترشيد استخدام التقنيات الزراعية السليمة 
التي تقلل من الآثار السلبية على المناخ. 

1-4 تيسير وتطوير التكنولوجيات النظيفة 
والمأمونة. 

7-4 استخدام موارد الطاقة بكفاءة وتنمية مصادر 
طاقة نظيفة ومتجددة؛ كالطاقة الشمسية وطاقة 
الرياح والطاقة الكهرومائية»حيثما كان ذلك عمليًا. 
5. تنمية الموارد البشرية اللازمة لمعالجة مشكلة 
تغير المناخ. 

*. وضع برامج للدراسات والتدريب في مشكلة 
تغير المناخ ومعالجة آثاره. 

. وضع سياسات وبرامج للتأهب لمواجهة 
الطوارئ والكوارث. 

6. تقدير المناطق المعرضضة لخطر ارتفاع مستوى 
سطح البحرء ووضع خطط إدارة شاملة لتقليل 
تعرض السكان والمناطق الساحلية للخطر. 

5. درجة عالية من التعاون مع المنظمات الدولية 
المتخصصة. 


مصادر البحث 
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". برنامج الأمم المتحدة للبيية:؛ أمانة تغير 
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0 
؟. برنامج الأمم المتحدة للبيشة؛ أمانة تغير 
المناخ» اثفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير 
المناخ» مصدر سابق. 


ازغ ذل عوطن: ظاهوة الاتعتوان السنالمق 
واأثازها" لايكية .و الصسية اشر امات متحة 
قضايا استراتيجية؛ العدد 25 المركز العربي 
للدراسات الاستراتيجية» دمشقء» سورياء يونيو 
أددال, 
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جرائم الأحداث في ظل العولمة .. الثوابت والمتغيرات 


دا لصة دع[طقعة7 .. «متاأمعتلهطم1ع "زع20ن معستدت 


أ. شريف طلعت السعيد " 
ملخص 

تحاول الدراسة الاقتراب من ظاهرة انحراف وجنوح 
الأحداث في محاول لتحليل أبعاد دلالات وأسباب تزايد وتنوع 
جرائم الأحداث في مختلف أنحاء العالم وفي العالمين العربي 
والإسلامي بطبيعة الحال ‏ خاصة مع بزوغ ظاهرة العولمة 
بأبعادها وتداعياتها المختلفة» وقد حاولت الدراسة تعريف ظاهرة 
جنوح الأحداث نسي وسيكولوجياً واجتماعياً وقانونيًء كما 
حاولت التوقف عند القانون الكويتي للأحداث كنموذج للقوانين 
العربية ‏ الخليجية .. وقراءته بصورة سريعة لتكثيف الضوء 
حول الأبعاد القانونية لظاهرة انحراف الأحداث وجنوحهم» 
واقتربت كذلك من عالم الجريمة للإحاطة بطبيعة السلوكيات 
المجرمة وأبرز العوامل والمسببات التي تؤثر فيهاء مركزة على 
الأسباب والأبعاد النفسية للجريمة وكذا العوامل الاقتصادية 
والاجتماعية المؤثرة في ظاهرة جرائم الأطفال المتزايدة مع 
التركيز على المجتمعات الخليجية. 

وتوقف الباحث لدى ظاهرة العولمة بأبعادها المتعددة 
ودلالاتها المتباينة مركزاً على الأبعاد الاتصالية والثقافية 
والفكرية لهذه الظاهرة؛ وذلك لدى تحلينه لأثر الأبعاد 
والمؤثرات الدولية على تزايد الجريمة عامة وجرائم الأحداث 
بالتحديد» إذ تحمل ظاهرة العولمة في طياتها مخاطر وتحديات 
عديدة مثلما تقدم فرص ومكاسب لمن يستطيع التعامل معها 
بمهارة» ولذا فقد رصدت الدراسة انعكاسات العولمة على 
سلوكيات وأخلاقيات الأحداث وتأثيرها على تزايد جرائم 
الأحداث في ضوء التقدم الهائل والمتسارع لتقنيات وتكنولوجيا 
الاتصال والانتقال والتواصل بين البشر في شتى أصقاع 
الأرض. 

كما عرض الباحث - في سياق محاولته رصد أسباب 
الجنوح - على تحليل أدوار الأسرة والمدرسة ووسائل وأدوات 
الإعلام والمؤسسات العقابية والتأهيلية ومدى تأثيرها على 
انحراف الأحداث وكيفية تجنب سلبيات كافة هذه المنظمات 
والمؤسسات وتطوير أساليب تعاملها وتفاعلها مع الأطفال 
والمراهقين محاولة للوقاية من مخاطر الجنوح والسقوط في فخ 
الجريمة والانحرافء واختتمت الدراسة بالتوقف عند الاتجاهات 
الحديئة لمواجهة ظاهرة جنوح الأحداث والحلول الآنية 
والمستقبلية لظاهرة جنوح الأحداث. 


+ باحث حر في مجال السياسة والاقتصاد» الكويت 
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أ. شريف طلعت السعيد 


توطئة 

لم تعد قضية انحراف الأحداث في المجتمععات 
العربية عامة والمجتمعات الخليجية على وجه 
الخصوص قضية شباب منحرفين لهم مشكلاتهم 
التي تدفعهم إلى تجاوز ومخالفة القوائين 
والتشريعات أو الخروج على القيم والعادات 
والتقاليد والأعراف السائدة في المجتمع؛ بل بات 
النظر إليها كمشكلة اجتماعية لها أبعادها الأمنية 
والاقتصادية والاجتماعية والنفسية الخطيرة التي 
تهدد كيان المجتمع وتقوض أمنه واستقراره؛ 
ووجود هذه المشكلة في المجتمع يعكقس مدى 
الخلل القائم في النظم الاجتماعية والقانونية 
والثقافية في هذا المجتمع. 

ومما لاشك فيه أن مشكلة الأحداث في الدول 
الكليجية :قد.ياقت: تأكذ ظايعا يستتين لقم الكتوين 
من المؤسسات الأهلية والرسمية» وتشير 
الإحصائيات والمؤشرات إلى ارتفاع احتمالات 
تفاقم هذه المشكلة في المستقبل القريب» خاصة 
في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها هذه 
الدول في شتى المجالات» علاوة على أن ما 
شهدته هذه الدول من تغيرات وتطورات 
حضارية وانتقالها من ظروف حضارية إلى 
ظروف أخرى لا يدخل في إطار التطظور 
الاجتماعي التدريجي الذي تتعرض له 
المجتمعات في العادة؛ مما ساعد على ظهور 
بعض السلوكيات الشاذة الثي تحتاج على مزيد 
من البحث والدراسة لمواجهتها والقضاء عليها. 
وبلا جدال فقد كان التطور الحضاري المذهل 
الذي صاحب اكتشاف النفط وتدفقه في دول 
الخليج وما ترتب عليه من تحولات وتغيرات 
أحد أهم الأسباب التي ساهمت في ظهور مشكلة 


انحراف الأحداث في هذه البلدان» إذ كان من 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الخامسء العدد الأول +, 


الضروري للخدمات والمرافق في كافة 
القطاعات في هذه الدول أن تتطور ومن ثم كان 
ضرورياً الاستعانة بالعمالة الأجنبية لتقوم بتنفيذ 
المخططات والمشروعات والخطط التنموية 
الجديدة» وكانت المحصلة لذلك خليط من 
الجنسيات بدأت تتوافد على هذه البلدان مما أثثر 
على مجتمع القبيلة والعشيرة بعناصره وأسسه 
وسماته المميزة؛ فبدأ يتفكك رويداً رويداً ليحل 
محله مجتمع جديد به العديد من اللغات والثقافات 
والديانات والقيم والتقاليد المختلفة والمتباينة» ومع 
زيادة اختلاط الجنسيات الوافدة وتجانسهم داخل 
المجتمعات الخليجية المغلقة المحكوم بعادات 
وتقاليد وقيم تختلف كلياً ‏ أو جزئياً ‏ عن تلك 
التي جاءت تحملها الجنسيات الوافدة؛خرج جيل 
أجيال ‏ جديد تنتابه الحيرة وتتجاذبه الثقافات 
المتباينة والتقاليد والأفكار المختلفة» ويحاصره 
السؤال الأهم هل يتمسك بتقاليد وأعراف وثقافة 
الآباء والأجداد؟أم يتبع الجديد القادم مع الوافدين 
والمغاير للموروث الثقافي والفكري والمختلدف 
عن العادات والتقاليد المتأصلة؟وكان نتيجة ذلك 
التساؤل المحوري ظهور نوع من القلسق 
والارتياب داخل نفوس هذا الجيل الجديد المشتت 
بين مغريات الحياة الجديدة وأصالة الثقافة 
والتقاليد العريقة» أي أنه يمكننا القول أن هذه 
الطفرة الحضارية المواكبة لاكتشاف النفط وتدفقه 
في دول الخليج العربي كان لها أثرا سلبياً على 
الأحداث في هذه البلدان؛وذلك لما تبعها من 
ظواهر اجتماعية وثقافية جديدة كتفكك .الأسرة 
وانتشار ظاهرة الزواج من أجنبيات وظهور 
جيل لا يشعر بالانتماء ولا الولاء للأسرة أو 
المدرسة أو الوطن...!!! وقد صاحب هذه 
التغيرات والتحولات الاقتصادية والاجتماعية 


تغير في كافة المؤسسات الاجتماعية العاملة في 
ميادين الضبط الاجتماعي كالأسرة والمدرسة 
والمسجد والحي وغيرها من المؤسسات 
الاجتماعية الأخرى؛ ومن هنا يمكن القول أن 
مشكلة انحراف الأحداث في الدول الخليجية ‏ 
العربية عموماً ما هي إلا مظهر من مظاهر 
التفكك في النظم الاجتماعية والأنماط الثقافية في 
المجتمع؛ وأحد إفرازات هذا التغير الذي طرأ 
على القيم والمعايير الاجتماعية السائدة في 
المجتمع. 

لا نغفل هنا أن العالم بأسره قد شهد منذ العقد 
الأخير من القرن العشرين جملة تطورات في 
مجالات الاتسالات والتقنيات الإعلامية 
والاقتصادية» صاحبت بزوغ وانتشار ظاهرة 
العولمة بدلالاتها وأبعادها المتعددة والمتباينةء 
وما رافقها من انفتاح السماوات والفضساءات 
الإعلامية والاتصالية والثقافية بين مختلف 
الحضارات والثقافات والشعوب وزيادة درجة 
التفاعل والانفعال والتأثر بين البشر في مختلدف 
< أنحاء العالم» وبطبيعة الحال ييدو الأطفال 
والمراهقين أكثر الفئات عرضة للتأثر بالأنماط 
السلوكية والقيمية الغربية وما تحويه من نسق 
قيمي وأخلاقي مغاير للسلوكيات والأخلاقيات 
العربية والإسلامية وما يشكله ذلك من تحد 
حضاري كبير علاوة على خطورته على الأمن 
والاستقرار الاجتماعي. 

لا نستطيع هنا أن نتجاهل الآثار السلبية للعولمة 
في التأثير على النسق القيمي والمحتوى 
الأخلاقي والمجتمعي للقيم؛ وعلى تنميط نماذج 
أخلاقية وسلوكية لا يتفق معظمها مع ثقافات 
وأخلاقيات الكثير من شعوب وحضارات العالم 
ومن خلال التكرار وإلحاح الصورة المنقولة 


عبر شاشات التلفاز العالمية ومن خلال الأفلام 
والذر انا لأقربية ب الأمريكية تعديدا تاتسكيدة 
الإبهار يكتسب الفعل اللاأخلاقي مساحة تجعله 
مقبولاً ومستساغاً اجتماعيآً ويصبح رغم قبحه 
وتشوهه ‏ وسيلة للتعامل الإنساني والاجتماعي 
اليومي المتكررء هنا نؤكد على خطورة تأثير 
آليات ووسائل الإعلام الغربية ودورها شديد 
السلبية في نشر قيم - هدامة أو تخريبية ‏ 
مخالفة للمخزون القيمي وللنسق الأخلاقفي 
المعاييرى في الدول العربية والإسلامية» وهو 
الأمر الذي يترتب عليه آثار شديدة الخطورة في 
الأجلين القصير والمتوسط» علاوة على تأثيرها 
شديد السلبية أيضاً ‏ على تعديل وتغيير 
ومسخ ذلك المخزون القيمي والسلوكي 
والأخلاقي الأصيل على المدى الطويل واستبداله 
بآخر مختلف - تمام الاختلاف ‏ عن البيئفة 
والوسط المجتمعي العربي» مما يؤدي إلى 
إحداث سلسلة من التشوهات والاختلالات 
السلوكية والاجتماعية والقيمية الخطيرة برنامج 
ستار أكاديمي» أغاني الفيديو كليب البرونو كليب 
العارية» الأفلام السينمائية المعتمدة على ثنائية 
العنف والجنس» برنامج الرئيس ...نماذج 
إعلامية واضحة؛ ولا يقف الأمر عند هذا الحد 
بل يمتد ليشمل محاولة إعطاء هذه الأفعال 
والممارسات اللاأخلاقية ‏ والتي يقع كثير منها 
في دائرة التحريم - مسميات ومصطلحات 
جديدة تضفي عليها أبعاد جديدة ‏ لا تشملها 
أصلاً بطبيعة الحال - وتمنح أصحابها سمة 
التواؤم مع أخلاقيات وتطورات العصر ومواكبة 
سلوكيات العولمة» فتغدو الرشوة على سبيل 
المثال (إكرامية وفهلوة وهدية)» وتصبح 
الوساطة والمعرفة الشخصية والمحسوبية معايير 


أ. شريف طلعت السعيد 


محددة للوصول إلى الكثير من المواقع 
والمناصبء ناهيك عن أنها أصبحت بالفعل الأداة 


الأولى ليس من المستبعد أن تصبح الوحيدة 


ويشكل تنامي الجريمة في العالم أحد أبرز وأهم 
الظواهر اللافتة في عالمنا المعاصر خاصة مع 
ظهور أنماط أشكال وأنماط و بات جديدة 
ومبتكرة من الجرائم وتوظيف مرتكبيها للتقنيات 
والتكنولوجيا الحديثة. 

ويربط الرافضون لظاهرة العولمة وانعكاساتها 
بين تزايد معدلات الفقر وصعوبات الحياة من 
ناحية» وتزايد معدلات الجريمة والعشف 
والإرهاب من ناحية أخرىء كما يري البعض أن 
تراجع الحدود وتحرير التجارة قد سهلة 
النشاطات الإجرامية عبر الحدود الدولية: 
وخاصة غسيل الأموالك وعصابات الجريمة 
المنظمة» الأمر الذي أدي إلى انتفال الجرائم 
والأنشطة غير المشروعة من النطاق المحلي 
إلى النطاق العالمي» ونشأت إلى جانب اقتصاد 
العولمة والتجارة الدولية المعلنة» شبكات موازية 
من الاقتصاد الخفي تعمل في مجالات التهريب» 
تجارة المخدرات» غسيل الأموال» وغيرها من 
النشاطات الاقتصادية غير المشروعة؛» ويطلق 
البعض على نشاط المافيا والأنشطة الاقتصادية 
غير المشروعة مصطلح العولمة الخفية:. 
وتصاعدت بشكل غير مسبوق كافة أشكال هذه 


الجرائم تعددت وتباينت أنماطهاء وزادت قسوة 
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وأنماط عديدة جديدة ومبتكرة من الجرائم 
القرصنة الإليكترونية» غسيل الأموال؛ ... كما 
أثرت تفاعلات عصر العولمة فعلاوة على 
انتشار وسائل الاتصال الحديثة» والتقدم التقني 


والتكنولوجي الهائل في زيادة درجة العفشف 
والدموية والقسوة والوحشية بين فئات وطبقات 
عدة. 

وعلى سبيل المثال فقد اتخذت الجريمة في 
الولايات المتحدة أبعادا بحيث صارت وباء واسع 
الانتشارء ففي ولاية كاليفورنيا والتي تمثل 
بمفردها المرتبة السابعة في قائمة القوى 
الاقتصادية العالمية فاق الإنفاق على السجون 
المجموع الكلي لميزانية التعليم» وهناك8١مليون‏ 
مواطن أمريكيء؛ أي ما يزيد على عشر السكان 
قد حصنوا أنفسهم في أبنية وأحياء سكنية 
محروسة» ومن هنا فليس بالأمر الغريب أن ينفق 
المواطنون الأمريكيون على حراسهم المسلحين 
ضعف ما تنفق الدولة على الشرطة» وفي هذا 
الصدد نلاحظ أن ظاهرة فتح الأبواب على 
مصراعيها أمام التجارة الحرة باسم حرية السوق 
قد رافقتها نسبة مهولة من ازدياد معدلات 
الجريمة» فقد ارتفع حجم المبيعات في السوق 
العالمية لمادة الهيروين إلى عشرين ضعفاً خلال 
العقدين المناضيينء أنا المتاجرة بالكوكاييخ ققد 
ازدادت خمسين مرة. 

كما أنه ثمة مخاوف جدية من افتراض ذوبان 
الهوية القومية والثقافية في إطار الثقافة التي 
تطرح على الصعيد العالمي بوصفها ثقافة كونية 
أو عالمية مع الؤعي بكونها ثقافة غربية أساسا 
وأمريكية في المحل الأول» هذه الثقافة التي 
تسعى بآليات متعددة إلى إدماج غيرها من 
الثقافات الوطنية والقومية تحت دعاوى أنها 
المستقبل الموحد للبشرية وأن التاريخ يتوقف 
وينتهي عندهاء وأن عملية الإدماج يمكن أن 
تنطوي على عناصر صدام بين الحضارات. 
وفي دراسة جرى تقديمها لمؤتمر الأمم المتحدة 
لمنع الجريمة عقد في القاهرة عام 156 اتبين أن 


الولايات المتحدة تشهد أعلى معدل في الجرائم 
وأن تكلفة الجريمة في النهاية تصل إلى١47‏ 
مليار دولار(). ويرى د. بطرس غالي - الأمين 
العام السابق للأمم المتحدة ‏ أن الجريمة المنظمة 
تضرب الدول والقارات كافة دون استثناء» وأنها 
قد أصبحت ظاهرة عالمية في الدول الغنية كما 
في الدول الفقيرة وفي الدول الصناعية كما في 
الدول النامية» وحذر من أن الجريمة المنظمة على 
الصعيد العالمي يمكن أن تسحق أسس النظام 
الديمقراطي العالمي وتفسد عالم الأعمال والقادة 
السياسيين وحياة المجتمعات الديمقراطية7'). 
والمتتبع لمجريات الأحداث على الساحة الإقليمية 
والدولية يتبين بما لا يدع مجالاً للشك استفحال 
ظاهرة العنف وتنامي فعل الجريمة؛» بحيث 
أصبحت سمة مميزة لهذا العصر وهو ما يخشى 
معه أن تكون أكثر تدميرا للبنى الاجتماعية 
والعلائقية في السنوات القادمة» مما يستوجب 
التعامل معها باعتبارها مرضاً اجتماعياً يستدعي 
المواجهة ويتطلب تعاون الجميع» مؤسسات أهلية 
ورسمية ودولية» من أجل محاصرة الانعكاسات 
السلبية الكائنة والمحتملة لهذه الظاهرة الخطيرة. 
ويمكننا القول أن مشكلة الجنوح من أكبر 
المشاكل التي تواجهها المجتمعات المعاصرة ولا 
سيما جنوح الأحداث الصغارء ويزداد تفاقم هذه 
المشكلة بسبب انشغال الآباء والأمهات 
وانصرافهم عن توجيه الرعاية الأبوية 
والأشراف الدقيق لأبنائهم؛ وضعف الرقابة 
الأسرية وفتور سلطان الأسرة» كما يتأثر جنوح 
الأحداث بموجات السخط والغضب والتمرد 
العالمية التي تنتشر بين الشباب ولذلك ينغفرط 
الشباب في جماعات تجرفها البدع والموضات 
والشطط والأفكار الخاطئة والمتطرفة» وتنغمس 


في تعاطي المخدرات والخمورء والمجتمعات 
العربية كغيرها من المجتمعات ثتعاني من مشكلة 
جنوح الأحداث وإن تفاوت النسبة والخطورة من 
بلد إلى أخر ومن قطر إلى ثان؛ إلا أنها جميعها 
تحتاج على بذل المزيد من العناية والاهتمام 
لنواحية هذ الظاغر . بحن للسفاكل على سد 
المجتمع من استشراء الأمراض الاجتماعية 
وتغلغلها فيه» وللخوض بنجاح معركة المواجهة 
مع التأخر والتخلف والانتقال إلى مراحل التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية التي تعد مسيرة 
متواصلة مستمرة ومن ثم فهي تحتاج الاهتمام 
بالمورد البشري الذي يعد العنصر الأكثر أهمية 
في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية» إذ يعد 
الإنسان عصب أي تطور أو نهضة تنموية 
ولذلك فنحن في حاجة شديدة إلى إعادة أولئك 
المارقين أو الذين تجرفهم تيارات الجريمة 
والانحراف أو الذين يصبحون فريسة التسول 
والتشرد والضياع والذين يركنون إلى البطالة 
والكسل والتراخى والارتماء في براثن الجريمة 
إلى جادة الصواب وأن نعيد تكييفهم وتأهيلهم 
النفسي والاجتماعي والأسري والتعليمي والمهني 
والخلقي والروحي حتى نحيل هؤلاء إلى طاقة 
منتجة وخلاقة ونجيعمل منهم ثانية أعضاء 
صالحين في المجتمع عبر عملية إعادة دمج 
وتأهيل إلى مجتمعاتهم» علاوة على أننا في 
حاجة إلى استعمال كل وسائل الوقاية الممكنة 
لمنع تزايد عددهم والوقاية من الجنوح. 

وبلا جدال فإنه في ظل ازدياد انتشار الجريمة 
وتغير أنماطها وظهور أنواع وأشكال جديدة منها 
على ساحة المجتمع» وفي ضوء بروز عوامل 
سببية تدفع للجريمة والجنوح والانحعراف 
والإدمان والإرهاب والتطرف وخاصة تلك 


أ. شريف طلعت السعيد 


الجرائم البشعة التي يهتز لها ضمير الإنسان مثل 
جرائم الأقارب واعتداء الأبناء على الآباء وقتل 
الذوجات والاز واج والأخدد ف سيؤم كل خلك 
لا يسع الباحث العربي إلا محاولة الاقتراب من 
هذه الظواهر وتكثيف الضوء على أبعادها 
ودلالاتها وتوجيه الأنظار إلى أسبابها ومحاولة 
اقتراح البرامج والحلول الممكنة لمكافحسة 
الجريمة ومنع تزويدها بروافد جديدة تتمثل في 
الشباب والمراهقين والصبية وما يعرف اليوم 
بأطفال الشوارع وهم فئة من الأطفال المشردين 
الذين لا مأوى لهم» ودونما شك فإن السلوك 
الإجرامي سلوك معقد تتدخل فيه العديد من 
العوامل والمتغيرات والأسباب ولذلك يتعين 
تحليل هذا السلوك ومعرفة دوافعه وبواعثه 
والعوامل التي تمهد له أو تهيئ الفرد كي يكون 
حرفا 

ويتسع مفهوم الجريمة ليشمل العديد من الأفعال 
والسلوكيات التي يعاقب عليها قانون الدولة في 
مكان محدد وفي زمان معين وبذلك تصبح 
الجريمة انتهاك للقانون والقواعد الأخلاقية» ومن 
هنا كانت بعض الأفعال مؤثمة في بعض 
المجتمعات وغير ذلك في مجتمعات أخرى مثل 
الإجهاض واحتساء الخمرء كما تختلف الأفحمال 
المجرمة في نفس المجتمع من عهد إلى آخرء 
مثلما تتباين العقوبة المفروضة على نفس الفعمل 
الإجرامي من وقت لآخرء ويمكندا القول أن 
الجريمة عالم متباعد الأطراف واسع الانتشار 
في هذه الأيام مما يتطلب تضافر قوى المجتمع 
كله من رجال الأمن في منع الجريمة ومكافحتها 
باستخدام مناهج القيم ووسائتله الحديثة ومن بينها 
دراسة الجريمة في ضوء علوم الطب والتشريح 
والفسيولوجيا والبيولوجيا وعلم الاجتماع والتربية 
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وعلم النفس والطب النفسي والانثروبولوجيا 
والعلوم القانونية والنظم الاقتصادية» وكذا مشاكل 
المجتمع كالبطالة والفقر والغلاء والإدمان 
والتفكك الأسرى والانفتاح الإعلامي والثقفافي 
والإمكانات الأمنية والعوامل الوراثية المسؤولة 
عن الجريمة انطلاقاً من الاتجاه الذي يتبناه 
الباحث وهو الاتجاه متعدد العوامل في تفسير 
الجريمة وكذلك النظرة الشمولية للأمن. 

الإطار النظري للدراسة 

سوف يحرص الباحث في هذا المبحث على 
التمهيد لدراسته بإطار نظري بالصورة التي 
تساعد على فهم أبعادها المختلفة وتحليل 
دينامياتها والاقتراب من ظاهرة جنوح الأحداث 
ومحاولة تكثيف الضوء عليها سعياً لفهم طبيعتها 
وأسبابها ومحاولة اقتراح البرامج والحلول وسبل 


الوقاية والعلاج. 
المطلب الأول: جنوح الأحداث..المعفى 
والدلالات 


الحدث في اللغة: الأحداث في اللغة هم حديئثو 
السن» ورجل حدث أي شابء فإن ذكرت السن 
قلت حديث السنء وغلمان حدثان أي أحداث» 
وجاء في لسان العرب أن حداثة السن كناية عن 
الشباب» فيقال شاب حديث وحدث فتى السن» 
ورجال أحداث السن وحدثانها وحدثاؤهاء ويقال 
هؤلاء قوم حدثان جمع حدث وهو الفتى وكل 
فتى من الناس والدواب والإبل حدث والأنشى 
حدثه()). 

الانحراف في اللغة: الانحراف في اللغة يعني 
الميل إلى حرف أي جانبء؛ وانحراف عن 
الطريق أي مال واندرف عن الصوابء ابتعد 
عنه(")» ونسبة الانحراف إلى الأحداث تعني حالة 
معينة من السلوك غير المستقيم تقرن بهم. 


تعريف جناح الأحداث: من الصعوبة إيجاد 
تعريف شامل لمفهوم جناح الأحداثء إذ لا يزال 
وضع تعريف جامع مانع مطلباً يتعذر تحقيقه 
لأنه موضع اختلافات واسعة فقهية ومنهجية بين 
رجال القانون وعلماء النفس والاجتماع» الأمر 
الذي يبرز وجهات نظر مختلفة وآراء متعددة 
حول طبيعة جناح الأحداث وتحديد الأنماط 
السلوكية الجانحة التي ينبغي إدراكها في 
مضمون جناح الأحداث. 

وتاريخيا فقد ظهر مفهوم جنوح أو انحصراف 
الأحدات تإعمعنوصتاء10 عالمع107 في 
عام 8١4‏ ١بعد‏ محاكمة خمسة أطفال تتراوح 
أعمارهم بين الثامنة والثانية عشرة عاما بعقوبة 
الإعدام أمام محكمة /إ182116 0101 الجنائية وكان 
نتيجة ذلك أن ظهرت مشكلة إجرام الأحداث 
كمشكلة اجتماعية مما دفع ببيتر بدفورد إلى القيام 
بإنشاء جمعية لحماية الأحداث الجانحين بلندن 
لبحث أسباب انتشار إجرام الأحداث وقد اختلف 
مضمون تعبير 12011617اء10 عالاع انال 
باختلاف الدول وتعاملها مع ظاهرة انحراف 
وجنوح الأحداث؛ ففي أمريكا يعنى ارتكاب 
الأحداث لجرائم طبقاً للقانون مضففاً إليه سلوكهم 
غير الاجتماعي» في حين أنه في أوروبا يدل على 
مجموعة الأحداث مرتكبي الجنايات والجنح أو 
ذوى "السلوك: 'المندرف طبقا للقنناتون كالتشسود 
والدعارة..: وجدير بالذكر أنه في عام ١556‏ 
عقد أول مؤتمر للأمم المتحدة للوقاية من إجرام 
الأحداث بجنيف سعياً للوصول لتعريف عام 
للمقصود بالأحداث الجانحين وعقد المؤتمر الثاني 
بلندن1570١»‏ وصدرت عنه توصية تقرر أن 
الأحداث الجانحين هم مرتكبي الجرائم والمخالفات 
المنتصوص عليها في القانون الجنائي وكذلك تلك 
الأفعال التي لا تدخل ضمن نطاق القانون الجنائي 


لكنها تشكل سلوكاً سيئاً وعدم تكيف مع المجتمع 


ينتج عنه خطورة في | لمستقبل!"). 


التعريف الاجتماعي للحدث الجانح: يرى علماء 
الاجتماع أن الحدث الجانح هو كل طفل أو شاب 
ينحرف بسلوكه عن المعايير الاجتماعية السائدة 
بشكل كبير يؤدى إلى إلحاق الضرر بنفسه أو 
بمستقبل حياته أو بالمجتمع ذاته» وترجع 
المدرسة الاجتماعية جناح الأحداث إلى تأثير 
البيئة المحيطة به والظروف الاجتماعية التي 
يعيش فيها الحدث؛ فالانحراف وفقاً لهذه المدرسة 
يعتبر وليداً للبيئة التي يعيش فيها الحدث ويعتبر 
ضحية من ضحاياهاء وأسباب الانحراف عديدة 
ومتنوعة إلا أن أهمها التفكك الأسري وكثرة 
الخلافات بين الوالدين» وجهل الآباء في أساليب 
التربية الصحيحة وضعف الوازع الديني» ولم 
يحدد التعريف الاجتماعي ماهية المعايير 
الاجتماعية التي يمكن أن توضع ضمن الأنماط 
السلوكية الجانحة» ومن هنا يمكن إدخال أنماط 
سلوكية قد لا تشكل جريمة أو جناح ضمن 
المظاهر السلوكية المضادة للمجتمع؛ وهذا يعنى 
أن ثقافة المجتمع وأيدلوجيته هي التي تحدد 
الأنماط السلوكية المنحرفة مما يعنى أن تحديد 
الأنماط السلوكية الجانحة يختلف من مجتمع 
لآخر؛ لذلك قد نجد بعض المجتمعات لا تدخل 
بعض الأنماط السلوكية التي يرتكبها الأحداث 
ضمن الجناح مثل تعاطى المسكرات أو التدخين 
أو الممارسات الجنسية الشاذة ضمن الأنماط 
السلوكية الجانحة» لأنها لا تخالف المعايير 
السائدة في ذلك المجتمع» في حين أنها في 
مجتمعات أخرى تعتبر من الجرائم والانحرافات 
والسلوكيات الجانحة» ويذهب البعض إلى أن 
ظاهرة انحراف الأحداث هي ظاهرة اجتماعية 
تصيب المجتمعات جميعها أي كان مستوى أو 


درجة تقدمها ونموهاء ويذهب الآخرون إلى أن 
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هذه الظاهرة هي سلوك مضاد للمجتمع مخالفاً 
للقانون نئج عن اضطراب اجتماعي وضغط 
اقتصادي وصراع نفسي أو جسماني لتؤدي 
جميعها إلى هذه الظاهرة. 

التعريف النفسي للحدث الجانح: يرى علماء 
النفس أن الحدث الجائح هو طفل يعاني من 
اضطرابات نفسية وصراعات نفسية يفصح عنها 
بأشكال من السلوك المنحرفء وبأسلوب يؤذي 
نفسه أو غيره؛ هو بذلك لا يختلف عن المريض 
النفسيء أي أن المدرسة النفسية تركز على 
شخص الحدث المنحرف دون النظر إلى الأفعال 
التي يرتكبهاء وترجع المدرسة النفسية الجناح 
إلى نوع من الصراع بين الهو ممشل الغرائفز 
والشهوات من جهة وبين الأنا الأعلى ممشل 
الضمير والمجتمع وقيمه من جهة أخرىء والأنا 
تحاول التوفيق بين متطلبات الهو ومتطلبات الأنا 
الأعلى» فإذا لم تتمكن من التوفيق بينهما وقعت 
ضحية لأحد الطرفين وأصبح الشخص مضطرباً 
د درن : 

المطلب الثاني: التعريف القانوني للحدث الجانح 
قراءة سريعة في قانون الأحداث الكويتي رقم 
"م 

نصت معظم القوانين والتشريعات الدولية على 
رعاية الطفولة والأسرة وحماية النشء من كل 
خطر يهدد حياته وحريته» وقد حددت هذه 
القوانين والتشريعات قواعد خاصة تحدد 
المستولية الجزاتية للأحداث الجانحين» تختلف 
عن تلك القواعد التي تحدد مسئولية البالغين» لأن 
الإجرام عند الكبار يرجع في الغالب إلى روح 
إجرامية تأصلت في نفوسهم؛ والعقوبة في حقهم 
تستهدف تحقيق العدالة ومنعهم من العودة 
للإجرام؛ أما الأحداث فإن الإجرام لديهم في 
الغالب يرجع إلى فساد البيئة التي يعيشون فيهاء 


وبالتالي فإنهم لا يخضعون للتدابير التي يخضع 
لها البالغون» لأن صغر السن من الأسباب 
الطبيعية التي تدل على فقدان الإدراك والتمييز 
وحرية الاختيار» وهذا لا يعنى انتفاء كل 
المسؤولية عن الأحداث بل يخض عون لتدابير 
تستهدف دمجهم في المجتمع وتسهم في تقويمهم 
وحمايتهم من المؤثرات المفسدة وإعادة تأهيلهم 
ليعودوا إلى المجتمع أفراداً صالحين؛ إذ أن 
إصلاح المجرم الصغير وتهذيبه يعد أمرأ يسيراً 
إذا ما قورن بالمجرم البالغ. 

ويعتبر قانون الأحداث الكويتي رقم/ 387 امثالاً 
للتشريعات العربية ونص في المادة الأولى فقرة 
(ز) على أن شرطة الأحداث"هي كل جهاز من 
أجهزة الشرطة يعين لغرض التحريات والتحقيق 
الابتدائي في قضايا الأحداث", وقدر أصدر وزير 
الداخلية القرار رقم ١45‏ لسنة ”8 بتاريخ 
(0١‏ في شأن التنظيم الهيكلي لوزارة 
الداخلية والذي تضمن الأمر بإنشاء إدارة شرطة 
الأحداث وحددت اختصاصاتها كما نص عليها 
القانئون وجعلت تبعيتها للإدارة العامة للمباحصث 
الجنائية» وأنيطت بها مهمة التفرغ التام للتعامل 
مع الأحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف 
بمجرد ضبطهم وحتى التصرف النهائي من قبل 
الجهات المختصة وإحاطتهم بالرعاية والاهتمام 
وضمان عدم اختلاطهم بالمتهمين البالغين تحث 
أي ظرف من الظروفء؛ وقد كان الهدف من 
إنشاء شرطة الأحداث الجمع بين الصفة 
الشرطية إضافة إلى الصفة الاجتماعية» خلافاً 
لطبيعة عمل الشرطة العادية. 

ويعد قانون الأحداث في الكويت خطوة حضارية 
هامة إذ أنه ساهم في وضع القواع د الأساسية 
للتعامل مع الأحداث بما يحفظ كرامتهم ويحميهم 
من الانحراف أو عوامل التعرض له؛ وترتقفز 
فلسفة هذا القانون من أن الحدث يعتبر شخصا 
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مريضاً يحتاج إلى العلاج وليس مجرماً يستحق 
العقاب» وجدير بالذكر أنه قبل صدور هذا 
القانون لم تكن هناك تشريعات أو قوانين خاصة 
بالأحداث؛ فقد كان الحدث يعاقب عن ارتكابه 
جريمة أو مخالفة وفقاً لنصوص قانون الجزاء 
الكويتي الذي لم يتطرق لكيفية معالجة مشاكل 
الأحداث والإجراءات التي تتخذ في حقهم إلا في 
المواد (4» )5١ 5١ 2١9‏ والتي كانت قاصرة 
عن مواكبة الارتفاع المتزايد في معدلات 
الجرائم التي يرتكبها الأحداثء؛ أي أن هذا 
القانون قد جاء استجابة لتصاعد ظاهرة جنوح 
الأحداث وزيادة معدلات الجرائم التي ترتكبها 
هذه الفئة» إذ رأى المسئولين أن رعاية الأحداث 
ووقايتهم من الانحراف وعلاج مشكلاتهم في 
سن مبكرة:» ورعاية المنحرف وتقويمه لجعله 
فردا صالحا في المجتمع هو الخط الأول للدفاع 
الاجتماعي ضد الجريمة حيث دلت البحوث 
والدراسات أن الحدث المنحرف هو النبتة الأولى 
للمجرم البالغ وهذا ما أشارت إليه المذكرة 
التفسيرية لقانون الأحداث بصورة صريحة. 

والجناح من الناحية القانونية هو كل فعل أو نوع 
من السلوك أو موقف يمكن أن يعرض على 
المحكمة ويصدر فيه حكم قضائيء ويعرف منير 
العصرة انحراف الأحداث من الوجهة القانونية 
بأنه "الحدث في الفترة بين التمييز وسن الرشد 
الجنائي الذي يثبت أمام السلطة القضائية أو 
سلطة أخرى مختصة بأنه قد ارتكب إحدى 
الجرائم أو تواجد في إحدى حالات التعسرض 
للانحراف يحددها القانون"9) والحدث المنحرف 
هو كل شخص يصدر ضده حكم من إحدى 
المحاكم تطبيقاً لتشريع معين» ويعرف قانون 
الأحداث الكويتي رقم87/7 الحدث على أنه 'كل 
شخص ذكر كان أو أنثى لم يبلغ من السن تمام 


الثامنة عشرة"ووفقاً للتعريف القانوني يتحدد 
جناح الأحداث بعنصرين أساسين هما: 

.١‏ السن وقت ارتكاب الجريمة. 

؟. الفعل الذي ارتكبه الحدث يجب أن يعتبر 
جريمة وفقاً لنصوص القانون. 

أي أن التعريف القانوني يهتم أساساً بالتركيز 
على الفعل الإجرامي ذاته دون النظر إلى 
الأسباب أو الدوافع» وبالتالي فإنه يحرص على 
توافر أركان الجريمة المادية والمعنوية ويشترط 
وجود تهمة محددة بنص في القانون» وأن يثبت 
تجريم الفاعل عن التهمة؛ فالحدث وفقاً للنظفرة 
القانونية يظل بريئاً حتى تثبت إدانته وجناحه 
وإن ارتكب سلوكا يعد مخالفاً لمعايير المجتمسع 
وقيمه» ويمكن تحديد بعض القصور في التعريف 
القانوني لجناح الأحداث بما يلي: 

.١‏ إغفال أنماط سلوكية منحرفة وشاذة تخالف 
معايير المجتمع لعدم وجود نصوص يعاقب 
عليها القانون. 

.١‏ إدخال أنماط سلوكية لا تخالف معايير المجتمع 
ضمن الأنماط السلوكية الجائحة التي يعاقب عليها 
القانون؛ مثال ذلك مخالفة قانون الإقامة» فإن الحدث 
في مثل هذه المخالفات يجرم في حين أنه لا ذنب 
له ولا تفصير في هذه التهمة:؛ وإنما الجريمة 
والتقصير ينبغي أن يكون على ولي الأمر لا على 
الحدث؛ ودونما شك فإن تجريم الأحداث في قضايا 
مخالفة قانون الإقامة أدى إلى ارتفاع المعدل 
السنوي لقضايا الأحداث وزيادة مؤشرات الجريمة» 
تراوحت نسبة قضايا مخالفات قانون الإقامة بالنسبة 
لإجمالي قضايا الأحداث في الكويت بين 9075 عام 
١991‏ و9690 عام .7٠٠١‏ 

. فلسفة القانون الجنائي تقوم على حماية 
المجتمع وتحقيق العدالة بردع المجرم بالعقاب؛ 


ااا س2!#ك ييح 
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دون التدخل في الوقاية من الجريمة قبل 
وقوعها. 
وقد ميز قانون الأحداث الكويتي بين نوعين من 
الأحداث: 
الأول: وهو الحدث المنحرف وقد عرفه القانون 
بأنه”"كل حدث أكمل السنة السابعة ولم يبلغ تمام 
الثامنة عشرة وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون". 
الثاني: وهو الحدث المعرض للانحراف وقد 
عرفه القانون بأنه كل حدث لم يبلغ تمام الثامفنة 
عشرة من عمره ووجد في إحدى الحالات 
التالية: التسول» الهروب من البيتء ممارسة 
أعمال تتصل بالدعارة والفجور» ليس له وسيلة 
مشروعة للعيشء ليس له محل إقامة مستقرء 
مخالطة المتشردين أو المشتبه فيهم؛ إذا كان 
مارقاً من سلطة أبويه أو من سلطة ولي 
أمره..الخ. 
مادة؟: تحديد سن الحدث بشهادة ميلاد رسمية أو 
الجهة الطبية. 
مادة©: سن المسئولية الجزاتية /ا سنوات. 
مادة؟: التدابير التي توقع على الحدث الذي أتم 
سنوات ولم يكمل ١5‏ سنة تتمثل في كل من: 
التوبيخ ‏ التسليم ‏ الاختبار القضائي ‏ الإيداع 
بمؤسسة رعاية الأحداث ‏ الإيداع بالمأوى 
العلاجي؛ وتتضمن المواد 1+ 48 2٠١/٠954.‏ 
١‏ تعريفات للتدابير السابقة. 
مادة ؟١:‏ يحكم على الحدث بتدبير واحد مناسب 
إذا ارتكب جريمتين أو أكثر مرتبطة. 

مادة 177: ينتهي التدبير حتماً ببلوغ الحدث 7١‏ سنة. 
مادة6١:‏ لا تحسب أحكام محكمة الأحداث ضمن 
السوابق. 
مادة4١:‏ تقوم هيئة رعاية الأحداث بعرض 


الأحداث المعرضين للانحراف على نيابة 


الأحداث لتقديمه للمحاكمة ليتخذ ضده تدبير تسليم 
لولى أمره؛ تسليمه لعائل مؤتمن؛ تسليمه لأحد 
مؤسسات رعاية الأحدات. 

ماذة؟ 7 كيين الحدتث المتحدرف احتياط] السدة 
أسبوع؛ لمصلحة التحقيق أو الحدث نفسه. 
مادة9؟: تجرى محاكمة الحدث في غير علانية. 
مادة٠‏ ؟: واجبات مراقب السلوك: 

.١‏ تنفيذ متطلبات الاختبار القضائي. 

؟. تنفيذ متطلبات التحقيق الاجتماعي. 

". تنفيذ متطلبات الإفراج تحت الشرط. 

4. تنفيذ متطلبات أي تدبير آخر تعهد به إليه 
محكمة الأحداث. 

مادة؟4: يجوز الإفراج عن الحدث المنحصرف 
شريطة أن: 

أ قضداء قصلت ايده 

أن ايكون قد تلك لوكا حفها بح ذفن تك كن 
الفترة. 

". أن يتوقع منه أن يسلك سلوكاً حسناً بعد 
الإفراج عنه!). 

الجريمة...المفهوم والأشكال 

جرائم الأحداث.. روّى نفسية واجتماعية 

يمكننا القول أن تاريخ الجريمة مرتبط ارتباطاً 
لسيقاً بالوجزة ليشيم وكلنا يدرف فسنة فق 
قابيل لأخيه هابيل والتي يمكن اعتبارها أولى 
الجرائم في تاريخ البشرية» وقد اختلف الباحثون 
في تفسير أسباب الجريمة ودوافعهاء كما اختلفوا 
كذلك في اعتبارها متأصلة في الإنسان وموروثة 
أم أنها سلوكاً مكتسبء وانقسموا بين تيار يقوده 
العالم الإيطالي سيزار لامبروزو الذي ربط يبن 
السلوك الإجرامي وبين التكوين الجسماني 
والبيولوجي للفرد وتيار آخر يربط السلوك 
والفعل الإجرامي بالعوامل الاجتماعية 
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والاقتصادية وبالظروف النفسية والحاجات التي 
يعيشها الإنسان المجرم ونحن نميل إلى هذا 
التيار دونما رفض قاطع للاتجاه الأول؛ ويعرف 
قاموس علم النفس السلوك الإجرامي بأنه يتمثل 
بمجموعة من الميول القوية التي تفعل بطريقة 
مضادة لقوانين المجتمع ولعاداته» وشخصية 
الإنسان المجرم تتصف بالانطواء واللامبالاة 
العاطفية والعدوانية والأنانية المفرطة وسرعة 
السقوط في الرذيلة وقصر النظر وسهولة 
اختراع القصص التبريرية!)» ويمكن تعريف 
الجريمة بأنها"الخروج عن المبادئ وقواعد 
السلوك التي يحددها ويرسمها المجتمع لأفراده» 
وهى من الوقائع الاجتماعية التي لازنمت 
المجتمعات البشرية منذ أقدم عصورها وعانت 
منها الإنسانية على مر الأجيال» وهي ليست فعلاً 
مطلقاً بل فعلاً نسبياً تحدده عوامل كثيرة كالزمان 
والمكان والثقافة")» في حين أن الانحراف 
يعني جميع أنماط السلوك التي لا تتفق مع 
المعايير الاجتماعية حتى لو لم يكن هذا السلوك 
مجرماً قانوناء وبالتالي فإن الانحراف أوسع 
نطاقاً من مفهوم الجناح؛ ذلك أنه ليست كل 
مخالفة للقيم المجتمعية السائدة والأعراف المتبعة 
تعد مخالفة للقوانين السارية» والعكس أغلب 
الأحيان ليس صحيحاً. والانحراف قد يكون خفيفا 
يمكن معالجته والتصدي له بسهولة مثل الهروب 
من المدرسة أو الكذب المتكررء وقد يبلغ درجة 
كبيرة ويصل إلى مرحلة خطيرة:؛ مثل 
الممارسات السيكوباتية الانفصالية أو الاكتئاب 
دون سبب ظاهرء ومن الأهمية بمكان التعسرف 
على مقدمات الانحراف حتي يتسنى التدخل في 
الوقت المناسب وبالأسلوب الملائم لوقف التدهور 
الذي قد يؤدي إلى الانزلاق لهاوية الإجرام 


وتتمثل أهم الملامح التي تعكس مقدمات انحراف 
الأبناء في الكذب المتكررء التمرد على السلطة 
الأبوية» المشاغبة المدرسية» الميل إلى السيطرة؛ 
الشراسة في التعامل مع الأطفال الآخرين أو مع 
الحيوانات الأليفة والضالة» الميل إلى التخريب 
وعدم الشعور بالمسئولية؛ التخلف الدراسي 
وكراهية المدرسة» الاهتمام الزائد بالنشاط 
الجنسي أو اللواطي؛ عدم الشعور بالذنب تجاه 
سلوكه السيئ» الهروب من المنزل أو المدرسة» 
الميل للسرقة حيث تعتبر أبرز صور الاتحراف» 
الارتباط القوي بالشللية المنحرفة. 

ويرتبط بمفهوم الجريمة مفهوم العنف ويعرف 
دوسون بأنه 'شعور بالغضب أو العدوانية 
يتجسد بأفعال دامية جسديا أو بأعمال تهدف إلى 
تدمير الآخر 3" ")؛ ويمر السلوك الإجرامي 
بأربع مراحل هي: 

.١‏ مرحلة الموافقة المخففة» حيث تولد الفكرة 
الإجرامية وتنمو بغموض أحياناً وبوضوح أحيانا 
أخرى. 

؟. مرحلة الموافقة المبينة والموضحة؛ حيث 
يتأرجح الفرد بين الرغبة بالفعل وبين الخوف 


من الفعل. 
“. مرحلة الأزمة» حيث تتم الموافقة على 
التنفيذ. 


مرحلة التنفيذ؛حيث يقدم على فعلته بكل ما 
تحمل من قبح وقسوة. 

التوالي: مرحلة الأنانية» مرحلة السقوط» مرحلة 
العدوانية» مرحلة اللامبالاة العاطفية؛ وحينئذ 
يصبح تكرار الجريمة أمراً سهلاً. 

ويختلف مفهوم الجريمة من مجتمع لآخرء كما 
أنه غير ثابت في المجتمع الواحدء لا من حيث 
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تدرج الجريمة في سلسة خط ورة الأفعال 
الخارجة على القانون ولا من حيث عقوبتهاء 
فهي مرة تعد مخالفة ومرة أخرى جنحة وثالثشة 
جناية وقد تظل على حالها في حالات لها 
ملابسات يحدد القانون فاعليتها» فجريمة الزنا 
ةيه أن تعاملت معها المسيحية والإسلام 
معاملة صارمة» اعتبرتها التشريعات المعاصرة 
جنحة ذات طابع خاص..الخ 

كما أننا في المجتمع الواحد نسرى أن مفهوم 
الجريمة يتغير عبر الزمن كتعاطي الخمور 
والاتجار فيهاء حتى أن عمليات القتل والسرقة 
التي يعاقب عليها القانون في وقتنا الحاضر لم 
تكن تعتبر من الجرائم في بعض المجتمعات 
قديماء فوأد البنات في الجاهلية وقتل الأطفال 
المعاقين في بعض المدن اليونانية القديمة كانا 
من الأفعال المسموحة بينما يعتبران اليوم من 
أبشع الجرائم؛ وهكذا يمكننا القول أن مفهوم 
الجريمة يختلف باختلاف الزمان وباختلاف 
المجتمعات في الزمن الواحد وهو مرتبط ارتباطاً 
وثيقاً بثقافة المجتمع ومعاييره وقيمه وعاداته 
وقوانينه الموضوعة تنظيما لشؤونه. 

ومثلما تختلف الجريمة باختلاف الزمان والمكان» 
فإن الجريمة تتعدد أشكالها وأنماطهاء إذ أن 
الجريمة ليست فقط الفعل الدامي وإنما هي كل 
فعل يطال الفرد أو المجتمع بالتخريب والتدمير» 
ولعل أكثرها شيوعاً أعمال القتل والسطو والتعدي 
على حريات الآخرين وعلى ممتلكاتهم تفجيراً أو 
تفخيخاً أو تهجيراً ‏ العراق» لبنان» فلسطينء .. 
نماذج حية صارخة ‏ وجرائم التهريب والتزوير 
والرشوة واستغلال الوظيفة والكسب غير 
المشروع وتجارة الجنس والرقيق الأبيض» 
وجرائم الشرف. 
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لا نغفل هنا الجرائم التي يكون أبطالها أو 
ضداياها من الأطفال كأعمال النشل 
واللصوصية وتأليف العصابات وممارسة الأفعال 
الخارجة على قيم المجتمع مما دفع إلى تكوين 
مؤتمر مكافحة الجرائم الواقتعة على الأولاد 
نتيجة لتوصية صدرت عن الجمعية العمومية 
لمنظمة الانتربول عام٠199١.‏ 

ويرى د.حسنين توفيق إبراهيم في تحليله لظاهرة 
العنف أن العنف هو ظاهرة مركبة لها جوانبها 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسيةء 
وهو ظاهرة عامة تعرفها كل المجتمعات 
البشرية بدرجة متفاوتة''2. في حين يرى 
د.مصطفى حجازي أن العنف يعد هو لغة 
التخاطب الممكنة حين يشعر المرء بالعجز عن 
إيصال صوته بوسائل الحوار العادي؛ وحين 
تترسخ القناعة لديه بالفشل في إقناعهم 
بالاعتراف بكيانه وقيمته» والعنف هو الوسيلة 
الأكثر شيوعاً لتجنب العداونية التي تدين الذات 
الفاشلة بشدة» من خلال توجيه هذه العدوانية إلى 
الخارج بشكل مستمر أو دوري7''أوهكذا فإن 
العنف قد يكون عشوائياً مدمراً يذهب في كل 
اتجاهء أو يكون بناءاً يوظف في أغراض تغيير 
الواقع» ولكنه موجود أبداء ولو اتخذ ألف وجه 
ولون واتجاهء ما دام هناك مأزق وجودي يممسس 
القيمة الذاتية» ووضعية مولدة للتوتر الداخلي؛ 
وبدت إمكانات الخلاص محدودة وافاقه مسدودة. 
إن أولى خطوات السير نحو السلوك التدميري 
هو فك الارتباط العاطفي بالآخر. بحيث تنهار 
روابط الألفة أو المحبة أو الحماية أو التعناطف 
كما تنهار روابط المواطنية أو المشاركة في 
المصير وكل ما عداها من الروابط التي تحمي 
حياة الآخر وتدفعنا إلى احترامهاء فتحل محل 


تلك الروابط مشاعر الغربة والعداء والاضطهادء 
ويعرف عدد من علماء النفس العنف على 
أنه'نمط من أنماط السلوك ينتج عن حالة إحباط 
ويكون مصحوباً بعلامات التوتر ويحتوى على 
نية مبيتة لإلحاق ضرر مادي أو معنوي بكائن 
حي أو بديل عن كائن حي"99". 

ولعلنا هنا نتذكر حالات الهيمنة والتسلط التي 
يخضع لها بعض التلاميذ من رفاق لهم يخشى 
عليهم أن يصبحوا في المستقبل مجرمين؛ وهى 
مشكلة تمس آلاف الأولاد في العالم من قبل 
بعض أقرانهم ومن المحتمل أن تتنامى هذه 
الحالاخه لاهقا بدرحات مقاوكة بو المتوك 
فتتشوه نفسية الضحية ويتمادى المتسلط ليبصل 
إلى حد الإجرام إذا لم يواجه ويعالج بالطريقة 
الملائمة» ويشير تقرير منظمة اليونسكو حول 
ممارسات التسلط من قبل الأولاد في دول العالم 
الثالث في المدارس على أقرانهم تبين أن٠‏ 964 
من أولئك الذين ثبت أنهم متسلطون قد حكم 
عليهم لحين بلوغهم سن 7١5‏ بثلاث جرائم على 
الأقل للشخص الواحد. 

وقد ميز بابلوفسكي بين المجرم المحترف 
والمجرم النفسي» فالمجرم المحترف يمارس 
الجريمة لجمع المال بصورة سريعة وعادة ما 
ينتمي إلى عصابة دربته على أساليب الإجرام 
ويكون لعملياته نمطا خاص يطلق عليه طريقة 
المجرم"» أما المجرم النفسي فالأمر يختلف» 
فرغم اهتمامه الظاهري بجمع المال إلا انه لا 
يندفع إلى الجريمة لحاجته إلى المال بقدر ما 
يندفع إليها لإشباع رغبة داخلية مصدرها الأنا" 
وغالباً ما يرتكب جريمته من دون تخطيطعء 
ويشعر المجرم النفسي بالهدوء والراحة بعد 
ارتكاب الجريمة»؛ وقد يسعى هذا النوع من 


المجرمين إلى سلب المال ولكن هدفه الأساسي 
إثبات مهارته وقدراته. 

وبمقدور المجتمع» عبر موؤسساته الإأصلاحية 
عن طريق التأثير على نظام قيمه وإعادة ترتيبها 
وفق أولويات اجتماعية مقبولة» وتقديم العون إلى 
يأخذ في الاعتبار الاهتمام به وإحاطته بأجواء 
من المحبة والاحترام والرغبة بالمشاركة 
الاجتماعية والالتزام مع الآخرين. 

نظريات تفسير العدوان 

لتفسير العدوان فرض الإحباط للفرد يتولد عنه 
العدوان» الفرض الثاني يؤكد أهمية الآباء 
كنموذج أو مثال للطفلء فالطفل يتوحد أو 
يتقمص شخصية الوالد ولذلك فإنه يشكل سلوكه 
تبعا لسلوك والدهء والفرض الثالث يرجع العدوان 
إلى تسامح الاباء إزاء السلوك العدواني» وتعتمد 
هذه الافتراضات على البيئة والعوامل البيئية 
والخبرات المتعلمة وخاصة ما يتم منها في دائرة 
الأسرةء وهناك من يزعم بوجود أسس بيولوجية 
للسلوك العدواني ويؤكد هؤلاء علي وجود 
صفات وراثية وفروق جنسية في العدوان في 
الحيوانات وخلصوا إلى القول بوجود ثنأثير 
للعوامل الوراثية العضوية في السلوك العدواني 
وإن كان هذا الفريق لا ينكر أهمية الخبرة 
والتعلم» وهناك فريق آخر ينكر الدافع الغريزي 
للعدوان ويرجعون العدوان التلقائي إلى الإحباط 
وأسلوب التعلم السابق الذي أدى إلى تعزيز أو 
مكافأة السلوك الذي ينال الفرد عليه المكافأة أو 
الجزاء يثبت في خبرته ويدوم» أي يتعلمه الطفل؛ 
ويمكن القول أن الوراثة تعطي الاستعدادات 
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العامة التي تصقلها وتشكلها الظروف البيئية أو 
تطمسها وتكبتها. 

فرض الإحباط: مؤدى هذا الفرض أن الس لوك 
العدواني هو الاستجابة النموذجية الطبيعية 
للإحباط» فالإحباط دائماً يقود إلى العدوان كما أن 
العدوان هو الاستجابة الطبيعية للإحباط ولكن 
عوامل التدريب والتعليم تمنعه من الظهور. 
علاقة الأب بالطفل 

تؤكد الدراسات على وجود رابطة بين سلوك 
الأطفال العدواني وبين عقاب الآباء على هذا 
السلوكء عندما يقوم الطفل بالسلوك العدواني فإنه 
يشعر بالرضا أو المكافأة نتيجة لإيذاء الغير 
ولكن عندما يناله هو العقاب فإنه يشعر بالإحباط 
وهذا يقود الطفل إلى مزيد من السلوك العدواني؛ 
ولقد أكدت الدراسات أن الأطفال العداونيين في 
المدارس ينالون كثيراً من العقاب من الأب في 
المنزل» ويبدو أن العقاب لا يمنع الطفل من 
الإتيان بالسلوك العدواني» والمعروف أن الطفل 
يعتمد اعتمادا كبيراً على الأب وعندما يحبط في 
هذا الاعتماد فإن سلوك العدوان سرعان ما يأخذ 
في الظهورء وفي دراسة على الأطفال الجناح 
وجد أن العدوان يتصل بنزعة أحد الأبوين في 
نبذ أو طرد الطفل نفسياً أو انفعالياء أما بالنسبة 
لاتخاذ الأب أو الأم كمثال أو نموذج للطفل وأثر 
ذلك في السلوك العدواني فإن الطفل يتخذ والده 
مثالاً يقتدي به ويقلد سلوكه؛ إن الكبار عادة ما 
يكونوا مثالاً بالنسبة للطفل فإذا كان سلوكهم 
'عدوانياً كان سلوك الطفل أيضاً عدوانياً ويؤثر 
الأب في نزعة الطفل نحو العدوان أكذر من 
الأم» كما لوحظ وجود نسبة أكبر من السلوك 
العدواني بين أبناء الطبقات الاجتماعية الدنيا عن 
زملائهم من أبناء الطبقة الوسطى؛ وذلك نظرا 


لوجود اتجاه متسامح نسبي نحو العداون عند 
بناج للطيكة الوط 

اتجاه التسامح نحو العدوان 

مؤدى هذا الفرض أن السلوك العدواني يزداد كلما 
كان هذا الاوك مسموحا به ولقد أظهزت إحدئ 
الدراسات أن السلوك العدواني يزداد تدريجياً في 
سلسلة من المواقف التي يزداد فيها التتسامح في 
العدوان على الدمى وأدوات اللعب وفي حالة 
التسامح يقل شعور الطفل بالخوف من العقاب ويقل 
شعوره بالذنب وبالتالي يقل قمعه أو منعه للعسلوك 
العدواني» ويعتبر الطفل اتجاه التسامح والقبول من 
الكبار ضماناً للإذن أو السماح له بإظهار العدوان 
ومن الغريب أن العدوان يزداد في حالة وجود 
شمن عرو هم الطفل سمت بالتدوان عم يظهره 
الطفل من عدوانية في حالة وجوده بمفردهء كمأ 
لوحظ وجود علاقة بين العدوان وبين الجو 
الديمقراطي السائد في المنزل فالآباء الديمقراطيون 
يسمحون بمزيد من مظاهر الحرية والحركة 
والنشاط للطفل ومن بينها العدوان والشجارء وقد 
لوحظ أيضا وجود علاقة بين نزعة الأم نحو 
الانبساط ونزعتها نحو التسامح إزاء السلوك 
العدواني وكذلك نزعة أبنائها نحو السلوك العدواني 
في المدرسة. 

العدوان وأسلوب الآباء في تأديب الطفل 

يرتبط التأديب القاسي عصتامك015 06 واتمعتء5 
في المنزل بالسلوك العدواني عند الطفل؛ إذ أنه 
يشير الشعور بالحنق والسخط والعداوة» وقد 
أشارت إحدى الدراسات إلى أن 9657 من 
الأطفال كانوا تعساء ويشعرون بالألم جراء 
تعرضهم للعقاب في حين قرر4 99١‏ فقط منهم 
أن العقاب أدى إلى تحسين سلوكهم؛» ويمكن 
القول أن التأديب الصارم يجعل الطفل يختزن 
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مشاعر العداوة التي يوجهها نحو الغيرء وقد 
يتحول الطفل الوديع الهادئ المطيع في المنزل 
إلى آخر متهور خارجه؛ كما أن الطفل الذي 
يواجه القسوة والعدوان من الآباء ولا ييمستطيع 
الرد يلجأ إلى البحث عن ضحية ضعيفة خارج 
المنزل ويمارس عليها عدوانه وتكون بمثابة 
كبش الفداء!24, 

علاج الأطفال السيكوباتيين: يعتمد علاج الأطفال 
على تزويدهم بالدفء والحب والحنان وعلى 
مساعدتهم للشعور بالأمان والاستقرار وعدم 
الخوف أو الفزع وعلى توفير الثبات والتوكيد 
والإيجابية وإشعارهم بالعدالة والإنصاف» ويتم 
توظيف منهج الإرشاد غير التوجيهي في علاج 
الصبية المنحرفين سلوكياً حيث يحقق التعبيير 
الحر عند الطفل ويؤدى إلى مزيد من 
الاستبصار» ويستخدم العلاج الجماعي بصورة 
قليلة جدا مع الحالات السيكوباتية من الأطفال 
ويمكن استخدام ما يعرف باسم علاج البيئة 
112612217 31411161 ويتضمن توفير النتشاط 
المضبوط والمناقشات الاجتماعية كما تستخدم 
يكن للندازمن منيها مؤذاة ؤيادة تمن الطنل 
فيشجع نكوص الطفل أو ارتداده واعتماده على 
العاملين في المدرسة في قضاء حاجاته بغية أن 
علاج الضعف العقلي: هناك حالات من الضعف 
العقلي يمكن علاجها بشكل مبكر كالحالات 
الناتجة عن نقص الفينيل برويمفيك أو نقص 
السكر في الدم ولا تفيد الجراحة إلا في حالة 
استقساء الدماغ وأهم علاج للضعف العقلي هو 
إعادة تأهيل الطفل وتدريبه على السلوك السوي 
المقبول وتعليمه الأعمال اليدوية» وجدير بالذكر 
أن علاج الضعف العقلي يعانى من تخلف شديد 
في العالم العربي. 


سيكولوجية الجريمة 

غالباً ما يكمن وراء سلوك الطفل الجائح تاريخ 
من الحرمان والقسوة والإهمال والنبذ والصراع 
والتوتر والانفعال وعدم الاستقرار والتفكك 
الأسرى وغياب الرقابة الوالدية والإشراف 
والتوجيه وقلة القدوة» وحديثاً ظهرت طائفة من 
الأطفال تعرف باسم أطفال الشوارع وقد يكمن 
وراء هذا السلوك حالة من الضعف العقلي أو 
السيكوباتية وقد يشعر الطفل بالنقص والدونية 
فيرغب في التعويض الخاطئ ولذلك يلجأ 
لارتكاب المغامرات والحماقات وقد يتأثر مسن 
جراء انضمامه إلى الجماعات المنحرفة 
ومخالطة أقران السوء أو إثبات الذات أو إثبات 
الرجولة والاستقلال أو من جراء وجود رغبة لا 
شعورية في عقاب الوالدين وقد يكون سلوك 
المراهق لوناً من ألوان العقاب المرتد إلى الذاث 
الشعور الداخلي بالذنب والإثم 7 

ولعل الأمة العربية وهى تصارع لتحقيق التنمية 
والتطور وسط تطورات متسارعة ومتشابكة 
ناتجة عن تداعيات ظاهرة العولمة بأبعادههما 
العديدة والمتداخلة تنتبه إلى أثر العوامل النفسية 
التي تزداد يومآ بعد يوم مع تعقد الحياة الحديئة 
ومع ازدياد صرامة وحدة وقسوة التوترات التي 
نعيشها والتي من بين آثارها المدمرة والخطيرة 
الجريمة. 

ولعل هذا الحدث الجانح الذي أثار في توجيه هذه 
الدراسة يكون صيحة مدوية في أذهان المسئولين 
عن الأمن والجريمة والنشء والإصلاح الاجتماعي 
لتوجيه العناية والرعاية للمرضى النفسيين بمختلف 
فئاتهم ولدراسة العوامل النفسية المسئولة عن 
ارتكاب الجرائم وحماية المجتمع مسن هؤلاء 
المرضى وحمايتهم من أنفسهم أيضاء وحقيقة الأمر 
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أن كل جريمة لا بد وأن يكون يكمن وراءها دافع 
أو عامل نفسي حتى في جرائم السياسة التي يعد 
مرتكبوها مسئولين مسئولية جنائية عن فعلتهم؛ ذلك 
لأن إقناع المجرم وإيمانه بالفكرة واستحواذها عليه 
وما سبق من عمليات غسل مخ يتعرض لها مسن 
قبل المخططين للجريمة وما يشعر به من ثورة 
وتهيج كل هذا يعد من العوامل النفسية وبالمثتل نجد 
جرائم الانتقام والأخذ بالثأر وجرائم الشرف...حيث 
تلعب العوامل النفسية الدور الأبرز والأكثر أهمية 
في وقوع هذه الجرائم» هذا بالنسبة للأسوياء أو 
العقلاء من المجرمين فما بالنا بمختلف القوئ 
العقلية؟هؤلاء يرتكبون دون وعي أو إدراك 
جرائمهم إما من تلقاء أنفسهم أو نتيجة تحريض 
الغير لهم» مستغلين حالاتهم العقلية وسهولة 
استثارتهم وتسخيرهم واستمالتهم؛ وتبرز العوامل 
النفسية بنوع خاص في جرائم مثل القتثل والضرب 
المفضي إلى الموت وإحداث العاهفات وهتك 
العرض والاغتصاب والسرقة والحريق العمد. 
وترتبط زيادة نسبة الجرائم بعامل السن الذي يرتبط 
بدوره بالحالة النفسية فيلاحظ مثلاً أن أكبر نسبة 
من مرتكبي جرائم القتل العمد تقع في سن١7‏ - 
٠‏ ؛وأقل فئات السن في الجريمة سن ١5‏ سنةء وما 
فوق50 عاماء أما بالنسبة لجرائم الأحداث 
الجانحين10611201160145 1115612116 وهم الذين يقل 
عمرهم عن سن معينة تختلف باختلاف القوانين 
الجنائية في البلاد المختلفة.فالعامل النفسي ظاهر 
فيها بوضوح إذ تعرف شخصية الحدث الجانح 
بالشخصية السيكوباتية 253:05207811 وهى 
الشخصية التي يفقد صاحبها الحس الخلقي 1/0181 
65 ويفقد الإحساس بالذنب أو اللوم عصتآءء]1 
56 01 ]1 ذناع 01 على ما يرتكب من جرائم 
ولا يشعر بالأسف لما يلقاه ضحاياه من الآلام» فهو 


شخصية أنانية لا تقيم وزناً لمشاعر الآخرين أو 
لحقوقهم 18006110 وهو مندفع وثائرء وسلوكه 
مضاد للمجتمع ويمتاز بعدم الثبات الانفعالي. 

وتكثر نسب جرائم الأحداث في جرائم الضرب 
المؤدي إلى العاهات والمؤدى إلى الموث وهتك 
العرض على التوالي» وبالنسبة للتوزيع الرسمي 
لجرائم القتل العمد حسب دوافعها نلاحظ أن 
العوامل النفسية تلعب دوراً محورياً في كثير من 
هذه الجرائم فمن ضمن١7؟‏ ١جريمة‏ قتل عمد 
كان هناك 44؟ جريمة قتل بسبب الشأر و/ا١1؟‏ 
للانتقام و8 للاستفزاز و7 دفع العار و5١‏ 
للأسباب عاظفية. فالعوامل النفسية ومن بينها 
السكر وإدمان المخدرات تلعب دوراً رئيسياً في 
حدوث الجرائم والجنح الجنسية وغيرها علاوة 
على أن إدمان المخدرات أو الخمر يرهق دخل 
المدمن كثيراً ومن ثم فقد يؤدى به إلى ارتكاب 
جرائم سلب أموال الغير بالقوةه ومن الجرائم 
النفسية الواضحة ما يعرف باسم السرقة القهرية 
111 وهى نتيجة حالة نفسية 
حوفي القرد كس منناقا الن سوكة اشواء فده 
تكون تافهة وقد لا تتفق مع مستواه الاجتماعي 
ولكنه يسرقها لإشباع دوافع وعقد لا شعورية 
كامنة» ولا نغفل هنا أنه يوجد مرضى تعتريهم 
نوبات متعاقبة من الهدوء وأخرى من الثشورة 
والعنف في الأخيرة يصبحون خطراً على حياة 
الآخرين» كما أنه يوجد'تخصصات دقيقة" ‏ إن 
جاز التعبير في الجرائم» فهناك جنون الجنس 
وجنون الاضطهاد وجنسون الحريق وجنون 
السرقة... وهناك جرائم يرتكبها المريض أثناء 
نومه دون وعى وإدراك ولا يتذكر منها شنيء 
عند استيقاظه؛ء وفي حالات ازدواج الشخصية 
يتقمص الفرد شخصية غير شخصيته الأصلية قد 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الخامس» العدد الاول 1 


يرتكب بها الإجرام أثناء تقمسص شخصية 
إجرامية» ويمتاز المسريض السيكوباتي بعدم 
التحكم في دوافعه وضبط نفسه فهو يندفع بكل 
قواه لإشباع حاجاته التي يشعر بها سوا كانت 
حاجات جنسية أو مادية ولا يستطيع أن يتحكم 
فيها أو يؤجل إشباعهاء ولا يهتم بالمسكولية ولا 
يتأثر بالمدح أو الذم ولا يتعلم من العقاب ولا 
يخشاه؛ إذ أن ضميره ‏ طبقاً لفرويد ‏ لم ينم 
النمو الكافي الذي يجعله يحاسبه على ذنوبه 
وخطاياه» ليس الخلل العقلي وحده هو المسئول 
عن الجريمة بل الضعف العقلي أيضاً حيث 
يعجز الفرد عن التمييز بين الخطمأ والصواب 
ويقف دون إدراك عواقب عمله أو فهم نوايا 
الآخرين»؛ وكل هذه الفئات: المرضى العقليين 
والنفسيين ومدمني الخمور وضعاف العقول 
ومرضى الجهاز العصبي ينبغي توفير الوسائل 
والرعاية التربوية التي تحقق لها الوقايمة ضد 
الإصابة بمثل هذه الاضطرابات دون انتظار 
لوقوع الجرائم؛إذ أنه ينبغي العمل على اكتشاف 
هذه الفئات وحمايتها ونشر الوعي السيكولوجي 
والتربوي بين أفراد المجتمع بحيث يحسنون 
معاملة المرضى ويقدمون لهم العلاج الطبسي 
والعلمي الضروريء وألا يشعروا بالخجل أو 
العار من وجود أحد هؤلاء في الأسرة. 

جنوح الأحداث 

يعرف هذا الاصطلاح لغوياً بأنه الفشل في أداء 
الواجبء أو أنه ارتكاب الخطأء أو العمل السيئ 
أو العمل الخاطئ 50150660: أو أنه خرق 
للقانون عند الأطفال الصغار - 1.388 
8 ويعرفه انجلش بأنه انتهاك ببسيط 
للقاعدة القانونية أو الأخلاقية؛ وخاصة عن 
طريق الأطفال أو المراهقين» أما جنوح الأحداث 


101627 ع 1نمع01ال فأنه مثل هذا السلوك 
الصادر عن شخص صغير في الغالب تحث سن 
75 أو ١8‏ سنئة حسب قانون وتشريعات كل 
دولة» فجناح الأحداث أو جنوحهم يطلق على 
الأخطاء البسيطة التي يرتكبها الأحداث الصغار 
ضد القانون أو ضد النظام الاجتماعي السائدء 
وتجرى محاكمة الأحداث الجناح في محاكم 
خاصة:؛ ويتم وضعهم في الإصلاحيات لتقسويم 
اعوجاجهم وإرشادهم نحو جادة الصواب وإعادة 
تأهيلهم وتدريبهم وعلاج مشكلاتهم النفسية 
والجسمية والأسرية ويمكن إطلاق انحراف 
الأحداث على هذه الحالات» إن انغماس عدد 
كبير من المراهقين في السلوك المضاد للمجتمع 
1 111150018 يجعل جناح الأحداث 
مشكلة اجتماعية» ولذلك ينبغي فهم الظفروف 
والعوامل والملابسات التي تقود المراهقين 
للسلوك المضاد للمجتمع يلقي هذا الضوء على 
نمو المراهقين عامة» وهنا يمكن تمييز نوعين 
من الانحراف هما: الجنوح الاجتماعي والجنوح 
الفردي.النوع الأول يظهر في سلوك الشلل أو 
الجماعات كتلك التي تنغمس في أنشطة مثل 
سرقة السيارات أو الضرب والنشاط الجنسي أو 
غير ذلك السلوك المنحرفء أما الجنوح الفردي 
فإنه قد يُظهر في الأسر الطيبة والأحياء الراقية 
أو الرديئة» ويظهر كمحاولة لدى الصغير لحل 
مشكلة خاصة به. ويسرد كوهن 005612 .لم 
الظروف التي تقود أعضاء الشلل إلى الامتثال 
لمعاييرها والخضوع لهاء ومن بين التفسيرات 
التي يقدمها أن أطفال الطبقات الاجتماعية يعانون 
من كثير من الإحباط والإهانة في المدارس ومن 
هنا فإن أولئك الذين يعانون مع من الحرمان 
يميلون إلى التجممع في جماعات صغيرة» 


أ شَرَيفَ طلعت السعيد 


الأحذاكة تعقيدا بعواطل مل الفقز «البيسؤت 
المحطمة والقسوة والنبذ إن أولئك الذين 
يشتركون في خلفية واحدة يجدون في الشلة 
وتعزيزها الفرصة للتعضيد والتأييد المتيادل» أما 
الجنوح الفردي» وهو غير مرتبط بأحياء سيئة أو 
بالصراع الثقافي فإنه أكثر غموضاًء لأنه يرتبط 
#ستصتوع.] - 0110 أو أسلوب تربية الطفل أن 
نظام تأديب الطفل 26ذآم 0150 يؤثر على نزعته 
نحو العدوان أو الجريمة فيما بعد ويظهر السلوك 
المتحرف لداع من الفلدعنة أو العاقيو 23 

مدينة شيكاغو الأمريكية أن معدل الجنوح يزداد 
في وسط المدينة حيث تكثر الأحياء الشعبية 
القذرة 511105 بينما تقل هذه المعدلات كلما 
اتجهنا نحو مناطق الضواحيء أما عندما تنشأ 
مراكز الترفيه وتقدم منافذ طبيعية لطاقات 
الشباب الحبيسة؛ فإن معدلات الجنوح تأخذ في 
الانخفاض» وفي الغالب ما يتحسن الطفل الذي 
ينحدر من بيئة منزليه رديئة حينما ينقل إلى 
منزل جيد من منازل التبني وغالباً ما تفضل 
محاكم الأحداث علاج الحدث عن طريق منازل 
التبني أكثر من وض عه المؤسسات أو 
الإصلاحات حيث يعيش حياة عائلية طبيعية 
بعيدة عن مناخ المنظمات أو المؤسسات؛. كما 
يرتبط الجنوح بظروف الضغط المنزلية في أبناء 
الطبقات الدنيا ولكنها تزداد في المنازل 
المزدحمة وفي الأحياء الشعبية المتدنية المستوى 
والمحرومة حرمانا شديدا وهو ما ينم عن وجود 
علاقة بين هذه المستويات الاجتماعية والظروف 
المعيشية وزيادة احتمال حدوث الجنوح. 


ويبدو أن الأحداث كجماعة يختلفون عن غير 
الأحداث في البنيان الفيزيقي» وفي بعض السمات 
السيكولوجية مثل القدرة على التعامل مع 
المواقف التي تحتاج تكامل العناصر في كل 
موحد» فالحدث الجانح مثلاً أقل قدرة على رؤية 
العلاقة بين حدث مباشر الآن وبين النتائج 
المستقبلية: 

وتلعب وسائل الإعلام كالإذاعة والتليفزيون 
والصحافة دوراً رئيسيا خاصة مع تضاعف 
وتزايد التقدم الهائل في وسائل الإعلام والاتصال 
وحالة الغزو الثقافي والفكري والإعلامي المكثف 
من قبل وسائل الإعلام والفضائيات الغربية 
للعالم النامي وفي القلب منه العالم العربي 
والإسلامي» ولذلك لم يكن غريباً أن يقال أن 
مشاهدي العنف والرعب في التليفزيون لديهم 
مؤثرات أعلى من المتوسطء ويبدو للتليفزيون 
وللإنترنت تأثيراً أقوى من غيرهما من وسائل 
الإعلام والاتصال الأخرىء وما يقال عنهما يقال 
عن السينما والمسرح والراديو من حيث 
مسئوليتها عن زيادة نسبة الجنوح» وترى بعض 
المنظمات أن الطفل يجب أن يأخذ صورة حقيقة 
عن العالم به قدر من العنف والجريمة والجنس 
ولكن ينبغي أن تعرض هذه الحقائق بصورة 
معتدلة» ولا ينبغي أن تقدم هذه المشاهد بصورة 
مغرية أو مبالغ فيها مما يعطى الطفل فكرة عن 
كنهه وطبيعة هذه العناصر ودورها في الحياة. 
العولمة .. قراءة مبسطة .. لظاهرة معقدة 
نستطيع القول في البداية أنه إذا كان الغمسوض 
والشك والتردد وعدم اليقين مفاهيم تصلح 
لتعريف ظاهرة أو عملية» فإنها أصلح ما تكون 
لتعريف ظاهرة العولمة» ويرجع ذلك إلى عدد 
من الأسباب أبرزها: أنها عملية يصعب صياغة 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الخامسء العدد الأول +> 


تعريف دقيق بشأنهاء نظراً لتعدد تعريفاتها 
وتأثرها أساساً بانحيازات الباحثين الأيديولوجية: 
واتجاهاتهم إزاء العولمة قبولاً ورفضاً وج وداً 
وغدماء ومنها أنها عملية 2000655 وبالتالي 
تنطوي على صيرورة وتطور فلا يمكن معرفياً 
حصرها في عدة كلمات تحمل منطقاً صورياً لا 
يؤسس الوعي الكامل بهاء إضافة إلى أنها عملية 
شديدة التنوع في مجال معطيات ظواهرها التي 
مل كافة نجوائفب الحيأة اقتضادا وسياسنة وقافة 
وإعلاماً...الخ» كما أنها عملية متقلبة غير 
مستقرة قد يتأسس بصددها بعض اليقين المرحلي 
لكنه سرعان ما يتكشف زيفه فاتحاً المجال 
للتعديل والاختلاف وربما للتناقضء كما أنها أحد 
أبرز الظواهر التي حدث عليها تضارب هائل 
في المواقف والرؤى بين المؤيدين والمعارضين 
لهاء هذه الفولقف المؤيدة والمصناذة العولت 3 
يحمل كل منها جزء من الحقيقة» فكما تشتمل 
العولمة على إيجابيات فإنها تتضمن كذلك 
سلنيات ل بسكن إتكازهاء فإذ1 كانسث العوالنة 
تخلق فرصاً جديدة أمام دول العالم فإنها مليئة 
بالتحديات الجسامء خاصة بالنسبة للدول النامية؛ 
وفي القلب منها الدول العربية والإسلامية بطبيعة 
الحال: إذ أن الدول الإسلامية والعربية تنتمسي 
إلى فئة الدول المتوسطة والصغيرة وهى الدول 
التي تتأثر تقليدياً بتحولات البيئة الدولية» ويغدو 
منطقياً والأمر كذلك أن تشعر تلك الدول بآفار 
العولمة وتحدياتها. 

والعولمة مفهوم مراوغ؛ تتعدد دلالاته» وتختلف 
معانيه وتتباين أبعاده وربما كان عمومية 
استخدام هذا المصطلح هو الذي جعل من 
الصعب إيجاد مفهوم خاص له يتمتع بالقبول 
شائع الاستخدام والاستعمال» ولذلك اتجه الكثير 


517 


من دارسي العولمة إلى محاولة تجديد السمات 
والأبعاد الأساسية التي تميز العولمة كبديل عن 
الاتفاق على تعريف محدد في ظل صعوبة 
وضع تعريف جامع مانع لها ومن الأبعاد 
الأساسية التي تميز العولمة: 

.١‏ المكان أو الامتداد الجغرافي الذي يشمل 
العالم بأسره كما يظهر من التسمية نفسهاء 
فالعولمة هي مجموع النتشاطات والأحداث 
الاقتصادية» الثقافية» السياسية» الاتصالية» ..التي 
تغطي معظم أنحاء الكرة الأرضية. 

.١‏ كثافة التفاعل عبر العالم في كافة المجالات» 
إذ أصبح العالم في ظل العولمة يشبه"الشبكة"حيث 
يوجد عدد كبير ومتشابك من الأطراف 
والعلاقات والارتباطات التي تؤثر على بعضها 
البعضء فأحد أبرز مظاهر العولمة تضاعف 
المعاملات والاتصالات والعلاقات بين 
الاقتصادات والشركات وانثقال الأفراد والأفكار 
بين أجزاء العالم المختلفة. 

'. اتجاه المزيد من البشر في كل العالم تدريجياً 
إلى مزيد من التشابه في النشاطات والمؤسسات» 
بل وفي القيم والذوق العسام وأسلوب الحياة 
اليومية كنتيجة منطقية للتشابك العالمي المكثف. 
والعولمة ليست قضية أو إشكالية مقصورة على 
النخبة أو الصفوة» إذ أنها موضوع حيوي لرجل 
الشارع البسيط» فهي شتئنا أم أبيفنا ‏ تؤثر 
على تفاصيل حياته اليومية» العملء التعليم؛ 
الاتصالء؛ الإعلام؛ .. » فالكون كله بفضل 
الحواجز التي أزيلت ووسائل الاتصالات الني 
قربت وتطورات التكنولوجيا التي سيطرت - قد 
أصبح نسيجا وكياناً وجسداً واحداء فالحرب التي 
تقع في أفغانستان تؤثر على أسعار نفط الخليج» 
ولؤ تحولت نمور أسيا الاقتصادية إلى حيوانات 


أ. شريف طلعت السعيد 


أليفة لتغيرت طبيعة الودائع البنكية في سويسراء 
كما أنه لا أحد محصن من تأثير العولمة» إذ أن 
لا يوجد أحد بمنأى عن مجال نفوذهاء وإن كان 
حجم تأثير الكبار في ظل العولمة أكبر وأخظطر 
من حجم تأثير الصغار عليهاء لذلك فالكبار هم 
غالباً الذين يصيغون القوانين والصغار دوم هم 
الذين يدفعون الثمن» وهو ما دعى المفكر جلال 
أمين أن يري الدنيا ‏ بطريقته الساخرة ‏ وقد 
أصبحت في ظل التغييرات المتسارعة ل 
العؤلئة سوق كبيوة ]إذ يقؤل؛ “نا اهتيا إلا 
وق كور و هذه الوق عند الات فلن 
ثورة الاتصالات» ومن أمثلة هذه التغييرات 
والتطورات المتسارعة أن المكالمات الهاتفية قد 
بلغت ١٠١‏ ٠مليار‏ دقيقة في عام١٠٠7:‏ وأن من 
يسافرون يوميا يبلغ عددهماملايين» وأن عدد 
مستخدمي الإنترنت قد قارب٠‏ 5 ؛مليون. 

وهناك شبكات ثلاث تلعب دورا هاما في الربط 
بين البشر والمؤسسات والشركات في مختلف 
مناطق العالم في عصر العولمة وهى: 

أولاً: شبكة الاتصال الإعلامي» فمن الممكن 
اليوم لجميع سكان الأرض القادرين على دفع 
الثمن» الارتباط من خلال الأطباق الهوائية 
بالقنوات التليفزيونية الموجودة في جميع أنحاء 
العالم» والتي تؤثر مع الوقت في خلق اتجااهفات 
متشابهة من الأفكار والأذواق والقيم والعادات. 
ثانياً: شبكة المعلومات الدولية"الإنترنت"وهي 
شبكة واحدة يشارك فيهاء الأفراد من مختلف 
أنحاء الأرض. 

ثالثاً: شبكة العلاقات الاقتصادية والمالية العالمية 
ولفظ العولمة هو الترجمة العربية التي تم أخيرا 
الاستقرار على استخدامها لترجمة المصطلح 
الإنجليزي 01052112201002 الذي ظهر في الكتابات 


الأجنبية لوصف ظاهرة تشابك الاقتصادات الدولية» 
وكلمة 1066© - كما نعلم ‏ تعنى العالم أو الكرة 
الأرضية»: وقد ظهرت عدة ترجمات واس تخدامات 
منذ أوائل العقد الأخير من القرن العشرين أهمها 
الكونية» الكوكبة» التعولم؛ والعولمة؛ التي تم 
الاستقرار على استخدامها أخيراً في معظم الكتابات 
العربية. 

ويمكننا القول أن مفهوم العولمة'مفهوم مظلة إذ أنه 
عنوان لظواهر كثيرة مختلفة استحدث على معظم 
مجالات الحياة"التكنولوجياء الثقافة؛ الإعلامء 
الاقتصادء القيم والذوق العام..» ويستخدم مصطلح 
العولمة لوصف كل العمليات التي بها تكتسب 
العلاقات الاجتماعية نوعاً من عدم الفصل 'س قوط 
وثلاشي الحدود" حيث تجرى الحياة في العالم 
كمكان واحدةقرية واحدة صغيرة..!!!" ومن ثم فإن 
العلاقات الاجتماعية شديدة التباين والاختلاف 
والتنوع بشكل لا يمكن حصره؛ أص بحت أكثر 
اتصالاً وتنظيماً على أسس أخرى مثل تزايد سرعة 
ومعدل تفاعل البشر وتأثرهم ببعضهم البعض» وقد 
نتج مصطلح العولمة تطورين هامين ومؤثرين 
هما: التحديث 7100101177 ١‏ والاعتماد المتبادل 
©2022 ويرتكز مفهوم العولمة على 
التقدم الهائل في التكنولوجيا والمعلوماتية ووسائل 
وتقنيات الاتصال» إضافة إلى الروابط المتزايدة 
على كافة الأصعدة على الساحة الدولية المعاصرة. 

وفي محاولته لفهم أبعاد ظاهرة العولمة 
ودلالاتهاء ومن خلال تحليله لنمط الإنتاج 
الرأسمالي يرى المفكر السوري جلال صبادق 
العظم أن العولمة هي وصول نمط الإنتساج 
الرأسمالي عند منتصف القرن العشرين تقريبا 
إلى نقطة الانتقال من عالمية التبادل والتوزيع 
والسوق والتجارة والتداول إلى عالمية دائرة 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الخامس» العدد الأول ع 


الإنتاج وإعادة الإنتاج نفسها ويرى د.أحمد فتحي 
سرور أن العولمة تتمثشل في تزايد درجة 
الاندماج والارتباط المتبادل بين الدول 
والمجتمعات من خلال تحرير التجارة الدولية 
وإزالة العوائق أمام تدفقات رؤوس الأموال 
المصرفية والاستثمارات الأجنبية» في إطار من 
الاتفاقات الدولية والتشريعات القانونية المحلية 
الملائمة» ويعتبر سرور العولمة بمثابة النشورة 
الثالثة بعد الثورة الصناعية وبعد ثورة 
التكنولوجيا والمعلومات7). وفي محاولته 
للاقتراب من الظاهرة الزئبقية"العولمة"'يري 
د.مصطفى كامل السيد أنها مرحلة جديدة في 
تطور النظام الرأسمالي تتسم باختصار المكان 
والزمان معأ على نحو يجعل العالم أشبه بالقرية 
الصغيرة("')؛ وهذا التعريف يؤكد على عدد من 
العناصر في مقدمتها أن العولمة 61065211236102 
هي عملية 2200655 وليست مذهباً أو أيديولوجية؛ 
وثاني هذه العناصر أن جوهر هذا التطور هو 
اختصار المكان والزمان» أي اختصار المسافات 
التي تفصل بين البشرء واختصار الوقت الذي 
تقتضيه العديد من العمليات الإنتاجية والخدمية" 
مثال: تطور وسائل المواصلات من السفن ثم 
الطائرات فسفن الفضاء..الخ إضافة إلى اختصار 
الفترة الزمنية التي تفصل بين الاكتشاف العلمي 
وتطبيقه في صورة منتج قابل للتداول إذ وصلت 
إلى عامين أو أقل في الوقت الحاضر بعد أن 
كانت تستغرق قروناً في الماضيء وثالث هذه 
العناصر هو تكثيف التفاعل بين كافة أرجاء 
المعمورة بحكم العاملين السابقين» وبحكم أن 
نطاق العولمة هو العالم بأسره ويرى أن الجديد 
الذي أتت به العولمة كمرحلة في تطور النظام 
الرأسمالي هو السرعة التي يتم بها اختصار 
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الزمان والمكان وتنوع العناصر التي أصبحت 
تخضع لهذا الاختصار من سلع وخدمات 
وأشخاص ورؤوس أموال وأخبار وصور بل 
وأنماط عديدة من الجرائم - بلغست عائدات 
الجريمة نحو٠ 5٠‏ امليار دولار في العام» حيث 
يجري غسيل0,١‏ تريليون دولار سنوياء وهسي 
تمثل حجم الأموال القذرة التي يجري غسيلها 
سنؤياًء وكذلك كثافة التفاعل والتي تزايدت 
معدلاتها في النصف الثاني من القرن العشرين 
وخاصة في العقدين الأخيرين منه 

التقدم الهائل في عالم الاتصالات والتنقل 

حيث يعد التقدم التكنولوجي الهائل في عالم 
الاتصالات والمعلومات أحد أهم مميزات العصر 
الذي نعيش فيهء ويطلق على هذا التطور الثورة 
الصناعية الثالثة التي تعتبر أحد المحاور الثلاثة 
الرئيسية في النظام العالمي الجديدء ويعتبر التقدم 
الهائل في التكنولوجيا خاصة في مجالات 
الاتصالات والنقل والمعلومات أحد أبرز الدوافع 
التي ساهمت في دفع خطى العولمة؛ حتى أن 
الكثيرين قد أطلقوا على العالم أنه قد أصبح 
بفضل التطور الهائل في عالم الاتصالات والنقل 
بمثابة قرية صغيرة يستطيع الكل التحرك بسهولة 
ويسرء وجدير بالذكر أنه منذ منتصف السبعينات 
قد أصابت العالم عواصف التغيير في مجال 
المعلومات الذي شهد ثورات وطفرات هائلة أدت 
إلى تضييق الفجوة الزمنية بين الاكتشاف العلمي 
والتطبيق الصناعيء وساهم في إحداث هذه 
الطفرة الانتقال من التقني الآلني إلى التقني 
الرقمي 1(181181: كما أن التكنولوجيا الكمية 
قأدمة لا محالة؛» وقد شهدت الثمانينات 
والتسعينات تطورات هائلة في مجالات 
الاتصالات والنقل مثل التليفونات والفاكس 


أ. شريف طلعت السعيد 


والكمبيوتر والإنترنت والتقنية الرقمية» وقد أدى 
التقدم التكنولوجي الهائل إلى انخفاض تكاليف 
الاتصالات والنقل وإلى الزيادة الكبيرة في 
استخدامها مما سهل عملية الاتصال بين الدول 
بعضها البعض» وضاعف من سرعة العولمة» 
فقد انخفضت تكلفة المكالمات الهاتفية بمقدار.> 
مرة منذ عام٠‏ 57 ١احتى3975١»‏ وبالنسبة للسفر 
في الطائرات فقد زاد ما يقطعه الفرد من 
مسافات باستخدام الطائرات* امرة خلال عشرين 
عاماء بالإضافة إلى التقدم الهائلك في تقنيات 
وبرامج وتطبيقات الكمبيوتر إلى جانب الإنترنت 
الذي يجسد طفرة هائلة في مجال المعلومات 
والاتصالات» حيث قامت الشبكة الأساسية 
للمعلومات الدولية طع/17 110 770110 بتغطية 
الكرة الأرضية منذ عام15194١:‏ وتتسم هذه 
الشبكة بأنها عالمية وفورية وغير محسوسة وقد 
وفرت هذه الشبكة سرعة الوصول إلى المعلومة 
وسرعة انتشارهاء فبواسطة الإنترندت صار 
بإمكان كل من يمتلك كمبيوتر أو يستخدمه 
الاتصال بأي موقع أو منظمة أو مؤسسة.. إلخ 
في أي مكان من العالم في لحظات معدودة: وقد 
خلقت شبكة الإنترنت أنماطاً من التفاعل التي لم 
تكن ممكنة من قبلء فالعلماء والدارسون 
يستطيعون الآن مثلا المشاركة في مؤتمرات 
افتراضية معقودة على الإنترنتء أو نيل 
الدرجات العلمية من جامعات أجنبية عن طريق 
الإنترنت» كذلك خلقت الإنترنت أنماطأ جديدة 
وغير مسبوقة من التفاعل العالمي» ومنها غرف 
الثرثرة 100105 0586) وهي مواقع على 
الإنترنت تتيح تجاذب أطراف الحديث بين البشر 
في مختلف أنحاء الأرض في أي وقت دونما أية 
قيود» ويرى أنصار العولمة "الإنترنت" أن شبكة 
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الإنترنت تمثل نوعاً من ديمقراطية المعلومات 
تحث شعار المعلومات في كل وقت وفي كل 
مكان ولكل الناسء» كما يري هؤلاء أن التواصل 
علي الإنترنت قد خلق نوعاً من التواصل 
العالمي أو مجتمع المعلومات العالمي؛ ولكن 
البعض الآخر خاصة من دول العالم الثالث يقلل 
من أهمية الإنترنت بالنسبة للدول الفقيرة والنامية 
حيث أن الإنترنت تتطلب مستوى معين من 
القدرات المادية واللغوية والتكنولوجية؛ فبصفة 
عامة تقتصر تلك الثقافة على الطبقة الوسطي 
و"العليا"التي تستطيع الحصول على والتعامل مع 
وسائل الاتصال ذات الثمن المرتفع نسبيا 
وتستطيع استخدام الإنترنت باللغة الإنجليزية: 
ويبلغ العدد الإجمالي لمستخدمي الإنترنت في 
العالم حالياً ما يقرب من٠‏ 5 مليون منهم "5٠‏ 
مليون في أمريكا و١٠٠‏ مليون في أوروباو” 
ملايين في أفريقياء ومن الدول ذات المعدلات 
المرتفعة من مستخدمي الإنترنت كنسبة من العدد 
الكلي للسكان السويد حيث يعتبر 47 #0من السكان 
مستخدمين للإنترنت» وكندا حيث تبلغ هذه النسبة 
49 وفي الدول العربية يبلغ عدد مستخدمي 
الإنترنت حوالي ؟مليون مستخدم للإنترنت بمعدل 
4 من إجمالي السكانء ونتيجة للتقدم الهائل في 
استخدام الإنترنت فقد سقطت الكثير من الحدود 
الجغرافية بين الدول؛» وأصبح هناك ما يسمي 
بتجارة الإنترنت "التجارة الإلكترونية". 

وقد قامت الشبكة الأساسية للمعلومات الدولية 
م77 11106 17/014 بتغطية الكرة الأرضية 
منذ عام4 »١59‏ وتتسم هذه الشبكة بعدة سمات 
أبرزها أنها شبكة عالمية ودائمة وفورية وغير 
مكسوسة وقد كفلكت شزكة: التعلونات الذولنة 
سودقة الوصول إلى للمعلوينات وكتلك شتترعة 


انتشارها حتى أن البعض يش بهها بفيضان 
المعلومات؛ إذن فإن هذه الشبكة تمارس دورها 
المحوري في توحيد العالم وزيادة ترابطه 
واتصاله وتحقيق عناصر الفورية والإتاحة 
والحضور والجاهزيةء وشبكة الإنترنت لا 
تخضع لأحدء إذ أن المشتركين فيها هم الذين 
يديرونها فليس هناك شخص أو جهة أو دولة 
بعينها تملك السيطرة على مواقع الإنترنت أو 
توجيههاء كما يستطيع أي شخص أن ينشئ 
موقعاً على شبكة الإنترنت ويدعو لأفكاره 
والكثير يصنعون نسخاً من رسائلهم العلمية على 
شبكة الإنترنت. 

وقد ولدت هذه الإمكانات الإتصالية الهائلة من خلال 
الإنترنت حالة من مشاعية المعرفة» كما اتجه بعض 
المؤلفين مؤخراً إلى إصدار'طبعات إليكترونية":من 
مؤلفاتهم على شبكة الإنترنت وترى بعض التحليلات 
أن الإنترنت تهدد بانقراض الكتاب باعتباره الوسيلة 
الأساسية لنشر الثقافة والمعرفة في المستقبل؛ أي أننا 
نستطيع القول أن الإنترنت قد خلقت عالماً إليكترونياً 
موازياً لعالم الواقع» وفي هذا الإطار لا نغفل تزايد 
الحديث حاليا عن البريد الإليكتروني والتجارة 
الإليكترونية والإعلام الإليكتروني وغيرها من 
المجالات التي ولدت من رحم الإنترنت وانعكست 
تطوراتها على الحياة اليومية. 

وكما بسطت شبكة الإنترنت على الإنسان 
المعاصر تحديات كبرى» فإنها تبسط أيضا على 
الضمير البشري أسئلة أخلاقية شائكة» ومن أبرز 
هذه الأسئلة تلك التي تدور حول دلالات وأبعاد 
تحول الفضاء الكوني إلى فضاء معلوماتي» 
والإنسان بين الهلع والنشوة؛ ومنظومة 


الديمقراطية الإليكترونية» ومصير الفقراء في' 


عصر الإنترنت» والاتجاه نحو سيطرة سياسية 
عالمية بأسلوب جديد. 


ا 


ويرى الكثير من المفكرين أن العالم قد شهد 
حقبة غباء عولمي ‏ بمعنى ممارسة سلوكيات 
تتصف بالشدة في الأنانية وسوء القصد كما 
تؤدي إلى إهدار فرص تكبير واستدامة الصالح 
الإنساني العام وصلت في الفترة الراهنة إلى 
قمة التركيز والتمركز لغبائيات العولمة» ومن 
أبرز الأمثلة على هذه الغبائيات17): 

.١‏ موجات متتالية من تسريح العمالة في الشمال 
وأيضا في الجنوب. 

؟. إضعاف طويل المدى للإمكانات الاقتصادية 
للدول النامية. 

'". التسارع في إيقاعات حدوث نعرات طائفية 
وتفتيت للدول. 

5. تعاظم فكر وممارسات التطرف الإسرائيلي» 
وارتباط ذلك بفكر وممارسات التطرف في 
الإدارة الأمريكية. 

5. التدخلات الخارجية المضادة للاستقرار في 
الدول النامية» لا ننسى هنا الأدوار الأمريكية 
المباشرة وغير المباشرة في حروب العراق ل 
إيران» العراق - الكويت. 

.١‏ اتجاه أمريكا للسيطرة على العراق وعلى 
مقدرات وأحوال المنطقة العربية. 

. ممارسة الرشوة المالية شبه الصريحة على 
المستوى الدولي. 

وجدير بالذكر أنه قد صاحب التطورات 
والتغيرات في مجالات الاتصالات وتقنيات 
السفر والتواصل بين البشر وتزايد معدلات 
الهجرة تصاعد معدلات الجريمة وظهور أنماط 
جديدة من الجرائم والانحرافات؛ كما أن تراجع 
الحدود وتحرير التجارة وزيادة معدلات التبادل 
الاقتصادي والتجاري والتفاعل الثقافي والفكري 
قد رافقه انسياب وانتشار الجريمة في شتى أنحاء 


أ. شريف طلعت السعيد 


العالم» كما سهل من النشاطات الإجرامية عبر 
الحدود الدوليسة وخاصة غسيل الأموال 
وعصابات الجريمة المنظمة» مما أدى إلى انتقال 
الجرائم والأنشطة غير المشروعة من النطاق 
المحلي إلى النطاق العالمي» ونشوء شبكات 
موازية تعمل في مجالات التهريب وتجارة 
المخدرات وتجارة الأطفال والجسنس والدعارة 
وغيرها من الأنشطة غير المشروعة؛ء كما 
تصاعدت بشكل غير مسبوق كافة أشكال هذه 
الجرائم ‏ وغيرها - وتعددت أنماطها وتباينت» 
وزادت قسوة وبشاعة الجريمة وتعقدت شبكاتهاء 
وظهرت أنماط مبتكرة من الجرائم كالقرصنة 
الإليكترونية وغسيل الأموال.. 

كما أنه ثمة مخاوف جدية متصاعدة من افتقراض 
ذوبان الهوية القومية والثقافية في إطار الثقافة التي 
تطرح على الصعيد العالمي بوصفها ثقافة كونية أو 
عالمية مع الوعي بأنها ثقافة غربية أساسا وأمريكية 
في المقام الأول» وتسعى هذه التقافة إلى إدماج 
غيرها من الثقافات الوطنية والقومية بهدف الإدماج 
والهيمنة» ولعل هذا ما يبرر أشكال العغف الذي 
يمارس ضد الكيانات المتمردة أو المارقة!!اتحت 
شعار الحرب ضد الإرهاب!!! التي يخلع عليها لباس 
من الشرعية الدولية وتنتهك في إطارها الحقوق 
الثفافية والقومية والسيادة والحق في الاستقلال 
والتحرر من الاحتلال وتقرير المصير - العراق» 
فلسطينء أفغانستان» سوريا نماذج حية ‏ وما يترتب 
على هذه التطورات والتغيرات والتحولات من نتائج 
حادة على سلوكيات وردود الإنسان خاصة 
المراهقين والشباب والأطفال» وبلا جدال فإن أحداث 
١‏ اسبتمبر وما تلاها من وقائع وأحداث دموية عنيفة 
قد أكدت على أن العولمة تواجه منذ هذا اليوم 
المأساوي أحد أبرز التحديات التي تهدد جوهرها 
وخطابها الدعائي المبهر. 
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الأسباب النفسية للجريمة 

رؤية عامة 

إن الأسباب التي تقود إلى انحراف الأحداث ليست 
واضحة أو محددة أو مستقلة عن بعضها البعض 
وإلا أمكن مواجهتها والقضاء عليهاء لكن تشعبها 
واتصالها الوثيق ببعضها البعض واتحادها يجعل من 
الصعوبة وضع علاج قاطع لها إذ أن العوامل 
النفسية المتعلقة بالحدث تنمو معه على مدى مراحل 
نموهء وهناك العوامل البيئية والاجتماعية 
والاقتصادية والإعلامية...؛ ففي المجتمع الخليبجي 
تتجسد أسباب انحراف الأحداث في المشاكل التي 
تعاني منها الأسرة كالطلاق أو الهجر أو التفككك 
الأسري أو غياب أحد الوالدين للوفاة أو لتعدد 
الزوجات أو للزواج بأجنبيات» وقد تعود أسباب 
الانحراف أيضا إلى تأثير البيئة المدرسية أو البيئة 
المحيطة بالحدث من حيث مكان السكن وجماعات 
الرفاق والأصدقاء والرفاق في الحي..؛ أو بيئة 
العمل إذا كان الحدث عاملاًء وقد يكون السبب 
اقتصادي ‏ الفقر أو الغنى -» كما تعود الأسباب 
إلى وسائل الإعلام» وهو ما يصب في النهاية في 
مجال تأييد النظرة الحديثة لظاهرة انحراف الأحداث 
والمؤكدة على انحراف الأحداث إنما هو ظاهرة تنتج 
عن مخالفة القيم والمعابير والعادات والتقاليد التي 
تسود في المجتمع. 

وحقيقة الأمر أن ظاهرة انحراف الأحداث قد بدأت 
تأخذ بعداً دولياً في الآأونة الأخيرة بعد أن بدأت 
المشكلة تفرض وجودها في كافة المجتمعات مما 
الزم الجميع بالانتباه إليها ومنحها المزيد من الاهتمام 
والدراسة؛ وعلى الرغم من انتشار هذه الظاهرة على 
مستوى العالم إلا أنها تختلف من مجتمع لآخرء إذ أن 
انتشارها أكثر حدة وتشعباً في المجتمعات الصناعية 
الكبرى ونتيجة ذلك هو انعكاس متطلبات النهضة 


الصناعية على قيم وتقاليد وعادات الأفراد وانعكاس 
ذلك على الأحداث وعلى التفاعلات والعلاقات 
الحياتية والمعيشية اليومية» ويعود تفكك وتفسخ 
الأسر في هذه المجتمعات إلى أسباب عديدة أبرزها 
اعتناق هذه المجتمعات لمبدأ الحرية الشخصية للفرد 
هذا العامل أحد أبرز وأهم العناصر التي ترتكز 
ونتتهض عليها ظاهرة العولمة ‏ وتفشي البطالة 
وتراجع وضعف الوازع الديني مع غلبة المادية على 
الروحانية والنوازع الدينية في هذه المجتمعات» في 
حين أن هذه الظاهرة لازالت في مجتمعاتنا العربية 
أقل حدة إذ تبقى هذه المجتمعات متمتعة بقدر كبير 
من الترابط الأسري والشعور الديني والقيم المعنوية 
والتقاليد والعادات» وإن كان ذلك لا ينفي وجود هذه 
المشكلة وتزايد تأثيرها وخطورتها في السنوات 
الأخيرة خاصة مع تزايد التفاعل والترابط بين أنحاء 
العالم وزيادة التداخل بين الثقافات والحضارات والقيم 
المتباينة مع زيادة التطور التقني والاتصالي وانتشار 
الفضائيات وكثافة استخدام الإنترنت وتزايد معدلات 
السفر والانتقال بين الدول في كافة أرجاء الأرض» 
مع زيادة ظاهرة العمالة الوافدة في المجتمعات 
الخليجية خصوصاًء ولعل ما يزيد الأمر خطورة هو 
استمرار حالة التبعية العربية للحضارة والفكقر 
الغربي مع استمرار معاناة المجتمعات العربية من 
التخلف والتراجع الحضاري والعلمي وبقاءها تلهث 
وزاء لأنيقك المنفاعية لقبرى والأتنى تسيلف 
إليها كل شيء ابتداء من صناعاتها وثقافتها وحتى 
أمراضها وأزماتها الاجتماعية وبشتى الوسائل 
والأساليب. 

وكما نعلم فإن المجتمعات العربية ‏ خاصة الخليجية 
مفتوحة الأبواب لكل شيء وعلى رأسها العمالة 
الأجنبية والتي تأتى حاملة معها قيماً وديانات 
وثقافات وسلوكيات وتقاليد مختلفة ومتباينة عما 
هو سائد في الدول العربية. 


الأسباب النفسية للجريمة 

هناك اتجاه يرجع الجريمة إلى أسباب وراثية 
بيولوجية وقد قدم أنصار هذا التيار تفسيراً طبيا 
بقولهم أنه من الثابت امتلاك المرء”؛كروموزما 
يقسم إلى 44 كروموزوم جسدي عادي 
وكروموزمين جنسين هما ** للأنثنى ولا 
للذكر مع الإشارة إلى أن العنصر المسمى؟ في 
كروموزوم الرجل هو ما يميزه عن كروموزوم 
الأنثى: ومن الثابت أيضاً أن امتلاك الفرد لعدد 
زائد من الكروموزومات بحيث أنه يصل إلى 
امتلاك 417 كروموزوماً منها اثنان ذكريان مالآ 
أي؛ #كروموزماً عادياً زائد ثلاث كروموزومات 
هي 777 فإن هذا الاختلال يكون ذا اتجاهات 
إجرامية شبه أكيدة وعادة ما يكون الذكر في هذه 
الحالة طويل القامة عريض المنكبين مفتقول 
الساعدين» يتمتع بقوة عضلية ممتازة ويتجه منذ 
نشأته للعدائية والمشاكسة» علاوة على رغبته 
بالتفوق والسيطرة:؛ هذه الرغبة التي تتغذى وتنمو 
من العوامل الاجتماعية ذات الخلفية الذكورية 
التي تعطي الذكر قدراً أكبر من الاهتمام والإثارة 
في مختلف شؤون الحياة» ويقابل هذا التيار تيارا 
أخر ‏ يجسده الأغلبية من علماء السنفس ‏ 
ويميل إلى اعتبار الجريمة سلوكاً مكتسباً يتعلمه 
الفرد من محيطه ويكون إجمالاً نتيجة لأسلوب 
التربية الذي يمارس عليه ولنوع التعاطي الذي 
يخضع له مع الآخرين أو يشاهده تكراراً بين 
الآخرين فيشكل لديه نموذجاً علائقياً مقبولاً. 

لا نغفل هنا أن فعل الجريمة وثيق الارتباط 
بنظام القيم وبسلم الأولويات لدي الشخص ‏ 
نحذر هنا من خطورة ظواهر العولمة والتغريب 
والغزو الفكري والثقافي وإلحاح الصورة ذات 
القيم الهدامة والسلوكيات المشوهة المحمولة إلينا 


ااا سسسئ بيس ما سس حيبي 


أ. شريف طلعت السعيد 


عبر الفضائيات والقنوات الإعلامية ومردوده 
السلبي شديد الخطورة على نظام القيم وسلم 
الأولويات لدي الإنسان العربي ‏ فحصول فعل 
الإجرام يكون نتيجة للصراع الذي يحصل في 
داخل الفرد بين شهواته ورغباته وميوله وما 
يتراءى له من مفاعيل الغريزة وبين قيمه 
الأخلاقية والدينية» وقد تبين لبرنار زيلر لدى 
تصديه لبحث أحوال الجريمة في فرنسا عند 
الأطفال والمراهقين بعد معاينة ٠١5‏ ملف 
لأعمال إجرامية قام بها أحداث بين عام 
65١و185‏ أنه قد كان هناك قواسم مشتركة 
بين هؤلاء الأحداث تتمثل في أنهم أبناء عائلات 
ممزقة وأن الأسباب السوسيولوجية الاقتصادية 
مثل ارتفاع نسبة البطالة مضافة إلى تمزق 
العائلة هي ذات شأن في الإجرام يفوق بكثير 
شأن التلفزيون؛ وحقيقة الأمر أن تأثير التليفزيون 
خاصة ووسائل الإعلام والاتصال كالفضائيات 
والإنترنت قد تضاعف كثيراً خلال السنوات 
الأخيرة مما يرجح زيادة تأثير وتداعيات 
الصورة المرئية والمشاهد المبثوثة عبر هذه 
القنوات والتقنيات الإتصالية والإعلامية على 
سلوكيات الأطفال والمراهقين خصوصاً. 
والإنسان بصورة عامة. 

ومن أبرز الأسباب النفسية للعنف والجريمة كثرة 
مشاهدة أفلام ومشاهد الحروب والدمار والعنف 
عبر وسائل الإعلام ‏ نتحدث هنا عن الصورة 
المرئية والمنقولة عبر وسائل الإعلام وتقنيات 
الاتصالء وإن كنا نتميز في عالمنا العربي في 
كثير من أرجاء وطننا العربي بمشاهد حية 
وواقع يومي معاش ومتجسد لصور مروعة 
ومشاهد مرعبة للموت والعنف والتدمير 
والتفجير - فليس من الغريب أن ينمو الأطفال 


في ظل هذا المناخ غير السوي الذي يؤثر ولا 
جدال على سلوكهم وتفاعلاتهم؛ وقد أثبتت 
الدراسات التي أجريت على المجتمع اللبناني 
عقب انتهاء الحرب الأهلية وجود العديد من 
المظاهر التي تصب في خانة آلة الحرب وكان 
من أبرزها: 

© ألعاب الأطفال»ء حيث أحتل الفرد والدبابة 
والرشاش مكاناً واسعاً في سوق الألعاب. 

« لباس الأطفال أخذ بعضه زيا عسكرياً. 

* الخلافات المذهبية والطائفية والحزبية 
والمناطقية. 

«الأحداث الأمنية المتنوعة: قصفء تفجيرء 
سيارات مفخخة؛ تهجير... 

٠‏ تعاطي وسائل الإعلام المكثذف ‏ خاصة 
التليفزيون ‏ مع الجريمة والعنف. 

وبطبيعة الحال فإن هذه المظاهر جميعها تصب 
في آلة الحرب وتخلق إطاراً من الرعب يسلك 
في ضمنه الفرد» فتتعزز لديه مشاعر العدائية 
التي من خلالها يصارع من أجل البقاء» وهو ما 
يؤدى إلى تأجيج نار الغيرة والحقد وحب الانتقام 
عند بعض الأفراد فيميلون باتجاه العنف 
والجريمة وما يدور في فلكها. 

علاوة على أن فترات الحروب والصراعات 


الأعلى لأطفال سواء في البيت أو داخل 
المؤسسات التربوية والتعليمية لإحساس الأطفال 
بالتقصير المتنامي الناجم عن عجز الآباء عن 
تأمين حاجات الأبناء في ظل تداعي وانهيار 
الاقتصاد ‏ العراق وفلسطين نماذج حية ‏ 
ومعايشة الأطفال أعصاب الأهل المستنفرة 
باستمرار من استعدادهم الدائم لمواجهة المجهول 
المخيف وعجز الآباء عن تحقيق الأمان 


سس اماس للبببئيبببببيببصي لس 2ط 
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والقرايكة قن ان روف كل كيدان فيا 
ونم كلق :كل د وجاك كاله الكعطر السو 
وتآكل الأجور ومشاعر التفكك الأسري وغياب 
المشاعن الإشسانية ومعايفنة متضاعر الإذلآل 
واللشون نح كنول اللا اينات 


والمساعدات وعجزهم عن طرح البديل في . 


ظروف نفسية ضاغطة:؛ وهذه المعايشة تجبعل 
الفرد خاصة المراهق والطفل في موقع 
المستهدف والمغلوب على أمره ويتضاعف الأمر 
عند لجوءه لخارج المنزل بحثا عن مثل أعلى 
يؤمن له الإشباع والرضا ليواجه ساعتها بتلاشي 
هيبة المدرس في المدرسة وضعف الإدارة في 
كلتا الحالتين يعايش الطفل أنواعاً مختلفة لفقدان 
السلطة المغتالة بأساليب ودرجات متعددة» ناهيك 
عن غياب التفتيش أو السلطة المركزية الحامية 
لهذه المدارس وحسن ضبطها علنا نستحضر 
هنا المشهد العراقي الراهن - وعلاوة على 
ضعف الإدارة المدرسية وتلاشي هيبة المعلم فإن 
المفرسة:ك شكلت ضكرا للعديد مق الأسياب 
المؤدية للانحراف وللأعمال العنيفة7'') كما 
ذكرها عدد من الباحثين» فقد توصل هيرشي إلى 
أن عدم القدرة الأكاديمية والأداء الدراسي 
الضعيف يؤديان إلى كره التلميذ للمدرسة ومن 
ثم رفض السلطة المدرسية مما يؤدى لاحتمال 
حصول الانحراف؛ ويرى غولد أن التلاميذ الذين 
يفشلون في دراستهم يلجأون إلى التورط في 
السلوك الانحرافي والإجرامي مع أقرانهم 
المنحرفين بحثاً عن الاعتراف بحيث يؤازر 
بعضه البعض بالدعم والثناء على القيام بالسلوك 
المنحرف تعويضاً عن الدعم والثناء اللذين لم 
يجدوهما في الإطار الاجتماعي العادي. 

ويرى فرويد إلى أن الليبدو'وهو الطاقة الجنسية 
الممثلة لنزوة الحياة"في صراع مفتوح مع غريزة 


الموت في كل إنسان» ومهمة الليبدو هي لجسم 
نزوة الموت ومنعها من تدمير الفرد بتوجيه 
القسم الأكبر للخارج ولا تمارس هاتين النزوتين 
تأثيرهما كطاقتين حيويتين بشكل خام.؛ إنما 
تركزان منذ الطفولة الأولى في العلاقات مع الأم 
خصوصاً ومع الوالدين عموماء وموقف الرضيع 
الانفعالي تتجاذبه أقصى درجات الحب مع 
أقصى حالات الغضب عندما تحبط الأم أو الأب 
رغباته» مما يولد ويكون التصورات الأولى عن 
الشخص الإنساني وعن العلاقة عموماً فيما 
يسمى بالصورة الوالدية الأولية» فكل علاقة لابد 
أنها متأثرة بتلك الصورة الأولية التي قد يطغى 
عليها الطابع الإيجابي المرحب أو الطابع القاسي 
المهدد العنيف» وهناك ميل عام لإنكار الصور 
السيئة من خلال نفيها وإسقاطها على الخارج؛ 
وفي حالة تعرض الفرد للقسوة العمياء يحدث 
نوع من الكارثة النزوية إذ ينكسر ‏ لسبب ما 
الدمج بين النزوتين الأساسيتين» وتس تيقظ 
نزوة الموت داخل الشخص إلى درجة قصوى» 
من دون إمكان تلطيفها بتدخل نزوة الحياة» 
ويمكن القول أن الإسقاط للعدوانية ولمشاعر 
الإثم أوالية فاعلة في حياتنا اليومية وفي كل 
مَبزاعاقا التلافية فكل إمباط بوبه توتلا 
عدوانياء وشدة العدوانية تكون موازية ومتناسبة 
مع شدة الإحباط. 

وقد تكون العدوانية باتجاه الشخص نفسه فيتولد 
عنها تدمير الذات بتعاطي المخدرات أو 
الانتحارء وقد تكون باتجاه الآخرين فيتولد عنها 
تدمير المجتمع من خلال أعمال النهب أو 
الاغتصاب أو الجريمة؛ وهتة نشير على أن 
غياب المثال الأعلى المرغوب فيه من قبل 
الطفل أو بوجود هذا المثال الضعيف في البيت 
وفي المدرسة دفع البعض على اتخاذ مثاله من 


أ. شريف طلعت السعيد' 


حمله السلاح؛ وبهذا السلاح يشعر بالاطمتنان 
والقوى والحماية والرجولة» ويشبع غريزته 
النرجسية» وأي تصرف يخدم هذه النرجسية يقوم 
به دون تردد حتى وإن كان هذا السلوك عدوانياً 
وتدطيزباء كما أنه عند كتعوو الفرد بأنه مهدد أو 
مرفوض من مجتمعه تبدأ العمليات الدفاعية عنده 
بالظهورء وبقدر ما يشتد الاضطهاد تكون 
الحاجة إلى الدفاع أكبر ويتولد ميل لاضطهاد 
الآخرين والانتقام منهم حتى لو لم يرتكبوا ذنباً 
في حقه مما يسمح بارتكاب الجريمة كردة فعل 
تجاه الخطر الذي يهدد الذات؛ وببقاء الشخص 
في حالة دفاع عن النفس مع ما ينتج عن ذلك 
من استتؤاف للطاقة واستهلاك لضبط النفس: 
وعد تكسائن لقره بالذونية! توك دقاف اف 
للانتقام من المجتمع خاصة ممن كان سبباً في 
هذا التحقير» ولدى إحساس الفرد بخطر المسوت 
وبتهديد حياته يختل لديه توازنه النفسي ل 
الصناي: . الاجضاعئ وركلحختي: التو آنه بمياددة 
المجتمع وتقاليده المتعارضة مع نزواته التي 
يرغب في إشباعها قبل أن يداهمه الموت فيسوغ 
لنفسه ما يحلو لها من أعمال الرذيلة والإدمان 
والفجور فتنمو تاليا لمشاعر الانتقام وفعل 
الجريمة؛ وعند تكرر الإحباط وتراكم العجز 
تتولد لدى الفرد حالات من اليأس والبؤس تنمي 
عنده روح العدائية لكل الرموز المسببة لما هو 
فيه» وعندما تتجذر السادية في إنسان تصبح 
الجريمة عنده سهلة وتحقق له الإشباع النفشسي 
بحيث تصبح الجريمة الأولى منطلقاً للتفكير 
والتخطيط لأخرىء ناهيك عن الجرائم المرتبطة 
بتعاطي المخدر أو بالأمراض العقلية والعصبية. 
كما تين للذراشنات والاتصاولتة التتخسص أذ 
إلى أن غالبية الرجال الذين يتعرضوا للتعدي في 


طفولتهم يصبحون معتدين على الأولاد بعد 
بلوغهم سن الرشدء وأن أكثرية النساء الجانحات 
تعرضن في طفولتهن للاعتداء» وفيما يتعلق 
بالجرائم العائلية تبين دراسة لوزارة العدل 
الأمريكية استندت إلى 6٠٠77‏ جريمة قتل تم الحكم 
فيها عام 84 أشارت الدراسة على أن جرائم القئل 
بين أفراد العائلة ترتكب في المساءء وفي 9048 
من للحالات يكون القاعل مخمورال"". 

والسلوك الإجرامي ينتمي إلى شخصية مريضة 
عانث من حرمان عاطفي حقيقي في فترة 
الطفولة» وأفضل تحصين لمثل لهذه الشخصية 
هو أن نشملها بالعطف والمحبة ‏ خاصة الأهل 
وتعزيز ثقتها بنفسها وقدرتها على المواجهة 
وقد ركز كثير من العلماء والباحثون على دور 
النزعة الليبدوية في تلطيف النزعة العدوانية وفي 
تعديلهاء فالأهداف العدوانية تتغير إذا شحنت في 
نفس الآن بالليبيدو» فالحب قادر على تحوير 
حوافز الكراهية وإدخالها في نطاق القبول والنفع 
الاجتماعيين فإذا كان الميل للعدوانية جزء من 
جبلة الإنسان النفسية ولا أمل في التخلص منها 
فإنه من الضروري العمل على تحوير مجراها!'". 
العوامل المؤثرة في ظاهرة انحراف الأحداث 
رؤى اجتماعية اقتصادية 

تلعب العوامل الاقتصادية والاجتماعية والأسرية 
والإعلامية دوراً مؤثراً ومحورياً لدى تحليلنا 
لظاهرة جنوح الأحداث وجرائمهم ولذا فإننا 
سوف نلقى الضوء بسرعة على هذه العناصر 
لتحليل مدى تأثيرها على ظاهرة جنوح الأحداث. 
أولاً: العامل الاقتصادي: جعل التطور الهائل 
الذي طرأ على المجتمع الخليجي والذي حدث 
في فترة وجيزة جداً مواكباً لظهور النفط من 
دول هذه المنطقة محط أنظار الغالم أجمع ومع 
محاولات هذه الدول اللحاق بركب الحضارة 
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والتقدم التكنولوجي والعلمي سعت إلى الاستعانة 
إلى الذول الأككن تقدماً للاستفادة العلمية وللتقنية 
مع استقدام العمالة المدربة والماهرة من كافة 
أنحاء العالم» علاوة على استقدام ففات أخرى 
لتعليم وتثقيف المواطنين لتوازن بين التقدم 
المعماري والصناعي والحضاري وبين المستوي 
الثفافي لأهل البلاد» ومع تدفق أعداد هائلة 
ومتزايدة هذه العمالة من كافة أنحاء العالم حاملة 
معها قيم وأخلاقيات وسلوكيات وثقافات متباينة 
وتزايد اختلاطهم وتفاعلهم مع أهالي هذه البلاد 
كان من الطبيعي أن يحدث نوع من الاضطراب 
وعدم الاتزان في كافة الفئات الاجتماعية: 
وبطبيعة الحال فإن الأطفال والشباب هم أكثر 
الأفراد كأقر] يمثل. هذه التكو لاك ولعيو ات :مما 
انعكس على اتزانهم النفسي والسلوكي مثلما أثر 
على القيم والعادات والتقاليد والموروث 
الحضاري والثقافي والديني المميز لهذه الدول. 

وكما نعلم فإن اكتشاف النفط في منطقة الخليج 
العربي حدث في مرحلة الإمارة» ولعب دورآ 
أساسياً في التحول من إمارات إلى دول» وتطلب 
هذا التحول إمكانيات أكبر وأسع من حجم الإمارة» 
كما زاد إنتاج النفط وارتفع سعره. وزاد دخل دول 
المنطقة واتسع نطاق مشروعاتها وخططها ودخلت 
عصراً جديداً تطلب الأمر وفي ظل الظروف التي 
كانت سائدة أن تسعى حكومات المنطقة وشعويها 
للسيطرة على ثروتها النفطية التي كانت تهيمن 
عليها الشركات الأجنبية مما فرض مهمات وكوادر 
وقرارات وسياسات أكبر من حجم وإمكانيات 
الإمارات واستلزم دولة عصرية تتطور كوادرها 
وإدارتها واقتصادها وقوانينهاء وصاحب هذه 
التطوزات الاقتصادية ظواهر سلبية غديدة تمتلت 
في تحول المواطنين من منتجين إلى مس تهلكين 


رف 


بفعل عائدات النفط بكل ما يتثرتب على هذه 
الظاهرة من تبعات وتداعيات. 

وعلى نطاق الأسرة فقد انتقلت في زمن وجيز جدا 
من مجتمع البداوة إلى مجتمع يعج بأحدث ما 
توصلت إليه تكنولوجيا المجتمع الصناعي من تقنيات 
ومنجزات علمية وحضارية في كافة مناحي الحياة 
ومتطلبات المعيشة بكل ما نجم عن هذه النقلة 
الحضارية من تأثيرات وانعكاسات على سلوكيات 
وأخلاقيات وعادات المواطنين» وهو ما تسبب في 
النهاية في حدوث اضطراب في نفسيات وس لوك 
الأحداث بصفة خاصة والشباب عامة لتعاملهم مع 


جنسيات وثقافات مختلفة ومتباينة. 
ثانياً: علاقة الأسرة بانحراف الأحداث 
تلعب الأسرة كور] معوريا في يخاء: قخضصية 


الحدث إذ أن لها التأثير المباشر عليه منذ طفولته 
وقبل تأثره ببقية الوسائط الأخرى اللاحقة 
كالمدرسة والأصدقاء ووسائل الإعلام... وحقيقة 
الأمر أن طابع الشخصية لأي فرد يتكون أولآً 
في الأسرة التي نشأ فيهاء فطريقة معاملة الطفل 
في المنزل لها قدر كبير من الأهمية لأن بناء 
الشخصصسية السوية للطفل يتأثر بالعامل 
السيكولوجي والاستقرار النفسي لأسرته. 
وبطبيعة الحال فإن أثر التربية الأسرية يمتد مع 
امتداد حياة الفردء وهنا نؤكد على دور الأسرة 
المثقفة في إشاعة أجواء التفاهم بين أفرادها مما 
يسهل تغلبها على المشاكل التي تعترضها وهو 
ما يسهل عملية نقل الطفل فيما بعد من مجتمع 
أسرته الصغيرة إلى مجتمع المدرسة. 

ويلعب الخلاف والتوتر الدائم بين الأبوين دورآ 
كبيرا في التأثير السلبي على نفسية الطفل وقد تكون 
عابلا بادا .ت أو كلى الاق ميرفتا ات لكي 
انحرافه فيما بعد شأنه في ذلك شأن بقية العوامل 
داخل الأسرة التي تتعدد فيها الزوجات أو المستوى 


أ. شريف طلعت السعيد 


الاقتصاديء علاوة على عوامل أخرى كثيرة ولها 
تأثيرها المباشر مثل الزواج بأجنبيات أو الطلاق أو 
الهجرة مما يجعل الأطفال يفقدون أحد ركيزتين في 
الأسرة مما يحدث شرخاً هائلاً في بنائهم النشسي 
والعاطفي والاجتماعي يؤثر على شخصياتهم 
وسلوكياتهم مستقبلا كما يحدث خللا في تصرفاتهم 
ومعاملاتهم» وتشير الإحصائيات والأرقام إلى 
تصاعد ظاهرة الطلاق في المجتمعات الخليجية 
بكل ما يترتب على هذه الظاهرة الخطيرة من 
انعكاسات ومردود سلبي على الأطفال» حيث تبلغ 
نسبة الطلاق في الكويت والبحرين 9075 وفي 
قطر 908 وفي الإمارات 9645 من إجمالي 
حالات الزواج وهى نسب مرتفعة جد وتشير على 
مدى الخلل والتفكك الأسري الذي وصلت إليه هذه 
المجتمعات وعواقبه الوخيمة على الأجيال الناشئة 
مما يستدعى وقفة وتدخلا حاسما وسريعا من قبل 
كافة الهيئات والمؤسسات المعنية بهذه القضية 
لمواجهتها والحد من خطورتها. 

وقد تلجأ بعض الأسر كحل لهذه المشكلة على 
إبقاء الأبناء مع الأجداد الذين لا تؤهلهم أعمارهم 
ولا ثقافاتهم ولا أوضاعهم الاجتماعية والذهنية 
إلى تحمل تنشئة أولئك الأطفال» وهنا لا نغفل أنه 
قد واكب تطور المجتمع ظاهرة خروج المرأة 
إلى العمل وترك الطفل تحت رعاية الخادمات 
واللاتي هن في الغالب ينحدرن من أدنى 
المستويات الاجتماعية في بلادهن؛ وظاهرة 
الاعتماد على الخادمات في تربية الأطفال قد 
تؤدى في النهاية إلى انحراف الأطفال؛ حيث 
أنهن في الغالب غير مؤهلات» ويكتسب الطفل 
منهن عادات جديدة ومغايرة للعادات والتقاليد 
الأصيلة والتي يكتسبها الفرد من أسرته مما 
يخلق حالة من التشتت والقلق النفسي والضياع 
علاوة على الأضرار النفسية التي يصاب بها 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الخامس» العدد الاول 7# 


الطفل عند استبدال الخادمات!!كما تتزايد 
احتمالات حدوث الانحراف إذا وجدت الخلدمة 
في منزل به شباب في سن المراهقة وحالات 
الاغتصاب وهتك العرض والتحرش الجنسي 
وحمل وإجهاض الخادمات في هذه المجتمعات 
خير دليل على خطورة هذه الظاهرة ‏ نتحدث 
هنا عن الحالات المعلن عنها ناهيك عن الحالات 
السرية والتي لا يتم إعلانها أو التكتم عليها إذ 
نكا ف قد ال محطحات كاقطة هذا.:11 

وفي دراسة أعدها أحمد عبد الرحمن الكوس عن 
ظاهرة جنوح الأحداث في الكويت خلص إلى أن 
أعدلة الأعدلة نويا :وتفتلال: الئن سندزات 
الماضية كان يتراوح بين ٠٠٠١‏ إلى١١٠٠؟'حدث‏ 
بتفاوت تقريباً أي أن المعدل الشهري لقضايا جنوح 
الأحداةا هو مع + آلن »ا اخالات شهزياءوشيز 
الحالة الاجتماعية لأسر الحدث هي أن 9/17 
يعيش الزوجان أي والد ووالدة الحدث معافي 
المنزل في حين أن حالة تعدد الزوجات للذثب هي 
54 والوالدان مطلقان 965,8 وهذا يعني أن 
أغلب الأحداث يعيشون مع الأسرة أي الوالدين» 
وهو ما يعني أن هناك خللاً في الأسرة وتجاهل 
للحدث الذي لا يتلقى الرعاية النفسية والاجتماعية 
والتربوية الكاملة من الأبوين. 

وأن الحوار والألفة والترابط مفقود إما بسبب 
انشغال الأب بأعماله أو شهواته وأنشطته 
الخاصة به وكذلك الحال بالنسبة للام مما يؤدي 
إلى انحراف الحدث واحتضانه في بيئة الصحبة 
الفاسدة والسيئة ليقع في الإجرام والانحراف. 
كما أن علاقة الأسرة بانحراف الأحداث قد تكون 
نتيجة للزواج بأجنبية» إذ يتأثر الأطفال في هذه 
الأسر بثقافة وعادات وتقاليد الأم فينشاً حاملاً 
مزايا اجتماعية ولغة تختلف كليا عن تلك التي 
تسود بالمجتمع حوله فتبدأ مشاكل الطفل 


وتعقيداته حينما ينتقل من مجتمع هذه الأسرة إلى 
مجتمع المدرسة فيشعر باختلافه عن بقية 
الأطفال فينطوي على نفسه وقد يهرب من 
المدرسة سعياً لإيجاد ذاته خارج أسوار المنزل 
والمدرسة ويكون من السهل حيك ذ أن يس قط 
ضحية للانحراف والجنوح. 

وتشير الدراسات الميدانية التي أجريت على 
الأحداث الجانحين في مصر إلى أن أثر البيئة 
الأسرية يفوق بكثير ما عداه من العوامل 
الأخرى فقد بلغت الحالات المدروسة التي ترجع 
إلى ظروف البيئة الأسرية 5ل/ا9 وحالات 
الانحراف التي ترجع إلى أثر البيئة الخارجية 
54 والحالات التي ترجع إلى العوامل الذاتية 
عوامل أخرى 907. 

وقد أكدت دراسة علمية لشرطة دبي أعدها 
الدكتور محمد مراد عبد الله على دور الأم الكبير 
في حماية أبنائها من الانحراف ووجوب تعزيز 
هذا الدورء كما أشارت إلى أن الظروف البيئية 
وخاصة الأسرية تلعب الدور الأكبر المسبب 
لانحراف الأبناء("")» ومن الدراسات المتعمقة 
التي بحثت تأثير الظروف الأسرية على انحراف 
الأبناء يمكن استخلاص النتائج الآتية: 

« احتمال انحراف الأبناء يرتفع كثيراً في 
الأسرة المفككة. 

« نسبة الانحراف بين أبناء الأم التي تتزوج بعد 
طلاقها تزيد كثيراً عن النسبة المناظرة بين 
الأبناء الذين يعيشون في كنف الأب الذي تزوج 
مرة أخرى بعد طلاقه لأم هؤلاء الأبناء. . 
«احتمال انحراف أبناء الأسر المطلقة يبلغ خمسة 
أضعاف الأسر غير المطلقة. 

« احتمال انحراف أبناء الأم المتوفاة يبلغ ضعف 
معدلات انحراف أبناء الأم التي على قيد الحياة. 


« الأسر التي يجتمع فيها أخوة غير أشقاء يزيد 
فيها احتمال انحراف أبنائها عن الأسر التي بها 
أخوة أشقاء. 

وتشير الدراسات في دولة الإمارات إلى أن نسبة 
الزواج من أخريات غير الأم بين أسر الأحداث 
الجانحين تزيد عن النسبة المقابلة لها بين أسر 
الأحداث الأسوياءء كذلك فإن نسبة الأحدات 
الجانحين الذين لديهم أخوة غير أشقاء تبلغ 
حوالي الضعف مقارنة بالأحداث الجانحين الذين 
ليس لديهم أخوة غير أشقاء؛ وبصفة عامة اتضح 
أن نسبة حالات زواج أمهات الأحداث الجانحين 
من غير الأب تفوق نسبة الحالات المماثلة 
لأمهات الأحداث الأسوياء. 

وتشير دراسات ميدانية أجراها خبراء مركز 
البحوث والدراسات بشرطة دبي إلى أن من أبرز 
الأسباب التي تؤدي إلى انحراف الأبناء ما يلي: 

« الأب الغائب» حيث اللامبالاة الشديدة من رب 
الأسرة تجاه أسرته وغيابه معظم الأوقات خارج 
منزله وعدم معرفته بأحوال أبنائه الدراسية. 

« تصدع البناء الأسرى حيث ترتفع نسبة الطلاق 
وتعدد الزوجات بين أسر الأحداث الجانحين. 

© الانحراف من الداخل حيث تنعدم القدوة نتيجة 
إدمان الأب على معاقرة الخمرء أو تعاطي 
المخدرات؛ كذا تعليم الأحداث الأكبر سنا 
لأقارنهم الأصكر سناء استشاق الغواء وللغازات 
المتطايرة وتدخين السجائر. 

« معظم جرائم السرقات تتم بدافع المغامرة 
وتمثل انعكاسا للنتزغة العذوانية والحَرّمان 
العاطفي وليس الحاجة المادية. 

٠‏ متوسط دخل الأسر التي ينتمي إليها الأحداث 
الجانحون يبلغ شهرياً حوالي١٠٠7‏ درهم للأسمر 
المواطنة» وحوالي ٠٠٠١‏ درهم للأسر الوافدة . 
وهي متوسطات دخل جيدة تسمح لهذه الأسر 


أ. شريف طلعت السعيد 


بالعيش فوق خط الفقرء متوسط المصروف اليومي 
الذي يتقاضاه الحدث الجانح المواطنخدراهم يومياء 
وهو مقدار يفوق بكثير ما يحصل عليه في 
المتوسط نظيره السوي 7,5 دراهم. 

وتشير دراسة ميدانية إماراتية حول الظفروف 
المصاحبة لتناول الحدث(الجرعة الأولى) من 
المخدرات أن الأهل لا يكتشفون إدمان أبنائهم 
للمخدرات إلا بالصدفة المحضة» متل العثقور على 
أدوات التعاطي؛ أو استدعائهم من قبل الشرطة حال 
القبض على ابنهم؛ بل أن بعض الأبناء يتعاطون 
المخدرات مع أصدقائهم في غرفهم داخل المنزل 
دون أن يشعر بهم أحدء وربما يضفي ذلك عليه 
سعادة إضافية لتحديهم السافر للسلطة الوالدية» 
وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات للمساهمة 
في تعزيز الأمن الأسري وتقليل احتمالات انحراف 
الأبناء أهمها ما يلي: 

» دعوة مراكز البحوث الشرطية والاجتماعية 
للتعاون والتكامل وتبادل الخبرات والتجارب في 
صدد تحليل المشكلات المجتمعية التي أفرزتها 
التطورات التقنية الهائلة لمواجهتها واحتواء 
تأثيراتها الضارة على الأسرة العربية. 

« تعزيز الدور الحيوي الذي تلعبه الأم في 
تحصين أبنائها ضد الأخطار ووقايتهم من 
الانحراف» بتعريفها بأنسب سبل تفعيل هذا 
الدور؛ وبالأساليب المثلى للتعامل مع أبنائها 
المتشبعين بروح العصر وشطحاته. 

ه. حث أجهزة الشرطة على الاهتمام بالأمن 
الأسري باعتباره دعامة الأمن الاجتماعي. 


٠‏ إعادة النظر في عمليات تخطيط وتنفيذ 


حملات التوعية الأمنية لتتناسب مع عقلية 
الأجيال الجديدة لتلقي قبولهم: ولتؤتي بعوائدها 
المرجوة في تحصينهم من الأخطار المحيطة بهم 
والتي تستهدفهم. 


» تشجيع البحوث والدراسات التي تبرز وتبلور 
الأخطار المحتملة والمشكلات المتوقعة التي تهدد 
الأمن الأسرى لتعزيز القدرة على المبادأة 
والوقاية والمواجهة 

العنف المنزلي ومجتمع الطاعة: 'العنف ضد الأطفال" 
العنف المنزلي قد يكون موجها ضد الأطفال أو 
ضد النساء وكلاهما يؤثر سلبا على الأطفال 
والمراهقين؛ ولطبيعة الدراسة سوف نتوقف قليلا 
عند ظاهرة العنف المنزلي ضد الأطفال» وفي 
هذا الصدد تحذر الدراسات التربوية من خطورة 
تحويل المنزل إلى ثكنات إرهابية وإعادة 
تصنيعها في المدارس والجامعات وغيرها من 
مؤسسات المجتمع من أجل دعم مجتمع الطاعة 
وأثر ذلك في بزوغ ظاهرة الإرهاب وانتقالها 
من البيت إلى الشارع؛ وطبقا للدارسات فإن 
حوالي 9047 من الأسر الأمريكية تسئ معاملة 
أبنائهاء وتتمثل هذه الإساءة في محاولة فرض 
مجتمع الطاعة على الأطفال وبشتى الوسائل 
الترهيبية» وهو ما يسفر عن هروب مليون طفل 
سنوياً من جحيم الأسرة ليلتحقوا بجماعات أو 
عصابات على أمل أن توفر لهم حق المساواة مع 
الآخرين أو على الأقل ما هم بحاجة إليه. 
وبطبيعة الحال فإننا في مجتمعاتنا العربية نجسد 
ظاهرة" مجتمع الطاعة" كأفضل ما يكون سواء 
في البيت أو المدرسة أو العمل» بل ونفرضه 
بمستوى أكبر من العنف عما هو موجود 
بالغرب» ونحن هنا نحذر من خطورة أن يؤدي 
التعامل العنيف مع الأبناء إلى دفعهم إلى 
الانحراف والجنوح أو على الأقل إلى تش كيل 
شخصية مضطربة وهشة نفسياً وعلائقياً. 

وتؤكد الدراسات إلى الطفل الذي يمارس عليه 
العنف باستمرار يتبلد لديه الحس ويصبح قليل 
التأثر بالأحداث التي يعايشها كما يتولد لديه 


الإحساس بالدونية نتيجة لمشاعر العجز والخوف 
المترسخة داخله.» وعلاوة على ذلك فإن مسن 
يمارس عليه العنف وهو صغير سيمارسه لاحقا 
مع عناصر البيئة ومع من يتعامل معهم مستقبلاً. 
والعدوانية لدى الأطفال هي مواقف صدام 
وصراع يؤكد فيها الطفل نفسه ويثبت وجوده. 
وتشير ليلى دمعها"')إلى أن مسألة العدوانية عند 
الطفل مرتبطة بعلاقة الطفل مع أمه وما يطرأ 
على هذه العلاقة من إحباط وإشكالات تثير 
القشيت :و الغذوائية. ٠‏ 

ومن أجل أن يكون موقف الآباء أكثر إيجابية 
وموقف الأبناء لابد من توافر الأجواء الداففة 
داخل الأسرة علاوة على ضرورة أن يعيش 
الأبناء حالات الإشباع والهدوء والطمأنينة كي 
يستطيع الابن مواجهة المشكلات المحبطة 
والصعبة ودونما شك فإن قدرة الطفل على 
المواجهة مستمدة من محبة أهله وثقته بهم ومن 
مواقفهم الثابتة والداعمة له. 

ثالثاً: علاقة دور الإعلام بمشكلة انحراف الأحداث 
المقصود بدور الإعلام وسائل الإعلام المختكف 
سواء المقروءة» المسموعة؛ المرئية:؛ فالصحافة 
والكتب والتليفزيون والسينما والفيديو والانترنت .. 
كلها تدخل في هذا الإطارء وهناك العديد من 
المطبوعات التي تدخل إلى البلاد دون خضوع 
للرقابة» وتلقى رواجاً كبيراً بين الشباب لما تحويه 
من موضوعات مثيرة تترك أثارها فيهم: هنا لا نغفل 
الأفلام الخليعة وأفلام الجنس "لبورنو" وأفلام 
الجريمة والعنف التي تركز على عالم الجريمة 
وكيفية ارتكابهاء والتي قد يكررها الحدث مدفوعا 
بحب التقليد والمغامرة خاصة إذا كان ضحية لأية 
ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية أو نفسيةء 
وكانت عوامل الانحراف مهيأة لديهم. 

كما لا نغفل أن هناك من الأخلاقيات والسلوكيات 
والعادات والقيم التي قد تنتقل بشكل غير مباشر 


من أبطال الأفلام والمسلسلات - خاصة 
المشاهير ‏ كالتدخين وتعاطى المخدرات..مما 
يصيب الحدث ‏ خاصة المراهق ‏ بعدم 
الاتزان والتوتر العصبي والنفسي. 

وتشير الدراسات إلى تزايد تأثير التليفزيون على 
الأطفال والمراهقين ففي دراسة 

مايكل سكوفيلد سأل كل فرد من أفراد عينته» ما 
الذي كنت تفعله الليلة السابقة» وفي يوم السبت 
الماضي تبين أن التليفزيون كان أكثر المناشفط 
التي ذكرتها هذه العينة سواء خلال أيام الأسبوع 
أو في نهايته وذلك بالنسبة للبنات والبنين ولقد 
وجدت النسبة الآتية يشاهدون التليفزيون في 
إحدى ليالي الأسبوع١967من‏ الذكورء 611؟من 
الإناث» وقد قرر أفراد العينة أنهم يشاهدون 
التليفزيون ست أو سبع ليالي في الأسبوع كك 
عن 99٠١‏ من مجموع الإناث والذكور معا 
و9074 شاهدوه من": ه ليالي في الأسبوع 
و" ه إشاهدوه قليلاً أو نادو 

ويرى العديد من الباحثين أن التليفزيون يعتبر أحد 
منابع العنف في الشباب» وأن الأحداث الجانئحين 
يستمدون معاييرهم المنحرفة في التعليم عن طريق 
اختيارها من بين قيم المجتمع ككل والمبالغة فيهاء 
ويجد الأحداث الجانحين نماذجهم في الأفلام 
التليفزيونية كما يجدونها في السينما وفي الصحافة 
وفي الكتب ولذلك فالبعض ينتقد الإدارة التليفزيونية 
على تصوير الجريمة والعنف بصورة أكقبر من 
حجمها في الحياة الطبيعية» هنا لا نغفل أن أغلب 
الأفلام السينمائية تركز على مشاهد العنف والجنس 
والجريمة والمخدرات» وربما يميل الشباب إلى 
تجربة ما يراه أمامه من أفلام ومشاهد تليفزيونية» 
كما أكدت الدراسات على أن استجابة الشباب تكون 
أكثر عدوانية للمواقف المشابهة لتلك التي شاهدوها 
عبر شاشات التلفاز. 
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ويرى د.حسن شحاته سعفان أن بعض الباحثين 
يعتقدون أن بعض الأفلام تعمل على بث روح 
الجريمة حيث يصور المجرم بصورة بطولية 
بشكل يثير الإعجاب بشخصيته أو الأفلام 
العاطفية ‏ الجنسية ‏ التي تثير الغرائز وتحرك 
الشهوات؛ وهذه الأفلام تر سم للمجرمين المناهج 
التي يتبعونها ويسيرون في دروبها. 

ويمكن القول أن مشاهدة التليفزيون وما يحمله 
من مشاهد دموية وإجرامية قد تؤدى إلى 
الانحراف إذا كانت تلقى استعداداً نفمياً لدى 
الفرد أو إذا كانت ظروفه البيئية مما يشجع أو 
يبعث على مثل هذا السلوك. 

ومن الاتهامات الموجهة للتليفزيون أنه يساعد على 
نمو السلبية واللامبالاة ويضعف من قوة أبصار 
المشاهد ويلهيه عن القراءة والاطلاع والمناشط 
الأخرى ويدفع بالشباب إلى ارتكاب جرائم العشف 
والقتل والسرقة؛» وفي دراسة أجراها د.عبد الرحمن 
العيسوى للتعرف على وجهة نظر الشباب اللبناني 
في هذا الصدد كانت النتائج كما في جدول :)١(‏ 


ل" 
نوات تقلت 0 


إتم اسم ام إتم ا 


أقوم بأعمال أخرى أثناء 
مشاهدتي 

يؤدى التليفزيون إلى انتشار 
الجريمة والعنف 


يؤدى التليفزيون 


يؤدى التليفزيون إلى شيوع 
الرذيلة والجنس 


يؤدى إلى شيوع أساليب 
النصب والاحتيال 

يؤدى إلى تقيد حركة الجسم 
وحرمانه من الرياضة 
يؤدى إلى السلبية والكسل 


التليفزيون والعنف 

يعتبر التليفزيون من أفضل الوسائل الكاشفة 
للعمليات العنفية في شتى أنحاء العالم» علاوة على 
كونه أحد أهم النوافذ وأكبرها التي يطل منها الفرد 
إلى عوالم العلم والمعرفة» كما يمكن القول أن 
الصورة الضبابية المحيطة به مردها المنحى 
التجاري الطاغي للقائمين على أمر أغلب التلفزة 
في العالم» وإذا كانت وسائل الإعلام من أدوات 
ومدارس التنشئة الاجتماعية فإن التليفزيون يعد أهم 
وأخطر هذه الوسائل باعتباره الوسيلة الترفيهية التي 
لا يكاد يخلو منها بيت ولا تحتاج إلى معرفة 
القراءة وانتباه الطفل إليه منذ بداية إدراكه للصوت 
والصورة:؛ كما أنها تنطوي على جاذبية كوسيلة 
اتصال جماهيري لعمق تأثيرات الصورة المرئية 
وما تجمله من عناصر سحر وإيهارء كما أن تأثير 
الصورة المرئية أبلغ وأقوى من الكلمة المقروءة 
ويميل إلى تقليدها ‏ اللعب الإيهامي ‏ حتى وإن 
كان يفتقر القدرة على تتبع سياق القصة أو فهم نوايا 
ودو افع أبطالها(©). 

لا نغفل هنا الدور الذي يلعبه التليفزيون في عمليات 
التثقيف والتأثير على النسق القيمي والسلوكي 
والأخلاقي والمعاييري في حياة الفرد خاصة إذا ما 


.مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الخامس» العدد الأول ب با 


كان هناك تخطيط لنقل فكر أو سلوك معين عبر 
إلحاح الصورة وتكرار الفكرة» ويختلف الباحثون 
في تقديرهم لأثر التليفزيون على السلوك العدواني 
للأطفال فالبعض يرى أن الأطفال يتأثرون بالبرامج 
والمواد العدوانية ويسلكون ساوكاً عدوانياً بعد 
المشاهدة مباشرة وإن كان هذا التأثر لا يدوم 
طويلاء ويرى آخرون أن التأثير يكون على المدى 
البعيد» وفريق ثالث يرى أن هذه المشاهد العنيفة 
تنتظر عوامل داخلية وخارجية لتوقظها وتظهرهاء 
وقد حذرت ليليان لورسا بخطورة اقتحام التليفزيون 
أوقات الفراغ وأحلام اليقظة ودوره في إحداث خلل 
في نمو الخيال عند الطفل» وسيطرة منحى التقليد 
على منحى التفكير والإبداع عند الطفل0". 

ويلعب التليفزيون دوراً هاما ومحورياً في توحيد 
الأفكار والمشاعر بين الناس - يعتبر التنميط 
والتوحيد لب وأساس ظاهرة العولمة الساعية إلى 
قولبة البشر والمشاعر والسلوكيات والقيم في 
قوالب موحدة ومن هنا تكون الخطورة والتأثير 
على الشخصية والهوية القومية ‏ إذ أنه يوحد 
بين عاداتهم وتقاليدهم وأنماط سلوكهم وقيمهم 
حيث أن الآلاف منهم يشاهدون نفس المؤثرات» 
فهو يساعد على تحقيق وحدة الفكقر والمعايير 
والثقافة والأذواق الجمالية» كما أنه يثير الخيال 
وروح التقمص ويشجع أحلام اليقظة والس لبية 
والتكاسل» مع سهولة استغلال التليفزيون 
لأغراض رخيصة أو إلى سوء توظيف لبرامجه؛ 
ولا نغفل انتشار أجهزة الفيديو وخدمات الكابل 
وذيوع وتزايد وكثافة القنوات والمحطات 
الفضائية وما تبثه من برامج مدفوعة الأجر سلفا 
حسب الذوق والاختيار ومع احتواء كثير من 
غرف نوم الأطفال على أجهزة التلفاز تبدو 
الخطورة مضاعفة» ومن أجل تحقيق أكبر 


مردود تربوي ناتج عن التليفزيون التعليمي لا بد 
من توافر بعض المبادئ لعل أبرزها: 

٠‏ يقوم العرض على تكرار بعض نفس المبادئ 
أو القيم وعن طريق تكرار عرضها يتم تعلمها. 
«» عرض نوع معين من الحقائق لم يسبق 
للمشاهد أن خبرهاء ويعتمد الفهم التليفزيوني 
على النضج العقلي والانفعالي والاجتماعي 
للطفل. 

« عرض الحقائق في صورة مشاهد تمثيلية. 

« تلاقي المعروض مع اهتمامات المشاهد. 

« الاقتناع بأن للتليفزيون آثاراً تراكمية مؤثرة 
عن شخصية الطفل: 

وبمقارنة بين ما يقدمه التليفزيون وبين ما تقدمه 
المدرسة اعتبر مورداك"') أن برامج التليفزيون 
والفيديو تدعو على استهلاك الوقت واللعب بينما 
المدارس تدعو إلى العلم والعمل والإنتاج ومن 
هنا يكون عمق تأثير الشاشة. 

ويذهب كثير من الباحثين والعلماء إلى أن 
التليفزيون يؤثر سلباً على سلوك الفرد خاصة 
الأطفال والمراهقين ويؤدى إلى انحطاط مستوى 
الذوق» كما أن برامج التليفزيون ترفع من شأن 
المجرم وتظهر الشرطة في موقف العجز فيفقد 
الطفل احترامه لرجال الأمنء ويتأثر الطفل 
بمشاهد العنف التليفزيونية ابتداء مسن عمر 
الثانية» ويعيد استرجاع هذه المشاهد لا شعورياً 
وبأساليب مختلفة قد تتطور في مراحل عمرية 
لاحقة إلى سلوكيات أكثر عدائية من خلال حياته 
العلائقية مع عناصر البيئة التي يتفاعل معهاء 
ودراسة الباحث الأمريكي رويل هويسمان 
عام 186 اوالتي شملت ستة بلدان"الولايات 
المتحةة ابنشرالياء فتلتداء انمتوائي» هويا 
بولوني"'خلصت إلى وجود علاقة سببية تقفول: 
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تزيد مشاهد العشف التليفزيونية من معدل 
العدوانية الطفلية أي كان البلد الذي ينتمي إليه 
الأطفال80"). 

وإذا كانت كثير من الدراسات قد أكقدت على 
عمق تأثير العنف والسلوك العدواني الذي 
يشاهده الطفل عبر الثلفاز على سلوك الأطفال» 
فإنه لا يمكن القول أن كل من يشاهد أفلام العنف 
والجريمة سوف يصبح مجرما". 

وإذا كان أبطال العنف والجريمة في السابق 
ينتمون إلى الفئات الذكورية فإننا نرى اليوم 
العنف يتأتى أيضا من الإناث وربما يعود السبب 
في ذلك إلى تلك التربية التي تخضع لها الفتاة في 
المجتمع الحديث الذي تحتاج فيه إلى كثير من 
الجرأة والمواجهة والقدرة على اتخاذ القرارات 
وبطبيعة الحال كان للتليفزيون أكبر الأثذر في 
إحداث هذه التحولات. 

ويرى د.بول كيتل أن الآثار الاجتماعية ينبغفي 
إدراجها ضمن الأسباب المحملة للإصابة المبكرة 
بالاكتئاب الشديد بين الشباب كما أن آلاف 
الساعات من مشاهدة التليفزيون تعرض الأطفال 
والشباب لموجات من العنف اللاإرادي وربما 
تزيد من ابتعاد الأبناء عن الصلات الاجتماعية 
برفاقهم وأسرهم مما يؤدى إلى تزايد مخاطر 
الإصابة بالاكتئاب الشديد('). 

وقد أحصت مجلة لو بوان الفرئنسية مشاهد 
العنف التي رآها المشاهدون خلال أسبوع واحد 
فبلغت١7٠"جريمة‏ قتل5 احالة اغتصاب»؛ 848 
مشاجرة: 419 تراشق بالرصاص أو انفجارء 
4 حالة خطف أو سرقة؛ 7" حالة احتجاز 
رهائن» 7 "مشهد تعذيب» وهذا يمشل وسطيا 
اعتداء عنيف كل ه دقائق بالنسبة إلى مجمل 
القنوات - لم يؤخذ بالحسبان مشاهد العنف 
النفسي أو اللفظي أو الإيحائي ‏ مما يجعل 


التليفزيون مصدر تحريض على العنف بشتى 
الوسائل والأشكال. 

وتشير الإحصائيات حول الفترة التي يقضيها 
الطفل أمام شاشات التلفزة في أوروبا الذين 
تتراوح أعمارهم بين 8 و١٠سنوات‏ إلى أنهم 
يقضون ما يقارب 4 1اساعة أسبوعيا أي ما 
يعادل الوقت الذي يقضونه في المدرسة» وفي 
أمريكا يقضى الأطفال في سن السادسة من ٠١‏ 
إلى "١‏ ساعة أسبوعيا والأطفال في سن الثامنة 
من7؟إلى8 ؟ساعة في الأسبوعء وتعطينا هذه 
الأرقام صورة واضحة عن كمية الوقت الذي 
يستهلكه هذا الجهاز وقد يكون غالباً هدراً دون 
فائدة لا بل مصدر تشويه وتلويث لفكر الأطفال» 
وهو ما يحتم ضرورة الاستفادة من هذا الجهاز 
الخطير في تطوير مهارات وقدرات الصغار 
وتحويل هذا المدر إلى فائدةء خاصة وأن 
الأطفال الذين يشاهدون التليفزيون بكثرة يميلون 
إلى القراءة واللعب بقدر أقل ويص بحون أكثر 
بدانة» كما أنهم أضعف وأقل تحصيلاً في 
المدرسة؛ رغم ما يفتحه من نوافذ وآفاق عديدة 
للعلم والتربية وما يطرحه من أفكار وأشياء 
جديدة ومبتكرة ومتعددة. 

وتنتج مؤسسة"ديزنى لاند'والشركات السينمائية 
الأمريكية وحدها ما يوازى٠914من‏ أفلام 
الأطفال في العالم تليها دول أوروبا الغربية 
وكندا بنسبة 9,975 ثم دول جنوب شرق أسيا 
والصين بنسبة5١5',أما‏ الدول العربية وبععض 
بلدان العالم الثالث في أفريقيا وأمريكا الجنوبيية 
فتنتج١٠‏ مما يعنى أننا سنبقي في إطار التلقفي 
والتأثر وتحت رحمة ما ينتجه الآخرون. 

الوقاية والعلاج 

بداية لا بد من الإشارة على أهمية تشكيل 
علاقات هادئة ومتوازنة بين أفراد الأسرة لأن 


أكثر الأمور إثارة للقلق والحزن في نفوس 
الأطفال هو ذلك العدوان اللفظي الذي يمثله 
الكبارء حيث تبين أن الأطفال يتأثرون بالعدوان 
اللفظي أكثر من تأثرهم بالعدوان الجسدي؛ كما 
أن من واجب الأهل أن يعلموا أطفالهم التفريق 
بين الخيال والحقيقة وأن يعلموهم نقد المواد 
المعروضة على الشاشة وعدم الاستسلام لها 
وبخاصة مشاهد العنف الموجهة في الغالب إلى 
النساء أو الأطفال؛ كما يتيح النقاش الذي يعقب 
مشاهد العنف تنفيس الانفعمالات التي ولدتها 
الصورء كما يجب أن ينظم الأهل أوقات 
المشاهدة بحيث يحدون من مشاهدة مسلسلات 
العنف وأفلام الجرائم والجنسء وينتقون لأطفالهم 
البرامج التي يرضون عنها وبأوقات خاصة لهم 
من دون الإشارة إلى الأفلام والبرامج الأخرى 
في الأوقات الأخرى كي لا يثيرون فيهم حب 
الاستطلاع غير المرغوب في هذا الموقع» ومما 
يجب على الأهل أخذه في الاعتبار: 

* تنبيه الأبناء على عدم تنفيذ واجباتهم 
المدرسية وهم أمام شاشة التلفاز. 

ضرورة إلهاء الأطفال بأنشطة هادفة تبعدهم 
عن التليفزيون. 

« عدم دفع الأم لابنها أمام شاشة التليفزنيون 
لتلهيه عنها كوسيلة لإنجاز الأعمال البيتية. 

« عدم تخصيص غرفة الطفل بتلفزيون حتى لا 
ينفرد بالمشاهدة ومن أجل أن يكون هناك فرصة 
للتحكم في البرنامج المشاهد. 

« أهمية تحديد أوقات مشاهدة التليفزيون للأبناء 
مع التركيز على البرامج الإرشادية والتأهيلية 
الخاصة بالأطفال. 

« مساعدة الأبناء لإقامة الصداقات مع الرفاق 
وجماعة اللعب حتى يقللون من فرص المشاهدة. 


« عدم السماح للأبناء بتناول الطعام بينما هم 
يشاهدون التليفزيون حرصاً على خلق جو أسري 
حول مائدة الطعام. 

© منع البث التليفزيوني لفترة ما بعد الظهرء الفترة 
التي يحتاجها التلميذ لكي يحضر واجباته الدراسية 
أو جعل هذه الفترة لبث برامج دراسية تعليمية. 

©« إعداد برامج تثقيفية وتوجيهية تؤمن الاستقرار 
النفسي وتنمى السمات والمهارات الإبداعية. 
ونشير هنا إلى أهمية ما طالب به علي بن محمد 
التويجي المدير العام لمكتب التربية العربي لدول 
الخليج حين دعا إلى مواجهة الآثار السلبية 
المتوقعة للبث التليفزيوني المباشر بأن تقوم 
صناعة البديل للبرامج الإعلامية والأجنبية على 
المستوى المحلي على أساس من ثورة تعليمية 
تصب في برامج وأفلام من نوع جديد وعلى 
أساس من التزام ديني يؤكد الرفض للقيم الزائفة 
وإثبات للقيم الصحيحة. 

العنف المدرسي: المعنى والأبعاد والتداعيات 
أوجد المجتمع المدرسة وأناط بها تحويل 
الأهداف الاجتماعية» وفق فلسفة تربوية متفق 
عليها إلى عادات سلوكية تؤمن النمو المتكامل 
والسليم للناشئة على جانب عمليات التوافق 
والتكيف مع حاجات المجتمعء كما أوكلها 
مسئولية تربية النشء وصياغة العقول» ولذا فقد 
أوجدت هذه المدارس الوسائل العقابية التي 
تمارسها بوجه كل من يخالف أو يحيد عن 
المعايير والقيم والتعاليم المتفق عليها حفاظاً على 
كيان المجتمع الخاص وعلى استمرارية نظامه 
الاجتماعي» وإجباراً للمخالف على تقويم سلوكه 
والتوافق والانتظام من جديد بهدف تصحيح 
موقف وإعادة التوازن إلى الجماعة:» ولذا فإن 
وسائل العقاب تتعدد بتنوع المخالفة وثتقترن شدته 
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بمستوى تلك المخالفة» والعقاب الذي يستعمل 
بشكل معتدل وبالوقت المناسب يمكن أن يؤدي 
إلى التعلم» ومن ثم فإن استخدامه تربوياً ينبغي 
أن يكون بحيطة وحذرء ومن الضروري أن 
نميز بين السلطة والعقاب» فقد يكون العقاب 
وسيلة تنفيذية للسلطة التي في عدم كفايتها تشكل 
سبباً لفقدان الضمانة ولعدم تكيف التلميذء كما أن 
السلطة القوية والمدركة ‏ غير القمعية 
والمحبطة ‏ يأتي عقابها ناجحاً ومثمراأً على 
العكس من العقاب الناتج عن سلطة ضعيفة» 
وتشير الدراسات إلى أن الطلاب بشكل عام 
يقدرون الأستاذ الحازم الذي يستعمل قوة هادئة 
ويتقبلون سلطته وإن كانت ظالمة شريطة أن 
يتمتع هذا الأستاذ بالنضج والأخلاق الذين 
يوظفهما في خدمة الطلاب؛ وقد أشار بحث 
ميدائي على المجتمع المصري!" إلى أن 
العقوبات التي أثارت ضيق أغلبية التلاميذ إلى 
درجة كبيرة هي بالتدريج"الفصل النهائي من 
المدرسة؛ التأنيب والتعنيف أمام تلاميذ الصفء. 
الإنذار بالفصل من المدرسةء العقاب البدني» 
تحويل التلميذ إلى ناظر المدرسة". 

في حين أن العقوبات التي أثمرت عند توقيعها 
مع أغلبية التلاميذ كانت"تبليغ الوالدين بسلوك 
التلاميذء التأنيب والتعنيف منفرداء الفصل 
المؤقت من المدرسة:؛ إنذار بالفصل من 
المدرسة» التهديد بالعقاب". 

ويمكن القول أن العقاب الواعي والهادف 
والصادر عن سلطة حازمة وعادلة يؤدى دوره 
ويثمر لدى الطلاب بكل رضى وقبولء؛ ومن 
الضروري أن نميز بين العقاب التربوي الذي 
يعتبر وسيلة مساعدة وبين العقاب المبالغ فيه 
الذي يأخذ طابعاً عنفياً ويربك سلوك التلميذ 
ويعكس مضاعفات ذات تأثير كبير. 


ويعد توقيع العقاب وسيلة تقويمية وتحذيرية في أن 
ولخد وهو إجراء يتحة ند التلميذ الأى يات عملا 
أو قولاً يخالف تعاليم المدرسة وقوانينهاء وهو إطار 
مرجعي نحذر به ونمنع بواسطته ما قد يصدر عن 
الفرد مما هو ممنوع أو مخالف للأنظمة المعمول 
بهاء وأهداف هذا العقاب تتمثل في: 

« اعتباره وسيلة علاجية. 

« اعتباره وسيلة في خدمة غاية تربوية. 

» منع تكرار عمل مرفوض. 

ه تصحيح موقف. 

« الامتناع عن القيام بعمل معين. 

« إظهار ما قد يصل إليه أي فرد في حال 
الوقوع بنفس المخالفة أو ما يشابهها. 

انعكاسات العنف المدرسي 

نقصد هنا العنف الذي يتلقاه التلميذ في المدرسة 
والنائج عن عقاب مصدره المعلم؛ والذي يحول 
المدرسة إلى مصدر للخوف ومزرعة للتدجين 
وليس مكاناً رحبا لتلقي العلم والمعرفة؛ وهنا 
نشير على أهمية التشجيع والآثار التربوية الهامة 
لهء حيث يعزز التشجيع عمل التلميذ ويدفعه إلى 
مضاعفة تركيزه وإلى المزيد من الجد والنجاح؛ 
في حين أن وسائل القمع والترهيب تؤثر ساباً 
على الطالب وتترك آثارا لا يمحوها الزمن من 
أبرزها: 

« اهتزاز المثال الأعلى للتلاميذء وتشويه الصفات 
المستحبة التي يجب أن تكون مجسدة بتصرفات 
المدرسء إلى جانب تشويه صورة الأب. 

تنفيذ سلوكات غير مقبولة تكون بمثابة ردات 
فعل مما يؤدى إلى تراكم في الأخطاء التربوية. 
« إحباط التلاميذ وجعلهم يعيشون أجواء الرعب 
مما يربك دينامية الاتصال بين المدرس 
وتلاميذه. 
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ابي اس سس مح حي 
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٠‏ إعاقة عمليات التعبير والمناقشة وتبادل الرسائل 
مما يدفع بالتلميذ إلى دور المستمع الخائف. 

٠‏ تقوية مشاعر العدوانية عند التلاميذ بحيث يتم 
استدرار أعمال غير مرغوبة وتوالد ردات فعل 
مختلفة» مما يشكل لديهم أسلوب غير صحيح في 
مواجهة المشكلات. 

« شحن الصف بأجواء التوتر والانفعالك مما 
يؤدى إلى اضطراب واختلال في الوضعية 
التربوية. 

« انكفاء الطلاب في عملية المشاركة وصولاً 
إلى الانطوائية. 

« شل حس المبادرة الفردية وكبت ميل التلاميذ 
للاستفهام والإبداع. 

« النفور من الأستاذ لأنه مصدر خوف يعقبه 
كراهية للمادة بسبب عدم فهم ما يعطى والخوف 
من الاستفسار عن أمور غير مفهومة مما 
يوصله إلى الفشل فيهاء وهو ما يقود في النهاية 
إلى الهروب من المدرسة أو التسرب نهائياً منها. 
© توسيع ألهوة بين الطالب موضوع المشكلة 
وباقي التلاميذ. 

« تشكيل قاموس لغوي مرفوض تربوياً من 
أجواء الشحن والتعنيف والترهيب. 

« إساءة إلى إنسانية الفرد واحتقار لشخصية 
الكامية مما يعدن لتتحدوزاء بالسالة البتوظطة 
بالمعلم: 

« إكساب التلميذ صورة ضعيفة عن ذاته تولد 
لاحقاً العجز والدونية مما يدفعه إلى أن يعوض 
عن قصوره بممارسة أسلوب السيطرة والتسلط 
مع من هم أضعف منه. 

شروط توقيع العقاب 

تتطلب الحاجة توقيع العقاب محافظة على النظام 
وفرضاً للانتظام» ولتوقيع العقاب شروط ينبغي 


الالتزام بها تجنبا للآثار والانعكاسات السلبية 
للعقاب ولعل أبرزها يكمن في: 

« الامتناع عن أسلوب كبش المحرقة؛حيث 
يقضي المدرس بهذه الطريقة على شخصية 
التلميذ» كما يوصم شخصية المعلم بالضعف 
وإلظلم والعشنوائية: 

« رفض أسلوب الانتقام من التلميذ. 

« رفض العقوبات الجماعية حرصاً على الدقة 
والحكمة في توقيعها. 

« رفض أساليب التفنن في العقاب لأن العقاب 
وسيلة وليس غاية. 

« رفض العقوبات العلنية التي تترك جروحا 
نفسية نتيجة التحقيرء الاستهزاء؛ التوبيخ 
والإهانة. 

ومن الشروط الواجب مراعاتها عند توقيع 
العقاب: 

٠‏ ضرورة توضيح أسباب العقاب ليؤتى العقاب 
ثماره وأهدافه» وإشعار التلاميذ أن توقيع العقاب 
هو نتيجة المحبة لا الانتقام. 

© استخدامه مباشرة عقب المخالفة؛فالتأجيل 
يخفف من تأثير العقاب ويقلص فائدته. 

« أن يكون متناسقاً ومتلائماً مع الفرد المعاقب. 
« أن يكون قابلاً للتنفيذ وليس تعجيزياً. 

« الثبات في توقيعه حفاظاً على ثبات نسق القيم 
لدى الطالب. 

٠‏ ألا يكون طائز] عن انفعال. 

« ألا يكون مرهقاً للتلميذ. 

أي أن العقاب المثمر والفعال يجب أن يكون 
مباشرأء معقلناء متكيفاً مع كل مخالفة ومناسباً 
لكل مخالف وأن يكون خالياً من الانفعال وأن 
يأتي كنتيجة منظقية ومقبولة لأية مخالفة مرتكبة 
من الفرد المسؤول عنهاء وضرورة إلغاء العقاب 


أ. شريف طلعت السعيد 


البدني قدر المستطاع والتأكيد على أهمية العقاب 
الهادف مع اقترانه بعمليات التوجيه والإرشاد 
التي توضح الأسباب وتعمل على تلافي 
الظروف المسببة للعقاب 

ومن خلال هذه العناصر نستطيع تقليل الظروف 
الموجدة للعقاب ومن ثم التخفيف من حدته 
ونتائجه وانعكاساته السلبية» مع عدم إغفال 
الإعداد المميز للمدرس من الناحية التربوية 
والنفسية والعلمية بحيث يكون قادراً على التعامل 
مع كافة الطلاب ومشكلاتهم؛ كما نشير إلى 
أهمية إشاعة روح التسامح والمحبة ونبذ العنف 
من خلال الانفتاح على الآخر واحترامه 
والتضامن معه والاعتراف بتفاوت وتباين 
القدرات بين البشرء ولعلنا في عالمنا العربي 
والإسلامي عموما في أشد الاحتياج إلى إشاعة 
ثقافة الانفتاح على الآخر والتفهم والتسامح 
لمواجهة تصاعد التيارات المتطرفة التي ترتكز 
على رؤى أحادية متطرفة لا تقبل الآخر ولا 


تعترف بالاختلاف. 
الاتجاهات الحديثة لمواجهة ظاهرة جنوح 
الأحداث 


حتى عهد قرب نسبياً كان علاج المجرمين يعتمد 
أساساً على العقاب بصوره وأشكاله القاسية 
المتعددة» وقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك فشفل 
ذلك النمط الإصلاحي سواء في الانتقام أو 
القصاص من المجرم أو إصلاح شأنه أو تحذير 
الآخرين من السقوط في براثن الجريمة؛ مما 
أدى إلى إحداث تغيرات جوهرية في سياسة 
العقاب» حيث تحسنت ظروف السجون كثيراأء 
. علاوة على إيجاد أدوات وآليات للتفاهم الإيجابي 
والبناء مع السجين؛ وبات مقبولاً لدى إدارات 
الشحوث القامية امعان الي أن الحعن, جوم 


واحداً ليس إلا من مسؤولياتهم وأنه ينبغي عليهم 
أن يحاولوا إعادة تنشئة المجرم وإعادة تطبيعه 
وتأهيله» والاتجاه الحالي هو دراسة كل مجرم 
كحالة فردية» وتقديم العلاج والتدريب والإشراف 
الضروري للعودة لمجتمعه كشخص قادر 


ومتكيف ومنتج. 
ويمكن إيجاز ملامح السياسة العقابية الحديثة فيما 
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.١‏ توفير الرقابة على الشباب أو على من 
يرتكبون الجرائم لأول مرة؛لأن هناك كثيراً ممن 
يرتكبون. الجرائم هم مجرمون بالصدفة» ولذا 
فهناك خطورة من وضع هؤلاء المجرمين الجدد 
في السجون مما يجعلهم يركنون لحياة الإجرام 
نتيجة ارتباطهم بالمجرمين العتاة في السجون 
وتعرضهم للمؤثرات غير المواتية الناتجة عن 
الحزاة ذاخل النحن: 

.١‏ عزل السجناء في مؤسسات مهيأة لحاجاتهم. 
". مزيد من المعاملة الإنسانية داخل السجون» 
حفاظاً على آدمية الإنسان وكرامته:؛ وإلغاء 
المظاهر العقابية القاسية كالعقاب البدني والسجن 
الانفرادي..إلخ 

4. توفير برامج أكثر فاعلية وأكثر شمولاً؛إذ أن 
النندق 'الحدية يسكيدق+ إغذاد الشجيق للتكينت 
الناجح عندما يفرج عنه؛ ولذا فقد أصبح النزلاء 
يتمتعون ببرامج عمل مضصممة تصسميما دقيقاء 
وكذلك توفير التدريب المهني» وبذلك يتعلمون 
مهنا مفيدة» ويوفر لهم تحسين مستواهم التعليمي؛ 
ويتضمن البرنامج أيضاً بعض الأنشطة الحرة 
والترفيهية بحيث تقتل رتابة روتين السجن» وفي 
نفس الوقت لها قيمة علاجية كبيرة من حيث أنها 
توفر منفذا انفعالياء كما تساهم في إعادة تطبيع 
النحتاءاخقياضا. 
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5. هناك تحسن عام في الرعاية داخل السجن» من 
حيث الخدمة الاجتماعية؛ العلاج العقلي والطبي» 
والتصنيف والتوزيع؛ والإرشاد الديني» والإشفراف 
على السجناء الذين يفرج عنهم مؤقتا .. إلخ 

5. استخدام أكثر إيجابية لنظام تحديد مدة العقوبة 
أو الإفراج المشروطء وذلك لأنه تبين أن سلطة 
السجن في موقف أكثر فهماً للمدة التي يحتاجها 
السجين للإصلاح عن القاضي. 

نشير هنا إلى أن السجون في الدول المتقدمة قد 
تحولت إلى مؤسسات إصلاحية وإنتاجية في أن 
واحد لأنها تعتبر السجين؛ قبل كل شيءء أنساناً 
صاحب حقوق ومتطلبات؛وثانيًء فهي تعتبره 
طاقة منتجة من واجب المجتمع الاستفادة منهاء 
لذلك فهي توليه اهتمامها منذ اللحظة الأولي 
لتوقيفه فتخضعه لدراسة شاملة تتناول الجوانب 
النفسية والعلمية والاجتماعية والمهنية لكي تتم 
بضوء ذلك عملية التأهيل وإعادة الدمج فسي 
المجتمع بشخصية فاعلة ومنتجة. 

والسجون في العالم بشكل عام تحتاج إلى المزيد من 
التطوير والاهتمام وتغيير اس تراتيجيات ومفاهيم 
التعامل مع السجين والمحتجزء بالشكل الذي يحافظ 
على آدمية السجين أو المحتجز ويض من إصلاح 
وتهذيب السلوكيات الجانحة والمنحرفة للمجرمين 
ويحافظ على المورد البشري العربي. 

ولا شك أن نظام السجون القديمة قد فشل في 
تحقيق أغراضه في الإصلاح وليس أدل على 
ذلك من أن٠55/من‏ المتهمين في جنايات من 
الذكور كان لهم تاريخ في السجن مرة أو أكثر. 
ولقد قام جلوكس بمتابعة سير ٠.6٠‏ رجلا من 
نزلاء السجون لمدة ١6‏ سنة ووجد أن هناك 
من الرجال قد ارتكبوا جرائم خلال 
السنوات الخمس الأولى التي تلت الإفراج عنهم 


0١‏ قصبي عليهم بعقوبات» وتدل المعطيات 
المتوافرة أن نسبة العودة للجريمة أقل بين النساء 
منها بين الرجال» حيث وجد أقل من١٠96؟‏ من 
جنايات النساء سنوياً كان لصاحباتها تاريخ سابق 
في العقوبة» وإن كانت الدراسات التتبعية دلت 
على أن سلوكهن سيئ مثل الرجال بعد الإفراج 
عنهن» ولقد وجد جلوك أن75؟9 من السجينات 
اللاتي أفرج عنهن قد تورطن في الجريمة خلال 
السنوات الخمس التي تلت الإفراج عنهن(") 
نظام المراقبة 

تشير الإحصاءات الأمريكية أن نتائج نظام 
المراقبة أن هناك ما بين٠6>و١٠904من‏ حالات 
المراقبة ناجحة» فهناك نحوه 4 #مسن حالات 
المراقبة خرق أصحابها شروط الإفراج عنهم: 
في حين كان هناك١67إقد‏ ألغيت المراقبة عليهم 
وعادوا للحبس. 

نظام إطلاق سراح السجناء مؤقتاً 016:جم 

تشير الدراسات إلى نحوه9017 تقريبا ممن يطلق 
سراحهم مؤقتاً يستكملون بنجاح المدد المحددة 
فترة المراقبة دون خرق لقواعد الإفراج عنهم» 
ودون التورط في جرائم أخرى؛ وتشجع هذه 
النتائج الاستمرار والتوسع فيه كوسيلة من 
وسائل العلاج» وإن كان هذا لا يعني نجاح هذا 
النظام في منع المجرم من ارتكاب الجرائم على 
الدوام» وإنما فقط ينجح في ذلك في فترة الإفراج 
المؤقث. 

علاج الأحداث الجانحين 

تعتبر أساليب علاج الأحداث الجانحين أفضل من 
مثيلتها لدى المجرمين الكبارء فعند إحالة الطفل 
للمحكمة فإنه يفحص بطريقة غير رسمية حيث 
يكون التوكيد على فهمه وفهم ظروفه ومساعدته 
أكثر من معاقبته»ء حيث يمكن حل مشكلة الطفل 


دون الإحالة إلى المحاكمة التي تقتصر على 
الحالات الخطيرة» ويمنح قضاة الأحداث سلطات 
واسعة ومتنوعة وقراراتهم مرنة وليست جامدة 
أو مقيدة تقييداً مطلقاً بالقانون» وتدل الإحصائيات 
السنوية في الولايات المتحدة على ما يلي: 906٠‏ 
من الأحداث تطرد أو تتكيف وتقوممء 1٠١‏ - 
توضع تحت المراقبة أو أي نوع من 
الإشراف» ١٠9توضع‏ في مؤسسات إصلاحية 
لمدد غير محددة وتعالج الحالات الباقية بطرق 
أخرى. 

وتحتاج مثل هذه البرامج النظرية المتميزة إلي 
توفير ضباط مدربين فنياً بشكل متميز وإلا تم 
تفريغها من محتواها وأصبحت عديمة الجدوى 
والفاعلية» كما تحتاج إلى توافر إمكانات وموارد 
مادية وبشرية لمواجهة حالات جنوح الأحداث 
المتزايدة . 

أما الأحداث الذين يحالون إلى عيادات الإرشاد 
النفسي» فإنه يتم فحصهم فحصاً دقيقاء وإن كانت 
معظم هذه العيادات يقتصر عملها على تقديم 
التوصيات وتشخيص الحالات وقلما ما تجد 
توصياتها طريقاً إلى النور والتطبيق» وعلاوة 
على ذلك فإن معظم المؤسسات الحديثة يتمتع 
الأحداث بقدر كبير من الحرية» كما يعنى بهم 
جسمياً ويتلقون تدريباً تعليمياً ومهنياً ملائماً 
وتتاح لهم فرص الاشتراك في الأنشطة 
الاجتماعية والترويحية. 

تتبع الحالات 

تدل أغلب الدراسات التتبعية على أن غالبية 
الحالات تعود إلى الجريمة» وإن كانت معظم 
الجرائم تلي مباشرة فترة الإفراج عن الحدث؛ 
بينما تقل كلما تقدم في السن» ولكن هذا يتوقف 
على مدى خضوع الحدث فعلاً للمعالجة» وعلى 


مدى تعمقه في الجريمة قبل القبض عليه؛ ومدى 
أصابته بالعصاب النفسي من عدمه:؛ فالحدث 
العصابي أكثر ميلا للعودة إلى الجريمة عن 
الحدث السويء وإجمالاً نقول أن الحدث المتزن 
يكون أكثر قابلية للعلاج وتقل احتمالات عودته 
إلى الجريمة مقارنة بأقرانه المصابين 
باضطرابات اجتماعية أو اضطرابات في 
الشخصية. 

مبادئ الوقاية من الجريمة 

نستطيع أن نضع خطوطأً عريضة لمبادئ الوقاية 
من التورط في الجريمة والانحراف فيما يلي: 

.١‏ توفير فرص النمو لكل عناصر الشخصية في 
الطفولة؛ذلك لأن جذور الجريمة توجد في أعماق 
الشخصية منذ التاريخ المبكر للفردء ويستطيع 
الآباء منع النزعات غير الاجتماعية في أطفالهم 
عن طريق توفير جو انفعالي صحي في المنزل 
وإقامة علاقات ودية مع أطفالهم؛ وأن يوجهوا 
بعناية نموهم الخلقي ونمو شخصيتهمء ولا نغفل 
هنا الأدوار الهامة للمسجد والمدرسة ومنظمات 
الشبيبة.. الخ. 

؟١.‏ اكتشاف الاستعداد للجنوح والجريمة اكتشافا 
مبكراًء إذ ينمو الإجرام تدريجيء فمن المحتمل 
القضاء على النزعات الإجرامية قبل استفحالها 
عن طريق الاكتشاف المبكر والإرشاد في 
المراحل الأولى. 

". إبعاد العوامل التي تشجع الجريمة» كإبعاد 
الأطفال عن البيوت السيئة وإزالة الأحياء 
الشعبية القذرة والتوسع في الإمكانيات الترويحية 
لكي تقدم منافذ للأطفال المحرومينء وتنظيم 
أندية للصبية تقضي على تأثير الشلل. 

4. فرض سلطان القانون بصورة حازمة» 
وتوفير الإشراف الدقيق» لا شك أن إغراء 
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ارتكاب الجريمة يقارن بالخوف من العقوبة: 
فالفرد يتردد في ارتكاب الجريمة إذا تبين أنه 
سيلقي حتماً عقابه. 

5. توفير نظام جيد للإصلاح الحكومي والشرعي 
فعلي أساس من طبيعة القانون يتوقف ارتكاب 
الجريمة» فهناك كثير من مرتكبي الجرائم يهربون 
من العقاب بسبب ضعف القانون: 

العلاج النفسي للسلوك المنحرف 

هناك حالات كثيرة يرتد فيها المجرم إلى السلوك 
الإجرامي بعد قضاء العقوبة المقررة على جريمته. 
وليس من الضروري أن يعود المجرم إلى السجن 
بسبب نفس الجريمة التي سجن من أجلها في أول 
مرة» ويتحمل المجتمع بأسره مسئولية علاج 
المجرمين وعلى المجتمع كذلك أن يوفر البيئة 
الصحية التي تمنع من حدوث الجريمة والوسائل 
الضرورية لتفادي تكرار الجريمة. 

علاج المجرمين المنحرفين 

يمكن أن نحدد أهداف علاج المجرمين فيما يلي: 
.١‏ حماية المجتمع من خطر المجرمين وأضرارهم. 
؟. إعداد النزلاء لكي يصبحوا رجالاً نافعين 
بطريقة سريعة واقتصادية. 

". إعداد النزلاء وتعويدهم على طاعة القانون 
واحترامه. 

؛. تعويدهم على الاعتماد على النفس. 

5. تنمية الكفاءة الذاتية والقدرة الذائية للفرد. 

5 اق المواظن الميتتقل. 

. خلق المواطن الذي يطيع القانون برغبة 
تلقائية لا بدافع الخوف منه. 

وهنا نشير إلى أن عمليات الإصلاح غالبا ما 
تجد كثيراً من الإعاقة لأن المجتمع لا يقدم 
المصادر الكافية والضرورية لإعادة تأهيل 
المجرمين والمنحرفين. 


العوامل السيكولوجية في التأهيل 

برامج العلاج يجب أن تستهدف إحداث تغيير 
إيجابي في شخصية وسلوك المجرم أو الجانح: 
وتشير الدراسات إلى أن التعليم يأتي ثماره بشكل 
أفضل تحت ظروف المكافأة أو التعزيز؛فالكائن 
الحي يميل إلى تكرار السلوك الذي ينال منه 
الجزاء والإشباع والرضاء ومن شم لابد من 
تحويل الاهتمام من العقاب. إلى سياسة التأهيل. 
وفيما يتعلق بالعلاج أثناء المراقبة وأثناء الحبس 
وبعد إخلاء السبيل أو الإفراج عن المتهم نشير 
إلى ضرورة خض وع الفرد أثناء المراقبة 
للإشراف الدقيق وأن يوجه سلوكه كما ينبغي أن 
يقوم بعملية المراقبة شخص مؤهل تأهيلاً فنياً 
كافياء في ضوء ذلك يظل الفرد كعضو مشارك 
في مناشط الحياة التفاعلات الاجتماعية وفي نفس 
الوقت تتحقق أهداف التأهيل. 

العلاج أثناء الحبس 

عندما يتهم شخص ما بخرق القانون أو القاعدة 
المرعية في المجتمع» وعندما يحكم عليه بأنه 
غير صالح للبقاء في المجتمعات تحت المراقبة 
فإنه يودع في إحدى مؤسسات العلاج والإصلاح 
وقد تحدثنا من قبل على كيفية التعامل مع الحدث 
أثناء فترة سجنه» وهنا نشير إلى أن مناهج 
العلاج عديدة وكثيرة ومعروفة في إطارها 
النظري إلى أن الواقع والتطبيق جد مختلف ولذا 
لم يكن غريباً ألا تعير كثير من المؤسسات 
الإصلاحية هذه الدراسات والنظريات اهتماما 
يذكر وهو ما ينعكس سلباً عند التعامل مع 
الحدث» ويؤثر على إمكانية علاجه وتأهيله. 
العلاج بعد الإفراج عن السجين 

يرى كثير من علماء الإجرام ضرورة انطباق 
العقاب على حالة المجرم وليس على حجم 
الجريمة» ومن ثم فهم ينادون بأهمية العلاج 


أ. شريف طلعت السعيد 


المتواصل والمستمر للشخص والاهتمام به كحالة 
أكثر من الاهتمام بالجريمة» وفي الولايات 
المتحدة هناك من ينادي بتقديم العلاج للسجين 
بمجرد القبض عليه» وهناك اتجاه جديد نحو 
تقليل مدة العقوبة وقضاء مدد الحبس في أثناء 
العطلات الرسمية وفي نهايات الأسابيع أو في 
غير ساعات العمل اليومية. 

وبما أن السلوك الإجرامي سلوك متعلم؛فإن 
تغييره يجب أن يتم بتطبيق نفس المبادئ التي 
تطبق على أي مظهر من مظاهر السلوك 
الأخرى؛ وعلى ذلك فإن برامج التأهيل ونظم 
المراقبة والإفراج كلها تستهدف تغيير السلوك 
غير المرغوب فيه وتحويله إلى سلوك مرغوب 
فيه» هذه البرامج يجب أن تتضمن عمليات تعلم» 
ونشير هنا إلى أنه من أسباب ارتفاع نسبة العودة 
للجريمة عدم صلاحية نظام السجون ووجود 
صعوبات في انتقال الخبرة من الموقف التعليمي 
داخل السجن إلى الحياة في العالم الخارجي؛ 
علاوة على اختلاف المثيرات داخل السجون عن 
مثيرات التعلم خارجه؛ كما يحول نقص 
الإمكانات والموارد دون توفير المستلزمات 
الأساسية اللازمة لعملية التعلم الفعال. 

ونستطيع أن نقسم الحلول لظاهرة جنوح 
الأحداث إلى شقين آني ومستقبلي: 

الشق الآني: من خلال تعزيز سلطة الدولة 
وبخاصة الضابطة المحلية والأجهزة القضائية 
والأمنية على اختلافهاء إذ أن القضاء والأمن 
صمام أمان المجتمعء التركيز على التعامل مع 
الحدث المنحرف باعتباره إنسان مريض ويحتاج 
للرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية وكذا 
التأهيل النفسي والاجتماعي»: وتحويل السجون 
ودور رعاية الأحداث إلى مراكز علاج وتأهيل 


وتعليم» كما نحذر في هذا الإطار الأفل من 
المبالغة في شكل ونمط العقاب الموجه ضد 
الطفل بحيث يتناسب مع سن الطفل ومستوى 
الخطأ وتكراره ويحقق الفائدة التربوية المرجوة 
منه. 

الشق المستقبلي: يتحدث عبر عملية دائمة 
ومستمرة تركز على بناء الإنسان والاهتمام به 
بداية بالطفولة؛ بناء الإنسان الواعي المتزن 
والمتجذر في ولائه وانتمائه» وهنا نشير إلى 
ضرورة توافر المعلم المربي والمناهج التعليمية 
التربوية المتطورة والمتوافقة مع ميول التلميذ 
وحاجة المجتمع؛ وتوظيف الخدمات النفسية في 
المدارسء؛ وإلزامية التأهيل الاجتماعي» وتهديف 
عمل مؤسسات التنشئة وبخاصة وساثل الإعلام. 
وجدير بالذكر أنه من أجل منع وقوع الجريمة 
لابد من اختراق“/خصوصية العائلات"التي تعيش 
ظروف غير طبيعية»ء مع تحسين الوسائل 
الرادعة ضد المعتدين على الأطفال بإيجاد 
النصوص والوسائل المتطورة والمناسبة للتصدي 
للشركات الإجرامية التي تستغل الأولاد تحت 
ستار السياحة»؛ وتقديم التشريعات الملائمة لحماية 
الأولاد الذين يتعرضون للاعتداء من خلال: 

« ضرورة معرفة أفضل الوسائل التي يجب 
استعمالها أثناء التحقيق مع الأولاد المعتدى عليهم. 
© وضع هؤلاء الأطفال تحت عهدة مؤسسات 
تربوية لإعادة تأهيلهم ليعودوا على طفولة عادية 
ونمو طبيعي متزن. 

« تعديل التشريعات الجزائية بما يتلاءم مع 
مواصفات الجرائم الحديثة الناتجة عن التطصور 
التقني الهائل. 

« تضمين القوانين الجزائية عقوبات عن عدم قيام 
الوالدين أو الأوصياء على الأولاد بما يضمن 
سلامتهم ونموهم الطبيعي الجسدي أو النفسي. 
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« إجراء التحقيق مع الطفل من قبل شرطة 
متكي ووو كه كنوه لاهسا سيكت 
بمتخصص نفسي يسبقه فحص طبيء وألا يتم 
الاستماع إليه سوى مرة واحدة وبمعزل عن 
رؤية الشخص المعتدي. 

وحقيقة الأمر أننا يُمكن أن نبعد مجتمعاتنا عن 
كثير من حوادث الإجرام والأعمال السلبية 
الأخرى بتخليص المجتمع من مشاعر العجز 
والغربة والإحباط والعوز والتفكاك ؛ وإشعار 
الأطفال بالطمأنينة وبالأمان وبالحرية وبالحماية 
وبالإشباع واحتضان الدولة لهم» مما يفجر لديهم 
غريزة الحياة الهادفة إلى البناء والتعاون 
والمحبة» وببناء الإنسان نعيد الثقة إلى الذات 
ونضمن النظام والاستقرار والأمان» ودونما شك 
فإن الدولة بإنسانية الفرد أبقى وأقوى. 

خاتمه 

كائكت هذه تحاؤلة سنن النا ةك معو كايا 
الاقتراب من ظاهرة جنوح وانحراف الأحداث» 
والتي تعد واحدة من أخطر وأبرز المشكلات 
الاجتماعية التي تواجه كافة المجتمعات البشرية؛ 
مع التركيز على أبعاد هذه الظاهرة في 
المجتمعات العربية والخليجية على وجه 
القضوضن» وخلال هذه المحاولة توقف“ الباحث 
لدى عدد من المفاهيم والمصطلحات ومن 
أبرزها مفهوم الحدث والعنشف والجريمة 
والتلوكياقة المورمة .و الدرلعة سضوضيا الحند 
ودلالات هذه المفاهيم وتقاطعها مع ظاهرة جنوح 
وانحراف؛ وركز الباحث على العوامل 
والمتغيرات النفسية والاجتماعية محللاً أدوارها 
في التأثير على دفع الأطفال والمراهقين نحو 
هاوية الجنوح؛ وكيفية التعامل النفسي مع الحدث 
لتجنب الانحراف والوقأية مته غلاوة على تطيله 


لطرق وأساليب التعامل السيكولوجي الحديث مع 
الحدث الجائح. 

كما توقف الباحث لدى ظاهرة العولمة بأبعادها 
المتعددة ودلالاتها المتباينة مركزا على الأبعاد 
الإتصالية والثقافية والفكرية لهذه الظاهرة؛وذلك 
لدى تحليله لأثر الأبعاد والمؤثرات الدولية على 
تزايد الجريمة عامة وجرائم الأحداث بالتحديد»ء 
مؤكداً على أن هذه الظاهرة تحمل في طياتها 
مخاطر وتحديات عديدة مثلما تقدم فرص 
ومكاسب لمن يستطيع التعامل معها بمهارة 
مستفيداً من إيجابياتها متجنباً ‏ قدر المستطاع ‏ 
سلبياتها ومخاطرهاء كما ألقى الباحث الضوء 
على انعكاسات العولمة على سلوكيات 
وأخلاقيات الأحداث» ومدى تأثيرها على تزايد 
جرائم الأحداث في ضوء التقدم الهائل 
والمتسارع لتقنيات وتكنولوجيا الاتصال والانتقال 
والتواصل بين البشر في شتى أصقاع الأرض. 
وحاول الباحث أن يرصد أبرز العوامل 
الاجتماعية والاقتصادية المسببة لظاهرة جنوح 
وانحراف الأحداث ومن ثم فقد عرج الباحث 
على تحليل أدوار الأسرة والمدرسة ووسائل 
وأدوات الإعلام والمؤسسات العقابية والتأهيلية 
ومدى تأثيرها على انحراف الأحداث وكيفية 
تجنب سلبيات كافة هذه المنظمات والمؤسسات 
وتطوير أساليب تعاملها وتفاعلها مع الأطفال 
والمراهقين محاولة للوقاية من مخاطر الجنوح 
والسقوط في فخ الجريمة والانحراف. 

ثم اختتم الباحث دراسته بالتوقف عند الاتجاهات 
الحديثة لمواجهة ظاهرة جنوح الأحداث 

ليرصد ملامح السياسات العقابية الحديثة وكيفية 
التعامل النفسي والسيكولوجي مع الحدث الجانح 
والمبادئ الأساسية للوقاية:من الجريمة 


والانحراف وطرق وأساليب تأهيل الأحداث 
الجانحين وإعادة تكييفهم اجتماعيا ونفسيا 
وسلوكياء كما استعرض الباحث في النهاية 
الحلول الآنية والمستقبلية لظاهرة جنوح الأحداث 
وإذا كان أي جهد أو عمل مهما استهدف الكمال 
يكون قاصرا أمام كمال عمل الخالق ‏ عز 
وجل فإني أرجو من الله أن يوفقني في 
معالجة أي قصور يشوب هذا العمل المتواضع 
في مراجع قادمة إن شاء الله. 

المصادر 

.١‏ مجلة العربي» عدد. ؛4» وزارة الإعلام, 
الكويت؛ تموز5525١م.‏ 

؟. صحيفة الديار» بيروت: 7١‏ تشرين الثاني 
14ام. 

؟". ابن منظورء لسان العربء دار المعارف» 
القاهرة» مصر. 

4 عدنان الدوري؛ جناح الأحداث, المشكلة 
والسببء منشورات ذات السلاسلء الكويت, ©198. 
ه. د. آمال عبد العال» مشكلة انحراف الأحداث 
في مجتمع الأحداث/أبو ظبي؛ دراسة مقدمة 
للمؤتمر الإقليمي الخامس بالبحرين» 585 ١م.‏ 

1. منير العصرة: انحراف الأحداث في التشريع 
العربي المقارن» الإسكندرية» مصرء ١95١م.‏ 
. قانون الأحداث الكويتي» مطبوعات وزارة 
الشئون الاجتماعية والعمل»ء مطبعة المنصورةةء 
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4. د. سميرة شمعون؛ الجريمة والمجتمع» في مجلة 

الأمن الصادرة عن المديرية العامة لقوى الأمن 
الداخلي» بيروت» عدد4» تشرين الأول 556 ١م.‏ 
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١١‏ . حسنين توفيق إبراهيم» ظاهرة العنف 
الوحدة العربية» سلسلة أطروحات الدكتوراة 
فده بيروت» و5 أم. 

مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهورء معهد 
الإنماء العربي» بيروت» 11/5 ام. 

١‏ . مصطفى عمر الثيرء الأسرة العربية 
عدد الى بيروت. 1311 أم. 

١‏ . د.عبد الرحمن عيسوي» العلاج النفيسسي» 
دار الفكر الجامعي» الإسكندرية؛ 6 ام. 

6 0 12002100 .12 مدع 111[ 


,108715 - أته]ط أزعمل] ع وو ه1مطء :زوم 
,1020011 


51 . صادق جلال العظم وحسن حنفيء؛ ما 
العولمة» ط١ء‏ الفكرء سلسلة حوارات لقرن 
جديد؛ دمشقء» 155١ام.‏ 

.١‏ د.احمد فتحي سرورء الأبعاد الاجتماعية 
للعولمة» ورقة بحثية مقدمة إلى مؤتمر الموار 
الوطني المصريء الأبعاد الاجتماعية للعولمة: 
القاهرة١؟‏ - ١‏ اديسمير7١٠7.‏ 

مصطفى كامل السيدء العولمة ودول 
الجنوب..كيف المواجهة؟ ورقة بحثية مقدمة إلي 
مؤتمر الحوار الوطني المصريء مرجع سابق. 

8 د. محمد رءوف حامدء العرب بين سلبيات 
وإيجابيات العولمة» الأهرام؛ القاهرةء 7/5 / 
لام 

65. عمر عسوسء دور الأسرة والمدرسة .في 
الوقاية من الجريمة.في الفكر العربي»ء عدد287, 
معهد الإنماء العربي» بيروت»: 595 ١م.‏ 

.م١‎ 55 4زومت١6 صحيفة الديار» بيروث:‎ .٠٠ 
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مول #ولتمن التخليل: النفني” و الستلوك 
الجماعي» ترجمة سامي محمود علي» دار 
المعارف» القأاهرة» 84 ذم. 

. صحيفة البيان» دبي: ؟1؟1/5١1/١٠٠7.‏ 

'*". ليلى دمعة» الطفل العدواني واضطراب 
السلوك» في مجلة العربي» عدده: 4» كانون 
الأول» 136١ام.‏ 

7. د.عبد الرحمن عيسوي» الآثنار النفسية 
والاجتماعية للتليفزيون العربي» الهيئة العامة 
للكتاب» الإسكندرية» مصرء 5319ام. 

©. محمود عماد الدين؛ الأطفال مرأة المجتمع» 
الفنون والآداب» الكويت؛ أذار585 ١م.‏ 

للثقافة والفنون والآداب» الكويتء؛ أيلول؛ 15 ١م.‏ 
/ا>”". مجلة العرببي» عددة ١‏ 25 م.س»6 تموز 
ام. 

8". الثقافة العالمية» عدد 1 ك0 المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآدابء الكويتء أيلول: 15 ١م.‏ 
النهضة المصرية» القأهرة., أم. 

.""0٠‏ مجلة العربي» عدد 5 2537 وزارة الإعلام 
الكويتية» م.سء آب5954١م.‏ 

."١‏ د.محمد إبراهيم كاظمء العقوبات المدرسية 
مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» » بدون تاريخ. 
"١‏ د.عبد الرحمن محمد العيسوي» سيكولوجية 
الانحراف والجنوح والجريمة؛» طاء دار الراتب 
الجامعية, بيروت» ١٠6آم.‏ 
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1 كرف لمت الفنعيد 


شروخ(الأنا) واستبداد(الآخر) 
أسئلة الثقافة في خطاب الشعر الثوري 
قصيدة ' الضياء' لمحمود حسن إسماعيل أنموذجًا 
)0 عط 01 تإسسمند1 مسد كاء5 عطا سز معلء 62 


د. عبد الفتاح أحمد يوسف" 
ملخص 

ينطلق هذا البحث من مساعلة الفكر الثوري داخل النص 
الشعري؛ وهو سؤال استقصاء للمغيّبء والمستبعد» يرمي 
إلى البحث في الأبنية المعرفية للثقافة» وكيفية تسللها إلى 
النصوص الشعرية في صورة أنساق ثقافية تحتاج إلى 
مساءلات» وشفرات تحتاج إلى تفكيك. ويعتمد البحث 
على تحليل يتعامل مع النص بوصفه مادة للبحصث في 
المعرفة الأدبية والثقافية» والكشف عن آليات الحجبء 
والتحويرء والخداع؛ التي تمارسها الإيديولوجيات الثورية 
في صورة شعارات ثقافية نضالية» تفرض عليها هالة من 
التقديس؛ وتخرجها من دائرة السؤال إلى دائرة التسليم: 
أو من دائرة المدنس إلى دائرة المقدّسء كما يكشف 
البحث عن طبيعة العلاقة بين ' الأنا" و " الآخر" في 
الفكر الثوري. 

وقراءة النص من هذا المنطلق» تتعامل مع 9596 
الشعري بوصفه حقلاً معرفيًا كاشفًا عن الأنساق الثقافية 
للفكر داخل نص؛ يخضع هو الآخر لنسق أدبي يحتاج 
إلى مساءلة!. ولذا يهتم البحث بإنجازات النقد التقافي 
المعرفية» والإفادة من أدواته النقدية في قر ا الفكر 
الثوري داخل النصوص الشعرية. 


00 جامعة الملك سعود ‏ المملكة العربية السعودية 


"كعكندملآ لعسطىة طمغد1 لطم .ندر 
مم 


0ع عط مده أدوعنن اأعتوعةوع: ذلط؟" 
01 تله عط طنل؟ غعزء) علاعمم عط 2ه غطعسمط 
6 ناءعة 300 أأع امسا 15 أقطلرا عمتتمع تأدع تدز 
-5110 لمعتعه01تتاعأقامء عطا 5عماسدعة وؤ5[ج 16 
عنة لما بإعطا نتدبر عط لمق عسبذكانه 0 دوعثناء 
لهتنااتاء 5ه جه عطا صا كاعد أوءتاعمم عط مكمذ 
-لمت لصة لعدهأأدعنان ع0 10 لع26 أتقطا ومرعاوزو 
طعتوعدع قط1 .معامعط عمتعط ع«تباوة: غهطا ده 
عط لكل دادع غقطا 5أذتزاهمة مد نه ك5لجعمعل 
5 أقطا [ااعأهجم اأعفوعوع: 2 35 هرما 
وكلة غ1آ .عع لع تمصا لاتقية]1! لصة أهتبطانه عط 
-18025101] رقطتاأء؟ 01 5م أع216 55 عوعطا 5أوعلع] 
-ملاع عط لاط 0مع16)عهعم أأعمع0 200 ,لممأغقمر 
05 01 101123 عطا مأ دوملع 105أمع10 لإتقنه أن 
-عل1ع53 02 واقط 2 عسضأوممططا ,دقوع م51 [إقتنكانه 
عط سوط تغط ومتصصتيط لقة معطا مه دوعمل 
01 قلطهاة عط م ل0عدم لوعن عماعءط 02 5ناهاد 
-06 قتتعط تدم لهة لعتصمعع 101 مععلما عسمتعط 
ع1 .0ع7ع53 قصاعط 01 615ةؤ5 عطز 10 لعذامة 
مسملكماع؟ عط 01 عتتتهط عط غناه ككملمم لاعمنوعدع: 
دع1 عط م[ "تعطته " عط ممه "كاعد" عطا مومع جاعم 
10 /01215 0111 

-5ضمء ع8 11ال؟ اهزع عتاعمم عط ,لالع 10ل« ممعم 
للةع 16 1110 اأدعزعه1مترعاذامعء هه 35 لعرعل1 
-لط/ة؟ غاع تامطا ذثامدع] 2 2ه د5ممعاديزة أونتذانه عط 
ع0 10 26805 أقطا تتعاذلزة نوتقتزعئ! ‏ 101105 طء 
-تقعدمه 15 تعمهم ولط ,عه 1عتعط1 .لعمه أ أوعنان 
5 اأنعاعه[مطءأدامء عط طكزب لمعم 
5 عل218 10 دعام 2150 غآ .تسوزه لله أمتتملناكء 01 
مل كلع كلق [مقتنطاتت غه ذ5اأمم1 لأوعلغلن عط عه 
-0م عط 01 خأى نامطا لاتقده ا تامبعم عط عمتلوع 
.65 مأأء 


لذ .5 .ا ناأواء1[2197] 521000 عمل * 
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مقدمة 

انخرط منذ سنوات عدد غير قليل من الباحثين 
العرب في مواجهة أسئلة الثقافة داخل النصوص 
الأدبية بهدف تعيين إشكالاتهاء وصياغة ما يسهم 
في إزالة الغموض عن بعض المفاهيم؛ء وحل 
الالتباسات المعرفية التي نشأت عن سوء قراءة 
هذه النصوص. ودافعنا الأساس» يهدف إلى 
إجراء مقاربة معرفية ترمي إلى بناء نمط ثقافي 
لقراءة النصوص في ضوء الثقافة التي أنتجتهاء 
ومن ثم تسعى هذه المقاربة إلى مساءلة البنية 
الثقافية لنص أدبي عن الثورة؛ وعلاقته بالفكر 
الاجتماعي الذي أنتجه. من خلال طرح أسئلة 
تتعلق بالطرق التي تتشكل بها الثفافة داخل 
النص» واستراتيجيات حضور النسق الاجتماعي 
الثوري داخل النص الشعريء والبحث؛ لا يهدف 
بهذا المنحى إلى فحص المعارف والأفكارء بقدر 
ما هو بحث في استراتيجيات المعرفة» وشروط 
إمكان الفكر. إنه لا يرمي إلى إظهار آليات 
جمال النص الأدبي» ومعاييره الأدبية؛ بل يرمي 
إلى البحث في الأبنية المعرفية والممارسات 
الفكرية التي تتيح للخطابات أن تتشكل وتنتشرء 
ولأنظمة المعرفة أن تبدو في وضوح للعيان» 
للخروج من دائرة سحر إشكالية الذات 
والموضوع.؛ إلى فضاء السؤال عن الوجود. 
ينطلق البحث - إذَّا - من سؤال الثقافة» وهو 
سؤال لا يكتفي بالموجود وتعريته والحكم عليه» 
وإنما هو استقصاء للمغيب» والمستبعد؛» يتعامل 
مع النص بوصفه مادة للبحث في المعرفة 
الأدبية» والكشف عن آليات الحجبء, والتحوير» 
والخداع؛ التي تمارسها الإيديولوجيات الثورية 
من خلال خطابها الشمولي» حيث يفرض هالة 
من القداسة على هذه الإيديولوجيات» ويخرجها 


من دائرة السؤال إلى دائرة التسليم» أو من دائرة 
المدئس إلى دائرة المقدّس. ' 

إن قراءة الفكر الثوري من خلال نص "الضياء" 
لمحمود حسن إسماعيل؛ تقوم على التعامل مع 
النص الشعريء بوصفه حقلاً معرفيًا كاشفا عن 
الأنساق الثقافية للفكر داخل نص يخضع هو 
الآخر لنسق أدبيء ويحتاج إلى مساءلة!. ولذا 
سوف يستخدم البحث مصطلحات وأدوات جديدة 
في التحليل» بالاعتماد على الإنجازات المعرفية 
في النقد الثقافي الذي يُفيد من الحقول المعرفية 
المختلفة في قراءة النصوص. فإلى أي مدى نجح 
محمود حسن إسماعيل في قراءته للثورة؟ وما 
الأدوات التي استخدمها البحث في قراءة الفكقفر 
الثوري؟ وما النتائج التي يمكن أن يتوصل إليها 
من خلال مساعءلته لنص يكشف عن الكثير من 
الالتباسات في الفكر العربي إيّان الثورة؟. 

الذات والآخر في ثقافة الثورة 

أبادر بإيضاح مصطلحين مهمين في العنوان 
الرئيس المقترح لهذا البحث» وهما كلمة " شروخ 
" و كلمة " استبداد "» وهما أحد مشتقات الفعل " 
شرخ " والفعل " استبد " على الترتيب» فالشفرخ 
في اللغة يعني الحرف الناتئ كالسهم ونحوه؛ وقد 
يشير في بعض السياقات الشعرية إلى أول 
الشباب وقوته(')» أما كلمة استبداد» فتعني في 
اللغة الانفراد بالرأي دون الآخرا'اء وهما 
مصطلحان يؤكدان إيديولوجية علاقات اجتماعية 
وقافرة وطلقية كدف يكنن:" ذات:" مسحتاية هت 
بفتح اللام - تبحث عن حقوقها المتمثلة فسي 
إرثها المادي والثقافي والاقتصادي.. إلخ.» 
و"آخر" مستبد ‏ بكسر الباء - مراوغ؛ يفرض 
علاقة القهر والتسلط؛ ويمارس الطردء والنهب» 
والاغتصاب. 


د. عبد الفتاح أحمد يوسف 


نحن - إذن - بصدد مساءلة علاقات معقدة ليس 
في إيديولوجيتها فحسبء بل في امتدادها على 
المستوى المادي والثقافي» فهي علاقات بين 
في فترات الاستبداد» تبحث الذات المقهورة عن 
إآية أن نا رمةة كلها مره أخواى ا جيمس 
المناظرة والحوار ‏ إذا جاز التعبير ‏ وهي في 
هذه الأثناء تتنامى داخلها فكرة الانتماء الوطني 
تارةء والعقائدي تارة أخرىء فضلاً عن رغبتها 
الحقيقية في التحرر بوصفها آلية مهمة تساعدها 
على تجاوز محنتها. ولكن ‏ للذسف وبفعل 
"الآخر"؛ تقع الذات أثناء هذه الممارسات أسيرة 
لهء لأنها وهي تنفيه خارجياًء تثبته داخلياً 
(ترفضه وتقبله في أن واحد)ء دون وعي منهاء 
فتنعدم فاعليتها؛ لأنها مجردة من آليات الفاعلية 
بفعل هذا " الآخر " المستبد» وتتحنول الذوات 
الفردية - غالبا - في مثل هذه العلاقات» إلى 
نسخ مكررة لنماذج تسبقهاء تركن إلى الأسر 
لطبيعة من يتحكم فيهاء أو تكون مُهيّئة لتنفيذ 
أوامر عليا تملى عليها. وهذا النمط من التفكير 
يساعد على إنتاج العبودية» وهو ما يهدف إليه 
هذا النموذج من "الآخر" المستبد الذي انطلق من 
موقع الفكر الذي يكرّس مبدأ العنصرية في 
التعامل مع :العربي»: ويمكن بلورة هذه الننفرة 
العنصرية للعربي من قبل " الآخر" الغربي من 
خلال مقولات عالم النفس الفرنسي أندريه سرفيه 
1 12016 في دراسة بعنوان سيكولوجية 
المسلمين» فيقول: ' إن العرب نقلوا تقافتهم 
جميعاً عن الأمم أو الشعوب الأخرى كالأدب. 
والفن» والعلوم» وحتى الديانة وتشوّهت هذه 
الثقافات وأفسدت بكامل فروعهاء بسبب مرورها 
على العقل العربي الضيقء والذي يعجز عن 


التصورات الفلسفية الشاملة"7')» ليس هذا فحسب» 
بل يحسب الدين عند المسلمين '"مجموعة من 
التقاليد اليونانية واللاتينية جردها المسلمون من 
أشكالها الشعرية ومعانيها الفلسفية» وأنتجوا عقيدة 
متحجرة في شكل نظام هندسي يتأسس على 
مقولات : اللهء النبي؛ الإنسان"7). 

هذا الفهم الخاطئ الناتج عن تصوّر شخصي 
وذاتي للمشكلة يساعد بطبيعة الحال على وجود 
عمى معرفيء» ويكرس مفاهيم التبعية» وفقدان 
الثقة في الذات؛ فكانت النتيجة وجود معرفة 
مريضة:؛ تدور في دائرة مفرغة ترتكز على نفي 
هذه التّهم» وهذا هو الفخ الذي نصبه "الآخر" 
للذات ووقعت في شراكه؛ فحدث لها نوع من 
النفي الداخلي للعلاقة» بين الوعي الاجتماعي 
والوجود الاجتماعي» فأصبح الفكر الخلاق 
والمثمر يقع خارج إطار الوعي؛ انعكس هذا 
سلبياً على السلوك الجمعي كرد فعل يتمثل في 
القريضن * بالآخر * واغقام الفرصة للانتقام منه: 
فعاشت الذات مغمورة أمام " الآخر ", تؤكذها 
بعض النزعات المرضية التي تضع كثيراً من 
علامات الاستفهام حول دورها في الحياة» أو ما 
تنتجه من أفكار وتصورات تكون أداة تعريف 
لها بعد رحيل هذا " الآخر " عن البلاد. 

هذا التراكم المعرفي المريض؛ يجعل الذات 
تعيش واقع الهزيمة والانكسار» ولأنها مستلبة - 
بفتح اللام - فكرياً واقتصاديء فهي غير قادرة 
على الانتقال من معسكرات الاستبداد» إلى موقع 
الدفاع عن الذات» وهناك فرق كبير بين الدفاع 
عن الذات» والتعبير عن الذات؛ ففي حالة الدفاع 
عن الذات؛ تنتشغل الذات بالحصول على 
استقلالها وحريتهاء وتسيطر عليها رغبة في 
الانتقام من هذا "الآخر" بهدف إثبات وجودها في 
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شكل من أشكال الصراع الاجتماعي. أما في 
الحالة الثانية» فالذات موجودة بالفعل لأنها تمثلك 
حريتها واستقلاليتهاء واهتمامها ينصرف إلى 
إسهاماتها الإيجابية في بناء الحضارة. 

هنا تصبح الثورة ملجأ وملاذا للذات المقهورة 
ضد الشعور بالهامشية والتلاشيء فترفض 
الخضوع لقانون الاستبداد الذي يفرضه " الآخر" 
عليهاء ولكنها قد تكون عُرضة للوقوع في مأزق 
تعصبي خطيرء حيث تضطر إلى تأكيد ذاتها من 
خلال إنكار قيمة " الآخر" ورفض ثقافته» 
والاستهانة بمنجزاته الحضارية؛» وهذا تصسور 
انفعالي» سرعان ما يصطدم بأرض الواقع التي 
تثبت عكس ذلكء لأن " الآخر" كما يؤكد أركون 
' ليس الجحيم تمامأء كما أن المماثل ليس 
الذرفوس., وملام الغرف يقدم تتاهذا سكارها 
على ذلك. فالآخر المقيم في الخارج؛ هو من 
نقلده أو نتمنى أن نكون مثله أو من نس تبطنه 
على وجه ما. في حين أن الشبيه المقيم في 
الداخل والذي نريد بناء الوحدة معه؛ قد يكون هو 
الآخر الذي يُلغم الوحدة» ويمزق الهوية» بقدر ما 
يجري التعامل معه على سبيل التهميش أو 
الاستبعاد أو التسلط أو الاستبداد» أي بقدر ما 
نريد أن يكون على شاكلتنا أو نسخة عنا"(). 

هذا الموقف المتناقض من " الآخر" في الوعي 
العربي»ء ما هو إلا ردة فعل للممارسات 
الاستعمارية ضد الإنسان العربي» ووضعه في 
موضع المدافع» واختلف أسلوب الدفاع عن 
الذات بين شرائح المجتمع؛ ويمكن تقسيمه إلى 
ثلاث شرائح. الشريحة الأولى: المثقفونء حيث 
انشغلوا بنفي التّهم التي ألصقها الغرب بالثقافة 
الإسلامية والعربية» وفندوا آراءهم والرد عليهاء 
وهذا يتضح لنا من خلال تتبعنا لحركة 


الاستشراق الغربية والرد عليها من قبل جيل من 
الباحثين العرب» أصبح جل اهتمامه في البحث 
العلمي» هو الرد على هؤلاء المستشرقين وتفنيد 
مزاعمهم حول الثقافة العربية:» والديانة 
الإسلامية. كما انبرى جيل من الفلاسفة العرب 
المحدثين في التحاور العقلى مع الغرب يأتي 
على رأسهم الجابري؛ والعرويء؛ وشرابي» 
وعلى حربء وبرهان غليون» وهشام جعيطء 
وطيب تيزيني.. وغيرهم؛ وربما كانت كتابات 
هؤلاء أكثر فائدة من غيرهمء لأنهم أعلنوا عن 
جوانب عقلية وثقافية يجهلها العقل الغربي عن 
العقل العربي. 

ولا ينبغي لنا أن نتغافل عن الإشارة إلى 
نموذجين فريدين في الدراسات العربية في هذا 
المجال» نموذج محمد أركون في كتابه " تاريخية 
الفكر العربي الإسلامي"9) الذي يفتح فيه آفاقا 
جديدة لدراسة الفكر الإسلامي ويكشف فيه عن 
آليات جديدة لفهم التراث العقلاني الإسلامي» كما 
يقترح طرقاً وبرامج عمل لابد من الشروع فيها 
وإنجازها حتى يتمكن العقل العربي والإسلامي 
من إثبات فاعليته في الصراع الحضاري 
الراهن؛ أما كتابه " الفكر الإسلامي قراءة 
علمية") فيكشف فيه عن كيفية اغتصاب 
المشروعية الدينية العليا من قبل السلطات 
البشرية الزمنية المتعاقبة على أرض الإسلام منذ 
الأمويين ومروراً بالعباسيين والسلجوقيين 
والفاطميين وسلاطين بني عثمان» وحتى يومنا 
هذا. 

والنموذج الثاني» وهو إدوارد سعيد في كتابه 
"الاستشراق'7)؛ يكشف فيه عن الوجه القبيح 
لحركة الاستشراق في المشرقء» فيرى أنها ليست 
إلا وسيلة لتشكيل الشرق والسيطرة عليه؛ وأكد 
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أن هؤلاء المستشرقين كانوا يبحثون في الزيف 
وليس عن الحقيقة. وهذان النموذجان عمدأ إلى 
مراجعات موضوعية للذات العربية والإسلامية؛ 
ولكن لا تزال مثل هذه النماذج تقع خارج دائرة 
الضوء العربية» ربما يعود ذلك إلى اعتمادهما 
على فعل " الخلخلة " في أسس التقديمات التقليدية 
والتصورات الرازحة بعناد في الفكر الإسلامي 
والعربي الراهن. 

أما الشريحة الثانية من المجتمع وهي طبقة 
الحكام وصناع القرارء فاهتموا بعمليات الردع 
العسكري للآخر والانتقام منه على نحصو من 
الأنحاء. 

وأخيراً تأتي الشريحة الثالشة» وهي طبقات 
الشعب العامة» حيث انزلقت - بحكم ثقافتها 
ومعاناتها من الآخر المستبد - إلى مأزق ترديد 
الشعارات الرنانة التي أملتها عليها السلطة»ء 
وحدث خلط داخل ذاكرتها بين المتخيّل والواقع. 
كل هذا ساعد بالتأكيد على خلق حالة مسن 
الفوضى الثقافية» تبتعد بأصحابها كثيراً عن 
مراجعة الذات» وتصحيح أوضاعهاء لاسيما في 
مثل مرحلة التحول الخطيرة التي عاشها الإنسان 
المصري أثناء ثورة 7 يوليو. 

.١‏ الخطاب الثوريء بين مراجعة الذات وجلد 
الآخر 

يذهب الجابري!" إلى أن ثورة يوليو " كان لابد 
لها من توظيف مفاهيم وترويج شعارات 
تحريضية وتعبوية؛ وكان شعر ( القومية 
العربية/) هو الشعار الذي عبّرت بوساطته عن 
مشروعها القومي العربي» أما مضمون هذا 
الشعار فمعروف لنا جميعاً: إنه مضمون يتألف 
من ثلاثة مفاهيم هي: الوحدة والاشتراكية 
والحرية؛ ومن دون شك فلقد كان شعار القومية 


العربية من الشعارات المحركة للوجدان الملهبة 
للحماس الموحدة للصفوف؛ ولكن نقظة ضمعفه 
كامنة في أن المفاهيم أو الشعارات الثلاثة الني 
كانت تشكل مضمونه؛ أعني الوحدة والاشتراكية 
والعزية؛ كانت تطرج معادلة: الآ أقول اضنية 
الحل فقط» بل أيضا صعبة التركيبء وبالتالي لم 
يكن من السهل؛ بل لم يكن من الممكن صياغتها 
في نظرية متماسكة منطقياً قادرة على تكثيف 
معطيات الواقع ورسم خطة للتغيير ". 

تعد ثورة يوليو شكلاً من أشكال ترجمة فكرة 
(التحرر والاستقلال) بمعناها الحضاريء أو 
إيجاد علاقة وثيقة بين الوعي الذاتي» والوجود 
الذاتي» والتعبير عنهما عملياً. ومنذ البداية 
أدركت الطبقة البورجوازية حقيقتين أساسيتين 
هما : الإيمان بحتمية النصر وطرد المستعمر 
والثائية الاستعداد للتضحية» ولهذا تعد الشورة 
مرحلة تحول وانتقال جوهرية في التاريخ 
المصري والعربي الحديث؛ من مرحلة التبعية 
والاستبداد» إلى مرحلة التملك المادي والتحرر 
الذاتي» حيث انتصرت الثورة لطبقات الشضعب 
المغمورة والمهمومة بنزعات ثقافية مرضية 
يشعر فيها الفرد بقلة دوره في الحياة» بعد فقده 
الثقة في قدرته على إنتاج أفكار ترسم سياسة 


انتصرت الثورة - إذن - للطبقة البورجوازية 
المصريةء حيث عدّت الشعب هو مالك الحقيقة 
الأوحد.ء على حساب النخبة الأرستقراطية 
والإقطاعية» وكان هذا أول شرخ عانى منه 
العقل المصري ولا يزال. فقد أحدث هذا المسلك 
شرخاً في العلاقات الاجتماعية داخل المجتمع 
المصري بين طبقتين» نخبة أرستقراطية تزعم 
أنها قادرة على صياغة مشروع متماسك 
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للنهضة» وطبقة بورجوازية انشغلت بنحت نماذج 
اشتراكية متباينة» انخدعت بشعاراتهاء وظنت 
أنها الملاذ والمأوى في مرحلة التحول» وفرضت 
علاقات اجتماعية معينة تعتمد في إيديولوجيتها 
على إلغاء الطبقة الأرستقراطية؛ والإلغاء - 
هاهنا - لا يعني القتل الجسديء أو المعنوي» بل 
يعني التحييد لهذه الطبقة؛ وتدجين رموزها 
نعم طرحت الثورة مشروعاً تاريخياً قومياً 
ضخماً للنهضة والتقدم؛ لم يقتصر على الفرد 
المصري فحسبء بل امتد ليشمل كل عربي من 
المحيط إلى الخليج»؛ تحت مسمى( القومية 
العربية/؛ وكان هذا شرخا ثانياً في العقل العربي 
- وليس المصري فقط - فبدلاً من أن تتحول 
الأفكار داخل عقله إلى ممارسات عملية خارج 
عقله» امتزجت الأفكار بالخيالات والأوهام» حتى 
أصبح لا يستطيع التمييز بينهاء وما يزال يعيش 
على وهم تحقيق الحلم العربي بالشعارات أو 
بالأغاني» ويعبر علي حرب عن هذا الشرخ 
بقوله : " إن ما يحدث يفاجئنا دوماً ويجعلنا ننتقل 
من صدمة إلى صدمة كانت الصدمة الأولى أن 
فاجأنا الغرب بتفوقه؛ فطرحنا على أنفسنا سؤال 
الهوية» لم يتقدم الغربيون ويتأخر المسلمون ؟ 
بعد صدمة الغرب أتت صدمة من الشرق بعد أن 
فاجأتنا اليابان بمعجزتها الاقتصادية؛ فتجدد سؤال 
النهوض والتقدم. وها هي ماليزياء البلد الإسلامي 
الشرقي تشعل السؤال في فكرناء مرة أخرىء 
بعد أن فاجأت العالم والعرب بمعجزتها التنموية. 
وأخيرا ها هي إيران الإسلامية تنقلب على 
ثورتها وتحاول الخروج من عباءتها الخمينية"7. 

ونعود مرة أخرى إلى المجتمع المصريء فمن 
الطبيعي أن يفرض صعود ثقافة الطبقة 
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البورجوازية:؛ لتحصل محل ثقافة الطبقة 
الأرستقراطية في المجتمع المصري أنماطاً 
فكرية وسلوكية جديدة» ويشكل دخول هذه 
الأنماط ثورة حقيقية في الرؤى والمفاهيم 
والمبادئ - على الرغم من بعض التحفظ ات 
عليها - لا تقل أهمية عن الثورة ضد الظلم 
والاستبداد. وقد نجحت ثقافة للطبقة البورحوازية 
في تفكيك وإزاحة ثقافة الطبقة الأرستقراطية في 
المجتمع المصري بعد ثورة يوليو» وحلت محلها 
لتصبح هي الثقافة السائدة والممثلة للشعب آنذاك. 
ونؤكد أنه إذا كانت "الأنا" المستلبة - بفتح اللام 
قد نجحت في صراعها مع " الآخر " المستبد 
ع كشو :انار نم وكسيةة عد لفيا كاسنا 
إيديولوجي للقومية العربية في ثورّة يوليو» فإن 
الطبقة البورجوازية حسمت هي الأخرى - 
الصراع لصالحها ضد الطبقة الأرس تقراطية 
داخل القومية المشتركة؛ واحتل جمال عبد 
الناصر ‏ عند الطبقة البورجوازية ‏ مرتبة 
البطل الشعي الفخلضن فني الملاحم والسير 
الشعبية العربية» الذي يمتلك عصاً سحرية خارقة 
يستطيع بها تحويل الحلم إلى حقيقة» كما فعل 
عنترة» عندما حول حلم المساواة بين السادة 
والعبيد في المجتمع العربي الجاهلي إلى حقيقة 
من خلال فروسيته» وزواجه من عبلة» وكما في 
سيرة سيف بن ذي يزن» الذي حاول بطلها 
تحرير الدين من الموروث السحري المتأصل في 
الذات العربية» ولكن عبد الناصر لعب دور 
الظاهر بيبرس في تأصيل مفهوم العروبة رغم 
اخثتلاف الأعراق. 

ولكن الطبقة البورجوازية وقعت في مأزق 
اجتماعي سلبيء تمثل في تعاملها آنذاك مع 
الطبقة الأرستقراطية 'كآخر' مستبد دون وعي 
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منهاء وكأنها لا تستطيع أن تحيا إلا في وجود 
صراع ' آخر " من أي نوعء؛ وكأن جل همّها 
التخلص من ' الآخر"؛ لصنع " آخر " جديد: 
ربما يعود هذا السلوك لإحساسها دائما 
بالاضطهادء ويعد هذا شرخا ثالثاً في جسم 
المجتمع المصري في فترة ما بعد الثنورة» لأن 
تبدل العلاقات بين طبقات المجتمع المصري 
على النحو السابق» يحمل بين طياته إلغاءً 
للبعضء ومكاسب للبعض الآخرء وبقدر ما 
نجحت الطبقة البورجوازية في احتلال منصة 
إصدار القرارات» أزاحت الطبقة الأرس تقراطية 
عن مواقع تأثيرهاء ليس هذا فحسبء بل 
وعرضتها لأزمة اغتراب قومية» مما ساعد على 
تعظيم الشرخ بين الطبقات داخل المجتمع 
المصريء وما نزال نعيش على الإشكاليات 
الفكرية التي عمقها هذا الشرخء ويؤكد ذلك ثورة 
الطبقة البورجوازية على قانون العلاقة بين 
المالك والمستأجر الذي طبق في التسعينات من 
القرن الماضي. 

لقد حاولت الثورة توحيد الفكقفر بين طبقات 
المجتمع المصري دون وعي القائمين عليها 
بالاختلاف الإيديولوجي والثقافي بين طبقات 
المجتمع؛ الأمر الذي أدى إلى إنتاج صراع 
إيديولوجي مضمر بين هذه الطبقات» ساعد على 
إضماره شعار 'لفكر النضالي" الذي رسخته 
الثورة في أذهان طبقات المجتمع؛ فعاشت هذه 
الطلبقات: شغلا من أشكال التواطق؛ أو التمتايكن 
السلمي المؤقتء الأمر الذي يجعلنا نقول بأن 
الثورة مهدت الطريق أمام ثقافة الانقلابء لا 
ثقافة التغيير الثورية» أو الفكر الانفعالي لا فكر 
التغيير الواعي؛ فقد كان ينبغي على مثقفي 
الثورة وعلمائها دراسة البنيات الإيديولوجية 
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لطبقات المجتمع المصري بعد الثورة» ومراجعة 
البنيات الإيديولوجية للمجتمع العربي قبل إطلاق 
شعار القومية العربية. 

لكننا في أمس الحاجة؛ اليوم قبل الغدء إلى 
مراجعة النفسء وكما يؤكد هشام شرابي!') 'لقد 
كشفت معاناتنا في العقود الأربعة أو الخمسة 
الأخيرة عن عقم الإيديولوجيات المتحجرة وعجز 
الأحزاب والقيادات الثورية عن إحداث التغيير 
المطلوب؛ وأدت بناء كما هي الحال اليوم» إلى 
الهروب نحو الماضي للتخلص من الحاضرء 
وإلى اللجوء إلى الغيبيات الدينية للتحصرر من 
الوضع الراهن وآلامه» لقد أوصلنا الاستهزاء 
بالفكر إلى الانحراف في غوغائية شاملة أبعدتنا 
عن المقدرة في التفكير وأسبغت الفوضى على 


متارشتنا الاجتماعية كاقة. أصنيكنا لا تغرف إلا 


الوعي المباشرء أصبحنا سجناء الآنية ورد الفعل 
الآني: وفقدنا أي قدرة على النقد» أو التمييز أو 
التوصل إلى أي نوع من أنواع الوعي الذاتي 
الذي تحتاج إليه الشعوب والمجتمعات لمجابهة 
واقعها وللحفاظ على بقائها ". 

على الرغم من جلد الذات العربية الواضح في 
خطاب شرابي السابق» ( ربما يكون هذا أسلوبا 
مناسبا - من وجهة نظر شرابي على الأقل - 
لإقناع ذات متضخمة تدير ظهرها لكل نقد 
حضاري موضوعي ) إلا أنه يضع أيدينا على 
مجموعة كبيرة من الإشكاليات والشروخ التي 
يعاني منها العقل العربي» منها بعض الممارسات 
التي تنزع بالعقل إلى الماضي هروباً بن 
الحاضر المأزومء لأنه لا يرى نفسه في حاضره 
الذي يشهد ضمنيا على إخفاقاته» بل يرى نفسه 
في تراث الأجداد. من هذه الممارسات؛ 
الاستهزاء بالفكر الخلاق» واللجوء إلى الغيبيات 


وعدم الاهتمام بالجوهريء والاهتمام بكل ما هو 
سطحي وهامشيء وغيرها..؛ ولكن السؤال الذي 
يفرض نفسه علينا الآن : هل جلد الذات العربية 
يكفي لاقتحام سجن التخلف الذي فرضناه على 
أنفسناء بحجة الثأر للذات من الأخر ؟. 

إن أسلوب جلد الذات العربية يزيد من إحساسها 
بالقهر من قبل نفسهاء هذا بالإضافة إلى أنه 
يفقدها الثقة في منجزاتها الإنسانية - حتى ولو 
كان على القدر البسيط - ويعمق إحساسها بالإخفاق 
في عصر التحرر من قيود الاستعمار وممارساته 
الاستبدادية السابقة» فهي محاصرة الآن من "الآخر" 
العالمي» بالإضافة إلى فرضها الحصار على نفسها 
من خلال خطاب ثقافي غير مدرك للمنجز الثقافي 
والحضاري الراهن. 

وما أخشاه في مرحلة مراجعة الذات أن تقع في 
شرخ آخر يعمق الإحساس بالقهر والاغتراب في 
عصر الاستقلال: لأن ' الإنسان المقهور لم يعد 
يبحث عن المعيار العادل» ولكن عن الوسيلة 
الملتوية لإشباع الرغبة» إنه يطلب الفرصة لكي 
يدلي بأوراقه في اللعبة. العدمي المهيمن يعاني 
السأم من حريته المطلقة» ولذلك فهو في حالة 
نكوص إلى ممارسة العبث الطفولي العذب؛ 
العبث الذي يسخر به الطفل من معايير الكبار 
وقيمهم. فبهذا العبث يؤكد الطفل نرجسيته 
المتضخمة ضد الكبار الذين يميلون إلى ضبطه 
وإخضاعه لقيمهم» وبهذا العبث يمحو الحدود 
ويطلق لرغبته السحرية العنان '['). 

وربما يؤدي هذا بالطبقة البورجوازية الجديدة.ء 
إلى عدم قدرتها على ضبط الأمور وتحكمها 
بالواقع وبسلوك الأفراد والجماعات وأفعالهم؛ 
وهذه نتيجة طبيعية لما حدث للمجتمع من تدهور 


مادي» وما أصاب ثقافتهم من حرمان بسبب 


السلطات المستبدّة» فتفقد تبععا لذلك قيمتها 
التاريخية» وتزداد الفجوة بينها وبين الراهن 
العالمي اتساعاًء وهو ما يسميه برهان غليون7”") 
"بالتفويت الثقافي أو بالانتقاص الثقافي الناجم عن 
التبدل أو التجاوز الحضاري. ومن الطبيعي أن 
تظهر هذه الثقافة عندئذ في ذهن حامليها من 
الشعوب المتقهقرة» كسبب من أسباب هذا التقهقر 
ورمز له ". 

ولعل أخطر شرخ واجه المجتمع المصري بعد 
ثورة يوليوء هو المسلك التخريبي لبعض فئات 
المجتمع؛ وقد يكون متعمداً من قبل بعض 
الأشخاص لصالح جهات أخرى معادية» وربما 
تكون انتكاسة 1577.م أنموذجاً حياً للبرهنة 
على وجود هذا الأنموذج داخل مجلس قيادة 
الثورة» وقد يكون المسلك التخريبي غير متعمد» 
وأصحاب هذا المسلك ينتمون غالبا إلى طبقات 
الشعب العامة» ويكون العضو جاهلاً بمحمصلة 
هذه الممارسات» ويرغب في إرضاء طموحاته 
غير المشروعة وأطماعه الذاتية: وهذه الطبقة 
المخربة» لديها القدرة على تحويل أفكارها 
المتطرفة - تحت مسميات كثيرة مستغلة بذلك 
الدين والمعتقدات الشعبية - إلى مقولات ثورية 
ازدواجية تلبس أقنعة براقة لها قدرة فاعلة على 
إقناع المتلقي بهاء في حين تحمل في جوهرها 
مسلكاً تخريبياً أخطر ما يكون على المجتمع. 

إن تحول الأطماع الذاتية لدى الأفراد إلى 
نظريات» أو مقولات ثورية» تهدف إلى فرض 
قناعات على المتلقي: يعد أخطر الشروخ التي 
عانت منها الثقافة المصرية بعد ثورة يوليوءلا 
سيما إذا ما وضعنا في الاعتبار» أن معظم أفراد 
هذا النوع وصلوا بأساليبهم الملتوية إلى مواقع 
المسئولية( أي صناعة القرار ): فأظهرت ميولها 
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الازدواجية للاكتفاء بالنصر الشكلي» على حساب 
الهدف الساميء الذي من أجله وصلت إلى موقع 
المسئولية» إن هذه القلّة الانتهازية تساوم على 
الهدف النبيل من أجل المنفعة الذاتية» واستطالة 
ذاتها المزيضة. 

هذه الممارسات من شأنها خلق وعي استلابي 
يجسد عند طبقات الشعب» شعورا بالإحباط والققد 
إزاء هدف الاستقلال النبيل» ويُصور على حرب 
طبيعة الإنسان المستلب بقوله: 'والمستلّب يفككار 
دوماً بطريقة نموذجية طوباوية إذ الحقيقة هي في 
نظرة غائبة» والحق منتهك أو مستلب, أما الواقع 
المشاهد فهو مصطنع أو زائف؛ وهكذاء فهو يقيس 
دوماً الشاهدء أي الاختلاف المرفوضء؛ على 
الغائب»؛ أي الوحدة الضائعة» إذن» هو لا ينطلق من 
الحاضر والمعيش لصنع الوحدة» ولذا تبقى الوحدة 
غائبة مستحيلة التحقق.. ومن يفكر على هذا النحو 
لا يغير واقعاً ولا يصنع.وحدة؛ بل ترتطم أفكاره 
المثالية ونظراته التبسيطية على أرض الواقع 
العنيد» لكي ترتد عليه. ومال ذلك الارتداد والهدف» 
والشعور بالإحباط» وإنتاج واقع أسوأ من الواقع 
لتر ا 

ولعل من أبرز مهام ممارس النقد الثقافي في هذا 
الإطارء التوقف أمام الشروح الثقافية والاجتماعية؛ 
ويقودها إلى طرح تصور لمشروع نقدي ثقافي 
يسهم في عملية الكشف عن عيوب ازدواجية 
الأهداف المعلنة والمضمرة في العلاقة بين "الآخر" 
المستعمرء والمجتمع المصري بجميع طبقاته قبل 
الثورة؛ من ناحية» وبين الطبقة الأرس تقراطية؛ 
والطبقة البورجوازية؛ داخل المجتمع المصري بعد 
الثورة» من ناحية أخرى؛ وظل الخطاب الشوري 
الشفاهي يرددها حتى اليوم؛ دون الالتفات إلى 
جانبها السلبي. ولكن وعي الذات الثقافية بذاتها 


أولأء وبإيديولوجية هذه العلاقات ثانيأء يجعلها قادرة 
على ممارسة المساعلة والملاحظة والرصدء 
تراودها رغبة في الإصلاح الثقافي للمجتمع.ء 
وإعادة صياغة أنظمته المعرفية والفكرية كنوع من 
الإحساس بأهمية المهمة المنوطة بها تجاه مجتمعها 
في عصر العولمة والهيمنة من قبل قوة أحادية. 
وفي الوقت نفسه سوف تتعمق هذه المساءلات 
في معرفة الازدواج الدلالي الثقافي لأنموذج من 
الخطاب الشعري لثورة يوليوء بهدف إزالة 
النقاب عن أفكار جديدة ترى النور» لتفتح آفاقآ 
أوسع أمام العقل النقدي لممارسة فاعليته في 
قراءة النصوص قراءة ثقافية. 

؟. مساءلة الثقافة أم مساءعلة الذات 

.١‏ كيف يثير الشعر أسئلة الوجود القومي ؟ 

.١‏ إلى أي مدى يمكن أن يساعدنا الكشف عن 
الطرق التي تتشكل بها الثقافة داخل النص 
الأدبي في تأويل المنجز الثقافي للنصء ودوره 
داخل الجماعة ؟ 

". هل حضور النسق الاجتماعي الثوري داخل 
النص الشعريء ينحرف بالقصيدة تجاه شعارات 
بتراقة تحيد عن الأبعاد المعرفية التي تشير إليها 
خصوصية هذا النوع من الشعر ؟ 

5. ما الوظيفة الاجتماعية للشعر في مرحلة ما 
بعد ثورة يوليو ؟ 

5. هل تعني خصوصية الشاعر في التعبير 
عن حريته؛ إقصاء الوعي الجمعي وإرجاءه 
لإعلان المسكوت عنه داخل الثقافة» وإعطاءه 
صفة الشرعية عن طريق انغماسه داخل الأنساق 
الشعرية ؟ 
للإجابة عن التساؤلات السابقة» ينبغي على الناقد 
الثفافي أن يكون واعياً بذاته أولاء وبثقافقه ثانياًء 
بمعنى أنه يعيش داخل الثقافة» وخارجها في آن 
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واحدء لأن الناقد الذي يقع أسيراً في شباك ثقافته؛ 
لن يستطيع التعرف على أخطاء الثقافة نفسها. بل 
يصبح هو نفسه نسقا ثقافيًء ولا تعبّر نصوصه 
بالضرورة عما يقصده؛ بل من الممكن أن يصبح 
هو جزءاً من الثقافة نفسهاء ومن ثم يسهم بقدر كبير 
في إيقاء وضع الثقافة على ما هي عليه دون تغير 
أما الناقد الذي يعيش داخل الثقافة وخارجها في آن 
واحدء فهو وحده فقط الذي يستطيع التسلل داخل 
نسيج تقافته» ليتعرف على الزائف منها بعد تفكيكها 
نقديء والمتأمل في طروحات (إدوارد سعيد) 
و(محمد أركون) النقدية والثقافيةء يدرك هذه 
الحقيقة» فهناك الكثير من النقاد والفلاسفة العرب 
ينتجون خطابات نقدية لها شهرتهاء ونظن - نحن 
المنلقين - أنها قادرة على مساءلة الثقافة - لا 
جلدهاء وطرح بدائل معرفية وثقافية للراهن الثقافي» 
ولكنها تعيد أنساقنا الثقافية بسلبياتهاء دون وعي مناء 
ومن كتابها على السواءء لأننا جميعاً واقعون في 
أسر الثقافة» لا نستطيع مغادرة حدودها المعرفية 
التي فرضتها عليناء واستسلمنا لها طائعين دون 
مساعلة. 

عند ممارسة التحليل الثقافي لخطاب شعري مثل 
الخطاب الراهنء ينبغي للناقد أن يضع في الاعتبار 
أن المجتمع المصري في مرحلة الثورة قد تعرض 
لنقلة ثقافية وحضارية مفاجئكة» وتحول اجتماعي 
سريعء كما ينبغي له أن يدرك حقيقة أكثر بيلةء 
وهيء أن من وظائف الشعر إبداع فكر يختلف عن 
النموذجء وعن السائد والمتعارف عليه. 

ويحدد عز الدين إسماعيل نوعية العلاقة بين العمل 
الشعريء والفعل الثوري من طريقين ' فالشعر أولاً 
لم يكن» ولن يكون كذلك؛ شعراً بحق إلا لأنه 
توريء بأوسع معاني الكلمة» فكل عمل شعري 


يستحق هذا الوصف بجدارة» إنما ينطضوي على 
رؤية للواقع ترفض فيه عنصر السكون» وتتمرد 
عليه. إنه محاولة دائمة لوضع الوجود في التاريخ» 
لا خارج التاريخ.. فالشعر خسروج من سكون 
(اللاتاريخ) إلى حركة التاريخ. وهو بهذا المعنى 
فعل ثورى. والشعر - ثانياً - هو الضمان الأدبي 
لاستمرار الفعل الثوري واطراده. فإذا كانت الثورة 
محدودة الهدف, ثم أتيح لها أن تحقق هذا الهدف» 
فإنها سرعان ما تفقد جوهرها الثوري» وتقع في 
خطيئة السكون الفميت: عند ذاك بطل الأمل مغلقا 
بالشعر في أن يعيد إليها الحركةل'". 

ولذاء فإن من مهام الناقد الثقافي» الاهتمام بما يقع 
خارج دائرة الضوءء والمهمّشء في المجتمع أثناء 
ممارسة طروحاته النقدية حول النصوص 
الإبداعية» بالإضافة إلى السعي الدعوب وراء 
الكشف عن التركيب الثقافي للنص الأدبي» 
والتركيب الثقافي للمجتمع وتمثلهما داخل النص» 
وينبه بعض المعاصرين على أن " الناقد الققفافي " 
الذي ليس لديه استقلال ذاتي؛ يكون أقرب إلسى أن 
يعيد إنتاج الأنساق 012165ع0316 السائدة اجتماعياء 
ويسهم من ثم في إيقاء الوضع الراهن على ما هو 
عليه» وينطبق الأمر نفسه حتى على المسافات التي 
يسعى الناقد الثقافي إلى تجاوزها "0). 

وينبغي على الناقد التفافي أن يسأل نفسه مجموعة 
من الأسئلة الثقافية عن العمل الذي أمامه. 

« ما أنواع السلوك؛ وأي نماذج للممارسة؛ يبدو 
أن هذا العمل يفرضها؟. 

« لماذا يجد القراء في حقبة بعينها ومكان بعينه 
هذا العمل فارضاً نفسه؟ 

هل ثمة اختلافات بين القيم الخاصة بي والقيم 
المتضمنة في العمل الذي اقرأه؟ 

٠‏ أي فهم اجتماعي يقوم عليه هذا العمل ؟ 
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٠‏ أي حرية للفكر أو للحركة يمكن أن يكون هذا 
العمل قيدها ضمنياً أو تصريحاً؟ 
« ما هي البنيات الاجتماعية الأكبر التي يمكن أن 
تتصل بها أفعال المدح والهجاء؟7") 
ولعل نقطة البدء الجوهرية في التحليل الثقافي لأي 
خطابء تنطلق من السعي إلي رصد بنية الثقافة 
العميقة التي تشكلت منها رؤية المؤلف داخل 
الخطاب؛ وتحليلها والتني تؤول إلي تكريس 
سلوكيات؛ أو ممارسات تبدو طبيعية:؛ ولا تلفت 
اهتمام التحليل الجمالي والشكليء لأنها تعتمد على 
إشارات وشفرات ذات دلالة خاصة» هذا بجانب 
الاهتمام بما تضمره هذه الثفافة تحت ما يسمى 
بالأنساق التفافية» وهذه الأنساق لها قدرتها الفائقة 
على تحقيق العمى الفكري لأصحابها تحت ما 
يسمي بالإيديولوجيات»؛ لأن الثقافة تتطوي على 
بنيات متدرجة من التنظيم واللاتنظيم تتضمنها 
الخطابات ولكن بشكل مضمرء ومهمة الناقد ‏ 
هاهنا ‏ تتجلي في الكشف عن هذا النظام الخفي 
الذي يربط بين هذين النقيضين. 
يقول محمود حسن إسماعيل في قصيدة يعنوان 
"الضياء" في أغسطس (077)1967). 
١‏ بدأنا مزق توب العَدمّ 
وتلطم بالبتفث وجة المُدم 
؟ بدأنا كمابدأ الهالكون 
إذا الصورٌ في جانبيْهم ألم 

* بدأنا كما بدأ التانئهون 

رمى الفجرً فسي ناظريهم عَلْمْ 
؛ بدأنا كما انتبه الضائعون 0 

على صيّحة من هدير القمَمْ 
ه بدأنا كما انتفض اليائسون 

على ثورة النور في ليلهم 
5 بدأنا وفينا الأسى والهوان 

وفينا العَذَابُ» وفينا السقم 
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الشاعر ينطلق في الأبيات السابقة من درجة 
الصفر من(العدم) و(الهلاك) و(الضياع) و(اليأس) 
و(الآسي والهوان)» وكأن العودة إلى درجة الصفر 
من أجل الانطلاق» أصبحت من أهم الثوابت في 
التفافة العربية» ربما يعود ذلك لأن المثقف العربي 
ما يزال يعيش داخل أطر الثفافة؛ ولم يستطع 
مغادرتهاء فعجز عن طرح تصورات لمشروعات 
تجنح بالثقافة إلى مسايرة النزوع إلى استشراف 
آفاق المستقبل» فيرتد إلى الماضي المنجّز - بفتح 
الجيم - يردد أفكاره؛ ليؤكد استقرار الثقافة العربية 
في منطقة الماضي » هذا الإحساس المتدني بالذات 
في مرحلة ما قبل الثورة كما صورها الخطاب 
تجعل الذات محاصرة في منطقة حضارية معينة» 
لا تغادرهاء وإذا غادرتها - وغالباً ما يتم هذا في 
مراحل التحول - لا تلبث أن ترتد إليها مرة 
أخرىء إنها ذات متربصة تأخذ موقعها الدفاعي في 
الحضارة» وتظن بهذه الممارسة أنها قادرة على 
الفاعلية» دون أن تدرك أنها بهذا الفعل تأخذ وضع 
المتفرج الذي يكتفي بمشاهدة إنجازات " الآخر " 
والانبهار بهاء هذا بالإضافة إلى أنها بهذه 
الممارسة - قد تفرض على نفسها حالة من العزلة 
والتفوقع. 

هذا النكوص من قبل الذات؛ لا يسوّغ لها تقافهيا 
التناقضات والشروخ التي تضع نفسها فيهاء لأنها 
تعيد صياغة نفسها في ضوء تصوراتها هيء لا في 
ضوء وجود أنموذج ناجح تتحاور معه:؛ تنفتح 
عليه» تتمثلهء وذكر كلمة(بدأنا) في أول القتصيدة. 
يشير إلى أهمية هذه المرحلة في حيةة الأمةء 
وتكرارها يؤكد تمسكها بهاء كما نلحمظ إصرار 
الذات على نفي نفسها في موقع(العدم)» و(الضياع) 


* يؤكد ذلك النزوع إلى التراث والماضي في الثقافة العربية» 
منطلقات بعض التقاد العرب المحدثين» والتي يؤكدون فيها علي 
ضرورة الرجوع إلى التراث والانطلاق منه لممارسة الحداثة. 


و(اليأس)» فبين التربصء والثأرء والانكفاء على 
الذات» تتشظى المفردات داخل الأبيات؛ وعندما 
نقرأ هذه المفردات في ضوء الثقافة تتبدى أمامنا 
شروخات "الأنا"' وتوزعها في انتماءاتها وانشطارها 
على نفسها. 

إنه لمن العبث أن نرمي باللائمة على الذات» إزاء 
المنفى والعزلة التي فرضت على الوعي الجمععي 
من قبل أفراده؛ بيد أن الذات " الاشتراكية " لم 
تكتف بهذا الضرب من الغربة والتمزقء؛ وإنما 
شاءت أن تسبغ على هذا( العدم ) مضموتاً 
احتباعيا مثل " الات كية * يجب المصائقة عليه 
بوصفه ملاذا أو مأوى للطبقات الفقيرة. 

هذا الاتفاق الجمعي على " المبدا “» لا يساهم في 
الكشف عن المتناقضات والمفارقات داخل الوعي 
الفردي والجمعي معأء وإنما يلعب دوراً مهمأ في 
إلحاق الوعي الجمعي والفردي في سياق عملية 
تحكم ثورية شاملة» يتسلل فيها النمق الثقافي 
الثوري إلى الأفكارء ليسيطر - بعد فترة من الزمن 
- على الفكرء مما قد يسبب تصدعا وشروخا في 
"النحن" الثقافية. ونتوقف قليلاً أمام أول أسئلة الثقافة 
حول النص الراهن : ما هي أنواع السلوكء وأي 
نماذج للممارسة يبدو أن هذا العمل يفرضها؟. 

'الأنا" الثورية» تسعي دائما إلى تحقيق انتصار 
بطولي» حتى وإن كان على مستوى الخطاب 
الجمعي؛ وسلوك الأفراد داخل مجتمع ما بعد 
الثورة» على الرغم من خلافاته الداخلية( الصراع 
الطبقي)؛ إلا أنه يتفق على نفي "الآخر" 
المستعمرء ونستدل هنا على توجهات الشعور 
الجمعي» من حيث السلوك؛ والفعلء والخطاب» 
فالسلوك» كان رد فعل لممارسات " الآخر " 
الاستبدادية» تغلب عليه الرغبة في الثأر والانتقام 
للذات المسلوبة» أما الفعل» فلم يتخط الممارسات 
الثورية» والشعارات الرنانة التي استوعبت الأفكار 
النبيلة» والقوانين العادلة الني شرّعتها الثورة» 


وحولتها إلى أيقونات ثورية» لم ترق إلى مرحلة 
الممارسة. أما الخطاب, فكان دعائياء يشعل جذوة 
الفكر الثورئ؛ الذي يستعمر العقل الفردي 
والجمعي» ويحول الأفكار إلى أحلام وأطياف. 
ووسيلة مهمة من وسائل ذيوع الفكر الشوري 
وانتشاره بين طوائف الشعب؛: وتحول السلوك 
والفعل والخطاب في الشعور الجمعي إلى ثلاقة 
وجوه لعملة واحدة أخفقت في تحول الأفكار العليا 
إلى واقع اجتماعيء» يتجلى في الممارسات والسلوك 
والعلاقات الاجتماعية. 
إن التناقض الثقافي الذي كشف عنه خطاب محمود 
حسن إسماعيل السابق لا يعود إلى مزاجه 
الشخصيء كنزوع فرديء لحظة الإبداع» أو إلى 
رغبة الشاعر في تقييم ذاتي للثورة» وإنما هو تعبير 
عن حالة من الإحباط واليأس التقفافيين» بعد أن 
تحطمت أحلام الأمة نتيجة توزعها في انتماءاتها 
الثقافية بين ثقافة المعسكر الغربي المستبدة» وثقافة 
الوعود البّراقة والشعارات الكاذبة للمعسكر 
الاشتراكي الشرقيء وتشتت الذات القومية بينهما. 
“. البحث عن الذات؛ أم مواجهة الذات 
يقول محمود حسن إسماعيل : 
٠‏ وفينا قبورٌ طوال الأنين 

عليها الردى ليلهُ لهم 
6 وفينا الظلام المنيف الفساد 

يُعشش فيه خراب الذمسم 
8 وفينا المظالم والظالمون 

وحوش. وبيدٌ ومرعى غنم 

٠‏ وفينا الكرامة مرجومة 

عَسُخصنة لوفها الهم 
١‏ وفينا الإِياءٌ الجرحي الوقار 
وفينا المذلة للغاشمين 

كأنا ولو لم يشاعوا خدم 
٠‏ وفينا الدسيسة: قديسة 


تدس الردى في عبير وسم 
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؛ ١‏ وفينا الخيانة. أفعى وجوه 

تديق المهالك إذ تبتسم 
6 وفينا النفاق» عطور تساق 

وفي زهرها فاتكات النقم 
5 وفينا الرياء» وفينا الحياء 


رياء حيى الخطا كالنسَم 
وفينا الجياع» وفينا لهم 
وفينا التعبّد بالجائرين 

نُصلَى لمن جار أو من ظلم 
4 ركعنا طويلاً على بابهم 

من الذُل حتى طوتنا الظَلم 


٠‏ وذخناء وذرنا بلمنع الستيآط 
تفي بهذا الأسسى والبكم 
١‏ ودارت علينا سواقي الهوان 
؟" ونسقى جراحاتنا بالشقاء 
وبالدّمْع والندم الُضَْطرم 
كيف يكون هذا الخطاب الانهزامي نتاجاً لثورة 
طاردت الظلم» وسعت إلى التحرر من العبودية 
والتسلط ؟ 
القراءة الثقافية للخطاب الراهن» تشير إلى دور 
الخطاب الشعري في السعي لخلخة البنية الثفافية 
للمجتمع المصري بعد الثورة» لأن الاستعمار نجح 
في خلق ثقافة تنتج الضعف والذل وعدم تقدير 
الذات داخل المجتمع المصريء ويؤكد ذلك تكقرار 
كلمة( فينا ) في صدر كل بيتء وإلحاقها بمفردات 
تشير إلى بنية ثقافية واجتماعية ضعيفة» وحولها 
إلى أدوات استلاب» تدفع بالشعب إلى إعادة إنتاجها 
على طول الحياة» ليتحول الفكر - تحت تأثير هذه 
القفافة المغالطة - إلى مقابر توأد فيها الحريات. 
وكأن ثقافة( الفساد - الظلم - المذلة - الدسيسة - 
الخيانة - النفاق - الرياء - الجياع - التعبد - 
الركوع - السياط ) وغيرها على نحو ما هو فسي 
الأبيات» هي الثقافة السائدة في المجتمع آنذاك» 


ولهذا تبدو الأبيات وكأنها رثاء للذات» ونواح على 
الثقافة. 

ولا نستطيع أن نتغافل عن رؤية الشاعر الانتقادية 
للأنساق الثقافية السلبية المتجدّرة في الذات العربية 
كمظهر اجتماعي سائدء إنها تشير إلي سلبياته 
وتمزقه على مستوى العلاقات الاجتماعية» ومن 
هنا تأتي ضرورة مساءلة الثقافة التي لم تستطع 
التحرر من هذا النزوع المرضيء مساءلة تحفر في 
المسكوت عنه؛ وتخترق الازدواجيات الفكرية 
المقدسات الثقافية المزيفة. 

حقاء لقد نجح الاستعمار في ذرع هذه الثقافات 
ذلخل القافة المسوية فاضبحخا هوووكا فكزياء 
يشكل مجمل رؤى الشعب للعالم» على نحو يجعل 
منها أرضاً خصبة لبذور الطغيان والاستبداد. 
'فالآخر" المستبد - بكسر الباء - يعمق الإحساس 
عند المستبد - بفتح الباء - لتسويغ هيمنته» ولكي 
يحافظ على تعميم أفكاره كمهاد لحيساة مختلفة, 
يمارس سلبه الخاص الذي يُقصى ويستبعد دون أن 
يستنفذ الطرف الثاني من العلاقة» وإلصاق هذه القيم 
السلبية بالطرف الثاني؛ تجعله موضع إيعاد: 
وإقصاءء وتهميشء على مر العصور. 

من هنا تبرز أهمية التحليل الثقفافي لمثشل هذه 
الخطابات التي تندرج تحت ما يسمى بخطابات 
الغضب والثورة؛ التي تنتجها الشعوب غالباً بعد 
مراحل الاستقلال والتحررء ويغلب عليها الإحساس 
بمرارة الإخفاق والغدر» وكما يعرفها بعسض 
المعاصرين" مجموعة استراتيجيات تبتغفي 
القوصيل: والنقد والإدانة: والمضنارحة والمكائفة 
والتذكير"©'). حيث يكشف - التحليل الثقافي - عما 
تضمره الأنساق الثقافية داخل النص» وذلك بتفكيك 
الثقافة السائدة سعياً وراء الكقفف عن أسلوب 
"الآخر" في اختراق الأنساق الثقافية المصرية 
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والعربية» ومارس من وراء حجبها الإقصاء 
والاستبعاد والنفي. 

ينبغي اللفات أولا إلى أن :نا وتمكة النسن ملق 
ثقافات متعددة تنزع نحو الضعف والإقصاء 
لأصحابهاء لا ينحصر فقط في جملة التشبيهات 
والاستعارات الجمالية» ولا في الأسلوب اللغوي 
الذي يعتمد على التكرار والتنوع؛ مما يعطي 
إحساساً أكبر بالفجيعة والألم النفسيين للقارئ» بل 
يتجاوز كل هذا ويتخطاه ليشمل الخطاب الترائي 
الثفافي» ليؤكد أن اختراق " الآخر " للثقافة الراهنة» 
جاء من اختراقه للتراث الثقافي العربي» وإن كان 
على نحو أكثر مراوغة ودهاءء فالظلم: والفسادء 
والنفاق» والذل» والرياءء؛ والتعبّد بالجائرين» 
والخيانة»ء وغيرها من الثقافات السابية؛» كانت 
تسيطر على العقل الجاهلي في صورة أنساق ثقافية 
لها قدرتها الخاصة على إقصاء الوعي؛» وعندما 
جاء الإسلام» طالبت الثقافة الإسلامية الجديدة آنذاك 
الذاكرة الجماعية للمجتمع العربي بالتخلي عن 
الجزء السلبي من الخبرة الثقافة الموروثة» وإحلال 
نظم جديدة محلهاء حتى تتزود الذاكرة الجمعية 
العربية -- أنذاك - بأليات جديدة تمكنها من توسيع 
أفقهاء وتمددها وانتشارها. ولكن السؤال الذي 
يطرح نفسه الآن : هل استطاع العقل العربي حل 
هذه الإشكالية الثقافية ؟!. 

من الواضح أن " الآخر " المستبد» أدرك المبادئ 
الثقافية المطروجة في الخطاب الثقافي العربي 
القديم» وسعي إلى غرسها مرة أخرى داخل العقل 
العربي. حتى يظل دائما رهين حالة معرفية 
مريضة لن يقوى على الخلاص منهاء وتتشكل 
خطاباته المعرفية دائما في إطار الثقافة التي يخضع 
لهاء ولكن التحليل الثقافي العميق» يزيل النقاب عن 
طرائق مختلفة لإنتاج المعرفة من داخل الخطابات؛ 


ترتد في معظم الأحيان إلى التراث الثقافي» لذا فإن 
أي تحليل ثقافي» لنص راهن يتغافل عن ربط 


الخطاب الراهنء بالخطاب الثقافي الكلاسيكي؛ يُعد . 


تحليلا ميتور] أو فاقضنا. 

ولهذا فإن محاولة إقصاء الذات المصرية في أبيات 
محمود حسن إسماعيل السابقة» ما هي إلا أثر ثقافي 
' مقنع " من آثار تسلط " الآخر " على ' الذات ' 
الفقهوزة حية كجاوز ' هذا الفساظ عريظة الممارسة 
الاجتماعية من قبل الأفراد داخل المجتمع؛ إلى 
مرحلة تباته كبنية تقافية تؤطر ممارسات الأفراد» 
وتتوارى خلف الخطاب الذي ينتجه هذا المجتمع. 
هنا نطرح أحد أسئلة الثقافة للخطاب الشعري : أي 
حرية للفكر أو للحركة يمكن أن يكون هذا العمل 
قيدها ضمنياً أو تصريحاً ؟ 

فالشاعر - في الأبيات السابقة - لا يسعى جاهدا 
إلى تفكيك البنية الثقافية لمجتمع ثورة يوليو فحسب» 
بل يسعى إلى إخضاعها لهيمنة الوعي» وإخراجها 
بجرأة من ظلام المراوغة» إلى نور المساعلة؛ بدلا 
من تركها تمارس لعبة التسلط بعيدأً عن الوعي 
بها. هنا فقط تكمن قيمة خطاب محمود حسن 
إسماعيلء لأنه أزاح النقاب عن مجموعة من 
السلبيات الثقافية المتجذرة ( فينا ) دون أدنى خجل 
أيضنا: 

والحق» أن ما طرحه الخطاب من عناصر وأنساق 
ثقافية» يكشف عن تناقض حاد في الثقافة أنذاك 
فكيف لذات 'يعشش فيها الفساد", 'مرعى للظلم'؛ 
'تتعطر بالخيانة" إلى آخر ما هو موجود في 
الأبيات» أن تستوعب فكرة الحرية والاستقلال» 
وتكون قادرة على صياغة مشروع مستقبلي يضمن 
لها بقاءها داخل المجتمع الدولي. كيف لذات تكونت 
نتاجاً للإلغاء والإقصاء والاستبعاد أن تستوعب 
الاستقلال» وتمارس الحرية بمعناهما الثقافي 
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والحضاري ؟ وكما يؤكد بعض المعاصرين " نحن 
نحتاج إلى تحليل مكونات إنسانيتنا لفهم وقائع 
بربريتناء كما تتمثل فيما يحدث ويصدم من المول 
والبؤس والكوارث. وذلك بالتحرر من التهويمات 
الإيديولوجية للدعاة والمثقفين» الذين أثبتت التجارب 
أنهم لا يطيقون المشاريع التي يحملونهاء ولا 
يستطيعون الوفاء بالقيم التي يرفعونها. لنعكترف 
بذلك ونفتح هويتنا على مفاهيم جديدة» بعيداً عن 
الأدوار الإيديولوجية الفاشلة أو المدمرة: فإذا كنا 
فشلنا كحراس للقيم أو كأوصياء بعضنا على بعض 
فالأحرى أن نتصرف كوسطاء من غير تبجح أو 
ادعاء ".9) 

وخطاب محمود حسن إسماعيل السابق يواجه الذات 
بعناصر ضعفهاء والتي قد تتحول في حالة 
استمراريتها إلى عناصر فنائهاء وهو - الخطاب - 
على عكس غيره من الخطابات المعاصرة له 
يؤسس لعلاقة صحّية بين البنية المعرفية السائدة. 
وسياقها الثقافي والإيديولوجي» وهو بهذا أيضا- 
يؤسس لمعرفة جديدة تقوم على مواجهة الذات 
بنقائصهاء بعيوبهاء بإرثها الثفافي دون تقنع أو زيف» 
إنه خطاب لا يتنكر وراء التاريخ؛ ولا العراقة؛ لا 
يتوارى خلف السياق الثقافي عن النهضة والتقدم» 
والذي يحوز في تعاليه كل سمات القداسة. والتكرار 
الواضح في القصيدة بأسرهاء يُكثف من حضور 
الصورة المرفوضة للإنسان المصرييء وبالتالي 
رفضهاء وليس الاستسلام لها كما يبدو في القراءات 
الجمالية والأسلوبية لهذا النوع من الخطابات. لعلنا 
بهذا نكون قد أجبنا عن السؤال التقافي : أي فهم 
اجتماعي يقوم عليه هذا العمل ؟ 

نهدف بهذه المحاولات مساعلة الوعي الثقافي داخل 
الخطاب الشعريء لأن تكرار( فينا) داخل الخطاب» 
وما يعقبها من مترادفات لها دلالاتها الخاصة» ليس 
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تعبيراً عن نوع من الإحساس بالإخفاق 
الابستمولوجي أو اليأس» بل هو قراءة مزدوجة 
لأنساق اجتماعية وثقافية ذات بُعدين لعلاقة "الآخر" 
المستبد بالمجتمع؛ وما خلفه من أنساق ثقافية سلبية 
داخل وعي الجماعة» وعلاقة الأنساق نفسها 
بالمجتمع» وممارساتها السلبية فيه دون وعي منه. 
إن هذا التكرارء يساعد على تأكيد معارف سلبية لا 
يكون قد جرى فيها دون قصد إسقاط علاقة الشاعر 
'بالآخر" وامتعاضة منه على النص» بل معارف 
وسلوكيات» تسللت إلى الوعي الجمعي؛ وأصبحت 
جزءاً من تكوينه الثقافي. 

هذه النقطة تستحق الوقوف أمامهاء لأن هذا التحول 
السلبي الذي حدث في الثفافة المصرية في فترة ما 
قبل الثورة» من إحلال ثقافات سلبية» محل ثقافات 
تؤكد الهوية» هو الذي أثار حفيظة الشاعر في 
تكرار الصفات السلبية داخل الخطابء؛ وهذا 
التكرار يشير إلى قصدية "الآخر" / المستبد حرمان 
الذات من الأدوات التي تساعدها على تأسيس ذاتهاء 
كذات حرة تعي وجودهاء عن طريق نفي غير 
ناضج لحقيقة وجودهاء وأصبغ عليها اعتفادات 
خاطئة في حريات وهمية؛ ساعدت على استفحال 
حس التملك داخلهاء هنا يجب الانتباه لنرى كيف أن 
فهم الثقافة التي تقف خلف الخطاب الشعريء» تشكل 
جزءاً متكاملاً من التعرف على ما يرمى إليه 
النص من دلالات تنطوي على كشف الزائف تحت 
المتوارث والمقدس» كشف السائد والعام المنغرس 
في أشد الأشياء خصوصية. 

لين 1 فإن الفجوة بين الذات الحبيسة داخل حدودها 
المعرفية والممثلة في الخطاب( النفاق - الذل - 
الخيانة.. إلخ )» والطموح ورغبتها في تجاوز 
محنها الثقافية» تبدو واسعة» لأن الذات في هذه 
الحالة» تتمحور ممارساتها وفاعليتها في الحضارة 


حول نفسها ولنفسهاء لأنها لم تستطع بعد تجاوز 
محنها الداخلية» ومن أبرز مظاهر هذه الإشكالية 
انشغال هذه الذات المؤرقة بمشكلات الأصالة 
والهوية» وهاجس التبعية» تنشغل بهذا عن الانخراط 
في ممارسات حقيقية أخرى إزاء الحياة تشهد على 
إنجازاتهاء وتؤكد وجودها الفاعل والمؤثر في 
الأوضاعء وليس نتاجاً للأوضاح. 
4. إقصاء الآخرء وقلق الذات 
ودقت علينا طيول السماء 
فقمنا لها من رفات الحلم 
14> صحونا.. وكنا الرماد الهشيم 
فعدنا اللظي والصارخ المحثدم 
0 تضج بننسا توبة للقيود 
وآثار عمصر طويل اللدم 
1 سبحنا به في خضم الضلال 
على زورق ريه تختصم 
ا" وتهنا عن الله في قفرة 
ثعابينهارئشات القدم 
تقح الخطايا بكثيانها 
وتفهيق إن دب فيها قدم 
9 على كل حصباء في أرضها 
ذليليبارك فيهاصئم 
“٠‏ وفي كل تاحية جازر 
وع بد يغملم فوق الوضم 
"١‏ تباركت يارب ! هذا الجحيم 
منالرق ماكباتهأفم 
"١‏ بدأنا ندمر طاغوته 
وطفيته الزاخر المرتطم 
*” بدأنا نشسق طريق الحياة 
لفتين شابوا بوادي العدم 
؛" مظاليم ما عرفوا في الوجود 
سوى البؤس والعوز المضطرم 
" إذا لوحوا بجياع الوجسوه 
أشاحث لهم عارات النعم 
5" فهم آدميون فوق التراب 
وفي الكقوخ رؤيا شقاء وهم 


"٠‏ بني الشرق.. هذا طريق الضياء 
فإن لمتسييروا فياويلكم 


8 سلختم على القيد أيامكم 
ودار الزنان به فاتحطم 


4 فهبوا فقد حان وقت الحصاد 

وأخشى المناجل تهوي بكم 
يمكن قراءة هذه الأبيات - ثقافيا - في إطار 
التطور الداخلي للثقافة المصرية بعد ثورة يوليوء 
حيث نلمح حركة ثقافية تنطلق من موقع( العدم ) 
في بداية القصيدة مروراً بموقع ( الصحوة ) في 
البيت 75 وانتهاءً ب( فهبوا فقفد حان وقت 
الحصاد ). وكأن دقات طبول السماء في البيت 77 
تبطل كل الافتراضات الثقافية الانهزامية السابقة» 
وتمضى باتجاه إلغاء وهم الخوف من " الآخر" 
والاتجاه إلى " الذات " - كملاذ أخير - يبحث 
داخلها عن أسباب أنهيارها وتصحيح أوضاعهاء 
واللجوء إلى القوة الخالقة ( الله ) لتجاوز المحنة» 
هذه الحالة تسمى بحالة " اليقظة ". 
والتطور يبدأ من خلال العلاقة الثورية بين الذات 
المستلبة» والذات القومية المكبوتة؛ تتمثل في 
(الدعوة) في الشطر الأول من البيت 7 (ودقت 
علينا طبول السماء)» و(الاستجابة) في الشطر 
الثاني من البيت نفسه ( فقمنا لها )» و( صحونا ) 
في الشطر الأول من البيت 255 وكأن التقاء هاتين 
الذاتين( المستلبة والمكبوتة ) عند نقطة التحررء 
كان سبباً مباشراً من أسباب التطور الداخلي للثقافة 
المصرية في فترة ما بعد الثورة. كما تتمثل في 
"المقارنة " نين الماضي والحاضرء في البيت ١4‏ 
فالماضي( رماد الهشيم ) والحاض ر( الللى 
والصارخ المحتدم ). 
ويبلغ التطور الداخلي للذات العربية درجة عالية 
من الحدة في البيتين 77 71١‏ حين تتحول الذات 
المستلبة - بفتح اللام - إلى قوة مدمرة( بدأنا ندمر 


د. عبد الفتاح أحمد يوسف 
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طاغوته ) وتثق في إمكاناتها( بدأنا شق طريق 
الحياة ). 

وهكذا تحولت الذات من الضتد إلى الضتد؛ بفعل 
قوى الدفع الداخلية» والرغبة في الانعتاق والتحررء 
وتبدو هذه الأبيات أكثر فاعلية» بحيث تنتج اللحظة 
الراهنة التي تفصح عنها الأفمال(دق)؛ (قمنا). 
(صحونا )» ( بدأنا )» حيث تقترب عمليات التحول 
من اللحظة الراهنة: لكن النص ما زال يتحرك 
باتجاه الشروخ ويفصح عنها الأفعال(س بحنا)» 
(تهنا)» ( أخشى ) وكأن الشاعر لا يثق في الصحوة 
الراهنة» وربما يكون الشك في اللحظة الراهنة هو 
ما دفعه للتحذير في البيت 7" ( فإن لم تسيرواء 
فياويلكم )» ويبلغ القلق قمته في البيت 59: 


فهيوا فقد حان وقت الحصساد 
وأخشيى المناجسل تتهوي بكم 


فالشطر الأول يشير إلى الأمل» والشطر الثاني 
يشير إلى القلق» فالنسيج المكون لهذه الأبيات 
ينطوي على ثنائيات ضدية تقافية( التجاوز / 
التراجع ) ( الأمل / الخوف )» تشير إلى القلق 
والتوتر إزاء اللحظة الراهنة» لأن مشروع التحول 
الثقافي الكبير الذي يحمله طموح الثورة؛ يتتاقض 
تماماً مع الشروخ التي تسيطر على العقل» وحين 
يبرز التحول في صوره الشعارية» فإنه لا يلبث أن 
يتعرض لغموض المصير. 

هذا هو مبعث قلق الشاعر في البيت الأخيرء الذي 
يجتمعان معاء وربما يعود قلق الشاعر / المققف 
إلى إدراكه أن الوعي الجمعي سوف يتعامل مع 
منجزات الثورة بالتصور أو المفهوم التقليدي الذي 
يعتمد على الاستيلاء على الإرث؛ ويصبح كل هم 
الشعب بعد الثورة» كيفية تقسيم هذا الإرث» هذا من 
ناحية» ومن ناحية أخرىء أن لحظة قيام الثورة لم 
يكن يتوفر في الوعي الجمعي فكرة النضوج 


الفكري والماديء والأبيات / : ١١‏ خير شاهد على 
هذه الفكرة» مما قد يجعل الذات تقع في تناقض بين 
تحقيق أطماعها المادية» وإشباع رغباتها الذاتية؛ 
وبين تحقيق طموح المشروع الثوري الجمعي الذي 
يتمثل في إعادة صياغة الأوضاع الثقافية 
والاجتماعية و السياسية» في ضوء التحولات 
الجديدة الذي يفرضها واقع الثورة الجديد. 

وكما يقول ماركيزا*' " على المجتمع أن يخلق 
أولاً المؤهلات المادية للحرية لكل أعضائه: قبل أن 
يصبح مجتمعاً حراً"» ويقول أيضا:*' 'وأن العبيد 
يجب أن يكونوا أحراراً في المطالبة بحرياتهم قبل 
أن يصبحوا أحراراً " وهو ما لم يسمع به " الآخر ' 
المستبد للذات في ممارسة حرياتهاء فكيف " لذات 
ممزقة ومسلوبة أن تمارس دورها الفاعل في 
استيعاب حركة التحول الثقافية التي حدثت 
للمجتمع؟!. 

هل اتجهت الذات إلى مراجعة نفسها حتى تتمكن 
من بناء قوة داخلية قادرة على مواجهة التحديات 
القادمة من " الآخر " في صورة الغزو الثقافي 
والاقتصادي ؟ أم اتجهت لإشباع رغباتها في 
التملك؛: وانخراطها في البحث عن إرثها المادي؛ 
مما شغلها بإيديولوجية الاستهلاك عن الإنتاج ؟ 
للإجابة عن مثل هذه التساؤلات يتحتم علينا الوقوف 
أمام ثلاثة مصطلحاتء؛ لنعي علاقتها ببعضها 
البعض داخل الثقافة المصرية آنذاك؛ وهي ” الأنا " 
و " الثورة " و" الآخر”. و" الأنا ” الجديدة» هي نتاج 
لأفعال الاستبداد والقهر والظلم والنفي والاستبعاد 
التي مارسها " الآخر ' معها على فقرات زمنية 
متعاقبة» مما جعلها تنظر إلى هذه الممارسات 
داخلها كشيطان» ينحصر جل اهتمامها في طرده. 
أما ” الثورة ” فهي القوة الخارقة المكبوتة داخل 
'الأنا" بفعل "الآخر"؛ وما تزال تتحين الفرصة 


التخلضن :من هذا الكانودى" التكرة تون" إن + 
- ها هنا - من مجرد أداة أو وسيلة في المجتمعء 
إلى عضو ممثل لعمل جماعي من خلال الثورة» 
وهذه هي قيمة "الثورة" 'لأنا" مستلبة بفغل "آخر""؛ 
أما الآخر” فهو مأزق الذات» وعقدتهاء لا تستطيع 
أن تعيش بدونه - ثقافياً - فهي تنفيه خارجياً لتثبته 
داخلياء تستهلكه لتنتجه مرة أخرىء؛ إنه شغلها 
الشاغل والنقيض للفعل وللممارسة وللسلوك الذي 
لاغنى للذات عنه. 

إن الثورة كانت بمثابة "الحلم" وكانت طبول السماءء 
هي القوة الخارقة التي أيقظت "الأنا"' من غفلتهاء 
ليتحقق الحلم على أرض الواقع؛ على نحو ما يشير 
إليه البيت 77: 

ودقت علينا طبول السماء فقمنا لها من رفات الحلم 
هذا الواقع الحلم» ينبغي أن يتعرف الفرد على نفسه 
في حضور هويته» وتنتصر الثورة عندما تتعصرف 
'الأنا" على سلبياتها وإيجابياتها وقدراتها داخل 
نفسهاء بدلا من أن تكون نتاجاً لممارسات "الآخر". 
لأن الثورة - بمعناها الحضاري - يختلط فيها الفكر 
والخبرة والوعي بالممارسة لإنتاج الفاعلية» والوعي 
هو الذي يساعد الذات على الانتقال من مرحلة الحلم 
إلى مرحلة الحقيقة بمعناها الفكري؛ أو من مرحلة " 
الهو ' إلى مرحلة " الأنا ' بمعناها السيكولوجيء أو 
من مرحلة الاستهلاك إلى مرحلة الإنتساج بمعناها 
الاقتصادي والتقافي» والفاعلية الثورية لا تعني 
الانخراط في علاقات العمل في النظام الاجتماعي 
طبقاً لما تمليه طبيعة العمل على الفرد؛ بل تعني 
قدرة الفرد على تغيير المحيط المادي والاجتماعي» 
ليكون الفكر ابتكاراً وليس تعبيرء وربما تتجسد هذه 
المعاني في البيتين 2,7 "57: 


بدأنا تدمر طضاغوته وطغيانه الزاخر المرتطسم 
بدأنا نشق طريق الحياة لفانين شابوا بوادي العدم 


نلحظ هنا قوة الاندفاع الجماعي في البحث عن 
الحرية عبر الكفاح الدائم صد '"الأخر", ولكن 


الحرية - بمعناها الحضاري الشامل - لا تتحقق 
بزوال " الآخر " فقطء وهذا مأزق وقعت فيه "الأنا" 
أثناء الثورة» إذ توهمت أن حريتها تحققت بزوال 
هذا " الآخر " دون أن تدرك أن زوال " الآخر " 
يعني تحقق جزء من أجزاء الحرية يتعلق بشقها 
المادي فقطء وليس بمعناها الحضاري الذي يسع 
ليشمل كل جوانب السلوكيات والممارسات 
والأخلاقيات. 

إن انخراط مفردات(دقت). (صحونا)ء(توبة)» 
(ندم)» (تهنا)» (ندمر)»(نشق)» (مظاليم) - على 
الترتيب داخل القصيدة - في قرن دلائلي تثقفافي 
مشتركء يشير إلى صعوبة موقف " الأنا "في 
تعاملها في الأوضاع الثقافية المستجدة» وهو ما 
يعلل قلق السذات؛ وتوترها في التعامل مع 
المستجدات؛ وربما يكون نزوع " الأنا " بعد ثورة 
يوليو تجاه المعسكر الشرقي الاشتراكي» في مقابل 
إعلان رفضها التام للمعسكر الغربي الرأسمالي - 
على نحو ما هو ممثل في الخطاب السياسي 
والمعلن للرئيس جمال عبد الناصر - نوعاً من رد 
الفعل الثوري الانتقامي من هذا " الآخر " وكأن 
رفض ' الآخر " الغربي بعد ثورة يوليوء هو 
الشرط الأول لتحقيق الحرية. هذه الإشكالية مهممة 
جداً في فهم كيفية تشكيل " الذات " لنفسها عبر نفي 
'الآخر"؛ وتحوله إلى مبدأ أخلاقي في الوعي 
الجمعي؛ وللأسفء ما زال هذا ' الآخر " الغربي 
يعمق هذا الإحساس داخل الوعي العربي بالتحديد 
بمساندته لإسرائيل ضد العرب في القضية 
الفلسطينية» مما يعطي إحساساً دائما للذات العربية: 
بأن " الآخر ' الغربي ما يزال يترصد لهاء 
ويتربص بهاء ولكن بأسلوب ثقافي مراوغ؛ ربما 
تكون العولمة أولى أدواته الفكرية في فرض 
السيطرة والهيمنة» ليس على الأرض فحسب ولكن 
على الفكر والوعي. 


وأخيرأء يمكن رد حالة الارتباك والقلق التي 
سيطرت على الثقافة داخل الأبيات إلى سببين 
أساسيين : 

.١‏ إشكالية الثقافة التي غرسها ' الآخر '. وهي 
ثقافة تعتمد على النفي والاستبعاد والقهر والظلمء 
وهي كثيرة ومتنوعة» تحاول إقصاء الوعي 
الجمعي والفردي» وتعمل على انتزاعه من حقوله 
الثقافية الأساسية» لتستخدمه في حقول ثقافية أخرى 
مغايرة» تساعد على هدمه؛ الأمر الذي جعل الثقافة 
المستبدة تغذي الوعي الثقافي آنذاك بمفاهيم غريبة 
عن مفاهيمه الخاصة» وهذه الإشكالية ما نزال 
نعاني منها حتى الآن» ويؤكد ذلك تردد عدد كبير 
من بين جمهور المثقفين بين ما يسمى( بالأصالة 
والمعاصرة ) أو( التراث والحداثة ) حيث الارتباك 
والقلق والتوجس خيفة من المعاصرة والحداثة. 

؟. إشكالية الوعي الثقافي الجديد» وهو وعي ينشد 
الحرية ويتطلع إليهاء ولكن هل تحقق الحرية 
للشعب يتمثل في رحيل ' الآخر " المستعمر ؟! 
وعي ينشد تصحيح الأوضاع الثقافية والفكرية» قبل 
تصحيح الأوضاع السياسية» والاقتصادية» ولكن» 
هل مجرد تغيير الدسئور -- كما قال محمد نجيب 
:1 تسبي 1498 في الشاعة الويف بهد 
منتصف الليل - " أصبح لزاماً أن تغير الأوضاع 
التي كادت تودي بالبلاد» والتي كان يسندها نلك 
الدستور المليء بالثغرات. وما صاحب تغيير 
الدستور من حل للأحزاب السياسية). 

هل يساعد هذا الجو الثوري المشحون بالتوتر في 
خلق وعي جمعي ينشد تصحيح الأوضاع ؟! 

هاتان الإشكاليتان تفضيان إلى اضطراب في 
الثقافة» وتفرضان قلقاً عند المثقفء» وهذا كفيل بأن 
يقود الوعي الجمعي إلى الانفعالية وعدم 
الموضوعية في تقييم الأمورء الأمر الذي أسهم في 


شيوع ضروب من الممارسات تزيد من الإحساس 
بالقلقء في ظل عالم يتطور بشكل مذهل. 

يمكن القول إجمالاء بأن هناك توترا فكريًا بين 
الوجود الاجتماعيء والفكر الثوري من جهة» وبين 
الفكر السياسي المواكب لمرحلة الثورة» والمعبّر 
عنه بخطاب سياسي إيديولوجي» من جهة أخرى» 
وبالتالي» فإن للمفاهيم السياسية التي أنتجتها الثورة 
دلالات دقيقة واضحة في كل من الوجود والفققر 
بالنسبة للإنسان العربي آنذاك. وما نود أن نركز 
عليه - في هذا السياق . هو أن لهذه الكيفية التي 
ظهرت بها المفاهيم السياسية في الخطاب السياسي 
العربي؛ دلالات وعلامات مهمة وحاسمة في رسم 
الفوارق والحدود بين نظامين من الأفكارء بين 
صورتين من العالم» صورة النموذج الاشتراكي 
المقبولة»ه وصورة النموذج الرأسمالي الغربي 
المرفوضة» ومن ثم يمكن القول بأن المفهوم 
السياسي الثوري آنذاك؛ يعد أحد أهم علامات 
القطيعة الحاسمة للمجتمع الرأسمالي الغربي. 


خاتمة: 

ثلاثة أنماط من الوعي تسعى إلى بلورة: وفهمء 
واستيعاب النص الشعري لفكر الثورة في جانبه 
الإبستمولوجي: الوعي ب "الأنا", والوعي بب 
الآخر". والوعي ب "الثورة» هذا ما حاولنا أن 
نوضتحه من خلال الملاحظات النقدية التي طرحت 
في البحثء لا أحكم بأنها نتائج نهائية وحاسمة؛ بل 
سعيت إلى تسجيلها كما هي كطروحات فكرية 
بحاجة إلى مراجعات وإضافات» أملاً في التوصل 
إلى رؤية أكثر وضوحًا للنصوص الشعرية» 
وعلاقتها بالظواهر الاجتماعية. 

انطلق هذا البحث من التساؤلات حول علاقة النص 
الشعري بالثقافة التي أنتجته؛ وأرى أن ننتهي في 
هذه الخائتمة إلى تسجيل عدد من الملاحظات: 
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٠‏ أهمية دور الخطاب الشعري في خلخلة البنى 
الثقافية للمجتمع العربي بعد ثورة يوليوء كما كشف 
عن بعض الإشكاليات الإيديولوجية التسي كرّسها 
الفكر الثوري آنذاك» وعلاقة " الأنا' ب " الآخر" 
في هذه المرحلة» وما ساعد على إبراز هذا الدور 
اعتماد البحث على معطيات النقد الققافي؛: الذي 
يطرح تساؤلات مهمة حول الأنساق الثقافية» 
ودورها في ممارسة الحجب. والقهرء والتهميش. 

٠‏ تحليل الظواهر الشعرية داخل النص الأدبي 
على النحو المطروح في البحث؛ يجعلنا نتقتم كثيرًا 
بمستويات تحليل النصوص نحو إنتاج معارف 
جديدة غير المعارف الأدبية. 

« قراءة المصطلحات قراءة ثقافية؛ يكسب النص 
الأدبي دلالات أخرى جديدة وغير مألوفة. 

المراجع 

.١‏ ابن منظورء لسان العرب»ء الطبعة الثالشة:؛ دار 
إحياء التراث؛ بيروت - لبنان؛» ١5١5‏ ه - 
64 م. راجع مادة شرخ. 

؟. عطعنزوم عط 220 حمذا؟ا متعاتكهعة 6نتلمقف 
متم 0عغة[أقمقخا , ممستاكتتط عط أه نيعم1ه0 


: 200مآ . أاعلتتحاظ.5ه0/ة. كح نزم أعمع ]1 
. 1924 لها رالقط لنة مقطتاحيةهء 


التقدمية» الطبعة الأولي» المركز الثقافي العربسي» 
الدار البيضاء وبيروت» "١‏ مٍ. 

5. محمد أركونء تاريخية الفكر العربي الإسلامي» 
ترجمة: هاشم صالح؛ المركز القفافي العربي» 
الطبعة الثانية» الدار البيضاء وبيروث» ١555‏ م. 
6. محمد أركون» الفكر الإسلامي» قراءة علمية؛ 
| ترجمة: هاشم صالح. المركز القفافي العربي» 
الطبعة الثانية, الدار البيضاء وبيروت» 155 ام. 

؟. إدوارد سعيد» الاستشراق( المعرفة» السلطةء 
الإنشاء ) ترجمة: كمال أبو ديب» الطبعة الثانية» 
مؤسسة الأبحاث العربية:؛ بيروت - لبنان» 
5 اأام. 


. محمد عابد الجابرى» إشكاليات الفكر العربي 
المعاصرء الطبعة الرابعة» مركز دراسات الوحدة 
العربية» بيروت - لبنان» ١٠٠5١م.‏ 

4. هشام شرابيء النقد الحضاري للمجتمع العربي 
في نهاية القرن العشرينء الطبعة الثانية؛ مركز 
دراسات الوحدة العربية» بيروت - لبنان؛ 595١ام.‏ 
4. أحمد حيدر» إعادة إنتاج الهوية» الطبعة الأولي» 
دار الحصادء دمشق - سورية؛ 3991 ١م.‏ 

٠‏ . برهان غليونء اغتيال العقل( محنة الثقافة 
العربية بين السلفية والتبعية) الطبعة الثالثة» مكتبة 
مدبولي» القاهرة؛ ١19٠١‏ م. 

.١‏ عز الدين إسماعيل» الشعر في إطار العصر 
الثوري» الطبعة الثانية:؛ دار الحداثة:؛ القاهرة. 
هم و ١‏ م. 

. حسن البنا عز الدين» ملامح النقد الثقافي 
علامات في النقدء المجلد العاشفرء الجزء 2,59 
النادي الأدبي بجدة» المملكة العربية السعودية» 
0١‏ هال ١١٠١آم.‏ 

.١“‏ محمود حسن إسماعيلء؛ الأعمال الشعرية 
الكاملة ديوان نار وأصفادء المجلد الثاني» الطبعة 
الأولى» دار سعاد الصباح؛ » 5951 ١م.‏ 

4 . محسن جاسم الموسويء النخبة والانشقاق 
(توالدات النص؛ من خطاب النهضة إلى خطاب 
العصيان) بحث منشور ضمن أعمال مؤتمر 
مستقبل الثقافة العربية.:١١1--5١‏ مايو 2191910 
المجلس الأعلى للثقافة ( القاهرة) مصرء سلسلة 
أبحاث المؤتمرات / المجلد الثاني. 

6. ماركيزء الإنسان ذو البعد الواحدء ترجمة 
جورج طرابيشى؛ دار الآداب»: بيروت - لبنان» 
0لم. ش 
5. أحمد حمروشء قضية ثورة 737 يوليوء الجزء 
الأولء الطبعة الثالثة» مكتبة مدبولى ( القاهرة)» 


مصرء» 4 أم. 


د. عبد الفتاح أحمد يوسف 
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محلة عجمان للدراسات والبحوث 


دورئة محكمةء 


المحلد الخامس , العدد الثانى 
/ 1 ها لام 1 


تصدر عن جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم 
عجمان ‏ دولة الإمارات العريية المتحدة 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث 


دورية محكمة 


رئيس التحرير 


د. آأمنة خليفة محمد 


سكرتير التحرير 


هيئة التحرير 


أند. عبدالله محمد الشاممسي 


د. عائثفة مبرك الناخي 


د. يوسسف علي محمود 
أ. صالح عبد الرحمن المرزوقي 


أ.د. إيراهيم النعيمي 
أ.د. درويش عبد الرحمن 
أبناء عبد اش اليم 
أ.د. فهمي جدعان 
أند. محمد الخطيب 


كاد محمود شوق 
د. عبد الله إسماعيل 
د. عبد الله الشنفري 
د. علص م الرواس 


د.وضشطيب الخاحجة 


الهيئة الاستشارية 
عند تدهينة الإشننار أت 
جامعة الكويت 
جامعة الكويت 
نارين المناك يقخ حل 
حجسامعة القهقاهرة 
ا ل اك 00 
خائحجة المتنظان سانو 
جامعة السلطان قابوس 
جامعة البحرين للعلوم التطبيقية 


جميع الآراء الواردة في هذه المجلة تعبر عسن رأي الكاتب أو الباحث 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الخامسء العدد الثاني 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث 

دورية محكمة نصف سنوية تعنى بالدراسات الإنسانية والعلمية وتصدر عن جائزة راشد بن 
حميد للثقافة والعلوم» والتي تأسست عام 187١م‏ لتساهم في الإثراء والتنمية الثقافية والعلمية في 
مجتمع دولة الإمارات بصورة خاصة ودول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة من خلال إحياء 
روح التنافس بين أبناء المنطقة والمقيمين فيها وتشجيع البحث العلمي. 


أهداف المجلة: 
.١‏ نشر البحوث الإنسانية والعلمية الجادة والأصيلة التي يعدها الباحثون وذلك من أجل إثراء 
المعرفة. 


؟. توطيد الصلات العلمية والفكرية بين الباحثين وطلبة العلم وتحقيق التواصل العلمي والثقافي 
مع الهيئات العلمية والمراكز والجامعات والكليات المتخصصة. 

“. معالجة القضايا الإنسانية والعلمية وخاصة المتعلقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة 
الخليج العربي. 

5. التعريف بالبحوث الجديدة والمراجع والمصادر الحديثة والمؤتمرات والندوات العلمية 
والأطروحات الجامعية. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الخامس» العدد الثاني 


1 


قسواعسد الننتسر 


أن يكو التحك مقدنما بالأخالة والدقة وساذية الاتحاه. 
. أن يكون البحث مطبوعاً خالياً من الأخطاء اللغوية مع مراعاة قواعد الضبط المتعارف 


عليها. 
ألا يتجاوز البحث (50) صفحة )6٠ ١‏ كلمة. 


. أن يرسل الباحث ثلاث نسخ من البحث قياس ورق 44 مع ترك مسافة بين الأسطر. 
. تقبل البحوث باللغة العربية أو الإنجليزية» على أن يتضمن البحث ملخصاً باللغتين بما لا يتجاوز 


وملاكلية كل ملفس: 


. ألا يكون البحث قد سبق نشرهء أو حصل على موافقة بالنشر في مجلة أخرى أو نال به 


جائزة لدى أية جهة. 

المراجع: ترقم المراجع وترتب حسب تسلسل ورودها في البحث» بحيث يتم الرجوع إليها 
حسب الرقم المعطى لهاء على أن ترتب في القائمة وفقا للنسق التالي: 

الكتب: [اسم المؤلفء اسم الكتابء الجزءء الطبعة» الناشرء المدينة» الدولة» السنة]. 
الدوريات: [اسم الباحثء عنوان البحثء اسم الدورية» مجلد رقم ... العدد رقم ..؛ الناشرء 
الفديئة: الدولة: السنة]: 

لااتحق الأعضاء هيئة تحرير المجلة أو أعضاء مجلس أمناء جائزة راشد بن حميد للثقافة 
والعلوم أو مجلس إدارة جمعية أم المؤمنين النسائية التشر في المجلة. 


. يتم تحكيم جميع البحوث قبل نشرها في المجلة. 


. لا تلتزم المجلة برد أصول البحوث المقدمة إليها في حالة قبولها للنشر وفي حالة عدم 
قبولها للنشر من حق الباحث استرداد بحثه. 

. يتم إبلاغ جميع الباحثين بقرار صلاحية بحوثهم للنشر من عدمه. 

. لا يجوز لأصحاب البحوث التي تنشر في المجلة أن يعيدوا نشرها أو جزء منها في 
مؤلف أو مجلة أخرى إلا بعد موافقة خطية من رئيس التحرير. 

. يرفق كل باحث نبذة مختصرة عن سيرته الذاتية مبرزا أهم مؤلفاته بما لا يتجاوز (50) 
كلمة. 


مجلسة مجسمان للدراسسات والبحسوث 
دورية محكمة 
المجلد الخامس. العدد الثاني, /!؟؛ةاه دك.:. كم 


أنفلونزا الطيور و الوقاية منها 


عزوف الذكور عن التخصصات والدراسات التربوية 
د. ضياء الدين محمد مطاوع اا[ 1[ 1[ 0 


خسائر حوادث المرور في دولة الإمارات العربية المتحدة 


أنفلونزا الطيور والوقاية منها 


111:0 11116 2110 1162115 01 13 


د. أسماء علي جاسم آل ثاني* 

ملخص 
يُخيم شبح وباء أنفلونزا الطيور على العالم برمته» ويحوم فيروس 
هذا للوباء فوق الأجواء من غير حاجة إلى تأشيرة دخول أو 
وقوف لدى بوابة حديدية في حجر صحي. وهو يضرب مشارق 
الأرض و مغاربها ولا يستوطن مكاناً بعينه مثل الفيروسات 
المستوطنة الأخرى فهو لا يعترف بأية حدود أو جغرافية. 
ويتبعٌ هذا الفيروس عائلة الأورثوميكس وفيريدي ( لالنتمه1 
206 2) والتي تنقسم بدورها إلى ثلاثة أنواع 
رئيسية هي: (أ ) » ( ب) و (ج) والتي غلبا ما تصيب الإنسان 
ما عدا النوع ( ) الذي تتعدى أصابته للإإسان إلى إصابة 
الطيور و الخيول و الحيتان و الخنازير و هو المسؤول عن 
حدوث جوائح الأنفلونزا عبر التاريخ. و هناك أريع سلالات مسن 
أنواع أنفلونزا الطيور البالغة مائة سلالة تستطيع إصابة الإنسان 
وهذه الأنواح هي: 151 ء 3[ 117: 212 119 و ١17‏ 217 . 
والآن وقد لكل الفيروس 115711 شديد الخطورة في أكثر من 
ستة عشر بلداء معظمها من البلدان الآسيوية» منذ أواخر سنة 
٠٠‏ فإنَ احتمال وقوع المزيد من حالات الإصابات البشرية؛ 
سيظل قائماً. وتعطي كل حالة بشرية فرصة إضانفية للفيروس 
لتحسين قدرته على الانتقال بين البشرء والتطور بالتالي إلى سلالة 
جائحة. والجدير بالذكر أن احتمال حدوث جائحة قد زاد على 
الرغم من تعذر التنبؤ بموعدها وخطورتها. 
و قد تناول البحث عدة جوانب هامه في هذا الموضوع منها: 
الخلفية العلمية والتركيب الدقيق للفيروسء الخلفية التاريخية لجائحة 
الأنفلونزا عبر التاريخ و أول احتمال لظهور الفيروس حتى في 
الأزمنة القديمة و أهم شروط ظهور الجائحة. و قد تطرق البحث 
أيضا للحالة المرضية و أعراضها في الطيور(خاصة في 
الدواجن) و في الإنسان و كيفية انتقالها بين الأنواع المختلفة؛ كما 
شمل البحث طرق التشخيص المباشرة عن طريق فحص 
لفيروس نفسه وأيضاً الغير مباشرة عن طريق الفحوص المناعية 
المختلفة وتفاعلاتها مع بروتين الفيروس في الدم وأخيراً مني 
البحث بالخطوات العامة لمواجهة الجائحة و سبل الوقاية منها 
والعلاجات المتوفرة مع بعض التوصيات بذلك و خاصة في دول 


الخليج العربي. 


* قسم العلوم الصحية؛ كلية الآداب والعلوم؛ جامعة قطر. 
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مقدمة 

كثر الحديث عن مرض أنفلونزا الطيور» هذا 
المرض المعدي القائل الذي لا يمكن السيطرة عليه 
بسبب عدم إمكانية السيطرة على الطيور المصابة» 
وخاصة الطيور المهاجرة خلال هجرتها الموسمية 
وانتقالها من بلد إلى آخر. 

وأنفلونزا الطيور مرض حيواني معدء تتسبّب فيه 
فيروسات تصيب الطيور بالدرجة الأولى» وكذلك 
الخنازير في بعض الأحيان. وتصيب فيروسات 
تفاونة [" الطروى أنواعا عوة من الحيوفات» هبه 
أنها تمكنت في حالات نادرة» من اختراق الحواجز 
القائمة بين الأنواع؛ وإصابة البشر الشكل ١‏ (0. 


اكتشفت في إيطاليا عام 418١م‏ وكانت شديدة 
العدوى؛ وقد كانت نسبة موت الطيور فيها خلال 
8 ساعة .)90١١١(‏ 

ويأتي هذا الفيروس على درجتين من (الإمراضية) 
درجة قليلة الإمراضية تكون غير ملاحظة أو شديدة 
الإمراضية وفي هذه الحالة الأخيرة فإن الفيروس لا 
يؤثر على الجهاز التنفسي فقطء بل يتعداه إلى باقي 
الأعضاء والخلاياء حيث يحدث نزيف دموي 
داخلي شديد 118014 021101117 (0. 
التركيب الدقيق للفيروس: 

فيروس الأنفلونزا فيروس بيضاوي مسندير الشكل 
كما هو موضح في الشكل ؟»؛ له غلاف ويحتوي 


89 


تعتبر الطيور البرية الناقل الأساسي إلى الطيور 
المدجنة» ومنها إلى التدييات (الإنسان والخنازير)» 
والسهم الكامل يشير إلى الإصابة المباشرة» والسهم 
المقطع إلى الإصابة المحتملة. 

وأول حالة لمرض أنفلونزا الطيور كانت قد 


على مادة وراثية/ نووية من نوع ال (82314) 
متمثلة في ثمانية أشرطة مجزئة:؛ يتبع هذا الفيروس 
عائلة الأورتوميكسوفيريدي» والتي تنقسم بدورها 
إلى ثلاثة أنواع رئيسية» حسب نوع المادة النووية» 
والمادة المكونة للغلاف وكثلة الفيروس» وهذه 


الأنواع هي: (أ) (ب) و(ج) والتي غالباً ما تصيب 
الإنسان» ما عدا النوع (أ) فهو بالإضافة إلى 
إصابته للإنسان يصيب أيضاً الطيور» الخيول 
الحيتان والخنازير وهو المسؤول عن حدوث جوائح 
الأنفلونزا عبر التاريخ. ويتكون الغلاف من أنواع 
مختلفة من البروتينات» أهم مادة بروتينية مميزة 
لواع ([) و(ب) هي الهيماجلوتتين(614) وأنزيم 

لنيورامينداز (1]4)» وهي من أنواع البروتينات 
السكرية (وطا0]6:م617:00©)» وتعود أهميتها 
لقدرتها على تحفيز الجهاز المناعي لدى الكائن 
المصاب؛ لتكوين أجسام مناعية مضادة للفيروس 
بحيث تعطي مناعة كاملة ضد الفيروس الذي من 
نفس النوع الثانوي» ومناعة جزئية ضد الأنواع 
الثانوية الأخرىء والتي يمكن تقسيمها إلى خمسة 
وعشرين نوعاً ثانويًء على النحو التالي: 

أ. (شكآ) 111111 13آ:1[ 1111100 رهي 
الغلاف 


عوواع مع 0 «انناوقه 20 


١ . 

الكابسيد رك د 
لأكمة ١‏ - + 
000 سعد 

سج وات 

َي ور 

5 1 : ُ ل 9 7 

المادة الو لتحا ل 1 3 7 


ريبونيوكليك 


شكل ؟: التركيب المبسط لفيروس الأنفلونزا . 
15 توعاً 
ب.(14]) 211110458 8108ل[ وعددها 
تسعة أنو اع 0 
وترجع أهمية هذه البروتينات إلى أن وجودهما 
بشكل مندغم في الغلاف المحيط بالفيروس هو 
المسؤول عن تعرف الفيروس على الخلية» وبالتالي 


* 0103 .2112.051 ع قاع //: 110 
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إحداث الإصابة» لذا فان معظم الأدوية المستخدمة 
لوقف انتشار الإصابة تعمل على إيقاف عمل هذه 
البروتينات7. 

لقد توصلت الدراساتء؛ إلى أن وجود مجموعة من 
التغيرات في مورثات جينية معينة(والتي تعرف 
بالطفرات) لهذا الفيروس تعتبر علامات أومؤشرات 
مشتركة على قدرة هذا الفيروس على إحداث 
المرضء ودرجة شدته وبالتالي وجود هذه الجينات 
المتغيرة أو عدم وجودها هي التي تجعل بعض هذه 
الفيروسات شديدة الخطورة أو عديمة الخطورة. 
وذلك لقدرة هذه الجينات على التحكم في نوعية 
بروتينات الفيروس ومن ثم عند حدوث تغير أو 
طفرة في جين معين قد يؤدي هذا التغير إلى حدوث 
تغير في نوعية البروتين الذي يتحكم فيه هذا الجين 
ويكون لبعض هذه البروتينات القدرة على التداخل 
مع عمل أدوات الجهاز المناعي في الكائن المصاب 
وشلها في بعض الأحيان. وقد تم لا يزال يرصد 
بواسطة المختبرات التابعة لمنظمة الصحة العالمية 
0 رصد بعض هذه الطفرات» وتحديد 
موقعها على الخريطة الوراثية للفيروسء والتي يبلغ 
طولها من ٠٠٠١‏ الى0٠450١‏ جين وتأثيرها الضار 
على الكائن المصابء جدول رقم .0(١‏ 

جدول رقم :١‏ جدول يضم أهم الطفرات الجينية لفيروس 
أنفلونزا الطيور حسب موقعها وتأثيرها. 


أنواع جديدة من 
الثدييات والطيؤر 


(أخطر طفرة) 


إصابة الدجاج والديك 

الرومي 
بروتين | في التسلسل | تطوير القدرة على 
أنزيمات | الجيني 5717 | الإصابة والانتشار في 


في التسلسل | تطوير القدرة على 
الجيني 1" الإصابة والانتشار في 


ا" واءلا الفئران 
تطوير قدرة الفيروس 
على التكييف لإصابة 
أنواع أخرى والقدرة 


على الهروب من 
المناعة الأساسية غير 
النكتنتسبة الفنائن 
المصاب وبالتالي عدم 
القدرة على التخلص 
من الفيروس خاصة 
في الخنازير 
المرض في الطيور 
إن جميع الأنواع الثانوية للنوع (أ) من فيروس 
الأنفلونزاء» مسببة لمرض أنفلونزا الطيور» وهي 
حوالي ٠٠١‏ نوع ثانويء تنتج من اتحاد ال0؟ نوع 
لبروتين14آ1 وشا<. حيث إنها تهاجم الطيور 
المائية والبرية» وهذا يؤدي بدورة إلى حصول 
مخزون كبير من هذا الفيروس يتكاثر داخل هذه 
الفصائل من الطيورء وبدون حدوث تأثيرات 
وأعراض مرضية:؛ أي أنها حاملة للمرض فقط. 
0 فإن الفحص الروتيني المختبري والسريري 
الذي يجري لهذه الطيور؛» سوف يكشف وجود هذه 
الفيروسات» مع ملاحظة أن أغلب هذه الفيروسات» 
تعتبر غير مؤذية لهذه الفصيلة البرية من الطيور. 
ويفد الفيروسان 115 و 17]إلى أسراب الدواجن» 
استناداً إلى الأبحاث» في شكلهما الخفيف. غير 
أنهما قادران على التحول إلى الشكل شديد 
الإمراض خلال بضعة أشهرء وذلك إذا ما تمكنا 
من الانتقال بين تلك الأسراب. وبناءً عليه فإنه 
يثير وجود أحد هذين الفيروسين لدى الدواجن 
قلقاً كبيراً في جميع الحالات» حتى ولو كانت 
العلامات الأولية للعدوى خفيفة 9©* “). 
لقد أثبت الفحص الذي أجري مؤخرا بأن الفيروسات 
5و7 غير المؤذية أو ذات التأثير المرضي 
الضعيف ( 5ناكا/ا <نآبتث عتتاعع 2310 107 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الخامسء العدد الثاني 
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248117]) حينما تدخل جسم وأنسجة الطيور الداجنة 
فإنها تدخل في دورات قصيرة تتطور من خلالها إلى 
فيروسات مرضية شديدة التأثير ع:1) 
(282417 كنصلك/ا سداعكذ علتمععمطلهة5»: إن 
فيروس أنفلونزا الطيور ينتقل من مزرعة إلى 
مزرعة أخرى بواسطة الطيور الحاملة للفيروس» 
حيث يخرج الفيروس من لعابها وإفرازاتها الأنفية 
وبرازها الذي يعتبر المصدر الرئيسي للعدوى» 
فتحدث العدوى لطيور أخرى عند تماسها بالأسطح 
الملوثة بهذه الإفرازات» وينتقل إلى الإنسان بواسطة 
الألبسة والأحذية التي يرتديها العاملون في هذه 
الحقول» أو ينتقل بواسطة تلوث المعدات والأجهزة 
وحتى السيارات الناقلة والطعام والأقفاصء لقد لوحظ 
بأن الفيروس ذا الدرجة العالية من الخطورة يستطيع 
العيش في براز الطيورء لمدة 5" يوما وبدرجة 
حرارة /ا-0؛م؛ وقد يعيش في الماء كمحلولء 
لأكثر من مائة يوم عند درجة حرارة ١٠٠م‏ (0. 
علامات الإصابة في الدجاج 

تؤتي إصابة الدواجن بالعدوى الناجمة عن 
فيروسات أنفلونزا الطيورء إلى حدوث شكلين 
رئيسيين من المرض يتميّزان بأعراض فيروسية 
متفاوتة: الشكل الخفيف؛ فهو يتسبب عموماً في 
أعراض معتدلة ‏ انتفاش الريش أو انخفاضص 
معدل وضع البيض وكثيراً ما يصعب 
اكتشافه. وأمّا الشكل الشديد الإمراضء» فهو 
يحدية أصر لز أكيز يكفين؛' ذلك أنه يتفل بسرعة 
بين أسراب الدواجن» ويتسبّب في مرض يصيب 
العديد من الأعضاء الباطنية» كما أنه يفتك بكل 
الطيور المصابة به تقريبأء وذلك في غضون 
8 ساعة في كثير من الأحيان 4). 

بعد فثرة الحضانة» والتي لا تزيد عادة عن بضعة 
أيامء ‏ نادراً ما تمتد لمدة 7١‏ يوم تظهر 
الأعراضء وذلك حسب نوع الفيروس الثانوي» أو 
طريقة الإصابة؛ أو كمية الفيروس المسببة للإصابة» 


متفاوتة»ء وأن كان الاعتماد فقط على الفحص 
والسريري يكون محيراً في بعض الأحيان . 
ويلاحظ أن الأعراض في الشكل الخفيف من 
المرض غير ملاحظة بصفة عامة» ولكن في 9 
الشكل الشديد من المرض يمكن تقسيمها إلى ما 0 
يلي الشكل رقم ” أ- ح': 000 - “ ب: انتفاش الريش 
أ. خمول ونسبة النفوق تصل 90٠١‏ خلال ثلاثة 
أيام الشكل رقم " أ. 

ب. علامات عامة: انتفاش الريشء وفي الدجاج 
البياض» يحدث انخفاض في معدل إنتاج البيعض» 
وقشرة البيض الناتج تكون لينة» أو هشة لضعف 
الخصوبة من العدوى الشكل رقم ” ب. 

ج٠‏ تورمات وزرقة بالعرف والدلايات: حدوث تورم 
في منطقة الجيوب الأنفية الشكل رقم " ج. وقد يحدث 
ازرقاق اختتاقي بالدلايات ‏ فشل رئوي ‏ الشكل رقم 
" دء وقد يصحب ذلك إفرازات صديدية في منطقة 
الجيوب الأنفية الشكل رقم ٠‏ ه. 

د. أعراض تنفسية: صعوبة في التنفس - جوع 
هواء ‏ الشكل رقم ” و. [ْ 

ه. أعراض عصبية: أهم هذه الأعراض حدوث 
رعشة بالجسم والتواء بالرقبة وشلل بالجسم الشكل 
رقم ال 

و. أعراض نزفيه: قد يحدث نزيف في أكثر من 
عضو من أعضاء الجسم الشكل رقم * ح 7). 


شكل " ه: تورم في منطقة الجيوب الأنفية حيث 


تتواجد إفرازات صديدية 


الدجاج 


* 51©5/تم» . 0ع نم11 1م م, بجابج ب //: اط 


١١‏ م أسماء علي جاسم آل ثاني 


يبا ل 0 


شكل " ح: أنزفة (دموية) على الأرجل وإسهال نزفي (مدمم) 
طرق إيقاف انتشار المرض في الطيور 
في حالة حدوث إصابات بهذه الفيروسات الشديدة 

التأثيرء فإن أهم الخطوات لإيقاف انتشاره هي: 
.١‏ عزل كافة الطيور المريضة والطيور التي 
تعرضت للاحتكاك بهذه الطيور. 
؟. تدميرها بصورة كاملة ونموذجية وعلمية لمنع 
انتشار الفيروس - للمزيد من المعلومات زيارة 
الموقع الالكتروني لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة 
للأمم المتحدة ". 
“*. عزل المزرعة واستعمال المعقمات النموذجية 
في تنظيف المزرعة المصابة. 

4. السيطرة على المجاري. 

5. تحديد نقل الطيور أو الدواجن داخل وخارج 
المدن. 

5. يفضل عند عزل الطيور والدواجن غير 
المصابة أن يتم تطعيمها فورا وخاصة في مناطق 
الخطورة الشديدة. 

. وضع المنطقة في حالة طوارئ. 

86. أخذ اللقاحات اللازمة من منظمة الصحة 
العالمية. ش 

4. مع ملاحظة أن استعمال اللقاحات أو الأدوية 

المحلية المنشأ قد تعطي انعكاساً سلبياء وتعمل 


* لتصغط.مة عزع0 تيع 150.0 بببجو// :مط 


شكل ” ز: رعشة بالجسم والتواء بالرقبة وشلل بالجسم 


على تطوير الفيروسء؛ مما يؤدي إلى حصول 
متناطفات خطيرة :على الحيوان والأفنك 77" 
ظهور الجائحة 

يمكن أن تبدأ الجائحة عندما تستوفى شروط ثلاثة 
هي: أولاً عندما يظهر نمط فيروسي فرعي جديد 
من فيروسات الأنفلونزاء وثانياً في حال أصاب ذلك 
النمط البشرء وأدى إلى حدوث وفيات كثيرة وثلثاً 
إذا ما تمكن من الانتشار بين البشر بسهولة؛ وعلى 
نحو مستديم. ويستوفي الفيروس 115121 الشرطين 
الأولين تمامأًء فهو فيروس لم يعهده الناس من قبل» 
وقد تمكن فعلاً من إصابة ما يزيد على ٠٠١‏ 
شخص توفى أكثر من نصفهم. وبالتالي لن تكون 
لأحد مناعة كافية تحميه؛ إذا ما ظهر فيروس جائح 
من قبيل الفيروس 7215211 لم يسبق لفيروسات 
751 الانتشار على نطاق واسع بين البشر. 
ومع هذا فإن فيروس 11581 استوفي 
جميع الشروط اللازمة لظهور جائحة عدا شرط 
واحد هو: انتقال الفيروس بين البشر بصورة فاعلة 
ومستديمة. وستظل مخاطر اكتساب الفيروس لتلك 
القدرة- _قائمة :ظلمة أصيبه ١‏ ليشن بالغتوئ: 
وستتواصل إصابة البشر بالعدوى طالما استمر 
الفيروس في الانتشار لدى الطيورء وقد يستمر 
الوضع على ما هو عليه لمدة سنوات عديدة . 
بشكل عام يمكن للفيروس تحسين قدرته على 
الانتقال بين البشر من خلال آليتين اثنتين: وتتمثل 
الآلية الأولى في ظاهرة "الاندماج" التي يتم فيها 
تبادل مواد جينية بين الفيروس الذي يصيب البشرء 
والفيروس الذي يصيب الطيورء وذلك خلال حالات 
عدوى متزامنة لدى الإنسان أو الخنزير. ويمكن أن 
تسفر تلك الظاهرة عن ظهور فيروس جائح له 
للقدرة التامة على الانتقال بين البشر. ومن يوادر 
ظهوره تزايد مفاجئ في عدد الحالات البشرية. 
وانتشارها بشكل مذهل» وهي الأخطر حيث لا 
يوجد وقت للتعامل مع الكارثة. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث؛ المجلد الخامسء العدد الثاني ١١‏ 


ما الآلية الثانية: فهي "الطفرة التكيّفية" التي تُعد 
عملية أكثر تدرجاً والتي تتزايد عن طريقها قدرة 
الفيروس: على الاتصال بالخلايا البشرية مع توالي 
الإصابات البشرية. ومن شأن تلك الطفرة التكيّفية 
إحداث الإصابة في مجموعات من الحالات 

البشرية توحي بانتقال العدوى فيما بينهاء إلا أن 
ذلك يتطلب وقتاً طويلاً ليتحقق ذلك قد يصل 
لسنة أو أكثر ‏ وهذا يعطي الفرصة لتجهيز 
المضادات واختبار الأمصال اللازمة ". 

طرق التشخيص المختبرية 

جمع العينات: تجمع أكثر من عينة من الطير النافق 
أو الطير المريضء ويجب الأخذ بتعليمات السلامة 
عند الشك بالإصابة بالنوع الشديد الخطورة من 
فيروس 115711 لمنع أنتقال الإصابة لجامع العينة 
(طرق أخذ العينة وتعليمات السلامة منشورة في 
موقع منظمة الصحة العالمية على شبكة الانترنت)". 
عند جمع عينة للفحص الفيروسي المختبري 
يفضل أخذ مسحة من بلعوم ومذرق الطير النافق 
أو المصاب وخلطها مباشرة في أنبوبة بها 7-١‏ 
مل من مادة حافظة تحتوي على مصدر بروتيني 
ومادة مغذية بالإضافة إلى مضاد حيوي لمنع 
نمو البكتيريا (8). 

عند أخذ خزعة لعزل الفيروس الذي قد يكون 
موجوداء يجب أخذ الحذر بعدم العدوى بالفيروس 
خاصة عند الحاجة لعينات أنسجة طازجة كالمخ» 
الرتة» الطحال أو الأمعاء. أما بالنسبة للعينات 
اللازمة للفحص المناعي يفضل أخذ عينة دم (). 
نقل العينة: عينة المسحة وعينة الدم يجب أن 
تنقل باردة» وفي حالة حدوث تأخير لأكثر من 
ساعة فيفضل تجميدهاء ونقلها بواسطة الثلج 
الناشف. ويجب أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع 
حدوث أي عدوى أثناء نقل العينة وإخطار 
المختبر المرسلة له العينة 9). 


* وبتاع 0/جتلم». /15350033, ببابتا؟//: اط 


طرق التشخيص: يفضل عند تشخيص هذا 
الفيروس إتباع طريقتين في نفس الوقت» الطريقة 
الأولى: عزل الفيروس وتصنيفه بالطرق التقليدية 
المباشرة» والطريقة الثانية استخدام تقنيات الوراثة 
الجزيتية المتقدمة لتحديد الخريطة الوراثية لفيروس 
ومن ثم رصد وتتبع حدوث أي متغيرات (طفرات) 
في المورثات الجينية (). 

أولا: أ. طريقة التشتخيض للمباشر لأنفلونزا الطيور: 
بما أنه لا توجد أي مزرعة نسيجية مناسبة لهذا 
النوع من الفيروسات» فالطريقة الأساسية لعزل 
الفيروس نتم عن طريق زراعة سوائل العينة ‏ 
سواء إفرازات أو محلول نسيجي ‏ في بيضة 
ديلية تطري على جلين جنوه 121 1 يونا رقت 
متابعة الفرخ التي تختلف سرعة وفاته حسب نوع 
الفيروس وشدة خطورته. إذا كان الفيروس من النوع 
شديد للخطورة فالوفاة تحدث خلال 48 ساعة: 
وعادة لا تزيد فترة الحضانة عن ه أيام. ثم يتم جمع 
السائل الأمنيوسي المحيط بالجنين والمحتوي على 
البروتينات كلل وذالط وذلك لإجراء اختبار 
(20) ممتاامتطما ممناأدستاطعع دسعقط والذي 
من خلاله يتم تصنيف النوع الثانوي للفيروس 
المعزول. وفي بعض حالات الفيروسات الأقل 
خطورة يحتاج الأمر لإعادة الزراعة لأكثر من مرة 
وذلك لقلة كمية الفيروس المعزول من أول زراعة» 
وتحتاج هذه الطريقة عادة إلى فنيين محترفين وإلى 
الوقت» بالرغم من أهميتهاء لإنتاج الفيروس بكميات 
تسمح بإجراء المزيد من البحوث خاصة في مجال 
التطعيم (). 

فخ طويقة" لوز اكة الحذزتية المنتدينة: :هذه .الطزيقة 
تتبع منهجاً متسلسلاً من التقنيات الحديثة وهي: 

« فحص المادة الوراثية للجينيين (المورثين) (1/1 
و12 الأكثر ثباتا في هذ الفيروس بشكل عام 
بواسطة تقنية -م0]متتعكطمنا عد5اء(ع1 
عع متهطه عكقاع مجاهم (111-201). 


د. أسماء علي جاسم آل ثاني 


« عند إيجابية العينة يعاد نفس هذا الاختبار 
ولكن بشكل مركز على فحص المادة البروتينية 
4] لفيروس أنفلونزا الطيور النوع 115 و17]]. 
« في النتيجة الإيجابية يتم إعادة الاختبار لتحديد 
نوع هذا الفيروس 1815211 حسب خطورته؛: هل 
هومن النوع الشديد الخطورة (/2:)1284157 أو 
الخفيف الخطورة (/1,284117)»: وذلك حسب ترتيب 
معين للأحماض الأمينية لبروتين 8آ1 لهذا 
الفيروس لعمل تشخيص كامل للفيروس. بهذه 
الطريقة يستغرق الأمر ” أيام 0')؛ ولكن الأبحاث 
كحو الآن : الجتلها يؤما والضا فقطط 7 
لذا يحسب لهذه الطريقة سرعتها وعدم الحاجة 
لفنيين محترفين» ولكن من عيوبها أنها طريقة مكلفة 
من ناحية الأجهزة والمواد الكيمائية التي تحتاجهاء 
كما أننا لا نذيع سرا إذا ذكرنا أنه نتيجة للتغيرات 
الكثيرة التي تحدث لهذه الفيروسات فقد تهرب 
بعضها من طرق الكشف المتبعة في هذه الطريقة» 
لأنها تكون مجهزة لفحص ما تم التعرف عليه 
مسبقا وبالتالي تبقى طريقة العزل التقليدية للفيروس 
هي الأكثر أماناً في هذه الحالة» لذلك فمن الأفضل 
لفحص هذا الفيروس الجمع بين الطريقتين للتوصل 
للتشخيص المؤكد لنوعه ولثتلافي عيوب كل طريقة 
بمميزات الأخرى. 
ج. التشخيص السريع: يتم في هذه الطريقة 
فحص المادة البروتينية للفيروس الموجودة في 
العينة بشكل عام لجميع الأنواع الثانوية بدون 
تصنيف باستخدام إحدى هذه الطرق: 
«متحمة لععلصتا- عمجم عتتامردء-معع اممف 
(ذ.ذ].ا]) :3553 غخاءع 2050لا 


أو بواسطة 11110310101112 
ع 1017 1216121 ع[ 1اة-010آ1 


كعات على كلم الطرق: صم 'للنقة: والصاسية 
خاصة في الحالات المهمة مقارئة مع دقة الطريقتين 
السابقتين!') لذلك فإن معظم هذه الاختبارات السريعة 


التي تجرى في الحظائر وأماكن تواجد الطيور تحتاج 
للمزيد من البحث والتطوير. 
ثانياً: الفحص المناعي: يجرى هذا النوع من 
الاختبارات بهدف معرفة مدى توطن مرض معين» 
أو انتشار الإصابة بفيروس معين في مجتمع ماء 
فمثلا في حالة فيروس أنفلونزا الطيور يتم فحص 
وجود المضادات المناعية في دم الطيور المراد 
معرفة مد تفشي المرض. فيهاء ولمعرفة ما إذا 
كانت هناك أي إصابات سابقة» ونوع الفيروس 
لمسبب للإصابة 9""", يستخدم لهذا النوع من 
الفحوصات. الاختبارات التالية: 

0ط ن اع 116 


لعكلصةا-عمتوعصط عت (1) 1100طلطصا 
رذ ذآ,را81) 255355 غمعط0501 تاتالا 


وبالرغم من وفرة المعلومات التي قد نستقيها من هذا 
النوع من الاختبارات» إلا أن صعوبتها تكمن في 
اعتمادها على نوعية وسرعة تكوين الطائر 
للمضادات المناعية في دمهء والتي تكون مختلفة 
ومتباينة تبايناً شاسعاً بين أنواع الطيورء كذلك ما قد 
يستخدم في الطيور من تقنية لإجراء هذا الاختبار» قد 
لا يمكن تطبيقه على أنواع أخرى من الحيوانات؛ أو 
قد يحتاج إلى تطوير وتكييف نفس الاختبار 
لاستخدامه مع كائنات أخرىء بينما في الطرق 
السابق ذكرها لا تتأثر بنوع الكائن المراد فحصه. 
الخطورة الراهنة 

يمكن لطيور البط الداجن والمهاجرء إفراز كميات 
كبيرة من الفيروس الشديد الإمراض دون أن تظهر 
عليها علامات المرضء» وهي تؤدي بذلك دور 
المستودع الخفي أو حصان طروادةء وتنقل 
الفيروس إلى طيور أخرىء وذلك يوضع عقبة 
أخرى أمام جهود المكافحة» وقد يطرأ تغيرا في 
سلوك الفيروس في مستودعه الطبيعي» أي الطيور 
المائية البرية» مما يزيد شدة الإصابة. فقد شهد ربيع 


عام 6م نف وق أكثر من 0 0 نر من 


الطيور المهاجرة في إحدى المحميات الطبيعية 
الواقعة في وسط الصين» جرّاء إصابتها بالفيروس 
1 الشديد الإمراضء مما يشكل ظاهرة غير 
مألوفة وربما غير مسبوقة . 
لقد ذهب العلماء إلى أكثر من ذلك. حيث اعتبروا 
قدرة هذا الفيروس على البقاء في بعض البحيرات 
المتجمدة ومن ثم إصابة الطيور المهاجرة عند 
عودتهاء وانتقال العدوى إلى الأجيال المتعاقبة من 
هذه البيئة المائية الذائبة في الشهور الدافئة. وقد ذهبوا 
إلى أبعد من ذلك حين افترضوا نظرية أن فيروس 
الأنفلونزا القديم تم الاحتفاظ به في مثل هذه البيئة 
المتجمدة لعصور طويلة من الزمنء ثم عندما سنحت 
الفرصة نتيجة التغيرات العالمية للمناخ عاد للظهور 
في عائلة الطبيعي من البط المهاجر2". 
أصبحت سلالات الفيروس 115771 المنتشرة حالياً 
أكثر استحكاما في للبيئة» وأكثر فتكأء حيث تصيب 
كائنات أخرى غير الطيور مثل الفثران» النمورء 
القطط وحيوانات ابن مقرض (وهو من التدييات 
المستخدمة كنماذج في المختبرات التي تنقل العدوى 
ليها عمداء في إطار التجارب المختبرية)» وذلك 
مقارنة بالسلالات التي كانت منتشرة في الفترة بين 
عام 157١م‏ ومطلع عام 4١٠٠م.‏ فيبدو أن هذا 
الفيروس 115211 قد وسّع من نطاق الكائنات التي 
يصيبهاء فقد أصبح يصيب ويقتل أنواعاً من الثدييات» 
كانت تُعتبر فيما مضى من الأنواع المقاومة للعدوى 
الناجمة عن فيروسات أنفلونزا الطيور . 
لم يتم تسجيل أية حالة حتى كتابة هذا البحث في 
الجرذان والأرانب بالرغم من احتكاكهم المباشر 
مع الطيورء خاصة في أسواق الطيور المكتظة 
في شرق آسيا 09. 
جوائح الأنفلونزا 
هناك ثلاثة مصطلحات يجب التفريق بينهم وهي: 


توطن المرض ©220161216: وفيه يحدث المرض 


بصورة متعاقبة» في فئة محدودة من البشر» مثال 
على ذلك الإصابة بفيروس الجديري المائي في 
الأطفال. أو أن يكون المرض وبائياً عندم106م1]7: 
فهذا يعني ظهور حالات جديدة من مرض معين في 
فئة محدودة من البشرء وفي موقع محدود» وفي فترة 
محدودة» ولكن بمعدل أعلى من المتوقع مثل الإصابة 
بدأ الكلب» وأن يتحول الوباء إلى جائحة 
عندمهء00: فهذا يعني انتشار المرض بصورة 
عالمية» ليشمل عدد كبير من البلدان مثال على ذلك 
جوائح الأنفلونزا عبر التاريخ» وقد يتحول المرض 
من كونه متوطنا في منطقة ما إلى كونه وبائيا يشكل 
جائحة كونية ثم من الممكن وهذا ما يحدث عادة أن 
تعود المراحل بالعكس: من مرحلة جائحة إلى 
مرحلة الوباء إلى مرحلة التوطن إلى مرحلة اختفاء 
المرض. 

تمثل جوائح الأنفلونزا أحداثاً استثنائية يمكنها أن 
تطال بسرعة جميع البلدان تقريباء ويبدو أنه يتعدّر 
وقف تلك الجوائح عندما يبدأ انتشار الفيروس على 
الصعيد الدولي» وذلك بسبب سرعة أنتقاله بين البشرء 
عن طريق السعال أو العطس. وتزيد قدرة 
الأشخاص المصابين على إفراز الفيروس قبل ظهور 
الأعراض عليهم من مخاطر انتشار العدوى على 
الصعيد الدولي» وذلك عن طريق المسافرين بالطائرة 
اللذين يحملون الفيروس ولا تظهر عليهم الأعراض» 
وعندها قد تطال العدوى جميع الشعوب بغض النظر 
عن الحدود الجغرافية أو المستويات الاجتماعية. 

أن جوائح الأنفلونزا بالرغم من ندرتهاء إلا أنها 
جوائح متكررة الحدوث فهي تحدث تقريباً كل 
50-٠‏ سنة بالرجوع إلى التاريخ. في القرن 
العشرين كانت هناك ثلاث جوائح: الأنفلونزا 
الأسبانية في عام 4١4١م‏ وكان عدد الوفيات فيها 
أكثر من ٠١‏ مليون حالة وفاة حول العالم» 
والأنفلونزا الآأسيوية في عام 451١م‏ وكان عدد 


د. أسماء علي جاسم آل ثاني 


الوفيات فيها حوالي مليون حالة وفاة حول العالم» 
وأنفلونزا هونج كونج في عام 114١م‏ وكان عدد 
الوفيات فيها حوالي 7٠٠١‏ ألف حالة وفاة حول 
العالم. وكان لها أثراً سلبياً شديداً من الناحية 
الاقتصادية» الشكل رقم 4 وه "". 


٠ 


7 لفو 
شكل 5: جائحة الأنفلونزا 01914 * 


وثمة تباين كبير في شدّة المرض وعدد الوفيات 
الناجمة عن فيروس جائح. وذلك أمر لا يمكن التنبؤ 
به قبل ظهور الفيروس. وبلغت معدلات الإصابة 
بالعدوى؛ خلال الجوائح السابقة» ١6‏ إلى 15/؟ من 
مجموع السكان. وسيشهد العالم» في أحسن الظروف» 
وفاة نحو مليونين إلى ",5 مليون نسمة» تقديرات 
تستند إلى المعطيات المستقاة من جائحة /151ام. مع 
افتراض أن الفيروس الجديد لن يؤدي إلى حدوث 
سوى مرض خفيف. والتقديرات أكبر من ذلك بكثير 


* وبتاع مطح ./77977.115310033// :خط 
“#“ جوع /11. لابقا بابب // :11 


في حال كان الفيروس أشدٌ خطورة. فقد أودت جائحة 
م التي كانت حدثاً استثنائياء بحياة ٠١‏ -4.0 
مليون شخص على الأقل. وفي الولايات المتحدة 
الأمريكية» قر معدل الوفاة بين الحالات» خلال تلك 
العاقهة) يسنة ابه 077 

وفي حالة ظهور الفيروس القادر على الانتقال بين 
البشرء فمن المتوقع انتشاره خلال مدة لا تزيد عن 
ثلاثة شهور. حيث إن هذا النوع الجائحي من 
الفيروسات سوف يكون نوعاً جديدء ومعظم البشر 
ليس لديه أية ذاكرة مناعية ضده: وبالتالي سوف 
يكون العاملون في قطاع الخدمات الصحية أول 
المتضررين» وفي نفس الوقت أكثر الناقلين لهذا 
الفيروس الجديد لبقية المتعاملين معهم» وهذا سوف 
ينعكس بشكل سلبي على حركة النقل والتجارة 
العالمية. 

ولكي تحدث أية جائحة» يجب أن يتوفر ثلاثة 
شروط للفيروس الجائح وهي: 

.١‏ ظهور نوع ثانوي جديد من فيروس الأنفلونزا لم 
ينتقل سابقا بين البشر. 

؟. قدرة هذا النوع على إحداث إصابة في الإنسان. 
". قدرة هذا النوع الجديد على الانتقال بسهولة بين 
البشرء وهذا الشرط لم يتحقق حتى الآن حيث إنه لم 
تحدث حتى الآن إصابة أي شخص لم تكن له صفة 
الأنتكاك 'البباكو دز اح مايه 7 

ويمكن أن تتسبّب الجوائح في زيادة هائلة في أعداد 
الناس الذين يحتاجون؛ أو يلتمسون العلاج الطبي؛ أو 
العلاج في المستشفى؛ مما يسهم في إجهاد المرافق 
الصحية بصورة مؤقتة. كما يمكن أن يؤدي ارتفاع 
معدلات التغيّب في صفوف العمال إلى انقطاع بعض 
الخدمات الأساسية؛ مثل تعطيل القوانين ولنقل 
والاتصالات. ومن شأن ارتفاع معدلات المرض 
وبلوغ ذروتها بسرعة فائقة لدى مجتمع معيّنء أن 
يعني التدهور الاجتماعي والاقتصادي على المستوى 
المحلي لهذا المجتمعء غير أن ذلك التدهور قد 
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يتضاعف بسبب نظم التجارة الحالية ألتي تسم 
بالترابط والتداخل. ومن المتوقع استناداً إلى 
التجارب السابقة» حدوث موجة عالمية ثانية في 
غضون عام واحد 07 

ومن المرجّح؛ نظرا لاحتمال مواجهة جميع البلدان 
حالات طوارئ خلال الجائحة» أن يؤدي تفشي 
المرض على الصعيد الدولي؛ إلى تقليص إمكانيات 
تبادل المساعدات بين البلدان» مثل التبادل الذي يحدث 
أثناء الكقوارث الطبيعية: أو فاشيات الأمراض 
المحصورة في مكان محددء وإلى تركيز اهتمام 
الحكومات على حماية سكانها بالدرجة الأولى . 
المرض في الإنسان 

يصيب فيروس الأنفلونزا في الإنسان الجهاز التنفسي 
العلوي (الأنف والحنجرة وفي بعض الأحيان الرئة). 
تتمثل أهمّ إشارات الإنذار في الكشف عن مجموعات 
من المرضىء تبدي أعراضاً مرتبطة ارتباطاً وثيقا 
من حيث زمان ومكان ظهورهاء وتوحي بانتقال 
العدوى بين البشر. وبالمتل» قد يكون الكشف عن 
حالات لدى العاملين الصحيين الذين يقدمون الرعاية 
للمرضى المصابين بالفيروس 215811 دليلاً على 
انتقال ذلك الفيروس بين الناس. وينبغي» بمجرّد 
الكشف عن تلك الحالات» تحرتي كل الحالات 
المحتملة في الميدان بشكل عاجل لتأكيد التشخيص 
وتحديد مصدر العدوى والتثّبت من انتقال الفيروس 
بين البشر . 

ويمكن أن تدعم الدراسات التي تجريها مختبرات 
متظلبة : الضيسة الغالنية "التو جدزة: اللتخصصية 
للفيروسات التحريات الميدانية» من خلال الكشف 
عن التحوّلات الجينية وغيرها من التغيّرات التي 
تطرأ على الفيروسء» وتزيد من قدرته على 
إصابة البشرء وهذا ما يدفع المنظمة إلى توجيه 
طلبات متكرترة إلى البلدان الموبوءة من أجل 
دعوتها إلى تبادل المعلومات عن الفيروسات مع 
أوساط البحث الدولية 4"©. 


أحد هذه الدراسات يوضح أن الأنفلونزا السنوية 
المتوطنة تصيب سنوياً 900 إلى 901١5‏ من سكان 
العالم مما يؤدي إلى إصابة 0-7 ملايين شخص 
عالمياًء وهذا يؤدي إلى 560,6٠١‏ إلى ١٠٠2,..ه‏ 
حالة وفاة (خاصة كبار السن) 0"1. 

وقد أشارت بعض الدراسات الأخرى إلى إن معظم 
فيروسات الأنفلونزا التي كانت سبباً في حدوث 
جوائح عبر التاريخ؛ كان لها علاقة مباشرة أو غير 
مباشرة بأنفلونزا الطيورء فمثلاً جائحة الأنفلونزا 
الأسبانية 914١م‏ حيث كانت جميع المورثات 
الجينية في هذا الفيروس (711 111) وعددها 4 ذات 
صلة متطابقة بأنفلونزا الطيور مستخدمة طريقة 
التحور التدريجي» وهذه استراتجيه فعالة لدى هذه 
العائلة من الفيروسات (565تنتنة7؟ 21/4]) لأنها تفتقد 
طريقة الإصلاح الذاتي للأخطاء الحادثة أثناء عملية 
التكاثر وبواسطتها تتهرب الفيروسات الجديدة من 
جهاز المناعة للكائن المصابء بينما في فيروسات 
جائحة 951١م‏ و9548١م ‏ الأنفلونزا الآسيوية 
وأنفلونزا هونج كونج على التوالي ‏ حدث فيها 
تبادل بعض المورثات الجينية بين هذه 
الفيروسات»؛ وفيروس أنفلونزا الإنسان قد يكون 
من خلال عائل ثانوي مثل الخنزير لامتلاكه 
مستقبل (26068]0) للنوعين» مما يؤدي إلى 
ظهور نوع جديد من الفيروس الذي يمتلك 
القدرة على الانتقال بين البشر” ')ء شكل رقم 5. 
ويمكن .القول بأنه بالرغم من أن فيروسات الأنفلونزا 
بصورة عامة تكون عالية الخصوصية:؛ بمعنى أن 
الفيروسات التي تصيب الكائنات مثل الإنسان وبعض 
سلالات الطيور والخنازير والخيول تبقى تصيب هذه 
الأنواع من الأجناسء ونادراً ما تصيب أجناساً أو 
سلالات أخرىء وخصوصاً في الحالة الوبائية 
الأخيرة. ومما يدعم هذا الاحتمال قلة حالات إصابة 


. 9 ا ارقي 0 1 3 
جائحة الأنفلونزا القادمة أنفلونزا هونج كونج ١554‏ «الأنفلونزا الآسيوية 2315517 الأنفلونزا الاسانية ١91+‏ 


ما اعنم 13212 عب سج ليقام 12042 اانا أنه وم 141 


أنفلونزا الإنسان أنفلونزا الطيور . , 1111 112 


انفلونزا الطيور 
أنفلونزا الإنسان أنفاونز! الطيور 


قد تكون جميع المورثات الجينية ؟ مورثات جينية جديدة والباقي للها مورثات جينية جديدة والباقي لها جميع للمورثات الجينية لها صلة 
5 أولها صلة به نفلونز! ١‏ : 1 1 5 
جديدة أولها صلة بفيروس أنظوتزا صلة بفيروس أنفلوتزا الطيور 201514 و صلة بفيروس أنفلونز! الطيور ١518‏ بفيروس أنفلوتزا للطيور 
الطيور ١ 1١5378‏ 


ليشن بوذا روود جار هرمن نرق لين النزلجن 0ن لعن نيكة انام :وعد ويف فلن الطرون 
في مناطق مختلفة من البلدان في آخر سنتين الجدول في أورويا”". 


رقم ؟. 

بالرغم مما سبق هناك أربع سلالات من أنواع 
أنفلونزا الطيور البالغة ٠٠١‏ سلالة؛ قد أصابت 
الإنسان» وهذه الأنواع هي: 1157211 و 11723 
و 2817217 و819212. وقد انتشر فيروس 1157211 
في أكثر من ١5‏ بلدأ معظمها بلدان آسيوية 


وتعد الإصابة التي حدثت للإنسان بهذه الأنواع من 
الفيروسات؛ بصورة عامة خفيفة إلى حد ما مع 
ملاحظة حصول حالات شديدة في بعض الأحيان» 
بواسطة الفيروس 1157211 وبغض النظر عن كل 
أنواع الفيروسات التي تصيب الطيورء فإن 
الفيروس 7515811 أخطر الأنواع على الإنسان 


جدول رقم ؟: يضم أمثلة بعض إصابات أنفلونزا الطيور في الإنسان” 
أمثلة على انتقال فيروس أنفلونزا الطيور للإنسان في العشر سنوات الماضية 


1 : 0 عدد إلاصايات 5 5 
اه درت" الوفيات “1 | تعريفه (أصله الوراشي) 

نر شارك بط 
6 بريطانيا 77 التهاب متحدة .0 أبط منزلي شارك بط بري 15 


السباحة في نفس البحيرة 


نخنلة 1 نكة /6 015635 /:112/51. مطانت. بتايتيتا/أنماخط * 
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للأسباب التالية: 
.١‏ الفيروس 115771 قد هاجم أو انتقل إلى 
الإنسان» وأدى إلى حدوث حالات مرضية شديدة 
أدت إلى الموت. 
؟. هذا الفيروس قد تطور عبر سلالات من 
الطيور لينتقل إلى الإنسان في ثلاث حالات على 
الأقل» حيث تم رصد ذلك في عدة دول منها: 
أ. هونج كونج عام 3917 ١م‏ ثمانية عشرة حالة. 
ب. هونج كونج مرة أخرى عام ”١٠٠١م‏ حالتان: 
حالة واحدة منها حصل لها الوفاة. 
ج. انتشار المرض في شهر ديسمبر وتم اكتشافه 
ورصده في يناير 5١٠١م.‏ 
إن هذا الفيروس يستطيع أن يطور قابلية انتقاله 
إلى الإنسان بطريقتين كما ذكر سابقاً: 
الطريقة الأولى: طفرة الاندماج أو التبادل» والتي 
بواسطتها يحصل تبادل للمواد الوراثية بين خلايا 
الإنسان وفيروسات أنفل ونزا الطيور من خلال 
حدوث إصابة ثانوية للإنسان أو الخنزير وهذا 
التتويع يؤدي إلى ولادة أو نشوء فيروس جديد. 
الطريقة الثانية: الطفرة التكيفية»ء وهذه الطريقة 
تعتمد على التطور التدريجي للفيروسء» خلال فترة 
زمنية غير قليلة» مما يعطي قابلية له للالتحام 
بخلايا جسم الإنسان خلال عملية الإصابة بهذا 
الفيروس» وهذه قد تكون مفيدة لنا نوعاً ماء لأنها 
تعطي الوقت الكافي للباحث في هذا المجال من أن 
يقوم بإجراء البحوث والفحوصات اللازمة لكشف 
الإصابة» مما يساعد في اكتشاف الطرق الدفاعية 
والوقائية . 
خلال أول اكتشاف وثائقي لإصابة الإنسان بفيروس 
51 والذي حصل في هونج كونج عام 
7م وجد بأن هناك ١8‏ حالة إصابة بشرية 


بهذا الفيروس» وكانت ذات تأثير مرضي شديد بهذا 
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النوع من أنفلونزا الطيورء وقد تبين بأن سبب 
الإصابة هو الاحتكاك المباشر للإنسان بالدواجن 
المصابة» ويعتبر هذا العامل من أهم المصادر لنقل 
المرض للإنسان» كما وجد بأن انتقال المرض 
للإنسان يتوقف خلال ثلاثة أيام إذا ما تم الإسراع 
في تدمير الحيوانات المصابة» والتي تعتبر المصدر 
الأساسي لانتقال هذا المرض 7". 

ومعظم البلدان التي حدثت فيها إصابات في الإنسان؛ 
أدت إلى حالات مرضية» كانت في قارة آسيا مثل 
كمبودياء الصينء أندونيسياء تايلاندء تركياء فيتنام؛ 
العراق» السويدء ألمانياء وأخيراً مصر (حتى تاريخ 
كتابة هذا البحث )5٠١5 /4 /١١‏ وكانت كل هذه 
الحالات المرضية بسبب الفيروس 251581 الذي 
يسبب مرض أنفلونزا الطيور» ونلاحظ بأن أكثر 
دولة تعرضت لهذا المرض هي فيتنام ""). 

طرق الانتقال 

إن نصف الحالات المرضية البشرية التي أصيبت 
بهذا الفيروس: حصل لها الوفاة» ومع ذلك يمكن 
القول بأ هذا الفيروس يعتبر نوعاً ما نادراً ما 
يصيب الإنسان» إلا أنه يجب على الأطباء والمعنيين 
بهذا المرض مراقبة وإجراء البحوث المستقبلية للعمل 
على إيقاف ومنع هذا المرض من أن يتحول إلى 
وباء وكل البحوث التي أجريت أثبتت أن الاحتكاك 
بالطيور المريضة أو الميتة هو أهم مصدر لانتقال 
المرض للإنسان» وخاصة حينما تكون العدوى 
بفيروس 515111. 


أما نوع الاحتكاك فهو كالآتي: 


أ. من يقوم بذبح الطيور المصابة. 

ب. من يقوم بنتف الريش عن الدجاج المصاب. 
ج. من يقوم بتقصيب الطير لأجل الاستهلاك. إن 
التعرض لبراز (الغائط) الطيور المصابة وخاصة 
الأطفال الذين يلعبون في مناطق أو حدائق يكون فيها 


طيور داجنة مصابة» قد يؤدي إلى انتقال المرض 
للهنسان. 
كما إن السباحة في برك ملوثة ببراز أو 
خروج الطيور المصابة» كالبط والطيور 
المائية الأخرى؛ وجثث الطيور الميتة تعمل على 
انتقال المرض للإنسان» فهذه كلها تعتبر بيئة 
ملوثة بهذا الفيروس7”". 
في الوقت الحاضرء علينا أن نعلم بأن الفيروس 
1 115 هو: مرض يصيب الطيور ويؤدي إلى 
الإصابة بأنفلونزا الطيور» وأن انتقاله للإنسان 
ليس سهلاً بالرغم من أن هذا المرض قد أودى 
بحياة عشرة ملايين من الطيور الداجنة في 
مختلف أنحاء المعمورة وخاصة منذ منتصف 
عام ١٠٠١م‏ إلا أن أقل من ٠٠١‏ حالة مرضية 
قد حصلت في الإنسان» وأثبتت مختبريا ولسبب 
غير معروفء فإنه قد ضبطت حالات في منازل 
تحوي مجموعة صغيرة من الدواجن»ء خاصة 
المنازل التي تربي الخنازير» بالقرب من الدواجن 
حيث اعتبرته بعض الدراسات العائل الوسيط الذي 
يتم فيه تحور هذا الفيروس إلى الشكل الذي يستطيع 
إصابة الإنسان 9), 
تقييم الحالات المشتبه بها وخطورة المرض 
أثبتت الفحوصات الحديثة أن إصابة الإنسان في 
الصين وأندونيسيا وتركياء كانت ناتجة عن 
الاحتكاك المباشر مع الطيور المصابة؛ كما أنه يجب 
أن نميز بين الإصابة بالأنفلونزا العادية والإصابة 
بمرض أنفلونزا الطيورء حيث إن الأعراض 
بأنفلونزا الطيور تتميز بارتفاع شديد لدرجة الحرارة: 
مع علامات وجود التهاب في القصبات الهوائية أو 
التهاب رئوي» والذي يزيد الشك في حدوث الإصابة 
هو: وجود احتكاك سابق مع الدواجن وخاصة في 
المناطق التي يثبت بها إصابات بفيروس 115111 
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وهو النوع الشديد كما أن براز الطير المصابء وكما 
ذكر سابقاً يعتبر من مسببات أنتقال المرض للإنسان؛ 
وهنا تجدر الإشارة بأن استهلاك الطيور في المناطق 
المصابة لا يولد أية خطورة؛ لأن هذه الطيور سوف 
تطهى بحرارة عالية وهذه الحرارة تؤدي إلى قتل 
كافة الفيروسات والجراثيم مع ملاحظة أن يقوم 
الشخص المعني بالتحضير بارتداء قفازات معقمة 
لمنع انتشار العدوى وحصول الإصابة 7" "". 
نشرت مجلة 02 10111221 116320ع متخ ع1 [1' 
010817 دراسة أجراها باحثون من 
مركز ايراسمز 1735501015 الطبي بهولنداء 
بينوا فيها أن فيروس الأنفلونزا لد من النوع 
621 المسبب لأنفلونزا الطيورء قد ينتشر 
في كل أجزاء الجسم عند الثدييات المصابة؛ 
حتى وإن لم تكن إصابتها عن طريق الجهاز 
اليطيي 15 

وكان الباحثون قد صمموا عينة للدراسة» شملت 
ثلاث مجموعات من القططء الأولى اكتسبت العدوى 
عن طريق الجهاز التنفسي بحقنه بالفيروس» والثانية 
انتقل إليها عن طريق الجهاز الهضمي بعد أن 
كاله تحلجا مضينا: 

أما الأخيرة فقد أصيبت بالعدوى من قطط أخرى 
مصابة. واشتملت الدراسة على “أخذ تدك من 
أغدية الأنف و البلتوم ومصلقة اتوي كما صمت 
فحوصات شملت معظم أعضاء الجسم كالقلب والكبد 
والكلى والدماغ؛ إضافة للجهاز الليمفاوي؛ بالإضافة 
لفحصوص شمات الجهازين التنفسي والهضمي» 
فجاءت النتائج لتدل على وجود الفيروس في مسحات 
الأنف والبلعوم والشرج عند جميع القطط بغض 
النظر عن طريقة انتقال العدوى إليهاء كما دلت على 
وجود الفيروس في معظم أجهزة الجسم. 

وبينت النتائج أن المناطق المصابة» التي احتوت 
على بروتين الفيروسء قد شهدت تدميراً للخلايا 


المريضة بشكل واضح. مما يفسر أسباب تطور 
المرض بطريقة دراماتيكية عند المصابين. 

وقال الباحثون: إن الانتشار الهائل للفيروس في 
الجسم» الذي يحدث بغض النظر عن طريقة العدوى» 
يؤكد قدرة الفيروس على الانتقال لضحايا آخرين» 
بشكل يتضمن عدة أنماط من العدوى» لا تقتصر 
على الجهاز التنفسي والهضميء وإنما قد تشمل 
أجهزة أخرى من الجسم كالجهاز البولي. 

وقد أوصي الباحثون بضرورة التعامل مع هذا 
الفيروس بحذر عند تشخيصه؛ فهو قد يمتلك صوراً 
مرضية تتسع لتشمل عددا من أجهزة الجسم؛ بدلا 
من اقتصارها على جهاز واحد كالجهاز التنفسي 
0 

الأعراض 

بشكل عام لا توجد معلومات أو دراسات كافية 
عن عدد المصابين بأنفلونزا الطيورء حيث إن هذا 
الفيروس15711آ1 يحصل فيه تطورات وقفزات 
وراثية سريعة.إن فترة حضانة الفيروس المسبب 
لأنفلونزا الطيور أطول نوعاً ما مقارنة بالأنفلونزا 
العادية» والتي تتراوح بين يومين إلى ثلاثة أيام» وقد 
تصل في بعض الحالات إلى سبعة عشر يومآل”, 
والتعرض المتكرر لهذا النوع يجعل من الصعب 
المعرفة التامة بمدة الحضانة» لكن تعليمات منظمة 
الصحة العالمية تقول: إن طالت مدة الحضانة إلى 
سبعة أيام فعلى الطبيب أن يقوم بمراقبة المريضص 
بصورة جدية» مع إجراء الفحوصات اللازمة للتأكد 
من خلوه من هذا المرض 19 ' '". 

أما الأعراض الأولية فهي 

.١‏ ارتفاع في درجة الحرارة. 

الإتدهاك: 

". التقيؤ. 

5. آلام في الصدر. 


5. آلام في البطن. 

.١‏ نزف دموي من الأنف واللثة. 

في بعض الحالات يكون فيها الإسهال شديدأء ولكن 
لا يحتوي على دم وحالات أخرى لا يحصل فيها 
تأثير على الجهاز التنفسي» لقد وجدت حالتان في 
فيتنام حصل فيها تأثير مرضي على الدماغ؛ ولكن 
دون أن يتأثر الجهاز التنفسيء بينما في تايلاند كان 
المصابون يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة 
وإسهال مع عدم وجود علامات إصابة في الجهاز 
التنفسي. 

علما بآن كل هؤلاء المضابين كانوا'قذ تخرضوا 
للاحتكاك مع الدواجن المصابة. بعض المرضى 
المصابين يُعطي علامات مرضية مبكرة في 
الجزء السفلي من الجهاز التنفسي. 

فعند الإصابة بالمرض فإن ما يحدث هو: 

.١‏ صعوبة بالتنفس خلال الأيام الخمسة الأولى. 
. تقل في التنفس مع خشونة في الصوت»؛ وغالبا ما 
يكون مخلوطاً مع الدم من الجهاز التنفسي؛ كما حدث 
في تركيا. 

". اشتداد الحالة المرضية لتصبح التهابا رئويا 
كما حدث في هونج كونج. 

وقد تحدث مضاعفات سلبية سريعة في الأشخاص 
المصابين بهذا الفيروسء خلال الستة أيام الأولى من 
بداية الإصابة» وهذا قد ثبت سريرياً في تايلاندء كما 
أن بعض المضاعفات السلبية الأخرى قد حدثت بين 
أربعة أيام وثلاثة عشرة يوماً من بدء الإصابة» لذلك 
فإن تناول المضادات البكتيرية ليس لها تأثير» الشكل 
رقم /,. 

أما الحالات الشديدة الإصابة التي حدثت في تركياء 
فقد وجد أنه بعد ثلاثة إلى خمسة أيام من الإصابة 
حدث ما يلي: 

ُ. هبوط عام في التنفس. 


لخ أسماء علي جاسم آل ثاني 


ب. هبوط بعض أجهزة الجسم المختلفة. 
والفحص المختبري للدم الذي أجري للمصابين بيّن: 
أ. انخفاضا شديدا في عدد الكريات البيضاء. 

ب. انخفاضاً شديداً في عدد الكريات الدموية 
الحمراء. 


3-3 حدوث تخثر دموي داخل الأوعية الدموية في 


بعض الحالات. 


شكل : فتاة فيتنامية إصابتها بأنفلونزا 
الطيور يناير ”50١5‏ 

ومن جانب آخرء يقدم بحث جديد بعض الأملء يتمثل 
في أن كثيرين ممن يصابون بهذا الفيروسء لا تتردى 
حالتهم الصحية بشكل جدي» وأنهم يتعافون بسرعة. 
ومع أن نتائج الدراسة المنشورة في أرشيف الطب 
الداخلي ليست نهائية فهي توحي أن فيروس المرض 
رمد ضارا هنا كك يكف إلا له زيما ل يفل 
نصف ضحياهء كما كان يخشى أنطلاقا من 
إصابات الأنفلونزا المؤكدة رسميا"” "". وأن 
الوفبات بأنفلونزا الطيور التي سجلت في تركيا 
ومصرء وقعت بين الأطفال الذين يلهون بالدجاج 
النافق» أو الكبار الذين يربون الدجاج في منازلهم. 
وقد أجريت دراسة شملت 45,550 شخصا 
جرى اختيارهم عشوائياء بين سكان منطقة ريفية 
تتفشى فيها أنفلونزا الطيور بين الدواجن في 
مقاطعة (هاتاي) غربي هانوي بفيتنام"» وكان 
من سكان هذه المنطقة يربي أصحابها 
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المنازل على دواجن نافقة. وعانى ١59,8‏ 
شخصاً من حالات مرضية شبيهة بالأنفلونزا 
مثل: الحمى والسعال» والأشخاص الذين كانوا 
على احتكاك مباشر مع الدواجن المريضة:» أو 
النافقة كانوا' أعك- احثمالاً بنسية- #/301 منت 
السكان الذين لم يكونوا على اتصال مباشرء بأن 
تظهر لديهم تلك الأعراض. وقال الباحثون إن 
إلى 75٠١‏ حالة شبيهة بالأنفلونزاء يمكن أن 
تعزى إلى الاحتكاك المباشر بطيور مريضة أو 
نافقة؛ وفي حين قال معظم المرضى: إن أعراضهم 
منعتهم من العمل أو الذهاب إلى المدرسة» فقد كانت 
الإصابات خفيفة دامت حوالي ثلاثة أيام. 

ومقابل ذلك فإن ١5٠‏ حالة أنفلونزا الطيور والتي تم 
إبلاغ منظمة الصحة العالمية عنها منذ شهر يناير 
4 قد قتلت أكثر من نصف المرضى وقد 
تميزت أصابتهم بالحدة. 

وقال الدكتور فردريك هايدن اختصاصي الأنفلونزا 
في جامعة فيرجينيا 2): أن الدراسة مفيدة لتكوين 
الفرضيات ولكنها تبرز الحاجة لإجراء فحوص دم 
واسعة في آسياء لتحديد العدد الحقيقي لإصابات 
أنفلونزا الطيور بين البشر. حيث أن الإصابات التي 
تم إحصاؤها بين البشر حتى الآن» يحتمل أنها أكثر 
الإصابات حدة والتي عولجت في المستشفيات 
الكبرى. والدراسة توحي بأن المرض متفش على 
نطاق واسعء خاصة في المناطق الريفية. 

وقد يفيد عمل فحوص دم واسعة في أسيا على 
تأكيد جانبيين» ففي حين يكون تفشي أنفلونزا 
الطيور على نطاق واسع بين البشر مثيراً للقلق» 
إلا أنه قد تكون معظم هذه الإصابات خفيفة وقد 
نجا معظم المصابين بها. 

ومع الاعتقاد بأن الأنفلونزا البشرية التقليدية تسهم في 
حدوث حوالي "١‏ ألف حالة وفاة سنوياً في الولايات 
المتحدة وحدهاء فإن عديدين يصابون بيحالات خفيفة, 
وبالتالي» فإن هذه الدراسة قد تسهم في الحد من 
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بعض التصريحات المبالغ فيها حول قوة فتك أنفلونزا 
الطيورء إذا تأكدت النتائج عن طريق فحص الدم؟". 
طرق الوقاية والعلاجات المتوفرة 

بشكل عام لا أحد يستطيع أن يجزم بأن فيروس 
ولكن هذا الفيروس كان متوطنا في آسيا وأصبح 
وباء وانتشر في آسياء أفريقيا وأوروباء لذلك 
فاحتمالية أن يصبح جائحة واردةء والتي سوف 
تكون أهم بوادرها ظهور مجموعة من المصابين 
بأعراض تنفسية متشابهة في منطقة جغرافية 
واحدة» وعند عمل الخريطة الوراثية للفيروسات 
المسببة لهذه الأعراض» فإن هذه الفيروسات 
تكون لها نفس المنشأء ويكون هذا المؤشر 
للانتشار السريع لجائحة الأنفلونزا. 

الخطوات العامة لمواجهة مراحل تطور المرض 
إلى أن يصبح جائحة 

لقد أوجدت منظمة الصحة العالمية خطة الإنذار 


ذات الستة مراحل: للمساعدة والتحضير للجائحة 
قبل وقوعهاء عن طريق إبلاغ العالم متى يحتاج أن 
ينتقل من مرحلة لأخرىء؛ وما الاستعدادات التي 
على الدول. والحكّؤمات أن يتخذوهاء حيث يتخذ 
صناع القرار في المنظمة الخطوة بالانتقال من 
مرحلة إلى أخرىء اعتماداً على السلوك الوبائي 
لانتقال الفيروس: وخصائصهء الجدول رقم ”ء 
وتعتبر المنظمة العالم الآن في المرحلة الثالثة حيث 
إن الفيروس قد ظهرء وقد سجلت حالات في 
البشرء ولكنها قليلة» ومتفرقة» وعرضية» نتيجة 
الاحتكاك المباشر بالطيور المصابة. 

طرق الوقاية 

بفضصل تطور وسائل الاتصال والتنقل وسهولة 
وسرعة حركة الأفراد في هذا العالم» فإن الأمراض 
والأوبئة هي الأخرى أصبحت تتخطى حدود المحلية 
إلى نطاق العالمية» وأن هذا الأمر يجعل مواجهة 


جدول رقم ": خطة منظمة الصحة العالمية لمراحل تطور المرض إلى أن يصبح جائحة. وقد أعطت كل مرحلة لون حسب 


الإصابة العرضية من الحيوان للإنسان قليلة 


زيادة الإصابة العرضية من الحيوان للإنسان 


المرحلة البينية للجائحة ظهور 
فيروس جديد في الحيوان 
وعدم ظهوره في الإنسان 


ندرة أى عدم وجود إصابات من إنسان لإنسان 


ظهور إصابة في مجموعة صغيرة من البشر (أقل من عشرين شخص) 


لمدة لا تزيد عن أسبوعين مع بقاء انتقال الفيروس محدودا في هذه 
المجموعة؛ أو البؤرة مما يدل على أن هذا الفيروس لم يتكيف بصورة 


مرحلة الإنذار بالجائحة ظهور 
فيروس جديد الإنسان 


جيدة للانتقال بين البشر 
ظهور إصابة في مجموعة كبيرة من البشر (ه50-17 شخصا) لمدة لا 
تزيد عن 4-1١‏ أسابيع مع بقاء انتقال الفيروس محدود في هذه المجموعة 
أوالبؤرة مما يدل على إن هذا الفيروس قد طور قدرته على الانتقال بين 
البشر ولكن ليس بشكل كامل مما ينذر باحتمال حدوث الجائحة قريباً 
في هذه المرحلة يكون الفيروس قد طور قدرته على الانتقال بين البشر 
بشكل كبير وفعال 


نف 
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تتطلب تعاوناً إقليمياً ودولياء هذه الاستعدادات قد 
تتحقق من خلال وضع خطة وطنية للتعامل مع 
المرض بمشاركة جميع المؤسسات المعنية 
والاستفادة من الدروس المستخلصة في كيفية الوقاية 
من المرض والسيطرة عليه في الدول الأخرى 
إضافة إلى تطبيق المعايير الدولية المعتمدة للتعامل 
مع مثل هذه الأوبئة الخطيرة. ولعل من أفضل 
الوسائل لتحقيق ذلك عن طريق عقد الملتقيات 
والمؤتمرات» لإتاحة الفرصة لتدريب الكوادر المهنية 
والطبية في الدولة. تشمل هذه الوسائل» وسائل عامة 
ووسائل متخصصة:؛ منها: 

٠‏ الطهارة 

تعد من صميم ديننا الحنيف كما قال الله تعالى في 
سورة المائدة من الآية 5 (يَأيها الذين عامنوآ إذا 
قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق وامسحوا برعوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) 
وفي صحيح مسلم (حدثنا إسذق :بن منضوز حدتنا 
حبان بن هلال حدثنا أبان حدثنا يحيا أن زيدا حدثه 
أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري قال: 
(قال رسول الله 5: الطهور شطر الإيمان)) 
أي:(نصف الإيمان). حيث يعتبر غسل اليد خير 
وشيلة لأتقاء "قر هذا الوسر خاصنة عل اليد 
الصحيح والذي عادة لا يقل عن ٠١‏ ثانية 
بالصابون قبل وأثناء» وبعد إعداد الطعامء» وقبل 
وبعد الأكل» وبعد التعامل مع الحيوانات» 
والفضلاتء. وزيادة الغسيل أثناء المرض. 

« العزل الصحي 

إن الطريقة التقليدية في العزل الصحي وإصدار 
التوصيات بالسفر من وإلى المناطق الموبؤة قد تكون 
مفيدة عند انتشار الجائحة» ويعتمد طريقة تنفيذها على 
حجم الجائحة» معدل الإصابة» درجة إمراض 
الفيروسء الفئة العمرية» طرق الانتقال بين الدول 
وكل هده التطؤملت لآ يمك ابقفاجها مسيقاً. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الخامس» العدد الثاني ع١‏ 


« التقارب المكاني 
تقليل التقارب المكاني في المناسبات الاجتماعية وذلك 
بجعل مسافة 'مناسبة خاصة في المدارسء أماكن 
العمل وفي نفس الوقت تجنب التجمعات الأخرى: 
مثل المؤتمرات» الاجتماعات...إلخ خاصة أثناء 
الجائحة. 

« الملابس الخاصة 

خاصة بالنسبة لعمال مزارع الدجاج يفضل لهم 
ارتداء القفازات والكمامات والنظارات الواقية 
والأحذية والمراييل المناسبة. 

» فزاعات الحقول 

قام فلاحون كمبوديون بنشر فزاعات في الحقول» 
لمكافحة أنفلونزا الطيور وإبعاد شبح المرض الذي 
أدى إلى وفاة حوالي عشرة أشخاص في تايلاند 
وفيتنام» ولم تسجل إصابات بأنفلونزا الطيورء في 
كمبوديا سوى في مزرعة واحدة تقع في الضاحية 
الغربية» ولم تنتقل العدوى إلى البشرء خلافا لما 


حصل في فيتنام وتايلاند. 
© المعقمات 


عادة يفقد الفيروس نشاطه مع معظم المطهرات 
السيتكنية في .مجان الفيروساك: .تال يطول 
الكلور بتخفيف 955-90١‏ أومحلول الكحول الإيثيلي 
بتركيز 9650 أو محلول الكحول الإيزوبروبيلي 
بتركيز 767١‏ بالإضافة إلى بعض المطهرات 
الموصى باستخدامها دولياً مثال 

011-5كنا7 و5ناام علهكتانا[ 
طرق العلاج 
العلاج بالأدوية 
٠‏ لقد وجد بأن بعض الأدوية المتوفرة في 
الصيدليات والتي تقاوم الفيروسات مثل-منهغاء05 
11 والذي يعرف تجارياً ب داكنصة1 بأنه من 
الممكن؛ أن يقلل من مدة تكاثر الفيروس» وبذلك 


يعطي للشخص المصاب المجال للتحسن والشفاءء 
ولكن بشرط أن يتم تناوله خلال 44 ساعة الأولى 
من ظهور الأعراض المرضية علماً بأن بعض 

الحالات التي عولجت بهذا العقار في تركياء كانت 
متأخرة مما أعطى هذا الدواء محدودية الفائدة 
والتأثير» بالرغم من أن هذا الدواء وغيره من 
الأدوية المضادة للفير وساتء» قد استخدم أساساً 
لعلاج حالات الإصابة بالأنفلونزا الموسمية» والتي 
تكون شدتها بسيطة مقارنة بشدة أنفلونزا الطيورء 
وهو من صنع شركة روش السويسرية. أما دواء 
2 الذي تصنعه شركة (غلاسكوسميث 
كلاين) فيحتاج إلى جهاز تنشق؛ ولم يجرب على 
نطاق واسع بين المصابين بأنفلونزا الطيور. 

في الحالات المشكوك فيها يجب على الطبيب المعالج 
أن يعطي المريض مادة وز تمص م051 بأسرع وقت 
ممكن» وعلى أن تكون خلال 48 ساعة الأولى 
من الإصابة لنحصل على تأثير إيجابي نموذجي 
مضاعف التأثير» وبذلك نعمل على الإقلال من 
حدوث حالات الموت الناشئة عن هذا الفيروس 

1151 إن مقدار أو جرعة هذا الدواء لعلاج 

الأنفلونزا العادية متوفرة في منتج الشركة المصنفة» 
حيث إن الكمية التي تعطى بالنسبة للبالغين عمر ١‏ 
شه اه كر 160 طلم يوميوعتل بعيق 
0 ملغم مرتين يومياء مع ملاحظة أن هذا الدواء لا 
يعطى للأطفال ذوي الأعمار أقل من سنةء في 
بعض الحالات المرضية يحصل زيادة في مدة تكاثر 
الفيروس 115811 لذا على الأطباء أن يتخذوا القرار 

بزيادة مدة العلاج بهذا الدواء لمدة سبعة أيام في 
الأشخاص المصابين الذين لم يستجيبوا سريرياء أما 
في الحالات المرضية الشديدة بهذا الفيروس فعلى 
الطبيب أن يعمل على زيادة الجرعة اليومية من هذا 
الدواء مع زيادة في مدة تناوله» والأخذ في الاعتبار 


بأن إعطاء جرعات أكثر من ٠٠١‏ ملغم يومياء قد 
تؤدي إلى حدوث آثار جانبية على أجهزة المريض 
المصاب؛ كما يجب أن يجرى لكل شخص من 
الأشخاص المصابين فحوصات مختبريه» لتقييم 
التغيرات الناتجة جراء هذا الفيروس وفي نفس 
الوقت تقييم تأثير الدواء على الحالة المرضية مع 
إجراء فحص لمعرفة نسبة الدواء في جسم المصاب» 
وذلك للسيطرة على المقاييس بصورة مضبوطة؛ لقد 
وجد أنه في بعض الحالات المصابة بفيروس 
71 قد يحدث أعراضاً معوية شديدة» وذلك قد 
يؤدي إلى عرقلةء أو منع في امتصاص الدواءء لذلك 
على الطبيب المعالج ملاحظة ذلك ووضع الحلول 
لمثل هذه المشاكل عند استخدام هذا الدواء. 

« كانت المخاوف من مقاومة دواء تاميفلوقد 
ظهرت في شهر أكتوبر الماضي عندما اكتشفها 
الأطباء عند فتاة فيتنامية في الرابعة عشرة من 
العمرء كانت قد أعطيت جرعة صغيرة على 
سبيل الاحتياطء» لأنها كانت تعتني. بشقيقها 
المصاب بأنفلونزا الطيور. وقد نجت الفتاة من 
المرضء واعتبر الأطباء أن الجرعات المتدنية 
هي التي سببت المقاومة. وتحدث هذا التقرير 
عن ثمانية مرضى بأنفلونزا الطيورء أعطوا دواء 
تاميفلو عند نقلهم إلى المستشفيات في العامين 
64م وه١٠٠م‏ وقد توفى أربعة منهم وتوفي 
أربعة من المرضىء وأظهرت الفحوص المختبرية 
أن اثنتين من المتوفين ‏ وهما فتاتان في الثالثة 
عشرة والثامنة عشرة من العمر ‏ كانا قد 
طورتا مقاومة هذا الدواء. وفي حالة الفتاة البالغة 
من العمر ١‏ سنة دهش الأطباء بصورة خاصة 
لرؤيتهم المقاومة عندها لأنها عولجت في 
غضون الفترة الزمنية التي يفترض أن يكون 
الدواء فعالاً 9"). وقال دافيد ردي الذي يرأس 


3 أسماء علي جاسم آل ثاني 


قوة عمل الأنفلونزا في شركة روش أن الدراسة 
تستحق إجراء مزيد من التحقيق حول ما إذا كان 
يجب إعطاء المرضى كمية أكبر من الدواء. 
وتجري ورش دراسات حيوانية بجرعات مختلفة 
لمعرفة أي منها أكثر فعالية. 

وعلى جانب آخر فإن الجرعات التي يعتبرها 
الأطباء حالياً مثالية» ربما تكون صغيرة جداء 
وكانت أنباء مقاومة العقار قد تحدثت عن أشخاص 
أخذوا الدواء بجرعات متدنيةء والمعروف أن 


للفيروسات والبكتيريا أن تتغير وتعاود الإصابة. 
وهذا قد يكون ناتجاً عن سوء التخزين» حيث إن 
الذين يخزنون الأدوية من الطبيعي أن يتقاسموهاء 
أو يتعاطوها بجرعات خاطتة. 

« لعل من أفضل الاستراتجيات لاستخدام مثل 
هذه الأدوية» ما تم نشره في بعض المجلات 
المتخصصة: وذلك بعدم تداول هذه الأدوية» وإنما 
الاحتفاظ بها في مراكز متخصصة: أو ذات صفة 
مرجعية» تحت إشراف منظمة الصحة العالمية» 
وعند حدوث إصابة مجموعة من البشر بهذا 
الفيروسء» يتم الإسراع بإرسال الأدوية للأشخاص 
المصابين» لذلك فإن نجاح احتواء الجائحة سوف 
يتوقف على النقاط التالية: 

« تشخيص الحالة الأولية بأسرع وقت ممكن. 
» قدرة المجتمع الدولي على ضخ الكمية المناسبة 
من مضادات الفيروسات المتاحة وذلك لضمان 
علاج كل الأشخاص الذين قد يكونون تعرضوا 
لهذا الفيروس. 

« التحكم في حركة الناس بالانتقال من وإلى 
المنطقة الموبؤة. 

التطعيم 

.١‏ في الدواجن: لعل منع انتشار الإصابة في 
الطيور أهم خطوة يجب أن تفكر فيها الدول 
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والحكومات والمنظمات الدولية لعدة أسباب: حماية 
الثروة الاقتصادية؛ الحفاظ على مصدر غذائي مهم 
عند معظم البشرء تبقى عملية مكافحة الإصابة في 
الطيور أخف وطأة وأقل خطورة من مكافحتها في 
الإنسان» يعتبر التطعيم الإجراء الأول والأهم قبل 
الإبادة الجماعية للطيور التي يجب التفكير بها وبذل 
الجهد والمال والوقت من أجلها. وأهم الشروط 
الواجب توافرها في “تطعيم الطيور يمكن تحديدها 


أ. حماية الطائر من الأعراض المرضية للإصابة 
بالفيروس. 


ب. الحماية من الإصابة بالفيروس. 

ج. منع إفراز الفيروس من الطائر المصاب. 

د. التفرقة على المستوى المناعي بين الطيور 
المصابة بالفيروس عن طريق التطعيم أو بالطرق 
الطبيعية (العدوى) 

بشكل عام لا يوجد تطعيم يلبي هذه الشروط الأربعة 
لا على المستوى التجاريء ولا حتى البحثي"". 
معظم التطعيمات الموجودة تفي بالهدف الأول من 
التطعيم بأن تمنع ظهور الأعراض ولكن لا تمنع 
قد تخفف ‏ من إفراز الفيروسء وقد لا تحمي 
أيضا من الإصابة بفيروس أنفلونزا الطيور. وهذا 
الوضع يسبب مشكلة كبيرة خاصة في المناطق 
التي تستخدم فيها هذه النوعية من التطعيمات 
(شرق أسيا)ء فتبدو الطيور سليمة تحت غطاء 
التطعيم؛ ولكنها في نفس الوقت قد تكون مصدراً 
للعدوى. لعل أهم هدف يجب توفره في التطعيم 
من ناحية الإصابة في الإنسان هو: تقليل أو منع 
إفراز الفيروس» حيث وجد أنه يجب أن تكون 
جرعة الفيروس المسببة للإصابة عالية التركيزء 
حتى يستطيع الفيروس أن ينتقل عبر الحاجز النوعي 
ويحدث الإصابة في الإنسان7). من الناحية العملية 
عند التفكير باستخدام التطعيمات في الطيور 
يجب الأخذ في الاعتبار ما يلي: يجب تحاشي 


استخدام الفيروسات الحية المضعفة وذلك لقدرتها 
على الارتجاع إلى الوضع النقيط والتحور ومن 
ثم إحداث إصابة مرضية بدلا من الحماية لذلك 
تبقى التطعيمات الغير نشطة هي الأفضل في هذا 
المجال» للحماية من فيروس 115811. يجب أيضاً 
استخدلم تطعيم يساعد على تكوين مضلدات مناعية 
ضد هذا النوع بالذات(15]) وفي نفس الوقت يمكن 
بعد ذلك التفرقة بين الطيور المحصنة» أو التي 
اكتسبت العدوى بشكل طبيعي» وذلك باستخدام 
نوع آخر من البروتين الثاني للفيروس (0()11, 
أمتلة على هذه التطعيمات والمتوفر في الأسواق 
72 9و11589. تبقى مشكلة هذه التطعيمات» 
أنها يجب أن يحقن بها كل طير على حدة» وهذه 
تعتبر عملية شاقة في حد ذائها. لقد بدأ استخدام 
بعض هذه الأنواع الغير نشطة من التطعيمات 
في كل من: جنوب شرق أسياء المكسيك» 
باكستان وشمال إيطاليا”'". لعل من التطعيمات 
الواعدة في هذا المجال هو التطعيم المحضر 
بطريقة الهندسة الوراثية والذي تقوم فكرته على 
استخدام نوع من البكتيرياء أو الفيروسات والتي 
يمكنها إحداث الإصابة في الطيورء لتعمل كناقل 
للمادة الوراثية لفيروس أنفلونزا الطيور (115 
أو17]) وبالتالي يمكن إعطائها للطيور بطريقة 
طبيعية عن طريق وضعها في الماء أو بالرش. 
لقد أثبتت التجارب المختبرية نجاح بعض هذه 
التطعيمات وتسعى بعض الدول في شرق أسيا 
لاستخدامها على نطاق واسع 9 ؟". 

.١‏ في الإنسان: لا يوجد تطعيم لفيروس أنفلونزا 
الطيورء وبالنسبة لتطعيم الأنفلونزا الموسمية فأنه لا 
يقي من فيروس أنفلونزا الطيورء ولكن قد يفيد 
الأشخاص المتعاملين مع الدواجن بشكل مباشر 
وكبار السن والعاملين في قطاع الصحة: حيث أنه 
لا يحمي من الفيروس الجديدء بل يقلل من فرص 


حدوث طفرات اندماجية بين فيروس الإنسان 
وفيروس الطيور وذلك عند إصابة شخص واحد 
بهذين الفيروسين معاً. ولعل من الجدير بالذكر في 
هذا المجال التطرق للمحاولة التي تقوم بها منظمة 
الصحة العالمية»ء والتي من خلالها طلبت من 
المعامل المتخصصة التابعة لها بمتابعة التطور أو 
التغير الوراثي الحادث لفيروس أنفلونزا الطيور 
وباعتبار فيروس هونج كونج 151١م‏ أنه هو 
الفيروس المنشأ وذلك لتحضير ما يعرف بالتطعيم 
الخام/البذر (عصاععة؟ ءمؤم2:01) حيث يمكن 
أن يستخدم لاحقاً في حالة حدوث الجائحة؛ لذلك 
بتتبع التغيرات الحاصلة في فيروس أنفلونزا الطيور 
نستطيع أن نطور هذا التطعيم الخام إلى تطعيم 
متشابه» ومقاوم للفيروس الجديد حال تواجدها"" "). 
إن تطوير أي نوع من التطعيم يحتاج إلى سرعة 
التنفيذ» والذي قد يستغرق من 5-4 شهور لذلك فإن 
هذا لتطعيم الخام سوف يكون مفيداً إذا كان فيروس 
الجائحة هو نفسه 515811]. ولم يتغير تغيراً جذرياًء 
كأن يكون مثلا 117 أو119 ففي هذه الحالة لن يجدي 
نفعاً هذا التطعيم البذرة ولعل من الأمور الممكن 
الاستعداد لها في الوقت الراهن هي: تحضير 
المعامل بالثقنيات اللازمة؛ لصنع ذلك التطعيم عند 
الحاجة» مثال على ذلك توفير المواد الكيمائية؛ 
الأجهزة؛ الأمور الإدارية؛ التصاريح وغيره. 

4:. مناقشة وتوصية 

منذ عام 7١٠١م‏ قتلت أنفلونزا الطيور حوالي ٠١1‏ 
شخصاً معظمهم في أذربيجان ©. كمبوديا 5 
الصين »١١‏ أندونئيسيا 2١77‏ مصر ؟, العراق ”2 
تايلاند ١4‏ تركيا 4» فيتنام 47 حتى كتابة هذا 
البحث» غالبيتهم احتكوا بطيور تحمل العدوى. 
ويخشى خبراء الصحة أن يتمكن الفيروس من 
التغاير إلى شكل يتفشى بسرعة بين الناس. 


إن انتقال هذا المرض من مملكة الطيور إلى 
الإنسان» لهو أمر محير بالفعل يثير مجموعة من 
الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات؛ فمثلاً: 

« ما الذي يجعل هذا الفيروس الآن فتاكاً في 
الطيور المدجنة» بينما لا يكادٍ تظهر أعراضه على 
الطيور البرية» وهل من المتوقع أن يتحول إلى نوع 
شديد الخطورة في البرية منها؟ 

« هل هناك دور للحيوانات الثديية المتواجدة في 
نفس البيئة ولم يتم دراسة دورها بالشكل المطلوب 
(مثال الخنازيرء الأغنام» المواشي)؟ 

« ماهو التأثير المتوقع للتطعيم المكثف للطيور 
ضد هذا الفيروس؟ وهل يختلف التأثير باختلاف 
نوع التطعيم؟ 

« ارتباط الإصابة ببعض الطيور البرية المائية» 
هل يفضي إلى الاعتقاد بأن البيئة المائية البحيرات 
والشواطئ» قد تكون مصدراً للعدوى في 
المستقبل؟ بالرغم من أنه حتى الآن لم تسجل حالات 
إصابة في الإنسان من الطيور البريةء أو من البيئة. 
أن الوضع المعقد والتأثير شبه الجائح لأنفلونزا 
الطيور 715811 في الطيورء وأثرها على الإنسان 
تظهر الحاجة الملحة للتعاون المكثف والحكيم بين 
فئات المجتمع كما يلي: 

العلماء: بالعمل الدؤوب والأمانة في نشر النتائج 
أولاً بأول في مواقع يسهل للجميع أن يطلع 
عليهاء وخاصة المهتمون في البلدان الفقيرة» 
حيث الانتشار الأوسع للفيروس (كموقع منظمة 
الصحة العالمية على شبكة الإنترنت). 

السياسيين: وقد تمثل هذا نوعاً ما عندما قامث 
حكومة إسرائيل بتزويد السلطة الفلسطينية ببعض 
اللقاحات المتوفرة لفيروس أنفلونزا الطيورء خوفا 
على طيورها في المقام الأول» ولمنع انتشار 
الفيروس الذي لا يفرق بين شعب وآخر. 


الأفراد: بالأمانة في الإبلاغ عن أي حالات 
الطيور المنزلية عن البرية» وسبل الوقاية عند 
تحضير الأطعمة والتعامل مع الطيورء ولا ننسى 
وسائل الإعلام في التوعية اللازمة لما لها من 
تأثير بالغ في الحياة المعاصرة. 

التوصيات 

لقد ظهر عند مقاومة هذا المرض أهمية التعاون 
والتنسيق بين بلدان العالم بشكل عام وبين دول 
مجلس التعاون بشكل خاص من ناحية عقد 
المؤتمرات وإصدار التوصيات وتبادل الخبرات 
والمعلومات والتي يعد من أهمها: 

0 أنشاء وتأسيس مختبر مرجعي لتشخيص 
الأمراض الوبائية الفيروسية الوافدة أو المستوطنة 
وفقاً لتوصيات الاجتماع الطارئ للجنة الدائمة 
للثروة الحيوانية الذي أنعقد في سلطنة عمان 
الإجراءات الاحترازية اللازمة تجاه مرض 
أنفلونزا الطيور بدول مجلس التعاون. 

:2 تتبع هجرة الطيور خاصة القادمة للسواحل 
الشرقية لدول مجلس التعاون وإجراء مسح دوري 
كمحاولة للاكتشاف المبكر للفيروس في هذه الطيور. 
". منع الإكثار من عمل مستنقعات مياه الصرف 
الصحي المعالجة لأنها تمثل نظام بيئي متكامل 
لاستقطاب الطيون المهاجزة 179 

وخير ختام قوله تعالى في كتابه الحكيم: 

( كل ل يميإ ما متب آله لَنَا هر 
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مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الخامس». العدد الثاني 0 
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ل د. أسماء علي جاسم آل ثاني 
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مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الخامسء العدد الثاني . 
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7 . حسين أبو الفتح و آخرونء بيئة مياه الصرف 
والتطبيقية» جامعة قطر» 7 وآم. 


عزوف الذكور عن التخصصات والدراسات التربوية 


65 2120 21085ج أ [ماععم؟ لقممه) 2ع تله دده ععسعستوطة 1312165 


د. ضياء الدين محمد مطاوع " 
ملخص 

هدفت الدراسة إلى تناول مشكلة عزوف الذكور عن 
التخصصات والدراسات التربوية؛ من خلال التعرف على 
أهمية التخصصات التربوية التي يحتاجها المجتمع والعوامل 
الكامنة خلف إحجام الذكور عن التخصصات التربوية وما 
النتائج المترتبة على ذلك و المقترحات للحد من هذه 
الظاهرة. 

وانتهجت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي» حيث تمت 
مراجعة الأدبيات» وأجرى استطلاعاً لآراء عينة من طلاب 
الجامعة حول التخصصات التربوية(بطريقة دلفي). قم 
أعدت استبانة استقصائية (بطريقة ليكرت) حول عزوف 
الذكور عن التخصصات التربوية فى المجتمعات العربية 
تضمنت )٠١50(‏ مفردة صنفت في محاور خمسة للإجابة 
عن أسئلة الدراسة. وتم تطبيق الاستبانة على عينة عشوائية 
بلغ عدد أفرادها (50) فرداً من أعضاء هيئة التدريس في 
كليات جامعية:ء ومعلمون» ومديرون» ومتخرجون في كليات 
مختلفة» وطلاب جامعيون» وجميعهم من )٠١(‏ دول عربية 
هي (السعودية» والإمارات؛: وعمان» والكويتء واليمن» 
ومصرء وسورياء والأردن» وتونسء والسودان). 

ومن أهم النتائج التي أظهرتها الدراسة ما يلي: 

- تمت الإجابة عن الأسئلة الخمسة للدراسة من خلال 
تحليل نتائج استجابات العينة على الاستبانة» حيث تم تحديد 
أهم الاستجابات التي احتلت المرتبة الأولى من وجهة نظر 
عينة الدراسة» فكانت: (/) مفردات خاصة بأهمية 
التنخصصات التربوية وحاجة المجتمع إليهاء و(5) مفردات 
خاصة بأهم العوامل والأسباب الكامنة خلف عزوف الذكور 
عن التخصصات التربوية» و(١١)‏ مفردة خاصة بأهم 
النتائج المترتبة على عزوف الذكور عن التخصصات 
التربوية» و(8) مفردات خاصة بأهم أدوار المجتمع في 


+ كلية المعلمين . المملكة العربية السعودية. 


1104251 .71050 سعء2 لخ 2722 .1" 
1 


816 06 نسعاطامئم 2 عهذالصفط غ2 خسته نإلبذة عط" 
هسة ص5ه2[1520أععءم5 21ده26عنالهء حأ ععمعستلطج 
1201130 عط لالت 1دع0 10 ماعة5 غ1 .165ل0نادة 
,26605 7م5001 أقطا قدصم عدج ألاءععمة أهدمتأوعتلةء 
05 1016 عطا 0ئئة ,كتلط لستطء6 25م0)ع3 عأقصصا عط 
[قصم لغ وعنلء دلتقده) 2022165 ععةتدامه 10 أعزع50 
2216 ولاغخلطلا 107 5م2020ءتتتصرمعء6 2 ,010165اد 
أ 5260 عنه 56010165 [360112عتللة 01 ععمعط لوطم 

.همه عط 


مهدع لوعتالز[هسة عط 160م206 نزليطد ع1" 
0 1011011185 عط) طعنامقطا عدم تممه 


لماه /وإالققع كتصط 01 ع[صصدة لح .املع الات 15 متنطهء!1] 


-قعنالء غناوحاج 0عنرماصيت عند لعز 01 غضلمم مدعل 
-كتطا 1020م عصتكن نط كدملغم2آ[داعءعم5 لدمم 
-65نا كمتتةمع رط ,”"لمطاعد تاماء؟'' ما عل عمعصسسص 
2 65 1كأناوضا أقطا *”لمطاعمد تتمعاع ا" ما عبال عنتحصصمة 
3506 122165 لتتنامتة بجعلا 01 أقلمم ع[مصدد 
.506665 طهكة صذ مق معتلوزععمة لهدم م دعنلع مسرم 
0 كدعا (105) 5ستقاصمء عتتقصمم 0 دعنان علط" 
]0 كته أقعدن 6ط 6111185 تاكمة 101 02165ع0316 (5) مألنا 
املسم عنتقصوم معدن عطا وسأنراممم .نزلدده عطا 
-20610 5811 /جاأقاء نهنا مدمظ) 201971011215ز 350 60 
-0166 حنمظ 033465مع ,كلةمأعصتم ,وتعطعهع1 ,جرعط 
0 متلع م510 كتدعلنا؟ الداع لمن له د5مع16لك مه 
1م001 رطلفنار. كا نقة أعنه دعتأصلامه طوتث (10) 
,1065 ,10108 ,33ئا5 برأمو ,لمعمدعلا باتة ك1 
6 02 كعكتتومهت1 عط عقاج:31319 تالعنامتط1 .ةنك 
-5ق16 101108 116 .عله مصمتادعنان عط ننه عأمصدة 

0 1لعمم عنعت مأإنا 


5 86 5ء055 ج15 امات طتطا عطا عمتسا 
6 قلعأ (7) عنة /(1) ,0051أومم غ25 عطا 
5 601162141012138 01 ع20ةةتمصصا عط 
5ع (6) ,تغط 1ه 'اعاعه5 عطا وستلععم ممه 
-3 65لهطط 08 5اأناوع1 غمهارهصطط عط عستمرععمم 
(8) ,2112803أعع6م5 [24022عنالهء لم عم رعسلاو 
-أ500 01 0165 أمقكتهماطا عط عستم تععمدمه 5لرعاز 
-0© 802 ععمعسلاوط3 1212165 عع 2تتامعمهء 0غ بزع 
111725 17 ,22015 ألدأءعءم5 10210081 
-205 218165 غ11 10 كلدم لأذء88 511 تزه مما عط 
عط .211-28)1035زعءم5 002310521ع 1ه ععرعسلا 

.لا ادعتطمرممع لعأمعدءزمع؟ عترعنت 115 داوع1 


فذحا - موع]1[من متعطعدء * 
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د. ضبياء الدين محمد مطاوع 


تشجيع الذكور للإقبال على الدراسات التربوية والتخصص 
فيها» و(7١)‏ مفردة خاصة بأهم المقترحات للحد من 
عزوف الذكور عن التخصصات التربوية. كما تم تمثيل 

- بلغ المتوسط النسبي العام لمحصلة موافقة العينة على 
مفردات الاستبانة بمحاورها الخمسة (9687,4) وهى نسبة 
اتفاق كبيرة (تقع في المدى من: 89-1٠‏ 96) بين أفراد 
العينة على مفردات الاستبانة. وكانت أعلى نسبة اتفاق بين 
الآراء حول مفردات المحور الأول الخاص بأهمية 
التخصصات التربوية وحاجة المجتمع إليها فبلغت (9651)) 
وكانت أقل نسب اتفاق بين الآراء حول مفردات المحور 
الثاني الخاص بأسباب عزوف الذكور عن التخصصات 
التربوية التي بلغت (©:,9677) وهى نسبة تقع في المدى 
المتوسط (من: -6٠‏ 9674) وذلك نظرا لتباين المتغيرات 
والظروف الكامنة خلف عزوف الذكور عن التخصصات 
التربوية بتباين المجتمعات والدول العربية التي شملتها 
الدراسة. 

كما قدمت الدراسة عدد من التوصسيات والدراسات 
المقترحة لمواجهة عزوف الطلاب عن التخصصات 
التربوية» كان منها تكامل أدوار مؤسسات المجتمع المختلفة 
(التعليمية والإعلامية والتثقيفية والدينية والاجتماعية) لإبراز 
أهمية التربويين وفعالية أدوارهم في الارتقاء بالمجتمع. 

واختتمت الدراسة بمشروع تطبيقي لبعض توصياتهاء 
تمثل في برنامج مقترح للتوعية بالتخصصات التربوية 
لمواجهة عزوف الذكور عن الالتحاق بها.. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الثاني» العدد الأول دنا 
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مقدمة 

أولا: الإطار العام للدراسة 

إن قضية إعداد التربويين لتحتل مكانة متقدمة 
بين أولويات القضايا التي تشغل خبراء التربية 
المعنيين بالارتقاء بمستوى التعليم على كافة 
المستويات العربية والعالمية. فالتربوي 
المتخصص يؤثر بفعالية في جودة العملية 
التعليمية» لما له من أدوار لا تقتصر على نطاق 
المدرسة فحسبء بل تمتد لواقع الحياة في المجتمع» 
الذي تتزايد احتياجاته إلى المعلمين الأكفاءء. 
المتمثلين للقيم والأعرافء والواعين بأساليب 
التعايش مع مستجدات العصرء والقادرين على 
المساهمة في تربية الأجيال التي تدين بالولاء 
والانتماء لوطنها. الأمر الذي يزيد من الحاجة 
إلى مضاعفة الجهود لاستقطاب تلك النوعيات 
المتميزة من الطلبة التي ستحمل أمانة تعليم 
أجيال المستقبل؛: وتذليل كافة المعوقات التي 
تكمن خلف عزوفهم عن التخصصات التربوية 


التي تحقق طموحات المجتمع وآماله. 
وعلى الرغم مما تشهده نظم التعليم في 


المجتمعات العربية من تطوير متسارع. إلا أن 
نهضتها الحقيقية المأمولة يصعب تحقيقها ما لم 
يتعهدها التربويين المتمثلين لأدوارهم» والمؤمنين 
بسمو رسالتهم في بناء حاضر مجتمعهم 
ومستقبله. ولكن ثمة دلائل تشير إلى عزوف 
الذكور عن التخصصات والدراسات التربوية 
وإحجامهم عنهاء الأمر الذي تنعكس تبعاته على 
واقع التعليم والطموحات المأمولة منه. 

فأشار (الجلال)7) إلى أن عزوف الذكور في 
دول الخليج العربي عن التخصصات التربوية 
يترتب عليه مشكلة نقص أعداد المعلمين» الأمر 
الذي يحتم ضرورة اتخاذ العديد من الإجراءات 
التطويرية منها تحسين معايير اختيار للمقبولين 
في برامج الإعداد التربوي» وربط برامج الإعداد 


ستغيزاك: العضن .وجنات العفينة والبيقتة 
المحلية. 

إن عزوف الذكور عن الالتحاق 
بالتخصصات التربوية يلقى بظلاله على نظم 
التعليم ويعوقها عن بلوغ غاياتها. ومما يزيد من 
وطأة تبعات ذلك العزوف ما يشهده الواقع 
التربوي العربي من مؤشرات ودلالات عدم 
الرضا عن العمل في المجال التربوي. 

وقد أظهرت دراسة (7)5458) وجود علاقة 
ذات دلالة إحصائية بين الرضا الوظيفي للمعلم 
وبين ما يتقاضاه من راتب. كما أظهرت أيضاً 
وجود علاقة بين الرضا الوظيفي والأمن 
الوظيفي الذي يستشعره المعلم خلال عمله في 
المجال التربوي. 

ويرى (2هه7؟)7) أن الرضا عن العمل أو 
عدمه ينشأ نتيجة موازنة الفرد بين ما يتوقع 
الحصول عليه من فائدة لقيامه بعمل ماء وبين ما 
يحصل عليه من مكاسب تمكنه من إشباع 
حاجاته المتعددة. لذا فإن الفرد يختار العمل الذي 
يشعر أنه يحقق له المنفعة المتوقعة» وبناءًٌ على 
ذلك يكون مستوى رضضا الفرد عن العمل. 

وأشار (عبد السلام)7) إلى أن الرضا عن 
التخصص 521151261101 661211236105م5 من 
أهم العوامل المؤثرة في اختياره؛ فالرضا عن 
التنخصص يزيد من الإقبال عليه دون نفور أو 
مللء ويؤدى رضا الفرد عن تخصصه إلى بذله 
أقصي أداء لتحقيق متطلبات هذا التخصص. 
مشكلة الدراسة وأسئلتها 

إن عزوف الذكور عن التخصصات 
والدراسات التربوية لمن الإشكاليات التي تحول 
دون بلوغ النظم التربوية العربية ما تنشده مسن 
غايات التنشئة الصالحة لأبنائها بجهود الكوادر 
التربوية الوطنية المتميزة. الأمر الذي يدعو إلى 
المزيد من التدارس العلمي للمتغيرات ذات 


3 ضياء الدين محمد مطاوع 


الصلة بعزوف الذكور عن التخصصات التربوية 
لتفهمهاء والعمل على تضافر جهود المجتمع 
لتلافيهاء وتجنب ما يترتب عليها مسن تبعات 
تحول دون تكوين كوادر تربوية عربية في كافة 
التخصصات؛ التي يمكنها القيام بمهامها 
ومسئولياتها التربوية بكفاءة واقتدار. 

وتتطلب دراسة هذه المشكلة الإجابة عن 
الأسئلة التالية: 
.١‏ ما أهمية التخصصات التربوية التي يحتاجها 
المجتمع؟ 
". ما العوامل الكامنة خلف إحجام الذكور عن 
التخصصات الثربوية؟ 
“. ما النتائج المترتبة على عزوف الذكور عن 
التخصصات التربوية؟ 
5.ما دور المجتمع في تشجيع الذكور للإقبال 
على الدراسات التربوية والتخصص فيها؟ 
5. ما المقترحات للحد من عزوف الذكور عن 
التخصصات التربوية؟ 
أهداف الدراسة 

سعث الدراسة إلى تحقيق الأهداف الثالية: 
.١‏ بيان أهمية التخنصصات التربوية التي 
يحتاجها المجتمع. 
؟. تحديد العوامل الكامنة خلف إحجام الذكور 
عن التخصصات التربوية. 
. استخلاص النتائج المترتبة على عزوف 
الذكور عن التخصصات التربوية. 
4. توضيح دور المجتمع في تشجيع الذكور 
للإقبال على الدراسات التربوية والتخصص فيها. 
5. تقديم أهم المقترحات للحد من عزوف الذكور 
عن التخصصات التربوية. 
1. وضع تصور لمشروع يمكن تنفيذه لمواجهة 
مشكلة عزوف الذكور عن التخصصات التربوية. 


أهمية الدراسة 

تتمثل أهمية الدراسة في إمكانية الإفادة منها 
في: 
.١‏ توجيه أنظار الطلاب لأهمية التحاقهم 
بالتتخصصات والدراسات التربوية» وتبصيرهم 
بمقومات الرضا عن هذه التخصصات. 
؟. المشاركة في تنمية الوعي المجتمعي 
والأسري بأهمية التحاق الذكور بالتخصصات 
التربوية كمطلب للارتقاء بمستوى التربية 
والتعليم المنشود لأجيال المجتمعات العربية. 
'". تزويد المسئولين في المؤسس ات التربوية 
العربية بنتائج دراسة علمية يمكن الإفادة منها 
في التعامل مع مشكلة عزوف الذكور عن 
التخصصات التربوية»ء للحد منها وتجنب تبعاتها. 
4 تقديم أداة علمية ونتائج يمكن أن تثري دراسة 


مشكلة عزوف الذكور عن التخصصات 
التربوية. 

5. تقديم أهم المقترحات وإطار لمشروع تطبيقي 
لمواجهة عزوف الذكور عن التخصصات 
التربوية. 

مبررات الدراسة ومنطلقاتها 


تتضح مبررات الدراسة ومنطلقاتها من خلال 
ما يلي: 
.١‏ يُعد موضوع عزوف الطلبة الذكور عن 
التخصصات الثربوية من الموضوعات 
المعاصرة المطروحة على ساحات النقاشء ويُعد 
تدارسها مطلباً رئيساً للارتقاء بمستوى الكوادر 
التربوية العربية. 
؟. إن استجلاء أدوار المؤسس ات التربوية 
ومساهماتها في استقطاب العناصر المتميزةمن 
الطلبة الذكور للانضمام إلى المجال التربوي لمن 
المقومات اللازمة لتفعيل أدوار تلك المؤسسات 
ويزيد من مقدرتها على التنشئة التربوية القويممة 
المنشودة للأجيال العربية في الحاضر والمستقبل. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الخامسء العدد الثاني .م 


. تؤثر نظرة أفراد المجتمع إلى التربويين في 
مستوى رضاهم عن مجال عملهم ومهنتهم» 
ويترتب على تلك النظرة زيادة إقبال الطلبة على 
التخصصات التربوية أو عزوفهم عنها. 

؛. حاجة المجتمعات العربية إلى نشر المزيد من 
الوعي بأهمية استقطاب العناصر المتميزة من 
أبنائها الطلبة للتخصصات التربوية» لما لذلك من 
تأثير إيجابي فعال في جودة مستويات التربية 
والتعليم. 

5. قلة الدراسات العربية (في حدود علم الباحث) 
التي عنيت بتدارس مشكلة عزوف الطلبة الذكور 
عن القخضتصعات و الف اننات القزبوية: 


مسلمات الدراسة 

استندت الدراسة إلى عدد من المسلمات» هي: 
.١‏ تعدد العوامل الكامنة خلف عزوف الذكور 
عن التخصصات التربوية. 
؟. مستوى الرضا عن المهن التربوية يؤثر في 
معدلات إقبال الطلبة الذكور عليها. 
3 لاذسرة والمجتمع أدوار مؤثرة في توجهات 
الطلبة نحو التخصصات التربوية أو عزوفهم 
عنها. 
عقن الذكون كه التحسيسب انه الث يت 
يؤثر في مستوى جودة الكوادر التربوية 
وكفايتها. 
أداتا الدراسة 
0 استطلاع آراء طلاب الجامعة حول 
التتنخصصات التربوية. 
؟. استيانة استقصائية حول عزوف الذكور عن 
التخصصات التربوية في المجتمعات العربية. 
عينة الدراسة 

بلغ عدد أفراد العينة الاستطلاعية الني تم 
تطبيق استطلاع الرأي عليها (0) طالباً جامعياً 


ينتمون لكليات تربوية وغير تربوية بكليات 
جامعية سعودية ومصرية. 

كما بلغ عدد أفراد العينة التي طبقت الاستبانة 
الاستقصائية عليهم )5٠0(‏ فرداً من أعضاء هيئة 
التدريس في: كليات جامعية؛ ومعلمون؛ 
ومديرون» ومتخرجون» وطلاب جامعيون؛ وهم 
يمثلون عينة عشوائية من )٠١(‏ دول عربية 
هي (السعودية» الإمارات» عُمانء الكويت» 
اليمن» مصرء سورياء الأردن» تونس 
والسودان). 
مصطلحات الدراسة 
5 الفزوقت غرن للتتسسناك التزيوية 
0ع 2601181عتللع 001 عمتستمدطمف 

ُقصد به عدم الإقبال على اختيار تلك 
التخصصات من قبل الطلاب الراغبين في الالتحاق 
بمؤسسات التعليم العالي لاستكمال دراساتهم 
الجامعية» أو طلاب العليا في المجالات التربوية 
المختلفة. 
الرهفنا عن التخشضى 

501211221101 110 

الرضا في اللغة يعني الاختيار والقبول» 
والقبول يعني الرضا بالشيء وميل النفس إليه. 
ويصاحب الرضا حالة من المسرة -411108ه:©0 
مه» والقناعة )مع دامع:ده0. وعملية الشعور 
بالرضا تُعد مرحلة من مراحل مستوي الاستجابة 
- كهدف تربوي- وهذا المستوى هو أحد 
المستويات المتنوعة لعملية اكتساب الاتجاهسات 
والقيم (عبد السلام)9). 

ويقصد بالرضا عن التخصص في ضوء 
أغراض الدراسة الحالية: حالة السرور والاقتناع 
التي يشعر بها الفرد نتيجة اختياره تخصصه 


ودراسته في المجال التربوي. 


سكاة الصن سفيه اديه 


حدود الدراسة 

.١‏ الحدود الجغرافية: أجريت الدراسة على عينة 
من بعض المتعلمين في مجتمعات )٠١(‏ دول 
عربية. 

؟. الحدود الزمنية لتطبيق أداة الدراسة: استغرقت 
فترة توزيع الاستبانة على العينة مدة ثلاثة ضفهور 


منهج الدراسة وإجراءاتها 

انتهجت الدراسة المنهج الوص في التحليلي 
(العساف)7). ومرت بالخطوات الإجرائية 
التالية: 
.١‏ مراجعة عدد من الأدبيات (كتب»: دراسات 
وبحوث» مقالات» مواقع إنترنت) التي تناولت 
أهمية التخصصات التربوية وحاجة المجتمع 
إليهاء والعوامل الكامنة خلف عزوف الذكور عن 
التخصصات التربوية» والنتائج المترتبة على 
عزوفهم» ودور المجتمع لتشجيع الذكور للإقبال 
على الدراسات التربوية والتخصص فيها. 
؟. تم إجراء استطلاع رأى (بطريقة دلفي) على 
عينة استطلاعية من طلبة كليات جامعة في 
تخصصات متنوعة بكليات جامعية سعودية 
ومصرية؛ بلغ عددهم ١‏ طالبأء لمعرفة 
استجاباتهم عن أسئلة حول أهمية التخصصات 
التربوية» وأسباب العزوف عنهاء ونتائج ذلك» 
وأدوار المجتمع لتشجيع الإقبال عليهاء وأهم 
مقترحات الحد من العزوف عنها. 
“. في ضوء نتائج مراجعة الأدبيات واستطلاع 
الرأي تم إعداد استبانة استقصائية حول عزوف 
الذكور عن التخصصات التربوية في المجتمعات 
العربية في صورتها الأولية. ثم عرضت على / 
من المتخصصين في القياس والتقويم التربوي» 
وغدلت في ضوء آرائهم ومقترحاتهم. وتم 
استكمال إجراءات الضبط العلمي لهاء وذلك 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الخامس» العدد الثاني ل 


عقب تطبيقها على عينة استطلاعية بلغت 78 
طالباً جامعياً. 
#طشقة افتاه عل حينة الدذ اق 
فيح سرام إجابات الأنلة من خا تظيل 
نتائج الاستبانة. 
5 شت شحراغة التوضنيات: و الدر احات 
اليستتقاية المقترحة 'عول التشكلة للمدروفنة: 
. تم وضع تصور لمشروع تطبيقي للدراسة 
للمساهمة في مواجهة مشكلة عزوف الذكور عن 
التخضصضنات التريوية والحدمفهاة 
ثانياً: أدبيات الدراسة 

تعددت الأدبيات ذات الصلة بموضوع 
عزوف الذكور عن التخصصات التربوية» وقد 
تم تصنيفها في أربعة محاور رئيسة شملت: 
أهمية التخصصات التربوية وحاجة المجتمع 
إليهاء والعوامل الكامنة خلف عزوف الذكور عن 
التخصصات التربوية» والنتائج المترتبة على 
عزوفهم» ودور المجتمع لتشجيع الذكور للإقبال 
على النراسات التربوية والتخصصن فيها: 
أولا: أهمية التنخصصات التربوية وحاجة 
المجتمع إليها 

إن التعليم يُعد أرقى أنواع استثمار القوى 
البشرية فالتعليم المتميز مطلب أساسي وركيزة 
تقدم أي مجتمع يريد أن يتبوأ مكانة مرموقة بين 
النجتتدات: المقدسة و هولدب لا نكن 
إغفاله» فالتنمية المنشودة لأي مجتمع مرهونة 
بنجاح نظامه التعليمي. ويشكل المعلم المؤهل 
تربوياً وأكاديميا وثقافياً عنصراً رئيس من أهم 
عناصر منظومة التعليم» لما له من أدوار فعالة 
في تحقيق أهدافها من خلال تخطيطه وتنفيذه 
للخبرات التعليمية المناسبة للمتعلمين» وتيسير 
سبل إكساب المعارف الوظيفية» وتنمية مهارات 
التفكيرء وتقويمه لنواتج التعلم» وغيرها من 


الأدوار المؤثرة في الجوانب المعرفية والمهارية 
والوجدانية للمتعلمين. 
وأشارت ( مجموعة هولمز)7 إلى أن نوعية 
التعليم تعتمد بدرجة كبيرة على نوعية المعلم» 
ون النجاح في الارتقاء بمستوى التعليم مرهون 
بمستوى المعلمين. 

وأشار (ديفيز)!" إلى أن المعلمين في 
السنوات المقبلة من القرن الحادي والعشفرين 
. سيكونون العامل المحدد لنوعية التعليم على كافة 
المستويات» كما يرى ضرورة العناية بنوعيتهم 
على جميع المستويات. ويضيف (أحمد) أنه في 
الحديث عن التعليم والتصنيع والتقدم» فإن علينا 
أن نركز على حاجة البشرية المتزايدة إلى 
المحافظة على القيم الروحية والأخلاقية» وأننا 


بحاجة إلى "الكائن البشري بأكمله": وأننا لسنا 


بحاجة إلى إنسان آلي أو آلة» فالإسلام يركز 
على سعادة البشرية بأكملهاء وعلى رفاهية 
المجتمع» وهذا ما يتعين علينا تحقيقه. (نقلآً عن 
ديفيز)(". 

وأوضحت(ريل)!/ أهمية التربويين لزيادة 
الاستثمار في الموارد البشرية» وذلك في ظضل 
للمتخلوونة لاتعليمية التقنية الجذيفة: 

وأشار (خاطر)!' الدور الفعال والمؤثر 
للتخصصات التربوية في تحقيق التقدم الاجتماعي 
للمجتمع» من حيث تطويره؛ وزيادة قدراته على 
مواجهة التحديات التي تعترض مسار نموه. 
فالتربويين يؤثرون في التعليم الذي أصبح مطلبآً 
استراتيجياً مهماء وأصبحت أولويته لا تقل عن 
أولوية الأمن والغذاء. وقد تأكد عائده في زيادة 
الإنتاج الوطني؛ وأصبح ينظر إليه على أنه أفضل 
سبل استثمار للموارد البشرية من خلال تطوير 
المعرفة وأساليب العمل وتحليل النظم واتخاذ 
القرارات. ولم يعد التعليم سبيل للتنمية البشرية 


فحسب بل أصبح أيضاً أداة للتنمية وركيزة مهمة 
من ركائز الإنتاج» فهو مسئول ‏ وفق 
واستراتيجيته التربوية ‏ عن تخريج الأفراد» 
وبنوعيات محددة» وبمهارات متنوعة ليكونوا أكثر 
قدرة على الإفادة من العلوم التقنية والتطبيقية؛ 
والوفاء بمتطلبات التنمية البشرية والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية الشاملة للمجتمع. 

وأكد (الصائغ وآخرون)(') حاجة المجتمع 
إلى الكوادر التربوية من المعلمين» الذين يتم 
إعدادهم في كافة التخصصات التي يحتاجها 
المجتمعء» حيث يتم إعدادهم إعدادا تربويا 
وأكاديميًا وثقافيا ليتمكنوا من القيام بكافة الأدوار 
الموكلة إليهم وفق ما فرضته ثورة المعلومات 
والاتصالاتء التي أوجبت على المعلم توجيه 
المتعلمين وإرشادهم لإنتاج المعرفة؛ بدلا من 
اقتصار دوره على نقل المعرفة. 

وأشار 11550012 © عطءودك) ١7‏ إلى 
أهمية التخصصات التربوية في تحقيق توقعات 
المجتمع المتزايدة من المدرسة والمعلم والتلميذ؛ 
إلا أن تحقيق تلك التوقعات يتأثر بعوامل متعددة 
منها: نقص الإمكانيات والميزانيات» والتغير 
الاجتماعي» ونقص أعداد المعلمين» وتناقص 
ثقتهم بأنفسهم» وتزايد أعداد التلاميذ في الصف 
الواحدء ولكن المعلم وأداؤه التدريسي يظل أهم 
العوامل المؤثرة في تمكين التلاميذ من اكتساب 
المهارات والكفايات اللازمة للتحصيل العالي؛ 
وتحفيق الامتياز الأكاذيمي. 

وأكد (التوبي)2 أن للتخصصات التربوية 
أهمية كبرى في توفير المعلم المتميز الذي يقف 
وراء كل تقدم تنموي أو تطويري لدى الأمم 
والشعوب. ولذا ينبغي الحرص على اختيار 
العناصر الجيدة من المعلمين» التي يكون لها 
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دور إيجابي في الارتقاء بمستوى الأداء» ومن ثم 
الارتقاء بمستوى التعليم وفق طموحات المجتمع. 
ثانياً: عوامل وأسباب عزوف الذكور وإحجامهم 
عن الالتحاق بالتخصصات التربوية 

على الرغم من تنامي الوعي بأهمية الإعداد 
التربوي للمعلم العربيء إلا أنه توجد ثمة مؤشرات 
لإحجام الذكور في بعض المجتمعات العربية عن 
الالتحاق بالتخصصات التربوية. 

فذكر (بشارة)7”") العديد من المآخذ على 
برامج إعداد التربويين في المجتمعات العربية» 
مما يكون له أثر في العزوف عنهاء ومن تلك 
المآخذ ما يلي: 
ه قصور برامج الإعداد عن تزويد الطلاب 
بمهارات التعلم الذائي» مما يجعله غير قادر على 
متابعة التغيرات التي تطرأ على محتويات المنهج 
نتيجة التقدم العلمي والتكنولوجي في العصر 
الحديث. 
» زيادة الجوائنب النظرية غير الوظيفية على 
حساب الجوانب العملية التطبيقية مما يوجد 
معاناة حقيقية لدى متخرجي الكليات التربوية 
نتيجة الفجوة بين ما مروا به من خبرات خلال 
برامج إعدادهم وما يواجهونه في حياتهم العملية. 
» غياب التكامل الفعلي بين الجوانب الثلاثة 
(الأكاديمية» المهنية» الثقافية) لإعداد المعلم» 
لضعف التنسيق بين المسئولين عن الإعداد 
الأكاديمي والإعداد الثقافي والمهني. 
« استخدام أساليب تقليدية قديمة في تقويم 
الطلاب المعلمين» تركز على الجانب التحصيلي؛ 
وتغفل الجوانب الوجدانية والمهارية» مما يحد 
من تأثير برامج الإعداد في الاتجاهات نحو 
المهن التربوية. 

وأشار (الخطيب)!' إلى أن مهنة التعليم 
تواجه أزمة حقيقية» وهي أيضا مهنة معرضة 


للخطرء وبالتالي لا يمكن أن تكون هناك تربية 
نوعية جيدة بدون هيئة تعليمية مؤهلة ومتفانية. 
كما طالب بضرورة صدور قوانين تجعل من 
مهنة التعليم مهنة ذات مكانة اجتماعية مرموقة: 
لها الميزات نفسها التي تمنح للأطباء والمهندسين 
والخبراء الاقتصاديين» ورفع مكانتها وحصانتهاء 
انطلاقاً من أهمية مساهمة المعلمين في التجديد 
التربوي لمواجهة التحديات الجديدة لنظم التعليم 
بشكل عام. ويتطلب ذلك تبني معايير تشجع على 
التجديد التربوي» وتقوي الاستقلال المهني» وتزيد 
من التقدير لمسئولية المعلمين» بما تحسن من 
بكلديع ومتز اكيم في لمجتت 

وتناولت دراسة (الشرعة والباكر)”" اتجاهات 
المعلمين والمعلمات التابعين لوزارة التربية 
والتعليم العالي بدولة قطر نحو مهنة التدريس» 
وأثر بعض العوامل (الجنس» المرحلة التعليمية؛ 
سنوات الخدمة» مستوى الدخل) على الاتجاهات 
نحو مهنة التدريس. وشملت عينئة الدراسة عينة 
مكونة من 55" معلما ومعلمة بالطريقة الطبقية 
العشوائية» منهم ١7‏ معلما و1817 معلمة» وتم 
استخدام اختبار الاتجاهات نحو مهنة التدريس 
من إعداد (بيب) بعد تعديله وضبطه ليناسب 
البيئة. وأظهرت نتائجها أن: 
© اتجاهات المعلمين والمعلمات نحو مهنة التدريس 
أقل من المستوى المقبول اجتماعياً وتربوياً؛ سواء 
في الاتجاه الكلي نحو مهنة التدريس أو الأبعاد 
الفرعية الثلاثة. 
« اتجاهات المعلمين الأقل خدمة؛: نحو البعد 
المتعلق بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي أفضل 
من اتجاهات المعلمين الأكثر خدمة. 
اتجاهات المعلمين الأعلى دخلاً من ممارسة 
مهنة التدريس نحو بعدي الاتجاه المتعلق بالعمل 


داخل المدرسة»؛ والمستوى الاقتصادي والاجتماعي؛ 
كان أفضل من اتجاهات المعلمين الأقل دخلاً. 
وأوصت الدراسة بأهمية القيام ببعض 
الإجراءات العملية لتوفير الحوافز الضرورية؛ 
والاهتمام بالحاجات المادية والعمل على إشباعها؛ 
بالإضافة إلى زيادة التفاعل بين المعلمين والمجتمع؛ 
وضرورة إشراك المعلمين في رسم السياسات 
التربوية؛ مما يمكن أن يساهم بشكل إيجابي في 
انضاء المطفين 'لمهزة التدزون: 
وهدفت دراسة (الراشد)9) إلى معرفة اتجاه 
طلاب كليات المعلمين بالسعودية نحو مهنة 
لتدريس؛ وارتباط ذلك ببعض المتغيرات» وتوصلت 
إلى النتائج التالية: 
© اتجاهات الطلاب كانت إيجابية نحو مهنة 
التدريس. 
« لدى الطلاب شعور بوجود بعض الأعباء 
والمشكلات أثناء العملية التعليمية. 
« لدى الطلاب اتجاه إيجابي فيما يتعلق بنظرتهم 
الاجتماعية والاقتصادية نحو مهنة التدريس. 
© وجود اختلاف بين اتجاهات طلاب المستوى 
الأول والمستوى الرابع نحو النظرة الشخصية 
أحيتة الكو ون ومشاعاب: اللمحقة اانه 
الاحتجاعنة الاقتصنادية المينة.. 
٠‏ وجود طلاب اتجاهاتهم أكثر إيجابية نحو 
المهنة والمكانة الاجتماعية والاقتصادية. 
« اتجاهات طلاب التخصدس الأدبي أكثر 
إيجابية من طلاب التخصص العلمي. 
« لا تختلف اتجاهات الطلاب نحو مهنة 
التدريس باختلاف تقديراتهم في الثانوية. 
وبناء على نتائج أوصت الدراسة بضرورة 
تعزيز الاتجاه الإيجابي نحو مهنة التدريس» 
وإعادة النظر في كادر التعليم من حيث الترقية. 
كما هدفت دراسة (الأغا)'') إلى بيان مدى 
التزام المعلم بالقواعد المهنية المتمثلة في: 
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انتماته للمهنة» وتحمل المسؤولية المهنية؛ 
والانفتاح الفكريء والنماء المهني. واستخدمت 
استبانة شملت تلك المجالات؛ وتم تطبيقها على 
عينة طبقية قوامها 5٠‏ معلماً ومعلمة في 
المرحلة الابتدائية بمدارس محافظة خان في 
فلسطين. وأظهرت النتائج اختلاف وجهات نظر 
المعلمين حول الصفات المهنية اللازمة لمعلم 
مرحلة التعليم الأساسي» ويعزى الاختلاف إلى 
الجنس» وسنوات الخبرة» والمؤهل العلمي. 

وعدد (الشمري)"'اعوامل عدم الرضا عن 
العمل في مهنة التعليم بشكل عام والتعليم الابتدائي 
بشكل خاصء التي تؤدى إلى عزوف الشباب عن 
مهنة التعليم» وذلك بسبب الطموحات الاجتماعية 
والمادية» والفهم السيكولوجي الخاص لمعايير الثقافة 
وتقدير الذات. فالكثير من المعلمين يحسون بالفارق 
والفجوة بين ذاتيتهم وطموحاتهم وإمكاناتهم وبين 
واقعهم داخل مهنة لا تتمتع بمكانة اجتماعية 
مرموقة. ويمكن إيجاز أهم أسباب عدم الرضا عن 
المهنة ومن ثم العزوف عنها فيما يلي: 
©« المكانة الاجتماعية والنظرة المتدنية له. 
© اعتقاد البعض أن الملتحقين بمهنة التعليم ينتمون 
لطبقات غير مرموقة. 
© الشعور بالاستياء من سلوكيات بعض المنتمين 
للمهنة ( كمدرسي المواد الخصوصية). 
« السلوكيات العدوانية للطلاب وأولياء أمورهم 
أحياناء وعدم الانتصار للمعلمين. 
٠‏ إلقاء اللوم في الفشل الدراسي على 
المعلم دون النظر إلى أمور أخرى هامة. 
«ه ظهور فرص عمل جديدة مغرية تجذب 
العاملين إليها. 
كثرة الأعباء التدريسية وكثافة الفصول. 
» عدم الإحساس بالاستقرارء بسبب التنقلات؛ 
الانتدابات .. 
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كما عدد (الحمدانى)9') عوامل العزوف عن 
مهنة التربية والتعليم؛ والتي من أهمها 
« المنزلة الاجتماعية: فهل تتناسب المنزلة 
الاجتماعية للمعلم وعظم الرسالة التي يحملهاء 
والواجب الذي يؤديه ؟ إن المعلم كما هو معلوم» 
جندي مجهول في ميدان المعركة التي تخوضها 
الشعوب ضد الجهل والفقر والمرض» وتربية 
الجيل الصاعد وإعداده لتحمل مسؤولياته المقبلة» 
نعم إنه جندي مجهول بكل ما تعنيه الكلمة من 
معنى: إنه الشمعة التي تحترق لتنير الطريق 
للأجيال الصاعدة نحو عالم أفضل. وقد صف 
الفرنسيون مهنة التعليم بأنها مهنة بلا مجدء 
فالمهندس يتحدث عنه الناس بأنه مصمم هذه 
العمارة» والطبيب يقولون عنه بأنه نجح في 
العملية الطبية» والمحامي برع في تبرئة 1 إدانة 
المتهم؛ أما المعلم ...فهو بصمت ... معلم 00 
إرضاء الطموح: فعدم إرضاء المهنة لطموح 
الشباب يدفع الكثيرين منهم إلى العزوف عنها 

وأشار (دراج)!') إلى وجود مشكلة عزوف 
الطلبة عن مهنة التدريس» إذ لا يوجد إقبال 

كما أشار (الطوال)'" إلى أن الاحتراق 
النفسي للمعلم يُعد من أهم عوامل العزوف عن 
مهنة التعليم. فقديماً كانت هناك هيبة للمعلم 
والتعليم» واليوم ضاعت تلك الهيبة» وكان المعلم 
قينا كباكت رسالة: وكانف له مكانة احساعية 
أما اليوم فهو موظف همّه جني الأموال» ومع 
المعلم الدروس الخصوصية (مرض العصر)ء 
فهو جابي أموال وينتقل من بيت إلى آخر. ومن 
العوامل التي ساعدت على تغيير وضع المعلم؛ 
ومن ثم شعور المعلم بالاحتراق النفسي ما يلي: 
« تدخل أولياء الأمور بصورة مباشرة في عمل 
المعلمين» حيث يجادلونهم ويخطئونهم في أساليب 
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تعاملهم وتعليمهم» ويشككون في قدراتهم وكفاءتهم» 
مما يهز ثقة المعلم في نفسه. 
« انخفاض المكانة الاجتماعية للمعلم» حيث 
يعزف الطلبة عن التسجيل في بعض التخصصات 
التربوية (تربية طفل؛ معلم مجال؛ معلم صف) أو 
لقبول الطلاب ذوى المعدلات المتدنية في تلك 
التخصصات. حيث تبقيهم هذه التخصصات في 
عالم منغلق» لا يسمح لهم بالنمو. [ْ 
» الفجوة الاجتماعية والمادية بين المعلمين» نظرا 
لتفاوت: المعاشات» والاهتمام بمعلم التوجيهي على 
حساب معلم الصفوف الأساسية. 
ثالثاً: النتائج المترتبة على عزوف الذكور عن 
التخصصات التربوية 

يُعد فشل نظم التعليم في تحقيق غاياتها من 
أخطر النتائج المترتبة على العزوف عن التحاق 
الكفاءات البشرية من الذكور بالتخصصات التربوية. 
حيث يعزو (طاء[طدده )7 أسباب فشل التعليم 
في تحقيق أهدافه إلى النوعية ذات المستوى 
المنخفض من المعلمين» التي تعود بعض أسبابها 
إلى تدني مستوى المردود المادي» وقلة الحوافزء 
حيث يؤدي ذلك إلى عدم تشجع الكثيرين على 
اختيار مهنة التدريس. 

وأشار (فلاتة) 7 إلى أن عدم الرضا عن 
المهن التربوية والعزوف عنها له مردود سلبي 
على تحديث التعليم وتطويره» حيث لا يمكن أن 
يكون تطوير التعليم ذا قيمة حقيقية ما لم يتناول 
واقع المعلم من حيث كفاءته» وأداؤهء و رضاه 
عن مهنته. 

وأكد (الحارثى)2 ') أن تطوير المناهج التعليمية لا 
يمكن أن يتحول 3 واقع تربوي إل عن طريق 
المعلمين» ولن تتحقق الغايات المرجوة من المناهج 
المتطورة إذا لم تتوفر النوعية المتميزة من المعلمين. 
فالمعلم هو الذي يحول الخطط النظرية إلى سلوكيات 


صفية وممارسات تعليمية» وبناء عليه؛ فإن نقص 
الكوادر التربوية من المعلمين الأكفاء يحول دون 
تحقيق أهداف تطوير مناهج التعليم. 

وأشار(شوق وسعيد)7”" إلى أن الإحجام عن 
التخصصات التربوية يسبب حدوث نقص في 
الكفاءات التي يمكنها مواجهة المشكلات المتزايدة 
الانفجار المعرفي والتطورات المتلاحقة. لذا ينبغي 
العناية ببرامج إعداد التربويين وتدريبهم لمساعدتهم 
على مواجهة المشكلات الكثيرة التي تعترضهم. 
التربوية يؤثر بدرجة كبيرة في نوعية المعلمين» 
التعليمية. 

وأشار (التوبي)"" إلى أن عزوف الذكور عن 
بعض التخصصات التربوية يقلل من فرص توطين 
الوظائف؛ وطالب بضرورة تأكد أولياء الأمور من 
نوعية التخصصات التربوية المطلوبة قبل إلحاق 
أبنائهم للدراسة بالخارج. كما أشار إلى اكتمال 
التعيين في بعض التخصصات التربوية للذكور في 
مواد التربية الإسلامية» والمهارات الحياتية» وتقنية 
المعلومات» والمجالين الأول والثاني والفيزياء. 
وأشار أيضا إلى قلة أعداد الخريجين التربويين من 
الأكور في بعضس التخصصات» وهى: اللغة 
الإنجليزية» والأحياءء والفنون التشكيلية» والمهارات 
الموسيقية. وأكد نقص في أعداد خريجي بعض 
المناطق وزيادة أعدادهم في مناطق أخرىء كما أكد 
وجود أعداد كبيرة من الخريجين في بعض 
التخصصات مقارنة بالتخصصات الأخرى. 
رابعا: دور المجتمع لتشجيع الذكور للإقبال على 
التخصصات والدراسات التربوية 

أشار (فخرو وصيداوي)9" إلى أن فصل 
كليات إعداد المعلمين وبرامج الإعداد التربوي 


4:١ 


للمعلمين عن الجامعات توجه لا يحظى بالقبول 
في معظم أنحاء العالم» لما يسببه من احتقار 
للمهنة» والإيحاء بأنها دون منزلة الجامعة» ولا 
تزال بعض من نماذج هذا الفصل باقية في دول 
عربية» ومن أمثلتها: كليات إعداد المعلمين» 
والكليات المتوسطة» وكليات التربية الأساسية. 

وأكد (ديفيز)!" أنه يتعين على النظم التربوية 
أن تحدد طرق لاستقطاب المتميزين؛ من حيث: 
رواتبهم» وتوفير ظروف العمل المناسبة لهم» 
كي يحظوا بمكانة اجتماعية لاثقة. وأن يكون 
تطوير البرامج التدريبية للمعلمين قبل الخدمة 
وأثناءها - خاصة للعاملين في مرحلة الطفولة 
السكوة.والمزعلة الانتدلتية ع .كوه .مهما هن 
إستراتيجية الإصلاحات التربوية لأي دولة في 
العالم. 

ويرى (الجلال)7 أن نظام الإعداد التربوي 
التكاملي يقلل إلى حد كبير من تسرب الطلاب لأنه 
يستقطب الراغبين منهم في مهنة التدريس» كما أنه 
يساعد على تخريج عدد كبير من المعلمين لسد 
الحاجة المتزايدة من المعلمين. كما يرى أن التطوير 
النوعي المأمول للخريجين يصعب تحقيقه بإطالة مدة 
الإعداد» وزيادة المحتوى بدون تطوير نوعي 
للبرامج؛ ومن دون الانتقاء الجيد للمرشحين. وأكد 
ضرورة مراعاة الصفات الجيدة للمعلم التربوي؛ 
التي تتمثل في أن يكون: عالما بمادته 
ومتخصصاً فيهاء ومديراً لمحيط التعليم تنظيماً 
وتخطيطأًء وقدوة لطلابه ومشجعاً لهم على الإبداع 
والابتكار» ومعاوناً لهم على معرفة تقدمهم وتجاوز 
ما يواجههم من صعوبات. 

وأشار (51ة5ن1-34ى)!"" إلى أن برامج إعداد 
التربويين لها أثر كبير في زيادة ثقتهم بأنفسهم» وفى 
تعديل معتقداتهم السابقة المؤثرة في رغبتهم للمهن 


د. ضياء الدين محمد مطاوع 


التربوية. فبرامج الإعداد الجيدة تُزيد من ثقتهم 
بألفسهم؛ وتشجيعهم على الإطلاع العلمي» فتزداد 
بذلك رغبتهم في التدريس. 

وأكد (الخطيب)*) أهمية قيام المجتمع بدور 
فعال للنهوض بمهنة التعليم والإقبال عليهاء ولا 
سيما بعدما أصبحت في وضع صعبء» وسط 
المتطلبات المتناقضة في كثير من الأحيان. فقد بات 
المعلمون لا يعرفون أين هم من واقع مهنتهم» 
والمهنة تتعرض للهجوم وسط محاولات يائسة من 
المعلمين للتأقلم مع المعطيات والضغوط المادية 
والاجتماعية والنفسية والرسمية. فهم لا يتمتعون 
باستقلالية» كما لا يمارسون أي تأثير إيجابي في 
توجيه السياسة التربوية. ولذا ينبغي أن تَهيأ المزيد 
من فرص الاستقرار الوظيفي» بالعناية بالمعلم 
ورعايته» وإتاحة فرص النمو المهني المستمر له 
وتيسر له الظروف لتحسين أوضاعه الاقتصادية 
والاجتماعية بما يساعده على تأديته رسالته 
التربوية. ويستلزم ذلك العناية بنوعية برامج إعداد 
المعلم وتدريبه وتوفير الخدمات التربوية لأبنائه. 
فالمجتمعات التي حققت تقدماً في مجال التنمية 
الاقتصادية قد أدركت أن ثنمية الثروة البشرية 
تعتبر مدخلاً حقيقياً للتنمية الوطنية الشاملة. 

وعدد (الحمداني)7'' الأدوار التي يمكن القيام 
بها لتشجيع الإقبال على التخصصات التربوية 
ومهنة التعليم» منها: 
.١‏ إقرار نظام المعلم الأول في المدارس. حيث 
أن لهذا النظام تأثير بالغ الإيجابية في تحفيز 
المعلمء وتحسين أساليب عمله» وجعله يشعر 
بالتقدم بترقيته إلى درجة معلم أول في المدرسة. 
؟. اختيار مديري المدارس من بين المعلمين 
الذين أثبتوا جدارتهم في عملهم» وإخلاصهم في 
أداء مهنتهم» وحبهم لأبنائهم التلاميذ. فاختيار 
المدير اللائق والجدي يُعد عنصراً هاما في نجاح 
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المدرسة؛ كما أن المدير اللائق يُشعر المعلم بأن 
جهوده موضع تقدير. 

". اختيار المشرفين التربويين من صفوف 
المعلمين ألذين مارسوا التعليم والإدارة معا مدة من 
الزمن لا تقل عن عشر سنينء» حيث يكونوا قد 
اكتسبوا خبراً وتجارب متنوعة. 

4. تأمين القدر الكاف من الدخل الذي يمكن المعلم 
من تأمين حاجاته المادية» فالجانب الاقتصادي له 
دور حاسم في خلق الرضا والسعادة للإنسان. فعدم 
إعطاء المعلم ما يستحق» لن يؤدي إلا إلى التذمر 
والنفورء والبحث عن مهنة أخرى؛ أو عن مورد 
آخر يستعين به لتأمين هذه الحاجات . 

إن التدرج في الخدمة التربوية والتعليمية سيثير 
بلا شك الطموح لدى المعلم. فإذا ما روعيت 
رغبات وتم تأمين حاجاته المادية؛ عند ذلك 
سيحرص الطلاب على الالتحاق بالتخصصات 
التربوية» وتزداد القناعة بها. 

من العرض السابق لأدبيات الدراسة يتبين ما يلي: 
« تتعدد جوانب أهمية التخصصات التربوية التي 
لكونها مصدراً رئيساً لتزويد المجتمع بالكوادر 
التربوية المؤهلة لإدارة العملية التعليمية بكقفاءة» 
والمحققة لطموحات المجتمع المتزايدة إلى بناء أجيال 
تتوفر فيها مقومات الامتياز الأكاديمي» وقادرة على 
ممارسة التفكير الخلاق لإنتاج المعرفة دون توقف 
عند حدود استهلاكهاء ويمكنها الإفادة من التقنية 
الحديثة» ومسايرة مستجدات العصر. فالتخصصات 
التربوية تعد رافداً مهماً لتزويد المجتمع بنوعية 
متميزة من التربويين التي يمكنها المساهمة في 
استثمار موارده البشرية من المتعلمين في مراحل 
التعليم المختلفة. 

٠‏ تتنوع الأسباب والعوامل الكامنة خلف 
عزوف الذكور عن التخصصات التربوية» فمنها 
ما يتعلق ببرامج إعدادهم التي يكتنفها العديد من 


المآخذ وأوجه القصور المؤثرة في مستوى 
التربويين» ومنها ما يتعلق بانخفاض مستوى 
المكانة الاجتماعية للتربويين مقارنة بغيرهم» 
والاتجاهات السالبة نحو المهن التربوية التي 
تعزى لانخفاض مستوى الدخل؛ وزيادة الأعباء 
الوظيفية المُنهكة» وجمود نظم الترقي الوظيفي» 
والنظرة دون المستوى للتربويين في مراحل 
التعليم الأولية» وعدم الاستقرار الوظيفي» وعدم 
إشباعها لطموحات منسوبيهاء يضاف إلى ذلك 
العديد من العوامل الأخرى المتعلقة بالأدوار 
المؤثرة للمجتمع والأسرة في اتجاهات الأبناء 
نحو التخصصات التربوية. 

٠‏ تتمثل أهم نتائج عزوف الذكور عن 
التخصصات التربوية في إخفاق النظم التعليمية 
وعجزها عن تحقيق غاياتهاء نتيجة عجز مجالات 
التخصصات التربوية عن استقطاب العناصر 
المتميزة القادرة على قيادة مسيرة تطوير التعليم. 
كما يترتب على ذلك أيضا تزايد حدة المشكلات في 
شتى جوانب الميدان التربوي ونفاقمهاء لغياب 
الكوادر التربوية المؤهلة للتعامل معها. ويصاحب 
ذلك أيضا حدوث نقص في .الكوادر التربوية 
الوطنية في تخصصات تربوية مطلوبة وزيادتها 
في تخصصات أخرى غير مطلوبة مما يقلل فرص 
توطين الوظائف؛ ويزيد من حجم مشكلة بطالة 
الخريجين. 

« تتعدد الأدوار التي يمكن أن يقوم بها المجتمع 
ومؤسساته المختلفة لتشجيع إقبال الذكور على 
التخصصات التربوية» ومنها: إعادة النظر في 
الفصل المفتعل لبعض الكليات التربوية مما يجعلها 
في منزلة دون الجامعة» فتنخفض بذلك المكانة 
الاجتماعية لخريجيهاء وتفعيل سبل استقطاب 
المتميزين إلى المجالات التربوية بإحداث إصلاحات 


وف 


تربوية جوهرية للارتقاء بالمستوى الاقتصادي 
والاجتماعي للتربويين» والتطوير النوعي لبرامج 
الإعداد والتدريب التربوي بما يحقق التميز المهني» 
وزيادة فرص الاستقرار الوظيفي» وتحسين سبل 
الرعاية للتربويين وأسرهمء وإعادة النظر في السلم 
الوظيفي ونظم الترقي والصلاحيات الإدارية 
للتربويين. | 

وقد أفاد الباحث من استقراء الأدبيات في 
تكوين الخلفية المفاهيمية حول مشكلة عزوف 
الذكور عن التخصصات التربوية»: كما أفاد منها 
أيضا في بناء أداتي الدراسة. 
ثالثاً: إجراءات الدراسة الميدانية 

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي 
(العساف)7*')» ومرت بالخطوات الإجرائية 
التالية: 
إعداد أداتا الدراسة (استطلاع الرأي» والاستبانة). 
.١‏ روجعت الأدبيات ذات العلاقة بمتغيرات الدراسة 
الحالية» وتم الاستخغلاص المبدئي ل: العوامل 
الكامنة خلف عزوف الذكور عن التخصصات 
التربوية» والنتائج المترتبة على عزوفهم؛ ودور 
المجتمع لتشجيع الذكور للإقبال على الدراسات 
التربوية والتخصص فيها. 
؟. ثم إجراء استطلاع رأى لعينة من طلاب 
جامعيين بلغ عددهم ٠١‏ طالبّاء حيث قدمت لهم 
مجموعة من الأسئلة حول: أهمية التخصصات 
التربوية وحاجة المجتمع إليهاء والعوامل الكامنة 
خلف غزوف الذكور عن التخصصات التربوية» 
والنتائج المترتبة على عزوفهم» ودور المجتمع 
لتشجيع الذكور للإقبال على الدراسات التربوية 
والتخصص فيهاء وطّلب منهم تدوين آرائهم في 
استمارة استطلاع الرأي باستخدام أسلوب دلفي 
(ملحق .)١‏ 


د. ضياء الدين محمد مطاوع 


". في ضوء مراجعة الأدبيات والنتائج المستخلصة 
من استطلاع الرأي ثم إعداد صورة أولية لاستبانة 
استهدفت استقصاء ميداني حول مشكلة عزوف 
الذكور عن التخصصات والدراسات التربوية. 
تكونت الاستبانة من صفحة تعليمات للتعريف 
بالهدف من الاستبانة وكيفية الاستجابة على 
المفردات التابعة لكل محورء وذلك بوضع علامة 
() في المكان المناسب (بطريقة ليكرت 
الخماسية) لنسب الدرجات التقديرية للموافقة» وهي: 
كبيرة جداً »)96٠٠١-9(‏ وكبيرة (9685-16)؛ 
ومتوسطة (٠ه-‏ 9674)», وقليلة (7,645-56)» 
وقليلة جداً (أقل من 9015). وخصص في نهاية 
الاستبانة مكان لإضافة الآراء والمقترحات الإثرائية. 
واشتملت الاستبانة على ١١5‏ مفردة» صنفت في 
خمسة محاور شملت: 7 مفردة حول أهمية 
التخصصات التربوية وحاجة المجتمع إليهاء و١؟‏ 
مفردة حول العوامل الكامنة خلف عزوف الذكور 
عن التخصصات التربوية» و.” مفردة حول النتائج 
المترتبة على عزوف الذكور عن التخصصات 
التربوية» و١7‏ مفردة حول دور المجتمع لتشجيع 
الذكور للاقبال على التخصصات والدراسات 
التربوية» و١7‏ مفردة حول مقترحات للحد من 
عزوف الطلاب عن الالتحاق بالتخصصات 
التربوية. 

4. عغرضت الاستبانة في صورتها الأولية على 
6 من المتخصصين في القياس والتقويم التربوي» 
للتحقق من: درجة مناسبتها لتحقيق هدفهاء ومدى 
ملاءمة صياغة مفرداتها» وشمولهاء وكفاية عدد 
مفرداتهاء ومناسبة أسلوب التقدير التقويمي 
المقترح للاستجابات. 

5. أجريت التعديلات المقترحة المناسبة التي 
اتفقتت حولها آراء المحكمين بنسبة (96010)» 
وشملت تعديل في صياغة بعض المفردات. ثم 


أعيد عرض الاستبانة على المحكمين مرة أخرى 
لتحديد نسب الاتفاق بين آرائهم. وقد تراوحت 
نسب اثفاقهم حول مفرداتها بين (854- 9615) 
بمتوسط مقداره (9040) وهي نسبة مقبولة تشير 
لصدق الاستبانة. (مع ممه )7 
5. لحساب ثبات الاستبانة» تم تطبيقها علي عينة 
تجريبية شملت ١8‏ طالبا جامعياً. و تم حساب 
معامل الثبات بين. نصفيها باستخدام معادلة 
'بيرسون'”. وبلغت قيمته المحسوبة 20,85 وهى 
قيمة تشير إلى ثبات الاستبانة. (السيد)!؟") 

وبذلك أصبحت الاستبانه في صورتها النهائية 
الصالحة للتطبيق على عينة الدراسة (ملحق ؟). 
تطبيق الاستبانة 
١.تم‏ توزيع عدد 0٠0٠‏ نسخة من الاستبانة على 
عينة الدراسة: وذلك في بداية الأسبوع الأول من 
شهر يناير 5١٠١م.‏ 
؟. تمت استعادة 80" استبانة في نهاية الأسبوع 
الأخير من شهر مارس. وبعد الفحص الأولي 
لهاء تم استبعاد © منها لعدم اكتمالها» ولوجود 
اختلافات في إجابة المفردات الكاشفة لجدية 
المستجيب في بعض منها. وبذلك أصبح العدد 
الفعلي للاستبانات الصالحة للرصد "60٠‏ استيانة. 
المعالجة الإحصائية والبيانية 

تم تقدير درجات الاستجابة على الاستبانة 
كيرا أعنديا و سيا وذلك. بعشانه» التكر ااه 
ولتحديد الأهمية النسبية الخاصة بكل مفردة؛ تم 
اتباع ما يلي: (طعيمة)7") 
© خكددت قيمة عددية لكل بديل من البدائل 
الخمسة للاستجابات» وكانت خمس درجات 
للبديل الأول بدرجة كبيرة جد وأربع درجات 
للبديل الثاني بدرجة كبيرة» وثلاث درجات للبديل 
الثالث بدرجة متوسطة؛ ودرجتان للبديل الرابع 


بدرجة قليلة» ودرجة واحدة للبديل الخامس 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الخامسء العدد الثاني 4 


بدرجة قليلة جدا. 

٠»‏ لحساب الوزن النسبي لكل مفردة تم اضرب 
عدد تكرار كل بديل ” القيمة العددية 
المخصصة له. 

رتبت المفردات ترتيبا تنازلياً تبعاً للأوزان 
النسبية لهاء فتحتل المفردة ذات الوزن النسبي 
الأكبر الترتيب الأولء ثليها المفردة الأقل منها 
في الوزن النسبي مباشرة أو تساويها في الترتيب 
الثاني» وهكذا. 

8 نبت للمراتب للوزدية القصتيفية لك خلاية 
لمفردات لكل محور من محاور الاستبانة على 
النحو التالي: 

« تحديد أعلى وزن نسبى لمفردات المحور. 

© تحديد أقل وزن نسبى لمفردات المحور. 

« حسب المدى النسبي الكلي للمحور > (أعلى 
وزن نسبى لمفرداته - أقل وزن نسبى لمفرداته). 
حسب مدى كل مرتبة من المراتب التصنيفية 


الثلاثة- ( المدى النسبي الكلي للمحور+ ؟). 

وبذلك تم حساب الأوزان النسبية» والنسب 
المئوية. والترتيبء. والمراتب الوزنية» 
والمتوسطات . كما تم استخدام برنامج الأكسل 
8661 في إجراء المعالجة والتمثيل البياني 
رابعا: نتائج الدراسة 

تمت معالجة نتائج استجابات العينة على 
الاستبانة» للإجابة عن أسئلة الدراسة على النحو 
التالي: 

إجابة السؤال الأول للدراسة 

الذي نص على: ما أهمية التخصصات 
التربوية التي يحتاجها المجتمع؟ 

تم حساب الأوزان النسبية والنسب المئوية؛ 
والترتيب» والمرتبة الوزنية ومتوسط درجات 
موافقة العينة على مفردات المحور الأول 
للاستبانة ورصدت النتائج في جدول ١‏ التالي: 


جدول ١‏ :النسب المئوية للأوزان النسبية» والترتيب» والمرتبة الوزنية ومتوسط درجات المواققة على مفردات المحور الأول - 


_[تتكامل مع 


تعود بالنفع على دارسيها وعلى المجتمع. 


ع 
0-3 


قد 
1 
النا1 


أهمية التخصصات التربوية وحاجة المجتمع إليها... 
إخرورةشفة لاو كد 381 | 1 | اا 
١‏ _|تساعد على فهم سنوك المتشمين وسيل التعايل معيو 0 | 
|" |تساهم فى حل العديد من المشكلات و 6 

| ترسخ قيم تربوية فى نفوس دارسيها مستمدة من الدين. : 

تساعد على الإفادة من المستجدات لتحسين التربية والتعليم. 4 الثالثة 
تمكن دارسيها من التفاعل الإيجابي مع المتعلمين. 
التخصصات الأخرى لتحقيق غايات المجتمع. 
تيسر سبل توظيف التقنيات لخدمة التربية والتعليم. 


١‏ | تساعد على الارتقاء العلمي والتقني والحضاري للمجتمع. 


6 _[ التتيب | المرتية | 


| تهيئ الكثير من أبناء المجتمع للالتحاق بأعمال تربوية مفيدة. 
تساهم فى بناء أجيال قادرة على مواكبة التطورات. 
ركيزة رئيسة من ركائز تقدم المجتمع. 


5 خلال النتائج بالجدول ١‏ ويعد حساب 
المراتب الوزتية لمفردات المحور الأول 
للاستبانة» تبين ما يلى: 
« أن المدى النسبي للعبارات التي احتلت 
المرتبة الأولى تراوح بسين (7658-55)؛ وأن 
مذالف 7 مفردات ؛اعظك ذه الرقة بخضيلات 
على الترتيب من الأول إلى السابع وكان من 
اهمها قير التقصكياكه الث وويادة لفق 
الأجيال الصالحة (96058)؛: وأن التخصصات 
التربوية تُساعد على فهم المشكلات التعليمية 
والتربوية ومواجهتها وحلها (751). 
« أن المدى النسبي للمرتبة الثانية تراوح بين 
(96957-44)» وتضمن ١١‏ من المفردات (ترتيبها 
من: ,»)١5-48‏ وكان من أهمها: أنها تق دارسيها 
من التفاعل الإيجابي مع المتعلمين» وزيادتها فهم 
دارسيها للفروق الفردية وحاجات المتعلمين ودوافع 


التعلم» حيث حصلت كل منهما على درجة موافقفة 
نسبية بلغت (9097). 
« أن المدى النسبي للمرتبة الثالثة انحصر بين 
(؟90807-45) واشتمل على 4 مفردات (ترتيبها 
من: »)77-7١‏ وكان أقل وزن نسبى لها المفردة 
ذات الترتيب ”7 وهى: مساعدة التخصصات 
التربوية دارسيها على القيام بأدوار متنوعة 
لخدمة المجتمع. 
« أن المتوسط العام لموافقة العينة على مفردات 
المحور ككل بلغت نسبته .)759١(‏ وتشير هذه 
النسبة إلى موافقة العينة بدرجة كبيرة جداً 
(6950 فأكثر) حول جوانب أهمية التخصصات 
التربوية التي تضمنتها مفردات المحور الأول 
للاستيانة. 

و يمكن التمثيل البياني لاستجابات العينة على 
مفردات المحور الأول للاستبانة في الشكل :١‏ 


شكل 1:التمثيل البيانى للوزن النسبى لموافقة العينة على مفردات المحور الأول 
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الأوزان النسبية المئوية 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث؛ المجلد الخامسء العدد الثاني >2 


أرقام المفردات 


يتضح من الشكل ١‏ وجود / مفردات احتلت إجابة السؤال الثاني للدراسة 


المرتبة الأولى تم تمثيلها بأعمدة حمراء» وكانت الذي نص على: ما العوامل الكامنة خلف 
أرقامها (01. لء "ا .)١15 14 (١ 3١‏ وجاءت إحجام الذكور عن التخصصات التربوية؟ 


تم حساب الأوزان النسبية والنسب المئوية: 
والترتيب» والمرتبة الوزنية والمتوسط لدرجات 
موافقة العينة على مفردات المحور الثاني للاستبانة 
ورصدت النتائج في جدول > التالي: 


١‏ مفردة في المرتبة الثانية وتم تمثيلها بأعمدة 
زرقاء» كما جاءت 4 مفردات في المرتبة التالثة» 


وتم تمثيلها بأعمدة صفراء. 


جدول ؟ : النسب المئوية للأوزان النسبية؛ والترتيب؛ والمرتبة الوزنية ومتوسط درجات الموافقة على مفردات المحور الثاني للاستبانة 


أت عزوق لاير من تخسصت ترمد 
-[عوتا شدعة تشصية لاكيق ا 
قلة الفرص الوظيفية المتاحة أمام الخريجين. 5" ال 
تقلزة المحتمم السبية لتجالات التخصصات الترتوية وهريجنها: 


3 
535 


بج 
ع 


35 
ًّ 
1 


الثانية 


3 
6 09 


ع 1 
5 
شل 


٠‏ | تجنب التعرض للمشكلات المحرجة التي يواجهها المعلم. 

4 ]عدم تشجيع الأسر لأبنائها على الالتحاق بها. ١‏ الثانية 
: 
5 [انقص غارف الطلاتت عن التخصيصات التربونة. 

١١ |‏ | جهل الطلاب بتنوع مجالات التخصصات التربوية. 
٠١|‏ | انجذاب الطلاب إلى تخصصات أخرى لها مستقبل وظيفي أفضل. 
4 |روتيدية العمل في المجالات التربوية مما يسيب ملل التربويين وتثموهم. 


6 | عدم إشباعها طموحات الطلاب وآمالهم. 


الطباعات غير جيدة تكونت نتيجة بعض الممارسات المدرسية السلبية. 
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7 | ضف اللفستوف .و افتراق التتخصية لذى يعدن التر نوايون. الخالثة 
توظيف الخريجين في أماكن نائية بعيدة غالباً. الأولى 
| 19 | التخوف من الفشل في دراسة التخصصات الثربوية نظراً لصعوبة فهمها. ٠‏ | الثالثة 
٠‏ | نقص الاستفادة التطبيقية منها في الحياة العملية. ١‏ | الثالثة 
١‏ ]| صدور سلوكيات غير تربوية من التربويين. 5 | الثالثة 


ط 2 


باع 5 ضياء الدين محمد مطاوع 


ومن خلال النتائج بالجدول ” وبعد حساب 
المراتب الوزنية لمفردات المحور الثاني 
للاستبانة» تبين ما يلي: 
« أن المدى النسبي للعبارات التي احتلت 
المرتبة الأولى تراوح بين (8/ا- 9088): وأن 
هناك ” مفردات احتلت هذه المرتبة حصلت 
على الترتيب من الأول إلى السادس وتمتل أهم 
أسباب عزوف الذكور عن التخصصات التربوية 
ريهى على الترتيب: انجذاب الطلاب إلى 
تخصصات أخرى لها مستقبل وظيفي أفضل. 
(9684)»: وتوظيف الخريجين في أماكن نائية 
بعيدة غالبا (9087): واقتصار مجال عمل 
خريجيها على التربية والتعليم فقط (7/5)» وقلة 
الفرص الوظيفية المتاحة أمام الخريجين 
»)9'68١(‏ وتجنب التعرض للمشكلات المحرجة 
التي يواجهها المعلم (9680): وعدم توفر الرغبة 
الشخصية للالتحاق بها (9019). 
« أن المدى النسبي للمرتبة الثانية تراوح بين 
(96117-54)» وتضمن 1 من المفردات (ترتيبها 
من: - »)١5‏ وكان من أهمها: تحامل وسائل 
الإعلام على العاملين في المجالات التربوية 
(901710)» وروتينية العمل في المجالات التربوية 
مما يسبب ملل التربويين وتذمرهم (لال71)» 
وغلبة الجانب النظري فيها على الجانب 


التطبيقي (90175). 
« أن المدى النسبي للمرتبة الثالثة انحصر بين 
(4ه-90517) واشتمل على 5 مفردات (ترتيبها 
من: 17-١1)ء‏ وكان أقل وزن نسبي لها 
المفردتين ذات الترتيب )٠3١(‏ و (١؟)وهما:‏ 
التخوف من الفشل في دراسة التخصصات 
التربوية نظراً لصعوبة فهمهاء ونقص الاستفادة 
التطبيقية منها في الحياة العملية. 
« أن المتوسط العام لموافقة العينة على مفردات 
المحور ككل بلغت نسبته (2)70705 وتشير 
هذه النسبة إلى موافقة العينة بدرجة متوسطة 
(تقع في المدى: 5٠‏ - 96174) حول مفردات 
المحور الثاني للاستبانة. 

و يمكن التمثيل البياني لاستجابات العينة على 
مفردات المحور الثاني للاستبانة في الشكل ؟: 

ويتضح من الشكل ؟ وجود * مفردات احنئلت 
المرتبة الأولى من حيث درجة موافقة العينة عليهاء 
وكانت أرقامها ,١(‏ 7 ه. لاء 17 18) وتم تمثيلها 
بأعمدة حمراء. وجاءت 4 مفردات في المرنبة الثانية 
وتم تمثيلها بأعمدة زرقاءء كما جاءت ” مفردات في 
المرتبة الثالثة» وتم تمثيلها بأعمدة صفراء. 
إجابة السؤال الثالث للدراسة 

الذي نص على: ما النتائج المترتبة على 
عزوف الذكور عن التخصصات التربوية؟ 


شكل 2: تت استجابات العينة حول أسباب عزوف الذكور عن التخصصات التربوية 


الأوزان النسبية 
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أرقام مفردات محور أسباب العزوف 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الخامسء العدد الثاني ,مع 


تم حساب الأوزان النسبية والنسب المئوية» الأولى تراوح بين (87- 657/): وأن هناك ١١‏ 


والترتيب» والمرتبة الوزنية والمتوسط لدرجات مفردة احتلت هذه المرتبة (حصلت على الترتيب 

الموافقة على مفردات المحور الثالث للاستبانة من )١١-١‏ وكان من أهمها: نقص الكوادر 

ورصدت النتائج في جدول " التالي: التربوية الفادرة على اكتشاف المواهب ورعايتها 
و من خلال النتائج بالجدول ” وبعد حساب (؟7695)» ونقص جودة مخرجات التعليم وانخفاض 

المراتب الوزنية لمفردات المحور الثالث مستوى كفاءته .)965٠0(‏ 

للاستبانة» تبين ما يلي: « أن المدى النسبي للمرتبة الثانية تراوح بين 

« أن المدى النسبي للعبارات التي احتلت المرتبة (9081-1/7)» وتضمن 7 مفردات (ترتيبها 


جدول ": النسب المئوية للأوزان النسبية» والترتيب» والمرتبة الوزنية ومتوسط درجات الموافقة على مفردات المحور الثالث للاستبانة 


النتائج المترتبة على عزوف الذكور عن التخصصات التربوية 
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التكامل المعرفي المهاري والوجداني للمتعلمين. 
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4 د. ضياء الدين محمد مطاوع 


من:7١١8-1١)‏ وكان من أهمها: تناقص أعداد 
التربويين الذين يحتاجهم المجتمع لتربية الأجيال 
وتعليمهم (9681)؛ و صعوبة تحقيق التكامل 
المعرفي المهاري والوجداني للمتعلمين .)968١(‏ 
« أن المدى النسبي للمرتبة الثالثة انحمصر بين 
),67١-55(‏ واشتمل على مفردتين (ترتيبهما 219 
وهما: زيادة الإقبال على التخصصات 
الأخرى مما يزيد من بطالة الخريجين »)9007١(‏ 
وإلغاء بعض التخصصات تربوية لعزوف الطلاب 
عن التسجيل فيها (7/017). 
أن المتوسط العام لموافقة العينة على 
مفردات المحور ككل بلغت نسبته ))9608١,١05(‏ 
وتشير هذه النسبة إلى موافقة العينة بدرجة كبيرة 
(تقع في المدى: 85-1١5‏ 96) حول مفردات 
المنحون التالك اناق 

ويمكن التمثيل البياني لاستجابات العينة على 


مفردات المحور الثالث للاستبانة في الشكل ؟: 
يتضح من الشكل " وجود ١١‏ مفردة احتلت 
المرتبة الأولى من حيث درجة موافقة العينة عليهاء 
وتم تمثيلها بأعمدة حمراءء وكانت أرقامها (؟, 25 
كل ل ل 14 5ل لال 15 .)5١‏ 
وجاءت (") مفردات في المرتبة الثانية وتم تمثيلها 
بأعمدة زرقاء» كما جاءت مفردتان في المرتبة 
الثالثة وتم تمثيلهما بأعمدة صفراء. 

إجابة السؤال الرابع للدراسة. 

الذي نص على: ما دور المجتمع في تشجيع الذكور 
للإقبال على الدراسات التربوية والتخصص فيها؟ 
تم حساب الأوزان النسبية والنسب المئوية» 
والترتيب» والمرتبة الوزنية والمتوسط لدرجات 
الموافقة على مفردات المحور الرابع للاستبانة 
ورصدت النتائج في جدول ؛ التالي: 


شكل 3: تمثيل استجابات العينة حول النتائج المترتبة على عزوف الذكور 
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أرقام مفردات محور نتائج العزوف 


جدول ؛: النسب المئوية للأوزان النسبية» والترتيب» والمرتية الوزنية ومتوسط درجات الموافقة على مفردات المحور الرابع 


دور المجتمع لتشجيع إقبال الذكور عن التخصصات التربوية 


توعية المجتمع بأدوار التربويين وأهميتها. 
5 | تحسين صورة التربويين المطروحة من خلال وسائل الإعلام. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث, المجلد الخامسء العدد الثاني , 


تفعيل دور وسائل الإعلام في التوعية بأهمية التخصصات التربوية. 
الاهتمام بالتثقيف عن التخصصات التربوية من خلال المناهج والأنشطة. 
تشجيع الأسر على إلحاق أبنائها بالتتخصصات التربوية. 


ومن خلال النتائج بالجدول ؛ وبعد حساب 
المراتب الوزنية لمفردات المحور الرابع 
للاستبانة» تبين ما يلي: 
« أن المدى النسبي للعبارات التي احتلت 
المرتبة الأولى تراوح بين (9655-957), 
واحتلت 8 مفردات هذه المرتبة (ترتيبها من: 
-١‏ 8) وكان أهمها: زيادة الامتيازات والحوافز 
التشجيعية للملتحقين بالتخصصات التربوية 
(9015)» وتحسين واقع التخصصات التربوية 
بتطوير برامجها (7195)» وإصلاح واقع حال 
المعلمين في الميدان للارتقاء بالمعلم ومستوى 
المهنة (96954): و إعادة النظر في نظم ترقية 
التربويين والحوافز التشجيعية للمتميزين منهم 
(90995). 
« أن المدى النسبي للمرتبة الثانية تراوح بين 
(9051-485)؛ وتضمن ١١‏ مفردة (ترتيبها 
من:5- )١5‏ وكان من أهمها: إتاحة المزيد من 
الفرص الوظيفية المناسبة أمام المتخرجين 
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:)961١(‏ تأكيد المؤسسات الدينية والثقافية أهمية 
التخصصات التربوية »)905٠(‏ التنسيق والتعاون 
بين المجتمع والمدرسة لعلاج مشكلات التعليم 
والمعلم (9685). 

« أن المدى النسبي للمرتبة الثالثة انحصر بين 
-4٠(‏ 9085) واشتمل على مفردتين (ترتيبهما 
٠‏ ١35).ء‏ وهما: استقطاب العناصر المميزة من 
الدارسين وجذبهم للتخصصات التربوية (9087؟)» 
و تسويق الكليات التربوية للتخصصات التربوية 
ومجالات عمل خريجيها (0680) . 

« أن المتوسط العام لموافقة العينة على مفردات 
المحور ككل بلغت نسبته (7851,4)» وتشير هذه 
النسبة إلى موافقة العينة بدرجة كبيرة (تقع في 
المدى: 83-1١5‏ ,) حول مفردات المحور 
الرابع للاستبانة. 

ويمكن التمثيل البياني لاستجابات العينة على 
مفردات المحور الرابع للاستبانة في الشكل 4: 
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شكل (4) 
تمثيل استجابات العينة حول أدوار المجتمع 
لتشجيع إقبال الذكور على التخصصات التربوية 


100 
595 
50 
55 
50 
75 
0م 


الوزن النسبى 


1] 2 3 4 5 6 7 85 9 1110 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
ارقام مفردات المحور الرابع 


يتضح من الشكل 4 وجود 8 مفردات احتدت إجابة السؤال الخامس للدراسة 
المرتبة الأولى من حيث درجة موافقة العينة عليهاء الذي نص على: ما المقترحات للحد من 
وتم تمثيلها بأعمدة حمراء»ء وكانت أرقامها (23 25 عزوف الذكور عن التخصصات التربوية؟ 
نه ف 488 :1ل)ء وجانت 11 مفردة ف تم حساب الأوزان النسبية والنسب المئوية» 
المرتبة الثانية وتم تمثيلها بأعمدة زرقاء» كما جاءت والترتيبء والمرتية الوزنية والمتوسط لدرجات 
مفردتان في المرتبة الثالثة وتم تمثيلهما بأعمدة الموافقة على مفردات المحور الخامس للاستبانة 
د ا: ورصدت النتائج في جدول ٠‏ التالي: 


جدول 5: النسب المئوية للأوزان النسبية» والثرتيب» والمرتبة ييه الموافقة على مفردات المحور الخامس 


لشردة تدين عوق اددع تمصت شعي | 8 [قك | ضقة | 
انك 


| 3< ]| تكثيف الأنشطة التعريفية بالتخصصات التربوية وتعزيزها. 

الحد من الحملات الإعلامية الموجهة ضد المعلم. الثانية 
]| 5 ]| تفعيل رخصة ممارسة المهنة للمعلم لضمان جودة الأداء. اد 
٠١ |‏ ] تحسين رواتب المعلمين وأوضاعهم أسوة بالكوادر الخاصة في المجتمع. 

٠١ |‏ | مراعاة توزيع المعلمين على مناطق عملهم توزيعا عادلا ب يحقق استقرارهم. 

115 تنويع فرص العمل المتاحة للخريجين وعدم قصرها على المجال التعليمي. 

٠ |‏ | تحسين قواعد الترقي الوظيفي والمراتب وفق مستوى أداء المعلم. 

إغادة النظر في ضلاحيات المعلم ومدين المدرسة لصلاح للعملية للتعليمية: 
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تعزيز جهود المتميزين من التربويين ليكونوا قدوة تحتذى. 


0 


من النتائج بالجدول © وبعد حساب المراتب 
الوزنية لمفردات المحور الخامس للاستبانة» تبين 
ما يلي: 
« أن المدى النسبي للعبارات التي احتلت 


المرتبة الأولى تراوح بين (85- 9055): : 


واحتلت ؟١‏ مفردة هذه المرتبة (ترتيبها من -١‏ 
)١١‏ وكان من أهمها: الارتقاء بمستويات معايير 
الجودة والاعتماد الأكاديمي للتخصصات 
التربوية (9617)؛ إجراء دراسات استشرافية 
لاحتياجات المجتمع من التخصصات التربوية. 
(90951)» تصويب المفاهيم السالبة المستقرة في 
الأذهان عن التخصصات التربوية ,)9601١0(‏ 
زيادة أعداد المدارس الحكومية لتقليل أعداد 
الطلاب في الصف (9010)» التقويم والتطوير 
امقس اخرا كات التممسعات التزؤر يه مكنا 
لجودتها (7615). 

© أن المدى النسبي للمرتبة الثانية تراوح بين 
»)9685-1١/8(‏ وتضمن ١١‏ مفردة (ترتيبها من: 


)١8‏ وكان من أهمها: الحد من الحملات 
الإعلامية الموجهة ضد المعلم(9685)؛ تطوير 
برامج تدريب المعلمين للقيام بأدوارهم على نحو 
أمثل (9686). 
« أن المدى النسبي للمرتبة الثالثة انحصر بين 
-٠70(‏ /961/7) واشتمل على مفردتين (ترتيبهما: 
49 ١٠")ء‏ وهما: الحد التدريجي من أعداد 
الملتحقين بالتخصصات التي لا يحتاجها المجتمع 
(96177)ء وزيادة أعداد الكليات التربوية 
وتحسين سبل انتقائيتها للطلاب. 
© أن المتوسط العام لموافقة العينة على مفردات 
المحور ككل بلغت نسبته (9686,7). وتشير هذه 
النسبة إلى موافقة العينة بدرجة كبيرة (تقع في 
المدى: 85-١‏ 96) حول مفردات المحور 
الخامس للاستبانة. 

ويمكن التمثيل البياني لاستجابات العينة على 
مفردات المحور الخامس للاستبانة في الشكل ©: 
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شكل 5: التمثيل البيانى لاستجابات العينة على المحور الخامس الخاص بمقترحات الحد من عزوف الذكور عن التخصصات 
التربوية 


الوزن النسبي 


29 27 25 23 21 19 17 15 1513 11 89 7 5 3 1 


أرقام المفردات 


يتضح من الشكل © وجود ١7‏ مفردة احتلت التعقيب على النتائج وملخص لأهمها. 
المرتبة الأولى من حيث درجة موافقة العينة يمكن إجمال محصلة نتائج محاور الاستبانة 
عليهاء وتم تمثيلها بأعمدة حمراء؛ وكانت أرقامها في الجدول 5". 
لك 3 د لي ل اي ل يتضح من الجدول 5 أن المتوسط النسبي العام 
5١‏ 54 هل لالاء 3٠6‏ ). وجاءت ١١‏ لمحصلة درجة موافقة العينة على مفردات الاستبانة 
مفردة في المرتبة الثانية وتم تمثيلها بأعمدة بمحاورها الخمسة بلغ (7585,4) » وهى نسبة 
زرقاءء كما جاءت مفردتان في المرتبة الثالنة انفاق كبيرة (تقع في المدى: 85-16 90). 
وتم تمثيلهما بأعمدة صفراء. ويمكن تمثيل بيانات الجدول بيانياً في الشكل 5. 


جدول 1: النسب المئوية لمحاور الاستبانة والمتوسط العام لمحاورها الخمسة 
أهمية التخصصات التربوية وحاجة المجتمع إليها. 
أسباب عزوف الذكور عن التخصصات التربوية. 
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كما يتضح من الجدول " والشكل " أن أعلى 
نسب اتفاق بين الآراء كات حول مفردات 
المحور الأول الخاص بأهمية التخصصات 
التربوية وحاجة المجتمع إليها »)961١(‏ وكانت 
أقل نسب اتفاق بين الآراء حول مفردات المحور 
الثاني الخاص بأسباب عزوف الذكور عن 
التخصصات التربوية (05,؟907). وهذه نتيجة 
منطقية ومتوقعة» فأهمية التخصصات التربوية 
تعد من العموميات التي تتفق حولها المجتمعات 
العربية» أما أسباب العزوف عنها فقد تختلف من 
مجتمع إلى آخن لتباين التوامل والأمسباب 
الاجتماعية الاقتصادية والنفسية المؤثرة في 
اختيار الذكور للتخصصات التربوية. فعلى سبيل 
المثال يتباين دخل التربويين بتباين مجتمعاتهم» 
فدخل التربويين في دول الخليج أضعاف دخل 
نظرائهم في دول عربية أخرى مشل: مصر 
والسودان وسورياء ومن ثم تتباين الاستجابات 
التقديرية حول الرضا عن مستوى الدخل الذي 
يؤثر بدرجة كبيرة في اختيار الذكور 
التتميهنات الكرووية 

وفى ضوء استجابات العينة على الاستبانة: 
ولا سيما اتفاق آرائهم حول المفردات التي 
احتلت المرتبة الأولى» يمكن إيجاز الإجابات عن 
أسئلة الدراسة على النحو التالي: 
أولاً: اأهية التخضضات التريوية 

تحددت أهميتها على الترتيب في: 
.١‏ ضرورية لتنشئة الأجيال الصالحة. 
؟. تساعد على فهم المشكلات التعليمية والتربوية 
مرحي وحلها. 
". تساعد على فهم سلوك المتعلمين وسبل 
التعامل معهم. 
4. تساهم في حل العديد من المشكلات التي 
يعاني المجتمع منها. 
5. تعود بالنفع على دارسيها وعلى المجتمع. 


وه 


1. ساعد على الارتقاء العلمي والتقني 
والضاري للمجتمع. 

. تساهم في تأهيل الكوادر التربوية اللازمة 
لرقى المجتمع. 

ثانيا: أهم أسباب عزوف الذكور عن التخصصات 
التربوية 

تحدد أهمها على الترتيب في: 

.١‏ انجذاب الطلاب إلى تخصصات أخرى لها 


مستقبل وظيفي أفضل. 
؟. توظيف الخريجين في أماكن ناتية بعيدة 
غالباً. 


'”. اقتصار مجال عمل خريجيها على التربيية 


والتعليم فقط. 
؛.قلة الفسرص الوظيفية المتاحة أمام 


المتخرجين. 
فلكيو لتنا 


5. عدم توفر الرغبة الشخصية للالتحاق بها. 
ثالثاً: أهم النتائج المترتبة على عزوف الذكور 
عن التخصصات التربوية 

تحدد أهمها على الترتيب في: 
.١‏ نقص الكوادر التربوية القادرة على اكتشاف 


المواهب ورعايتها. 

اش جوذة كنات الله نانف امن 
مسقو ناته 

'". غياب الممارسات التربوية الواعية عن واقع 
التربية والتعليم. 

:. صعوبة بلوغ المستويات التعليمية الراقية 
للدول المتحضرة. 


5. انتشار سلوكيات غير مرغوبة في المجتمع 
(أخلاقية» اجتماعية...). 
.١‏ ندرة توفر المعلم الكفء القادر على تحقيق 
أهداف التربية والتعليم. 
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. إسناد تدريس بعض التخصصات إلى معلمين 
6 عدم توفر عدد من المعلمين يناسب تزايد 
أعداد المتعلمين. 
5 زيائة لجوء: المتعلمين للدروس الخصوصية:. 
٠‏ . نقص الكفاءات الوطنية المطلوبة لتطوير 
التعليم. 
.0١‏ تزايد مش كلات التعليم ( الإدارية:؛ 
الفنية...). 
رابعا: أهم أدوار المجتمع لتشجيع إقبال الذكور 
عن التخصصات التربوية 
تحددت على الترتيب في: 
.١‏ زيادة الامتيازات والحوافز التشجيعية 
الملتحقين بالتخضصدات التربوية: 
". تحسين واقع التخصصات التربوية بتطوير 
برامحها. 
*. إصلاح واقع حال المعلمين في الميدان 
للارتقاء بالمعلم ومستوى المهنة. 
5. إعادة النظر في نظم ترقية التربويين 
والحوافز التشجيعية للمتميزين منهم. 
5. تأمين المستقبل الوظيفي المناسب للمتخرجين 
التربويين. ش 
.١‏ توعية المجتمع بأدوار التربويين وأهميتها. 
/. تحسين صورة التربويين المطروحة من 
خلال وسائل الإعلام. 
8. تفعيل دور وسائل الإعلام في التوعية بأهمية 
التخصصات التربوية. 
خامسا: أهم المقترحات للحد من عزوف الذكور 
عن التخصصات التربوية 

تحددت على الترتيب في: 
.١‏ الارتقاء بمستويات معايير الجودة والاعتماد 
الأكاديمي التخصصات التربوية. 


؟. إجراء دراسات استشرافية لاحتياجات 
المجتمع من التخصصات التربوية. 

*. تصويب المفاهيم السالبة المستقرة في 
الأذهان عن التخصصات التربوية. 

5. زيادة أعداد المدارس الحكومية لتقليل أعداد 
الطلاب في الصف. 

5. التفويم والتطوير المستمر لمخرجات 
التخفيصات التربوية ضهانا لجودتها: 

1. إثراء التخصصات التربوية بالتقنيات التعليمية 
الحديثة. 

. تنويع مجالات التخصصات التربوية التي 
يحتاجها المجتمع. 

8. تحسين الخدمات التعليمية في المدارس 
للارتقاء بمستوى التعليم فيها. 

5. تعزيز جهود المتميزين من التربويين ليكونوا 
دوه تح ئ: 

٠‏ . تطوير مستوى الخدمات والامتيازات 
لذوى التخصصات التربوية. 

.١‏ تكثيف الدراسات حول العزوف عن 
التخصصات التربوية في كل مجتمع. 

. تطوير الإعذاد الجامعي للتربويين تطويراً 
أكاديمياً ومهنياً وثقافياً. 

.١‏ تحسين رواتب المعلمين وأوضاعهم أسوة 
بالكوادر الخاصة في المجتمع. 

5 . تكثيف الأنشطة التعريفية بالتخصصات 
التربوية وتعزيزها. 

5. زيادة فرص عمل التربويين لتخفيف 
الأعباء الملقاة على كاهل المعلم. 

1 . تبصير المجتمع بأهمية التخصصات 
التربوية ودورها في تقدم مسيرته. 

. زيادة الفرص المتاحة أمام دارسي 
التخصصات التربوية لاختيار ما يناسبهم. 
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سادسا: التوصسياتء الدراسات المقترحة 
ومشروع الدراسة 
أولا: التوصيات 

في ضوء ما كشفت عنه نتائج الدراسة مسن 
نتائج تتعلق بعمزوف الذكور عن الالتحاق 
بالتخصصات التربوية» يمكن اقتراح التوصيات 
التالية: 
٠‏ تكامل أدوار مؤسسات المجتمع المختلفة 
(التعليمية والإعلامية والتثقيفية والدينية 
والاجتماعية) لإبراز أهمية التربويين وفعالية 
أدوارهم في الارتقاء بالمجتمع. 
« الإفادة مما كشفته نتائج الدراسة الحالية من 
أهمية وضرورة العناية بالتربويين وتحسين 
أوضاعهم بُغية الارتقاء بواقع تربية وتعليم أجيال 
المجتمعات العربية على النحو المأمول. 
» تطوير أداة الدراسة الحالية ليتم تطبيقها على 
عينات أكبر داخل المجتمع الواحدء للإفادة من نتائجها 
وفق الظروف والمتغيرات الخاصة بكل مجتمع. 
© الانتقاء النوعي المتميز للتربويين» وتطوير 
برامج إعدادهم قبل الخدمة. 
« متابعة التربويين في أثناء الخدمة؛ وتذليل ما 
يواجهونه من معوقات تحول دون تحقيق مستوى 
أفضل من الرضا عن التخصص والمهنة لديهم. 
« إعادة النظر في برامج إعداد التربويين وكذا 
برامج تدريبهم وتحديثها لتساير متطلبات 
المجتمع وفق مستجدات العصر. 
« الدراسة الجادة لاحتياجات المجتمع من 
التربويين وفق خطط استراتيجية طويلة المدى. 
« إصدار اللوائح التي تضمن للعاملين في 
المجال التربوي كادر وظيفي متميز أسوة 
بالعاملين في مجالات الطب والقضاء والشرطة. 


باه 


» تقديم الحوافز المناسبة للتربويين في مراحل 
إعدادهم كأن يخصص المتدربين نصف راب 
كما يخصص لطلاب الطب في سنة الامتياز. 
« تقدير جهود المتميزين من التربويين العاملين 
في الميدان بتفعيل مراتب التدرج الوظيفي وفق 
مستوى الكفاءة ومعدلات الإنجاز. 
ثانياً: دراسات وبحوث مقترحة 
يمكن اقتراح الدراسات والبحوث التالية: 
« دراسة حول عزوف الإناثك عن الالتحاق 
بالتخصصات التربوية. 
« دراسة تقويمية لمستوى الرضا الوظيفي للعاملين 
في المجال التربوي وعلاقته بمستوى أدائهم. 
« دراسة استشرافية لاحتياجات المجتمع من 
التربويين للوفاء بمتطلبات مدرسة المستقبل خلال 
النصف الأول من القرن الحادي والعشرين. 
» دراسة عبر ثقافية للإفادة من التجارب الغربية 
لتشجيع إقبال الذكور على التخصصات التربوية 
« دراسة امبريقية لعوامل الإنهاك النشسي 
للعاملين في المجال التربوي وسبل التغلب عليها. 
ثالثاً: مشروع الدراسة 

يمكن اقتراح مشروع الدراسة الحالية على 
النحو التالي: 
العنوان: برنامج مقترح للتوعية بالتخصصات 
التربوية للحد من عزوف الذكور عن الالتحاق بها 
مقدمة: ا 
إن الارتفاء بمستوى وعى أفراد المجتمع 
بالتخصصات التربوية وأهمية التحاق الذكور بها 
ليتطلب تكامل أدوار العديد من مؤسسات المجتمع 
وبخاصة: الأسرة؛ ومؤسسات التعليم» والمؤسسات 
الإعلامية» والمؤسسات الدينية» والمؤسسات 
الاجتماعية. ولذا يستهدف المشروع المقترح (في 
مرحلته الأولية) وضع تصور لإطار برنامج 
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مقترح للتوعية بالتخصصات التربوية وأهميتها 
لتشجيع الذكور على الالتحاق بهاء يمكن تطبيقه 
لتوعية بعض المسئولين في المؤسسات التربوية 
والإعلامية والدينية والاجتماعية» ليقوموا بدورهم 
في توعية أفراد المجتمع. 
أهداف المشروع 

يستهدف المشروع تحقيق ما يلي: 
١.وضع‏ إطار عام مرن لبرنامج تثقيفي لتعميق 
وعى التربويين والإعلاميين والدعاة بأهمية 
التخصصات التربوية للمجتمع للحد من عزوف 
الذكور عن الالتحاق بهاء وجذبهم إليها. 
؟. توظيف تطبيقي لمضامين الدراسة الحالية في 
منزجاك “يمكن ١‏ الافادة منها ‏ لمواجية اتشكلة 
عزوف الذكقور عن الالتحاق بالتخصصات 
التزوويةة لتجقدت” القساك النترتية علي الت 
". توجيه الأنظار إلي أهمية تخطيط وتنفيذ 
البرامج المعنية بمشكلة عزوف الذكور عن 
التخصصات التربوية» وتدارسها بأسلوب علمي» 
وتقويمهاء وتطويرها. 
أهمية المشروع 
تتمثل أهمية هذا المشروع في كونه خطوة إجرائية 
أولية للتوعية بالتخصصات التربوية وأهمية التحاق 
النكور بها في المجتمعات العربية. فهو حلقة من 
حلقات سلسلة الجهود التي ينبغي أن تتكامل لوضع 
كلظ اندز قيكية و اليا علمية كفينية المشارعة 
الفعلية في توعية أفراد المجتمع بالتخنصصات 
التربوية وأهمية التحاق الذكور بهاء ويمكن إيجاز 
أهمية المشروع في: 
.١‏ المشاركة في تعميق الوعي بأدوار التربويين في 
دفع مسيرة التنمية من خلال قيامهم بأسمى رسالة» 
وهى تربية الأجيال وتعليمهم» حيث يُعد ذلك مطلباً 
ضروريا من متطلبات التنمية المنشودة للمجتمعات 
الريك 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الخامس» العدد الثاني مه 


؟.تنمية مقدرات بعض المسؤولين المجتمع (من 
التربويين والإعلاميين والدعاة..) وصقل مهاراتهم 
ليساهموا في توعية كافة أفراد المجتمع بأهمية 
التحاق الذكور بالتخصصات التربوية» وذلك من 
خلال تدارس هذا الموضوع. والتدرب على بعضص 
مهارات تناوله ومناقشته» وإتاحة الفرص لتكوين 
رؤى واتجاهات واعية حوله. 
؟. السعي لتلافى الآثار السلبية المترتبة على عزوف 
الذكور عن التخصصات التربوية» الأمر الذي 
يوجب تدارس هذا الموضوع تجنبا لتبعاته. 

مراحل المشروع. 

أولا: مرحلة إعداد البرنامج 

يتم وفق الخطوات التالية: 

ع. عقد اجتماع لفريق من المتخصصين (أكاديميين؛ 
علماء دين؛: إعلاميينء؛ مثقفين) لتحديد أهداف 
البرنامج المقترح» وعناصر محتواه وموضوعاته 
المراد تدارسها من منظور تربوي وعلمي ونفسي 
وديني واجتماعي واقتصادي وسياسي ... الخ 
المحققة لتلك الأهداف. وذلك في إطار ثوابت 
المجتمع. | 
١.تحدد‏ مصادر اشتقاق المعرفة اللازمة ويشمل ذلك 
(الأدبيات والمؤسسات التربوية والأسرة والمجتمع)» 
وتحدد عناصر البرنامج المحققة لأهدافه» والطرق 
الملائمة لتدارسهاء والوسائل والأنشطة المصاحبة: 
وأساليب التقويم المناسبة. 
". يُناقش البرنامج في صورته الأولية لإثرائه مع 
متخصصين تربويين» وإعلاميين» وعلماء اجتماع» 
وعلماء دين. 
".توضع خطة تنفيذه»ء وتشمل قنوات رئيسة» 
هي : 

أ. مؤسسات تعليمية وتدريبية: تقوم بالتوعية من 
خلال مراكز خدمة المجتمع في الجامعات والكليات 
التربويةء ومراكز التدريب والتطوير والتوجيه 
والإرشاد التابعة لوزارة التربية والتعليم. 


ب. مؤسسات إعلامية: تقوم بالتوعية من خلال 
القنوات التلفازية التي تعمرض: حوارات» 
ومناقشات» ومناظرات. والإذاعات المسموعة» 
والقنوات المقروءة التي تطرح المقالات والتقارير» 
وأيضا بعض المواقع التثقيفية على شبكة الإنترنت 
التي تعرض استطلاعات للرأي. 

ج. مؤسسات دينية: تقوم بالتوعية من خلال: 
الخطب؛ والدروسء والمطبوعاتء والأشرطة. 
د. مؤسسات تثقيفية واجتماعية: ومنها الجمعيات 
والمراكز الثقافية التي تقوم بالتوعية من خلال 
أنشطة الندوات والملتقيات والمحاضرات 
والمسابقات. 


غ. تحدد كافة الاحتياجات التمويلية اللازمة لتنفيذ 
البرنامج عبر كل قنأة من القنوات الثلاثة. 

ويمكن بيان خطوات إعداد برنامج المشروع 
في المخطط الموضح في شكل “7 التالي: 


الأدبيات 


(دراسات ‏ كتب ‏ مؤتمرات ‏ ندوات - يرامج) 


ثانياً: مرحلة تنفيذ البرنامج 

يُنفذ البرنامج بتكامل الأنشطة التعليمية 
والإعلامية والدينية»ء وبتنسيق بين المؤسسات 
المعنية. حيث تعقد لقاءات مع أعضاء هيئة 
التدريس» والمعلمين» والإعلاميين» وأثمة المساجد. 
وتشمل اللقاءات ما يلي: 
.١‏ محاضرات حول أهداف البرنامج» للتبصير 
بأدوار المؤسسات التربوية في تنمية الوعي 
بالتخصصات التربوية للحد من عزوف الذكور 
عن الالتحاق بها. وذلك استرشاداً بما تم تبيانه 
في الدراسة الحالية. 
؟”. مناقشات لتبعات عزوف الذكور عن 
التقصيصضاك التويوية 


'. قرضص نماذج من: الحوارات» والمناظرات» 


والتحليلات الاستطلاعية للآراء حول عزوف 
الذلككور عن التخصصات التربوية. وتحليلهاء 


مرحلة الدراسة الاستطلاعية التجريبية للبرنامج 
الصورة النهائية البرنامج 


شكل : خطوات إعداد البرنامج المقترح للتوعية بالتخصصات التربوية للحد من عزوف الذكور عن الالتحاق بها 
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ومناقشتهاء واستجلاء آراء المفكرين حولها» واستنفار 
الباحثين لتدارسها. 
ثالثاً: مرحلة تقويم اليرنامج 

تتم عن طريق متابعة نتائج تنفيذه؛ للوقوف علي 
مدى نجاحه في تحقيق أهدافه» وذلك عن طريق: 
.١‏ تطبيق اختبارات ومقاييس لتقويم فعاليته في 
تنمية الجوانب المعرفية والوجدانية والمهارية 
لدارسيه. 
". تقييم تقارير وبحوث المشاركين حول تبعات 
عزوف الذكور عن التخصصات التربوية» والآليات 
والمقترحات لتلافي هذا العزوفء وما يترتب عليه 
من مشكلات. 
؟. تحديد إيجابيات البرنامج وتدعيمهاء وتشخيص 
أوجه قصورهء ووضع الخطط العلاجية المناسبة. 
الخاتمة 

معد الدرلبنة لاحلاية محاؤلة المسنافية فبَي 
مواجهة مشكلة عزوق" الذكوز عن التقصصات 
التربوية في المجتمعات العربية. ونظراً لما 
للتربويين من أدوار فعالة في بناء المجتمع ودفع 
مسيرة تنميته» فإن عزوف الطلاب عن 
الفكسسداة:«التوبوية لفق العوامل «المؤذرة فس 
إعداد الكوادر التربوية التي يحتاجها المجتمع. 

ولما كانت المؤسسات التربوية لها دور كبير 
في علاج هذه المشكلة» وجذب الذكور لكي 
يلتحقوا به فإن مؤسسات المجتمع الأخرى 
مطالبة أيضا بتكاتف جهودها وتواصلها لمواجهة 
للحد مما ينجم عن هذه المشكلة من تبعات . 

ودق7الأهمية يمكسان أن تكد النؤسيات 
التربوية في وضع الخطط التنفيذية لجذب الذكور 
إلى مجال دراسة التخصصات التربوية» وعليها 
أيضاً أن تطور برامجها بما يتسق ومتطلبات 
الحصيوس: كنا رتطليه الأمن 'أنضنا لجواء. القرحية 
من الاراسات التفويمية لواقع التخصصات 
التربوية » بُغية تلافي ما يترتب على عزوف 


الذكور عن التخصصات التربوية من تبعات غير 
محمودة العواقب. 

ولقد شعت الذو لَه الحالية إثن: المساعمة في 
هذا المجال» حيث قدمت العديد من النتائج 
والمقترحات والتوصيات التي يُمكن الإفادة منها 
في مواجهة مشكلة عزوف الذكور عن 
التخصصات التربوية» وزيادة جذبهم إليها. كما 
قذمت الدراسة أيطنا مشروعا تطبيفياً للمتاسة 
في تعميق الوعي بالتخصصات التربوية للحد من 
عزوف الذكور عن الالتحاق بهاء ويمكن 
الاسترشاد به أيضا في بناء هياكل وأطر برامج 
أخرى تستهدف التدارس العلمي لموضوعات 
تثير إشكاليات تربوية تعوق مسيرة تنمية 
المجتمع. 

لمراجع 

.١‏ الجلال» عبدالعزيز عبدالل: "إعداد المعلم في 
دول الخليج العربية: إنجازات الماضي وطموحات 
المستقبل"» الملتقى الدولي الواحد والعشرون لإعداد 
المعلم» الجمعية الدولية لإعداد المعلم» كلية التربية؛ 
جامعة الكويتء الكويت»؛ ٠١١‏ ام. 
51017 106 01 50103 شل .11 ,50181 
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01لا بتاع[ .00 3/1110 ممتطعمه]ط .360 
4 بذدلا 


1 عبد السلام» السيد: تحليل المسار للعلاقة بين 
نموذج الاستثمار لروسبلتء مجلة كلية التربية 
جامعة الزقازيق» الزقازيق)» مصره: ٠٠٠‏ ام. 

قد :السباف» سالك النفقل إلى للحت قي 
لكوم التاوكية» معشبه المروكطان:' الزوساضن؛ 
السعودية. 156 أم. 


1. مجموعة هولمز: معلمو الغدء (ترجمة) 
مكتب التربية العربي لدول الخليجء الرياض» 
السعوديةء /9417١م.‏ 

. ديفيز» دون: التعليم والمجتمع: نظرة مستقبلية 
نحو القرن الحادي والعشرينء التعليم والعالم 
العربي..تحديات الألفية الثالثة» مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث الاستراتيجية» أبو ظبيء 
الإمارات» ١٠٠١م.‏ 

6. ريل» مارجريت: التعليم في القرن الحادي 
والعشرينء التعليم والعالم العربي.. تحديات 
الألفية الثالنة؛ مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية» أبو ظبيء الإمارات» 
لم 

9. خاطرء عزيمة: مخرجات التعليم والعملية 
التنموية» مجلة دراسات,ء العدد الحادي عشرء 
طرابلسء ليبياء 7١٠١م.‏ 

.٠‏ الصائغ» محمد وآخرون: اختيار المعلم 
وإعداده بالمملكة العربية السعودية رؤية 
مستقبلية» دراسة مقدمة للقاء الحادي عشر لقادة 
العمل التربوي» الرياضء السعودية, *١١١م.‏ 
١١‏ : .ل) كاه 13550 .ل رعطععتكا1 


رأ50100 632 2عتتف عطا طا عمتصستدع.آ تنه 
.4 رث. 5 [] ,.110 ,8 .1/01 ,1511ل 1 


"١‏ التوبى» محمد: معايير المفاضلة بين 
الخريجين لانتقاء أفضلهم لتحسين عملية التعليم 
6 دآم. 


0[ اجةاع لمطام» . تته ته 2157 . بج // :دراط 
#4 تغط لمعه 1/لمسغخط :ج211 10.9/0 /حرع5 05/09 


.١‏ بشارة» جبرائيل: تكوين المعلم العربي 
والثورة العلمية (التكنولوجية)» المؤسسة الجامعية 
للنشر والتوزيعء بيروتء لبنان» 585 ١م.‏ 

5 '.الخطيب» أحمد: مهنة التعليم تواجه تحديات 
كبيرة ويهددها الخطر؛ ؟١٠١م.‏ 


0[ 7 . 177777// ا 
ستاط. 29/[طدط/02/11/30 


5١ 


©. الشرعة»؛ حسينء والباكر؛» جمال: اتجاهات 
المعلمين لمهنة التدريس بدولة قطر ومدى تأثرها 
ببعض العوامل الديموغرافية» المجلة التربوية. 
العدد (55) جامعة قطرء قطرء ثدوآم. 
5. الراشدء إبراهيم محمد: اتجاهات طلاب 
كليات المعلمين في المملكة العربية السعودية 
نحو مهنة التدريس وعلاقتها ببعضص المتغيرات» 
مجلة جامعة الملك سعود للعلوم التربوية 
والدراسات الإسلامية؛ مجلد(© 20 جامعة الملك 
سعودء الرياض» السعودية؛ 511 اه 
. الآغاء عبد المعطي رمضان: اتجاههفات 
معاصرة في تقويم إعداد المعلم؛ المؤتمر العلمي 
السادس عشر : تكوين المعلم» المجلد الثاني» 
جامعة عين شمسء,. القاهرة» مصرء 5٠آم.‏ 
1١8‏ الشمرى» عيد: مشكلات التعليم» .6 آم 
1 7< |[ خآ[ أ[ط يس 111أ|[[ظ1 
11م 
4. الحمدانى» حامد: من أجل إعداد جهاز 
تربوى جديد» 5١٠٠1م.‏ 


17/ ».02137 قط 2 تمنتقط. بج // :اط 
مستا 


6, دراج» راشد: عزوف الطلبة عن مهنة 
التعليم ٠٠6‏ 1م. 

.57/5 3110 2167/25 17/177377//: لاط 

."١‏ .الطوالء عماد: الاحتراق النفسي للمعلمء» 
مجلة المعلم. تربوية ثقافية جامعة, ٠6‏ ٠آأم.‏ 

3 مع 1 . ب // :ااا 

لمصاط.8 

*". تله لقرطتظ .(0.)1984 ,ماع اط مدهت 


11 1011301 تتعطاعدء 1 1 ج111مه ه811 
١701. 14,‏ راع موعدء 1 أه0 1م20 ,تنه 
.184 ,ذر ةنا ,210.4 


ا فلاثة, مصطفى محمد عيسى: إعداد معلم 


3 ضياء الدين محمد مطاوع 


كفي النربية اللدربي لخوله النكلنه ال يحاض 
السعودية» 14ام. 

4 . الحارثيء» إبراهيم أحمد: تخطيط المناهج 
وتطويرها من منظور واققعي» مكتبة الشقري» 
الإؤافق : التعوكية 211 

5". شوق» محمود أحمد وسعيد؛ء محمد مالك: 
تربية المعلم للقرن الحادي والعشرين» مكتبة 
العبيكان» الرياض» السعودية؛ 16 ام. 

كل فخروء علي وصيداوي» أحمد: اتجاههفات 
العدد )22 مكتب التربية العربي لدول الخليج, 
الرياض» السعودية, 168 ام. 

/ا”. حنطا5 01 أعومتط] ع1 :.لا راتتددب/-ام 


5 0151 35قةع10م عمتاعمء !1 أتمعل 
.8لتمتةع[ لطنة وقمتطعمع]' أتامطج 5أعزاعظ 
“رمز بوع 5001 [17112701710710 07/176 أمتصتول 
١701. 6, 10. 1‏ ,دم امعللط «م[عمء 1 

,200 ,دآ 


1" ,1م82 ع1 ادمعك1/4 :.[ ,تع مم0 


رلع235 82611 ,مق[ط0) ,جاه10110 0ممعء5 
.6 ,شدلا ,كنا طمطن[ه00) 


9 السيدء فؤاد: علم النفس الإحصائي وقياس 
العقل البشرىء دار الفكر العربيء القاهرةء 
مصرء ١198م.‏ ء. 
.٠‏ طعيمةء رشدي: الكفايات التربوية اللازمة 
لمخلم العربية كلغة ثانية بالمستوي الجامعي؛ 
الكتاب السنوي في التربية وعلم النفسء» القاهرة» 
مصرء؛ 15/85م. 
ملحق ١‏ 

استطلاع آراء طلاب كليات جامعية حول 
التخصصات التربوية 

عزيزي الطالب: يحفظك الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

تتعدد الآراء التي تؤثر في إقبال الذكور علي 
الالتحاق بالتخصصات التربوية أو عزوفهم عنهاء 
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وقد حرص الباحث على معرفة رأيك حول هذا 
الموضوع من خلال محاور خمسة هي: 
ويمكنك التعبير عن رأيك من خلال الإجابة 
عن الأسئلة التالية: 
.١‏ أهمية التخصصات 
؟. أسباب العزوف 
". نتائج العزوف 
4. أدوار المجتمع 
5. المقترحات 


.١‏ ما أهمية التخصصات التربوية وحاجة 


المجتمع إليها؟ 


؟. ما أسباب عزوف الطلاب عن الالتحاق 
بالتخصصات التربوية؟ 


". ما النتائج المترتبة على عزوف الطلاب 
عن التخصصات التربوية؟ 


4. ما أدوار المجتمع لتشجيع الطلاب للإقبال 
على التخصصات التربوية؟ 


5. ما المقترحات للحد من عزوف الطلاب عن 
التخصصات التربوية وزيادة إقبالهم عليها؟ 


0 


إن ما ستبديه من آراء سيفاد منها ‏ بمشيئة الله 
تعالى ‏ في المعالجة العلمية لمشكلة عزوف 
الذكور عن التخصضبات التزبوية. 
وفقك اللهء وشكرا لحسن تعاونك. 

الباخث 


لح " © النتائج المترتبة على عزوف الذكور عن 


اناقئانة اليتتصباكنة حول عزوق النقون عن التقصيضهات التريوية: 
التخصصات والدراسات التربوية اشاكون المصمم تيم عور لين كل 

أخي الفاضل+ يحفظك انا التخصصات والدراسات التربوية. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛» وبعد: © مقترحات للحد من عزوف الطلاب عن الالتحاق 

فبين يديك استبانة تهدف إلى معرفة رأيك بالتخصصات التربوية. 
حول موضوع عزوف الذكور عن الالتحاق ويتبع كل محور عدد من العبارات 
بالتخصصات والدراسات التربوية في بلدكمء (المفردات) التي يُرجِى معرفة درجة موافقتكم 
حويف رون مجان لاذه التكس ماك هذا افيف عليهاء وذلك بوضعكم علامة (”) في المكان 
مجالات الدراسة المتاحة أمام الطلاب والدارسين المناسب (وفق تقدير ليكرت الخماسي) تبعاآً 
الذكورء ويمكنهم الالتحاق بها إذا ما وقسع لنسب تقديريكم لدرجة الموافقة على العبارة: 
اختيارهم على أي منها (كليات التربية» وكليات بحيث تكون الموافقة على النحو التالي: كبيرة 
المعلمين: والكليات المتثوسطة., والدبلومات جدا ,)96١٠١١-9(‏ وكبيرة (ه/ا-90894), 
التربوية). ومتوسطة -5٠.0(‏ 9615)» وقليلة (؟2)9659-5 

وتتكون الاستبانة من خمسة محاورء هي: وقليلة جداً (أقل من 5؟967). 
أهمية التخصصات التربوية وحاجة المجتمع كما يُرجى التفضل بتدوين ما ترونه من 
إليها: مقترحات:مناسبة في :المكان المخصص للمقترحات. 
ف الترائل ١‏ الكليتة .خلف ٠‏ عتوفة. للنكون. عن وفقكم الله ونفع بكم» وجزاكم خيرا »» 
اتمصكات اللزيوية: الباحث 


أولا: أهمية التخصصات التربوية وحاجة المجتمع إليها... 
ْ 


ترسخ قيم تربوية في نفوس دارسيها مستمدة من الدين. 


4 
1 
: 


كبيرة جدا 


١ 


1 لا 


ون د. ضياء الدين محمد مطاوع 


تهيئ الكثير من أبناء المجتمع للالتحاق بأعمال تربوية مفيدة. 


تساعد على تطوير مهارات التفكير المرغوية لدى دارسيها. 


تساعد دارسيها على القيام بأدوار متنوعة لخدمة المجتمع. 


الاللا 
للللللة 


كبيرة َ 
جدا 


لالط 


95 انطباعات الطلاب من معلميهم عن سوء العمل بمجال التعليم. 
٠‏ نقص معارف الطلاب عن التخصصات التربوية. 


8 
5 
: 


5 
صدور سلوكيات غير تربوية من التربويين. 


كبيرة 


اكاك 


نقص جودة مخرجات التعليم وانخفاض مستوى كفاءته. 
<٠)‏ | شغل غير التربويين للوظائف التربوية. 

| د" ]نقص الكفاءات الوطنية المطلوبة لتطوير التعليم. 
تراجع فرص توطين الوظائف من التربويين المواطنين. 
زيادة معدلات الرسوب والتسرب بين المتعلمين لنقص الكوادر التربوية. 


تنا 


- 
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إلغاء بعض التخصصات تربوية لعزوف الطلاب عن التسجيل فيها. 
تزايد مشكلات التعليم ( الإدارية» الفنية...) 


لل اللا 


لك 
ا 
لد 


ندرة توفر المعلم الكفء القادر على تحقيق أهداف التربية والتعليم. 
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| 7 ]| زيادة لجوء المتعلمين للدروس الخصوصية . |01 )ا 


إسناد تدريس بعض التخصصات إلى معلمين غير متخصصين. 
صعوبة تحقيق التكامل المعرفي المهاري والوجداني للمتعلمين. كد 


اللللاكه 
للللللقة 
الاك 


زيادة 
ملاع رف حل 
إتاحة المزيد من 
| قسية سيمع باتو روي راشف || 
كيام ذا 


لت 
5 

. 
1 


بالتثقيف عن التخصصات التريوية من خلال المناهج والأنشطة. ‏ | | << أ 
تشجيع الأسر على إلحاق أبنائها بالتخصصات التربوية. 
تكريم المتميزين في التخصصات التربوية لحثهم على مواصلة دراساتهم. 
تأكيد المؤسسات الدينية والثقافية أهمية التخصصات التربوية. 
تسويق الكليات التربوية للتخصصات التربوية ومجالات عمل خريجيها. 
تصويب المفاهيم غير الصديحة عن التخصصات التربوية في أذهان الطلاب. 
تحسين واقع التخصصات التربوية بتطوير برامجها. 
تذليل عقبات الالتحاق بالتخصصات التربوية !من تتوفر المقومات فيهم. 
فتح مجالات ومسارات عمل جديدة لذوى التخصصات تربويا. 
التتسيق والتعاون بين المجتمع والمدرسة لعلاج مشكلات التعليم والمعلم. 
التوعية بالفوائد المتعددة للمتخصصين في التخصصات التربوية. 
إعادة النظر في نظم ترقية التربويين والحوافز التشجيعية المتميزين منهم. 


لانن 
اللا الل 


11 
لانن 


تكثيف الأنشطة التعريفية بالتخصصات التربوية وتعزيزها. 


الحد من الحملات الإعلامية الموجهة ضد المعلم. 


الللللا 
1 


تنويع فرص العمل المتاحة للخريجين وعدم قصرها على المجال التعليمي. 


سم | | ]| ط ]1 ا 


ا 

أء 
]ع 
لد 
لتك : 


مقترحات أخرى مهمة» هي: 
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خسائر حوادث المرور في دولة الإمارات العربية المتحدة 
.1ش.لهآ عط ص مخصع لعن 1و1 190250 


د. سمير السيد حسن غويبه” 

ملكخص 
تعتبر حوادث طرق المرور سبباً رئيسياً في قتل وإصابة من هم 
دون الثلاثين في العالم الغربي والعربي؛ مما جعلها تمثل عبئاً 
تقيلا على خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية في هذه البلدان. 
والأرقام العالمية تؤكد بأن حوادث الطرق تقتل نحو مليوناً 
ونصف مليون شخصاً سنويأء كما تصيب 50 مليون آخرين؛ 
بحيث تأتي في المرتبة الثالثة من مسببات الموت في العالم بعد 
أمراض القلب والجلطات الدماغية» إلا أن أعداد القتلى لا تعطي 
صورة واضحة عن حجم المشكلة الذي يتضح باعتبار سنوات 
العمر المفقود بسبب الحوادث. 
ولقد لوحظ أن المشكلة تتفاقم في دول الخليج» حيث تأتي 
حوادث الطرق في المرتبة الثانية كأحد الأسباب الرئيسية 
في الوفاة بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ وهذا يعني فداحة 
المشكلة على المستوى المحلي: بحيث تشكل تحديا مستمرا 
لكل الجهود المخلصة في الحفاظ على صحة المواطن 
واستقراره الاجتماعي والاقتصادي. 
وقد تناولت الدراسة الحالية حجم مشكلة الحوادث المرورية 
في الدولة» وأسبايها والمتسيبين فيهاء ودور الجزاءات 
القانونية والإدارية في الحد من هذه الظاهرة المتنامية» 
وتبين في الدراسة أن حوادث المرور قد حصدت ١‏ ألفاً 
و747 شخصاً في عقدين من السنوات» وكذلك يتعرض 
شخص واحد للإصابة كل ساعتين ويموت شخص كل ١7‏ 
ساعة تقريباً في حوادث على الطرق بالدولة» بمعدل ؟؟ 
وفاة لكل مائة ألف من مجموع في عام 65م وتميزت 
إمارة أبو ظبي بأعلى نسبة وفاة وإصابة بين كل الإمارات» 
وجاء الإهمال السكان وعدم الانتباه أثناء القيادة كأهم أسباب 
حوادث المرورء بيئما كانت السرعة الزائدة هي القأسسم 
المشترك لمعظم الحوادث الخطيرة؛ وانحصر العدد الأكبر 
من القتلى في المجموعة العمرية من ١5‏ إلى 454 سنةء مما 
يعطي أهمية قصوى لهذه الفئة المستهدفة بالحوادث وهي 
فئة متوسطي العمرء والتي تعتبر الفئة الأولى المنتجة في 
المجتمع؛ وأكدت الدراسة على أهمية السعي لتطوير الوعي 
المروريء والتشديد على الصرامة في تطبيق القوانين التي 
تراقب تعليم السائقين وتحسين شبكات الطرق» والتوصية 
بتصاعدية العقوبات الرادعة مما يؤدي إلى تخفيض أعداد 
القتلى ومعدلات الإعاقة وحجم المفقود من الدخل الوطني. 


»+ مستشفى الجزيرة: أبو ظبيء الإمارات العربية المتحدة. 
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مقدمة 

تعتبر حوادث طرق المرور 172847110 2042 
75 سبباً رئيسياً في قتل وإصابة من 
هم دون الثلاثين في العالم الغربي والعربي... 
مما جعلها تمثل عبئاً ثقيلاا على خطط التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية في هذه البلدان .. 
والأرقام العالمية تؤكد بأن حوادث الطرق تقتل 
نحو مليون ونصف شخص سنوياء كما تصيب 
٠‏ مليون آخرينء بحيث تأتي في المرتبة الثالثة 
من مسببات الموت في العالم بعد أمراض القلب 
والجلطات الدماغية. 

وفي عام 7٠٠١4‏ قتل على الطرق الأوروبية 
٠‏ شخصا والأرقام الأخرى تضيف المزيد 
إلى بشاعة الصورة:؛ إذا ما علمنا أن عشرات 
آلاف غيرهم اعتبرت إصابتهم جسيمة وخطيرة» 
وفي الصين الشعبية لقي نحو ٠١17‏ آلاف شخص 
مصرعهم في حوادث الطرق في المدن الصينية 
خلال عام 5٠٠5‏ أي يقتل نحو 6٠٠١‏ صيني 
يوميا في حوادث على الطرق في بلد يقدر عدد 
سكانه بنحو ١,"‏ مليار نسمة! 

إلا إن أعداد القتلى لا تعطي صورة واضحة عن 
حجم المشكلة الذي يتضح باعتبار سنوات العمر 
المفقود بسبب الحوادث. 

وفي الولايات المتحدة الأمريكية تقتل حوادث 
الطرق أمريكياً كل نصف ساعة»؛ و هي السبب 
الرئيسي في قتل الأشخاص الذين تتراوح 
أعمارهم بين العام والخمسة والثلاثين عام؛ 
فحوادث الطرق هناك قد قتلت ما يقرب من 
باطو وفنا لامستاتياك 4 ل 
أثبتت الدراسات لديهم إن كل ألف سيارة حديثئة 
يجب أن تتورط فيما يقرب من ألفين إلى ثلاثة 


آلاف حادث وذلك خلال عمرها الافتراضي .. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الخامس» العدد الثاني م 


لكي تقتل أكثر من ثلاثة أشخاص وتصيب أكثر 
من ثلاثمائة!. 

ولقد لوحظ أن المشكلة تتفاقم في دول الخليج 
خاصة بالمملكة العربية السعودية سنة بعد 
أخرىء فقد أصبحت مشكلة حوادث المرور في 
السعودية هاجساً مقلقاً وشبحاً مخيفاً لكل أفراد 
الأسر السعودية» لما تسببه من حسرة وألم من 
جراء موت أو إعاقة أحد أفرادهماء وتشير 
الدراسات المرورية المتخصصة إلى أن معدل 
الوفيات الحقيقي في السعودية يقدر بنحو قتيل كل 
ساعة في حوادث على الطرقء والدراسات تؤكد 
أن التصنيف العُمري للمتوفين يمثل جانباً 
مأساوياً وهو أن 78 96 من هؤلاء الضحايا تقل 
أعمارهم عن 45 عاماء كما تؤوكد إحصائيات 
وزارة الصحة أنل المتوفين هم من الأطفال 
الذين تقل أعمارهم عن ١5‏ عاما!. 

وتأتي حوادث الطرق في المرتبة الثانية كأحد 
الأسباب الرئيسية في الوفاة بدولة الإمارات 
العربية والتي شهدت 877 وفاة وإصابة 
٠١‏ في حوادث مرورية خلال عام 25٠٠6‏ 
وبلغة الأرقام فإنه يقتل شخص كل ١١‏ ساعة 
نتيجة حوادث المرور بالإمارات العربية. 

وهذا يعني أن ما يقرب 7١‏ شخص من بين كل 
مائة ألف من سكان الدولة يموتون سنوياً من 
جراء حوادث الطرقء» وبدراسة أرقام القتلى 
خلال هذا العام نجد أن معدل الوفيات نتيجة 
حوادث الطرق بمنطقة الخليج لكل مائة ألف 
نسمة قد بلغ ثلاثة أضعاف معدله بالمقارنة بدول 
أوروبا والولايات المتحدة؛ كما تبلغ تلك 
المعدلات بالسعودية ثمانية أضعاف أرقام 
الولايات المتحدة إذا ما قورنت بأعداد الضحايا 
لكل ٠٠١‏ ألف سيارة وهذا يعني فداحة المشكلة 


على المستوى المحلي وعلى مستوى دول 
الخليج. 

ورغم أن هذه الدول استطاعت استيعاب هذه 
الخسارة كدول لها. من سمعة الغنى ما يكفي فإنها 
كذول: غدةا سكائها قلبل سيتبياً لآ تحمل هذا 
المعدل العالي من الخسارة البشرية .. إذ أن ما 
يحدث نتيجة حوادث الطرق يفوق بكتير عدد 
الذين يموتون نتيجة الأمراض السارية وهي تلك 
التي تعالج بالدواء بينما تعالج حوادث الطرق 
بالوقاية الذاتية عن طريق سلوك إنساني أفضل 
من جانب الراكب والسائق والراجل تجاه 
تعليمات المرور وتقاليد المشاة. 

وبينما نجد أن الأمراض غير السارية مثل 
أمراض القلب والدورة الدموية وأمراض 
السرطان تسبب وفيات أكثر بعد منتصف العمر 
( تحدث هذه الأمراض عادة بعد منتصف 
العمر)ء فإن معدل الأعمار التي تحدث فيها 
حوادث الطرق 04-5١(‏ سنة) وهي أعمار 
النشاط والإنتاج ؛ مما يشكل آثارا خطيرة على 
المجتمعات وكل هذه الأرقام تطالبنا بوقفة جادة 
مع قائد السيارة المهمل نتيجة افتقاد الوعي 
المروري تماماء حيث تشير الإحصائيات إلى أن 
6 من الحوادث تقع بسبب الإهمال والرعونة 
والسرعة و١٠9؟‏ لعدم توافر شروط الأمان 
و05؟ بسبب سوء الطرق .. 

وتجدر الإشارة إلى ندرة التقارير والمراجع 
العربية التي توضح وتدرس حجم مشكلة حوادث 
الطرق في المنطقة العربية,أو علاقة هذه 
الحوادث بارتفاع معدلات الضحايا في مجتمعاتنا 
العربية والخليجية» كما إن المتوفر من هذه 
التقارير يفتقد معظمها إلى الموضوعية العلمية» 
مما أدى إلى فهم غير صحيح لحجم المشكلة 


المتزايدة في مجتمعاتنا الناميةء وهذا ما يحتم 
علينا اختيار هذه القضية؛ إقتناعاً تاماً بأهمية تلك 
المشكلة والتي تشكل تحدياً مستمراً لكل الجهود 
المخلصة في الحفاظ على صحة المواطن 
واستقراره الاجتماعي والاقتصادي؛ وتمشيا مع 
روح الشريعة الإسلامية السمحاء التي تنشد 
سلامة الإنسان وسلامة روحه وبدنه. 

ومن خلال الدراسة الحالية تبرز أهمية دراسة 
تصنيف هذه الحوادث المرورية وأسبابها 
والمتسببين فيهاء إلى جانب التركيز على 
خسائرها المادية والبشرية؛ ودور الجزاءات 
القانونية والإدارية في الحد من هذه الظاهرة 
المتنامية؛ فإن الدراسة الحالية سوف تتناول هذه 
التؤامل: على اللفدو الذي يقويتا تحقيا .لسن 
تفاصيل أكثر عمقاً وأهمية» سوف نتناولها بالقدر 
اللازم للدراسة في عدد محدود من الصفحات. 
ويأمل الباحث أن تساهم هذه الدراسة في إلقاء 
الضوء على ما يواجهنا في هذه المشكلة: 
ووانكياتا تحوهاء 

إشكالية الدراسة 

يجدر الإشارة إلى ندرة التقارير والمراجع 
العربية التي توضح وتدرس حجم مشكلة حوادث 
الطرق بالمنطقة العربية؛ كما إن المتوفر من هذه 
التقارير يفتقد إلى الموضوعية العلمية» ذلك أدى 
إلى فهم غير صحيح لحجم المشكلة المتزايدة في 
مجتمعاتنا النامية» كما إن العرق السائد في 
الدول النامية هو أن مشكلة حوادث الطرق 5 
تخضع لحلول جذرية أو دراسات تحليلية وافية. 
وهذا التضارب حول أسباب ارتفاع معدلات 
الحوادث يدفعنا سوياً إلى البحث عن الأسباب 
الفعلية وراء حوادث الطرقء إذ هناك عوامل 
عديدة تساهم بشكل واضح في وقوع حوادث 


د. سمير السيد حسن غويبه 


الطرق وأهمها العوامل البيئية والعوامل 
الموجودة في مستخدمي الطريق كقائد السيارة أو 
المشاة وهي ما تعرف بالعوامل البشرية. 
والحوادث المرورية التي تشهدها دولة 
الإمارات العربية كل عام تكشف لنا عن خسائر 
بشرية متعاظمة وتصحبها خسائر مادية في 
الممتلكات العامة والخاصة؛» ترتفع مؤشراتها 
عاما بعد عام؛ وتؤدي إلى نتائج سلبية لها 
أضرار كبيرة على أغلب فئات المجتمعء على 
الرغم من تطبيق نظام مروري عصريء قائم 
على أسس متطورة من حيث التخطيط وتطوير 
القوانين واللوائح؛ مما أوجد إشكالية استوجبت 
إجراء الدراسة للوقوف على أبعادها وأسبابها 
والتوصل إلى أسباب حوادث المرور وماهية 
المتسببين» وما إذا كانت الإجراءات القانونية في 
حد ذاتها ذات أثر في التقليل» ومن ثم استخلاص 
ما يمكن أن يساهم في حل هذه الإشكالية. 
تساوّلات الدراسة 

.١‏ هل هناك مميزات خاصة لطبيعمة حوادث 
المرور في دولة الإمارات العربية؛ من حيث 
العوامل المسؤولة عنهاء سواء البشرية أو البيئية» 
أو من حيث تصنيفات هذه الحوادث أو تقسيماتها 
وفا لتندة الإصبابة» لو للفتاها الفرية أن كوعية 
الضحايا من الراكبين أو المشاة؟ 

؟. ما هي الأهمية الاقتصادية للمشكلة؛ وحجم 
الخسائر المادية والبشرية الناجمة عن حوادث 
المرور بالدولة؟ 

". ما هي أسباب حوادث المرور في الدولة»ء 
ومن هم المتسببين فيها؟ 

#. هل للجزاءات في مخالفات المرورء والتشريعات 
القانونية المنظمة للمرور أثر في الحد من حوادث 
الطرق؛ و منع ارتكاب هذه المخالفات؟ 

5. هل هناك آليات يمكن انتهاجها من أجل 


الوقاثة من حوادك الطرق؟ 


منهج الدراسة 
نظرا لما تتصف به الدراسة حقائق تعكسها بيانات 
الإحصاءات المختلفة فقد انتهجت الدراسة منهجاً 
وصفياً لرصد المشكلة واستخلاص الروابط بين 
العلاقات المختلفة فيها مع إجراء مقارنات نتوقع أن 
تفيد الدراسة وذلك فيما احتاج الموضع. 

لذا تم إنجاز دراسة مرجعية 528110558011178 
17 ككل حالات حوادث الضرق التي تم 
تسجيلها خلال الفترة بين يناير إلى ديسمبر من 
عامي 116١م‏ و”١٠٠م‏ في إدارة المرور بوزارة 
الداخلية» وكذلك الحالات التي اشتمل عليها التقرير 
الإحصائي السنوي لوزارة الصحة» ومن ثم تم 
مضاهاة المعلومات في كلا المصدرين. 

ويذكر أن إصابات الحوادث في الدراسة قد قصد بها" 
الحالات التي تحمل إصابة أو إصابتين وذلك وفقا 
للتصنيف العالمي التاسع للأمراض 
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كما قصد" بوفيات حوادث المرور" في الدراسة 
بالمصابين الذين يلقون حتفهم منذ اللحظة الأولى 
لوقوع الحادث وخلال ا 
أهداف الدراسة 

.١‏ إيجاد علاقة بين أعداد الحوادث ومس بياتها 
وبين الفئات المشمولة في حوادث المرورء وفقاً 
لعوامل السن ونوع الحادث وشدة الإصابة» 
ونتائج الحوادث. 

؟. التعرف على أسباب حوادث الطرق في 
الدولة» ورصد العوامل المسببة كالعامل البشري 
والظروك: للبيئيَة المحيذلة بالحادظ: 

". رصد حجم الخسائر البشرية والمادية الناجمة 
عن الظاهرة. 

4. التعرف على مدى تأثير الإجراءات القانونية 
في منع المخالفات وخفض معدلات الحوادث. 
5. اقتراح آليات من شأنها أن تخفض من احتمالات 
وقوع حوادث الطرقء» وحماية مستعملي الطريق. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث: المجلد الخامسء العدد الثاني .ب 


خطة الدراسة 

سارت خطة الدراسة في تسلسل منطقي على 
نحو يواكب أهداف البحث وهي دراسة حجم 
مشكلة حوادث المرور في الدولة؛ وتقدير 
الخسائر البشرية والأعباء الاقتصادية الناجمة 
عن الوفيات والإصابات وخسائر الممتلكات. 

لذا كان طبيعياً أن يتضمن مدخلنا الرئيسي في 
الباب الأول التطرق إلى ألأهمية الاقتصادية 
والتأثير الاجتماعي لحوادث الطرق؛ كما برزت 
أهمية توضيح التعريفات العالمية المتعلقة بحوادث 
الطرق وتصنيفاتهاء والتي تمكن الباحث في هذا 
المجال من قياس حجم الظاهرة على نحو علمي. 
ثم ركزت الدراسة على حجم المشكلة في دولة 
الإمارات في الباب الثاني» وتطرقت في بابها 
الثالث إلى أسباب حوادث الطرق بشقيها من عوامل 
بشرية وبيئية» مع التركيز على النتائج الي تم 
استخلاصها من الدراسة المستفيضة لإحصائيات 
الحوادث بالدولة في السنوات العشر الأخيرة» مع 
عقد المقارنات اللازمة والتحليل المطلوب. 

وقد كان من المهم التضرق إلى الإجراءات 
الوقائية الواجبة في مكافحمة حوادث الطرق 
والتقليل من آثارها؛ وذلك بالتعامل مع العوامل 
البشرية والبيئية المسؤولة» والتركيز على تأثير 
الإجراءات القانونية في الحد من المخالفات 
المرورية ووقوع الحوادث كما سوف يأتي في 
الباب الرابع والأخير. 

وقد انتهت الدراسة إلى عدة نتائج تم استخلاصها من 
تناول مختلف الأوجه على النحو السابق عرضه؛ 
كما توصلت إلى مجموعة من التوصيات نحسب أنها 
سوف تسهم في تفعيل الجهود المبذولة للحد من 
حوادث طرق المرور في الدولة. 

أهمية مشكلة حوادث الطرق 

وفقا لتقرير أنظمة الصحة العالمية يبلغ عدد قتلى 
الحوادث المرورية في العالم 5 مليون شخص 


بمعدل أكثر من ثلاثة آلاف قتيل يومياً حصة الدول 

النامية منها 96/5 وبتكلفة مالية تقدر بحوالي ©*1١4‏ 

مليار دولار.. ويتوقع بحلول عام ١٠0٠م‏ أن تكون 

حوادث الطرق أحد أهم الأسباب الرئيسة للوفاة 

على المستوى العالمي» كما يوضح الجدول .١‏ 
جدول ١‏ 

أكبر عشرة أسباب تساهم في تكوين عبء المرض العالمي* 


١‏ التهابات الجهاز | ١‏ مرض القلب 
0 التنفسي السفلي الإقفاري 

؟ |أمراض الإسهال ٠71‏ |الاكتثاب الكبير 
كه 7 اندي سد 
* | ظروف الفتسرة |[ | إصابات الطرئق 
.| تسية يديه | 

|الاكتئاب الكبير 41 /|الأمراض المخية 
لظ الأحادي القطب 7 الوعائية (السكتة) 

مرض القلسب الداء الرئوي 

5 الإقفاري 0 الانسدادى المزمن 

5 |الأمراض المخية | 5 | عدوى الجهانل 
| لدعية (سكخ | امياد 


3 
3 
' 
س) 
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التشؤهات الخلقية فيروس العوز 

المناعي البشري 
والثابت» أن حجم عبء المرض الناجم عن 
الحوادث علي الصعيد العالمي» قد تزايد من 
حوالي اتنََئْ عشرة بالمئة عام تسعة وتسعين؛ 
إلى خمسة عشر بالمئة عام ألفين. ومن المنتظر 
أن يرتفع هذا العبءٌ المَرَضيْ أكثر فأكثر 
بحلول عام ألفيْن وعشرين. والإصابات الناجمة 
عن حوادث لجرو على الطرق» على وجه 
الخصوصء أخذة في التزايد؛ بل إن من المتوقع 
أن !تدان مبوءاً على سواه قي السنوات القادمسة: 
وتشير التنبؤات في هذا المجال» إلى أن حوادث 
العزون ينوت ترطع مين المرتبة التاسعة إلى 
المرتبة الثالثة على ملم الأسباب المؤدية إلى 
ضياع ما نسمّيه سنوات العمر المصححة 
باحتساب مُتّد العجز لانت4ط (دالي)(©. 


ومن المقدّر أن تصبح حوادث المرور بحلول 
عام ألفيْن وعشرينء السبب المباشر لحوالي 
مليونين وثلاثمائة ألف وفاة سنوياً؛ أي قرابة 
ضعفي عبء الوفيات الحالي» الذي يصل إلى 
مليون ومائتي ألف وفاة في كل عام. والجانب 
المقلق في هذه القضية» هو أن المنتظر أن يحدث 
تسعون بالمئة من هذه الوفيات في أقل البلدان 
استعمالاً للسيانات والمركيات الآلية. 


إصابات الطرق ثلث إجمالي دخول المستشفيات 
2 العالم(') ويقول المدير العام للاتحاد 
العالمي للطرق ويم ويسترهيوز7" إن حسوادث 
الطرق في منطقة الخليج تكلف اقتصادياتها ما 
نسبته ١,5‏ إلى 5,5 في المائة الناتج الإجمالي 
المحلي. 


وتذكر تقارير منظمة الصحة العالمية) يأن " 


آلاف شخص يلقون حتفهم يوميا بسبب حوادث 


الإصاية: مسبب رئيسي تعب المرض العالمي:١٠٠؟‏ الطرق» بينما يصاب بعجز مستديم نحو ه١1‏ ألف 


300 1 


شخصء ومن المتوقع أن تزيد هذه الأعداد بنسبة 


يني 1 8 2 55 8 1 

إسليات الحيرب 1616 1 1641 0/ لتصبح حوادث الطرق المسيب الرئيسسى 
إصاهات -موداث الطرق. 270077 523 216009 9 

7 المتف بين الأفراد 17 0*أ4آآظ5 486 503 الام 1س تخ 

إصابات ناجمة من مسلولات الإتتعار 232938 دهع 4001 الثالت للوفاة في العالم بحلول عام ٠55ء‏ كما 
الفرق 16645 161 17006 


المجمل 211143 4038 20001 


تقدر التكلفة الاقتصادية للتصادمات على الطرق 


2002 رص وتاحتاصموء0 قالجما! 0000| , ابعداصفت بالموط يمك بإدؤاط 118 نهد نامع 


الأهمية الاقتصادية للمشكلة 

حتى وقتنا هذا لم تحدد بدقة الأبعاد الاقتصادية 
التي توضح مدى استنزاف حوادث الطرق 
لإمكانيات الأمة وطاقتها الإنتاجية» إذ أن سرد 
أرقام الضحايا يفشل دائماً في إعطاء صورة 
واضح لفداحة المشكلة على المستوى الاقتصادي» 
بينما نجد أنه من الممكن الحصول على صورة 
أوضح باعتبار أعمار الضحايا في حوادث 
الطرق وحساب عدد السنوات العمر المفقودة 
نتيجة الحوادث ٠*‏ وبالتالي يمكن معرفة مدى ما 
تسببه الخسارة البشرية على النهضة الاقتصادية 
للأمة ٠‏ فالارتفاع الهائلك في أعداد حوادث 
الطرق يقود إلى الفقدان الكلي للقوى البشرية 
سواء بالعجز الكلي أو الموت .. أو يقود إلى 
الفقدان الجزئي للإنتاج البشري نتيجة الانقطاع 
عن العمل والرقاد في المستشفى والإجازات 
المرضية والمزيد من التأهيل الاجتماعي 
والطبي؛ء حيث مشكلة الإصابات وعلى رأسها 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث, المجلد الخامسء العدد الثاني بن 


والإصابات الناتجة عنها بحوالي ٠١8‏ مليار 
دولار أمريكي سنوياء نصيب البلدان المنخفضة 
والمتوسطة الدخل منها حوالي 660 مليار دولار 
أمريكيء» وهو مبلغ يفوق ما تحصل عليه تلك 
الذول من مم اعذات اإتماتيتة: فرقتا ليطن 
التقديرات المتحفظة» تبلغ التكلفة الناجمة عن 
حوادث الطرق على المستوى العالمي نحو 57١‏ 
مليار دولار أمريكيء منها 55 مليار دولار 
أمريكي في البلدان ذات الدخل المنخفض 
اط 

ويرى بعض خبراء السلامة على الطرق أن 
التكلفة الفعلية تتجاوز هذا المبلغ بكثير» إلا أننا 
نفتقر في منطقتنا العربية» إلى البيانات الدقيقة 
التي تمكنا من إعداد تقديرات سليمة يتفق عليها 
الجميع؛ ومن البديهي أن نجد التكلفة العالية في 
البلدان ذات الدخل المرتفع نظرا لثراء هذه الدول 
وإنفاقها الكثير على كل حالة لتقديم الإسعافات 


الأولية» والرعاية الصحية» والتأهيل» وإجراءات 
المحاكم» والتسوية مع شركات التأمين» وتقاعد 
العجز. وبالرغم من أن تكلفة الإأصابات على 
الطرق في البلدان ذات الدخل المتوسط 
والمنخفض تتراوح ما بين ١‏ و5,؟ من إجمالي 
الناتج المحلي» وفي البلدان ذات الدخل المرتفع 
نحو 967 من إجمالي الناتج المحلي؛ إلا أن مبلغ 
5 مليار دولار أمريكي يفوق حجم المعونات 
الإنمائية الممنوحة للبلدان النامية(”). 

ولتوضيح حجم العبء الاقتصادي للمشكلة .. 
نجد انه في عام واحد أودى سرطان الأمعاء 
بحياة ١875٠‏ بريطانياً بينما فقدت بريطانيا 
ضحية لحوادث الطرق؛ ومن أول وهلة 
قد يرى القارئ لهذه الأرقام أن السرطان يشكل 
تبديذا شكلين! لنكياة أكون كه ادنك ال 3 
ولكن الحقيقة المؤلمة تنعكس إذا ما حسبنا 
سنوات العمر المفقودة في كلتا الحالتين حيث 
وجد أن الحوادث على الطرق تسببت في فقد ما 
يقرب من 5510٠0٠١0‏ عام من سنوات العمر 
المتدفقة لدى ضحايا الحوادث بالطرق بيئنما 
تسبب سرطان الأمعاء في حرمان ضحاياه من 
٠‏ عام 7٠٠٠١‏ وهذا الفرق المخيف سببه 
أن سوكانا اندر اك ميدن ندا سر كسفانا 
السرطانات بصفة عامة7)؛ فالأشضمخاص الذين 
تتراوح أعمارهم بين و عايها شوق 
أكثر من نصف المصابين من جراء حوادث 
الطرق على مستوى العالم. علماً بأن هذه 
الشريحة العمرية هي الفئة الأكثر إنتاجاً في 
المجتمعات المختلفة. 

وفي الولايات المتحدة تتسبب الحوادث الغير 
مميتة من جميع الأسباب في حرمان الدخل 


دف 


القومي من مجهود يوم كامل أو أكثر لنحو 
من مجموع سكان الولايات المتحدة؛» وذلك 
بالإضافة إلى تكاليف الرعاية الطبية» وقد تسببت 
إصابات وقتلى حوادث الطرق في ضياع ١4,4‏ 
بليون أمريكي على الخزانة الأمريكية في عام 
واحد وبلغفت جملة الخسائر في الأرواح 
وللمالكات اكد بلحت 5 باون دلا اء 
وهذه الخسائر لا تشمل التكاليف الفرعية مثل 
تكاليف رعاية مصابي العمود الفقري والمصابين 
بالشلل والعجز الذي يتطلب مزيداً من العلاج 
الطبيعي أو التأهيلي علاوة على الجراحة 
التكميلية في بعض الحالات؛ ويؤكد ذلك إن 
حوالي 4٠‏ من ضحايا حوادث المرور يشغل 
الأسرة في قسم العناية المركزة الجراحية 
بمستشفى حمد العام في دولة قطر!. ويوضح 
د عصام شرف/ أن الخسائر الاقتصادية الناجمة 
عن هذه الحوادث في الدولة النامية تقدر بنمو 
٠‏ بليون دولار سنوياً بينما في دول أوروبا 
تصل إلى ٠٠١‏ بليون دولار سنوياً وأن 
الدراسات تشير إلى أن الخسائر حوادث الطرق 
تأكل 907 من إجمالي الناتج المحلى في النقول 
الصناعية بينما تصل هذه النسبة إلى 60؟ في 
الدول النامية. 

ويشير الدكتور عبد الجليل السيف إلى أن المملكة 
تأتي في مقدمة دول العالم من حيث الاستنزاف 
البشري والمادي نتيجة حوادث المرورء بل أن 
التقرير السنوي لمركز الجمارك أشار إلى أن 
المملكة تنفق حوالي ١١‏ مليار ريال سعودي 
على استيراد مختلف الأنواع من السيارات وقطع 
غيارهاء وتدفع ضعف هذا الرقم سنوياً بسبب 
حوادث السيارات العاملة على الطرق التي 
تجاوزت ؛ ملايين سيارة: وهذه المبالغ تعادل ما 
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ينفق على الميزانية السنوية المخصصة 
للقطاعات الصحية والتنمية الاجتماعية!". 
وفي بحث أجراه د. الخواشكي بالمملكة العربية 
السعودية أوضح فيه ما يمكن أن تسببه حالات 
الوفيات والتعويق في حوادث الطرق نحو مجمل 
الدخل القومي بالمملكة ٠٠‏ حيث افترض أن إنتاج 
الفرد المتوسط هو ثماني ساعات يومياً لمدة ستة 
أيام في الأسبوع بواقع ثلاثين ريالاً للساعة. وأن 
المعوق يعطي 65٠‏ من معدل الإنتاج وهو 
سليم فإن قيمة فاقد الإنتاج البشري تراوح تقريبا 
٠‏ ريال سعودي نويا (أخذا في 
الاعتبار أن حوادث الطرق عام ١9174‏ كلفت 
الدولة 7417/١‏ وفاة ورقد بالمستشفيات و7/4171١‏ 
مصاباً يعانون من إصابات خطيرة وكان متوسط 
التنويم عبارة عن خمس عشرة يوماً لكل 
مريض) وبالنسبة للمرضى الذين يحتاجون 
التنويم بالمستشفى قبل أن يستأنف عمله. فإن 
النفقات التقريبية تساؤي ما يلي: 
1٠6 + 3٠١( <١‏ <ام »ا الا- 
5:٠‏ ريال سعودي 
وهكذا فإن الفاقد الكلي من الاقتصاد بسبب 
حوادث الطرق وما تسببه من عجز أو وفاة 
للأيدي العاملة ريال سعوديء أي ما يعادل 
المليون ريال يومياً !58,65.0,5.6١‏ سوف 
تصل إلى ما يقارب وهي تقديرات الخسائر قبل 
ربع قرن» فكيف تصير هذه التقديرات بحسابات 
اليوم؟ وهو ما يمكننا حسابه باعتبار إجمالي عدد 
الوفيات في الحوادث المرورية في هذا البلد بلغ 
خلال العام نحو ,5١!5‏ بمعدل يقدر 
بنحو قتيل كل ساعة؛ كما بلغ عدد المصابين 
تكو 8 لقا واعدة الو امو 16 لقا افيه 
خلال نفس العام!'"؛ كما أوضح الدكتور “علي بن 
سعيد الغامدي" رئيس اللجنة الوطنية لسلامة 
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المرور أن أرقام قتلى حوادث المرور السابقة لا 
تشمل حالات الوفاة أثناء العلاج في المستشفيات 
جراء تلك الحوادث؛ وتقدر أحدث دراسة تبنتها 
اللجنة الخسائر السعودية ب ”١!‏ مليار ريال 
سغودي سنويآء أي ما يعادل " مليارات ونضصف 
المليار دولار تقريباً؛ مما يعني أن السعودية تفقد 
90 فلوياً من الناتج المحلي نتيجة لهذه 
الحوادث('). 

وتفيد أحدث التقارير بأن العرب يخسرون 55 
مليار دولار سنوياً بسبب الحوادث المرورية؛ 
نتيجة وقوع أكثر من نصف مليون حادث سير 
سنويا في الوطن العربي حصيلتها نحو ١‏ ألف 
حالة وفاة و١٠76‏ ألف إصابة فيما تتجاوز الخسائر 
المادية لهذه الحوادث 55 مليار دولار سنويا(!). 
ويذكر أن حوادث المرور في دولة الإمارات 
العربية المتحدة مازالت تحصد أرواح العديد من 
المواطنين والمقيمين على حد سواءء وقد بلغت أعداد 
وفيات حوادث المرور على مستوى الدولة خلال 
السنوات العشرة السابقة )/..0٠٠(‏ وفة تقريياء 
وسجل ما مجموعه )٠٠٠٠٠٠١(‏ مصاب تقريباء 
وتقدر الخسائر المادية بمليارات الدراهم؛ كما أن عدد 
المركبات المسجلة قد تجاوزت ما مجموعه 
)٠16٠٠٠٠(‏ مركبة مسجلة في بداية 7٠١5‏ 
تسير على شبكة من الطرق الحديتئة بمواصفات 
عالية الجودة كلفت الدولة مليارات الدراهه'". 

أما في مصر فتؤكد دراسة المركز القسومي 
للبحوث أن عدد القتلى على الطرق المصرية قد 
وصل في العامين الأخيرين فقط إلى قرابة 
الثلاثة عشر ألف قتيلاً فضلاً عن سبع وستون 
ألف مصاب أما الخسائر الاقتصادية فقد وصلت 
إلى ثمانية مليار جنيه وتتمثل الخسائر 
الاقتصادية في أثمان السيارات المحطمة 
وتأميناتها بالإضافة للتعويضات المقدمة لأسر 


المتوفين وإعالة المصابين ومعها مصاريف 
إعادة رصف وإصلاح الطرق. 

وتشير دراسة عمانية إلى أن 968٠١‏ من الوفيات في 
الفئة العمرية من 00-١5‏ سنة وهي الفئة المنتجة 
اقتصادياً في المجتمع؛ وبلغ الإنفاق على علاج 
الإصابات حوالي ",” مليون ريال عماني؛ أي ما 
يساوي 767 من الميزانية السنوية لوزارة الصحة 
على أقل تقدير» وقدرت الدراسة سنوات العمر 
المفقودة بسبب العجز أو الإعاقة من الحوادث 
51 " سنة إنتاجية» وتقدر السنوات المفقودة بسسبب 
وفيات الحوادث ١5777‏ سنة إنتاجية وتعني هذه 
الأرقام أن حوالي ٠٠٠٠١‏ سنة إنتاجية مفقودة 
للسلطنة في عام واحد؛ أو إنتاج حوالي ٠٠٠٠١‏ 
شخص لمدة عام واحدء أو إنتاج ٠٠٠١‏ شخص لمدة 
تابنا 

وتعلن مديرية الأمن العام في الأردن بأن 
الخسائر الاقتصادية نثتيجة حوادث المسرور 
وصلت إلى 976 من إجمالي الناتج المحلي» وأن 
المملكة تخسر سنويا أكثر من ٠٠١‏ مليون دينار 
بسبب حوادث المرور. الطرق. وفي الأردن بلغ 
عدد ضحايا حوادث المرور العام الماضي 5/5 
قتيلاً إضافة إلى حوالي ١5‏ ألف جريح . 

وفي بحث قدمه المقدم / إسماعيل الخالدي57) 
بالاشتراك مع معهد الكويت للأبحاث العلمية عن 
حوادث المرور وآثارها الاقتصادية والاجتماعية. 
وجد أن التكاليف الاقتصادية المباشرة وغير 
المباشرة لحوادث المرور خلال عام واحد والتي 
تتحمل الدولة والمجتمع كل نفقاتها هي: 

تكاليف العلاج الطبي لمصابي حوادث المرور: 
5ك" دينار كويتي. 

تكاليف الأضرار والخسائر المادية لحوادث 
المرور: ٠507,557,5١‏ دينار كويتي. 


تكاليف استخدام وسائل نقل بديلة للسيارات 
وخاصة أثناء وقوع الحوادث لتلك المركبات: 
٠‏ 6د دينار كويتي. 

تكاليف الجنازة ودفن المتوفين في حوادث 
المرور : 8550٠٠‏ دينار كويتي. 

فيكون بذلك إجمالي التكاليف المباشرة للحوادث: 
5 داد8دينار كويتي. 

أما التكاليف الغير مباشرة فهي تكاليف الرأسمال 
البشري. 

للوفيات : "56٠6٠6٠6٠٠١‏ دينار كويتي. 

تكاليف خسارة الإنتاج المترتبة عن الإصابات: 
ردينار كويتي. 

تكاليف خدمات الإطفاء والإنقاذ : 
دينار كويتي. 

تكاليف الإعلانات الحكومية والاجتماعية: 
”,” دينار كويتي. 

تكاليف قوى الأمن والشرطة وإدارة المرور 
والتحقيق 848557514 دينار كويتي. 

إجمالي التكاليف غير المباشرة: 555/ا8١ه١١‏ 
دينار كويتي. 

يكون إجمالي التكاليف للحوادث المباشرة وغير 
المباشرة ١11725175575‏ دينار كويتي. 

يضاف إلى الأعباء الاقتصادية نفقات الإجراءات 
المتخذة للوقاية والعلاج مسن حوادث الطرق 
والمشاكل الاجتماعية المترتبة على ذلك .. 
وتشمل هذه النفقات ما يلي : 

.١‏ الخدمات الطبية الإسعافية التي تقدم من 
الثبات والحركة٠‏ 

". نفقات التنويم بالمستشفيات والعلاج الطبي في 
البلادء 

“". نفقات إدارة وتسيير الطرق. 

#. نفقات التأهيل المهني ومتطلباته من الأطراف 
الصناعية والأجهزة للكسور وما يلزم ذلك من 
علاج مصاحب وتوفير للمواد الخام والتحضير. 


١١م‎ 
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5. تكاليف عملية إخلاء الطرق من السيارات 
المحطمة. 

”. نفقات العلاج بالخارج. 

. نفقات الممتلكات المعطلة وهي تشمل ما يلي: 
أ. الممتلكات الخاصة: هي تشمل على السيارات 
ومحتوياتها. 

ب. الممتلكات العامة : وهي تكون في صورة 
أعمدة الإنارة والإشارات الضوثية والأشجار 
والأسوار (سواء في الطرق أو المنازل) وهي 
فل كما مهملا بالسبة للممتلكات: الخاض:ة إلا 
إذا أخذنا في الاعتبار نفقات الصيانة المتكررة 
للطرق وكذلك نفقات الخدمات المدنية. 


الأهمية الاجتماعية لحوادث الطرق 

تأتي هذه الأهمية بما تسببه الحوادث بما يلي 9" : 
.١‏ فقدان أو عجز فرد من أفراد العائلة. 

؟. عدم القدرة على العمل ونيا أو كلياً يؤدي 
إلى تناقص القدرة على الكسب جزئياً أو كلياً. 

*. التأثير على المركز الاجتماعي للمعوق 
وعائلته مما ينعكس على حالته وحالة أسرته 
النفسية. 

؛. إن فقدان رجل من العائلة (60؟ من 
المصابين في حوادث الطرق من الذكور) يقللص 
من مقدرة باقي الأسرة في شتى المجالات. 

5. ضرورة البقاء عن قرب من مراكز التأهيل 
التي توجد غالباً بالمدن الكبرى حيث نفقات 
المعيشة باهظة نسبياً 

حوادث الطرق والإعاقة والتأهيل 


عطعظ 2 115زطد1015آ أمعلاععة عققه: 1 11020 
طم 1لاطة 


مما يؤسف له أن حوادث الطرق تخلف ورائها 
جيشاً من المعوقين فقد وجد في الولايات المتحدة 
الأمريكية أن هناك ما يقرب من ربع مليون 
معوق بصفة دائمة خلفتهم الإصابات غير 


المقصودة والتي تشمل حوادث الطرق*", وما 
زال الكم الهائل من المعوقين الدائمين في 
المجتمعات يزداد سنة بعد أخرى من جراء 
حوادث الطرق. 

ولعل السبب في هذا التزايد الخطير يرجع لكون 
حوادث الطرق تشمل الكثير من صغار السن. 
وهؤلاء الضحايا فرصتهم اكبر في النجاة من 
الموت عن الضحايا المسنين؛ إلا أنهم يخرجون 
بعد هذه الحوادث معوقين بصفة دائمة. وتعلن 
يَنَظمَة الضيحة العالتت:!(") أن-هناك زاشحة 
احسائرة أوضجك أن هناك © "ملارين شخضينا 
معوقاً جسدياً أو عقلياً بألمانيا الغربية . وأن 
حوادث الطرق اعتبرت مسكولة عن إعاقة . 
٠0٠‏ شخص من بين هؤلاءء كما إن أكثر 
من ”907 من ضحايا حوادث الضرق ظلوا 
عاجزين عن العمل أو الحركة لفترة ستة أهر 
بعد الحادثة» ترى ما هو الوضع الحالي بعد 
مرور ثلاثين من تلك الإحصائية ؟٠‏ 

وفي بحث آخر أجري على ضحايا حوادث 
الطرق بمستشفى برمنجهام للحوادث!"": وجد أن 
بين المعوقين الدائمين الذين خلفتهم الحوادث كان 
هناك 7/657 من سائقي الدراجات البخارية و 
من المشاة و 99١١‏ من راكبي السيارات 
و١١‏ من مستعملي الدراجات العادية. وأن ما 
يقرب من ثلث المعوقين كانت إصابتهم شديدة 
ونصف المعوقين كانت إصابتهم متوسطة الشدة 
وأن أكثر من نصف المعوقين - وقت الحادث 
كانوا شباباً تحت الثلاثين من العمر وأشار 
البحث في نهايته أن هؤلاء المعوقين الدائمين قد 
تغيرت كيفية حياتهم بعد الإعاقة بطريقة فجائية 
محزنة. 

وقد أوضح د. كراوس!/*' أن حوادث الطرق في 
الولايات المتحدة تخلف ورائها سنوياً أكثر مسن 
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إصابة خطيرة بالحبل الشوكي» وهذه 
الإصابات تشمل الشلل الرباعي لجميع الإطراف 
أو الشلل النصفيء بالإضافة إلى أعداد كبيرة من 
حالات شديدة دائمة من الإصابات المدمرة للمخ 
والتي تحدث من جراء حوادث الطرق. 

وفي عام ١18١‏ نظمت نشاطات العام الدولي 
للمعوقين» حيث وجهت الأنظار بصفة مكثقفة 
نحو حجم مشكلة المعوقين عالمياء ومست 
حاجتهم المستمرة؛ وذلك لان المعوقين يعانون - 
بصفة عامة ‏ من البطالة وقلة الدخول؛ بل أن 
معدل إصابتهم بالأمراض والوفاة تعتبر عالية إذا 
ما قورنوا بالأشخاص العاديين» وهذا ما أعلنئه 
دراسات منظمة الصحة العالمية في عام .١54١‏ 
وفي دراسة حول حالات البتر في المملكة العربية 
السعودية!'') وجد أنه خلال 4 ١‏ سنة تردد على 
مركز تأهيل الرياض "7١١‏ حالة بتر في أعضاء 
مختلفة وكان متوسط أعمارهم 7١,5‏ سنة ووجد أن 
السبب الرئيسي للبتر كان حوادث طرق المرور! 
وقد لكان دترلنتك!' '؟ يان مشكلة المحؤقية: قند 
تجاهلتها معظم الهيئات الطبية المحلية: بل 
أهملت رغم خطورة أبعادها الاقتصادية» ورغم 
أهمية ما يمكن تعويضه وتوفيره من أموال طائلة 
تعود على دخل الأمة إذا ما خططت برامج 
التأهيل و يفتقد الدخل القومي الأمريكي في عام 
واحد نتيجة المعوقين قدر بنحو 2:14 بليون 
دولار أمريكي: 

وفي دراسة أشارت إليها المجلة الأمريكية 
للصحة العامة أوضحت نتائج إيجابية عادت على 
الدخل القومي بعد اهتمام الحكومة الأمريكية 
ببرامج تأهيل المعوقين» فلقد استطاعت هذه 


اا 


البرامج إضافة ما يقرب من 50١‏ مليون دولار 
أمريكي إلى دخول المعوقين الذين قم تأهيلهم 
مهنيأء وذلك مع بداية الاهتمام الأمريكي بالتأهيل 
المهني للمعوقين ومن خلال هذه البرامج تم 
إضافة أكثر من ٠٠١‏ مليون ساعة عمل إضافية 
إلى الدخل القومي. وبعد ذلك هل نجد في برامج 
الحكومات العربية المزيد من الاهتمام بمشاكل 
المعوقين؟ وهل يقتنع المشرفون على هؤلاء 
المعاقين بالجدوى الاقتصادية التي يمكن أن 
تضاف يتاهيل هؤلائ فخصلا عن الجواقت 
الإنسانية الايجابية لهذا الاهتمام. 

تعريفاث عالمية تتعلق بحوادث طرق المرورا”") 
تعريفات تتعلق بعناصر الحادث: 

حادث طريق مرور: 

(ذ 1 +]1) أمعلنعءعكة عتكم 1 1020آ1 
هو الحادث الذي يقع في حركة المرور على 
الطريق؛ وفيه تساهم على الأقل مركبة واحدة 
متحركة؛ مما يتسبب عنه إصابة بالراكب أو 
بالسيارة أو بالمنشآات. 
الطريق : 1020 
هو الطريق العام أو الشارع؛ أو منطقة خاصة 
تستخدم كطريق ويشمل ذلك الطرق التي تستخدم 
للمرور في الشتاء فقط. 
المركبة : ء[عنطءع7؟ 
هي وسيلة متحركة بعجلات مصممة للسفر على 
الأرض ولا تعتبر مركبات الس كك الحديدية 
مركبات تتعلق بحوادث طريق المرور. كما أن 
أي حادث يشمل مركبة السكك حديدية والمنشأة 
فقط لا يعتبر حادث طرق مرور وكذلك فإن 
الحوادث في طريق المرور التي تتعلق بالمنشأة 
فقط دون أن يشمل أي مركبة أخرىء لا تعتبر 
حادث طرق مرور. 
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عتصر مرور: امعحمء1]آ 112111 

أي عنصر متحرك على الطريق» مثل سيارة 
خاصة أو شاحنة بضائع أو دراجة بخارية» وفي 
حوادث الطرق فإن أحد المشاة يعتبر عنصر 
مروري. 

حادثة فردية: +مع10ءع4 عاعصنة 

هي التي تشمل على عنصر مروري واحد. 
السائق: 101101 كر 

سائق السيارة هو أحد راكبيها الذي يدير أ يعزم 
إدارتها بينما الآخرين يمكن تسميتهم مسافرين. 
المشاة: مدتندعلء2 

أي شخص في الحادث كان وقت الحادث لا 
يركب أو لا يدير مركبة أو وسيلة مواصلات 
ميكانيكية أو حيوانية أو دراجة . 

وهي تشمل الحوادث التي تتعلق بشخص يغير 
إطار سيارته» شخص يجر مركبة خاصة 
بالمشاةء رجل يصلح أو يضبط شيء مسا في 
السيارة وهو واقف على رجليه. 

النظام المثالي لتبليغ الحوادث 

(مؤتمر المكسيك عن حوادث الطرق في البلدان 
النامية )١945‏ 

يجب أن يحتوي على المعلومات التالية : 

.١‏ الظروف المادية والطبيعية التي وقع فيها 
الحادث مسجلة بموضوعية وبدون محاولة 


لتخمين الأسباب. 
؟. وصف المركبة أو المركبات المشتركة في 
الحادث وتحركاتها. 


“. خصائص الأفراد المشمولين في الحادث من 
حيث العمر و الجنس وغير ذلك. 

5. طبيعة الإصابات الأولية ومدى شدتها 
وتطوراتها اللاحقة. 
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5. المعلومات الصحية ذات الصلة كتعاطي 
الكحول أو العقاقير والحالة الصحية العامة 
للأشخاص المشمولين بالحادث. 


تعريفات الموت في حوادث طرق المرور 

أوضح والر )'7)١48٠0(‏ أن هناك تبايناً ملحوظا 
في تعريفات ومفهوم الوفاة الناجمة عن حوادث 
الطرق بين مختلف دول العالم. 

ففي إحصائيات حوادث الطرق في أوروبا 
(نيويورك - الأمم المتحدة )١915‏ عرف 
مصطاح ( قتيل) في حادث طريق بأنه: أي 
شخص يقتل فور وقوع الحادث أو يموت خلال 
كلاكية. روه نتيجة للكادةة . 

وهذا التعريف أخذ به في مؤتمر المكسيك عام 
5 

وفي البرتغال يعرف قتيل حوادث الطرق: بأنه 
الذي يلقى حتفه في مسرح الحادث» وفي تركيا : 
فهو الذي يلقى مصرعه خلال يوم من الحادث» 
بينما في فرنسا وإيطاليا : فهو الذي يموت خلال 
5 - 7 أيام من الحادث. 

وفي الآونة الأخيرة فإن معظم أقطار العالم تقفدر 
الفترة التي تمضي بين الحادث والوفاة بثلاثين يوماء 
ولكنها مازالت تقدر بعام واحد في أمريكا وكندا. 
وفي مصر اعتبرت هذه الفترة أيضا بثلاثين يومأء 
حيث قررتها الهيئة المصرية لبحوث أمن الطرق 
وفي تعريف الأمم المتحدة للوفاة من حوادث 
الطرق نجد أنها هي التي تحدث في خلال عام 
من الحادث. 

إلا إن دول الإتحاد الأوروبي تعارض هذا 
التعريف نظراً لطول الفترة المتفق عليهاء حيث 
إن الدراسات أثبتت أن 907 فقط من ضحايا 
الحوادث يموتون في الفترة بين اليوم الثلاثين من 
الحادث وحتى تمام السنة. 


معدلات قياس حجم مشكلة حوادث الطرق 
.١‏ معدل وقوع إصابات حوادث الطرق: 
عنقا ععمعلاعص1آ تله دهه0 114 
وهو: 
عدد الحالات الجديدة المصابة في حوادث الطرق خلال فترة زمنية محدودة 


تعداد السكان في منطقة معينة خلال نفس الفترة الزمنية 


مثال : معدل الوفيات في حوادث الضطضرق في 
أيرلندا بلغ ١7,8‏ لكل مائة ألف نسمة. 

وبلغ هذا المعدل بدولة الإمارات العربية ؟؟ لكل 
٠‏ لسمة عامء وهي نسبة عالية جداً إذا 
علمنا أن المعدل في بريطانيا 5 وفياتء, وفي 
لبنان وفاتان لكل ٠٠١‏ ألف نسمةء في عسام 
5016 

وتسجل السعودية سنوياً ١؟‏ حالة وفاة بسبب حوادث 
الطرق لكل ٠٠١‏ ألف شخص من عدد السكان البالغ 
نحو 7١‏ مليون نسمة ومعدل الوفيات في حوادث 
الطرق في مصر (55 مليون نسمة) في عام 5551١‏ 
بلغ 5,١‏ لكل مائة ألف نسمة؛ وفي قطر بلغ ١5‏ 
حالة وفاة لكل ٠٠١‏ ألف من عدد السكان البالغ نحو 
57 ألف نسمة. 

؟. نسبة القتلى لكل المصابين و القتلى 

0 جان1لقاهة"1 ع35© 1 "17 20 
وهو 
عدد القتلى في حوادث الطرق خلال فترة معينة من الزمن في مكان معين 
1 نفس الفترة والمكان 

مثال: في عام ١515‏ بلغت نسبة عدد القتلى إلى 
عدد المصابين الكلي7؟"): 

في دولة الإمارات العربية المتحدة :١‏ /ا١‏ 

وفي المملكة العربية السعودية ٠١ : ١‏ 

وفي جمهورية مصر العربية ١‏ : ه 

وفي الولايات المتحدة الأمريكية ١‏ : لام 

وفي المملكة المتحدة ©٠ : ١‏ 


و« .. 


.٠‏ نسبة الوفاة التناسبية 
2131 ملأقك]ا جاتلماءه1/ة عاهدده تخرمممرط 

هي نسبة وفيات حوادث الطرق مقارنة بجميع 
وفيات السكان في مجموعة معينة من العمر. 
وبلغت هذه النسبة بدولة الإمارات العربية في 
عام ١156‏ 9,53,55 في المجموعة العمرية بين 
5 - 45 سنة وهذه النتائج تشكل عبئا علسى 
اقتصاد أي دولة. 
4. نسبة الوفيات إلى أعداد المركبات 
وهي عدد الوفيات منسوبة لكل عشرة آلاف مركبة» 
وقد بلغت هذه النسبة في دولة الإمارات " وفيات 
لكل ٠١‏ آلاف مركبة مسجلة في عام .7٠٠©‏ 
شدة الإصابات في حوادث الطرق 

لتنا لمآ 01 (جا1تعجع 5 
تعتبر شدة الإصابة في حوادث الطرق في كثير 
من دول العالم هي المقياس الذي يستخدم في 
تقييم الأضرار الناجمة عن حوادث الطرق.. ففي 
تقرير الجمعية المصرية لأمن الطرق وجد أن 
الحوادث باعتبار شدة الإصابة للسيارات 
ولراكبيها .. كانت كما يلي 905 بسيطة الشدةء 
90 متوسطة الشدة» و١9‏ عنيفة» وفي دراسة 
نضرية) وَجَد أن كلك المضَابين كنانوا مدق 
ذوي الإصابات العنيفة والحرجة والقائلة. 
تصنيف حوادث الطرق وفقاً لشدة الإصابة 
يعتبر التصنيف العالمي للأمراض!؛) غير واف 
لعرض الإصابات الأكثر شدة» في حوادث الطرق» 
ولهذا فهو يتطلب إعادة النظر فيه لجعله أكثر دقة. 
بما يوضح ذلك كثرة ما تخرج به الهيئات في 
تصنيفات الحوادث؛ وشدتهاء وذلك من أجل الوصول 
إلى تصنيف أكثر شمولاً بل أكثر عالمية. 
أولاً: التصنيف العالمي بواسطة دول الإتحاد 
الأوروبي 
وهو يأتي كما يلي: 


+8 
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أ. إصابات جسيمة 56726 وتشمل: 
الكسورء الكدمات»؛ الإصابات الداخلية بالبطن» 
جروح قطعية أو تهتكات شديدة» صدمة شديدة 
تتطلب التدخل الطبي؛ وأية إصابات أخرى 
حنينة تلب انال النزوضن السسشق, 
ب. إصابات بسيطة 2111 وتشمل ما يلي: 
إصابات ثانوية كالالتواء بالمفاصل والكدمات. 
ومما سبق فإن تصنيف الإصابة (جسيمة) قد لا 
يعطي تصوراً كافياً عن درجة شدة الإصابة 
بالمفهوم الطبي» أو مدى ما تسببه من تعويق 
للمصابء وقد دفع ذلك المهتمين بالإصابات 
والطوارئ إلى البحث عن تصنيف ملائم ووافي 
ثانيا : التصنيف المختصر للإصابة 

5 ل علدههد زتنازمآ ا 
هذا التصنيف يعتبر أكثر التصنيفات شيوعا على 
المستوى العالمي وقد قسم إلى ستة درجات من 
شدة الإصابة 
« انعدام الإصابة : تتتنازهآ 210 - 81501 

لا توجد إصابات٠‏ 

« الدرجة الصغرى 141201 - 8152 
« الدرجة المتوسطة ع:21006:2 - 415 
« الدرجة الشديدة عنرعوء5 - 4153 
« الدرجة الخطيرة 510115 - 4154 
« الدرجة الحرجة 010281 48155 
حجم مشكلة حوادث الطرق في دولة الإمارات 
العربية المتحدة 
حطلدت حوانك النرون 1142 شخضا في 
عقدين من السنوات؛ وتفيد الإحصاءات في دولة 
الإمارات إلى تعرض شخص واحد للإصابة كل 
ساعتين ويموت شخص كل ١7‏ ساعة تقريباً من 
جواء كدوام المزو اكاك 
كانت حوادث الطرق في عام ١115‏ بدولة 
الإمارات العربية المتحدة مسئولة عن قتل .6ه 
شخص بمعدل وفاة 77,17 لكل مائة ألف نسمة» 


ثم ارتفع هذا الرقم إلى 475 وفاة في عام 
.٠؟,‏ بمعدل وفاة نحو ١؟‏ وفاة لكل مائة 
ألف» ثم عاد وارتفع المعدل إلى نحو 7١‏ وفاة 
لكل مائة ألف من مجموع السكان في عام 
5 ورغم أن هذا المعدل أقل من المسجل 
في بلدان كثيرة» إلا إنه يعتبر عاليا إذا ماكم 
اعتبار أعداد السكان ومعدل امتلاك السيارات 
لكل شخصء وتجدر الإشارة هنا إلى إن أقل 
معدل للوفيات في حوادث السيارات على مستوى 
العالم يبلغ ١,4‏ لكل مائة ألف وهو المسجل في 
سنغافورة» وبالإضافة إلى ما سبق فإن هناك 
837 شخص أصييبوا في حوادث ١1956‏ 
وبمعدل إصابة بلغ 717,4 لكل مائة ألف نسمة. 
وقد بلغ عدد الوفيات في حوادث الطرق عام 
في دولة الإمارات العربية المتحدة 75١‏ 
قتيلء وفقاً للإحصائيات الرسمية لوزارة 
الداخلية» وهنا تجدر الإشارة إلى عدم تطابق 
الأرقام الإجمالية والتفصيلية لحوادث الطرق بين 
مصدريها اللذين اعتمد عليهما الباحث وهما 
إدارة المرور ووزارة الصحة» حيث سجلت 
الأرقام في سجلات الشرطة 87 قتيلاً في عام 
,٠.٠“‏ بينما أفادت المصادر الإحصائية لوزارة 
الصحة في نفس العام 67" قتيلاًء وكذلك الوضع 
فيما يخص أرقام المصابين. 

كما بلغ عدد المصابين بإصابات بليغة بما فيها 
إصابات العجز وفقد الأعضاء خلال عام ٠٠١54‏ 
مصاباء بلغ عدد المصابين بإصابات متوسطة 
4 مصاباً خلال نفس السنة» ويلغ عدد المصابين 
بإصابات بسيطة 5495 مصاباً خلال نفس العام 
وفي خلال السنوات السبع 7٠٠١5-١515‏ بلغ 
إجمالي أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث السير في 
الدولة ؟547: وهذا يعني أن ما يقرب ١١‏ شخص 
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لم 


من بين كل مائة ألف من س كان الدولة يموتون ومسبوقة فقط بأمراض القلب والأوعية وذلك في 


ميقويا عق جراء حولدة: الطرق: الفترة من عام ١985‏ إلى عام ©154. ثم ارتفعت 
ويوضح الجدول ؟ كيف تشكل إصابات الحوادث هذه النسبة إلى 4 9/5 في عام ,٠5٠١*‏ بمعدل 
والتسمم والعنف ما يعادل5,5١90‏ من جميع أسباب ١‏ لكل مائة ألف من السكان» كما يوضح 
الوفيات بدولة الإمارات العربية في عام ١996‏ الشكل البياني رقم ١‏ التصاعد المستمر في أعداد 


جدول :”7 الأسباب الرئيسية للوفاة في دولة الإمارات العربية من عام 985١م‏ إلى 7١٠٠م‏ 


131 / 0 
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ضحايا حوادث الطرق في الدولة و كيف احتلدت 
الحوادث المرتبة الثانية خلال السنوات العشرة 
الأخيرة في دولة الإمارات ضمن الأسباب الرئيسة 
للوفاة في الدولة0". 

ماع ره ا حو 
بين كل الإمارات» تليها إمارة الشارقة ثم العين» 
هو واضح ؤ ل 
الضحايا بين غير المواطنين أعلى من المواطنين؛ 
وقد لوحظ أن عدد أبناء الجالية الهندية قد حلوا فسي 
المرتبة الأولى من حيث إجمالي ضحايا الحوادث 
المرورية في دبي خلال عام 7٠٠6‏ 07. 


للمركبات المتجهة للإمارات الشمالية الأخرى. 

وقد رصدت الإحصاءات والدراسات الحديثة('") 
وقوع 75١‏ ألفاً و07 حادثاً بليغا ومتوسطاً على 
طرقات إمارة دبي خلال السنوات العشرة 
الماضية» أذث إلى إضصاية 78 ألفا و65 شتخصاء 
توفى منهم ١77١‏ شخصأ نتيجة الحادث 
مجاشرة "بين كلك اليه 355 شخصا بليفة 
وإصابة 5817١‏ متوسطة في حين أصيب ١5‏ 
ألفا :49/8 شخصا إضابات :متوسطة. 

ويقول المقدم محمد حسن العلي('") بأن العام 
كن هو الأكثر في عدد الوفيات فيما حل العام 


جدول رقم ؟: توزيع حوادث المرور في الدولة وفقاً للجنس والجنسية ومناطق الدولة 


كات - 


الحوادث والتأثيرات 


حوادث المرور التأجمة 
عن مركبات ذات 


محركات 


وفي ورشة عمل حوادث الطرق التي عقدت في 
فبراير 155١م‏ أشار شرطي أول محمد خلفان!*') 
إلى حجم المشكلة بالدولة قائلا أن حوادث المرور في 
عام 1994 بلغت 888 حادثاً والوفيات كانت 59٠‏ 
حالة» بينما أشار التقرير السنوي7 ') لشرطة الشارقة 
إلى أن حوادث المركبات التي وقعت في إمارة 
الشارقة خلال عام 991١م‏ بلغت ؟7 ألفااوه7ة 
حادثا نتجث عنها 074 إصابة بينها مائة حالة وفاق: 
وأشار لتقرير إلى ارتفاع الحوادث في مدينة الشارقة 
عن غيرها من مناطق الإمارة لها مدلولاتها مسن 
حيث إن المدينة تزدحم بالسيارات باعتبارها ممراً 


المنطقة الطبية 


ا 


* 0 في المرتبة الثانية» حيث قتل 8١7؟‏ 
شخص في دبي وأصيب ١١١‏ شخصاً بإصابات 
بليغة و515 متوسطة و472١‏ طفيفة. 

أسباب حوادث الطرق في دولة الإمارات العربية 
المتحدة 5امء0عء4 عتللدء1 0112020 نروماوناع4 
هناك عوامل عديدة تساهم بشكل واضح في وقوع 
حوادث الطرق سوف نتناولها بالتفصيل في دراستنا 
الحالية؛ وأهمها العوامل البيئية والعوامل الموجودة 
في مستخدمي الطريق كقائد السيارة أو المشاة وهي 
ما تعرف بالغوامل البشرية. 

ويلاحظ أن هناك فئات من الناس تحظى بمعدلات 


إصابة في حوادث الطرق أكثر من غيرها وهذا لا 
يرجع إلى عوامل السن والجنس والعوامل 
الاجتماعية والاقتصادية بل يبرز في الحقيقة» تفاعل 
عوامل غير عادية موجودة تزيد من فرصة 
الإصابة (بودازه1:ه :1151) وهي على سبيل المثال 
كما حددها الفراه!") ١95١م‏ في أول محاولة 
علمية تاريخية لتحديد العوامل المسئولة : 
.١‏ كمية وكيفية التعرض للإصابة 

ةنال ع :ج0211). 
؟. القدرة على استيعاب الخطر والاستجابة له. 
“. درجة المقاومة للإصابة. 
4. القدرة على اجتياز الإصابة والشفاء منها. 
وقد استطاع براون 154١م‏ أن يحدد العوامل 
المساهمة في وقوع حوادث الطرق بعد دراسة 
٠ .١‏ حادث طريق نتج عنه إصابة ماء وأمكنه 
تعريف 57١‏ عاملاً من العوامل المساهمة في 
وقوع حوادث الطرق أي بمعدل ستة عوامل لكل 
حادث طريق ووفقا لنظام براون فإنه أمكن 
تصنيف هذه العوامل كما يلي: 
9,١9 .١‏ عوامل تتعلق بالسائق 
؟. 9/١‏ عوامل تتعلق بالسيارة 
9/06٠ ."'‏ عوامل بيئية 
وأكدت دراسة حول حدود السرعة في أبو ظبي 
وعلاقتها بالسلامة المرورية!"", أن ارتفاع عدد 
لقتلى والجرحى ذوي الإصابات البليغة على الطرق 
السريعة يمكن أن يعود إلى ثلاث نواقص هي: 


هندسة الطريقء ومستوى تعليم السياقة» وفرض 
القانون. 
وقد تسببت حوادث الطرق في مقتل ستة آلاف 
شخص وإصابة 7 ألف آخرين في مصر عام 
وتبين أن 901/5 من هذه الحوادث تسبب 
بها قائدو السيارات وعيوب السيارات» في حين 
تحملت الطرق مسئولية 965 فقط من أسباب 
وقوع الحوادثت2297. 
وفي دراسة حديثة عن حوادث السير من واقع 
التقرير الإحصائي السنوي لعام 551١م‏ الذي 
أصدرته إدارة المرور والترخيص بشرطة 
الشارقة9 ') والذي يطالب بوقفة جادة مع قائد 
السيارة؛ حيث أشار التقرير إلى إن الإهمال 
وعدم الانتباه أثناء القيادة كان يمثل 67؟ من 
أسباب حوادث السيرء بينما أكد التقرير أن 
السرعة الزائدة كانت القاسم المشترك لمعظم 
الحو انك الحظيرة حيك حايت: للسرحة 13/1تدة 
في المرتبة الثانية بنسبة ©؟967. 
العوامل البشرية المسببة لحوادث الطرق 


11111115 

العمر: 
تأتي أعمار الضحايا على قمة العوامل التي تزيد من 
درجة خطر وقوع الحوادث؛ وهذا ما أكدته منظمة 
الصحة العالمية 001515”) من ضرورة تحديد 
العمر الذي يصبح الخطر عنده أقصى ما يمكن 


وعلاقته ببقية لعوامل المسببة للحادث؛ ويوضصح 
الجدول رقم ؛ توزيع حوادث المرور عام 1١٠5م‏ 
جدول؛ : توزيع القتلى في حوادث المرور عام ٠٠١"‏ وفقاً لفئات السن والجنسية والجنس 


في الدولة وفقأ لفئات العمر وجنسية وجنس الضحايا. 
وسوف نكتشف أن العدد الأكبر مسن القثلى قد 
انحصر في المجموعة العمرية من ١5‏ إلى 44 
سبة» مما يعطي أهمية قصوى لهذه الفئة المستهدفة 
بالحوادث وهي فئة متوسطي العمر والتي تعتبر 
الفئة الأولى المنتجة في المجتمع؛ واكتشفت الدراسة 
الحالية الحقيقة المثيرة في بحثنا كما هي موضحة 
في جدول ©: وهي أن 445 قتيلاً من مجموع 
55 قتيل كانوا أشخاصاً في الفئة العمرية -١١‏ 
5 عاماء بل إن المتأمل لتوزيع المجموعات في 
هذا الجدول سوف يكتشف مسئولية حوادث الطرق 
في قتل أكثر من 9074 من مجموع الوفيات في 
هذه المجموعة العمرية نتيجة جميع الأسباب مشل 
الحرائق وأمراض القلب والسرطان وغيرها من 
الأسباب» كما لوحظ ارتفاع هذه النسبة لدى 
مقارنتها بعام »١545‏ مما يعني استمرار المشكلة 
في هذه ألفتكة المستهدفة» و يؤكد أهمية حوادث 


السير كسبب رئيسي في وفيات هذه الفئة المنتجة 
من الشباب والبالغين ومع حساب سنوات العمبر 
المتوقعة 3635 'إعصماءءم>*© 1118 والتي تفقد نن 
للحوادث فإنه يمكن الجزم بما تسببه تلك الففة 
المتضررة من عبء غير قليل على اقتصاديات 
المجتمع؛ كما إن الدراسة الحالية قد أوضحت حقيقة 
شديدة الأهمية وهي ارتفاع النسبة بين القتلى في 
المجموعة العمرية من © إلى ١4‏ سنة؛ والتني 
قفزت إلى 55,5 9 من مجموع القتلى لجميع 
الأسباب في عام7٠٠7م؛‏ مما يؤكد أننا نواجه في 
مجتمع الإمارات مشكلة تتعلق بالسلامة المرورية 
للأطفال؛ سوف نتناولها في السطور القادمة. 

هي النسبة المئوية لقتلى كل مجموعة عمرية نتيجة 
حوادث الطرق من المجموع الكلي للقتلى في كل 
مجموعة عمرية نتيجة جميع أسباب الوفاة. 

وفي الشارقة اقترب د. ديدل وماكدوجال!") عام 
0١‏ من نتائج مشابهة بعد دراسة أعمار 
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جدول 5: توزيع قتلى حوادث الطرق في دولة الإمارات وفقا للعمر والجنس والجنسية ونسبة القتلى بين المجموع الكلي للوفاة من 
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مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الخامس, العدد الثاني ع,, 


١‏ مصاباً في حوادث الطرق ما يلي: 
0١‏ من المصابين أعمار هم اقل من 6 عاما. 
من المصابين تراوحت أعمارهم ما 
بين ١و4‏ ” عاماً. 
5 من المصابين تراوحت أعمارهم ما بين 
او #خاما. 
6 من المصابين تراوحث أعمارهم ما بين 
هم - 44 عاماً. 
8 من المصابين أعمارهم أكثر من 4 عاما. 
من المصابين لم تحدد أعمارهم بدقة. 
الأطفال أقل من ١6‏ عاماً: 

وتنوع لا 15 20لا معند لالط 
في بحث بعيادات الحوادث بانجلترا أشار د.لاتون 
5م أن الإصابات مسئولة عن 90٠‏ من قتلى 
الأطفال وأن أهم سبب كان حوادث الطرق. 
وفي دراسة حديثة تم توزيع الوفيات بين الأطفال 
المصابين في حوادث الطرق وعلاقتها بنوع 
المركبة المستخدمة في الحادث وذلك في ”١‏ 
دولة أوروبية وكانت نتائجه كما يلي: 
ه 901١-7‏ من الأطفال القتلى كانوا من المشاة . 
- 9675 من الأطفال القتلى كانوا من راكبي 


الدراجات. 
967٠8١ - ٠‏ من الأطفال القتلى كانوا من راكبي 
السيارات. 


ومن المدهش أن واتسون7") وجد في دراسته 
أن عدداً ليس بقليل من المصابين الأطفال في 
حوادث ركوب السيارات كانوا يقودون هذه 
السيارات بالفعل! 

ومن المحزن ما قد اكتشفه د. لارسون*") بأن 
من الأطفال المصابين في حوادث الطرق 
أصيبوا وهم في الطريق إلى المدرسة» بل أن 
التقارير تثبت أن معظم حوادث الطرق التي 
اشتملت على أطفال صغار قد وقعت في شوارع 
ملاصقة لمنازلهم وان المناطق السكنية الحديئة 


التي تتمتع بنظام مروري حديث أقل ثلاث إلى 
أربع مرات في معدل الحوادث بين الأطفال عن 
المناطق القديمة التي لا يحظى فيها المرور 
بتنظيم أو تمييز كاف. 

وفي دراسة استمرت عشر سنوات عن الحوادث 
المميتة للأطفال في نيوكاسل وجد أن حوادث 
الطرق كانت مسؤولة عن 79655 من الأسباب 
ومعظمهم ماتوا في دائرة قطرها ” كمومن 
منازلهم ومعظمهم افتقد رقابة أسرهم وقت 
الحادث وان إصابة الرأس شكلت 9056 كسبب 
رئيسي للوفاة. 

وفي إحصائية غريبة بالولايات المتحدة» وجد 
د. هادون7) أن بين كل ألف طفل في أمريكا 
فإن هناك 5 يقتلون في حوادث الطرق قبل أن 
يلكو الخافينة والتشزيخ ذلك باللشافة إلدن 
إصابة ستمائة آخرين ٠‏ 

كما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن7”؟) 
أن معدلات تعرض الأطفال الألمان تحت سن 
الخامسة عشرة لحوادث مرورية تتسبب في وفاتهم 
أو إصابتهم ارتفعت العام الحالي بنسبة 4, بالمئة 
لتبلغ 7778 حادثاً وهذا يعادل نسبة حادث كل 
١ 4‏ دقيقة يتعرض له طفل واحد. 

وأضاف المكتب أن عدد الوفيات بين الأطفال 
الناجمة عن حوادث مرورية في عام 75٠٠5‏ بلغ 
1 حالة ونحو 565٠١‏ إصابة خطرة والباقي 
إصابات طفيفة وبلغ عدد الأطفال المصابين نتيجة 
حوادث الدرجات نحو ١74١‏ طفلاً بالإضافة إلى 
في حوادث أثناء تواجد الأطفال داخل 
السيارات و١370‏ أثناء عبور الطرق والشوارع 
كمشاة. 

بينما نجد في الدراسة الحالية أن حوادث الطرق 
بدولة الإمارات العربية أن الأطفال تحت سن 
4 عام يشكلون نسبة عالية من قتلى حوادث 


د. سمير السيد حسن غويبه 


الطرق؛ إذ قتل 17 طفل في حوادث مرورية في 
عام “7١٠7مء‏ مما يعكس حجم مش كلة سلامة 
الطريق في مجتمعاتنا العربية. 
ويؤكد الدكتور علاء البكري7”*) بأن نسبة 
الوفيات والإصابات في حوادث الأطفال تعد 
مرتفعة مقارنة بالفئات العمرية الأخرى؛ حيث 
بلغت نسبة الوفيات للأطفال 96١54‏ من مجموع 
ضحايا الأطفال في حوادث الطرق عام ١٠٠٠م؛‏ 
ونسبة الإصابات ١؟٠90.‏ 
صغار البالغين ١١‏ - 4؟ عاماً 

15-2417 5غأنالة عناملا 
في هذه الفئة من العمر تختلف فتئات المصابين عن 
مثيلاتها في مجموعة الأطفال» بينما نهد المشساة 
يشكلون غالبية المصابين في حوادث الطرق نجد 
نسبة المشاة تقل في الأعمار بين ١١‏ - 54؟ عاممء 
ويبدأ سائقو السيارات وراكبيها يشكلون أكبر 
مجموعة تصاب في حوادث الطرق» في هذه الففة 
من العمرء وخاصة بعد بلوغ العام السابع عشر من 
العمرء حيث يبدأ الشباب في الحصول على رخص 
القيادة في معظم بلدان العالم» وعلى سبيل المثال ففي 
دولة الإمارات العربية حيث يوجد عدد قليل من 
السكان مع ارتفاع كبير في أعداد مستخدمي 
السيارات نجد أن 906٠‏ من السائقين الإماراتيين أقل 
من ٠‏ عاما. 
وأثبتت دراسات أخرى أن صغار السائقين في 
الأعمار بين ١١‏ و74 يشككلون 9075 من 
الأشخاص الذين شملتهم حوادث الطرق؛ وأيضا 
فهم يمثلون 9617 من العدد الكلي الذي سجل في 
حوادث مميتة» وهذا يعكس مدى خطورة هذه الفترة 
بدليل أن أكبر نسبة من الناس تساهم في حوادث 
الطرق هم الشبابء والثابت أن نسبة الوفيات بين 
الشباب من سن ١86‏ إلى 7١‏ سنة تشكل تلث 
الوفيات في الولايات المتحدة(؟؟). 


ولقد حاول بعض الباحثين دراسة هذه الظاهرة: 
إلا أن الكثير منهم أجمعوا على أهمية عملية 
التعلم (ووع2:20 وعمنهءةء.1) ومسؤوليتها على 
تورط الشباب في خوادث قائلة على الطرق» 
فاقرادة على خذ وله لبت سهلة اسن درجة 
إنكار عملية التعلم» وخاصة أن القيادة تعتبر 
عملية معقدة تدور وسط عوامل بيئية تتفاعل في 
وقت واحدء وأن الخطأ في هذه العملية قد لا 
يمكن تجنبه!'"). 
متوسطي العمر 25-46 ومباه2© عو 2110016 
تعود أهمية هذه الفترة من العمر بين سائقي 
السيارات تعود إلى اهتمام الهيئات الصحية 
الخلافية يكترودة خصبوع اللسلائق عه عبيز 
الخامسة والعشرين إلى الفحص الطبي الدوري. 
فالمعروف علمياً أن الأداء الميكانيكي والحمسي 
(عع مسرو نعط ك5 ع م0 ]/3) مثل الزمن 
المطلوب للتفاعل مع الحدث عصنذ «دمق8عمه8 وقوة 
إيصار العين .. يعد من أهم الضروريات لقيادة آمنة 
للسيارة .. لكن من الملاحظ أن هذا الأداء ييدأفي 
التدهور الحثيث بعد عمر الخامسة والعشرين. 
المسنين أكثر من 55 عاماً 

5 «500961م12013© - ععم 0102 
ازج أفبية ذه التسموعة من سكيس لطريق 
أو السائقين الأكبر سنا إلى ضرورة خض وعهم 
للفحص الطبيء فلقد لوحظ أن كبار السن يشكلون 
العدد الأكبر من القتلى أو المصابين بين المشاة 
وذلك في معظم الدول الكبرى. 
وقد وجد عدة عوامل تزيد خطر الحوادث في 
المشاة المسنين7'*) وهي كما يلي: 
.١‏ تدهور السمع والبصر ممأوة؟ 0مة عستدده11. 
؟. النقص في دقة عمق الاستقبال الحمسي 
البصري «5م0معوععىم 4ه طامعم 
'". عيوب المجال الجانبي للبصر 06 75610 12:81 


٠. دملوا؟‎ 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الخامسء العدد الثاني ؛.ر 


4. تدهور القدرة على سرعة التفاعل مع الخطر الذكور يتميزون بمعدلات قتل أعلى من الإناث 


5. دمنؤعهه: 04 0ءهوم5 نقص القدرة على التعلم. في حوادث الطرق» وبصفة عامة فإن معدلات 
وأوضح د. ياكس أن |1 نير يشكلون 907١‏ من لؤفاة بين الذكور علي مرتين عنها في الإناث 
العدد الكلي للقتلى في حوادث المشاة» وذلك يرجع ركذا ويح نان إلى الفرق بين الجنسين في 
ل مص كو تسكن المسحخرة لتحي العوينا كمية وكيفية التعرطي للخطن: 


كما يوضح الجدول رقم ؟ أن غالبية القتلى كانوا من 
الرجال والنسبة الأكبر من الضحايا كانوا من غير 
المواطنين في دولة الإمارات العربية 


والمواجهة اللائقة مع السيارات المندفعة”*). 
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غ71 109 01 نعم 5 ا الحالة ١١‏ لبية للسائق ص دمل كوت 


من الواضح أن الذكور سواء من الأطفال أو 
صغار البالغين - بحكم تعرضهم لأنشطة خطرة - 
أكثر تعرضا للإصابة في حوادث الطرق ويساهم 


للحادث تؤدي فجأة إلى فقدان سيطرته على السيارة 
(أزمة قلبية مفاجئة) وعلى المدى الطويل فإن الحالة 


في ذلك الاختلاف عوامل أخرى اقتصادية اللطبية المتحورة توا علبي الموتار انا ليخلاب 
وانتبافية وإخضاتتاك منطنة الفميعة الطاليي20) الضرورية لقيادة آمنة» ومعظم الدراسات تفيد أن 
تقد أن حواتيك: الدرلحاك اليخازيحة وللسوازات إصابة السائق بمرض أثناء القيادة مسئول عن 
تشكل السبب الرئيسي والوحيد في وفاة الذكور واحدة من كل ألف حادثة طريق!؟. 

الذين تتراوح أعمارهم بين عام واحد وأربعين عام ولكن من الصعوبة هو إمكانية تقييم مدى 
وفي دراسة أجريت بمدينة العين بالإمارات العربية 2-02 مسؤولية الحالة الطبية للسائق تجاه زيادة خطظر 
7م وجد أن معظم المصابين كانوا من الذكور وؤاشوتة لجوث مفاحيء: 

تصت كين الخامسحة والتادتين: / بينما وجد أن نصف في المائة من الحوادث 
ووفيات حوادث الطرق غير شائعة نسبيا بين الخطيرة التي نجم عنها إصابات شديدة كان 


الإناث ولكن بالنسبة للأطفال فإن الإناث تساهمن 
بدرجة مساوية للذكور وذلك في الحوادث التي 
تتعلق بالمشاة» ورغم ذلك ففي كل الأعمار فإن 


أصحابها من السائقين يعانون من مرض مزمن» 
وهو الذي قد يساهم أو لا يساهم في وقوع الحادث. 
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وأوضح د.ستور7”') أيضا في بحثه أن فرصة 
وقوع الحوادث ترتفع مرتين إذا ما كان السائق 
يعاني من الصرع أو السكر أو إدمان الكحولء» 
أما أمراض القلب؛ وذلك لكونها فجأة ودون توقع 
قد تؤثر على وعي السائق أو قراراته أو قدرته 
على التفاعل بسرعة مع أي طارئ مفاجئ أثناء 
القيادة سواء بالسيارة أو بالطريق. 

ومن المثير للدهشة أن الكثير من تقارير الشرطة 
والصحافة ترجع أسباب الحوادث القائلة إلى حدوث 
أزمة قلبية أو أسباب أخرى طارئة تنتتاب السائق 
رغم افتقاد هذه التقارير إلى أدلة قوية تدعمها ٠‏ وفي 
كثير من الحوادث المميتة ترجع تقارير الشرطة 
والصحف أسبابها إلى نوم السائق فجأة ! 

إلا أن هذه الافتراضات تفتقد التأييد الفعلي» ولكن 
في بعض هذه الحالات يكتشف الفحص 
التشريحي لجثث القتلى وجود نسبة عالية جدأ من 
الكحول في الدم. 

الإبصار السليم والقيادة الآمنة 

وعند دراسة الحالة الطبية للسائق يجدر الإشارة 
إلى أهمية البصر في تقييم حالته الطبية. وبصفة 
عامة فإن 994٠‏ من المعلومات التي يعتمد عليها 
السائق أثناء القيادة تستمد من قوة إبصاره ٠"‏ وقد 


أكد د. والرا"") بأن عيوب الإبصار تزيد بدرجة ١‏ 


كبيرة من خطر الحوادث. 

واعتبر د. ليسمالا*) أن حدة الرؤية المزدوجة 
مس5 «دانعومز8 هي أهم عنصر من العناصر 
السابق ذكرهاء وأضاف معتقداً أن باذناع4خ عدم 
قدرة السائق على التقدير الدقيق لسرعة السيارات 
التي يواجهها هي أهم مشكلة تساهم في وقوعح 
الحوادث؛,ولقد اعتيرت أبحاث ليسما ‏ حول 
العيوب الخاصة بعمق الإدراك البصري الديناميكي 
اك كفتاعاً هاما انز ثرة علمية حول هبيؤولئة السنائق 
في حوادث طرق المرور. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الخامسء العدد الثاني بار 


الكحول وتأثيراته على القيادة الآمنة 

هناك إجماع عالمي على خطورة تعاطي 
الكحوليات من قبل سائقي السيارات هذا ما أكدته 
أحدث أبحاث المعهد الأمريكي لأمن الطرق 
بواشنطن. 

وتؤكد السلطات الأمنية البريطائية أن أغلبية 
حوادث السير داخل المدن ناجمة عن القيادة من 
السائق المخمور والمعروف علمياً أن الكحول 
يمتص بعد تناوله» ومن ثم يقوم بتوزيعه على 
الأنسجة والمخ و الكلى ويتم إخراج جزء منه 
دون تغيير عن طريق البول» ولقد وجد علمياً 
علاقة متينة بين تركيز في الدم بعد تعاطيه. 
وبين الآثار الملحوظة التي يسببها الكحول على 
وعي السائق المتعاطي له؛: وقد أوحى ذلك إلى 
العلماء باختراع طرق سريعة وعملية للتحديد 
الكمي والنوعي لتركيز الكحول في الأنسجة("). 
وفي آخر تقرير عن حوادث الطرق في أوروبا 
ذكر أن حوالي 5٠0‏ ألف شخص يلقون مصرعهم 
سنوياً على الطرق في بلدان المجموعة 
الاقتصادية و أن الخمر تسببت في مصرع ثلث 
هذا العدد وأن ”4 90 من ضحايا هذه الحوادث 
كانوا تحت تأثير الخمر 4:)؛ وقد أشان تقزيو 
صادر في الولايات المتحدة عام 151١م‏ أن ربع 
حالات الوفاة بين الأطفال جراء حوادث السير 
ناجمة عن السواقة بعد تناول الكحول7!؛)؛ وفي 
دراسة أجرتها مكتبة منظمة الصحة العالمية في 
نيجيريا عام 1557م معدل أسباب وفاة ”اه ' 
متعاطي الخمر شكلت حوادث الطرق سببا من 
الأسباب الرئيسية لوفاتهم ويأتي بعدها تليف الكبد 
والانتحار وحوادث المنازل والموت بالبرودة 
الشديدة وأمراض القلب. 


وكذلك اثبت د. برتون7”” بأن ما يقرب من 90١١‏ 
من جميع سائقي السيارات على جميع الطرق في 
الولايات المتحدة يمكن إثبات تعاطيهم للكحول عن 
طريق اختبارات الدم والتنفس وذلك في أي وقت 
من النهار والليل: ولقد أفادت الدراسات الحديثة في 
الولايات المتحدة أن تعاطي الكحول يمكن اعتباره 
كعامل مؤثر فيما يقرب من نصف حوادث الطرق 
بالولايات المتحدة. 

ولقد ذهب د. جونز7'” إلى أبعد من ذلك في إثبات 
مسؤولية تعاطي الكحول قبل الحادث فيما يلي: 

.١‏ خمس الإصابات الخطيرة لراكبي السيارات. 
.١‏ ثلث حوادث الطرق القاتلة للمشاة. 

وفي بحث الشارقة(") كان الكحول مسؤولاً عن 
6 من الإصابات وخاصة بين الأجانب» وتؤثر 
الخمر أولا على مراكز المخ السفلى وتشل 
المراكز الحسية التي يحتاج إليها السائق أثناء 
القيادة وهي مراكز التقدير والحذر والتحكم في 
الجهاز العصبي والشعور بالمسؤولية وبذلك 
تنهار كل أصول وقواعد القيادة السليمة. وتصبح 
السيارة تحت يد السائق المخمور أشبه بسلاح 
ناري في يد مجنون. 

العقاقير خطر جديد يهدد القيادة الآمنة 

على قمة القائمة الطويلة لهذه العقاقير يأتي 
الكوكائين والهيروين وعقار الهلوسة والتي يؤدي 
إدمان هذه المواد إلى اتساع حدقتي العين بصفة 
دائمة مع عدم القدرة على مواجهة الضوء 
وحدوث ارتخاء العضلة الهدبية داخل العين» مما 
يترتب عليه عدم القدرة على القراءة أو الكتابة 
بصورة طبيعية؛ وكذلك قيادة السيارات. 

ولقد لوحظ أن استعمال العقاقير المنبهة تنتشفر 
في بعض البلدان وخاصة بين سائقي السيارات 
وخاصة سيارات الشحن الذين يسوقون ساعات 
طويلة في ظروف صعبة. 
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وعلى النقيض في الكحول الذي يمكن تعيين تركيزه 
في الدم بسهولة فإن الكثير من العقاقير الطبية لا يفهم 
مدى التأثيرات التي تحدثها بالجسم؛ وإلى أي حد 
يمكن للجسم أن يتخلص منها؟ وعلى هذا فإن 
مستوى العقار في دم المتعاطي وذلك بالنسبة 
لمهدئات البارابتيورات والحشيش وليس غريباً أن 
يطلق على العقار المنشط الفعال (ديزاوكسي افدرين) 
اسماً تجارياً سهلاً ومميزاً وهو "السرعة" 0©هم 
فهذا العقار المتميز بسرعة تأثيره علسى الجهاز 
العصبي المركزي للإنسان والأعراض الوهمية التي 
يشعر المتعاطون بها كالإحساس الك ائب بالكمال 
والعافية والنشوة 0514طم13 واليقظة والقدرة الخارقة 
على مغالبة النعاس شجع بعض العاملين في مهسن 
حسباسة كسائقي الشاحنات وحافلات السفر 
والقطارات والذين تتطلب ظروف الحياة أو عوامل 
اجتماعية أخرى أن يسهروا ولا يناموا مع المحافظة 
على مستوى معين من التركيز والانتباه والبقفة 
الذهنية ومقاومة الإحساس بالتعب والإنهاك 
والانشلام النعاس. 

ولكن لا يستبعد البعض دور العقاقير المهدئة 
في ارتفاع عدد حوادث الطرق على مستوى 
العالم» وذلك إذا علمنا أن هناك ؟ مليون أمريكي 
يتعساطون عقار الفاليوم أو الدينازييام 
(سهمء2دزط)» وأن هناك ما يقرب من خمسين 
مليون وصفة طبية بعقار الفاليوم تكتب سنوياً 
للمرضى هناك7”. 

التدخين 

قد يندهش الكثيرون إذا علموا أن تدخين السائق 
لسيجارة أثناء القيادة قد يكلفه حياته؛ فقد اكتشف 
العالمان ديهل ووالريمبل7”" أن المدخنين أكثر 
عرضة للحوادث أربعة أضعاف غير المدخنين» 
وأضيف هنا أن الآثار السيئة لأول أكسيد 


د. سمير السيد حسن غويبه 


الكربون على أداء السائق نتيجة التدخين تزداد 
خطورتها إذا كان السائق مدمناً للكحول أو 
العقاقير. 

علاقة العوامل النفسية والاجتماعية بحوادث 
طرق المرور 


ولمغء 2" امعتعواتاء50 ي؟ اوعتوهامطءزوط 
العديد من الدراسات الحديثة تناولت بجدية دراسة 
مدى ما يمكن أن تؤدي إليه الحالة النفسية 
والاجتماعية للسائقين ومستعملي طرق المرور 
من ارتفاع في معدلات الحوادث على هذه 
الطرق؛ ولقد أثير ججدل طويل حول دور 
وشخصية السائق في تحديد اللحظات التي يكون 
فيها خطر وقوع الحادث أكثر ما يكون. 
وفي دراسة تمت تحت إشراف منظمة الصحة 
العالمية عام 514١م‏ أجريت على ١٠٠١شخص‏ ثبت 
أدانتهم في مخالفات المرور "مع»م06 ع25هء” وجد 
أن معظمهم كانوا يعانون من اضطرابات نفسية 
عادية. 
والدراسات القديمة والحديثة أثبتت وجود علاقة 
واضحة بين ممارسة العنف وجنس أو عمر أو 
وظيفة الممارس للعنفى» والأكثر دهشنة أن 
شيرى في عام 577١م‏ أعلن من واقع الدراسات 
النفسية التي خضع لها مخالفو قواعد المرور 
(وعلمع011 عمتوكر) أنهم لا يختلفون كثير ا عن 
(وجع0مهلةه لمستستت) . 
ولقد وجد د. هولت9؛*) في دراسة للأحوال 
المرورية أنهم يعانون من مشاكل نفسية تتعلق 
بالأوضاع المادية أو بالمنزل» وذلك عند 
مقارنتهم بمجموعة بعيدة عن المخالفات 
المرورية. ووجد أن هذه المشاكل تواجههم في 
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العام الذي يسبق الحادث وخاصة في الثلاثة 
اشهر التي تسبقه» حيث أقرت هذه المجموع التي 
تم دراستها بطبيعة تلك الاضطرابات النفسية. 
السرعة القاتلة 660م5 

السرعة الزائدة تعتبر سبباً أكيدا للحوادث»: ووفقاً 
لبعض الدراسات فإن السرعة الزائدة تعد 
مسؤولة عن حادثين من كل خمس حوادث 
مميتة» وأن معظم ضحايا الحوادث القائلة هم من 
السائقين صغار السن. 

وفي بحث آخر أجري بواسطة الهيئة القومية 
الأمريكية لأمن الطرق (العهدهه 5226 امممنقواة) 
وجد أن ثلث الحوادث القاتلة اشتملت على سيارات 
كان سائقوها يقودون بسرعة عالية جدا(*”. 

ولقد ظهر بوضوح تأثير السرعة على معدلات 
الإصابة والقتل في الحوادث بأمريكا عندما 
انخفضت أرقام وفيات حوادث الطرق 
من١٠0٠576‏ عام "ا/151ام إلى "66٠6١‏ عام 
ام وذلك بعد تقنين السرعة الإجبارية بنحو 
8م في الساعة واستمر هذا الانخفاض في 
الحوادث مع الاحتفاظ بهذا الحد من السرعة 
حتى بعد انحسار أزمة الوقود وتحسن الدخل 
القومي الأمريكي. 

وقد أظهرت إحصائية جديدة أجريت في 
بريطانيا. 455١م‏ أن الكاميرات الموزعة على 
الشوارع والطرق الرئيسية في بريطانيا 
والمخصصة لتصدير السيارات التي تتجاوز 
السرعة المحددة خفضت حوادث الطرق في 
العامين الماضيين بنسبة 90٠7١‏ وأن هذه النتيجة 
تدفع السلطات البريطانية لدفع المزيد من هذه 
الكاميرات في الطرق و الشوارع الصغيرة . 
وجد الباحث جارا("”) أن نحو ثلاثة في كل 


أربعة حوادث طرق تحدث عند ثقا ات 


الطرق؛ وأن هذه الحوادث تزداد فداحة إذا لم يكم 
تخفيض السرعة عند الاقتراب من هذه 
التقاطعات. التقاطعات: وأضاف أن ١.,.٠08م9‏ 
من الحوادث سببها السرعة على الطريقء» 
فالسرعة دون شك تعد مسئولة» بعدما أثبنزت 
الدراسات بطريقة قاطعة أن قائد السيارة يفقد 
التحكم في القيادة إلى حد كبير بعدما تصل 
السرعة إلى حد معين وذلك عند حدوث خلل 
مفاجئ كانفجار أحد الإطارات أو ظهور عارض 
عابر يجعله يغير اتجاهه كعبور شخص أو 
سقوط شجرة. 

ويوضح العميد محمد سيف الزفين7”) بأن 
الدراسة الميدانية في شرطة دبي قد أظهرت أن 
السرعة الزائدة تسببت في وقوع 9674 من 
حوادث السير»ءأسفرت عن وفاة ا 
وتجدر الإشارة هنا إلى زمن رد الفعل العصبي 
(عهدة دملاءوعءع) وهو الزمن الذي يستغرقه 
السائق لتغيير الوضع الذي كان فيه إلى الوضع 
الجديد لمجابهة الخطر الذي ظهر أمامه فجأة 
ويقدر هذا الزمن بثلاثة أرباع الثانية وهذا الزمن 
قد يستغرق ثانية إذا كان السائق قادماً من سفر 
بعيد وإذا كان مريضاً فقد يستغرق 4,١‏ ثانية أما 
إذا كان السائق مخموراً فقد يستغرق زمناً أطول 
بحسب كمية الكحول التي احتساهاء أما مسافة 
زمن رد الفعل العصبي فهي المسافة التي 
تقطعها السيارة خلال هذا الزمن سائرة بسرعتها 
العادية وهي تختلف بحسب السرعات المختلفة 
خلال هذا الزمن» ومهما أوتي السائق من حذق 
ومهارة فلن يستطيع أن يتجنب وقوع أي حادث 
خلال هذه المسافة» وكلما زادت السرعة زادت 
مسافة زمن رد الفعل العصبي ومن شم قلت 
فرصة اتخاذ القرار لتفادي الحادث! 
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وجدول 7 يوضح العلاقة بين السرعة والمسافة 
اللازمة للوقوف: 

جدول 7: العلاقة بين السرعة والمسافة اللازمة للوقوف 
السرعة | المسافة اللازمة | المسافة اللازمة | تحديد المسافة 
بالكيلومتر | لرد الفعل عند | بالمتر للوقوف | اللازمة للوقوف 


وفي بحث حول " دراسة مشاكل سلامة الضرق 
في المملكة العربية السعودية" موله المركز 
الوطني السعودي للعلوم والتكنولوجيا وأجراه 
فريق الباحثين بقسم الهندسة المدنية بجامعة 
البترول والمعادن وذلك لمعرفة نسبة تقيد 
المواطنين بحدود السرعة؛ حيث أظهرت الدراسة 
أن معظم السائقين يتجاهلون حدود السرعة 
باللوحات المثبتّة على الطرق أو الحدود 
القانونية للسرعة حيمث وجد أن نسبة 
عالية جد من الناس (من ٠١‏ إلى 
)٠‏ يسيرون فوق حدود السرعة. 

ونفس الدراسة تناولت القيادة الخاطئة في تقارير 
الحوادث فقد وجد أن السرعة العالية جداً كانت 
مسؤولة عن 51,5,؟ من مجموع الحوادث على 
الطرق وذلك عام ١541١م.‏ 

الممارسة والخبرة بالقيادة ععناعوء2 عستجكر 
تعتبر الخبرة الضعيفة بالقيادة سبباً شائعاً لوقوع 
حوادث الطرقء ولقد وجد ماكفرلندل”) من خلال 
عمله كباحث في أمن الطرق أن تعليم القيادة الذي 
يقدم لطلاب المدارس العليا أمكنه خفض أعداد 
الحوادث ومعدلات العنف بين هؤلاء الطلاب وذلك 
عند مقارنتهم بطلاب آخرين لم يتلقوا مثل هذه 


د. سمير السيد حسن غويبه 


التدريبات؛ كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 
هناك عوامل تساهم إلى حد كبير - إلى جانب 
الخبرة القليلة بقيادة السيارات ‏ وتزيد فرصة 
الإصابة بالحوادث ومنها السرعة الزائدة والرعونة 
في القيادة وعدم الاهتمام بالطريق وقلة الانتياه؛ 
وإحصائيات شرطة دبي تؤكد دور هذه العوامل في 
الحوانث فضمن /١5‏ مخالفة كلت مخالفة 
عبور الإشارة الحمراء 66٠‏ من إجمالي 
المخالفات» كما تم تحرير 778 مخالفة للقيادة 
بطيش وتهورء بالإضافة إلى ١١‏ مخالفة للقيام 
بسباقات على شوارع وطرق دبي من بعض 
المستهترين بأنظمة وقواعد السير» ويشير التقرير 
السنوي لشرطة دبي بأنه يقع يوميا في إمارة دبي 
٠‏ حوادث سير وأن أكثر من 9688 منه بسبب عدم 
تقدير مستعملي الطريق الذي أدى إلى دهس 47١‏ 
شخصاً بينهم ٠١١‏ طفل ووفاة 47 شخصاء وأكدت 
دراسة أمريكية حديثة ارتفاع الحوادث إلى 96754 
بين الأشخاص الذين يستخدمون الهاتف النقال في 
السيارة أثناء القيادة» وتشير إحصائيات القيادة العامة 
لشرطة دبي إلى ارتفاع نسبة الوفيات من المشاة في 
حوادث الدهس؛ ففي خلال خمس سنوات توفي 
شخصاً في 78417 حادث دهس» وأصيب 
بإصابات بليغة ٠١‏ أشخاص وبلغ عدد حالات 
الدهس دون ١7‏ عامآً 159 شخصاء وتشفير 
إحصائيات شرطة دبي لعام م٠770"‏ بأن عدم 
التقدير السليم لمستخدمي الطريق قد تسبب في 
وقوع 77 حالة وفاة بنسبة 9614 وعدم ترك 
مسافة كافية بين المركبات في وقوع ١‏ حالة وفاة 
بنسبة 9705 وعبور الإشارة الضوئية الحمراء في 
وقوع حالتي وفاة بنسبة ؟١7/0.‏ 


ويوضح التقرير السنوي لحوادث السير في إدارة 
المرور بشرطة الشارقة أن عدد الحوادث الناتجة 
عن عدم ترك مسافة كافية بين السيارات بلغت 
حادثاً بنسبة 907٠‏ من جملة الحوادث 
المسجلة خلال العام 141١م‏ يليه عدم الانتباه 


أثناء القيادة والإهمال بنسبة تمشثل 9055 من 
حوادث السير. وأن السرعة الزائدة ساهمت 
في دراسة حوادث الطرق بدولة الإمارات العربية 
وجد أن ثلث حوادث الطرق إلى الإهمال وعدم 
الانتباهء ويوضح الجدول 8 أهم أسباب الحوادث 
لعامي 7٠٠١‏ و 75٠١5‏ من واقع إحصائيات وزارة 
الداخلية بدولة الإمارات العربية؛ حيث تتصدر هذه 


جدول 6: متسببي حوادث المرور حسب أسباب الحادث 
لعام 9٠56م‏ ب 4١١5م‏ 
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مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الخامسء العدد الثاني + 


الأسباب عبور الإشارة الحمراء والاذنحراف 
المفاجئ وعدم إعطاء الأولوية لعبور المشاة وهو 
ما يفسر التزايد المستمر في حوادث المشاة. 
وتشير الدراسات إلى أن أكشر المخالفات 
المرورية شيوعاً في المملكة السعودية هي 
تجاوز السرعة؛ والتجاوز عند المنعطفات 
والتقاطعات ثم تجاوز الإشارة الضوئية المرورية 
والتسابق في الطريقء؛ ويقدر عدد ضحايا 
الحوادث المرورية من مصابين وقتلى في العام 
ما يقارب ٠؛ألف‏ شخص مابين قتيل ومصاب» 
وتقع حوالي 907 من حالات الوفيات لمن هم 
دون عمر "؛4سنةة؛ كما أن تلث أسرة 
المستشفيات في المملكة مشغولة من قبل مصابي 
حوادث المرورء إضافة» إلى أن هذه الحوادث 
المرورية تستنفد ما يقارب 95 من النائج 
الوطني السنوي للمملكة(؟". 
كما يوضح الجدول 1 أهم المخالفات المرورية 
التي تعكس القيادة الخاطئة مثل استخدام الهاتف 
النقال» والانحراف المفاجئ بالمركبة» والرجوع 
للخلف بصورة خطرة: ثم السرعة الزائدة والتي 
تتصدر القائمة كأهم أسباب الحوادث المرورية 


جدول 3: المخالفات المدخلة حسب مادة المخالفة 


استخدام اليد في حمل هاتف نقال أو سماعة هاتف 
السيارة أثناء القيادة على الطريق 


الدخول في مكان ممنوع 

الرجوع إلى الخلف بصورة خطرة 

السرعة الزائدة بواسطة الرادار التي تزيد عن 
الل ال 0 000 

السرعة الزائدة بواسطة الرادار 


؟هءمذ١‎ 


السير ليلاً أو في أوقات الضباب بدون استعمال الأنوار 
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دلق 


مرور أو دخول المركبات الثفيلة في الطزيق 
والأماكن الممنوعة 


كوه /ا/! 


الهاتف المحمول 
أشارت الدراسات7'') آلي آن معظم حوادث 
المرور تقع على الأرجح أثناء انشغال السائقين 
بالحديث بواسطة الهواتف الجوالة لأنهم لا 
يستطيعون منع السيارة من الانحراف خارج 
مسارها أو إيقافها بسرعة عند الضرورة فيما 
يلي عرض للملابسات التي أحاطت ببعض 
الحوادث الواقعية نتيجة الهاتف الجوال (التليفون 
المحمول) أثناء القيادة» هناك سائقون تعرضوا 
لحوادث تصادم عند محاولة الاتصال بواسطة 
الهاتف الجوال أثناء السياقة بسرعة عالية على 
الطريق السريع؛ ويعد أهم وأخطر الأسباب 
المؤدية لوقوع الحوادث المرورية المرتبطة 
باستعمال الهاتف الجوال» ومنهم سائقون عبروا 
التقاطعات بعد 4 أو 5 ثوان من إضاءة الإشارة 
الحمراء وقد برروا ذلك بعدم 0 
إشارة مرور ضوئية عند التقفاطعء أو سائقون 
. تعرضوا لحوادث اصطدام عند رفع أيديهم عن 
عجلة التوجيه (الدركسيون) أثناء الحديث على 
الهاتف الجوال نظراً لاعتيادهم على التلويح 
بالأيدي عند الكلام. 


د. سمير السيد حسن غويبه 


أظهوت دراسة جديدظ""): أن الساتقين انين 
ينشغلون عن القيادة بأمور أخرى تتضساعف 
ثلاث مرات احتمالات تعرضهم لحوادث مقارنة 
بالسائقين اليقظين الذين لا يتناولون طعامهم ولا 
يتحدثون بالهاتف الخلوي خلال قيادة السيارة. 
وتدعم الدراسة بصورة علمية الفكرة السائدة لدى 
كثير من الناسء ومفادها أن القيادة غير اليقفظفة 
تؤدي إلى حوادث؛ وأن السائقين الصغار هم أكثر 
السائقين تعرضاً للحوادث التي سببها عدم الانتباه. 
فقد أشار التقرير الصادر عن الإدارة الوطنية 
للسلامة على الطرق السريعة ومعهد فيرجينيا 
التكنولوجي للمواصلاتء إلى أن 6٠١‏ في المائة 
من حوادث تحطم السيارات»: و65 في المائة من 
الحوادث الأقل خطورة تحصل في ثلاث دقائق 
من انشغال السائق بأمر يلهيه عن القيادءه كما 
أكد خبراء أن استعمال السائقين للهاتئف المحمول 
أثناء القيادة ‏ حتى ولو استخدموا سماعات 
الأذن - يضاعف احتمالات وقوع حوادث بنسبة 
٠‏ بالمائة» وتوصل الخبراء إلى تلك النتيجة 
بعد الإطلاع على فواتير الهواتف المحمولة ال 
5 سائقا خضعوا لعلاج بالمستشفىء بعد 
تعرضهم لحوادث طرق بمدينة بيرث الأسترالية» 
كما قدر المختصون خطورة عدم التركيز الناتج 
عن الدخول في حوارات عبر الهاتف النقال» بما 
يوازي خطورة القيادة في حال استهلاك الكحول 
بتركيز قدره خمسة في المائة ٠,٠6‏ في الدم. 
العوامل البيئية وتدماء1"2 212[1ء تددده": 5م15 
تتلخص هذه العوامل فيما يلي : 

.١‏ حالة السيارة أو تصميمها. 

؟. حالة الطريق. 

'". تغيرات أخرى كالطقس وفصول السنة التي 
قد تؤثر على تصرف قائد السيارة أو مستعمل 
الطريق. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الخامس, العدد الثاني و 


تصميم السيارة و«وذوء12 :ده 

رغم كثرة الأبحاث حول هذه القضية بواسطة 
شركات إنتاج السيارات ومعاهد أمن الطرق فإن 
مدى ما يمكن أن يلعبه تصميم السيارة غير 
معروف على وجه الدقة» إلا أن د.هادون وهو 
رئيس المعهد الأمريكي لأمن الطرق7") أعلن 
انه من بين © 9,6١7-‏ من كل حوادث التصادم 
على الطريق ترجع أسبابها إلى سوء تصسميم 
السيارة أو خلل في وظيفتها أو فشل في أدائها 
السليم. وأشار هادون أن بعض الموديلات 
الحديثة من السيارات تملك فرامل غير جيدة أو 
إطارات غير مضبوطة أو عجلات للقيادة لا 
تتقلص بمجرد التصادم» وأضاف د. هادون أن 
شركات إنتاج السيارات تهتم في المقام الأول 
بكفاءة وسرعة وانسيابية السيارات دون اهتمام 
مواز لضمانات الأمان داخل هذه السيارة. 

وعند مناقشة تصميم السيارة فإنه يجب الاهتمام 
بالتصميم الداخلي للسيارة وتحديد مدى مسؤوليته 
في جسامة الإصابات نظرأ لخلو الكثير من 
السيارات من أحزمة الأمان» حيث تتضسح 
أهميتها في الإمساك بالراكبين بالداخل إذا علمنا 
أن الأشخاص الذين يقذف بهم خارج السيارة عند 
الاصطدام أكثر ستة مرات للوفاة بمقارنثهم 
بالأشخاص الذين يمكثون داخل السيارة. 
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وهذه تساهم في ارتفاع معدلات الحوادث» وتعتمد 
هذه المعدلات على اتساع الطريق» ونوعية ممراته 
وطبيعة التقاطعات والمنحنيات وكذلك كفاءة وتوفر 
العلامات التوضيحية أو عدمه» وأهمية ذلك عند 
التقاطعات حيث أشرنا من قبل إلى ما وجده د.جارا 
من أن هناك ثلاثة من بين كل أربعة حوادث طرق 
تقع عند التقاطعات. 


ونوه د. والرا" بأهمية حالة الطريق وجميع 


متعلقاته مثل ما يلي: 

.١‏ الأشجار مثلاً التي قد تكون ملاصقة بدرجة 
خطيرة للطريق 

؟. العلامات التوضيحية التي قد تكون مبهمة 
وغير مفيدة لمستعمل الطريق * 


". ضيق الفاصل بين الطريقين ٠‏ 

5. عدم توفر الحماية الكافية والمتينة على 
الطرق والكباري وأعمدة الإنارة ٠‏ 

5. وجود مباني أو أشياء تحجب الرؤية عنسد 
التقاطعات. 

ثم أضاف والر ملاحظته: وهي أن الطرق 
الريفية ذات المستوى المتواضع تعد خطرا 
حقيقيا في حوادث الطرق إذا ما قورنت بالطرق 
السريعة الحديثة ٠‏ 

وكشفت دراسة حديثة حول حدود السرعة في 
أبو ظبي وعلاقتها بالسلامة المرورية7) عن 
وجود حواجز على جانب الطريق تعمق من أثر 
المشاكل المسببة للحوادث ومنها: أشجار نخيل 
غير محمية يمكن أن تكون قاتلة في حالة وقوع 
حادث على الطريق السريع» أو عمود علامسات 
الطريق بالقرب من جانب الطريق ويمكن أن 
يكون قاتلاً. 

عوامل خارجية أخرى كالطقس وفصول السنة 
قد تساهم مع أحوال الطريق وتصميم السيارة ورغم 
كون هذه العوامل خارجية على قاقد السيارة أو 
مستعملي الطريق كالمشاة: إلا أنه من المفقكترض 
اعتمادهم على هذه العوامل بصفة دائمة فالطقس مثلاً 
يلعب دوراء فلقد وجد شولزنجر7” على مدى 
عشرين عاماً أن معدل الحوادث يرتفع بصورة 
ملحوظة في أشهر الصيف عنها في أشهر الشتاء. 
كما أن معدلات الحوادث تخثلف باختلاف أوقات 
اليوم واختلاف نوعية مستعمل ففي دراسة 


أجريت في الولايات المتحدة وجد هناك ارتفاعاً 
في إعداد الضحايا لحوادث من المشاة البالغين 
في أوقات الليل عنها في أوقات النهارء بيئما 
تنعكس الصورة بالنسبة للآخرين من مس تعملي 
الطريق كسائقي السيارات وراكبي الدراجات مما 
سبق وبعد دراسة مستفيضة للعوامل البشرية 
والبيئية التي تساهم في حوادث طرق المرور. 
ورغم كفاية المعلومات والإحصائيات حول 
دورهما الأكيذ. 

فمن العبث أن يعلن أن حوادث الطرق يمكن 
إيعازها للصدفة وحدها. 

ومن المنطقي اعتبار العوامل البشرية هي السبب 
الرئيس لحوادث الطرقء ولكن لا يمكن تجاهل 
العوامل البيئية مع تطور الدراسات التقنية 
والإحصائية» وأيضاً نحو البرامج الوقائية من 
حوادث الطرقء فإن التفاعل بين هذين النوعين 
من العوامل يجب أن يوضع في الحسبان. 
ميكانيكية الإصابة في حوادث الطرق 

(تصنيف حوادث المرور وفقاً لمستعملي 
الطريق) 5ع ددا زم1 014 ماسمتسقطاء»31 

في بحث عن دراسة مشاكل سلامة الطرق بالمملكة 
العربية') وجد أن نسبة تصادم السيارات (650؟) 
وأن نسبة مرتفعة من الحوادث )90١9(‏ تقع نتيجة 
للتصادم بأجسام ثابتة» أو بسبب الانحصراف عن 
الطريق أو انقلاب السيارة ومثل هذه الحوادث 
يمكن تصنيفها كحوادث يصعب تجنبهاء ثم تأتى 
حوادث التصادم مع المارة بالدرجة الثالشة من 
الأهمية (0614). 

إصابات سائقي السيارات وراكبيها 

تشكل وفيات راكبي السيارات في الولايات 
المتحدة ثلاثة أرباع مجموع وفيات حوادث 


الطرق» وهي تشكل في نفس الوقت ثلث مجموع 
الوفيات الناتجة عن جميع أنواع الإصابات 
باستثناء وفيات القتل العمد والانتحار*"). 

أعداد مصابي وقتلى الحوادث وفقاً لنوع 
مستعمل الطريق 

شكلت حوادث السيارات أكثر من أربعة أخماس 
المجموع الكلي حسب نوعية مستعملي الطريق» 
بينما شكلت حوادث للمشاة 961١‏ وذلك كما هو 
موضح بالجدول رقم .٠١‏ الذي يبين توزيع 
الحوادث وفقا لنوع الحادث وشدة الإصابة في عام: 
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ويوضح الجقؤل أيِضا أن حمس الأصاباتك كانث من 
النوع الشديدء ولكننا نتوقف هنا حول نقطة هامة 
وهي تميز إمارة رأس الخيمة بإصابات شديدة أكثر 
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من المسجلة في إمارة دبي رغم أن أعداد الإصابات 
المسجلة في رأس الخيمة أقل من ربع المسجلة في 
إمارة دبي!ء مما يعكس شدة الإصابات بالنسبة لعدد 
الحوادثء وهنا يفرض السؤال افسه وهو لماذا ترتفع 
رقيات حواديتا الظرق.في مناطق معينة ونقارنته! 
بمناطق أخرى؟ والإجابة هي السرعة قاتلة: قفي 
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المملكة العربية السعودية ‏ على سبيل المثال ‏ 
وجد أن 9957 من السائقين يقودون على سرعات 
تتخطى حدود السرعة الإجبارية0'". 
إصابات راكبي الدراجات البخارية 

دأكللء تت :2201017 10 165تدنا زدر1 
نظرا لافتقاد راكبي الدراجات البخاري إلى 
الحماية التي توفرها السيارات لراكبيها فإن 
إصابات الطرق لراكبي الدراجات البخارية تعد 
أشد خطورة إذا ما قورنت بإصابات السيارات» 
وإذا ما حدث التصادم فإن راكب الدراجة 
البخارية يمر بسلسلة من الأحداث تشبه إلى حد 
كبير ما يمر به راكب السيارة؛ وأولها الاندفاع 
الفجائي إلى الأمامء والاحتمال القوي هنا أن 
يقذف بالراكب بعيداً عن الدراجة مما ينتج عنه 
ارتطامه الشديد بالأرض. 
ولذلك فإن إصابات راكبي الدراجات البخارية 
ناهد طايعا مغايرا لزقية إضاباك للطرق الأخرئ 
وفي كاليفورنيا أن ١٠‏ في الألف من المصابين 
في حوادث الدراجات البخارية هم من الشباب 
في عمر الثامنة عشرة. أي أكثر خمس عشر 
مرة إذا ما قورنت بإصابات الفتيات في نفس 
الفئة من العمر وأكثر عدة مرات إذا ما قورنت 
بجميع فئات العمر بين الفتيان. 
وقد اكتشف والر؟"') أن إصابة المخ تعد الأول 
للوفاة بين راكبي الدراجات البخارية رغم 
استعمالهم لغطاء الرأس الواقي أو الخوذة. 
وفي اسكتلندا ١131‏ أدخل 57 مصاب نتيجة 
حادث طريق استعمل فيه الدراجة البخارية وجد 
أن 48 منهم كانوا يقودون الدراجات البخارية 
بأنفسهم و 684 من المصابين كانت أعمارهم 
تحت الواحد والعشرين سنة. وأكبر المصابين 
نا كان حموة 2 #امبقة: 


إصابات راكبي الدراجات العادية 

قاكتاء 81 0غ دع ننازس1 
تشكل الجروح البسيطة والسحجات والكدمات ل 
وخاصة في الرأس والأطراف السفلية ‏ الجزء 
الأكبر من إصابات راكبي الدراجات؛ كما تشمل 
كسور الطرف العلوي 9/5١‏ من مجموع 
إصابات راكبي الدراجات7"". 
وقد لاحظ د. و لياه(" أن حصوادث تصادم 
السيارات بالدراجات والتي تحدث ليلا غالبا بعد 
دفع السيارة للدراجة من الخلفءأو تحول السير 
إلى اليسار أو اليمين أمام دراجة مندفعة» وهذا 
ينشأ غالباً من عدم كفاية الإضاءة اللازمة 
للدراجة وانعدام رؤيتها في الظلام. وأشار أيضا 
د. وليام إلى أن مسؤولية هذه الحوادث تقع على 
عائق الأطفال المصابين في تلك الحوادث كما أن 
7 من المصابين تتراوح أعمارهم بين 
الرابعة والتاسعة. كما أن 90١١‏ من المصسابين 
في الأعمار ما بين السادسة عشر والثلاثين قد 
0 بينما 
5 منهم قد عالجوا أنفسهم أو لم يتلقوا علاج 
بعد إصابتهم. 
إصابات المشاة 61 10 165ننا زه 
يقول العقيد غيث الزعابي 2" مدير إدارة المرور 
والدوريات في شرطة أبو ظبيء إن عدد ضحايا 
حوادث الدهس في أواظبية في الفتوة سا بين 
69م إلى نهاية العام الماضي بلغ ١44‏ 
ضحية؛ فيما بلغ عدد المصابين 555١‏ منهم 
4 كانت إصاباتهم بليغة. 
وتشير الإحصائيات الرسمية لشرطة دبي بأن هناك 
#احالات وقاة شهزياً تقيجة دهن المشاة إلعن 
جائب 45 إصابة شهرياً بين المشاة"”)) وهنا يؤكد 
العميد محمد سيف الزفين بأن التوسع في عسدد 
المسارات جعل من عملية عبور الطرق محفوفة 


ا 


بمخاطر كبيرة» حيث بلغ عدد وفيات المشاة في 
عام 7٠٠٠‏ 417 شخصاً والإصابات 075 إصابة. 
ويؤكد اللواء ضساحي خلفان(5) أن عنْدد 
المدهوسين خلال الخمس سنوات الماضية بلغوا 
17 مدهوساً نتج عنها وفاة 777 ملهم 
وإصابة ٠١‏ أشخاص بإصابات بليغة إلى جانب 
إصابة أخرىء كما أشار في حديثه إلسى 
أن عدد المدهوسين 0 /ا١‏ سنة والأطفال في 
عام 1145م قد بلغ ما يقرب من 9055 من 
إجمالي حوادث الدهسء بيئما خسر 1850 ماشيا 
حياتهم في حوادث الطرق بالدولة عام 7١٠٠م»‏ 
كما أعلن العقيد محمد سيف الزفين أن نسبة 
المتوفين من المشاة في عام ١٠٠١م‏ قد بلغ 7١‏ 90 
من مجموع الضحايا. 

وتحتل إصابات المشاة نحو 907١‏ من المجموع 
الكلي لإصابات حوادث الطرق!7') ويمكننا فهم 
ميكانيكية إصابة المشاة إذا ما علمنا أن طاقة 
السيارة المسرعة تنتقل إلى الشخص الذي تصدمه 
السيارة» مما ينتج عنه الإصابات المتعددة.» ولذلك 
فإن درجة شدة إصابات المصاب من المشاة تعتمد 
على سرعة السيارة التي تصدمه. 

وقد أثبتت الدراسات أن نسبة المصابين من المشاة 
تتناسب ذركيا مع أعداد السيارات المسجلة» ففي 
الولايات المتحدة حيث توجد سيارة واحدة لكل 
شخصينء فإن ما يقرب من ثلث الحوادث المميتة 
هي حوادث تتعلق بالمشاة. بينما نجد في بريطانيا 
ومعظم الدول الأوروبية حيث توجد سيارة لكل ؛ 
أشخاص. يشكل المشاة خمس المجموع الكلي 
لإصابات حوادث الطرق7":, بالرغم من أن 
حوادث المشاة تشكل خمس قتلى الحوادث فسي 
بريطانيا و١٠٠9,0‏ من قتلاهم في الولايات المتحدة. 
فإنها تشكل في بلادنا النامية نسبة أقل من ذلك ففي 
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بحث الإسماعيلية9'") شكل المشاة 9٠١,‏ من 
الضحاياء ربما لأن المشاة في بلادنا أكثر حرصا 
من حيث الدفاع والتكيف مع بقية مستعملي الطريق 
رغم صعوبة فصل المرور عن طريق المشاة في 
مصرء بينما تجد في مدينة دبي شكلت حوادث 
المشاة خلال عام 156١م‏ وحتى منتصف ١957‏ 
نحو 967 من مجموع الحوادث خلال فترة الثلاث 
سنوات. 
وانخفاض إصابات المشاة في بعض الدول 
العربية والسبب قد يكون بسبب ندرة استعمال 
المشاة للكحول في بلادنا إذا ما قورنت بالدول 
الغربية» حيث أن أكثر المشاة المصابين في 
حوادث الطرق من العجزة أو المخمورين. 

وفي دراسة بالمملكة المتحدة وجد أن حوادث المشاة 
بين الأطفال تعتبر الأكثر شيوعاً بين حوادث 
الأطفال على الطرق ووجد إصابة 7/ا؟ طفل أقل 
من سنة على مدى ثلاث سنوات ووجد أن الحوادث 
أكثر شيوعا في المناطق الشعبية والأكثر ازدحاماً 
بالمناطق الصناعية والمدارس مما يوجب العناية 
والاهتمام بالأطفال في تلك المواقع. 

وفي مدينة الإسماعيلية الهادئة» لا يستطيع أطفال 
المدينة الذهاب إلى مدارسهم دون عبور طريق 
رئيسي أو حتى شريط للسكك الحديدية؛ علما بأن 
الأطفال دون الخامسة عشرة في البحث الذي ثم 
هناك شكلوا 96464 من المجموع الكلى لمصابي 
الحوادث. 

والمحزن أن حوادث القتل بين المشاة قد لا تصيبهم 
وهم يعبرون الطريق العام» بل أن هناك كلام من 
المشاة قد دهسوا في السويد بعد أن اقتحمت عليهم 
السيارات الطرق المخصصة للمشاة! 

وفي دراستنا الحالية قتل 1 طفلاً في حوادث 
الطرق عام *١٠7م.‏ 


الوقاية من حوادث طرق المرور 
ادع لتععخ كد11 15020 01 وسم1كمء جع ع1 
كيف نمنع حوادث الطرق ٠"‏ وكيف نحمي قائد 
السيارة؟ 

بعد دراسة كافة العوامل البشرية والبيئية التي 
تساهم في وقوع حوادث الطرق فإن الوقاية من 
حوادث طرق المرور تخضع لحقيقة أساسية 
وهي التعامل مع هذه العوامل» وهذا ما لخصه 
والرل”" بعد أبحاثه القيمة وهي "أن المضمون 
الجوهري في التعامل مع الإصابة ينحصر أساسا 
في منع عوامل الإصابة عن الناسء أو ألا تصل 
الإصابة إليهم في كميات أو معدلات تفوق الحد 
الأدنى للإصابة"؛ ويشمل المضمون الجوهري 
أيضاً في منع الإصابة محاول التقليل من 
مضاعفات هذه الإصابة. 

0 غ386 أمدمه وتتازط ص كعكاكة [ماصمعلصرة عطع” 


صا زه .16ممعم عمتطعدء؟ سمط "كامعع3 عغطا أمعععم 
,روعت حالصا 660 غ12 22165 غ3 "اه ,كاصتاماطة 
"لتقلازاناآً 01 0025601626065 عطا ع5لسمتمتمر 10 مه 


1980(٠‏ متعللة/18) 


التعامل مع العوامل البيئية 

1 12115 [111162ن10 1 تترك1 
كان لزاما على المهتمين بظاهرة ارتفاع معدلات 
حوادث الطرق أن يوجهوا أنظار الهيئات 
المختصة بضرورة تعديل المعالم والصفات 
الخطرة التي قد تنشأ عنها الإصابة وتساهم في 
حوادث الطريق» وأهم هذه المعالم هو تصميم 
السيارة ومعالم الطريق حيث نفيد تقارير أنظمة 
الصحة العالمية والبنك الدولي وكلية الصحة 
العامة بجامعة هارفارد””" أن عدد ضحايا 
حوادث الطرق السريعة المميتة انخفض من ٠٠‏ 
ألف شخص إلى 47 ألف وذلك نتيجة تحسين 
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تحسين تصميم السيارة 
عاعلاء 1 01 اسع صرء؟7:0مردسا1 

وهذا يشمل تعديل المعالم الخارجية والداخلية للسيارة 
والتي يفترض مساهمتها في الإصابة " عمنوسدط 
وع:دؤةء؟ " فعلى سبيل المثال» وجد باحثوا المعهد 
الأمريكي لأمن الطرق (1982 ,75815" أن إضافة 
ضوء للفرامل في منتصف الزجاج الخلفي للسيارة 
تساهم في خفض التصادمات الخلفية ( 4مه - جوع 
كدوتوتلاه0©) إلى النصف. 
وقد أشار د.هادون7'") أن شدة الإصابات فسي 
الحوادث تتناسب عكسياً مع حجم السيارة وذلك 
لعدم قدرة السيارات الصغيرة على حماية ركابها 
خاصة في التصادمات التي تقع مع السيارات 
الأكين حجماًء 
وتشمل التحسينات الحديثة في تصميم السيارة ما 
بلي 
وسائل منع الإصابات: 
.١‏ استعمال الوسائل التقييدية (مثل أحزمة 
الأمان) 551 2101 تنأو هم نع 0 
”. عجلات القيادة المعدلة لامتصاص الصدمات 

165 طللاءكقة لاع 112115اء]]2 - تإم زع كل 
'"'. مساند الرأس 5)منهوه: - 271620 . 


:. الحواجز الزجاجية المعدلة ‏ 10عنط5و0م81ا 
5 01111 

وهذه التعديلات من شأنها أن تقلل شدة الإصابات 
الناتجة عن الحوادث؛ ومن أنجح وسائل منع 
الإصابات أو تخفيضها بين ركاب السيارات 
استعمال الوسائل التقييدية «ع:5وتزو ؛سنهودع فقد 
أثبتت دراسات عدة أنه لا يوجد إجراء عملي 
واحد يضاهي هذه الوسائل في فائدتها المحثملة: 
إلا وهي تخفيض الإصابات الجسيمة أو الوفيات 
بعد الحوادث إلى حوالي النصفء؛ وقد أوصىي 
مؤتمر المكسيك بضرورة تركيب أحزمة الأمان 
واستعمالها بواسطة كل ركاب السيارات 
والشاحنات الخفيفة وما يماثلها من مركبات. 


545 


ولقد وجد روبرستون”" أن استعمال أحزمة 
الأمان861:5 58684 تقل فرصة الوفةة أو 
الإصابة الخطرة عند راكبي الصف الأمامي 
بنحو ٠ 9". - "٠‏ 

ويعتبر التشريع عاملاً أساسيا في حفز الناس 
على استعمال الوسائتل التقييدية حتى ولو لم تتخذ 
إجراءات تنفيذية حازمة» فلقد لوحظ بعد التقنيين 
الإجباري لأحزمة الأمان في استراليا حدوث 
انخفاض كبير في أعداد وشد إصابات النخاع 
الشوكي (وع تس زمآ 0«مء لهدنمة). 

كما حدث انخفاض ملحوظ في معدلات 
الإصابات الشديدة والحرجة بمقدار الثلثين وذلك 
بعد استخدام أحزمة الأمان بواسطة راكبي 
الصف الأمامي» كما إنهم اكتشفوا انخفاضاً في 
إصابات الرأس والرقبة المميتة والعنيفة بنعو 
5 وذلك دفع الأطباء والمهتمين بالنظاهرة 
إلى التأكيد على استخدام أحزمة الأمان بواسطة 
راكبي السيارات نظرا لما تمثله التصادمات من 
ويمثل استخدام الوسائد الهوائية 884605 411 
طريقة ناجحة في حماية السائق وهي التي تنتفخ 
تلقائياً أمام السائق عند وقوح التصادم الأمامي؛ 
وبذلك تقوم بتوزيع شدة الصدمة ( عاناطتئونط 
و02 8وة0) بطريقة عملية وناجحة إذا ما 
قورنت بأحزمة الأمان. 

مما دفع بشركات ومصانع السيارات إلى تزويد 
سياراتها بتلك الوسيلة الفعالة في حماية راكبيها. 
إجراء الفحص الدوري لسلامة السيارات 
تعتبر صيانة أنواع المركبات المختلفة في البلاد 
النامية مشكلة كبرى بسبب نقص في قطع الغيار 
وغلاء أسعار القطع البديلة المستوردة وما يقال 
عن تدني نوعية البدائل المصنوعة محلياً وكثرة 
اللجوء إلى الحلول المؤقتة المرتجلة فمتوسط 
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عمر السبارات في البلاد النامية يزيد عن 
متوسط عمرها في البلاد الصناعية مرتين إلى 
ثلاث مرات ولكن ليس من المعروف أن كل 
ذلك يوش على درجة السلامة تأثيرا كبيراء وقذ 
أرق بدرقن التكبرك وهر ا ماضن 
عيوب السيارات التي تسبب الحوادث. 

و يشمل الفحص الدوري للسيارات 


لملاءعء ركه عتل متعم وعاعقطء؟ :131010 
.١‏ الفحص الخارجي للسيارة 
جميع الأنوار شاملة أنوار الفرامل ومؤشرات 
الاتجاه والمؤشرات التحذيرية ومعدات الطوارئ 
في المركبة وغطاء خزان الوقود وعاكسات 
الضوء الخلفية والأبواب والمفصلات في المركبة 
ومرآة الرؤية الخلفية ودواسة الفرامل ومكابح 
الوقوف وأحزمة المقاعد. 
؟. انحراف العجلات. 
. الفرامل شاملة فرملة اليد. 
5. الأنوار الأمامية. 
٠‏ العادم: أول أكسيد الكربون. 
". الفحص السفلى للسيارة : الذي يشمل التوجيه 
وأنابيب واسطوانات وخراطيم نظام الكبح 
وتوصيلات المكابح والعادم وكاتم صوت العام 
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وخزان الوقود. 

تحسين سلامة الطريق وهندسة الطرق العامة 
227 012020 1لع 110101 

أشار رايت د.روبرستون7" أن التخطيط السليم 
للطرق يساعدهم إلى حد كبير في خفض حوادث 
الطرق نظراً لما يوفره من قيادة مأمونة للسائق 
بحيث لا يمثل الطريق عبئا عليه: وقد حدد الباحثان 
بعش معالم الظريق التي :قد تتاوني إلى وفوخ 
الحوادث وهي على سبيل المثال كما يلي: 

.١‏ المنحنيات الحادة وعتديه مننودة. 

5 عدم فصل الاتجاهين في طزيق المرور. 

". التقاطعات الغامضة 5دوناءءومءنسذ لصنلا 

4. عدم كفاية العلامات التوضيحية والتحذيرية. 


والواضح أن التصميم الكافي والجيد للطريق يعد 
مثاليا إذا سمح للسيارة بترك الطريق والتحول 
إلى آخر بطريقة سلسلة وتدريجية دون 
الانحراف الزائد للسيارة أو الاحتكاك بمعالم 
الطريق ومنشاته. 

وقد وجد هادون9 أن الأشجار وأحواض الزينة 
على الطريق مسؤولة عن ١٠٠٠٠١‏ حادث 
للسيارات بالولايات المتحدة كل عام. 

ولهذا طالب ليونارد إيفائز(”') بض رورة أن 
تشمل الإجراءات الوقائية لأمن الطرق إزالة 
العقسبات غير المجدية من طرق المرور 
كاءءزط0 ع010 6م11 وأشار لاأرسون”7" أن تقايل 
إصابات الطرق لدى الأطفال يعتمد أساساً على 
مزراعاة قزرو السلهنة عله تعطرا لسع مكيل 
العناية بالموقع الأفضل لبناء مدرسة جديدة. 

وحول السلامة المرورية في العالم العربي يقول 
الدكتور علاء البكري'': إن العالم العربي 
مازال في مراحله الأولى من حيث تبني 
التطورات الكبيرة والمتسارعة في مجال التقنيات 
ونظم المواصّلات الذكية؛ وغيرها من 
الإستراتيجيات والخطط التنفيذنية التي تخدم 
السلامة المرورية. 

التعامل مع العوامل البشرية 


2 تاقتترن 11 
وهذه الإجراءات تشمل ثلاثة اتجاهات أساسية تقوم 
على التعامل مع دور مستعملي الطريق ورعايتهم 
من أجل تخفيض ومنع حوادث الطرق وهي كما 
.١‏ إجراءات الفخص دع د دادددء]1 عستمءء 5 
وهي تهدف إلى تحديد وتعريف المجموعات الأكثر 
خطرا بين مستعملي الطريق (ومساممع عاك؛ طونك8) 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الخامس» العدد الثاني ع 


ه الفحخص الطبي ستسم 1 [وء 1101 
كثيراً ما يستعمل الفرز الطبي للتحقق من مدى 
صلاحية الشخص للسياقة وبالتالي لحمل ترخيص 
لذلك» وقد أعلن مؤتمر المكسيك أن القول بصحة هذا 
المنهج أمر لا يتفق عليه الجميع؛ كما أن للفحصوص 
الطبية قيماً تنبؤية متفاوتة ومن الصعب أن يقال أن 
الفحص الطبي يؤدي إلى التقييم الصحيح للأشخاص 
المفحوصين. 
وقد تناول الباحثون في مؤتمر روما أهمية 
إجراء الفحص الطبي على السائقين وقد تعددت 
الآراء والأبحاث حول هذا الموضوع.؛ ورغم 
أهمية السلامة الطبية للسائقين فإن الباحثين في 
المؤتمر أكدوا أن حوادث الطرق أكثر حدونا بين 
الساتقين من الشباب صغار السن وهم في الحقيقة 
أصحاء من الناحية الطبية بينما نجد أن السائقين 
من كبار السن أو المعوقين - وحتى الذين 
يتلقون علاجاً طبياً مستمراً ‏ يستطيعون التكيف 
مع مرضهم ويقودون سياراتهم بأمان في حدود 
إمكانياتهم الصحية. 
ويشكل عمر السائق الضرورة لفحصه طبياًء 
ولتوضيح ذلك كما بين د.بدر في بحثه فقد 
اكتشف أن 967١‏ من سائقي السيارات الذين 
تزيد أعمارهم عن الخامسة والستين يعانون من 
أمراض القلب والسرطان والمخ. 
بينما وجد د.كانك!"") أن نسبة السائقين الغير 
صالحين ترتفع من 907١‏ عند عمر الخامسة 
والخمسين إلى 9057 عند عمر الخامسة 
والستين. وقد عدد كانك الأسباب الصحية التي 
تودي إلى عدم صلاحية السائقين المحترفين 
درط لمدوتووءزوعط كمأ يلي: 
.١‏ الأمراض العصبية والنفسية (965,85) 

ندع 0ندووتل [2أسعنه على كتاوكرء ار 


". أمراض الأوعية الدموية (907,85) 
وندع 150ل نجدهغ ه111 


؟. أمراض الإبصار )968,١7(‏ 
5لمع015010 “قاسعءع0) 


5. إدمان الكحول (965,3) ددم 1لطمعام 
5. العجز الجسدي (98,54) 


داع ل 150ل امعاوواط 


.١‏ أمراض الغدد (كالمسكر البولي) (؟,965) 
1501015 ع ساسع هل دكا 
7. أمراض مختلفة (5,؟ )96‏ 5نوءصهلاء811 


وقد أكد كانك على ضرورة الفحص الطبي 
للسائقين المحترفين الذين تزيد أعمارهم عن 
الخامسة والخمسين وهي التي تعتبر السن 
الحرجة "'عوثة لوع1) 1ت ". 

ه اختبارات الكحول والعقاقير 

0111115 (اللن 1.0013101ف +101 15 11:5 
كان لتطوير وسائل الفحص التنفسي الكمي 
والكيفي أثرا فعالا في ضبط السائقين الذين 
يقودون سياراتهم وهم مخمورين. وقد ساهمت 
أجهزة القياس التنفسية المحمولة في ذلك» 
(وع 216 وأكع1 لتقءع8 علطوعمروط) وهذه الأجهزة 
يمكنها قياس تركيز الكحول لدى الأشخاص 
فاقدي الوعي نتيجة إصابات الرأس أو نتيجة 
تعاطي الكحول أو أي حالات طبية يمكن أن 
تؤدي إلى نفس الأعراض والعلامات. 

كما بدأ الأطباء في بريطانيا بتطبيق فحص جديد 
الهدف منه الكشف عن متعاطي المخدرات 
بفحص للبول لا يستغرق أكثر من خمس دقائق. 
وكان الفحص المتبع لنفس الهدف حتى إلى 
الوقت قريب يستغرق أكثر من ساعة ويعتمد 
على استعمال المركبات المشعة التي يصعب 
مناولتها والتخلص منها فيما بعدلا". 

أما الفحص الجديد الذي لا يعتمد على المواد 
المشعة فيها أسرع في الأداء وخال من الخطر. 
وقد تبين من نتائج إجراء فحص البول بالأسلوب 
الجديد لمجموعة معاودي أحد مستشفيات في يوم 
واحد أن اثنين وثلاثين بالمائة منهم كانوا من 
متعاطي المخدر الحشيش المستخرج من القنب 


الهندي هذا في مستشفي واحد في لندن فقط فما 
هي الحال في بقية بريطانيا. 
« الاختبارات النفسية 
2510010111155 
صارت الهيئات العالمية المختصة تنوه في الآونة 
الأخيرة بأهمية الفحص النفسي للسائقين المحترفين 
وأيضا الاختبارات النفسية لبعض السائقين الذين 
تحفل سجلاتهم بحوادث مروري سيئة» أو تكررت 
إدانتهم في مخالفات مرورية خطيرة. 
". اختبارات القيادة 5 211111 
تهدف هذه الاختبارات أساسا إلى الحكم على 
مقدرة السائق على القيادة والتصرف بطريقة 
سليمة وآمنة وسط ظروف مرورية مختلفة. 
إلا أن هذه الاختبارات ما زالت عاجزة عن 
الحكم بطريقة دقيقة على مهارة السائق»ء حيث 
إنها لا تتم وسط ظروف مرورية تكون فيها 
احتمالات الحادث والإصابة أكثر ما يكون. وذلك 
لصعوبة تحقيق ذلك في مدارس القيادة وفي 
ساحات الاختبار فهذه الاختبارات لا تحكم على 
مهارة السائق في القيادة ليلا أو القياد على 
سرعة عالية نسبياً. 
والجدير بالذكر أن إجراءات استخراج رخصة القيادة 
يجب أن تشمل بالإضافة إلى تقييم قدرة السائق على 
التحكم في السيارة دراسة قدرته على القيادة بطريقة 
آمنة وكذلك مدى معرفته بمفاتيح المسرور على 
الطريق السريعة 2006 نوو#«تطع111. 
وتعتبر هيئات المرور في العالم إجراءات استخراج 
رخصة القيادة هي التقييم الشامل للسائقين» كما إنها 
ضرورية في تحديد السائقين غير الأمنين عتهدمتة 
65 وهؤلاء يمكن حرمانهم من القيادة مؤقتا 
حتى يصلوا إلى مستوى أآمن من القفيدة 


ل 01 0ندلدماد علد5. 


إجراءات تعليم القيادة 


101210231 15 


تعليم الأطفال والمراهقين 


عع طق 20015 ع دع ندل[ادك 1ه موعن 8:0 
يمثل الطريق أخطر تحدي يواجه الطفل الصغير في 
أول مواجهة له مع البيئة المحيطة» ومن هنا تأثي 
أهمية تعليم الأطفال الصغار كل ما يتعلق بسلامة 
الطرق وكيفية التعامل مع إرشادات المرور. 
وحيث أن الأطفال يشكلون النسبة الأكبر من بين 
راكبي الدراجات والمشاة فإن تعليم هؤلاء الأطفال 
قواعد المرور يزودهم إلى حد كبير بالحماية 
التلقائية من الإصابات التي يتعرض لها المشاة 
وراكبي الدراجات وكذلك يساهم هذا التعليم في 
إعدادهم كمستعملين للطريق في المستقبل وخاصة 
عند عمر ١5‏ - 74 وهي السن التي ترتفع فيها 
فرصة إصابتهم كسائقي سيارات أو راكبين لها أو 
مستعملين للدراجات البخارية. 
وقد لاحظ مؤتمر المكسيك أن نسبة الشباب في 
البلدان النامية كبيرة ومتزايدة واقترح أن توجه 
العناية إلى تعليم هؤلاء الشباب قواعد السلامة. 
وقد رأى المؤتمر فرصا سانحة لإدخال مبادئ 
سلوكيات السلامة في برامج الصحة الأساسية 
والمناهج المدرسية. 

٠‏ التعليم بمدارس القيادة 


15 كصأ ال )2 سماغدء 1500 
أشار هارفارد7”" إلى أهمية أن يلم الملتحقون 
بمدارس تعليم القيادة بجميع العوامل البشرية 
البيئية المسؤولة عن حوادث الطرقء كما أنه من 
الواجب على الهيئات المختصة أن تنوه ضمن 
برامج تعليم القيادة بما يلي: 

.١‏ خطورة القيادة أثناء الإرهاق. 

؟. خطورة استعمال الكحول بواسطة السائقين. 
". تأثير الأحوال المرضية 6 القيادة الآمنة. 
5. استخدام النظارات الشمسية في أثناء النهار. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الخامسء العدد الثاني +, ؛ 


. التنويه بخطورة استخدام العقاقير المختلفة 
أثناء القيادة دون إشراف طبي. 
كما يجب أن تركز هذه المدارس في برامجها 
على 'سلوك مستعملي الطريق" وهو من أهم 
العوامل المودية إلى وقوع معظم الحوادث 
ويقصد بالسلوك في هذه السياق تصرفات إرادية 
تتخذ على أساس اختيار حر نسبيأء مثل احترام 
الإشارات أو اختيار السرعة أو القرارات التي 
يتخذها السائق على بتجاوز سيارة أخرى أو 
بعبور الطريق. 
". إجراءات العقوبات والإجراءات القانونية 
5 ع لاأووع تامع" زه لوترء 12 
أشار الباحث محمود محمد عبد القادر إلى أهمية 
تشديد العقوبات المقررة على بعض المخالفات 
المرورية والذي تم بموجب القرار الوزاري رقم 
لسنة 145 ١مء‏ والذي حقق أثرأً في خفض 
أعداد المخالفات خلال الشهر التالي لتنفيذ التعديل(". 
في بحث نشرته دورية لائست الطبية أشير فيه 
إلى أنه يتم إنقاذ حياة شخص واحد لكل 7٠١‏ ألف 
مخالفة يتم احتسابهاء كما يتم تجنب زيارة إلى 
قسم الطوارئ لكل ١٠٠١‏ مخالفة يتم تسجيلهاء 
كما تم التوصل إلى أن احتساب مخالفة مرورية 
يقلل من احتمالات وفاة السائق في حادث بنسبة 
في الأسابيع التالية لإصدار المخالفة. 
« الحرمان من ترخيص القيادة 
عندما تفشل إجراءات الفحص الشامل والتعليم 
في الحفاظ علي قيادة آمنة في جميع الأوقات 
فإنه من الضروري أن يعاقب هؤلاء الذين 
يستمرون في تهديد الآخرين من مستعملي 
الطريق وقد يؤذون أنفسهم كذلك» ويلاحظ أن 
الحرمان المؤقت من رخصة القياد عند السائقين 
الذين تعررت مخالفتهم لقوانين المرور قد يكون 
إجراء مقنعا وفعالاء إلا أن ذلك لم يمنع الكثير 
من ألقياةة يدوت خمك رخضدة القيازةل'": 


ه قانون إدانة السائق المخمور: 

وتأتي مخالفة تعاطي الكحول ( وملوعط عمعلمط 
»»د]0) على رأس قائمة اهتمامات الهيئات الطبية 
والتشريعية العالمية» ويعد القانون الذي أدخل 
لتجريم تعاطي الكحول أثناء القيادة من القوانين 
الناجحةء حيث تأتي إدانة السائق في الحادث 
مقرونة بإثبات تعاطيه للكحول في تركيز معين في 
الدم (اع! [مطمعلة 01006 لءطتىوعدم) كمأ يجب 
الكشف عن تعاطي المخدرات وضبط المدمنين 
وعدم تجديد الرخص لهم إلا بإدخالهم مصحات 
علاجية وحتى يقلعوا عن هذه العادة وإعادة 
الترخيص لهمء ويذكر أن السائقين الذين يثبت عدم 
ملاءمتهم لقيادة سيارة بسبب القيادة تمت تأثير 
الكحول يتم إشراكهم في دورات إعادة تأهيل 
لمدمني الكحول؛ وذلك بهدف تجديد رخص 
قيادتهه(”0. 

ه محاكم خاصة لقضايا المرور 

في تقرير مؤتمر المكسيك جاء أن سوء التصرف 
1155113910111 على الطرق وإن كان يعتبر من 
الناحية الفنية جريمة جنائية في معظم البلدان إلا أنه 
يعتبر في نظر الجمهور من مرتبة تختكلدف عن 
الجرائم الجنائية الخطيرة كالسلب والعنف» وقد أيد 
المؤتمر بدء توقيع العقاب المناسب بأسرع ما يمكن 
على كل من يدان في عمل يهدد السلامة وأشاد 
بفكرة محاكم خاصة لقضايا المرورا”؛ وفي 
الولايات المتحدة تشير إدارة السلامة على الطرقات 
السريعة إلى أن التهور في القيادة يسبب تلثي 
الحوادث القاتلة» بل تم إصدار أكثر من 47 ألف 
انشعاء للمتول آنا القساء خلدن تمدع امبوعين 
في منطقة واشنطن. 

وبدأ القضاة في مدينة أرلنجتون يأمرون الناس بدفع 
دولاراً من أجل حضور دورة في كيفية 
ضبط النفسء؛ ويرسل بعض السائقين إلى فصول 


د. سمير السيد حسن غويبه 


تسمى" الغاضبون على الطرق" حيث يتم تدريبهم 
على كيفية التصرف بحكمة وهدوء على الطرقات. 
ه تحديد انساآ لءءمه 

كان للتفنين الإجباري للسرعة على الطرق الأثر 
الفعال على سلوك السائقين بالإضافة إلى تقليل شدة 
التصادمات وهي التي تعتمد أساساً على سرعة 
السيارات أثناء الحادث؛ وبعد التقنين الإجباري 
للسرعة في الولايات المتحدة إلى 55 ميل / الساعة 
(0٠كم)‏ لوحظ انخفاضاً في أعداد القتلى والحوادث 
انخفضت انخفاضاً ملحوظا عندما انخفضت أعداد 
الأميال المقطوعة بالسيارات نتيجة أزمة البتزرول 
الشهيرة في السبعينات. 

والسؤال هل هناك جدوى من تحديد أقصى 
سرعة ؟ 

ففي الولايات المتحدة انخفضت وفيات راكبي 
السيازات في الحوانث من نحو 2470٠‏ ضنحية عام 
ام إلى نحو 76٠٠١‏ ضحية عام 1914م 
وذلك بعد التقنين الإجباري للسرعة على الطرق إلى 
5 ميلا / الساعة (١٠كم/الساعة)‏ واستمر هذا 
الانخفاض بعد اختفاء أزمة الوقود العالمية وتحسن 
الدخل القومي الأمريكي. 

وفي الدانمارك أثبتنت التجربة الدينماركية أن 
التخفيض الإجباري لحد السرعة على الطرق 
السريعة هو أنجح الطرق تأثيراً في التقليص 
الملحوظ لأعداد الموتى والمصابين في حوادث 
المرورا”*) فتحت ضغط أزمة البترول تم تحديد 
السرعة الإجبارية على الطرق السريعة جداً 
زنج جطعنك #ومن5) إلى ١٠كم/الساعة»‏ فانخفضت 
أعداد القتلى تلقائياً بنحو الثلث؛ بالإضافة إلى خفض 
أعداد المصابين» وهذا يوضح دون تعليق أثر تحديد 
السرعة في خفض أعداد القتلى والإأصابات من 


جراء حوادث الطرق6*7, 


وهنا نتساءل لماذا الإصرار على الاحتفاظ 
بالسرعة القانونية من ٠٠١‏ إلى ١٠١‏ كم/ساعة 
في معظم البلدان العربية؟ رغم لجوء دول العالم 
الغربي - رغم ما يتمتع به أيضا من شبكة 
طرق مثالية ‏ إلى تخفيض الحد الأعلى 
المسموح به للسرعة على الطرق السريعة. 

وهنا يأتي دور التوعية الإعلامية لأهمية السرعة 
وعلاقتها بالحوادث فاقتناع السائقين بالحقائق 
العلمية حول السرعة وخطورتهاء ربما يشكل 
الحجر الأساسي نحو تقنين صارم لحد السرعة 
مقابل تنفيذ منضبط من الجمهورء ويذكر شرطة 
دبي قد نصبت 7١‏ كاميرا في عام 5١٠٠م‏ على 
التفاطعات الرئيسية مزودة بخاصسيتي ضبط 
المتجاوزين للإشضارات الضوئية الحمراء 
والسرعة الزائدة في نفس الوقت("©. 

ورصدت دراسة حديثة حول حدود السرعة في 
أبو ظبي وعلاقتها بالسلامة المروريةا"": أعداد 
الحوادث على الطرق الخارجية قبل وبعد زيادة 
السرعة؛ فقد تم تحديد السرعة على الطرق 
الخارجية لإمارة أبو ظبي في مايو 8١٠٠م‏ 
لتصبح 5١‏ كم في الساعة» فلوحظ انخفاض في 
عدد الحوادث في مديئة العين بواقع ١‏ حادقاً 
خلال الأربعة أشهر التي تلت تحديد السرعة. 
كما شددت دراسة حديفة2"" أجرتها شركة أبحاث 
الطرق السويدية بالتعاون مع شرطة أبو ظبي 
على ضرورة الإبقاء على حد السرعة المالي 
وهو ١٠٠١‏ كيلو مثر في الساعة وإدخال نظام 
المراقبة بالكاميرات على الطرق السريعة 
المؤدية إلى أبوظبي» وعدم رفع حدود السرعة 
إلى ٠٠١‏ كيلومتر في الساعة؛ الذي فد يسود 
إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد الحوادث؛ كما 
أشارت الدراسة إلى أن الطرق السريعة في 
أبوظبي تحقق إصابات ووفيات في حوادث 
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بمعدلات أكثر 4 مرات من المعدلات على 
الطرق السويدية التي تتمتع بنفس مواصفات 
طرق أبو ظبي . 
تحسين ظروف المشاة 

' 096136245 اتاد مسوصوع0عم " 
كما أوردنا من قبل أن تغيير سلوك المشاة يعتبر 
عملا صعباً للغاية ولهذا فإن استراتيجية البرامج 
الوقائية للمشاة يجب أن تعتمد على تدريب 
السائقين على التعامل الحكيم مع الحقيقة المثبتة 
التي تفيد أن كثير من المشاة لا يمكنهم التفاعل 
والتصرف السريع عند مواجهة السيارة؛ وقد 
يتضح ذلك إذا علمنا أن حوالي ثلاث أرباع قتلى 
المشاة يكونون تحت تأثير الكفول أو مسن 
الأطفال صغار السن. 
وقد وضع خبراء الأمم المتحدة('*) توصياتهم التالية 
من أجل تحسين الظروف لسلامة المشاة : 
.١‏ سلامة مثالية للمشاة هي الأساس في تخطيط 
لطرق جديدة 59269 21منام0. 
؟. الحرص على تقليل المواجهة بين المركبات 
وحركة المشاة )ءناكهمء لقستنمتل3. 
". اختيار مثالي لمواقع المشروعات الجديدة 
التي تتعامل مع الجماهير. 
4. ضمان الوصول السليم والآمن لشاحنات 
البضائع إلى الأسواق. 
5. تزويد المناطق السكنية بمواقف السيارات 
والحرص على تقليل احتكاكها بالمشاة. 


5. إنشاء أماكن آمنة للعب الأطفال دام 1و8 . 


5.05 

النتائج 

.١‏ تأتي حوادث الطرق في المرتبة الثانية كأحد 
الأسباب الرئيسية في الوفاة بدولة الإمارات 
العربية» نتيجة التصاعد المستمر في أعداد 
ضحايا حوادث الطرق في الدولة. 


؟. تميزت إمارة أبو ظبي بأعلى نسبة وفاة وإصابة 
بين كل الإمارات» كما لوحظ عدم تطابق الأرقام 
الإجمالية والتفصيلية لحوادث الطرق بين مصدريها 
اللذين اعتمد عليهما الباحث وهما إدارة المرور 
ووزارة الصحة. 

". إن ارثفاع عدد القننى والجرحى ذوي 
الإصابات البليغة على الطرق السريعة يمكن أن 
يعود إلى ثلاث نواقص وهي: هندسة الطريقء» 
ومستوى تعليم السياقة» وفرض القانون. 

4. جاء الإهمال وعدم الانتباه أثناء القيادة كأهم 
أسباب حوادت المرورء بينما كانت السرعة 
الزائدة هي القاسم المشترك لمعظم الحوادث 
الخطيرة حيث جاءت السرعة الزائدة في المرتبة 
الثانية في قائمة الأسباب» كما تصدرت الأسباب 
في حوادث القتل المرورية عبور الإشارة 
الحمراء؛ والانحراف المفاجئ؛ وعدم إعطاء 
الأولوية لعبور المشاة وهو ما يفسر التزايد 
المستمر في حوادث المشاة في الدولة. 

5. تصدرت السرعة الزائدة» وعدم ترك مسافة 
كافية بين المركبات: واستعمال الهاتف النقال» 
وتجاوز الإشارة الحمراء» وعدم ربط حزام الأمان 
قائمة المخالفات المرورية المسجلة في الدولة. 

". إن العدد الأكبر من القتلى قد انحصر في 
المجموعة العمرية من 16 إلى 44 ضنة؛ ما 
يعطي أهمية قصوى لهذه الفئة المستهدفة 
بالحوادث وهي فئة متوسطي العمرء والتي تعتبر 
الفئة الأولى المنتجة في المجتمعء؛ كما تبين 
مسئولية حوادث الطرق في الجزء الأعظم مسن 
الوفيات في هذه المجموعة العمرية نتيجة جميع 
الأسباب مثشل أمراض القلب والسرطان 
والحوادث الأخرى وغيرها من الأسباب. 

”. إن الدراسة الحالية قد أوضحت حقيقة شذيدة 


الأهمية وهي ارتفاع معدلات القتلى في الأطفال» 


. د. سمير السيد حسن غويبه 


مقارنة بالفئات العمرية الأخرىء مما يؤكد أننا 
نواجه في مجتمع الإمارات مشكلة تتعلق 
بالسلامة المرورية للتطفال. 

6 إن خمس الإصابات في حوادث الطرق 
بالدولة كانت من الدرجة الشديدة؛ كما ارتفعت 
وفيات حوادث الطرق في مناطق معينة 
بمقارنتها بمناطق أخرىء كما ارتفعت بدرجة 
ملحوظة نسبة المتوفين من المشاة في السنوات 
الأخيرة. 0 

9. إن تحديد السرعة على الطرق الخارجية 
لبعض الإمارات قد صاحبه انخفاض خلال 
الفترة التي تلت تحديد السرعة. 

التوصيات 

.١‏ السعي لتطوير الوعي المروري» و تدعيم 
دور الإعلام بكافة وسائله مقروءة ومسموعة 
ومرئية في كسب تعاطف وتأييد المجتمع لقضية 
ضحايا الحوادث المرورية وتحويلها إلى قضية 
مجتمعية تتضافر بشأنها كل جه ود الهيئات 
المختصة مع جهود رجال الأعمال وأهل الخير. 
؟. إعطاء دفعة للمهن التي تهتم بحوادث الطرق 
كالمهن الطبية وذلك: عن طريق النهوض بأنظمة 
الطوارئ الطبية. 

". التشديد على استخدام أحزمة الأمان وتزويد 
السيارات بالوسائل والتعديلات التي أدخلت حديثاً في 
صناعة السيارات واتى لم تستخدم بعد في منطقتنا. 
4. تبني سياسة تحديد السرعة المنطقية على 
الطرق الخارجية والتشديد على الصرامة في تطبيق 
القوانين التي تراقب تعليم السائقين وتحسين شبكات 
الطرق؛ والنوصية بتصاعدية العقوبات الرادعة مما 
يؤدي إلى تخفيض أعداد القتلى ومعدلات الإعاقة 
وحجم المفقود من الدخل الوطني. 
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5. ضرورة تنظيم البرامج لتعليم العامة؛ 
وتحسين حركة المشاة مع إدخال مادة التثقيف 
المروري في مناهج المدارسء مع تبني قضية 
السلامة المرورية للأطفال. 

". تطوير أنظمة جمع البيانات المتعلقة 
بالإحصائيات الخاصة بحوادث الطرق بحيث 
تتوحد مصادرها الرسمية ولا تتضارب أرقامها. 
. الاهتمام بحالة الإعاقة الناجمة عن الحوادث 
في الدولة» ومتابعة التأهيل والدمج في المجتمع 
عقب الحوادث. 

خاتمة البحث 

رغم إجماع جميع الهيئات العالمية على ضرورة 
التعامل مع حوادث الطرق في العالم كوباء 
يتزايد انتشاره مع ارتفاع معدلات التدمية في 
بلدان العالم فما زالت البرامج المتعلقة بحوادث 
الطرق في كثير من الحكومات تفتقر إلى الخطط 
والسياسات العامة التي تواجه تلك المشكلة 
الخطيرة بحيث لا يمكن مقارنة ذلك الاهتمام 
بالاهتمام الكبير التي توليه الحكومات 
والمؤسسات لدراسة مرض كمرض الإيدز» 
والذي يفرض نفسه على جميع وسائل الإعلام؛ 
رغم أن جميع تقارير منظمة الصحة العالمية 
تفيد بتزايد معدلات حوادث الطرق في السنوات 
القادمة. 

والأرقام تفيد بأن المنطقة العربية تحظضى 
بمعدلات حوادث طرق مرثتفعة تخلف الكثير من 
الضحايا والمعوقين» وتصيب صغار السن أكثر 
من الأعمار الأخرى؛ بحيث تربععت حوادث 
الطرق على رأس القائمة كأهم وأول سبب 
للوفيات حتى فاقت أمراض السرطان 
والمشكلات الاجتماعية الأخرى. 


والسؤال الذي يفرض نفسه الآن» هل بادرت 
أنظمئنا الصحية د بتحسين رعاية حوادث طرق 
المرور؟ وذلك بعد أن أفادت كل التقارير الواردة 
من الخارج بأن تلك الأنظمة الوقائتية من 
الحوادث في البلدان النامية غير متناسقة أو قائمة 
عابنا وتأتي مشكلة حوادث المرور على قائمة 
التحديات الصحية الهامة في دولة الإمارات 
العربية نظراً لحرص الدولة على صحة وأمن 
المواطنين والمقيمين على أرضها أمام هذا 
التصاعد المستمر لأرقام الضحايا والخسائر 
الناجمة عنهاء والحل هنا أن تشرع الدولة في 
عمل برامج وقائية شاملة على المستوى الوطني 
وتفعيل القائم منها. 

وأخيرا فإن هذه الدراسة هي دعوة لمساندة استمرار 
البحث والاهتمام بقضية الحوادث المرورية من أجل 
مستقبل أفضل على أرض دولة الإمارات العربيية 
المتحدة» وصدق جل شأنه القائل في كتابه الحكيم: 


22 ” رع دم مه م جرح ا عر عن 


« رَينالا ترح ليما بَعْدَ إذ هَدَيََنَاوَمَبٌ نا 
من لَدُنك رج حَمََنكَا أن آلوَهّابٌ » 

(آل عمران آية: ). 
المراجع 


١.(/ه0021)‏ تتدعنز 11 لعأكداز1-20[أطه5 01 عل 
لمتتمعا0م مه العم ممعم درمتكاتماعل 
و1015 
لدع / لمتتط/ع 01 . علصة ط 01:10 7. بجكبج بو //: ماخط 
خط 00068_م/جكاءه بج/طصوة0011ط/مصط/ 
". عط .جاء 1000521 :(1996) 8 1م1211 
راطع 10عءعم عللةة1' 15000 01 تممتطمطمك 
-0010ن) 012 لاعخمعن) 001106012105 1717270 
/28/9 أطقط»آ ناطذ ,رسعاامةم تجاعلهد5 انمتا 


.1206 
". صحيفة الخليج »١‏ حوادث الطضرق في 
الخليج؛ أبوظبي /5/9١٠٠٠ام.‏ 


لفدا 


. التقرير العالمي عن الوقاية من الإصابات الناجمة 
عرو خوانك المرور قله السيضعة لدالمينة 
جينيف ٠١4‏ ام. 
عط لقع ط 01:10 باناطلا. مطانق. بجابتكب//:مراخط 
جوع:11215/9770110_1ع 1ه حتده كص /02:3:/2004 


23_01 متمطتتداك /حاء 7ه 
5. وثيقة مرجعية لإقليم شرق المتوسط في منظمة 
الصحة العالمية, الإسكندرية» مصر» 6٠م‏ : 
7110 1111 بابب 
1 «لاعكل عله ممع و5 ,لد اء 0123 .[ا تسقة 


تموع ععمعلتحظ لعطمتاطوط 04 بوعز 
كتاع 1116 حاعا595 02احللهة 1" عمتل 
12 كجتنازما قد-ننة 1 01 [هتتاول 
اناا 51022 (47)3 .عدون 1وع نتن م 


9 نالع ططاع- ]م5 ,1202711:525-933 
. عصام عبد العزيز شرفء حوادث الطرق - 
ة شاملة» المركز القومي لبحوث حوادث 
الطرقء ندوة القاهرة 5 -١1//ا1991.‏ 
6. الموقع الرسمي للدكتور عبد الجليل السيف» 
01215211 اب // ا 
. إحصاءات المرور في المملكة العربية 
السعودية » وزارة الداخلية - الأمن العامء 
الإدارة العامة للمرورء ,73٠١7(‏ 7504 - 
٠6‏ ؟)). 
.٠‏ ملخص إنجازات اللجنة الوطنية لسلامة 
المرورء إدارة البحث العلمي» مديئة الملك 
عبد العزيز للعلوم والتقنية» الرياضء المملكة 
العربية السعودية 54١٠١م.‏ 
.١‏ السلامة المرورية ودور شركات التأمين 
في تحقيقها ورشة عمل إقليمية» عمان» 9- 
٠آم.‏ 
؟. حسن أحمد الحوسني» إستراتيجية السلامة 
المرورية المستقبلية في دولة الإمارات العربية 
المتحدة من وجهة نظر جمعية الإمارات للسلامة 
المرورية» المؤتمر العاشر للمنظمة الدولية للوقاية 


زد 


د. سمير السيد حسن غويبه 


من حوادث الطرقء أبو ظبيء الإمارات العربية 
المتحدة 78-517 مارس 5"١٠١م.‏ 

.١‏ إسماعيل الخالديء البعد الاقتصادي» 
صحيفة السياسةء» ندوة الأبعاد الاجتماعية 
والاقتصادية للحوادث المروريةة» 
كآام. 

.١ 5‏ الدكتورة لطيفة الرجيب» دكتور محمود 
البستان» ندوة الأبعاد الاجتماعية للحوادثت 
المرورية صحيفة السياسة .159/8/59/١‏ 

©6. -0113115) ول اقلا اواعتتث ,ان عاء ما 


0 101 عتقهه ع تدع طتطعمع 5 .خآ امه 
:5 تأطلامه 0عمم1ء069 1655 2[ ك5نه5اعم 
و1210 320 مقط 015 :56105 عمقء مر 
و2003 ,11013مططه2 تزاع521 320 حتنازمآ 


10:45-1 
0١1‏ للتتتع0285-1م.آ ,[2 أع,.ت ناث رعكلسمفظ 


-01آ 220 قاطع ص0 لد صما 01 ععمع ادعقم 
1 ع[مالتكلطا م#عككة 520111065 
0 113111118-112(1115 01 1ة1تتتاول 
-2ةل ,42)1(:54-61 .عقتة0 1ه0111 ين 


7 112197 
01.١7‏ كماععم25 عأع121010ع0 1م .11 ونمه مكل 


01 1:91 2 اكتتازصا 20مه لهطامه عاباعة 
لتنة دعكتتقهء رعع 1272162 ,عع مع112010 
حط5115ه20 ,1[02 تععاعءع8 :12 .دعلامء ناه 
لع 221570115 لقنتاحمعن) .05ه ,1 عاعه 


:2201 518115 1101111318 
. حتأكصآا لحمه دا نلصهاتكتد/8 مدلدءطاء8 


8300201 ,طالمعط 01 و5عانم 
1ت 1لتتمستططةه00) لتتة 1جعاع 010 -ناعل8 01 


51016 كتنة كتلع1015010[ 116 
4. القوريكي والفالحي» حالات البتّر في 
المملكة العربية السعودية» دراسة». مركز 
أبحاث الأجهزة الصناعية والتأهيل» الرياض» 
المملكة العربية السعودية .١9957‏ 
.٠‏ -14601 212105 1ااطقطع ]1 :.م .82 اونا 
7/0557 .7 .ن0).ع ,101/15 .51 ,ك4 .عمله 
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00. )1997( 

١‏ 11260 كه 1 أصقعء0آ 112610221ئع دآ 

770 ,دك 1 خ1 10 (منظمة الصحة 
العالمية 6١٠٠5م).‏ 


."١‏ -عط ف11طنام 2 35 نكتنازم1 :.81.خ ,رتعللة117 


حطعك16© 5رتتقء1105 12 .ممع امام لكا 
بطتلدع8 عتاطباط امه عمتعتلعكلة ع1 
دعن -دمماع اوم نمم[ .1.31 9ط 01160 
57 لكأت 20:4 شاناذا لازن 9 م واكنا 


12860). 

"". د. سمير غويبه» حوادث طرق المرور 
بدولة الإمارات العربية» ورقة عمل المؤتمر 
الخليجي الثالث للرعاية الصحية الأولية' أبو 
لبي 1-7 أكتوين 13517 

5 >". -1([ 01 نم لندع0125511) 201082[1 ءادآ 

100 5ه5قء5 ( التصنيف العالمي للأمراض). 

5" البيان» حوادث السير تؤرق المسؤولين في 
الإمارات» العدد ©؟35:0, ١5‏ مارس .73٠١6‏ 

5س التقرير الإحصائي السنوي للسنوات مسن 
5 إلى ”*١٠٠م؛:‏ وزارة الصحة» إدارة 
التخطيط والحاسب الآلي» قسم الإحصاء 
الصحيء دولة الإمارات. 

. التقرير الإحصائي السنوي لحوادث السيرء 
إدارة المرور والترخيص لشرطة دبي» 
كم 

. محمد خلفان: حوادث الطرق بدولة الإمارات 

العربية» ورشة عمل حوادث الطرق بالغربية- 
المنطقة الغربية-8/١/؟359/5١م.‏ 

الإتحادء التقرير الإحصائي السنوي 
لحوادث السير-إدارة المرور والترخيص 
لشرطة الشارقة: 54؟/؟159/4/5١م.‏ 

.٠‏ الإتحادء ١7٠7١‏ وفاة و75 ألف إصابة في 


حوادث دبي» مارس 1٠دآم.‏ 


١‏ -10مك :.0.0.11) تتاف لله ,.2 ,لتق 11م 
عطا 01 5عقتتطاعوه8 014 بيوعم1معتمه 
-أه5118ع'كم1 [هعتتطعطءه-1ط 2 :مم10 
© عصمظ .ل .طاعمع سه عصمط 02 كمه 

.(1962) ,نواعم .5111 التلول 

؟". دراسة حدودد السرعة في أبو ظبي 

وعلاقتها بالسلامة المرورية» وزارة التخطيط 
أبو ظبي» دراسة غير منشورة» 5لآم. 

010 حمدي الشايب» تصريح وزير النقل» 90/6 
من حوادث الطرق يتحملها العنصر البشري» 
الأهرام. 

4" التقرير الإحصائي السنوي لعام /1 5 
إدارة المرور والترخيص بشرطة الشارقة. 
0110320 10م تمع لاص عط :171720 
17110 ممععقطمءم00) ,كأامعلاءءة عتللم 
20 رقعن1لكاء5 0005ئدء [[طباط 1دممعوع] 

26. 

1"". عزو لك الل ,100115211 71 لمة .01:7.11»ع1717 

طذز كتمعلءعخ عتما 85030 01 009 
.(1981) ,1.]701.2,10.3 .7/1 .5 .مدتتقطةك 
/؟. 05تعا أمععع] :(11.)1971 ه1175 

2020 حا ع[م0؟0 ع28نا50 10 دع ا[دتاكدء لكا 
00 01 نوع هامتصمعلزامء عط]' .كتمعله0ة 
-1]16810 تمعم قطدعم00.كأمعل1ع20 مكمه 
و2 .810 روععلكع5 كممعده-تاطبط 101 
,1976 

1؟. للوعتتله 7زاع531 15000 : .0 .ل رموتة1] 
001طه5 'جزه5[تاصحصمء عطا صستطالىة <زه1 
ا[ عط 04 معصتلعءه10م عط م[ .لممعاورة 
001 7جاع521 1030 اهدهم لاهو 

3 .24 ,1/1337 ,كته 


55. حم[ .2 .8 رتععلو8 لله .2ل .7لا ,مه13006آ1 
طمن تنه ع كلامعناع2 حا .أمطومه تقتتال 
7 .0آ لاط 01160ه رعصدك1-لع1/1 والمتاصر 
رآ .تضمطهة- ل طاعدك/ة1 28١‏ امه علممان 

2205101 ,/8333 ماه أققة 1310150 

5 الخليج,» الخميس ؟ مايو 5٠١٠.501‏ ربيع 


الآخر /4171 اهب العدد .5481١‏ 
١‏ . علاء البكريء التحديات الهندسية والفنية في 


مجال السلامة المرورية في العالم العربي» ورقة 
غبل: مقنبة في النوتمن الادولي العاشين للمنظلية 
البولية للوقاية من حوادث الطرق؛ أبو ظبسي» 
الإمارات؛: /1” -74 مارس ٠٠5‏ ام. 
؟ . ميشيلا ديفزء التعليم والتوعية المرورية للشباب» 
ورقة عمل مقدمة في المؤتمر الدولي العاشر 
للمنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرق؛ أبو 
ظبيء الإمارات العربية المتحدة 75-117 مارس 
1٠٠آم.‏ 
57. عط 02 ع028طا كعم ع1" : .5 رطع اوكلهمآ 
,5316 11215 .ممتادعلعم زع010 


45. :0.0 ,161120816 2110 .ك1 ,ق6خأة:0) 


وقأطع2610 1020 لطلة 131015 11601621 
.1207 


6 05 7016 عط1 : (1975) .ل .7 رعترمام 


عط أمأضع10عع2 1020 صا 15ماع18 للطتاط 
10 عتع لطع دهن 1قطه لد متعتسصا تلاط 
-02مآ رعطلع 1/101 ع11لة11 لسة المعلاععم 
0 0م011 ,تع طاميعامء5 1-5 ,دمل 
40 015 م1 تصع 10م ع1 :1710 
:ف تاععقططءمصطمن) .5امعلاعع3 ع للم 
810 رقع ع5 25م0هء تاطنط لهمماوع ]1 
206 

55. -11لالكصا عط1 : (1973) .10 ,116510128 
10 000 2اء1 لط 10ك1؟ كاقل 01 عه 
:(1976) 171/80 :ممم 160نان .مق صضأكتتل 
عتم 020 0 م101 -دمعلاص ع1 
لمع 1700لا :مععقط-مع حدمت .5امعلاععه 
,2 .12]0 وعع1كتع5 كنمملوء1أطواط لهمه1 
.176 


/اء. 01[ 350 أمطمعلاخم ,. ذف الا رععة2 نر 
0 .لالظ [ 117105 
4. قاوععطاظ .كا راع تعطادظ لتنة .0 ,اكتد8ظ 


ضما اأتلسلا- نع حفظ لووع1 عطا عمتك 107 01 
امآ عطا عط 1ه دع ستلععع2:0 .2 تناكباطظ 
أمطمعلفم4 نه ععرءنع1دهن) لأهطه اغقتره 
,12000 ,تجاع5231 عكلة11 320 01155[ 

.2000 وممامطاء مهد 


69. الدستورء ربع وفيات الأطفال سببها السواقة 


د. سمير السيد حسن غويبه 


بعد تناول الكحول؛ عمان 15931/117/17. 


6 . دلا :.8 .2 لاأتصدك لقته .2 .هآ بممأمتباظر 


-0ع11 #الستتمصحدمن) لمه ا[ جع8 عتاط 
15105 لوعتل0عطط لعتاله 10 عماء1 
.هه 200 .كمكلاكك؟ ع مم11 ع1 
.19279 

6١‏ . :.2 .كل ي0و[ع1050 320 .كا .]1 روعصول 
07 ج501 نقةاتأعاط لة أمطمعاف 
-2017/1كا 01 عنتها5 عطا 01 ماوع م 
.1011-285151-78-5 .و8 أترممعظ] .عول0ء 
-ع لطعلا 1ه (جاأومع امنا : مسرم ممسث 
-ألاكه[ طعنقةء5ع كا 'جاع521 :281815723 311 
,1116 


7 . ال 02 عنا155 [18ععم5 .8 ,115 18/405139 


,./ت21 .لهمذ لمعلاءءة ومسمتكتمل للنه دع 
176 


61*7. : .الآ رع 1م119[ له .5 .11 راطعادط 
-80 11-0125-8111 .عمالانا الكطتامعط 
له طا9 .لتنلةمتط0ن) عله 
65 . لام قاصعله 1116 اللأودع51 :.هآ .2 ,11011 
.ل .قغطء26010 311 1020 قصتلعءمهء 
0 110110 
.ري شوي» أثر الرقابة على السلامة 
المرورية»» ورقة عمل مقدمة في المؤتمر 
الدولي العاشر للمنظمة الدولية للوقاية من 
حوادث الطرقء أبو ظبيء الإمارات العربية 
المتحدة, 79-1١17‏ مارس ٠١5‏ ١م.‏ 
"ه. ]2 قاطاع20010 مكلمع 110250 : .11 با 


01 دع متلعء120م عط مآ كممتاععع5مع01] 
عع عم ]0 ععمتاع مم 10031- هتمع انما 
,7/1600 .طا9 رعصاء 1لعل/طا ع ه11 امه 


26-29 5 مناه ماع سام‎ ٠ 
محمد سيف الزفين» حوادث المسرور في‎ .61/ 
.٠٠١5 دبي» الخليج» ؛ مارس‎ 
لام 0 م01 عط]' : .4 .] رلمقاعة'! عا‎ .68 


17 :337تتلطقلط ا عماء تلعططة ع كلكماعر 
, 701.47,110.3 .8 .2 .ل .سم 


8. إحصاءات المرور في المملكة العربية السعودية 
١٠٠و )٠٠١5‏ وزارة الداخلية - الأمن العام» 


1١ 


الإدارة العامة للمرور. 


0". 0 برطع521-لث رلا 5 ,ألنف بذ 2 ركلاوتاه ]1 


:210-15 1020116 1151128 لله 101157188[ ,آ 


رقاقه 36000 1030 02 تكأعومطا 
.20 70معع]آ1 طأعتدعوع ]1 100أهاز0م 1125" 
2004 ,1694 


."١‏ -«ععاك ]1 عتتدا/! *,ن(0 8/1085 2 ممم جنات 

5 55لا 026طمع121 م0011/المممكمء 

عاطمامع1م 32 :وتع كلعل عمنتاوطاعلا 

(1) 180 بذل/طا بعادت اكتتازما 10 عتتاوممود 

2004. 

5". عام 0001 غلهط) ونون : .1ل ,. الأ 112006 

95 12<5] .0135165 11 8/011[ أععان 

79 .810.38 ./تلة1]65/1 5013157 2110 

!". أترعلاععذث عط 1 : .5 .84 عع ساجعتتاعهك 

لمخمع اعم 01 داوعمع) عط رعحصه00 نه 

.ل) و5عاتهطنل 699 لعطاد لاطا .كع ازا 

.5 .لآ ,11110015 ملعاتاع-مقتامناك رمقتطمط]' 

ا لإكاماه-011 مانا .2 رذ 

4". ملخص إنجازات اللجنة الوطنية لسلامة المرور 

ب 08١15اهء‏ إدارة البحث العلمي» 

مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية» الرياض» 
المملكة العربية السعودية ١5٠:4‏ هم 58/8 1١م.‏ 

1103, 1. : 81300116 3110 00111110111116316- 6 


015 1565© [وء1وقط .01563565 01 01 
-مذهن) علوه80 0135-2111 عكل/زا .ذووعم1[ !11 


.ناا (101) نوطهم 

5ك عيذ الحليل: العيفت» تكليل: قلسل التفسية 

والاجتماعية المتعلقة بسلوك القيادة في المملكة 

العربية السعودية 185١م,‏ الرياضء تقرير 
اللجنة الوطنية لسلامة المرور:ء 84 ام. 

/1".-118مآ عط ما كزماع3] : .1 .ف ,171111 


-0[11158ه عاعتطاع7؟ تتعامدع نوعاط 01 ه10 
.6 0110 .1015 .آ .حدث .0 


14 الخليج» كابوس حوادث الطرق» صباح 
إحصائيات المدهوسين١١‏ ديسمبر /ا3551ام. 


7ثناتتتمطهك 01 عأه0ط0صهآ] :.1/1 ممه 
-لتطط تتعواداء1 .ظآ عع[ .0ه 310 .طلتتمعط 
.تتطماء20 


١/ا.‏ :211212 لوع02 ا مالعل اععم 1000 
. أتممع] (جالددامةت عط 1 
آنا 077 .تتأ 0. 0155 بات 


؟لا. د. سمير غوبيه» حوادث الطرق بالإسماعيلية 
14»؛ ورقة عمل في ندوة نحو عمل عربي 
موحد للوقاية من حوادث الطرقء عمان: 
الأردن» 77 - ٠١‏ نوفمبر 9417١م.‏ 


لا -1 01 1012امء19م ع1 :.10 .ل رلته كتنهة1[1 


65 11كتازما ]هنا 050 
1351 .2410 - ...10 


ل/ا. عطعاط 101 معان لااكه] ععلنة ناكم[ : 11115 


,17 .01لا ,82011]آ1 كتطما5 .5013 نوو 
2 20 .0ل 


هلا. - ]01120 3165 لقتناو : .هآ ,اماومرعط1]10 


5 أأاعط غوهءه عاعقطء؟؟ :زه 
6 وله .ا .[ حنث .ع5 ]كته 


1 ليونارد إيفائنزء تصميم الشبكات والعوامل 
البنشرية» ورقة عمل مقدمة في المؤتمر 
الدولي العاشر للمنظمة الدولية للوقاية من 
حوادث الطرقء» أبو ظبيء الإمارات العربية 
المتحدة» /1؟51-5 مارس 5١٠١م.‏ 

. باولوف لارسون» تعليم سلامة الطرق في 
مناهج المدارس الجمعية الوطنية السويدية لأمن 
الطرق» محاضرة في المؤتمر الدولي لأمسن 
الطرق ١585‏ القاهرة 47 مايو .١5875‏ 

720. -38 عط 01 ددعم طالدع] : .2 رعتمة0 
طقلاط عطا غ2 0مع1 ععموط .تع حمل عدا 
حصا عط 01 عممع نع كمه 20021 نتعاسا 
أمعلاءعة 10 ممتتواءودكث لهمملتهمتا 
5- 1 052008[ رعصتءة0ع1 عقنهة11 مه 

تع طالمعامرء5 

4. سامي محمودء الرقابة على القيادة تحت 
تأثير العقاقير والمخدرات والتقنيات المتعلقفة 


بها»» ورقة عمل مقدمة في المؤتمر الدولي 


العاشر للمنظمة الدولية للوقاية من حوادث 
الطرق؛ أبو ظبي» الإمارات العربية المتحدة 
79-17 مارس 5"١٠٠١م.‏ 

.٠‏ محمود محمد عبد القادرء مدى تأثير 
الحو أدث» مركز البحوث والدراسات 
الشرطية» أبو ظبي» 5 

١‏ لذ :.نا .اا ,رجاامك5 لصهة .2 .5 مععلوظ 


نإ 0ع21ع02 لتتجقط 01 متأقتتلهبم 
.ل .أقصظ .2 .اأععط غه طتدعل أهتتطدم 


للا انا 

5. إنجا كونشي» تقييم السائقين وتحسين 
مستواهم»» ورقة عمل مقدمة فسي المؤثمر 
حوادث الطرقء أبو ظبيء الإمارات العربية 
المتحدة, /79-11 مارس ٠١5‏ 7م. 

877. محمد أنور البصول» التشريعات المرورية وأثر 
المرورية» ورقة عمل مقدمة في المؤتمر الدولي 
الطرق؛ أبو ظبيء الإمارات العربية المتحدة. 
98-7 مارس كت ٠‏ آم. 

45 عطا01 2117115 172105 :177270 

.1981 352 عأعتضمتطه 11102.97110 

6. فريد وجمان وتشارلز جلودنبل دء الرقابة 
على السرعة والتقنيات الحديثة المتعلقة بهاء» 
ورقة عمل مقدمة في المؤتمر الدولي العاشر 
أبو ظبيء الإمارات العربية المتحدة: /اا- 
59 مارس 5ت ٠‏ آم. 

5. تحديد السرعة الطرق السريعة في أبو 
ظبي» الحوادث» الإدارة العامة للشرطة. 
مركز البحوث والدراسات الأمنية 
والاجتماعية. دراسة غير منشورة» ٠.6‏ آم. 


د. سمير السيد حسن غويبه 


ع توعدعغ1 220 5601015 101 121 نامل لاوتترزخ 


ل21001ع2 لعع2ع121 


170111106 5 - [111021 2 


1427 8111-2006 0 


103 01 2162115 220 1156 لل 
7 مبمفومءمةمءمممءممءء ةمل ةم مم ءءء ةمل ةءةء.ءء.ءءء. أققظ1 لث 1[أذ 452022 .101 


25 210 21122610115أع6م5 6011624101321 10131 ععترع ستاوط2 1112165 
31 ممممء ةلمم ءءفءء ءءء ممم م...ة..م.ءة.ء 1018331 .8400 مععنا آذ 10222 .01آ 


لذلا طا سا كأادع0اعع4 12112 12020 
67 مممم مم م ممعم مم ممم ء وم ممم ممم ءم ممم ءءء مل ةمث .ءءءء 6805/68 .5 “لللطة5 .101 


2 «عطنريالا! رى يقاوط را تمع عه 4ارت كه أ يناد [0 121 لا0ق انمنترؤا 


و11 دمعقء تاطسط 


.10-0-0216 320 66ةتتاعع3 ملقضتع اه ع5 لاتامطة ممأكقء تاطنام 102 لع اللططناة كه انط همه .1 


ع1 56 515010110 2110 ع138ا12208 6م210 عتتاكنا 0عم7 2117 تممناعع1ء عط 5601110 5أم تع قناطة/1 .2 
15 8 ضام لطنة 285ل أاءعم5 1012 


.(7:0105 185000) 5ع28م 40 لععععه ]201 5101110 كام ته قناصة أ .3 

.2376 جخ 5106 غعذه ده 0ع36م5 001116 5ع أدزمه ععقتطا صا لعختستطنة ع6 10نامطة 5أماتتءقنتصد]/7 .4 

12016 01120 133181797قنا5 لل ر5قع12181188 51 1اع تا نه عأطهتث انآ م7911 حتقه كأنزتدءقتتطة1/ة .5 
لعطعقطئة ع6 0ابامطد 5عع تناع 122 طاهط :112 70105 250 

عستعط 15 1ه ,رلعطقتأطنام معوط عتتقط غ مل1تامطة نمملغوء تاطدم 102 لعغتسطنة كأمتتءختامة73/1 .6 
تع 5ع 02 1غوء 1 [طبام :101 لع251062مه 

: طم 1011055158 0 عمذل1م00ع2 260 تصدعره ه56 للنامطة دععمء 112 .7 

: 180013 
- 1055/5 - “تعطكتاطباظ - 5121 80160 - .810 ند - عسمم 180015 - عمتمم و تع م1 
.61 لا - لتلأنا0 2 

: 10016215مع2 


- .710 15506 - .710 عمنلاه7؟ - عصنول! لوه 1لماسعط - 11116 طاععدهووه ]1 - عنتقم د تعطء و65 1 
.ةلا - للأمنا00) - 5ت1'0' - لتعطة 1 1طتاط 


مع لعطهققآ 015 5ع11115]6 35 77/611 35 ,خ[5لخ 02 1تنده8 نجزه15كللث 801101131 ,ده 21تهئل8 .8 
1 الل تتتمطنا 01 5تماعع :مآ 01 1تنة130 لله عع 51 ننه لجان 101 لقتنت 0 1أ2 سرك 
.ال8تكتاهز عطا صا نعاعتاتة تتعطا طاوتاطنام 2110010 201 عه نه تل اعمدمظف اعصره177 

ع تاطنام عصتء0 عندمطعط لعتع الاع] ممم ع6 القطة كأصراتته15اة122 [[هى .9 

عع 15 طمتتده 1اطنام 16 نولده لعتستطعء عط 56211 أمتتهة5 لتقم عط ذه نزمزمه لقطاع 10.011 

01 60 1م3200 معط ققط أطزأتاه 5تتصسقطط تتتعطا تناع طأعطا دنه لع صتمخصة ء6 56211 5نتمطتنتث .11 
.201 01 621102 11طتام 


0 قشطع 11 176أقلاأعءاء عط مقط 47516 .41516 مش خطاع11[ممه عطا تعاقمة "ا م10 ع2872:6 5أمطانتث .12 
111011133 ,11211013ل10مع عتطمرةع 1010م ,كأ امع بعلل نااعصة عأعتامة عط عغباط 151ل 
.55 028 عتممناععاء 


عط 10 لعطعدئة ع6 ل1نامطة 7:05 50 قط 05م ممه وطميوءعه اطاط "وتامطاتلة التمطد ى .13 
111111 


2 تع طنيلة رذ ع1«عنأمطا ,الع «معدعغل ننه كعع أل يد كزه أه ابول اتمتررؤام 


طعنتدعءوع]1 ل4سه 500165 01 821 نامك لتتوددزخ 

70661 1[ةتاتتمقاط 2 15 (51للق) طأعتدء1865 320 510165 01 101111331 لتقمازف 
عتلنامع نه 0طة 50121 ,تقاتة أ تمتقستسط لقطاع اه طدأأطتام 11خ غ1 .لمصعتده[ 1دء1001عم 
20 016 101 لنتوبتتث لتقصدتط مع لعطممظا :زط اعطوتاطنام 15 لممتتاوز عط]' .5ع1ه3101 
علتدعنهة امه لهتنطانكه مذ عتدمته اهتدم :10 1983 ننه لعطمتاط هادع 7735 اعتط/7 ععمع1اعه 
05 غتتامة عط عصاتالاع1 طعنامقطا دعتهاد 600 عتلادة عط حصة لف نآ صا تمعدسمماءمء0 
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5ط طافعة 001160 - ممتندزخ 


مجلة عجمان للدراسات واليحوة 


ال قاد 


د زية محكمة 


المجلد السادس ‏ العدد الأول 
6ه- 00م 


تصدر عن جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم 
عجمان ‏ دولة الإمارات العربية المتحدة 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث 


دورية محكمة 


رئيس التحرير 


سكرتير التحرير 


ميس عصارف كاملل 


هيئة التحرير 


أند. عبدالتله مهمد الشامسي 


كك عائشغنة مبارك الناخي 


د.يويبس ف على محمود 
أ. صالح عبد الرحمن المرزوقي 


أ.د. إيراهيم النعيمي 
أ.د. درويش عبد الرحمن 
أ.د. عبد الله الشيخ 
أ.د. فهمي جدعان 
أو مم توحص :العف 
د محطمود شوق 
د. عبد الله إسماعيل 
د. عبد الله الشنفري 
د. علص م الرواس 


ف سكي الا 


الهيئة الاستشارية 
جسامفعة الإمجاراك 
جامعة الكويت 
صامعة الكويت 
نارجن اسلف فيس ينل 
جسامعة القاهرة 
محا حي التبحاناك 
لاشحية ابن خطات نانوي 
جامعة السلطان قابوس 
جامعة البحرين للعلوم التطبيقية 


جميع الآراء الواردة في هذه المجلة تعبر عن رأي الكاتب أو الباحث 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد السادس» العدد الأول 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث 
دورية محكمة نصف سنوية تعنى بالدراسات الإنسانية والعلمية وتصدر عن جائزة راشد بن 

حميد للثقافة والعلوم» والتي تأسست عام 187١م‏ لتساهم في الإثراء والتنمية الثقافية والعلمية في 
مجتمع دولة الإمارات بصورة خاصة ودول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة من خلال إحياء 
روح التنافس بين أبناء المنطقة والمقيمين فيها وتشجيع البحث العلمي. 
أهداف المجلة: 

.١‏ نشر البحوث الإنسانية والعلمية الجادة والأصيلة التي يعدها الباحثون وذلك من أجل إثراء 
المعرفة. 

توطيد الصلات العلمية والفكرية بين الباحثين وطلبة العلم وتحقيق التواصل العلمي والثقافي 
مع الهيئات العلمية والمراكز والجامعات والكليات المتخصصة. 
*. معالجة القضايا الإنسانية والعلمية وخاصة المتعلقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة 
الخليج العربي. 

التعريف بالبحوث الجديدة والمراجع والمصادر الحديثة والمؤتمرات والندوات العلمية 
والأطروحات الجامعية. 


0 


1 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث؛ المجلد السادسء العدد الأول 


قسوا عسد المنتسر 


أن “كون العف قله بالأحتالة والذقة ومتلانة الاتهام 

أن يكون البحث مطبوعاً خالياً من الأخطاء اللغوية مع مراعاة قواعد الضبط المتعارف 
عليها. 

ألا يتجاوز البحث )5١(‏ صفحة )١16٠٠١(‏ كلمة. 

أن يرسل الباحث ثلاث نسخ من البحث قياس ورق 44 مع ترك مسافة بين الأسطر. 


٠‏ تقبل البحوث باللغة العربية أو الإنجليزية؛ على أن يتضمن البحث ملخصا باللغتين بما لا يتجاوز 


كلمة لكل ملخص. 

ألا يكون البحث قد سبق نشرهء أو حصل على موافقة بالنشر في مجلة أخرى أو نال به 
جائزة لدى أية جهة. 

المراجع: ترقم المراجع وترتب حسب تسلسل ورودها في البحث» بحيث يتم الرجوع إليها 
حسب الرقم المعطى لهاء على أن ترتب في القائمة وفقاً للنسق التالي: 

الكقتب: [اسم المؤلفء اسم الكتاب» الجزءء» الطبعة» الناشرء المدينة» الدولة» السنة]. 
الدوريات: [اسم الباحث» عنوان البحثء اسم الدورية» مجلد رقم ..» العدد رقم ..» الناشرء 
المدينة» الدولة؛ السنة]. 

لأايحق :لأغعضناء: خيقة اتحويو: -المحلة أو أخضاء 'مسحلسن: أمفاء خاثوة و اقد دين حميد للثقافة 
والعلوم أو مجلس إدارة جمعية أم المؤمنين النسائية النشر في المجلة. 


. لا تلتزم المجلة برد أصول البحوث المقدمة إليها في حالة قبولها للنشر وفي حالة عدم 


. يتم إبلاغ جميع الباحثين بقرار صلاحية بحوثهم للنشر من عدمه. 
. لا يجوز لأصحاب البحوث التي تنشر في المجلة أن يعيدوا نشرها أو جزء منها في 


مؤلف أو مجلة أخرى إلا بعد موافقة خطية من رئيس التحرير. 


. يرفق كل باحث نبذة مختصرة عن سيرته الذاتية مبرزأً أهم مؤلفاته بما لا يتجاوز (50) 


كلمة. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الخامس» العدد الثاني 


مجاسسة عجسمان للدراسسات والبحسوث 
دورية محكمة 
المجلد السادسء العدد الأول» 5457/7١اه‏ ل ١٠٠٠م‏ 


ظاهرة عزوف مواطني دولة الإمارات الذكور عن مهنة التعليم ‏ دراسة تحليلية 


د. حمزة محمد دودين م 0000001011 00 


معيقات التعلم الشبكي باستخدام برنامجي (171765001) و(ع0100011) 
من وجهة نظر طلبة كلية التربية بجامعة السلطان قابوس 
د. وجيهة ثابت العاني ا ا ا لاطو ا 1 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد السادسء العدد الأول 


أنفلونزا الطيور 
زنطظ1 لنتنظ) جنع تالله] سمتعة 


د. زهير صالح نتى” 

ملخص 
عند الرجوع لتاريخ مرض إنفلونزا الطيور يتضح أنه سبق 
وأن أصاب البشر عدة مرات في السابق لعل أبرزها أعوام 
63617 558 وفي كل مرة يحصد فيها الملايين قبل 
أن يتم علاجه؛ ومع ظهور المرض من جديد عام 1591م 
وحتى الآن استمر في حصد أرواح الحيوانات والطيور 
والبشرء والسبب الرئيسي لحدوثه هو فيروس الإنظ ونزا (أي) 
وأنواعه الفرعية وبالتحديد اتش إن١‏ (1158/1)؛ وينتقل إلى 
الإنسان إما مباشرة من الطيور أو من بينات ملوثة بالفيروس 
أو بخلط وإعادة تشكيل فيروس جديد للإنفلونزا من نوعين 
مختلفين يُصيبان نفس الشخص أو الحيوان. 
ويمكن تلخيص الأعراض بأنها نتراوح ما بين أعراض شبه 
الإنفلونزا العادية مثل: لالحُمَّىء السعال» التهاب الحنجرة 
وأوجاع العضلات )؛ التهابات العين و الرمدء ذات الرئة» 
الضيق التنفسي الحاد وغيرها. 
وقد أعانث العديد من للدول إضابتها بالمرضء وما زال عدد 
الدول في إستمرارء ومما يزيد من خطورة هذا المرض قدرته 
على التغير والتحول مع الزمن» كما أن عدم توفر اللقاح 
المناسب حاليا وعدم توفر الأدوية المعالجة للمرض بكميات 
كافية خصوصاً في الدول الفقيرة من المشاكل الأخرى التي 
يواجهها العالم. 
وهناك تعليمات خاصة بعمال الرعاية الصحية؛ واحتياطيات 
ينصح بها المسافر للمناطق الموبؤة وأخرى متعلقة بسلامة 
الطعام بالاضافة إلى الإجراءات الوقائية المنفق عليها من جميع 
دول العالم. 
ويخلص البحث إلى ضرورة الحصول على المعلومات عن 
مدى انتشار العدوى بالإنفلونزا في الحيوانات» وكذلك بين 
البشرء» وعن فيروسات الإنفلونزا الوبائية للمساعدة في تقدير 
الأخطار على الصحة العمومية واستتباط أفضل التدابير 
الوقائية»؛ من أجل إيجاد أفضل الطرق للقضاء على هذا 
المواطن. 


* المملكة العربية السعودية» وزارة التعليم العالي» جامعة الملك 
عبدالعزيز بجدة» كلية طب الأسنان. 
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د. زهير صالح نتو 


.. 


المقدمة 
الحمد لله رب الأرباب مجري السحابء الهادي 
الى الصبو اب هخ ذلك له رقيات والعظ كه 
الأعالي والصعاب» ونصلي ونسلم على خير 
الأنام نبي الهدى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 
كثيراً وبعد .. 

تتناقل وسائل الإعلام بوسائلها المختلفة وبشكل 
يومي الأخبار عن مرض معدي يحصدث في 
الطيور وبعض الثدييات ويتميز بخاصية العدوى 
السريعة وإحداث أعراض تتراوح بين البسيطة 
إلى أعراض مميتة يعرف باسم مرض أنفلونزا 
الطيوق: 

ومما لا شك فيه أن أنفلونزا الطيور أو كما 
يخشاه البعض من أن يكون طاعون العصر قد 
انتشر في عدد من البلاد وأصبح خطراً يهدد 
العالم بأكمله منذراً بكارثة قد لا يحمد عقباها 
ويعتقد بأن سبب الإصابة هو نتيجة التعرض 
المباشر للطيور المصابة أو ملامسة أسطح ملوثة 
بهذا الفيروس وبالتالي تنتقل العدوى بعد ملامسة 
الفرد لعينه أو فمه أو أنفه أو كما يفعل الأطفال. 
وقد أطلق عليه البعض إيبولا الدجاج وذلك 
لحصده عدد كبير من الدواجن» وبدأ منذ عسدة 
سنوات في حصد أرواح البشرء لينذر بوباء 
عالمي إذا لم تتخذ القرارات في الوقت المناسب» 
وتقدر مصادر دولية عديدة أن هذا المرض قد 
يكلف العالم ٠١‏ مليار دولار كما أنه سيحصد 
ملايين الأشخاص. 

لذا أحببت أن أتطرق إلى هذا الموضوع الهام 
والحساس خصوصا مع قلة الأبحاث الطبية 
العربية عن هذا الموضوح محاولاً من خلاله 
إيضاح الصورة الكاملة عن هذا المرض وأبرز 
المستجدات فيه فقد تناولت في البداية الخلفية 


التاريخية لهذا المرضء ومن ثم تكوين فكرة عن 
أسباب وأعراض وطرق انتقال هذا المرض بين 
البشر والطيور ومدى خطورته؛ فوسائل الحماية 
من هذا المرض وطرق الوقاية والمستجدات 
فيهما خاتماً بالتوصيات. 

نسأل الله أن يسدد الخطا ويلهم الصواب هو نعم 
المولى ونعم النصير. 

لقد أدى ظهور إنفلونزا الطيور بسبب فيروس 
الإنفلونزا 44 من النمط أو النوع الفرعي 115711 
إلى مخاوف كبرىء لأن هذا الفيروس لديه القدرة 
للتحول إلى وباء عالمي في أي وقت؛ ويتوسع 
هذا الترركن جتر افر منة عام 0< ام سينا 
المرض عند الدواجن والبشر في عدد غير 
مسبوق من الدول» وحتى الآن لا ينتقل الفيروس 
بسهولة من الدواجن إلى البشر أو بين البشرء إلا 
أن استمرار حدوث العدوى ب 11581 عند 
الطيور والبشر تثير المخاوف حول ظهور 
فيروس جديد سريع الانتشار مسببأ كارثة صحية 
كالقي وقعت في الماضدي: 

ويعتبر فيروس الإنفلونزا . من الفيروسات 
غير المسثقرة؛ فكل سنة يحدث فيه تغيرات 
طفيفة تعرف باسم الانسياق المستضدي تؤدي 
إلى تطور الفيروسات بشكل مستمر واختلافها 
احكلافا سطا عق الففة (المتابقة» وتكذتة لكيانا 
تغيرات كبرى نتيجة طفرة نفس الفيروس أو 
نتيجة اختلاط فيروسات الإنفلونزا بين البشر 
والحيوانات» ومن خلال إعادة عملية الاختلاط 
هذهء والمعروفة باسم الزيجان المستضديء يمكن 
أن 'تشقل أنباط فرغية نديد كماما من فيروسات 
الإنفلونزاء ويمكن أن يؤدي غياب المناعة» 
بالإضافة إلى وجود فيروس قادر على التكائر 
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في الإنسان والانتقال الفعال بين البشر إلى وقوع 
وباء عالمي» والتي قد تؤدي إلى حدوث وفيات 
بأعداد كبيرة واضطرابات اجتماعية وحتى إلى 
انهيارات اقتصادية» ورغم ما يسببه هذا المرض 
من أخطار متعددة فإن الأبحاث الطبية العربية 
عن هذا الموضوع معدومة تقريباً. 

أهداف البحث 

إن الأهداف الأساسية لهذا البحث تتركز في: 

.١‏ معرفة الخلفية التاريخية لهذا المرض. 

؟. تكوين فكرة عن أسباب وأعراض وطرق 
انتقال هذا المرض بين البشر والطيور ومدى 
خطورته. 

”. معرفة وسائل الحماية من هذا المرض 
وطرق الوقاية والمستجدات فيهما. 

تاريخ المرض 

إن إصابة الطيور بأوبئة الإنفلونزا السابقة سهل 
من قدرتها على إصابة البشر مباشرة ومن ثم 
الانتقال من إنسان إلى إنسان» وفي القرن 
العشرين» كانت هناك ثلاثة أوبئة هي: 

« عام 118١م‏ الإنفلونز! الإسبانية ( 5782151 
) من النوع أي (إتش إإن١)‏ 211711 لم 
يمكن استخدام إنفلونزا الإسبانية كنم وذجي 
لتصور التأثير الذي يمكن أن يحدثه الوباء على 
سكان العالم» وتقدر المصادر أن حوالي ٠١‏ إلى 
٠٠‏ بالمائة من سكان العالم أصيبوا بالمرض» 
وتوفى نتيجة ذلك ما بين 7٠١‏ إلى 5٠‏ مليون 
كحم له يلت ولتم السسط امجدانها 
بحالة صحية جيدة في الصباح» ثم شعروا 
بالحاجة إلى التقيؤ في وقت الظهيرة؛» وتوفوا في 
المساء(')» بالإضافة إلى ذلك توفى عدد كبير من 
الأشخاص نتيجة المضاعفات التي حدثت بعد 
الإنفلونزاء مثل الإصابات الجرثومية الثانوية أو 


مرض ذات الرئة (02610120113)» وكما يحدث 
مع الأوبئة الأخرى» هاجمت الإنفلونزا الإسبانية 
وقتلت الشباب» وسجلت أعلى معدل وفاة في 
الفئة العمرية ما بين ٠١‏ إلى ٠٠‏ سنة»ء وتبين بعد 
ذلك هذا الإنفلونزا القاتل كان إنفلونزا الطيور7, 
ولازالثت فيروسسات الإنفل ونزا (أي) 
(إتش ١إن١)»‏ 111211 لل موجودة إلى اليوم بعد 
أن ظهرت للبشرية ثانية في عام 19117(). 
وذكرت مصادر أخرى معلومات المختلفة 
وتحديداً في محاضرة ريتشارد شوبي 11101844 
6م580 عام 19135م!)؛ ( أنه ظهر في أواخر 
صيف أو بداية خريف 4+ مرض ليس 
معروف في الخنازيرء وشبيّه بإنفلونزا البشرء 
ظهر في الغرب المتوسّط الأمريكيء واقترح 
دليل عاع12006010مع عأع1010لمطعل1م8 (علم 
دراسة الأوبئة الحيوانية ) بقوة بأن الفيروس 
المسبب كَانَ ينتقل من البشر إلى الخنزير بدلا 
من الاتجاه المعاكس» وتم تسجيل حالات مشابهة 
على الجانب الآخر من العالم وتحديدا في المجلة 
الطبية الوطنية للصين7”) حيث ذكرت ( في ربيع 
عام 1514١م:‏ انتشرت إنفلونزا تصيب البشر 
بسرعة في جميع أنحاء العالم وكانَ سائدًا فسي 
الصين وتحديداً في الأجزاء الشمالية لمنشوريا 
ع 8/1 و من شنغهاي لطع مق 5 إلى 
شزشوان 80ناطءء52: وفي أكتوبر 2151١8‏ 
مرض شخص في الصين بينما ظهرت الإنفلونزا 
في الخنازير الروسية والصينية في المنطقة 
الدائرة فيها الحرب بين الدولتين» وهذا ربما 
يؤكد احتمالية انتشار الفيروس من البشر إلى 
الخنازير» ثم بقى فيها بدون تغيير حتى بدأت 
بإصابة الكائنات الحية من جديد بعد أكذر من 


عقد). 


د. زهير صالح نتو 


إن فيروس عام 518١م‏ كَانَ فتاكا بلا شكء 
بالرغم من أن أكثر المرضى واجهوا أعراض 
الإنفلونزا العادية من حمى تراوحت ما بين ثلاثة 
إلى خمسة أيام ومن ثم التماثل بالشفاءء وعلى 
الرغم من أن علْم الفيروسات التشخيصي لم يكن 
متوفراً فإن علّم الجراثيم كان يَزدهرٌ وتم إجراء 
العديد من فحوصات التشريح بعد وفاة المرضى 
من قبل المختصين بالجراثيم وأخصائيي 
الأمراض لاكتشاف دور الجراثيم في الرئتين0), 
ولكن تضاعف الإصابات بأمراض أخرى 
جرثومية 511261111160610 نتيجة ضعف 
المناعة أدى إلى وفاة عدد كبير من الأشخاص» 
فقد أدت الحصبة في إحدى معسكرات الجيش 
إلى وفاة كل الجنود الموجودين فيها". 

© عام !551١م‏ الإنفلونز! الآسيوية( 5132م 
1ا) من النوع أي (إتش ؟ إن ؟) 112212 ىم 
بعد وباء إنفلونزا 3114 ١مء‏ عاد الإنفلونزا إلى 
نمطه العادي كمرض ضعيف في عدة مناطق 
في الثلاثينات» الأربعينات» وأوائل الخمسينات» 
وعندما تم إصابة أول شخص بالمرض من جديد 
عام 117١م‏ 3", بَدأ التخمين حول احتمالية 
عودة فيروس عام 1118م: ولكن كان الجميع 
متفق على صعوبة عودة الوباء حتى !215651 
وكانت هذه المرة الأولى التي ينتشر فيها فيروس 
الإنفلونزا عالمياً بشكله الجديد لذلك تمكن من 
إجراء التجارب عليه في المختبراتء؛ وواجه 
جميع سكان العالم هذا المرض ولم يكتفي بوفاأة 
كبار السن ( أكبر من 7١‏ سنة ) كما حدث في 
المرة الأولى» حيث تفشي هذا الوباء بنسبة كبيرة 
بين تلاميذ المدارسء والشباب» والنساء الحوامل» 
أما المسنون فكانت عنِدَهُمْ معدلات الوفيات هي 
الأعلى» وتم اكتشاف أن هذا الفيروس قادر على 
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قتل المريض دون الحاجة إلى وجود إصابات 
مضاعفة من البكتيريال). 

ورغم أن نظام مراقبة الأمراض كان ضعيفا حول 
العالم مقارنة باليوم» فقد تمكنت المختبرات العالمية 
الموجودة في ملبورن 1615201115236 لندن» 
وواشنطن دي سي من الحصول على الفيروس 
لإجراء الدراسات اللازمة عليه) وبعد الاعتراف 
الدولي الأولي بحصول وباء حاد؛ تلي ذلك نشر 
مقالة في صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية في 
مم صف حدوث وباء في هونج كونج أصاب 
6 فض في تر مكيروا رويد 
ثلاثة أسابيع تمكن من عزل الفيروس وإرساله إلى 
معهد جيش والتر ريد للبحث في واشنطنء دي سي 
للدراسة» وعُرف بسرعة كفيروس إنفلونزا (4) 
باختبارات عقد التكملة 117<:30100 14ع0121<160© 
5+» وتمكن من التعرف على 30118562 4آآ[ 
الذي لم يكن مشابه لأي فيروس أصاب البشر 
سابقاء ووضع كنوع فرعي أطلق عليه إتش؟ إن؟ 
2أ, ولقد كان للفيروس الجديد نشاط عالي 
لكلا من ع51211035 وع26101311211110135 ولكنه 
كان أكثر استقراراً من النوع السابق» كما اختششف 
هذا النوع من حيث درجة حساسيته للأجسام 
المضادة أو الموانع غيسر المحددة من 
نع ممه 007ل وفي الدراسات التي 
أجريت على الحيوانات» وجد أن فيروسات هذا 
النوع لَمْ تُختلف خصائصها عن النوع السابق مسن 
الإنفلونزا (4): كما كانت الفيروسات التي تعزل 
من رئة. المرضى الذين توفوا من المرض مطابقة 
للك الفيزوسات التي تعزل مسن للمرضى ذوي 
الرئاث السليمة بعد أخذ عيئة من الحنجرة"). 

ولقد وجدت إصابات جرثومية ثانوية أو مصاحبة 
من رئة المرضى الذين توفوا من المسرض عسام 


بينما لم يوجد أي إصابات جرئومية وبكتيرية 
في هذه المرة وبالذات في الحالات التي توفت 
بسرعة:؛ وبالمقارنة مع ملاحظات 1118؛ تبين أن 
معظم المرضى أصيبوا بمرض مُزمن في القلب أو 
الرئتين» بالرغم من أن وفيّات الأشخاص الصحيين 
سابقا كانت قليلة» وتمت دراسة حالات المرضى في 
مستشفى نيويوركء. ووجد أن مرض القلب 
الروماتزمي كان العامل الأكشر شيوعا؛ وقابلية 
إصابة النساء في الثلث الثالث من الحمل عالية 7". 
ولقد أعطى وباء عام 151١م‏ العلماء الفرصة 
لملاحظة تأثير التطعيم عند استخدامه على جزء كبير 
من السكان الذين لم يتعرضوا قبل ذلك لأي مضاد 
خاص بالإنفلونزا مثل: .134 و .3804 وقد ذكر العالم 
انتأو 611 9 في المؤتمر الدولي عن 
الإنفلونزا الآسيوية الذي عقد بعد ” سنوات من وباء 
7م أنه يحتاج الناس حالياً إلى لقاحات أكشرء 
وعندما عاد الإنفلونزا في أعوام 1568 ١959‏ 
و5608امء كانت المضادات الموجودة فسي جسم 
البشر قد زادت نتيجة إصابتهم السابقة بالمرضء وأن 
إعطاء اللقاح على جرعات كل أقل من أربعة أسابيع 
أكثر فائدة من إعطاءه على جرعة واحدة؛ وأنه لا 
يوجد أي فرق عند إعطاء الحققة خلال الجلد 
120611121 عن الطرق الأخرى التي تتم عن 
طريق تحت الجلد أو العضلات 15ا8060ناتطناة 
113ا 1105 حتى ولو احتوت هذه اللقفاحات 
عن جرعات شه 19 

كما أعطت تجربةٌ الإنفلونزا الآسيوية الفرصة 
لدراسة كَمْ عدد الحالات التي تمكن من القضاء 
والسيطرة عليهاء وفي الدراستين المنفصلتين التي 
أجريتال"') على تلاميذ مدارس 71202(0 وكتافن 
طب مدينة نيويورك؛ وجدت إصابات سريرية 
افرعية كل متنّة أثناء فترة الدراسة الممقدة ل" 


سنوات؛ واتضح أن الأعراض والإصابات بدأت 
تنقص مع ازدياد مستوى0]1112605ا! 56121285 
المضاد ل 12212]. 

لفد بدا معدل الإصابة يتناقص وذلك إِمّا ببسبب 
زيادة مستويات الأجسام المضادة أو إلى تَغيّرُ في 
التركيب الجوهري للفيروس» وفي دراسة 
أجريت"') في ٠55١م‏ على المرضى المُدخلون 
إلى المستشفيات بإصصابات مؤكدة للانفل ونزا 
انلك أعراصى: المرض: من أعز امن «#سبطييلة 
استمرت ل ” أيام إلى ذات الرئة القائل»ء في 
غياب وجود مرض 51 1 

وقد ذكرت إحدى المصادر أن الوباء بدأافي 
الشرق الأقصىء؛ وبسبب استخدام وسائل تقنية 
متقدمة» تم حصر هذا الوباء هناك باستخدام لقاح 
الإنفلونزا المطُوّرء فقد بدأ تفشي الإنفلونزا في 
مايو 5017 ام؛ وتم توفير اللقاح في صيف 
7 ام و حدثت بعد ذلك موجة ثانية من 
العدوى في ديسمبر/كانون الأول 151١م‏ وقدر 
عدد الوفيات ب 151:8٠٠١0‏ شخص في الولايات 
المتحدة الأمريكية لوحدها(). 

» عام 154١م‏ إنفلونزا هونج كونج 

كما في عام 551١م؛‏ ظهر وباء إنفلونزا جديد 
في جنوب شرق آسيا وأكتسب اسم إنفلونزا 
هونج كونج على أساس موقع ظهوره فيها مما 
لفت الانتباه الغربي» وخصوصاً بريطانيا التي 
كانت مستعمرتهاء فقد دقت الصحف البريطانية 
أجراس الخطر من احتمالية ظهور وباء جديد 
في تلك المنطقة» وقد حدث هذا الوباء على 
الرغم من قلة الاتصال بالأرض الأم الصين 
مكدن المو 6 الحايقة: 

وتقدم هذا الوباء في كافة أنحاء آسياء ولوحظت 
اختلافات مهمة في نمط المرض والوفاة» ففي 


د. زهير صالح نتو 


اليابان كانت الأوبئة صغيرة» ومبعثرة حتى نهاية 
أ أما في الولايات المتحدة الأمريكية 
فكانك نعلت الوفيات غالية +متوهسا عتني 
الساحل الغربيء أما في أوروبا الغربية بما فيها 
المملكة المتحدة فقد حدث فيها عكس ذلك؛ فقد 
تزايد الإصابة بالمرض دون حدوث وفيات بين 
عامي 974١م‏ -1953١م‏ ولكن تزايدت معدلات 
الوفيات في السنة التالية. 

وعلى الرغم من اختلاف فيروس هونج كونج 
عن فيروس الإنفلونزا الآأسيوي السابق في 
المستضد لكرآآ (معع 328 114)؛ ولكنه احتفظ 
بنفس المُنتضد إن ”ء عع ناصح 712 2 وقد 
خمّن الباحثون بأنَ تأثيره المتغير في المناطق 
المختلفة من العالم نتيجة الاختلاف في المناعة 
المسبقة ضد 7172 24 *'), ومن الأدلة الأخرى 
الدالة على قدرة المناعة السابقة في تخفيف حدة 
فيروس هونج كونج الدراسة التي قام بها كلا من 
81045 وصطوزع 246111 ('')؛ حيث لاحظ 
عند تطعيم طلاب القوة الجوية العسكريين بلقاح 
مساعد من إتش؟ إن؟ 112712 انخفضت شدة 
الإنفلونزا لاحقاً من النوع إتش" إن؟ 113112 
بنسبة #ه 96. 

ويعتبر هذا الوباء من أخف الأوبئة في القرن 
العشرين» فعلى الرغم من أنه بدأ في الولايات 
المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 6 ويناير/ 
كانون الثاني 115١م‏ ثم عاد نفس الفيروس في 
٠م‏ و 1977م وكان المسنون هم أغلب 
ضحايا هذا المرضء» فقد ساهمت عدة عوامل في 
جعل هذا الوباء من أخف الأوبئة منها: الاعتقاد 
بوجود درجة من المناعة في السكان بسبب 
التعرض السابق للإنفلونزا الآسيوية» وجود بَعْضص 
التشابهات بين فيروسات الإنفلونزا؛ بالإضافة إلى 


أن وباءً الإنفلونزا وصل إلى قمّته عندما كانوا 
تلاميذ المدارس في عطلة؛ فتوقيت انتشار الإنفلونزا 
وفترة العطلة ساعدت على عدم التقباره و أخيييرا 
التطور العلمي والعناية الطبية خفضا الإصابات 
الثانوية التي حدثت في الماضي والتي أدت إلى 
ادك نيةة الطاب و1130 

إن تحسين قدرة المناعة البشرية 114 ضد 
فيروس إتش” إن؟ 1137212 لوحده أعطى نتائج 
كبيرة بسبب قدرة الفيروس على إماتة المريضء 
وهو ما حدث في 918١م‏ وا115١م؛‏ وعلسى 
الرغم من أن شدة المرض كانت مختلفة في 
4م عن 1967م 9), و اختلاف شدة 
الفيروسات فقد تمت ملاحظة انتقفال 
الفيروس7"؛ والآن وبعد سبعة وثلاثون سنة» ما 
زال النوع الفرعي إتش" إن؟ 813712 هو أكثر 
أنواع الإنفلونزا 4 إزعاجاً للبشر. 

حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور في البشر في 
العشر سنوات الماضية: 

إن الحالات المؤكدة لفيروس إنفل ونزا الطيور 
التي أصابت البشر منذ عودته في عام 151١م‏ 
« النوع إتشه إن١‏ 115211 هونج كونج.؛ 
7م: حدث في هذا العام إصابات بالمرض 
للدواجن والإنسان أدت إلى أعراض خطيرة 
وهي المرة الأولى التي ينتقل فيها الفيروس 
مباشرة من الطيور إلى البشرء وأدى تفشي هذا 
المواهن” إن الدغال. 1 شيكضا إلى المستكفقى 
توفى سنّة منهم؛ و للسَيْطرة على التفشي ؛ قتلت 
السلطات في هونج كونج حوالي ١,5‏ مليون 
دجاجة لإزالة مصدر الفيروسء» واكتشف العلماء 
بأنَ الفيروس ينتقل من الطيور. إلى البشرء ولكنه 
نادراً ما ينتقل من شخص إلى آخر. 
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« النوع إتش1 إن" 5159212: الصين وهونج 
كونج» 535١م:‏ سبب هذا النوع من إنفلونزا 
الظيون اخبوزار ١‏ اقل هنا الشايق 'نتيجة اعجو 
الفيروس وهو 11922 ؛ وأصاب المرض طفلين 
وأدت إلى مرض شبيه بالإنفلونزا العادية» كلا 
المريضين تعافياء ولم تسجل حالات إضافية؛ ولم 
يعرف مصدر هذا الفيروس ولكن أقتسرح بأن 
الدواجن كانت مصدرن العدوى وأن النمط 
الرئيسي للانتقال كانَ من الطير إلى الإنسان؛ 
ولا يمكن استثناء احتمالية انتقاله من شخص إلى 
آخرء وبعد ذلك سجلت عدة إصابات سجلت في 
الصين بين عامي 598١م‏ -599١م.‏ 

٠‏ النوع إتش”“ إن١‏ 217212 » فرجينياء 
م : بعد أن تفشى فيروس إتش7 إن؟ بين 
السدواجن في منطقة شينيندوا فالي 
612117 51611210021: سجل شخص واحد 
إصابته بالفيروس نتيجة وجود قشل 56101081 
للعدوى مع 1177212 . 

« النوع 11571: الصين وهونج كونج 
٠٠‏ م: سجلت حالتان لإنفلونزا الطيور شديدة 
العدوى (1241]) (إتش5 إن١)‏ في فردين من 
عائلة مقيمة في هونج كونج والتي سس بق وأن 
سافرت إلى الصين» تعافى شخص وتوفي 
الآخرء ولكن يبقى السؤال الذي لم يجاب عليه 
هو كيف وأين أصيب هذين الشخصين بالمرض؟ 
وبعد ذلك توفى شخص آخر من عائلةٌ أخرى في 
الصين نتيجة مرض تنفسيء لكن لم تجرى عليه 
أية دراسات. 

« النوع 817217: هولنداء *١٠18م:‏ أبلغت 
هولندا عن حالات تفشي لإنفلونزا 517717 .4 
في دواجن عذة مزارع؛ سجلت بعد ذلك حالات 


إصابات بين الخنازير والبشرء حيث بلغ مجموع 


المؤضى :85 شخصاء وحندلك متعظم فنذه 
الحالات لدى عمال الدواجن» وظهرت الأعراض 
التالية: 4 حالة رَمّد إصابات عسين فققط 
(12120110025 علزء) 0117115 11نازممه ؛ © حالات 
أصييبت بالرمد وأمراض شبيه بالإنفلونزا 
5 ©12111161123-1116 بالإضافة إلى: 
السعال [601018» الحسّى 569766: وأوجاع 
العضلات 20165 20115016 ؛ حالتين فقط أصيبتا 
بمرض شبيه بالإنفلونزا فقطء و4 حالات صنفت 
تحت بند أخرى؛ وتوفى شخص واحد من بين 85 
حالة؛ بعد أن زار أحد المزارع المتأثّرة وأصيب 
بالمرض ثم حدثت له مضاعفات من ضيق حاد في 
التنفس أدت إلى وفاته /18]01أم5ع1 عأنامج ٠‏ 
511 5 وكانت أغلبية هذه الحالات 
ننيجة للاتصال المباشس بالدواجن المُصابة ؛ وأبلغت 
السلطات الهولندية عن ثلاث حالات محتملة نتيجة 
انتقال الفيروس من عمَال الدواجن إلى أفراد 
عائلاتهم: ولم تسجل بعد ذلك أية حالة إصابة 
بفيروس 117717 بين الهولنديين. 

٠‏ 119212) هونج كونجء 7١٠٠5م:‏ أصاب مرض 
إنففونزا الطيور منخفض العدوى (1.241آ) 
(819212) ل طفل في هونج كونج؛ ولكن الطفل 
لحكل إلى المستشفى وافى: 

117212 نيويورك؛ ١٠٠م:‏ في نوفمبر/ 
تشرين الثاني "١٠٠٠م‏ أدخل مريض إلى مستشفى 
في نيويورك بعد إصابته بأعراض ننفسية» وبينت 
إحدى نتائج المختبر الأولية إصابته بثرض إنفلونزا 
الطيور نتيجة الفيروس 1511111» ورغم تعافي 
المريض وذهابّه إلى البيت وبعد بضعة أسابيع ؛ 
بينت الاختبارات اللاحقة التي أجريت في 
مارس/آذار أن المريض كان قَذ أصيبَ بإنفلونزا 
الطيور من النوع 117212 .4 فيروس7'". 
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٠‏ 11723 كنداء 4١0٠م:‏ في ١9‏ فبراير/شباط 
4 ٠م‏ أعلنت وكالة تفتيش الغذاء الكندية عن 
تفشي مرض إنفلونزا الطيور 4 من النوع 
3 في الدواجن في منطقة فرايزر فالي 
17 ن1ع1*:35 بكولومبيا البريطانية ط81:1)15 
18 0)» ثم ذَبْح وحرق عدد كبير من 
الدواجن في محاولة للسيطرة على انتشار 
الفيروس» و ذكرت وزارة الصحة الكندية وجود 
حالتان بشريتان مؤكدة أصيبت بالإنفلونزاء 
الأولى نتيجة اشتراك شخص في ذبْح الدواجن 
المصابة في عمليات جرت بتاريخ ١4-1١7‏ 
مارس/آذار؛ والآخر عامل دواجن نتيجة 
الاتصال المباشرٌ بالدواجن في 51-77 
مارس/آذارء واقتصرت الأعراض بوجود 
التهابات للعين (الرّمّد) وأعراض شبيهة 
بالإنفلونزا الأخرى» ولكن تمت معالجتهم عن 
طريق الدواء المعروف باسم 12؟ناطةا[ء05. 
وعلى الرغم من أنه تم الإعلان عن وجود حالتين 
فقط مصابة بإنفلونزا الطيور 117 8 في البشر أثناء 
هذا التفشي في كنداء تبين لاحقاً من إصابة ٠١‏ 
عُمَال دواجن آخرين بالتهابات في العين أو 
أعراض تنفسية بعد أن اتصلا بالدواجن» ورغم أن 
استعمال الأجهزة الوقائية الشخصية إلزاميئ لكل 
الأشخاص الذين اشتركوا في ذَبْح الدواجن» وتنبههم 
بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة المَوُْصُوفة» 
ولا يوجد هناك حالياً أي دليل لإصابة شخص آخر 
من هذا التفشي('"). 

« 115811 » تايلند وفيتتام» 4١٠٠مء‏ وحالات 
تفشي أخرى في آسيا أثناء 4١٠٠7م-‏ ١١٠١١م:‏ في 
يناير/كانون الثاني 4١٠٠م:‏ سجلت حالات تفشي 
للإنظونزا شديد العدوى(1241]) (أي) (إنشه 
إن١)‏ في آسيا (1. 


حالات التفشي في أمريكا الشمالية بين الدواجن 
بدون إصابة أي شخص 
« تفشي النوع 1515712 في تكساس ( الولايات 
المتحدة الأمريكية ) 5١٠٠م‏ 
في فبراير/شباط 5 ١٠٠م»‏ اكتشف تفشي مرض 
إنفلونزا الطيور شديد العدوى (12541]) (أي) 
(إتش5 إن؟) في قطيع من ٠٠٠١‏ دجاجة في 
جنوب وسط تكساسء وهذا كان التفشي الأول 
لنوع شديد العدوى في الولايات المتحدة منذ 7١‏ 
٠‏ تفشي النوع 117112 في ديلوار و نيو 
جيرسي وميريلند ( الولايات المتحدة الأمريكية ) 
آم 
في فبراير/شباط 4١٠٠م‏ ابلغ عسن تفي 
إنفلونزا الطيور منخفض العدوى (2/41]) (أي) 
(إتش ” إن ؟) في مزرعتي دجاج في ديلوار 
وفي أربعة أسواق لبيع الطيور الحيّة في نيو 
جيرسي مجهزة من قبل المزارع» وأظهرت في 
مارس/آذار ٠٠١5‏ أن نتائج التحاليل إيجابيية 
بخصوص (241.]) إتش» إن؟ (1". 
حالات الوباء الكاذبة والفاشلة 
002015 ناءو12 
« اختلاف الأنواع الداخلية 1م 690 1:41:85 
للجينات وحالة الوباء الكاذبة التي حدئثت عام 
41م (إتش ١‏ إن١)‏ (81111) 
في أواخر 147١م‏ حدث تفشي للإنفلونزا في 
القرّات الأمريكية الموجودة في اليابان وكورياء 
وانتشرت في عام 547١م‏ إلى القواعد العسكرية 
الأخرى في الولايات المتحدة» ومنها حصن 
411+ في نيوجيرسي» حيث عزل فيها 
الفيروس من النوع إف إم ١-‏ .512810 72/0-1» 
وكان البارز في هذا الوباء صعوبة القضاء عليه 
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سف اككلاق تواكنية الجيني عن الأنواع السابقة 
من الفيروسات ولذلك استمر لمدة طويلة» ويعتبر 
وباء 341١م‏ من الأمراض قليلة الخطورة 249 
وعلق اهومن للتشتارع الما 'فاقة دك عد 
قليل من الوفيّات؛ يقول ضابط طبي في حصن 
110010111 " يُمْكن تتشمنها: أنه اننيد أنه لم 
يكن هناك أي شيء واضح حول المسرض في 
المُجندين الشباب الذين كانت أعراضهم مشابهة 
للأوصاف السابقة لمرض الإنفلونزا " *"). 
وتميزت هذه المرحلة بالفشل الكليّ للقاع عام 
15م الذي يحتوي على السلسلة الوراثية 
إتش١‏ إن١‏ (والذي كان فعَالاً ما بين فصول 
1557 -144ام و1145ام -1146م) لحماية 
أكبر عدد ممكن من أفراد الجيش الأمريكيء 
ورغم ملاحظة اختلاف المادة الوراثية للفيروس 
قبل تطعيم الجنود» فلم يتم إجراء لقاح مناعي 
جديد لتقوية مناعة الجسه!' '), وبعد عدة سنوات» 
وبعد التعرف على صُمْتَضتّدات 114 و خلا من 
فيروسات 5547م وفيروسات /11١ام‏ ومقارنة 
النكليوتيد والحوامض الأمينية تم التعرف على 
اختلافات واضحة في الفيروسات التي عُزْلت في 
هاتين السنتين؛ وفي دراسات أجريت على فأر 
لقح بنفس اللقاح الذي استخدم عام 37.154 
تبين أن اللقاح لا يحمل أي حماية ضد الفيروس 
الموجود في عام 541١م‏ وأجريت عدة دراسات 
نا في حصن 7/1011121010]1 والذي حدث فيه 
الوباء؛ وللمرة الأولى تم اكتشاف وجود علاقة بين 
الإنفلونزا ومجموعة أ لهع0600]معمو!"). 

9 15765: الوباعء الفاشل الذي يعرف بوباء 
فيروس إنفلونزا الخنازير. حصن ديكس 1012 
نيو جيرسيء الولايات المتحدة الأمريكية (إتش١‏ 
إن١)‏ (111101) 


تم التوقع في هذا العام من وقوع وباء وشيك 
في مقالة نشرت في صحيفة النيويورك تايمز 
الأمريكية في"١‏ فبراير/شباط 5(191905, 

أعندما عزل مجموعة من المرضى مصابين 
بفيروس الإنفلونزا في حصن ديكسء نيو 
جيرسيء ثم تم التعرف على أن الفيروسات هي 
فيروسات إنفلونزا الخنازير وتم التأكد من ذلك 
بمختبرات في مدينة نيويورك»؛ وتم إنتساج 
فيروسات عالية المردود (؟:7) عن طريق 
501311 وراثي (إكس -7ه) استعملت في 
تجارب طبية على ٠٠١‏ شخص من أجل إنتاج 
لقاح» وتم إنتاج مستوى عالي من فيروس 4]آ 
المتحور جينيأء إكس -57, والذي استعمل بعد 
ذلك في التطعيم الجماعي لدى "4 مليون 
شخصء ولم توجد أي حالات خارج حصن 
ديكس في الشهور اللاحقة؛ ولكن حدثت 
مضاعفات عصبية تعرف باسم متلازمة جيليان 
باري 00101216/ز5 216 0111212-8ا 0 نثيجة 
استخدام لقاح إنفلونزا الخنازيرء لذلك سبب 
برنامج التلقيح الوطني كارثة محلية. 

إن التجارب التي أجريت في هذه المرحلة بينت 
نقصان أو اختفاء مستوى الفيروسات الوبائية في 
الصيف» ولكنها تعود في الشتاء للتسبب فحن 
المرض من جديد عندما تتوفر بعض الشروط 
مثل: الازدحام ونقصّ الرطوبة نسبياء ولعل هذه 
هي الفوائد الوحيدة من برنامج التلقيح الوطني . 

57:: الإنفلونزا الروسية؛ وعودة فيروس 
إتش ٠ )111111(١نإ ١‏ 
يعتبر أفضل مثال للتوزيع العالمي للأمراض 
جغرافياً هو الإنفلونزا الروسية» أو الإنفلونزا 
الحمراء؛ فقد جاءت أولاً في نوفمبر/تشرين 
الثاني 15717١م»‏ في الإتحاد السوفيتي» وكان 
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متوقعا حدوث ذلك بعد وجود حالاث إضابة في 
شمال شرق الصين في مايو في نفس تلك 
السَتّةا'). وأصبحَ واضحاً بأنّ هذا الوباء 
المنتشر بسرعة يصيب الأشخاص الذين تفل 
أعمارهم عن 7١5‏ سنة» واعتبر المرض من 
الأمراض المنخفضة الخطورة بالرغم من أنه 
تميز بالأعراض المثالية للإنفلونزاء ولقد أوضح 
التوزيع العٌغمري إلى غياب فيروسات إتش١‏ إن١‏ 
في البشر بعد عام ١1017‏ والهيمنة المتعاقبة لكل 
من النوعين الفرعيين إتش؟ إن؟ 112112 وبعد 
ذلك إتش” إن؟ 1131712. 

لقد أظهرت السلاسل الوراثية لهذا الفيروس بأن 
السُنتّضتّدات 134 و 4آ38 كانا مشابهين لتلك 
الفيروسات الموجودة في الخمسينات» وهذا أدى 
إلى إيجاد نتائج وتساؤلات مهمة» وهو هل بقي 
الفيروس دون تغيير طوال ٠١‏ سنة الماضية؟ 
فإذا كان هذا المرض انتقل إلى البشرء فهذا يعني 
حدوتث عدة تغييرات جينية طوال عقدين من 
الزمن؛ مما يؤدي إلى إنعاش فكرة احتمالية 
خمول الفيروس لمدة طويلة؛ ولكن هذه الفكرة 
تتضارب بما هو معروف في علم أحياء 
الفيروس بأنه لا توجد في هذا الفيروس مرحلة 
مستثرة أو خاملة» والنظرية الثانية تعتقد أن 
الفيروس قد جمد في درجات حرارة منخفضة:» 
وهذه تؤدي إلى أفكار متعارضة لأن التجارب 
أثبتت أن الفيروس حي ولا يتعرض لأي تجميد 
أو تبريد» وتمت في هذه المرحلة محاولة معرفة 
الحاضن لهذا الفيروس والذي تم فيه استبعاد 
الحيوانات ودراسة التغيرات التي حدثت في 
الفيروس؛ إذأ من كان حاضن هذا الفيروس 
طوال هذه الققرة؟ وهذا ما اكتشفه علّم 
الفيروسات الحديث (1). 


ما الذي يسبب إنفلونزا الطيور؟ 

يمكن أن ينجم مرض إنفلونزا الطيور عن واحد 
من بين ما يقرب من 77 نوع فرعي مختلف من 
الفيروساتء كلها من النوع (أ) من عائلة فيروس 
أورثوميكسوفيريديا ع 010203201071210 إلا 
أن موجات تفشي المرض الخطيرة كالتي تنتشر 
في آسيا حالياً عادة ما تتصل بالنوعين 115 
و117» وهما نوعان يتصفان بقدرتهما العالية 
على الإمراض - أي سهولة الانتشار - وتسببان 
مشكلات جهازية واسعة للطيور المصابة؛ بينما 
تؤثر الأنواع الأخرى على الأجهزة التنفسية 
للطيور كما أنها ليست سارية ولا مميتنة مثل 
نوعي 115 و117. 

وتتعرض الطيور الداجنة والطيور البرية على 
حد سواء للإصابة بإنفلونزا الطيورء إذ أن 
احتمالات الانتشار الواسع للفيروس بين أسراب 
الطيور البرية تشبه إلى حد بعيد الانتشار الواسع 
لفيروس "3 51111221 000 - الذي يسبب 
تقرحات باردة - بين البشر: حيث يكون 
الالثبات اادياء ولكن أغر اعة تكحوق مفقاة 
وغير قائلة» وتقع موجات التفشي المميتة في 
الأغلب والأعم بين الطيور الداجنة والتي لا 
تتمتع بنفس القدر من المقاومة للفيروس!"). 
أنواع مرض إنفلونزا الطيور 

هناك ثلاثة أنواع من فيروسات الإنفلونزا هي: 
أأو (أي)له ء ب أو (بي) 8 و ج أو (سي) 0 
وينقسم فيروسات إنفلونزا (أي) فقط إلى أنواع 
فرعية على أساس البروتينين السكريين 
السطحيين الرئيسيين 1212 نااع5670288 (14]) 
و2611131110210256 (خ]ا)ء كما يمكن تقسيم 
جميع الأنواع حسب السلاسل الوراثية. 

ويُمكن أن يُصاب الإنسان بأي نوع من أنواع 
الإنففونزا (أي)؛ (بي)؛ و(سي).؛ والأنواع 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد السادسء. العدد الاول ؟؛ 


الفرعية من إنفلونزا (أي) والموجودة حالياً بين 
الناس حول العالم هي فيروسات إتنش ١‏ إن ١‏ 
111 إتش ١‏ إن 2117127 ٠»‏ وإتش” إن” 
112. 

تكو لوو لزي تي الحاشن لزي لقتل 
الأنواع الفرعية المعروفة من فيروسات الإنفلونزا 
(أي) 5عكلاكآ/؟ 4 2728نااكطز طة391» ولا تمرض 
الطيور البرّية على الرغم من إصابتها بفيروسات 
إنفلونزا الطيور (أي)» وعلى عكسها عندما 
تصاب الدواجن المحلية» مثل الديك الرومسي 
والدجاج» فإنها تصبح مريضه جداً وتمُوت من 
إنفلونزا الطيورء ويمكن أن تسبب بَعْض أنواع 
فيروسات إنفلونزا الطيور (أي) مرضَ وموت 
الطيور البرية. 

ويمكن تقسيم المرض إلى إنفل ونزا الطيور 
شديدة العدوى أو عالي الخطورة أو عالي 
الإصابة أو عالي المرضية لالطولط 
1 (21281).: و إنفلونزا الطيور 
منخفض العدوى أو منخفض الخطورة 1098 
©0561 (112481) على أساس جزيئات 
ورائية معيّدة وطريقة نشوء المرض التي تتطلب 
اختبارات معيّنة» إن معظم أنواع إنفلونزا الطيور 
(أي) هي من الفيروسات منخفضة الخطورة 
وهي التي تصيب عادة الدواجن» وعلى عكس 
ذلكه" النقن وما لعالئة العطور #"فإنهبا سحي 
مرضاً حادا وموت جماعي للدواجنء وحالياً 
وجد العلماء أن بعض الفيروسات العالية 
الخطورة مثل إتشه إن 115111١‏ لا تَسبَبُ أي 
مرض في البط مثلاء ولكن الفيروسات منخفضة 
الخطورة يمكن أن تتحول إلى فيروسات عالية 
الخطورة وتم تسجيل عدة حالات في الدواجن 
نتيجة ذلك التحول؛ إن إنفلونزا الطيور المنتشرة 


حاليا متل فيروسات إتش0 إن 1152111١‏ إنش7 إن 
7 وإتشى, إن” 151713 هي فيروسات 
عالية الخطورة» والإصابات التي تحدث للإنسان 
تتراوح ما بين خفيفة كتلك التي تسببها إتش/ إن”؛ 
تش إن إلى المرض الحادٌ والقائل كفيروسات 
إنش إن7؛ إنشه0 إن1» ويمكن أن تصيب 
الفيروسات منخفضة الخطورة الإنسان وتؤدي إلى 
أعراض خفيفة مثل التهابات (الرمد) إلى مرض 
شبيه بالإنفلونزاء وهذه الفيروسات منخفضة 
الخطورة التي قد تصيب الإنسان هي: إتش7 إن 
7 إتنش ؟ إن 28921725 » وإتش»”," إن ” 

72 ". انظر شكل .١‏ 


427 
شكل :١‏ صورة مجهرية فيروسات الإنفلونزا (أي) 
المسببة لإنفلونزا الطيور 

وبشكل عام من النادر أن يصاب الإنسان مباشرة 
بهذا الفيروس؛ ولكي يحدث يجب الاتصال 
المباشر أو لمس الطيور المريضة أو المينةء 
وأنواع الإنفلونزا هي: 
.١‏ الإنفلونزا من النوع (أي) 4 وأنواعه 
الفرعية ‏ 6م ن"1' 121116222 
هناك فيروسات من هذا النوع يُمْكنُ أن تَصيب 
الإنسان» الطيورء الخنازير» الخيول؛ والحيوانات 
أخرىء ولكن تعتبر الطيور البرية هي الحاضن 
الطبيعي لهذه الفيروساتء وهذا النوع ينقسم إلى 
عدة أنواع فرعية على أساس البروتين الموجود 
على سطح الفيروس وهما: 1012 نااع8ع28 عط 


د. زهير صالح نتو 


(شخت) و56ة10متسدسباعءم (4آا)» فعلى سبيل 
المثال فيروس إتش إن؟ 117712 يعني أنه 
إنفلونزا (أي) من النوع الفرعي الذي يحتوي 
14 على >“ بروتينات و84 على بروتينين» 
وبنفس الطريقة فيروس إتشه إن١‏ 115111 
يحتوي 114 على ٠‏ بروتينات و14آ! على 
بروتين واحد فقطء وهناك ١65‏ نوع فرعي 
معروف ل 114 و1 أنواع فرعية معروفة ل 
ذااء ويمكن خلط أي نوعين مسن هذه 
البروتينات ليعطينا نوع جديد من الفيروسات» 
ولكن الأنواع الفرعيه المنتشرة حالياً بين البشر 
قليله وهي إتش١‏ إن١‏ 11121» إتش١‏ إن" 
2؛:؛ وإتش” إن" 113212, وتوجد الأنواع 
الفرعية الأخرى في الحيوانات بشكل عام» على 
سبيل المثال؛ فيروسات إقش ؛ إن 117717 
وإتش” إن8 113718 التي تسبّبُ أمراضاً مختلفة 
في الخيول» ويتسبب أيضا إتش" إن بعدة 
أمراض في الكلاب(١").‏ 

وهذا النوع فقط - الإنفلونزا (أي) - هو الوحيد 
الذي يصيب الطيورء وكل الأنواع الفرعية 
المعروفة لهذا النوع يُمكنْ أن تُصيب الطيور: 
ولكن هناك اختلافات وراثية كبيرة بين الأنواع 
الفرعية لإنفلونزا (أي) التي تصيب الطيور وتلك 
التي تصيب كلا من الإنسان والطيورء وهناك 
ثلاثة أنواع فرعية بارزة من إنفلونزا الطيسور 
يمكن أن تصيب كلا من الطيور والبشر هي(): 
« إنفلونزا (أي) إتشه 15آ1 ل 11016522م1 : 
توجد تسعة أنواع فرعية معروفة من إتشه: 
وهذا النوع يعتبر من الأمراض شديدة العسدوى 
041 مثل فيروسات إنشه إن١‏ 115211 
المنتشرة حالياً في آسيا وأوروباء ويُسبّبْ 
أمراض حادّة قد تؤدي إلى موت البشر. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث؛ المجلد السادس, العدد الاول ,ر؛ 


« إنفلونزا (أي) إتش 117 لل 1011016022: 
هناك تسعة أنواع فرعية معروفة من إتش”“ء 
ومن النادر أن يسبب هذا.النوع العسدوى بسين 
البشر ولكن يُمْكنْ أن يَحدث بين الأشخاص الذين 
عندَهُمْ اتصال مباشر بالطيور المُصابة» ويشتكي 
الدريض المطهانا يوذل سورع ونون رتت أو 
أعراض تنفسية في الأجزاء العليا من الجهساز 
التنفسي» ويوجد منه أنواع قليلة الخطورة 
1241 مثل: إتش/ إن ١‏ 117712 ؛ إتش7 إن7, 
7:, أو أنواع عالية الخطورة 51241 مثل: 
إتش" إن" 1171513 » إتش” إن 117517» وقد 
يؤدي إلى أعراض خفيفة للمريض أو الوفاة 
حسب نوع الفيروس المسبب للمرض. 

« إنفلونزا (أي) إتش؟ 119 ل 222عنا11م1: 
وتوجد فيه تسعة أنواع فرعية معروفة أيضاء 
وسجلت حتى الآن حالات قليلة لمرضى أصيبوا 
بهذا المرضء» وهو يعتبر من أمراض الإنفلونزا 
قليلة الخطورة. 

؟. الإنفلونزا من النوع (بي) 12111116122 
5[ عم17: 

إن هذا النوع من الإنفلونزا يوجسد عادة في 
البشر فقطء ولا توجد أي أنواع فرعية من هذا 
النوع على عكس النوع السابق» ولكنها يمكن أن 
يؤدي إلى أمراض خطيرة أو إلى وفاة المريض» 
ولكنها عُموما تؤدي إلى أوبئة حادة أقل مسن 
النوع السابق. 

". الإنفلونزا من النوع (سي)- 1211116222 
ل 6م19: 

يسبب هذا النوع أمراض خفيفة لدى البشر ولا 
تسيب أوبئة» ولا يوجد منه أي أنواع فردية. 
ويمكن تقسم فيروسات الإنفلونزا حسب سلاسلها 
الوراثية» فتمتاز فيروس الإنفلونزا (بي) والأنواع 
الفرعية من الإنفلونزا (أي) بسلاسلها الوراثية» 


فهناك العديد من السلاسل الوراثية المختلفة لكلا 
من الإنفلونزا (بي) والأنواع الفرعية لإنفلونزا 
(أي)» وفي كل مرة يتم فيها استحداث وتطوير 
في سلاسلها الوراثية» وتحدث هذه العملية خلال 
التغيرات الجينية» ولذلك عندما تظهر أي سلسلة 
جديدة من هذا الفيروس تسبب إصابة عدة 
أشخاص لأن مضادات الجسم لم تنطور بعد 
لحماية الجسم من هذا النوع الجديد أو بسبب 
استخدام تطعيم قديم ضد سلاسل قديمة وهي 
بالتأكيد لا تعمل على هذه السلسلة الجديدة لذا فإن 
لقاح الإنفلونزا يجَدّدُ سنوياً لمُجَاراة التغييرات 
التي تحدث في فيروسات الإنفلونز! (3"). 

أعراض إنفلونزا الطيور في البشر: 

يتبّع المرض الناجم عن الفيروس 11521 
مسارا سريريا يتسم بعدوانية غير مألوفة» فهو 
يؤدي إلى تدهور حالة المريض الصحية بسرعة 
وإلى حدوث نسبة عالية من الوفياتء» وعلى 
غرار الأمراض المستجدة: ما زال يُجهل الكثير 
عن مرض الإنفلونزا الذي يحدثه الفيروس 
51 لدى البشرء وبدأت المعطيات السريرية 
المستقاة من الحالات التي حدثت في عام 
مم ومن الحالات الراهنة بإتاحة صورة عن 
سمات هذا المرض السريرية» ولكن لا يزال 
الكثير مما يتعيّن تعلّمه» وهناك احتمال بأن تتغيّر 
تلك الصورة نظراً لنزوع ذلك الفقيروس إلى 
التحوّل بشكل سريع وغير متوقع ."١(‏ 

وقد تكون فترة حضنانة الفيروس 715711 أطول 
من تلك الخاصة بالإنفلونزا الموسمية العادية 
التي تتراوح بين يومين وثلاثة أيام» وتشير 
المعطيات الراهنة بشأن العدوى الناجممة عسن 
الفيروس 115111 إلى أنّ فقرة حضانة ذلك 


الفيروس تتراوح بين يومين وثمانية أيام» وقد 


غيل أحوانا. إلى 197 :يوماء غير | الحتمال عيدة 
أشكال التعرّض للفيروس يزيد من صعوبة تحديد 
فترة حضانته بدقة» وتوصي منظمة الصحة 
العالمية حاليا باعتماد فترة حضانة مدتها 7 أيام 
لدى الاضطلاع بتحريات ميدانية ورصد 
مخالطي المرضى. 

ومن بين أعراض المرض الأولية الإصابة 
بحمى شديدة تفوق حرارتها - عادة- 58 درجة 
مئوية» وأعراض تشبه أعراض الإنفلونزاء وأبلغ 
أيضاً عن إصابة بعض المرضىء في المراحل 
الأولية من المرضء بإسهال وتقيؤ وألم في 
البطن وألم في الصدر ونزيف من الأنف واللثّة 
ويبدو أن الإسهال المائي غير الدموي أكشر 
شيوعاً لدى المصابين بإنفلونزا الطيور الناجمة 
عن الفيروس1151711» مقارنة بالأشخاص الذين 
تصيبهم الإنفلونزا الموسمية العادية؛ غير أن 
نطاق الأعراض السريرية قد يتسعء وجميع 
الحالات المؤكدة لم تلتمس الرعاية جراء 
أعراض تنفسية» فقد تم - سريرياً- تشخيص 
حالة مريضين من جنوب فيتنام بالتهاب دماغي 
كاذاوه تظطين على أو نهنا أعرراض شين 
لدى دخولهما المستشفى» وفي حالة أخرى وقعت 
في كارلنذه كان المتويطني وتسكو سين فب 
وإسهال؛ ولكنه لم يكن يعاني من أي أعراض 
تنفسية؛» وكان لجميع المرضى الثلاثة المذكورين 
خلفية تعرض مباشر لدواجن مصابة. 

ومن السمات الملاحظة لدى العديد من المرضى 
تطور علامات مرضية في المجرى التنفسي 
السفلي في المراحل المبكرة من المرض؛ وهي 
تظهر بشكل أكبر لدى المرضى الذين يعالجوا 
للمرّة الأولى» ويُصاب المريضء استناداً إلى 
الدلائل الراهنة» بصعوبة في التنفس بعد حوالي 


د. زهير صالح نتو 


خمسة أيام من ظهور الأعراض الأولى» وغالباً 
ما تشاهد أيضاً أعراض أخرى مثل ضيق في 
التتقن "ووكة الود نه وك كناو الالسسشحان: 
ويتباين لدى المرضى إنتاج البلغم؛ الذي يحتوي 
على الدم في بعض الأحيان» ولوحظ في تركيا 
في الآونة الأخيرةء وجود إفرازات تنفسية 
ملطخة بلون دمويء ويتطوّر المرض لدى جميع 
المرضى تقريباً إلى التهاب رئويء؛ وأصصسيبت 
جميع ,الحالات التي حدثت في هونغ كونغ») 
بالتهاب رئوي فيروسي أولي لم يستجب 
للمضادات الحيوية» وتشير بعض المعطيات 
المحدودة المتعلقة بالمرضى إلى إصابتهم بذلك 
النوع من الالتهاب الرئوي جراء الفيروس 
1 ؟»؛ دون أي علامات تثبت إصابتهم بعدوى 
جرثومية ثانية لدى التماسهم العلاجء وأبلغ 
الأطباء الأتراك أيضاً عن عدم إستجابة تلك 
الحالات للعلاج بالمضادات الحيوية. 

وسرعان ما تتدهور الحالة السريرية للمصابين 
بالفيروين: 7235731:-ففك كان متوسنطل الفقدنة 
الممتدة بين ظهور المرض وتطور الضائقة 
التنفسية الحادة في تايلندء ستة أيام تقريباء إذ 
اوبحت بين أزبغة ‏ أيام :و38 يوسا ولاحمظ 
الأطباء في تركيا حدوث ضعف في التنفس بعد 
ظهور الأعراض بفترة تتراوح بين ثلاثة أيام 
وخمسة أيام» ومن السمات الشائعة الأخرى 
حدوث خلل وظيفي في أعضاء متعددة؛ ولاسيما 
الكليتين والقلب. وتشمل حالات الشذوذ المختبرية 
الشائعة: قلّ اللمفاويات وقلّة الكريات البيضاء 
وزيادة نسبة ناقلات الأمين وقلة الصفيحات 
بدرجة خفيفة أو متوسطة وبعض الحالات 
المتفرقة من حالات تخثر الدم داخل الأوعية. 


ويمكن تلخيص الأعراض بأنها تتراوح ما بين 
أعراض شبه الإنفلونزا العادية مثل: الحُمَّىء 
السعال؛ التهاب الحنجرة؛ء وأوجاع العضلات» 
التهابات العين و الرمدء ذات الرئة»؛ الضيق 
التنفسي الحادء ذات الرئة الفيروسيء وتعقبدات 
أخرئ حاذة وخطرة ('". 

انتقال الإنفلونزا (أي) من الحيوانات إلى 
الإنسان: 

أصابت فيروسات إنفلونزا (أي) العديد من 
الحيوانات المختلفة؛ منها: البطء الدجاج؛ 
الخنازيرء الحيثان» الخيول:؛ وهناك بض 
الأنواع الفرعية من إنفلونزا (أي) تصيب أنواع 
معينة من الحيوانات؛ ماعد! الطيورء التي يمكن 
أن تصاب بكل الأنواع الفرعية المعروفة من 
الإنفلونزا (أي)؛ ومن الأنواع الفرعية التي سبّبت 
أمزافخ واسعة بين لشو في الماضي: أو يكاليا: 
إتش”" إن" 21137212 » إتش“”" إن؟ 112112 » 
إتش ١‏ إن ١‏ 18113211: وإتش١‏ إن؟ 111112) 
وتفشى كلا من النوعين إتش١‏ إن١‏ وإتش” إن؟ 
في الخنازير» بينما تفشت فيروسات إتش» إن 
7 وإتش" إن8 813318 في الخيول. 
تصيب عادة فيروسات إنفلونزا (أي) نوع واحد 
من الكائنات الحية ولكنها يمكن أن تصيب نوعا 
آخر وتَسبَبْ له المرضء» فعلى سبيل المشالء 
حتى 1118١م؛‏ كان فيروس إتش١‏ إن١‏ منتشر 
على نحو واسع في الخنازير الموجودة في 
أمريكاء ولكن انتقل في نفس العام فيروس آخر 
من البشر إلى الخنازير وسبَب مرضاً واسع 
الانتشار بين الخنازيرء وموكر] انتقلت فيروسات 
إتش” إن من الخيول وسبّبت حالات تفشي 
واسعة لدى الكلاب» وينتقل منرض إنفلونزا 


الطيور من الحيوانات إلى البشر بإحدى 
الطريقتين : 

.١‏ مباشرة من الطيور أو من بيئات ملوثة 
بالفيروس إلى الإنسان . 

؟. من خلال حاضن ناقل» مثل الخنزير شكل ؟. 


شكل ”: رسم يوضح كيفية انتقال المرض للإنسان 


تحتوي فيروسات إنفلونزا (أي) على ثمان قطعْ 
جينية منفصلة» وهذه القطع المنفصلة تسمح لخ*لط 


وإعادة تشكيل فيروس جديد للإنفلونزا من نوعين 
مختلفين يُصيبان نفس الشخص أو الحيوان» فعلى 
سبيل المثال» إذا أصيب خنزير بالإنفلونزا العادية 
التي تصيب الإنسان مع فيروس إنفلونزا الطيور 
في نفس الوقتء فإنه سينتج عن ذلك فيروسات 
جديدة نتيجة اختلاط المادة الوراثية (إعادة التشكل) 
ومنتج فيروسي جديد كانت أغلب الجينات عنده من 
الفهروس الإنسانيء لكن متم لاقع 2 نعط 
وع16111311111110835 من فيروس الطيورء وقد 
يكون الفيروس الجديد النائج قادراً على إصابة 
البشر والانتشار من شخص إلى آخرء لكنه ستيكون 
عندهُ البروتين السطحي (7أاأتااعع 3 تدع أو 
©1105 لان ) والتي لا توجد في أنواع 
فيروسات الإنفلونزا السابقة التي أصابت البشر. 


هذا النوع من التغيير الرئيسي في الإنفلونزا 
(أي) المعروفة بالتحويل الجينيء يُنتَجُ عنه أنواع 
فرعية جديدة تصيب الناس بشكل أكبر لدى 
الأشخاص الذين لاتوجد عندهم مناعة ضده أو 
كانت مناعتهم قليلة» وهذا يسبب المرض لدى 
البشر وسهولة الانتقال من شخص. إلى آخرء مما 
يؤدي إلى حدوث وباء. 

إن إعادة تشكل المادة الوراثية يُمكن أ تُخدث 
في الإنسان المصاب بكلا من فيروس إنفلونزا 
الطيور (أي) وسلسلة وراثية أخرى من فيروس 
إنفلونزا (أي) التي تصيب الإنسان» فالمعلومات 
الوراثية في هذه الفيروسات يُمكن أن تختلط 
لخلق فيروس جديد يحتوي على 8/11)12152 1167125 
نتيجة فيروس الطيور والجينات الأخرى من 
الفيروس الإنسانيء؛ نظرياء فإن الإصابة 
بفيروسات إنفلونزا (أي) مع ماستاناقع2تطعط 
للأشخاص الذين لا توجد عندهم مناعة أو كانت 


مناعتهم قليلة يمكن أن يساعد على إعادة تشكل 


الجينات ومن ثم انتقاله من شخص لآخر وتحوله 
إلى وباء عالمي» لذاء أهمية تقييم ومعرفة 
فيروسات الإنفلونزا من الأشخاص الذين تعافوا 
من المرض لدراسة إعادة تشكيله الذي حدث. 
وبالرغم من أنه نادراً ما يصاب الناس 
بالتهابات فيروئن.الإنفلولؤا مباقسرة ماق 
الحيوانات؛ فإنه سجلت عدة حالات لإصابات 
وتفشي في البشر كان سببها إنفلونزا الطيور 
(أي) وفيروسات الإنفلونزا من الخنازيرء ولكنها 
نادرا ما أدت إلى الانتقال بين البشر 7('). 

كيف يمكن أن يتغير مرض إنفلونزا الطيور؟ 
تتغير وتتطورٌ فيروسات الإنفلونزا بشكل 
انحراف الجينات 01116 31186110 أو تحولها 
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ألنطة أنأموع6مة؛ وغالباً ما تتغير الفيروسات 
بالانحراف الجيني ولكنها نادرأ ما تتحول 
بالكامل؛ ويمتاز نوع إنفلونزا (أي) بأنه يمْنٌ بكلا 
النوعين من التغيرات ؛ أما فيروسات الإنفلونزا 
(بي) فأنها تتغيّرُ فقط بواسطة التدرج في عملية 
الانحراف الجيني. 

يبدأ الانحراف الجيني بتغييرات تدريجية صغيرة 
تَحْدث في النقطتين الجينيتين التين تحتو يان الماح 
الوراثية المسئولة عن إنتاج البروتين السطحي 
الرئيسي ٠‏ صتمتا باقع 72طعط؛ وعمهل تمتضسة شاع 
و نحت هذه التغيرات بشكل غير متوقع وتؤدّي 
هذه التغييرات الثانوية إلى تغير البروتين السطحيء 
و يُنتجٌ عن هذا الانحراف سلسلة جينية جديدة 
للفيروس التي قَذ لا يُتئْرّف عليها الأجسام المضادة 
نتيجة معرفتها للسلسلة الجينية القديمة» وتحدث هذه 
العملية كالتالي: إذا أصيب شخص ما بسلسلة جينية 
معينة لفيروس الإنفلونزا فإن جسم الإنسان يُطور 
أجسام مضادة ضدّ تلك السلسة الوراثية» وإذا 
أصيب المريض مرة أخرى بفيروس أحدث؛ فإن 
الأجسام المضادة ضد السلسلة الور اثية القديمة مذ لا 
تغرف الفيروس الأحدث؛ وبالتالي يمكن أن يحدث 
عدوى شخص آخر بالسلسلة الوراثية الجديدة. وهذه 
إحدى الأسباب الرئيسية التي توضح لماذا يصاب 
عدد أكبر من الأشخاص عند الإصابة بأنواع جديدة 
من فيروسات الإنفلونزا أكثر من الأنواع سابقة؟ 
ويوضح أهمية مراقبة تطور فيروس الإنف ونزا 
الإنساني لمعرفة السلسلة الوراثية والتغيرات التي 
تحدث لها لضمان إنتاج لقاح سنوي فعال ضد 
الإنفلونزاء ويتم تجديد لقاح الإنففونزا مرتين أو 
ثلاثة سنوياً تقريباً لمُجَاراة التغييرات التي حدتت 
في السلاسل الوراثية لفيروسات الإنفلونزا 
المنتشرة؛ لذا من الضتّرئوري أن يُلقحَ الأشفخاص 


الذين يدون أن محمكو] هعة الأقلوة | سنويا: 


أما تحول الجينات فإنها تؤدي إلى تغير الجينات 
بشكل رئيسي لإنتاج نوع فيروسي فرعي جديد 
في البشر لم يكن موجودا قبل ذلك (مثل الأنواع 
الفرعية لإنفلونزا (أي) ص ١5١)؛‏ ويحدث هذا 
التحويل إمّا من خلال الحيوانات (الدواجن) ثم 
إلى الإنسان مباشورة أو مخ خلال اختلاط :جينات 
الإنفلونزا الإنسانية العادية من النوع (أي) مع 
جينات الإنفلونزا الحيوانية (أي) لينتج عن ذلك 
نوع جديد فرعي من الإنفلونزا (أي) وهذا ما 
يعرف بإعادة تشكيلة المادة الورائية» ولكي 
يحدث أي وباء إنفلونزا عالمي أو (انتشار 
عالمي) يجب أن تجتمع فيه ثلاثة شروط: 

.١‏ إمكانية إصابة أي نوع فرعي جدياة من 
الإنفلونزا البشر. 

؟. يمكن أن يُسبَبْ هذا الفيروسُ مرض ما في 
البشر. 

". يُمْكن أَنْ ينتشر بسهولة من شخص إلى 
شخص آخر ا 

مخاطر هذا المرض 

لهذا المرض عدة مخاطر منها: 

.١‏ أن فيروس 115811 وغيره من أنواع إنفلونزا 
الطيور قد حققوا شرطين من شروط حدوث أي 
وباء عالمي الموجودة في الفقرة السابقة» وعندما 
يتوفر الشرط الثالث وهو انثقاله من شخص لأآخر 
سيتحول المرض ألى وباء. 

.١‏ أن هذا المرض بدأ يتوسع تدريجياً ليشمل 
الطيور المهاجرة والبرية والمنزلية» بالإضافة 
إن انتشناده حفر ايا الى ول موددة 

“. أدى هذا المرض حتى الآن إلى موت وإيادة 
مليون طائرء وأدت التكاليف الاقتصادية في 
الدول المتضررة ما بين 4 إلى ١١‏ مليار دولار. 
5. يمكن أن يؤدي هذا الوباء إلى وفيات عالية 
في ظرف عدة أسابيع» ويمكن أن يؤدي هذا الوباء 
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إلى إصابة مليار حالة ووفاة ما بين ؟ -7 ملايين 
شخصء بالإضافة إلى أنها ستؤدي إلى ضغط كبير 
على الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات 
الأساسية» ويمكن أن تؤدي إلى اضطرابات 
اجتماعية وسياسية واقتصادية جسيمة. 

5. يمكن أن يؤدي هذا الوباء إلى خسائر تصل 
إلى 9607 من الناتج القومي لآسيا وه,١‏ 0؟ مسن 
الناتج الإجمالي العالمي» وهذا يعادل حالياً 
خسارة 58٠١-١5٠١‏ مليار دولار من النائج 
القومي الإجمالي. 

5. تستطيع الدول المتأهبة للوباء والتي لديها 
الإمكانيات اللازمة ماديا وطبياً أن تتدارك هذا 
الوباء أو تقلل من آثاره ولكن بقية دول العالم 
ستظهر فيها الأضرار بشكل كبير. 

انتشان إنفلونقا الظيدون #ديدة العيدوئ 
وانتشارها بشكل غير مسبوق منذ عام ٠١07‏ ام. 
. حدوث وانتشار المرض إلى أنواع جديدة 
من الحيوانات» فبالإضافة للطيور البرية» يمكن 
أن تصاب الدواجن كالدجاج والبط والوزء 
وأنواع الثدييات كالقطط والنمور والخنازير 
والكلاب والخيول» وتزايد أعداد الحيوانات 
المضبابة حت نزياة احفيث ال سز سن البتيسن 
لفيروس الإنفلونزا من الطيور أو الشدييات» 
وبالتالي يمكن أن يلعب البشر دور وعاء الخلط 
لجينات الإنفلونزا البشر وإنفلونزا الطيور. 

4. ثبوت توطن هذا المرض في أجزاء واسعة 
من أسياء يزيد من احتمالية حدوث الوباء. 

.٠‏ صعوبة السيطرة على الطيور البرية المهاجرة 
خصوصا أنها تلعب دور هاما في نشر إنفلونزا 
الطيور من بلد إلى آخر وعبر القارات» فهي تحمل 
الفيروسات عبر مسافات هائلة وتطرح كميات 
ضخمة منها في برازها وسوائلهاء وتبقى في نفس 
الوقت بصحة جيدة تماماء فالأخبار عن وجود 
الآلاف من الطيور المهاجرة المصابة بفيروس 
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15111 في بحيرة تشينغهاي في الصين وعدم 
تمكن الصين من القضاء عليها تثير مخاوف كبرى 
من انتشار المرض إلى جنوب شرق أسيا والهفد 
واستراليا وبورما '). 

تقييم الوضع الحالي: 

يعتبر الإنفلونزا (أي) من النوع (إتش ه إن )١‏ 
51 من الأكثر الأمراض المعدية بين 
الطيورء ويّمكنُْ أن يَكُونَ مميت لهم» وس جلت 
عدة خالات تفشي إتش5 إن١‏ بين الدواجن في 
عدة دول ومازالت مستمرة: وهو لا يصيبُ 
الناسَ عادةء وأغلب الحالات التي تم الإبلاغ فيها 
عن إصابة شخص ما كانت نتيجة اتصال مباشر 
أو التعامل مع الدواجن المُصّابة أو السطو . 
الملوثة ؛ وحالات نادرة جداً انتقل فيها الفيروس 
من شخص إلى آخرء ونظرا لأن كل فيروسات 
الإنفلونزا لها القدرة على التَغيير» فإن العلماء 
قلقون بأن فيروس إتش © إن .١‏ بُمكنُ أن يُكون 
قادرا على إصابة البشر والانتشار بسهولة من 
شخص إلى آخر لأن هذه الفيروسات لا تصيبْ 
البشر بشكل مباشر عمومأء خصوصاً مع وجود 
مناعة قليلة أو معدومة لدى معظم البشر مما قد 
يؤدي إلى وباء للإنفلونزا. 

2 يناير/كانون الثاني 5١٠٠م‏ أبلغ عن إصابة 
الإنسان بإنفلونزا الطيور (أي) (إنش ٠‏ إن )١‏ 
1 في الدول التالية كما هو موضح في 
الجدول رقم )١(‏ '). 

فقد سحلت عدة حالات من إنفلونزا الطيور 
(أي) (إتش5 إن١)‏ من أغسطس إلى أكتوبر 
٠٠ 5‏ ام في فيتنام وتايلندء كما أعلنت فيتنام في 
بداية ديسمبر 4م عن تفشي المرض في 
الدواجن. 

في ” فبراير 5١٠٠م‏ أبلغ عن أوّل أربع حالات 
تصيب الإنسان في كمبودياء وفي ١١‏ يوليو 
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جدول: ١‏ يوضح الحالات البشرية مسجلة لإنفلونزا الطيور من نوع أتشهإن١‏ وعدد الوفيات 
حتى تاريخ 


العراق 


أبلغت عن الحالة الإنسانية الأولى في 
اندونيسياء واستمرت اندونيسيا في الإبْلاغ عن 
حالات جديدة إلى فبراير 05٠٠م‏ ثم أبلغت تايلند 
عن حالات إصابات جديدة إتش5 إن١‏ في أكتوبر: 
نوفمبر» وديسمبر ٠05‏ "م» وفيتنام أيضاً في نوفمبر 
٠٠م‏ وبدأت الصين في الإعلان عن حالات 
الإصابة المؤكدة في فوفمبرة٠٠‏ آم وواصلت 
الإنلاغ عن الحالات الإنسانية في ديسمبر 
مم وإلى 5١٠٠م؛‏ ودخلت تركيا إلى الدول 
المنكوبة عندما أعلنت عن تفشي المرض في © 
يناير 5١٠٠م‏ وواصلت الإبُلاغ عن الحالات 
الإنسانية» ثم العراق في ؟ فبراير”١٠آم‏ 
فأذربيجان في ١؟‏ مارس 5١٠٠م؛‏ وافي ” 
أبريل 5١٠٠م‏ تم الإبلاغ عن وجود أول حالة 


إصابة مؤكدة في مصر .)١(‏ 


سس 
الحته را 


2 11 1ن نا د 

7 اكاك ذا نات الك ذا نت لكا نا كنت 
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٠.١5 مارس‎ ٠ 


0 من 


دياه 


أما بالنسبة للحيوانات فأعلنت عدة دول عن 


إصابة الدواجن والطيور البرية فيها بالمرض 


هارن 5ع 17 وهي: 
ملخص للدول التي ظهر فيها إصابة الحيوانات بإنفلونزا 
الطيور حتى الآن 


ألبانيا 

النمسا 

أذربيجان 

البوسنة والهرسك 
بلغاريا 

كرواتيا 

الدائمارك 
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جنوب أسيا: 
أفغانستان 
الهند 
كازاخستان 
باكستان 


الشرق الأوسط: 


ميق 
العراق 
إيران 
إسرائيل (فلسطين المحتلة) 
الأردن 
آخر تجديد بتاريخ ١4‏ مارس 
كير 


فقد أبلغت عدة دول في آسيا مع أواخر 
يونيو؛ ١٠٠٠م‏ عن تفشي حالات جديدة من 
إنفلونزا الطيور القاتل (أي) (إتش5 إن١)‏ بين 
الدواجن هي: كمبودياء الصينء أندونيسياء 
ماليزياء تايلندء وفيتنام. 

ومنذ مايو١٠٠‏ تفشى المرض بين الدواجن في 
الصين؛ كازاخستان» رومانياء روسياء تركياء 
وأوكرانيا. الصين» كرواتياء منغولياء ورومانياء وفي 
هونج كونج يناير؟ »3٠١‏ توفى طيرٌ بِرَيْ واحد. 
وأبلغت عن حالات إصابات إتشه إن١‏ في 
الدواجن أو الطيور البرية منذ ١‏ فبراير 5١٠٠م‏ 
في عدة دول: العراق» ونيجيرياء وأذربيجان؛ 
وبلغارياء واليونان» وإيطالياء وسلوفينياء وإيران» 
والنمساء وألمانياء ومصرء والهندء وفرنسا والبوسنة 
والهرسكء وجمهورية السلوفاك» وسويسراء 
والنيجرء وهنغارياء وصربيا والجبل الأسودء 
باكستانء ألبانياء بولنداء جورجياء كاميرون» مينامار 
(بورما)» السويدء الدنمارك: إسرائيل» أفغانستان 


والأردن0!". 


ولا يتوقع تقليل أو القضاء على إنفلونزا الطيور 
(أي) (إتشه إن١)‏ المتفشي في الحيوانات في آسيا 
وأجزاء من أوروبا في المدى القريب» ونتيجة ذلك 
فانه من المحتمل إصابة الإنسان بحالات جديدة بهذا 
المرض لأنه مستوطن في بَعْض المناطق» وحتى 
الآن لا يزيد انتقال الفيروس إلى أكثر من شخص 
واحد عند انتقاله بين البشر. 

ماذا يجب أن يعرف العاملون في المجال 
الصحي عن المرض؟ 

لقد عمل كلا من قسم الصحة والخدمات البشرية 
في منظمة الصحة ومراكز مكافحة ومنع 
الأمراض ومسؤلو الصحة الحكوميين على عدة 
مشاكل منذ عام 195 ١مء‏ فالتخطيط الذي عمل 
حتى الآن سَيْركنٌ على المراقبة والكشف المبكر 
عن الفيروسات وبناء مؤسسة صحة عامة 
لتطبيق منع الوباء و إجراءات المعالجة» ولقد 
حدثت العديد من المشاكل التي أثرت على 
الصحة العامة مثل أعاصير كاترينا وريتا ولذلك 
فإن خطة الاستعداد تراجع خصوصاً مع انتشار 
مستمر لإنفلونزا الطيور إلى البلدان الأخرى. 

من الصعب تحديد تأثير وباء إتشه إن١ء‏ فإذا 
كان تأثيره مشابه لشدة الإنفلونزا الإسبانية الني 
حدثت من 1514م إلى515ام وانتقل عبر 
المسافرين إلى بلدان مختلفة؛ فالتتائج ستكون 
سريعة ومُدَمَرَة» وهذا ما يفسره قلق الدكتور 
مايكل أوسترهولم [ع2/1128 0151ط:05]6 وأنه 
يُمكن أن يؤدي إلى تأثير اقتصادي ضخم على 
العاله؟"). 

يقول دانا ميلبانك عأتنة1/116 10328 معلق 
صحفي لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية» 
ومقتبسْ من كونستانس هانا ع0015]806 
28 اختصاصي الصحة المهنية؛ الذي تكلم 


د. زهير صالح نتو 


في ١١‏ أكتوبر ٠١٠٠م‏ عن مناقشة التوصيات 
في الكونجرس. 'دعني أرسم لك صورة صتغيرة: 
حوالي عشرون إلى ٠١‏ 96 من العساملين لا 
يعلمون... أنظمة النقل تفلل أو تَسْدُ... البنية 
العنية بقل مكل الكنذاعة. المحاف الفح 
الشهوباج 2 

وعلى عكس الإنفلونزا العادية» يحتاجَ نظامٌ 
الصحة العامة اللقاح ضد وباء إنفلونزا الطيور 
بالإضافة إلى أن التحذير من وباء فعلي سيّجعل 
بلاد كثيرة تستعد لهذا الوباءء وتقريبا يَأُخذ 
التحضير للقاح جديد ستّة شهورء أما تحضير أو 
إنتاج لقاح شتامل وأحذ فثرة أطول: هذا يسبل 
فقون كسفنل عم لبج كر ع كفح ين كل 
السكان على التطعيم قبل انتشار الوباء. 

ماذا عن اللقاح؟ 

لا يوجد حاليا أي لقاح ضد إنفلونزا الطيور ل ذلك 
دَعمّ المعهد القومي للحساسية والأمراض المعدية 
(1410) بحثا على فيروس إتشه إن١‏ منذ 
ظهوره وإمكانية تهديده صحة الإنسان فسي عسام 
7 امء العالم سونافي باستر “:ناء 2251‏ 523011 
من سويفتواتر» فيلاديلفياء نع اللقاح الثلاثي الذي 
يذخل حالياً المرحلة الثالثة ؛ وقد وقع 832068 
نااك عقدا لصناعة لفاح إتش5 إن١‏ في مايو 
4م وسجلت مواقع في روتشيسترء نيويورك 
وبالتيمور ولوس أنجلوس بالغين تعافوا من 
المرضء وتم التأكد من سلامة هذا اللقاح وقدرته 
لإنتاج تفاعل مناعي 9). 

وقد بدأ المعهد القومي للحساسية والأمراض 
المعدية ((711411) الذي يعتبر جزءا من المعهد 
القومي للصحة (21113)»استخدام اللقاح من أجل 
معرفة مدى سلامة وأمان هذا اللقاح في العلاج 


ضند إنفلونزا طيور إتش5 إن١.‏ 
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وتم البدء في عمل مواقع في روتشيسترء» 
نيويورك وبالتيمور ولوس أنجلوس لاستقبال 
وتطعيم المتبرعين الذين بلغ عددهم :5٠‏ 
شخص بالغ ذو صحة جيدة؛ ودعمت تلك 
المواقع من قبل ((2/1411) ووحدات تقييم 
المعالجة ([1151؟ )».وتوجد هذه المواقع في: 

« جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس. 

٠‏ كلية الطب في جامعة ميريلندء بالتيمورء. 

٠‏ كلية الطب وطب الأسنان في جامعة 
روتشيسترء روتشيسثرء نيويورك. 

يقول مدير (8]14172) أنتوني فوسي 1*0 
/10]نة. بينما كانت هناك حالات قليلة نسبيا 
أصابت البشر في العالم بعدوى إنشه إن ١؛‏ فإن 
العاملين في القطاع الصحي قلقون بأن الفيروس قابل 
للتطور والانتقال من إنسان إلى آخر وهذا يُخلق 
خطر وجود وباء حول العالم» ويُضيف التكتور 
نا دعم (2]1417) بحثا على إتش5 إن١‏ لدراسة 
السلسلة الوراثية المسؤلة عن هذا التشكل القاتل 
لإنفلونزا الطيور منذ عام 151١م‏ عندما ابلغ عن 
تسجيل الحالات الأولى في البشرء وهذا ما يجعلنا 
نجري التجارب من أجل إيجاد لقاح مناسب لهذا 
المرض استعداداً للرّة على أي وباء لإنفلونزا 
الطيور” 

صنع ساوفي باستير تناعا5ةم 532011 
سويفتواتر» *5173/11130/2161 لقاح لعلاج المرض عن 
طريق عزل فيروس إتش5 إن١‏ في جنوب شرق 
أسيا في 5١٠٠مء‏ ووقع تساعاكة 5نامع ك4 عقداً 
من أجل صنع اللقاح من قبل ((011411) لصناعة 
لقاح إتش5 إن ١‏ في مايو ٠١5‏ 5م. 

في الخطوة الأولى من تجربة هذا اللقفاح ئم 
اختبار مدى سلامته وقدرته على توليد تفاعل 
مناعي في العينة المكونة من 5٠‏ بالغ بعمر ما 


بين 18 إلى 54 وبعد التأكد من سلامته يَفْكن 
اختباره في المسنين والأطفال. 

يودي إنفلونزا الطيور إتش5 إن١‏ إلى مرض حاد 
في الطيور أو البشرء فبين يناير 5١50م‏ و١١‏ 
مارس ©5١٠٠0٠م:‏ كانت هناك 55 حالة إصابة 
مؤكدة و51 وفاة من عدوى إتشه إن١‏ في البشر 
تم تسجيلها لدى منظمة الصحة العالمية. 

وبالإضافة إلى العقد السابق الذي مَنحّ إلى 
الاء]735 531011 في مايو 5١٠٠مء‏ منحت 
(1410لة) عقدا آخر إلى شركة 01108 من 
عا كل لإنتاج لقاح إتش* إن ١‏ للتجارب 
الطبئة 0 

الوضع الحالي للقاح 

في 5 أكتوبر ©0٠7م؛‏ نشرت مجموعة من 
المقالات والدراسات في وقت واحد في كل من 
العلم والطبيعة 1131 للنة ععرعءن5: أنتو ني 
فوسي 1'81101 /[4101101 مدير المعهد القومي 
للحساسية والأمراض المعدية» المعهد القومي 
للصحة؛ وجولي جيربيردنج ..آ 116نال 
8 مدير مراكز مكافحة ومنع 
الأمراضء ناقشت هذه الدراسات الجديدة أهمية 
فطرل اروس اش إن اازر إيش قيلت هذ 
النزاسات الجديدة الجيفات مز #تقطين عاناتنا 
9 م إلى ام نتيجة وباء الإنفلونزا 
الإنهائق» وقارجاه بساسلة الجياك: الحلليبة فس 
روسن نه ل اه ره رجن تامار أن 
فيروس إتشه إن١‏ تغير فيه خمسة جينات من 
أصل ٠١‏ في سلسلته الجينية مّع انتقال المرض 
من إنسان إلى آخر في عام 514١مء‏ وقد تمكنوا 
عن تحديد أكثر الجينات التي لها تأثيرات قاتلة 
عن طريق تجارب في أنابيب الاختبار وفي 
الفئران لفيروسات عسام 500918 4), وقد 
أعطف هذه الدراسات الفرصة للباحثين لاكتشاف 


ف 


التغييرات المستمرة في فيروس إتشه إن١‏ التي 
كد شق لقان “المومره وين البشو 

و اللي الجداكي أبن صمي والارة ميل 
لذلك فإن نظام الرعاية الصيدية وتات يوه كتيوه 
لعزل ومُعَالجَة حالات وباء الإنفلونزاء إن وباء 
22 5 
1155161 من إنسان إلى إنسان ويق فثان 
سيؤدي انتشار الإنففونزا إلى وباء يضر 
باقتصاديات جميع دول العالم» ذلك يعني بأن 
الحكومات الرسمية والمحليّة سَتحتاجٌ لتحمّل 
ورا لعا مس يي مثل الكوارث 
الطبيعية الآخر ى 1 الفيضانات والأعاصير 
والزلازل؛ هذا يجعلنا نستعد لإمكانية حصول 
الوباء؛ 5 العاملين في قطاع الرعاية الصحية 
يج ]2 كشو اتوضيات وشترق الشائسة: 
ويتبعوا الخطة التي تقيمها دولهم من أجل 
مكافحة المرضء بالإضافة إلى استعدادهم 
لمواجهة الكارثة في بيوتهم. 

وقد أصدرت منظمة الصحة العالمية مجموعة 
من التعليمات في وثيقة بعنوان: (الَركُ على تهديد 
وباء إنفلونزا الطيور )؛ تغرضُْ هذه الوثيقة 
لوصراة مدقة اعدو درن لاه اد اراد 
إنفلونزا عالمي» وتعمل جميع الدول في الكرة 
الأرضية على اكتشاف ومعالجة هذا الفيروس 
قبل أن يتحول إلى وباءء إن الاهتمام المتزايد 
بهذه القضية نتيجة انتقال. الفيروس باتجاة الغرب 
عن طريق الطيور المهاجرة التي أصيبت 
بالمرض عن طريق دواجن آسيا الوسطىء 
الشرق الأوسط وأوروبا 115,817 ")؛ ولا شك 
في أن هجرة هذا الفيروس تَمْمحٌ للتغير الجيني 
واكتساب الفيروس خصائص جديدة تمكنه من 
الانتقال من شخص لآخر. 

وقد أعلن الرتيسُ الأمريكي بوش شراكة دولية 
في الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة في ١5‏ 
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سبتمبر 5١٠٠م‏ تحت اسم الشراكة الدولية 
للقضاء على إنفلونزا الطيور (15871)» وفي 
بيان صحفي بتاريخ ١٠١‏ سبتمبر 9١٠5م‏ 
وعك وؤرة: العسة والكذماك الأشضيانية مايتك 
ليفيت هذه الشراكة الدولية بأنها مهمة لإجراء 
المراقبة التعاونية ش لقا الخبرة العلمية الدولية 
لتقليل هذا التهديد الصاعد ('"). 

إن العديد من الدول مثل: كنداء الإتحاد 
الأوربي» روسياء الدول الأفريقية ودول أمريكا 
الوسطى تزيذ مراقبتهم لفيروس إتش5 إن١»‏ إن 
بقاء إتش© إن١‏ يكمن في قدرة المجموعة الدولية 
للعمَل سوية على المراقبة المُنسّقة والاستعداد 
لمواجهة المرض في أي وقتء ويعتبر تطوير 
لقاح فعّال ومتوفر بسهولة جزء رئيسي من أي 
استعداد سَيَكُونٌ بالإضافة إلى تمكن سكان العالم 
مق التصواق” حلن- اليصتاذات. للفيز وات : وهذا 
سيأخذ اهتمام كبير من العديد من الدول. 

وفي النهاية يبقى السؤال هَل سيكون اللقاح 
الملائم متوفراأ وبكميات كافية قبل انتقال المرض 
من إنسان إلى آخر؟ 

جريجوري بولند 201320 031680137 من عيادة 
ميهي و 2129/0 وجمعية الأمراض المعدية بأمريكا 
اقتبست بالقول في ١١‏ أكتوبر 605٠م‏ لقاء 
توصيات في الكونجرسء "أريدُ تأكيد الحقيقة أن 
الكناء كفن وككن عزيتدنا تخوية كتف 
سيكون الوضع بعد الوباء" (). 

الأدوية المضاده لفيروسات الإنفلونزا 

هناك أربع أدوية مضادة للفيروسات لعلاج 
الإنفن ونز! عمذنل2 1مقاصة وعص 20 مقط 11 
وتكاالتطهأآاء05 و11/ا231231111 مصدقة بإدارة 
الأغذية والأدوية الأمريكية (1(4) لمعالجة 
الإنفلونزا؛ ثلاث منها يمكّن استخدامها كوقاية 
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دلج انوإلام0ضم» كل واحد لَّهُ نشاط ضد فيروس 
الإنفلونزاء ولكن أحياناً يُمْكنْ أن يُصبحَ الإنفلونزا 
مقاوم لهذه الأدوية؛ ولذا فالأدوية قَذْ لا تَكُونٌ فعالة 
كنا ظى: سين المتال. أظهرك عضي التحارلقت 
التي أجريت عام 5١٠٠م‏ التي عزل فيها فيروس 
إتش5 إن١‏ من الدواجن والبشر في آسيا بأن 
الفيروسات مقاومة لإثقين من الأدوية هما 
1 لطنة و2016 ]تق طتة: ولذلك فإن 
مقاومة إنفلونزا الطيور للادوية مستمرة ."١(‏ 

وقد أكدت تقارير في ١7‏ أكتوبر5٠50م؛‏ أنه 
أعلن في تركيا وجود الفيروس وأنه مقاوم 
للأدوية؛ ويُعتقدُ بأنه من المحتمل أن يواصل 
طريقه إلى أفريقيا عن طريق الطيور المهاجرة؛ ٠‏ 
ورغم أن الإتحاد الأوربي فنا وال عيدا فسن 
العرضن: توعا ماء إلآ أن تاك تفاريق موت 
لمجموعة من البط في رومانياء لكن الاختبارات 
التي أجريت عليها لم تؤكد إصابة أي إنسان في 
أوروبا بفيروس إتش5 إن١‏ في هذه الحالات . 

إن الخبراءٌ قلقونُ نتيجة تطور وقفز الفيروس من 
الطيور إلى الإنسان ومن ثم من إنسان إلى آخر في 
ظل عدم توافر أدوية فعالة للقضاء عليه في جميع 
الدول؛ إذ نتيجة انتقاله من شخص لاخر يؤدي ذلك 
إلى تكون نوع جديد وفتاك» ورغم أنه لا توجد 
تفارير مؤكدة بانتقال المرض من شخص إلا أن 
وناك كالة و احدة لامر اه يعن "الاسفة في لجاكزنا 
يرجح أن يكون المرض انتقل إليها مسن شخص 
آخر ولكن لا يمكن تأكيد ذلك (). 

وتوحي بعض البيانات المحدودة بأنَ بعض 
الأدوية المضادة للفيروساتء مثل الأوس يلتاميفير 
(المعروف تجارياً باسم التاميفلو) كفيلة بتقليص 
فترة تناسخ الفيروس وزيادة احتمال البقاء على قيد 
الحياة» شريطة أن يتم إعطاؤها في غضون 48 


كا لإء !ناآ صل دا لعاظ .(14 معطماء0 ,2005) .1 وإءز/ا * 
,12م .م اوه اماع لتاكة/الا عط !' .واكك 1لا كة 530116 


ساعة عقب ظهور الأعراضء ولكن يتم اكتشاف 
معظم المرضى وعلاجهم في مراحل متأخرة من 
المرضء وبناء عليه. تظل المعطيات السريرية 
الخاصة بنجاح الدواء المذكور معطيات محدودة. 
ولذا تم استحداث ذلك الدواء وغيره من الأدوية 
المضادة للفيروسات من أجل علاج وتوقي 
الإنفلونزا الموسمية» وهو مرض أقل وخامة يدوم 
تناستخ الفيروس فيه مدّة أقصرء ويتعيّن» على 
الفورء استعراض التوصيات الخاصة بأنسب 
جرعة وأنسب فترة علاجية فيما يخص الإنفلونزا 
الناجمة عن الفيروس 15157/1: بما في ذلك لدى 
الأطفال» وقد بدأت منظمة الصحة العالمية- 
فعلاً- الاضطلاع بذلك شكل *, 64. 


بر © 


شكل ": التركيب الجزيئي للاوسيلتاميفير 


شكل 4: علبة الأوسيلتاميفير المعروف تجارياً باسم التاميفظو 
وينبغي وصف دواء الأوس يلتاميفير» فسي 
الحالات المشتبه بهاء في أسرع وقت ممكن على 
الأفضل في غضون 4/8 ساعة بعد ظهور 
الأعراض وذلك للحصول على أقصى قدر من 
المنافع العلاجية» غير أنه ينبغي لانو اتسنا 


>,353 


نظن لازتفاع:ستحل: الوفاة الختاض بالحدوق 
الناجمة عن الفيروس 1157111 وثبوت امتداد 
الفترة التي يستغرقها تناسخ الفيروس في هذا 
المرضء في إمكانية إعطاء ذلك الدواء للمرضى 
الذين يلتمسون العلاج في مراحل متأخرة من 
المرض. 

وترد المعلومات الخاصة بجرعات الأوسبلتاميفير 
الموصى بها حاليا لعلاج الإنفظونزا في الموقع 
الإلكتروني الخاص بالشركة التي تنتج هذا الدواء؛ 
والجرعة الموصى بها لعلاج الإنفلونزا لسدى 
البالغين والمراهقين الذين تبلغ أعمارهم ١‏ عاماً 
فما فوق هي ١5١‏ ملغ في اليوم؛ يُؤخذ نصفها 
مرتين في اليوم لمدة خمسة أيام؛ ولا يُنصح 
باستخدام دواء الأوسيلتاميفير لعلاج الأطفال الذين 
ل ملقو انق اعون هاما وانحد ل 

وهناك تحذيرات خاصة تتعلق بالأوس لتاميفير 
منها أنه لم يدرس أمان وتأثير الأوسلتاميفير لدى 
الأفراد المصسابين بحالات القلب المزمنة» 
أمراض الرئة» الفشل الكلويء أو لدى الأفراد في 
الحالات الصحية الحرجة؛ كما يجب الحذر عند 
أخذه مع أدوية أخرىء أو عند الإصابة بأمراض 
الكلى» أو محاولة الحمل أو إرضاع الطفل. 

كما توجد إجراءات وقائية عامّة مّع الأوسلتاميفير 
منهأ: 

« الأوسلتاميفير لم يُثبت قدرته على معالجة 
الأمراض شبيه بالإنفلونزا و التي يسببها أي 
فيروس ما عدا إنفلونزا (أي) و(بي)؛ إنفلونزا 
المعدة» الزكام العادي» أو أي أمراض تنفسية 
أخرى غير مرتبطه بالإنفلونزا. 

« هنالك أنواع أخرى من الأمراض يمكن أن 
تعطي أعراض مشابهة للإنفلونزا أو تحدث 
بالتزامن مع الإنفلونزاء وتحتاج معالجة مخئلفة» 
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يجب الاتصال بالطبيب إذا ساءت الحالة أو 
تطورت أعراض جديدة أثناء أو بعد المعالجة 
بالأوس لتاميفيرء أو إذا لم تتحسن أعراض 
الإنفلونزا. 

« إن أخذ الأوسلتاميفير لا يتعارض مع تطعيم 
الإنفلونزا السنوي. 

« أمان وكفاءة المعالجة المتكرّرة لم تثبت. 
توعد له يعسن الأثان "الجائينة البخضلة قبل 
الغثيان» الثقيؤء الإسهالء التهاب القصبات 
الهوائية» ألم المعدة» الدوخة؛ الصداع (). 
وينبغي للأطباء» نظرا لاحتمال امتسداد فثرة 
تناسخ الفيروس في حالات الإصابة بالعدوى 
الناجمة عن الفيروس 1515111» النظر في تحديد 
الفترة العلاجية التي تتراوح بين ” و١٠‏ أيام 
للمرضى الذين لا يبدون استجابة سريرية» وقد 
يتعيّن على الأطباء» في الحالات المتقدمة من 
تلك العدوى؛ النظر في إمكانية زيادة الجرعة 
اليومية الموصى بها أو زيادة فترة العلاج؛ علماً 
بأنّ الجرعات اليومية التي تفوق ٠7٠١‏ ملغ 
تنطوي على المزيد من الآثار الجانبية» وينبغفي 
الحرص على أخذ عيّنات سريرية متسلسلة من 
جميع المرضى المعالجين كي يتسنى تحليلها 
لأكقا بعتة وضسه الكعكتراك الظازقة على 
الفيروسات وتقييم حساسية الفيروس إزاء الدواء 
وتقدير مستويات الدواء» ولا ينبغي أخذ تلك 
العيّنات إلا في إطار تنفيذ تدابير مناسبة لمكافحة 
التو وقد وتمرقق اتسياضن الدواء لد 
الفطنانين :يخالات: متفقنة مق العدوى الأناحمنة 
عن الفيروس 115811 أو المصابين بأعراض 
معدية معوية جراء ذلك الفيروسء وينبغي 
مراعاة ذلك الاحتمال لدى التدبير العلاجي 
.. لأولاتك المرضى. 


وتوجد لدى بعض الأشخاص مناعة طبيعية ضعيفة 
ضد فيروس إتشه إن »١‏ وإذا أصبحت لهذه 
الفيروسات القدرة على الانتقال بين البشر فإنها 
ستتسبب في وباء ينتج عنه عدد كبير من الوفيات» 
ولقد أظهرت بعض السلاسل الوراثية من فيروسات 
الإنفلونزا (أي) (إتش5 إن١)‏ التي أصابت الإنسان 
في فيتنام وتايلند مقاومة للأدوية المعالجة للفيروسات 
متل: ع2 أطنقلنة وع3118011تة؛ وهما من 
أكثر الأدوية المستعملة لمعالجة الإنظونزاء ومازالت 
بعض الأدوية مثل (أ/كلتصقاء05 وععألالمسدصة2) 
فمّالة د السلاسل الوراثية المنتشرة حالياء وهناك 
مجهودات علمية كبيرة جارية حاليا من أجل إيجاد 
لفاح فعال ضد إنفلونزا الطيور (أي) (إتش © إن )١‏ 
كما سبق وأن أشرتء ولكن متيتطلبُ نلك شهور 
عدة قبل البدء بإنتاج مثل هذه اللقاحات بشكل جماعي 
ومتوفرة في كل الأماكن(١").‏ ْ 

كيف يمكن أن يقيم أو يشخص العاملون في 
الرعاية الصحية المرضى: 

إن أول ما يجب أن يلفت انتباه العاملين فسي 
الرعاية الصحية الأعراض التنفسية بين الناس الذي 
يمكن أن تعرّضوا للدواجن المُصّابة؛ والققرات 
التالية توضح التوصيات الهامة للعاملين في الرعاية 
الصحية التي قَدْ يُحتاجونها لتشسخيص المرضسى 
المحتمل إصابتهم بإنفلونزا الطيور. 

» يجب أخذ عيّنة تنفسية (مسحة من الحنجرة ) 
لدى الأشخاص المصابين بمرض تنفسي حُمّي. 
« العيّنة التنفسية يَحِبُ أن تُختّبر بالنسخة العكسية 
السلسلية 20157111285 1102م011511] ع5اع/اع1 
تفاعل متسلسل (1]11-2001) للإنفف ونزا 
(أي)؛ وإذا كان بالإمكان لإتش١‏ وإتش؟؛ وإذا لم 
تتوفر هذه المواد أو كانت نتيجة الاختبار المحليّ 
إيجابيةٌ؛ يَجَبُ أن ترسل العينة إلى مراكز مكافمة 
ومنع الأمراض للاختبار. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء؛ المجلد السادس, العدد الاول . 


« يجب أن لا يعزل الفيروس ما لم يكن آمن وسائل الرعاية الصحية التي تَهتمٌ بمرضى 


بحيويا 205315 عند مستوى معين أو بوجود إنفلونز! الطيور المعروف أو المشكوك فيه 
وسائل متوفرة لاستلام العينات. تقتصر تلك التقوصيات على الاهتمام 
عادة يصاب المريض بمرحلة حادّة (خلال بالإجراءات الوقائية لأنه مازال يعتقد بأن 
أسبوع واحد من بداية المرض) ثم مرحلة نقاهة الإنفلوكز] الغادية تتتفقن: مبسذئيا عدن طرق 
(بعد ثلاثة أسابيع من بداية المرض)؛ ويجب أخذ القطرات التنفسية الكبيرة» لذلك فإنه يوصسى 
عيّنة لعمل اختبار للجسم المضاد لفيروس باستخدام الإجراءات الوقائية المعروفة بالإضافة 
إنفلونزا الطيور لمعرفة أي نوع مصاب به وأي إلى إجراءات القطرة الوقائية للمرضى المصابين 
نوع من التطعيم يَحتَاجَ (')؛ جدول ؟. بالإنفلونزا العادية» ولذلك فإن الغرض من 
التوصيات المؤقتة للسيطرة على العدوى في الإجراءات الوقائية: 


جدول . ؟: وباء الإنفلونزا: أطوارها والإجراءات الإسترائيجية 


اساءد تانح 


ألنمط 0 تقوية التأهب للوياء 
لفيروس إنفلونزا في | على كافة المستويات 


تحضير خطة للتأهب للوباء 

©« بداية ترصد الحيوانات 

ه بداية ترصد الإنفلونزا البشرية 

« تأسيس التعاون بين قطاعي الصحة 
الحيوانية والصحة البشرية 

تعزيز ترصد الحيوانات والتصدي الصارم 


النمط الفرعي | تصغير خطر 


لفيروس الإنفلونزا | الانتقال إلى الإنسان للوبائيات الحيوانية 
في الحيوان فقط | الكشف والإبلاغ | « تقوية ترصد البشر 


(الحظبر طفن 
الإنسان ملموس) 


المبكر عن إصابة 


© إنشاء مخزون احتياطي من مضادات 
الفيروسات ومعدات الوقاية الفردية..الخ 

ه نقوية التعاون بين شتى القطاعات ومنظمة 
الصحة العالمية والمكتب الدولي للثوبئة 
الحيوانية ومنظمة الأغذية والزراعة 

تنفيذ وتطوير إستراتيجية الإعلام عن 
الخطر 

* تحضير خطة طوارئ للخدمات الصحية 
والخدمات الأساسية 

» تعزيز ترصد الحيوانات والتصدي الصارم 


إنذار بالوباء ضمان التوصيف 


(الاامستجابة السريع للفيروس | للوبائيات الحيوانية 
الاس عافية الجديد -- تعزيز ترصد البشر والتدبير النشط 
والاستباقية) كشف الحالات | للوبائيات 
الإضافية والإبلاغ | - الاستخدام الاستراتيجي المبكر لمضادات 
عنها والاستجابة | الفيروسات 


المناسبة 


احتواء الفيروس أو 
تأخير انتشاره 


» المباعدة الإجتماعية 
« تنفيذ إستراتيجية الإعلام عن الخطر 

« إطلاق إنذار من أجل التنفيذ السريع لخطة 
الطوارئ الخدمات الصحية والخدمات 
الأساسية 


سارية محدودة بين 
البشثرء عناقيد 
صغيرة ( أقل من 
حالة تمن أكل 
من أسبوعين) 


8 د. زهير صالح نتو 


سراية محلية بين | الجهود القصوى 
البشرء عناقيد أكبر | لاحتواء الانتشار أو 


(ه؟5-.ه حاأنة تأخيره 
خلال ؟١-:‏ أسابيع ) 


.١‏ خطورة المرض وارتفاع الوفيات المتزايد 
من إنفلونزا الطيور وهي أسوء من العدوى 
بفيروسات الإنفلونزا العادية. 

.١‏ تمثّل كل عدوى إنسانية فرصة مهمة 
لإنفلونزا الطيور للتكيّف مع البشر وبالتالي 
القدرة على الانتقال بسهولة أكثر بين الناس. 

"'. مع أنه يعتبر احتمالية انتقال إنفلونزا اليو 
من إنسان إلى آخر نادراء فإنه قد يؤدي يوما ما 
إل وماء الي 100 

توصيات للتعامل مع المصابين بإنفلونزا الطيور 
يجب أن يعامل كل المرضى الذين يأتوا إلى أي 
مكان للرعاية الصحية بالحُمّى أو الأعراض 
افية لبقأ اتويات المتصارف عليه 
50 النظافة التنفسية والتعامل مع السعال 
وسؤالهم بخصوص تاريخ سفرهم الأخير»ء 
فالمرضى الذين ثبت أن تاريخ سفرهم خلال ٠١‏ 
أيام إلى دولة مصابة بإنفلونزا الطيور وأدخل 
النحكففى مع مركن شد عدن نان احتمالية 
إصابته بذلك المرض كبيرة؛ يَجِبُ أن يعزل 
ويعامل بالاحتياطات التي يعامل بها المرضصى 
المصابين بالمتلازمة التنفسية الحادّة المعروفة 
(سارس ) 04013 أمد5ع]1 عأتاعكث عتعلا50 
1 ركلف ة) عمدمم0 مزه و هذه تتضمن ما يلي: 


تنفيذ خطة الطوارئ للخدمات الصحية 
والخدمات الأساسية 

الإعلام عن الخطر 

معالجة الحالات والمخالطين بمضادات 
الفيروسات في حال توفرها 

المباعدة الاجتماعية: إغلاق المدارس» منع 
التجمعات 

إعطاء اللقاح في حال توفره 


الإجراءات الوقائية القياسية 

.١‏ يجب الحذر قبل وَبّعد أي ملامسة مع مادة 
ملوثة بالإفرازات التنفسية. 

إجراءات الاتصال الوقائية 

.١‏ استعمال قفازات ورداء عند ملامسة المرضى. 
؟. الحرص على استعمال الأدوات التي تستخدم 
لمرة واحدة ثم ترمى مثل مقاييس الحرارة وغيرها. 
حماية عين (دروع الوجة أو النظارات الوقاية) 
يجب لبسها على بعد " أقدام من المريض. 
الإجراءات الوقائية المتعلقة بالجو المحيط بالمريض 
.١‏ ضع المريض في غرفة معزولة؛ ويجب أن 
تراقب مثل هذه الغرف لمعرفة ما إذا كان هناك 
ضغط الهواء سلبيَ مع تغيير الهواء كل 5 إلى 
١‏ إما للخارج مباشرة أو إعادة توزيع الهواء 
داخل الغرفة بعد ترشيحها بأجهزة ذات كفاءة 
عالية» وإذا لم يوجد هواءء فإنه يجب الاتصال 
بمهندس لسُنَاعَدَة أو استعمال مرشحات نقالة. 
ويجب إتباع تعليمات إجراءات العزلة الوقائية 
في المستشفيات» هذه الإجراءات الوقائية يَجبْ 
أَنْ مُستَمنَ لمدة ١4‏ يوم بعد بداية الأعراض أو 
حتى يتم التشخيص» علماً بأنّ المريض لَمْ يُصبً 
بالإنفلونزا أي فيروس. 


مجلة عجمان للدراسات واليحوث» المجلد السادس» العدد الاول د 


«واللشكا م لوقي ولاش لوق لج 
الأقل317). 

تطعيم عمال الرعاية الصحية ضد الإنفلونزا 
العادية التي تصيب الإنسان 

يجب أن يلقح عُمَّال الرعاية الصحية الذين يعملون 
في عناية المرضى المصابين بإنفلونزا الطيور أو 
المشكوك في إصابتهم أحدث لقاح ضد الإنفونزا 
العادية التي تصيب الإنسان في ذلك الموسمء 
وسيعمل اللقاح إلى تخفيض نسبة الإصابة 
بالإنفلونزا وتقليل احتمالية إعادة تشكل الفيروس 
داخل الإنسان مع فيروس إنفلونزا الطيور والتني 
ربما تؤدي إلى ظهور وباء محتمل ('". 

تعليمات لَعْمّال الرعاية الصحية 

.١‏ توعية عُمَالَ الرعاية الصحية لكي يكونوا 
متيقظينَ لأي أعراض مثل: الحُْسّى والحرارة 
أعراض تنفسية» أو رَمّد (إصابات العين ) ومتابعة 
أي من تلك الأعراض لأسبوع واحد بعد التعرض 
إلى أي مريض مصاب بإنفلونزا الطيور. 

تمي أ يحصئل حتال الاعاية الضجية الفيق 
لصاون بأي مرض على العناية اطي فل 
مباشرة العمل وتوعيتهم أنهم في حالة مرضهم 
ريما تغرّضوا بشكل أسرع إلى إنفلونزا الطيورء 
بالإضافة إلى أنه يجب المحافظة على الصحة 
المهنية والسيطرة على العدوى في مقر عملهم. 
*. ينصح عُمّال الرعاية الصحية الذين يُصابوا 
بمرض إنفلونزا الطيور بالبقاء في البيت لمدة 
4 ساعة بعد الشفاء من الحرارة و الحُمَّىء ما 
لم يتم تشخيص المرض بمرض آخر غير 
إنفلونزا الطيور بعد الفحوصات والتحاليل 
وظهور نتائج سلبية لفيروس إنفلونزا الطيور. 

؛. خلال إقامة المريض في البيت فإنه يجب أن 


يتنفس هواءً نقيا ويتجنب العطس في وجه الآخرين 


00 5 2 أ . 501 51 


الاحتياطيات التي ينصح بها المسافر للمناطق 
الموبؤة 

.١‏ حتى الوقت الحاضر لم تصدر منظمة الصحة 
العالمية أي حظر على السفر إلى أي دولة 
ظهرت فيها عدوى بفيروس ( 115111). 

؟.لم توصي منظمة الصحة العالمية بأي إجراء 
نحو مناظرة القادمين من الدول التي ظهرت فيها 
عدوى بفيروس ( 1152[11). 

". ينصح المسافر بمراجعة الطبيب وأخذ 
المشورة الصحية قبل السفر لأي من البلاد التي 
ظهرت فيها عدوى » كما ينصح عند الوصول 
إلى وجهة السفر بالحصول على أي معلومات 
صحية أو تعليمات خاصة بالعدوى وأي 
تطورات تحدث خلال مدة الإقامة. 

5. عند تواجد المسافر في أي بلد ظهر فيه 
المرض ينصح بالتالي: 

تجنب ملامسة أي طيور أو دواجن حية أو 
لحومها والابتعاد عن أماكن تواجدها أو بيعها أو 
٠‏ تجنب الأماكن التي أن تتواجد فيها العدوى 
مثل مزارع الدواجن أو أسواق بيعها أو حدائق 
الطيور. 

« الابتعاد وعدم ملامسة أي وسائل لتقل أو 
تخزين أو تربية الطيور والدواجن مثل أقفاص 
الطيور وحظائرها وسيارات نقلها. 

« عدم تناول اللحوم والبيض إلا بعد طهيها 
جيدا (لا يتحمل الفيروس درجات الحرارة العالية 
من 7١‏ درجة مئوية فما فوق ) 0). 

الاحتياطات الخاصة بسلامة الطعام 

.١‏ لا ينتقل الفيروس للإنسان من خلال الطعام 
المطهي جيداً حيث أنه لم يثبت حدوث عدوى نتيجة 
تناول دواجن مطهية بصورة جيدة أو منتجاتها. 

؟. الفيروس حساس لدرجات الحرارة العالية 


حيث يموت في درجة حرارة 7١‏ درجة مئوية. 


د. زهير صالح نتو 


“". تفيد بعض الدراسات أن الفيروسات عالية 
الضراوة ومنها فيروس ( 15811]) تنتشر في كل 
أجزاء الطيور المصابة ومنها لحومها لذلك فان 
الاستخدام الأمثل للوسائل الصحية في إعداد الطعام 
وطهيه جيدا يقلل من فرص انتقال العدوى. 

4. يجب طهي البيض جيداً قبل الأكل إذ أن 
بعض الدراسات في المناطق الموبوءة أثبتت 
وجود الفيروس في قشرة البيض وكذلك في 
المحتويات الداخلية (). 

الإجراءات الوقائية 

تهدف الإجراءات الوقائية إلى تقليل مصادر 
العدوى في مزارع الطيور والدواجن ومنع انتقالها 
إلى المزارع الأخرى وبالتالي إلى الإنسان والذي 
تتبع لديه الإجراءات الاحترازية التالية: 

.١‏ التوعية والتثقيف الصحي للقائمين والعاملين 
في مجال تربية الطيور والدواجن وتزويدهم 
بالمعلومات والنصائح والإجراءات الوقائتية 
اللازمة في مثل تلك الظروف. ظ 

". إعطاء الفئات الأكذر عرضة ( العاملين 
بمزارع الطيورء العاملين بالمختبرات التي 
تتعامل بفيروسات إنفلونزا الطيورء العاملين 
الصحيين الذين يتعاملون مع مرضى إنفلونزا 
الطيور في المستشفيات أو الوحدات الأخرى ) 
العلاج الواقي ضد الفيروس (13:آ141/15) 
8 مليجوام جرعة واحدة يوميا لندة 7 أيناف 
وكذلك اللقاحات ضضدد الإنفلونزا البشرية الموسمية 
الموصى بها من منظمة الصحة العالمية. 

". إتباع تعليمات وضوابط مكافحة العدوى في 
المختبرات والمستشفيات. 

:. التنسيق بين الجهات ذات العلاقة كوزارات 
الزراعة والصحة والتجارة والشكون البلدية 
والقروية وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمفنع 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد السادسء العدد الاول عم 


دخول المرض ورفع درجة الترصد والتحقق 
المبكر من المرض "". 

دول الشرق الأوسط ومرض إنفلونزا الطيور 
تشدد دول الشرق الأوسسط إجراءات الوقاية 
لمواجهة تهديد إنفلونزا فقد اتخذت معظسم دول 
الخليج التي تحظر منذ 5١٠٠م‏ استيراد الدواجن 
ومشتقاتها من الدول الآسيوية التي ظهرت فيها 
إنفلونزا الطيور إجراءات وقاية إضافية خوفاً من 
انتقال المرض إليها. 

وقررت قطر 'حظر استيراد كافة أنواع الطيور 
الحية ومنتجاتها من الدول الموبؤة بمسرض 
إنفلونزا الطيور"؛ وفقا لوكالة الأنباء القطرية. 
كما شمل القرار الذي أصدره سلطان الدوسري 
وزير الشؤون البلدية والزراعة القطري '“حظر 
استيراد جميع أنواع طيور الزينة والطيور الماتية 
من جميع دول العالم وذلك حتى إشعار أخر". 
وكاتف :خولة الأماز اك أغافت وهنا طنز 
استيراد الطيور ومنتجاتها من تركيا ورومانيا 
بسبب ظهور إنفلونزا الطيور في هذين البلدين. 
وذكرت الصحف المحلية أن السلطات وضعت 
خطة وقائية تشمل تعزيز الرقابة على الحدود 
وتوفير ثلاثة ملايين طعم إضافي تصل قيمها 
إلى ",7 مليون دولار. 

وفي البحرين اعتمدت الحكومة الإجراءات الوقائية 
التي تتضمن توفير أربعة ملايين طعم ضد إنفلونزا 
الطيور؛: كما ذكرت وكالة أنباء البحرين. 

وأقامت الكويت من جانبها لجنة متابعة مكونة 
من خبواء :50 

وفي المملكة العربية السعودية؛ أوضحت تقارير 
صحفية أن مخاوف السعوديين لم تبددها 
تطمينات المواطنين بعد أنباء تحدثت عن نفسوق 
٠‏ دجاجة في مزرعة أحد المواطنين في 
محافظة سراة عبيدة جنوبي البلاد. 


ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" 
اللندنية من إعداد تركي الصهيل وعبد الإله 
الخليفي» فإن السعوديين ترجموا مخاوفهم من 
تبادلوها عبر هواتفهم النقالة والبريد الإلكتروني؛ 
جاء في مجملهاء التحذير من لمس البيض أو 
الدجاج بشكل مباشرء ووضعهما بالماء المغلي 
لمدة عشر دقائق» مضاقاً إليهمسا الخلء لقتل 
الفيروس المسبب للمرض. 

وكانت وزارة الزراعة السعودية أكدت أن ما 
حدث في مزرعة في سراة عبيدة مسن نفوق 
للدجاج؛ لا يعدو كونه نفوقاً طبيعياء وذلك لموجة 
البرد القارصة التي اجتاحت المحافظة» كون أن 
دجاج المواطنء لم يكن في حظيرة مناسبة» بل 
كا موطوعا في لضن حديدى كقوف سينا 
سبب هذا النفوق. 

وأكدت وزارة الصحة السعودية من جانبها على 
عدم تسجيل مستشفيات البلاد أي حالة إصابة 
بمرض إنفلوئزا الطيور» مشيرا النى:أنلية كسم 
تدريب جميع العاملين في المستشفيات على كيفية 
التعامل مع الإصابة فور ورودهاء ضمن خطة 
وطنية اعتمذتها وزارته بهذا الشأن 5). 
الطيور:وكعزوز الرقابة على لأحدود: 

وفي مصر قررت الحكومة حظر استيراد 
الطيور الحية من كل دول العالم وإلغاء موسم 
الطيور إلى مصر. 

قرر في اجتماعه 'وقف استيراد جميع. أنواع 
الطيور الحية من أي مكان في العالم سواء 


ه 


ضمن صفقات استيرادية أو بصحبة ركاب 
وإلغاء موسم الصيد (البري) هذا العام خصوصا 
في شمال الفيوم ومناطق الصيد الأخرى". 

كما قرر مجلس الوزراء التنسيق مع وزارة 
الطيران المدني لتتخذ السلطات في المطارات 
أقصى إجراءات الحذر مع الركاب القادمين من 
الدول التي يوجد بها المرض. 

وفي سورياء المجاورة لتركيا أكد وزير 
الزراعة عدم وجود أي إصابة بإنفلونزا الطيور 
في البلاد كما نقلت عنه صحيفة "الثورة", وقال 
أن سوريا اتخذت عدة إجراءات للوقاية من 
إنفلونزا الطيور وأنها تعزز إجراءات الرقابة 
لمكافحة هذا المرض. 

وفي الأردن أعلن مصدر رسمي أن السلطات 
وضعت السدود والمسطحات المائية التي 
تقصدها الطيور المهاجرة تحت المراقبة وذلك 
لرصد أي حالات من إنفلونزا الطيور. 

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) عن خالد 
أبو رمان المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمواجهة 
وباء إنفلونزا الطيور التي شكلتها الحكومة أن 
'ثلاث مناطق رطبة سوف توضع تحت المراقبة 
وهي منطقة الأزرق (شرق) وسد الكرامة 
(جنوب) وبقية السدود التي تقصدها الطيور 
المهاجرة في مثل هذا الوقت من السنة". 

وذكرت الوكالة أن "اللجنة الوطنية لمواجهة 
إنفلونزا الطيور أوصت بوقف استيراد جميع 
أنواع الطيور ومشتقاتها من جميع دول العالم 
كإجراء احترازي" لمنفع وصول الفيروس 
المسبب للمرض إلى المملكة. 

وأخيرا في قبرص قررت الحكومة شراء 
وتخزين كمية كافية من الأدوية المعالجة 
للإنفلونزا يمكن توزيعها على 7,09 من السكان. 


د. زهير صالح نتو 


ولم يعلن رسمياً رصد أي حالة إصابة فسي 
الكزيوة حيق عضيف الحقومة علبي لمات 
السكان مشيرة إلى أن المفاطق التي تقصدها 
الطيور المهاجرة وضعت تحت رقابة مشددة 0. 
التوصيات 

اكاك محاعة عانة ل الححدول فور | فافش 
معلومات عن مدى انتشار العدوى بالإنفلونزا في 
الحيوانات: وكذلك بيق البشوء وعنن فيروئنات 
الإنفلونز! الوبائية للمساعدة في تقدير الأخطار على 
الصحة العمومية واستنباط أفضل التدابير الوقائية. 
.١‏ من الضروري استقصاء كل حالة استقصاءً 
'. يجب التعامل مع الحالات البشرية تعاملا 
قعالا وبجالحتيا تحادات الفوزوسات وعز لي 
5.٠يجب‏ إعطاء مضدات الفيروسات لكل 
المخالطين المحتملين في منطقة جغرافية محددة. 
5. بينما تستطيع العديد من الوكالات الدولية 
تمتظلنة الصبنحة 'الغالئجة وشحبكة: الانتتتونزا 
العالمية تقديم العون في الكثير من هذه 
النشاطات؛ إلا أن الاحتواء الناجح للمخاطر على 
صحة العموم تعتمد كذلك على الإمكانيات 
الوبائية والمخبرية للدول المتأثرة بالمرض» 
وكفاية نظم الترصد الموجودة. 

5. يجب على كل دولة أن تتأهب من خلال 
تطوير وتنفيذ خطط التأهب للوباء باشتراك كامل 
لكافة القطاعات ذات الصلة. 

". بينما يمكن أن تخفض كل هذه النشاطات 
أضرار الوباء» يبقى من الصعب الإجابة عن 
السؤال حول إمكانية تفادي وباء آخر للإنفلونزا 


بعد فترة أخرى؟ 


الخاتمة 

الحمد لله على توفيقه؛ الحمد لله على فضله؛ الحمد 
لله على تيسيره؛ الحمد لله على السمع والبصر 
والفؤاد» الحمد لله على العلم والإيمان» الحمد لله كما 
ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه؛ والصلاة 
والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين» وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا إلى يوم الدين. 
يتضح مما سبق أن فيروس إنفلونزا الطيور 
1 من أكثر أنواع الفيروسات التي تشكل 
مصدر قلق لها على الصحة البشرية» وذلك 
بسبب سرعة انتقال هذا الفيروس أثناء السفر 
والتجارة والخدمات الطبية؛» وتقوم إستراتيجية 
معظم دول العالم الآن على التقليل مسن خطر 
الفيروس ليتجنب أية حالات طارئة تنجم عن هذه 
الفيروسات الجديدة. 

كما اتضح أيضا أنه حتى الآن لم يثبت انتقال 
هذا الفيروس من إنسان إلى آخرء كما أن 
الدراسات الخاصة بتطوير لقاحات مضادة لهذا 
الفيروس مازالت مستمرة. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
المراجع 
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ظاهرة عزوف مواطني دولة الإمارات الذكور عن مهنة التعليم 
دراسة تحلب تحليلية 
عققطعوع 1 عطا صا و1121 [مم 0د للخلا آه عدلوء2آ 01 عاعها عط ل 
5107 لوعن ل[مسمذة -موزووع]ومط 


د. حمزة محمد دودين " 
ملخص 

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أهم أسباب ظاهرة عسزوف 
المواطنين الذكور عن الالتحاق بمهنة التعليم في دولة الإمارات: 
وتحديد أهم الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتشجيع المواطنين على 
مهنة التعليم» وبيان أهمية توطين التعليم» والآثار السلبية لهذه 
الظاهرة. طبقث في الدراسة استبانتان استجاب عليهما 5" طالبا 
من الطلاب المواطنين الذكور الدارسين في وحدة المتطلبات 
الجامعية في جامعة الإمارات و55 عضو هيئة تدريس من كليتي 
التربية في جامعة الإمارات وجامعة عجمان. أكدت نتائج الدراسة 
أهمية توطين التعليم في تسهيل تنفيذ سياسية تربوية ذات رؤية 
استراتيجية؛ وتوفير فرص عمل للمواطئين» وتفعيل دور المعلم 
المواطن الأكثر قدرة على فهم الطلاب والتعامل معهم؛ وتوفير 
المثل الحي للطلاب المواطنين للاقنداء به. كذلك بينت الدراسة 
الكثير من الآثار السلبية للظاهرة ومنها عدم تجانس الرؤية 
التربوية لدى المعلمين الوافدين» وازدياد مشكلات الطلاب 
السلوكية في المدارسء وانحسار الدور الذي يجب أن يلعبه 
المواطنون في تعليم أبناءهم؛ وانتشار بعض الظواهر السلبية في 
المجتمع كتدني المستويات العلمية للطلبة؛ وانتشار الدروس 
الخصوصية:؛ وانخفاض مستوى التعليم. 

كذلك أكدت نتائج الدراسة على أن ظاهرة عزوف المواطنين 
عن مهنة التعليم لا زالت قائمة» وهي ظاهرة مركبة تؤثر فيها 
عوامل متعددة ومتداخلة تشمل معظم أطراف العملية التربوية 
كالمعلم والطالب وولي الأمر والإدارة المدرسية والنظم التربوية 
والمنهج الدراسي والمجتمع وغيرها. ولكن ما يدفع إلى التفاؤل 
هنا هو أن هناك الكثير الذي يمكن القيام به لحل هذه المشكلة أو 
على الأقل للحد منهاء وذلك من خلال التعامل الجدي والفعال مع 
جميع أسباب العزوف عن المهنة ووسائل التشجيع عليها والتي تم 
عرضها بالنفصيل في مثن هذه الدراسة؛» ولكن بشكل شمولي 
متكامل» ووفق خطة وطنية هادفة تشترك فيها جميع مؤسسات 
الدولة الرسمية وغير الرسمية وتقودها وزارة التربية والتعليم. 


* كسم علم النفس» جامعة الإمارات العربية المتحدة. 
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د. حمزه محمد دودين 


مقدمة 

لا جدال في أن التعليم أساس رقي الأمة 
وتقدمهاء ومحرك عجلة تنمية الفرد والمجتمع 
وموجههاء وإذا كان لمهن أخرى تأثير في بعصض 
الأفراد. فإن تأثير التعليم يمتد ليشمل جميع أفراد 
المجتمع صكانا وكباز ا:ورخالا وتنناف»: إضافة ف 
ذلك فإن نجاح مهنة التعليم أو فشلها ينعكس على 
نجاح أو فشل المهن الأخرى في المجتمع!". 
ويرتبط دور التعليم وأهميته بدور المعلم في تحقيق 
التنمية الشاملة في المجتمع» فالمعلم أساس العملية 
التربوية وعليه يعتمد نجاحهاء وقد تزايد دور المعلم 
في الوقت الحاضر ليصبح مسئولا عن تنمية أفراد 
المجتمع بشكل متكامل وبنائهم وتوجيههم 
والإشراف عليهم وتسهيل تعلمهم!"» بناءً على ذلك 
تولي الدول والمجتمعات اهتماماً كبيرا بالتعليم 
يعكس إدراكها لحقيقية أن تحقيقها لطموحاتها 
وأهدافها الوطنية منوط بكفاءة وجودة نظام التعليم 

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة يلقى التعليم 
عناية كبيرة تظهر جلية فيما توفره الدولة لأبنائها 
من خدمات تعليمية مجانية متميزة وفي جميع 
المراحل الدراسية» ابتداءً من رياض الأطفال وحتى 
مؤسسات التعليم العالي. ومنذ بدايات إنشاء الدولة 
الاتحادية وبدء التعليم الرسمي فيهاء ظهرت مشكلة 
عزوف أبناء المجتمع الإماراتي عن مهنة التعلسيم؛ 
وإنا كان حن نكن :توم وجو بعده المشكقة في 
بدايات نشأة الدولة لأسباب متعددة منها عدم توفر 
العمالة المواطنة جيدة الإعداد وعدم توفر مؤسسات 


جدول رقم ( 


لمجموع 


التعليم العالي وبرامج إعداد المعلمين في تلك الفترة» 
فإن استمرار تفشي هذه المشكلة بعد ذلك وزيادة 
الاعتماد على المعلمين الوافدين قد جعل من حل 
مشكلة توطين التعليم أحد الأهداف الاستراتيجية 
للدولة والذي لا تزال تعمل جاهدة على تحقيقه. 
وله تجدف الحيوة: والخظل اقفو التي ريف 
لتوطين التعليم خلال السنوات الماضية في الحد من 
هذه الظاهرة بشكل كبير بالنسبة للإناث» فكما تشير 
الإحصاءات الرسمية لوزارة التربية والتعليم7؛ بلغ 
عدد المعلمات المواطنات في مدارس الدولة في 
العام الجامعي 54١٠٠5م-6١٠٠م‏ (4579) معلمة 
من أصل (5975 1 معلمة» وبالتالي فإن نسبة 
المعلمات المواطنات تصل إلى حوالي 9657 من 
المجموع الكلي للمعلمات العاملات فسي مدارس 
الدولة. وقد ساعد على نجاح هذه الجهود؛ الطبيعة 
المحافظة للمجتمع الإماراتي التي تقبلت تدريجيا 
عمل الفتاة في قطاع التعليم أكثر من غيره من 
القطاعات الأخرى. 
أما بالنسبة للمواطنين الذكورء فرغم كل الجهود 
التي بذلت لتوطين التعليم فإن الواقع يشير إلى عدم 
النجاح في تحقيق ذلك؛ إذ لا زالت مدارس الدولة 
تعتمد بدرجة كبيرة على المعلمين الوافدين» وحتى 


نحدّد المشكلة بصورة دقيقة» لنتفختص الجدول رقم 


)١(‏ الذي يبّين أعداد المعلمين المواطنين الذكور 
ونسبهم إلى المجموع الكلي للمعلمين العاملين في 
مدارس الدولة في كل مرحلة تعليمية في العام 
الجامعي 5١٠٠م-6١٠٠١٠آم.‏ 


: أعداد ونسب المعلمين المواطنين الذكور في جميع المراحل الدراسية في مدارس الدولة 


يدوت تا ترضات 
الأو الثانوية الد 
مواطتين 
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وكما يلاحظ من الجدول أعلاه فإن نسبة 
المواطنين الذكور في مدارس الدولة في جميع 
المراحل التعليمية لا تزال ضئيلة جدا وتتراوح ما 
بين 96١١-9607‏ فقط من مجموع المعلمين العاملين 
فيها. 

وتؤيد هذه النتائج إحصاءات كلية التربية في 
جامعة الإمارات العربية المتحدة» وهي الكلية 
الأساس المعنية بإعداد المعلمين في الدولة» 
ويلخص الجدول رقم (؟) أعداد الطلاب الذكور 
مقابل أعداد الطالبات الإناث المسجلين في الكلية 
في السنوات العشرة الأخيرة (من العام الجامعي 
45م وحتى 4/5٠١‏ ١٠٠مء‏ وأيلاحظ 
بوضوح من هذا الجدول أن نسب الطسلاب 
النكون المسجلين: في كلية التربية في السمئوات 
الماضية كانت ضئيلة جدأ مقارنة مع نسب 
الطالبات» حيث تراوحت من 909 إلى 9017 فقط 
من مجموع الطلبة المسجلين في الكلية. تتل هذه 
الإحصاءات على أن مشكلة عزوف الطلبة 
المواطنين الذكور عن مهنة التعليم تبدأ مبكرة 
بالعزوف عن الدراسة في كلية التربية» كما تؤكد 
ن.هذة المشكلة :9 نزال موحوذة ويشكل كين 


جدا. إن هذا الواقع يستدعي تدخل الجهات 
الرسمية في الدولة وخصوصا وزارة التربية 
والتعليم للعمل باستراتيجية جديدة أكثر فعالية 
للتعامل مع هذه الظاهرة» كما يس تدعي ذلك 
إجراء المزيد من البحوث والدراسات الميدانية 
لتحليل هذه الظاهرة ومعرفة أسبابها واقتراح 
حلول جدية وأكثر فاعلية تساعد في الحد منهاء 
والدراسة الحالية تأتي في هذا السياق. 
أهداف الدراسة 

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية: 

أولا: تحديد أهم الأسباب وراء ظاهرة 
عزوف المواطنين الذكور عن الالتحاق بمهنة 
التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

ثانياً: تحديد أهم الإجراءات التي يمكن 
اتخاذها لتشجيع المواطنين الذكور على العمل 
كمعلمين في مدارس الدولة. 

ثالنًا: بيان أهمية توطين التعليم والفوائد 
المترتبة على تحقيق ذلك. 

رابعاً: تحديد أهم الآثار السلبية التي تنئج عن 
عزوف المواطنين الذكور عن مهنة التعليم. 


جدول رقم ؟:أعداد ونسب الطلاب والطالبات المسجلين في كلية التربية في جامعة الإمارات 
من العام ١995/1995‏ وحتى العام ٠04/907"‏ 4(9) 
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تستهدف هذه الدراسة بشكل أساسي 
المواطنين الذكور الذين أنهوا دراستهم الثانوية 
العامة والتحقوا بالجامعة باعتبار أنهم يعيشون 
المرحلة الزمنية التي يتخذ فيها كل منهم قراره 
المتعلق بالتخصص الجامعي المستقبلي» كما أن 
هؤلاء الطلاب يمثلون معظم إمارات الدولة 
ومناطقها. كذلك تستهدف هذه الدراسة استقصاء 
آراء أعضاء هيئة التدريس العاملين في بعمضش 
كليات التربية في الدولة. 
أهمية الدراسة 

تأتي أهمية الدراسة الحالية في أنها تتناول 
قضية في غاية الأهمية والتأثير في المجتمع 
الإماراتي» فتوطين التعليم يعتبر أحد الأهداف 
الاستراتيجية التي تعمل الدولة جاهدة على 
تحقيقه» وتركز الدراسة على أهم الأسباب التي 
تحول دون إقبال المواطنين الذكور على مهنة 
التعليم» وعلى كيفية الحد من تأثيرهاء كذلك 
تتناول فوائد توطين التعليم وأهميته والآثار 
السلبية المترتبة على استمرار ظاهرة العزوف 
عن هذه المهنة. بالإضافة إلى ذلك هناك عدة 
أمور تزيد من أهمية هذه الدراسة منها: 

ولا كيف مده الدرائنة (الققة المقيتة 
مباشرة بالمشكلة وهي فئة الطلاب المواطنين 
الذكور الذين أنهوا دراسة الثانوية العامة 
والتحقوا في الجامعة ولا يزالوا تحت تأثير 
العوامل نفسيها الثي تكد اختيان"اتخصييص 
الجامعي المستقبلي لكل منهم. 

ثانيً: تستقصي هذه الدراسة آراء أعضاء 
هيئة التدريس العاملين في كليات التربية في 
الدولة باعتبارهم الفئة ذات الاختصاص أولاء 
ولأنهم معنيون بظاهرة العزوف عن مهنة التعليم 
مرتين: مرة من خلال تدريسهم في برامج إعداد 
المعلمين في كليات التربية وبالتالي صلتهم 
المباشرة مع الطلبة (المعلمين)؛ ومرة أخرى من 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد السادسء العدد الاول +ع 


خلال تعاملهم المباشر مع الميدان التربوي من 
خلال التدريب العملي والدورات التدريبيسة 
والنشاطات الأخرى الكثيرة التي ينفذها أساتذة 
كلية التربية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم 
في مدارس الدولة. 
الدراسات السابقة 

بالرغم من أن ظاهرة عزوف المواطنين عن 
مهنة التعليم وخصوصا الذكور منهم كانت ولا 
تزال ظاهرة واضحة يلاحظها كل من له علاقة 
بشؤون التعليم في دولة الإمارات العربية 
المتحدة؛ إلا أن البحوث الميدائية التي حاولت 
التصدي لهذه الظاهرة بدراستها وتحليل أسبابها 
ونتائجهاء واقتراح الحلول الممكنة ‏ بصورة 
مباشرة وضمن ظروف المجتمع الإماراتي 
وخصوصيته محدودة جداء في حين تناول هذا 
الموضوع بالتحليل والتفسير عدد من أوراق 
العمل التي قدمها معلمؤن وتربويون وخبراء في 
مؤتمرات وندوات ثربوية متخصصة. 

من الدراسات الميدانية التي تناولت جانبسا 
مهما ومؤثرا في ظاهرة عزوف المواطنين عن 
مهنة التعليم» وهو المكانة الاجتماعية للمعلم 
وسبل تعزيزها دراسة المنصوري (5207)", 
وتأتي أهمية هذه الدراسة في أنها تناوالت 
موضوعا يطرح باستمرار باعتباره واحدا من 
أهم أسباب عدم الإقبال على مهنة التعليم. هدفت 
الدراسة إلى استكشاف مكانة المعلم الاجتماعية؛ 
ودراسة أسباب انحسارها وتراجعهاء وما يمكن 
عمله لتحسين تلك المكانة. أجرت الباحثشة 
دراستها على عينة عشوائية مؤلفة من 58 معلماً 
ومعلمة من المعلمين :المواطنين:العاملين في 
مهنة التعليم في مدينتي العين وخورفكان» 
وبالرغم من صغر حجم العينة المستخدمة في 
هذه الدراسة وعدم تمثيلها لكل مناطق الدولة؛ إلا 
أن هناك بعضن النتائج المهمة التي خلصنت إليها 


الدراسة ومنها: توصلت الدراسة إلى أن هناك 
الكثير من السلبيات التي يعاني منها المعلم والتي 
تدفعه إلى التسرب من المهنة كلما لاحت فرصة 
مناسبة ولا تشجّع الآخرين على الالتحاق بهاء 
ومن هذه السلبيات كثرة الأعباء الملقاة على 
عائق المعلم وخصوصاً خارج نطاق التدريس 
الصفي» وعدم توفير بيئة مدرسية وظيفية جاذبة 
للمعلم» وقلة الامتيازات والحوافز المادية 
والمعنوية والتشجيعية» وقلة الترقيات والعلاوات» 
ونظرة المجتمع المتدنية للمعلم» وارتفاع نصابه 
من الحصص اليومية» وفقر المناهج المستخدمة 
وعدم اهتمامها بالجانب العملي» وعدم إشراك 
المعلم في القرارات الخاصة بمهنته. أما عن 
الحلول التي قدمتها الدراسة فشملت توسيع 
صلاحيات المعلم» وتوعية المجتمع بدوره 
ومكانته» وتربية الأبناء على احترام المعلم 
وتقديره» وتخفيف عبئه الوظيفي؛ وزيادة راتيه 
وتوفير الحوافز المادية والمعنوية له. 

وحول تراجع مكانة المعلم ودوره في المجتمع 
يرى حارب (07607) أن ذلك لا يقتصر على 
دولة الإمارات وإنما يشمل معظسم دول العالم؛ 
ويقترح لتحسين هذا الوضع جملة من المقترحات 
منها: حسن اختيار المعلمين وإعدادهمء وتحسين 
الأوضاع الوظيفية للمعلم وخصوصاً الجانب المادي 
منها والتخفيف من أعبائه» وتحديد ساعات العمل 
وتحسين نظام ترقية المعلمين الوظيفية. وينوه 
الباحث في هذا الصدد إلى أهمية دور وسسائل 
الإعلام في تحسين صورة المعلم التي شوهتها 
الصورة النمطية له في المسلسلات والمسرحيات 
والأفلام العربية التي جعلت من المعلم موضع 
سخرية ونفورء مما أوجد إشكالية بين ما يتلقاه 
الطالب في المدرسة وما يشاهده فسي وسائل 


الإعلام. 


ويتفق السويدي "1)5٠٠١(‏ مع ما ذكر حول 


شح التقدير المعنوي والمادي للمعلم في دولة 


الإمارات مما ينعكس سلب على دافعيته في الأداء 
وعلى إقبال الآخرين على مهنة التعليم» ويؤكد 
على أهمية تحفيز المعلم من خلال مجموعتين 
من العوامل التحفيزية: الأولى ويسمّيها العوامل 
الوقائية: كانضباط الطلبة» ووجود نظام مدرسي 
واضحء والعلاقة الحسنة مع المدير. والثانية 
ويسمّيها العوامل التحفيزية الداخلية وأهمها: 
إشراك المعلم في اتخاذ القرار التربوي» وتفويم 
المعلم بشكل موضوعيء وتعاون أولياء الأمور 
معه؛ وتنميته مهنيا. أما عن أساليب التحفيز التي 
المتفديت من كيل الذونة: فيبي وإن كانت :لا 
تخلو من نقص وقصور كما يرى الباحث. إلا 
أنها كانت ذات تأثير كبير في زيادة إقبال 
المواطنين على مهنة التعليم وخصوصا ال ذكور 
منهم» ومثال ذلك تخصيص مكافأة مالية إضافية 
للعاملين في مدارس أبو ظبيء إذ أدى ذلك إلى 
زيادة عدد المواطنين الذكور الملتحقين بالتعليم 
من 7 معلما في العام 15930/1985م إلى 
4 معلما في العام ١٠٠5/١1١10م.‏ وفي 
ورقة عمل أخرى لنفس الباحث (السويديء» 
6)! حول أهم العقبات والمشاكل التي 
تواجه المعلم المواطن» عرض الباحث مجموعة 
مفصلة من هذه المشاكل والعقبات أهمها: 

أولاً: معوقات مرتبطة بكثرة المهام الملقاة 
على عاتق المعلم ومنها ريادة الفنصل وسجلات 
الدرجات والأنشطة والمناوبة بالإضافة إلى 
الفسانه الكرزرمق: امسن اكز 4 التسيي 

ثانياً: معوقات مرتبطة بالطالب ومنها ارتفاع 
كثافة الطلاب في الفصول الدراسية وغيابهم 
المتكرر وعدم انضباطهم وعدم متابعة أوليساء 
الأمور لأبنائهم. 
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ثالثاً: معوقات ترتبط بالتوجيه ومنها التحسس 
من عمل الموجه الذي يراه المعلم لا يخلو مسن 

رابعاً: معوقات ترتبط بالمناهج ومنها الحشو 
والتكرار واعتمادها في الغالب على الحفظ الذي 
يبقى في الذاكرة لفترة قصيرة. 

خامسا: معوقات ترتبط بالتدريب أثناء الخدمة 
ومنها عدم توفر مراكز تدريب حديثة وتكرار 
المواد التدريبية المستخدمة. 

سادسا + معر قات فرقكة بالشوافق لمت كودية 
ومنها جمود الرواتب وتوقف الترقيات 
ومحدوديتها. 

أما المرزوقي )1)١115(‏ فيرى أن ضعف 
إعداد المعلم» وعدم كفاية التدريب العملي» وندرة 
التدريب أثناء الخدمةء من الأمور التي تؤدي إلى 
العزوف عن مهنة التعليم» إضافة إلى نظسام 
التوجيه؛ والأعباء الكثيرة التي تلقى على عاتق 
المعلم ابتداء بعدد الحمصص الكبير مروراً بالكثير 
من النشاطات والمهام والأعباء كالتحضير 
ووضع الاختبارات وتصحيحها ورصد الدرجات 
ووضع خطط علاجية وتنفيذها وأعمال الريادة 
والنشاطات المدرسية والمناوبة اليومية ومقابلة 
أولياء الأمور. 

ويرى زناتي )''1)١195(‏ أن تدني المكانة 
الاجتماعية للمعلم العربي قد وصلت حداً لا يمكن 
السكوت عنه؛ وأن هذا الوضع يقتضي القيام 
بإصلاح شامل للنظام التعليمي يبدأ بإصلاح 
أوضاع المعلم الذي طالت معاناته وشقاؤه وألقيت 
عليه أعباء جسيمة. ويعرض الباحث لتجربة 
اليابان كمثال يحتذى به» “فاليابان أعطت المعلم 
هيبة رجل الشرطة؛ وسلطة القاضيء وراتب 
الوزير"؛ فانطلقت عجلة التقدم والنهضة فيها. أما 
الأسباب التي أوصلت المعلم إلى الوضع الحالي 
فيرى الباحث أنها متعددة منها: المعلم نفسه 


وخصوصا الدخلاء على المهنة كغير الملم بمادته 
الدراسية أو غير المعد تربوياً أو من يعتبر التعليم 
مجرد وظيفة لاستلام مرتب شهري. أما السبب 
الثاني في رأيه فهو الإدارة المدرسية وخصوصا 
غير الديمقراطية منها التي لا تحترم المعلم ولا 
تور الجو المثابب له والفعون لدي طن 
المدراء بضرورة ترضية الطالب وولي الأمر ولو 
على حساب المعلم. أما السبب الثالث فهو أولياء 
الأنونوخصوعيا ضعت اوتهم مع التدرفية 
ووقوفهم ضد المعلم وغياب الرعاية الأسرية. 
وأما السبب الرابع فهو التحولات الاجتماعية 
والاقتصادية في المجتمعات العربية السريعة وأثر 
ذلك في تدني قيمة العلم وبالتالي مكانة المعلم. 

أما خارج دولة الإمارات؛ فهناك عدداً من 
الدراسات العربية التي تناولت جوانب مختلفة 
لظاهرة عزوف الشباب العربي عموما عن مهنة 
التعليم» ومن الجوانب التي تمّت دراستها ضغوط 
مهنة: لكشي والزضييا اميتي التطلحدين؛: 
ومشازكة المعلدين في: القحترازات: المذربتية: 
والمشكلات التي تواجه المعلم العربي»ء وتدني 
مكانة المعلم الاجتماعية وسبل تحسينها. وبالرغم 
من أن الدول العربية تتباين في أوضاع التعليم 
في كل منها تبعأ لعوامل عديدة أهمهسا العامل 
الاقتصادي والاجتماعي والديموغرافيء إلا إن 
المطّلع على هذه الدراسات يجد تشابها كبيراً في 
معظم الظواهر والمشكلات المتعلقة بالتعليم؛ ففي 
ما يتعلق بظاهرة عزوف الشباب العربي عن 
مهنة التعليم تحديداء أشارت دراسة أجريت في 
عش دول غريية على طلاب وظالبات معاهفد 
وكليات المعلمين أشارت إلى أن حوالي 9655 
من أفراد عينة الدراسة قد دخلوا هذه المعاهد 
والكليات بلا رغبة في مزاولة مهنة التعليم 
(العزوزء 01701987. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد السادس» العدد الاأول 0 


في البحرين أجرى اليساني وبوقحخوص 
)'"1)0١595(‏ دراسة حول الرضا المهني عند 
معلمي ومعلمات التعليم العام» وقد وجد الباحثان 
أن هناك إحباطا لدى المعلمين يتعلق بمهنتهم؛ أما 
العوامل: التي تؤدي إلى هذا الشعور فأهمها 
ضآلة الرواتب والحوافز المادية؛ ومحدودية 
فرص الترقية:؛ وقلة الامتيازات الخاصة 
بالمعلميق:زكثرة الأغباء الملقاة على مايق 
المعلم مع تدني مكانته الاجتماعية؛ وعدم إشراك 
المعلمين في اتخاذ القرارات المتعلقة بعملهم. 

وفي قطر أجرى الشرعة والباكر )"57)00٠١(‏ 
دراسة “حول اتجاهات المعلمين حول مهنة التعليم 
على عينة من 65 معلما ومعلمسة» وتوصل 
الباحثان إلى أن اتجاهات المعلمين والمعلمات 
عموما أقل من المستوى المقبول اجتماعياً وتربوياً: 
أما أهم العوامل وراء ذلك فقد فسّرها الباحثشان 
بتدني الأجور والرواتب» وتدني تقدير المجتمسع 
لمهنة التعليم وللمعلم؛ بالإضافة إلى إشكاليات داخل 
البيئة الصفية مثل كثرة الطلاب في الفصول وعدم 
انضباط سلوكياتهم. 

أما في الأردن فقد أجرى سلامة (4)1998) 
دراسة حول الصعوبات التي تواجه المعلم 
وتحول دون فعاليته في التعليم وذلك من وجهة 
نظر الطلبة ومدراء المدارس والمشرفين 
التربويين والمعلمين أنفسهم؛ وقد توصل الباحث 
إلى نتائج تشبه كثيراً نتائج الدراسات المذكورة 
سابقاء وتتمثل الصعوبات التي تواجه المعلم في 
كَكْرَةٌ غذة الطلبة داكل الفضؤول» وقلة الرواكب 
والحوافز المادية» وعدم تعاون أولياء الأمسورء 
وقلة التزام الطلبة وتدني دافعيهم نحو التعلم؛ 
بالإضافة إلى كثرة نصاب المعلم وتدني مكانته 
الاجتماعية. وفي دراسة أخرى في الأردن حول 
الرضا الوظيفي لمعلمي التعليم المهني الثانوي 
أجريت على “777 معلما ومعلمة؛» وجد أن 


الراتب والحوافز المادية حازرت على الرضسا 
الأقل لهؤلاء المعلمين» وأمنَا المرتبة الثانية 
فكانت ظروف العمل من حيث المباني 
والتجهيزات والحاجة إلى تأهيل المعلمين 
وتدريبهم أثناء الخدمة (عليمات؛ 2)1594". 
وفي دراسة شاملة للمشكلات التي تواجه المعلم 
العربي استعرض سورطي (1)11917) بشكل 
تفصيلي المشكلات والمعوقات التي تواجه المعلم 
العربي ومنها: سوء الوضع المادي للمعلمين» تدني 
المكانة الاجتماعية» ضخامة العبء الملقفى على 
كاهل المعلم» انخفاض دافعية المعلم للتعليم وضعف 
كفاياته المهنيةء ضعف انضباط الطلبة» وضعف 
مشاركة المعلمين في القرار التربوي. أما عن 
الحلول التي يقدمها الباحث فكل منها يتعلق يمشكلة 
محددة من المشاكل المذكورة كرفع المستوى 
المعيشر, والاقتصادي للمعلمين» وتخفيف أعباءهم 
الوظيفية» واعتماد معايير علمية وموضوعية 
للالتحاق بمهنة التعليم؛ وتطوير المعلمين قبل وأثناء 
الخدمة» والعمل على رفع مكانة المعلم اجتماعيا. 
من استعراضنا للدراسات السابقة التي تصدت 
لظاهرة العزوف عن مهنة التعليم داخل دولة 
الإمارات وخارجها يمكننا أن نلاحظ ما يلي: 
» بحثت هذه الدراسات في مجملها في المشاكل 
والصعوبات والمعوقات التي تواجه المعلم في 
الميدان التربوي والتي تحول دون إقبال الآخرين 
على مهنة التعليم. 
« استهدفت هذه الدراسات في الغالب فئة 
المعلمين الممارسين للمهنة وبشكل أقل الففات 
الأخرى ذات العلاقة كالإداربين والموجهين 
التربويين. 
« المشاكل التي يعاني منها المعلم العربي 
عموماً كثيرة» وقد يكون ذلك بسبب أهمية مهنة 
التعليم وتعدّد الأفراد والجهات ذات الصلة 
المباشرة بها. 
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« مشاكل مهنة التعليم متنوعة تشمل تقريباً كل 
ما له علاقة بالمهنة ابتداءً بالمعلم نفسه من حيث 
دافعيته وإعداده والأعباء الملقاة عليه وتدئني دخله 
المادي وقلة الحوافز التشجيعية ومحدودية 
الترقيات الواطينية: :مرور! بالمشكلات المتعلفة 
بالطلاب كانضباطهم وكثافة عددهم داخل 
الصفوف الدراسية وعدم احثرام بعضهم 
لمعلميهم» ثم المشكلات المتعلقة بالمناهج 
الاراليية فك لكشن :ولك 1 .ب الاعمداة عدن 
الحفظ وطول المناهج الدراسية وعدم توازنها 
بين الكم والكيف» ومشكلات التوجيه ونظام 
التقويم» والمشكلات المتعلقة بأولياء الأمور مثل 
عدم متابعة أبنائهم وقلة تواصلهم أو تعاونهم مع 
المقرفية: 

« هناك تشابهاً كبيراً بين بوضع المعلم في دولة 
الإمارات والمعلم العربي عموما؛ فالمشكلات 
التي تواجه المعلم الإماراتي هي نفسها تقريبا 
التي تواجه المعلم العربي. 

منهجية الدراسة 

أدوات الدراسة 

استبانة الطالب: تمَّ بناء استبانة لجمع بيانات 

البحث من الطلاب المستهدفين (ملحق رقم .)١‏ 
وقد تمّ إعداد فقرات الاستبانة باستخدام مقياس 
(ليكرت) المؤلف من خمسة مستويات تتدرج من 
(موافق بشدة) وله خمس نقاط إلى (غير موافق 
بشدة) وله نقطة واحدة. تكونت هذه الاستبانة من 
جزأين: الجزء الأول و خصتص لأسباب ظاهرة 
عزوف المواطنين الذكور عن مهنة التعليم» وقد 
احتوئ :هذا الدزء على 18 .سيب بالإضافة إلى 
إمكائنية إضافة أسباب أخرى من قبل المستجيب. 
أما الجزء الثاني فقد خصّص لأهم الإجراءات 
التي يمكن اتخاذها لتشجيع المواطنين الذكور 
على الالتحاق بمهنة التعليم في الدولة؛ وقد 


التتوق :138 السو علد 107 لزاه قف حا 
بالإضافة إلى إمكانية إضافة مقترحات أخرى. 
بالإضافة إلى الجزأين المذكورين تضمنت 
الاستبانة بيانات عامة بالمستجيبين كالعمر 
ومعدل الثانوية العامة وغيرها. وقد تم بنساء 
الاستبانة من خلال مراجعة موسّعة للبحوث 
المشابهة والدراسات السابقة المتعلقة بظاهرة 
العزوف عن التعليم سواء داخل الدولة أو 
خارجهاء بالإضافة إلى الدراسات التي تبحث في 
تشاكل وهتعو باخ بتينة القطايع هموما 

ولفحص صدق محتوى فقرات الاستبانة 
ومدى مناسبتها للمحاور المدروسة تم تحكيمها 
علميا من:قبل 5 أبتتاذا من أساتذة كلية التربية 
وعلم النفس في جامعة الإمارات العربية 
المتحدة» وتمّت مراجعة جميع الملاحظات 
والتعديلات والمقترحات المقدمة من المحكمين 
وتم تعديل الاستبانة في ضوء ذلك كله. بعد ذلك 
تم عرض الاستبانة على 'لجنة أخلاقيات البحث 
العلمي" في جامعة الإمارات؛ وهي الجهة 
المسؤولة عن مراجعة الاستبيانات التي توزع 
على طلبة الجامعة للتأكد من التزامها بالشفروط 
والأخلاقيات التي تعتمدها الجامعة في البحث 
العلمي» وقامت اللجنة بإجازتها للتوزيع علسى 
الطلاب المستهدفين بالدراسة. 

استبانة عضو هيئة التدريس: تكونت هذه 
الاستبانة من نفس الجزأين الأول والثاني كما فسي 
استبانة الطالب (ملحق رقم ؟)» ولكنها احتوت 
بالإضافة إلى ذلك على جزأين آخرين هما: الجزء 
الثالث» ويعنى بدراسة فائدة توطين التعليم وأهميته 
والجزء الرابع» ويعنى بتحديد الأثار السلبية المترتبة 
على عزوف المواطنين الذكور عن الالتحاق بمهنة 
التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة. 
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عينات الدراسة 

عينة الطلية: استجاب لاستبانة الطالب +٠5‏ 
طلاب من الطلاب الذكور الدراسيين في برنامج 
التعليم الأساسي في وحدة المتطلبات الجامعية في 
جامعة الإمارات العربية المتحدة؛ وقد نّم استخدام 
أسلوب العينة العنقودية من خلال اختيار ه؟ 
شعبة دراسية عشوائياً وتوزيع الاستبيانات على 
جميع طلاب الشعب المختارة في القاعات 
الصفية من قبل مدرسيهم بعد توضيح أهداف 
الاستبانة للمستجيبين وأهمية استجاباتهم. 

عينة أعضاء هيئة التدريس: تم توزيسع 
استبانة عضو هيئة التدريس على جميع أعضاء 
هيئة التدريس في كلية التربيسة في جامعة 
الإمارات العربية المتحدة» وجميع أعضاء هيئة 
التدريس في كلية التربية في جامعة عجمان 
للعلوم والتكنولوجيا. 
النتائج 

بعد أن تمّ إدخال البيانات المتجمعة إلى 
الكمبيوتر ومراجعتها وتدقيقها. جرى تحليلها 
باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الإنسانية 
(8858) وه السستكفيت اموي لات 
والانحرافات المعيارية والتكرارات في تحليل 
البيانات؛ كما تمّ حساب الثبات الداخلي لمحاور 
الاستبانتين» أما الاستجابات على الأسئلة 
المفتوحة فقذ تمّت مراجعتها وتحليلها وتلخيصها 
استجابات الطلاب 

فظنيو أن :الدو اإنجمنة الاح كدف الات 
المواطنين (الإماراتيين) الذكور فقط» فقد تمّ 
استبعاد استجابات الطلاب غير الإماراتيين مسن 
التحليل والذين بلغ عددهم 8" طالباً (9051,50 
من إجمالي الطلاب المستجيبين)» وبالتالي أصبح 
عدد الطلاب الذين تم تحليل استجاباتهم 7*5 
ظالبا. وقد .يلغ معدل أغمان:هولاء الطنلاب 


سنة وبانحراف معياري قدره ٠١5,ه‏ 
سنة. أما المعدل العام لمعدلاتهم في الثانوية 
العامة فبلغ ؟0١,٠٠2‏ والانحراف المعياري 5 5,7. 
كذلك تمّ حساب الثبات الداخلي لمحوري استبانة. 
الطلاب باس تخدام معامل الثبات الداخلي 
(كرونباخ ألفا)» وقد بلغت قيمة الثبات الداخلي 
لمحور (أسباب العزوف عن مهنة التعليم). 
6 ولمحور (تشجيع المواطنين على المهنة) 
٠‏ وهي قيم ثبات مقبولة في مثل هذه 
الاستبيانات. 
استجابات أعضاء هيئة التدريس 

استجاب للاستبانة 5© عضو هيئة تدريس 
من كليتي التربية في جامعة الإمارات وجامعة 
عجمان» وقد بلغ معدل خبرة أعضاء هيئة 
التدريس المستجيبين للاستبانة في العمل في كلية 
التربية داخل دولة الإمارات 1,5٠١‏ سنة 
والانحراف المعياري 5,55 سنة. كذلك تم 
حساب الثبات الداخلي لمحوري استبانة عضو 
هيئة تدريس باستخدام معامل الثبات الداخلي 
(كرونباخ ألفا)ء وقد بلغت قيمة الثبات الداخلي 
لمحور (أسباب العزوف عن مهنة التعليم) 
6ه ولمحور (تشجيع المواطنين على المهنة) 
آلار. 

أما النتائج التي توصلت إليها الدراسة فهي 
كما يلي: 1 
أولاً: مدى الإقبال على مهنة التعليم 

أظهرت استجابات الطلاب على السؤال الخاص 
المتعلق بالرغبة في العمل مستقبلاً كمعلم في 
مدارس الدولة ضعف الإقبال على مهنة التعليم» فقد 
استجاب بالإيجاب في الرغبة في العمل في هذه 
المهنة 997 فقطء في حين أبدى البقية (96754) 
عدم رغبتهم بالعمل كمعلمين في مدارس الدولة. 
وبالرغم من أن نسبة 9657 تبدو كبيرة نسبياء إلا 
أن الواقع يشير إلى أن الذين يتوجهون فعلياً 


د. حمزة محمد دودين 


للتخصص في كلية التربية أقل من ذلك بكثيرء كما 
أن بعض الذين دخلوا كلية التربية في جامعة 
الإمارات من الطلاب الذكور في السنوات الماضية 
لم يلبثوا أن حولوا إلى كليات أخرى. 

ثانيا: أسباب عزوف المواطنين الذكور عن 
مهنة التعليم 

نَمّ حساب درجة موافقة الطلاب على كل سبب 
من أسباب عزوف المواطنين الذكور عن مهنة 
التعليم التي تضمنتها استبانة الطالب» وتم اعتماد 
المعيار التالي في تحديد مدى أهمية كل سبب: أن 
يكون مجموع النسبة المئوية للموافقين والنسبة 
المتوية للموافقين بشدة 906٠‏ على الأقل. بناءٌ على 
ذلك تم تحديد أهم أسباب عزوف المواطنين الذكور 
عن مهنة التعليم من وجهة نظر الطلاب» ويلخص 
الجدول رقم " أهم هذه الأسباب مرتبة تنازليا 
حسب درجة الموافقة على كل منها. 

ويلاحظ من الجدول رقم " أن أهم خمسة 
أسباب وراء العزوف عن مهنة التعليم من وجهة 
نظر الطلاب تتعلق بطبيعة عمل المعلم في دولة 
مع الطلبة» وكثرة أعباءه داخل المدرسة وخارجها. 


كثير من الطلبة لا يتعاملون مع المعلمين بأدب واحترام 
الترقية الوظيفية محدودة مقارنة بالمهن والوظائف الأخرى 


أما الأسباب الأخرى فتتعاق بطبيعة مهنة التعليم 
ذاتها من حيث صعوبتها بالمقارنة مع المهن 
الأخرى؛ وعدم تحقيقها لطموح بعض الطلبة؛» 
بالإضافة إلى صعوبة ملاحظة إنجازات المعلم. 

كذلك تم حساب درجة موافقة أعضاء هيئة 
التدريس على كل سبب من الأسباب المذكورة 
قوف النواطيق اكور كل تعيض لاشيم 
ويلخص الجدول رقم ؛ أهم هذه الأسباب مرتبة 
تنازليًا حسب درجة الموافقة على كل منها. وكما 
يلاحظ من هذا الجدول فإن أعضاء هيئة 
التدريس في كليات التربية يتفقون في الرأي مع 
الطلاب في سبعة من الأسباب التي تؤدي إلى 
العزوف عن مهنة التعليم وإن كانت بترتيب 
مختلف؛ فهم يرون أن توفر فرص عمل في 
القطاعات الأخرى سواء الحكومية أو الخاصة 
وبدخول مادية ونظم ترقية وظيفية مغرية هي 
من أهم أسباب العزوف عن المهن التعليمية. 
إضافة إلى ذلك فإن كثرة أعباء المهنة وصعوبة 
التعامل مع الطلاب هي أيضا من العوامل الني 
لها تأثير في الحد من الإقبال على المهن 
التعليمية من وجهة نظرهم. 


جدول “: أهم أسباب عزوف المواطنين الذكور عن مهنة التعليم من وجهة نظر الطلاب 


كثرة الحصص اليومية والأعباء الكتابية على المعلم 
المستقبل الوظيفي محدود مقارنة بالمهن والوظائف الأخرى 


توفر فرص عمل في القطاع الحكومي أفضل من مهنة التعليم 
كثرة أعباء مهنة التعليم (خارج المدرسة) 

صعوبة مهنة التعليم مقارنة بالمهن والوظائف الأخرى 

عدم توفر برامج إعداد المعلمين في باقي الإمارات 

التعليم مهنة بلا مجد (يصعب ملاحظة إنجازات المعلم) 
التعليم لا يحقق لي طموحي 
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جدول ؛: أهم أسباب عزوف المواطنين الذكور عن مهنة التعليم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 


أسباب أخرى 

بالإضافة إلى الأسباب التي ثم التأكيد عليها 
في الفقرة السابقة» أشار المستجيبون من الطلاب 
وأعضاء هيئة التدريس إلى أسباب أخرى 
لظاهرة عزوف المواطنين الذكور عن العمل 
كمعلمين في مدارس الدولة» ومنها: 
« تهرب المواطنين الذكور من المسؤوليات 
الكبيرة الملقاة على عاتق المعلم. 
« أسباب خاصة بكلية التربية في جامعة الإمارات 
ومنها اعتماد اللغة الإنجليزية كلغة تدريس في 
الكلية وإغلاق قبول الطلاب الذكور فيها. 
« عدم وجود قوانين صارمة لحماية المعلم من 
الطلاب وأولياء الأمور. 


» سلب المعلم معظم صلاحياته. 
« نظرة بعض الإدارات المدرسية للطالب وكأنه 
زبون "والزبون دائما على حق" حتى لو كان 
ذلك على حساب المعلم. 
ثالثاً: كيفية تشجيع المواطنين على الالتحاق 
بمهنة التعليم 

تم حساب درجة موافقة الطلاب على 
المقترحات التي تضمنتها اس تبانتهم لتشفجيع 
المواطنين للالتحاق بمهنة التعليم» وقد تم اعتماد 
نفس المعيار السابق في تحديد مدى أهمية كل سبب 
وهو: أن يكون مجموع النسبة المنوية للمسوافقين 
والنسبة المئوية للموافقين بشدة 965٠‏ على الأقل. 
ويلخص الجدول رقم © هذه المقترحات مرتبة 


جدول :: كيفية تشجيع المواطنين الذكور على الالتحاق بمهنة التعليم من وجهة نظر الطلاب 


رفع مكانة المعلم الاجتماعية في وسائل الإعلام 


إعادة النظر في نظام الترقية الوظيفية للمعلم 


تطوير المعلم تربويا وعلميا من خلال الابتعاث للدراسة أو التدريب 
تحسين مكانة المعلم من خلال القوانين والأنظمة التربوية 


صرف مكافآت مالية وحوافز للطلبة في كليات التربية في الدولة 


التدريب المستمر للمعلم لمسايرة التطورات الحديثة علميا وتربويا 


النسبة المئوية 
للموافقين النسبتين 


مجموع 


د. حمزة محمد دودين 


تخفيف أعباء المعلم وخصوصا عدد الحصص والأعباء الكتابية 
تقليل عدد سنوات الدراسة في كلية التربية 
استحداث وظيفة المعلم المساعد لمساعدة معلمي المادة في أعمالهم 


والقيام ببعض الأعباء الكتابية 


السماح للمدرس بأخذ إجازة مدفوعة الأجر للتطوير والتدريب 


تنازلياً حسب درجة الموافقة على كل منها. 

ويلاحظ من هذا الجدول أن أهم المقترحات 
التي يراها الطلاب مهمة تتعلق بتطوير المعلسم 
تربوياً وعلمياً وتحسين مكانته الاجتماعية من 
خلال القوانين والأنظمة التربوية وفي وسائل 
الإعلام, ومن خلال الجوائز التفديرية 
والتكريمية» بالإضافة إلى الدعم المادي. كما 
يرى الطلاب أن تقليل عدد سنوات الدراسة في 
كلية التربية واستحداث وظيفة المعلم المساعد قد 
يشجعان في زيادة الإقبال على المهنة. 

كذلك تمّ حساب درجة موافقة أعضاء هيئة 
التدريس على كل مقترح من المقترحات التي 
تضمنتها الاستبانة لتشجيع المواطنين للالتحاق 
بمهنة التعليم» ويلخص الجدول رقم 5 هذه 
المقترحات مرتبة تنازليا حسب درجة الموافقة 


وين 

ويّلاحظ من هذا الجدول أن هناك اثفاقا تاما 
لدى أعضاء هيئة التدريس على أهمية كل من 
تحسين مكانة المعلم من خلال القوانين والأنظمة 
التربوية ورفع مكانته الاجتماعية في وسائل 
الأعلام. كذلك يلاحظ أن هناك اتفاقاً بين الطلاب 
وأعضاء هيئة التدريس على معظم المقترحات 
التي تضمنتها الاستبانة مع اختلاف بسيط في 
الأهمية النسبية لكل منهاء فالكل يرى ضرورة 
تحسين مكانة المعلم في المجتمع الإماراتي: 
وتحسين وضعه ماديا وتطويره تربويا وعلمياً 
بالدراسة والتدريب؛: وتحسين وضعه الوظيفي 
من :خلال إعادة النطن 'فئ نظام العاثوات 
والترقيات المطبق حالياًء بالإضافة إلى تخفيف 
أعبائه الوظيفية. وفي حين يدعو الطلاب إلى 


حجدول ": كيفية تشجيع المواطنين الذكور على الالتحاق بمهنة بمهنة التعليم 


من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية 


رفع مكنة امم الاجتماعية في وسائل الإعام هد ع هد و كنك 
دف رواب السمين ومكافتهمامادية 


استحداث وظيفة المعلم المساعد لمساعدة معلمي المادة في أعمالهم والقيام 
ببعض الأعباء الكتابية 
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تقليل عدد سنوات الدراسة في كلية التربية:؛ لا 
يتفق أعضاء هيئة التدريس معهم في ذلك؛ كما 
أن السماح للمعلم بأخذ إجازة مدفوعة الأجر 
للتدريب والتطوير كان أكثر أهمية في نظر 
أعضاء هيئة التدريس من الطلاب. 
مقترحات أخرى 

بالإضافة إلى ما ذكر قدم المستجيبون بعض 
المقترحات الإضافية لتشجيع المواطنين الذكور 
على العمل في قطاع التعليم؛ ومن هذه 
المقترحات ما يلي: 
« احتساب الأعباء الإدارية التي يكف بها 
المعلم من نصابه التدريسي وبشكل يتناسب مع 
حجم هذه الأعباء. 
« اعتماد معايير مهنية عالية للملتحقين في مهنة 
التعليم. 
» تخصيص امتيازات للمعلمين في المجالاث 
الاقتصادية والاجتماعية والترفيهية (على سبيل 
المثال منح المعلمين تخفيضاً في قروض بناء 
المنازل وتذاكر السفر والمشتريات وغيرها). 
« تطوير الإدارات المدرسية وتنمية مدراء 
المدارس تربويا وإدارياً وتوجيههم نحو اعتماد 
أساليبب عصرية وديموقراطية في الإدارة بعيدا 
عن التسلط والمحسوبية. 
« تنظيم زيارات تعريفية وإرشادية لطلبة الثانوية 
العامة لتشجعيهم للالتحاق بالمهن التعليمية. 
« الجانب الإعلامي: ضرورة توجيه وسائل 
الإعلام نحو نقل الصورة الحقيقية الواقعية للمعلم 
وما يقدمه من تضحية في سبيل الوطن وأبناءه» 
والتأكيد على منع بث أية مادة إعلامية تسيء 
إلى المعلم ومكانته» وإيراز دور المعلم في كل 
مئاسية ذا صلة) ومنها خلى فيل المكال عنتتد 
تكريم المتفوقين من الطلبة حيث يتم عادة الإشادة 
بالطالب وبذويه دون الإشادة بمعلميه وكأن هذا 
التفوق هو نتاج الأهل والطالب فقط. 


اه 


رابعا: أهمية توطين التعليم 
يجب عند الحديث عن توطين التعليم في 

ذؤولة الإمان اك أن كنوه الى أن تتاول هذ القسبة 
وما يتضمنه ذلك من تشجيع على توطين التعليم 
لا يعني بأي حال من الأحوال انتقاصا مما يقتمه 
المعلم الوافدء فهذا المعلم كان ولا يزال يساهم 
بفاعلية» تستحق الشكر والثناء» بعلمه وخبرته 
وجهده في تنمية الفرد والمجتمع الإماراتيين» 
وهو يتحمل في سبيل ذلك ما يتحمله من ضغوط 
نفسية واجتماعية واقتصادية:ء بالإضافة إلى 
معاناته من كل المشاكل والصعوبات والعقبات 
التي تواجه أي معلم آخر في الدولة. 

إلا أن توطين التعليم» كما لا يخفى على أحد 
هو هدف استراتيجي للدولة» ويجب أن تتضافر 
كل الجهود من أجل تحقيقه» وإذا كانت الجهود 
المبذولة في السنوات الماضية قد ساعدت في 
توطين التعليم إلى حد كبير في مدارس الإناث 
في دولة الإمارات؛ فإن الجهود يجب أن تركز 
الآن على تشجيع المواطنين الذكور نحو 
الالتحاق بمهنة التعليم ووقف تسرب المعلمين 
المواطنين العاملين حالياً في الميدان التربوي إلى 
مهن ووظائف أخرى. 

ولكن لماذا يجب توطين التعليم؟ إن الجواب 
الأساسي على هذا السؤال يكمن في إدراك ماهية 
التعليم ودوره في حياة الفرد والمجتمع؛ فالتعليم 
فن صناعة المستقبل وما يعنيه ذلك من تحقيق 
للأهداف الوطنية التي تنشدها الدولة؛ ومهنة 
التعليم تؤثر في جميع الأفراد ودورها حيوي في 
تنمية الفرد والمجتمع. أما المعلم فهو أحد أهم 
أركان العملية التعليمية وبالتالي فهو محور التقدم 
والتنمية في المجتمع» ويناط بالمعلم تربية 
الأجيال وتحقيق التنمية وبناء مستقبل الأمة ولذا 
يجب أن يتولى هذه المهنة الاستراتيجية أبناء 
الوطن. 
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وقد دلت نتائج هذه الدراسة على أن هناك 
أهمية كبيرة لتوطين التعليم في دولة الإمارات 
انطلاقاً من الدور الكبير الذي يلعبه التعليم في 
التنمية الشاملة للمجتمع وتحقيق الأهداف الوطنية 
والاسشانيجية للدولة: وقد أكد الممتحييؤن على 
العديد من النتائج والفوائد المترتبة على تسوطين 
التعليم»؛ نوجزها فيما يلي: 

أولاً: تسهيل تنفيذ سياسية تربوية ذات رؤية 
استراتيجية طويلة الأمد تعتمد على استمرارية 
الهيئة التعليمية المنفذة لهاء أي استمرارية المعلم 
المواطن في عمله» وعدم الاضطرار إلى تعيين 
عدد كبير من المعلمين كل عام بسبب الاستقالات 
أو انتهاء الإعارات أو ترك العمل من قبل 
المعلمين لاز لفدون: 

ثانياً: الأثر الاقتصادي المتمثل في توفير 
فرص عمل بأعداد كبيرة للمواطنين في جميع 
مناطق الدولة ومدنها وقراهاء وبالتالي التخفيف 
من مشكلة البطالة لدى الشباب المولطن من 
جهة» وتوفير المبالغ المالية الضخمة التي 
تصرف على العمالة الوافدة في قطاع التعليم من 
جهة أخرى. 

ثالثً: إن المعلم المواطن وبحكم انتمائه لهذا 
البلد أكثر علما ودراية بالأبعاد الثقافية 
والاجتماعية والبيئية لأبناء بلده» وبالتالي أكثر 
قدرة على فهم الطلبة والتعامل الأنسب معهم 
وتلبية احتياجاتهم المختلفة. كذلك فالمعلم 
المواطن أقدر على التكيف مع المهام التربوية 
الموكلة إليه وعلى فهم طبيعة وخصوصية 
الطلاب؛ كما أنه أقدر على تعزيز السلوكيات 
التي تستلهم من العادات العربية الأصيلة(7", 
أضف إلى ذلك أن المعلم المواطن قادر على 
التواصل بفاعلية أكبر مع أولياء الأمور مما 
يساعد في تفعيل دورهم المساند لدور المدرسة 
في تحقيق الأهداف التربوية المنشودة!"". 
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رابعاً: رفع مكانة المعلم لدى الناشئة: فحين 
يتعلم الطالب المواطن على يدي معلمين 
مواطنين ينشأ لديه حب مهنة التعليم واحترامها؛ 
باعتبار أنها مهنة يمارسها أبناء وطنه؛ وبالتالي 
يتوفر له المثل الحي للإقتداء به. وعلى العكس 
حينما لا يرى الطالب مواطنين معلمين في 
مدرسته» فإنه يفسر ذلك بأن هذه المهنة أقل قيمة 
ومكانة أو هي (مهنة للوافدين فقط) مما يؤدي 
إلى تكوينه اتجاهات سلبية نحوهاء ومسن ثم 
عزوفه مستقبلاً عن الالتحاق بها. 

خامساً: الحفاظ على هوية الوطن: فإذا كانت 
العئائة للوافدة قد اكتسنهت مخ فتن المين 
ومجالات العمل في دولة الإمارات» فإن من 
الضرورئ الاهقنام بالمجال الذي يحفظ الموية 
الثقافية والوطنية وهو التعليم. فالتعليم واجب 
وطني ورسالة مقدسة يجب أن يؤديه أبناء 
الوطن؛ وإذا كان بالامكان الاعتماد على العمالة 
الوافدة في بعض المهن أو الوظائفء فإن التعليم 
يجب أن يعتمد بشكل أساسي على أبناء الوطن. 
خامسا: الآثار السلبية المترتبة على عزوف 
المواطنين عن مهنة التعليم 

يمكن أولا النظر إلى عدم تحقيق النتائج 
الإيجابية التي سبق ذكرها ضمن إيجابيات 
توطين التعليم باعتبارها آثار أو نتائج سلبية 
لعزوف المواطنين الذكور عن مهنة التعليم. 
بالإضافة إلى ذلك أكدت نتائج هذه الدراسة على 
العديد من الآثار والنتائج السلبية الأخرى والتي 
يمكن تلخيصها فيما يلي: 

أولا: الحد :من قدرة وزازة للتربية والقعلنيم 
على تنفيذ سياسة تربوية بعيدة المدى بسبب أن 
أحد العوامل المهمة لنجاح مثل هذه السياسة هو 
توفر الكادر المحلي من المعلمسين المواطنين 
ودوام استمرارهم في العمل وهو ما لا يتوفر 
خَالياً 


ثانياً: عدم تجانس الرؤية التربوينة لدى 
المعلمين الوافدين بسبب تعدد الدول التي قدموا 
منها وبالتالي تباينهم في تأهيلهم وتدريبهم 
ومستوياتهم العلمية والتربوية» و يؤدي ذلك إلى 
اختلاف فهمهم للعملية التعليمية - التعلمية 
وخصوصاً دور كل من المعلم والطالب فيهاء 
إضافة إلى أن الخبرة التعليمية الوافدة قد لا 
تتوافق مع نظام التعليم في الدولة» وقد عبّر أحد 
المستجيبين عن ذلك (بضياع هوية التعليم في 
الدولة). 

ثالثاً: ازدياد مشكلات الطلاب السلوكية في 
المدارس بسبب تراجع قدرة المعلم الوافد على 
ضبط الطلبة وتهذيب سلوكياتهم لأسباب متعددة 
بعضها يتعلق بالمعلم الوافد نفسه وخصوصا في 
سنوات عمله الأولى» وبعضها يتعلق بالطالب 
وطبيعة علاقته بالمعلم الوافد. أما في حالة المعلم 
المواطن فإن طبيعة وظروف عمله وخصوصا 
ما يتعلق بالأمن الوظيفي؛ تجعله بلا شك أكثر 
قارية وقغالية من" المكلم الؤالك افنتى اعد مق 
السلوكيات غير المرغوبة وضبط الطلاب. 

رابعاً: انحسار الدور الذي يجب أن يلعبه 
المواطنون الذكور في تعليم أبناء السوطن 
والمساهمة في تنميته وتطويره لحساب الإناث 
والمعلمين الوافدين. وبالرغم من أن تأنيث التعليم 
والاعتماد على المعلمين الوافدين في مدارس 
الذكور الإعدادية والثانوية كانت ولا تزال حلولاً 
مؤقتة» إلا أن استمرار هذا الوضع يزيد من 
الآثار السلبية ويساعد في تفاقم مشكلة توطين 
التعليم في الدولة» خصوصاً مع صعوبة الاعتماد 
على الإناث في تعليم الذكور في الصفوف 
الإعدادية والثانوية لأسباب معروفة تربوية 
واجتماعية وثقافية. 

خامسا: انتشنان: تعض الظواهو السلبية فحني 
المجتمع الإماراتي ومنها تدني المستويات العلمية 


للطلبة» وانتشار الدروس الخصوصية:» وانخفاض 
مستوى التعليم في المدارس الحكومية. وقد أدى 
ذلك إلى انتشار المدارس الخاصة وزيادة إقبال 
المواطنين عليها وخصوصا الأجنبية منهاء 
وبالطبع يترتب على ذلك ما يترتب من غزو 
ثقافي وضعف في اللغة العربية وآثار أخرى. 
المناقشة والتوصيات 

أكدت نتائج هذه الدراسة أن مشكلة عزوف 
المواطنين الذكور عن مهنة التعليم لا زالت 
قائمة» وقد دل على ذلك انخفاض نسبة الطلاب 
الراغبين بالعمل كمعلمين في مدارس الدولة؛: 
وأعداد الطلاب المسجلين في كلية التربية في 
جامعة الإمارات» والإحصاءات الرسمية لوزارة 
التربية والتعليم. ولا شك أن مثل هذه النتيجة 
الواضحة تؤكد عدم نجاح الإجراءات التي 
اتخذث لعلاج ظاهرة العزوف عن مهنة التعليم 
في الدولة» والحاجة إلى العمل باستراتيجية 
جديدة متعددة الأبعاد»ء خاصة وان نتائج الدراسة 
قد أكدت تعدّد العوامل المؤثرة في هذه الظاهرة 
وتداخلها؛ فبعض هذه العوامل يتعلق بالمعلم 
ووضعه الوظيفي وتأهيله وتدرييه؛ وبعضها 
يتعلق بالطلاب وسلوكياتهم وانضباطهم؛ وبعضها 
يتعلق بمهنة التعليم نفسها مقارنة بمهن أخرى 
أكثر جذباً في الدولة سواء في القطاع الخاص أو 
العام» والبعض الآخر يتعلق بالقوانين والأنظمة 
التربوية السائدة. كذلك فإن الوضع الحالي 
يستلزم استمرارية الدراسات والبحوث الميدانية 
حول هذه الظاهرة وبشكل متتابع للحصول على 
معلومات دقيقة وحديثة حول كل ما يتعلق 
بالمشكلة وحجمها وأسبابها وكيفية الحد منهاء 
خصوصاً وأن العوامل المؤثرة فيها كثيرة 
ومتعددة وتتغير بتغير الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية والتربوية في الدولة. 
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وبالنسبة للمحور الأول في الدراسة وهو 
الأسباب وراء عزوف المواطنين الذكور عن 
مهنة التعليم» يمكننا من خلال تحليل النتائج 
المتعلقة به استنتاج ما يلي: 

أولاً: هناك مجموعة مهمة من الأسباب تتعلق 
بواقع مهنة التعليم في دولة الإمسارات وقد لا 
تتواجد في دول أخرى أو على الأقل لا تتواجد 
بنفس التأثير. ومن هذه الأسباب عدم تعامل 
الطلاب مع معلميهم بأدب واحترام» وصعوبة 
تعامل المعلمين مع طلابهم وضبط س لوكياتهم, 
وقد اعتبرها الطلاب الذين شملتهم الدراسة 
الأكثر تأثيرا في المشكلة» وبالرغم من أن هذه 
الأمور تبدو أسبابا لتعزوف المواطنين عن 
المهنة؛ إلا أنها في الواقع من نتائج هذه الظاهرة 
كما سبق وأشرنا إليها في الجزء المتعلق بالآثار 
السلبية للظاهرة؛ فقد لوحظ أن ازدياد مشكلات 
الطلاب السلوكية في المدارس يعود إلى تراجع 
قدرة المعلم الوافد على ضسبطهم وتهذيب 
سلوكياتهم مقارنة بالمعلم المواطن الذي تجعله 
طبيعة عمله» وخصوصاً ما يتعلق بالأمن 
الوظيفي؛ أكان قدزة وحؤّما في الخد مسن 
السلوكيات غير المرغوبة وضبط الطلاب. 
وسواء كانت هذه الأمور من أسباب الظاهرة أو 
من نتائجها فإن ذلك يستدعي تدخلاً سريعاً من 
قبل وزارة التربية والتعليم لسّن القوانين 
والأنظمة التربوية المتشددة التي تحفظ العلاقة 
التربوية المقدسة المبنية على احترام المعلم 
وتقديره من قبل طلابه وتحد من سلوكياتهم غير 
المنضبطة. 

ومن الأسباب الأخرى وراء العزوف عن 
مهنة التعليم والتي يمكن معالجتها أو الحد من 
تأثيرها كثرة الحصص اليومية والأعباء الكتابية 
الملقاة على كاهل المعلم داخل المدرسة 
وخارجهاء وبالرغم من أن مثل هذه الأسباب قد 
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لا تخص دولة الإمارات وحدهاء إلا أن المواطن 
يقارن مهام وظيفة المعلم بما يقوم به الموقفف 
في وظيفة أخرى في الدولة» فيجد أن المعلم 
مثقل بما يلقى على عاتقه؛ وبالتالي فإن هناك 
حاجة لإعادة النظر في حجم وطبيعة المهام 
والأعباء التي توكل للمعلم» ومن ثم تخفيفها ما 
أمكن» وخصوصاً تلك التي لا تتعلق بالتدريس 
الفعلي داخل غرفة الصفء وبشكل يتناسب مع 
الوظائف الأخرى المتوفرة للمواطنين الذكور في 
الدولة. إن القيام بذلك يساعد بلا شك في الحد 
من الابتعاد عن هذه المهنة»ء خاصة وأن نتائج 
الدراسة قد بينت أن توفر مهن أخرى في 
القطاعين العام والخاص هي من أهم أسباب 
عزوف الكثيرين عن مهنة التعليم. إضافة إلى 
ذلك فقد قتمت الدراسة مقترحاً قد يكون فعالاً في 
هذا الجانب وهو استحداث وظيفة المعلم المساعد 
(معلم مساعد لكل مادة دراسية) توكل إليه مهمة 
مساعدة المعلمين الآخرين؛ وتحمّل بعض المهام 
وخصوصاً الكتابية منها. إن توفير مثل هذه 
لوظينة بساض كي تخينت الأعياء عن التعلييت 
الآخرين» ويوفر فرصة للمعلم المواطن المستجد 
لأخذ الخبرة التربوية اللازمة واكتساب المهارات 
الضرورية في نفس بيئة العمل المدرسية. 

ثانيا: أما المجموحة الأخرئ من الأسبات: فل 
تخص دولة الإمارات وحدهاء وإنما هي مرتبطة 
عموماً بمهنة التعليم» ومن هذه الأسباب: الترقية 
الوظيفية المحدودة؛ والمستقبل الوظيفي الضيق أمام 
المعلم» وصعوبة مهنة التعليم مقارنة بغيرها من 
المهن والوظائف الأخرىء وأن التعليم مهنة بلا 
مجد (أي يصعبُ ملاحظة إنجازات المعلم كما 
كللسبظة مقا إتجحاز اك الطبوحي و تهنا 
والمهندس). وإذا كنا نقر بواقعية هذه الأسباب فإننا 
أنقر أيضا بصعوبة الحد من تأثيرها. ولكن من قال 
أن مهنة التعليم يجب أن تشبه المهن الأخرى؟ إن 


من يقارن مهنة التعليم بالمهن الأخرى من حيث 
إيجابيات وسلبيات كل منها يتناسى في الحقيقفة 
ماهية مهنة التعليم وقدسيتهاء وهي مهنة الأنبياءء: 
ويتناسى أن المعلم صاحب رسالة وأن التضحية 
والعطاء غير المحدودين هي صفات أصحاب 
الرسالات. لقد أشار أحد التربويين العرب ذات مرة 
إلى أن تراجع التعليم في الوطن العربي عموما 
مرده بشكل أساسي تحول التعليم من رسالة إلى 
مهنة. إن التركيز على هذا الجانب المعنوي هو ما 
يحتاج إليه المعلمون والطلاب والمجتمع» وهو الذي 
سيعوض المعلم عن كل ما يقدتمه من عطاء يفوق 
بكثير ما يأخذه من مقابل» وهو أيضاً ما يجب أن 
تركز عليه كليات التربية ووزارة التربية والتعليم 
ووسائل الإعلام في المجتمع وتبرزه. 

ثالثاً: أما عن كيفية تشجيع المواطنين على 
مهنة التعليم؛ فقد أكدت نتائج هذه الدراسة أن 
هناك الكثير الذي يمكن عمله في هذا المجال؛: 
والأهم من ذلك أن بعض المقترحات المقدمة 
قابل للتطبيق والتنفيذ ضمن واقع المجتمع 
الإماراتي وظروفه التربوية. إن بعمض 
المقترحات المقدمة مدقن نعل افسوب معو يني 
أسباب العزوف عن المهنة التي سبق مناقشتهاء 
فإذا وجد سبب ما يمنع المواطنين من الإقبال 
على المهنة فإن إزالة هذا السبب أو الحد من 
تأثيره سيساعد بلا شك في زيادة الإقبال عليهاء 
لذا وتفاديا للتكرار فإن المناقشة ستقتصر هنا 
على المقترحات الأخرى وهي: 
.١‏ تطوير المعلم تربويا وعلمياً من خلال 
الإبتعاث والدراسة ومساعدته على مسايرة آخر 
المستجدات في تخصصه. وهذا الأمر لا يفيد 
المغك فحسب» وإنما يدنه غلى 'البذل والغطاء: 
وقد قدمت هذه الدراسة» ضمن هذا الأظارء 
مقترحاً قد يكون فعالاً في هذا المجال وهو 
السماح للمعلم بأخذ إجازة مدفوعة الأجر 


للتدريب والتطوير سواء داخل الدولة أو خارجها 
وضمن شروط معينة. وبالإضافة إلى الفائدة 
البلمية والتزيوية الث يجنيها لمعم منن هذه 
الإجازة» فإن ذلك يجدد نشاطه وحيويته ويمكنه 
من مواصلة عمله التربوي بهمة ونشاط. 

.١‏ رفع رواتب المعلمين ومكافآتهم المادية وصرف 
مكافآت وحوافز مادية للطلبة الدارسين في كليات 
التربية. ولا شك أن المردود المادي هو أحد أهم 
الحوافز المؤثرة في الإقبال أو العزوف عن المهن 
عموماً. ولكن إذا لم يكن من الممكن زيادة رواتب 
المعلمين بشكل مباشرء فإن من الممكن تخصيص 
امتيازات لهم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية 
والترفيهية (على سسبيل المشال منح المعلمين 
المواطنين تخفيضات في قروض بناء المنازل 
وتذاكر السفر والمشتريات وغيرها). 

". إعادة النظر في نظام الترقية الوظيفية للمعلم: 
ويعد ذلك من العوامل الأساسية المؤثرة في 
التشجيع على مهنة التعليم كما دلت على ذلك 
نتائج الدراسة؛ فكما هو معروف فإن الترقية 
الوظيفية للمعلم محدودة؛ والكثير من المعلمين 
يبدأ عمله معلما ويعمل لمدة طويلة جدا ثم يتقاعد 
مغلها تعانا كني[ وعلي: الرغم من أن هذا هو 
واقع المهنة في معظم دول العالم» إلا أنه يمكن 
امتمداك نظام تزقيات شبوه تذلك المستهدم قبن 
الجامعات بحيث يسمح للمعلم بالترقية الوظيفية 
الجيدة وزيادة راتبه وعلاواته مع تقليل نصابه 
التدريسي وأعبائه الأخرى بشكل يتدرج مع 
تقدمه وظيفياً وإبقاءه في التدريس وعدم نقله 
بالضرورة إلى مهنة إدارية. 

#. رفع مكانة المعلم الاجتماعية وتحسين 
صورته في وسائل الإعلام وتطوير جوائز 
تكذيزية اللمعلمين والعبل على تكزيمهم :في جميم 
المناسبات الوطنية» وهذه أمور ينفذ بعضها حاليا 
في دولة الإمارات» ولكن الأمر بحاجة إلى أن 
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يتم ذلك على مستوى حملة وطنية شاملة تمتد 
لعدة سنوات وتسير وفق أهداف محددة. 

رابعا: أهمية توطين التعليم في دولة الإمارات: 
أكدت نتائج الدراسة أن هناك الكثير من الفوائد 
والإيجابيات التي لا يخفى أثرها لتوطين التعليم في 
الدولة» وفيما يلي تلخيص لأهم هذه الفوائد والنتائج: 
.١‏ التعليم مهنة تؤثر في جميع الأفراد ودورها 
حيوي في تنمية الفرد والمجتمعء والمعلم مناط 
به تربية الأجيال وتحقيق التنمية وبناء مستقبل 
الأمة ولذا يجب أن يتولى هذه المهنة 
الاستراتيجية أبناء الوطن. 

؟. تسهيل تنفيذ سياسة تربوية ذات رؤية 
استراتيجية طويلة الأمد تعتمد على استمرارية 
الهيئة التعليمية المنفذة لها. 

”". الأثر الاقتصادي المتمثل في توفير فرص 
عمل بأعداد كبيرة للمواطنين في جميع مناطق 
الدولة ومدنها وقراهاء وبالتالي التخفيف من 
مشكلة البطالة لدى الشباب المواطن. 

5. المعلم المواطن أكثر علما ودراية بالإبعاد 
الثقافية والاجتماعية والبيئية لأبناء بلده» وبالتالي 
فهو أكثر قدرة على فهم الطلاب والتعامسل 
الأنسب معهم وتلبية احتياجاتهم المختلفة. 

5. رفع مكانة المعلم لدى الناشئة حين يتعلم 
الطالب المواطن على يدي معلمين مواطنين إذ 
يتوفر أمامه المثل الحي للإقتداء به. 

5. الحفاظ على هوية الوطن. 

خاقا : الكان الشلئنة تعووف الحو اطتين عن 
مهنة التعليم: كذلك بيّنت الدراسة أن هناك الكثير 
من الآثار السلبية لهذه الظاهرة؛ أهمها ما يلي: 
.١‏ الحد من قدرة وزارة التربية والتعليم على 
تنفيذ سياسة تربوية بعيدة المدى. 

؟. عدم تجانس الرؤية التربوية لدى المعلمين 
الوافدين بسبب تعدد الدول التي قدموا منها وتباينهم 
في تأهيلهم وتدريبهم ومستوياتهم العلمية والتربوية. 
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". ازدياد مشكلات الطلاب السلوكية في 
المدارس بسبب تراجع قدرة المعلم الوافد على 
ضبط الطلاب وتهذيب سلوكياتهم. 

4. انحسار الدور الذي يجب أن يلعبه المواطنون 
الذكور في تعليم أبناء الوطن لحساب الإناث 
والمعلمين الوافدين. 

5. انتشار بعض الظواهر السابية في المجتمسع 
الإماراتي مثل تدني المستويات العلمية للطلبة: 
وانتشار الدروس الخصوصية:؛ وانخفاض مستوى 
التعليم في المدارس الحكومية. 

وأخيرا إذا كان من المفيد تقديمُ توصية إجمالية 
مختصرة بناءً على نتائج هذه الدراسة» فإن ما 
يمكن أن يقال هنا هو أن ظاهرة عزوف المواطنين 
الذكور عن مهنة التعليم في دولة الإمارات ظاهرة 
موكية قوذ فييا لمك نيحد وحظة لكلة تمل 
معظم أطراف العملية التربوية كالمعلم والطالب 
وولي الأمر والإدارة المدرسية والنظم التربوية 
والمنهج الدراسي والمجتمع المحلي وغيرها. ولكن 
ما يدفع إلى التفاؤل أن هناك الكثير الذي يمكن 
القيام به لحل هذه المشكلة أو على الأقل الحد منهاء 
وذلك من خلال التعامل الجدي الفّال مع جميع 
أسباب العزوف عن مهنة التعليم؛ وأيضاً مع جميع 
وسائل التشجيع عليها التي تم عرضها بالتفصيل في 
متن هذه الدراسة» ولكن بشكل شمولي متكامل؛ 
ووفق خطة وطنية هادفة تشترك فيها جميع 
مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية وعلى 
رأسها وزارة التربية والتعليم. 

المراجع 

.١‏ الفرحانء» لطيفة» خوالدة؛ اسحق أحمدء لطفي 
أيوب» محمدء قياس مدى ارتباط المعلمين في 
الأردن بمهنة التربية والتعليم وولائهم لها 
والعوامل المؤثرة في ذلك؛ دراساتء المجلد 2:5 
العدد 5 947 ام. 


؟. سورطيء يزيد» المشكلات التي تواجه 

المعلمين العرب وحلولهاء المجلة العربية للتربية: 

المحلد لاع العكدا 2# المنظمة العربيسة للتربية 

والثقافة والعلوم؛ تونس» 9937١م.‏ 

”. أرقام وإحصاءات» وزارة التربية والتعليم» دولة 

الإمارات العربية المتحدة: الموقع الإلكتروني: 

5/0 01_5]31511 م/ع3. 10.5077 7/7 : لاطا 
مسخطعاة_1ل 


4. إحصاءات كلية التربية» جامعة الإامارات 
العربية المتحدة» غير منشورة. 

5. المنصوريء؛ أسماءء المكانة الاجتماعية 
للمعلم وسبل تعزيزهاء جائزة خليفة بن زايد 
للمعلم» 5»: ابوظبي» الإمارات العربية المتحدق. 
7٠ام.‏ 

1. حارب؛ سعيدء دور المعلم ومكانته في 
المجتمع؛ دراسات تربويةء العدد الأول» منطقة 
العين التعليمية: العين» الإمارات العربية المتحدة. 
1٠م‏ 

". السويدي» عيسىء تحفيز المعلم في دولة 
الإمارات العربية المتحدة وأثره في الارتقاء 
بمستوى الأداء» المؤتمر التربوي الأول» جائزة 
خليفة بن زايد للمعلم» أبوظبيء الإمارات العربية 
المتحدق ١٠٠٠م.‏ 

. السويدي»: عيسىء المشاكل والعقبات التسي 
تواجه المعلم المواطنء» الندوة التربوية الثانية»ء 
جمعية المعلمين» الشارقة؛ الإمارات العربية 
المتحدة» ©599ام. 

4. المرزوقي؛ صالحء وسائل تنمية العطاء لدى 
المعلم المواطنء الندوة التربوية الثانية» جمعية 
المعلمين» الشارقة» الإمارات العربية المتحدة. 
6مم. 

.٠‏ زناتي» طهء من هموم الميدان: كيف نعيد 
للمعلم هيبته وكرامته؟ التربية؛ العدد -1١649‏ 
١0لام.‏ 


باه 


.١‏ العزوزء عبد العزيزء ظاهرة عزوف 
الشباب العربي عن مهنة التدريسء المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ تونس» 147 ١م.‏ 
؟ ". اليماني» سعيدء بوقحوصء خالد» دراسة 
تحليلية للرضا المهني لدى معلمي ومعلمات 
التعليم العام في مهنة التدريس بدولة البحرين. 
دراساتء العلوم التربوية؛ المجلد 77,: العدد ؟, 
610 

.١‏ الشرعة» حسينء الباكر: جمال؛ اتجاهسات 
المعلمين لمهنة التدريس بدولة قطر ومدى تأثرها 
نيخط العرائن الديتوشر في البخلة التزيوية 
المجلد ؟ ك3» العدد 55 ٠٠٠آم.‏ 

4 . سلامة» كايدء الصعوبات التي تواجه المعلم 
وتحول دون فعاليته في التدريس وكيفية التغلدب 
عليها كمايراها المشرفون والمديرون 
والمعلمون والطلبة» مجلة كلية التربية:؛ السسنة 
,٠٠‏ العدد 20١‏ 1996ام. 

6. عليمات» محمدء الرضا عن العمل لدى 
معلمي التعليم الثانوي المهني في الأردن» مجلة 
أبحاث اليرموك (سلسلة العلوم الإنسانية 
والاجتماعية))» الم جد ».٠١‏ العهدد 3 
الك ش 
.١5‏ الغماي» سالم» كلمة وزارة التربية والتعلي» 
الندوة التربوية الثانية؛ جمعية المعلمين» الشارقة» 
الإمارات العربية المتحدة» :١556‏ ص 4. 

. المنصورء محمدء أدوار مشرفة يمارسها 
المعلم المواطنء الندوة التربوية الثانية جمعية 
المعلمين» الشارقة» الإمارات العربية المتحدة؛ 
6 أم. 
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ملاحق 
ملحق ١‏ استبانة الطالب 

بسم الله الرحمن الرحيم 
أخي الطالب: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.». 
يهدف هذا الاستبيان إلى التعرف على الأسباب 
التي تدفع المواطنين الذكور إلى عدم الإقبال 
على مهنة التعليم في دولة الإمارات العربية 
المتحدة» بالإضافة إلى التعرّف على المقترحات 
أو الحلول التي يمكنها زيادة الإقبال على مهنة 
التعليم في المستقبل. 
يرجى التكرم بالإجابة بكل صدق وصراحة 
على جميع فقرات هذا الاستبيان. ونؤكد لكم أن 
هذا الاستبيان لا يتضمن أية معلومات للتعريف 
بالشخص المستجيب» كما أن جميع البيانات 


المتوفرةة كه" متام "بعرية ولق تتفي لا 


تعاونكم»؛:» الباحث 

- العمر:......... معدل الثائنوية العامة 0 
المعدل التراكمي: .......... لاد الساعات 
المنجزة: 252716 

- الجنسية: [] إماراتي [] غير إماراتي 

- الإمارة: 0 


- هل ترغب مستقبلا بالعمل معلما في مدرسة 
من مدارس الدولة؟ [] نعم [] الا 

اولاً: فيما يلي مجموعة من الاسباب المتوقعة 
وراء عدم رغبة المواطنين الذكور في الالتحاق 
بمهنة التعليم في دولة الامارات العربية المتحدة؟ 
يرجى منك تحديد درجة موافقتك على كل سبب 


من هذه الأسياب: 


درججب لق الموافقكتة 


ا ا ا 11 
لله هك هس نس 
مهنة للتعليم بشدة 
حياط سس لم كذ ع كرا ب 
بشدة 
""'. تدني مكانة المعلم الاجتماعية موافق بشدة غير متاكد | غير موافق دم 
تبات ل 
5. صعوبة مهنة التعليم مقارنة بالمهن والوظائف | موافق بشدة غير متأكد | غير موافق | غير مولفق 
9 لقف انها شف ل 


5. المستقبل الوظيفي أمام المعلم محدود مقارنة بالمهن | موافق بشدة |[ موافق | غير متأكد | غير موافق | غير موافق 
.١‏ الترقية الوظيفية أمام المعلم محدودة مقارئة بالمهن | موافق بشدة 1 موافق | غير متأكد | غير موافق | غير موافق 
. الدخل المادي للمعلم محدود مقارنة بالمهن والوظائف | موافق بشدة ١‏ موافق غير متأكد | غير موافق | غير موافق 
00 ان عه سه اس ع 
6. القوانين والأنظمة التربوية السائدة لا تسائد المعلم ولا | موافق بشدة 1 موافق | غير متأكد | غير موافق | غير موافق 
0 تعن لكات ان اد 
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درجج ة الموافقة 


4. هناك صعوبة في التعامل مع الطلاب وضبطهم موافق موافق | غير متأكد غير موافق 


مسرسسات 0 
بشدة 
بشدة بشدة 
بشدة 


.١7‏ فترة الدراسة في كلية التربية طويلة 


0 0 المح بم 00 ملاحظة‎ ١5 


5. كثرة عدد الحصص اليومية والأعباء الكتابية التي يجب 
على المعلم أن يقوم بها 

٠‏ . كثرة أعباء مهنة التعليم (خارج المدرسة) مقارنة بغيرها 
مق المهنوالوظلانف الأخريئن 

4 . عدم توفر برامج إعداد المعلمين في باقي الإمارات 


أسباب أخرى ( يرجى ذكرها) ثانياً: ما الذي يمكن القيام به كي تصبح مهنة 

ملم 2.2.0000 ل 020 التعليم مرغوبة أكثر من قبل المواطنين الذكور 

0 0 2 في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ فيما يلي 

موا و 020 مجموغة مك" المفترحات» رزج منك اتحنيد 
درجة موافقتك على كل واحد منها: 


بكليات التربية في الدولة 
". تحسين مكانة المعلم في المجتمع خلال إعادة النظر في 
القوانين والأنظمة التربوية 


*. رفع رواتب المعلمين ومكافاتهم المادية بما يتناسب مع غيرهم 
من الموظفين في المهن والوظائف الأخرى في الدولة 
؛. إعادة النظر في نظام الترقية الوظيفية للمعلم 


5. تخفيف الأعباء التي يكلف بها المعلم وخصوصا عدد 
الحصص والأعباء الكتابية 
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5. تشجيع المعلم للتقدم تربويا وأكاديميا من خلال الابتعاث 
للدراسة أو التلدريب 


. السماح للمدرس بأخذ إجازة مدفوعة الأجر لمدة محددة 


للتطوير والتدريب 

4. توجية وسائل الإعلام في الدولة للعمل على رفع مكانة المعلم 
الاجتماعية 

4. توفير التدريب المستمر بحيث يتمكن المعلم من مسايرة 
التطورات الحديثة في مادته علميا وتربويا 

٠‏ . استحداث وظيفة المعلم المساعد لكل مادة دراسية بحيث 
يتولى هذا المعلم مساعدة معلمي المادة في أعمالهم والقيام ببعض 
الأعباء الكتابية ويكون عمله تحت إشراف المعلم الأول للمادة 

.١‏ تطوير جوائز المعلم التقديرية القائمة حاليا واستحداث جوائز 
قيمة أخرى وتكريم المعلمين باستمرار في المهرجانات 
والمناسبات الوطنية 

١”‏ تقليل عدد سنوات الدراسة في كلية التربية 


قترحات أخرى ( يرجى ذكرها): 
ملحق ؟ استبانة عضو هيئة التدريس 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الفاضل/ الفاضلة عضو هيئة التدريس في كلية 
التربية المحترم: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 

يهدف هذا الاستبيان إلى التعرّف إلى 
الأسباب التي تدفع المواطنين الذكور إلى عدم 
الإقبال على مهنة التعليم في دولة الإمارات 
العربية المتحدة» وذلك من وجهة نظر عضو 
هيئة التدريس في كلية التربية باعتباره المختص 
في الموضوع أولا ولصلته المباشرة مع الطلبة 
في الكلية ومع الميدان التربوي ثانيا. بالإضافة 
إلى التعرف إلى المقترحات أو الحلول التي 
يقدمها عضو هيئة التدريس والتي يمكن أن 


تساعد في حل مشكلة العزوف عن مهنة التعليم 
وتزيد من الإقبال على هذه المهنة في المستقبل. 
يُرجى التكرم بالإجابة على جميع فقرات هذا 
الاستبيان» ونؤكد لكم أن هذا الاستبيان لا 
يتضمن أية معلومات للتعريف بالشخص 
المستجيب» كما أن جميع البيانات المتوفرة منه 
ستُعامل بسرية ولن تستخدم إلا لغايات البحث 
العلمي. شاكرين ومقدرين حسن تعاونكم»»» 
الباحث 


عدد سنوات الخبرة في كلية التربية داخل 


اولا: فيما يلي مجموعة من الاسباب المتوقعة وراء 
عدم رغبة المواطنين الذكور في الالتحاق بمهنة 
التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ يرجى 
منك تحديد درجة موافقتك على كل سبب من هذه 
الأسباب: 
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.١‏ هناك فرص عمل في القطاع الحكومي أفضل من 
مهنة التعليم 

؟. هناك فرص عمل في القطاع الخاص أفضل من 
مهنة التعليم 

“. تدني مكانة المعلم الاجتماعية 


4؛. صعوبة مهنئة التعليم مقارنة بالمهن والوظائف 
الأخرى 

5. المستقبل الوظيفي إمام المعلم محدود مقارئة بالمهن 
والوظائف الأخرى في الدولة 

". الترقية الوظيفية أمام المعلم محدودة مقارئة بالمهن 
والوظائف الأخرى في الدولة 

. الدخل المادي للمعلم محدود مقارنة بالمهن 
والوظائف الأخرى في الدولة 

8. القوانين والأنظمة التربوية السائدة لا تساند المعلم 
ولاتحميه 


٠‏ . مهنة التعليم مملة ولا يوجد بها تشويق 


.١‏ هناك صعوبة في التعامل مع أولياء الأمور 
والأهالي 

؟. كثير من الطلبة لا يتعاملون مع المعلمين بأدب 
واحترام 

.٠‏ فترة الدراسة في كلية التربية طويلة 


5 . التعليم مهنة بلا مجد (يصعب ملاحظة إنجازات 
المعلم كما يلاحظ المحامي والطبيب والمهندس مثلاً 
إنجازاتهم) 

5. التعليم لا يحقق طموحات الطالب 


5. كثرة عدد الحصص اليومية والأعباء الكتابية 
والإدارية التي يجب على المعلم أن يقوم بها 

. كثرة أعباء مهنة التعليم (خارج المدرسة) مقارنة 
بغيرها من المهن والوظائف الأخرى 

6 . عدم توفر برامج إعداد المعلمين في باقي 
الإمارات 
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د. حمزة محمد دودين 


أسباب أخرى ( يرجى ذكرها) : ثانياً: ما الذي يمكن القيام به كي تصبح مهنة التعليم 

ملعملل ممم م6 02-0 مرشوبة اكثر من قبل المواطنين الذكور في دولة 

اما اللا ل ل 00 

ا حا مو ونا سو 0 ,لمات .روح يتك ضيه درحة ووالفشاك حلي 
كل واحد منها: 


.١‏ صرف مكافات مالية وحوافزل تشجيعية للطلبة 
الملتحقين بكليات التربية في الدولة 

؟. تحسين مكانة المعلم في المجتمع من خلال إعسادة 
النظر في القوانين والأنظمة التربوية 

مع غيرهم من الموظفين في المهن والوظائف الأخسرى 
في الدولة 

4. إعادة النظر في نظام الترقية الوظيفية للمعلم 


5. تخفيف الأعباء التي يكلف بها المعلم وخصوصا عدد 
الحصص والأعباء الكتابية 


5. تشجيع المعلم للتقدم تربويا وأكاديميا من خلال 
الابتعاث للدراسة أو التدريب 


/. السماح للمدرس بأخذ اجازة مدفوعة الأجر لمدة 
جح للمدرس ب إجازة مدقو جر 
محددة للتطوير والتدريب 


6 توجية وسائل الإعلام في الدولة للعمل على رفع 
مكانة المعلم الاجتماعية 


4. توفير التدريب المستمر بحيث يتمكن المعلم من 
مسايرة التطورات الحديثة في مادته علميا وتربويا 


٠‏ . استحداث وظيفة المعلم المساعد لكل مادة دراسية 
يديك يتولئ هذا المغلم مساعدة معلمي المادة والقيام 
ببعض الأعباء الكتابية 

.١‏ تطوير جوائز المعلم القائمة حاليا واستحداث جوائز 
أخرى وتكريم المعلمين باستمرار في المهرجانات 
«المتاشيات الؤعلتية 

؟ .٠‏ تقليل عدد سئوات الدراسة في كلية التربية 
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فاع موف وع يعم ورور ووم مد ووو وه مهمع ووم دعرو و ورور ةم دوروو مره 
ل ا ل ل ل ل ل ا ل 0 


وععامه مور وو ورم عور ووو هعورو وو دايعال وروا م مرو ووو 


ثالثاً: لماذا في رأيك يجب تشجيع المواطنين 
الذكور على الالتحاق بمهنة التعليم في في دولة 
الإمارات العربية المتحدة؟ (ما الفائدة من توطين 
التعليم؟) 

رابعاً: ما هي في رأيك الآثار السلبية التي تنتج 
عن عزوف المواطنين الذكور عن مهنة التعليم 
في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ 


ال ا ا ا ل ا ل ا ا 001 


-_# ل لل يبيب بيب ب بي 
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د. حمزة محمد دودين 


معيقات التعلم الشبكي باستخدام برنامجي (17'65)01) و(8100016) 
من وجهة نظر طلبة كلية التربية بجامعة السلطان قابوس 
سورع ه25 (6100016) لص (1'عطء'171) عستوتآ سذ معاء )05 عستصروء! -] 


سقاله5 )2 سمكدقء1 10 051 عع00116) عط مذ ماسو جعل/ا 'كأخسع0ن]ذ سسرو] 
ول لالدلا 5م0020 


د. وجيهة ثابت العاني 
ملخص 

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن معيقات التعلم 
الشبكي بجانبيه التعليمي والتكنولوجي باستخدام برنامجي 
(178/6501) و(8400016) وهل تختلف تلك المعيقات 
باختلاف الجنسء» والتخصصء ودرجة معرفتهم باستخدام 
الحاسبء ومعدلهم التراكمي» ونوع البرنامج المستخدم؛ 
والسئة الدراسية» ومكان السكن؛ من وجهة نظر طلبة 
كلية التربية بجامعة السلطان قابوس. تكون مجتمع 
الدراسة من ( 457 ) طالباً وطالبة في كلية التربية ممن 
يدرسون مقررات دراسية بطريقة التعلم الشسبكي للعام 
الجامعي .7005/٠٠١5‏ و تكونت عينة الدراسة من 
)1١7(‏ طالباً وطالبة ممثلين ما نسبته ( 9615,15 ) ومن 
مختلف التخصصات الأكاديمية. ولجمع البيانات تم إعداد 
استبيان مكون من )٠١(‏ فقرة تعبر عن معيقات تعليمية 
وتكنولوجية بلغ معامل الاتساق الداخلي لها ( 0.876). 

وأظهرت نتائج الدراسة أنه لا توجد فروق ذات دلالة 
إحصائية ( »- 0,05) بين استجابات الطلبة حول 
المعبقات التعيلمية. في حين أظهرت نتائج الدراسة أن 
هناك فروقاً ذات دلالة إحصائية بين استجابات الطلبة 
حول المعيقات التكنولوجية تعزى إلى متغير نوع 
البرنامج التعليمي» ولصالح برنامج (11/60©7) » والسنة 
الدراسية: ودرجة المعرفة بالحاسبء ومعدل عدد ساعات 


استخدام الإنترنت/ أسبوعياء ومكان السكن. 


+ كلية التربية - جامعة السلطان قابوسء, سلطنة عمان. 


أتسخدلخة غخنطمط؟ قط زج15 رط 
1 


عستصسععاءء عط عمكوامعه عه عصلة نامهد كنط1ً 
(©8/10001) لمة (61طع/8ا) علأكنا لز و5عأعهاوطه 
عععاأمء صأ كتصامم دعن 'كأصع0 5 لم1 كتمتم عمط 
؟ز أمصة ,(لازوعن الملا وموطة0) مقانا5) دهأعمعنلء 01 
ند وعء جاع وععمع ع ال اندع أ مواد عنة عتعلاا 
للداععمة ,تعلمعع م16 قمتلزمعع2 كأمامم برعا 'كاديع 
لمهم بعانامصم صا ععلعانلامم!ا 7ه أعله| ركع 
م111 ع 0ام عتتطتوع! 06 عمن رخ 0)عم م2 امم 
'قامعلنذة 2ه ععدام لصة راعبعا| ممعلا لإلنمد 
2) 2ه لعاواوصمه عاد لإلبذد ع1 .لإعمعلزوع: 
-0م اهام 4ه 16.7596 لعأتعوعزمع: اأعتطبلا ركادعل0 ناد 
0 نان كتتاع-30 خف .كأزاع ند 967 21005 انام 
عط تلختب وتهل "عطامع 10 تع بتفكصا متهم عط ذا 
.(0.876) لعطاعدع: أمعاء لاع-مه ناا لطمااع: 


ع ]كماد 'معنة عرعطا غقطا نوناد كعدأالصة؟ ع1 
(0.05حبه) عط غ2 كععدعع17ل أموعطامواد نإألقه 
100 كاتعلمممدع؟ 'كأدعليمهك مععبطع] اعبك|ا 
5 كماد ععة عععطل عاتحانت روعاعووطه 101181 لع ناكد 
-وامصطعع لونم دععمعنع01 المع تمعاد لإالهه 
ومتهوعا 2ه عمنه م1 ومتل,مععة وعاعهاوطه أوعاع 
عنة فنع وذلة ,(1عطء/لا) 01 12007 مل لانة081م 
مععبأاعط ‏ وععدع ع أل أصدءة تصونزة ‏ لاالده1)كائماد 
امءتعهامصطءع لنوبدم) كأتعلموموعء 'كالءلناد 
لبججو جع له أعبع! راعبعا موعنز لإلنم5د 6 عنال دعإعهاوطه 
,لم2 6)عع206728 غماأمم علمع عمسم دأ عولعا 
,لإع لعل أوع] 'قألاع0 ناد 01 ععقام 2110 


.لوأودع الملا وممط03 صقكان5 - مملغوعيالظ 2ه عوء1ا00 + 


ااا سسسبيي؟ ؟ي بج جل يي 
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: أهمية الدراسة والحاجة إليها 
مقدمة: 
من خلال الاستخدام الواسع لتكنولوجيا 
المعلومات وشبكة الإنترنت العالمية؛ نبعمت 
الحاجة إلى التعلم الشبكي المفقوح والمتزامن 
الذي لا يتقيد بوقت أو مكان لتلبية احتياجات 
المتعلمين الذين يطلبون فرصا جديدة وطرقاً 
ملائمة تخرجهم من الإطار التقليدي لعملية 
التعليم وجها لوجه ( عع0-72:-366 ) لتربطهم 
بالواقع العالمي الذي يعيشون فيه. كما أن مجتمع 
الدخلومات "الذي تعيقل فيه لليوم الضيع بالتفير 
السريع والمستمرء يحتم على المتعلمسين أيضا 
الوذ بالكفاءات والقذر ات والمهارات «العالية 
والمزنة في آن واحدء وهذه بدورها تعتمد أساساً 
على دوافع المتعلمين الفردية والجماعية على حد 
برا 1 
ولابد من النظر أيضاً إلى التعلم الشبكي 
باعتباره منظومة (53/56513]1) متكاملة مبنية 
على التفكير وليس على المعرفة؛ فالمعلومة ههي 
ليست المقصودة بقدر أهمية كيفية التفكير بها عن 
طريق المشاركة والبحث الذي يحتاج إلى فرصة 
كأقنة لتولية» وود انما ووقرج لفل الشيكى لها يعطق 
وقتأ كافيا للطلبة في التفكير والتأمل. وبالرغم من 
تعدد المصطلحات والمسميات لأنشطة التعلم عن 
طريق شبكة الإنترنت إلا أنه لا زالت الاختلافات 
الجدلية حول مفاقيم الثلم الشيكي قائمة 'والمرقبطة 
بالتعلم الإلكتروني(6-16350128) والتعلم باس تخدام 
الشبكة (ع0نستدعء.1 82560-طء/17)؛ء والتعلم 
المباشر(08تتتهع.آ عصذنآ-م0) والتعلم المتققفل 
(عصنصةء.آ-340116) بالرغم من أن جميعها 
تنطوي تحت مظلة التعلم المفتوح والمرن والموزع 
بأي زمان ومكان والذي يعتمد أساساً على المتعلم 


من حيث وقته ومكانه وسرعته في التعلم وكات 
المعرفة (2 ') 
وبالرغم من هذه الاختلافات حول المصطلح إلا 
أن العلافة قيفي بسي المتعلم والمعلم قائمة 
ومستمرة باعتبارهما كيانين إنسانيين يتفاعلان 
في ظل مناخ فكري تنظيمي تحدده النظرية 
التربوية المعتمدة("). كما أنه لا يمكن الاس نغناء 
عن المعلم؛ بل إن المعلم يعد من العناصر 
الرئيسة في عملية التعليم» ولكن فك الرباطين 
الزمني والمكاني باستخدام وسائل الاتصال لنقل 
المعلومات للطلبة يجعل من آلية عملية إحكام 
التعليم والتعلم تتلاشى شيئا فشيئاء وبذلك يمكن 
بواسطته تكون إتاحة الفرصة للمتعلم أكبر في 
الحصول على أكبر قدر من المعلومات إلى 
جانب تدخل وسطاء آخرين يأخذون صفة 
المرشدين والموجهين وأصحاب المناشغط 
المتابعين لعملية التعلم في الوقت الذي يترتب 
على المتعلم مسؤولية أكبر في تحمل ما يرتبط 
بتعلمه(؟). 

وفي ظل التطبيقات التربوية لتكنولوجيا التعلم 
الحالية» أصبح الهدف الأساسي للتعليم إكساب 
المتعلم خبرات تؤهله لمواجهة مشكلات الحياة؛ 
وبالتالي فالمتعلم أصبح محور العملية التعليمية؛ 
مما انعكس هذا على دور المعلم وتغير من ملقن 
إلى موجه؛ ومصممء ومرشدء ومساعد. لذا كان 
من الضروري توفير وسائل تعليمية مناسبة 
تسمح بتنويع مجالات الخبرة واستغلال جميع 
وسائل الاتصال التعليمي لتحقيق هذا الهدف". 
كما أن تطبيق التعلم الشبكي في المؤسسات 
التعليمية يتطلب وبشكل كبير مراعاة توافر 
الأجهزة والأدوات والمهارات المطلوبة» والعمل 
على تذليل الصعوبات والعوائق التي قد تحول 


د. وجيهة ثابت العاني 


دون التطبيق الفعّال لهذا النوع من التعلم!'!؛ كما 
أن المحتوى العلمي المناسب ووسائل التكنولوجيا 
( البنية التحتية) إضافة إلى وجود نظام إدارة 
التعلم الفاعلة تعتبر من العناصر الأساسية 
لضمان نجاح نظام التعلم الشبكي واستمراره. 

أما الظفيري7!! فقد أشار إلى أبرز المميزات 
التي تجعل من التعلم الإلكتروني نظاماً تعليمياً 
فاعلا من خلال أنه: 
٠‏ يوفر فرصاً للتعليم في كل زمان ومكان. 
٠‏ يكسر الحواجز النفسية بين المعلم والمتعلم. 
٠‏ يشبع حاجات وخصائص المتعلم الخاصة. 
٠‏ يستخدم وسائط متعددة في شرح النصوص 
العلمية. 
ه يحقق التقييم التلقائي والمباشر للمتعلم. 
٠‏ يساعد المتعلم على استقاء المعلوأمات من 
المصادر مباشرة. 

كما يضيف 6:ؤزناوم7 7 ميزات أخرى للتعلم 
الشبكي كونه نوعا من التعلم المرن (واط»11 
#سنستاع.]) الذي يتيح فرصة من الحرية للمتعلم 
في اختيار الوقت؛ والمكان والسرعة في الإنجاز» 
أو حتى في اختيار المادة التعليمية التي تناسبه»؛ 
إضافة إلى أن المتعلم له حرية اختيار النظام الذي 
يوافق وقتهء وقدراته المادية والاستيعابية» وبتعبير 
آخر هو أحد صورة التعلم غير التقليدية كالتعلم 
المفتوح أو التعلم عن بعد. 

إن ظاهرة اليأس أو الضجر من التعليم 
التقليدي ( 726-10-7206 ) تدعو إلى ضرورة 
وأهمية مساعدة الطلبة بأن يصبحوا متعلمين 
نوعية التعليم المهم والمجدي لهم» كون عملية 
التعلم تتصف بالاستمرارية لامتدادها مدى الحياة 
الإنسانية. 


من هنا كان لابد من دعم المتعلمين على 
اختلاف فثاتهم ومستوياتهم التعليمية في اتخاذ 
قراراتهم بأنفسهم عما يجب تعلمه من خلال 
تعزيز نزعة التعلم الذاتي لديهم (-5611 
8 611131161116111) التي تمنحهم 
فرصة لتعلم التفكير النقدي الذاتي والاستعداد 
للتساؤل المستمر والمثابرة والإأصرار على 
مواجهة التحديات بعيدا عن الإحباط والكسل.(3) 

وهذا ما أشارت إليه دراسة مورلي ( التي 
أجريت على طلبة كلية التربية الذين يدرسون مقرر 
التربية الرياضية في كلية إعداد المعلمين لمرحلة 
التعليم العام (1-12) في كندا حيث تم إدخال 
تكنولوجيا التعليم في تدريس المقرر من خلال 
توظيف برنامج 1001 تصن اتعتصيت (ء/18) 
(7776507)» وما يتطلب من إعداد توصيف للمقرر 
وتحميل المواد التعليمية ومحتوى المقرر في 
البرنامج؛ إضافة إلى وضع بعض الملاحظات التي 
يحتاج إليها الطلبة أثقاء حواراتهم» ومناقشتهم 
الجماعية» وقد أظهرت نتائج الدراسة أن جميع 
الطلبة أظهروا تمتعهم وسعادتهم باستخدام أدوات 
هذا البرنامج في عملية التعلم خاصة ما يرتبط 
بصفحة المناقشة وما يتم فيها من تبادل الأفكار 
والحوارات بين الطلبة أنفسهم ومعلميهم» علماً بأنه 
تم استخدام أداة أخرى وهي ( مناء11آ:ا8 01"5مء/11 
3) من أجل السماح للمتطوعين من المرشدين 
في الصحة البدنية أيضأ على المستوى الإقليمي من 
المشاركة مع الطلاب في المناقشات والحوارات 
التي تزود الطلبة بالمادة الدراسية وتنميها. | 

ونظراً لشيوع استخدام برنامج( 7/6007 ) 
في التعليم» فقد أشار التقرير السنوي الصادر عن 
كلية ريد ريفر (ع001168 81762 60) في 
مانيتوبا (1]058م86) بكندا”') أن هناك نموا 
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متزايداً في عدد الطلبة في الجامعات الذين 
يدرسون مقررات دراسية بطريقة التعلم الشبكي 
باستخدام هذا البرنامج» حيث بلغت عدد 
المقررات التي تدرس باستخدام هذا البرنامج 
11 ورا ذواضها كما أذ عدد الطلاب قد 
ارتفع بإطراد حيث وصل عدد الطلبة إلى 
47" طالب في غساء 1/843 ام بعد أن 
كان العدد في العام الجامعي ١٠٠1/5١٠٠م‏ 
48 طالب وطالبة. 

أما حول شيوع التعلم الشبكي من خلال 
استخدام جهاز الكمبيوتر وشبكة الانترنت فقد قام 
كل من 66 17/131115 , 51118276612 ,1/1111:05/10 
(عطعدزدةء1)1/6'') بتطوير مقررات شبكية 
باستخدام برنامج (17766001) بدعم من نظام 
إدارة المقررات ( 127621ء7312028 ع15لاه0 
160 )حيث يساعد هذا النظام على تمكين 
المعلم من توفير مادة تعليمية على الشبكة يسهل 
الوصول إليهاء إضافة إلى اختبارات قصيرة 
وأنشطة تعليمية محفزة. وأظهرت نتائج الدراسة 
فعالية هذه البرامج التعليمية» كما أنها كانت 
مرغوبة أكثر ومفضلة من قبل الطلبة خاصة في 
ترسيخ مادة التعلم ونموها. 

وللكشف عن الفروق بين درجة فاعلية طلبة 
الجامعة في المشاركة في المناقكشات وطرح 
الأفكار وإيداء الرأي باستخدام أساليب تعليمية 
مختلفة:؛ أظهرت نتائج دراسة ورنر 
(عمع/11)!"') الذي استخدم فيها ثلاثة أساليب 
من التعليم؛ النمط الأول منهاء يمثل في التعليم 
الاعتيادي المباشر (©1"206-10-1520) مع دعم 
شبكي جزئي. والنمط الثاني: يمشل تعلديم 
باستخدام الفيديوء أما النمط الثالث» فهو تعليم 
شبكي تام؛ باستخدام برنامج إدارة المقررات 


11/ 


(1/6001). أظهرت نتائج الدراسة أن هناك 
فروقاً بين مستوى التفكير التأملي لدى الطلبسة 
باختلاف أساليب التعلم الثلاثة والمرتبطة في 
أسلوب حل المشكلات. 

وجاءت دراسة (لءقطءتصصةن)7 "حول 
تطوير برنامج (501ء/17) كمصدر تعليمي يزداد 
امتكدامةيوما يعد توم حي" أنه اسم رقن في 
إطار أحاديث الباحثين والمهتمين في التعليم' 
الشبكي؛ إلا أنه لا تزال هناك العديد من التساؤلات 
حول المعيار المعتمد في تفييم مثل هذه المقررات 
التي تدرس بطريقة التعلم الشبكي» حيث لا يزال 
هناك اهتمام نحو تطوير طريقة يمكن الاعتماد 
صيها كشال في قاين مذي نتساج تدك اهندم 
التسهيلاث التي يقدمها برنامج (71©<ا1/6). 
وأجرت الخروصي9'') دراسة حول فاعلية 
استخدام أدوات المقرر الشبكي (برنامج 
6077 في تحصيل طلبة الدراسات العليا 
ودافعيتهم نحو مقرر تكنولوجيا التعليم 
والمعلومات والاتصال بكلية التربية بجامعة 
السلطان قابوس. وتكونت عينة الدراسة من 5١‏ 
طاليا ‏ وظالنة مخ :ظلنة للذى إنداك: العليا تكصتئصون 
مناهج وطرق تدريسء» وقد تم تقسيم عينة 
الدراسة إلى مجموعتين؛ الأولى تجريبية درست 
باستخدام برنامج (1/60501) وتكونت من 7١‏ 
طالبا وطالبة» والثانية ضابطة درست باس تخدام 
الطريقة التقليدية وتكونت من ٠١‏ طالباً وطالبة. 
أظهرت نتائج الاختبار التحصيلي عدم وجود 
فروق ذات دلالة إحصائية )٠,.5-0(‏ بين 
متوسطات أداء أفراد المجموعتين التجريبية 
والضابطة في ضوء متغيري التخصصء» 
والمعدل العام في البكالوريوسء ومقياس الدافعية 
نحو المقرر. 


د. وجد جيهة ثابت العاني 


من هنا جاءت هذه الدراسة للكشف عن 
المعيقات الني تحول دون توظيف تقنيات 
برنامجي ( '17/6501) و(7100016 ) بأدواتهما 
التعليمية المتنوعة في العملية التعليمية في كلية 
التربية بجامعة السلطان قابوس من وجهة ننظر 
المتعلمين المستخدمين لهذين البرنامجين. 
مشكلة الدراسة وأسئلتها 

اتضح في الآونة الأخيرة تزايد عدد الاعتماد 
على التكنولوجيا في عملية التعليم والتعلم في 
المؤسسات التعليمية وذلك بشيوع استخدام أدوات 
وبرمجيات وقواعد بيانات وشبكات تعليمية 
تسعى إلى توسيع نطاق البيئة التعليمية لتجعلها 
أكثر مرونة وحيوية واتساق تلبية لحاجة 
المتعلمين من مختلف الفكئات» ونخص بالذكر هنا 
طلبة الجامعات. من هنا جاءت هذه الدراسة 
للكشف عن معيقات التعلم الشبكي من وجهة 
نظر طلبة كلية التربية بجامعة السلطان قابوس 
باستخدام برنامجي(78/65071 ) و(2100016 ) 
من خلال الإجابة عن السؤالين الآتيين: 
السؤال الأول: ما معيقات التعلم الشبكي بجانبيه 
التعليمي والتكنولوجي من وجهة نظر طلبة كلية 
التربية بجامعة السلطان قابوس؟ 
السؤال الثاني: هل توجد فروق ذات دلالة 
إحصائية عند مستوى (5-0:,: ) بين 
استجابات طلبة كلية التربية على معيقات التعلم 
الشبكي بجانبيه التعليمي والتكنولوجي تعزى إلى 
متغيرات الجنس» والتخصصء ودرجة معرفتهم 
باستخدام الحاسبء. ومعدلهم التراكميء ونسوع 
البرنامج المستخدم في التعلم الشبكي؟ 
أهمية الدراسة 

يعد الاهتمام بعملية التعلم والتعليم وما يقوم 
به المتعلمون داخل المؤسسة التعليمية وخارجها 
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من المداخل الرئيسة وأولويات التطوير النوعي 
الذي يكسبهم خبرات جديدة ويتعلمون كيف 
يفكرون تفكيراً منظماً يؤدي بهم إلى التوصل إلى., 
حلول جديدة للمشكلات التي يواجهونهاء كما 
تنمي لديهم غذدا من المهارات التي تمكنهم من 
أداء عمل نافع ومنتج ومتقن في أن واحد. وفي 
ظل التوجهات العامة لتطوير العمل التربوي 
لدول مجلس التعاون لدول الخليج تستهدف 
استراتيجية التنمية الشاملة البعيدة المدى 
)٠١55-70٠0(‏ التي أقرها المجلس في دورته 
التاسعة عشرة2" إلى تحقيق مسيرة تنموية 
مستدامة ومتكاملة لدول المجلس في كل 
المجالات غايتها الارثقاء المتواصل بنوعية 
الحياة فيها بحيث تلبي احتياجات العملية التنموية 
في كل دولة. وبما أن رأس المال البشري هو 
أساس التقدم والنموء لذا وجب الاهتمام بالنشاط 
التعليمي والتدريبي للمتعلمين بمختلدف فئاتهم 
ومستوياتهم التعليمية باعتبارهم المرتكزات 
الأساسية للتنمية البشرية في القرن الحادي 
والعشرين. من هنا جاء الاهتمام في إعادة النظر 
في حاجات الشباب التعليمية وما يرتبط 
بمتطلبات تعليمهم وذلك بدعوة المؤسسات 
التعليمية إلى تبني استراتيجية جديدة في أساليب 
التعليم والتي تتصف بالمرونة والتمحور حول 
المعلم من خلال تنمية التفكير التأملي لديه 
(وصتعلصنط1 106اء2»16) بعيداً عن تلقين 
المعارف والمهارات وجها لوجه (10-ع520- 
30" ) تلك الاستراتيجية التي تبنى على قاعدة 
شبكية (ع اندع .آ 0ع17760-825 ) مولت 
حالياً بالتعلم الإلكتروني( 0108:ة6-16 ) الذي 
يمثل الجيل الرابع من عمر استخدام الحالسوب 
وهو جيل "التعليم المبرمج". من هنا جاءت أهمية 
إعادة النظر في طرائق التدريس وفي المعرفسة 
المكتسبة لكافة المتعلمين بعد أن أصبح اعتماد 


داخل 


الشهاذاك: الأكاديمية و أبانا على العيتارات 
التي يكتسبها المتعلمون ومقدار تزودهم بالمعرفة 
الحديثة» وقدرتهم على استخدامها وتوظيفها في 
الحياة العملية. 
تحديد المصطلحات 
التعلم الشبكي 

ويقصد بالتعلم الشبكي في هذه الدراسة هو 
التعلم الذي يستخدم كل الميزات الأساسية في 
برنامجي (1776501) وبرنامج ( 12400016 ) 
اللذان يقدمان في جامعة السلطان قابوس بدءا من 
المحتوى المنهجي والمواد المتعلفة؛ وأدوات 
الاتصالء» وأدوات التعليم ولوحة المناقشة» 
والبريد الإلكتروني وأدوات التقييم...الخ. ويتم 
فيه ثلاثة أنواع من التفاعل بين المتعلم 
والمحتوى التعليمي» وبين المتعلم والمعلم» 
المتعلم والمتعلم للوصول إلى المعرفة واتخاذ 
القرارات سعيا إلى تحقيق أهداف التعليم. 
محددات الدراسة 

تتحدد هذه الدراسة من كونها أجريت على طلاب 
وطالبات كلية التربية - جامعة الس لطان قابوس 
لفصل الخريف للعام الجامعي 5١٠٠5/5١٠٠م؛‏ كما 


أنها تتحدد في ضوء أداة الدراسة المعدة من أجل 
تحقيق هدفها وأنها اقتصرت على طلبة كلية التربية 
دون طلبة باقي الكليات. 
الطريقة والإجراءات 
.١‏ مجتمع الدراسة وعينتها 

تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة كلية 
التربية في جامعة السلطان قابوس للفصل 
الدراسي ربيع ©١٠5/7١٠58م‏ المشاركين في 
مقررات التعلم الشبكي التي تطرحها الكلية؛ 
والبالغ عددهم 351 طالباً | وطالبة؛ تم أخذ عينسة 
متاك نلك #«ااأطانليا وطاليةة موك ون يتنا 
نسبته 6150 متن مجتمع الدرافية: قم 
توزيعهم حسب متغيرات الدراسة كما هو 
موضع في جدول:3: 
؟.أداة الدراسة 
من أجل الكشف عن معيقات التعلم الشبكي من 
وجهة نظر طلبة كلية التربية في جامعة السلطان 
قابوس» تم إعداد استبانة كأداة رئيسة لجمع 
البيانات؛: وذلك من خلال تحليل الدراسات 
السابقة التي تناولت معيقات التعلم الشبكي كأحد 
أساليب التعلم بالطريقة الإلكترونية» إضافة إلى 


ققد ف توزيع اراد عي ادرئحة حمد ددا 
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د. وجيهة ثابت العاني 


الاطلاع على الأدب النظري الذي تناولت 
موضوعاته مفهوم التعلم الشبكي ونظرياته 
وأساليب تطبيقه واستخدامه في العملية التعليمية- 
التعلمية. وبناءة على هذاء تم إعداد استبانة 
ملحق ١‏ تكونت من جزأين: 
الجزء الأول: اشتمل على مقدمة تعريفية عن 
عنوان الدراسة وأهميثها وبيانات عامة يتطلب 
جمعها عن المستجيبين وخصائصهم السيكومترية 
المتمثلة بالنوع؛ والسنة الدراسية» ونوع السكن؛ 
والمعدل التراكمي» والتخصص الأكاديمي» ودرجة 
معرفة الطلبة باستخدام الحاسب الآلي» إضافة إلى 
معدل عدد الساعات التي يستغرقها الطلبة في 
الجلوس أمام الإنترنت؛ والبرنامج التعليمي الشبكي 
باستخدام (01)طء/17) و(»0/10001). 
الجزء الثاني: تككقون من ”١‏ فقرة متصلة 
بمعيقات استخدام التعلم الشبكي» ويتضمن من: 
.١‏ معيقات تعليمية وعدد فقراتها ١5‏ فقرة. 
؟. معيقات تكنولوجية وعدد فقراتها ؛ ١‏ فقرة. 
كما تم وضع سؤال مفتوح للإجابة عنه من قبل 
الطلاب الذين يرون أن هناك إيجابيات وسلبيات 
أخرى متصلة باستخدام التعلم الشبكي. 
". صدق الأداة وثباتها 

تم التأكد من صدق محتوى الأداة وذنلك مسن 
خلال عرضها على لجنة من المحكمين وهم 
أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية في تخصص 
تقنيات التعليم وعلم النفسء والإدارة التربوية» حيث 
طلب منهم إبداء رأيهم في المعلومات الواردة في 
الاستبانة التي تعكس معيقات التعلم الشبكي في كلية 
التربية» وتم تعديل فقرات الإستبانة في ضوء 
ملاحظات المحكمين. 

ومن أجل التحقق من ثبات الأداة؛ تم اس تخدام 
طريقة التجزئة النصفية حيث تم حساب معامل 
الثبات كرونباخ - ألفا (طملهف- طعدطدممتطت) 


للاتساق الداخلي حيث بلغت قيمته لاثداة ككل 
(زككرم)ء والمعيقات التعليمية كر والمعقيقفات 
التكنولوجية ١,8٠‏ كما هو مبين في جدول 7. 
جدول 7: معامل الثبات للاتساق الداخلي ألفا-كرونباخ 
لمجالات الدارسة والكلى 


افيد إعدهوت إستدظت | 


؛. متغيرات الدراسة 
تضمنت هذه الدراسة المتغيرات الآتية: 
أولاً: المتغيرات المستقلة: 

.١‏ متغير الجنس» وله مستويان (ذكرء أنثى). 

". متغير السنة الدراسية» وله ثلاثة مستويات (سنة 
ثانية فما دون» وسنة ثالثة ورابعة» ودبلوم فأعلى). 
". متغير التخصص؛» وله ثلاثة مسثويات 
(اللغاتء. علوم اجتماعية» علوم طبيعية). 

5. متغير المعدل التراكمي وله ثلاثة مستويات 
(أقل من 37,6٠‏ من ٠7-7,6ء‏ أكثر من "). 
5. متغير نوع السكن وله ثلاثة مستويات رمع 
الأسرة» سكن الطلاب داخل الجامعة» سكن 
الطلاب خارج الجامعة). 

5. معدل عدد الساعات التي يس تخدم الطالب 
الإنترنت/ أسبوعيا وله ثلاثة مستويات (4 ساعات 
فأقل» 6-4 ساعاتء أكثر من 8 ساعات). 
. درجة المعرفة باستخدام الحاسب وله ثلاشة 
مستويات (درجة عالية» درجة متوسطة؛ درجة 
منخفضة). 
4. دراسة مقرر بطريقة التعلم الشبكي وله 
مستويان ( يدرس بالتعلم الشبكي» لا يدرس). 
ثانيً: المتغير التابع 
معيقات اسنخدام برنامجي (2©71ط1766) 
و(000016). 
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4. المعالجة الإحصائية 

للإجابة عن أسئلة الدراسة؛ تم اس تخدام 
التحليلات الإحصائية باستخدام الرزم الإحصائية 
( 5855 )»2 وتم حساب المتوسطات الحسابية 
والانحرافات المعيارية وتحليل اختبار "ت" 
وتحلايل التباين الأحادي 5-7 
488074 ) لتحديد مواقع الفروق بين 
استجابات أفراد عينة الدراسة حول واقع معيقات 
التعلم الشبكي في كلية التربية. 
عرض نتائج الدراسة ومناقشتها 
بما أن هذه الدراسة استخدمت المنهج الوصفي- 
الكمي الذي يعتمد على البيانات والإحصاءات 
الرقمية والتي تكشف عن معيقات التعلم باستخدام 
برنامجي (176501) و(2400016) في كلية 
التربية في جامعة السلطان قابوس» حيث تم 
اعتماد ثلاثة مستويات مكافئة في تفسير النتائج: 
.١‏ المدى ( من١٠١-57,؟)‏ يشير إلى واقع 


المعيقات بدرجة " متخفضضة". 
". المدى (من 7,"54- اقل من )١,517‏ يشير إلى 
واقع المعيقات بدرجة 'متوسطة". 
“. المدى(اكثر من 57,؟) يشير إلى واقع 
المعيقات بدرجة"عالية". 
كما سيتم عرض نتائج الدراسة وفقا لأسئلتها كما 
أولاً: عرض نتائج الدراسة والمتعلقة بالإجابة 
عن السؤال الأول والذي يهدف إلى الكشف عن 
معيقات التعلم الشبكي بجانئبيه التعليمي 
والتكنولوجي من وجهة نظر طلبة كلية التربية 
بجامعة السلطان قابوس؟ 
أ. المعيقات التعليمية 

تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات 
المعيارية لاستجابات عينة الدراسة على فقفرات 
المعيقات التعليمية للتعلم الشبكي؛ كما هو موضح 
في جدول .١"‏ 


جدول ": المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات عينة الدراسة على فقرات المعيقات التعليمية 


يقلل تلم الشبكي من فرص لقان الاجتماعي د 


التعلم لزن التقاء عضو هيئة التدرب 
لوجه (ع280 10 1:206) مع الطلبة. 


07 د. وجيهة ثابت العاني 


لا يمنح التعلم الشبكي فر ص أ كافية للطلاب 
لإظهار قدراتهم و إمكقاتيم الذاتية. 
رغبتهم في تحقية 


عدم تشجيع بعض أعضاء هيئة التدريس طلابهم 


على استخدام أسلوب التعلم الشبكي. 
لا يوفر التعلم الشبكي فرصة كافية للحوارات 
سد التعليمية - التعلمية. 


التعلم الشبكي من دافعية الطلبة للبحث عن مزيد 
من المعلومات المرتبطة بتخصصاتهم. 


يوضح جدول “” أن المتوسط الحسابي الكلي 
لاستجابات أفراد عينة الدراسة حول معيقات التعلم 
الشبكي في كلية التربية في جامعة السلطان قابوس 
بلغ 7,07 أي جاء بدرجة 'متوسطة" وفقا للمعيار 
الذي تم اعتماده لتفسير نتائج هذه الدراسة. كما بين 
الجدول أيضاً أن هناك فقرة واحدة حصلث على 
أعلى متوسط حسابي قدره 7,7» في حين حصلت 
5 فقرة على متوسطات حسابية بدرجة متوسطة 
بين 5,517 للفقرة رقم١١‏ 'ليس لدي وقت كاف 
لدخول مختبر الحاسب الآلي لمتابعة أعمالي فيه" 


والفقرة رقم1 والمتضمنة" يقلل التعلم الشبكي من ثفة 


الطلاب بأنفسهم والاعتماد عليها" بمتوسط حسابي 
قدره /7,5؛ كما أن هناك فقرة واحدة حصلت على 
أدنى متوسط حسابي قدره ",1 للفققسرة رقم “ 
والمتضمنة" يقلل التعلم الشبكي من دافعية الطلبة 
للبحث عن مزيد من المعلومات المرتبطة 
ب. المعيقات التكنولوجية 

تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات 
المعيارية لاستجابات عينة الدراسة على فقفرات 
المعيقات التكنولوجية للتعلم الشبكي» كما هو 
موضح في جدول 4. 


جدول 4: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات عينة الدراسة افك المعيقات 0 


ا ا ااا 00 


عدم توافر مرشد تكنولوجي يوجهني إلى كيفية استخدام 
البرامج التعليمية على الشبكة. 
ليس لبعض أعضاء هيئة التدريس إقبال كبير على التعامل 
مع المعلومات التي يجمعها الطلاب من خلال الشبكة. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد السادس» العدد الاول ان 


000 
ل 


7 


لا أمتلك مهارة الطباعة والتنسيق. 
)م 

تشير النتائج في جدول : أن هناك ثلائة 
معيقات ترتبط بمجال التكنولوجيا جساءت 
متوسطاتها الحسابية بدرجة "عالية" وهي الفقرات 
(15 17 55) وبمتوسطات حسابية تراوحت 
ما بين (5,9- ©76,؟) للفقرات " أجد صعوبة في 
الحصول على جهاز حاسب آلي خال بمعامل 
الكلية" وثم الفقرة "العطل المتكرر في أجهزة 
الحاسب الآلي" وثم الفقرة "عدم توافر مرشد 
تكنولوجي يوجهني إلى كيفية استخدام البرامج 
التعليمية على الشبكة" على التوالي. 

أما الفقرات التي حصلت على متوسطات 
حسابية بدرجة ' متوسطة" فقد بلغ عددها تسعة 
فقرات تراوحت متوسطاتها الحسابية بين (9,4- 
5,) أما أدنى متوسط حسابي فقد سجل للفقرتين 
)١7 :55(‏ المتضمنتين "لا أملك مهارة اس تخدام 
الحاسب الآلي" بمتوسط حسابي قدره (5,؟) 
والفقرة" لا أمتلك مهارة الطباعة والتنسيق" بمتوسط 
حسابي قدره (5,7). أما المتوسط الحسابي الكلي 
للمجال فقد جاء بدرجة 'متوسطة" وقدره (5,1). 

تبين من خلال عرض نتائج السؤال الأول أن 
هناك فقرة واحدة حصلت على درجة موافقة 
بمستوى'عالي" وفقرة واحدة أيضا حصلت على 


1لا قلة معرفتي بالبرنامج التعليمي (71© (اء6/لا). 
٠١‏ ' |15 ]اين لدي مهارةفي لتاملسع موقي لعل لتيقي. 
لا أمتلك مهارة استخدام الحاسب الآلي. 


هك ل نت 7 كه دك 
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ظ 
عكثرره 5 


مستوى 'منخفض" وفقا للمعيار المستخدم في هذه 
الدراسة؛ في حين حص لت )١4(‏ فقرة على 
متوسطات حسابية بمستوى 'متوسط". وهنا لابد 
من الإشارة إلى أن طلبة كلية التربية لا يزالون 
يواجهون صعوبة في التعامل مع برنامجي 
التعليمي (11765001) و(72400016) وخاصة في 
المذاكرة على شاشة الحاسب الآلي خاصة فيما 
يتعلق في متابعة المحاضرات والقراءة 
الإلكترونية» علماً أن عملية التعلم الشبكي هي 
أساسا تعتمد على قدرة المتعلم وكفاءتم اكد 
في استخدام الحاسب بالإضافة إلى دافعيته في 
التعلم بهذه الطريقة فإنها تعزز بمقدار هذه 
المهارة والكفاءة التي يمتلكهاء خاصة أن هذه 
الطريقة في التعليم تختلف تماما عما تعود عليه 
في الطرق التقليدية للتعليم. وهنا لابد من الإشارة 
إلى دوق فعاتجحة مكل هذه المشتكلات 
والمعوقات التي تواجه الطلبة»بالاهتمام بتشجيعهم 
ودعمهم للانخراط في مثل هذا النوع من التعليم 
وهذا ما أشارت إليه دراسة (عدعة/17) 7" التي 
ركزت على أهمية زيادة ثقة المتعلمين بأنفسهم 
ولكك: الببتة التمازموة "الشيعية وكلاك ون با 
تهيئتهم ومشاركتهم في المناقشات والحوارات 


د. وجيهة ثابت العاني 


الإلكترونية التي تعد من ألأساليب الفعالة في مثل 
هذا النوع من التعليم. 

أما بالنسبة إلى معوقات أخرى ترتبط بعدم 
امتلاك الطلبة لمهارة إدارة وقتهم وتنظيمه 
خاصة في ما يرتبط في المتابعة المتواصلة 
للالتزامات اليومية والدورية لما يرسل إليهم من 
واجبات وما يتطلب منهم من إنجاز مهام على 
الشبكة مما يجعل الطلبة يستغرقون وقتأ طويلا 
وجهداً مضاعفاً عن غيرهم من الطلبة الذين 
يتعلمون بالطريقة التقليدية» حيث أظهرت نتائج 
هذه الدراسة أن هناك (9076,7) من الطلبة 
لديهم مهارة بدرجة "متوسطة" في اس تخدام 
الحاسب وأن )96١7(‏ لديهم مهارة بدرجة 
منخفضة» في حين فقط )١١,7(‏ من الطلبة لديهم 
مهارة بدرجة عالية. تعد تهيئفة المتعلمين 
وتعريفهم بالبيئة الشبكية (8356 (اء/11 
10111 من الخطوات الأولى للتخفيف 
من حدة المعيقات التعليمية التي تواجههم 
بالإضافة إلى أهمية تدريبهم على ثقافة 
(71371531) البيئة الشبكية والقيم التي بنيت 
على أساسها يعد كإخطار مرجعي ومرشد 
لسلوك الطلبة وممارساتهم التعلمية داخلها حيث 
أشارت دراسة منصور (550:04ة2 )0 إلى 
أن الطلبة الذين يدرسون عبر شبكة الإنترنت 
يستغرقون وقتا طويلاًء ويبذلون جهداً مضاعفاً 
في أمور لا ترتبط بالتعليم مما يشكل عبقآً 
وضغطاً نفسيا وصحياً عليهم. وهنا تأتى أهمية 
تهيئتهم لمثل هذه البيئة التعليمية في إكسابهم قيم 
التعامل معها وأخلاقياته. 

أما بالنسبة إلى المعوقات التكنولوجية»؛ حيث 
أظهرت نتائج الدراسة أن من أبرز المعوقات 
التكنولوجية تتمثل في صعوبة الحصيول على 


جهاز حاسب آلي خال بمعامل الكلية» إضافة إلى 
العطل المتكرر في أجهزة الحاسب؛ وعدم توافر 
مرشد تكنولوجي يوجههم إلى كيفية اس تخدام 
البرامج التعليمية على الشبكة؛ كما أن هناك 
بعض من أعضاء هيئة التدريس ليس لديهم إقبال 
كبير على التعامل مع المعلومات التي يجمعها 
الطلبة من الشبكة؛» إضافة إلى معوق قلة معرفة 
الطلبة ببرنامج( 800016) التعليمي» حيث 
سجلت هذه الفقرات متوسطات حسابية بدرجة 
عالية ومتوسطة تراوحت ما بين(7,5- 5,5). 
إن تقديم الدعم الفني والتسهيلات التقنية لتمكين 
الطلبة للتفاعل بسهولة مع محتوى المقرر يعد 
من أولويات زيادة جودة التعليم الإلكتروني كما 
جاء بدراسة الهادي!”) إلى أن قلة إقبال الطلبة 
على التعلم الشبكي يعزى إلى قصور في 
القدرات الذاتية للمتعلمين في كيفية التعامل مع 
هذا النوع من البيئة التعليمية وقد بيسنت نتائج 
الدراسة أن ثقة الطلبة بأنفسهم والاعتماد عليها 
إضافة إلى دافعيتهم للتعلم الشبكي قد جاء بدرجة 
متوسطة وبمتوسطات حسابية تراوحت بحين 
(1,5-717) وبالتالي فلا يزال الطلبة بحاجة إلى 
الدعم والإرشاد والمساعدة والتوجيه المستمر في 
كيفية التعامل مع البيئة التعليمية الشبكية لجعلها 
أكثر معنى وفائدة لهم. 

ثانيً: عرض نتائج الدراسة والمتعلقة بالإجابة عن 
السؤال الثاني الذي يهدف إلى الكشف عن الفروق 
ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠,٠5-0(‏ ) بين 
استجابات طلبة كلية.التربية على معيقات التعلم 
الشبكي بجانبيه التعليمي والتكنولوجي تعزى إلى 
متغيرات الجنس» والتخصصء ودرجة معرفتهم 
باستخدام الحلسبء ومعدلهم التراكميء ونوع 
البرنامج المستخدم في التعلم الشبكي؟ 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد السادس, العدد الاول عب 


الفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة وفقا نتائج كل مجال على حدة. 
لمتغيراتها كما هو موضح في جدول ©. 


لاستجابات أفراد عينة الدراسة حول معيقات التعلم الشبكي التعليمية والتكنولوجية 
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يوضح جدول ٠‏ أن هناك فروق ظاهرية بين .١‏ مجال المعيقات التعليمية 
المتوسطات الحسابية لاستجابات الطلبة على ما تم إجراء اختبار (ت) للكشف عن الفروق 
يواجهون من معيقات تعليمية وتكنولوجية في بين استجابات أفراد عينة الدراسة لكشف عن 
استخدام برنامج التعلم الشبكي في الكلية. ومن الفروق ذات الدلالة الإحصائية ٠,.05-0(‏ ) 
أجل الكشف عن الفروق ذات الدلالة الإحصائية» والتي تعزى لمتغيرات الجنسء ودراسة مقررات 
تم إجراء تحليل اختبار (ت) واختبار التباين بطريقة شبكية» ونوع البرنامج التعليمي كما هو 
الأحادي وحسب مستويات كل متغير لتحديد موضح في جدول (5). 


وب د. وجيهة ثابت العاني 


جدول 5: نتائج اختبار (ت) لاستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال المعيقات التعليمية 


5ك كك كش سعد 


تشير نتائج اختبار (ت) في جدول )١1(‏ إلى عدم 
أفراد عينة الدراسة على المعيقات التعليمية تعزى 
لمتغيرات الجنسء» ودراسة مقررات بطريقة شبكية» 
ونوع البرنامج التعليمي. 

وللكشف عن الفروق بين استجابات أفراد عينة 
ودرجة المعرفة بالحاسبء والتخصص الأكاديمي» 
والمعدل التراكمي» ومعدل عدد ساعات استخدام 


الإنترنت/ أسبوعياء ومكان السكن» تم إجراء تحليل 
التباين الأحادي (87107/4 /إ77872 ع02) كما هو 
وضع في جنول ؟. 

تشير نتائج تحليل التباين في جدول ؟ إلى عدم 
وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات أفراد 
عينة الدراسة على المعيقات التعليمية تعزى إلى 
متغيرات السنة الدراسية» والتخصص الأكاديمي» 
والمعدل التراكمي» ومعدل عدد ساعات استخدام 
الإنترنت/ أسبوعياء ومكان السكن. 


جدول ": نتائج تحليل التباين الأحادي لاستجابات أفراد عينة الدراسة على معيقات تعليمية وفقا لمتغيرات السنة الدراسية؛ 
والتخصص الأكاديمي؛ والمعدل التراكمي؛ ومعدل عدد ساعات لتحا الإنترنت/ 0 ومكان السكن 


السنة الدراسية 


درجة المعرفة باستخدام الحاسوب 


التخضعئن 


معدل عدد ساعات استخدام 


مجلة عجمان للدراسات واليحوث» المجلد السادس» العدد الاول ب 


الإنترنت/أسبوعيا ا 


.١‏ مجال المعيقات التكنولوجية 

للكشف عن موقع الفروق بين استجابات أفراد 
عينة الدراسة على المعيقات التكنولوجية. تم 
إجراء تحليل اختبار (ت) لمتغيرات الجنس» 
ودراسة مقررات بطريقة شبكية» ونوع البرنامج 
التعليمي كما هو موضح في جدول 8. 


جدول 8: نتائج اختبار "ت" استجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال المعيقات التكنولوجية 


* دالة عند مستوى ()0- )٠,.5‏ 

تشير نتائج اختبار (ت) في جدول « إلى 
وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات 
أفراد عينة الدراسة على المعيقات التكنولوجية 


ل 

له ده سن 1ك 

------ - نالحد 

سس ع | جع | ع 

ا ا ا 

7 تنش هك لكك ال 
ا سد ب 


(5,") مقابل متوسط حسابي قدره("5,؟) 


لبرنامج ( 00416 ) في حين لم تظهر فروق 
ذاكا ذلالة إخصائية تعزى إلى متعين اخ الجنس: 
ودراسة مقررات بطريقة شبكية. 

وللكشف عن الفروق ذات دلالة إحصائية تعزى 
قل في كه الجفةة لتو اسح وا وخر لغوت 


الانحراف 3 مستوى 
لمعياري الدلالة 


1 ننه 


بالحالسب» و التخصص الأكاديمي» و المعدل 
التراكمي» ومعدل عدد ساعات اس تخدام الإنترندت 
/أسبوعياء ومكان السكن, تم إجراء اختبار تحليل 


تعزى إلى متغير البرنامج التعليسي ولصالح 
برنامج (766001 ) بمتوسط حسابي قدره 


جدول : نتائج تحليل التباين الأحادي لاستجابات تراد عذة الدرامة على معقاات تكنولوجية 


المربعات 9 ية المربعات 
لسنة الدراسية ال الا 91013 لد 
5222ب كت ست كح و 
ا صو كلاد كك لكك انك ران 
الس ا دجام 
هس 2 


لستل التراقمي الحح اك سه 0 
لك داك هد كه 


معدل عدد ساعات استخدام الانترنتث/ 0* 
أسبوعيا ك2 د كك لهك كن ب 
-222 ]م 


تبين نتائج تحليل التباين في جدول 1 أن هناك تشير نتائج المقارنات البعدية لاختبار شافيه 
فروقاً ذات دلالة إحصائية عند مستوى(05-0١,١‏ ) في جدول ٠١‏ إلى وجود فروق ذات دلالة 
بين استجابات الطلبة على المعيقفات التكنولوجية إحصائية عند مستوى (0- 0,285 )بين 
تعزى إلى متغيرات: السنة الدراسية» ودرجة استجابات أفراد عينة الدراسة علي المعيقات 
المعرفة باستخدام الحاسب» ومعدل عدد ساعات التكنولوجية المشعير درجنة المبغرقتة واس تخداهم 
استخدام الإنترنت /أسبوعياء ومكان السكن. الخلسم كناك المسكوى المتقنضن و لتر 

ا ا حيث أنهم يواجهون معيقات بدرجة أعلى من 
تم إجراء اختبار شافيه للمقارنات البعدية؛ كما هو المستوى العالي وبمتوسطات حسابية (15,؟) 
و(؟1,”) على التوالي؛ وبمقارنة المستوى 
جدول :٠١‏ نتائج اختبار شافيه للكشف عن موقع الفروق للمقارنات البعدية لمتغير درجة المعرفة باستخدام الحاسب؛ ومعدل عدد 
ساعات استخدام الإنترنت؛: ومكان السكنء والسنة الدراسية 
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المتوسط الحسابي | السنة الأولى والثانية ! السنة الثالثة والرابعة ١‏ دبلوم تأهيل فاعلى 


نة الدرا 


1 


السنة الأولى والثانية ينس لاع * 


سية 


السنة الثالثة والرابعة ا بإ * 
ون نايل اطي ٠...‏ د اا 


* دالة عند مستوى( 0- ١,٠5‏ ) 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد السادس» العدد الأول ا 


المتوسط مع المستوى المنخفض حيث كانت 
الفروق لصالح المنخفض كونهم يواجهون 
معيقات بدرجة أعلى. 

أما بالنسبة إلى متغير السنة الدراسيةء حيث 
أظهرت نتائج اختبار شافيه للمقارنات البعدية أن 
هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات أفراد 
عينة الدراسة ولصالح السنة الأولى والثانية وبمتوسط 
حسابي قدره (737,") والسنة الثالثة والرابعة بمتوسط 
حسابي قدره )١,١107(‏ مقارنة بمستوى الدبلوم فأعلى 
بمتوسط حسابي قدره (5,8؟). 

كما تشير نتائج تحليل اختبار شافيه إلى أن 
هناك فروقاً ذات دلالة إحصائية تعزى إلى 
متغير معدل عدد ساعات استخدام الإنترنت/ 
أشبوحيا فخا شتعة ارو عن 4 موناغات" 
وبمتوسط حسابي قدره (77,؟) مقارنة بفئة "4- 
/ساعات" وبمتوسط حسابي قدره .)5,١5(‏ كما 
أظهرت نتائج اختبار شافيه بالنسبة لمتغير مكان 
السكن: أن هناك فروقا ذات دلالة إحصائية 
لصالح من يسكنون في سكن داخل الجامعة 
وبمتوسط حسابي قدره(75,؟) مقارنة بمن يسكن 
مع الأسرة (/ا/ا,؟). 

أوضحت نتائج السؤال الثاني عدم وجود 
فروقاً ذات دلالة إحصائية (0- ٠,05‏ ) بين 
استجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال 
الفعيفات" التعليمية فقا النتكيوانت: ادر لننة ييف 
أن جميع الطلبة يواجهون هذه المعيقات بنفس 
الدرجة والمستوى حيث جاء المتوسط الحسابي 
الكلي لاستجابات أفراد عينة الدراسة بدرجة 
متوسطة وقدره (05,"). وهذا ما يدل على أن 
جميع الطلبة يواجهون صعوبة في الدراسة 
والمذاكرة على شاشة الحاسب الآلي لمتابعسة 
أعمالهم» كما أنهم يعتقدون بأن هذا النمط من 


التعليم يفقدهم فرص التفاعل بين بعضهم البعض 
في الوقت الذي يفترض من أن عليهم الاستفادة 
من هذا النمط مسن التعليم لتطوير مهارة 
الاستقلالية في التعلم خاصة أنه يساعد على أن 
يقوم المتعلم بتقرير ما نوع التعليم الذي يطلبه 
والأكثر جدوى له إضافة إلى أنه يلبي احتياجاته 
التعليمية في الوقت الذي كشفت نتائج الدراسة أن 
هناك )9651١,1١(‏ من العينة التي شملتهم 
الدراسة يدرسون مقررات بالطريقة الشبكية 
لأول مرة» وبالتالي فإن هناك حاجة للقيمّام 
بتدريب الطلبة وتشجيعهم على مهارة التعلم 
الذاتي ( تع ممعءمقطصظ عستمممع.] © اء5 ) 
وهذا ما أشارت إليه دراسة الهادي ") من أن 
الطلبة المتعلمين بطريقة التعلم الشبكي بحاجة 
ماسة وملحة إلى تعزيز النزعة الذاتية في التعلم 
لديهم إضافة إلى توفير فرص كافية لهمم لتعلم 
التفكير النقدي الذاتي والاستعداد للتساؤل المستمر 
والمثابرة والإصرار على مواجهة التحديات» 
ومن أبرز هذه التحديات هي تحمل مسؤولية 
المتعلم لتعلمه. 

كما جاءت نتائج دراسة البلوشي7"') متفقة مع 
نتائج هذه الدراسة حول أهم دواعي التعلم 
الشبكي في أنه يساعد في إحداث التفاعل بين 
الطلبة بعضهم البعضء؛ وأنه يفعّل العمليات 
العقلية العليا كالتفكير التصوري (علالاءعة1]©11 
18 ) كالتحليلء والمقارنة: والبناء 
الجديد وهذه مهارات على المعلم تنميتها كي 
يتفاعل وبشكل إيجابي في ظل بيئة تعليمية شبكية 
غير البيئة التقليدية التي اعتاد عليها. 

أما بالنسبة إلى نتائج المتعلقسة بالمعيقات 
التكنولوجية فقد بينت النتائج أن معظم الطلبة لا 
يزالون يمتلككون مهارة بدرجة منخفضة 2" 


د. وجيهة ثابت العاني 


ومتوسطة وبنسبة (96088,7) في استخدام 
الحاسب وبالتالي فإن افتقادهم لمهارة عالية يشكل 
إعاقة في دراستهم لمقررات بطريقة التعلم 
الشبكي؛ كونه يعتمد كلياً على التواصل 
الإلكتروني في استلام المللحظات والمحاضرات 
والواجبات إضافة إلى المناقفات وحتى 
الاختبارات القصيرة وغيرها من المهام الأخرى 
التي تتطلب الرد الإلكتروني السريع ودون 
تأخير. وهذا ما أشارت إليه دراسة الغداب21') 
حول ,مغوفات: التلم الشبكي. التي تعود أساسا إل 
ارتفاع نسبة الأمية الحاسوبية خاصة في الدول 
العربية بين البالغين فوق سن(5١)‏ سنة. وبالتالي 
فإن من الضروري التحرك السريع لتمكين 
الطلبة من التعامل مع الحاسب وتوظيف 
تكنولوجيا المعلومات في التعلم. 

كما أظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروقاً ذات 
دلالة إحصائية ٠,85-0:(‏ ) لصالح برنامج 
(11/6501) بمتوسط حسابي قدره (1,71) وهنا 
لابد من الإشارة إلى أن العمر الزمني لهذا البرنامج 
في الجامعة أطول من برنامج ( 7400016 ) حيث 
أن هذا الأخير لم يتجاوز عمره الزمني السنة 
والنصف عند إجراء هذه الدراسة في حين أن 
برنامج(1188601) قد دخل في سنته السابعة في 
الجامعة وبالتالي فإن الطلبة قد تعرفوا كيفية التعامل 
مع الخدمات التي يقدمها وأصبحوا قادرين على 
تشخيص المعيقات التي تواجههم من جراء 
استخداماتهم المتكررة له. 

كما أظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروقاً 
ذات دلالة إحصائية عن مستوى( ٠,١5-0‏ ) 
بين استجابات أفراد عينة الدراسة على المعيقات 
التكنولوجية ولصالح درجة المعرفة باس تخدام 
الحاسب بمستوى متوسط ومنخفض مقارنة 
بالمستوى المرتفع. وكذلك لصالح طلبة فئة السنة 


الأولى والثانية وفئة 'سنة الثالثة والرابعة" مقارنة 
بطلبة فئة "حملة الدبلوم فأعلى". وهنا لابد من 
الإشارة إلى أن طلبة الكلية لا يزالون يواجهون 
صعوبات تعيق تعامله مع التعلم الشبكي» وهذا 
أمر متوقع وخاصة فإن مرحلة التحول في 
أساليب التدريس التي تمر بها كلية التربية تحتاج 
إلى تكثيف الجهود من قبل الطلبة وأعضاء هيئة 
التدريس ليكون التحول أكثر سهولة؛ فالتحول 
نفسه يشكل معوقاً في حد ذاته» وهذا ما أشارت 
إليه نتائج دراسة (وعصطهل © 81)!'') فقسد 
أظهرت أن طلبة جامعة ميتشجن وأعضاء هيئة 
التدريس فيها لا يزالون يعانون من معيقات 
تكنولوجية جراء التحول الذي حدث في الجامعة 
في أساليب التدريس بإدخال الأسلوب الشبكي. 
أما بالنسبة إلى متغير سكن الطلبة فقد أظهرت 
نتائج الدراسة أن الطلبة الذين يسكنون داخل 
الجامعة يواجهون معيقات تكنولوجية وبمتوسط 
حسابي قدره( 74,) أكثر من الطلبة الذين يسكنون 
مع أسرهم وبمتوسط حسابي قدره (171,؟) وخاصة 
تتمثل في صعوبة حصول الطلبة على جهاز 
الحاسبء؛ إضافة إلى العطل المتكرر لأجهزة 
الحاسب نتيجة سوء الاستخدام مما يعطل الطلبة 
ويعيق تعلمهم وهذه النتيجة جاءت متفقة مع نتائج 
دراسة(م150ع80) قي أن زيادة فاعلية التعلم 
الشبكي في الجامعات التي تدرس بالطريقة 
الإلكترونية تحتاج إلى إيجاد بيفة تقنية داعمة 
ومساعدة لمستخدميها سواء بالنسبة إلى الطلبة أو 
إلى أعضاء هيئة التدريس. 
التوصيات والمقترحات 
بناءً على نتائج الدراسة تم وضع العديد من 
التوصيات والمقترحات كما يأتي: 
.١‏ المتابعة المستمرة في معالجة الخلل المتكرر 
الذي يحدث للشبكة ويعرقل الدخول إليها سواء 
من داكل الكاضة أن من كازجي 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد السادس. العدد الأول . 


؟: نكن ثقافة الحائيب والإنتزقت يتين طلبنة 
الجامعة من خلال عقد ورش عمل أو حلقات 
دراسية تساعد الطلية على التعرف علسى 
الأساليب والطرق الصحيحة في التعامل مع 
البيئة التعلمية الشبكية. 

.٠‏ تعزيز التعلم الذاتي لدى المتعلمين من خلال 
تنمية قدرتهم على التفكير التصوري 
(8قتكلصتط1 ع7زاءع21ع5 ) والناقد وذلك 
بمسنحهم فرص المشاركة في الحوارات 
والمناقشات الإلكترونية التي تزيد من قدرتهم 
على النقد والتعبير الذاتي الذي يحقق نموهم 
العلمي والفكري. 

5.الإسراع في تصميم مقررات دراسية بساعات 
معتمدة أو غير معتمدة تدرس بطريقة شبكية 
(001015©5 11/60-83560) وان تكون متنوعة 
في موضوعاتها أو على الأقل بطريقة مدعومة 
شبكيا (و256بده© 204 )) والتي سوف 
تساعد في دمج الطلبة وتهيئتهم للتعامل مع البيئة 
الشبكية بسهولة ويسر. 

5. عقد ورش عمل ودورات تدريبية مكثفة 
لأعضاء هيئة التدريس لتعريفهم بطرق وأساليب 
إعداد وتصميم مقررات بطريقة التعلم الشبكي 
تاعشدارة متطرمة متكايلة فدءا فد الأكئنوات 
التخطيط» التصميمء التقويم؛ والتنفيذ. 

5. إجراء دراسة تفويمية للمقررات التي تطرح 
بطريقة شبكية في كلية التربية للوقوف على 
واقعها وتشخيص أهم الصعوبات التي تواجه 
مصمموها من أعضاء هيئة التدريس سواء 
أكانت تعليمية أو فنية أو إدارية أو تفنية. 
المراجع 

.١‏ الخان» بدرء استراتيجية التعلم الإلكترونيء 
ترجمة: د. علي بن شرف الموسوي. والأستاذ 


3م 


مالم وزو لجاز الوائلينه وقني: التقغيي: ذا ن "كفاع 
للنشر والتوزيع سورياء حلب» 6 آم. 

؟. زهران» مضر عدنان» وزهران» عمر 
عدنان؛ التعليم عن طريق الإنترنت» دار زهران 
للنشر والتوزيع» عمان» الأردن» لاد آم. 

". عبد المنعم» منصور أحمد» وعبد الرزاق» 
صلاح عبد السميع» الكمبيوتر والوسائط المتعددة 
6 المدارس» مكتبة زهراء الشرق» القاهرة. 
. ٠أم.‏ 


؟. ولبقعلءاآ © عستتعطته0) ,متلطعدهاعءك/ز 
خط :لجاع /الاع0آ عسنلص0 مذ 011 (2001) 
1 للا العتوووءودوم 10 مدعكلة غ1 5عء20آ 
01111 عط لم0 2 215ع تصصمض أ كق ع لالطتقء.] 
(0467959آ2110:151) 

(0.5077ع.ع اناء. 0/3707//: مرااط) 


5. سلامة» عبد الحافظ محمد وسائل الاتصال 
وتكنولوجيا التعليم» 95 (0): دار الفككر للنشثر 
والتوزيع» عمان» ؛ ا ام. 
.1١‏ لظ «مطتمعمد/ة"' (2001) ,.5 ,أ15ناوسمة 1 
,1000 0528[ عط 101 1 00108آ] *“6للمتتوعآ 
ألاع اماع ناع10 لة قمتصتة؟1 ,عمتجمعد/1 
. (8) 55 , أكتاعناك 
. الظفيريء فايز منشرء أهداف وطموحات 
تربوية في التعلم الإلكتروني» رسالة التربية:» 
العدد؛» وزارة التربية والتعليم» سلطنة عمان؛: 
مارس 5 54 'م. 
0/0 الهادي؛ محمد التعليم الإلكتروني عبر شبكة 
الإنترنت» تقديم: د. حامد عمارة؛ الدار المصرية 
اللبنانية, القاهرة. 6ه ام. 
يت ! ااوان اهدجا احعلوالاءه| #رترعانا 
علاتاعع 88 +10 15مه1' *تتعطعدء1 عار 
1999 ,لقتمتتنا10 عمتلم0 ,عستطعةء 1 
.(432548 0 :لك 
٠‏ . موعك عع»ع011» 1ن تمك ك1 لع1]1 
-3ة81/1) يعم تمصلا بتتممع] لوناتصمسخ ع امرعل 


2 10111281 عستلط0 ,203ضة0) ,(2ط1])0 
.(0476451 :0/0 0110 


د. وجيهة ثابت العاني 


1150510, رتتلاكة/ا :© رقطاع511187 :لذ‎ .١ 
8. -تاعتط :عاد108-5 .لح رعطوماممعءء7‎ 
ع5ة17/60-8 ادع الأعاصا عععط! طته جععي‎ 
دعا علاتاع ماعطا 01 1221نا10 ,5م11 ع1031‎ 
مأعتوعوع] عمتطتة‎ 15 )4(, 2004 
-ع] أمعلنن5 (2003) 03510[ بتعسة17ا‎ .5 
5م5510ناء1015 :101 21025 0ع تمه‎ 5030: 
-16ط210 غصع5610 01 51025تا[ع ممه‎ 25, 
لعع 101/10 / الع . لاقامط. بج //: تخا‎ 
03/142 ./اسخط.‎ )1815100 210: 80 479242(. 
لعبقظ مث .ا تبحون[ا راأعقطء ا سوب‎ .١1 
210221 عكةه د :17/01 01 ترم تتقبطه12‎ 
5103 115128 -ع ته 25260121ع25مه عط‎ 
م8 :200101510 مالممسساول عسمتلم 0 رمت‎ 
466144(. 
الخروصي» رحمة بنت سليمان بن ناأصرء‎ 5 
فاعلية استخدام أدوات المقرر الشبكي ببرنامج‎ 
في تحصيل طلبة الدراسات العليا‎ )1176501( 
ودافعيتهم نحو مقرر تكنولوجيا التعليم والمعلومات‎ 
والاتضال بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس.‎ 
رسالة ماجستير غير منشورة/كلية التربية/جامعة‎ 
السلطان قابوس» اه آم.‎ 
مكتب التربية العربي لدول الخليج.» وثيقة‎ . 6 
استشراف مستقبل العمل التربوي» مكتب التربية‎ 
هام ده دام‎ ٠ العربي لدول الخليج» الرياض»‎ 
17/132501, عط 01 5ن6ها5 116 ,تتتهدوظ‎ . 5 
صا كأطاع5010 'وااكء1لطلآ عتمتسم أعمعاد]1‎ 
ما 5ع01ن50 عتطوعة ,وعتطصنا00) عمامماءع ه12‎ 
ر 516 11013318101 تنه متطامسدتتة1ط1آ‎ 
9)3( .أمءة‎ 2004 . 
البلوشي» فاطمة محمدء إيجاد مجتمعات‎ .١ا/‎ 
التعلم الإلكتروني:استراتيجيات فعالة للعالم‎ 
العربي» ندوة ثقنيات التعليم» | لتعلم لد لشبكي»‎ 


السنة الدراسية 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد السادس» العدد الاول الى 


.م١٠١١ربمتبس‎ 74-1 

4. الغرابء إيمان محمودء التعلم الإلكتروني 
مدخل إلى التدريب غير التفليدي؛ المؤتمر العربي 
الثاني للاستشارات والتدريب» الشضارقة؛ دولة 
الإمارات العربية المتحدة»١٠٠5: 7-5١‏ أبريل» 
033 ٠ام.‏ 


5. أعلتعاصضآا ,للذل ,كعقطمل ,لوعصالا ,الوط 
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)١(قحلم‎ 

الأفاضصل/طلاب وطالبات كلية التربية 
المحترمون 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»:» وبعد 

أقوم بدراسة عنوانها: 

لعوقلة لتقمل القمحوكن :رو تكذام بوقاتهي 
(11/6501) و( 240001 ) من وجهة نظر طلبة 
كلية التربية بجامعة السلطان قابوس 

يرجى قراءة الفقرات الواردة في الاستبيان بكل 
دقة ووضع إشارة (*) في الخانة التي تعبر عن 
رأيك بكل صدق وموضوعية. علما بأن إجابتكم 
ستحفظ بكل سرية؛ ولن تستخدم إلا لغرض 
ابتك العلس: 

مع الشكر والتقدير»»؛ 


0 الاجتماعيات (تاريخ + جغرافيا) 


لمكا ان 


فيما يلي عبارات متصلة بمعيقات تواجه الطلبة والمرتبطة بالتعلم 
الشبكي في كلية التربية. وضح درجة المواققة على كل منها: 


عدم تشجيع بعض أعضاء هيئة التدريس طلابهم على استخدام أسلوب 
التعلم الشبكي. 


يقلل التعلم الشبكي من فرص التفاعل الاجتماعي بين الطلاب 
في أثناء عملية التعلم. 
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د وزية محكمة 


المجلد السادس - العدد الثاني 
6 اه- لام 


تصدر عن جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم 
عجمان ‏ دولة الإمارات العربية المتحدة 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث 


دورية محكمة 


رئيس التحرير 


سكرتير التحرير 


هيئة التحرير 


د. عائشة مبارك الناخي 


د. يوسسف علي محمود 
أ. صالح عبد الرحمن المرزوقي 


5 إبراههفيم النعيمسي 


.د. درويش عبد الرحمن 


الهيئة الاستشارية 
بعس لحتهةة الإنساراك 
جخنايصية الإحسازدف 
جامعة الكويت 
صجامعة العكعويت 
مدازين الحا حال 
دن تلن يه 
جائعة البحرين لاوم التطابيقية 
عات نع الكل تطاة كماوين 
جامعة السلطان ابوس 


جميع الآراء الواردة في هذه المجلة تعبر عن رأي الكاتب أو الباحث 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث؛ المجلد السادسء العدد الثاني 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث 
دورية محكمة نصف سنوية تعنى بالدراسات الإنسانية والعلمية وتصدر عن جائزة راشد بن 

حميد للثقافة والعلوم» والتي تأسست عام 18 ١م‏ لتساهم في الإثراء والتنمية الثقافية والعلمية في 

مجتمع دولة الإمارات بصورة خاصة ودول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة من خلال إحياء 

روح التنافس بين أبناء المنطقة والمقيمين فيها وتشجيع البحث العلمي. 

أهداف المجلة: 

.١‏ نشر البحوث الإنسانية والعلمية الجادة والأصيلة التي يعدها الباحثون وذلك من أجل إثراء 
المعرفة. 

؟. توطيد الصلات العلمية والفكرية بين الباحثين وطلبة العلم وتحقيق التواصل العلمي والثقافي 
مع الهيئات العلمية والمراكز والجامعات والكليات المتخصصة. 

. معالجة القضايا الإنسانية والعلمية وخاصة المتعلقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة 
الخليج العربي. 


التعريف بالبحوث الجديدة والمراجع والمصادر الحديثة والمؤتمرات والندوات العلمية 
والأطروحات الجامعية. 


5 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد السادسء العدد الثاني 


.8 


36 


1 


ا 
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أن يكون البحت :مهما بالأصنالة والدقة ومنلامة الاتجاه: 
. أن يكون البحث مطبوعاً خالياً من الأخطاء اللغوية مع مراعاة قواعد الضبط المتعارف 


عليها. 


. ألا يتجاوز البحث ):٠(‏ صفحة )١16٠٠١(‏ كلمة. 
. أن يرسل الباحث ثلاث نسخ من البحث قياس ورق 44 مع ترك مسافة بين الأسطر. 
. تقبل البحوث باللغة العربية أو الإنجليزية» على أن يتضمن البحث ملخصاً باللغتين بما لا يتجاوز 


05 كلمة لكل ملخص. 


. ألا يكون البحث قد سبق نشره؛» أو حصل على موافقة بالنشر في مجلة أخرى أو نال به 


جائزة لدى أية جهة. 


. المراجع: ترقم المراجع وترتب حسب تسلسل ورودها في البحثء بحيث يتم الرجوع إليها 


حسب الرقم المعطى لهاء على أن ترتب في القائمة وفقاً للنسق التالي: 

الكقتب: [اسم المؤلف» سم الكتاب» الجزءء الطبعة» الناشرء المدينة» الدولة» السنة]. 
الدوريات: [أسم الباحث» عنوان البحث» أسم الدورية» مجلد رقم ..» العدد رقم 6 الناشرء 
المدينة» الدولة» السنة]. 


. لاا يحق لأعضاء هيئة تحرير المجلة أو أعضاء مجلس أمناء جائزة راشد بن حميد للثقافة 


والعلوم أو مجلس إدارة جمعية أم المؤمنين النسائية النشر في المجلة. 

يتم تحكيم جميع البحوث قبل نشرها في المجلة. 

لا تلتزم المجلة برد أصول البحوث المقدمة إليها في حالة قبولها للنشر وفي حالة عدم 
قبولها للنشر من حق الباحث استرداد بحثه. 

يتم إبلاغ جميع الباحثين بقرار صلاحية بحوثهم للنشر من عدمه. 

لا يجوز لأصحاب البحوث التي تنشر في المجلة أن يعيدوا نشرها أو جزء منها في 
مؤلف أو مجلة أخرى إلا بعد موافقة خطية من رئيس التحرير. 

يرفق كل باحث نبذة مختصرة عن سيرته الذاتية مبرزا أهم مؤلفاته بما لا يتجاوز (50) 
كلمة. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد السادس: العدد الثاني 


مجلسة عجسمان للدراسسات والبحسوث 
دورية محكمة 
المجلد السادسء. العدد الثاني, 6ه بالا ١٠٠5م‏ 


تأهيل فشت العظم ‏ دراسة ميدانية 
التدريس باللغات الأجنبية وأثرها في العملية التربوية 


مقال حول الإصلاح وأثره في البلاد الإسلامية 


مجلة عجمان للدراسات واليبحوث» المجلد السادس» العدد الثاني 


تأهيل فشت العظم ‏ دراسة ميدانية 
3م اذ أاطدد'! 01 26011 تلتطقطء" ع1" 


عبد النبي أحمد هلال " 

ملخص 
يرتبط وجود العديد من أنواع الأسماك في المياه الإقليمية 
للبحرين بوجود الشعاب المرجانية. وقد ساد الاعتقاد على 
إن فشت العظم هو أم الفشوت لما يوفره الفشت من بيئنة 
مناسبة لتكاثر الكائنات البحرية. وتعتبر الشعاد المرجانية 
مأوى أمنة لكائنات حية مختلفة خاصة الصدفيات» 
وتستخدمها الأسماك كمأوى تتغذى فيها وتحتمي بهاء 
والشعاب مأوى أيضأ لأنواع ذات أهمية اقتصادية وأخرى 
ذات أهمية بيئية. وتسهم بيئة الشعاب المرجانية في تعزيز 
التوازن الحيوي في البيئة البحرية عبر إسهام مكوناتها في 
دورات نقل المادة والطاقة في النظام البيئني البحري من 
خلال الشبكة الغذائية. وإذ تعد الشعاب المرجانية من أكثر 
النظم البيئية إنتاجا على سطح الأرضء كما أنها تعتبر 
نظاما بيئياً متميزأً غنياً بالتنوع البيولوجي. 
وتعتبر مناطق الساحل الشرقي لمملكة البحرين الممتدة 
من فشت العظم حتى رأس البر مناطق غنية بالأنواع 
المختلفة من الأسماك وومربى لصغار الروبيان ومناطق 
توجد فيها أعداد كبيرة من الأطوم (بقر البحر) 0115008 
والسلاحف البحرية وبالذات الخضراء بسبب وجود 
مساحات كبيرة من الحشائش البحرية ويعتقد إن وجود 
فشت العظم قد ساعد في استقرار البيئات الواقعة جنوبه. 
هذا وتحتوي بيئة الفشئوت إضافة إلى المرجان على 
العديد من الأنواع الحيوانية. 
يبلغ العمر الزمني لفشت لاعظم من 5000 إلى 5000 
سنة حسب التقدير الجيولوجي للأرضء كما يعتبر فشت 
العظم من أكبر البيئات المرجانية في المياه الإقليمية 
لمملكة البحرين» حيث يبلغ مساحته الإجمالية أكثر من 
5 كيلو مترأ مربعاء ويبلغ طوله 77 كم ويتراوح 
العرض بين  "‏ 1 كمء ويتراوح العمق على سطحه من 
٠‏ سم في الجهة الغربية الجنوبية إلى ١,7‏ مشر في 
الجهة الجنوبية الشرقية» كما توجد مناطق محصورة في 
وسط الفشت يتراوح عمقها من ",امتر إلى 5:4 متر 
وغالبية هذه المناطق تكون مليئة بالرواسب التي سببتها 


١‏ أداع8 لعتمطم روطعواة اسلطمة 
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عملية التجريف؛. ويشتمل فشت العظم على بعض الجزر 
والحيود كجزر الدار (اصطناعية) في الشمال الغربي 
وجزيرة أم جيليد جنوب غرب الفشت» وفي الجنوب 
الشرقي يقع رأس غميس وقطعة الحجيجيرة وغميس 
جئوبا. 

تعرض فشت العظم في بداية الثمانينات مع بداية 
الطفرة الأولى للنفظ للعديد من الانتهاكات لعل أهمها 
إنشاء أغلب المصانع التحويلية على ضفاف الفشت كما 
أن عمليات الردم والتجريف والملونات الصناعية 
الأخرى كان لها أثر كبير على تدهور حالة الفشتء لذلك 
تعالج هذه الدراسة الميدانية كيفي نستطيع إعادة تأهيل 
فشت العظم عن طريق عدة طرق ومنها عملية استزراع 
المرجان وعملية استزراع اللؤلؤء وقد أوصت الدراسة 
بتحويل فشث العظم إلى محمية طبيعية وسن القوانين 
للمحافظة على ما تبقى من الحيود والشعاب المرجانية لما 
لها من أهيمة اجتماعية واقتصادية. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد السادس» العدد الثاني م 
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المقدمة 

الخليج العربي 

يقع الخليج العربي بين درجتي عرض 5٠١‏ 55 
و38 شما خط غريف :وقلع مسااحةة كفو 
5 كم" , بطول أقصى وقدره ٠٠٠١‏ كم 
وعرض يتراوح بين 550-5١‏ كم ويشكل مسطحاً 
مائياً شبه مغلق يرتبط بخليج عمان جنوباً والمحيط 
الهندي عبر مضيق هرمز. ويقدر حجم مياه الخليج 
بين 85780-1748٠6٠0‏ كم'", كما يقدر الزمن الذي 
يستغرقه تغير كامل لمياه الخليج (زمن الاستبدال) 
بحوالي 0,65-"؟ سنوات. 
ويعتبر الخليج العربي من البحار الضحلة حيث 
يبلغ متوسط عمقه حوالي 5 م بينما يصل 
السي تعوق اقيق :11ح في لالت الزن في 
الشرقي منه وعند مدخل مضيق هرمز, وأقل 
عمق يكون في الشمال الغربي منه وفي المناطق 
الجنوبية والجنوبية الغربية على سواحل المملكة 
العربية السعودية وقطر والبحرين والإمارات. 
وتصب في الخليج العربي عدة أنهار صغيرة تقع 
على الجانب الإيرائي مثل نهر كول ومهران 
وماند وحلة وزورة إضافة إلى نهري دجلة 
والفرات المقترنان في شط العرب الذي يصب 
شمال الخليج العربي. 

البيئات البحرية في الخليج العربي 
تصنف البيئات البحرية إلى 5 أنواع هي: 

«بيئة الحشائش والأعشاب البحرية. 

«بيئة الشعاب المرجانية. 

#نيكنة للننواطة * المواقنل" اللينتة. م5 
215 5]36طنا5 
وهي على نوعين: مواطن ذات قيعان رملية 
ومواطن ذات قيعان طينية. 
هبينة النواظن “ المؤائل؟ الضلية ذات القيعنان 
الصخرية 


وتوجد هذه البيئات البحرية مثل الحشائش البحرية 
5 والأعشاب البحرية 5621/6605 
والشعاب المرجانية 1©6©15 |6013 تحت مستوى 
المد والجزر. وقد تمتد بعض البيئات الشاطئية 
المتواجدة في منطقة المد والجزر إلى نطاق ما تحت 
مستوى المد والجزر مثل المسطحات الرملية 53170 
5 والمسطحات الطينية 71365 0لاثراء 1 
وتعتبر هذه البيئات غنية بالمواد الغذائية التي 
تعيش عليها مباشرة العديد من الأحياء البحرية , 
وتنتقل المواد الغذائية من البيئات ذات الإنتاجية 
العالية إلى الأنظمة البيئية المجاورة الفقيرة عن 
طريق التيارات البحرية والأمواج. 

بيئة الشعاب المرجانية في الخليج العربي 

توجد الشعاب المرجانية في المياه الاستوائية الني 
تقل عمقها عن ٠‏ دمتر, المحصورة بين ٠٠١‏ شمالاء 
و٠"‏ جنوبا!') ذات الشفافية العالية حيث تحد من 
وجودها قلة الإضاءة ودرجات الملوحة العالية 
ونسبة التعكير والتغير الكبير في درجات الحرارة؛ 
وتتراوح درجة الحرارة المثلى لنمو المرجان ما 
بين 59-75 درجة» وتنمو الشعاب رأسيا ببطء 
شديد بمعدل يتراوح من ٠,7 - ٠,”‏ سم/سنةل"). 
ويستمر نمو المرجان لمئات السنين مما يجعله من 
أكثر المخلوقات المسنة في المملكة الحيوائية, وتبلغ 
مساحتها في العالم 550,6٠٠‏ كم أي ما يعادل 
من مساحة البحار والمحيطاث. 

وتعتبر الشعاب المرجانية من البيئات البحرية 
الهامة ذات الإنتاجية العالية والتنوع الكبير حيث 
تضم مجموعة كبيرة من الحيوانات مقارنة بما 
تحويه البيئات البحرية الأخرى. 

وتككة التهاف ‏ المحانية إشقالا تختلفة حستتب 
التكوين التكتوني وهي: 

« الحيد المرجاني !١©©1‏ 117010 حيث ينمو 
المرجان على حوافه المنحدرة بصورة أفقية. 


أ. عبد النبي أحمد هلال 


« الحواجز المرجائنية 6185© 031167 وهي 
شعاب مرجانية على أشكال مستطيلة تنمو بعيداً 
عن الشاطئ, وقد تكون قريبة منه وتكون قممها 
قريبة من سطح الماء :وقد تكون ‏ مستوية وتميل 
حوافها بشدة وتنمو فيها مستعمرات المرجان أفقيا. 
© الحلقات المرجانية (الأطواق المرجانية) 
5 وتختلف في أحجامها حسب تكوينها. 

©« القطع المرجانية 15©©! 03101 وهي بقع من 
الشعاب المرجانية صغيرة الحجم متناثرة ولا يتواجد 
في وسطها جزيرة أو بحيرة وترتفع من قاع البحر 
ويحيط بها رمل أو حشائش أو طحالب أو غيره. 
وفي الخليج العربي تنتشر الشعاب المرجانية في 
جميع أنحائه» إلا أنه يعتبر أقل تنوعاً وعددا 
مقارنة بالمحيط الهندي والبحر الأحمر. 

وتعتبر الشعاب المرجانية على الجانب الشرقي 
والشمالي للخليج العربي أكثر تطوراً وازدهاراً 
نظراً لعمق المياه وغناها. أما الجزء الجنوبي 
وعلى طول الساحل الإماراتي فتتميز بتدني 
ارتفاعها عن مستوى سطح البحر. 

وتتخذ شكل قطع أو بقع فهذه الأجزاء من الخليج 
العربي تتميز بقيعانها الطينية التي لا تصلح 
لاستقرار ومعيشة الحيد المرجاني7". 

وبصورة عامة فإن الشعاب المرجانية البعيدة 
ع الشاكل: أككن لور ا عن الشحاب: المفلاية 
للساحل. حيث يمكن تمييز مناطق مختلفة من 
الحيد الموجان كمنطقة الانحدار والمنطقة 
المسطحة. بينما يتخذ الحيد المرجاني المحاذي 
للسواحل شكل القبب ويعرف محلياً بالفشت. 
والتي تظل مغمورة أثناء فترة الجزر وبعضها 
يكون مغمورا أثناء فترة المد والجزر. 

بيئة الشعاب المرجانية في مملكة البحرين؛) 
يوجد في المياه الإقليمية المحيطة بمملكة البحرين 
قرابة "١‏ نوع من المرجان موزعة على ١9‏ 
جنسال”"), وفيما يلي جدول )١(‏ يوضح أنواع 


المرجان الموجود في مملكة البحرين وبعض من 
صفاتها 
جدول :١‏ أنواع المرجان الموجودة في المياه الإقليمية 
لمملكة البحرين!". 
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.م5 5عأأباوعء 
المرجان المتفرع 36000012 أو المرجان السنامي 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد السادس, العدد الثاني , 


( الضخم ) 0011165» ومجموعة رابعة تتصف 
بقلة عدد الأنواع وعدم سيلدة إحداها على 
المستعمرات؛ وأخيراً مجموعة خامسة ذات أنواع 
قليلة وتتعرض لاجهادات بيتية كبيرة وتتواجد على 
طوبوغرافية منبسطة. ويوضح الجدول رقم (؟)» 
المجتمعات المرجانية الموجودة في البيئة البحرية 
لمملكة البحرين وبعض من صفاتها. 


الفشوت 

الفشوت جمع لكلمة فشت وهي كلمة عامية محلية 
يعنى بها المناطق الصلبة أو الصخرية القريية مسن 
سطح البحر وبالذات في فترة الجزر» وقد يتككون 
الفقشت من مستعمرات الشعاب المرجانية أو طحالب 
متكلسة أو بقايا مرجان أو صخور مترسبة ويمثل 
الجدول رقم (؟) قائمة الفشوت الموجودة في مملكة 
البحرين. 


جنوك " ؟: المجتمعات المرجانية الموجودة في البيئة البحرية لمملكة البحرين لسك 
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غالبية هذه الفشوت تكون مغمورة أثناء المد 
والجزر إلا أن بعضها يظهر على السطح في 
حالة انحسار المياه (الجزر) مثل فشت الدييل؛ 
وبعض أنواعها يكون جزر دائمة أي لا تغطيها 
المياه في حالتي المد والجزر مثل نون وجنة 
ويطلق عليها محلياً "القصا 
طبيعة الفشوت في المياه الإقليمية لمملكة البحرين 
تختلف مورفولوجية الشعاب المرجانية قليلاً في 
البحرين عن المألوفة في أماكن أخرى من العالم, 
ويعود ذلك إلى طوبوغرافية الفشفوت وأنواع 
المرجان الموجودة فيها. 

وتتصف الفشوت البحرينية بقلة انحدار حوافها 
واستواء سطحها ويشير ذلك إلى ضعف في تطور 
الشعاب المرجانية وعدم نموها بصورة فعالة ورغم 
وجود المرجان في هذه الشعاب. وتتنوع 
طويوغوافية لكات الدريكانية في البباكسة ممق 
مناطق منبسطة إلى أخرى ذات انحدار طفيف 
ويغطي الأخيرة مرجان بدرجة لا بأس بها. 

كما وتتواجد مناطق تبدي نفس الطوبوغرافية 
السابقة إلا أنها تفتقد إلى التغطية الواسعة بالمرجان» 
وفي نفس الوقت تتواجد مناطق تدعم نمو مرجاني 
محدود أو دون مرجان بالكامل. هذا ويمكن اعتبار 
المناطق ذات التغطية المرجانية أنها بحق مناطق 
داه بلرمنائية: في زط تل وياقي النداق طلست 
نمو شعاب مرجانية في الماضي. 

ومن المهم جداً في هذا السياق التمييز بين نمو 
الفرجان وتلون الشحاب المرجانية إذ أنه يتطلب 
تطور الشعاب المرجانية نمو المرجان إضافة 
إلى عوامل أخرى تدع تطور الشعاب نفسها 
وتنحصر في توافر شروط بيئية بحرية مناسبة 
من ذرنحاة الجرازة والماوحة. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد السادسء العدد الثاني ١‏ 


الأهمية البيئية للفشوت 
يرتبط وجود العديد من أنواع الأسماك في المياه 
الإقليمية للبحرين بوجود الشعاب المرجانية وقد 
ساد الاعتقاد على إن فشت العظم هو أم الأسماك 
لما يوفره الفشت من بيئة مناسبة لتكاثر الكائنات 
البحرية. وتعتبر الشعاب المرجانية موائل آمنة 
لأحياء عدة خاصة الصدفيات؛ وتستخدمها 
الأسماك كمأوى تتغذى فيها وتحتمي بهاء 
والشعاب مأوى أيضا لأنواع ذات أهمية 
اقتصادية وأخرى ذات أهمية بيئية. وتسهم بيئة 
الشعاب المرجانية في تعزيز التوازن الحيوي في 
ألبيئة البحرية عبر إسهام مكوناتها في دورات 
نقل المادة والطاقة في النظام البيئي البحري من 
خلال الشبكة الغذائية. إذ تعد الشعاب المرجانية 
من أكثر النظم البيئية إنتاجاً على سطح الأرض» 
كما أنها تعتبر نظام بيئياً متميزاً غنياً بالتنوع 
البيولوجي. 
وتعتبر مناطق الساحل الشرقي لمملكة البحرين 
الممتدة من فشت العظم حتى رأس البر مناطق 
غنية بالأنواع المختلفة من الأسماك ومربى 
لصغار الروبيان ومناطق تتواجد فيها أعداد 
كبيرة من الأطوم ( بقر البحر) 01090000 
والسلاحف البحزية وبالذات الخضراء بسبب 
وجود مساحات كبيرة من الحشائش البحرية 
ويعتقد إن وجود فشت العظم قد ساعد في 
استقرار البيئات الواقعة جنوبه. هذا وتحتوي بيئة 
الفشوت إضافة إلى المرجان على العديد من 
الأنواع الحيوانية» وقد سجل وجود 5 نوع من 
الأسماك ضمن 7١‏ عائلة حيث تبوأت 
©1023 عائلة عروس البحر "مشط 
العروس" القائمة من حيث تنوعها (ه أنواع) 
تلتها العائلنة 63130010886 فالعائنة 


© | الاتتاع73 و50311036 بأربعة أنواع حيث ترافق أنواع معينة الشعاب المرجانية 


لكل منها(" » وقد لوحظ زيادة في تنوع الأسماك العميقة في حين تصاحب أنواع أخرى شعاب 
مع العمق مع ملاحظة التوزيع الطبقي للأنواع ضحلة العمق7). انظر الجدول رقم (4). 


جدول ؛: جدول يبين أهم أنواع الأسماك المرافقة للشعاب المرجانية في مملكة البحرين!". 
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١١‏ أ. عبد النبي أحمد هلال 


الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للفشت 

تواجه العديد من الدول الجزرية الصغيرة 
والنامية قلة الموارد الطبيعية الأرضية 
والظروف المناخية والعوائق الأخرى المرتبطة 
بصغر مساحتها في وقت تتزايد فيه وتيرة النمو 
السكاني وبالتالي الطلب على الغذاء والماء 
والتنمية. وللوفاء بمتطلبات سكانها فإن الدول 
الجزرية اتجهت للاستفادة القتصوى من البيئسات 
البحرية المحيطة بها. والبحرين من الدول 
الجزرية التي تسهم فيها البيئة البحرية بالقدر 
الأكبر من الموارد الطبيعية والإمكانات السياحية 
وهي بذلك تكون على درجة كبيرة من الأهمية 
بالنسبة للمجتمعات الساحلية والاقتصاد الوطني. 
وتنبع أهمية الفشوت في أنها جزء أساسي من 
البيئة البحرية التي تحيط بجزر البحرين» وهذه 
البيئة لها دور رئيسي في إمداد البحرين وسكانها 
بمصدر حيوي للغذاء (الأسماك والروبيان 
وغيرها) والثروة , حيث اقترن اسم البحرين 
بأفضل أنواع اللؤلؤ الطبيعي والذي جعل منها 
واحدا من أهم مراكز تجارة اللؤلؤ في العالم 
على مر التاريخ, كما أن البيئة البحرية المحيطة 
هي مصدر المياه لعدد مسن محطات التحلية 
المنتشرة على الشواطئ الشرقية لمملكة البحرين, 
أضف إلى ذلك فإنه عبر هذه البيئة يتم الاتصال 
والتجارة مع العالم الخارجي. 

ومع مرور الزمن ما زالت مكونات البيئة 
الطبيعية/البحرية هدفا للعديد من الأنشطة 
البشرية والتنموية المتزايدة لتلبية المتطلبات 
الأساسية وتحسين مستوى معيشي أفضل 
للسكان» حيث تشكل البيئة البحرية منطقة مصالح 
مشتركة للعديد من القطاعات الاقتصادية("). 

تقع معظم المناطق الغنية وعالية الإنتاج 
بالأسماك والروبيان والصدفيات ضمن المناطق 


والبيئات البحرية التي تضم عدداً من الفشوت, 
فمثلاً المنطقة الشرقية لمملكة البحرين تضم 
فشت العظم وقطعة جرادة , أما المناطق الشمالية 
فتضم أكبر الفشوت وهو فشت الجارم والفشوت 
الصغيرة الأخرى , أما في باقي المناطق وههفي 
ذات أهمية اقتصادية أيضا لسكان البحرين فتضم 
مناطق جزر حوار وجزيرة مشتان ومناطق 
الشعاب المرجانية حولها. 

يتواجد في البحرين ٠١‏ مواقع إنزال رئيسية 
للأسماك والروبيان والصدفيات والتي تستخدمها 
سفن الصيد التقليدية وهو القطاع الرئيسي الذي 
يعمل بصيد الأسماك في البحرين» هناك أيضا 
موقع ثانوي لإنزال الأسماك في القرى» 
وتقع معظم هذه المواقع ( الرئيسية والثانوية) في 
مواجهة المناطق الغنية بالأسماك وهي في 
المنطقة الشمالية والشرقية من سواحل البحرين 
حيث تتواجد معظم الفشوت. ٠‏ 

ويبين الجدول رقم (5) إجمالي الإنزال بالطن 
المتري حسب مناطق الإنزال وهي المناطق 
المشار إليها أعلاه أي أن معظم الأسماك تصطاد 
من المناطق الغنية بالأسماك حول الفشوت. 


جدول 5: جدول يبين إجمالي الإنزال (بالطن المتري) 
حسب مناطق إنزال الأسماك(". 


ويبين الجدول رقم (5) إجمالي الإنزال من الأسماك 
والصدفيات والروبيان وإجمالي الدخل بالدينئار 
البحريني» وهو يوضح أهمية هذا القطاع في إيجاد 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد السادسء العدد الثاني '؛ ؛ 


مصادر للدخل الفردي لبعض أفراد المجتمع 
البحريني الذين يعملون في مهنة الصيد. 

جدول 5: يبين إجمالي الإنزال من الأسماك والصدفيات 
والروبيان وإجمالي الدخل بالدينار البحريني7) 


إجماني الإنزال (بالطن 


من ناحية أخرى يوفر هذا القطاع فرص عمل 
لعدد من الصيادين البحرينيين والأجانب حيث 
يعمل بعضهم في مهنة الصيدء والبعض بدوام 
جزئي وبعضهم يمارس الصيد في بعض 
الأوقات ولكن جميعهم يستفيدون من حصيلة 
الصيد كمصدر دخل رئيسي أو إضافي. ويبين 
الجدول رقم (؛) العدد الإجمالي للصيادين في 
البحرين (بحرينيين وأجانب)» لبعض السنوات. 


إجمالي الدخل (آلاف 


المتري) يي الدنانير) 


السنة الإد 
ساع” لماي 


لف ل 1 
اجون أحمعة أمدم إسد | مودم 
.]د هزد ]هراد كس ي|وسية 


* تشمل الإنزال الصناعي حتى عام .١159/8‏ 

وتجدر الإشارة إلى أنه بعد صدور القرار 
الوزاري (رقم 5) لسنة ١3951‏ والذي أنهى 
الصيد بالسفن الصناعية في ميهه البحرين» 


جدول ل: يبين العدد الإجمالي التقديري للصيادين في 
البحرين! 


تن ين كك نك 


أصبحت كل الكميات المنزلة من أنواع الأسماك 
تتم عن طريق الصيادين الذين يستخدمون 
الوسائل التقليدية وكان الهدف من ذلك حماية 
مناطق الصيد وتنمية المخزون السمكي في المياه 
الإقليمية للمملكة"). ويقدر أن حصيلة الصيد 
البحري قد ازدادت بمعدل الضعف في البحرين 
من 5١١5‏ طن في عام ١518٠‏ إلى ١١11١8‏ 
طن في عام ٠٠٠١‏ وكان أن سجلت أكبر كمية 
صيد قدرها ٠514١١طن‏ عام 195955. 

من الجدير ذكره أن أنو اع أسماك الشعاب 
المرجانية قد شكلت نسبة عالية من هذا الإنزال 
حيث شكلت أسماك 6165م وسمك الهامور 
69 و59 على التوالي7" . 


5 110 5531 اتكم 


تنبع الأهمية الأخرى للبيئة البحرية والفشوت في 
أنها تمثل إحدى أهم عناصر الجذب السياحي في 
مملكة البحرين. فالقطاع السياحي يعد من أكثر 2 
القطاعات نموأ في الاقتصاد البحريني» فقد أسهم 
هذا القطاع بما نسبته 969,7 من إجمالي الناتج 
المحلئ في عام .١935‏ كما أحتوى القطاع 
السياحي 9١5,7‏ من مجموع العاملين في 
البلاد). وتعتمد السياحة في البحرين على 
العناصر الطبيعية والمميزات المرتبطة بالبيئات 
البحرية والساحلية» حيث تمثل مجموعة الشعاب 
المرجانية حول الفشوت مناطق مهمة في جذب 
السياحة العالمية, كما أنها تعد من أهم الأماكن 


تدل المؤشرات السابقة على غنى البيئة البحرية التى تخطط الجهات المختلفة فى الدولة !| 

6 قي و ع 
ومناطق الفشوت بالثروة السمكية في مملكة البحرين» تطويرها كمنتجعات عالمية لسياحة الغوص. 
ويشكل قطاع صيد الأسماك محور! رئيسيا ويساهم فشت العظم 


بصورة واضحة في تحقيق الاكنثفاء الذاتي من 
الأسماك وتحسين الأمن الغذائي والمساهمة في 
ميزان المدفوعات والناتج القومي. 


يقع فشت العظم شرقي جزيرة المنامة ويمتد مسن 
سواحل جزيرة سترة حتى قرية جو ويضم العديد 
من الجزر والحيود انظر خارطة رقم )١(‏ , ويعد 


الفشت من أكبر الشعاب المرجانية وأغنااها من 
حيث تغطية وتنوع مرجانه. إلا أنه على الرغم من 
المساحة الكبيرة لهذا الفشت فإن أقل من 96١١‏ من 
المساحة الإجمالية له مغطى بالمرجان , ويتركز 
وجود المرجان في جزئه الشمالي الشرقي. 


الشرقية لفشت العظم من أكثر مناطق المرجان 
تحظية وشوعا وامقداذ! وعد من اح مخاطق 
الشعاب في المياه الإقليمية لمملكة البحرين, هذا 
وتقل تغطية وتنوع المرجان في المواقع الضحلة 
من فشت العظم وخاصة في أطرافه الغربية 
والشرقية , كذلك في الشعاب الشمالية الصغيرة , 
وربما يعود السبب في ذلك إلى درجات الحرارة 
المرتفعة في المياه الضحلة. 

وبرغم التغطية المرجانية الكبيرة والمتنوعة الموجودة 


في فشت العظم فإن طوبوغرافية الفشت تفتفر إلى 
المظهر الطبوغرافي الطبيعي المرافق لتطور 
الشعاب وهو الانحدار ( الواجهة المنحدرة ). وهذا 
يدعم دلائل أخرى مفادها إن فشت العظم يمثل تركيبا 
صخرياً كلسياً قديماً يدعم حالياً نموأ مرجانيا. 

وأهم المرجان السائد في فشت العظم هو مرجان 
قرن الغزال 4801505018 وخاصة في شرق: 
وغرب وسط الفشت بتغطية تتراوح بين 714١‏ 
إلى 9,95٠‏ , تفصلها ترسبات رملية وتغيب 
مظاهر الحياة المرجانية في مناطق ذات 
الطوبوغرافية المنبسطة. 

خطوات الدراسة الميدانية 

قسمت الدراسة إلى جزئيين رئيسيين: يتناول 
الجزء الأول عملية مسح ميدانية لفشت العظم أما 
الجزء الثاني فهو عبارة عن تجارب لإعادة 
تأهيل وإحياء هذا الفشت. 

عملية المسح 

تمت علمية مسح فشت العظم على فترات امتدت 
من عام 555١م‏ حتى عام ١١٠٠م‏ , وتم خلال. 
عملية المسح التعرف على مدى تدهور الفشت عام 
بعد عام , فقد تم تعيين محطات معينة على الفشت 
( انظر خارطة رقم ١‏ ) , وتم مراقبة هذه المناطق 


خارطة 1؟: تبين مواقع المسح والبيئات المختلفة في فشت العظم. 
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كك بيكة الشعاب المر_جائية 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث؛ المجلد السادسء العدد الثاني , 


ودراستها على مدى السنوات السبع. 
وقد تضمنت عملية المسح بالإضافة إلى دراسة 
حالة الفشت تعيين مساحة الفشت وأبعاده 
ودرجات الحرارة, وذلك عن طريق معرفة 
إحداثيات حدود الفشت المختلفة باستخدام جهاز 
5 والخرائط الجوية, وقد تم كذلك دراسة 
البيئات المختلفة في فشت العظسم سواء تلك 
الموجودة على سطح الفشت أو في قاعه أو 
الموجودة بجواره وذلك عن طريق المشاركة مع 
إدارة الثروة السمكية في عمليات المسح السنوي 
التي تقوم بها الإدارة والاستعانة بفريق من 
الغواصين المحترفين والمتطوعين بالإضافة إلى 
فريق البحث هذا. 

تجارب لإعادة تأهيل فشت العظم 

من المفترض أن تتم عملية تأهيل فشت العظم 
على مرحلتين الأولسى وتتضمن استزراع 
المرجان ومحار اللؤلؤ داخل أحواض اصطناعية 
وفي المرحلة الثانية يتم نقل ما تم استزراعه في 
الأحواض وزراعته على الفشت , إلا أنه وحتى 
كتابة هذا البحث تم إنجاز المرحلة الأولى والتي 
استغرقت طيلة عام ١١٠٠م‏ , وذلك بسبب عدم 
توافر الدعم المادي والتقني. 

زراعة المرجان 

الأدوات والأجهزة المستخدمة في التجارب!''): 
قبل التطرق إلى الأجهزة والأدوات التي 
استخدمت في التجارب» يجب التطرق إلى نقطة 
حساسة يجب ذكرهاء حيث تعد أحواض 
الاستزراع من المواضيع الحساسة التي يمكن 
استخدامها في المدارس والمعاهد والجامعات 
كأحد الوسائل التعليمية 1/1102 8:011861001) 
وذلك لكي يتعرف الطالب على الأحياء المائية 
التي توجد في بيئته؛ ويتعرف على أش كالهاء 
وكيفية تكائرها ووسائل المحافظة عليها. 


.١‏ حوض من الزجاج ٠050٠٠١‏ سنتمتراً. 
؟. فلتر أرضي. 

؟. مضخة ماء. 

4. فلتر خارجي. 

6. مضخة هواء. 

*. 6ع 1.] 1.97 للقضاء على البكتيريا والطفيليات. 

. مبرد حيث يحافظ على درجة الحرارة ثابنّة 
6 آام. 

. الإضاءة وهي تلعب دوراً رئيسياً في نمو أو 
عدم نمو حيوان المرجان نظراً لما يعيش عليه 
من بكتيريا التي تعتمد على الإضاءة في العيش» 
ولا يمكن للمرجان العيش بدون هذه البكتيرياء 
حيث بدونها يموت ويبييض» لذلك من خلال 
التجربة الشخصسية يمكن استخدام 1/6481 
جاطة] 213110 حيث يعطي إضاءة مشابهة 
للإضاءة الشمسيةء كما يعطي نسبة نمو عالية. 
4. يجب أن تكون نسبة العناصر التالية كالأتي: 
* الملوحة إما باستخدام ماء البحر. أو ماء البحر 
الصناعي» ويجب أن تكون نسبة الملوحة .901٠١‏ 


المموضية والقاووة تام ؟,م 
النيتريت صفر جزء من المليون /11213 
النيتريت صفر جزء من المليون 
أمونيا صفر جزء من المليون 
الخارصين صفر جزء من المليون 


* يجب إضافة كربونات الكالسيوم مرة كل 
أسبوع حتى يعطي نسبة نمو سريع. 

أنواع المرجان التي يمكن استزراعها بفشت 
العظم وكيفية زراعتها 

يمكن من خلال التجربة استزراع العديد من أنواع 
المرجان الصلب ( 601315 21350 ) والمرجان 
الطري ( 001815 50151 ): وقد تم استزراع 
الأنواع التي تناسب مياه البحرين» ومنها: 


أ. عبد النبي أحمد هلال 


أ. المرجان الجلدي: ( 078[5© “اع ط)وعب1 ) 
تعرّض هذا النوع من المرجان 1300م53560 
للإبادة التامة في فشت العظم ولم يتبقى منه, إلا 
القليل لذلك قمنا بعمل التجارب عليه لاستزراعه. 
وقد نجحنا في ذلك.ومن المعروف إن هذه الكائنات 
سريعة التمق» وه توجد على :عمق 1+9 أمقان: 
وعند نقلها من البحر إلى أحواض الاستزراع 
تصبح بعد 5 أشهر عملاقة الحجم» حيث يصل 
حجمها إلى ٠0-70‏ سنتمتراء وبعد أن تصل إلى 
الحجم المناسب»؛ يتم تقطيعها بمهارة عالية بواسطة 
المشرط مع مراعاة أن يكون القطع نظيفاً وسريعاء 
وفي المكان المناسب» وتثبت القطع على صخرة 
بواسطة تكنيك جديد استخدمناه لهذا الغرضء» وهو 
تكنيك بسيط إلا أنه ذو نتائج فعالة, من خلال 
استخدام الأعواد لتثبيت القطع على الصخرة » وبعد 
4 أسابيع تلتصق القطع على الصخرة وتزال 
الأعوادء ومن ثم تبدأ القطع في النموء وفي هذه 
الأثناء تبدأ الأم بإعادة النمو مكان الأجزاء 
المقطوعة , حيث أن لهذه الكائنات قدرة عالية على 
استعادة النمو 1568626126101 وبعد فثرة وجيزة 
يصل حجم القطع المستزرعة من 0ه -.» 
سنتمترأ» ومن ثم ترد إلى البحر بعناية , ويجب أن 
تزرع على عمق ٠١-7‏ أمتار. 

ويراعى أثناء عملية الاستزراع أن يكون تيار 
الماء قوياً لتناسب بيئتها الطبيعية في البحر. 

ب. المرجان الناعم 


عط 01 00215 5028 لأعمقطد-عء:1) 
(ع102ع تطاخطمء لط لإلقسة 1 


معظم أنواع المرجان الناعم ( 001215 5016 ) 
تأخذ شكل المشروم,؛ إلا إن هذا النوع يأخذ شكل 
شجرة» وهو يعيش على عمق 17-7 مترا. 

يتواجد هذا النوع في المياه الضحلة لأنه يعتمد 
في معيشته على البكتيريا ع][[عطاطة:200 
الموجودة في أنسجتهاء لذلك تكون قريبة من 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث؛ المجلد السادس, العدد الثاني ,م١‏ 


السطح للاستفادة من ضوء الشمس. أما الأنواع 
الأخرى من اعمقط5-ء1156 فإنها 
تعيش على عمق ١5١‏ متراء وهي لا تحتاج إلى 
إضاءة لأنها لا تعتمد على البكتيريا, والأنواع 
التي يمكن استزراعهاء هي الأنواع التي تعيش 
في المياه الضحلة. 

ويستزرع كالتالي: 

.١‏ استخدام المشرط بحيث يقطع الغصن من منطقة 
الإبط. ( عللماة5 لدكه8 ) 

؟. يعرض القطع لمدة يوم واحد إلى تيار الماءء 
وذلك لوفرة الأوكسجين حيث يقضي على البكتيريا 
التي تدمر الأنسجة كما أنه في هذه الفقرة يلتثم 
الجرح. 

. عندما يلتئم الجرح تثبت على صخرة؛ ويجب 


أن تكون هذه الصخرة ذات نتوءات عميقة» وتثبت 


بواسطة الأعواد. 
. يوضع العود على طرفي الصخرة؛ وتثبت 
جيدا. 


بعد أسبوع يبدأ الجذر بالنمو والالتصاق بالصخرة 
جيداً وتزال الأعوادء بواسطة هذه الطريقة نستطيع 
أن نكوّن غابة من هذا النوع 

د. الجرجرينا ( 0015021825 ) 

هذا النوع شكله غريب بعض الشيءء وهو يشبه 
التين الشوكي ( 5اع08) 

يعيش هذا النوع في الأماكن العميقة كما يعيش 
في الأماكن الضحلة , ويعتمد هذا النوع الذي 
يعيش في الأماكن العميقة في غذاكه على 
البلانكتون» بينما الذي يعيش في المناطق 
الضحلة يعتمد على ضوء الشمس في المعيشة» 
وهو الذي يمكن استزراعه. 

ويستزرع النوع المتواجد في المياه الضحلة 
كالآتي: 


.١‏ يقطع الجزء العلوي من الغصن بواسطة 
مقص حاد. 

؟. يقشر الجزء السفلي من الأنسجة الحية حتي 
نصل إلى الهيكل الصلب. 

اورطع الحم لحني الذي كم تاتون رفني 


وسط صخرة: ويلصق بواسطة صمغ خاص. 
( متوعخا ودمما) 
4. وبعد أيام تلتصق بالصخرة وتنمو نموأ طبيعياً. 


و > 


صورة :١‏ صورة تبين أحد الطرق السهلة في استزراع 
الجرجرينا 

ه. المرجان الأزرق: ( 07815© 816 ) 

هذا النوع من المرجان محدد في المناطق 

17200-0352: والبحر الأحمر والخليج العربي» 

وهو يفضل التواجد في الأماكن الضحلة مع 

أمواج قوية وضوء شمس. 

ويستزرع المرجان الأزرق بكسر جزء مناه 

وتثبيته على صخرة بواسطة صمغ خاصء وبعد 

فترة وجيزة تبدأ الجذور بالنمو. 

و. المرجان الصلب: 0215© تووورمع5!١')‏ 

المرجان الصلب هو الأكثر انتشارا وتنوعاً من 

حيث الشكل في بيئة الشعاب المرجانية, ويعد 

جنس 40107018 ليس فقط من أكثر الأجناس 


انتشارا بل الأسرع نموأء وهو يتواجد على عمق 
16-١‏ مترأ , ويمكن استزراعه في أحواض؛أو 
في البحر مباشرة إما باللصق على الصخورء أو 
على خرسانة أسمنتية. 

ز. المشروم: 4261201165 ©1015 

وهذا النوع لا يزال متواجدا في فشت العظم 
حيث يتميز بالتكاثر بواسطة التبرعم» وهو يعيش 
في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية 
ويتراوح تواجده على عمق ١7-١‏ مثرأ , أما 
الأنواع التي تتواجد في المياه العميقة فتكون 
كبيرة الحجم؛ ومعظمها يحتوي على البكتيريا 
ع1 الاطخصة؟ في أنسجته. 

ويتواجد 461710165 10156 في المناطق التي 
تحتوي على تيار مائي خفيفء لذلك أثناء 
استزراعها يجب أن يراعى ويوضع في الحسبان 
أن يكون تيار الماء خفيفاء وليس قوياً لمحاكاة 
ويمكن استزراعه عن طريق إزالته من 0181 
©1015 بحذرء ولصقه بصخره أخرىء كما توجد 
طريقه أسهل. وهي تقريب صخرة من ©ؤ1آ 
5 حيث تثنتشر عليها وتتكاثر عن 
طريق التبرعم ( 81100108 )» وتبدأ مستعمره 
جديدة بالنمو» ويمكن إكثارها بكميات كبيرة. 

ل. 0265ماع طم لتطاغدووع ١‏ 

وهي عبارة عن سجادة من مجموعة من «الإا[ه1]”0 
تلتصق بعضها ببعض مكونه بناءً ربانيا متماسكا لا 
يستطيع الإنسان تفليده» وهي توجد على عدة ألوان. 
ويتكاثر هذا النوع من المرجان عن طريق 
التبرعم 12110101125 مما يساعدها على تغطية 
مساحة واسعة من الشعاب المرجانية» وكذلك في 
الأحواضء وهي تتواجد في المياه العميقة 
والضبخلة. 


أ. عبد النبي أحمد هلال 


ويتم الاستزراع عن طريق فصل مجموعة من 
م201 بحذر» وتثبيتها على صخرة بحذرء أو 
بتقريب صخرة أو المسطحات من المسثعمرة 
حيث تنتشر عليها بواسطة ع21101031. 

زراعة محار اللؤلؤ 

تجري عملية استكثار المحار على خطوتين 
رئيسيتين وهما: 

أ. اختيار المحار 

أفضل أنواع المحار الموجود في البحرين هو 
122١ 28‏ كما أن مياه البحرين تشتهر 
بالنوع 7301368 .2 وهو لا يقل أهمية عن سابقه» 
أما النوع التجاري الأكبر 113:5712 .2 فهو لا 
يتواجد في مياه البحرين ولكن يمكن القول بأن 
مياه البحرين تستوعبه وسيقدر له البقاء والحياة 
فيما لو تم التمكن من جلبه» وذلك بالنظر لموقع 
البحرين واستيعاب مياهها لأغلب أنواع المحار. 
طرق تربية وإكثار المحار الذي تم اختياره: 

.١‏ بالنظر للتقنيات التي تم التوصل لهافي 
المفاقس 13601617 يمكن إنتاج سلالات للمحار 
وبكميات كبيرة جداء وهذه العملية؛ باختصار 
شديدء تبدأ في فترة النضوج عن طريق إثارة 
المحار بطرق حرارية أو كيميائية أو ميكانيكية 
أو غيرها وذلك لإفراز الحيوانات المنوية 
والبويضات,لتجري بعدها عملية الإخصاب وبعد 
ذلك تتم تربية اليرقات لتصل إلى المراحل 
الأولى 51256 250زنا لينتخب بعد ذلك 
المحار الأكبر والأقوى» وليربى تربية خاصة 
ويغذى بأنواع وكميات معينة من الطحالب 
الدقيقة كطحلب ال 5أو/قتطء150 أو 735/1018 
حتى يصل إلى مرحلة 5031 لينقل بعد " أشهر 
إلى الموقع الجديد الذي تم تحديده مسبقاء ولكن 


بصورة تدريجية. 
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؟. الطريقة الثانية لتأهيل مواقع لتربية المحار 
تبدأ من اختيار النوع المراد تربيته وإطلاقه في 
البيئة الجديدة مباشرة وهذه الطريقة أقل تكلفة من 
سابقتها كما أن نسبة تأقلم اليرقات الناتجة مع 
البيئة الجديدة أكبر من المنتجة عن طريق ال 
21 ولكنها ستكون مزيج من المحار ذو 
الصفات الجيدة وغيره. 

ب. مراحل العملية!'') 

تتم عملية تبيض المحار وفق مقاييس علمية 
دقيقة ومدروسة سلفاء وهي كالآتي: 

.١‏ يؤخذ المحار الناضج من البحر إلى مركز 
التبييض. 

.١‏ يوضع المحار في حوض بحري ترفع درجة 
حرارته بالتدريج إلى أن يصل إلى درجة حرارة 70 
درجة مئوية» حيث يتعرض المحار إلى صدمة 
حرارية» ويبدأ بإنتاج الحيوانات المنوية والبيوض. 
“. بعد حوالى "١ - 7٠١‏ دقيقة يزال المحار 

4. توضع البيوض الملقحة في حوض بحري 
كبير حيث تنمو وتسبح فيه اليرقة بعد حوالي 
ع 48-1 ساعة. 

5. تغذى اليرقات بالطحالب البحرية 15وأقتطء150 
؟. تنقل اليرقات من حوض إلى آخر عن طريق 
الغربال 

تصل اليرقات بعد حوالي ١54-1١١‏ يوما إلى 
مرحلة 133508 51286 علا 

6. تستمز تغذية اليرقات إلى أن تصل إلى 
مرحلة البلوغ. 

*. النتائج 

وصف فشت العظم 

يبلغ العمر الزمنى لفشت العظم من 5.6٠6١‏ إلى 
٠‏ سنة حسب التقدير الجيولوجي للثأرضء كما 
يعتبر فشت العظم من أكبر المستعمرات المرجانية 


في المياه الإليمية لمملكة البحرين حيث تبلغ 


سساحةه الأجمالية لكر خن 167 اوسن مومكما.: . 


ويبلغ طوله 17كم ويتراوح العرض بين 1-1كم , 
ويتراوح العمق على سطحه من ١٠سم‏ في الجهة 
الغربية الجنوبية إلى 7,١متر‏ في الجهة الجنوبية 
الشرقية؛ كما توجد مناطق محصورة في وسط 
الفشت يتراوح عمقها من 6,"متر إلى 1,5 متر 
وغالبية هذه المناطق تكون مليئة بالرواسب التي 
سببتها عملية التجريف, ويشتمل فشت العظم على 
بعض الجزر والحيود كجزر الدار ( اصطناعية ) 
في الشمال الغربي وجزيرة أم جيليد جنوب غرب 
الفشتء؛ وفي الجنوب الشرقي يقع رأس غميس 
وقطعة الحجيجيرة وغميس جنوبأء ونتيجة التقسيم 
الجديد أصبحت هذه المناطق ضمن المياه الإقليمية 
لدولة قطر. 

بيئات فشت العظم 

تحتوي بيئة فشت العظم على مجموعة موائل 
(بيئنات) أهمها بيئة الشعاب المرجانية وبيئة 
الأعشاب البحرية. 

بيئة الشعاب المرجانية 

تتواجد الشعاب المرجائنية بصور مكثفة في 
المنطقة الشمالية من فشت العظم بالقرب من 
المحطتين 51 و52 والمرجان السائد ههو 
8 و102012نلثل. وبالاضافة إلى 
هذه المنطقة الغنية توجد شعاب مرجائية على 
شكل قطع متنائرة على الفشت. 

بيئة الأعشاب البحرية 

توجد مجموعات على شكل قطع متنائثرة من 
الأعشاب البحرية تنمو على مسطحات رملية في 
جنوب فشت العظم على عمق يتراوح بين "'-“ 
أمتارء والنوع السائد في هذه المنطقة هو 
15 1121001116 


* مركة :1 أ لاك.1811 615 ما اللاعع 115 1 المع ,5ع اع ناتاه بجر 


351ي_> 


بيئة السرجاسم 

ويتواجد السرجاسم في المنطقة الشمالية الغربية» 
بالقرب من مصنع البتروكيماويات 01210 وهي 
البيئة الوحيدة التي استفادت من الظروف المثوفرة» 
واقه تسا عقت مبراذتها بشت مكلاف التصبتانة 
والصرف الصحي وهي تنمو على حساب 
المرجان» فهي في حالة تنافس على المكان. 

حالة فشت العظم ومراحل التدهور 

أثبتت لنا نتائج المسح على مدى السنوات السبع» 
إن حالة الفشت في تدهور عاما بعد عام» وقد 
وصلت نسبة ابيضاض الشعاب المرجانية في 
عام 995١م‏ في فشت العظم إلى .965٠٠١‏ وفيما 
يلي وضف للمحطات غين الستوات الشببع. 

ف كاذل" الفسي يكين لذ كتحت هله مطقدية 93 
حيث أدى ارتفاع درجة الحرارة والملوحة بسبب 
زيادة التبخر الى حدوث ابيضاض للمرجان في 
كه 335 ام أضوت اقفن لذ السسظنة عجاء 
ان لدو 

محطة 52 


تدع 0 > ع 
في عام 337١م‏ حالة المرجان والكائنات لبحرية جيدة 
ويلاحظ وجود الحياة في بيئة فشت العظم 
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عام 19595ام وبداية موت المرجان وبعض الأحياء المائية 


أ. عبد النبي أحمد هلال 


محطة 52 


0 00 0 22 .9 
في عام ١٠٠٠م‏ مات كل شيء قرب محطة 51 من 
أماكن التجريف وشق القنوات المائية أدى إلى دفان هذه 


الشعاب وموتها الكامل في عام 5959 ١م.‏ 


شق الممرات المائية 


عام 155١م‏ بقايا أشلاء المرجان نظراً لبعد 53 عن مناطق 
التجريف والمناطق الصناعية احتفظت بجزء من حيويتها. 
محطة 53 


5,53 


عام ١51515‏ وبداية تبييض المرجان بسبب ارتفاع 
الحرارة. 

نتائج استزراع المرجان 
تمت عملية استزراع جميع أنواع المرجان 
بنجاح داخل الأحواض الاصطناعية» وستكون 
الخطوة اللاحقة هي نقل المرجان المستزرع إلى 
الفثنت حال توفر الدعم لإكمال هذا المشروع. 
نتائج استزراع المحار 
بعد عملية تبييض المحار بالطريقة الحرارية 
تمت عملية الإخصاب داخل الحوض بعد مدة لم 
تتجاوز الساعة ونصف. وقد تم الحصول على 
اليرقات الصغيرة التي تمكنا من مشاهدتها 1 
طريق الميكروسكوب. وستتواصل الخطوات 
اللاحقة ' لتقل. هذه اليرقات ‏ بعد اننتقرارها "الى 
منطقة الفشت المحطة 54 في المرحلة الثانية من 
المشروع حال توفر الدعم لاستكمال المشروح. 
العوامل التي أدت إلى تدهور فشت العظم 
تعيش الكائنات البحرية في مجموعات يعتمد كل 
منها على الأخرى في تسلسل يضمن استمرارية 
حياتهاء ويعتمد معظمها على الأكسجين المذاب 
في الماء. ولقد أدركت دول العالم في وقت ليس 
بالبعيد ضرورة المحافظة على البيئات البحرية 
والشاطئية وزيادة التنوع البيولوجي فيها, والعمل 
على حماية البحار والأنهار من التدمير والتلوث 
والصيد الجائرء والذي هو في تزايد, وذلك 
لاستمرار الحياة على كوكب الأرض. ويعتبر 


تلوت البحار والمحيطات من أهم المشاكل البيئية 
العالمية» فهو وإن كان يحدث في بعض الأحيان 
داخل الحدود الإقليمية لبلد معين إلا أن تأثيره قد 
يمتد إلى العديد من البلاد الأخرى المجاورة. 
. وأهم هذه العوامل: 

الردم 1111828 لسدآ 

الردم والدفان من أكثر النشاطات المؤدية إلى 
تدهور البيئة البحرية وهو يساهم في زيادة 
العكارة في عمود الماء وتغيير أنماط الترسيب 
التي تؤذي الشعاب المرجانية مما يساهم بشكل 
مباشر في موت هذه الشعاب بسبب عدم قدرتها 
على التنفس؛ إضافة إلى تغيير المجتمعسات 
النباتية والحيوانية فيها. وقد تعرضت المشفاطق 
المجاورة؛ انظر الخارطة رقم (") إلى عمليات 
الردم والدفان خاصة بعد إنشاء الجزر 
الاصطناعية جزر الدور. 

وقد أشارت بعض الدراسات إن عمليات الردم 
والتجريف أدت إلى فقدان ما يقارب من 
؟,١٠١كم7‏ من الأعشاب البحرية و١٠0٠851‏ متر 
مربع من الشعاب المرجانية وذلك في الفترة من 


46 إلى 151559 

التجريف ع12ع0ع011 وجمع الرمال 52110 
عه 1و1 ') 

أدت عمليات التجريف في كثير من المناطق إلى 
إثارة حبيبات الطين الناعمة في الاو نز اكبينا 
على الشعاب المجاورة مما أدى إلى فقد 
ه"بين أعوام9/8١-101197)‏ وقد 
قدر أن أثر التجريف بما يثيره من مواد معلقة 
في عمود الماء يمتد إلى أكثر من ١٠٠كم'‏ في 
المناطق المجاورة لعمليات التجريف7!؛ كما إن 
وجود التيارات ساعد على نقل الطمي إلى 
مشاكاة #اسعة هذا علطي عاحى اللشحرت 
والهيرات. كما تؤدي عملية شفط الرمال وجمعها 
إلى إثارة المواد الناعمة لتبدو هذه المواد على 
شكل غيوم كثيفة في المياه. 

التلوث الصناعي 

ويقع فشت العظم في منطقة من أخطر وأكثر 
المناطق تلوثاً, حيث يوجد الكثير من المصانع 
الخطرة مثل الحديد والصلب والبتروكيماويات» 


ومصنع الألمنيوم: ومصنع تكرير النفط ومصنع 


اام ع زيم م8 


زه 


خارطة ”: توضح مناطق الحفر والردم على سواحل مملكة البحرين 


7 


بلاكسيكو وغيرها من المصانع بالمنطقة التي 
تلقي بمخلفاتها في مياه البحر. وك ذلك موانئ 
الشحن والتفريغ وميناء تصليح السفن (الحوض 
الجاف) ومحطات تحلية المياه التي ترفع معدل 
مستوى الملوحة جراء إعادة الأملاح إلى البحر 
حيث تبلغ نسبة الملوحة من 9078 - ©9946 ,2 
وهي نسبة عالية مقارنة بالمعدل الطبيععي في 
المحيطات التي تبلغ 907١‏ , فأحدثت خللاً كبيراً 
في البيئة البحرية. وتبين الخارطة رقم (؟) 
مواقع المناطق الصناعية على الجانب الشرقي 
لجزيرة البحرين. 

ويعمل التلوث النفطي على القضاء والفتك ببيض 
الأسماك ويرقاتها والقشريات» كما يؤثر على 
الثدييات البحرية والطيور البحرية. ويساهم 
ترسب الملوثات الثفيلة على مناطق الشعاب 
المرجانية في موتها. وتتركز أهم الصناعات 
الكبيرة مثل 2710© وألباء ومصافي البترول» 
ومحطات التحلية والموانئ الرئيسية على الجانب 
الشرقي لمملكة البحرين والتي ترمي بصرفها 


.ممت لواعغوننم1 معكاد5 . 
عمعلم 5 قد دعم ه51 ٠.‏ 


5651١‏ ععسوم نمه 


مه لالت اموقطة طوعم . 
81 


اذكه ) مشلا ذه 


لحتنا دنا صوع1 طوعه ١‏ 
. (23150) لالتقصمسم 
لالعصوه 111جو 0 ملمعطةه . 


6م (ه1جغدندف154 ممسانك ممااة . 
٠‏ لاقتهصصم© الإقسم 511 وماقعطمه ١‏ 


ب تأفصصمك 10166 مصلمع ونجريو 


8 1 اكدت15 اع رمو طعومعوم 1ذنه 
ممم 


الصناعي إلى البحر مما ساهم في تدمير بيئات 
فشت العظم. 

عوامل أخرى*') 

من هذه العوامل الصرف الصحيء التلوث 
الحراري والنفايات» وارتفاع درجات الحرارة. 
كيفية تأهيل فشت العظم 

حتى يتم تأهيل فشت العظم علينا أن ننقل ما تم 
استزراعه من مرجان ومحار اللؤلؤ من 
الأحواض الاصطناعية وتثبيته على فشت العظم. 
وهذا ما لم نتمكن من فعله بسبب نقص الدعمء 
إلا إن طريقة التأهيل كالتالي: 

تثبيت المرجان المستزرع على فشت العظم 

يتم أولاً اختيار الموقع المناسب لتثبيت المرجان 
المستزرع ومن وجهة نظرنا نرى إن محطة 53 
من أفضل المناطق لعمل ذلك للأسباب التالية: 

.١‏ البعد عن مصادر التلوث. 

.١‏ وقوعها في منطقة تيارات مائية تساهم في 
نقل المواد ل ا 
يتها البيولوجية. 


دمن [ 1ق ل - ة مالم 5 
.مقلم ودمزغهرة 1 


للظام) متوعضفع 0 


.أعاغنت مووععغع ورلهم وعممم 
امع غقطة عير 


لااتة مه 
لاعنمس؟ 4>4وه202ه لزه 5ع 5162 . 
بعك عه ممعم قرمه ممع رك , 


د اي © 


خارطة ؛: تبين المصانع المجاورة لفشت العظم. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد السادسء العدد الثاني + 


وتتم عملية الاستزراع على الفشت بطريقتين إما 
أن تكون على الفشت مباشرة كما هو مبين في 
الصور رقم ( 3-7 )» أو تثبت على قباب 
أسمنتية (القبب الصناعية لسعيد منصور), طريقة 
القبب الأسمنتية هي الأفضل. 


صورة ؟: تبين أحد أنواع المرجان الصلب المستزرع 
على مسطح أ نتي 


صورة 5: تبين مزارع للمرجان في قاع البحر 
نقل المحار المستزرع للفشت 
في البداية يجري تحديد الموقع المراد تأهيله والذي 
تنطبق عليه مواصفات بيئة المحار الطبيعية وأهمها: 
أ. أن يكون القاع كديا 
ب. بعيدا عن المفاطق التي تحتوي على 
الملوثات التي تنتجها المصانع وغيرها. 
ج.أن يراعى في المكان توفر الغذاء وتيار هادئ 
ودرجة حرارة ونسبة ملوحة مناسبتين. 
د. أن يكون الموقع محميا من الصيادين الذين 
يستخدمون شباك الجر القاعية. 
ه. يراعى في الموقع عدم وجود مشاريع مستقبلية 
على أرضه كشق الممرات المائية أو إجراء عمليات 
الدفان عليه أو بقربه. 
وبناء على هذه المواصفات قام فريق العمل بتحديد 
أفضل المواقع لاستكثار المحار وهي محددة في 


الخارطة رقم (؟) وهي المحطة 954 الموضحة في 
الخارطة رقم (؟)» وتتميز هذه المفاطق بوجود 
مراقد طبيعية مما ستساهم على نجاح المشروع 
فيما لو تم جلب اليرقات إلى هذه المراقد. وسيكون 
ذلك في المرحلة الثانية من المشروع فيما لو توفر 
الدعم لاستكمال المشروع. 

التوصيات 

نخلص في نهاية هذه الدراسة إلى جملة 
توصيات أهمها: 

.١‏ العمل على إيقاف عمليات الحفر والردم 
لجميع المناطق الساحلية لما تحتويه من أحياء 
مائية وأعشاب ومواد تتغذى عليها الأحياء 
والأسماك باعتبارها المكان المناسب لوضع 
بيض الأسماك. 

؟. تفعيل وسن القوانين الملزمة لمنع رمي 
المخلفات الناتجة عن تفريغ مياه التوازن» 
ومخلفات المصانع والمجاري؛ ومخلفات محطات 
توليد الكهرباء من أملاح والاستفادة منها وإعادة 
تصنيعها للاستخدام. 

“'. اعتبار الفشوت والشعاب والحيدان المرجانية 
والجزر محميات طبيعية يجب حمايتها والعمل 
على إعادة تأهيلها ومنع الصيد فيها. 

4. إنشاء مزارع للمرجان نظرا لسهولة 
استزراعه وإنتاجهء ويمكن إعادة تأهيله في 
المناطق المدمرة» وهو غير مكلف. 

5. إنشاء المحميات الاصطناعية ( القبب ) من 
الخرسانة الإسمنتية ذات المواصفات العلمية» 
والتي تساهم في توفير المسطحات التي ينمو 
عليها المرجان» وهي ملاذ للأسماك المستوطنة. 

5. إنشاء مزارع للمحارء واستزراع اللؤلؤ في 
البحرين» وفي منطقة الخليج» وحماية مواقع 
المحار والهيرات والمحميات الطبيعية من التلوث 
والدمار. 


أ. عبد النبي أحمد هلال 


المصادر 


0 نط 5ل عه 00121 ,1988 بتعطء‎ ١ 
1011 5 

51000315, 111361025م0م‎ 02 16261 51065 ٠” 
,0181ء 60015015 01 زه تتتعط حطة‎ 9. 


". إسماعيل المدني» وهاشم السيدء بيئة البحرين 
البحرية, الطبعة الأولى» مركز البحرين 
للدراسات والبحوث» المنامة, البحرين» تلدولل, 
البحرية, الجزء الأول» الطبعة الأولى» مركز 
البحرين للأحياء المائية؛ المنامة؛ البحرين» 
الى 
5. -عآ لهتامء 01 مم15 ,2001 .لماه عط 1زم 
6 112013131 مزاع 
1 إدارة الثروة السمكية. مملكة البحصرين» 
الكل 
“. .لذ 155158ا1/0 غمة .2 تتتمعع01 ب,لاتحرك 
-تاتجط82 320 ععمحلصتاطم .(1987) طعلة5 
محاطمتف) متحتطة8 01 واباطتائلتط علا 
-ن) رعمتنةتاوظ .كققنلة 1ه وطامك] زعع1]1 قا0 
.(1987) ععمعه5 أاعطاك لمة لقاكةه 
ووجيهة البحارنة» أسماك البحرين» الجزء 
الأول الطبعة الأولى» مركز البحرين للدراسات 
والبحوث» المنامة» البحرين» 554 .١1‏ 
الاقتصادية للبيئة البحرية في مملكة البحرين: 
الطبعة الأولى» شئون اليبئة» المنامة» البحرين؛» 
١5958‏ 
1. لعل مه سواءع] .2001 .1خ500154 
تنه ذاأعلاع] 100ه تصداعع ]1 لصما) :55705 اع 
'كتاأقتصتك/ا .+مم0مع] لمصاط ,(مدعمحثة وتامرم8 
-لةتضتقاعع ]1 :عد [تاطتوث لمة عصأدنه1] 01 
01 .عع2آ بتتمتطد8 ./تلباك [متكعل ه10 
٠‏ -50[18 متعلقل عتذلا .امه ناوه عمتتة كا 
2 ,ولع سنا عامط نعل نة121 


.١‏ -08آ ,20113111112 أعع8] [لاأووعع506 ع1 
7 7 عتتطةن[ .مم ع]آ أعام 


5. أوراق عمل قدمها كل من الدكتور 
تتم1اء0.خ والدكنتور 1]482اك[ناممة .1.12 
مركز الأبحاث بمدينة تيوتوكورين 01/1121 
الهند. 

.٠‏ عبد الجليل زينل» تأثير اليوريا على 
الحشائش والأعشاب البحرية في منطقة فشست 
العظم؛ مركز البحرين للدراسات والبحوث»: 
البحرين» 15/85. 

5". زهرة العلوي؛: عمليات الحفر والردم في البيئة 
البحرية لدولة البحرين» وقائع ندوة تنمية الثروة 
السمكية بدول مجلس التعاون الخليجي والمحافظفة 
عليها من التلوث؛ ١١ ١١‏ يناير 7٠١7‏ الكويت. 
5. ابتسام خلف؛ أنواع الدفان واس تخدامات 
الأراضي المدفونة» مجموعة التقفارير لموظفي 
إدارة الثروة السمكية» الجزء الأولء الطبعة الأولى» 
وزارة الأشغال والزراعة؛ .١5948‏ 


التدريس باللغات الأجنبية وأثرها في العملية التربوية 
علا 00 أعة مط نتأعطا 0ه 5ع13281125 ماع1أع10 أتام لاع نامغطا ع متناعدء 1' 
5 601163110131 


سحر حمدي العوضي " 
متلخص 

« أدى انتشار التدريس بلغات أجنبية في بعض المدارس 
بالدول العربية إلى طرح تساؤلات عدة حول أثر ذلك في 
العملية التربوية لأبنائنا من وجهة نظر خبراء تعليم 
اللغات الأجنبية وأولياء أمور المتعلمين. وتطلبت الإجابة 
اتباع منهج وصف تحليلي مقارنء: وذلك بمراجعة أدبيات 
متعددة تناولت اللغة وأهميتهاء والتأثيرات المتباينة 
للتدريس باللغة الإنجليزية في حياة أبنائنا ونقل ثقافة 
المجتمع وقيمه إليهم. ثم أعدت استبانة شملت (5) محاور 
و(55) مفردة» لتعرف آراء (45) من خبراء تعليم 
اللغات العرب؛: و(5:) من أولياء الأمور. ومن أهم 
النتائج التي ظهرت ما يلي: 

« انفقت الآراء بنسبة كبيرة جدأ حول )7٠١(‏ مفردة تناولت 
أهمية اللغة وأثر التدريس بالإنجليزية في العملية التربوية 
للأبناءء من حيث أهمية اللغة وتأثير استخدام اللغة الإنجليزية 
في التدريس على حياة أبنائنا علاوة على أثر التدريس 
بالإنجليزية في نقل القيم التربوية والاجتماعية للأبناء. 

© اتفقت الآراء بنسبة كبيرة حول )١١(‏ مفردة شملت 
تأثيرات التدريس باللغة الإنجليزية في حية أبناقا 
وسلوكياتهم» وكانت أبرز السلبيات: رسم ثقافة نمطية غربية 
في بنية تفكير الأبناء؛ والحد من تواصل أبنائنا مع مجتمعهم 
إذ ما استخدموها لغة تواصل بديلة للغتهم الأم» وكانت أبرز 
الإيجابيات: إثراء التعليم لكونها لغة العلم والتكنولوجيا 
المعاصرة؛ ورفع قدرات أبنائنا على التواصل العالمي. 

« لم تتأكد الآراء حول )٠١(‏ مفردات كان من أبرزها: 
الحد من إبداع الأبناء لاختلاف الدلالات بينها وبين لغتهم 
الأم وسطحية التعبير عن الأفكار. 
ه ظهرت فروقاً دالة إحصائياً لصالح الخبراء في أربعة 
محاور للاستبانة» حيث بلغ متوسط استجاباتهم (9015,17) 
وكان متوسط استجابات أولياء الأمور (7671,5): ولم توجد 


* مدارس بلادي العالمية ‏ جدة ‏ المملكة العربية السعودية . 
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* 203 قله بإلسم متقطوك 
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2 35 1388113865 معاع 10 01 عدن عل70 ع1" 
عطا مذ وأومطاء5 عحه5 جا عستطاعدعا 01 تسساتلعتر 
لقناع77ة5 25أوهم 10 لع1 125 5ع 1تأضنامه 16طه1م 
نالع غطأ ذه أعومصطا ماعطلا غتامطج كممتاوعنان 
01 7175 ع1 تاعنامخط معمل لئطه تناه أه تامتلاده 
5 عمتطاعدة1 132811285 مواع م1 عطا طامط 
اع 5301513 1100 10 .5امععهم 'متاعتتتدعا عط لحهة 
160101160 1165عنان لتأعطا 10 5هكطممدع1 نكزه 
لمطاعط لدع نزأهقنة ,ع تأقتةمطامه 3 عم0تام 200 
لوطعنه5 بجعليع2 0غ اماعط علط] .طعتمعوع: 01 
هت 865 3تاقمها طتتم كلمع كقطا وعسطم ]نا 
15 علطلا كلت “تعطاععم] ععسمتتهم صا تاعطا 
1ه عثنا عطا دده امتاعطط صا عستاعدع] 01 5امعع1ء 
عط 02 0053 عتتتلسقط عط شه حاعتل لالطاء تاه 
-16ان ل .تتاعط 10 5عتالة7 220 عتتكأتك 'جأعاع0و 
ل 6 15118 امصدهه 0ع21دزع1م 1725 5]101010311 
عط لعلتمع10 أقطا قطع 1 55 طكات معتلمععام0 
حي علتطعةع1 5عع تتاعطة! طلوجم 45 01 وترعا؟ 
عط 01 ذك4 8ه وتتاعز/ا عط طلامة تتعطاءوع10 كترعم 
أطة 01م أؤمطط عط1 .كتمععدم ‏ 5تعرلالطء 
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فروقاً دالة بينهم في محور واحد فقط. ويشير ذلك إلسى أن 
الخبراء أكثر استشعاراً لتأثير استخدام اللغات الأجنبية في 
التدريس» وما يترتب على ذلك من تبعات تنعكس آثارها 
على العملية التربوية للأبناء. 

كما قدمت الدراسة عديد من التوصيات والآليات 
المقترحة لثنفيذها. 
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مقدمة 

إن اللغة هي وعاء الفكر المؤثر في كافة أوجه 
نشاط الفردء فهي الوسيلة التي تساعده على 
اكتساب المفاهيم واستيعابهاء وتعينه على 
الاتصال بالآخرين» وتؤثر في تنظيمه للأفكارء 
ولها أثر كبير في تكوين الشخصسية. فأشار 
ه010 إلى أن تعلم الفرد بلغته الأم يساعده 
على تحصيل المزيد من المعارف الجديدة 
وتطبيقاتها في مواقف الحياة. 

ودعت منظمة اليونسكو (0)]7212500') الأمم 
لتعليم الأطفال بلغاتهم الأم في مراحل تعليمهم 
الأولى» ووجهت هذه الدعوة للبلاد التي يتحدث 
أفليا العاف كية اك هون أن هذا الام قرحت 
معارضة كبيرة» ولا يزال الجدل قائماً حول 
جدوى تعليم الطفل بلغته الأم التي لا يواصل 
تعليمه بها في مراحل تعليمه العليا. 

إن قضية ثنائية لغة التعليم بالمراحل الأولي 
(رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية) ما زالت 
محل خلافء فلماذا يتصرف البعض على أنها 
قضية محسومة؟ ولماذا هذا التدافع المحموم نحو 
إلحاق أبنائهم بمدارس اللغات (حسين)(. 

فقد تذمر بعض أولياء الأمور من أن أبناءهم 
يلعبون ويتخاطبون مع بعضهم البعض باللغة 
الإنجليزية. كما الوحظ شكوى بعض الآباء 
والمربين من تدنئي مستوى الطلاب في اللغة 
العربية» وتحسنه باطراد في اللغة الإنجليزية 
(المزروعى)". 

وأوضح (الهرفي)*) أنه لا يمكن لأحد أن ينكر 
أهمية اللغة ومكانتها في عالمنا اليومء وكذا أهمية 
تدلنياء ولك الخلافه مانا قاتنا حون الدويسن 
بها بالكيفية المتبعة حالياً في المرحلة الابتدائية: 
بل وأحياناً في المراحل الأخرى. 

وأكد علماء اللسانيات ضرورة التزام كل أمة 


بلغتها في الدرس والتعلم» وفي البحث والتفكر. 
وقد انصاع لذلك النصح الأمم التي سبقت 
وارئقت» وتقاعس عن ذلك أمم تخلفت عَحين 
مسيرة التقدم. حيث ظنت أن العلة في تخلفها 
تكمن في ضعف استيعاب أبنائها للغات الأجنبية» 
فراحت تبدأ بتعليمهم بها في سن الروضة» لظنها 
أن ذلك سيجعل اللغة الأجنبية لديهم وكأنها لغتهم 
الأولى» وبالتالي تتساوى قدرتهم مع أبناء تلك 
اللغة الأصليين على تحصيل العلم. وقد قتل 
علباء اللضنائدات قنك اللن بحكاء وفوغوا للد 
بطلانه» ولم ينخدعوا بالتفوق النسبي لأولئك 
الأبناء في اللغة الأجنبية مقارنة بأبناء وطنهمء إذ 
يظل البين شاسع في مستوى إجادة تلك اللغة 
بينهم وبين أقرانهم من أصحاب اللغة 
الأصليين(قاسم)!). 

وتضمن تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة (اليونسكو) دعوة إلى الحيطة 
والحذر بشأن الوضع العالمى المتراجع للغة 
العربية مقارنة باللغات الأجنبية الأخرى. حيث 
نص التقرير على أن اللغة الإنجليزية أصبحت 
اللغة الرسمية لخمس وسبعين دولة على الأقسل 
بكثافة سكانية تقدر ببليونين نسمة» وأنها تعد 
اللغة الثانية ل(170") مليون نسمة حول العالم 
تقريبأء ويتوقع أن تفوق اللغات الرسمية لبعض 
الدول لتكون هي اللغة الأولى ل (١5؛)‏ مليون 
نسمة. وأن اللغة الإنجليزية والصينية يُعدا أكثر 
اللقاظ؟ ابتفكذاناء حيس نطق تزشئيما لمر كو 
الأول وفق أعداد المتحدثين بهما على مستوى 
العالم» ويليهما في الترتيب الثاني اللغتين الهندية 
الأوردية» ثم الأسبانية في الترتيب الثالث؛. ثم 
الروسية في الترتيب الرابع» ثم العربية والبنغالية 
في الترئيب الخامس» بعد أن كانت العربية تحتل 


الترتيب الرابع حتى وقت قريب (نقلا عن 
المزروعى)!". 

وثمة تباين بين نتائج العديد من الدراسات حول 
أثر التعليم بلغة ثانية في تحقيق الأهداف 
المنشودة من العملية التعليمية. فبعض الدراسات 
ومنها: (عفيفى)!2 و(طوبا)!'! و(طءصز.])7) قد 
اتفقت حول وجود انخفاض في تحقيق أهداف 
العملية التعليمية لدى التلاميذ الذين يدرسون بلغة 
ثانيةء حيث تنخفض (وبدرجة ملحوظة) 
مستويات تحصيلهم للمعرفة» وتقل رغبتهم في 
الحصول عليهاء وينعكس أثر ذلك على نقص 
قدراتهم على المشاركة في حل مشكلات 
المجتمع؛ ويؤثر ذلك كله في إعداد التلميذ 
كمواطن صالح. بينما وجدت دراسات أخرى 
مثل دراسة (لتقطصنء ج)!؟) عدم وجود فروق 
دالة إحصائيا في التحصيل بين من يتعلمون 
باللغة الأم وأقرانهم الذين يتعلمون بلغة ثانية. في 
حين أن نتائج دراسة (العبد وآخرون)7”"" 
توصلت إلى وجود ارتفاع ملحوظ في النسب 
المئوية للطلاب المصريين الذين درسوا بمدارس 
اللغات مقارنة بالنسب المئوية لنظرائهم الذين 
درسوا بالعربية. 

وأشارت نتائج بعض الدراسات إلى أن التلميذ 
ثنائي اللغة يواجه مشكلات عديدة في نموه 
اللغوي وذلك بالمقارنة بالتلميذ أحادي اللغةء 
حيث تكون مفرداته اللغوية أقل عددا من زميله 
أحادي اللغة. فثنائي اللغة عليه أن يحفظ كلمتين 
لكل معنى» أحدهما يخص لغته الأم والآخر 
يخص اللغة الثانية التي يتعلم بها أو يدرسها 
(الخولي)!'". 

وثمة بعض الملاحظات الخاصة للباحثة الحالية 
خلال عملها كمعلمة ثم مشرفة تربوية على تعليم 
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اللغة الإنجليزية لمدة عقد ونصف من الزمان في 
بعض الدول العربية» في مدارس حكومية يتم 
التدريس فيها باللغة العربية» ومدارس لغات 
عالمية يتم التدريس فيها بلغات أجنبية. حيث 
لاحظت وجود مشكلات وأخطاء تلبق يستعلم 
الأطفال العرب باللغة الإنجليزية» وذلك لأسباب 
متعددة» منها: ما يُعزى لعدم نضج المتعلم» حيث 
تتداخل المفاهيم لديه» فيصعب على الصغير 
أحياناً التمييز بين الرقم (4) باللغة العربية والرقم 
(3) باللغة الإنجليزية» ويخلط بينهما نطقآ 
وكتابة. ومنها ما يُعزى لتباين دلالة بعسض 
المفاهيم لوجود بعض الاختلافات الثقافيةء مما 
يترتب عليه سوء فهم 7156016671105 الطفل 
مدلول بعض التعبيرات» ومن أمثلة ذلك تناول 
الصائم لإفطار عقب آذان المغرب > 52621128 
1851 488» وتناول فطور الصباح 3101085آ 
1351كاة51:6: وثمة مشكلات أخرى تتعلق 
باستخدام اللغة الإنجليزية في التواصل مع 
المتعلمين الصغارء منها ما يُعزى إلى طبيعة . 
اللغة الانجليزية ذانها “مقتل: الاهمقكلاف بين 
النظامين الصوتيين للغة العربية الأم واللغفة 
الإنجليزية» وضعف الاتساق بين الإملاء والنطق 
في اللغة الإنجليزية» وتضمن اللغة الإنجليزية 
عبارات الصطلاحية 05و11 
(م قلطت امه 00131 ,لوطصرو1ع) 7" يصعب 
فهم الصغار لمدلولاتها وذلك لاعتمادهم على 
الترجمة المنفصلة لمعاني مفرداتهاء ومن أمثلة 
ذلك عبارة “زج عط 1682© يترجمونها على أنها 
'تنظيف الهواء"؛ بينما هي عبارة اصطلاحية 
يقصد بها "إزالة التوتر بين شخصين". وجميع ما 
سبق يؤثر في نواتج التعليم باللغة الإنجليزية» 
ويضاف إليه مشكلات أخرى كثيرة تؤثر في 


مستوى جودة التعليم بها في البلدان العربيةة. 
ومنها: ما يتعلق بضعف مستوى المعلمين» وقلة 
الاستماع لنماذج محادثات حقيقية؛ ومحدودية 
العوامل المؤثرة في كفاءة تعلم اللغة الإنجليزية 
والتعليم بها. 

مما تقدم يتضح أنه لا يوجد ثمة خلاف بين 
الآراء حول أهمية تعليم اللغات الأجنبية وتعلمها 
للأبناء» فهذا الأمر من المسلمات التي لا يوجد 
ثمة خلاف حولهاء ولكن ثمة مؤشرات لأوجه 
التباين والاختلاف بين الآراء ونتائج الدراسات 
حول الآثار المترتبة على التدريس باللغات 
الأجنبية» ولا سيما في مراحل التعليم الأولى. 
ويتضح ذلك من خلال: 

« وجود تباين بين نتائج الدراسات حول أثر 
التدريس باللغات الأجنبية» والشكوى من الآشار 
السلبية لثنائية لغات التعليم على الأطفال. حيسث 
نادى علماء اللسانيات ومنظمة اليونسكو إلى 
تعليم الأطفال بلغاتهم الأم» ولا سيما بعد تراجع 
مركز اللغة العربية من المركز الرابع إلى 
على المستوى العالمي. 

« تعارض وجهات النظر بشأن التدريس 
باللغات الأجنبية في مراحل التعليم المبكرة. 
فإشكالية التبكير أو التأخير في التعليم باستخدامها 
للأطفال تعد من الإشكاليات التي لم تحسم بعدء 
ولذا مازالت تشغل تفكير التربويين وغيرهم من 
المهتمين بقضايا التعليم في المجتمعات العربية. 
« يرى البعضل أن التبكير بتعليم الطفل بلغات 
أجنبية قد يساعده على اكتساب المهارات اللغوية 
بكيفية تمكنه من استخدام اللغة بطلاقة تماثل 


دق 


طلاقة استخدام أصحاب اللغة الأصليين لهاء بينما 
يعارض آخرون مبدأ التسرع في تعليم الأطفال. 
بلغات أجنبية في مراحل تعليمهم الأولى» وذلك 
نظراً للتداخل بين أنظمة اللغات الأجنبية مع 
اللغة الأم» حيث يكون لهذا التداخل أثرا سلبيا في 
فهم الطفل للغته الأم وإجادته لهاء الأمر الذي 
يتطلب إتاحة الفرصة الكافية أمام الطفل للتعلم 
بلغته الأم أولاً في مرحلة الروضة والمرحلة 
الابتدائية» ثم يبدأ في التعلم باللغات الأجنبية بعد 
ذلك في المراحل الأخرى التالية. 

إن استشعار الباحثة لبعض المشكلات الميدانية 
الواقعية في مجال تعليم اللغة الإنجليزية والتعليم 
بها للأطفال» وكذا التباين بين آراء التربويين 
ونتائج الدراسات التي تناولت أثر التعليم بلغة 
ثانية في تحقيق الأهداف المنشودة من العملية 
التعليمية؛ قد شكلا دافعاً قويا لتناول موضوع أثر 
التدريس باللغات الأجنبية على أبنائناء لاسيما في 
ظل التزايد الملحوظ لأعداد مدارس اللغات 
والمدارس العالمية في البلدان العربية» وتنامي 
الاهتمام بالتعليم باللغات الأجنبية في جميع 
افون لكل العامة يدا شيو مر عه الروشتة 
والمرحلة الابتدائية. فقد استمرت المرحلة 
المتوسطة (الإعدادية) لفترات طويلة (في عدد 
كبير من الدول العربية) هي مرحلة البدء بتعليم 
اللغات الأجنبية للمتعلمين؛ ولكن الواقع الآن قد 
تحول في البدء بتطيم الغا الأجنبية من ماحل 
التعليم الأولى (الروضةء والابتدائية) ولم يتوقف 
الأمر عند هذا الحدء بل بدأ التحول من التدريس 
باللغة العربية إلى التدريس باللغات الأجنبية. 
فهل تعد هذه التحولات الحادثة هي تحولات في 
الاتجاه الصحيح أم العكس؟ 

لقد استشعر المسئولين في جمعية أم المؤمنين. 


أهمية اللغة ومكانتهاء باعتبارها الوعاء الذي 
ينقل ثقافة المجتمع واتجاهاته وأفكاره: وأن لكل 
مجتمع لغته التي تعد المعبر والناقل لثقافته» وأن 
ثمة تحول حادث في بعض الدول العربية 
لتدريس المناهج التعليمية بغير اللغة العربية؛ 
الأمر الذي يتطلب الاستقصاء حول أثر التدريس 
باللغات الأجنبية في العملية التربوية للأبناء. 

وفى ضوء جميع ما تقدم تبلورت مشكلة الدراسة 
الحالية في تناول موضوع التدريس باللغات 
الأجنبية والاستقصاء حول أثر ذلك في العملية 
التربوية للأبناء العرب. 

مشكلة الدراسة 

تحددت مشكلة الدراسة في تساؤل رئيس هو: ما 
أثر التدريس باللغات الأجنبية في العملية التربوية 
لأبنائنا في البلاد العربية من وجهة نظر خبراء 
تعليم اللغات الأجنبية وأولياء أمور المتعلمين 


بها؟ 
وتفرع عن هذا التساؤل عدد من الأسئلة الفرعية 
التالية:. 


.١‏ ما أهمية اللغة باعتبارها الوعاء الثقافى 
0 1 
". ما تأثير استخدام اللغة الإنجليزية في 
التدريس على حياة أبنائنا وسلوكياتهم؟ 

'". ما مدى نجاح التدريس بالإنجليزية في نقل 
ثقافة المجتمع للأطفال؟ 

5. ما مدى تأثر الأطفال باللغة الإنجليزية في 
التدريس وانعكاسها على لغتهم الأم؟ 

5. ما أثر التدريس بالإنجليزية في نقل القيم 
التربوية والاجتماعية للأبناء؟ 

؟5. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين 
آراء خبراء تعليم اللغات وأولياء أمور المتعلمين 
حول أثر التدريس باللغات,الأجنبية في العملية 
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التربوية للأبناء؟ 

أهداف الدراسة 

هدفت الدراسة إلى تحقيق ما يلي: 

.١‏ توضيح أهمية اللغة باعتبارها الوعاء الثقافي 
.١‏ بيان تأثير استخدام اللغة الإنجليزية في 
التدريس على حياة أبنائنا وسلوكياتهم. 

“. الاستقصاء حول مدى قدرة التدريس 
بالإنجليزية على نقل ثقافة المجتمع للأطفال. 

5. بيان مدى تأثر الأطفال باللغة الإنجليزنية 
للتدريس وانعكاسها على لغتهم العربية. 

5. تعرف مدى قيام اللغة الإنجليزية للتدريس في 
نقل القيم التربوية والاجتماعية للأبناء بما فيها 
من عادات وتقاليد. 

1. تحديد مدى الاتساق أو التباين بين آراء 
خبراء تعليم اللغات وأولياء أمور المتعلمين 
بمدارس اللغات حول أثر التدريس باللغات 
الأجنبية في العملية التربوية. ش 
أهمية الدراسة 

تظهر أهمية الدراسة الحالية من خلال أهمية 
الموضوع الذي تتناوله» حيث يتوقع لها أن تسهم 
في تحقيق ما يلي: 

.١‏ التدارس العلمي لأثر استخدام اللغات الأجنبية 
في التعليم» وما يترتب على ذلك من إيجابيات 
وسلبيات مؤثرة في العملية التربوية للأبناء على 
المستوى العربي. 

". مساعدة المسئولين على اتخاذ القرارات 
المناسبة» في ضوء الإفادة من المضامين 
التربوية المستخلصة حول أثر التدريس. باللغات 
الأجنبية على واقع العملية التربوية للأبناء. 

". تزويد الباحثون بأداة علمية مضبوطة:؛ ونتائج 
يمكن الإفادة منها في دراسة قياس أثر التدريس 


باللغات الأجنبية في واقع العملية التربوية. 

4. تقديم عدد من التوصيات التربوية والآليات 
التطبيقية والتطويرية لواقع العملية التربوية في 
المدارس المنتشرة بالمجتمعات العربية» التي يتم 
التدريس فيها باللغات الأجنبية. 

مسلّمات الدراسة 

تستند الدراسة إلى عدد من المسلّمات: هي: 

.١‏ أن التدريس باللغات الأجنبية أصبح واقعا 
تشهده العديد من المجتمعات العربية» ويّعد تناول 
هذا الواقع بالدراسة والتحليل من القضايا ذات 
الأولوية التي ينبغي تدارسها من المنظور 
التربوي» للارتقاء بمستوى العملية التربوية 
لأبناء الأمة العربية. 

؟. ثمة تباين بين آراء التربسويين أنشمسهم و 
خبراء تعليم اللغات وغيرهم من المهتمين بقضايا 
التعليم في المجتمع العربي حول إشكالية استخدام 
اللغات الأجنبية في التدريس؛ وكذا التبكير أو 
التأخير في تعليم اللغات الأجنبية لأبناء الأمة 
العربية ولاسيما في مراحل تعليمهم الأولى. 

". تتباين الآراء المؤيدة و المعارضة لتعميم 
التدريس باللغات الأجنبية بدأ من مرحلة 
الروضةء ولكل منها حجيته وأسانيده المنطقية. 
ويتطلب ذلك المزيد من الاستقصاء العلمي لبيان 
الرؤى التربوية للإيجابيات وسبل الإفادة منهاء 
وحصر السلبيات وسبل تلافيهاء وذلك كي تتحقق 
الأهداف المنشودة للعملية التربوية على المستوى 
العربي للأبناء وبالمستوى المأمول. 

5. على الرغم من أهمية تعليم اللغات الأجنبية 
وتعلمهاء إلا أن إشكالية استخدام اللغات الأجنبية 
في التدريس بالمراحل التعليمية الأولية مازالت 
من القضايا التي يلزم تدارسها بوعي من قبل 
التربويين» وبمشاركة وتعاون من قبل قطاعات 


ارضن 


متعددة في المجتمع ولا سيما أولياء الأمور. كي 
يتسنى القيام بجهود مشتركة وفعالة في الاتجاه 
الصحيح: لإيجاد الحلول المُثلى لإشكاليات 
التدريس باللغات الأجنبية» والمراحل المناسبة 
لبدأ التدريس فيهاء والضوابط التي ينبغي 
التزامها لضمان جودة مستوى العملية التربوية 
للأبناء الذين يدرسون بلغات أجنبية. 

حدود الدراسة 

التزمت الدراسة الحدود التالية: 

.١‏ الحدود الجغرافية: اقتسصرت الحدود 
الجغرافية لتطبيق أداة الدراسة على عينة تقع في 
النطاق الجغرافي لمدينة جدة في المملكة العربية 
السعودية. وهو النطاق الفعلي الذي يتسنى 
للباحثة فيه المتابعة المباشرة الجادة لضبط أداة 
الدواضة وتطبيقيا ميدانيا: 

؟. الحدود الزمنية: اقتنصرت الحدود الزمنية 
لتطبيق أداة الدراسة على الفترة من: ١/؟/‏ 
ثم إلى ١٠/1007/5م.‏ وهى الفترة التي 
تم توزيع الأداة خلالها على عينة الدراسة 
وتجميعها. 

مصطلحات الدراسة 

.١‏ التدريس 128نطءع2ع'1' 

يُعرف التدريس بأنه " عملية اجتماعية تتكون من 
مجموعة من الأنشطة والإجراءات التي يتم خلالها 
نقل مادة التعلم (الرسالة) التي يقوم بها المعلم 
(المرسل) وتبدو آثارها على التلاميذ من خلال 
أسلوب وطريقة معينة (أحمد والمنوفي)9". 
ويستخدم مصطلح التدريس للدلالة على العمليات 
التي يقوم بها المعلم مع المتعلمين في المراحل 
الدراسية المختلفة. وتشمل تلك العمليات مجموعة 
الإجراءات» والأفعال التي يقوم بها المعلمسين 
ويشترك فيها المتعلمون» بهدف تحقيق النمو 


المتكامل لهم. وقد تبنت الدراسة الحالية هذا 
التعريف لمفهوم التدريس. 

؟. اللغة 1218112386 

أوضح (الأنصارى)9' أن اللغة هي كل لفظ وضع 
لمعنى»؛ وهى لسان القوم الذي يتعارفون 
ويتواصلون عبره. وورد في شرح منهاج الأصول 
للأسنوي أن اللغات عبارة عن الألفاظ الموضوعة 
للمعاني. ويعرفها ابن جني بقوله: باب القول على 
حد اللغة: أما حدها فإنها أصوات يعبر بها كل قوم 
عن أغراضهم؛ ويعرفها ابن خلدون بقوله: اللغة في 
المتعارف هي: عبارة المتكلم عن مقصودهء وتلك 
العبارة فعل اللسان» ناشئة عن القصد في إقامة 
الكلام. فلا بد أن تكون ملكة مقررة في العضو 
العامل لها وهو اللسان؛ وهو في كل أمة بحسب 
اصطلاحاتهم. 

وحدد (علي)7”') مفهوم اللغة بأنها أداة تواصلية 
واصفة»ء تقوم بدور تشكيل وعي الجماعة وسلوك 
أفرادهاء لتوحيد الجماعات في مجتمع خاص 
بهم. ويتفق هذا المفهوم مع المقصود باللغة في 
الدراسة الحالية. 

"'. اللغات الأجنبية 1225112865 1"01:152 
أشار (2502ة© مه نه ,زط مرواع)!) 
إلى أن اللغة الأجنبية يقصد بها تلك اللغة التي 
تخرج عن نطاق اللغة الأصلية (الأم) السائدة في 
المجتمع. ويقصد باللغات الأجنبية في الدراسة 
الحالية أنها تلك اللغات التي تختلف عن اللغة 
العربية (الأم) السائدة في المجتمعات العربية» 
ومن أمثلة اللغات الأجنبية: الإنجليزية؛ 
والفرنسية» والألمانية.. الخ. 

:. العملية التربوية 5ووع1:02م 1011212260221 
هي عملية مقصودة منظمة؛ تقوم بها مؤسسات 
التعليم لإحداث التعلم أى التعديل المرغوب إحداثه 
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في سلوك الأفراد» من خلال مرورهم بخبرات 
تربوية (مواقفء وأنشطة» وتدريبات..) مخططط 
لها (ه5تطةت لصه 0011 ولإطصمو )!0 . 
وأشار (أحمد؛ والمنوفي)!"") إلى أن العملية 
التربوية تشتمل على جانب مقصود يحدث داخل 
المؤسسات التربوية مثل: المدارسء» والمعاحهدء 
والجامعات» كما تشتمل على جانب غير مقصود 
تقوم به المؤسسات الاجتماعية المتعددة الأخرى 
في المجتمع مثل: الأسرة؛ والمسجدء ووسائل 
الإعلام وغيرها. 

ويقصد بالعملية التربوية في الدراسة الحالية 
جميع الممارسات والأنشطة التربوية المقصودة 
في المؤسسات التعليمية» التي تستخدم فيها لغات 
أجنبية تكون ذات أثر في العملية التربوية 
منهج الدراسة 

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن 
(بحيري وسكران) 7 '؛ وذلك وفق ما يلي: 

.١‏ مراجعة عدد من الأدبيات العربية والأجنبية» 
لاستقراء أهم ما تضمنته حول أثر التدريس 
باللغات الأجنبية على العملية التربوية» من حيث: 
أهمية اللغة باعتبارها الوعاء الثقافي للمجتمع» 
والآثار المتعددة للتدريس باللغات الأجنبية على 
حياة الأبناء وسلوكهم» وانعكاساتها على اللغة 
العربية» ونقل ثقافة المجتمع بما تشتمل عليه من 
قيم وعادات وتقاليد للأطفال. 

.١‏ الإفادة من مراجعة الأدبيات في إعداد أداة 
الدراسة التي استهدفت تعرف آراء بعض خبراء 
تعليم اللغات الأجنبية» وأولياء أمور المتعلمين 
بها في مدارس اللغات العالمية حول أثر 
التدريس باللغات الأجنبية في العملية التربوية 
للأبناء. 


". تطبيق الاستبانة على عينة الدراسة» 
والوصف التحليلي لنتائج تطبيقها. 

5. المقارنة الإحصائية بين آراء بعض خبراء 
فليم الغات الأجتية»: رأواباء. لمن التقااسية 
في مدارس اللغات العالمية حول أثر التدريس 
باللغات الأجنبية في العملية التربوية للأبناء. 

5. استخلاص أهم الاستنتاجات» والتوصيات» 
والآليات التنفيذية لمواجه أثر التدريس باللغات 
الأجنبية في العملية التربوية للأبناء. 

أدبيات الدراسة 

تتضمن أدبيات الدراسة عرضاً للإطار النظري؛ 
وبعض الدراسات السابقة ذات العلاقة بمتغيرات 
الدراسة الحالية» والتي أمكن الإطلاع عليها (في 
حدود علم الباحثة). وتم تصنيف تلك الأدبيات 
في خمسة محاور هي: أهمية اللغة باعتبارها 
الوعاء الثقافي للمجتمع» و تأثير استخدام اللفة 
الإنجليزية في حياة أبنائنا وسلوكياتهم»؛ ومدى 
قدرة اللغة الإنجليزية على نقل ثقافة المجتمسع 
للأطفال» واللغة الإنجليزية وانعكاسها على اللغة 
العربية الأم لدى الأطفال» واللغة الإنجليزية 
وأثرها في نقل القيم التربوية والاجتماعية للأبناء 
بما فيها من عادات وتقاليد. وفيما يلي بيان 
تفصيلي لكل محور. 

أولاً: أهمية اللغة باعتبارها الوعاء الثقافي 
تعد اللغة أبرز مظاهر الثقافة؛ فهي وعاء 
الوجدان القوميء فلا ثقافة قومية بدون لغة؛ 
فالمناطق الثقافية تربطها الوحدة اللغوية بالدرجة 
الأولى. وللغة أهمية بالغة في تشكيل الثقافة» 
وتقرير الأفكار المستهدفة. وبدون اللغة لا يمكن 
أن تتشكل الثقافة. فاللغة أداة تلقى المعرفة» وأداة 


التفكير» ورموز تجسيده» وهي الفكر نفسه في 


لمانا 


حالة العمل. وتمثل اللغة ذاكرة الأمة التي تختزن 
فيها تراثهاء ومفاهيمهاء وقيمها. فهي أداة 
التواصل بين الماضي والحاضرء وتمثل الذاكرة 
الحضارية» وقوام الشخصية؛ ومناط الأصالة. 
واللغة أداة أساسية في حركة المجتمع ونموه. 
وانطلاقا مق هذه السمات؛ فإن' اللغة تعب من 
الخصوصية القوميةء والوحدة السياسسية» 
والتراث؛ وحيوية الفكر العلميء والإبداعء 
والاستمرآرية”التقافية::فاللغة تعد اين ثقاقة كل 
أمةء بما تشتمل عليه الثقافة من: معتقدات دينية» 
وعادات؛ وتقاليد» وأعراف» وأخلاق» وقوانين. 
كما تشمل الثقافة المادية للمجتمع كل ما أبدعسه 
الإنسان من أدوات» ومعدات التطور التقني. 
(وزارة الثقافة الأردنية)!""). 

واللغة وعاء الحضارة وأَحّد أهمّ مظاهر الهوية؛ 
وهي كذلك عنوان شخصية الأمة» ومن أهم 
أسباب وحدتها. وقد حوت اللغة العربية ميراثا 
حضارياً ساهم في حفظ وحدة الأمة الفكرية 
والجغرافية لقرون طويلة. ولكن ثمة تراجع 
بشكل كبير للغة العربية الآن على ألسنة أبنائهاء 
أمام سيطرة اللهجات العامية المحلية» ومنافشسة 
اللغة الهجين التي تشمل خليط من بعض الكلمات 
العربية» والكثير من المفردات الإنجليزية. فمن 
المعلوم أن وحدة اللغة تسهم في عملية دمج 
الشعوب الناطقة بها» وتعمل على صياغتها فسي 
وحدة قومية واحدة 12168721108 12610221.. 
ولذا ينبغي إعادة الاعتبار للغة العربية» من أجل 
حفظ هوية الأمة» والسعي لوحدتهاء وتعزيز 
تواصل شعوبها (الخصيف)*". 

ويرى (السليم)7'! أن اللغة هي وعاء العلسوم 
جميعاء وأداة الإفهام والتعبير العلميء والففي 
والعادي» وتؤثر أدبهاء ونترهاء وشسعرهاء 


وحكمهاء وأمثالهاء وقصصهاء وأساطيرهاء 
وسائر ألوانها وأدواتها الفنية في العقل والشعور. 
وأن من يحارب اللغة العربية يحارب بالتبعية 
الثقافة العربية. وما زال ديدن أعداء هذه الأمة 
هو إعلاء اللغة الأجنبية على اللغة القومية» 
وإلغاء الحرف العربي في الكتابة» وإحلال 
الحرف اللائيشني محلهه؛ و إضعاف اللغة 
الفيدي ةب إشناعة العامة 

واللغة ليست مجرد أشكال هندسية» وأصوات 
#نتخدم للتواصل: فاللغة هوية؛ وسياسة .ودين 
وحضارة؛» وثقافة. وللغة العربية خصوصيات 
ليست لمثيلاتها من اللغات الأخرىء لكونها لغة 
القرآن. والانسلاخ من اللغة العربية يقود إلى 
الانسلاخ التدريجي من كل ما ترتبط بها من 
نواح. ومن ناحية أخرى فإن اللغة الإنجليزية لغة 
مهمة أيضأء ولا يمكننا بأي حال من الأحوال 
تجاهلها أو تجاهل أهميتها كلغة التكنولوجيا 
والعلم والتواصلء ولكن علينا أن نستقبل تلك 
اللغة بعين وسمع واعيين. ولا نريد أن نسكب 
ثقافة وعلماً على حساب ديننا وهويتنا ولغتنا 
الأم. ولكن علينا أن نميز بعقولنا كل ما هو ثمين 
نافع لنا ولثقافتنا عن كل ما هو ضار ينبغي 
استبعاده (المزروعي)!'). 

إن اللغة هي مرآة أهلها ووعاء فكرهمء وقد 
أصبح جزء كبير من اللغة اليومية للمتقفين 
والمستثقفين العرب غريب ومستورد من اللغات 
المسيطرة؛ ولاسيما اللغة الإنجليزية. ويحدث 
ذلك تأثيراً سلبياً على البيئة اللغوية والحضارية؛ 
ويعكس حالة من التردي الفكري واللغوي وربما 
الاجتماعي» وهي الحال الذي آل إليها العرب في 
منطلغ القن الحادئ والبشرين. ققامة :ورد في 
كتاب 'فلسفة اللغة العربية ' أنه مَنْ لم يُنشأ على 
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أن يُحبٌ لغة قومه؛ استخف بثُراث أُمّته 
واستهانَ بخصائص قوميّته". أمَا رأيِت كيف 
يغضب الفرنسي إذا قلت له إن اللغة الإنجليزية 
أفضل من لغته الفرنسية. والعجب كل العجب 
عندما ينشرح العربي إذا ما قلت له أن إنجليزيته 
أو فرنسيته أفضل من عربيته (درويش)0'". 
وأشار (حسين)7) إلى أن البعض قد يروج 
لمقولة مفادها أنه لا مكان في عالم اليوم لمن لا 
يتسلح باللغات» ولكن الأصوب من ذلك القول 
بأنه لا مكان لمن يدخل بيوت الآخرين بعد أن 
نسف بيته» وأتى على بنيانه من القواعد. فعالم 
اليوم مفتتح متواصل ولن يستبقى كل من يتخلى 
عن هويته لحرصه على هوية الآخرين وذوبانه 
المطلق فيها. وكل من يصنع ذلك يكون قد غالط 
طبيعة الأشياء»ء ورضي لنفسه أن يكون التابع 
الذليل» وغركن تنسة لغوامل” الفناء والاتدضان:. 
واستنكر (أبو قيس)!'') ما يقوم به بعض الأفراد 
من الأمة العربية الذين يتباهون بالثقافة 
الإنجليزية لأنهم يلوكونهاء وقد تعلموا شيئاً من 
ثقافتها ويجيدون لغتها. فطبعوا حياتهم -في 
جوانبها المختلفة- بطابع الحياة الإنجليزية» وغدا 
كل منهم كأنما هو إنجليزي. ولا شك أن ذلك 
يفصح للناس عن أثر اللغة البعيد» الذي قد لا 
يظن بعضنا أنه يصل إلى نحو من هذا السلوك 
في حياة الإنسان. 

وأشار تقرير (نوفل)7" إلى أن لغتي هي أناء 
وهي ذاتي» وهي وجوديء وهي كيائي» وهي 
حضارتي وتاريخي. أما لغة الآخر فهي لغة 
الآخر وليست أنا. وأن ثنمة ظاهرة انسلاخ 
سلوكي عن اللغة في موطنهاء وأن حدة هذه 
الظاهرة تتباين من بلد لآخر» وذلك تبعا لانفتاحه 


وتشربه للمؤثرات الأجنبية» ومدى سعي بعض 


طبقاته إلى إحلال اللغات الأجنبية المختلفة محل 
اللغة العربية. ومن مظاهر ذلك الانسلاخ تحادث 
أفراد بعض الأسر فيما بينهم باللغة الأجنبية» وقد 
يمل« القائن. عد الاختلاط الذي “لا يستطاع قيب» 
معرفة الأصيل من الدخيل. ومن مظاهره أيضا 
كثرة الأسماء الأجنبية الملحوظة على واجهات 
المحلات؛ والشركات؛ والمؤسساتء والقي لا 
شك أن يكون لها تأثيرها النفسي الكبير في الجو 
العام. كما يتضح بجلاء هذا الانسلاخ اللغوي من 
خلال سلوكيات البعضء» ومنها دعوة إحدى 
مشرفات رياض الأطفال في دولة عربية 
الأطفال سكول للنساق بقو ا اللا حو ا 
أي اذهبواء ويفهمها الأطفال ولا يستغربون ما 
تقول. ويشير هذا التعدد للمظاهر المادية 
والسلوكية إلى الانسلاخ اللغوي الذي يؤكد غربة 
اللغة العربية في أوطانها. ويصاحب هذا 
الانسلاخ سخط الأفراد على المجتمع» ولا سيما 
عندما يسعى البعض إلى الذوبان في لغة 
المجتمعات الأجنبية» اغترارا بهاء وظناً منهم 
أنها تمثل الحضارة والتقدم والرقي. فبذلك 
يعيشون في تخلف وتقهقرء ويسعون إلى الهرب 
من هذا الحال السيئ بالارتماء فسي أحضان 
المجتمعات الأجنبية» علهم ينتسبون إليها. 

وقد خلصت ندوة (الإيسسكو)7"! إلى العديد من 
التوصيات التي تؤكد اعتبار اللغة العربية الوعاء 
الثفافي للأمة» ومن تلك التوصيات ما يلي: 

ف تعزية اقلا والاعة الأسربية وإ الاعتر اق :مها حفاطا 
على كيان الأمة» وترسيخاً لشخصيتها ووجودها. 
واعتبار التفريط في اللسان العربي القرآني تفريطا 
في الهوية. ويتصل بذلك تقدير التراث العربي 
الإسلامي» والعناية به وإبراز دوره في الحضارة 
الإنسانية من خلال أمثلة واقعية. 


وذ 


« التوسع في نشر اللغة العربية بمختلف 
الوسائل» وتهيئة الفرص للمزيد من العنايسة. 
بنشرها لغة» وثقافة» وحضارة. وثمثين الصلة 
بين الجهات المعنية بهذا الدور وطنياء وإقليمياء 
وعالعا, 

« العناية في المؤلفات والمناهج بالجوانب 
النفسية» والتربوية» والثقافية» واللغوية للمتلقى» 
بحيث تتناسب مع سنهء وبيئته» وخلفيته الثقافية» 
وقدراته العقلية» وتعمل على تنمية مهاراته 
بالطرق العلمية والتربوية. 

« الاستعانة بنتائج الدراسات اللغوية الحديئة في 
إعداد المناهج والكتب المنفذة لهاء وأن يُلتفت إلى 
المشكلات اللغوية القائمة والمتوقعة. 

من خلال استقراء أدبيات هذا المحور يتبين 
العديد من التضمينات الخاصة بأهمية اللغة 
باعتبارها الوعاء الثقافي للمجتمعء ويمكسن 
إيجازها في أن اللغة: 

« أهم مظاهر ثقافة المجتمع. 

« أداة تفكير مؤثرة في تشكيل ثقافة المجتمع 
وهويته. 

« ركيزة رئيسة لوحدة الشعوب الناطقة بها. 

» وسيلة نشر العلوم والتقنية في جميع 
المجالات. 

« تؤثر فئ نقل الخصائص الثقافية للمجتمع. 

« التفريط فيها يُعد تفريطاً في ثقافة المجتمع 


وهويته. 
لمكيحاف): 


© إذا ما انسلخ أهلها عنها تتعرض للغربة في 
موطنهاء مما يزيد من سخط الفرد على مجتمعه. 
« الاعتزاز بها يُعد من المقومات الرئيسة 
للحفاظ على كيان الأمة. 


« ينبغي أن يُعنى بها تبعاً لسن المتلقي لهاء 
وقدراته العقلية» وخلفيته الثقافية» وبيئته. 
ثانياً: تأثير استخدام اللغة الإنجليزية في حياة 
أبنائنا وسلوكياتهم 
أصبحت اللغة الإنجليزية هي اللغة التي يتحدث 
بها العالم» لكونها لغة العلم والتكنولوجياء 
ولاسيما الإنترقت: كنا أضيحت مطليت] زكيتا 
لسوق العمل. فمن يتقدم لوظيفة مرموقة يجب أن 
يجيد اللغة الإنجليزية إجادة تامة. و مهما حاولنا 
تجاهلها فإنها تفرض نفسها في كل مكان» فهي 
متلازمة وموضع الند للند للغة العربية. وفي ظل 
الانفتاح الاقتصادي الهائل أصبحت ضرورة 
للتواصل مع ثقافات الوافدين المقيمين في دولنا 
العربية (المزروعى)0). 
لكن الحديث بلغة قوم يفضي إلى الميل إلسيهم 
والتعايش معهم - إن لم يكن هناك حصانة 
فكرية لمن يتحدث بها ويقوى هذا الميل عندما 
تكون هذه اللغة لأمة أرقى وأقوى من الأمة التي 
ينتمي إليها الفرد (المحافظة)9©'). 
ومن ثم ينبغي الحذر من التحول الخطير 
للتدريس باللغة الإنجليزية في السنوات الأخيرة 
بدول الخليج العربي؛ لما لذلك من مخاطر على 
الهوية» ولاسيما إذا استمرت حالة توطين اللغفة 
الأجنبية في التعليم. الأمر الذي سيصعب 
التخلص منه: أو التغلب عليهء وذلك لنشأة أجيال 
تتعود على العربية (تنباك)*'). 
ومن الناحية النفسية؛ فإن الطفل يستطيع أن يُعبر 
بطريقة أفضل عندما يستخدم لغته الأم. ومن 
الناحية الاجتماعية؛ فإن الطفل يحقق ذاته وسط 
أعضاء مجتمعه الذي ينتمي إليه. ومن الناحية 
التربوية؛ يتعلم الطفل أسرع إذا كان التعليم 
بلغته» وذلك مقارنة بالتعليم بلغة أجنبية. إلا أن 
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التلميذ ثنائي اللغة يتمتع بميزة عن التلميذ أحادي 
اللغة» وذلك إذا درس بلغته الأم» وعرف نظامها 
الصوتي؛ والصرفيء» والنحوي. فالتلميذ الذي 
يتعلم بلغته الأم لا يحمل هم إخراج الأصوات 
اللغوية» لأنه ينطقها بالسليقة (بطريقة آلية) 
بخلاف الذي يتعلم بلغة غير لغته» حيث يحمل 
همّ النطق الصحيح للأصوات التي لا توجد في 
لغته. وقبل ذلك فإنه قد يتعرض للسخرية (غير 
المعلنة) من زملائه وأساتذته والسامعين. كما 
يتعرض للمعاناة في اختيار التراكيب التي يُعبر 
بها عن المعاني؛ ولذلك فهو يحتاج إلى وقت 
طول وذلق. بالمقاردة من زمينة "من آهل اللغنة. 
الذي يؤدي ذلك بطريقة لا شعوريةء؛ وبدون 
عناء. ويسهم كل ذلك في تقليل فرص استيعابه؛ 
مما يؤثر في نتائج اختباراته. كما يتجنب التلميذ 
الذي يتعلم بغير لغته الأم استخدام التعبييرات 
والتراكيب التي لا يوجد في لغته ما يشابههاء 
بينما يستخدم صاحب اللغة هذه التعبيرات 
والتراكيب بتلقائية. ويتفادى الأجنبي عن اللغة 
استخدامها حتى لو كانت ضمن المخزون اللغوي 
لديه» لأن المفردات والتراكيب قد تكون 
مخزونة» إلا أن إنتاجها حديثاً أو كتابة يحتاج 
إلى تفكير ومعاناة. وقد تكون التراكيب المعطلة 
التي يتحاشاها التلميذ ثنائي اللغة أبلغ في التعبير 
عن الموقف من تلك التي يؤلفها تأليفا. كما أن 
معاناة التلميذ ثناقي اللغة في تعلم 'اللغة قذ ترس 
فيه اتجاها نفسيا سلبيً نحو هذه اللغة» لذلك فإنه 
من الضروري على التربويين والمعلّمين التدرج؛ 
والتبسطء وتكثيف التدريب حتى يتقدم مستوى 
المتعلم»؛ وينجح في السيطرة على تلك ال واهر 
اللغوية (أبو بكر)0'"). 

إن تَعلَم اللغة الإنجليزية خارج بيئتها لا يتخطى 


في جله مستويات معينة من التعبير» ويتراوح 
التمكن من المستويات المختلفة لأنماط التعبير 
ولهجات الخطاب من فرد إلى آخر بحسب الملكة 
اللقويةة :و الاستعدة: قطن ى :اديه هذا جاب 
من أخطن.الجوائب» الأنه ايحن من عملية الإبذاخ 
الفرديء ويكبح القدرة على التعبير الكامل 
للوجدان» فتطغى السطحية على مجمل الفقكرء 
ويبقى الفرد مُستقبلاً متلقياء غير فاعل أو منتج 
للحضارة» والمعرفة» والعلوم. وقد لاحظ 
"المهاتما غاندي" ذلك الأثر السلبي في خطابه 
الشهير (ألقاه في الرابع من شباط 5١51١م)‏ إذ 
قال: "إن لغتنا انعكاس لأنفسنا. فإن قلتم لي إن 
لغاتنا عاجزة عن التعبير عن أفضل الفكرء فإني 
أقول لكم أولى بنا أن نعجّل بالاندثار من 
الوجود. فهل هناك من يحلم بأن تصبح اللغة 
الإنجليزية إطلاقا اللغة الوطنية للهند؟ لماذا يُلقى 
بهذا المعوق على كاهل أمتنا؟ فلتت أملوا لحظفة 
واحدة أي سباق غير متكافئ هذا الذي يضطر 
أبناؤنا إلى خوضه مع كل ولد إنجليزي. إن كل 
شاب هندي يخسر بسبب وصوله إلى المعرفسة 
من خلال اللغة الإنجليزية ما لا يقل عن ست 
سنوات غالية من حياته. إنهم يتهموننا بأننا لا 
نأخذ بزمام المبادرة. وأنى يكون لنا هذا ونحن 
نكرس سنوات حياتنا الغالية في التمكن من لغة 
أجنبية؟". فعلى الرغم من انتشار اللغة الإنجليزية 
في الهند على نطاق واسع منذ عهد غاندي إلا 
أن 964 تقريباً من الهنود يتحدثون بها ( أي ه" 
مليون نسمة تقريباً)» وعلى الرغم من حاجة 
اليتق إلى لغ اكه للفواضلل#تعلرا لتعدد لكاتها 
(على عكس الشعوب العربية التي تشترك في 
لغة واحدة ذات بعد حضاري وتاريخي وقومي» 
يكفل تماسك شعوبها وتواصلهم الفعال) فإنها لا 
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لتكون لغة البلاد الرسمية» ولم تنجح في أن تحل. 
محل خمسة عشر لغة وطنية موجودة في الهند. 
أفلا تعتبرون يا أولي الألباب؟ (نقلاً عن 
درويش)0'"). 

وأشار(عبدالرحيم)"' إلى أن الإنسان لا يمكن 
أن يفكر تفكيراً منطلقاً من كل قيود؛ سابحأ في ٠‏ 
كل المجالات إلا بلغته التي تربى عليهاء وعاش 
في ظلهاء يتمرس بهاء ويتفاهم على أساسها في 
جميع شئون الحياة. ولا يمكن أن يبدع إلا في 
لغته وبلغته؛ مها كانت قدرته على امتلاك أدوات 
اللغات الأجنبية» وذلك لأن اللغات تختلدف في 
تراكيبهاء وفي دلالاتهاء وفيما يتعلق بالتعبيرات 
الحقيقية والتعبيرات المجازية» وفيما يتعلق بقيم 
الحياة» والتقاليد الفكرية التي تحكم مسيرة الحياة. 
من خلال استقراء أدبيات هذا المحور يثبين عدد 
من التضمينات الخاصة بتأثير استخدام اللغة 
الإنجليزية في حياة أبنائنا وسلوكياتهم» ويمكن 
إيجاز ذلك في أنها: 

فرضت نفسها على مجتمعاتنا العربية لكونها 
لغة العلم والتكنولوجيا المعاصرة. 

٠‏ انتشرت في مجتمعاتنا العربية نتيجة الانفتاح 
العالمى في شتى المجالات. 

* استخدامها ضرورة للتواصل مع ثقافسات 
الوافدين للمجتمعات العربية. 

« التحدث بها يزيد من الميل إلى أهلها والتأثر 
« لغة المجتمعات الأقوى والأكثر تقدما في 
العصر الحالي. 

« يشكل توطينها في التعليم المدرسي خطر 
على الهوية العربية. 

« تقلل من قدرة الأبناء على الفهم والتعبير إذا 


استخدموها بديلاً عن العربية. 

استخدمها لغة تواصل بديلة للغته الأم. 

٠‏ إذا نطق الطفل العربي بها كبديل للعربية 

يكون أكثر عرضة لسخرية سامعيه. 

باستخدامها. 

« يتجنب الأبناء العرب استخدمها في التعبيرات 

التي لا توجد في لغتهم الأم. 

« لايحل استعمالها مشكلات التواصل بين 

اللهجات المتعددة في المجتمع الواحد. 

» يساعد انتشارها بين أبناء المجتمعات العربية 

© إذا وجه الأبناء للتعبير بها عن أفكارهم فإن 

« تحد من إبداع الأبناء العرب عندما يتحدثون 

بها بديلا عن لغتهم الأم لاختلافها في الدلالة. 

ثالثا: اللغة الإنجليزية وقدرتها على نقل ثقافة 
المجتمع للأطفال 

إن اللغة وسيلة رئب تبسة لنقل ثقافة المجتمع 

للناشئة؛» وقد يؤدي تركيز الاهتمام بد بتعليمهم اللغة 

الإنجليزية على حساب اللغة العربية إلى حدوث 

هويته في نفوس الأبناء. 

حيث أشار (المطيرى)”) إلى أن اللغة لها تأثير 

في الثقافة وأنماط التة لتفكير السائدة بالمجتمع. 

وبعبارة أخرى تؤسس اللغة وتؤطر ملامح بنية 

التفكير» وترسم معالم خارطته لدى أهلهاء كما 

تؤثر في تشكيل بعض معالم أو ملامح الثقافة 

المهمة للمجتمع. فهي تؤثر في تكوين الصور 

النمطية عن الآخرء. وترسخها في الذاكرة وفي 


العقل الباطن؛ وتجعل الفرد ينظر إلى الآخر 
المحيط وإلى العالم من حوله بناء على هذه 
المختزنات اللغوية. ومن ثم؛ تؤثر في التواؤم مع 
هذه العوالم المختلفة المحيطة. وشغل تأثير اللغة 
في بنية التفكير اهتمام الباحثين وعلماء اللسانيات 
مثل 'سابير" و 'ورف"». حيث اهتما بالدراسة 
الميدانية للغات الهنود الأمريكيين» ورسخا 
النظرية التي عرفت " بالنس بية اللغوية" أو 
بفرضية 'سابير وورف" في علم اللغة المعاصرء 
لذن قبة من التطرياة الجويضة فى ساف 
اللسانيات الاجتماعية وفي دراسات اللغة : 
والتقافة» إضافة إلى أهميتها لمجالات علم اللغسة 
النفسي. 

وأظهرت نتائج دراسة مقارنة بين اللغات إلى أن 
اللغة الإنجليزية الحديثة لا يزيد عمرها على 
وجه الأرض عن خمسمائة عام. وأن معجم اللغة 
الإنجليزية يحوي سبعمائة وتتسعين ألفاً من 
المقرولت :و سلاف فروساء رتنا تدر 
مفردات العربية وألفاظها بأكثر من اثني عشر 
مليون مفردة» تتألف من نحو مائة وثمانين ألف 
مادة لغوية. ومن ثم يتبين تميز اللغة العربية 
ووفرة مفرداتها مقارنة باللغة الإنجليزية» كما 
تتميز بسعة اشتقاقاتهاء وتعدد أنظمة التركيب 
بها. وقد أثبتت المقارنة العلمية بين ثلاث لغات 
قديمة هي: العربية» واللاتينية»؛ والسكسونية 
(وهي اللغات الجرمانية التي بنيت عليها اللغة 
الإنجليزية الحديثة) أن اللغة العربية هي أم 
اللغات الأوربية» والهندية» وأنها أصل الكلام. 
حيث ثبت أن اللغتين اللاتينية والسكسونية تمثلان 
شطراً فقط من العربية التي كانت الأصل 
والمنبع. حيث وجد أن )968( من أفعال اللغة 
السكسونيةء و (90175) من أفعال اللغة اللاتينية 


من أصل عربي. ويؤيد تلك الحقائق أن عدد 
الجذور في اللغة العربية يزيد عن ستة عشر 
ألف مقارنة بثمانمائة جذر فقط في اللاتينية. 
لذلك يسهل في اللغة العربية إدراك العلاقات 
وأوجه الترابط بين المفردات المختلفة التي تنتمي 
إلى جذر واحد. وثمة إجماع بين آراء علماء 
اللسانيات في شتى أرجاء المعمورة على أن 
اللغة العربية هي سيدة لغات العالم القديم 
والحديث مقارنة بسائر اللغات (نقلا عن 
قاسم)!""). 

كما أوضح (المطيري)7" أنه إذا ما سلمنا بأن 
منشأ اللغة في عالم الإنسان إنما هو مواضعة 
واصطلاح - كما يقول ابن جني- فإن متن اللغة 
(أى جماع المفردات والعبارات اللغوية 
والاستعمالات التي يحتوي عليه تراثها) يكون 
فيه نسبة جمة من التنميط والرؤى المتحيزة تجاه 
الأشياء والذوات التي وضعت لوص فها هذه 
المفردات. فكثير من الكلم اشتق أو اخترع أو 
اصطلح عليه بناء على مناسبة أو معنى ارتبط 
بما يشير إليه وقت وضعه. فمثلا نجد أن الكلمة 
التي تعني سيدة في اللغة الإنجليزية "1203" 
اشتقت أصلا من فعل بمعنى (يعجن أو يفرد 
الخبز) لأن هذا الشأن (أي عمل العجين) كان 
يُعتقد أنه الوظيفة الافتراضية للمرأة وللزنوجة 
آنذاك. كما تحتفظ كثير من اللغات وبخاصة تلك 
التي توصف بالبدائية منها بتصنيف يقسم البشر 
إلى نصفينء فالأول تعبر عنه مفردة بمعنى 
(الناس)» وتشير إلى القوم أنفسهم أو الشعب 
نفسه؛ والأخرى بمعنى (غير الناس) وتعني ما 
سوى هؤلاء القوم؛ أي الناس الذين من غير هذا 
الشعب؛ وذلك مثلما غرف عن اليونان والرومان 
في تسميتهم للأقوام الأخرى بالبرابرة أي 


المتوحشين. وهذا التفسيم الاجتماعي اللغوي 
ترجع جذوره إلى أصول بدائية موغلة في القدم». 
حك م العنةا مم نتدكنا حون الشاعحاة 
والقبائل البدائية في الفترات أو الحقب الأولى من 
تشكلهاء وكانت ثنائية (نحن - هم) تسود 
الصراع وقتهاء وترسم حدوده ومصطلحاته 
لكقم 

وقد يعتقد البعض أن التشدق بلغة أجنبية هو 
السبيل الوحيد إلى الرقي الاجتماعي؛ والوصول 
إلى مراكز مرموقة في مجالات شتى. فتجدهم 
ينصرفون عن اللغة العربية ويرسلون أبناءهم 
إلى مدارس أجنبية» ويتحدثون معهم بلغة أجنبية. 
فتجد الأب والأم يحادثان ابنهما بلغة إنجليزية أو 
فزننية متقوصة في أغلب الأحيان» وكأن أبوية 
'شكسبيير" و'شارلوت برونتي" أو '"فولتير" 
و'ماري أنطوانيت". ولكن هذا لا يعدو كونه 
نزوة وزيغاً وانحرافأء لا يتخطى طبقة قليلة 
مترفة متخمة من المجتمع»؛ أو فئة موسرة من 
النخب المثقفة أو المستثقفة» أو طائفة مُنعمة أو 
مستنعمة. وقد يظن بعضهم أن نهج التشدق 
باللغات الأجنبية هو نهج سليم؛ يكفل للحنرب 
الرقي والتقدمء وأنه في سبيل ذلك لا غضاضة 
أو ضير إذا ما تم المسخ والترقيع اللغوي 
(درويش)!:". 

إن العلاقة بين تطور اللغة وتطور ثقافة المجتمع 
فلكة قاعلية كلرفين فكلينا تورات فة 
المجتمع أثريت ثقافته» وكلما ارتقفى المستوى 
الثقافي للمجتمع أسهم ذلك في ارتقاء لغته. تعد 
غزارة مفردات اللغة ووفرتها من الدلائل 
المشيرة لرقي اللغة وقدرتها على نقل الثقافة 
لأبنائها ومن يتحدثون بها. 

ومن خلال عرض أدبيات هذا المحور الخاص 


بقدرة اللغة الإنجليزية على نقل ثقافة المجتمع 
للأطفال العرب أن اللغة الإنجليزية يتبين 
تضمنها ما يلي: 

« أن اللغة الإنجليزية أقل في مفرداتها من اللغة 
العربية»؛ ومن ثم ينعكس أثر ذلك على إمكانية 
استخدامها في نقل المقومات الثقافية العربية 


للأبناء. 
« ترسم اللغة الإنجليزية ثقافة نمطية غربية في 
بنية تفكير الأبناء. 


« محدودية قدرة اللغة الإنجليزية في التعبيير 
عن يعضل ‏ مضناميق القافينة العزبينة لاذيقاء: 
فالكثير من الكلمات العربية لا يوجد لها إلا 
معنى واحد في اللغة الإنجليزية ولا يعكس هذا 
المرادف بالضرورة المضمون الحقيقي للكلمة 
من منظور الثقافة العربية. 
٠‏ تعكس اللغة الإنجليزية خبسرات ومواضع 
ومصطلحات اشتقت من الثقافة الإنجليزية التسي 
قد يختلف مضمونها عن تقافتنا العربية. 
تحمل اللغة الإنجليزية في طياتها تفسيمات 
فئوية لغوية اجتماعية للشعوب (نحن وهم). 
« الاعتماد على اللغة الإنجليزية في التعبير عن 
أفكار عربية قد يترتب عليه مسخ لغوي. 
رابعاً: اللغة الإنجليزية وانعكاسها على اللغة 
العربية الأم لدى الأطفال 
أجرى (أمين)7'') دراسة لبحث أثر إدخال مادة 
اللغة الإنجليزية على اللغة العربية في التوجة 
الابتدائية بدولة الكويت. وقد تتبع الأثر من خلال 
تحصيل التلاميذ؛ والمهارات اللغوية لديهم: 
والتداخل بين اللغتين. واستخدم اختباراً تحصيلياً 
في اللغة العربية» وأجريت مقابلات مع المعلمين 
والتلاميذ كما تم تحليل كتابات التلاميذ. 


متكافئتين من التلاميذ تم اختيارهم عشوائياء 
شملت المجموعة الأولى تلاميذ درسوا الصفوف 
الثللثة الأولى بمرحلة التعليم الابتدائي دون 
التعرض للغة الإنجليزية» أما المجموعة الثانية» 
فدرست اللغة الإنجليزية منذ السنة الأولى وحتى 
السنة الثالثة. كما اختار عينة من المعلمين 
والمعلمات بلغ عددها )٠٠١(‏ معلماً ومعلمة. 
كانوا موزعين على مناطق تعليمية مختلفة. وتم 
تطبيق الأدوات على تلاميذ مدرستين في كل 
منطقة تعليمية (واحدة للبنين وأخرى للبنات). 
وأظهرت النتائج أن التلاميذ الذين لم يدرسوا 
اللغة الإنجليزية بجانب اللغة العربية تفوقوا في 
تحصيلهم في مقرر اللغة العربية» وكان الففرق 
بين تحصيل المجموعتين ذا دلالة إحصائية. 
حيث كان المعدل التحصيلي للمجموعة الأولى 
64, والثانية 9607. كما وجد انخفاضاً في 
مهارات اللغة (القراءة -الكتابة- القواعصسد- 
المفردات) لدى تلاميذ المجموعة الثانية عنه لدى' 
تلاميذ المجموعة الأولى. وأظهرت النتائج أيضا 
وجود تداخل بين اللغة الإنجليزية أثر في جميع 
الجوائنب اللغوية للغة العربية لدى التلاميذ. فعلى 
مستوى التداخل الصوتيء؛ أكد 905 من 
المعلمين والمعلمات أن نطق التلاميذ أصبح أسوأ 
مما كان عليه قبل إدخال مادة اللغة الإنجليزية» 
ويتضح ذلك في تسمية بعض أصوات اللغة 
العربية المفردة بأسماء أصوات اللغة الإنجليزية. 
على سبيل المثال: عندما يسأل التلاميذ عن اسم 
الحرف (الصوت) (ك) يقول 1529 والمسيم (م) 
إم(03): والسين (س) أس (98) كما في اللغفة 
الإنجليزية. وحدث الخلط بين حرف الباء في 
العربية مع حرفي 2.2 في الإنجليزية. كما 
كانت الأخطاء الهجائية لدى التلاميذ الذين درسوا 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد السادسء العدد الثاني +ع 


اللغة الإنجليزية أكثر من التلاميذ الذين لم 
يدرسونها. 

وأشار (الشمري)!'" إلى العديد من سلبيات 
تدريس اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية في 
التعرفية ومنها ما يلي: 

« أن بدء تدريس اللغة الإنجليزية في المرحلة 
الابتدائية سيزاحم مناهج الدين؛ واللغة العربية» 
التي تشكل معظم مناهج المرحلة الابتدائية. إذ إن 
الوقت الذي سيخصص لدراسة اللغة الإنجليزية 
سيكون على حساب تلك المواد الأساسية في 
المرحلة الابتدائتية. وسيكون تدريس اللغة 
الإنجليزية في مرحلة يكون التلميذ فيها أحوج ما 
يكون لدراسة لغته الأم» ومبادئ دينه» يضاف 
إلى هذا أن بدء تعليم اللغة الإنجليزية فسي 
المرحلة الابتدائية سيربك التلاميذ لغوياً وعاطفياء 
ويزعزع ثقتهم بلغتهم: وسيجعلهم يتشربون 
بعض المفاهيم الأجنبية منذ الصغرء وهذا الأمر 
قد يبقى و يستمر تأثيره إلى مراحل لاحقة. 

٠‏ استحدثت نظريات جديدة في تدريس اللغات 
تقول بأهمية تدريس اللغة عبر تدريس ثقافة تلك 
اللغة؛ وثقافة الشعب الناظق يها واتتكترت ذه 
النظريات؛ ولاقت هوى في نفوس الدول 
الاستعمارية» وذلك لأنها تحقفق نشر لغاتها 
وثقافتهاء ويتبع هذا انتشاراً لنفوذها الاقتصادي 
والسياسي. وقد حصل هذا في الماضي في 
فرنسّة المغرب العربي والعديد من الدول 
الأفريقية. ويحصل الآن في العديد من الدول 
الفقيرة»ء حيث يقضى على لغاتها وثقافتهاء 
وبالتالي تتحول إلى مستعمرات ثقافية. وقد تم 
بالفعل تأليف كتب لتدريس اللغات تنطلق من هذه 
النظريات. ومن ثم يكون تدريس اللغة بهذا 
المضمون الثقافي في عمر مبكر له مخاطره: 


خاصة إن كانت اللغة لدولة أو حضارة مهيمنة 
اقتصادياء وعسكريآء وسياسياء وعلمياء وتقنياً. 
فهذا سيهز ثقة الطفل بلغته وثقافته؛ ويجعله 
يتعاطف مع اللغة الأجنبية وثقافتها. الأمر الذي 
ينعكس أثره على ولاثئه العاطفي للغته» وثقافته» 
ودينه. 

« إن هذا الإجراء (5209572671 11585) (أي 
دفع تدريس اللغة الأجنبية إلى المرحلة 
الابتدائية عط طا ع28تاعقمهط دمواءع:1:01) 
([همطه5 تتتأصعدرء8]1 إجراء قد جربته دول 
مثل الولايات المتحدة» وبريطانيا في الستينيات» 
حيث كانت تدرس لغات أجنبية للتلاميذ في 
المرحلة الابتدائية» وثبت فشله» لخطورته على 
نمو اللغوي والوجداني للتلاميذء وعلى ولائهم 
لثقافتهم» وكثرة تكاليفه. الأمر الذي جعل تلك 
الدول تقصر تدريس اللغة الأجنبية على المرحلة 
الثانوية. 

© تشكل اللغة الإنجليزية سبباً من أسباب تسرب 
التلاميذ» وذلك لارتفاع نسبة الرسوب فيهاء 
وفشل الكثير في تعلمها. 

٠‏ وأكد فريق من علماء التربية أنه كلما ازداد 
لانن اللكة الأم وسوتهاء انكرت :فى :تطورهاء 
كلما ازدادت القدرة على اللغة الثانية. كما أكدوا 
وحون لاهو نيم اد + الاعقاك: أ الذو لفق 
المتبادل 11650656206266 بين اللغة الأم 
واللغة الأجنبية» مما يؤثر في إتقانهما معا؛ 
فالطفل الذي يتلقى دروساً في لغة ثانية (أجنبية)» 
قبل أن يتقن لغته الأولى لن يتقدم في هذه أو تلك 
(طوبا)!". 

وحذر(العسال)!"! من الازدواجية اللغوية وأثرها 
في تغريب اللغة القومية. حيث يتسبب زيادة عدد 
الألفاظ الأجنبية في تهميش اللغة العربية. وأكد 


ضرورة استخدام المرادفات العربية للألفاظ 
الأجنبية التي يشيع استخدام الأطفال والكبار لها 
في الوقت الراهن؛ تلافياً لما يترتب على 
استخدام تلك الألفاظ الأجنبية من تبعات مهددة 
للثقافة العربية. 

كما أشار (درويش)7'' إلى أن المحلل لطرائق 
تعليم اللغات الأجنبية في الوطن العربي (حتى 
في المدارس الأجنبية والخاصة؛ التسي تحظضى 
بمكانة في النفوس ولا تتمتع بالرعاية المتميزة) 
سرعان ما يدرك أن تلقي المعرفة اللغوية لا 
يتخطى حدود سطحية الكلام» دون التجاوز إلى 
الأنماط الفكرية وطرائق الإنشاء. فالأمر لا 
يتعلق بطرائق اكتساب أو تعلم اللغات الأجنبية 
بقدر ما يختص بدور الترجمة العربية» ومستوى 
المترجمين ومناهجهم» وطرائق نقلهم للمعارف. 
فكثير من المصطلحات الأجنبية تعكس أنماط 
فكرية غريبة عن الطبع العربيء والفطرة 
والسليقة اللغوية للناطقين بالضاد. وقد تضرب 
الترجمة بشروط العطف والتماسك في اللغفة 
العربية» فتأتي الجمل مفككة» تفتقر إلى الحبكة 
والترابط والاتساق. فإذا كان هذا ما يسمعه 
الناشئة من نماذج لغوية وأساليب إنشائية» فلا 
عجب أن يصيب الخلل الإطار الفكري للأجيال 
القادمة. 

وأكد (الناصر)!" أن الاهتمام الزائد باللغات 
الأجنبية» وإعطاءها أكثر من حقهاء يجعلها تنمو 
على حساب اللغة العربية. وقد حدث ذلك بسبب 
إقبال الأهالي ورغب تهم؛ ثم المتاجرة بهذه 
الرغبات. فتدريس عدة لغات للمتعلم في وقت 
واحد قد أصبح موضع بحث عند خبراء التعليم 
خصوصاً في المراحل الابتدائية والمتوسطة. فما 
بالنا بتعليم اللغات لمن هم دون تلك المراحل (أي 


في مرحلة الروضة) الذين لم يتقنوا النطق الجيد 
بلغتهم بعد» ثم يُطلب منهم معرفة لغة أقوام 
آخرين؟! ومن الغرائب أن بدعة حديثة أصبحت 
تغزو المدارس الخاصة في البلدان العربية» كأن 
يخصص لمادة اللغة الإنجليزية مثلاً أربع 
حصص أسبوعياً في رياض الأطفال» بل وصار 
ذلك معيارا لجودة هذه المدارس. وتعليم اللغفات 
الأخرى لأبنائنا أمر لا غبار عليه عندما يكون 
لضرورة ملحة» أو لأمر طارئ. فزيد بن ثابت 
# كان في الحادية عشرة من عمره. عندما 
كلفه رسول الله 5 بتعلم لغة اليهودء بعد أن حذق 
اللغة العربية كتابة» وحفظ من القرآن الكريم ما 
حفظ. حيث قال له رسول الله : «يّا ريد تَعلَمْ 
لي كتاب يَهُود فَإِنِي واللّهِ ما آسَْ يَهود على 
كتّابي قَالَ ريد فتَعلَمْت كتَابَهُمْ مَا مَرْتْ بي خَمْس 
عَشِرَة لَينَةَ حَتَى حَدَقتَهُ وكنت أقرأ لَه كتَبَهُمْ إذا 
كتبُوا إِلَيْه وَأَجِيبُ عَنْهُ إذَا نسب » رواه أحمد 
.)5١16١4(‏ ونلاحظ هنا: أن رسول الله و طلب 
من زيد أن يتعلم بعد إجادته العربية. أما أن يعلم . 
أطفال المسلمين لغة أجنبية - وهم لم يتمكنوا بعد 
من نطق لغتهم أو كتابتها- أمر لا يقره عاقل أو 
متصدك .سيقن و شدةا: الحديف يكنا أن 
رسول الله 5 كان يختار في تربيته الشخص 
المقانت للمقان التشاستد 7 

من خلال استقراء أدبيات هذا المحور يتبين 
تضمنها عدد من تأثيرات اللغة الإنجليزية على 
الأطفال وانعكاساتها على لغتهم العربية الأمء 
ويمكن .إيجازها في: 

« انخفاض تحصيل الدارسون بالإنجليزية 
مقارنة بأقرانهم الذين درسوا بالعربية. 

ف اتخنجاكن المتازاك اللعوونة للداسيسية 
بالإنجليزية مقارنة بأقرانهم الذين درسوا 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد السادس» العدد الثاني ع 


بالعربية. 

« التداخل بين مفاهيم اللغة الإنجليزية واللغة 

العربية الأم في أذهان المتعلمين. 

مزاحمة مناهج اللغة الإنجليزية لمناهج التعليم 

الأساسية التي ينبغي أن يتقنها الأطفال أولاً. 

٠‏ تشرب الصغار مفاهيم تحملها اللغة 

الإنجليزية» واستمرار أثر ذلك في المراحل 

اللاحقة. 

« تؤثر دراسة اللغة الإنجليزية في الولاء 

العاطفي للأطفال وانتمائهم للغتهم العربية الأم. 

« فشل الطفل في دراسة الإنجليزية يكون عاملا 

لتسربه من التعليم. 

٠‏ تزامن الدراسة بالإنجليزية والعربية يترتب 

عليه اعتماد متبادل يخفض مستوى إتقان اللغتين. 

« الازدواجية في اللغة يساعد على تغريب اللغة 

الأم. 

« تعليم الطفل العربي بالإنجليزية تجعله لا 

يتجاوز سطحية الكلام. 

« لا تلتزم اللغة الإنجليزية شروط التماسك 

للجملة العربية» فتختل التعبيرات اللغوية بها. 

« دراسة الصغار باللغة الإنجليزية لإشباع 

رغبات الأهل يكون على حساب لغتهم الأم. 

« تعليم اللغة الإنجليزية للصغار يكون لضرورة 

بعد إتقانهم لغتهم العربية الأم. 

خامسا: اللغة الإنجليزية ونقل القيم التربوية 
والاجتماعية للأبناء 

لقد ساعد انتشار المدارس الأجنبية بشكل كبير 

جداً في الوطن العربي على شيوع استخدام اللغة 

الإنجليزية. حيث أصبحت تدرس مع دخول 

الطفل المدرسة وقبل دخوله الصف الأول 

الابتدائي. وينبغي الانتباه إلى أن المناهج 

والقصص التي تُدرس باللغة الإنجليزية لا تتقل 


فحوى المنهج أو القصة فقطء بل تنقل معها ثقافة 
كاملة للغة التي تقدم بها. يضاف إلى ذلك أنه 
كلما زاد مقدار تدريس اللغة الإنجليزية قل 
التركيز على اللغة العربية» مما يترتب عليه 
نقص في المعرفة بالدين؛ والشخصيات 
الإسلامية» والأدب العربي» وجغرافيا الوطن 
5 وتاريخه؛ وآمال الأمة العربية وآلامها. 
وبالتدريج يُحدث الانسلاخ اللغوي انسلاخا ثقافيا 
ودينياً (المزروعي)!'). 

وينبغي الحيطة والحذر من حدوث غلبة للغة 
الإنجليزية وحلولها محل اللغة العربية في 
المجتمعات العربية. حيث يترتب على ذلك ذوبان 
تدريجي لهوية الأمة. وتصبح اللغة العربية (ذات 
المقومات والخصائص المثميزة بما تحمله في 
ذاكرتها من أفكار» ومعتقدات» ومعان) مندمجة 
في اللغة الإنجليزية» وقد فقدت ما كانت عليه 
عندما ينظر لها بمنظار فكر اللغة الإنجليزية 
الذي يغاير فكرها في كثير من المعاني 
والتصورات (أبو قيس بتصريف)!'". 

وأشار (الأحمرى)9*) إلى أن الثقافة الإسلامية 
وعلومها العربية قد تأثرت يوم أن كانت اللغة 
التركية لغة ثانية» بل وكانت لغة مسيطرة في 
البلاد العربية» وعشنا زمنا طويلاً من الانطواء 
وضعف العلوم والثقافة» لأن اللغة المهيمنة لم 
تكن لغة المجتمع؛ فلم تكن العربية» ولم يتعسرب 
الأتراك. واليوم سيكون بقاء اللغات الأجنبية 
مسيطرة في بلاد المسلمين علامة انهيار تقفافي 
ويحيا ثقافتين» مجتمع مصيره المسخ والانهيار. 
ولقد آن لنا أن نعي ثقافتناء ونعرف أهمية لغتناء 
وألا نحيا حياة المسوخ. وليس في هذا منع 


أو «القتن قن فتكون: هناك حلحة ذائما لمن عدف 
هذه العاف سوا الرايانيية: أو العسينية أز 
العبرية» أو الإنجليزية» أو الفرنسية» ولكن ليس 
بهذه العملية الماسخة لشعوبنا. فلقد آن لنا أن 
نتخلص من هذا الاستعمار الفكري. 

كما ينبغي الاعتزاز بالموروث اللغوي القومي 
والثقافي للأمة العربية. فاعتماد أى مجتمع على 
لغة أخرى سيبعده (إرغماً عن أنفه) عن 
جمياز انهه بوتوائة وعتاقكعة فمغروفية للفة 
الإنجليزية» وغيرها من اللغات مسألة حيوية 
ومطلوبة؛ وليست محل جدالء ولكن ينبغي أن 
نبحث عن الوسائل الكفيلة لجعلنا نستفيد منها 
بصورة سليمة؛ وبما لا يؤثر في ثقافتنا وقيمنا 
العربية» التي ينبغي أن نحرص على تأصيلها في 
نفوس أبناء أمتنا (الهرفي)0"). 

واستنكر (درويش)!' 'قيام بعض العرب بترجمة 
تعبيرات إنجليزية ونطقها بأصوات وحروف 
عربية. لأن اللغة الإنجليزية تحمل مدلولات 
مختلفة عما يمكن أن تحمله ترجمتها العربية. 
فعلى سبيل المثال: ترجم أحد مراسلي إحدى 
الفضائيات العربية عبارة 2[ 1165 06511 66)) 
(0612115 126 بقوله "الشيطان يكمن في 
التفاصيل" والتعبير الإنجليزي بمعناه الوظيفي 
يقصد به (العلة في التفاصيل). وبالنظر في هذه 
الترجمة الحرفية للتعبير الإنجليزي يتضح أن 
فيها علتين: الأولى معارضتها للثقافة العربية: 
التي لا تقحم الشيطان في التعبيرات اليومية على 
هذا النحوء والثانية أن كلمة (06911) في 
الإنجليزية لا تعني (الشيطان) بل تعنى عفريت 
وما شابهه؛ أما كلمة شيطان فهى (2ة]ة5). 
وترجم آخر عبارة تإطهط عط /تامغتطا 10) 


(73661 6811 116 17/15 ترجمة حرفية معيبة 


وهى 'رمي الطفل مع ماء الغسيل". ونجد كاتب 
آخر يقلد تقليدا أعمى؛ ويردد بلا وعي مقولة 
يضع العربة أمام الحصان أنةه 86 غنام 10) 
(©2015 ع6 ع6»101 وهو ينادي بهوية عربية. 
وفى هذا الصدد يحذر(الخصيف)*! من أن 
الفضائيات العربية قد ساهمت في زيادة الوضع 
الكارثي للغة العربية. إذ تكاد تكون كل البرامج 
الناطقة بالعربية تتحدث بلغات عامية: أو بلغات 
الهجين» ويستوي في ذلك البرنامج الاجتماعي» أو 
السياسي. أما الدراما العربية فكلها وبلا استتثناء 
ناطقة بالعامية. وكان متوقعاً أن تؤدي الفضائيات 
العربية (بوصفها إعلاماً جماهيرياً 12255 
0م01 )) قور] جوهر ي في توحيد 
الشعوب العربية» وتعزيز تواصلكهاء بتقلسيص 
العامية» ونشر اللغة العربية؛ لما لها من أثر بالغ 
في تأصيل هوية أبنائناء وتعميق الثقافة العربية 
الأصيلة في نفوسهم. 

إن للمؤسسات الإعلامية والتربوية دور كبيراً في 
تعزيز مكانة اللغة العربية في بيئتها الطبيعية أو 
في الإسراع بنفيها. فما غزي قوم في عقر دارهم 
إلا وذلواء وما غزيت لغة في بيئتها إلا نَْلَتْ وذل 
أهلها وتشتت أمرهم. فلن يكتب للحضارة أو الثقافة 
أن تستمر وترقى إن ملخت عن وعائها ووسيلة 
التعبير عنها. ولن يكتب للغة أن تستمر وتبقى إن 
استبعدت عن حضارتها. هذا ما يجمع عليه 
الباحثون الغربيون» ودعاة الاستعمار اللغوي 
والإمبريالية الثقافية. ولقد عبر غاندي عن هذا 
بقوله: " أنا لا أريد أن تحيط الجدران بيتي من 
جميع جوانبه» ولا أن تكون نوافذي مسدودة. بل 
أريد أن تهب جميع حضارات الأرض حول بيتي 
بكل حرية. ولكني أرفض أن أقتلع من جذوري" 
(نقلا عن درويش)7”". 


من خلال استقراء أدبيات هذا المحور يتبين عدد 
من التضمينات ذات العلاقة بقيام اللغة الإنجليزية 
بنقل القيم التربوية والاجتماعية (العادات 
والتقاليد..) لأبناء الأمة العربية» ويمكن إيجاز 
تلك التضمينات على النحو التالي: 

« تنقل القصص الإنجليزية التي يتعلمها الأطفال 
ثقافة أهل اللغة الأصليين (عاداتهم» وتقاليدهم) أكثر 
من نقلها عادات وتقاليد من يستخدمها من غير 
أهلها. 

« تدريس اللغة الإنجليزية للصغار والتدريس 
بها يترتئب عليه نقص في معرفتهم بالتقافة 
الإسلامية» وبالشخصيات الإسلامية. 

« التدريس بالإنجليزية للأبناء يجبعل السيادة 
لفكرهاء بما يحمله من معتقدات ومعان قد تكون 
مغايرة للأفكار العربية. 

« سيادة اللغة الإنجليزية في التدريس لأبنائكنا 
يضعف من ثقافتهم العربية» وينذر بمسخها في 
أذهانهم. 

« الاعتماد على اللغة الإنجليزية في التدريس 
يقلل من اعتزاز الأبناء بالموروث الثقافي للذمة. 
٠‏ تحمل اللغة الإنجليزية مدلولات اصطلاحية قد لا 
تحمل نفس المعنى الوظيفي لها في البيئة العربية. 

« يساهم في إقصاء اللغة العربية (بما تحمله من 
قيم وعادات ينفرد بها أهلها) شيوع استعمال 
اللغة الإنجليزية في التدريسء واللغة الهجين في 
التعامل» والعامية في وسائل الإعلام. 

« انسلاخ اللغة عن بيئتهاء وإساءة ترجمتهاء 
يضعفها ويقلص من عمق تأثيرها. 

تعقيب على الأدبيات 

يتبين من العرض السابق للأدبيات تعدد الآثار 
السلبية للتبكير بتعليم اللغات الأجنبية للأبناء في 
مراحل تعليمهم الأولى: وذلك نتيجة إلحاقهم 


بمدارس اللغات الأجنبية التي كثرت في البلدان 
العربية» أو نتيجة إدراج مناهج تعليم اللغة. 
الإنجليزية في المدارس الحكومية والأهلية» أو 
بفعل تعرضهم لعوامل ومؤثرات غير نظامية: 
ومنها: مضامين الرسائل التي تبثها وسائل 
الإعلام المتعددةء والإنترنت» والعمالة غير 
العربية الوافدة التي تتحدث بلغات غير عربية» 
وغيرها من المواقف الحياتية الأخرى التي 
تستخدم فيها اللغات الخليط (الهجين) بين العربية 
وغيرها من اللغات الأخرى. 

كما تبين تعدد الآراء المعارضة للتبكير بتعليم 
الأطفال العرب باللغات الأجنبية المغايرة للغتهم 
العربية الأم من مصادر نظامية أو غير نظامية» 
لما لألك من آثار سلبية» ولاسيما على الأطفال في 
مرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي. فالدول المتقدمة 
مثل: أمريكاء وبريطانياء وألمانيا واليابان» قد أيقنت 
(من خلال الدراسة والبحث الميداني منذ ستينيات 
القرن الماضي) مخاطر التبكير بتعليم ناشئتها لغات 
أجنبية في مراحل تعليمهم الأولى»ء واتخذت 
قراراتها التنفيذية القاطعة بإرجاء تعليم اللغات 
الأجنبية إلى المرحلة الثانوية» وذلك حرصا منها 
على عدم التأثير السالب في هوية أجيالها» وزعزعة 
انتمائهم لثفافتهم ووطنهم: حيث تؤثر اللغة المتعلمة 
أو المستخدمة في مؤسسات التعليم على الهوية 
الثقافية للمتعلمين. 

وعلى الرغم من التسليم بأهمية تعليم اللغات 
الأجنبية لأبناء الأمة العربية» إلا أنه مازالت هناك 
إشكالية حول التسرع في التعليم بتلك اللغات 
وتعليمها في مراحل سنية مبكرة» حيث تعددت 
التبعات السلبية التي أظهرتها نتائج الدراسات من 
جراء هذا التبكير المتسرعء ومنها: التداخل بين 
اللغات الأجنبية واللغة الأم» والتأثيرات السلبية 


المصاحبة على الثقافة» والهوية» والانتماء» والقيم 
التي ينبغي ترسيخها في نفوس الناشئة. 

إن المؤشرات آنفة الذكر لتدعو المسئولين من 
أصحاب القرارء وصناع السياسة التعليمية» وكذا 
الباحثين في البلدان العربية إلى التدارس المتأني 
لموضوع التعليم باللغات الأجنبية وتعليمها للأبناء 
الصغار في مراحل التعليم الأولى. وكذلك تدارس 
سبل ضبط التزايد . المحموم .لمدارس اللغات 
الأجنبية»ء وتوجيه مسارهاء كي يتحقق ما تتطلع إليه 
الأمة العربية من غايات تنشئة المواطن الصالح؛ 
وفق ثقافة الأمة العربية وهويتها ولغتهاء التي 
أضحت مهددة بالغربة» والتراجع؛ والذوبان» في 
ظل انتشار التعليم باللغات الأجنبية الأخرى والإقبال 
المتزايد على تعليمها للصغار. 

ثالثاً: منهج الدراسة وإجراءاتها 

مرت الدراسة بالخطوات والإجراءات النظرية 
والميدانية التالية: 

أولاً: الإجراءات النظرية 

للتعرف على أثر التدريس باللغات الأجنبية في 
العملية التربوية» وذلك من خلال الإجابة عن 
أسئلة الدراسة» فقد تم اتباع المنهج الوصفي 
التحليلي وفق الخطوات الإجرائية التالية: 

.١‏ استعراض الأدبيات السابقة 

تمت مراجعة بعض الأدبيات (في حدود علم 
الباحثة) التي تناولت أثر تعليم اللغات الأجنبية 
والتدريس بها في جوانب العملية التربوية 
للأبناء. تم صنفت تلك الأدبيات في خمسة 
محاورء وتم استخلاص أهم مضامينها للإفادة 
منها في بناء أداة الدراسة الحالية. 

؟. بناء أداة الدراسة وضبطها 

تمثلت في استبانة لتعرف آراء خبراء تعليم اللغات 
الأجنبية وأولياء الأمور حول أثر التدريس باللغات 


الأجنبية وتعليمها في العملية التربوية للأبناء. 
ومرت خطوات بنائها وضبطها بما يلي: 

أ. تحديد قائمة أولية شملت ستة محاور للاستبانة؛ 
وتضمنت عناوين المحاور الخمسة لأدبيات 
الدراسة» بالإضافة لمحور سادس خاص بأنسب 
مراحل بدء التدريس باللغات الأجنبية. 

ب. حددت عدد من المفردات التابعة لكل محور» 
وذلك في ضوء ما تم استخلاصه من مضسامين 
أدبيات الدراسة. 

ج. أعدت صفحة تعليمات الاستبانة» وشملت 
الغرض منهاء وأهمية آراء المستجيبين في 
دراسة قضية أثر التدريس باللغة الإنجليزية 
وتعليمها في العملية التربوية للأبناء؛ والتعريف 
بمضمونهاء وطريقة إبداء الاستجابات حول 
المفردات» والبيانات الخاصة بالمستجيب. 

د. عرضت الصورة الأولية للاستبانة على (0) 
متخصصين في القياس والتقويم التربوي؛: و(ه) 
من المتخصصين في تعليم اللغات الأجنبية: 
وذلك للتحقق من مناسبتها لتحقيق الهدف المراد 
منهاء ومناسبة بدائل الاستجابات وتقديراتهاء 
وإبداء كافة الملاحظات والمقترحات التطويرية 
للاستبانة. وتضمنت الملاحظات ما يلي: 

تجذنب صياغة المفردات على هيئة أسئلة 
مباشرة موجهة للمستجيب» وصياغتها في صورة 
عبارات خبرية غير مباشرة» مثل: التسدريس 
باللغة الإنجليزية وتعليمها لأبنائنا.... ثم يلي ذلك 
تحديد مضمون المفردة. 

« تقليل عدد الكلمات فسي بعض مفردات 
الاستبانة» لتجنب ملل المستجيب وتشتت فكره. 

© زيادة مدى بدائل الاختيار بين الاستجابات 
لتصبح خمسة بدائل بدلا من ثلاثة؛ لتكون 
بمراتب وزنية نسبية متجانسة المدى على النحو 


التالي: أوافق بدرجة كبيرة جداً (4-١٠١90)؛‏ 
وأوافق بدرجة كبيرة (٠9019-5)؛‏ وغير متأكد 
(40- 9059)» ولا أوافق بدرجة كبيرة (١؟9-‏ 
9)» ولا أوافق مطلقاً (أقل من .)96٠١‏ 

ه. بعد إجراء التعديلات على الاستبانة في 
ضوء ملاحظات المحكمين» تم تطبيقها على 
عينة استطلاعية بلغ عددها (70) فردأء نهم 
)١15(‏ من معلمات ومعلمي اللغات الأجنبية 
بمدارس دولية؛» و(5١١)‏ من أولياء الأمور 
المتعلمين في تلك المدارس. وذلك للتحقق من 
وضوح محاورها ومفرداتها. حيث طلب منهم 
وضع خط تحت التعليمات أو المحاور أو 
العبارات أو الكلمات التي يرون أنها غامضة. 

و. تم حساب ثبات الاستبانة بطريقة التجزئة 
النصفية(صمزاو)!” ')ء وبلغ معامل ثباتها (/9681) 
وهى نسبة مناسبة لثياتها. 

ز. أعيد عرض الاستبانة على المحكمين مرة 
ثانية لحساب صدقها. وقد بلغت نسبة الاتفاق بين 
آرائهم )901١(‏ وهى نسبة تشير إلى مناسبة 
صدق الاستبانة(مصفطة)7”')» ومن ثم صلاحيتها 
للتطبيق على عينة الدراسة. 

وبذلك اشتملت الاستبانة في صورتها النهائية ستة 
محاور و(55) مفردة» منها: )٠١(‏ مفردات تابعة 
للمحور الأول: و(5١)‏ مفردة تابعة للمحور الثاني» 
و(؟) مفردات تابعة للمحور الثالث: و(١١)‏ مفردة 
تابعة للمحور الرابع» و(8) مفردات تابعة للمحور 
الخامس» (5) مفردات تابعة للمحور السادس 
(ملحق الدراسة). 

ثانيا: تحديد عينة الدراسة 

تم الاختيار العشوائي للمستجيبين على الاستبانة: 
وكانوا على النحو التالي: 

.١‏ عينة خبراء تعليم اللغات الأجنبية العرب. 


وبلغ عدد أفرادها (45) فردا ممن لا تقل 
خبرتهم عن )٠١(‏ سنوات في مجال التعليم 
باللغات الأجنبية (الإنجليزية» والفرنسية). وهم 
ممن يعملون بمدينة جدة فى: كليات جامعية» 
وفى مدارس عالمية وفق النظام الإنجليزي 
1 82115859 وهى: بلادي العالمية» 
والحجازء أو وفق النظام الأمريكي 417611222 
560 وهى: زهرة الصحراءء والآفاق» أو 
مدارس تجمع بين النظامين معا كما بالثامرء 
والكون (جلوبال 310621). 

؟. عينة عشوائية من أولياء أمور المتعلمين 
بمدارس اللغات العالمية (المشار إليها سابقاً): 
وبلغ عدد أفرادها (5:) من الآباء والأمهات. 
ثالثاً: الإجراءات الميدانية (تطبيق أداة الدراسة) 

تم تطبيق الاستبانة في بداية الفصل الثاني للعام 
الدراسي (17-7005١٠1م)‏ خلال الفترة (من 
0٠0 ١‏ "م إلى ١07/5/5٠"م)ء‏ وذلك على 
النحو التالي: 

أ. تم توزيع )١5(‏ نسخة من الاستبانة على خبراء 
تعليم اللغات من الذكور والإناث في كليات جامعية.. 
كما تم توزيع (15) نسخة منها على معلمات 
ومعلمي اللغة الإنجليزية بمدارس اللغات العالمية 
ممن لهم خبرة كبيرة في التدريس. 

ب. تم توزيع (00) نسخة من الاستبانة على 
أولياء أمور المتعلمين الذين يدرس أبنائهم باللغة 
الإنجليزية في المدارس العالمية المشار إليهاء 
وذلك بواقع (5؟) للأباء و(5١)‏ للأمهات. 

ج. تم استعادة (48) نسخة خاصة بالخبراء» وقد 
استبعد منها (؟) نسخ لم تتوفر فيها شرط الخبرة 
الطويلة ٠١(‏ سنوات) وذلك لدى (؟) من 
المعلمين» وشرط الانتماء لجنسية عربية لدى 
معلمة واحدة. وبذلك بلغ العدد الفعلي لاستبانات 


الخبراء (45) استبانة» منها (7) تخص 

الذكورء و(؟؟) تخص الإناث. 

د. تم استعادة (41) من استبانات. أولياء الأمورء 

وقد استبعد منها نسخة واحدة لعدم اكتمال الإجابة 

عن جميع مفرداتها. وبذلك بلغ العدد الفعلي 

لاستجابات أولياء الأمور (55)» منها )١4(‏ 

تخص الأمهات؛ و(١1)‏ تخص الآباء. 

رابعاً: إجراءات رصد النتائج ومعالجتها إحصائياً 
وتمثيلها بيانياً 

مرت عملية رصد النتائج وتحليلها وتمثيلها 

بالخطوات التالبة: 

«. رصدت تكرارات استجابات العينة» ثم قدرت 

درجات الاستجابات بواقع (5) درجات للموافقة 

بدرجة كبيرة جداء و(4) درجات للموافقة بدرجة 

كبيرة» و(") درجات لاستجابة غير المتأكدء 

ودرجتان لعدم الموافقة بدرجة كبيرة» ودرجة 

واحدة لعدم الموافقة المطلقة. 

© حسبت المتوسطات النسبية المئوية للاستجابات 

الخاصة بكل مفردة وفق نوعية المستجيبين (خبراء 

تعليم لغات/ أولياء أمور)؛ وك ذلك متوسط كل 

معو انه لكات ككل 

ه رتبت مفردات كل محور ترتيباً تنازاياً وفق 

المتوسط النسبي لمحصلة استجابات الخبراء وأولياء 


الأمور على كل منها. كما حُددت المرتبة الني 
تتبعها كل مفردة وفق التقسيم الخماسي لمحصلة 
المتوسط النسبي لها. فتراوح مدى المرتبة الأولى 
بين »)97/6٠٠١-8٠0(‏ والثانية بين (١٠09-5ام9).‏ 
والثالثة بين -5٠(‏ 7,555)»: والرابعة بين -7١(‏ 
8) أما الخامسة فشملت المتوسطات النسبية 
التي تقع في المدى الأقل من .90٠١‏ 

حسبت المتوسطات النسبية؛ والانحرافات 
المعيارية» والقيمة التائية (اختبار"ت" 1.6656) 
(بحيرى وسكران)7''! لكل محور من المحاور 
الخمسة الأولى للاستبانة وللمحاور الخمسة ككل. 
« تم التمثيل البياني لمتوسطات اس تجابات 
الخبراء» وأولياء الأمورء ومتوسطات استجابات 
العينة ككل على المحاور الخمسة الأولى 
للاستبانة» وذلك باستخدام برنامج [عع<8. 
خامساً: نتائج الدراسة 

أولا: إجابة السؤال الأول 

الخاص ب: ما أهمية اللغة باعتبارها الوعاء 
الثقافي للمجتمع؟ 

وتمت الإجابة عنه من خلال تحليل نتائج 
استجابات الخبراء وأولياء الأمور على المحور 
الأول للاستبانة. حيث رصدت النتائج في 
الجدول )١(‏ التالي: 


جدول )١(‏ الأوزان والمتوسطات النسبية والترتيب والمرتبة لنتائج استجابات الخبراء وأولياء الأمور على المحور الأول للاستبانة 


أولاً: أهمية اللغة باعتبارها الوعاء الثقافي للمجتمع. 
فاللغة.. 
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55 وسيلة نشر العلوم والتقنية في جميع المجالات. 
© |تؤثر في نقل الخصائص الثقافية للمجتمع. 
|" | يعد التفريط فيها تفريطاً في ثقافة المجتمع وهويته. 


تطبع المتحدثين بها بالطابع الثقافي لمجتمعاتها. 


يتضح من النتائج المبينة بجدول )١(‏ ارتفاع 
المتوسط النسبي لمحصلة آراء كل من الخبراء 
وأولياء الأمور حول أهمية اللغة باعتبارها الوعاء 
التقافي للمجتمع» حيث بلغت قيمته (51//) وهى 
قيمة تشير إلى أن تقديرهم لتلك الأهمية كان بدرجة 
كبيرة جداً (أكثر من .)968١0‏ 

حصلت المفردات ذات الأرقام )٠١ :” 2١(‏ على 
أعلى نسب تقديرية (35,5., :341,١‏ 40) على 
الترتيب؛: وهى الخاصة بكون اللغفة من أهم 
مظاهر ثقافة المجتمع» وأنها ركيزة مؤثرة في 
تشكيل الثقافة والهويةء وأنه ينبغي العناية بها 
تبعا لسن المتعلم وقدراته وثقافته وبيئته. 

ظهر أعلى معدل تباين نسبي (9078,3) بين 
وجهات نظر خبراء تعليم اللغات الأجنبية وأولياء 
الأمور حول المفردات ذات الأرقام (/ا» 9) وهما: 
أن اللغة تطبع المتحدثين بها بالطابع التققافي 
لمجتمعاتهاء ويُعد الاعتزاز بهما من المقومسات 
الرئيسة للحفاظ على كيان الأمة. وتلا ذلك التباين 
النسبي حول المفردة رقم (5) الخاصة بأن التفريط 
في اللغة يُعد تفريطاً في ثقافة المجتمع وهويته» 
حيث كانت نسبة التباين حولها (7675,17). 

ويتضح أيضا من النتائج المبينة بالجدول )١(‏ 


وه 


« أن ترتيب المفودات فعا لنتوسيظطات ؤرحات 
موافقة العينة ككل كان للمفردات ذات الأرقام 
,٠١ 7 ,3(‏ ه, لاء 4ع 5 4 8) على الترتيب. 
وحصلت جميعها على درجات أهمية كبيرة جدا 
(أكثر من .)9086٠١‏ 

© حصلث مفردة واحدة على درجة موافقة 
بدرجة كبيرة (7619-50) وهى المفردة رقم 
(0) الخاصة بأن اللغة تطبع المتحدثين لها 
بالطابع الثقافي لمجتمعاتها. فقد بلغ المتوسط 
النسبي التقديري لها (70078,5). 

« بلغت أعلى نسب اتفاق بين آراء خبراء تعليم 
اللغات الأجنبية (بدرجة كبيرة جدا) حول جميع 
المفردات الواردة فى المحور. وكانت أقل نسب اتفاق 
ل اعون لسارو كاف رعق كه 0( 
حيث حصلتا على متوسط نسبى (9688,5). 

« بلغت أعلى نسب اثفاق (بدرجة كبيرة جدا) 
بين أراء أولياء الأمور حول )١(‏ مفردات ذات 
الأرقام (1. ه, 3, "ا ,.٠١‏ 4), وجاءت 
موافقتهم (بدرجة كبيرة) على المفردات ذات 
الأرقام (5, 8» 4» 7) على الترتيب؛: وكانت أقل 


نسب اتفاق بد بين آرائهم حول المفردة رقم قم("“") 


التي حصلت على متوسط نسبى (9678,95). 
تطابقت وجهات النظر بين آراء خبراء تعليم 
اللغات الأجنبية وأولياء الأمور وما تضمنته الأدبيات 
بشأن أهمية اللغة باعتبارها الوعاء الثقافي للمجتمع؛ 
ويتضح ذلك من اتساق نتائج استجاباتهم حول 
المفردات ذات الأرقام (0) 2 ل لء 23٠١‏ 4). 
وتظهر المحصلة النهائية للجدول )١(‏ أن المتوسط 
النتسبي لآراء الخبراء حول أهمية اللغة بلغ 
(96054,5) بينما بلغت قيمته (90717,5) لدى أولياء 
الأمور. ويستنتج من ذلك أن الخبراء أكثر تقديراً 
لأهمية اللغة ودورها مقارنة بتقديرات أولياء 
الأمور لتلك الأهمية. 

ثانياً: إجابة السؤال الثاني 

الخاص ب: ما تأثير استخدام اللغة الإنجليزية 
في التدريس على حياة أبنائنا وسلوكياتهم؟ 

وتمت الإجابة عنه من خلال تحليل نتائج 
استجابات الخبراء وأولياء الأمور على المحور 
الثاني للاستبانة» حيث رصدت النتائج في 
الجدول (؟) التالي: 


وبفحص المفردات المعروضة في الجدول يتبين 
أنها شملت مفردات تتعلق بتأثيرات إيجابية للتدريس 
باللغة الإنجليزية» أي مفردات ذات وجهة موجبة 
ذات الأرقام »١(‏ 5؛ ”؛ وهى: أن استخدام اللغة 
الإنجليزية في التدريس وتعليمها للأبناء يشرى 
العملية التعليمية لكونها لغة العلم والتكنولوجيا 
المعاصرة؛ وأن التدريس بالإنجليزية يرفع قدرات 
أبنائنا على التواصل العالمي لكونها لغة المجتمعات 
الأقوى والأكثر تقدما في العصر الحاليء وأن 
استخدام اللغة الإنجليزية في التدريس وتعليمها 
لأبنائنا يُعد مطلباً للتواصل الفعال مع الوافدين 
للمجتمعات العربية. كما تضمن المحور مفردة 
محايدة رقم (؟) وهي أن انتشار استخدام التدريس 
باللغة الإنجليزية في مجتمعاتنا العربية قد يكون 
نتيجة الانفتاح العالمي في شتى المجالات. أما بقية 
مفردات المحور والبالغ عددها )١١(‏ مفردةة. 
تضمنت جميعها تأثيرات سالبة للتدريس باللغة 
الإنجليزية (أي مفردات ذات وجهة سالبة)» وههي 
ذات الأرقام: 4 الى لاء ع 34 01١ 3٠١‏ 5ل 
٠‏ 15ء 15. وقد روعيت في رصد تقديرات 
مفردات هذا المحور وجهة الاستجابات الخاصة 


جدول (؟) الأوزان والمتوسطات النسبية والترتيب والمرتبة لنتائج استجابات الخبراء وأولياء الأمور على المحور الثاني للاستبانة 


ثانياً: استخدام اللغة الإنجليزية في التدريس وتعليمها للأبناء وأثره في حياتهم 


وسلوكياتهم.. 


يثري استخدام اللغة الإنجليزية في التدريس وتعليمها للأبناء العملية التعليمية 


لكونها لغة العلم والتكنولوجيا المعاصرة. 


التدريس بالإنجليزية يرفع قدرات أبنائنا على التواصل العالمي لكونها لغة 
المجتمعات الأقوى والأكثر تقدماً في العصر الحالي. 


يشكل توطين اللغة الإنجليزية في التعليم المدرسي خطر! على 

لأبنائنا. 

استخدام اللغة الإنجليزية في التدريس يقلل من قدرة الأبناء على 

إذا استخدموها بديلاً عن العربية. 

يحد استخدام اللغة الإنجليزية في التدريس من تواصل أبنائنا مع مجتمعهم إذ ما 
استخدموها لغة تواصل بديلة للغتهم الأم. 


يبذل الأبناء جهداً ووقتا أطول في تعبيرهم عن المعاني والمفاهيم التي يدرسونها 
بالإنجليزية خاصة في بداية مراحل تعليمهم الأولى. 


لال للغة الإنطيزية في “'الدريس مشكلاك التراضل بين اللهجنات 


المتعددة ذ »تدحت الو احد. 


بكل منها. ولم يفضل استبعاد المفردات الموجبة أو 
المحايدة من الاستبانة أو تغيير وجهتها وذلك تجنباً 
للتأثير غير المباشر في استجابات العينة» فقد تتأثر 
كته العبازالك' 3ات للوجهة النبالنة» ومن ثم ا 
على نحو يساير وجهتها. ولذا فإن وجود مفردات 
ذات وجهات متعددة (موجبة/ محايدة/ سالبة) قسد 
ُقلل ( إلى حد ما) من تأثر المستجيب بوجهة 
الصياغة الموحدة لجميع المفردات. 
ويتضح من النتائج المبينة بجدول )١(‏ ما يلي: 
٠‏ ولخخات سس رجي الأول المفردة رقم )١(‏ 
بنسبة (9034,9) وهى: استخدام اللغة الإنجليزية 
في التدريس يثري تعليمنا لكونها لغة العلم 
و التكنو لوهنيا 'المعاهير 8و كصيلت: على :لنت 
الثاني المفردة رقم (5) بنسبة )976331,١1(‏ وهي: 


التدريس بالإنجليزية يرفع قدرات أبنائكنا على 
التواصل العالمي لكونها لغة المجتمعات الأقوى 
والأكثر تقدماً في العصر الحالي. 

« جاءت المفردة رقم )١4(‏ في الترتيب 
الخامس عشر والأخير بنسبة (0645,5) وهي:: 
إذا وجه الأبناء للتعبير بها عن الأفكار التي 
درسوها فإن مجمل فكرهم يطغى عليه السطحية. 
٠‏ أظهرت محصلة الاستجابات أن (؟) مفردات 
قد وقعت ضمن مدى المرتبة الأولى الخاصسة 
بالموافقة بدرجة كبيرة جد )96٠٠١-8٠(‏ وهي 
المفردات ذات الأرقام (١؛‏ 25 ؟). وأن (48) من 
مفردات المحور جاءت في المرتبة الثانية الخاصة 
بالموافقة بدرجة كبيرة والتي ينحصر مداها بين 
(-96079) وهي المفردات ذات الأرقام (؛ 8: 


4 5,. 5غ ٠١‏ /) على الترتيب. بينما 
جاءت (؛) مفردات في المرتبة الثالثة الخاصة بعدم 
التأكد والتي ينحصر مداها بين )9659-4٠0(‏ وهي 
المفردات ذات الأرقام )١54 2١5 ١7 :1١(‏ على 
التثرتيب. 

« بلغت نسبة محصلة استجابات الخبراء على 
مفردات المحور (9057,7) وتقفع في مدى 
المرتبة الثانية (الموافقة بدرجة كبيرة: -5٠0‏ 
8م بينما بلغت محصلة استجابات أولياء 
الأمور على مفردات المحور (96077,7) وهي 
تقع أيضماً في مدى المرتبة الثانية (الموافققة 
بدرجة كبيرة: .)900391-5٠6‏ ويشير ذلك إلى 
التقارب الشديد بين تقديرات الخبراء وأولياء 
الأمور الذي يعكس وجهات نظرهم المتسقة 
بدرجة كبيرة حول التأثيرات الإيجابية والسلبية 
لاستخدام اللغة الإنجليزية في التدريس على حياة 
أبنائنا وسلوكياتهم. 


وتظهر المحصلة النهائية للنتائج المبينة بالجدول 
(؟) أن المتوسط النسبي لاستجابات العينة ككل 
كان (9655,5)» وهي نسبة موافقة تقع ضمن 
المدى المحصور بين (9679-50) أي بدرجة 
كبيرة (إلى حد ما) لكونها أكثر اقترابا من نقطة 
بداية المدى. مما يشير إلى أن العينة لديها 
استشعار كبير (إلى حد ما) بوجود تأثيرات في 
حياة الأبناء وسلوكياتهم اتتيجة تمك مهم الل 
الإنجليزية والتدريس لهم باستخدامها. 

ثالثاً: إجابة السؤال الثالث 

الخاص ب: ما مدى نجاح التدريس بالإنجليزية 
في نقل ثقافة المجتمع للأطفال؟ 

تمت الإجابة عنه من خلال تحليل نتائج 
استجابات الخبراء وأولياء الأمور على المحور 
الثالث للاستبانة» حيث رصدت النتائج في 
الجدول (") التالي: 


جدول ("): الأوزان والمتوسطات النسبية والترتيب والمرتبة لنتائج استجابات الخبراء وأولياء الأمور على المحور الثالث للاستبانة . 


ثالثا: استخدام اللغة الإنجليزية في التدريس وقدرتها على نقل ثقافة ط 
للأطفال. 


التدريس بالإنجليزية يحد من نقل المقومات الثقافية سات 


مفرداتها مقارنة باللغة العربية. 


التدريس بالإنجليزية يقلل من القدرة على نقل تقافتنا العربية للأبنا 
عربية كثيرة لا يوجد لها إلا معنى واحد في الإنجليزية. 
يؤدى ا ا لضت - براحت وات اشئقت 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد السادسء العدد الثاني .م 


تظهر النتائج المبينة بالجدول (؟) ما يلي: 

. حصلت المفردة رقم )١(‏ على أعلى متوسط 
نسي بين مفردات المحور بلغ (9710,1) وهي: 
اتتخذام :الانحلروية في" الفتدو وين وزبحم قافنة 
نمطية غربية في بنية تفكير الأبناء. 

« جاءث المفردة رقم )١(‏ في الترتيب السادس 
والأخير بنسبة(9054,5):» وهي: التدريس 
بالإنجليزية يحد من نقل المقومات الثقافية العربية 
للأبناء لقلة مفرداتها مقارئة باللغة العربية. 

« وقعت (0) من مفردات المحور فسي مدى 
الموافقة بدرجة كبيرة-(960/95-50) وهي 
المفردات ذات الأرقام (؟, 5, 5» ”5؛ 5) على 
الترتيب. بينما جاءت المفردة رقم )١(‏ فقط في 
المرتبة الثالثة ضمن نطاق عدم التأكد الذي 
ينحصر مداه بين (96055-40). 

* بلغ المتوسط النسبي لمحصلة استجابات 
الخبراء على مفردات المحور (9075,5) أي يقع 
ضمن مدى (الموافقة بدرجة كبيرة »)960/91-5٠‏ 
بينما كان المتوسط النسبي لمحصلة استجابات 
أولياء الأمور على مفردات المحور ذاته 
(96058.5) أي يقع ضمن مدى (عدم التأكد -4٠‏ 
6) ويشير ذلك إلى عظم تقديرات الخبراء 
التي تعكس استشعارهم بدرجة كبيرة لأثر 
استخدام اللغة الإنجليزية في التدريس وقدرتها 
على نقل ثقافة المجتمع للأطفال مقارنة بتقديرات 
أولياء الأمور التي عكست قدراتهم المحدودة 
على إبداء رأى قاطع في هذا الشأن. وقد يعزى 
ذلك التباين إلى أن الخبراء أكثر دراية من أولياء 
الأمور بما يحدث في واقع العملية التعليمية من 
ممارسات تدريسية باللغة الإنجليزية» وأن هدف 
نقل ثقافة المجتمع للأطفال من خلال التدريس 
باللغة الإنجليزية قد لا يكون من بين الأهداف 


الواضحة ذات الأولوية لتلك الممارسات. في 
حين أن أولياء الأمور قد يتحقق لديهم قدر من 
الرضا عندما يتفاعل أبنائهم باللغة الإنجليزية في 
المواقف التعليمية» الأمر الذي يولد لديهم 
انطباعات بأن أبنائهم قد أصبحوا قادرين على 
تمثل ثقافة المجتمع على نحو أفضل. 

وتظهر المحصلة النهائية للنتائج المبينة بالجدول 
(؟) أن متوسط استجابات الخبراء وأولياء الأمور 
حول المحور الثالث الخاص باس تخدام اللغفة 
الإنجليزية في التدريس وقدرتها على نقل تثفافة 
المجتمع للأطفال كانت نسبته (9655,5)؛ وهي 
نسبة موافقة بدرجة كبيرة (إلى حد ما) حيث تفع 
ضمن المدى المحصور بين (96191-750) لكونها 
أكثر اقترابا من نقطة بداية مدى الموافقة بدرجة 
كبيرة. ويشير ذلك إلى أن العينة لديها استشعار 
كبير (إلى حد ما) بوجود تأثيرات للتدريس باللغة 
الإنجليزية على نقل ثقافة المجتمع للأطفال. 

رابعاً: إجابة السؤال الرابع 

الخاص ب: ما مدى تأثر الأطفال باللغة 
الإنجليزية في التدريس وانعكاسها على اللغة 
العربية الأم؟ وتمت الإجابة عنه من خلال تحليل 
نتائج استجابات الخبراء وأولياء الأمور على 
المحور الرابع للاستبانة» حيث رصدت النتائج 
في الجدول (5): 

يتضح من النتائج المبينة بالجدول (4) ما يلي: 

«. حصلت المفردة رقم (4) على أعلى متوسط 
نسبي بين مفردات المحور بلغ (١,١!ا76)‏ وهي: 
التدريس بالإنجليزية يشغل أبنائنا ويؤخرهم عن 
دراسة مناهج التعليم الأساسية التي ينبغي أن 
يتعلموها بمراحل تعليمهم الأولي. 

« جاءت المفردة رقم (5) في الترتيب السادس 
والأخير بنسبة(9047,8):» وهي: التسدريس 


جدول (:) الأوزان والمتوسطات النسبية والترتيب والمرتبة لنتائج استجابات الخبراء وأولياء الأمور على المحور الرابع للاستبانة 


00 


١‏ توسط النسبي 


يترتب على التدريس بالإنجليزية انخفاض في تحصيل الأبناء الصغار 
مقارنة بأقرائهم الدارسين بالعربية. 
التدريس بالإنجليزية يخفض مستوى المهارات اللغوية للأبناء مقارنة 
بأقرانهم الدارسين بالعربية. 
التدريس بالإنجليزية يسبب نداخلا بين مفاهيم اللغتين الإنجليزية والعربية 
في أذهان الأبناء. 
التدريس بالإنجليزية يشغل أبنائنا ويؤخرهم عن دراسة مناهج التعليم 
الأساسية التي ينبغي أن يتعلموها بمراحل تعليمهم الأولي. 
الندريس بالإنجليزية للصغار يساعد على تشربهم مفاهيم سلبية حملتها 
اللغة لهم في طياتها وتستمر بأذهانهم طيلة حياتهم. 


التدريس بالإنجليزية يكون من عوامل تسرب الأطفال من التعليم لفشل في 
الدراسة بالإنجليزية. 
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التدريس بالإنجليزية للأبناء في مراحل تعليمهم الأولى يترتب عليه اعتماد | 8:/اه | ١,١1ه‏ 


لغوى متبادل يخفض مستوى إثقانهم اللغتين معا. 
التدريس للصغار بالإنجليزية وتحدثهم في المجتمع بالعربية يترتب عليه 
ازدواجية في اللغة يساعد على تغريب اللغة الأم وإضعافها. 
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التدريس باللغة الإنجليزية لا يلتزم تراكيب جملة شروط التماسك في 
الجمل العربية فتقل القدرات التعبيرية اللغوية للأبناء. 


دراسة الصغار بالإنجليزية إشباعاً لرغبات أهلهم يكون على حساب لغتهم 
الأم. 


555 ااه لاه 


حرلالا | كثمة 5*5 
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بالإنجليزية يكون من عوامل تسرب الأطفال من وهي المفردات ذات الأرقام (4.: ه, 3١‏ ١٠ء‏ 
التعليم لفشل في الدراسة بالإنجليزية. ") على الترتيب»؛ بينما جاءت (5) مفردات 
٠‏ تظهر محصلة الاستجابات أن (15) من في المرتبة الثالثة الخاصة بعدم التأكد والتي 
مفردات المحور قد وقعت في المرتبة الثانية ينحصر مداها بين )96535-5٠0(‏ وهي المفردات 
الخاصة بالموافقة بدرجة كبيرة )9601-5٠0(‏ ذات الأرقام (ى لى لاء 237 1). 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث, المجلد السادس, العدد الثاني «. 


« بلغت نسبة محصلة استجابات الخبراء على 
مفردات المحور (9057,7) أي تقع في مدى 
المرتبة الثانية (الموافقة بدرجة كبيرة -15١‏ 
649 بينما بلغت محصلة استجابات أولياء 
الأمور على مفردات المحور ذاته نسبة مقدارها 
(9!055,1) أي تقع في مدى المرتبة الثالثة (عدم 
التأكد .)96591-4٠‏ ويشير ذلك إلى عظم 
تقديرات الخبراء التي تعكس استشعارهم بدرجة 
أكبر من أولياء الأمور بانعكاسات التدريس 
باللغة الإنجليزية على اللغة العربية الأم لدى 
الأطفال. وقد يعزى ذلك إلى أن الخبراء أكثشر 
ذواية نهذة التأفيرات نظرا لغلنياتهم القخصصية 
(الأكاديمية والتربوية) التي تناولت بعض 
الجوائنب ذات الصلة بتلك الانعكاسات للغة 
الإنجليزية على اللغة الأم» وما قد يصاحب 
الاهتمام باللغة الإنجليزية والتركيز علسى 
استخدامها من تبعات منها إهمال المتعلم للغة 
الأم؛ وهذا ما أشار إليه بعض المتخصصين 


الأكاديميين في تعليم اللغة الإنجليزية. 

وتظهر المحصلة النهائية للنتائج المبينة بالجدول 
(4) أن المتوسط النسبي لمحصلة استجابات 
العينة ككل حول انعكاسات التدريس باللغة 
الإنجليزية على اللغة العربية الأم لدى الأطفال 
هو (9059,4)»: وتقع هذه النسبة ضمن مدى عدم 
التأكد (٠965535-4؟)‏ مع اقترابها إلى حد كبير مع 
نقطة نهاية المدى. ويشير ذلك إلى أن العينة لم 
تحدد وجهة استجابتها تأكيد وجود انعكاسات 
للتدريس باللغة الإنجليزية على اللغة العربية الأم 
لدى الأطفال. 

خامسا: إجابة السؤال الخامس 

الخاص ب: ما أثر التدريس بالإنجليزية في نقل 
القيم التربوية والاجتماعية للأبناء؟ 

وتمت الإجابة عنه من خلال تحليل نتائج 
استجابات الخبراء وأولياء الأمور على المحور 
الخامس للاستبانة» حيث رصدت النتائج في 
الجدول (5) التالي: 


جدول (0) الأوزان.والمتوسطات النسبية والترتيب والمرتبة لنتائج استجابات الخبراء وأولياء الأمور على المحور الخامس للاستبانة 


نقله ثقافة من يستخدمونها من غير أهلها. 


الإسلامية» والشخصيات الإسلامية. 


أفكارنا ومعتقداتنا العربية. 


التدريس باللغة الإنجليزية ينقل للأبناء ثقافة أهل اللغة الأصليين أكثر من 


التدريس بالإنجليزية للصغار يترتب عليه نقص في معرفتهم بالثقافة 


لات 5 


التدريس بالإنجليزية يجعل السيادة لأفكار ومعتقدات أهلها 


الوزن النسبي 
لاستجابات. 


التدريس باللغة الإنجليزية يقدم لأبنائنا مدلولات اصطلاحية ومفاهيم لا تحمل 
نفس المعنى الوظيفي لها في البيئة العربية. 


يتضح من النتائج المبينة بالجدول (5) ما يلي: 

. حصلت المفردتان (5:5) على أعلى متوسط 
نسبي بين مفردات المحور بلغ )9011١,1(‏ وهما: 
الاعتماد على اللغة الإنجليزية في التدريس يقلل 
:من اعتزاز الأبناء بالموروث الثقافي لمجتمعناء 
والتدريس باللغة الإنجليزية يقدم لأبنائنا مدلولات 
اصطلاحية ومفاهيم لا تحمل نفس المعنى 
الوظيفي لها في البيئة العربية. 

جاءت المفردة رقم (") في الترتيب الثامن 
والأخير بنسبة(9057,5),» وهي: التدريس 
بالإنجليزية يجعل السيادة لأفكار ومعتقدات أهلها 
التي تختلف عن أفكارنا ومعتقداتنا العربية. 

« أشارت محصلة الاستجابات إلى أن () من 
مفردات المحور قد وقعت في المرتبة الثانية 
الخاصة بالموافقة بدرجة كبيرة )75-5٠0(‏ وهي 
المفردات ذات الأرقام (5, 5 43, 5, (ء 24 7) 
على الترتيب؛ بينما جاءت المفردة رقم (؟) فقط 
في المرتبة الثالثة الخاصة بعدم التأكد والتسي 
ينحصر مداها بين (9655-40). 

« بلغت نسبة محصلة استجابات الخبراء على 
مفردات المحور (9070,8) أي تفع في مدى 
المرتبة الثانية (الموافقة بدرجة كبيرة -5٠0‏ 
9 بينما بلغت محصلة استجابات أولياء 
الأمور على مفردات المحور ذاته نسبة مقدارها 
(9657,5) أي تقع في مدى المرتبة الثالثة (عدم 


التأكد .)/53-14٠‏ ويشير ذلك إلى عظم 
تقديرات الخبراء التي تعكس استشعارهم بدرجة 
كبيرة لتبعات التدريس باللغة الإنجليزية على قيم 
الأبناء مقارنة بتقديرات أولياء الأمور. وقد تقود 
هذه النتيجة إلى طرح تساؤل عن سبب التباين 
النسبي بين استجابات الخبراء عن استجابات 
أولياء الأمور. وقد يعزى ذلك إلى أن الخبراء 
أكثر احتكاكاً بالمتعلمين في مؤسسات التعليم 
المختلفة» وأكثر دراية بالمشكلات المتكررة التي 
تظهر من خلال سلوكيات المتعلمين ( وتعكس 
قيمهم) في تعاملاتهم داخل مجتمع مؤسسات 
التعليم» وذلك مقارنة بدراية أولياء الأمور بتك 
المشكلات. حيث ينحصر نطاق تعامل أولياء 
الأمور(غالباً) مع أبنائهم؛ وأن سلوكيات الأبناء 
كثيرا ما يغلب عليها الضبط القيمي على مستوى 
التعامل داخل الأسرة مقارنة بمستويات الانضباط 
القيمي في معاملاتهم داخل مجتمسع مؤسسات 
التعليم أو المجتمع ككل. فالكثير من السلوكيات 
غير المرغوبة التي قد تصدر من الأبناء تخضع 
(في معظم الأحيان) لتوجيهات تقويمية من قبل 
أولياء الأمورء في الوقت الذي تقل فيه الفرص 
المناسبة للممارسات غير المرغوبة للمتعلمين في 
المؤسسياك. التعليمية» وتتلاف نظر ا لككافة الأعداد: 
وتعدد مهام المسئولين عن متابعتهم. 

وتظهر المحصلة النهائية للنتائج المبينة بالجدول 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد السادسء العدد الثاني بره 


(5) أن متوسط استجابات الخبراء وأولياء 
الأمور حول المحور الخامس الخاص بأثر 
التدريس بالإنجليزية في نقل القيم التربوية 
والاجتماعية للأبناء كانت نسبته (9055,5)» 
وهي نسبة موافقة بدرجة كبيرة (إلى حد ما) 
حيث تقع ضمن المدى المحصور بين (50- 
) لكونها أكثر اقتراباً من نقطة بداية مدى 


المحاور الخمسة الأولى للاستبانة 


استخدام اللغة الإنجليزية في التدريس وتعليمها 
للأبناء وأثره في حياتهم وسلوكياتهم. 
استخدام اللغة الإنجليزية في التدريس وقدرتها 
على نقل ثقافة المجتمع للأطفال. 


الموافقة بدرجة كبيرة. ويشير ذلك إلى أن العينة 
لديها استشعار كبير (إلى حد ما) بوجود 
انعكاسات للتدريس باللغة الإنجليزية على القيم 
التربوية والاجتماعية العربية المرجو غرسها 
وتنميتها لدى الأبناء. 

سادسا: إجابة السؤال السادس 

الخاص ب:هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية 


الوزن النسبي لاستجابات 


الخبراء 
إن 


مرعكة |5"",؛ | م /ا1١‏ كم ١| 1١|‏ 
(دالة) 
ارلا ١4,5‏ 55 م1 11 ته | إن ١‏ 
(غير دالة) 
معلا | لارة | هرمه | ١١/4‏ 3 أه؟ه 0 
(دالة) 
و 8 ااه 7 هم 7 
(دالة) 
يم التربوية| ,لال هراد أاكركد|ام 
(دالة) 
ا 1 
(دالة) 


بين آراء خبرزاء تعليم اللغات وأولياء أمور 
المتعلمين بها حول أثر التدريس باللغات الأجنبية 
في العملية التربوية؟ 

وتمت الإجابة عنه من خلال تحليل نتائج 
استجابات الخبراء وأولياء الأمور على المحاور 
الخمسة الأولى للاستبانة» حيث رصدت النتائج 
في الجدول (5) التالي: 


جدول 5: المتوسطات والانحرافات المعيارية وقيم عر ودلالتها والمئثوسطات والترتيب والمرتبة لنتائج استجابات الخبراء وأولياء 
الأمور على المحاور الخمسة الأولى للاستبانة 


قيمة ت 


أولياء الأمور 


ود 
5338 


5 


عند 


يتضح من النتائج المبينة بالجدول (5) أن هناك 
فروقا دالة إحصائيا (عند مستوى )٠,05(‏ بين 
محصلة استجابات الخبراء وأولياء الأمور لصالح 
الخبراء» وذلك على أربعة محاور للاستبانة وهي: 
الأول الخاص بأهمية اللغة باعتبارها الوعاء الثقافي 
للمجتمع» والثالث الخاص باستخدام اللغة الإنجليزية 
في التدريس وقدرتها على نقل ثفافة المجتمع 


للأطفال» والرابع الخاص بانعكاسات التدريس 
باللغة الإنجليزية على اللغة الأم للأطفال» والخامس 
الخاص بتأثير التدريس باللغة الإنجليزية في نقل 
القيم التربوية والاجتماعية للأبناء. بينما لم توجد 
فروق دالة بين محصلة استجاباتهم حول المحور 
الثاني الخاص ب. تأثير استخدام اللغة الإنجليزية في 
التدريس على حياة أبنائنا وسلوكياتهم. 

كما يتحبح أيضبا “وجوه فروق: الإحصائية دالة 
(عند مستوى )٠,.0٠5‏ بين المحصلة الكلية 
لمحاور الاستبانة الخمسة؛ وذلك لصالح الخبراء. 
ويشير ذلك إلى أن الخبراء أكثر استشعارا 
لتأثيرات استخدام اللغات الأجنبية في التدريس 
للأبناء» وما يترتب على ذلك من تبعات تنعكس 
آثارها على العملية التربوية لهم. 

ويمكن التمثيل البياني لمتوسطات الأوزان 
النسبية لاستجابات الخبراء وأولياء الأمور وفق 
محصلة استجاباتهم على المحاور الخمسة الأولى 
للاستبانة في الشكل :)١(‏ 

ومن قراءة الجدول (7) والشكل )١(‏ يتضح أن: 


-888:26+ الكللا نالل نا 


م 8222- , -5للالان001ةا 10 لمن 


« المحور الأول للاستبانة؛ الخاص بأهمية اللغة 
باعتبارها الوعاء الثقافي للمجتمع؛ قد حظي 
بأعلى نسبة تأييد» حيث حظي بالمرتبة الأولى 
(بدرجة كبيرة جداً) وفق محصلة استجابات 
العينة ككل. وجاء في المرتبة الثانية (بدرجة 
كبيرة) محاور ثلاث» وهى: الثاني» والخامس» 
والثالث على الترتيب والخاصصة ب: تأثير 
استخدام اللغة الإنجليزية في التدريس على حياة 
أبنائنا وس لوكياتهم» وأثشر التدريس باللغة 
الإنجليزية في نقل القيم التربوية والاجتماعية 
للأبناء» واستخدام اللغة الإنجليزية في التدريس 
وقدرتها على نقل ثقافة المجتمع للأطفال. بينما 
جاء المحور الرابع في المرتبة الثالشة (غير 
متأكد) وهو المحور الخاص بكون التدريس 
باللغة الإنجليزية له انعكاسات على اللغة العربية 
الأم للأطفال. 

* إن المحور الأول للاستبانة والخاص بأهمية 
اللغة باعتبارها الوعاء الثقافي للمجتمع» قد حظي 
بأعلى متوسط نسبى من قبل العينة ككل بلغ 


0 
أولياء الأمور 


شكل :١‏ التمثيل البياني لمتوسطات الأوزان النسبية لاستجابات الخبراء وأولياء الأمور 
وفق محصلة استجاباتهم على المحاور الخمسة الأولى للاستبانة 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد السادس. العدد الثاني 
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(0687)» بينما حصل المحور الرابع الخاص 
بأن: التدريس باللغة الإنجليزية له انعكاسات 
على اللغة العربية الأم للأطفال» حيث حصل 
على أقل متوسط نسبي (96059,5). 

«٠‏ أن محصلة استجابات الخبراء كانت أعلى من 
محصلة استجابات أولياء الأمور في جميع 
محاور الاستبانة. ولذا كان الخط البياني الممشل 
لمتوسط استجابات الخبراء أعلى (فى جميع 
نقاطه) من الخط البياني الممشل لمحصلة 
استجابات أولياء الأمور. 

كما تمت المقارنة بين نتائج استجابات الخبراء 
وأولياء الأمور على المحور السادس للاستبانة» 
وذلك بغية الوقوف على أهم الاستنتاجات بشأن 
أنسب المراحل التي يمكن بدأ التدريس فيها 
باللغات الأجنبية. ورصدت النتائج في الجدول 
(؛) التالي: 


من النتائج المبينة بجدول (7) يتضح أن مرحلة 


الابتدائية بنسبة (90174,5)» ثم المرحلة المتوسطة 
بنسبة (9657,8) فالمرحلة الثانوية بنسبة 
(9077,4)» وحصلت المرحلة الجامعية على أقل 
متوسط نسبي بلغ (0656,5). 

وتختلف محصلة المتوسط النسبي لاستجابات 
العينة ككل عن محصلة استجابات الخيراء فقط 
حيث كانت أعلى نسب تأييد للخبراء حول البدء 
بالتدريس باللغات الأجنبية في المرحلة الجامعية» 
وذلك بنسبة (9611,8)» تليها مرحلة الروضة 
بنسبة (/ا,961/1). 

بينما حظيت مرحلة الروضة بأعلى نسبة تأييد على 
الإطلاق من وجهة نظر أولياء الأمور فقط» وبنسبة 
بلغت (90510,5) (موافقة بدرجة كبيرة جدا). 
وتتسق هذه النتيجة مع ما هو حادث في الواقع» 
حيث يلحق أولياء الأمور أبنائهم فعليا بمدارس 
لغات دولية يتم التدريس فيها بلغات أجنبية بدأ من 


مرحلة الروضة: وهذا الأمر يُعد ترجمة فعلية 


جدول ": الأوزان والمتوسطات النسبية والترتيب والمرثبة لنتائج استجابات الخبراء وأولياء الأمور على المحور السادس للاستبانة 


الروضة قد حصلت على أعلى متوسط نسبي 
لمحصلة استجابات العينة ككل (بدرجة كبيرة جدا 
أى أكثر من .)968٠‏ ويشير ذلك إلى أنهم يرونها 
أنسب المراحل التي يُفضل البدء بالتدريس فيها 
للأبناء باللغات الأجنبية» حيث حصلت على متوسط 
نسبي بلغ(96875,4). وتلتها في الترتيب المرحلة 


سادساً: إذا دعت الحاجة للتدريس باللغات الأجنبية للأيناء.. فيكون 


تس 5 
7 لهك سس 
للل7ظ0ب7ل0 000 ]يس ل لمارا 
سلس 0 0د | 0د إمد ]ءاد 
ا« إسسسلصية 0 إ*» | >« إد ]ءاد 


الوزن النسبي لاستجابات 


لرغباتهم وقناعاتهم الذاتية من دون اعتماد كاف 
على نتائج دراسات علمية سابقة في هذا المجال. 

وقد تم أيضاً تصنيف نتائج استجابات العينة وفق 
درجات موافقتهم على مفردات المحاور الستة 
للاستبانة»ه ورصدت النتائج في الجدول (8) التالي: 
يتضح من الجدول (8) أن المتوسط النسبي لموافقة 


أ. سبحر حمدي العوضي 


أفراد العينة بدرجة كبيرة جد شمل )7١(‏ مفردة 
بالاستبانة أى ما نسبته (9075,4) من النسبة 
التقديرية للاستبانة ككل: وأن المتوسط النسبي 
لموافقتهم على المفردات بدرجة كبيرة شمل (5؟) 
مفردة بالاستبانة أى ما نسبته (9045,5) من النسبة 
التقديرية للاستبانة ككل وأن المتوسط النسبي لعدم 
التأكد اقتصر على )٠١(‏ مفردات فقط من مفردات 
لاستبانة أي ما تسبته »)90١8,5(‏ ولم توجد 
متوسطات نسبية للاستجابات ضمن المدى الخاص 
بعدم الموافقة بدرجة كبيرة» وكذلك عدم الموافقة 
المطلقة. 

وتشير هذه النتيجة إلى أن أفراد العينة يرون وجود 
تأثبرات متباينة للتدريس بلغات أجنبية في العملية 
التربوية للأبناءء ويتضح ذلك من خلال محصلة 
موافقتهم بدرجة كبيرة جدا وبدرجة كبيرة بلغت 
محصلتها النسبية (9618,7). كما وجدت بعض 
التأثيرات التي لم تؤكد آراء العينة وجودهاء وقد 


بدائل الاستجابة 


شمل ذلك )٠١(‏ مفردات بالاستبانة» أى ما نسبته 
(؟,96018) من الوزن النسبي المتوي للاستبانة 
ككل. ويدعو ذلك إلى المزيد من الدراسة لتعرف 
وجهة تلك التأثيرات على نحو أعمق. 

٠‏ ملاحظات عينة الدراسة المدونة في 
الاستبانة 

من خلال مراجعة ما دونه بعض أفراد العينة في 
نهاية الاستبانة» تبين وجود بعض الملاحظات 
والمقترحات والتوصيات» وقد تم استخلاصها 
وصياغتها للإفادة منهاء وهى: 

« المراجعة الجادة لمناهج تلك المدارس وتحليلها 
لمعرفة ما يقدم فيها من كتب وخبرات تعليمية قد 
تحمل في طياتها مفاهيم ذات أثر سلبي في 
العملية التربوية لأبناتشاء واتخاذ الإجراءات 
الكفيلة لتجنب تلك التبعات السلبية. 

المحافظة المتوازنة على اللغتين العربية 
وغيرها من اللغات الأخرى في مدارس اللغفات 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد السادسء العدد الثاني 0د 


العالمية» وذلك باستخدام اللغة العربية في تدريس 
بعض المناهج مثل الدراسات الاجتماعية 
والتربية الإسلامية» واستخدام اللغات الأجنبية في 
دراسة العلوم؛ والرياضيات والحاسوب. 

« يمكن التركيز في تعليم الصغار على المبادئ 
والقواعد الأساسية للغة» وعدم الخوض في 
النواحي الثقافية باللغة الأجنبية. 

« تأكيد ضرورة تعليم القرآن وعلومه لأبنائنا 
الملتحقين بمدارس اللغات والمدارس العالمية 
للتغلب على سلبيات التدريس باللغات الأجنبية 
وانعكاساته على ثقافة أبنائنا ولغتهم. 

« تعلم الصغار لغة أجنبية (ولتكن لغة واحدة 
وهى الإنجليزية الأكثر انتشارا) ولكن دون تعميم 
التدريس بلغة أجنبية لجميع المناهج الدراسية في 
مراحل التعليم الأولى. 

تعريف القائمين بالتدريس وأولياء الأمور 
بالانعكاسات السلبية للتدريس باللغات الأجنبية 
على أبنائناء وأنه غالبا ما يترتب على ذلك إهمال 
الصغار للغتهم الأم» وثقافة مجتمعهم. 

« الاهتمام المناسب باللغة الأم للأطفال الذين 
يدرسون في مدارس لغات أجنبية دون إهمال 
لهاء كي لا تطغى اللغة الأجنبية التي يتعلمونها 
على لغتهم الأم؛ فالأطفال على وجه الخصوص 
لديهم قابلية كبيرة لتعلم اللنغات في مراحلهم 
العمرية الأولى. 

« المزيد من بذل الجهود لتوعية أولياء الأمور 
بضرورة انتقاء المدارس التي يلحقوا بها أبنائهم. 
فقد تؤثر الرغبة في تعليم الأبناء بمدارس لغات 
أو مدارس عالمية في الحد من تفكير لاختيار 
أفضلها وأنسبها لتعليم الأبناء بما لا يؤثر في 
العملية التربوية لهم. فغالبا ما يهتم أولياء الأمور 
بتعلم أبنائهم في مدارس تستخدم لغات أجنبية 
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أملا في حصول أبنائهم على فرص وظيفية 
أفضل في المستقبل» وذلك من دون اعتبار كاف 
لما قد يترتب على ذلك من انعكاسات سلبية على 
العملية التربوية لهم. 

خلاصة النتائج وأهم الاستنتاجات 

فى ضوء ما تقدم يمكن تحديد خلاصة النتائج 
وأهم الاستنتاجات التالية: 

أولا: وجود اتفاق نسبي بدرجة كبيرة جدا (0/- 
بين آراء خبراء تعليم اللغات الأجنبية 
وأولياء الأمور حول )٠١(‏ مفردة بالاستبانة 
(9077,4) تتعلق باللغة وأهميتها وأثر التدريس 
باللغة الإنجليزية في العديد من جوائب العملية 
التربوية للأبناء» كما وجد اتفاق نسبى بدرجة 
كبيرة (9675-76) حول (5؟) مفردة بالاستبانة 
(9645,5)» ويستنتج من ذلك ما يلي: 

.١‏ أهمية اللغة باعتبارها الوعاء الثقافي للمجتمع 


تعددت جوانب أهميتهاء ومنها: 
« أنها مسن أهم مظااهر ثقافة المجتمع 
(كره؟#6). 


« أنها أداة تفكير مؤثرة في تشكيل ثقافة 
المجتمع وهويته .)9641,١(‏ 

« ينبغي أن يُعنى بها تبعا لسن المتعلم, 
وقدراتهء وثقافتهء وبيئته (9050). 


(681078/). 
« ركيزة رئيسة لوحدة الشعوب الناطقة بها 
(/9685/1). 
« وسيلة نشر العلوم والتقنية في جميع المجالات 
(9/6084,5). 


« يُعد التفريط فيها تفريطأ في ثقافة المجتمع 


للحفاظ على كيان الأمة (9081,1). 

© إذا انسلخ أهلها عنها تعرضت للغربة في 
وطنهاء مما يزيد مسن سخط الفرد علسى 
مجتمعه(١908).‏ 

'. تأثير استخذام اللغة الإنجليزية في التدريس 
وتعليمها للأبناء في حياتهم وسلوكياتهم 

تتعدد تأثيرات التدريس باللغة الإنجليزية وتعليمها 
للأبناء في حياتهم وسلوكياتهم» ويشمل ذلك: 

أ. تأثيرات إيجابية لاستخدام اللغة الإنجليزية في 
التدريسء و كان من أهمها: 

« إثراء تعليم أبنائنا لكونها لغة العلم والتكنولوجيا 
المعاصرة (9658,9). 

» رفع قدرات أبنائنا على التواصل العالمي لكونها 
لغة المجتمعات الأقوى والأكثر تقدمأ في العصر 
الحالي (96051,1). 

ب. تأثيرات سلبية لاستخدام اللغة الإنجليزية في 
التدريس» وكان من أهمها: 

« الحد من تواصل أينائنا مع مجتمعهم إذ ما 
استخدموها لغة تواصل بديلة للغتهم الأم .)9611١,7(‏ 
« زيادة من ميل أبنائنا لأهلها وتأثرهم بثقافتهم 
(90070). 

". استخدام اللغة الإنجليزية في التدريس وقدرتها 
على نقل ثقافة المجتمع للأطفال 

شملت أبرز تأثيرات استخدام اللغة الإنجليزية في 
التدريس وقدرتها على نقل ثفافة المجتمع للأطفال 


ما يلي: 
رسم ثقافة نمطية غربية في بنية تفكير الأبناء 
زتره /ا؟). 


الثفافة الإنجليزية ويختلف مضمونها عن ثقافتنا 
العربية (96171,4). 
« إحداث تأثيرات لغوية فئوية اجتماعية منها 


نحن وهم .)901١(‏ 

« الحد من القدرة على نقل تقافتنا العربية للأبناء 
فكلمات عربية كثيرة لا يوجد لها إلا معنى واحد 
في الإنجليزية (9655,5). 

« التشويه اللغوي للأفكار (96017,7). 

4. التدريس باللغة الإنجليزية وانعكاسها على 
اللغة العربية الأم لدى الأطفال 

تمثلت أبرز انعكاسات _التدريس باللغة الإنجليزية 
على اللغة العربية الأم لدى الأطفال فى: 

« شغل أبنائنا وتأخيرهم عن دراسة مناهج التعليم 
الأساسية التي ينبغي أن يتعلموها بمراحل تعليمهم 
الأولي (9001,1). ش 

» يساعد على تشرب الصغار مفاهيم سلبية حملتها 
اللغة لهم في طياتها وتستمر بأذهانهم طيلة حياتهم 
(9614.45). 

« ينبغي أن يكون بعد إجادتهم لغتهم الأم 
٠ .)90554,5(‏ 

« يكون على حساب اللغة الأم للصغار (9051,5). 
« يترتب عليه ازدواجية في اللغة تساعد على 
تغريب اللغة الأم وإضعافها (90557,5). 

« يسبب تداخلاً بين مفاهيم اللغتين الإنجليزية 
والعربية في أذهان الأبناء (905). 

5. التدريس باللغة الإنجليزية ونقل القيم التربوية 
والاجتماعية للأبناء - 

كانت أبرز تأثيرات التدريس باللغة الإنجليزية 
على نقل القيم التربوية والاجتماعية للأبناء هى: 
« تقليل اعتزاز الأبناء بالموروث الثقافي لمجتمعنا 
(١رالام؟)‏ 

« يقدم لأبنائنا مدلولات اصطلاحية ومفاهيم لا 
تحمل نفس المعنى الوظيفي لها في البيئة العربية 
(1رالا9). 

« يصاحبه مشكلات سوء الفهم والترجمة التي 
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تنعكس آثارها على فهم الأبناء للقيم المراد إكسابها 
لهم .)9610١(‏ 

. يقلل معرفة الأبناء بالثقافة الإسللمية» 
والشخصيات الإسلامية (4,لا"96). 

« ينقل للأبناء ثقافة أهل اللغة الأصليين أكثر من 
نقله ثقافة من يستخدمونها من غير أهلها(/ا,”9655). 
يضعف من التقافة العربية لدى الأبناء وينذر 
بتراجع أهميتها لديهم (/ا,"965). 

« يساهم في إقصاء اللغة العربية بما تحمله من 
عادات وقيم أصيلة .)9655,١1(‏ 

". أنسب المراحل التعليمية لبدء التدريس باللغات 
الأجنبية للأبناء فيها 

أظهرت استجابات العينة ككل أن مرحلة 
الروضة هي أنسب المراحل لبدء التدريس 
باللغات الأجنبية فيهاء وقد بلغ المتوسط النسبي 
لمحصلة استجابات الخبراء وأولياء الأمور 
(7685,4)؛ حيث كان الوزن النسبي لاستجابات 
الخبراء )967١,١(‏ بينما بلغ الوزن النسبي 
لاستجابات أولياء الأمور .)9615,١(‏ 

ثانيا: لم تظهر أراء العينة أتفاقاً تأكيدياً للآراء 
بالموافقة أو عدم الموافقة حول )٠١(‏ من مفردات 
الاستبانة التي تناولت بعض جوانب استخدام اللغة 
الإنجليزية في التدريس على العملية التربوية 
للأبناء»ء حيث وقع المتوسط النسبي للاستجابات 
حولها في مدى عدم التأكد المحصور بين (40- 
6 ) ويمكن بيان ذلك فيما يلي: 

.١‏ تأثير استخدام اللغة الإنجليزية في التدريس 
على حياة أبنائنا وسلوكياتهم 

لم تظهر الاستجابات وجهات محددة لجوانب 
تأثير استخدام اللغة الإنجليزية في التدريس على 
حياة أبنائنا وسلوكياتهم» ولاسيما ما يتعلق بما 
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٠‏ تجنب الأبناء استخدام تعبيرات ومصطلحات 
درسوها بالإنجليزية لا توجد في لغتهم الأم 
(8,لاه0؟). 

٠‏ لايحل استعمال اللغة الإنجليزية في التدريس 
مشكلات التواصل بين اللهجات المتعددة في 
المجتمع الواحد (9655,5). 

« التدريس باللغة الإنجليزية يحد من إبداع الأبناء 
لاختلاف الدلالات بينها وبين لغتهم الأم 
(96,8). 

« إذا وجه الأبناء للتعبير بها عن الأفكار التي 
درسوها بالإنجليزية فإن مجمل فكرهم يطغى 
عليه السطحية .)9645,١(‏ 

؟. استخدام اللغة الإنجليزية في التدريس 
وقدرتها على نقل ثقافة المجتمع للأطفال 

لم تظهر الاستجابات وجهات محددة لجوانب تأثير 
استخدام اللغة الإنجليزية في التدريس وقدرتها على 
نقل ثقافة المجتمع للأطفال» ولاسيما ما يتعلق ب: 
« الحد من نقل المقومات الثقافية العربية للأيناء 
لقلة مفرداتها مقارنة باللغة العربية (5,؛ 765). 
". التدريس باللغة الإنجليزية وانعكاسها على 
اللغة العربية الأم لدى الأطفال 

لم تظهر الاستجابات وجهات محددة لجوانب 
تأثير التدريس باللغة الإنجليزية وانعكاسها على 
اللغة اغرئية” الأم: لذ “الأظفال 3 لأساينا أننا 
يتعلق بما يلي: 

*» عدم التزم تراكيب الجملة وشروط تماسكها 
بالقدر المتوفر في الجمل العربية مما يقلل من 
القدرات التعبيرية اللغوية للأبناء (9051,8). 

« انخفاض في تحصيل الأبناء الصغار مقارنة 
بأقرانهم الدارسين بالعربية .)960*,١(‏ 


» يترتب عليه اعتماد لغوى متبادل يخفض 


مستوى إتقان الأبناء اللغتين معأ في مراحل 


تعليمهم الأولى (4,5 965). 

« يخفض مستوى المهارات اللغوية للأبناء 
مقارنة بأقرانهم الدارسين بالعربية (7,؟7655). 

« يُعد فشل الأطفال في الدراسة بالإنجليزية 
غاملاً من عوامل تسزبهم من-التحليم (9641/,4): 
ثالثاً: أظهرت نتائج المقارنات الإحصائية بين 
محصلة استجابات الخبراء وأولياء الأمورء ما 
.١‏ وجود فروق دالة إحصائياً (عند مستوى 
5 لصالح استجابات الخبراء. وشمل ذلك ما 
« المحاور الخمسة للاستبانة» حيث بلغ متوسط 
استجابات الخبراء (0177,7؟) وكان متوسط 
استجابات أولياء الأمور (96051,9). 

« محور أهمية اللغة باعتبارها الوعاء التقافي 
للمجتمع» حيث بلغ متوسط استجابات الخبراء 
(9054,5) وكان متوسط استجابات أولياء الأمور 
(ه,لالام/9). 

« محور استخدام اللغة الإنجليزية في التدريس 
وقدرتها على نقل ثقافة المجتمع للأطفال» حيث 
بلغ متوسط استجابات الخبراء (9601754,5) وكان 
متوسط استجابات أولياء الأمور (9608,5). 

« محور التدريس باللغة الإنجليزية وانعكاسها 
على اللغة العربية الأم للأطفال» حيث بلغ متوسط 
استجابات الخبراء (96017,1) وكان متوسط 
استجابات أولياء الأمور (9657,1). 

« محور التدريس باللغة الإنجليزية ونقل القيم 
التربوية والاجتماعية للأبناء. حيث بلغ متوسط 
استجابات الخبراء (8,/ا9؟) وكان متوسط 
استجابات أولياء الأمور (؟,9650). 

؟. عدم وجود فروق دالة إحصائياً (عند مستوى 
٠‏ بين استجابات الخبراء وأولياء الأمور 


وشمل ذلك ما يلى: 

« محور تأثير استخدام اللغة الإنجليزية في 
التدريس على حياة أبنائنا وسلوكياتهم»؛ حيث بلغ 
متوسط استجابات الخبراء (؟,١901)‏ وكان متوسط 
استجابات أولياء الأمور (7655,5). 

وتشير هذه النتائج المبينة في مجملها إلى أن 
الخبراء أكثر استشعارا لتأثيرات استخدام اللغات 
الأجنبية في التدريس للأبناء» وما يترتب على 
ذلك من تبعات تنعكس آثارها على العملية 
التربوية لهم. 

*. تباين بين أراء الخبراء وأولياء الأمور حول 
ترتيب المراحل المناسبة للبدء بالتدريس باللغات 
الأجنبية فيها 

٠‏ يرى الخبراء أن البدء بالتدريس باللغات 
الأجنبية في المرحلة الجامعية بمتوسط نسبى بلغ 
(9677,8) بينما كانت المتوسط النسبي لآراء أولياء 
الأمور (,9007). 

« يرى أولياء الأمور أن البدء بالتدريس باللغات 
الأجنبية في مرحلة الروضة بمتوسط نسبي بلغ 
(9615,1) بينما كانت المتوسط النسبي لآراء 
الخبراء (9611,1). 

« يرى الخبراء أن الترتيب التنازلي للبدء 
بالتدريس باللغات الأجنبية يكون على النحو التالي: 
الجامعية (8,ا/)2» ثم الروضة 2)961١,1(‏ ثم 
المتوسطة (9658,9)ء ثم الثانوية (9011,1) ثم 
الابتدائية .)905١0(‏ بينما يرى أولياء الأمور أن 
الترتيب التنازلي للبدء بالتدريس باللغات الأجنبية 
يكون على النحو التالي: الروضة »)9646,١(‏ 
الابتدائية (9688,5): المتوسطة (615,7/)) 
الثانوية (9077,1): الجامعية (90057,5). وقد 
يعكس هذا الترتيب اهتمام أولياء الأمور بتعليم 
اللغات لأبنائهم» نظراً لاستشعارهم أهميتها في 
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إيجاد فرص وظيفية ومستقبل أفضلء وذلك أكثر 
من اهتمامهم وحرصهم بتلافي التبعات التأثيرية 
للتدريس باللغات الأجنبية على جوانب العملية 
التربوية لهم. 

خامساً: توصيات الدراسة والخاتمة 

أولا: توصيات الدراسة وآليات تنفيذها 

من خلال استعراض الأدبيات»؛ والنتائج التي تم 
التوصل إليهاء يمكن تحديد عدد من التوصيات 
والآليات التنفيذية المتوقع إفادتها لكل من: 
المعلمين» والمسئولين عن إعدادهم وتدريبهمء 
ومخططي المناهج الدراسية؛ والمسئولين بوسائل 
الإعلام» والأسرة. والهيئات المشرفة على 
مدارس اللغات والمدارس العالمية» ومؤسسات 
المجتمع المختلفة» وذلك على النحو التالي: 

.١‏ إجراء المزيد من الدراسات التخصصية 
والمشاريع البحثية على المستوى العربي» بحيث 
اللغة الإنجليزية» والأكاديميين المتخصصين في 
اللغويات واللسانيات؛ وعلماء النفس والتربية 
لتحديد المعايير والضوابط التي ينبغي الالتزام 
بها في التدريس باللغات الأجنبية بالمدارس 
العربية» والمرحلة المثلى للبدء بتعليم اللغات 
الأجنبية» والخصائص. التي ينبغي توفرها مناهج 
اللغاك التي تدوس للمتعلمين العرب: كي ألا 
تؤثر تأثيرا تغريبيا أو تذويبياً للهوية والثقافة 
والقيم العربية التي ينبغي تأصيلها في نفوس 
الناشئة. 

؟. إجراء المزيد من الدراسات الميدانية 
التقويمية (مسحية/ تشخيصسية/ علاجية/ 
تطويرية) لدراسة الآثار التي لم تتحدد وجهات 
أفراد عينة الدراسة الحالية بشأنهاء ولا سيما ما 
يتعلق بالعديد من المشكلات ذات العلاقة 
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باستخدام اللغات الأجنبية في التدريس بمدارس 
اللغات المنتشرة في البلدان العربية» للتشخيص 
الميداني الواقعي لهاء ووضع الآليات المثلى 
لمواجهتها. 

“. المزيد من التنسيق بين أدوار أقسسام تعليم 
اللغات الأجنبية والأقسام التربوية في كليات 
التربية إعداد معلمي اللغات الأجنبية:؛ لتلافى 
الكثير من الآثار السلبية الناتجة عن التدريس 
والاستخدام غير الواعي للغات الأجنبية في 
التدريس لأبنائنا. 

4. ضرورة السعى الحثيث للارتقاء المنشود 
بمستوى العملية التعليمية في مدارس اللغات 
والمدارس الدولية للحفاظ على ثقافة مجتمعاتا 
العربية والهوية اللغوية لأبنائناء وذلك من خلال 
مايلى: 

» المراجعة الجادة لمناهج تلك المدارس وتحليلها 
لمعرفة ما يقدم فيها من كتب وخبرات تعليمية قد 
تحمل في طياتها مفاهيم ذات أثر سلبي في العملية 
التربوية لأبنائناء واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتجنب 
لك التبعات السبلبيق 7 

« المحافظة المتوازنة على اللغتين العربية 
وغيرها من اللغات الأخرى في مدارس اللغات 
الدولية» وذلك باستخدام اللغة العربية في تدريس 
بعض المناهج مثل الدراسات الاجتماعية والتربية 
الإسلامية» واستخدام اللغات الأجنبية في دراسة 
العلومء والرياضياتء والحاسوب. 

« يمكن التركيز في تعليم الصغار على المبادئ 
والقواعد الأساسية للغة وعدم الخوض في 
النواحي الثقافية باللغة الأجنبية. 

٠‏ تأكيد ضرورة تعليم القرآن وعلومه لأبنائنا 
الملتحقين بمدارس اللغات للتغلب على سلبيات 
التدريس باللغات الأجنبية وانعكاساته على ثقافة 


أبنائنا ولغتهم. 

« تعلم الصغار لغة أجنبية (ولتكن لغة واحدة 
وهى الإنجليزية الأكثر انتشاراً) ولكن دون تعميم 
التدريس بلغة أجنبية لجميع المناهج الدراسية في 
مراحل التعليم الأولي. 

ه تعريف القائمين بالتدريس وأولياء الأمور 
بالانعكاسات السلبية للتدريس باللغات الأجنبية 
على أبنائناء وأنه غالبا ما يترتب على ذلك إهمال 
الصغار للغتهم الأم وثقافة مجتمعهم. 

« الاهتمام المناسب باللغة الأم للأطفال الذين 
يدرسون في مدارس لغات أجنبية دون إهمال 
لهاء كى لا تطغى اللغة الأجنبية التي يتعلمونها 
على لغتهم الأم» فالأطفال على وجه الخصوص 
لديهم قابلية كبيرة لتعلم اللغات في مراحلهم 
العمرية الأولي. 

. بذل المزيد من الجهود لتوعية أولياء الأمور 
بضرورة انتقاء المدارس التي يلحقون بها 
أبنائهم» حيث تتزايد رغباتهم بتعليم أبنائهم في 
مدارس اللغات الأجنبية من دون تفكير متأن 
كاف لاختيار الأنسب لأبنائهم» فغالباً ما يكون 
لديهم اهتمام بتعلم أبنائهم في مدارس تستخدم 
لغات أجنبية تتصف مجتمعاتها بالسيادة العلمية 
والتأثير الاقتصادي: أملاً في حصول أبنائهم 
على فرص وظيفية أفضل في المستقبل» وذلك 
من دون اعتبار كاف لما قد يترتب على ذلك من 
انعكاسات سلبية على العملية التربوية للأبناء. 

5. المزيد من التأكيد للهوية الثقافية اللغوية 
العربية من خلال المناهج الدراسية» وذلك على 
النحو التالي: 

٠‏ أن تتضمن المناهج والبرامج في مراحل التعليم 
العام ما يبرز مكانة اللغة العربية» وأهميتها بوصفها 
لغة القرآن الكريم» ووعاء الحضارة الإسلامية. 


« أن تقدم المناهج صفحات من عصور ازدهار 
اللغة العربية» للرد على ادعاءات قصور اللغة 
العربية وعجزها عن مسايرة التطور العلمي 
والتقني المعاصر. 

« التطوير المستمر للمناهج والبرامج في مراحل 
التعليم الأساسية» لترسخ الأصول اللغوية العربية؛ 
وتنميها لدى المتعلمين» فتكون أساس تفكيرهم؛ 
وأداة تعبيرهم» ومصدر تشجيع يساعدهم علئ 
إطلاق ألسنتهم باللغة العربية في كافة نشاطاتهم 
اليومية. 

« المزيد من تركز المناهج على الممارسة اللغوية 
والجانب التطبيقي للغة» بما يساعد المتعلم على 
استخدام لغته العربية وتوظيفها في مواقف الحياة 
المختلفة. 

« عناية مناهج اللغة العربية بالخبرات المكونة 
للحس اللغوي لدى الطفل منذ التحاقه بالمدرسة 
بالمراحل الأولية للتعليم. 

. حرص المناهج الدراسية منذ الحلقة الأولى على 
ربط المتعلم بالتطور العلمي والتقني» مما يثير 
اهتمامه ويستقطب تفكيره. 

« إيراز المناهج الدراسية بمراحل التعليم العام 
وتأكيدها أدوار العلماء العرب والمسلمون في نشأة 
العلوم المختلفة» وكافة المعارف التي خدمت 
الإنسانية. ش 

« أن تتسع المناهج الدراسية في المراحل التعليمية 
العليا لتشمل لغات أجنبية»ء وبخاصة تلك اللغات ذات 
العلاقة بالتطور العلمي والتقني المعاصرء ليكون 
تنويع اللغات سبيلاً إلى إعداد جيل مواكب لحركة 
التطور العلمي في مختلف اللغات والبلاد. 

« أن تكون اللغة العربية الفصحى هي لغة التعليم 
في جميع الموادء ماعدا اللغات الأجنبية. 

« أن تتسع أوجه النشاط اللغوي لإجراء مسابقات 


بين المتعلمين في مختلف مجالات الإبداع الفكري» 
والعلمي» والأدبي لتكون اللغة العربية دائما على 
ألسنتهم» وفى عقولهمء ووجدانهم. 

« عناية المناهج الدراسية بالخبرات التدريبية 
المتعلمين منذ المرحلة الابتدائية» التي تساعدهم 
على التفكير الناقد» والتفكير الإبداعي في مختلف 
الجوانب العلمية واللغوية. 

٠«‏ إبراز الأهمية الوظيفية والثقافية للغة العربية في 
تكاملها مع اللغات الأجنبية. 

1. أن تحرص الأسرة على تكون وتئمية استعداد 
الطفل وميله إلى اللغة العربية» وذلك من خلال: 

« تأكيد أهميتها ذلك له في قضائه حاجاته؛ وتلبية 
المصورة الجميلة للطفل» وتشجيعه على تفسير 
محتواها. 

« تزويد الطفل بالألعاب المسلية» وتهيئة الفرص 
المناسبة لممارستهاء واكتساب الخبرات اللغوية عن 
طريقها. 

« تنشئة الأبناء على حب اللغة العربية فيتم 
ريطها بالعقيدة» ودورها في مساعدته على تلاوة 
القرآن الكريم؛ وحفظه: فتعد بذلك سبيلاً لإرضاء 
الله ورسولهء وأداة للتعامل بالحسنى والإقناع 
والحجة مع الآخرين. 

« إيجاد البدائتل العربية للدخيل الأجنبي بتوفير 
مكتبات منزلية بها كتب ومجلات وقصص عربية 
مسلية ومفيدة التي لها القدرة على جذب الأبناء للغة 
العربية» لإثراء معرفة الأبناء بجمالها من خلال 
قراءة أبيات من الشعر الجميل» والقصص التراثية 
والإسلامية. والتعدث عن شخصيات الصحابة 
وأعمالهم» وصبرهم وجلدهمء بدلا من تعريضهم 
طوال الوقت للشخصيات الأجنبية الخارقة مثل 


' سوبرمان وبات مان. 
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« المزيد من المتابعة التقويمية لسلوكيات المحاكاة 
والتقليد الغربي التي تبدر من الأبناء»ء مع بيان 
التبريرات النقدية لما لا يتسق منها مع هويتنا 
العربية. ش 
© البحث في أفضل الوسائل وأكثرها تأثيراً وجذباً 
لأبنائنا لتحفيظهم القرآن الكريم في مراحل التعليم 
المختلفة. 

«ه ضرورة العناية بحسن اختيار أسماء المواليد؛ 
فلا ينبغي اختيار الأسماء الأجنبية للمواليد. 

« انتقاء المدارس المناسبة التي تنمى الهوية 
العربية لدى الأبناء» وعدم التدافع المحموم لإلحاقهم 
بمدارس اللغات الأجنبية التي يتغافل معلميها أو 
مضامين مناهجها وبرامجها وأنشطتها عن مقومات 
الثفافة العربية بعامة» واللغوية بخاصة. 

/. المزيد من عناية الهيئات الإعلامية باللغة 
العربية» وذلك من خلال: 

« تقديم ما يبث للأطفال والشباب بصورة خاصة 
تشجعهم على متابعة الجديد في مجال العلم والتقنية 
بصورة صافية ومحببة للمتعلمين في الوطن 
العربي. 

« تقديم برامج بأساليب محببة للغة العربية؛ من 
خلال قصص هادفة خفيفة» وأخبار طريفة» 
وبرامج متجددة راقية للتسلية» وألعاب تجذب 
الصغار إلى ممارستها في أوقات فراغهم. 

« تقديم برامج للتوعية الجماهيرية بتأثيرات اللغات 
الأجنبية على اللغة العربية» وانعكاسات ذلك على 
الهوية الثقافية لأبناء الأمة العربية» وذلك بدعوة 
المتخصصين في حوارات ومناظرات حول 
إيجابيات التدريس باللغات الأجنبية وسلبياتها. 

6. تأكيد أهمية أدوار الهيئات المشرفة على مدارس 
اللغات في حماية أبناء الأمة العربية من تأثيرات 
اللغات الأجنبية» وذلك من خلال: 


« القيام بالمزيد من المراجعة لمناهج مدارس 
اللغات وأنشطتهاء كي لا تؤثر سلبياً في هويات 
المتعلمين العرب. 

« تحديد المعايير والضوابط والقواعد المنظمة 
والموجهة لمسار مدارس اللغات والمدارس 
العالمية» وذلك للمحافظة على الهوية اللغوية 
العربية. 

« تعزيز جهود المدارس التي تثبت جدارة في 
تأصيل الهوية اللغوية العربية من خلال الأنشطة 
المتميزة للمتعلمين. 

4. تأكيد أدوار مؤسسات المجتمع المختلفة من 
تأثيرات هجمة اللغات الأجنبية على أبناء الأمة 
العربية؛ وذلك من خلال: 

» تيسير فرص العمل أمام أبناء الأمة العربية دون 
أن يكون المحك الأساس وشرط قبول في أي عمل 
هو التمكن من اللغات الأجنبية» وذلك باستثناء 
الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل بالضرورة تمكن 
المشتغلين فيها من اللغة الأجنبية. 

« الالتزام باللغة العربية في كتابة العناوين 
والأسماء العربية على الشركات والمحلات 
التجارية» والإعلانات وغيرهاء مما يحد من موجة 
التغريب للغة العربية في وطنها. 

٠‏ الاهتمام بتعريف معلمي اللغات الأجنبية النظم 
الصوئية للغة العربية وغيرها من اللغات الأجنبية 
الأخرىء والتباينات الموجودة بينهماء وذلك لثفادي 
المشكلات الناتجة عن عدم الإلمام بالاختلافات بين 
النظم الصوئية للغة العربية واللغات الأجنبية 
الأخرىء وما قد يترتب على ذلك من آثار سلبية 
على المتعلمين في المراحل التعليمية المبكرة على 
وجه الخصوص. 

.١‏ ضرورة إسناد تعليم اللغة الإنجليزية في 
مراحل بدء تعليمها إلى معلمين ومعلمات أكفاءء 
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متفهمين لما يمكن أن يترتب على التدريس باللغات 
الأجنبية من آثار متعددة في العملية التربوية: 
تنعكس تبعاتها على الفرد والمجتمع والأمة. 

.٠١‏ تضمين نص بميثاق أخلاقيات مهنة التعليم 
لمعلمي اللغات الأجنبية يوجب عنايتهم بلقا 
العربية الأم» ويحملهم مسئولية ذلك» أثناء تأديتهم 
رسالتهم التعليمية لأبناء الأمة العربية أو لغيرهم.ء 
وأن يحرصوا على تأصيل ما تتضمنه الثقافة 
العربية من مقومات في نفوس أبناء الأمة العربية: 
وتبصير الراغبين في تعلم العربية من غير 
الناطقين بها بتلك المقومات. 

.٠‏ المزيد من التكثيف للممارسة التدريبية في 
فترة الإعداد والتأهيل لمعلمي اللغات الأجنبية في 
كليات التربية والمعلمين» وأثناء خدمتهم, وذلك 
بتهيئة فرص احتكاكهم بنماذج حية؛ وتفعيل استخدام 
التقنيات ومختبرات الصوتيات والسبل الحديئة 
للتعليم والتدريب والتواصل الإلكتروني؛ مع العناية 
وتأكيد الاهتمام بحُسن نطقهم للغة العربية الأم لغة 
القرآن الكريم. 

4. توجيه أنظار المعلمين والمعلمات للغات 
الأجنبية في كافة البلدان العربية إلى أهمية 
وضرورة توضيحهم للتباينات بين مدلولات الكلمات 
والألفاظ الإنجليزية والعربية» وكذا كيفية نطقهاء 
وذلك في أثناء استخدامهم للغات الأجنبية 
بالمؤسسات التعليمية أو عند تدريسهم لها. 

تانيا: الخاتمة 

وبعد استعراض ما تم التوصل إليه من نتائج في 
الدراسة الحالية أود التأكيد على أنه لا ينبغي أن 
يكون حالنا كحال من تطلع إلى السماءء أو كحال 
من استغرق طويلاً في أحلام اليقظة للسير فوق 
السحاب وصرفه ذلك عن النظر تحت أقدامه. 


فإذا به يغوص في الأوحال. كما لا ينبغي أن 


نعرض ثقافتنا ولغتنا لما يشبه تجربة "سلق 
الضفادع" وهسي تجربة مفادها أن التكيف 
التدريجي مع بعض المتغيرات الخطرة التي 
يفرضها واقع ما سيقود إلى المسوت والفناء. 
فعندما تلقي الضفادع في ماء ساخن فإنها ستقفز 
على الفور للخروج منه لتنجو من الهلاك» ولكن 
عدم حداف الماع الساكق قدريهيا إلى الوط 
الذي تعيش فيه فإنها تتكيف معه تدريجياً ولن 
تقفز» إلى أن تتعرض للسلق والفناء. 

كما أود التأكيد على أنه لا ينبغي أن نقف موقفا 
ددا مقعصيا بحيال تعليم“اللغات الأقبنة أو 
التعليم بها لأبناتناء فهذا التشدد غالباً ما يقود إلى 
تغييب تلك اللغات عن واقع التعليم النظاميء 
وذلك كإجراء احترازي لتجنيب الناشئة تبنعات 
التعرض لصراعات لغوية أو ثقافية قد تؤثر في 
هويتهم وانتمائهم. وفي مثل هذه الحالة يُخشى أن 
نكون أشبه بحال الدبة التي قتلت صاحبها عندما 
دفعها شدة حرصها عليه إلى الإلقاء بحجر ثقيل 
فوق رأسه لقتل ذبابة وقفت على أنفه وهو نائم. 
إن أبناءنا يعيشون واقعا كونياً مفتوحاً يفرض 
عليهم ضرورة التواصل والتعايش معهء وذلك 
بامتلاكهم لغة تواصل عالمي مشتركة» ومن ثم 
فعلى كل مجتمع أن يسعى لتمكين أبنائه من: تلك 
اللغة: التي تساعدهم على التواصل» شريطة ألا 
يكون ذلك على حساب لغتهم الأم. فلا ينبغي 
التدافع بغير روية خلف تعليم الأبناء باللغفات 
الأجنبية منذ نعومة أظفارهمء فذلك الفعل له 
تبعات سلبية على هوياتهم وثقافتهم» حيث يترتب 
على ذلك إهمال للغتهم الأم؛ وتأثر انتماءاتهم. 
إن الوسطية والاعتدال هي خير الأمورء فلا نكن 
متصلبين (بالتغييب الكلى للغة الأجنبية عن واقع 
العملية التربوية) فنكسرء ولا نكن لينين (مندفعين 
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نحو تعميم اللغة الأجنبية في واقع العملية 
التربوية) فنعصر. فعلينا أن نحدد أنسب المراحل 
التعليمية التي نبدأ فيها التعليم النشامي للغات 
الأجنبية» فلا نتسرع في استخدامها كلغة تدريس 
في المراحل التعليمية المبكرة» ويمكن أن يُكتفى 
بتعليم مبادئها للأطفال في تلك المراحل؛ وعلينا 
أن نجنبهم التعرض المبكر للمؤثرات اللغوية 
غير النظامية» وذلك بتمحيص المضامين اللغوية 
للرسائل الإعلامية المؤثرة في هويتهم العربية: 
وثقافتهم» وانتمائهم اللغوي. وثنمة ضرورة 
لتجنيب هؤلاء الصغار التبعات السلبية لتعاملهم 
مع العمالة الأجنبية (غير العربية) الوافدة التي لا 
تجيد التحدث بالعربية» التي تشارك في رعاية 
الأبناء وتربيتهم في مراحلهم العمرية الأولى. 
كما ينبغي أن نزود أبناءنا بمغين لغوى عريتسي 
أصيل في الأسرة؛ وحلق العلم في المساجدء 
وذلك بالتدارس والفهم والتدبر والحفظ الواعي 
للقرآن الكريم (طب القلوب وشفاء الصدور). 
المراجع 

1.١‏ 2811386[ 3020 عتتطانن “" :.0 رعع[ 


تأعتقعوع 11 01 0111231[ ,”مه أدعتتلء ععمء 50 
5 .8[0 .38 .01ل مق0نتطعةء 1" ععمعاع5 م1 
1 ,4ذل] 


*. 05 قاطع12نا00آ 7701 :1500لالنا 


حق[ا ده ععرع نع دمن لقالاع تتطت 1111618505 
,1011500 ,وعاتلذف ضا د5ع1ء2011 05101286 
7 23115 


“". حسين: مصطفى: أطفالنا ومدارس اللغسات 
الأجنبية» مجلة البيانء» ع (؟١١).,‏ الرياضء» 
/11 أم. 

4. المزروعىء كريمة: أبناؤنا لا يتحدثون 
العربية»ء مركز الإمارات للدراسات والإعلام» 
دبىي» ٠٠5‏ آم. 

5. الهرفي» محمد: المدارس الابتدائية وتدريس اللغة 


الإنجليزية.. نظرة تأملء صحيفة الوطن؛ عدد يوم 
(577/5/5١ه)ء‏ الرياض؛: 5477١اه.‏ 

.١‏ عفيفي» يسري: 'تأثير تدريس العلوم باللغة 
الإنجليزية في المرحلة الابتدائية على تحصيل 
التلاميذ واتجاهائهم نحو مادة العلوم"2» دراسات 
للمناهج وطرق التدريسء» القاهرة» 1/5 أم. 

". طوباء نادية: الطفل العربي واللغات الأجنبية؛ 
سلسلة عالم العربية, ع (كم)ء دار النشر الدولي» 
الرياضء. 59159 ١ام.‏ 

/.-عقمئنءآ ..للذث 101 ععمعاء5 “ :.5 رطعم[ 


01011031[ ,”ازوء10197 لقتتطلدن) له 1516نا 
.701 ,قصتطعدع 1 ععمعاهء5 صا أمتهعدوع ]1 01 
ةنا ,5 .38.110 


11-4 2011111-01 و8 “:. 2 ,ل تقطمزع ]1 


-مطع5 “ا عصتمتدع.ا عط أمع ]1م ده 1أعناناد 
210.238 .701.78 ,بنع [لاع] مم51 01 
.6 ورذدلا 


00 العبدء» حامد وآخرون: 3 تحليل نتائج الثانوية 
العامة في جمهورية مصر العربية:؛ المركز 
القومي للامتحانات والتقويم التربوي» القاهرة. 
8468ام. 

1١‏ الخولي» محمد: الحياة مع لغتين» جامعة 
المللك سعودء الرياض» 5843 أم. 
320011 .لذ ,ع2017/1) ,لذ ,110110 


حا010] 5*تعتتتوع.[ 0ععصة كلخ 010150 :.ذ 
100 رلك 3 برطوتاع :ا عست 01 نختقنه1 
.984 , 1ل ,رووعءط جاأماء11-لالا 


7 . أحمدء حسن والمنوفي» سعيد: المدخل إلى 
التدريس الفعال» ط (") الدار الصولتية للتربية» 
الرياضء ص ٠٠١7 2١5‏ 5م. 

5 . الأنصاريء فريد :)35٠١57(‏ إصلاح التعليم 
وأزمة اللغة العربية في العالم الإسلامي» ندوات 
البيان» 


نا 110 /1امء.عمتجةع102.مة/2135//: دراط 
تغط 12/ 
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5. عليء نبيل: العرب وعصر المعلومات» 
علام المعرفة» المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب» الكويت» 595١م.‏ 
.١1‏ بحيرى» سعد و سكرانء السيد: طرق 
البحث.. منهج كمي باستخدام الحاسب الآليء 
مكتبة عرفات» الزقازيق» مصرء 594 ١م.‏ 
.١‏ وزارة الثقاففة الأردنية: اللغغفة وعساء 
الثقافة-1511:2.5015/.[0/1205لاء. 11110://18/83/37 
1 -تم20 مام 

. الخصيفء محمد: "الإعلام والثقافة في ظل تحد 
رقمي وعالم متغير"؛ المؤتمر الأول لمركز الإمارات 
للدراسات والإعلام المنعقد في لندن» ٠٠05‏ 7م. 
4. السليمء فرحان: الثقافة العربية 

تغط 158 /ع أ نط1 ]/ ا[ باع 52210.2//: مط 
.٠‏ درويشء علي: لغة أجنبية وأصوات 
عربية: ظاهرة الاستغراب الفكري واللغوي في 
اللغة العربية الحديثة»؛ صحيفة المناخ؛ استراليا 


1318.601 0/1/7721 //: خط 
118 


.١‏ أبو قيسء» حبيب: علة اهتمام الأمم بلغاتهاء 
مجلة البيان» ع )2 الرياض» 318 أم. 
1١‏ نوفل» وداد: غربة اللغفة العربية وسط 
أبنائها-م/01 طو/و/تا. طز1ط2181:8. 7/907 // :مط 
مطام.أوه 
”. الإيسسكو: ندوة اللغة العربية»... إلى أين» 
الرباط, ١‏ لد 0 م. 
+ 7”. المحافظةء» عل1]: الحركات الفكرية في 
عصر النهضة في فلسطين والأردن» عمان» 
17 ام. 
6 تنباك» مرزوق: التحول في التدريس 
بالإنجليزية» مؤتمر واقع اللغة العربية في الوطن 
العربي» جمعية لسان العربء القاهرة» دام 
5. أبو بكرء يوسف:مشكلات التعليم باللغة 


العربية في المناطق الثنائية اللغة في الوطن 
العربي» الإيسسكوء الرباط» 7١٠١م.‏ 
". عبدالرحيم؛ شاكر: التعليم باللغة الوطنية دليل 
سيادة الأمة دده ©/ع5.01لصاعه. بجت //:صاطا 
. المطيري»: صالح: حول بنى التفكير والنقاء 
المنشود كيف تؤثر اللغة وما مشكلة تنميطها؟؛ مجلة 
الجزيرة الثقافيةه ع ( »)١65‏ الرياض؛: 5178١ه.‏ 
4. قاسمء محمود: المنظور اللغوي لمواكبة 
اعسات 

05 م5755/5013 طة/212215. 777 //:صااط 
أمين؛ طه: أثر إدخال مادة اللغة الإنجليزية 
على اللغة العربية في المرحلة الابتدائية بدولة 
الكويت: تقرير منشور في الوطن الكويتية: 8/ 
2٠‏ هه الكويت» 1598١م.‏ 
."١‏ الشمريء عبدالله:تدريس اللغة الإنجليزية 
في المملكة العربية السعودية.. لمن؟ ومتى؟ 
وكيف؟»: مجلة جامعة الملك سعود للعلوم 
التربوية» المجلد الأول؛ جامعة الملك سعودء 
الرياضء» ؟١57اه.‏ 
."”١‏ العسال؛: محمد: رمزية استعمال الألفاظ 
الأجنبية في مصرء مؤتمر واقع اللغة العربية في 
الوطن العربي» جمعية لسان العربء القاهرة 
لآم 
*". الناصرء محمد: تعليم اللغة الأجنبية 
للأطفال» مجلة البيان» ع (55)؛ الرياض؛ 
0ام. 
4" الأحمريء محمد: من الرطانة إلى المسخ» 
مجلة البيان» ع (55): الرياضء 1551١م.‏ 
”.04 مقع امصخ لععصه كلق :.]/ا! تصتطات 


ع1 باعص تامدء81 2560 1لا لماعمل 
998 , 154آ لم2 بترعآ! رووعتام 010111010 


ملحق الدراسة 
استبانة لتعرف أراء خبراء تعليم اللغات الأجنبية 


وأولياء أمور المتعلمين بلغات أجنبية 
حول أثر التدريس باللغات الأجنبية وتعليمها في 
العملية التربوية للأبناء 
أخي الفاض ل/ أختي الفاضلة: حفظكم الله 
ورعاكم 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 
مما لا شك فيه أن العملية التربوية لأبنائنا تعد الشغل 
الشاغل لنا جميعاء ونظراً لانتشار مدارس اللغات 
(ولا سيما المدارس الدولية 121677200081) في 
مجتمعاكا * اللعربيةة ولنتحدانيا” لعات أجندية: في 
التدريس لأبنائنا وتعليمها لهم بدأ من مرحلة 
الروضة:ء فقد ترتب على ذلك انعكاسات شتى على 
العملية التربوية لهم؛ وهو ما أشارت إليه بعض 
الآراء والدراسات التي أجريت في هذا المجال. 
وحرصاً على الاسترشاد بآرائكم القيمة للإفادة 
منها في هذا المجال» سعيا للارتقاء بواقع العملية 
التربوية لأبنائنا فقد تم إعداد الاستبانة التي بين 
أيديكم» لتعرف آرائكم حول أثر التدريس باللغات 
الأجنبية ولا سيما اللغة الإنجليزية (الأكثر 
انتشاراً) وتعليمها للأبناء. وتتضمن الاستبانة ستة 
محاورء يتبع كل منها عبارات يرجى معرفة 
درجة موافقتكم عليهاء وذلك بوضعكم علامة 
() في المكان المناسبء تبعا للنسب التالية: 
أقل من :)967١(‏ لا أوافق مطلقاً :)909-5٠(‏ لا 
أوافق بدرجة كبيرة (40- 9051): غير متأكد 
(56- 5 أوافق بدرجة كبيرة (60 90) فأكثرء 
أوافق بدرجة كبيرة جداً 
كما يُرجى التفضل بتدوين بياناتكم الأولية» وما 
ترونه مناسباً من ملاحظات مهمة وتوصيات 
حول هذا الموضوع. كما أود التذكير بأن 
الاستبانة تستهدف تعرف أثر استخدام اللغة 
الأجنبية في التدريس لأبنائنا وتعليمها لهم في 


ااا سبي ايج ع 


مراحل تعليمهم الأولى» وقد يختلف ذلك كثيراً .١‏ النوع: [] ذكر. / ل] أنثى. 


عن موضوع أهمية دراسة اللغات الأجنبية. .١‏ الجنسية: ل] عربي لو لا كين 
وأخيراً؛ تفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير على عربي ا 
جهدكم ووقتكم الثمين» وكريم عونكم. والله أسأل ؟. عدد سنوات الخبرة: [] أقل من ٠١‏ سنوات 
أن يجزيكم كل الخيرء وأن ينفع بعلمكم في التعليم. / 0] ٠١‏ سنوات فأكثر. 
ومشورتكم» وأن يوفق الجميع لما فيه طاعته * بيانات أولية تملا بمعرفة أولياء الأمور 
ورضاه إن شاء الله. بوضع علامة (”) في داخل المربع]] 

الواح ١‏ الصفة: 5 أب / تال 3 عدن ذنته؛ 

الاسم (اختياري) 11111 


* بيانات أولية تمل بمعرفة متخصصي تعليم 
اللغات بوضع علامة (”7) في داخل المربع آآ 


أولا: أهمية اللغة باعتبارها الوعاء الثقافي للمجتمع.. 
فاللغة.. 


إذا انسلخ أهلها عنها تعرضت للغربة في وطنهاء مما يزيد من 


ثانياً: استخدام اللغة الإنجليزية في التدريس وتعليمها للأبناء وأثره 


في حياتهم وسلوكياتهم.. 


يثرى استخدام اللغة الإنجليزية في التدريس وتعليمها للأبناء 
العملية التعليمية لكونها لغة العلم والتكنولوجيا المعاصرة. 


انتشار استخدام التدريس باللغة الإنجليزية في مجتمعاتنا العربية 
قد يكون نتيجة الانفتاح العالمى في شتى المجالات. 

يُعد استخدام اللغة الإنجليزية في التدريس وتعليمها لأبنائنا مطلباً 
للتواصل الفعال مع الوافدين للمجتمعات العربية. 

التدريس بالإنجليزية يزيد من ميل أبنائنا لأهلها وتأثرهم بثقافتهم. 
التدريس بالإنجليزية يرفع قدرات أبنائنا على التواصل العالمى 
لكونها لغة المجتمعات الأقوى والأكثر تقدماً في العصر الحالي. 

بشكل توطين اللغة الإنجليزية في التعليم المدرسي خطراً على 
الهوية العربية لأبنائنا. 

استخدام اللغة الإنجليزية في التدريس يقلل من قدرة الأبناء على 
الفهم والتعبير إذا استخدموها بديلاً عن العربية. 

يحد استخدام اللغة الإنجليزية في التدريس من تواصل أبنائنا مع 
التدريس لأبنائنا بالإنجليزية وتعبيرهم عن أفكارهم البسيطة بها 
يزيد من يعرضهم لسخرية سامعيهم. 

يبذل الأبناء جهداً ووقتنا أطول في تعبيرهم عن المعاني 
والمفاهيم التي يدرسونها بالإنجليزية خاصة في بداية مراحل 
تعليمهم الأولى. 

يتجنب الأبناء استخدام تعبيرات ومصطلحات درسوها 
بالإنجليزية لا توجد في لغتهم الأم. 

لا يحل استعمال اللغة الإنجليزية في التدريس مشكلات التواصل 
بين اللهجات المتعددة في المجتمع الواحد. 

يساعد انتشار اللغة الإنجليزية في التدريس لأبنائنا على اغترابهم 
إذا وجه الأبناء للتعبير بها عن الأفكار التي درسوها بالإنجليزية 
فإن مجمل فكرهم يطغى عليه السطحية. 

التدريس باللغة الإنجليزية يحد من إبداع الأبناء لاختلاف 


ثالثا: استخدام اللغة الإنجليزية في التدريس وقدرتها على نقل ثقافة 
المجتمع للأطفال. 


التدريس بالإنجليزية يحد من نقل المقومات الثقافية العربية 
للأبناء لقلة مفرداتها مقارنة باللغة العربية. 


استخدام الإنجليزية في التدريس يرسم ثقافة نمطية غربية فسي 
بنية تفكير الأبناء. 


التدريس بالإنجليزية يقلل من القدرة على نقل ثقافتنا العربية 
للأبناء فكلمات عربية كثيرة لا يوجد لها إلا معنى واحد فسي 
الإنجليزية. 
يؤدى التدريس بالإنجليزية إلى نقل خبرات ومواضع 
ومصطلحات اشتقت من الثقافة الإنجليزية ويختلف مضمونها 
عن ثقافتنا العربية. 


يُحدث التدريس باللغة الإنجليزية تأثيرات لغوية فئوية اجتماعية 
منها نحن وهم. 0 


رابعاً: التدريس باللغة الإنجليزية وانعكاسها على اللغة العربية الأم 
لدى الأطفال. 


يترتب على التدريس بالإنجليزية انخفاض في تحصيل الأبناء 
الصغار مقارنة بأقرانهم الدارسين بالعربية. 


التدريس بالإنجليزية يخفض مستوى المهارات اللغوية للأبناء 
مقارنة بأقرانهم الدارسين بالعربية. 
التدريس بالإنجليزية يسبب تداخلا بين مفاهيم اللغتين الإنجليزية 
والعربية في أذهان الأبناء. 


التدريس بالإنجليزية يشغل أبنائنا ويؤخرهم عن دراسة مناهج 
التعليم الأساسية التي ينبغي أن يتعلموها بمراحل تعليمهم الأولي. 
التدريس بالإنجليزية للصغار يساعد على تشربهم مفاهيم سلبية 
حملتها اللغة لهم في طياتها وتستمر بأذهانهم طيلة حياتهم. 
التدريس بالإنجليزية يكون من عوامل تسرب الأطفال من التعليم 
لفشل في الدراسة بالإنجليزية. 
التدريس بالإنجليزية للأبناء في مراحل تعليمهم الأولى يترئدب 
عليه اعتماد لغوى متبادل يخفض مستوى إتقانهم اللغتين معاً. 


التدريس للصغار بالإنجليزية وتحدثهم في المجتمع بالعربية يترتب عليه 
ازدواجية في اللغة يساعد على تغريب اللغة الأم وإضعافها. 


التدريس باللغة الإنجليزية لا يلتزم تراكيب جمله شروط التماسك 
في الجمل العربية فتقل القدرات التعبيرية اللغوية للأيناء. 


للأبناء. 


التدريس باللغة الإنجليزية ينقل للأبناء ثقافة أهل اللغة الأصليين 
أكثر من نقله ثقافة من يستخدمونها من غير أهلها. 


التدريس بالإنجليزية للصغار يترتب عليه نقص في معرفتهم 
بالثقافة الإسلامية» والشخصيات الإسلامية. 


التدريس بالإنجليزية يجعل السيادة لأفكار ومعتقدات أهلها التي 
تختلف عن أفكارنا ومعتقداتنا العربية. 


سيادة اللغة الإنجليزية في التدريس لأبنائنا يضعف من ثقافتهم 
العربية وينذر بتراجع أهميتها لديهم. 


الاعتماد على اللغة الإنجليزية في التدريس يقلل من اعتزاز 
الأبناء بالموروث الثقافي لمجتمعنا. 


التدريس باللغة الإنجليزية يقدم لأبنائنا مدلولات اصطلاحية 
ومفاهيم لا تحمل نفس المعنى الوظيفي لها في البيئة العربية. 
استخدام اللغة الإنجليزية في التدريس يساهم في إقصاء ,اللغفة 
العربية بما تحمله من عادات وقيم أصيلة. 


التدريس بالإنجليزية يصاحبه مشكلات سوء الفهم والترجمة 
فتنعكس آثارها على فهمهم القيم المراد إكسابها لهم. 


كس 


أهم الملاحظات والتوصيات: 


ابا أ. سحر حمدي العوضي 


مقال حول الإصلاح وأثره في البلاد الإسلامية 


نعيش اليوم؛ ونحن على العتبات الأولى مسن 
الألفية الثالثة» ضوضاء صاخبة وضع لها 
الجميع عنواناً جميلاً هو: الإصلاحء ولا يخفى 
على أحد أن لمن ينادون به غايات خاصةء 
فالمطالبة الغربية على تطبيق الإصلاح السياسي 
والإلحاح الأمريكي في الشرق الأوسط في كل 
من العراق ومصر والسعودية وسوريا .. والبلاد 
الإسلامية قاطبة؛ لا يمكن أن تكون حبا في 
شعوب هذه المناطق؟! بل لغاية يرجونها هم 
وسياسة يرسمونها وأهدافاً يخططون لها! 

والحق أن الإصلاح مفهوم إسلامي خالص فقد 
كان حركة إسلامية في مختلف البلدان العربية 
الإسلامية» فالحركات الإصلاحية في المشرق 
والمغرب قد سبقت هذه الضجة الكبرى بعشرات 
السنين» ومن هنا فإن التعريج على المحطات 
البارزة في التاريخ الإسلامي يوضح مواقفف 
رواد الإصلاح من الأصالة والحداثة» وتأثيرهم 
في الأوضاع المختلفة التي عاشتها شعوبهم. 

قد ارتبط مفهوم الإصلاح في أكشر الحالات 
بالجانب الديني ليشمل بعد ذلك جميع مناحي 
الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية» وعلى 
ذلك فإن منطلق الإصلاح في بحثنا هذا دينيء إلا 
أنه يدل في مضمونه على وعي أغلبية زعماء 
الإصلاح في الشرقء فقد كانوا يشعرون بالام 
شعوبهم ويدركون الأخطاء المحيطة بهم ل 
سواء بابتعادهم عن دينهم وتفرقهم وتمذهبهم أو 
بتعرضهم لغزو فكري سياسي أجنبي ساهم في 
تخلفهم عن الركب الحضاري - ويفكرون بعمق 
في تحديد أسباب الداء ووصف الدواء. 


بقسم التاريخ - جامعة بوضياف - الجزائر. 


أ. عبد الكامل جويبة" 
قال ي: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 
ماتة سنة من يجدد لها دينها» . 
انطلاقاً من الحديث الشريف؛ ومما سجله 
التاريخ: فإن نهضة الأمم والدول ترجع إلى 
جهود المصلحين المخلصين من أبنائها الذين 
يسعون دائما إلى توحيد الأمة» وإيقاظ وعيها 
بقضاياها ومشكلاتهاء وتحريك همتها نحو 
الإصلاح والتجديدء والوقوف صفأ واحداً في 
وجه أطماع المستعمرين والطامعين. 
فقد عرف العالم الإسلامي خلال قرون نوعاً من 
الجمود القائل كفل إلى عقيدة متكئشة عل ذاتهاء 
حتى ظن أن الطاقة الدينامية في الإسلام قد 
استنفدت؛ وأنه بالتالي بات مقصراً عن مجاراة 
التطورات العصرية في مختلف الميادين» إلى أن 


ظهرت بوادر فردية تدعو إلى كسر جدار الصمّت” 


وفتح المغلق من أمور الدين والانياء وكان ابن تيمية 
في القرن السابع الهجري أول من بدأ هذه العملية 
بالدعوة إلى فتح باب الاجتهاد» وإأصلاح شؤون 
الأنتلام والمسلمين والرجوع بالإبناكم لني تاه 
وصفائه الأول وتنقيته من الخرافات والبدع التي 
علقت به عبر قرون طويلة. 

وقد سار على هذا المنوال في العصر الحديث 
مجموعة من الرواد المصلحين تأثروا بحركة ابن 
تيمية» منهم محمد بن عبد الوهاب”” في شبه 


* أخرجه أبو داود والحاكم وصححه عن أبي هريرة 5. 
** ولد محمد بن عبد الوهاب بن داود سنة (5١7١م)‏ 
في “العبينة” من باذد ا#لجذ"» ونان بهاء رفظ القران: 
وتلقى العلم عن أبيه الذي تولى القضاء في بلدان 
العارض من أقاليم نجد؛ منذ سنة (77١م)‏ وحتى 
وفاته سنة (١991١م)»ء‏ كان شديد الذكاءء» سريع 
الإدراك والحفظ» كما عرف بحبه للعلم وشغفه به منذ 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد السادس» العدد الثاني ملا 


الجزيرة العربية» والذي لا يعمد زعيم حركة 
إسلامية سلفية فحسبء وإنما يعد أحد رواد 
الإصلاح الديني» ومجدد نبع الإسلام الصافيء الذي 
كادت تكدر صفوه تلك البدع والأوهام التي شاعت 
بين كثير من الناس في العصر الحديث, والتني 
وصفها بعض العلماء بوثنية العصر الحديث. 

وكان حنبلي المذهبء يميل إلى التشدد ولا يأخذ 
بالرخصء فاستنكر كثيراً من البدع؛ ودعا إلى 
تخليص الدين منهاء وتنقيته مما داخله من 
انحراف» فسعى إلى تنقية العقيدة من تلك 
الشوائب والشبهات» ودعا قومه إلى التمسك 
بالقرآن والسنة والأحكام والتعاليم» والرجوع 
بالدين إلى فطرته وبساطته؛ والعودة إلى التوحيد 
الخالص والعقيدة الصافية؛ ولذلك فقد أطلق على 
حركته اسم "التوحيد" وعلى أتباعه اسم 
"الموحدين”": أما اسم "الوهابيين" الذي غرفوا به 
فيما بعد فقد أطلقه عليهم خصومهم. واستعمله 
الأوروبيون حتى صار عَلَمَا عليهم. 

وقد قامت دعوة "ابن عبد الوهاب" على فكرة 
التوحيدء فالتوحيد أساسه الاعتقاد بأن الله وحده هو 


- نعومة أظافره؛ فذهب إلى مكة وحج بيت الله الحرام 
وهو بعد في سن الشباب واخذ عن علمائهاء ثم قصد 
المدينة المنورة وأقام بها شهرين: وعاد إلى بلده 
فاشتغل بدراسة الفقه على مذهب الإمام "أحمد بن 
حنبل" . سافر إلى كثير من بلدان العالم الإسلامي» 
وحواضر العلم والثقافة؛ لينهل من العلم والمعرفة 
على أعلامها وعلمائهاء فرحل إلى البصرة حيث أقام 
بها أربع سنوات وسافر إلى بغداد فقضى فيها خمسة 
أعوام» وعاش في كردستان لمدة عامء وأقام في 
همذان عامين آخرين؛ وانتقل إلى "أصفهان" ورحل 
إلى 'قم". وعندما عاد إلى بلده كان قد تزود برصيد 
وافر من العلم والمعرفة»؛ فهاله ما قد شاع بين الناس 
من بدع وأوهام؛ مثل: تقديس الأولياءء والتبرك 
بالقبورء وغير ذلك مما يشوب عقيدة التوحيد» ويعد 
مظهرأ من مظاهر الشرك وفساد العقيدة . 


خالق هذا الكون» وأنه هو المسيطر عليه؛ وواضع 
قوانينه التي يسير عليهاء وليس في الخلق من 
يشاركه في خلقه ولا في حكمه؛ ولا من يعينه على 
تصريف أموره؛ فهو وحده الذي بيده الحكم» وهو 
وحده الذي يملك النفع والضرء وليس في الوجود 
لو سقدق الفبادة والتحطليه وا . 

لم يجد في البداية كالعادة أي استجابة» فارتحل إلى 
"عبينة"؛ حيث وجد معاونة - في أول الأمرا ‏ من 
أميرها "عثمان بن حمد بن معمر"؛ ولكنه ما لبث أن 
انقلب عليه وخذله؛ فانتقل بعد ذلك إلى "الدرعية" سنة 
١١519‏ ه / 1744١م)‏ التي كانت مقر "آل سعود". 
وهناك عرض دعوته على أميرها محمد بن سعود 
فقبلهاء وأعلن الأمير محمد بن سعود مناصرته 
للتعاليم الوهابية!"). 

وبدأت الدعوة تنتشر بين القبائل المجاورة؛ ولم تمض 
عدة سنوات حتى عمّت الدعوة معظم بلاد نجدء 
وحارب الأمير قبائل كثيرة كانت تناوئ الوهابية إلى 
أن توفي سنة ١11/5(‏ ه/ 1755١م)»‏ فخلفه في تلك 
السنة ابنه الأمير عبد العزيز بن سعودء وكان من 
كصبان الذعوة قتريدت الذغوة فى عهيدةة نموا 
وانتشاراً كبيراء وامتد نفوذه السياسي إلى معظم بلاد 
'نجد", وتجاوزها إلى بعض أنحاء "الحجاز" وأطراف 
العراق. 

وفي نهاية ربيع الآخر ١١١5(‏ ه-/ 7217١م)‏ 
توفي الإمام محمد بن عبد الوهابء بعد أن قويت 
دعوته» وانتشرت بين القبائل. 

وظلت الدعوة بعد وفاة مؤسسها تنمو وتتسع 
نفوذها ويزداد أتباعها حتى بلغ النفوذ أقصاه. 
فامتد سلطانهم من أقصى الجزيرة إلى أقصاهاء 
وشعرت الدولة العثمانية بالخطر يقترب منهاء 
وأن الحجاز يوشك ‏ في ظل هذه الدعوة الفتية 


أ. عبد الكامل جويبة 


أن يخرج من قبضتهاء وهو الذي يمثل السيادة 
الروحية على العالم الإسلامي كله لوجود 
الحرمين الشريفين» وفقده يعني زوال تلك 
السلطة الروحية والسيادة والزعامة الدينية التي 
يتمتع بها الخلفاء العثمانيون. 
إضافة إلى ذلك ضيق المسلمين بتشدد الحركة 
الوهابية في نظرتها إلى غير أتباعها من 
المسلمين» وفي صلابتها فيما تسميه القضاء على 
البدع أو الشرك وكان في مقدمة المسلمين 
اشتتكازا ليذه التركة وعكدا على دعاتها» حلماء 
نجد وأشراف مكة» لخشيتهم من فوات نفوذهم 
٠‏ وسلطانهم؛ ومما زاد من هذه المخاوف» دعاة 
هذه الحركة أنفسهم ومبالغتهم في تحديد البدع 
والمخالفات الدينية» ثم تنفيذ السلطة الحكومية 
بالقوة ما يطلبه دعاتها”). 
فاستنجدوا بمحمد علي باشا والي مصر الذي 
استطاع بعد عدة معارك تحقيق النصرء وبالرغم 
من الهزيمة إلا أن الدعوة ظلت باقية؛ وهيّئ لها 
الانتشار من جديدء ليس في الجزيرة العربية 
وحدها وإنما في بلدان إسلامية متعددة مثكل: 
الهند؛ والجزائرء واليمن» وتأثر بها في مصر 
عدد كبير من العلماء المجددين من أمثال: "جمال 
الدين"؛ والشيخ “محمد عبقء'(11. 
ويمكن الآن استخلاص عدة نتائج منها أن حركة 
ابن عبد الوهاب قامت في القرن الثامن عشر 
على أساس التمذهب بمذهب أحمد بن حنبلء 
ولذلك فإنها تعتبر امتداداً للمذاهب الإسلامية. 
وأنها حين تنادي بالرجوع إلى مذهب السلف 
فإنها تلتزم بنصوص القرآن والحديث الصحيح., 
وتستبعد القياس والعرف» وبذلك تستثمر فسي 
مجال الخصومة المذهبية. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد السادسء العدد الثاني 


وإنها لم تقصد ‏ في بداية ظهورها - أن تكون 
حركة من أجل تصفية العصبية للمذاهب الفقهية؛ 
ولمذاهب العقيدة في تصور الله والاعتقاد به. 
عن طريق علمي. ثم السير بالفرد والجماعة 
على النحو الذي ساد قبل وضوح العصبية 
المذهبية التي فرقت الجماعة الإسلامية. 

ومنها أنها ليست تجديداً وإنما تقليداً يعكس استقلالاً 
في بيان قيمة المذاهب في العقيدة والتشفريع في 
المعاملات؛ وفقه العبادات؛ فهي تقليد لحركة الشيخ 
تقي الدين ابن تيمية وليست استمراراً لحركته: 
ولكن الجديد في الأمر هو صيانتها لآراء ابن 
تيمية» وعنايتها بها في القرن الثامن عشرء بعد 
أربعة قرون لم تلق فيها تلك الآراء العناية الكبرى 
التي لقيتها من جائب الحركة الوهابية. 

ومن هنا فإن الفجوة واضحة بين الفكرة 
الأساسية للحركة الوهابية وبين التطبيق العملي 
في حياة المؤمنين» فالحركة تشددت فيما وسّع 
العلت ينها وبين اجرب الإندلامية التمر يي 
وبالأخص بينها وبين الجماهير. 

وعلى رأي محمد البهي! فإن: «تعاليم المذهب 
الوهابي كتعاليم الدين الإسلامي في أي بلد 
إسلامي آخر في عزلة عن الحياة وعزلة عن 
التعليم العام؛ وليس هناك أثر عملي لميزة التآخي 
بين الدعوة والسلطة؛ لا في مجال التطبيق ولا 
في مجال التعليم العام ....». 

حركة جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده 

قام في أواسط القرن التاسع عشر رزجال 
مصلحون من أبناء الشرق الإسلامي؛ دقوا 
ناقوس الخطرء وحذروا من الخطر الوشيك الذي 
يتربص بالأمة الإسلامية» وتعالت أصوائهم 
بالدعوة إلى التعجيل بالإأصلاح قبل وقوع 
الخطرء وكان من هؤلاء الرواد؛ مصطفى رشيد 


باشا في تركياء وميلكم خان في إيران» وأمير 
حدود بلاده إلى مختلف البلاد الإسلامية» فكان 
حياته كلها على الدعوة إلى توحيد العالم 
الإسلامي» وتحرير شعويه من الاستعمار 
والاستغلال وكان مشواره محقوف] بالنكا سس 
والمخاطر من الخطوة الأولىء فحينما وقع 
خلاف بين الأمراء الأفغان انحاز جمال الدين 
إلى محمد أعظم خان الذي كان بمثابة وزير 
دولة» وحدث صدام بينه وبين الإنجليز» فرحل 
جمال الدين عن أفغانستان سنة (1786 هم 
4امم)ء ومرّ بالهند في طريقه إلى مصر حيث 
أقام بها مدة قصيرة تردد في أثنائها على 
الأزهرء وكان بيته مزارا لكثير من الطسلاب 
"الأستانة" في عهد الصدر عال باشاء فعظم أمره 
بهاء وذاعت شهرته وارتفعت منزلته» ولقيث 
دعوته بضرورة التعجيل بالإصلاح صدى طيبا 
لدى العثمانيين» حتى قال أحد المفكرين 


* ولد جمال الدين الأفغاني في (شعبان 54؟١ه/‏ أكتوبر 
مم ). لأسرة أفغانية عريقة ينتهي نسبها إلى الحسين 
ابن علي رضي الله عنهماء ونشأ في كابول عاصمة 
الأفغان» وتعلم في بداية نلقيه العلم اللغتين العربية 
والفارسية» ودرس القرآن وشيئا من العلوم الإسلامية؛ 
وعندما بلغ الثامنة عشرة أتم دراسته للعلوم؛ ثم سافر إلى 
الهند لدراسة بعض العلوم العصرية؛ وقصد الحجاز وهو 
في التاسعة عشرة لأداء فريضة الحج سنة (151759ه/ 
451م). ثم رجع إلى أفغانستان حيث تقلدا إحدى 
الوظائف الحكومية» وظل طوال حياته حريصاً على العلم 
والتعلم. فقد شرع في تعلم الفرنسية وهو كبير» وبذل من 
الجهد والتصميم حتى خطا خطوات جيدة في تعلمها. 


م١‎ 


الأوروبيين: «إن سعي العثمانيين في تحويل 
دولتهم إلى دستورية في بادئ الأمر قد 5 
إلى شيء من تأثير جمال الدين» فقد أقام في 
عاصمتهم يحاورهم ويخطب فيهم». 

وغْيّن جمال الدين وهو في "الأستانة"' عضوا في 
مجلس المعارف الأعلى؛ وهناك لقي معارضة 
ووه من بعض علماء "الأستانة" وخطباء 
المساجد الذين لم يرقهم كثير من آرائه وأقواله؛ 
فخرج من "الأستانة" إلى مصرء فلقي الحفاوة 
والتكريم من أهلها ما حمله على البقاء بهاء وكان 
لجرأته وصراحته أكبر الأثر في التفاف الناس 
حوله» فأصبح له مريدون كثيرونء فحسده 
الشيوخ لحظوته عند الناس. 

وخاض الأفغاني غمار السياسة المصرية»؛ ودعا 
المصريين إلى ضرورة تنظيم أمور الحكمء 
فتنكر له ولاة الأمرء ونفروا منهء خاصة أنه 
كان يعلن عن بغضه للإنجليزء ولا يخفي عداءه 
لهم في أية مناسبة. 

وكانت مقالاته تثير غضب الإنجليز والحكام في 
مصر على حد سواءء فلما تولى الخديوي توفيق 
باشا حكم البلاد أخرجه من مصرء فانتقل الأفغاني 
إلى الهند سنة ١735(‏ ه / 14873١م)»‏ بعد أن أقام 
في مصر نحو ثماني سنوات!". 

ثم غادر الهند إلى لندن» ومنها انتقل إلى باريس 
حيث اتصل بالشيخ محمد فيدة و هدكو | فنا 
جريدة "العروة الوثقى" للتعبير عن منهجهما في 
الإصلاح7') ولكنها ما لبثت أن توقفت بعد أن 
أوصدت أمامها أبواب كل من مصر والسودان 
والهند. ولكن الأفغاني لم يتوقف عن الكتابة في 
التواشة] #كانك» صحف وازودن قير لقالا 
السياسية النقدية الساخنة؟؟' "). 


أ. عبد الكامل جويبة 


ودعاه شاه إيران 'ناصر الدين" إلى طهران 
واحتفي به وقربه؛ وهناك نال تقدير الإيرانيين 
وحظي بحبهمء ومالوا إلى تعاليمه وأفكارهء ولكن 
الشاه لم يلبث أن أحس بخطر أفكاره على 
العرش الإيراني فتغيرت معاملته له؛ وشعر 
الأفغاني بذلك» فاستأذنه في السفرء وذهب إلى 
موسكو ثم بترسبورغ؛ وكان يلقى التفدير 
والاحترام في كل مكان ينزله؛ ويجذب إليه 
الكثيرين من المؤيدين والمريدين. 

وحينما زار الأفغاني معرض باريس سنة ١701(‏ 
ه / 1885م) الثقى هناك بالشاه ناصر الدين: 
وأظهر له الشاه من الود والتقدير ما دعاه إلى 
العودة مرة أخرى إلى طهران» ولكن ما لبث الشاه 
أن تغير عليه ثانية؛ خاصة بعدما راح يصرح 
برأيه في إصلاح الحكومة» ويجاهر بنقده للأوضاع 
السياسية في الدولة. ولم يطق الشاه صبراء ورأى 
في بقاء الأفغاني خطراً محتقا على أركان عرشه؛ 
فأرسل إليه قوة غسكرية ساقته من فراش مرضه 
إلى حدود تركيا. ا 
اتجه الأفغاني إلى البصرة؛ ومنها إلى لندن حيث 
اتخذ من جريدة “ضياء الخافقين' منبراً للهجوم 
على الشاهء وكشف ما آلت إليه أحوال إيران في 
عهده؛ وكان تأثير الأفغاني قوياً على الإيرانيين» 
حتى أنه استطاع أن يحمل بعض علماء إيران 
على إصدار فتوى بتحريم "شرب الدخان” 
فأصدر الميرزا "محمد حسن الشيرازي" فتوى 
حرم فيها على الإيرانيين شرب الدخان» فامتنعوا 
عن شربه امثناعا شديدا» حتثى إن العامة شاروا 
على الشاه» وأحاطوا بقصره.؛ وطلبوا منه إلغاء 
الاتفاق مع إحدى الشركات الغربية لتأسيس 
شركة 'ريجي" في إيران» فاضطر الشباه إلى 


فسخ الاتفاق» وتعويض الشركة بمبلغ نصف 
مليون ليرة إنجليزية!". 

وكان ذلك أحد الأسباب التي جعلت الشاه يلجأ 
لق المنلفناق عبد السميذ لزوقف عدر الأفعنائئ 
عليه واستطاع السلطان أن يجذب الأفغاني إلى 
نزول الأستانة سنة ١5١١(‏ هس/ 1455م)» 
وأراد السلطان أن ينعم غلدئى الأففاني برتية 
قاضي عسكرء ولكن الأفغاني أبى» وقال لرسول 
السلطان: «قل لمولاي السلطان إن جمال الدين 
يرى أن رتبة العلم أعلى المراتب». 

وفي أثناء وجود الأفغاني بالأستانة زارها 
الخديوي عباس حلميء والتقى الأفغاني لقاءً 
غابراء ولكن الوكاة والكاسكين سق أعنداء 
الأفغاني المقربين إلى السلطان وجدوا في ذلك 
اللقاء العابر فرصة سائحة للوقيعة بينه وبين 
السلطان؛ فبالغوا في وصف ذلك اللقاء» وأضفوا 
عليه ظلالاً من الريبة والغمؤضء؛ وأوعزوا إلئ 
السلطان أنهما تحادثا طويلاً في شؤون الخلافة 
وحذروه من الخطر الذي يكمن وراء تلك 
المقابلة؛ فاستدعى السلطان العثماني جمال الدين 
الأفغاني وأطلعه على تلك الأقوال» فأوضح له 
الأفغاني حقيقة الموقف بجرأة» وانتقد هؤلاء 
الوشاة بشجاعة لم تعهد لغيره!"). 

طبيعة الدعوة والإصلاح 

لقد كانت آراء الأفغاني في الإصلاح والتجديد 
نابعة من تجربته السياسية التي عاشها في عدة 
أقطار إسلامية» وتنقلاته الدائمة» واحتكاكه 
بالأمراء والحكام من جهة والشبعوب من جهة 
أخرى» لذلك نجده في مجمل آرائه يحدد أسباب 
الضنعف ويصف في الوقت تقفنه.الدؤاء؛ وعموماً 
فإن تلك الآراء كانت تدور في نقطا محددة هي: 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد السادس, العدد الثاني 


.١‏ من الأسباب الرئيسية لضعف المسلمين 
أبتعادهم عن تعاليم دينهم»: الذي كان في يوم من 
الأيام سر قوتهم؛ ومنه فلا قوة لهم سوى 
بالرجوع إليدل". 

؟. تحرير الفكر الديني من قيود التقليد وفتح باب 
الاجتهاد. الذي أغلق بعد الأئمة الأربعة. 

". التوفيق بين العلم والإيمان» فهو يعتقد بأن لا 
خلاف بين ما جاء في القرآن والجقائق العلمية؛ 
أما إذا برز خلاف ماء فذلك دلالة على عجز في 
تفسير الآيات القرآنية» ويقترح حل هذا الإشكال 
باعتماد التأويل. 

4 التدقيق في النصوص الدينية واستخلاص 
الصحيح منهاء وذلك بالاعتماد على القرآن في 
المقام الأول» وعلى الحديث المتواتر واعتباره 
من درجة القرآن في إثبات الحكم. 

.. رفض تقليد الغرب في مختلف نواحي الحياة 
دون ضرورة وبلا تمحيص وإمعان. 

*. إطلاع العلماء المسلمين على التيارات 
الفكرية الحديثة ضرورة لا بد منهاء بقبول ما 
يتفق والشريعة الإسلامية» ويفيد المسلمين في 
حياتهم؛ ورفض ما يتعارض وعقيدتهم ورفضه 
بالحجج العقلية والبراهين المنطقية» وفي كتابه 
"الرد على الدهريين" تأكيد على ذلك. 

. الطريق إلى التمدن الحقيقي هو الإصلاح الديني» 
ويستدل على ذلك بحركة التمدن التي تحققت في 
أوروبا إنما كانت بدايتها بإصلاح في الكنيسة. 

8. الدعوة إلى توحيد الفرق الإسلامية» ففي هذا 
السياق نجده استنكر بشدة انقسام المسلمين بين شيعة 
وسنة» وسعى جاهداً لإزالة الخلاف بين الفريقين. 
9. الدفاع عن الإسلام والحضارة الإسلامية» 
ويتضح ذلك في مجادلاته في أوربا مع عدد من 


الم 


المفكرين الذين أرادوا أن يعيدوا سبب تأخر 
المسلمين لطبيعة الدين الإسلامي". 

لقد كانت الدعوة إلى القرآن الكريم والسنة الشريفة 
من أكبر ما يطمح إليه "الأفغاني" في حياته» وكان 
يرى أن القاعدة الأساسية للإصلاح وتيسير الدين 
للدعوة هي الاعتماد على القرآن والسنة» ويقول: 
«القرآن من أكبر الوسائل في لفت نظر الإفرنج 
إلى حسن الإسلام؛ فهو يدعوهم بلسان حاله 
الوم أ فالقزاث وتجده ممه اليدايية والستاض 
الإصلاحء والسبيل إلى نهضة الأمة: «ومن مزايا 
القرآن أن العرب قبل إنزال القرآن عليهم كانوا في 
حالة همجية لا توصفء فلم يمض علسيهم قرن 
ونصف قرن حتى ملكوا عالم زمانهم؛ وفاقوا أمم 
الأرض سياسة وعلماً وفلسفة وصناعة وتجارة»؛ 
فالإصلاح الديني لا يقوم إلا على فهم القرآن فهما 
صحيحاً حراء وذلك يكون بتهذيب علومنا الموصلة 
إليه» وتمهيد الطريق إليهاء وتقريبها إلى أذهان 
متتاوليها: 

فنجده يؤمن بالاتصال بالفكر الغربي والأخذ منه 
على النحو الذي يحقق القوة دون الانصهارء 
وأرجع الأفغفاني تخلف المسلمين وتدهور 
أحوالهم إلى عدم تطبيقهم الشريعة» وانقسامهم 
وتعاونهم مع الغرب ضند إخوانهم وشعوبهمء ولا 
يتم التطور في نظره إلا عن طريق اليقظفة" 
الفكرية والكفاح ضد الاستعمار الغربي» ل ذلك 
نجده قد زاوج بين العمل الديني والسياسي!"). 
ونجد الأفغاني على الرغم من تمسكه بالمذهب 
الحنفي إلا أنه يرفض التعصب المذهبي!"). فهو 
في كتابه "تتمة البيان في تاريخ الأفغان" ينتقد 
الشيعة في انصرافهم عن بعض أركان الدين إلى 
ظواهر غريبة عنه وعادات محدئة:؛ فيقول: 
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«وجميع الأفغانيين متمذهبون بمذهب أبي حنيفة» 
لا يتساهلون رجالاً ونساء وحضريين وبدويين 
في الصلاة والصوم» سوى طائفة (نوري)» فإنهم 
متوغلون في التشيع» يهتمون بأمر مأتم الحسين 
في العشر الأول من محرمء؛ ويضربون 
ظهورهم وأكتافهم بالسلاسل مكشوفة». 

وقد استغل جمال الدين كل الوسائل المتاحة لديه في 
عصره لتبليغ رسالة الإصلاح الديني والسياسي» 
فانتظم في سلك الماسونية؛ لينفسح له المجال أمام 
الأعمال السياسية؛ وقد انتخب رئيساً لمحفل 'كوكب 
الشرق" سنة (175935ه/1878م)؛ ولكنه حينما 
اكتشب جبن هذا المحفل في التصدي للاس تعمار 
والاستبداد» ومسايرته لمخطط الإنجليز في مصر 
استقال منها")؛ وقد سجل الأفغاني تجربته تلك في 
كلمته التي أدان فيها ماسونية ذلك المحفل الذي 
يتسئر تحت شعارات براقة وأهداف عريضة:؛ لكنه 
في الحقيقة لا يخرج في ذلك كله عن حيز القول 
إلى الفعل» بل ربما كان أدنى إلى تحقيق أهداف 
المستعمر وترسيخ أطماعه بعيدا عن تأكيد مبادئ 
الحق والحرية والمساواة التي يرفعها مجرد شعار. 
محمد عبده 


يعد "الإمام محمد عيده"” الها من أبرز المجددين 


+ ولد الإمام "محمد عبده" في عام (1755ه- 1414م) 
بني عدي العربية» ونشأ في قرية صغيرة من ريف 
مصر هي قرية 'محلة نصر" بمحافظة البحيرة» 
أرسله أبوه ‏ كسائر أبناء للقرية ‏ إلى الكُتّاب؛ 
حيث تلقى دروسه الأولى على يد شيخ القرية؛ 
وعندما شب الابن أرسله أبوه إلى "الجامع الأحمدي" 
جامع السيد البدوي بطنطاء لقربه من بلدته 
ليجوّد القرآن بعد أن حفظه؛ ويدرس شيئاً من علوم 
الفقه واللغة» وكان محمد عبده في نحو الخامسة 
عشرة من عمره وقد استمر يتردد على "الجامع . - 
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:م 


في الفقه الإسلامي في العصر الحديث؛ وأحد دعاة 
الإصلاح وأعلام النهضة العربية الإسلامية الحديثة؛ 
فقد ساهم بعلمه ووعيه واجتهاده في تحرير العقسل 
العربي من الجمود الذي أصابه لعدة قرون؛ كما 
شارك في إيقاظ الأمة» وبعث الوطنية:؛ وإحياء 
الاجتهاد الفقهي لمواكبة التطورات السريعة في العلم: 
ومسايرة حركة المجتمع وتضوره في مختلف 
النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية» وقد كان هذا 
التوجه لدى الشيخ منذ نعومة أظفاره متأثراً بالعديد 
من مشايخه من أمثال الشيخ 'درويش خضر" الذي 
كان متأثرا بتعاليم السنوسية التي تتفق مسع تعاليم 
الحركة الوهابية في الدعوة إلى الرجوع إلى الإسلام 
الخالص في بساطته الأولى» وتنقيته مما شابه مسن 
بدع وخرافات!). فقد كان يلتقي بالشيخ في إجازته 
من كل عام» فيتعهده بالرعاية الروحية والتربية 
الوجدانية» فيصب في روحه من صوفيته النقية» 
ويشحذ عزيمته ونفسه بالإرادة الواعية:؛ ويحركه: 
للاتصال بالناسء» والتفاعل مع المجتمع» ويدعوه إلى 
التحدث إلى الناس ونصحهم ووعظهم. 

وهو الذي ساعده على تجاوز حدود العلوم التي 
درسها بالأزهر» ونبهه إلى ضرورة الأخذ من كل 
العلوم» بما فيها تلك العلوم التي رفضها الأزهر 
وضرب حولها سياجا من المنع والتحريم. 

ومن ثم فقد اتصل "محمد عبده' بالرجل الثائي 
الذي كان له أثر كبير في توجيهه إلى الغعلوم 


- الأحمدي" قريباً من العام ونصف العام؛ إلا أنه لم 
يستطع أن يتجاوب مع المقررت الدراسية أو نظم 
الدراسة به» فلما وجد من أبيه العزم على ما أراد 
وعدم التحول عما رسمه له في مواصلة التعليم» 
هرب إلى بلدة قريبة فيها بعض أخوال أبيه» وهناك 
التقى بالشيخ الصوفي "درويش خضر" ‏ خال أبيه 
الذي كان له أكبر الأثر في تغيير مجرى حياته؛. 


العصرية» وهو الشيخ 'حسن الطويل”: الذي 
كانت له معرفة بالرياضيات والفلسفة» وكان له 
اتصال بالسياسة» وعُرف بالشجاعة في القول بما 
يعتقد دون رياء أو مواربة. 

وقد حركت دروس الشيخ 'حسن الطويل" كوامن 
نفس محمد عبده» ودفعته إلى البحث عن المزيد» 
زقل وج عالت أخرو 1 عه اسه "عناك الديفة: 
واستطاع الشيخ 'درويش" أن يعيد الثفة إلى محمد 
عبده؛ بعد أن شرح له بأسلوب لطيف ما استعصى 
عليه من تلك المتون المغاقة؛ فأزال طلاسم 
وتعقيدات تلك المتون القديمة» وقربها إلى عقله 
بسهولة ويسر. 

وعاد محمد عبده إلى الجامع الأحمديء» وقد 
أصبح أكثر ثقة بنفسه؛ وأكثر فهما للدروس التي 
يتلقاها هناك» بل لقد صار "محمد عبده" شيخا 
ومعلما لزملائه يشرح لهم ما غمض عليهم قبل 
موعد شرح الأستاذ. 

انتقل بعدها إلى الجامع الأزهر عام (؟1745ه/ 
65م)ء فدرس الفقه والحديث والتفسير واللغة 
والنحو والبلاغة؛ وغير ذلك من العلوم الشفرعية 
واللغوية. 

وكانت الدراسة في الأزهر ‏ في ذلك الوقت ل 
لا تخرج عن هذه العلوم في شيء» فلا تاريخ 
ولا جغرافيا ولا طبيعة ولا كيمياء ولا رياضيات 
وغير ذلك من العلوم التي كانت توصفاه لس 
آنذاك ‏ بعلوم أهل الدنيا. 

واستمر "محمد عبده' يدرس في الأزهر اثني 
كن عاماء حقق فال متياذة الدالتية ببخة 
(1794ه/لالامام)!. 

الأفغاني ومحمد عبده 

كان الأفغاني يفيض ذكاء وحيوية ونشاطأء فهو 
دائم الحركة؛ دائم التفكيرء دائم النقدء دائم 


التطاء» وكات تحوكا للعديد من قز أت الظلات 
ومظاهراتهم» فقد وهب نفسه لهدف أسمى وغاية 
نبيلة هي إيقاظ الدولة الإسلامية من سباتهاء 
والنهوض بها من كبوتها وضعفهاء فعمل على 
تبصير الشعوب بحقوقها من خلال تنوير عقول 
أبنائهاء على الرغم من التهم التي لحقت به والتي 
مازالت إلى يومنا تثير الشكوك حول حقيقته 
وحقيقة دعوته وعلاقاته مع أطراف عدة!""). 
ووجد "الأفغاني" في 'محمد عبده" الذكاء وحسن 
الاستعداد» وعلو الهمة» فضلاً عن الحماسة في 
الدعوة إلى الإصلاح: ورأى 'محمد عبده" من 
خلال "الأفغاني' الدنيا التي حجبتها عنه طبيعة 
الدراسة في الأزهر .. وتلازم الشيخان» ونشأت 
بينهما صداقة صافية؛ وساد بينهما نوع من 
الوئام والتوافق والانسجام على أساس من الحب 
المتبادل والاحترام والتقدير/"). 

منهجه في الإصلاح 

وأما منهجه في الإصلاح فتجلى عملياً في تولي 
الخديوي 'توفيق" العرشء إذ تقلد 'رياض باشا" 
رئاسة النظارء فاتجه إلى إصلاح "الوقائع 
المصرية". واختار الشيخ محمد عبده ليقوم بهسذه 
المهمة» فضم "محمد عبده" إليه "سعد زغلول”» 
و"إبراهيم الهلباوي؛ والشيخ "محمد خليل” 
وغيرهم؛ وأنشأ في الوقائع قسما غير رسمي إلى 
جانب الأخبار الرسمية» فكانت تحرر فيه مقالات 
إصلاحية أدبية واجتماعية» وكان الشيخ "محمد 
عبده" هو محررها الأول. وظل الشيخ 'محمد عبده" 
في هذا العمل نحو سنة ونصف السنة»؛ استطاع 
خلالها أن يجعل "الوقائع' منبراً للدعوة إلى 
الإصلا-!". 

وقد كان في مصر أنذاك تياران قويان يتنازعان 
حركة الإصلاح: الأول: يمثله فريق المحافظين 
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الذين يرون أن الإصلاح الحقيقي للأمة إنما 
يكون من خلال نشر التعليم الصحيح بين أفراد 
الشعبء والتدرج في الحكم النيابي» وكان الإمام 
"محمد عبده" والزعيم "سعد زغلول" ممن يمثلون 
هذا التيار'"). والشاني: يدعو إلى الحرية 
الشخصية والسياسية تأسياً بدول أوروباء وكانت 
نواته جماعة من المثقفين الذين تعلموا فسي 
أوروباء وتأثتروا بجو الحرية فيهاء وأعجبوا 
بنظمهاء ومنهم: "أديب إسحاق". 

وكان هؤلاء ينظرون إلى محمد عبده ورفاقه 
على أنهم رجعيون» ولا يوافقونهم فيما ذهبوا إليه 
من أن الإصلاح ينبغي أن يأتي بالتدريج ليستقر» 
وليس طفرة فيزول. 

وبالرغم من أن "محمد عبده' لم يكن من 
المتحمسين للتغيير الثوري السريع فإنه انضم إلى 
المؤيدين للثورة العرابية» وأصبح واحداً من 
قادتها وزعمائهاء فتم القبض عليه وأودع 
السجن ثلاثة أشهرء ثم حُكم عليه بالنفيى لمدة 
ثلاث سنواتء وقد يفسر ذلك بأن الشيخ أراد 
تجريب وسيلة التغيير بالقوة الثورية» مثل ما 
حدث مع الحركة الوهابية. 

انتقل بعدها "محمد عبده' إلى 'بيروت" سنة ١.٠0(‏ 
ه / *188م)؛ حيث أقام بها نحوأ من عام؛ ثم ما 
لبث أن دعاه أستاذه الأفغاني للسفر إليه في باريس 
حيث منفاة» وآستجاب "محمد عبده' حيث اأمتركا 
معأ في إصدار مجلة "العروة الوثفى" التي صدرت 


من غرفة صغيرة متواضعة فوق سطح أحد منازل. 


وملتقى الأتباع والمؤيدين. 

لقد أزعجت تلك المجلة الإنجليزه» وأثارت 
مخاوفهم كما أثارت هواجس الفرنسيين» وكان 
الإمام محمد عبده وأستاذه وعدد قليل من 
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كم 


معاونيهم يحملون عبء تحرير المجلة وتمهيد 
السبل لها للوصول إلى أرجاء العالم الإسلامي» 
وكانت مقالات الإمام تتسم في هذه الفترة بالقوة» 
والدعوة إلى مناهضة الاستعمارء والتحرر من 
الاحتلال الأجنبي بكل صوره وأشكاله» واستطاع 
الإنجليز إخماد صوت "العروة الوثقى" الذي 
أضج مضاجعهم وأقلق مسامعهم» فاحتجبت بعد 
أن صدر منها ثمانية عشر عدداً في ثمانية 
أشهرء وعاد الشيخ “محمد عبده' إلى بيروت سنة 
(0١هم/‏ 18865م) بعد أن تهاوى كل شئيء 
من حوله. فقد فشلت الثورة العرابية» وأغلقفت 
جريدة "العروة الوثقى"؛ وابتعد عن أستاذه الذي 
رحل بدوره إلى فارس. مما دفعه للبحث عما 
يخفف عنه وقع هذه الأزمة . 

وحينها كان كل شيء قد أصبح في يد الإنجليز. 
وكان أهم أهداف الشيخ "محمد عبده" إصلاح 
العقيدة» والعممل على إصلاح المؤسسات 
الإسلامية كالأزهر والأوقاف والمحاكم الشرعية: 


* كان على محمد عبده أن يشغل وقته بالتأليف والتعليم؛ 
فشرح 'نهج البلاغة" ومقامات 'بديغ الزمان الهمذاني"» 
وأخذ يدرس تفسير القرآن في بعض مساجد 'بيروت”؛ ثم 
دعي للتدريس في "المدرسة السلطانية” ببيروت» فعمل 
على النهوض بهاء وأصلح برامجهاء فكان يدرس 
التوحيد والمنطق والبلاغة والتاريخ والفقه؛ كما كتب في 
جريدة 'ثمرات الفنون" عددا من المقالات تشبه مقالاته 
في "الوقائع'؛ وبالرغم من أن مدة نفيه التي حكم عليه بها 
كانت ثلاث سنوات فإنه ظل في منفاه تحو ست سنين» 
فلم يكن يستطيع العودة إلى مصر بعد مشاركته في 
الثورة على الخديوي 'توفيق"» واتهامه له بالخيانة 
والعمالة» ولكن بعد محاولات كثيرة لعدد من الساسة 
والزعماء؛ منهم: "سعد زغلول"؛ والأميرة 'نازلي» 
وامختار باشا".» صدر العفو عن 'محمد عبده' سئة 
(105ه / 1845م)» وآن له أن يعود إلى أرض 
الكنانة» انظر: محمد حسن العيدروسء تاريخ العرب 2 
الحديثء دار الكتاب الحديث؛ القاهرة: ١١٠٠م.‏ 


واتخذ "محمد عبده" قراره بمسالمة الخديوي؛. 
وذلك حتى يتمكن من تنفيذ برنامجه الإصلاحي 
الذي يطمح :إلى تحقيقه» والاستعانة بالإنجليز 
أنفسهم إذا اقتضى الأمرء فوضع تقريراً بعد 
عودته حول الإصلاحات التي يراها ضرورية 
للنهوض بالتعليم» ورفعه إلى "اللورد كرومر" 
نفسه» الذي كان يمثل القوة الفاعلة والحاكم 
الحقيقى لمصر7"). 

وكان الشيخ 'محمد عبده' يأمل أن يكون ناظراً 
لدار العلوم أو أستاذا فيها بعد عودته إلى مصرء 
ولكن الخديوي والإنجليز كان لهما رأي آخرء 
ولذلك فقد تم تعيينه قاضيا أهلياً في محكمة بنهاء 
ثم الزقازيق؛ ثم عابدين» ثم عين مستشاراً فسي 
محكمة الاستئناف سنة (5١117ه/1445١م):‏ 
وغندما توفي الخديوي: 'توفيق" سنة ( 181 
ه/ ؟185م).» وتولي الخديوي عباس» الذي 
كان متحمساً لمناهضة الاحتلال» سعى الشيخ 
"محمد عبده' إلى توثيق صلته به» واستطاع 
إقناعه بخطته الإصلاحية التي تقوم على إصلاح 
الأزهر والأوقاف والمحاكم الشرعية» وصدر 
قرار بتشكيل مجلس إدارة الأزهر برئاسة الشيخ 
'"حسونة النواوي"؛ وكان الشيخ محمد عبده 
عضواً فيه؛ وهكذا أتيحث الفرصة للشيخ محمد 
عبده لتحقيق حلمه بإصلاح الأزهرء وهو الحلم 
الذي تمناه منذ أو وطئت قدماه ساحته لأول مرة. 
وفي عام ١71(‏ ه / 1849١م)‏ تم تعيينه مفتيآً 
للبلادء ولكن علاقته بالخديوي عباس كان يشوبها 
شيء من الفتورء الذي ظل يزداد على من الأيام» 
خاصنة ينتما اعترشن على .ما اذه السديوي 
من استبدال أرض من الأوقاف بأخرى له إلا إذا 
دفع الخديوي للوقف عشرين ألفا فرقاً بين 
الصفقتين!"). 


لالم 


ومن هنا تحول الموقف إلى عداء سافر من 
الخديوي؛ فبدأت المؤامرات والدسائس 23 
الإمام الشيخ: وبدأت الصحف تشن هجوما قاسياً 
عليه لتحقيره والنيل منه حتى اضطر إلى 
الاستقالة من الأزهر في سنة (1777 ه/ 
6م). وإثر ذلك أحس الشيخ بالمرضء» 
واشتدت عليه وطأته» الذي تبين أنه السرطان» 


وما لبث أن توفي بالإسكندرية في (4 من 


جمادى الأولى ١١77‏ هم ١١‏ من يوليو 
))١‏ عن عمر بلغ ستة وخمسين عاماً؟"). 
لقد كان محمد عبده في دعوته إلى الإصلاح 
الديني يؤكد أن الإسلام دين بساطة ويسرء ودين 
الفطرة الإنسانية السليمة» وأنه يوافق العقل» وفيه 
العقائد السليمة التي لا تعلو على متناول الفكر 
الإنساني» وأنه جاء من أجل الأصول التي تدعو 
إلى الخير والفضيلة والعدل والشورى؛ وتحث 
على الصالحات وتوفر للإنسان كرامته وحريته» 
وتبعث في نواحي الحياة النشاط وطلب الكمال» 
ومن هذا المنطلق دعا إلى تحرير الفكر من أسر 
التقليدء وإلى اعتبار الدين صديقاً ملازما للعلم: 
وجهر بأن الدين لا يقف في سبيل المدنية 
والحضارة» ولكنه يعمل على تهذيبهما وتنقيتهما 
من الرذائل والموبقات» كما كان يؤمن بالوحدة 
الإسلامية0)؛ كما كان يرى أن إصلاح الأمة لا 
يكون إلا بإصلاح عقول أبناتهاء وتربية الأجيال 
التربية الإسلامية الحقة التي يكون أساسها العقل 
والدين» خدمة للعلم وتماشياً مع روح العصر 
والتطور الذي لا يتنافى مع تعاليم الدين 
الو 00 

ويمكن حصر دعوة الشيخ محمد عبده للإصلاح 
في النقاط الآتية: 


أ. عبد الكامل جويبة 


.١‏ تطهير الإسلام من البدع والضلالات» 
والعودة به إلى نقائه الأول» وفي هذا تأثر واضح 
بتعاليم الحركة الوهابية. 

". كما اتفق مع أستاذه جمال الدين الأفغاني في 
نبذ التقليد ومحاربتهء والدعوة لفتح باب الاجتهاد» 
بما ينفع أمور المسلمين وحاضرهمء؛ خاصة 
المدنية الغربية التي دخلت إلى العالم العربي 
الإسلامي في العصر الحديث مع الحملة الفرنسية 
على مصر سنة 179/8م. 

". إعادة النظر في عرض المذاهب الإسلامية 
على ضوء الفكر الحديثء أو التوفيق بين الدين 
والعلم» ولذلك عمد إلى استعمال العلوم الحديئة 
في تفسير الآيات القرآنية» وفي الوقت نفسه نجده 
يوجه دعوة صريحة إلى إحداث التوازن بين 
العلم والإيمان. 

5. الدفاع عن الإسلام ضد التأثيرات الغربية 
وضد حملات المبشرين المسيحيين خاصة» وقد 
اشترك في هذه المهمة مع أستاذه الأفغاني» 
خاصة في باريس عاصمة فرنسا. 

5. إصلاح التعليم العالي الإسلامي» وقد بدأ هذا 
التضنون لذي ميكن | وأغثم محرد عيسة توسدة 
المرحلة دون غيرها من مراحل التعليم الأخرى 
لحساسيتها ودورها في التأثير على المجتمع 
وعلى باقي المراحل التعليمية الأخرى". 

من كل ما سبق يمكن أن نخلص إلى بعض 
النتائج كالآتي: 

.١‏ وجدنا أن كل الحركات كانت في بدايتها ذات 
طابع ديني» وربما يعود ذلك إلى أحد السببين: 
الأول: هو إدراك القائمين على هذه المحاولات 
الإصلاحية ما للدين من تأثير على نفوس البشرء 
فالإنسان قد يتخلى عن نزواته تسر جديائه 
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ويفارق أغلى الناس إليه في سبيل تلبية نداء ديني 
كالجهاد مثلاًء وهذا طبعاً بعد الإيمان القطعي 
والاعتقاد الجازم بالفكرة. 


أما الثاني هو: أن كل رواد تلك الحركات كانوا 


رجال دين قبل كل شيءء وقد يتجلى ذلك أيضا 
في غير الإسلام؛ وعلى سبيل المثال حركة لوثر 
في الديانة المسيحية» وهذا ما يجعل تعاليم هؤلاء 
المصلحين تكون دينية أكثر منها دنيوية في بادئ 
الأمر. 

.١‏ كما أن كل الحركات الإصلاحية التي ظهرت 
في القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر 
تأثرت بعضها ببعضء في أفكارها الأساسية 
كتحديد أسباب تراجع المجتمع الإسلامي؛ والتي 
تعيدها كلها إلى ابتعاد المسلمين عن تعاليم 
الإسلام النقيةء واتباع البدع والخرافات؛ إلا أن 
هذه الحركات تتكيف فيما بعد بعد أن يشتد 
عودهاء وتجمع الأتباع مع الظروف المحيطة 
بهاء فتوجه مطالبها إلى تغيير وضع سياسي 
داخلي معين» وهذا ما حدث مع الحركة الوهابية 
في الانقلاب على الدولة العثمانية والدعوة 
لتأسيس دولة حديثة إقليمية» هي المعزوفة اليوم 
بالمملكة السعودية. أو تغيير وضع سياسي 
مفروض من الخارج كمقاومة الاستعمال 
الأوروبي بالنسبة لحركة جمال الدين الأفغغاني 
ومحمد عبده وغيرهما. 

وكل ذلك يجعلنا نقول أن تلك الحركات في 
البداية كانت حركة تقليد لا تجديدء فالحركة 
الوهابية تأثرت بحركة ابن ثيمية وأخذت عنه. 
والحركات التي ظهرت في القرن التاسع عشر 
كحركة جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده 
والكواكبي ورشيد رضا وابن باديس .. كلهم 


تأثروا بالحركة الوهابية وأخذوا عنهاء وقد نقول 
في هذا الصدد أن تلك الحركات كانت محاولات 
متكررة لطرح نفس الأفكارء دون أن تحقق 
أهدافها بالقدر الكافي والمطلوب. 

". كل الحركات كان هدفها الأساسي هو الجانب 
السياسي» فإن لم يكن إصلاح الدولة القائمة كما 
حدث مع أبن تيمية في القرن السابع الهجري 
ومحمد بن عبد الوهاب في القرن الثاني عشر 
الهجري. فهو ضد الاستعمار الأجنبي كما حدث 
مع جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وابن 
باديس .. وأكبر دليل على ذلك أن كل مقاومة 
للاستعمار في العصر الحديث كانت دينية 
وشعاراتها دينية كرفع لواء الجهاد في سبيل الله. 
4. لقد تنوعت وسائل تبليغ دعوات تلك 
الحركات الإصلاحية بين الوعظ وحلقات الذكر 
والدروس في المساجد والأماكن الدينية» وبين ما 
يشبه المؤتمرات العالمية خاصة ما يتعلق بموسم 
الحج الذي استغله كثير من رواد تلك الحركات 
كمحمد بن عبد الوهاب وجمال الدين الأفغاني 2 
لنشر أفكارهم إلى جميع البقاع والأصقاع. 
إضافة إلى الوسائل العصرية كالصحافة 
والتأليف» وأحسن مثال على ذلك جريدة العروة 
الوثقى لجمال الدين الأفغغاني ومحمد عبده. 
والوقائع المصرية لمحمد .عبده .. دون أن ننسى 
النشاط السياسي الحزبي في العصر الحديث. 

5. النتيجة المهمة التي توصننا إليها هي أن 
الإصلاح مهما كان نوعه» حتى إن كان بزعامة 
رواد بنفس الإرادة والعزيمة وغزارة العلم التي 
كان عليها أمثال جمال الدين الأفغاني» وحتى إن 
كان عدد الأتباع والمقتنعين بهذا الإصلاح كثيرين» 
فإنه إن لم يقترن بالسلطة السياسية فلن يحقق أهدافه 


الكاملة والمتمثلة في التغيير الجذري سواء من 
التخلف إلى التحضر أو من الاستعمار إلى الحرية 
والاستقلال. ونلمس ذلك في مقاربة بسيطة بين 
حركة محمد بن عبد الوهاب التي توفرت لها 
الإدارة السياسية بالدعم المطلق إلى حالة التبني من 
طرف آل سعودء فكانت النتيجة ‏ ولو أنها جزئية 
بناء دولة في ظل مبادئ تلك الحركة» وبين فشل 
حركة جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده في تحقيق 
مشروع الجامعة الإسلامية» رغم التفاف الجماهير 
حول الفكرة وحتى بعض الحكام بشكل نسسبي ‏ ل 
كالسلطان عبد الحميد في الدولة العثمانية. 

وبالرغم من ذلك فإنه لا يجوز إنكار فضل تلك 
المحاولات الإصلاحية؛» في وخز ضمير الأمة 
من حين لآخر وتنبيهه للمخاطر المحدقة بهساء 
وفضلاً عن ذلك فهي تشكل من جانب آخر 
استمرارية ليقظة ضمير الأمةء» حتى يكون 
الإصلاح المنشود إصلاحاً نابعاً من الداخل: 
يتوافق ومصالح الأمة ومتطلباتهاء قبل أن 
يفرض علينا من الخارج بطرق ومناهج مختلفة 
لا تراعي خصوصياتنا العقائدية: ومكونات 
شخصيتنا وهويتنا التاريخية. 

المراجع 

.١‏ حلمي محروس إسماعيل؛ تاريخ العرب 
الحديث» مؤسسة شباب الجامعة» مصرء 4١٠٠م.‏ 
؟. كامل محمد محمد عويضة:؛ الإمام محمد بن 
عبد الوهاب» ط »١‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
الك 00" 

“'. محمد البهيء الفكر الإسلامي في تطوره. دار 
الفكرء بيروت؛» 517١‏ ١م.‏ 

4. محسن عبد الحميد» جمال الدين الأفغاني؛: 


مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ط ”3 6 أام. 


أ. عبد الكامل جويبة 


6 رشيد الذوادي» رواد الإصلاح مؤسسات 
عبدالكريم بن عبد الله تونس» ط ؟, 9/5 أم.- 

1". محمد عبد المنعم خفاجي» والسيد الجميلي» من 
أعلام الإسلام؛ دار الأمين» مصرء ط 2١‏ 195١م.‏ 
7 . أحمد أمين» زعماء الإصلاح في العصر 
الحديث» المؤسسة الوطنية للففون المطبعية. 
الجزائر» 5ام. 

/. علي المحافظة؛ الاتجاهات الفكرية عند العرب 
في عصر النهضة؛ الأهلية للنشر والتوزيعء. 
بيروت: ط ”23 ٠58ام.‏ 

9. محمد حسن العيدروس.» تاريخ العرب الحديث» 
دار الكتاب الحديثء القاهرة؛ ٠١١‏ ١م.‏ 

٠٠‏ . محمد محمد حسين» الإسلام والحضارة 
الغربية؛ موؤسسة الرسالة, بيروت» ط لاء هم؟ة أم. 
١١.محمد‏ جمال ياروت» الدولة والنهضة والحداثة, 
دار الحوار» سورياء ط 1 ٠٠وآم.‏ 

١7‏ طهاري محمد مفهوم الإصلاح بين جمال 
الدين الأفغاني ومحمد عبدهء المؤسسة الوطنية 
للكتاب» الجزائر» ط ”2 5اكام. 
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مجلة عجمان للدراسات والبحوث 
دورية محكمة نصف سنوية تعنى بالدراسات الإنسانية والعلمية وتصدر عن جائزة راشد بن 
حميد للثقافة والعلوم» والتي تأسست عام 5/87 ١م‏ لتساهم في الإثراء والتنمية الثقافية والعلمية في 
مجتمع دولة الإمارات بصورة خاصة ودول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة من خلال إحياء 
روح التنافس بين أبناء المنطقة والمقيمين فيها وتشجيع البحث العلمي. 
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.١‏ نشر البحوث الإنسانية والعلمية الجادة والأصيلة التي يعدها الباحثون وذلك من أجل إثراء 
المعرفة. 
”. توطيد الصلات العلمية والفكرية بين الباحثين وطلبة العلم وتحقيق التواصل العلمي والثقافي 
مع الهيئات العلمية والمراكز والجامعات والكليات المتخصصة. 
“. معالجة القضايا الإنسانية والعلمية وخاصة المتعلقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة 
الخليج العربي. 


التعريف بالبحوث الجديدة والمراجع والمصادر الحديثة والمؤتمرات والندوات العلمية 
والأطروحات الجامعية. 
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ألا يكون البحث قد سبق نشره» أو حصل على موافقة بالنشر في مجلة أخرى أو نال به 
جائزة لدى أية جهة. 
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لا يجوز لأصحاب البحوث التي تنشر في المجلة أن يعيدوا نشرها أو جزء منها في 
مؤلف أو مجلة أخرى إلا بعد موافقة خطية من رئيس التحرير. 


. يرفق كل باحث نبذة مختصرة عن سيرته الذاتية مبرزاً أهم مؤلفاته بما لا يتجاوز (50) 


كلمة. 
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ملخص 
شهد القرن الميلادي السابق والحالي تدهوراً ملموسا 
لمواطن الحياة الفطرية البحرية » ليس فقط في منطقة 
الخليج بل في مناطق كثيرة من العسالم» وتعتبر منطقة 
الخليج العربي من أكثر مناطق العالم عرضة للتلوث 
لأسباب تنموية و إدارية. 
ومن هذا المنطلق تناولت الدراسة الحالية قضية البيئة 
البحرية وما تعرضت له من عدوان؛ على النحو الذي 
يقودنا حتما إلى تفاصيل أكثر عمقا وأهمية للوقوف على 
أبعاد المشكلة وأسبابهاء واستخلاص ما يمكن أن يساهم في 
حل الإشكالية. 
ومن ثم استهداف البحث تسليط الضوء على حجم قضية 
التلوث البحري بالخليج العربيء ومدى التأثير الناجم عن 
هذا التلوث على الحياة الفطرية البحرية» واقتراح آليات من 
شأنها أن تخفض من احتمالات وقوع حوادث التلوث» 
وحماية الكائنات البحرية وتنوعها المميز للمنطقة. 
اذا كان طبيعياً أن يتم التطرق أولاً إلى خصائص البيئة 
الفطرية البحرية في الخليج والتركيز على حجم المشكلة 
البيئية في الخليج العربي»: وأثر التكنولوجيا المعاصرة 
والأنشطة البشرية على الحياة الفطرية البحرية؛ ثم 
استعراض مظاهر تلوث البيئة البحرية في الخليج: 
والتطرق إلى حماية البيئة الفطرية البحرية؛ والإجراءات 
الواجبة للحفاظ عليهاء واستعراض طرق تنميثها وخطط 
الطوارئي المتبعة في مواجهة الكوارث البيئية» وقد توصل 
الباحث إلى مجموعة من التوصيات نرى أنها سوف تسهم 
في تفعيل الجهود المبذولة للحفاظ على الحياة الفطرية 
البحرية. 


* قسم التسويق والدراسات الإعلانية ‏ وزارة الصحة -دبي. 
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مقدمة 

لقد أعطى الله سبحانه وتعالى البيئة خلقها الذي 
يكفل توازنها الضروري لاستمرار الحياة إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليهاء وتتجسد سمة 
التوازن الذي وضعه الخالق سبحانه وتعالى بين 
مختلف عناصر البيئة في كثير من الأشياء التي 
حولنا. 

ومنذ قامت الكاتبة الأمريكية راشيل كارسون 
بنشر كتابها "الربيع الصامت" عام ١557‏ حول 
قضية سموم البيئة» بأن تخيلت العالم وقد بات 
شاكنا “بعد قتل: “النائن “تزينة "لطر المسمم 
المتساقط عليهم من السماء من جراء استخدام 
هذه السمومء والعالم المتقدم لا حديث- له إلا تلك 
التأثيرات البيئية التي أحدثتها أشياء من صنع 
الإنسان. 

وتأتي سلامة البيئة البحرية على رأس هذه 
الاهتمامات» وهي التي صمدت منذ أكثر من 
مليون سنة بحالة طيبة» وعاشت الأنواع 
المختلفة فيها دون تهديد كبير يمس وجودهاء ومع 
ذلك فإن العقود الخمسة الأخيرة أحدثت دماراً في 
هذه البيئات لم يحدث له مثيل» فقد شهدت تلك 
البيكات تدهورا والضدما ولستدزافاً سريعا لمكودتيا 
المختلفة» وبصفة خاصة مواردها الحيوية من 
الأسماك والنباتات» وبقية الأحياء البحرية التي لها 
دور بارز في استقرار النظم البيئية الساحلية٠‏ 
والبحار والمحيطات التي تنتج نحو مائة مليون 
طن .من الأسماك سسثوياء: لعب أيضباً دور] هاما 
في الحفاظ على التوازن الغازي للأكسجين 
وثاني أكسيد الكربون» فهي منتج نصف 
الأكسجين اللازم لهذا التوازن» لذلك أطلق عليها 
بعض العلماء 'رئة الكرة الأرضية"» ولم يكتف 


الأنسسان. بإحداثة لصرارا بالعياة البحرية عن 
طريق تلويثه لمياههاء بل زاد الطين بله بما يقوم 
به من صيد جائرء أكثر من قدرة النوع على 
تعويض خسائره» مما تسبب في تناقص أعداد 
بعض الأحياء البحرية وإيادة بعض الأنواع 
البطيئة التكاثرء من ذلك حوت المحيط الأطلسي 
الرمادي الذي اختفى منذ عام ١177١‏ وحيوان 
المنك البحري الذي اختفى منذ سنة .188٠‏ أما 
الحوت الأزرقء أكبر أحياء كوكبنا فقد تناقصت 
أعداده_تناقصاً دا فبعد أن كان ثتعداده 
حوالي 7٠٠٠٠٠١‏ سنة ١590٠‏ أصبح حالياً 
حوالي ٠٠٠١‏ فقط !»كما لم يكن الوعي البيئي 
كافياً عن الأهمية البيئية للشعاب المرجانية التي 
تعتبر الركيزة الأساسية للمنظومة البيئية للأحياء 
المائية والتي تعمل كمصدر جذب للعديد من 
الكائنات الحية البشرية وإيجاد التوازن البيئي: 
وقد أدى الإهمال وغياب الوعي البيئي إلى 
إهلاك ملايين الأطنان منها! 

وستظل بيئتنا البحرية في خطر نتيجة هذا الصيد 
الجائرء وستتبدل بحارنا نحو الأسوأ بلا رجعة؛ 
ما دامت شهيتنا للأسماك تفوق الإمكانيات 
البيئية»ء والسمك في أطباقنا سوف يتحول إلى 
غذاء نادر وباهظ الثمن» وإذا استمر هذا الوضع 
والكلام لأحد علماء البحار . فسيأكل أطفالنا 
قناديل البحر! 

ويُعد التلوث البحري (20110082 عصتته3/1 ) 
أحد التأثيرات الهامة للنشاط البشري على 
المحيطات؛» وهو لا يقتصر على تلوث نفطي 
ناجم عن حوادث أو عمليات تنظيف صهاريج 
النفط أو تفريغها بطريقة غير قانونية» بالرغم 
من فظاعة منظر البقع النفطية وتاثيرها على 
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البيئة البحرية» إلا أن إجمالي كميات النفط التي 
تشكل البقع ضثئيلة مقارنة للملوثات الواردة من 
مصادر أخرىء: وعلى الأخص مياه الصرف 
الصحي والنفايات الصلبة والصناعية» والمواد 
المتسربة من مكبات النفايات» ومياه الانسياب 
السطحي المدني والصناعيء والحوادث» وبقع 
النفط» والتفجيرات»ء وعمليات التخلص من 
النفايات في البحارء وإنتاج النفطء والتعدين» 
ومبيدات الحشرات والمبيدات الزراعية؛ وموارد 
الحرارة المستهلكة» ونفايات الموادٍ المشعة. 
وشهد القرن الميلادي السابق والحالي تدهورا 
ملموساً لمواطن الحياة الفطرية البحرية ليس فقط في 
منطقة الخليج بل في مناطق كثيرة من العالم؛ وقد 
يتساءل البعض لماذا كان الخليج العربي عرضة 
للتلوث أكثر من أي منطقة مائية أخرى في العالم؟ 
والإجابة هي أن الخليج العربي ول شك واحد 
من أدقٌ النظم البيئية وأكثرها تعرضاً للخطر في 
العالم» وهذا البحر الذي تشترك فيه دول ثمان 
(البحرين» إيران» الكويت؛ العراق» عمان» قطرء 
المملكة العربية السعودية» الإمارات العربية 
المتحدة ) هو الآن مركز لأسرع المناطق تطورا 
في العالم» وتحاول الدول على شواطئه أن تحقق 
في عشرة إلى خمس عشرة سنة ما تم من تطور 
صناعي في الدول المتقدمة في قرن كامل؛ كما 
أن نمو عدد السكان يعتبر أسرع ما يعرفه العالم» 
وما من شك في أن هذا التطور سوف يزيد من 
شدة التأثير على أحوال البيئة! ولهذا تتعرض 
البيئة البحرية في الخليج العربي لأشكال متنوعة 
من التلوث المباشر وغير المباشرء حيث 
تستخرج من الابار المجاورة لشواطئه الملايين 
من براميل البترول في اليوم» وبالتالي تتسرب 


منها الكثير إلى مياه الخليج كما تقوم شاحنات 
النفط المستخرج من الخليج العربي إلى تسريب 
كميات كبيرة منها إلى مياه الخليج » أما السبب 
الأخطر والأهم لتلوث المياه هو حرب الخليج 
المستمرة في تلك المنطقة» والتي قاربت على 
ربع قرن - بفترات توقف قليلة ‏ فأدت إلى 
تلوث مياه الخليجح وذلك فيما يعرف بحرب 
الناقلات التي أدى تدمير بعضها إلى تسرب 
كميات كبيرة من زيت البترول وأدى ذلك - كما 
أشارت الدراسات - إلى أن يتلوث الخليج أكثر 
من 47 مرة تلوث على المستوى العالمي» حتى 
صار مستحيلاً أن تطرح من مخيلتك مشهد 
التلوث النفطي والطيور الميتة في بحيرات 
الزيت بالخليج العربي في أوائل عام ١19١‏ 
أثناء حرب الخليج. 

ومنذ قمة" برشلونة "١917‏ التي ناشدت الدول حماية 
شواطتهاء أخذت الدول الثمانية في الخليج على 
عاتقها حماية هذا الممر الحيوي الذي صار الشريان 
الرئيسي لنقل النفط الخام إلى دول العالم الأخرى 
وللتجارة مع العالم» ومصدراً لتوفير المياه العذبة: 
واستخراج النفط الخام وثروة سمكية كبيرة يعتمد 
عليها سكان الخليج كمصدر غذائي؛ بل يزخر بتنوع 
بيولوجي فريد باعتباره أحد أهم المكامن الطبيعية. 
والبيئة البحرية في دول الخليج التي اعتمد عليه 
مواطنوها في الماضي كمصدر وحيد للأسماك 
واللؤلؤ قد صارت هي الشريان الرئيسي لنقل النفط 
الخام إلى دول العالم الأخرى وللتجارة مع العالم؛ 
ومصدراً لتوفير المياه العذبة» واستخراج النفط الخام. 
لذا أدركت هذه الدول أن حماية البيئة وصون 
الموارد الطبيعية وحماية الحياة الفطرية مرتكزات 
أساسية في منظومة السياسة الوطنية لتحقيق أهداف 


4. 
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التنمية المستدامة في كافة جوانبهاء بعدما أصبح 
التلوث البيئي وليدا للصناعة بالدرجة الأولى؛ ومن 
مشكلة العصر الملحة والتي باتت تؤرق بال 
المسؤولين من. أجل وضع الضوابط الحاكمة 
والمعايير التي تخلص البشرية من خطرها: 

ومع إهمال البعد البيئي في خطط التنمية؛ لا تزال 
الدراسات المعنية بتلوث مياه الخليج ناقصة 
ومحدودة» ولكنها تدل على شيء من الخطورة في 
المنطقة من اللازم اتخاذ التدابير بشأنها باعتبار أن 
منطقة الخليج مركز ثقل عالمي في إنتاج النفط 
وتصديره؛ بالإضافة إلى تزايد المنشآت الصناعية 
والسياحية المختلفة التي تخرب العديد من البيئات 
وتهدد الحياة الفطرية؛ وباتت تهدد المنطقة بخطر 
التلوث نتيجة ما تقذفه من فضلات كيميائية في مياه 
الخليج. 

وانسجاماً مع هذه الأهمية فقد حظيت البيئة 
البحرية في دول الخليج» وبصفة خاصة دولة 
الإمارات العر بية المتحدة»ء ولا زالت باهتمام 
كبير وخاصء وبذلت الجهات المعنية في الدولة 
فإن الك اسه الخالية «متوشه الكاو ل «حذه ‏ قسة 
البيئة البحرية وما تعرضت له من عدوان» على 
النحو الذي يقودنا حتمأ إلى تفاصيل أكثر عمقاً 
وأهمية» سوف نتناولها بالقدر اللازم للدراسة في 
عدد محدود من الصفحاتء؛ ويأمل الباحث أن 
تساهم هذه الدراسة في إلقاء الضوء على ما 
يواجهنا في هذه المشكلة» وواجباتنا نحوها. 
إشكالية البحث 

مازالت قضية البيئة البحرية والحفاظ على الحياة 
الفطرية بها لا تحظى بالاهتمام الموازي لما 
تتعرض له من تدهور وعدوان؛ كما أن المتوفر 
من هذه التقارير البيئية يفتفد إلى الموضوعية 


العلمية» كما أن هناك العديد من الممارسات التي 
تساهم في تفاقم المشكلة وخاصة في منطقة الخليج 
العربي؛ وأهمها هذا التلوث النفطي بكافة مظاهره؛ 
والتلوث البحري الذي تشهده المنطقة إلى جانب 
الأنشطة العمرانية والعسكرية والنووية» يكشف عن 
نتائج سلبية رغم ما يبدو على السطح من خطط 
وقوانين واتفاقيات لمكافحة التلوث في الخليج؛ مما 
أوجد إشكالية استوجبت إجراء هذا البحث للوقوف 
على أبعاد المشكلة وأسبابهاء واستخلاص ما يمكن 
أن يساهم في حل الإشكالية. 

تساؤلات البحث 1 

.١‏ هل هناك مميزات خاصة لطبيعة الخليج العربي 
تساهم في تفاقم مشكلة التلوث البحري بالمنطقة؟ 

.١‏ ما هي الأهمية الاقتصادية والصحية لظاهرة 
التلوث في المنطقة؟ 

". ما هي الأسباب والآثار السلبية للتلوث البحري 
في منطقة الخليج؟ 

5. ما هي أساليب تجنب هذه الآثار السلبية؟ 

©. ما هي الخطوات والسياسات الواجب اتخاذها 
للحفاظ على البيئة الفطرية البحرية وطرق تتميتها؟ 
أهداف البحث 

.١‏ تسليط الضوء على حجم قضية التلوث البحري 
بالخليج العربي» ومدى التأثير الناجم عن هذا 
التلوث على الحياة الفطرية البخرية. 

". التعرف على أسباب تلوث البيئة البحرية 
ومصادره المختلفة. 

". رصد حجم الخسائر المادية والتأثيرات الصحية 
الناجمة عن تأثر البيئة البحرية. 

5. اقتراح آليات من شأنها أن تخفض من 
احتمالات وقوع حوادث التلوث». وحماية الكائنات 
البحرية وتنوعها المميز للمنطقة. 
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خطة البحث 

سارت خطة البحث في شكل منطقي على نحو 
يواكب أهداف البحث وهي دراسة الحياة الفطرية 
البحرية في الخليج العربي وطرق إنمائها» وتفدير 
الخسائر المختلفة والأعباء الاقتصادية والصحية 
الناجمة عن معضلة التلوث الذي تتعرض له الحياة 
الفطرية البحرية بالخليج العربي. 

وكان طبيعياً أن يتضمن مدخلنا الرئيسي في 
الباب الأول التطرق إلى المشكلة البيئية في 
الخليج العربي وتسليط الضوء على أنظمة البيئة 
البحرية الخليجية وخصائص البيئة الفطرية البحرية 
في الخليج. 

ثم ركز البحث في بابه الثاني على حجم المشكلة 
البيئية في الخليج العربي ودولة الإمارات وأثر 
التكنولوجيا المعاصرة والأنشطة البشرية على 
الحياة الفطرية البحرية» ثم التطرق لمظاهر 
تلوث البيئة البحرية في الخليج» وتطرق البحث 
في بابه الثالث إلى حماية البيئة الفطرية البحرية 
في الخليج العربي؛ والإجراءات الواجبة للحفاظ 
عليهاء واستعراض طرق تنميتها وخطط الطوارئ 
المتبعة في مواجهة الكوارث البيئية» وقد توصل 
الباحث إلى مجموعة من التوصيات نحسب أنها 
سوف تسهم في تفعيل الجهود المبذولة للحفاظ 
على الحياة الفطرية البحرية. 

مشكلة البيئة البحرية في العالم 

تلوث البيئة نظرة عامة 

تلوث البيئة البحرية 

يعرف التلوث بصفة عامة على أنه إحداث خلل 
في نظام التوازن البيئي بتغيير صفة ( كيميائية: 
فيزيائية» إحيائية) أو أكثر من صفات جزئية أو 
أكثر من الجزئيات المكونة للنظام البيئي بسبب 
سلوكيات يمارسها الإنسان7). 


ويعرف التلوث البحري!(" بأنه أي تغير كمي أو 
كيفي في مكونات البحار أو في الصفات الكيميائية 
أو الفيزيائية أو الحياتية لعناصر البيئة البحرية على 
أن يزيد التغير على استيعاب طاقة البحار» وينتج 
عن هذا التلوث إضرار بحياة الإنسان أو ثرواته 
الحيوانية والزراعية أو بقدرة الأنظمة البيئية على 
الإنتاج ويعرف أيضاً وضع المواد في غير أماكنها 
الملائمة. 

أنواع تلوث المياه 

تقسم الملوثات المائية إلى أربعة أقسام هي(): 

أ. التلوث الفيزيائي 

وينتج هذا النوع من التلوث عن المواد العضوية 
وغير العضوية العالقة بالماء» والتي تودي إلى 
تغيير لون ورائحة الماء. ويعد ارتفاع درجة حرارة 
الماء نتيجة لصب مياه تبريد المصانع والمفاعلات 
النووية في المسطحات المائية أحد صور التلوث 
الفيزيائي» ويؤدي إلى نقص كمية الأوكسجين المذاب 
في الماء» مما يؤدي إلى الإضرار بالأحياء المائية. 
ب. التلوث الكيميائي 

وينتج هذا النوع من التلوث عن وجود كميات زائدة 
من الأملاح المذابة والأحماض والفلوريدات 
والفلزات والمواد العضوية والأسمدة والمبيدات. 
فالفازات مثلاً يذوب معظمها في الماء إلى حد ماء 
ومنها ما هو سام كالباريوم والكادميوم الرمصاص 
والزتبق» أما الفازات غير السامة فتشمل الكالسيوم 
والمغنيسيوم والصوديوم والحديد والنحاس» ويسبب 
زيادتها بعض الأمراضء فبزيادة تركيز الصوديوم 
ملا تجعل الماع غيز مستساغء وتؤدي إلى مخاطر 
صحية لمرضى القلب والكلى» كما تؤدي إلى تسمم 
النباتات» أما المواد العضوية» ومعظمها يذوب في 
الماء فهي إما مواد عضوية قابلة للتحلل بفعل البكتريا 
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الموجودة في الماء أو غير قابلة للتحلل كالمبيدات 
والمنظفات»ء وتشمل الأسمدة على النيتروجين 
والفسفور بشكل رئيسيء ويؤدي وجودها في الماء 
إلى نمو النباتات المائية بشكل متزايد وقد نتج عن 
ذلك ظاهرة الشيخوخة المبكرة للبحيرات» حيث 
تتحول إلى مستنقعات أو أرض جافة في النهاية. 

ج. التلوث الحيوي 

ويشمل الملوثات الحبوية كالبكتيريا المسببة 
للأمراض والفيروسات والطفيليات» مصدر هذه 
الملوئات فضلات الإنسان والحيوان» حيث تنتقل 
إلى الماء إذا اختلط بمياه الصرف الصحي أو 
مياه الصرف الزراعيء مما يودي إلى إصابة 
الإنسان بأمراض عديدة مثل الكوليرا والتيفوئيد 
وخلافه» لذا كان لابد من استعمال المطهرات 
كالكلور للقضاء على هذه الملوثات في مياه 
الشرب. 

مصادر تلوث المياه(') 

«استعمال المبيدات والأسمدة الكيماوية في 
الزراعة. 

« استعمال المنظفات الكيماوية. 

« تصريف المياه العادمة إلى البحار والأنهار 
والسدود. 

« التسرب النفطي. 

« التلوث الحراري: ارتفاع حرارة المياه بسبب 
استخدامها في تبريد محطات إنتاج الطاقة. 

« المخلفات الصناعية مثل الاسبست والمعادن 
الثقيلة. 

« مخلفات المفاعلات النووية وهي مواد مشعة 
يدوم تأثيرها لفترة طويلة جداً. 

« الفضلات الصلبة المخلفة من وراء النشاطات 
البشرية. 


« الغازات الناتجة عن النشاطات البشرية الصناعية 
وعن المواصلات. 

© التجمعات البشرية وما ينتج عنها من تلوث 
ضوضائي وضوئي وكيميائي. 

« الحرائق والحروب. 

© نقل الكائنات الحية الحيوانية والنباتية من بيئاتها 
الأصلية إلى بيئات أخرى. 

© تدمير الغابات والبيئات الطبيعية» وتتعرض كل 
مكونات الأرض للتلوث ومن أهم ما يستهدف 
بالتلوث: الماء والهواء ويسبب الدورة العامة 
للهواء والماء فإن كل من الماء والهواء والتربة 
تتبادل الملوثات باستمرار وتنشرها في كل 
الكوكب. 

البيئة البحرية ‏ رؤية إسلامية 

عني الإسلام عناية بالغة بالتربية البيئية» فالبحث 
والدراسة والفهم لآيات القرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة وموضوعات الفقه الإسلامي» ” 
وتاريخ الخلفاء الراشدين والتابعين» والتراث 
الإسلامي» بالبحث والدراسة في هذه المصادرء 
نرى أن الإسلام قد تعهد المسلمين بالتربية البيئية 
بمعناها الشامل والمتكامل مما انعكس على 
سلوكيات المجتمع المسلم. 

فالبيئة في الإسلام ذات حرمة تقيها العبث 
والتلوث والاستنزاف؛ تستمدها من النصوص 
الشرعية التي نهت عن الإفساد في الأرض 
والإسراف في التعامل مع الموارد الطبيعية: 
وأمن البيئة يستمد قوته وتأثيره من قواعد 
الإسلام الأساسية التي دعت إلى احترام البيئة 
والعناية بهاء ومن ذلك قاعدة التحليل والتحريم 
التي تقتضي من المسلم الامتثال للأحكام 
الشرعية التي نهت عن الفساد في الأرضء» 
ويقول الدكتور زيد محمد الرماني/): 'وقد تضاعفت 
في السنوات الأخيرة الجهود المبذولة من أجل 


المحافظة على عناصر البيئة ومحيطهاء وتجاوبت 
النداءات الداعية إلى التعاون على إيقاء البيئة على 
فطرتها حماية لها من العبثء» وتشكلت لجان 
ومؤسسات وهيئات تدافع عن البيكئة وتذود عنها". 
ويضيف: "يعد تحريم الإسلام للإفساد بكل مظاهره 
والإسراف بكل أنواعه قاعدة الأمن البيئي التي 
ينطلق منها في المحافظة على فطرة البيئة من 
مظاهر الفساد التي قد تتعاظم وتؤثر في حياة الناس 
من كسب الإنسان»ء حيث قال تعالى في كتابه 
المحكم: ( ظَهّرٌ آَلقَسَادُ في آلبَرّ وَآلبَحَرِ يما 
كسَّيتٌأَيَدِى الئاس 4 (سورة الروم: آية .)4١‏ 

قد أوجد الله هذه البيئيات بمعطيات أو مكونات ذات 
مقادير محددة» وبصفات وخصائص معينة» بحيث 
تكفل لها هذه المقادير وهذه الخصائص القدرة على 
توفير سبل الحياة الملائمة للبشرء وباقي الكائنات 
الحية الأخرى التي تشاركه الحياة على الأرض. 
بقول الحق ‏ عز وجل: ١‏ وَخَلَقَ كل شَىْء فُقَدرَهه 
تَقديرا 4 (سورة الفرقان: آية ؟). د إنا كل شىءِ 
حَلقَنَهبِقَدَر) (سورة القمر: آية 49). 

وبين سبحانه أهمية الثروة البحرية وعلّم المسلمين 
كيف يشكرون هذه النعمة فقال سبحانه وتعالى: 

١‏ وَهَْنى سَع بحر لل وأمتة نحم َي 
وَتَسْتَخرجوأ يذ عله تايسرتها ترك آلقلك 


لت 


مواحرٌ فيه وَلتَبَمَعُوأ مر. فَضْلف ولعلكم 
ساق 

تَشَكرورَ 4إ(سورة النحل: آية .)١4‏ 

ومن دعوة الإسلام للحفاظ على البيئة من أي 
تلوث نهى الرسول 4# عن الملاعن كما سماها 
في الحديث: «اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في 
الموارد وقارعة الطريق والظل» (رواه أبو داود 


كما نهى رسول الله يق عن البول في الماء . 
الراكدء حفاظا على نقاء الماء ونظافته» وعدم 
تلوّثه فقال صلوات الله وسلامه عليه: «لا يبولن 
أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه» (رواه 
البخاري).. 

أثر الإنسان على البيئة البحرية 

التلوث البحريء أي كان مصدره فهو من فعل 
الإنسان» الذي يعيش طبيعياً على اليابسة: 
ويتجول بسفنه وبوارجه في البحار... في حياته 
اليابسة يصدر ملوثات للبحر تقدر بحوالي 7011 
من مجمل الملوثات التي تصل منه إلى البحر». 
والباقي وهو حوالي 967 من الملوثات 
يصدرها الإنسان للبحار أثناء تجواله بها» ويمكن 
تصنيف مصادر التلوث كما يلي(: 

ف متركات الضترنك مر لبن الى البعوة 964 

« ملوثات تصل إلى الهواء فوق البحار من 
النشاط البري للإنسان”9077 . 

« ملوثات تنتج عن سير البواخر؟ 901١‏ . 

ملوثات تلقى في المحيطات؛ حيث تستخدم بعض 
الدول الصناعية المناطق العميقة من المحيطات لدفن 
النفايات العسكرية والنووية والسامة» رغم المنع 
الدولي لذلك 90٠١‏ . 

«ملوثات تنتج عن التعدين البحري وتشمل 
حفارات البترول البحرية في المياه القريبة من 
الشواطئ 90١‏ . 

« وتتسبب كافة الملوثات البحرية في نقص المحصول 
السمكي العالمي بحوالي 967١‏ عن المعتاد. 

وإلى جانب النفط هناك مخلّفات الصناعات 
التي تتجه صوب البحرء وتعتبر مصدراً من 
مصادر التلوثء؛ فيتلوث الماء بالمعادن والأملاح 
الكيماوية المختلفة كمصانع الحديّد والصلب 
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والسيارات» ومن المواد الملوثة التي تصل 


وبكميّات كبيرة إلى المياهء مادة الزئبق وهي 
مادة شديدة السمّية» فالصناعات الأمريكية 
وحدها تلقي سنوياً حوالي (000) طن من هذه 
المادة في المياه» والصناعات الفرنسية تلقي 
(50) طن كما يتسرب ما حجمه (50!ألف) 
طن من الرصاص إلى مياه البحار والرصاص 
ليس بأقل من الزئبق في السمّية("). 

ويرمى إلى المحيطات والبحار سنوي حوالي 
)٠٠١(‏ طن من الكادميوم» والذي يؤثر بشكل 
مباشر على مخ العظام؛ وبالتالي يتسبب في فقر 
الدم» لأن مخ العظام هو المسؤول عن صنع 
الكريات الحمر. 

ويتسرب إلى البحر حوالي (١٠؟)‏ طن من 
النحاس بالإضافة إلى المعادن الأخرى كالنيكل؛ 
وكل ذلك يؤثر على الإنسان بصوّرة ٠:‏ خاصة 
وعلى بِقَيَة المخلوقات بصووة عامّة: 

وقد ظهرت في مدينة (ميناماتا) في اليابان 
منذ فترة ليست ببعيدة أمراضصٌ خطيرة 
لوحظ لدى الصيادين تخلخل في النطفة 
وضعف في الرؤية» وظهرت أعراض شلل في 
عضلات اليدين والرجلين. وبعد الدراسة تبيّن أن 
السبب يعود إلئ تلوث البحيرة الموجودة في 
المدينة بالزتبق حيث يقذف المعمل القريب من 
المدينة مخلفاته إلى الماءء وينتقل تأثير هذا 
التلوث إلى الأسماك ومنها إلى الصيادين الذين 
يتغذون على هذه الأسماك: وقد نجم عن ذلك 
إصابات بالموت بلغت حوالي ٠١(‏ ألف) إنسان. 
كما ودلت الدراسات على أثر هذا المرض في 
انتقاله وراثياً إلى أطفال الصيادين. 

وإلى جانب كافة التلوثات السابق الحديث عنهاء 
فإن الإنسان أحدث أضراراً أخرى بالبيئة 
البحرية نتيجة إدخاله أنواع من الأحياء غريبة 


عن المنطقة التي أدخلت بها... يستوردها من 
مكان ويدخلها في مكان آخر غريب عنها وسط 
أحياء مختلفة عن مخالطيها في بيئتها الأصيلة 
فيخل بالتوازن بين الأحياء البحرية؛ مما يعتبر 
هذا تلوثا ورائياً. وقد أدى فتح قناة السويس 
واتصال مياه البحرين الأحمر والأبيض المتوسط 
إلى ظهور حوالي 750١‏ نوع من أحياء البحر 
الأحمر في مياه البحر الأبيض المتوسطء من 
ذلك نوع قنديل البحر روبيليما نوماديكا 
12 116238م120 والذي قلل من 
المحصول السمكي بشرق البحر الأبيض 
المتوسط وآثئر كاثين؟ واضحا غك السياعة: 

واستورد الاستاكوزا نجل أحد المقاولين الكبار!) # 
على سبيل استثمار كل شيء قد يصنع مالا وأقام 
له مزرعة ليبيعه كمصدر بروتيني يعادل الجمبري 
كما توهمء ولكن للكائن الجديد كان ينمو ببطىء: 
ومرت سنوات ولم يحقق العائد منه» وفي لحظة 
غضب ويأس قام صاحب المشروع بإلقاء البقية 
الباقية في النيل! وتسللت بضعة عشرات منه تمرح 
في النهر وانطلقت تتكاثر وتتغذى بشراهة وكأن 
مارداً أسود انطلق يكتسح النهر ويلتهم السمك 
الصغير ويدمر بشراسة شباك الصيادين» في غياب 
الأعداء الطبيعيين» وبدأت فصول الكارثة. وتأمل 
معي عزيزي القارئ كيف أوقع الطمع بصاحبنا في 
حبال الهوى فأفسد نظام فطرياً صنعه المولى 
فأصاب ما أصاب من أرزاق العباد في مقتل» وفي 
اندفاع شيطاني أفسد بيئة هيأها المدبر لعبيده رزقاً 
وكلانا تفيديقا لكتابه المحكم الذي يقول فيه 


مار 


ررك ده له #2 0 
(ولامرنهم فَليعَيِرتَ حَلَلله 4 


(سورة النساء: آية 065). 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد السابع» العدد الاول 


كما ينتج عطب البحار من كثرة تدفق الملوثات عبر 
الأنهار والمصارف»؛ فإن ليقاف تدفق مياه الأنهار 
بإقامة السبدوة” والحواجق يكن تدرا سيار .عل 
الحياة البحرية» فإقامة الحواجز لمنع وصول مياه 
الأنهار إلى البحار كان له تأثير كبير على كثير من 
الأسماك المهاجرة التي تقضي جزءاً من حياتها في 
الماء المالح وجزءاً آخر في المياه العذبة. وقد حدث 
ذلك لأسماك السلمون عند عدم تمكنها من الوصول 
إلى أماكن وضع البيض في بعض الأنهار» وفي 
مصر عندما أنشئ السد العالي وتوقف النيل عن 
تدفقه وإرسال بعض طييه إلى البحر سنة ١156‏ 
نقص تركيز العوالق النباتيةه[م10ةط00) ل 
(109'5 بمقدار ٠96؟‏ وقل محصول صيد السردين 
من متوسط ١86٠٠١‏ طن سنة ١55٠‏ إلى ١٠٠١‏ 
طن سنة ١9155‏ ثم إلى 7٠٠١‏ طن فقط سنةأ“) 
108 

التهديدات الرئيسة للبيئة البحرية في العالم 
تمثل المحيطات حوالي 967١‏ من مساحة سطح 
الكرة الأرضية وأنها تحمل حوالي 96537 من 
ماء الكوكب وحوالي عشرة آلاف ضعف حجم 
الماء العذب في الأنهار والبحيرات. يقدر حجم 
ماء البحار والمحيطات بحوالي ١١٠١‏ مليون 
كيلومتر مكعبء وأن أحياء البحار تقطن حوالي 
من المساحة المسكونة بالكرة الأرضية. 
يتزاحم سكان البحار والمحيطات» من حيوانات 
ونباتات» قريبا من الشواطئء في المساحات غير 
العميقة المحيطة بالقارات» والمعزوفة بالأرصفة 


القارية["). 
حجم مشكلة البيئة البحرية على المستوى 
العالمي 


تمثلت التبعات المدمرة للبيئة البحرية ( 7/3110 
20010 ) في المحيطات التي تحوي أشَنَاكا 
أقل مما سبقء أو الأراضي الزراعية التي فقدت 


تربتها السطحية وأصبحت بالتالي تنتج غذاء غير 
كافي» أو الأنهار والجداول المائية الملوثة التي 
لم تعد توفر مياه شرب آمنة» وعليه فإن النظم 
البيئية المتدهورة هي مصدر هام من المصادر 
التي تؤدي للسقوط في هاوية الفقر» وحدوث 
الكوارث الطبيعية» والجوع» والمرض حول 
العالم. 

إحصائيات أساسية (") 

« يتأثر ما يقرب من ربع مساحة اليابسة في العالم 
بظاهرة التصحرء كما تواجه حوالي 7/٠7١‏ من 
الأراضي الجافة المزيد من التدهور. ويهدد 


التصحر سبل عيش أكثر من مليار شخص يعيشون 


في ٠٠١‏ بلدء وهي ظاهرة تسبب فيها في الغالب 
الرعي الجائر والاستخدام المفرط للأراضي 
الهامشية» وترتبط ارتباطا وثيقا بالفقر والجوع في 
المناطق الريفية. 

« تمد الجبال نصف سكان العالم بالمياه العذبة. 
بيد أن النظم البيئية الجبلية تواجه تهديداً بذوبان 
الجليد» وقطع الأشجارء والممارسات البرية غير 
المستدامة. ش 

« فقد العالم في غضون العقد الماضي صافي 
إجمالي قدره 14 مليون هكتار من الغابات» وهي 
مساحة تفوق مساحة دولة فنزويلا. ويزداد معدل 
إزالة الغابات ليبلغ أعلى مدى له بالمناطق الاستوائية 
من البلدان النامية» حيث فقد 904 من غابات المنطقة 
خلال العقد الماضي. 

« ساهم النشاط الإنساني في تدهور أكثر من 
نصف النظم البيئية الساحلية على مستوى العالم. 
ويبلغ المعدل في أوروبا وحدها :9608٠١‏ وفي 
آسيا ١,٠ام9.‏ 

« ينبع حوالي ١٠68/؟‏ من تلوث البحار من مصادر 
أرضية. ففي البلدان النامية» يلقى أكثر من 901٠‏ 
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من مياه الصرف و١967‏ من المخلفات الصناعية 
في المياه السطحية دون معالجة. 

« توفر المصايد سبل عيش لقرابة 4٠١‏ مليون 
شخصء سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير 
مباشر. ونجد أن أكثر من ربع المصايد في 
العالم يستغل على نحو زائدء بينما يستغل نصفها 
بكامل طاقاته. وبشكل عامء تتطلب 965 من 
مصائد العالم اتخاذ خطوات عاجلة وفورية 
لتجميد عملية الصيد أو تقليلها لضمان توفر مؤن 
من الأسماك في المستقبل. 

« درت تقريباً ربع الشعب المرجانية في العالم 
مير كاراءجويز له دحيم لقنا 
خلال الشئؤات." الغشرة" القادمة.: :وت الشعف 
المرجانية عنصراً حاسماً في السلسلة الغذائية 
الخاصة بالمحيطات. 

« ارتفع تركيز ثاني أكسيد الكربون» وهو غاز 
الدفيئة الرئيسي؛ في الجو لما يزيد عن "١١‏ جزءاً 
في المليون من المستوى الذي كان عليه قبل دخول 
عصر الصناعة» والذي كان يبلغ حوالي 77١‏ 
جزءاً في المليون. وستبقى تلث كمية غاز. ثاني 
أكسيد الكربون في الجو لمدة مائة عام قادمة» وهو 
الغاز الذي تولد نتيجة للأنشطة التي زاولها الإنسان 
في السنوات الأخيرة. 

وفقاً للهيئة الدولية الحكومية المعنية بتغير المناخ؛ 
ارتفع منسوب البحر منذ عام ١1٠١‏ بنسبة ٠١‏ 
٠‏ سنتيمترأء كما تتراجع أغلب الأنهار الجليدية 
غير القطبية» وتتضاءل درجة الجليد وكتثافته بالبحر 
القطبي الشمالي خلال فصل الصيف. ووجد أن 
حوالي 4١‏ مليون شخص يتعرضون للفيضانات 
سنوياً نظراً لهبوب العواصف العاتية. وقد يؤدي 
ارتفاع منسوب البحر بمقدار 5٠‏ سنتيمترا إلى زيادة 


هذا ليده ليصدل :تهون 5 ليون كما أن لزتفاقة 
بمقدار متر واحد سيزيد هذا الرقم إلى ١١4‏ مليون. 
« طبقاً للتقييم الأخير الذي أجرته الهيئة الدولية 
الحكومية المعنية بتغير المناخ عام :5٠٠١١‏ أظهرت 
الدراسات المذكورة أن الجزر الصغيرة ومناطق 
دلتا الأنهار تكون أكثر عرضة لارتفاع منسوب 
البحر بمقدار متر واحد. وفي غياب الأعمال التي 
من شأنها تخفيف حدة هذه الآثارء مثل بناء جدران 
على البحارء من المتوقع أن تتراوح الخسائر في 
الأراضي بين ١‏ 96 في مصرء و5 96 في هولنداء 
و5.١‏ ,7 في بنجلاديشء إلى نحو 8٠١‏ 96 في 
جزر المارشال» مما سيترتب عليه تشريد عشرات 
الملايين من الأشخاصء الأمر الذي قد يؤدي في 
حالة الدول الجزرية الصغيرة الواطئة إلى فناء أمم 
بأكملها. 

« تضم قائمة الأنواع المهددة بخطر الانقراض 
٠٠‏ نوعء مع العلم بأن هناك أكثر من 
نوع قد انقرضت بالفعل» في الغالب بسبب 
فقداك أو “تدهون. ' السوائل: الخاضية: فيان ومن 
المحتمل أن يواجه خمسة آلاف نوع آخر التهديد 
بالانقراضء ما لم تبذل جهود جهيدة لحمايتها. 
الصيد الصناعي!"") 

تستطيع السفن العملاقة التي تستخدم أحدث المعدات 
المتطورة ‏ مثل أجهزة السونار - أن تحدد أماكن 
تجمعات الأسماك بسرعة ودقة» وقد تجاوزت 
أساطيل الصيد الصناعي هذه الحدود البيئية المحيط. 
فعندما تتم إيادة الأسماك الأكبر حجماء تصبح أنواع 
الأسماك الأصغر حجماً هي الهدفء وهكذا دواليك 
ويترتب عليها تأثيرات مدمرة على نظم البيئة 
البحرية. ويحذر العلماء من أن الإفراط في صيد 
الأسماك يؤدي إلى إحداث تغييرات في محيطاتنا 
يصعب إدراكهاء وربما يغيرها إلى الأبد. 
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واستنزاف الأنواع العليا من الحيوانات المفترسة 
مثل سمك التن وسيف البحرء وسمك المارلين؛ 
وسمك القدء وسمك الهلبوت» وسمك السفن اللياء؛ 
والسمك المفلطح قد يُحدث تحولاً في سائر النظم 
البيئية للمحيطات حيث تستبدل الأسماك ذات القيمة 
التجارية بالأسماك الأصغر حجماً التي تتغذى على 
العوالق الطافية في المياه. وقد يشهد هذا القرن 
ظهور مجموعات هائلة من قناديل البحر لتحل 
محل الأسماك التي استهلكها البشر. 

الصيد الثانوي 

تم الاعتراف بأن الصيد الثانوي مشكلة كبرى 
في مناطق كثيرة من العالم»ء حيث أنه يطيح 
بالحيوانات الثديية والطيور البحرية 02/131106 
5 والسلاحف وأسماك القرش وغيرها من 
الأنواع غير المستهدفة أو حتى الأنواع المستهدفة 
المحظر صيدها لأنها أصغر من الحجم المسموح» 
وتتسم الأساليب الحديثة لصيد الأسماك بقدرتها 
الهائلة على التدميرء فشباك الصيد تقتل عددا 
يصل إلى ٠٠٠١‏ ألف من الحيتان والدلافين وخنازير 
البحر في العالم كل عامء ويمثل الوقوع في شرك 
الشباك الخطر الأكبر الذي يهدد بقاء كثير من 
أنواع الكائنات البحرية. 

وعلاوة على ذلكء. تؤدي بعض أساليب الصيد 
إلى تدمير مواطن الأسماك وما يقطنها منهاء 
فالصيد بالجاروفة ‏ على سبيل المثال - يدمر 
كل الغابات المرجانية القديمة الموجودة في قاع 
البحار وغيرها من. النظم البيئية الهشة. وفي 
بعض المناطق» يعادل الصيد بالجاروفة القيام 
بحرث حقل عدة مرات في السنة» كما تؤدي 
مصائد أخرى أحيائاً إلى قتل أعداد هائلة من 
الطيور البحرية والسلاحف والدلافين. 

وتختلف التقديرات حول مدى خطورة الصيد 
الثانويء حيث تشير أحدتث التقارير إلى أن 968 


من إجمالي حصيلة الصيد في العالم يتم التخلص 
منهاء غير أن التقديرات السابقة تشير إلى أن 
نحو الربع يعاد إلى البحر. 

وأشارت التقديرات إلى صيد ثانوي يطال سنويا 
٠‏ مليون فرد متنوع من القرش والشفنين 
(الراي)» إضافة إلى مصائد سمك التن التي 
شكلت في السابق نسبة مرتفعة من الصيد 
البحري» وما زالت مسؤولة عن قتل أعداد كبيرة 
من أسماك القرش. 

كما يقدر مقتل 7٠٠١‏ فرد من فصيلة الحوتيات 
(الحيتان والدلافين وخنازير البحر) سنوياً كصيد 
ثانوي. أما الطيور فتهبط لتلتهم الطعم المزروع 
على حبال الصيد الطويلةء ثم تبتلع الطعم 
(المعلق بصنارة) فتسحب تحت الماء وتغرق» 
فيقضي سنوياً حوالي ٠٠١‏ ألف من طيور 
القطرس في مصائد الأسماك بالحبال الطويلة؛ 
ولذلك تواجه أنواع كثيرة خطر الانقراض. 

يعد الصيد بجاروفة القاع وسيلة مدمرة تجرف 
أرضية قاع المحيط حاصدة في طريقها كل 
الكائنات الحية التي تقطنه. بالإضافة إلى أنواع 
الأسماك المستهدفة» يؤدي الصيد بالجاروفة إلى 
صيد ثانوي لحيوانات بحرية ليس لها قيمة 
تجارية مثل الإسفنج ونجمة البحر. تؤدي 
المحاولة الواحدة للصيد بجاروفة القاع إلى إزالة 
نسبة تصل إلى 90٠١‏ من كائنات قاع البحر 
ونباتاته. وأكثر المصائد التي ترتفع فيها نسبة 
الصيد الثانوي هي القريدس (القريدس) حيث قد 
تصل إلى 9,68٠‏ من كمية الصيد الإجمالية. 
مصائد الأسماك الجائرة 

نظراً لانهيار مناطق الصيد التقليدية في الشمال» 
تحولت كل طاقات الصيد نحو إفريقيا والمحيط 
الهادئ. 
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والقراصنة الذين يتجاهلون القوانين واللوائح 
ويسرقون الأسماك على نحو مؤثرء يحرمون 

بعض أفقر مناطق العالم من الدخل والأمن 
الغذائي الذي تحتاج إليه تلك المناطق بشدة» كما 


أن الأساطيل التي تقوم بصيد الأسماك بصورة . 


قانونية لا تعطي للدول آالافريقية أو لدول المحيط 
الهادئ سوى نسبة ضئيلة من الأرباح. 

زراعة الأسماك 

غالب ما يتم وصف عملية زراعة الكاثنات 
المائية (زراعة السمك والمحار) باعتبارها 
مستقبل صناعة المأكولات البحرية. ولكن ربما 
تكون زراعة الروبيان (الجمبري - القريدس) 
هي أحد صناعات الأسماك الأكثر تدميراً 
وإهلاكاً وظلماً للحياة الطبيعية في العالم. فقد 
ورزدت تقارير كثيرة بوقوع حالات من إزالة 
أشجار المنغروف الاستوائية» وتدمير وقتل 
الثروة السمكية وجرف مناطق تواجدها. 

كما تثبت زراعة السلمون أيضاً أن الزراعة 
ليست الحل - فالأمر يستلزم نحو 4 كيلغ من 
الأسماك التي يتم اصطيادها من بيتتها الطبيعية 
لإنتاج كيلغ واحد من سلمون المزارع. 

والحاجة إلى تغذية أسماك المزارع الآكلة للحوم 
كالسلمون أو التن ينقض الفكرة الشائعة القائلة بأن 
تربية الأسماك الصناعية تقدم حلاً لمشكلة صيد 
الأسماك المفرط. فتربية رطل من السلمون يتطلب 
صيد حوالي خمسة أرطال من الأسماك الدهنية» 
كالرنجة والسانديل والسردين والماكريل» بغرض 
معالجته لتحويله علفاً للسمك» بالتالي يتم بالمعنى 
الحرفي تفريغ المحيطات من هذه الأنواع الأخيرة: 
ما يخل بتوازن الأنظمة البيئية البحرية. 

ومن الإجراءات المعتادة إعطاء أسماك المزارع 


جرعات منتظمة من المضادات الحيوية في: 


غذائها لحمايتها من الأمراض. في نهاية المطاف 
يؤدي ذلك إلى وجود بكتيريا مقاومة للمضادات 
الحيوية في غائط الأسماك المترسب أسفل 
الحظيرة» وهذه البكتيريا قد تشكل خطراً على 
المستهلكين من البشر وعلى النظام البيئي الأوسع 
الذي يضم الشباك. 

الاحتباس الحراري الشامل 

يقول العلماء أن ظاهرة الاحتباس الحراري("") 
ستؤدي إلى رفع مسئويات البحر وتغيير تيارات 
المياه في المحيطات. وقد بدأ الشعور بهذه 
التأثيرات بالفعل»: وأنواع بأكملها من الحيوانات 
البحرية والأسماك معرضة للخطر بسبب ارتفاع 
درجة الحرارة» فهي ببساطة لا يمكنها العيش في 
مثل هذه الأحوال المناخية المتغيرة؛ على سبيل 
المثال» يعتقد البعض أن ارتفاع درجات حرارة 
المياه هو السبب في تحول مناطق شاسعة من 
الشعاب المرجانية( 16615 [0012) إلى اللون 
الأبيض وموتها (ابيضاض الشعاب المرجانية). 
وستشهد المحيطات وما يقطنها من كائنات 
تغيرات بالغة بصورة لا رجعة عنها بسبب 
الاحتباس الحراري وتغير المناخ الشامل. ويشير 
العلماء إلى أن ارتفاع درجة حرارة الأرض 
سيرفع من مستويات سطح البحر بسبب ارتفاع 
حرارة مياهه وذوبان الجليد القطبيء ما سيغير 
حركة التيارات البحرية. 

نتائج الاحتباس الحراري 

.١‏ التيارات البحرية 

المياه في محيطات عالمنا دائمة الحركة تسحبها 
حركات المد والجزر وتدفعها الأمواج وتدور 
ببطء حول الكرة الأرضية بقوة "الحزام الكبير 
الناقل: لحركة “المحيط” و المسمي أنضا “الدوراة 
المدفوع بالتباين الحراري والملحي في المحيط" 
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وتخفيف ملوحة مياه المحيط ‏ من خلال ذوبان 
جليد القطب الشمالي (مثل طبقة جليد غرينلاند) 
و/أو زيادة كمية المياه المتساقطة ‏ قد يوقف أو 
يقلل من سرعة " ناقل الحركة " أو يحول اتجاهه. 
وسيؤدي هذا التبريد المفاجئ إلى تدمير شامل 
للزراعة والمناخ في أوروبا وسيؤثر على 
التيارات البحرية الأخرى ودرجات الحرارة 
حول الكرة الأرضية. 

؟.ارتفاع مستوى سطح البحر 

من المتوقع في خلال مئة عام حدوث ارتفاع 
لمستوى سطح البحر في العالم يتراوح بين 4 
و8 سنتيمتر وذلك بسبب غازات الدفيئة 
الإضافية التي تسبب الاحتباس الحراري والتي 
تسببنا في إطلاقها في الماضي وسنطلقها في 
المستقبل. كما سيحدث ارتفاع ممائل تقريبا 
بسبب ذوبان الجليد القطبي والتمدد الحراري 
للمحيطات (المياه تتمدد عند ارتفاع حرارتها). 
وتآكل السواحل وتلوث مصادر المياه العذبة 
والمناطق الزراعية بالمياه المالحة وإغراق 
المستنقعات الساحلية والجزر الحاجزة؛ وزيادة ملوحة 
مصبات الأنهار» ستحدث نتيجة ارتفاع بسيط في 
مستوى البحر. كما ستتأثر بعض المدن والقرى 
المنخفضة بهذا الارتفاع الذي سيهدد أيضا الموارد 
الأساسية لسكان الجزر والسواحل كالشواطئ 
وموارد المياه العذبة ومصائد الأسماك والجزر 
المرجانية ومواطن الحيوانات البرية. 

".الطبقة الجليدية في القطب الجنوبي الغربي 
في عام ,3٠١7‏ تفككت طبقة الصخور الجليدية 
"لارسن بي" في أقل من شهر وكانت تزن 65٠٠‏ 
مليار طن وتغطي مساحتها ضعفي مساحة لندن 
العظمى. في الواقع لم يسهم ذلك مباشرة في 
رفع مستوى البحر لأن الكتلة الجليدية ظلت 
عائمة» لكن تفككها شكل رسالة تذكيرية مؤسفة 


بتأثيرات ارتفاع درجة الحرارة في المنطقة وفي 
عام .5٠٠١5‏ نشر "المعهد البريطاني لدراسات 
القطب الجنوبي" نتائج تشير إلى أن 96817 من 
الأنهار الجليدية على شبه جزيرة القطب الجنوبي 
قد اكز لحي كلذل الحبون عاما الماضنية: 
4.الأنهار الجليدية في غرينلاند 

في يوليو من عام 3٠٠١©‏ قام العلماء على متن 
سفينة غرينبيس "أركتيك سنرايز" باكتشاف مذهل 
وهو اكتشاف الدليل على أن الأنهار الجليدية في 
غريئلاند آخذة في الذوبان بمعدل جديد غير 
مسبوق. 

وتحتجز الطبقة الجليدية الضخمة في غرينلاند 
أكثر من 905 من إمدادات العالم من المياه 
العذبة» وهي آخذة في الذوبان بوتيرة أسرع مما 
كان متوقعاً. وإذا ما ذاب جليد غرينلاند بأكملهء 
فسوف يرفع مستويات سطح البحر حول الكرة 
الأرضية بنحو ٠١‏ قدم. وحتى ارتفاع مستوى 
سطح البحر بنسبة تتراوح بين أربعة وخمسة 
أقدام قد يؤدي إلى فيضانات في المناطق 
المنخفضة من مدن مثل نيويورك وأمستردام 
والبندقية وبنغلادش. 

ه. تأثر الكائنات الحية 

يؤثر الارتفاع في درجات الحرارة على سائر 
السلسلة الغذائية البحرية»ء على سبيل المثال» 
العوالق الطافية التي تتغذى عليها القشريات 
(8ع020512) الصغيرة بما فيها قشريات 
الكريل تنمو تحت الجليد البحري. بالتالي» أي 
تقلص في الجليد البحري يعني ضمنيا تراجع 
أعداد الكريل ‏ وهي غذاء مهم" لأنواع كثيرة 
من الحيتان بما فئ ذلك الحيتان الضخمة. 

عند ارتفاع درجات الحرارة تجنح الحيتان والدلافين 
إلى الشاطئ» كما تتعرض الحيتان الضخمة إلى 
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خطر فقدان أماكن غذائها في المحيط المتجمد 
الجنوبي بسبب ذوبان وانهيار طبقات الجليد 
البحرية. إلى ذلك تمسي كافة الأنواع البحرية إلى 
مهددة مباشرة حيث يتعذر عليها أن تحيا في مياه 
ارتفعت درجة حرارتها. على سبيل المثال» 
تراجعت أعداد البطريق بنسبة “967 في بعض 
أنحاء القطب الجنوبي بسبب انحسار مواطنها. كما 
يؤدي ارتفاع حرارة المياه إلى مضاعفة خطر 
إصابة الكائنات بالأمراض شكل .)١(‏ 


(14880-2000) معوومقاككت وعنعم مومه[ تأقطوئق 


زع*) معام لمه؟١ودت.)‏ وروع عانطققمعم 


شكل ١؛‏ رسم بيائي يمثل تطورات إرتفاع حرارة الأرض في 
القرن الماضي 

التلوث 

يبرز أثر آخر خطير للنشاط البشري على البيئة 
البحرية وهو التلوث؛ والتلوث النفطي الناجم عن 
حوادث ناقلات النفط هو الأكثر وضوحاً وتكرارأء 
مع هذاء وعلى الرغم من شدة مثل هذه التأثيرات 
ووضوحهاء يعتبر إجمالي كميات الملوثات النفطية 
في البحر ضئيلاً جد مقارنة مع تلك الملوثات 
الأخرى. ومن هذه المصادرء مياه الصرف الصحي 


والنفايات الصناعية والصرف السطحي من المدن ' 


والمنشات الصناعية والحوادث وحوادث التسرب 
والانفجارات وعمليات التخلص من النفايات في 
البحار والتعدين والأسمدة والمبيدات الزراعية 
ومضتادن الأحرارة” السكيكة -وتفاياع- انراد 
المقنيةا"). 

وأوضح الدكتور عبد العزيز السويلم من معهد 
البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن7"") في 


بحثه عن (التلوث البيئي في الخليج والبحر الأحمر) 
أن نسبة النفط المنقول عبر البحر الأحمر والخليج 
العربي 907١‏ من النفط العالمي. 

وقال في دراسته أن ناقلات النفط تشكل 9645 من 
مصادر التلوث البحري(20110101 عتة:ة]1/1). 

وذكر أن آثار تسرب النفط خلال حرب الخليج 
مم نتج عنه استقرار النفط في المنطقة 
الواقعة بين الخفجي شمالاً وجزيرة أبو علي 
جنوبا بينما الكرات النفطية وصلت إلى منطقة 
الدمام وأثر تسرب النفط على الطيور حيث 
قضى على 51 نوعاً من الطيور بالإضافة إلى 
تشويه الأماكن الترفيهية في الشواطئ. 

وتشير التقديرات إلى أن عدد سكان العالم سيرتفع مع 
حلول العام 7٠٠١6٠‏ إلى ؟١‏ مليار نسمة؛» سيسكن 
نحو 7,٠١‏ منهم في رقعة ساحلية من ٠١‏ كلم. ومن 
شأن الأنشطة الزراعية والصناعية اللازمة لخدمة 
هذا العدد من السكان أن تزيد من الضغوط الهائلة 
أصيلد على المناظق التناحاية الخصية 

.١‏ التلوث البحزاق بالزيوت 

وتشير التقديرات إلى أن مصادر التلوث من اليابسة 
مسؤولة عن نحو 745 من الملوثات التي تنتهي 
في البحر بينما تساهم المدخلات (التأثيرات) الجوية 
بنسبة تقدر ب 9657 من الملوثات. في المقابل 
يتحمل النقل البحري مسؤولية حوالي 96١١‏ من 
التلوث. 

؟. البقع الميتة الزاحفة 

تتفاوت تأثيرات التلوث كثيرا فقد يسفر تلوث المواد 
الغذائية الناشئ من قاذورات المجاري والزراعة 
عن ظهور "كتلا” من الطحالب القبيحة التي قد 
تكون خطيرة في المياه الساحلية. وعندما تنفق هذه 
'الكتل" وتتحلل» تستهلك كامل الأكسجين الموجود 
في المياه. وأدت هذه الظاهرة في بعض المناطق 
إلى ظهور 'بقع الموت الزاحفة" حيث تنخفض نسبة 
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الأكسجين في المياه إلى مستويات يستحيل معها 
استمرار الحياة البحرية. كما يسهم التلوث الصناعي 


في ظهور هذه البقع حيث تستهلك المواد المرمية 
في المياه الأكسجين عند تحللها. 


*. الانشطارات النووية الضعيفة 

تقف عدة مصادر وراء التلوث الإشعاعي في 
البحر. فتجارب الأسلحة النووية ساهمت تاريخيا 
بذلك. كما تؤدي عمليات التشغيل العادية لمحطات 
الطاقة النووية إلى تلويث البحر. ولكن الحيز الأكبر 
من التلوث المشع في المحيطات ينتج من مصائع 
معالجة الوقود النووي كمصنعي "لا هاغ' في فرنسا 
و'سيلافيلد" في بريطانيا. وأدت هذه النفايات إلى 
انتشار التلوث المشع في مناطق شاسعة تقطنها 
. مختلف الأنواع البحرية» حيث أن المواد المشعة 
التي يتم البحث عنها لإعادة معالجتها يمكن اكتشافها 
في الطحالب البحرية الممتدة إلى 'ساحل غرينلاند 
الغربي" وبطول ساحل النرويج. 

؛. المعادن الثقيلة 

قد تنطوي المخلفات الكيميائية الصناعية في 
المحيطات على عدد هائل من المواد المختلفة. فمن 
أصل ”5 ألف من الكيمياويات المعروفة في العالم؛ 
يشكل ثلاثة آلاف نوع 995٠0‏ من إجمالي الإنتاج. 
وتطرح في الأسواق سنوي ما قد يصل إلى ألف 
نوع جديد من المنتجات الكيميائية. 

ه. التعدين 

يؤدي التلوث المعدني الناجم من التنقيب عن 
المعادن وإنتاجها وصناعات معالجتها إلى الإضرار 
بالكائئات البحرية وقد يصبح بعضها غير صالح 
للاستهلاك البشري. وقد تساهم النشاطات البشرية 
بصورة ضخمة في مضاعفة التلوث. بالتالي» تبلغ 
كمية الزئبق التي تضخها الأنشطة الزراعية في 
بيئة أزعة أسعاف أو لكشن كية لازنيق الملئجة 
طبيعياً كالعوامل الجوية وعوامل التعرية. 


".النفط 
يشكل التلوث النفطي أحد أكثر أشكال التلوث 
تكرارا ووضبوها وغاليا' ها يتم عن ,وان 
ناقلات النفط أو تفريغ مياه تنظيفها في البحر. 
وإضافة إلى تأثيرات هذا التلوث الفادحة والبارزة 
على المدى القصير إلا أنه قد يؤدي مشاكل خطيرة 
على المدى الطويل. ففي حال الناقلة "اكسون 
فالديز" التي جنحت إلى اليابسة في ألاسكا عام 
8م ما زالت آثار التلوث النفطي الذي وقع منذ 
عاماً واضنحة: الامر سيان في إطار حانثة 
ستيج" التي غرقت مقابل الساحل الأسباني أواخر 
0 ل اقتصادية فادحة» 
حيث أنها لوثت أكثر من ٠٠١‏ شاطئ في فرنسا 
وأسبانيا وضربت نشاطات صيد الأسماك المحلية. 
وتشكل ناقلات النفط مصدرا للتلوث في البيئة 
البحرية بنسبة 945,5 ويأتي بعدها الخزانات 
ومنصات الإنتاجح بنسبة *,9645 أما الأنابيب 
فهي تشكل 9,8,8 من التلوث البحري. 
ويوجد ١0٠١‏ ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز سنويا 
وكعيل 904 من لتطة" الاتصكن. عالفيا: وعن 
حوادث ناقلات النفط تبرز حادثة ناقلة البترول 
اليونانية (بونيانا) قرب دبي كذلك حادثة ناقلة 
البترول القبرصية على بعد ٠١‏ أميال من د 
وهي تنقل ٠١١‏ آلاف طن من النفط الخاء!". 
وحوادث التسربات تأتي في المقام الأول تسرب 


' مليون برميل من آبار نوروز الإيرانية خلال ١5‏ 


شهراً عام 987١م‏ بالإضافة إلى انفجار أنابيب 
النفط في الأحمدي (الكويت) عام 987١م‏ وتلوث 
عدة جزر في شمال البحر الأحمر عام 581١م.‏ 
ومن آثار تسرب النفط من خلال حرب الخليج 
على البيئة البحرية :)*(19491١‏ 

« تسرب كمية هائلة من النفط 5" ٠١‏ ملايين 
طن معظم النفط الذي وصل إلى الشاطئ 


د. سمير غويبة 


استقر في المنطقة الواقعة بين الخفجي شمالاً 
وجزيرة أبو علي جنوباً بينما وصلت الكرات 
النفطية إلى منطقة الدمام. 

© القضاء على ”© نوعا من الطيور. 

© تدمير البيئات الساحلية مثل نباتات الشورى 
وبيئة المسطحات الطينية والبحيرات شبه المغلقة. 
ه تشويه الأماكن الترفيهية الشاطئية. 

« تأثر مصايد الأسماك والربيان خاصة في 
الشمال الشرقي للخليج العربي وخليج منيفة 
خلال السنوات الماضية, والذي يرجعه البعض 
إلى علاقته بالتلوث الناتئج عن حرب الخليج. 
الأمطار الحمضية(") 

تتكون الأمطار الحمضية من تفاعل الغازات 
المحتوية على الكبريت. وأهمها ثاني 
أكسيد الكبريت مع الأكسجين بوجود الأشعة فوق 
البنفسجية الصادرة عن الشمسء وينتج ثالث أكسيد 
الكبريت الذي يتحد بعد ذلك مع بخار الماء 
الموجود في الجوء ليعطي حمض الكبريت. الذي 
يبقى معلقاً في الهواء على هيئة رذاذ دقيق تنقله 
الرياح من مكان لآخرء وقد يتحد مع بعض 
الغازات في الهواء مثل النشادرء وينتج في هذه 
الحالة مركب جديد هو كبريتات النشادرء أما 
عندما يكون الجو جافاء ولا تتوفر فرصة لسقوط 
الأمطارء فان رذاذ حمض الكبريتء ودقائق 
كبريتات النشادر يبقيان معلقين في الهواء الساكن» 
ويظهران على هيئكة ضباب خفيفء. لاسيما عندما 
تصبح الظروف مناسبة لسقوط الأمطار فإنهما 
يذوبان في ماء المطرء ويسقطان على سطح 
الأرض على هيئة مطر حمضيء هذا وتشترك 
أكاسيد النيتروجين مع أكاسيد الكبريت في تكوين 
الأمطار الحمضية حيث تتحول أكاسيد النيتروجين 
بوجود الأكسجين والأشعة فوق البنفسجية إلى 
حمض النيتروجين. ويبقى هذا الحمض معلقاً في 


الهواء الساكن» وينزل مع مياه الأمطارء مثل 
جتشن الكريت فكرذا الأمطار الصصية: 

وتؤثر الأمطار الحمضية في بيئة البحيرات» فبينت 
الدراسات أن ١5‏ ألف بحيرة من أصل 18 ألفاً قد 
تأثرت بالأمطار الحمضية» حيث ماتت وتناقصت 
أعداد كثيرة من الكائنات الحية التي تعيش في هذه 
البحيرات وخاصة الأسماك والضفادع. 

أنظمة البيئة البحرية الخليجية 

الخصائص البحرية لمياه الخليج العربي 

الخليج العربي هو أحد مراكز التجارة البحرية عبر 
مضيق هرمز للمحيط الهندي منذ 7 آلاف سنة» 
وارتبط اسم الخليج بالملاحة والتجارة» ويرتبط ببحر 
العرب عن طريق مضيق هرمز الذي يؤدي لشمال 
غرب المحيط الهندي وتعد مياه الخليج غير عميقة 
نسبياء إذ يبلغ أقصى عمق فيها ٠١‏ قدماً. فمياهه 
لا يرتفع بها الموج. ورغم من ارتفاع درجة 
حرارته وارتفاع نسبة الرطوبة في مناخه؛ فنادراً ما 
يتعرض لعواصف أو دوامات هوائية» ولذلك فهو 
يوفر بيئة بحرية ملائمة للملاحة البحرية شكل (؟). 


50222 
شكل 5: يبين الخصائص البحرية لمياه الخليج 


وتعتبر منطقة الخليج العربي بحر ضحل وشبه 
مغلق يقع على طرف المحيط الهندي» وتقدر 
مساحتها بحوالي 549 كيلومتر مربع ويقدر حجم 
المياه الموجودة في المنطقة بحوالي 1/٠١‏ 
٠‏ كيلومتر مكعب وحيث يبلغ طوله ٠٠٠١‏ 
كم وعرضها يتغير من منطقة إلى أخرى فيبلغ 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد السابع» العدد الأول 


أقصى عرض 778 كم وأقل عرض لها 55 كم 
وذلك في منطقة هرمز وكما يبلغ طول سواحلها 
حوالي "4٠‏ كم. ويصنف هذا الحوض المائي 
بأنه خليج ضحل ومياهه هادئة نسبياً بالقياس مع 
البحار الأخرى» ويبلغ معدل الأعماق فيه 5" 
مترأء وتبلغ ملوحة المياه السطحية لا .9641١‏ 
انظر جدول رقم )١(‏ 
جدول١:‏ الخصائص البحرية لمياه الخليج() 
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- البحرية لمياه الخليج”) 

ويتميز الجائب الشرقي (الإيراني) بعمقه حيث 
يتراوح العمق من ٠٠١ 54٠‏ مترء أما الجانب 
العربي فيمتازن بضحالته وبوجود تجمعات 
المرجان والتلال والقباب الملحية شكل (5). 


البيئات البحرية المميزة للخليج العربي 

يمكن تلخيص البيئات البحرية المميزة للخليج 
العربي بشكل عام على النحو التالي!): 

« البيئات الساحلية الرطبة (13205 7764 والتي 
أهمها نباتات شجرة القرمء والنباتات الملحية 
والسبخاتء ونباتات المياه العذبة. 

« المسطحات الساحلية التي تتضمن مسطحات 
طينية ورملية وصخرية ٠‏ 

« الشواطئع المختلفة سواء أكانت شواطئٌ 
طينية» أو رملية وصخرية. 

« القيعان البحرية الطينية ٠‏ 

« القيعان البحرية الرملية٠‏ 

« القيعان البحرية الصخرية ٠‏ 

« الحشائش البحرية: 

« الشعاب المرجانية٠‏ 

« البيئات الصناعية» مثل الأسطح 

لمنشآت بحرية كأبراج آبار البترول» أو المرافئ 
والنوادي البحرية. 

© بيئات بحرية ذات ملوحة عالية كالبحيرات 
المغلقة وشبه المغلقة» والبرك الملحية. 

وفيما يلي نستعرض خصائص البيئات الفطرية 
الطبيعية الموجودة في الخليج العربي: 

بيئة الأراضي الساحلية الرطبة "أشجار القرم' 
(وء :م عصد31) 7" 

المنطقة الساحلية الرطبة فتمتاز بمداخلها المائية 
المغطاة بغابات القرم. وأشجار القرم ( ه#قتمعءكل. 
48 توفر بيئة مناسبة لتعشيش الكثير من 
ليق الدوادز عونك بحزر فيا بالإقفبلةة في 
خصائصه في مقاومة تعرية التربة شكل (4: 5). 


د. سمير غويبة 


شكل 4: فرع من نبات القرم يجمل الأزهار 


شكل 5: جماعة نبات القرم محاطة بالجذور الهوائية 


التنفسية 

نبات القرم (الشورى) شجرة قائمة أو شجيرة 
صغيرة؛ وغالباً ذات زغب كث دقيقيء ارتفاعها 
١‏ ” متر. الأوراق متقابلة رمحية إلى 
ِيَضَارَيَةء غالبا حادة القئة» كاملة الخافة طولها 
:' الاسم وعرضها ١‏ "5 سمء تستدق عند 
القاعدة مكونة عنق قصيرء جلديه ذات لون 
أخضر لامع من أعلى؛ وغالباً ذات لون رمادي 
باهت من أسفل؛ عليها العديد من البللورات 
الملحية. وتوجد الأزهار في نورات هامة 
محدودة» ذات عنق قصير ولها قنابات 04. 
وتنتشر أشجار المانجروف (القرم) على نطاق 
:واسع في مناطق المد والجزر على طول 
الساحلء نظرا لقدرة أشجار القرم على التكيف 
مع مختلف درجات التركيز في المياه المالحة 
لاحتواء أوراق الشجر على الآلاف من الأنظمة 
الدقيقة لتحلية مياه البحرء ومع ذلك يصعب أن 
تنمو أشجار القرم في السبخات نظراً لقلة 
مشياء لابن أويزو ارج قتدكية نباك 


وقد توفرت حقائق مذهلة حول الدور الذي لعبته 
أشجار المنغروف الاستوائية في حماية أرواح 
الناس خلال كارثة تسونامي التي وقعت في 
آسياء وأعلن الاتحاد الدولي لحماية البيئة أن 
شخصين فقط لقيا حتفهما في قرية تعج بأشجار 
المنغروف؛ بينما قتل ستة آلاف في القرى 
الأخرى التي لا تحظى بهذه الشجرة. 

ويقول فيموكاثي وييراتونجالا') منسق عمليات 
الاتحاد الدولي لحماية البيئة في سيريلانكا أن 
الاتحاد قام بتقييم للأضرار التي أحدثها تسونامي 
وتوصل إلى أن هذه الأضرار كانت طفيفة في 
بعض المناطق بسبب وجود أشجار المنغروف. 
وتشير الأبحاث إلى أن أشجار المنغروف تستطيع 
أن تستوعب ما بين 7١‏ إلى ٠١‏ بالمائة من قوة 
الأمواج. 

بيئة الشعاب المرجانية 

تستوطن مجموعة كبيرة من الحيوانات والنباتات 
البحرية على امتداد الساحل الإماراتي'7 ') بقسميه 
في كلا من خليج عمان والخليج العربي. وتعتبر 
هذه الكائنات البحرية أهم مكونات المحيطات 
الاستوائية في العالم» وتقوم هذه الكائنات (الشعاب 
المرجانية) بفرز كميات ضخمة من الحجر 
الجيري والتي تشكل المادة الأساسية للشعاب 
المرجانية عبر المحيطات الاستوائية. 

وتعتبر الشعاب المرجانية موطناً هاما للعديد من 
أنواع الأسماك واللافقاريات ذات القيمة الغذائية 
العالية» بالإضافة إلى القيمة السياحية التي تجلب 
الآلاف من السائحين للترفية والاستمتاع بالألوان 
الخلابة. 

كما يشكل المرجان في دولة الإمارات العربية جزءً! 
من مجموعة كبيرة من الحيوانات الموجودة بالمحبط 


* أسامة وهبهء 126.807.26. اتات 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد السابع» العدد الأول 


الهندي؛ والكثير من أنواع المرجان الموجودة في 
دولة الإمارات موجودة أيضاً في أماكن بعيدة في كلا 
من المحيط الهندي والهادي» وتعتبر دولة الإمارات 
بعيدة نسبياً عن هذا المركز ذو التنوع البيولوجي 
الكثيف. هذا بالإضافة إلى أن الكثير من 
الاضطرابات الطبيعية التي تحدث ساعدت على الحد 
من نمو العديد من الأنواع خصوصا الحساسة منها. 
ومن ثم هناك عدد أقل من الشعاب المرجانية على 
امتداد ساحل دولة الإمارات بالمقارنة بالمناطق 
الاستوائية في المحيط الهندي والهادي. 

على الرغم من هذا يوجد تنوع كبير للشعاب 
المرجانية وخصوصاً الجزء الواقع على ساحل 
خليج عمانء» هذا مما ساعد على المحافظة على 
بيئة ومواطن أسماك الشعاب المرجانية. 

وتقع .الشعاب المرجانية تحث طائفة 000102125 
وهي تشبه شقائق النعمان»ء وتكون الشعاب 
المرجانية الهياكل الجيرية وبعضها يعيش فرادى 
لكن معظم الأفراد تعيش على هيئة مستعمرات 
وتكون ما يسمى البولييات (5م/2013). 

عندما تنمو بولييات المرجان تتبرعم لتكون 
بولييات جديدة لا جنسيا أو تكون أطؤار هائمة 
عن طريق التكاثر الجنسي. 

ويختلف لون المرجان من نوع لآخرء ولا يرجع 
جمال المرجان إلى تنوع الأشكال فحسب فمنها 
الأحمر والأصفر والكريمي والأبيض والأخضر 
والبرتقالي» كما وأن للمراجين الأشكال العديدة 
المختلفة فمنها المرجان الطري والصلب ومن 
أهم الأشكال المرجانية المكونة للشعاب 
المرجانية مراوح البحر مرجان المخ) - 
مرجان قرن الغزال ‏ مرجان عش الغراب. 
مأوى الأسماك 

وتلعب الشعاب المرجائية دوراً هاما في حياتنا؛ 
حيث تزودنا بالغذاء الضروري كما تؤدي 


وظائف معينة مفيدة للغاية» وتوفر الشعاب لنا 
طعَاما شنهيا .من "الأشماك «والهيوانات: الأخرئ 
التي نصطادها ونأكلها. كما تقوم بأعمال أخرى 
مثل حماية الشواطئ من العواصف وتوفر أماكن 
حماية للسباحة والاستمتاع. 

وتحتاج الأسماك الصغيرة التي تسبح بسرعة داخل 
وخارج الشعاب إلى الحماية من الأسماك الكبيرة 
مثل الهامور. وهناك أسماك أخرى تعيش على 
النباتات وتنمو على الشعاب المرجانية مثل 
(الصافي). حيث تبحث لنفسها عن مكان في 
الشعاب تستطيع أن ترتاح فيها ليلا بعيدا عن 
الأنواع المفترسة. لأسماك العذراء التي تقوم بتحديد 
مناطق وجودها على الصخور وترعاها وتدافع 
عنهاء أما السمك الجراح فيتغذى على الطحالب 
الرخوة؛ بينما يتغذى سمك الفراش على الزوائد 
اللحمية للمرجان أو على العوالق» ويقوم السمك 
المنظف بالتقاط الطفيليات من أجسام الأسماك التي 
تزور مرتعه» وتقضم أسماك الببغاء أجزاء من ٠‏ 
المرجان الحي وتهضم ما تحويه من مواد عضوية. 
ويعيش السمك المهرج في حماية شقائق البحر 
وكذلك تبحث كثير من الأحياء الصغيرة عن 
الحماية من الأسماك المفترسة كأسماك الهامور 
والبراكودا وسمك دجاج البحر كثير الألوان 
والسمك النفاخ بأن تختبئ في الشقوق والفجوات 
الموجودة في الصخور المرجانية 

لقد استطاع الكثير من الناس تأمين أساليب جيدة 
للاستفادة من هذا المستودع الطبيعي للغذاء الذي 
يزخر بالأسماك البحرية حتى يوفر لهم الطعام 
على مدار العام. وتعتمد الكثير من المدن 
الساحلية الموجودة في شتى أنحاء العالم في 
معيشتها على الأسماك البحرية التي تعيش 
بدورها في الشعاب المرجانية. 


د. سمير غويبة 


حماية اليابسة 

إن الشعاب القليلة التي تنمو على سطح البحر 
توق حاجو] ضف الأتراج قو تحمن التو ال 
الرملية التي قد تتعرض للتآكل خلال العواصف. 
السباحة 

تتميز الشعاب المرجانية بالجمال الأخاذء وهي 
تنتشر في البحار الدافئة حيث تكون الشواطئ 
بيضاء ويفد لرؤيتها كثير من الناسء» وقد بدأت 
رياضة الغوص في مياه الإمارات في جذب 
السياح من الدول الأخرى 

أدوية طبيعية 
لقد تم التوصل إلى بعض الاكتشافات المثيرة من 
المواد الكيمأوىة المستخرجة من الحيوانات 
البحرية؛ على سبيل المثال لا الحصر فإن الإسفنج 
البحري يفرز مواد كيمأوىة تمنع الحيوانات 
الأخرى من النمو عليها وقد اتضح أن هذه المواد 
تقتل الخلايا السرطانية وقد يستخدم يوما لعلاج 
السرطان في الإنسان» وهناك بعض القواقع التي 
تستخدم السم لقتل فريستهاء ويعتقد الأطباء أنها قد 
تفيد في تطوير بعض الأدوية المستخدمة في علاج 
حالات الاختلال العصبي. 

المخاطر التي تتعرض لها الشعاب المرجانية 
بدولة الإمارات" (2) 
ونعرض هنا جميع أنواع الضغوط التي تؤثر 
على الشعاب المرجانية 
العوامل الطبيعية 

.١‏ العواصف 

تدور العواصف في مياه الإمارات فإن البحار 
الهائجة والأمواج والعواصف العائية تؤثر في 
الشعاب والشواطئ بدرجة كبيرة. ويعد -المرجان 


* أسامة وهبهء 186.807.26ا. لاا 


الذي ينمو في الأماكن الضحلة هو الأكثر تأثراً 
عندما يتعرض للأمواج والعواصف الهائلة التي 
يمكن أن تحطم المرجان. عندما يهاك المرجان فإن 
كافة أشكال الحياة المصاحبة له تهلك أيضاً. وتحتاج 
إلى فترات زمنية كبيرة حتى تستعيد وضعها 
الطبيعي. 

؟. درجات الحرارة 

تؤدي درجة حرارة المياه دوراً هاما في سلامة 
الشعاب حيث "تنمو الشعاب في البحار الدافئة. 
قإذا كارف درحة محراوة العراد موشعة هد أو 
متكفطبة بهذا فإ الشكاتب المرحدانية سر ضاق ها 
تمرض وتبدأ في فقدان النباتات التي تعيش داخل 
هيكلها تاركة المرجان بيضاء اللون» وهذه الحالة 
تعرف بالتبييض. 
“". الأمراض 
هناك أمراض تصيب المرجان وتعرضه لموت 
بطيء. كمثال تعرض الطوق الأبيض والطوق 
الأسود التي تفصل أنسجة الشعاب على امتداد 
خط يستمر ليغطي المستوطنة كلها. 

4. الافتراس بواسطة الحيوانات الأخرى 
تسم بعض الحيوانات بتأثيرها الشديد الخطورة 
على الشعاب المرجانية فتاج الشوك المدمرة 
للشعاب المرجانية بطولها الذي يصل إلى أكثر 
من ٠“اسم‏ والتي يغطيها الكثير من الأشواك 
السامة تأكل المرجان بقلب معدتها وبسطها على 
سطح المرجان وهضمه تاركة ندبات بيضاء. 
ويقوم تاج الشوك المدمر للشعاب المرجانية من أن 
لآخر ولأسباب غير مفهومة بإحداث كارثة مدمرة 
للشعاب المرجانية حيث يمكن أن تأكل مستوطنات 
شعاب مرجانية بالكامل. أن تاج الشوك شائع في 
الإمارات وقد تسبب في ما مضى بأضرار واسعة 
الانتشار للشعاب المرجائية الموجودة بالمنطقة. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء؛ المجاد السابع» العدد الأول 


الحشائش البحرية (و©1255 © ه56) 

تنمو الحشائش البحرية فوق الطبقات السفلية 
الطريةا''!؛ وتكون أوراق النبات أعلى الأرض 
وترتبط بالسيقان والجذور أسفل التربة والحشائش 
'البحرية موجودة في جميع البحار ماعدا منطقتي 
القطبين» حيث تكون مألوفة في النظام البيئي للمياه 
الفطيكلةه وقد داكن الطانان" البحرية بينات 
أخرى مثل الصخور أو الطحالب الكبيرة أو الرمل 
أو المرجان» وبهذا توصف بيئاتها كمزيج تبعا 
للبيئنات المصاحبة . 

وتعتبر من أغنى وأكثر البيئات إنتاجية ومتلها مثل 
الأعشاب البحرية والشعاب المرجانية» ولأهميتها 
يطلق عليها "البيئات البحرية الحساسة" نظراً لأنها 
تعمل كمصنع للغذاء الساحلي وتتلخص أهميتها في 
التالي: 

.١‏ تثبت تربة قاع البحر من التعرية. 

؟. ترسب وتراكم المواد العضوية وغير العضوية. 
". مصدر غذائي. مباشر للحيوانات. التي تعيش 
عليها مثل القشريات وقنافذ البحر والأسماك العاشبة 
والاكفك: الكصتواء -وعيس “بخن وللكزروناك 
وبعض أنواع الجمبري مثل («تصتتطة 0602©10). 
4. ملجأ ومأوى لتكاثر العديد من الأحياء البحرية 
( وع81010 عصتته1/ا). 

الأعشاب البحرية(05ء6 562) 

توجد الأنواع التي نتنتمي إلى الطحالب (36ع41) 
بالبحر الأحمر على صورتين إحداهما العوالق الدقيقة 
الحجم (121640م12310م) والأخرى هي الأعشاب 
البحرية (76605 563) والطحالب البحرية هي 
نباتات لا زهرية ثالوثية التركيب (لا يوجد بها جذور 
وساق أو أرواق حقيقية) وتوجد على شكل هائمات 
أو أعشاب بحرية» ولها دور مهم في صنع الغذاء 
عن طريق التمثيل الضوئي. 


وتلتصق الأعشاب البحرية دائماً إلى دعامة سواء 
كانت صلبة مثل الصخور والشعاب المرجانية 
والإنشاءات والمراسي وكذا السفن أو كانت 
الدعامات سائبة مثل القيعان الرملية والطينية وذلك 
في المنطقة الساحلية إلى أعماق تصل لأكثر من 
لمثر وتسود الطحالب الحمراء المناطق الدافئة 
بينما تسود الطحالب البنية المناطق الباردة. وتؤثر 
الطحالب البحرية تأثيراً حيوياً في جميع النظم البيئية 
المعروفة في البحر الأحمر سواء الشعاب المرجانية 
أو مروج الحشائش البحرية وغابات الشورى وأيضا 
علئ القيعان الرملية . 

أهميتها 

تعتبر الأعشاب البحرية مصدر غذاء لكثير من 
الأحياء البحرية تستغلها بطريق مباشر أو غير 
مباشر وتضيف أيضاً كمأ لا بأس به من الأوكسجين 
اللازم لحياة هذه الكائنات كما أن بعض هذه الأنواع 
له القدرة على تثبيت ما يتفتت أو يتكسر من الشعاب 
المرجانية عن طريق نموها كطبقة أسمنتية ما بين 
هذه الأجزاء المتكسرة لإعادة تماسكها مرة أخرى؛» 
وكثيراً منها يعتبر أدلة جيدة على التلوث بالصرف 
الصحي وكذا التلوث البترولي بل أن بعض الأنواع 
له القدرة على معالجة درجات من هذا التلوث. 
البرك الملحية 

وهي بيئات خاصة تتواجد في المناطق الداخلية بعيد 
عن مياه الخليج العربي مثل بحيرة أو منخفض 
اللوزي في البحرين ويصل أرتفاعه تقريباً إلى أكثر 
من مترين وقد درجت العامة في العقود الأخيرة من 
القرن المنصرم لأخذ الرمال منه وضخ مياه 
الصرف الصحي فيه. ونتيجة للحفر تدفقت مياه 
غزيرة ملأت المنخفض فتكونت بحيرة ضخمة» وقد 
درجت بعض أنواع الطيور للتكاثر في هذه البيئة 
ويتم الآن ردمها وبعد عام لن يبقى مأ يسمى 


د. سمير غويبة 


بمنخفض أو بحيرة اللوزي وهو إحدى التكوينات 
الجيولوجية الرائعة التي صنفت فيه مألفات 
البيئات الساحلية!"") 

.١‏ الشواطئ الرملية والشواطئ الطينية 

كثيرا ما تبدو الشواطئ الرملية والطينية وكأنما 
لا يعيش عليها أي كائن» وذلك لأن الحيوانات 
تكون مختبئة في الرمال المبللة أو الطين. وحين 
يغمر المد والشواطئ بالمياه يخرج الجمبري 
وسرطان للماء بحثا عن الغذاءء» كما تنشط 
الديدان والحيوانات الرخوية. 

وتعيش الدودة الحلقية في جحر يشبه حرف لا 
داخل الطين أو الرمال» وتمتص هذه الدودة 
المياه خلال الجحر لكي تستخلص منها حبيبات 
الغذاء الدقيقة. أما الكوكل والمحاريات الأخرى 
والرخوياتء فإنها تدفع أنابيبب خاصة نحو سطح 
الرمال لكي تمتص المياه التي تحمل الغذاء 
والأوكسجين اللازم للتنفس. 

؟.الشواطئ الصخرية 

تتميز الشواطئ الصخرية بأنها أكثر اثاره للزائرين 
والدارسين» لأن الصخور تكون مغطاة بالأعشاب 
البحرية والبر نقيل والبطلينوس وبلح البحر. 

وتعيش بين الأعشاب البحرية تشكيلة من 
الحيوانات» كما أن البرك الصخرية تحتفظ بالجمبري 
وجراد البحر والأسماك التي تتخلف بعد أن ينحسر 
المد. 

خصائص البيئة الفطرية البحرية في الخليج 
العربي 

التنوع الأحيائي في البيئات البحرية 

تتمتع دول الخليج بسواحل طويلة على الخليج 
العربي الذي يعتبر من البحار الضحلة المغلقة 
وتوصف البيئات البحرية الخليج العربي بكونها 


العابات الأسئواتية ٠‏ البحرية ‏ لغناها. .بالثروؤاك 
الطبيعية من الكائنات البحرية وللعبها دور 
استراتيجياً في إمداد المملكة بالثروة السمكية 
والمياه المحلاة من مياه البحرء وتوجد الشعاب 
المرجانية وهي أقل عددا وانتشاراً في الخليج 
العربي متمركزة حول الجزر النائية» وتدعم 
الشعاب المرجانية حياة العديد من الأنواع 
السمكية واللافقاريات النادرة. تم تسجيل 47ه 
نوعاً في الخليج العربي» وتوفر مهاد الحشائش 
والطحالب البحرية المواطن الملائمة للزخم 
الأكبر من الأحياء البحرية مثل عرائس البحر 
والسلاحف البحرية وإنتاجية وصون النظم البيئية 


العالمية: 
الكائنات البحرية في مياه الخليج العربي”") 
الأسماك 


تمتاز مياه الخليج العربي بدفئها وهدوئها حيث لا 
توجد تيارات مائية لأن الخليج العربي مغلق فهو 
يشبه البحيرة» كما تتوفر فيه المواد. الغذائية 
اللازمة للأسماكء إذ تعتبن مياهه من أكثر المياه 
البحرية خصوبة إذ تتوفر فيه الأملاح المغذية 
بكميات كبيرة من مصادر عديدة أهمها ما يأتي 
من مياه خليج عمان ونهري دجلة والفرات 
والكارون بالإضافة إلى ما تحمله كتل المياه 
المرتفعة من مياه الخليج» وتوفر الأملاح المغذية 
بالإضافة إلى ذلك عوامل بيئية أخرى تساعد 
على تواجد الأحياء المائية الهائمة "البلانكتون" 
النباتي والحيواني التي تتغذى عليها الأسماك» 
وما بين سبتمبر إلى مارس يدخل تيار من خليج 
عمان إلى الخليج العربي حاملاً معه الأملاح 
المغذية والأسماك السطحية؛ كما تتوفر الأسماك 
في مياه خليج عمان الذي تتميز مياهه بالخصوبة 
الناتجة عن المياه المتنقلة إلى الخليج من المحيط 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث؛ المجلد السابع؛ العدد الاول 


الهندي ومن الخليج العربي وكذلك بفعل العمليات 
الطبيعية التي تؤدي إلى ارتفاع كتل المياه الغنية 
بالأملاح المغذية من القاع إلى السطح بالإضافة 
إلى الأملاح الذاتية بفعل الأمطار التي تسقط 
على الجبال المجاورة 

السلاحف 

اليوم باتت السلاحف البحرية من الأنواع المهددة: 
وهي من أكثر الحيوانات عرضة للخطر على قائمة 
'سايتس" (اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية 
والنباتية المهددة بالانقراض). ومن دون عمل 
فور مط وعلتياء ف فشي هذ البخلرقك 
الجميلة إلى الأبد؛ وتعيش في مياه الخليج العربي 
خمسة» وربما أكثرء من أنواع السلاحف البحرية 
السبعة التي تجوب بحار العالم. وهي تتواجد في 
كثير من المناطق الحساسةء على الشواطئ أو 
لانن ل السمتهاة المي مهنا تعليا مؤثيرا 
لسلامة النظام الايكولوجي البحري الذي يؤويها. 
هذا المخلوق أصبح مهدداً كغيره بالانقراض بسبب 
تخريب موطنه على اليابسة والصيد الجائر إلى 
جانب تلوث بيئته البحرية بالزيوت النفطية والمواد 
الكيمأوىة والبلاستيكية ودفن المواد الإشعاعية 
بالبحار والمحيطات كما تعرضت أماكن التعشيش 
باليابسة للتدمير والتغيير بحجة الازدياد السكاني 
والأنشطة البشرية المختلفة إلى جانب ظروف عديدة 
أخرى ذات تأثيرات سلبية على حساب هذه الكائنات. 
اللافقاريات البحرية" ") 

هي مجموعة من الحيوانات البحرية ليس لها عمود 
فقري أو هيكل عظمي» وتفتقد أيضاً إلى الخصائص 
المتقدمة والمتطورة في الأسماك والثدييات البحرية 
(الفقاريات). وتمارس جميع الأنشطة التي تميز 
الكائن الحي مثل التغذية والحركة والتكاثر»ء وتضم 
هذه العائلة أنواعاً عديدة معظمها زاهي الألوان ومنها 


* أحمد عبد الرحمن الجناحي» 1/1559/.126.8017/.26ا 


الإسفنجيات والمرجان الصلب والناعم, قناديل البحر» 
وشقائق البحر (شقائق النعمان) والديدان المروحية 
وكذلك القشريات والرخويات والحيوانات قنفذية الجلد 
والإسفنجيات وهي حيوانات بدائية بسيطة تتركب من 
عدد من الخلايا الملتحمة فيما بينهاء وتتواجد في 
البحر مثبتة بالصخور أو مواد صلبة أخرى مثل 
المراكب المطمورة أو أعمدة آبار النفط في البحر 
الرخويات البحرية” 7") 

الرخويات هي كائنات بحرية حية » تختلف من 
حيث الأحجام والأشكال فمنها الصغير ومنها أيضا 
ما هو كبير » وتتألف هذه الكائنات من مجموعات 
كبيرة من الأحياء البحرية» حيث تشتمل على 
مجموعة القواقع والمحاريات» وتتميز بأنها حرة 
المعيشة تزحف ببطء أو تلتصق بالصخور. وتعيش 
أغلبها في المياه المالحة قريب من الشاطىء؛ 
ولمعظم الرخويات أصداف صلبة تحيط بجسمها » 
يتم بناءها من إفرازات أجسامها لتكون بمثابة الدرع 
الواقي لهاء ولتلك الأصداف نماذج كثيرة لا تكاد أن 
تحصن فمنها المروحي ومنها المغزلي ومنها 
أيضا اللولبي» وكلها ذات أشكال رائعة المنظر 
والتنسيق. 

أهمية الرخويات 

تعتبر شعبة الرخويات إحدى شعاب الكائنات 
الحية الهامة المكونة للنظام البيئي البحري حيث 
تتغذي عليها بعض الكائنات البحرية بينما تتغذي 
هي على بعض الأنواع الأخرى مثل الهائمات 
النباتية والحيوانية وبعض الأسماك» لتدخل في 
منظومة السلسلة الغذائية بالإضافة لأهمية 
بعضها الاقتصادية التي لا تخفى على أحد مثل 
المحاريات (اللؤلؤ) كما أن لبعضها قيمة غذائية 
وطبية عالية تزيد أهميتها بزيادة المعتقدات 
المحلية. 
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د. سمير غويبة 


محار اللؤلؤ!؛") 

يعتبر أهم أنواع المحار على الإطلاق» حيث 
يستخرج منه اللؤلؤ المشهور ببريقه وجمال لونه: 
وقد نال اللؤلؤ شرف الذكر في كتاب الله الكريم 


< بي ور حارس ”ا اناري 
0 ٍِ 


حيث قال الله تعالى: « يَحَْرَجَ منهمًا لوفو 
الا 4 (سورة الرحمن: آية ؟؟). 
ويكتمل اللؤلؤ غالبا بعد مدة تتراوح بين ( 1 - 
1 ) سنوات حيث تصل إلى أقصى حجم يقوم 
الحيوان بعدها بالتخلص من اللؤلؤة وإلقاءها إلى 
القاع إذا لم تصل إليها يد غطاس لإخراجها. 
وهناك أنواع أخرى من اللؤلؤ كاللؤلؤ الأبيض 
وهو السائد وأما الألوان الأخرى كالأسود 
والأزرق فان ثمنها يفوق الأبيض وذلك لجمالها 
الأخاذ وندرة وجودها. 

مشكلات البيئة البحرية في الخليج العربي 

دور التطورات الصناعية والعمرانية في تلوث 
البيئة البحرية الخليجية 

يعرف التلوث البحريأ”) بأنه أي تغير كمي أو 
كيفي في مكونات البحار أي في الصفات الكيميائية 
أو الفيزيائية أو الحياتية لعناصر البيئة البحرية على 
أن يزيد التغير على استيعاب طاقة البحار» وينتج 
عن هذا التلوث إضرار بحياة الإنسان أو ثرواته 
الحيوانية والزراعية أو بقدرة الأنظمة البيئية على 
الإنتاج. وتعتبر منطقة الخليج مركز الصناعات 
النفطية في العالم» إذ يقدر إنتاجها النفطي بما يقارب 
من الإنتاج العالمي وهناك ما يقرب من ٠‏ 
مصفاة لتكرير النفط ومنها راس تنوره السعودي 
التي تعتبر من أكبر المصافي النفطية في العالم 
ومصفاة عبدان الإيرانية. كما توجد في المنطقة 
البحرية للمنطقة العديد من الصناعات الأخزى ففيها 
أخة عش مصلها [الأسينتت وقائية معام ايده 


5 امعيلا اللقطلية > وتكلية ‏ المياة معاد العلاقة 
مصممة أو موجودة فعلياً على السواحل إلى 
المجمعات الصناعية للحديد والصلب والألمونيوم 
والنحاس. ويوجد حوالي 5١‏ مرسى لشحن النفط 
في الخليج فيما تدخل ما بين "١ ٠١‏ ناقلة نفط 
يوميا عبر مضيق هرمز علماً أنه تعبر المضيق 
ناقلة نفط كل ٠‏ دقائق في ساعات الذروة وقد 
تعرضت منطقة الخليج العربي خلال العشرين عاماً 
الأخيرة للعديد من المآسي بسبب الحرب العراقية 
الإيرائية والتي امتدت لمدة ثمانية سنوات 8٠١(‏ س 
4) ثم حرب ١151‏ لتصبح أكبر المناطق 
البحرية في العالم تلوثا حيث تزيد نسب التلوث فيها 
الآن 48 مرة عن أي منطقة أخرى مشابهة في 
العاله['"). 

ويمكن تصنيف مصادر التلوث كما يأتي*: 

4 ملوثات الصرف من البر إلى البحر. 
77 ملوثات تصل إلى الهواء فوق البحار من 
النشاط البري للإنسان. 

5 ملوثات تنتج عن سير البواخر. 

ملوثات تلقى في المحيطات» حيث تستخدم 
بعض الدول الصناعية المناطق العميقة من 
المحيطات لدفن النفايات العسكرية والنووية 
والسامة» رغم المنع الدولي لذلك. 

١‏ ملوثات تنتج عن التعدين البحري وتشمل 
حفارات البترول البحرية في المياه القريبة من 
الشواطيئ. 

تتسبب كافة الملوثات البحرية في نقص المحصول 
السمكي العالمي بحوالي 967١‏ عن المعتاد. 

وما يلي هو استعراض لمصادر التلوث في البيئة 
البحرية الخليجية بالتفصيل: 


* مركز الإمارات للمعلومات البيئية والزراعة؛ وزارة 
البيئة والمياهء ع7/17/7/.026.809/.2//:م4ط1 دولة 
الإمارات العربية المتحدة: 5١٠١؟.‏ 


المنشآت النفطية والصناعات البترولية 
التلوث البترولي من المنشآت النفطية 

يعد التلوث النفطي من أهم أشكال التلوث» 
وتؤدي لتسمم العديد من الكائنات الحية المائية» 
مثل الأسماك والقواقع» فضلاً عما تسببه من 
تدمير للشعاب المرجانية» وإضافة إلى الخسائر 
الاقتصادية والبيئية والصحية الفادحة لهذا التلوث 
على المدى القصيرء فإنه يخلف أيضأ مشكلات 
خطيرة تمتد آثارها لسنوات وربما لعقود. 
ويحدث التلوث النفطي لمياه البحار والأنهار 
نتيجة لعدة أسبابء أهمها ارتطام ناقلات النفط 
بالشعاب المرجانية أو بعضها ببعض أو غرقهاء 
وكذا نتيجة للحوادث التي تقع أثناء عمليات 
الحفر والتنقيب في البحار والمحيطات» إضافة 
إلى تسرب النفط أثناء عمليات التحميل والتفريغ 
بالموانئ النفطية»ء واشتعال النيران والحرائق 
بناقلات النفط في عرض البحرء كما يمكن أن 
يحدث تسرب النفط الخام بسبب حوادث التآكل 
في الجسم المعدني لناقلات النفطء وكذا نتيجة 
إلقاء مياه غسل الخزانات بالناقلات بعد تفريغها 
في الإحروا وقد اورطع الفط إن اليك نا 
الحروب كما حدث في حرب الخليج الثانية. 
يذكر أن منطقة الخليج تعرضت لأكبر كارثة 
بيئية إيان الغزو العراقي للكويت» أوائل عام 
')6١‏ عندما قامت القوات العراقية بفتح 
صمامات النفط الخام على الجزيرة الصناعية 
لضخ النفط الخام في ميناء الأحمدي؛ مما أدى 
إلى تسرب كميات كبيرة من النفط بالخليج» 
قدرت كميته بحوالي 755١‏ مليون جالون بترول. 
وقد اضطرت قوات التحألف إلى قصف 
صمامات الأنابيب التي تزود الجزيرة الصناعية 
بالنفط الخام لإيقاف نزف النفط في مياه الخليج 
هذا فطئلاً عن" التفجين. النتغمد.. لآيان الفط 


الكويتية» والقصف المدفعي لمنشآت تخزين النفط 
الكويتية ومحطات التكرير أيضاً. وقد نتج عن 
ذلك تكون بقعة زيت عرضها حوالي خمسة 
كيلومترات وطولها حوالي ثلاثين كيلومتراً: 
مؤثرة تأثيرا ضارا على الحياة البحرية وعلى 
الطيور التي تعيش على الأحياء البحرية» 
وتسببت؛ حسب أحد التقديرات» في موت حوالي 
مليونين من الطيور. ش 

ويؤدي التسرب النفطي إلى العديد من الأضرار 
للنظم البيئية البرية والبحرية» حيث يحتوي زيت 
النفط على العديد من المواد السامةء مثل 
'البنزوبيرين"» الذي يعد من الهيدروكربونات 
المسببة للسرطانء كما يؤدي إلى موت العديد من 
الكائنات الحية المائية» مثل الأسماك والقواقع ويدمر 
الشعاب المرجانية نظرا للأثر التراكمي للمواد 


البترولية داخل أجسام الأسماك. وتعد الطيور 


البحرية في مقدمة الأحياء التي تتأثر مباشرة 
وسريعا بالبقع النفطية 

وتقسم مصادر التلوث بالنفط إلى أربع مجموعات: 
التلوث غير المتعمد: ويشمل حوادث الناقلات 
وحوادث انفجار الأنابيب النفطية أو من الحوادث 
التى تقع أحياناً أثناء عمليات الحفر لاستخراج اانفط 
أو مراحل الإنتاج» النقل» التكريرء التصنيع» 
التخزين» التسويق وحتى التخلص من العوادم 
والنفايات. 

التلوث المتعمد: ويشمل الحوادث النفطية نتيجة 
الحروب إضافة إلى تفريغ مياه التوازن من السفن . 
التلوث الناتج من الإهمال: وتمثل هذة المجموعة ما 
يقرب إلى 8٠١‏ 799 من التلوث بالنفط في العالم خلال 
العشرون عاماً الماضية» ويحدث التلوث نتيجة 
للأخطاء أثناء عمليات الحفر لاستخ راج النفط أو 
مراحل الإنتاج والنقل والتكرير والتصنيع والتخزين 
والتسويق وحتى التخلص من المنتجات المستعملة . 


د. سمير غويبة 


التلوث الطبيعي: ينتج بسبب التسرب الطبيعي للنفط 
من الآبار في مياه البحار والأنهار والمياه الجوفية . 
أنواع التسرب 

١.تسرب‏ النفط من منصات التنقيب 

فقد تسرب حوالي مليون برميل من آبار نوروز 
الإيرانية خلال ١١7‏ شهرا عام 1987 - 1984م 
وتعتبر أطول فترة بقعة نفط عالمياًء وانفجرت أنابيب 
النفط في الأحمدي بالكويت عام 587١م.‏ 

؟. تسرب النفط من ناقلات النفط العملاقة!8") 
معدل نسبة النفط المنقول عبر البحر الأحمر والخليج 
العربي 907١ ">7٠‏ من النفط العالمي» 
وتعبر٠٠79‏ ناقلة نفط سنوياً عبر مضيق هرمز 
وتحمل 904٠‏ من النفط المصدر عالمياً ١(‏ بليون 
طن متري / سنة). 

حوادث التسرب 

» حادثة ناقلة البترول اليونانية بوتيانا قرب دبي 
« حادثة ناقلة البترول القبرصية بوئيانا على 
بعد ٠١‏ أميال من دبي 917١م ٠١١‏ آلاف طن 
من النفط الخام. 

مخلفات السفن ومياه التوازن!(؟) 

وتحتوي على مواد ملوثة سامة وتعتبر أهم 
مسبب لغزو الأحياء البحرية غير المستوطنة 
وتسبب أخطان | عديدة كما يلي: 

.١‏ ميكروبات ضارة بالصحة 

.١‏ تقضي على الأنواع المحلية وتخل بالتوازن 
البيئي 

". أمراض وطفيليات للأُسماك والأحياء البحرية 
4. ضرر للمنشآت الصناعية والتجارية مثل مياه 
التكلية ش 
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5. غزو نوع واحد من المحار 10115561 26618 
في أمريكا الشمالية ببلايين الدولارات سنويا 
حيث يسد أنابيب السحب للمنشآت الصناعية. 
واتضح من الدراسات التي أجريت في العديد من 
من الدول وجود أنواع عديدة من البكتيريا والنباتات 
والحيوانات التي يمكنها المعيشة في مياه اتزان 
السفن والرواسب المحمولة في السفن حتى بعد 
رحلات بحرية امتدت لعدة أسابيع بعدها تنتقل هذه 
الكائنات مع صرف مياه الاتزان في مياه الموانئ 
للدول والمناطق الأخرى مع احتمال توطن هذه 
الأنواع بما فيها غير المرغوبة مصحوبة بما يمكن 
أن تؤثر به بالنسبة للاتزان البيئي. 

وقد حملت مياه الاتزان كائنات سامة ضارة 
للإنسان. ففي بعض أقاليم استراليا اضطرت 
السلطات المسئولة إلى إيقاف صيد القشريات في 
نهر 11100 عدة مرات في الأعوام الأخيرة نتيجة 
وجود أنواع سامة من الطحالب (السوطيات)7'") 
منصات النفط والإشكالية البيئية" (*") 

تنتشر منصات النفط في شتى إنحاء العالم» واقفة 
بثبات وسط البحار والمحيطات لاستغلال المكامن 
النفطية الموجودة في ثلك المناطق رغم العقبات 
والصعوبات الكبيرة التي تواجههاء وبرزت مشكلة 
المنصات مع حملات شنها دعاة حماية البيئة على 
شركات النفط التي تحاول التخلص من هذه 
المنصات بدعوى أن التخلص منها في البحار 
والمحيطات يؤدي إلى تلوث كبير في هذه المناطق 
ويسبب كارثة خطرة على الأحياء والنباتات 
الموجودة فيها. 

المنشآت العمرانية " الردم والحفر البحري " 
ردم الشواطئ» شكل (5): 


* محمد قطان 2661111116.6011ع.بزانقاتا 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث؛ المجلد السابع؛ العدد الاول 


59 نعسهه.‎  - 
شكل :: بيان ظاهرة ردم السواحل‎ 
تزداد ظاهرة ردم السواحل للأغراض السكنية‎ 
والصناعية والسياحية بشكل كبير على سواحل‎ 
الخليج العربي‎ 


وما يلي بعض أضرار عمليات ردم السواحل 


على البيئة البحرية: 

٠‏ إخلال بالتوازن الطبيعي للبيئات البحرية 

« زيادة العكارة في عمود الماء وتغير أنماط 
الترسيب 

« تأثر الشعاب المرجانية بزيادة العكارة في عمود 
الماء 

« تدمير بيئات نباتات الشورى والحشائش البحرية 
والسطحلت المثبة 

وتتركز عمليات الردم في المناطق السكنية 
والصناعية والسياحية في مناطق: 

» مدينة الكويت - الكويت 


م 


٠‏ عمليات ردم كبيرة على سواحل البحرين 


« دبي وابوظبي - الإمارات 
« ردم الشواطئ الساحلية وقد أجريت دراسات 


حول جسر السعودية - البحرين لتقييم المردود 
البيئي المحتمل من إنشاء الجسر ويمكن تلخيص 
ذلك فيما يلي(): 

©« تلبين وجود ترسبات طينية كثيفة وحشائش 
بحرية ميتة عند المواقع الشمالية مع اختفاء 
بعض الأحياء المائية. 


« ازدياد العكارة والترسيب أديا إلى تقليل 
عملية التمثيل الضوئي والتكاثرء مما سبب 
اختناق كثير من الأحياء المائية ٠‏ 

« الجسر يعوق هجرة الأسماك والربيان. 
ذكرت بعض الدراسات وجود مبيدات 
الحشرات السامة كمادة (د.د١ت)‏ مع الأسمنت 
المسلح» مما يسبب تسرب هذه المواد إلى البيئة 
البحرية. 

وقد أدت أعمال التجريف لتنفيذ مشاريع التطوير 
الحضري والمواصلات إلى تغييرات واسعة في 
السواحل. وفي أوائل تسعينات القرن العشرين» 
كانت بعض دول الخليج طورت 5٠‏ في المئفة 
من خطوطها الساحلية. في البحرين مثلا 
ازدادت المنطقة الساحلية بنحو 4٠‏ ويترا 
مريعاً في أقل من 7٠١‏ سنةء ومنذ عامء 7٠١١‏ 
تم إلقاء أكثر من ٠٠١‏ مليون متر مكعب من 
الصخور والرمال في البحر لإقامة جزر النخل 
على شاطئ إمارة دبي لزيادة الخط الساحلي 
كيلومتراً. وتم استعمال أكر من 7٠١‏ 
مليون متر مكعب من الرسوبيات المجروفة في 
مدينة الجبيل الصناعية في السعوديةء واس تهلك 
الجسر البحري الذي يربط بين البحرين 
والسعودية ويبلغ طوله 5؟ كيلومترا نحو ٠١‏ 
مليون متر مكعب من الطين والرمال المجروفة. 
وحذرت الدكتورة لمياء حيات(") جامعة الكويت 
من خطورة إنشاء جسر الصبية» مما سيؤدي 
إلى تدمير التوازن البيئي في جون الكويت. 
ورأت حيات أنه مهما كانت الحاجة ماسة إلى 
مد جسر في الصبية» فلا بد من أن يكون هناك 
اعتبار حتمي لمعرفة التقييم البيئي للحاضر 
والمستقبل» وأوضحت أن مد جسر الصبية 
سيكون له تأثير في البيئة البحرية» حيث أن 
عمق الماء في جون الكويت يتراوح من ؟ إلى 
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د. سمير غويبهة 


#لأبمترا كلد القض4..وهذا «يعتى مياها شيدلة 
ستتأثر بمخرجات الوقود بدرجة كبيرة. 
واستشهدت بتأثير إنشاء جسر بين ساوثهامبتون 
وجزيرة على بحر المانش عمق الماء ٠٠١‏ م 
٠‏ متر والذي كان يستعمل في وقت الإجازة 
الأسبوعية» حيث أدى بعد مضي ٠١‏ سنة على 
إنشائه» إلى ترسب مواد عوادم السيارات من 
عضوية ومعادن ثقيلة مثل الفانيديوم 7 والنيكل 
711 على قاع البحرء وانتقلت تلك الملوثات إلى 
الإنسان وتسببت في تسممات وأمراض أخرى. 
وأضافت لما كانت مياه الخليج متصلة فإن التيارات 
السائدة ستنقل الملوثات السامة لتحيط بجزيرتي 
وربة وبوبيان ومدخل جون الكويت التي هي 
مناطق إنتاج الأسماك وبالاخص الزبيدي والصبور 
والربيان ومحار اللؤلؤ وسيقضى عليها في مدة 
قصيرة. 

وأكدت أن بناء جسر بطول ؟7 كلم سيصاحبه 
تعميق للأراضي لوضع الدعامات» وهذا الحفر 
سيؤدي إلى ارتفاع منسوب عمود الماء الضاغط 
على قاع البحر وبالتالي على جميع الكائنات البحرية 
المتواجدة مما سيؤدي إلى هلالكها وانقراضها 
وسيحدث خللاً كبيرا في التوازن البيولوجي في البيئة 
البحرية. 

وتطرقت إلى استعمال مواد كيمائية متعددة للمحافظة 
على متانة الأعمدة الجسرية كالكيماويات العازلة 
للماء والمواد المضادة للترسبات ونمو الطحالب 
والفطريات» إضافة إلى الاسمنت وما يحوي من 
حمض الكرومك الذي يتفاعل مع البروتينات فيهريها 
إلخ.. وتلك كلها مواد تعمل على دمار البيئة البحرية. 
أضف إلى ذلك ملوثات أجهزة الحفر والتعميق» 
والاهتزازات الصوتية لأجهزة تفريغ المياه لعمل 
الأعمدة» تلك الأصوات والاهتزازات تعمل على 
تشويش دورة حياة الكائنات البحرية وذلك أن 


الكائنات البحرية وخاصة الأسماك لديها خطان 
على جانبي الجسم يعملان كمجسات لالتقاط 
الاهتزازات الصادرة عن عكس الجنس من نوع 
السمك ذاته لمعرفة وقت التزاوج أو تلقيح البيوض 
أو الهجرة» وفي حال وجود مصادر أقوى 
للاهتزازات لا نستطيع التهكن بالفوضى التي 
سنحدثها لهذه الكائنات. 

وتساءلت حيات: فقدنا 90٠٠١‏ من المخزون السمكي 
فهل سيعمل الجسر ومشروع ميناء بوبيان للقضاء 
على الباقي. مياه البحر هي مصدر مائنا وغذائنا 
الوحيد» فلماذا نتلف مقومات حياتنا بأيدينا؟ 

وعلى نفس الخط نبه عضو الشورى السيد حبيب 
مكي هاشما' في البحرين إلى التأثيرات البيئية 
المصاحبة لإنشاء جسر البحرين ‏ قطر (جسر 
المحبة) إذ دعا إلى إيلاء الجوانب البيتية» اهثماماً 
يكافا من قبل الجهة المسؤولة (مؤسسة الجسر). 
وحذر هاشم من أن 'تؤدي عمليات التشييد 
والإنشاء إلى فقدان مناطق صيد رئيسية بما فيها 
معدات الصيد الثابتة» وارتفاع نسبة تعكر المياه: 
والذي يؤدي بدوره إلى هلاك ما تبقى من شعاب 
مرجانية ومراعي طبيعية» والتي سيترتب عليها 
هجرة الأسماك وانخفاض كميات الصيد". 
الأنشطة السياحية والجزر الصناعية 

يحذر الرئيس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة 
للبيئة كلاوس توبفرا"" من الآثار السلبية التي 
يخلفها نحو "٠١‏ مليون سائح يجوبون العالم 
سنويا على البيئة وخاصة ما يتعلق بهدر المياه 
والطاقة والكائنات البحرية والبرية» ودعا إلى 
تنمية السياحة المستدامة لا سياحة تحقيق الربح 
الاقتصادي مشيراً إلى أنه يتم تدمير البيئة 


الطبيعية في مناطق واسعة من الكرة الأرضية 


خاصة البيئة البحرية التي يعتمد عليها الإنسان 
في توفير مائه وغذائه. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث, المجلد السابع؛ العند الأول عم 


بل أن الإستغلال الخاطئ للموارد الطبيعية مثل 
الصيد الجائر وتدمير مستعمرات الشعب 
المرجائية" يؤاسظة المشاتة: الشواعية سرك أخارا 
سلبية على النشاط السياحيء ففي جزر البحر 
الكاريبي على سبيل المتال تقوم السفن السياحية 
بإلقاء نحو 70٠٠٠١‏ طن من المخلفات سنويا في 
للح 40" 

الجزر الاصطناعية في الخليج 

تخشى منظمات الحفاظ على البيئة من اختلال 
التوازن البيئي في الخليج”)؛ خصوصاً مع 
توسع مشروعات البناء في المياه على شفواطئ 
الإمارات ودول أخرى في المنطقة»؛ ويقول 
المدافعون عن البيئة أن ذلك أدى إلى دمار 
الشعب المرجانية وهروب الأحياء البحرية مسن 
المنطقة» مما يعني اختلالاً هائلاً في التوازن 
البيئي. ويقسم هؤلاء الأضرار البيئية إلى 
قسمين» القسم الأول هو التأثيرات على الحياة 
البحرية مثل التروة السمكية والشعب المرجانية 
والنباتات البحرية. أما القسم الثاني فهو الآشار 
الناجمة عن انقطاع الحماية الطبيعية التي توفرها 
الشعاب المرجانية والنباتات البحرية في حالات 
التغيرات الجوية. 

واحتاج مشروع الجزر الصناعية الذي يتكلف 
مليار دولارء إلى إلقاء نحو مليار طن مسن 
الصخور وأكثر من مثلها من الرمال في مياه 
الخليج على ساحل دبيء إلا أن القائمين على 
مشروع الجزر من المسؤولين الإماراتيين ينفون 
تلك الاتهامات» ويقولون أن الشعب المرجانية 
في المنطقة ماتت من قبل» وأنهم سيقيمون شبكة 
كهربائية تحت الماء عن الجزر السكنية الجديدة 
لتكوين حياة بحرية اصطناعية» وبدأ القائمون 
على المشروع بالفعل في إلقاء حطام طائرتئين 


وعدة سفن قديمة في قاع الخليج لجذب الأحياء 
البحرية لتكوين بيئة اصطناعية للغطس. 
والمخاطر على الخليج كله يصعب تحديدها الآن 
مع الأخذ في الاعتبار صغر الخليج وضحالة 
مياهه نسبياً. 

ولا تقتصر تلك المخاصر على غياب الحياة 
البحرية مثل السللاحف والأسماك والمرجان 
وغيرهاء بل كذلك تؤدي تلك الجزر 
الاصطناعية إلى تغيير اتجاه التيارات المائية» ما 
يشكل تحدياً لكل دول الخليج المطلة عليه. 

ربما يكون المشروع مهمأ في إطار سعي إمارة 
دبي لجذب الاستثمارات غير النفطية: إلا أن 
التخطيط له اعتمد على الإبهار الاصطناعي أكثر 


من التوازن البيئي» والفارق كبير بين صون 
الطبيعة وتكوين بيئة اصطناعية» شكل (7). 


شكل 7: الجزر الصناعية في دبي 


الصرف الصحي 
تأثير المخلفات الصلبة في قاع البحر على البيئة 
البحرية وأحيائها' '): 


تقدر كمية مياه الصرف الصحي المصروفة إلى 
الخليج العربي بحوالي ١٠١‏ مليون م في 
السئةل”'أ» ونسبة كبيرة من المدن الساحلية 
والمجمعات السياحية على الخليج العربي والبحر 
الأحمر تصرف مياه الصرف الصحي نصف 
معالجة وبعضها مياه صرف صحي خام. 


* أحمد عبد الرحمن الجناحي» 1718057.126.807/.26 


د. سمير غويبة 


نجد أن هناك نقصاً في الاهتمام بالنسبة للمخلفات 
الصلبة الموجودة في قاع البحرء والتي عادة ما 
نتن هناك وكانها .وصلت: إلى مثؤاها الأحين: 
فتلوث البيئة البحرية وتؤثر على نوعية مياه 
البحر» وتنعكس سلبياً على الكائنات والأحياء 
البحرية والطيور المائية» وتؤدي إلى هلاكها في 
الكثير من الأحيان. 

فالمخلفات البلاستيكية!"") غير القابلة للتحلل بشكل 
خاص (»7102610068220816)» والتي لها القدرة 
على الثبات (]515]62ز26): قد تلتهمها الأسماك 
الكبيرة فتختنق وتموت؛ وبعض شباك الصيد التي 
تهمل ونترك في البحر تتعرض لها الطيور 
الخواضة فتموت فيهاء أو أنها تعيق حركة الأسماك 
والكائنات البحرية الأخرى فتهلك فيهاء إضافة إلى 
التأثيرات المباشرة لهذه المخلفات البلاستيكية على 
محركات القوارب والسفن في البحرء وتشويه 
المنظر الجمالي العام للبيئة البحرية السطحية 
والقاعية. 

كذلك أكدت دراسة أجريت على نوع واحد من 
السلاحف البحرية تعرف بالسلحفاة ذات الرأس 
الكبير (ف]اع21ه 035668 ,1:.08861680) إلى 
أن هناك علاقة مباشرة بين كمية المخلفات في 
الجهاز الهضمي لهذه السلاحف وحجمهاء وهذه 
الدراسة تؤكد خطورة المخلفات البحرية على 
السلاحف بوجه خاصء والحياة الفطرية البحرية 
بشكل عام. 

وعلاوة على ذلك؛ فإن هناك دراسة أجريت على 
الأنظمة البيئية للشعاب المرجانية في الجزء 
الشمالي الغربي من جزر هاوي”7") حول المخلفات 
الصلبة في هذه المناطق وتأثيرها على الشعاب 
المرجانية» وأشارت نتائج الدراسة إلى أن هذه 
المخلفات الصلبة» وبالتحديد المواد البلاستيكية 
المتمثلة في شباك . وخيوط الصيد البلاستيكية 


المهجورة» تقتل عجل البحر المهدد بالانقراض 
(كتاطع ه210 5631 علطممم ‏ لتدتته7دت] 
للصداكم قطن 5)» والذي يعيش في تلك المنطقة؛ 
ويهدد الشعاب المرجانية والحياة الفطرية البحرية 
بالخطر. 

والمخلفات الصلبة التي تترسب في نهاية 
المطاف في قاع البحر لا توجد عنها معلومات 
دقيقة وعلمية» من حيث كميتها ونوعيتها. مما 
بجني الحلهة العامة :إلى لكر اءاقل الاك تدانئة 
للتعرف عليهالة). 

محطات التحلية ومحطات الطاقة 

تعتمد دول الخليج العربي اعتماداً رئيسياً في 
الحصول على ماء عذب عن طريق إزالة ملوحة 
ماء البحر. وقد أثر تلوث مياه الخليج بالبترول 
في حرب الخليج على كفاءة عمليات إزالة 
الملوحة وعلى مواصفات الماء العذب الناتج. 
دراسة تحذر من مخاطر بيئية لمحطة تحلية 
المياه بالخليج. 

حذرت دراسة للصندوق الكويتي للتقدم العلمي/ة”) 
من تزايد المخاطر التي تسببها محطات تحلية 
المياهء على النظم البيئية بمنطقة الخليج» مما يهدد 
بتزايد مشكلات تلوث الهواء والبيتة البحرية 
بالمنطقة. 

وقالت الدراسة» التي عرضت ضمن فعاليات 
مؤتمر "البيئة ."375٠١‏ المنعقد في أبوظبي» أن 
محطات تحلية المياهء وكذلك محطات توليد 
الطاقة» يشكلان مصدرين خطيرين للتأثيرات 
البيئية على النظم البيئية» نظراً لأنهما يعتبران 
من أهم الأنشطة الرئيسية بمنطقة الخليج. 

وتعتبر تحلية المياه أحد الحلول الفعالة لتوفير 
احتياجات المنطقة من المياهء إلا أن الدراسة 
أشارت إلى أنها 'ليست الحل الأمثل" لمواجهة 
تحديات ندرة المياه في المستقبل. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث؛ المجلد السابع» العدد الاول 


وأضافت الدراسة أن الانبعاثات الصادرة عن 
محطات تحلية المياه»ء تعد أحد الأسباب التي 
تؤدي إلى تفاقم ظاهرة التغير المناخي» فضلاً 
عن المشكلات البيئية الأخرى» ومنها تلوث 
الهواء والمياهء نظراً لاستخدام تلك المحطات 
مصادر وقود غير صديقة للبيئة. 

وقال عبد الرحيم أن "علامات الإجهاد الإيكولوجي" 
بدأت في الظهور على البيئة البحرية في الخليج» 
خاصة في مسطحات المياه الضحلة؛ مشيراً إلى أن 
معظم محطات تحلية المياهء يقع في المناطق 
الدافئة» والمناطق الحساسة بيئياء والثي تتعرض 
لتأثيرات خطيرة: بسبب إعادة تصريف المياه 
المرتجعة» الناتجة عن عملية التحلية» والتي ترتفع 
بها نسبة الملوحة ودرجة الحرارة. 

الصرف الصناعي 

وتعتبر المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة من 
تشغيل المصانع من أخطر مصادر تلوث البيئة 
البحرية بمكوناتها الحية»ء كالحيوانات مثل 
المرجان والأسماك وغيرهاء إضافة إلى النباتات 
والحشائش البحرية. ش 

ومن الظواهر التي لا تخفى على أحد هي تمركز 
المصانع على الخليج العربي» فمعظم دول الخليج 
تقيم مصانعها على شواطئ الخليج» ولو استعرضنا 
بعض هذه الدول الخليجية» سنجد أنه في الكويت 
أنشئت المصانع في مناطق واقعة على الخليج مثل 
الشعيبة والأحمديء وكذلك في المملكة العربية 
السعودية حيث منطقة الجبيل الصناعية»؛ ورأس 
تنورة.. وفي البحرين منطقة سترة والرفاع 
الغربي وفي قطر منطقة أم سعيد الصناعية 
والمنطقة الصناعية.. وفي الإمارات منطقة 
الرويس الصناعية» ومنطقة جبل علي» ومنطقة 
خور الصناعية» وفي سلطنة عمان منطقة 


الرسيل الصناعية('؟). وهذه الظواهر ملاحظة 
في جميع دول الخليج العربي. 

وأثبتت الحوادث التاريخية أن بعض نفايات 
المصانع»؛ ‏ وبخاصة السامة منها ‏ لا يتأثر 
بالظروف المختلفة الموجودة في البيئة البحرية؛ 
ويبقى مستقراً وثابتاً في حالته الطبيعية» أي أن 
هذه النفايات لا تتحلل ولا تتغير.. بل تتراكم 
ويزداد تركيزهاء ولم يدرك العلماء هذه الحقيقة 
إلا بعد أن وقعت كوارث أودت بحياة كثير من 
الناس في العالم. 

وعلى سبيل المثال.. نذكر الحادثة التي وقعت 
في اليابان في مايو ١105‏ والتي أدت إلى وفاة 
8 شخصاء وإصابة 7١‏ بأمراض خطيرة فقد 
كان أحد المصانع يلقي مخلفاته التي تحتوي على 
مركبات الزئبق في خليج (مينا ماتا) ولم يدرك 
العاملين في المصنع عندئذ خطورة هذه 
المركبات وطريقة تصرفها في البيئة البحرية؛ 
حيث أن هذه: المركبات مستقرة ثابتة لا تتحلل 
في البحر ولكنها تتراكم. ويزداد تركيزها على 
مدى الزمنء ولذلك تدخل من ضمن السلسلة 
الغذائية في البيئة البحرية.. فهي تنتقل من 
النباتات إلى الأسماك الصغيرة ثم إلى الأسماك 
الكبيرة التي تتراكم فيها هذه المركبات إلى درجة 
السمية فتقتلهاء أو يصطادها الإنسان فيأكلها 
ويتسمم ؤيصاب بالأمراض الخطيرة التي تفضي 
به إلى الموت. 

وتؤكد الدكتورة لمياء حيات7') أن مشاريع كثيرة 
على الخليج العربي أنشئت دون تقييم بيئي» مثل 
مشروع مصهر الالمنيوم الذي اقترح أنشاؤه على 
جزيرة بوبيان» ثم تقرر انشاؤه بالجنوب وبالاطلاع 
على خريطة البلدية لمعرفة ما يحيط بالمصهر تبين 
أن هناك مشروع إقامة مستشفى بالقرب منه؟ 


د. سمير غويبة 


ومشروع بناء مجمع القطاع النفطي الذي شيد 
على بقعة بها “5 طنا من الزئبق الخام غير 
الذائب في الماء والتي تحولت إلى زئبق ذائب 
بعمليات الحفر وخلط التربة» وارتفعت نسبة الزئبق 
الذائب من 5 ن. غرام/ لتر ماء عام ١195‏ إلى 
٠‏ ن. غرام/ لتر ماء عام 1498, علماً بأن 
. ارتفاع نسبة الزئبق إلى "٠١‏ غرام/ لتر أو كلغ 
طين يعتبر ذا سمية عالية. ومشروع ساحل 
الصليبخات الذي ألغي بعد حدوث نفوق الأسماك! 
وتعتبر الأمونيا من أهم الملوثات الصناعية وهي 
إحدى النواتج العرضية للتحليل الناتج في مياه 
المجاري أو تأتي بصورة مباشرة عن طريق 
إلقاء كميات كبيرة من مخلفات مصانع الأسمدة 
والمصافي النفطية وتعمل البكتيريا على تحويل 
الأمونيا إلى نترات لتستغلها الهائمات النباتية 
الموجودة في بيئة الخليج مما يؤدي بالتالي إلى 
حدوث نقص في كمية الأوكسجين المذاب مما 
يساعد على نشوء ظروف التأكسد اللاهوائي 
والذي له بعض التأثيرات السامة على الأسماك 
والأحياء البحرية الأخرى. 

درجة تلوث المياه المستعملة في الصرف 
الصناعي 

هناك أنواع عديدة لعمليات الصرف الصناعيء» 
لنأخذ منها هنا صرف المياه الصناعي النفطي. 
ومن المهم أن ندرك بعض تفاصيل عملية 
معالجة المياه قبل طرحها إلى الأنهار والبحار: 
وهي طريقة 'معالجة عملية الفصل بالكثافة(1؟), 
حيث تجمع المياه العائدة من وحدات التكرير في 
أحواض تسمى بأحواض الفصل والتي يتم فيها 
فصل النفط عن المياه بالكثافة» لأن كثافة النفط 
انمز كثاقة الما فهو وظقن على "بطع الما 
ويتم بذلك شفطه أو سحبه بواسطة مضخات 


خاصة لهذا الغرض» حيث تأخذهُ إلى أحواض 
تجميع الزيت أو النفطء وبذلك تخرج المياه من 
أسفل الأحواض لكي تعاد إلى منبعها الرئيسي 
وهي الأنهار والبحار أو البحيرات بعد أن تلوثت 
كلياء :والقن تاخذا .مكها “ذائما كيه كبيرة من 
الملوثات النفطية. 

أهم ملوثات مياه الصرف الصناعي!7!*) 

هناك العديد من الملوثات وسوف أتطرق إلى 
بعض منها وذكر خطورتها وسلبياتها على البيئة 

أ. المواد العالقة: أن تلك المواد العالقة في مياه 
الصرف الصناعي» تسبب زيادة الترسبات 
وتكوين ظروف غير ملائمة وغير صحية تسمى 
بالتكوينات اللآهوائية في البيئة المائية عند 
صرفها إلى منابعها 

ب. المواد المغذية: يعتبر النتروجين والفوسفات 
من المغذيات الأساسية للنمو بجانب الكربون 
ولهذا فأن صرف تلك المياه إلى منابعها من دون 
معالجتها يؤدي إلى نمو كائنات مائية غير 
مرغوب فيهاء أما إذا صُرفت أو أرجعت على 
سطح اليابسة فأنها قد تؤدي إلى موت الأرض 
الخصبة أو تدخل إلى أعماق الأرض فتأثر على 
المياه الجوفية 

ج. الملوثات الخطرة أو السرطانية: هناك ثلك 
الملوثات ذات الخطورة القصوى على جسم 
الإنسان» وتسمى بالمركبات العضوية والمركبات 
الغير عضوية»: أن تلك المواد المسرطئة (تسبب 
مرض السرطان) أو التي تسبب تشوهات خلقية أو 
جنينية أو تغير في الجينات البشرية مثلاً بسبب 
كونها تحتوي على سموم عالية الدرجة والتي عادة 
توجد في كميات كبيرة في مياه الصرف الصناعي 

د. المواد العضوية معقدة التركيب: أن تلك المواد 
سميت بذلك نظراً إلى صعوية تحللهاء وهي تلك 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد السابع» العدد الاول 


المواد التي لها القدرة على مقاومة طرق المعالجة 
التقليدية مثل المنظفات الصناعية» ألفينول والمبيدات 
الزراعية والحشرية 

ه. المعادن الثقيلة: لكبر وخطورة تلك المعادن 
فإنه غالباً ما يت صرف المعادن الثقيلة إلى المياه 
عن طريق الأنشطة التجارية والصناعية وفي 
حالة إعادة إستخدام المياه يجب إزالتها تماماء 
ولكن هناك سؤال يطرح نفسة هنا؟ وهو: إلى 
أين سوف تزال أو تُخزن أو تطرح؟ الجواب هو 
إلينا نحن البشر لكي نمرض أكثر فأكثر 

و. الأملاح: هناك الأملاح الغير عضوية الذائبة» 
مثلاً أملاح الكالسيوم» الصوديوم والكبريتات 
وهذه الأملاح أيضاً توجد في تلك المياه بسبب 
استعمالها كمياه الصرف في مصانع تكرير النفط 
مثلأء ولا نعرف حقيقة إذا ما كانت تلك الأملاح 
تزال أو تعالج :من المياه أم 'لا؟ بسبب تسابق 
هؤلاء البشر على إنتاج الكميات الهائلة من 
براميل النفط لزيادة الربح ولجمع الدولارات 
دون الاكترات إلى أرواح البشر. 

المفاعلات النووية والأنشطة العسكرية 

تعتبر النتائج المؤسفة لحرب الخليج وما تزامن 
معها من عدوان صارخ على البيئة البحرية في 
الخليج هي أوضح دليل على ما تمثله الأنشطة 
العسكرية من تهديد محتمل لبيئة الخليج العربي؛ 
تصاعد الجدل حول مخاطر هذه الأنشطة بعد 
إنشاء المفاعل النووي في إيران» وكذلك الأنشطة 
العسكرية للقوات الأمريكية في الخليج» والتي 
تتضمن حاملات الطائرات والبوارج التي تعمل 
بالطاقة النووية أو تحمل أسلحة نووية. 

وإذا ما اعتبرت أعماق المحيطات مقلباً تلقى فيه 
النفايات المشعة المتخلفة عن استخدامات الطاقة 


الإشعاعية في الأغراض المدنية أو العسكرية؛ 
وذلك بعد حفظها في أوعية مغلقة مقاومة للتحلل؛ 
فالثابت أنه مهما أحكم إغلاق تلك الأوعية» 
فسيأتي يوم ما سيحدث تحلل لجزء منها أو كلهاء 
عندئذ تحدث الكارثة التي قد تؤدي إلى نهاية 
الحياة في تلك المياهء خاصة إذا علمنا أن بعض 
العناصر المشعة مثل بلوتونيم 79؟ يصل نصف 
عمره الإشعاعي إلى ١44٠6٠‏ سنةء مثل هذا 
العنصر يحتاج إلى حوالي نصف مليون سنة 
ليصبح آمناً("؛). 

وإذا علمنا أن مياه الخليج ستصبح مستقبلاً غير 
صالحة للتحلية بمجرد أن يبدأ المفاعل الإيراني 
بالعمل فهل تتسبب إيران بمفاعلها النووي 
بإشعال فتيل حروب المياه بين دول المنطقة 
لتأمين حاجة شعوبها من المياه بعد أن لوثت 
إيران مياه الخليج بالإشعاع؟! 


وناشد البروفيسور سكاوت فولر من مركز الأبحاث . 


العلمية في مدينة نيويورك في اطار فعاليات 
المؤتمر والمعرض العربي الأوروبي الرابع للبيئة 
في الكويت7”*) المؤسسات الخليجية المتخصصة 
بالبدء في تجميع بيانات بشأن تلوث الإشعاع 
النووي البحري في الخليج العربي وذلك عبر 
إجراء دراسات عن دورات الحياة البحرية مشددا 
على الحاجة الملحة لمثل هذا الإجراء في مراحل 
مبكرة» وأشار إلى (دور البلانكتون في نقل المواد 
الإشعاعية في مياه البحر). وقال البروفسور فولر 
أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تفتقد 
البيانات المهمة بشأن الحياة البحرية التي تشكل 
مرجعاً ضرورياً في عمليات الكشف عن أي 
تغيرات في الحياة البحرية في مياه الخليج مضيفا 
أن مثل هذه التغيرات قد تشكل دليلاً مبكراً للتلوث 
النووي. 


د. سمير غويبة 


* ومقارنة مع مصادر الطاقة الأخرى تعتبر 
الطاقة من المفاعلات النووية أقل الطرق أثرآ أو 
ضررأً على البيئة الهوائية أو الأرضية أو المائية 
وذلك للأسباب التالية(؛؟): 

« عدم إنبعاث أية غازات ضارة بالبيئة مثل 
ثاني أكسيد الكربون أو النيتروجين 7 

«» عدم إحتواء مياه التبريد أية ملوثات قد تضر 
بالبيئة المائية. 

» فصل أو عزل النفايات الصلبة الخاصة بها 
بطريقة آمنة. 

« يمكن إعتبار المحيط أو المنطقة المحيطة 
بالمحطة منطقة آمنة للتنوع البيولوجي ولأنواع 
الحيوانات بسبب عدم وجود ضجيج أو ملوثات . 
. تأخذ المحطة رقعة أرض صغيرة مقارنة مع 
الطرق الأخرى. 

ويقول الدكتور عبد المنعم الغضبان؟9؟*) مدير دائرة 
العلوم البيئية الكويتية للأبحاث في محاولة تقييم 
الوضع البيئي أو الآثار أو الأبعاد البيئية المرتبطة 
بوجود المفاعل النووي في بوشهر بإيران: 

بالرغم من الإيجابيات الكثيرة لوجود المحطات 
الذرية إلا أن الأحداث التي مرت ومنها. ؟ 
1لا 016220 © 1512204 221165 قد جعلت الناس 
ينظرون بخوف شديد إلى النتائج السلبية الممكنة 
عند تشغيل المفاعلات الذرية لإنتاج الطاقة! 
وتخطط إيران لإنتاج نحو 7997٠١‏ من إحتياجاتها من 
الطاقة الكهربائية من المحطات النووية بحلول عام 
فلقد تعاقدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
مع روسيا الاتحادية والصين لتوفير حوالي أربع 
مفاعلات نووية» مع استكمال محطة بوشهر القديمة 
بمفاعلين روسيين. وترجع أهمية الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية إلى قربها من دول الخليج 
العربى» حيث يفصل الخليج العربي بين حدود 
الجمهورية والدول الخليجية»؛ وعلى سبيل المثال 


تبعد منطقتي ميناء بوشهر ومنطقة الأهوازن ‏ 
المزمع إنشاء مفاعلات نووية بهما ما بين ٠١‏ إلى 
٠‏ كم عن دولة الكويت*6). 

ويضيف الدكتور عبد المنعم الغصبان: حتى ولو 
كان الإنفجار غير وارد حاليا بالنسبة للمفاعل 
الذري في محطة بوشهر لكون هذا - المفاعل 
جديدأ وعمل بطريقة علمية جيدة؛ إلا أن احتمال 
حدوث ضرر وارد. ويعمل تقيم الوضع على 
ضمان الاستعداد الجيد عند حدوث أي طارى. 
وبشكل عام فإنه لحساب احتمالية تأثر المياه 
الملوثة على الوسط المحيط ومنه إلى دول 
الخليج ومنه إلى الإنسان عبر استهلاك المياه 
لابد من حساب العديد من النقاط والتي تدخل في 
مجال الشك.(جاماتاء100ا) 

والاحتمال الوارد هو انتقال الملوثئات عن طريق 
حركة المياه في الخليج وحيث أن حركة المياه 
في اتجاه عكس عقارب الساعة فهذا قد يؤدى 
إلى انتقال الملوثات إلى المنطقة الشمالية للخليج. 
ونظراً للطبيعة الطينية للقاع في تلك المنطقة فمن 
الطبيعى افتراض بقاء الملوثات فترة مما يؤثر 
سلب على الموارد السمكية» فضلاً عن جودة. 
الماء. والأمر يزداد سوءأ إذا علمنا أن المصدر 
الرئيسى للمياه في الخليج هو تحلية مياه البحر. 
رغم أن إيران مؤهلة لامتلاك التقنيات النووية 
الحديثئة وأن احتمال التسرب الإشعاعي ضئيل 
وقد يكون ملموساً في أسوء الأحوال في الغذاء 
والمياه المتاخمة مباشرة لموقع المفاعل؛ إلا أنه 
لا بد وأن نستعد لأسوء الظروف والمتمثلة في 
وصول الملوثات وبدرجة عالية إلى مياه الخليج 
العربى وخاصة إلى الجزء الشمالى الغربى. 
وهناك إمكانية تأثر البيئة في دول الخليج 
بالمفاعل النووى الإيراني حتى وإن كان مفاعل 
بو شهر من مفاعلات الماء الخفيف الحديثة 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث؛ المجلد السابع؛ العدد الأول 


التصميم والمزودة بأنظمة سلامة وافية للتعامل 
مع حوادث التسرب لأية مواد مشعة. 

ويضيف: أن مياه البحر لدول الخليج سوف تتأثر 
بالحوادث النووية ولو حدث تسرب للملوثات 
النووية في المياه يمكن رصده في مآخذ المياه 
لمحطات التحلية كما أنه توجد خبرة لدى دول 
المنطقة ومنها الكويت في التعامل مع الحوادث 
الطارئة ومنها موضوع تتبع آثار حادثة حقل 
نوروز في الثمانينات التى سربت كمية كبيرة من 
البترول في مياه الخليج . 

بالمقابل تعتبر حركة مياه البحر عاملاً مهما في نقل 
الملوثات إلى الجهة الشمالية الغربية» ومنها إلى 
الثروة السمكية. ويحدث التأثير في حالات تناول 
الأطعمة أو الشراب الملوث بالمواد المشعة المتسربة 
وهذا قد يكون ملموساً في أسوأ الأحوال في الغذاء 
والمياه المنتجة في المناطق المتاخمة مباشرة لموقع 


المفاعل في إيران. 

الآثار السلبية للتطورات المختلفة على البيئة 
البحرية في الخليج العربي 

التلوث الحراري 


يحصل هذا النوع من التلوث نتيجة طرح المياه 
التكاقتة زاك لتر ناكرة المتدية الأماللة امن محامك 
لتقطير المياه الصالحة للشرب في معظم دول 
الخليج ففي الكويت وحدها يلقى يومياً حوالي مائة 
مليون جالون من الماء المالح ذي التركيز العالي 
وذو المعدل الحراري الذي يضل إلى 41 درجة 
مئوية وهذا أعلى من متوسط حرارة مياه الخليج 
والتي تقدر بحدود 4" 6" درجة مئوية وكذلك 
الحال مع دول المنطقة البحرية الأخرى!'“). 

وقد حذر علماء بريطانيون من تعرض السلالات 
البحرية للخطر جراء ظاهرة ارتفاع درجة حرارة 
العالم بسبب زيادة نسبة الأحماض في مياه 


المحيطات؛: وقالت الجمعية الملكية البريطانية: أن 
ابخان تمن خاليا :طن ؤاهذا :من اثائ أكدية 
الكربون عن الفرد كل عام» مشيرة إلى أن طاقتها 
على الاستيعاب تستنفد . 

مصادر التلوث الحرارية“) 

.١‏ مصادر توليد الطاقة الكهربائية 

؟. الصناعات النفطية والمصافي 

حيث تستخدم المصافي النفطية كميات كبيرة من 
المياه في التبريد والعمليات الصناعية المختلفة 
وتطرح هذه المياه خلال دائرة مفتوحة» حيث 
تؤدى هذه المياه إلى خفض كميات الأكسجين 
الذائب مما يسبب خللاً في الأحياء المائية الدقيقة 
إضافة إلى ذلك أن المياه الراجعة إلى المصدر 
المائي تحتوي على زيوت وشحوم وهذا بدوره 
يؤدي إلى تلوث شواطئ البحر بالزيت(. 

*. صناعة الحديد والصلب 

صناعة الحديد والصلب من أكثر الصناعات 
استهلاكاً للطاقة وبالتالي من أكثرها تلويثاً للبيئة 
ومن المعزوف أنه لإنتاج طن واحد من الحديد 
والصلب نحتاج إلى صرف 450 مثرً! مكعبًا من 
الغاز و59 جرامًا من الزيت واستهلاك ١5٠٠‏ 
ك.و.س من الكهرباء. 

وتعتمد نظم التبريد في محطات توليد الطاقة 
الكهربائية على إستخدام الماء المسحوب من 
المصدر المائي لمرة واحدة للتبريد ثم يعاد إلى 
المصدر وقد يبرد الماء قليلا بواسطة بركة قبل 
إعادته إلى المصدر المائي. 

تأثيرات التلوث الحراري على المصادر المائية!"؛) 
ويؤثر طرح المياه الساخنة على المنظومات 
البيولوجية الموجودة في المصدر المائي عن 
طريق إتلاف التركيب البروتيني للكائنات الحية» 
لذا فإن تعرض الأحياء لحرارة عالية سوف 
يؤدي إلى تغيرات في معدلات التكاثر والتنفس 


د. سمير غويبة 


والنمو وقد يؤدي إلى موت هذه الأحياء ويتناسب 
هذا التأثير مع مقدار الزيادة في درجة الحرارة 
وفترة التعرض لهذه الحرارة. 

ظاهرة الإثراء الغذائي (12]100ام10©) 
يحدث التلوث المائي عندما يُلقي الناس بكميات 
من المخلفات في نظام مائي ماء بحيث تصل إلى 
درجة لايكون معها في وسع عمليات التنقية 
الطبيعية التابعة له أن تؤدي وظيفتها على الوجه 
المطلوب. وبعض المخلفات»ء مثل الزيت 
والأحماض الصناعية والمبيدات الزراعية؛ تسمم 
النباتات المائية والحيوانات»: بينما تقوم بعض 
المخلفات الأخرى مثل المنظفات الفوسفاتية 
والأسمدة الكيميائية وروث الحيوانات؛ بمد الحياة 
المائية بمزيد من المغذيات» وتسمى هذه العملية 
الإثراء الغذائي» وتبدأ عندما تنساب كميات كبيرة 
من المغذيات إلى أنظمة المياه حيث تعمل 
المغذيات على تحفيز النمو الزائد للطحالب. 
وكلما ازداد نمو الطحالبء ازداد فناؤها بالمقابل. 
وتستهلك البكتيريا الموجودة في الماء كميات 
كبيرة من الأكسجين لتهضم بذلك الفائض من 
الطحالب الميتة. ويؤدي ذلك إلى نقص مستوى 
الأكسجين في الماء مما يتسبب في موت الكثير 
من النباتات المائية وكذلك الحيوانات المائية. 

من المعروف علمياً أن النباتات البرية والبحرية 
تنمو بشكل كبير إذا ما توافرت لها المواد الغذائية 
المناسبة» وبخاصة مركبات النيتروجين والفوسفورء 
ولكن إذا زادت كميات هذه المواد الغذائية إلى تقدم 
للنباتات المائية» أو مسا تعرف بالبلانكتون 
(«مكلصقام) أو الهوائم بشكل خاصء فإن هذا 
النمو المتزايد يتحول إلى ظاهرة بيئية خطيرة؛ 
ويؤدي في نهاية المطاف إلى تحول هذه البيئة 
المائية» وبخاصة البيئات المغلقة وشبه المغلقة» إلى 


اللون الأخضر أو البني أو الأصفر أو اللون 
دكين 

ويكن تلخيص هذه المصادر في النقاط التالية!"؟): 

© المخلفات الصناعيه المائية الحارة التي تخرج من 
محطات توليد الطاقة أو من عمليات التبريد في 
المصانع؛ وهي توفر للطحالب الحرارة المثاليه التي 
تزدهر فيها بشكل كبير وواسع. 

« المخلفات الصناعيه السائلة التي تحتوي على 
مركبات الفوسفور والنتيروجين والمركبات 
العضوية المغذية للنباتات» وهذه المركبات تساعد 
على نمو الطحالب وتكثفها على مساحات واسعة 
000 

« مياه المجارى غير المعالجة أو شبه المعالجة 
وهي تحتوي على الكثير من العناصر المغذية 
للطحالب مثل مركبات الفوسفور والنبتروجيين 
والمركبات العضوية. 

« مياه الصرف الزراعي التي تحتوي على 
مركبات الفوسفور والنيتروجين. 

« مياه الجرف من المزارع ومواقع دفن المخلفات 
الصناعية والمنزلية. 

أما بالنسبة لانعكاسات هذه الظاهرة فهي متعددة ' 
الجوانب والأبعاد منها الجانب البيئي والاقتصادي 
والاجتماعي والسياحي. ويمكن تلخيصها في ما يلي: 
©« نمو مكثف وشديد في الطحالب بحيث يغطي 
مناطق واسعة من البيئة المائية. 

» نمو بعض الأنواع التي تفرز مواد كيميائية سامة 
وتؤثر مباشرة على الكائنات البحرية والإنسان» كما 
هو بالنسبة للمد الأحمر بشكل خاص. 

« إفراز بعض الأنواع لملوثات تتطاير على 
هيثة رذاذ إلى الهواء؛» وتؤثر بشكل مباشر على 
الصيادين وهواة الألعاب المائية والذين يستحمون 
في تلك المناطقة المتضررة وهؤلاء الذين 
يتعرضون لهذه السموم يصابون . بأعراض 
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مرضبية مثل الغثيان» وفقدان الذاكرة ومشكلات 
في الجهاز التنفسي. 

« انحفاض تركيز الأكسجين المذاب في الماء 
واستهلاكها للأكسجين الموجود في الماء بسبب 
تحلل هذه الطحالب؛: وهذه العملية الحيوية الحادة 
تحول هذه البيئة المائية إلى منطقة لاهوائية. 

« انخفاض صيد الأسماك والكاثنات البحرية 
التجارية الأخرى في مناطق الإثراء الغذائي مما 
يسبب مشكلة اقتصادية للدولة والأفراد. 

ظاهرة المد الأحمر 

ماهية المد الأحمر 

أطلق العلماء على النباتات أو الطحالب البحرية 
النجهرية» اتنا 3[كلألة مو "الياكنات التياقية" أو 
"العوالق النباتية" وأحياناً يكتفي بالإشارة إليها 
باسمها الأعجمي فيقال لها " فيوبلانكتون". 

وتلعب هذه الكائنات الحية ضئيلة الحجم دور 
أقنها "فيا عرف والسافيلة الغذائزة جبكاة المنفيظ 
وهي تمثل المصدر الرئيسي لتغذية الأسماك 
ويرقاتها وغيرها من الكائنات البحرية مثل 
القشريات والرخويات وهذه ‏ في مجموعها ‏ من 
أهم مصادر الغذاء للإنسان. 

وعندما ارتفعت معدلات التلوث» وازدادت 
تركيزات النيتروجين والفوسفات فأشاع ذلك 
الإضطراب والفوضى في البيئة البحرية» 
فصارت هذه (التغذية الفائقة) التي حمل الإنسان 


بها مياه البحر توفر العناصر الضرورية لنمو. 


الطحالب الدقيقة فتساعد نوعاً أو أكثر من هذه 
الطحالب الدقيقة على النمو بكثافة أكبر من غيره 
من أعضاء نفس الجماعة التي تتعرض للظروف 
ذانيا وهذا مآ شمية بظاهزه “الازدفاز 0 , 

ويحدث في كثير من الحالات أن يكون ازدهار 
نوع أو أكثر من الهائمات النباتية في نفس الوقت 


مصحوباً بتلون واضح لمياه البحر بدرجات من 
ألوان الأخضر الزيتوني» الأصفرء البني» لون 
طوب البناء الأحمرء أو حتى لون الدم؛ من هنا 
جاء ما يعرف مجازا بظاهزة " المد الأحمر" والتي 
لا تعني في مضمونها أكثر من ظاهرة ازدهار 
لهائمات نباتية؛ مصحوبة بتلوث يمكن تمييزه بالعين 
المجردة هذه الظاهرة هي أيضاً بمثابة سلاح ذي 
حدين للإنسان والحياة في البحار. 

وهناك حوالي "٠٠١‏ نوعاً قد تم رصدها قادرة 
قن تكوين. هذة' الظاهرة ينكها 4 نوع تملك 
القدرة على إفراز مواد سامة تحت ظروف بيئية 
معينة أو فسيولوجية خاصة بالطحلب ذاته المسبب 
للظاهرة» وقد تصيب هذه المواد السامة الإنسان في 
مقتل متى وصلت إليه عبر تناوله لأسماك أو 
غيرها من كائنات بحرية تحمل بين انسجتها هذه 
السموم. | 

وليس المد الأحمرة) بجديد على البشرية فهو 
معروف لنا نحن بني الإنسان منذ أكثر من 
6 عام قبل الميلاد وترجع الحالة الأولى 
المسجلة تاريخيا لتسمم الإنسان عقب تناوله 
لمحاريات وأسماك ملوثة بسموم أفرزتها طحالب 
دقيقة أثناء فترة مد أحمر إلى عام ١753:‏ عندما 
نزل "الكابتن جورج فونكوفر" مع طاقمه أراضي 
كولومبيا البريطانية» في منطقة تعرف حالياً باسم 
'"خليج السم" وأصاب بحارته التسمم» ولقي 
بعضهم حتفه. وقد عرف فونكوفر ومن معه بعد 
فوات الأوان» كما أن أفراد القبائل الهندية التي 
تستوطن تلك المنطقة تحظر على أفرادهاء بل 
وتحرم تناول المحاريات خلال الفترة التي يظهر 
خلالها وميض من مياه البحر أثناء الليل عند 
السباحة أو تحرك السفن وهي أعراض تعرف 
بظاهرة الفسفرة التي تصاحب بعض فترات المد 


د. سمير غويبة 


الأحمر. هذه الظاهرة قد عرفها أيضاً الصيادون 
على السواحل البريطانية منذ أواخر القرن الثامن 
أسباب المد الأحمر 

.١‏ الصرف المباشر على المجاري المائية التي 
تصب بالتبعية في الأنهار والبحار 

أثبت* الأبحاث أهمية الأمونيا الموجودة في 
مخلفات الصرف الصحي وأنها أفضل العناصر 
من مصادر النيتروجين المختلفة» التي تمتصها 
الطحالب مباشرة؛ كما أن استخدام المنظفات 
الصناعية في المناطق الآهلة بالسكان والمتاخمة 
للساحل بما تحتويه من نسبة عالية من الفوسفات 
قد ساعد على تواجد الظاهرة وازدهارهاء وفي 
تجربة مثيرة عملية تنم عن وعي كامل وتقدير 
لخطورة الموقف فلقد قامت ربات المنازل المطلة 
على أحد الخلجان في اليابان بجمع مثل هذه 
المخلفات وعدم صرفها في الخليج وقد كانت 
النتائج مذهلة حيث تأخر ظهور المد الأحمر 
المتوقع حدوثه وقلت آثاره الجانبية ومضاره. 

؟. إلقاء المخلفات الصناعية 
لوحظ في بداية الستينيات أي منذ قرابة الخمسين 
عام أن بعض الموانئ التي تقوم بجانبها 
صناعات سفن خشبية تشهد تواجداً كثيفا للمد 
الأحمر يتمثل بأنواع معينة من الهائمات النباتية 
يطلق عليه الطحالب الذهبية (الدياتومات) وهو 
ما استتبعه اهتمام من الباحثين بمدى تأثير 
مخلفات هذه الصناعة على استفحال الظاهرة؛ ثم 
رصد مشابه بخصوص مخلفات صناعات الورق 
والكيماويات وحتى الصناعات الثقيلة. 

*. صرف مخلفات الأراضي الزراعية 
تنتقل الأسمدة الكيميائية التي تحوي في المقام الأول 
عنصري النتروجين والفوسفات عند صرف مياه 


الري بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى مياه 
البحرء وقد لوحظ أن هناك فترات لتواجد المد 
الأحمر يعقب عمليات الري في فصول معينة» أن 
التغير في نسبة النتروجين إلى الفوسفات يشكل 
عاملاً هاماً في انتقاء نوع أو أنواع من الطحالب 
الدقيقة تنمو بكثفاة هائلة. 

4. إقامة المزارع السمكية 
وهي تشكل بيئة خصبة وصالحة لتوالد الهائمات 
النباتية واستنباط أنواع جديدة من المد الأحمر. 

5. إقامة المنتجعات السياحية 

إن إقامة مثل هذه المشاريع الاستثمارية تستوجب 
بالضرورة توفير الظروف المناسبة للاستمتاع 
بالسباحة والغوص في مياه هادئة والذي يعني إقامة 
حواجز الأمواج وبحيرات صناعية محدودة. ورغم 
بساطة التفكير فإن ذلك قد ساعد بوضوح في 
انتشار المد الأحمر بإيجاد ظروف بيئية مناسبة 
لتواجده. 

أضرار المد الأحمر 

أولا: تلوث مياه الشرب في الكثير من البحيرات 
وبخاصة ببعض الأنواع السامة من الطحالب 
الزرقاء وهو ما قد يسبب صراعات إقليمية حول 
مصادر المياه في المستقبل القريب. 

ثانياً: أضرار صحية 

.١‏ تناول المحاريات والقشريات التي لها القدرة 
ليس فقط على امتصاص السموم التي تفرزها 
بعض الطحالب الدقيقة بل يتعدى الأمر الاحتفاظ 
بها وتجميعها حتى بعد طبخها بالغليان. أن هناك 
حوااع 101 جه شوم ارلا يورا علج 
مستوى العالم منها 9١5‏ قد لقوا حتفهم. أن 
حوالي ٠٠١‏ جرام من لحم هذه الرخويات 
المصابة قد يكون كافيا أحيانا لموت. إنسان تبعا 
لنوع الهائمات النباتية المفرزة للسموم وكذا نوع 
السموم ذاتها ودرجة تركيزها. 


.١‏ أن أعراض الإصابة بالتسمم تبدو في مطلعها 
وبدايتها متشابهة مع تلك المصاحبة لنزلات البرد 
ولكن سرعان ما تتفاقم وتسبب صعوبة التنفس 
والوفاة إذا لم يتم الإسعاف السريع. ويذكر أنه قد 
تم إنقاذ بعض الشباب داخل مخيمهم الصيفي 
على أحد شواطئ الولايات المتحدة بقبلة الحياة. 
". تناول أسماك القاع من مناطق الشعاب 
المرجانية وألتي تتغذى على الأصغر منها وهذه 
تعيش بدورها على بعض الأنواع من ثنائية 
الأسواط من الطحالب الدقيقة القادرة على إفراز 
سموم قاتلة فيما يعرف بمرض (يسجوترا) يعاني 
المصناب آلاما شديذة بالمعدة وضعوبة في التئفس 
وربما فشل في التنفس. 

4. تسبب بعض الإفرازات المصاحبة لبعض 
أنواع المد الأحمر حروقاً للجلد والحساسية 
الخبدرعة لزو لك :الغو املو 

ثالثاً: السياحة البحرية 

يعوق تواجد المد الأحمر ممارسة رياضة الغطس 
التي تتطلب مياها صافية وذلك لانعدام الرؤية وكذا 
بعض الرياضة البحرية. هناك ظاهرة معروفة على 
اننداد شواطي البح الأذرياتيك فى البخر الأبين 
وهي ما يطلق عليها ظاهرة المخاض المائي. في 
هذه الظاهرة التي تمثل نوعا من المد الأحمر يقوم 
الطحلب المتواجد بكثافة عالية بإفراز بعض المواد 
الكربوهيدارتية والبروتينيات» والتي تجعل ماء 
البحر تفيل يشبه المخاط. أن تواجد هذه الظاهرة 
يبعث في نفس السائح شعوراً بعدم الراحة والرضى 
ويجعله عازفا عن ممارسة رياضته البحرية. أن 
الإضرار بالسياحة البحرية له بطبيعة الحال مردود 
سيئ على الدخل القومي. 

رابعاً: الاقتصاد القومي 

إن ما تتكبده الحكومات من خسائر مادية نتيجة 
انتشار المذ الأحمر يؤثر ساب على الخدمات التي 


تقدمها لمواطنيها. ولك أن تتخيل مدى ضخامة 
هذه الخسائر إذ أن التكلفة الفعلية لمكافحة هذه 
الظاهرة حوالي مليون دولار لكل كيلومتر مربع 
في بعض البحيرات الأوروبية. والأمر بالطبع 
يتعلق بمدى صلاحية المياه للشرب والاستخدام 
الأمن. 

خامسا؛ موت الأشماك 

إن الموت الجماعي للأسماك المتواجدة في مياه 
البحر وفي مزارعها أثناء بعض فترات المد 
الأحمر تشكل تهديداً خطيراً للأمن القومي لبعض 
البلدان التي تعتمد على الأسماك كمصدر رئيسي 
للغذاء وعلى الصناعات القائمة عليها. لقد قدرت 
الخسائر التي سببها نوع واحد سام من الهائمات 
النباتية بأكثر من 70٠١‏ مليون دولار في اليابان 
عندما دمر تواجده المزارع السمكية في المنطقة 
المحيطة» وامتد تأثيره لسنوات متعاقبة. يمكن 
تبسيط الدور الذي يلعبه المد الأحمر في الموت 
الجماعي للأسماك إلى عدة أسباب نذكر منها: 

.١‏ انسداد الخياشيم بخلايا الطحلب المسبب 
للظاهرة والمتواجد بكثافة وبالتالي العجز عن 
التنفس. | 

.١‏ بعض الأنواع من الهائمات النباتية تتميز 
بوجود أشواك دقيقة بين خلاياهاء عند التغذية 
عليها تؤدي إلى تلف الخياشيم وإصابتها بجروح 
تتقيح بتواجد البكتيريا. كذلك فهي تسبب ازدياد 
الحساسية لالدُسماك المتأثرة وبالتالي تفرز هذه 
الألمتيااف جو ك مقاطسة فيس دن قال 
الأوكسجين على سطح الخياشيم» وتبدو الأسماك 
على سطح الماء لاهثة فاقدة للتوازن لا تعير 
الغير انتباها وخياشيمها صفراء اللون. أيضا 
سرطانات.البحر مثل (الملك الأحمر) تعاني من 
ذلك. 


د. سمير غويبة 


“". يفرز البعض منها مواد معقدة من الأحماض 
الدهنية (الجلاكتوليبدذ) تدمر الخياشيم وكرات 
الدم الحمراء مما يعرف بأمراض الدم والتي 
تسبب الوفاة. 

:. يفرز البعض منها مواد جيلاتينية (بولميرات) 
والتي تجعل عملية ضخ الماء للخياشيم في غاية 
الصعوبة ويحدث ذلك غالباً مع ارتفاع نسبة 
الفوسفات في الماء والانخفاض الملحوظ في 
تركيز النيتروجين. 

5. تشكل بعض الأنواع من الهائمات النباتية 
المسببة للظاهرة بتواجدها الكثيف ما يشبه الشباك 
والتي تعمل بدورها بمثابة فخوخ للأسماك 
وخاصة الصغيرة منها والتي يضيع مجهودها 
سدى في التخلص من هذه الفخوخ فتخور 
الأسماك وتنهار قواها. هذه الظاهرة يصاحبها 
إفراز للمواد المخاطية التي سبق ذكرها في 
بعض مناطق الأدرياتيك (البحر الأبيض) والتي 
تهدد عملية التنفس. 

1. يتسبب ازدهار المد الأحمر واستمرار تواجده 
الكثيف في إعاقة عملية البناء الضوئي مما يؤدي 
لموت أعداد كبيرة من الخلايا وهبوطها على 
القاع» وبفعل البكتيريا تتناقص كمية الأوكسجين 
الذائب وما يعقبها من موت الأسماك وحيوانات 
القاع. 

التأثير على الشعاب المرجانية 

كسر المرجان يعتبر من أبرز المشاكل التي تواجه 
الشعاب في البيئة الكويتية» وكل قارب صيد 
صغير يؤدي إلى دمار ما لا يقل عن متر مربع 
واحد من جراء رمي وسحب المرساة وتحرك 
القارب بفعل الرياح والأمواج واستخدام الغواصين 
الهواء المضغوط بانتزاع كميات كبيرة من 
صخور المرجان ذات الأشكال الجميلة والنادرة 
في أاغلب الأحيان لأغراض الزينة في المكاتب 
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والمنازل أو لأحواض أسماك الزينة وأيضاً هناك 
دلائل على قيام البعض بعرض قطع المرجان 
المستخرج من المياه الكويتية للبيع! 
ظاهرة ابيضاض الشعاب المرجانية(؟؛) 
25 31نروء 
أصيب الكثير من الشعاب المرجانية حول العالم 
بهذه الظاهرة؛ وتأثرت مناطق كثيرة من الشعاب 
المرجانية في الخليج العربي والبحر الأحمر بهذه 
الظاهرة حيث يتحول لونه إلى الأبيض وبعدها 
يموت المرجان ويفقد المرجان الطحالب المصاحبة 
0 20 
ويعزي العلماء ذلك إلى الظاهرة المناخية التي 
تعرف باسم النينو 0هذ]< 551 ('') في ارتفاع 
درجة حرارة المياه السطحية للكثير من المناطق 
حول العالم. 
المخاطر الناجمة عن النشاط البشري 
.١‏ الشباك ومعدات الصيد 
مع تزايد أعداد الصيادين العاملين في بحار 
الغمارات فإن العديد من الشباك تفقد وتعلق 
بالشعاب المرجانية. خصوصاً في مناطق شديدة 
الرياح والتيارات المائية. فإن لم يتمكن صاحب 
الشباك من تخليصها فإنها غالبا ما تعلق بالشعاب 
ويتركها أصحابها. وأن أجزاء من الشبكة تظل 
عالقة بالشعاب وتقوم الشبكة من تلقاء نفسها 
بصيد الأسماك والسرطانيات وتبقى هذه الكائنات 
بدون أن تجمع فتموت بالنهاية وهذا تبديد 
لمواردنا البحرية الثمينة. وعندما تهب الرياح 
مرة أخرى فإنها تدفع الشباك إلى أعلى فتقوم 
بتحطيم المرجان تاركة خلفها مساحات كبيرة 
تعاني من آثار الدمار. 


* برئامج دراسات البيئة البحرية درسات نفذت خلال 


الفترة من 5م 388 ام 1126.201 11/1 


؟. المراسي 

تستخدم الزوارق المراسي حتى لا تجرف المياه 
زوارقهم أو شباكهم بعيداً. أن ذلك يدمر الشعاب 
المرجانية إذا استفرت على سطح المرجان وقد 
تسقط المرساة مباشرة على مستعمرة مرجانية 
هشة. لكن الضرر الأكبر يقع عندما يتم سحب 
المرساة عبر قاع البحر ثم تجذب بسرعة وهو 
يؤدي إلى تحطيم مساحات كبيرة. 

*. التنمية الساحلية 

كلما ازدادت تنمية المناطق الساحلية قرابة ٠٠م‏ 
كم ازدادت معها الأخطار التي تشكلها تلك على 
البيئة. كالردم للبناء باستخدام الرمال والصخور 
أحيانا يحدث ذلك في أماكن انتشار الشعاب 
المرجانية. فإن إضافة أو إزالة رمال من البحار 
يؤدي إلى تعكير المياه وتصبح المزارع الدقيقة 
معلقة وذلك يؤدي إلى الحد من كمية الضوء التي 
تصل إلى المرجان وينتهي الأمر بأن يغطى 
المرجان بطبقة خانقة من الرمال. 

4. التلوث 

يعيش المرجان المعافى في مياه غير ملوثة 
ومن ثم فإن أي شيء يؤدي إلى تعكير المياه 
يعتبر تهديدا خطرا للشعاب المرجانية وأشكال 
الحياة الأخرى. التلوث الناتج عن المجاري 
وزيوت السفن له تأثير خطير على كافة أنواع 
الحياة البحرية. وتلحق الضرر بها فتصبح 
الأسماك التي يأكلها الإنسان غير صحية . 

الآثار السلبية على الطيور البحرية” (") 
لوحظ انقراض أنواع عديدة منها من البيئة التي 
تتعرض طويلاً لأخطار التلوث مثلما حصل على 
الشواطئ السعودية نتيجة حرب ١53١‏ حيث 
نفق العديد من الطيور نتيجة بقعة الزيت التي 


* أحمد عبد الرحمن الجناحيء 1/10/1/.1126.801/.26ا 


ابقك عل :تلق الكل كما كوم ماظن 
الطيور وأعشاشها في الجزر المتناثرة (مثال 
جزيرة كبر في الكويت) والتي يغلف النفط 
شواطئها لفترات طويلة أكثر تضرراً من 
فير 

من المعروف أن تراكم النفط على جسم الطائر 
يحرمه من القدرة على تكييف درجة حرارة 
جسمه الداخلية مما يعجل بموته إذا لم تتخذ 
التدابير العاجلة لإزالة النفط العالق ببدنه وريشه. 
وفي العادة تحاول الطيور إزالة النفط العالق 
بريشها. وفي أثناء قيامها بذلك تبتلع كميات من 
الزيت تؤدي إلى تسممها. وأن الأضرار التي 
تحيق بالطيور البحرية تعود بصفة رئيسية إلى 
الخصائص الفيزيائية للزيت الذي يطفو فوق 
سطح الماء» فإن لوث الزيت ريش أحد الطيور 
اخترق الزيت ذلك الريش وحل محل الهواء 
المحبوس بين الجلد والريش وبذلك يحرم الطائر 
من الطبقة الهوائية التي كانت تسهم في تمكين 
الطائر من الطفو فوق الماء وفي الوقت نفسه 
تعمل كعازل حراري. 

وعندما يفقد الطائر هذه الطبقة الهوائية فإن 
ريشه يصبح مشبعاً بالماء وقد يغوص الطائر 
ويغرق وحتى لو لم يحدث ذلك فإن الفقد في 
العزل الحراري يؤدي إلى استنزاف سريع 
للكميات الاحتياطية من الغذاء المخزن في جسم 
الطائر ويتبع ذلك حدوث حالة انخفاض في 
درجة حرارة الجسم وموت في الغالب. 

والزيت الذي تبتلعه الطيور البحرية في أثناء 
محاولاتها إنقاذ نفسها وتخليص ريشها مما علق به 
يسبب اضطرابات معوية وفشلاً كلويا. ويؤدي 
ابتلاع كميات صغيرة من الزيت بواسطة الطيور 


د. سمير غويبة 


في أثناء موسم التكاثر إلى تقليل وضع البيضء وإذا 
انتقل الزيت من ريش الطيور الحاضنة إلى البيض 
فإن الجنين يقتل. 

وقد تمث دراسة آثار التلوث النفطي على طيور 
البحز التي تعيش في نصف الكرة الشمالي وثبين 
من هذه الدراسات أن أكثر الأنواع الشائع تأثراً هي 
الطيور الأوك والغلموت والموسوي والمنقار والبفن 
وبط البحر والاسكوتر والبجع والغاق!'". 

وأيا كانت أعداد الطيور التي تلاقي حتفها من 
التلوث النفطي فإن السبب الرئيسي لنفوقها هو 
فقدها الطبقة الهوائية في ريشها وليس التسمم من 
الهيدروكربونات النفطية. 

الأثار السلبية على الأسماك 

أمراض الأسماك 

تشير التقارير على مستوى العالم إلى الزيادة 
المضطردة لحالات الإصابة بأمراض الأسماك. 
يعزى ذلك إلى عوامل عديدة منها التوسع الملحوظ 
في الاستزراع السمكي» وأن الأسماك المستقدمة 
وانتقال الأمراض معها تسبب استئصال بعض 
أنواع الأسماك بل وفي أحيان أخرى تحدث انهيار 
كامل لنظم الاستزراع السمكي. 

ففي اندونسيا تسبب كائنات ع102ع1 كنتمطاءةم09 
و10390001115 في حدوث الكثير من المشاكل. 
ولطالما عانت زراعة الجمبري (الروبيان) في 
ماليزيا والفلبين وتايلاند في السنوات الأخيرة من 
أمراض فيروسية والتي مثلت تهديداً لاستدامة 
هذا النشاطء كما قدرث الخسارة النائجة عن 
مرض الراس الأصفر الذي أصاب الجمبري في 
تايلاند أيضاً بعشرات الملايين من الدولارات 
وذالك عام .١5197‏ وحدث نفس الشيء في دول 
أمريكا اللاتينية المنتجة للجمبري عندما أصيبت 


مزارعها بالعدوى الفيروسية الممثلة في 181018 . 
وأه0مة عالط/لا» لدرجة تدني إنتاج الجمبري في 
بعض دول أمريكا اللاتينية بحوالي .965٠‏ ومن 
تتبع انتقال هذه الأمراض الفيروسية لوجد أنها 
شملت العديد من الدول منها إكوادورء المكسيك؛ 
تايوان وغيرها من الدول على الرغم من تباعد 
المسافات. 

يعتقد أن هناك سلالة شرسة من بكتيريا -0مع م 
28 035 والتي تسبب مرض -12اكناة 
55 قد انتقلت من اسكتلندا إلى النرويج في عام 
65 وانتشر بين مزارع السالمون ومنها إلى 
عشائر السالمون البرية مؤدية إلى نفوق أعداد كبيرة 
من الأسماك. 

وفي مايو ٠٠١١‏ بلغت الهيئة العامة للبيئة في 
الكويت7”) عن نفوق أسماك من رأس السالمية 
إلى منطقة الشويخ» إلا أن الأمر لم يؤخذ بجدية 
من قبل الهيئة فذيل بنفوق شامل في أغسطس 
١‏ والذي التهم المخزون السمكي والمحار 
والروبيان بنسبة 90٠١‏ 

وما يلي بعض آراء الخبراء في ظاهرة نفوق 
الأسماك في مياه الكويت الإقليمية (الجون) 

© ذ. لمياء جوهر حيات - أستاذة الكيمياء 
الحيوية في جامعة الكويت عزت أسباب النفوق 
إلى وجود مواد سمية في المياه كانت وراء 
انفجار بطون أكثر من 5٠6٠‏ ألف من الأسماك 
خلال " أيام فقط. وقالت أن أسباب النفوق أكبر 
من مجرد الحرارة والبكتيريا والصرف الصحي 
والمخلفات العضوية. 

« أخصائية البيئة الدكتورة ناهد بوطيبان فجرت 
مفاجأة جديدة حيث أكدت أن نتائج البيانات التي 
حللتها كشفت عن وجود مواد مستخدمة في 
صناعة الأسلحة الكيميائية ونفت بذلك أن تكون 
الحرارة هي سبب أزمة النفوق. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد السابع» العدد الاول 


« العالم المصري وخبير التحليل الإشعاعي 
الدكتور طارق النمر توقع أن يكون سبب التلوث 
في مياه الخليج إشعاعي بسبب عملية تبريد 
المفاعلات النووية في حاملات الطائرات الغربية 
الموجودة في الخليج لأكثر من عشر سنوات. 

« تركي السعيد . الباحث الكيميائي في معهد 
الأبحاث عزا أسباب النفوق لارتفاع نسبة 
الفوسفات في الساحل الموازي لخوز عبد الله في 
جنوب العراق بنسبة ٠٠١‏ مما يعني وجود 
مواد خطرة قلبت موازين طبيعة المياهء مشيراً 
إلى أن نسبة الفوسفات في مياه الكويت انخفضت 
للصفر. 

©« د. حسن النصر الله الخبير البيئي عزا أسباب 
الظاهرة لزيادة الطحالب وقلة الأكسجين بالنسبة 
لأسماك الميد في حين أن التلوث الكيميائي 
بالمشتقات النفطية سبب نفوق أسماك القاع. 

» د. جاسم الحسن - أستاذ الكيمياء في جامعة 
الكويت يؤكد مجددا على وجود مواد سمية في 
جون الكويت. 

« د. الصرعاوي أشار إلى أن تجفيف الأهوار 
أدى إلى تغيير البيئة البحرية وزيادة نسبة التلوث 
فيها وقال أن نتائج التحاليل المخبرية كشفت عن 
وجود مواد كيمأوىة أدت لنفوق الأسماك. 

أولاً: التأثير السلبي للتلوث بالنفط على 
الأسماك" )"١(‏ 

من المهم أن ندرك المكونات الرئيسية للنفط 
والمواد المضافة إليه لتوقع الأضرار المحتملة 
عا تسهة الإدانة ومنويف تاحذ منيا القالي 1 
« هناك المركبات البارافينية مثل (الميثان 
والبروبان والبيتان)» أن تلك المواد البارافينية 
تدخل في صناعة الأدوية والمراهم عادة؛ ولقد 
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أوضحت الدراسات الأخيرة إلى أن استعمال تلك 
الحادة كك مشي أ اسن خطية أرضنا: 

« المركبات الحلقية وتنقسم: النفتينات وهي مثل 
مادة البنتان الحلقي حيث (5 ذرات كربون)؛ 
والهكسان الحلقي حيث (ه ذرات كربون). 

« المركبات الأوليفينية: وهي مثل الأثيلين 
والبروبلين والبيوتيلين. 

» هناك مركبات أخرى خلاف الهيدروكربونات 
وتحتوي جزيئاتها على ذرات عناصر الأوكسجين 
أو النتروجين أو الكبريت وهي لا تزيد عادة عن 
65 من وزن الخام. 

« المعادن الثقلية أو الفلزات» كالنيكل والفانديوم. 
٠‏ رابع إثيلات الرصاص الذي عادة يُضاف 
إلى البنزين في عملية التكرير لتحسين النوعية؛ 
وينتج عن تلك المادة (الرصاص) والذي يعتبر 
مم للفلة لغ السافة كدا ومن الملوكاف الخطيررة 
وح بو تلن :تق كير إن الأسماك: تحوفا من 7 
أخطار التلوث» أو أن الصيادين أنفسهم يتوقفون 
عن الصيد في المناطق الملوثة خشية تلف معداتهم 
مما يزيد في النقص الغذائي» كما حدث في خليج 
تاروت السعودي عندما تسرب حوالي ١٠١٠٠٠٠١‏ 
بوك يك :الفط عها كفل انان فى أنابيت 
النفط سنة ١17١‏ مما أدى إلى عدم تناول الأسماك 
لرداءة طعمها لفترة ستة أسابيع مما عرقل عمليات 
الصيد لفترة ثلاثة أشهر تقريبا. 

بالرغم من الكميات الكبيرة من النفط التي تدخل 
العمود المائي عند حدوث تسرب نفطي إلا أنه لا 
يوجد أية إشارة سابقة عن حدوث نفوق واسع 
بين الأسماك السطحية نتيجة النفط الخام الثقيل» 
كما أن الأسماك تختلف عن الطيور في كون 
جسمها مغطى بطبقة مخاطية لزجة لا يمكن 
للنفط الالتصاق بها. ولعل قدرة الأسماك على 


د. سمير غويبة 


تحاشي المناطق الملوثة بالهجرة منها يؤدي إلى 
تقليل حالات النفوق. 

في حين بيض ويرقات العديد من الأسماك والتي 
تمثل العديد من الأنو اع التجارية (كالسردين) 
طافية على سطح البحر أو تقطن الطبقات العليا 
منه فإنها تكون معرضة لتأثير النفط المتسرب 
وستعاني من حالات النفوق الكبيرة كما يحدث 
عند اقترابها من مداخل محطات القوى المنتشرة 
على سواحل منطقة عمل المنظمة. 

تأثير التثندوث النفطي على الهائمات النباتية 
والطحالب | 

أظهرت الدراسات الحديثة قياس تراكيز النفط 
الخام اللازمة لحدوث حالات النفوق أو منع 
انقسام الخلايا على عدة أنواع من الهائمات 
النباتية ووجد بأن التركيز الذي يؤدي إلى النفوق 
يتراوح بين ١ ٠٠٠٠١١‏ مليلتر/ لتر. 

التأثير على الرخويات 

تعاني الرخويات (كالمحار) من حالات نفوق 
هائلة عند حدوث حالات تسرب للنفط ووصوله 
إلى منطقة الساحل وحادث انسكاب زيث الديزل 
قرب شواطئ كاليفورنيا والذي أدى إلى قتل 
أعداد هائلة من المحار خير دليل على ذلك. 
التأثير على القشريات 

إن مجموعة القشريات (كالروبيان والسرطان) ليس 
تحت تاثير مباشر مع الملوثات النفطية المتسربة 
كسابقتها (الحيوانات الرخوية والقشريات الثابتة غير 
المتحركة)» لأن هذه المجموعة لها القابلية على 
الحركة مما يجعلها أكثر قدرة على تحاشي 
التعرض للتراكيز العالية من النفط عدا صغارها 
ويرقاتها وبيضها التي لا تستطيع الفرار مما يؤدي 
إلى حالات نفوق كبيرة. 


وتعتبر شوكيات الجلد وخيار البحر من أكثر 
الأحياء حساسية وتأثراً بالنفط المتسرب وأسباب 
لتلوث الأخرئ: إذ لوحظ اختفاؤها أو اللقراضها 
من بيئات تعرضت لحوادث التلوث النفطي. وفي 
المنطقة البحرية لدول الخليج العربي حدثت حالات 
كثيرة جدا من النفوق في الأحياء البحرية أثناء فترة 
تشكيل بقعة زيت نوروز وبقعة النفط من الكويت 
وبصورة خاصة الحيوانات الفقرية التي تتنفس 
الهواء كالأفاعي والسلاحف والدلافين وقد وجد أن 
الكثير منها يصعد إلى الشاطئ لتموت هناك بعد 
إصابتها بضيق في التنفس وبالتهابات جلدية ونزف 
داخلي. 

ثانيً: التلوث السلبي للتلوث بالمعادن الثقيلة 

أهم المعادن التفيلة التي تلوث الماء وتتركز بعد ذلك 
في الأسماك هو الزئبق والكادميوم والرصاص7”". 
.١‏ الزئبق: هو أكثر المعادن الثقيلة سمية» وهو من 
السموم المؤثرة على المخ والعصب الشوكى ويسبب 
الزئبق مرض يسمى ميناماتا نسبة إلى نهر ميناماتا 
في اليابان؛ فما زالت حادثة نلوث مياه خليج مينيماتا 
باليابان في الخمسينات يذكرها الكثيرون ومدونه في . 
كتب البيئة» والزئبق يؤثر على الجهاز العصبي 
والكلى والجهاز التناسلي فيسبب الارتجاف وعدم 
الإتزان والفشل الكلوي وعدم انتظام الدورة الشهرية 
عند النساء والإجهاض والشلل المخي. وفى 
1 أثبتت أحد الأبحاث التى أجريت في جامعة 
الاسكندرية وجود تلوث في المياه بمعدن الزئبق في 
إحدى المناطق بالساحل الشمالى حيث يتم صرف 
مخلفات مصنع كيميائى يستخدم معدن الزئبق في 
وحدات التحليل الكهربائى لملح الطعام للإنتاج 
الصودا الكاوية والكلور. 

وتقترح منظمة الصحة العالمية بأن الحد الأعلى 
المسموح بتواجده من الزئبق في الأسماك هو 
٠‏ جزء في البليون. والقوانين الغذائية في 


مجلة عجمان اسات البحوثء؛ المجلد السابع» العدد الاول 
و بده 


معظم الدول حددت نفس النسبة في الأسماك مثل 
(الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا)ء وقد 
وصلت نسبة الزئبق في الأسماك في اليابان من 
٠‏ إلى ٠٠٠٠٠١‏ جزء في البليون» ومن أهم 
الأسماك المصابة هى الماكريل والتونة؛ لذلك 
ينصح بعدم أو منع استيراد الأسماك من اليابان 
وخاصة أسماك الماكريل والتونة. 

؟. الكادميوم: من المعادن الثقيلة شديدة السمية» 
والتى تظهر أمراض التسمم به بعد عدة سنوات وبعد 
تراكم كميات كبيرة في الجسم. ونتيجة لهذا التراكم 
يسبب مرض يسمى ايتاى - ايتاى نسبة إلى وجود 
المرض في مقاطعة ايتاى - ايتاى اليابانية - نتيجة 
لصرف مخخلفات المصانع والمئاجم بما يؤدى إلى 
ارتفاع تركيز الكادميوم في الماء من © أجزاء في 
البليون إلى ١6١‏ جزء في البليون»وتحدد منظمة 
الصحة العالمية الحد الأعلى المسموح تناوله من 
الكادميوم (0٠5؛‏ ميكرو جرام /للفرد)» ويجب ألا 
تتعدى نسبة الكادميوم في الأسماك ومنتجاتها عن 
٠‏ جزء في البليون» والاثار السلبية الناتجة عن 
التعرض الكادميوم تشمل الفشل الكلوي وأزمة رئوية 
حادة والتهاب ونفاخ رئوي مزمن يؤدي إلى الإصابة 
بالسرطان الرئوي. 

*. الرصاص: المصدر الأول لتلوث البيئة 
بالرصاص هو عادم العربات: أما الأسماك 
فيصل التلوث إليها نتيجة تلوث الأنهار بمخلفات 
المصانع في الأماكن الصناعية» ويعاني المصاب 
من فقر الدم ويظهر عليه الشحوب ثم تتولى 
الآثار السلبية أن لم تكتشف الحالة مبكراً فتشمل 
الجهاز العصبي المركزي والطرفي والكلى 
وارتفاع ضغط الدم والعقم عند الرجال والنساء 
والإجهاض. 

وقد تصل نسبه التلوث في الأسماك إلى ٠٠٠١‏ 
جزء في المليون. وتقترح منظمة الصحة 


العالمية الحد الأقصى المسموح به أن يكون 
٠‏ جزء في البليون في الأسماك غير المعلبة. 
بينما في الأسماك المعلبة في علب صفيح فقد 
تصل النسبة إلى ٠٠٠١‏ جزء في البليون» وهذه 
الزيادة تنتقل من العلبة إلى أنسجة الأسماك. 
ثالثاً: المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب 

أن التوسع الزراعي في بعض دول الخليج أدى 
بالضرورة لزيادة استعمال المبيدات الحشرية 
أملاً في زيادة الإنتاج من المحاصيل والتعرض 
للمبيدات الزراعية وبقية الكيماويات المستعملة 
في الزراعة يكون أيضاً عن طريق تلوث مياه 
الخليج أو عن طريق السلسلة الغذائية وتشمل 
الآثار السلبية الجهاز العصبي المركزي 
والطرفي والجلد والجهاز التناسلي والجنين 
ا 

ويوجد حوالي ٠5٠6٠١‏ نوع من المبيدات الحشرية 


المستخدمة في الإنتاج الزراعىء وكان أكثرها ٠‏ 


انتفوانا عنعن الطنذق كو تاذو 3ك 
وبالرغم من أن معظم بلاد العالم تحرم الآن 
استخدامه إلا أنه ما زال ملوثا للبيئة لأنة مازال 
ينتج أو أن بقاياه مازالت موجودة. وترجع 
خطورة هذه الكيميائيات إلى أنها تختزن في جسم 
الحيوان والإنسان في الأنسجة الدهنية. وتتلوث 
الأسماك بالمبيدات الحشرية التى تنزل مع ماء 
الصرفء وتتركز في الأعشاب البحرية والأحياء 
الدقيقة ومنها الأسماك بالإضافة إلى ما تأخذه 
الأسماك ماش ة من الماء. 

وارتفاع نسبه الدهون في الأسماك يزيد من 
فرصة احتوائها على نسب أعلى من المبيدات. 
ويمكن للأسماك أن تركز المبيدات الحشرية في 
لحمها إلى أن تصل إلى آلاف الأمثال بالمقارنة 
بتركيزها في نفس الماء المحيط بها. 


د. سمير غويبة 


و تقترح منظمة الصحة العالمية بألا يزيد تركيز 
بعض المبيدات الأخرى عن ٠0,١‏ جزء في 
المليون مثل الدرين والكلوردان ٠,57‏ جزء في 
المليون مثل ليندان - وديمتون 7 أجزاء في 
المليون بالنسبة للد.د. ت. 

وأثبتت بعض الأبحاث التى أجريت في 
مصر9" الآن أن الأسماك في بحيرة ناصر 
تعتبر أقل الأسماك احتواء على المبيدات 
الحشرية والمعادن الثقيلة» ويزيد تلوث الأسماك 
"سمك البلطى" كلما اقتربنا من شاطئ البحر 
المتوسط وأكثر الأسماك تلوثاً في وسط الدلتا. 
وأثبتت بعض الأبحاث التى أجريت على 
مستخلصات كبد الأسماك التى تستخدم في تقوية 
الأطفال لاحتوائها على عديد من الفيتامينات 
المحتوية على تركيزات عالية جد من المبيدات 
الحشرية المحتوية على الكلور إلى حد أن ملعقة 
واحدة من هذا الدواء تعطى الطفل كميه هائلة 
من السم!. 

الآثار السلبية للمخلفات الصناعية والصرف 
الصحي على صحة الإنسان 

إن الشواطئ التي كانت أماكن استجمام فأصبحت 
من كثرة ما برمالها من قطران مصدر إزعاج 
للمترددين عليهاء فعليهم بعد استحمامهم في الماء 
أن ينظفوا أنفسهم مما علق بأجسامهم من قطران؛ 
وغالبا ما يستخدمون ملوثا بتروليا آخر لإذابة 
القطران وإزالته» وقد يكون الكيروسين أو البنزين 
مع ما لهما من أضرار صحية. 

وقد تكون مياه البحار محملة بنواتج الصرف 
الصحي والصناعي والزراعي للمدن والقرى 
التي تمر عليهاء وكذلك. من الصرف المباشر 
التجمعات السكانية والصناعية على البحار 
والمحيطات. وقد قدر أن مخلفات الصرف 
لبخي الذي تنتج عن مجع سكاني به امليون 
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من 


شخص يزيد عن 70١‏ ألف متر مكعب يوميا'*), 
وأن اللتر الواحد من هذه المياه تحتوي على ؟ 
إلى ؟ بليون ميكروبء؛ ولك أن تتصور مدى 
التلوث الميكروبي الحادث» ومدى تأثير ما بتلك 
المياه من ميكروبات مرضية على القاطنين 
بالسواحل والمصطافين» خاصة أن كثيراً من 
الميكروبات المرضية تلوثف بعض الكائنات 
البحرية التي قد تؤكل نيئة كبعض الأصداف ٠‏ 
والمحارات البحرية. 
نتيجة لهذا التلوث الميكروبي تتضح مدى 
الخطورة في انتقال ميكروبات الكوليرا والتيفود 
والالتهاب الكبدي الوبائي ومسببات الإسهال إلى 
الإنسان من المياه الساحلية. 
وجدول (؟) يوضح بعض الأنواع المختلفة من 
البكتريا المتواجدة بالماء والأمراض التى تسببها 
جدول ؟: بعض الأنواع المختلفة للبكتيريا الموجودة في 
الماء والأمراض التي تسببها 


3 1015625 1200 
أمر اض معو ية لوت 2 


إصابات الجهاز البولى اعم بتنقصارنآ 
,1111910105 
اللالتهاب السحائى ,106111118115 
أمراض معويةء015685 |1016561118 


ععناع1 11010م/13' التيفود 520011101 
15635 أوسلأدوعاما 
الكوثيرا0128ط0 (ه حححره1 خطعاءآ) ‏ | 10 إل منرز/] 
لوسيقريا_ 81ر9 
وكشفت أحدث الدراسات عن ثأثير التلوث 
النفطي والصناعي على العديد من وظائف المخ 
مثل التركيز والتناسق العضلي واللغة(**), 
وتأتي على الملوثات" ) المتوقعة المذيبات العضوية 
والرصاصء والزئبق والكادميوم والزرنيخ؛ والنشادر 


000 1ط 
زأم 


* نبيل ياسين القرشي وسيف الدين جعفر بلال 
م0 .1[1116اععع. باب 


والمبيدات الحشرية والفطرية ومبيدات الأعشاب 
وأكاسيد النيتروجين وأكاسيد الكبريت والإشعاعات 
المؤينة والجسيمات الصلبة العالقة وغيرها. وتسبب 
هذه المواد تلوث الهواء والتربة والمياه إما بشكلها 
الأصلي أو كملوثات ثانوية ناتجة عنهاء وقد تصل 
هذه الملوثات إلى الإنسان من حيث لا يدري بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة منتهية به إلى تدهور صحي. 
والتعرض للمذيبات العضوية يكون عن طريق 
الاستنشاق أو التلامس مع الجلد ومن أمثلة هذه 
المذيبات مثيلين كلورايدء بنزين2 تولوين» 
ترايكلورو إثيلين» تتراكلوروإثيلين زيلين» هكسين» 
مثاييل بيبوتايل كيتون» كاربون دايسلفايد وغيرها 
ومعلوم أن حوالي 96٠١‏ من الأمراض الجلدية 
المهنية سببها هذه المذيبات فهي تسبب التهيج 
الجلدي أو التهيج التحسسي أن آثارها على الجهاز 
العصبي تتلخص في تسمم حاد شبيه بالتسمم 
بالخمر وشدة الأعراض الحادة لها علاقة وثيقة 
بالجرعة. أما التسمم المزمن فمنه تغير الشخصية 
والمزاج وضعف القدرة الذهنية والضعف الجسماني 
العام. ضعف الذاكرة والتركيز والتهاب الأعصاب 
الطرفيةء أما الآثار السلبية على الجهاز التنفسي 
فتكون في شكل تهيج للأغشية المخاطية وآلام 
بالحلق والأنف وكحة وآلام بالصدر. 

والموت الفجائي ذكر كأحد الآثار السلبية 
للتعرض للمذيبات والتأثير على الكبد يكون في 
شكل تدمير لخلاياها ولكن هذه الآثار تعتمد على 


التأثيرات الضارة للأنشطة النووية والنفايات 
الخطرة 


تنحصرهذه التأثيرات في متلازمة الإشعاع الحادة 
والتي تكون من جراء التعرض لجرعة كبيرة من 
الإشعاع ولفترة بسيطة» أما الآثار المزمنة بعد 


التعرضص لجرعات بسيطة لفترات متكررة أو 


جرعة عالية ولفترة قصيرة. وبالنسبة للآثار الحادة 
فهي تبدأ خلال ساعتين إلى ست ساعات وقد 
تستمر لمدة 44 ساعة ومنها الصداع والقيء 
وإسهال قد يكون دموياً وقلة الصفائح بالدم وإذا 
كانت جرعة الإشعاع عالية جداً فالوفاة فورية 
والأمراض المزمنة تشمل السرطان والعقم» وهناك 
الأثر الوراثي وتظهر آثاره على الأجيال المتعاقبة 
ويظهر ذلك بوضوح على اليابانين بعد إلقاء 
القنبلتين النووية على هيروشيما ونجازاكي في 
سبتمبره ١54‏ مما أدى إلى وفاة الآلاف من السكان 
وإصابتهم بحروق وتشوهات وإصابة أحفادهم 
بالأمراض الخطيرة القائلة وعلى ضحايا انفجار 
مفاعل تشرنوبيل الأوكراني عام .١18©‏ 
واستعرض البروفيسور سكاوت فولرل*!) من 
مركز الأبحاث العلمية في مدينة نيويورك في 
إطار فعاليات المؤتمر والمعرض العربي الأوروبي 
الرابع للبيئة في الكويت تجارب أجريت في مياه 
المحيط الهادي بمراقبة دورة حياة عوالق البلانكتون 
النباتية للكشف عن وجود مواد نووية مشعة. 
ويعتبرالبروفسور الخليج المورد الرئيسي لمياه 
الشرب (المحلاة) لجميع الدول المطلة عليه كما 
يعد من أكثر خلجان العالم تلوثا حيث تمر فيه 
المئات من ناقلات النفط يومياً حاملة ما يقارب 
5 مليون برميل من النفطء وتطل عليه العديد 
من المصافي والمصانع النفطية التي لا تنطبق 
عليها أبسط الشروط البيئية يضاف إلى ذلك بطء 
تجديد الخليج لمياهه والتي تحدث كل ثلاث 
سنوات في أحسن الأحوال. 

وإذا علمنا أن التقارير تؤكد عدم قدرة محطات 
تحلية المياه في منطقة الخليج على نزع بعض 
الملوثات من المياه المحلاة وهو ما يدفع المسؤولين 
عن هذه المحطات إلى حقن كميات إضافية من 
المواد الكيميائية المطهرة (كالكلور مثلاً) لضمان 
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سلامة المياه فكيف لها أن تواجه الملوثات 
الإشعاعية الناتجة عن تصريف الماء المستخدم 
كن تبريد الوحدات الإشعاعية داخل المفاعل 
خصوصاً وأن هذه المياه تخرج وقد تجاوزت 
درجة الغليان مما يجعل لها تأثيراً خطيراً على 
التركيبة الكيميائية والفيزيائية لمياه الخليج حتى 
وإن لم تكن ملوثة إشعاعياً فإنها تبقى ملوثة 
حراريا أثر الإشعاعات النووية على جسم 
الإنسان7"). 

التأثيرات السلبية للأنشطة العسكرية 

لقد نجم عن حرب الخليج كارثة بيئية فعلية 
على دولة الكويت ودول الخليج العربي جميعا 
تمثلت في قضايا أربع هي7"”: 

أ تلوث مياه الخليج بالنفط. 

ب. تلوث الهواء من احتراق آبار النفط. 

ج. تلوث التربة بالحركة العسكرية والألغام. 

د. تلوث الغلاف الجوي بالطيران والصواريخ: 
فإثر تكثيف الغارات الجوية للقوات المتحالفة ضد 
الجيش العراقي. وقد عمد الطرف العراقي إلى 
ضخ النفط بكميات كبيرة من بعض الأبار؛ حيث 
تكونت بحيرات نفطية واسعة امثدت آلاف 
الكيلومترات مهددة شواطئ الخليج بكارثة محققة 
تتمثل في: 

© تسمم الطيور البحرية والأسماك والأعشاب 
والأحياء الدقيقة والشعاب المرجانية في القاع. 

« تلوث مياه الخليج؛ وبالتالي المياه المحلاة رغم 
زيادة المرشحات عليها. ذلك أن البترول مادة 
غنية بالعناصر والمركبات» وكثير منها يذوب 
في الماء»ء وبعضها يتحلل في ضوء الشمس 
ويتحول إلى مواد سامة. 

من ناحية أخرى أحرقت القوات العراقية حوالي 
١‏ بثراً للنفط أي ما نسبته 968 من الآبار 
الكويتية فنتج عن ذلك(*”): 


أ. تلوث الجو بآلاف الأطنان من السناج الأسود 
المحمول على غاز ثاني أكسيد الكربون مصحوبا 
تعاؤات: لخرئ سامة وضبارة بالصحة: 

ب. ارتفاع نسبة أمراض الحنجرة والصدر 
والجهاز التنفسى والعيون خاصة عند الأطفال. 
ج. الخسارة الاقتصادية من عمليات إطفاء الحرائق. 
د. تكثف الأمطار الحمضية. 

ه. سقوط أمطار سوداء لم تعرف سابقاً في 
إيران والعراق ودولة الإمارات العربية المتحدة 
وذلك في غير موسم الأمطار. 

وهكذا فرضت الحرب على العراق وتداعياتها 
الوخيمة أن تدفع البيئة ثمنأ باهظأ بالهواء والتربة 
والمياه ودمار للذأرض والمناخ. 

التأثير على الخدمات الملاحية والسياحية 
تلوث البيئة يتسبب التلوث النفطي في شل حركة 
الملاحة بأنواعها مما يؤثر سلباً على اقتصاد 
المنطقة» فضلاً على أن وجود التلوث النفطي أو 
غيره يؤثر وبشكل سلبي على النواحي الجمالية 
للشواطئ ويحرم مرتادي الشواطئ من التمتع 
بالنواحي السياحية أو الترفيهية في تلك المناطق 
(ومثال على ذلك الشواطئ الكويتية والسعودية ' 
التي تأثرت نتيجة بقعة الزيت في عام .)١591١‏ 
حماية البيئة الفطرية البحرية في الخليج 
العربي 

التشريعات المنظمة لحماية البيئة البحرية 

. تشريعات دولية 

يقول الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله: 
«إن دولة الإمارات انطلاقاً من قناعتها بأهمية 
التعاون المشترك في كافة المجالات ومنها مجال 
البيئة تشارك مشاركة فاعلة في معظم المعاهدات 
والاتفاقيات الدولية التي تعنى بالبيئة البحرية وتقوم 
الجهات الإقليمية والدولية التي تعنئي بمختلف 
عناصر البيئة». 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد السابع» العدد الاول 


انطلاقاً من إيمانها بأهمية العمل المشترك في 
المجال البيئي»ء انضمت دولة الإمارات العربية 
المتحدة إلى معظم الاتفاقيات الدولية الهامة ذات 
الصلة بحماية البيئة وتنميتهاء وكما يلي الاثفاقيات 
التي تعتبر الدولة طرفاً فيها: 

.١‏ اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون وحماية البيئة 
البحرية من التلوث وبروتوكولها لعام .١514‏ 

؟. بروتوكول التلوث البحري الناجم عن استكشاف 
واستغلال الجرف القاري لعام .١585‏ 

". بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث 
الناجم عن الأنشطة على اليابسة لعام .159٠‏ 

4. بروتوكول التحكم في النقل البحري للنفايات 
الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود والتخلص 
منها لعام .١594‏ 

5. اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول 
مونتريال بشأن المواد المستنزفة لطبقة الأوزون 
وتعديلاته 

”. اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات 
الخطرة والتخلص منها عبر الحدود. 

/. اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير 
المناخ. ش 

8. اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة. 
4. اتفاقية روتردام الخاصة بإجراءات الموافقة عن 
علم مسبق بشأن الكيمياويات الخطرة والمبيدات في 
التجارة الدولية. 

ب. تشريعات إقليمية 

تجدر الإشارة"7') هنا أن أغلب المبادرات 
المرتبطة ببقع الزيت (التسرب النفطي) في دولة 
الإمارات هي مبادرات لمعالجة الحالات الطارئة. 
ولم يتحقق حتى تاريخه إلا القليل فيما يتعلق 
بمنع التلوث باستثناء القانون الاتحادي رقم )١4(‏ 


* ع2./ا50. 1136 انارت 


لعام ١135‏ بشأن “شروط حماية البيئة البحرية 
من السفن (ناقلات النفط / السفن)» ومن المنشآت 
البحرية» والمصادر الثابتة القائمة على البر”. 
يُعالج هذا القانون عدد من القضاياء منها: 

« التلوث من المراكب البحرية والسفن. 

« الإبلاغ عن بقع الزيت. 

©« سجل الزيت. 

* خطة الطوارئ الخاصة ببقع الزيت» ومعدات 
ومواد الاحتواء والمكافحة. 

« الإبلاغ عن وجود مواد خطرة على متن 
السفينة. 

« مواد ضارة ومُلوثة ونفايات خطرة. 

٠‏ تفريغ مياه التوازن. 

٠‏ إصدار شهادة دولية ومنع تلويث مياه البحر 
بمياه صرف المجاري. 

« التلوث من المنشآت البحرية وخطة الطوارئ. 
المواد الكيماوية في المنشئات البحرية. 

وفي إطار جهؤود دولة الإمارات في مجال البيئة» 
أنشئت الهيئة الاتحادية للبيئة في شهر فبراير عام 
4537 لتعنى بالشأن البيئي على المستوى 
الاتحادي2» لحماية وتطوير البيئة في الدولة: 
ووضيع الخطط والسياسات اللازمة للمحافظة 
عليها من الآثار الضارة الناجمة عن الأنشطة 
التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالصحة البشرية 
والمحاصيل الزراعية والحياة البرية والبحرية 
والمواردالظبيعية الأخرى والمناخ» وتنفيذ هذه 
الخطط والسياسات. 

وحظيت البيئة الساحلية في الدولة باهتمام بالغ» 
فوضع العديد من الضوابط والاشتراطات التي 
تكفل عدم تأثير الأنشطة التي تتم في البيئة 
البحرية»ء بشكل عامء والأنشطة المقامة على 
الشريط الساحليء بوجه خاصء في هذه البيئة» إذ 
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يحظر القانون على كافة المنشآات المقامة على 
ذلك الشريط تصريف مخلفاتها في البيئة البحرية 
قبل معالجتها بصورة صحيحة. 

بذلت الجهات المعنية في دولة الإمارات العربية 
النتهدة: جهودا مكثفة لحمايتها» تذكر متها على 
سبيل المثال لا الحصر(؟): 

.١‏ صدور العديد من القوانين والنظم الرامية إلى 
حماية البيئة البحرية من التلوث بكافة أشكاله» 
وعلى رأسها القانون الاتحادي رقم )١4(‏ لسنة 
49 في شأن حماية البيئة وتنميتهاء الذي أفرد 
باباً كاملا للبيئة البحرية» تضمن كافة الضوابط 
والاشتراطات والإجراءات التي ترمي إلى 
حمايتها والتقليل إلى الحد الأدنى من الآثار 
السلبية لحوادث التلوث التي قد تقع فيهاء 
وصدور نظام حماية البيئة البحرية كجزء من 
اللائحة التنفيذية للقانون» بالإضافة إلى القانون 
الاتحادي رقم (؟١؟)‏ لسنة ١995‏ في شأن 
استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية 
في مياه دولة الإمارات العربية المتحدة. 

”. وضع استراتيجية متكاملة لحماية البيئة 
البحرية وثرواتها ضمن الاستراتيجية الوطنية 
البيئية وخطة العمل البيئي لدولة الإمارات 
العربية المتحدة» وتتضمن قائمة بأولويات حماية 
البيئة البحرية والسياسات والأهداف وخطط 
العمل الرامية إلى حمايتها. 

". إعداد مشروع 'خطة الطوارئ الوطنية لحماية 
البيئة البحرية من التلوث بالنفط والمواد الضارة 
الأخرى" تشارك في تنفيذها كافة الجهات المعنية في 
الدولة. إلى جانب خطط ممائلة على مستوى 
الإمارات» على مستوى الشركات الكبرى» خاصة 
تلك العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط 
ومحطات تحلية المياه وثوليد الطاقة والمناطق الحرة 
والموانئ البحرية . 


4. تكثيف أنشطة الرقابة والتفتيش بهدف التأكد من 
مطابقة السفن والناقلات للشروط الدولية قبل 
ترخيصها أو السماح لها بالعمل في المياه الإقليمية 
لدولة الإمارات» وتكثيف أنشطة الرقابة والتفتيش 
على مصادر التلوث المحتملة من البر. 

5. التعاون الإقليمي والدولي والتنسيق مع المنظمات 
الإقليمية والدولية بشأن تنفيذ البرامج والخطط الرامية 
إلى المحافظة على هذه البيئة وتنميتهاء خاصة 
المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية؛» والانضمام 
إلى العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات 
الصلة. 

". إجراء المزيد من البحوث والدراسات الميدانية. 
الجهود الإقليمية في بعض الدول الخليجية 
لحماية البيئة الفطرية البحرية 

تطوير أنظمة حماية البيئة البحرية 

إجراءات لمنع التلوث الحراري 

تم اختيار ساحل الخليج العربي لإقامة المدينة 
الصناعية بالجبيل7'' للإفادة أيضناً من ميزة المياه 
المتوافرة» حيث تحتاج الصناعات الثقيلة إلى كميات 
هائلة من مياه التبريد» وتتميز مدينة الجبيل بوجود 
قناة ضخمة تؤمن احتياجات الصناعات العملاقة 
بمياه التبريد والتي يتم ضخها من مياه الخليج 
العربي» وقد تم تصميمها بنظام القنوات المفتوحة 
بحيث لا يمكن التقاء المياه المسحوبة من البحر 
بتلك التي تعاد إليه. حيث يوجد حاجز صناعي بين 
بداية قنوات السحب ونهاية قنوات الإرجاع دون أن 
تتأثر درجة حرارة المياه البحرية بأعمال التبريد» 
حيث تعالج المياه المعادة إلى البحر لتخفيض درجة 
حرارتها حفاظا على البيئة البحرية.. وتبلغ كمية 
المياه المسحوبة لأعمال التبريد )٠١(‏ ملايين متر 
مكعب في اليوم» ويعادل التدفق اليومي لمياه التبريد 
ثلثي التدفق اليومي لمياه نهري دجلة والفرات. 
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إجراءات مكافحة التلوث بالنفط في البيئة البحرية 
تم تطوور. الكثير من الوسائل: الناجتحةة للحد. من 
الكوازة” ‏ النقطية:- وذلك: لتنظيت. وكشط النفظ 
بطرق سريعة وناجحة وأكبر دليل على ذلك بقعة 
النفط التي تسربت أثناء حرب الخليج والتي 
عولجت آثارها بنجاح. 

ومن التقنية المستخدمة في اكتشاف هذه الحوادث 
الاستشعار عن بعد (عذقمء5 7016 2)!'') وهي 
تقنية تنتج صورا فضائية لأجزاء من الكرة 
الأرضية فنرى تحركات بقع النفط مثلاً وحرائق 
الغاياك وكيز ها كما لوو معيد البحوك بجامقية 
الملك فهد للبترول والمعادن؛ بالتعاون مع أرامكو 
السعودية نموذجاً رياضياً بالحاسب الآلي للتنبؤ 
بحركات الانسكابات البترولية فوق مياه الخليج مما 
بسهل عملية رصدها ومكافحتها. 

كارثة ناقلة النفط التي غرقت قبالة الساحل 
الأسباني. 

ورغم انقسام خبراء البيئة البحرية حول 
الإجراءات التي كان من الواجب اتخاذها ما بين 
فريق طالب بسحبها إلى الشاطئ لإفراغ شحنتها 
من الزيت الخام البالغة 77 ألف طن» وبين 
فريق آخر أيد الإجراء الذي اتخذته الحكومة 
الإسبانية لقطر الحطام الذي انشطر إلى جزعءين 
بسبب العواصف العاتية إلى عرض المحيط 
حيث غرق مطلقاً الزيت الذي لوث المكان 
بامتداد عشرات الكيلومترات بطولهاء إلا أن 
الكارثة بقيت من النوع الثقيل جداً. فالمكان غني 
بالأسماك وثمار البحر. 

مكافخة التسرن 

وناك “العدية . تمر : وسائل. تتهالجة: “التلورة 
النفطي2)'"7 منها الوسائل البيولوجية» مثل 
الاعتماد على أنواع من البكتريا تقوم بتحليل 


المواد الهيدروكربونية من مخلفات الزيوت 


النفطية إلى جزثئيات أقل وزناً وتركيباً وأدنى . 


خطراً لسهولة ذوبانها في الماء» مما يحولها من 
مواد خطرة أكثر ضرراً إلى مواد ذائبة أدنى 
خطراً وأقل تلوثاً لكن هذه الطرق البيولوجية أقل 
كفاءة في معالجة التلوث؛ لأنها تحتاج إلى أعداد 
هائلة من هذه البكتريا يصعب توافرهاء ويمكن 
أيضاً رش مواد ماصة على البقع النفطية حتى 
تتشبع بالنفط ثم استعادته منهاء أو إقامة الحواجز 
العائمة فوق سطح الماء باستخدام أجهزة خاصة 
مع الاستعانة بالجرافات والكانسات لحصر بقع 
الزيت العائمة ومنع انتشارهاء ثم امتصاص 
الزيت تدريجياً وشفطه بواسطة مضخات إلى 
خزانات على الشاطئ أو على ظهر السفن ثم 
إعاذةا فل النقط عن الماء وهتاك أيضنا وتات 
المعالجة الكيميائية» التي تعتمد على رش أنواع 
معينة من المذيبات والمنظفات الصناعية والمساحيق 
عالية الكثافة على سطح البقع النفطية في البحار 
الملوثة للالتصاق بهاء لتحولها بعد تفتيتها إلى ما 
يشبه المستحلب فينتشر في الماء ويذوب فيه أو 
يتسرب إلى القاع نتيجة ارتفاع كثافته.وهذه 
الوسيلة مكلفة للغاية» فضلا عن أنها وإن كانت 
تعالج التلوث النفطي» فإنها تضيف تلوثاً كيميائيا 
للمياهء يؤدي إلى إبادة الأسماك والقواقع التي 
تعيش فيها وبذلك تزيد هذه الطريقة من تعقيد 
مشكلة التلوث بدلاً من أن تقدم حلا نهائياً لهال"". 
ويستخدم أحيانا أسلوب حرق طبقة الزيت باللهب 
بعد حصرها وإشعال النيران فيهاء لكن هذا 
الأسلوب غير مفضل لخطورته على البيئة» فهو 
يلوث الهواء ويسبب ضرراً بالغاً لكثير من 
الكائنات الحية. وقد أبرمت العديد من الاتفاقيات 
الدولية من أجل مكافحة التلوث النفطيء» ومنها 
الاتفاقية الدولية بشأن التدخل في أعالي البحار 
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في حالات الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي 
لعام 559 اوالبروتوكول الملحق بها لعام 
,١ 5/7‏ 

وتقوم اأرامكو للسعودية 'بشكل: مشتمن في جيم 
مناطق التشغيل المغمورة العائدة لها بالمراقبة عن 
طريق الجو والبحر لمنع أي انسكاب للزيت أو 
الاستجابة الفورية لحالات الانسكاب. بالإضافة إلى 
ذلك تقوم الشركة» وفقا للتوجيهات الحكومية المتعلقة 
بمنع انسكاب الزيت وحماية البيئة البحرية» ببذل 
جهود كبيرة لتدريب أطقم السفن وصيانتها لتفادي 
أخطار التلوث البحري الذي قد ينتج من ناقلاتها(؟"). 
التعامل مع مخلفات الصرف الصحي والمخلفات 
ا ' 

معالجة مياه الصرف الصحي 

على الرغم من أن مشاريع الصرف الصحي بشكل 
عام ومحطات المعالجة بشكل خاص تتصف 
بالكلفة العالية وبأنها مشاريع غير إنتاجية ولكن لها 
منعكسات كبيرة على الاقتصاد الوطني من خلال 
حماية الإنسان وهو عنصر الإنتاج الأول» ورفع 
التلوث عن المسطحات المائية والمياه الجوفية وري 
المزروعات بالمياه النظيفة يقي الإنسان من 
الأمراض المختلفة وإن عملية بناء محطات معالجة 
مياه المجاري هي خطوة إيجابية وحضارية على 
طريق تحسين البيئة والمحافظة عليها. 

وتشمل معالجة مياه الصرف الصحي مجموعة 
من العمليات الطبيعية والكيميائية والإحيائية التي 
يتم فيها إزالة المواد الصلبة والعضوية والكائنات 
الدقيقة أو تقليلها إلى درجة مقبولة» وقد يشمل 
ذلك إزالة بعض العناصر الغذائية ذات التركيزات 
العالية مثل الفوسفور والنيتروجين في تلك المياه 
ويمكن تقسيم تلك العمليات حسب درجة المعالجة 
إلى عمليات تمهيدية وأولية وثانوية ومتقدمة» وتأتي 


عملية التطهير للقضاء على الأحياء الدقيقة في 
نهاية مراحل المعالجة 

وللقعائل جه :ظلع: الدافاك مسد الخوض ون فتن 
ما يلى(): 

©« الاهتمام بالبيئة البحرية بشكل عام» مع 
التركيز على منع رمي المخلفات الصلبة وتعزيز 
الوعي الشعبي من خلال حملات التوعية في 
وسائل الإعلام المختلفة بعدم قذف المخلفات 
الصلبة في قاع البحر من قبل الصيادين ومرتادي 
البحر بشكل عام» وحثهم على جمع المخلفات في 
قواربهم وسفنهم والتخلص منها بعد وصولهم إلى 
البر. 

ضبط ومعاقبة المخالفين للقوانين والأنظمة 
المتعلقة بحماية البيئة البحرية بشكل عام» ورمي 
المخلفات الصلبة بشكل خاص. 

« إجراء. دراسات لمعرفة تأثير المخلفات 
الصلبة على الأنظمة البيئية البحرية والحياة 
الفطرية فيها. 

« القيام بدراسات ميدانية أخرى لتنظيف قاع 
البحر من المخلفات الصلبة الثقيلة والكبيرة. 
التخلص من النفايات الصناعية 

وتحتوي النفايات الصناعية على مواد سامة مثل 
الأحماض والكيماويات الغير قابلة للتحلل 
والمعادن الثفيلة ويعتبر السيانيد من أخطر المواد 
السامة في النفايات الصناعية. 

مع تزايد النشاط الصناعي في أوروبا وأمريكا 
خلال النهضة الصناعية الحديثة تزايدت كميات 
النفايات الضارة المتخلفة من الصناعات المختلفة 
وتزايدت بالتالي مشكلات التخلص منها في أراضي 
الدول التي تنتجها وخاصة مع إصدار معظم الدول 
الصناعية المنتجة للنفايات الصناعية قوانين مشددة 
لحماية البيئة من أخطار النفايات بعدم السماح بدفنها 
في أراضيها. 
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وعندها بدأت هذه الدول تتوجه إلى أراضي 
ومياه الدول النامية لتلقي فيها بنفاياتها إما خلسة 
بدون علمها أو موافقتها وخاصة خلال فترات 
عدم الاستقرار أو الحروب الأهلية أو بناءً على 
أتفاقيات تحصل بمقتضاها الدولة النامية على 
تعويض مالي مقابل السماح بإلقاء مخلفات أو 
دفنها في أراضيها. 

ويتطلب التخلص من النفايات إتخاذ ما يلي: 

.١‏ دعوة الجهات المختصة في الدول؛ كالهيئات 
الوطنية لحماية الحياة الفطريةء وهيئات البيئة 
ووزارات الزراعة والثروة السمكية والبلديات 
لإعلان مناطق معينة كمحميات طبيعية يقنن فيها 
الصيدء والوسائل المستخدمة لذلك. 

؟. إقامة عوائم بحرية صناعية في المناطق 
المعروفة للغوص وصيد الأسماك حتى لا يتم كسر 
الشعاب المرجانية بسبب رمي مراسي القوارب 
والسفن. 

تخطيط الأنشطة السياحية 

إن تطبيق مفهوم الاستدامة السياحية يعتمد على 
ثلاثة جوانب هامة»ء أولاء العائد المادي 'لأصحاب 
المشاريع السياحية» وثانيا البعد الاجتماعي» على 
اعتبار أن هذه المؤسسات هي جزء من المجتمع 
المحلى وعليها الاستفادة من الخبرات والكفاءات 
المحلية ما أمكن؛ بالإضافة إلى إشراك المجتمع 
المحلى والأخذ برأيه. أما البعد الثالث فهو البيئة» 
حك نانك هذه المؤسسات على أنها جزء من 
البيئة»ء وبالتالي يجب عليها المحافظة على 
الموارد الطبيغية من ماء وطاقة ونباتات وأحياء 
طبيعية لدرء أي خطر من مشاكل التلوث 
والتدهور("). 

وعلى الصعيد البيئي تعتبر السياحة عاملاً جاذباً 
للسياح وإشباع رغباتهم من حيث زيارة الأماكن 
الطبيعية المختلفة والتعرف على تضاريسها 


وعلى نباتاتها والحياة الفطرية؛ بالإضافة إلى 
زيارة المجتمعات المحلية للتعرف على عاداتها ٠‏ 
وتقاليدها. 

ومن الجائز أن تكون السياحة عاملاً بارزاً في 
حماية البيئة عندما يتم تكييفها مع البيئة المحلية: 
والمجتية' الفخلن:. ولاك «من. خلال التخظيط 
والإدارة السليمة. ويتوفر هذا عند وجود بيئة 
ذاك بجيال «طصى. وتسبارسن: راقبا 
وحياة نباتية برية وافرة وهواء نقي وماء نظيف» 
مما يساعد على اجتذاب السياح. 

قواعد السياحة البيئية : 

ف اقليل: الآثان “السنية" للشياحة على الموازة 
الطبيعية والثقافية والاجتماعية في المناطق 


السياحية. 
« تثقيف السياح بأهمية المحافظة على المناطق 
الطبيعية. 


يركز على التعاون مع السلطات المحلية من أجل 


ثلبية احتياجات السكان المحليين والمحافظة على 


«. إجراء البحوث الاجتماعية والبيئية في 
المناطق السياحية والبيئية لتقليل الآثار السلبية. 

« العمل على مضاعفة الجهود لتحقيق أعلى 
مردود مادي للبلد المضيف من خلال استخدام 
الموارد المحلية الطبيعية والإمكانيات البشرية. 

وتلبي السياحة المستدامة احتياجات السياح مثلما 
تعمل على الحفاظ على المناطق السياحية وزيادة 
فرص العمل للمجتمع المحلي» وهي تعمل على 
إدارة كل الموارد المتاحة سواء كانت اقتصادية 
أو اجتماعية أو جمالية أو طبيعية في التعامل مع 
المعطيات التراثية والثقافية»ء بالإضافة إلى 
ضرورة المحافظة على التوازن البيئي والتنوع 
الحيوي.وقد ركزت المنظمة العالمية للسياحة 

10/اعلى مفهوم السياحة المستدامة في إعلان 


د. سمير غويبة 


مانيلا ٠9/8١ء‏ وفي اكوبولكو 2١947‏ وفي 
صوفيا 2١15486‏ وفي القاهرة 1955. 

شبكة الرصد البيئي 

تهدف الهيئات الخليجية المعنية بشؤون البيئة إلى 
رصد الملوثات في البيئة البحرية عن طريق 
ملك «تئصة .رسن النارقات. العوية 
والمعادن الثفيلة وكريات القار والمبيدات» ومدى 
تركيزها في البيئة البحرية لمناطق مختلفة وتركيزها 
في كل من الأسماك والمحاريات والتربة» للتأكد من 
عدم تسببها للتلوث أو هلاك الكائنات البحرية: 
وتقفصي وجود الملوثات البحرية وتركيزها في عدة 
مواقع مختارة على طول الساحل. 

وقد تم اقتراح عدد ثمان محطات عائمة يتم 
توزيعها في لمانا الأليمية لدولة“القريك: فى 
مناطق مثل: 

٠‏ شرقي جزيرة بوبيان. 

» شمال الرصيف الشمالى. 

© جنوب ميناء عبدالله. 1 

ما هي المواد والمتغيرات التي ترصدها محطات 
الرصد العائمة(""): 

« العوامل الجوية: درجة الحرارة ورطوبة 
الهواء بالإضافة لسرعة واتجاه الرياح» كمية 
الأمطار والضغط الجوي. 

« العوامل الأوشيانوغرافية: الأس الهيدروجيني» 
الأكسجين المذاب في عامود الماء» درجة حرارة 
الماء» نسبة الملوحة» نسبة العكارة» واتجاه وسرعة 
التيارات البحرية. 

« المواد الكيميائية: تركز المواد الهيدروكربونية 
والملوثات النفطية والعناصر النزرة 

« الحديد الكادميوم» الرصاص (المغذات) سيليكيت» 
فوسفيت ونيتريت. 


« المواد البيولوجية: (الكلوروفيل والهوائم الضارة ) 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد السابع؛ العدد الاول 


خطوات علاجية للمد الأحمر | 
هناك إجراءات حاسمة للتقليل من الآثار الضارة 
لتواجد المد الأحمر (8؛): 

.١‏ التحكم في كميات المياه المنصرفة والعمل 
على معالجتها ومحاولة إعادة استخدامها في ري 
بعض المحاصيل. 

؟. استخدام الحد الأدنى من الأسمدة. 

'. العمل على تطبيق القوانين التي تنظم إقامة 
المنتجعات السياحية على امتداد الشاطيء وما 
يتبعها من إنشاء حواجز للأمواج. 

4. ضرورة توقيع إتفاقيات دولية بين الدول المطلة 
على نفس الساحل للتنسيق فيما بينها وخاصة ما 
يتعلق بمعالجة مياه الصرف والكميات المطروحة. 
5. إجراء الحسابات الدقيقة بخصوص المطلوب 
خفضه في كميات الأملاح الغذائية والإستعانة 
ببيوت الخبرة وتبادل المعلومات حتى لا يؤثر ذلك 
على الثروة السمكية. 

". التوعية المستمرة عبر وسائل الإعلام المختلفة 
لجميع المواطنين والصيادين. 

.١‏ التدريب المستمر للعاملين في المزارع السمكية 
واستخدام وسائل حديثة في التغذية. 

/. إقامة برامج المتابعة وعلى فترات زمنية قصيرة. 
خطة الطوارئ في مواجهة الكوارث البيئية 
البحرية 

المقصود بالكوارث البحرية هى الحوادث الجسيمة 
التى تفع داخل المياه الإقليمية للدولة أو خارجهاء 
والتى تتطلب إمكانيات كبيرة ومعاونة جهات 
خارجية في أعمال البحث والإنقاذ!ة"). 

المجال 

« المخاطر الناجمة عن الكوارث البحرية التى تقع 
داخل المسرح البحرى للدولة (ويشمل المياه الداخلية 
والإقليمية والمحاذية والاقتصادية) أو بالمناطق 


الساحلية أو بالمنشآت الواقعة داخل المرافئ والموانى 
سلما وحربا. | 

قد تأخذ هذه المخاطر أحد الأشكال التالية: 

أ. تصادم السفن. 

ب. حرائق السفن. 

ج. غرق السفن. 

د. حرائق الجزر أو المنشآت البحرية أو منشات 
النفط بالجزر. 

ه. تعرض المنشآت البحرية أو الساحلية للقصف 
أو التخريب أو السيول. 

و. وجود أجسام غريبة بمياه البحر يشتبه كونها 
متفجرة. 

ز. كارثة طائرة (حالة سقوط طائرة في البحر).. 
وقد يترافق مع الكوارث البحرية مخاطر مواد خطرة 
(بضائع)» وغالباً ما يترافق مع الكوارث البحرية 
طوارئ طبية» وقد تتطلب إخلاء للطوارئ» وتتم 
معالجة كل حالة حسب الخطط الموضوعة بالخطة 
الاتحادية. 

إذا نجم عن هذه الكوارث البحرية تسرب نفطى 
أو تلوث للشواطئ بالمواد البترولية» تطبق 
الخطط الخاصة بالتلوث البيئى التى أعدتها الهيئة 
الاتحادية للبيئة صاحبة الاختصاص» وتنحصر 
المسئولية هنا فيما يدخل في أعمال الدفاع المدنى 
من إنقاذ وإطفاء.. إلخ الذى تنظمه الخطة 
الاتحادية. 

إجراءات المواجهة 

« تنسيق عمليات البحث والإنقاذ» والتعامل مع 
الكنارثة حسب طبيعتهاء وإنقاذ الضحايا وتقديم 
الإسعافات الطبية للمصابين» وانتشال الغرقى. 

« المراقبة الجوية والبحرية لمنطقة الكارثة وحظر 
الدخول لغير المعنيين. 


إعلان التحذيرات الملاحية للجهات المختصة؛ 
وللسفن العابرة وتنظيم حركة مرورها ومنع قوارب . 
الصيد والنزهة من دخول منطقة الحادث. 

« تقييم حجم الأضرار الناتجة عن التلوث ومدى 
تأثر الثروة السمكية» وفى حالة حدوث تلوث بحرى 
يتم إغلاق محطات تحلية المياه. 

فى حالة وقوع كارثة في إحدى الجزر أو 
بالقرب منها فإنه يتم إخلاء الجزيرة من شاغليها 
إذا تطلب الأمر ذلك. 

الل عالة وتعر طوف إنعافن 1 
مصاحب لكارثة بحرية» فإنه يتعين إخطار الجهات 
الفنية المختصة لاحتواء التسرب وإزالة التلوث. 

* فى حالة وجود تسرب لمواد بترولية (ناقلات 
نفط) مصاحب لكارثة بحرية» فإنه يتعين إخطار 
جهات البيئة المختصة لاحتواء التسرب وإزالة 
التلوث. ش 
فشن وسكي العفو المتضو ره اله الأقادة 
وإعادة الوضع الطبيعى للمنطقة. 

الجهات المكتبة بتنفيذ الخطة 

جهات القيادة 

أ. تكون السيطرة لأول سفينة تصل إلى مكان 
الكارثة لحين وصول فرق الإنقاذ الرسمية (وفقاً 
للمتعارف عليه في الاتفاقيات الدولية). 

ب. الكوارث البحرية التى تقع داخل الموانئ 
والمرافئ البحرية تكون القيادة والسيطرة فيها 
لماك اك الديناء: الطب 

ج. الكوارث البحرية التى تقع داخل المياه الإقليمية 
تكون القيادة والسيطرة فيها للقيادة العامة للقوات 
المسلحة (القوات البحرية). 

د. الكوارث البحرية التى تقع بالجزر البحرية التى 
يوجد بها منشآت نفط أو أرصفة شحن المواد 
البترولية تكون القيادة فيها لشركات النفط الوطنية. 


د. سمير غويبة 


قامت المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية روبمي 
ممثلة في مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية 
بأعداد مشروع خاص بتحديد المناطق شديدة 
الخطورة وتم إرساله للدول لمراجعته وإعداد 
التوصيات اللازمة حياله . 

كما تمت مناقشة المواضيع ذات الأهمية والمتعلقة 
بالمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي) 
منها التعاون القائم بين المنظمة الإقليمية لحماية 
البيئة البحرية والمنظمات الإقليمية والدولية في 
جميع المجالات المتعلقة بالبيئة البحرية وسلامتها 
من التلوث 

خطط تنمية البيئة الفطرية البحرية 

قال الدكتور فريديريك لوني7'') مدير حماية 
الحياة الفطرية في الصندوق العالمي لصون 
الطبيعة "إن البيئة البحرية في منطقة الخليج 
تعاني من الكثير من المخاطرء وخاصة الشعب 
المرجانية والسلاحف البحرية» ومن هنا فإن 
أنعقاد هذا المؤتمر يمثل فرصة بالنسبة لجمعية 
الإمارات للحياة الفطرية» والصندوق العالمي 
للطبيعة للتأكيد على قيمة وأهمية البيئة البحرية؛ 
وأهمية التعاون الإقليمي في هذا المجال. 
وأضاف الدكتور لوني في تأكيده على الحاجة 
إلى التعاون الإقليمي في تعزيز جهود الحفاظ 
على الحياة البحرية: "إن حماية الشعب المرجانية 
والسلاحف البحرية يتطلب تعاوناً متعدد الأطراف» 
وعقد الإتفاقيات» إضافة إلى التزام الحكومات 
التي تشارك في ملكية هذه المخلوقات تجاه تمكينها 
من البقاء والحفاظ عليها من الانقراض» لا سيما 
وأن تحقيق التنمية الناجحة لقطاع السياحة البيئية 
يتطلب هذا النوع من التعاون. 2 

مفهوم التنمية الاقتصادية - البيئية 

المفهوم السائد للتنمية هو التنمية الاقتصادية 
الاجتماعية» أي التنمية الاقتصادية ذات البعد 
الاجتماعي. أما المفهوم الآخر للتنمية والذي بدأ 


يفرض نفسه والموازي للمفهوم السابق فهو التنمية 
الاقتصادية ‏ البيئية» أي التنمية الاقتصادية ذات 
البعد البيئي والتي تستند إلى مفهوم التنمية المتجددة 
أو ما يسمى بالتنمية المستديمة!) التي تعني (التنمية 
التي تلبي حاجات الحاضر دون المساومة على 
قدرة الأجيال المقبلة على تلبية حاجاتهم؛ والتي 
تحقق التوازن بين النظام البيئي والاقتصادي 
والاجتماعي وتساهم في تحقيق أكبر قدر ممكن من 
الارتقاء في هذه الأنظمة الثلاث). 

ولا شك أن هناك اتفاقا عام على المستوى النظري 
وفي مختلف دول العالم حول الحاجة إلى ضرورة 
الربط بين السياسات التنموية والبيئية» إلا أنه لا 
تزال هناك فجوة كبيرة بين بلاغة الكلام وبين 
الممارسة العملية على أرض الواقع؛ ربما كانت 
الاهتمامات تنصب سابقاً على آثار التنمية في 
البيئة. واليوم؛ الحاجة ماسة لفهم الطرائق التي 
يمكن للتدهور البيئي أن يقود إلى وقف التنمية بل 
ربما تغيير اتجاهها. 

إن الهاجس الذي يلاحق كل شعوب الأرض هو 
كيفية تحقيق تنمية اقتصادية بأقل قدر من التلوث . 
والأضرار البيئية وبالحد الأدنى من استهلاك 
الموارد الطبيعية» وهذا يتطلب دمج الاعتبارات 
البيتية وإدارة الموارد الطبيعية في سياسات 
وخطط التنمية» بحيث يكون التخطيط للتنمية 
والتخطيط البيئي عملية واحدةءإذ أن المشاكل 
البيئية المتعلقة بالماء والتربة والهواء تؤثر تأثيرا 
كبيراأ على الإنتاجية وعلى الكفاءة الاقتصادية 
وهذا يستدعي إدخال المعايير البيئية عند إقامة 
المشاريع الصناعية والزراعية والخدمية» أي 
القيام بدراسات للجدوى البيئية للمشاريع المقامة 
التي 'ستقام» وللزام المستثمرين بهذه الدراسات 
التي تبين تأثير المشروعات على البيئة وإمكانية 
وكيفية معالجة الآثار البيئية الناجمة عن إقامة 


كل مشروعء ونظرا للتطورات المستمرة فإنه 
يجب أن يكون هناك تقويم بيئي ميداني بعد تنفيذ 
المشروعات للتعرف على الآثار. الفعلية السلبية 
والإيجابية للمشروعات على البيئة. 

وفيما يلي نماذج للمشاريع التي تستهدف حماية 
البيئة البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة 
التي تبنتها الهيئة الاتحادية للبيئة!'"): 

مشروع مسح مناطق إنزال الأسماك 

« مشروع مسح الموارد السمكية في دولة 
الإمارات العربية المتحدة 

٠‏ دراسة ديناميكية بعض الأنواع الرئيسية من 
الأسماك. 

« دراسة الأسماك ذات النزعة العالية للهجرة. 

ه مشروع دراسة العوالق النباتية. ‏ " 

محمية مروج البحرية. 

« مراقبة البيئة البحرية. 

« الحياة الفطرية البحرية. 

« حماية أبقار البحر. 

» دراسة مواقع تعشش السلاحف البحرية. 

« تتبع السلاحف البحرية بالأقمار الإصطناعية. 
» تربية وإطلاق صغار السلاحف البحرية. 
المحميات الطبيعية 

ولقد دفعت خطورة هذا الوضع المتدهور في 
البيئات البحرية إلى تحرك العلماء والباحثين 
والمسئولين لوطبع حد لهذه المشكلة البيئية 
الخطيرة. وقد تمخض هذا التحرك في البحث عن 
وسائل لحماية البيئات البحرية وصيانتها ومنع 
استنزافها» ومن ثم برزت فكرة "المحميات البحرية" 
ع 126561 111 كوسيلة علمية متطورة 
وفاعلة للمحافظة على البيئة البحرية. 

وتعرف المحمية الحيوية("أوتجرووع: عتعطموه81 
بأنها: 'وحدة إيكولوجية محمية» سواء أكانت وحدة 
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تعريف آخر أكثر تفصيلاً يقول إنها 'وحدة بيئية 
محمية تعمل على صيانة الأحياء الفطرية» نباتية 
كانت أو حيوانية» وفق إطار متناسقء» مع إمكانية 
استخدامها في إجراء الدراسات والبحوث الميدانية 
والتعليم والتدريب للمسئولين والسكان المحليين 
ليتحملوا المسئولية تجاه بيئتهم الحيوية". 

وقام الاتحاد الدولي بدور كبير في تشجيع الدول 
الساحلية على إنشاء المحميات البحرية وتقديم 
المساعدات الفنية لهذه الدول» وهو الأمر الذي أدى 
إلى إعلان الكثير من المحميات البحرية» وفي عام 
6م ارتفع عدد المحميات البحرية إلى 47١‏ 
محمية (في 59 دولة) وفي عام 135١م‏ نشرت 
المنظومة العالمية للمحميات البحرية خمسة مجلدات 
تضم بيانات عن ١١١1‏ محمية بحرية معلن عنها 
من قبل الدول الساحلية. ويصل عدد ما هو 
مخصص منها للشعاب المرجانية 714 محمية» 
وما هو مخصص ‏ لأشجار القرم (الشورى) 
6868 7123282096 محمية. وهذا يعني أن معظم 
المحميات البحرية تقع في المناطق الاستوائية وشبه 
الاستوائية التي تضم أكبر تنوع حيوي وبيئي 
بحري على مستوى العالم. 

أهمية المحميات البحرية وفوائدها 

تلعب المحميات البحرية دوراً بارزا في حماية 
الأحياء والموارد المائية والمحافظة على التنوع 
الحيوي. كما تستطيع هذه المحميات أن تدعم 
الظروف الهيدرولوجية والبيئية المثلى لنوع الأسماك 
والأحياء البحرية وازدهارها. ولذلك فهي عادة 
ما تستخدم من أجل حماية الأنواع النادرة وتكاثرها. 
ومن أهم هذه الأغراض 

« المحافظة على المناطق البحرية التي تتصف 
بوجود توازن بيئي فيها. 

« المحافظة على أنواع معينة من الأسماك أو 
الأحياء البحرية أو البيئات البحرية الطينية. 


د. سمير غويبة 


« حماية بعض أنواع الحيوانات والبيئات من 
خطر التدهور أو الانقراض. 

©« حفظ المصادر الوراثية النباتية والحيوانية 
التي تستوطن المنطقة المحمية.. 

« الاستثمار السياحي للمحمية بالشكل الذي لا 
يؤثر في مكوناتها الحيوية. 

« الاستثمار الإعلامي والتوعوي للمحمية للإسهام 
في زيادة الوعي البيئي. 

* تسهيل عمليات البحث العلمي والمتابعة بغرض 
التعرف على الآثار البيئية التي يحدثها الإنسان في 
البيئات وثقييمها. 

« تمثل المحمية البحرية أساسأً لإعادة تشكيل 
السلسلة الغذائية بوجود مختلف حلقاتها من منتجات 
أولية (النباتات والهوائم البحرية)» ومستهلكات أولية 
وثانوية (الأسماك الصغيرة والمتوسطة الحجم)» 
والمفترسات (الحيتان والقرش)»؛ والمحللات (البكتيريا 
والأحياء الدقيقة). 

كما أن للمحميات البحرية فوائد تعود على الاقتصاد 
المحلي منها: 

٠‏ توفير مصادر دخل وفرص عمل جديدة لأبناء 
المنطقة من الأنشطة التي تتم داخل المحمية» مثل: 
إرشاد الزائرين» وقيادة الغواصين تحت الماءء 
والصيد. الترفيهي: والتنشيط السياحي» وترويج 
الصناعات التقليدية للمنطقة» وإقامة الأنشطة 
السياحية البيئية الأخرى. 

استناداً إلى الأغراض والأهداف والفوائد السابقة: 
فقد تم تصنيف المحميات البحرية إلى عدة أنواع؛ 
0 

© محميات بحرية ذات طابع علمي 

© محميات بحرية طبيعية 

محميات الأثر الوطني الطبيعي 

محميات المناظر الطبيعية 


٠.‏ محمية الموارد الطبيعية 

أهم المحميات في دولة الإمارات العربية المتحدة 

٠‏ محمية جزيرة صير بني ياس (أبوظبي) 

« محمية مروح البحرية (أبوظبي) 

٠‏ محمية بحيرة الوثبة (أبوظبي) 

© محمية جزيرة السالمية (أبوظبي) 

« محمية رأس الخور (دبي) 

محمية جزيرة صير بو نعير (الشارقة) 

ويحظر في هذه المحميات البحرية رمي مراسي 
الوسائل البحرية فيها أو الصيد بكافة أنواعه وأساليبه 
وأشكاله. واستثنى المرسوم بعض الممارسات غير 
الضارة من هذا الحظر كالغوص بهدف إجراء 
الأبحاث والتجارب العلمية ولهواة مرتادي البحر 
شريطة أن لا تؤدي هذه الإستثناءات إلى المساس 
بمكونات القاع كالكائنات البحرية والصخور 
والنباتات المختلفة. 

وفرض عقوبات ضد من يخالف قوانين الحظر 
أو يعتدي ويعبث بالأحياء البحرية في مناطق 


كما يهدف المشروع إلى حماية الشعب المرجانية 
والصخور والأصداف الملونة من عمليات التجريف 
والممارسات الضارة بحيث تصبح هذه المنطقة 
منطقة جذب للسياح من مختلف أنحاء العالم من 
هواة الغوص والسباحة وطلاب العلم والمهتمين 
بالأبحاث البحرية من داخل الدولة وخارجها. 

وتم إسقاط )١١(‏ كهفاً إسمنتياً يصل وزن الواحد 
منها إلى نحو طنين في المحميات الثلاث في دبا 
لتشكل الهياكل والقواعد الأساسية لهذه المحميات» 
بحيث تكون هذه الكهوف الصناعية على الشكل 
الثماني وهو الشكل الذي يمنع حدوث التيارات 
المائية ويوفر حماية أآمنة للأسماك: الصغيرة 
والكائنات البحرية المتنوعة. 
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وقد تابعت بلدية دبا التغيرات والتطورات البيئية 
التي حدثت في هذه المحميات بتصوير الأعماق 
لهذه الكهوف حيث لوحظ اخنفاء اللون الأسمنتي 
عن هذه الكهوف وبدء ظهور اللون الأخضر 
الناجم عن نمو الطحالب فوقها مما ساعد على 
تكاثر الأسماك الصغيرة التي تتغذى على هذه 
الطحالب والنباتات البحرية. 

ثم أظهرت عملية التصوير الثانية فروقاً واضبحة 
في التحولات البيئية في هذه المحميات من حيث 
نمو الأسماك وتنوعها وأحجامها وتكاثرها وكذلك 
من حيث شكل المحميات نفسها الذي بات مختلفا 
تماماً عن. الشكل الذي كانت عليه في المرة الأولى 
من التصوير فالطحالب أصبحت تشكل غابات 
خضراء تعلو الكهوفء» وبدأت بعض أنواع النباتات 
البحرية في الظهور إضافة إلى نمو سطح الإسفنج 
والأصداف وتزايد الأسماك بصورة ملحوظة 
وبكميات كبيرة. 

حماية الشعب المرجانية 

يعتبر نجم البحر 'تاج الشوك" أحد الجلد شوكيات التي 
تعيش في مياه الدولة» وتتواجد في مياه الساحل 
الشرقي. ولا يوحي جمال منظر هذا الحيوان» 
وشكله» وحركته البطيئة» بالخطر الذي قد يلحقه 
بالشعاب المرجانية الحية» حيث أن وجود هذا 
الحيوان بأعداد طبيعية أمر مقبول في البيئة البحرية» 
إلا أن خطره الحقيقي يبرز عند تجمع أعداد كبيرة 
منه في بقعة واحدة. 

وبذلك الخصوصء لاحظ باحثو وزارة البيئة والمياه 
خلال أكتوبر »١31934‏ وجود انتشار كبير لنجم 
البحر من نوع " تاج الشوك ' بالقرب من جزيرة 
'سرة الخوير"؛ في منطقة خورفكان" :". 

ويعتبر انتشار هذا النوع من نجم البحر وبتلك 
الأعداد تهديدا للشعاب المرجانية الموجودة في تلك 


* قاسم بروانيء 177/77/.0126.8017/.26 


المنطقة. ومن صفات " تاج الشوك " الذي يبلغ قطره 
حوالي 0٠0‏ سمء ويزيد وزنه على ؛ كيلوجرام؛ أنها . 
تلتف بأجسامها حول رؤوس الشعاب المرجانية؛ 
وتتغذى على المخلوقات الدقيقة الحية المكونة لهذه 
الشعاب؛ وتتركها هيكلاً مرجانيا لا حياة فيه. وينتج 
عن انتشار ' تاج الشوك " بشكل كبيرء مع مرور 
الوقتء وعدم السيطرة عليه؛ انهيار الشعاب 
المرجانية في تلك البقعة» أو المنطقة» وتركها هيكلاً 
يتا بد أن كانت تأوي مجموعات كبيرة من أسماك 
الشعاب المرجانية» وأنواع الحياة البحرية الأخرى. 
و" تاج الشوك ' من المخلوقات التي يصعب القضاء 
عليهاء فإن حاولت قطعها بأداة حادة تحت الماء 
فسيئنتج عن ذلك مخلوقين جديدين» نظراً لقدرة هذا 
المخلوق العجيبة على النمو وإعادة تكوين نفسه. 
ولذلك كانت أفضل السبل الكفيلة بالقضاء عليه هي 
التقاطه من أماكن تواجدهء وإزالته من البيئة البحرية 
نهائياً. ويجب القيام بإزالة " تاج الشوك " بواسطة 
غواضين ذوي- خيرة 'يمكنهم. التعامل. مع هذا 
الحيوان» وإزالته دون تعريض الشعاب للتدمير» 
وفون” 2153 لفدية جولتطة سنة المؤلم بهذا 
للونسان. 

حماية الثروة السمكية 

ويتم تجديد الموارد السمكية عن طريق عاملين 
ل 10 

تكاثر الأسماك في مواسمها وإنتاجها لأفراد جدد في 
لتجمعات الستكيةة وتمز 'الأسماك اعأما ظلو الأضر 
بشكل طبيعي بحيث يزداد وزن الأسماك وكتلتها 
الحيوية ف انعط المافق الذي ران في 

وللحفاظ على الثروة السمكية» تسعى الإدارات 
المعنية بالثروة السمكية» وبناءء على دراسات 
مستفيضة للمخزون السمكي» وعن طريق توفر 
البيانات المختلفة المتعلقة بهذا القطاع؛ إلى تحقيق 


* أحمد عبد الرحمن الجناحي» 126.801.88./لا/لالدا 


د. سمير غويبة 


التوازن بين حجم المخزونء» وجهد الصيد الذي 
يمارس عليه» بحيث يتم صيد الأعداد أو الوزن 
الزائد في كل عام. ش 
ويأتي تحقيق هذا التوازن من خلال عملية تسمى 
'إدارة استغلال المخزون السمكي". التي تتخذ 
شكل قرارات تصدرها الجهات المعنية بالثروة 
السمكية» وتنفيذ تلك القرارات بالتعاون بين تلك 
الجهات وبين عدد آخر من الأجهزة العاملة في 
الدولة. 

وتتذاول: قزارات”- 'إذارة ‏ استغلال. ! الميخزون 
السمكي عدداً من الأمور التي تهدف بشكل عام 
للحفاظ على المخزون السمكي من الاستغلال 
الجائر» والذي يؤدي على المدى البعيد إلى تدني 
قدرة المخزون السمكي على تجديد نفسه؛ وبالتالي 
تناقصه إلى مستويات يخشى معها من انقراضه؛ أو 
عدم قدرته على المحافظة على حجم يناسب جهد 
الصيد الذي يمارس عليه. 
ويجب استغلال المخزون بالقدر الذي يتناسب مع 
طاقته الإنتاجية» ومن أهم تلك الأشكال: 

0 منع صيد الأحجام الصغيرة من أنواع 
الأسماك التي لها قابلية لمزيد من النمو 

ب. منع الصيد في مواسم معينة 

ج. منع الصيد في أماكن معينة 

د. منع استخدام معدات الصيد الضارة 

وقد نظم القانون الاتحادي رقم ("؟) لسنة 
85 ستغلال وحماية وتتمية الثروات المائية 
الحية في مياه الدولة» مثل حظر شباك الهيال (أو 
الشباك الهائمة) 71615 101116: التي تسهم في صيد 
أعداد وكميات كبيرة من الأسماك دون تمييز» 
وتؤثرسلباً على المخزون» ووضع مواصفات 
للشباك الساحلية المستخدمة في صيد العومة والبرية 
(السردين والأنشوجة) وتحديد جهد الصيد 


أمثلة للضوابط المتعلقة بانتقال الأسماك | 
الحجر: يعتبر الحجر من الإجراءات التي تنظمها 
معظم التشريعات التي تستهدف منع انتشار 
الأمراض على مستوى العالم. ومن التوصيات التي 
ينصح بها للإقلال من احتمالات انتقال الأمراض 
أو السيطرة عليها والخاصة بالأسماك المستقدمة ما 
أوصت به اللجنة الاستثبارية الأوربية مصايد 
الأسماك في المياه الداخلية 1511860 وكذا مكتب 
الأوبئة العالمي (0115) من برتوكولات وإجراءات 
لأقل احتمالات انتقال الأمراض المرتبطة بالأنواع 
المستقدمة. 

واتخذت الهيئات المعنية في الدول المتضررة من 
مياه اتزان السفن عدد من الضوابط التي تستهدف 
إدارة هذه المياه الوافدة. 

وتفعيل ضوابط استخدام العقاقير العلاجية البيطرية 
ليس في هذه الدول فقط ولكن في الدول المنتجة 
للأسماك كذلك. كما كان لتزايد الوعي الصحي 
والبيئي قوته بشأن الاستخدام المرشد المركبات 


العلتحية: 
حماية السلاخف 


اهتمت دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه المسألة 
ووضعت الضوابط الخاصة بحماية السلاحف 
البحرية ومنع العبث بأعشاشها أو أماكن تواجدها 
وتكاثرهاء ومنع جمع بيضهاء في مياه الدولة. وجاء 
في بعض القوانين ما ينص على حماية السلاحف 
التي تعيش على شواطئ الدولة» أو التي تحضر 
إليها في مواسم معينة. 

ومن أبرز ذلك ما ورد في المادة (54؟) من 
القانون الاتحادي رقم )١7(‏ لسنة ١1959‏ بشأن 
استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية 
في مياه الدولة. التي حظرت القيام بجميع ما 
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سبق إلا لأغراض البحث العلمي فقطء وبعد 
الحصول على تصريح من السلطة المختصة 
للقيام بذلك. ٠‏ 
ودعت المادة ذاتها الصيادين الذين تقع السلاحف في 
شباكهم إلى المبادرة لإطلاقها وحظرت المادة جمع 
بيض السلاحف أو نقله أو الاتجار به» كما حظرت 
العبث بأعشاش السلاحف وأماكن تجمعها. ومن ذلك 
يتبين لنا أهمية السلاحف البحرية» وضرورة الحفاظ 
عليها كواحد من الأنواع الهامة في البيئة البحرية. 
التوعية البيئية والتربية البيئية 

التربية البيئية ليست مجرد معلومات تدرس عن 
مشكلات البيئة كالتلوث وتدهور الوسط الحيوي 
أو استنزاف الموارد ولكنها يمكن أن تتمثل في 
الأول هو إيقاظ الوعي الناقد للعوامل الاقتصادية 
والسياسية والتكنولوجية والأخلاقية الكامنة في 
جذور المشكلات البيتية. 

الثاني هو تنمية القيم الأخلاقية التي تحسن من 
طبيعة العلاقة بين الإنسان والبيئة. 

وفي ضوء ما تقدم يمكن تعريف التربية البيئية 
(عملية تربوية تستهدف تنمية الوعي لدى سكان 
العالم» وإثارة اهتمامهم نحو البيئة بمعناها الشامل 
والمشاكل المتعلقة بهاء وذلك بتزويدهم بالمعارف» 
وتنمية ميولهم وإتجاهاتهم ومهارتهم للعمل كأفراد 
وجماعات لحل المشكلة البيئية الحالية وتجنب 
حدوث مشكلات بيئية جديدة ). 

وعليه فإن الإطار العام لمواجهة المشكلات البيئية 
يكون عن طريق التربية البيئية التي تعمل على 
خلق النمط السلوكي العلمي السليم تجاه البيئة. 
ويمكن تحديد الهدف العام للتربية البيئية بأنه: 


عملية إعداد الفرد المهتم بالبيئة وبالمشكلات المتصلة 
بها والمزود بالعلم والمعرفة والمهارات. اللازمة . 
للعمل على حل المشكلات البيئية الحالية والحيلولة 
دون ظهور مشكلات جديدة وللوصول إلى تلك 
الأهداف يتطلب الأمر إيجاد أوضاع وعمليات 
لمساعدة الأفراد والجماعات على ما يأتي: 

« ضرورة توعية الأفراد بأنهم جزء لا ينفصل 
من لظم اللي وان كل بها وفطونة يترد باهم 
نيزا عكار ! أو قافنا 

ضرورة اكتسابهم المعلومات والمهارات 
الأساسية التي تساعدهم على حل المشكلات 
البيئية التي تواجههم في حياتهم اليومية. 

تزويدهم بالمهارات التي تساعدهم في إصلاح 
مساوئ البيئة ومنع حدوثها وهذا بدوره يتطلب 
صياغة أهداف واضحة ومحددة يستطيع النظام 
التربوي تحقيقها على شكل سلسلة من الأنشطة 
العلمية والتعليمية 

دور المواطن في حماية البيئة البحرية 

هناك بعض الطرق التي من الممكن لشخص 
واحد القيام بها للمساهمة في حماية الشعاب 
المرجانية" 4): 

« دعم المحميات البحرية بالتطوع للعمل معها 
لصالح الحياة الفطرية البحرية. 

« قم بنصح الأشخاص الذين لا يكترثون للحياة 
الفطرية وبيئتها وتوجيههم لما هو صالح لهم. 
تجنب طلب أكلات بحرية من المطاعم والتي 
تتكون من كائنات محظور بيعها مثل حساء 
زعنفة سمك القرش 

« تجنب شراء الأسماك الحية الموضوعة في 
أحواض مائية من المطاعم والتي من الممكن تم 
استخدام السيانيد في صيدها. 


* عايد راضي خنفر» 111126.6012ع516. /لا/لا/ما ٠‏ 
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٠‏ لا تشتري الشعاب المرجانية أو الصخور 
الحية للحوض البحري فبائع المحظورات يفكر 
دائماً كيف يكسب ليس كيف يحمي. 

« إذا كنت من أصحاب قوارب الصيد أو التنزه 
أو السياحة البحرية قم بالتالي: 

٠‏ أبحر بشكل حذر خاصة في منطقة الشعاب 
المرجانية وتجنب ملامسة القارب للشعاب المرجانية 
الضحلة . 

* استعمل الشواخص الخاصة لرسو القوارب 
في منطقة الشعاب المرجانية» وإن لم تتوفر تلك 
الشواخص في المنطقة احرص على استخدام 
المرسى المعرف باسم (صديق الحيد المرجاني) 
والذي لا يسبب أضرار للشعاب المرجائية وأن 
حدث ذلك فأنه يكون بأقل ما يمكن. 

» تجنب تسرب الوقود والغازات من محركات 
القارب والتي تؤثر على المياه المحيطة بالتجمعات 
المرجانية وكائناتها وبالتالي على النظام البيئي 
بالمنطقة. 

٠‏ تجنب تصريف مياه الصرف الصحي من 
قاربك إلى المناطق ذات الحساسية البيئية كمنطقة 
الشعاب المرجانية. 

» تجنب رمي المخلفات خارج القارب وخاصة 
منها المواد البلاستيكية. 

« لا تشتري بضاعة صنعت أو دخل في 
صنعها كائنات بحرية مهددة بالانقراض. 

لا تشتري مأكولات بحرية محظورة فبعض 
الدول تكثر فيها تجارة تلك المأكولات كالحيتان 
والقروش والسلاحف وبيض السلاحف. 

٠‏ إذا كنت تغوص أو تسبح في منطقة الشعاب 
المرجانية احذر التالي: 

٠‏ لا تلمس أو تقف أو تجمع المرجان. 

« احذر من تحركاتك بين الشعاب المرجانية 
حتى لا تتحطم بفعل زعانف الغوص. 


» احترم التعليمات المحلية حول إطعام الكائنات 
البحرية أو اصطيادها أو استخدام أسلحة الصيد 
المحظورة. 

على الغواص المبتدئن ممارسة الغوص في 
مناطق بعيدة عن التجمعات المرجانية حتى لا 
يؤذي نفسه وكذلك المرجان فعند الغوصات 
الأولى يصعب على المتدرب التحكم بتوازنه 
تحث الماء مما يؤدي عند غوصه بين الشعاب 
المرجانية لاصطدامه بالمرجان وتحطيمها. 

٠‏ التطوع لأجل حماية الشعاب المرجانية: 

٠‏ يقصد هنا بالمتطوعين هم الأشخاص المهتمين 
بالبيئة البحرية والذين يساهمون في الحماية والذين 
يشاركون في نشاطات الحماية ومنها: 

« المشاركة في حملات تنظيف الشعاب المرجاني 
وتنظيف البيئة البحرية. 

« المشاركة في البحوث والدراسات. 

٠‏ تزويد المسؤولين المحليين عن الشعاب المرجانية 
عن ملاحظتك حول الشعاب المرجانية أثناء رحلاتك 
البحرية أو أي تغير بيئي بحري يعتقد بأنه قد يؤثر . 
على التجمعات المرجاني. 

الجهود الإقليمية لتنمية البيئة 

الدراسات المسحية للبيئة الفطرية 

تأتي في مقدمة هذه الجهود إصدار العديد من 
التشريعات والأنظمة الاتحادية والمحلية التي ترمي 
إلى حماية البيئة البحرية ومواردها الطبيعية الحية 
وحماية سواحل وشواطئ الدولة من مخاطر التلوث 
وإنشاء مجموعة من المحميات البحرية الطبيعية 
ومنع الصيد الجائر للثروة السمكية وإجراء البحوث 
والدراسات للبيئة البحرية والشريط الساحلي للدولة 
ورصد التنوع البيولوجي فيه. ا 
وانتهت الهيئة الاتحادية للبيئة من مراجعة التفرير 
النهائي للدراسة المسحية للشريط الساحلي في دولة 


الإمارات العربية المتحدة» وهي الدراسة التي كانت 
الهيئة قد كلفت بها إحدى الشركات العالمية 
المتخصصة في مجال دراسة السواحل بهدف7": 
« التعرف على طبيعية التنوع البيولوجي» خاصة 
الحيواني» في منطقة المد والجزر لسواحل الدولة 

« التعرف على مدى حساسية هذا التنوع 
للتغيرات التي قد تحدث للبيئة البحرية نتيجة 
التلوث أو التدهور البيئي 

٠‏ عمل دليل وخريطة للحساسية البيولوجية 
توضح توزيع الأنواع ‏ وتصنيفها ‏ للمساعدة 
في توجيه ومتابعة عمليات مكافحة التلوثكث ل 
فيما لو حصل . لضمان حماية التنوع بأشكاله 
المختلفة 

وكذلك الدراسة العلمية التي قامت بها هيئة أبحاث 
البيئة الفطرية وتنميتها واشتملت على رصد ومسح 
شامل للسلاحف البحرية الخضراء ومنقار الصقر 
في جزيرة جرنين التي تقع على بعد (60) ميلا 
داخل مياه الخليج العربي» حيث تم إنشاء وحدة 
لتربيتها وإجراء الدراسات عليها لمنعها من 
الانقراض. 

ودراسة توزيع وانتشار أبقار البحر المهددة 
بالانقراض عالمياء أيضاً استهدفت المسوحات 
دراسة بيولوجية وتوزيع وهجرة وحماية أبقار 
البحر حيث أكدت النتائج المبدئية أن المنطقة تتميز 
بواحدة من أكبر تجمعات أبقار البحر في العالم بعد 
أستراليا. 

التنوصيات 

« تطبيق وسائل الحماية من مصادر تلويث مياه 
المنطقة من نفايات السفن المختلفة وبصورة 
خاصة منع تفريغ مياه التوازن من ناقلات النفط 
وما يسببه من تلوث للبحار وإدخال أحياء غريبة 
إلى المنطقة البحرية وما يهدد تلك الأحياء 


البحرية الجميلة وتأثيرها على الثروة السمكية في 
ا 


« السعي لتطوير الوسائل التي تقلل من تهديد 


البيئة البحرية وحمايتها من التأثيرات السلبية 
الناتجة عن الأنشطة الصناعية النفطية» وكذلك 
ما يترتب من تلوث بيئي بسبب إلقاء مياه 
المجاري الصادرة عن التقدم العمراني السريع 
في دول المنطقة. 

ه ضرورة اتخاذ إجراءات حماية المياه الإقليمية 
من جراء إنشاء الأعداد الكبيرة من محطات التحلية 
وتقليل التلوث الحراري والكيميائي المترتبة عن 
عمليات التحلية» والاهتمام بتبعات الأنشطة النووية 
في الخليج العربي. 

« إعطاء دفعة للمهن التي تهتم بسلامة البيئة 
البحرية» وتفعيل برامج تنمية الوعي البيئي في 
المنطقة. 


في ظل هذا المناخ العام الذي تهيمن عليه وتوجهه 
شعارات " النمو والتنمية بأي ثمن! ". فسوف 
يتدهور الوضع البيئي في منطقة الخليج العربي 
على نحو أكبر وأعمقء فأبعاد مشكلة التلوث في 
منطقة الخليج العربية تتطلب أن تتخذ العديد من 
الخطوات للسيطرة على التلوث الحراري والكيميائي 
للبيئة الساحلية والبحرية! 

وفي ظل السباق المحموم في التوسع على 
حساك الفئاة- الزوفامء فسوف .تزداد الأمون 
تعقيدأً» وكلما امتدت القاعدة الاقتصادية بالمنطقة 


يزداد نضوب الموارد الطبيعية ويتصاعد التدهور . 


لبيئي» والإجهاد المائي للخليج وترتفع معهما 
النكاظر “الصبكية . 

فليس إنصافاً لبحر الدر " صاحب الفضل علينا" 
أن نقف متفرجينء بينما تتوسع الصناعات على 


اااا يبب بيك بجي 
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شواطئه» ويرتفع تركيز الهيدروكربونات في 
الخليج كله ونخسر ذلك التنوع البيولوجي النادر 
في مياهه! 

وسيتصاعد الصيد الجائرء وترتفع حالات نفوق 
الأسماك تحت وطأة التلوث البطئ . المستترء 
والنتيجة هي انخفاض الإنتاج البحريء الذي كان 
يوما ما هو مصدر الرزق الوحيد! 

فهل نكتفي بالمشاهدة» ونضع أيدينا على قلوبناء 
توجساً من مخاطر المستقبل المرتبطة بالتسربات 
والانسكابات النفطية في الخليج الناتجة عن استخراج 
النفط ونقله؟ أم نحرك ساكنا ونوقف عدواننا! 

وفي الخارج تستعمل الأسماك كدلالات حيوية أو 
قل ترمومترات لبيان التلوث في البحيرات» 
ونحن في المنطقة العربية لا نحتاج هذه الدلالات 
فكثير من بحارنا وبحيراتنا والتي كانت تمثل 
إرثاً منحه الخالق لنا وتحمل معها كل الخير» 
تحتضر الآن؛ وبعدما انقرضت الأنواع الفاخرة 
صارت تقذف سمكاً داكن الجلدء غائر العينين: 
معدني المذاق» وتساهم في تقديم آلاف الضحايا 
بالفشل الكلوي سنوياً؛ يهددون مراكز الغسيل 
بالعجز عند تقديم علاجهم بطريقة إنسانية ولائقة! 
لم أجد بحثا جريئاً وحديثاً في مكتبات الخليج يتناول 
بالفحص المعملي والكيميائي معدلات التلوث في 
أنسجة أسماك الخليج العربي والكائنات التي تعيش 
على سطحه وفي قاعهء ورغم هذاء الثابت والمؤكد 
في معظم الدراسات التي تزخر بها مكتبات كليات 
العلوم والزراعة والطب في بلادناء أن الأسماك في 
الكثير من مدننا العربية تحتوي على نسب " أعلى 
من المسموح" من الرصاصء» وتؤدي بتأثيرها 
التراكمي إلى مصير لا دفع له؛ يبدأ بالخمول ‏ الذي 
صار شكوى عامة في زمننا ‏ ويمر بالفشل الكلوي 
محطماً الجهاز العصبي ولينتهي بالوفاة! 


وخلاصة القول» وبدلاً من البكاء على اللبن . 
المسكوب فنحن نناشد كل قارئ أو مسؤول: 

أن ننظر بعين الإهتمام لكل مظاهر العدوان على 
بيئتنا البحرية» أن نكبح جماح هذا التوسع 
العمراني المندفع نحو الخليج بلا هوادة؛ والذي 
جلب معه التلوث مدمراً للحياة الفطرية بين 
جوانبه!» ومن ثم لا نصر على الجدل الغريب 
حول الصرف في البحر أم البر! 

أن نوقف هذا الصيد الجائرء الذي يهدد مستقبل 
هذه الثروة الغنية وأفقدها تنوعها وتوازنها! 

أن نوقف اغتيال بحارنا بتلك المبيدات المحرمة 
والهرمونات سيئة السمعةء والتي ترعى في بقاياها 
أسماكناء وتشير إليها أصابع الاتهام بالمسؤولية عن 
تلك الطفرات التي تختزنها الأنسجة» وتحمل 
السرطان للإنسان» وحتى تفعيل كل هذه القوانين 
النائمة فهل علينا أن نحذر الأطفال والرجال 
والنساء من المقبلين على الزواج من تناول أسماك 
الكثير من البحار والبحيرات لارتفاع نسبة تلوثها 
بالكيماويات والمواد البلاستيكية ؟! ظ 
ومتى تنشط مباحثنا وتخبرنا عن الفاعل المجهول 
وراء كل مظاهر العدوان على بيئتنا ويقدم للمحاكمة! 
وهل يصدر قرار شجاع على غرار قرار المحميات 
يحرم الصيد من نلك المواقع المحتضرة في بحارناء 
والتي تحمل الموت بعد ثبوت تلوثها المخيف, أليس 
الإنسان العربي أجدر بالحماية من تلك المحميات! 
وبعدء هل يوقف الإنسان ذلك الخلل الذي أحدثه 
بالأرض ولتستمر الحياة كما قدرها الله الرءوف 
الرحيم بعباده والقائل في كتابه المحكم: 
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العربية» ديسمبر ١196©‏ م. 

. عبدالرازق» محمد سعد الدين عبدالرازق» 
نبات القرم "أفيسينيا مارينا" وتجارب إكثاره في 
دولة قطرء دراسة علمية»ء مركز البحوث 
العلمية والتطبيقية» جامعة قطرء 1555. 
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.١‏ صالح المزينيء وضع البيئة البحرية 
الكويتية» كتاب البيئة (7): الكويت» 1939/8. 
7. مداولات اجتماع الخبراء العرب حول 
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البحوث العلمية والتطبيقية جامعة قطرء الدوحة؛ 
قطرء 19954. 
4. مخلفات السفن ومياه التوازن» صحيفة اليوم 
السعودية, العدد. ,١١81/5‏ 7/53/55١٠ام‏ 
٠".إسماعيل‏ مدنيء الآثار البيئية للتلوث البحري 
في البحرين» مجلة دراسات الخليج والجزيرة 
العربية؛ العدد .١15997” 6١‏ 
."١‏ لمياء حيات» جسر الصبية يدمر التوازن 
البيئي في جون الكويث القبس العدد 2٠١56‏ 
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؟١‏ أبريل /ا١٠٠5.‏ 
“”. كلاوس توبفرء الأمم المتحدة تحذر من 
الآثار السلبية للسائحين على البيئة» موقع شبكة 
نسيجء ٠٠١4/17/51‏ 
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". إسماعيل المدني» المخلفات الصلبة في قاع 
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دراسات الخليج والجزيرة العربيةء العدد 6٠‏ 
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9. محمود عبد الرحيم» مخاطر بيئية لمحطة 
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5. إسماعيل المدني وإبتسام خلف وتوبلي 
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الوطن العربي» دليل مفهوم السياحة المستدامة 
وتطبيقهاء جامعة الدول العربية» وبرنامج الأمم 
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ملخص 
سعت الدراسة إلى الإجابة عن العديد من الأسئلة 
حول ماهية الجرائم الإلكترونية» وطبيعة المتعلق 
منها بالآداب العامة وآثارها في الفرد والمجتمع.ء 


والقواعد والقوانين الخليجية السارية بشأنهاء: 


ومقترحات القواعد العقابية لردعهاء كما اس تهدفت 
تقويم أدوار مؤسسات المجتمع في مواجهة الجرائم 
الإلكترونية من خلال تنمية الضوابط الأخلاقية 
لمواجهتهاء وكذا تقويم مقترحات تفعيل هذه الأدوار. 
ومن خلال مراجعة الأدبيات وتحليل نتائج الاستبانة 
تمت الإجابة عن أسئلة الدراسة» وكان من أهمها: 
أن الجرائم الإلكترونية أفعال إجرامية مس تحدثة يتسع 
نطاق مسرحها ليشمل العالم كله» وتستخدم في تنفيذها 
تقنيات الحاسوب وشبكاته» أو وسائل الاتصال التقنية 
الحديثة مثل الهواتف النقالة. وتتعدد أتواعها وصورهاء 
فمنها: جرائم اختراقات الخصوصية والقرصنة والتجسس 
الإلكتروني» والسطو على أرقام البطاقات الاثتمانية؛ 
وتزوير البيانات والدخول غير المصرح به لإتلافهاء 
وغسيل الأموال» وإنشاء المواقع المعادية» أو المحرضة 
على العنف والتخريب والإرهاب الإلكتروني؛ وكذا إنشاء 
المواقع الإباحية لنشر الرذيلة» أو ارتياد المواقع والشبكات 
المشبوهة؛ أو ممارسة النصبء والاحتيالء؛ والكذب» 
والغشء والتجارة غير المشروعة. 

وتضمنت النتائج أيضا عدد من المقترحات 
الخاصة بالقواعد العقابية لردع الجرائم» كما قدمت 
الدراسة توصيات لتفعيل أدوار مؤسسات المجتمع 
في مواجهة الجرائم الإلكترونية»؛ وآلية تنفينية 
لتحقيق ذلك من خلال مشروع تطبيقي مقترح. 


* كلية المعلمين ‏ المملكة العربية السعودية. 
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أولاً: خطة الدراسة (مشكلتها. إجراءاتها) 
مقدمة 1 

كنية متاك اساي قافرا حون مص 
في مجال التقنيات التي تتربع تقنيات الحاسوب 
عن المقها نان لاخر يس تمده ارات يرن 
خدمات جليلة للبشرية؛ إلا أن البعض قد أساء 
استغلالها لإشباع رغبات غير مشروعة؛. مما 
أدى إلى ظهور أنماط مستحدثة من الجرائم التي 
لم تكن معروفة من قبل» وتم الاتفاق على 
تسميتها الجرائم الإلكترونية دعصا عنهممءها8 
التي يكون الحاسوب أداة لتنفيذ الكثير منها. فقد 
يستخدمه البعض في تنفيذ جرائم الاحتيال 
الإلكترونيء والتزوير» والدخول غير المصرح 
به» وإتلاف البيانات المخزنة في النظم؛ وغيرها 
من الجرائم المستحدثة التي تفرض على 
المجتمععات ضرورة النظر في القواعد 
والإجراءات؛ وسن القوانين الرادعة والعقوبات 
المناسبة لها» وكذا تفعيل الضوابط الأخلاقية 
لاستخدام تقنيات الحاسوب للحد من انتشار هذه 
الجرائم. 

ولقد أصبحت مستحدثات التكنولوجيا وبخاصة 
الأنت نت دزا أصييلا مم :الل اناك النوستة 
والعالينة والمكويئة: وقانتعية ابن ككناماته 
وتطبيقاته» فشملت كل مناحي البنية الأساسية 
للدولة من مرافق: وهيئات: وبنوك» وشركات» 
وأصبحت استخدامات الإنترنت جزءاً أساسياً من 
الحياة اليومية» حيث يتم من خلاله العديد من 


أنواع المراسلة والتواصلء واستكشاف كل أنواع 


المعرفة» وتبادل المعلومات. وساهم ذلبك في 
تشجيع إنجاز المعامللات الإلكترونية» والتجارة 
الإلكترونية» والتوقيع الإلكتروني. إلا أن ذلك 


زاد من حاجة الأنظمة القانونية إلى الانتباه" 


لضوابط استخدام هذه التقنية» وضرورة إصدار 
تشريعات قانونية تحدد الممكن وغير الممكن؛ 
وتبين كيفية أداء ذاك الممكن» وخطوات عقاب 
ومجازاة المخالفين (ثابت؛ 17١70م)(".‏ 

ونظرا لأن الجرائم الإلكترونية يقترفها مجرمون 
أذكياء؛ يمتلكون أدوات المعرفة التقنية» فإن ثمة 
تحديات قانونية وفنية بشأن آليات التعامل معهاء 
نظرا الما الها من مسناطن :امول كيدد المكرو سات 
والأفراد» يزيد من خطورتها افتقار أنظمة الدول 
وقوانينها الأمنية للتشريعات الخاصة بجرائم 
العالم الافتراضي التي تتخذ من شبكة الإنترنت 
مقراً لها (الألفي» ٠٠5‏ 8م)(". 

وتمثل إشكالية انتشار الجرائم الإلكترونية تحدياً 
كبيرا يعوق: مهيز تقد المحتي انك المتقدمتة 
والناهضة على حد سواءء فهي من الإشكاليات 
شديدة التعقيد والتشعبء التي دعت المشرعين 
إلى ضرورة تناول أبعادها التشريعية والقانونية 


الرادعة» ودفعت الهيئات الأمنية إلى تأمين كافة ' 


السبل التي تحول دون وقوعهاء واقتفاء أشر 
مرتكبيها للقبض عليهم ومعاقبتهم»؛ وفرضت على 
علماء الاجتماع والتربية تدارسها لتجنب تبعاتها 
على الفرد والمجتمع. 

ولقد تعرضت دولة الإمارات العربية المتحدة 
لهجوم إلكتروني على أجهزة الصرف الآلي» مما 
أدى إلى إلحاق أضرار بلغت قيمثها ١‏ ” مليار 
دولار. وأسفرت التحقيقات عن أن مصدر 
الهجمات مخترقين من خارج الدولة؛ ولا اتوجد 
قوانين في بلدهم تتعلق بالجرائم الإلكترونية. وفي 
أعقاب هذا الحادث؛: قررت دول الخليج تأسيس 
مجلس لمحاربة جرائم الحاسوبء وتشريع قوائين 
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تتعاق بهذه الجرائم الإلكترونية» مما يتطلب 
تعزيز التعاون بين الدول لضمان نجاعة الحرب 
طب التجزنيق الرنيون ل( )1 
وتتعدد صور الجرائم الإلكترونية» فمنها ما 
يتعلق باختراقات الخصوصية:؛ والقرصنة؛ 
الإرهاب الإلكتروني وتجارة المخدرات» وقد 
يصنف بعضها ضمن الجرائم المالية مثل جرائم 
السطو على أرقام البطاقات الائتمانية وتزوير 
البيانات وغسيل الأموال» ومنها صنف يتعلق 
بالجرائم المخلة بالآداب العامة مثل نشر المواقع 
والصور الإباحية وغيرها من الممارسات غير 
المشروعة التي تتباين درجاتهاء فتبدأ بمشاهدة 
المواد الإباحية» ثم طلب الاشتراك فيها عبر 
القوائم البريدية (أبو شامة؛:1470ه)1') 
(الذبيانيء5 ١47‏ ه)!") (الثبيتى477 1اه)("). 
كما تتعدد القنات التصنيفية للمجرمين 
الإلكترونيين» ويمكن تصنيفهم في أربع فئات 
رئيسية» وهى (ثابت؛ 1١٠1م)7":‏ 

.١‏ الموظفون العاملون بمراكز الحاسوب» وهم 
يمثلون الغالبية العظمى من مرتكبي الجرائم 
الإلكترونية» وذلك بخكم سهولة اتصالهم 
بالحاسبء؛ ومعرفتهم بتفاصيله الفنية. 

؟. الموظفون المعارض ون لمؤسساتهم أو 
شركاتهم» والذين يستغلون معرفتهم بأنظمة 
الحاسب كوسيلة لإيقاع الضرر بهم عبر نشر 
البيانات» أو استعمالهاء أو مسحها. 

. الأفراد الذين يعملون في مجال الجريمة 
المُنظمة عبر استخدام الكمبيوتر. 

4. فئة العابثين: مشل الهاكرز (8:هم!»112) أو 
الكراكرز(تع!مهه)» وهم الذين يس تغلون 
الكمبيوتر من أجل التسلية في أمور غير قانونية. 


ونظراً لما للجرائم الإلكترونية من تبعات وخيمة 
على القن وميم هد أولنها العدينة محق» 
اليينات الحكومية وعين الحكومية اهتماننا 'بالغاً. 
ولذا عقدت العديد من المؤتمرات والندوات 
والحلقات وورش العمل لتدارس الظواهر 
الإجرامية الإلكترونية» ومنها: الندوة العلمية 
لدراسة الظواهر الإجرامية المستحدثة وسبل 
مواجهتها بأكاديمية نايف للعلوم الأمنية عام 
هه وندوة الجرائم الإلكترونية بكلية 
الملك فهد الأمنية عام 54574١ه.‏ كما عقدت 
منظمة الإيسسكو حلقة دراسية إقليمية حول 
التوعية بالاستخدام الآمن للإنترنت وتحصين 
مستعمليه من مضاره؛ وذلك بُغية تعزيز آليات 
التعاون وقنواته بين الدول العربية في مجال الحد 
من مخاطر الإنترنت» وتبادل الخبرات 
والتجارب حول متطلبات الاستخدام الأمن 
والأخلاقي له.» وتحصين الأطفال والشباب من 
مضاره؛ إضافة إلى دراسة سبل تعزيز البعد 
الثقافي والأخلاقي لمضامين مواقع الإنترنت 
(الإيسسكوء 008 ؟م)1". 

وعقدت عدة مؤتمرات دولية حول الجريمة 
الإلكترونية» ومنها مؤتمر القاهرة الدولي لجرائم 
المعلومات المنعقد في أبريل عام 5١٠٠م.‏ كما نظم 
مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة 
05 ورشة عمل متخصصة حول الجريمة 
الإلكترونية في بانكوك عام 5١٠٠م؛‏ وأعدت دول 
الكومنولث قانوناً لمكافحة الجريمة الإلكترونية» مما 
يعكس الاهتمام العربي والدولي بتدارس موضوع 
الجرائم الإلكترونية (ثابت» ٠١17‏ 7م)(). 

كما حرصت بعض الهيئات غير الحكومية على 
المشاركة في حملات مكافحة الجرائم الإلكترونية 
والمساهمة في جهود التوعية بسبل مواجهتها. 
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ومن أمثلة ذلك جهود المسئولين في جمعية أم 
المؤمنين بعجمان لتدارس موضوع الجرائم 
الإلكترونية المتعلقة بالآداب العامة؛ وذلك 
بتضمين هذا الموضوع ضمن الأولويات البحثية 
لدراسات جائزة راشد عام 7١٠٠مء‏ بُغية إثرائه 
بالمزيد من البحوث والدراسات؛ مما شجع على 
تناوله في الدراسة الحالية. 

مشكلة الدراسة وأسئلتها 

نظراً لكون الجرائم الإلكترونية أفعالاً غير أخلاقية 
تصدر عن بعض الأفراد الذين أساءوا استغلال 
تقنية الحاسوب وبخاصة شبكة الإنترنت؛ فإن ذلك 
يُعد مؤشراً لوجود خلل في المنظومة القيمية 
الضابطة لسلوكياتهم؛ مما يدعو إلى بذل المزيد من 
الجهد لتعميق القيم الأخلاقية الضابطة لاس تخدام 
تقنيات الحاسوب, والتوعية بضوابط استخدامها في 
سياق أخلاقي يكون للرقابة الذاتية ويقظة الضمير 
دور فعال في ضبط وجهة الاستخدام لحماية الأفراد 
والمجتمعات من مغبة السقوط في هاوية الجرائم 
الإلكترونية. وهذا يتطلب المزيد من التكامل بين 
جهود الأسرة؛ والمؤسسات التعليمية» والإعلامية 
والدينية وغيرها من مؤسسات المجتمع الأخرى؛ 
لكي تقوم بأدوارها المتعددة لمواجهة انتشار الجرائم 
الإلكترونية وتجنب تبعاتها على الفرد والمجتمع. 
ولذا تحددت مشكلة الدراسة الحالية ووجهتها فسي 
تدارس أبعاد الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالآداب 
العامة؛ وذلك سعيأ إلى الإجابة عن الأسئلة التالية: 
.١‏ ما المقصود بالجرائم الإلكترونية؟ ' 

.١‏ ما طبيعة الجرائم الإلكترونية المتعلقة 
بالآداب العامة؟ 

". ما أثر الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالآداب 
العامة في الفرد والمجتمع؟ 

مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد السابع؛ العدد الاول 


4. ما القواعد السارية في القوانين الخليجية 
بشأن الجراتم الإلكترونية؟ 

5. ما المقترحات الخاصة بالقواعد العقابية 
الكفيلة لردع الجرائم الإلكترونية؟ 

1. ما أدوار مؤسسات المجتمع في مواجهة 
الجرائم الإلكترونية؟ 

. ما مدى قيام مؤسسات المجتمع بأدوارها 
لمواجهة الجرائم الإلكترونية؟ 

6. ما مقترحات تفعيل أدوار مؤسسات المجتمع 
لمواجهة الجرائم الإلكترونية؟ 

أهداف الدراسة 

تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على الجرائم 
الإلكترونية المتعلقة بالآداب العامة في 
المجتمعات العربية. ويتوقع لها تحقيق الأهداف 
التالية: 

.١‏ تعريف الجرائم الإلكترونية. 

؟. حصر أنواع الجرائم الإلكترونية وتصنيفهاء 
لتحديد مفهوم وطبيعة ما يتعلق منها بالآداب 
العامة. 

'". استعراض الآثار المتعددة للجرائم الإلكترونية 
المتعلقة بالآداب العامة على الفرد والمجتمع. 

٠5‏ إبراز القواعد السارية في القوانين الخليجية 
بشأن الجرائم الإلكترونية. 

5. تقديم بعض المقترحات بشأن القواعد العقابية 
الكفيلة بردع الجرائم الإلكترونية. 

1. تحديد أدوار مؤسسات المجتمع لمواجهة 
الجرائم الإلكترونية. 

. تقويم أدوار مؤسسات المجتمع في مواجهمة 
الجرائم الإلكترونية. 

4 تقديم مشرزوظاً مقترحا التفميل أدوار مؤسساك 
المجتمع في مواجهة الجراتم الإلكترونية. 


أهمية الدراسة 

يمكن إبراز أهمية الدراسة من خلال ما يلي: 

.١‏ أهمية التدارس العلمي للجرائم الإلكترونية 
وما تثيره من قضايا مستحدثة بالغة الأهمية: 
وذلك لتلافى تبعاتها على الفرد والمجتمع. 

". تؤثر الجرائم الإلكترونية في مسيرة تنمية 
المجتمع» ولكون المجتمعات العربية بحاجة إلى 
الإفادة من المعطيات الإيجابية للتقنية» ومن ثم 
فهي أكثر حرصاً على الأخذ بأسباب تلافي كافة 
الغوامل الث تحول دون ذلك» والتي تعد للجرائم 
الإلكترونية في مقدمتها. 

". يُعد استجلاء جوانب مشكلات الجرائم 
الإلكترونية وأبعادها المتعلقة بالآداب العامة 
خطوة مهمة على طريق دعم الجهود المجتمعية 
(الحكومية وغير الحكومية) وتكاملها للمساهمة 
في مواجهتها. حيث يمثل ذلك مطلباً رئيساً 
لتفعيل الأدوار الوظيفية لمؤسسات المجتمع 
وتحقيق التكامل بين أدوارها. 

#. المساهمة في نشر الوعي بالجرائم الإلكترونية 
وتبعاتها على الفرد والمجتمع» فتعميق هذا الوعي 
من متطلبات التبصير بالقضايا الاجتماعية ذات 
التأثير في الواقع المعاصر. 

5. تزويد المسئولين بنتائج دراسة علمية لتفعيل 
آليات مواجهة الجرائم الإلكترونية. 

مصطحتحات الدراسة 

.١‏ الجرائم الإلكترونية ر(وعصشه موطوك) 
05 عتدطماع ه11 

يقصد بالجرائم الإلكترونية (8.0.«6) تلك 
الجرائم المستحدثة التي تستخدم في تنفيذها 
تقنيات الحاسوب وشبكاته؛ وغيرها من وسائل 
'الاتصال التقنية الحديثة في ممارسة الاختراقات 


والقرصنة والتجسس الإلكتروني» والتعدي على, 
الخصوصية؛ والإرهاب الإلكترونيء وإنشاء 
مواقع أو شبكات مخالفة أو معادية والاثستراك 
فيها للتشجيع على العنف والإرهاب والتخريب 
المتعمد والاحتيال والكذب والغش والتزويرء 
والتجارة غير المشروعة؛ أو التشهيرء ونشر 
صور الرذيلة (حبوشء 1476ه )"ا 
و(الذييبائني: ١47٠6‏ ه )1 و(الثبيتيء 
5١ه)(')‏ و(اللجنة الوطنية للتربية والثفافة 
والعلوم؛ ٠٠05‏ 5م)("). 

". التقويم 192111261011 

يقصد به وصف شيء ما ثم الحكم على قبوله أو 
ملاءمته لإصدار أحكام للتخطيط كه 16أدمهط1) 
(''/(1990 ,معووة وهو عملية للحصول على 
معلومات وإصدار أحكام تفيد في اتخاذ القرارات 
(')(1994 بباصصطاصة] يه برصء]). 

'. مؤسسات. المجتمع 614155 )دمذ إأأوأ500. 
يقصد بها المؤسسات ذات التأثير في الأفراد 
بطرق مقصودة أو غير مقصودة:؛ ومنها: 
المؤسسات التعليمية» والأسرة:ء والمؤسسات 
الإعلامية» والتشريعية والأمنية. 

4. الضوابط الأخلاقية وامه«ه© 1وغ1ط)8 

هي محددات قيمية أخلاقية مستمدة من العقيدة» 
التي توجه السلوك وتضبطه؛ وتشكل ما يُعرف 
بالضمير (الهلالي والصقريء 5008م)7" 
و(مطاوع»"؟14ه)"". 

إجراءات الدراسة وخطواتها 

للإجابة عن أسئلة الدراسة تم اتباع الخطوات 
الإجرائية التالية: 

.١‏ روجعت العديد من الأدبيات (كتبء بحوث» 


دراسات» مقالات» مواقع انترنت) ذات صلة 
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بالجرائم الإلكترونية» وذلك للاستقراء التحليلي لهاء 
واستخلاص الإجابات عن بعض أسئلة الدراسة 
الخاصة ب: تعريف الجرائم الإلكترونية» وتحديد 
مفهوم المتعلق منها بالآداب العامة» وتعرف آثارها 
في الفرد والمجتمع» واستعراض القواعد والقوانين 
الخليجية السارية بشأنهاء وتقديم مقترحات بشأن 
القواعد العقابية لردع الجراتم الإلكترونية: 
واستخلاص أدوار مؤسسات المجتمع في مواجهة 
الجرائم الإلكترونية.7. # 

أفسوة استبانة تقويمية لأدوار بعمض 
مؤسسات المجتمع (التعليمية: والاجتماعية 
والإعلامية» والتشريعية» والأمنية) في مواجهة 
الجرائم الإلكترونية. ثم عرضت على 
متخصصين في القياس والتقويم» وتم تطبيق 
الصورة الأولية منها علسى عينة استطلاعية 
لاستكمال إجراءات ضبطها. 

'". وزعت الاستبانة على )١5١(‏ فرد من العاملين 
(الذكور والإناث) في مؤسسات المجتمع (تعليمية؛ 
اجتماعية» وإعلامية» وتشريعية» وأمنية) من (5) 
دول عربية. لتعرف آرائهم التقويمية لأدوار 
مؤسسات المجتمع في مواجهة الجرائم الإلكترونية» 
ومدى تأييدهم للمقترحات الخاصة بتفعيل هذه 
الأدوار لمواجهة الجرائم الإلكترونية. 

54. رُصدت نتائج الاستجابات الصالحة للرصد 
الخاصة ب )٠5٠١(‏ فرد من أفراد العينة» وتمت 
معالجتها إحصائياء للإجابة عن سؤالي الدراسة 
الخاصين بتقويم أدوار بعض مؤسسات المجتمع 
في مواجهة الجرائم الإلكترونية؛ وتعرف نسب 
تأييد المقترحات الخاصة بتفعيل هذه الأدوار. 

5. تمت صسياغة توصصيات لتفعيل أدوار 
مؤسسات المجتمع في تنمية الضوابط الأخلاقية 
لمواجهة الجرائم الإلكترونية. 


1. ثم وضع تصور مقترح لآلية تفعيل أدوار 
مؤسسات المجتمع في تنمية الضوابط الأخلاقية 
لمواجهة الجرائم الإلكترونية. 

ثانيا: أدبيات الدراسة 22 

يمكن تصنيف أدبيات الدراسة في عدد من 
المباحث» يتناول المبحث الأول تعريف بالجرائم 
الإلكترونية» ويتناول الثاني حصر لأنواعها 
وتحديد مفهوم المتعلق منها بالآداب العامة» 
ويشاول: الذالك! استفر اهيا كار ها الس الفنزة 
والمجتمع» ويتناول الرابع إبراز القواعد السارية 
في القوانين الخليجية بشأن الجرائم الإلكترونية؛ 
أما المبحث الخامس فيتناول أدوار مؤسسات 
المجتمع في مواجهة الجرائم الإلكترونية. 
التعريف بالجرائم الإلكترونية 

يطلق مصطلح الجرائم الإلكترونية على 
النشاطات غير القانونية التي يستخدم فيها 
الحاسوب. وتتخذ الجريمة الإلكترونية أشكالاً 
متعددة منها الاحتيال باستخدام البطاقات 
الائتمانية» ونشر الصور الإباحية؛ وبيع المواد . 
المحظورة يما فيها المخدرات والأسلحة 
والمقامرة الإلكترونية» وانتهاك حقوق الملكية 
الفكرية» وسرقة البريد الإلكترونيء والتزوير 
باستخدام الماسحات الضوئية والطابعات: إضافة 
إلى قرصنة المعلومات والإزعاج (جمعية منتجي 
برامج الكمبيوتر التجاريةموق ٠١17‏ 5م)!4". 
ويلعب الإنترنت أدواراً ثلاثة في حقل الجريمة 
الإلكترونية» فهو: إما وسيلة متطورة لارتكاب 
الجرائم التقليدية بفعالية وسرعة أكبر مثل جرائم 
التزوير أو الاحتيال» وهو الهدف التي تتوجه إليه 
الأنماط الحديثة من السلوك الإجرامي التي 
تستهدف المعلومات ذاتها كما في اختراق النظم 
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والدخول إليهاء وهو البيئة التي تعرض فيها 
المواقع الإباحية. والترويجية للمخدرات» 
والتبادلية لارتكاب الجرائم العابرة للحدود 
(الألفيء ٠١٠٠5م)(".‏ 
وقد يتم تنفيذ الجرائم الإلكترونية عن طريق 
إساءة استخدام الهوائتف النقالة»ء حيث يكم استخدام 
الكاميرات وغيرها من الوسائل التقنية الحديشة 
في عمليات التصوير والتشهير بالآخرين لإلحاق 
الضرر بهم (واسء» 307١70م)(00.‏ 
الإلكترونية» كما يصعب حصر أنواعها نظراً 
لتعددها وتنوع أساليبهاء حيث لا يوجد حراس بل 
توجد حدود مفتوحة بلا حراسة» بل إنه يمكن 
القول حالياً إن زمن الجواسيس الدوليين الذين 
كانوا يتبادلون الحقائب والملفات والصور السرية 
أو يقومون بنقل معلومات مهمة قد انتهى دورهم» 
بايا وبق كفل كل السلوز ياف الخطسنة 
والمحظورة (الاستخباراتية» أو التخريبية:؛ أو 
السرية) بشكل سهل جدا عبر ضغطة على زر 
لوحة مفاتيح كمبيوتر. ونظرا لأن الجرائم 
الإلكترونية يتم تنفيذها عن طريق الإنترنت» فإن 
ذلك يُعقد مهام تحديد مكان الجريمة أو زمانهاء 
كما يثير مشكلات قانونية تتعلق بالاختصاص 
القضائي والإثبات. فمازالت الأجهزة القضائية 
وأساتذة القانون عاجزين عن الخروج بتصور 
واضح عن الجريمة الإلكترونية وتفرعاتها 
الكثيرة» وإن كانت الأنظمة القانونية المختلفة 
تحاول إيجاد وتأسيس أرضية قانونية واضحة لها 
(ثابت» لاد 06 
وتتنوع أصناف الجرائم الإلكترونية لتشفمل 
1 13 
(الحمدان» 17٠٠9م)017):‏ 


, الجرائم الجنسية: وتشمل جرائم ارتياد‎ .١ 
المواقع الإباحية والشراء منهاء والاشتراك فيها‎ 

وإنشاؤهاء إنشاء القوائم الإباحية أو الاشتراك 

فيهاء وإنشاء المواقع المحجوبة:؛ وإخفاء 

الشخصية أثناء التصفح. أو أثناء إرسال البريد 

الإلكتروني» وانتحال شخصية الآخرين. 

؟. جرائم الاختراقات: وتشمل جرائم الاختراق 

والتخريب والسطو على المواقع الرسمية 

والشخصية» ومنها اختراق الأجهزة الشخصية» 

واختراق البريد الإلكتروني والاستيلاء عليه 

والاستيلاء على الاشتراكات والأرقام السرية؛ 

وإرسال الفيروسات والتروجنات. 

". جرائم الأموال: وتشمل جرائم السطو على 

أرقام البطاقات الائتمانيةء ولعب القمارء 

والتزوير» والجرائم المنظمة؛ وجرائم المخدرات؛ 

وجرائم غسيل الأموال. 

5. جرائم إنشاء المواقع المعارضة أو المعادية 

وارتيادها: وتشمل جرائم إنشاء في المواقع 

السياسية أو الديئنية أو الشخصية المعادية أو 

الاشئراك فيها أو ارتيادهاء وجرائم القرصنة 
وسرقة المواقع. 

كما يمكن تقسيم الجرائم الإلكترونية إلى أربع 
فئات للجرائم وهى( ثابت» ٠٠١17‏ ١م)():‏ 

.١‏ استغلال البيانات المُخزنة على الحاسوب 

بشكل غير قانوني. 

؟. استخدام الحاسوب بشكل غير قانوني من قبل 
الأفراد المُرخص لهم باستعماله. . 

“. اختراق الحاسوب لتدمير البرامج والبيانات 
المٌُخزنة عليه. ويدخل ضمن ذلك إرسال 
الفيروسات الإلكترونية. 
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:. استخدام الحاسوب لارتكاب جريمة معينة أو 
التخطيط لهاء ويشمل ذلك الجرائم المتعلقة 
بالآداب العامة. 

إن الجرائم الإلكترونية نوع من الجرائم الجديدة 
على العالم بشكل عامء ويصعب التعامل مع 
قضاياها إن لم يتم إقرار قوانين خاصة بها. 
وتزداد هذه الجرائم كلما توغل العالم في استخدام 
الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت الذي يُعد بوابة 
بلا حراسء بل ساحة تتحدى الأجهزة الأمنية 
بثغرات قانونية ضخمة» ومازال جميع أسائتذة 
القانئون على مستوى العالم عاجزين عن إصدار 
تشريع يحظر الجرائم الإلكترونية خاصة أن أدلة 
إثبات الجريمة يصعب التوصل إليها. فجرائم 
غسيل الأموال تؤرق مختلف دول العالم المتقدمة 
والنامية على السواء؛ بعد أن برز دورها في 
عرقلة إجراءات تعقب وضبط ومصادرة الأموال 
ذات المصدر الجرميء والتسلل إلى الهياكل 
الاقتصادية المشروعة» وإرباك الأسواق» فض لا 
عن محاولات التأثير في أجهزة العدالة الجنائية 
والمؤسسات السياسية والإعلامية» وغيرها من 
قطاعات المجتمع. وتجدر الإشارة إلى ضرورة 
قيام الأفراد بمحاربة هذا النمط المستحدث من 
الجرائم الإلكترونية الناتجة عن إساءة اس تخدام 
شبكة الإنترنت» وحث الشركات المتخصصة 
على إنتاج برامج الحماية»؛ وتأمين تصفح 
الإنترنت (عبدالقادرء 4١90م)2"7.‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن مسرح الجريمة 
الإلكترونية يختلف عن مسرح الجريمة العادية؛ 
فمسرح الجريمة الإلكترونية هو العالم كله» حيث 
لا يشترط وجود الجاني والمجني عليه في مكان 
واحد (راضيء 8١١١م).‏ 

أمجلة عجمان الدراسات والبحوثء المجلد السابع؛ العدد الاول 


كم 


أنواع الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالآداب ' 
العامة ' 

تشمل الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالآداب العامة 
تلك الجرائم المنافية للآداب والأخلاق ومنها نشر 
المواقع والصور الإباحية والترويج لها 
(الثبيتى»7؟4 1اه)0("). 

وغالباً ما تنفذ الجريمة الإلكترونية بإحدى أو كل 
العمليات التالية (ثابت» ٠٠17‏ ؟م)(0: 

.١‏ إدخال البيانات: حيث تنفذ عملية التسلل 
الإلكتروني للبيانات. 

؟. تشغيل البيانات: حيث تنفذ عمليات تعديل 
في البرامجمهء» 508 التي تقوم بتشغيل البيانات» 
للوصول إلى نتائج محددة أو مقضودة بطريق 
غير شرعي. ٍ 

“. إخراج البيانات: حيث تنفذ فيها عملية سرقة 
البيانات أو المعلومات الإلكترونية. 

وتتباين مستويات ممارسة الجرائم الإلكترونية 
المتعلقة بالآداب العامة ومراحلهاء حيث تبدأ 
الانحرافات السلوكية غير الأخلاقية بمشاهدة 
المواد الإباحية» ثم طلبها عبر الاشتراك في 
القوائم» ثم الممارسة الفعلية لها ومن ثم وقوع 
أحداث الجريمة (الذبياني».575١‏ ه)!". 
وتتنوع أصناف الجرائم الإلكترونية المتعلقة 
بالآداب العامة لتشمل الجرائم الجنسية مثشل: 
ارتياد المواقع الإباحية والشراء منهاء والاشتراك 
فيها وإنشاؤهاء وإنشاء القوائم الإباحية أو 
الاشتراك فيهاء ودخول المواقع المحجوبة» 
وانتحال شخصية الآخرين (الحمدان؛ 
0 

كما تشمل الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالآداب 
العامة الجرائم التي تمس الحياة الخاصة عن طريق 


إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرات 
أو ما في حكمهاء والتي يترتب عليها التشهير 
بالآخرين» وإلحاق الضرر بهم» عبر وسائل تقنيات 
المعلومات المختلفة (واس: ٠٠0‏ 7م)00). 

وتتعدد صور الجرائم الإلكترونية المنافية للآّداب 
العامة مثل جرائم القذف؛ والسبء والتشهيرء 
وبث مواقع الإباحية» وازدراء الأديان» وإطلاق 
الشتائغات»: وجميعها سور متتحدكة للجريمة. 
وتبدأ أولى خطوات محاربة هذه الجرائم بتلقفي 
بلاغات عن المواقع وصفحات الإنترنت» حيث 
يوجد )١1(‏ مليار صفحة على شبكة الإنترنت 
و(١5١)‏ مليون موقع؛ ويصعب على أي إدارة 
جنائية متابعة هذه المواقع جميعها إلا إذا تم 
الإبلاغ عن من يقوم منها بالخروج عن الآداب 
العامة» أو بث الشائعات» أو النصب والاحتيال. 
وتتعدد جرائم الخروج عن الآداب العامة» ومنها 
على سبيل المثال إنشاء موقع يقوم بنشر صورة 
لفتاة عارية الجسدء ونشر اسمهاء ورقم هاتفهاء 
مما يترتب عليه الإساءة إلى سمعتها. وعندما 
تتلقى الفتاة هواتف وتعلم بأمر هذا الموقع تقوم 
بالإبلاغ؛ فيتم تتبع الموقع حتى يتم الوصول إلى 
المتهم الذي قام بإنشائه. ولا تقتصر مهام الإدارة 
على استقبال البلاغات المحلية فقط؛» بل تستقبل 
بلاغات من الخارجء ففي إحدى القضايا أبلغفت 
'فتاة أجنبية مقيمة في وسط أوروبا عن طريق 
وزارة الخارجية عن موقع «مناف للآداب 
العامة»» وكان الموقع يطلب س كرتيرة تقوم 
بأعمال سكرتارية بمقابل مادي كبيرء وعندما 
أرسلت بياناتهاء طالبها صاحب الموقع بالقيام 
بأعمال منافية للآداب. فتم تتبع الموقع» ولكن لم 
يتم العثور عليه على شبكة الإنترنت» نظراً لأن 
صاحبه قام بإلغاته» ولكن بالبحث تم العثور على 


موقع يطلب عارضات أزياء وله نفس 
المواصفات التي أدلت بها المبلغة» فتم على 
الفور ضبط وإحضار صاحبه. والتحفظ على 
أجهزة الكومبيوتر التي يستخدمها والأجهزة 
الإلكترونية الأخرى؛ وذلك بعد الحصول على 
إذن النيابة العامة. وفي قضية أخرى أبلغفت 
إحدى السيدات عن موقع يسيء إلى سمعتهاء 
وبعد الفحص والتتبع وجد أن منشئ .الموقع كان 
من داخل الشركة التي تعمل بهاء وأنه أراد 
الانتقام منها لأنها تسببت في وقف ترقيته 
(راضيء 008 8م)!8". 

وقد تطبق القوانين الجنائية للجراتم التقليدية على 
جرائم الآداب العامة الإلكترونية الممائثنة؛ بل 
تتشدد المحكمة في إقرار أقصى عقوبة لأن 
وسيلة الجاني في إلحاق الضرر بالمجني عليه 
وسيلة عالمية مفتوحة لجميع شعوب العالم في 
الإنترنت (عبدالقادرء 0١4‏ 5م)!"". 

وتجدر الإشارة إلى أنه على المستوى العربي لا 
يوجد تنسيق بين الإدارات المشابهة في الدول 
العربية أو الشرق الأوسطء بل يكون التعاون في 
الإطار الذي تضعه الأمم المتحدة لمكافحة جرائم 
الكومبيوتر» وندرس حاليا تحت مظلة الأمسم 
المتحدة توسيع مجال التعاون بين جميع الدول» 
كما أن هناك تنسيقاً عربياً على مستوى جيد وفي 
مجال التوعية بمخاطر اس تخدام الإنترنت» 
وتوعية النشء بكيفية انتقاء المواقع والتعامل 
معهاء وعدم الانخداع في المواقع المشبوهة 
(راضيء 5008م)80". 

آثار الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالاداب العامة 
في الفرد والمجتمع 

تتعدد سلبيات استخدام الإنترنت نتيجة ما يترتب 


على سوء استخدامه من تبعات وإياحية تتعدد 
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أضرارها على الفرد والمجتمع» ويظهر ذلك من 
خلال عرض المواد الإباحية المهددة للقيم الدينية 
والاجتماعية للشعوب, التي يترتب عليها انتشار 
جرائم شائكة» ومنها: الاغتصابء والزناء 
والتحرش الجنسي؛ واستغلال الأطفال جنسياًء 
إضافة إلى ما يمكن نشره من شائعات تسبب 
الخوف والهلع وتهدد أمن واستقرار المجتمع 
(الألفي» ٠08‏ ؟م)!9". 

فشبكة الإنترنت لها عالمها المبهرء لامتلائها 
بالمغريات التي تجذب المتصفحينء ومنها الألعاب؛ 
والمواقع الإباحية» وغرف الدردشة التي تضم 
شريحة كبيرة ممن تتراوح أعمارهم بين ١5(‏ و١.”)‏ 
عام. وقد أصبحت هذه الغرف وسيلة سهلة لتفريغ 
الطاقة الجنسية والانحلال الأخلاقي: وذلك في ظل 
غياب الدور التربوي للأسرة. وقد يتطور الأمر 
بتحول المحادثات إلى علاقات مباشرة بعد فترة» بل 
قد تصل الأمور إلى الزواج العرفي. وقد يترتب 
على ارتياد غرف الدردشة العديد من الجرائم 
الأخلاقية» فهي وسيلة غير مبررة للهمروب من 
الواقع» حيث يرتادها أشخاص يشعرون بعدم الثقة 
في أنفسهم» وآخرون يريدون التعبير عن تمردهم 
ورفضهم للمجتمع الذي يعيشون فيه. ولذا ينبغي 
على الأسرة أن تقوم بأدوارها في توعية الأبناء 
بمخاطر الإنترنت» وعليها أن تقوم أيضا بالأدوار 
الرقابية والتوجيهية لتحجيم استخدامات الأبناء له» 
وذلك بتقليل عدد ساعات استخدامهم له تدريجياء 
حيث من الأبناء استخدامه إذا بلغت غدد ساعات 
استخدامهم مدة (4) ساعات يومياً (فهميء 
كا 

وقد أفرز الانتشار الواسع لشبكة الإنترنت في 
مجتمعاتنا مصطلحاً جديداً على الساحة الطبية لم 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد السابع» العدد الاول 


يكن موجود من قبل» وهو (إدمان الإنترنت) 
الذي أصبح ظاهرة منتشرة بشكل واضح؛ مما 
أدى إلى ظهور عيادات متخصصة لعلاج هذا 
النوع من الإدمان؛ التي انتشرت في العديد من 
الدول الأوروبية وأمريكا منذ عام ١١٠8١م.‏ 
وتتعدد ظاهرة إدمان الإنترنت» فمنها الإدمان 
الجنسي المتمثل في ولع المستخدمين بالمواقع 
الإباحية» أو الإدمان المادي المالي الذي يصاب 
به الأشخاص المهتمون بالصرف على الشسبكة 
فيما ليس له به حاجة:؛ كلعب القمار أو 
المراهنات» وهناك الإدمان المعرفي المتمثل في 
انبهار الشخص بحجم المعلومات المتوفرة على 
الإنترنت لدرجة انصرافه عن واجباته الأساسية 
في الحياة» أو إدمان الألعاب ويقصد به الولع 


بالألعاب» وأخيرا إدمان الصداقات وهو ' 


انصراف مستخدم الإنترنت إلى تكوين علاقات 
وصداقات إلكترونية على حساب العلاقات 
الواقعية (الشرقاوي, 8١٠7م)7١).‏ 

وأصبح إدمان الإنترنت بمثابة الصداع المزمن 
في رأس العديد من الأسر والمجتمعات 
والحكومات؛ لما يترتب عليه من آشار نفسية 
واجتماعية وإجرامية يمكن أن تعصف بكيان 
الأفراد والأسسرء وتزعزع أمن واستقرار 
المجتمعات والدول» ويمثل ذلك الوجه القبيح 
لسوء استغلال تقنية الإنترنت التي يمكن 
الاستفادة من إيجابياتها إذا اتبع المستخدمون 
أخلاقيات التعامل معهاء ومنها: تقوى الله 
ومراقبته في السر والعلن؛ والإيمان الصادق بأنه 
يعلم السر لقوله تعالي " يعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور" (سورة غافر : »)١9‏ فمراقبته 
عز وجل ستوجه استخدام الإنترنت الوجهة 


الصحيحة التي لا يترتب عليها إضرار بالنفس 
أو إزعاج أو تهديد أو مضايقات للآخرين 
(السيدء 4١٠8م)!").‏ 

ونظرا لتتعدد آشار الجرائم الإلكترونية 
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والنفسية 
والخلقية والأمنية» فإن مجابهتها يستلزم (الألفي» 
ه.. لم" ( الألفي» 02000.08 

.١‏ نشر الوعيء والقيام بحركة تثقيف اجتماعية؛ 
وقانونية» واقتصادية للتعريف بالجراتم الناشئة 
عن استخدام الإنترنت. 

.١‏ إعداد الدراسات والبحوث حول العلاقة 
الرقمية بالقاعدة الموضوعية والإجرائية في 
القانون الجنائي والحث على تطويره. 

. إعداد قاعدة إحصائية للجرائم الناشئة عن 
استخدام الإنترنت. 

54. إعداد التجمعات العلمية والأكاديمية 
والمؤتمرات والندوات المتعلقة بالجرائم الناشكة 
عن استخدام الإنترنت. 

5. تقديم الدعم والعون العلمي للمؤسسات 
والأفراد وكل من له مصلحة في مكافحة الجرائم 
الناشئة عن استخدام الإنترنت. 

.١‏ تنمية الكوادر البشرية في مجال مكافحة 
الإجرام عبر الإنترنت. 

/. متابعة التقارير والدراسات والبحوث والعمل 
على تشجيع البحث العلمي في مجال دراسة 
الجرائم الناشئة عن استخدام الإنترنت. 

4. التثقيف والتدريب وإنشاء مؤسسات تدريبية 
لتطوير قانون الإجراءات الجنائية لكي يتفاعل 
مع الأدلة الرقمية. 

.٠‏ إصدار الدوريات والنشرات والبحوث» 
والعمل على نشرها وتعميمها وبثها عبر 
الإنترنت. 


ومن المتوقع أن تتكبد منطقة الشرق الأوسط 
خسائر ستصل إلى نحو 18١‏ مليار دولار 
أمريكي خلال السنوات الأربع المقبلة» وذلك 
ننجة قرصكة للبرمجيات الثى تعد واحدة من أهم 
أشكال الجريمة الإلكترونية (جمعية منتجي 
برامج الكمبيوتر التجارية موةء ٠077‏ ”م)!4). 
ومن العوامل المساعدة على تفاقم مخاطر 
الجرائم الإلكترونية وتضاعف آثارها ما يلي 
(الحمدان؛ ٠٠017‏ 5م)[00): 

.١‏ تجميع بيانات عديدة ومفصلة. 

ااشهزلة الرضول الى التعاونتات المسمعة 

؟. شيوع النقل الرقمي للبيانات سهل التجسس 
الإلكتروني. 

وتشكل الجريمة الإلكترونية أخطر التحديات التي 
تواجه التجارة الإلكترونية» سبيل المثال تكلسف 
الجرائم الإلكترونية الاقتصاد الأمريكي ما يُقارب 
)١15:(‏ مليار دولار سنويآاء أي ما يُعادل 
ميزانيات أغلب دول العالم الثالث تقريباء بسبب 
عمليات القرصنة الإلكترونية من نسخ برامج أو 
أفلام أو مواد موسيقية أو بسبب هجمات تعطيل 
المواقع (ثابت: 17١٠٠٠م)().‏ 

القواعد السارية في القوانين الخليجية بشأن 
الجرائم الإلكترونية 

تناولت دراسة سعودية 'وسائل التحقيق في جرائم 
نظم المعلومات" باعتبارها جرائم مستحدثة لا 
تعرف الحدود الجغرافية في إطار ثورة التقفنية 
التي يشهدها العالم حالياء والتي صاحبها انتشار 
جرائم الاختراق» وسرقة المعلومات من قبل 
مستخدمي الإنترنت من الداخل والخارج؛ 
والتجسسء» والتخريب»: والسرقة والإرهابء. 
والاتجار بالمخدرات» وغسيل الأموال» وممارسة 


د. ضياء الدين محمد مطاوع 


جميع أنواع النصب والاحتيال. وهدفت الدراسة 
إلى الكشف غن الجوانب المختلفة المحيطنة 
بجريمة نظم المعلومات؛ وذلك بتحديد أنماطهاء 
ودوافعها وإيراز أضرارهاء وحصر الأساليب 
والأدوات المستخدمة من قبل مجرميها؛ وكيفية 
الحصول على تلك الأدوات المستخدمة في 
ارتكابهاء والمنافذ المستخدمة من داخل المؤسسة 
أو من خارجها لارتكابهاء وأدوات ضبط الجريمة 
والتحقيق فيهاء وبيان العوائق التي تحول دون 

استخدام تلك الوسائل» وأنواع الأدلة المثبتة 
لارتكاب تلك الجرائم؛ وكيفية تنفيذ الضبط » 
وتحديد الإجراءات الأمنية سواء كانت فنية أو 
إدارية لتحقيق أمن نظم المعلومات» وحصر أهم 
الأسس لصياغة السياسات الأمنية الشاملة لحماية 
المعلومات. ووجهت الدراسة لعينة مقدارها 
)4٠١(‏ فرداً منهم )١1١7(‏ محتقا من الأجهزة 
الأمنية و(47١)‏ متخصصا في مجال نظم 
المعلومات (غالبيتهم من مديري وأخصائي أمن 
المعلومات). و(15) متخصصاً في المؤسسات 
الموفرة لتقنيات أمن المعلومات. وأظهمرت 
النتائج أن نسبة الحصول على البرامج المجانية 
من مواقع على شبكة الإنترنت التي تستخدم في 
ارتكاب الجرائم بلغت ؟,9055. كما أوضحت 
الدراسة حجم الخسائر المادية في المؤسسات في 
عام ١١٠٠م؛‏ وحجم الأسباب التي تدفع 
لارتكابها. كما أظهرت مجموعة من الوسائل 
الفنية والإجرائية التي تساعد في ضبط الجريمة» 
وتحديد نوعهاء وتوقيت ارتكابها»ء ومصدرها. 
وجميع الأدوات التي تحدد شخصية مرتكبيها 
كتتبع آثار المخترقين» وتتبع مصدر الرسائل 
الإلكترونية؛ وأنواع الأدلة الإلكترونية المثبئة 
مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد السابع؛ العدد الأول 


كم 


لارتكاب جرائم نظم المعلومات وكيفية ض بطها . 
(العنزىء "5708.01 

وأوصت دراسة إماراتية بضرورة إصدار قانون 
معلوماتي جنائي وطني في كل دولة عربية ينظم 
شبكة الإنترنت؛ ويبين مفاهيمهاء ويوضح 
معاييرهاء ويواجه الجرائم الناشئة عنهاء ويتلافى 
القصور القائم في القوانين التفليدية السابقة 
لظهور الإنترنت» إضافة إلى تلافي المشكلات 
التي أظهرها التطبيق العملي للنصوص القائمة 
على جرائم الإنترنت. وطالبت الدراسة بضرورة 
أن يحدد هذا القانون الجرائم التي قد تكون شبكة 
الإنترنت وسيلة لارتكابهاء كما طالبت بالاسثفادة 
من القوانين التي سنتها الدول المتقدمة في هذا 
المجال» والأخذ بعين الاعتبار الإيجابيات التي 
حققتها والابتعاد عن السلبيات التي أفرزتهاء 
محاولين قدر الإمكان وضع قانون مثالي جامع 
ومانع لما أثارته أو قد تثيره شبكة الإنترنت من 
مشكلات. وطالبت الدراسة أيضا بضرورة 
تجريم الأعمال التحضيرية لجرائم الإنترنت؛: 
ومن أمثلتها إعداد فيروسء أو الإعداد لموقع 
يبث مواد إباحية» أو حيازة برامج تستخدم في 
الدخول غير المشروع وسرقة المعلوماتء؛ أو 
المساس بحرمة الحياة الخاصة» و سرقة المال 
(الكعبي» 5١70م)9".‏ 

أظهرت دراسة بحثية أن نحو (50) دولة من 
دول العالم أقرت تشريعات شاملة في حقل حماية 
البيانات (722:8 ماع01 رم) وأن نحو ٠(‏ 0 دولة 
تبذل جهوداً تشريعية في هذا الؤقت لوضع 
قوانين في ذات الحقل أو تعديل قواعذها القانونية 
القائمة لتحقق حماية البيانات وتحديداً الشخصية. 
وتنطوي قوانين الخصوصية على ثلاث طوائف 


رئيسسة من القواعدء وهي (الحمدان» 
لع )030 

.١‏ الطائفة المتعلقة بإقرار المبادئ الرئيسة للحق 
في الخصوصية 2زهه»1: ونطاق اعتراف الدولة 
به» ومدى كفالته» والالتزامات المقررة على 
الجهات العامة والخاصة في حقل حماية البيانات 
اللنخضية: 

". القواعد التنظيمية والإجرائية والمعايير. 

9 لقو اعينه التوعن وهية الخبارحية المحنية 
والجنائية. 

فالخصوصية إحدى حقوق الإنسان الأساسية: 
والخصوص في اللغة يعني الانفراد ويقابله 
العموم؛ كما يفيد الحصر وضده الإطلاق (لسان 
العرب) أما المعنى الاصطلاحي للخصوصية 
فهو الحق في الحماية الشخصية ومنع الاعتداء 
على الأفراد» واستقلالهم؛ وكرامتهم؛» وسلامتهم. 
وتشمل الخصوصية أربعة جوانب؛ هي 
خصوصية المعلومات بمومم ممغهصسممم1 
الخصوصية الجسدية أو المادية برموناءم برانههم8» 
وخصوصية الاتصالات «ممأغهء1مستصدمءماء1 
بهه21: الخصوصية المكانية بههنط هععهام. 
وتعني خصوصية المعلومات حق الأفراد في 
تحديد متى وكيف وإلى أي مدى تصل 
المعلومات عنهم للآخرين. فالاس تخدام غير 
المشروع للتقنية» وتحديداً الحواسيب» يكمن فسي 
كل ما من شأنه تهديد الحق في الحياة الخاصة. 
وقد سنت هذه القوانين لحماية حق المواطنين في 
الخصوصية وحماية بياناتهم الخاصة وأسرارهم 
ضمن قواعد إدارية ومدنية وجزائية» وانطلاقتها 
كانت في طهران عام 358١م‏ إثر أنعقاد مؤتمر 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» ومناقشة موضوع 
مخاطر تكنولوجيا المعلومات على الحق في 


الخصوصية. وظهرت هذه التشريعات كأول 
موحة تشريعية خاكل النحعينات والشناتيننات: 
وخضعت لتعديلات متتالية خلال الثمانينات 
والصحيداخ: والزت الكاوني المتعلق بهاهي 
حقوق الإنسان (تحديدا الحق في الحياة الخاصة)؛ 
والقانون الجنائي (المسؤولية الجزائية عن 
الإخلال بواجبات المعالجة وعن إفشاء البيانات)» 
القانون الإداري (أنظمة التنظيم الإداريء وقواعد 
نقل.تبادل المعلومات بين الهيئنات الحكومية). 
ومحتواها هو القواعد القانونية المنظمة لمعالجة 
البيانات وتخزينها في بنوك المعلومات وتبادلها 
وتشمل القواعد التي تحظر جمع المعلومات دون 
سند قانوني وتوجب جمعها للغرض المعلن 
واستخدامها في هذا الغرض وحده. وتتيح الحق 
في تفسحيحها وتعديلها من أصحابهاء ولا تجيز 
إفشاءها وتقرر عقوبات على القائمين بالمعالجة 
والتحكم في هذه البيانات عند الإخلال بواجباتهم 
وتقييم المسؤولية على التوصل إليها من 
الأشخاص الخارجين عن المؤسسة المعنية 
بالجمع والمعالجة والمسؤولية عن إفشائها أو 
الابتزاز بواسطتها (الحمدان» 17٠7م)1".‏ 
ونظراً لما تواجهه عمليات مكافحة الإلكترونية مسن 
مشكلات متعددة تتعاق بقضايا دولية وقانونية 
وإجرائية» فإن الأمر يتطلب إصدار المزيد من 
تشريعات لضمان حماية الفرد والمجتمع من الجرائم 
الإلكترونية » ويشمل ذلك (ثابت؛: 1١٠٠٠م)(1.‏ 

.١‏ القوانين الشاملة 5«وا ء7#أومعطء:ممه©: قوانين 
عامة تحكم عمليات جمع وإدارة ومعالجة البيانات 
الشخصية في القطاعين العام والخاص» مع وجود 
جهة لضمان التواؤم مع القانون وتطبيقها. 


. ". القوانين القطاعية المخصصة وبا [2:ماءء5 
التي تتعلق بقطاع معين. 


د. ضبياء الدين محمد مطاوع 


". التنظيم الذاتي «هتوادوء: - ءاءه: وذلك بإنشاء 
جهاز إلكتروني لمكافحة الجريمة الإلكترونية» 
ويشمل ذلك جهاز أمنيء وادعاء وقضاء 
إلكتروني» وأيضاً قوانين وتشريعات للحد من 
الجرائم وضبطها. وحتى ينجح الجهاز يجب أن 
يكون لدى أفراده مهارات الكترونية معينة: 
وتوازن فكري وجسمي واجتماعي واقتصاديء 
بما يضمن تحقيق أهداف الجهاز» ويمكن تحقيق 
ذلك بالاستعانة بخريجي الكليات المتخصصة في 
مجال التكنولوجيا الرقمية في جهاز الشرطة 
والادعاء والقضاءء وذلك بعد تأهيلهم نظامياً 
وقانونياً للانخراط في هذا المجال. 

وقد بذلت المملكة العربية السعودية جهوداً حثيثة في 
مجسال التشسريعات القانونية لمكافهة الجرائم 
المعلوماتية ونظام التعاملات الإلكترونية:؛ وأقرها 
مجلس الوزراء بتاريخ 47/7/97 1ه الموافق 
7 7١.0لم.‏ ثم أعلنت وزارة الداخلية السعودية 
تفاصيل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الذي تضمن 
المواد القانونية التالية (واس؛ 0٠0177‏ ”م)000: 

المادة الأولى: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية 
أينما وردت في هذا النظام. المعاني المبينة 
أمامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك . 

.١‏ الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو 
اعتبارية» عامة.أو خاصة 

؟. النظام المعلوماتي: مجموعة برامج وأدوات 
معدة لمعالجة البيانات وإدارتهاء وتشمل 
الحاسبات الآلية . 

". الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من 
حاسب آلي أو نظام معلوماتي للحمصول على 
البيانات وتبادلهاء مثل الشبكات الخاصة والعامة 
والشبكة العالمية "الإنترنت". 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد السابع؛ العدد الأول 
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٠#‏ البيانات: المعلومات»؛ أو الأوامرء أو الرسائل» أو 
الأصواتء أو الصور التي تعدء أو التي سبق 
إعدادهاء استخدامها في الحاسب الآلي» وكل ما يمكن 
تخزينه؛ ومعالجته» ونقله» وإنشاؤه بوساطة الحاسب 
الآلي؛ كالأرقام والحروف والرموز وغيرها. 

5. برامج الحاسب الآلي: مجموعة من الأوامر: 
والبيانات التي تتضمن توجيهات أو تطبيقات 
حين تشغيلها في الحاسب الآليء أو شبكات 
الحاسب الآلي» وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة. 

*. الحاسب الآلي: أي جهاز إلكتروني ثابت أو 
منقول سلكي أو لاسلكي يحتوي على نظام 
معالجة البيانات» أو تخزينهاء أو إرسالهاء أو 
استقبالهاء أو تصفحهاء يؤدي وظائف محددة 
بحسب البرامجء والأوامر المعطاة له. 

". الدخول غير المشروء: دخول شخص 
بطريقة متعمدة إلى حاسب آليء أو موقع 
إلكتروني أو نظام معلوماتي؛ أو شبكة حاسبات 
آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها. 
6. الجريمة المعلوماتية: أي فعل يرتكب متضمنا 
استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية 
بالمخالفة لأحكام هذا النظام . 

5. الموقع الإلكتروني: مكان إتاحة البيانات على 
الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد . 

.٠‏ الالتقاط: مشاهدة البياناتء أو الحمصول 
عليها دون مسوغ نظامي صحيح. 

المادة الثانية: يهدف هذا النظام إلى الحد من 
وقوع جرائم المعلوماتية» وذلك بتحديد هذه الجرائم 
والعقوبات المقررة لكل منهاء مما يؤدي إلى ما 
ياني: 

.١‏ المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي. 

؟. حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام 
المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية. 


". حماية المصلحة العامة» والأخلاقء والآداب 
العامة 

4. حماية الاقتصاد الوطني . 

المادة الثالثة: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 
فكة واوطون اديه« ون ين عا كمسياقة: الما زريالك؛ 
أو بإحدى هاتين العقوبتين» كل شخص يرتكب 
أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: 

.١‏ التصنت على ما هو مرسل عن طريق 
الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآألي 
دون مسوغ نظام صحيح أو التقاطه أو 
اعتراضه. ٍ 

؟. الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو 
ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنهء 
ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا. 

*. الدخول غير المشروع إلى موقع إلكترونيء أو 
الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا 
الموقع» أو إتلافه» أو تعديله» أو شغل عنوانه. 

4. المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة 
استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميراء أو ما 
في حكمها. 

5. التشهير بالآخرين» وإلحاق الضرر بهم» عبر 
وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. 

المادة الرابعة: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 
ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني 
ريال» أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل شخص 
يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 

.١‏ الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو 
على سندء أو توقيع هذا السندء» وذلك عن طريق 
الاحتيال» أو اتخاذ اسم كاذبء أو انتحال صفة 


غير صحيحة. 


؟. الوصول دون مسوغ نظامي صحيح إلى 
بيانات بنكية أو اثتمانية» أو بيانات متعلقة بملكية 
أوراق مالية للحصول على بيانات» أو معلومات؛ 
أو أموال. 

المادة الخامسة: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 
أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين 
ريال» أو بإحدى هاتين العقوبتين» كل شخص 
يرتكب أي من الجرائم المعلوماتية الآتية: 

.١‏ الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة» 
أو حذفهاء أو تدميرهاء أو تسريبهاء أو إتلافها أو 
تغييرهاء أو إعادة نشرها . 

". إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العملء أو 
تعطيلهاء أو تدميرء أو مسح البرامجء أو البيانات 
الموجودة؛ أو المستخدمة فيهاء أو حذفهاء أو 
تسريبهاء أو إتلافهاء أو تعديلها. 

". إعاقة الوصول إلى الخدمة» أو تشويشهاء أو 
تعطيلهاء بأي وسيلة كانت. 

المادة السادسة: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 
خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين 
ريال؛» أو بإحدى هاتين العقوبتين» كل شخص 
يرتكب أي من الجرائم المعلوماتية الآثية : 

.١‏ إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام؛ أو 
القيم الدينية» أو الآداب العامة» أو حرمة الحياة 
الخاصة» أو إعداده. أو إرساله» أو تخزينه عن 
طريق الشبكة المعلوماتية:؛ أو أحد أجهزة 
الحاسب الآلي . 

؟. إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية» أو أحد 
أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في 
الجنس البشريء أو تسهيل التعامل به. 

'". إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالك بكات 
الإباحية» أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة 


أو نشرها أو ترويجها. 


د. ضياء الدين محمد مطاوع 


5. إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية» أو أحد 
أجهزة الحاسب الآلي أو نشره. للاتجار 
بالمخدرات أو المؤثرات العقلية» أو ترويجهاء أو 
طرق تعاطيهاء أو تسهيل التعامل بها. 
المادة السابعة: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 
عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة 
ملابين ريال؛ أو بإحدى هاتين العقوبتين» كل 
شخص يرتكب يأ مق الجزائم المعلوماتية الآتية: 
.١‏ إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة 
المعلوماتية» أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو 
ه» لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظلمات» 
أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها 
أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة: أو 
المتفجراتء أو أي أداة تستخدم في الأعمال 
الإرهابية . 
". الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني» 
أو نظام معلوماتي مباشرة» أو عن طريق الشبكة 
المعلوماتية» أو أحد أجهزة الحاسب الآلي 
للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو 
الخارجي للدولة؛ أو اقتصادها الوطني . 
المادة الثامنة: لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة 
عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي 


من الحالات الآثية : 
١‏ أزاتكات» الجاني: الجرومة هن خلال عضحانة 
منظمة. 


. شغل الجاني وظيفة عامة» واتصال الجريمة 
بهذه الوظيفة» أو ارتكابه الجريمة مس تغلا 
ولطاته ارد كود 

". التغرير بالقصر ومن في حكمهم.ء 
واستغلالهم. 


؛. صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة 


946 


المادة التاسعة: يعاقب كل من حرض غيره؛ أو 
معه على ارتكاب أي من 
الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ إذا 
وقعت الجريمة بناء على هذا التحريضء؛ أو 
المساعدة: أو الاتفاق» بما لا يتجاوز الحد الأعلى 
للعقوبة المقررة لهاء ويعاقب بما لا يتجاوز 
نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تفع 
الجريمة الأصلية . 

المادة العاشرة: يعاقب كل من شرع في القيام 
بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام 
بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة 
المقررة . 

المادة الحادية عشرة: للمحكمة المختصة أن 
تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة 
بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها 
وقبل وقوع الضررء وإن كان الإبلاغ بعد العلم 
بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ 
ضبط باقي الجناة في حال تعددهم, أو الأدوات 
المستخدمة في الجريمة. 

المادة الثانية عشرة: لا يخل تطبيق هذا النظام 
بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة 
وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية؛ 
والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة 
طرفاً فيها.. 

المادة الثالثئة عشرة: مع عدم الإخلال بحقفوق 
حسني النية» يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة؛ أو 
البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي 
من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام» أو 
الأموال المحصلة منها. كما يجوز الحكم بإغلاق 
موقم الإلكتروني؛ أو مكان تقديم الخدمة إغلاقاً 
نهانيا أو مؤقتا مكن كان: مضدرا لارتكاب أي 


سأعده أو أتفق 


من هذه الجرائم» وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم 
مالكه . 

المادة الرابعة عشرة: تتولى هيئة الاتصالات 
وتقنية المعلومات وفقاً لاختصاصها تقديم الدعم 
والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال 
مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء 
المحاكمة . 

المادة الخامسة عشرة: تتولى هيئة التحقيق 
والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم 
الواردة في هذا النظام . 

المادة السادسة عشرة: ينشر هذا النظام في 
الجريدة الرسمية ويعمل به بعد "مائة وعشرين" 
ما من تاريخ نشره. 

وعلى الصعيد القطري فقد رأى البعض إضافة 
نصوص إلى قانون العقوبات القطري لمواجهة 
الجرائم الإلكترونية التي لا تنطبق عليها 
النصوص الحالية» خاصة تلك التي تتعلق بالعلنية 
في نشر الأفعال الفاضحة؛ وتركيب الصورء 
ويشمل ذلك الأفعال التي يتم تنفيذها من خلال 
القوائم البريدية» والمواقع المغلقة على شبكة 
الإنترنت. مع ضرورة الأخذ في الاعتبار مكان 
ارتكاب الفعل» والأثر الجرمي لهء مما يس تلزم 
اتخاذ تدابير قضائية عن طريق الأمر الوقتي» 
وذلك بإصدار قاضي الأمور المستعجلة أمرا 
بعدم دخول الموقع الذي يبث أفعالاً جرمية إلى 
أن تقوم السلطات المختصة بتحريك الدعوى 
المدنية (الصغير: 8١50م)*).‏ 

وثمة إشارة إلى أن الجاهزية التشريعية بمملكة 
البحرين لمواجهة الجريمة الإلكترونية لم تصل 
إلى المستوى المطلوب بعدء وذلك على الرغم 
من إصدار المرسوم بقانون رقم ؛ لسنة ١١٠٠م‏ 


بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال لمواجهة هذه 
الظاهرة؛ والحد من تداعياتها السلبية» وصدور 
المرسوم البحريني بقانون رقم 58 لسنة ١١٠٠م‏ 
بشأن المعاملات الإلكترونية» الذي يسري على 
السجلات والتوقيعات الإلكترونية. فلقد تزايدت 
القناعة بضرورة المواجهة الفعالة والشاملة 
لظاهرة غسل الأموال غير المشروعة؛ وذلك من 
خلال نهج عام متعدد الجوانب» يرتكز على عدة 
محاور أساسية ومتكاملة» تشمل: تعزيز دور 
النظام المالي» ودعم التعاون الدولي وتطويره» 
لمكافحة الجرائم الإلكترونية بكل صورها 
وأشكالها والقضاء عليهاء لتجفيف منابع 
الإرهاب. فكلما تأخرت إجراءات مكافحة غسل 
الأموال» قويت شوكة الجريمة:؛ وازدادت 
تأثيراتها السيئة على الاقتصاد والمجتمع. ولذا 
فإن الأمر يستلزم وجود إستراتيجية فعالة لدى 
الدول لمحاربة الجرائم الإلكترونية (عبدالقادرء 
2007 6 

أدوار مؤسسات المجتمع في مواجهة الجرائم 
الإلكترونية 

تتعدد مؤسسات المجتمع الحكومية وغير 
الحكومية التي يمكن أن تقوم بدور فعال ومؤثر 
في مجال مواجهة الجراثم الإلكترونية. ويتضصح 
ذلك من خلال التوصيات التي تمخض عنها 
مؤتمر التحديات المتعلقة بالجريمة الإلكترونية» 
حيث أكد ضرورة تضمين القانون مواد تتعلق 
بالأنماط الجديدة للجرائم الإلكترونية؛ والخطوات 
اللازمة لدرء أخطارهاء والحد من آثارها 
المُدمرة؛ وخلص إلى العديد من التوصيات 
التالية( ثابتء 17٠٠7م)():‏ 

ه ضبرورة القيام بمزيد من التوعية والتثقيف 


لإعلام القيم الأخلاقية. 


د. ضياء الدين محمد مطاوع 


٠‏ الحث على عدم السقوط في هذا المجال ولو 
على سبيل الدعابة أو المزاح. 

« قيام المؤسسات والهيئات بتوعية العاملين 
بالجوانب السلبية للجرائم الإلكترونية. 

٠‏ تأكيد ضرورة تكثيف أعمال الرقابة والسيطرة 
لكشف المنحرفين ومنع المخربين» وما يتطلبه 
التنسيق الكامل والدائم بين المسئولين عن 
الاتصالات والأجهزة الأمنية المخثلفة. 

٠‏ التنسيق بين التشريعات الوطنية في مختدف 
الدول للتعاون على محاربة الإجرام الإلكتروني؛ 
وهو ما يقتضي التنسيق للحماية القانونية 
للشبكات الإلكترونية والمعلومات. 

« تزويد سلطات التحقيق بوحدات متخصصة 
تساعدها على استجلاء الحقيقة» وهو ما يتطلب 
دعم وحدات البحث والاستدلال لمعرفة 
المعلومات اللازمة التي تقود نحو كشف الجريمة 
الإلكترونية ومعرفة مرتكبيها لتحقيق العدالة 
الجنائية. ش 

كما حرصت منظمة "الإيسسكو" على التوعية 
بالاستخدام الآمن للإنترنت» وذلك من خلال 
الحلقة الدراسية التي عقدتها في نواكشوطء التي 
تناولت ثلاثة محاور تتعلق بجهود بعض الدول 
العربية في مجال التوعية بالاستخدام الآمن 
للنترنيتء ودراسة الجوانب التشريعية والقانونية 
ذات الصلة بتعزيز التدابير الوقائية لترشيد 
استخدامه؛ والأبعاد الثقافية والأخلاقية لمضامين 
الإنترنت. وقد شارك في الحلقة مهندسون في 
تقنيات الاتصالات» ومتخصصون في مجالات 
القانون» والإعلام. وقد نوقشت التشريعات 
والقوانين ذات الصلة ببعض الجرائم المرتبطة 
بالإنترنت؛ وجانباً تطبيقياً لما يفص تقنيات 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد السابع» العدد الاول 


مراقبة الشبكة» وحجب المواقع غير المرغوب . 
فيهاء ومقاومة الفيروسات؛ واختراق المعلومات 
أو إتلافها (الإيسسكوء 4١٠50م)(".‏ 

وتعد الأسرة والمؤسسات التعليمية والاجتماعية 
والإعلامية» والتشريعية والأمنية من أبرز 
مؤسسات المجتمع التي يكون لها أدوار فعالة في 
ترشيد اس تخدام تقنيات الحاسوب وتوجيه 
لتتكدامها ويد لخلقية» وفيكا بن نيان الأنوان 
كل منها: 

أولاً: أدوار الأسرة 

تقع علي عاتق الأسرة المسئولية الكبرى في 
تربية الأبناء وتوجيههم. فعلى الآباء والأمهات 
واجب حمين“توجيه الأبناء وإرشاد اس تخدام 
التفنية الاستخدام النافع المفيد» وأن توطد علاقات 
التفاهم والحوار معهم» وأن يوضح أولياء الأمور 
لأبنائهم القيم التي ينبغي التمسك بهاء والتي 
ينبغي أن تحكم كافة سلوكياتهم في استخدام 
التقنيات الحديثة» وأن يتم الابتعاد قدر الإمكان 
عن لغة التوجيه الآمر دون بيان المبررات» وألا 
تكون ممارسات الحجب والمشع هي السبيل 
الأوحد لإنهاء الحوارات الجدلية مع الأبناء حول 
استخدامهم لثقنيات الحاسوب وبرامجه وشبكاته. 
فعلى الأسرة دور مهم في متابعة أبنائهاء كي لا 
يتعرضوا للانحراف؛ والمشكلات الأخلاقية 
والإجرامية المختلفة خصوصاً في سن المراهقة: 
ويمكن للآباء والأمهات أخذ كافة الاحتياطات 
الممكنة لمساعدة أبنائهم على الحصول على أكبر 
قدر ممكن من استخدام الحاسوب والإنترنت دون 
التعرض للمواقع غير الملائمة» ويمكن أن يتحقق. 
ذلك من خلال قيام أولياء الأمور بمايلي 
(الغزوء؛ ١٠٠م)7"):‏ 


.١‏ فهم طريقة عمل الإنترنت» وما يمكن أن 
يحدث للأبناء من مشكلات نتيجة إساءة 
استخدامه. 1 

.١‏ التواصل المستمر مع المعلمين في 
المؤسسات التربوية والتشاور معهم لمعرفة ما 
يريد المعلم أن يقوم الطالب به عن طريق 
الإنترنت. 

". عدم وضع أجهزة الكمبيوتر في الغرف 
الخاصة بالأبناء. 

4. تخصيص مكان عام للحاسوب في المنزل» 
وتخصيص أوقات محددة لاستخدام الإنترنت. 
5. الوضوح والصرامة في عدم السماح للأبناء 
بمحاولة الدخول للمواقع المشبوهة. 

5. معرفة أولياء الأمور لكيفية فحص 
المتصفح 0:66ه1م<5 لمعرفة المواقع التي قام 
أبنائهم بزيارتها. 

“. عدم ترك الأبناء بمفردهم عند اس تخدامهم 
الإنترنت. 
كما ينبغي أن يحرص الآباء والأمهات على 
تجنيب أبنائهم مشاهدة برامج العنف؛ والانحلال؛ 
والعبث؛ والترفيه اللامشروع؛ وأن يبينوا لهم 
الضوابط الأخلاقية الإسلامية التي تنمى الضمير 
مراقبة المولى عز وجل في السر والعلنء وأن 
يوجهوهم نحو متابعة البرامج والمواقع الجادة 
والهادفة والمفيدة. وعليهم أيضاً تشجيعهم على 
التفكير الناقد ليكونوا مستخدمين إيجابيين للتقنية؛ 
وأن ينموا قدرتهم على التمييز بين الغث 
والثمين» فيستنكرون المنكر ويغضوا أبصارهم 
عن المفسدة؛ وأن ينموا لديهم القدرة على تحمل 
مسؤولية الانتقاء والاختيار بأنشمهمء فيشبوا 
قادرين على تجنب أخطاء إساءة استخدام التقنية؛ 


وما يترتب على ذلك من مشكلات وجرائم 
إلكترونية. 

ثانياً: أدوار مؤسسات التعليم 

إن مؤسسات التعليم مطالبة بالقيام بأدوار متعددة 
لتعميق الأخلاقيات القيمية الضابطة لسلوكيات 
المتعلمين؛ للحد من ممارسات إساءة اس تخدام 
تقنيات الحاسوب وش بكاته؛ والحيلولة دون 
انجرافهم في هاوية الجرائم الإلكترونية. ومن 
تلك الأدو ار مايلي: 

.١‏ تأكيد أخلاقيات استخدام تقنيات الحاسوب 
وشبكاته في التعليم 

تتعدد العديد من الأخلاقيات التي ينبغي على 
المؤسسات التعليمية أن تعمقها في نفوس المتعلمين؛ 
لكي تضبط استخداماتهم لتقنيات الحاسوب وشبكاته: 
ويمكن بيان أهمها على النحو التالي 
(ساصل 1" وزالفون )1 

.١‏ تقديم الإرشادات والقواعد العامة الدينية 
الأخلاقية والقانونية التي تحكم اس تخدام جميع 
التقنيات» مع التركيز على تقنيات الحاسوب 
والشبكة العنكبوتية. ويتض من ذلك التعريف 
بالاستخدام غير القانوني للحواسيب» والسرقة؛ 
والعبثت بالمعدات والبرمجيات الحاسوبية 
والمعلومات» والوصول إلى مواقع تحتوى على 
معلومات غير لائقة. 

.١‏ توضيح المخاطر والعواقب الأمنية (المقصودة 
وغير المقصودة لمخالفة القانون) التي تترتب على 
إساءة استخدام الحاسوبء والتي يمكن أن تؤدى إلى 
خسارة؛ أو ضياع معدات؛ أو برمجيات» أو بيانات» 
أو انتشار فيروسات أو استخدام غير مشروع. أو 
سرقة بيانات ومعلومات. 


:2 ضياء الدين محمد مطاوع 


؟. بيان المقصود بالاس تخدام غير القانوني 
للحاسوب أو شبكة من شبكاته دون إذن. وعادة ما 
يقوم بذلك المتلصصون 812006©5» الذين يخترقون 
الحواسيب عادة عن طريق المودم» وتوضيح كيفية 
الوقاية من ذلك بضوابط للوصول إلى الحاسوب 
5 400655 »؛ ووضع جدار أمني» وتزويد كل 
مستخدم بأسم 156:10 وكلمة عبور 20مدووهم. 

4 توضيح إرشادات استخدام المتعلمين لشبكة 
الإنترنت» ويشمل ذلك: تحديد هدف أو مهمة 
معينة ينبغي إنجازها في نهاية الحصة» وتأكيد 
الالتزام باستخدام الشبكة للغرض المحددء ومتابعة 
المتعلمين أثناء اتصالهم بالشبكة. 

©6. بيان مساوئ استخدام البرامج غير 
المرخصة. حيث تعرض مستخدمها للمساعلة 
القانونية وفق حقوق الملكية الفكرية؛ كماقد 
تحوي على فيروسات تدمر الأجهزة. 

5. بيان طرق استخدام البرامج المرخصة 
الخاضعة لحقوق الملكية الفكرية:؛ وكيفية 
الحصول عليها من الموزعين المعتمدين؛ 
وضرورة الالتزام بضوابط النسخ والاس تخدام 
المسموح بها في الترخيص. 

؟. تفعيل الأنظمة الأمنية لاستخدام الحاسسوب 
وشبكاته في المؤسسات التعليمية 

وثمة حاجة ماسة إلى تأمين أجهزة الحاسوب 
وبرامجه للمحافظة عليها في المؤسسات 
التعليمية» ويشمل هذا التأمين أجهزة الحاسب 
الشخصية» والخادم 6#بمه5؛ والشبكات. فمن 
العبث ترك جميع العاملين والطلاب في المؤسسة 
يستخدمون الأجهزة ويدخلون على الشبكة 
التعليمية للمؤسسة من دون قيود أو إجراءات 
أمنية تتعلق بفتح السجلات أو الملفات؛. حيث 
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يشجع ذلك البعض من ذوى النفوس الضعيفة . 
على سرقة السجلات وملفات البيانات التعليمية 
والبرامج؛ أو التسلل إلى بيانات الطلاب 
والتلاعب بهاء أو الدخول إلى قواعد معلومات 
المؤسسة التعليمية والحصول على المعلومات 
السرية أو تدميرها. ولذا ينبغي على المؤسسات 
التعليمية اتخاذ عددا من الاحتياطات الأمنية 
لتحقيق فعالية النظام الأمني للحيلولة دون 
ارتكاب جرائم الحاسوب» ومن تلك الاحتياطات 
(إسماعيل؛ ١١٠٠٠م)!"":‏ 

.١‏ عدم وضع ملفات وبيانات المؤسسة التعليمية 
في متناول الطلاب أو أجهزة الحاسوب التي 
يمكنهم الوصول إليها. 

ب عدي وصضدم ملفات العانازن: بالموسية التعايسة: 
والتقارير السرية لهم؛ وملفات الطلاب في متناول 
العاملين بالمؤسسة. 

”. إجراء مسح شامل للعاملين المحتالين 
بالمؤسسة؛ وتحديدهم للقضاء على أخطارهم. 

4. تصميم عمليات للرقابة على الدخول إلى : 
ملفات البيانات وقواعد المعلومات بالمؤسسة. 

©. عدم السماح لمصممي برامج الحاسوب 
بالدخول إلى الحاسوب المركزي أو تشغيل برامج 
المؤسسة بعد الانتهاء من تحميلها وتجزيبها 
والتحقق من صلاحيتها. ش 
1. الإعلان الفوري عن جرائم سرقات الحاسوب 
وبرامجه والتلاعب في الملفات بمجرد حدوث 
ذلك» وتحديد أسباب حدوثها ومرتكبيها. 

/ا. وضع العديد من الخطوات التأكيدية للتحقق 
من شخصيات مستخدمي الحاسوبء ومنها: مفتاح 
مغناطيسي أو إشارة مغناطيسية» بضمات 
الصوت والأصابع» صورة تفاصيل الوجه. 
ببطاقات خاصة: أزرار إلكترونية. 


8. عدم الدخول إلى أي جهاز إلا باستخدام كلمة 
سر خاصة580:0:وم يتم تغييرها دوريا. 

وتجدر الإشارة إليه أن بعض المؤسسات 
التعليمية قد تتعمد إخفاء جرائم سرقات 
المعلومات أو البرامج؛ أو التزوير والتلاعب 
بالبيانات والملفات وسوء استخدام الأجهزة 
والبرامج» وتفضل جعل تلك الاختراقات في طي 
الكتمان» وتحيطها بالسرية التامة» وذلك كي 
يحافظ المسئولين في الإدارة والعاملين على 
كراسيهم؛ وكذلك المحافظة على الشكل. العام 
الزائف للمؤسسة؛ وخوفاً من الدخول في دهاليز 
التحقيقات التي قد تشمل الكثيرين. لذا تعمد 
بعض المؤسسات على بقاء الجرائم سرأء مما 
يشجع المتسللين على تكرار جرائمهم. وفسى 
المؤسسات التعليمية الكبرى والصغرى قد يعتبر 
كبار المسئولين أن اكتشاف الجريمة شيء 
والإعلان عنها أو القضاء عليها شيء آخر. ولذا 
تحدث الكثير من الجرائم وقد تستمر في الخفاءء 
ومما يساهم في حدوث ذلك صعوبة تحديد هوية 
مرتكبيهاء لصعوبة الحصول على أدلة إثبات؛ 
ولكن الرقابة وتتبع الأدلة والنتائج تساعد على 
معرفة مرتكبي تلك الجرائم. 

". تنمية القيم الأخلاقية لدى المتعلمين 
وللمؤسسات التعليمية أدوار مهمة في تنمية القيم 
الأخلاقية لدى المتعلمين» وذلك من خلال ما يلي 
(مطاوعء 1475ه)0""): 

.١‏ استخدام استراتيجيات توضيح القيم 
والمناقشات الأخلاقية وتصحيح القيم (أشار إليها 
كل من هارمن وسيمون وكولبرج وعيسى) 
وتعتمد جميعها على الحوار والإقناع لتجنب ما 
يمكن أن يترتب على إساءة استخدام التقنية» وما 
يتبع ذلك من تبعات إجرامية. 


؟. إتاحة مساحة أكبر من الحرية لتعبير المتعلمين 
عن آرائهم وتطلعاتهم؛ من خلال أنشطة متنوعة 
تنظمها المؤسسات التعليمية بالتعاون مع مؤسسات 
المجتمع الأخرى. مما يقلل من شعور المتعلمين 
بالمشاعر السالبة مشل العزلة:؛ والإهمال» 
والاغتراب» وعدم تحقيق الذاتء واللامبالاة» 
والفراغ وغيرها من المشاعر الأخرى الذي قد 
تدفعهم إلى ارتكاب جرائم إلكترونية. 

*. التدارس العلمي لكافة المستجدات التقنية؛ 
ومناقشة إيجابياتها وسبل الاستفادة منهاء وسلبياتها 
وسبل تلافيها. وذلك بدل من انتهماج سياسة 
الحجب لكل جديد تحسباً من سلبيات ما قد يحمله 
في طياته من مضارء 'فكل ممنوع مرغوب". 

4. تأكيد المضامين الأخلاقية للإسلام في جميع 
المواقف التعليمية؛ وعدم قصرها على 
موضوعات التربية الإسلامية. حيث تسهم 
المزاوجة بين العلم والتقنية ضوابطهما الأخلاقية 
في تعميق فهم المتدلمين: وإرساء الأمن الأخلاقي 
في المؤسسات التعليمية والمجتمع. 

5. تبصير المتعلمين بالمحاذير والضوابط 
الشرعية والقانونية لكافة ممارسات إساءة استخدام 
التقنيات» وأن تلك الضوابط وضعت في الأصل 
لحماية الفرد والمجتمع؛ وأنها بمثابة روادع لمن 
تسول له نفسه ارتكاب الجرائم التي تلحق الضرر 
بالآخرين. 

.١‏ تفعيل الأنشطة الطلابية الجوهرية في 
المؤسسات التعليمية» التي تستثمر فيها جميع 
الطاقات لتبصير الطلاب بتبعات الجرائم التقنية؛ 
وسبل تجنبها. 

. تكامل الخبرات التعليمية التي تقدمها 
المؤسسات التعليمية للطلاب» بما يحقق التوازن 


د. ضياء الدين محمد مطاوع 


والنمو الشامل للجوانب المعرفية والمهارية 
والوجدانية لديهم » من دون تركيز على جوانب 
معينة وإغفال لجوانب أخرى. 

4. تعميق عُرى التواصل بين المؤسسات 
التعليمية والأسرة ومؤسسات المجتمع الأخرى» 
لتحقيق التكامل بين الأدوار التربوية؛ بما يحمى 
الفرد والمجتمع من تبعات الجرائم التقنية. 

4. صبغ المناهج التعليمية صبغة قيمية أخلاقية 
ولصبغ المناهج التعليمية صبغة قيمية أخلاقية 
أثر بالغ الأهمية في قيم المتعلمسين ووجدانهم: 
حيث يسهم ذلك في مواجهة. الجرائم الإلكترونية 
ويحد من انتشارها. ومن أبرز الأسباب التي 
تدعو إلى صبغ المناهج التعليمية صبغة أخلاقية 
ما يلي (مطاوع؛ :"8)6.١04‏ 

.١‏ اعتراف المجتمع العالمي أن العلم ليس عملا 
خالياً من القيم كما كان ينظر إليه قديماًء وأنه 
نتاج بشرىء» ومن ثم فهو بحاجة إلى تشريعات 
وأحكام وضوابط لمسيرته. 

؟. أسفرت المستحدثات التقنية عن إفراز القضايا 
ذات طبيعة أخلاقية ينبغي تضمينها في المناهج 
الدر ائية وك ارسي 

“. تنامي حاجة المجتمع إلى الوعي بما يديره 
العلم والتفنية من قضايا تتطلب تفهماً واعياً من 
مصادر تحسن تقديمها بموضوعية؛ في إطار 
الضوابط الأخلاقية للمجتمع المسلم. 

5. تؤثر القيم التي يؤمن بها الفرد في إدراكه 
لأقياء: فرق الأتياء للقن الوا فيو كو 
بصورة أكبر من حجمها الطبيعي والعكس 
صحيح. وغالباً ما يستبقي الفرد في ذاكرته 
الخبرات التي تتفق مع قيمه. 
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5. يُمكن لمؤسسات التعليم المشاركة الفعالة في 
تنمية القيم الدينية والنظرية والاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والجمالية والأمنية» وذلك 
على النحو التالي: 

أ. القيم الدينية: بتعميق إدراك المتعلمين لكون 
العلم جزءاً من الدين» وأن الكون بما يحتوي من 
خلق الله قد مسخر للإنسان لينتفع به؛ وتوجه 
أنظارهم نحو التفكير في ظواهر الكونء والتأمل 
في الكيفية التي تسلك بها تلك الظواهر» وتدبر 
آيات الله في الكون» والتفكر فيما يعزز الإيمان 
بالله سبحانه وتعالى. وما يتطلبه ذلك من السعي 
وبذل الجهدء وتفعيل قيم الصدق والأمانة والإيثار 
وعدم الإضرار بالنفس أو الآخرين أو البيئة. 

ب. القيم النظرية: بتأكيد أهمية تفهم الأسس العلمية؛ 
من خلال البحث والاستعلام والتجريب والاستقصاء 
وممارسة كافة الأنشطة في إطار قيميء قوامه: 
الأمانة العلمية» والتدقيق والتفتح الذهني. 

ج. القيم الاجتماعية: بتهيئة الأنشطة التي تنمي 
القيم الاجتماعية المرغوبة مثل: التعاون 
الإيجابي» والتنافس البناء بين المتعلمين. 

د. القيم السياسية: بتدريب المتعلمين على آليات اتخاذ 
القرار السليم. فعمليات صنع القرار تتطلب وعياً 
كافياً من قبل صانعه. وذلك عن طريق تحديد 
المشكلات تحديداً دقيقًء وتحليلهاء وفرض الفروض» 
واختيار أنسبهاء والتحقق من سلامة الاختيار. وهي 
الخطوات العلمية اللازمة لأي عمل علمي ناجح. 
ه. القيم الاقتصادية: بتنفيذ المشروعات 
الاقتصادية» التي يمارس خلالها المتعلم العديد 
من المهام» ومن ثم تنمو لديه قيم اقتصادية منها: 
الترشيدء والإتقان» والجودةء وخفض الكلفة 
(الاقتصاد). 


و. القيم الجمالية: بإتاحة الفرص لممارسة 
المتعلمين المهارات المتنوعة مشل: الملاحظفة 
والتعبيرء والتنسيقء والتذوقء؛ والوصفء» 
والتصنيف» والتحليل الدقيق لما يحتويه الكون 
من مخلوقات بديعة الصنعء؛ التي أحكم صنعها 
الخالق َبِك. 

ي. القيم الأمنية : ويتم تنميتها مسن خلال حث 
المتعلمين لتدارس احتياطات السلامة لأنفسهم 
والآخرين» وذلك من خلال ما يمارسونه مسن 
خبرات إيجابية» وتوعيتهم بالمخاطر والأضرار 
وسبل تجنبهاء وتبصيرهم بالسلوكيات الآمنة وغير 
الآمنةء والضوابط والمعايير والقواعد والتشريعات 
والقوانين التي تخضع لها سلوكياتهم. 

ثالثاً: أدوار المؤسسات الاجتماعية 

ينبغي أن تعنى المؤسسات الاجتماعية بتدارس 
القضايا المجتمعية التي تسهم في انتشار الجرائم 
الإلكترونية في المجتمع مثل البطالة» والعنوسة؛ 
وسوء استغلال أوقات الفراغ» وأن يكون لها 
مشاركات إيجابية في حل مثشل هذه القضايا 
لخفض تأثيراتها على الفرد والمجتمع» لاسيما في 
ظل هجمات تغريبية» وتأثيرات العولمة الطامسة 
للهويات. فعلى مؤسسات الشئون الاجتماعية 
تيسير سبل ممارسة الأعمال المنتجة وما يتطلبه 
ذلك من قروض وإعانات» وتوفير المزيد من 
فرص العملء وتهيئة البيئات المناسبة لاستثمار 
أوقات الفراغ في ممارسات الأنشطة الاجتماعية 
والرياضية البناءة. وعلى المؤسسات الاجتماعية 
أن تساهم في نشر كل ما من شأنه إثراء الثقافة 
المجتمعية لترقية مستوى الحوار الوطني» 
وحماية حقوق الأطفال» وتفعيل ضوابط التشغيل» 
وتأكيد أهمية احترام الأديان والثقافات الأخرى. 


رابعاً: أدوار مؤسسات الإعلام 

تقع على عاتق مؤسسات الإعلام أدواراً مهمة 
في توعية أبناء الأمة. فينبغي عليها أن تقدم 
رسائل إعلامية جادة وهادفة» وأن تحذر من 
البرامج المفسدة التي تدعو إلى الانحراف 
الأخلاقي والسلوكي والعنف و الجريمة» وعليها 
أن تقوم بالتحليل العلمي المتعمق والمستمر 
لمضامين برامجها الإعلامية؛ وأن تقوم بالتوعية 
الإعلامية لتبصير المجتمع بجرائم التقنية 
والصورة المتعددة للجرائم الإلكترونية. 

خامساً: أدوار المؤسسات التشريعية 

للمؤسسات التشريعية دور بالغ الأهمية في بيان 
الضوابط الشرعية التي تحكم سلوك الأفراد وفق 
ما نص عليه القرآن الكريم والسنة النبوية 
المشرفة» حيث تعد هذه الضوابط ركيزة رئيسة 
لتقوية الوازع الديني والرقابة الذاتية (الضمير) 
الذي يشكل خط الدفاع الذاتي الأول لمواجهة 
الجرائم الإلكترونية. فعلى علماء الشريعة بيان 
التشريعات الخاصة بالجرائم الإلكترونية لض بط 
السلوكيات المنحرفة الناجمة عنهاء وما يترتب 
عليها من إضرار بالنفس والغير» وذلك لتحصين 


أبناء الأمة بالقيم الأخلاقية التي تبعدهم عن 


ممارسة كل ما يوقعهم في هاوية الجريمة؛ وذلك 
من خلال الخطاب الديني المستنير» وفى سياق 
حواري مقنع بعيداً عن أساليب الشجب والتنديد 
والاستنكار غير المبرر الذي لا يحدث الأثر 
الوجداني المأمول. 

سادساً: أدوار المؤسسات الأمنية 

تقع على عاتق المؤسسات الأمنية مسئولية توعية 
الطلاب بالعقوبات القانونية والتشريعية الخاصة 
بالجرائم الإلكترونية لما تلحقه من أضرار 
بالنفس والغيرء وما يتعلق بها من أدلة وقرائن 


6 ضياء الدين محمد مطاوع 


يتم الاستناد إليها أمام الهيئات القضائية والمحاكم 
لإثبات اقتراف الجرائم الإلكترونية. ويمكن 
تحقيق ذلك من خلال الندوات التي يتم التدمسيق 
لها بين مسئولي وزارة الداخلية ومسئولي وزارة 
التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي. ' 

ومن التوصيات المقترحة لتفعيل أدوار مؤسسات 
المجتمع في تنمية أخلاقيات استخدام التفنيات؛ ما 
يلي (اللجنة الوطنية للتربية والثقافة 
والعلوم»5"١٠‏ 1 

٠‏ إعداد دليل إرشادي يحدد التشريعات و 
المعايير الأخلاقية الخاصة بالتعامل مع تقنيات 
الاتصالات والمعلومات. 

٠‏ حماية الأبناء من ذواتهم عند استخدام هذه 
التكنولوجيا بالتربية و ليس بالرقابة فقط. 

٠‏ الدعوة إلى ترشيد استخدام الإنترنت. 

٠‏ إبراز دور الأسرة في الحوار مع الأبناءء 
وترسيخ قيم الإسلام عند التعامل مع التكنولوجيا. 
٠‏ التأكيد على دور المؤسسات الأهلية في نشر 
مواقع متنوعة تنشط الحركة الثقافية . 

٠‏ تأكيد دور المؤسسات الدينية في تنمية يقظضة 
الضميرء وتحمل المسئولية» وقدسية الحياة. 
وكرامة الإنسان. 

دعوة متخذي القرار و صناع المناهج إلى 
الوقوف على كل جديد ينبغي أن يعالج في 
البرامج التربوية لإعداد الفرد للحياة القادمة؛ 
وخصائصها القائمة» لينعكس ذلك على المجتمع 
تبصيرا و تنويراً. 

٠‏ وضع منهجية علمية لاعتماد المواقع 
الإلكترونية من خلال مرجعية إسلامية معتدلة 
تشارك في تفعيلها المؤسسات الرسمية والشعبية 
لتعزيز الوسطية واستيعاب القدرات والمواهب 
الشبابية المبدعة . 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد السابع؛ العدد الأول 


١ تعزيز الرقابة الإيجابية الفردية والاجتماعية‎ ٠ 
والرسمية للحد من السلبيات الخلقية والفكرية.‎ 

٠‏ وضع آلية تشجع التقدم الفني والتقني للمواقع 
الإسلامية و العربية الهادفة . 

العناية بآليات لملء أوقات فراغ الشباب؛ 
واستثمار طاقاتهم من خلال الشبكة الإلكترونية. 
٠‏ تشديد الرقابة على المواقع المحظورة وإيجاد 
البدائل المشروعة. 

نشر ملصقات خاصة بأخلاقيات تكنولوجيا 
الاتصالات والمعلومات ( سلباً وإيجاباً). 

ثالثاً: منهجية الدراسة الميدانية 

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي » وذلك للإجابة 
عن بعض أسئلتها التنظيرية من خلال المراجعة 
الوصفية التحليلية للأدبيات؛ كما اتبعت المنهج 
الوصفي الميداني للإجابة عن البعض الآخر 
للذسئلة (العساف؛. ©37)21396) 

إعداد أداة الدراسة ٠‏ 

تم ذلك بإتباع الخطوات الإجرائية التالية: 

.١‏ روجعت الأدبيات ذات العلاقة بأدوار مؤسسات 
المجتمع في مواجهة الجرائم الإلكترونية. 

؟. تم إعداد صورة أولية لاستبانة اس تهدفت 
تقويم أدوار مؤسسات المجتمع (التربوية 
والاجتماعية والإعلامية والتشريعية» والأمنية) 
في مواجهة الجراتم الإلكترونية. 

". تكونت الاستبانة مسن» صفحة تعليمات»: 
للتعريف بمحوريها التاليين: 

٠‏ المحور الأول: لتقييم المستوى الفعلي 
والمأمول لقيام المؤسسات بأدوارهاء واشتمل 
على حقلين: الأول لتقييم المستوى الفعلي؛ 
والثاني لتقييم المستوى المأمول. 


٠‏ المحور الثاني: لتفييم بعض المقترحات؛ 
للارتقاء بأدوار المؤسسات كي تقوم بأدوار فعالة 
في مواجهة الجرائم الإلكترونية. 

و6 فيكت سفحة التكاياك نهنا تميقا 
بكيفية الإتجابة على الاستبانة» وذلك بوضع 
علامة (”) في خلية أحد بدائل الموافققة على 
العبارات» وفق تقدير خماسي لتحديد الموافققة 
بدرجة( كبيرة جدأء وكبيرة» ومتوسطة؛ وقليلة؛ 
وقليلة جدا) ثم إضافة المقترحات. كما اشتملت 
صفحة التعليمات على بيانات المستجيب» وهى: 
الاسم (اختياري)؛ والنوع (ذكرء أنشى)؛ 
والجنسية» ومجال العمل في مؤسسة (تعليمية ‏ 
اجتماعية ‏ إعلامية ‏ تشريعية ‏ أمنية). 

4. عرضت الاستبانة في صورتها الأولية على 
خمسة من المتخصصين في القياس والتقفويم» 
للتحقق من: درجة مناسبتها لتحقيق هدف تقفويم 
أدوار مؤسسات المجتمع في مواجهة الجرائم 
الإلكترونية» ومدى ملاءمة صياغة مفرداتهاء 
وشمولها العناصر الرئيسة المراد تقويمهاء 
وكفاية عدد مفرداتهاء ومناسبة أسلوب التفدير 
التقويمي المقترح. 

5. أجريت التعديلات المقترحة المناسبة التي 
اتفقت حولها آراء المحكمين بنسبة (9010)) 
وتمركزت حول تعديل صياغة بعض المفردات. 
ثم أعيد عرض الاستبانة على المحكمين مرة 
ثانية لتحديد نسب اتفاق آرائهم حولها. وقد 
تراوحت بين (817. 9655) بمتوسط مقداره 
)909١(‏ وهي نسبة مقبولة تشير إلى صدق 
الاستبانة. (1981 ,وممم) (0) . 

.١‏ لحساب ثبات الاستبانة» تم تطبيقها على عينة 
استطلاعية شملت )١5(‏ معلمأ ومعلمة. وتنم 
حساب معامل الثبات بين نصفيها باس تخدام 


معادلة 'بيرسون"» وبلغت قيمته المحسوبة 
(0,84) وهي قيمة تشير إلى ثبات الاستبانة 
(السيدء 19178م)('"). 

وبذلك أصبحت الاستبانه في صورتها النهائتية 
مشتملة على محور أول يتبعه )١5١(‏ عبارةة. 
ومحور ثان يتبعه )١١(‏ مقترحاً. 

تطبيق أداة الدراسة 

٠‏ تم تطبيق الاستبانة في بداية الأسبوع الأخير 
من شهر مارس 8١0٠م‏ ء حيث وزعت )١5١(‏ 
نسخة منها على عينة عشوائية من العاملين في 
مؤسسات تعليمية؛ واجتماعية: وإعلامية. 
وتشريعية وأمنية على أفراد من ينتمون ل (5) 
دول عربية (المملكة العربية السعودية؛ 
والإمارات العربية المتحدة» وسلطنة عمان» 
وجمهورية مصر العربية» والمملكة الأردنية 
الهاشمية» وتونس) وذلك بواقع (١؟)‏ نسخة - 
لأفراد كل دولة؛» وخمسة أفراد من كل مؤسسة. 
« ثم استعادة )١4(‏ إستبانة في نهاية الأسبوع 
الثاني من شهر أبريل 8١٠١م.‏ وبعد الفحصص 
الأولي لهاء ثم استبعاد (؟١)‏ نسخة منها لعدم 
اكتمالهاء كما تم استبعاد (؟١؟)‏ نسخة تمت 
الإجابة عنها من قبل أفراد محدودي الخبرة ممن 
تقل سنوات خبرتهم عن (”) سنوات. وبذلك 
أصبح عدد نسخ الإستبانات الصالحة للرصد 
)٠٠١(‏ إستبانة. 

وصف عينة الدراسة 

شملت عينة الدراسة )٠٠١(‏ فرداً تم اختيارهم 
عشوائياً ممن يعملون في مؤسسات تعليمية 
واجتماعية وإعلامية وتشريعية وأمنية» وينتمون 


إلى (5) دول عربية. وبالفرز التصنيفي 


د. ضياء الدين محمد مطاوع . 


للإستبانات الصالحة للرصد تبين أنها تخص 
(54) من الذكورء و(45) من الإناث. 

أساليب المعالجة الإحصائية والبيانية المستخدمة 

٠.‏ م تقدير درجات الاستجابة على الاستبانة 
تقديراً عددياً وتيا وذلك بحساب التكرارات. 
ولتحديد الوزن النسبي المئوي لكل مفردة وفق 
المستوى الفعلي والمأمول لها ومن ثم ترتيبها تم 
إتباع ما يلي (طعيمة, 1985١م)(""):‏ 

٠‏ تخصيص قيمة عددية لكل بديل من بدائل 
الاستجابات الخمسء وكانت (5) درجات للبديل 
الأول (بدرجة كبيرة جدا)ء و(4) درجات للبديل 
الثاني (بدرجة كبيرة)» و(") درجات للبديل 
الثالث (بدرجة متوسطة)؛ و(؟) درجة للبديل 
الرابع (بدرجة قليلة)» ودرجة واحدة للبديل 
الخامس (يدرجة قليلة جدً). 

٠‏ حساب القيمة التقويمية النسبية لكل مفردة؛ 
وذلك بضرب عدد تكرار اختيار كل بديل *« 
القيمة العددية المخصصة له. 

كما تم استخدام برنامج الجداول الحسابية الأكسل 
(ا06د) لإجراء المعالجة الإحصانية للنتائج: 
والتمثيل البياني لها. 

رابعاً: نتائج الدراسة (عرضها. تمثيلها. مناقشتها) 
تمت الإجابة عن أسئلة الدراسة من الأول إلى 
السادسء؛ وذلك من خلال استقراء مضامين الأدبيات» 
واستخلاص الإجابات لكل سؤال؛ أما السؤالين 
تمت الإجابة عنهما من خلال 
تحليل نتائج تطبيق الإستبانة على عينة الدراسة. 
إجابة السؤال الأول 

الخاص بتحديد ماهية الجرائم الإلكترونية. وقد تم 
استخلاص الإجابة عنه من مراجعة أدبيات المبحث 
الأولء حيث تبين أن الجرائم الإلكترونية هي: 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد السابع؛ العدد الأول 


السابع والثامن فقد 3 


1١هم‎ 


٠‏ أفعال إجرامية مستحدثة غالبا ما تستخدم في 
تنفيذها تقنيات الحاسوب وشبكاته» أو غيرها من 
وسائل الاتصال التقنية الحديثة مشل الهواتف 
النقالة وغيرها. 

٠‏ تتعدد الجرائم الإلكترونية؛ فمنها: جرائم 
اختراقات الخصوصية والقرصنة والتجبسس 
الإلكتروني؛ ومنها الجرائم المالية مثل: السطو 
على أرقام البطاقات الاثتمانية» وتزوير البيانات 
والدخول غير المصرح به لإتلافهاء وغسيل 
الأموال» ومنها الجرائم السياسية مشل إنشاء 
المواقع المعادية؛ والتشجيع على العنف 
والتخريب والإرهاب الإلكتروني؛ ومنها الجرائم 
الأخلاقية التي لا تتسق مع قواعد الآداب العامة 
مثل إنشاء المواقع الإباحية لنشر الرذيلة» وارتياد 
المواقع والشبكات المشبوهة:؛ أو النصبء؛ 
والاحتيال» والكذب؛ والغشء والتجارة غير 
المشروعة كتجارة المخدرات. 

«يتسع نطاق مسرحها ليشمل العالم كله من دون 
اشتراط لوجود الجاني والمجني عليه في مكان 
واحد. 

«تتباين مراحلها فتبدأ الجرائم المتعلقة بالآداب 
العامة منها بمشاهدة المواد الإباحية؛ وطلب 
الاشتراك فيها عبر القوائم البريدية؛ ونشر 
المواقع والصور الإباحية. 

تفرض على المجتمعات ضرورة النظر في 
القواعد والإجراءات»: وسن القوانين الرادعة 
والعقوبات المناسبة لها. 

«للضوابط الأخلاقية القيمية والرقابة الذاتية 
(الضمير) دور بالغ الأهمية في مواجهتها والحد 
من انتشارها. 

«يتطلب التعامل الجاد مع قضاياها إقرار قوانين 
خاصة بها. 


إجابة السؤال الثاني 
الخاص بتحديد طبيعة الجرائتم الإلكترونية 
المتعلقة بالآداب العامة. وقد تم استخلاص 
الإجابة عنه من مراجعة أدبيات المبحث الثاني» 
حيث تبين أنه يمكن تحديد طبيعة الجرائم 
الإلكترونية المتعلقة بالآداب العامة في أنها: 
«جرائم يمارس مرتكبها أفعالاً منحرفة» ويسلك 
سلوكيات غير أخلاقية منافية لقواعد الآداب العامة. 
هتتعدد أصنافها لتشمل جرائم جنسية مثل نشر 
المواقع الإباحية والصور العارية» أو التشهير 
بالآخرين بما يمس حياتهم الخاصة. 
اران الجر شر ينكان مقاطع وومحنون بسي 
على صفحات الإنترنت أو مواقع إلكترونية:؛ أو 
باستخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما 
في حكمها من أجهزة تقنية أخرى؛ مما يترتب 
عليه الإساءة وإلحاق الضرر بالآخرين. 
«تتباين مراحل تنفيذهاء فتبداً بمشاهدة المواد 
الإباحية» وطلب الاشتراك فيها عبر القوائم 
البريدية» ونشر المواقع والصور الإباحية؛ ئم 
الممارسة الفعلية لأحداثها. 
هتتطلب مكافحتها إبلاغ المتضررين عن المواقع 
أو الصفحات التي تنشر ما يسيء إليهم؛» كي 
يتسنى لإدارات المتابعة الجنائية البدء بالمراقهبة 
والقبض على مرتكبيها. 
«مازالت الإدارات الجنائية المعنية بمكافحتها 
على المستوى العربي بحاجة إلى تفعيل الجهود 
التنسيقية فيما بينها. 


إجابة السؤال الثالث 

الخاص بتحديد أثر الجرائم الإلكترونية المتعلفة 
بالآداب العامة في الفرد والمجتمع. 

وتم استخلاص الإجابة من خلال مراجعة أدبيات 
المبحث الثالث» حيث تم تصنيف أثر الجرائم 
الإلكترونية المتعلقة بالآداب العامة إلى آثار 
تنعكس على الفردء وأخرى تنعكس على 
المجتمع» وهى: 

.١‏ آثار تنعكس على الفردء وتشمل: 

٠‏ التعرض لجرائم الاغتصابء والزناء 
والتحرش والاستغلال الجنسي. 

السقوط في هاوية الإدمان الجنسيء والمالي. 
«زعزعة القيم الدينية والأخلاقهة الضابطة 
لسلوك الفرد. 

« الانصراف عن الواجبات الأساسية في الحياة. 
« العزلة الاجتماعية نتيجة إدمان العلاقات 
الإلكترونية على حساب العلاقات الواقعية. 

« الانهزامية والهروب من الواقع. 

« التعرض للإصابة بالأمراض الخبيثة ومنها 
الإيدز. 

«زيادة الشعور بعدم الثقة بالنفس. 

٠‏ التمرد ورفض قيم المجتمع وتقاليده 
(الاغتراب). 

٠‏ زيادة المشاعر العدوانية تجاه النفس 
والآخرين. 

؟. آثار تنعكس على المجتمع؛ وتشمل: 

٠‏ انتشار الانحلال الأخلاقي والزواج العرفي في 
المجتمع. 
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٠‏ هدر القيم الدينية الضابطة لمسار العلاقات في 
المجتمع. 

٠‏ ارتفاع معدلات انتشار الجرائم الأخلاقية»: 
والتحرشات الجنسية. 

٠.‏ تفشى العلاقات غير الشرعية وما تسن عنسه 
من زيادة نسب أطفال الشوارع. 

٠«‏ زيادة نسب العنوسة والعزوف عن الزواج. 

٠‏ هدر طاقات المجتمع الاقتصادية والبشرية. 

٠»‏ انخفاض المستوى الثقافي للمجتمع. 

انتشار جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال. 

٠‏ تكبد المجتمع خسائر اقتصادية وصحية فادحة. 
« انتشار الأعمال التخريبية والإرهابية في 
المجتمع. 

إجابة السؤال الرابع 

الخاص بتحديد القواعد السارية في القوانين 
الخليجية بشأن الجرائم الإلكترونية. 

تم ذلك من خلال مراجعة أدبيات المبحث الرابع؛ 
وتحديد القواعد السارية في القوانين الخليجية 
بشأن الجرائم الإلكترونية» وهي: 

« البيان التعريفي بالمفاهيم والمصسطلحات 
الخاصة بالمجال الإلكتروني مع بيان ماهيتها 
وخاصة المصطلحات ذات العلاقة بالجرائم 
الإلكترونية. 

٠‏ إصدار قانون معلوماتي جنائي وطني في كل 
دولة عربية ينظم شبكة الإنترنتء ويبين 
مفاهيمهاء ويوضح معاييرهاء ويواجه الجرائم 
الناشئة عنهاء ويتلافى القصور القائم في القوانين 
التفليدية السابقة لظهور الإنترنت مع تحديد 
طبيعة الجرائم التي تكون شبكة الإنترنت وسيلة 
لارتكابها. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد السابع؛ العدد الأول 


لول 
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"تدان تكواين الخصيوضعية التي تخطوي,طلل 
ثلاث قواعدء وهي: إقرار المبادئ الزئيسة للحق 
في الخصوصية به25::2 » والقواعد التنظيمية 
والإجرائية والمعايير» والقواعد الموضوعية 
الحماية المدنية والجنائية. 

٠«‏ إصدار المزيد من تشريعات لضمان حماية 
الفرد والمجتمع من الجرائم الإلكترونية» وذلك 
بإصدار القوانين الشاملة وبودا ءنأومعطةء»مصمح 
التي تحكم عمليات جمع البيانات وإدارتها 
ومعالجتهاء والقوانين القطاعية المخصصة 
5 56060823 التي تتعلق بقطاع معين؛ وقوانين 


.التنظيم الذاتي «مغواباوء: -ماء5. 


٠‏ تأكيد الأهداف والغايات المرجوة من النظم 
التشريعية لمكافعة الجرائم المعلوماتية 
الإلكترونية وهى: حفظ الحقوقء وحماية 
الاقتصاد الوطنيء والتوعية بها. 

٠‏ بيان العقوبات المقررة لبعض الجرائم 
كالتصنت على ما هو مرسل عن طريق الحاسب 
الآلي؛ أو المساس بالحياة الخاصة والتشهير 
بالآخرين؛ والعقوبات بالسجن مدة لا تزيد على 
سنة أو دفع غرامة أو كلتاهما معاً. 

هتفصيل العقوبات الأكثر شدة كالسجن» ودفع 
غزامة في جرائم الاستيلاء على مال منقول؛ أو 
سندء أو الوصول إلى بيانات بنكية» اثتمانية» أو 
بيانات متعلقة بأوراق مالية للوصول إلى بيانات 
أو معلومات إلكترونية دون مسوغ قانوني. 

٠‏ بيان جرائم الدخول غير المشروع لإلغساء 
بعض البيانات الخاصة أو حذفها أو تدميرهاء 


وكذلك إعاقة الوصول إلى الخدمة وتشويشها 


وتعطيلها بأي وسيلة؛ أو إيقاف الشبكة 
المعلوماتية عن العمل وتعطيلهاء وتقرير عقوبة 
السجن أو الغرامة المالية أو كلاهما لمن يرتكب 
هذه الأفعال. 

« الإعفاء من العقوبة لمن يبلغ عنها قبل وقوع 
الضررء وكذلك بعد وقوعها بشرط تعدد الجناة. 
٠‏ اتخاذ تدابير قضائية عن طريق الأمر الوقتي» 
وذلك بإصدار قاضي الأمور المستعجلة أمرآ 
بعدم دخول الموقع الذي يبث أفعالاً جرمية إلى 
أن تقوم السلطات المختصة بتحريك الدعوى 
المدنية. 

٠‏ دعم التعاون الدولي وتطويره للمواجهة 
الشاملة لظاهرة غسيل الأموال غير المشروعة»: 
والاتجار في المخدرات»؛ الإساءة للأشفخاص أو 
الشعوب أو الأديان. 

إجابة السؤال الخامس 

الخاص بتحديد مقترحات إنشاء قواعد عقابية 
كفيلة بردع هذا النوع من الجرائم. وتمت إجابته 
من خلال الاستقراء التحليلي لأدبيات المباحصث 
الأربعة الأولى لأدبيات الدراسة» ثم صياغة 
بعض القواعد العقابية المقترحة على النحو 
التالي: 

ه وضع قواعد عقابية في ضوء التنسيق الشامل 
المتكامل بين الهيئات التشريعية والاجتماعية 
والتربوية والإعلامية والأمنية المعنية بقضايا 
محاربة انتشار الجرائم الإلكترونية. 

بيان العقوبات القانونية والتشريعية لانتهاك 
الخصوصياتء أو غيرها من الممارسات 
الإلكترونية غير المشروعة؛ ويشمل ذلك 


ممارسة أي صورة من صور الجرائم 
الإلكترونية أو التحريض عليها وخاصة قضايا 
الإباحية» أو التزوير و غيرها. 

ه صياغة المزيد من القواعد العقابية 
والتشريعات؛ والقوانين الرادعة والضوابط 
اللازمة لمكافحة الإجرام الإلكتروني في ضوء 
ما تسفر عنه توصيات المؤتمرات والندوات 
العلمية في هذا المجال. 

« التقييم الجاد والمستمر وفق ضوابط قانونية 
لكافة البرامج الإعلامية ومواقع الإنترنت؛ 
ومعاقبة المسئولين عن نشر المُفسد منهاء وحجب 
ما تبثه من أفكار خبيثة. 

٠‏ تغليظ العقوبات الرادعة للجرائم المتعلفة 
بالآداب العامة وخاصة المتعلقة بنشر الرذيلة 
والتشجيع عليهاء واتخاذ إجراءات تنفيذية 
صارمة مع كل من تسول له نفسه ممارسة 
الجرائم الإلكترونية بكافة صورها. 

٠‏ تفعيل آليات تطبيق ما يتم التوصل إليه من 
نتائج وتوصيات ومقترحات للمؤتمرات والندوات 
والدراسات العلمية التشريعية والقانونية والأمنية 
الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية» للحد من 
تبعاتها على الفرد والمجتمع. 

٠‏ بيان العقوبات الجنائية للجرائم الإلكترونية 
المتعلقة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية. 

٠‏ تضمين المفاهيم التشريعية والقانونية في 
برامج المؤستمات التطيميية وغيرها مسن 
مؤسسات المجتمع؛ لتجنب تجاوزات (عن قصد 
أو بغير قصد) المتعلقة بسوء اس تخدام تفنيات 


الحاسوب والإنترنت» وتوضيح ما يترتب علي 
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ذلك من عقوبات رادعة لما قد ينجم عن ذلك من 
أضرار تلحق بالنفس أو بالغير. 

« دعم التعاون الدولي وتطويره؛ لمكافحة 
الجرائم الإلكترونية بكل صورها وأشككالهاء 
لتجفيف منابع الجرائم الإلكترونية. فكلما تأخرت 
إجراءات مكافحة غسل الأموال» قويت شوكة 
الجريمة» وازدادت تأثيراتها السلبية في الفرد 
والمجتمع. 

إجابة السؤال السادس 

الخاص بتحديد أدو ار مؤسسات المجتمع في 
مواجهة الجرائم الإلكترونية. 

تم ذلك من خلال مراجعة أدبيات المبحث 
الخامس» وتم استخلاص ما يلي: 

» تفع على عاتق مؤسسات المجتمسع مسكولية 
مشتركة في تنمية الجوانب القيمية المؤثرة في 
سلوكيات الأفراد» وذلك بترسيخ الضوابط 
الأخلاقيات القيمية اللازمة لتفعيل الرقابة الذائية 
والضمير للحيلولة دون: انتشار الجرائم 
الإلكترونية. 

«. تشير الدلائل إلى تمحور العديد من اهتمامات 
مؤسسات المجتمع حول تنمية الجوانب المعرفية 
والمهارية الخاصة باستخدام تقنيات الحاسوب 
وشبكاته» ولا يقابل ذلك اهتمام ممائل بالجوانب 
الأخلاقية الضابطة لاستخدام هذه التقنيات. 

«. تتعدد الأدوار (التربوية:؛ والتوعوية: 
والوقائية» والرقابية» والإأصلاحية؛ والعقابية) 
للأسرة» والمؤسسات التعليمية والإعلامية 
والتشريعية والأمنية» فجميعها مشاركة في هيكلة 
منظومة القيم الأخلاقية الضابطة لسلوك الأفراد» 
ولذا ينبغي أن تتكامل أدوارها لمواجهة الجرائم 


ع 


1 


الإلكترونية. وتم تحديد أبرز أدوارها التكاملية 
على النحو التالي: 

.١‏ أدوار تعليمية» ومنها: 

ه تعليم أخلاقيات استخدام التقنية من خلال 
المناهج التعليمية . 

٠‏ توضيح الضوابط الدينية والحدود التي ينبغي 
التزامها في استخدام التقنية. 

« إرساء مبادئ أساسية للإفادة من التقنية لتحقق 
النفع والفائدة للفرد والمجتمع. 

". أدوار تثقيفية (توعوية) ومنها: 

٠‏ التوعية بمخاطر إساءة استخدام التقنية. 

٠«‏ التوعية بالسبل الآمنة للتعامل مع التقنية. 

« التوعية بالسبل المثلى للإفادة من التقنية دون 
إساءة استخدامها. 

*. أدوار وقائية ومنها: ْ 

«تنمية القدرة على التفكير الناقد للأساليب 
الاستدراجية لإساءة استخدام التقنية. 

«توفير المصادر الإرشادية والأدلة المرجعية 
الآمنة للإفادة من التقنية. 

« التبصير بالسبل المثلى لاستثمار الوقتث. 

4. أدوار رقابية (متابعة) ومنها: 

٠‏ المتابعة الرقابية لمستخدمي التقنية. 

«عدم السماح بالانفراد في استخدام التقنية 
والانزواء عن أعين الآخرين. 

«تعزيز الممارسات الايجابية لاستخدام التقنية 
ودعمها. 

5. أدوار إصلاحية /عقابية ومنها: 

٠‏ التوجيه التعزيزي لتصويب مسارات استخدام 
« الحجب والمنع. 

« العقوبات التأديبية. 


إجابة السؤال السابع 

الخاص بتقييم مدى قيام مؤسسات المجتمع 
(الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية 
والتشريعية والأمنية) بأدوارها في مواجهة 
الجرائم الإلكترونية. ظ 

وتم ذلك من خلال معالجة نتائج استجابات العينة 
على المحور الأول للإستبانةء حيث رصدت 
النتائج في الجدول :)١(‏ 

ويمكن التمثيل البياني للنسب التفويمية لأدوار 
مؤسسات المجتمع الفعلية والمأمولة في تنمية 


الضوابط الأخلاقية لمواجهة الجرائم الإلكترونية. 
في الشكل .)١(‏ 

من النتائج المبينة بجدول )١(‏ والتمثيل البياني 
لها في الشكل )١(‏ يتضح ما يلي: 

٠‏ أن المتوسط النسبي لتقويم أدوار مؤسسات 
المجتمع في تنمية الضوابط الأخلاقية لمواجهة 
الجراتم الإلكترونية بالجدول )١(‏ كانت (/9651)» 
ويمثل هذه النسبة الخط البياني المنخفض في 
الشكل .)١(‏ وبمقارنتها مع النسبة المأمولة 
(9680,5) (الخط البياني المرتفع الممثل للنسبة 


جدول :١‏ تقويم أدوار مؤسسات المجتمع في مواجهة الجرائم الإلكترونية في ضوء استجابات العينة 


التبصير بالسبل المثلى لاستثمار الوقت. 


١‏ | عدم السماح بالانفراد في استخدام التقنية والالنزواء عن أعين 


المتابعة الرقابية لمستخدمي التقنية. 


الآخرين. 


تعزيز الممارسات الايجابية لاستخدام التقنية ودعمها. 
متابعة تصويب مسارات سوء استخدام التقنية. 


| العقوبات التأديبية. 
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الشكل :١‏ التمثيل البياني النسب التقويمية للأُدوار الفعلية والمأمولة لمؤسسات المجتمع في تنمية الضوابط 
الأخلاقية لمواجهة الجرائم الإلكترونية 


المأمولة) يتبين أنها تعادل (9617,8) منها. 
وتسشير هذه النتيجة إلى محدودية أدور 
المؤسسات في. قيامها بأدوارها بالمستوى 
المأمول من وجهة نظر العينة. 

٠‏ انصصر مدى التقويم النسبي لأدوار 
المؤسسات بين (55,4 . 9070,5) وكان أفضل 
تقويم لدورها في تعليم أخلاقيات استخدام التقنية 
من خلال المناهج التعليمية» حيث بلغت نسبته 
(970705). وعلى الرغم من أنها تمشل أعلى 
النسب التقديرية إلا أنها تعادل (9085,8) من 
قيمة المتوسط التقديري العام المأمول من وجهة 
نظر العينة. وقد يعزى حصول هذا الدور على 
أعلى تقييم إلى أن أهداف تنمية الضوابط 
الأخلاقية للعلم والتقنية يعد من الأهداف العامة 
لتعميق القيم الأخلاقية لدى أفراد المجتمع. ولذا 
فمن الأهمية تأكيد هذا الهدف وإيرازه ضمن 
أولويات أهداف التعليم في عصر المعلوماتية؛ 
لتجنب إساءة استخدام التقنية من دون ضوايط 
أخلاقية نظرا لما يترتب على ذلك من جرائم 


إلكترونية تنعكس آثارها السالبة على الفرد 
والأسرة والمجتمع. 

اخاء قوق الفيصنيو :بالفتبل: المكان. لاد تف 
الوقت في مؤخرة الأدوار التي تحرص 
المؤسسات على توفيرهاء حيث حصل على أقل 
نسبة تقديرية (9044,5): أي مايعادل 
(9607,1) من قيمة المتوسط التقديري العام 
المأمول من وجهة نظر العينة (00868,5). 
وتشير هذه النتيجة إلى ضرورة لفت انتباه 
المسئولين في مؤسسات المجتمع إلى ضرورة 
مضاعفة جهودهم التبصيرية بالسبل المثلى 
لاستثمار أوقات الفراغ؛» وتوضيح أنسب السبل 
والمجالات لتحقيق ذلكء مما يكون له الأثر 
الايجابي في دفع مسيرة تنمية المجتمع. 

» تباين ترتيب أدوار المؤسسات حسب الممارسة 
الفعلية لها من وجهة نظر العينة» مما يُعد مؤشر 
للبدء بتفعيل الأدوار جميعهاء وبخاصة التي حصلت 
على نسب تقويمية منخفضة (أقل من 9650), 
وهي: التوعية بمخاطر إساءة اس تخدام التقنية 
(,7047)» والتوعية بالسبل الآمنة للتعامل مع 


التقنية (9047,1): والتبصير بالسبل المتلى 
لاستثمار الوقت (645,4؟). فجميعها أدوار لا 
ينبغي إغفال أهميتها في مواجهة الجرائم 
الإلكترونية؛ وتستوجب بذل المزيد من الجهود 
التخطيطية والتنفيذية والتقويمية لتنفيذها من قبل 


مؤسسات المجتمع. 


إجابة السؤال الثامن 

الخاص بتحذيد المقترحات اللازمة لتفعيل أدوار 
مؤسسات المجتمع في مواجهة الجرائم 
الإلكترونية. وتم ذلك من خلال تحليل نتائج 
استجابات العينة على المحور الثاني للاستبانة: 
حيث رصدت النتائج في الجدول :)١(‏ 


جدول !: مقترحات لتفعيل أدوار مؤسسات المجتمع في مواجهة الجرائم الإلكترونية ونسبها المئوية 


تهيئة الفرص ا(صددك طاقات المتعلمين وتوجيههم إلى الأساليب المثلى لقضاء أوقات الفراغ. 


تكثيف الدورات التدريبية لبعض المسئولين في مؤسسات المجتمع لتنمية قدراتهم على تعميق الضوابط 


الأخلاقية لمواجهة الجرائم الإلكترونية. 


يتضح من النتائج المبينة بالجدول )١(‏ ما يلي: 

٠‏ تراوحت النشسب الثقويمية للمقترحات 
المطروحة بين )9680,٠5٠١(‏ بمتوسط نسبي 
(9091)؛ مما يشير إلى وجود اتفاق بدرجة 
كبيرة بين أراء العينة حول أهمية هذه 
المقترحات لتفعيل أدوار مؤسسات المجتمع في 
مواجهة الجراتم الإلكترونية. 

٠‏ كانت أبرز المقترحات التي أجمعت آراء 
العينة على أهميتها بنسبة(١٠٠90)‏ هي: المقترح 
الخاص بدعم الجهود التي أثبتت جدارة في مجال 
مواجهة الجرائم الإلكترونية؛ والمقترح الخاص 
بضرورة مراعاة خصوصيات المجتمعات 
المحلية المختلفة عند وضع خطط مواجهة 
الجرائم الإلكترونية. 

٠‏ حصلت ثلاثة مقترحات على أقل نسب اثفاق 


بين آراء العينة )968٠0(‏ وهي: التعاون بين كافة 2 


المؤسسات المجتمع لمواجهة سوء اس تخدام 
التقنية» والتوعية بكافة سبل الإفادة من التفنية 
وحسن استثمارهاء وتناول وسائل الإعلام 
لقضايا الجرائم الإلكترونية. وعلى الرغم من أن 
هذه النسبة تفع في الإرباعي الأعلى أي أكثر 


من( 9017) إلا أنها تسترعى الانثياه للتفكير” 


فيها. فأفراد العينة قد يرون صعوبة في تحقيق 
التئسيق الحقيقي الذي يكفل التعاون بين كافة 
لتعذر تحقيق التعاون المنشود بين جميع 
التعاون بين عدد كبير منها. كما قد يرى البعض 
أن مؤسسات المجتمع قد بدأت فعلياً بتنفيذ ندوات 
ومؤتمرات للتوعية بسبل الإفادة من التقنية 


وتحسين استثمارها. وقد يرى آخرون أن وسائل 


الإعلام الحالية تشفير إلى مخاطر الجرائم 
الإلكترونية ولكنها لا تعالجها بالمستوى المأمول 
بعد. 

خامساً: توصيات الدراسة ومشروعها والخاتمة 

مقدمة 

يتناول هذا الجزء من الدراسة بعض التوصيات 
المقترحة لتفعيل أدوار مؤسسات المجتمع في 
مواجهة انتشار الجرائم الإلكترونية؛» كما يتضمن 
مشروعا مقترحاً يوضح الآليات التنفيذية 
للتوصياتء ثم خاتمة الدراسة. 

التوصيات 

من خلال مراجعة العديد من أدبيات الدراسة 
الحالية» وما تم التوصل إليه من نتائج؛ يمكن 
تقديم عدد من المقترحات والمرئيات لتفعيل 
أدوار مؤسسات .المجتمع في مواجهة انتشار 
الجرائم الإلكترونية» وهي: 

.١‏ ضرورة التوعية الجادة للأسرة التي تعد 
الركيزة الرئيسة لصلاح المجتمع؛ ويتطلب ذلك 
توعية أولياء الأمور بالتقنية واس تخداماتها 
الإيجابية والسلبية» فالأسرة هي الأساس وخط 
الدفاع الأول الذي يجب الانطلاق منه لمواجهة 
مخاطر انتشار الجرائم الإلكترونية التي تهدد 
المجتمع. ومهما بذلت مؤسسات المجتمع الأخرى 
من جهود لمواجهة تلك المشكلات فلن تؤتى 
ثمارها المرجوة من دون دعم ومساعدة أولياء 
الأمورء وحرصهم على حسن تربيتهم أبنائهم؛ 
على أسس أخلاقيات قيمية راسخة» تكون بمثابة 
موجهات للتمييز بين الطيب والخبيث المطروح 
في مجال استخدام التقنيات الحديثة. 

؟. عقد دورات تدريبية للمعلمين والمعلمات 
لتنمية مهاراتهم وقدراتهم على تنمية أخلاقيات 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد السابع» العدد الأول 


استخدام تقنيات الحاسوب وشبكاته؛ ليكونوا أكثر 
مقدرة على تواعبة طلابهم. 

*. تطوير المناهج التعليمية وتزويدها بالأسس 
العقدية الأخلاقية اللازمة لمواجهة سوء استخدام 
التقنيات» وما يتركب: علسى انتشنار الجرزائم 


الإلكترونية من عواقفب وخيمة على الفرد 


والمجتمع. 

4. تفعيل دور التوجيه والإرشاد في المؤسسات 
الاجتماعية والتعليمية للتبصير بإيجابيات 
الاستخدام الجيد لتقنيات الحاسوب وسلبيات إساءة 
استخدامه» مع التركيز على التوعية بسبل تجنب 
الجرائم الإلكترونية وما يترتب عليها من: مخاطر 
وتبعات. 

5. عقد الندوات والمناظرات لمناقشة الشباب 
وتوعيتهم بسلبيات إساءة استخدام التقنيةءوما 
يتبع ذلك من تأثيرات تتنافى مع القيم الأخلاقية 
الإسلامية. 

1. تفعيل أدوار وزارة الإعلام للقيام بمهامها 
ومسئولياتها نحو تقويم برامجها الإعلامية بتدعيم 
إيجابياتها وعلاج سلبياتها. 

. تشجيع القطاع الخاص (سوق العمل) وتنشيط 
أدوار الغرف التجارية لطرح مزيد من فرص 
العمل المناسبة التي يمكن أن يلتحق بها الشباب» 
لتجنب انتشار البطالة والفراغ وغيرها من 
العوامل الأخرى المساعدة علي انتشار الجرائم 
الإلكترونية. 

4. إعداد برامج إعلامية جيدة من قبل 
متخصصين ملتزمين بالقيم الأخلاقية لأمتنا. 

4. تقديم البرامج الاجتماعية والتربوية والديئية 
المناسبة بطرق مبتكرة غير تقفليدية لتعميق 
الضوابط الأخلاقية في النفوس وتفعيلها في 


+ 


السلوك. حيث ينبغي مراعاة مضامين الأمن 
الفكري والأخلاقي والقانوني والاجتماعي. فنحن 
أمة لها تقاليدها و قيمها و معتقداتهاء تحث على 
العلم النافع والتفكير والتدبر وتنبذ الجهل 
والإسراف وسوء استغلال نعم الله. 

.٠‏ توعية أبناء الأمة توعية تساعدهم على تقييم 
التقنيات» وانتقاء النافع المفيد منهاء وتبصيرهم 
بسبل تجنب إساءة استخدامها. 

.0١‏ تزويد الأسر (لا سيما رب الأسرة) 
بموجهات متابعة الأبناء» لمساعدته على توجيه 
استخدامهم تقنيات الحاسوب والإنترنت» وذلك 
عن طريق التعريف بكيفية انتفاء البرامج» 
والوقت المناسب للاستخدام؛ والمدد الزمنية التي 
ينبغي التزامها وعدم تجاوزها. 

.١ *‏ تفعيل المناشط الدعوية لتوعية الشباب 
بالآثار الناجمة عن السقوط في هاوية الجرائم 
الإلكترونية. ش 

.١‏ تبصير المسئولين في المؤسسات الاجتماعية 
بسبل الإفادة من تقنيات الحاسوب والإنترنت في 
تنمية طاقات الشباب» وترقية أنماط تفكيرهم. 

5 . التوسع في إنشاء المواقع الإلكترونية» التي 
تبصر أبناء الأمة الإسلامية بالضوابط الأخلاقية 
لاستخدام التقنيات» وحمايتهم من تبعات الجرائم 
الإلكترونية. ش 

5.توجيه الأفراد إلى ضرورة الاعتدال في 
استخدام تقنيات الحاسوب دون إسرافء والتكامل 
بين أوجه الاستفادة منها لتحقيق المنفعة للفرد 
والمجتمع. : 

1 '.التبصير بسبل التوظيف الإيجابي للإنترنت 
في كافة مجالات حياتناء مع تأكيد أخلاقيات 


استخدامه يق 
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.١‏ ربط الفرد بالمجتمع؛ و توجهه نحو 
السلوكيات الإيجابية البناءة » وذلك بالتبصير 
بآثار سوء اس تخدام التقنية» تأكيد حقوق 
الخصوصية؛ وسرية المعلومات» وما تتطلبه من 
أمانة الاقتباس أو النقل أو الترجمة؛ واحترام 
قوانين الملكية الفكرية. 

. الحرص على تنمية الأسرة ومؤسسات 
المجتمع الأخرى مهارات التفكير النقدي البنساءء 
للتمييز بين النافع والضارء مع تأكيد ضرورة 
الالتزام بعدم التسبب في إضرار الآخرين. 

5. تعميق الاتجاهات الأخلاقهية لاس تخدام 
التقنية» وذلك بتوضيح أن ما ينشر على المواقع 
الإلكترونية يتضمن الغث والثمينء ويتطلب 
حصافة تقويمية من المتابع للانتفاع بالمفيد 
المتسق مع القيم والمبادئ الإسلامية والعزوف 
عن مفسد ضار بالفرد والمجتمع. 

مشروع الدراسة 

لتحقيق المزيد من الجدوى والفائدة المرتقبة 
للدراسة الحالية» يمكن أن تتم من خلال تقديم 
مشروع تطبيقي لتحسين أدوار مؤسسات 
المجتمع وتفعيلها لمواجهة الجرائم الإلكترونية؛ 
وذلك من خلال المشروع المقترح التالي: 
مشروع مقترح لتفعيل أدوار مؤسسات المجتمع 
في مواجهة الجرائم الإلكترونية 

على الرغم من وجود العديد من الإيجابيات 
للتقنيات الحاسوبية المعاصرة:؛ التي تم الإفادة 
منها في كافة المجالات؛ إلا أن تلك التقنيات 
تكو فى طرق سوه ين السساتين ذاك 
التبعات الأخلاقية السلبية» التي تُعد ظاهرة 
انتشار الجرائم الإلكترونية من بينها. ولذا فإن 
مؤسسات المجتمع التعليمية: والأسرة 


والمؤسسات الإعلامية» والمؤسسات التشريعية 
وغيرها من مؤسسات المجتمع الأخرى مطالبة 
بمضاعفة جهودها لمواجهة هذه الظواهر 
الإجرامية المستحدثة» وتوعية أفراد المجتمع بها. 
ولن تؤتى تلك الجهود ثمارها المرجوة إذا ما 
تمت بمعزل عن بعضها. 

فالاستخدام السيئ للتقنية وما يترتب على ذلك 
من جرائم إلكترونية يتطلب تكاتف جهود 
المسئولين في كافة مؤسسات المجتمع؛ لكي 
يقوموا بأدوار فعالة للحد من انتشار الجرائم 
الإلكترونية. ولذا فإن المشروع المقترح الحالي 
يستهدف في مرحلته الأولى وضع تصور لإطار 
برنامج مقترح لتوعية مجموعة من الأفراد 
المسئولة في المجتمع» وتشمل بعض من: رجال 
التربية (على مستوي التعليم العام والتعليم 
العالي)» ورجال الإعلام؛ وعلماء الدين من 
الدعاة وأئمة النسانةة وجميعهم من الذين يمكنهم 
المشاركة في توعية أفراد المجتمع باستخدامات 
التقنية وتبعات إساءة استخدامها. 

؟. أهداف المشروع 

يستهدف المشروع تحقيق الأهداف التالية: 

.١‏ وضع إطار عام مرن لبرنامج تثقيفي 
يستهدف توعية بعض الأفراد المسئولة في 
مؤسسات المجتمع حول الجرائم الإلكترونية 
وتبعاتها. ليكون بمثابة خطة عمل إجرائية 
لمواجهة الجرائم الإلكترونية» نظراً لأن شعارات 
التحذير أو الشجب أو الرفض فحسب لم تعد 
كافية لمواجهة مخاطر تلك الجرائم وتداعياتها. 
بل ينبغي أخذ كافة التدابير الفعلية الإجرائية 
لمواجهتهاء والحد من انتشارها. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث؛ المجلد السابع؛ العدد الأول 


؟. توظيف تطبيقي لمضامين الدراسة الحالية في 
مخرجات يمكن الإفادة منها لمواجهة قضية 
انتشار الجرائم الإلكترونية التي تّعد من القضايا 
بالغة التأثير في الفرد والمجتمع. 

ديه كناو ات يكن السيتولية ونين "اسوك 
المجتمع للقيام بمهام التوعية بمخاطر الجرائم 
الإلكترونية وتبعاتها» وذلك من خلال إكساب 
المفاقيم الأجانية حول كضاياهاء وشبل تدارسهاء 
وإتاحة الفرصة لتكوين الرؤى والاتجاهسات 
الواعية حولهاء وفق محددات وأطر قيميه 
واضحة مستمدة من العقيدة الإسلامية. 

4. التنسيق بين جهود المؤسسات التربوية في 
المجتمع لتحقيق الترابط والتكامل بين أدوارهاء 
من خلال برنامج يستهدف تدارس قضية الجرائم 
الإلكترونية من عدة زواياء وأنسب سبل 
مواجيتها للحد مق اتبقانيا: علق الفرة:والسيسع. 
أهمية المشروع 

تبرز أهمية المشروع من خلال ارتباطه بقضية 
انتشار الجرائم الإلكترونية المستحدثة من جراء 
انباية انفقد اك قية الطاتدونت رشتيكاتة: وكن من 
القضايا بالغة الأهمية» وتتطلب وضع خطط 
وآليات علمية تنفيذية لمواجهتها. كما تتطلب 
توجيه الأنظار إلى أهمية تخطيط البرامج العلمية 
لمواجهة قضايا الجرائم الإلكترونية: وذلك 
بالتدارس العلمي لهاء وعدم الاكتفاء بالإشارة 
إليهاء أو شجبهاء أو التغافل عنها. 

ومن جوانب الأهمية المرتقبة للمشروع إمكانية 
الإفادة منه في تفعيل الأدوار الوظيفية لمؤسسات 
المجتمع؛ لتحقيق التوعية اللازمة لمواجهة 
الجرائم الإلكترونية» والحد من تبعاتها على الفرد 
والمجتمع. 


1١١ 


مرحلة إعداد المشروع 

ويمكن أن تثم وفق الخطوات التالية: 

١‏ يُعقد اجتماع لفريق مسن المتخصصين 
الأكاديميين (خبراء تعليم» علماء اجتماع؛ علماء 
شريعة» رجال أمن) لتحديد أهداف البرنامج 
المقترح ومحتواه؛ والموضوعات المراد تدارسها 
من منظور أخلاقي واجتماعي وتربوي وعلمي 
وأمنى» وذلك في إطار توابت المجتمع. 

؟. تحدد مصادر اشتقاق المعرفة اللازمة؛: 
وعناصرهاء وموضوعاتها ومحدداتها وضوابط 
محتواها المحقق لأهداف البرنامج» والطرائق 
الملائلمة لتدارسهاء والأنشطة المصاحبةء 
وأساليب التقويم المناسبة لها. 

". يُناقش البرنامج في صورته الأولية مع 
المتخصصين من علماء الاجتماع والتربويين 
والإعلاميين وعلماء الدين» ورجال الأمن 
للإثراء التفصيلي لهيكل البرنامج المقترح. 

4. توضع خطة لقنوات التنفيذ التي يمكن أن يتم 
تنفيذ البرنامج من خلالهاء وتشمل قنوات: ٠‏ 
٠‏ اجتماعية: تحث رعاية مؤسسة الشئون 
الاجتماعية التي يمكن أن تقدم أنشطتها من خلال 
مراكزهاء ووحداتها للأسر والأفراد. 

٠‏ تعليمية وتدريبية: تنظمها مراكز ووحدات 
خدمة المجتمع في المؤسسات التعليمية. 

٠‏ إعلامية: وتشمل: القنوات المرئية التي 
تعرض حوارات ومناقشاتء؛ ومناظرات» 
واستطلاعات للرأيء ومواقع تثقيفية. والققفوات 
المسموعة التي تطرح تحليلات وتفسسيرات» 
ولقتواك المقرووة لقي :كشن .مقالات+ وكقتب: 
ودراسات. 
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«دعوية دينية: وتشمل: خطبء ودروس» 
وكتيبات» ومواد مرئية ومسموعة. 

« أمنية: وتشمل: ندوات ونشرات تعريفية 
بالعقوبات وقرائن الجرائم الإلكترونية. 

5. تحدد كافة الاحتياجات اللازمة لتنفيذ البرنامج 
عبر كل قناة من القنوات السابقة. 

مرحلة تنفيذ المشروع 

يمكن أن يتم تنفذ برنامج المشروع بتكامل أنشطة 
القنوات الاجتماعية» والتعليمية:؛ والإعلامية 
والتشريعية والأمنية. حيث يعقد الفريق القائم 
بالتنفيذ لقاءات مع أعضاء مؤسسات المجتمع» 
وتشمل اللقاءات على: 

.١‏ محاضرات حول جوانب وأبعاد ومخاطر 
استخدام تقنيات الحاسوب وبرامجه وشبكاته» مع 
التركيز على إساءة استخدام تلك التقنيات في 
انتشار الجرائم الإلكترونية. 

؟. مناقشات حول سبل ترسيخ القيم والضوابط 
الأخلاقية للحد من انتشار الجرائم الإلكترونية» 
والعقوبات والقرائن و الأدلة الخاصة بالجرائم 
الإلكترونية . 

". عرض نماذج من الرسائل الإعلامية 
والمواقع الإلكترونية التي تتناول الجرائم 
الإلكترونية» وتحليلها ومناقشتهاء واستطلاع آراء 
المفكرين حولها. 

؟. مؤتمرات وندوات لمناقشة البحوث التقارير 
حول الجرائم الإلكترونية. 

مرحلة تقويم برنامج المشروع 

يمكن أن تتم بمتابعة نتائج تنفيذه» للتعرف على 
مدى نجاحه في تحقيق أهدافه: كما يلي: 

.١‏ تطبيق الاختبارات التحصيلية حول المعارف 
التي تضمنها برنامج المشروع. 


؟. تطبيق مقاييس الاتجاهات والقيم الخاصة 
بقياس مدى تأثير البرنامج في الجوانب الوجدانية 
لدارسيه. 

”. تفييم تفارير المشاركين حول الجرائم 
الإلكترونية» وآليات التوعية للحد من مخاطرها. 

5. تحدد إيجابيات البرنامج المقترح وسلبياته» 
في ضوء ما تظهره نتائج تقويمه. 

خاتمة الدراسة 

إن مؤسسات المجتمع .مطالبة بتكاتف جهودها 
للحد من انتشار الجرائم الإلكترونية»؛ ويتطلب 
ذلك تأكيد أهمية القيم والضوابط الأخلاقية في 
نفوس الأفراد» ليكون لها أثر فعال في س لوكهم 
بصفة عامة» واستخدامهم التقنيات الحديثة التي 
حملت في طياتها كثيراً مما يفيد الإنسان» كما 
حملت أيضا كثيرا مما يضره: الأمر الذي يوجب 
ضرورة المبادرة بتناول هذه المستحدثات التقنية 
لتعزيز الاستخدام الإيجابي لهاء ونبذ استخداماتها 
السلبية» لتجنب ما يترتب على إساءة استخدامها 
من تبعات مهددة لأمن الفرد والمجتمع. 

ويمكن تحقيق المزيد من الفعالية للأدوار 
الوقائية لمؤسسات المجتمع وكذا أدوارها في 
مواجهة الجرائم الإلكترونية والحد من انتشارها 
وذلك من خلال الحرص على تأكيد الضوابط 
الأخلاقية لاستخدام التفنية في إطار قيمي يس تند 
إلى مقومات الثقافة الإسلامية. ولا ينبغي أن 
تقتصر هذه الأدوار على حدود التعريف فحسب» 
بل ينبغي أن تدرس كافة السبل لتفعيل هذه 
الضوابط كي تتجاوز حدود المعرفة إلى مستوى 
الضبط الفعلي للسلوك. 

وقد يفيد المشروع المقترح في الدراسة الحالية في 
تفعيل أدوار مؤسسات المجتمع في مواجهة الجرائم 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث؛ المجلد السابع؛ العدد الاول 


الإلكترونية» وذلك سعياً للارتقاء بسلوكيات استخدام 
التقنية وترشيد وجهة اس تخدامها لتحقيق النفع 
والفائدة» والتبصير والمنع والحجب والردع لكافة 
الممارسات غير الأخلاقية التي ينجم عنها انتشار 
الجرائم الإلكترونية الضارة بالفرد والمجتمع على 
حد سواء. 

والله نسأل أن يعلمنا ما يتفعنا وأن يتفعضا بما 
علمناء والحمد لله رب العالمين" 

المراجع 

.١‏ ثابت» حسني: الجرائم الإلكترونية:؛ القاهرة» 
/ا١ ٠‏ ”م 5/77 /7ا/أع1. 1775 لوء. بات 

؟١.‏ الألفي» محمد: في انتظان البناء التشريعي 
لمواجهة جرائم الإنترنت»: ©١٠١م.‏ 


3ع 5ض خ طخ /0171ه. 5ع تتا طه ته . 17707777 //: راطا 
لتضغط. 1 


“'. سعد: دول الخليج تكافح الجرائم الإلكترونية؛ 
ءام 

/01/101133» .51772111 . بجابجة// :راغا 
5. أبو شامة» عباس: التعريف بالظواهر الإجرامية 
المستحدثة» حجمهاء أبعادها ونشاطها فسي الدول 
العربية» الندوة العلمية لدراسة الظواهر الإجرامية 
المستحدثة وسبل مواجهتهاء أكاديمية نايف العربية 
للعلوم الأمنية» الرياضء السعوديةء ١547١اه.‏ 
5. الذبياني» فالح: تقفرير بعنوان "قرصنة وفضائح 
وغسيل أموال في النت"» صحيفة عكاظء عدد 
الخميس » جدة» السعودية, 1556 ١اه.‏ 
؟. الثبيتي» سعود: جرائم الكمبيوتر والإنترنت» ندوة 
المجتمع والأمن السنوية الرابعة: الظاهرة الإجرامية 
المعاصرة.. الاتجاهات والسماتء كلية الملك فهد 
الأمنية» الرياض» السعودية» 575 ١ه.‏ 
/. الإيسسكو: حلقة دراسية إقليمية بنواكشوط حول 
التوعية بالاستخدام الآمن للانترنيت وتحصين مستعمليه 
من مضاره: المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
(إيسيسكو) الرباط؛ المغرب؛ 8١٠١م.‏ 
. حبوش» طاهر: الوقاية والتأهيل والمكافحة للجرائم 


المستحدثة» الندوة العلمية لدراسة الظواهر الإجرامية 
المستحدثة وسبل مواجهتهاء أكاديمية نايف العربية 
للعلوم الأمنية» الرياضء؛ السعودية؛ ١547١اه.‏ 

4. اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم: أوراق 
وتجارب؛. ٠١٠١5‏ "م /11266011.015.68 ».7 


٠‏ .-عناقة/1 :.0آ عع د ع2 .]1 ,ع1 10تتمط1” 


عق 1/1167 صمط[ ,لع "أ مهن لوح مطة دعم 
.1990 ,رذخكل]ا نامل" بتعلا ركمر0ك 


1] :.0آ ولتمططصة:1' > نآ ,نات‎ 21081011 ١ 


-01) عك/زا ,5تعطعمع 1 01 ع110ات) 0ع6 21311 3110 
4 ,دنا عانده2 بتتعلط ,الل بجحه 


؟. الهلالي» محمد والصقريء؛ محمد: "أخلاقيات 
التعامل مع شبكة المعلومات العالمية"؛ الاتجااهفات 
الحديثة في المكتبات والمعلومات؛: المجلد السادس» 
العدد »)١١(‏ جامعة السلطان قابوس» مسقطء سلطنة 
عمان» 6١٠١م.‏ 

.١‏ مطاوع: ضياء الدين: الجرائم الأخلاقية 
لتطبيقات بعض التقنيات الحيوية وانعكاساتها على 
أمن المجتمعء ندوة المجتمع والأمن السنوية الرابعة: 
الظاهرة الإجرامية المعاصرة.. الاتجااهات 
والسمات» كلية الملك فهد الأمنية:؛ الرياض. 
السعودية)» ١5١7"‏ ه. 

6. جمعية منتجبي برامج الكمبييوتر 
التجارية(854): الورشة الإقليمية حول الجريمة 
الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية» القاهرة» مصر 
لم 

. واس: قانون جرائم المعلوماتية في السعودية؛ 
اهم لا١6آمء‏ 


طم جع لط /طتنحامغ /لمنامء. مسقاخ صط. بوججبج//: خط 
أ 10 0007 


5. الحمدان: منيرة: 'الجرائم الإلكترونية 
ومكافحتها": مجلة الاتصالات والعالم الرقمي» العدد 
»)70١(‏ الجزيرة: الرياضء السعودية» 
ا 0 

. عبدالقادرء سيد: تصنيف الجرائم الإلكترونية 
في البحرين» 8١٠٠م»‏ 

/ج[/ 7 /77/5 .3 /32.018 010 [311 محتة. 77777//: 11 


د. ضياء الدين محمد مطاوع 


3ج-عع 11110-12894602 ؟ درحام. بجم 1 
4. راضىء؛ مصطفى: تقرير حول طبيعة الجريمة 
الإلكترونية» الشرق الأوسطء القاهرة؛ 4١٠٠م.‏ 
4. الألفي» محمد: سلبيات استخدام الإنترنت على 
المستوة الاجتماعي والنفسي للفردء الملتقى الأول 
للجمعية الدولية لمكافحة الإجرام السيبيري بالتعاون 
مع جامعة عين شمسء» القاهرة؛ مصرء 8١٠١٠م.‏ 
.٠‏ فهمي» نجوى: "دور الأسرة في توعية الأبناء 
بمخاطر الإنترنت": الملتقى الأول للجمعية الدولية 
لمكافحة الإجرام السيبيري بالتعاون مع جامعة عين 
شمسء القاهرة» مصرء 8١١١م.‏ 
١‏ الشرقاوي؛ فتحي: "إدمان الإنترنت"؛ الملتقفى 
الأول للجمعية الدولية لمكافحة الإجرام السيبيري 
بالتعاون مع جامعة عين شمسء القاهرة؛ مصرء 
آم 
"5١‏ السيد » محمد: جرائم الإنترنت من الإباحية 
للإرهاب؛ الشبكة العربية للأخبار (محيط)ء ١٠٠م:‏ 


25075 60100/510777_11165. أعع طم حت. 07 //:مباغط 
7110-5 


العنزى؛ سليمان: وسائل التحقيق في جرائم 
نظم المعلومات» مجلة الاتصالات والعالم الرقميء 
العدد (؟)» الجزيرة:؛ الرناضء السعودية» 
4 هم ١٠٠١م‏ 

5 ”. الكعبي» محمد: قانون معلوماتي جنائي لتنظيم 
شبكة الإنترنت» مجلة الاتصالات والعالم الرقميء 
العدد (13): الجزيرة:؛ الرياضء السعوديةء 
6اهم4١٠١م.‏ 

©. الصغير؛ جميل: الجرائم الإلكترونية في قانون 
العقوبات القطريء الشرق؛ قطرء 08٠1م‏ 


عع نش :جة 1م1015 /طامه. وتقط5. 21 . بجو // :مقط 
27 


5". الغزو. إيمان: دمج التقنيات في التعليمء دار 
القلم » دبي؛ الإمارات العربية؛ 7٠١4‏ م. 

؟. إسماعيل» الغريب: تكنولوجيا المعلومات 
وتحديث التعليمء عالم الكتبء القاهرةء 


.م١٠١٠١١ءرصم‎ 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث؛ المجلد السابع؛ العدد الاول 


8». مطاوعء ضياء الدين: "الثقافة الإسلامية من 
خلال المناهج والأمن المنشود للفرد والمجتمع"؛ 
مجلة الإسلام اليوم» المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والتقافة (إيسس كو).؛ الرباطء؛ المغربء» 
لم 

4. العساف؛ صالح: المدخل إلى البحث في العلوم 
السلوكية» مكتبة العبيكان؛ الرياضء السعودية: 
4 ام. 


٠‏ 5660810 ركه ألتقطع8 عمل ساقدع1/1 :1 متعممه© 


ث5 نا,010 ركناطتصبا[ه0 ,لع هآآ ااع8 رمم )تلظ 
.1928 


"١‏ السيدء فؤاد: علم النفس الإحصائي وقياس 
العقل البشرىء دار الفكر العربي؛ القاهرة. مصرء 
4و4 ام. 

؟". طعيمة» رشدي: "الكفايات التربوية": الكتاب 
السنوي في التربية وعلم النفس؛ الجمعية المصرية 
للعلوم التربوية والنفسية؛ القاهرة» مصرء 585 ١م.‏ 
ملحق الدراسة 

استبانة لتقويم أدوار مؤسسات المجتسع في 
تنمية الضوابط الأخلاقهية لمواجهة الجرائم 
الإلكترونية 

أخي الفاضل/ أختى الفاضلة يرعاكم الله 

السلام عليكم ورحمة الله وير كاته: وبعد: 
فتجرى دراسة لتقويم أدوار بعض مؤسسات 
المجتمع (التعليمية» والاجتماعية» والإعلامية: 
والشرعية» والأمنية) في مواجهة السلوكيات 
المنحرفة لاستخدام التقنية التي يترتب عليها 
انتشار الجرائم الإلكترونية ذات العواقب الوخيمة 
على الفرد. والمجتمع. 

ويقصد بالجرائم الإلكترونية الأفعال غير 
المشروعة التي تضر بالفرد والمجتمع نتيجة 
إساءة استخدام ثقنيات الحاسوب وشبكاته» تقنيات 
الاتصال الحديثة كالهواتف النقالة وغيرها. 
وتتعدد الأفعال الإجرامية الناتجة عن ذلك مثل: 


الاختراقات» والقرصنة» والممارسات المخلة»ء 
والتجسس الإلكتروني» والإرهاب الإلكتروني» 
والنصب والاحتيال» والكذبء والغش في البيانات 
والمعلوماتء والتجارة غير المشروعة» 
والاكداة على التسومية: واللتيويع علي 
العنف والرذيلة» والتخريب»؛ والإهمال المتعمد؛ء 
والجرائم المالية» والاشتراك في الشبكات أو 
المواقع أو نشر الصفحات الإلكترونية المشبوهة» 
وغير ذلك من الأفعال غير الأخلاقية. 

وتهدف الاستبانة التي بين أيديكم إلى تعرف 
أرائكم حول أدوار مؤسسبات المجتمع في 
مواجهة انتشار الجرائم الإلكترونية. وتتضمن 
محوران؛ الأول: لتقييم المستوى الفعلي 
والمستوى المأمول لأدوار مؤسسات المجتمع» 
أما المحور الثاني فهو خاص ببعض المقترحات 
التطويرية لأدوار مؤسسات المجتمع كي تصبح 


إساءة استخدامها. 


أولاً: الأدوار الفعلية لمؤسسات المجتمع في مواجهة الجرائم الإلكترونية والمأمولة لها. 


.١‏ التوعية بالسبل المثلى للإفادة من التقنية دون 


أكثر فعالية في مواجهة الجرائم الإلكترونية. 
والمرجو من سعادتكم التفضل بتدوين بياناتكم 
العامة» ثم قراءة عبارات الاستبانة ووضع 
علامة () في المكان المناسب من وجهة 
نظركم. كما يرجى تدوين أي مقترحات ترونها 
في المكان المخصص لذلك. 

وأود إحاطتكم علماً بأن جميع ما ستتفضلون به من 
آزاة ضائقة ستعايلن يكل مترية القدميلة البحة 
العلمي. ش 

نفع الله بكم ووفقكم إلى ما فيه الخير والسدادء» 


بيانات عامة 


* الاسم ا لسو عر 
* النوع: ل] ذكر / ل! أنثى. 
* الجنسية: ا ا ل 


# مهل الل ف تريس : 1] فدية ( اذا الماع | 
لا إعلامية / ل شرعية/ ل] أمنية. 
* عدد سنوات الخبرة: [] أقل من (") 
سنوات /لا من سنوات فأكثر. 


المجتمع بأدوارها 


6. توفير المصادر الإرشادية والأدلة المرجعية 


الآمنة للإفادة من التقنية. لات 


هاه 2-5 7ك كر نهل اكد جز ها 


١‏ . عدم السماح بالانفراد في استخدام التقنية 
والانزواء عن أعين الآخرين. 


وفوقلم م مرو يوم تمومي يه رووور نم ميلم 


درجة أهمية المقترح.. 


._تحسين معالجة الضوابط الأخلاقية لاستخدام التقنية في المناهج الدراسية. 
على تبعات اساءة استخدام التقنية وبخاصة الجرائم الإلكترونية. 
. التعاون بين كافة مؤسسات المجتمع لمواجهة سوء استخدام التقنية. 
. التوعية بكافة سبل الإفادة من التقنية وحسن استثمارها. 
. تناول وسائل الإعلام لقضايا الجرائم الإلكترونية. 
._ رفع مستوى مشاركة الأفراد في مناقشة الجرائم الإلكترونية. 
. دعم دور الأسرة (الآباء والأمهات) كقدوة ضرورية لتنمية ضوابط المراقبة الداخلية 
والخارجية لسلوكيات أفرادها. 
مكافحة كافة المظاهر والمسببات التي تشجع على ارتكاب الجرائم الإلكترونية. 
4. تنفيذ المزيد من المناشط الدينية لتنمية الضوابط الأخلاقية الضابطة للسلوكيات 
المنحرفة للحد من الجرائم الإلكترونية . 
.٠٠‏ إتاحة المزيد من اللقاءات التثقيفية للتوعية بالأسباب الكامنة خلف الجرائم 
الإلكترونية بصدق وشفافية وموضوعية. 
إزالة الموانع التي تحول دون التوعية بالجرائم الإلكترونية وعقوباتها. 
. تبصير البنين والبنات على حد سواء بتبعات الجرائم الإلكترونية على الفرد 
والأسرة والمجتمع. 
. تعزيز الممارسات الايجابية للافادة من التقئية . ا 
4 . التبصير بالتشريعات والقوانين والقرائن الخاصة بإدانة مرتكبي الجرائم 
الإلكترونية. 

. تهيئة الفرص لاستثمار طاقات المتعلمين وتوجيههم إلى الأساليب المثلى لقضاء 
أوقات الفراغ. 


. تكثيف الدورات التدريبية لبعض المسئولين في مؤسسات المجتمع لتنمية قدراتهم 
على تعميق الضوابط الأخلاقية لمواجهة الجرائم الإلكترونية. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث, المجلد السابع؛ العند الأول .,؛ 


. تضمين سبل مواجهة الجرائم الإلكترونية في برامج إعداد وتدريب المسئولين في 
مؤسسات المجتمع. 

٠‏ تقديم حوافز مادية ومعنوية لمؤسسات المجتمع المتميزة في مواجهة الجرائم 
الإلكترونية 5 


١؟.‏ مراعاة خصوصيات المجتمعات المحلية المختلفة عند وضع خطط مواجهة الجرائم 
الإلكترونية. 
مقترحات أخرى هيى: 


يمكنكم تدوين المزيد من المقترحات خلف الورقة. جزيل الشكر والتقدير.» 


سس سسبببببمسسبببيبب بيس اها:يابااب--إيب بج 


3 د. ضياء الدين محمد مطاوع 


الاغتراب لدى الأكاديميين الفلسطينيين 


دراسة ميدانية حول أبرز مظاهره ومصادره والخيارات السلوكية لمواجهته 
5ع .ا ع الماع لدعم مقتصناده221 ع02ططلة نامهد ام 


4 ,1650111665 ,2121215115 تقل 11 12056 2116211011 غ301 00د 11610 
1 ع تتأخطه تمه 101 وعع امك 1هه تتقطعط 


د. رفيق محمود المصري " 
ملخص 

تهدف هذه الدراسة معرفة أبرز مظاهر الاغدراب 
ومصادره لدى الأكاديميين الفلسطينيين» والخيارات 
السلوكية التي تفضلها عينة الدراسة (العاملين في جامعة 
الأقصى لمواجهة اغترابهم؛ ومن أجل ذلك» قام الباحث 
بتصميم استبانة لجمع البيانات» وبعد التأكد من صحتها 
وثباتهاء تم تطبيقها على عينة قوامها )١5١(‏ أكاديمي» 
وبينت النتائج الميدانية أن (/64؟) من عينة الدراسة 
يعانون الاغتراب» ممثلاً في العجزء والعزلة: 
واللامعيارية» واللامعنى» والاغقراب الذاتي» كما 
وضحت الدراسة أن حملة الماجستير يعانون الاغتراب 
أكثر من حملة الدكتوراه. 

وقد حصلت المصادر الداخلية لاغتراب الأكاديميين 
على نسبة (985,1)؛ في حين كانت المصادر 
الخارجية (/!,96085)»: وأن نسبة (96050) من عينة 
الدراسة يفضلون الخيار السلوكي التمردي والثوري» 
بينما نسبة (940,1) يفضالون الخيار السلوكي 
الانسحابي» أما الخيار الخضوعي فقد حصل على نسبة 
(905,1). 


* أستاذ علم الاجتماع المشارك »جامعة الأقصى » غزة . 


'اتاقمه لخ.81. 21.111 
1511م 


22051 عط اللتاصع10 10 قطتتهة تإلنة لمعسيت ع1" 
01 5ععتتاموع1 تنه 5عتانترعاعدتقطه كتاعستصمام 
عتدطعء220 سسدتستاوعلة52 عدممتة رهلتممعتاج 
اكع ملآ وكود لخ غد علهمة معطانج سمتوسحءة1] 
عط ع2تمومعءع: م1 55ل كته تزلنكد ع1 
عط نما لعتتع اعم عنة غقطا وععذممك لفنتام كماعط 
]آ كحم ده م عامستدة نإلننة 

كه لعمواوعل ‏ 05 عتتوصصمتادعنن م 
لعتاممة صعطا مصة معطم تمعدع: عط ترط لعتدمعرم 
61 تعتتاعع1 عتتمعلوعة (140) 04 عامرستدة ج ده 
ا للتطوتاعئ لصة 721101 115 عساكته 

عطا 01 (4890) أقطا لعامطة كتلناوع؟ تزلدذة ع1 
]0 تتتنه1 عطا صا حمتفمعتاج ع1 عامصوة ترميضة 
لاله مستتمواطة ي 1501261010‏ ,55عمودع1ع1مم 
أطعطاععصمناوع- لاء5ة لمنة ,ؤوعمدوعاع ستصمعمر 
ع 312018 م لأقطع211 كه امع[ عط مولام 
ضقطلا تعطعئط مدت ععوعل تعأامدل/ة عتتقط مطت 
علا ,قتطا ها 2001600 مذ .([طاط عمتتقط عومطل 
1028 5ععتتاووع اأومعاصز 1ه مناه 
5 ]1 علتطةة ,(89.69) 355 5تعتتاعع1 قتاماطة 
01 5ععتتاموقع1 لقتتعاءاه عط :10 (86.790) 
علا 1ه (5090) غهطا م1 م2006 خآ .نزم تتممعزلة 
285655197 عغطا ل0عتعاعيم عامصدة تناد 
لعتعاعنم (40.990) ر,وععزمطه ‏ أمتتاهتتتقطعط 
4 970 9.1) لتنة رقععامطء لوتجمتلطاتب 
.025 196أوةتمتطياة عط 


0328 ,لوالواع لتنا هكوش اذرععمعقء5 نزوماوز500 * 


7ل ل اس ىب ب بست يي يبص ص يض 
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5 


مقدمة 

استقطبت ظاهرة الاغتراب التي يعاني منها 
الراك فى نحاة العائحةة :ونا تكح من 
انعكاسات سلبية على صحتهم»؛ وحيويتهم. 
وتطورهمء اهثمام العديد من الباحثين في مختلف 
أنحاء العالم قاطبة!')؛ مما يدلل عليه حجم 
الدراسات التي صدرت وتصدر عنهمء والتقي 
تناولت موضوع الاغتراب بمختلف أنواعه 
بالبحث والدراسة» وربما يرجع ذلك إلى ما لهذه 
الظاهرة من دلالات قد 5 عن أزمات الإنسان 
المعاصر ومعاناته وصراعاته الناتجة عن تلك 
الفجوة الكبيرة بين تقدم مادي يسير بمعدل هائل 
السرعة؛ وتقدم قيمي ومعنوي يسير بمعدل 
بطيء؛ الأمر الذي أدى بالإنسان إلى النظر لهذه 
الحياة وكأنها غريبة عنه» أو بمعنى آخر الشعور 
بعدم الانتماء إليها!". 

وازداد اهتمام الباحث بظاهرة الاغتراب نتيجة 
للتغيرات الجذرية والعميقفة في الجوانب 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي 
رافقت التحول الصناعي في القرن التاسع عشرء 
والتكنولوجي في القرن العشرين. 

والاغتراب ظاهرة إنسانية امتد وجودها ليشمل 
مختلف أنماط الحياة الاجتماعية:؛ والاقتصادية» 
والسياسية» وفي كل الثقافاتء حيث تزايدت مشاعر 
هذا الاغتراب وتعددت نتيجة لطبيعة العصر الذي 
يعيشه الإنسان» عصر المتناقضات؛ عصر التنافس 
والتغيرات المتلاحقة» عصر طغت فيه المادة؛ مما 
أدى إلى إصابة الإنسان بالكثير من المشاكل 
والاضرابات7)» وتزداد ظاهرة الاغتراب انتشاراً 
عندما تزداد ضغوط المجتمع على الإنسان وتعوقه 
من استخدام إمكانياته وقدراته؛ وبالتالي تعوقه من 


تحقيق ذاته# ). 


كما تظهر حالة الاغتراب وتتعمق وقت الأزمات 
المجتمعية» لأنها حالة تتصل بمشكلات التفكك 
الاجتماعي والثقافي والسياسيء وتدهور القيمء 
والتبعية؛ والطبقية:. والطائفية:. والفئثوية؛ 
والسلطوية؛ فتسود علاقات القوة والنزاع بدلا 
من علاقات التعايش» التضامنء التفاعل الحرء 
والاندماج الطوعي7”)؛ فتغلب النزاعات الفئوية 
على حساب الإنسان والمجتمع؛ وذلك كما هو 
حاصل في المجتمع الفلسطيني علماً بأن المجتمع 
الفلسطيني ليس بعيدا عن هذا الاغتراب حيث 
تسوده النزاعات والصراعات العنيفة الحزبية 
والميليشياوية والفصائلية الفئوية والعصبوية 
الضيقة التي بانت تهدد المشروع الوطني 
الفلسطيني برمته؛ مما زادت من حالة الاغتراب 
لدى المواطن الفلسطيني؛ وبشكل خاص لدى 
الأكاديميين؛ الذين يمرون بكل مظاهر وأشكال 
الاغتراب» حيث أصبح الأكاديمي الفلسطيني 
«كما الذي يصارع الثيران دون فوليتا» على حد 
تعبير محمد صبور7"). 

والأكاديمي الفاسطيني» بوصفه جزءًا لا يتجزأ من 
الشعب الفلسطيني» يعيش المعاناة والهموم نفسهاء 
فأصبح يؤدي مهامه بقليل من الحماسء» وهذا 
ينعكسء بالطبعء على الإنتاج الثقافي والعلمي؛ إذ 
في هذه الحال لا يمكننا الحديث عن الإبداع الفكري 
أو التقدم العلميء لأن الأكاديميين العرب 
(الفلسطيني جزء منهم) مغتربون عن عملهم.؛ 
تنقصهم حرية العمل وما يصاحبها مسن شعور 
بالإنجاز وإشباع رغبات الذات7!. خاصة وأن 
المجال الأكاديمي؛ شأنه في ذلك شأن أي مجال 
آخرء هو مكان للصراع من أجل تحديد الشفروط 
والمعايير التي تضفي المشروعية على العضوية؛ 
وعلى الهرمية التراتيبية في المجتمع. 


د. رفيق محمود المصسري 


فالأكاديمي الفلسطينيء الذي يفترض أن يعمل على 


التغيير الشامل» بوصفه يمثل حالة طلائعية فكرية 


وثقافية» يعيش اليوم أزمة اختلال المعايير: 
وتزعزع المفاهيم والقيم المشتركة التي تعمل على 
تماسك المجتمع ووحدته؛ مما زاد من اغترابه عن 
مجتمعه؛ لا سيما وأن المجتمعات التي لا تملك قيماً 
مشتركة لا تتمكن من الوصول إلى قرارات 
جماعية» وتفشل مؤسساتها في أن تكون فاعلة7©), 
وهذه هي عملياً مواصفات المجتمع الفلسطيني التي 
عمقت من اغتراب الأكاديمي الفلسطيني؛ مما لفت 
انتباه الباحث لدراسة هذا الموضوع الحيوي والمهم؛ 
بهدف معرفة أبرز مظاهر الاغتراب لدى 
الأكاديميين الفلسطينيين» وأهم مصادر الاغتراب» 
والخيارات السلوكية المفضلة من قبل الأكاديميين 
لمواجهة هذه الظاهرة التي تعوق اندماجهم, 
وبالتالي تحول دون إبداعهم وابتكارهم المعرفي 
والعلمي لمجتمعهم. 

مشكلة الدراسة وتساؤلاتها 

يعيش المجتمع الفلسطيني منذ نيسان/إبريل 
5م حصارا اقتصاديا غير عادء فرضه عليه 
المجتمع الدولي بعد فوز حركة حماس في انتخابات 
المجلس التشريعي الثانية في بداية العام نفسه؛ حيث 
ساهم هذا الحصار الظالم في عدم تمكن السلطة 
الفلسطينية من القيام بواجباتها تجاه مواطنيهاء وخلق 
العديد من المشكلاتء مثل الفقرء وانتشار الجريمة؛ 
وارتفاع معدلات البطالة» وزيادة الفقوضىء مما 
خلق أزمة إنسانية خانئقة للمواطن الفلسطيني؛ 
وازداد الأمر سووا ينها عجزت السلطة عن دفع 
رواتب موظفيها المدنيين والعسكريين العاملين في 
المؤسسات الحكومية. 

وانطلاقاً من أن أكاديميي جامعة الأقصى هم 
موظفون حكوميونء ينطبق عليهم ما ينطبق على 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد السايع» العدد الاول ١‏ 


مشاكلهم واغترابهم عن مجتمعهم» وأخذت مظاهر 
وغربتهم الذاتية ...» لذا جاءت هذه الدراسة لتجيب 
على عدة تساؤلات مرتبطة مباشرة بالأكاديميين 


العاملين في جامعة الأقصى» وهي: 
١‏ .ما أبرز مظاهر الاغتراب لدى الأكاديميين 
الفلسطينيين العاملين في جامعة الأقصى؟ 


؟. إلى أي مدى تختلف مظاهر الاغتدراب لدى 
الأكاديميين (عينة الدراسة) تبعاً لمتغير كل من 


.٠“‏ ما أهم مصادر الاغتراب لدى الأكاديميين 
الفلسطينيين العاملين في جامعة الأقصى؟ 


5. ما الخيارات السلوكية المفضلة من قبل 
الأكاديميين العاملين في جامعة الأقصى لمواجهسة 
اغترابهم؟ 

5. هل تختلف الخيارات السلوكية المفضلة من قبل 
الأكاديميين العأملين في جامعة الأقصى لمواجهة 
اغترابهم تبعاً لمتغير كل من (النوع؛ التخصص 
العلمي؛ المؤهل العلمي)؟ 

أهمية الدراسة 

.١‏ تتبدى أهمية هذه الدراسة في كونها تتناول 
موضوعا حيوياً وجديداً لم تتم دراسته من قبل في 
المجتمع الفلسطيني» لاسيما على الأكاديميين 
أصحاب الدور المميز المفترض في عمليات التغيير 
الشامل؛ لذلك يمكن تلمس الأهمية من طبيعة 
الدلالات والانعكاسات الخطيرة لهذه الظاهرة على 
شريحة اجتماعية مهمة في المجتمع الفلسطيني» 
وذلك بحكم دورها المأمول في خدمة مجتمعها 
المأزوم. ش 

.١‏ يمكن نلمس أهمية هذه الدراسة من خلال 
نتائجها العملية إذا ما تم الأخذ بها من قبل صناع 


القرار في الجامعة؛ ووزارة التعليم العالي» 
وتعميمها على باقي مؤسسات التعليم العالي 
الفلسطيني من جامعات ومعاهدء كونها تعيش 
الظروف نفسهاء وبالتالي يسعى صناع القرار 
لتخفيف العوامل التي تؤدي إلى إغتراب 
الأكاديميين» بعد معرفة أهم مصادر هذه الظذاهرة 
الداخلية والخارجية» ومعرفة مظاهرها الس لبية» 
وبالتالي أفضل الخيارات السلوكية التي يحبذ 
الأكاديميون ممارستها في مواجهة اغثرابهمء 
وتخليصهم من هذه الحالة؛ باعتبار أن الاغتراب 
ليس ظاهرة دائمة ومؤبدة» بل هي قابلة للزوال 
بزوال مسبباتها المجتمعية التي تتركز في أزمة 
المجتمع الفلسطيني على كل المستويات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

أهداف الدراسة 

تنطلق هذه الدراسة من العمل على تحقيق 
الأهداف التالية: 

.١‏ التعرف على أبرز مظاهر الاغتراب لدى 
الأكاديميين العاملين في جامعة الأقصىء باعتبار أن 
الاغتراب من أخطر الظواهر التي يتعرض لها 
الفرد في المجتمع» حيث تخئل العلاقة بين الفرد 
والآخرين: سواء أكانوا أفسراداً أم جماعات أم 
مؤسساتء الأمر الذي يؤثر في قدرة الفرد على 
الإبداع والابتكار. 

”. التعرف على أهم مصادر الاغتراب لدى 
الأكاديميين اللسطينيين العاملين في جامعة 
الأقصىء باعتبار أن المجتمع الفلسطيني مجتمع 
. مأزوم ويعاني الكثير من المشكلات التي تؤثر على 
انتماء أفراده إليه. 

. الكشف عن أهم الخيارات السلوكية المفضلة من 
قبل الأكاديميين العاملين في جامعة الأقصى 
لمواجهة حالة الاغتراب التي يعيشونها في ظل 


تعدد الخيارات» بين الانسحابء والخضوع. 
والمواجهة (التمرد) باعتبار أن كل خيار يعكس إلى 
حد ما طبيعة الشخصية وسماتهاء وبالتالي يتيح 
إمكانية وضع برنامج عمل متكامل من قبل الجهات 
المعنية»؛ يمكن من خلاله وضع حد للظروف (أو 
التخفيف منها على أقل تقدير)؛ التي أسست وتؤسس 
لوجود حالة الاغتراب. 

5. معرفة إذا ما كان لمتغيرات الدراسة (النوع؛ 
والمؤهل العلمي» والتخصص العلمي)» أي تأثير 
في اختلاف مظاهر الاغتراب» أو في الخيارات 
السلوكية المفضلة من قبل الأكاديميين العاملين في 
حائحة الأقسى لبزاجية اغتزابيم التتيقفة لسابت] 
من الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والأمنية التي يعيشونها. 

حدود الدراسة 

تقتصر هذه الدراسة على: 

.١‏ الأكاديميين العاملين في جامعة الأقصى من 
حملة درجتي الدكتوراه والماجستير فقطء في العام 
الجامعة 7٠١5‏ ١٠١م.‏ 

؟. معرفة أبرز مظاهر الاغتراب» وأهم مصادره. 
والخيارات السلوكية المفضلة لدى الأكاديميين 
العاملين في جامعة الأقصى لمواجهته؛ وذلك وفقآ 
لنتائج الدراسة الميدانية. 

". تتحدد هذه الدراسة جغرافياً بقطاع غزة 
والظروف التي يعيشها بعد أحداث حزيران 7١٠٠م.‏ 
مفاهيم الدراسة 

تتضمن الدراسة بعض المفاهيم والمصطلحات التي 
تحتاج إلى تحديد وتوضيح يتلاءم وطبيعة الدراسة 
الحالية منها: 

.١‏ الاغتراب: 112261011م 

يعرف الباحث الاغتراب في هذه الدراسة بأنه: 
شعور الأكاديميين الفلسطينيين بعزلتهم وابتعادهم 


د. رفيق محمود المصري 


عن واقعهم الفلسطيني» وعدم قدرتهم على التأثير 
فيه» وما ينتج عن ذلك من إفرازات تؤثر على 
عملهم» وإيسداعهم المعرفي والعلمي؛ لصالح 
مجتمعهم المأزوم؛ ويقاس إجرائيا بالدرجة التي 
يحصل عليها الأكاديميون على المقياس الذي أعده 
الباحث لهذا الغرطرخصييصا: 

؟. الأكاديمي 

«يمكن تعريف الأكاديمي وتحديده في إطار عدة 
عوامل» أولها: رأسماله المعرفي والعلميء وثانيها: 
السياق الأكاديمي الذي يمارس فيه نشاطه؛ ويقوم 
فيه بالوظائف المناطة به في حقله الأكاديمي أو 
المتعلقة به. وثالثها: نوعية المؤسسات التي تحدد 
موقعه والتزاماته وحقوقه. ورابعها: علاقة رأسماله 
المعرفي (الخبرة والمهارات العلمية والفكرية)؛ بنقل 
المعرفة إلى الآخرين»ء ومسؤولياته في تلقين 
المعرفة كمّآ وكيفاً للمستهلك (الطالب). وأخيرا: 
يمكن تحديده في قابليته للتماهي مع نشاطه الفكري 
في إطار إنتاجه العلمي والفكقري وعلاقة ذلك 
الإنتاج بمصالح مجتمعه»(". 

وبعبارة أخرى» فإن تعريف الأكاديمي «يتحدد 
بالسياق الذي يؤسس ويهيكل رأسماله العلمسي 
والفكري والرمزي. يضاف إلى هذا عاملان اثنان 
يتمثل أولهما: في درجة الإقبال والطلب على 
المعرفة النظرية والتجريبية. وثانيهما: في 
الظروف الاقتصادية» بحيث يعتبر هذان العاملان 
محددين أساسيين» كما يمكن تعريف الأكتاديمي: 
«من خلال أصله الطبقي» ونمط حياته» ونشاطهء 
خارج المجال الأكاديمي»7). فمنذ العصور 
القديمة» كان في مختلف الحضارات والثقافات 
تقريباء أناس متقفون؛ يمارسون وظائف يمكن 
وضعها في خانة النشاط الأكاديمي. ففي الحضارة 
العربية الإسلامية؛ أصبح النشاط الأكاديمي 


مؤسساتياء ومتبلورا بطريقة محددة في مؤسسات 
أكاديمية» منذ القرن التاسع الميلادي2. 

ويعرف الباحدث: الأكاديمي بأنه كل شخص يحمل 
شهادة دكتوراه أو ماجستير في أحد التخصصات 
العلمية» ويعمل بشكل دائم في جامعة الأقصى 
كموظف رسميء متفرغ للمهام الأكاديمية:؛ 
كمحاضرء أو أستاذ مساعدء أو أستاذ مشاركء؛ أو 
أستاذ دكتورء وهي الدرجات الأكاديمية المعتمدة في 
الجامعة. 

الإطار النظري 

ربما لم يستحوذ موضوع على اهتمام الباحث في 
العلوم الإنسانية بعامة» وعلم الاجتماع بخاصة» 
أكثر من موضوع الاغتراب» حيث اكتسب مفهوم 
الاغتراب حق الوجود الفكري منذ أواثفل القرن 
الثامن عشر وما يزال حتى يومنا هذا. ورغم أن 
تاريخ هذا المفهوم يعود إلى اللاهوت البروتستانتي» 
فإن استخدامائه تشعبت وتعددت وتنوعت على مدى 
قرنين من تطور الفكر الفلسفي والاجتماعي 
الأوروبيء ابتداء من هوبزء وجون لوك؛ مرورآ 
بجان جاك روسوء وفيخته» وشيلنغ وصولاً إلى 
هيجل(). 

وأصبح الاغتراب في العصر الحديث موضوعاً 
محورياء ويتمثل في الحضارة الغربية بشكل خاص 
بأعمال دوستويفسكي وكافكا وبروست وفوست 
وتوماس مان؛ وصولاً إلى ماركس وماركيوز» 
وغيرهم. وقد بدأ هذا الموضوع في مختلف 
تنوعاته» ينتشر من خلال الفكر النقدي والتحليلي 
بشكل خاص في مختل ف التقافات البارزة ولا 
يستثنى من ذلك الثقافة العربية» إذ نجد بعض بذوره 
لدى الكثير من المفكرين العربء تعبيراً عن 
إحساسهم بالعجز الداخلي في علاقاتهم بالمجتمع 
ومؤسساته؛ كما بالعجز الخارجي!'". 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد السابع» العدد الأول ١‏ 


مفهوم الاغتراب 

يعد مفهوم الاغتراب ولحذا من أهم المفاهيم 
السوسيولوجية وأكثرها شيوعاًء إلا أنه لم يزل أقل 
المفهومات تعريفا في علم الاجتماع الحديث17'". 
ويعبر مفهوم الاغتراب عن الانفصال بين الإنسان 
والبيئة الاجتماعية التي يعيش فيهاء وقد اكتسب هذا 
المفهوم حق الوجود منذ أواخر القرن الثامن عشر 
ولا يزال» ويعود تاريخ هذا المفهوم إلى اللاهحعوت 
البروتستانتي» وقد تعددت وتنوعت اس تخداماته» 
ابتداعم ن هوبز وجون لوك؛ مروراً بجان جاك 
روسوء فيخته» وشيلنغ» ووصولاً إلى هيجل 
وفورباخ؛ ثم أعمال ماركس الذي أكسبته الطابع 
المادي/). 

وأصبح مفهوم الاغتراب من الأهمية في توصيف 
أشد الظواهر تباينا وتنوعاً في ميدان الاقتصادء 
والاجتماع» وعلم النفس؛ إلى جانب الفلسفة 
واللاهوت؛ ابتداء من الحرمان من الملكيئة إلى 
العمل القصريء ومن عبادة المال إلى الأمسراض 
النفسية» ومن القلق إلى السلبية» ومن التمرد إلى 
ضعف الإيمان» ومن الغربة عن الله في اللااهفوت 
إلى غربة الفردي عن الاجتماعي في الفلسفة!""). 
والاغتراب: هو نسيج معقد من علاقات محبطة 
ومذلة تحبك تحت وطأة الشعور بالدونية والامتهان» 
وله كات حلئتة: ونش ويز ةشر نهنا كالنفات 
الشيطاني» حينها يشعر المجتمع والفرد أن الأوطان 
والمؤسسات التي ضحي في سبيلهاء وبنيت بعرق 
الأجيال» أصبحت تسيطر على مصيره؛ بدل من أن 
تزيد من قدراته في الحياةء وأصبحت تستغله 
لمصالحها أكثر مما تخدم مصالحدا""). كما يعرف 
الاغتراب على أنه «الحالة السيكواجتماعية التي 
تسيطر على الفرد سيطرة تامة تجعله غريباً وبعيداً 


عن نواحي واقعه الاجتماعي9". 


هناك الكثير من الفلاسفة وعلماء الاجتماع الذين 
تناولوا موضوع الاغتراب» حيث تناوله الفيلسوف 
الألماني هيجل معرفا إياه بأنه «حالة اللاقدرة أو 
العجز التي يعانيها الإنسان عندما يفقد سيطرته على 
مخلوقاته ومنتجاته وممتلكاته» فتوظف لصالح غيره 
بدلاً من أن يسيطر هو عليها لصالحه 
')» وبهذا يفقد الإنسان قدرته على تفرير 
مصيره. والتأثير في مجرى الأحداث التاريخية بما 
فيها تلك التي تهمه وتسهم فسي تحقيق ذاه 
وطموحاته؛ وتتجسد هذه الحالة في أنصع صورها 
وأكثرها تعبيراً في الحالة الفلسطينية المأزومة؛ 
واحتلال إسرائيل لأرض الشعب الفلسطيني 
بوصفها قوة خارجية تسيطر على ممتلكاته» بحيث 
أصبح الإنسان الفاسطيني» عاجزاً عن تقرير 
مصيره بنفسه» وتزداد الحالة لوا وداه مع 
عمليات الاقتتال الداخلي وتفشي حالة الفوضى 
والفلتان الأمفيء وانتشار الجريمة؛ وارتفاع 
مسئويات البطالة والفقر. 

في حين اهتم فورباخ بمسألة الاغتراب عن 
المؤطسة الذيقية بل عن لحر تفن ذه تبحر ١‏ أن 
الإنسان يغترب عن نفسه لأنه يعكس من خلال 
إيمانه الديني أفضل ما لديه» باعتبار أن الدين هو 


نوع من اغتراب الإنسان عن نفسه؛ أي الاغتراب 


الخاص ««ذ 


الذاتي. بذلك يتصرف الإنسان واضعاً نفسه تحت 
سيطرة مخلوقاته التي قد تتحكم به بدلاً من أن 
يتحر هوايها؛ فيقصول الخالق إلتى ملوق» 
والمخلوق إلى خالق7'). أما ماركس؛ فقد حول 
مفهوم الاغتراب من مفهوم فلسفي مجرد إلى 
مفهوم اجتماعي اقتصاديء. بحيث تجاوز المفاهيم 
المثالية للاغتراب في الفكر الأوروبيء» وحلله في 
سياقه التاريخي» وفي العمل في المجتمعات 
الرأسمالية والأوضاع اللاإنسانية!"". 


د. رفيق محمود المصري 


في حين تفسر الماركسية الاغتراب على أن بعض 
الأفراد يغتربون عن أعمالهم نتيجة لعلاقات الإنتاج 
والشيادة التليفيةة مما يودي إلى للنسب الهم عيين 
العمل أو إنتاجه؛ كما يؤدي إلى اغترابهم عن 
الطبقة وعن ذواتهم؛ وبهذا يكون الاغتراب هو 
الانسلاخ عن المجتمع؛ والعزلة والعجز عن 
التلاؤم؛ والإخفاق في التكبيف مع الأوضاع السائدة 
في المجتمع؛ واللامبالاة» وعدم الشعور بالانتماءء 
وانعدام المغزى من واقع الحياة!؟'). 

أما التحليل الوجودي للاغتراب المستند إلى آراء 
كيركبجاردء رائد الوجودية» الذي تناول اغتراب 
الإنسان الحديث من خلال نقده لضياع الإنسان 
داخل المجموعء وفقدانه لتفرده وحريته» مؤكداً أن 
الإنسان الحديث عندما يض حي بحريته مقابل 
الطمأنينة الزائفة للجمهورء يفقد ذاته كإنسان» أي أن 
الاغتراب ضياع لذات الإنسان داخل المجتمع0"". 
وسار على دربه هايدغر"")؛ الذي يؤكد في كتابه 
'"الوجود والزمن" أن وجود الإنسان في هذا المشد 
وجود زائف حيث يفقد الإنسان حريته واستقلاليته» 
ويعيش على غرار الآخرين؛ ويقيس الأمور 
بمقياسهم؛ وفي هذا إهدار لقيمة الإنسان الحقيقة. 
وفي ضوء ما تقدم يرى الباحث أن الاغتراب هو: 
شعور الشخص بعزلته وابتعاده عن واقعه» وعدم 
قدرته على التأثير فيه: وما ينتج عن ذلك من 
إفرازات تؤثر في آداته مله كما تؤثر على إيذاعه 
العملي لصالح مجتمعه؛ حيث يفقد انتمائه لمجتمعه 
ولاايهتم بالمعايير السائدة فيه؛ وتصبح الأشسياء 
بالنسبة له خالية المعنى باعتباره ذاتاً مغتربة. 

' مظاهر (أبعاد) الاغتراب 

أهتم عالم الاجتماع ملفن سيمان بتطوير مفهوم 
الاغتراب من الناحية الاجتماعية» وفي هذا السياق 
حدد خمسة أبعاد (مظاهر) للاغتراب وهي!"": 


. العجز: وهذا المعنى للاغتراب يشير إلى شعور‎ .١ 
الفرد بأنه لا يستطيع التأثير في المواقف الاجتماعية‎ 
التي يتفاعل معهاء فالفرد المغترب هنا لا يتمكن من‎ 
تقرير مصيره أو التأثير في مجريات الأمسور‎ 
والأحداث: أو في صنع القرارات المهمة التي‎ 
تتناول حياته» ويعجز عن تحقيق ذاته.‎ 

”. فقدان المعايير: ويعني شعور الفرد بأن الوسائل 
غير المشروعة مطلوبة» وأنه بحاجة لها لإنجاز 
الأهداف» وتنشأ هذه الحالة عندما تتفكك المعايير 
والقيم الاجتماعية وتفشل في السيطرة على السلوك 
الفردي وضبطه. 

". اللاإنتماء أو الانعزال الاجماعي: هو شعور 
الفرد بالغربة والانعزال عبن الأهداف العامة 
للمجتمع» حيث لا يشعر الفرد في هذه الحالة 
بالانتماء إلى المجتمع أو الشعب أو الأمة. 

4؛. غياب المعنى أو اللامعنى: يعني شعور الفرد 
المغترب بأنه يفتقد على مرشد أو موجه للسلوك 
والاعتقاد» كما يشعر المغترب بالفراغ الكبير نتيجة 
لعدم توفر أهداف أساسية تعطي معنسى لحياته: 
وتحدد اتجاهاته» وتستقطب نشاطاته. 

ه. الاغتراب الذاتي: وهنا يشعر الفرد المغترب 
بعدم القدرة على إيجاد الأنشطة المكاففة ذاتياًء 
بمعنى أن الإنسان لا يستمد الكثير من الرضا 
والاكتفاء الذاتي من نشاطاته ويفقد صلته بذاته 
الحقيقية» ويصبح مع الزمن مجموعة من الأدوار 
والسلع والأقنعة» ولا يتمكن من أن يشعر بذاته 
ووجوده إلا في حالات نادرة)؛ وحسب هذا 
المفهوم السوسيولوجي للاغتراب» يمكن النظر إلى 
الإنسان المغترب على أساس أنه الشخص الذي لا 
يشعر بأهميته وفعاليته في الحياة» وتبعاً لذلك» يشعر 
بانعدام التأثير في المواقف التي يتفاعل معها. 
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مصادر الاغتراب 

وفي سياق البحث عن مصددر الاغتراب في 
المجتمع العربيء الذي تتمركز أنظمته الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية حول محاور الجماعات 
الوسيطة التي يتألف منها المجتمع؛ وفي طليعتها 
الولاءات القبلية والطائفية والعرقية والمحلية 
والقطرية بمعناها الضيق؛ يؤكد حليم بركات أن 
هناك ثلاثة مصادر رئيسية للاغتراب وهي: 

.١‏ التفتت الاجتماعي والتجزئة القومية 

ويظهر التحليل النقدي للواقع الاجتماعي العربي من 
خلال كتاب'", 'المجتمع العربي في القرن 
العشرين" على مقولات متداخلة؛ تشمل حالة 
الاغتراب المستعصية؛ وأزمة المجتمع المدني؛ 
وتداعي المجتمع من الداخل؛ وتمحور النظام 
. الاجتماعي السائد حول نواة من الجماعات 
الوسيطة؛ مما يؤدي إلى تغييب المجتمع وسحق 
شخصية الفرد المستقل المبدعء واستمرارية 
المرحلة الانتقالية الطويلة الأمد في محاولة التغلب 
على التخلق وتحقيق النهضة؛ وتفاقم التناقضات 
الاجتماعية والسياسية بمختلف أش كالهاء وتجزئة 
الأمة إلى دويلات صغيرة متناحرة في ما بينهاء لا 
تملك الكثير من مؤهلات الاستقلالية والحيوية» بل 
تعاني الضعف والاتكالية على حماية أنظمتها مسن 
شعوبها والدول الأخرى المجاورة لها('')؛ وتتصل 
بحالة الاغتراب هذه مشكلات التفكك الاجتماعي» 
والسياسي» وخلخلة القيم» والتبعية والسيطرة؛ فتسود 
علاقات القوة والنزاع لا علاقات التعايش 
والتضامن؛ ثم أن التفكك لا يقتصر على العلاقات 
بين المجتمعات العربية» بل يسود داخل المجتمع 
الواحدء وتغلب عليه النزاعات الفئوية العائلية على 
حساب احتمالات تطور الإنسان والمجتمع. 


". التبعية للخارج 

شرن القبية أنه مضتلتق الأعار اب وسيل كدي 
فقدان المجتمع سيطرته على موارده ومصيره؛ 
وبوجود فجوة حضارية تفصل بينه وبين 
المجتمعات المتقدمة التي تمارس عليه جميع أنواع 
الاستغلال والقهر والإذلال. كما أن التبعية لا تؤدي 
إلى الحداثة» بل إلى قيام مجتمع 'نيوبطريركي" 
ملقح بالحداثة('') فتصبح الحداثة معكوسة والتغير 
مشوهه لذا فالنهضة العربية في القرن التاسع عشر 
لم تفشل في تحطيم أثشكال النظام البطريركي 
وعلاقاته» بل أتاحت لنشوء نوع جديد وهجين من 
المجتمع والثقافة(') علما بأن التبعية لا تقتصر على 
الجانب الاقتصادي والسياسي» بل تشمل التبعية 
لثقافية) وهذا من بيت لخطر الأمور 11 

كما أن التبعية لها دور في ترسيخ ظاهرة البنية 
الطبقية الهرمية والفقر وتزايد التفاوت الاجتماعي» 
ووجود فجوة واسعة بين الأغنياء والققراءء مما 
يجعل الشعب يعاني من تبعية مزدوجة؛ يهيمن فيها 
الغرب على الكثير من البلدان العربية بمساعدة 
الطبقات والعائلات الحاكمة التي تهيمن بدورها 
وبدعم وحماية من الغرب على الطبقات شبه 
الميشورة والتحروفة الكادحة1""), 

. سلطوية الأنظمة السياسية 

ويتبدي المصدر الثالث للاغتراب في هيمنة الدولة 
والحاكم عل المجتمع» وتهميش الشعبء والحد من 
مبادراته ومشاركته في عملية التغيير» حيث تمكنث 
الطبقات والعائلات الحاكمة من فرض هيمنتها على 
المجتمع والشعب بوسائل مختلفة من السيطرة على 
العائلة» والقبيلة» والطائفة» والدين؛ والأحزاب» 
والنقابات» والجمعيات»ء والاتحادات المهنية؛ 
وانشغالها بقضايا أمنها الخاص واستمرارها على 
حساب أمن المجتمع وسلامته؛ كما يؤكد بركات 
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بأن: «البنى والنظم السائدة في المجتمع العربسي 
مغربة» إذ تحيل الشعب إلى جماهير عاجزة تجاه 
المجتمع والدولة» وكلاهما عاجز بدوره تجاه القوى 
الخارجية التي تتحكم بمصيره وخياراته وتسيطر 
على موارده وتمعن في تفكيكه»!"). 

مصادر الاغتراب في المجتمع الفلسطيني 

تتجلى مصادر الاغتراب في المجتمع اللسطيني 
ذي الخصوصية الفريدة والنابعة من طبيعة ظروفه 
الخاصة المتمثلة . وفقاً لرأي الباحث ‏ في التالي: 
.١‏ الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية 
بعد أن استوطنها اليهود وطردوا أصحابها 
الأصليين منذ عام 1548.: وازداد الأمر بؤساً بعد 
عام 1111؛ حينما سيطرت إسرائيل على باقي 
الأراضي الفلسطينية» في عملية استعمارية 
استيطانية إحلالية» قائمة على طرد السكان 
الأصليين وإحلال الصهاينة بدلاً منهم» عبر 
إجراءاته القمعية ضد الشعب الفلسطيني» من قتل 
وتشريد وتدمير واعتقال» لاسيما بعد انفجار 
انتفاضة الأقصى في 78 سبتمبر/ أيلول ,5٠٠١‏ 
وإعادة احتلال الأراضي التي أصبحت تابعة 
للسلطة الوطنية الفلسطينية نتيجة لاتفاقات أوسلو 
الفلسطينية ‏ الإسرائيلية الموقعة عام .١595‏ 

؟. الحصار الدولي الظالم الذي فرضته القوى 
العالمية المعادية الشعب الفلسطينيء الولايمات 
المتحدة وأوروبا وإسرائيل؛ وساهمت معها الدول 
العربية المغلوبة على أمرهاء وذلك بعد فوز حركة 
حماس في الانتخابات التشريعية التالية في شهر 
يناير / كانون الثاني ,٠٠١5‏ مما زاد من عمق 
الأزمة الفلسطينية - الفلسطينية؛: لاسيما وأن 
برنامج حماس لا يتماثل والبرنامج السياسي لمنظمة 
التحرير الفلسطينية التي وقعت اتفاقات أوسلوء 
الأمر الذي جلب الويلات على الشعب الفلسطيني 
الصابر والصامد على أرضه المسلوبة» وأحالته إلى 


". التفتت الاجتماعي والسياسي والوطني الذي نتج 
عن الاقتتال الداخلي» والفوضي المنتشرة في 
المجتمع الفلسطيني؛» والذي ازداد وتعمق بعد 
الانقلاب الدموي الذي أقدمت عليه حركة حماس 
ضد الشرعية الوطنية الفلسطينية في حزيران/ 
يونيو »50٠١017‏ الأمر الذي بات يهدد المشروع 
الوطني برمته؛ ويهدد وحدة الشعب السياسية 
والجغرافية» وينذر بعواقب وخيمة على الحقوق 
الوطنية للشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال» 
وجعل من الشعب الفلسطيني وكأنه عاجز عن حكم 
نفسه بنفسه» وهذا ما يتساوق من الحلم الإسرائيلي 
ومخططاته التي تهدف إلى التخلص من استحقاقات 
عملية السلام. 

4. استفحال سلطوية الحكم الميليشياوي الذي يستمد 
شرعيته من الحديد والنار ليفرض سيطرته على 
قطاع غزة المحاصر من كل الجهات؛ محاولة هذه 
الميليشيا الحاكمة تسويغ سلوكها العس كرتاري 
الثيوقراطي بثنعارات 'المقاومة" و'الإصلاح 
والتغيير» ومحاربة التيار "الأمريككي 
الصهيوني"؛ والذي أدى إلى انقسام الوطن جغرافيا 
وسياسياء مما عزز حالة الاغتراب لدى أبناء 
الشعب الفلسطيني بشكل عامء وأكاديمية بشكل 
خاصء الأمر الذي انعكس على إبداعهم وعطائهم 
وابتكارهم في عملهم؛ وأشعرهم بأنهم غرباء في 
وطنهم؛ عاجزون عن تقرير مصيرهم بأنفسهم؛ كما 
أنهم غير قادرين على التأثير في الواقع الفلسطيني 
المأزوم؛ مما جعل هؤلاء الأكاديميين اللسطينيين 
وكأنهم في حالة حرب مع أنفسهم على حد تعبيير 
5. ظهور النزعة العشائرية والقبلية في المجتمع 
الفلسطيني لأسباب حمائية» لاسيما بعد سيادة 
الفوضى وغياب القانون» وانتشار الأسلحة في 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد السابع؛ العدد الأول .+ 


الشوارع؛ وأصبح المجتمع الفلسطيني محكوما 
بسنن 'شريعة الغاب"؛ القوي يحكم الضعيفء بعيدا 
عن الحياة المدنية التي تحترم مواطنية الإنسان 
وحقوقه؛ مما أفقد الشعب الفلسطيني السلم الأهطلي 
وأمنه وأمانه» وازداد الأمر تعقيداً مع ارتفاع 
مستويات الفقر والبطالة إلى حدودها القصوىء مما 
زاد من حالة الانحلال الاجتماعيء وبالتالي أصبح 
الأكاديميون يشعرون بالاغتراب مع ساقي فئات 
الشعب الفلسطيني وشرائحه؛ الذين أصبحوا 
عاجزين عن عمل شيء لصالح تغيير هذا الواقع 
الأليم. 

الخيارات السلوكية لمواجهة الاغتراب 

اننا ركوق الإسان لمر ا ويس تارفش 
علاقاته بالمجتمع ومؤسساته. يصبح أمامه ثلاثة 
خيارات سلوكية لتجاوز اغترابه» بحيث يضطر 
الشخص المغترب أن يختار أحد الخيارات السلوكية 
المتاحة؛ء وهذه الخيارات كما وضحها بركات هي: 
.١‏ الانسحاب أو الهروب من الواقع الذي يسبب 
الاغتراب ٠‏ ويتجلى ذلك في الهجرة. 2 7 

؟. الرضوخ أو الخضوع للأمر الواقع لعدم القدرة 
على الهربء أو بسبب العجز واليأس من احتمالات 
تغيير هذا الواقع: وبالتالي يبدأ هذا المغقرب 
بالتمسك بقيم الصبرء والتملق والمجاملة والتحبب 
والتسويغ والتنازل والمساومة. 

“". التمرد الفردي أو العمل الثوري ضمن حركات 
اجتماعية تسعى لتغيير الواقعء» وتجاوز حالة 
الاغتراب ووضع حد لحالة العجزا''). 

الدراسات السابقة 

هناك العديد من الدراسات التي تناولت ظاهرة 
الاغتراب منها دراسة (2ة:5) 7'")؛ بعنوان 
'ظاهرة الاغتراب لدى طلبة المرحلة الثانوية بغرب 
استرالي"» وهدفت إلى معرفة مدى انتشار ظاهرة 


الاغتراب لدى طلبة مرحلة الثانوية بغرب استرالياء 
وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها: 

٠‏ أن الاغتراب ينتشر بنسبة كبيرة بين الطلاب» 
وأن العلاقة بين المعلم والطالب قد اتسمت بصفة 
عامة بالرسمية والشكلية والتنافر» والسلبية. 

أما دراسة (5101 5نا7)5""؛ والتي تناولت 
الاغتراب و الانسحاب لذى الدثلاب الجامعيرن الفؤد 
الدارسين في جامعات ذات أغلبية بيضاءء فقد 
توصلت إلى أن مستوى اغتراب الطلاب السود 
مرتفع على كل أبعاد الاغتراب التي قاسها الباحث 
وهي اللامعنى» والعجزء والاغتراب الجامعي» كما 
كان مستوى اغتراب الطلاب مرتفع على المقياس 
الكلي للاغتراب» حيث أظهرت النتائج أن الطلاب 
السود أكثر توترأ من أقرانهم البيض. في حين 
تناولت دراسة (2:ه:وه9)8 ')؛ العلاقة بين 
الاغثراب وبعض المتغيرات النفسية لدى عينة من 
طلبة استرالياء وعينة من طلبة شمال أفريقياء 
وتوصلت الدراسة إلى أن هناك علاقة ارتباطية 
عالية بين الاغتراب والاتجاهات السلبية نعو 
السلطةء وأن الإناث أكثر اغتراباً من الذكورء كما 
أن الأكير مدا أقئر اغتزاباً من الأصغن هنا: 
وتناولت دراسة (أبو طواحينه)*"؛ الاغتراب لدى 
الطلاب الجامعيين الفلسطينيين» وذلك بهدف معرفة 
أهم مظاهر الاغغراب لدى هؤلاء الطلاب» 
وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: 

أن معظم الطلبة يشعرون بالاغتراب وبنسبة 
مرتفعة على جميع مظاهر الاغتراب التي تم قياسها 
وهي (اللامعنى» العجزء اللامعياريةء» الاغتراب 
عن الذاتء العزلة الاجتماعية:؛ الاغثراب 
الحضاريء والتمرد). كما توصلت الدراسة إلى أن 
للجنس أثراً إحصائياً على بعض مظاهر الاغتراب» 
حيث أظهر الذكور شعورا باللامعيارية والاغتراب 
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عن الذات والاغتراب الحضاري والتمرد أكثر من 
الإناث. في حين تناولت دراسة (حسن)7")؛ عوامل 
الاغتراب السياسي في المجتمع؛ بهدف الكشف عن 
مدى إحساس الشباب بالاغتراب السياسي» ومعرفة 
أهم مظاهره لديهم» وتوصلت الدراسة إلى أن هناك 
علاقة عكسية بين الدخل والاغتراب السياسي لدى 
الشباب» كما توصلت الدراسة إلى أن العلاقة بين 
أزمة البطالة والاغتراب السياسي علاقة طردية؛ 
في حين توجد علاقة عكسية بين الدخل والمكانة 
الاجتماعية والاغتراب السياسي لدى الشباب» كما 
توجد علاقة طردية بين كل من أزمة البطالة: 
وأزمة القيم» والهجرة الخارجية:؛ والمشاركة 
السياسية والاغتراب السياسي. 

أما دراسة (الطرح والكندي)""؛ فقد تناولت 
الشباب والاغتراب في المجتمع الكويتي» بهدف 
التعرف على مدى معاناة الشباب في المجتمع 
الكويتي من الاغتراب الاجتماعي» وأثر التغييرات 
التي حدثت في المجتمع الكويتي على الاغتراب 
الاجتماعي» وطبق الباحث مقياس (دين) للاغتراب 
الاجتماعي على عينة من الشباب الكويتي؛ لاسيما 
في ثلاثة مظاهر رئيسية وهي (العجزء وانعدام 
المعايير» والعزلة الاجتماعية)» وتوصلت الدراسة 
إلى أن الشباب الكوبتي يعاني العجز أكثر من أي 
مظاهر اغترابية أخرى كما أن الإناث أكثر اغتراباً 
من الذكورء علما بأن الشباب الكويتي عامة يعاني 
من الاغتراب الاجتماعي بصورة عامة. وفي 
ظروف أخرى قام (ضةدهل»7)5')؛ بدراسة 
العاظة بون : لعسائن؟ للطلية الاعف افاوش ستو خم 
بالمسئولية في مدارس سيويان» مستخدما مقياس 
الانتماء للمدرسة والمجتمع؛ والإحساس بالذات» 
والأحداث اليومية» وتوصلت الدراسة إلى وجود 
علاقة بين ضغوط الحياة اليومية وزيادة درجة 


الاغتراب. 


وقام (صههلخى مطمطة)9'"؛ بدراسة العلاقة بين 
الاغتراب والعضوية في عصابات الصغار بين 
طلبة الصف الثامن في المدارسة الريفية المتوسطة 
في جنوب وسط تكساسء وتوصلت الدراسة إلى أن 
الانضمام لعصابات الصغار يرتبط بدرجة عالية 
بالمستويات المتقدمة في الشعور بانعدام المعايير 
والعجزء ولكنه لم يرتبط بالعزلة» كما توصلت 
الدراسة إلى أن الذكور هم أكثر شغوراً بانعدام 
المعايير من الإناث» وأن المدارس العامة ذات 
التركيبة الإدارية السلطوية الفاشية تساهم في 
اغتراب المراهقين» مما يدفعهم إلى أن يكونوا 
أعضاء في عصابات الصغار. 

وقامت (العسال)(')» بدراسة مشكلة الاغتراب 
البيئي بين طلاب جامعة القاهرة؛ بهدف الكشف 
عن مظاهر الاغتراب البيئي لدى شباب الجامعة: 
معتمدة أسلوب دراسة الحالة» وتوصلت الدراسة 
إلى عدد من النتائج أهمها: 

أن انخفاض درجة الاغتراب البيئي بين طلاب 
الجامعة يتعلق بفقدان المعاييرء ويليه مظهر 
الانتماء» كما أن هناك انخفاض في درجة 
الاغتراب البيئي بين طلاب الجامعة فيما يتعلق 
بفقدان المعنى؛ علماً بأنه لا يوجد فروق في 
استجابة كل من الإناث والذكور بشكل عام في كل 
مظاهر الاغتراب؛ وبالمقارنة بين طلبة الجامعة 
وفقاً لكلياتهم نجد أن درجة الاغتراب لدى طلبة 
كلية التربية تفوق طلاب كلية العلوم؛ والتي ههي 
بدورها تفوق كلية الطب البيطري. 

وفي دراسة (سليم)!')؛ حول حالة الاغتراب لدى 
شباب العراق بعد سقوط النظام البعشيء والذي 
هدف منها معرفة حقيقة أوضاع الشباب النفسية 
ومدى شعورهم بالاغتراب عن الواقع.؛ تبين أن 
جميع أفراد العينة البالغ عددهم )4٠0(‏ طالب 


وطالبة مسن جامعتي اليرموك بالأردن» 
والمستنصرية بالعراق» قد أظهروا شعورا 
بالاغتراب بدرجة أعلى من الوسط الافتراضي؛ 
كما أن شعور طلبة جامعة المستنصرية بالاغتراب 
يفوق شعور زملائهم في جامعة اليرموكء: إلى 
جانب أن شعور الطلبة الذكور بالاغتراب في 
جامعة المستنصرية يفوق شعور زميلاتهم الإناث 
في نفس الجامعة» كما يفوق شعور شباب وشابات 
جامعة اليرموك. كما وضحت نتائج الدراسة أن 
مظهر العجز لدى الشباب من الجنسين في جامعة 
المستنصرية كان أعلى من المظاهر الأخرى 
للاغتراب. 

أما دراسة (السعافين)!"') فقد تناولت الاغتراب 
النفسي لدى الطلبة الأمريكيين من أصل فلس طيني 
وعلاقتهم بالهوية الفلسطينية» وذلك بهدف معرفة 
مدى شيوع ظاهرة الاغتراب لدى عينة الدراسة 
المكونة من )١4١(‏ طالباً وطالبة من الفلسطينيين 
العائدين من الولايات المتحدة الأمريكية» وتوصلت 
الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: 

». شيوع ظاهرة الاغتراب لدى الطلبة الأمريكيين 
من أصل فلسطيني؛ وتدني مستوى توافقهم 
وإحساسهم بملامح الهوية الثقافية الفلسطينية. 

عدم وجود فروق دالة إبحصائياً في درجة 
الاغتراب لدى العينة من حيث متغيرات الجنس» 
والمدرسة» والصف الدراسي» حيث ظهرت فروق 
في مستوى الإقامة وطبيعتها. 

© عدم وجود فروق دالة إحصائياً في مستوى 
التوافق النفسي لدى عينة الدراسة حسب متغيرات 
الجنسء والمدرسة؛ والصف الدراسيء وعدد 
سنوات الإقامة» وطبيعة الإقامة. 

٠‏ وجود فروق دالة إحصائياً في إحساس أفراد 
العينة بالهوية الثقافية الفلسطينية حسب الجنس؛ 


والمدرسة». وعدد سئوات الإقامةء» وطبيعة الإقامة. 
كما كشفت الدراسة عن وجود علاقة ارتباطية 
سالبة بين الاغتراب وكل من الهوية الثقافية 
والتوافق النفسي. 

تعقيب على الدراسات السابقة 

تعددت الدراسات السابقة العربية والأجنبية التي 
تناولت الاغتراب؛ وقد أجمعت على انتشار هذه 
الظاهرة في أوساط مجتمعات الدراسة بكل 
مظاهرهاء لاسيما مظاهر العجزء والعزلة 
الاجتماعية» واللامعيارية» واللامعنى. والمللحسظط 
في جميع هذه الدراسات أنها ركزت على فئة 
الشباب وطلبة الجامعات والمدارس وذلك يختل ف 
مع دراستنا من حيث مجتمع الدراسة؛ كما أن 
الدراسات السابقة لم تتناولك مصادر الاغتراب 
والعوامل المؤدية له» سواء تلك العوامل الداخلية 
على كل المجتمع أو تلك الخارجية؛ إلى جانب أن 
هذه الدراسات السابقة لم تتناول الخيارات السلوكية 
بالدراسة والتحليل النظري أو التطبيقي» وفي هذا 
تتناية: أيضبا هدم الدواانية :غلم بأنها استفاقت مق 
الدراسات السابقة من حيث الأساليب البحثية» ٠‏ 
والجوانب النظرية وأدوات جمع البيانات؛: كما 
تتمايز هذه الدراسة بتناولها ثلاث قضايا مرتبطة 
باغتراب الأكاديميين الفلسطينيين وهي: مصادر 
الاغتراب» ومظاهره. والخيارات السلوكية المفضلة 
من قبل عينة الدراسة لمواجهة اغترابهم؛ وفي هذا 
ربما يقع الجديد الذي تحاول هذه الدراسة تقديمه 
للاستفادة منه. 

الطريقة والإجراءات 

أسلوب الدراسة 

استخدم الباحث في هذه الدراسة الأسلوب الوصفي 
التحليلي» لأهمية هذا الأسلوب في تناول مثل هذا 
النوع من الدراسات الوصفية التحليلية»ء حيث يحاول 


د. رفيق محمود المصري 


وصف طبيعة الظاهرة موضوع الدراسة» وتحليل 
بنيتهاء وتعريف العلاقات بين مكوناتهاء بحيث 
يستطيع الباحث التفاعل مع هذه المعطيات ويصنفها 
ويحللها دون أي تدخل في مجرياتها. 

مجتمع الدراسة 

ويشمل جميع الأكاديميين العاملين في جامعة 
الأقصى من حملة درجتي الدكتوراه والماجستير» 
ويبلغ عددهم )1١١(‏ عضو هيئة تدريس» منهم 
)١١(‏ عضواً من حملة الدكتوراهء و(١١١)‏ من 
حملة درجة الماجستير» انظر جدول رقم .)١(‏ 
عينة الدراسة 


تم اختيار عينة عشوائية طبقية من مجتمع الدراسة 


جدول رقم :١‏ يوضح توزيع مجتمع وعينة الدراسة 


بنسبة 966٠‏ فبلغت العينة )١40(‏ عضو هيئة 
تدريسء منهم (80) من حملة درجة الدكتوراه. 
و(١1)‏ من حملة درجة الماجستيرء انظر جدول 
00 

أداة الدراسة 

قام الباحث بإعداد أداة الدراسة (استبانه) والتي 
شملت على ثلاثة أجزاء؛ وعنى الجزء الأول 
بمظاهر الاغتراب» وتكون من خمس مجالات 
شملت (العجزء اللامعيارية أو فقدان المعايير» 
العزلة أو اللاانتماء» اللامعنى أو غياب المعاني؛ 
الاغتراب الذاتي)» وتكون كل مجال من )٠١(‏ 
فقرات في صورته الأولية» أما الجزء الثاني من 
الاستبانه قاول مصاددر الاغتراب الداخلية 


والخارجية» وشمل على )4١0(‏ فقرة في صورته 
الأولية» أما الجزء الثالث من الاستبانة فقد اول 
الخيارات السلوكية وهي ثلاثة خيارات» وقسام 
الباحث بوضع )١5(‏ سؤالاً ولكل سؤال ثلاث 
إجابات بحيث تعبر الإجابة الأولى عن الخيار 
الانسحابي» أما الإجابة الثانية فتعبر عن الخيار 
الخضوعيء في حين أن الإجابة الثالثة فقد عبرت 
عن خيار التمرد. 

وقد استوحى الباحث فكرة الاستبادة من خلال 
اطلاعه على بعض الأدوات التي طرقت هذا 
المجال ولاسيما الأول المرتبط بمظاهر الاغتراب» 
فكانت دراسة إبراهيم عيد (1)1555), ودراسة 


جواب الشيخ خليل (705007)؛ ودراسة عمران 
عليان (2)507: ودراسة إياد عثمان 
(70070, ودراسة مازن أيوب الشيخ 
)200 ؟) لمم ودراسة هدى محمد إيراهيم 
»)1)٠٠(‏ وبعض الدراسات الأجنبية التي كم 
تناولها في الدراسات السابقة» وتم تصميم الأداة في 
صورة مقياس ثلاثي الأبتعاد في جزئيه الأول 
والثاني» وتندرج العبارات من (نعم» إلى حد ماء لا) 
بشكل متوال؛ وأعطى لكل منها رقم رمزي (". 
)١ 5‏ على التوالي. 

صدق الأداة وثباتها 

بعد إعداد الأداة في صورتها الأولية تم عرضها 
على مجموعة من المحكمين من أساتذة الجامعمات 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد السابعء العدد الاول ,م؛ 


الفلسطينية المتخصصين في علم الاجتماع؛ وطلب 
الباحث منهم إبداء وجهة نظرهم في مكونات الأداة 
وفقراتهاء وبناء على رأيهم تم حذف بعصض 
الففرات» وتعديل أخرىء؛ وبعدها قام الباحث بتطبيق 
الأداة على عينة مكونة من (0") أكاديمياء وبعد 
أسبوعين تم إعادة تطبيق الأداة للتأكد من ثباتهاء 
وكانت النتائج كالتالي: 

الجزء الأول من الأداة المتعلق بمظاهر الاغتراب» 
بلغ معامل الثبات (0,87) كما بلغ معامل ألفا 
لإيجاد معامل الاتساق الداخلي للمقياس (0,.37)؛ 
وحين التأكد من ثبات الأداة من خلال التجزئة 
النصفية» بلغ ثبات الأداة .)١,88(‏ 

الجزء الثاني من الأداة المتعلق بمصادر الاغتراب؛ 
بلغ معامل الثبات (0,87)» كما بلغ معامل ألفا 
لإيجاد الاتساق الداخلي للمقياس »)0,3١(‏ في حين 
بلغ ثبات الأداة من خلال طريقة التجزئة 

.)١هىك(‎ 

الجزء الثالث من الأداة والمتعلق بالخيارات السلوكية 
المفضلة من قبل الأكاديميين اللسطينيين لمواجهة 
اغترابهم» فقد بلغ معامل الثبات فيها (0,85٠)؛‏ وحين 
قام الباحث بالتأكد من ثبات الأداة عن طريق التجزئة 
النصفية» بلغت النسبة (0,87). 

من خلال ما سبق يتبدى لنا أن نسبة الثبات لأداة 
الدراسة في أجزائها الثلاثة عالية» وبالتالي يمكن 
الوثوق بالنتائج التي تتمخض عن تطبيق هذه الأداة 
المكونة في صورتها النهائية لاسيما جزؤها الأول من 
هي (العجزء اللامعيارية:؛ العزلة؛ 
اللامعنى» الاغتراب الذاتي)» علماً بأن كل مظهر قد 
وضع أمامه (8) فقرات» مما يعني أن مجموع فقرات 
الجزء الأول (١؛)‏ فقرة» في حين أن الجزء الثاني 
للأداة والمكون من مصادر الاغتراب فقد تكون في 
صورته النهائية من مصدرين الداخلي والخارجي؛ 
وكان مجموع فقرات المصدر الداخلي )٠١(‏ فقرة» في 


خمسة مظاهر 


حين كانت فقرات المصدر الخارجي )٠١(‏ فقرات» . 
وبالتالي يصبح مجموع فقرات الجزء الثاني )7”١(‏ 
فقرة؛ أما الجزء الثالث من أداة الدراسة والمتعلق 
بالخيارات السلوكية؛ فقام الباحث بوضع )١١(‏ سؤالاًء 
ويشمل كل سؤال على ثلاث إجابات» بحيث تمثل كل 
إجابة أحد الخيارات» فكانت الإجابة الأولى تمثشل 
الخيار الانسحابي» والثانية تمثل الخيار الخضوعي» 
أما الثالثة تمثل الخيار التمردي الثقوريء وبهذه 
الطريقة كانت الصورة النهائية للأداة. 

وقام الباحث بالتأكد من ثبات الأداة في أجزائها 
الثلاثة» وكان معامل الثبات (0,75) في حين بلغ 
معامل ألفا لإيجاد معامل الاتساق الداخلي للمقياس 
ككل (/20,7. الأمر الذي يمكن الاستناد إليسه. 
والوثوق بنتائجه العملية. 

نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها 

في ضوء معالجة بيانات الدراسة إحصائياء توصل 
الباحث إلى النتائج التالية: 

أولاً: النتائج المتعلقة بالتساؤل الأول؛ والذي نص 
على «ما أبرز مظاهر الاغتراب لدى الأكاديميين 
العاملين في جماعة الأقصى»؟ 

وللإجابة على هذا التسائل؛ قام الباحث بحساب 
المتوسطات الحسابية والنسبة المئوية لكل مجال من 
مجالات الاستبانة الخمسة؛ وكانت النتائج كما 
يوضحها الجدول رقم (؟)0. 

جدول 7: يوضح أبرز مظاهر 0 لدى الأكاديميين 


1١ 


يبين الجدول (؟) أن المتوسط العام لمظاهر 
الاغتراب لدى الأكاديميين عينة الدراسة قد بلغ 
(7964) بمتوسط حسابي ,)7,7١(‏ أي أن كك 
من عينة الدراسة تعاني اغتراباً في حياتهم» علما 

بأن أعلى مستويات الاغتراب كانت في الجانب 
المتعلق بالعزلة والني بلغت (7054)» ويليها 
الاغتراب الذاتي بنسبة (9051,5)؛ وفي الموقع 
الثالثن مظهر اللامعنى حيث بلغت نسبته »)905٠0(‏ 
في حين أن مظهر العجز قد بلغ نسبة (9045,5)» 
وجاء في الموقع الأخير» أي أقل مظاهر الاغتراب 
كانت في اللامعيارية بنسبة (9658). 

ويرى الباحث أن هذه النسبة عالية جداً عندما تتعلق 
بالأكاديميين بحكم انتمائهم إلى النخبة الفلسطينية 
ومن المفترض أن يكون لهم دور مرجعي على 
المستوى الفكري والثقافي والاقتصادي والسياسي 
للمجتمع ككلء فإذا كانوا مغتربين عن مجتمعهم فلن 
يكونوا قادرين على القيام بدورهم المرجعي 
لمجتمعهم؛ كما أن هذه النتائج تعبر عن مدى 
الأزمة التي يعانيها المجتمع الفاسطيني بشكل عام 
وقطاع غزة بشكل خاص بعد الانقلاب العسكري 
الذي أقدمت عليه حركة حماس واستيلائها على 
السلطة بالحديد والنار» مستمدة شرعيتها من شعار 
المقاومة؛ والأداء السلبي للسلطة السابقة. كما تؤكد 
النتائج بأن حالة الاغتراب تتصل فعلياً بمشكلات 
التفكك الاجتماعي والثقافي والسياسيء وتدهور 
القيم» والفئوية» والعصبوية» والسلطوية» حيث تسود 
المجتمع الفلسطيني وبشكل صارخ علاقات القوة 
والنزاع بدلا من علاقات التعايش والتضامن 
والتفاعل الحر والاندماج الطوعي؛ كما تجسد 
النتائج مدى الانفصال الذي يعانيه الأكاديمي عن 
بيئته الاجتماعية التي يعيش فيهاء لاسيما أن 
الأكاديمي الفاسطيني يشعر بأنه وحيد رغم وجود 
الناس حوله؛ وبالتالي يقضي أوقات فراغه وحده 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد السابع» العدد الاول ١‏ 


بعيداً عن الناسء» ويشارك بنسبة قليلة في النشاطات 
السياسية الفلسطينية» ويشعر برغبة شديدة في 
الهجرة خارج البلد» خاصة أنه يشعر بأنه غريب 
داخل بلده؛ كما أن الأكاديمي في غزة لا يشعر 
بآدميته وإنسانيته على ضوء عمليات القتل والقمع 
الناتجة عن فوضى السلاح والفلتان الأمني نتيجة 
حكم الميليشيات العسكرية:؛ لذا فهو يشعر بالإحباط 
بحكم عدم تلمسه لقيمة الإنسان بوصفه أثمن 
رأسمال. 

ونتيجة الوضع الفلسطيني المأزوم أصبح الأكاديمي 
الفلسطيني يعتقد بعدم وجود قيمة لوجوده أو معنى 
لحياته» وبالتالي فهو يشعر بالملل واليأس يوما بعد 
يوم على ضوء عدم وجود آفاق واعدة لحل مشكلة 
الانقسام والتشرذم الفلسطيني الجغرافي والسياسي بعد 
حزيران »5٠١7‏ وهو التاريخ الذي يتميز بالدموية 
قتلاً وتشنيعاًء وبالتالي لم يعد الأكاديمي الفلسطيني 
يلمس أي قيمة أو معنى لنشاطات الجامعة التعليمية: 
باعتبار أن سمة الحياة في غزة هي الكذب والنفاق 
كرفا من فين اللدة الحاكمة أو حتع المغازخنة 
ففي الحالتين لا يستطيع الأكاديمي أن يعبر عن رأيه 
بشكل حر وديمقراطي؛ وذلك لغياب المؤسسة التي 
يمكن أن تحميه وتصون حقوقه. 

ويرى الباحث أن نتائج الدراسة الميدانية جاعت لتؤكد 
صدقية القول بأن الاغتراب هو الانسلاخ عن 
المجتمع» والعزلة والعجز عن التلاؤم؛ والإخفاق في 
التكيف مع الأوضاع السائدة» واللامبالاة» وعدم 
الشعور بالانتماء» وانعدام المغزى من واقع الحياة 
المتأزمة التي يعيشها الأكاديمي الفلسطيني: لاسيما 
أنه يعاني من مطرقة الاحتلال الإسرائيلي وسندان 
الحكم المليشياوي الفلسطيني» يعاني من الحصار 
الدولي المفروض على قطاع غزة؛ وحصار 
الحريات الداخلي» مما يفقده زمام المبادرة» ويحد من 


إنتاجه وإيداعه الفكري والعلمي؛ وذلك لأن الأكاديمي 
اافاسطيني يشعر بعزلته وابتعاده عن واقعهء وعدم 
قدرته على التأثير فيه؛ وأصبح يفقد انتماءه لمجتمعه 
ولا يهتم بالمعايير السائدة فيه» وأص بحت الأشياء 
بالنسبة له خالية المعنى باعتباره ذاتاً مغرية, 

وفي سياق مقارنة نتائج الدراسة الحالية مع 
الدراسات السابقة» تدل النتائج على توافق الدراسة 
الحالية مع مضامين دراسة (1ئ33:ز1)0"')؛ كما 
تتفق مع نتائج دراسة (15101 2ا8)!") لاسيما في 
مظاهر اللامعنى؛ والعجزء والاغتراب الذاتي» كما 
تتفق مع نتائج دراسة ا لللة حول وجود 
علاقة ارتباطية بين الاغتراب والاتجاهات السلبية 
نهو السلطة؛ سلطة المليشيات الفلسطينية» وكذلك 
تتفق هذه الدراسة مع نتائج دراسة (أبو 
طواحينه)”": ودراسة (الطرح والكندي)!"", 
ودراسة (سليم)!'). وهي دراسات تناولت في أحد 
جوانبها مظاهر الاغتراب لدى الطلبة في مجتمعات 
مختلفة عن المجتمع الفلسطينيء الأمر الذي يدلل 
على عالمية هذه الظاهرة ومدى ارتباطها بالسياق 
الاجتماعي والتاريخ لكل مجتمع. 

ثانياً: النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني» والذي نص 
على «إلى أي مدى تختلف مظاهر الاغتراب لدى 
الأكاديميين الفلسطينيين (عينة الدراسة) تبعاً لمتغير 
كل من (النوع؛ والتخصصء والمؤهل العلمي)؟ . 
وللإجابة على هذا التساؤل قام الباحث بتقاول 
الموضوع حسب كل متغير فرعي بشكل مستقل؛ 
بدءًا بمتغير النوع؛ ثم التخصصء والمؤهل العلمي. 
.١‏ النوع (ذكرء أثنى) 

وللإجابة على هذا التساؤل قام الباحث باس تخدام 
اختبار (ت) لعينتين مستقلتين لاختبار دلالة فروق 
المتوسطات حسب متغير النوع؛ وتبين عدم وجود 
فروق ذات دلالة إحصائية؛ حيث كان المتوسط 


الحسابي للذكور )١,450١(‏ وعددهم )١١5(‏ 
أكاديمياء في حين كان المتوسط الحسابي للإناث 
)١,"501(‏ وعددهن (1؟) وهذه النثيجة هي 
طبيعية حيث يعيش كل من الذكور والإناث 
الظروف نفسها تقريباً مما يعمم الإحساس والشعور 
بالاغتراب لدى الفئتين بنفس المستوى. 

.١‏ التخصص (علوم: آداب وتربية) 

وللإجابة على هذا التساؤل قام البلاحث باس تخدام 
نفس العملية السابقة نفسها من اختبار (ت)» وبينت 
النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين 
الفئتين» فكان المتوسط الحسابي لمتخصصي العلوم 
)١,481(‏ وعددهم (495) كنيف بينما كان 
المتوسط الحسابي لمتخصصي الآداب والتربية 
)١,470(‏ وعددهم (11) أكاديمياء وهذه النتيجة 
أيضاً طبيعية لأن الأكاديميين يعيشون اللظفروف 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية نفسها 
بغض النظر عن تخصصهم, الذي يحتاج إلسى 
ظروف مناسبة للعمل فيها. 

*. المؤهل العلمي (الدكتوراه؛ الماجستير) 
ولفحص نتائج هذا التساؤل؛ استخدم الباحث اختبار 
(ت) لعينتين مستقلتين لاختبار دلالة فروق 
المتوسطات على مقياس مظاهر الاغتراب لدى 
الأكاديميين الفلسطينيين حسب متغير المؤهل 
العلمي» والجدول رقم (؟) يوضح ذلك: 

يتضح من الجدول رقم (") أن المتوسط الحسابي 
لحملة الدكتوراه أقل من المتوسط لحملة الماجستير» 
كما أن النسبة المئوية لحملة الدكتوراه ههي 
(90545,7): في حين أن النسبة المئوية لحملة 
الماجبستير هي (/9651,7): أي أن مظاهر 
الاغتراب لدى حملة الماجستير أكثر مما هي عند 
حملة الدكتوراه» ولمعرفة دلالة الفروق بين الفئتين» 
تم استخدام اختبار (ت) لعينتين مستقلتين. 


د. رفيق محمود المصري 


ومن نتائج الجدول رقم (؟) تبين وجود فروق ذات 


جدول ": يوضح مظاهر الاغتراب لدى الأكاديميين الفلسطينيين تبعاً لمتغير المؤهل العلمي 


النسبة مستوائ الدلالة 
قيمة (ت) 
المئوية الدلالة | الإحصائية 


1 
دلالة إحصائية عند مستوى )٠0,05(‏ لصالح حملة 
الماجستير أي أن مظاهر الاغثراب عند حملة 
الماجستير أكثر مما هي عند حملة الدكتوراه ويعتقد 
الباحث أن السبب في ذلك ربما يعود لسن هذه الفئة 
وحداثة تجربتهم في العمل الأكاديمي؛ لاسيما أن 
متوسط أعمارهم لا يتجاوز 4١‏ عاماء ولم يمسض 
عليهم وقت طويل في عملهم الجامعي؛ أما حملة 
الدكتوراه فهم أكبر سناء وأكثر تجربة؛ وهم 
مستقرون ولديهم أسرهم التي تصعب عليهم الهجرة 
والانتقال إلى مكان آخرء وبالتالي يصبحون مجبرون 
على التكيف مع الواقع بكل ما له وما عليه. 

كما تؤكد نتائج الدراسة بأن الميل العام في الشعور 
بانعدام المعايير والعجز تكون في الشباب أكثر من 
كبار السن» وذلك ما أكدته دراسة (مطمط5 
صولخ) '" كما تتفق هذه الدراسة مع أحد جوانب 
دراسة (حسن)!'". حول وجود علاقة طردية بين 
كل من أزمة القيم» والميل للهجرة الخارجية» وتدني 
المشاركة السياسية وحالة الاغثراب لدى الشباب 
الكويتي لاسيما في أبعاد العجزء وانعدام المعايير 
والعزلة» وفي هذا تقاطع مع الدراسة الحالية. 

وما تقدم من نتائج يقنع الباحث [أن واقع المجتمسع 
الفلسطيني؛ وما يعانيه من أزمات تشكل البيئة 
الملائمة للاغترابء وبالتالي أن فعالية الأكاديميين» 
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المؤهل 5 المتوسط | الانحراف 
8 
العلمي الحسابي | المعياري 


وبالتحديد حملة الماجستير» وهم عملياً من فئة 


الشباب؛ هو أمر طبيعيء إلا أن خطورة هذا الأمر 
تقع على واقع المجتمع الفلسطيني ومستقبله» وذلك 
بحكم أن هذه الفئة المغتربة هي عماد عملية التحرر 
الوطني والتنمية الوطنية الشاملة والمستدامة للشعب 
الفلسطيني» بل هي جوهر الثروة التي يمتلكها 
الشعب الفلسطينيء الذي يعتمد بشكل رئيسي على 
رأس المال البشريء باعتبار أن الموارد البشرية 
هي أساس قوتهء وذلك لافتقاره للموارد الطبيعية 
من ناحية» وحالة الاحتلال والحصار الذي يعانيه 
المجتمع الفلسطيني من ناحية ثانية» بوصفه مجتمعاً 
لا عقلانياً وقمعياء يسلب ويدمر قدرة الإنسان على 
تحويل بيئته إلى تربة مناسبة لإبداعاته الفكرية 
والعلمية والعملية. 

ثالثاً: النتائج المتعلقة بالتساؤل الثالثء والذي 
ينص على «ما أهم مصددر الاغتسراب لسدى 
الأكاديميين الفلسطينيين العاملين في جامعة 
الأقصى»؟. 

وللإجابة على هذا التساؤل قام الباحث بحساب 
المتوسطات الحسابية» والنسب المئوية المقابلة لكل 
فقرة من فقرات الاستبانه المرتبطة بأبرز العوامل 
ل تشبكل مدر مهما الاغتزاب :لد الأكادفيينة 
الفلسطينيين العاملين في جامعة الأقصىء والجدول 
قم (4) يوضع خللكا: 


جدول 4: يوضح المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لكل فقرة من فقرات مصادر الاغتراب 


76 المتوسط|[ النسبة 
3 ش لام الحسابي|. المئوية 


أ. العوامل الداخلية (المصادر): 
لت | “ل )| 


5 | لم90 
الا | 90045 
للح | يك 
لس | اران 


ظ 


1 


الفاسطينية. 


0 


رن ”59 


؟ 5901 
68 | 90817 
آالا,ما | 905,5 
0 900 


0/00 0 


90 إعدم وجود آفاق ملموسة تدلل على استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية. ا أ‎ ٠ 


ب. العوامل الخارجية (المصادر) 


لعن 2/0 
90 


وإذا ما دققنا النظر يتبين لنا أن المتوسط الحسابي 
العام قد بلغ (5,55).؛ أي بنسبة مئوية تبلغ 
(06187). 

العوامل (المصادر) الداخلية 

من خلال استعراض الجدول السابق (4)؛ يتضح أن 
المتوسط الحسابي للعوامل (المصادر) الداخلية 
لاغتراب الأكاديميين الفلسطينيين قد بلغ (8/الاه)» 
أي بنسبة مئوية مقدارها (9/685,7)» وهذا يعني أنها 
أعلى من المتوسط الحسابي للعوامل (المصادر) 
الخارجية ونسبتها المئوية حيث بلغ المتوسط 
الحسابي لهذه المصادر )١15,05(‏ أي بنسبة مئوية 
(,9685): أي أقل بنسبة (907,9)» وهذا يعني أن 
مصادر الاغتراب الداخلي هي الأهم بالنسبة 
وقد تبوأ مصدر غياب الأمن والأمان في المجالات 
كافة العامل الأول بالنسبة لمصادر الاغتراب حيث 
بلغت نسبته (9091/,7)ء في حين جاء العامل 
المرتبط بارتفاع مستويات الفقرء وتعميق البنية 
الطبقية الهرمية في الموقع الثاني بنسبة (,4 965)» 
وأما العامل الثالث فكان غياب العمل المؤسسي 
لصالح العمل الفردي بنسبة (9037,7)» وفي الموقع 
الرابع انتشار ثقافة العنف بدلاً من ثقافة التسامح 
والعفو بنسبة (9697,7): وكان عامل سيادة علاقات 
القوة والسيطرة والنزاع» ومن ثم استفحال الصراع 
المسلح بين الفصائل والمليشيات بنفس النسبة المئوية 
(7031:4)؛ أما سيطرة قيم التعصب والتطرف 
السياسي» فكان العامل السابع في مصادر الاغتراب 
لدى الأكاديميين بنسبة (/9050,1)» في حين جاء 
عامل (مصدر) ترسخ الولاءات القبلية والعشائرية 
والعائلية على حساب الولاء للوطن» وغياب 
الديمقراطية واستبدالها بالنزعة العسكرية» ومن ثم 
انتشار حالة الفوضى والفلتان الأمني» والخوف مسن 
تبدد المشروع الوطني جراء الخلافات الفلسطينية - 


الفلسطينية» في المواقع الثامن» والتاسع؛ والعاشرء 
والحادي عشر بنفس النسبة المئوية (0,4٠964)؛‏ وكل 
ما سبق من عوامل (مصادر) داخلية قد تجاوزت 
في نسبتها (7610)» وهي نسبة عالية جدا تؤكد مدى 
تقل هذه العوامل (المصادر) في اغتراب الأكاديميين. 
أما العوامل (المصادر) الأخرى التي تراوحت نسبتها 
بين (9685) وهي العامل المرتبط بعدم احترام 
الشعب كمصدر للسلطات والرجوع إليه وقت 
الأإزنات» كن فل اولي كار اس مسرب 
الأكاديميين الفلسطينيين وهو مرتبط بعدم وجود أي 
دور فاعل وحيوي للجامعات في حل المشاكل 
الفلسطينية» وقد حصل على نسبة (9680,4) وقد 
احتل الموقع العشرين من بين مصادر الاغتراب؛ أما 
الموقع الثالث عشر فكان المصدر المرتبط بارتفاع 
نسبة البطالة بالتوازي مع ارتفاع نسبة الأسعارء في 
حين كان المصدر الرابع عشر انقسام المؤسسات 
الفلسطينية بعد الانقسام السياسي والجغرافي للوطن 
الفلسطيني بنسبة (96084)؛ وكان بعده العامل المرتبط 
بعدم وجود أفاق ملموسة تدلل على استعادة الوحدة 
الوطنية الفلسطينية بنسبة (9681,4)؛ ومن ثم العامل 
المرتبط بالتفتت الاجتماعي والسياسي السائد في 
المجتمع الفالسطيني بنسبة (9681): أما العوامل 
(المصادر) السابع عشرء والثامن عشرء والتاسع 
عشرء فقد كانت تدور حول: غياب روح الفريق 
الوحدوي في حل المشكلات الفلسطينية» وضعف 
وتراجع دور مؤسسات المجتمع المدني في حل 
المشكلات؛ إضافة إلى ممارسة سياسة تكميم الأفواهء 
وقمع الحريات الفردية والعامة؛ وكانت نسبتها 
متساوية وهي (9085,5). 

ومما سبق يعني أن أدنى نسبة كانت (,”9608) في 
كل المصادرء باستثناء دور الجامعة غير الفاعل في 
حل المشكلات فكانت نسبته (9680,4). الأمر الذي 
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يدلل على أهمية هذه المصادر في بروز ظاهرة 
الاغتراب؛ كما يدلل على مدى صحة الاستنتاجات 
النظرية التي قذمها الباحث كعوامل (مصادر) 
للاغتراب في المجتمع الفلسطيني ممثلة في العوامل 
الخمسة الكبرى» والتي هي عمليا تشمل العوامل 
العشرين التي وضعها الباحث في الاستبانة التي 
استخدمها في جمع البيانات الميدانية من عينة 
الدراسة» إضافة إلى أنها قد شملت العوامل الخارجية 
بشكل مباشر أو غير مباشرء وذلك يمكن تلمسه حين 
تناول العوامل الخارجية بالشكل التالي. 

العوامل (المصادر الخارجية) 

من خلال استعراض نتائج الدراسة الميدانية» تبين 
للباحثين أن العوامل (المصادر) الخارجية مجتمعة قد 
احتلت المرتبة الثانية في مصادر الاغتراب لدى 
الأكاديميين الفلسطينيين بمتوسط حسابي (5,0:5؟) 
وبنسبة مئوية (/9087,1): وكان المصدر الأبرز 
يتمثل في تحويل قطاع غزة إلى سجن كبير بحكم 
سياسة الحصار التي يمارسها الاحتلال بنسبة 
(9630)» يليه العامل المرتبط بحرمان قطاع غزة 
من الدعم المالي من أية مشاريع تنموية بنسبة 
(908,1)» لما لهذا العامل من أهمية في خلق 
فرص عملء وبالتالي تخفيض مستويات البطالة 
والفقرء وهو عامل مهم جداً لارتباطه المباشر 
بالعوامل الداخلية التي تمتل المصادر ذات الأولوية 
في خلق حالة الاغتراب لدى عينة الدراسة وغيرها 
من شرائح وفتات المجتمع الاجتماعية» لاسيما تلك 
الفئات والشرائح المهمشة التي تعاني الققفر المدقع 
والذي بلغ (9677) في الربع الثثلث مسن عام 
آم وفقا للتقرير الصادر عن مركز التنمية 
التابع لجامعة بئرزيت. 

أما العامل الثالث في مصادر الاغتراب الخارجية 
فكان ذا ارتباط مباشر بالعامل السابق» وهو استمرار 


الحصار الاقتصادي على قطاع غزة؛ ومن قم 
استمرار الاحتلال في ممارسة سياساته القمعية ضد 
الشعب الفلسطيني؛ واستمراره أيضا في ممارسة 
سياسة الاغتيال» والتوغلء والاعتفال الممنهج 
والمنظم ضد أبناء الشعب الفلسطيني» بحيث كانت 
النسبة المئوية لهذه العوامل الثلاث (9081): في حين 
كان العامل المتعلق باستمرار الاحتلال الإسرائيلي 
للأراضي الفلسطينية» واستمرار الاحتلال أيضأ في 
ممارسة سياسة فرق تسد بين الفاسطينيين» 
واستمراره في إغلاق المعابر الدولية لقطاع غسزة» 
عوامل موحدة في نسبتها المئوية البالغة (9685,1)» 
وهي نسبة عالية وذات دلالة وارتباط مباشر بجوانب 
الحياة الإنسانية في أبعادها السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية» بل ذات ارتباط مباشر بحقوق الإنسان» 
تلك الحقوق التي كفلتها كل المعتقدات الدينية 
والمواثيق والقوانين والأعراف الدولية:؛ لاسيما 
الميثاق الدولي لحقوق الإنسان؛ أما العامل المرتبط 
باستمرار الاحتلال الإسرائيلي في سياساته القمعية 
ضد الشعب الفلسطيني» والمصحوبة بعامل آخر 
مرتبط باستمرار الحصار الدولي لقطاع غزة: فكانا 
من المصادر التي شغلت نسبة مئوية مقدارها 
(615/). 

إن ما سبق يدلل على مدى ترابط المصادر الداخلية 
والخارجية في علاقة جدلية» وذلك ما أكدته كافة 
الدراسات التي تناولت مصادر الاغتراب؛ لاسيما 
دراسة (حليم بركات)!'')» حينما ذكر بوجود ثلاث 
مصادر أساسية لحالة الاغقراب التي يعانيها 
المجتمع العربي وقد ذكرها الباحث في الإطار 
النظري وهي (التفتت الاجتماعيء والتجزئة 
القومية» والتبعية» وسلطوية الأنظمة)؛ كما تؤكد 
الدراسة الميدانية صحة الاستنتاج النظفري الذي 
قدمه الباحث حول مصادر الاغتراب في المجتمع 


د. رفيق محمود المصري 


واستمرار الحصار الدولي بكل أشكاله على غزقةق 
واستفحال سلطوية الحكم المليشياوي الفلسطيني 
وسيادة النزعة القبلية والعشائرية والعائلية في 
المجتمع إلذ لفلسطيني» كمصادر رئيسية لحالة 
الاغتراب التي يعانيها الأكاديميون الفلس طينيون؛ 
لاسيما العاملون في جامعة الأقصىء الأمر الذي 


وأكاديمييها العاملين بقطاع غزة على أقل تقديرء 
بحكم حالة التشابه والتمائل في ظروفها جميعاً. 

كما تناول الباحث دراسة إذا ما كان هناك فروق 
ذات دلالة إحمصائية في اغتراب الأكاديميين 
الفلسطينيين العاملين في جامعة الأقصى تبعاً 
لمتغيرات الدراسة (النوع؛ التخصص: المؤهل 
العلمي)؛ فقد تبين من خلال النتائج الميدانية عدم 
وجود أية فروق ذات دلالة في أي من المتغيرات 
الثلاثة» الأمر الذي يدلل ‏ كما يعتقد الباحث - على 
مستوى التوافق على مصادر الاغتراب المذكورة في 
الدراسة بين الأكاديميين الفلسطينيين» وبالتالي يمكن 
أن يعمم بأن أية مصادر للاغتراب؛ لا تخرج عن 
كونها مصادر داخلية وخارجية؛ مع الميل لأولوية 
الداخلية على الخارجية» وذلك يؤكد عملياً صحة 
الاستنتاجات النظرية التي تقول بأولوية العوامل 
الداخلية على العوامل الخارجية في ال واهرء دون 
لتقليل من أهمية الثانية؛ أو عدم إمكانية أن تتحول 
إلى الأهم في ظروف محددة ومعينة. 


رابعاً: النتائج المتعلقة بالتساؤل الرابع؛ والسذي 
نص على 'ما الخيارات السلوكية المفضلة من قبل 
الأكاديميين العاملين في جامعة الأقصى لمواجهة 
اغترابهم؟ 

وبهدف الإجابة على هذا التمساؤل قام الباحث 
بحساب المتوسطات الحسابية» والشسب المئوية 
لمتوسط كل خيار من الخيارات الثلاثشة التي 
اعتمدها في هذه الدراسة؛ بحيث يدلل كل خيار عن 
شخصية الأكاديمي نفسه»ء وهي (الانسحاب أو 
الهروب من الواقع الذي يسبب الاغتراب» وسماه 
الباحث بالخيار الانسحابي؛ أما الخيار الثاني فهو 
الرضوخ أو الخضوع للأمر الواقع لعدم القدرة 
على الهربء أو العجز واليأس من احتمالات تغيير 
الواقع» وسماه الباحث الخيار الخضوعيء في حين 
أن الخيار الثالث هو التمرد الفردي أو العمل 
الثوري ضمن حركات اجتماعية منظمة تسعى إلى 
تغيير الواقع» وتجاوز حالة الاغتراب» وقد سماه 
الباحث: الخيار' التمردي (الثوري)؛ وهي ثلافة 
خيارات مستمدة ومعتمدة بشكل رئيسي على رؤية 
حليم بركات في مخطوطته حول الاغتراب في 
الثقافة العربية» "متاهات الإنسان بين الحلم والواقع' 
الصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية فسي 
أيلول» سبتمبر "١٠٠م.‏ 

وكانت نتائج الدراسة الميدانية كما يوضحها الجدول 
(5) كالتالي: 

يتضح من الجدول السابق (5) أن المتوسط 
الحسابي للخيار السلوكي الذي احتل الموقع الأول 


جدول5؛ المتؤوسطات للكمنابية والنسب المكوية الخيارات السلوكية لعينة الدراسة 


بالنسبة للأكاديميين العاملين في جامعة الأقصى 
كان الخيار التمردي الشوري بمتوسط حسابي 
(0,١1)؛‏ بنسبة مئوية تبلغ (9000)؛ في حين أن 
الخيار السلوكي الثاني كان الانسحابي بمتوسط 
حسابي »)١,71(‏ بنسبة مئوية (905:0,5): أما 
الخيار السلوكي الثالث: الخضوعي فكان متوسطه 
الحسابي هو الأقل (0,77): وبنسبة مئوية 
(909:1): أي أن نصف العينة التي أجريت عليها 
الدراسة (:9050) تفضل الخيار الانسحابي 
والخضوعيء في حين أن نصفها الثاني فقط يفضل 
الخيار التمردي الثوري» وهذه النسبة بالنسبة 
للخيارين (الانسحابي والخضوعي هي عالية جداء 
إذا كان نصف أكاديميينا يفضلون الهجرة من البلد 
إلى بلاد أخرى وهم من المفترض أن يكونوا من 
الفئة الطلائعية المعنية بشكل مباشر في التصدي 
لكل عوامل ومصادر الاغتراب» في حين أنهم هم 
أنفسهم مغتربون عن أنفسهم ومجتمعهم؛ وبالتالي 
ينطبق عليهم القول المأثور «فاقد الشيء لا 
يعطيه»» أي أنهم بدلاً من أن يساعدوا الآخرين في 
الخروج من اغترابهم» هم أنفسهم بحاجة إلى 
مساعدة. 

وعند قراءة هذه النتيجة» يتبدى للباحثين هول 
الكارثة التي وصل إليها المجتمع الفاسطينيء إذا 
كان نصف الأكاديميين يبحثون عن فرصة للهروب 
والانسحاب من مجتمعهم؛ وهم عملياً عماد القوى 
البشرية؛ بل هم بناة الموارد البشرية التي يعتمد 
عليها المجتمع؛ وهم عملياً عماد الجامعة وأساسهاء 
والتي بدونهم لا تكون جامعة» لأن معلمي الجامعة 
هم صناع المستقبل» وبناة الأجيال» وقادة التغيير 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتقفافي في 
المجتمع» مهقما تعددت الاتجاهاتء وتبدلت 
السياسات» وتعقدت الظروفء وزادت الهمومء إلا 


أن ما سبق؛ لا يعني في أي حال من الأحوال بأن 
الأستاذ الجامعي ليس بشراًء يؤثر ويتأثرء وهم 
إفراز لنسيج ومناخ اجتماعي مجتمعيء ولهم 
مشكلاتهم وحاجاتهم البشرية الشخصية 
والاجتماعية» وعدم الاستجابة لهذه المتطلبات تتبدى 
في اغترابهم؛ وخياراتهم السلوكية المفضلة لمواجهة 
مشكلاتهم وحاجاتهم؛» التي أسست لاغترابهم» 
وبالتالي تفضيلهم للهجرة؛ أو بقائهم في بيوتهم؛ 
وقضاء أوقاتهم في القراءة والبحث دون مشاركة 
فاعلة في أي نشاط اجتماعي» سياسي أو تقافي أو 
اقتصاديء وبالتالي عدم مشاركتهم في عضوية أي 
حزب سياسيء مع تفضيلهم عدم انتماء أبنائهم 
للأحزاب السياسية الفلسطينية» ورفضهم التدخل في 
القضايا الخلافية على السلطة الفلسطينية» وتفضيلهم 
للفقر على الصدام مع الآخرين؛ والاستعانة بالصبر 
وبقائهم في بيوتهم أمام عدم سيادة القانون» وفوضى 
السلاح؛ وانتشار الفلتان الأمني» وفي هذا السلوك 
المفضل لدى الأكاديميين الفلسطينيين» يتبدى 
انسلاخهم عن مجتمعهم؛ وعجزهم على التلاؤم؛ 
وعدم قدرتهم على التكيف مع الواقع الاجتماعي؛ 
وشعورهم باللامبالاة» وتدني انتمائهم لمجتمعهم» 
وفي هذا توكيد على أن الاغتراب خاصية وجودية 
مميزة للإنسان بما هو إنسان؛ بغض النظر عن 
مكانته وموقعه. 

كما تظهر نتائج الدراسة الميدانية وفقاً للجدول 
السابق (5): أن الواقع الفلسطيني السائد هو واقع 


مغرب يحيل الأكاديميين الفلسطينيين إلى كائنات 


عاجزة لا تقوى على مواجهة تحديات المجتمسع 
والشعب الفلسطينيء كما أن هؤلاء الأكاديميين 
عاجزون في علاقاتهم بالسلطة الوطنية (الدولة) 
والأحزاب السياسية والمؤسسات العائلية والدينية 


والاقتصادية والاجتماعية والثقافية» حيث أصبحت 


د. رفيق محمود المصري 


تسيطر على حياتهم ولا يسيطرون هم عليها 
ويعملون في خدمتهاء ولا تعمل في خدمتهم؛ لذا 
تفضل هذه النسبة العالية منهم الخيار الانسحابي؛ 
بما يعنيه من انشغالهم بتدبير شؤونهم الخاصة 
وتحسين أوضاعهم المادية والمعنويةء خاصة أن 
الواقع الفلسطيني المنقسم والمتشرذم قد سلبهم 
حقوقهم وحرياتهم الإنسانية»؛ وعزّز من تهميشهم 
وإفقارهم وسحق قدراتهم الإبداعية الفكرية 
والعلمية» لاسيما بعد أن تحولت كل المؤسسات 
الفلسطينية بما فيها الجامعة إلى قوة مادية ومعنوية 
تعمل ضدهم؛ بدلا من أن تكون لصالحهم؛ وفي 
سبيل تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية» وبذلك 
تحول الأكاديميون إلى باحثين عن الهجرة: هروباً 
وانسحاباً من هذا الواقع الفلسطيني المأزوم» والذي 
يزداد بؤسا مع التصارع الحزبي والمليشياوي دون 
أية خلافات جوهرية وحقيقة غير السعي إلى 
السلطة بكل مقاذها ومتاقعياء لاسديما اله لملة 
السياسية؛ يوصفها سلطة مطلقة» فهي بالتالي» 
مفسدة مطلقة. 

كما أظهرت نتائج الدراسة الميدانية» أن نسبة 
(7600) من الأكاديميين يفضلون الخيار السلوكي 
التمردي الثوري في مواجهة واقعهم المغكترب 
انطلاقاً من قناعاتهم الفكرية والسياسية؛ وهذه نسبة 
متدنية ارتباطأ بطبيعة عينة الدراسة وهم أسائذة 
الجامعات؛ الذين من المفترض أن يكونوا أكثر 
الفئات الاجتماعية تحيزا وانتماءً للعمل الشوري 
المنظم والموجه نحو دحر كل الظروف التي تسهم 
في اغترابهم؛ مع أن الخيارات المطروحة أمامهم 
قليلة ومحدودة من حيث نوعها (كيفها) وليس كمهاء 
لاسيما وأن الفكر الميليشياوي القبلي العشائري 
المتعصب هو السائد في زمن الفوضى والفلتان 
الأمني» وغياب القانون» وبالتالي ضياع فرص 


الأمن والأمان» بوصفها حقا إنسانياً أولياًء يتقدم 
على كل الحقوق الإنسانية. 

وأمام هذه العلاقات السائدة في المجتمع الفلسطيني 
التي تحيل الأكاديمي الفلسطيني إلى كائن عاجزء 
يفضل بعضهم انفصاله عن المجتمع ونفيه الذاتي؛ 
من خلال العزلة والتشرنق» أو التسامي بالإبداع 
البحثي والعلمي» مع أن الانسحاب كخيار سلوكي 
هو موضع ازدراء من نصف الأكاديميين عينة 
الدراسة؛ باعتبار أنه يمثل نوعا من اليأس والتشاؤم 
والفشل في تغيير الواقع والنظام السائد» ويفض لون 
الخيار السلوكي التمردي الثوري لتغيير الواقع» من 
خلال انضمامهم إلى حركات اجتماعية سياسية 
تعجر عن رؤيتهم وتصوراتهم الفكرية 
والأيديولوجية مدركين ما يتطلبه هذا الخيار من 
جهد ومسؤولية مجتمعية وشخصية؛ باعتباره خياراً 
يتيح إمكانية التحرر من الظلم والتحيز في سبيل 
تحقيق الحرية والاستقلال والتوحد الفلسطيني في 
إطار جماعي يُقود الشعب نحو خلاصه الوطنيء 
وفي الوقت نفسه؛ المساهمة في عملية البناء وإعادة 
البناء الوطني الشامل وفق رؤية تنموية شاملة 
ومستدامة» وذلك هو أفضل الخيارات البديلة 
لمواجهة الاغتراب الذي يعاني منه الأكاديميون 
الفلسطينيون؛ أحد مكونات النخبة الفلسطينية التي 
يقع على مسؤوليتها دور ريادي طلائعي فكرياً 
وسياسياً واجتماعياً يحولهم من مفعولين بهم؛ إلى 
فاعلين تحرريين وتنمويين في سياقهم الاجتماعي 
والوطني الفلسطيني بكل اشتراطاته الممزقة 
والمشرذمة والمنقسمة على ذاتها؛ وتلك هي غاية 
طموحه وشجاعة تستلزم أكاديمياً ثورياء حاملاً 
لرسالة» بوصف الجامعة أيضاً رسالة» وليس مباني 
وفضاءات وقاعات ومختبرات. فالجامعة ليست 
محاشرات تلقن ينمي متفاعة لجينال مقطلفة 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد السابع» العدد الاول ١٠‏ 


ومدربة قادرة على قيادة المستقبل الوطني 
الفلس طيني والقومي العربي والتحرري 
والديمقراطي» وذلك يتطلب بناء إنسان فلس طيني 
يتميز بالتلقائية والشفافية» ومهني على مستوى عال 
من الكفاءة قادر على تجاوز المألوف إلى فساءات 
أرحب وأوسع من الخلق والإبداع الإنساني. 
خامساً: النتائج المتعلقة بالتساؤل الخامسء والذي 
نص على هل تختلف الخيارات السلوكية المفضلة 
من قبل الأكاديميين العاملين في جامعة الأقصى 
لمواجهة اغترابهم تبعاً لمتغير كل من (النسوع؛ 
والتخصص العلميء والمؤهل العلمي)”؟ 
وللإجابة عن هذا التساؤل قام الباحث بحساب 
المتوسطات الحسابية» والنسب المئوية» على مقياس 
٠‏ الخيارات السلوكية المفضلة من قبل الأكاديميين 
العاملين في جامعة الأقصى لمواجهة اغترابهم تبعا 
لمتغيرات الدراسة على الشكل التالي: 
تبعأ لمتغير النوع (ذكرء أنثى) 
للإجابة على هذا التساؤل الفرعي قام الباحث بحساب 
لمتوسظات السدية وللقست النتويسة الكيصازات 
السلوكية الثلاثة لكل من الذكورء والإناث؛ وكائنت 
النتيجة كما يوضحها الجدول رقم (1): 


(96404) من الأكاديميين الذكور العاملين في 
جامعة الأقصى الخيار السلوكي الانسحابي» بينما 
يفضان (040,8؟) من الأكاديميات العاملات في 
جامعة الأقصى هذا الخيار السلوكي: وربما يعود 
هذا التقارب في موقف الأكاديميين لتشابه الظروف 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والوظيفية» وهي 
ظروف أقل ما يقال فيها أنها مأزومة ومتوترة جدأء 
مما تسبب الضغط النشسي غير العادي لكل 
الأكاديميين» وهذه لا تمثل فضاءات تتيح لهم 
التعبير عن أنفسهم بشكل حر وديمقراطيء كما أنهم 
يشعرون بأنهم عاجزون عن فعل أي شيء»؛ وغير 
قادرين على التأثثير في مثل هذه المأساة الفاسطينية 
التي أسست فعلاً لاغتراب هؤلاء الأكاديميين. أما 
بالنسبة للخيار الخضوعيء فهناك فرق في النسبة 
المئوية (967,5) لصالح الإناثء أي أن الإناث 
لديهن ميل بتفضيل الخيار الخضوعي أكثشر من 
الذكورء فقد بلغت نسبة الذين يفض لون الخيار 
السلوكي من الذكور »)90١7,1(‏ بينما كانت نسبة 
الإناث (9015,15)» وفي تقدير الباحث أن هذه 
النسبة والنتيجة طبيعية بالنسبة للإناث التي تعيش 
في ظل تراث ثقافي سائد في المجتمع اللسطيني 


جدول 5: المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للخيارات السلوكية لعينة الدراسة وفقاً لمتغير النوع 


التمردي (الثور يي( 


يتضح من الجدول السابق (5)» بأن الخيار السلوكي 


يتسم بالذكورية غير العادية» بحيث يصبح من 


والإناث) متقارب جداء حيث يفضل نسبة 


الطبيعي أن تكون المرأة خاضعة في مثل هذه 
التفافة» لأنها تجد في هذا الخيار الأسهل لها 


1١.١‏ د. رفيق محمود المسري 


والأفضل؛ وهي عملياً قد تعودت عليه في حياتها 
على المستوى العائلي والأسري» وعلى المستوى 
المجتمعي» لأن المرأة في واقعنا هي كيان تابع 
وخاضع للرجل؛ فالخضوع ليس بجديد على 
سلوكها بشكل عام مقارنة مع الرجلء: بغض النظر 
عن مستواها التعليمي. 

وفيما يتعلق بالخيار السلوكي التمردي - الثوري» 
فقد كانت هناك فروق في المتوسط الحسابي؛ 
وبالتالي في النسبة المئوية بين الذكور والإناث» 
فيوضح الجدول السابق (1) بأن نسبة (905417) من 
عينة الذكور يفضلون هذا الخيارء أما الإناث» 
فيفضلن هذا الخيار بنسبة (9647,5)» وبالتالي 
تشير النتائج إلى وجود ميل أعلى لدى الذكور في 
تفضيل الخيار السلوكي التمردي الشوري عسن 
الإناث؛ مع أن نسبة الإناث تعتبر عالية مقارنة مع 
نسبة الذكور في مجتمع يعاني الازدواجية في 
علاقة الرجل بالمرأة» كما أن المرأة كائن بغيره لا 
بذاته في المجتمع العربي؛ "إذ ليس لها وجود 
مستقل, إنها الكائن بغيره لا بذاته» ولأنها كائن 
بغيره فلا يمكنهاء في إطار الأوضاع التقليدية:؛ أن 
تعيش بذاتها ... إنها النموذج المثالي للاغتراب'”؛ 
فهي التي يتعاني من اغترابين؟ اغتراب طبقي 
واغتراب على صعيد البنية التحنتية في نطاق 
الأسر ة» فهي عبدة العبد(”, 

تبعا لمتغير التخصص العلمي (علوم: آداب 


وتربية) 

وللإجابة على هذا التساؤل» قام الباحث بنفس 
العملية المتعلق بحساب المتوسطات الحسابية 
والنسب المئوية للخيارات السلوكية لعينة الدراسة 
حسب تخصصهم العلمي» علوم؛ آداب؛ وتربية؛ 
وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول رقم (7): 
يتضح من الجدول السابق (1)» بأن نسبة الأكاديميين 
العاملين في جامعة الأقصى والمتخصصين في 
العلوم الذين يفضلون الخيار السلوكي الانسحابي قد 
بلغت (96045,3): وهي نسبة عالية جداء بينما 
الأكاديميون المتخصصون في الآداب والتربية الذين 
يفضلون نفس الخيار السلوكي (الانسحابي) قد بلغت 
نسبتهم (70128,7): وبالتالي هناك فرق بين نفس 
العينة في التخصصين قد بلغ (9701,4) وهو فرق 
ليس بقليل» وربما يعود ذلك إلى عدة اعتبارات منها 
أن متخصصي العلوم أقل اندماجا في المجتمع من 
متخصصي الآداب والتربية الذين تعلموا العلوم 
السلوكية وهم في نفس الوقت يعلمونهاء باعتبار أن 
العلوم التربوية والآداب هي في ظواهرها علوم 
سلوكية؛ أي تهتم بسلوك الناس؛ بميولهم واتجاهاتهم 
وقيمهم» لذلك لا يجوز لهم أن يعلموا الناس شيئاً في 
حين أنهم هم أنفسهم يمارسون شيئاً آخرء إلا أنه 
ورغم ذلك؛ فإن نسبة (9658,7) يفضلون الخيار 
الانسحابي» فهي نسبة غير قليلة؛ لأن في ذلك تأثيرا 
مباشرا على الطلبة الجامعيين الذين يتلقون الدروس 


جدول 7: يوضح المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للخيارات السلوكية لعينة الدراسة وفقاً لمتغير التخصص العلمي 
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والمحاضرات على أيدي هذه الفئةء الأمر الذي يشكل 
خطورة غير عادية على مستقبل الوطنء لأن الشباب 
الجامعي هم جيل المستقبل وعماده الأساسيء ل ذلك 
يجب تعليمهم وتدريبهم لكي يكونوا بناة الوطن 
وحماته» وهم الشريحة العمرية الأكثر حيوية ونشاط. 
كما أن هذه النسبة تدل على أن المتخصصين في 
العلوم؛ هم 'منسحبون" في مختبراتهم ومعاملهم؛ 
وقليلو الاختلاط والاندماج في المجتمع؛ مما يُبقي 
العلوم الطبيعية منعزلة عن المجتمع ومترفعة عليه 
وبما يجعل قيمتها الاستعمالية قليلة إن لم تكن 
معدمة من قبل طلبة الجامعات: وهي أيضاً علوم 
صعبة نسبيء مما يعني عدم إقبال الطلبة على 
التخصصات العلمية» الأمر الذي يمكن أن يؤسس 
لنتائج مستقبلية كارثية على مجتمع يعتبر أن البناء 
وإعادة البناء الوطني الشامل هي أحد مهامه 
المركزية» مع اشتمال عملية التدرر الوطني ودحر 
الاحتلال» كما يعتقد الباحث بأن فرصة الهجرة 
كخيار انسحابي لمتخصصي العلوم أكثر من الآداب 
والتربية؛ لأن فرص العمل أمامهم في الخارج أكثر 
من فرص العمل لمتخصصي الآداب والتربية. 

وفيما يتعلق بالخيار السلوكي الخضوعي لفئتي 
العينة» فكانت نسبة الذين يفضلون هذا الخيار مسن 


متخصصي العلوم (70/,7)»: في حين بلغت نسبة 
الذين يفضلون هذا الخيار من متخصصي الاداب 


والتربية »)90٠١(‏ وهي تعلو نسبة أهل العلوم 
الطبيعية» وربما يعود ذلك إلى أن المتخصصين في 
العلوم لا يحتكون بالمجتمع» وبالتالي فهم عملياً لا 
يشعرون بالاغتراب كما زملائهم أصحاب 
تخضتضن ‏ الآذاب وللتربية الذين هم على اتصال 
وتواصل دائم مع مجتمعهمء بحكم اهتماماتهم 
باز قن لوك لخاد الفكردي والمعني وذلدك 
يجبرهم على الخضوع حتى ينجحوا في عملهم من 


وجهة نظرهم؛ عدا عن أنهم يشعرون بالعجز وعدم 
القدرة على التأثيرء وبالتالي قد سلموا أمرهم إلى الله 
لكي يخلصهم من محنتهم الاغترابية. 

أما الخيار السلوكي التمردي؛ فكانت نسبة الذين 
يفضلونه من المتخصصين في العلسوم )741,١(‏ 
في حين أن الذين فضلوه من متخصصي الآداب 
والتربية قد بلغت نسبتهم »)95١,8(‏ وهي نسبة 
أعلى من نصف العينة» وذلك ربما يعود أيضاً 
لتخصصهم في علم السياسة والاجتماع والتاريخ 
... إلخ» وهذه علوم ضسيّسة وطبقية حزبية. 
ويصعب أن يكون المتخصصون فيها غير منتمين 
إلى تيارات فكرية» وبالتالي فهم يؤمنون أكثر من 
الآخرين في العمل الثوري المنظم؛ بوصفه العمل 
الوحيد القادر على إنجاز عملية التغيير الجذري 
والشامل من المجتمع» وهو العمل الذي يخلصهم 
من عزلتهم وحيرتهم وعجزهم؛ وبالتالي ينهي 
اغترابهم؛ لاسيما أنهم المعنيون أكثر من غيرهم 
بوصفهم أكاديميين ومثقفين أن يحرروا الوعي 
الفلسطيني من أغلاله» حتى تتم عملية التغيير 
الجذري في البنى والأوضاع القائمة؛ وفي تجاوز, 
حالة الاغتراب التي يعاني منها كل فئات المجتمع؛ 
ومن ضمنهم الأكاديميون العاملون في جامعة 
الأقصىء؛ وهي المؤسسة الحكومية الوحيدة من 
الجامعات الفلسطينية؛ تتأثر بشكل مباشر بأزمة 
الحكم والسلطةء وهذه الأيسام؛» تعاني الانقسام 
السياسي والجغرافي بما يهدد المشروع الوطني 
ومستقبل عملية الاستقلال ونيل الحرية للشعب 
الفلسطيني. 

كما يشير الجدول السابق إلى تمائل نسبة الذين 
يفضلون الخيار الانسحابيء والخيار التمردي 
الثوري من متخصصي العلوم؛ وكأن هذه الففة 
منقسمة بين من يريد أن يبقى ويناضل ضد الواقع 


د. رفيق محمود المصري 


الفلسطيني المرير: وبين من يؤيد الانسحاب من هذا 
الواقع» وكأنه ليس معنياً بشعبه وقضيته: وهذا أمر 
حيث تسعى كفاءاته الوطنية للانسحاب في الداخل 


. أو الخارجء لما يمثل ذلك الخيار مسن هدر 


للإمكانيات البشرية التي هي رأس المال الحقيقفي 
والأساسي للشعب الفلسطيني. 

تبعاً لمتغير الدرجة العلمية (دكتوراه ‏ ماجستير) 
وللإجابة على هذا التساؤل قام الباحث بحساب 
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للخيارات 
السلوكية الثلاثة (الانسحابي. الخضوعيء التمردي 
الثوري)» حسب الدرجة العلمية لعينة الدراسسة 
(دكتوراه» ماجستير)ء وكانت النتيجة كما يوضحها 
الجدول رقم (8) التالي: 


ميولهم واتجاهاتهم نحو الانسحاب والهجرةء كما 
أنهم وبحكم سنهم يشعرون بالعجز والحيرة وقلة 
الحيلة على عمل شيء أكثر من حملة الدكتوراه» 
وهم أقل أعباء اجتماعية من حملة الدكتوراه 
فأسرهم أقل» والاستحقاقات المطلوبة منهم مجتمعياً 
أقل» وفي هذا فرصة لهم للتحرر من قيود 
الاستحقاقات الوطنية والمجتمعية: العائلية 
والأسرية. كما أن هناك جهات دولية تسهم في 
غرس هذا الخيار في نفوس الشباب وتحفيزهم على 
الهجرة لتفريغ الوطن الفلسطيني من كفاءاته 
وطاقاته البشرية المتعلمة والمدربة» مما يخفف من 
الشباب كحل لمواجهة اغترابهم. 


جدول 8: يوضح المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للخيارات السلوكية لدى عينة الدراسة 


اخشوعي 


التمردي (الثوري) 
1 


وبفحص الجدول السابق (8): تبين أن نسبة 
الأكاديميين العاملين في جامعة الأقصى من حملة 
الدكتوراه الذين يفضلون الخيار السلوكي الانسحابي 
قد بلغت (90759,6)؛ في حين أن نسبة الذين 
يحملون الماجستير قد بلغت (9047,7)» وقد يعود 
السبب في ذلك إلى أن فرصة حملة الماجستير 
بحكم أن متوسط أعمارهم الذي يبلغ (0؟) عامأء 
يساعدهم في فرص الهجرة إلى الخارج؛ وإيجاد 
فرص عملء كما أن خبرتهم وتجربتهم أقل من 
حملة درجة الدكتوراهء الأمر الذي قد ينعكس على 


أما فيما يتعلق بالخيار الخضوعي؛ يعكس الجدول 
السابق (4) مستوى من التمائل بين فئتتي العينة 
(905:5) و(609,8/) لحملة الدكتوراه والماجستير 
على التوالي» وهذا يعني أن الفئتين تفضلان هذا 
الخيار السلوكي بنفس المستوى تقريبء وهو خيار 
ذو نسبة قليلة مقارنة مع الخيارين الآخرين 
(الانسحابي والتمردي الثوري)؛ الأمر الذي ينقلنا 
للخيار السلوكي الثالث؛ وهو التمردي - الثوري. 

يتبدى من الجدول السابق (5) أن نسبة (965:,8) 
من جملة درجة الدكتوراه يفضلون الخيار السلوكي 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد السابع» العدد الاول ١4‏ 


التمردي - الثوري في مواجهة اغترابهم» في حين 
أن نسبة (9045,9) من حملة الماجستير قد فضلوا 
هذا الخيار السلوكي» أي أن نسبتهم أدنى من نسبة 
حملة درجة الدكتوراه» وربما يعود سبب ذلك ل 
كما يرى الباحث - إلى حداثة تجربة الماجستير 
وقلة خبرتهم؛ إضافة إلى صغر سنهم نسبياً وهو 
(0) عاماء كما أن فرصتهم في الهجرة أكثر من 
حملة الدكتوراه؛ إلى جانب عدم شعورهم بأن 
المطلوب منهم وطنيا ووظيفيا كما حملة درجة 
الدكتوراه» مضاقاً إلى كل ذلك عدم إلمامهم الكامل 
بأهمية هذا الخيار في مواجهة اغترابهم وعجزهم؛ 
علما بأنه الخيار الأفضل للتغلب على اغترابهم إذا 
ما تم بطريقة ثورية» وعبر عملية منظمة ومؤطرة 
في فعل جماعي» بوصفه الفعل الكفيل بإخراجهم؛ 
وإخراج شعبهم من أزمته الوطنية التي يعيشهاء 
على مستوى مواجهة الاحتلال» أو على مستوى 
مواجهة الحكم اللاديمقراطي الذي يقمع ويصادر 
الحريات؛ ويمارس تكميم الأفواهء لاسيما أن طريق 
"التغيير التجاوزي”" وفقا (لبركات)» هو مسللة 
المسائل» ولابد من حصول وعي جديد وقيام 
حركات ثورية واضحة الرؤية والاستعداد لاتخاذ 
المبادرة حين تتوفر الظروف الموضوعية والذاتية» 
ويستكمل بركات طرحه في هذا السياق» مؤكدا بأنه 
ليس شرطأ لحصول التغيير» أن يكون هناك 'وغي 
ثوري في النفوس والعقليات في كامل المجتمع أو 
عند الغالبية من الشعب قبل؛ أو عند حصول الثورة 
بقيادة حركة ثورية؛ لأن النظام السائد والبنى 
الاجتماعية السائدة والأساليب المتبعة في التنشئة 
والتربية تحد من انتشار هذا الوعي7؟'). 

التوصيات 

.١‏ يوصي الباحث بإجراء بحوث حول الاغتراب 
تشمل الفئات والشرائح الاجتماعية الأخرى؛: لما 
لهذه البحوث من فائدة علمية على صعيد صياغة 
الرؤى والبرامج التصورية المستقبلية وتحويلها إلى 


برامج وخطط عمل لمواجهة الاغتراب الذي يعوق, 
الإنسان في استخدام إمكاناته وقدراته؛ وبالتالي 
يعوقه من تحقيق ذاته. 

؟. يوصي الباحث بضرورة العمل الجاد لتحقيق 
الوحدة الوطنية الفلسطينية» ولمّ شمل الفصائل 
والأحزاب والحركات الفلسطينية في إطار منظمة 
التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي الوحيد 
للشعب الفلسطيني وكونها إطاراً جبهوياً عريضاً 
يعبر عن طموحات وآمال الشعب الفلسطيني» على 
أن يتم الاتفاق بين كل مكونات الشعب وأطيافه 
الاجتماعية والفكرية على برنامج العمل الوطني 
الفلسطيني الذي لا يجب أن يخرج عن تحقيق 
المهمتين المركزيتين ممثلتين في: 

« استكمال عملية التحرر الوطني وإقامة الدولة 
الفاسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف التي 
تم احتلالها عام /951١م.‏ 

» إنجاز عملية البناء وإعادة البناء الوطني الشامل 
وفق رؤية تنموية مستدامة» تركز على الإنسان 
الفلسطيني؛ لاسيما الفئات الصغيرة في السن. 

*. يوصي الباحث بضرورة أن يقوم الأكاديميون 
الفلسطينيون بأدوارهم المنوطة بهم في إطار عملية 
التغيير الشامل لبنى المجتمع وعلاقاته ومؤسساته 
التي لم تبن على أساس ديمقراطي حرء وأن 
يساهموا في نشر ثقافة التسامح والتكافل والتضامن 
والتعايش والتفاعل الحر والاندماج في مواجهة 
علاقات القوة والنزاع والسيطرة: والتحكم المنتشرة 
في المجتمع الفلسطيني» ذلك م خلال دراساتهم 
وأبحائهم وكتاباتهم ومع طلابهم ومن خلال عملهم 
الجماهيري. 

4. يوصي الباحث إدارة الجامعة بالممساعدة في 
خلق مناخ وبيئة أكاديمية تعليمية مناسبة لتخفيف 
مستويات الاغتراب التي يشعر بها أكاديميو 


الجامعة حتى يتحرروا نسبيا من قيود شعورهم 


د. رفيق محمود المصري 


بالعجزء وعدم القدرة على التأثير لاسيما بعد معرفة 
تقل العوامل الداخلية كمصادر للاغثراب» الأمر 
الذي يستلزم أن تلعب الجامعة دوراً ريادياً 
ومرجعياً للمجتمع الفلسطيني. 

5. يوصي الباحث الجهات المسئولة عن حالة 
الشقاق والشرذمة والانقسام أن تجعل الجامعات 
وباقي مؤسسات التعليم بمنأى عن خلافاتهم 
وصراعاتهم السلطوية» وأن يتم إبعاد الصراعات 
الحزبية السياسية عن البيئة الأكاديمية؛ وبالتالي 
يتوفر الأمن والأمان للأكاديميين حتى يستطيعوا 
الإبداع في عملهم الفكري والعلمي. 
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.183 (12 ع .أققم ,24 .701 يلقمصمكهم أمعل 


5 ؟. عطعنزوم 15 )1 مه دمتلممعتالج :0) رتعاوء8 


[دأء50 2ه لمحتتناهز عط رلعنةاع تمه 1[وعاع 010 
.6 ,(5) .210 , 701.26 رتوم 10[مطاء:259 


ه. أبو طواحنية» أحمد خضر: الاغتراب لدى 
الطلاب الجامعيين الفلسطينيين» دراسة ميدانيةة» 
رسالة ماجستير غير منشورة: كلية الآداب» جامعة 
عين شمسء القاهرة .١95810‏ 

1. حسن؛ أحمد فاروق: عوامل الإغتراب 
السياسي في المجتمسع؛ رسالة دكتوراه غير 
منشورة: كلية الآداب» جامعة المنياء جمهورية 
عن الو 153 

. الطرح؛ علي والكندي؛ جاسم: الشباب 
والأقنو لب كز اه تطبيقية على" المجتمم الكويتن: 
مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية» مجلس 


النشر العلمي» مجلد رقم قله العدد (10)ء 
الكويت» الك 


عممططة مصتطة ممتنهقاع ع1 :ل ممقدطلاعد 


رمصتطة تءتاغصم أممطءد 01 عممعة دمتتهمعناج 
عتمع0ه20 لمهة ععمعاء حدم 01 مامتامعمعمعم 
بأومطءة ع2110-01 عممحصة امعتمع تعتطعة 
-111019615 ,1-311010ق01556 10010181) 5011021 
عع ام[ أعماقطة ام تأهتاء0155آ (هتأمامط 01 1 
.1995 ,112101181 
0.01 02 02ةمعتله ع1 :خ]آ. سقلذث ,مطمطد 
دمتتوعا-امصط أمعميطة اممطءة 210016 لفغت 
1ه لقعم لمهم .متطة ع6 تتاع 0 عصوع 101 
تعدخ عطا 012 178ناء126 [قتاتتقمة عطأا غ2 ه10 
6 :ه3550 لاعتقعدع1 ده تاأدعتلء صمع1 


.٠‏ العسال؛ منال مدبولي: مشكلة الاغتراب البيئي 
بيطلاب الجامحة» دراسة حالة لظلاب جامعة 
القاهرة» فرع بني سويف»؛ رسالة ماجستير غير 
منشوو 4 معيك الوك وللتزانناف العريفنة 
القاهرة» .١9955‏ 

.”١‏ سليم؛ عبد الله: حالة الاغتراب لدى شباب 
العراق بعد سقوط النظام» .5٠١5‏ 


.لطم بتاع (/تم لطاع تقع 5ه /ع:01. تع 221 1101/1/17 


؟". السعافين» ناصر خليل: الاغتراب النفسي لدى 
الطلبة الأمريكيين من أصل فلس طيني وعلاقتهم 
بالهوية الفلسطينية» رسالة دكتوراه غير منشورة؛» 
جامعة الأقصىء؛ غزةق .7٠١5‏ 

“". سعيدء خالدة: المرأة؛ التحررء الإبداع» نساء 
مغربيات» دار الفنك» الدار البيضاءء؛ المغرب» 
1. 

أ. عيدء محمد إبراهيم: الاغتراب النفسي» الرسالة 
الدولية للإعلان؛ القاهرة» .١5195‏ 

ب. خليل؛ جواد الشيخ: الاغتراب وعلاقته بالصحة 
النفسية لدى طلبة الجامعة الفلسطينية في محافظات 
غزة» رسالة ماجستير غير منشورة؛» معهد البحوث 
والدراسات العربية» القاهرة» ؟5١٠5.‏ 


د. رفيق محمود المصسري 


ج. عليان» عمران: الاغتراب والعنف»:.دراسة 
ميدانية على عينة من طلبة المدارس الثانوية 
بمتحافظات عن :رسالة ملصسيين عين امكسر وه 
برنامج الدراسات العليا المشترك بين جامعة 
الأقصىء وجامعة عين شمسء غزة: القاهرة. 
ال 

د. عثمان» إياد محمد زكي: الاغتراب النفسي 
وعلاقته بالقيم لدى طلاب الجامعات الفلسطينية. 
رسالة دكتوراه غير منشورة؛ جامعة الأقصىء 
غزق .73١١4‏ 

ه. الشيخ؛ مازن أيوب: مظاهر الاغتراب لدى 
الأحداث الجانحين في محافظات غزة في ضوء 
بعض المتغيرات» رسالة ماجستير غير منشورةة. 
برنامج الدراسات العليا المشترك بين جامعة 
الأقصىء؛ وجامعة عين شمسء غزة القاهرة. 
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و. إيراهيم» هدى محمد: اغتراب المراهقين 
وعلاقته بالوعي لبعض التغيرات العالمية» دراسة 
مقارنة» رسالة دكتوراه غير منشورة؛ جامعة عين 


شمس» القاهرة, علق 


سس سي 2 2 227777 272772792212227 ا تبر لتر 
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مجلة عجمان للدراسات والنحون 


دي محكمة 


المجلد السابع ‏ العدد الثاني 
8 ه-8 ١٠م‏ 


تصدرعن جائزة راشد بن حميد لاثقافة والعلوم 
عجمان - دولة الامارات العربية المتحدة 


مجلة عجمان للدراسات والبحوتث 
دورية محكمة 


رئيس التحرير 
سكرتير التحرير 
مس سيوس عارف كاملل 


هيئة التحرير 


أ.د. عبدالله محمد الشامسي 


د. عاثشفة مبارك الناخي 


د. يوسلكا علي محمود 
أ. صالح عبد الرحمن المرزوقي 


أ إيبيراهفيم النعيمي 
أ.د. درويش عبد الرحمن 
أ.د. عبد الله إسماعيل 
أ.د. عبد الله الشليخ 
أ.د. فهمي جدعان 
أند. محمد الخطيب 


بد :مكو سوه نوق 
أة واعتسوي: القتبياهة 
د. عبد الله الشنفري 
د. عصام الرواس 


الهيئة الاستشارية 


جهطسمعة قطر 
صامعة الإمارات 
مسامية اإكناركه 
جامعة العكويت 
صجامعة الكويت 
مدارس الملك فيحصسل 
جامعة القاهرة 
جاع التدريق للغلوم التطبرفية: , 
جامعة السلطان قابوس 
جامعة السلطان قايوس 


جميع الآراء الواردة في هذه المجلة تعبر عن رأي الكاتب أو الباحث 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث 

دورية محكمة نصف سنوية تعنى بالدراسات الإنسانية والعلمية وتصدر عن جائزة راشد بن 
حميد للثقافة والعلوم» والتي تأسست عام 987١م‏ لتساهم في الإثراء والتنمية الثقافية والعلمية في 
مجتمع دولة الإمارات بصورة خاصة ودول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة من خلال إحياء 
روح التنافس بين أبناء المنطقة والمقيمين فيها وتشجيع البحث العلمي. 


أهداف المجلة: 
.١‏ نشر البحوث الإنسانية والعلمية الجادة والأصيلة التي يعدها الباحثون وذلك من أجل إثراء 
المعرفة. 


؟. توطيد الصلات العلمية والفكرية بين الباحثين وطلبة العلم وتحقيق التواصل العلمي والثقافي 
فنع الولفاف الغلمية اهن اكز بو الجانعاف :و الكلنات لاتيم 

رت سعالحة الفضنارا -الأتسانية ,و اليو عهنة الإقنفة سرونة الأتنار اس القرسية السددة ولق 
الكاري لفررتي: 

الشريفته بالندرك: ' اللحقيدة .و المرائقة: والنسسادن: ‏ الحديكةة ,والموكتر اك والنقوانه؟ العلبجة 
والأطروحات الجامعية. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث؛ المجلد السابع؛ العدد الثاني 


2 


١ 


1١١ 
1١ 


١ 


تسوا عد امسر 


أن .يكو البحث مما بالأضئالة والدقة وساخمة الأتهاه. 
. أن يكون البحث مطبوعاً خالياً من الأخطاء اللغوية مع مراعاة قواعد الضبط المتعارف 


عليها. 
ألا يتجاوز البحث (0*) صفحة )18٠٠١(‏ كلمة. 


. أن يرسل الباحث ثلاث نسخ من البحث قياس ورق 44 مع ترك مسافة بين الأسطر. 
. تقبل البحوث باللغة العربية أو الإنجليزية» على أن يتضمن البحث ملخصاً باللغتين بما لا يتجاوز 


كلمة لكل ملخص. 


. ألا يكون البحث قد سبق نشرهء أو حصل على موافقة بالنشر في مجلة أخرى أو نال به 


جائزة لدى أية جهة. 

المراجع: ترقم المراجع وترتب حسب تسلسل ورودها في البحث» بحيث يتم الرجوع إليها 
حسب الرقم المعطى لهاء على أن ترتب في القائمة وفقا للنسق التالي: 

الكتب: [اسم المؤلف؛ اسم الكتابء الجزءء الطبعة» الناشرء المدينة» الدولة» السنة]. 
الدوريات: [أسم الباحث» عنوان البحثء» أسم الدورية, مجلد رقم ..» العدد رقم 6 الناشرء 
المدينة» الدولة» السنة]. 


. لايحق لأعضاء هيئة تحرير المجلة أو أعضاء مجلس أمناء جائزة راشد بن حميد للثقافة 


والعلوم أو مجلس إدارة جمعية أم المؤمنين النسائية النشر في المجلة. 
يتم تحكيم جميع البحوث قبل نشرها في المجلة. 


. لا تلتزم المجلة برد أصول البحوث المقدمة إليها في حالة قبولها للنشر وفي حالة عدم 


قبولها للنشر من حق الباحث استرداد بحثه. 


. يتم إبلاغ جميع الباحثين بقرار صلاحية بحوثهم للنشر من عدمه. 
. لا يجوز لأصحاب البحوث التي تنشر في المجلة أن يعيدوا نشرها أو جزء منها في 


مؤلف أو مجلة أخرى إلا بعد موافقة خطية من رئيس التحرير. 


. يرفق كل باحث نبذة مختصرة عن سيرته الذاتية مبرزاً أهم مؤلفاته بما لا يتجاوز (50) 


كلمة. 


. مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد السابع؛ العدد الثاني 


مجاسسة متجسسمان للدذراسسات والبحسوتث 
دورية محكمة 


المواد الحافظة المضافة للأغذية وأثرها على صحة الفرد 


قصيدة النثريلة 


قراءة في البنية الإيقاعيّة لنماذج من شعر (النثر ‏ تفعيلة) 


د. عبدالله بن أحمد الفيفي [1[1[1[1[1[1[ز1|[ 1[ |[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1|[1[|[|[ |[ 1 ااا 
المخاطر الصحية المحتملة للمنظفات المنزلية 
أ.راتة عادال يخا اذ ذ111111 1 ز[ ز [ [ [ ز [ 1 11 
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المواد الحافظة المضافة للأغذية وأثرها على صحة الفرد 
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أ. عظيمة موسى ' 
ملخص 

منذ آلاف السنين وفي كل العصور السابقة وصل الإنسان 
بالتجربة لطرق عديدة لحفظ الأغذية. ثم بتطور الحياة 
كانت الضرورة لاستخدام المضافات الكيميائية لحفظ 
الغذاء وتوفره في كل الأماكن والظروف. 

أشرنا إلى أنواع و مصادر المواد الحافظة طبيعية أو 
كيميائية أو متعددة المصادر وعن كيفية عملها بالنسبة 


جو جو 08 


للغذاء» فالمواد الحافظة الكيميائية تحل محل طرق الحفظ 
الأخرى مثل التعقيم الذي يقتل معظم البكتريا ولكنها 
تستطيع أن تؤثر بعدم فساد الأطعمة وتمنع نمو 
الميكروبات. 

أشرنا إلى الايجابيات وهي حفظ الغذاء وتوفره في كل 
الأماكن و الظروف - أما أضرارها فمتعددة من الإصابة 
بالسرطان - التسمم - أمراض الحساسية ..إلخ وض ربنا 
أمثلة لبعض المواد الحافظة الأكشر ضرراً وكذلك 
الأطعمة الجاهزة الثي تضر بصحة الإنسان. كما أشرنا 
إلى طريقة عملها بالنسبة لجسم الإنسان 

حيث تطرقنا لأدوار عالمية في هذا المجال ودور دولة 
الإمارات وبينا المتناول اليومي من هذه المواد وقممنا 
المحاور الأساسية لسلامة الغذاء وحماية المستهلك إلى 
ثلاثة محاور: هي : الجهات الحكومية - الجهات الخاصة 
والمستهلك وبينا دور كل محور .. ثم انتقلنا إلى المللاحق 
حيث كانت دراسة ميدانية عن الموضوع - صور من 
الزيارات - ورش عمل ومحاضرات - كل ذلك للوصول 
إلى نتائج وتوصيات أهمها: 

.١‏ الابتعاد قدر الإمكان عن تناول الأغذية الجاهزة التي 

تحتوي على مواد حافظة. 

". في حالة الضرورة من استخدام الأغذية الجاهزة لا 
يجب أن تكون هي الأساس. 

". محاولة التخلص من المواد الحافظة الموجودة 
بالأطعمة بالغسيل أو التسخين. 

4. الاهتمام بتغذية المراة الحامل والأطفال بشكل خاص 
والاعتماد بقدر الإمكان على الأغذية الطازجة. 

5. تدريس الثقافة الغذائية بالمدارس والبدء بتوفير الأغذية 
الطازجة بالجمعيات التعاونية المدرسية (المقاصف). 


*مدرسة الإمارات للتعليم الأساسي ‏ أبو ظبي. 
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. أطقطط تاماخ -مه:21ع1801 عزمة8 1012 [0مطاء5 دع 0 نرم * 


1. توعية صحية شاملة بوسائل الإعلام عن هذه الأغآذية 
وطرح البدائل لها. 

. الالتزام بالقدر المسموح به من المواد الحافظفة 
بالأطعمة وبكافة تعليمات السلامة الدولية المنصوص عليها 
في حالة استخدام هذه المواد. 

8. تشديد الرقابة الغذائية على الغذاء المصنع. 

9. تدخل الدولة والمسئولين والجهات المسئولة بمختلدف 
الوسائل للحد من خطورة وآثار المواد الحافظة وتوفير 
البدائل. 
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مقدمة 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله 
فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشداًء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله: معلم البشرية وهادي الأمةء» بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة » صلى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه وسلم » ومن تبع هداه 
إلى يوم الدين. 

الغذاء نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى التي لا 
تعد ولا تحصى ؛ والغذاء آية تشهد بعظمة 
الخالق وجلاله ولطفه وكرمه ورحمته» 
ووحدانيته؛ولقد ذكر الغذاء في أيات كثيرة من 
آيات الذكر الحكيم »منها ما يدعو الإنسان إلى 
التأمل والتدبر في خلق الله تعالى » ومنها ما 
يحثنا على الاعتدال في تناول الطعام والشراب» 
ومن الآيات الكريمة ما يبين لنا أن في بعض 
الغذاء الشفاء بفضل الله تعالى. 

موضوع البحث 

يدور البحث حول المواد الحافظة المضافة 
للأغذية وأثرها على صحة الفرد ونظرا لأن 
حفظ الأغذية ضرورة لابد منها وخاصة مع 
ظروف الحياة وتغير نمطها للحفاظ على صحة 
الإنسان من أضرار فساد الأغذية ولكن مع تزايد 
استخدام هذه المواد وتنوع مصادرها فقد 
يكت اتا كن حدين فقد ينجو الإنسان من 
مخاطر فساد الأغذية ليقع فيما هو أخطر من 
ذلك ألا وهو المواد الحافظة التي تؤدي إلى 
أضرار خطيرة إذا تجاوزت الحد المسموح به 
7 خاضنة ع الأطفال للك وحت عايكا لاد 
الضوء على مدى خطورتها وكيفية الوقاية من 
ذلك. 


أهداف البحث 

« توعية أفراد المجتمع توعية صحية مناسبة 
وتتناسب مع ظروف العصر الحديث وما يظهر 
من بعض الأمراض العصرية والعوارض 
الصحية غير الطبيعية على البشر وخاصة 
الأطفال وطلبة المدارس والتي يقول البعض أنها 
بسبب المواد الحافظة المضافة للأغذية. 

© تحقيق الشراكة بين المدرسة والأسرة 
والمجتمع المحلي ومؤسساته وذلك عن طريق 
اختيار مشكلة تؤثر في المجتمع وتكثر حولها 
الأقاويل بين الرفض والقبول وإثرائها بالبحث 
والدراسة والتقفصي ووضع الحلول والمقترحات 
والبدائل المبنية على أسس علمية بمشاركة معظم 
مؤسسات المجتمع المحلي. 

« توسيع مدارك الطالبات وزيادة ثقافتهم العامة 
نن .خاذل يعطن: الأنقيطلة المتغلقة بالبحة مقطل 
الرحلات (مركز أبو ظبي للرقابة الغذائية) 
والمحاضرات وورش العمل وجمع المعلومات. 
©» دراسة مفهوم المواد المضافة للغذاء بصفة 
عامة والمواد الحافظة بصفة خاصة. 

« الوقوف على الدور الإيجابي للمواد الحافظة 
وأهميتها في حفظ الأغذية من الفساد ومن ثم 
حماية الإنسان من أضرار فساد الأغذية. 

© الوقوف على سلبيات المواد الحافظة وأثرها 
على صحة الفرد. 

» نشر التوعية والتثقيف حول المواد الحافظفة 
وكيفية الوقاية من أضرارها بتسليط الأضواء حول 
الموضوع من خلال النشرات والمطويات وغيرها 
© مسابقة البحث العلمي عادة فرصة للاستزادة 
من العلم والمعرفة ومواكبة التطورات العلمية 
في مجال البحث بما يحقق الهدف منه. 


« استخدام التقنيات الحديثة في البحث والاطلاع 
واستخلاص عناصر البحث 

كيفية إعداد البحث العلمي 

خطوات البحث 

« اختيار المسابقة الخاصة (جائزة راشد بن 
حميد للثقافة والعلوم ) الدورة الخامسة والعشرين 
/ مستوى الباحثين 7٠١7-١574‏ م وحدة 
البحوث العلمية / موضوع ( المواد الحافقفة 
المضافة للأغذية وأثرها على صحة الفرد ). 

© القيام برحلة إلى مركز أبو ظبي للرقابة 
الغذائية والتعرف على كيفية الرقابة على الغذاء 
من خلال زيارة الأقسام المختلفة والاستماع إلى 
شرح المسئولين بكل قسم والاستفادة بالكتييات 
والنشرات التي زودنا بها في نهاية زيارتنا. 

« زيارة المركز الثقافي قسم المكتبات - بمدينة 
زايد والاستعانة بالمكتبة المدرسية وزيارة بعضص 
المكتبات في المدارس المجاورة لاختيار المراجع 
والكتب المناسبة. 

« جمع المعلومنات من مصادر مختلفة 
كالإنترنت والكتب والمجلات.... إلخ. 

إعداد دراسة نظرية عن موضوع البحث 
بغرض التوعية والتثقيف وجمع المعلومات 

© تنفيذ ورش عمل ومشروعات علمية تجريبية. 


ومحاضرات عن الموضوع بغرض التوعية 


والتثقيف. 
© حملة توعية عن طريق الملصقات والبروشورات 
والمطويات من خلال معسكر الموهوبات 
والمتميزات تحت شعار (وطني يبدأ من هنا). 

© تنسيق وتنظيم المعلومات بالطريقة المنهجية 
المتطلوية. 


© كتابة المعلومات إلكترونيا. 


« مراجعة البحث لغوياً. 

« المراجعة النهائية للبحث وتجهيزه للطباعة. 

« طباعة البحث ووضعه في الصورة النهائية 
المطلوبة. 

منهجية البحث العلمي 

في تصئيف منهج البحث اتجاهات عامة: 

.١‏ المسح الاجتماعي 

؟. منهج دراسة الحالة 

". المنهج التاريخي 

4. المنهج التجريبي(!) 

ولما كان موضوع بحثنا عن المواد الحافظفة 
المضافة للأغذية وأثرها على صحة الفرد» فكقان 
المنهج المستخدم هو المنهج الوصفي باستخدام أدوات 
للبحث منها الزيارات والمقابلات والاستبانات. 
التمهيد 

حفظ الغذاء ضرورة أدركها الإنسان منذ فهر 
تاريخه على الأرض إلى الآن. ويعنفي حفظ 
الغذاء: المحافظة على الغذاء لأطول فترة 
ممكنة» بخصائصه الطبيعية؛ ومنعه من التعرض 


للتلوث والفساد. 
ومن أهم الأسجاب: التى كجدل الإتسان يهام وهذه 
الناحية مايلي: 


» توفر مواد غذائية في أوقات معيئنة من السنة» 
وتعذر الحصول عليها في أوقات أخرى. 

« توفر مواد غذائية في أماكن من العالم لا 
تتوفر في أماكن أخرى بسبب عوامل المناخ 
والظروف الطبيعية. 

« تقدم أساليب التقنية يسّر سبل حفظ الأغذية. 
« تغير نمط حياة الإنسان» كعمل المرأة والرجل 
خارج المنزل وضرورة توفر مواد غذائية بسبل 


ميسرة توفيرا للوقت. 
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ولحفظ الأغذية مزايا اقتصادية» حيث توفر 
الأغذية المحفوظة المال والوقت. 

وهناك أنماط من سبل العيش أو الأعمال 
تستدعي بالضرورة أن تعتمد على الغذاء 
المحفوظ: كالجيوشء وأسفار البحارء وميسادين 
الأعمال في الأماكن النائية (7) 

والمواد المضافة للأغذية للمساعدة في حفظها 
وتصنيعها وتحسين مذاقها ومنظرها كثيرة منها 
المنكهات والمستحلبات والفيتامينات والألوان 
ومثبطات البكتيريا والفطريات والخمائر وهفي 
ليست جزءا أساسيا في الغذاء ولكن تضاف 
لأهداف تكنولوجية في الصناعة في التجهيز 
والمعالجة والتعبئة والنقل والتخزين هذا مع العلم 
أن معظم المواد المضافة للأغذية لم يحدد 
لمعظمها المقدار المسموح بتناوله يومياً للإنسان 
والمواد الحافظة على وجه الخصوص لها القدرة 
على تثبيط أو كبح عملية التخمر والتحميض أو 
أي تحلل في المواد الغذائية 9) 

وأصبحت هذه المضافات الغذائية بشكل عام 
قضية ليست ذات حدود حيث كثر في الآونة 
الأخيرة إصدارات تحمل نصائح تحذيرية حول 
مخاطر المضافات الغذائية وتأثيراتها المختلفة 
على الإنسان حيث صنفت هذه النشرات 
المضافات إلى مواد غير ضارة - مواد تسبب 
السرطان - مواد تحطم الفيتامينات - وأخرى 
ممنوع استخدامها ومواد تسبب حساسية الجلد 
وما شابه ذلك 9©) 

ويرى الكثيرون أنه رغم كل ذلك إلا أنه من 
الصعب الاعتماد الكلي على المواد الغذائية المحلية 
لقاتها وتلفها وعدم إرضائها لجميع أنواق 
المستهلكين كما أن بعضه لا يتوفر على مدار العام 


لذا وجب علينا الإلمام بكل ما يخص المواد الحافظة 
المضافة للأغذية واستخدامها الاستخدام المنادسب 
بالقدر المناسب وفي الزمن المناسب والرجوع إلى 
البطاقة الغذائية الملصقة على الأغذية المعبأة التي 
تمتل كل بيان مكتوب أو مرسوم يوضح طبيعة ما 
بداخل العبوة الغذائية ©). 

نبذة تاريخية 

منذ آلاف السنين عرف الإنسان أهمية الغذاء في 
الوقاية من الأمراض وعلاجها وتجديد الحيوية 
والنشاط واكتساب القوة البدئية والقدرة على 
التفكير والابتكار والإبداع وتشهد المخطوطات 
القديمة للعصور الفرعونية والرومانية واليونانية 
والعصور الوسطى والعصر الإسلامي على 
اهتمام القدماء بالدراسات التي تبين أهمية الغذاء 
في الصحة والمرض (). 

وقد واجه الإنسان مشكلة حفظ الغذاء منذ فهر 
البشرية حين كان يعيش في الكهوفء فعندما كان 
قط هذاءة أى مسسظادة :وكاو ل حو |مفه كان 
يضطر لتركه عندما يشبع فيتعرض للفساد بسبب 
عوامل بيئية مختلفة وقد لاحظ الإنسان هذه 
الظواهر المختلفة على غذائه» فتوصل بالتجربة 
إلى طرق عديدة لحفظ غذائه من أهمها: 
التجفيف»؛ التمليح» التدخين» التجميد التسكيرءهذا 
وقد أفاد تقدم العلوم بكافة ميادينه في تنوع وجود 
طرق حنفظ الغذاءء فتقدم علوم الكيمياء أفاد في 
معرفة أسباب الفساد والتلوث الغذائي من الناجية 
الكيميائية وطرق تلافيه» ومعرفة وسائل تجنب 
الفساد و البكتيريا النافعة كالخمائرء وصناعات 
الخبز والألبان. 

ولذلك يخطئ من يظن أن استخدام المسضافات 
الكيميائية أسلوب جديد انتهجه صناع الأغذية في 
العصر الحديثء؛ وذلك لأن أوراق البردي تشير 


إلى أن الرومانيين قد نقلوا طريقة حفظ العنب 
من التلف باستخدام بذور نبات الخردل عن قدماء 
المصريين؛ ليس هذا فحسب وإنما الدلائل 
التاريخية تشير إلى اس تخدام هذه المركبات 
الكيميائية منذ زمن طويل ربما قبل عهد 
الفراعنة» فقد تبين أن بعض الشعوب قد أضافت 
الملح والتوابل والمركبات الناتجة من حرق 
الأخشاب في حفظ اللحوم والأسمال سواء عن 
طريق التدخين أو التمليح أو التجفيف أو بعض 


الطرق الأخرى ٠‏ 

ونتيجة للتطورات التي حصلت في مجال 
التصنيع الغذائي أعيد استخدام الكثير من هذه 
المضافات في تحسين الطعم أو القوام أو إعطاء 
الألوان المميزة لبعض الألوان المخثلفة مسن 
الغذاء» فأصبح إضافة هذه الكيماويات إضافة 
متعددة ولأغراض معينة © , 

والجدول التالي يبين التطور التاريخي للمواد 
الحافظة الكيميائية(). 


جدول :١‏ يبين التطور التاريخي للمواد الحافظة الكيميائية 


ما قبل التاريخ | الملح؛ الدخان 


مصر القديمة الخل» الزيت» عسل النحل 


اقتراح استخدام البوراكس بواسطة +1101781 
اقتراح استخدام ثاني أكسيد الكبريت لحفظ اللحوم 


50 اقتراح استخدام الكريوزوت 7620506 لحفظ اللحوم بواسطة 
خط ا 112810 


المادة المستخدمة في الحفظ 


اكتشاف تأثير حمض البوريك المضاد للأحياء الدقيقة بواسطة 14017185 


اكتشاف تأثير حمض السلسليك على الأحياء الدقيقة بواسطة 


51م 011 ]1 


اقتراح استخدام الفورمالدهيد وفوق أكسيد الأيدروجين في حفظ الألبان 


بواسطة 58182111110 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد السابع؛ العدد الثاني 


تابع جدول : 


ا اكتشاف تأثير حمض 
6809 انان 
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1ن 15 [1نلفذضظ خف 5 


المواد المضافة )١(‏ 

« هل تساءلت يومأ ؟ ما الذي يحسن من القيمة 
الغذائية لبعض أنواع الأغذية مشل البسكويت 
ورقائق الذرة المحضرة للإفطار ؟ 

« وما الذي يساعد على توفير بعض المواد 
الغذائية الموسمية على مدار السنة وفي حالة 
جيده ؟ و ما الذي يمنع سرعة تغير طعم زيوت 
الطبخ ويساعد في حفظها لفترات أطول ؟ 
إنها المضافات الغذائية 

هناك تساؤلات كثيرة بين المستهلكين عن طبيعة 
هذه المضافات الغذائية ؟ وهل لوجودها في 
الغذ ا سنس ؤرة #أوا كن أصبر انها وهل يننا 
فوائد ؟ 

المواد المضافة للأغذية 

» المضافات الغذائية ببساطة هي مواد كيميائية 
سضناعية أو.طبيعية مزنضاق للأطعمة عدا 


اكتشاف تأثير أسترات حمض البارا 


اك ا 


البارا- كلوربنزويك المضاد للأحياء 


حمض البروبيونيك في حفظ منتجات المخابز بواسطة ,1101:1171 
01177111 ,لا 1ط 
اكتشاف تأثير حمض السوربيك المضاد للأحياء الدقيقة بواسطة 17)111165 وفي سنة 
٠‏ م مستقلاً عن الأول بواسطة 01.511471© و 1701 
وماتلاها: مراجعته عالمية لاستخدامات ومواصفات المواد الحافظة 
بداية الإنتاج الصناعي لحمض السوربيك صناعيا في ألمانيا. 


اكتشاف تأثير استر ثنائي حمض الكربونيك ضد الأحياء الدقيقة 


بواسطة 6151111 , 11101/14 , للكلظ 1812811018 


1١ 


- هيدركسي بنزويك المضاد للأحياء الدقيقة بواسطة 


الدقيقة بواسطة 


تحت ظروف خاصة خلال خطوات التصنيع 
الغذائي لتؤدي أغراضاً معينة» كحفظها مسن 

التلوث وعوامل الفساد الحيوية والكيميائية 
بالإضافة إلى أنها مواد مانعة للتزنخ. 

ومن أهم الأغراض التي تستخدم لها المواد 
المضافة: 

ف يذه فته حفظ المادة الخذائية خعسوضها اذا 

كان هذا الغذاء ينتج في أوقات موسمية. 

© تعبتتها بغية توسيع نطاق توزيعها أو تخزينها 
ل لك عر رح ب ل ا ا 

©» وتضاف مواد كيميائية إلى الأغذية لتساعد على 
المحافظة على الجودة الطبيعية التغذوية للأطعمة 
وتساعد على جعلها أكثر جاذبية مما يجعلها 

مرغوبة للمستهلك. وهذه الإضافات المصنعة وغير 
المصنعة تؤدي إلى الحفاظ على تلك الأغذية 
والأطعمة لفترة طويلة دون تلف أو فساد وهذا 
يؤدي إلى قلة تكلفتها المادية والصناعية» كذلك من 
فوائدها منع حدوث الأضرار الصحية والتسممات 


أ. عظيمة موسى 


الغذائية للمستهلك نتيجة لحفظ الغذاء والطعام 
بطريقة بدائية غير صحيحة. 

المواد الحافظة 

إن المواد الحافظة هي جزء مسن مضافات 
الأغذية وتدخل ضمنها في قوانينها وتشريعاتها. 
وهذه المواد تعمل على حفظ الطعام لفترة أطول 
دون تلف. ومن الأمثلة التقليدية لهذه المواد 
السكر وملح الطعام والخل» كما أن لبعض المواد 
القدرة على منع نشاط الميكروبات ونموها أو 
تثبيطهاء وهذه المواد تضاف بكميات قليلة للغذاء 
وتعتمد في إضافتها على نوعية الغذاء وطريقة 
صنعه؛ كذلك على الميكروب الذي يحدث التلف. 
ومن أنواع المواد الحافظة يمكن إدراج مضادات 
الأكسدة. وهي تعمل على منع أو ت أخير فثرة 
التغيرات الكيميائية التي تحدث نتيجة تفاعل 
الأكسجين مع الزيوت أو الدهون أو تأخيرهاء وكذلك 
الفيتامينات الذائبة في الدهون التي تؤدي إلى التزنخ. 
فمن المضادات هذه ما هو طبيعي مثل فيتامين 15 
وما هو صناعي مثل المركبين 8137 و 18114 
وهي تضاف للطعام بهدف منع التزنخ الذي يفسد 
الطعام ويجعله مضراً بصحة الإنسان. كما أن من 
مضادات الأكسدة ما يمنع تأكسد الفاكهة المجمدة(:'» 
والمواد الحافظة ذات تأثير ضار بالنسبة للأحياء 
الدقيقة (البكتريا والفطريات والخمائر) حيث تمنع 
نشاطيا زتكائرهاء بمعدى أن ليا تاثا حافظطنا] 
بالنسبة للمادة الغذائية 

أنواع المواد الحافطة 

تقسم المواد الحافظة إلى ثلاث مجموعات!!): 

« المجموعة الأولى المضادة للجراثيم والتني 
توقف نمو البكتيريا. 

« المجموعة الثانية مضادات التأكسد والتي 
تبطئ عملية تأكسد الدسم والمواد العضوية والتي 


« المجموعة الثالنة تبطئ عملية النضج 


ومن أمثلة المواد الحافظة التي تسضاف 
للأغذية9): 


« بنزوات وبارا بنزوات الصوديوم. 

حمض الفورميكء الخليك؛ الستريك» للاكتيك» 
البروبيونيك» أملاح السوربات؛ ثاني أكسيد 
الكبريت؛ ملح الطعام» السكروزء الفورمالدهيد. 
الفورمالين» مركبات الدخان» فوق أكسيد 
الأيدروجينء الكلورينء التوابلء البهارات» 
المضادات الحيوية» مضادات الأكسدة. 

تقسيم المواد الحافظة الكيميائية9") 

على حسب التركيب الكيميائى ونوعه 

مواد حافظة عضوية: 

البنزوات - الفورمالدهيد ‏ حمض الفورميك ‏ 
استرات حمض الباراهيدروكس بنزويك ل 
حمض البروبيونيك والبروبيونات ‏ حمض 
السوربيك. 

مواد حافظة غير عضوية: 

النترات - النتريت . ثانى أكسيد الكبريتن ل 
البورات ‏ السلفيد ‏ والبيروكسيد. 

تقسيم مواد حافظة تبعاً لاستخدامها أو تأثيرها 
إلى: 

© مواد مطهرة أو معقمة ع1اع6 0650م 

© مواد مضادة للبكتريا 182616110518166©5 

« مواد مضادة للفطر 12008151201065 

* مواد مضادة للأكسدة 4110:1035 
الاشتراطات الواجب توفرها فى(مواد حافظة) 
الكيميائية: 

ألا تسبب ضرراً لصحة الإنسان فى ظروف 
اسكخداانيا العأنية: 

« ألا تسمح باستخدام خامات أومواد غير صالحة. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد السابع؛ العدد الثاني 


« ألا يؤدى استعمالها إلى استخدام طرق تصنيع 


« أن تكون ذات كفاءة عالية فى فعلها أو 
تأثيرها. 


« أن تكون عديمة التأثر بدرجات الحرارة 
المرئفعة أو المنخفضة. 

« أن يسهل الكشف عنها وتقديرها كمياً فسى 
الأغذية التى تضاف إليها حتى يمكن تبسيط 
إجراءات الرقابة الصحية. 

٠‏ ألا تكون مسببة لأى نوع من الحساسية أو 
الالتهابات أو التهيجات أو أي آثار جانبية. 

٠‏ ألا تؤدى إلى إيقاف فعل الأنزيمات الهضمية 
أو تثبيطها. 

« ألا تتحلل فى الجسم إلى مواد سامة أو 
ضارة. 

٠‏ أن تكون رخيصة الثمن وسهلة الحصول عليها. 
٠‏ ألا تتفاعل مع مكونات المادة الغذائية أو تؤثر 
تأثيرا سيئا على صفاتها الحسية أو الطبيعية أو 
الكيميائية أو قيمتها الغذائية 

مصادر المواد الحافظة7*): 

« المواد الحافظة الطبيعية: ومن أهمها السكر 
والملح والأحماض العضوية مثل حمض الخليك 
وحمض اللاكتيك والتوابل وزيوتها وثاني أكسيد 
الكربون الذي يستخدم كعامل مساعد في حفظ 
المياه الغازية وهذه المواد يمكن إضافتها إلى 
الغذاء بأي تركيز يتفق مع ذوق المستهلك 
وطبيعة المواد المحفوظة 

المسواد الحافظة الكيماوية: 

حامض البنزويك وأملاحه ويستخدم في عصائر 
الفاكهة ‏ المشروبات الغازية المربى - المانجو 

©« حامض السوربيك وأملاحه ويستخدم فى 
العصائر والمشروبات - المخللات ‏ الجبن 


١١ه‎ 


المطبوخ ‏ منتجات المخابز ‏ الحلوى ل 
اللحوم ومنتجاتها ‏ الجبن الأبيض. 

©» حامض البربيونيك وأملاحه. 

© ثاني أكسيد الكبريت ويستخدم في الزبيب + 
المشمش المجفف - السكر الناعم عسل الجلوكوز 
خضر مجففه ‏ بيض مجفف ‏ جيلائين ا 
بسكويت ‏ حلوى ‏ الفاكهة المجففة عموماً. 

. أملاح النيتريت والنيترات التى تضاف إلى 
يستخدم فى تصنيع منتجات اللحوم (البسطرمة) 
يمكن أن تكون مركبات ضارة بالصحة تسمى 
نيتروز أمين. 

ه المستحلبات 

تستخدم هذه المواد فى مزج السوائل لتجعحل 
للمنتج قواما هلاميا كما تمنع المادة الغذائية من 
أن تصبح مائية وتحفظها من التبلور غير أن 
منتجات أدنى قيمة ليحققوا ربحا أوفر. 

وتضاف بعض هذه المواد للمشروبات أو 
الأطعمة المصنعة بهدف زيادة عمليات 


© حاو 1منتعمتتاع :3آ0 دعلتاعت رزاع تل مدمالاا 
متطاامعآ 5 


مواد حافظة متعددة المصادر: 

المواد المانعة للأكسدة 

وهى مجموعة من المواد لها القدرة على منع أو 
تأخير حدوث التزنخ الناتج عن أكسدة الزيوت 
والدهون مما يسبب تغير اللون والرائحة وتقسم 
هذه المواد الى مجموعتين: 

الأولى: طبيعية ومن أهمها: 

ألفا ‏ توكوفيرول (فيتامين ه) (فيتامين ج) 
حمض الفوسفوريك ‏ حمض النيتريك. 


(812811) عمعنطام) معل:8 0عغ2 نونظ 
(خط8) عامكتمة جدمعل187 لعنه ان 
(260) 0211326 1إممعط 

كيف تعمل المواد الحافظة؟ 

« أين تذهب المواد الحافظة بعد تناولنا لها في 
طعامنا ؟(9١)‏ 

ه أولاً قتضل الذم بعد الامتقضاض من الأمعساء 
ويحملها الدم إلى الكبد التي هي مصنع وظائفه 
الطبيعية من الكثرة التي لا يمكن ذكرها كلها 
ومن أهمها: 

©« تنظيم السكر في الدم وتخزينه وحرقه متى ما 
احتاجه الجسم. 

. إنتاج أنواع كثيرة من المواد المهمة 
كالبروتينات والفيتامينات لاستخدامها في الجسم. 
© إنتاج أنواعاً من المضادات للأمراض 
والميكروبات. ٠‏ 

* تنقية الدم من التلدوث الناتج عن أنواع 
الأطعمة المختلفه. 

9 إفراز مادة الصفراء التي تساعد على 
الهتيم: 

التخلص من كل أنواع السموم والمواد 
الكيماوية وغيرها التي نستهلكها في الأطعمة 
والمشروبات لك أن تتحمل حجم العمل الذي تقوم 
به الكبد فكيف نرهق ذلك العضو الحيوي في 
أجسامنا وهو يؤدي وظائفه بإضافة أعباء أخرى 
في شكل مواد مضافة في الغذاء المتناول. 

كيفية تأثير المواد الحافظة على أجسامنال'') بعسض 
المواد الحافظة التي نجدها ضمن مكونات بعمض 
مستلزماتنا التي نستخدمها في حياتنا اليومية: 
بنزوات الصوديوم (562202346 500311122)»؛ دي 
إمدي هيدإم انقسوين (6012مة270 101/1011)» 
فينوكزيث انول (6]21201ق:20620)؛ ميثيل 
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ديروموجنتازنونتري ل نيتريت الصوديوم 
(111511 500132))» نيتّرات الصوديوم 
(ع1]1131 مسسطتله5) 

أليست المواد الحافظة تستطيع أن تقتل خلايا 
الميكروبات الضارة وتحد من نموها وتكاثرها؟ 
ألا يدعونا ذلك إلى أن نفكر قليلاً ونتأمل في 
تأثير هذه المواد الحافظة على خلايا أجسامنا؟ 
فتأثير المواد الحافظة المباشر في هذه اللحوم 
والأطعمة الجاهزة ينصب أساسا على 
الخلايا الحية (خلايا البكتريا و الميكروبات 
الأخرى) التي يتلوث بها اللحم أو المواد الغذائية 
الأخرىء لأن المواد الحافظة تؤثر على 
تخليق وتكوين الخمائر (الأنزيمات) في هذه 
الخلايا (خلايا الميكروبات). 
أوليست أجسامنا تتكون هي أيضاً من خلايا 
حية؟ 
وعليه فإن المواد الحافظة ستؤثر بشكل أو آخر 
على خلايا العضو أو الجهاز الذي تتراكم فيه المواد 
الحافظة» غير أن هذا التأثير لا يظهر بشكل سريع 
مثل ما يحدث في حالة خلايا الميكروباتء لأآن 
الجهاز أو العضو من أجسامنا يتركب من مليارات 
الخلايا المتلاصقة المصفوفة بعضها فوق بعض» 
كالبنيان المرصوص الذي يشد بعضه بعضاء ولذلك 
فإن هذا البنيان (الخلوي العظيم)» لا يتأثر بشكل 
فوري بمواد تدمير الخلايا (المواد الحافظة) مثل ما 
تتأثر بها خلايا الميكروبات التي لا يتمثل فيها أبدآ 
هذا البنيان المرصوصء وبالرغم من ذلك فإن مواد 
تدمير الخلايا (المواد الحافظة) سيظهر تأثيرها مع 
مرور الأعوام؛ ولذا فإن أبعدنا أنغفسنا بقدر ما 
نستطيع عن التعرض للمواد الحافظة:؛ فك أننا 
نعمل بذلك على إيعاد عوامل تفكيك وإتلاف البنيان 
الخلوي الذي تتثركب منه أجهزتنا وأعضاؤنا. 


آثار المواد الحافظة على صحة الفرد 


الخليقة من أهم العوامل التي دفعت الإنسان إلى 
الخروج من الكهوف ومحاولة تحسين وضعه في 
البيئة التي يعيش فيها ولا يزال الحصول على 
الغذاء بالرغم من التقدم العلمي في الوقت 
الحاضر من أهم المشاكل التي تواجه حالما يدلا 
عدد سكانه بسرعة غير معقولة و الخطر على 
الصحة في القرن الحالي وفى مختلف أرجاء 
العالم أصبح لايكمن في الغذاء الكافي بقدر ما 
يكمن في التغذية غير الصحية» وقد أصبحت 
مهمة حفظ الغذاء في هذا العصر ضرورة لدعم 
المدد الغذائي وأصبح من الضروري معرفة 
تأثير المواد المضافة إلى الأغذية أثناء عمليات 
الحفظ لتقاوم عوامل الفساد الحيوية والكيماوية 
لضمان صلاحية المادة الغذائية بدون تلف سواء 
بالنسبة للحفظ المؤقت أو المستديم ولذلك يسود 
القلق أغلبية الناس ويسود الارتباك حول المواد 
المستخدمة في تلك الأغراض إذ أن البيانات 
التوضيحية على أغلفة وعبوات المواد الغذائية قد 
تحتوى على كلمات طويلة معقدة وما هي إلا 
أسماء غريبة غير مألوفة لمواد كيميائية مختلفة 
سواء أكانت مواد حافظة أضيفت للمنتجات 
الغذائية أو مركبات أخرى تختلف فعاليتها 
باختلافها وباختلاف تركيزاتها المتباينة. لهذه 
الأسباب فإنه قد حان الوقت لأن يقوم المختصون 
بترشيد المستهلكين وتوعيتهم» بماهية المواد 
المضافة لأطعمتهم وآثارها على أجسامهه"". 
والمواد الحافظة هي مواد كيماوية صممت 
لتحافظ على شكل و مذاق الأغذية الجاهزة 
أطول مدة ممكنة لكنها أصبحت موجودة أينها 


١ا/‎ 


في الأغذية الطازجة مثل الخضار و الفواكه 
وذلك برشها بتلك المواد الكيميائية للحفاظ عليها 
طازجة لأطول فترة. 

ويتناول معظم الناس في وقتنا الحاضر مواد 
المواد الغذائية يضاف إليها العديد من المواد 
الحافظة وفق معايير ومقاييس عالمية محددة 
دون نقصان أو زيادة كون إن عملية نقصان هذه 
المواد يؤدي إلى إتلاف المواد الغذائية المعلبة 
وفي حالة الزيادة بالمواد الحافظة فإنها تؤدي إلى 
الإصابة بأمراض لا حصر لها خاصة التسمهة") 
المواد الحافظة إيجابيات وسلبيات 

يعتقد الأطباء أن المواد الحافظة سلاح ذو حدين» 
فإذا استخدمت بالنسب المسموح بها وللغفرض 
المخصص لهاء فلا خوف منهاء أما إذا زادت عن 
النسبة المسموح بهاء أو استخدمت لغرض آخرء 
فهنا مكمن الخطر على صحة الإنسان 8". 
إيجابيات المواد الحافظة 

أهمية الغذاء 

حفظ الغذاء ضرورة أدركها الإنسان منذ فجر 
تاريخه على الأرض إلى الآن. ويعني حفظ 
الغذاء: المحافظة على الغذاء لأطول فترة 
ممكنة» بخصائصه الطبيعية» ومنعه من التعرض 


للتلوث والفساد. 
ومن أهم الأسباب التي تجعل الإنسان يهتم بهذه 
الداحة عايلي: 


» توفر مواد غذائية في أوقات معينة من السنة» 
وتعذر الحصول عليها في أوقات أخرى. 

« توفر مواد غذائية في أماكن من العالم لا تتوفر 
في أماكن أخرى بسبب عوامل المناخ والظروف 
الطبيعية. 


م 
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« تقدم أساليب التقنية» يسير سبل حفظ الأغذية. 
« تغير نمط حياة الإنسان» كعمل المرأة والرجل 
خارج المنزل وضرورة توفر مواد غذائية بسبل 
ميسرة وتوفيراً للوقت. 

« لحفظ الأغذية مزايا اقتصادية» حيث ثتوفر 
الأغذية المحفوظة المال والوقت. 

هناك أنماط من سبل العيش أو الأعمال تستدعي 
بالضرورة أن تعتمد على الغذاء المحفوظ: 
كالجيوش» وأسفار البحارء وميادين الأعمال في 
الأماكن النائية (50). 

» هذا بالإضافة إلى الحد من تعرض المستهلك 
للتسمم أو الأضرار الصحية الأخرى نتيجة بعسدض 
الأطعمة إن لم يضف إليها مواد حافظة أو إضافية 
أخرى عند إعدادها قد يؤدي ذلك إلى رداءة 
نوعيتها أو مظهرها عند الحفظ» ومثال ذلك صناعة 
الخبزء فإن عدم إضافة مواد مضادة للفطريات قد 
يؤدي إلى ظهور الفطر عليه خلال يوم أو يومين. 
كذلك فإن صناعة الزيوت دون إضافة مواد مضادة 
للأكسدة «طبيعية أو غير طبيعية» تؤدي إلى 
تزنخها بسرعة إن لم يتم حفظها في درجة حرارة 
منخفضة؛ كما تمنع تأكسد بعض الفبتامينات الذائبة 
في الدهون وكذلك الأحماض الدهنية الأساسية. 
كذلك الدقيق إن لم يضف إليه مواد حافظة 
يكون عرضة للتلف من الحشرات بسرعة. 

« وقد ينتج التلف من تلوث ميكروبي أو تفاعل 
كيميائي لذا فان إضافة مواد مضادة للتعفن مثل 
إضافة حمض السوربيك إلى الجبن يمنع نمو 
الفطريات عليها. 

« قد تضاف مواد مشل بعض الأحماض أو 
القلويات أو المحاليل المنظمة بهدف المحافظة على 


وسط حمضي أو قلوي مناسب 1(7") 
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ومن إيجابيات المواد الحافظة ): 

« الحفاظ على المنتج لأطول فترة ممكنة. وهذا 
بساغة :كين امن لقا 

« السهولة في الطبخ أو العصر أو حتى الأكل 

في بعض المنتجات. 

©« السرعة في الهضم في بعض المواد الحافظة 
(المعلبات). 

» السرعة في الوقت. 

« السهولة في معرفة مدة صلاحية هذه المواد 
عن طريق وجود تاريخ يوضح في أغلب المواد 
الحافظة (المعلبات). تكون في أسفل أو على 
جانب المعلبات أحياثاً. 

« الاطمئنان في جودة النوعية والسلامة في بعض 
الأحيان عن طريق الشركة المنتجة لهذه المواد. 

« الحاجة في بعض المكونات. فقد تحتاج بعضا 
من عناصر المكونات لا تجدها في بيئك أو في 
المنطقة التي تعيش فيها. فقد تحتاج إلى هذه 
المعلبات عوضاً عن ذلك. 

« السهولة في الهضم وخاصة مع الأطفال وهذا 
لا يمنع من جود أفضلية في المكونات الطبيعية. 
سلبيات المواد الحافظة 

© التقليل من جودة النوعية (نوعية الأكل أو 
الشرب أو خلاف ذلك). 

« التقليل من فوائد الأغذية الصحية بنسبة 
تصل أحياناً .964٠‏ وخاصة في معظم الفواكه 
أو الخضار. 

« الزيادة في نسبة الكثافة داخل المواد الحافظة, 
مما يجعل الإنسان عند الأكل منها بكثرة يكون 
معرضاً لسمنة أكثر من الذي يستهلك المواد 
الطازجة. 

© المواد الحافظة تمنع حصانة الجسم مسن 
البكتيريا المسببة لطفح الجلدي. 


المواد الحافظة تمنع الجسم من مقاومة 
الأضرار من الفيروسات أو جميع الميكروبات. 

« تقل نكهة المواد الحافظة عن المأكولات 

الطازجة بنسبة 997٠١‏ كحد أدنى لذالك» وقد تزيد 
النسبة كلما زادت المواد الحافظة في المعلبات 
المصنوعة. 

« السرعة في تلافي المكونات أو الفوائد 

الصحية وذلك عند استعمال المواد الحافظة. مثل 
الحليب والألبان ومشتقاتها . 

9 تقليل نسبة السعرات الحرارية في المواد 
الحافظة بنسبة تتراوح بين .908٠١ 0 4٠‏ وقد 
تتلاش هذه السعرات الحرارية كلما زاد في 

الوقت أو قرب انتهاء المواد الحافظة . 

« لا تحتوي المواد الحافظة على المكونات 
الأنناف وق مو عدي تقذ كند 'سهدن ' البوقفال امد 
أن المواد الحافظة أو المعلبات تخلوا من البذور 
الأساسية وكهد. الغصين. فقظ. .غلما أن المواد 
الأساسية في الفواكه أغلبها هي البذور» ولذلك 
تجد بعض الشركات تنتج في الآونة الأخير 
عصير مع البذور لحفظ المواد الأساسية. 

وقد يتساءل البعض إن كمية المواد الحافظة 
الموجودة في المواد الغذائية قليلة و بسيطة فهل 
تشكل هذا الخطر الكبير الذي نتحدث عنه؟9). 
الجواب هو نعم بالرغم من أن كمية المواد 
الحافظة التي توجد في المواد الغذائية بسيطة؛ إلا 
أن استهلاكنا الدائم اليومي لها سوف يعمل على 
تجميع وتراكم كميات كبيرة من المواد الحافظة 
في أجسامناء وهكذا تدخل المواد الحافظة في 
أجسامنا من مصادر متعددة ومتنوعة» وتتراكم 
تدريجياً في عضو أو جهاز معين في الجسم؛ 
وبعد مدة طويلة ربما تصل إلى سنين عديدة» 
تظهر الأعراض المرضية. 


19 


« وقد دلت دراسات علسى أن بعض المواد 
الحافظة تتفاعل مع المركبات الكيمياتية الطبيعية 
التي يفرزها الجسم وتسبب بذلك حالات من 
السرطان. 

وهناك بعض المواد الحافظة تضر بصحة 
الإنسان؛ وهي سامة جد حتى في حالة وجودها 
بتركيزات منخفضة. 

« وقد وجد اثنان من أنواع السموم المعروفة 
في كل أنواع الطعام والشراب المحتوي على 
مواد حافظة. 

« ونلاحظ أن شركات التغذية تدعو ربات 
البيوت والأطفال إلى منتجاتها بطريقة مغرية 
وجذابة (هامبرجرء بيتزاء علب الشراب الغازية 
فهذا كله يسبب السرطان بنسبة 99٠١‏ في العالم 
من ٠١‏ إلى 9,51٠‏ من السرطان عند الإنسسان 
ينتج من مؤثرات بيئية وهذه المؤثرات تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام هي: 

الكيماويات: والفيروسات والإشعاع. 
الكيماويبات: مصدرها الصناعات والمواد 
الحافظة بالمعلبات والمضادات الحيوية المضافة 
لأكل الطيور والهرمونات المعطاةة للمواشسي 
لزيادة وزنها والمبيدات العضوية الحشرية 
والمواد المصنعة المستعملة لتكوين الأطعمة 
والمشروبات أو إضافة نكهات جديدة. 

وعندما نشتري طعاماً أو شراباً محفوظاً نجد أن 
مكوناته أحياناً غير معروفة وخاصة المكتوبة 
مثل (1050) وغيرها. 

وفيما يلي أمثلة لبعض المواد الحافظة ذات 
التأثير السلبي على صحة الفرد: 

« مادة 82123 الإمارنت: وهي تقدم في تكوين 
الطعام والحلويات والعصائر وأضرارها تسبب 
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السرطان وتشوه الأجنة وحساسية الجلد واحتقان 
الأنف لدى الحوامل. وهذا المركب 1123 
أصبح محظوراً استخدامه في معظم البلدان ولكن 
المشكلة أن هناك مركبات تشابهه في التركيب 
والاكايوه تهات جزلا كه رفملا لذ قن لل متسل 
ولها نفس المضار وهي: 

:1250 1251 .١ 
وهي نيترات ونايترات الصوديوم ويستخدم فقط‎ 
لحفظ اللحوم من التسمم الميكروبي ولإبقاء اللون‎ 
الأحمر في اللحم وأضرارها: أنها تقتل البكتريا‎ 
النافعة في الأمعاء وتسبب السرطان عندما‎ 
تختلط مع البروتينات وتكون نيتر واوزامين‎ 
وتلوث الخضار والفاكهة عندما تختلط بها مع‎ 
ماء الري.‎ 

؟. 17220 و15:321: 

مانعات ومضادات الأكسدة الصناعية تسبب 
السرطان وتشوه الأجنة. 

وحول علاقة المواد الحافظضة والمصبغات 
بالإصابة بالأمراض السرطائية 9'). 

قال الدكتور الجسمي: بعض المواد المضافة كما 
هو معروف مواد كيميائية صناعية وبالتالي قد 
يكون لها أضرارها ومضاعفاتها في حالة 
زيادتها عن النسب المئوية المصرح بها ولكن لا 
يوجد هناك ما يؤكد بأنها تتسبب في أنواع محددة 
للسرطان ولكن ما من شك أن تغير طبيعة الحياة 
وتغير النظام الغذائي له علاقة مباشرة بكافة 
أمراض العصر ومنها السكري والكول سترول 
والضغط والسرطان وغيرها 

الكحول 'إيثانول"7؛") 

ويستخدم كمادة مذيبة في الأغذية أو في 
المركبات الدوائية ويستخدم كمادة حافظة للمواد 


الملونة وللمنكهات والكحولات تملع فساد 
الأطعمة ومن مضارها تساعد مع المواد الأخرى 
على إحداث السرطان وتسبب الإحباط النفسي 
والقلق وتحدث الشعور بعدم الألفة والعشف 
وتسبب القرحة وتليّف الكبد وأمراضاً في الجهاز 
الدموي وخاصة القلب وتؤدي إلى انخفاض 
السكر والهلوسة وتسبب حوادث الطرق لمن 
يقود السيارة. 

حمض البنزويك ويرمز له برمز 1210 

وهو يستخدم على نطاق واسع كمادة حافظة 
ويوجد طبيعيا في بعض النباتات والفواكه 
ويصنع كيميائياً وهو يستخدم كمادة حافظة في 
المربات والمخللات وفي العصائر المنوعة وهو 
غير ذائب في الماء وهو يسبب تفاعلات صعبة 
وغير مقبولة لبعض الأشخاص ويسبب تفاعلات 


حساسية للأطفال. 
« بيوتيلاتيرهيدوكسيد الأنيسون ويرمز لهاب 
20ذ"22 أو 7 . 


وهي مادة مضادة للأكسدة مصنعة وأول 
استخدامها كان في حفظ دهون الخنزير من 
التزنخ أو التأكسد وتستخدم الآن بكثرة في حفظ 
الدهون والزيوت عامة من التزنخ 'ظهور رائحة 
غير مقبولة في الدهون والشحم". وكذلك حفسظط 
الأطعمة والأغذية الدهنية وكذلك البسكويت 
والزبدة» والحبوب والحلويات والمار جرين "دهن 
حيواني أو نباتي' والزيوت النباتية وأحياناً يطلى 
بها الورق المعد لتغليف الأطعمة الدهنية لحفظها 
وكذلك حفظ علك المضخغ. 

بيوتيلاتيد هيدروكسي تلوين ويرمز لهاب 
1 أو 2[111. 

وهي شبيهة بمادة بيوتيلاتيدهيدروكسيد الأنيسول 
إن '81311 مادة مصنعة مضادة للأكسدة للدهون 
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والزبدة والشحوم وخاصة شحم الخنزير وكذلك 
في الحبوب والزيوت النباتية والبسكويت 
والحلويات وكذلك تستخدم كمادة مضادة للأكسدة 
للمار جرين والأطعمة الخفيفة أو سناك. 

بنزوات الكالسيوم ويرمز لها ب 1213 

وهي مادة حافظة لها تأثير مضادد للبكتريا 
والفطريات وخاصة فطيرة الخميرة. وهي أملاح 
الكالسيوم لحمضن البنزويك وتعطي الحمض عندما 
تذاب في الماء. وتستخدم في منتوجات الأسماك 
وكذلك في المربيات والمارجرين وكمادة مضافة 
كذلك في المشروبات. وبنزوات الكالسيوم يمكن أن 
تسبب تفاعلات غير مرغوبة لبعض الأشخاص. 
زيت القرفة أو الدارسين 

يستخدم كمادةٌ مضندافة ذات طعم عطري ولذلك 
تعتبر من محسنات التذوق ويستخرج الزيت من 
أوراق وقشور القرفة. وتستخدم كمحسن للطعم 
في العصائر والأطعمة المغلفة وفي الحلويات 
مطهرة وكمضاد للفيروسات والفطريات 
السرطان والمركب الرئيسي في زيت القرفة هو 
الدهيد القرفة أو الدهيد السناموند. 

يظهر بأن بعض المصابين بالربو يتفاعلون مع 
المواد الحافظة ثاني أكسيد الكبريت والبنزوئيك 
(رمز (8) تتبعه الأرقام من 7٠١‏ إلى 107؟؟), 
وذلك عند تواجدها بكميات كبيرة في الطعام. 
مادة حافظة أخر ى هي أسيد/حامض البنزوئيك 
والمركبات المنسوبة له (رمز (15) تتبعه الأرقام 
(514-19 ,82212,58213 ,8210,58211 )؛ قد 
تسبب ردود فعل مشابهة لبعض ما تسببه المواد 
اللو 0 


إذا تفحصنا مكونات أغذية الأطفال كالبسكويت 
والشوكولاته والحلويات وجدنا ‏ في أكثر الأحيان 
اسم ورقة المواد الحافظة أو النكهات أو المواد 
الملونة قد كتبت ضمن المكونات؛ وقد ثبت علمياً 
أن معظمها تسبب أمراض الحساسية مهما كانت 
نسبتها ضئيلة!!» ومثال هذه الأرقام (ليسثين صويا 
02 .وهذه المواد وبحسب تلك الأرقام إما أن 
كو خظرة جذا على الضيطق أن تسيب الأنا ذه 
في المعدة؛ أو ارتفاعاً في ضغط الدم أو أنها غير 
ضارة على الصحة. () 

وفيما يلي أغذية شائعة يقبل عليها غالبية النساس 
مع أنها ذات أضرار بليغة: 

أضرار الأندومي: 9") 

منتج "الأندومي" يجلب العديد من المشاكل 
الصحية وليس الأندومي فقط بل معظم المعلبات 
والتي تحتوي على مواد حافظة مثل ملح أحادي 
الصوديوم حيث إن هذه المادة تضاف للعديد من 
الأغذية مثل اللحوم والبطاطس وبعض الأغذية 
الأخرى ومنها "الأندومي" ولهذه المادة آثار 
صحية خطيرة على كل من الأطفال والبالغين 
حيث إنها للأسف قد تؤدي إلى فشل عملية 
التبويض عند الإناث كما أن هذا الملح له تأثير 
سلبي على الجها؛ العصبي والمخ وقد يؤدي إلى 
فقدان الذاكرة. 

الدريم ويب 8') 

الدريم ويب مسبب للسرطان فالدريم ويب يحتوي 
على أخطر المواد الحافظة وهي ٠١793١١١‏ 
خطر هذا و هذه الْمَولد الحافظة اندجت 
ضمن بحوث طبية بالمختبرات الفرنسية وأثبتت 
بأنها ضارة جداً بالجسم ومسببه لأمراض خطيرة 
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الكريم كراميل!؟") 

بعد مراجعة لائحة الممنوعات وجد أنها تحوي 
مواد ضمن المواد المدرجة في ما نشرته تقارير 
البحوث الفرنسية؛ أن كميه من كريمه تكفي 
لإصابة الضرر وكيف بنا ونحن نضعه بالأكياس 
هكذا دون تخفيف كل ما وجدنا كعك أو حلسى 
وجدنا أكياس الدريم ويب والكرامل من أساسياته 
أبسط مثال بخطر الدريم ويب المادة 15102 هذه 
المادة يطلق عليها عمتجةامهة) والدراسات أثبتت 
أن هذه الأمراض (الربو ‏ طفح جلدي ل 
النشاط المفرط للأطفال ‏ الصداع النصفي) له 
علاقسة باس تخدام هذه المادة الملونة 
وال1'3::32136' يعد مسن المواد المحفزة 
لسرطان الغدة الدرقية ويسبب نقص حاد في 
معدن الزنك وفيتامين 86 وهو مهم جدا 
للأعصاب في الدماغ وهناك دراسات تربط بين 
تناول ال312226) ومرض الذتبة الحمراء. 
أضرار المخللات 

المخللات لها سلبيات عدة لاحتوائها على كمية 
كبيرة من الملح والخل والحامض الذي يعمل على 
حفظهاء الأمر الذي يسبب مشاكل صحية لمن 
يعاني من أمراض القلب والكلى وغيرها. غير أن 
المخللات أيضاً فوائد أهمها معادلة نسبة الصوديوم 
لدى حالات الضغط المفاجيئع. كما أنها تحتوي على 
فيتامينات ومعادن كونها مصنعة من الخضروات. 
أضرار المشروبات الغازية 0”) 

« تحتوي العلبة الواحدة من كوكا كولا على ما 
يعادل )٠١(‏ ملاعق سكر كافية لتدمير فيتامين 
(ب) والذي يؤدي نقصه إلى سوء الهضم 
وضعف البنية والاضطرابات العصبية والصداع 
والأرق والكابة والتشنجات العضلية. 

٠‏ تحتوي على غاز ثاني أكسيد الكربون الذي 
يؤدي إلى حرمان المعدة من الخمائر اللعابية 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد السابع» العدد الثاني 


الهامة في عملية الهضم وذلك عند تناولها مع 
الطعام أو بعده وتؤدي إلى إلغاء دور الأنزيمات 
الهاضمة التي تفرزها المعدة وبالتالي إلى عرقلة 
عملية الهضم وعدم الاستفادة من الطعام. 

» تحتوي على الكافيين الذي يؤدي إلى زيادة 
ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم والسكر 
وزيادة الحموضة المعدية وزيادة الهرمونات في 
الدم مما قد يسبب التهابات وتقرحات للمعدة 
والإثنا عشر كما يعمل على إضعاف ضغط 
صمام المريء السفلي والذي بدوره يؤدي إلى 
ارتداد الطعام والأحماض من داخل المعدة إلى 
المريء مسبباً الألم والالتهاب. 

» تحتوي على أحماض فسفورية تؤدي إلى 
هشاشة وضعف العظام وخاصة فسي سن 
المراهقة مما يجعلها أكثر عرضة لتحتوي على 
الأحماض الفسفورية والماليك والكاربونيك التي 
تسبب تآكل طبقة المينا الحامية للأسنان. 

©« تحتوي الدايت منها على المحليات الصناعية 
والتي تهدد المخ وتؤدي إلى فقدان الذاكرة 
التدرجي وإصابة الكبد بالتليف. 

© معدل الحموضة في المشروبات الغازية 11م 
مثلاً بييسي كوكا وكوكا كولا 4 - 11م وهذه 
الدرجة من الحموضة كافية لإذابة الأسنان 
والعظام. 

* المشروبات الغازية لا توفر للجسد أي فائدة 
غذائية» بل تحتوي على المزيد من السكر 
والأحماض بالإضافة إلى المواد الحافظقفة 
والملونة. 

اللبن غذاء كامل قد يتحول إلى سم قاتل :”) 
المواد الحافظة المضافة للحليب الطازج يمكن أن 
تتلف الكبد والكلى. 

فاللبن سلاح ذو حدين» فرغم فوائده العديدة إلا 
أن من أخطر عيوبه هو محاولة إطالة صلاحيته 


بطرق تؤدي إلى دمار صحة الإنسان من خلال 
إضافة مادة الفورمالين لإطالة عمر اللبن وإيقاف 
نمو الميكروبات» وخطر هذه المادة في تأثيرها 
السيئ على الكبد والكلى؛ أيضاً إضافة كربونات 
أو ماء أكسجين إليه حثى لا يتجبن» هذا خلاف 
الهرمونات التي تعطى للأبقار لزيادة إنتاجها من 
اللبن» وخطورة هذه الهرمونات» والتي تسبب 
سرطان الثديء» وإن كان بعض العلماء ينفسي 
ذلك وتعتبر أشهر الصيف بسبب ارتفاع درجة 
الحرارة من أنسب الظروف لانتقال ونمو وتكاثر 
الميكروبات الملوثة للبن» لذلك فإن شرب اللبن 
بدون تعقيم سواء بالغلي أو البسترة يكون وسيلة 
من وسائل نقل الأمراض المعدية مثل حمى 
التيفود والباراتيفود والإسهال المعوية المختلفة. 
ومن أشهر المواد الحافظة» والتي تستخدم في 
الألبان ماء الأكسجين (فوق أكسيد الإيدروجين) 
وهناك أيضاً النيسين (وهو مضاد حيوي).: 
ويستعمل كمادة حافظة كذلك؛: ورغم أن النيسين 
يعتبر مادة حافظة مضادة للبكترياء وهي تتحلل 
بواسطة الإنزيمات الهاضمة» أما أخطر المواد 
الحافظة التي تضاف إلى اللبنء فهي مادة 
الفورمالين» والتي تستخدم من أجل إطالة عممسر 
اللبن» فإضافة الفورمالين إلى اللبن بتركيز 
١‏ يمنع تخثر اللبن لمدة عشرة أيام» ومن 
الآثار الجانبية للفورمالين عند شرب اللبن أو 
أكل الجبن أو الزبادي تأثيره السيئ على الكبد 
والكلى. 

طرق الوقاية من آثار المواد الحافظة 

نظل قضية حماية المستهلك هي شغلنا الشاغل 
حيث تزداد إلحاحاً يوماً بعد يوم وذلك كنتيجة لزيادة 
الانفتاح على كل أنحاء العالم في استيراد أغذيتنا 
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وأدويتنا. ونظراً إلى النقلة النوعية التي شهدتها 
المنطقة خلال العقود الماضية والتي أدت إلى تغيير 
كبير في الحياة الاجتماعية وما تضمنه من تغيير 
في العادات والأنماط الاستهلاكية والاعتماد في 
كثير من الحالات على الأغذية الجاهزة والوجبات 
السريعة وقد أصبح إنتاج الغذاء أو حفظه في أماكز 
بعيده عن المستهلك من أهم التطورات الغذائية التي 
ظهرت في المجتمعات الحديئة. وحيث أن 
المستهلك في مثل هذه الظروف ليس لديه معلومات 
كافية عن كيفية تداول هذه الأغذية فإنه لا يمكنه 
معرفة ما إذا كان تناول هذه الأغذية مأمون أم لا؛ 
وبناءً عليه فالمستهلك في حاجة للحماية من الأغذية 
غير المأمونة. لهذا كان لابد من اس تخدام أحدث 
طرق الرقابة على الأغذية وذلك بهدف المحافظفة 
على صحة المستهلك وحمايته من الغش والتضليل. 
الرقابة الغذائية بالدولة 

دأبت دولة الإماراث العربية المتحدة؛ على 
تكريس فلسفة القائد الراحل المغفور له الشيخ 
زايد بن سلطان» رحمه اللهء وذلك بالعمل على 
خدمة المواطن والمقيم» وضمان العيش الكريم 
على أرض هذه الدولة المعطاءء والارتقاء 
بالمستوى الصحي والثقافي للمجتمع» إلى مستوى 
مجتمعات دول العالم المتحضرء وأولت القيادة 
الحكيمة جل اهتمامها بتوفير الرعاية الصحية 
لأفراد المجتمع؛ إيمانا منها بأن خلق مجتمع 
صحي يعنى فيما يعنيه بناء دولة متعافية 
ومنتجة» وخلاقة. 

ولتحقيق هذا الهدف كان لا بد من بناء قاعدة 
علمية رصينة» تأخذ على عاتقها مهمة الرقابة 
على الأغذية المتداولة» سواء أكانت المستوردة 
منها أم المنتجة محلياء وقد تم بعون الله تعالى 


أ. عظيمة موسى 


ورعايته ‏ وبدعم لا محدود من صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
'حفظه الله" ومتابعة من سمو ولي العهد نائب 
القائد الأعلى للقوات المسلحة سمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان "حفظه الل" إنشاء جهاز 
أبوظبي للرقابة الغذائية» استناداً إلى القانون رقم 
(؟) لسنة ©١٠٠م؛‏ والذي حدد أهدافه بحماية 
الإنسان من مخاطر الأغذية» وضمان سلامة 
وجودة الأغذية للاستهلاك الآدميء وإجراء 
الدراسات والأبحاث اللازمة للمحافظفة على 
سلامة الأغذية(23. 

وقد أشار سمو الشيخ منصور إلى أن جهاز 
أبوظبي للرقابة الغذائية يسعى بالدرجة الأولى 
إلى استخدام أحدث التقنيات في مجال الرقابة 
الغذائية والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة 
والمنظمات العالمية لبناء مؤسسة رصينة مبنية 
على قواعد العلم والمعرفة ٠‏ 

وأكد سموه أن (تطوير آليات المراقبة والتفتيش 
الغذائي والدوائي وتحديث المختبرات الحالية وإنشاء 
مشاراف ليده تتشظيع: الزفناه بال لماتهينا قبي 
الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك ورفع جودة 
الغذاء فضلاً عن إدخال وتطبيق نظم تأكيد الجودة 
لضمان مصداقية النتائج) هي من المهام الأساسية 
للجهاز بالإضافة إلى دوره في تنمية الكوادر 
البشرية العاملة وتدريبها على الطرق الحديثة في 
المراقبة والتفتيش بالإضافة إلى ضمان مواص فات 
غذائية مطابقة للمعايير العالمية9". 

كما اعتمد سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي ‏ 
حفظه الله مشروع إدخال نظم الجودة الشاملة في 
المختبر المركزي لرقابة الأغذية والبيئة بعجمان 
وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات الوطنية 
الرائدة والعاملة في هذا المجال ومعتمدة منن 


الأمانة العامة للبلديات بالدولة ومن جهاز 
أبوظبي للرقابة الغذائية ومن إدارة الصحة العامة 
ببلدية الشارقة وتقدم خدماتها الاستشارية 
والتدريبية في مجال السلامة والصحة العامة 
والبيئة للقطاع الحكومي و الخاص في دولة 
الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج 
ومسجلة كمركز تدريب معتمد من المعهد الملكي 
البريطاني للصحة العامة لندن (11251) تحت 
رقم .)١١4(‏ وجاءت هذه المبادرة تتويجا 
للجهود الدائمة للتطوير والتوسع في تقديم 
خدمات مخبريه ذات جودة عالية ومصداقية 
تتماشى مع روح العصر والتمسك بالنظم 
والوسائل و التقنيات الحديثة. 
وصرح المهندس/ خالد معين الحوسني مدير 
إدارة الصحة العامة والبيئة. 

أن يأخذ في عين الاعتبار أيضاً السياسة 
التفتيشية ويربطها بنظام متكامل يؤدي إلى عمل 
جيد لمنظومة الرقابة الغذائية في إمارة عجمان 
وتكاملها مع الأجهزة المماثلة في الدولة» وسوف 
يركز في العملية التفتيشية على الآتي: 

» وضع سياسة الأوليات والأهمية عند التفتيش 
الغذائي. 

© وتحديد المواد ذات الخطورة والسريعة الشللشف 
وما قد تشكله من خطورة على الإنسان في حالة 
عدم عرضها أو نقلها أو تخزينها بطريقة صحيحة؛ 
وضع سياسة لتحليل المخاطر 1151 
111 0 

« عمل برنامج لرصد المواد الداخلة والمخزنة 
وتتبعها/11206361111' من حيث تاريخ الصلاحية 
والانتهاء وحتى وصولها إلى المستهلك. 

« وضع سياسة واضحة ومحددة لجمع العينات. 
©« ربط عمليات التفتيش بالوضع الصحي العام. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد السابع؛ العدد الثاني 


تطوير العاملين في مجال التفتيش بشكل دائم 
ومستمر» والعمل على خلق مؤشرات للتفتيش. 
يمكن قياسها("). 

وكشف المهندس صلاح الموسى رئيس وحدة 
الزراعة العضوية في وزارة البيئة والمياه: 

أن الزراعة العضوية نظام يعتمد على اس تخدام 
المواد الطبيعية البيولوجية في الزراعة بدلا من 
الأسمدة الكيماوية والمبيدات ومواد المكافحة 
الضارة بالصحة العامة» كما لا يسمح فيه 
باستخدام السلالات والكائنات المحورة وراثياء 
وكذلك الإشعاع المؤين والمواد الحافظفة في 
عمليات التصنيع والإعداد أو التعليب» وبالتالي 
تصل المواد الغذائية إلى المستهلك بحالتها 
الطبيعية4) 

سلامة وأمان مضافات الأغذية 

إن معظم الدول الصناعية لديها مواصفات وقوائم 
بالمواد المضافة للمنتجات الغذائية وهذه 
المواصفات تراجع وتقيم دورياً من خلال 
التجارب المعملية لمعرفة الت أثير الفسيولوجي 
والدوائي لهذه المواد على حيوانات التجارب. 
ومع أن الاختبارات التي تجرى على حيوانات 
التجارب لا تعني سلامة تلك المواد تماماً بالنسبة 
للإنسان ولكنها تعتبر خطوة أساسية ومهمة في 
تقييم سلامة المادة المضافة على المستهلك حيث 
تجرى الاختبارات النهائية على المتطوعين قبل 
التداول للتأكد من سلامتها. 

المتناول اليومي المقبول 

تعد المادة المضافة سالمة أو آمنة في تركيزها 
المضاف بناء على المعلومات العلمية المتوفرة 
والمتاحة في حينه وذلك بالنسبة لكل أفراد 
المجتمع باستثناء بعض الحالات النادرة والتي 
تعاني من حساسية لهذه المواد المضافة. وقد 


حدد المختصون في مجال صحة الإنسان بدول 
الاتحاد الأوروبي درجة التركيز المضاف والتي 
لا تظهر له أي آشار سلبية على حيوانات 
التجارب و إن لم يظهر للمادة المضافة أي آثار 
سلبية عند تركيز ٠٠١‏ ميلي غرام لكل كيلوغرام 
من وزن الجسم فإن التركيز المسموح به كمادة 
مضافة يكون ١‏ ميلي غرام لكل كيلوغرام من 
وزن الجسم وهذا المستوى أو التركيز المنخفض 
يطلق عليه اسم المتناول اليومي المقبول وهسو 
يمثل التركيز الذي يتناوله الفرد يومياً طول 
حياته دون إضرار بصحته. 
تسمية مضافات الأغذية 
نظرا لكون بعض المواد التي تضاف إلى المنتجات 
الغذائية قد تحمل أسماء علمية طويلة ومعقدة أو قد 
تختلف مسمياتها من بلد إلى آخر وبالتالي يصعب 
التعرف عليها أصبح بالإمكان استخدام رموز معينة 
للدلالة على هذه المواد. فقد اتفق المختصون في 
دول الاتحاد الأوروبي على توحيد أسماء هذه 
المواد المسموح بها وذلك بوضع حرف (15) تتبعه 
أرقام معينة تدل على تلك المواد. 
وبالنسبة للمواد الحافظة: قد رمز لها بالرمز 
(13) تتبعه الأرقام من ٠٠١‏ إلى 5915؟. 

أما مضادات الأكسدة: قد رمز لها بالرمز (1) 
تتبعه الأرقام من "٠١‏ إلى 99". 

وبالنسبة للمواد التي لم يرمز لها بالحرف (8) 
تنظم في إجازتها حسب نظام كل دولة من دول 
الاتحاد الأوروبي.*”) 

المبادئ الأساسية لحماية المستهلك 

في عام 1457م قي 15 مارس أعلن الرئيس 
الأمريكي الأسبق جون كينيدي عن الحقوق 
الأربعة للمستهلك والذي اعتبر فيما بعد يومآ 
عالمياً لحقوق المستهلك ومنها: 


حقه في الحصول على المعلومة الصحيحة 
حقه في أن يصغى إليه وتحترم آرائه 
وأفكاره. 

حقه في الاختيار الطوعي للسلع والخدمات 
دون ضغوط أو عوامل تؤثر على هذا الاختيار. 
المحاور الأساسية لسلامة الغذاء وحماية 
المستهلك 

إن سلامة الغذاء وحماية المستهلك ترتكز بشكل 
عام على ثلاثة محاور أساسية: الجهات 
الحكومية و الجهات الخاصة (المصانع) 
والمستهلك. 

المحور الأول: الجهات الحكومية 

إن مسئولية الجهات الحكومية المتمثلة في 
الأجهزة الرقابية تتمثل في النقاط التالية: 

.١‏ التشريعات 

« إن من أهم المسئوليات التي تقع على عاتق 
الجهات الحكومية المسئولة هو وضع قوانين 
لحماية المستهلك من الأغذية غير المأمونة أو 
المنخفضة الجودة:» أو المغشوشة أو الملوثة ولا 
بد أن تنص القوانين على الحد الأدنى المقبول 
لجودة الأغذية وسلامتهاء والطرق المختلفة 
لإنتاج الأغذية وتصنيعها وتغليفها ووضسسع 
البيانات على العبوات وتخزينهاء وكذلك شروط 
عرضها وتوزيعها. 
وتتمثل هذه التشريعات بالآتي: 

٠‏ الأوامر المحلية والقرارات الوزارية 
(تشريعات أولية) . 

« الاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية 
وتغطي تلك التشريعات المراحل المختلفة لتداول 
الأغذية وهي كما يلي: 

« مرحلة المواد الأولية. 
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« مرحلة التحضير والإعداد. 

« مرحلة التصنيع. 

©« مرحلة التوزيع والتخزين والعرض. 

» وينبغي في حالة وجود هذه القوانين بالفمل 
واستعراضها بانتظام وتحديثها لتحقيق حماية 
؟. التفتيش ومراقبة الأغذية 

يلعب التفتيش ومراقبة الأغذية دوراً أساسياً 
ومهمأ في حماية المستهلك من الأغذية الفاسدة 
وممارسة الغش. فعلى الجهات الحكومية المتمثلة 
في أجهزة الرقابة العمل جاهدة في تطبيق 
التفتيش والمراقبة على الأغذية بمفهومه الواسع 
وذلك لضمان فعالية الرقابة والتي يشمل المراحل 
التالية: 

« مرحلة التحكم في الأغذية الداخلة من المنافذ. 
» مرحلة التفتيش على المواد الأولية (المواد 
الزراعية والحيوانية) . 

© مرحلة التفتيش في أماكن تصنيع وتحضير 
وبيع المواد الغذائية. 

« مرحلة التخزين والتوزيع والعرض 
(الأسواق). ش 

". الفحص والاختبار 

تلعب المختبرات دوراً مهما في حلقة سلامة 
الغذاء وحماية المستهلك لكونها الجهة العلمية 
الفنية التي تقوم باختبار العينات وتحديد مدى 
سلامتها ومطابقتها للمواصفات وهي بذلك تحمي 
المستهلك وتمنحه الشعور بالأمن من تناول أي 
مادة غذائية. 

*. التوعية والإرشاد 

لعل من أهم المبادئ التوجيهية لحماية المستهلك 
الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدةء مبدأ 


ضرورة توعية وإعلام المستهلكين بهدف تمكينهم 
من التصرف كمستهلكين قادرين على اختيار السلع 
والخدمات اختياراً واعياء ومدركين لحقوقهم 
ومسؤولياتهم. ومن أجل إيجاد مجتمع مستنير وواع 
وممارسات مأمونة في جميع المراحل التي تشمل 
الشراء والحفظ والتحضير والإعداد في المنزل. إن 
عملية التوعية والإرشاد تحتاج إلى الكثير من الجهد 
والمثابرة وتتطلب تضافر الجهود بين الجهات 
والهيئات الحكومية المختلفة وذلك للوصول إلسى 
شرائح المجتمع المختلفة. 

ه. إقامة علاقات عمل فعالة مع الصناعات الغذائية 
بما فيها منتجي الأغذية ومصنعيها وموزعيهاء 
للتأكد من أن نظم جودة الأغذية وسلامتها تكفل 
الامتثال لاشتراطات القوانين واللوائح ومن ثم 
ينبغي للصناعة الغذائية أن توفر أطعمة مأمونة 
وسليمة ومغذية وشهية من أجل حماية صحة 
المستهلكين. 

5. التدريب 

أن تعمل على تنمية الموارد البشرية اللاأزنمة 
لتصميم نظم مراقبة جودة الأغذية وتنفيذها 
ورصدها ويعتبر التعليم والتدريب ضروريين في 
هذا الصدد للمزارعين في مجال مناولة 
الكيماويات الزراعية وللعاملين في مجال 
الأغذية. 

. البحوث والدراسات 

القيام بإجراء البحوث اللازمة لمعرفة أسباب 
فساد الأغذية وإجراء الاستطلاعات والدراسات 
للسلع وذلك لمعالجة المشاكل في ذلك المجال» 
بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية 
ومتابعة البحوث العلمية داخليا وخارجيا للتعرف 
على آخر ما تم التوصل إليه في مجال سلامة 
الغذاء وحماية المسثهلك. 


المحور الثاني: دور الجهات الخاصة 

إن مسؤولية الجهات الخاصة؛ المتمثلة في 
الجهات التي تقوم بتداول الطعام في جميع 
مراحله بدأ من إنتاج المواد الزراعية والحيوانية 
وتصنيع وتحضير الطعام يتركز في التالي: 

إتباع كافة الاشتراطات الصحية في تصميم 
وإنشاء المصنع أو المنشأة بحيث يحقق حماية 
صحية للعمليات الصناعية وللمنتجات التي يتم 
© اتباع الاشتراطات الصحية أثناء المراحصل 
المختلفة لعمليات التصنيع والتحضير وذلك يشمل 
صحة وسلامة المواد الغذائية الخام؛ المياهء الهواء؛ 
التحكم بالحشرات والقوارضء مواد التعبئة» صحة 
عمال التصنيع وصحة تداول الغذاء. 

الاشتراطات الصحية لدستور الأغذية ( 7:2ع00© 
كله اسع لم ) 

©1211: ( اتباع أنظمة تأكيد الجودة‎ ٠ 
©1211: ( ومراقبة الجودة‎ )2 
01ه00)) أثناء عملية التصنيع.‎ 

« التأكد من سلامة العمليات والتقنيات 
المستخدمة في التصنيع والتأكد من عدم تأثيرها 
تأثيراً سلبياً على سلامة المنتج وجودته. 

* التأكد من مطابقة جميع المواد المستخدمة 
للمواصفات القياسية المقررة والتي تشمل المواد 
الأولية والمواد المضافة» بالإضافة للمفتج 
النهائي. 

» ضرورة تدريب العاملين في تداول الأغذية 
على جميع المستويات من خلال الدورات . 
والبرامج التي تتناسب مع مستوى كل فرد مع 
ضرورة استمرار هذه الدورات. 

ضرورة التقيد بالمواصفات الخاصة ببطاقة 
البيانات بحيث توضح البطاقة كل ما يتعلق بالمادة 


ً. عظيمة موسى 


الغذائية الموجودة داخل العبوة وأن تكون البياشنات 
المرفقة حقيقية غير مضللة وأن تك ون البيانات 
ظاهرة وواضحة وأن تشمل على بعض المعلومات 
الخاصة بطريقة حفظ نلك المادة الغذائية. 

المحور الثالث: دور المستهلك 

أهم المخاطر التي تهدد سلامة الغذاء والمستهلك: 
نظراً للتطور التكنولوجي والعلمي ورغبة الإنسان 
في تنويع مصادر الغذاء والرغبة في إطالة مدة 
فترة حفظ هذه الأغذية كل ذلك أدى إلى اس تخدام 
طرق جديدة للتصنيع واستخدام المضافات وطرق 
المعالجة المخثلفة للمواد الغذائية قبل وأثناء 
التصنيع. إلا أن سوء استخدام تلك المواد بطرق 
.غير سليمة قد يؤدي إلى مخاطر قد تهدد سلامة 
المواد الغذائية وتؤفر على صحة المستهلك. 
وموضوع المواد المضافة يجب النظر إليه بجدية. 
والمعروف أن الأطفال الحديثي الولادة والرضع 
والأطفال في سن من ١‏ © سنوات يعدون من 
الفتات الحساسة من المجتمع للمواد المضافة؛ 
وذلك لحساسية هذه الفئات للنمو السريع للأنسجة 
وبوجه خاص الجهاز العصبيء كما أن الجهاز 
الإنزيمي اللازم لإزالة السمية لايكون قد نضج» 
كما أن أجهزة هدم هذه المواد الضارة تعتبر أيضا 
غير ناضجة. 

بتمثل دور المستهلك في المسؤوليات التالية: 

« امتناع الأطفال في مثل هذه السن عن تناول 
أغذية بها مواد مضافة. 

« تمتنع الأم الحامل أو المرضعة عن تناول 
أغذية بها مواد مضافة حيث أنها تنتقل عبر 
المشيمة إلى الجنين أو تنتقل عبر اللبن إلى 
الطفل الرضيع. 

* كما أن بعض هذه المواد عند تراكمها 
بكميات كبيرة عبر تناولها لمدد طويلة وبكميات 
كبيرة قد تؤدي إلى إصابة الإنسان بالأمراض. 


« الوعي والتوعية وهي مسؤولية كبيرة لمعرفة 
أنواع السلع والمواد الغذائية ومصدرها وتركيبها 
وجودتها وذلك يشمل قراءة كافة البيانات 
المؤ جود على" المواف العذائرة:: 

« اتباع الأساليب والممارسات الصحية السليمة 
أثناء تداول الأغذية في المنزل بما يشمل كيفية 
شراء تلك الأغذية وتحضيرها ودرجات الحرارة 
المناسبة لحفظها. 

© التبليغ عن أي حالة غش أو تضليل أو فساد 
للمواد الغذائية وفي حالات التسسمم الغذائي 
للفيات الشختصيه 1 

« عن طريق شراء الأغذية المحتوية على أقل 
نسبة من هذه المضافات من خلال قراءة قائمة 
المحتويات على بطاقة البيانات على المادة الغذائية. 
تجنب تناول كميات كبيرة من بعض الأغذية 
الخفيفة (5226©15) التي تحتوي على كميات 
كبيرة من الألوان وخاصة بالنسبة للأطفال 

« ويتوجب على المستهلك الذي يهتم بالصحة 
الجيدة أن ينظر عند شراء المنتجات إلى البطاقة 
ليتعرف على العناصر التي يحتوى عليها المنتج 
والاتجاه إلى استهلاك الفواكه والخضروات 
الظازحة واللمتةحات الطبيعية النقية [9): 

© يتجنب الأطعمة ذات المضافات التي لا يرغب 
« يشترى ‏ إن رغب - الأغذية ذات كميات 
ضئيلة من المضافات الغذائية. 

« يمكن أن يعمل الفرد لنفسه جدولا بقدر 
الإمكان ينظم فيه كميات وأنواع المضافات 
الغذائية التي يتناولها في كل وجبة غذائية ). 
إجراءات المنظمات الدولية في اعتماد 
المضافات الغذائية 

» من أجل اعتماد أي مضاف غذائي جديد»ء 
تقوم لجان علمية مختصة بإصدار مواصفات 
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المضافات الغذائية والألوان بعد العديد من 
الدراسات والبحوث العلمية لتقييم المخاطر 
الناتجة من استهلاكها 

.١‏ في الولايات المتحدة الأمريكية تقوم هيئة 
الغذاء والدواء (1124) بالإشراف وإصدار 
التشريعات الخاصة بمضافات الألوان والمواد 
المضافة والبطاقة والمكونات منذ عام 947١م‏ 
وفى عام 985١م‏ ثم تعديل النظام بحيث يتطلب 
موافقة هيئة الغذاء والدواء (514) على 
استخدام المضافات الغذائية يُعتبر آمناً صحياً إذا 
ايبتخدمَت طمن" الكو اليكل التقنيتة والننتسروظ 
الصحية ويطلق عليها اسم ( 2113 1عمء0 
5 53156 45 21260ع116008) مثل السكر 
والملح والخل والبهارات والتوابل والفيتامينات 
والمعادن والعديد من المركبات الأخرى التي 
تضاف إلى القائمة إذا ثبت بالتحليل العلمسي 
الموقق أنها آمتة ضحياء وتقسوح “هيقة الغسذاء 
والدواء (11(4) بمراجعة هذه القائمة بشكل 
دوري للتأكد من أنها آمنة ويوجد قانون 
يسمى فقرة ديلينى ( ©013105) 10213263 2 الذي 
ينص على عدم استخدام أي مادة إذا ثبت 
بالتحليل العلمي الموثق أنها تسبب السرطان» 
ويوجد نظام المتابعة العكسي الذي يقوم بتسجيل 
جميع المعلومات والشكاوى الخاصة من 
المستهلكين ومراجعتها والتأكد من صحتها ثم 
اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة وجود أي 
خطر على المستهلكين في الولايات المتحدة 
الأمريكية والكثير من الدول الأخرى يكتب أسم 
المركب المضاف أو الرمز المختصر مثل 
اللون المسسمسى 25505126 أو 3 160 أو 
0 .1 .0 على بطاقة المواد الغذاتية من 
دون وجود الحرف 1 يتبعه الرقم المميز له مثل 
7 . 
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.١‏ في السوق الأوروبية المشتركة تكونت لجنة 
أو مجلس تشريعي من دول السوق الأوربيسة 
المشتركة يقوم بتنظيم اس تخدام المسضافات 
الغذائية؛ وتقوم الدول الأعضاء بتقييم ودراسة 
المضافات الغذائية ثم تقديم المواد المسموح 
باستخدامها داخل كل دولة» ولدى موافقة اللجنة 
على هذه المواد يسمح باستخدامها بين الدول» 
كما يتم مراجعة المواد المضافة عند طلب إضافة 
مواد جديدة يتم تقديم المعلومات العلمية الدقيقفة 
إلى اللجنة العلمية في الاتحاد الأوروبي لتقييمها 
على صعيد صلاحيتها للاستهلاك» ثم يصدر 
قانون يحدد تداول واستخدام هذه المادة إذا كانت 
آمنة» وإن أقرت السوق الأوروبية المشتركة بعد 
ذلك استخدام هذه المادة الكيميائية كمضاف 
غذائي فإنها تعطى رقم غير مكرر ممبوقاً 
بالحرف للمضاف الغذائي المعتمد. 

''. دولياً تقوم لجنة الكودكس بالإشراف على 
إصدار المواصفات الخاصة بالمواد الغذائية بما 
فيها المضافات الغذائية والكودكس عبارة عن 
لحنة مشقر امن إتحاة منظمة العذاء والزذواغة 
الفاو (1580) ومنظمة الصحة العالمية 
(9871810) التابعين لهيئة الأمم المتحدة: وتقوم 
لجنة الكودكس المكونة من عدد من ممثلي الدول 
الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة بتطوير 
ومراجعة المواصفات شم إصدارها للدول 
واعتمادها ويعتمد التقييم على محورين: 

الأول: حماية صحة المستهلك والتأكد من 
التطبيق الذي يساعد على حرية التجارة بين 
الدول. 

الثاني: تقديم النصح والمعونات والتوجيهات 
لتنسيق التبادل التجاري. 

وفيما يلي بعض الجهود الدولية: 


جهود وقوانين عالمية 

أهم منظمة يتم عن طريقها وضع وتنفيذ القوانين 
الغذائية هسي مصلحة الأغذية والعقاقيرفي 
الولايات المتحدة الأمريكية (7104) فهذه 
المنظمة وضعت حوالي ١١‏ قانون مسئولة عسن 
تنفيذها وكلها خاصة بالغذاء الآمن ٠‏ 

المنظمات العالمية تتبع بعض الخطوات لتنفيذ 
هذه القوانين تشمل الآتي: 

.١‏ خطوة الفحص أو التفتيش: أغلب الدول قد 
بدأت تتجه إلى عملية التفتيش هذه والتي تختلف 
من دولة لأخرى وهناك أفراد مسئولين عن هذه 
العملية من التفتيش وعن ضبط كل الظروف 
الخاصة بالمصنع وكل خطوط الإنتاج وعمل 
تقارير باستمرار عن كل الأشياء الني يتم 
إيجادها بالمصنع. 

؟. الملاحظات والنصائح المقدمة: حيث يتم 
إرسال بعض الخطابات بصورة منتظمة والتني 
تتضمن بعض الملاحظات والنصائح والتوصيات 
الهدف منها تصحيح أي أخطاء في المنستج 
وتصحيح أي ظروف غير صحيحة تتعارض مع 
القوانين الموضوعة أو ضارة بالصحة ٠‏ 

". الخطابات الرسمية: حيث بعد حوالي ٠١‏ يوم من 
إرسال تلك الملاحظات ليتم إرسال بعض الخطابات 
الرسمية ترسل مباشرة إلى المسئول عن الشركة 
أوالمصنع تطالبه من خلال هذا الخطاب بإجراء 
بعض التصحيحات أو التعديلات أو تكملة بعض 
الأشياء الموجودة في المصنع - هذه الخطابات تكون 
بصورة أكثر شدة وجدية عن السابقة ٠‏ 

؟. المصادرة: هي عبارة عن تصرف قضائي 
يجري على المنتج في حالة إذا كان هذا المفتج 
غير مسموح به من قبل المنظمات المسئولة أو 
غير مطابق للمواصفات ٠‏ هذا التنتصرف يشمل 
إزالة هذا المنتج من السوق تماماً أو إعدامه وهي 
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حالات نادرة . 

5. خطوة الإنذار: القضائي: تؤخذ هذه الخطوة 
بهدف منع شحنة من الإنتاج في عملية الشحن 
نظرا لأنها مخالفة قانونيا وهذا الإجراء يتم في 
في حالة تكرار المخالفات أو في حالة وجود 
خطر متوقع على صحة المستهلك وبالتالي تمنع 
الشحنة من المغادرة ومن خروجها من المصنع 
ووصولها للمستهلك وهذه الإنذارات تكون من 
خلال منظمات الصحة العالمية أو من خلال 
المكاتب المحلية التابعة لها(""). 

في دولة الإمارات العربية: 

تقوم هيئة المواصفات والمقاييس بإصدار 
المواصفات القياسية الإماراتية الخاصة بالأغذية 
بما فيها المضافات الغذائية والتي تتم بالتنسيق 
مع بقية الهيئات في دول مجلس التعاون 
الخليجي» تقوم بإعداد هذه المواصفات لجان فنية 
متخصصة من القطاعات الحكومية المختلفة مثل 
بلديات الدولة وعلى رأسها بلدية دبيء وزارة 
الزراعة» الجامعات والقطاع الخاصء وتعتمد في 
إصدار هذه المواصفات على المواصفات الدولية 
التعمدة والأبحاة العامية الفوقة دؤليننا ويمننا 
يتماشى مع العقيدة والأجواء و الظووف البيئتية 
في دولة الإمارات وبما يحمي المستهلك في 
الدولة» وتوجد العديد من المضافات 
الغذائية المسموح استخدامها في الكثير من 
الدول ويمنع من إضافتها إلى الغذاء في الدولة 
مثل اللون (1108123 41081821) حيث 
فك أده قد وجب فتنظ ان 0 

التوصييات 
بناء على ما تقدم من معلومات نرى أنه علينا: 

« الابتعاد قدر الإمكان عن تناول الأغذية 
الجاهزة التي تحتوي على مواد حافظة بكافة 


أنواعها من وجبات ومعلبات و مشروبات 
والشيبس و البطاطا وغيره. 

© الاعتماد على الطعام المجهز منزلياً حفاظاً 
على صحئنا و صحة أطفالنا 

يجب المباعدة بين الفترات الزمنية التي يتم 
فيها تناول تلك الأطعمة وكلما كانت الفثرة أطول 
كان هذا أفضل لصحتهم . 

يجب ألا تكون الأغذية الجاهزة هي الأساس 
في الطعام اليومي حتى لو استدعت ظروف 
العمل ذلك؛ لكن إذا كان الأمر حتمياً فيجب 
البحث عن الأطعمة الجاهزة التي تخلو من 
المواد الحافظة. 

يجي كلل المرأة الحافل أن تقتضية كن و ! 
في استخدام المستلزمات اليومية التي تحنوي 
على المواد الحافظة؛» وخاصة تلك التي تحتوي 
على نتريت أو نيترات الصوديوم حتى لا تؤثر 
على نمو جنينها وتضر بصحته أو تودي بحياته. 
٠‏ أخيراً و رغم كل ما ذكرناه عن أخطار 
المواد الحافظة إلا أننا نلاحظ انقسام العلماء ما 
بين معارض و مؤيد على اس تخدام المواد 
الحافظة إلا أن الذكي من يستخدم قاعدة من باب 
الاحتياط الابتعاد عنها(!؟). 

«. إعداد وجبات سريعة وخفيفة في المفزل؛ 
لتحل محل تلك المأكولات الجاهزة وتقديمها 
بشكل محبب» مع ملاحظة التقليلك من السكر 
والملح في هذه الوجبات. 

٠‏ حصول الأطفال على الغذاء الصحي وعلى 
المعلومات الكافية حول التغذية الصحية: وتقديمها 
بطريقة سهلة وغير متكلفة ودون إجبار. 

© الاحتفاظ ينسخة مضغرة للجدول السابق 
ووضعها في المحفظة؛ للاسنتفادة منها عند 
استعراض مكونات أي منتج قبل شرائه. 


من 


« على الوالدين ألا يغترا بما هو مدون على عبوات 
تلك مام قبيل "غني بالكالسيوم'؛ أو "غني 
بفيتامين سي””؛ أو 'مواد مسصرح بها”؛ أو 'مواد 
صحية”؛ فقد أثبت عدم 0 إن 

» تدريس الثقافة الغذائية بالمدارس والبدء باستبدال 
الأغذية الموجودة بأطعمة. طازجة وصحية. 

« توعية صحية شاملة بوسائل الإعلام عن هذه 
الأغذية والبديل لها. 

استخدام الطرق الصحية حين استخدام 
الأغذية المحفوظة - واستخدامها قبل فترة انتهاء 
الصلاحية بفثرة طويلة. 

« التركيز على الأطعمة البحرية. 

« تشديد الرقابة الغذائية على الغذاء المصنع. 

« إنشاء مزارع لزراعة الخضراوات والفاكهة 
لسد احتياجات الأهالي. 

» إعداد وثنفيذ حلقات نقاشية وأبحاث ودراسات 
عن هذا الموضوع. 

© محاولة الوصول إلى بديل حين وجود 
ضرورة لاستخدام المواد الحافظة. 

« الاتجاه لحفظ الطعام بالطرق البدائتية في 
بعض الأحيان الممكنة. 

« الالتزام بالقدر المسوح به من المواد الحافظة 
وبكافة تعليمات السلامة الدولية المنصوص عليها 
في حالة استخدام هذه المواد. 

©« توفير نوعيات من الأطعمة الطازجة 
بالجمعيات التعاونية المدرسية (المقاصف) لتعويد 
الطلبة على ذلك. 

* التخلص من المواد الحافظة الموجودة 
بالأطعية والغسيك أو الشكين: 

« معرفة كيفية التعامل مع المواد الحافظة. 

« الاستغناء عن الأغذية المحفوظة وخاصة إذا 
كان تغير ضرورية كالمشروبات الغذائية مثلا. 


أ. عظيمة موسى 


» عدم الاهتمام بالمظهر في المنتج الموجود به 
المادة الحافظة واستبداله بالمنتج الطبيعي. 

« الامتناع عن الأغذية المعدلة وراثيا. 

« تدخل الدولة والمسئولين والجهات المسئولة 
بمختلف الوسائل للحد من خطورة وآثار المواد 
الحافظة. 

الخاتمة 

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن 
هدانا الله. ش 

لقد سعدنا واسثفدنا الكثير بالبحث الخاص: 
(المواد الحافظة المضافة للأغذية وأثرها على 
صحة الفرد) 

ونظراً لأهمية الموضوع وتأثيره المباشر في 
حياتنا وحياة أولادنا و مستقبلهم ومستقبل أمتنا 
ونظراً لانتشار وظهور الأمراض وازدياد 
استخدام هذه المواد فقد تناولنا الجائب النظفري 
بالاستفاضة بكل ما أمكن من وسائل - ثم ركزنا 
على الجانب التطبيقي والعملي حيث نفذنا استبانة 
بهذا الشأن على عينة عشوائية من المجتمع. 
ووصلنا لقدر لا بأس به من نشر الوعي والثقافة 
بين أفراد المجتمع ومشاركته في وضع الحلول 
وثقنين استخدامها. ونطمح للكثير والكثير. ونغتنم 
هذه المناسبة الجليلة لنتقدم بجزيل الشكر 
والامتنان لمن أتاح لنا فرصة البحث في هذا 
الموضوع الهام ونخص بالشكر سمو الشيخ حميد 
بن راشد النعيمي حفظه الله وجميع القائمين على 
هذه المسابقة والله من وراء القصد. 

المراجع 

.١‏ عبد الباسط محمدء أصول البحث الاجتماعي» 
مكتبة وهبة؛ القاهرة .١19826‏ 


؟. محمد عايد طبيشات» دليل حفظ الأغذية في 
البيوت؛ الطبعة الأولى ”53 ١رقم‏ الإيداع لدى 
المكتبة الوطنية /1١/٠١75‏ 1948 رقم 
التصنيف 4 + »551١‏ الأردن. 
". الدكتور محمد محمد محمد هاشم» كتاب مخاطر 
المواد المضافة في المنتجات الغذائية» رقم الإيداع 
ب ا رت الترقيم الدولي ا لم5 ه١؟‏ 
-07/اة .1.5.8.1 دار غريب للطباعة والنشر» 
القاهرة» جمهورية مصر العربية» 7١١٠١م.‏ 
5. د. عبد الله البكيري؛ د. عز الدين الرنشاري» 
د. فاطمة أبو لبن» كتاب الغذاء وصحة 
المجتمع؛ مكتب التربية العربي لدول الخليج 
6 ١ه‏ - ١5955‏ م. 
5. زكريا عبد القادر خنجي» كتاب غذاؤنا - 
ماذا يلوثه وكيف نحافظ عليه (مختبر الصحة 
العامة وزارة الصحة - دولة البحرين) الطبعة 
الأولى» مكتبة دار الحكمة» البحرين .١5955‏ 
8 ننه اع :351 محتحتماع. 177177 /17//: اط 
لصط.4 
5. مطوية من جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائتية 
بعنوان اقرأ البطاقة الغذائية جيدا قبل شرائك 
الأغذية المعبأة. 
“. جريدة الرياض . 
ططم. مقع خط 017[ /ط ل ناعط. أقطتة5//:صاغط 
1- 


4 لان /وع 1ع 1ه لطتمء. طهطا. 17/15/77// :مط 
1-432 (مماء.ع1ء 211 

4 -18-06 /مام»ء. ووحتط له جأتخلة. 7/7 // :خط 
##لصطط. له 2001/01 

٠ع‏ حب لطعتتقع64.233.183.104/5// :مط 
01 
١‏ عحن 7 طاعهدع10://64.233.183.104/5 
15293001107772 :عطعة 

1١‏ -3/18مت.تلمطلة17خله. 717177 // مط 
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7#2لصساط. لدء01ع/1 06-200 
؟ ا الصغط. 2125/جامء.اء 1129. تناه 1//:ماخط 


١‏ /73//512013 /حلامء . متعطء 4. /77177// :صاخط 
1ح مام معطا 

الدكتور عبد البديع حمزة زلليء المديئة المنورة 

المدينة المنورة 

١‏ الطتنكاه باعط, ناكة متتمجاء. /17/77//:صاخط 

.لاط 17484 

١“‏ .تتام / طن لتنامع . حتتم» مانإطا. 17/17/5757 // :ماغط 

1 89ح مطام. 0 دعخطا 

.١١/‏ طاح. تع جرهم لططم»ء.20 تله 7/7 // :خط 


-42510ع1ع 1 موحع 1 11ج و بتاه الدع ره مما 
21آ11 
1ن /دع ]عه لحم . حلهها. بجا // :ماغخط 
1-2 لممته.ء اعناقة 
01020-89ا/لطامء. طوحاء /212. 7/777//:صاخط 
6 حا مرططام.20ع 1ط 51017/ 
+ 0115/7 /ا51:.2 2 لمتتطاماع. 177777// :اط 
لصمطط.4ة1745 
."١‏ جريدة البيان 
أتلاعاة ذ باع[ كع 5/ع3 .جه 21. 717/177 // :مط 
شحع722250عع 2م220 6»(010-1121249323855 
<ع811غ811121690211*011106 "1535329021 
اك ان 


5. 185-06 تمت .جرط حط2171520. 7777 ب//:ماغط 
2 #لصطط.0060121- 
 ." 3"‏ أو ط!/-----لكة/0 2 كهقط. 77ج //:صاخطا 
ع 3015.5 /دا نا /طامء. حاه مكلهمط. 3طتته//:ص7اخط 
11/0133 
01-1 .1 -ط..0تن101//: مقط 
لمطئط. 14 66 
5. جريدة الرياض الثلاثاء © اشعبان 
اه - 7أغسطس 1١٠٠م‏ - العدد 
6065, 
". مجلة العربي الأسرية والصحية؛ الجزء 
الثاني. 
.2ع خط5101/طنامه. 13 طعي .1ه 1//: مط 
1002 
7" 01105/512 ]لحطام».2181. 17717/577// :اط 


لذن 


2 ححا مطم. 01120 

8. العرب أون لاين 
/05/06/- ذأ111 101100 
لحصغط. 62542ع211161 


١‏ /5[آ تاو حاط /أنته/عة .3 ع205. /77797//:ماخط 
طاطم نم0 
>3١‏ 11ومك /تتقاع /ع3. /613.505. /1777/17// :اط 
1/15 / 
10-7 
ع تدع 64.233.153.104/5// مط 
[/0111105:عطه 
. ورطم. 15 تداع 0.2/0 2ت 579.211 // :مط 
7011-3 
5 -7851)/جال ا /دطمء.ع متم طه لتق ط//:ماغخطا 
تغط صلم 
8آ1125.01ع نط0 21:5. /17/97757// :مط 
للمتاط, 2715242 /ناع 10م / 
1 17 لحتتناناه /باعط. تاق ستطداء. 717/77 // :خط 
لصتتط.484 
.""٠7‏ دكتور السيد محمد أبو طرطورء شراء 
واستلام وتصدير المواد الغذائية الخام؛ 
مكتبة بستان المعرفة» الإسكندرية. 
34 سسفوانك تيوفت الديرة + المضدافات 'للقذاخزة::بلذية 
دبي إدارة الصحة العامة قسم رقابة الأغذية. 
١1‏ كتخا /ع2 . مل . حل لهعط. بابر با//:صاخط 
م.0001 طلتدلظك. .ومع 1117 
١‏ . عتتطا ةم طة/صا ل /10طة.2115. 1717/77// :مط 
7( مطم.20 
١ح‏ نتقطا/7 0 طاى/ط 7 متام . 7100 7 //:صاغط 
3 +7 تجام.0ة3 


الملاحق 

استبانة لإلقاء الضوء على المواد الحافظة 
المضافة للأغذية وأثرها على صحة الفرد 
عزيزي المواطن والمقيم: 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»» مكان العمل: 1515*108 


يسعدنا أن نضع بين أيديكم هذه الاستبانة لإجراء ملاحظة: 
بحث ودراسة عن المواد الحافظة المضافة يرجى وضع إشارة (”) في المكان المناسب من 
للأغذية وأثرها على صحة الفرد. وجهة نظرك. 


أملين التكرم وتعبتتها بدقة موضوعية لما يترتب 
على ذلك من نتائج وتوصيات ترفع للجهات 
المختصة وتؤخذ بعين الاعتبار. 

شاكرين حسن تعاونكم معنا ٠‏ 

الاسم (اختياري): 89 55*ظش*[1ظ1 


الدراسة الميدانية 

قد قمنا بإعداد وتنفيذ دراسة عن المواد الحافظة 
المضافة للأغذية وأثرها على صحة الفرد. 
واعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي مع 
أدوات الدراسة من زيارات ومقابلات ... إلخ 
وقد ثمت على مراحل: 

.١‏ المرحلة الأولى 

زيارات ميدانية وجبمع معلومات ومقابلات 
وتوزيع الاستبيانات. 

؟. المرحلة الثانية 

جمع الاستبيانات وتفريغه وتحليلها للوصول إلى 
النتائج ووضع التوصيات والمقترحات. 

أولاً: أهمية الدراسة 

تأتي أهمية هذه الدراسة في إطار إعداد بحث 
علمي عن المواد الحافظة المضافة للأغذية 
وأثرها على صحة الفرد والخاصة بجائزة راشد 
بن حميد للثقافة والعلسوم - الدورة الخامسة 
والعشرين - وذلك بهدف النهووض بصحة الفرد 
والمجتمع ومواكبة العلم والتكنولوجيا. 

ثانياً: أهداف الدراسة 

.١‏ تهدف الدراسة إلى رفع مسيرة العلم والتعليم. 
. إذكاء روح البحث والاطلاع والمنافسة. 

". مناقشة قضية حيوية تؤثر على الفرد 
والمجتمع ومناقشة علمية للوصول إلى الحقائق 
العلمية الصحيح للعمل بها. وبمعنى آخر تهدف 
الدراسة إلى الإجابة عن التساؤلات الآتية: 

ما هي المواد الحافظة المضافة للأغذية وما 
أثرها على الفرد؟ 

ماهي أنواعها ومصادرها وكيف تعمل؟ 

ما هي طرق الوقاية من آثار المسواد الحافظفة 
التي تضاف على الأغذية؟ 


و 


ثالثاً: حدود الدراسة 

مراعاة لتكامل الرؤى وشموليتها لتوفر الحقائق 
الأساسية اللازمة للوصول إلى النتائج فقد طبقت 
الدراسة ضمن الحدود الآتية: 

.١‏ الحدود المكانية 

حيث شملت الدراسة عينة عشوائية من المنطقة. 
؟". الحدود البشرية: 

حيث ثم اختيار عينة عشوائية من طلبة وطالبات 
المدارس أعضاء وعضوات من الهيئات 
الإدارية والتدريسية بالمدارس - أولياء الأمسور 
بالمنطقة ‏ ذكور وإناث ‏ مواطنئون ومقيمون. 
*. الحدود الزمنية: 

ثم التخطيط للدراسة ليمتد مداها الزمني من بداية 
وصول الكتيب للمدرسة والاطلاع عليه واختيار 
المسابقة ‏ إلى شهر مايو 7٠١8‏ م وزعت 
خلال هذه الفترة الاستبانات وفقاً لظروف العمل 
بالميدان وتم إجراء التحليل الإاحصائي اللازم 
للنتائج للتوصل إلى التوصيات وكتابة التقرير 
النهائي. 

رابعاً: أدوات الدراسة 

حددتث الدراسة أدواتها على النحو الآتي: 

1 المضادر والوائق: 

استندت الدراسة في الجانب النظري على جمع 
البيانات من أرشيف جهاز أبوظبي للرقابة 
الغذائية والمجمع الثقافي وش بكة الإنترنت 
والقرانثات: لأشايقة وضسصن النحدافة: الطنية 
والضبحف المتتوعية: 

ب. اللقائات والزيارات المبدائية 

حيث نفذنا عدة لقاءات ومقابلات مع بعسض 
العانارة بكسن اينات الدكريية و العامة 
بالمنطقة ‏ بالإضافة إلى معظم أولياء أمور 


الطلبة والطالبات بمختلف المدارس من 
المواطنين والمقيمين وكذلك أعضاء وعضوات 
الهيئات الإدارية والتدريسية لاستطلاع بعصض 
حقائق الأمور المتصلة بموضوع الدراسة 
والمحاور التي طرحتها الاستبانة. 

ج. الاستبانة: 

حيث اعتمدت الدراسة على أسلوب الاستبانة 
كوسيلة للبحث لما تتصف به من مصداقية فسي 
توفير البيانات اللازمة ليسهل تفريغها وتحليلها 
والوصول إلى النتائج. 

خامساً: منهج الدراسة 

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي بالاعتماد على 
اللقاءات والمقابلات لجمع المعطيات وقد قسمت 
الدراسة إجراءاتها إلى أربع فصول: 

الفصل الأول: منهجية الدراسة. 

الفصل الثاني: الدراسة النظرية. 

الفصل الثالث: تحليل النتائج. 

الفصل الرابع: عرض لنتائج الدراسة 
وتوصياتها. 

سادساً: الخطوات الإجرائية في الدراسة 

انتهجت الدراسة كالآتي: 

توزيع ٠٠١‏ استبائة وزعت عشوائيا كالآتي: 
٠‏ على الطلبة والطالبات وال ٠٠١‏ الأخرى 
على أولياء الأمصور وبعض من العاملين 
بالمؤسسات الحكومية والخاصة بالمنطقفة 
والتركيز كان أكثر على مدينة زايد. 

وبشكل عام نلخص الخطوات الدراسية الإجرائية 
كالاتي: 

.١‏ إعداد البحث النظري. 

.١‏ تصميم استبانة الدراسة. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد السابع؛ العدد الثاني 


لكان :وكات الترافة بو كاتف البيكتات 
الحكومية والخاصة والطلبة والطالبات وأولياء 
الأمور. 

4. تطبيق استبانات الدراسة على أفراد العينة. 
5. تجميع الاستبانات من الميدان التربوي. 

1. تفريغ الاستبانات. 

أ تحليشل الامستجابات الاإنخخلاض التقائج 
والتعليق عليها ومناقشتها. ظ 
التوضق إلى الاستكاجات: 

9. تحديد التكوصيات. 

:ا كقازة قرو الذياق: 

شكل :١‏ يبين أن مفردات العيئنة موزعة على 
عينة عشوائية من الطلبة والطالبات - أولياء 


الأمور - وموظفون 


طلبة .. طالبات ا 


أولياء أمور 


موظفون لا 


شكل ”؟: هل لديك فكرة عن المواد الحافظة 
المضافة للأغذية ؟ 


نستنئج من الشكل السابق أن 95١‏ فقط لديهم 
فكرة عن المواد الحافظة و74 96 لا دوه؟90 
يعرفون القليل. 


الشكل ": تعتقد أن هناك ضرورة من إضافة 
المواد الحافظة؟ 


أحياتا- الىحد مال] 


نلاحظ أن 9675 يوافقون على إضافة المواد 
الحافظة في حين أن 9,655 لا يوافقون رغم أن 
هناك ضرورة أحيانا لإضافة المواد الحافظة - 
و 9635١‏ يقولون أحيانا - 

الشكل ؛: هل تفضل الأغذية الطازجة عن الأغذية 
المحفوظة؟ 


نستنتج هنا أن الغالبية العظمى حوالي 9058 
يفضلون الأغذية الطازجة - و١975‏ يفضلونها 
أحياناً - في حين أن 90١١‏ فقط لا يفضلونها . 
شكل 5: هل تعرف القدر المسموح به من المواد 
الحافظة للإضافة على الأغذية ؟ 


ون 


من الشكل السابق نرى أن 90754 فقط هم الذين 
يعرفون القدر المسموح به من المواد الحافظة 
ويرجع ذلك إما بسبب طبيعة عملهم أو ثقافتهم - 
ومثلهم يعرفون القليل - أما الغالبية العظمى فلا 


٠. يعركون‎ 


شكل 5: هل تعتقد أن المواد الحافظة ضارة 


أحياتا- الى حد ما ل 


من الشكل السابق نلاحظ أن 955 يعتقدون أن 
المواد الحافظ ضارة - و١957‏ يرون أنها غير 
ضارة -و 96١8‏ يرون أنها أحيانا تكون ضارة. 


.شكل 7: هل تعتقد أن المواد الحافظة في الأغذية 


ضارة بشكل خاص بالأطفال ؟ 


أحيانا - الى حد ما 3] 


الشكل يبين أن نسبة 96584 من أفراد العينة يعتقدون 
أن المواد الحافظة في الأطعمة ضارة بالأطفال - 
في حين أن 57 يرون أنه أحيانا أو الى حد ما - 
ولم يجزم أحد بأنها غير ضارة بالأطفال . 


أ. عظيمة موسى 


شكل 8: هل تعرف بعضا من أضرار المواد 
الحافظة المضافة للأغذية على صحة الفرد ؟ 


نستنتج من الشكل 8 أن 907 يعرفون أضرار 
المواد الحافظة - وه؟9 لايعرفون - و9057 
يعرفون القليل عن أضرار هذه المواد . 

فكل :135 فعتفد أن على للمستولين. قور] غبيرا 
للوقاية من آثار المواد الحافظة ؟ 


الشكل السابق يظهر أن 9055 من أفراد العينة 
يرون أن للمسئولين دورا كبيرا في الوقاية من 
المواد الحافظة - و98 يقولون لا - أما 90٠77‏ 
فيرون أن دور المسئولين يكون إلى حد ما 
بمعنى أن دورهم ليس كبيرا أو أساسيا . 

شكل :٠١‏ هل ترى أن عليك دورا للوقاية من 
آثار المواد الحافظة ؟ 
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نرى أن 994٠‏ يؤكدون أن على كل فرد دورا 
أساسياً في الوقاية من آثار المواد الحافظة - 
و؟"96 لا يرون أن عليهم دورا - أما النسبة 
الباقية 907 فترى أن دور الفرد إلى حد ما . 
وأخيرا ماهي اقتراحاتك للوقاية من لآثار المواد 
الحافظة على الأغذية ؟ 

وكانت المقترحات كالآتي : 

الابتعاد بقدر المستطاع عن المواد الحافظة . 

« استخدام الطرق الصحيحة حين استخدام 
الأغذية المحفوظة . 

« استخدام الأغذية المحفوظة قبل انتهاء تاريخ 
الصلاحية بفترة طويلة . 

« محاولة ثناول الأطعمة الطازجة والابتعاد بقدر 
الإمكان عن الأغذية المحفوظة . 

الاهتمام بالأعشاب الطبية كبديل لبعض 
الأدوية . 

الاهتمام بالأطعمة البحرية . 

» محاولة الاعتماد على الأغذية المجهزة بالمنزل. 
« بقدر الامكان عدم استيراد الأغذية المحفوظة . 
» توعية مستمرة بالمواد الحافظة وآثارها على 
الفرد والمجتمع عن طريق مختلف وسائل التوعية. 
« تعويد الأطفال على الأطعمة الطازجة 
وترغيبهم بها . 

« تشديد الرقابة الغذائية على الغذاء المصنع . 
تقليل تصنيع المواد الغذائية المعلبة والتي 
تحوي المواد الحافظة . 

إنشاء مزارع لزراعة الخضروات والفاكهسة 
لسد احتياجات الأهالي والتقليلك من الأطعمة 
المعلبة . 

© التقليل من التكرار في تناول الأغذية المعلبة . 
« إعداد وتنفيذ حلقات نقاشية وإعداد أبحاث 


ودراسات عن هذا الموضوع 8 


« محاولة الوصول إلى بديل حين وجود ضرورة 
من استخدام المواد الحافظة -أو بمعنى توفير 
بديل يحد من خطورة هذه المواد الحافظة . 

« حفظ الطعام بالطرق البدائية بقدر الامكان . 

« الالتزام بالقدر المسوح به من المواد الحافظفة 
وبكافة تعليمات السلامة الدولية المنصوص عليها 
في حالة استخدام هذه المواد . 

« توفير نوعيات مسن الأطعمة الطازجة 
بالجمعيات التعاونية المدرسية لتعويد الطلبة 
والطالبات على الأغذية الطازجة . 

« التخلص من المواد الحافظة الموجودة 
بالأطعمة بالغسيل أو التسخين . 

« معرفة كيفية التعامل مع المواد الحافظة . 

« الاهتمام بالبطاقة الغذائية الموجودة على المنتج 
الغذائي . 

« الاستغناء عن الأغذية المحفوظة وخاصة إذا 
كانت ليست ضرورية كالمشروبات الغازية مثلا. 
« عدم الاهتمام بالمظهر في المنئج الموجود به 
المادة الحافظة واستبداله بالمنتج الطبيعي . 

« الاهتمام بالمزارع المنزلية لتوفير احتياجات 
المنزل اليومية طازجة . 

« الامتناع عن الأغذية المعدلة وراثيا. 

« تدخل المسئولين والجهات المسئولة بمخت-لف 
الوسائل للحد من خطورة وآثار المواد الحافظة . 


مواد حافظة تستخدم لأغراض أخرى ولكن قد 
يكون لها تأثيراً حافظاً مساعداً أو ثانويا" . 
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قصيدة النثريلَة 
قراءة في البنية الإيقاعيّة لنماذج من شعر (النثر ‏ تفعيلة) 


لتوع20 (ععطء110' عوهونط) ]701113طم 
.لإتتاع20 (ععط0خ1' - عوهتط) 1ه 140015 01 عتتاأع تماد عتسطاتوطظا عطا صا وستلمع]] م 


د. عبدالله بن أحمد القيفي " 
ملخص 


يقف الباحث على شكل جديد تلفت إليه نصوص من 
قصيدة النثر» يتمثّل في أبنيسة إيقاعيّة: لكنهسا غير 
منضبطة على التفعيلة» ولا تخلو أيضًا من الاحتفاء 
بالتقفية. ومن ثَمّ فهي لون جديدء يقع بَيْنِ بَيْنء أي بَيْن 
قصيدة النثر وقصيدة التفعيلة. 

وتعرّج الدراسة على بعض من كتبوا القصيدة بذلك 
الشكل المزدوج. على أنه لم يكن من غاية الباحث 
الاستقراء والاستقصاءء بمقدار ما هدف إلى إلقاء الضوء 
على كشف أجناسيّ من خلال تجارب محتدة. ولمَا 
كانت التصنيفات المطروحة لا تسعف في تصنيف تلك 
النصوص- المعدودة من قصيدة النثر- فقد اجتهد الباأحث 
في اقتراح مصطلح جديد يميّز ذلك الشكل الشعري. 

وتظهر الدراسة أن بعض التجارب النصوصيّة لا 
تقف عند حد استخدام التفعيلة كيفما اتفق» بل إنها لتبتكر 
تشكيلات منتظمة؛ وكأنها تصطنع بحور! وزنيّة: كثيرا 
ما يردفها ترجيع القوافي. 

وبذا تحاول الدراسة كشف اتجاه فنيّ غير معلن 
وتسميته كي تمنحه شهادة ميلاده المسنقلة. وهو اتجاه: 
لو تكاثف وأصبح له رصيده الواسع من التجارب 
والاستجابات» لأمكن التنبؤ بأن ينتهي إلى فتح بدائل 
إيقاعية» عن عروض الخليل وشعر التفعيلة معّاء لا بنبذ 
الموسيقى الشعريّة العربيّة» ولكن بالدوران في فلكهاء 
بروح عربية تستعيد بكارتها. 
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نت 


منطلق 

لقد كانت رؤية سوزان برنار(") في قصيدة النثر 
تنطوي على فكرة التعايش النوعي بينها وقصيدة 
الشغرء بخلاف ما يُشاع من أرباب قصيدة النثر 
في مشهدنا الشعري العربي غالبًا من رهان على 
أن قصيدة النثر شكل شعري يَجُْبّ ما قبله. بل 
كتابها- إلى أن قصيدة النثر ليست بتجديد للشكل 
الشعري» بمقدار ما هي ثورة احتجاج ونضال 
ككرَيَة للتسان حسة فيرو “كنا نوكه 
(برنار)!") أن قصيدة النثر: 'نثشن", لا '"شغر"؛ 
وأنها "كديب لناحات أخرى غين: الفيشن”: 
وفي التجربة النصوصيّة العربية الحديثة سمّى 
(جورجي زيدان» 64)ما نشره (أمين 
الريحاني» )١54٠‏ في ديوانه "هتاف الأودية"". 
سنة ©10١ء‏ من هذا الشكل الكتابي المجرّد من 
الوزن والقافية: شعر! منثور“!7"). بل لقد تحدّث 
الريحاني نفسه عن هذا الشكل الكتابي باسم 
'الشغر النثري”؛ وشبّهه بشعر الأمريكي (والت 
وايتمان)» في ديوان 'أوراق العشب 62355 
685. كما كان لبعض الأسماء من العراق 
إسهام في تلك البدايات من قصيدة النثر 
لوصوو لحر الما من مو 
الرصافي كتابة 'قصيدة نثر" ماء سنة ,.١1974‏ 
قائلاً عنها إذ ذاك: إن "الشعر المنثور العاري 
من الوزن والقافية هو شعر بالمعنى الأعمَ 
للكلمة"؛ واقترح تسميته ب"الشعر الصامت"؛ 
لعدم اقترانه بالفو بي 09 مايعني أن 
الرصافي إنما كان يرى فيه "الشعريّة", بمعناهما 
'الأعي له "الشعر" يصفتة رحتنا أدبا وهكذا 
يتفق مع رؤية القدماء لهذا الشكل الكتابي في 
إلان ها أسموه"الأقاويل الشبعريةا: .ثم حلفا من 
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بعدهم خلف اركضوا تلك الكتابة شعراء 
كأدونيس» وجبرا إبراهيم جبراء وشوقي أبي 
شقراء ومحمد الماغوط» ويوسف الخال. وسماه 
بعضهم: '"قصيدة الأدب", أو '"قصيدة التجاوز 
والتخطي". ولعل نازك الملائكة هي من 
اقترحت اسم 'قصيدة النثر"؛ تقليلاً من شأنه). 

إن التمر على قانون فني دون استبداله بآخر 
محض فوضىء ولا فن إلا بنظام. 'وهل تكون 
قصائد لو لم يكن الأمر كذلك؟"- كما تساءلت 
(برنار)!" إذ تقول: 

"من المؤكد أن قصيدة النثر تحتوي على مبدأ 
فوضوي وهدام؛ لأنها ولدت من تمرّد على 
قوانين علم العروضء» وأحيانا على القوانين 
المعتادة للّغة بيد أن أيّ تمرد على القوانين 
القائمة سرعان ما يجد نفسه مكرهًا على تعويض 
هذه القوانين بأخرى؛ لتلا يصل إلى اللا عضوي 
واللا شكلء» إذا ما أراد عمل نتاج ناجح. إذ إن 
مطلب الوصول إلى خلق "شكل"؛ أي بعبارة 
أخرى تفسير وتنظيم العالم الغامض الذي يحمله 
الشاعر في نفسه هو شيء خاص بالشغر. ولن 
إعطائها قوانين» وإِن كان ذلك لمجرد تفسير 
التمرد والفوضي." 

وفي معمعة الاضطرابات تلك بين نظامّي 
الشعري والنثري»؛ جاء مأخذ العرب المُحدثين 
على قدامى الثقاد 'العرب حين قالواء إن اللششر 
هو: "الكلام الموزون المقفى الذي له معنى”. 
والقافية» ثم من موسيقى الشعر جملة» وإن بفهم 
قاصرء لا يخلو من أدلجة» ومن ثشويه لحقيقة ما 
قالوه وعنواه. إلا أن تلك المقولة تبقى منطققة: 
لا بحسب تأوّلها لوصم قائليها بالخلل النقدي؛ 


د. عبد الله بن أحمد الفيفي 


ولكن بالنظر إلى أنهم حينما قالوها- مركزين 
على الموسيقى اللغوية في الششعر- كانوا 
ينظرون إلى أخصّ مميّزات الشغر العريبي: 
الوزن والتقفية؛ من حيث إن الخصائص 
الأسلوبية الأخرى كلها مشتركة بين الشغر 
والنثرء لا يختلفان فيها إلا كمَيّا من حيث إن 
الششغر يكف عناصرها- من صوتيّات؛ وصورء 
وتقديم وتأخيرء وغيرها- وجميعها تدخل في 
بناء النثر الأدبي» لكن بتكثيف أخف وتركيز 
أقل. أمّا ما يتفرد به النصض اللشعري العرب- 
بوصفه جنسنا أدبيًا- فالوزن والقافية وموسيقى 
اللغة. تلك هي علامته الفارقة التي التفت إليما 
تعريف الشغر العربي القديم. وكذا من يريد أن 
يعرق مادة تعريفا فارقاء فارزا لها عن غيرهاء 
سيعمد إلى تعيين أخصسص خصائصها التي لا 
يشاركها نيا غيريفة ‏ لثا"لى قال يقت “الفعر 
هو: الكلام الموزونء المقفى؛ الذي له معنى؛ء 
وفيه أخيلة» وتصويرء وعواطف إنسائيّة".. إلى 
آخر ما هنالك؛ فسوف يدخل فيما قاله كثيرد من 
النثرء باستثناء العنصرين الأوّلين. 

وتلكم إذن هي العلامة الفارقة التي لا يحفل بها 
النقد الحديك كقيراء رلك شفقطيا الشش للحهديت: 
أو يعيث فيهاء وقد يتخلّى عنها برمّتهاء كما في 
قصيدة النثر! غير ملتفت إلى مقولة أسلوبيّة 
تذهب إلى أن 'لبحور الشعر وأوزانه أكزا في 
الأداء» وفي قوة الأسلوب"7)! ليس هذا فحسب» 
بل هناك أيضًا من ذهب يلتمس في التراث 
خروجًا عن أعراف الجنس الشعريء ذاكر! أنها 
وُجدت في الماضي محاولات لإسقاط معياري 
الوزن أو التقفية. فمن ذلك ما خاض فيه بعض 
التقحاة المتحتكفوم الل نا متنا أورده اسن 


رشيق)» حيث قال: “وقد جاء أبسو نواس 


بإشارات أخر لم نَجْرٍ العادة بمثلهاء وذلك أن 
الأمين بن-زبيدة قال له مرّة: هل تصنع شعرًا لا 
قافية له؟ قال نعم» وصنع من فوره ارتجالا: 
ولقد قلت للمليمة قولي 

من بَعيد لمَنْ يُحبّك:... (إشارة قبلة!) 
فأشارت بعكم ثُمّ قالت 

من بعيد خلاف قولي:... (إشارة لا لا!) 
فتنفست ساعة ثم إني 

قلت للبغل عند ذلك:... (إشارة امش!) 
فما كان من نقاد محدثين إلا أن استندوا إلى هذه 
الرواية للقول بأصول تراثية للتخلّي عن بناء 
القصيدة العربيّة: كل يرى فيها تأثيل شكل 
مُحدّث من الشعر؛ فمن قائل إن ذلك (شغر 
مُرْسّل!)» إلى قائل: “إذا صحّت هذه الرواية كان 
ذل رواسا 155 تام تسريه ستو ار 
الحُر!"» ومن قائل: إن تلك الأبيات 'تجمع 
عسائمق الشترون المر سل و الكرةقهي مووونة 
ولكنها متحرّرة من القافية» وهذه خصيصة من 
خمبائصن لقان الترصل: “قم إنهسنا مكتساوية 
التفعيلات؛ فالأشطار الأولى في ثلاث تفعيلات. 
وأما الأشطار الثانية ففي أربع. وهكذا تصرّف 
الشاعر في تفعيلات بحر الخفيف تصرقا يتفق 
مع مفهوم الشئر الخر71© كما عُدت تلك في 
إحدى الدراسات المحاولة الوحيدة في الخروج 
عن إطار القافية وإسقاطهال. بل هناك من 
أصّل بتلك الرواية لقصيدة النشر في التراث 
العربي» من خلال ما حسبه "شذرات شعرية 
موزونة لكن غير مقفاة(". 
تُرى أضلّل تلك القراءات قول الأمين: “هل تصنع 
شعرًا لا قافية له؟"» فيما مقصوده: "هل تصنع شعرًا 
لا قافية له من جنس الأصوات العربية؟. وأبو 
نواس لم يجرّد الأبيات من القوافي» وإنما جاء 
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بقواف ذوات أصوات متطابقة في السمع؛ لكنها من 
غير تورك العربيّة؟ أم تراه ضللهم أنّ صاحب 
'العْمدة" لم يستطع أن ينقل إلى آذانهم بالكتابة ما 
يعتمد على السماع في فهم ما قصده ب"إشارة قبلة' 
(مكررة مرتين)؛ ليسمع هؤلاء شفتي أبي نواس 
وهما تقبّلان مليحته قبلتين» أو 'إشارتي لا ل" وهو 
يُصَعَق بصوتهما من طرق لسانهاء أو 'إشارة 
امش"» وهو- يائسا- يزجر بها بغله. مكررة 
مرتين؟! أو لو استطاع أن يبعث إليهم تسجيلاً 
صوئيًا بذلك كله فهموا إشاراته تلك إلى: القبلة: 
والرفضء والزجرء فكانوا بمنجاة عن السقوط في 
ذلك الوهم المتناسخ؟ أم أنه إنما حركهم أصلاً إلى 
التضليل شغفهم بالتأصيل» والزعم بأن الأول ما 
ترك للآخر شيئا؟! 

مهما يكن من شيء»؛ لو استبصر أولئك النقاد يما 
أورده ابن رشيق إذن لأدركوا أن أبا نواس لم 
يخرق أعراف الشغر العربي؛ فلم يتغل لا عن 
الوزن ولا عن القافية في أبياته؛ وإنما استبدل 
صوت (السبّبّين الخفيفين) في آخر التفعيلة الأخيرة 
من كل بيت بأصوات متشابهة غير لغويّة في 
العربيّة» هي صوت التقبيل والرفض والزجر. 
فليس هناك إذن لا شعر مرسلء ولا شكر حر 
ناهك عن ل تكن قسيدة نكر وها حي لبناك 
موزونة على البحر الخفيف (فاعلاتن/ مستفعلن/ 
فاعلائن)» مقفاة برويّ تلك الأصوات المشار إليها. 

وفي هذا ما يكشف أزمة النقد العربيّ الحديث حينما 
يتخلّى عن وظيفته العلميّة» وتتجانبه تيارات 
المذاهب الأدبيّة فيمسي هوى الناقد كهوى الشاعرء 
يكشت أن تصبريه 15 ة التقليد» فيترامى أحيانا 
لإظهار حداثتة؛ أو تأضيلاته للحداثة ثرائاء في غير 
موضوعيّة» ولا بحث» ولا تجرد. 

لقد كان الشعر العرررة نظرية وممارسة- يؤمن 
بأن لجنس الشغر يكذ :نافيل غطن اسان 


النثريّة» وقانونا فارقاء ونظامًا مائزاء وَجَدَ 
علامته الأبرز في الموسيقى الشعريّة» ولاسيما 
الوزن والقافية. وحينما يتقرّر هذا فليس عن 
موقف مضا بالمطلق لقصيدة النثر» ولا مناوئ 
لخرق نظام فذي بنظام آخرء بل هو موقف مسن 
اصطلاحيّة في تسمية : الأشياء بغير لكي 
وهذا عين ما حذر منه من قبل جان كوهين7". 
إذ قال: “إنه يمكن للشعر أن يستغني عن النظم: 
ولكن لماذا يستغني عنه؟ إِنّ الفنّ الكامل هو 
الذي :يننتفل كل لنواسية .والقلصديدة النثرئة 
بآهمائها للمقوماك للصوئية تآغة تيدى» ذاتماء كما 
لو كانت شعرا بتر : وسنرى أن ذلك البتر 
السعوة يقاوم إرادة صاحبه دون 1 فتتبت 
المتومات: الصيوتتة الشدوتة في كايا ابض 
مخائلة كاتب قصيدة النثر. 

وعليه يمكن القول: إن مصطلح (قصيدة نشر) 
مجاز اصطلاحيّ يشار به إلى نص جميل 
ويفوق النثر إفضاءء وليس بنثر. وفي حصر 
النصوص بين حَدي الشعر والنثر جناية عليهاء 
وتقييد لمشاريعها عمّا تطمح إليه. وفي نماذج 
هده الترائتة؛ مسا يصنتفهكارة فى" الشعن وكارة 
في النثرء برهانان على جناية ذلك التقييد المعيق 
لحركة الإبداع بقسرها على ولوج قالبين 
خرسانيّين موروثين؛ أحدهما اسمه شعر والآخر 
اسمه نثر. ذلك أن بعض أنماط قصيدة النشر 
تثبت أن الإيقاع ما ينفكة يراود النصّ حين 
يتقمّص حالة الشغرء حتى وهو يظنٌ الغلاص 
ونه:.منا نشكالا مرخ الكتابات القترية؛ ومنها 
القصّة القصيرة جذاء تحمل شواهد على ذلك 
المأزق التصنيفي الأجناسي؟ حيث تتوالج بعض 
نصوصها مع قصيدة النثرء إلى درجة التماهي. 


د. عبد الله بن أحمد الفيفي 


مر النصّ الشعري الحديث بتجارب إيقاعية 
مظلفة لتويك لقالا شن سنكي نينا فدن 
القرن الماضي (شئر التفعيلة)» ويضاف إليه ما 
فى ل د التفعيلات)» وهو: أن لا 
يتفيّد الشاعر بتفعيلة واحدة ف في النص!"'". وهنا 
يقف القارئ على شكل جديد تلفت يه بعض 
النصوص الحديثة؛ متمثّلاً في نصوص إيقاعيّق 
لكنها غير منضبطة على التفعيلة؛ كما أنها 
تحتفي إلى جانب ذلك بالتقفية. ومن ثَمّ فهي لون 
جديد» ماي أي بَيْن قصيدة النثر وقصيدة 
لتفعيلة. ولهذا تقترح له هذه القراءة مصطلحًا 
خاصاء على طريقة العرب في النحت؛ مكونا 
من (قصيدة النثر) و(قصيدة التفعيلة)ء هو: 
(قصيدة التَقِْئلّة)» تجنبًا لاتخاذ صيغة مركبة من 
قبيل: (قصيدة النثر-تفعيلة). ونعني بقصيدة 
النثريلة :ذلك النصر” الذئ يمزات قنضييدة لتقن 
بقصيدة التفعيلة» ليتوّد شكلاً ثالقًا" . 
على أن الظاهرة أوسع من تجربة واحدة؛ أو 
وهم ريادة بالضرورة. وحين يعاود الدارس 
استقراء ع الأعمال الصادرة خلال عقد 
السنوات الأول من هذا القرن» يجد - في عُجالة 
غنذًا مس عقوا القسيذة النثرئاثة وكين 
الإشارة منهم إلى: عبدالرحيم مراشدة »مين 
الأردن» في بعض نصوص مجموعته 'كتاب 
الأشياء والصمت١")؛‏ إذ يقول؛ مثلاً: 


* ولا يناقض الاستمساك بمصطلح 'قصيدة"' هنا ما سبق 
من تحفظ على نسبة قصيدة النثر إلى جنس الشغرء 
فالأمر قد صار اصطلاحًا سائراء ولا مشاحّة في 
الاصطلاح؛ بل لا سبيل إلى تبديد الجهود في مشاحّة لا 
جدوى منها في تغيير ما سار في الناس. هذا إضافة إلى 
أن المصطلح يقيّد دلالته المضاف إليه: "النثر"» أو 
'الشِيلّة". فضلاً عن أن قصيدة اللَْرِينّة أقرب إلى 
خصائص الشّعر من قصيدة النثر الخالصة النثريّة 


كلم الشاعر ترتيل ونزف 

نصف مقتول الجفون ونصف 

يقرأ اللحظة 

يرلى... ويزف 

فمن السهل هنا أن يقال: إن هذا نص تفعيلي 
أخطأ ار في سطره الثاني: وكان بإمكاله أن 
يقول: "نصف مقتول الجفون ثم نصف"؛ مثلا 
لتستقيم التفعيلة. غير أن صاحب النص إنما يلج 
بنّصّه حافة أخرى غير قصيدة التفعيلة أو قصيدة 
النثرء هي قصيدة النَدْريلّة. ولاسيما أنه أكاديمي 
متخصتصء وما كانث لتفوته كلمة ترمّم تفعيلة 
(فاعلاتن): لو أراد. أو قوله: 

سكرة 

رشفةٌ الشّغر من كاسها 

سبحان شاعرنا من أسكره؟!!'") 

فهل يُعدَ هذا النصّ تفعيليًا أم قصيدة نثر؟ 

لق تبح التضفيقات: النطووحة فى :ككف 
لأن سطريه الأؤلين على تفعيلة (فاعلن)» 
والسطر الأخير ناشز. ومّنْ لم يقسف على 
نصوص مراشدة قد يلجّ في تصحيح خطئه 
هاهناء ليقسر النص على ولوج سم (فاعلن)ء كي 
يكون نصًا تفعيليًا. وكذا يتبِدّى في بعض 
نصوص شاعر أردني آخرء هو: نادر 
هدى/'“''")؛ كقوله من قصيدته "أنيسة 

يا عذابي الأصيل 

اتئد 

والرؤى 

أدمعي النازفة 

للملاك الجميل 

الملاك الذي لم يغب لحظة 


وأنا أحتضر ... 
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ويتجلى هذا الضرب المختلف من الإيقاع ك ذلك 

في ديوان علاء عبدالهادي» من مصرء بعنوان 

'مهْمَل' 07٠7م‏ حيث تتجاور التفعيلة والنثر في 

نص واحدء كنص "الغريب"» ولكن دون امتزاج؛ 

في حين يمتزج الشكلان في نصوص أخرى؛ 

كما في نصوصه: 'فلسفة الجمال”؛ "الوجود 

والعدم؛ 'نهاية اليوتوبيا"؛ و"الأيديولوجيٌة 

الانقلابيّة". وعندئذ يتعانق الإيقاع التفعيليّ 

بالنثرء ليتخلق بينهما مخلوق ثالث؛ هو ما نطلق 

7 (قصيدة النقْرِيلّة). وهنا مثال شاهد من 
قصيدة " لوجود والعدم"”” 2 حيث يرد: 

5 ا تقيابسل هنا! 

مَائدة/ مَحَقُورَةٌ/ في حَشباء 

إنساإن مَضافور/ في جَسَذ 

ومكابن مضابفون/ في متااعة مكانظّة, 


الزماان فَارغ, 
وَدَمّهُ خفيف. ٠‏ مل عَدَاد 'تاكسي" تمَامًا.. 
فأسنأل: 


(وَأنا أنتظن.. من سي ظ هر لي/.. بَعْتَةل 
لأُذقعَ حسابي.. وأرحل) 
مَاذَا أشتري. 


فهل هذه قصيدة نثر أم قصيدة تفعيلة؟ 
لا هذه ولا تلك» بل هي قصيدة (نَتْرِيْلّة). انتظم 


صدرها وبعض عجزها حسب الجدول رقم .١‏ 
وهاهنا يُلحظ خليط من الوحدات النغميّة» على 
النحو الآتي: 
١.نتالف:‏ السطن الأول من وحذلت ذكمية مكودة 
كل واحدة من سبب خفيف ووتد مجموع: 
(فاعلن). 
.١‏ في السطر الثاني يتحول الإيقاع إلى وحدتين» 
مكونة كل منهما من سببين خفيفين ووتد 
مجموع: (مستفعلن)؛: يلحق أولاهما الطي: 
(مستعلن)؛ ليختم السطر بوحدة نغمية كتلك التي 
سادت السطر الأول: (فاعلن). وكأنما تقل 
الإيقاع هنا مصاحب لتقل المائدة المعبّر عنها في 
هذا السطن ة انائدة محفورة مرخ بنش 

“. وتتكرئر منذ السطر الثالث الوحدة الأولى 
المكوّنة من سبب خفيف ووتئد مجموع: (فاعلن)» 
بتشكيلتيها: (فاعلن)؛ (فاعل). 
4. كما تتكرئر تلك الوحدة في السطر الرابع» 
بتشكيلتيها: (فَعلُن)» (فاعل). أو مقلوبهاء المكوّن 
من وتد مجموع وسبب واحد خفيف: (فعولن). 
5. تعود الوحدة النغمية الموجودة في السطر 
الثاني (ستهمان) + في السطر لاني مرة 
واحدق 0 في: (ستَفَعلّن). 
5. كما تعود نغمة الوحدة النغمية الأولى في 
السطر السادسء بتشكيلتيها: (فاعلن)» (ِفَعلنَ). 
سيُقال إن التنغيم مصاحب للكلام العربي بعامّة؛ 


د. عبد الله بن أحمد الفيفي 


شعره ونثره. وهذا صحيح.ء غير أن هذا 
التركيب - كما تجلى في النماذج السابقة .. ليس 
من قبيل التنغيم العفوي» ولم يكن ليقع بمحض 
المصادفة. نعم» قد لا تكون هناك مقصديّة 
واعية» غير أن الشاعر» وهو يكتب قصيدة نثرء 
ما ينفك متلبّسًا بالإيقاع» ليس لأنه وريث لغة 
موسيقيّة: ولا لأن الذاكرة الشعريّة العربيّة 
تحاصره بأصداء إيقاعيّة فحسبء ولكنء؛ إلى 
ذلك؛ لأن الشاعر نفسه حين يعاقر هذه البنى 
الإيقاعيّة على اختلافهاء بلا تحجّر في قديم» ولا 
اعتناق مطلق لجديد» إذا تلك الأشكال تتجاور في 
نصوصه؛ وتتوالج» وتتناسل بحريّة مطلقة. 
وشعر النقْريلَة هو ما يظهر كذلك في بعض 
نصوص الشاعر السعودي محمّد خضئرء كنصته 
'حن"(04): 

قد تمر بك امرأة 

ثم تمضي حزينا 

6# 

يقولون ماؤهن سس الحياة 

وسر التغلغل في الطرّق الشائكة 

واحمرار الشفق 

000 

نهر الخرافة 

يمتزجن بالرمل ش 

يغشاهن منه شيء 

يرى/ لايرى 

ففي هذا الجزء من القصيدة نكاد نقرأ قصيدة 
تفعيلة» ينتظم مقطعها الأول على تفعيلة (فاعلن)؛ 
هكذا: 


قد تمر/ ربك ام-/سرأة/ 

تكتفي/ بكتا/ بتها/ 

ثم تم/إضي حزي/بنا 

فيما ينتقل في بداية المقطع الثاني إلى (فعولن)» 
فيعود إلى (فاعلن): 

يقولو/ن ماؤ/هن سر/ر الحيا/ة 

وسسر/ر التقف/غل في الطل/طرق 
الش/شائكة ٠‏ 
واحمرا/ر الشفق 

على أنه يمكن الأخذ بتركيب آخر للإيقاع» بحيث 
تكون التفعيلة الأولى من المقطع الثاني امتدادًا 
للتفعيلة الأخيرة من المقطع الأول. إلا أن حركة 
تكن المشوار هذا التق دي تر كة الممدوة 
من كلمة 'ماؤهن”": 

نا يقو/لون ما/[و]/هن سر/ر الحيا/ة ... 

فيما يدخل المقطع الثالث في تفعيلة (فعولن)» 
لولا أنه يعود إلى (فاعلن) في السطر الرابع: 
"يمتزج ",. والخامس: "هن من": 

يقولو/إن ينض /سج فيهنبإن 

نهر الا/لخرافة 

فيعطي/ن للأر/ض صيغ/بتها المث/[سلى] 
[يمتزج]/بن بالرم/ل 

يغشا/[هن من]إسه شيءٍ 

يرى لا/ يرى 

وإذا أخذ بتوزيع آخر للأُسباب والأوتاد وما 
تكونه من تفعيلات أمكن القول إن تنشيز المقطع 
الثالث من النصّ يتمثل في الوتد المجموع الذي 
ابتدأ به» وهو صوت المتحركين والساكن في: 
'يقو'. ‏ ثم تستمر بعده تفعيلة (فاعلن)؛ حتى 
تتعثّر في (فعولن)؛ في الأسطر (1-5-4): 
[يقو]/لون ين/سضج في/هن 

نهابر الخرا/فة 
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فيعهلسطين لل /أرض صي/ لختها 
ال/بمثلى/ 
يمتزج/أن بالرم]/[لل 
يغشا]/هن من/[له شيء] 
[يرى لا]/ يرى 
وبعيدًا عن تحليلات نص محمّد خضتر إيقاعيا 
واحتمالاتها التركيبيّة» فلعله قد اتضح جلي مدى 
حضور التفعيلة في بعض ما يسمى قصيدة النثر. 
وهذا إذن ما يطلق الدارس عليه: (قصيدة 
لتشْرِيلّة). 
وكذا يتبتى من ملامح هذا النمط الاحتفاظ 
بالتقفية» إلا أن ذلك قد يظهر في قصيدة النذر 
الخالصة كذلك؛ كما في جل نصوص مجموعة 
'كذلك": لنادر هُدىء؛ على سبيل المثال» كقوله: 
يبحثون عن أجمل أسمائهم؛ لنجمة في القلب 
أبدًا لا تموت 

/ 
على غفوتنا 
يتغنّى بمجده الملكوت7؟1١)‏ 
غير أن ما نسميه قصيدة الندْرِيلّة لا بد أن يتوافر 
على قدر من الإيقاع التفعيلي» لا على التقفية 
فقط. وهو ما يميّزه عن قصيدة التفعيلة وقصيدة 
قد يما 
ولعل المرور بمرحلة (النثْريلة) كان ينتهسي 
ببعض الشعراء إلى قصيدة التفعيلة. كأنما بعض 
تجارب قصيدة النثر ما هي إلا تلهس الروح 
الشاعرة ذاتهاء قبل أن تثقف أدواتها وتئنق 
بتمكنها من ولوج الششغر الإيقاعي»ء وهذا ما 
مرت به الشاعرة السعوديّة لطيفة قاري"", 
على سبيل المثال» إذ تقول: ديوان "هديل العشب 
والفكظز 25 احرف فيفة كنت أثناء كتابتي له... 


وانتهت معه قصيدة النثر والآن أجد نفسي في 


شعر التفعيلة." وربما انتهى الأمر بشاعر آخر 
إلى محاولة تصفية فتيّة لنصتّه من الإيقاع» بعد 
أن يكتشف أنه قد انزلق إليه. وفي ذلك انحياز» 
وكأن الإيقاع قد صار منقصة؛ يجب التنصل 
منها لدى بعض متبني قصيدة النثر. وفي هذا 
الاتجاه الأخير عدم وعي نقدي» يتمثّل في الآتي: 
.١‏ مقصديّة اصطناع شكل بعينه» دون غيره 
وبوعي مؤدلج. 

". نفي الشاعر نفسه عن حريّتها في الإفضاء 
والاختيار» إذ يرضخ لإملاءات ذهنيّة أو مذهبيّة. 
*. تجرده من الصدقء إن على الصعيد اللغوي 
أو النفسي. 

؟. حرمان الذات الشاعرة من شخصيتها 
الإبداعيّة الحقيقيّة المستقلة؛ من حيث يفضّل 
الشاعر أن يبقى تابع مدرسة ومقلد نموذجء؛ على 
أن يُنتج أشكالاً جديدة» أو يقترح لمن يأتي بعده 
أقاكا كخرووة مطاف 

5. قصور رؤيته في نطاق إبداع نص وفق 
قوالب جاهزة» عن الطموح إلى تخطي ذلك إلى 
إبداع نوعيّ. ذلك الإبداع النوعيّ الذي انبتقفت 
غنه معتلف الأشكال الأديزة مجدزقة ونارقية 
حين تحرّر مبتكروها عن رقابة ما يمكن أن 
يُسمّى (الأنا العليا) المدرسيّة» أو المعتقد الفقفي 
الصارم (1008232). 

5. انغماسٌ في تقليديّة متعصّبة أخرى باسم 
الحداثة. 

إن قصيدة النثر تتجلّى في صفئها النشري 
الخالمن لنائ, أنسري:الحاء: حل سيق للمكال: ف 
مثل قوله من نص بعنوان 'نجوم الصباح(07: 
أصابع يديك هي نجوم الصباح في أغرب المدن» 
تلك التي أبوائها مرصّعة بنياشين الكبت 
الخافض العيون إلى ملكوت الحريّة. 


د. عبد الله بن أحمد الفيفي 


فليكن بيننا وسيطًا ستانٌ الكلفة, مَلاكُ الخطايا 
الرزين! 

فهل هذا كذاك؟ 

كلاً! 

نص الحاج هو قصيدة النثر الخالص» في حين 
أن النصوص الأخرىء ذات الجرس والتفعيلة: 
من حقّها أن تفرد بتصنيف مستقل» وليكن: 
(قصيدة النشْريلّة) كما تقترح هذه القراءة. 

على أن لبس من غاية البلحث هاهف ]ا استتتقزاء 
البدايات؛ ولا البحث عن الريادات» في هذا 
الميدان. ذلك أنه ما ضيّع جانبا من جهود 
البحث النقدي العربيّ إلا الانشغال المبالغ فيه 
بالنبش عن البدايات أو الريادات؛ في مجال لا 
يمكن القطع فيه ببداية ولا ريادة. والسبب أن 
أشكال الفنون والآداب تنشأ عن "جينات'" شتى» 
وتتمخض بها تراكمات معرفيّة وفنيّة لااحصر 
لها. ولذلك يغدو التأريخ لسلالاتها ضربًا من 
الترّقء الذي يبدو من المجازفة بمكان وصفه 
اتات ولقوامرة شاف عان كلك الوتوس 
بالبحث عن بدايات للشعر الجُرّء أو المرسلء أو 
قصيدة النثرء من قبّل بعض النقاد» مما أوقعجهم 
في تيه بعيد» حين أوغلوا في تأثيل ذلك وصولاً 
إلى أبي نواس» بناء على أبيات له لم يفقهوها. 
ومن جهة أخرىء فإن رصد الظاهرة في تحققهاء 
ودراستها في تمثلهاء هو أجدى هاهنا من تقصّي 
تداتحها» سكانا أن 'ز مانا وعزيف فائينا متحق 
الباحث في هذه الخطوة من مشروع استقرائه 
إلى إلقاء الضوء على هذا الكشف الأجناسي» 
ومن خلال تجارب محددة. ولمزيد من الإيضاح 
يحسن التلبّث بشكل مفصّل مع تجربة نموذجيّة 
هي تجربة الشاعرة السعودية منال العويبيل. 
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قصيدة النَثْرينَة: تجربة منال العويبيل (نموذجا): 
م 
في قصيدتها 'ابتسم أنت في الرياض" ' نقرأ: 
مَديّنتي/ تدخن/ رّوادها/ كالسجائر المَهيلة 
لاتب |لكية/ 
لا نض حكك/ 
تصلب/ علَى وجهك شِقَاهًا سَتَعيْهَا /حين 
تخابتلق/ في الصّبَااحَات لطافا 
لا يتجيء إ 
احثر/ في هري اسع من ال/سوحذة/ متها 
ستضنحك/ حيتّها/ ملءَ الشغلف/شدقيابن 
عَليك!/ 
يَا هنا!/ 
يَا للهنًا!/ 
ابتسم/ أنت في الر/رِيّاض 
ذبن 2 د 
شهد/ شاهد/ من أهلها: 
“ أذكر/ أني _/ ذات در/ب _ ابتسئاسست 


3 


فَاحْمر/نَ بسنرها/ 


* منال عبد العزيز محمد العويبيل: شاعرة سعودية. 
تحمل شهادة بكالوريوس في التربية الفنيّة. إلى جانب 
التحاقها بدورات تدريبيّة فنيّة» وورش عمل ثقافيّة وأدبيّة 
مختلفة. ساهمت بنشر نصوص شعرية ونثريّة في عدد 
من المطبوعات السعوديّة والعربيّة؛ وعبر الشبكة 
الإلكترونيّة. ولها تحت الطبع مجموعتها الشعريّة الأولى 
تحت عنوان: "كذب العشاق ولو صدقوا". كما عملت 
محرّرة ثقافيّة صحفيّة. إضافة إلى دورها الإعلامي في 
عدد من الفعاليّات النسائيّة. ولها عدد من العضويّات 
الثقافيّة» منها عضويتها وتحريرها في بعض المجلات 
الثقافيّة الإلكترونيّة. وهيء إلى كونها شاعرة: فنانة 
تشكيليّة» لها مشاركات في عدد من المعارض التشكيليّة 
والأنشطة الفنيّة 

** انظر: ملحق الدراسة بنصوص منال 


مدّت/ من خضنا/ر السّتف/ كَفَهَا/ 

فَمَا أن/ راود ال/ودُ كف/بفي عن/ سلامهًا/ 
تَتَحتّحت ال/إشارَةٌ : أن/ اعبرون '“ 

إيَا هُناا/ 

إيَا للهنا!/ 

ابتسم/ أنت في الرإرِيّاض 

وعلى هذا النحو تمضي. ويلحظ هاهنا خليط 
من الوحدات النغميّة» على النحو التالي: 

١.تبدأ‏ وحدة نغميّة مكونة من سببين خفيفين 
ووتد مجموع: (مستفعلن)؛ قد يلحقها زحاف 
الخبن: (مُتَفْعنّن)؛ أو الطي: (سُنتَعلّن). 

؟. قد تصبح تلك الوحدة مكوّنة من سسببين» 
أحدهما ثقيل والآخر خفيف؛ ومن وتد مجموع: 
(متفاعلن)؛ كما في "ت لنخلة". ١‏ 

1 كرا وجنه كزين عرو" ,عر من .نينت 
واحد خفيف ووتد مجموع: (فاعلن)ء بتشكيلاتها 
لمختافة: (فاعلن)» (قعن)» (فاعل)» (فاعل). 

4. تغرض وحدة نغميّة» هي مقلوبة الوحدة 
المذكورة في (١)؛‏ مكونة من وتد مجموع 
وسببين» أولهما ثقيل والآخر خفيف: (مفاعلتن)؛ 
في: 'تَتَحتّحت ال/إشارة : أن" 

وقد تولدت الوحدتان الرئيستان (فاعلن- 
مستفعان) من اللازمة المكررة في نهاية كل 


لكا افلا لا )إلا ل 


مقطع: 

و كانت الشاعرة تنظر في قصيدتها إلى قصيدة 
بدر شاكر السيّاب 'أنشودة المطر"؛ يدل على ذلك 
تناصتها مع تلك القصيدة في مثل قولها: 

ض 


ه١‎ 


رجت الصلّوَات عَلَى أكتاف المآذن 
“* صَعدَ الداع .. 

مَطَن قزل »" 
وكلَمَا رَحَل .. 
ترك في العيْنين عَيْمتيْن 
““ ما من شتاعٌ 
والريّاض لَيْسَ فيْها 
دمع ! ©“ 
مع توظيفها عنصر "المّطر" بدلالة ملتبسة بين 
استجابة (الغيث) حضورًا؛ وتخليف (الخزن 
والدموع) رحيلاء فيما وظيفة 'المَطّر" في قصيدة 
السيّاب كانت أقرب إلى التعبير عن: نزول 
الشر» والانتقام» والجوع؛ والموت؛ وهطول 
الفواجع؛ وإن كان الشاعر يمنحه في نهاية 
الأنشودة فرصة: الإزهارء والابتسام» والتوردء 
وَالحياة" . 
وقصيدة السيّاب على (مستفعلن)» كما هو 
معروفء تلك الوحدة النغميّة المتجاوبة في 
تضاعيف نص منال. ولحرص الشاعرة على 
لتنغيم؛ فقد ضنبطت 'مطر مطّر" هكذاء لتكسون 
وحدة نغميّة على (متفاعلن)» مقابلة 'مطرّ نزل". 
والتقفية كذلك ملازمة لنصوص العويبيل. وههي 
تنو في قصيدة 'ابتسم أنت في الرياض". ففضلاً 
على اللازمة المرددة في نهاية كل مقطع. التي 
تجيء بمثابة قافية (ضاديّة) تربط مقاطع النص)» 
هناك قافية النون» المنطلقة منذ مطلع النص: "وأو 
طاء نون .. هذا البلد الحزين. . أن اعثرون... 
َيْمتَين... ستكون... فَحَتّى تَكُون". إلى جانب 
تشكيلة من القوافي» 0 شبه القوافيء الداخلية؛ 
المتداخلة: 'تبكيك. . .. أهلهًا... بمئرها.. 
ا 0 مشؤارها... آناءها... 


د. عبد الله بن أحمد الفيفي 


البعاد... صتبّرها... السواد... لغْيْرهَا 
العجاج... العَجَاج... نزل... رحل... الزئجاج". 
وهو ما يُلحظ في نصوص أخرى لديهاء كنص 
بعنوان "عفا القلب عمّن مضى"؛ أو 'كل ما منك 
حاضرٌ عداك"؛ وغيرهما. 

و لشف تككويةامتال العوسيل كلد هذا الح من 
استخدام التفعيلة (كيفما اتفق)؛ بل إنها لتبتكر 
منها تشكيلات منتظمة؛ وكأنها تصطنع بحرا 
وزنيّاء كثيرًا ما يردفه ترجيعٌ تقفية المطلع في 
القفلة» بحيث يبدأ المقطع بمطلع نغمي يتردد في 
نهاية النص» كما في قولها من نصها بعنوان 'أمّا 
١‏ ُ حُق على الفىي اين الوداع .. 
أكقانة قل غنَاءات الأغناني 5 


كان هذا "الهوّى 0 


وشبية بهذا التركيب التنغيمي القائم على التقفية 
يظهر في نصها بعنوان 'مسسرح أصابع". 
ويصحب هذا في ذلك النص إيقاعٌ بصريَ من 
خلال توزيع النصّ على البياض» في مقاطع 
تتأرجح بين وسط الصفحة ويمناها. إلا أن 


| فى ال | فإات | ونالوتاع | فاع | فطن_ | فعوان | فاعلان | 
سا | ف | خط | لا ]| سي 


* قد تكون الكلمة "ذا" هاهناء وعندها تكون التفعيلة: 
(فعولن)؛ كنظيرتها في السطر الثاني. أو 'إن حق", 
فتبقى على 'فَعلّن" غير أن الدلالة في كلتا الحالتين تصبح 
ذات بنية شرطيّة؛ بخلاف صيغة "إذ حُق"؛ وهي الصيغة 
التي اختارتها الشاعرة؛ وأكدتها حين سؤالها عنها 
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غياب ذلك التركيب التنغيمي عن المقاطع (”؛ 

- ") لا تعليل له؛ لا من حيث البناء اللشكلي 
ولا الدلالي؛ إذ لو عدت المقاطع تعبيرًا مسرحيًا 
عن حوار أصابع؛ بين الأنشى وحبيبهاء فإن 
اختفاء ذلك البناء الصوتي عن المقاطع المشار 
إليها لا يمكن فهمه على هذا الأساس""): 


ارسم يدي .. 
صل خط كفك بخطوطي 
َك غدي ! 


1ه عاك 52 
لم نرّعغت الدّفء في بَرد الهوّى ؟ 


يذافت انظر نص "مسرح أصابع": ملحق الدراسة 


لمّاذا.. 

فُضّحت وردي؟ 

(0 

أنبت الحُسن فيك ساقي ورد .. 

ذات الشمال .. 

وذات اليمين 

وأزهرت أصابعك بَتلات عطر 

قُولي كَيّْف لا ذَنْب لَك في الغوايّة .. 
0 0 

وَفُوحك وَحدهُ .. فخ حنين ؟ 

(0) 

أموغ برررد . 


سام اا 


فتفرك يَدَيَ بيديك . 

تيح في الراحتين شمئس 

َكيف حين تنفخ الدّفع فيه ؟ 
ذكر اليف في حيّنها : 

مر الشتَاءٌ بِبَابي أئس ؟! 

(0) 

متأصافح يَدَيْكَ .. شمَالَهَا واليمين .. 
3 00 أصابِعكَ اللاتي بات الغيّاب .. 
إلى أن ترتدَ طين 

فَأَعْجُنْ يَدَيّ في يَدَيِْكَ : 

أو تَرْحل أجمعين ؟ 

0 ل 

حك أَديْمَ هذا الهوّى 

نت نذاه 

سَيَصيْح العاذلون فيتا: 

كفا أَذَاه 

00١) 

أطرق بكفلك باب نطَالمَا انْتظرَك 


ان 


رجي ما بَيْنَ الأصابع 

)١؟(‎ 

د يدي 

أغْرْسَ تخت تَحْت الذرَاع جاح 

لمي كيف أَطيرٌ فيك 

من أُقُصّى ذنبك لأدنى السسمّاح 

أفيصح أن تعد تلك النصوص بكثافتها الموسيقيّة 

من قصيدة النثرء ليس إلا لأنها لم تلتزم بانتظام 

القوالب المألوفة في الشعر الموزون المقفى أو 

في شعر التفعيلة؟ 

كلآء ليس هذا شعر نثرء بل هو شعر منغم؛ 

يبتكر تشكيلاته الوزنيّة والتقفويّة» على طريق 

الأتداسيين : حي للشكز و 1 جهون اللموة داك اذ 

111 1 

(ابن سناء المُلّك المصري؛: 04٠5هم‏ 7١7١م)؛‏ 
كاز النار]ز "ء'فاعكن باق القداء .+ 

حُرٌ لا ساحل له. وكذلك هي قصائد منال 

العويبيل؛ قصائد بذاكرة نغميّة: لكنها صفر مسن 

ذَاكرة للقوالت الترزائية"تستوحئ أشكالها منكفة 

على محض ذوق فطري» بطل موسيقاه عبر 

فه الخا م 

تقد لتقادت 'العؤيديل تمحعن: الحاجة الةاهلتة إن 

التعبير نحو قصيدة النَثْرِيْلَةَء كما قادت الرغبة 

في التعبير نازك الملائكة من قبل إلى اكتشاف 

شعر التفعيلة. لكن هناك لديهما عوامل رديفة. 

فمتلما انتهى بنازك حمتها الموسيقي وعلمّها 


د. عبد الله بن أحمد الفيفي 


في كتابه 


العروضي إلى الخروج عن العروض الخليلي 
إلى (شعر التفعيلة)» من داخل العروض الخليلي؛ 
انتهى بمنال حمتها الشعري وثقافتها الت شكيلية- 
بصفتها فنانة تشكيليّة- إلى الخروج عن 
العروض الخليلي وشعر التفعيلة وقصيدة النثئر 
جميعاء إلى (شعر التفْريلّة)» من داخل الْموكن 
الخليليّ وشعر التفعيلة وقصيدة النثر. وإذا كانت 
تاك كذ كز نحيت عدن" كنسيزة امنا" اد د 
فد لشي "لحر إوالقنار كه له لمدنا :لاق ١‏ كو 
'شعر التفعيلة"» فكم بالحري أن تتراجع منال 
كذلك عن وهم أن ما تنجزه "قصيدة نثر"؛ فتختار 
له اسمًا أدق» هو: 'شعر النقْريلة". وهو إنجاز 
لم تدّعه منال بل وقفت عليه هذه القراءة لديها. 
ولا غرابة أن تبقى الموسيقى حاضرة في شعر 
الشاعر العربي» أو أن يبقى الاحتفاء لديه 
بالتفعيلة العروضيّة؛ فهو ابن بيئة شفاهيّة غنائيّة» 
ما زالت أصداء تراثها الشفاهيّ الغنائيّ حيّة في 
موروثه الشعبي»؛ ومحيطه الاجتماعي العام. كما 
أن الذاكرة الثقافيّة والتعليميّة مكتنزة بالغنائّة» 
والشعر العربيّ بمجمله مرتبط بالغغاء في 
الوجدان العربي؛ فما أن يواجة الذهن العربي 
لتحيل ذا كان القليات بحت يلع سر مسن 
النغم والتنغيم المتخيّل. لأجل هذا فإن المُنشئ- 
حتى ووعيه صفرٌ من علم العروضء معتمذا 
على حسّه الفطري- ينقاد حين ينوي قول شعر 
إلى صننع كلام ذي طابع تنغيمي؛ دون وعي 
علمي؛ لأن ذاكرته الشووقة الك ولأن 
حضور الشعر في مخيلته» مقترنان بلغة موسيقية 
ماء فإذا هو يراود الهرب عن فخ التفعيلة إلى 
النثر ليقع في التفعيلة. 

وعلى الرغم من أن هذه الدراسة لم تخط إلى 
إجراء استقراء شامل لفوارق هذه الظاهرة الفنيّة 
بين أقطار الوطن العربي- إن وجدت- فإن 
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النماذج التي وقفت عليها لمبدعين من السعوديّة 
والأردن ومصرء تنبئ عن أثر البيئة» إلى جانب 
عوامل أخرى. ذلك أن البيئات الثقافيّة الثلاث 
ما الفكت تعيقن أحواءة: الشعن العرزني: الأولى: 
بكامل زخمها الإيقاعي. ومن ثم لا غرابة أن 
تظهن :مويق الشعر حتى في ما يظنّه منشئوه 
قفد خالصة لوجه النثره ‏ كيمق لأ والتكهو 
نفسه في هذه البيئات لا يخلو- بسبب تلك 
المؤثرات المشار إليها- من ملامح شعريّة 
نغميّة, ويظل الإنسان ابن بيئته! 

على أن الفوارق بين وعي لدى الذوات الشاعرة 
المختلفة يرسم أمامنا ثلاثة مسارات بين قسصيدة 
النثر وقصيدة النتْريلة: 

.١‏ من يكتب قصيدة النثر عن وعي بالمستويات 
الفنيّة» والحد الفاصل بين التفعيلي والنثري» وهو 
مستمسك بالخلاص من البنية الإيقاعيّة الشعريّة 
بحذافيرهاء وهذا ما يفعله أنسي الحاجء كما رأينا 
من قبل. 

". من يكتب قصيدة نثر على سجيّته؛ بلا وعي 
كلف اسسحرراكه أن بوعي مويك ايقن سين 
عدي النثر والتفعيلة؛ وقد يكون الناتج: قصيدة 
نثريلة. ويظهر هذا غالبا في نصوص الجيل 
الناشئ من الشعراء في الوطن العربي. 

'. من يكتب قصيدة النثر عن وعي بالمستويات 
الفنيّة» والحد الفاصل بين التفعيليَ والنثري» لكنه 
يعاشر تلك الأشكال جميعها بلا تحفظء طليقا غير 
مرتهن أيديولوجيّاء باحثًا عن الاختلاف الفني بلا 
تقولب. 

فأيّ هذه الأصناف الثلاثة من الوعي أخصب في 
المحفيئلة للفنكة: وأيّها أكثر وعذ! بالآتي؟ 

إن منبثق الإبداع الفني الحقيقيَ يكمن في حالة 
من اللاوعيء واللا علم الفقهي. وهو ما أنتج 
في الأساس بحور الشعر العربي» عبر التجربة 


الإنسانيّة وإملاءات البيئة. ولو تخلصت الذاكرة 
من قيود الماضي» واتعتقت من مكبّلات التمذهب 
والتصنع الراهن؛ لألهممت السّجايا أصحابها 
بعون! جديدة ديحت يكون الشسن مكتنز! 
بالموسيقى» ولكن في غير نظام تقليدي. إلا أنه 
حينما يَرْذف ذلك حس نقدي» لاعكام فدلا 
الطبع وَحْده: ل الحال عن تأسيس فنيّ 
معرفي لتيار جديد؛ وذلك ما يستشرف في بعض 
تجارب: (قصيدة النشْريلّة). 

وها هي تي قصيدة الَتْريلَ اتجاهًا فنيّا غير معلن» 
تسمّيها الدراسة هاهنا كي تمنحها شهادة الميلاد. 
وهي اتجاه لو تكاثف وأصبح له رصيده الواسع من 
التجارب والاستجابات» لأمكن التنبّؤ بأن ينتهي إلى 
فتح بدائل إيقاعيّة» عن عروض الخليل وشسعر 
التفعيلة وقصيدة النثر جميعاء لا بنبذ الموسيقى 
الشعريّة العربيّة جملة وتفصيلاًء ولكن بالتٌوّران في 
فلكهاء بروح جديدة تستلهم البكارة. 

ملحق 

نصوص منال العويبيل7") 


طاء 
نون .. هذا البلد الحرينت “ 


مديّتتي تُدَحَنْ رادها كالستّجائر المَهيلّة 
0 . المي 

لا تضحكك 

الصَبّاحَات لطفا 


* نظرً!ا لعدم صدور نصوص منال العويبيل في 
مطبوعةء بحيث ثمكن الإحالة إليهاء ألحق الدارس 
بالدراسة ما حلله من نصوصها. 


هه 


لا يجيء ! 
ستضلْحَكُ حيْنهًا ملع الشدقين 
عليك ! 


إبتَسم أنت في الرَيّاض 
د *« * 
شهد شاهد من أهلهَا : 
“ أذكرٌ أني _ ذات درب _ ابْتَسَمْتَ لتخلة 
فطل برها ّ 
مذت من خضئر المعف كفا 
فَمَا أن رَاوّد الود كقي عَنْ سلامهًا 
تتختحت الإشارة : أن اعبرون '“ 

يَا هنا ! 

للهنا ! 


لد 


ابْتَسِمْ أنت في الريّاض 
نا ع« د 
صبْحٌ 2 
أما اللظى 
فَرَفْرَ على جباه اليد ! 
ويه ' لهاب ' ليست تَصُوح 
تحت شمئس عرقت " الأشمغة " نشاءها : 
مَحرم يقود 
مقوّد مثيْلاتي " الحَرام " 
ما استطاع لدخض الحَرّ حيلة 
فَمَنَ على " حرمته " مشوارها 


ابم أنت في الريّاض 
تهَارَات لا تَطوّىء الأرّض آنَاعها .. 
توغل السسَبل في البغاد 
يَاصَبْرُهاع 00 
نهدت لامح من وراء نقاب 


د. عبد الله بن أحمد الفيفي 


رشقت شقاههَا _ من مئقلاهُ _ شربّة 
فلاحت صبَاحَةٌ في طَيّ السواد 
هي ما كشفت عن وَجِنتَيْهَا 

إلا أن قلبَهُ 

فرق فِي شثر ماء 


ابْتَسم أنت في الرَيّاض 

د د 80 

ويَسألوتك عن الغبَار 

َل السّمُومٌ من أمْر الريّاض ! 

وَحْمَّى العَجّاج ؟ 

ل عَيْمَةٌ اغتَابَت الرْيَاضَ في سيرة 

وهكذًا ... . 

فتضاحك الجَمْع حَتى هَطَل من بَيْن نَوَاجِذْهنَ العجاج 
يَا هنا ! 
يَا للهنا ! 

ابْنَسمْ أنت في الرياض 

5 8 5 

عَرجِت الصلوات عَلَى أكتاف المآذن 

“ معد الدُعَاءٌ .. 

وكلّمَا رَحل .. 

““ ما مر شتاءٌ 

والريّاض لَيْسَ فيْها 


ب بم م 


دلموع !“4 


ابْنَسِمْ أنت في الريّاض 


* «* * 


الريّاضُ .. ليس لها من اسّمهًا نصيب . 
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َال التَارِيْحُ إِنَهَا كَانَتْ ' ريّاضا " 
وفي آخر الزّمان ستكون 

فَحَتى تكون 

لاقع بالتي هي أوهن: 

ذبن عَنْ ضيق الإسمنت 

بُهَاق الرخام 

بكم وَاجهات اجاج 

الشمئس ونظاها 


ابْتَسِمْ ! أنت في الرّيّاض 


أما بعدك ! 


37 3 7 220 5 
وألنت الل ب الوح ذ الذي: 


و'قلبي 1 معه ٍ 


لستبيحية الويححجتصب ا 0. 
اوعنم ع وكا لريب 
ستل سكر مل سه 0 يالا 


«* «* «* 


)6غ 


إإصطق عغتى القؤاتين الوتاع .. 
أكقن كن غتالهات الأنتانني .. 


أي داع ؟ 


فصرْب نهل 
كان هذا " الهوى " 


ون 


(1 

اسلك يَدَكَ في قَلبكَ 

عندها مد أصابعك ١‏ وعد الجهّات : 
مال جنوب .. 

شرق وغرب . 

و.... تحن . 

(2 

كَانَتَ كفك لحاف خدّي . 

لم نرّعت الدفءَ في برد الهوى 19 
لمّاذا.. 

فضحت وردي؟ 

5 5 (5 

كلما حكني الشوق .. 

وَخَدّي الأيْمَنَ باليسّار .. 


ك.. ربْتك عَلَى عَارِضَي 
أوَااالاةُ ...عد ! 

(5) 

لي من يدي عَشْرٌ الأصابع .. 
أنت الكفوف .. 

وحدك تَنْبْت أَيْنَمَا زرغت ( رَاحة ) ! 
ل 

مَهْمَا غْمَرُوا عُيُوني .. 

أيَاد تُخبَئُ مرّاعم 0 

أي مُفاجأة لا تَفْنَمْ عَلَيِكَ 

فرط محف ! 

(32) 

أنبت الحُّسنُ فيك ساقي ورد . 
ذات الشمال ؛:: 1 
وذات اليّمين 


د. عبد الله بن أحمد الفيفي 


وأزهرت أصابعك بتلات عطر 

قُولي كيف لا ذَنْب لك في الغوايّة .. 
وقوحك وَحَدَهُ .. فَخْ حنين ؟ 

(0) 


م مس 
أموع برررد . 


2 205 
0 


فَكيّف حينَ تَنفخ الدّفءَ فَيْهَا ؟ 
ذَكر الصّيف في حيتها : 

من الشتاءٌ ببَابي أمْس ؟! 

(3) 

حين تعود 6 

سأصافحٌ يَدَيْكَ .. شمَالَهَا وَالِيَمِينْ .. 


وسأَعْصرٌ أصابعك اللاتي بمَّرّات الغيّاب .. 


)30 
حك أَديْمَ هذا الهوّى 


01١) 
.. كلهْقة على البتريد‎ 
.. عفر بالسلام يَدَيَّ‎ 


مدي يدك .. 
فرّجي ما بَيْنَ الأصابع 


)1١7( 
أَغْرُسَ تحت الذرَاع جاح‎ 
من أقصى ذَنبك لأدتى السّماح‎ 


المراجع 


.١‏ برنئارء سوزان» قصيدة النثر من بودلير إلى 
أيامناء تر. زهير مجيد مغامس» مر. علي جواد 
الطاهرء بغدادء دار المأمون» 115ام. 

؟. الزركليء خير الدين» الأعلام» بيروت؛ دار العلم 
للملايين» 9854 1١م.‏ 

". لعيبي» شاكرء إشكاليات قصيدة النثر المحليّة 
(شعر وتواريخ)» مجلة قوافل» ع١5»‏ نادي الرياض 
الأدبي» محرم 5748 ١ه‏ يناير 1١٠1م.‏ 

5. خليل» إبراهيم» مقدّمة ديوان كذلكء؛ لنادر هُدى» 
مطبعة البهجة؛ إربدء الأردن» ا.ودآم. 

4. الشايب» أحمد» الأسلوب: دراسة بلاغيّة تحليليّة 
لأصول الأساليب الأدبيّة» مكتبة النهضة» مصرء 
٠5ام.‏ 

5. ابن رشيق» أبو علي الحسن القيرواني الأزديء 
العّْمْدة في محاسن الشعر وأدابه ونقدهء تح. محمد 
محي الدين عبد الحميدء بيروت»: دار الجيل» 
7 ام. 

. بكارء يوسفء اتجاهات الغزل في القرن الثاني 
الهجريء دار المعارف» مصرء 91١‏ ١م.‏ 

6. الدخيل» وفيقة بنت عبدالمحسن بن عبدالله» شعر 
الكتّاب في القرن الرابع الهجري؛: (مخطوطة رسالة 
دكتوراه» قسم اللغة العربية» كلية الآداب» جامعة 
الملك سعودء الرياض؛ 5٠١‏ ١اه-‏ 0٠155م).‏ 

4. كوهنء جانء بنية اللغة الشعريّة» تر. محمّد 
الولي ومحمّد العمريء الدار البيضاءء دار توبقال» 
1 ام. 
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.٠‏ القيفي» عبدالله بن أحمدء حداثة النص الشُعري 
في المملكة العربيّة السعوديّة ‏ قراءة نقديّة في 
تحولات المشهد الإبداعي»؛ نادي الرياض الأدبي» 
آم 
.١‏ مراشدة؛ عبد الرحيم» كتاب الأشياء والصمت» 
إربد»ء الأردن»ء منشورات ملتقى إربد الثقافي؛ 
ثم 
.١‏ شُدىء نادرء كذلك» إربدء الأردن» مطبعة 
البهجة» ١١٠١م.‏ 
.١‏ عبد الهادي؛ علاءء مَهْمّل .. تستدلون عليه 
بظلء للقاهرة الهيئة. العامة لقصور 0 الثقافة: 
لالم 
4 خضيرء محمدء موقع الشاعر على الإنترنت: 
ع له مستطع. ابت //:ماخط 
5. قاريء؛ لطيفة» من موضوع بعنوان: قراءة 
نقدية لقصائد 'قاري" في أدبي الطائف» تركز على 
لغة الجسد الأنثوي» صحيفة "الوطن"» السعوديّة: 
العدد 594؟:» السبت ٠١9‏ جمادى الآخرة 
4١ه- ١4‏ يوليو 7١٠٠مء‏ على الإنترنت: 


ا ا 1 
210-5 71551161102479 م311.25أع 


كل الحاج, أنسي؛ الوليمة» لندن» رياض الريس» 
0 

لاا الجاحظ» أبو عثمان عمرو بن بكر بن 
هارونء مكتبة الخانجيء القاهرة؛ 1515م. 


لمن 


د. عبد الله بن أحمد الفيفي 


المخاطر الصحية المحتملة للمنظفات المنزلية 
.05 لطالوعغط عاطادطامندم كتدععمءغع0 10مطاعكده1] 


أ. راك عادل صبحا " 

ملخص 
نظراً للاهتمام المتزايد عالمياً بالصحة البشرية فقد ازداد 
استخدام المنظفات الكيماوية بهدف المحافظة على البيئة 
المحيطة بالإنسان خالية بقدر الإمكان من المسببات 
المرضية»؛ إلا أن الاستخدام المفرط وغير السليم لتلك 
المواد أدى إلى ظهور حالات مرضية لدى الكثيرين 
وخاصة الفئات الحساسة كالأطفال والمستخدمين ذوي 
الاتصال المباشر بتلك المواد كالنساء والعاملين في حقل 
النظافة. ولهذا تهدف هذه الدراسة الى التعصرف على 
مخاطر استخدام المنظفات المنزلية المتوفرة في الأسواق 
الأردنية» وتقييم مدى مطابقتها للمواصفات الأردنية» وقد 
تمت الاستعانة بالبيانات والمعلومات التي تم جمعها عن 
صلف من مواد التنظيف المتوفرة في السوق 
الأردني» وقد بينت نتائج الدراسة الأتي: 
5 من المنظفات كتبت عليها إرشادات الاستخدام» 
5 منها كتبتث باللغة العربية؛ وكانت 9097 من 
المنتجات الأردنية ملتزمة بمواصفات بطاقة البيان في 
هذا الصدد. 
كتبت مكونات 96١,4‏ فقط من المنظفات بالتفصيل» في 
حين أن 5 منها لا تعطي المستهلك المعلومات 
الضرورية المتعلقة بالتركيب الكيميائي. 
6 من المنتجات الأردنية كتبت مكوناتها بلغة غير 
عربية وهذا مخالف لمواصفات بطاقة البيان. 
55" من المنظفات عامة؛ و؟64/,؟ من المنتجات 
الأردنية لم تكتب تحذيرا بإيعاد المنتج عن متناول 
الأطفال؛ وهذا مخالف لمواصفات بطاقة البيان . 
لاهن لاه9, 908١‏ 9685 و 7/653٠‏ من المنظفات ذات 
المكونات المفصلة على التوالي لم يكتب عليها تحذير 
عدم ملامسة الجلد؛ ملامسة العين؛ الابتلاع؛ الاستنسشاق 
مع عدم وجود علامة تحذيرية عليها مع وجوب وجود 
ذلك تبعا لتركيبها الكيميائي. 
الكلمات الدالة : المنظفات المنزلية» المنظفات الأردنية» 
مخاطر المنظفات المنزلية 


"جامعة البلقاء التطبيقية» كلية الأميرة عالية الجامعية» قسم العلوم 


التطبيقية ‏ الأردن. 


*قططدك5 اعل معء :1825 
41512 


الدع لتمستتتط عط :101 مغمع 6ج عط باع تامطالف 
علأمدع عط نؤط لع101101 طعتط؟ ,لعممعتعصا 520 
5 121213 ,1026611215 تمدع[ 01 ع11538 
مناعتللتطه ص :12115ع526ع مجتمطة 1320 قع5هه 
عطاغه عمتوعةط 5تاععله70 ع ستصمعاه 200 تاعماهم77 
0 كطتتة 5601037 قلطا 50 .تاعطا 01 185أ5نا 1155 
01501 15 كنا له كعات عطا بلتتمرع10 

مقنطة 0 عط مذ لصدم] عتة غقطا مأمععمعاء0 
32010 (ع[متدة 128) ماع قمر 

عطا طنته؟ لمعتاصعل1 مدعا نوعط معطاعطاة؟ 

كالتاقءز عط" .]0ت تزه (5آ) ملنةلسقاك ممتمتصه0 0ل 
اك عن 

أه كدمتاععتتل لهط ماحعع تعاعل 05 90.696 - 

ننه رع أط تك صا اع 7/11 عناء/17 7690 ,115386 
العا تمسطتم» عنلع17 5مع11ل10م مقتمة1010 01 9396 
.1 386010 15 عط 0] 

معخاتد قط غمعع ماعل ]0 16.490 أكدال - 

ملع الملئل 6590 علنط؟؟ ,كتمع تلعهوما لعاتماء0 
لدع تضعطك 01 011 كما مأك املع 15عمتاكتامه 
222051001 

2100115 لنقتطة01:0ل 01 12.5006 - 

غنة ,عع قتاعقة[ ماع10 2 16111 مدع لل6 مما 

.5 عط )5صتمع2 011365 

غ0 4296 عق متعم ةعاء0 المجء077 01 33.646 - 

01 لامكتتقء 2 عات اأسلتل مأعملمهم مقتصمة 0ل 
معتللتطك ع0 :و2178 أ10ل0:م عط عسامعع! 

(/1013 نذ) 9096 لمنة 5696 ,8190 ,5/700,5790 - 
مخدع نلععصة لع اتماعل طلز كتمعع تعاعل 01 
0ق اع متتاقدم» عط حتده؟ "ملل ((تاعتزودع510100 
:0 21 طتطذ كحنة ,51211015 ,قعل ,رمتكاة عقتط000 
غ0 0 جاأدمعع26 315 مع 51 عمتحتة7 3 غناطط 


رقاصعععغء06 10[مطءكتاماط :17770105 
قمع عع 10مطاء015 ,قتمعع غ06 سمقتصة101 
125 


ع01168 مثلم ذقعع0 لام لاتواء/المنا لع1امممف ام " 
ةل - الع ستأمدمكع([ ععمعانة لع تامهم 
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مقدمة 

ازداد الاهتمام في العقدين الأخيرين بالنواحي 
الصحية خاصة في الدول الغربية نظرا للتقدم 
الطبي ورافق ذلك تقدم تكنولوجي في صناعة 
المواد المنظفة والمعقمة والمطهرة في محاولة 
للسيطرة على مسببات الأمراض والتثقليل منها 
لتحسين الظروف الصحية لدى البشرء وهذه 
المواد تعتمد في فعلها التنظيفي والتعقيمي على 
مركبات كيميائية ذات مصدر بترولي أو يدخل 
في صناعتها مواد مستخرجة من البترول ٠‏ إن 
الأثر المباشر لهذه المركبات هو إزالة الأوساخ 
والبقع وتلميع الأسطح والقضاء على البكتريا 
والفطريات إلا أن الأثر غير المباشر والذي قد 
لا يظهر إلا بعد فترة طويلة من التعرض لتلك 
المركبات وبنسب معيئة هو الذي يمكن أن يجعل 
تلك المركبات خطرة على مستخدميها وخاصة 
إذا أساؤوا استخدامهاء وتزداد الصورة قتامة إذا 
عرفنا أن عدد المركبات الكيماوية المعروفة في 
العالم حتى الآن تزيد عن اثنى عشر مليون 
مركب »يتداول منهم نحو سبعون ألف في الحياة 
اليومية إلا أن المعلومات أو البيانات الخاصة 
بتأثيراتها على صحة الإنسان وبيئته وطرق 
الوقاية والعلاج منها مازالت محدودة. وليس 
خافيا مقدار ما يتعرض له الإنسان يومياً من 
مواد كيميائية مختلفة في منتجات تنظيف 
المنازل» منتجات العناية الشخصية؛ المبيدات 
الحشرية والغازات المنبعتة من السيارات 
والمصانع وذلك إما من خلال الهواء أو الماء أو 
الغذاء» وفي أكبر دراسة أجريت عن التعسرض 
للمواد الكيماوية بينت المراكز الأمريكية 
للسيطرة على الأمراض ومنعها أن معظم 


45 


الأطفال والشباب الأمريكي يحملون في أجسامهم 
أكثر من ٠٠١‏ مادة ليس من المفترض أن تكون 
فيهاء وهي تشمل المبيدات والمركبات السسامة 
الموجودة في المنتجات اليومية التي يستخدمها 
الإنسان» والعديد من تلك المواد ذات علاقة 
بمخاطر صحية محتملة (2008 ,1208088 ). 
أهمية الدراسة 

تكتسب الدراسة أهميتها من ناحية المخاطر 
الصحية التي يمكن أن يتعرض لها المتعاملون 
بالمنظفات المنزلية؛ والاثار المثرتبة على ذلك من 
إصابات وأمراضء وكذلك كونها من الدراسات 
العربية القليلة التي اهتمت بهذا الجانب. 
هدف الدراسة 
تهدف الدراسة إلى عدة أمور هي : 

.١‏ التعرف على مخاطر اس تخدام المنظفات 
المنزلية المتوفرة حاليا في الأسواق الأردنية. 

؟. التأكد من مدى مطابقة المنلفات المنزلية 
للمواصفات والمقاييس الأردنية. 
“". تقديم بعض الإرشادات عن كيفية التقليل من 
مخاطر التعرض لثلك المواد . 
منهجية الدراسة 

أ. العينة 

لقد تم اختيار ١74‏ مادة مختلفة تستخدم في 
المنزل بغرض التنظيف»؛ وهي تشمل المحلي 
والأجنبي وتشمل عدة أنواع واستخدامات» وتمثل 
معظم الأنواع المتوفرة في السوق. ولقد تم جمع 
البيانات اللازمة للدراسة بالاعتماد على استبانة 
تم إعدادها لذلك . 

ب. أسلوب التحليل الإحصائي 

سيتم الاعتماد على الإحصاء الوصفي في 


5 


تحقيق أهداف الدراسة . 


: رائد عادل صبحا 


الدراسات السابقة 

نظراً للتطور العلمي والتكنولوجي الهائل لدى 
الدول الغربية وخاصة دول الاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة الأمريكية فإن جل الدراسات 
والأبحاث التي تناولت المخاطر أو الآثار السلبية 
للتلوث الكيميائي عموماً ولاسستخدام المنظفات 
المنزلية خصوصاً مصدرها أجنبي. 

١.في‏ مسح لسمية المنظفات أجراه 
(1977,تا18ة21.5630 مهلاوآخرون)!" تم 
اختبار ١45‏ منظف من حيث دورها في تهيج 
العيون والجلدء إحداث تسمم فموي حاد وتخريش 
أو تقرح للمريء على أساس المجموعة البنائية في 
المنظف ووظيفة المنظف. وقد أجريت الاختبارات 
على أرانب الألبينو النيوزلندية وجرذان أوزبورن 
ميندال. وقد تبين أن جميع المنظفات كانت مهيجة 
للعين وكانت منظفات الصحون اليدوية أكثرها 
تهبيجاً للعين ليها المنظفات متعددة الاستخدامات ثم 
منظفات الغسيل في حين كان 9,057 من المنظفات 
من مهيجات الجلد وكانت المنظفات متعددة 
الاستخدامات ومنظفات الصحون اليدوية أكثرها 
تهييجاً للجلد. كما كان 908١‏ منهم من المهيجين أو 
المخرشين للمريء؛ وقد كان منظف الصحون 
الآلي أكثر المنظفات تخريشاً للمريء.أما بالنسبة 
للتسمم الفموي(أي الجرعات المسببة للتسمم عند 
تناولها عن طريق الفم) فقد كانت 96٠١‏ من 
المنظفات مضرة عند جرعات أقل من #جم/كجم 
من وزن الجسم وقد كانت منظفات الملابسس 
والصحون اليدوية والآلية الأكثر ضررا وسمية من 
المنظفات متعددة الاستخدامات. 

؟. وفي دراسة (0.1,2007 و5م1عاع0آ1 
وآخرون)() عن مسببات الربو المهني بين 
العاملين في مجال التنظيف في المنازل أو 


الضناعيين» ثم أختيان غيتة نين 59 شتخصاء 
وأظهرت الدراسة أن العاملين استخدموا 55 
نوعاً من المنظفات المختلفة في تنظيف المناطق 
السكنية والصناعية والتجارية » وقد ثم التعرف 
على 2/8 نوعاً منها يسبب حالات تحسس وتهيج 
ان معظم عاملوا التنظيف المنزليين يعانون من 
أعراض تنفسية سلبية تشمل الاحتقان» السعال» 
الغثيان وصعوبة التنفس بالمقارنة مع العاملين 
الصناعيين؛ كما أن تهيج العين شائع بينهم . 

وقد أظهرت الدراسة أن هناك نقص في مهارات 
العاملين في التنظيف المنزلي فيما يختص 
بالتدرب على العمل» كيفية استخدام المواد 
الكيماوية » والتخمصص في التنظيف . 

". وفي دراسة (ن.ن.الناهض وأخرون» 
١‏ )عن التسمم العرضي بالمنظفات 
المنزلية» ظهر أن العينة المكونة من "١8‏ أمّا 
كان متوسط أعمارهن 4" سنة » منها 90١17,‏ 
كان لديها تاريخ في التسمم بواسطة المنظفات 
في أسرهم. وقد ظهر أن الأمهات اللواتي لديهن 
5 أطفالء» ولا يقرأن بطاقة البيان والإرشادات» 
ويستخدمن عبوات المنظفات للأطعمة؛ ويخلطن 
منظفات مختلفة مع بعضها كن ذات علاقة 
معنوية مع المعدلات المرتفعة للتسمم بالمنظفات 
في الأسر . 

5. وفي دراسة (113221015,2006 وآخرو )0 
عن تأثير استخدام المواد المنظفة وملطفات الجو 
على الهواء الداخلي للغرف والمنازل وغيرها » 
ظهر أن استخدام مواد التنظيف وملطفات الجو 
داخل المنازل يعرض القاطنين إلى مجموعة من 
المواد الكيماوية منها ما هو موجود أصلاً في 


المنتجات والبعض الأخر نائج عن تفاعل تلك 
المركبات الكيميائية مع جو الغرف مما يزيد من 
احتمالية حدوث أخطار صحية لهم . إن التعرض 
للملوثات الكيميائية في جو الغرف والناتج عن 
استخدام المنظفات وملطفات الجو يعتمد كما تبين 
الدراسة على الانبعاثات الكيميائية من المنتجات» 
السلوك الحركي لأنواع الملوثات الكيميائية في 
جو الغرفة» وعوامل بشرية خاصة بالمستخدم . 
وقد تم التركيز على نوعين من المكونات 
الشائعة في مواد التنظيف والملطفات وهما 
5 أمعتناع #عدهط-ع ءاجه والذي 
يصنف على أنه من الملوثات الجوية السامة 
و 72727676 والذي يتفاعل بسرعة مع الأوزون 
فطلقا مركياة: اأكيوائ سسنافة #الفور اذ هوكه 
وغيره. 

تكونت عينة الدراسة من 7١‏ منتج من المعروف 
أو المتوقع أن تحتوي على مستويات كبيرة من 
65 وأو 1015مء 41‏ 7م727 و/أو 
أي مركبات عضوية غير مشبعة و/أو 
5 أ[مع 1ع 7:6-05©0 1:1 » وقد 
أشارث نتائج الدراسة إلى أن إمكانية استنشاق 
كميات كبيرة من ملوثات الجو واردة في ظفل 
استخدام المنظفات وملطفات الجو الشائعة » 
فالعديد من المنتجات التي خضعت للدراسة 
تحتوي وينبعث منها كميات كبيرة من أحد 
ملوثات الجو السامة وهو [2-81110:0:61707:0 
وهو أحد أشكال ‏ [معجاع #عدوط-عمدءاج17ه 
75 وقد وجد كمكون نشط في 5 منتجات 


من ١‏ منتج تم دراستهم . كما أن وجود 
95 والمركبات العضوية غير المشبعة 
في المنتجات تزيد من القلق حيال التعرض لتلك 
المواد حيث أنها تستخدم بشكل واسع كمذيبات 


وكمواد معطرة في المنتجات. فالعديد من 
المركبات التي تنتمي لهذه المواد تتفاعل بسرعة 
مع الأوزون وتكون الفورمالدهيد وهو ملوث 
جوي سامء كما وتتكون مواد أخرى مؤكسدة لا 
يعرف تأثيرها السميّ (مثل الهيدروبيروكسيدات 
من اللينالول 1001ه«ث.شة ) . 

مخاطر المنظفات 

نظراً للتطور الكبير والسريع الذي شهدته 
السفاعاف» الجترن كرميائية كلوز يك ديك مره 
التظفاف المبكتبية فتن :الشكل: و لتر كيد 
والاستخدام والتعبئة وانتشرت في جميع بلدان 
العالم تقريباء ونظراً لعدم احتياج بعض المواد 
المنظفة إلى تكنولوجِيا معقدة :ف /تصدرعها ققد 
انتشرت العديد من المعامل والمصانع الصغيرة 
ذات الإنتاج المحلي» وقد ازداد الطلب على 
المواد الكيميائية الأولية الداخلة في صناعة 
المنظفات إلى الدرجة التي وصل فيها اس تخدام 
صناعة المنظفات في أمريكا حوالي ؟ بليون 
كغم من المواد الكيميائية/السنة ( 8 102 تعامءع 0 
١007‏ ننه ترع متخ بجعل27)2. 

وقد أظهرت دراسة على المواد الكيميائية 
المستخدمة في المنظفات المنزلية في ولايتي 
نيوجيرسي وماساشوستس الأمريكيتين فقط أن 
١‏ مليون كغم من المواد الكيميائية المعروف أو 
المشكوك في أنها مواد سامة للجهاز العصبي 
والجهاز التناسلي ومسرطنة أو أنها تطور 
سموماً بعد التصنيع قد استخدمت في صناعة 
الصابون والمنظفات الأخرى ( 71360231 
4 ,أفن]” 21) دع ستصمع م8 ) ."١‏ 

وقد أظهرت دراسات أخرى و المنظكفات 
المنزلية في زيادة تلوث الهواء الداخلي للمنازل 


أ. رائد عادل صبحا 


تكزر ا الللبيفة يكوقاتيا التف ابره كسا مود 
المشكلة عند تنظيف مساحات صغيرة غير مهواة 
جيذ كالحفام تاهما وؤية عن خطرنة الستناقها 
بتركيزات أعلى مما هو في الغرف الأخرى؛ 
كما يمكن أن تنتهي تلك المواد المتطايرة لتصبح 
جزءًا من تكوين الغبار المنزلي؛» فقد أظهرت 
دراسات على الغبار المنزلي مستويات مرتفعمة 
من مركبات عضوية طيارة» مواد مسببة للربو 
ومواد سامة. 

(12061,2003 وآخرون) )(2005,تعصاوه©) 
وآخرون)!) . إن التعرض لمواد التنظيف في 
المنزل يتم بشكل متكرر ودوري وخاصة بالنسبة 
لربة المنزل أو مدبرة المنزل وذلك بشكل مباشر 
وللأفراد الآخرين بشكل غير مباشر من خلال 
الهواء والغبار والأسطح والأدوات الملوثنة 
ببقاياهاء وهناك معرفة ببعض التأثيرات 
المنظورة لتلك المواد على جسم الإنسان مثل 
إحداث تهيج للجلد والعيون والجهاز التنفسيء 
وهذه المعلومات عادة ما تكون مكتوبة على 
بطاقات البيان الملصقة على العبوات تحت 
عنوان "تحذير" أو "ته )دنه " أو "عمنصتهة1ا". 
إلا أن دورها في إحداث تأثيرات بعيدة المدى أو 
ارتباطها بأمراض مزمنة ما زال غير معروف 
إن أكثر الناس تأثراً بالمواد الكيميائية المنزلية 
عند التعرض لها هم النساءء العاملين في مجال 
التنظيف والأطفال» فالنساء هم الفئة الملقى على 
عائقها القيام بالأعمال المنزلية عموماً وبأعمال 
التنظيف خصوصاً في كثير من المجتمعات 
وخاصة المجتمعات العربية» وقد أظهرت دراسة 


غربية أن المرأة ما زالت تقوم ب 96٠7١‏ مسن 


أعمال المنزل(2810,1999 )!''): كما أن النساء 
اللواتي يقضين معظم أوقاتهن في المنزل 
معرضات بشكل كبير إلى مخاطر التأثر بمواد 
التنظيف حتى لو لم يعملن في الأعمال المنزلية » 
فقد بينت إحصاءات العمالة والبطالة في الأردن 
٠07‏ أن حوالي 9654 من غير النشيطين 
اقتصادياً والذين نسبتهم 9/5٠0‏ هم من ربّات 
المنازل ويتواجدن في المنزل بشكل دائم . 

أما العاملين في مجال التنظيف فتبين إحصاءات 
العمالة في أمريكا لعام 6٠١٠م‏ مثلا أن 4,؟ 
مليون عامل يعملون في مجال التنظيف» ويشكل 
الرجال حوالي ثلثي العاملين في قطاع عمال 
النظافة وخدمة تنظيف المباني» في حين تشكل 
النساء حوالي 9,55٠‏ من الخادمات ومدبرات 
المفازل (2005 ,قعناوقة5 توطم])0"). 
وهؤلاء جميعاً معرضون يومياً وبشكل متككرر 
للتعامل مع مواد التنظيف » ولذا فإن عدم توفر 
المهارة والمعرفة بكيفية استخدام تلك المواد 
والتعامل معها يعرض المستخدم إلى خطر التأثر 
سلباً ها كما أظطوو ايها دراسة ( 168ه26»1 2 
7 وآخرون)7) فإن هناك نقص في 
مهارات العاملين في التنظيف المنزلي فيما 
يختص بالتدرب على العملء كيفية اس تخدام 
المواد الكيماوية » والتخصص في التنظيف . 

أما فيما يختص بالأطفال فهم الفئة الأكثر حساسية » 
واحتمالية تأثرهم بالمواد الكيميائية عموماً ومواد 
التنظيف خصوصاً قائمة بشكل كبير وذلك بسبب 
عدم اكتمال نمو جهازهم المناعي كما أن هناك 
بعض المواد الكيماوية التي قد تؤثر على نمو 
الجهاز العصبي والغدد الصماء والجهاز المناعي 
عندهم. وفي نفس الوقت فإن الأطفال حتى عمر 
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١‏ سنة هم أكثر تعرضاً من غيرهم للمواد 
الكيماوية نظراً لسرعة تنفسهم وعمقه عن البالغين» 
كما أنهم يستهلكون كميات أكبر من الطعام والماء / 
كغم من وزن الجسم مقارنة بالبالغين (101 #عامءع © 
-106 105/1012 عطا لصنه طاتمعط 5 معدل اتات 
.7" (2002 ,وحم 
كما أن الأطفال كثيري الحركة والتدحرج على 
الأرض وغالباً ما يضعون أيديهم في أفواههم مما 
يؤدي إلى دخول مواد التنظيف المتبقية على 
الأرض والسجاد والأسطح الأخرى إلى داخل 
أجسامهم مباشرة» كما أنهم معرضون إلى خطر 
التسمم العرضي من مواد التنظيف أكثر من 
غيرهمء فقد أشارت إحصاءات مراكز التسمم 
الأمريكية لعام "١٠٠٠م‏ إلى أن مواد التنظيف 
المنزلية تعد ثالث أكبر فئة من المواد المسببة 
للتسمم (8100,2006/ى )7""؛ ولهذا تنصح 
جمعية الصابون والمنظفات الأمريكية 8م503 
(5104) 45501205 اتاععةعاء10 بحماية 
الأطفال من التعرض لمواد التنظيف بعدة وسائل 
منها استخدام تلك المواد أثناء وجود الأطفال خارج 
المنزلء والاحتفاظ بمواد التنظيف في أماكن بعيدة 
عن متناول الأطفال. (2004 ,.([2)5". 
بعض الحالات الصحية المرتبطة بالمواد 
المنظفة : 
.١‏ الربو 
تفيد إحصاءات منظمة الصحة العالمية أن حوالي 
٠مليون‏ شخص مصابون بهذا المرض» وهو 
أقثر الأمرامن المؤمثة شيوعا عند الأطفال: كما 
أن معظم وفيات المرض تحدث في البلسدان ذات 
الدخول المتدنية» إلا أنه يعتبر مشكلة لمختلف الدول 
بغض النظر عن مستوى التنمية فيهاء وبينما تظهر 
وتتطور معظم حالات الربو في عمر الطفولة فهي 


يمكن أن تحدث عند البالغين» فالربو المهني 
20 011671 على سبيل المثال 
يحدث عند الكبار بسبب التعرض للمواد الكيماوية 
في أماكن العمل -4550018 ع تتنائآ تهءتاعمتم) 
2"( 00,2002 
العلاقة بين محتوى المنظفات والربو 
هناك العديد من المواد الكيماوية الموجودة في 
بعض المنظفات المنزلية والصناعية والتي 
ساقت على انواس نويات أو مكلت لويد 
أو أنها تزيد من أعراض سوء التنفس؛: مثل 
أحادي إيثانول أمين - ©71/101:021/:071017::11 
(1/41:4) » مركب-ات الأمونيوم الرباعية 
015 0114161110117 171171011111111 » 
راتنج القلفونية 1051 » كلور هيك سيدين 
46 وغير ها من المواد 
(7)121808231,2006')؛ فعلى سبيل المثال : 
.١‏ أحادي إيثانول أمين: وهو مادة كيميائية غالباً 
ما تتواجد في المنظفات» وهو يعمل كمادة فعالة 
سطحية تحسن من فعل المنظثف 
المادة في منظفات الملابس «1107ه1 
5 المنظفات متعددة الاستخدام -4/1 


٠.‏ تتواجد هذه 


85 211777056 ء: منظفات الأرضيات 


75 ”7700 ؛ بعض مزيلات الشحوم 
ككها0 


5 همفنظفات الأفران 120775 2611) 


75 :؛: بعض منظفات الزجاج 


وغيرها . ولقد تم تصنيف هذه المادة كأحد 
المسببات المعروفة للربو المهني عند العاملين في 
مجال التنظيف (1994 ,21 26 5210111115 للد 
(1999 ,21 غة بجاوهز)00, 

؟. مركبات الأمونيوم الرباعية: وهي عائلة من 
المواد الكيميائية التي تثميز بخصائصها المطهرة 
والتنظيفية» كما تمنتخدم كمؤاة منعمة 'وملية 


أ. رائد عادل صبحا 


للأقمشة .وهي تتواجد في المنظفات المنزلية مثل 
البخاخات المطهرة ومنظفات الحمامات وغيرها. 
لقد تم تصنيف هذه المواد أيضاً كمسببات للربو 
المهني عند العامئين (2000,)طاممتظ )20 
(21,1994 غ2 ستعأمصيع 8 0 

لقد أظهرت العديد من الدراسات على المهنيين 
العاملين في حقل التنظيف وجود علاقة قوية بين 
استخدامهم لمواد التنظيف وحدوث أو تفاقم حالات 
الربو لديهم » فقد بين (2001 ,[3 26 عطاعتصنع ج])(") 
أن عمال التنظيف لديهم ضسعف معدل الإصابة 
بالربو المهني بالمقارنة بغيرهم من العمال» في حين 
توصل (2003 ,نقتصده7)205"') في دراسته أن 
حوالي ؟١١,‏ من العمال المصابين بالربو بسبب 
العمل يمكن أن يكون ذلك بسبب التعرض لمواد 
التنظيف . وفي الدليل الإرشادي لجمعية حماية البيئة 
الأمريكية (ممناءعام 5‏ ااعسدم مط 
7 ,صمتو نههووق)'" والخاص بشراء 
مواد التنظيف الصديقة للبيتة أظهرت الإحصاءات 
من ولاية واشنطن أن 965 تقريباً من العاملين في 
مجال التنظيف يواجهون إصابات كيميائية جراء 
التعرض لمواد التنظيف سنوياً . 

أما في دراسة (2003 ,08م:ة )9 ظهر أن 
تفشي الربو بين النساء اللواتي عملن في التنظيف 
المنزلي أكبر بكثير ممن لم يعملن بالتنظيف 
المنزلي قبل ذلك وقد استنتج أن 907١‏ من 
حالات الربو التي كانت في المشاركات في 
الدراسة كانت ذات صلة بالتنظيف المنزلي. 

وفي دراسة (2001 ,1.8 عاهوم2) 0') على 
العاملين في مجال التنظيف وجد أن العاملين في 
تنظيف المنازل أظهروا أعلى معدلات في 
الإصابة بالربوء وقد بينت الدراسة أن خطر 
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الإصابة كان مرتبطاً بتنظيف المطسبخ وبشكل 
خاص الفرن وكذلك تلميع الأثاث . 

وفي دراسة أخرى ل(2006 ,تامصةع) (0") 
ظهر أن النساء اللواتي يعملن في تنظيف 
المنازل واللواتي يعانين من الربو أو الالتهاب 
الشعبي المزمن تتفاقم الأعراض التنفسية لديهن 
في أيام العمل وبخاصة فيما يتعلق بالتعرض 
لمواد التنظيف مثل الكلور » مزيلات الدهون 
والشحوم البخاخة وملطفات الجو . 

كما أظهرت دراسات أخرى زيادة حالات ظهور 
الربو لدى الأطفال بسبب استخدام مواد التنظيف» 
ففي دراسة (2005 ,كتصعط5) "') وجد أن 
الاستخدام المتكرر لمواد التتنظيف كان مرتبطآا 
باستمرار وجود صعوبة بالتنفس وصفير 
28 بين الأطفال في عمر ما قبل المدرسة. 
كما أظهرت دراسة (2004 ,لاعطءسدج) *") أن 
التعرض للمواد المنظفة زاد من احتمالية ظهور 
الربو لدى الأطفال. وفي دراسة ,متدمئه])!"") 
(2006 تبين أن استخدام مواد التنظيف كان له 
تأثيرات على ظهور الربو والمشاكل التنفسية 
الأخرى بين أطفال المدارس . 

؟. مشاكل في الجهاز التناسلي وعملية التكاثر: 
لقد أظهرت العديد من الدراسات تأثير المواد 
الكيماوية على الجهاز التناسلي وعملية التكائر 
في الإنسان والحيوانات الأخرى. وتتضمن هذه 
التأثيرات تغيرات في السلوك التناسلي؛ انخفاض 
في الخصوبة» تغيرات في الدورة الشهرية» 
تغيرات في بداية عمر البللوغ؛ سرطان في 
الأعضاء التناسلية» الإجهاضء الولادة المبكرة 
وكأرات أخسوئ:. ولحاكا ا تظيدر كذ 
التأثيرات إلا في الجيل التالي. وفي بحث أجراه 


( عط ملصة لدع 5 *مععل 1تطان) 101 مامه 
2 ,معدم كم) 7 يز أن هناك 
انتشاراً واسعاً لمشاكل السلوك العصبي لدى 
المواليد والأطفال» عيوب عند الولادة مثل تشوه 
في الجهاز التناسلي الذكريء؛ ازدياد حالات 
سرطان الثدي؛ ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان 
الخصية عند الشباب وانتشار انخفاض العدد 
المنوي . وعلى الرغم من عدم معرفة المواد 
الكيماوية أو آليات الإصابة بهذه الأمراض إلا 
أن هذا يعطي مؤشراً قوياً عن مدى انتشار ثللك 
المواد ودرجة تعرض البشر لها 

العلاقة بين محتوى المنظفات والمشاكل 
التناسلية والتكاثر 

فتاك العديد من المولد الكيماؤية المكوئة للمواكد 
المنظفة إلا أن هناك مواد يشيع استخدامها في 
معظم المنظفات كما أن احتمال سميتها للجهاز 
التناسلي وعملية التكاثر كبيرة . وهذه المواد 
الكيماوية هي الإيثير جليكول 1767© أمع:1 0 » 


الكيل فينول يثوكسالات [26عطاح أدج41 - 


(تأاطم4) عنهأانتجدم11ء ء الفثالات 271101016 . 
الإبثير جليكول 617167 [7201): وهو اسم نوعي 
لنجموعة كنيرة من المذرباك" الطننوية الم ستكدمة 
بشكل كبير في تركيب المواد الكيماوية 
المستخدمة في التطبيقات الصناعية والمنزلية 
(2000 ,ممق" (1998 بدككم) 09 
إن العديد من مركبات الإثير جليكول قد صنفت 
على أنها مواد سامة للجهاز التناسلي ومضرة 
بعملية التكاثرء إلا أن إحداث تغييرات طفيفة 
على تركيب الإيثير يغير سميته بشكل كبير 
ولذلك لا يمكن تعميم سمية الإيثير جليكول على 
كل مركباته . 
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وفي ملخص لمخاطر الإيثير جليكول أصدرته 
جمعية حماية البيئة الأمريكية 131774 أوضح أن 
الدراسات التي تمت على الحيوانات أثبتست 
حدوث تلف في الخصية» انخفاض في الخصوبة» 
تسمم للأمهات» موت جنيني مبكرء تشوهات عند 
الولادة» تأخر في النمو وذلك بسبب الاستنشاق 
للإيثير جليكول والدخول عبر الفم ( ,154 
000 13" 

إن تعرض المهنيين لمركبات الإيثير جليكول قد 
أظهر وجود تأثيرات على النواحي التناسلية 
حيث أنها قللت من العدد المنوي ( ,118515 
37" أما النساء العاملات اللواتي 
يتعرضن له في أعمالهن أكثر احتمالية في 
إنجاب أطفال مشوهين كتشوه الأنبوب العصبي 
الجنيني +©0©/2 11:6 776:1 وانشقاق الشفاه 
ونا 01 (1997 ,تعنلروت) 0 

ومن مركبات الإثير جليكول السامة الني قد 
تتواجد في المنظفات المنزلية : 

١‏ 2-5140201/07101 والمعروف أيضا بإيثير 
أحادي بيوتايل إيثيلين جليكول» وهو من أكثر 
الجليكولات استخداما في مواد التنظيفء؛ وهو مادة 
تتطاير عند استخدام مواد التنظيف مما يؤدي إلسى 
استنشاقهاء كما أن الجلد يمكن أن يمتص بخار هذه 


1 المادة من الهواء مما يجعله إحدى وسائل التعرض 


لها (1999 ,2790801315. ولكن يبدو أن هذه 
المادة تظهر تأثيرات ضعيفة على النواحي التناسلية 
مقارنة مع غيرها من إيثيرات الجليكقول 
(2003 ,08قمهت اعتمم حكمتة) 5 إلا أنها 
أظهرت في اختباراتها على الفتران انخفاض في 
خصوبة الإناث وانخفاض في أوزان مواليدها 
(1997 ,طصق1) ). كما أنها أقوى 


أ. رائد عادل صبحا 


الجليكولات تدميرا لخلايا الدم الحمراء مما قد 
يؤدي إلى حدوث أنيميا (2007 ,82515) (5) 
(2003 ,ممصت امعستممع ا حم) ون 
استخدام هذه المادة في منظفات الزجاجء السجاد» 
الأرضيات ومنظفات الأفران وغيرها . 

". أمسسطاء ( نودم طاء:ودم: 2-22-1117 
والمعروف أيضا بإيثير ثنائي إيثيلين جليكول 
أحادي ميثيل؛ وهو جليكول أخر يستخدم في 
المنظفات المنزلية وخاصة في منظفات 
الأرضياتء وهو يعتبر من المواد السامة للجهاز 
التناسلي ومضر بعملية التكاثرء ففي الدراسات 
المخبرية تبين أن تعرض الجرذان لهذه المادة 
أدى لحدوث تشوهات في المواليد مثل تشوهات 
في الأضلاع والجهاز القلبي الوعائي ( ,مذلة11 
6 0 

". ألكيل فينول ايثوكسالات 
(5 طم )وع]073:12طاء 

وهو مجموعة من المواد الكيماوية التي تعمل 
كمواد ذات نشاط سطحي غير أيونية؛» وهي 
تشمل(81215) 0:371265طات 1متعطماقدهلك! 
و(012155)) عغةانق:مطاء 1متعطم[نء0 و-00آ1 
(10215) 73/1265مطاء [أمتعطماتوءه06 هي 
تستخدم بكثافة كبيرة في المنظفات وتراكيب 
التنظيف المختلفة. واكتسبت الأنواع الثلاثة شيوعا 
ا ينا وخاصة 711215 لسنوات عديدة. 
وعادة ما تضاف 432155 إلى مساحيق الغسيل؛ 
مزيلات البقع عن الملابس» منظفات الأسطح 
الصلبة والمنظفات متعددة الاستخدامات لزيادة 
كفاءة تنظيفها 181507719165 عكى 7015عطام[نجلام) 
7 , اأعصداه20 اعتهعوع1. 
ينتج في أمريكا حوالي ١٠٠مليون‏ كغم من 
مم نويا يستخدم منها 90١١‏ في صناعة 
مواد التنظيف المنزلية (2003 ,061 (") 


[متطع طم كلام 
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.وقد قدر أن حوالي نصف كمية كتاطلكل 
المصنعة تمر في النهاية عبر نظام مياه الصرف 
ومنها إلى المياه السطحية. ولقد وجد (.5.آ1 
2 ,لقتنا لقعاع 10م0ع0) 0) بقايا ومواد 
متحللة من المنظفات في حوالي 907١‏ من أنهار 
شمال أمريكا. 

تشكل 42138 وخاصة 71215 مصدر قلق كبير 
حيث أنها المادة الوحيدة التي تضاف إلى 
المنظفات والتي تصبح أكثر سمية عند تحللهاء 
فمركب (”1023/101267201)171 وهو مركب ينتج 
من تحلل 71515 يعرف بأنه محاكي لهرمون 
الإستروجين (2005 ,طنلآه 51623:8) 7 هق 
يؤثر على إنتاج هرمون التستسئيرون» وكليهما 
يمكن أن يسببا تأثيرات متعددة على الصحة 
والتكاثر (2006 ,عم6) (4). 

فقد وجد أن تعرض إناث الجرذان إلى 712 قد أخر 
بداية سن البلوغ وغير من الخصوبة؛ أما في 
الذكور فإن التعرض إلى 028 
و(0017006201)01 قد قلل من حجم الخصية 
وإنتاج الحيوانات المنوية (1997 ,نجاونص) (4), 
كما أن التعرض إلى7127 أدى إلى التقليل من حجم 
الخصية بالنسبة للذكور. (2001 ,نصنة1055]) 0 
إن ملاتي 2/7 و2072 يحفزان نمو الخلايا 
السرطانية الحساسة للاستروجين في الصدرء وقد 
وجد أن 07 أكثر قوة بمقدار ٠١‏ مرات من 2/7 
في إحداث ذلك التأثير (1997 ,نج[ه1)1!*). كما 
وقد وجدت آثار 45775 في الجو الداخلي للمنزل» 
فقد وجد أن مركب [4-110110211670 كدو 
في الغبار المنزلي ل ١٠١‏ منزل تم فحصهم في 
أمريكا (2003 ,[06::) "). كما قد وجدت 
مستويات مختلفة ل 3/2 في 4٠‏ صنف من طعام 
الكبار و١٠‏ صنف من طعام الأطفال في ألمانيا 


(2002 ,تعطامعيت) 7”*) وكذلك في بول 905١‏ 
من المتطوعين المفحوصين في أحد الدراسات 
(2005 بتققهلده) 44). 

وللتأكيد على التأثيرات السيئة لمركبات 42/795 فقد 
تم منع استخدام 2/2125 في المنظفات في كندا 
والاتحاد الأوروبي (2005 ,تناه هتتروزة) (), 
كما قامت شركة 16[طممنتة© ع3 1م201 الأمريكية 
وهي إحدى أكبر الشركات المصنعة لمواد التنظيف 
في العالم بإزالة نفس المادة من منتجاتها (تقرير 
لشركةءاطسة 26 «منهمعم) *4). إلا أنه وبدون 
تشريعات رسمية سيستمر استخدام مركبات و#لط4م 
في مواد التنظيف . 

“. الفثالات 1202312665 

وهي مجموعة من المواد الكيميائية ينتشر 
استخدامها بشكل كبير في المنتجات الاس تهلاكية 
وبشكل أساسي كمادة ملدنة لجعل البلاستيك أكثذر 
طراوة ولدونة ( ,155102تمة0ن) نتقع متنا 
4)] 3'*)؛ كما أنها تستخدم في مواد التجميل 
والمنظفات المنزلية مثل مزيلات الروائح» منظفات 
الملابس وملينات الأفمشة» كما يوجد أحد أنواع 
الفثالات وهو (1(288) 1216ه 11ج انؤلاط:(1 في 
ملمعات الأرضية ومنظفات النوافذ ( 122[تتادناك 
١1/2661:‏ راع تومت كما عطا 01 أمعستتدمء10 
7 ,كتقث عط لصة ععدانعل) ؛). من 
الصعب على المستهلك معرفة وجود الفثالات من 
عدمه في مواد التنظيف والمنتجات الاستهلاكية 
الأخرى» فهي بشكل عام تتواجد ضمن مكونات 
العطور التي تضاف إلى المنتجات وهذه المكونات 
غير قابلة للنشر ومحمية بالقوانين السرية للتجارة . 

وفي دراسة تم إجراؤها على مواد التجميل تم 
اكتشاف الفثالات في حوالى"/5 المنتجات 
المفحوصة على الرغم من غياب أي ذكر للفثالات 
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على بطاقات بيان تلك المنتجات( ,مقطتلناه110 
02 737 وإذا ذكرت كل مكونات المنتج على 
بطاقة البيان الخاصة به فإنه ببساطة ستذكر كلمة 
عطر 138222126 دون تحديد مكوناته والتي غالبا 
ما تكون الفثالات من ضمنهاء ولذلك فانه من 
الصعب معرفة مواد التنظيف المحتوية على هذه 
المادة عدا عن تركيزها . 

لقد أظهرت بعض أنواع الفثالات على أنها مضرة 
بالجهاز التناسلي وبعملية التكاثر لحيوانات المختبر 
بالإضافة إلى تأثيرات حادة كتلف الأعضاء 
(1998 ,083 37:). كما ظهر ارتباط بين 
التأثيرات السلبية التي ظهرت على الأطفال الذكور 
وتعرض أمهاتهم للفثالات خلال فترة حملهن بهم 
(2005 ,هة907) (*)» وفي دراسة أخرى أجريت 
على أطفال ذوي أعراض تحسسية وجدت علاقة 
ارتباط بين مستويات الفثالات في الغبار المنزلي 
وأعراض التحسس و/أو الربو لدى الأطفال في تلك 
المنازل ( 2004 ,ع2 طعصده8) (1). 

دور المنظمات والمؤسسات الحكومية والخاصة 
في التشريع والتوعية بالنسبة للمنظفات المنزلية 
أ. داخل الأردن 

تشير إحصاءات دائرة مراقبة الشركات أن عدد 
الشركات المسجلة لديها تحت نشاط صناعة 
المنظفات الكيماوية 4١‏ شركة وذلك في الفقكرة 
الممتدة بين 750١7-7٠6٠٠١‏ برأس مال كلي 
مقداره حوالي 5,؟مليون دينار أردنيء أي 
بمعدل © شركات سنوياً وهذا يشير إلى النمو 
الكبير في هذا القطاع ٠‏ هذا بالإضافة إلى ما يتم 
استيراده من المنظفات كالصابون ومساحيق 
الغسيل وسوائل الجلي وعوامل نشاط سطحي 


* إحصاءات دائرة مراقبة الشركات؛ الموقع الإلكتروني 
لدائرة مراقبة الشركاتء الأردن 1١٠٠م.‏ 


أ. رائد عادل صبحا 


ومواد تلميع للمعادن وللأثاث الخشبي والذي بلغ 
4 مليون كجم في عام ١٠٠٠م‏ وبقيمة 
1,مليون دينار وارتفع إلى 5,١‏ ؟مليون كجم 
عام ١٠10م‏ وبقيمة 75 مليون دينار تقرييا. 
وتدل هذه الأرقام ولو بشكل تقريبي على مقدار 
الاستهلاك والتعامل بالمواد المنظفة في الأردن. 

هناك مجموعة من المؤسسات والمنظمات 
الحكومية ذات العلاقة بإنشاء الشركات ومراقبتها 
وفحص منتجاتها مثل وزارة الصناعة والتجارة؛ 
دائرة مراقبة الشركات وموؤسسة المواصفات 
والمقاييس» حيث تسجل الشركة في وزارة 
الصناعة والتجارة ومن ثم تكون خاضعة من 
الناحية الفنية لمراقبة الشركات » وإذا كان 
للشركة إنتاج معين محلي أو مستورد فإن 
مؤسسة المواصفات والمقاييس تكون هي 
المختصة بفحص المنتج ومطابقة مواصفاته 
للمواصفات والمقاييس الأردنية ذات العلاقة 
وذلك من خلال طلب تتقدم به الشركة إلى 
مؤسسة المقاييس تطلب فيه الرأي الفني فيمسا 
يتعلق بالمنتج من حيث مطابقة بطاقة البيان 
للمواصفات القياسية/القواعد الفنية الأردنية» مدة 
الصلاحية والمطابقة لمتطلبات المواصفات 
القياسية/القواعد الفنية الأردنية» ويتم إرفاق عينة 
أو أكثر من المنتج لفحصهاء وذلك على نفقة 
الشركة المقدمة للطلب ومن ثم تقوم المؤسسة 
بفحص المنتج في مختبراتها الخاصة أو في 
مختبرات معتمدة من قبلها. ويبحق لصاحب 
المنتج أن يطلب إعادة فحص المنتج في مختبر 
آخر غير الذي قام بفحصه في المرة الأولى 
للتأكد من نتائج الفحص. وفي حالة إذا كان 
المنتج مستورداً فإن مندوب المؤسسة الموجسود 
عند المنافذ الجمركية يطلب شهادة إثبات 
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بالمواصفات الفنية صادرة من بلد المنشأء وعلى 
أساسها يتم السماح بإدخال المنتج إلى البلد . 
هناك ما يقرب من 4٠‏ مواصفة قياسية تخخص 
بالمواد المنظفة المنزلية والصناعية والمطهراث» 
تشتمل الواحدة منها على مجموعة من 
المعلومات الفنية الخاصة بالمنظف والتي تؤخذ 
كمقياس للحكم على المنتج » ومن البنود التي 
كمل. عليها الفواصفة : 

.١‏ المجال» وهو توضيح لحدود المواصفة 
وفيما تختص به . 

؟. المراجع التقييسية» وهي مجموعة الوثائق 
المقياسية المرجعية التي اعتمدت عليها المواصفة 
في تحديد بنودها الفنية . 

؟. أخذ العينات » وهي توضح الطريقة القياسية 
في أخذ العينات من المنتج لفحصها. 

4. الاشتراطات العامة» وهي الشروط الفنية التي 
تحدد شكل المنتج ولونه ورائحته وقوامه وغيرها 
5. الاشتراطات القياسية » وهي مجموعة الشروط 
التي تحدد التركيب الكيميائي للمنتج وبالتراكيز 
المطلوبة للمحافظة على الاشتراطات العامة . 

5. طرق الفحصء» وهي تحدد طريقة فحص 
المكونات الرئيسية وبعض المواصفات في المنتج. 
. التعبئة والتخزين » وههي تحدد الشروط 
العامة للعبوات وكيفية التخزين. 

6. بطاقة البيان » وهي تحدد البيانات الواجب 
كتابتها على بطاقة البيان الموجودة على المنتج . 
4. المراجع » وهي مجموعة المراجع التسي 
اعتمدت عليها المواصفة في تحديد بعسض 
بنودها. 

تقوم كل مواصفة قياسية بالنظر إلى المنظضف 
الخاص بها من الناحية الفنية البحتة مع إغفال 


كامل للدور البيئي والصحي للمواد الداخلة في 
تركيبه» ومع عدم إنكار تحديدها لتركيز كل مادة 
فعالة ورئيسية إلا أنها تغفل ذكر المواد الكيميائية 
التي تضاف كملونات أو روائح ولا تحدد لها 
تركزا معيناً هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى 
لقد تبين سابقاً من خلال عرض المخاطر 
الخاصة بالمواد المنظفة أن تلك المخاطر 
والإصابات والأضرار والتأثيرات قد حدثت من 
المنظفات الجاهزة الموجودة في الأسواق والتي 
تحتوي على نفس التركيزات التي تتضمنها 
المواصفات القياسية» وهذا يعني أن التركيزات 
التي تتضمنها المواصفات القياسية لا تتحدد وفقا 
لتأثيرها على المستخدم أو البيئة وإنما على 
تأثيرها على شكل المنتج ومحافظته على فعاليته 
طوال فترة عرضه أو فترة حفظه . 

وبالنظر إلى المراجع التفييسية التي تعتمد عليها 
المواصفات المختلفة للمنظفات يتبين أنها 
مواصفات أو توجيهات محلية أو إقليمية أو دولية 
إما أنها تتحدث عن تحديد كيفية أخذ العينات أو 
فحصها بالشكل الصحيح أو كيفية قياس الرقم 
الهيدروجيني أو غيرها من الأمور البعيدة تماماً 
عن البعد الصحي و/أو البيئي» أو أنها تعتمد 
على تحليل عينات محلية من بعض المنظفات أي 
أنها تعتبر أحد المنظفات الموجودة في الأسواق 
معياراً للحكم على المنتجات الأخرى التي تنتمي 
إلى نفس الصنفء؛ ومن غير الواضح كيف يثم 
الحكم على جودة المنتج المعياري في الأساس . 
كما أن هناك بعض المواصفات القياسية لا 
تحتوي على مراجع تقيسية وإنما تعتمد على 
لجنة استشارية مشكلة من مجموعة من 
المؤسسات ذات العلاقة مثل أمانة عَمَّان» 


اا 


مختبرات الجمعية العلميبة الملكية والقوات 
المسلحة الأردنيسة وشركات صناعية تقوم 
بصناعة المنظفات . والبعض الآخر من 
المواصفات القياسية يعتمد على مواصفات 
شركات عالمية مختصة بصناعة المنظثفات 
كمراجع تفييسية. 

مما سبق يتضح أن المواصفات الصحية و/أو 
البيئية لمواد التنظيف الموجودة في السوق 
الأردني هي نفسها تماما المنتشرة في أغلب دول 
العالم» وهذا يعني أنه ينطبق عليها جميع ما سبق 
ذكره من تأثيرات ضارة .كما وتشارك وزارة 
البيئة ووزارة السصحة في اللجان الفنية 
الاستشارية لتحديد الآثار السلبية للمواد 
المفحوصة بحسب ما يتوفر لديهم من معلومات 
وكل في اختصاصه. 

ب. خارج الأردن 

على الرغم من الاهتمام بالنواحي البيئية 
والصحية بشكل عام في الدول الغربية وخاصة 
أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي إلا أن وضع 
تشريعات خاصة بالمواد الكيماوية المستخدمة في 
صناعة مواد التنظيف مازال في البداية إلا أن 
هناك بعض المنظمات الرسمية والأهلية تناضل 
من أجل وضع بعض التشريعات التي تقنن 
استخدام بعض المواد أو تمنعها ومن ناحية 
أخرى تجبر الشركات الصانعة لمواد التنظنيف 
على تقديم تفصيلات معينة عن طبيعة المواد 
الداخلة في صناعة منظفاتها وخاصة الأثر 
الصحي لها وكيفية معالجة هذه الآثار. 

فعلى الرغم من وجود هيئات كادارة الغذاء 
والدواء 2155200 تمتلكخ عتتتل لمث 1000 
(12104) وجمعية حماية البيئة 1824 وإدارة 


أ. رائد عادل صبحا 


الصحة والسلامة المهنية(05114) 
-متقث طالدعط سج نجاع5312 105021 مناعع0 
2 في أمريكا مع توفر الخبرات 
العلمبة المتعددة فيها » إلا أنه لا توجد قوانين من 
الدولة تدعو هذه المؤسسات إلى وضع تشريعات 
خاضعة بموك: التتخليقت: 

فإدارة الصحة والسلامة المهنية 05114 تضع 
تشريعات خاصة بالتعرض المهني للمواد الكيماوية 
والتي من ضمنها مواد التنظيف الصناعية .أما 
جمعية حماية البيئة /115 فإنها لا تضع أي تشريع 
خاص بالمواد المستخدمة في المنازل إلا إذا كانت 
مصنفة كمبيدات؛ وكذلك فإن المواد الكيماوية 
الخاصة بالمنظلفات المنزلية لإا تدخل ضمن 
اختصاص إدارة الغذاء والدواء. في حين أن لجنة 
سلامة منتجات المستهلك (02500)) لعمتتاكطم0 
0 (جت5345 2:00:06 والني لها 
غلاقة بالقتوريعاتة الشاضة بذواذ :التنظيف المتزاية 
لديها 4/٠‏ عامل مؤهل فقط لمراقبة ١5٠٠١‏ منتج 
استهلاكي على مستوى الدولة» ولذلك فإنها تركز 
جهودها على المواد ذات.المخاطر الشديدة كالتسمم. 
وعلى الرغم من أن تركيب المنظفات المنزلية 
غالبا ما يشبه تركيب المنظفات الصناعية ولكن 
يتوكيت لكل إلة أنه مق اليك" الخصول: على 
المعلومات الخاصة بتركيبها نظرا لعدم وجود 
جهة معينة مختصة بذلك كما في حالة .05134 
التي تطلب من منتجي مواد التنظيف الصناعية 
تقديم قائمة بيانات سلامة مواد المنئج 1/1266:12[1 
(526])815105 1038 /اء531 والئي تتضمن 
مكونات المنتج والمخاطر الصحية المرتبطة به. 
وعلى الرغم من توفير بعض الشركات المصنعة 
للمنظفات المنزلية ل 115105 لبعض منتجاتها 
بشكل تطوعي إلا أنها تكون غير مكتملة ومن 


الصعب على الشخص العادي الحصول عليها 
عدا عن فهم محتواها . إن القانون الفيدرالي 
الأمريكي لا يطلب إجراء فحوص إلزامية 
للصحة على المواد الكيماوية المستخدمة في 
أغلب المنتجات الاستهلاكية قبل التسويق . 

أما في الاتحاد الأوروبي فهناك محاولات لبعض 
التجمعات الصناعية لبلورة أسس لتقييم أخطار 
المواد الداخلة في صناعة المنظفسات مثل 
1151 ( عادنك]1 أمعستدماامط سه طا[دع1 
156551101) وهو برنامج شراكة بين 
مزودي المواد الأولية المستخدمة في صناعة 
المنظفات في أوروباء وهي تقوم بتزويد 
الشركات بالمعلومات اللازمة لاتغاذ قرارات 
تقييم الأخطارء وكذلك 4.1.5.5 


:101 1360012عصوقةف لهطهن1اهمتعناد] عذط1) 
لله 5ا2هع8 106161 ,5م500 


( 2001115 وهي الشكل الرسمي لصناعة 
الصابون والمنظفات ومنتجات الصيانة للعديد من 
الشركات الصناعية الأوروبية والآسيوية» وهي 
تمثل الشركات التي تستخدم المواد الكيميائيسة 
وتقدمها إلى المستهلكين في صورة منتجات قابلة 
للاستخدام. 
كما يوجد المعهد الفيدرالي لتقييم المخاطر في 
ألمانيا +1311 ؛ والذي يقوم بموجب القانون 
الصادر في ١٠7٠م‏ بتسلم بيانات عن مواد 
التنظليف ومكوناتها من الشركات المصتعة قبل 
تسويقها لمنتجاتها وذلك بشكل إجباري لمعالجتها 
وإدخالها إلى قاعدة بيانات خاصة بالمواد السامة 
ومن ثم تمريرها دوريا إلى مراكز المعلومات 
والمعالجة السمّية على مستئوى البلدء وذلك 
لمساعدة الأطباء وخصوصا عند تعاملهم مع 
حالات التسمم وبالتالي تقديم المساعدة في 
المحافظة على حياة الأفراد. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث؛ المجلد السابع؛ العدد الثاني 


نتائج تحليل العينة : 

تكونت العينة من ١7‏ مادة منظفة مختلفة» ولقد 
تم أخذ البيانات المتوفرة على عبواتها للتعرف 
على التركيب الكيميائي ومدى مطابقة بطاقات 
البيان للمواصفات القياسية الأردنية بالإضافة إلى 
معلومات أخرى ٠‏ وقد أظهر تحليل العينة النتائج 
التالية: 

.١‏ شكلت مواد التنظيف الأردنية أكثتر من 
نصف حجم العينة بنسبة ,27055 في حين كان 
900١‏ منها عربية الإنتاج؛ 5,6 مصدرها 
من دول إسلامية غير عربية؛» 977,7 من دول 
أجنبية في حين أن ",901 منها غير معروفة 
المصدر لعدم كتابته على العبوة. 

؟. تعددت استخدامات مواد التنظيف في العينة» 
وقد أمكن تجميعها في عدة مجموعات مع 
مراعاة تخصصهاء وهي كما في الجدول :١‏ 


منظف متعدد الاستخدامات 


منظفات حمام وثواليت 
منظفات ومعطرات سجاد ١‏ 
منظفات وملمعات زجاج ١‏ 


منظف أفران ومواقد وثلاجات 


منظف أقمشة وملابس ومزهيات 
ألوان 


". كما وتنوعت أشكال مواد التنظيف كما فسي 
الجدول 5 


4. تبين أن 030,7؟9 من مواد التنظيف في العينة 


كتبت عليها إرشادات الاستخدام» وهذه نسبة 
كبيرة وتدل على مدى التزام الشركات المنتجة 
بمواصفات بطاقة البيان سواء الأردنية أو 
غيرها. في حين أن 9017 فقط من المنتجات 
الأردنية لم تلتزم بهذا الأمر في مقابل 5,؟١90‏ 
من المنتجات الأخرى. 

أما بالنسبة للغة كتابة الإرشادات فقد كتبت 
إرشادات 9/67١‏ من مواد التنظيف باللغة العربية 
أو أن اللغة العربية هي إحدى اللغات التي كتبت 
بها الإرشادات على العبوة . في حين أن 
26١7‏ كتبت باللغة الإنجليزية أو أن اللغة 
الإنجليزية هي إحدى اللغات التي كتبت بها 
الإرشادات على العبوة: أما 909,7 من العبوات 
لم يكتب عليها أي إرشادات. وقد كتبت 
الإرشادات على 9047 من المنتجات الأردنية 
باللغة العربية مما يدل على مدى الالتزام 
بالمواصفة الأردنية لبطاقة البيان التي تنص على 
أن لغة الكتابة على عبوات الإنتاج المحلي يجب 
أن تكون باللغة العربية (المواصفة الأردنية 
)2 

5. فيما يختص بكتابة مكونات المادة المنظفة فقد 
تم تفسيم مدى وضوح وتفصيل تلك المدوائيت 
إلى 4 فئات هي: مفصلء أقل تفصيلاء غامض» 


أ. رائد عادل صيبحا 


غير مكتوب. وعلى هذا الأساس وجد أن 
5 فقط من المواد المنظفة في العينة كتبت 
مكوناتها بالتفصيل وبأسمائها الكيميائية» في حين 
أن 918,8 كانت أقل تفصيلاًء 975 كتبت 
مكوناتها بشكل غامض أي لم تكتب فيها المواد 
الأساسية بأسمائها الكيميائية وإنما كتبت 
المجموعة الكيميائية التي تنتمي إليها تلك 
المكونات ولهذا لا تعرف المواد الفعالة المكونة 
لها إلا بالتحليل الكيميائي. في حين لم تكتب 
المكونات على 9675 من المنظفات في العينة . 
ومن هذا يتضح أن أكثر من نصف المنظفات في 
العينة (9655) لا تعطي المستهلك المعلومات 
الضرورية المتعلقة بالتركيب الكيميائي والتي قد 
تكون مفيدة في تحديد سلوك المستهلك الشرائي 
للمنظف . كما وأن هذا يخالف ما جاء في 
المواصفة القياسية الأردنية الخاصة ببطاقة البيان 
والتي تنص على أنه" يجب أن تحمل بطاقة 
البيان المكونات الأساسية للمنتجات الصناعية 
بطريقة واضحة وغير مضللة" . 

أما بالنسبة للغة كتابة المكونات فهناك 904/8 
تقريباً من المنظفات كتبت مكوناتها باللغة 
العربية؛ في حين كان حوالي 7,571 منها مكتوبة 
باللغة الإنجليزية» والباقي لم تكتب عليها 
المكونات كما سبق ذكره. وقد كتبت مكونات 
١‏ من المنتجات الأردنية باللغة العربية» في 
حين كان 17,5١9,؟‏ منها باللغة الإنجليزية وهذا 


مخالف لمواصفات بطاقة البيان التي توجب 
كتابة المكونات باللغة العربية للمنتجات المحلية . 
5. فيما يتعلق بكتابة التحذير الأساسي (أي إبعاد 
المنتج عن أيدي الأطفال) على العبوة فقد كتب 
التحذير على 96957,4 من المنظفات؛ فيما لم 
يكتب على حوالي 9647 من المنتجات الأردنية 
وفي ذلك مخالفة واضحة لمواصفة بطاقة البيان. 
أما فيما يتعلق بالتحذيرات الخاصة فقد قسمت 
إلى 5 فئات هي: عدم ملامسة الجلد؛ عدم 
ملامسة العين» عدم الاستنشاق» عدم الابتلاع: 
عدم الخلط مع المواد الأخرى» وجود علامسة 
تحذيرية على العبوة. وهذه التحذيرات مرتبطة 
بالتركيب الكيميائي للمنظف ٠‏ وقد تم الاعتماد 
على المنظفات التي كتبت مكوناتها بالتفصيل 
وهي "١‏ منظف ويشكلون /,6١1,5‏ من العينة» 
وذلك حتى لا يكون الحكم على وجوب وجود 
التحذيرات الخاصة قائما على التخمين . 

أ. تحذير "عدم ملامسة الجلد" 

كان هناك 4 منظف (9”57,7) من المنظفات 
ذات المكونات المفصلة لم يحذر فيها المستخدم 
من ملامسة المنتج للجلد وماذا يفعل إذا لامسه» 
" منهم (9047) لم يظهر عليها هدذا التحذير 
بسبب أنها مواد مطهرة ومعقمة معدة للاستعمال 
الخارجي أي على سطح الجلد وهذا أمر طبيعي. 
أما المواد الأخرى فهي تظهر في الجدول ": 


احتوائها على مادة صوديوم لوريل ايثير سلفيت 5125 وهي | احتوائها على عطور غالبا ما 
مادة تسبب تهيج للجلد وجفافه وخاصة عند تكرار | يستخدم فيها الفنالاث وهي 
الاستخدام أو استخدام المنتج دون تخفيف(التركيز غير | مادة سامة للجهاز التناسلي 
مكتوب) (01105171,1997)!”) 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد السابع؛ العدد الثاني 


احتوائه على كحول أيزوبروبايل 724: وهو مادة | بيوتايل جليكول وهو مادة 
مطهرة ومعقمة(حسب التركيز) وسامة إذا دخلت إلى | سامة للجهاز التناس لي 
الجسم عن طريق استتنشاق الرذاذ عند الرش (التركيز | ولكريات الدم الحمراء. 
غير مكتوب) (التركيز غير مكتوب) 
(1992,صدناطالبدك )9 (1984يسصتاعوومى ) 69 


يحتوي على كربونات الصوديوم وهي مادة قلوية | احتوائه على عطور (فثالات)» 
كاوية للجلد(التركيز غير مكتوب) فورمالدهيد (مادة سامة)ء 
5.ك(مادة مهيجة للجلد) 
احثوائه على حامض ,7707 ذو التركيز منتجات شركات أخرى بنفس 
90١6-1‏ المكونات وضعت التحذير 


ج. تحذير "عدم الابتلاع" : 

كان هناك ١‏ منظف )78١(‏ من المنظفات ذات 
المكونات المفصلة لم يحذر فيها المستخدم من عدم 
ابتلاع المنظف وماذا يفعل عند الابتلاع» وهي مبينة 
في الجدول 5: 


ب. تحذير "عدم ملامسة العين" : 

كان هناك ١١‏ منظفاً (9001) من المنظفات ذات 
المكونات المفصلة لم يحذر فيها المستخدم من عدم 
ملامسة العين وماذا يفعل عند ملامستهاء وهسي 
مبينة في الجدول ؛4: 


جدول ؛4: 


نه ا 0001 ووز اواك 
اشميو سيد |' إيجب | احتوائياعلى575رض سبيعشين ‏ 


مطهر ومعقم آ] |[يجب المادة قله كارو الليدول. ايقس علي لا 
الجلد فقط لعخاصة لساكد 


---0-----إ 


يحتوي على صابو يحتوي تلن 14 


* وجود هذه العلامة أمام المادة المنظفة تعني أنها مكررة من الجدول السابق إما جزئياً أو كلياً 


جدول 5: 


احتوائها على 31,5 وهو | احتوائها على مواد حافظة كالفورمالين 


يسبب الدوخة والقيء وهو سام 


“اها 


فمبوسيده ١|‏ أيجب ‏ |لموشاطى 5ه 0 | 


١‏ أ. رائد عادل صبحا 


3 


وما . 


المسادة الفعال“لة احتوائها على صابون» ويعضها بحك وي 
(كلوروزايلينول) تستخدم | على 754؛ وأحدها يحتوي على مركبات 


على الجلد فقط 


سويت ١‏ إبب إيضيعى 82 | 0 ا 


حامي سجاد ١‏ إيجب يحتوي على الإيثانول وهو 
مادة سامة 


د. تحذير " لا يخلط مع المواد الأخرى" : 

كان هناك ١4‏ منظف (9057,7) من المنظفات 
ذات المكونات المفصلة لم يحذر فيها المستهلك من 
خلط المنظف مع غيره وماذا يفعل إذا تم ذلك ونتج 
عنه مواد ضارة» منها ١‏ منظفاً لا داعي لذكر هذا 
التحذير على بطاقة البيان نظراً لعدم وجود خطورة 
من الخلط كما أنه ليس من المتعارف عليه خلطها 
مع غيرها وهي (سائل جلي*4؛ مطهرات*/ 
شامبو سجاد*؛ حامي سجاد*؛ منظف زجاج*) »: 


نوع المادة/المنتج 


أمونيوم رباعية وهي مادة سامة ومسببة 


يحتوي على 784:» بيوتايل جليكول وهو 
مادة سامة للجهاز التناسلي ولكريات الدم 
الحمراء 


في حين أن أحد المنظفات وهو منظف للأرضيات* 
يجب التحذير من خلطه مع غيره لاحتوائه على مادة 
قلوية قوية (صودا الغسيل) . 

ه. تحذير "عدم الاستنشاق" : 

كان هناك ١8‏ منظف (9685) من المنظفات 
ذات المكونات المفصلة لم يحذر فيها المستهلك 
من عدم استنشاق رذاذ أو أبخرة المنظف وماذا 


وهي مبينة في الجدول 15: 


يحتوي على هيبوكلوريت 
الصوديوم الذي يؤدي إلى السعال 


احتوائه على عطر غالبا ما 
يحتوي على الفثالات 
احتوائه على عطر غالبا ما 
يحتوي على الفثالات 
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احتواء بعضها على مركبات 
الأمونيوم الرباعية 


و. وجود علامة تحذيرية على العبوة : المنتج أجنبياً أو أن لغة كتابة الإرشادات 
كان هناك ١9‏ منظف(950) من المنظفات والمحاذير أجنبية وغير مفهومة من قبل 
ذات المكونات المفصلة لا يوجد عليها علامسة المستهلك؛ وهي مبيئة في الجدول 7 بالإضافة 
تحذيرية تبين للمستهلك طبيعة الخطر الذي إلى البيانات ونوع العلامة التحذيرية التي يجب 
سيتعامل معه عند الاستخدام» وخاصة إذا كان أن تكون على العبوة. 

جدول 7: 


نوع المادة/المنتج 


تحذير: مادة كاوية»عدم الاستنشاق 


تحذير: مادة مهيجة» في حالة ابتلاح 
المنتج لا يتم التقيؤ وإنما يشرب ؟ 
كأس من الماء ويراجع الطبيب 

تحذير: مادة مهيجة:؛ لا يلامسس 
العين» في حالة ابتلاع المنتج لا يثم 
التقيؤ وإنما يشرب 4-١‏ كأس من 


الماء أو الحليب ويراجع الطبيب» 
يمنع خلطه بغيره؛ الإاستعمال في 
مكان مهوى 


تحذير: عدم ملامسة العين» في حالة ابتلاع المفتج لا يتم 
التقيؤ وإنما يشرب ”-: كأس من الماء أو الحليب ويراجع 
الطبيب» يمنع خلطه بغيره؛ الاستعمال في مكان مهوى 
تحذير: يفضل لبس القفازات» عدم ملامسسة العين؛ عدم 
استنشاق الرذاذ » عدم الابتلاع 

تحذير: يفضل ارنداء القفازات:عدم الاستنشاق» عدم ملامسة 
العين»عند الابتلاع يشرب ؟ كأس ماء. 


باب 5 رائد عادل صبحا 


بعض الإرشادات المتعلقة بتقليل مخاطر 
التعرض للمنظفات المنزلية: 

.١‏ حفظ مواد التنظيف والمواد الكيماوية في 
خزانة محكمة الغلق وبعيدة عن متناول الأطفال. 
1. حفظ مواد التنظيف في عبواتها الأصلية التي 
تبين مكوناتها وإرشادات اس تخدامها وكيفية 
التعامل معها عند إساءة استخدامهاء أو تأثيرها 
على المستخدم. 

*. قراءة واتباع إرشادات الاستخدام الموضحة 
على بطاقة البيان للمنتج» مع تجنب شراء 
المنتجات التي لا يوجد عليها بطاقة بيان ولا 
إرشادات أو محاذير عليها أو المكتوبة بلغة غير 
مقيومة #التسدة فشتك 

4. استخدام الكمية المناسبة وعدم الإفراط في 
الاستخدام وغلق فوهة العبوة بإحكام بعد كل 
استخدام. ْ 
5. عدم مزج مواد التنظيف مع بعضها عند 
الاستخدام حتى لو لم يحذر من ذلك على بطاقة 
البيان. 

*. عدم ترك أوعية وأدوات التنظيف المليئة 
بمواد التنظيف (الدلو» الإسفنجة....إلخ) دون 
اهتمام في وجود الأطفال فقد تكون عرضة للعب 
بهاء والتخلص منها أو إبعادها حال الانتهاء من 
التنظيف. 


5 


تحذير: يفضل لبس القفازات» 


عدم الابتلادع 


تحذير: عدم 


لت ةا 


6 0100 


ماوبرعم ادنار 


ملامسة: العين: 


عدم الابتلاع؛ عدم الاستنشاق 


لقنلا 
7 مم1 


. جدولة التنظيف في أوقات وجود الأطفال 
خارج المنزل في المدرسة مثلاً أو نائمين . 

4. عدم السماح للأطفال بالمشاركة في عملية 
التنظيف؛ أو في جلب مواد أو أدوات التنظيف» 
وتوعيتهم بخطورتها وبوجوب الابتعاد عنها 
وعدم اللعب بها . 

4. عدم استخدم مواد التنظيف دون تخفيف ما 
أمكن ذلك . 

٠‏ . شراء المنتجات غير الضارة.بالصحة أو 
البيئة والتي يطلق عليها 5)ع22000 معع:0 إذا 
كانت متوفرة. 

١‏ . تجنب ملامسة مواد التنظيف بالأيدي» 
وعدم استنشاق رذاذها أو أبخرتها أو الروائح 
5 ؟' 

منها حتى لو كانت طيبة الرائحة» مع استخدامها 
في أماكن جيدة التهوية. 

5 . يراعى استخدام قفازات بلاستيكية وكمامة 
عند التعامل مع مواد التنظيف قوية التأثير 
كالمبيضات ومزيلات الشحوم ومنظفات 
الأفران» حتى لو لم تذكر إرشادات المنتج ذلك. 
.٠‏ عدم شراء أنواع متعددة من مواد التنظيف 
بحيث يكون كل نوع لمهمة معينة» وإنما يمكن 
الاعتماد على المنظفات متعددة الاستخدام. 
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5 . عدم استخدام عبوات مواد التنظيف لتخزين 
مواد غذائية أو أي شيء آخرء وعدم تخزين 
مواد التنظيف في عبوات المواد الغذائية . 

65. تجنب تعريض مواد التنظيف للتسخين أو 
للماء الساخن فقد ينتج عنها أبخرة سامة. 

5. الاعتماد على البدائل غير الضارة في 
عملية التنظيفء كالخل وبيكربونات الصوديوم 
(صودا الخبيز) ومسحوق الخبيز ( 08علة18 
6 »©؛.؛ وهي تسصلح لمختلف أنواع 
الاتساخات ثقريباً. 
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دورية محكمل 
المجلد الثامن - العدد الأول 


4 ه- 0095م 


نصدرعن جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم 
عجمان - دولة الإمارات العربية ال متحدة 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث 
دورية محكمة 


رئيس التحرير 
سكرتير التحرير 


هيئة التحرير 
أ.د. عبدالله محمد الشامسي 
د. عائشنة مبارك الناخي 
د. يوسف علي محمود 
أ. صالح عبد الرحمن المرزوقي 


الهيئة الاستشار ية 


أزة اسن اعمحصمية' التسحسسبي معدا مننة قتطتبيق 
أ.د. درويش عبد الرحمن تامتننهة الإفيحناز ايف 
أ.د. عبد الله إسماعيل جامعة الإمارات 
أ.د. عبد الله الشليخ ججمعةالكويت 
أذ:. فهسميئ ‏ جدعان ش جامعة الكويت 
[3: مكت ند الخطمحيت مدارس الملك فيص سل 
ستو 3 جسامعةالقاهرة 
أ.د.وهيب الخاجة جامعة البحرين للعلوم التطبيقية 
د. عبد اله الشنفري كامتحهة: الوواتطان كتابوس 
دعص م الرواس جامعة السلطان قابوس 


جميع الآراء الواردة في هذه المجلة تعبر عن رأي الكاتب أو الباحث 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث؛ المجلد الثامن» العدد الأول 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث 
دورية محكمة نصف سنوية تعنى بالدراسات الإنسانية والعلمية وتصدر عن تاكن و نشي 

حميد للثقافة والعلوم» والتي تأسست عام 387١م‏ لتساهم في الإثراء والتنمية الثقافية والعلمية في 

مجتمع دولة الإمارات بصورة خاصة ودول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة من خلال إحياء 

روح التنافس بين أبناء المنطقة والمقيمين فيها وتشجيع البحث العلمي. 

أهداف المجلة: 

.١‏ نشر البحوث الإنسانية والعلمية الجادة والأصيلة التي يعدها الباحثون وذلك من أجل إثراء 
المعرفة. 

و ويه تلفت "علبي اولقكويةجيرن لاعن وطلية النلم وتحعرق القوزاضيل الخامي لتقا 
مع الهيئات العلمية والمراكز والجامعات والكليات المتخصصة. 

“. معالجة القضايا الإنسانية والعلمية وخاصة المتعلقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة 
الخليج العربي. 


:. التعريف بالبحوث الجديدة والمراجع والمصادر الحديثة والمؤتمرات والندوات العلمية 
يفا باألد بده والمراجع و 9 والمؤدمراث..والندو 2 
والأطروحات الجامعية. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد الثامن؛ العدد الأول 


فسواعدك الشفسر 
أن يكوق البحة: متشما بالأصمالة والدقة وسلامة الاتجاه: 
أن يكون البحث مطبوعاً خالياً من الأخطاء اللغوية مع مراعاة قواعد الضبط المتعارف 
عليها. 


. ألا يتجاوز البحث )4١(‏ صفحة )١186٠٠١(‏ كلمة. 
. أن يرسل الباحث ثلاث نسخ من البحث قياس ورق 44 مع ترك مسافة بين الأسطر. 
. تقبل البحوث باللغة العربية أو الإنجليزية» على أن يتضمن البحث ملخصاً باللغتين بما لا يتجاوز 


كلمة لكل ملخص. 


. ألا يكون البحث قد سبق نشرهء أو حصل على موافقة بالنشر في مجلة أخرى أو نال به 


جه وى لتحي 

الدر اح رك ادن اعم وعرف كبح سانل اوور كانتي العف يفي رق ارهد إلنها 
حسب الرقم المعطى لهاء على أن ترتب في القائمة وفقاً للنسق التالي: 

الكتب: [أاسم المؤلف» أسم الكتاب» الجزءء الطبعة» الناشر» المدينة؛ الدولة» السنة]. | 
الدوريات: [أسم الباحث» عنوان اليبحث» أسم الدورية» مجلد رقم .., العدد رقم 6 الناشرء 
المدينة: الدولة 'الفنتة]: 


5 لا يحق لأعضاء هيئة تحرير المجلة أو أعضاء مجلس أمناء جائزة راشد بن حميد للثقافة 


والعلوم أو مجلس إدارة جمعية أم المؤمنين النسائية النشر في المجلة. 


. يتم تحكيم جميع البحوث قبل نشرها في المجلة. 
. لا تلتزم المجلة برد أصول البحوث المقدمة إليها في حالة قبولها للنشر وفي حالة عدم 


قبولها للنشر من حق الباحث استرداد بحثه. 


. يتم إبلاغ جميع الباحثين بقرار صلاحية بحوثهم للنشر من عدمه. 
. لا يجوز لأصحاب البحوث التي تنشر في المجلة أن يعيدوا نشرها أو جزء منها في 


مؤلف أو مجلة أخرى إلا بعد موافقة خطية من رئيس التحرير. 


. يرفق كل باحث نبذة مختصرة عن سيرته الذاتية مبرزاً أهم مؤلفاته بما لا يتجاوز (50) 


كلمة. 


. مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثامن» العدد الأول 


مجلسسة عجسمان للدذراسسات والبحمسوث 
دورية محكمة 
المجلد الثامن, العدد الأول» ٠847اله‏ ل 5١٠١م‏ 


نمط التنشئة الاجتماعية السائد لدى الأسرة الفلسطينية 
من وجهة نظر طلبة جامعة الأقصى 

ظ د. رفيق محمود المصري 00 300 ا 
فاعلية استخدام نظام إدارة الجودة (أيزو اود 3 في تطوير أداء الوحدات الإدارية 
في وزارة التربية والتعليم في الأردن من وجهة نظر العاملين فيها ودرجة رضاهم 

أ. د. راتب سلامة السعود و د. فواز محمد التميمي 1 1 1 ااا 

تقويم فاعلية استخدام التطبيقات الاسترجاعية للمعلومات الرقمية 
فى نظم إدارة التعلم الإلكتروني لمساندة التعليم 


أ ظازق الفييه اتحفة وعضارة رش 1 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثامن؛ العدد الأول 


. نمط التنشئة الاجتماعية السائد 
لدى الأسرة الفلسطينية من وجهة نظر طلبة جامعة الأقصى 
لاتتقا تتقتتتتادء221 عط 01 50121122302 01 مندعننوط 0ع1نوجع] عل 
177 وكوف دلذ 01 كأدع سا5 عطا 01 ع«تاأععمروترء2 عط ممع 


3ل رفيق محمود المصري ّ 

ملخص 
هدفت الدراسة التعرف إلى نمط التنشئة الاجتماعية السائد 
لدى الأسرة الفلسطينية من وجهة نظر طلبة جامعة 
الأقصى» ومعرفة إلى أي مدى يختلف نمط التنشئة 
الاجتماعية بين الآباء والأمهات ٠‏ وإلى أي مدى يختلف 
نمط التنشئة الاجتماعية من وجهة نظر طلبة جامعة 
الأقصى تبعاً لمتغير (النوع؛ مكان السكن » ومتوسط الدخل 
الشهري). وبهدف تحقيق ذلك قام الباحث بتصميم استبانة 
وطبقها على عينة مكونة من )5٠00(‏ طالب وطالبة» 
وتوصل إلى سيادة نمط التنشئة الاجتماعية الديمقراطي» 
وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في رؤية طلبة 
الجامعة لنمط التنشئة الاجتماعية السائدء باستثناء الاختلاف 
بين الآباء والأمهات. 


* أستاذ علم الاجتماع المشارك؛ جامعة الأقفصىء» غزة . 


"(تمقسلة .81 وقد8 .2 
أع 41 


عام عط]!' عادع لاأوء101 0 كلتل تاذ كتلط 1 
تقتستاوعل عطا 016 12200 1أ2أ50 012 عدم 
01 قاأدعلناذة عطا 01 عتتااعع مكاعم عطأ مم0 لإللسة1 
قط م عتامامعرء لمة ,لواأقع اونا ودوفداطف 
2003جلل2اء50 01 طتاعلدم غطا لمعي 
5 35 أاع17 35 ر,كتعطغامطة ممه 5تعطاج؟ عطمصة 
220 الإعمعلاوع؟ برعة مغ عمللرامععة دععمعن ]11ل 
.016عص1 لالطغدمم 01 ععدة23 عا 

5 لاعطعتوع5ه1 06 ,تلد خلطا علاعلاعة 10 
2 م1 )ا لعتاممة له عتتقصدملاوعنان 2 لعمعوادعل 
205 01 قأمعلنناة 500 0 عامصدة 122000 
عخخةنء0ترع0 غطا أغقط 5عنهع 01 لإلناة 115 
عط .160931160م 15 22602 1لاقاء50 01 علوم 
غ1 لمع 51 2 ذا عاعطا أقطا 5لدعع 2150 لإلنناة 
20515 0ه قتعطتلهة1 085متطة ععمعن] ال 
101 206 5ع006 لإلنندى عط ,اماع10 
عط ما لتمعع: طااة 5ععمعنرء111ل ألدء! 1 لمعاة 
01 تتتعائدم لعاله68م عطا كه بعالا لدعاع 5061010 
دووف اذ 01 5اأاقرعلبط5ة عط 018 مهلهج تاماء50 
11117151137 


0328 الإأأواء امنا وكوث اذ ,ع20ع 521 /زع 5001010 * 


د. رفيق محمود المصري 


مقدمة: 

تشغل الأبحاث والدراسات في ميدان التنشئة 
الاجتماعية مكانة هامة على مستئوى البحث 
الاجتماعي والتربوي والانثربولوجيء. وذلك 
الطلافا تمق أهدية جذد العزاية طلكي" السو 
المعرفي بوصفها منطلقاً اجتماعياً للكشف عن 
الهوية الثقافية والاجتماعية لطبيعة المجتمعات 
المدروسة» واتجاهات نموها وتطورهاء خاصة 
في هذا الزمن المعولم الذي بدأت فيه الأمم 
والشعوب تتلمس مخاطر وجودها وتلملم أطراف 
هويتها إزاء عصف التغيرات العالمية الجديدة؛ 
فتقوم التنشئة الاجتماعية بدورها التاريخي الجديد 
- القديم كصمام أمن وأمان يمنح هذه الأمم 
والشعوب قدرة متجددة في بناء هويتها 
والمحافظة على وجودهاء وإعادة إنتاج ذاتها 
وقيمها الحضارية في وجه التحولات الإنسانية 
الجديدة (وطفةء والشهاب؛: .20()5.0٠١4‏ 

وفي عصر العولمة» بدأت الأمم المتقدمة تدرك» 
وعلى نحو علميء أن تحقيق التوازن الوجودي 
المعاصر يقتضي إحداث تغيرات عميقة 
وجوهرية في طبيعة التنشئة الاجتماعية ذاتها 
بوصفها أداة المجتمع في تحقيق التوازن 
الحصضاري في نسق التحولات الجديدة 
باهتزازاتها الحضارية» فنمط التنشئة الاجتماعية 
يحدد بالضرورة الهوية الاجتماعية للفرد 
والمجتمع»ء خاصة وأن التنشتئة الاجتماعية 
التقليدية بأساليبها المختلفة لا تستطيع اليوم أن 
تواجه المد الأسطوري لقيم العولمة الزاحفة» 
والتي باتت تهدد منظومة القيم الجوهرية الخاصة 
بكل شعب' من للشعوب» لأسيما وأن .هناك علاقة 
جدلية بين عملية التنشتة الاجتماعية التي 
يتعرض لها الفرد وبين وعيه الاجتماعيء» 
وبينهما وبين وجوده الاجتماعيء واللذان يشكلان 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثامنء العدد الأول 


جزءا لا يتجزأ من البناء الاجتماعي ككل» حيث 
تحاول التنشئة الاجتماعية التأثير في الوعي 
الاجتماعي من خلال إكساب الفرد قيم ومعايير 
المجتمع وعاداته وتقاليده» تلك القيم التي تؤثر في 
إدراكه لوجوده ولوجود الآخرين ( عبد الحميد: 
200 

والتنشئة الاجتماعية هي منظومة من العمليات 
التي يعتمدها المجتمع في نقل ثقافته بما تنطلوي 
عليه هذه الثقافة من مفاهيم وقيم وعادات وتقاليد 
إلى أفراده» أي أنها العملية التي يتم فيها دمج 
الفرد في ثقافة المجتمع؛ ودمج ثقافة المجتمع في 
أعماق الفردء الأمر الذي يعكس مدى خطورة 
هذه العملية التفاعلية الإنسانية لاسيما في 
المجتمعات التي تعاني التحولات العميقة 
والجذرية في بناها الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية كالمجتمع الفلسطيني, هذا المجتمع 
الذي لازال يعيش مرحلة التحرر الوطني 
بمضمونها الاستقلالي والتنموي الشامل» جيث 
تتبدى الأهمية الاستثنائية لعملية التنشئة 
الاجتماعية» ومؤسسائها التي يقع على عاتقها 
تنفيذ هذه المهمة الإبداعية الإنسانية» وما يمكن 
أن تقدمه من حصانة حضارية للهوية والانتماء 
الوطني الفلسطيني؛ والقومي العربي بآفاقهما 
الإنسانية الرحبة؛ لاسيما في زمسن التراجسع 
والاستقطاب العربيء والانقسام السياسي 
والجغرافي الذي يعانيه الشعب الفلسطيني من 
جراء انقلاب حزيران 7٠٠١7‏ في قطاع غزةة» 
الأمر الذي شكل ولا يزال خطورة على ثقافة 
الحوار والتسامح والوحدة لصالح ثقافة العشف 
والثأرء ثقافة التعصب بأشكالها القبلية والعشائرية 
والحزبية الميليشياوية المقيتة» هذه الثقافة التي 
ترى في التعدد انقسام وتشرذم: تفكك وإلغاءء 
وليس إغناء وإثراء للتجربة والحياة» لذا جاءت 


هذه الدراسة بهدف التعرف على نمط التنشئة 
الاجتماعية السائد في المجتمع الفلسطيني؛ لاسيما 
لدى الأسرة الفلسطينية بوصفها أحد أهم 
مؤسسات التنشئة على الإطلاق» خاصة في ظل 
تراجع أدوار المؤسسات الأخرى بحكم حالة 
الاستقطاب والاندماج شبه الكلي لهذه المؤسسات 
في عملية الصراع الدموي الذي يعانيه المجتمع 
الفلسطينيء الأمر الذي انعكس على الأسرة 
الفاسطينية وأنماط تنشتتهاء هذه التنشئة التي 
تعكس الوجود الاجتماعي للأسرة نفسهاء والذي 
يتميز بوجود الاحتلال الإسرائيلي والحصار 
الدولي» والانقسام السياسي والجغرافي للوطن 
المفترضص»؛ وسيادة ثقافة العنشفء وارتفاع 
مسئويات البطالة» واستفحال حالة الققرء كلها 
عوامل وجودية تعصف بالمجتمع الفل سطيني 
لاسيما في قطاع غزة وبما يهدد وحدة النسيج 
الاجتماعي للشعب الفلسطيني. 

وانطلاقاً مما سبق يأتي اهتمامنا بالتنشئة 
الاجتماعية كونها العملية الكلية التي عن طريقها 
يمكن لأمة أن تعيد إنتاجها لنوعها ( 220 15ئ3ةة 
5 5 أو هي عملية التفاعل 
الاجتماعي التي من خلالها يكتسب الفرد 
المهارات العقلية والاجتماعية الضرورية كي 
يؤدي دوره كعضو في المجتمع (,11505161 
23 أو هي عملية التفاعل التي من 
خلالها يكتسب الناس شخصياتهم ويتعلمون 
طريقة حياة مجتمعاتهم» وهي حلقة الوصل 
الجوهرية بين الفرد والمجتمع» إنها صلة حيوية 
لدرجة لا يمكن للمجتمع ولا الفرد أن يستغنيا 
عنهاء أو يبقيا بدونهاء فالتنشئة الاجتماعية تجعل 
الفرد قادراً على اكتساب العادات؛ والقيمء 
واللغات» والمهارات» والمعتقدات؛ وأنماط أخرى 
من الفكر والأفعال الأساسية للحياة الاجتماعية» 


كما أنها تجعل المجتمع قادراً على إعادة إنتاج 
نفسه الكشتاعيب] وبيولو يجيا ( بهمأقضء6ه]آ 
02)0)007. 

و يستمد موضوعنا أهميته من أهمية الأسرة 
بوصفها نظام اجتماعي مهم في البناء الاجتماعي 
لأي مجتمع؛ كما أنها تمثل المؤسسة الأقدم 
والأعرق والأبقى من بين جملة المؤسسات التي 
يقوم عليها المجتمع البشري؛ وستبقى المحور 
الرئيسي للحياة الإنسانية بحكم دورها ووظيفتها 
البيولوجية والتربوية الاجتماعية وغيرها في هذه 
الحياة» ويزداد الأمر حيوية وأهمية بالنسبة 
للمجتمع الفلسطيني» حيث تعاني مؤسساته 
الأخرى من حالة استقطاب حادة بالمعنى 
السياسي والأيديولوجيء هذه الحالة التي ينغمس 
فيها كل الشعب بفئاته وشرائحه الاجتماعية 
والعمرية المختلفة» لاسيما الشباب الفلسطيني» 
والجامعي منه بشكل خاص بحكم مستواه 
التعليمي وحيويته ونشاطه؛ مما يضع على عاتق 
الأسرة الفلسطينية أدوارا متعددة لكي تعوض 
أدوار المؤسسات الأخرى؛ مثل وسائل الإعلام؛ 
الجامع» المدرسة ...... .لخ وبالتالي جاءت هذه 
الدراسة لتتعرف على رؤية طلبة جامعة الأقصى 
لنمط التنشئة الاجتماعية السائد لدى أسرهم 
ارتباطاً بعدة متغيرات سوسيولوجية. 

مشكلة الدراسة وتساؤلاتها 

تسعى عملية التنشئة الاجتماعية إلى جعل الأفراد 
يمتثلون إلى قيم المجتمع ومعاييره ونظمهء إما 
بالإقناع أو بالإكراهء بوصفها العملية التي تشكل 
الفرد من مراحل طفولته المبكرة وتعده للحياة 
الاجتماعية المقبلة التي يتعامل فيها مع آخرين 
من غير أسرته» لذا فهذه العملية تعلمه قيم 
المجتمع ومعاييره الأساسية التي ستجعله متشابها 


د. رفيق محمود المسري 


في خطوط شخصيته الأساسية مع أعضاء 
المجتمع: الذي سيعيش فيه (عبد الحميدء 
22؛ وتتم عملية التنشئة من خلال عدة 
مؤسسات وعلى رأسها الأسرة التي تعتمد أنماط 
متغايرة في التنشئة الاجتماعية» لذا تحاول هذه 
الدراسة الإجابة على التساؤلات التالية: 

.١‏ ما نمط التنشئة الاجتماعية السائد لدى 
الأسرة الفلسطينية من وجهة نظر طلبة جامعة 
الأقصى ؟ 

؟. إلى أي مدى يختلف نمط التنشئة الاجتماعية 
بين الأمهات والآباء في الأسرة الفلسطينية من 
وجهة نظر طلبة جامعة الأقصى ؟ 

؟. إلى أي مدى يختلف نمط التنشكة 
الاجتماعية السائد لدى الأسرة الفلسطينية من 
وجهة نظر طلبة جامعة الأقصى تبعاً لمتغير 
نوعهم (ذكرء أنثى) ؟ 

5. إلى أي مدى يختلف نمط التنشئة الاجتماعية 
السائد لدى الأسرة الفلسطينية من وجهة نظر 
طلبة جامعة الأقصى تبعاً لمتغير مكان سكنهم 
(قرية؛ مديئة» مخيم) ؟ ٠‏ 

5. إلى أي مدى يختلف نمط التنشئة الاجتماعية 
السائد لدى الأسرة الفلسطينية من وجهة نظر 
ظائة حاسية: الأقصبين انما لمتغرو كلذل الاتتصرزة 
الشهري (أقل من .,55٠.٠‏ من ..ه-١..٠٠١8,‏ 
أكثر من )57٠٠١‏ ؟ 

أهمية الدراسة 

تكمن أهمية الدراسة في التالي: 

.١‏ الاهتمام بقضية أساسية في الحياة الإنسانية؛ 
وهي التنشئة الاجتماعية في ظل ظروف غير 
مستقرة يعيشها المجتمع الفلسطيني؛ وفي ظل 
الظروف والأوضاع السياسية والاققصادية 


الفلسطيني الذي يعاني سندان الاحتلال والحصار 
التنشتة الاجتماعية السائد لدى الأسرة الفلسطينية من 
وجهة نظر طلبة الجامعة» بوصفهم شريحة عمرية 
؟. ثقديم إسهام فكري نقدي عن مجتمع يعد 
مجهولا لدى العديد من المتخصصين في علم 
الاجتماع بفعل توجيه الاهتمام لما هو سياسي 
الذي يحتل الأولوية في الفكر الفلسطيني على ما 
عداه من جوانب أخرى دون النظر إلى ما هو 
“". لفت انتباه المعنيين بالأسرة الفلسطينية 
الرسمية وغير الرسمية» بهدف تعزيز نمط 
التنشئة الديمقراطي؛ ونبذ النمط التسلطيء» 
الإكراه واستخدام القوة بأبعادها المادية 
الاجتماعية لصالح النمط السوي الديمقراطي 
والمثل والمعايير الوطنية الأصيلة ذات العمق 
العروبي القومي بآفاقها الإنسانية الرحبة. . 
أهداف البحث 

يحاول البحث تحقيق هدف رئيسي يتمثئل في 
معرفة نمط التنشئة الاجتماعية السائد لدى 
الأسرة الفلسطينية من خلال استعراض الأنماط 
الثلاثة (الديمقراطي؛ الديكتاتوري» التسيبي)» 


والكشف عن مدى ممارسة الأسرة الف سطينية 
لهذه الأنماط وأساليبها المتعددة من وجهة نر 
طلبة الجامعات» ويندرج تحت هذا الهدف 
الرئيسي ثلاثة أهداف فرعية هي: 

.١‏ معرفة إلى أي مدى يختلف نمط التنشئة 
الاجتماعية بين الآباء والأمهات في الأسرة 
الفلسطينية. 

؟١.‏ معرفة مدى اخثلاف نمط التنشئة الاجتماعية 
الساتد لدى الأسرة الفلسطينية من وجهة نظر 
عينة الدراسة تبعاأ لمتغيرات ( الجنس؛ مكان 
السكن: ودخل الأسرة الشهري ). 

“. الخروج بالتوصيات المناسبة التي يمكن لها أن 
تساهم في تنمية نمط التنشئة الديمقراطي؛ والتخلص 
من النمطين الدكتاتوري التسلطي والتسيبي الفوضوي 
في حالة وجودهماء حتى تستطيع الأسرة بناء إنسان 
فلسطيني سوي قادر على مواجهة العصر بكل 
استحقاقاته العولمية وعلى كل المستويات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثفافية. 

حدود الدراسة 

تتحدد نتائج الدراسة بالتالي: 

.١‏ تقتصر هذه الدراسة على طلبة جامعة 
الأقصى بغزة في الفصل الدراسي الثاني للعسام 
الجامعي 8١5-70١١٠م.‏ 

؟. تقتصر هذه الدراسة على معرفة نمط التنشئة 
الاجتماعية السائد لدى الأسرة الفاسطينية من الأنماط 
التالية (الديمقراطي - الديكتاتوري - التسيبي). 

. نتائج هذه الدراسة محدودة بظروف إجرائها 
والعينة التي طبقت عليها. 

مفاهيم الدراسة ومصطلحاتها 

وردت في هذه الدراسة بعض المفاهيم 
والمصطلحاتء التي نرى ضرورة توضيحها ومنها: 


1١ 


.١‏ الأسرة 
لقد تعددت التعريفات في هذا المضمار وتنوعكت 
تبعا للتوجه النظري الذي تنطلق منه كل محاولة. 
فالأسرة أحيانا تعايش لمرأة ورجل أو أكثر :قفني 
إطار علاقات يقرها المجتمع» وتترتب عليها 
حقوق وواجبات» لعل أكثرها بروزاً تربية 
الأطفال ورعايتهم وتوزيع السلطة بين 
الأطراف. إلا أن الوظيفيين نظروا إليها 
باكقانها نهنا اننا كميدق وحمدة الإكستات 
البيولوجي إلى إنجاب اجتماعي وثقافي. أما 
البنيويون فتعاملوا مع الأسرة باعتبارها وحدة أو 
مؤسسة تتألف من مجموعة من العلاقفات بين 
الزوجين والأبناء» علاقات تتنزل ضمن إطار 
قيمي يحكم تلك العلاقات وتمثل الأساس لعملية 
التنشئة الاجتماعية ( عبد الرحيمء 2()8.6.5, 
وهناك من يمائل بين مفهومي الأسرة والعائلة؛ 
وآخرون آثروا التمييز بينهمما أمثال (زهير 
حطبء الطاهر لبيب» وغيرهم )» فمثلاً يشير 
(علي الشوك) إلى أن كلمة "الأسرة" مشتقة من 
فعل "أسر" وأن اقتران مفهوم الأسرة بالأمر 
والعبودية لا يقتصر على اللغة العربية وحدها بل 
نجده في اللغات الآكادية والآشورية والعبرية 
والسريانية والصينية» وفي اللغة اللاتينية أيضاء 
وأن الصلة بين كلمة "أسرة" و"أسر" بمعنى 
حبسء ويطلقون على خاتم الزواج "المحبس" 
(الشوك: ,)"7)١5517‏ ولا غرابة في ذلكء فالمادة 
المعجمية للكلمتين واحدة؛ بينما يرى آخرون أن 
كلمة " أسرة " تشير إلى التآزر أو التناصر 
والتضامن وللتعاضد والعصدية::.:.إنها خصبية 
تقوم على أواصر الدم أو اللحمة النسبية» 


والتوحد في مصير مشترك» فيتقاسم أفرادها 


د. رفيق محمود المصسري 


الأفراح كما الأحزان؛ والمكاسب كما الخسائر: 
والكرامة كما الإذلال ( بركات»ء ,)"3)5..٠0‏ أو 
هي بناء اجتماعي يتكون من أدوار اجتماعية 
مرتبة على أساس النوع والمكانة» أساسها دور 
كل من الزوج والزوجة واللذان يشتركان في 
مكان إقامة واحد ونشاطات اجتماعية اقتصادية 
مكملة لبعضها البعض» ومن خلال العلاقة 
الجنسية المعترف بها شرعياً ينجب الزوجان 
أطفالاً تقوم الأسرة برعايتهم وحمايتهم وتزويدهم 
بحاجاتهم المختلفة» وهذه هي الأسرة النووية؛ 
وحين تمتد لتشمل الأبناء المتزوجين للزوجين 
الأساسيين وأحفاد هؤلاء:ء مع آخرين من 
أقاربهم» تأخذ الأسرة في هذه الحالة الشكل 
الممتد ( عثمان؛ 599١)7)؛‏ في حين أن كلمسة 
عائلة تم اشتقاقها من الفعل "عال" "أعال" 
'يعيل'؛ ويشير إلى علاقات الاعتماد المتبادلة: 
وتكشف لنا عن المعنى المراد بهاء كونها 
مجموعة من الأفراد الذين يعيلهم معيل أو كاسب 
( عبد الرحيم»5٠200)50.‏ 

؟. التنشئة الاجتماعية 

يرى ' بارسونز ' أنها " عملية تعلم تعتمد على 
التلقين والمحاكاة والتوحد مع الأنماط العقلية 
والعاطفية والأخلاقية عند الطفل والراشدء وهي 
عملية تهدف إلى إدماج عناصر الثقافة في نسق 
الشخصية» وهي عملية مستمرة تبدأ من الميلاد 
داخل الأسرة وتستمر في المدرسة وتكأثر 
بجماعة الأقران وبنسق المهنة ومن ثم تستمر 
باتساع دائرة. أنساق التفاعل كلما كبر المرء 
(1965,قدهووعوم)!' ١‏ بينما يرى كل من 
'بوكاتكو ودهلير" أن التنشئة الاجتماعية هي 


العملية التي بواسطتها يكتسب الطفل المعرفة " 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث؛ المجلد الثامن» العدد الأول 


١ 


الاجتماعية والاتجاهات التي يقبلها المجتمع 
الكبير (1992 :#علطعة2 لصة معلندعلن5)!', 
وبالتالي فهي بمثابة العملية الاجتماعية الأساسية 
التي يصبح الفرد عن طريقها مندمجاً في جماعة 
اجتماعية من خلال تعلم ثقافتها ومعرفة دوره 
فيها» من خلال مؤسسات وهيتنات التنشئة 
الاجتماعية المتعددة (عبد الحميد, .)()7.٠١‏ 

*. النمط 

جماعة من الناس أمرهم واحدء وفي الحديث» 
خير الناس هذا النمط الأوسطء قال أبو عبيدة: 
النمط هو الطريقة. يقال إلزم هذا النمط» أي هذا 
الطريق؛ والنمط أيضاً: الضرب من الضروب 
والنوع من الأنواع. إلزم هذا النمطء أي إلزم هذا 
المسذهب والفسن والطريق (ابن منظور: 
5,”,» كما أن مفهوم نمط يعني: نمسط 
تنميطأ لفلان الشيء وعلى الشيء: دله عليه: 
ونمطي يعني ضرب من البسطء وعاءً كالسفطء 
وهو الطريقة والمذهب من الشيءء يقال: "هذا 
من نمط هذا"؛ وما "عنده نمط من العلم"؛ أي نوع 
منه (المنجد في اللغة: 09)1959). 

ونقصد بنمط التنشئة في هذه الدراسة نموذج 
معياري مركب من عدة أساليب» وهو مسذهب 
وطريقة يتم استخدامها في عملية التنشئة الاجتماعية 
ويتكون من: النمط الديمقراطيء النمط الديكتاتوري» 
النمط الفوضويء ولكل من هذه الأنماط أساليبه 
المتعددة التي يتم اتباعها في عملية التنشئة. 
النظريات المفسرة للتنشئة الاجتماعية 

حين مراجعة النظريات التي اهتمت بدراسة 
التنشئة الاجتماعية» يصطدم الباحث بعدد كبير 
منهاء قد تبدأ بالنظريات السلوكية» ونظرية 
الأشكال التي يعتمد عليها علم النفس» مرورآً 


بنظريات التحليل النفسي لدى فرويدء ونظرية 
اديكسون في النمو النفسي والاجتماعي» 
ونظريات التعلم بدءاً من نظرية التعلم 
الاجتماعيء والتعلم بالتقليد أو التنميط مثل نظرية 
'بان دور" في التعلم الاجتماعي عن طريق 
الملاحظة» والتي تفترض أن الإنسان ككائن 
اجتماعي يتأثر باتجاهات الآخرين ومشاعرهم 
وسلوكياتهم وتصرفاتهم» وبالتالي فهو يتعلم عن 
طريق ملاحظة استجاباتهم وتقليدهاء إلى جانب 
نظرية الاشراط الكلاسيكي والاشراط الإجرائي 
التي يندرج تحتها جميع أنواع السلوك الإنساني 
وفك أو دهده النظورينة مسق «غايعناء التلفون 
السلوكيين أمثال ( سكنرء وتورندايك) (الرشدان» 
001 

وتبدو نظرية الدور الاجتماعي كأحد أهم 
النظريات في تفسير التنشئة الاجتماعية والتني 
تقوم على مفهومين رئيسيين هماء الدور 
الاجتماعي والمكانة الاجتماعية» إضافة إلى 
نظرية التفاعل الرمزي والتي ترى أن عملية 
التنشئة الاجتماعية تستمر مإ دام الإنسان حياء 
وهي تنشط كلما التقى الإنسسان بشخص آخرء 
فالفرد هنا يتعلم المعنى الاجتماعي للسلوك 
ومعاني الموضوعات والأفكار بواسطة اللغة 
ومن خلالها؛ ولأن الفرد يولد وليس لديه وعي 
بذاته المتميزة فإن قدرته على استخدام رموز 
اللغة المحكية تمكنه من أن يتطور من عضوية 
بيولوجية إلى عضوية اجتماعية» وبالتالي يدخل 
في التفاعل الاجتماعي عندما يتطور لديه شعور 
بالذات» أي حين يستطيع أن يشير إلى ذاته؛» كما 
يشير إلى ذوات الآخرين ( عقل» 2)1946". 
وفي سياق تناول النظريات التي عالجت 
موضوع التنشئة الاجتماعية بشكل علمي ونقدي 


قيرز -نظزية "التعاهند الاجقناعي المتبشادل" 
لصاحبها سيد أحمد عثمان» التي جاءت بمثابة 
الرد العلمي على نظريات التحليل النفسي: 
والتعلم» والدور الاجتماعيء باعتبار أن كلا منها 
ليس كافياً وحده لتفسير عملية التطبيع الاجتماعي 
(التنشئة الاجتماعية)؛ التي هي عملية بالغة 
الاتساع والتعقيد والتشابك. ففي كل نظرية منها 
نواحي قصورهاء إلا أن كلاً منها يفسر جانباً من 
جوانب التطبيع الاجتماعي تفسيراً سليمآء بحيث 
يمكن أن تتكامل جميعاً في إعطاء تفسير أكشر 
شمولاً لهذه العملية (عثمان» 00135٠‏ وهذه. 
النظريات لا تعطي التفسير "الكامل" للتطبييع 
الاجتماعي لعدة أسباب منها: 

أولاً: لا يقوم الطفل في هذه النظريات؛» بدور 
إيجابي أثناء تطبيعه الاجتماعيء بينما يشير واقع 
الحال إلى أن الطفل يتخذ دوراً أكثر إيجابية مما 
في هذه النظريات» فهو كثيرا ما يختار ويستجيب 
للمواقف المختثلفة استجابة منفردة» بل وأنه يؤثر» 
بدورهء في الجماعات ووكالات التطبيع 
الاجتماعي المختلفة (عثمان» .09)199٠‏ 

ثانياً: لا.تبين هذه النظريات أهمية الالتزام 
الاجتماعي» أو التعاهد الاجتماعي أثناء التطبيسع 
الاجتماعي» ويترتب على إغفال النظريات لهذه 
الناحية السابقة (الالتزام الاجتماعي)»؛ إغفال 
للجانب الأخلاقي في التطبيع الاجتماعي» الذي 
أساسه الالتزام» وإن كان هذا متضمناً في نظرية 
الأدوار (عثمان» .09)155٠‏ 

ثالثاً: لم تبين هذه النظريات كيف تتكامل 
وكالات التطبيع الاجتماعي وهيتاته في عملها 
لإحداث التغيير المفشود في الطفل. فهذه 
الوكالات وإن كان كل منها يتخصص في تحقيق 


د. رفيق محمود المصري 


جانب من التغيير فإنها تتكامل جميعا للوأصول 
إلى النتاج العام» أي الطفل المطبع اجتماعيا 
(عثمان» 0090195٠‏ 

والنظلاقا مق هذه الزوية النقنية لنظريات: للتتشفة 
الاجتماعية السابقة» حدد سيد أحمد عثمان 
المبادئ والأسس التي تقوم عليها نظرية التعاهد 
الاجتماعي المتبادل بوصفها أساس عملية 
التفاعل الاجتماعيء باعتبار أن هذه العملية تقوم 
أطراف هذا التفاعل على أن الطرف الذي 
يعطيء يتوقع نوعاً من الأخذ أو المقابل (عثمان؛ 
,»,» وذلك كما يؤكد عثمان استناداً إلى 
(بارسونز»357١)؛‏ "أنه في أي تنظيم اجتماعي 
متكامل لا بد أن يكون توجه أعضاء هذا التنظيم 
نحو توقعات الآخرين تبادلياء بمعنى أن كل فرد 
في جماعة منظمة يحدد سلوكه وفق توقعات 
الآخرين منه» بينما يحدد الآخرون سلوكهم في 
ضوء توقعاته هو نفسه» أي أن توقعات أعضباء 
الجماعة بالنسبة لبعضهم البعض الآخر - متبادلة 
(عثمان» 0010155٠‏ 

ويحقق السلوك المناسب للتوقعات من الشخص 
إشباعاً وإرضاءً للآخرين» وكذلك يحقق سلوك 
الآخرين المناسب لتوقعات الشخص منهم إشباعا 
والمعايير والتوقعات المتصلة بهذا السلوك قوة 
وتأييداء أي تتدعم ثقافة الجماعة أو أيديولوجيتها. 
أي أن مطابقة سلوك أعضاء الجماعة لتوقعات 
أعضائها لبعضهم أمام البعض الآخرء يؤدي إلى 
الرضا عندهم» وهو من ثم يمثل نوعا مسن 
"التدعيم الاجتماعي" يشجع أعضاء الجماعة على 
مسايرة توقعاتها وقيمها ومعاييرهسا. ويحدث 


العكس عندما لا تتطابق سلوك أعضاء الجماعة 
مع توقعات كل منهم للآخرء وهذا الانحراف عن 
التوقعات يؤدي إلى عدم الرضاء والقلق» وتقابله 
الجماعة بنوع من العقاب يختلف نوعه ودرجته 
وفقاً لطبيعة الجماعة (عثمان» ,)'90155٠‏ وذلك 
لأن التفاعل الاجتماعي داخل الجماعة قائم على 
أساس التعاهد المتبادل الصريح أو الضمنيء 
على أن يعطي أعضاء الجماعة ويعطواء أي 
يسلكوا وفق توقعات كل منهم من الآخر وأن 


يدعموا ما يتطابق مع هذه التوقعات ويعاقبوا ما 


لا يتطابق معها. 

كما تعد نظرية الصراع إحدى نظريات التنشئة 
الاجتماعية» والتي تستند إلى مبدأ الخطيئة الذي 
كان يعتقد به كثير من الفلاسفة والوعاظ؛ الذين 
يروا أن الأطفال يلدون من أمهاتهم في وضع 
من الخطيئة» حيث يولدون ولديهم من الدوافع 
الفطرية الغريزية ما يحفزهم ويستثيرهم للسلوك 
بطريقة معينة لإشباع غرائزهم البهيمية 
(الحيوانية)؛ وتتعارض هذه الرغبة الجامحة مع 
متطلبات الجماعة التي ينتمي إليها الطفل» ل ذلك 
يأتي دور التنشئة الاجتماعية عن طريق الأبوين 
(الأسرة) منذ اللحظات الأولى لولادته لتحطيم 
إرادته البهيمية» وكبح جماح غرائزه؛ وتنظيم 
انطلاق أدواته الطبيعية وضبطهاء وإجباره على 
تبني سلوكيات غير فطريسة موافقة لرغبات 
المجتمع ومتطلباته (همشري.*7)0500". | 
يوضح هذا الكم الهائل من النظريات التي تناولت 
التنشئة الاجتماعية أهمية هذا الموضوع؛ ومدى 
تعدد واختلاف المنظورات الفكرية حوله؛ تبعا 
لاختلافات الأيديولوجية للباحثين والمهتمين به 
وذلك لأن موضوع التنشئة الاجتماعية الجوهري 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثامن؛ العدد الأول 


هو الإنسان الذي يعيش في جماعة ويتفاعل مع 
مجتمعه ضمن إطار ثقافي يؤمن به» ويتمسك 
بمحتواه من أجل المحافظة على تراثه المتراكم 
عقب الحقب والمراحل التاريخية؛» وكلما ارتفى 
الإنسان وتقدمت وسائل الحضارة لديه» احتساج 
للتربية أكثر فأكثر واحتاج إلى واسطة تنقلها إلى 
الأفراد بشكل منظمء ولا يتم ذلك إلا من خلال 
التنشئة الاجتماعية بوصفها آلية تستخدم في تنمية 
سلوك الفرد العقلي في مدى أكثر تحديثاء وهو 
العو لمعته ,و المقول :طيقا لتناون العماعية 
التي ينشأ فيهاء وهي عملية دائمة ودينامية» تبدأ 
منذ ولادة الإنسان حتى مماته ( الكثاني؛ 
500 00 

مفهوم التنشئة الاجتماعية: رؤية نقدية 

إن أي تحليل سوسيولوجي علمي وعميق للتنشئة 
الاجتماعية» لابد وأن ينطلق من أهداف هذه العملية 
ووظائفها الاجتماعية والتربوية» لاسيما وأن أولى 
الوظائف وأهمها على الإطلاق وكما تجمع كل 
أدبيات العلوم التي تهتم بالتنشئة الاجتماعية كعلم 
الاجتماع؛ وعلم النفسء؛ والتربية» والأنثروبولوجيا 
هي ( إكساب الأفراد المعايير والقيم والمثل السائدة 
في المجتمعء وضبط سلوك الأفراد وأساليب إشباع 
حاجاتهم وفقا لما يفرضه المجتمع ويحددهء وتعلم 
الأدوار الاجتماعية المتوقعة بحسب جنس الفردء 
ومهنته ومركزه الاجتماعي» وإكساب الأفراد كافة 
أنماط السلوك المرغوبة» وإكسابهم أيضاً العناصر 
لقافية للجناعة وتحويل: الطفل من كان بزو لوجي 
إلى كائن اجتماعي (ناصرء 09)5004. 


منها في المجتمع» وهل يمكن أن تكون عملية 


"الإكساب' هذه في ذاتهاء أم أنها لذاتها؟ أي أنها 
تخضع لمصالح طبقية اجتماعية معينة لصالح 
القائمين على عملية الإكساب هذه؛ لاسيما وأن 
هناك من يحاولون إكساب القيم والمثل والمعايير 
التقليدية المحافظة التي تأسر مخيلتنا وتحد من 
قدرة النشء على تجاوز واقعه بحجة الحفاظ 
على تماسك المجتمع ووحدته» وبذلك يتم تكريس 
الأمر الواقع وتأبيده» بدلاً من إكساب النشء قيم 
العدالة والحرية والإبداع؛ وتبقى قيم ومعابير 
القهن والتسلط والخزمان والقمع هي المنائدة من 
خلال ترزبية النامن على قيم:الطاهة والإمتفال 
القسري والأعمىء بدلا من قيم الاستقلال والتمرد 
المشروع؛ ولا نكسب أبناءنا قيم الإبداع بدلاً من 
قيم الإتباع؛ كما نكسبهم قيم العجبز والكسل 
والتراخي» قيم القبول والخضوع والخنوع 
والانتشلام والمبايعة والاعثماد فحت مبررلت 
"القناعة كنز لا يفنى": وراحة البال والطمأئينة» 
عوضاً عن أن نكسب أبناءناء بل وأنفسنا قيم 
الاستقلال والتغيير والتحدي والثورة على واقع 
الاحتلال والتبعية والتخلف؟ 

و تتبدى في المجتمع نوعان من القيم» إحداهما 
تحيل الإنسان إلى مجرد كائن عاجز لا حول له 
ولا قوة؛ والأخرى قيم الطموح والنجاح والكفاح 
والمواجهة والتحدي والخلق والعمل والتحقق 
والاستقلال والحرية» علماً بأن الخلق والإبداع 
هما قيمة القيم بوضفيما مفشاح النتفؤل إلى 
الحضارة ؛ فهل ننشئ أبناعنا وأنفسنا على القيم 
السلفية المغلقة والعتيقة بحجة الأصالة» وبالتالي 
نمجد الماضي ونحاول بعثه من جديد بأساليب 
قديمة» أم نسعى إلى تنمية قيم الانفقاح على 
المستقبل ؟ هل نكسب أبناءنا وأنفسنا القيم 


المطلقة أم النسبية» القيم العمودية أم الأفقية» قيم 
الاستهلاك أم الإنتاج» قيم المكاسب الآنية أم قيم 
المكاسب البعيدة المدى؛ قيم القبلية والعشائرية 
والحزبية المتعصبة المغلقة أم القيم الوطنية 
الأصيلة ذات المضامين الديمقراطية والإنسانية ؟ 
خاصة وأنه يوجد نوعان من العمليات الإطرادية 
المستمرة في النسق الاجتماعي» هما العمليات 
التي تحفظ أو تميل إلى الحفاظ على بناء النسق» 
وتلك العمليات التي تميل إلى تغييره» والتنشئة 
الاجتماعية تندرج تحث أحد النوعين تبعا 
لتوجهات من يمسك بزمام القوة في المجتمع» 
فمن الممكن تنشئة الأجيال الأصغر سنا بطريقة 
مقصودة تؤكد قيما ومعايير ومُثل وأنماط معينة 
من السلوك تعتقد الصفوة الحاكمة أنها تحافظ 
على البناء الحاكم للمجتمع؛ وتضمن بقاء ثقافكته 
(عبد الحميد 005٠٠١‏ 

إلى جائب القيم تبدو المثل والمعايير» والعادات 
والتقاليد» جميعها مصفوفة من المفاهيم المترابطة 
والتي تعزز بعضها البعضء» وهي تمثل انعكاس 
لواقع مادي ملموس يستمد وجوده من البنيات 
الاجتماعية والمصالح والأوضاع الموضوعية 
القائمة» وهي بذلك ترتكز في العقل والوجدان» 
وحالما يتم ذلك تصبح مسئولة عن تحديد سلوكناء 
وهي بهذا المعنى قوة مستقلة متعالية تتحكم 
بتصرفاتنا كأفراد وكجماعات ( بركات» 
6264.", والمجتمع» أي مجتمع يُحضرنا 
بوسائل شتى وعن طريق الأسرة والمدارس 
والمؤسسات الدينية الرسمية والكتب والإعالام 
وغيرها من مؤسسات وهيئات بقبول قيمه ومثله 
ومعاييره» وغالباً ما تكون مؤسساتنا الاجتماعية 
الغرزيية كد اللالسطوية ءا سيا ا وكسيابكا 
مع المتطرفين في الحفاظ على قيم المجتمع 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الثامن» العدد الأول 


ومظه ومعليره::وتقطية النين وتنوصوق لسن 
الفدون :33 أرجت علينا أن طن :إلى هه العماية 
الأحماكية :الكظين ف المفركة” التد فون 
زنأرية نا شيعن اليد) :هل تمدق الى كردن 
الواقع بكل جهله وتخلفه؛ وبالتالي تأبيد تبعيته 
وإلحاقه بالآخرء أم تسعى إلى تغيير الواقعء 
تغييراً تجاوزياً ؟» لاسيما وأن علم الاجتماع 
يجب أن ينظر إلى دور القيم والمثل والمعايير 
والعادات والتقاليد وأهميتها من زاوية إعاقتها أم 
تشجيعها للتغيير والثورة» والتنمية والإأصلاح. 
كما فعل كلاسيكيو عالم الاجتماع؛ حينما عالج 
ماكس فيبر في كتابه "الأخلاق البروتستائتية 
روواع أن أسمالبةة واحال ضوع للنظاء :رسال 
إلى ظهور قيم جديسدة كمحبة العمل عند 
البروتستانتيين ( بركات؛ 5٠0١054‏ 0'): أو كما 
فعل ماركس حينما ناقض فيبر معتبراً أن القيم 
جزء من الوعي الاجتماعي للناس والذي يعكس 
بدوره وجودهم الاجتماعي» حيث أحال القيم 
البروتستانتية إلى نشوء النظام الرأسمالي الذي 
استلزم قيم معينة» وبالتالي هو المسئول عن 
نشوء هذه القيم» أي أتبع القيم للنظام الرأسمالي 
وليس النظام للقيم. 

وقي:هذا اسراف يمكن مغالسة وظيفلة شديقة 
سلوك الأفراد وأساليب إشباع حاجاتهم وفقاً لما 
يفرضه المجتمع ويحدده؛» وهنا يبرز أحد 
الوجهين لعملية الضبط الاجتماعيء المحافظة أو 
الراديكالية التغييرية: باعتبارهما أدوات تستميل 
بها مجموعة ما أعضائها أو غيرها من 
المجموعات؛ أو تجبرهم بواسطتها على إتباع 


. معاييرها وأساليبها السلوكية» وتستخدم تلك 


الأساليب لتحقيق أهداف معينة للضبط الاجتماعي 
تتفق مع مصالح الجماعة أو الطبقة المسيطرة 
والحاكمة» ويشتق من هذه الأهداف مجموعة من 


الأساليب وأنماط من الوسائط تحقق في النهاية 
أهذات: ذ[ لظ .هلما بآ متحت 1 #عنابكاك 
الضبط وأهدافه وأساليبه وإن كانت تعبر عن 
مصالح ورؤى الجماعة أو الطبقة المسيطرة 
فأنها تعكس نمط الإنتاج وعلاقاته السائدة في 
لحظة تاريخية معينة» وبالتالي فإن هذه العمليات 
وتلك الأساليب تتشكل وتتغير تبعاً للنظروف 
المجتمعية» وهي تعكس نمط العلاقات الإنتاجية 
في لحظة تاريخية؛ وهذه اللحظة متغيرة 
بطبيعتهاء مما يجعل الأساليب ذات طبيعة متغيرة 
أيضاً طبقاً لتغير الظروف ( عبد الحميد: 
2000 

كما يتبدى في وظائف التنشئة الاجتماعية مفهوم 
الثفافة التي يجب إكسابها للأفراد خلال هذه 
العملية المهمةء وهنا يجب التنبيه إلى أي ثقافة 
تسعى هذه العملية ؟» لاسيما وأن الثقافة ههي 
مجموعة مكونات متطورة باستمرارء متغيرة 
ومغيرة» مرنة» نسبية ومنفتحة» متحولة نتيجة 
لأحوال وأوضاع داخلية وخارجية؛» والمجتمع 
الفاسطيني ليس كائناً مكونا وناجزاً ومحكوماً في 
البدء فيدور في دائرة لا يخرج عن مدارهاء كأنه 
صنع لأن يكون شيئاً واحدأء بل هو مجتمسع 
متطور ومتحول في هويته وثقافقه ومفاهيمه 
وأنظمته ومؤسساته حسب أوضاعه وظروفه 
ومواقعه وصراعاته المستجدة باستمرارء لذا 
يجب أن نسعى خلال تنشئتنا لأطفالنا وشبابنا إلى 
إكسابهم الثقافة الوطنية الأصيلة؛» وأصالة الثقافة 
لا تعني مجرد التمسك بالأصول والثوابت» بل 
تعني ' الاستمرار والصيرورة " من حيث 
تفاعلها مع الثقاؤات الأخرى؛ كما تعني " الثبات 
والتحول " في آن معاء وفي حال صراع وتجدد 
دائمين» فالإبداع هو طاقة الإنسان الفضلى» 


والثقافة ليست دائرة مغلقة» بل هي أفق تليه آفاق 
أخرى لا نهاية لها ( بركات» ."00)5.١05‏ 

و الثقافة الفلسطينية التي نسعى لها هي ثفافة 
التمرد والمقاومة» ثقافة المواجهة والتحدي لقوات 
الاحتلال» في مقابل ثقافة التسامح والحوار النشط 
مع الآخر الفلسطيني» وهذه الثقافة ليست دائماً 
وليدة البيئة العربية أو الفلسطينية فقط» وإنما هي 
وليدة هذه البيئة في تلاقيها أيضاً مع ثقافات 
البيئات الأخرىء وقد يتم صهر الوافدات الجديدة» 
بحيث يصعب التمييز بينها وبين الخلق الذاتي 
(عباس؛: "00١38١‏ وهنا يجب الاستفادة مسن 
كل الثقافات الإنسانية الحرة بحيث نكسب النشء 
وأنفسنا ثقافة تسعى إلى تحرير المجتمع 
الفلسطيني من أغلاله» غل الاحتلال والقهر 
والقمع والتسلط والحرمان بكل أشكاله؛ ونبعد 
أجيالنا عن ثقافة الخنوع والخضوع والاستسلام» 
كما ننبذ ثقافة الانسحاب واللامبالاة» وعدم تحمل 
المسئولية والهروب منهاء سواء إلى الداخل أو 
الخارجء أي هروب الفرد إلى ذاته والانغلاق 
عليها بحكم حالة الاغتراب التي يعانيهاء ويجب 
علينا أن نكسب أبنائنا ثقافة " الفمل بالتاريخ ' 
كما يقول عبد الله العرويء وليس ثقافة الانفعال 
والتأقلم مع الواقع» واقع الاستعمار والتبعية 
والتغلف» لذا يجب أن تقو ثقافتنا على التفييتن 
الشامل لما نريد لأنفبينا كأفراد وكشعب لا يزال 
يعاني الاحتلال الامبيتيطاني الإحلالي بأسشع 
صوره المباشرة. ش 

و انطلاقاً من المعائي السابقة للتنشئة 
الاجتماعية» تتبدى خطورة أهداف ووظائف هذه 
العملية الاجتماعية التفاعلية» لذا فهي من أهم 
العمليات الاجتماعية على الإطلاق بحكم أنها 
تسعى إلى تشكيل وإعادة تشكيل الإنسانء؛ أي 
إنتاج وإعادة إنتاج الإنسان الفلسطيني وتسليحه 


د. رفيق محمود المصسري 


بالمثل والمعايير والقيم الوطنية الأصيلة» والثقافة 
المتحررة والمحررة بمضمونها العروبي القومي 
الديمقراطي وآفاقها الإنسانية الرحبة» التي تؤثر 
في ثقافتنا بقدر ما يجب أن نؤئر نحن فيها 
بالمعنى النسبي؛ باعتبارنا جزءا لا يتجزأ من هذا 


العالم المعولم. 
مقاربة نظرية حول أنماط وأساليب التنشئة 
الاجتماعية 


تعد التنشئة الاجتماعية من أولى العمليات 
الاجتماعية ومن أهمها شأناً في حياة الفرد لأنها 
الدعامة الأولى التي ترتكز عليها مقومات 
الشخصية؛ وهي أيضأً مظهر من مظاهر التفاعل 
الاجتماعي المقصود والمقنن» إذ تقوم مؤسسات 
المجتمع خاصة الأسرة والمدرسة وغيرها 
بترتيب المواقف التفاعلية فيه. أي أن هناك 
ترابطاً تداخلياً كبيراً بين عملية التنشئة 
الاجتماعية» وعملية التفاعل الاجتماعي» وللعملية 
الاجتماعية بشكل عام ( همشريء 0.0 3"()9, 
لذا تعد التنشئة الاجتماعية عملية أو عمليات 
طويلة ومعقدة؛ ولا يمكن حصرهما في حقبة أو 
مدة زمنية معينة من حياة الفرد» فهمي عملية 
دينامية تتضمن التفاعل والتغيرء كما أنها عملية 
مستمرة وتراكمية لا تنتهي إلا بانتهاء الفرد أو 
موته ( جامعة القدس المفتوحة»ه٠0)50").‏ 

وتتم عملية التنشئة الاجتماعية من خلال أنماط 
وأساليب متعددة: لاسيما تلك المرتبطة 
بالاتجاهات الوالدية في التنشئة» بوصفها تعبر 
عن أساليب التعامل مع الأبناء وأنماط الرعاية 
الوالدية التي يمكن بلورتها في ثلاثة أنماط 
رئيسية وهي ( النمط الديمقراطيء والنمط 
التسلطي '- الدكتاتوري» والنمط التسيبي - 
الترسلي» والفوضوي )؛ وكل من هذه الأنماط 
يتجسد في عدة أساليب يتم ممارستها خلال عملية 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث؛ المجلد الثامن؛ العدد الأول 


التنشئة» علماً بأن الكثيرين لا يفرقون بين 
مفهومي نمط وأسلوب» ويريا فيهما شيئين 
متماثلين» في حين أننا نرى أن النمط هو مفهوم 
أوسع وأشمل من الأسلوبء؛ لذلك نرى أن 
الأنماط محصورة في ثلاث لكن الأساليب 
تتجاوة هذا العدد يكثين جداء كما أن هناك مق 
يرى بأن التنشئة الاجتماعية لاسيما التي يتبعها 
الوالدان تنقسم إلى منهجينء؛ أحدهما المنهج 
السويء والآخر المنهج الغير سويء ولكل منهما 
أساليبه (القططي؛ "5900.٠١‏ 

ويمثل المنهج السوي تلك الأساليب التي تعتمد 
على الاهتمام والتقبل والتسامح والحب والعطف 
والاستقلال والحوار والحرية والتعاون» وهذه 
جميعاً برأينا أساليب النمط الديمقراطي» في حين 
أن المنهج غير السويء تمثله الأساليب التي 
تعتمد على التشدد والمبالغة» والقسوة والتعذيب 
والتسلط واللوم والعقاب الجسدي 
والنفسي....الخ» وهذه تمثل النمط التسلطي 
الديكتاتوريء: في حين أن النمط التسيبي الترسلي 
والفوضوي تتمثل أساليبه في التراخي والإهمال 
وعدم المراقبة» وعدم التوجيه؛ والحماية الزائدة 
والحرية المطلقة؛ والتدليل الزائدء وعدم 
المحاسبة أو العفاب بأش كاله الإنسانية 
المعقولة....إلخ» لذا سيقتصر الباحث في هذه 
الدراسة على ثناول الأنماط الثلاثة من خلال 
تجليات أساليبهم في عملية التنشئة الاجتماعية 
السائدة لدى الأسرة الفلسطينية من وجهة ننظر 
طلبة جامعة الأقصى. 

الدراسات السابقة 

في دراسة (حبيب» 29)15316') حول أساليب 
المعاملة الوالدية وحجم الأسرة كمحددات مبكرة 
لتطرف الأبناء في استجاباتهم؛ توصل الباحث 
إلى أن أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها 


الأبناء تختلف باختلاف جنس الوالدين أو الأبناء» 
وأن أغلب الأبناء المتطرفين يعيشون في أسرة 
كبيرة الحجم» وأكدت أن تطرف الأبناء مسن 
الجنسين يعتمد على أساليب المعاملة الوالدية غير 
السوية من قبل الآباء» في حين أن المعاملة 
الوالدية السوية أدت إلى اعتدال الأبناء من 
الجنسين. أما دراسة (قابيلء: 1995)*", فقد 
أكدت على وجود فروق ذات دلالة إحصائية في 
أساليب التنشئة الأسرية في الحضر لصالح 
الذكور من حيث إكسابهم قيم الاستقلال» والتقبل» 
والتسامح» وتحمل المسئولية. أما دراسة 
(عويدات: 501951")؛ فقد أكدت أثشر أنماط 
التنشئة الأسرية الإيجابية والسلبية على 
الانحرافات السلوكية لدى الطلبة في الصفوف 
الثامن» والتاسعء والعاشرء الأمر الذي يدلل على 
وجود اتجاهات واضحة لدى الأبناء نحو أنماط 
التنشئة وذلك ما أكدته دراسة ( ستيتة وعبدون 
27 فكلما كان نمط التنشئة ديمقراطي 


كلما كانت اتجاهات الأبناء أكثر إيجابية» حيث. 


يتفق الأبناء مع الآباء في أساليب التنشئة من 
خلال ممارستهم الاجتماعية داخل الأسرة وذلك 
ما أكدته دراسة (نذرء 2)01199): كما أن 
التحولات التي يعيشها المجتمع» وهذا ما أكدت 
عليه دراسة (المهدي» 0 ا حيث يصبح 
مطلوب من الأسرة أن تتكيف وتكيف أبناءها مع 
المستجدات التي تطرأ على المجتمع؛ أما دراسة 
( المدهون؛ 0050١١‏ فقد توصلت إلى وجود 
علاقة مباشرة وقوية بين أساليب التنشئة 
الاجتماعية ومستوى التحصيل الدراسي للأبناء 
الطلبة» كما للأساليب علاقة بتعزيز السمات 
الشخصية الإيجابية والسلبية عند الأبناء»ء خاصة 


وأن دراسة (خميسء» ١‏ ")قدأثبتت 


وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين سوء 
التعاكلة ألو الدنة حر الخلوو ف النفسية: للكناء» غلنا 
بأن الأطفال الفلسطينيين الذين يعانون من إساءة 
المعاملة النفسية من قبل أبائهم في ازدياد خطيرء 
كما أن للمعاملة الوالدية السلبية ممثلة بالإهمال 
تأثير سلبي على نمو الذكاء المعرفي والانفعالي 
والاجتماعي لدى الأبناء» وذلك ما أكدت عليه 
دراسة ( راضي»:230.007", كما أكدت دراسة 
(الشاعر؛ 9070١‏ على أن هناك علاقة بين 
أساليب المعاملة الوالدية وبعض السمات 
الشخصية كالانطواء»؛ والانبساطء والصرامة 
العقلية» والدقة العلمية:؛ والاتزان الانفعالي؛ 
والعصابية لدى الأبناء طلبة الجامعة»: أما أساليب 
التعاملة يما تدملة يتن إنشاءة افظية تجناه 
الأطفالء كانت موضع دراسة ( دنان» 
4, والتي أكدت أن الإناث أكثر عرضة 
للإساءة اللفظية من قبل الآباء وبالتالي فهن أكثر 
تأثراء وأنه كلما ارتفع المستوى التعليمي 
للوالدين» كلما زاد تعرض الطفل للإساءة 
اللفظية» حيث أثبنت الدراسة أن أكشر من 
(,/) من الإناث عينة الدراسة يتعرضن 
للإساءة اللفظية من قبل والدهن ذي التحصيل 
العلمي فوق الثانوية العامة. 

وفي فضاء آخر أجنبي غير عربيء أثبتت 
دراسة (1,1996ه6عمذو,ه1ع:)!*/؛ وجود علاقة 
بين أساليب التنشئة الأسرية ومستوى التحصيل 
الدراسي للأطفال وحيدي الأب والأم في الصين» 
في حين أكدت دراسة ( 81061,1997 )[) 
وجود علاقة بين أساليب المعاملة الوالدية ونمو 
الصفات الأخلاقية لدى الأبناء» كما أكدت دراسة 
(06,2003 قصة عه 7)81" بأن هناك 
تأثير مباشر للأذى والإهمال الذي يتعرض له 
الإنسان في طفولته على اضطرابات الشخصية؛ 


د. رفيق محمود المصسري 


أما دراسة ( 27,2003ع010 4مه ع120 0 
فقد تناولت علاقة الشخصية الأبوية في علاقتها 
بالتنشئة الاجتماعية لدى الأطفال؛ وأظهرت 
النتائج أن شخصية الأمهات تؤثر على الأبناء في 
التنشئة الاجتماعية بدرجة أكبر من الآباء» بينما 


(20) طالب وطالبة» ومن الذين يدرسون في 
والذي يبدأ من بداية مارس / آذار» وينتهي في 
يونيو / حزيران 6 »؛ والجدول رقم )1( 


يوضح توزيع عينة الدراسة. 


ااا جص :١‏ يوضح طبيعة العينة وتوزيعها وفقاً لمتغيرات الدراسة 


متوسط الدخل الشهري 


مكان السكن 


أقل من ا.ه- أكثر من 
3-0-0 0 2 


00” 


كانت المواقف الوالدية ذات علاقة إيجابية 
باستراتيجيات التنشئة الاجتماعية» وقد تناول 
روجستيش وآخر ون ( ,تعط0 لمة اعومع1]10 
4)') علاقة سوء المعاملة في الطفولة 
ونشأة الشخصية؛ وأكدت نتائج الدراسة بأن 
الأطفال من عمر ” سنواتء والذين تعرضوا 
لسوء المعاملة قد أظهروا تكيف أقل مسن 
الآخرين» وعصبية أكثر من المجموعة الثانية» 
كما أظهرت أن سوء المعاملة الوالدية ستئرك 
آكارها على الكتخضبية: الفزدية مسقيلة 

الطريقة والإجراءات 

أسلوب البحث_استخدم الباحث الأسلوب الوصفي 
التحليلي» والمسح بالعينة» لأهمية هذا الأسلوب 
في مثل هذا النوع من الدراسات. 

مجتمع وعينة الدراسة: ويشمل طلبة جامعة 
الأقصى في العام الجامعي 8١8؟-6:5٠233‏ 
وعددهم ١5٠٠١‏ طالب وطالبة» موزعين على 
فروع الجامعة الثلاثة في غزة:؛ تل الهوىء 
وخانيونس» واعتمد نسسبة ( ,907 ) كعينة 


لدراسته من مجموع الدراسة» أي ما مجموعه 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الثامن» العدد الأول 


0 


أداة الدراسة 

من خلال اطلاع الباحث على ما نشر حول التنشئة 
الاجتماعية في علم الاجتماع؛ وعلم النفس» 
والتربية» والأنثروبولوجياء لاسيما الدراسات 
والبحوث وما استخدمت من أدوات لجمع بياناتهاء 
وبشكل خاص ما استخدم من قبل (وطفة وشهاب» 
4 » و(الشاعرء 07٠907!؛‏ ولالكتاني؛ 
٠‏ ,», ول(المدهون؛ "00٠٠١١‏ و(المنتصرء 
,؛, و(المهدي» ١٠٠177")؛‏ قام يتصميم 
الأداة وفقاً لمضمون الدراسة وتساؤلاتها. 

الصورة الأولية للأداة 

تكونت أداة الدراسة في صورتها الأولية من (77 ) 
فقرة موزعة على مجالات الاستبانة الثلاشة 
بالتساوي أي )١15(‏ فقرة لكل نمط؛ وقد صممت 
وققاً لمقياس لازت الثلاكي؛ حيث توضع من خلاله 
الفقرة» ويأخذ درجة استجابة المبحوث عليها (نعم: 
إلى حد ماء لا) وقد أعطى لكل استجابة قيمة رقمية 
مرتبة تنازلياً من (١01؟)‏ على التوالي. 

ضبط أداة الدراسة: لضبط أداة الدراسة قبل تطبيقهاء 
قام الباحث بحساب صدقها وثباتها كما يلي: 


أولاً: صدق الأداة: قام الباحث بالتعرف على 
صدق أداة الدراسة من خلال: 

أ. صدق المحكمين: حيث قام الباحث بعرض 
الأداة في صورتها الأولية على خمسة محكمين 
من أساتذة الجامعات الفلسطينية في تخصصات 
(علم الاجتماعء؛ الانتربولوجياء وعلم النفس )»ع 
وقد تم حذف العبارات التي لم يوافق عليها أربعة 


من المحكمين» وفي ضوء ذلك أصبحت الأداة 


مكونة من (50) فقرة» وكذلك تم تعديل صياغة 
بعض الفقرات في ضوء رؤية المحكمين. 

ب. صدق الاتساق الداخلي: تم التأكد مسن صدق 
الاتساق الداخلي لفقرات الاستبانة من خلال تطبيقها 
على عينة استطلاعية مكونة من (20) طالب وطالبة: 
ثم استخدم معادلة ألفا كرومباخ» وكان معامل الصدق 
(0,45): وهى قيمة عالية جد ويمكن الوثوق بها 
عند تطبيقها على عينة الدراسة. 

ثانياً: ثبات الأداة: للتأكد من ثبات الاستبانة 
استخدم الباحث طريقة التجزئة النصفية» حيث 
بلغ هذا المعامل (0,37): وهي قيمة تدل على 
ثبات مرتفع جدا للاستبانة. 

الصورة النهائية لأداة الدراسة 

بعد التأكد من صدق الأداة وثباتهاء تكونت 
الاستبانة في صورتها النهائية من )٠١(‏ فقرةةء 
موزعة بالتساوي على أنماط التنشئة الاجتماعية 
التي اعتمدها الباحث وهي ( النمط الديمقراطي؛ 


والنمط الديكتاتئوري (التسلطي)؛ والنمط التسيبي 
(الفوضوي)؛ ووضع لكل نمط )3١(‏ فقرة تعكس 
جوهر السلوك الممارس من قبل الآباء والأمهات 
خلال تنشئتهم لأبنائهم» وتم ترتيبها بشكل دائري؛ 
بحيث تعبر الفقرة رقم )١(‏ عن النمط الديمقراطي» 
والفقرة رقم )١(‏ عن النمط الديكتاتوري (التسلطي)» 
والفقرة رقم (3") عن النمط التسيبي (الفوضوي)» 
وعلى هذا المنوال تم توزيع الفقرات في الاستمارة 
المتعلقة بالآباء وتلك المتعلقة بالأمهات» حيث قام 
الباحث بصياغة نفس العبارات لكلا الوالدين» حتى 
يتم التعرف على الفروق بين أنماط التنشئة المتبعة 
من قبل كل منهما من وجهة نظر طلبة الجامعة 
(عينة الدراسة ). 

نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها 

في ضوء معالجة بيانات الدراسة إحصائياء 
توصل الباحث إلى النتائج التألية: 

أولا: النتائج المتعلقة بالسؤال الأول والذي نص 
على: " ما نمط التنشئة الاجتماعية السسائد لسدى 
الأسرة الفلسطينية من وجهة نظر طلبسة جامعة 
الأقصى ؟ 

وللإجابة على هذا السؤال قام الباحث بحساب 
المتوسط الحسابي والنسبة المئوية لكل نمطا من 
أنماط التنشئة الاجتماعية الثلاثة سواء لدى الآباء 
أو الأمهات؛: وجدول رقم )١(‏ يوضح النتائج. 


جدول ”: يوضح المتوسط الحسابي والنسبة 00 أنماط التنشئة الاجتماعية للآباء والأمهات في الأسرة 


الديكتاتوري ا 


المتوسط الحسابي والنسبة المتوسط ---: والنسبة 
المئوية للابا المتوية للتمها” 
عق اتتشك نكا مم المتوسط الغام 
المتوسط المتوسط 
النسبة المئوية النسبة المئوية 
الحسابي الحسابي 


د. رفيق محمود المصري 


يتضح من الجدول (؟) أن المتوسط الحسابي 
لنمط التنشئة الديمقراطي لدى الآباء هو 
)١,551(‏ أي بنسبة (96071,1): وكان المتوسط 
الحسابي عند الأمهات )١,517(‏ أي بنسبة 
(9/675,7)» في حين كان المتوسط الحسابي العام 
لنمط التنشئة الاجتماعية الديمقراطي في الأسرة 
الفلسطينية )١,481(‏ أي بنسبة (90174,70)» يليه 
نمط التنشئة الاجتماعية الديكتاتوري بمتوسط 
حسابي لدى الآباء (0,557) أي بنسبة 
(9678,1)» في حين أن المتوسط الحسابي لدى 
الأمهات في هذا النمط الديكتاتوري )١0,581(‏ 
أي بنسبة (960559,1)» أما المتوسط الحسابي العام 
لنمط التنشئة الاجتماعية الديكتاتوري لدى الأسرة 
الفلسطينية فهو )١,51١(‏ بنسبة مئوية قدرها 
(678,7/) ؛ أما نمط التنشئة الاجتماعية التسيبي 
(الفوضوي ) لدى الآباء فحصل على متوسط 
حسابي مقداره )0,517١(‏ أي بنسبة (9677,0)) 
في حين أن هذا النمط لدى الأمهات فقد حصل 
على متوسط حسابي (0,517) أي بنسبة 
(9670,5)» أما المتوسط العام لنمط التنشكة 
الاجتماعية التسيبي لدى الأسرة الفلسطينية فهو 
(0,545) أي بنسبة (9057,1). 

يتضح مما سبق أن نمط التنشئة الاجتماعية 
السائد لدى الأسرة الفلسطينية هو النمط 
الديمقراطي من وجهة نظر طلبة جامعة 
الأقصىء وربما تؤكد نتائج هذه الدراسة ما 
أكدت عليه دراسة (المهدي؛» 2230.6٠١‏ في أن 
أنماط التنشئة الاجتماعية مرتبطة بنوع وحجم 
التحولات التي يعيشها المجتمع» حيث يصبح 
مطلوب من الأسرة أن تتكيف وتكيف أبنائها مع 
المستجدات التي تطرأ على المجتمعء: كما 
تتناقض نتائج دراستنا مع دراسة (خميسء» 


من 


١ا‏ ")ولتي تؤكد على أن الأطفال 
الفلسطينيين يعانون من إساءة المعاملة الوالدية. 

ويعتقد الباحث بأن هذه النتائج مرتبطة فعلا 
بظروف المجتمع الفلسطيني الذي يعيش مرحلة 
التحولات الكبرى من مجتمع واقع تحت 
الاحتلال الإسرائيلي إلى مجتمع في طريقه 
للتفري والسمية في هلق ذف المللظة الوطودة 
التي اعتمدت التعددية الجزبية والتداول السلمي 
للسلطة أسلوباً في الحكم بغض النظر عن حالة 
الفوضى والفلتان الأمني التي سادت الشارع 
الفلسطيني والتي ترتبط عملياً بالاحتلال 
الإسرائيلي وتوغلاته الوحشية في الأراضي التي 
تتبع السلطة الفلسطينية» كما أن التعددية الحزبية 
تستلزم وجود ثقافة ديمقراطية تقوم على التسامح 
والحوار وحرية التعبير واحترام الرأي الآخر 
بحكم: وجوده الموضوعيء وتستلزم كذلك إدراك 
أن وجود الآخر ضرورة في حياتنا ولا يعد إلغاء 
لناء بل ربما يثري حياتنا ويغنيهاء إلى جانب أن 
اعتماد نمط في التنشئة غير الديمقراطي لدى 
الأسرة الفلسطينية في مثل هذه الظروف؛: ربما 
تدفع الأبناء» لاسيما الشباب الجامعي منه للتمرد 
على الأهل والانخراط في العمل الميل يشياوي 
الفوضوي الذي يغنيه عن الآباء بحكم ما يمثل 
هذا الانخراط من استقلالية اقتصادية للمنخرطين 
فيه.ء مما يعزز نزعة الاستقلال عند الشباب» 
لذلك تعتمد الأسرة الفلسطينية النمط الديمقراطي 
في تنشئتها لأبنائها بما يكسبهم قيم الاستقلال؛ 
والتقبل» والتسامح» وتحمل المسئولية» وغيرها 
من القيم التي تعزز من التماسك الأسري وثنميه 
بديلاً عن التفكك الأسري خاصة وأن الأسرة هي 
المعقل الأول والأخير للأفراد. فهي ملاذهم الذي 
يحميهم من واقع الفقرء» والجوع.؛ والحصارء 


وعدم وجود متنفس للشباب الفلسطيني بحكم حالة 
الضغط التي يعيشها المجتمع الفلسطيني؛ مما 
يجعل الآباء والأمهات يتعاملون مع أبنائهم بكل 
ديمقراطية ممكنة ليخففوا عليهم عبء الحياة 
المغلقة. 

وتجدر الإشارة إلى أن تسيد النمط الديمقراطي 
في التنشئة الاجتماعية لدى الأسرة الفلسطينية 
ينسجم تماماً مع كون التنشئة الاجتماعية هي 
عملية تهدف إلى إعداد الفرد للاندماج في أنساق 
البناء الاجتماعي والتوافق مع المعايير والقيم 
السائدة في المجتمع» وهي جميعا ديمقراطية 
بحكم الحالة التي عانت منها الأسرة الفلسطينية 
من جراء الاحتلال وأساليبه القمعبة اللاإنسانية؛ 
الأمر الذي يدفع هذه الأسرة أن تتعامسل مع 
أبناءها بأساليب أخرى نقيضه لكل ما هو تسلطي 
وقمعي بحكم معرفتها للآثار السلبية لهذه 
الأساليب على بناء الشخصية ؛ شخصية أبنائها 
التي تحاول أن تنمي لديهم قيم الاستفلال والحرية 
باعتبارها القيم الناظمة لحياة المجتمع الفلسطيني 
الذي يحارب الخضوع والخنوع والامتثال 
القسري» ويشجع قيم التمرد علسى الظلم 
والاحتلال التي تحيل الإنسان إلى النجاح والكفاح 
والمواجهة والتحدي والعمل والتحقق والخلق 
والإبداع؛ لأن الكل يدرك بأن الخلق والإبداع 
هما قيمة القيم بوصفهما مفتاح الدخول إلى 
الحضارة: حضارة التحرر والاستقلال. 

ثانياً: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي نص 
على: "إلى أي مدى يختلف نمط التنشئة الاجتماعية 
بين الآباء والأمهات في الأسرة الفلسطينية من 
وجهة نظر طلبة جامعة الأقصى' ؟ 

للإجابة على هذا التساؤل قام الباحث بحساب 
المتوسط الحسابي والنسبة المئوية لنمط التنشئة 
الاجتماعية السائد من قبل كل الآباء والأمهات 
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في الأسرة الفلسطينية» وهذا ما وضحه الجدول 
السابق رقم (؟)»ء حين أوضح أن المتوس ط 
الحسابي لنمط التنشئة الاجتماعية الديمقراطي 
لدى الآباء الفلسطينيين هو )١,557(‏ أي بنسبة 
(907,1)»: في حين أن المتوسط الحسابي لنفس 
النمط لدى الأمهات هو )١,577(‏ أي بنسبة 
(9076,5)» وبالتالي يصبح الاختلاف بنسبة 
(967.5) بمتوسط حسابي (0,50): لسصالح 
الأمهات» أي أنهن أكثر ديمقراطية من الآباءء 
وهذه النتيجة مفهومة لأن الأمهات يكن أكثر 
عَاظفة م الأناة رغم عع ”آم الافتافق ابسن 
جوهري بين الآباء والأمهات لجهة نمط التنشئة 
الاجتماعية السائد لدى الأسرة الفلسطينية.» وما 
يؤكد ذلك هو تقارب المتوسطات الحسابية في 
النمطين التاليين الديكتاتوري والتسيبي 
(الفوضوي).؛ وذلك دليل على مدى التفاهم 
والتناغم بين الوالدين في الأسرة الفلسطينية» 
واللذين يعيشان الظروف الصعبة نفسهاء مما 
يدفعهم إلى التفاهم أكثر حتى يستطيعوا تحمل 
هذه الظروف وتنشئة أبنائهم في ظلهاء خاصة 
في ظروف الخطر المميت الذي يواجه الشعب 
الفلسطيني من جراء سياسة الاحتلال القمعية 
واللاإنسانية» والتي تتميز بالقصف, والاغتيال» 
والتوغلات في الأراضي التابعة للسلطة 
الفلسطينية» إلى جانب حالة الفوضى الميليشياوية 
السائدة» وحالة التعددية الحزبية الني أوجدت 
أكثر من خمسة عشر حزباً وحركة فلسطينية 
مقاتلة» جزءًا منها منضو في إطار منظمة 
التحرير والآخر ليس عضواً فيهاء إلى جانب 
الخلافات والصراعات الدموية التي تسم الساحة 
الفلسطينية في علاقة قوى العمل الوطني 


د. رفيق محمود المصسري 


الفلسطيني بعضها ببعض مما يدفع الأسرة 
الفاسطينية ممثلة في الآباء والأمهات أولاء 
والأبناء كانياء البحة عن لفضل تسل التشققة 
الاجتماعية بأساليبه المتعددة حتى يتم الحفاظ 
على الأسرة بوصفها المؤسسة الأقدم والأعرق 
والأبقى من بين جملة المؤسسات التي يقوم عليها 
المجتمع؛ خاصة في ظروف الانقسام السياسي 
والجغرافي الذي يعانيه الشعب الفلسطيئي داخل 
فلسطين؛ لاسيما داخل قطاع غزة المحاصر 
دوليء والتي تتجلى في حالة استقفطاب حادة على 
المستويين السياسي والأيديولوجي» حيث شملت 
هذه الحالة كل الشعب بمجمل فئاته وشسرائحه 
وطبقاته الاجتماعية» حتى أصبحت تهدد وحدة 
نسيجه الاجتماعي. 

كما يوجد دون شك عوامل أخرى تساهم في 
تلك النتيجة الميدانية» منها تعليم الآباء والأمهات» 
مع التمايز لصالح الآباء» حيث اتخذ السشعب 
الفلسطيني من التعليم سلاحاً ينتصر به على 
ظروفه الحياتية» ويواجه به ظروف التشرد 
والتشتت والبؤس والحرمان الذي عاناه جراء 
نكبته عام /1354١»ء‏ التي أدت إلى تفريق الشعب 
الفلسطيني وتوزيعه على دول أخرى والعيش مع 
شعوبها مما أكسبه القدرة على التواصل 
الاجتماعي؛ وتعلم تقبل الآخر والتفاهم معه. 
واكتساب ثقافة التسامح» وتحويلها إلى قيم أساس 
تشكل قاعدة للسلوك المجتمعي الف سطيني؛: 
وكانت المرأة الفلسطينية بحكم عاطفتها أكثر 
قنامكا من الريل 5 من اتمكين غلن نعط لديا 
لأبنائها» لاسيما وأن الدين الإسلامي الحنيف 
يؤكد على هذا المبدأ الإنساني؛ ويوصي 


بضرورة التعايش والتسامح بين الناس مما لعب 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثامن؛ العدد الأول 


3” 


دور ايجابياً في تنمية الثقافة الديمقراطية؛ القائمة 
على الحرية المضبوطة بإيقاع العادات والتقاليد 
السمحة التي يتبناها الشعب الفلسطيني. 
كما أن تعايش الشعب الفلسطيني مع الشعوب 
الأخرى؛ وتكيف أبناءه مع ظروف التشرد سمح 
للأسرة الفلسطينية بأن تكتسب خبرات ومهارات 
تغني وتثري تجربتها التربوية» الأمر الذي عكسته 
على أساليب تنشتتها لأبنائهاء فأخذت المرأة 
الفلسطينية تتمثل النمط الديمقراطي في تنشتتها 
لأبنائهاء وتحارب الفوضوية والدكتاتورية» كأنماط 
تؤثر سلباً على شخصيات أبنائهاء لاسيما أيضاً وأن 
الآباء منشغلين في الجانب الاققصاديء أي في 
تأمين مستلزمات الحياة لأسرهم؛ مما جعل المرأة 
تتحمل مسؤولية أكثر من الرجل في تنشئة أبنائهاء 
وهي لذلك اعتمدت النمط الديمقراطي أكثذر من 
الرجل المشغول بهموم العائلة المادية. فالمرأة هي 
التي تبقى في البيت؛: وهي التي تتعايش مع الأبناء 
أكثر من الآباء وهي المتسامحة والمرنة أكثر من 
الآباء» لذلك تجتمع العوامل السياسية والاققصادية 
والثقافية والدينية لتسهم مع بعضها البعض في 
تعزيز النمط الديمقراطي في التنشئة الاجتماعية. 
ثالثاً: النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث والذي 
نص على: " إلى أي مدى يختلف نمط التنشئة 
الاجتماعية السائد لدى الأسرة الفلسطينية من 
وجهة نظر طلبة جامعة الأقصى تبعا لمتغير 
نوعهم (ذكرء أنثى)"؟ 

وللإجابة على هذا السؤال قام الباحث بحساب 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 
لاستجابات كل من الذكور والإناتث أفراد عينة 
الدراسة على نمط التنشئة الاجتماعية السائد 
(الديمقراطي) لدى الآباء والأمهات؛» كما قسام 


بحساب النسب المئوية ومن ثم حساب قيمة 
الإحصائي (ت) لمعرفة دلالة الفروق بين 
متوسطات استجابة الذكور والإناث على أداة 
الدراسة من واقع الدراسة الميدانية: والجدول 
رقم (؟) يوضح نتائج الدراسة الميدانية. 


من قيم» ومثلء» ومعاييرء وعادات وتقاليد» لاسيما 
وأن الثقافة السائدة في المجتمع الفلسطيني هي 
كما التي تسود في المجتمع العربيء ثقافة 
ذكورية» وهي عملياً تعكس العلاقة الجدلية بين 
عملية التنشئة الاجتماعية التي يتعرض لها الفرد 


جدول ": يوضح المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لاستجابات عينة الدراسة تبعاً لمتغير نوعهم (ذكرء أنثى) على 


نمط التنشئة الاجتماعية السائد (الديمقراطي) لدى 0 الفلسطينية. 


المتوسط النسبة 0 
الحسابي 2 


يتضح من الجدول )١(‏ أن المتوسط الحسابي 
للذكور(؟7",١)‏ بنسبة مئوية (2)9755,1 في 
حين أن المتوسط الحسابي للإناث هو )١,555(‏ 
بنسبة مئوية (9078,5): وذلك يعني وجود 
فروق واضحة؛ ويمكن تلمس الفرق بين 
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لكل مسن 
الذكور والإناث في الدلالة الإحصائية التي بلغت 
(0,05) لصالح الإناث» أي أن الإناث يعتفدن 
بشيوع نمط التنشئة الاجتماعية الديمقراطي 
وتسيده لدى الأسرة الفلسطيئية أكثر من الذكور» 
ويرى الباحث أن هذه النتيجة تعكس عمليا 
الرؤية النسبية لمعايير ومؤشرات الديمقراطية 
كنظام ومنظومة؛ بل كنمط وأسلوب حياة بين 
وجهتي نظر كل من الذكور والإناثء أي أن 
رؤية الإناث للديمقراطية أكثر نسبية من رؤية 
الذكورء وأن الإناث قانعات بالقدر الذي يمنحن 
إياه من الديمقراطية في أسرهنء وما بعد ذلك 
ربما يعتبر تسيبية وفوضى لا تسمح بها الثقافة 


السائدة ذ في تينع الفلسطيني بما تشثمل عليه 


وبين وعيه الاجتماعيء هذا الوعي الذي يشكل 
عملياً انعكاس غير ميكانيكي للوجود الاجتماعي. 
فالثفافة التي تحملها المرأة وتمثل مستوى وعيها 
الاجتماعي - الزائف ربما - يتم اكتسابها من 
المجتمع الذي تعيش فيه؛ وهي ثقافة تقدم الذكر على 
الأنثى؛ فهو الذي يعطي ويمنح؛ وهي تأخذء وذلك ما 
تكرسه التنشئة الاجتماعية بوصفها منظومة من 
العمليات التي يعتمدها المجتمع في ثقافته بما تنطوي 
عليه هذه الثقافة من مفاهيم وقيم وعادات وتقاليد» أي 
أنها العملية التي يتم فيها دمج الفرد في ثقافة 
المجتمع؛ ودمج ثقافة المجتمع في أعماق الفردء 
لاسيما وأن التنشئة الاجتماعية هي أحد أهم الآليات 
- إن لم تكن الأهم - التي تستخدم في تنمية سلوك 
الفرد العقلي في مدى أكثر تحديثاء وهو المدى المعتاد 
والمقبول طبقاً لمعايير المجتمع الفاسطيني الذي يشكل 
بثقافته جزءاً لا يتجزأ من المجتمع العربسي» مع 
مراعاة الخصوصيات النسبية والفريدة لكل منهما 
على المستويين العام والخاص. 

وجاءت نتائج دراستنا لتتفق مع جوهر نتائج دراسة 


د. رفيق محمود المصسري 


(حبيب» "90١95‏ في أن أساليب المعاملة الوالدية 
كما يدركها الأبناء تختلف باخثلاف الجنس» خاصة 
وأن وضع المرأة في مجتمعنا وثفافتنا كائن بغيره لا 


وللإجابة على هذا السؤال قام الباحث بحساب 
المتوسطات الحسابية؛ والنسب المئوية؛ والانحراف 
المعياري لاستجابات عينة الدراسة تبعاً لمكان سكنهم 


بذاته» وهي لا زالت أنثى الرجل وليست شريكته؛ 
فهي الأم؛ والزوجة؛ وليس لها وجود مستقلء لذا فهي 
المفعول به وليس الفاعل. لذلك لا يمكنها في إطار 
الأوضاع التقليدية أن تعيش بذاتهاء الأمر الذي يعلل 


في القرى والمخيمات والمدن» على نمط التنشئة 
الاجتماعية السائد لدى أسرهم؛ وهو الديمقراطي: 
والجدول رقم (4) يوضح نتائج الدراسة 

يتضح من الجدول (5)؛ أن هناك فروقاً بين 
جدول 4: يوضح المتوسطات الحسابية لأفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير مكان السكن (قرية» مخيم؛ مدينة)؛ والنسبة 


المئوية لتلك المتوسطات. 
الانحراف المعياري 


3 
ا 


رؤيتها لنمط التنشئة الاجتماعية السائد لدى أسرتها 
يكزكة ومطا ديمتر لطياء' تاعكان تعطيها عامشا مكدوذا 
من الحرية» في التعليم الجامعي؛ والسماح لها 
بالخروج من البيث لجامعتهاء في ظل الظروف 
الصعبة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني» فهذا تعبيير 
ملموس من وجهة نظرها عن سيادة النمط الديمقراطي 
في التنشئة الاجتماعية» وذلك وفقاً للمعايير المسيطرة 
والمهيمنة في ثقافة المجتمع. 

رابعاً: النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع والذي 
نص على: ' إلى أي مدى يختلف نمط التنشئة 
الاجتماعية السائد لدى الأسرة. الفلسطينية من 
وجهة نظر طلبة جامعة الأقصى تبعاً لمتغير 
مكان سكنهم ( قرية؛ مخيم؛ مدينة )"؟ 


المتوسطات الحسابية» بحيث أن من يسكنون القرى 
كان متوسطهم الحسابي )١1,080١(‏ بنسبة مئوية 
(9/615)» يليهم من يسكنون المخيمات بمتؤسط 
حسابي »)١,553١١(‏ بنسبة مئوية (9011,5)» وجاء 
في الموقع الثالث من يسكنون المدن بمتوسط حسابي 
(1,5605)» بنسبة مئوية (9651/,6). 

وللتعرف على دلالة الفروق بين هذه المتوسطات 
الحسابية والنسب المئوية إحصائياً في نمط التنشكة 
الاجتماعية السائد لدى الأسرة الفلسطينية بحسب 
متغير مكان السكن؛ قام الباحث بحساب تحليل 
التباين الأحادي (4710774)» فكانت النتائج كما 
هي موضحة في الجدول رقم (5): 

جدول 5: يوضح نتائج تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق بين استجابات عينئة الدراسة تبعا لمكان: السكن (قرية؛ مخيم: 
مدينة) على نمط التنشئة الاجتماعية السائد لدى الأسرة الفلسطينية 


تكد نكن . | جوع روعت متوسط المريمات ستوى الل" 
١517‏ 


بصع | 0002| 


المجموع 


* قيمة (ف) الجدولية عند مستوى الدلالة )١,١8(‏ تساوي .)١,55(‏ 


يلاحظ من الجدول (6) عدم وجود فروق ذات 
دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة )٠,.5(‏ بين 
أفراد عينة الدراسة في وجهة نظرهم حول نمط 
التنشئة الاجتماعية السائد لدى الأسرة الفل سطينية 
تبعاً لمتغير مكان سكنهم؛ علماً بأن الجدول رقم 
(4) يوضح اختلاف المتوسطات الحسابية والنسب 
المتوية بين استجابات عينة الدراسة: إلا أن هذه 
الاختلافات والفروق ليست ذات دلالة إحصائية. 
ويرى الباحث أن هذه النتيجة ربما تعود لعدم 
وجود اختلافات جوهرية في أنماط الحياة 
الفلسطينية الثلاثة ( القرية» المخيم؛ المديئة )» وذلك 
لعدم وجود. فواصل حقيقية ديمغرافية وجغرافية بين 
أماكن السكن الثلاثة» علماً بأن لكل منهم نمط حياة 
خاص تقريباً في كل المجتمعات الأخرى» ويمكن 
مثلاً تلمس ذلك في المحافظات الشمالية للوطن 
(الضفة الغربية)» بحكم وجود قرى تتبع المدن؛» في 
حين أن المساحة الجغرافية الضيقة لقطاع غزة 
(55 كم') بطول 45 كمء ومتوسط عرض ١كم؛‏ 
مع ارتفاع الكثافة السكانية» بحيث تبلغ 
)١,5006٠00(‏ مليون وستمائة ألف فلسطيني جلهم 
يسكن المخيمات»؛ أي بواقع (787: فرد) في كل 
كيلومتر مربع؛ مما يعني مستوى عال من التداخل 
والتواصل الجغرافي ؛ وبالتالي يصعب على المرء 
تلمس الفواصل الجغرافية بين السكان. 

كما أن اشتراك قطاع غزة بمحافظاته الخمسة وما 
تشمل من مدن ومذيمات وقرى في نفس الظروف 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية قد تبرر 
هذه النتيجة المتقاربة في وجهات نظر عينة الدراسة 
بغض النظر عن مكان سكنهم؛ إلى جانب عدم 
وجود ثقافات متعددة في قطاع غزة» من حيث 
الثقافات الفرعية أو الثانوية» فهناك ثقافسة سائدة 


واموحدة ولا فرق بين هد الاقافة اتتسكدة الاامننا 
يرتبط بالجانب المعيشي؛ كون نمط الحياة الفلاحي 
الريفي .له استحقاقاته الثقافية المختلفة: 
وهامش الحرية النابعة مسن الطبيعة الواسعة 
والمفتوحة للقرى والتي تتيح مناخاً أكثر ديمقراطية 
من مناخ المدن المزدحم بالسكان» والذي يعتريه 
الخوف أكثر من القرىء الذي تربط سكانه علاقات 
اجتماعية ذات الوجه للوجه؛ أو علاقات ميكانيكية 
وفقاً للتعبير الدوركايمي؛ بوصفه مجتمعاً متجائسأء 
يربط بين أعضائه إحساس قوي بالتضامن؛ 
والسلوك التقليدي والشخصي والتلقائي؛ وهذه 
العلاقات الاجتماعية هي نتيجة مباشرة للتفاعلات 
أو العمليات الاجتماعية» وهي تختلف في طبيعتهاء 
فمنها المجمعة ومنها المفككة» والتنشئة الاجتماعية 
هي إحدى أهم العمليات الاجتماعية. 

خامسا: النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس والذي 
نص على: ' إلى أي مدى يختلف. نمط التنشئة 
الاجتماعية السائد لدى الأسرة الفلسطينية مسن 
وجهة نظر طلبة جامعة الأقصى تبعا لمتغير دخل 
الأسرة الشهري ( أقل من 55٠٠١‏ من١0.ه ‏ 
٠٠‏ اأكثر من ١٠٠٠8)'؟‏ 

وللإجابة على هذا السؤال قام الباأحث بحساب 
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية» والانحراف 
المعياري لاستجابات عينة الدراسة وفقاً لمتغير 
متوسط الدخل الشهري لأسرهم على نمط التنشتة 
الامضاعية انك (الدمقراطي) لندى الأسرة 
الفلسطينية» والجدول رقم (1) يوضح ذلك. .. 
يتضح من الجدول (5) أن هناك فروقاً في 
المتوسطات الحسابية» والنسب المئوية» بحيث أن 
الذين يقع دخلهم ما بين (00ه ا ١٠١٠١٠8)كان‏ 
متوسطهم الحسابي )١,4871(‏ بنسبة مئثوية 


د. رفيق محمود المصسري 


جدول (1) يوضح المتوسطات الحسابية والنسب 0 0 عيئة الدراسة تبعاً لمتغير الدخل الشهري الموضح 


متفين النفل 
المتوسط الحسابي | النسبة المئوية | الانحراف المعياري 
اشيري» 


* متوسط الدخل الشهري المعتمد هو الدولار الأمريكي. 


لمتغير متوسط الدخل الشهريء وهذا يعني توافق 
عينة الدراسة في آرائهم حول نمط التنشئة 
الاجتماعية السائد (الديمقراطي) لدى الأسرة 
الفلسطينية» ويرى الباحث أن هذه النتائج تعود 
إلى عدم وجود تمايز طبقي واضح في قطاع 
غزة» الذي يعد فقيراً بحكم عدم توفر الموارد 
الطبيعية» إلى جانب الفروف الصعبة التي 


(9674,1): يليهم أصحاب الدخل الأدنى: أي ما 
دون (5000) شهريأء إذ بلغ متوسطهم الحسابي 
)١,44١(‏ بنسبة مئوية (9071,7)» في حين 
كان المتنوسط الحسابي لأصحاب الدخول 
الشهرية العالية والتي تفوق )575٠٠١(‏ شهريا 
)١,551(‏ بنسبة مئوية (6548,5/). 

وللتعرف على دلالة الفروق بين المتوسطات 


الحسابية في نمط التنشئة الاجتماعية السائد 
(الديمقراطي) لدى الأسرة الفلسطينية تبعا لمتغير 
الدخل الشهريء قام الباحصدث بحساب التباين 
الأحادي (471074): فكانت النتائج كما 


يعيشها سكان قطاع غزة» هذه الضروف التسي 
توحد أبناء القطاع في نمط تنشئتهم لأبنائهم؛ لا 
سيما في ظل الحصار الظالم المفروض على هذا 
القطاع بعد فوز حركة حماس في الانتخابات 


التشريعية الثانية في يناير / شباط 2,3٠6٠٠١5‏ 


جدول رقم 7: يوضح نتائج تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق بين استجابات عينة الدراسة حسب متغير متوسط 
الدخل الشهري على نمط التنشئة الاجتماعية السائد ساك لدي الأسرة الفلسطينية 


درجة الحرية قيمة "ف" مسنوى الدلالة 
2-5 0 5-59 


ا 0 
ذاخل الموم عات |« 0 00 
ل اتح اا اس الك اوور 


دلالة إحصائية بين متوسطات أفراد عينة ولها برنامج سياسي متعارض مع رؤية منظمة 
الدراسة في استجابتهم على أداة الدراسة تبعآً التحرير والسلطة الفلسطينية التي اعتمدت 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثامن؛ العدد الأول ,رب 


المفاوضات خياراً أساسياً مع الاحتلال» مما أدى 
إلي حصار الحكومة الفلسطينية؛ وازداد الأمر 
يوسا ذا لحداث عزيو :51 عونك ةوالت 
ممارسة الاحتلال لسياسة الاغثيالات» واشمتد 
الحصار الدولي حتى طال المواد الأولية 
والضرورية للناس» الأمر الذي وحد الناس في 
همومهم المعيشية؛ لا سيما وأن الحكومة لم 
تستطع دفع رواتب موظفيهاء علماً بأن دخل 
الموظفين الذين يتجاوز عددهم 77 ألف موظف 
في قطاع غزة تابعين للسلطة الوطنية» إلى جانب 
الموظفين في وكالة الغوثء والمؤسسات 
الخاصة» ومؤسسات المجتمع المدني.» هو 
الأساس الذي يقوم عليه الاقتصاد الفلسطيني» 
فحين عدم دفع الرواتب تتوقف عملياً الدورة 
الاقتصادية التي تسيّر حياة الناس. 

إضافة إلى ما سبق» يأتي ضيق المكان الجغرافي» 
وتلاصق السكن بين الناس» مما يعزز نسبة التأثير 
والتأثرء كما ينمي الاتصال والتواصل بين الأمسر 
الفلسطينية» والتي يربط غالبيتها علاقات اجتماعية 
شبيهة بعلاقات الريف؛ وجهاً لوجه؛ الأمر الذي 
يؤسس لتوحيد نمط التنشئة الاجتماعية باعتباره 
يستند إلى ثقافة موجدة؛ بما تشمله هذه الثقافة من 
قيم ومعابير» عادات وتقاليد موحدة؛ تسهم في 
تعزيز وحدة النسيج الاجتماعي لقطاع غزة. كما أن 
الهم الوطني المتمثل في دحر الاحتلال ونيل الحرية 
والاستقلال الوطنيين» هما قيمة القيم بالنسبة للشعب 
الفاسطينيء الذي لا زال يعاني الاحتلال المباشرء 
مما يجعل من هذه القيم» قيم حاكمة في نمط التنشئة 
الاجتماعية» وهي قيم تلامس جوهر الديمقراطية 
كنمط وأسلوب حياة» وليس كأسلوب حكم فقطء 
لذلك نجد أن غالبية الشعب الفلسطيني الذي عانى 
ولا زال ظلم الاحتلال وبطشه وقهره وتسلطه 
يمارس القيم النقيضة لقيم الاحتلال البغيضة. 


استخلاصات وتوصيات 

على ضوء نتائج الدراسة الميدانية؛» توصل 
الباحث إلى عدد من الاستخلاصات والتوصيات 
العامة 

أولاً: الاستخلاصات 

.١‏ توضح النتائج الميدانية بأن نمط التنشئة 
الاجتماعية السائد لدى الأسرة الف ل سطينية ههو 
النمط الديمقراطي» والذي ساد بنسبة 
(90174,0)»: كما توصلت الدراسة إلى أن هناك 
اختلافات في نمط التنشئة الاجتماعية بين الآباء 
والأمهات لصالح الأخيرات» حيث كانت نسبة 
شيوع النمط الديمقراطي في التنشئة الاجتماعية 
التي يمارسنها بنسبة (9675,75) مقابل الآباء 
الذين حصلوا على نسبة .)9/617,١(‏ 

؟. توافق عينة الدراسة ( ذكور» إناث ) على 
سيادة نمط التنشئة الاجتماعية الديمقراطي لدى 
أسرهمء مع وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
عند مستوى )٠,05(‏ لصالح الإناث. 

"'. توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات 
دلالة إحصائية عند أي مستوى في استجابات 
عينة الدراسة على نمط التنشئة الاجتماعية السائد: 
(الديمقراطي) لدى الأسرة الفلسطينية تبجا 
لبتقيري نكا السكن رومتومتط الكل اتير 
وبالتالي هناك قواسم مشتركة عالية في الثقافة 
السائدة في المجتمع الفلسطيني؛ بما تشتمل عليه 
هذه الثقافة من قيم ومعايير وعادات وتقاليد. 
ثانياً: التوصيات 

على ضوء نتائج الدراسة النظرية والميدانية 
يوصي الباحث: 

.١‏ بضرورة الحفاظ على نمط التنشئة 
الاجتماعية الديمقراطي السائد لدى الأسرة 
الفلسطينية» وتعزيزه وتنميته من خلال اشتراك 
وتوافق كافة مؤسسات التنشتة الاجتماعية 


د. رفيق محمود المصسري 


الأخرى التي تشارك الأسرة في هذا الدور وهذه 
الوظيفة الهامة» لا سيما المؤسسات التعليمية» 
والدينية» والإعلامية.... إلخ» وبالتالي يتم توحيد 
سياسة وخطاب التنشئة الاجتماعية الديمقراطي 
في المجتمع الفلسطينيء والابتعاد عن التناقض 
في أنماط التنشئة الاجتماعية وأساليبها. 

؟. ضرورة تفعيل دور الجامععة من خلال 
برامجها وأنشطتها المنهجية واللا منهجية في 
تعزيز وتنمية نمط التنشتة الاجتماعية 
الديمقراطي لدى طلابهاء وبالتالي تعزيز قيم 
الديمقراطية والحرية بما ينمي من شخصي 
طلابها السوية المنتجة» حتى تكون المخرجات 
التعليمية منتجة ومعطاءة: خلاقة ومبدعة. 

". ضرورة وجود تفاهم وانسجام بين الآباء 
والأمهات على نمط التنشئة الاجتماعية بما يشمله 
هذا النمط من أساليب وطرائق متعددة تكون النمط 
بشكل عام» لما لذلك من انعكاسات ايجابية على 
الأبناء» فالتكامل بين الأباء يعمزز من الوحدة 
الأسرية» ويقلل من فرص التفكك الأسري. ‏ - 
4. ضرورة إجراء بحوث ودراسات ميدانية 
حول النقينة اللشراعنة رسي ربل حي انها 
أكثر عدداء وشرائح وفئات اجتماعية وعمرية 
0 5 جانب إجراء دراسات حول دور 
مؤسسات التنشئة الاجتماعية الأخرى» لاسيما 
الجامعات في تعزيز نمط التنشئة الاجتماعية 
الديمقراطي في المجتمع الفلسطيني؛» حتى تتحول 
الديمقراطية إلى نمط وأسلوب حياة. 

المراجع 

.١‏ وطفةء علي أسعد والشهاب» علي جاسم: علم 
الاجتماع المدرسي؛ بنئيوية الظاهرة المدرسية 
ووظيفتها الاجتماعية» المؤسسة الجامعية للدراسات 


والنشرء بيروت» 55 


5 عبد الحميد» طلعت: التعليم وصناعة القهرء 


ميريت للنشر والمعلومات» القاهرةقء» .5٠٠٠١‏ 
*. 0ضقلاهفده2آ ,تجكلوه011 اعنهم ص0 .8 لطتتصرك 
5 :عننلاممدك5 3210 دده 1أغدتلدك50 :1 
8 ,3م120 12اء0آ1 قط ؛“مضماء 01 
.12/5 
؛. 120:001111012140 : تكتضعط هآ تعلطء15]” 
]7 ٠ووع21‏ نم1121 ع1" »نوع5021010 
3 .2011 
©. -طنام طلتته/7 .50101053 :1312آ رممأقتع م10 
7 عإنزمل"ا بتعا م115 


5. عبد الرحيمء حافظ: الزبونية السياسية في 
المجتمع العربي - قراءة اجتماعية ‏ سياسية في 
تجربة البناء الوطني بتونس» سلسلة أطروحات 
الدكتوراه (55): مركز دراسات الوحدة العربية: 
بيروت» .70١"‏ 


7. الشوكء علي: مفهوم الأسرة سوسيولوجيا 


الحياة: لندن؛ .١951!/‏ 

العشرين» بحث في تغير الأحوال والعلاقات: مركز 

دراسات الوحدة العربية, بيروت» 000 

1. عثمان» وسام: العائلة العربية» في دراسات في 

الأهالي للطباعة والنشر والتوزيعء؛ دمشق» .١1595‏ 
٠٠‏ :)5 لقاه50 : 121000 رقممسنوط 
ةع ععساساعم «االلفصوومعم لتنده 

.010012آ رعصآ (ومقممره 6 

.١١‏ لالط :./لآ.14 نتعلطعة<آ له .10 معلتمعلت8 


811 11106 “دوماع بم أمعددرماء م0 
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١‏ .الإفريقي» ابن منظور: لسان العربء دار 
صادرء طاء: بيروت؛: 1995. 
.١"‏ المنجد في اللغة» ط١‏ 7» دار المشرقء» المطبعة 
الكاثوليكية» بيروت»: .١1555‏ 
4.الرشدان» عبدالله زالهي: التربية والتنشئة 
الاجتماعية؛ دار وائل لانشر والتوزيع؛ عمان: 


.م 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء؛ المجلد الثامن؛ العدد الأول 


5.عقلء عبد اللطيف: علم النفس الاجتماعي» 
جامعة النجاح الوطنية» نابلس» فلسطين» 1586. 

51 . عثمان» سيد أحمدة علم النفس الاجتماعي 
التربوي» الجزء الأول التطبيع الاجتماعيء ط؛»؛ 
مكتبة الأنجلو المصرية»؛ القاهرة: .١199٠‏ 
١.همشري؛:‏ عمر أحمد: التنشتئة الاجتماعية 
للطفل» دار صفاء للنشر والتوزيعء عمان» 1١٠7؟.‏ 
4. الكثاني» فاطمة المنتصر: الاتجاهات الوالدية 
في التنشتة الاجتماعية وعلاقتها بمخاوف الذات لدى 
الأطفال؛ دار الشروق للنشر والتوزيعء عمان» 
الأردن؛ ورام اشء فلسطين» .7٠٠١‏ 

84 ناصرء إبراهيم: التنشئة الاجتماعية» دار عمان 
للنشر والتوزيعء عمان» .5٠١5‏ 

٠‏ بركات» حليم: الهوية» أزمة الحداثة والوعي 
التقليدي» رياض الريس للكتب والنشرء بيروت» 
00 

١‏ عباس» إحسان: الأصالة في الثقافة القومية 
المعاصرة؛ المستقبل العربي» السنة الثالشة؛ العدد 
(75)» مركز دراسات الوحدة العربية:؛ بيروت» 
04 

؟. المفتوحة» جامعة القدس: التربية والمجتمع 
والتنمية» منشورات الجامعة:؛ فلسطينء الأردن» 
36 

7. القططيء» وليد عبد القادر: أساليب التنشئة 
الوالدية وعلاقتها بالسلوك العدواني لدى طلبة 
المرحلة الأساسية العليا بمحافظات جنوب غزة: 
رسالة ماجستير غير منشورة» الجامعة الإسلامية؛ 
غزةء فلسطين» ,5٠٠٠١‏ 

5 ".حبيب» مجدي عبد الكريم: أساليب المعاملة 
الوالدية وحجم الأسرة كمحددات مبكرة لتطرف 
الأبناء في استجاباتهم» مجلة علم النفسء؛ العدد 
()»؛ الهيئة المصرية للكتاب» القاهرة» .١99©‏ 

5" قابيل» أحمد فوزي: دراسة تحليلية لمستويات 
القلق في المراهقة وعلاقتها بأساليب التنشئة 


الاجتماعية» رسالة دكتوراه غير منشورة: كلية 
التربية» جامعة أسيوط» مصرء .١9555‏ 

5". عويدات» عبد الله: أثر أنماط التنشئة الأسرية 
على طبيعة الانحرافات السلوكية عند طلبة الصفوف 
الثامن والتاسع والعاشر الذكور في الأردن» مجلة 
دراسات» مجلد (5 ؟).؛ العدد :)١(‏ عمان» /1951. 
ستئيتة» دلال وعبدون» كامل: اتجاهات الأبناء 
نحو أتماط ثنشئة الأبناء وعلاقتها بمتغيرات الجنس 
والمستوى التعليمي ودخل الأسرة بالمرحلة الثانوية 
بعمان الكبرى» رسالة ماجستير؛ جامعة اليرموك» 
الأردن؛ 1991. 

رنذرء فاطمة: التنشئة الاجتماعية الديمقراطية 
كما يدركها الآباء والأبناء في الأسرة الكويتية» 
دراسة غير منشورة:» جامعة الكويت,ء الكويت» 
8 5, 

8". المهديء» ناصر علي: التحولات الاجتماعية 
وانعكاساتها على دور الأسرة في عملية التنشئة 
الاجتماعية» رسالة ماجستير غير منشورة:؛ كلية 
التربية»؛ جامعة عين شمسء القاهرة» .7٠٠١‏ 

.""٠‏ المدهون؛ عبد الكريم سعيد): دراسة أساليب 
التنشئة الاجتماعية وعلاقتها بسمات الشخصية 
والتحصريق الفرانس الذى طلبسة البويحاسة الثاتوفة 
بمحافظات غزة؛ رسالة دكقوراه غير منشورة 
البرنامج المشترك بين جامعتي الأقصى بغزة؛ وعين 
شمسء القاهرق .5٠١١‏ 

."١‏ خميس» فيفيان: سوء المعاملة النفسية للطفل في 
الأسرة الفلسطينية» مجلة الطفولة والتنمية: المجلد 
الأول: المجلس العربي للطفولة والتنمية» القاهرة» 
إددل, 

”ل.راضصيء» فوقية محمد: أثر سوء معاملة وإهمال 
الوالدين على الذكاء المعرفي الانفعالي» 
والاجتماعي للأطفال؛ المجلة المصرية للدراسات 
النفسية؛ المجلد »)١7(‏ العدد ("")» مكتبة الأنجلو 
المصرية» القاهرق .١٠٠١"7‏ 


د. رفيق محمود المصري 


“"". الشاعرء عبد الحميد: أساليب المعاملة الوالدية 
للأبناء وعلاقتها بسماتهم الشخصية وتحصيلهم 
الدراسي؛ دراسة تطبيقية على طلبة الجامعة» رسالة 
ماجستير غير منشورة؛ جامعة الأزهرء غزةةء 
فلسطين» ,.5١١”‏ 
4" دنان» لونه عبد الله: العنف اللفظسي والإساءة 
اللفظية تجاه الأطفال من قبل الوالدين وعلاقتها 
ببعض المتغيرات المتعلقة بالأسرةء 7٠١54‏ 
65--010310.018/2111213 [2100311. 10/137777 
©" لإلده تنه عالتر؟د عتسمع م2 :م0110 26 
“فتك صا اأتعدء اعتطعة اممطءة كندء رللتئطل 
“02 16562105 6011021011 61210011 تمر 
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0 ؟. أبو جادو؛» صالح محمد علي: سيكولوجية 
التنشئة الاجتماعية؛ ط2»؛ دار المسيرة؛ عمان» 
٠‏ 00 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثامن؛ العدد الأول 


نون 


فاعلية استخدام نظام إدارة الجودة (آيزو )10٠١١‏ في تطوير أداء الوحدات الإدارية 
في وزارة التربية والتعليم في الأردن 
من وجهة نظر العاملين فيها ودرجة رضاهم عن هذا النظام 
دا (9001 (150) مسعأومر5 اأمسعدسء ع مصد81 جانلدن) عسونا 01 دوعص جتاع»1111 
01 «امتستق8 عطا صا ععسمصضسم عع 'كاتدنا لمتعع حسصد81 عسامماءنء12 


]> قلطا 01 عع م106 5201512600 تزع11) 2110 رسمن 0ل دز مامتطدع 5م10 
1135 01 غمته 'د5ع107مرصدكا عط رمك 


أ. د. راتب سلامة السعود " * 52110 فتمنقلدك طم 121 .د 
د. فواز محمد التميمي”” “تتانسه 1" لخ لعسقطه]1 1322 .121 
ملخص 415112 

هدفت هذه الدراسة المسحية التقييمية إلى استقصاء 0 لعتصتة 55103 علغقنالهاه ,ع ساوع كتلاه كلط1" 
0 1 مذ ذ5ودعرعء تاتاععلاهء 08 ععروعل عطلا عندع تادع/1ما 
درجة فاعلية استخدام نظام إدارة الجودة (أيزو 50]) ممعاوزة امعصععحمةة تلن عمتكنا 
١‏ في تطوير أداء الوحدات الإدارية في وزارة -مقمهم وكتصنا لمتتعع فصقده ع هام 10ء/ع0 صذ (9001 
00 1 1 01[ ا 1201ل 01 جتامتصتل8 عط ها ععمطممطر 
التربية والتعليم في الأردن» من وجهة نظر العاملين غم اعز؟ كه عسوم 'كمعنزهأصحدة عغطا سمط بمقل 
فيهاء واستقصاء درجة رضاهم عن هذا النظام. كنطا 01 ععنرعه0 مه0اع520512 عطا كه 10 
الوه ١‏ 5[/516101 
تكون مجتمع الدراسة من جميع الموظفين الإداريين 4 0/50 06660215 211 لعلنافصة عامصدة عط 
من كمه دوكة الكالؤريوس :ذامكز » الستاناين :في متك :173]65ماءع011[ ونا صا له مععتوء0 خط 
١‏ 0 عامصدة عط" .8512053 ممه ,لرمععم5 غطا متقدم 
مركز الوزارة ومديريتي تربية عمان الثانية ومادبا حمهع ,قعع تزه [امصع 384 لع باعمة نتكحدة عطا زه 
[المشنموقة فى" النكربة)» ويلك فينعة الدرائية 011 نم10 نإلنناة عط 01 الك د لالسدمل 
١ 0‏ همه اغلتتاط مععط 0ه كع تتمسم مادعناو منتكل 
(84") موظفا تم اختيارهم بشكل عشوائي طبقي من ععجع عط علدع معنا 1 أقنة ع1" :لعمونادعل 
أق اد المحثمء. ثم بثاء > أسشائك ٠‏ : ١لا‏ علاطا 10 ٠75‏ لتامعع5 عطا له ,دمعمء كتاعع لله 01 
5 5 7 5 9 00 5 بي كالداوع؟ عط" .دمتعم هنادة 6ه ععبوعل عطا عتموناد 
لاستقصاء درجة الفاعلية» والثانية لاستقصاء درجة -ع0 ذذعمع كتاععلاء عطا غقطا لدعنع2 نوللاد كتطا 02 
الرضناء أشارت نتاك الدراسة ال, أن كل من درحة -55/5]6 202023823624 0112111 عط عصاكنا 01 ععنع 
لر ١‏ 3 في الدرانبة إلى أن كل .من دري '5 156 عط 220 ,(5 01 أتاه 3.69) 135 111 
الفاعلية الكلية لاستخدام النظام متوسطة (5,59؟ من صا :(5 06 غناه 3.62) كه ععبوع0 دمناعة ]د52 
8 ودرجة الرضًا الكلية للعاملين امترسطة :159 11ل غخصدء كتمع زه ع61ا5 معطا غهطا ما 00 
2 ععتجع0 ذ5دعمء عع لله عامط عطنا ما وعمعمت1 
من 5)؛ كما كشفت النتائج عن وجود فروق دالة حاممعت لمة دهده قتلهبنو عتتلتامعة 0 لعشاطتنا 


٠. 3 00 0‏ 05 اأعصطهطا عطا ما عنته7 مععرعلت لل عط[1' :ععمه1 
اخحصائبا الفاعلية الكلية»؛ تعرز إلي . 
لحصائيا في درجة 5 20 + .شط لطهة ,كععنوعءل .خ.ةا لقط مطانىد عومطا 


المؤهل العلمي والخبرة» وجاءت الفروق لصالح من 05 تتتقعنز 10-19 220 منانتا ء105 كته ,قحدهاصتد1 
'يحملون مؤهل البكالوريوسء» والبكالوريوس+ 6011610 
الدبلوم»؛ ولصالح ذوي الخبرة من ١9-١١(‏ سنة)» 


جابة عنان العوبية للدر اعبانة: ابعليا. - 510165 31 نال2تع 201 /جالقتع7أملآ طهنكظ اتفاسسم * 
** وزارة التربية والتعليمء الاردن. 0 01 0م802 02 لإاوتم 1 « 


مو أ. د. راتب سلامة سعود د. فواز محمد التميمي 


وعن وجود فروق دالة إحصائياً في درجة الرضا 
الكلية تعزى إلى المؤهل العلمي والخبرة» وجاءت 
الفروق لصالح من يحملون مؤهل البكالوريوس» 
والبكالوريوس+ الدبلوم» ولصالح ذوي الخبرة من 
١9-٠١(‏ سنة) و(١٠‏ سنة فأكثر)» وأخيرا فقد 
أوضحت النتائج أن العلاقة بين درجة الفاعلية 
الكلية ودرجة الرضا الكلية إيجابية بمعامل ارتباط 
(0,845)؛ وهو ذو دلالة إحصائية عند مستوى 
الدلالة (0 - 01,:). 


طذ وععمعنع نل غمدء تمعد 761 عتعط1 
-0112 عتطمعلمع2 مغ عدك عمنوعل برمتاعه 52051 
ع ع1 :عممعتومعهء لصة ممامع لا 
+2208 مامتا عومطا له ععقامة205 عطا ما عجرعنر 
ننه ,قععيوعء0 .ف امه ,جععوعل فظ أمده! 
عع عم 02 (متدعز 10-19) عنتكقط ملطاكدء05) 
.65 20 12812 12016 30 

-هآة1 عط غقطا لع تااعصم :56109 كتلط ,لزالهصة1 
نع عأمطنة علا دععتماءط متطكدم1 
رع 06826 ممتاعةةكتلدد عامط عنما لسة بععوعل 
3 مط ,(0.889) أمع اع قلعم عط]' .2035105 735 
ع1 (0 -0.01) غ2 مدع :لطا غممء تدع 1د 
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مقدمة: 

يتفق كثير من الباحثين والخبراء في مجال 
الإدارة على أن سنوات العقدين الأخيرين من 
القرن العشرين؛ قد أفرزت الكثير من التحديات 
الإدارية التي يصعب مواجهتهاء أو التعامل معها 
من خلال أساليب تفليدية» مما يستلزم إعادة 
النظر في النظم؛ والسياسات» والبرامج الحالية؛ 
حتى يمكن تحقيق التوافق المرغوب مع هذه 
التحديات التي تكمن في العولمة» والتكتلات 
الاقتصادية» والتطورات الهائلة في تكنولوجيا 
الإنتاج والاتصالات» وظهور فلسفات وأساليب 
إدارية جديدة» كإدارة الجودة الشاملة» ونظام 
الايزو (150]). 

فالإدارة اليوم؛ تعد متغيراً مهما في تمتع النظم 
بالكفاية» واتصافها بالفاعلية» وهي مسن أولى 
اهتمامات المجتمعات الحديئة. وقد أسهمت 
التطورات التقنية» وما صاحبها من تطور في 
سبل الاتصال والتواصل» في تحويل عالمنا إلى 
قرية عالمية صغيرة تعيش تحديات كبيرة 
وكثيرة» ومنها تلك التحديات التي تواجه إدارات 
النظم الاجتماعية كافة في مختلف دول العالم 
ومنها الإدارة التربوية. والإدارة التربوية ههي 
ذلك الفرع من الإدارة الذي يعنى بشؤون التعليم 
بعناصره كافة؛» من مدخلات وعمليات 
ومخرجات؛ وما يتصل بذلك من أمور مالية. 
ومن تنظيم وتنسيق لتوجيهها وضبطهاء» بهدف 
تفعيل تلك العناصر كافة لتحقيق أهداف نظمنا 
التربوية الخاصة والعامة ومراميها وطموحاتها 
(الطويل» .0()١995‏ 

كما أن الإدارة تقف بقوة وراء كل نجاح يحققه 
أي نشاطء أو خدمة» أو إنتاج وهي التي تفسر 
تقدم أو تخلف أي مجتمع من المجتمعات» وهذا 


1 


يعني أن نجاح أي مشروع يكمن في طريقة 
إدارته بل ويمكن إرجاع مسؤولية نجاح أو فشل 
أي مؤسسة من المؤسسات إلى نمط الإدارة 
المتبع فيها؛ إذ أن الإدارة الجيدة بكفاءتها تعوض 
قلة الموارد والإمكانات» وليس هناك مثل أوضح 
من التجربة اليابانية (القريوتي؛: .)0)70٠١١‏ وبما 
أن الإدارة هي المفتاح» ونقطة البدء في عملية 
إصلاح وتطوير النظام التعليمي»ء فإن الحاجة 
ملحة الآن للتحول الجذري من الأنماط 
والأساليب الإدارية التقليدية إلى أنماط إدارية 
حديثة تتسم بالرؤية المستقبلية وتتميز بالقدرة 
القيادية لتحريك المؤسسة التربوية» ودفعها بما 
يتلاءم مع متطلبات الإصلاح وتحقيق الأهداف 
التربوية المنشودة؛ ولذلك سعى الأردن إلى 
حركة إصلاح وتطوير تربوي فسي ضوء 
المراجعة الشاملة لنظامه التربوي؛ وذلك من 
خلال خطة التطوير التربوي التي تبنتها وزارة 
التربية والتعليم» وركزت في مرحلتها الأولى 
على تطوير الجانب الكمي لعناصر النظام 
التربوي. بينما اهتمت المرحلة الثانية بتطوير 
البعد النوعي للنظام التربوي عن طريق تأكيد 
أثر الجودة لعملية التطوير التربوي. أما 
التوجهات المستقبلية للمرحلة الثالثة فتركز على 
تحسين البعد النوعي لعناصر النظام التربوي 
عامة (عماد الدين» .27)05.0١‏ 

وعلى الرغم من أن مفاهيم الجودة قد نشأت 
أساساً لتركز على السلع والمنتجاتء وكيفية 
الارتقاء بها في القطاع الهادف للربح؛ إلا أن هذا 
المفهوم امتد ليشمل الأجهزة الحكومية التي تقدم 
خدمات متنوعة للمواطنين» ليس بسبب المنافسة 
بين الأجهزة الحكومية فحسب ولكن في إطار 
الحق المشروع للمواطن والمستفيد من الخدمات 


أ.د. راتب سلامة السعود؛ د. فواز محمد التميمي 


في الحصول على أفضل مستويات الجودة لتلك 
الخدمات: على اعتبار أن ذلك واجب على 
المسؤولين ويمثل مطلباً طبيعياً في ظل ما توفره 
الدولة من خدمات للبنية التحتية» وموارد مادية 
ومالية وبشرية لرفع مستوى الخدمات الحكومية 
والارتقاء بمستوى الأداء العام في الجهاز 
الإداري للدولة؛ وحيث أن الحصول ظكًَ أعلى 
درجات الرضا من قبل المستفيد من تلك 
الخدمات بات أمرأ ضرورياًء فلم يعد مبررا 
فرض الجهة الحكومية أداء الخدمات المكلفة بها 
بأية صورة (عبد الفتاح» .)9)50٠١‏ 

ونتيجة لإخفاق القطاع الحكومي في التعامل مع 
الأسواق الخاصة؛ ظهرت مجموعة من الأدوات 
التي صّمّمت لتأكيد جودة الخدمات» وتناسبها مع 
التكلفة» وحقوق المستفيدين منهاء كان من بينها 
نظام إدارة الجودة (آيزو »)15٠0١١‏ حيث تعد 
مواصفة (الآيزو :)156١١‏ إحدى المقاييس 
الدولية التي يؤخذ بها لتأكيد نظام الجودة لدى 
العديد من المؤسسات والشركات العالمية» ويعتبر 
الحصول على هذه المواصفة الخطوة الرئتيسة 
الأولى نحو تحقيق نظام الجودة الكلية» لذا نجد 
أن الكثير منها تجد نفسها ملزمة بتطبيق عناصر 
هذه المواصفة الدولية» إذا ما أرادت أن تتخذ 
لنفسها مكاناً منافساً في السوق الدولية» وتحافظ 
على استمرارية ذلك (1993 ,51115)". 

ولهذا كانت الرغبة في إجراء الإصلاحات 
الإدارية تكتسح القطاع الحكومي في كل دول 
أوروبا الغربية. ولكن تحقيق فعالية أكبرء 
وإمكانيات أعظم من خلال الإدارة الخاصة» 
وأهمية تفكيك النظامء والإدارة التي تسعى 
لتحقيق أهدافها في القطاع الحكومي» كان له 
تواجد أكبر في بعضهاء كاليابانء وبريطانياء 


والولايات المتحدة الأمريكية» ونيوزلندة» وكنداء 
وأستراليا (بولاند وسيلبرغ؛ 0001595©. 

أما على الصعيد العربيء فما زالت التجربة في 
بداية التطبيق» ولم يتم إدخال هذه الفلسفة في 
صناعة المنتجات والخدمات العربية إلاافي 
نطاق محدود على الرغم من وجود توجهات من 
قبل المسؤولين بتبني هذه الفلسفة (عبد المحسن» 


)20 
وأما 0-7 الصعيد 0 فقد تزايد إدراك كبر 


لحاجة رن إلى خدمات ذات جودة ع 
تشبع حاجاتهم ورغباتهم المتزايدة» وتحفق 
طموحاتهم بأقل تكلفة ممكنة» والارتقاء بمستوى 
أداء هذه المؤسساتء وتحقيق الجودة العالية في 
خدماتها المقدمة لأفراد المجتمع؛ ولتحقيق هذه 
الأهداف سعى الأردن إلى تطبيق نظام إدارة الجودة 
في مؤسساته الحكومية بعامة» والتربوية بخاصة» 
وذلك لأن تحسين جودة التعليم أصبحت هدفا أساسيا 
من أجل تحسين السياسات التعليمية الحالية» إذ أكدت 
الكثير من الدراسات والمؤتمرات الدولية أن التحدي 
الرئيس للنظم التعليمية في هذه الأيام ليس فقط تقديم 
التعليم لكل المواطنين؛ ولكن التأكيد على أن التعليم 
يجب أن يُقدّم بجودة عالية (البوهي» ٠١٠١‏ )0 
ولهذا سعت الإدارة الأردنية إلى تطوير وتحديث 
أساليبها؛ لتواكب حركة التغيير والتطور الإداري 
على مستوى العالم» الذي طال كل أبعاد وعناصر 
العمل في المنظمات. فاتجهت الممارسة الإدارية 
نحو الأخذ بأنظمة إدارية حديثة» لتستطيع المنافسة 
والصمود في السوق العالمي المفتوح إلذي لا يقبل 
إلا قود وضيط الجؤذة ليمي اث 
ونظراً لأن الجودة أصبحت من أهم الأساليب 
لتحسين نوعية التعليم في العصر الحالي؛ إذ أنها 
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لم تعد ترفاً ترنو إليه المؤسسات التربوية» بل 
أصبحت ضرورة ملحة ودليلاً على بقاء 
المؤسسة التعليمية (منصورء ..؟)000. 
وترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني 
المعظم لبناء دولة المؤسسات؛ وتحقيق نهضة 
شاملة؛ وتقديم خدمات متثميزة تتسم بالشفافية 
وتحوز على رضا متلقي الخدمات التربوية 
وتلبي متطلبات الاقتصاد المعرفي؛ تبنت وزارة 
التربية والتعليم الأردنية في عام ١٠٠٠م‏ 
استخدام نظام إدارة الجودة (آيزو ١١158)؛‏ 
اتطوير أداء وحداتها الإدارية في المركزء وفي 
مديريتي تربية عمان الثانية ومأدباء تمهيدا 
لتعميمه على باقي مديريات التربية والتعليم في 
التطلقة وسنوالا ات المتومحة: و ققية عملت 
الوزارة على شهادة الجودة العالمية عام 25٠١"‏ 
واستمرارية للتحديث والتطوير» تتطلع الوزارة 
إلى الانتقال من اس تخدام نظام إدارة الجودة 
(الآيزو )410١0١‏ إصدار عام 1595ء إلى إصدار 
عام ٠٠٠١‏ (وزارة التربية والتعليم .0١75.0١5‏ 
إن ما تقدّم ذكره من قضايا مؤثرة في القضاع 
الحكومي» سرغ للباحثين إجراء دراسة أحد 
تحديات القرن الواحد والعشرين للتربيةء وهو 
نظام إدارة الجودة (آأيزو »)506١0١‏ ومحاولة 
تعرّف درجة فاعليته في تطوير أداء الوحدات 
الإدارية لوزارة التربية والتعليم في الأردن» 
' وذرجة رضا العاملين فيها عن استخدامه. 
مشكلة الدراسسة 

لقد تبنت وزارة التربية والتعليم الأردنية نظام 
المواصفة الدولية للجودة(الآيزو )10١١‏ كمدخل 
لتحسين العمل الإداري؛ وإجراءاته؛ ورغبة منها 
أيضا في الارتقاء بمستوى أداء الوحدات 
الإدارية والفنية لتقديم خدمات تربوية للجميع 


على قدر عال من الجودة مع مراعاة التطوير 
المستمر لهذه الخدمات كمأ ونوعاء بما ينسجم مع 
قانون التربية والتعليم» فيما رسمه من أهداف» 
وغايات تسعى جاهدة لتحقيقها من خلال وسائل» 
وبرامج عديدة من بينها نظام إدارة الجودة الذي 
أخذ الاهتمام به يتزايد في السنوات القليلة 
الماضية في الأردن» أما لرغبة حقيقية للاستفادة 
مق ثمرلا هذا النظامء. أو خروضا منهنا على 
مواكبة مستجدات الفكر الإداري (وزارة التربية 
والتعليم» 1/5٠٠8‏ )("0. 

ولكن حتى الآن - وفي حدود علم الباحثين- لم 
يتسنَ لوزارة التربية والتعليم في الأردن التأكد 
من فعالية استخدام نظام إدارة الجودة (آايزو 
١‏ في تطوير أداء وحداتها الإدارية» ولام 
تقف على درجة رضا العاملين فيها عن هذا 
النظام» ولأن هذه الدراسة تعد الأولى والوحيدة 
الأمر الذي حدا بالباحثان إلى إجراء هذه الدراسة 
الميدانية» على هذه المؤسسة الاجتماعية الهامة: 
لما لها من دور بارز في عملية التنمية الشاملة. 
وفي هذا الإطار فإن مشكلة الدراسة تتمثل في 
الإجابة عن السؤال التالي: ما درجة فاعلية 
استخدام نظام إدارة الجودة (الآيزو )1٠0١١‏ في 
تطوير أداء الوحدات الإدارية في وزارة التربية 
والتعليم في الأردن من وجهة نظر العاملين فيهاء 
ودرجة رضاهم عن هذا النظام؟ 

هدف الدراسة وأسئلتها 

هدفت الدراسة استقصاء درجة فاعلية اس تخدام 
نظام إدارة الجودة (آيزو )10٠١١‏ في تطوير أداء 
الوحدات الإدارية في وزارة التربية والتعليم في 
الأردن» من وجهة نظر العاملين فيهاء واستقصاء 
درجة رضاهم عن هذا النظام. وقد انبثق عن 
هدف الدراسة الرئيس الأسئلة الخمسة الثالية: 
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.١‏ ما درجة فاعلية استخدام نظام إدارة الجودة 
(آيزو )10٠١١‏ في تطوير أداء الوحدات الإدارية 
(المشمولة في التجربة) في وزارة التربية 
والتعليم في الأردن من وجهة نظر العاملين فيها؟ 
؟. ما درجة رضا العاملين في الوحدات الإدارية 
(المشمولة في التجربة) في وزارة الثربية 
والتعليم في الأردن عن استخدام نظام إدارة 
الجودة (أيزو ١١1.0)؟‏ 

مستوى الدلالة (0>- )٠,8١‏ بين استجابات 
العاملين نحو درجة فاعلية استخدام نظام إدارة 
الجودة (آيزو )40١١‏ في تطوير أداء الوحدات 
الإدارية (المشمولة في التجربة) في وزارة 
التربية والتعليم في الأردن تعزى إلى المؤهل 
مستوى الدلالة (0- )0,0١‏ بين استجابات 
إدارة الجودة (آيزو )400١‏ في تطوير أداء 
وزارة التربية والتعليم في الأردن تعسزى إلى 
المؤهل العلمي والخبرة؟ 

5. هل هنالك ارتباط بين درجة فاعلية استخدام 
نظام إدارة الجودة (أيزو )0١‏ ودرجة رضا 
العاملين في الوحدات الإدارية (المشمولة في 
التجربة) في وزارة التربية والتعليم في الأردن؟ 
أهمية الدراسة 

تكمن أهمية الدراسة في كونها تلقي الضوء على 
مفهوم يكاد يقتتصر تطبيقه على القطاع 
الجهات الحكومية. لذا فإن الأهمية العلمية التي 
يمكن أن تضيفها هذه الدراسة هي إلقاء الضوء 


على هذا النظام الإداري الحديثء؛ وإيرازه 
للقارئ والممارس في حقل الإدارة» وخاصة أن 
هناك نقصاً ملحوظاً في المكتبة العربية في هذا 
المجال. كذلك وفي حدود علم الباحثين» فإنه لا 
توجد دراسة ميدانية حاولت استقصاء درجة 
فاعلية استخدام نظام إدارة الجودة (أيزو )35٠١١‏ 
في تطوير أداء الوحدات الإدارية في وزارة 
التربية والتعليم في الأردن من وجهة نظر 
العاملين فيهاء واستقصاء درجة رضاهم عن هذا 
النظام. 

ومن هناء فإن الباحثين يتوقعا أن تساعد نتائج 
الدراسة وزارة التربية والتعليم في الأردن على 
فهم أفضل لواقع تطبيق هذا النظام في وحداتها 
الإدارية» وتحسين درجة رضا العاملين فيها 
عنه» وبالتالي تقديم الفرصة لتحسين نظام الجودة 
الحالي وتطويره وصولاً إلى الجودة الشاملة. 
تعريف مصطلحات الدراسة 

لتحقيق أغراض الدراسة»ء يورد الباحثان فيما 
يلي تعريفا لعدد من المصطلحات المستخدمة فيها 
وهي: 

درجة الفاعلية: "هي المدى الذي يستطيع به 
برنامج معين الوصول إلى أهدافه المحددة: 
وتعتبر بشكل عام مقياساً لنتائج الخدمات العامة" 
(بولائدء 2001355 

ويعرف الباحثان درجة الفاعلية إجرائياً بأنها: 
متغير تابع يشير إلى مدى قدرة نظام إدارة 
الجودة (أيزو١١1506)‏ ونجاحه في تحقيق 
الأهداف» والفوائد المتوخاة من اس تخدامه في 
وزارة التربية والتعليم في الأردن» وتقفاس 
درجات الفاعلية هنا من خلال استجابات أفراد 
عينة الدراسة على فقرات الاستبانة التي أعذها 
الباحثان لهذه الغاية. 
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نظام إدارة الجودة (أيزو :)5٠0١١‏ هو مجموعة 
العمليات؛ والإجراءاتء والهيكل التنظيمي» 
والمسؤوليات» والموارد اللازنمة لإدارة جودة 
خدمات» وأداء وزارة التربية والتعليم في الأردن 
الموضحة في دليل الجودة» وإجراءات الجودة. 
وتعليمات العمل الصادرة من الوزارة (وزارة 
التربية والتعليم» 7١٠7/ب0970.‏ 

الوحدات الإدارية في وزارة التربية والتعليم: 
هي عبارة عن إدارات ومديريات وأقسام تنشئها 
الوزارة على نحو كاف لتمكنها من القيام 
بأعمالها بشكل يضمن حسن سير العمل وإنجازه 
وفقاً لنظام التنظيم الإداري للوزارة (وزارة 
التربية والتعليم» 7٠٠١‏ /إب)9"). 

ولغايات هذا البحث فإن المقصود بها هناهو 
جميع الوحدات الإدارية في مركز الوزارة 
ومديريتي تربية عمان الثانية ومأدبا (المشمولة 
في التجربة). 

العاملون: هم الموظفون الإداريون المصنفون 
الحاصلون على درجة.البكالوريوس فأكثر الذين 
يعملون في الوحدات الإدارية المشمولة في 
التجربة في مركز الوزارة ومديريتي تربية 
عمان الثانية ومأديا. 

درجة الرضا: هي محصلة إدراك الفرد بين ما 
يتوقعه وما يحصل عليه من مختلف جوانب 
موقف العمل (1980 ,عمع6 عه 5وعجة0)!*. 
ويعرف الباحثان درجة الرضا إجرائياً: بأنها 
متغير تابع يشير إلى مجموعة المشاعر الإيجابية 
والسلبية تجاه ما يقدمه نظام إدارة الجودة (أيزو 
١‏ للعاملين في الوحدات الإدارية 
(المشمولة في التجربة) في وزارة التربية 
والتعليم من مزايا مادية واجتماعية ونفسية 


مقارنة بما يتوقعونه منه» وتقاس درجات الرضا 
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هنا من خلال استجابات أفراد عينة الدراسة على 
فقرات الاستبانة التي أعدها الباحث لهذه الغاية. 
حدود الدراسة 

اقتصرت هذه الدراسة على الموظفين الإداريين 
المصنفين الحاصلين على درجة البكالوريوس 
فأكثرء العاملين في الوحدات الإدارية ومضى على 
تعيينهم سنة فأكثر في مركز وزارة التربية والتعليم 
في الأردن؛ ومديريتي التربية والتعليم لمنطقة عمان 
الثانية ومأدبا للعام الدراسي ,730٠١ 4/7٠١7‏ لكونها 
المؤسسات الثلاث التي اعتمدتها وزارة التربية 
والتعليم لتطبيق هذه التجربة الإدارية. 

الخلفية النظرية 

تباينت الاجتهادات في تعريف الجودة؛» على 
الرغم من قناعة الجميع بأهميتهاء ودورها الفعال 
في تحقيق موقف تنافسي للمنتج (سلعة أو خدمة) 
في السوقء على اعتبار أنها مفهوم ع المي ذو 
الألالة مخطكة وفقا لأخدلاف وجينات. التظدر 
للكتابات في هذا الموضوع. 

وفي البحث عن معنى الجودة لغة؛ يرتها 
المعجم الوسيط إلى فعلها الثلاثي جادّ ومصدره 
جُودة» أو جودة بمعنى صار جيداً. ويقال جاة 
العمل فهو جيدء وجمعها جيادٌ أو جيائةُ» وجاد 
الرجل أي أتى بالجيد من قول أو عمل (أنيس 
والصوالحي ومنتصر وأحمدء 01)151075. 
وعرف جوران (1993 ,1288[)') الجودة 
بأنها: ملاءمة السلع والخدمات لاس تخدام 
العملاء؛ ومطابقتها للمواصفات التي تلبي 
احتياجاتهم وتوقعاتهم.. وقد عرفها فينبام 
(1991 ,متسعطوععزه2)8" بأنها: المجموع 
الكلي لصفات السلعة أو الخدمة الناتجة عن 
دراسات التسويقء؛ والهندسة:؛ والتصنيع» 
والصيانة. وفي التعليم تشير الجودة الى الجهود 
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المبذولة من قبل العاملين بمجال التعليم؛ لرفع 
مستوى المنتج التعليمي (الطالب) بما يتناسب 
ومتطلبات المجتمع؛ أو تطبيق مجموعة من 
المعايير التعليمية اللازمة لرفع مستوى الطالب 
من خلال العاملين في مجال التربية والتعليم 
(فلية» والزكيء .09/0٠٠١5‏ 

أما جودة التعليم من منظور إسلامي فهي 
ترجمة احتياجات وتوقعمات المستفيدين من 
العملية للتعليمية إلى مجموعة خصائض: منهخددة 
تكون أساساً في. ك-صميم الخدمات التعليميسة 
وطريقة أداء العمل من أجل تلبية احتياجات 
وتوقعات المستفيدين وتحقيق رضا الله عز وجل 
(الخطيب؛: 00)7.017). 

فمن خلال استعراض تعاريف الجودة يمكن 
القولدبانيا:تفضك على" اأعفاءة والقعالية محا 
وذلك لأن الكفاءة تعني :الاستخدام الأمشل 
للإمكانيات المتاحة من أجل الحصول على نواتج 
جيدة» والفعالية تعني تحقيق الأهداف 
والمخرجات (عليمات؛ 175.05" 

إن الإدارة بما تتضمنه من مفاهيم ومبادئ» 
تشكل أساساً نظرياً لإدارة المؤسسات الاجتماعية 
المختلفة» سواء كانت حكومية أم أهلية» تجارية 
أم صناعية أم تعليمية» ربحية أم خدمية. وإن 
نجاح وتطوير إدارة المؤسسات التعليمية رهن 
باعتبار مقومات الفكر الإداري المعاصرء التي 
جاءت كنتيجة منطقية لما أسفرت عنه اتجاهات 
الفكر الإداري عبر مراحل تطوره. كما أصبحت 
الإدارة الفعالة للمؤسسات التعليمية هي الإدارة 
التي تعنى في هيكلة متكاملة بالأهداف» 
والأنشطة» والعناصر البشرية» والمادية. 

وغلية قد أصيدتة الإدازة منطلقاً ‏ رئيسا لتطوين 
أداء المنظمات التعليمية وتفعيلها؛ وذنلك من 
خلال الاستثمار الأمثل لمواردها الفكرية 
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والمادية» والبشرية» على نحو يحقق أهدافها 
لز و لإتظافاية املع لماز طلة ويةا: 
فمنهج الجودة في التربية والتعليم حظي باهتمام 
بالغ من قبل الباحثين التربويين في السنوات 
الأخيرة؛ لدوره الريادي في تحسين وتطوير 
العمل التربوي بصفة عامة» ومساعدة العاملين 
في المجال التربوي؛ وتهيئة أفضل الفرص 
لنجاحهم وتحسن أدائهم» إضافة إلى كونه مطلباً 
تربويا يمثل نهجا إداريا قادرا على التغيير إلى 
الأفضلء بل وأحد الركائز الرئيسة لنموذج 
الإدارة العصرية الذي يتماشى مع المتغيرات 
المحلية والإقليمية والدولية ويتكيف معها . 
ونتيجة لبروز متغيرات عالمية عدة» فرضت على 
إدارة هذه المؤسسات التحول من موقع رد الفعمل 
(1ع7تعع 831303 ع 7الأاعدع1) إلى إدارة موجهة 
للتغيبر والتجديد ()7عتتاعع2مد1/ط1 عككتاعه0©0). 
وقد ترتب على هذه المتغيرات ظهور عدة اتجاهات 
ومداخل معاصرة في الفكر الإداريء من شأنها 
الإسهام في تطوير إدارة المؤسسات التعليمية؛ 
وتجويد أدائها» ومن أبرز هذه الاتجاهات والمسداخل 
ما يعرف بمدخل الآيزو 150 (أحمدء 905007'". 
فالآيزو 1٠٠٠١‏ (9000 1500): عبارة عن سلسلة 
من المواصفات المكتوبة أصدرتها المنظمة العالمية 
للمواصفات عام 91/8١؛‏ تحدد هذه السلسلة» وتصف 
العناصر الرئيسة المطلوب توافرها في نظام إدارة 
الجودة الذي تتبناه المؤسسة؛ للتأكد من أن منتجاتها 
(سلع أو خدمات) تتوافق مع حاجات؛ أو رغبات» 
وتوقعات العملاء. أما حروف الأيزو (150) فهي 
الحروف الأولى من اسم المنظمة الدولية للمواصفات 
القياسية ( 0120602ة0تداد [2ممتاأهمعسا 
00- تتةع01) التي تأمسست عام ١145‏ في 
سويسرا (1994 , قصنطعغت1])!""). 


وقد طورت الجماعة الأوروبية معيارا للجودة 


هو آيزو :456٠١‏ وهوعبارة عن سلسلة من 
المواصفات القياسية الدولية» تتكون من خمس 
مجموعات مرتبطة ببعضهاء خاصة بإدارة 
وتأكيد الجودة (1994 ,وصنطء7)85”') هي 

.١‏ أيزو :106٠١‏ وهي المرشد الذي يحدد 
مجالات تطبيق كل من آيزو :100١‏ آيزو 
٠ع‏ وأيزو 0 


١‏ أيزو :5.00١‏ 5 تتضمن مأ يجب أن يكون عليه 
نظام الجودة في المؤسسات الإنتاجية أو لحري 


التي يبدأ عملها بالتصميمء وينتهي بخدمة ما بعد 
البيع؛ وهي الأكثر شمولاًء حيث أنها تحتوي 
على جميع عناصر الجودة العشرين. 

*. أيزو :10١7‏ تتلناول نظام الجودة في 
المؤسسات الإنتاجية» أو الخدمية التي يقتصر 
عملها على الإنتاج؛ والتركيب دون التصميم؛ أو 
خذينة نا بعد البوعء وتسم 0 تمر احضن 
عناصر الجودة العشرين. 

:.آيزو “10607: تخص الشركات التي لا تحتاج 
لنظم جودة شاملة؛ لأنها لا تعمل بالإنتاج؛ أو 


١ جدول‎ 
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تقديم الخدمة؛ وإنما يقتصر عملها على الفعصص 
والتفتيش والاختبارء وتحتوي هذه المواصفة على 
اثني عشر عنصراً من عناصر الجودة العشرين. 
ه. آيزو :1٠٠١٠54‏ تحدد عناصر ومكونات نظام 
الجودة» وتعتبر المرشد الذي يحدد كيفية إدارة 
الجودة؛ وهي بذلك تختلف جذرياً عن سابقاتهاء 
في أن الأخيرة تعاقدية أو تتضمن صيغة التزام 
من المورد المصنع تجاه العميلء والصفة 
التعاقدية هنا تفرض الحصول على شهادة؛» أما 
المواصفة 50١4‏ فهي إرشادية فقط. 

فالرقم 30٠٠‏ يعبر عن سلسلة المواصفات التي 
تختص بإدارة الجودة في التنظيمات المتعددة؛ 
وقد نالت هذه السلسة الكثير من الدعم والاهتمام 
العالمي؛ وارتبطات شهرتها بإعلان دول 
المجموعة الأوروبية لشروط دخول بعمض 
الخدمات والسلع إلى أسواقهاء بضرورة حصولها 
على شهادة المطابقة لمواصفات آيزو :.356٠6١‏ 
التي تتكون من عدة مواصفات تحمل الرقم 
٠غ‏ وهي موضحة في الجدول رقم :)١(‏ 


أ.د. راتب سلامة السعودء د. فواز محمد التميمي 


رموز الجدول: ا عنصر متوفر» - عنصر غير متوفر. 


المصدر : أععتقالا باعكةط :770116 بتاعا .مم0 هتاذزوع1 101 عستتووع2ط 9000 150 .(1992) .1.1 اطع تمصسة] 
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والعنصر البشريء يعد الركيزة الأولى 
والأساسية التي تتعامل مع نظام إدارة الجودة 
(أيزو ١0١658)؛‏ لأن الأفراد هم صانعو 
القرارات. وقد تكون المهام في العادة من الأمور 
الصعبة؛ إذا لم تتوفر لها الطرق الصحيحة في 
الأداء وبحالة جيدة ترضي النفوس عند إتمامهاء 
وهو أيضا ثروة وأغلى ما تملكه المؤوسسة» 
والوسيلة الأولى لتحقيق الجودة والتميزء وعن 
طريقه يتحقق الرضا والسعادة للعملاء؛ ل ذلك 
يجب معاملته كشريك وليس كأجير فحي 
المؤسسة» كما يجب احترامه وتقديره» وتئمية 
الشعور العائلي لديه (عقيليء .)"9)5..١‏ لا 
سيما وأن الجودة تقوم في الأساس على 
المشاركة وروح العمل الجماعي» حيث أن كل 
فرد في المؤسسة التعليمية عليه مسؤولية وهو 
بالتالي المسئول الأول والأخير عن أداء دوره 
(زامل» 95..5)*"), 

فالعاملون هم حجر الزاوية في صرح الجودة 
العالية» وعلى كاهلهم تقع صناعة الجودة 
وتنفيذها. ولا بد من التزام جميع العاملين بكل 
مكونات الجودة» وبكل ما يحققهاء أو يساعد على 


تحقيقهاء وخير شاهد على ذلك ما حققته اليابان 
في تحال الجودة :إن كاق لخت ضنادا لالز نات 
العاملين والأفراد على حد سواءء ولا ننسى دور 
الإدارة في هذا المجال» حيث تؤدي مساندتها 
للعاملين إلى حفزهم لكي يحققوا مزيداً من التقدم 
والنشاط» بهدف تحسين الجودة. وإن مشاركة 
العاملين في تحسين الجودة؛ يتيح لهم ممارسة 
السلطة في إدارة العملية» ويكونون في موضع 
المسؤولية عن استمرار التحسين في مجال 
الجودة» علاوة على ما تهيئوه هذه السلطة من 
تسهيلات الأداء نحو الأهداف. كما أن المشاركة 
الجماعية للأفراد» تدفع إلى الإحساس بسلطان 
العمل وامتلاكه؛ الذي يدفع بدوره إلى بذل 
أقصى الطاقات من أجل نتائج رائعة (مجيدء 
6 

إن تطوير ثقافة للجودة في نطاق المؤسسة وتنفيذ 
وسائل وأدوات إدارة الجودة؛ ينتج عنها المزيد 
من التوافق في الخدمة المقدمة» وتحسين 
مستويات الأداء؛ إضافة إلى ارتفاع درجة رضا 
العملاء؛ ورفع الروح المعنوية للعاملين 
(كوش» .)")006١7‏ إذ كان الرضا عن العمل 
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ولا يزال يحظى باهتمام الباحثين في مجالات 
الإدارة والصناعةء وعلم النفس» والتربية» وعلم 
الاجتماع. وهذا الاهتمام نابع من أثر الرضا عند 
العاملين في المؤسسات المختلفة فيما يتعلق 
بسلوكهم» وإنتاجيتهم في العمل» ونظراً لقلة 
الموارد يتحتم على المؤسسات التركيز على 
إنتاجية الموظفء؛ ودراسة البيئة المحيطة بهدف 
زيادة إنتاجيته وفعاليته؛ ولهذا تحرص 
المؤسسات على بث روح العمل في الموظففء 
ليحقق لنفسه الرضا الوظيفي والأداء الأفضل» 
ولتتمكن هذه المؤسسات بالتالي من تحقيق 
أهدافها (التويجري؛ .)41)١584‏ 

وتعد العلاقة بين الرضا ومستوى أداء العاملين 
من القضايا الجدلية» وقد أثير حولها نقاشس من 
قبل الكثيرين» إذ كان الاعتقاد السائد في الماضي 
بأن الموظف الذي يكون راضياً في عمله يكون 
أكثر إنتاجية» ولكن الدراسات الحديثة لم تكشف 
عن وجود علاقة واضحة بين الرضا والأداءء 
وهذه العلاقة المحيرة أثارت اهتمام وفضول 
الكثير من الباحثين لإجراء دراسات مكثفة حول 
هذا الموضوعء حيث كشفت تلك الدراسات عن 
نتائج متضاربة» وعن علاقة معقدة ليست باتجاه 
واحدء بمعنى أن الرضا يسبب الأداء» وأن 
الإنجاز العالي يساعد على الرضا (حريمء 
الا 

بينما قار كلر (1986 70151116 إلى وجود 
علاقة إيجابية بين الرضا والأداء» كما اعتبر 
(عون الله 7019417" الرضا من أكثر المعايير 
المستخدمة لقياس الفاعلية التنظيمية» حيث أن 
الرضا يحدّد بارتفاع الروح المعنوية لدى 
العاملين» وإقبالهم على إنجاز العمل بجدية طوعا 


واختياراء وبدرجة عالية من التعاون. 


الدراسات السابقة 

أجرى تسيوتراس وجوتزاماني ( © 151025 
6 ,نسمهسوج60)!") دراسة بعنوان: "آيزو 
٠‏ كمفتاح الدخول لإدارة الجودة الشاملة: 
حالة الصناعة اليونانية". عرضا فيها تجارب 
الشركات اليونانية في تطبيق نظام آيزو 1.6٠٠١‏ 
(9000 150)» وبينا أن عدد الشركات الحاصلة 
على شهادة الآيزو 1٠٠٠١‏ (9000 150) بتزايد 
مستمر. وقد أورد الباحثان العديد من الفوائد 
الداخلية والخارجية التي حققتها الشركات 
اليونائية جراء تطبيقها لنظام الآيزو 16٠6٠١0‏ 
(9000 150]) تمثلت الداخلية منها في تحسين 
أسلوب الإدارة» وضمان الاتصال والرقابة 
الفعالة لجميع الإجراءات؛: ووضع قواعد عمل 
واضحة؛ وتحسين العلاقات بين دوائر الشركة 
المختلفة» وزيادة الإنتاجية» ومتابعة الأخطاء 
وتصويبها أولاً بأول» وتقليل تكاليف الجودة 
الناتجة عن تخفيض الفاقد وإعادة العمل» وتقليل 
فروق الجودة بين وحدات المنتج الواحد. أما 
الفوائد الخارجية فقد تمثلت بتوفير ميزة ثنافسية 
قوية» وزيادة رضا العملاء وسهيولة كسبهمء 
وتحسين سمعة الشركة والثقة بمنتجاتهاء وتوفير 
تقييم أفضل للمورديّن» وزيادة المبيعات 
التصديرية. 

وأجرى سوبا (1997 ,8طط0)80"")؛ دراسة 
ميدانية طبقها على )0٠٠0(‏ شركة دولية حاصلة 
على شهادة الآيزوء أظهرت أن هناك علاقة إيجابية 
بين تطبيق (الايزو )1٠٠١‏ ورفع مستوى جودة 
العناصر التالية: القيادة الإدارية؛ والمعلومات 
والتحليل» والتخطيط الاستراتيجي» وتنمية الموارد 
البشرية» وتأكيد الجودة؛ والعلاقة مع الموردين؛ 
واتجاهات العملاء » ونتائج الجودة. 
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كما أجرى شاهد (29)558510,1998/؛ دراسة 
ميدانية على إحدى وستين شركة سعودية بهدف 
التعرف على اتجاهات مديري الشركات 
السعودية حول مواصفات الجودة (الآيزو 
)٠‏ فقد توصل فيها إلى أن هناك اتجاهاً 
إنكايراً ايمر سات (الالستوو 100): لفق 
الشركاق الإنتاجية وأن لهذ للمواسيفات نائيرا 
إيجابيا على رفع مستوى الجودة؛ وهناك اتجاه 
ضعيفء وأحياناً سلبي نحو مواصفات (الآيزو 
٠‏ في الشركات الخدمية والتجارية وفي 
الشركات الصغيرة. 

وأجرى هان (2000 ,85آع)7”؛ دراسه علي 
(441) شركة صناعية في الولايات المتحدة 
الأمريكية حاصلة على شهادة (الآيزو ١٠16)؛‏ 
بهدف التنبؤ وتفسير العلاقات فيما بين جهود 
المنظمات للحصول على شهادة (الآيزو )50٠١‏ 
والتنافسية التنظيمية» وأيضاً العملاء؛ والأداء في 
العمل؛ وقد توصل فيها إلى وجود دليل قوي 
على أن جهود التسجيل (للآيزو )4٠٠١‏ تعزز 
وتدعم التنافسية التنظيمية؛ والتي تعزز رضا 
العملاء» وترفع من الأداء في العمل أيضاً. 

وقام صن (2000 ,7)512) بإجراء دراسة كان 
الهدف منها التعرّف على مساهمة نظام إدارة 
الجودة الشاملة وشهادة الآيزو في تحسين أداء 


المنظمة؛ وفحص تأثير نظام إدارة الجودة” 


(الآيزو )1٠٠١‏ على عملية تطبيق برنامج إدارة 
الجودة الشاملة. طبقها على مديري الجودة في 
)1٠(‏ شركة صناعية وخدمية في النرويج. وقد 
توصل فيها إلى إن هناك فروق ذات دلالة 
إحصائية في الأداء بين المنظمات الحاصلة على 
شهادة الآيزو 10٠٠١‏ والمنظمات غير الحاصلة 
عليها فيما يتعلق بتقليل المنتجات المعيبة» وكلف 


إعادة العمل» وشكاوي المستهلك» وكذلك هناك 
فروق قليلة في الوضع السوقي التنافسيء 
بالإضافة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة في 
رضا العاملين وحماية البيئة» وارتباط بين شهادة 
الآيزو 10٠٠١‏ مع بعض ممارسات إدارة الجودة 
الشاملة مثل معلومات الجودة: وتأكيد الجودة في 
المنستج؛» وجودة العملياتء والتعصاون مع 
المستهلكين. ولا يوجد ارتباط مع الخطط 
الاستراتيجية للجودةء ومشاركة العاملين» 
وتطوير الموارد البشرية.كما كشفت الدراسة عن 
أن جميع ممارسات إدارة الجودة ساهمت فسي 
زيادة رضا المستهلك وأداء المنظمة:؛ وأن 
المنظمات الحاصلة على شهادة الآيزو ...و 
قلت فيها المنتجات غير الصالحةء وشكاوي 
المستهلكين»وزادت فيها الربحية والإنتاجية؛ 
مقارنة مع المنظمات غير الحاصلة على هذه 
الشهادة. 

كما أجرى (الحميضي )"3)٠6٠١‏ دراسة 
بهدف الثعرف على اتجاهات أفراد الإدارة العليا 
نحو تطبيق مواصفات الجودة الدولية (الآيزو 
)٠‏ في الشركة السعودية للصناعات 
الأنناسية لايك ): توق بمنوسة البشلة: ليق 
الدراسة من موظفي الإدارة العليا في المنفشآت 
الصناعية للشركة السعودية للصناعات الأساسية 
(سابك) والبالغ عددها سبع عشرة منشأة ‏ 
وجميعها حاصلة على شهادة الآيزوء وبلغ حجم 
العينة (؟1١)‏ موظفاً. أشارت النتائج إلسى إن 
معظم أفراد الإدارة العليا يعتقدون بأن الشركة 
السعودية (سابك) تقوم بتطبيق عناصر المواصفة 
بشكل متفاوت يتراوح ما بين تطبيق بدرجة قوية 
للعناصر: مسؤولية الإدارة» ونظام الجودة: 
ومراجعة العقد»ء وض بط الوثائق والبيانات» 
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والمشتريات» وضبط معدات الفحص والقياس 
والاختبارء وموقف التفتيش والاختبارء والمناولة 
والتخزين والتغليف والحفظ والتسليم؛ وضبط 
سجلات الجودة» ودرجة متوسطة للعناصر: 
ضبط العمليات» وضبط المنتجات غير المطابقة؛ 
والأجرّاءات" التشضحيصية وللؤقائية: والمزاجعة 
الداخلية للجودة؛ والأساليب الإحصائية» وأخيرا 
يتجه معظم أفراد الإدارة العليا إلى القول أن 
شركة سابك تقوم بتطبيق ضعيف للعناصر: 
تمييز المنتج ومتابعته» والتدريب. 

وأجرى (البكرء )9)5.١١‏ دراسة في المملكة 
العربية السعودية بهدف توظيف وتكييف عناصر 
المواصفة الدولية للجودة (الأيزو )1٠٠١7‏ على 
المؤسسات التربوية والتعليمية وبالتالي تطبيقها 
عليهاء فقد ركزت على تحليل نظام الجودة 
الشاملة الخاص بقطاع الصناعة والأعمال» من 
حيث المفاهيم الرئيسية؛: والإطار المعياري 
والقياسي الدولي (9000 550]) لهذا النظام؛ 
وكيفية تكيفيه وتوظيفه في العملية إلتربوية 
والتعليمية» لكون هذا النظام اثبت فاعليته في 
دع اللمؤمتناك» الإدازاك» القطليفية : ومفنها 
من إحداك 'عملية التفيين» والتُحديث:في للنظنام 
الترووق و لاسي كنا العيدك هذه الدرالئسة في 
بلموزة إطاز متكاسئل للمؤاضفة الدوليسة 
للجودة (9002 190) في مجال التربية: 
إضافة إلى وضع الخطوات الإجرائية لتوظيف 
يكوناع عدافس :هذه المو اضسفة قدي اتتسيمود 
ومراجعه أداء الأجهزة والعناصرء والمحتويات 
ذات العلاقة بالعملية التربوية والتعليمية» مثل: 
التحصيل العلمي؛ أداء موصلي الخدمة؛ أساليب 
وطرق التدريس؛ إضافة إلى الجانب الخدميء 
والمساعد للعملية التعليمية. ومن توصيات 


الدراسة ضرورة الأخذ بمعايير المواصفة الدولية 
للجودة في بنية النظام التعليمسي؛ وخدماته 
المتعددة؛ وحث المؤسسات التربوية والتعليمية 
(حكومة وأهلية) على الحصول على شهادة 
النو اضنفة الدؤلية لأجودة 

كما قام (مبارك )٠٠١١‏ بدراسة هدفت إلى 
الكشف عن مدى إلمام العاملين في القطاع 
الحكومي بكيفية تطبيق نظام إدارة الجودة 
(آيزو)؛ وبيان أثر تطبيقه على زيادة وتحسين 
إنتاجية الخدمات؛ ورفع الكفاءة الإدارية» وزيادة 
الرضا الوظيفي للعاملين في مؤسسات القطاع 
الحكومي. طبقت الدراسة على ثلاث مؤسسات 
حكومية في البحرين حاصلة على شهادة الآيزو 
هي: ديوان الخدمة المدنية؛ وإدارة 
المطار التابعة لشؤون الطيران المدني» ودائرة 
التخطيط والمنشآت التابعة للمستشفى العسكري 
بوزارة الدفاع. توصلت الدراسة إلى إن تطبيق 
نظام إدارة الجودة (آيزو) في القطاع الحكومي 
بدولة البحرين أدى إلى تحسين نوعية الخدمات 
المقدمة للمستفيدين منهاء» وخلق السجام وتعاون 
كاملين داخل الهياكل التنظيمية؛ كما أدى أيضاً 
إلى شعور العاملين بالثقة بالنفس» ونمى لديهم 
روح التعاون والدافعية. ظ 
وأجرت جامعة دل فيل دي أتماجك بالتعاون مع 
حكومة ولاية جاليسكو والمجلس القومي للعلوم 
والتكنولوجيا 26 5/118 261 167ويه0215]) 


536 عطا 05 المعصتمء 007 ف عد لممعاطظ 
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(2001) لإع10ممقتطءء1' 320 ععمعكهثة5 دراسة 
مسحية على )/١١(‏ موؤوسسة من مؤسسات 
القطاع العام الحاصلة على شهادة الآيزو 1.٠٠‏ 
(9000 150)؛ للتعرّف على المدى الذي يكون 
فيه الآيزو 10٠١‏ (9000 590]) معيناً أو معيقا 
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للإدارة الحكومية في المكسيك على التحوّل نحو 
المزيد من المساءلة والفاعلية» توصلت فيها إلى 
أن نظم إدارة الجودة القائمة على الآيزو 1.٠.٠‏ 
(9000 150) حسنت من أداء المؤسسات 
الحكومية بشكل عامء إلا أن التحسّن كان أوضح 
في المؤسسات التي تعمل في المجال الصناعي 
منه في المؤسسات التي تعمل في مجال 
الخدمات. كما أن الآيزو 6٠٠١‏ (9000 50]) 
يعد وي فعالاً يساعد المؤسسات الحكومية 
على تلبية حاجات العملاء بشكل أفضبل إلى 
جانب الامتثال للمتطلبات التنظيمية. 

الطريقة والإجراءات 

مجتمع الدراسة وعينتها 

تكون مجتمع الدراسة من جميع الموظفين 
الإداريين المصنفين الحاصلين على درجة 
البكالوريوس فأكثرء» ممن مضى على تعيينهم عام 
واحد على الأقل؛ العاملين في الوحدات الإدارية 
(المشمولة في التجربة) الموجودة في مركز 
الوزارة» ومديريتي تربية عمان الثانية ومادباء 
وعددهم (758) موظفاً (وزارة التربية والتعليم 
"٠‏ أما عينة الدراسة فقد تم اختيارها 
بشكل عشوائي طبقي من بين أفراد مجتمع 
الدراسة وبنسبة تمثيل ٠65؟.‏ وعليه بلغ عددهم 
(84") موظفاً. وقد استعاد الباحثان (09) 
استبانة» وقاما باستبعاد )١١(‏ استبانة لعدم اكتمال 
المعلومات؛ وبذلك يكون عدد الاستبانات التي 
خضعت للتحليل (/14") استبانة تشكل حوالي 
(045؟) من مجتمع الدراسة الأصلي. 

جمع البيانات 

لغايات جمع البيانات اللازمة؛ قام الباحشان 
بتطوير استبانتين: 

الأولى: استبانة الفاعلية: وهدفها استقصاء درجة 
فاعلية استخدام نظام إدارة الجودة (أيزو )10١0١‏ 


في تطوير أداء الوحدات الإدارية في وزارة الثربية 
والتعليم؛ اعتمدا فيها على ما جاء في عناصر 
المواصفة القياسية الدولية (آيزو ».)40١١‏ واستفادا 
من آراء المحكمين والمختصين التربويين» فضلاً 
عن الكتب وما ورد فيها من أدب تربوي نظري 
(نصر الله 4١196‏ الشبراوي؛: 196١/ب)60).‏ 
والزشائل الجاسكة» والتهوث والرسات النحكمة 
(الحميضيء .)25٠٠١‏ واشتملت هذه الاستبانة على 
مجموعة من الفقرات تدور حول نظام إدارة الجودة 
(آيزو »)502١١‏ ولأن الوزارة قامت بتطبيق هذا 
النظام على ضوء متطلبات (الآيزو ١١50)؛‏ فإن 
فقرات الاستبانة صْمّمت لكي تغطي جميع عناصر 
النظام العشرين (1992 ,أطعء:مدة.]) 7“). انظر 
الملحق .)١(‏ 

الثانية: استبانة الرضا: وهدفها استقصاء درجة 
رضا العاملين في الوحدات الإدارية في وزارة 
التربية والتعليم في الأردن عن استخدام نظام إدارة 
الجودة (آيزو »)150١١‏ اعتمدا فيها على ما يقدمه 
النظام من مزايا مادية ونفسية واجتماعية للعاملين 
مقارنة بها يتوكعوكسة مله واسثقادا من آراء 
المحكمين والمختصين التربويين»؛ فضلاً عن 
الكتب؛ وما ورد فيها من أدب نظري (باديروء 
107 (عبد العزيزء 000.6.0/11998) 
(كوش» 6 .. وفي ضوء ملاحظات 
000 واقتراحاتهم؛ خرجت الاستبانة بصورتها 
النهائية» لتضم )٠١(‏ فقرة. انظر الملحق (؟). 
صدق أداتي الدراسة 

للتحقق من صدق أداتي الدراسة» اعتمد الباحثان 
على طريقة صدق المحتوى 00016086) 
(1731101197: وذلك جد ض المقياس على 
مجموعة من الل سن » من أعضاء هيئة 
التدريس في الجامعات الأردنية في أقسام الإدارة 
العامةء وإدارة الأعمالء والإدارة التربوية» 
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والقياس والتقويم» وعلى مجموعة من ذوي 
الاختصاص والخبرة في مجال الإدارة التربوية 
من حملة درجة الدكتوراة في وزارة التربية 
والتعليم في الأردن» وفي ضوء آرائهم قام 
الباحثان بتفريغ استبانة التحكيم» معتمدين على 
إجماع (9686) من المحكمين كمحك للحذف 
أو الإضافة أو الدمج أو إعادة الصياغة اللغوية 
للفقرات أو دمج المجالات. 

ثبات أداتي الدراسة 

للتأكد من ثبات الاستبانتين» قام الباحثان بتطبيق 
أدائي الدراسة بصورتهما النهائية على أفراد 
عينة الثبات من داخل مجتمع الدراسة ومن 
خارج أفراد العينة والمكونة من (0”) موظفا. 
وتم التحقق من الثبات بطريقة الاختبار وإعادة 
الاختبار 16]680 ل6وع1): وبلغت قيمة 
معاملات الارتباط (الثبات) لأداة الفاعلية 
»)0,9١(‏ وأداة الرضا .)0.,4٠(‏ وتدل معاملات 
الثبات هذه على تمتع الأداتين بصورة عامة 
بمعامل ثبات مرتفع يعبّر عن قدرتهما على 
تحقيق أهداف الدراسة. 

إجراءات تصحيح الاستبانات 

لأغراض تصحيح استبانتي الدراسة؛ اعتمد 
الباحثان لاستبانة الفاعلية ترتيب المتوسطات 
الحسابية على مستوى الفقرات والأداة ككلء؛ 
وعلى مستوى العناصر الرئيسة لها. في حين 
اعتمدا لاستبانة الرضا ثترتيب المتوسطات 
الحسابية على مستوى المجالات فقط. وحددا 
درجتي الفاعلية والرضا حسب المحك التالي: 

©« المتوسطات (أكثر من 7,”) تمثل درجة 
عالية من الفاعلية والرضا. 

« المتوسطات (بين 7,- ,7) تمثل درجة 
متوسطة من الفاعلية والرضا. 


« المتوسطات (أقل من ",7) تمشثل درجة 
منخفضة من الفاعلية والرضا. 

متغيرات الدراسة 

اشتملت الدراسة على المتغيرات التالية: 

.١‏ المتغير المستقل وهو: استخدام الوزارة نظام 
إدارة الجودة (آيزو .)1٠0١1١‏ 

". المتغيرات التابعة وهي: 

أ. درجة الفاعلية لاستخدام نظام إدارة الجودة 
(ايزو ٠١‏ في تطوير أداء وحداتها الإدارية 
(المشمولة في التجربة). 

ب. درجة الرضا للعاملين في الوحدات الإدارية 
(المشمولة في التجربة) في وزارة التربية 
والتعليم في الأردن عن استخدام نظام إدارة 
الجودة (آيزو .)150١١‏ 

.المتغيرات الوسيطة وهي: 

أ.المؤهل العلمي: وله ثلانة مستويات هي: 
بكالوريوسء» بكالوريوس + دبلوم ودراسات عليا 
ب.الخبرة: ولها ثلاثة مستويات هي: من 5-١‏ 
سنوات» من ١5-١١‏ سنة» و١7‏ سنة فأكثر. 
نتائج الدراسة ومناقشتها 

.١‏ السؤال الأول: ما درجة فاعلية استخدام نظام 
إدارة الجودة (آيزو )40١١‏ في تطوير أداء 
الوحدات الإدارية (المشمولة في التجربة) في 
وزارة التربية والتعليم في الأردن من وجهة نظر 
العاملين فيها؟ 

للإجابة عن هذا السؤال» اس تخدمت الأوساط 
الحسابية والانحرافات المعيارية: إذجاء 
المتوسط الكلي لدرجة الفاعلية ضمن الدرجة 
المتوسطة:؛ إذ بلغ (5,55؟). أما المتوسطات 
الحسابية والانحرافات المعيارية لعناصر نظام 
إدارة الجودة (آيزو )4186١١‏ تراوحت بين 
(0,- 5ه,؟). واعتماداً على المحك المعتمد 


أ.د. راتب سلامة السعودء د. فواز محمد التميمي 


في الدراسة»: فإن درجة الفاعلية لاستخدام هذا 
النظام كأداة للتطوير في المجال التربوي قد 
جاءت متوسطة. وقد تعزى هذه النتيجة لعدم 
اقتناع العاملين من جدوى تطبيق نظام الجودة 
(الآيزو )10١١‏ في المجال التربويء» على 
اعتبار أنه طوّر في الأساس للتطبيق في مجال 
الصناعة؛: أو لعدم الفهم الجيد لمتطلبات 
وخطوات التطبيق الشامل للنظام. كما أظهرت 
النتائج على مسئتوى عناصر النظام؛ أن درجة 
فاعليتها تراوحت بين العالية والمتوسطة. ويمكن 
تفسير هذه النتيجة على أن تفعيل هذه العناصر 
وكيفية تطبيقها بما يتوافق ومتطلبات نظام إدارة 
الجودة (آيزو ١١40).؛‏ يتم بدرجات متفاوتة من 
قبل المسؤولين في الوزارة. كما تدل هذه النتيجة 
أيضاً على أن كل عنصر من عناصر هذا النظام 
يعمل بدرجة تأثير مختلفة على تحسين الأداء 
المؤسسيء وهذا يشير إلى تكامل عناصر النظام» 
إذ أن كل عنصر من العناصر النسعة عشرء 
يقوم بدوره في تحسين جودة وفاعلية جانب من 
الجوانب داخل المؤسسة»؛ الذي ينعكس بالتالي 
على جودة وفاعلية المؤسسة بشكل عام. 

وهذه النتيجة تتفق جزئياً مع دراسة شاهد 
(1998 ,لنطقط9)5 ')؛ ودراسة صن ( ,لاك 
0 ”؛؛ ودراسة (البكرء "0.60١‏ من 
حيث وجود علاقة إيجابية بين اس تخدام نظام 
إدارة الجودة وبين درجة فاعليته في تطوير 
الأداء لبعض أنشطة المنظمات وعملياتها. 

؟. السؤال الثاني: ما درجة رضا العاملين في 
الوحدات الإدارية (المشمولة في التجربة) في 
وزارة التربية والتعليم في الأردن عن استخدام 
نظام إدارة الجودة (آيزو ١١16)؟‏ 

وللإجابة عن هذا السؤال؛ تم استخراج الأوساط 
الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات أداة 


الرضا. إذ جاء المتوسط الحسابي الكلي لدرجة 
الرضا ضمن الدرجة المتوسطة؛ كما قام 
الباحثان باس تخراج الأوساط الحسابية 
والانحرافات المعيارية لمجالات أداة الدراسةء 
حيث جاء بالمرتبة الأولى مجال إدارة العلميات 
والإجراءات التشغيلية» وتلاه المجال الشاني 
المتمثئل بإدارة الموارد المادية والمالية والفنية » 
في حين جاء مجال إدارة الموارد البشرية في 
المزتية الأخيرة: واعتناد! على محك: الدؤائتة 
فإن درجة رضا العاملين عن استخدام هذا النظام 
قد جاءت متوسطة؛» وعلى الرغم من ذلك» فتشير 
هذه النثيجة إلى مدى قدرة نظام إدارة الجودة 
(آيزو )10١١‏ على تكوين اتجاهات ومشاعر 
إيجابية لدى العاملين» نحو ما يقدمه لهم من 
مزايا سواء كانت مادية» أم معنوية:؛ أم نفسية 
ومنها: توفير بيئة عمل مناسبة يسودها العدل 
اسار اةهو كنات الإتمساتنة للبوة 1 2 
والمشاركة في صنع القرارات وحل المشكلات 
المتعلقة بأعمالهم» والقناعة بأهمية العمل الذي 
يؤدونه» وتفويضهم الصلاحيات الكافية لإنجاز 
مهامهم على أكمل وجه. 

ويعزي الباحثان هذه الدرجة المتوسطة من 
الرضاء قد جاءت من منطلق مقاومة العاملين 
للتغييرء لأن برامج تحسين الجودة تتطلب تغييراً 
جذريا في ثقافة المؤسسة» وطرق أداء العمل 
ومعاييره السائدة في المؤسسة؛ إلى جانب 
تخوفهم من أن تحمل مسؤولية التغيير» وتنفيذ 
متطلباته» قد يفرض عليهم الالتزام بمعاييرء 
ومواصفات حديثة وجديدة بالنسبة إليهم. كما 
أظهرت نتائج الدراسة المتعلقة بهذا السؤال على 
مستوى مجالات النظام؛ أن درجة الرضا 
تراوحت بين العالية والمتوسطة» ويمكن تفسير 
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هذه النتيجة على أن تفعيل هذه المجالات» وكيفية 
تطبيقها بما يتوافق ومتطلبات النظام يتم بدرجات 
متفاوتة من قبل المسؤولين في الوزارة.إذ تؤكد 
هذه النتيجة أن درجة الرضا عن استخدام هذا 
النظام ترتبط إيجابيا بما يقمه من مزايا سواء 
كانت مادية أم نفسية أم اجتماعية تتوافق 
ومتطلباتهم ورغباتهم» وبما يوفره لهم من أدوات 
ومتطلبات تلزمهم أثناء تأديتهم لأعمالهم. 

وهذه النتيجة تتفق جزئياً مع دراسة تسيوتراس 
وجوتزاماني ( ,للتقتطتةها0© 2 25ا1510' 
6 '؛ ودراسة سويا (1997 بوططن؟)!""؛ 
ودراسة هان (2000 ,8132)”)؛ جامعة دل فيل 
دي أيتماجيك ( ع<1 16ل70 161 توك كنمل] 
1 ,عةزةصاء:ة )9 ؟)؛ ودراسة (مبارك 
١”»؛‏ من حيث وجود علاقة إيجابية يبن 
استخدام النظام والرضا. وتختلف مع دراسة شاهد 
(1998 ,لنطقط9)5')؛ ودراسة صن ( ,1ننا 
0 من حيث وجود علاقة سلبية أو عدم 
وجود علاقة بين استخدام هذا النظام والرضا. 

". السؤال الثالث: هل توجد فروق ذات دلالة 
إحصائية عند مستوى الدلالة ([]- )٠0,0١‏ بين 
استجابات العاملين نحو درجة فاعلية اس تخدام 
نظام إدارة الجودة (آيزو )40١١‏ في تطوير أداء 
الوحدات الإدارية (المشمولة في التجربة) في 
وزارة التربية والتعليم في الأردن تعجزى إلى 
المؤهل العلمي والخبرة؟ 

وللإجابة عن هذا السؤالء؛ تم استخراج 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 
لدرجة الفاعلية الكلية حسب المؤهل العلمسي 
والخبرة. حيث تبيّن النتائج وجود اختلافات في 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 
بسبب اختلاف المؤهل العلمي؛ ويتضح أن أعلى 
المنتوسطات كانت لحملة درجة (البكالوريوس+ 
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الدبلوم) » وتلاها حملة درجة البكالوريوس» 
وجاء في المرتبة الأخيرة متوسطات العاملين من 
فئة الدراسات العليا. كما تبيّن النتائج وجود 
اختلافات في المتوسطات الحسابية والانحرافات 
المعيارية» بسبب اختلاف الخبرة. ويتتضح أن 
أعلى المتوسطات الحسابية كانت للفئة من -١١(‏ 
1 سنة)؛ وتلاها ذوي الخبرة من فئة ٠١(‏ سنة 
فأكثر) وكانت أدنى المتوسطات الحسابية من 
نصيب العاملين ممن هم من فئة 1-١(‏ سنوات). 
ولإيجاد دلالات الفروق بين المتوسطات الكلية 
لإجابات أفراد عينة الدراسة باختلاف المؤهسل 
العلمي والخبرة على أداة الفاعلية» تم اس تخدام 
تحليل التباين الأحادي الذي أظهر وجود فروقات 
ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0 - 
١‏ على درجة الفاعلية الكلية» حيث بلغت 
قيمة (ف) للمؤهل العلمي (7,8517)» وللخبرة 
(515,؟7) ولبيان الفروق الإحصائية بين 
المتوسطات؛» أجرى الباحثان المقارنات البعدية 
بطريقة شيفيه لتوضيح أشر المؤهل العلمسي 
والخبرة على درجة الفاعلية ككل. وقد جاءت 
جميع الفروقات ذات الدلالة الإحصائية في 
المقارنات بين حملة درجة البكالوريوس من 
أفراد العينة مع أداء حملة شهادة الدراسات 
العلياء وكانت النتيجة لصالح حملة درجة 
البكالوريوسء؛ وبين حملة درجة (البكالوريوس+ 
الدبلوم) مع حملة شهادة الدراسات العليا ولصالح 
حملة درجة (البكالوريوس+الدبلوم). كما جاءت 
جميع الفروقات ذات الدلالة الإحسصائية في 
المقارنات بين ذوي الخبرة من 1-١(‏ سنوات) 
وذوي الخبرة من ١9-١١(‏ سنة) وكانت النتيجة 
لصالح ذوي الخبرة من ١91-١١(‏ سنة). 

وتشير هذه النتيجة إلى وجود علاقة عكسية بين 
المؤهل العلمي والحكم على درجة فاعلية 


أ.د. راتب سلامة السعود» د. فواز محمد التمدٍ 
ل قوار ىٍ 


استخدام هذا النظام تفيد: أنه بارتفاع المستوى 
التعليمي العاملين تقل مقدرتهم في الحكم على 
درجة الفاعلية لاستخدام هذا النظام في تطوير 
الأداء. وقد تكون هذه النتيجة غير منطقية» 
وغير طبيعية أيضا من حيث أن العاملين من 
ذوي المؤهلات العلمية (بكالوريوسء» 
وبكالوريوس+ دبلوم) ليست لديهم النظرة الثاقبة 
للحكم على درجة فاعلية نظام إداري حديث 
بمفهومه» وتطبيقاته في المجال التربوي 
الأردنيء مقارنة مع العاملين من ذوي المؤهلات 
العلمية (دراسات عليا) والذين يفترض امتلاكهم 
لتلك النظرة المعمقة» وامتلاكهم أيضاً لخبرات 
متباينة من الناحية النظرية والتطبيقية. ويعزو 
الباحثان هذه النتيجة إلى أن فئة الدراسات العليا 
1 أكثر تحفظاً من غيرهم في إصدار 
م؛ على اعتبار أنهم يمتلكون كما معرفياء 

وأكثر اطلاعاً من الناحية العلمية والتطبيقية على 
مثل هذه الأنظمة الإدارية. في حين جاءت 
استجابات حملة (البكب الوزيوس)؛ 
و(البكالوريوس+ دبلوم) أقل : تحفظا؛ لكونهم 

وجدوا باستخدام نظام إذارة الجؤدة (أيزر 
١)فوائد‏ عدة منها: تخذيد والحيات ومهنام 


الأقسام المختلفة وتوثيقهاء والتخلص من 'عملية 
التضارب والاز فواكية في المهام بين ؛ الأقسام؛ : 
وقوه إكواءاكا العمل وإمكانية أذاء العمل 


وتنفيذه بشكل صحيح- من المزة الأولى وفي كل 


مرة. كما فين مهاد الفقيفة ال وجرن ما 
رج الى هرات الجر رادم على (زيج, 


فاعلية استخدام هذا النظام تفيد: أنه بازدياد 
07 0 
على درجة فاعلية استخدام هذا النظام في تطوير 
أداء الوحدات الإدارية. وقد تكون هذه النتيجة 
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لت 


منطقية من حيث أن ذه المتو اق من الخبرة 
19-١١(‏ عله الو نرق ند لحتل فقت 
أصحابها إلى البحث عن نماذج إدارية جديدة: 
تبعث فيهم روح النشاط والفعالية لتحسين أذائهم: 
والانتقال من لازوكرة: الشمله إل الفط الفعطال 
والنشطء وهذا ما وجدوه في نظام إدارة الجودة 
(آيزو »)6502١١‏ ويعزو الباحثان انعدام مقاومة 
التغيير لدى هؤلاء من منطلق أن الموظف العام 
يَحَكُم سلوكه في :العمل قوانين وأنظمة وتعليمات 
تصدرها الإدارة» ولا يملك إلا أن يقوم بتنفيذها. 
مع دراسة (الحميضي 
٠م‏ من.حيث.وجود علاقة عكسية دالة 
إحصائياً بين المؤهل العلمي وتطبيق بعض 
عناصر مواصفة الآيزوء وتتفق أيضا مغها من 
حيث وجود علاقة طزدية بين سنوات ألخبرة 
وبعطن كعافس نظام إذارة الجودة, .- 

4. السؤال الرابع: هل-توجد فرزوق ذات دلالية 
إحصائية,عند مستوى الدلالة (-3+:+) بين 
استجابات العاملين نحو درجنتة رضاهم عن 


وهذه النتيجة تتفق جزئيا 


تطوير أداء الوجدات: الإدارية (المشمؤلة في 

4 التجربة). في وزارة التربية والتعليم في الأردن 
0 تعزئ إلئ المؤهل العلمي والخبرة؟ 

1 وللإجابة عن السؤال الرابع» فقد تم استكراع 

المتوسطات الحسابية ‏ والانحرافات المعيارية 

الشركة الرظها لكايه خسي: لويد «الفايحي 


والخبرة» التي أشارت إلى وجود اختلافات في 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 
بسبب اختلاف المؤهل العلمي والخبرة» ويتضح 
أن أعلى المتوسطات الحسابية كانت لحملة درجة 
(البكالوريوس+ الدبلوم)» يليهم حملة درجة 


(البكالوريوس)» في حين أن أدنى متوسط حسابي 


كان لحملة شهادة الدراسات العليا. كما كانت 
أعلى المتوسطات الحسابية للفئة من )١1-١١(‏ 
سنة» وتلاها ذوي الخبرة من فكة ٠١(‏ سنة 
فأكثر)؛ وكانت أدنى المتوسطات الحسابية مسن 
نصيب العاملين ممن هم من فئة )1-١(‏ سنوات. 
ولإيجاد دلالات الفروق بين المتوسطات الكلية 
لإجابات أفراد عينة الدراسة باختلاف المؤهل 
العلمي والخبرة على أداة الرضاء قام الباحثان 
باستخدام تحليل التباين الأحادي الذي أشار إلسى 
وجود فروقات ذات دلالة إحصائية عند 
مستوى(0 - )٠,8١١‏ على درجة الرضا الكلية؛ 
حيث بلغت قيمة (ف) للمؤهل العلمي (5,185)» 
وللخبرة .)١,557(‏ ولبيان الفروق الإحصائية 
بين المتوسطات» أجرى الباحثان المقارنات 
البعدية بطريقة شيفيه لتوضيح أثر المؤهل 
العلمي والخبرة على درجة الرضا ككل. وجاءثت 
جميع الفروقات ذات الدلالة الإحصائية في 
المقارنات بين حملة درجة البكالوريوس من 
أفراد عينة الدراسة مع أداء حملة شهادة 
الدراسات العلياء وكانت النتيجة لصالح حملة 
درجة البكالوريوس» وبين حملة درجة 
(البكالوريوس + الدبلوم) مع حملة شهادة 
الدراسات العلياء وكانت النتيجة لصالح حملة 
درجة (البكالوريوس+ الدبلوم). كما جاءت جميع 
الفروقات ذات الدلالة الإحصائية في المقارنات 
بين ذوي الخبرة 7٠١(‏ سنة فأكثر) وذوي الخبرة 
من 1-١(‏ سنوات)» وكانت النتيجة لصالح فقفة 
٠١(‏ سنة فأكثر)؛ وبين ذوي الخبرة من -١١(‏ 
1 اسنة) وذوي الخبرة من 1-١(‏ سنوات) 
وكانت النتيجة لصالح الفئة من ١9-١١(‏ سنة). 
واعتمادا على المحك المعتمد في هذه الدراسة؛ 
نجد أن العاملين من ذوي المسؤهلات 


6 


(بكالوريوسء وبكالوريوس + دبلوم) قد جساءت 
استجاباتهم ضمن الدرجة العالية على أداة الرضا 
ككل في حين نجد أن العاملين من ذوي مؤهل 
(الدراسات العليا) قد جاءت استجاباتهم ضمن 
مجال الدرجة المتوسطة. 

وتشير هذه النتيجة إلى وجود علاقة عكسية بين 
المؤهل العلمي ودرجة الرضا عن اس تخدام هذا 
النظام تفيد: أنه بارتفاع المستوى التعليمي للعاملين 
تقل درجة رضاهم. وقد تكون هذه النتيبجة غير 
منطقية» وغير طبيعية أيضا من حيث أن العاملين 
من ذوي المؤهلات العامية (يكالوريوس؛ 
وبكالوريوس+ دبلوم) ليست لديهم النظرة الثاقبة 
للحكم على درجة فاعلية نظام إداري حديث 
بمفهومه: وتطبيقاته في المجال التربوي الأردنيء 
مقارئة مع العاملين من ذوي المؤهلات العلمية 
(دراسات عليا) والذين يفترض امتلاكهم لتلك النظرة 
المعمقة» وامتلاكهم أيضاً لخبرات متباينة من الناحية 
النظرية والتطبيقية. ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى 
أن فئة الدراسات العليا كانوا أكثر تحفظاً من غيرهم 
في إصدار الأحكام؛ على اعتبار أنهم يمتلكون كما 
معرفيء وأكثر اطلاعاً من الناحية العلمية والتطبيقية 
على مثل هذه الأنظمة الإدارية. في حين جاءت 
استجابات حملة (البكالوريوس)» و(البكالوريوس+ 
دبلوم) أقل تحفظا؛ لكونهم وجدوا باستخدام نظام إدارة 
الجودة (أيزو )10٠١١‏ فوائد عدة منها: تحديد واجبات 
ومهام الأقسام المختلفة وتوثيقهاء والتخلص من عملية 
التضارب والازدواجية في المهام بين الأقسامء 
وتوحيد إجراءات العمل» وإمكانية أداء العمل وتتفيذه 
بشكل صحيح من المرة الأولى وفي كل مرة. كما 
تشير هذه النتيجة إلى وجود علاقة طردية بين 
سنوات الخبرة ودرجة الرضا عن اس تخدام هذا 
النظام تفيد: أنه بازدياد سنوات الخبرة للعاملين تزداد 


أ.د. راتب سلامة السعود؛ د, فواز محمد التميمي 


درجة رضاهم عن العاملين ذوي الخبرة الطويلة 
تكون لديهم مقدرة أكبر على فهم مثل هذه الأنظمة 
الإدارية الحديثة التي تبعث فيهم روح النشاط 
والفعالية لتحسين أدائهم؛ والانتقال من الروتين الممل 
إلى العمل الفعال والنشط» وهذا ما وجدوه في نظسام 
إدارة الجودة (آيزو .)450١١‏ ويعزو الباحثان انعدام 
مقاومة التغيير لدى هؤلاء من منطلق أن الموظخلف 
العام يحكم سلوكه في العملء قوانين وأنظمة 
وتعليمات تصدرها الإدارة» ولا يملك إلا أن يقوم 
بتنفيذها. وهذه النتيجة تتفق جزئياً مع دراسة 
الحميضي )٠3٠٠١(‏ من حيث وجود علاقة عكسية 
دالة إحصائياً بين المؤهل العلمي وتطبيق بعصض 
عناصر مواصفة الآيزو وتتفق أيضاً معها من حيث 
وجود علاقة طردية بين سنوات الخبرة وبععض 
عناصر نظام إدارة الجودة. 

5 السؤال: الكامتن: هل هتالك: ارتناط بية 
درجة فاعلية استخدام نظام إدارة الجودة (آيزو 
١‏ ودرجة رضا العاملين في الوحدات 
الإدارية (المشمولة في التجربة) في وزارة 
التربية والتعليم في الأردن؟ 
وللإجابة عن السؤال الخامس تم استخراج 
معاملات الارتباط باستخدام معامل ارتباط 
بيرسون بين مجالات الرضا ومجالات الفاعلية 
وكانت جميعها إيجابية ودالة إحصائياً عند 
مستوى الدلالة (© > :)0,0١‏ حيث بلغت قيمة 
(ر) بين الرضا الكلي والفاعلية الكلية (ر- 
6): عند مستوى الدلالة .)١,:٠0(‏ وهذه 
النتيجة تشير إلى أن هناك علاقة ارتباطية 
إيجابية بين جميع مجالات الفاعلية ومجالات 
الزاظما :وؤالة: هنكي فده ىلا2 
)٠,١١-0(‏ المعتمدة في الدراسة. 
وهذا يشير إلى أن نظام إدارة الجودة (آيزو 
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الجودة» وعلى كاهلهم تقع صناعتها وتنفيذهاء 
فجاء استخدام وزارة التربية والتعليم لهذا النظام 
في وحداتها الإدارية (المشمولة في التجربة) 
ليحقق للعاملين فيها التوافق بين الجودة والرضا 
من خلال عوامل عدة منها: تحديد إجراءات 
العمل وتعليماته وتوحيدهاء وتوضيح أدوار 
العاملين»؛ وتوضيح خطوط السلطة والمسؤولية» 
وتدريب العاملين لزيادة وعيهم بالجودة 
ومفهومهاء وإشراكهم في صنع القرارات وحل 
المشكلات المتعلقة بأعمالهم» وتوفير بيئة عمل 
مناسبة يسودها العدل والمساواة في التعامل مع 
العاملين. وهذه النتيجة تتفق جزئياً مع دراسة 
تسيوتراس وجوتزاماني ( © 151085 
6ظ1ظظ1 قط )77 ودراسة سوبا 
(1997 ,وططن5)!")؛ ودراسة هان ( ,1138 
0 ؛ ودراسسة جامعة دل فيسل دي 
أيتماجيك ( 26 1911 161 بإناويةتندتآ 
2001 6 زقصطع م ) 9 )؛ ودراسة (مباركء 
١‏ من حيث وجود علاقة إيجابية بين 
درجة الرضا عن استخدام نظام إدارة الجودة 
(آيزو )10١١‏ وفاعليته في تطوير الأداء. 
التكوصيات 

في ضوء ما جاء بالإطار النظري لهذه الدراسة» 
وما أسفرت عنه الدراسة الميدانية من نتائج» 
يوصي الباحثان بالآتي: 

.١‏ بما أن استخدام نظام إدارة الجودة (آيزو 
١‏ حقق التطوّر المنشود في أداء الوحدات 
الإدارية (المشمولة في التجربة) في وزارة 
التربية والتعليم وأثبت فاعليته » فيرى الباحثان 
أنه من الضرورة بمكان تعميم اس تخدامه في 
الوحدات الإدارية التابعة للوزارة كافة وصولاً 
إلى الوحدة الإدارية الأهم والأساس في النظام 
التعليمي ألا وهي المدرسة. 


؟. إدخال مفاهيم الجودة في المناهج التعليمية في 
مراحل التعليم كافة» حتى تكون تربية وعلما في 
آن واحد. 

“'. تطوير العملية التدريبية من خلال ربط 
الدورات التدريبية بالحاجة المباشرة والفعلية 
للعاملين» بوساطة ورشات تدريبية مصغرة تكون 
في مراكز العمل» يشرف عليهسا متخصصون 
وتجرى بأسلوب علمي توظف فيه تقنيات التعليم 
المختلفة» مع ضرورة المتابعة اللازنمة بعد 
التدريب لضمان النتائج. 

4. التركيز على الصيانة الوقائية» وهي الصيانة 
التي تتوقع وتتنبأ بالمخاطر قبل حدوثهاء وتهدف 
إلى منع حدوث الأعطال للأجهزة والمعسدات 
المستخدمة في تنفيذ العمل. 

5. ضرورة تفعيل استخدام جميع عناصر نظام 
إدارة الجودة (آايزو )40١0١‏ بمايتوافق 
ومتطلبات هذا النظام» من خلال النظر إليها 
نظرة تكاملية» وليس التركيز على بعض 
العناصرء وإهمال العناصر الأخرى. 

". الإعداد والتهيئة النفسية للعاملين في 
المستويات التنظيمية كافة:؛ لتقبل التغييرات 
المتوقعة في النهج الإداري الجديد» وذلك من 
خلال تفويض السلطة؛ وتوفير المناخ المناسب 
لمشاركتهم الفعالة في تحديد الأهداف واتخاذ 
القرارات» ونشر ثقافة الجودة بينهم. 

. تدريب جميع العاملين على تغيير الاتجاهات» 
وإقناعهم بضرورة تحسين جودة الخدمة التسي 
يقدمونها من خلال شرح الفوائد التي ستعود 
عليهم وعلى الوزارة. 

. حسن أختيار وتعيين الفرد المناسب في 
المكان المناسب وفق مواصفات ومعايير محددة 
بشكل مسبقء تخدم أهداف نظام إدارة الجودة 
(آيزو .)60١١‏ 


4. بما أن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها 
على مستوى المجتمع الأردني» ونظرا لحدافة 
نظام إدارة الجودة (آيزو ١0١16).وندرة‏ 
تطبيقاته في المجال التربوي العربيء يقترح 
الباحثان إجراء المزيد من الدراسات المستقبلية 
في هذا المجالء ولكن بتقسيمات أخرى؛ 
ووجهات نظر مختلفة غير التي اعتمداها. 
المراجع 

.١‏ الطويل» هاني عبد الرحمن صالح. الإدارة 
التعليمية: مفاهيم وآفاق. ط١ء؛‏ عمان: دار وائل 
للطباعة والنشر» .١199‏ 

؟. القريوتي» محمد قاسم. مبادئ الإدارة: 
النظريات والعمليات والوظائف. طاء عمان: 
دار صفاء للنشر والتوزيع ودار وائل للطباعة 
والنشرء .75٠٠١١‏ 

''. عماد الدين» منى مؤتمن؛ التجارب العالمية 
المتميزة في الإدارة التربوية. رسالة المعلمء 
المجلد »5٠‏ العدد 5» وزارة التربية والتعليم 
الأردنية, ١١٠؟.‏ 

؟. عبد الفتاح» نبيل عبد الحافظ. إدارة الجودة 
الشاملة ودورها المتوقع في تحسين الإنتاجية 
بالأجهزة الحكومية. الإداري» المجلد 57» العدد 
ى مسقط ,73٠٠٠‏ 


6. لدتعم ه د11 جاتلدنالي) 1021 .حل ,كتللةد 
مدع ها :قتطماء20[نط .03 معسل18 صا غدء 
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5. بولاند» توني وسيلبرغ؛ ديفيد. إدارة الجودة 
الشاملة: آثار مبادرات إدارة الجودة على الهيكل 
الإداريء وإدارة الموارد في مؤس سات القطصاع 
العام. المجلة الدولية للعلوم الإدارية» المجلد 2١‏ 
العدد "2 أبو ظبي: معهد التنمية الإدارية, .١9195‏ 


أرد, راتب سلامة السعود, د. فواز محمد التميمي 


. عبد المحسن؛» توفيق محمد. مراقبة الجودة: 
مدخل إدارة الجودة الشاملة وآيزو .66٠٠١٠‏ 
مضو شكقة النيضنة التصيونة 1 

. البوهي» فاروق شوقي. الإدارة التعليمية 
والمدرسية. مصر: دار قباء للطباعة والنشر 
والتوزيع» ١١٠5؟.‏ 

9. التميمي: فواز محمد. إدارة الجودة الشاملة 
ومتطلبات التأهيل للآي زو .)500١(‏ طاء 
اربد:عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع» .5٠١8‏ 
.٠‏ منصورء نعمة عبد الروؤف. تصور مقترح 
لتوظيف مبادئ إدارة الجودة الشاملة فسي 
المدارس الثانوية بمحافظات غزة: رسالة 
ماجستير غيز منشورة: الجامعة الإسلامية: 
غزة؛ فلسطين. .5٠٠6‏ 

١.ؤزارة‏ التربية والتعليم الأردنية. مشروع 
تطوير الكفاءة المؤسسية. على شبكة الإنترنت» 
١‏ 
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؟. وزارة التربية والتعليم الأردنية (١٠7/أ).‏ 
نظام إدارة الجودة في وزارة التربية والتعليم. 
رسالة المعلمء المجلد »5١‏ بديل العددين "ام 5. 
.٠‏ وزارة التربية والتعليم الأردنية (؟١٠7؟/ب).‏ 
دليل الجودة لنظام إدارة الجودة/ أيزو :3.6١١‏ 
5 .:. عمان: مديرية توكيد الجودة. 

5 . وزارة التربية والتعليم الأردنية (5١٠"/ب).‏ 
مجموعة القوانين والأنظمة والتعليمات التربوية. 
الجزء الرابع عشرء عمان: إدارة الشؤون القانونية/ 
قسم إلتشريعات التربوية. 
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:772 12 نا :5101قتاء قا سمط .1ل متتامط 
عع رزكتاء2 ادأتاعع 112222 خم :امعتسدام نت كم1 


عستطعتاطس2 مدعلا 0021) :دتصامتتلدن) .ع كلاه 
0 مم01 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثامنء» العدد الأول 4ه 


5. أنيس» إبراهيم والصوالحيء عطية ومنتصرء 
عبد الحليم وأحمدء محمد خلف الله. المعجم 
الوسيط. طق جء مصر: مطابع دار المعارف. 
.١ 9/1‏ 


.١‏ -0) .015:03 .آلا علط عن .101 .ل رمكتتال 
رمه 35 ,كزؤتولهصة ل0تنة وستسمحاط "تلقن 
,3 .بعص]آ النطظ -تتمرءل/ة عارهل برعلل 
-لا) لهاه'1' ٠7.‏ لتمتمنحستم ,ستدطمعئاع]1 
:5163201 .له 310 .1مت6ضده) #أاتلد 
1 ا انلا جم ماع11 


4. فلية» فاروق عبده؛ والزكي » أحمد عبد 
الفققاح. معجهم مصطلحات التربيسة لفظا 
واصطلاحاً. الإسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة 
والنشر. .7٠١5‏ 
"9٠‏ الخطيب؛ محمود. كيفية تحقيق الجودة في 
التعليم العام. مجلة الدعوة؛ العدد (2094). 
07 على شبكة الانترنتث»١9/5/5١70:‏ 
طامء.طة/17717/17/.210283//: اط 
."١‏ عليمات» صالح ناصر. إدارة الجودة 
الشاملة في المؤسسات التربوية (التطبيق 
ومقترحات التطوير). ط١»؛‏ عمان : دار الشروق 
للنشر والتوزيع. .7٠١5‏ 
89 كمد شاكر محمد فتحي. تطوير أداء 
المنظمة التعليمية من منظور إعادة الهندسة: 
تصور مقترح. مجلة كلية التربية» المجلد 5؟»: 
العدد ؟» جامعة عين شمس» ؟7١٠5,‏ 
؟". -1 0 عنندن) عستكله 1 .عع:0 ,كمتطع انط 
1101 عمطمعع8 م10 +1208 :دوع تلكا 
150 عصاونا عجماع11 اسه أمع 111 
ك0 اطتصة7 :تتطاعرة بوعل .9000 
4 11610361031 
4 »". عقيلي» عمر وصفي. المنهجية المتكاملة 
لإدارة الجودة الشاملة» ط١.ء‏ دار وائل للطباعة 
والنشر. عمان» .35٠١١‏ 
5. زاملء ريم شحدة. مدى تطبيق مبادئ إدارة 
الجودة الشاملة في المسدارس الثانوية في 


. محافظتي الخليل وبيت لحم مسن وجهبة نظر 
المديرين» زسالة ماجستير غير منشورة» جامعة 
القن : القشيى ‏ فاسسطو > د 

5". مجيدء جاسم. دراسات في الإدارة والآيزى. 
متويلة كناه الواة مصيو د 11 ٠‏ 
". كوشء هيو. إدارة الجودة الشاملة: تطبيق 
إدارة الجودة الشاملة في الرعاية الصحية 
وضمان استمرار الالتزام بها. ترجمة: طلال بن 
عايد الأحمدي؛ السعودية: معهد الإدازة العامة. 
0 ش 

4" التويجري؛ محمد إبراهيم. تأثير مركز 
التحكم كعامل وسطي في علاقة الأداء الوظيفي 
والرضا الوظيفي. المجلة العربية للإدارة. المجلد 
*» العدد١ء‏ المنظمة العربية للعلوم الإدارية: 


عمان» م14 .١‏ 
الأفراد في المنظمات. دار زهران للنشر 
والتوزيع. عمان؛ .1١9951!/‏ 
.٠‏ عط كه 5ئماعنلع2 .1 تتعطم] مك1 
121 001155 أعة[280 01 ععممطتده تء2 
1123:2238 01 تإتسمعلهعق .نمناةجتضدع01 (آ 
. 4,1986 .210 ,29 .01لا ,لمتتتسمل أمعمه 
."١‏ عون اللهء صلاح الدين. مداخل ومشكلات 
قياس الفعالية التنظيمية. الإدارة العامة المجلد 
5"»ء العدد 5 معهد الإدارة العامة السعودية, 
/ا 5 .١‏ 
؟. 1500 .لمقحطد)0) عل ع36018) ,510505 1' 
'قلة0 10121 10 ترعك1 تصامط مه ك3 9000 
عاع61) 06 ع95) عغطط1 :لمعممعع هممصملا 
01 لفصتتاومل 124322003591 .تتائتتلصا 
601 جاللاطدتاع1 تت جتلدد) 
. 4,1996 .8510 ,13 .1701 
.عق .1.5 تقطغة[آ-دوع1 ع 102 ,3طانات 
مة علق 9000 150 5م100 .1 5انها ,كتام0ك 


-ناعة1م لتاعمتععممدل/ةا جاتلةنا0) نه عملا 
.5000 لمع تتامسط [002دمتعام]ا مذ (وعه 


,8 .101 باتاعتوععفسدكلة جاتلدن0) لهأه1 
1 . 6,1997 .810 
5 ". -حتطتااث كع نلتةم023 2 521101 .8 ,لفاك 
مات :02115 9000 150 لعده1' عل 
-1131613133010 .ممامستصممدظ لمعتتتأمسط مذ 


قد 20 معن مسرو 2و لممسامل لحم 


7 ,510.1 ,701.8 .ا معدرعع 
ه". - 01150 مه ]1 عط!' ععنحاظ .5 ,د11 
011 ده 115م لا امنلمنتداوء1 9000 
همه 5عع0ع223 اتاعتوعع 2 مدل/ة 0102115 


1215561210 .ععمقطتتمكتره2 81151151655 


61 .701 ,111163822016391 كأاعوساوطم4 
1 . .10,2000 .810 


٠‏ :596. -عفصهآلا! ؤتلهن0) 1081 ازع 1102 ,كنات 


زعاكت 


ع2 3201 002231011 9000 150 التعرراةء 


م0 .امعمع 1م مما ععمسممسملر 


؟اتلأطوتكء1 0مج أاتلمن0) 01 لمسسمل 
0 ,510.2 ,701.17 ,ا تتعصمععم د11 


". الحميضيء عبد الرحمن بن حمد. اتجاهات 
الإدارة العليا نحو تطبيق مواصفات (الآيزو 
٠‏ في الشركة السعودية للصناعات 
الأساسية (سابك). الإدارة العامة» المجلد :»5٠‏ 
العدد ١»؛‏ معهد الإدارة العامةء السعودية 
ك, 

البكرء محمد بن عبد الله. أسس ومعايير 
نظام الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية 
والتعليمية» المجلة التربوية؛ المجلد »١5‏ العدد 
ل“» جامعة الكويت» ,5٠١١‏ 

9*. وزارة التربية والتعليم الأردنية 
(١٠5/ج).‏ التقرير الإحصائي التربوي. قسم 
الإحصاء التربوي» عمان: مديرية التخطيط 
التربوي/ قسم الإحصاء التربوي. 

٠‏ . الشبراويء عادل. الدليل العملي لتطبيسق 
إدارة الجودة الشاملة. الشركة العربية للإعلام 
العربي. مصرء ١136‏ /إب. 

.١‏ درعتا 9000 150 .هآ .ل أطعع رمآ 


701 غ11 .21102أد1اعء1 101 211215 
2 متتعكلكاء0آ أعع:113 ,[ع1235 


أ.د. راتب سلامة السعودء د. فواز محمد التميمي 


١‏ باديروء إديدجي بوداند. الدليل الصناعي 
إلى آيزو .5٠٠٠١‏ ط١ء‏ ترجمة: فؤاد هلال» دار 
الفجر للنشر والتوزيع. مصرء 1551. 

"؟. عبد العزيزء سمير محمد. جودة المنتج بين 
إدارة الجودة الشاملة والآيزو .5٠6٠١‏ طاء 
مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية. مصرء .١115‏ 
واقتصاديات جودة المنتج بين إدارة الجودة 
الشاملة والآإيزو 5.6.٠.‏ و ١١١٠١٠:رؤية‏ 
اقتصادية» فنية» إدارية/ أسسء تطبيقات. 
حالات. مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية. مصرء 
00 


5 عق تقصتعاخ عل علله7 اعل ج1وجه17ل1 
1311520 05 5126 عطا ]0 التعمتسء 00١7‏ عل 
ته ععمعاء5 01 اتعمصدم 1120221 2 
وصاع 9000 150 .(2001) نزع10مصطعع]1' 
0 ا ماع52 عن11أطنظ لاتحم اكتة 1 
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56107 عهدقع/ كلم/ 04م /د5ع14000/5::01 
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5 . مبارك» إبراهيم فرحان. مذى نجاح نظلم 
الجودة 150 في تحسين خدمات القطاع 


منشورةء جامعة عدن: عدنء. اليمن. .5٠١١‏ 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثامن» العدد الأول *ه 


الملحق ١‏ : 
أداة استقصاء درجة الفاعلية 
درجة موافقتك على فاعلية استخدام نظام إدارة 
الجودة (آيزو )10٠١١‏ في تطوير أداء 
الوحدات الإدارية في الوزارة 


تحرص الوزارة 0 صياغة سياستها للجودة بصورة مفهومة 
لدى جميع العاملين فيها. 
تحرص الوزارة على إصدار نشرات عن الجودة بهدف زيادة 
وعي العاملين بمفهومها. 


يعكس الهيكل التنظيمي للوزارة العلاقات والارتباطات بين 
الوحدات الإدارية والمستويات الوظيفية. 


أنشأت الوزارة بطاقة وصف وظيفي حددت فيها السلطة 
والمسؤولية للرؤساء والمرؤوسين بوضوح. 

تحرص الوزارة على تطبيق مبدأ تفويض الصلاحيات في 
المستويات الإدارية كافة. 


تضمن الوزارة تطبيق نظام إدارة 
ممثليها للجودة. 

. |تراجع الوزارة نظام إدارة الجودة 
لضمان استمرارية فاعليته. 


. إيوجد لدى 0 نظام موثئق لإدارة الجودة معلوم 
العاملين فيها. 


باه رد راتب سلامة السعودء د. فواز محمد التميمي 


درجة موافقتك على فاعلية استخدام نظام إدارة 
الجودة (آيزو )50٠١١‏ في تطوير أداء 
الوحدات الإدارية في الوزارة 


. |تساعد تعليمات وإجراءات العمل على تنفيذ جميع إجراءات 
الجودة في كل وحدة من الوحدات الإدارية للوزارة. 
. ]تسيطر الوزارة على عمليات التخطيط لمتطلبات الجودة بتحديد 


جميع الموارد (من أجهزة ومعدات وموارد بشرية) اللاأزنمة 
لتحقرق' الجودة و العمل علج توفروهاء 
تضع الوزارة نظاماً لضبط وثائق وإجراءات نظام إدارة الجودة 
بشكل يضمن السيطرة على إصدارها ومراجعتها وتعديلها. 


. إتوضح الؤزارة كيفية توثيق إجراءات الجودة وتعليمات 
المتعلقة بها. 


. ]تستخدم الوزارة إجراءات وقائية لإزالة الأسباب المحتملة 
لحدوث عدم مطابقة في خدماتها للمواصفات المحددة. 
. تحرص الوزارة على تحديد الأسباب الجذرية لحدوث الأخطاء 
في العمل وإزالتها لمنع حدوثها مرة أخرى. 
. أتتبّع الوزارة إجراءات عمل تساعدها على اكتشاف الأخطاء 
بسرعة وتصحيحها. 
. |تتحقق الوزارة من إجراءاتها التصحيحية حال حدوث عدم 
المطابقة في خدماتها بمنهجية العمل كفريق وأحد. 
. |تتأكد الوزارة من رفع مستوى جودة العمل في وحداتها 
الإدارية من خلال مراقبين تم تعيينهم لهذه الغاية. 


. |تتحقق الوزارة من مطابقة عمليات وإجراءات النظام من خلال 
عملية التدقيق الداخلي. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث؛ المجلد الثامن؛ العدد الأول 2ه 


درجة موافقتك على فاعلية استخدام نظام إدارة 
الجودة (آيزو )40١١‏ في تطوير أداء 
الوحدات الإدارية في الوزارة 


تساعد عملية التدقيق الداخلي لنظام إدارة الجودة على معالجة 
انحرافات العمل وتصحيحها. 
تقوم الوزارة بتوثيق نتائج التدقيق الداخلي لنظام إدارة الجودة 
في تقارير تدقيق مناسبة تطرحها للنقاش في اجتماعاتها الدورية 


تتأكد الوزارة من مراجعة العقود بينها وبين الموردين قبل 
إيرامها؛ لضمان جودة خدماتها قبل تقديمها للمستفيدين منها. 
تتأكد الوزارة من مقدرة الموردين على الوفاء بمتطلبات العقود 
قبل إبرامها. 
تحرص الوزارة على توفير متطلبات العمل والعاملين لرفع 
سوية الأداء في وحداتها الإدارية ضمن إمكاناتها المتاحة. 


تحرص الوزارة على ضبط تصميم منتجاتها من مناهج وكتب 
مدرسية ووسائل تعليمية وغيرهاء للتأكد من تحقيقها لمتطلبات 
المستفيدين منها. 
تحرص الوزارة على ضبط تصميم خدماتها الإدارية والفنية 
للتأكد من تحقيقها لمتطلبات متلقي هذه الخدمات. 
تقوم الوزارة بإسناد مهام التصميم إلى أفراد مؤهلين يتم 
تزويدهم بالموارد المناسبة لأداء أعمالهم كما ينبغي. 
تقوم الوزارة بتحديد مدخلات التصميم ومراجعتها لضمان 
كفايتها وتحقيقها لمتطلبات المستفيدين منها. 
تعبّر الوزارة عن مخرجات التصميم بحسابات وأرقام للتأكد في 
تحقيقها لمعايير القبول والمتطلبات المحددة بمدخلات التصميم. 


64 أ.د. راتب سلامة السعودء د. فواز محمد التميمي 


درجة موافقتك على فاعلية استخدام نظام إدارة 
الجودة (آيزو )160٠١١‏ في تطوير أداء 
الوحدات الإدارية في الوزارة 


تضبط الوزارة العمليات في وحداتها الإدارية الضمان جودة 
أدائها من خلال القوانين والأنظمة والتعليمات الموثقة. 

تتأكد الوزارة من كفاءة إجراءات العمل وتأديتها لماهو 
مستهدف منها على الوجه المطلوب. 

تسعى الوزارة إلى تطوير خطوات العمل بما يتلاءم مع أرض 
الواقع. 


تحرص الوزارة على فحص جودة منتجاتها (أعمال أو خدمات) 
قبل استخدامها للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة. 

تحرص الوزارة على اختيار المنتج النهائي (عمل أو خدمة) 
بعد تأكدها من موافقته التامة لمتطلبات المستفيدين منه. 

تعمل الوزارة على تحديد آليات الفحصص والاختبار للوازم 
الموردة لها بشكل موثق من خلال لجان الاستلام المشكلة لهذه 
الغاية. 

٠‏ . حالة الفحص والانتظار 

تستخدم الوزارة جداول ونماذج لتفريغ نتائج الفحصوص 
والاختبارات الخاصة بالخدمات واللوازم الموردة لتمييز 
المطابق منها من غير المطابق لمواصفات الجودة. 

تحرص الوزارة على قبول الخدمات واللسوازم المطابقة 
لمواصفات الجودة فقط. 


تحدد الوزارة طرقا موثقة توضح فيها آلية التعامل مع الخدمات 
واللوازم غير المطابقة لمواصفات الجودة. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد الثامن» العدد الأول .> 


درجة موافقتك على فاعلية استخدام نظام,إدارة 
الجودة (آيزو .١‏ 6 في تطوير أداء 
الوحدات الإدارية في الوزارة 


تضبط الوزارة المواد المورّدة من قبل المستفيدين كالوثفائق 
الخاصة بهم وإخطارهم بغير الملائم منها. 
تجري الوزارة الاختبارات على جودة المواد الموردة من قبل 
المستفيدين للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة. 


نقوم الوزارة بتقييم الموردين عند كل عملية شراء لضممان 
مقدرتهم على الوفاء بشروط التعاقد ومتطلبات الجودة. 


جودة خدماتها وموادها بشكل موثق. 
تقوم الوزارة بمعايرة الأجهزة والأساليب المستخدمة لقياس 
جودة خدماتها وموادها بشكل دوري؛ لضمان عدم حدوث أي 
انحرافات في نتائجها. 


1 أ.د. راتب سلامة السعودء د, فواز محمد التميمي 


درجة موافقتك على فاعلية استخدام نظام إدارة 
الجودة (آيزو )400١‏ في تطوير أداء 
الوحدات الإدارية في الوزارة 


يوجد لدى الوزارة نظام تدريب مدروس لتحسين جودة أداء 
العاملين فيها مزتبط بنظام خوافز ممائل: 
تحدد الوزارة الاحتياجات التدريبية لجميع العاملين فيها بطرق 
تنفذ الوزارة خطة واضحة لتدريب العاملين على اختلاف 
مستوياتهم الوظيفية تعكس احتياجات العمل الفعلية. 
١‏ . أتتابع الوزارة تنفيذ خططها التدريبية لمعرفة مسدى استقادة 
العاملين من البرامج التدريبية. 
١‏ . تمييز الخدمة والمواد 
تصنف الوزارة خدماتها في جميع مراحل تقديمها بهدف التعسرف 
على البيانات المتعلقة بتقديمها لحين تسليمها للمستفيدين منها. 
تتابع الوزارة موادها عن طريق استخدام الترقيم اللازم الذي 
يشير إلى نوع المادة وتاريخ إنتاجها وخلاف ذلك من البيانات 
الضرورية. 


5. أتحدد الوزارة السجلات الضرورية لنظام إدارة الجودة وحفظها 
مثل: دليل الجودة وعمليات وإجراءات العمل وتعليمات العمل. 
تحرص الوزارة عندما تحدد عمليات وإجراءات العمل على 
توفير جميع السجلات التي تخدم كل عملية إلى جانب النماذج 
والمستندات التي تقوم العملية عليها. 
تستخدم الوزارة الأدوات والأساليب الإحصائية المناسبة بهدف 
الرقابة على عمليات وإجراءات العمل. 
تستخدم الوزارة أدوات وأساليب إحصائية مختلفة كالجداول 
والخرائط والمخططات بهدف توضيح التحسن الحاصل في 


جودة موادها وخدماتها. 
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الملحق ؟: 


أداة استقصاء درجة الرضا 


يوفر النظام برامج تدريبية لجميع العاملين في الوزارة مسن 
شأنها زيادة وعيهم بمفهوم الجودة. 

يوفر النظام فرصاً مناسبة لتدريب العاملين تمكنهم من أداء 
أعمالهم بما يتناسب ومتطلبات نظام إدارة الجودة (آيزو 
اححة). 

يحرص النظام على تدريب العاملين على استخدام الأساليب 
الإحصائية للرقابة على الجودة. 

يحرص النظام على إشراك العاملين في التخطيط للبرامج 
التدريبية. 

يوفر النظام توثيقاً للدورات التدريبية التي حصل عليها 
العاملون لتصبح ضمن رصيدهم الوظيفي. 

يؤدي النظام إلى توحيد الأنماط السلوكية لدى العاملين 
كالإخلاص في العمل وحُسن التعامل مع الآخرين. 


يؤدي النظام إلى توحيد الإجراءات المتخذة بحق العاملين 
من وحدة إدارية إلى أخرى وذلك لنفس الحالة. 

يتيح النظام للعاملين تقديم اقتراحات وأفكار من شأنها 
تحسين جودة الخدمات المقدمة. 


يعزز النظام الثقة والشعور بالفخر لدى العاملين بسبب 
حصول الوزارة على شهادة الإيزو. 


درجة الركنا عن ,استكداء:نظاء إذارة الجدودة 
(ايزو اده |6 في الوحدات الإدارية للوزارة 


1 


أ.د. راتب سلامة السعودء د. فواز محمد ال 
ر نهد المشعوه :2 و00 يمى 


يحقق النظام الاستقرار والتوازن النفسي لدى العاملين نتيجة 

شعورهم بوجودهم ومساهماتهم في تحقيق الأهداف. 

يوفر النظام الشعور لكل عامل بأنه عضو في جماعة تقدره 
تعترف بوجوده ومساهماته في تحقيق الأهداف. 

يوفر النظام مكافآت مادية ومعنوية للعاملين عند تعلمهم 

مهارات جديدة ترفع من مستوى جودة أدائهم. 

يوفر النظام العدد المناسب من العاملين في كل وحدة إدارية 

بما يتناسب وحجم العمل فيها. 

يحرص النظام على توفير النوعية المناسبة من العاملين في 

كل وحدة إدارية بما يتناسب وطبيعة العمل فيها. 


يحرص النظام على توفير برامج صحة وسسلامة مهنية 
لحماية العاملين من أخطار العمل. 

يؤدي النظام إلى تطبيق أسلوب عادل في تقييم أداء 
العاملين. 

يؤدي النظام إلى إثارة دافعية العاملين من خلال السماح لهم 
بابتكار طرق وأساليب حديثة نابعة من خبرتهم في مجال 
العمل تتوافق ومتطلبات الجودة. 


يحرص النظام على توفير جهاز مالي ومحاسبي قادر على 
ضبط العمليات المالية بكفاءة. 

يحرص النظام على توفير الموارد الكافية لإدارة الأعمال 
المؤثرة في الجودة. 


يضمن النظام وضع الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة 


في تنفيذ العمل في حالة جاهزية باستمرار. 

يوفر النظام معايرة للأجهزة والمعدات ترفع من قدرة عملية 
إلقياس والاختبار لجودة المواد والخدمات. 

يؤدي النظام إلى اختصار وقت ومال وجهد المراجعين أثناء 
حصولهم على الخدمات التي تقدمها الوزارة. 


درجة الرضا عن استخدام نظام إدارة الجودة 
(ايزو )10٠١١‏ في الوحدات الإدارية للوزارة 


درجة الرضا عن استخدام نظام إدارة الجودة 
(أيزو )ف في الوحدات الإدارية للوزارة 


يزيد النظام من حرص العاملين على الموارد وعدم الإساءة 
في المتكدامها: ش 


يؤدي النظام إلى ترشيد الاستهلاك والحد من الهدر في 
الموارة التتاحة با فنها ؤازة استمان الوق 

يحرص النظام على وجود نظام رقابي يشتمل على 
إجراءات وقائية وأخرى تصحيحية. 

يؤدي النظام إلى خفض التكاليف في عمليات التشغيل. | | 
يحرص النظام على توفير نظام فعال لحفظ سجلات الجودة. 
يحدد النظام بوضوح خطوط المحاسبة حول إخفاقات تقديم 
الخدمة. 

يوفر النظام لمعادية للتحقق :من مطابقة للختدمات والسواد 
لموزاضفات الخوذة قبل اتكتينيا المستفينية عطنهاء 

يحرص النظام على كفاءة عمليات الصيانة للأجهزة 
والمعدات المستخدمة في العمل. 

يوفر النظام تضمين العقود مقاييس ومستويات معيارية 
للجودة تتوافق ومتطلبات المستفيدين منها. 

يحرص النظام على توفير نظم لضبط الجودة باس تخدام 
الأدوات الإحصائية الملائمة. 

يساهم النظام في تقليل تكاليف الصيانة للأجهزة والمعدات. 
يحرص النظام على توفير مخططسات ومؤشرات مالية 
للرقابة على الجودة. 

يحرص النظام على توفير عمليات ضسبط ورقابة علسى 
المشتريات ومورديها للحصول على الجودة المطلوبة. 

يوفر النظام الشفافية في تطبيق القوانين والأنظمة 
والتعليمات. 


م أرد. راتب سلامة السعود» د فواز محمد التميمي 


درجة الرضا عن استخدام نظام إدارة الجودة 
(ايزو )ف في الوحدات الإدارية للوزارة 


يحرص النظام على تحديد مواصفات ومقاييس للمواد 
والخدمات في ضوء متطلبات المستفيدين منها. 

يوفر النظام التحسين المستمر للمواد والخدمات المقدمة 
للمستفيدين منها بالحصول على تغذية راجعة منهم حول 


مستوى جودتها. 


يؤدي النظام إلى التخلص من عملية التضارب والازدواجية 
في المهام بين الوحدات الإدارية. 


يحرص النظام على توفير قاعدة معلوماتية على شبكة 
الإنترنت لمتابعة التطورات في مجال تقديم الخدمة. 


التعاوني. 

يحرص النظام على توفير مجموعة متكاملة من الوثائق التي 
تسجّل الإجراءات والعمليات بشكل يساعد على تحقيق 
المواصفات. 

يحرص النظام على إلغاء الأنشطة والأعمال غير 
الضرورية. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث,. المجلد الثامنء العدد الأول > 


درجة الرضا عن استخدام نظام إدارة الجودة 
(أيزو )ف في الوحدات الإدارية للوزارة 


يتيح النظام المجال لدى العاملين لمراجعة الطرق التي تؤدى 
بها الأعمال من أجل تحسينها. 
والمسؤولية لدى العاملين. 


.| يحرص التظلم على قويض فال السة. يع 0 اكد 


0 ا 
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يوفر النظام إرشادات مكتوبة حول كيفية التعامل مع حالات 
عدم المطابقة للمواصفات في الخدمات والمواد. 

يحرص النظام على القيام بإجراء فحوصات فنية على المواد 
والخدمات قبل تقديمها للمستفيدين منها للتأكد من مطابقتها 
لمواصفات الجودة. 

يوفر النظام تحديد موثق لإجراءات العمل من شأنها تحسين 


جودة الأداء. 


يعزز النظام من قدرة الوزارة والعاملين فيها على تحقيسق 
صور النجاح والتفوق النوعي في الأداء. 

يحرص النظام على مراجعة العمليات بصفة دورية للتأكد 
من مدى التطابق والتحسين المستمر للجودة. 


3 أ.د. راتب سلامة السعودء د, فواز محمد التميمي 


تقويم فاعلية استخدام التطبيقات الاسترجاعية للمعلومات الرقمية 
فى نظم إدارة التعلم الإلكتروني لمساندة التعليم 


01 2600235 تارم2 16921اع عدأكنا 01 ددعمء للاعع11ء ع1 25د تطله؟آ1 


101 57511135 112112561116111 1621131135- 111 10100261013تطا [119ك 1ل 
٠‏ 51120120011115 


ع ليه 

8 طارق السيد محمد رمضان 

ترتب على تضاعف حجم الشبكة العنكبوتية العالمية 
مشكلات تقنية مثعددة» منها ما يتعلق باستخدام التطبيقات 
الاسترجاعية للمعلومات الرقمية فى نظم إدارة التعلم 
الإلكتروني لمساندة التعليم من خلال الاتصال المباشر. 
وقد تحددت مشكلة الدراسة فى ثقويم فاعلية اس تخدام 
التطبيقات الاسترجاعية للمعلومات الرقمية فى نظم إدارة 
التعلم الإلكتروني عبر الشبكة العنكبوتية. 

واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي»: حيث أجرى مسحاً 
للأطر النظرية والدراسات السابقة ذات العلاقة 
بالتطبيقات الاسترجاعية للمعلومات الرقمية» ونظم إدارة 
التعلم الإلكتروني عبر الشبكة العنكبوتية لمسائدة التعليم» 
كما أجرى استقصاءًا ميدانيا لواقع اس تخدام التطبيقات 
الاسترجاعية للمعلومات الرقمية فى نظم إدارة التعلم 
الإلكتروني من وجهة نظر (5؟) عضوا مسن أعضناء 
هيئة التدريس و(0١)‏ طالبا من بعض الجامعات فى 
الإمارات ومصر والسعودية. 

وأظهرت النتائج محدودية استخدام أعضياء هيئة التدريس 
والطلبة التطبيقات الاسترجاعية للمعلومات الرقمية 
المسائدة للتعليم فى نظم إدارة التعلم الإلكتروني. وتم 
تقديم )٠١(‏ توصيات تقويمية مقترحة للمشكلة. 


* رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات» جميعة الشارقة 
التعاونية» الشارقة الإمارات. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثامن: العدد الأول 
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مقدمة 

لقد تضاعف حجم الشبكة العنكبوتية العالمية 
(7760 7106 58701101) وما تحويه من صفحات بما 
يعادل ثلاثة أضعاف حجمها السابق خلال العامين 
الأخيرين» مما شكل هاجساً للمتخصصين في مجال 
تقنية المعلومات الأكثر تمرسا في البحث المباشر 
ع 02 وخاصة مع افتقار الشبكة العنكبوتية إلى 
معايير الضبط الببليوغرافي وأدواته» حيث لا يوجد 
فيها ما يضاهي التوصيف الرقمي المعياري للكتاب 
(ردمك) (15811) الذي يُساعد على تعرف 
المصادر المتاحة» كما لا يوجد لها فهرس مركزي 
يتضمن البيانات الرئيسة المتعلقة بكل صفحة من 
صفحاتها المنشورة. وما زالت هناك محاولات 
جادة في هذا المجال لفهرسة مصادر المعاومات 
المباشرة التقلحة إلا آنا ككوا يآ قواكه معرقت نت 
متعلقة بصفحات الويب نفسها التي يغيب عن الكثير 
منها إسم مؤلفها وتاريخ نشرها,تتطتةتتتتععاءم) 
2008 ,10116 320 لتعنتة 1 . 

ويُعد البحث في المعلومات الرقمية من دعائم 
نجاح جهود مسائدة التعليم؛ حيث يمكن إجراء 
العديد من الاستقصاءات المعلوماتية لمضامين 
الصفحات المنشورة على الشبكة العنكبوتية مسن 
خلال أجهزة الكمبيوتر» التي أصبحت تلعب دور 
محورياً في العملية التعليميسة. وقد تتمركز 
الاعتمافات: كير | حول المعار مات وقيقية حصيول 
المتعلم عليهاء وقد يؤدى هذا التركيز على 
المعلومات وأساليب جمعها إلى تخوف البعض من 
مدى دقتها أو شمولها نتيجة ما قد تواجهه عملية 
الاستقصاء التقني عنها من معوقات وصعوبات 
تواجه نظم التعليم وإدارة التعلم بمساند الكمبيوتر. 
فالتعلم ليس مسألة بسيطة تأتى على شكل بث 
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معلومات» بل هو عبارة عن عملية نشطة يقوم 
الأفراد من خلالها ببناء جديد للعالم من حولهمء 
وهي عملية معقدة لا تقتصر دور أجهزة 
الكمبيوتر وبرمجياته فيها على مجرد نقل 
المعلومات؛ بل تكون مجالاً تفاعلياً نشطأ يبني 
خلاله المتعلم معارفه بناءً ذائياء فتتمو مهاراته 
وخبراته» وتتولد ابتكاراته وإيداعاته (عباسء» 
1ه الله 17015 5 امتاأعاع1/1) 
000007 

ويشير (الحصرى )0)٠٠١5‏ إلى ضرورة إعداد 
المتعلمين الذين يمتلكقون مهارات وخبرات 
تمكنهم من التعامسل مع معطيات العصر 
وتحدياته؛ بالإضافة إلى ضسرورة توظيف 
المستحدثات التكنولوجية واستثمار إمكاناتها في 
مجال التعليم بما يحقق هذه الثوجهات. ومن ئم 
فإن الأمر يتطلب المزيد من التعرف على أهم 
ملامح تكنولوجيا التعليم الإلكتروني» وما تشتمل 
عليه من برامج تطبيقية متعددة يتم استخدامها 
في نظم إدارة التعلم عبر الشبكات؛ التي يلزم 
معرفة استخداماتها في التعليم سعياً لتحقيق 
التوجهات الخاصة بإعداد أفرناد قادرين على 
التعامل مع المتغيرات التقنيسة التعليمية لهذا 
الصو 

لقد أحدقت منظومة التعليم الإلكتروني ثورة تقنية 
في ميدان تقنية المعلومات التي أحدثت نقلة 
نوعية لنظم التعليم وإدارة التعلم؛ فهي نتاج. 
تكامل ثلاثة أنواع من التقنيات: هى: تقنيات 
الكمبيوترء وبرمجياته 501405356»: وتقنيسات 
الاتصالات 1516001217112111116211011 ونقل 
البيانات» مما ساهم في مضاعفة الإنتاج العلمسي 
وآليات التعليم والتعلم من حيث الكم والكييف 


أ. طارق السيد محمد رمضان 


(الصعيدي, ٠٠6‏ )0 
ويعد التعليم الإلكتروني من الطرق الإيجابية التي 
تساعد المتعلم على التفاعل النشط المستمر من 
خلال ما يتضمنه من برمجيات حرة مفتوحة 
المصدر أو مغلقة» تحتوي على أدوات تتطلب 
ممارسة أنشطة متنوعة مثل: الإجابة عن أسئلة 
معينة» و إيداء رأي في قضية ماء والاطلاع على 
المحتويات التعليمية الجديدة؛ وغيرها من المهام 
والأنشطة التفاعلية المتعددة والمتتنوعة. وتعد 
برمجيات أنظمة إدارة التعلم عتتنصةع.] 
(15طل1مآ) متعاونز5 اتتعميعع 11522 ونظم إدارة 
محتوى التعلم (1.)01/15) 0011626) 15ت1لتتوعآ1 
ماع55 26ء02ءع113228 الخاصة بمجال التعليم 
الإلكتروني في الجامعات والمؤسسات التعليمية 
عنصراً محفزاً لكل من المعلم والمتعلم على 
استخدام شبكة الإنترنت في العملية التعليمية. فقد تم 
تصميم هذه الأنظمة لمساعدة المعلمين على استخدام 
الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) في التدريس والتواصل 
مع المتعلمين بسهولة» من دون حاجة إلى معرفتهم 
المتعمقة لأساليب البرمجة. كما وفرت للمتعلم مواد 
علمية مختلفة يمكنه الحصول عليها من مكان واحد. 
وتعد هذه الأنظمة بيئة تعلم ذاتي تمكن المتعلم من 
التفاعل بصورة إيجابية مع المادة العلمية (العمودي؛ 

(2008 ,وصمطك) 0 

ويشير (محمدء "707٠١١‏ إلى أن المعلم عليه 
أدواراً ومسئوليات تخص التعامل مع برامج 
التعليم الإلكتروني؛ وذلك لتحقيق مقومات الجودة 
الشاملة الذي تتبناه المؤسسات التعليمية» ومن أهم 
هذه الأدوار: 

« التمكن من مهارات تصميم المواقف التدريسية 
وتخطيطها وتنفيذهاء وما يتطلبه ذلك من مهارات 
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فرعية» وتقديم نماذج تعلم نشطة. 
تصميم البرامج العلاجية التي تناسب كل 
متعلم. 

« تصميم البرامج الإثرائية التي تتحدى المتعلمين 
المتفوقين. 

© تقويم البرمجيات التعليمية المنهجية والإثرائية 
وفق ماين للجودة الشاملة: 

وأكد (الحارثيء )7)٠5٠١7‏ ضرورة الانتقال من 
حالة نقل المعلومات أو نقل المعنى الذي لدينا 
للآخرين إلى مساعدة الآخرين على تكوين المعنى 
الخاص بهم. فالمعنى لا ينتقل» وإنما ييني في 
النفس البشرية في ضوء بنيتها الذهنية» وخلفيتها 
الثقافية» وطريقة إدراكها للأمور. لذلك فإن دور 
المعلم ينبغي أن يتحول من كزنه ناقل للمعنى إلى 
ميسر لعملية تكوين المعنى؛ وذلك من خلال تمثله 
المهمات التي يتطلبها هذا الدور الجديدء والتى من 
أبرزها التحول من تعود المتعلمين على تلقى 
المعلومات إلى تدريبهم على تنمية التفكيرء واتخاذ 
القرارات المناسبة. 

ويرى (طويلةء 007١4‏ أن تدريب الطلاب في 
مؤسسات التعليم العالي على استخدام البرمجيات 
مفتوحة أو مغلقة المصدر يمكن أن يساعدهم على 
استيعاب مبادئ عملهاء وليس تشغيلها فقط. ومن 
ثم يمكن لمستخدميها التعامل مع أي تطبيقات 
برمجية أخرى تعتمد على هذه المبادئ. 

كما يرى طويلة ')702٠١5(‏ أن الاستخدام الأمثل 
لأنظمة التعليم الإلكتروني يحقق مزية تنافسية 
ينبغى على المؤسسة التعليمية أن توفرهاء نظراً 
لاهتمامها باحتياجات المتعلمين» بحيث يشعر معها 
المتعلم بأهمية تعلمه؛ وتزيد ثقته في نفسه وفهمه 
التام للعملية التعليمية وأثرها في عمله وحياته. 


وأكد حسين )"'1)7٠05(‏ إلى أنه لكي يتم توظيف 
أدوات المعرفة ومصادرها المتاحة على 
الانترنت؛ لابد من إعداد المعلم بشكل جيد» كي 
يتمكن من استخدام تلك الأدوات والمصادر بشكل 
متكامل مع المنهج الدراسي؛ وبما يؤدي إلى 
تحقيق أهداف التعلم المرجوة. 
ومع انتشار مواقع التعليم والتعلم الإلكتروني عبر 
شبكة الإنترنت» ظهرت الفصول والمدارس 
الذكية» والجامعات الافتراضية عبر شبكة 
الإنترنت» ومنها: الجامعة السورية الافتراضيةء 
والجامعة الجزائرية الافتراضية» والجامعة 
التونسية الافتراضية؛ وجامعة بن سينا 
الافتراضية» وجامعة آل لوتاه 100121 بمدينة 
دبي بالإمارات العربية المتحدة. وصاحب ذلك 
شيوع استخدام نظم برامج إدارة التعلم الإلكتروني 
5 التي تعد أحد البرمجيات مغلقة المصدر 
لإدارة التعلم الإلكتروني» والمصممة على أسس 
تعليمية مساعدة على توفير بيئة تعليمية إلكترونية 
لإدارة العملية التعليمة من بعدء حيث يمكن 
استخدامها بشكل شخصي على مستوى الفردء كما 
يمكنها أن تساند التعلم في جامعة تضم 5.06٠٠‏ 
آلف متعلما, وقة لتهفييت لقات ورسجة وقزاعنه 
بيانات متعددة في تصميم هذه النظم» ومنها لغة 
(0815) وقواعد البيانات (.84950[1). وتسعى 
جميعها إلى توفير نظم فعالة في إدارة التعلم 
الإلكتروني-8/131886 ع1متاعع81 عتتتاعه 111 
1 0116210121 72621 لمساندة التدريس 
(عمادة التعليم عن بعد » ."907.١8‏ 
ومن الملاحظ أن الواقع المعاصر يشهد شيوعا 
لاستخدام منظومة التعليم الإلكتروني في العديد من 
الجامعات العربية» ومنها: شبكة جامعة عجمان 


اا 


للعلوم والتكنولوجيا وجامعة الإمارات العربية 
بالإمارات» وجامعات الملك عبدالعزيزء والملك 
سعودء والملك فهد للبترول والمعادن بالسعودية» 
وجامعة المنصورة: والقاهرة والإسكندرية بمصرء 
وجامعة البحرين بالبحرين» والجامعة العربية 
المفتوحة في العديد من الدول العربية. وقد 
استخدمت نظم 71/6501 و 1581/1155 و-50ك1ه1812 
1ه وآء7100 لإدارة نظم التعلم الإلكتروني لمساندة 
التعليم على المستوى الجامعى ومستوى الدراسات 
العليا وأيضاً في بعض مؤسسات التعليم قبل 
الجامعى؛ كما استخدمت تقنية الفصول الافتراضية 
لنظام (062138) لتقديم دروس حية للطلاب في 
المرحلة الإعدادية التابعة لوزارة التربية والتعليم 
في مصر. 

مشكلة الدراسة وأسئلتها 

يعد التعلم الإلكتروني 28ذنتئة13-1.0 من أهم 
منجزات العصر التربوية؛ حيث أكدت العديد من 
الدراسات أهميته وفاعليته في مساندة التعليم» ولذا 
حرصت مؤسسات التعليم على المستوى العربي 
على تفعيل استخدامه في التعليم. فعقدت الندوات 
بهذا الخصوصء ونظمت معارض تقنيات التعلم 
الإلكتروني؛ كما عقدت العديد من الندوات 
المتخصصة في التعليم الإلكتروني وتطبيقاته؛ 
ورصدت حوافز لتفعيل نظم إدارة التعلم لمساندة 
التعليم. وعلى الرغم من هذا الاهتمام الملمسوس 
نجد أن نظم إدارة التعلم الإلكتروني تواجه العديد 
من المعوقات الفنية التي تقلل من جدوى 
استخدامهاء حيث يتعلق بعض منها بالجوانب 
التفنية الفنية الخاصة بالتطبيقات الاسترجاعية 
للمعلومات الرقمية التي تقلل من فاعلية اس تخدام 
أعضاء هيئة التدريس والطلاب هذه التطبيقات 


أ. طارق السيد محمد رمضان 


الأمر الذي قد ينعكس أثره على جدوى نظم إدارة 
التعلم. ومن ثم؛ تحددت مشكلة البحث في محاولة 
الإجابة عن سؤال رئيس» هو: 

كيف يمكن تقويم فاعلية استخدام التطبيقفات 
الاسترجاعية للمعلومات الرقمية في نظم إدارة 
التعلم الإلكتروني لمساندة التعليم بالاتصال المباشر 
عبر الشبكة العنكبوثية؟ 

وتفرع هذا السؤال إلى عدد من الأسئلة الفرعية 


الاتية: 

.١‏ ما التطبيقات الاسترجاعية للمعلومات الرقمية؟ 
؟. ما نظم إدارة الستعلم الإلكتروني المساندة 
للتعليم؟ 

“. ما فعالية استخدام أعضاء هيئة التدريس 
والطلاب في بعض الجامعات العربية للتطبيقات 
الاسترجاعية للمعلومات الرقمية لمساندة التدريس 
في نظم إدارة التعلم الالكترونية لمساندة التعليم؟ 
أهداف الدراسة 

سعت الدراسة إلي تقويم فعالية استخدام التطبيقات 
الاسترجاعية للمعلومات الرقمية في نظم إدارة 
التعلم المساند للتدريس من قبل أعضاء هيئة 
التدريس والطلاب في بعض الجامعات العربية: 
وذلك للوقوف على مواطن قوتها وأوجه 
قصورهاء وكذا الصعوبات التي تعترض مسيرتها 
واقتراح الحلول التقويمية المناسبة. ولذا هدفت 
الدراسة الحالية إلى: 

.١‏ تحديد التطبيقات الاسترجاعية للمعلومات 
الرقمية: 
؟. استعراض نظم إدارة التعلم الإلكتروني 
المساندة للتعليم. 

". تقويم فعالية استخدام بعض الجامعات العربية 
للتطبيقات الاسترجاعية للمعلومات الرقمية لمساندة 
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07: 


التدريس في نظم إدارة التعلم الالكترونية لمساندة 
التعليم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 
والطلابية 

أهمية الدراسة 

ترتبط أهمية الدراسة بأهمية موضوع نظم إدارة 
التعلم الإلكتروني المساندة للتعليم عبر الشبكة 
العنكبوتية» حيث يحظى هذا الموضوع باهتمامات 
كبيرة من قبل المسئولين عن تطوير التعليم على 
المستوى العربي. ومن ثم؛ يمكن أن يكون 
للدراسة إسهام فى: 

.١‏ توجيه أنظار المتخصصين في تقنية 
المعلومات إلى بعض المعوقات الفنية الخاصة 
بالتطبيقات الاسترجاعية للمعلومات الرقمية التني 
تحد من فعالية تجارب إدارة التعلم الإلكتروني 
المساندة للتدريس. 

؟. إيراز مواطن القوة والضعف في تجارب نظم 
إدارة التعلم الإلكتروني المسائدة للتدريس على 
المستوى العربي لمساعدة الجهات المعنية على 
معرفة جوانب النجاح والإخفاق» وذلك تمهيدا 
لاتخاذ القرارات التطويرية المناسبة. 

. توجيه أنظار أعضاء هيئة التدريس والطلاب 
إلى أوجه القصور في بعض التطبيقات 
الاسترجاعية للمعلومات الرقمية التي تحد من 
فعالية تجارب إدارة التعلم الإلكترونيء وسبل 
4. توجيه أنظار الباحثين في مجال تقنية المعلومات 
إلى تدارس جوانب فنية أخرى تؤثر في فعالية نظم 
إدارة التعلم الإلكتروني المساندة للتدريس. 

حدود الدراسة 

اقنصرت الدراسة على حدود مجالية ومكانيسة 
وزمنية» تتمثل في: 


.١‏ بعض نظم إدارة التعلم الإلكتروني المسائدة 
للتعليم عبر الشبكة العنكبوتية لتقويمها من وجهة 
نظر بعض أعضاء هيئة التدريس وطلاب 
الجامعة في بعض الدول العربية» وهي: الإمارات 
العربية المتحدة» وجمهورية مصر العربية؛ 
والجاقة العوجة لدف 

؟. اقنصر تنفيذ الدراسة الميدائية على عينة 
الدراسة وذلك خلال الفصل الدراسي الثاني للعام 
الفوالس كن تن .هرس 2+45: 

مصطلحات الدراسة 

.١‏ التطبيقات الاسترجاعية للمعلومات الرقمية 


لماتعتل 10 لعتاممة لدم ماع11 
111101:1112-1 


يقصد بها مجموعة التطبيقات المتبعة للبحث في 
المعلومات الرقمية واسترجاعها باستخدام أدلة 
بحث موضوعية 01165]اع10116 أع0[6نايى 
ومحركات البحث 265ع133 اعنهدء5: ومحركات 
البحصث الكبرى 10015 تاعموء5ة ماعلا 
(1996 ,متشتفط )9 "© (2003) ,عنصوه©)7” . 
؟. نظم إدارة التعلم الإلكترونية 
(كالارآ) مسعأو؟5 امعسعع حسد]1 عوستسددء.1 
هى نظم حاسوبية متكاملة لإدارة التعلم الإلكتروني 
,»18-1 وتحتوي على مجموعة من الأدوات 
والإجراءات التي تسهل الاتصال والتفاعل بين 
المعلم والمتعلم من خلال الشبكة العنكبوتية 
(الإنترنت)؛ وقد يتم تطبيق بعضها عبر شبكات 
داخلية (إنترنت) بهدف مساندة عمليتي التعليم والتعلم 
بأسلوب تقنى متطورء ويكون للكمبيوتر وبرامج 
التطبيقية دور فاعل فيها (2004 ,2770822. 
". التعلم الإلكتروني 
يقة إبداعية لتقديم بيئة تفاعلية» متمركزة حول 
المتعلمين» ومصممة مسبقاً بشكل جيدء وميسرة 


1-0 


لأي فردء وفي أي مكان وأي وقتء باستعمال 
خصائص ومصادر الإنترنت والتقنيات الرقمية 
بالتطابق مع مبادئ التصميم التعليمي المناسبة 
لبيئة التعلم المفتوحة؛ والمرنة» والموزعة" (الخان» 
- الاك 1 

4 . التقويم 1001 11 
يقصد به "إصدار حكم شامل وواضح على ظاهرة 
معينة بعد القيام بعملية منظمة لجمع المعلومات 
وتحليلها بغرض تحديد درجة تحقق الأهداف 
واتخاذ القرارات بشأنها" (عبد الهادي: 02)5007. 
ثانياً: الإطار النظري والدراسات السابقة 

يتناول الإطار النظري والدراسات السابقة 
للدراسة محورين رئيسيين» أولهما للتعريف 
بالتطبيقات الاسترجاعية للمعلومات الرقمية عبر 
الشبكة العنكبوتية» وثانيهما للتعريف بنظم إدارة 
التعلم الإلكترونية. 

أولا: التطبيقات الاسترجاعية للمعلومات الرقمية 
عبر الشبكة العنكبوتية 

لقد ظهرت في السنوات الأخيرة عدة مصادر 
للمعلومات متاحة على الخط المباشر عن طريسق 
الإنترنت؛ كان أولها مواقع بروتوكول نقل الملفات 

718 ([مءمامةط ]ممه 1116)؛ ومواقع 
+6 ونتعطم00. أما في الوقت الحاضر فقد 
أصبحت الشبكة العنكبوتية بخوادمها (5عاء5) 
مهيمنة. ففي كل يوم تظهر آلاف من المواقع 
الجديدة وتختفي أو تهاجر آلاف أخرى. فشبكة 
ويب الأمس تختلف عن شبكة ويب اليومء وتختلف 
هذه الأخيرة عما ستكون عليه في الغد. ولذا يواجه 
المتخصصون في تقنية المعلومات صعوبة شديدة 
في السيطرة على المعلومات المتاحة على الشبكة 
العنكبوتية» نتيجة عدم مقدرتهم على تنظيمها فسي 
كشافات وقوائم وفهارس تساعد على استرجاعهاء 


أ. طارق السيد محمد رمضان 


وذلك في ظل هذه الظروف شديدة التقلب لل شبكة 
العنكبوتية» التي من خصائصها ما يتعلق بب 
(خولد, 017070107: 
.١‏ القدرة على إتاحة معلومات مخزنة في 
وسائط متعددة (/إلع8م02) 018ع10ن]/ة). 
حيث تتيح هذه الخاصية إمكانية اسسترجاع 
المعلومات في شكل صورء أو أفلام فيديو أو 
أشرطة أو في شكل نصوص.وعليه؛ يمكسن 
الوصنول إلى مطنادن معلومات متنوعة متؤافرة 
على الإنترنت من خلال جهاز واحدء وإلى 
مصادر أخرى غير الشبكة العنكبوثية. 
؟. يُمكن محصل المصادر الموحد (.[718]) من 
الوصول إلى مواقع أخرى خارج الشبكة 
العنكبوتية» مثل مواقعم 212 و أعماع]1 و 
1 و 7815 بالإضافة إلى إمكانية 
استخدام البريد الإلكتروني(70811-©) ومجموعات 
الأخبار (701155ع11675). 
'". يتيح استخدام النص المترابط (7)0ع]ءم18197) 
عن طريق الروابط (5كلامآ) فرصة الوصول 
إلى مصادر أخرى توجد في مواقع أخرىء وقد 
تكون مخزنة في حواسيب مختلفة لها علاقة 
بالموضوع محل اهتمام المستفيد. 
ويتطلب تناول التطبيقات الاسترجاعية للمعلومسات 
الرقمية على الشبكة العنكبوتية بيان أقسام أدوات 
البحث عن المعلومات الرقمية» التي يمكن تصنيفها 
في ثلاث ففاتء هي (1996 ,متتقط )9 
(2003 ,عنص عدو" ') (2004 ,5د3)!”": 
أولا: أدلة البحث الموضوعية 

1215 اع زنك 
تتميز أدلة البحث الموضوعية بالبحث في قاعدة 
بيانات صغيرة» تشمل عناوين على مواقع الويب 


تم تنظيمها في فئتات موضوعية؛ ويّعد الياهو 
(928500) من أكثر الأدلة الموضوعية شعبية. 
وتمثل الأدلة الموضوعية مواقع متخصصة على 
الإنترنت تنتقي مواقع ويب أخرى وتنظمها تحت 
رؤوس موضسوعات واسعة؛ مثل: الفن» 
والتربية» والتسلية» والعلوم. ويمكنك أن تتصفح 
باعتماد موضوعات عريضة:؛ إلى أن تجد 
الموضوع المحدد الذي ترغب فيه؛ أو أن تقوم 
ببحث ضمن الدليل الموضوعي باستخدام كلمات 
مفتاحية (126(3501015). ويشبه البحمث داخل 
الدليل الموضوعي خالة الشخص داخل المحلات 
التجارية» وهو يسأل أحد العاملين عن الجناح 
الذي يوجد به أحد أنواع الخبز. ثم يتوجه بعد 
ذلك مباشرة إلى المكان المعني بالأمر دون أن 
يضيع وقته في مشاهدة بضائع أخرى. ويغطلي 
الدليل الموضوعي الواحد جزء! صغيراً مما 
يتوافر من مواقع بالإنترنت. فعلى سبيل المثال 
فإن ياهو (920800) يغطي أقل من )96١(‏ من 
الويب. والأشخاص الذين ينشئون الدليل 
الموضوعي هم الذين يحددون الفثفات 
الموضوعية التي يجب أن تكون على رأس 
القائمة. 

ونظرآ لغياب ترتيب هرمي معياري أو لغة 
موحدة تؤخذ منها المصطلحات الموضوعية؛ فإن 
استخدام عدد من الأدلة الموضوعية يشبه التجول 
ذاكل تاقث ميحقة ابو “لقف حرف ولاك 
كل واحد منها مجموعة مختلفة من الكتب التي 
وضعت على الرقفوف تبعاً لرؤوس 
الموضوعات. فعلى سبيل المثال إذا كانت وجهة 
البحث عن معلومات أكاديمية؛ فيتم استخدام دليل 
إنفومين (2126متم]) الذي أنشئ لخدمة 
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الأكاديميين. أما إذا كنت الوجهة هي البحث عن 
معلومات تندرج تحت فئَةُ موضوعية واسعة أو 
شعبية» فيستخدم دليل ياهو (00طه9"). وإذا 
كانت الوجهة هي البحث عن المراجع 
المتخصصة (11131182 161616206) فيكون 
الأفضل البحث في كشاف المكتبيين بالإنترنت 
(أعمتعتصآ عط ما ع«علم1 :ومقتةءطخن]1). كما 
يوجد نوع آخر من الأدلة الموضوعية يختص 
بمجال واحدء ويُعد دليل 1516»01231 :اد /ا 
من أمثلة الأدلة المتخصصة في مجال الطب 
0111 (2009 ,7)01/1371:"). 

ويمكن تصفح الأدلة الموضوعية بكيفية تماثئل 
التعامل مع شجرة موضوع معين؛ أي من 
المستوى الأعلى للفئات الموضوعية (الجذع) إلى 
الأسفل خلال أغصان الشجرة لتضييق الموضوع 
أكثر فأكثر بغرض تحديده إلى أن تسترجع 
الوثيقة أو الملف المرغوب فيه (إحدى أوراق 
الشجرة). ومن أمثلة ذلك البحث عن معلومات 
حول أدوية المعالجة المثلية (عنطثةم5075060)» 
التي يكون البحث عنها على النحو التالي 
(2003,و11؟1) 17 

«الففات الجذع: الفن. التربية. الصحة 
(8161). الأخبار. الرياضة. النساء. 
«الغصن: الطب البديل ( 2)596تع[هم 
عطء 601 2). طب الأسنان. المساعدة الأولية. 
المستشفيات. التغذية. 

#الغصن: الوخز بالإبر. طب الأعصصاب 
الطبيعي. المعالجة المثلية (إطأةممعه]]). 
التدليك. اليوغا. 

«الورقة: مقدمة في أدوية المعالجة المثلية ( 472 


137أ2م0ع11012 10 12:0011102) بأحد 


مواقع الويب. 

ويكمن الهدف من وراء إعداد الأدلة الموضوعية في 
تنظيم المعلومات مسبقاً في فئات موضوعية» حتى 
يتمكن المستفيد من استخدامها في تصفح المعلومات. 
حيث يشبه البحث داخل قاعدة بيانات أحد الأدلة 
الموضوعية البحث عن المعلومات باعتماد الفهرس. 
الذي يتم البحث فيه عن المؤلف , أو عنوان الكتاب؛ 
أو موضوعه. ومن ثم لا يتوقع من فهرس المكتبة 
أن يُمكن من البحث عن كامل النص. ولذا تقوم 
الأدلة الموضوعية بتمكين المستخدم من التصفح من 
خلال رؤوس موضوعات واسعة. وتتيح العديد من 
المتصفحات التي تساعده على استرجاع المعلومات» 
ليس عن طريق التصفح فحسب بل أيضاً بواسطة 
الكلمات المفتاحية (1©3550105). واستخدام هذه 
الكلمات لا يستدعي معرفة رأس الموضوع (الففة 
الموضوعية) التي تندرج تحتها المعلومات المطلوبة. 
فاعتماد طريقة الكلمات المفتاحية يمكن الباحث من 
الوصول مباشرة إلى المصادر ذات الصلة بمصطلح 
البحث المستخدم. فمثلء إذا رغب شخص في 
الحصول على وصفة إعداد حساء الشمر ([عصمع1 ) 
والقرة (ووعسيعلة/7) فيمكنه اس تخدام أحد 
محركات البحث الموضوعية للبحث عن مصطلحي 
'الشمر" و"القرة". وفي هذه الحالة سيقوم محرك 
البحث باسترجاع معلومات متنوعة ذات العلاقة 
بالمصطلحينء التي قد يتناول بعضها وصفات إعداد 
الحساء المذكور. وإذا أراد الشخص الحصول على 
نتائج أفضلء فيمكنه إتباع ما يلي: ,تأقاء/11) 
207 ,0018 320 ,ؤناءأ05مع 3نف 

.١‏ الدخول في دليل البحث الموضوعي. 

”. البحث عن كلمة "وصفات" (وعماعع2). 

*. النظر في القائمة المتحصل عليها من قاعدة 
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بيانات الدليل. 
5. الانتقال إلى موقع يذكر أن لديه الكثير من 


6. تصفح الوصفاتء؛ وإذا كانت وظيفة البحث 
(2002نا2 طاعتدء5) متوفرة» فيقوم بالبحث في 
الموقع عن "حساء الشمر والقرة" 220 61اتلاهء1 
ه5011 7216101655 . 

إن جانب القوة الكامنة في الأدلة الموضوعية 
مقارنة بمحركات البحث تتمثل في أن المستخدم 
هو الذي يقوم بتنظيم مصادر المعلومات في 
فئات موضوعية. ونجد بعض هذه الأدلة أقل 
تشددا فيما يتعلق بصفحات الويب التي تبحث 
فيها. كما يلاحظ وجود عدد كبير من الأدلة 
الموضوعية بالإنترنت » ويقوم كل واحد منها 
بتجزئة المعلومات وتنظيمها وفق طريقته 
الخاصة. وفيما يلي تناول أكشر الأدلة 
الموضوعية شعبية» وهى: 

: ياهو 8200لا‎ .١ 

ظهر ياهو (8200[) عام 151954م: وهو يعد 
أقدم دليل متوفر على الويب. ويتضمن فئات 
موضوعية وضعها العاملون بالدليل» ويمكن أن 
ينطلق منها المستفيد في بحثه عن المواقع التي 
تتضمن المعلومات التي يرغب فيها. وإذا ما 
تبين أن إحدى الففات الموضوعية تضاهي 
موضوع البحث» فسيحصل المستخدم على قائمة 
بمواقع قام القائمون على الدليل بمراجعتهاء 
وحصلت على موافقتهم» وتّعد مهمة لموضوع 
البحث. وعندما يفشل (ياهو) في استرجاع 
صفحات الويب, فإنه يحيل الاستفسار إلى محرك 
جوجل 0300816» ويتولى بدوره عرض نتائج 
التفصيلية محرك جوجل. ويعد (ياهو) أداة بحث 


جيدة للاستفسارات المتعلقة بموضوعات ذات 
طابع شعبي» حيث يوفر المساعدة الكافية 
لتضييق نطاق البحث عن الموضوع. 

". إم إس إن طاعنتوءة5 1/1517: 

تسعى شركة 280110505016 باستمرار إلى تحسين 
البرمجيات التي تنتجها وتطويرهاء كى تصبح 
على أفضل وجه ممكن. ويعد باعتدء5 145171 
مالا عليه لتتقدارة. جاركر وو قدو افق 
لشركة 31101050146 مجموعة من المحررين 
الذين يتابعون أكثر الاستفسارات التي تنفذ على 
الويب شيوعاًء ويقومون باختيار أفضل المواقع 
ذات الصلة بتلك الاستفسارات. وبعد أن يتم تنفيذ 
البحث بواسطة 84571») تظهر اقتراحات يتقدم 
بها المحررون بغرض تهذيب البحث. وعند 
الضرورة قد تظهر ضمن النتائج روابط تحيل 
إلى محتوى موسوعة 5821048114 أو إلى 
عناوين الأخبار الرئيسة. وغالبا ما يكون مصدر 
هذه الإجابات دليل 5112156 ع1001. ويستخدم 
51 خوارزمية للبحث 2150712 طعتتوء5 
خاصة بهء للبحث في أفضل الإجابات في دليل 
5123 1001. وعندما تكون الاستفسارات 
غامضة؛ يتم اللجوء إلى 1521201013231 للحصول 
على الإجابة. وإذا ما كان المستفيد لا يرغب في 
الحصول على نتائج ' خالصة " من 1م2زه04ع151 
فعليه أن يستخدم خيار 31571 المتقدم 1/1511 
ع8 طأعموع5 لععنة407 طأعتوء5. ويُعد 
517 من المصادر ذات الجودة العالية التي لها 
نظرتها الخاصة فيما يتعلق بشبكة الويب. 
ويستحق 2/5171 أن يؤخذ بعين الاعتبار لدى 
البحث عن المعلومات المتوافرة على الويب» إذ 
يُعد من بين أدوات البحث العشر الأوائل 
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لاسترجاع المعلومات من الويب» وذلك وفق 
تصنيف ]1713 عطاعنء اعتدء5. 

ثانيا: محركات البحث 265اع دآ طع1د2ء5 
تشكل محركات البحث كشافات شاملة للإنترنت» 
على خلاف الأدلة الموضوعية. وعلى الرغم من 
أن مخؤكاة: البح تهدف إلى" استكفشات كل 
كلمة واردة في كل صفحة من صفحات الويب 
إلا أن ذلك يمثل مهمة مستحيلة. فأكبر محركات 
البحث لا تستطيع أن تستكشف مايزيد عن 
(9/680-5) مما يتوفر من معلومات في 
الإنترنت. وتتأثر عملية استكشاف المعلومات 
بالإنترنت بقوة الحوسبة المتوفرة» وبالطبيعة 
المتغيرة للويب» وببعض العوامل ذات العلاقة 
ستية قاعنة الرجانالت اسوك ادبم وطوية 
تصميم موقع الويب. وتقوم برمجيات الإنسان 
اللي (1906085) والعناكب (10623م5) 
وزواحف الويب(0371©2) <ع98): والديدان 
(91/01325) بالتجميع المستمر لصفحات الويب 
واستكشافها. ويقوم المحرك بالبحث عن الكلمات 
المفتاحية في قاع دة بياناته الضخمة:؛ ويستم 
استرجاع كل الوثائق التي تتضمن تلك 
المصطلحات وترتيبها في قائمة النتائج» أو في 
ما أصبح يعرف بب "1156 804. وغالبًا ما يغرق 
المستخدم في النتائج وذلك لكثرة ما يوجد في 
الإنترنت من معلومات. ولا تشكل القوائم التي 
تتضمن الآلاف من النتائج إجابة على سؤال 
الباحث سوى تلك الموجودة في أعلى القاتمة. 
وتستخدم محركات البحث خوارزمية 
للترتيب"10طا218013 3211115" حثنى تظهر 
النتائج ذات العلاقة بموضوع البحث في أعلى 
القائمة. وخوارزمية الترتيب هي عبارة عن 


معادلات رياضية تحدد التثرتيب الذي يجب أن 
تعرض وفقه نتائج البحث. ومن ثم؛ فإن الوثائق 
ذات العلاقة الأقوى بموضوع البحث تظهر في 
أعلى القائمة» ويظهر أضعفها علاقة في أسفل 
القائمة. ويكون لكل محرك بحث ما يلي 
(1997, طع10131 لة ,ع101012255) 0 

«نظام للتجميع بغرض ملء قاعدة البيانات 
بالمعلومات. 

«نظام الاستكشاف اتنظيم قاعدة البيانات. 
«خوارزمية للبحث تفي بمتطلبات بناء الجملة 
للبحث في قاعدة البيانات. 

#خوارزمية الترتيب لتنظيم قائمة النتائج. 

إن وجود اختلاف» وإن كان بسيطأء في هذه 
البرامج الأربعة يؤثر في النتائج المتحصل 
عليها. وهذا هو السبب الذي يجعل النتائج تختلف 
اختلافاً كبيراً بين محركات البحث؛ حتى وإن 
كانت تستخدم مصطلحات البحث نفسها. وهذا 
سبب مهم لتجنب التعود على استخدام محرك 
بحث واحد. 

ومن أهم أمثلة محركات البحث ما يلي 
(2005 ,توعد )9 

.١‏ جوجل ع000816. 

لقد ظهر ع1ع06008 في البداية كنظ ام للبحث 
طوره طالبان بجامعة 5132014010 يعرفان ببا 
ع8 لإتتقآ و ملة8 ([عع562 ويحمل أسم 
نا عاعه8. وتغير اسم 1506 823012 ليصبح 
00081 وخرج المشروع من رحاب الجامعة 
ليصبح شركة خاصة تحمل اسم 109786 عط1) 
(©00081 تإتنةمتمه0. وتم اختيار جوجل 
عأع000 مرتين كأفضل محرك بحث ( 1/1056 
عمتعدمظ طعتدء5 عستلصة]115ه) من قبل قراء 
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طعغنه7/ ملع متا طاعجده5. ويتمتع عاع 000 
بسمعة جيدة يستحقها عن جدارة؛ وهو ما بوأه 
مكانة مرموقة ضمن أفضل عشر أدوات بحث 
يمكن الاعتماد عليها في استرجاع المعلومات من 
الويب. وبناءً على ذلك تنصح طاعنوء5 
طعغه77 عمتع د بالتفكير في ع16ع000 كنقطة 
انطلاق لدى البحث عن معلومات حول موضوع 
معين. ويوفر 600816 خيارات أخرى 
بالإضافة لصفحات الويب» منها: أن المستفيد 
بإمكانه أن يسترجع صوراً ومعلومات مصدرها 
مجموعات الأخبار (261581701105 أعمع156]): 
وغيرها. كما يعرف ©12ع000 بالمدى 
العريض لملامحه؛ حيث يساعد المستخدم على 
الوصول إلى صفحات الويب "غير النشطة" 
وكذلك يمكنه من مشاهدة نسخ قديمة من 
المتفحات, كما :يقيع :لوول اتتشهل: إلى 
القش راك البعووو حة الت سكاشم وإلتى 
المعلومات المتعلقة ببورصة الأسهم؛ وخرائط 
شوارع المدن» وأرقام الهاتف وغير ذلك. ويمكن 
انويتككية (اومعصيل على معو يناك لصيلف 
حول الموضوع بالرجوع إلى صفحة المساعدة 
(©38م م1161) لمحرك ع1[ع600. كما يدير 
6 برنامج أ للإعلانات الإشهارية 
بالإضافة إلى النتائج المجانية التي يوفرها 
للمستخدم» بالإضافة إلى ذلك فإن ع1ع600 
يوفر خدمة البحث بالمجان لبعض أدوات البحث 
الأخرى مشل وممطولا. بطواء59) 
(2007 ,عع001© صق ,قتاعأو ممع ممة!"". 

؟. أسك جيفز 66765[ عاو ل: 

اكتسب 66065[ 451 شهرة خلال عامي ١1934‏ 
و114١م,‏ لاتاحته البحث بطرح أسئلة تعتمد في 
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صياغتها على اللغة العامية. ولم يكن الأداء 
الجيد ل 3669765 451 ناتجًا عن التقنية» بل 
نتيجة العمل الكبير الذي يقوم به ما يقارب 
)15١(‏ محرر! يتولون الإشراف على عملية 
البحث. حيث يقوم هؤلاء المحررون بالإبحار 
في الويب بحثأ عن أفضل المواقع التي تضاهي 
الاستفسارات الأكثر شيوعأء فيقوموا بوضع 
الإجابات المناسبة لها ضمن القسم المعروف ب 
177/1 70101 1015 51035 عأوث عل11ن)؛ مما 
يُشعر المستخدم بالرضا. وإلى جانب المحررين» 
فنإن 7668765 وهم يستخدم ثقنية 
الزواحف (إع010طعع1' 62560 - ع1 0120)) 
لتوفير النتائج للمستخدمينء والتي يكون مصدرها 
محرك 2نامع الذي يمتلكه 5ع”اعع1 عاوث. 

". ألتافيستا 185/1518 : 

يمثل ألتافيستا 818571518 أقدم محرك بحث في 
الويب يستخدم الزواحف (01811625)). وقد 
انطلق 8112/1568 سنة ©53١م,‏ وبقي لعدة 
سنوات أفضل محرك بحث يقدم نتائج قيمة إلى 
المستخدمين المعجبين بخدماته. وعندما حاولت 
شركة 11061141 تحويل 41129/158 إلى 
موقع يقوم بدور البوابة الكبيرة سنة 994 ١مء‏ بدأ 
هذا المحرك للبحث يفقد دوره كأداة بحث. 
ويمزؤن الوق بذات قيمة النتامع التي يمكمن 
الحصول عليها بواسطة 81]821/1568 تتدنى فسي 
مسئوى الملاءمة والحداثة وحدود تغطية زواحفه 
للويب. وقد لوحظ أن 4131/1568 بدأ يركز من 
جديد على وظيفة البحث» وأنه قد حقق تحسناً 
ملموسأء بيد أنه لم يرق بعد إلى مستوى العمل 
الذي يقوم به زاحف 0200816 التي تقدم نتائج 
أكثر شمولية من 41]81/15]8. وعليه؛ فإن 


مؤسسات تقويم أداء محركات البحث مثل 
طعغ172 عمتعومظ طاعجمء5 ما تزال تعتبر 
11 415 خيار أ ثالثاً ضمن محركات البحث» 
وذلك من حيث جودة النتائج التي يوفرها 
المستخدم. وعلى الرغم من كل ذلك فإن 
ما يزال يُعد محرك قوى للبحسث 
في مجال الصورء والأشرطة السمعية 
والبصرية» كما يوفر خدمة بحث متميزة في 
مجال الأخبار (2008 ,ب1]015]8هم)*". 
ثالثا: محركات البحث الكبرى 
05 طاعندوء5 2م11 
تواجه محركات البحث والأدلة الموضوعية 
العديد من المشكلات التي تتعلق بقدرتها على 
استكشاف أجزاء مختلفة من المعلومات المتوافرة 
على الإنترنت. فعلى سبيل المثال يلاحظ أن 
محرك 41131/1568 يغطي صفحات ويب يبلغ 
عددها )١6١(‏ مليون صفحة؛ء في حين أن 
الحدود الاستكشافية لمحرك 7810506 هي 
(5١١)مليون‏ صفحة فقط. ويرجع هذا التباين 
إلى اختلاف الطرق التي تتبعها زواحصف 
(03311615) كل محرك في البحث عن 
صفحات الويب. فإذا أراد المستخدم أن تبحث في 
كامل صفحات الشببكة العنكبوتية العالمية أو 
رغب في الحصول على أكبر عدد ممكن من 
النتائج فعليه أن يستخدم العديد مسن محركات 
البحثء؛ ومنها عاع000 و 1397158م 
و2060 وغيرها. وعندما يقارن النتائج 
المتحصل عليها فسيلاحظ اتفاق في بعض 
نتائجها المتكررة واختلاف في جزء آخر منها. 
ولتجنب عناء البحث في النتائج المتبايئة يتطلب 
استخدام أحد محركات البحث الكبرى ( 2/168 


ف 


5 طاعنقء5). حيث تقوم . هذه الفئة بدور 
الوسيط بين التستفاع ومحركات البحث» فهي 
تستلم استفساره؛ ثم تمرره إلى عدد من محركات 
البحث التقليدية» ثم تقوم بالإمساك بهذه النتائج 
وتسليمها إليه في قائمة واحدة. 

ويرى بعض المتخصصين في هذا المجال أن 
تنفيذ البحث باستخدام إحدى هذه الأدوات لا 
يفضي إلى نتائج جيدة» إلا إذا كانت مصطلحات 
البحث من النوع البسيط. وإذا كان المستخدم 
يرغب في تنفيذ بحث معقدء فعليه أن يتجاهل 
محركات البحث الكبرى التي تتباين نتائجها. 
فمنها ما يقبل المنطق البولياني مهء8001 
تذع1.0ء ومنها ما لا يقبله أو يستخدمه بطريقفة 
مختلفة. ومن ثم؛ فإن صيغة الاستفسار المقبولة 
من قبل محرك بحث قد تكون غير مقبولة» أي 
غير مفهومة من قبل محرك بحث آخر. 

وتختلف محركات البحث الكبرى فيما بينهاء 
فمنها ما يمكن وصفه بأدوات البحث العاديةة؛ 
ومنها ما يمكن تسميته أدوات البحث "الذكية". 
وتتلخص طريقة عمل الفئة الأولى في تلقفي 
استفسارات المستخدم وإرسالها إلى عدد من 
محركات البحث والأدلة الموضوعية. أما 
محركات البحث الكبرى الذكية فتحاول إعادة 
صياغة استفسار المستخدم بطرق مختلفة» كي 
تكون مفهومة ومقبولة من قبل أدوات بحث 
مختلفة. كما أنها تحاول أن تدمج النتائج 
المتحصل عليها في قائمة واحدة لتسهيل مهمة 
المستخدم» وتوفير وقته وجهده. 

ومن الملاحظ أن أغلب محركات البحث الكبرى 
تحيل استفسار المستخدم إلى محركات البحث 


أ. طارق السيد محمد رمضان 


إضافية؛ مما يجعل قائمة البحث المتحصل عليها 
أكثر ثراء. وتحاول بعض محركات البحث 
الكبرى إعادة صياغة استفسار المستخدم بأكثر 
من طريقة؛ حتى يكون مقبولاً ومفهومًا من قبل 
كل أداة بحث يتم استخدامها. وتقوم محركات 
البحث الكبرى الأخرى بالتخلص من المعاملات 
البوليانية والمعدلات (84001141615) حتى يكون 
الاستفسار في أبسط صيغة ممكنة. 

وتقوم بعض محركات البحث الكبرى الأخرى 
بتمرير البحث في صياغته الأصلية إلى كل 
محركات البحث والأدلة الموضوعية التي 
توظفها في عملية البحث. ومن السلبيات التي 
تنتج عن ذلك هو ارثئفاع نسبة النتائج غير 
المرغوبة في نتائج البحث. ولذا؛ يتوجب على 
المستخدم قراءة التعليمات التي يوفرها محرك 
البحث الكبير» كى يعرف مدى تعامله مع 
الاستفسارات وفق الطريقة المطلوبة. 

ولا تتبع كل محركات البحث الكبرى الطريقة نفسها 
في تنظيم النتائج؛ إذ تفوم بعض هذه المحركات 
بوضع النتائج المتحصل عليها من كل واحد مسن 
أدوات البحث المستخدمة كل على حدة. ويقوم 
البعض الآخر بإدراج النتائج كلها في قائمة ذكية 
واحدة. وتقوم بعض محركات البحث الكبرى 
الأخرى بتنظيم النتائج تحت كلمات مفتاحية 
(980105؟1) أو عبارات (وهققخطم). وإذا 
أدرك المستخدم ذلك يصبح بإمكانه اختيار محرك 
البحث الكبير وفق طريقة ترتيب النتائج التي 
يحبذها. 

يتضح مما سبق أن استرجاع الوثائق الرقمية المادية 
المحفوظة على الأقراص المدمجة (2ده2 -61©) 
يعد أمرًا يسيرا نسبيًا إذا ما قورن باسترجاع 


النناريناك الراقنية عن «منففات لزني ولك 
لغيياب الأدلة المهنية ( 165510881مم 


. 101160101165) حيث يرجع تاريخ نشر بعض 


المعلومات إلى ما يقارب )٠١(‏ سنة مضت. إلا أن 
الاسترجاع المباشر للمعلومات الرقمية المتاحة على 
صفحات الويب يعد مطلباً حديثا ومتشعبًاء وسيزداد 
حجمه في المستقبل. وعلى الرغم من القوة التي 
تتمتع بها محركات البحث والأدلة الموضوعية 
ومحركات البحث الكبرى» فإن النتائج التي يمكن أن 
تفضي إليها لا تتميز بالشمولية. وذلك لقيامها بما 
يعرف بالاستكشاف غير المقيد وهو ما يجعل 
سلبيات ذلك النوع من الاستكشاف تنعكس على 
عملية البحث التي تستخدم فيها تلك الأدوات» مما 
يترتب عليه تباين في النتائج الاسترجاعية للمعلومات 
الرقمية» وبذلك تتم الإجابة عن السؤال الأول من 
أسئلة الدراسة. 
ثانياً: نظم إدارة التعلم 

5 16021 1621111115 
مع نهاية تسعينيات القرن الماضي بدأت الموجة 
الأولى للتعلم الإلكتروني 28نتتئة15-1.6 التي 
زكزت على إذفال التكتولوجيا المتطورة في 
العمل التعليمي؛ء وتحويل الفصول التقليدية إلى 
فصول افتراضية 001355100105 9١/116121‏ عن 
طريق استخدام الشبكات المحلية أو العالمية. 
وصاحب ذلك انتشار مصطلحات عديدة للتعلم 
الإلكتروني مثل: التعلم على الخط عصتلم0 
85 ؛: والتعلم عبر الشبكة 0ع625 طاء7/7آ 
8نصتوع: والتعلم الرقمي 199لمانع1ط 
8 والتعلم عبر مؤتثمرات الفيديو 
5 ©7160 وغير ذلك من 
المسميات المتنوعة ( سلامقء 09)5..5". 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثامن» العدد الأول 


وأوضح (الدهش. "7050٠007‏ أن الدخول إلى 
بوابة تكنولوجيا التعليم الإلكتروني ينبغي أن 
يرتكز على أهداف محددة واجبة التحقيق» وهى: 
« توفير بيئة تعليمية غنية ومتعددة المصادر 
تخدم العملية التعليمية بكافة محاورها. 


« إعادة صياغة الأدوار في الطريقة التي تتم 2 


بها عملية التعليم والتعلم» وبما يتوافق مع 
مستجدات الفكر. 

* نمذجة التعليم وتقديمه في صورة معيارية. 
فالدروس تقدم في صورة نموذجية؛ والممارسات 
التعليمية المتميزة يمكن إعادة تكرارهاء وذلك 
من خلال بنوك الأسئلة النموذنجية:؛ وخطط 
الدروس النموذجية» والاستخدام الأمثل لتقنيات 
الوسائط المتعددة. 

إعداد جيل قادر على التعامل مع التكنولوجيا 
الحديثة» اللازمة لمسايرة التطورات الهائلة التي 
يشهدها العالم. 

« المساعدة في نشر التكنولوجيا في المؤسسات 
التعليمية» وجعلها مؤسسات تكنولوجية مواكبة 
التطورات التكنولوجية المتسارعة. 

كما أكد (الببلاوى وحسين؛ 7١٠7)7أن‏ المجتمع 
الحديث والمعاصر لا يمكن أن تتم فيه أية تنمية في 
ظل غياب التعليم؛ وأن قيام المجتمع بخلق متعلم 
قادر على التعامل مع المستجدات المعرفية يستلزم 
قيام المؤسسات التعليمية بتوفير الحد المطلوب من 
التعليم والثقافة» فالتغيرات المعاصرة ومستجداتها 
تشكل تحديات ينعكس أثرها على منظومة التعليم: 
من أبرزها ما يلى: 

© طبيعة العصر التي تتطلب نوعيات جديدة من 
المعلمين الأكفاء في الجوانب لأكاديمية والمهنية 
والأخلاقية. 


1م 


« الطرائق التربوية التقليدية المتبعة في النظم 
التعليمية» ومنها: سيطرة المعلم» والاعتماد على 
الكتاب المدرسيء والتركيز على الامتحانات التي 
لم تعد مواكبة للمتغيرات العالمية وثورتها 
المعرفية والتكنولوجية المتلاحقة. 

© الثورة المعرفية والتكنولوجية المتزايدة التي 
تفرض ضرورة المراجعة المستمرة لمنظومة التعليم» 
وطرق عرضهاء وترتيبهاء وضمان اشتمالها على 
أساسيات تقودها إلى التقدم المستمر. 

ويشير (عوضء, 905.٠05‏ إلى أن أهم عوامل 
نجاح أنظمة التعلم الإلكتروني في الجامعات 
العالمية أكاديمياً وإلكترونياً. 

© توفير البنية الأساسية للتكنولوجيا الحديئة 
المطلوبة للتعليم الإلكتروني. 

« أن يكون لدى الطلاب حافز على التعلم» 
وقدرة على المشاركة في الحوار والمحاكاأة 


'. ودراية باستخدام التكنولوجيا الحديثة. 


« أن يكون المعلم على دراية باستخدام التكنولوجيا 
الحديثة» قادرا على تبسيط مفاهيم المادة العلمية 
وإدارة الحوار والنقاش التزامني وغير التزامنيء 
مع الطلاب من خلال الفصول الافتراضية» 
وغرف المناقشة» والبريد الإلكتروني» وغيرها. 
وأوضح العمودي ( "7050١5‏ أن الواقع المعاصر 
شهد قفزات نمائية هائلة في مجال تقنية المعلومات؛ 
وقد صاحب ذلك ظهور نظم متعددة لإدارة التعلم 
الإلكتروني» منها: 

ل نظام إدارة المقررات 


أ. طارق السيد محمد رمضان 


(1/15)) ممعاولاة المعطعع مها 15م 

الذى يقدم خدمات مختلفة لمساندة العمليات المتعلقفة 
بالتعلم والتدريس باستخدام شبكة الإنثرنت: والذى 
يُمكن من خلاله نشر المادة العامية؛ وإدارة كافة 
المقررات والأنشطة الدراسية. 
© نظام إدارة المحتقوي 

(00/15)) تتاعاول[5 المع ممدا/ا مم0 
ه نظام إدارة التعلم 

(15/المط) متعاكتاد5 الاعطيععهمد/ة عمتصنوع. 1 


التسس جيل 
120 
6 ابلعطءة 


التوضيل 


(9 


محتوى التعلم 002]606) علتنتستدع.1 
(0115)]) ممعاولزذ الاعسصعع ددا غافِاً قفنأ 
يستخدم في المؤسسات التعليمية الكبيرةء حيث يمكن 
لمؤلفي المادة العلمية والمصممين الدراسيين التعاون 
معاً لتأايف المحتوى العلمي وإدارته وتطويره من 
عون الشلحة للح بنعرفة:قنية .عميقة: كما شاع هده 
الأنظمة في متابعة عملية تطوير محتوى المادة 
التعليمية» وذلك ما هو موضح في الشكل :)١(‏ 


الاتتسارات 
1 


الاأتسس الات 
طتم00) 
التتبع 

ماع11" 


شكل (1): نظام إدارة محتوى التعليم 15 


» نظام بيئة التعلم الافتراضية 
لملا ) 1:01 تجرخا عستتحتدع.] 11121 
وأوضح (بسيوني» /ا. أن نظم إدارة التعلم 
تعد البنية الأساسية للتعليم الإلكتروني» وقد بيّن ذلك 
باستخدام أنظمة إدارة التعليم الإلكتروني ببرمجيات 
تجارية (مغلقة المصدر) أو ببرمجيات حرة مفتوحة 
المصدر 055 يتم استعمالها وتعديلها وتوزيعها. 
لهذاء فإن أنظمة إدارة التعلم تشتمل على برمجيات 
مسار المقررات الدراسية؛ والتفاعل» والتدريبات» 
والتمارين؛ والتقويم وغيرها. 
وأشار (2008 ,قصد6)" إلى أن نظام إدارة 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثامن؛ العدد الأول 


,8م 


وأشار (2005 ,وكنة7)88' إلى أن التعليم 
الإلكتروني يلعب دوراً مهما في تزويد المتعلمين 
بالقوة في اختيار تفضيلات التعلم» واستراتيجيات 
التعليم الإلكتروني لن تسمح للمتعلمين فقط باختيار 
المحتوى الدراسي في أي وقت وفي أي مكان فقط 
ولكن سوف تؤدي أيضا إلى ود في أنظمة التعليم 
والتدريب» ويلعب المتعلم دورا رئيسا في ابتكار 
المعرفة ومن ثم يستطيع أن بنتفل من مجتمسع 
المعلومات إلى مجتمع المعرفة من خلال الأدوات 
التي توفرها تقنيات الاتصالات والمعلومات. 
وأوضح تقرير (2004 ,0ه7)1'" أن الطلاب في 
مجال التعليم الإلكتروني يعدون العنصر الرئيس 


لتقدم هذا النظام؛ وذلك لاعتبارات منها: 
أنهم يتحملون مسئولية تعلمهم (تعلم موجه ذاتيً). 
« المعلمون يتصرفون كموجهين ومرشدين 
للطلاب. 

© تعلم الطلاب يحدث في جوانب متعددة. 

« تقويم الطلاب يثم وفق كفاءتهم العلمية. 
« التعلم يحدث في أوقات مختلفة (بداية ونهاية 
عملية التعلم مفتوحة للطلاب). 

« تتنوع إبداعات الطلاب يومياً. 

تؤدي التكنولوجيا دور مهما في نقل وتوصيل 
المقررات الدراسية. 

وقد توصلت دراسة (2003 ,نقع7)158") إلى أن 
استخدام برنامج 7607 وهو أحد برمجيات 
التعليم الإلكتروني المغلقة (التجارية) في التعليم 
الجامعي التي ساعدت المعلمين علي تنوع 
استراتيجيات تدريسهم وإثراء المحتوى الدراسي» 
كما ساعد المتعلمين على تكوين خبرات تعليمية 
متنوعة تتعلق بمهارات التواصل فيما بينهم. 
وأوصت دراسة (القرنيء 9056205 بضرورة 
تدريب الطلاب في مؤسسات التعليم العسالي على 
البرمجيات الخاصة بنظام التعليم الإلكتروني لما لها 
من أهمية في عملية التعليم والتعلم. 

وتشير العديد من الأدبيات إلى أن مفاهيم نظم 
إدارة التعليم الإلكتروني تتشابه في الكثير مسن 
عناصرهاء وتختلف في بعضها العناصر. ويمكن 
توضيح تطورها وخصائصها وأنواعها على 
النحو التالي: 

أ. تطور أنظمة إدارة المقررات 

بدأ استخدام أنظمة إدارة المقررات في المؤسسات 
التعليمية في منتصف التسسعينات من القفرن 
الماضي» كانت هناك حاجة ماسة لمسائدة التدريس 
باستخدام العديد من الأساليب من خلال شبكة 


8م 


الإنترنت؛ لذا بدأت بعض الجامعات والمؤوسسات 
التعليمية في تطوير أنظمة تمكن من نشر المادة 
العلمية على شبكة الإنترنت من غير الحاجة إلى 
البرمجة. وفي الفترة من عام 996١م‏ إلى 351١م‏ 
ظهرت عدة أنظمة لإدارة المقررات » احثوت هذه 
الأنظمة على عدة أدوات أساسية تستخدم من خلال 
شبكة الإنترنت» مثشل: أدوات اتصالء وأدوات 
تقويم» ووسائل تحميل المادة العلمية وتنظيمها 
(2004 ,.21 اه دماعسصتسوع)!”". 

وأصبح توفير نظام إدارة المقررات من الأمور 
الرئيسية في مؤسسات التعليم العالي» وتزايدت أعداد 
الجامعات والمؤسسات التعليمية التي وفرث هذه 
الأنظمة لمنسوبيها ووصلت نسبة الجامعات 
الأمريكية التي وفرت هذه الأنظمة في عام ٠٠١7‏ 
إلى 7/68٠١‏ (2003 ,385ل امصرمن) كتاطرسة2) 
وواكب الإقبال على هذه الأنظمة ارتفاع أعداد 
المهتمين بتطوير هذه الأنظمة والذي ساهم بدوره في 
زيادة أعداد هذه الأنظمة» ولجأت بعض الجامعات 
إلى توفير أكثر من نظام خصوصاً في الجامعمات 
الكبيرة ذات الأقسام الأكاديمية المتعددة والتي لها 
احتياجات مخئلفة. ولكن سرعان ما تبين صعوبة 
وجود أكثر من نظام في جامعة واحدة لأسباب 
اقتصادية وثقنية واستقر الأمر في معظم الجامعات 
على تبني نظام واحد لإدارة المقررات 
(2004 ,10وعصة) والجدير بالذكر أن الهدف 
الرئيسي لمعظم الجامعات التي تبنت أنظمة 
إذلزة المتقرر انع قر يكن لتقديم براقم التففلم 
عن بعد من خلال هذه الأنظمة؛ بل كان لدعم 
وتطوير الطرق التقليدية في التدريس 
(2004 ,.21 أء ماع ستسو ع1 . 

ب. خصائص أنظمة إدارة المقررات 

يمكن تصنيف خصائص أنظمة إدارة المقررات 


أ. طارق السيد محمد رمضان 


حسب الوظائف التي تقدمها للمستخدم إلى التالي: 
(العمودي: (٠٠١٠‏ ,طمتمآ عق «مكتعطسم) 
. 
.١‏ نشر وتوصيل المحت وى التعليممي: توفر 
أنظمة إدارة المقررات وسيلة لتوصيل المحتوي 
التعليمي للمتعلم؛ ومما يميز هذه الأنظمة هو 
قدرتها على توفير نظام إبحار متميز وفعال بين 
الصفحات المختلفة للمحتوى العلمي» وقدرتها 
على تنظيم تسلسل المادة العلمية بطريقة منطقية 
تسهل على المتعلم استيعاب المادة العلمية. 
وقدرتها على نشر المادة العلمية حسب معايير 
موجودة بالنظام. 
؟. وسائل الاتصال: توجد وسائل اتصال متعددة في 
أنظمة إدارة المقررات سواءٌ كانت مئزامفة مثشل 
المحادثة الإلكترونية 086) واللوحة البيضاء 
0 نط أو غير متزامنة مشل ساحات 
النقاش 10151155102 والبريد الإلكتروني 13-20811. 
“. الأنشطة الدراسية وتقييم الطصلاب: توجد 
أدوات في أنظمة إدارة المقررات تتابع مخثدف 
الأنشطة التي يقوم بها الطلاب» وتفييمها من 
جانب المعلم. ومن خلال الأدوات المتوفرة في 
هذه الأنظمة يستطيع الطالب الحصول على نتائج 
تقييم الأنشطة والأعمال من النظام مباشرة؛» ومن 
أدوات تقييم أداء الططلاب في أنظمة إدارة 
المقررات أداة الاختبارات القصيرة 1001 0112© 
التي تتيح لمصممي المقررات الدراسية تصميم 
اختبارات متعددة الأنواع: وأداة الاختبار الذاتي 
)5611-15 التي توفر تفاعل المتعلم مع المادة 
العلمية. 
4. إدارة المقرر: من الوظائف الرئيسية لنظم 
إدارة المقررات توفير وسائل وأدوات لإدارة 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثامنء العدد الأول 


م 


المقرر والأنشطة الدراسية المخثلفة» ويشمل ذلك 
أدوات لمراقبة أداء الطلاب وتقدمهم في المقررء 
وتصحيح الأسثئلة؛ وإعطاء الدرجات» 
والإعلانات المتعلاقة بالمقرر وغيرها من 
الأدوات. 

5. إدارة النظام: حيئنما يستخدم نظام إدارة 
المقررات بفاعلية في التدريس في الجامعات 
والمؤسسات التعليمية يصبح جزءا لا يتجزأ من 
النشاط اليومي للمؤسسة التعليمية وحينئذ تصبح 
فاعلية النظام من الأمور الأساسية. ويتنضمن 
ذلك أن يكون النظام آمناء قابلاً للتطويرء قابل 
للعمل على أنظمة التشغيل المختلفة: ويمكن 
استخدامه على مستوى المؤسسة التعليمية 
بأكملهاء حيث يدعم ذلك خاصية توزيع الحمسل 
بتوزيعه على الحواسيب الخادمة. 

.١‏ الالتزام بالمعايير: من العناصر التي يجب 
توافرها في أنظمة إدارة المقررات أن يستطيع 
مصمم المقرر الإلكتروني أن ينقل المقرر مسن 
نظم إدارة مقررات إلى آخرء مثلا 77/6007 
إلى 5320135 أو العكس. وهذا يستلزم من 
مصممي المقررات الالتزام بالمعايير العالمية 
للتعليم الإلكتروني والتي من أبرزها معايير 
00 العالمية. 

وقد سعت الشركات التجارية المنتجة للبرمجيات 
إلى تحقيق أكبر قدر من الربح المادي من 
البرمجيات التي تقوم بإنتاجهاء حيث إنها تعطى 
للمستخدم الملفات التنفيذية للبرمجية وتحتفظ لنفسها 
بالشفيرة المصدرية لهذه البرمجيات» وهذا يعنى أن 
المستخدم قادر وبصورة جيدة على تشغيل البرنامج 
واستثمار قدراته» غير أنه عاجز عن دراسة آلية 
عمله وتعديلها بما قد تتطلبه احتياجاته الخاصة. 


وتدعى هذه البرمجيات بالبرمجيات المغلقة 
73 0105606 بمعني أن الشركة المنتجة 
لهذه البرمجيات أغلقت الباب في وجه المستخدم 
للحيلولة دون حصوله على الشفيرة المصدرية 
٠‏ (الكود) وهذا يقف عقبة أمام المستخدمين لتطوير 
البرمجية بما يتلاءم مع ظروف واحتياجات 
المستخدم. وعندما تقوم مؤسسة ما بتقديم الشفيرة 
المصدرية الخاصة بالبرمجية للمستخدم» 
فيستطيع من خلال هذه الشفيرة أن يعدل هذه 
البرمجية وفقأ للمتطلبات التي يحتاجهاء أي أن 
المستخدم تحرر من القيود التي تفرضها عليه 
البرمجيات المغلقة» لأن إمكانيات تعامله مع 
البرمجية لم تعد محددة باس تخدامه فقط دون 
القدرة على التعديل أو التطويرء هذه البرمجيات 
والتى ترفق معها الشفيرة المصدرية الخاصة بها 
تدعى البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر 
(طويلة .)017 

وقد تناوات العديد من الدراسات تأثيرات التعلم 
الإلكتروني عبر شبكة الإنترنتء؛ ومن هذه 
الدراسات: 

© دراسة جامعة كاليفورنيا ع562 02111013312 
]1 (نقلاً عن العمريء 90.6.9 
حيث قارنت بين مخرجات التعليم عن بعد 
باستخدام شبكة الإنترنت مع مخرجات التعليم 
التقليدي» وتم تقمسيم مجموعة من الطلاب 
بصورة عشوائية إلى مجموعتين وتم تدريسهم 
مادة الإحصاء بالطريقة التقليدية وطريقة التعليم 
عن بعد باستخدام شبكة الإنترنت» وتوصلت 
الدراسة إلى: تفوق مجموعة التعليم عن بعد عبر 
الشبكة بمعدل 907٠١‏ عن المجموعة الثانية في 
اختبارين» ما ذكره طلاب مجموعة التعليم عن 


بعد عبر الشبكة أن الدراسة كانت مرئة وأنهم 
حققوا فهماً جيداً لمادة الدرس» وتعززت ليهم 
اتجاهات جديدة زادت من ثقتهم بصورة أكبر» 
وأن الاتصال مع معلمهم وزملائهم كان أكبر. 

« دراسة (2002 ,7)2:3"" التي هدفت إلى 
تفييم ثلاث مجموعات طلابية في كلية ليكلاند 
121134 الأهلية» مجموعة تعتمد على 
المحاضرات بشكلها التقليدي» ومجموعة تدرس 
عن بعد» ومجموعة تدرس عبر شبكة الإنترنت. 
وأشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق 
ذات دلالة إحصائية في درجات الاختبارات 
النهائية بين المجموعات الثلاثة» وأنه ليس هناك 
ضرر يعود على الطالب في المؤوسسات التي 
تتبنى أنظمة التدريس التعليمية البديلة. 

« دراسة (37)8131506,2002) التي قارنت بين 
التدريس عبر شبكة الإنترنات مقابل الطرق 
التفليدية في كلية المجتمع الأهلية» وتوصلت إلي 
أن الدراسة عن طريق شبكة الإنترنت تسهم في 
حل مشكلات الطلاب الذين يتهددهم خطر ترك 
الدراسة» معظم الطلاب الذين يدرسون عبر 
الشبكة فضلوا أسلوب التعلم البصري. 

« دراسة (2002 يقهمئعامره50)(؟) التي تناولت 
الجوانب التعاونية في الفصول الافتراضية. 
وناقشت نتائج التعلم الإلكتروني في فصلين 
تجريبيين نفذا في جامعة مكسيكية أهلية هي 
جامعة (11834-4). وأظهرت نتائجها أن بعض 


'الطلاب قد أبدوا انزعاجهم نتيجة غياب المعلم 


وجهاً لوجه؛ وكان هناك اختلاف في الشخصيات 
وضعف في التعاون» وهي سمات يجب أن تؤخذ 
بعين الاعتبار للفصول المستقبلية» ووجوب ترقية 
العمل التعاوني بين المشاركين وتوسعة مشاريع 


أ. طارق السيد محمد رمضان 


الفريق. 

يتضح من العرض السابق أن التعلم الإلكتروني 
عبر شبكة الإنترنت يقود نحو تحسين جوهري 
في التعليم من بعدء و تظهر تأثيراته في عملبتي 
التعليم والتعلم» ويشمل ذلك أنماط الاتصال 
والتفاعل» وتعزيز الطلاب؛ والموضوعية» 
وزيادة القابلية للتعاون. 

ج. أنواع أنظمة إدارة المقررات الأكثر شيوعا: 
يعد نظامي '01) اء177 و813061250210 من 
الأنظمة الرائدة والأكثر انتشاراً في العالم مغلقة 
المصدرء ويصل عدد الجامعات المستخدمة لأحد 
هذين النظامين إلى عدة آلاف. إلا أنه يوجد 
بعض المؤسسات التعليمية التي فضلت تطوير 
نظام خاص بها مثل أدوات التعلم 86/ز23481 © 
الموجودة من خلال 1039715 1710 197 في 
جامعة كاليفورنيا بديفس في الولايات المتحدة 
الأمريكية» و 01355 1798 1497 في جامعة 
واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية »٠و‏ 1/19 
1.8 110 بجامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوسء» 
ونظام 1:3115 ببعض الجامعات العربية التسي 
يستخدم فيها أنظمة لإدارة المقررات مفتوحة 
المعندن»وغانيا نا تكو هذة الأنظمة مجانينة 
مثل نظام 1/0061 » 523181. وقد قامت بعض 
الدراسات بتقويم أنظمة إدارة المقررات ومنها: 

« دراسة (القرني» 5١0٠9)5؟)‏ التي هدفت إلى 
معرفة مدى تحقيق جامعة الملك سعود في 
استخدام نظام "6001 78065 عبر شبكة المعلومات 
للأهداف التي وضعت لهاء وأسفرت الدراسة عن 
وجود ضعف استخدام أعضاء هيئة التدريس 
والطلاب لنظام "001 7865 في التدريس والتعلم 
بسبب عدة معوقات أهمها أن أداء شبكة الإنترنت 


داخل الجامعة لا يتناسب مع حجم المستخدمين» 
كذلك عدم توفر حوافز لمستخدمي نظام 58/6 
017 من أعضاء هيئة التدريس والطلاب. 

« دراسة (2002 ,7055000“ لتقييم فاعلية 
تدريس مقرر دراسي على شبكة الإنترنت 
باستخدام نظام 01 8/65 في تحسين أداء 
الطلاب؛ ومعرفة مدى تأثير اس تعمال نظام 
017 اء/17 مقابل مواقع شبكة الإنترنت على 
تعليم طلبة الكليات» وتوصلت الدراسة إلسى: أن 
الطلاب الذين استعملوا نظام '001© 73065 تفوقوا 
على الطلاب الذين يستخدمون مواقع شبكة 
الإنترنت فقط في أداء الامتحان النهائي » ك ذلك 
جميع الطلاب يتمتعون بفرص تفاعل مع 
زملائهم الافتراضيين عند استعمال نظام 7765 
'01 أو مواقع شبكة الإنترنت » لكن الطلاب 
الذين يستعملون نظام '01) 77656 يشعرون 
بحرية أكثر في الدردشة مع الزملاء والمعلم. 

« دراسة (2001 ,تصمتج1فط)!'؛) التي تناونت 
تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» 
وركزت على نظام 01) 1/60 ودوره في دعم 
كليات جامعة أونتاريو 02481510 وأسفرت 
الدراسة عن عدد من النتائج أهمها: كليات 
الجامعة بحاجة إلى دعم فني مناسب مع توفير 
الأجهزة والبرمجيات التعليمية» أما فيما يتعلق 
بالمعوقات فقد أشارت الدراسة إلى أن قلة 
مهارات أعضاء هيئة التدريس في اس تخدام 
تكنولوجيا المعلومات والاتصال شكلت العقبة 
الأولي بنسبة (955) في حين حل غياب الخطط ' 
الإستراتيجية لتبني التكنولوجيا في المرتبة الثانية 
بنسبة (/96051) ثم قلة الدعم الفني بنسبة (©94؟) 
ثم نقص بعض مستلزمات البئية التحتية بنسبة 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث؛. المجلد الثامن» العدد الأول 


.)909( ثم قلة الوقت بنسبة‎ )901١( 


« دراسة (1999 ,عومء/9)3*) التي بحثت 
اتجاهات الطلاب في كلية كامبريان 20ة:طمهة 


المتتنوعة» بطريقة متزامنة أو غير متزامنة» لمساندة 
التعليم ومراعاة احتياجات الدارسين. ويتكون النظام 
المبين في شكل )١(‏ من : 


كن الجندة 
أإخا أرحت ألا تنسى إاجتماع مهمه أويوم ميلاد معين» 
يمكنك أن تخزت للفسك مذكرة! 
بريد 
. أفرسل بريد إلى باقي مساتخدمي النظاما 


اهل أنتك مستعد للإجابة على الأسكلك؟ بالتوفبق18 


هرو .أسئلة شائعة 
ح يقوم معدلمك بإمداد هذا القسمر 


581 هذا القسم يمنحك الأجوبة على نسالاتك المتكررة. 


ب الوه المسطلحات 
في فسم القاموس تستطبع معرفة معني الكلمات 
للمنهج المعحين 


18م :_منتديات 
رس 3 شارك أنكارك مج بقية زملاتك فى المتوجج 
الواجيات 

تستطبج فشا واجبات من هذا انجزه 


-_ 
_2 
802 


لقان للتحمين 
قحر بزبارة ملفات للتحميل لتتظر أخن الحلفات التي كام 
بتحمبيلها معلمك!ا 


شكل (؟): الشاشة الرئيسة لنظام 123/538 


نحو الدراسة عن طريق نظام '01) مع/2771 
وتوصلت إلى عدة نتائج أهمها: معظم العينسة 
التي شاركت في الدراسة وجدت أن التجربة 
إيجابية بالنسبة لهم وخصوصاً فيما يتعلق 
بمرونة التعليم على شبكة الإنترنت والتي كانت 
جذابة لهم» وبعض أفراد العينة الذين كانوا غير 
مقتنعين بالتجربة برر الباحث ذلك بأنهم قد 
يكونون غير مهيئين لتحمل المسئولية للتعلم عن 
طريق شبكة الإنترنت. 

» دراسة زين الدين (905604؛) التي تناولت 
نظام 28215 للتعلم الإلكتروني- 2قامماءء11 
ع5" 12010020100 غمعمرعع 38/1202 الذي يقوم 
بإدارة العملية التعليمية من بعدء ويسهل إنشاء بيئات 
تربوية على الإنترنت» وتقدم من خلاله المقررات 
الشبكية بصورة تربط بين مكونات الإنترنت 


.١‏ أدوات التواصل: الأجندة» البريدء المنتديات» 
الأسئلة الشائعة؛ الواجبات (الامتحانات)» 
التكليفات (الفروض)» ملفات للتحميل» المحادثة. 

؟. أدوات الإدارة: إدارة الطلبة» إدارة المحتوى» 
إدارة جدول المحتوى. 

". التقارير: تقرير متابعة الصفحات » تقرير 
متابعة الطلاب » تقرير متابعة الواجبات » تقرير 
متابعة التكليفات. 

وتتعدد الخدمات التي يقدمهاء وهي : 

.١‏ تقديم المادة العلمية للطاالب عن طريق 
الإنترنت. 

؟. تقديم المحاضرات عن بعد بواسطة الفصول 
الإلكترونية. 

“'. النقاش الإلكتروني بين الطالب وأستاذ المادة. 
4. توزيع الواجبات واستلام الحلول وتقديم 


أ. طارق السيد محمد رمضان 


الاختبارات عن بعد والتقييم الآلي. 

5. إمكانية أن يعرض الطالب المشاريع 
والأبحاث التي يقوم بتنفيذها عن بعد بحضور 
أستاذ المادة وزملائه من الطلاب. 

مما سبق يتضح تنوع اس تخدام أنظمة إدارة 
المقررات لتطوير التدريس باس تخدام أدوات 
التفاعل والاتصال المتوافرة بهاء وتنوع مجال 
تطبيقها على عينات من الطلاب وأعضاء هيئة 
التدريس والإداريين لاستخدامهاء وفاعليتها في 
تدريس المادة التعليمية؛ وزيادتها تحصيل 
الطلاب؛ وأهميتها في تحقيق المزيد من التفاعل 
بين الطلاب مع المعلومات. وبذلك تتم الإجابة 
عن السؤال الثائي للدراسة الخاص بالتعريف 
نظم إدارة التعلم الإلكتروني المسائدة للتعليم. 2 
وللإجابة عن السؤال الثالث للدراسة» تم إتباع 
إجراءات المنهجية للدراسة الميدانية الوص فية » 
كما سيلى بيأنه. 

ثالتاً: إجراءات الدراسة الميدانية 

للإجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة 
الخاص بتعرف فعالية نظم إدارة التعلم 
الإلكترونية المستخدمة تطبيقات استرجاعية 
للمعلومات الرقمية لمساندة التدريس من وجهة 
نظر أعضاء هيئة التدريس والطلاب» تم إتباع 
الإجراءات المنهجية التالية: 

منهج الدراسة الميدانية 

اعتمدت الدراسة الميدانية المنهج الوصفي» 
لتقؤيم فعالية نظم إدارة التعلم الالكتروني التي 
تستخدم تطبيقات استرجاعية للمعلومات الرقمية 
لمساندة التعليم وذلك من وجهة نظر أعضاء 
هيئة التدريس والطلاب. 
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أداتا الدراسة 

لتحقيق أغراض الدراسة تم إعداد استبانة لجبمع 
البيانات الوصفية الميدانية الخاصة بأعضاء هيئة 
التدريس ٠‏ كما تم إعداد استبانة أخرى خاصة 
بالطلاب. وقد تم بناء الاستبانتين وفقاً للأصول 
المنهجية» وقد اشتملت الاستبانتين على عدد من 
المحاور التي تخدم البحصث وتوفر البيانات 
ألا لتكداقة اماه حتقة الشر ون 

أ. محاور الاستبانة: 

تكونت استبانه أعضاء هيئة التدريس من أربعة 
محاور» هي : 

والتخصص» ونوع الجنس» وعدد المواد التي 
يقوم بتدريسها من خلال نظم إدارة التعلم 
الإلكتروني» والمرحلة الدراسية التي يدرس 
موادها من خلال النظم. 

محور تطبيق النظم. وقد تكون من عدد من 
المجالات» هي: المعرفة بالنظم» واستخدام النظم» 
والتصميم التعليمي؛ والمهارات المتعلقة بالنظم. 
© محور الاستفادة من النظم. 

© محكور المعوقات» ويتكون من مجالين» 
أحدهما يتعلق بشبكة الإنترنت؛ والآخر يتعلق 
بالجامعة والمستخدم. 

وقد تم تصميم المحورين الأول والثاني لقياس 
استجابة أفراد عينة البحث حول تطبيق النظم؛ ومدى 
الاستفادة منه في مساأندة التدريس وذق مقياس تدرج 
خماسي بدرجات: عالية جداء عالية» متوسنطةء 
المحور الثالث لقياس استجابة أفراد عينة البحث حول 
المعوقات على النحو التالي: 


أ. المعوقات المتعلقة بشبكة الإنترنت؛ وتقاس فيها 
استجابة أفراد العينة وفق مقياس تدرج خماسي. 
وتقاس فيها استجابة أفراد العينة وفق مقياس 
تدرج ثنائي. 

ب. اختبار صدق الاستبانة: 

تم التحقق من صدق المحتوي والصدق الظاهري 
للاستبانة من خلال التأكد من تمثيل أسللتها 


جدول :١‏ معامل ارتباط عبارات المحور الثاني الخاص بتطبيق النظم 
* المجال الأول: المعرفة بالنظم من خلال المعرفة ب.. 
- الخدمات التي تقدمها النظم للعملية التعليمية. 


* المجال الثائي: الاستخدام: ويشمل استخدام.. 


- نظم إدارة التعلم الإلكتروني في التدريس. 


* المجال الثالث : التصميم التعليمي ل : 
- المقرر التعليمي الذي يتم تدريسه. 


- الوسائط المتعددة في النظم لمساندة التدريس. 
- أدوات التقويم الفورية في النظم لتقويم الطالب. 
- خدمة تنظيم الدرجات في النظم لتوزيع درجات المقرر. 
- بريد النظم الإلكترونية للتواصل مع الطلاب. 
- المحادثة النصية في النظم للتحاور مع الطلاب. 
- المحادثة الصوتية في النظم للنقاش والحوار مع الطلاب. 


- العروض التقديمية من خلال النظم في تدريس المقرر. 
- الملاحظات علي صفحات النظم لتنبيه الطلاب إلى ما يراد تنبيههم إليه. 
- تنظيم الواجبات المنزلية واستقبالها من خلال النظم. 
- جدولة الأحداث وتواريخ الواجبات والاختبارات في النظم. 


وتغطيتها أهداف الدراسة؛» وذلك عن طريق 
عرضها على (7) من المحكمين» وتم تعديل 
مفرداتها في ضوء ملاحظاتهم. 

كما تى حساب صدق عبارات الاستبانه باستخدام 
صدق الاتساق الداخلئ» وذلك بحساب معامل ارتباط 
بيرسون لقياس العلاقة بين درجة كل عبارة والدرجة 
كيه السعزر لذي عن إيه نكال ورضييدت 
النتائج في الجداول )١(‏ و(؟) و(") التالية: 


معامل الارتباط 


ظ 
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تابع: جدول :١‏ معامل ارتباط عبارات المحور الثاني الخاص بتطبيق النظم 
- التمارين والتطبيقات التعليمية المختلفة في المقرر. ' 


لأكلم لم * 
, 7 


- الاختبارات التفويمية المختلفة في المقرر. 
- معاجة مواطن الضعف في المقرر. 
* المجال الرابع: المهارات: وتشمل إتقان مهارات.. معامل الارتباط 


- امتفا الحامب الآ 
- اتصمي لتعلمي. 
تمل مع انم ظ 


* دالة عند مستوى )١٠,:١(‏ 1 


جدول !: معامل ارتباط عبارات المحور الثالث الخاص بالاستفادة من النظم 


المحور الثالث: الاستفادة من النظم في : معامل الارتباط 


- التواصل مع الطلاب عبر البريد الإلكتروني. ' 
ظ 
- التحاور والنقاش مع الطلاب من خلال المحادثة النصية. 

- التحاور والنقاش مع الطلاب من خلال المحادثة الصوتية. 
-َوَضِعَ الملإحظات على صفحات للنظم- إلى ما يراد تديههم إليه. 


- تنظيم الواجبات المنزلية واستلامها. 


* 
- جدوله أحداث المقرر مثل الواجبات المنزلية والاختبارات. 
- إكساب الطلاب معارف ومهارات يستهدفها المقرر. ٠‏ 
0-7 


* دالة عند مستوى )٠,١١(‏ 
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- سرعة التصفح وتحميل الملفات من الإنترنت. 


- قصور الخدمات التي تقدمها النظم. 


* دالة عند مستوى )١,١١(‏ 


يتضح من الجداول :١(‏ ”2 ") أن قيم معامل 
ارتباط بيرسون لقياس العلاقة بين درجة كل 
عبارة والدرجة الكلية التي تنتمي إليها العبارة 
دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة )0,١1(‏ وذلك 
بالسزة لين خوار اك الانكاتة نما ودين لسن 
صدقها وقياسها ما وضعت لقياسه. 


* المجال الأول : المعوقات المتعلقة بشبكة الإنترنت» وتشمل: 


- كلفة استخدام الإنترنت على مستوى الأفراد اموي د ٠.‏ 
ل 


* المجال الثاني: المعوقات المتعلقة بالجامعة والمستخدم؛ وتشمل توفر: 
- تدريب أعضباء هيئة التدريس علي استخدام النظم. 
-- معامل الحاسب الآلي تقدم خدمة الإنترنت بالجامعة. 


0 


- حوافز تقدم لأعضاء هيئة التدريس الذين بستخدمون النظم. 


معامل الارتباط 


ا 


ج. ثبات الاستبانة 

للتأكد من ثبات الاستبانة» تم حساب معامل ثباتها 
باستخدام معامل ثبات (الفاكرونباخ)» ورصدت 
النتائج في الجدول (5). 

يتضح من الجدول (؛) أن قيمة معامل الثبات لمجال 
التصميم التعليمي» جاء في المقدمة ٠ )١,3575/(‏ يليه 


جدول 5: معامل ثبات الفاكرونباخ لمحاور الاستبانة ومجالاد 
ونباخ ل و 


المحور 


المجالات 


اسيل تسرفةيتطي | ؛ 0600 
مجال الاستخدام. و 

ند سوشيس | 6 |0006 
سدميرت_ | 0-6 

معامل ثبات المحور ككل.: 


مدن بات 
انك القنناة 


أ. طارق السيد محمد رمضان 


معامل الثبات لمجال الاستخدام »)0,317١57(‏ وبهذا وقد تم تصميم المحورين الأول والثاني لقياس 


يكون المحور الأول في المقدمة بين المحاورء حيث استجابة أفراد عينة البحث حول تطبيق النظم؛ ومدى 
بلغ معامل الثبات الكلي للمحور )١0,35485(‏ ويأتي الاستفادة منه في مساندة التدريس وفق مقياس تدرج 
بعد ذلك المحور الثاني (الاستفادة من النظام)» خماسي بدرجات: عالية جداء عالية:؛ متوسطة: 
(0,345:1)» وجميعها قيم مرتفعة لمعاملات الثبات» منخفضة؛ منخفضة جدا (منعدمة"). كما تم تصميم 
تشير إلى أن الاستبانه ذات ثبات عال؛ وهو مؤشر 2 امحور الثالث لقياس استجابة أفراد عينة البحث حول 
دال على صلاحيتها لتحقيق أهداف الدراسة. المعوقات على النحو التالي: 

ثانياً: محاور استبانه الطلاب أ. المعوقات المتعلقة بشبكة الإنترنت» وتقاس فيها 
أ. محاور الاستبانة استجابة أفراد العينة وفق مقياس تدرج خماسي. 
تكونت استبانه الطلاب من أربعة محاور»: هي: ب. المعوقات المتعلقة بالمستخدم والجامعة» وتقاس 
© معلومات عامة شملت اسم الكلية؛ والتخصص» فيها استجابة أفراد العينة وفق مقياس تدرج ثنائي. 
ونوع الجنسء؛ وعدد المواد التي درست من خلال ب. اختبار صدق الاستبانة: 

النظم؛ وعدد المرات التي استخدم فيها النظم لدراسة تم التحقق من صدق المحتوى والصدق الظاهري 
مقرر أو أكثرء والمرحلة الدراسية التي يدرس للاستبانة من خلال التأكد من تمثيل أسئلتها 
موادها من خلال النظم. وتغطيتها أهداف الدراسة» وذلك عن طريق 
محور تطبيق النظم. وقد تكون من عدد مسن عرضها على () من المحكمين؛ وتم تعديل 
المجالات» هي: المعرفة بالنظم واستخدام النظم؛ حكن مخردانيا في كو عاتطاتيم: 


والفهازات للمتملقة بالدل: 
6 معو الانتفادة :من :النظم. 
« محور المعوقات؛ ويتكون من مجالين هما: 


النتائج في الجدول (ه) و(5) و(١)‏ التالية:. 
ا 0 تائج في للجدول (0) و(5) و(1) 


جدول 5: معامل ارتباط عبارات المحور الثاني الخاص بتطبيق النظم 
* المجال الأول: المعرفة بالنظم من خلال المعرفة ب.. 
- الخدمات التي تقدمها النظم للعملية التعليمية. 
- متطلبات تشغيل النظم. "مكل * 


- مكونات النظم. 


.| * المجال الثاني: الاستخدام؛ ويشمل استخدام.. معامل الارتباط 


- نظم إدارة التعلم الإلكتروني في التدريس. الاكق. * 


- الوسائط المتعددة في النظم لمسائدة التدريس. 
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غناك حسلن مدق عارلع: الاموتعافة زلبت دا 
صبدق الافياق الإالطي: :وذلاة يضاك مذائل راط 
بيرسون لقياس العلاقة بين درجة كل عبارة والدرجة 
الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العجبارة» ورصدت 


تابع جدول 5: معامل ارتباط عبارات المحور الثاني الخاص بتطبيق النظم 
- أدوات التقويم الفورية في النظم لتقويم الطالب. 
- خدمة تنظيم الدرجات في النظم لتوزيع درجات المقرر. 
- بريد النظم الإلكترونية للتواصل مع الطلاب. 
- المحادثة النصية في النظم للتحاور مع الطلاب. 
- المحادثة الصوتية في النظم للنقاش والحوار مع الطلاب. 
- العروض التقديمية من خلال النظم في تدريس المقرر. 
- الملاحظات على صفحات النظم لتنبه الطلاب إلى ما يراد تنبيههم إليه. 
- تنظيم الواجبات المنزلية واستقبالها من خلال النظم. 
- جدولة الأحداث وتواريخ الواجبات والاختبارات في النظم. 
- المقرر التعليمي الذي يتم تدريسه. 


- التمارين والتطبيقات التعليمية المختلفة في المقرر. 


- الاختبارات التقويمية المختلفة في المقرر. 
د نبائجة مولطن الضبعف في المترن. : 
* المجال الرابع: المهارات: وتشمل إتقان مهارات.. معامل الارتباط 


- استخدام التردت 
ده 
- التامل مع انظم. 


* دالة عند مستوى )٠,١01١(‏ 


- استخدام الحاسب الآلي. 0 * 


جدول 5: معامل ارتباط عبارات المحور الثالث الخاص بالاستفادة من النظم 


- استلام الواجبات المنزلية وإرسالها إلى أستاذ المقرر. 


تابع جدول 5: معامل ارتباط عبارات المحور الثالث الخاص بالاستفادة من النظم 
- جدولة أحداث المقرر كالواجبات المنزلية والاخثبارات. اا * 


* دالة عند مستوى )١,١1١(‏ 
جدول ": معامل ارتباط عبارات المحور الرابع الخاص بالمعوقات 
* المجال الأول : المعوقات المتعلقة بشبكة الإنترنت؛: وتشمل: 


| معامل الارتباط | 
- كلفة استخدام الإنترنت على مستوي الأفراد. حقلت * )ا 
- سرعة التصفح وتحميل الملفات من الإنترنت. 
* المجال الثاني: المعوقات المتعلقة بالجامعة والمستخدم» وتشمل توفر: 
-عوامل العافت الآلى تقر خده الإشرنت بالحامعة, الواايه ت ٠”‏ 
- حاسب آلي بالمنزل متصل بالإنترنت. 
ام ىلستي 01 


* دالة عند مستوى (0,01) 


يتضح من الجداول (5: 5: 7) أن قيم معامل وقياسها لما وضعت من أجله. 

ارتباط بيرسون لقياس العلاقة بين درجة كل ج. ثبات الاستبانة: 

عبارة والدرجة الكلية التي تنتمي إليها العبارة للتأكد من ثبات الاستبانة» تم حساب معامل تباتها 
دالة إحصائياً عند مستوى )0,0١(‏ وذلك بالنسبة باستخدام معامل ثبات (الفاكرونباخ)» ورصدت 
لجميع عبارات الاستبانه» مما يشير إلى صدقها النتائج في الجدول (8). 


جدول 6: معامل ثبات الفاكرونباخ لمحاور الاستبانة ومجالاتها 
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يتضح من الجدول (8) السابق؛ أن قيمة معامل 
الثبات لمحور الاستفادة من النظم؛ جاء في 
المقدمة )0,375٠0(‏ » وبهذا يكون المحور الثاني 
في المقدمة بين المحاورء يليه معامل الثبات 
لمجال المعرفة بالنظم» (57١0,81)»؛‏ يأتي بعد 
ذلك مجال المهارات؛: )١,80١(‏ ثم يأتي في 
المرتبة الأخيرة محور المعوقاتء (١1٠”ل,١)‏ 
وجميعها معاملات ثبات مرتفعة تشير إلى أن 
الاستبانه ذات ثبات عال وهو مؤشر على 
صلاحية الأداة لتحقيق أهداف الدراسة . 

عينة الدراسة 

تم الاختيار العشوائي لعينة الدراسة من بين 
أعضاء هيئة التدريس في جامعات بعض الدول 
العربية (الإمارات»ء ومصرء والسعودية) الذين 
يستخدمون نظم إدارة التعلم الإلكترونية المسائدة 
في تدريس مقرراتهم» وبلغ عدد من اكتملت 
استجابته على الاسبتبانة (5؟) عضواً؛ منهم 
(9؟) من الذكورء و (١؟)‏ من الإناث. 

كما تم الاختيار العشوائي لعينة الطلبة من الجامعات 
ذاتهاء ممن يدرسون بعض المقررات من خلال نظم 
إدارة تعلم الإلكترونية؛ وبلغ عدد من.اكتملت 
استجابته على الاستبانة (70؟) طالباً وطالبة» منهم 
)1٠١(‏ من الذكورء و )١7١(‏ من الإناث. 

إجراءات جمع بيانات الدراسة الميدانية 

.١‏ تم إرسال )١5١(‏ استبانة إلى عينة الدراسة 
من أعضاء هيئة التدريس بواقع (00) استبانة 
لأعضاء هيئة التدريس في كل دولة من الدول 
الثلاث التي شملتها الدراسة» كما تم إرسال 
)3٠١(‏ استبانة إلى الطلاب المستخدمين نظم 
إدارة التعلم الإلكتروني بواقع : :؟) استبانة 
للطلبة في كل دولة من الدول الثلاث التي شملتها 


الدراسة » وذلك عبر البريد الإلكتروني في بداية 
شهر مارس 9١٠١م.‏ 

؟. تم تلقي بعض الاستفسارات من العينة عقب 
تسلمهم الاستبانات» وقد أجيب عن جميعها. 

. تم الانتهاء من استقبال الاستجابات مع بداية 
شهر أبريل 5١٠٠م‏ ثم تم البدء في مراجعة سلامة 
الاستجابات» والتحقق من اكثمال كافة البيانات في 
كل استبانه» واستبعاد غير المكتمل منها. 

5. ثم حصر أعداد الاستبانات المكتملة لأعضاء 
هيئة التدريس )١5(‏ استبانة؛ كما تم حصر أعداد 
الاستبانات المكثملة الخاصة بالطلبة فكان عددها 
(70) استبانة. 

5. تم تحليل البيانات باستخدام برنامج 51255 
ومن ثم معالجتها إحصائياً. 

رابعا: نتائج الدراسة الميدانية 

فيما يلي عرض نتائج الدراسة الميدانية 
وتفسيرها وفق ما تم جمعه من بيانات مسحية 
وصفية» من خلال الاستبانات الخاصة بعينة 
الدراسة التي شملت بأعضاء هيئة التدريس 
والطلاب؛ وكذا وفى ضوء المفاهيم التي وردت 
في الإطار النظري الدراسات السابقة ذات الصلة 
بالمتغيرات التي تناولتها الدراسة الحالية. 

أولا: النتتائج التحليلية للبيانات الوصفية 
للمتغيرات الخاصة بعينة الدراسة. 

شملت المتغيرات الوصفية الخاصة بعينة الدراسة ما 
أ. متغيرات وصفية خاصة بعينة أعضاء هيئة 
التدريس: 

يمكن تلخيص البيانات الخاصة ببعض المتغيرات 
الوصفية لعينة الدراسة من أعضباء هيئة رن 
البالغ عددهم (١؟)‏ عضا تبعأ لمتغيرات نوع 
الجنس» وعدد المواد التي تم تدريسها من خلال 


أ. طارق السيد محمد رمضان 


النظام» وعدد المرات التي استخدم فيها النظام 
في التدريس والمراحل الدراسية التي درس لهاء 
وذلك كما هو مبين في الجدول (1): 
جدول 3: بيانات متغيرات خاصة بعينة أعضاء هيئة 
الندريس (ن - عله 
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عد المرات التي 


يتبين من الجدول (5) أن نسبة (9657) من 
أعضاء هيئة التدريس الذين استخدموا نظام إدارة 
التعلم الإلكتروني في تدريس المقررات 0 
ذكوراء في حين كانت نسبة الإناث (8؟) . كما 
يتضح أيضاً أن نسبة (96480) من أعضاء هيئة 
التدريس درسوا مادة واحدة فقط من خلال النظم, 
وأن (968) منهم درسوا مادتين»ء في حين أن 
(964) منهم درسوا أكثر من مادة: أما الذين لم 
يحددوا عدد المواد التي يدرسونها من خلال 
النظام فقد كانت نسبتهم (908). 

ويتضح أيضآ أن أعضاء هيئة التدريس الذين 
استخدموا النظام لمرة واحدة يمثلون نسبة 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجاد الثامن» العدد الأول 


(9/01) في حين كانت نسبة الذين اس تخدموا 
النظام في التدريس مرتين )!0١7(‏ بينما كانت 
نسبة الذين استخدموه أكثر من مرة (904) أما 
الذين لم يحددوا فبلغت نسبتهم (968). كما يتبين 
أيضاً أن المراحل الدراسية التي درسها أعضاء 
هيئة التدريس من خلال النظم هي مرحلة 
البكالوريوس بنسبة )7,686٠0(‏ ومرحلة الدبلومات 
بنسبة (904) ومرحلة الدراسات العليا بنسبة 
(961) في حين كانت نسبة (464) منهم لم 
يحددوا المراحل الدراسية. 

ت:متكور اك :وضيفية خاصية تنيفة الطلية: 

يمكن إيجاز المتغيرات الوصفية لعينة الدراسة من 
الطلبة البالغ عددهم (70) طالباً وطالبة تبعا 
لمتغيرات الجنسء؛ وعدد المواد التي درسوها من 
خلال النظم؛ وعدد مرات دراستهم؛ والمرحلة 
الدراسية التي درسوا فيها من خلال النظمء وذلك كما 
هو مبين في الجدول :)٠١(‏ 


جدول :٠١‏ بيانات متغيرات خاصة بعيئة الطلبة (ن - ٠7؟‏ 
متغير ب 


230 تك سرك 


الطلبة هم من الذكورء بينما كات نسبة الإناث 


(9001.5). كما يتضح أن عدد المواد التي درسها 
الطلاب من خلال النظام كانت (9680,3) وهي 
تمثل نسبة الأين درسوا مادة واحدة فقط ؛ أما مسن 
درسوا مادتين فكانت نسبتهم (901,5)» أما الذين لم 
يحددوا عدد المواد التي درسوها من خلال النظام فقد 
كانت نسبتهم .)96١١,5(‏ 

كما يتضح أيضاً أن الطلاب الذين درسوا من 
خلال النظام كانت نسبة من درس منهم في 
مرحلة البكالوريوس هي (637,4؟) أما نسبة من 
درس منهم في مرحلة الدبلوم فكانت »)7١,5(‏ 
أما الذين لم يحددوا المرحلة التي درسوا فيها من 
خلال النظم فكانت نسبتهم (965,1) . كما يتبين 


أن نسبة الذين يرغبون في دراسة مواد أخرى 
من نظم إدارة التعلم الإلكترونية هي (9057,7) 
أما الذين لا يرغبون ذلك فقد بلغت نسبتهم 
(9678.4) في حين كانت نسبة (901/,5) لمن لم 
يحددوا استجابة تعكس رغبتهم. 

كائياً البيانات" الو ضنفية الاستنجايات أغيدة الدرالنة 
على الاستبانتين لإجابة السؤال الثالث: 

أولاً: نتائج استجابات أعضاء هيئة التدريس: 
يمكن إيجاز نتائج استجابات أعضاء هيئة 
التدريس نحو تطبيق نظم إدارة التعلم الإلكتروني 
عبر شبكة الإنترنت في مسائدة التدريس» وذلك 
في جدول )١١(‏ التالي: 


جدول :١١‏ استجابات أعضاء هيئة التدريس تجاه تطبيق التدريس باستخدام النظم 


أ. مجال المعرفة بالنظم: 


المعرفة بخدمات النظم للعملية التعليمية 


المعرفة بمتطلبات تشغيل النظم 


] المعرفة بتطبيقات النظم 


ب. مجال استخدام النظم: 


استخدام النظم في تدريس المقررات 


استخدام وسائط النظم المتعددة في التدريس 


تابع جدول :١١‏ استجابات أعضاء هيئة التدريس تجاه تطبيق التدريس باستخدام النظم 


استخدام أدوات التقويم الفورية 


استخدام خدمة تنظيم درجات المقرر 


استخدام بريد النظم في التواصل مع الطلاب 


| استخدام محادثة النظم النصية للتحاور مع 
الطلاب 
استخدام محادثة النظم الصوتية للنقاش مع 
الطلاب 


التواصل مع الطلاب عبر مؤّتمرات الفيديو 


استخدام خدمة الأرشفة 


استخدام العروض التقديمية عبر النظم في 


التدريس 
استخدام الملاحظات على صفحات النظم 


استخدام خدمة تنظيم استقبال الواجبات 
المنزلية 


استخدام جدولة الأحداث في النظم 


ج. مجال التصميم التعليمي: 
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تصميم التمارين والتطبيقات 
والنشاطات التعليمية 

تصميم الاختبارات التقويمية المختلفة 
في المقرر عبر النظم 


معالجةمولطن للححق فى للمفرز 


يتضح من الجدول )١١(‏ في مجال المعرفة 
بالنظم أن المتوسطات الحسابية لبنوده تتراوح 


بين (58,؟) و(5,78١)‏ مما يعني أن استجابات 


أفراد العينة نحو المعرفة بالنظم متوسطة. أما 
في مجال استخدام النظم فقد حققت بنود المجال 
درجات بين متوسطة وضعيفة تراوحتث بين 
(50,") و(77,١)‏ مما يعني أن استخدام أفراد 
العينة لمكونات النظم في مساندة التدريس كان 


48 


| 


بين المتوسطة والضعيفة. 

وكذلك الحال في مجال التصميم التعليمي حيث 
تراوحت متوسطات بنوده بين (55,؟) و(1؟,"؟) 
مما يعني أن التصميم التعليمي الإلكتروني لدى 
أقر ان العيقة كارع متوئطا. 

أما في مجال المهارات المتعلقة بالنظم فقد 
تراوحت متوسطات بنوده بين (؟"؟,4) و(١7,”)‏ 
حيث حقق بندان هما الثائي والأول أعلى 


متوسطات البنود الثلاث الباقية متوسطةء وهذا في التصميم التعليمي للمقررات والاختبارات 
يعني أن درجة مهارات العينة في المهارات التي الإلكترونية» مما نتج عنه ضعف في المستويات 
تتطلبها النظم تراوحت بين متوسطة وعالية. المهارية الخاصة بالتصميم التعليمي. 

ويمكن عزو هذه النتائج إلى ما يلي: ويمكن إيجاز نتائج استجابات أعضاء هيئة 
١.قلة‏ أنشطة نشر ثقافة استخدام نظم إدارة التدريس الخاصة بدرجة إفادتهم من تطبيق نظم 
التعليم الإلكتروني وبين أعضاء هيئة التتدريس إدارة التعلم الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت في 
مما نتج عنه ضعف في الإقبال على استخدامها. مساندة التدريسء وذلك في جدول (؟١١)‏ التالي: 


جدول ؟١:‏ استجابات أعضاء هيئة التدريس الخاصة بدرجة إفادتهم من النظم في مساندة التدريس 


فائدة النظم في التدريس عبر وسائطه 
المتعددة. 


فائدة النظم في التقويم الفوري للطلاب. 


ّ 
0 


فائدة النظم في تنظيم درجات المقرر 


فائدة النظم في التواصل مع الطلاب 
عبر البريد الالكتروني 
فائدة النظم في البحث في محتويات 
المقرر 
فائدة النظم في التحاور والنقاش مع 
الطلاب من خلال المحادثة النصية 
فائدة النظم في التحاور والنقاش مع 
الطلاب من خلال المحادثة الصوتية 
فائدة النظم في التواصل مع الطلاب 
عبر مؤتمرات فيديو 
فائدة النظم في العروض التقديمية 
لتدريس المقرر 
فائدة النظم في وضع الملاحظات على 
صفحاته 

فائدة النظم في تنظيم استلام واجبيات 
الطلاب المنزلية 
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فائدة النظم في إكساب الطلاب معارف 


ومهارات التي يستهدفها المقرر 


يتضح من الجدول (؟١١)‏ في محور الإستفادة من 
النظم في مسانئدة الندريس أن المتوسطات 
الحسابية لبنود المحور تتراوح بين (ه/0؟) 


و(١)‏ مما يعني أن استجابات أفراد العينة نحو . 


الاستفادة من النظم في مساندة التدريس كانت ما 
بين عالية ومتوسطة؛» حيث حقق البند الرابع 
فائدة النظم في التواصل مع الطلاب عبر البريد 
الإلكتروني بمتوسط (75,؟) والبند الأول 
الخاص بفائدة النظم في التدريس عبر وسائطه 
المتعددة متوسط (75,؟) في حين حققفت بقية 
البنود متوسطات تراوحت بين (5","؟) و(؟) . 
ويمكن عزو هذه النتائج إلى ما يلي: 


.١‏ احتواء النظم على بريد إلكتروني خاص 
يسهل التواصل بين الأساتذة والطللب. 

.١‏ شمولية النظم لوسائط متعددة وشرح 
تفصيلي لطريقة التعامل مع الأدوات. 

*. سهولة التعامل مع بعض أدوات النظم 
الخاصة بت-صميم المحتوىء وإعداد أدوات 
التقويم. 

ويمكن إيجاز نتائج استجابات أعضاء هيئة 
التدريس الخاصة بالمعوقات التي تواجههم في 
استخدام نظم إدارة التعلم الإلكتروني عبر شبكة 
الإنترنت لمساندة التدريس» وذلك في جدول 
85 التالي: 


جدول 17: استجابات أعضاء هيئة التدريس الخاصة بالمعوقات التي تواجههم في استخدام نظم مسانئدة التدريس 


أ. مجال المعوقات المتعلقة بشبكة الإنترنت. 


تكلفة استخدام الإنترنت على مستوى الأفراد 


سرعة التصفح وتحميل الملفات من الإنترنت 


ساسم 0 لعأ 
ات 


قصور الخدمات التي تقدمها النظم 


تابع جدول 2 استجابات أعضياء هيئة التدريس الخاصة بالمعوقات التي تواجههم في استخدام نظم مسائدة التدريس 


قصور الخدمات التي تقدمها النظم 


ب. مجال المعوقات المتعلقة بالجامعة والمستخدم. 


توافر تدريب لأعضاء هيئة التدريس على استخدام النظم 


توافر معامل حاسب آلي تقدم خدمة الإنترنت 


توافر حاسب آلي بمكتب عضو هيئة التدريس متصل بالإنترنت 


توافر حاسب آلي بمنزل متصل عضو هيئة التدريس متصل بالإنترنت 


تواقر الدعم الفني لمستخدمي النظام 


توافر فريق عمل مختص بالتصميم التعليمي الإلكتروني 


توافر حوافز لأعضاء هيئة التدريس الذين يستخدمون النظم في التدريس 


يتضح من جدول )١١(‏ أن المتوسطات الحسابية 
للمعوقات المتعلقة بشبكة الإنترنت تراوحت بين 
(7,”) و(5",١)‏ مما يعني أن استجابات أفراد 
العينة كانت ما بين عالية ومتوسطة؛ حيث حقق 
بند كلفة استخدام الإنترنت أعلى متوسط حسابي 
(؟7,") في حين كانت بقية الاستجابات متوسطة 
تراوحت بين (554؟,5) و (5",؟). مما يعني أن 
المعوقات كانت عالية في كلفة اس تخدام 
الإنترنت» ومتوسطة فسي السرعة وصعوبة 
استخدام النظم وقصور خدماته. 

أما في مجال المعوقات المتعلقة بالجامعة 


والمستخدم» فقد تراوحت متوسطات بنوده بين 
)1١84(‏ و )١١4(‏ وهي محصورة بين ضعيفة 
ومتوسطة» حيث حقق البند المتعلق بتوفر حاسب 
آلي بمكتب عضو هيئة التدريس متصل 
بالإنترنت أعلى متوسطء يليه بند توافر حاسب 
آلي بمنزل العضو المتصل بالإنترنت» في حين 
حققت بقية البنود متوسطات تراوحت بين 
(5؛1) و )١١4(‏ وذلك لبئود نوفر تدريب 
لأعضاء هيئة التدريس على النظم؛ وتوفر 
معامل بالجامعة متصلة بالإنترنت» وتوفر الدعم 
الفني لاستخدام النظم؛ء وتوفر حوافز لأعضاء 
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هيئة التدريس لاستخدام النظم» وأخيراً توافر 
ويمكن عزو هذه النتائج إلى: 

.١‏ توفر أجهزة حاسوب بمختلف كليات الجامعة. 
؟. الكلفة المادية المرتفعة إلى حد ما لاس تخدام 


مساندة التعلم وخاصة ما يتعلق بالتطبيفات 
الاسترجاعية للبيانات الرقمية في نظم إدارة 
التعلم الإلكتروني عبر الشبكة العنكبوتية. 

ثانيا: نتائج استجابات الطلاب 

يمكن إيجاز نتائج استجابات الطلاب نحو تطبيق 


نظم إدارة التعلم الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت في 
مساندة التدريس» وذلك في جدوا ل (5 (١‏ التالي: 


خدمة الإنترنت. 
'. عدم وجود تدريب كاف لأعضاء هيئة 
التدريس على مهارات استخدام الإنترنت في 


جدول 5 :١‏ استجابات الطلاب تجاه تطبيق استخدام النذ 
و : مم 
ً. مجال المعرفة بالنظم: 


المعرفة بخدمات النظم للعملية التعليمية 


المعرفة بمتطلبات تشغيل النظم 


25 لامتسك اه 0 اك سدع امسع د رد لله 


ب. مجال استخدام النظم: 
م 


سس ج2292" 
ب اك امك امذاكر اتكك قناع الك 


اده حتادت كا داك 


استخدام أدوات التقويم الفورية في النظم 


استخدام خدمة معرفة درجات المقرر في النظم 


لكك الح نكن ل اك 


استخدام بريد النظم التواصل مع أستاذ المقرر 3 ادك الح ماله انه لات 
لمت د ل م ا 
اتقر اق اال روك اسه ام 


اه اا ل 01 1 23 21 لقن ل 
ل 
د لكا لكك النتنةا الخد الا لنخنة للق 


استخدام مؤتمرات الفيديو للتواصل مع أستاذ 
المقرر والزملدء 
استخدام خدمة استقبال وإرسال الواجبات المنزلية 


من خلال النظم 
استخدام جدولة الأحداث في النظم 


ج. مجال المهارات: 


إتقان مهارات استخدام الإنترنت 


يتضح من جدول )١4(‏ في مجال المعرفة بالنظم 
أن المتوسطات الحسابية لبنوده تتراوح بين 
(؟5,؟) و(75,؟) مما يعني أن استجابات أفراد 
العينة نحو المعرفة بالنظم متوسطة. أما في 
مجال استخدام النظم فقد حققفت جميع بنود 
المجال درجات متوسطة تراوحت بين (5١,؟)‏ 
و(١5,١)‏ مما يعني أن استخدام أفراد العينة 
لمكونات النظم في التعلم كان بشكل متوسط. 

وكذلك الحال في مجال المهارات المتعلقة بالنظم فقد 
تراوحت متوسطات بنودها بين (؟١,5)‏ و(86,؟) 
حيث حقق البند الثاني والأول أعلى متوسطين 
بدرجة عالية» في حين كان متوسط البند الثالث 
بدرجة متوسطة»؛ وهذا يعني أن درجة مهارات العينة 


! اق اسم ل لم القت ا 1 
اثقان ات استخدام الحاسب الا" 
معدي م اكاك ال ات 


لت تتطلبها النظم تراوحت بين متوسيطة وعالية: 
ويمكن عزو ذلك إلى: 

فت الإرش الات الل حويات لقي ددر 
للطلاب عن النظام والخدمات التي تقدمهاء مما 
يترتب عليه ضعف في مستويات استخدامها. 

.١‏ عدم إلمام الطلاب بالعديد من المهارات المتعلقة 
بالتطبيقات الاسترجاعية للبيانات الرقمية في نظم 
إدارة التعلم الإلكتروني عبر الشبكة العنكبوتية. 
ويمكن إيجاز نتائج استجابات الطلاب الخاصة 
بدرجة إفادتهم من تطبيق نظم إدارة التعلم 
الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت في مساندة 
التدريس» وذلك في جدول )١5(‏ التالي: 


جدول :١15‏ استجابات الطلبة الخاصة بدرجة إفادتهم من النظم في مساندة التدريس 


اع ا في تت عر وقطة قش | و |10 | 0 0 | | 0 
الا لك د ا ا 0 


والزملاء عبر البريد الإلكتروني 


كه كن قن لفح تنه انكر أن 


0 
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فائدة النظم في التحاور والنقاش مع أستاذ 
المقرر والزملاء من خلال المحادثة الصونية 
فائدة النظم في التواصل مع أستاذ المقرر 
والزملاء عبر مؤتمرات الفيديو 
فائدة النظم في التعلم من خلال العروض 
التقديمية للمقرر 
فائدة وضع الملاحظات في تنبيهي إلى ما 
يرغب إليه أستاذ المقرر 
فائدة النظم في استلام الواجبات المنزلية 
وإرسالها إلى أستاذ المقرر 
فائدة النظم في جدولة أحداث المقرر 
كالواجبات والاختبارات 
فائدة النظم في إكسابي المعارف والمهارات 
التي يستهدفها المقرر 
فائدة النظم في تعلم مقررات دراسية 


جامعية 


7 


يتضح من جدول )١5(‏ في محور الاستفادة مسن 
النظام في التعلم أن المتوسطات الحسابية لبنود 
المحور تتراوح بين )١8١(‏ و(.57,؟) مما يعني 
أن استجابات أفراد العينة نحو الاستفادة من النظام 
في التعلم كانت ما بين متوسطة وعالية حيث حقفق 
البند العاشر فائدة النظام في جدولة أحداث المقرر 
متوسط (80,) والبند الثاني عشر فائدة النظام في 
تعلم المقررات الدراسية متوسط (55,؟) في حين 
حققت بقية البنود متوسطات تراوحت بين )5,"1١(‏ و 
قلي ” 
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ويمكن عزو ذلك إلى: 

.١‏ ما توفره النظم بأدواتها من جو تعليمي يعطصي 
للمتعلم ثقته بنفسه؛ وتقبلاً لأفكاره وتجريبها دون 
توجيه نقد إليه. 

؟. أن المتعلم ذاته يقوم بالدور الأساسي في عملية 
التعلم» لذا فهو يشعر بنوع من التحدي مع النظم. 
ويمكن إيجاز نتائج الطلبة الخاصة بالمعوقات التي 
تواجههم في استخدام نظم إدارة التعلم الإلكتروني 
عبر شبكة الإنترنت لمساندة التدريس» وذلك في 
جدول )١1(‏ التالي: 


جدول 15: استجابات الطلبة الخاصة بالمعوقات التي تواجههم في استخدام النظم 


أ. مجال المعوقات المتعلقة بشبكة الإنترنت 


5 
رد 0ك تكن لاقسة القن الاك لكك لقلا 


أ. طارق السيد محمد رمضان 


قصور الخدمات التي تقدمها النظم 


ب. مجال المعوقات المتعلقة بالجامعة والمستخدم 


توافر تدريب للطلاب على استخدام النظام 


توافر معامل الحاسب الآلي التي تقدم خدمة الإنترنت بالجامعة 


توافر حاسب آلي خاص بمنزلك متصل بالإنترنت 


يتضح من الجدول )١١(‏ أن المتوسطات 
الحسابية لبنود المجال الأول الخاص بالمعوقات 
المتعلقة بشبكة الإنترنت تتراوح بين (393",”) 
و(55,١)‏ مما يعني أن استجابات أفراد العينة 
كانت ما بين عالية ومتوسطة؛ حيث حقق بند 
ارتفاع تكلفة استخدام الإنترنت أعلى متوسط 
حسابي (17,) في حصين حقق بند سرعة 
التصفح وتحميل الملفات متوسطة (74,؟). 
وحقق بند صعوبة التعامل مع النظم متوسط 
(1,85) أما بند قصور خدمات النظم فقد حقق 
متوسط )١,55(‏ مما يعني أن المعوقات كانت 
متوسطة في جميع بنود مجال معوقات النظم 
المتعلقة بالإنترنت. 

أما في مجال المعوقات المتعلقة بالجامعة 
والمستخدم فقد تراوحت متوسطات بنود المجال 


بين )١1١8(‏ و )١,41(‏ وهي محصورة بين 
ضعيفة ومتوسطة» حيث حقق البند المتعلق 
بتوافر حاسب آلي بمنزل الطالب متحصل 
بالإنترنت أعلى متوسطء في حين حققت بقية 
البنود متوسطات تتراوح بين (١7؛١)‏ و(8١,١)‏ 
“ في بنود توافر معامل حاسب آلي بالجامعة 
تقدم خدمة الإنترنت؛ ثم بند توافر الدعم الففي 
لاستخدام النظم» ثم بند توافر تدريب للطلاب 
على النظم . 

ويمكن عزو ذلك إلى: 

.١‏ ارتفاع أسعار أجهزة الحاسب الآلي. 

؟. الكلفة المادية المرتفعة لاستخدام خدمة 
الإنترنت. 

". عدم وجود تدريب كاف للطلاب على 
مهارات التعامل مع التطبيقات الاسترجاعية 
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للبيانات الرقمية في نظم إدارة التعلم الإلكتروني 
عبر الشبكة العنكبوتية. 

فى ضوء ما تقدم يتبين محدودية استخدام نظم 
إدارة التعلم الإلكترونية من وجهة نظر أعضاء 
هيئة التدريس والطلاب نتيجه عوامل متعددة من 
أبرزها قصور في تفعيل التطبيقات الاسترجاعية 
للمعلومات الرقمية لمسائدة التعليم» وبذلك تمت 
الإجابة عن السؤال الثالث للدراسة. 

خامسا: توصيات الدراسة 

فى ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج: 
يمكن التوصية ببعض الإجراءات التطويرية 
لاستخدام نظم إدارة التعلم الإلكترونية لمساندة 
التعليم بتفعيل التطبيقات الاسترجاعية للمعلومات» 
وذلك من خلال ما يلي: 

.١‏ نشر ثقافة استخدام التطبيقات الاسترجاعية 
للبيانات الرقمية في نظم إدارة التعلم الإلكتروني 
عبر الشبكة العنكبوتية» لتفعيل جدوى استخدامها 
من قبل أعضاء هيئة التدريس والطلبة. 

؟: التكلوين السشير :للفية التكترية الكامضسة 
بخدمات الاتصالات والخدمات المساندة المناسبة 
لاستخدام نظم تعليم إلكتروني فعالة . 

"'. تحسين أداء شبكة الإنترنت بما يتناسب 
وحجم المستخدمين المتوقع» ومتطلبات استخدام 
برمجيات ونظم إدارة التعلم الإلكتروني. 

4. التوسع في إنشاء مركز تعليم إلكتروني تتنوع 
فيها نظم إدارة التعلم للمقررات الجامعية في 
صيغ إلكترونية؛ وكذا تقديم المشورة والدعم في 
هذا المجال لأعضاء هيئة التدريس. 

5. تكوين فرق دعم فني تتمتع بجاهزية عالية: 
وتمكن من المهارات التقنية المعلوماتية اللازمة 
لدعم مستخدمي نظم إدارة التعلم الإلكتروني على 


مدار الساعة. 

1. توفير معامل تعليم إلكتروني على أحدث 
المواصفات؛ تكون متصلة بالإنترنت في بحيث 
تكون متاحة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب 
على مدار الساعة. 

. تنفيذ برامج التدريب المستمر والمكشف 
لأعضاء هيئة التدريس والطلاب لصقل مهاراتهم 
وتنمية قدرتهم على استخدام الحاسب الآألي 
بشكل عام ونظم إدارة التعلم الإلكتروني بشكل 
خاصء وتدريبهم على استخدام التطبيقات 
الاسترجاعية للبيانات الرقمية في نظم إدارة 
التعلم الإلكتروني عبر الإنترنت والإنترانت. 

8. توفير حوافز لمستخدمي نظام إدارة التعلم 
الإلكتروني لتشجيع أعضاء هيئة التدريس 
والطلاب على استخدامها. 

9. إخضاع نظم إدارة التعلم الإلكتروني إلى 
إجراءات تقويمية مستمرة» لتشخيص نقاط القوة 
وتعزيزهاء وعلاج أوجه الضعفء والتغلب على 
المعوقات التي تحول دون تفعيل استخدامها في 
مساندة التعليم. 

٠‏ الإسراع في وضع القواع د التنظيمية 
لاستخدام نظم إدارة التعلم تمهيدا لتعميمها في 
منظومة التعليم. 
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امه عدن (جه7) “القملتيل (الكت يز 
التطور الطبيعي للتعليم الإلكتروني". المجلة 
التربوية. كلية التربية بسوهاج جامعصة جنوب 
الوادي. 

". الدهش» مى عبد الله .)2٠١7(‏ "التعليم 
الإلكتروني. التطور مازال مستمرا". التدريب 
والتقنية. الرياض:المؤسسة العامة للتعليم الفنى 
والتدرينة الشوقى الندة 11 فيكانن. 
الببلاوى؛ حسن وحسين » سلامة (ا1١٠5).‏ 
إدارة المعرفة في التعليم.الإسكندرية: دار الوفاء 
لدنيا الطباعة والنشر. 

4 عوطن قزق متسعة (8) الاسم 
الإلكتروني كما يجب أن يكون. مؤتمر 
المعلوماتية والقدرة التنافسية للتعليم المفتوح 
رؤية عربية تنموية» جامعة عين شمس» مركز 
التعليم المفتوح 78-75 .7٠٠١5/4/‏ 

."٠‏ بسيوني » عبد الحميد .)25٠١7(‏ التعليم 
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وزارة التربية والتعليم؛ الرياض. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثامن؛ العدد الأول ١١.‏ 
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المجلد الثامن - العدد الثاني 
اه 009٠م‏ 


نصدرعن جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم 
عجمان - دولة الإمارات العربية ال متحدة 


مجلة عجمان للدراسات والبحوت 


دورية محكمة 


رئيس التحرير 


د. أمنة خليفة محمد 


سكرتير التحرير 


ميس عارف كاملل 


هيئة التحرير 


أ.د 8 عيدالله محمصد الشامسي 


د.عائفة مبرك الناخي 


ك. يوسف علي محمود 
أ. صالح عبد الرحمن المرزوقي 


أ.د. إبراهيم النعيمي 


أد. درويش عيد الرحمن 
أ.د. عبد الله إسماعيل 


أد. عبد الله الشيخ 


أذ فهمي جدعان 


الهيئة الاستشارية 
جامعية الإمارات 
1 0 
صامعة الكعويت 
مدارس الملك فيصل ظ 
نا انيه القت ار 
جامعة البحرين للعلوم التطبيقية 
عافسيية البلتطا: كتازوون 
ماتتية اللشطان لون 


جميع الاراء الواردة في هذه المجلة تعبر عن رأي الكاتب أو الباحث 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثامن» العدد الثاني 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث 

دورية محكمة نصف سنوية تعنى بالدراسات الإنسانية والعلمية وتصدر عن جائزة راشد بن 
حميد للثقافة والعلوم؛ والتي تأسست عام 941١م‏ لتساهم في الإثراء والتنمية الثقافية والعلمية في 
مجتمع دولة الإمارات بصورة خاصة ودول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة من خلال إحياء 
روح التنافس بين أبناء المنطقة والمقيمين فيها وتشجيع البحث العلمي. 


أهداف المجلة: 

.١‏ نشر البحوث الإنسانية والعلمية الجادة والأصيلة التي يعدها الباحثون وذلك من أجل إثراء 
المعرفة. 

؟. توطيد الصلات العلمية والفكرية بين الباحثين وطلبة العلم وتحقبق التواصل العلمي والثقافي مع 
الهيئات العلمية والمراكز والجامعات والكليات المتخصصة,. 

لاه “معالكة القضايا الإنسانية والعلمية وخاصة المتعلقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة 
الخليج العربي. 

٠4‏ التعريف بالبحوث الجديدة والمراجع والمصادر الحديثة والمؤتمرات والندوات العلمية والأطروحات 
الجامعية. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثامن؛ العدد الثاني 


83 


١ 


م 


تسواعد النشسر 


. أن يكون البحث متسماً بالأصالة والدقة وسلامة الاتجاه. 
. أن يكون البحث مطبوعاً خالياً من الأخطاء اللغوية مع مراعاة قواعد الضبط المتعارف 


عليها. 
ألا يتجاوز البحث )5٠(‏ صفحة )١18٠٠١(‏ كلمة. 


. أن يرسل الباحث ثلاث نسخ من البحث قياس ورق 44 مع ترك مسافة بين الأسطر. 
. تقبل البحوث باللغة العربية أو الإنجليزية» على أن يتضمن البحث ملخصاً باللغتين بما لا يتجاوز 


و56 كلمة لكل ملخص. 


. ألايكون البحث قد سبق نشره؛ أو حصل على موافقة بالنشر في مجلة أخرى أو نال به جائزة 


لدى أية جهة. 


. المراجع: ترقم المراجع وترتب حسب تسلسل ورودها في البحث» بحيث يتم الرجوع إليها 


حسب الرقم المعطى لهاء على أن ترتب في القائمة وفقاً للنسق التالي: 

الكتب: [اسم المؤلفء اسم الكتاب» الجزءء الطبعة» الناشرء المدينة» الدولة» السنة]. 
الدوريات: [أسم الباحث» عنوان البحث» أسم الدورية» مجلد رقم ٠.‏ العدد رقم ... الناشر» 
المدينة» الدولة» السنة]. 


. لاا يحق لأعضناء هيئة تحرير المجلة أو أعضاء مجلس أمناء جائزة راشد بن حميد للثقافة 


والعلوم أو مجلس إدارة جمعية أم المؤمنين النسائية النشر في المجلة. 

يتم تحكيم جميع البحوث قبل نشرها في المجلة. 

. لا تلتزم المجلة برد أصول البحوث المقدمة إليها في حالة قبولها للنشر وفي حالة عدم قبولها 
للنشر من حق الباحث استرداد بحثه. 

٠‏ يتم إبلاغ جميع الباحثين بقرار صلاحية بحوثهم للنشر من عدمه. 

. لا يجوز لأصحاب البحوث التي تنشر في المجلة أن يعيدوا نشرها أو جزء منها في مؤلف 
أو مجلة أخرى إلا بعد موافقة خطية من رئيس التحرير. 

. يرفق كل باحث نبذة مختصرة عن سيرته الذاتية مبرزأ أهم مؤلفاته بما لا يتجاوز (50) 


محجلة عجمان للدراسات والبحوث 
دورية محكمة 
المجلد الثامنء العدد الثاني: 6 :اه 9ه ام 


دور الجامعة في تحقيق الأمن الفكري 
أ. د. ضالح بن علي أبو عرّاد 


دش ا 
التاريخ وتفسير العالم؛ المفكرون الأوربيون والوعي بالتحولات الكبرى 

أ د. إسماعيل نوري الربيعي 11000[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ز [ز[ [ [ ز[ 2011111 
الحوار: مفهومه., أهميته, أركانه, شروطه 

أ. محمد عبد الحميد أحمد العدوي ار ام ون ا وو ا ا 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الثامن» العدد الثاني 


دور الجامعة في تحقيق الأمن الفكري 
٠1لاناع5‏ لقتااع 121116 6للتتتة ]2 صا جأأوناء حتطنا 01 ع1مخ] عطل1 


أ.د. صالح بن علي أبو عرّاد * 

ملخكخص 
تسعى هذه الدراسة للتعرف على المقصود بمصطلح الأمن 
الفكريء وتعرّف أهميته وضوابطه. كما أنها تُسلط الضوء 
على الجامعة كواحدة من أبرز المؤسسات التربوية في 
المجتمع المعاصر من خلال بيان أهميتهاء وتعرُف وظائفها 
المتنوعة في المجتمع » ثم تقديم بعض الرؤى حول الدور 
المأمول من الجامعة كواحدة من أبرز المؤسسات التربوية 
المجتمعية التي تحتضن. للشياب وهم في أخطر المراحل 
العمرية التي يحتاجون خلالها إلى استيعاب مفهوم الأمن 
الفكري» ومن ثم العمل علي تحويله من مجرد مقهوم نظري 
إلى واقع تطبيقي» وسلوك عملي يعيشه الجميع؛ وينعغمون 
بها كن متجتدعهم أنظلااامن ون هديلة المجتمع إحدى أهم 
وظائف الجامعة الرئيسة . 
وقد حرصت الدراسة على طرح تصور عام للدور الذي 
يمكن للجامعة أن تقوم به في سبيل تحقيق الأمن الفكري من 
خلال تسليط الضوء على مجموعة الأدوار التي يمكن أن 
تقوم بها العناصر الأساسية في منظومة التعليم الجامعي» 
والتي تتمثل فيما يلي : 
٠‏ الأستاذ الجامعي . 
* المناهج والمقررات الجامعية . 
* الطالب الجامعي . 
٠‏ الأنشطة الطلابية الجامعية . 
وجاءت خاتمة الدراسة بمجموعة من التوصيات ذات العلاقة 
بالموضوع . 


* كلية المعلمين -- جامعة الملك خالد في أبها بالمملكة 
العربية السعودية, 
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0 القع لقتنا 2110طا عمكا - دم 1أدعدل8 2ه بزابعة*1 + 
2.5.8 - قطططة 


1 د. صالح بن علي أبو عرّاد 


# 


مقدمة 
الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي 
بعده؛ أما بعد: 

فتعد نعمة الأمن من أعظم وأجل النعم التي يُنعم 
الله تعالى بها على الإنسان فيحيا حياةٌ سعيدةٌ 
وهانئة» ينعم خلالها بالطمأنينة والاستقرارء وهي 
إلى جانب ذلك من أهم وأبرز مُتطلبات الحياة 
التي ينشدها الأفراد والمُجتمعات في أي زمان 
ومكان؛ ولاسيما أن الأمن من الخوف من أكبر 
النعم الدنيوية الموجبة لحمد الله تعالى وشكره. 
وعلى الرغم من شمولية مفهوم الأمن لمختلف 
جوانب الحياة الدينية والدنيوية؛ إلا أن الأمن 
الفكري يُعد واحدًا من أبرز وأهم الجوانب التي 
تندرج تحت مفهوم الأمن العام أو الشامل الذي 
لا غنى لأي مجتمع من المجتمعات عنه؛ فهو 
وكيذة لسافية قممد عليها جميع الدول - قديمًا 
أو.-خفيكًا “في بداء امتجتمعاتها وتحقيق” الكيؤ 
والرخاء والتقدم لمواطنيهاء وهذا يعني أن الأمن 
الفكري مسألةٌ جوهريةٌ تهم جميع الأفراد والفئات 
في المجتمع؛ وقضيةٌ رئيسة يجب أن تُعنى بها 
جميع المرافق والمؤسسات التربوية الرسميةٌ أو 
غير الرسمية في المجتمع؛ وأن تُسهم جميعها 
في تحقيقها على النحو الذي يكفل نجاح أهدافها 
المرجوة وغاياتها المنشودة؛ وعلى رأس ذلك كله 
تحقيق الأمن الفكري الذي لا يمكن أن تستقر 
الحياة الفردية أو الجماعية بدونه. 

والدزلبنة: الخالية كنس "التدرق» لين المتضوه 
بمصطلح الأمن الفكري وتعرّف أهميته وضوابطه. 
كما أنها تسلط الضوء على الجامعة: وأهميتها؛ 
ووظائفها في المجتمع» ثم تقديم بعض الرؤى 
حول الدور المأمول من الجامعة كواحدة من أبرز 
المؤسسات التربوية التي تحتضن الشباب وهم في 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الثامن» العدد الثاني 


أخطر المراحل العمرية التي يحتاجون خلالها 
إلى استيعاب مفهوم الأمن الفكريء والعمل على 
تحويله من مجرد مفهوم نظري إلى واقع وسلوك 
عملي يعيشه الجميع» وينغمون به في مجتمعهم 
انطلاقا من كون خدمة المجتمع إحدى أهم وظائف 
الجامعة الرئيسة. 
موضوع الدراسة 

تسعى الدراسة الحالية إلى طرح بعض الرؤى 
حول الدور المأمول من الجامعة في تحقيق الأمن 
الفكري من خلال الإجابة عن الأسئلة الآتية: 
١.ما‏ المقصود بالأمن الفكري؟ وما أهميته؟ وما 


أبيرز ضوابطه؟ 

؟. ما المقصود بالجامعة؟ وما أهميتها فى المج 
و يدها في 

المعاصر؟ 1 


". ما دور الجامعة كمؤسسة تربوية في المجتمع؟ 
5.مادور الجامعة في تحقيق الأمن الفكري؟ 
أهداف الدراسة 

تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية: 

.١‏ التعرف على المقصود بالأمن الفكري وأهميته 
وضوابطه. 

؟. التعرف على المقصود بالجامعة وأهميتها في 
المجتمع المعاصر. 

؟. توضيح دور الجامعة كمؤسسة تربوية في 
المجتمع. 

٠4‏ إبراز دور الجامعة في تحقيق الأمن الفكري. 
أهمية الدراسة 

.١‏ تنبع أهمية الدراسة من أهمية الموضوع الذي 
تناقشه؛ ذلك أن تحقيق مفهوم الأمن الفكري في 
المؤسسات التربوية - ومنها الجامعة - أصبح 
ضرورة اجتماعية وأمنيةٌ لازمة في هذا العصر. 
؟. ندرة الدراسات العلمية - إلى حد ما - حول 
موضوع الأمن الفكري على مستوى المملكة 


العربية السعودية. 

'". عنايتها بالجامعة كمؤسسة تربوية اجتماعية 
دن اذيك في لكل المرلس المرية ادر 
يحتاجون فيها إلى التوجيه الصحيح والتحصين 
اللازم لكثير من الانحرافات الفكرية على وجه 
الخصوص. 

5. إسهامها في تشجيع الباحثين الآخرين في 
الميدان التربوي لإجراء دراسات أخرى حول 
موضوع الأمن الفكري. 

منهج الدراسة 

تستخدم الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي 
يعتمد على جمع البيانات وتبويبها وتحليلهاء 
للوقوف على المقصود بالأمن الفكري» وبيان 
أهميته وأبرز ضوابطه؛ء والتعرف على المقصود 
بالجامعة» وأهميتها في المجتمع» وبيان دورها 
كمؤسسة تربوية معنية بشريحة كبيرة من أبناء 
المجتمع: وأخيرّاء إبراز دور الجامعة في تحقيق 
الأمن الفكري. 

إجراءات الدراسة 

للإجابة عن تساؤلات الدراسة وتحقيق أهدافهاء 
تسير الدراسة وفق التالي: 

أولاً. استعراض بعض الدراسات السابقة ذات 
العلاقة بموضوعها. 

ثانيًا. الإطار النظري؛ ويشمل المحاور التالية: 
« المحور الأول: المقصود بالأمن الفكري 
وأهميته وضوابطه. 

« المحور الثاني: المقصود بالجامعة وأهميتها 
في المجتمع. 

٠»‏ المحور الثالث: دور الجامعة كمؤسسة تربوية 
في المجتمع. 

٠‏ المحور الرابع: أبراز دور الجامعة في تحقيق 
الأمن الفكري. 


وفيما يلي تناول ذلك بالتفصيل: 

أولاً: الدراسات السابقة 

هناك بعض الدراسات السابقة التي تناولت جوانب 
مختلفة من موضوع الأمن الفكري من زوايا 
مخئلفةء ومنها ما يلي: 

)ه١54576 دراسة (محمد عبد الله آل ناجي.‎ .١ 
بعنوان: المسؤولية الأمنية للجامعات ومراكز‎ 
البحث العلمي.‎ 

وقد أشارت الدراسة إلى الدعائم الرئيسة لمقومات 
الأمن والأمان والاستقرار في المملكة» وسلطت 
الضوء على دور رجال البحث وقادة الفكر في 
تحمل مسؤولية قضايا الأمن الوطنيء إضافة 
إلى تحديد رسالة الجامعة ومسؤوليتها في 
توظيف المعرفة والبحث العلمي في مجال الأمن 
الوطني. 

كما أكدت على الدور الهام والحيوي الذي يمكن 
أن تقوم به مراكز البحوث العلمية في إجراء 
الدراسات الأمنية بمختلف مناهجها ومستوياتهاء 
مع التركيز على الدور الهام الذي يمكن أن يقوم 
به أستاذ الجامعة مع مؤسسات المجتمع لحماية 
الأمن الوطني. 

؟. دراسة (محمد بن ناصر القرني. 15576ه) 
بعنوان: المسؤولية الأمنية للمؤسسات التعليمية. 
وقد أكدت الدراسة أهمية دور المؤسسات التعليمية 
في الحفاظ على الأمن العام؛ والمشاركة الفعّالة من 
جميع فئات المجتمع وأفراده في ذلك» كما أكدت 
أن صمام الأمان لحفظ الأمن في المجتمع يتمثل 
في تعليم الناس علم الشريعة الصحيح المأخوذ من 
الكتاب والسنة» وأن تقصير ثلك المؤسسات في 
أداء دورهاء واقتصارها على الحفظء والتلقين» 
والاسترجاع» يؤدي بالضرورة إلى اختلال الأمن 
وغيابه في المجتمع. 


أ. د. صالح بن علي أبو عراد 


؟. دراسة (هاشم بن محمد الزهراني. 6٠15457ه)‏ 
بعنوان: الأمن مسئولية الجميع.. رؤيةٌ مُستقبلية. 
وقد أشارت الدراسة إلى أهمية الأمن» ووسائل 
تحقيقه» وأنواعه» والمقومات الأساسية لدعمه 
على اعتبار أن الأمن الشامل مسؤولية الجميع؛ ثم 
عرض لسبع مؤسسات اجتماعية عدّها مسؤولةٌ عن 
التعاون في المجال الأمني؛ مؤكدًا على ضرورة 
التكامل والتنسيق فيما بينها على المستوى الفردي؛ 
أو المستوى الأسريء أو المستوى المحلي. وفي 
رؤيته المستقبلية أكد على دور كلا من: 

المواطن والمؤسسات التعليمية» وبعض المؤسسات 
الاجتماعية الأخرى؛ ووسائل الإعلام والاتصال؛ 
وأخيرًا دور أجهزة الأمن في تحقيق الأمن العام 
في إطار تحقيق الأمن المستقبلي. 

٠*4‏ دراسة (بركة بن زامل الحوشان. 555 1له) 
بعنوان: أهمية المؤسسات التعليمية في ثنمية 
الوعي الأمني. 

وقد خلصت الدراسة إلى أن المؤسسات التعليمية 
تؤدي دورًا حيويًا في تنمية الوعي الأمني 
عن طريق تعليم المعايير الاجتماعية» والقيم» 
والاتجاهات» والأدوار الاجتماعية الجديدة 
بشكل مضبوط ومنظم. كما أنها تُعوّد الطالب 
الاعتماد على النفسء» والتنافس الشريفء؛ وتحمل 
المسؤولية» واحترام النظام» والتمسك بالحقوق» 
وأداء الواجبات» والعمل بروح الفريق. ويمكن 
للمدرسة غرس الوعي الأمني لدى طلابها عن 
طريق المناهج الدراسية» و الأسر المدرسية التي 
تمازفن النشاط الطلابي وغيرها. 

5. دراسة (أحمد عبد الكريم غنوم. 4571١اه)‏ 
بعنوان: المسؤولية الأمنية للمؤسسات الاجتماعية. 
وقد أشارت الدراسة إلى أن المسؤولية الأمنية 
هي مسؤولية كل فرد من أفراد المجتمع» وكل 


مؤسسة من مؤسساته على اعتبار أن الأمن يمثل 
الركيزة الأساسية لنمو المجتمع ونهضته وتقدمه 
كما أكدت الدراسة أن جانبًا كبيرًا من المسؤولية 
عن حفظ الأمن واستتبابه في المجتمع يقع على 
المؤسسات التعليمية الرسمية المتمثلة في المدرسة 
والجامعة وغيرها من المؤسسات الاجتماعية 
الأخرى كالأسرة والمسجد ووسائل الإعلام؛ وأن 
دورها يُعد دورًا وقائيًا يمكن أن يتحقق من خلال 
رفع مستوى درجة الوعي الأمني والاجتماعي 
الذي يمكن من خلاله وقاية المجتمع - بإذن الله 
تعالى - من الانحراف والفساد والجريمة. 

ثانيًا: الإطار النظري 

٠‏ المحور الأول: المقصود بالأمن الفكري؛ 
وأهميته» وأبرز ضوابطه: 

أولاً: المقصود بالأمن الفكري 

يعد مصطلح الأمن الفكري مصطلحًا حدينًا 
ومعاصراء ولذلك فإن المعاجم اللغوية لم تشتمل 
وهو مُصطلحٌ مركبء» فهو يجمع بين جانبين 
هامين في حياة الأفراد والمجتمعات» وهما 
(الأمن)» و(الفكر)؛ فكلمة الأمن تعني: «طمأنينة 
النفس وزوال الخوفء ويُجعل الأمان تارةٌ اسمًا 
للحالة التي يكون عليها الإنسان في الأمنء وتارةٌ 
اسما لما يؤمن عليه الإنسان» (0. 

وهناك من يرى أن «الأمن ضد الخوف» "©. 
وقد يقصد بالأمن” الاستقرار والأمان والطمأنينة 
التي يشعر بها الفرد والمجتمع؛ وفي ظله تستطيع 
الأمة أن تتفرغ للبناء والتطوير في مختلف 
مجالات الحياة" (). 

كما أن هناك من يقصد بالأمن «الشعور بالسلامة 
والاطمئنان» واختفاء أسباب الخوف على حياة 
الإنسان؛ وما تقوم به هذه الحياة من مصالح يسعى 


إلى تحقيقهاء ويستهدفها بطموحاته» 0). 

أما الفكر فيعني: «جملة النشاط الذهني»»؛ وقد يُقصد 
به «الصورة الذهنية لأمرٍ ماأ» 0, 

وقد يُقصد بالفكر «إعمال العقل في المعلوم للوصول 
إلى بمحرقة التجيول 012 

والمعنى أن الإنسان السوي مُطالبٌ بإعمال الفكر 
الصحيح البناء في مختلف شؤون حياته الفردية 
والمجتمعية على اعتبار أن «للفكر علاقةٌ وثقى 
بالأنشطة والسلوكيات الإنسانية؛ إن خيرً! فخير: 
وإن شرًا فشرء وأن الفكر السوي أسمى نشاط ذهني 
وإنساني» كما أن الانحرافات والنشاطات المٌُضرة 
بمصالح الناس؛ ومقاصد الشرع يكون وراءها فكرٌ 
معتل ومسموم ومغشوش» ". 

وانطلاقا مما سبق من المعاني والتعريفات المختلفة؛ 
فإنه يمكن للخروج من مجموعها بتوضيح للمقصود 
بمستطاح الأمن الفكري الذي شفرف احد: الناجنين 
بقوله: 

«الأمن الفكري يعني بكل بساطة: أن يعيش الناس 
في بُلدانهم وأوطانهم وبين مجتمعاتهم» آمنين 
مطمئنين على مكونات أصالتهمء وتقافتهم النوعية: 
ومنظومتهم الفكرية» (". 

وقد يُقصد بالأمن الفكري «حماية فكر المجتمع 
وعقائده من أن ينالها عدوانٌ أو ينزل بها أذى»3). 
وقد يُعبّر عنه بأنه: «سلامة فكر الإنسان وعقله 
وفهمه من الانحراف والخروج عن الوسطية» 
والاعتدال في فهمه للأمور الدينية والسياسية» 
وتصوره للكون» 0). 

وهناك من الباحثين من يرى أن الأمن الفكري 
يشتمل بالإضافة إلى حفظ العقل ومقوماته على 
"حفظ الثقافة ومكوناتها من الغزو الفكري» أو 
المُصادرة؛ أو التحريف والتزوير“ 0". 

وختامّاء فإنه يمكن الوصول من مجموع التعريفات 


السابقة إلى التعريف الذي يراه الباحث لمصطلح 
الأمن الفكري والذي يتمثل في صيانة وحماية فكر 
أبناء المجتمع» وثقافتهم» وقيمهم؛ وكل شأنهم من 
أي فكر مُنحرفء أو دخيل؛ أو وافد» أو مستورد 
لا يتفق (انغلاًا أو انفتاحًا) مع الثوابت والمنطلقات 
الرئيسة والأصيلة له. 

ثانيًا: أهمية الأمن الفكري 

تنطلق أهمية الأمن الفكري على وجه الخصوص 
من أهمية الأمن العام أو الشامل الذي يُعد واحدا من 
أبرز وأهم المطالب الرئيسة للحياة الآمنة المستقرة 
التي ينشدها الإنسان في أي زمان ومكانء كما أنه 
(أي الأمن:الشاطل) مى جملة الحاجاك الضزورية 
والرئيسة التي لا يستغني عنها الفرد والمجتمع» 
وهو ما يُشير إليه أحد الباحثين بقوله:“ يقع الأمن 
في المرتبة الثانية من سُلم أولويات الحاجات 
الضرورية لدى عُلماء النفس والاجتماع" 9". 
وليس هذا فحسب؛ فهناك من الباحثين والكُتاب 
من يرى أن الحاجة إلى الأمن تسبق ذلك الترتيب 
حيث إن" الأمن للإنسان قد يكون أهم من طعامه 
وشرابهء ومن خريته في حياته الخاصة؛ فقد يجوع 
ويعطش فيصبرء ولا يرى أن شيئًا قد فاته» ولكنه 
يخاف فلا يكاد يهنأ براحة بال ولا يهدأ له حال» 
وك إرطيى. انب ل ريه لوكا انا 
اقتضى الأمر ذلك» فيُفضل أن يكون عبدًا آمثا على 
أن يكون خُرًا خائفا" (). 

والمعنى أن الحاجة إلى توافر الأمن العام أو 
الشامل في مختلف جوانب الحياة الفردية والجماعية 
ضروريةٌ ولازمة: فلا يستطيع الإنسان مزاولة 
ومُمارسة مجريات حياته إلا في وجود الأمن الذي 
يمكن أن نعده مطلبًا حيويّاء وعلى قدر كبير من 
الأهمية في حياة الإنسان فهو “المطلب الضروري 
لتم «السياة ١‏ الامستاعية” وااطواد مياه فقن 


أ. د. صالح بن علي أبو عرّاد 


نشاط تجاري أو متاعي؟ وكل تقدم اقتصادي» 
بل كل ترفيه اجتماعي ين الأمن كشرط 
أساسي "01. 
ومن الجدير بالذكر أن مفهوم الأمن العام أو الشامل 
يُعد مفهومًا واسعّاء وثتندرج تحته أنواع عديدة من 
المفاهيم ذات العلاقة بمختلف جوانب حياة الإنسان 
والمجتمع؛ فهناك الأمن الديني» والأمن السياسي» 
والأمن الاجتماعي؛ والأمن الاقتصادي؛ والأمن 
البيئي؛ والأمن الجنائي» والأمن الصحيء والأمن 
النفسي» والأمن الغذائي» والأمن الوطني» والأمن 
القومي» والأمن الداخلي؛ والأمن الخارجيء والأمن 
الفكريء وغيرها؛ إلا أن الحاجة إلى الأمن الفكري 
تبدو أكثر بروزا في هذا العصر لأسباب عديدة 
يأتي من أبرزها ما يلي: 
أ. أن معظم الدوافع الخلفية نحو مُمارسة الجريمة 
تنطلق في الأساس من الجانب الفكري عند الإنسان: 
ومدى ما لديه من القناعات والمبادئ والقيم التي 
تستمد أدلتها من رصيده وقناعاته الفكرية الراسخة 
في نفسه؛ وهو ما يؤكده أحد الكتّاب بقوله: «إن 
الجريمة ترتبط بفكر الإنسان ارتباطًا مُطردًا من 
حيث المبدأء ولا يُقدّم عليها أو يمتنع عنها إلا على 
أساس من هذا الارتباط" 0"8. 
ب اختلاف طبيعة الحياة المُعاصرة التي تنوعت 
فيها منافذ الغزوء وتعددت فيها محاولات الاخثراق 
والتشويش» وكثّرت فيها العوامل المؤدية إلى 
الإخلال بالأمن سواءً أكان ذلك بمحاولات 
الاختراق أو التشويش أو الهيمنة والاستلاب على 
مُستوى الفرد أ 000 ولذلك فإن الأمن الفكري 
يأتي“ على رأس قائمة الغايات الهامة» لتكون حماية 
امك عامة والشباب خاصة في البلاد المُسلمة 
من 5 الدخيلة الهدامة واجبًّا شرعيّاء وفريضة 


5-0 بنئة“ (75), 
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ج. أن الجانئب الفكري في حياة الإنسان جانبٌ 
رئيس ووثيق الصلة ببقية الجوانب الأخرى؛ إذ إن 
إحساس الإنسان بالأمن الفكري في حياته ومجتمعه 
يسمح للإنسان بأداء مهام الاستخلاف في الأرض 
على النحو الصحيح: ويؤهله لذلك» وهو ما يُحَبّر 
عنه أحد الباحثين بقوله: «فالفكر السليم بمثابة 
العمود الفقري» وحجر الزاوية للأمن الاجتماعي؛ 
وله علاقة بكل الميادين المختلفة» ذلك أن الفكر 
المنضبط والمُلتزم ينبثق عنه استقامة حياة الناس 
وأمنهم» ويُجسد التلازم بين المُقدمات والنتائج»". 
والمعنى أن الأمن الفكري يُمثل رصيدًا في مواجهة 
مختلف التحديات التي تواجه الأفراد والمجتمعات» 
كما أنه من أبرز وأهم مقومات الحياة في المجتمع» 
يضاف إلى ذلك أنه مُقَرِرٌ لطبيعة وكيفية التواصل 
بين المجتمع وبين غيره من المجتمعات الأخوئ: 
د. أن الأمن الفكري يُعنى في المقام الأول بتحقيق 
التلاحم المطلوب والوحدة المنشودة بين أبناء 
المجتمع الواحدء الأمر الذي يترئب عليه وقايتهم 
وحمايتهم - بإذن الله تعالى من دواعي الخلاف 
ولضكم والفرقة» وتأكيد هويتهم الرئيسة التي 
تعد أهم مقومات حياتهم؛ ولأنه متى تحقق الأمن 
الفكري في مجتمع ما كان فيه الضمانٌ والحماية 
- بإذن الله تعالى - من أخطر أنواع الغزو الذي 
تتعرض له المجتمعات في الماضي والحاضرء ألا 
وهو الغزو الفكري الذي يُعد أشرس أنواع الغزو 
وأكثرها خطورةٌ وفتكًا بالمجتمعات ومكتسباتهاء 
وهو ما يؤكده أحد الكتّاب بقوله: 
« فالغزو العسكري هو آخر المراحل؛ وهو أهونها.. 
أما الغزو الحقيقي» فهو الغزو الفكريء؛ ذلك الذي 
يُخرّب المعنويات» ويُدّمر النفوسء» ويُحيل الأمم 
إلى أعجاز نخل خاوية»09. 
من هناء فإنه يمكن تلخيص أبرز جوانب أهمية 


الأمن الفكري في مجموعة النقاط التالية: 

.١‏ أن الأمن الفكري يُعد من الركائز الأساسية لبناء 
الشخصيات والمجتمعات على حد سواءء فهو بمثابة 
العمود الفقري والمنطلق الرئيس للأمن العام أو 
الشامل. 

". أنه الأداة الرئيسة والوسيلة الفاعلة لحفظ وحماية 
هوية المجتمع من الاستلاب والذوبان والضياع» 
ولاسيما في عصر العولمة الذي يُعنى باختراق كل 
مجالات الحياة لفرض الأنموذج العالمي الموحد. 
". أنه وسيلة فاعلة وإيجابية لمنع أي اختراق ثقافي 
أو غزو فكري أو معلوماتي للمجتمع بما فيه ومن 


قب4. 


والمجتمع؛ حيث تقع مسؤوليته على عاتق كل فرد 
من أفراد المجتمع» وهو في الوقت نفسه مسؤولية 
المجتمع بعامة. 

5. أن الأمن الفكري يؤكد تحقق معني الوعي 
الأمني الإيجابي الذي يعني“إدراك الفرد لذاته: 
وإدراكه للظروف الأمنية المُحيطة بهء» وتكوين 
اتجاه عقلي إيجابي نحو الموضوعات الأمنية العامة 
1 0 اا» 

1. أنه حل جذريٌ لكثير من الأزمات المعاصرة 
ولاسيما الأزمة الفكرية التي ترتبط بفلسفة العنف 
في المجتمعات المعاصرة. 

:. أنه عامل رئيسٌ في توفير الاطمثنان النفسي 
والاستقرار الاجتماعي الأمر الذي يؤدي إلى 
الإسهام الفعلي في توافر أسباب الرّقي الحضاري 
والاجتماعي. 

6. أن الأمن الفكري يوفر مبدأ التعايش الإنساني» 
ويُحقق المعنى الحقيقي للسلام العالمي بين 
المجتمعات البشرية. 

9.أن الأمن الفكري يوفر مقومات المستقبل 


الأفضل» ويُسهم في صناعة حياة الأجيال القادمة 
على النحو المطلوب فهو” المدخل الحقيقي للإبداع 
والتطور والنمو لحضارة المجتمع وثقافته“ 9". 
ثالكًا: ضوابط الأمن الفكري 

يحتاج الأمن الفكري إلى بعض الضوابط التي 
يُقصد بها كما جاء في المعجم” ما يَضبْط ويُنظم من 
القواعد أو المبادئ“ 5). والتي لا غنى عنها وعن 
توافرها حتى يتحقق ويؤتي ثماره اليانعة التي 
تسهم بفعالية في تربية النفوس وبناء المجتمعات» 
وتحقيق ما 552 إليه من النماء والازدهار والرقي 
الحضاري. 

ونظرأ لأن هناك الكثير من الضوابط المتنوعة التي 
يمكن من خلالها تحقيق الأمن الفكري في المجتمع 
بعامة؛ فإنه يمكن تقسيم هذه الضوابط إلى أربعة 
أقسام رئيسة» هي: 

أ. الضوابط الشرعية: ويُقصد بها مجموعة الأحكام 
الشرعية التي تُشكّل الأطر المرجعية الدينية التي 
تتحكم وتسيطر وتوجَّه نوعية وأداء الممارسات 
الفكرية عند أفراد المجتمع؛ ومنها: 

.١‏ أن يُحقق المصالح الدينية والدنيوية للأفراد 
والمجتمعات على حد سواء. 

.١‏ لخ ينقد إن مرجعية ديقية والشجة تعطلق من 
أصول تابتة ومصادر رئيسة لتحديد معالمه وأبعاده 
3 منطلقاته الر ئيسة. 1 

“. أن يُحقق الوسطية المطلوبة» والاعتدال الواعي 
في فهم مختلف جوانب الحياة المعاصرة وكيفية 
التعامفل معها قنولاً رفت 

4. أن يُكون شاملاً لمختلف جوانب الحياة وشتى 
مناحيهاء وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا بأن يكون 
'"طريقًا لتحقيق الأمن بمفهومه الشامل بعيدًا عن 
الازدواجية والفوضى الفكرية والاجتماعية” 7". 
ب. الضوابط العلمية والمعرفية: ويقصد بها 
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مجموعة القواعد أو المبادئ التي تُمثل المنطلقات 
الفكرية والمرجعية العلمية القادرة على التحكم 
والسيطرة والتوجّيه الصحيح لنوعية الممارسات 
الفكرية وكيفية أدائها عند أفراد المجتمع» ومنها: 
.١‏ أن يتصف بالحكمة التي يُقصد بها الخضوع 
للرؤية العلمية العقلية القائمة على الأدلة والبراهين 
الثابتة الصحيحة. 
3 أن يتصف بالموضوعية التي تعني قدرة الأفراد 
في المجتمع على الاستقلالية الفكرية بعيدًا عن 
التحيز والذاتية»؛ وعدم الخضوع للأهواء المختلفة 
والرغبات الشخصية. 
". أن يكون مرئًا وقادرًا على مُسايرة المتغيرات 
المختلفة والمُتسارعة في الواقع المعاصر الذي 
قرُبت فيه المسافاتء: وزالت كثيرٌ من الحواجز 
الإقليمية والحدودية بين المجتمعات. 
. أن يُحقق ما يُعرف بالانفتاح الواعي على ثقافات 
وحضارات الآخرين» بمعنى أن يأخذ منها ما كان 
إيجابيًا ونافعًا ولازمّاء ولاسيما أن" الفصل ما بين 
الحكمة التي هي ضالة المؤمن والفكر الضار بالأمة 
لا يكون واضحًا لكل أحد في كل حينء إذ لا يملك 
ذلك الفهم إلا المؤهلون القادرون على ذلك" 073. 
ج. الضوابط الاجتماعية: ويُقصد بها مجموعة 
القواعد أو المبادئ والقيم الحياتية التي يمكن من 
خلالها تحديد وضبط نوعية الممارسات الفكرية؛ 
إلى جانب التنظيم والتوجيه لكيفية أدائها عند أفراد 
المجتمع؛ ومنها: 
.١ 5‏ أن يُسهم بفعالية في تحقيق الأمن العام والشامل 
في المجتمع؛ إذ إن “اختلال الأمن 0 مؤد 
إلى اختلال الأمة في الجوانب الأخري: الجنائية 
والاقتصادية وغيرها" 09. 
؟. أن يُوفر البيئة الملائمة للتنمية الشاملة والمتكاملة 
التي يحتاجها الأفر اد والمجتمع في حياتهم الحالية 
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والمستقبلية. 
؟. أن يُسهم في إقامة العلاقات الاجتماعية الحسنة 
ومد جسور المحية والالة برق لنزة المجتمع وفئاته 
المختلفة كالتعارف, والتعاون» والتسامح» والتأخي؛ 
والتعايش» ونحو ذلك. 

5 أن يتمشى في مجمله مع المصالح العامة التي 
يحتاجها الأفراد خاصة والمجتمع عامة؛ وهو بذلك 
مكل حسية لأهم المكتسبات المادية والمعنوية في ١‏ . 
حياة الأفراد والمجتمعات. 

5. أن يُسهم في ضبط ومُعالجة الظواهر السلبية 
الاجتماعية كالعنف والجريمة والإدمان والتطرف 
ونحو ذلك مما تشتكي منه المجتمعات المُعاصرة. 
5. أن يوفر مناخًا ملائمًا لتناول وطرح مشكلات 
المجتمع القائمة بنوع من الحرية في الطرح: 
وأن يُسهم في ننجتا تبعٌا لظروف وإمكانات 
المجتمع. 

/ا. أن يكون له أثرًا واضحًا في توحيد الصفوف؛: 
ولم الشمل» وتحقيق ما يُعرف بالوحدة الوطنية 
الشاملة بين أبناء المجتمع» وأن يحرص على تفعيل 
وزيادة الانتماء بين أفراد المجتمع وفئاته المختلفة. 
د. الضوابط الأخلاقية: ويُقصد بها القواعد أو 
المبادئ والقيم الأخلاقية التي تتحكم وتُسيطر 
وتوجّه نوعية وأداء الممارسات الفكرية عند أفراد 
المجتمع» وتعمل على تنظيمهاء ومنها 

.١‏ أن يُعنى بالحفاظ على مختلف الجوانب الإيجابية 
في مكونات ومقومات ثقافة المجتمع الأصيلة» وأن 
يعمل على حمايتها من الضياع والذوبان. 

". أن يكون له أثرًا واضحًا في غرس قيم الانتماء 
والولاء للدين ثم الوطن. 

". أن ينطلق من إِطارٍ مرجعي ثابت راسخ يمكن 
أن يحكم سلوك ومُمارسات الأفراد في المجتمع. 
٠4‏ أن يقوم على مبدأ إتاحة الفرصة للحوار البناء» 


والنقاش الإيجابي المُشترك بين الجميع» وأن تُحترم 
جميع الآراء ووجهات النظر. 

المحور الثاني: المقصود بالجامعة وأهميتها 
أولاً: المقصود بالجامعة 

يرجع أصل كلمة (الجامعة) إلى اللغة اللاتينية كما 
تشير إلى ذلك بعض المراجع؛ إذ إن “كلمة الجامعة 
لإأأقاع/أولا مأخو 3 من كلمة 51985:ع/اأصلاء 
وتعني الاتحاد الذي يضم ويجمع القوى ذات النفوذ 
في مجال السياسة؛ من أجل مُمارسة السُلطة" ). 
وهناك من يرى أن كلمة الجامعة“ تدل على التجمع 
العلمي لكل من الأساتذة والطلاب“ 9). 

وقد جاء ك2 المعجم أن الجامعة “مجموعة معاهد 
علمية تُسمى كلياتء تدرّس فيها الآداب والفنون 
والعلوم بعد مرحلة الدراسة الثانوية“ (©. 

وقد تُعرّف الجامعة بأنها “مؤسسة تعليمية تحتوي 
على مجموعة من الكُليات» يؤمها الطلبة والأساتذة 
والعُلماء والباحثون الذين ينشدون المعرفة ويدرسون 
المجتمع ومُشكلاته بأسلوب علميء مُستعينة بالمكتبات 
وبمصادر المعلومات الأخرئ ص مختبرات ومعامل 
ودراسات ميدانية» وغيرها" 02. 

وها دن يكن كار ون لزن ماخاح امي 
تربوية تعليمية توجد في المجتمع وتخدم أبناءه» 
وتّنمي ثقافتهم» وترفع مستوى وعيهم؛ لكونها تضم 
بين جنباتها - في الغالب - صفوة أبناء المجتمع 
علمًا وفكرًا ووعيّاء ولأنها تُعنى بكل ما من شأنه 
بناء وتنمية وتطوير المجتمع في مختلف المجالات 
الحياتية المعاصرة؛ ولاسيما إن الجامعة تمثل - في 
حد ذاتها - منظومة تعليمية وتربوية مُستقلة؛ إلا 
أنها في الوقت نفسه جزءٌ من منظومة المجتمع 
التربوية التي تتولى في مجموعها مسؤولية التربية 
والتعليم والرعاية والتنمية سواءً على المستوى 
الفردي أو الاجتماعي. 


ثانيًا: أهمية الجامعة 

تكتن: الجمعات: 'بعافة” :وكات مرفوقة وله 
عالية في مختلف المجتمعات القديمة والممعاصرة؛ 
حيث إن “الجامعة بمفاهيمها الحديثة في الإدارة 
والتنظيم والتخطيط والتقويم؛ وبوظائفها في البحث 
والتدريس وخدمة المجتمع؛ وبرسالتها في المحافظة 
على ثقافة الأمة وتجديدها وتشرها والعمل على 
تنميتهاء ليست وليدة اليوم ولا الأمس القريب؛ وإنما 
وراء ذلك تاريخ طويل من فكر وعمل ومُّمارسات؛ 
حيك كيرت ادكه التبامفة جتورها في أعماق 
التاريخ"1". 

وانطلاقًا من ذلك التاريخ» فإن الجامعة تتبوأ منذ 
القدم مكان الصدارة في المجتمع " فهي مركز شعاع 
لكل جديد من للفكر والمعرفة؛ والمنبر الذي تنطلق 
منه آر 1 المفكرين الأحرار والعلماء والفلاسفة 
ورواد الإصلاح والتطور" 09. 

وتبرز أهمية الجامعة في أنها تُمثل قمة المنظومة 
التعليمية في واقعنا المعاصرء ونهاية المطاف 
التعليمي النظامي بالنسبة للطلاب والدارسين من 
الجنسين في مختلف المجالات والميادين العلمية 
والمعرفية» ولكونها تشكل حجر الزاوية للعملية 
التنموية في المجتمع؛ والمؤشر الرئيس اتقدم الشعوب 
وأزذهارهاة فقد أصيحت الجامعات التُغاصرة تَمثل 
أحد أهم مراكز صناعة القرار الثقافي والحضاري» 
وموطن رسم التوجهات الإستراتيجية للمجتمعات؛ 
ولاسيما أن الدخب الجامعية أصبحت تعد من القيادات 
الفاعلة والمؤثرة في المجتمعات المعاصرة. 
واعتبارًا لهذا الدور الريادي الذي تقوم به الجامعات 
وما في حكمها من المؤسسات التعليمية والمراكز 
البحثية ونحوهاء وما تشهده بين حين وآخر من 
تغيرات جذرية في أهدافها ونظمها وأشكالهاء وما 
تواجهه من تحدياات يحت يهم الللنا علزها 
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والوسائل المتاحة لهاء ومستوى المنافسة بينها؛ 
فإنها تُعد إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها 
المجتمعات المعاصرة والإنسانية كلها لتحقيق آمالها 
في التقدم والرخاء. 

وليس هذا فحسبء فإن الجامعة تُعنى إلى حد كبير 
بغرس وثنمية القيم والمبادئ والاتجاهات السلوكية 
الإيجابية عند طلابها من ناحية» والتصدي للقيم 
والمبادئ و الأفكار والاتجاهات غير المتناسبة مع 
عقيدة وثقافة وحاجات المجتمع من ناحية أخر. 
المحور الثالث: دور الجامعة كمؤسسة تربوية في 
المجتمع 

من المعلوم أن المجتمع يعتمد اعتمادًا كبيرًا على 
مؤسساته المختلفة في تربية أفراده» وتعليمهم, 
وتوعيتهم» وتتقيفهم؛ وتحقيق مصالحهم المخثلفة 
التي تكفل لهم الحياة الكريمة» وإعدادهم للتكيف 
المطلوب مع مختلف الظروف الزمانية والمكانية 
والتنموية» وعن طريق هذه المؤسسات التربوية 
يتم نقل كل ما يحتاجه أفراد المجتمع من العقائد: 
والأفكارء والثقافات» والمعارف. والخبرات؛ 
والمهارات» ونحوها من جيل إلى جيل. 

ونظرًا لكثرة مُتطلبات الحياة واحتياجاتهاء واختلاف 
الظروف والمتغيرات الزمانية والمكانية والمعيشية؛ 
وتنوع الثقافات والحضارات التي عرفتها البشرية؛ 
فقد تنوعت أشكال وأنماط هذه المؤسسات التربوية 
التي كانت ننشأ # في الغالب . استجابةٌ لحاجة 
محددة: أو ظروف معينة؛ الأمر الذي رفك 
معه ا من الفرموفاة بدءًا بالأسرة ومرورًا 
بالمؤسسات التعليمية على اختلاف أنواعها 
ومراحلهاء وانتهاءً ببقية المؤسسات المجتمعية 
الأخر ى كالمؤسسات الدعوية» والثقافية» والوظيفية؛ 
والإعلامية» والأمنية» والترويحية» وغيرها. 
وانطلاقًا من ذلك تأتي الجامعة في مقدمة المؤسسات 
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الاجتماعية التربوية المعنية بالتأثير في حياة الأفراد 
والمجتمعات» إذ إنها تُعد “مؤسسة اجتماعيةٌ تؤثر 
في الجو الاجتماعي المّحيط بهاء وتتأثر به 
فهي من صنع قياداته الفنية والمهنية والسياسية 
والفكرية“0). 

وفيما يلي تسليط للضوء على الجامعة من زاوبتين 
رئيستين هما: 

أولاً: الجامعة مؤسسة اجتماعية تربوية 

مل الجامعة قمة المنظومة التعليمية في واقعنا 
المعاصرء ونهاية المطاف التعليمي ' 
بالنسبة للطلاب والدارسين من الجنسين في مختلف 
المجالات والميادين العلمية والمعرفية» وانطلاقًا 
من تلك المكانة المرموقة للجامعة فإن الدول في 
الوقت الحاضر تعدها «رمرًا لنهضتها وتقذمهاء 
وعنوانًا على يقظتها وحضارتها ورُقيهاء ومحورًا 
جوهريًا تدور حوله الحياة الثقافية بمعناها العام 
والشامل» 0". 

وهي واحدة من أهم وأبرز المؤسسات التي لجأت 
إليها المجتمعات الحديثة لتلبية العديد من المتطليات 
والحاجات حيث «تحمل الجامعات مسؤولية تنشيط 
الحركة الفكرية والثقافية» وريادة البحث العلمي 
في المجالات العلمية والأدبية والتقنية» وتضطلعٌ 
بإعداد المهارات البشرية اللازمة للسهام في تحمل 
مسؤوليات الحياة الاجتماعية والمهنية في مواقع 
العمل المختلفة بالمجتمع» ."١‏ 

وهذا يعني أن للجامعة أدوارً! مختلفةٌ» ووظائف 
حيوية متنوعة تقوم بها في خدمة ورقي المجتمع؛ 
وتسهم من خلالها في أداء رسالتها الرئيسة في حياة 
الأفراد والمجتمعات منذ القدم. 

وعلى الرغم من تنوع واختلاف تلك الوظائف التي 
تقوم بها الجامعة تبعًا لاختلاف البيئات والفلسفات 
والظروف الزمانية والمكانية الثي تُحيط بها؛ إلا أنه 


يمكن القول أنها استقرت في نهاية المطاف على“ 
ثلاث وظائف رئيسية هي: 

أ التدزفسى.: 

؟. البحث. 

". خدمة المجتمع. 

وعلى الرغم من تصنيف الفكر التربوي لوظائف 
الجامعة في هذه المجالات الثلاثة؛ إلا أن هذا الفكر 
يؤكد أنها وظائف متكاملة ومُترابطة9"). 

وليس هذا فحسبء فمن المؤكد أن كل وظيفة من 
وظفت لأجلسية نهم الوظيفة "الأحزوى طاريقة 
باقر أن غير سفاني إن البح للعلني تحدم 
عملية 5 وكلاً من البحث العلمي والتدريس 
يشتركان في خدمة المجتمع من خلال ما ثقدمه 
الجامعة من برامج وأنشطة وفعاليات متنوعة تسهم 
من خلالها في تلمس احتياجات 5 ومحاولة 
تلبيتها وثوفيرها بما يتلاءم ويتواءعم مع أوضاع 
المجتمع وظروفه وإمكاناته. 

ثانيًا: أدوار الجامعة ووظائفها 

يقع على مسؤولية الجامعة العديد من الأدوار أو 
الوظائف أو المهام الحيوية التي تتنوع وتتشعب تبعًا 
لنوعية الأهداف التي تسعى لتحقيقها في المجتمع 
المعاصرء ووفقًا للظروف المختلفة التي تتحكم فيها 
إمكانات المجتمع واحتياجاته الحالية والمُستقبلية. 
ويأتي من أبرز هذه الأدوار والوظائف والمهام ما 
يلي: ٠‏ 

.١‏ الدور التثقيفي والمعرفي: ويقصد بذلك «كل 
ما تُقدمه الجامعات من جهود علمية لتثقيف الأفراد 
الملتحقين بها» 0, 00021/70 

وهو دور حيوي يمتاز بالاستمرارية؛ فهو لا يتوقف 
عند حد معين. ويُعد - في الغالب - من المهام 
الأساسية للجامعة في أي مجتمع من المجتمعات 
المعاصراة انطلاقًا من كونها واحدةٌ من أهم وأبرز 


المراكز الرئيسة في المجتمع؛ والتي تُعنى بإثراء 
المعرفة وتنميتها ونشر الثقافة العامة ورفع مستوى 
الوعي العام. 

وهنا لا بد من التأكيد على أن الجامعات تعتمد 
في قيامها بهذا الدور على من لديها من الأساتذة 
المُتخصصين في شتى أنواع العلوم» وغيرهم من 
أعضاء هيئة التدريس» والباحثين» والدارسين» 
وطلبة العلم الذين يُسهمون إسهامًا مُباشرًا في هذا 
الدور الحيوي بما يقدمونه من المحاضراتء وما 
يُلقونه من الدروسء» وما ينظمونه من الندوات» 
وما يعقدونه من اللقاءات:وما يؤلفونه من الكتب 
والمطبوعات والمؤلفات المتنوعة» وما يكتبونه 
ويعكفون عليه من إعداد الأبحاث والدراسات 
والموضوعات في مختلف المجالات العلمية 
والميادين المعرفية سواءً أكانت نظريةٌ أو عملية. 
يُضاف إلى ذلك ما يشاركون به من النشاطات» 
والإسهاماتء والمُشاركات المتنوعة فرديةً كانت أم 
جماعية في مختلف القطاعات المجتمعية الأخرى. 
كما أن هذا الدور يحظى باهتمام متزايد وعناية 
من ة مق الفاتنون كان الجامهات تار "لحار 
الحا الثقافي بعامة في حياة الأفراد والمجتمعات» 
وطتووركة اللازينة اكميق: أداء: الهامعاث المخكلقن 
مهامها الأخرى. 

.١‏ الدور التوظيفي: يُقصد بهذا الدور «كل ما تُقدمه 
الجامعات من جهود علمية لإعداد الأفراد المُلتحقين 
بها لسوق العمل» 7). 

وهو دور رئيس وقديم» ويحثل مكانة بارزةٌ بين 
مجموع أدوار ووظائف الجامعات» ويمتاز بأنه 
دورٌ مُتجدد لأن ما تمر به المجتمعات المعاصرة 
من تكزراك وتطورات مسارحة في شتى المجالاك 
سناع رقن تدريب المختصين من جديد حتى 
يتوافقوا مع كل جديد في ميادين أعمالهم» ). 
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وهذا يعني أن "الجامعة وهي تقوم بهذا العمل 
تحرص دائمًا على أن تُعيد النظر في برامجها 
ومُقرراتها في ضوء المُتغيرات التي تجري في 
المجتمع من حولهاء وذلك حتى تُخْرّجٍ فئات من 
المتخصضين الذين ثُلائم تخصّصاتهم _حاجات 
المجتمع وتوقعاته منهم" 9). 

“'. العناية بالبحث العلمي الهادف: وهو الدور الذي 
يُعد من الوظائف والمهام الأساسية للجامعة؛ حيث 
شير كثيرٌ من المراجع العلمية إلى أنه “تقع على 
الجامعة مسؤوليةٌ كبرى فيما يتعلق بتنمية المعرفة: 
وإنمائهاء وتطويرهاء عن طريق نشاطات البحث 
العلمي وبرامجه" 08. 

وهذا يعني أن الجامعات تُعد المكان الأول والبيئة 
الطبيعية للبحث العلمي بسبب وجود البيئة اللازمة 
والمهيأة لهذا الشأن حيث يتوافر الدعم المادي 
والمعنوي» إضافةٌ إلى الاختصاصيين والباحثين 
والمساعدين» إلى جانب توافر مستلزمات البحث 
العلمي من المخئبرات» والمكتبات» والدوريات» 
والمراجع؛ وغيرها. 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن “ازدهار البحث العلمي 
في مؤسسات التعليم العالي يتطلب مُناخًا مُلائمًا 
ودعمًا قويًا من قبل إدارة عُليا تؤمن بأهمية الابتكار 
والاكتشاف» وترغب في تشجيع البحث وتكريم 
القائمين به" 5). 

وليس هذا فحسب؛ فإن طبيعة البحث العلمي تُعد 
من أهم واجبات عضو هيئة التدريس في الجامعات» 
كما أن طلبة الدراسات العليا يُسهمون إسهامًا فاعلاً 
في تنشيط حركة البحث العلمي في الجامعات. وهذا 
يعني أن للبحث العلمي في الجامعات دورٌ رئيسٌ 
يتمثل في ضرورة الاهتمام والعناية بتشجيعه بشقيه 
(النظري والميداني)؛ ويتبع لذلك تشجيع حركة 
التأليف والترجمة العلمية والنشرء وتقديم الخبرات 
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والاستشارات في مختلف المجالات العلمية. 
4. الإسهام في خدمة المجتمع والنهوض به وحل 
مُشكلاته: ويُقصد بهذا الدور “كل ما تقوم به 
الجامعات من أنشطة وخدمات تتوجه بها أصلاً 
الن ين 'متصوبيها .من اطلاث لو أعضاء. حيقة 
تدريس - من أفراد المجتمع وجماعاته وتنظيماته 
سياف ركم 

والجامعة بذلك تعمل على الانفتاح على المجتمع؛ 
ومحاولة النهوض الحضاري بمختلف قطاعاته 
ومرافقه ومؤسساته؛ كما أنها تُسهم من خلال هذا 
الدور في حل مشكلاته ومُتابعة قضاياه المُتجددة 
وتجتهد في توفير وتحقيق الرخاء والنماء والرفاهية 
لأفراده. 

اللافت للنظر أن هذه الوظيفة تُعد - إلى حد ما 
- حديثةٌ على العمل الجامعي (ولاسيما في عالمنا 
العربي) قياسًا بالوظائف والمهام الرئيسة الأخرى. 
كما أنها تأتي - في الغالب - لتُعبّر عن مجموعة من 
الأهداف المتنوعة للجامعات التي تتحدد تبعًا ل 
انفتاح الجامعة على المجتمع وعنايتها بما فيه ومن 
وهنا تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من انتشار 
تعبير أو مصطلح خدمة المجتمع؛ إلا إنه" كثيرًا 
ما يحل تعبير (الخدمة العامة) في الأدب التربوي 
محل تعبير (خدمة المجتمع)؛ ويُعد تعبير الخدمة 
العامة أكثر تحديدًا من تعبير خدمة المجتمع للدلالة 
على الوظيفة الثالثة من وظائف الجامعة“ 08. 

5. إعداد القيادات والكفاءات البشرية المُتخصصة: 
ويقصد بهذا الدور إعداد القيادات الفكرية والعلمية 
والسياسية والاقتصادية والعسكرية والإدارية 
وغيرها من القيادات الاجتماعية التي نعلم جميعًا 
أنه ليس لها كليات مُتخصصة لتخريج أصحابها كما 


هو معروف. 


وعلى الرغم من أن هذا الدور أو هذه الوظيفة - 
كما يُشير إلى ذلك أحد الباحثين - تُعد "وظيفة 
غير مُباشرة للجامعة" 9)؛ إلا أن كل فرد من 
أصحاب 17 القيادات الاجتماعية لا بد وأن 0 
قد تلقى (في الغالب) جزءًٌ من تعليمه وتكوينه 
الفكري والاجتماعي في الجامعة؛ فيكون لها بذلك 
دورٌ في إعداده. 

وهذا يعني أن “نشاط الجامعة اليوم لم يعد مقصورً! 
على الدراسات النظرية البحتة وحدهاء وإنما امتد إلى 
الدراسات التطبيقية» وإعداد وتدريب الكفاءات الفنية 
المطلوبة للمجتمع في مختلف المجالات" 07. 
المحور الرابع: دور الجامعة في تحقيق الأمن 
الفكري 

تنطلق علاقة الجامعة بقضايا المجتمع من كونها 
مؤسسة تربويةٌ اجتماعية لها قدرةٌ كبيرة على التأثير 


في المحيط الاجتماعي الذي توجد فيه» وبخاصة. 


أنها المؤسسة التعليمية الاجتماعية التي تأتي في قمة 
الهرم التعليمي؛ والتي تُعد بمثابة المصانع التي يثم 
فيها تكوين الرجال وتوجيه الطاقات البشرية التي 
تقع على عواتقهم عملية التطوير والتقدم والنماء 
والازدهار في أي مجتمع من المجتمعات. 

كما أن الجائعة تعد جرءا :من الكيان الاجصتاعي 
العام الذي لا شك أنه يتأثر سلبًا أو إيجابًا - ولاسيما 
في وقتنا المعاصر - بمختلف القوى» والعوامل» 
والمؤثرات»ء والظروف السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية والأمنية ونحوها؛ الأمر 
الذي يفرض عليها أن تسهم بفعالية في خدمة 
التجتمع عن طريق الأنحخ في خلهاتة: والاستباية 
لمطالبه وضرورياته؛ والعمل على معالجة قضاياه 
المختلفة. 

من هنا فإن الجامعة تتحمل جزة! كبيرًا من مسؤولية 
حماية المجتمع من كل فكر ضالٍ أو مُنحرف من 


خلال ما ينبغي أن تقوم به من أدوار عظيمة ومهام 
جسيمة في "صنع سياج أمني يُحصَّن الشباب من كل 
فكر دخيل؛ وَيعْور التساوهم اكينهورو أمتيد ته 
ويجعلهم أكثر قدرة على الحفاظ على كؤية الأمة 
وثقافتها وقيمها ومُثلهاء وأكثر وعيًا بأخطار الفكر 
التكفيري؛ وكل فكر هدام" 0 

وفيما يلي طرح تصور عام للدور الذي يمكن 
للجامعة أن تقوم به في سبيل تحقيق الأمن الفكري؛ 
والذي يمكن تناوله على النحو التالي: 

أولاً: الدور التعليمي والتوعوي: ويشمل العناية 


بتوعية وتعريف الطلاب بمعنى ومفهوم الأمن 


الفكري. وتوضيح أهمية الأمن الفكري؛: وفهم 
ضوابطه» وتعرّف أسبابه ومراحله؛ وتسليط الضوء 
على مختلف العوامل التي تُسهم في تحققه لدى 
طلاب الجامعة. 

ثانيًا: الدور الوقائي: ويُقصد به توفير الحماية 
الفكرية اللازمة والمناسبة للطلاب الجامعيين 
بالشكل الذي يمكن أن يحول دون وقوعهم في 
المحاذيرء أو انزلاقهم إلى هوة الأفكار الخاطئة وما 
يترتب عليها من أخطار. 

وهو دور يمكن تحقيقه من خلال: 

أ. تعريف الطلاب بالفكر الصحيح حتى يأخذوا 
به ويعملون بمُقتضاه في شتى المجالات والميادين 
ب. تبصير الطلاب بسلبيات غياب الأمن الفكري؛ وما 
ينتج عنه من انحراف فكري له الكثير من المخاطر 
والمفاسد الفردية والاجتماعية. 

ثالمًا: الدور التصحيحي (العلاجي): وهو دور يُقصد 
به تصحيح أو علاج ما حصل عند بعض الطلاب 
من انحرافات فكرية أو مفاهيم مغلوطة تكون 
مُهِيمنةٌ على أفكارهم؛ وقد تدفمُهم إلى الانحراف 
الفكري فتنجم عنه نتائج سلبية ومؤسفة سواءً على 
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المستوى الفردي أو الاجتماعي. 

وهنا تجدر الإشارة على أن هذه الأدوار يمكن أن 
تتحقق من خلال قيام العناصر الأساسية في منظومة 
التعليم الجامعي بأدوارها المنوطة بهاء وتتمثل هذه 
العناصر فيما يلي: 

1" الأستاذ الجامعي: وهو أهم العناصر والركائز 
التي تقوم عليها العملية التعليمية الجامعية؛ حيث إنه 
يقوم بالعديد من المهام والوظائف العلمية والتعليمية 
والبحثية التي تشكل في مجموعها طبيعة عمله 
الجامعي. 

وهو في الوقت نفسه يتولى جانبًا هامًا من جوانب 
تثقيف المجتمع بمن فيه وما فيه من خلال عنايته 
بتدعيم القيم والمبادئ والاتجاهات الحسنة والإيجابية 
التي يتبناها هذا المجتمع» وتصديه الواعي لكل ما 
كان دخيلاًء أو مستورداء أو منحرًا من الأفكار, 
والقيم؛ والمبادئ» التي تضر بهذا المجتمع» وتؤثر 
سلبيًا على فكر أبنائه بأي صورة من الصور. 
وبناءة على ذلك فإنه يمكن توضيح دور الأستاذ 
الجامعي في تحقيق الأمن الفكري من خلال 
الاهتمام بما يلي: 

.١‏ أن يكون قدوةٌ حسنةً في قوله وعمله ونيته وكل 
شأنه. ولاسيما أنه يقوم بدور المُربي والأب والقائد 
والموجّه لمن يتعامل معه من الطلاب. وغيرهم في 
داخل المحيط الجامعي. 

؟. أن يكون أميئًا في أداء رسالته العظيمة التي 
تفرض عليه استشعار أهميتهاء وأدائها بمهنية عالية: 
وأن يسعى من خلالها إلى تحقيق أمن واستقرار 
الوطن» والحرص على سمعته وحفظ مكانته بين 
المجتمعات الإنسانية الأخرى. 

”ا أن يغتنم ساعات لقائه بالطلاب في قاعات 
الدراسة وغيرها في تقديم ما يمكن تقديمه لهم من 
المعلومات والمعارف والخبرات العلمية والعملية» 
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الى تتبرجبعق تنكنه العامى وكدة الذلاعه وريه 
على كل جديد ومفيد في تخصصه. 

4. أن يحرص على القيام بدوره التوعوي المُلقى 
على عاتقه في جانب التوجيه والإرشاد للطلاب 
والدارسين انطلاقًا من شعوره بوجوب دلالتهم 
على الخيرء وتوجيههم إليه» وتحذيرهم من 
الشرء وتجنيبهم إياهء وحثهم على تقويم وتصحيح 
السلوكيات الخاطتة لديهم. 

5. أن يتميز بالأمانة الفكرية والعلمية من خلال 
بحثه المستمر عن الحقائق واجتهاده الدائم في 
معرفتها بحيادية وموضوعية؛ دونما خضوع لهوى 
النفس» أو التعصب الفكري؛ أو نحو ذلك. 

5. أن شارك بدور فاعل وإيجابي في التواصل 
مع طلاب الجامعة من خلال تنويع مشاركاته في 
الحملات التوعوية والوقائية الموجهة للطلاب 
وغيرهم من فتئات المجتمع ولاسيما في مواجهة 
التيارات والتحديات والحملات الفكرية الضالة أو 
المنحرفة. 

". أن يحرص على التنويع والتطوير الإيجابي 
في الوسائل والأساليب التعليمية التي يستخدمها 
(تدريسًا أو بحدًا) مع طلابه؛ بأن تعتمد في المقام 
الأول على مخاطبة الفكر الناضج.ء وثنمية القدرات 
الذهنية الواعية. 

4. أن يسعى لإكساب طلابه مختلف المهارات 
العقلية والعلمية التي تُنمي عندهم مهارات التفكير 
العلمي الناقدء والقدرة على التمييز بين الحق 
والباطل والضار والنافع. 

4. أن يُسهم في ترسيخ المفهوم الصحيح للمواطنة 
الحقة عند الطلاب» وغرس أهمية المبادئ السامية 
التي تُحقق ذلك كالتسامح والتعايُش والوسطية 
والاعتدال والبُعد عن الغلو والتطرف. 

٠.أن‏ يُسهم في المناشط والفعاليات المتنوعة لبقية 


الاومعاة» اللحريق في التبكم وان الخوصن 
خلالها على تمثيل الجامعة ومنسوبيها خير تمثيل 
بما يُقدمه من إسهامات ومشاركات ورؤى وغير 
ذلك. 1 1 

ب. المناهج والمُقررات الجامعية: وهي أحد أهم 
العناصر الأساسية التي تعتمد عليها العملية التعليمية 
الجامعية» وتشتمل على المضمون العلمي والعملي» 
والخبرات التعليمية التي يتم تقديمها للطلاب سواءً 
أكانت داخل قاعات الدراسة أو خارجهاء والتي 
يمكن من خلالها ترجمة أهداف العملية التعليمية 
إلى مواقف تعليمية يمكن قياسها وتقويمها. 

ويمكن توضيح دور المناهج والمقررات الجامعية 
في تحقيق الأمن الفكري من خلال الاهتمام بما 
يلي: 

.١‏ أن تكون منبثقة من طبيعة حياة المجتمع 
وحاجاته ومتطلباته» ومُحققةً لآماله وتطلعاته؛ وهو 
ما لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت متوافقة مع عقيدة 
وفكر المجتمع» ومتناسقة مع نظمه وتوجهاته: 
ومنسجمةً مع آماله وطموحاته» وغير متعارضة أو 
مصادمة لكقافثة و أهذاقة و آمالة وظموحاتة. ْ 

؟. العمل على تحديث موضوعات المناهج 
والمقررات الجامعية في مختلف المراحل والمستويات 
والتخصصات الجامعية حتى تكون متوافقة ومُسايرة 
لمختلف التغيرات التي تستلزمها تطورات الحياة 
المعاصرة في شتى المجالات والميادين الحياتية. 
". إخضاع المحتوى العلمي للمقررات الجامعية 
في جميع التخصصات للمراجعة العلمية الفاحصة 
التي تستهدف تخليصها من كل ما من شأنه ترسيخ 
معاني ومظاهر الفكر المنحرف وما يترتب عليه من 
تنمية ثقافة العنف والتطرف والعدوان والجريمة. 
4. أن تسهم المناهج والمقررات الجامعية في 
إكساب طلاب الجامعة صدق الانتماء والولاء 


لدينه ولوطنه» والتأكيد على ارتباط الطالب بوطنه؛ 
واعتزازه بتاريخهء» وفخره بمعطياته في شتى 
المجالات والميادين. 

5. أن تعمل على توسيع دائرة الكيفية التي 
يمكن للطالب الجامعي من خلالها الحصول على 
المعلومات والمعارف العلمية والمعرفية ولاسيما 
الفكرية منهاء وعدم حصرها في الكتاب المقرر 
كوعاء وحيد يمكن الرجوع إليه في هذا الشأن. 

5. تكثيف الأنشطة التعليمية ولاسيما التطبيقية منها 
وربطها المباشر بكل مقرر تدريسي في المرحلة 
الجامعية» وبذلك يمكن أن تكون في مجموعها 
مكملةً للمحتوى العلمي المنشود. 

. الأخذ بفكرة تضمين بعض قضايا وموضوعات 
الأمن الفكري المعاصرة في سياق مختلف 
المناهج والمقررات الدراسية الجامعية بطريقة 
علمية؛ وملفية قله عع لالت كن لاتيم 
والامتحات: 1 

6. أن يتحقق من خلالها تنمية وتطوير قدرات 
الطالب الجامعي على تحكيم العقل في مختلف 
القضاياء والقدرة على التفكير الموضوعيء؛ وحخسن 
استخدام المنهج العلمي في الحصول على المعارف 
واكتشاف الحقائق ومعالجة القضايا والمشكلات 
المختلفة. 

4. أن تساعد الطالب الجامعي على متابعة تطوير 
ذاته ومعارفه ومفاهيمه ومهاراته من خلال ما 
يُعرف حديدًا باسم التعلم الذاتي الذي يستمر معه 
طول حياته. 

٠.ن‏ تعمل على بث القيم الأخلاقية والاجتماعية 
التي تحث على احترام رجال الأمن وتقدير مهامهم» 
والاستعداد للتعاون الإيجابي معهم ومع المؤسسات 
الأمنية المختلفة في المجتمع. 

ج. الطالب الجامعي: يعد محور العملية التعليمية 
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الجامعية» وهو الموضوع المباشر للعملية 
التربوية بين أسوار الجامعة بحيث يتمكن خلالها 
من استكمال نمو شخصيته في مختلف جوانبها 
الجسمية؛ والعقلية» والروحية» واكتساب ما يحتاج 
إليه من المهارات» والمعارفء والقدرات» والعمل 
على تطويرها وتنميتها من خلال مختلف البرامج 
والمناشط العلمية والعملية في الجامعة. 

كما أن الطالب الجامعي يعد المُستهدف الأول 
لتحقيق الأمن الفكريء ولاسيما أنه يمكن أن يكون 
مصدرًا من مصادر تحقيقه وتوافره في المجتمع؛ 
وليس مجرد مستقبلاً لما يُنقل إليه. 

وبناء على ذلك فإنه يمكن توضيح دور الطالب 
الجامعي في تحقيق الأمن الفكري من خلال 
الاهتمام بما يلي: 

.١‏ العناية بتحصيل المعلومات والمعارف المختلفة 
ولاسيما في الجانب الفكري سواءًٌ من أساتذة 
الجامعة» أو من المصادر العلمية الأخرى داخل 
الجامعة لتكون إضافةٌ إيجابية إلى الرصيد العلمي 
والفكري» والمخزون المعرفي عند الطالب. 

؟. الحرص على المشاركة الإيجابية في مختلف 
الأنشطة الطلابية الممكنة التي تُنظمها الجامعة 
لطلابها والتي يمكن من خلالها تعرف القيم 
والمبادئ والمُئل الصحيحة وممارستها ولاسيما أن 
التعليم يُعد - نظريًا كان أو عمليًا - بمثابة المدخل 
الطبيعي لتثبيتها وتعميقها في النفوس. 

'". التدرب على كل ما من شأنه تقوية روح 
المسؤولية الفردية والجماعية والولاء الصادق 
والانتماء الحق للوطن؛ والمحافظة على مكتسباته. 
والاستعداد للمشاركة في حفظ أمنه وسلامته. 
والتضحية من أجله. 

؛. العمل على فتح باب الحوار والنقاش الفكري 
المُتزن مع من حوله من الأساتذة والزملاء والرفاق 
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الذين يمكن من خلال النقاش معهم الاستماع إلى 
كثيرٍ من وجهات النظر والآراء المختلفة» وفي ذلك 
إثراءً للجانب العقلي والفكري عنده. 

5. اكتساب مهارة البحث العلمي الجادء والتزود 
بما بلزم ذلك من المهارات والخبرات العلمية 
والعملية الكفيلة بتأهيله لمواجهة مختلف المشكلات 
الاجتماعية ولاسيما الفكرية منهاء والإسهام الفعلي 
في بحثها والتأمل فيهاء والعمل على علاجها أو 
إيجاد الحلول المناسبة لها. 

1. الحرص على تنويع المصادر العلمية والمعرفية 
التي يمكن من خلالها الحصول على المعلومات 
والمعارف والعلوم المطلوبة للتحصيل العلمي 
ولاسيما في الجانب الفكريء لما في ذلك من تنمية 
للقدرات» وشحذ للأذهان» والتدرب التدريجي 
على التمييز والمقارنة وحُسن الاستنباط» ومن ثم 
الوصول إلى النتائج المنشودة. 

“". الإسهام في إعداد المطويات والنشرات 
والملصقات التوعوية حول مخثلف القضايا ذات 
العلاقة بالأمن الفكري؛ والعمل على توزيعها في 
مختلف المناسبات لنشر الوعي المطلوب في الوسط 
الجامعي. 

8. الإفادة من برامج النشاط الطلابي داخل 
أسوار الجامعة في تقديم البرامج التوعوية الخاصة 
بالتثقيف الأمني بين الطلاب من خلال إعداد 
المسابقات والمناشط المتنوعة التي تستهدف نشر 
الوعي اللازم بأهمية الأمن الفكري وضرورته لكل 
أفراد المجتمع» وربط ذلك بالمفاهيم الدينية والثقافية 
والمعرفية والسلوكية ونحوها. 

1. استشعار الواجب الأمني المتمثل في الوعي 
اللازم بضرورة الحرص واليقظة الفردية» وعدم 
السكوت عن ما قد يُثير الريبة أو الشكوك من الجرائم 
أو المظاهر السلوكية المنحرفة عن الصواب والتي 


توحي أو تُشير إلى وجود ما قد يُخل أو يؤثر على 
الأمن الفكري خاصةً» أو الأمن الشامل عامة. 
٠.الانضمام‏ إلى الجمعيات الطلابية الجامعية التي 
تُعنى بالتثقيف الأمني وتعمل على نشر التوعية 
الأمنية في الوسط الطلابي الجامعي» والحرص على 
الإسهام الجاد والفاعل في أنشطتها وفعالياتها. 

د. الأنشطة الطلابية الجامعية: تأتي الأنشطة 
الطلابية الجامعية من أهم الحقول التي ينبغي 
الاهتمام بها لشغل وقت الفراغ عند الطلاب» 
ولتحقيق الإفادة المرجوة من طاقاتهم ومواهبهم 
واستعداداتهم المختلفة التي تسهم بفعالية في تحقيق 
الأهداف العامة للعملية التعليمية الجامعية. 

وحيث إن الأنشطة الطلابية: الجامعية تشمل تلك 
البرامج التعليمية التي لا تكون - في الغالب - 
مفروضة على الطلاب؛ إلا أنهم يُقبلون عليها 
برغبتهم المحضة لغرض إشباع ميولهمء أو تنمية 
مداركهم؛ أو صقل مواهبهم؛ أو نحو ذلك»؛ الأمر 
الذي يُميزها ويجعل الإقبال عليها منطلقًا من الدوافع 
الذائية عند الطلاب أنفسهم. وبناءً على ذلك فإنه 
يمكن توضيح دور الأنشطة الطلابية الجامعية في 
تحقيق الأمن الفكري من خلال الاهتمام بما يلي: 
.١‏ أن يُعتنى بتنظيم الأنشطة الطلابية داخل وخارج 
الجامعة» لما تسهم به هذه الأنشطة من أدوار فاعلة 
في ترجمة الأفكار والمفاهيم وتحويلها إلى سلوكيات 
وممارسات حياتية» ويأتي من أبرزها تعزيز مفهوم 
الأمن الفكري وحمايته لدى طلاب الجامعة سواءً 
على المستوى الفردي أو الاجتماعي. 

.١‏ أن تكون هذه الأنشطة تحت إشراف ورعاية 
وتنظيم من يوثق في دينه وأمانته وعلمه وخُلقه من 
أعضاء هيئة التدريس المؤهلين الذين يقومون على 
إعداد برامجها وتنظيم فعالياتها بمساعدة الطلاب 
من مختلف المستويات والتخصصات الجامعية. 


*. أن تعمل هذه الأنشطة في مجموعها على 
تأصيل وعي طلاب الجامعة بمختلف القيم الإيجابية 
التي تسعى الجامعة إلى تحقيقها وغرسها في 
نفوس الطلاب داخل أسوارهاء والتي - لا شك 
- أنه سيكون لها بعض الانعكاسات الإيجابية على 
المجتمع بعامة. 

5. أن يتم توجيه الأنشطة لتوجيه وإرشاد طلاب 
الجامعة إلى الوسائل الأولية التي تحول بينهم وبين 
الوقوع في المحاذير والأخطار الناجمة عن تأثير 
الرفقة السيئة» ومُحاولة الاجتهاد في تعرّف الدلالات 
المختلفة» وقراءة العلامات والمؤشرات الخفية 
فردية كانت أو مجتمعية - مهما كانت ضعيفة -. 
والتي تُنذْر باحتمال وقوع الخطر. 

5. أن تشجع هذه الأنشطة الطلاب على تعزيز 
مبدأ الحوار المفتوح» والتعبير الصريح عن وجهات 
نظرهم وطرح آرائهم بكل شجاعة وجرأة ما دامت 
تهدف إلى تحقيق الأهداف المنشو دة والغايات 
المأمولة. 

5. أن يتم ربط الأنشطة الجامعية الطلابية 
بالأحداث والمناسبات المجتمعية التي يعيشها أفراد 
المجتمع ويتفاعلون معها على مدار العام الدراسي» 
وأن يُعتنى من خلالها بمناقشة القضايا الرئيسة في 
تناول موضوعي وطرح جذاب. 

ب أن تكوت: الأنشطة الجاعية مداشية لمستوياك 
الطلاب ومراعية لمستوياتهم الفكرية والعُمرية: 
وأن تراعي رغباتهم وميولهم حتى يتحقق التفاعل 
المطلوب والمنشود من تنظيمها. 

8. أن تهتم هذه الأنشطة بنشر الوعي الفكري 
الصحيح الذي يمكن من خلاله كشف زيف المذاهب 
والتيارات الفكرية الدخيلة والهدامة والتصدي لها 
بالحُجة والبرهان سواءً أكان ذلك بطرق مُباشرة أو 


غير مباشرة. 


أ. د. صالح بن علي أبو عرّاد 


5. أن تتاح الفرصة للشباب الجامعي من خلال 
هذه الأنشطة حتى يُمارسوا أثناء فترة دراستهم 
الجامعية بعضًا من الأنشطة التطوعية والأمنية في 
مختلف المؤسسات والمرافق المجتمعية الأخرى 
ومن ثم يمكن مساعدتهم على اكتشاف ما يمكن لهم 
تأديته من الأدوار المتنوعة في خدمة المجتمع. 

٠.ن‏ تعمل هذه الأنشطة على مد جسور التعاون 
الفاعل بين الطلاب الجامعيين من جهة؛ والمؤسسات 
الأمنية من جهة أخرى من خلال القيام بالزيارات 
الميدانية» و العمل على تبادل المعلومات ذات العلاقة, 
وإعداد البرامج التوعوية والوقائية المُشتركة بين 
الجامعة وغيرها من المؤسسات الأمنية المختثلفة 
للعمل على إرشاد الطلاب وتوجيههم ومُساعدتهم 


على فهم بعض مشكلاتهم وعلاجها بما يُناسبها من 
الحلول والخطوات الإجرائية. 
التوصيات 


توصي هذه الدراسة بما يلي: 
.١‏ ضرورة اهتمام الجامعة عبر مختلف قنواتها 
الإدارية والعلمية والبحثية والخدمية بنشر الثقافة 
الأمنية الواعية عند منسوبيها من الأساتذة والطلاب» 
ولاسيما فيما يخص الأمن الفكري ؛ إذ إن الجامعة 
تمثل - في الغالب - رلس الحربة في مقاومة 
مختلف أنواع الانحرافات في المجتمع والتصدي 
لها. 

.١‏ التركيز على ربط طلاب الجامعة بالثوابت 
الدينية» والمبادئ الصحيحة؛ والمنطلقات الركيسة 
التي ينبغي على الجامعة تكثيف العناية بها والاهتمام 
بتدريسهاء وعدم التهاون في ذلك لكونها السبيل 
الأمثل للمحافظة على صحة العقيدة» واعتدال 
المنهج» وأصالة.الثقافة» وسلامة الفكر» ومن ثم 
تحقيق سعادة الحياة. 

". تفعيل عمليات التبادل الثقافي بين الجامعات 
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في الداخل وبين نظيراتها في الخارج؛ ولاسيما 
فيما يخص بعض المستجدات المعاصرة كالأمن 
الفكري ونحوه. لتنشيط ثقافة أعضاء هيئة التدريس 
والطلاب وغيرهم؛ ونقل خبراتهم» والإفادة من 
تجاربهم ورؤاهم في هذا الشأن. 

54. أهمية العناية بنشر الوعي الأمني الصحيح 
ولاسيما الأمن الفكري بين طلاب الجامعة ليكونوا 
أكثر وعيًا بمخاطر وسلبيات الانحراف الفكري. 
وليكونوا قادرين على حماية أنفسهم ومجتمعهم من 
كل فكر دخيل أو هدام أو مستوردء وعلى استعداد 
للتصدي له وكشف زيفه ودحض شبهته. 

5. التأكيد على مضاعفة الجهود داخل وخارج 
الجامعة للإسهام الإيجابي في شغل وقت الفراغ 
بالجديد والمفيد في حياة أبناء المجتمع؛ ولاسيما 
من الشباب الذين يكونون عُرضة لحملات الغزو 
الفكري على اختلاف أنواعها؛ وما تشتمل عليه 
من دعوات تستهدف فساد العقائد» وتمييع الهوية» 
ومسخ الشخصية وتغيير نمط الحياة» ونحو ذلك. 
1. أهمية توثيق الصلة ومد جسور التعاون والتفاعل 
الإيجابي بين الجامعة وغيرها من المؤسسات 
الاجتماعية الأخر ى» ولاسيما المؤسسات الأمنية 


للإسهام المُشترك في التصدي المُبكر لكل ما من 


شأنه الإخلال بالأمن الفكري للمجتمع. 

/ا. ضرورة إجراء بعض الدراسات المماثلة لتسليط 
الضوء على دور مدارس التعليم العام وغيرها من 
المؤسسات الثقافية الأخرى في المجتمع في تحقيق 
الأمن الفكري. 

المراجع 

١‏ الراغب الأصفهاني» مُفردات ألفاظ القرآن. 
تحفيق: صفوان عدنان داوودي» دار القلم» دمشق» 
5ه /1997م. 

3 محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازيء مختار 


الصحاح. دار الكتاب العربي» بيروت؛: 15175١م.‏ 
". سالم بن مستهيل شماسء» دراسات في علم 
النفس والصحة النفسية (رؤية مُعاصرة). دار 
الكتب الجامعية الحديثة» شبين الكوم؛ 15475اه / 
*٠آام.‏ 

5. علي راشدء الجامعة والتدريس الجامعيء دار 
الشروق للنشر والتوزيع والطباعة؛ جدة» 55:48 1ه 
/ 154848م. 

5. مجمع اللغة العربية» المُعجم الوجيز» المركز 
العربي للثقافة والعلوم» بيروت: (د. ت). 

5. أحمد العايد و آخرون. المُعجم العربي الأساسي. 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. لاروس» 
تونس» 4 ١هم/98/8‏ ام. 

7. علي بن فايز الجحنيء الإعلام الأمني والوقاية 
من الجريمة؛ أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» 
مركز الدراسات والبحوثء الإصدار رقم (554)» 
الرياضء؛ ١؟55ه/‏ ١٠١آم.‏ 

4. عبد الله بن عبد المحسن التركيء الأمن الفكري 
وعناية المملكة العربية السعودية به» رابطة العالم 
الإسلامي» مكة المكرمة؛» 547١اه.‏ 

9. أحمد علي المجذوبء الأمن الفكري والعقائدي: 
مفاهيمه وخصائصه وكيفية تحقيقه. ضمن مادة 
كتاب نحو استراتيجية عربية للتدريب في الميادين 
الأمنيةء جامعة يت العربية للعلوم الأمنية» 
الرياضء»؛ 048٠5اه.‏ 

.٠‏ سعيد بن مسفر الوادعيء» الأمن الفكري 
الإسلامي. مجلة الأمن والحياة. العدد 2١817‏ جامعة 
نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض: 5418١اه.‏ 
.١‏ عبد الله بن حلفان بن عبد الله آل عايش» 
التربية الأمنية في الإسلام (الحل الأمثل للفتن). دار 
المحبة» دمشقء 551 اه / ٠٠١5‏ آم. 

؟'. محمد عبد الله آل ناجيء المسئولية الأمنية 
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للجامعات ومراكز البحث العلمي. ضمن سجل 
البحوث والأوراق العلمية المقدمة في ندوة المجتمع 
والأمن في دورتها السنوية الثالثة المنعقدة خلال 
الفترة من 7١‏ - 54 / 7 / 455١ه‏ الموافق 
١5 - ١‏ إيريل 54١٠٠م.‏ ج 7. كلية الملك فهد 
الأمنية» مركز البحوث والدراسات؛ الرياض» 

١"‏ . عبد الرحمن بن عبد العزيز السديسء الشريعة 
الإسلامية وأثرها في تعزيز الأمن الفكري. ضمن 
كتاب الأمن الفكري. جامعة نايف العربية للعلوم 
الأمنية - مركز الدراسات والبحوثء؛ الإصدار رقم 
5” الرياض؛ 1575ه / 6١٠١م.‏ 1 
4 . محمد جلال كشكء. الغزو الفكريء. ط 4»: 
المختار الإسلامي للطباعة والنشر والتوزيع» 
القاهرةء 56١ه‏ / 31/6 ام. 

5. بركة بن زامل الحوشان؛» الورعي الأمني؛: 
وزارة الداخلية؛» كلية الملك فهد الأمنية» مركز 
البحوث والدراسات» الرياض2» 478١ه‏ / 
4 ٠آم.‏ 

5. المُنجد في اللغة العربية المُعاصرة. ط ؟. دار 
المشرقء» بيروت» 5٠١١‏ م. 

. عبد الرحمن بن معلا اللويحق2» الأمن 
الفكري: ماهيته و ضوابطه. ضمن كتاب الأمن 
الفكري. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية - 
مركز الدراسات والبحوثء» الإصدار رقم 55", 
الرياضء؛ 5475١ه‏ / 6١٠1م.‏ | 
4. سالم محمد السالم» واقع البحث العلمي في 
الجامعات: دراسة لاتجاهات أعضاء هيئة التدريس 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» عمادة البحث 
العلمي؛ الرياض؛ 15411ه / 1351م. 

8. عبد العزيز عبد الله السُنبل» ونور الدين محمد 
عبد الجوادء الأدوار المطلوبة من جامعات دول 


أ. د. صالح بن علي أبو عرّاد 


الخليج العربية في مجال خدمة المجتمع. مكتب 
التربية العربي لدول الخليج؛ الرياض؛ 154١54١ه‏ 
/ 1335م 

."٠‏ نبيل عبد الخالق متولي» وآخران؛ المدخل في 
أصول التربية» مكتبة الرّشدء الرياض؛ 4؟14ه 
| "ام. 

.١‏ عبد المحسن بن سعد الداودء التعليم العالي 
في المملكة العربية السعودية (بداياته وتطوره)؛ دار 
أراكان للنشر والتوزيع؛ الرياضء؛ 15١154ه.‏ 

؟". عبد الله بن عبد اللطيف الجبرء دور الجامعة 
بين النثقيف والتوظيف (دراسة ميدانية). حولية كلية 
التربية» جامعة قطرء كلية التربية» السنة 7١؛‏ العدد 
/اء الدوحة؛ ١؟45١ه‏ / ١١٠1٠م.‏ 

ا سعد عبد الله بردي الزهراني» التخطيط 
الاستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي. جامعة 
أم القرى» معهد البحوث العلمية وإحياء الثّراث 
الإسلامي» مركز البحوث التربوية والنفسية» مكة 
المكرمة: 5١541١ه.‏ 

4". حجاب بن يحيى الحازمي؛ الدور الأمني 
للمؤسسات التربوية والثقافية. ضمن سلسلة كتيب 
المجلة العربية. الرقم ٠٠١5‏ الرياضء» شعبان 


5ه / سبتمبر 6١٠1م.‏ 
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التاريخ وتفسير العالم؛ المفكرون الأوربيون والوعي بالتحولات الكبرى 


فلقساءة1[عكسة منعغوء 50110 عط 01 سسمتاواء نم نعاسط! سه ورماوتر 


55 222[0155 عا 01 ذوعلء :2501 


أ. د. إسماعيل نوري الربيعي* 
ملخص 

كيف يمكن النظر إلى التاريخ؟ هل بوصفه القيمة التي 
تنطوي على الحدث؛ و ما ينجم عنه من نتائج وعواقب» 
أم هو طريقة في النظرء يكون الأصل فيها استبعاد كل 
ما يتعلق بالاستعلاء على الآخر.هذا بحساب أن العصور 
والشعوبء كان لها الدور والحضور في تشكيله» وترسيم 
المعالم الرئيسة والفاعلة فيه. والواقع أن التفحص العميق 
في قراءة الحقبة التاريخية» والبحث في جذور تشكلات 
الذهنية الجمعية لشعب ماء يقود بداهة» إلى انعدام الجاهزية 
لمعايير الحكم» التي يعمد إليها البعض من الدارسين 
حول التقييم العام والشامل للأمم والحضارات المختلفة. 
فيما يشير منطق التاريخ إلى أنه وعلى الرغم من الجمع 
والشمول الذي تتصف به الممارسة الحضارية لمجمل 
الأمم والحضارات في تكوين التاريخ البشريء إلا أن ملمح 
الخصوصية لكل أمة؛ يبقى فاردأأ بحضوره الكثيف» على 
أهمية الكشف عن مركز الفعل والحث في كل عصر وفي 
كل أمة. إنها النسبية تلك التي يكون لها المساهمة الأكيدة؛ 
في نبذ إطلاق التعميمات» والساعية بكل ما لديها للبحث في 


الروح الإنسانية» حيث مركز الخير والنماعء والسعادة 


* الجامعة الأهلية ‏ مملكة البحرين. 
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مقدمة 

كيف يمكن تفسير العالم؟ هذا هو السؤال الأثيرء 
الذي تحتشد خلفه المزيد من الأسئلة الفرعية؛ 
فيما يتمركز البحث حول مهمة التاريخ وعلاقتها 
الوطيدة في التفاصيل التي يزخر بها العالم» حيث 
الثنائية القائمة بين الإنسان والممارسة» والطموح 
والرغبة في السعي نحو اختبار الحقيقة. 

قدم الإنسان منجزه المعرفي والحضاري؛ على مدى 
العصور المختلفة» حتى كان تفاعله مع المضامين 
الدينية والأخلاقية» فيما كان نتاجه الثر على 
صعيد الفن والإدارة والاقتصاد والقضاء والسياسة 
والفلسفة» حتى كان المعنى الذي وضعه الإنسان 
في التاريخ: وقد تجلى من خلال أحوال التتابع 
التي تقوم عليها الحضارات المتنوعة حيث ( روح 
العالم)» وما يقوم عليه من تجانس في المعاني. 
وبالقدر الذي تنفتح فيه الصورة الحضارية لأمة 
ماء ويبلغ التعبير فيها مداه الأقصى» حول المعاني 
والتجارب والمقاصدء فإن مفتاح الوعي فيها ولهاء 
يبقى يقوم على أهمية الكشف عن الروح الثقافية 
في العصر التاريخي. فإذا كان الإغريق قد تميزوا 
بالفلسفة» أو ما تميزت به الحضارة الرومانية 
بالاعتماد على القوانين» فإن التحقيب التاريخي 
يبقى يلوذ بالتوصيف الأعم» حيث عصور السادة 
والعبيد» وعصور الأخلاق والتقوىء؛ فإن الرابط 
الأصل في كل هذا يبقى يقوم على أهمية النظر 
العميق في فكرة التقدم» حيث المسعى نحو الحياة 
التي يعيش في كنفها الإنسان بسعادة وحرية ورخاء 
وأمن» وهذا بالتحديد ما ينطوي عليه دور الجيل 
الذي يعيش العصر التاريخي» فيما يبقى اللاحق 
من الزمن وقد أشار إلى أحوال التقدم والامتيازات 
التي ينعم بها الجيل اللاحقء إنها العلاقة القائمة 
بين (ألما قبل والمابعد)ء» حيث مسيرة التاريخ التي 


15 


تتجه إلى الأمام. 

التحولات الأوربية 

شهدت أوربا تحولات كبرى في مجال المكتشفات 
والمخترعات؛: حتى أن البعض منها قد ساهم 
وإلى حد بعيد في كسر القاعدة التي اعتاد الناس 
أن يتعاملوا فيها مع الظواهر العامة.فعلى سبيل 
المثال كان اكتشاف المطبعة على يد الألماني 
«غوتنبرغ» عام ٠45١م‏ قد أرسى نمطأ جديداً 
من التعامل مع مفهوم الثقافة. فبعد أن كانت 
محصورة على «النخبة» أضحت شائعة عامة 
يسيرة التداول بيد الفئات الشعبية() في حين أن 
اكتشاف «البارود « كان قد ساهم وبشكل مباشر 
في وضع النهاية التاريخية للدور الذي لعبه سلاح 
الفرسان» خلال العصور الوسطىء لتتبدى الأهمية 
لفئات جديدة» لم تكن منظورة في المرحلة السابقة 
على صعيد الطبقات الاجتماعية. أما «البوصلة 
فكان لها الأثر المباشر في حركة الكشوفات 
الجغرافية» والانفتاح الواسع على العالم حيث 
الاتصال المكثقف بالحضارات الأخرى وزيادة 
التبادل السلعي والثقافي. وكان الحضور الأهم 
فيها اكتشاف العالم الجديد على يد « كولمبس» 
عام 457 ١م‏ (). 

وهكذا تحسست فكرة التقدم خطواتها عبر ثلاث 
ثورات معرفية كبرى تجلت بوضوح في نظرية 
كوبرنيك 417 6١م»‏ الذي أثبث بالدليل العلمي على 
مركزية الشمسء والتأكيد على أن الأرض مجرد 
تابع يدور حولها. فكانت الاستتباعات المفاهيمية 
الرافضة للمفهوم اللاهوتي المثالي» وجعل العلوم 
الطبيعية مستقلة عنها. فيما جاءت حركة الاحتجاج 
(البروتستانتية) على يد «مارتن لوثر» 1555١م»‏ 
الذي فصل ما بين الأفعال الحسنة والإيمان 
الفردي. عامداً إلي تحديد مكثف عند الإنسان يقوم 
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على ثنائية7) الروح والجسد ومن هنا انطلقت آراء 
نظرية الإصلاح الديني» التي توجهت برفضها 
نحو السلطات الدينية الممثلة بالباباء والسلطات 
الزمنية الممثلة بالإمبراطور الألماني؟). وجاءت 
حركة المادية الجديدة والعلم التجريبي» لتؤكد 
مسار التفكير المنطقي» وتحدد ملامح المنهج 
الاستقرائي» حيث التأكيد على تطبيق المفردات 
المنهجية المتتابعة من أجل الوصول إلى تفسير 
الطظواهر في الطبيعة. وكانت هذه الحركة قد 
وجهت أسهم نقدها إلى القياس المنطقي القديم؛ 
حيث كانت المسألة الأهم المثارة» قد تركزت في 
أن الأسس التي يقوم عليها المنطق الأرسطي”, 
إنما تتداخل فيه أنساق المقدمات والنتائج» بحيث 
أن الأفكار الموضوعة للدرس والتشريح: إنما 
تكون ذات طبيعة مسبقة. وهكذا تم الاتجاه نحو 
تقديم الأهمية بالنسبة للملاحظة والتجربة المباشرة 
في نطاق الطبيعة. ويعد (فرنسيس بيكون) 577١م‏ 
من أبرز رواد هذا الاتجاه» الذي عمد إلى صياغة 
نظرية الأوهام ومدى ارتباطها بالعقل؛ محدداً إياها 
في أربعة أنماط سلبية» ممثلة في؟ أوهام القبيلة 
والمرتبطة بالعقل الجمعي للجنس البشري عموماً. 
أوهام الكهف المرتبط بالعقل الفردي ومؤثرات 
البيئة والأعراف والتقاليد التي نشأ فيها في تحديد 
آرائه وانطباعاته حول الظواهر. أوهام0) السوق 
ذات الارتباط المباشر بالدلالات التي تحملها 
اللغة» وتأثير أت الاستخدام السلبي لها في إثارة 
الإشكاليات. أوهام المسرح المرتبطة بقبول 
الأفكار والنظريات من دون ترو أو تمحيصء أو 
هيمنة الأفكار القديمة على لوق هذا يجثل عنيا 
عقبة كأداء في سبيل الوصول إلى الحقيقة. 

لم يتوقف بيكون عند تحديد الأنماط السلبية» بل 
عمد إلي صياغة نظريته الاستقرائية استناداً إلى 
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أربع قواعد إيجابية» منطلقاً في تأسيسه. على 
أن الطبيعة وعلى الرغم من صورتها المعقدة: 
تحمل في ذاتها صوراً وطبائع بسيطة. ومن أجل 
الوصول إلى إكتناه هذه الصور البسيطة لابد من 
الاعتماد على التحليل. ومن خلال الملاحظة. 
يتمكن من رصد الظواهر المرتبطة بالطبيعة التي 
تظهر في حالات متعددة(), وإزاء هذا التعدد لابد 
الاستناد إلى «الاستقراء» الذي سيكون بمثابة الأداة 
الموصلة إلى الحالة الحقيقية للظاهرة. ومن خلال 
رصد الظواهر السلبية» يمكن التوصل إلى تحديد 
الحالة الإيجابية. وإذا ما كان المنطق الأرسطي قد 
حدد المعنى استناداً إلى العلل الأربعة؛ (المادية: 
الصورية» الفاعلية؛ الغائية) أي أن الوصول إلى 
الصورة يتم عن طريق المنطق باعتبار وجودها 
في العالم التجريبي. أو أن أفلاطون أشار إلى 
أن التوصل إليها يتم عن طريق الجدل الصاعد 
باعتبار وجودها في عالم المثل. فأن المنهج 
التجريبي أكد على أن الطبيعة يمكن أن تنتج عدة 
طبائع جديدة» وعلى هذا فأنها تنطوي على طبيعة 
بسيطة 7". وهكذا فإن العلوم ستكون مجال تطبيق 
المنهج الاستقرائي» الذي سيحدد موجهات الكشف 
والبرهان في تحديد طبيعة الظواهر. والأساس 
الذي يقوم عليه هذا المنهج إنما يعتمد على 
حالتين؛ الأولى وتتمثل في رفض القانون لجميع 
الملاحظات الإيجابية التي تم التوصل إليهاءإذا ما 
ظهرت حالة سلبية واحدة فيه. أما الثانية فأنها 
تقوم على رفض جميع القوانين المعارضة من 
أجل الوصول إلى إثبات القانون الجديد. 

لقد أسهمث هذه الأفكار في بلورة رؤية جديدة 
تمثلت منطلقاتهاء في توصيف تاريخي عمد إليه 
مؤرخو الفكر وهو (عصر الأنوار)ء الذي تجلت 
معطياته المعرفية في جملة من التصورات كان 


الفكرة (الرؤية) 
الأداة (المنهج) 


ا 


الأهم من بينها. التأكيد على أهمية حرية التفكيرء 
واعتبارها الأساس الذي يدعم تفاعلات العقل من 
أجل الوصول إلى منطق كشف معرفي وعلمي 
جديد. وهكذا صار النزوع نحو نقد الأصول 
والثوابت» وتفكيك مرتكزاتها التقليدية» من أجل 
التوصل إلى فرز بنى فكرية ومعرفية جديدة. 
تكون بمثابة وحدات صغرى للبحث والتقصي 
ونبذ الشوائب والعوالق والتصورات المسبقة. 
وهذا استدعى هدمأ لمرتكزات الرؤية السابقة 
المستندة إلى مركزية التاريخ الأوربيء القائم على 
مرتكزات الإنجاز لعنصر واحد ممثل بالإنسان 
الأوربي» أو الادعاء بأن التاريخ الحقيقي ما هو 
إلا حكر على العناصر الاثنية التي عاشت في 
الوسيط الجغرافي الممثل بقارة أوربا والذي يبدأ 
مستهله باليونان فالرومان وصولاً إلى التاريخ 
الأوروبي الحديث7). وكان للرؤية الجديدة دورها 
الفاعل في تحديد معالم النظرة القديمة القاصرة 
والمبتسرة المسئندة إلى منطق التجمد والنكوص 
اللاهوتي والعرقي. فيما كان الإلحاح على أهمية 
العناية» بما وسعته الحياة من أنشطة وتفاعلات غير 
الحروب والسياسة؛ أو الهزائم و الانتصارات(). 
من خلال التأكيد على أهمية دور العقل في بناء 
التاريخ. وهكذا فإن قراءة التاريخ الجديدة قوامها 
الانطلاق من ترسيخ مفهوم الحضارة بشكله العام 
والشمولي. 

حفزت رؤية التنوير التطلع نحو منهج «الحضارة» 
انطلاقاً من مبدأ التكامل ما بين البعدين الفردي 


ل 


ا 


00 جديدة 


” رفض التعصب ” 
* مخطط تكويني معرفي لفكرة التنوير* 
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والجماعي. وهكذا تبلورت الرؤية للتآلف ما 
بين الموجهات المتطلعة نحو العمق والسطح؛ 
الداخلي والخارجي. ولكن يتبقى السؤال الأهم 
متعلق» بطبيعة الأهداف المرتبطة بالفرد العميقة 
أو الداخلية. انطلاقاًٌ من المحدد المرتبط؛ «غاية 
الحضارة» والمدى الذي يكمن فيه تركز أوجه 
أنشطتها وفعالياتها فيه. وإلى أي حد”"2 يمكن 
الوثوق بتجديد العلاقة القائمة ما بين المنجز 
الخارجي للحضارة وحالة التكامل الروحي بالنسبة 
للفرد. 

كانت الأديان الشرقية القديمة» قد استندت في رؤاها 
حول الكون انطلاقأ من أصل واحد ممثل بالجانب 
الأخلاقي. من هنا كانت النظرة المتعارضة مع 
الحياةء حيث التركيز على الباطن (الأخلاقي) 
مقابل إهمال للخارجي (الحضاري) فالإيمان 
الأكثر حضوراً كان يبرز في وحدة الوجود 
والحلول.وهكذا انبنت تعاليم كونفشيوس 475 
ق.م في الصين و«بوذا» 8٠‏ ؛ق.م في الهند('"). 
أما الأديان السماوية فأنها استندت إلى رؤية قوامها 
ثنائية «الطبيعي والأخلاقي». وباعتبار التنازع ما 
بين المبدأين» أقرت الأديان السماوية بأن النتيجة 
النهائية ستكون لصالح الأخلاقي؛ باعتباره قوة 
باطنة» وهكذا فأنها ستكون في مكانة أسمي من 
المبدأ الطبيعي. اعتماداً على مبدأ (الإيمان) كقوة 
أخلاقية تكون دافعيتها «فوق الطبيعة»» حيث 
الكمال المنشود. من هنا تم حصر فكرة التقدم 
بروحية متفائلة نحو إصلاح العالم في غاية عليا. 
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وباعتبار التفاعل ما بين الباطن والظاهرء الأخلاقي 
والطبيعي؛ فأن عملية التحول الطبيعي؛ لابد أن 
تنوجه نحو تنظيم البنية الاجتماعية. 

على صعيد الشواغل العقلية التي اهتم بها الفكر 
الأوربي» لم يكن الأمر قد تخطى مسألة العلاقة 
ما بين ثنائية «الأخلاق - الطبيعة» التي طبعت 
توجهات الأديان السماوية. وإذا كانت الغاية قد 
تحددث لدى الثانية» فأن الفلسفة الغربية بقيت تتطلع 
في توجهات متباينة عبر اتجاهات متعددة»كان الأبرز 
منها؛ الأخلاقي» الطبيعي» إنكار العالم والحياة» لكن 
تبقى مادة الدرس والتشريح متعلقة بالثنائية القائمة 
بين الأخلاق والطبيعة). وجاء عصر النهضة 
يهيئ الاحترازات العقلية» من خلال توجيهها 
نحو المباشرة في التعامل مع الطبيعة» بعد أن 
كانت مشغولة بتتبع المقولات العقلية والمناظرات 
الفلسفية. وهكذا صارت التجربة هي الأساس في 
توجيه العقول نحو استنباط القوانين والخضوع 
لمدركاتها في سبيل التغيير7") والحفز نحو الأمام 
لابد من التأكيد هنا إلى أن عصر النهضة» لم تتبلور 
فيه الاتجاهات العقلية بشكل نهائي أو حاسم. بل 
بقي يمثل حالة من المخاض في سبيل بلوغ ولادة 
الأفكار الجديدة. وبفضل القوانين التي استنبطها 
العلم التجريبي» وزيادة التطلع لاكتشاف الطبيعة 
بشكل واسع. برزت فكرة حرية الإرادة؛ التي وثقت 
التوجهات"" الإنسانية في السيطرة على الطبيعة 
لينبثق عنهاء شعور بفكرة التقدم المقرون بالتفاؤل. 
كان (رينيه ديكارت ) ٠150م‏ من رواد النزعة 
العقلية التي تطلعت نحو الفصل ما بين الفكر 
والجوهر المفكرء وبين المادة والجوهر الممتد. 
وفي ضوء هذه العلاقة» يمكن للعقل أن يصل 
إلى الحقيقة من خلال الأفكار المتعلقة بالحدس 
والاستنتاج. أي توطيد أواصر العلاقة ما بين الفكر 
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والعقل09 المبتنى على الحكمة. وعلى ذات المنهج 
تتبع «باروخ سبينوزا» 1517م فكرة الوصول 
إلى الحقيقة» من خلال الفصل ما بين الفكر الديني 
والفكر العقلي. وبهذا يكون توصل إلى نوعين من 
الفكر؛ الأول ويستند إلى الشريعة الأخلاقية وقوام 
مفاهيمها من صنع الخيال وتكون موجهة إلى العامة 
حيث القوى العقلية البسيطة. أما الثاني فأنه يستند 
إلى أصحاب القوى العقلية الفائقة» ولابد أن تكون 
لهم حرية الرأي من خلال استخدام الفكر العقلي*". 
وقد جسد فكرة العقل»في فكرة الدولة التي تجعل من 
الأفراد خاضعين لقوانينها من أجل ضمانة تحقيق 
الفضائل الأخلاقية وتطورها. واستناداً إلى مفهوم 
الضرورة المنطقية المطلقة, حدد «سبينوزأ» معالم 
العلاقة المفهومية بين (اللهء الإنسان» الطبيعة) 
رافضاً الانفعال الحسي» ومشددأ على أهمية الاتحاد 
العقلي المجرد. في الحقيقة الأزلية والسرمدية3". 
انطلاقاً من فكرة أن الأهواء نقص في الوجود. 
وأن العقل زيادة في الوجود. والغاية الأهم في كل 
هذا الوصول إلى مضمون الحرية حيث السعادة 
في غاية مراحلها. منطلقاً في تحديد مستويات 
المعرفة؛ الحسية القائمة على الأهواء والانفعالات» 
والاستدلالية الموصلة لفكرة الحقيقة» والحقيقية 
الأولى التي لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق 
حب الله والحدس7”) حيث السعادة القصوى. 

أما «كانط» 5١18م‏ فقد نظر إلى فكرة الأخلاق 
باعتبارها دافعاً نحو التكامل الذاتي للإنسان» 
رافضاً أن تكون مجرد «وسيلة» بل مشدداً على أن 
تكون «غاية» فالأخلاق كامنة في الإنسان» وهي 
المسؤولة عن تحرر الإنسان من الحواسء انطلاقاً 
نحو العالم الأعلى» وهكذا فأن الأخلاق لا تقوم 
إلاعن طريق بناء الذات وسعادة الآخر8). وكان 
(فختة) 4١8١م‏ قد ربط بين الذات والمعرفة جاعلاً 


الذات شرطأ للمعرفة» وبالمقابل جعل من الطبيعة 
شرطأً لممارسة الذات الحرية والتقدم. ومن أجل 
الوصول إلى التكامل لابد لهذه الذات من العمل 
لتحقيق الحرية؟. وصولاً إلى المثل الأعلى؛ 
انطلاقاً من الخضوع إلى القانون الأخلاقي الذي 
سيكون في مفترق الطرق الموجهة إلى فرعين؛ 
المتوجهة نحو الأهداف العليا التي تلتقي فيها النفس 
. والأفكار. أو التطلع نحو الغرائز الحسية. وقد آمن 
«فختة» بأن كل أمة لها ثقافتها الخاصة المميزة(: "2 
والتي تمثل حلقة متممة في التكوين التاريخي 
الموتع القتري. 

ترتكز تطلعات «هيغل» ١187م‏ إلى أن التاريخ 
في وحدته يستند إلى أساس عقلي مطلق» وأن 
التطور يسير على مر الزمان» من خلال نظرته 
إلى أن العالم في حالة من الحركة والتغير المفضي 
إلى التطور الدائم «مبدأ الصيرورة» وانطلاقاً من 
وحدة الفكر والوجودء أقام «هيغل» فاصلاً بين 
الفكرة والتصورء على اعتبار أن الفكرة تمثل 
المعرفة الكلية المطلقة والحق» في حين أن التصور 
لا يتجاوز اللحظة» لكنها لحظة موحية لانطلاق 
الفكرة'). وقد عمل جاهداً نحو ترسيخ مفهوم 
المثالية من خلال الربط بين الواقع والمعقول. 
فالفكرة هي المطلقء؛ والمطلق هو الذات الكلية؛ 
محددأاً في ذلك ثلاث مراحل لأطوار الفكرة 
المطلقة؛ الأول ويتمثل في عنصر التفكير الذاتي 
«المنطق»»؛ والثاني في المظهر الخارجي لمقولات 
التفكير الذاتي «فلسفة الطبيعة»» والثالث في الفكر 
والتاريخ (فلسفة الروح)6. 

كانت غايةفلسفة «هيغخل» متوجهة نحو «الحق»» وعليه 
تطلع نحو دراسة معنى الوجود؛ من خلال الارتكاز 
إلى دراسة القوانين الحاكمة للوقائع في التاريخ: 
وهكذا وضع يده على فكرة نقض النقيض وصولاً 


إلى التطور”"' الدائم. فالموضوع يفضي إلى نقيض 
الموضوع. وباتحاد الأول مع الثاني ينتج «مركب 
موضوع» ليصبح هذا «المركب موضوعأ»7”", 
وهكذا دواليك. ومن هذه الجدلية تمكن أن يصوغ 
فلسفته للتاريخ» عبر نقل فكرة (الوجود) إلى عالم 
الواقع. فالمطلق حين صنع للعالم كانت غايته (الوعي 
لذاته) فإدراك ذاته يتم عن طريق مخلوقاته» وأن 
معنى العالم يكمن في عالم الروح ؛". 

فرضت التحولات التي عاشت في كنفها المجتمعات 
المتقدمة» اتجاهاً حاسمأ نحو بناء فكري جديدء قوامه 
تأسبس معرفة للوجود تأخذ في حسابها العناية 
بالتاريخ الكلي. أي البحث في الأصول المعرفية لكل 
تقدم مر على البشرية» من حيث الأصل الوجودي. 
وكان هيغل قد عمل على ربط العامل الزمني 
بالكينونة» على اعتبار أن الزمن كفيل بإظهار 
الروح؛ التي جعل منها الحافز الأصلي في تحريك 
الناريخ. فيما عمد إلى الربط بين الفكر والطبيعة 
والتاريخ* انطلاقاً من فكرة أن العالم من صنع 
الروح؛ أما الواقع فإنه لا سبيل إلى تفسيره إلا من 
خلال الفكر. فالعالم ما هو إلا إفراز للفكر. وإذا 
ما كان الواقع يرتبط بالفكر بوشائج الوجودء فإنه 
يتعين علينا الإقرار بأن المفاهيم ما هي إلا تعبير 
عن الواقع الفعلي. وهكذا يكون الفكر هو الوجودء 
والوجود هو الفكر. وعلى أساس هذه العلاقة» 
تمثلت فلسفة التاريخ بإبراز الوجود في إطار”"") 
التوافق مع الفكر. من هنا كان التمييز والفصل في 
التعامل مع التاريخ عبر تمثلين؛ الأول ومسننده 
التاريخ الوصفي الذي يعنى بالجانب الخارجي من 
الظاهرة» حيث تكون الأهمية القصوى للحدث» 
وارتباط الفاعلين التاريخيين به؛ إذ يتم ربط غاية 
التاريخ بالغايات التي ينشدها أولئك الفاعلين. ومهما 
كانت النظرة إلى «التاريخ الوصفي» إلا أنه يتبقى 


أ. د. إسماعيل نوري الربيعي 


تساملة بوت ثناياه الكثير من المعطيات الفكرية والقيم 
الأخلاقية. أما التمثل الثاني فيكمن في «التاريخ 
بتأملي» الذي يحاول رسم صورة عالمية موحدة 
شاملة عن العالم» كسبيل للخروج بمعنى تاريخي7". 
ومهما كانت تطلعات هذا الشكل التاريخي وغاياته» 
إلا أنه يبقى يدور في فلك الحاضن التاريخي الأول 
الموسوم بالوصفي. فالمؤرخ لا يستطيع الخروج 
من تقمصاته الذهنية والفكرية والمعرفية» ليجردها 
في طابع شمولي حقيقي. وإذا تطلع التاريخ التأملي 
نحو الطابع الأخلاقي بلوغأ لاستخلاص العبر. 
فإن التحقيب الزمني يكشف وبجلاء عن تهويمات 
الإسقاط التاريخي» على أساس أن لكل حقبة ظروفها 
وملابساتها وإشكالاتها على مختلف المستويات في 
المعنى والإرادة والسياق والرهانات. وعلى هذا لا 
يمكن «للحظة التاريخية» أن تتكرر في مسار التقدم 
الزماني. كما أن الولوج في سياقات تاريخ التاريخ 
للتحقق من صدق الرواية التاريخية من خلال 
ممارسة النقد عليهاء لا يجعل منها سوى إغراق في 
التأملات الذاتية» النائية بعيداً عن المسار التحولي 
الذي ينشده التاريخ. أما التطلع نحو دراسة جانب 
بعينه في تاريخ التطور الفعلي والجمالي والأخلاقي 
للإنسان»مثل تاريخ الموسيقي أو تاريخ المسرح.ء أو 
تاريخ الدين» فإنه يفصح”*) عن توجه نحو الاهتمام 
بالتاريخ الشمولي الذي تنشده فلسفة التاريخ. 

وإذا كانت وشائج التاريخ وأمشاجه المعرفية» قد 
أنبنت على آليات السرد والتحقيب الزمنيء فإن البعد 
الأنطولوجي الذي يهدف إلى بلوغ الحقيقة» تمثل فيه 
تشكله الأزلي» باعتبار أن الحقيقة ثابتة لايمكن لها 
أن تخضع لأطوار الزمان وتبدلاته. وهنا سنكون 
في مواجهة حاسمة ما بين التاريخي الذي يستند إلى 
الماضيء حيث يتمفصل الحدثي بمكنون ما يقدمه 
السردا"". والفلسفي الذي يستند إلى العقل من أجل 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث؛ المجلد الثامن؛ العدد الثاني +" 


الوصول إلى الحقيقة. وعبر إجراءات النقل والتحويل 
المنهجية في المعاني تكون؛ فلسفة التاريخ قد أرست 
فكرة العقل الذي يحكم مسار التاريخ؛ وأن التاريخ 
الشمولي إنما يقوم على فكرة فاعلية الروح في صنع 
التاريخ7”) هذا مع التأكيد على ارتباط مفهوم العقل 
بالغاية المطلقة» ذات التجليات المتعددة والطبيعة 
الثايتة(1"). وإذا كان التاريخ بمثابة الحامل المعرفي 
للمكنون العقلي عبر تجليات الفكرء إلا أن العقل 
المقصود هنا ليس المنسوب إلى الأفراد أو المؤسسات 
أو المجتمعات أو الدول؛ فهنا سيكون بمثابة لحظات 
تاريخية. 
العقل - الأفراد أو المؤسسات لحظة تاريخية 
العقل ‏ المعنى التاريخي - (المطلق). 
(مخطط معرفي لمعنى التاريخ العام) 

فالتاريخ العام ينشد جميع اللحظات التاريخية 
عبر الحامل (الأفراد والمؤسسات) عبر مكنونها 
العقلي وصولاً إلى المعنى التاريخي (المطلق) في 
دوالية الحضور المستمر غير المنقطع. فالعقل 
حافز والطريق إلى بلوغ المطلق يتم عبر التاريخ 
المتدرج ©). 
يركز «نيتشه» ٠٠11م‏ معنى الحقيقة في العالم 
الحي» رافضاً في ذلك عالم المثل» على اعتبار أن 
القيم الشاخصة» ما هي إلا تمثل لإرادة القوة» والتي 
تمثل في محتواها «ماهية الكائنات»» فالإرادة لديه 
بمثابة الأداة الأساسية التي تؤكد الذات والقدرة 
والتفوق'". وكان قد شدد على أن ظهور الإرادة: 
يتجلى في الجسد أولاء أما العقل فأنه مجرد وسيلة. 
فالغريزة قوة خلاقة مبدعة, في حين أن الوعي 
قوة نقد وسلبية. وإذا كانت «الإرادة القوة» تمثل 
ماهية الكائن» فإن (العود الأبدي للعين نفسه) يمثل 
المظهر الذي تبدو عليه الإرادة”). فاللحظة التي 
يعيشها الكائن مسؤول عنها باعتبار تماهيها مع 


اللحظات العائدة. هذا بمعنى أن الإنسان الأعلى؛ 
هو القادر على الخلق والإبداع في مجال القيم 
والأخلاق والذوق» وهو القادر على أن يعيش 
لحظته وله القدرة على استعادة هذه اللحظة (أبدياً) 
فالإنسان كإنسان لا بدله من الخروج عن أخلاق 
القطيع؛ والتطلع ذاتيأ نحو صنع حياته وقيمه لكن 
هذا كله لا يكون بالمطلق97). إذ ميز «نيتشه» 
بين نموذج الإنسان الأعلى المسؤول» والإنسان 
المتخاذل والذي حمله المسؤولية أيضأء في مواجهة 
اللحظات المتشابهة التي ستواجهه. 

لقد عاد «نيتشه» إلى أصول الشعور التاريخي الذي 
يعود على نفسه في المجال الأوربي. من خلال 
رفض النقل والدعوة إلى التحول العميق. وهو لم 
يتوان عن توجيه التهمة إلى تاريخ الفكر الغربي 
برمته»على أنه قد تأسس بناءً على خطأ معرفي. 
حتى أعلن رفضه للنزعة العقلية وأشكال التصور 
والربط بين الفكر والواقع. بل أنه عكف على 
تحديد المقدسات الذهنية التي درجت عليها العقلية 
الغربية؛ داعياً للكشف عنها وهدم محتواها""؛ إن 
كان في الأخلاق؛ السياسة؛ الفلسفة. فقد صبٌ جام 
غضبه على أوهام المبادئ الفلسفية؛ مبتدءاً فيها 
بالمبادئ الخاصة بالفكر من؛ الذات» الموضوع؛ 
الجوهرء العلية» الغائيةء الشيء.واسمأ إياها 
بأنها الوسائل التي نفيد التملك*). وإذا ما كانت 
«الهوية» 6م140 أساساً في الفكرء فأنها ليست 
أساساً في الوجود؛ على اعتبار التغير والصيرورة 
الذي يحتويه الوجود. وبما أن مظاهر ألعقل مختلفة 
ومتمايزة» فإن الحديث عن العقل الواحد يعد تهويماً 
وإسفافاً. فالوجود يتناقض مع العقل؛ لأنه يدعي 
معرفة كل شيء وفي هذا يكون خطراً على الحياة. 
أما الحديث عن العقل الكلي؛ فهو أمر لا يمكن أن 
يحظى بالقبول»على اعتبار أن التجسد العقلي» لا 


يتبدى سوى بجزئية محددة ضمن الموجود الإنساني 
الذاتي. وعليه خلص «نيتشة» إلى الفكرة المستندة. 
إلى أنه لايمكن الإيمان بالوجود الثابت» بل الأصل 
يكمن في التغير والصيرورة. 

الوجود ‏ الحياة 
القوى الفاعلة تؤكد اختلافها. 

فالخير يصدر عن القوة» والشر يصدر عن الضعف» 
أما السعادة فأنها تمثل مقدار تزايد القوة ونموها. 
فلا سلام ولا فضيلة» بل الحرب والمهارة. وعلى 
هذا فان القوة هي جوهر الوجود؛ وهي المفضية 
إلى تفسير كل شيء في الوجودء ومعرفة الوجود 
إنما تتم عن طريق الشعور بالحياة والقوة. وكل 
قيمة يمكن أن يصنعها الإنسان في الحياة والإرادة 
والعقل7") والصيرورة إنما تكون بمثابة الوجود. 
وضع «نيتشه» بديله للمعرفة والحقيقة» استناداً 
إلى التأويل والتقييم. فالتعامل مع الظاهرة يبقى 
غير واضح باعتبار تجزؤ المعاني. وعليه لابد من 
التقييم الذي سيعمل على تحديد القيمة» إذ لا توجد 
(أسبقيات) بين الفكر والحياة» بقدر ما توجد وحدة 
عضوية بينهما. وبهذا يكون قد وجه قطيعته مع 
المثالية التي أكدت على الفصل بين الحياة والفكر. 
فالمثالية حسب تصوره. لا تحمل دلالة أو معنى» 
باعتبار خضوعها للقيم الجاهزة التي جعلت منها 
(عليا) بدءاأ بالقياس السقراطي المستند إلى معيار 
الفعل؛ وصولاً إلى هيغل الذي يقوم على أساس 
"الوعي بالذات”. وهكذا يرفض "نيتشه”؛ علم 
الكائن من حيث هو كائن الأنطولوجياء ليقدم بديله 
النقدي*) المستند إلى؛ (قيمة الأصل وأصل القيمة) 
الجينالوجياء حيث البحث عن المعنى والدلالات من 
خلال التقييم المبتنى على التأويل. والهدف هنا لا 
يقوم على أساس العناية بالاعتبارات العقلية» قدر 
تطلعه نحو فكرة «الإنسان الأعلى». 


إرادة إرادة القوة 
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الوجود ‏ تأويل ‏ المعاني «مجزأة». 

الحياة تققويم ‏ الدلالة «قابلة للتحديد». 
من ثنائية الظاهرء يثم تحديد علاقة القوة بالواقع» 
وصولاً إلى المعنى التاريخي الذي يؤكد على أن 
القوى تثوالى متصارعة من أجل تحقيق المعنى. 
فالمعنى يتغير وفق القوة التي تسيطر عليه. ومن 
خلال تعدد الدلالات وتنوع علاقاتها يمكن الوقوف 
على تنوع في المعاني حيث يتركز مفهوم التاريخ. 
فالظاهرة تحمل في داخلها قوى فاعلة بقصد السيطرة: 
وقوى منفعلة متوجهة نحو التكيف. وهكذا يتم تحديد 
ماهية القوة وهي «الإرادة» من خلال علاقة القوة 
مع القوة. وغاية الإرادة ليست القوة» بل هو ذلك 
المكنون الذاتي ذو الطبيعة الاختلافية. الذي يهيئ 
للقوة قابلية الاشتقاق: وهكذا يتم تأكيد اختلاف القوى. 
من خلال سيطرة إرادة القوة على القوة. وإذا كان 
التأويل يصل إلى المعنى عن طريق القوى المتعددة: 
فإن دور التقييم سيقوم بتحديد القيم من خلال إرادة 
القوة. ومن هنا ينشأ التعدد والاختلاف. أما الخضوع 
للقيم العليا فإنه سيؤدي إلى مطابقة لا ينجم عنها 
سوى الخضوع والضعفء لتكون النتيجة إحلال القيم 
في مركز أو مرتبة أسمى من الحياة» حيث تكون 
الدلالة قد تحددت نحو الحياة الضعيفة. وإذا كان 
«نيتشه» قد توجه بخطابه نحو رفض التراث الفلسفي 
الأخلاقي المبتنى على العلاقة ما بين الوجود والعقل» 
وإخضاع النزعات الحسية لسلطة الأحكام والمعايير 
الأخلاقية والقيمة ")؛ حيث المثال الجاهز والراسخ. 
فإنه كان يدعو إلى علاقة جديدة بين المفاهيم والقيم: 
والعقل والجسد؛ قوامها الأخلاق الشمولية. وحتى إذا 
مارسنا على القواعد التي لا تحمل دلالة جوهرية 
وفرضنا عليها اتجاهأً بعينه من خلال عملية التأويل؛ 
وأخضعناها لإرادة جديدة وقواعد أخرى غير 
الأصلية؛ لوقفنا عند تأويلات متعددة ومختلفة؛» تحمل 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث؛ المجلد الثامن؛ العدد الثاني +" 


في ذاتها قواعد المطابقة مع غاية البشرية» ألم يقل) 
«نيتشه» بأن التاريخ هو مسار تعدد المعاني. 

من تحت أنقاض الهزيمة الألمانية في الحرب 
العالمية الأولى» يبرز «أوزفالد شبنغلر» 1955م 
في وضع تاريخ عالمي يزخر بالتشاؤم وتفوح منه 
رائحة الموتء. انطلاقاً من قانون الوجودء» حيث 
الموت لابذ له أن يحط على جميع أشكال الحياة 
وصورها وتمثلاتها وأفكارها. وهكذا تخضع الثقافة 
أيضأ لهذا القانون» حيث يكون مصيرها المحتوم 
هو الموت أيضاً'). ومن هذه الرؤية بنى تصوره 
لفلسفة التاريخ؛ انطلاقاً من الرؤية المورفولوجية 
المستندة إلى علم الأحياء التي تأخذ بدراسة بنية 
الكائن الحي وشكله؛ معتبراً أن كل ثقافة لها 
الخصائص المميزة المقترنة بالكائنات الحية» ويمر 
عليها ما يمر على الكائنات من (ولادة؛ نمو» نضجء 
موت)7) وأن الأساس الثابت في الثقافة يتجلى في 
روح الحضارة. وكان قد تأثر بنظرية الفيلسوف 
الألماني (وليم ديلتي) ١51١1م9)‏ الذي وجه انتقاده 
إلى الميتافيزيقياء مشيرأ إلى أن العلم يجب أن يقام 
على أساسء التاريخ. مؤكداً على شمولية مفهوم 
الحضارة» حتى أنه لم يتوان عن جعل الفلسفة 
جزءاً من الحضارة» وبنية من البنى المكونة لها(:؛) 
حيث أناط بالمؤرخ وفقاً لهذا التصور مهمة تحديد 
وتعيين العلاقات والظواهر الثقافية داخل المجتمع. 
ودعوته قد تركزت في أهمية التفكير الباطني 
المخالف قطعأ للطبيعة. ساعياأً في ذلك نحو الرؤية 
الوجودية لرفض الميتافيزيقيا التي تربط الواقع 
بالمطلق. على اعتبار أن الفكر يرتبط بالوشيجة 
العضوية بالحضارة. 
واعثماداً على مبادئ فلسفة الحياة تم النظر إلى 
التجربة التاريخية عبر معيارين؛ الحيء الآلي. 
من أجل إدراك الوجودء حيث الفصل بين التاريخ 


والطبيعة. فالتاريخ ليس مجرد حقائق متراكمة: 
بقدر ما هو وقائع ذات حركة مستمرة متماهية 
مع الزمان7؛) وفي صلب واقع الحياة المستمرة. 
فالتاريخ حباة لا يتم تفسيره إلا عن طريق الحياة» 
حسب نظرية (ديلتي) وواجب المؤرخ يتركز في 
استعادة الحياة « الوقائع التاريخ» وجعلها في مزيج 
متوّحد مع الحياة الحاضرة. وباعتبار أن التاريخ 
حياة؛ لذا نجد أن ما يصدق على الحياة يصدق على 
التاريخ. وعليه فأن الأثر التاريخي أو الدليل لا يعد 
متمماً") للنسيج التاريخي بقدر ما يمثل مادة لإعادة 
الحياة في التاريخ؛ من أجل ضمان استمرار الحياة. 
وكما يقول شراح الفلسفة إذا أردت أن تفهم مقولات 
نيتشه عليك بالمقولات التي طرحها «شوبنهور» 
م فأن الطريق لفهم شبنغلر يتم عن طريق 
استيعاب مقولات (ديلتي). 

في إطار معالجتة لفكرة الحياة والروح» أشار 
«شبنغلر» إلى أن الفلاسفة السابقين لم يميزوا بين 
الزمان والمكان.منطلقاً من فكرة فعل العد الذي 
يمثل الحياة» والعدد الذي يكون خارج الزمان9؟'؛) 
والزمان لا يمكن تحديد اتجاهه طبيعيأء كما أنه غير 
قابل للإعادة. وتطلع نحو تحديد صورتين للوجودء 
على الرغم من تعارض فكرة الصورة مع الحياة 
التي تقوم على التغير المستمر. وكانت صورة 
الوجود الأولى قد تمثلت في «الطبيعة»7””*) وفي 
سبيل بلوغ الوعي بها لابد من المنهج التجريبي. 
في حين تمثلت الصورة الثانية في «التاريخ» الذي 
يستدعي منهج «الحدس» بناء على تحديد معالم 
الوقائع والأحداث:واستخلاص الرموز والدلالات 


من هذه الوقائع. 
الحدث لس لمعئى ب لروح 
الشاهد الألاثة ممت الحياة 


ومن أجل بلوغ معنى الوقائع؛ لابد من التوقف عند 
الروح التي حفزتهاء أما الشواهد فأنها تكون بمثابة 
الدليل على الحياة. ومن هذه الوقائع والشواهد يكون 


ا 


الارنكان عند الروح الواحدة التي صنعت التاريخ. 
وبحثاً عن المعنى صاغ مبدأ «التمائل» لدراسة 
الحدث التاريخيء انطلاقاً من المدى الذي يفرزه كل 
في حضارته؛ مع الأخذ بالاعتبار الظروف الواحدة 
المحيطة9'؟) بكلا الحدثين. وانطلاقاً من الفروض 
المنهجية .لهذا “المبدا توصل شيدظنه إلى أن 
المركب الداخلي لجميع الحضارات واحدء اعتماداً 
على المعنى الواحد الذي أفرزته كل حضارة على 
حدة في المجال السياسيء الاقتصاديء الاجتماعي» 
الديني» العلمي» الفني. وهذا كله يقدذم للمؤرخ 
القدرة على التنبؤ بالأدوار التاريخية لكل حضارة. 
بل ويمكنة استحضار العصور التاريخية الماضية 
انطلاقأ من التفاعل مع المعنى والأدوار التي تمر 
بها الحضارات المختلفة من؛ ولادة» نمو» نضجء 
موت. فالتاريخ لديه ليس مسيرة من التواصل من 
القديم إلى الحديث» بقدر؛) ما هو تمثيل لدوائر 
حضاريةءلكل منها فرادتها وخصوصيتها. 

كان التأكيد على أهمية التعامل مع التاريخ» ببعده 
الزمني الخالص دون تمييز بين مدة زمنية وأخرى. 
فيما كان (العزل) من الضرورات التي ركز عليها 
«شبنغلر» فلكي تصل إلى وعي جديد بالتاريخ» 
لابد من تجديد النظرةء والتعامل وفق منطق 
إفراغ التصورات السابقة» من خلال الاعتماد على 
رؤية قوامها؛ أن التاريخ على الصعيد الزماني لا 
يختلف عن أي زمن آخرء مع أهمية اعتباره شيئأ 
غريباً وبعيدأ. لا يخضع للمشاعر7') والعواطف 
والرغبات والميول والأهواء. وأن حكم المؤرخ لابد 
أن يصدر من خلال التعامل مع جميع الحضارات 
التي أنتجتها البشرية» وليس وفق التصور الأحادي» 
المنطلق من رؤية تابعة لحضارة بعينها. من هنا 
كانت الضرورة المنهجية قد أملت أهمية التمييز 
بين الطبيعة والتاريخ. 


أ. د. إسماعيل نوري الربيعي 


فالطبيعة خاضعة لقانون الإمكان» حيث العلية 
الطبيعية» التي تؤكد أن الظاهرة تفسر نفسهاء 
سواء برزت للعيان أم لم تبرز. فجميع الحقائق 
فيها تستند إلى النظام الثابت وعليه فأن ظواهر 
الطبيعة لا تحتاج إلى تعريف. فمنطق الثبات هو 
الذي يقوم بدور التعريف بها. في حين أن التاريخ 
قوامه الحدث وحقائقه يتم بلوغها عن طريق7) 
الحدس والاستنباط. وإذا كان المستقبل يكون بمثابة 
الطريق الذي يسير عليه»فأن الماضي يبقى شديد 
الصلة به» لتوكيد هويته وذاتيته. ومن علاقة الثبات 
والتحول؛ توصل 'شبنغلر” إلى التمييز بين التاريخ 
كمعنى يقوم على الصيرورة والتاريخ المستند إلى 
فعل التورخة وتدوين الحدث. حيث يتم تحويل 
"الصيرورة إلى” ثبات من خلال التدوين. 

الطبيعة: العلية ثبات ل تعريف ‏ مدرك 


خارجي 

تأريخ: المصير ل صيرورة ل تحويل 
مدرك باطن 

تاريخ: العلية ثبات ل تعريف ل 
مدرك خارجي 

الحياة: المصير ‏ صيرورة ‏ تحويل ل 
مدزك باطن 


ومن تجاور المعاني يتم توطيد العلاقة ما بين 
«التاريخ والحياة»؛ وبذات القدر تتشكل العلاقة ما 
بين «التاريخ والطبيعة» وإذا كان كوبرنيك قد دعا 
إلى استقلال البحث في مجال الطبيعة» فإن دعوة 
'"شبنغلر” قد دعت هي الأخرى إلى" استقلال 
البحث في مجال التاريخ: انطلاقاً من أهمية 


رفض الأسبقيات في إطلاق الأحكام الجاهزة حول 
المقارنة بين العصور الحديثة والعصور القديمة. 
فجاهزية كهذه ستجعل من المؤرخ يقع في شراك 
وهم لا يختلف كثيرأء عن الوهم البصري في تمييز 
الأجسام؛ حيث يشاهد الجسم الأقرب إليه هو الأكبر» 
والأكثر غنى بالتفاصيل. فالتاريخ العالمي العام ما 
فق إلا سدور لانهائية من الانقطاع والظهورء تلعب 
فيه الصدفة والاتفاق دورهما الفاعل في إظهار 
صورته المربكة والمقلقة إلا أن هذا الظهور يبقى 
بحاجة إلى مصدر صيرورته. من هنا استقى 
'شبنغلر” من "غوته” 1857م, فكرة قوة الكمال 
الأو ل "الصورة الأولية” والمستندة إلى أن أساس 
وجود المادة يقوم على الحركة. وأن تعدد أنواع 
الحركة؛ يفضي إلى حيوية المادة» حيث الوجود 
بقوة حية إلى الأبد. وهكذا وجه نقده إلى التقسيمات 
التي وضعها المؤرخون الغربيون للتاريخ العام 
مشيراً إلى المركزية التي وضعوا أنفسهم فيه 
جاعلين من التواريخ البعيدة للحضارات السابقة 
مكاناً هامشيأء لا يخلو من التبعية. هذا بالإضافة إلى 
النظرة المؤكدة على أن حركة التاريخ تسير باتجاه 
واحد قوامه استمرار التقدم. انطلاقاً من مبدأ المثل 
الأعلى. . من هنا كانت نظرته الجديدة إلى التاريخ» 
00 الحضارة الوحدة الأساسية فيه» في حين 
عتبر "الحضارة" بمثابة الكائن الحي (الإنسان؛ 
0 النبات) وكان اعتقاده في ولادة الحضارة 
يرتبط بانفصال الروح عن الحالة الروحية الأولى. 
وأن موت الحضارة يرتبط بتحقيق الروح لجميع 
تمثلاتها #*) في اللغة والدين والفن والعلم والسياسة 


ولادة الحضارة > تيقيق الإمكانات 


5-92 


رول 


0 


موت الحضارة 


ار ل 


الروح الأولى 
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والمجتمع والثقافة» لتعود الروح إلى الحالة الروحية 
الأولى. 

يتشكل الوجود الحقيقي من صورتين؛ الوجود 
الرمزء والانية. ويتخذ الوجود الرمزء طابع المعنى 
كونه غير حقيقي» ويتشكل تكونه في صورة 
التاريخ. على اعتبار أن صورة التاريخ ما هي 
إلا رمز عن الوجود الحقيقي. أما الآنية فأنها لا 
تحتوي على معنى؛ على اعتبار وجوده في الواقع 
وظهوره للعيان» مع الأخذ بنظر الاعتبار أهمية 
الزمان فيه بل أن الأهمية تظهر وبجلاء للمكان. 
والرمز لا يفسرء لكن يتم إدراكه بشكل جزئيء 
انطلاقاً من المرجعية الثقافية الواحدة. وهو تمثل 
لصلة 9؛) بين الكائن والكون؛ انطلاقأ من المعنى 
الذي يمثله الكون بالنسبة للكائن» وليس للسؤال عن 
الكون في ذاته. 

يرتبط الرمز بالحدث الذي مضى ولن يعودء لذا 
فإن دلالته تكمن في موت الحياة وبالتالي الفناء» 
إذ لم يبق منه سوى الامتداد والارتباط بالمكان. 
على اعتبار أن الامتداد مادة» وهي نقيض الروح» 
والروح حياة» والحياة نقيض الموت. ومن هذه 
النقائض يمكن الوقوف على استدلال يكمن في تكافؤ 
الموت والمكانء انطلاقاً من لحظة التوقف 9“). فإذا 
توقفت الحياة تحولت إلى موتء وإذا توقفت الروح 
تحولت إلى مادة. 


إحساس واعي سح صورة التاريخ --- 
التجربة الحية ميلاد الكون الخارجي 
الرمز --- مكان --- امتداد -- مادة -- موت 
--العمق -- حياة شعورية ”الرمز الأولي ” 

. الواقع ---زمان -- -اتجاه -- روح --حياة 


--الإدراك 2-2-2 يقظة الروح ”الحضارة” 
من هنا يتشكل معنى الرمز الأولي في مظاهر 
الحضارة؛ عبر المجتمع والسياسة والقانون والفن 


أن 


والدين والأسطورة والثقافة والعلوم. وهكذا يحدد 
"شبنغلر” الرموز الأولية لمجموعة من الحضارات؛ 
فالحضارة المصرية رمزها "الطريق”» والقديمة 
'يونان ‏ رومان” رمزها الجسم المنعزل المتكتل» 
والعربية التجويف الداخلي ” الكهف ” والغربية 
المكان اللامتناهي الخالص. فالامتداد والسعة 
والنظر الدائم إلى البعيد حيث الفضاء الواسع؛ 
تعد من السمات المميزة للمعمار الغربي. وهكذا 
هي الحال بالنسبة لمظاهر الحضارة الأخرى7(": 
إن كان في الرسم أو الشعر فالحضارة الغربية 
لا تنسجم روحهاء إل في اللامتناهي واللامحدود. 
ومَنْ هذه الروح تبلورت النزعة الاستعمارية حيث 
الامبراطوريات الواسعة التي لا تعرف الحدود أو 
تؤمن بها. إنه الشغف اللانهائي نحو الأفق الأرحب 
وهو الحافز الذي يجعل من المسكتشف الأوربي 
متطلعاءنحو سبر أسرار مجاهل أفريقياء أو ركوب 
البحر للبحث عن طريق جديد إلى الهند» وهكذا 
الحال مع غزو الفضاء والنزول على سطح القمرء 
والإنترنت والأقمار الفضائية والقنوات الفضاتية 
التلفزيونية واتفاقية الجات في مجال الاقتصاد. أو 
انتشار النزعة الاستهلاكية وسيادة الذوق الغربي 
في الملبس أو انتشار التعامل بالبطاقات الاتتمانية؛ 
أو السيارات ووسائط النقل الأخرى المصنعة في 
الغربء أو الإقبال على مطاعم الماكدونالد والبيتزا 
والمشروبات7”" الغازية. فكل هذه المظاهر لا تعدو 
أن تكون أعراضاً لظاهرة "التشكل الكاذب” حسب 
تعبير شبنغلر وما هي إلا عقبات في وجه تطلع 
الحضارة للشعور7") بذاتها. 

لا يغفل "توينبى” 
الحاضرء على اعتبار العبرة الواضحة التي يقدمها 
الماضي في سبيل إغناء الأحكام في العصر الراهن» 
ومن هذا يتجلى التمائل بين الماضي والمستقبل. 


مم أهمية التاريخ في 
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ومن خلال منهج الاستقراء كان التطلع نحو دراسة 
التاريخ انطلاقاً من الاعتماد على الوحدة الحضارية 
الكاملة» مقصيأ في ذلك القومية. لأن حركة التاريخ 
لايمكن أن تقوم على فاعلية عنصر بعينه» بقدر 
ما تستند على التفاعل الاجتماعي المفضي إلى 
الحضارة ©6). وهكذا كانت انطلاقة "توينبي” نحو 
التاريخ العالمي» متخطياأ الرؤية العرقية العنصرية 
التي تأثرت بالتقدم الذي بلغه الغرب. وهو في 
تطلعه نحو هذا المسعى رفض فكرة خضوع التاريخ 
للروح التي نادى بها "هيغل” على اعتبار أن الروح 
التاريخية لاتكمن في الفرد بل في المجتمع. وعليه 
لأيد من الخصضيو ع الكامل لإرادة المجتمع الذي تمثله 
الدولة. وبالمقابل لم يأخذ بالمقولة المستندة إلى أن 
الروح تكمن خارج سياق التاريخ» لأنها تخضع 
التاريخ للتفسير الخاطيء على اعتبار أن الحقيقة 
ستكون خارج التاريخ حيث العالم**) الآخر. كذلك 
رفض دور المصادفة في حركة التاريخ على 
اعتبار خضوعه لقوى غير منظورة في صيرورة 
المجتمعات؛ ولم يأخذ بفكرة الدورة الحضارية التي 
نادى بها 'شبنغلر”". 

كانت الأبحاث التي اشتغل عليها "توينبى” قد 
أوصلته إلى تحديد خمس حضارات قائمة من أصل 
إحدى وعشرين وهي؛ الغربية» الأرثوذكسية؛ 
الإسلامية» الهندية» البوذية (الشرق الأقصى). 
محدداً العامل الرئيس في نشوثها إلى الدين وليس 
إلى الدولة. على اعتبار أن الدين يعد الأس الأهم 
في تفعيل المجتمعات لمواجهة المشاكل. في حين أن 
الدولة تكون الوسيط الذي تعيش في كنفه جرثومة 
الانحلال والتفسخ؛ وباعتبار تطلع النخبة لاستتفاد 
موارد المجموع. باعتبار الأسبقيات التاريخية 
يمكن الإشارة إلى أن المجتمعات أسبق للظهور من 
الحضارات؛ ومن خلال التمائل يمكن المقارنة بين 
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الحضار أت مع الوعي الجاد والدقيق بأن التاريخ 
لا يعيد نفسه7: أو القول بالوحدة الحضارية؛ لأنه 
ينطوي على كثير من العسف»؛ لأن هذا يصب 
بالمحصلة في نتيجة مغلوطة قوامها أن الحضارة 
الغربية ما هي إلا وريثئة الحضارات العالمية 
السابقة. وللتأكيد على هذه الفكرة يشير "توينبى” أن 
الحضارة الفرعونية لم يكن لها أب ولم يكن لها ابن 
يورثها. كذلك عمد إلى نقض العامل البيئي في نشأة 
الحضارة من خلال الاستدلال بمنهج المقارنة مع 
البيئات المختلفة. وعليه خلص إلى نتيجة مؤداها 
يقوم على؛ أن العسر هو المكمن الذي يحفز التحدي 
في الإنسان من أجل التكيف وخلق المناخ الملائم 
لمسيرة حياته. وإذا ما عجز الإنسان عن مواجهة 
التحديات الطبيعية9'”) والبشرية في استجابة سلبية 
فإن مصيره المحتوم سيكون الخذلان والفشل. 

من هنا كانت نظرية "التحدي والاستجابة” في صنع 
الحضارة انطلاقاً لجملة من التفسيرات الجمعية 
والفردية» حيث الإشارة إلى العديد من عباقرة 
التاريخ الذين اندفعوا لسد النقص الكامن فيهم 
لاسيما من ذوي العاهات ما بين العمى والعرج 
والعبودية. أو التحدي الذي واجهته المسيحية إزاء 
الدولة الرومانية. 

.١‏ التحدي به الاستجابة. 

". شديد لله تحخطيم. 

؟. مسنتير سه إيداع. 

ومن هذا القوام الثالث لطبيعة التحدي والاستجابة؛ 
تتحول الاستجابة المتمثلة "بالإبداع"” إلى ”تحدي” 
منتقلة من طور "الركود”) إلى طور (القوة 
الدافعة) وهكذا تتجلى مؤثرات النزعة القومية 
على توينبى التي تفاعلت في أوربا منذ القرن 
الثامن عشر3؟6, 


الخاتمة 
قيض للفكر الغربي من شحذ الإمكانات نحو التفاعل 
مع سياقات الواقع» عبر الموائمة بين الممارسة 
والترصد العميق للتحولات التاريخية» حتى كان 
التحديد عنصراً رئيساً في التطلع نحو الخلاص 
من الصورة النمطية» تلك التي أثقلت على المجمل 
من أوجه تفعيل الواقع» فكان المسعى وقد تركز 
نحو تخليص الفلسفة من إشكالاتها القديمة» وضخها 
بدفعة جديدة قوامها استناد إلى ترصد الدلالات. 
فيما كان توجه التفعيل للغناية بالوضعية التي تكون 
عليها المعرفة؛ باعتبار الانطلاق من المنطلقات 
المنهجية القائمة على الخبرة والوصف والتفسير» 
حيث البحث الدال والعميق في أسباب القوانين. 
وصولاً إلى التطوير حيث المساهمة الجادة في 
الربط الصارم بين الممارسة البشرية وسياق الفعل 
الاجتماعي» ما يتجلى عليه صفات تطبيق القيم. 
كانت التمثلات في العقل الغربي قد توقفت عند 
أحوال الشمول؛ حيث التوقف العميق عند طريقة 
حفز وتحريك الذاكرة الدلالية» تلك التي مهدت نحو 
توسيع المجال وفرض الهيمنة على الآخر الأضعف. 
فنا كص الخرلك في الفاريفة القى قنك مها عدالية 
العلاقة التي كانت تمثل بديهة معرفية حول العقل 
والموضوع. ليتم الفصل بين الطرفين؛ انطلاقاً من 
السعي نحو تصنيف العناصرء والعمل على عزل 
الحقول التاريخية؛ والتوجه نحو اختبار المجمل من 
العلاقات السائدة؛ من خلال ترصد مناطق التأثير» 
لما تمثله من قدرة في شحذ مسار التجاوزء الساعي 
نحو الخلاص من هيمنة التاريخ الشمولي. 
المراجع 

.١‏ برهان غليون» الوعي الذاتي» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر» بيروت 1557. 

؟. د. حسن الضيقة» تجربة الكتابة الماركسية» 


معهد الإنماء العربي» بيروت» لا تاريخ. 

*. توبي هافء فجر العلم الحديث»ترجمة أحمد 
محمود صبحيء سلسلة عالم المعرفة» ج؟» الكويت 
/1. 

٠4‏ تزفيتان تودوروفء فتح أمريكا. مسألة الآخرء 
ترجمة بشير السباعي» سينا للنشرء القاهرة» 
117. 

5. د. معن زيادة (محرر)ء الموسوعة الفلسفية 
العربيةء ج؟؛ معهد الإنماء العربي» بيروت 
.١ 1‏ 

5. د. جورج كتورة «معد»»؛ السياسة عند أرسطوء 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء بيروت 
.١541/‏ 

/. عبد الرحمن بدويء موسوعة الفلسفةء» ج١»‏ 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت 
84 . 

8. عبد العزيز الدوري» فلسفة التاريخ»مجلة عالم 
الفكرءالمجلد الثاني» الكويت .1910١‏ 

4. محمود فهمي زيدان» الاستقراء والمنهج العلمي» 
بيروت 1555. 

.٠‏ فرانكلين باومرء الفكر الأوربي الحديث»: ج27 
ترجمة أحمد حمدي محمودء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب؛ القاهرة /19/8. 

.١‏ تودورفء» نحن والآخرون» ترجمة ربى 
حمودء دار المدى» دمشق ,١1558‏ 

.١ ١‏ إشفيتشر فلسفة الحضارة»ترجمة عبد الرحمن 
بدوي؛ دار الأندلس» بيروت .1918٠‏ 

١٠‏ . كارل ياسبرسء فلاسفة أنسا نيون» ترجمة د. 
عادل العواء منشورات عويداتء؛ بيروت .١3588‏ 
4 . باومرء الفكر الأوربي الحديث» ج7. 

5. مايكل تومسون وآخرون؛ نظرية الثقافة؛ 
ترجمة علي سيد الصاوي؛ سلسلة عالم المعرفة؛ 


أ. د. إسماعيل نوري الربيعي 


الكويت /ا591١,‏ 
11 0 6 20 وعاتدعدة 7 ,جلة8 .6.م 
. 1952 تاع تكو تلع متم 


. أتيان بالبيارء سبينوزا والسياسة» ترجمة 

منصور القاضي» المؤسسة الجامعية للدراسات 

والنشرء بيروت .١557”7‏ 

. فؤاد زكرياء سبينوزاء دار التنويرء بيروت 

لا تاريخ. 

16 سبينوزاء رسالة في اللاهوت والسياسة, 

ترجمة د. حسن حنفي» القاهرة ١/ا9١.‏ 

.٠‏ بوخينسكيء تاريخ الفلسفة المعاصرة في 

أورباء ترجمة د. محمد عبد الكريم الوافي» جامعة 

قار يونسء بنغازي لا تاريخ. 

.١‏ عبد الرحمن بدوي» موسوعة الفلسفة» ج؟, 

المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» 

. 5 

؟". جان. بيار لو فيفر وبيار ماشيريء هيغل 

والمجتمع» ترجمة منصور القاضيء المؤسسة 

الجامعية للدراسات والنشرء بيروت 15957. 

رفة د. يوسف حامد الشين» مباديء فلسفة هيغل» 

جامعة قاريونسء بنغازي .١594‏ 

؟ ؟.-2168 01 نإطمهوماقطم 16. ععمه .لخ 
5 21615011 1[ 


6" هيغل» محاضرات في فلسفة التاريخ» ترجمة 

د.إمام عبد الفتاح أمامء دار التنوير» بيروت 

.,١ 5١ 

57. عطلع 112511" ,1217 ,[عع116 ,و1115 
لت 4 5 216770115 رع2510ة 6 

". حناديب؛ هيغل وفويرياخ؛ دار أمواجء بيروت 

. 5 

. هيغل؛ محاضرات في فلسفة التاريخ» ترجمة 

إمام عبد الفتاح إمام» دار التنوير» بيروت .158١‏ 


05 هيغل» علم ظهور العقل» ترجمة مصطفي 
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صفوان» دار الطليعة؛ بيروت لا تاريخ. 

حر 6010 امه مكوع8 ,عدن تو31 

/27 ,11017 01506181 13156 عط لمه اعع116 
4 غ011 


."١‏ علي عبد المعطي محمدء تيارات فلسفية حديثة 

ومعاصرة: دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية 

110 

”؟. حسن حنفيء في الفكر الغربي المعاصرء ج؟: 

دار التنوير» بيروت .١158١‏ 

؟". باومرء الفكر الأوروبي الحديث» ج". 

4. جاك دير يداء المهماز أساليب نيتشة؛ مجلة 

مدارات» العدد 5/6 تونس 2,1١15331‏ ترجمة عبد 

العزيز بن عرفة. 

5. يوحنا قمبر» نيتشه نبي المتفوقء دار المشرق؛ 

بيروت 1585. 

1". عبد الرحمن بدوي» نيتشه؛ مكتبة النهضة 

المصرية» القاهرة .١565‏ 

"". فوكوياماء نهاية التاريخ» ترجمة حسين أحمد 

أمين» مركز الأهرام» القاهرة .1١951‏ 

4" السيد ولد أباه» التاريخ والحقيقة لدى ميشال 

نوكو دار المنتخب العربي؛ بيروت .١595‏ 

. عبد السلام بنعبد العالي» المتيافيز يقيا العلم 

والايديولوجياء دار الطليعة» بيروت .158١‏ 

.4٠‏ حسين مؤنسء التاريخ والمؤرخون؛ مجلة 

عالم الفكر؛ مجلد 5 الكويت 15106. 

..١‏ إسماعيل نوري الربيعي» فلسفة التاريخ عند 

شبنجلر» مجلة الفيصلء السعودية نوفمبر .١995‏ 

5 .3م050 1نطام عط ضذ 25529 رقستططة 27 ,13/7 
.6 1521 7/000عم م0011 ,تكرمأو1 0111 

"4 . 111562 02 وعتتمعط] , ممسمنلمه0 عاإمتكوم 

.14 020012,آ ,015 


5 -1 01 عتتطو]! عط , تعم لمم عاومنهوم 
0:00 , مه ه اميد امعترماة 


6 ,2151019 صذ منعك1 عط , عامه]8 تإعملزو 


9 58056025 
5. روي بورترء تاريخ الزمان» من كتاب فكرة 
الزمان عبر التاريخ» ترجمة فؤاد كامل سلسلة عالم 
المعرفة؛ الكويت .١957‏ 
4. بويسء» مستقبل الحضارة» ترجمة لمعي 
المطيعيء القاهرة .١9151١‏ 
. محمد الطالبيء التاريخ ومشاكل اليوم والغد: 
مجلة عالم الفكر مجلد © الكويت 19178. 
49. آتته2 ,لاع 110502طم 01 013عممأعلزممع 
020034 بآ .01.7 رقلكة -- بحلا 
6. -8/610ق8120 10161221101181 ,51115 103710 


200 .15 .1/01 رقعع1كاهة5 500181 26013 
ش .1272 


1211 1م151 01 جاده2017 عطا نتعممه2‎ ١ 
102005 1 


7 . 220 1011561611065 عاع 106010 ,ومعطاءه1ا 

105013 فط صا 51015 زتعل2ه0 1770110 

5 لآ روات 17101210 عط 01 ععريعاءة 210 
عل 

57. ويدجريء التاريخ وكيف يفسرونه؛ ترجمة 

عبد العزيز جاويدء القاهرة ١51/7‏ 

4. عبد الرحمن بدويء اشبنجلرء وكالة 

المطبوعات؛ الكويت 15/87. 

5. جورج طرابيشء المثقفون العرب والتراث» 

دار رياض الريسء لندن .١551١‏ 

5. نعوم شو مسكيء الغزو مستمرء ترجمة 

النبهان» دار المدى» دمشق .1١555‏ 

/6. منح خوريء التاريخ الحضاري عند تويني» 

.155٠0 بيروت‎ 


. 655355 [0111108) :تكتماقاط 20د عء 103026 
1 710111831 لزع [امث ,16916835 2110 
.1256 


4. د. أحمد محمود صبحيء في فلسفة التاريخ: 
ج ١‏ ص 155. انظر أيضاء عبد العزيز الدوري» 
فلسفة التاريخ» ص ."8٠١‏ انظر أيضاءمنح خوري» 


التاريخ الحضارى.ء ص 14. انظر أيضاءويد 
هفحعه ره و 


جري» التاريخ وكيف يفسرونه» ص .7١8‏ 


لف 


أ. د. إسماعيل نوري الربيعي 


الحوار 


مفهومه - أهميته - أركائه - شروطه 
| 101210 
15٠‏ - 1123113563395 - 12202012116 - مامتامعع م60 


أ. محمد بن عبد الحميد العدوي" 

تناول الكاتب في هذ االبحث مفهوم الحوارء والألفاظ المقاربة 
التي يستخدمها الناس التعبير عن المعنى ذاته؛ وبين أن بينها 
فروقأ عند التدقيق» وألمح إلى أن كثرة الألفاظ المستخدمة 
كبديل لمصطلح الحوار يدل على أهمية الموضوع. والحوار 
جهد بشري يتعرض الناس فيه للخطأ والصواب لذلك بين 
الكاتب متى يكون الحوار محموداً ومتى يكون مذموما مع 
بيان حكمه شرعاً. 


وتكلم بعد ذلك عن أهمية الحوار من خلال المجالات التي . 


يحتاج الإنسان فيها للحوار» وبين أن الإنسان العاقل البصير 
يحتاج لأن يكون له حوارأ ناجحأ مع نفسه؛ وحواراً دائماً 
مع ربه؛ وأن نجاحه في الحوار مع خالقه؛ ومع ذاته يكون 
كالتوطئة لنجاحه مع الآخرين؛ كما بين أهمية الحوار من 
خلال سرد تاريخي موجز له؛ وأيضاً بذكر بعض فوائده. 

ثم تحدث بعد ذلك عن أركان الحوارء وبين أنهما ركنان 
هما: الموضوع؛ وطرفا الحوانء وذكر الشروط التي يجب 
أن تتوفر في كل منهماء في نسق يحسب أنه لم يسبق إليد 
وقد تعهد بأن يتوسع في الموضوع ليشكل مرجعاً يرجع إليه 
في بايه. 

وتكلم بعد ذلك عن شنروط الحوار بإيجاز يتناسب مبين أهمية 
هذه الشروط في إيجاد حوار هادف وجاد تتمخض عنه نتائج 
مفيدة. والبحث يهدف في مجمله إلى بيان أهمية الحوار 
وضرورة وضع قواعد وأسس تضبط سلوك المتحاورين 
وتساعدهم في التوصل لنتائج مرضية. 


خلس _ ل سب سي سبح 


* مركز الدعوة ‏ دبي. 
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سلسم سل ل ملب ب سسب يبب سه سح 


-أهطناه - رقاموج وببوط + 


مقدمة 
إن الحديث عن الحوار يكتسب أهميته من كونه 
العنصر الفعال الذي من خلاله يتم التفاهم؛ والتفاعل 
بين الناس» وإن كان الناس من قديم الزمان يحتاجون 
إلى الحوار لتيسير مصالحهم؛ وحل مشاكلهم؛ فإنهم 
اليوم مع تزايد مطالب الحياة» ونمو مشاعر الأنانية: 
وحب الذات» والتطلع لما عند الغير» وضعف دور 
الدين والأخلاق كزاجر عن الشرء مع التعقيدات 
الحياتية التي تزداد يومأ بعد يوم يشعر الناس أنهم 
بحاجة للحوار أكثر من ذي قبل. 

يملك الناس من الأسلحة الفتاكة الكم الكافي لتدمير 
كل صور الحياة على الكرة الأرضية؛ ومع هذا 
الكم الهائل من الأسلحة المتنوعة إن لم يجد الناس 
بديلاً عن استخدام السلاح؛ وذلك من خلال الحوار 
الهادف البناء الذي يعمل على حماية المكتسبات التي 
حققها الإنسان عبر آلاف السنين» إن لم يحتكم الناس 
إلى لغة العقل والمنطق فإن المستقبل أمامهم لا يبشر 
لذلك فإن الحديث عن الحوار اليوم من الأمور الهامة 
التي ينبغي على العقلاء أن يضعوا لها أصولاً يتفق 
عليها من الجميع» لتشكل بعد ذلك نقطة الانطلاق 
التي من خلالها يدور الحوار بين التقافات المختلفة 
لما فيه صالح الناس ومنفعتهم. 

ومن أجل ذلك اتخذت من الحوار موضوعاً لبحث 
أنوي أن أعمقه. وحسبي في هذه العجالة أن أسجل 
نقطة على طريق البداية أسأل الله عز وجل أن يوفق 
لإكمالها. 

مفهوم الحوار وحكمه 

للحديث عن الحوار والوقوف على أهميته والدور 
الفعال الذي يلعبه في تحديد طبيعة العلاقة بين 
المتحاورين - فمتى كان الحوار إيجابياً بناءً 
دل على وعي المتحاورين وتفاهمهم؛ وإدراكهم 
للهدف الذي ينبغي أن يأملوا من وراء كل حوار 
أو نقاش» وعلى العكس من ذلك إذا كان الحوار 


سلبياً فإنه لا يجر أصحابه إلا إلى الخصومات 
والنزاعات» وربما الاقتتال والحرب. وبالتالي فإن 
من الحوار ما يحبه الله عز وجل ويرضاه؛ ومنه 
ما يبغضه وينهى عنه - لابد من تحديد مفهومه 
وذلك لأن الحكم على الشيء حكمأ صحيحا لا 
يمكن إلا بعد حصول تصور واضح له لا لبس 
فيه ولا شك.ولذلك قالوا الحكم على الشيء فرع 
عن تصوره. 

الحوار لغة 

الحوار من الفعل الثلاثي (حَورَ) على وزن تعب 
اشتد بياض بياض عينيه واشتد سواد سوادهما("), 
و(حار) من باب قال: أي نقص ورجع 7 و(حاور) 
الرجل صاحبه أي جاوبه وراجعه في الكلامء أي رد 
أحدهما على الآخر وتراجعا الكلام.( وتحاور) القوم 
فيما بينهم تجاوبوا وتراجعوا الكلام "')لذلك قال ابن 
فارس: (الحاء والواو والراء ثلاثئة أصول: أحدها 
لون» والآخر الرجوع.؛ والثالث أن يدور الشيء 
دوراً)". 

وفي الاصطلاح 

نلاحظ من استعمالات كلمة الحوار في اللغة 
العربية أنها تحمل معنى المجاوبة» ومراجعة 
الكلام» والرجوع والنقصان» وهذا ما يناسب 
الحالة التي نحن بصددها إذ أن الحوار كما يعرفه 
عجك (هو محادثة بين شخصين أو فريق» حول 
موضوع محدد لكل منهما وجهة نظر خاصة به 
هدفها الوصول إلى الحقيقة» أو إلى أكبر قدر ممكن 
من تطابق وجهات النظرء بعيدأ عن الخصومة 
والتعصبء بطريقة تعتمد على العلم والعقل» مع 
استعداد كلا الطرفين لقبول الحقيقة» ولو ظهرت 
على يد الطرف الآخر)27. وبتأمل التعريف السابق 
وهو لا يختلف عن غيره من التعريفات التي 
ذكرها الباحثون في هذا الموضوع نجد أن الحوار 
في الاصطلاح لا يبتعد عن معناه اللغوي كثيراً 
فهو طريقة في الحديث بين شخصين أو أكثر يتم 


أ. محمد عبد الحميد العدوي 


فيها النقاش حول موضوع ما وفق قواعد وأسس 
تقربهم من الوصول إلى الصواب في جو بعيد عن 
الشحناء؛ فترديد الكلام والتجاوب والرجوع معان 
مشتركة بين الحد اللغوي والاصطلاحيء كما نلمح 
التلوين فيما يحدثه من صفاء بين المتحاورين إذا 
ما أتى بنتائج إيجابية؛ أو ما ينبغي أن يكون عليه 
المتحاورون من صفاء النية» وطهارة النفسءأو 
ما يسببه الحقد؛ والتعصب. ونحوه من كدرة في 
النفس إذا 7 الحو سلبياً. 

وأستطيع | ن أقول أن الحوار هو: ما يدور بين 
الناس من حديث لشرح فكرة: أو بيان حق. 

وأن العلم الذي يتناول هذا الأمر هو: العلم الذي 
يضع القواعد والآداب لإدارة الحوار من أجل 
الوصول إلى أفضل النتائج. 

الحوار في القرآن الكريم 

لم ترد لفظة الحوار في القرآن الكريم على صيغة 
المصدر (حوار) بينما وردت اشتقاقاتها على 
النحو التالي: 

)0( قال الله تعالى: + إِنَكَكَانَ ف أَملِو مسرو‎ .١ 
أي:‎ .)١4 - ١؟:قاقشنالا( ِنَع ظَنَّ أن لَن عور‎ 
يرجع.‎ 

"- قال الله تعالى: جز وكات لَه ترَشفَالَ لصحي وَهْوَ 
حَاوره: َنأ كرك مَالآ عسوا ) (الكهف: 0 
قوله تعالى: +( اود *4 أي: يجادله ويخاصمه. 
'؟. قال الله تعالى: + قَالَ له صايبه: وهو ياوه 
كت الى حَلَقَكُ من تراب ثم من نُظمَةَ م سوك 
ا يلا # (الكهف:0؟). أي: رد المؤمن على الكافر 
جدله مجاوباً. 

4. قال الله تعالى: ( اسع اله قلأ محَدِاكَ في 
ها منت 3ق لَه وأ لله يمع 6 وَرضما إِنَّ لله سيا 
ص (المجادلة: »)١‏ جاءت خولة بنت تعلبة 
تشكو زوجها أوس بن الصامت لرسول الله يلل 
فدار بينها وبين النبي كخٍ حوار» وهنا لا حظ 
التبادل بين لفظة الجدل والحوار من خلال قوله 
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تعالى: مإجنكَ 4 وج( عَازرَكاً 4 

ه. قال الله تعالى: ©( حور مَعَصَورَثٌ فى لياو )“4 
(الرحمن:7"7): والحوراء: التي في عينها كحل 
وملاحة» وحسن وبهاء. 

1. قال الله تعالى: كاذ أو كال لْحَوَارِيحنَ أَنّ 
اموأ ف وَيِرَسُولي 2 وأَكبدَ كا له 4 
(المائدة: )١‏ قوله: + الْحَوَاربنَ #جمع حواري 
وهم أنصار عيسى عليه السلام قال ابن عباس: سموا 
بذلك لبياض تيابهم. 

ومن الألفاظ المرادفة أو المقاربة للفظ الحوار: 
الجدل» والمناظرة؛ والمحاجة: والمناقشة:» والمباحثة؛ 
والتفاوضء والمراءء ولنتناول بعضها لما فيها من 
إثراء للبحث وبيان لأهميته. 

مفهوم الجدل 

الجدل لغة 

قال ابن منظور: (الجَّدّل اللَدَدُ في الخُصومة 
والقدرةٌ عليها وقد جادله مجادلة وجدالاً ورجل 
جدل ومجدل ومجدالٍ شديد الحّدل ويقال جادات 
الرجل فجَدلته جَدْلاً أى غلبته ورجل جَدل إذا 
كان أقوى في الخصام وجادله أي اميه 
مُجادلة وجدالاً والاسم الجَّدل وهو شدّة الخصومة 
وفي 56 «ما وض الجدل قوم إلا لوا 
الجَدل مقابلة الحجة بالحجة والمجادلة المناظرة 
والمخاصمة والمراد به في الحديث الجَّدَلُ على 
الباطل وطلَبٌ المغالبة به لا إظهار الحق» فإن 
ذلك محمود لقوله عز وجل: « وَبَحَدرِلْهُم يلي هي 
أَحْسَن ©4) 0. 

وفي المعجم الوجيز: (جادله) مجادلة وجدالاً ناقشه 
وخاصمه؛ و في التنزيل العزيز + وَحَدرِلْهم يل 
حَِ أَحْسَنٌ # وفيه: (الجدل) طريقة في المناقشة 
والاستدلال صورها الفلاسفة بصور مخثلفة وهو 
عند مناطقة المسلمين قياس مؤلف من مشهورات 
أو مسلمات وفيه أيضاً: (المجادلة) في علم 
المناظرة هي المناظرة لا لإظهار الصواب بل 


لإلزام الخصم)7) والمعنى اللغوي للجدل يدور 
حول القوة والشدة والقدرة على إلزام الخصمء 
ومراجعة الكلام لذلك قال ابن فارس: (الجيم 
والدال واللام أصل واحدء وهو من باب استحكام 
الشيء في استرسال يكون فيه؛ وامتداد الخصومة 
ومراجعة الكلام) ') 
الجدل اصطلاحاً 
قال الجرجاني الجدل هو: (القياس المؤلف من 
المشهورات والمسلمات» والغرض منه إلزام 
الخصم وإقحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات 
البرهان)20. 
أو هو (دفع المرء خصمه عن إفساد قوله: بحجة» 
أو شبهة» أو يقصد به تصحيح كلامه» وهو 
الخصومة في الحقيقة)00. 
وقال أبو البقاء: (الجدل: هو عبارة عن دفع المرء 
خصمه عن فساد قوله بحجة أو شبهة» وهو لا 
يكون إلا بمنازعة غيره) ). 
الجدل في القرآن الكريم 
جاء لفظ الجدل في القرآن الكريم بصيغه المختلفة 
في أكثر من ثلاثين موضعا من كتاب الله عز وجل 
جلها بمعنى الجدل المذموم المنهي عنه شرعأًء وذلك 
كما في قول الله تعالى: كدت قِلَهُمَ توم 
ثح اراب من يدجم وَكَسَتَ حكُلٌ أمق بسو 
تَلندوة مقكارا بالقطل (لتحنتوا بو كلق فتلت 
يتم عِمَابٍ 4 ( (غافر:5)» فالجدل هنا عبارة 
عن نقاش لا يقصد منه إظهار الحق:وإنما المقصود 
المعاندة والانتصار للباطلء ولم يذكر بمعنى الجدل 
المحمود الذي يقصد منه بيان الصواب إلافي خمسة 
ماح في 
.١‏ قول الله تعالى: © قَالُواْ ينح كَدَ جَددَلتَنًا 
كرت هدك كلنايا هذا إن كيت ين 
5000 » فنبي الله نوح جادل قومه 
ليبين لهم الحق؛ ويقنعهم بالحجة والموعظة الحسنة» 
وهذا من أجل ما يدور حوله الجدل والنقاش. 


.١‏ قول الله تعالى: + كَلمَا دَهَبَ عن نسم الروع 

نه رن يكنا في مرو ُو (9 إِذَإهِمَ حلم 

525 002 (هود: 4 57١)؛‏ فأبو الأنبياء إبراهيم 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لا يجادل إلا 

بالحسنى من أجل بيان الحق. 

؟. قول الله تعالى: « أدٌ إل سيل ريكَ لكر 

الوط لست ود دهم لَه نيا مد 


ع ل متي 5 


هو أَعَامٌ يمن صَلَّ عن سيبل وشو أَعلم بألْمَهْمَيينَ “* 
(النحل:5؟١)»‏ فأمر الله عز وجل لنبيه يك بجدال 
قومه بالتي هي أحسن فيه دليل واضح على أن 
الجدال منه ما هو ممدوحء ومنه ما هو مذموم. 


ررس ارس اللرصدم 26س 


؛. وكذلك قول الله تعالى: ا 


فيه توجيه إلى محاورة أن الكتاب بأ 0 
- 0 5 و ا ال 0 

5. قول الله تعالى: 1 
في دفجهًا وشت إِك أَلنَوِ وله يسمَعْ تحاوركماً إن 
لَه سكيع بير 4ه (المجادلة:١).‏ شكت خولة بنت 
تعلبة إلى النبي كَلِ زوجها أوس بن الصامت 
لما ظاهر منهاء وهي لا تدري ماذا تفعل فأنزل 
الله جل وعلا د قرآناً يتلى؛ فيه بيان للمنهج الحق 
الذي ينبغي أن يتبع» وقد سمى القرآن ما دار 
بينها وبين النبي كك جدلء وظاهر الآية واضح 
في المساواة بين الجدل والحوار وإن كنا نلمح 
فرقاً دقيقاً بينهما ففي الأولى « تراك )4 تناسب 
حالة خولة المكروبة المترقبة الملحة في شرح 


قضيتهاء ٠»‏ وفي الثانية + حوره 4 تنسجم مع 


تجاوب النبي ك8 وحرصه على التخفيف عنها. 
المناظرة 

قال العلامة الشنقيطي فالمناظر في اللغة: (المقابلة 
بين اثنين كل منهما ينظر للآخرء أو كل منهما 
ينظر بمعنى يفكرء والفكر هو المؤدي إلى علم 


أ. محمد عبد الحميد العدوي 


أو غلبة ظن وهي في الاصطلاح: المحاورة في 
الكلام بين شخصين مختلفين يقصد كل واحد منهما 
تصحيح قوله وإبطال قول الآخرء مع رغبة كل 
منهما في ظهور الحق)7"). 

المكابرة 

المكابرة هي: المنازعة في المسائل العلمية لإلزام 
الخصم مع العلم بفساد قوله وصحة قول صاحبه. 
قال أبو البقاء: (المجادلة: هي المنازعة في المسائل 
العلمية لإلزام الخصم سواء كان كلامه في نفسه 
فاسداً أو لاء وإذا علم بفساد كلامه وصحة صاحبه 
فنازعه فهي المكابرة)!". 

قال العلامة أبو زهرة رحمه الله تعالى: (تدور على 
الألسنة عبارات المناظرةء والجدل» والمكابرة 
وأحياناً تطلق إحداها في موضع الأخرىء والحق 


أن بينهما اختلافأ واضحاً في الاصطلاح: فالمناظرة 


يكون الغرض منها؛: الوصول إلى الصواب فى 
الموضوع الذي اخثلفت أنظار المثناقشين فيه. 
والجدل يكون الغرض منه إلزام الخصمء والتغلب 
عليه في مقام الاستدلال. 

والمكابرة: لايكون الغرض منها إلزام الخصم؛ و 
الوصول إلى الحق بل اجتياز المجلسء والشهرة أو 
مطلق اللجاجة» أو غير ذلك من الأغراض التي لا 
تغني في الحق فتيلاً) (6. 

المحاجة 

المحاجة هي: المنازعة والمجادلة قال في المعجم 
الوجيز: (حاجه) محاجة وحجاجا جادله وفي التنزيل 
العزيز +( أَلمكَرَ ِل الى حا ليسم فى ريو )00 
وقد ذكرت المحاجة بمعنى الجدل في القرآن الكريم 
كما في قول الله تعالى: يتأذل المكتب م 
تحاجورت 3 ا مآ 58 التوردة وَالْإنْجِيلٌ ب 


22 بعرو د أَمَلَ ينها رت 2 عانم هذ هلك 0 
ف لودجل تله حلت كي 

ينك مشر لَامَكمُوَهٌ 4 (آل عمران:ه 0 

وورد الجدل في موضع المحاجة كما في قول 
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آلذنيا فس يُجَددِلَ أله عَنْوُمْ يوْمَ ألْقِكمَةٍ َم عن كز 
عَليِمَ وَحكيلا 0 (النساء: 5 .)١ ٠‏ 

المراعء 

والمراء: نوع من الجدل ولكنه غالبا ما يطلق على 
الجدل بالباطل قال ابن منظور: (والمراءٌ المُماراةٌ 
والجدّلءوالمراءٌ أيضاً من الامتراء والشكُ وفي 
التنزيل العزيز مَإكَلاثْمَارِ في إلَامرّهٌ 4) 9. 

وفي الاصطلاح قال الجرجاني: (المراء: طعن في 
كلام الغير لإظهار خلل فيه؛ من غير أن يرتبط به 
غرض سوى تحقير الغير) 2. 

قال الدكتور علي جريشة: (الجدال» والمحاجة: 
والمراء.. جاءت مترادفة بمعان مثقاربة» وأنها إذا 
أطلقت فإنها تعني الشيء المذموم؛ وأن ترتيبها في 
أداء معنى الذم تأتي في مقدمته المراء ثم المحاجة 
ثم الجدل) (0. 

المناقشة 

المناقشة حوار يتضمن محاسبة قال الزبيدي: 
(إن أصل المناقشة هي: إخراج الشوكة من البدن 
بصعوبة ثم صارت حقيقةٌ في الاستقصاء في 
الحساب كصعوبة إخراج الشوكة المذكور) ٠(‏ 
وفي الحديث عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها عَنْ لي 
طِ : (مَنْ توق الْحسَّابَ عُذْبَ) قَالَتٌ قلتُ: ل 
ْول الله تَعالَى :( شتيق حَاسَبُ حِسَاا با )قال: 
(ذلك الْعَرْضٌ) ©) 

قال الحافظ في بَابٌ مَنْ نوقشن الْحسَّابَ عُذْبَ: 
(وَالمُرَا بالمُنَا اقشة: الاسْتقَصَاءُ في المُحَاسَبَةء 
والمطالنة بلجلل لير وموك المساتكة نتال 
انتَقَشْتُ منة حَفَي أ يُ: اسْتَفْصَيْته)007. 

هذه بعض الألفاظ التي يكثر تداولها للتعبير عن 
الموضوع الذي نحن بصدد الحديث عنه» وهي 


»الحديث أخرجه البخاري في كتاب « الرقاق» باب « من 
نوقش الحساب عذب» برقم السدة راجع فتح الباري 
4 ومسلم في كتاب «الجنة...» باب «اثبات 
الحساب» برقم (كلام؟) راجع النووي 16 


تعبيرات يستخدم الناس بعضها مكان بعض لتقاربها 
في المعنى ولكنها عند إمعان النظر في مدلولها نجد 
أن لها فروقا دقيقة» فما يدور بين الناس من كلام 
إن كان فيه تجاوب فهو: الحوارء» وإن احتوى على 
تجاذب وشدة لنصرة ما يراه حق فالجدل» وإن تقابل 
المتحاورون ليعرض كل واحد منهما أدلته لبيان 
صواب قوله و خظأ قول صاحبه رغبة في الوصول 
إلى الحق فهي: المناظرة» وإن عرض المحاور أدلته 
لمجرد بيان أنه على الحق فهي: المحاجة» وإن كان 
هدف المتحدث تخطئة صاحيه وتحقيره وليس له 
هدف آخر فهو: المراءء فإن كان يعلم بفساد قوله 
فهي: المكابرة» وإن احتوى الكلام على محاسبة 
واستقصاء فهي: المناقشة وللموضوع ألفاظ أخرى 
تستخدم في بابه كالمباحثة» والمفاوضة وغيرها بما 
يشهد على ثراء الموضوع. وأهميته. 

الحوار الممدوح والحوار المذموم 

لما كان الدين الإسلامي يمثل المنهج الكامل الذي 
يلبي حاجة الناس؛ يما يضمن صلاح المجتمع ولا 
يتعارض وما يريده منهم الله عز وجل؛ لذلك فإننا 
نجد أن تعاليمه تتوافق وما فيه الخير لهم» ويدعم 
الترابط الأخوي بينهم وفي مجال الحوار نجد أن 
النصوص الشرعية تعطي ما يصدر عن الناس 
من كلام أهمية عظمى وتبين خطورة عدم الشعور 
بالمسؤولية عند التلفظ به يقول الله تعالى: 2 إِذيئلَكَ 
لكان عن لين وَحنلتمَالٍ ميد 000/7 مَا يلفط من كول إل 
َدَيّْه ربب عَنِيكدٌ ه (ق:7١- »)١18‏ فالله جل وعلا 
يرشد إلى أن ما يتكلم به المرء من كلام لا يلقيه 
من فمه إلا كان عنده ملك يرقب قوله ويكتبه 
ٍ لَدَيْهِ بَقِيِبُ )إ أي: حافظ متتبع لأمور الإنسان 
يكتب ما يقوله من خير وشرء فكاتب الخير هو ملك 
اليمين» وكاتب الشرّ ملك الشمال. وقوله +« عَِيدٌ 4: 
أي حاضر مهيأ للكتابة في أي وقتءولا يخفى ما 
في ذلك من دليل على أهمية الكلمة» وتحذير من 


عواقبها إن وظفت في الشر. ولقد وجه الله عز 
وجل الناس إلى طرق الخير التي ينبغي أن يصرفوا 
إليها حديثهم قال الله عز وجل: ©« لَا حَيرَ ف صَكَيْيرٍ 
من تَجوَسهُم لام أمْرَيصََكةأوْمَعرُونٍ أو إضكج 

بترت الئاس ومن يفعل لِك انتما عَرْصَاتٍ الله 
دق توْنيِه أجَرًا عَظِيمًا )4ه (النساء:4١١)ء‏ فالآية 
تقرر أنه لا خير فيما يدور بين الناس من حديث 
إلا ما أدى إلى خيرء وحسن عاقبة» وقد حصرت 
الآية أعمال الخير في ثلاثة أشياء هي: + إِلَامنَ 
أَمْرَ بِصَدَكَةٍ أَوْ مَعَرُوفٍ أو إصللج بترت ألثاين *4 
ولقائل أن يقول كيف ذلك وأعمال الخير من الكثرة 
والتجدد بحيث يصعب حصرها؟ والإجابة عن ذلك 
في تأمل الآية فمفهوم الصدقة أعم وأشمل من كونها 
دفع المال لمن يستحقه كما وضح ذلك رسول الله 
يي فتن أبِي ذٌَّ رضي الله عنه عَنْ الي 8 أنه 
قال: «يُضبح عَلَى كل سلامى مِنْ أَحَدكُم صَدقة 


ع ع 
مام 


كل تَسبِيحَة صَدَقَةٌ وَكُلُ تَخميدة صَدَقَةٌ وَكُلَ َهْليَة 
صدقة وَكلُ تبي سَتَقَة وَأَر باْمَغرُوفٍ صَدقة. 
وَنَهْيٌ عَنْ المُدكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئْ من ذلك رَكْعَتَانِ 
يَرْكَعْهُمَا من الضُحّى»0) وفي قوله تعالى: + أو 
مَعْروفِ *# المعروف هو: كل ما عرف في الشرع 
والعقل حسنه» وبالتالي فإنه يشمل على كل صنوف 
الخير التي يمكن أن يفكر فيها الناس بلا حصرء ثم 
في قوله + أَوْ إضَج بيت انا )*4 معالجة لما 
قد يقع بينهم من نزاعات تتعدد أسبابها ودوافعهاء 
وهكذا تكون الآية قد جمعت كل صنوف الخير التي 
يمكن أن تكون محور حديث الناس. 

الحوار المحمود 

قال زاهر عواض الألمعي: (لكل أمر دافع وطريقة 
ونتيجة. ولابد من سلامة الثلاثة ليكون الأمر 
صحيحاً» فالجدل المحمود: هو ما كان بنية خالصة 
أكرجة مسلدافي عناف صلاة المسافرين باب استحباب 
صلاة الضحى برقم )7٠١(‏ انظر شرح النووي /749. 


أ. محمد عبد الحميد العدوي 


وجرى بطريقة صحيحة» وأدى إلى خيرء أو يقال 
هو كل جدال أيد الحقء أ و أفضى إليه بنية خالصة 
وطريق صحيح) 09". 
فإذا استلهمنا الآية الكريمة واستفدنا مما قاله 
الألمعي نقول: 
الحوار المحمود: هو ما يصدر عن الناس من كلام 
فيه حض على الخيرء أو إظهار لحق؛ أو إصلاح 
بين» بطريقة سديدة؛ ونية خالصة. 
الحوار المذموم 
وبالتالي فإن الحوار المذموم هو: كل ما يدور بين 
الناس من كلام منكر أو أدى إلى منكر. 
حكم الحوار 
استدل العلماء على مشروعية الحوار بقول الله 
تعالى: « ولا ميلا آمل السككب إِلَّا يألى هّ 
64 007 (العنكبوت وبقول الله تعالى: +( 2 
َمِل رَيْكَ بلْفْكمَةٍ وَالْمووظة اليو كدر لور 
ٍ عن إن ريك هو نك يس قم 
سَِِله وَهْرَ أَعلَمْ ألْمْهَمَدِينَ “4 (النحل:؟١1).‏ 
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله لله تعالى عند كلامه 
على حكم المناظرة» وهي نوع من الحوار: 
(حكمها: فأقل حكمها الجواز إن كانت على الوجه 
المطلوب» وقال بعضهم باستحبابها. وقيل إن القدر 
الذي يلزم لإبطال شبه خصوم الحق فرض كفاية 
وليس ببعيد والله أعلم)): ولاحظ قوله رحمه الله 
تعالى (على الوجه المطلوب)» وذلك لأنها إن لم 
تكن على الوجه المطلوب كأن يكون الحوار من 
الطرفين أو أحدهما عن جهل بالمسألة محل الحوار 
1 لطر اتجه القول بالمنع لقوله تعالى: ولا 
كُ مالس لك يو. يل إن لتقم ل يل 
وليك 7 نَ عنه مَسَعْوك 4 (الإسراء:6")» وقد يتجه 
القول بالوجوب العيني على الشخص المؤهل للرد 
على شبه الخصوم إن لم يكن هناك غيره والله 
أعلم. 


حيل 0 1 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثامن؛ العدد الثاني 


أهمية الحوار 

نستطيع أن نقف على أهمية الحوار» بالإطلاع على 
الدور الذي يؤديه في إثراء الحياة الفكرية» ودفع 
الناس إلى الثنمية والتقدم؛ ودعم الأمن والاستقرار» 
وذلك على المستوى الشخصي والاجتماعي على 
حد سواء. 

فالإنسان الذي ميزه الله عز وجل بالعقل» ومنحه 
الأدو ات التي تمكنه من استخدامه في تنمية قدراته 
وصقل مواهبه؛ ينبغي أن يكون في حالة حوار دائم 
هادف و جاد مع نفسه أولأ ثم مع من حوله من 
المحيطين به ثانيً؛ ليكتشف ذاته؛ ويتعرف على 
الدور المنوط به ثم بعد ذلك يتفاعل مع الآخرين 
لدفع عجلة الحياة في الطريق الصحيح بسهولة 
ويسرء وأمن 0-7 

ولقد تنبه الناس من قديم إلى أهمية الحوار في 
دفع حركة الحياة؛ فوضعوا له الأصول والضوابط 
التي تحكم حركته» وتعمل على تجنب الخطأ الناتج 
عن الاختلاف في المدارك والتوجهات؛ وحرصوا 
على تطويرها بحسب الزمان والمكان بما يدل على 
أهمية الحوار. 

كما أن الفوائد المترتبة على الحوار الهادف الجاد 
تعتبر خير شاهد على أهمية الحوار وضرورته 
لإتراء الحياة في كل المجالات؛ لذلك سأحاول أن 
أبين أهمية الحوار من خلال هذه المعاني. 

الحوار مع النفس 


9و سر مد رام 
اه ا .2 7 


أن الله عز وجل يحاسب الإنسان على ما يدور 
في نفسه أظهره أو أخفاه؛ لذلك لما نزلت الآية 
صعب الأمر على الصحابة رضي الله عنهم لأن 
للنفس خواطر لا ينجو منها أحد روى الإمام أحمد 
عَنْ مُجَاهدِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى ابْنٍ عَبّاسِ فَقلْتُ يا 


0 ير 


هد 
قال: أَيَة آيّة قُلْتُ: (تلد كُبَدُوا ما خ- سكم 
أذ مُخْطُو اسيك يدأ » قَلَ ابن عَبّاسِ: 8 
هذه الآيَةَ حين أنزلث مت أُصْحَابَ رَسُول لله 
كذ عُمّا شديدًا وَحَاظتْهُمْ َيِظًا شَديدًا يَغني وَقانُوا 
سول لله مكنا إن كنا نوَاحَدُ بما تكلمنَا وما 
عمل فَمَا قينا لت ديا فَقَلَ لَهُمْ رَسُول, الله 
1 : : قُونُوا سْمعْنَا وَلَطْعنَاه قال: : فَنَسَخَنْهَا هذه الايد 
0 ءَامَنَ الرسُول يمآ أَنرِلإِلهِ من ريو وَالْمَوْونور 00 , 
:( لامكل اله َه دسا لا وسَعهاً لها مَاكسَبَتٌ وَعَلّهَا 
اكتيت فَتَجُورٌ لَهُمْ عَنْ حَديث 0 
بالأَمّال)!” » ويؤيد هذا المعنى ما كوي البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن 
رسول الله -كلة - قال: «إنّ الل تعالى تجاوز 
لأَمِّي ما حَدّقَثْ به أنْسهاء ذاما ل يتقو ايه أو 
1001 ') فحديث النفس حوار يؤّاخذ عليه المرء 
إذا أدى إلى اعتقاد فاسدء أو عزم على معصية»ء أما 
الخواطر والوساوس فإنها ليست في الطاقة التحرز 
منهاء لذلك لم تكن محل مؤاخذة طالما لم تدخل 
دائرة العمل. 
وحديث النفس أو الحوار مع النفس من الأهمية 
بمكان؛ وذلك لأنه متى أحسن الإنسان صياغة هذا 
الحوارء ونجح في توجيهه والاستفادة منه» كان 
كالمقدمة لنجاحه:في حواراته الأخرى؛ ومن أجل 
ذلك نجد أن الكثير من الآيات القرآنية الكريمة 
والأحاديث النبوية الشريفة توجه الإنسان إلى ما 
ينبغي أن يكون حاضراً في فكره؛ ومحور حواره 
مع نفسه قال الله تعالى: « ديسكوأ ف أيهم 
مَا حَلقَ اللَهُ لوت وَالْارْضَ وما ينبا إِلَّا بألْسَيّ وَأْجَلٍ 
تُسَمَىْ وَإِنَّ كيرا من ألنّاس بلقي رَيَهِمْ لكفرون )4 
* أخرجه الإمام أحمد في مسنده 55/58 برقم (707/1). 
*» أخرجه البخاري في كتاب «الطلاق» باب « الطلاق في 
الإغلاق..» برقم (0759) انظر فتح الباري 221/17 ومسلم 
في كتاب « الإيمان» باب « تجاوز الله عن حديث النفس» برقم 
)١10(‏ انظر شرح النووي .57/١‏ 


0١ 


(الروم:6)» فالله عز وجل يحث الناس على التفكر 
والندبر في أنفسهم؛ كيف أوجدهم الله جل وعلا من 
العدم ثم خلقهم أطواراً ثم أخرجهم طفلاً ليتدرج بهم 
من ضعف الطفولة إلى قوة الشباب ثم ليعود بهم 
بعد ذلك من القوة إلى الضعف؛ ويلفت انتباههم إلى 
خلق السماوات والأرض وأنها لم تخلق عبثأء وإنما 
خلقت لحكمة عظيمة» وفق تقدير دقيق» وأنها دليل 
واضح على قدرة الله تعالى المطلقةء وعلمه الكامل؛ 
وأنها تبقى لأجل محدود تنتهي عنده. إن التفكر في 
خلق الإنسان ومآله؛ وفي خلق السماوات والأرض 
وما أودعه فيهما من دلائل قدرته ينبغي أن يكون 
محور حديث الإنسان مع نفسه» ولتتأمل معي كيف 
يوجه القرآن الكريم الإنسان إلى استحضار الحقائق 
التي ربما تغيب عنه في بعض الأوقات فتنسيه 
ما ينبغي أن يكون عليه من التواضع لله تعالى؛ 
ومعرفة حقه عليه» وأنه مهما أوتي من قوة مخلوق 
ضعيف سيميته الله عز وجل ثم يبعثه مرة أخرى 
اا ل اك لام 
نفسه قال الله تعالى: ل فَلْنظرالإمكنٌ مم لق )ا 
شْلقَّ ين ملو داف (ل2) يري ا بين اللي والاييٍ (2) اه 
عل يجيد لاير (رك) يوم بل التَرآير '(رغ) فا لد من مور ولا 
صر © (الطارق:ه .)٠١-‏ لتكرر قراءة الآيات 
مرارا لترى ما فيها من تحريك للفكر - حوار 
الإنسان مع نفسه - وتوجيه للسلوك ينعكس على 
علاقة الإنسان بخالقه» وبنفسه وبمن حوله. ومن 
ذلك أيضاً قول الله ا شيل الإمن مآ أكتره. (2) 
يناي سَىَءٍ سَلقَه (1ع)'ين نطْفَةٍ خلقه فُقدّره (81) تمَ امِل 
َُُ 6 شه ماله كر (ج) 1ط سر ©5210 
يف ما آم )4 (عبس: ١‏ -1؟)؛ من أكثر الأمور 
التي تجعل الإنسان ينحرف عن الصواب الغفلة؛ 
وعلى وجه الخصوص غفلته عن حقيقة أمره 
ومصيره المحتوم؛ لذلك فإن الله عز وجل يذكرنا 
بهما كثيراً ويحثنا على أن نتفكر فيهما دائماً فقوله 
تعالى: + ويل الِإِنَنُ مآ مره #دأي: لعن هذا الإنسان 
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الكافر الجاحد بنعمة الله عليهءثم يذكر الله تعالى 
لافتا إلى قدرته المطلقة» وفضله العظيم على الإنسان 
000 لت ا( ون ملق َو لَه فقَدَّره # ثم يبين 
لله تعالى بعد ذلك أن الهداية منهء والمآل إليه»وأنه 
سبحانه سيبعث عباده بعد موتهم ليحاسبهم على ما 
اقترفوه من عمل قال تعالى: + ثُحَ آليلٌ يترم (() 
2 م للك أيه (ج) مهاس رم 4 كل هذه الحقائق 
الواضحة ومن الناس من يكفر بنعمة الله تعالى 
ولا يقوم بما أوجبه الله عليه قال الله تعالى كلا 
لَمَايفّضٍ مأك )ه فالآيات تدعو الإنسان لأن يعيش 
شئت فقل تدعوه لأن يجعلها 
موضوع حواره مع نفسه؛ ولو ذهبنا نستقصي ما 
في القرآن الكريم من الآيات التي توجه الفكرء 
لطال بنا المقام»وكذلك السنة المطهرة لذلك سأكتفي 
منها بما رواه الترمذي عَنْ شدَاد بْنِ أَرْسِ عَنْ 
لبي كه قال: «الكَينٌ 3 دَانَّ نَفْسَةُ وَعَمل لما 
بَعْدَ الْمَْت وَالْعَاجِرُ مَنْ لَنْبَعَ نَشَهُ هَوَاهَا وَتَمَنّى 
عَلَى الله 'وَمَعْنَى قؤله مَنْ دَانَ نَفْسَهُ أي: : حَاسَبَ 
نَفْسَةُ 5 الدذنيَا قَبْلَ أن يُحَاسَبَ يَوْمَ القيَامَّة ولهذا 
نجد أن الصحابة فهموا هذا الأمر جيداًء واتخذوه 


هذه المعاني» وإن ث 


منهجا لحياتهم روى ابن أبي الدنيا عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: (حاسبوا أنفسكم قبل 
أن تحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا؛ فإنه 
أهون عليكم في الحساب غداً أن تحاسبوا أنفسكم 
اليوم؛ وتزينوا للعرض الأكبر © بَوْمِذٍ تعَرَصُونَ لا 
عَحْضَ مسَكٌ حَايَة 4" وذكر عن الحسن أنه قال: » 
إن العيد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه 
وكانت المحاسبة من همته 054 
إن معرفة الإنسان لنفسه» وبالطريق الأمثل الذي 


* أخرجه الترمذي في كتاب « صفة القيامة» 78/4" برقم 
(5559). قال سليم الهلالي: له شاهد من حديث أنس أخرجه 
البيهقي في «شعب الإيمان» )٠١545(‏ وقال: عون بن 
عمارة ضعيفء وقال الهلالي: أوردت شيئا من فقهه على 
ضعفه لأن أصول الشريعة ومقاصدها تشهد له. أنظر بهجة 
الناظرين ,١50/١‏ 


عليها أن تسلكه؛ نجاح له في التعامل معها قال ابن 
القيم رحمه الله تعالى: «فهي النفس إن لم تشغلها 
بالحق شغلتك بالباطل» 9")؛ كما أن بمعرفته بذاته 
تسهل عليه معرفة الآخرين والاستفادة منهم؛ والتعامل 
معهم وإن شئت قل: نجاح المرءة في الحوار مع ذاته 
نجاح لحواره مع الآخرين. 

الحوار مع الله عز وجل 

المسلم في حوار دائم مع الله عز وجل فنداء الله سبحانه 
وتعالى للناس في كتابه الكريم تكرر كثيراً ومنه 
قوله تعالى: : + يكأيها ألنّاش أَعبد وارَيّي الى حَلقَم: 
َأَلَذِنَ من ما حلم تَتَّعُونَ (البقرة: ١‏ ؟)» ومنه 
قوله تعالى: © يَنأيُّها ألنَاسُ اماي ال عكلا 


3 
6 
سي 
6 
3 
ع 


غ11 )4 


توأ مي الى حل 0 


5 5 ا اليا 
والارحام إن لله كان 56 قبا “* (النساء 10 ومنه 
قول الله تعالى: © يكأنها النّاس أنهو ردي ولْحْسَوا وما 
مس له سم مص معو 
لا .جرف الِد عن ولدىء و مولود هف جَازٍ عن والدى 
مع م هه 0 242 لشو م مسرج ما طوس 


سيا رك عد أله حَقّ قلا مَدرتحكمْ اسه اذا 

ولا رُم أله ْمَرُورُ *# (لقمان:77)» والمسلم 
الذي ذاق حلاوة الإيمان عندما يقرأ القرآن ويمر 
بهذه الآيات يسارع مجيباً بلسان الحال قبل المقال 
السمع والطاعة لك يا رب الناس؛ وإذا كان خطاب 
الله تعالى باللفظ المحبب لنفوس المؤمنين المشعر بلذة 
القرب منه سبحانه وتعالى كما في قول الله تعالى: 
+ نَع باد أيه آنا العو الي م4 (الحجر:؟:)؛ 

وكما في قوله,تعالى: +( يَنبَادى لذن امنأ إن أننى 
ع فِإينَىَّ َأ فأعيدون (العنكبوت:55)؛ » وكما في 
قول الله تعالى: + كُلْ يعبَادِىَ ألنَ توا عل أيهم 
لا تنَمَطوأ ون يم أله إن أله يدر لدوب جِيعا نك هو 
الْمفورٌ لحم )4 (الزمر/27)؛ عندها تكمل 0 


وتتم فرحتهم قال القاضي عيّاض رحمه الله تعالى: 


يخاطب الله تعالى عباده هاديأء ومذكراء رركا 
للمشاعر والأفكار؛ وذلك كما في قول الله تعالى: # 
00 تخ ليش (0) عن 
ا 0 سسبو بغز 320 أ ول كلحم 
لون (7) رلك ينقد لقا الأول مولا 
5-7 ا ا روت 27 عأنئ تزرطونةء لم عن 
لو ©1532 ةلتكل :* مون (00) إن 
سروت () بحن كرون 5 وش المآ لرِى ترون (0) 
رن أمَحنُ انوت ((8) لوسك 0 
تولانتكززره (©) رار لقي ززرة (5) مش سام 
ا 2 مت 
ِلْمَفَوينَ (5) سََيَحْ يأسير رَيْكَ الْعَظِيم يم 4 ( (الواقعة:/ه 
5 - 200/4 فمن - الأيات وجد كبر والعظة وقوة 
الحجة» ومن عاش مع الخطاب ذاق لذة القرب من 
الله تعالى وحلاوة الحديث معهوالنماذج على مثل ذلك 
كثيرة منها سورة الرحمن هذه السورة العظيمة التي 
افتتحها الله جل وعلا باسمه (الرحمن) الدال على صفة 
من صفاته المحببة إلى عباده ليدلل على سعة رحمته؛ 
وأثرها الملموس على خلقه بما أوصله إليهم من النعم 
الدينية والدنيوية والأخروية؛ ثم يقررهم الله عز وجل 
ويثير عجبهم ممن يجحد فضله ولا يقوم بحقه بعد 
ذكر كل جنس ونوع من نعمه بهذا السؤال + هِأيَ 
َال رَيَكَا تكدِيانِ ). لذلك روى البيهقي في دلائل 
النبوة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قرأ 
رسول الله يةِ سورة (الرحمن) حتى ختمهاء ثم قال: 
«ما لي أراكم سكوتاء لَلْجِنّ كانوا أحسن ايها 
قرأت عليهم هذه الآية من مرة: + ياي ماله ر 


وششِكَة 


2 4 م 


ا 
تَكذَيَانٍ 4 إلا قالوا: ولا بشيء من آلائك - أو نعمك- 


0 


ربنا نكذب» فلك الحمد»7)» فالجن لما استشعروا 
الحوار» أحسنوا الجواب فأثنى عليهم رسول الله وك . 
حوار العبد مع خالقه دائم لا ينقطعء إذا قرأ القرآن 
كان في حوار مع الله تعالى» وإذا قام إلى الصلاة 
كان في مناجاة ما أجملهاء وما أحلاها روى 
البخاري عن أَنْسَ بْنَ مَالك قَالَ قَالَ النَبِيّ كله : 
فلا يَبْرَُنَ بَيْنَ يَدَيْهِ ولا عَنْ يمينه وَلكنْ عَنْ يَسَارِه 
ا 9" فالصلاة حوار يظهر عمق 
الصلة بين العبد وخالقه» حوار فيه تجاوب ورغبة 


أوْ تحْث قدمه» 


فيه حب ورهبة؛ حوار يؤسس لكل المعاني الجميلة 
التي يتمناها الناسء: لأن الإنسان إذا أحب خالقه 
وأدى حقهء عرف الحب الحقيقي الجالب لكل خيرء 
وعرف لمن يبذل هذا الحب؛ وكان ذلك سببأ في 
أداء حقوق الآخرين» روى مسلم عَنِْ أبي هرَيْرَة 
رضي الله عنه قال: (سَمعْتُ رَسُولَ اللَّه يله 0 
قال الله تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي 
نصْقيْنِ وَلعَبْدي ما شال َإِذَا قال الْعَبْدُ :لا الكند 
َه تت الحدليييت )4 قال اله تَحَالَى حَمدني عَبْدي 
وَِذَا قال » كين اتير )قال اله تَعَالَى أَنْنَّى عَلَّ 
عَبْدي وَإِذَا قالني ميت ير كقِب 4 قال: مَجّدني 
عَبْدِي وَقَال مود فَوضْ لي عَبْدِي فَإذَا قال إِيَاك 
َبِثدُ ويك مَسْتَعتٌ قال: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي 
وَلعَبْدي ما 4 فَإِدًا قالنلا آهينا لط آلْمسْمَقِم 
© مط ين أتنت متهم + غير آلسَمْبُوبٍ عَلهِرْ ول 
آلضا إن )أ قال: هذا عَبّْدي وَلعبدي ما سَل) 0 
المسلم في تواصل دائم مع الله تعالى في كل وقت 
وعلى أية حال وهو في ذلك يستحضر ما جاء 


* دلائل النبوة 795/7ء قال في صحيح الجامع (حسن) 
برقم (0178). 

** أخرجه البخاري في كتاب « مواقيت الصلاة» باب « المصلي 
ينلدي ريده برقم (603) لطزافت لقازي 7120/9 
+ أخرجه مسلم في كتاب « الصلاة» باب «وجوب قراءة 
الفاتحة» برقم (35؟) انظر شرح النووي 585/7. 


أ. محمد عبد الحميد العدوي 


عَنْ أبي هُرَيْرَةررَضي الله عَنهُ قَلَ: : قال لبي ينه 
ل الله تَعَالَى: «أنَا عند ظنّ عَبْدي بي وَأَنَا مَعَهُ 
ذا ذا َكرنِي فَإِنْ ذَكرَنِي في تفسه ذَكَرْتُهُ في تفسي 
إن كني في ملا دنه في لاخر مهمون 
تقربٌ إليّ بشبر تَقرَّبْت ليه ذرَاعًا وَبِنْ تَقَربَ 
لَيّ ذرَ رد إِليْه م وَإِنْ أتَانِي يَمُشي نيه 
هَروَلةي ( 
إن توثيق الصلة بالله تعالى دأب أصحاب العقول 
الواعية, والنفوس الزاكية» العارفين بأن الله عز 
وجل لم يخلق المخلوقات عبثأء بل لحكمة بالغة 
قال الله تعالى: 8 إِركَ ف خَلَقَ ألسَمَنوتٍ وَالْأَرْضِ 
َخَكفِ الل وار لبنح لدوب الأنبب (2) ادن 
ددرو الله كما وَفُعُوها وَعَل جُث ب بِهمْ وَيسَفَحَكُرُونَ 
2 حََقَ لسوت وَاَلارضٍ رَيَنَا ما خَلَقَتَ هنذا ولك 
سَبَحَنَكَ مَقنَا عَدَابَألَارٍ 4# (آل عمران:.9١1١‏ - 
,)0١‏ » وفي قطع هذه عي الحال والعاقبة 
قال الله تعالى: © ومن 6 ض عن ذحكرى يِذ له 
مُحدسَّةٌ ضدك ير مر 1 عَم 097 قال 
رب لم حَسَريق أعمئ ووذ هت ضرا ! *# (طه:؛؟١‏ 
»)١19 -‏ وفي قوله تعالى عن زِصِكرِى * تنبيه 
على المرجع الأساسي الذي يرجع إلبه في ترشيد 
در ا ا 
قول الله تعالى: ب( وَمَنْ عض عن زصكّرى 4 (أي: 
خالف أمريء وما أنزلته على رسولي؛ أعرض 
عنه وتناساه وأخذ من غيره هداه) 9 
هذه الصلة بالله تعالى هي سبب سعادة الإنسان في 
الدنيا والآخرة» ومنها يستمد قوة اليقين والحجة 
والبرهان؛ وبها يهتدي إلى طريق السؤدد والسداد»من 
خلالها يعيش الطمأنينة وراحة البال روى أبو نعيم 
عن مسلم بن يسار قال: (ما تلذذ المتلذذون بمثل 


* أخرجه البخاري في كتاب « التوحيد» باب «قول الله 
تعالى « ويحذركم الله نفسه» برقم )١405(‏ أنظر فتح الباري 
ل ومسلم في كتاب « الذكر والدعاء» باب « الحث 
على ذكر الله « برقم زه/1") انظر شرح النووي 5 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث» المجلد الثامن» العدد الثاني فك 


الخلوة بمناجاة الله عز وجل) 7)؛ وروى أيضأ عن 
ثور بن يزيد قال: قرأت في التوراة أن عيسى عليه 
السلام قال: (يا معشر الحواريين كلموا الله كثيراً 
وكلموا الناس قليلً؛ قالوا: كيف نكلم الله كثيراً ؟ قال: 
اخلوا بمناجاته اخلوا بدعائه) (7. 
الحوار مع الآخر ضرورة حتمية 
شاء الله عز وجل أن يخلق الناس متفاوتين في 
حلجتهم بن أذو أقهم؛ وطاقاتهم الذهنية والبدنية» مختلفين 
في أشكالهم»؛ وطرق تعبيرهم فال الله تعالى: +( ومن 
تينو حَلْق لسوت وَالَْرْضِ وَلْغْيكَفُ ايحت 
لوي إن في دَلِكَ يت إَلمئْلِِينَ 4 (الروم:؟7)» 
واقتضت حكمته البالغة سبحانه وتعالى أن يتوقف 
دوام الحياة على ما قدره لها من أسباب البقاء» 
ومنها العلاقة بين عنصري 00 الإنساني» قال 
الله تعالى: + وَعِنَ ءَاينيَو أَنْ حَلَقَّ لكر مر لكر ين شيك 


2ه 0-110 ءًِ 


أَرويمًا كر ليها وَحَعَلٌ بسكم مودة ورحمةً 


إن في لِك لأيي لْعَومِ يه 2 (الروم:١١)؛‏ وبين 


سبحانه وتعالى إن الناس جميعاً على اختلاف أشكالهم 
وألوانهم وطوائفهم في الأصل ينتمون لأسرة واحدة 
فأيو هم آدم وأمهم حواء» قال الله تعالى: +(يكاي) اناس 
توأ ريك الى خََْ ين مين ود َ ولق ينها وَوجها وبَتَّ 
هنهم رجالا كثيرا 1 توا 2 َه الى قَسَاَلُونَ بو اليم 
إِنَاللّهَ كان ع2 مَ ريما 4 (النساء:١)»‏ لالخ الله عز 
وجل إلى أن هذا التنوع؛ وهذا التفاوت ينبغى أن 
يكون للتعارف؛ والتنافس فيما يعود على الناس 
بالخير في عاجل 00 وأخلم قال الله تعالى: 
# متها اناس إن حَلْقئوٌ ين ؟ كر وأَدَقٌّ عأ 0 
ايل لاما 9 د ار ع ل 31 طم 

خَِيْرٌ # (الحجرات:3١).؛‏ فالله عز وجل يخبر 1 
جعل الناس شعوبا وقبائل» لا ليتفاخر بعضهم على 
بعضء ولا ليلعن بعضهم بعضأء وإنما ليسهل عليهم 
التعارف فيما بينهم»» وليتعرف بعضهم على ما عند 
البعض الآخر من صالح الأعمال» ومحاسن الخصال» 
وليعلموا أن الفضل لا يكون بالحسب والنسبء وإنما 


يكون على قدر ما عند الناس من أفعال طيبة وصفات 
حميدة» ضابطها الداعي إليها تقوى الله عز وجل 
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى: (قوله تعالى: 
«( مجلم سْمر) وَيلَ ترا 4 لما كان قوله 
تعالى: +ٍإإنَ حَلَفَتَُيَن َكرِ وَأ يدل على استواء 
الناس في الأصلء لأن أباهم واحد وأمهم واحدة وكان 
في ذلك أكبر زاجر عن التفاخر بالأنساب وتطاول 
بعض الناس على بعضء بين تعالى أنه جعلهم شعوياً 
وقبائل لأجل أن يتعارفوا أي يعرف بعضهم بعضأء 
ويتميز بعضهم عن بعض لا لأجل أن يفتخر بعضهم 
على بعض ويتطاول عليه. وذلك يدل على أن كون 
بعضهم أفضل من بعض وأكرم منه إنما يكون بسبب 
آخر غير الأنساب)1"". ولتتأمل هنا الحكمة في جعل 
الناس مختلفين» فلو كانوا نسخة واحدة ما تميز بعضهم 
على بعضء ولما وجد الداعي للتعارف والتفاعل. ثم 
تقدير كونهم شعوبأ وقبائل؛ ومن ثم إرشادهم أن هذا 
التنوع للتعارف وليس للتنافر والشقاق» وأن سبيل 
التفاضل بين الناس هو في مقدار صلتهم بالله عز 
وجل وإقدامهم على ما يرضيه؛ فيه دليل على أن 
للتعارف مقصود أبعد من كونه تعارف أشخاصء ولا 
يخفى على المتأمل ما في ذلك من دعوة لتلاقي الأمم؛ 
وتفاعل الحضارات لما فيه خير البشر وصلاحهمء 
وأن الضابط الذي يضبط به هذا التواصل 30 
حكَرََ عند أله أفسَمْ 4. 

الحياة تفاعل بين الناس فيما يملكونه من أفكار 
وطاقات» وهذه الإمكانيات إن لم توجه فيما يعود 
على الناس بالخير فسدت الحياة» وآل مصيرها إلى 
زوال لذلك يوجه الله جل وعلا لأن يكون هذا التدافع 
في الطريق الصحيح قال الله تعالى: « وَلَوْلَا مَمْعٌ 
أو لدان يهم يتين لسصدت الأرعب 
وَتحكن لد ذو فَصْلٍ عل الصلييرت 4 
(البقرة:١2»)750‏ فحركة الإنسان في الكون ينبغي 
أن توجه لاستكشاف ما فيه من أسرار» واستخراج 
ما في باطنه من كنوزء وتوظيف ما يحصل عليه 


في مصالح الناس بما يرضي الخالق عز وجل» 
فإن انحرف بعضهم عن طريق التعمير والإصلاح 
وجب دفعه وإلا لفسدت الأرض وهلك الناس» 
والتاريخ شاهد على أن انهيار الحضارات؛ وهلاك 
الأمم كان بسبب بعدهم عن طريق الحق والصواب 
وقد سجل القرآن الكريم ذلك؛: وبين أن استمرار 
الحياة بسبب بقية من أهل الخير الداعين للهدى 
الناهين عن الفساد قال الله تعالى: + مَلَوْكككانَ مِنَ 
لفون من كم ووأ بق يموت عن الْفَسَادٍ في الْأرْض 
كرأ فيد وكأ خرميت 9) 4 (هود:7١١).‏ 

إن التفاوت بين الناس في المطالب» والإمكانيات؛ 
والحاجات» ووجوب التواصل بينهم لدوام الحياة» 
واستمراريتهاء و لزوم التدافع فيما بينهم للحفاظ على 
المكتسبات وتنميتها وتطويرها وحمايتها من الفساد» 
هذا وغيره مما اقتضته إرادة الله عز وجل سببا لبقاء 
الحياة يجعل من الحوار ضرورة حتمية للتفاهم؛ 
والحفاظ على المكتسبات» ومقاومة الفساد. 

تاريخ الحوار 

خلق الله عز وجل الإنسان» وخلق له العقل واللسان 
وجعل له إرادة»ومنحه القدرة على التمييز بين ما هو 
طيب نافع؛ وما هو خبيث ضارء وعلمه البيان» وشاء 
الله عز وجل أن يكون الناس متفاوتين في إمكاناتهم 
متباينين في رغباتهم»ومع ذلك يعيشون على أرض 
مشتركة» وتظلهم سماء واحدة»ويدينون بالطاعة لإله 
واحد؛ وينتظرهم مصير واحدءلذلك كان الحوار 
ظاهرة لازمت الإنسان منذ خلقه الله عز وجلء قال 
الله تحالى: .#( وَيَادمْ سكن أت وَرَوِمَكَ لص كَحُلا ون حث 


و ين ارس ع ص ل سس ل عسي ص و 7 2 
يسا ولا كثيًا ذو الشَّجَرة شَككرنا ون الظَلِيِينَ (81) وسوس 


مَا يكنا وَيُكَا عن هذِو ألشَّجَرَةَ إِلّك أن مكنا ملكين أو تكو 

من كيين 8 مَداسَمهْمآ إن لكنا لين سيت (5) 

َدَلَهُمَا يوز كَلَنَا اها الجر بدت لما سَومْما وَطفمًا 
مد 


سرس صر ا ل ا 0 


عَخْصِعَانِ عَليِرمَا من وَرَقِ لَنْنَةَ وَتَادَنهُمَا ريهما أل أنبَكمًا 


أ. محمد عبد الحميد العدوي 


لس م 1 يي سر سر ع2 سمس سي رس ع صل سر مره صر 


الا ربا دا سكا وإن ل مَنْورَ نا وَرَيحَمَدَا دون ِنّ 
لحرن © كَل أخيظوا بَنسُك بض عَدة ولد فى 
لْارْضٍ مُستَمر ومَتَعٌ إل جين “* (الأعراف:9١-4؟),‏ 
خاطب الله سبحانه وتعالى الإنسان بعد أن علمه أصول 
الخطاب؛ وأتاح له الحوار مع غيره من المخلوقات 
كالملائكة» والجنء لذلك فإن الحوار ظاهرة عالمية؛ 
إن أحسن الناس استخدامها عادت عليهم بالخير»ء وإلا 
فلاء وفي ذكر الآيات السابقة لحوار آدم مع الله جل 
وعلاء ومع عدوه اللدود الشيطان الرجيم» توجيه 
وتحذير» توجيه بأن يكون الإنسان موصولاً دائماً بالله 
عز وجل يذكره؛ يناجيه» وأن الخير كله في التواصل 
مع الله تعالى» وتحذير من وسوسة الشيطان وأن في 
التجاوب معه الخسارة وسوء العاقبة. 

وجد الحوار منذ اللحظة الأولى لوجود الإنسان 
واستمر معه إلى اليوم وقد تنبه العقلاء إلى أهمية 
هذا الأمرء وضرورة العناية به وتوجيهه الوجهة 
التي تجعله ذا جدوى؛ ومن ذلك وضع قواعد 
وأصول وآداب تضبط عمل المتحاورين؛ ليسهل 
عليهم الوصول إلى الحق» وليتمكنوا من حسم 
الخلافات» وفض النزاعات» وليقطعوا الطريق 
على المضللين وأهل العناد. ويشير الباحثون 
في آداب البحث والمناظرة (الجدل) إلى أن أول 
من صنف في هذا الأمر هو: الفيلسوف اليوناني 
أرسطوء وقد ألف في ذلك كتابأ أسماه (كتاب 
الجدل) 49 قال الشهرستاني: (وإنما سموه المعلم 
الأول؛ لأنه واضع التعاليم المنطقية ومخرجها 
من القوة إلى الفعل؛ وحكمه حكم واضع النحوء 
وواضع العروض فإن نسبة المنطق إلى المعاني 
التي في الذهن كنسبة النحو إلى الكلام» والعروض 
إلى الشعر. وهو واضعء لا بمعنى أنه لم تكن 
المعاني مقومة بالمنطق قبله فقومها؛ بل بمعنى 
أنه جرد آلته عن المادة فقومها تقريباً إلى أذهان 
المتعلمين؛ حتى يكون كالميزان عندهم؛ يرجعون 


مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثامن» العدد الثاني 051 


إليه عند اشتباه الصواب بالخطأء والحق بالباطل. 
إلا أنه أجمل القول فيه إجمال الممهدين» وفصله 
المتأخرون تفصيل الشارحين. وله حق السبق 
وفضيلة التمهيد)*")؛ ويفهم من كلام الشهرستاني 
أن قواعد المنطق توجد عند الإنسان بالفطرة؛ وأن 
كل ما عمله أرسطو هو إخراج هذه القواعد في 
صورة مرتية ممنهجة يسهل على الباحثين تداولهاء 
ولم يكن المسلمون في صدر الرسالة بحاجة لعلم 
المنطق» لاستغنائهم بالقرآن الكريم؛ والسنة النبوية 
الشريفة عما سواهماءوبعد انتشار الترجمة في 
العصر العباسي» وانتقال علم الفلسفة والمنطق 
بسلبياتهماء ظهرت الفرق الكلامية»؛ وظهرت معها 
أفكار لم تكن موجودة من قبل مما دفع علماء 
الإسلام إلى الدراسة والتأليف فيهما لوضع أصول 
للحوار لا تتعارض وثوابت الشريعة»وتعين الباحث 
في الرد على شبه الخصومء يقول ابن خلدون: 
(وأما الجدل وهو معرفة آداب المناظرة التي تجري 
بين أهل المذاهب الفقهية وغيرهمء فإنه لما كان 
باب المناظرة في الرد والقبول متسعأء وكل واحد 
من المتناظرين في الاستدلال والجواب يرسل عنانه 
في الاحتجاج. ومنه ما يكون صواباً ومنه ما يكون 
خطأء فاحتاج الأئمة إلى أن يضعوا آداباً وأحكاماً 
يقف المتناظران عند حدودها في الرد والقبول» 
وكيف يكون حال المستدل والمجيب» وحيث يسوغ 
له أن يكون مستدلاً» وكيف يكون مخصوصاً 
منقطعأء ومحل اعتراضه أو معارضته؛ وأين يجب 
عليه السكوت ولخصمه الكلام والاستدلال. ولذلك 
قيل فيه إنه معرفة بالقواعد» من الحدود والآداب» 
في الاستدلال؛ التي يتوصل بها إلى حفظ رأي أو 
هدمه؛ كان ذلك الرأي من الفقه أو غيره. وهي 
طريقتان: طريقة البزدوي» وهي خاصة بالأدلة 
الشرعية من النص والإجماع والاستدلال» وطريقة 
العميدي؛ وهي عامة في كل دليل يستدل به من أي 
علم كان» وأكثره استدلالاً)!1') 


برع المسلمون في تأليف الكتب التي تضع الضوابط 
لحوار منظم يقود إلى إظهار الحق» وقد غلب عليها 
التسمية بلفظ الجدل» أو البحث والمناظرة: مثل 
كتاب الجدل لابن سيناء وكتاب الجدل على طريقة 
الفقهاء لابن عقيل الحنبلي» ومختصر منتهى السول 
والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب» 
وتاريخ الجدل لأبي زهرة: وآداب البحث والمناظرة 
للشنقيطي؛ وفي الآونة الأخيرة وبالتحديد بعد ظهور 
صراع الحضارات غلب لفظ الحوار على الكتب 
المؤلفة في هذا المجال» ولا يخفى ما في ذلك من 
مناسبة. 

لم أقصد هنا التأريخ لموضوع الحوار ولكني أردت 
أن ألفت الانتباه إلى أهميته في حل المشكلات؛ وإزالة 
الغموضء وتوضيح الحقائق؛ وذلك لأن أرسطو 
وضع أصول علم المنطقء لما استخدم السوفسطائيون 
المنطق كفن للجدل والمغالطاتء والتشكيكفي الحقائق» 
وبنفس الطريقة عندما ظهرت الفرق الكلامية في 
العصر العباسي» وأعلنت عن أفكار غريبة» مخالفة 
لثوابت الدين الإسلامي؛ وهي في ذلك متأثرة بما وفد 
إليها من فلسفة ومنطق اليونان؛ عندها تصدى علماء 
المسلمين للفكر الؤافد» والمتأثرين به. فصنفوا الكتب 
التي تؤصل لقواعد تضبط الحوار» وتزيل اللبس» 
وتجلي الحقيقة» وتكشف الباطل. وما أشبه الليلة 
بالبارحة فعندما تكالب الحاقدون على الإسلام وأهله 
اليوم» لوسمه بالإرهاب والتخلف» وعدم قدرته على 
التعامل مع المستجدات» هب المسلمون من كل مكان» 
وعلى كافة المستويات للتأليف في فن الحوار لبيان 
أن الإسلام دين يحترم العقل»ويملك الحجة والبرهان 
للتدليل على مصداقية مبادئه» وأنه قادر على مواكبة 
التقدم الحضاريء والتعاطي مع منجزاته. ومن المسلم 
به أن الناس يحتاج بعضهم لبعضء نحن بحاجة لهم؛ 
وهم أكثر حاجة لما عندناء فالكون لنا جميعاً؛ وعلينا 
أن نجتهد لتعميره» وأن نواجه كل من يسعى في 
إفساده. لذلك لابد من الحوار ليستفيد الجميع؛ هذا 


وإلا فالدمار. 

ولا أجد ابلغ في التدليل على أهمية الحوار من 
وضعه في مقابل الدمار. 

فوائد الحوار 

الحوار آلية لابد منها لدوام حركة الحياة» في 
الأسرة» في العملء في الحكم وشؤون السياسة؛: في 
الإعلام؛ في الدعوة إلى الإصلاح لابد من الحوارء 
للتصالح مع النفس وتوثيق الصلة بالله تعالى لابد 
من الحوارء لتنمية الفكر والتشجيع على الإبداع 
لابد من الحوارء لتوفير الوقت» لابد من الحوار؛ 
لذلك فإن للحوار فوائد متعددة أجمل بعضها في 
النقاط التالية: 

من فوائد الحوار 

.١‏ توثيق العلاقات بين أفراد المجتمع. فالصلة بين 
الوالدين وأبنائهماء والزوج وزوجته؛ والجار وجاره؛ 
والمسؤول والعاملين معه» والراعي والرعية إذا خلت 
من الحوار الهادف الجاد المبني على الودء والحرص 
على المصالح كانت علاقات هشة جامدة» عرضة 
لحصول الخلافات لأتفه الأسباب. 

؟. حل المشاكل» وإزالة العقبات. يتفاوت الناس في 
مداركهم ومشاربهم؛ ومع هذا التفاوت تظهر بعض 
المشاكل لا تحل إلا بوضعها على طاولة الحوار. 

. فهم الآخر والاقتراب منه. ففي الحوار يحصل 
النعارف بين المتحاورين» وبمقدار ما يكون بينهم 
من التفاهم يكون اقترابهم وائتلافهم؛ ومن هنا ندرك 
أهمية تنظيم عملية الحوار بما يساعد على التوافق» 
ونبذ الخلاف. 

5. تراكم الخبرة» وتنمية الطاقات. فالحوار تواصل 
بين الأفكارء وفي التواصل الفكري إضافة للمخزون 
المعرفي لدى المتحاورين؛ وتنمية لإمكاناتهم. 

5. الإدارة الناجحة. فالمدير الناجح هو الذي يصدر 
الأوامرء ويبلغ التكاليف للعاملين معه في صورة 
حوار ودي يشعر المتلقين منه بأنهم شركاء في 
العمل والمسؤولية وأن ما يقومون به نابع من 


أ. محمد عبد الحميد العدوي 


قناعتهم ورضاهمء ولك أن تتصور كيف تكون 
العلاقة بين أفراد المؤسسة» وكيف يكون سير 
العمل نتيجة لذلك. 

ع الحمصول على معلم متميز» ومحاضر موذق. 
نعم فإن الحوار الهادف يمكن أن يستخدم لتهيئة 
المتلقي»ويعد أيضاً وسيلة إيضاحية هامة»وهذا هو 
سر نجاح الكثيرين من المحاضرين والمعلمين؛ ولقد 
استخدم النبي يَكِةٍ الحوار في التهيئة والتوضيح أفضل 
استخدام. 

/ا. تقديم خدمة إعلامية مميزة. لا يتصور إن تقدم 
وسائل الإعلام رسالتها الإعلامية بدون حوار يعالج 
مشاكل الناس» أو يرفع من مستوى ثقافتهم؛ أو حتى 
روح عنهم. 

6. تنمية الفكر. فمن أهم ما يميز الإنسان عن 
بحوار مع النفسء والكون؛ و الآخرين. 

15. توثيق الصلة بالله عز وجل وقد سبق بيان ذلك 
٠‏ . التصالح مع النفسء والكشف عن حقيقتها. لأن 
في النفس أمور فطرية؛ وفي نفس الوقت عندها القدرة 
على الاكتساب.وتنمية ما بالفطرة من نوازع الخير» 
وزجرها عن الشر يحتاج إلى حوار دائم قائم على 
.١‏ المحافظة على الوقت. وذلك لأن الحوار الناجح 
والخبرة» وهذه أمور تبعث على توفير الوقت؛ وعدم 
هدره. 

؟. الدعوة إلى الله تعالى» والدفاع عن ثوابت 
الدين الإسلامي. فمن أفضل وسائل الدعوة الحوار 
الهادف» الذي يعرض حقائق الإسلامء ويفند 
افتراءات خصومه. 

.١‏ تفعيل ما منحه الله عز وجل للإنسان من 
طاقات» فإن كان الحوار في الطريق الصحيح كان 
استخدام الطاقات من قبيل الاعتراف بفضل الل 


تعالى وشكره على نعمه. 

أركان”) الحوار 

لا يتصور حواراً بدون متحاورين» أو موضوع 
محدد يدور حوله الحوارء ولا يمكن للحوار أن يكلل 
بالنجاح» ويؤتي ثماره المرجوة منه إلا بالإعداد 
الجيد لجلسة الحوار؛لذلك بعد الاستفادة مما كتب في 
هذا المجال» قمت بتقسيم ما يكتنف عملية الحوار 
إلى أركان وشروط وآداب لاستخدمها في معالجة 
الإطار الذي ينبغي أن تتم من خلاله عملية الحوار. 
ولما كان لكل شيء حقيقة يدل عليها وجوده؛ لذلك 
فإن وجود الحوار يتوقف على ركنين هما: 

الركن الأول: موضوع يدور حوله الحوار 

الركن الثاني: طرفا الحوارء سواء كان الحوار بين 
شخصين؛ أو مجموعتين» وربما كان الحوار بين 
مجموعة من المتحاورين يدلي كل واحد منهم بدلوه 
وعلى أية حالة كان الحوار فلابد من ضوابط تجعله 
مثمراً. 

الركن الأول: موضوع الحوار 

لإنشاء حوار هادف ومثمر لابد من تحديد الموضوع 
الذي سيدور حوله الحوارء والهدف الذي من أجله 
تم اختيار الموضوع ووضعه على طاولة البحث؛ 
والطريقة التي على أساسها سيتم تناول الموضوع؛ 
ومن الشروط 7" التي يجب توفرها في موضوع 
الحوار. 

أولاً: الوضوح 

لا بد من وضوح الموضوع في مخيلة المتحاورين؛ 
لأن منشأ الخلاف بين الناس يرجع إلى غموض 
الموضوح الذي هم بصدد الحديث عنهةء» وعدم 
* الركن: لغة جانب الشيء الأقوى؛ وفي الاصطلاح: ما لا 
وجود لذلك الشيء إلا به. (معجم المصسطلحات والألفاظ الففهية 
ا 

** الشروط جمع شرطء والشرط لغة: إلزام الشيء والتزامه في 
البيع والشراء (لسان العرب 57/7) وعند الأصوليين: هو ما لا 
يلزم من وجوده لذاته وجود ولا عدم؛ ولكن يلزم من عدمه عدم 


المشروط. أنظر مذكرة أصول الفقه ص ”47. 


إحاطتهم به من كل جوانبه. كما ينبغي عليهم تحديد 
نقاط الاتفاق لتشكل بداية جيدة لبدء الحوار:وتحديد 
نقاط الخلاف التي سيجري بحثها كل ذلك في 
عبارات واضحة لا لبس فيهاء كما أن عليهم تجنب 
كل ما من شأنه أن يوقع في الإبهام المؤدي إلى 
غموض الموضوع؛ وذلك كالتعميم في موضع 
يحتاج إلى التعيين» أو الإجمال فيما حقه التفصيل 
ونحوهء أو استخدام عبارات مستحدثة غير مفهومة؛ 
أو استخدام اللفظ في غير ما وضع له. 

ثانيأً: المشروعية 

وأعني بذلك أن لا يكون هناك محظور شرعي 
يمنع من ثتاول الموضوع. وذلك كالبحث في كيفية 
ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته» روى ابن أبي 
حاتم عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يِ: «تفكروا في آلاء اللء ولا تفكروا في الله»(", 
أو أن يتضمن الموضوع إساءة للخالق جل وعلا 
أو كتابه الكريم قال الله تعالى: #( وَكَدتَرّلَ عَلِكُمٌ 
في الكتب أن إدا صِمْمٌ ءاي لَه يَكْمْرُ يا وَسَكباً 
با ملا تعدوأ مهم حي يحوْصُوا فى حَدِيثِ عرو دي 
حِيعًا “أ (النساء:.4١)»‏ ونحوه»ء كما ينبغي أن 
لا يكون محظورأً قانونأء كالمواضيع التي تحظر 
الدول الكلام فيها مما يمس أمنها القومي» أو أن 
يكون الموضوع فوق مستوى إدراك الحاضرين 
بحيث يؤدي إلى تشكيكهم في معتقداتهم» أو تشويش 
أقكارهم روى البخاري تعليقاً عن عَلي قال: (حَدَقُوا 
لثمن بما يَْرفُونَ أتحبُون أن يُكَدْب الل وَرْسُولً) 
كما ينبغي أن لا يكون الموضوع مما يثير 
الفتن بين الناس أو يخدش حياءهم. 


* الحديث رواه الطبراني في الأوسط 85/4" برقم (5919) 
بإسناد ضعيف؛: وصححه الألباني بمجموع طرقه أنظر 
السلسلة الصحيحة 555/4 برقم .)١1784(‏ 

** أخرجه البخاري تعليقا في كتاب « العلم» باب «من خص 
بالعلم قوما دون قوم»»؛ انظر فتح الباري .477/١‏ 
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ثالثأً: الجدوى 

إن تناول موضوعات لا فائدة فيها مضيعة للوقت» 
وتبديد للجهد؛ لذلك لا فائدة في الحوار حول أمر 
بديهي لا يسع العامي الجهل به؛ كما أنه لا جدوى 
من البحث في أمر إذا علم لم ينفع العالم به علمه» 
وإن جهله جاهل لم يضره جهله به؛ وذلك كالبحث 
عن الشجرة التي أكل منها آدم عليه السلام؛ أي 
شجرة كانت؟ أو كلب أهل الكهف من أي فصيلة 
كان؟ 

الركن الثاني: طرفا الحوار 

لا يدور حواراً بدون متحاورين» ولإنضاج حوار 
هادف وجاد يتمخض عن نتائج إيجابية لابد وأن 
تتوفر فيمن يقومون بهذه المهمة شروط تساعد في 
نجاح عملية الحوارء وقد ذكر الباحثون في هذا 
المجال هذه الشروط ضمن آداب الحوارء والحقيقة 
أن قدرأ منها يجب أن يكون شرطأ في الحوارء 
لأنه بدون هذا القدر لا يمكن أن نحصل على حوار 
مثمرء يعمل على دعم العلاقات بين الناس» ويرفع 
من مستوى أدائهم. 

الشرط الأول: ألنية الطيبة» وإن شئت قل حسن 
القصد 

فالمحاور المسلم يعلم ما تعنيه النية بالنسبة له» فصحة 
العمل وفساده؛ وبالتالي قبوله أو رده متوقف على 
النية قال الله تعالى: +( مُلْسَآ َس رٌ ملز وى يل أن 
لهك إل ويد وكا بم يمه ويوه ْمَل عملا صَِسًا 
ارك يادو ري مدا )4 (الكهف:١١٠١)»‏ وقال يل : 
(إنَّمَا الأعْمَالَ بالديّات وَإِنَمَالكُلَ امْرئْمَانَوَى..) 7*, 
فلا شك أن المشبك لا يقدم على عمل إلا وهو يرجو 
من الله عز وجل أن يعينه عليه وأن يوفقه للخير فيه 
ثم قبوله منه» والنية شرط في صحة العمل؛ وإذا لم 
يكن صحيحاً ردء وغير المقبول كالمعدوم. وإذا كان 
المحاور غير مسلم فلابد أن يكون هدفه الوصول إلى 


*** أخرجه البخاري برقم (65817) راجع فتح الباري 7157/5 
ومسلم برقم (؟75) راجع شرح النووي 1 . 
. محمد عبد الحميد العدوي 


الحق» أو تصويب خطأء أو تقريب وجهات نظرء 
لنجاح عملية الحوار؛ لذلك فالقصد الحسن شرط يجب 
توفره في شخصية المحاور لتحقيق نتائج إيجابية. 

الشرط الثاني: الأهلية 

وذلك بأن يكون المحاور عاقلاً مميزأ يستطيع أن 
يعبر عن رأيه ويدافع عنه؛ ولقد امتدح الله عز 
وجل أصحاب العقول الواعية في مواطن كثيرة 
من كتابه الكريم قال الله تعالى: + وَمَادَمَ ل أُوأوا 
آلأَني » (آل عمران:١):‏ أي: إنما يفهم ويعقل 
ويتدبر المعاني على وجهها الصحيح أصحاب 
العقول السليمة» والأفهام المستقيمة. وعلى العكس 
من ذلك الأحمق فإنه يضر من حيث يريد النفع 
ذكر عن سلمان بن موسى قال: (ثلاثة لا ينتصف 
بعضهم من بعضء» حليم من أحمق» وشريف من 
دنيء؛ وبر من فاجر)7)؛ وعن الحسن قال: (هجران 
الأحمق قربة إلى الله عز وجل) 7" 
وقال الشاعر: 
لكل ذاو ا د 

0 إلا الكياقة أخيت قر لزنا 
ولا يقف حد الأهلية عند العقل والتمييز» فلا يجوز 
لمحاور أن يتحدث بلسان من لم يعطه الحق بذلك؛ 
ولا تقبل دعوى الأهلية لمجرد أن مدعيها يرى 
في نفسه ذلكء كما أنه ليس بأهل لأن يتحدث فيما 
لا يتقنه» أو يحتاج إلى تخصص يفتقده؛ وكل هذه 
المعاني تسلب المحاور دوره وتجعله على الرغم 
من وجوده كالمعدوم. 
الشرط الثالث: العلم 
قال الله تعالى: © وَلَا نَقَفُ ما ينس لَك بوه عِلْم إِنَّ 
لتم وَالِصَرَ وَالمواد كل وتيك كل عَنْدُ منثرلا 4 
(الإسراء:6؟) قال الطبري رحمه الله تعالى: (معنى 
ذلك: لا ثقل للناس وفيهم ما لا علم لك به؛ فترميهم 
بالباطل» وتشهد عليهم بغير الحقّء فذلك هو القفو) 
(الإسلام دين يقدر العلم» ويعلي من شأن أهله قال 
٠‏ تاريخ دمشق 7١‏ /585ء وفي حلية ا؟لأولياء 5 /8/ء 
ولكن بلفظ حليم من جاهل. 
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لله تعالى: ل قُلْ هَل يسيَوى لذن يعلتون وان ل ينمو 
َناَك أو لدبي » (الزمر:؟)» فلعلم فضيلة 
وشرف لا تدانيها فضيلة أو شرف؛ لذلك أمر الله 
عز وجل من نبيه كه أن يطلب الزيادة منه؛ قال 
لله تعالى: +[ وَكُل رت ردن عِلَمَا )4 (طه:؛١١)؛‏ قال 
القرطبي رحمه الله تعالى: (فلو كان شئ أشرف من 
العلم لأمر الله تعالى نبيه كٍ أن يسأله المزيد منه 
كما أمر أن يستزيده من العلم)"". لذلك فإن المحاور 
الذي يقدر المهمة التي سيقوم بها ينبغي أن يستعد لها 
بالعلم» والعلم شرط بل وشرط مهم لتحقيق المطلوب 
من الحوارء لأنه بفقده يفقد المحاور دوره؛ ومن أهم 
ما ينبغي على المحاور أن يعلمه: 
.١‏ العلم بالموضوع الذي سيدور حوله الحوارء 
وبما قيل فيه من قبل» وبالاعتراضات التي يمكن 
أن توجه له وبالرد المناسب عليهاء فجهل المحاور 
بالموضوع وبما يتعلق به يؤدي إلى إسقاط دوره. 
وإفشال الحوار؛ وبالتالي عدم حصول_الفائدة 
المرجوة منه. 
؟. العلم بشخصية المحاور الذي سيحاوره؛ وهذا 
أمر في غاية الأهمية؛ لأن الحجج والبراهين تتوقف 
على طبيعة المحاورء فعندما تحاور من يثفق معك 
في العقيدة» لا تجد صعوبة في أن تدلل له على 
صحة قولك بأدلة من القرآن والسنة» بينما الأمر 
ليس كذلك لشخص لا يعرف عنهما شيئاء وهكذا 
شخص يختلف معك في المذهب أو طريقة التفكير 
ينبغي أن يكون استعدادك للحوار بما يناسبه. 
. العلم بالقواعد» والقوانين التي يحتاج إليها في 
اعدو 

الشرط الرابع: الصدق 
قال الله تعالى: +( بِكأما اتيت ءامثوا أنهو لَه مَدُوُوا 
مَعَ اتويت )“4 (التوبة:14١١)؛‏ وروى البخاري 
ومسلم واللفظ له عَنْ عَيْد الله بن مسعود رضي الله 
** وهي تختلف باختلاف الموضوع؛ وشخص المتحاورين» 


والطريقة المعدة لذلك؛ لذا وجب على المحاور أن يشنشكد حست: 
مانت تفتضيه الحالة بما ينجح مهمته, 


عنه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يك : (إِنّ الصّدْقَ يَهْدِي لِلَى 
حَنَى يُكُتَبَ صديفًا وَإنَّ الكَدبَ يَهْدي إِلَى الفُجُورٍ وَإِنَّ 
الور يَهْدي لِلَى الذَارِ وَإِنَّ الرّجُلَ ليَكذبُ حَنّى يُكْتَبَ 
اسه يغ : (إِنّ الصَّدْقَ يَهْدي إِلَى الْبرّ)» 

قل التؤوي:رحمه الله تلن ا(قل. الكلماءء تمكناة 
أن اتش بيس ل التمل: لضاني لالم من 
كُلّ مَدْمُوم) 9 لذلكء فإن الصدق في القول والعمل 
والأخلاص :والنية» هيم الساوكه الطريق السنديج 
في الدنياء والفوز في الآخرة؛ والمحاور يحتاج إلى 
الصدق لينجح في مهمته؛ لأنه إذا وسم بالكذب لم 
يؤبه له» وفقد مصداقيته» والمحاور ينبغي أن يتحرى 
0 في كلقني ومن ذلك: 

. الصدق فى القول؛ فلا يقول إلا ما يتأكد منه؛» 
0 إني 
أحبك: أنا حريص على مصلحتكء أنا أرغب في 
ظهور الحقيقة ولو كانت من خلال ما تطرحه: 
ونحو ذلك من عبارات يلقيها الناس غير مكترثين 
لهاء وهي في الحقيقة إن خرجت من قلب صادق 
كان لها تلاير كبير في تجاح الحوار. 

.١‏ الصدق في النقل» فإن نقل من مرجعء أو نسب 
قولا لشخص ماء عندها لابد أن يكون نقله صادقاء 
وإلا فقد مصداقيته. 

". الصدق في الداخل» أي دخيلة نفسه فلا يظهر 
خلاف ما يبطنء لأن في ذلك خداع يهدم الحوار. 
الشرط الخامس: القدرة 

وأقصد بذلك قدرة المحاور على توصيل ما يريد 
من أفكارء فقد يكون الما كاقلا حس النية صادقأء 
ولكنه لا يستطيع أن يبلغ ما يريد لعذر آخر كأن يكون 
مريضاً مرضاً يمنعه من المشاركة» أو أن يكون لديه 


+ الحديث أخرجه البخاري برقم في كتاب «الأدب» 
باب «قول الله تعالى ياأيها الذين آمنوا..» برقم (10554) 
5 ومْشلم في كتاب «البر والصلة» باب «قبح الكذب» 
وحسن الصدق وفضله» برقم )56١17(‏ راجع شرح النووي 
5/8 . 


صعوبة في النطق مثلاً. 

الشرط السادس: اللباقة» والكياسة 

من شروط إتمام حوار ناجح: قدر من الكياسة 
(الفطنة)» واللباقة (الإتقان وحسن التصرف). ا 
للمحاور من قدر من الذكاء وحسن التصرف يساعده 
على استمرار الحوارء والتغلب على الخلافات» 
وحلهاءيقول الدكتور شوقي أبو خليل: (واللباقة 
صيغة أساسية يجب توفرها في (الحوار دائما): 
لنضمن نجاحه؛ ونصلء» أو نقترب من الحقيقة؛ 
ونترجم الحاضر في ضوء خبرات الماضيء وتعبر 
إلى المستقبل في ضوء خبرات الماضيء» ووقائع 


الحاضر) ©) 
الشرط السادس: نبذ الهوى والتعصب.والتزام 


من الأمور المهمة التي يرجع إليها السبب في 
الخلاف بين الناس؛ اختلاف رغباتهم وشهواتهم 
وتوجهاتهم الفكرية (ميولهم الشخصية)» ولقد ذم 
القرآن الكريم الاستسلام التام للهوى (ميل النفس 
إلى الشيء خيرأ كان أو شرأ)؛ وحذر رسوله َل 
منه وبين الطريق السديد المنجي من ذلك قال الله 
سبحانه تعالى: +( وَأََلْنآإِليْكَ الكتب يِالْحَىّ مَصّدَفًا 
لَمَابيت يديه ون للحتي وَمُهَيْونًا عه دلْمْحكُم 
دنهم يمآ أنزل أ وك َي تَسِعْ أَهُوَاءَهُمَ عَم جَآءكَ من 
لْحَنّ )4 (المائدة:48)» ففي الآية نهى الله عز 
وجل نبيه كله عن اتباع ميول الناس ورغباتهم» 
المخالفة للحق» قال تعالى: + وََا تَيّيِعْ أَهُواءَهُمْ * 
وبين سبحانه وتعالى المنهج الواجب الاتباع فر 
تاتحك ريا آَل /ن5 4 وقولة: جحي 
جَآء يِنَ ألَحَقٌ #فما أنزله الله عز وجلء هو الحق 
الذي ينبغي أن يرجع إليه في فصل الخصومة؛ وحل 
النزاعات؛ وقد بين الله عز وجل خطورة الانحراف 
عن الحق واتباع الهوىء قال الله تعالى رات 
لحن فوا هَواءَهُمٌ لَفَسَدَتٍ أ مَموات وَالْأيْض ومن فيهرى 


بل نهم ارسترى م و وَكْرهم مُعْرسُوت ) 


أ. محمد عبد الحميد العدوي 


(المؤمنون:١7),‏ 0 الميول الشخصية التعصب 
للمذهب أو القوم أو الفكرء وقد حذر النبي يه من 
هذا الأمر وبين خطورته روى عستم عَنَْ جُنْدَبِ بْنِ 
عَبْد الله الْبَجَلِيّ قال قال وسيل الله يكن : (مَنْ قت 
تخت رَايَة عمَيّة يَذعُو عَصَبِيّة أو ينْصْرٌ عَصَبِيَة 
تلد جَاهيةٌ) ()؛ فقد كانوا في الجاهلية يرفعون 
شعار (انصر أخاك ظالمأ أو مظلوماً) فينصر 
الرجل قومه وإن كانوا على الباطل؛ فجاء النبي يلد 
لإعلاء راية الحق والعدل؛ فصحح الفهم المغلوط 
وأرشد إلى ما ينبغي أن يتبع لتوثيق الدوابيط بين 
الناس روى البخاري عَنْ أنس رضي لله عَنْهُ قَالَ: 
َال رَسول الله بك : (انصر َخَاكَ ظَالمًا لما أو مَظَلُوما 
َال ول 5 رويزن لله د ذا كان مَطاريًا 
ََرَيتَ ذا كَانَ, لماجا تا فصيو و قال تكجرة 
0 تَمْنَعْهُ من الظلم َإِنّ ذلك نَضْرٌهُ)7”') فالتعصب 
للحزبء؛ أو الفكر, ل الود دون الاعتناء بالبحث 
عن الحقيقة يقوض الحوار ويفشله. 

والموضوعية: هي أن تبحث موضوعاً محددأً بتجرد: 
بعيدأ عن التهويل أو التحقير» وان كيل نتني انيت 
العلمي النزيه؛ طالما أنها تستند إلى أدلة وبراهين 
مقنعة»لذلك فإنه شرط من الشروط المهمة لنجاح 
الحوار نبذ الهوى والتعصب و التزام الموضوعية. 

شروط الحوار 0 

لا يمكن أن يدور حوار إلا بمتحاورين» يبحثون 
موضوعاً محدداء ولإتمامه والحصول على نتائج 
إيجابية تكون مقنعة للجميع؛ لابد من تهيئة الجو 
المناسب للحوار بما يكفل له النجاح. 

ومن الشروط المهمة التي تعين على إنضاج حوار 
هادف وجاد يتمخض عن نتائج مقنعة ومحل رضا 


* الحديث أخرجه مسلم في كتاب «الإمارة» باب «وجوب 
ملازمة جماعة المسلمين» برقم )١844(‏ راجع شرح 
التووي 4071/5. 

** الحديث أخر جه البخار يي في كتاب «المظالم والغصب» 
باب «انصر أخاك ظالمأ أو مظلوماً» برقم (444؟). انظر 
فتح الباري 5/١51ه.‏ 
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من الجميع الاثتي: 

الشرط الأول: الحرية 

يقدر الإسلام الحرية» ومن أجل ذلك تجد أنه يقدم 
مبادئه من خلال حجج عقلية دامغة ففي مجال اثبات 
وجود الخالق يقول المولى جل وعلا: #( أ فوا 
هن عير شو ملكتت #الطور/ه” قال الشيخ 
الشنقيطي رحمه الله تعالى: (فكأنه تعالى يقول: لا 
يخلو الأمر من واحدة من ثلاث حالات بالتقسيم 
الصحيح. الأولى - أن يكونوا خُلقوا من غير شيء 
أي بدون خالق أصلاً. الثانية - أن يكونوا خلقوا 
أنفسهم . الثالثة - أن يكون خلقهم خالق غير أنفسهم. 
ولا شك أن القسمين الأولين باطلان» وبطلانهما 
ضروري كما ترىء فلا حاجة إلى إقامة الدليل عليه 
لوضوحه. والثالث - هو الحق الذي لا شك فيه وهو : 
جل وعلا خالقهم المستحق منهم أن يعبدوه وحده 
جل وعلا)”")» ولإثبات الوحدانية له سبحانه و 0 
قال: « لكان نيمآ لله إلا انه اتسككا منتكن اير 
لمش عمَا يصوت )4 (الأنبياء: 77) أي لو 0 
فيهما آلهة غير الله عز وجل لغالب كل واحد منهم 
الآخرين ولفسد نظام الكون نتيجة لذلك» وهذا ما لم 
يحدث,. وبالتالي فليس للكون إلا إله واحد؛ ولإثبات 
البعت تجد أن القرآن الكريم مليء بالأدلة العقلية 
الدامغة التي تثبت هذه الحقيقة بما لايدع مجالاً الشك 
منها قول الله سبحانه 0 وَصَرْب لنَا مَثَلا 
تق شافة اناتو بكي لولم وه مويك (29) قل 
يها الى أنناما أل ++ 0 بَكُل حَلْقٍ علِيمٌ »4 
(يس:8/١-079),‏ 0 0 التي تخاطب الفطرة 
السليمة منهج اعتمده القرآن الكريم في تبليغ الدعوة 
الإسلامية؛ وذلك ليكون قبول الرسالة عن حرية 
واقتناع تام. قال الله تعالى :يز ليك مَنْ مآلك عَنا 
ََنقَ وص محت عن بَيتَوٌ 6 (الأنفال: ؟64)» أي 
ليموت من يموت بعد أن قامت عليه الحجة فلا يكون 
له عذر عند الله تعالى» وليعيش من يعيش على بيئة 
من أمره بعد أن ظهرت له الحجج الواضحة على 


وجود الخالق ووجوب الإيمان به سبحانه وتعالى. 
ولقد أرسل القرآن الكريم رسالة الحرية مدوية في 
قول الله تعالى: ناه في الذين قد بين ارْشَد 
من آل فَمَن 000 طسوت َيوْصِتك ينو فَعَدرٍ 
أسْتَمِسَك بالعروة التي لا أنقصام كا 1 أنه سِيعٌ عل * 
(البقرة:55١)2‏ هذه الحرية التي 5 من شأتها 
الإسلام ينبغي أن تشكل الجو العام الذي تدور فيه 
المحاورة حتى تؤتي ثمارهاء ولابد من التنبيه على أن 
الحرية ليست مطلقة فالتصرف المطلق لخالق الكون 
وما فيه. أما الإنسان فإنه عبد لله تعالى لا يعيش 
بمفرده؛ لذلك فإن حريته في الكون مقيدة بما يرضي 
خالقه؛ وبما لا يؤذي من حوله. 
هذه الحرية التي أعلى من شأنها الإسلام ينبغي 
أن تشكل الجو العام الذي يدور فيه الحوارء وذلك 
لأن أي حوار يدور محاطأ بالقيود والموانع لا 
يأتي بالنتائج المطلوبة» والحرية المقصودة هنا هي 
حرية الشخص في التعبير عن رأيه بلا قيدء وليس 
بالضرورة أن يكون القيد سجناً أو معتقلأء فقد يملك 
السجين من حرية التعبير مالا يملكه غيرهء وقد 
نبه الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى إلى شيء من 
ذلك بقوله: (ومنها أن يتجنب المناظرة مع من هو 
من أهل المهابة العظيمة والاحترام العظيم كيلا 
تدهشه وتذهله جلالة خصمه عن القيام بحجته كما 
ينبغي)): لذلك فإن الحرية شرط لإجراء حوار 
هادف وجاد يتمخض عن نتائج يعبر عن قناعة 
المتحاورين» ولنضع في الاعتبار ما يأتي: 
.١‏ أن القيود على الحرية لا تقف عند السجن 
أو الحصارء بل لها صور عديدة منها الإرهاب 
الفكري؛. والضغط النفسي» والنفوذ الشخصيء» 
ونحو ذلك من الأشكال التي تحد من قدرة الشخص 
على إبداء رأيه. 
.١‏ أن هناك فرق بين الحرية والتحررية؛ فالحرية 
معنى جميل مقبول لدى عقلاء البشر؛ و 
حيث تبدأ حرية الآخرين» وفي نفس الأمر لا 


1 


تصطدم والثوابت الدينية. 
". أن مهمة المحاور هي: إقناع الآخرين» وليس 
حملهم على قبول فكره؛ أو وجهة نظره. 

الشرط الثاني: الأمن 

الأمن من النعم العظيمة التي امتن الله عز وجل بها 
على عباده المؤمنين قال الله تعالى: +« ألْدنَ ءَامَنُوا وَلَرَ 
يِلْيسُوأ إد 4 يتم يطل وليك شم الام وهم مُهسَد مهدو “4 
(الأنعام:87)» قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي: لد ءَامنُوأ ور يَنْبِسُوا '“# أي: يخلطوا 
(إيستمر ير وليك كخ القن وَثم تمدن 4 
الأمن من المخاوف والعذاب والشقاءء والهدايةٌ إلى 
الصراط المستقيم» فإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم 
مطلقأء لا بشرك» ولا بمعاص: حصل لهم الأمن 
التام» والهداية التامة. وإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم 
بالشرك وحده؛ ولكنهم يعملون السيئات؛ حصل لهم 
أصل الهداية» وأصل الأمن» وإن لم يحصل لهم 
كمالها. ومفهوم الآية الكريمة» أن الذين لم يحمصل 
لهم الأمران» لم يحصل لهم هداية؛ ولا أمن» بل 
حظهم الضلال والشقاء)22 وقال النبي كل : (وَمًا 
تمع هوم في بَيْت من بيُوت الله يَُونَ كتَاب الله 
وَيَتَدَارَسُوتَهُ بَْنّهُمْ إلا َرَلَتْ عَلَْهِمْ السّكيتة وَعَشيَتهُمْ 
رمه وَحَفَْهُمْلْملائكة)”) فالأمن نعمة عظيمة يمتن 
الله عز وجل بها على عبدهء وشرط لها شرط الإيمان» 
وقد نبه الله عز وجل إلى أهمية أن يشعر المتلقي 
بالأمن لقيام الحجة عليه في قوله: # وَإِنْ أَحَد مَنَ 
ألْمش رك بج اْتجَارك و1 ا حَقّ يسمَع كلم اللو ثم 
5278 َك يأك ب كشوك (التوبة:), 
وإذا طلب ذلك للمشرك فهو للمسلم من باب أولى. 
إن الشعور بالأمن له دور كبير في أن يظهر كل 
محاور رأيه بوضوح.؛ وأن يدلل على ما يريد أن 
يثبته بكل قوة» وفي المقابل يمكن للطرف المقابل 
٠‏ الحديث أخرجه مسلم في كتاب «الذكر والدعاء» باب 


«فضل الاجتماع على تلاوة القران» برقم (55414)؛ انظر 
شرح النووي 75/4. 
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له أن يرد عليه» و أن يزيل ما عنده من اللبس 
الداعي للحوارء أو أن يصحح ما قد يكون مجانباً 
للصواب في فكره هو من خلال عرض محاوره 
القوي» فالأمن دافع لأن يعبر الأطراف عن أرائهم 
بوضوح وطمأنينة» ودافع لإنضاج نتائج يقبلها 
الجميع» لأن المضطرب قد يقبل اليوم ما يرفضه 
غداء لأنه في الغالب لا تكون قناعته تامة. والأمن 
أمنان هما: 
.١‏ الأمن الشخصي: ويتمثل في شعور الإنسان 
بالأمن نتيجة لإيمانه» وراحة ضميره؛ ولا يخفى 
أثره الإيجابي على عملية الحوار» وذلك لأن 
الشخص المضطرب مشتت الفكر غير قادر على 
تقديم الحجج والبراهين القوية المقنعة غالبأ» كما أنه 
لا يتمكن من تمييز ما يسمعه بسهولة. 
. الأمن المجتمعي: ويتمثل فيما يوفره المجتمع 
لأفراده» أو لغيرهم من الوافدين عليه من أمن» ولا 
شك أن لهذا الأمن دوره في إجراء حوار ناجح 
الشرط الثالث: الانتباه والتركيز 
لابد من توفير الجو المناسب الذي يمكن المتحاورين 
من التركيز والانتباهلما يقوله كل واحد من المشاركين؛ 
فالانتباه لما يعرض من أدلة» وبراهين» ومحاولة 
تلمس العظة والعبر سمة ينبغي أن تميز الباحث عن 
الحقيقة» ولا عبرة ولا عظة لمن لم يكن له قلب 
حي واعي» وسمع حاضر منتبه قال الله تعالى: 
0 إِنَّ فى ذّلِكَ َإكرئ لمكن لد ملك أوَألَقَ آلتَممَ 
وَهْوَ سَّهيْدٌ * (ق:307)» وقد بين النبي كَل أهمية 
ادم السمع؛ وحضور القلب فيما رواه الترمذي 
عَنْ أبي هُرَيْرَة قلَ: قَلَ رَسُول الله له يه : (لعُوا اله 
ولثم مُوقنُونَ بالإجَابَة وَاعْلَمُوا ل ا لا يَسْتَجِيبٌُ 
دْحَاءٌ من قب غافل لاه)7» لذلك فإن الاستماع الجيدء 


* الحديث أخر جه الترمذي في كتاب «الدعوات» ه/0١ه‏ 


برقم (5415؟)؛ والخاكم ,554/١‏ وهو في صحيح الجامع 
٠١4/١‏ برقم (40؟). 
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ومحاولة فهم المتداول من الكلام شرط في إجراء 
حوار هادف بناء. 

الشرط الرابع: المرجعية 

قال الله تعالي: جز وَكَالواآن يَدَْلَ لبن 


َ 
ل م 


1 يلك أَمَانيفُْ ل وأ وُعسَحت 
إن كُنثْرٌ صييت * (البقرة:١١١)»‏ فإقامة 
الحجة بالأدلة المعتبرة المناسبة للمسألة المطروحة 
أمر مهم؛ وحتى يكتسب الحوار مصداقيتهء ولا 
يكون عرضة للفشل لابد من تحديد. المرجعية 
00 إليها في حسم الخلاف»لأن عدم تحديد 
جعيةءيعطي فرصة للأهواء كي تدير دفة 
0 ويتحول بالحوار إلى مزيد من الشقاق» 
قال الله اتعالى: 0 َي ادن اموا ا ويا 
سول وأ لمر 59 إن عَم في شَيْء قدو إل 
َه والسُولٍ نكم مو ب أله لير الآجز دلِكَ 2 
وَأحْسُنَ تَأُوِيكٌ 4 (لتيناء )؛ وروى لبخاري 
عن طن رضن لذ عنة كان: بَعَث التي له سَرٍ 
فَاسْتَعْمَل رَجُلا من الأنَصَارِ وَأَمَرَحُم 98 لوم 
فعضب فقال: لذن أمرك لذبي كلل أن تطيمُوني؟ 
قَالُوا: بَلَى قال: َاجمَعُوا لي حَطَبًا فَجَمَعُواء ققال: 
أؤقذوا تارًا أَوْقدُومَا قَال: ادْخُلُوهًا فيمونا دل 
بَعْضْهُمْ | يسك بَعْضًا وَيَقُولونَ َرَرْنَا إلى لبي 
ِنْ ار قم َُوا حَتّى حَمَدتْ ار فَكنَ عَطَبةُ 
بلع لنب كله فقَال: لو تخلُوها ما حَرَجُوا مها 
إلى يوم القيّامّة الطاعَةٌ في المَغرُوف)! **) اختلف 
القوم في فهم الأمر بطاعة الأمير هل هو أمر 
مطلق؟» أم أنه مقيد؟ وأجلوا الفصل في الأمر لحين 
الوصول إلى النبي كله الحسم الخلاف؛: وهكذا 
ينبغي للمتحاورين من تحديد مرجعية يرجع إليها 
عند الاختلاف يرتضيها الطرفان» ومن أجل ذلك 
لي 0 
> أخر جه البخاري في كتاب «الأحكام» باب «السمع والطاعة 
للإمام..» برقم )7١54(‏ أنظر فتح الباري 5١577/1؛‏ ومسام 


في كتاب «الإمارة» باب «وجوب طاعة الأمراء في غير 
محصدية» برقم ) 4 م8) انظر شراح النووي ا 


سلمان العودة حفظه الله تعالى: (يجب الاتفاق على 
أصل يرجع إليه المتحاورون إذا وُجد الخلاف؛ 
واحتدم النقاش» وذلك كالاتفاق على الرجوع عند 
الاختلاف إلى القرآن الكريم؛ وإلى صحيح السنةء 
وإلى القواعد الثابتة المستقرة» أو إلى ما كان عليه 
السلف الصالح -رضي الله عنهم-؛ المهم أن نتفق 
على أمور تكون مرجعًا عند الخلاف) 0 
الخاتمة 
لقد قمت في هذا البحث بالحديث» عن مفهوم 
الحوارء والألفاظ المقاربة التي يستخدمها الناس 
للتعبير عن المعنى ذاته؛ وبينت أن بينها فروقا عند 
التدقيق» وألمحت إلى أن كثرة الألفاظ المستخدمة 
كبديل لمصطاح الحوار يدل على أهمية الموضوع., 
ولما كان الحوار جهد بشري يتعرض الناس فيه 
للخطأ والصواب بينت متى يكون الحوار محموداً؟ 
ومتى يكون مذمومأ؟ مع بيان حكمه شرعاً. 
وتكلمت بعد ذلك عن أهمية الحوار من خلال 
المجالات التي يحتاج الإنسان فيها للحوان» وبينت 
أن الإنسان العاقل البصير يحتاج لأن يكون له 
حواراً ناجحأ مع نفسه» وحواراً دائمأ مع ربه؛ 
وأن نجاحه في الحوار مع خالقه» ومع ذاته يكون 
كالتوطئة لنجاحه مع الآخرينء» كما بينت أهمية 
الحوار من خلال سرد تاريخي موجز له» وأيضاً 
بذكر بعض فوائده. 

ثم تحدثت بعد ذلك عن أركان الحوارء وبينت أنهما 
ركنان هما: الموضوعء وطرفا الحوار وذكرت 
الشروط التي يجب أن تتوفر في كل منهماء في 
نسق أظن أني لم أسبق إليهء وأسأل الله عز وجل 
أن يعينني على صقل هذا الأمر بتوسع أكبر ليشكل 
مرجعا يرجع إليه في بابه. 

وتكلمت بعد ذلك عن شروط الحوار بإيجاز يتناسب 
والمطلوب؛ على أمل التوسع في الموضوع بما 
يجمع أشتاتأ متفرقة من مراجع متعددة تحتاج لأن 
تتبلور في نسق واحد وفق خطة منظمة تتفق وما 


وضعه علماؤنا من مصطلحات وأصولء مع طرح 
أفكار جديدة تتناسب مع الحالة التي تعيشها الأمة 
اليوم. أرجو الله عز وجل أن يوفقني لما فيه الخير 
وكذلك كل راغب فيه. 2 
رَبَنَا تقب منًا إنَكَ أَنْتَ السّميعٌ الْعَليمُ 
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16 ابن كثير: إسماعيل بن كثير الدمشقي؛ ج25 دار 
المعرفة » بيروت - لبنان» ١.٠‏ ه - 15686م. 
7. أبو نعيم: أحمد بن عبد ال الأصفهاني» حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياءء اج -_ جك طق دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ١505‏ - 1988 م. 
.١١/‏ محمد الأمين الشئقيطي: أضواء البيان في إيضاح 
مصرء ١4١”‏ ه19957م. 

4. الشهرستاني: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم 
44 طكوء دار الكثب العلمية؛ بيروت - لبنان» 
1ه :195م. 

65. ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمدء موسوعة 
العلامة ابن خلدون؛ دار الكتاب المصري» ج”؟؛ القاهرة. 
مصر ١545اه-‏ 1999م. 

3 الغزالي: محمذ بن محمد إحياء علوم الدين» 
ج5”؛ دار المعرفة:بيروت - لبنان» (د-ت ). 

1 الطبري: محمد بن جرير الطبري؛ جامع البيان 
عن تأويل أي القرآن » ج5٠ء‏ طاى مصطفى اليابي 
الحلبي, الفاهرة. - مصرء 8ه - 15148 م. 
1 القرطبي» محمد بن أحمد الأنصاري» الجامع 
لأحكام القرآن» اج دار الكتاب العربي» بيروت. لبنان» 
64ه-1199ام. 

0" النووي» يحيى بن شرفء صحيح مسلم شرح 
النووي» ج88 القاهرة - مصر دار أبي حيان» ط 2١‏ 
6 أه. 

4. شوقي أبو خليل؛ الحوار دائمأء ط؟, دار الفكرء 
دمشق - سوريا ,» ١4١١‏ ها- 6ام. 

6». عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تيسير الكريم 
الرحمن في تفسير كلام المنان» ط ١‏ مركز فجر 
للطباعة و النشر, 1١‏ هد ١66ام.‏ 

مجلة عجمان للدراسات والبحوثء المجلد الثامن» العدد الثاني 11 


1. سلمان بن فهد العودة» أدب الحوارء ط١ء‏ مكتبة 
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0 محكلهة 


المجلد التاسع - العدد الأول 
ماه - ١٠١1م‏ 


تصدر عن حائزة شد بن حميد للثقافة والعلوم 
عجمان - دولة الإمارات العربية المتحدة 


مجلة عجمان للدراسات والبحوت 


دورية محكمة 


رئيس التحرير 


د. آمنة خليفة محمد 


سكرثير التحرير 


ميس عارف كاملل 


هيئة التحرير 


أ.د. عبدالله محمد الشامسي 


د. عائشة مبارك الناخي 


د. يوسكقاه علي محمود 


أ. صالح عبد الرحمن المرزوقي 


0 إيراهيم النحعيمي 
5257 درويشس عيد الرحمن 
.د. عبد الله إسماعيل 


.د. عبد الله التشيخ 


١ 
| 
أ‎ 
أ‎ 
فهمي جدعان‎ 5 
أ‎ 
١ 
| 


الهيئة الاستشارية 
حسناتبة الوادت 
مستاعفة ابره 
جامعة الكويت 
جامعة الكويث 
كداز انسلف رض بل 
حا تين لتم شدرة 
جامعة البحرين للعلوم التطبيقية 
جانتحيفة النتبطان انوي 
حسف لطن لتنا زوين 


جميع الآراء الواردة في هذه المجلة تعبر عن رأي الكاتب أو الباحث 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث؛ المجلد التاسع» العدد الأول 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث 

دورية محكمة نصف سنوية تعنى بالدراسات الإنسانية والعلمية وتصدر عن جائزة راشد بن 
حميد للتقافة والعلوم؛ والتي تأسست عام 187 ١م‏ لتساهم في الإثراء والتنمية الثقافية والعلمية في 
مجتمع دولة الإمارات بصورة خاصة ودول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة من خلال إحياء 
روح التنافس بين أبناء المنطقة والمقيمين فيها وتشجيع البحث العلمي. 


.١‏ نشر البحوث الإنسانية والعلمية الجادة والأصيلة التي يعدها الباحثون وذلك من أجل إثراء 
المعرفة. 


الهيئات العلمية والمراكز والجامعات والكليات المتخصصة. 

؟. معالجة القضايا الإنسانية والعلمية وخاصة المتعلقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة 
الخليج العربي. 

4 التعريف بالبحوث الجديدة والمراجع والمصادر الحديثة والمؤتمرات والندوات العلمية والأطروحات 


الجامعية. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد التاسع » العدد الأول 


.8 


هآ 


1١ 
.1 


قسواعسد الخفسر 


. أن يكون البحث متسماً بالأصالة والدقة وسلامة الاتجاه. 
. أن يكون البحث مطبوعاً خالياً من الأخطاء اللغوية مع مراعاة قواعد الضبط المتعارف 


عليها. 
ألا يتجاوز البحث (40) صفحة ل ٠٠6)كلمة.‏ 


. أن يرسل الباحث ثلاث نسخ من البحث قياس ورق 44 مع ترك مسافة بين الأسطر. 
. تقبل البحوث باللغة العربية أو الإنجليزية» على أن يتضمن البحث ملخصاً باللغتين بما لا يتجاوز 


5 كلمة لكل ملخص. 


. ألا يكون البحث قد سبق نشره؛ أو حصل على موافقة بالنشر في مجلة أخرى أو نال به جائزة 


لدى أية جهة. 


. المراجع: ترقم المراجع وترتب حسب تسلسل ورودها في البحث؛ بحيث يتم الرجوع إليها 


حسب الرقم المعطى لهاء على أن ترتب في القائمة وفقأ للنسق التالي: 

الكتب: [اسم المؤلف» اسم الكتاب» الجزءء الطبعة» الناشرء المدينة» الدولة؛ السنة]. 
الدوريات: [اسم الباحثء عنوان البحثء اسم الدوريةء مجلد رقم ..؛ العدد رقم ..» الناشرء 
المدينة» الدولة» السنة]. 

لا يحق لأعضاء هيئة تحرير المجلة أو أعضاء مجلس أمناء جائزة راشد بن حميد للثقافة 
والعلوم أو مجلس إدارة جمعية أم المؤمنين النسائية النشر في المجلة. 
يتم تحكيم جميع البحوث قبل نشرها في المجلة. 

لا تلتزم المجلة برد أصول البحوث المقدمة إليها في حالة قبولها للنشر وفي حالة عدم قبولها 
للنشر من حق الباحث استرداد بحثه. 

يتم إبلاغ جميع الباحثين بقرار صلاحية بحوثهم للنشر من عدمه. 

لا يجوز لأصحاب البحوث التي تنشر في المجلة أن يعيدوا نشرها أو جزء منها في مؤلف 
أو مجلة أخرى إلا بعد موافقة خطية من رئيس التحرير. 


1 يرفق كل باحث نبذة مختصرة عن سيرته الذاتية مبرزاً أهم مؤلفاته بما لا يتجاوز )١ه‏ 


كلمة. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث؛ المجلد التاسع» العدد الأول 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث 
دورية محكمة 
المجلد التاسع , العدد الأول, اما جه ل ء٠لد؟‏ م 


الخطاب الادبي بين الصياغة والغاية 2 التقد العربي القديم 
دراسة نقدية يك البيان والتبيين للجاحظ 


أ.د عزة محمد جدوع 1 


فاعلية استخدام استراتيجية سلافين ب تنمية الدافعية نحو تعلم مادة التربية الموسيقية 
لدى طالبات الصف الخامس يمرحلة التعليم الأساسي بدوئة الإمارات العربية المتحدة 


حسناء فاروق الديب وفففمة ووو مه ريفو و ويه رورمو ف يرمع ره ري ووز تر ة مت ةزر رز ةر ز رن ل تلز زمر نر ن.. أ 
وسائل صياغة المصطلح في المعاجم اللأدبية 


الأطروامواضعات 
د.عباس عبد الحليم عباس ب 1 000 


ا ا 00009100 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد التاسع؛ العدد الأول 


الخطاب الادبي بين الصياغة والغاية ِش النقد العريي القديم 
دراسة نقندية ِك البيان والتبيين للجاحظ 


دروك كم عتطوعة امع مف صذ [8602 20 عستفةنتطم دعوساءط ذوع::200 تإنردم رآ ع1 
متطه-له 101١‏ "دع :159 لخ © تسنجيد8 لخ '' ص 0م56 لدع 0016 4 


أ.د عزة محمد جدوع * 
واقطن 
يتناول موضوع البحث رؤية الجاحظ ‏ 
الصياغة والعناية بها بما تقتضيه طبيعة الخطاب 
الأدبي ؛ ليصيب الغرض المراد من موضوعه مع 
التأثير ب نفوس المتلقين بما هو مطلوب. 


وحاول البحث أن يستجلي تلك الرؤية, 


ويكشف أبعادها من خلال تمهيد وثلاثة مباحث: 
يبدأ الملبحث الأول بتناول الصوت وأهميته ودوره 
4 البيان سواء كان مفرداً من ناحية المتكلم 
أو مركباً ب إطار النظام اللغوي؛ ثم يستعرض 
موقف النقاد والبلاغيين القدامى من معيار 
ألصوت ومدى تأثرهم 4 ذلك بالجاحظ. ويبعد 
ذلك يأتي المبحث الثاني ليخصص بالكشف 
عن أهمية وضوح الدلالة وملاءمتها 4 حالتي 
الإفراد والتركيب: وتوصل إلى أن الجاحظ قد 
أدزك هذا المعياز ميكراًء وكات له أصالة ف 
تناوله ؛ مما جعل تأثيره يستمر بقوة 3 كثير 
من المؤلفات اللاحقة به؛ أما المبحث الثالث: 
فقد أفرد للصياغة اللغوية ودورها كك التحام 
بنية القصيدة 4# الشعرء وترابط أول الخطبة 
بموضوعها 2# النثرء وينتهي بإبراز أثر الجاحظ 
هذه القضية 4 الدراسات البلاغية والنقدية 
المتتابعة. 

واستطاع البحث أن يبرز اللمحات الذكية 
والآراء النقدية الدقيقة الصائبة التي تنبه لها 
الجاحظ. وفطن إليها 4 ذلك الوقت المبكر 2 
معالجته لمسألة الصياغة؛ والتي تقترب - إلى 
حد بعيد - إلى أحدث ما وصلت إليه النظريات 
اللغوية والنقدية الحديثة . 


(*) كلية الاداب - جامعة الملك فيصل بالإحصاء. السعودية. 
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مقدمة 

الحمد للّهرب العالمين خلق الإنسان علمه البيان, 
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الذي أوتى 
معجزة البيان وجوامع الكلم؛ وعلى آله وصحبه 
وسلم؛ ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد.. 

فقد حظي كتاب " البيان والتبيين " باهتمام 
عدد كبير من الباحثين قدامى ومحدثين ؛ 
اعترافاً بقيمته ومكانته المتميزة: وتقديراً لريادته 
وفضله؛ بوصفه رافداً ركيساً من روافد التأليف 
البلاغي والنقديء بل لا إخالني مغاليةٌ إذا قلت: 
إنه كان بمثابة الأساس الذي شيّد عليه صرح 
البلاغة والنقد العربيينء فله أصالة ذات شأن 
هذا المجال: ويجب التنويه بها؛ وتلذلك صدرت 
عنه دراسات وبحوث؛ يصعب حصرهاء تناولت 
موضوعاته الثرية: واستشرفت أفاقه الممتدة. 
وقد بلغت من كثرتها وتنوعها درجة أصبح يخيل 
معها لمن يرغب ي أن يلج هذا الحقل الخصيب, 
أنه لم يعد له ثمة موضع أو مجال لإجراء بحوث 
أو دراسات جديدة ؛ فيرتد حسيراً ! 

ولكن على الرغم من هذا المد الزاخر من 
تلك الجهود وتنوعها وجديتها 2# الأعم الأغلب, 
فإنه - مع الفحص والتمحيص - مازالت هناك 
جوانب ثرية يفيض بها الكتاب؛ تحتاج إلى مزيد 
من الإضماءات الكاشفة: والوقفات المتأنية, 
ومنها على سبيل المثال صياغة الخطاب الأدبي 
التي عني بها الجاحظ عناية تنطلق من منظور 
عملي؛ معتمداً : ذلك على تصوراته الأسلوبية, 
ومعاييره البلاغية الدقيقة التي تهدف إلى توثيق 
الصلة بين الصياغة والمعنىء: والاعتداد 3 ذلك 
بخصائص التشكيل الصوتي للمعنىء؛ بالإضافة 
إلى مراعاة عوامل أخرى ضرورية 2 السياق 
كالمتلقي والمقال وظروف المقام: وكل ما يقوم بين 
هذه العناصر من روابط. وذلك كله وارد 4 إطار 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث, المجلد التاسع: العدد الأول 


وضوح الدلالة الذي هو شرط من شروط جودة 
الاسلوب الذي يقوم عليه البيان والبلاغة. 

وتلك هي رؤية الجاحظ المتكاملة؛ وغايته 
الجوهرية:؛ ومدار البحث ف عالم النص الأدبي 
من حيث صياغته ووظيفته؛: وما يجب أن يكون 
عليه؛ وهي رؤية قلما يدانيه فيها ناقد عربي؛ 
وهذا ما دعاني إلى أن أستجلي تلك الرؤية 
الثاقبة» وألقي مزيداً من الضوء الكاشف على 
أبعادها المتنوعة؛ لفائدتها الجليلة؛: وتمرتها 
الوفيرة المفيدة 4 الدرس البلاغي والنقدي؛ 
حتى يتسنى لنا أن نضعها # مكانتها الجديرة 
بها هذا المجال . 

وكان منهجي # البحث قائماً على الموضوعية 
العلمية ب تناول القضية أو الفكرة: وبيان قيمتها 
ومعاييرهاء ثم مقابلتها بما يمائلها 4 الدراسات 
البلاغية والنقدية قديماء وكذلك مقارنتها 
بالمناهج اللغوية والنقدية الحديثة التي قد تلتقي 
معهأ دون تعسف أو مماحكة. 

أما خطة البحث؛ فتتمثل أهميتها .ب جعل 
القارئ مقبلاً على الموضوع وهو يعرف مبتدأه 
ومنتهاه. ويستجمعه 2 ذهنه إجمالاً. ولا يبقى 
بعد ذلك إلا الإلمام بالتفاصيل: ومن ثم اقتضت 
طبيعة الموضوع أن تأتي خطته © تمهيد وثلاثة 
مباحث. مسبوقة بمقدمة؛ ومتلوة بخاتمة؛ على 
النحو التالي : 

المقدمة :وبينت فيها أهمية الموضوع وما يعطيه 
جدارة البحث والدرسء وخطة البحث ذفيه. 

التمهيد ه وتحدثت فيه عن أهمية كتاب 
"البيان والتبيين " وأهم القضايا التي تناولها؛ 
وتأثيره ذ المؤلفات البلاغية والنقدية اللاحقة . 

المبحث الآول : مستوى الصوت, وفيه عرضت 
لأهمية الصوت ودوره © البيان» والصوت من 
ناحية المتكلم؛ ثم 2 إطار التركيب اللغوي للنص, 


وبعد ذلك أبرزت أثر مبحث الصوت # المؤلفات 
البلاغية التي جاءت بعد الجاحظ . 

المبحث الثاني : مستوى اللفظ ودلالته: وجعلته 
محورين : الأول : وضوح الدلالة ومظاهرهاء 
ويحتوي على وضوح الالفاظ المفردة؛ والبعد عن 
الغريب الوحشيء والتوسط بين الغرابة والابتذال؛ 
وتجنب المشترك من الألفاظ. ثم وضوح الألفاظ 
إطار النظام اللغوي؛ وأثره ف الدراسات 
البلاغية والنقدية اللاحقة. والمحور الثاني : 
ملاءمة اللفظ للمعنى وأبعادهاء وتكون بين : 
اللفظ والمعنى: واللفظة وما يجاورهاء والكلام 
والمتلقي والمقام والموقف: ثم بينت استمرار ذلك 
بقوة كك كتابات اللاحقين . 

المبحث الثالث: مستوى التحام الصياغة 
اللغوية» وأفردته لعرض أهمية وحدة الصياغة 
اللفوية 4 بناء القصيدة: وتعلق أول الكلام 
بموضوعه؛ ثم بيان اثر فكرة التحام الصياغة 
4 الدراسات البلاغية والنقدية التي جاءت بعد 
الجاحظ . 

الخاتمة: وأبرزت فيها أهم ما وصل إليه 
البحث من نتائجء ثم ألحقت ذلك بقائمة 
المصادر والمراجع التي اعتمد عليها البحث . 

ومع ما بذل 4 هذا البحث من جهد للنهوض 
به فإنه لا يسلم من العيوب: ولا يبرأ من القصور, 
فهو ليس سوى اجتهاد. فإن حالفني فيه التوفيق 
فبعون الله وفضلهء وإن كانت الأخرى؛ فحسبي 
أنني تحريت ما استطعت: ورجائي 4 الله أن 
يتقبله. ويجعله خالصاً لوجهه تعالى؛ وأن يغدو 
من العلم المفيد 4 بابه؛ ويمهد السبيل لدراسات 
أخرى طموح تسعى حثيثاً إلى تعميق أواصر 
الصلة بين تراثا البلاغي والنقدي الخصيب؛: 
والمناهج اللغوية والنقدية الحديثة؛ وإثراء 
أحدهما بالآخر. 
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تمهيد 

يتبوأ الجاحظ إمام البلاغة مكانة سامقة ب 
مجال التصنيف والإبداع بين كتاب النثر العربي 
ونقاده ومفكريه. فكان أول من مارس التأليف 
الحق بين علماء العرب والمسلمين؛ حيث كتب 2 
شتى مجالات الفئون والمعارقء وملا سماء زماته 
بمؤلفات أدبية وعلمية تميزت # أكثرها بالابتكار 
والإبداع. حتى أصبح بحق دائرة معارف؛ وعلا 
قدرهء وشاع ذكره: وبلغ ب عصره شأواً بعيداً: 
وغدا يسعى إليه من كل حدب وصوب ؛ التماساً 
لعلمه ومعارفه المتنوعة ؛ فكان درة متلآلئة ذ 
الجبين المشرق للحضارة العربية الإسلامية خ 
عهودها الزاهرة . 

ولقد صدق ياقوت الحموي ذ قوله " كان" 
أبو عثمان الجاحظ " من أصحاب " النظام " 
وكان واسسع العلم بالكلام؛: كثير التبحر فيه؛ 
شديد الضبط لحدوده؛ ومن أعلم الناس به 
وبغيره من علوم الدين والدنياء وهو عظيم القدر 
4 المعتزلة. وك غير المعتزلة من العلماء الذين 
يعرفون الرجال: ويميزون الأمور (© " 

ولعل كتابه " البيان والتبيين " أهم آثاره 
الأدبية قاطبة: وأككرها تداولاً: وأعظمها نقعا: 
لمادته الغزيرة. وموضوعاته الوفيرة والمتنوعة: 
وما تضمنه من مقاييس بلاغية و نقدية تقوم 
عليها صناعة الكلام و" به تخرج كثير من 
الادباءء واستقامت ألسنهم على الطريقة 
المثلى. فهو أستاذ أرهاط متعاقبة من المتأدبين: 
وهو شيخ جماعات متتابعة ممن صقلوا ذوقهم 
بصقال الجاحظء ورفعوا فنهم بالتأمل © فنه 
وعبقريته. "0" 

وممن أشادوا بالكتاب وتأثروا به تأثراً 
واضحاً أبو هلال العسكري عند كلامه عن 
القن النشعة يق البلاغةه يفون نه وكام 
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أكبرها وأشهرها كتاب " البيان والتبيين '. اين 
عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. وهو لعمري كثير 
الفوائد؛ جم المنافع؛ لما اشتمل عليه من الفصول 
الشريفة: والفقر اللطيفة. والخطب الرائعة, 
والأخبار البارعة؛ وما حواه من أسماء الخطباء 
والبلغاء: وما نبه عليه من مقاديرهم # البلاغة 
والخطابة. وغير ذلك من فنونه المختارة: ونعوته 
مدي 017 
ويذكر ابن خلدون رأي العلماء القدماء ب 
هذا الكتاب عند كلامه على (علم الأدب) يقول: 
"' وسمعنا من شيوخنا ب مجالس التعليم أن 
أصول هذا الفن وأركانه أربعة دواوين :وهي 
أدب الكتاب لابن قتيبة؛ وكتاب الكامل للميرد: 
وكتاب البيان والتبيين للجاحظء وكتاب النوادر 
لأبي علي القالي. وما سوى هذه الأربعة فتبمٌ لها 
وفروع عنها " .00) 
أما موضوع الكتاب؛ فهو موسوعة كبرى 2 
الدب والدرس البلاغي: تبحث .ب خصائتص 
التعبير البيّن: وما تمتاز به اللغة من طاقات 
الإبلاغ والإفصاحء, جمع فيه صاحبه بين نظرية 
الفن القولي» وعلم الأدب: وإن غلب اللون البلاغي 
على ما أثير ي الكتاب من موضوعات:؛ كما أنه 
عني بالربط بين نشأة العمل الأدبي والقدرة على 
كشف مكنوناته: أي الربط بين الإبانة والاستبانة: 
إذ لا يكتمل البيان إلا من خلالهماء فهما عملان 
يتجاذبان؛ بين إنشاء الكلام وتركيبه وإذاعته: 
وهذه هي الإيانة؛ وبين استقبال الكلام المسموع 
الأتي من الخارجء ثم تقليبه: والتعمق بين ثناياه: 
وأغواره؛ وهذه هي الاستبانة. فالبيان صنو 
التبيينء وقيمة الأول تكمن ف استبانة الثاني لأدق 
وأعمق مافيه من صنعة . 
ومن هذا المنطلق سمى الجاحظ كتابه بهذا 
العنوان المركزي الذي يتفجر دلالات عميقة 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث, المجلد التاسع؛ العدد الأول 


بنيته القصيرة الموجزة ' البيان والتبيين " 
أو " ألبيان والتبين '' وقد يكون استخدام كلمة 
"القبين" ب المتوان بدلاً من " العبيين " أقرب 
إلى الصواب والدقة ؛ لآن التبين تعبر عن وضع 
السامع الذي مهمته الفهم 2 مقابل لفظة البيان 
المختصة بالمبدع أو القائل الذي مهمته الإفهام: 
وهذا يتوافق مع طري التوصيل # النص الأدبي 
وهما المبدع والمتلقي؛ حيث الإفهام وظيفة المبدع 
أي (البيان) والفهم وظيفة المتلقي أي (التبين). 

وقد قام الجاحظ # كتابه بالوظيفتين معاًء 
فقام بوظيفة المتلقي للتراث السابق عليه والمعاصر 
له أولاً. ثم قام بدور المبدع ثانياًء فالبيان والتبين 
4 تصور الجاحظ مرتبطان غاية الارتباط 
ومتكاملان غاية التكامل : التبين يعين على البيان 
وهو ضروري له؛ والبيان يعين على التبين وهو 
مادة له ؛ ولذا كان مدار الامر. كتاب الجاحظ 
على البيان والتبين والفهم والإفهام؛ أو - إذا 
شئنا الدقة - الإفهام والفهمء وهذا ما يتوافق 
مع مضمون الكتاب؛ والتصور الأساسي الذي قام 
0010 

ولعل هذا العنوان جاء حاملاً بين دفتيه للكثير 
من أصداء بيئة الجاحظ الفكرية والأدبية والفنية 
التي تجلى فيها بوضوح أثر المتكلمين بمختلف 
تياراتهم ؛ لأنه لا يوجد أي عنوان - كما يقول 
رولان بارث - لا يحمل آثارا أيدلوجية 7" ؛ ومعرفة 
موجهة تكون لمصلحة تحديد الهدف من موضوع 
العمل الآدبي: أو تحديد نوعه”''؛ كما يتجلى عن 
طريق العنوان جوانب أساسية أو مجموعة من 
الدلالات المركزية للموضوع ذاته. ومن ثم 
يبحث علم اللغة النصي 4 العلاقة بين مضمون 
النص / الكتاب وعنوانه؛ وينطلق 2 ذلك من 
أن وضع العنوان يتأثر باعتبارات سيميولوجية 
ودلالية وبراجماتية 29 فهناك خصوصية ل 


العلاقة بين العنوان والموضوع: وليس مجرد اسم 
للككاب تكست 

ولاشك فإن عنوان " البيان والتبيين" ظل عملاً 
تطبيقياً منوطاً بالاهتمام © الدرس النقدي 
والبلاغي قديماً وحديثاًء بفضل مخزون طاقته 
الدلالية التي تسهم 4 الكشف عن عوالم الكتاب 
بأبعاده المتعددة حين الولوج إلى بواطنه ومعرفة 
خباياه التي قد تخفي أكثر مما تظهر؛ فالعنوان 
ينكل الخموةالللانع التق يرس كه اسان 
باكرا إلى القارئ أو المتلقي بوصفه أحد طري 
الاتصالء فالمفهم لك والمتفهم عنك شريكان: 
وقدرة المتفهم تستمد من قدرة صاحبها من حيث 
هومفهم: ولذلك فالناقد أديب مضاعف. والنقد 
إبداع مواز. 

ويعد كتاب "البيان والتبيين" من أهم 
المؤلفات البلاغية # تلك المرحلة: ومرجع ذلك 
إلى معالجته للكثير من الأفكار والآراء والقضايا 
البلاغية والنقدية» وعرضه لموضوعات: البيان؛ 
والبلاغة, والفصاحة بعقلية العالم البصيرءوحس 
الأديب المرهفء محاولا أن يصوغ لنفسه نظرية 


وهذه النظرية جذبت الانتباه إليهاء وأثارت 
الأفكار حولها؛ فتلقفها كثيرمن البلاغيين والنقاد 
ممن جاءوا بعده من مشارقة ومغاربة وأندلسيين 
أمثال : ابن قتيبة؛ والمبرد؛ والعسكريء وعبد 
القاهرء وابن رشيق وغيرهمء وكانت منبعاً ثرا 
لمؤلفاتهم؛ فاستمدوا منهاء ونسجوا على منوالها 
وأخذ كل واحد منهم - على اختلاف ثقافاتهم 
ومناهجهم وأهدافهم - يخصبها بفكره وذوقه؛ 
حتى استوت على سوقهاء وآتت ثمارها اليانعة على 
أيدي بعضهم ؛ مما يدل على أهمية الكتاب وقيمته 
العلمية ب مجال التأليف البلاغي والنقدي عبر 
الأجيال المتعاقبة: كما يدل على عبقرية صاحبه 


الفذة؛ وذوقه العربي الآصيل؛ وأصالته الجديرة 
بالتنويه ‏ هذا الميدان . 

ومن القضايا البلاغية والنقدية التي حفل 
بها الكتاب مستوى الصياغة اللغوية الذي يأتي 
.4 إطار الوجوه البلاغية» ويوصف بالبلاغة, 
حيث ينقسم الاستخدام اللغوي مستويين كما هو 
معروف #4 علم اللغة الحديث : المستوى العادي أو 
اللغة المعيارية: والمستوى الفني أو اللغة الأدبية. 

وقد أدرك الجاحظ هذه الحقيقة: وكان على 
وعي تام بهذين المستويين: أو بثنائية توظيف 
الظاهرة اللغوية بين دلالة غايتها البث أو 
الاتصال بين الأفراد 4 حياتهم اليومية: وهذا 
هو المستوى العادي المألوف لاستعمال اللغة الذي 
يفتقد الصنعة والاعتناء: ويقرنه الجاحظ بطبقة 
العامة "أن" اننا محونين ولذنة اسلوية 
عالية غايتها الإبداع والخلق الفني كما تظهرها 
خصائص النص البيانية. وهذا هو المستوى 
غير المألوف الذي يكتسب الصفة الأدبية ؛ لآن 
ضاحيه " يبنتفيث بالكلمات والألفاطة لك 
يتكلم كأولئك الذين يتكلمون أو يكتبون 4 الحياة 
العادية المبتذلة؛ فإن هؤلاء يستهلكون الألفاظ 
بالضرورة؛ أعني أنه لا يستعين بالكلمات كمجرد 
أدوات: بل هو يبرز كل ما 4 الكلمة من عمق 
وكثافة ودلالة ؛" () 

والجاحظ يجعل هذا الصئف الفني من 
استخدام اللغة: وهو لغة الخطاب الأدبي؛ يحتاج 
تأليفه وإخراجه إلى ' تمييز وسياسة؛ وإلى 
ترتيب ورياضة: وإلى تمام الآلة؛ وإحكام 
الصنعة" 2 ويؤكد ذلك أيضأً ما رواه 4 موضع 
آخر " خير الشعر الحولي المنقح."0) ومن هنا 
يتحقق للمستويين السابقين من الاستخدام 
اللغوي ضوابط ومقاييس تتبدى 4 المقابلة التي 
أقامها الجاحظ بين " البيان '" و" حسن البيان" 
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فالمستوى الأول العادي لايعد من البلاغة ؛ لأنه 
يقتصر على الإفهام لمجرد الإبلاغ والإخبار: أو 
مستوى الصفر من الدلالة التمييزية - على حد 
تعبير الدكتور المسدي - ('' بك حين يتحقق لي 
المستوى الثاني " الفني ' تحسين الإبانة أو حسن 
البيان . 
كما يتجلى ذلك بوضوح 4 سياق تعليق 

الجاحظ على تعريف العتابي للبليغ. ومحاولته 
إزالة ما يعتريه من غموضء حين زعم أن كل من 
أفهمك حاجته فهو بليغ؛ إذ يرى الجاحظ أنه 
" لم يعن أن كل من أفهمنا من معاشر المولدين 
والبلديين قصده ومعناه؛ بالكلام الملحون والمعدول 
عن جهته؛ والمصروف: عن حقه؛ أنه محكوم له 
بالبلاغة كيف كان... ذمن زعم أن البلاغة أن 
يكون السامع يفهم معنى القائل؛ جعل الفصاحة 
واللكنة. والخطأ والصوابء والإغلاق والإبانة: 
والملحون والمعرب: كله سواءء وكله بياناً ... وإنما 
عني العتابي إفهامك العرب حاجتك على مجاري 
كلام العرب الفصحاء ." 9) 

فالكلام الذي يوصف بالبلاغة يتحقق ا 
الصنعة والتنقيح: والعناية والتأنق: والخروج 
به عن لغة العامة إلى لغة الخاصة من خصحاء 
العرب؛ بمعنى أنه يحول تصريف الظاهرة 
اللغوية من مجرد ' الإبانة ' - على ما قد تحتوي 
أحياناً من " لكنة أو خطأ أو لحن أو إغلاق”"- 
إلى " مجرى البيان الفصيح " ) مما يرتقي به 
إلى التضوفي: "اليو عله الرواة النقلس "ل 
وإلا فإنه يكون ‏ منزلة لا يستحق معها اسم 
البلاغة . 

وبناء على هذا الأساس دار البحث البلاغي 
والنقدي عند الجاحظ 4 إطار الصياغة اللفوية 
للعمل الآدبي من نثر وشعرء باعتباره خلقاً لفوياً 
يستقل بمواصفات فنية وجمالية خاصة؛ وفق 
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معايير بلاغية تميزه عن اللغة المعيارية الآلية 
»ويتفق 2 ذلك - إلى حد بعيد - مع ما يعرف 
بك الدراسات الاسلونية الحديثة ان أسلونية 
الاتخراف" . 

وقد عني الجاحظ على امتداد بحثه 
بالصياغة بما تقتضيه طبيعة الخطاب الآدبي ؛ 
ليصيب الغرض المراد من موضوعه مع التأثير ب 
نفوس المتلقين بما هو مطلوب. فهو مدار البحث 
وغايته؛ واتسع تناوله 4 هذا المجال وتشعب 
إلى ما يتصل بمستوى الصوتء ثم ما يتصل 
بمستوى اللفظ ودلالته على معناه من حيث 
الوضوح والملاءمة. وكذلك ما يتصل بمستوى 
التحام الصياغة اللغوية الذي تتضامن أجزاؤه 
وتتآزر بوشائج قوية: وشمل الجاحظ 4 كل هذا 
النثروالشعر . 1 
مستوى اتلصوت 
أهمية الصوت ودوره 2 البيان 

يذهب الجاحظ إلى أن جماع أدوات البيان 
معرفة لغوية دقيقة: ولذلك خص اللغة عنده 
بمكانة متميزة ؛لما تختص به من وضوح الدلالة: 
والقدرة على التعبير عن المعاني المختافة؛ فاللغة 
يمكنها أن تحمل المعاني الكثيرة التي لا تحملها 
أداة سواهاء ويمكن أن يصل الإنسان عن طريق 
استخدامها منطوقة أو مكتوبة إلى درجة عالية 
من الفصاحة والبلاغة: ولكن يبدو أن النقد 
العربي القديم كانت له عناية خاصة بوسيلة 
النطق أكثر من عنايته بالكتابة» وهذا بدوره 
أدى إلى أن يكون 2 الاعتبار دائماً وعي المبدع 
بمستويات الصياغة صونياً؛ لآنها أكثر صلة 
بالموقف والمقام؛ وبالسلوك الفرديء بل أكثر صلة 
بعملية التلقي وما يتبعها من ردود فعل. قد لا 
تتحقق ف المستوى المكتوب.7") 

فاللغة عبارة عن ظاهرة صوتية: وتأتي أهمية 


الصوت من أنه يمثل الجانب العملي للغة؛ ويقدم 
طريق الاتصال المشترك بين المتحدث والمتلقي؛ 
فالمهمة الأولى للغة أن تقوم بخلق جسر بين هذين 
الطرفين: وكما قال ابن جني :" اللغة أصوات 
يعبر بها كل قوم عن أغراضهم." ("" ولذا بدأ 
الجاحظ حديثه بالصوت ؛ لآن بيان اللسان 
أو المنطق؛ كما يسميه أهم وسيلة بيانية عند 
الإنسان ؛ لإيصال المعنى " ؛ لآن مدار الأمر على 
البيان والتبين» وعلى الإفهام والتفهمء وكلما كان 
الإنسان أبين كان أحمد"” وطاما أن الألفاظ هي 
وسيلة هذا البيان لأداء المعنى: والأصل 3 التعبير 
البياني؛ فقد تحدث الجاحظ عن الجوانب 
الصوتية وعدها آلة اللفظ وجوهره: وهو إنما فعل 
ذلك عن وعي كبير بأهمية المستوى الصوتي آذ 
دراسة النص البياني 9" ؛ لآن " الصوت هو آلة 
اللفظ والجوهر الذي يقوم به التقطيع: وبه يوجد 
التأليفق" وأنة " لخ كوخ حركات اللسان تفضا 
ولا كلاماً موزوناً ولا منثوراً إلا بظهور الصوت"7") 
فالإظهار عنده من الصفات التي تتصل باللسان 
والقدرة على النطق السليم . 

وك ضوء هذا دار حديث الجاحظ عن مستوى 
الأصوات المفردة من ناحية مقدرة النطق؛ 
وسلامة مخارج الحروف وقوتهاء وما جرى هذا 
المجرى من الصفات الممدوحة # المتكلم؛ وكذلك 
من ناحية عيوب النطق؛ ونواحي القصور فيه؛ 
وكان ورود ذلك كله ل إطار الحديث عن هذه 
الصفة أو هذا الفعل المسمى بالبيان: والذي 
هو شك هذه السياقات حدث من قبيل الصوت 
المنطوق يستقبله المتلقي عن طريق السمع ؛ لتكون 
المحصلة هي فهم المتلقي لمراد المتكلم وحسن 
استقباله له. ("') 

ويقرر الجاحظ © أكثر من موضع 2 كتابه 
أن حسن البيان يتطلب من المتكلم أن يكون 


منطلق اللسان ‏ القول؛ وأن يخرج الحروف من 
مخارجها بصورة صحيحة:؛ كما اهتم بالبحث 
الصوتي عندما تعرض للخطابة؛ وما ينبغي أن 
يتصف به الخطيبء وما يمكنه من تحقيق هدفه 
من خطبته؛ أومناظرته؛ وذلك عن طريقة تمكينه 
من أصول هنه. و إحكام أدواته التي من بينها 
قوة الصوت. ومقدرة النطق: وسلامة مخارج 
الاصوات؛ إذ على قدر سلامة النطق وفصاحته؛ 
تكون درجة الإبانة أو البيان: ولم يقتصر حديثه 
4 هذا الجائب على الخطابة فحسبء بل شمل 
أيضا الشعر والفن القولي بوجه عام. *') 

والجاحظ 4 حديثه عن النطق وما يتصل به؛ 
يعرض - بطريقة العالم اللفوي المتتخصص- بعض 
الأصوات ومخارجهاء وكيف ينشثها المعربون, 
ويمتد به البحث اللغوي البياني إلى ما يضطرب 
به الناطقون بالعربية» وهم من أرومات غير 
عربية. وهو 2 ذلك يعرض لخصائص تلك 
الأجناس المتباينة التي اتخذت العربية لغتها من 
المسلمين وغيرهه.!'") 

ومن هنا كان حديثه عن أهمية المستوى 
الصوتي 24 حسن البيان وليس مجرد البيان؛ 
وجعل النقص © آلة اللفظ (الصوت) نقصا 
آلة البيان؛ وذكر أن واصل بن عطاء أحس أن 
البيان الحسن يحتاج إلى تمام الآلة أي الصوت 
وكل ما يتعلق بإخراجه على نحو طبيعي؛ فكان 
أشد حرصا على امتلاك هذه الالة ؛ ليكون كلامه 
فصيحاً بيناً؛ ولما علم أنه ألثغ, فاحش اللثغ؛ وأن 
مخرج ذلك منه شنيع؛ رام إسقاط (الراء) من 
كلامه؛ وإخراجها من حروف منطقه؛ فلم يزل 
يكابد ذلك ويغالبهء حتى انتظم له ما حاول.7") 

وكانت الحبسة # لسان موسى عليه السلام 
أيضاأ نقصاأ ي بيانه. فسأل ربه عز وجل أن 
يحل هذه العقدة من لسانه؛ حتى يتمكن من 
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إبلاغ رسالته؛ والإبانة عن حجته؛ والإفصاح 
عن أذنتسة!): ففال ::«واحلل عقدة مه 
نُسَانِي74؟ ليَفْقَهُوا قَوَلِي4 (طه.18). 

وعلى الرغم من أن اللغويين هم الذين 
بدأوا الحديث عن الآأصوات ومخارج حروفهاء 
وسلامتها وقوتهاء واختلافها وتوافقهاء فإن 
الجاحظ كان له فضل السبق # نقل هذا المبحث 
إلى ميدان التطبيق # المؤلفات البلاغية: بحيث 
غدا الحديث عن الصوت واستعماله أو قيمته 
مبحثاً أساسياً ب مجال الدرس البلاغي؛ وذ 
بعض ال مؤلفات التي تعرضت لقضية الإعجاز 
القرآئي. 9" 

لقد أدرك الجاحظ من الاختصاص اللفوي 
قدراً واضراً. فكان ‏ كما يذكر الدكتور إبراهيم 
السامرائي ‏ مؤرخاً وناقداً لفوياً كبيراً: وآية ذلك 
أن المادة اللغوية 4 كتبه شيء غني بالحياة؛: فهو 
يستقريء النصوص المختلفة؛ فيقف منها على 
فوائد جمة, ربما لا تلقاها 4# المطولات من كتب 
اللغة . (0) 
الصوت من ناحية المتكلم 

أما حديث الجاحظ عن الأصوات من ناحية 
المتكلم؛ فجاء من ناحيتين : السلامة والاكتمال؛ 
والافة والنقصء وينحصر ذلك دائرة اللغة 
المنطوقة؛ و كان تناوله للصوت 4 حال سلامته 
واكتماله من حيث بعض أعضاء النطق كالأسنان 
واللسان وما يتصل بهماء وتأتيرهما 4 إخراج 
الحروف؛ فتحدث عن سلامة الآسنان واكتمالها 
بوصفها أحد أعضاء الجهاز الصوتي: ودورها 
الحيوي 2# قوة إخراج الآصوات؛ وسلامة النطق 
عند الخطيب خاصة:؛ و ذلك يروي قول سهل 
بن هارون : " لوعرف الزنجي فرط حاجته إلى 
تناياه © إقامة الحروفء. وتكميل آلة البيان:؛ لما 
نوع هاياء :"17م يذكوقول حورن انخطاك 
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سهيل بن عمرو الخطيب ' يا رسول الله انزع 
ييه السفليين حتى يدع لسانه؛ فلا يقوم عليك 
ران 

وك حديته عن اللسان وصلته الوثيقة بعملية 
النطق؛» يصرح بأنهم كانوا يكثرون من تدريب 
صبيانهم على الكلام؛ ورفع الصوت؛ وتحقيق 
الإعراب ؛ لآن اللسان يحتاج إلى التدريب؛ فإذا'" 
ترك الإنسان القول ماتت خواطره وتبلدت نفسه؛ 
وفسد حسه. وكانوا يروون صبيانهم الآرجاز, 
ويعلمونهم المناقلات؛ ويأمرونهم برفع الصوت. 
وتحقيق الإعراب؛ لآن ذلك يفتق اللهاة ويفتح 
الجرم (الحلق). واللسان إذا أكثرت تقليبه رق 
ولان: وإذا أقللت تقليبه. وأطلت إسكانه جسا 
(صلب) وغلظ. 7 ' لذلك كانوا يمدحون الجهير 
الصوت. وسعة الفم .ثم يورد الجاحظ عدداً من 
الشواهد الشعرية 4 مدح شدة الصوت. 

أما حديثه عن العيوب التي تحد من 
الفصاحة؛: فجاء أكثر تفصيلاً ف المجالين: 
النظري والتطبيقي: ذوقف على كثير من هذه 
العيوب سواء ما تعلق منها بآفات النطق أو العيوب 
التي تعتريه؛ أو ما تعلق منها بضعف المادة أو 
ضعف (آلة البيان) وذلك 4# إطار اللغة المنطوقة 
دون غيرها من وسائل البيان كالإشارة أو العقد 
أو الخط؛ لآن التعبير باللفظ يعد أهم وسائل 
الاتصال التي يستخدمها الإنسان © التعبير عن 
مرادهء وأوسعها انتشاراً؛ فاللغة المتكلمة تمتد 
إلى كل مجالات الحياة البشرية دون استثتاء أو 


م 


وكان الميدان اللغوي والدرس الصوتي الذي 
سلكه الجاحظ ‏ كتابه واسعاً ومتميزاً: فأفاض 
الحديث عن أفات النطق وعيويه التي تعتريه. 
وتعوقه عن سلامة إخراج الحروف بصورتها 
الصحيحة,؛ ثم عرض كيفية علاج بعضهاء وهو 


ذلك كان سباقاً ب مجالات تطبيق علم اللغة 
وحقوله .4 الميدان البلاغي؛ كما أسلفناء فوقف 
على كثير من الظواهر اللفوية بالشرح والتحليل 
والشاهد والمثال بمعرفة لغوية دقيقة . 

ومن حيث هذه الافات والعيوب التي تعتري 
أعضاء جهاز النطق ؛ فلا يستطيع المتكلم البيان 
عن نفسه ويحد من فصاحته؛ قد يعود بعضها إلى 
عيب خَلقي 4 أجهزة النطقء وقد يعود بعضها 
إلى مخالطة العجم أو النشأة بينهم؛ والتأثر 
بلغتهم: وبالعادات النطقية والخواص الصوتية 
المستمدة منهاء إلى غير ذلك من أسباب ذكرها 
الجاحظ موزعة يك كتابه '' البيان '؛ وحصر من 
هذه العيوب أكثرها شيوعاً؛ وذكر الاسم الخاص 
بكل عيب منهاء وهي : اللثغة؛ والحبسة, والفأفأة, 
والتمتمة؛ والحكلة, واللكنة: واللفف :2" 

أما العيوب الحادثة 4 النطقء فأبرز أسبابها 
سقوط بعض الأسنان ؛ لآنها تكون مانعاً من موانع 
التعرض لموقف الخطابة؛ كما حدث مع معاوية 
بن سفيان عندما سقطت ثناياه فكانت مانعاً 
من موانع التعرض لموقف الخطابة " ولم يتكلم 
مقاوية غلك منين حناعة مثة مقظة كاياة .2 
النتوك "1ن .وكاوت دوه التماق. عند من 
سقطت بعض أسنانه بتفاوت الأصوات المنطوقة: 
فالميم والباء يسهل نطقهماء 2 حين يصعب 
نطق الفاء والسين من فم الأهتم يقول:" والميم 
والباء أول ما يتهيأ ب أفواه الأطفال؛ كقولهم : 
ماماء وبابا ؛ لآنهما خارجان من عمل اللسان؛ 
وإنما يظهران بالتقاء الشفتين. وليس شيء 
من الحروف أدخل 4 باب النقص والعجز من 
فم الآهتم؛ من الفاء والسين إذا كانا يك وسط 
الكلمة "97) 

ثم يعدد الجاحظ مجموعة من العيوب الأدبية 
؛ لضعف .ث3 القدرات العقلية: وهذه تحد من بيان 


المتكلم, وتفقده مقومات الفصاحة والبلاغة: 
وذلك كالصمت والعي والحصر واللحن .7") 

هذا أهم ما تناوله الجاحظ ذيما يتصل 
بأهمية الصوت # التعبير البياني وأداء المعنى: 
وفيما يتصل به 2 حال صدوره من المتكلم؛ من 
ناحية السلامة والاكتمال» ومن ناحية العوارض 
التي قد تعرض له أثناء عملية النطق؛ ودار حديث 
الجاحظ هنا © إطار موضوع البيان وتمييز 
الكلام ؛ ليحقق هدفه العملي برسم الطريق إلى 
ماونكو الأأذين خطظيبا أوشاغرا من تحفيق هدفة 
من خطبته أو قصيدته من خلال قوة الصوت 
ومقدرة النطق وسلامة مخارج الأصوات. 
الصوت لخ إطار التركيب اللغوي للنص 

ولم يقف بحث الجاحظ على جانب الصوت 
حال صصدوره من المتكلم؛ بل شمل أيضاً 
جانئب الصوت 4# إطار التركيب اللفوي داخل 
النص الإبداعي منطوقاً أو مكتوباً؛ انطلاقاً من 
أهمية التأليف الصوتي وقيمته البلاغية ف النص 
الأدبي 4 شكله وجوهره؛ ولذلك تناول الجاحظ 
مصطلح ' التلاؤم '" الذي سماه ' الاقتران ' وهو 
من معايير فصاحة اللفظ التي أرساهاء وصارت 
شترطأاً أسناسياً من شروط القصناحة عدن علماء 
البلاغة اللاحقين به وهو ما عرف بخلوص 
الكلمة من تنافر الحروف. وخلوص الكلام من 
تنافر الكلمات . 

وقام الجاحظ بالتمييز بين ما سماه ( اقتران 
الحروف) وما سماه (اقتران الالفاظ) واكتفى 
بتسجيل هذا المبحث الصوتي من واقع استخدام 
اللغة. دون البحث عن أسبابه أو قوانينه التي 
تحكمه؛ فضلاً عن هذا فقد كان أكثر حذراً : فجمع 
عدداً من الأمثلة للتدليل على هذه الظاهرة: وترك 
الباقي ليحتكم فيه الذوق ؛على أساس أن البناء 
الصوتي للأسلوب يتشكل منه قدر من التناغم 


أ. د. عزة محمد جدوع 


والانسجام بين الحروف والكلمات: وذلك مظهر 
من مظاهر الجمال 4 الاسلوب الذي يعول ف 
إدراكه على الحس والفطنة والذوق .() 

ونلاحظ هنا أن الجاحظ قصر حديثه على 
تنافر الأصوات وتلاؤمها على الشعر فحسب دون 
الخطابة ؛ مما يرد على ما ذهب إليه الشاهد 
البوشيخي من أن تركيز الجاحظ وعنايته كانت 
منصبة على الحديث عن الخطابة الشفوية: أما 
بلاغة القلم؛ فلم يكد يهتم بهاء وأما بلاغة الشعر 
فلم تكد تذكر7"؛ والواقع أن هذا المسلك يتكرر 
عند الجاحظ ع كثير من الأحيان؛ بحيث يحدث 
نوع من التبادل بين الخطابة والشعر # تعميم 
الأصول أو المبادئ» فإذا تحدد المبدأ أو الأصل 
بك ضوء الحديث عن الخطابة؛ يعمم الأخذ به أو 
تطبيقه على الشعرء وقد يحدث العكس كما جاء 
هنا الشعر. 00 

وفيما يتصل بتنافر الحروف؛ أو الحروف 
التي لا تتقارن؛ء وهو من العيوب التي تطرأ على 
اللفظ؛ وتخل بقيمته البلاغية» و تخرجه عن 
ذاكرة الفضاحة: يقول الجاحظ : "فأما.ذ 
اقتران الحروف فإن الجيم لا تقارن الظاء ولا 
القاف ولا الطاء ولا الغين بتقديم ولا بتأخير. 
والزاي لا تقارن الظاء ولا السين ولا الضاد ولا 
الذال؛ بتقديم ولا بتأخير. وهذا باب كبير. وقد 
يكتفى بذكر القليل حتى يستدلٌ به على الغاية 
التي إليها يُجرى ."9 

فاقتران الحروف عنده يؤدي إلى تحقيق 
التجانس والتناغم الصوتي والإيقاع الموسيقي 
المتناسق 4# بنية الكلمة؛ بحيث تكون حروفها 
متآلفة متآخية؛ ليس بينها تنافر, أي لا تؤلف 
الكلمة من حروف متقاربة المخرج ؛ مما يؤدي إلى 
تنافرهاء وثقلها على اللسان: وتعثره عند أدائها 
ونطقهاء ولذا أشار الجاحظ إلى أن اللفظ ينبغي 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد التاسع؛ العدد الأول 


11 112 


أنيكون " تحقيفاً على الشنان سهلاً" و" رشيقا 
عذيا وشكبا ني" © 

ويتصل تنافر الحروف ف الالفاظ المؤلفة 3 
النص اللغوي أو التركيبء بما ذكرناه © تنافر 
الحروف # الافظة المفردة؛ وقد يكون اتصال 
ذلك بالتأليف أهم ؛ لآن اللفظة المفردة لا يستمر 
فيها هذا التنافر إلا لمسافة محدودة: 4 حين أنه 
يأخذ ‏ التركيب بعدأ زمنياً ممتداً يساعد على 
زيادة الثقل أو التنافر . 

ويسوق الجاحظ أمثلة وشواهد لم تسلم 
من هذا العيب الذي يخرجها عن الفصاحة: 
وأصبحت بعد ذلك مضرب المثل للتنافر ب 
مؤلفات البلاغيين» يقول : "ومن ألفاظ العرب 
ألفاظ تتنافر؛ وإن كان مجموعة 4 بيت شعر 
لم يستطع المنشد إنشادها إلا ببعض الاستكراه. 
فمن ذلك قول الشاعر : 

وقبر حَربٍ بمكان قر 

وليس قَُربٌ قبر حرب قبرٌ 

وما رأى من لا علم له أن أحداً لا يستطيع أن 
يتشد هذا البيت ثلاث مرات # نسق واحد فلا 
يتتعتع ولا يتلجلج؛ وقيل لهم إن ذلك إنما اعتراه: 
إذ كان من اشعان لحن مسقو ) رذق" 0 

والثقل الصوتي هنا يتصل بالصياغة والكلام 
المؤلف؛ القاكم على عملية ربط الكلمات بعضها 
ببعض: وقد أحن بعداً ممتداً ساعد على زيادة 
الثقل والتنافر: أما الكلمة على انفرادها فتخلو 
منهء كنلحظ أن سبب التنافر هنا نابع من تكرار 
حروف القاف والراء والباء 4 كثير من كلمات 
البيت المتعاقبة ؛ مما يجعل النطق بها ثقيلاً : كما 
تنفر منها أذن المتلقي أو السامع . 

ومما يجري هذا المجرى قول ابن يسير : 

لم يَضْرّها والحمد لله شيءٌ 


0 2 ع 
وانثنت نحو عزف نفس ذهول 


وغتت عليه التعامطل ونه "تعن التضرك 
الأخير من هذا البيت ؛ فإنك ستجد بعض ألفاظه 
يتبرأ من بعض " (© وذلك لآن طبيعة التنافر 
تتأتى من وقوع الكلمة إلى جنب أختها وقوعاً غير 
مرضي ؛ مما يؤدي إلى أن يصبح الإنشاد مكونة 
على المتشد. 
فأساس التنافر عند الجاحظ قائم على 
كراهة التمائل المولد للثقل سواء بالنسبة للحروف 
الألفاظ المفردة: أو بالنسبة للألفاظ المنتظمة 
داخل التركيب © إطار النظام اللغوي؛ مما 
يذهب بكثير من فصاحتها. 
ويزيد الجاحظ موضوع التنافر وضوحاً 
من خلال ما يسوقه من أمثلة وشواهد شعرية؛ 
للتدليل على رأيه؛ فيورد مما أنشده خلف الأحمرء 
وفيه يشبه الآلفاظ المتنافرة 2 عدم تلاؤمها 
وانسجامها بأولاد العلات: وذلك .# قوله : 
وبعض قريض القوم أولاد عَلّة 
يكن لسانّ الناطق المتحفّظ 
(أولاد علة : بنورجل واحد من أمهات 
شتى). 
ثم يشرح معنى تشبيه الشعر بأولاد العلات 
بأنه " إذا كان الشعر مستكرهاًء وكانت ألفاظ 
البيت من الشعر لا يقع بعضها مماثلاً لبعض: 
كان بينها من التنافر ما بين أولاد العلات. 9) 
كما يستشهد بقول الشاعر الذي يشبه فيه 
الألفاظ المتنافرة التي فرق بينها الشاعر الدخيل 
على قرض الشعرء بأنه بعر الكبشء يقول: 
وشعرٌ كبعر الكبش فرق بينة 
ش لسان دعي القريض دخيل 
ويعلق على تشبيه الشعر ببعر الكبش بقوله : 
"وأما قوله : ' كبعر الكبش " فإنما ذهب إلى أن 
بعر الكبش يقع متفرقاً غير مؤتلف ولا متجاور. 
وكذلك حروف الكلام وأجزاء البيت من الشعرء 


ذراها متفقة ملسا وليكة اقفاطف سهلة: وتراها 
مختلفة متباينة: ومتنافرة مستكرهة؛: تشق عن 
اللسان وتكده. والأخرى تراها سهلة لينة؛ ورطبة 
متواتية. سلسة النظام: خفيفة على اللسان ؛ 
حتى كأن البيت بأسره كلمة واحدة وحتى كأن 
الكلمة بأسرها حرف ولعي 9 

غير أن الشواهد التي وردت على استعمال 
الألفاظ المتنافرة؛ وما فيها من ثقل صوتي _ذ 
النطق سواء 4# الشعر أو الخطابة تعد قليلة: بل 
إنها لا تكاد تذكر ؛ ولذلك ما أورده الجاحظ من 
هذه الشواهد ظل بأعيانه مضرب امثل للتنافر 
جل مؤلفات البلاغيين من بعده؛ وربما يكون 
بعضها قد صنع كنموذج لما يجب أن يبتعد عنه 
الأديب: ومع هذا تناول الجاحظ مبدأ التنافر ؛ 
لعله كان يخشى أن يتفشى استخدام مثل هذه 
الألفاظ المتنافرة. فتصبح ظاهرة فيما بعد 
وذلك حرصاً منه على المظهر الجمالي للبناء 
الصوتي للأأسلوب. وإن كان التطور اللغوي يميل 
بطبعه إلى التخلص من صعوية النطق عموماً. 

ثم ينتقل حديثه عن الألفاظ من جانب 
التنافر إلى جانب التلاؤمء ليحدثنا عن أجود 
الشعر الذي تتلائم أجزاؤه: وتسهل مخارجه: 
لآن "أجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء سهل 
المخارج: فتعلم بذلك أنه قد أفرغ إفراغاً واحداً: 
وسبك سبكاً واحداً. فهو يجري على اللسان كما 
يجري الدهان ”007 

ثم يدلل على نظريته 2 التلاؤم بشواهد من 
هذا اللون من الشعر الجيد الذي سلم من تنافر 
الألفاظء وتميز بالائتلاف بين مقاطعه وأجزائة 
وإيقاعه المتناسقء ونبره المنسجم؛ ولكن دون أن 
يطبق عليه نظريته عملياً؛ فلم يبرز من خلال 
الشرح والتحليل الموضوعي سمات ومميزات هذا 
التآلف والانسجام الموسيقيء وإذما ذكر الآبيات 


أ د. عزة محمد جدوع 


خلوا من أي تعليل أو تفسيرء ومثال ذلك قول 
الثقفي الذي استشهد به 2# هذا المجال. 9) 

من كان ذا عضد يدرك ظلامته 

إن الذليل الذي ليست له عضد 
كنيويداه إذا فا قل تاصسره 
ان الضْيم إن أثرى له عدد 

فالتلاؤم الصوتي عند الجاحظ يعني انسجام 
الحروف # بنية الكلمة؛ وانسجام الكلمات ف 
إطار النظام اللغوي إذا ضمت وألف بينها ب 
نسق واحد؛ مما يؤدي إلى تحقيق عناصر الجمال 
الصوتي للنصء فالشعر الجيد هو الذي يتميز 
بالإيقاع الموسيقي المتناسق بين مقاطعه وأجزائه 
المتآلفة ؛ لآن وقع الصوت لدى النفس - كما يقول 
ريتشاردز - لا يتوقف على الصوت نفسه؛ بقدر 
ما يتوقف على ظروفه المحيطة به أي على مقدار 
ما بينه وبين ما قبله وما بعده من الأصوات من 
انسجام؛ فإن هذه الأصوات تتآلف وتكون شبكة 
محبوكة من النسج؛ وإن الكلمة التي تستطيع 
أن تقع موقع الرضا والقبول لدى هذه الأصوات 
جميعها. وتنسجم معها كلها ب وقت واحدء لهي 
الكلمة التي تظهر بمظهر الفوز الموسيقي 9", 
بل يذهب ويليك / وورين إلى أبعد من هذا بأن 
الكلمة 2 الشعر لا تحمل معنى وكفى:؛ وإنما هي 
تثير معاني الكلمات التي ترتبط بها ارتباطاً 
صوتيا أو اشتقاقياً أيضاً (") 
معيار الصوت.# الدرس البلاغي 

وسار النقاد والبلاغيون فيما بعد على هدي 
هذا المعيار الصوتي الذي ظهرت بداياته الأولى 
الباكرة على يد الجاحظ ؛ ليكون أحد المحاور 
الرئيسة التي يدور حولها الدرسن البياني: 
وأصبح له اعتباره ب الحكم على النص الأدبي 
بالحسن أو القبح ؛ وربما كان ذلك وليد نوع من 
المهارة والمران # التمييز بين الفروق الدقيقة 


الصوت. فتستريح الآذن إلى كلام معين 
لحسن وقعه وإيقاعه. وترفض غيره لما فيه من 
نبو أو تنافرا". وكان الرماني:”'* وابن سنان 
الخفاجي,'"'' وابن الأثيرء!"" والعلوي؟؟ ممن 
تأثروا بمقياس الجاحظ عن التنافر والتلاؤم. 

أما عبد القاهر الجرجانيء فيرى أن هذا 
المقياس أمر يتصل بالكلام المؤلف فحسب؛ وإن 
كان له بعض التأثير لك بناء اللفظة المفردة, 
يقول:" واعلم أن لا نأبى أن تكون مذاقة الحروف 
وسلامتها مما يثقل على اللسان داخلاً فيما يوجب 
الفضيلة؛ وأن تكون مما يؤكد أمر الإعجاز؛ وإنما 
الذي ننكره ونفيل رأى من يذهب إليه؛ أن يجعله 
معجزاً به وحده ويجعلة الأصل والعمدة:'"(0) 

فعبد القاهر لم يستبعد مقياس الصوت من 
نظريته؛ بل أقره واعترف به؛ ولكن إذا أريد منه 
أن يكون وجهاً من وجوه المفاضلة بين الكلام: 
لا أن يجعل هو الأصل والعمدة فيها .لآن اللفظ 
عنده لا يفرد بميزة غير الميزة التي يقتضيها 
المعنى: وتكون بسبب منه. فالألفاظ تراد لتجعل 
أدلة على المعاني . 

وظل مبحث الأصوات وما يتعلق بتنافرها 
وتلاؤمها على مستوى الإفراد والتركيب ف 
مقدمة الكلام عن الفصاحة والبلاغة عند علماء 
البلاغة. حيث عرف بخلوص الكلمة من تنافر 
الحروف فيما يتعلق بالمفرد؛ وخلوص الكلام من 
تنافر الكلمات فيما يتعلق بالكلام المركب؛ وأدى 
دوره عندهم 4 تمييز الكلام الفصيح من غيره: 
وإن اختلفت وجهات نظرهم وأراؤهم 2 سبب 
التنافر والتلاؤم والمعيار الذي يحتكم إليه ذخ 
القول بأي من الصفتين . 

فضلاً عن هذا كان للجاحظ دوره اليارز 

تطويع مبحث الأصوات لمقتضيات الصياغة 
والمعنى» وذلك بالربط بين الألفاظ من حيث 


اسل ل _تى __سسصص؟ي9؟9ٍب ب ص سس سس 
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خصائصها الصوتية: ودلالتها على معانيهاء 
وموقعها # نظم الكلام وتأليفه؛ وبيان تأثيرها 
على المتلقي: وإشباع حاجاته الجمالية ؛ مما يدل 
على أصالة مبحث الجاحظ ف هذه الناحية؛ وأنه 
كان نبراساً لمن أتى بعده من البلاغيين: فاهتدوا 
بضوكه؛ مما يؤكد سلامة مقياسه وأصالته؛ 
ليصبح مبداً بلاغياً مهما يرشد إلى موطن من 
مواطن الجمال © بنية النص الأدبي خطابة أو 
شعراً. 
مستوى اللفظ ودلالته 

لم يقتصر بحث الجاحظ على رصد المستوى 
الصوتي للأثر القولي؛ بل امتد به البحث ليتناول 
مستوى اللفظ ودلالته؛ لما له من أهمية ف 
إعطاء الصياغة صورتها الفنية والجمالية؛ لآن 
"الوواسات اللقوية فزن عالمدة وقير انه ولا 
تقتصر على فهم الكلمات المفردة والعبارات: لآن 
الآدب مرتبط بجميع مناحي اللغة واعتباراتها؛ 
فالعمل الفني الذي هو ة أوليته نظام من 
الأصوات. يقوم على مبدأ الانتقاء من النظام 
الصوتي للفة: ولا يمكن # الدراسة الأدبية أن 
يتمزّل المستوى الصو من اللفة عر معناها 00 
لأنه لا قيمة - كما يذكر بندتو كروتشيه - 2 
الشكل بالكلمات مفردة من حيث هي مادة 
التعبيرء ولا من حيث الجرس والصوت منفصلين 
عن المعنى والصورة؛ فليس هناك فاصل بين 
خصائص المضمون وخصائص التعبير: بحيث 
يمكن الانتقال من أحدهما إلى الآخر .(9) 

ومعنى هذا أن عناية الجاحظ شملت 3 هذا 
المجال العمل الأدبي ب مفرداته وتراكيبه سواء 
على مستوى الصوت الذي سبق أن تناولناه ب 
المبحث الأول؛ أو على مستوى اللفظ ودلالته الذي 
سنتناوله : هذا المبحثء؛ وذلك من ناحيتين : 
الوضوح والملاءمة: وك هذا كله يتجاور التنظير 


مع التطبيق: شاملاً لكل من النثر والشعر, 
واعتماداً على مرويات الجاحظ الوفيرة 4 كلا 
الفنين: وله 4 هذا الميدان أصالة جديرة بالتنويه 
بها . 
وضوح الدلالة ومظاهره 

وفيما يتصل بالعلاقة بين اللفظ ومعناه يؤكد 
الجاحظ أن الوضوح معيار من معايير البلاغة, 
ومظهر من مظاهر جمالهاء ومطلب أساس من 
مطاليها؛ فإذا لم يتوفر .2# الكلام: فإنه لا يحقق 
الهدف أو الغرض الذي سيق من أجله ؛ وهو 
التوصيلء: من حيث إفهام المتلقي؛ والتأثير فيه: 
فمبدأ الوضوحء واعتماد الدلالة التصريحية 2 
علاقة اللفظ بالمعنى مشروطان بتحقيق وظيفة 
تبليغية مباشرة إفهامية: كما يستشف ذلك من 
قول الجاحظ .ف تعريفه للبيان بأنه " الدلالة 
الظاهرة على المعنى '" 7 و"أحسن الكلام ما كان 
قليله يغنيك عن كثيره؛ ومعناه 2 ظاهر لفظه.!" 
وهذا ما أشار إليه سوسير بأن اللغة اتصال ونظام 
رموز تحمل الأفكار. وليس جانب الفكر الفردي 
فيها أقل جوهرية من جانب الجذور الاجتماعية: 
ومن ثم فإن الفرد والجماعة يسهمان 2# إعطاء 
قيمة تعبيرية متجددة للأسلوب .!" فالأسلوب 
- كما يقول ديفوتو - هو العلاقة بين الفرد المبدع 
والمجتمع الذي يشهد هذا الإبداع. ") 

وبناءٌ على ذلك كان الفهم والإفهام عند 
الجاحظ هما الهدف الأول من عملية الاتصال»: 
ولا يكون البيان بياناً إلا إذا بلغ بوضوحه غاية 
الإفهام ؛ تذلك كان الوضوح من أهم القضايا أو 
المبادئّ التي أولاها الجاحظ أهمية وعناية من 
خلال تناوله للبيان يقول :' وعلى قدر وضوح 
الدلالة: وصواب الإشارة وحسن الاختصارء ودقة 
المدخل؛ يكون إظهار المعنى وكلما كانت الدلالة 
أوضح وأفصح., وكانت الإشارة أبين وأنور» كان 
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أنفع وأنجع 

وحاول الجاحظ أن يصوغ نظريته ب الوضوح 
ويضع لها ضابطاً يتمحور يذ أن يسابق معنى 
الكلام لفظه؛ ولفظه معناه؛ فلا يكون لفظه إلى 
السمع؛ أسبق من معناه إلى القلب "7"؛ ولم يكن 
الجاحظ ليختار هذا القول؛ ويؤثره على سواه 
لولا ما رأى فيه من تجسيد لنظرية الوضوح التي 
توازن موازنة دقيقة بين اللفظ والمعنى 4# الجودة 
والنفاذ والسرعة؛ واستباقهما ووصولهما معأ 
على الرغم من حرص كل منهما على الوصول 
قبل الآخر؛ مما يبرز الوجه الذي ينبغي أن تكون 
عليه تأدية المعنى '"وقوامه تزامن بلوغ الدال إلى 
السمع والمدلول إلى القلب أو العقل؛ ضماناً نقدرة 
السامع على متابعة المتكلم: و تجنباً لكل قطيعة 
دلالية ينخرم من أجلها حبل التواصل فتتعطل 
وظيفة الكلام."" فالعملية الفكرية يتلازم 
فيها المعنى واللفظ الدال عليه # الجمل المؤتلفة؛ 
لآن المعاني إنما تطلب بالألفاظ من حيث دلالتها 
الصياغة وليس العكس .7" 

وانطلاقاً من أن الوضوح هو العنصر الأساس 
لجودة الكلام؛ ومظهر من مظاهر جماله 
البلاغي امتدح الجاحظ ثمامة بن أشرس- من 
كبار المعتزلة, وأحد البلغاء المقدمين؛ وهو من 
تلاميذ الجاحظ (ت7١١ه)-‏ ('", وقدمه على 
أهل زمانه لما كلامه من الوضوح؛ يقول" وكان 
لفظه ي وزن إشارته؛ ومعناه ب طبقة لفظه: 
ولم يكن لفظه إلى سمعك بأسرع من معناه إلى 
قنك "() 

ولاهمية مقياس الوضوحء وضرورة تواضره بذ 
الكلام البليغ؛ أخذ الجاحظ يوصي به المبدعين, 
ويرغبهم فيه؛ ويبين لهم السبيل إلى تحقيقه من 
خلال عدد من الآأسس التي وضعها؛ لترشدهم 
إلى ما ينبغي أن تكون عليه الألفاظ مفردة 
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ومركبة ؛ ليتحقق بها هذا المقياس. 
وضوح الالفاظ المفردة: 
(البعد عن الغريب الوحشي) 

فمن حيث وضوح الألفاظ المفردة: نبه 
الجاحظ على ضصرورة الابتعاد عن الغريب 
الوحشيء ولذلك عاب على اللغويين اختيارهم 
للغريب؛ يقول :" فإن كانوا إنما رووا هذا الكلام؛ 
لآنه يدل على فصاحة: فقد باعده الله من صفة 
البلاغة و الفصاحة" 7( لآن الغريب كما يقول 
العسكري " لم يكثر .ف كلام إلا أضسده؛ وفيه 
دلالة على الاستكراه والتكلف ؛ "9) 

وذكر الجاحظ يك سياق حديثه عن الكتاب: 
أنه لم ير أمثل طريقة © البلاغة منهم "فإنهم 
قد التمسوا من الآلفاظ ما لم يكن متوعراً 
وحشياً. "0 

فالجاحظ يرفض الإغراب والتوعر؛ لأنه 
يسلم الآلفاظ إلى التعقيد والتنافر؛ ويخرجها من 
داكرة الفصاحة: ويلقي بها # دائرة العيوب: وأنه 
ليس من أخلاق الكتابء ولا آدابهم: ومن شواهده 
على الغريب الذي يأباه مقياس الوضوح؛ ما روي 
عن أبي علقمة النحوي الذي اشتهر بالتقعر ب 
كلامه؛ والتشادق بالغريب, " قال أيو الحسن : 
ومر أبو علقمة النحوي ببعض طرق البصرة: 
وهاجت به مرة ؛ فوثب عليه قوم منهم فأقباوا 
يعضون إبهامه ويؤذنون 2 أذنه, فأفلت منهم 
فقال : مالكم تتكأكثون عليّ كما تتكأكثون على 
ذي جنّة؛ افرنقعوا عني. قال : دعوه فإن شيطانه 
يتكلم الهندية. م 

واللفظ الغريب هو الذي لم يكثر دورانه بين 
الآدباء. ولم يكن مستمملة 2 أسلوبهم: وإن كان 
مقياس الغرابة أو عدمها يرجع - غالباً - إلى 
معرفة ذوي الخبرة بلغة العرب وألفاظهاء ولذلك 
أطال الجاحظ الوقوف © حديثه عن الغرابة, 


وأكثر من الأمثلة والشواهد 4 هذا المجال؛ 
وعلق على بعضها بما تحدثه هذه الصفة من آثار 
سلبية على فصاحة الألفاظ المفردة ؛ مما يتنافى 
مع الوضوح والظهور # معنى البيانء: ولذا كان 
الجاحظ يرفض الإغراب والتوعر عموماً من 
الأدباء. وخاضة ف عصره ؛ لآنه كان يرى أن 
العباسيين '" دولتهم عجمية خراسانية ' وبالتالي 
أصبح الإغراب لدى بعض أدبائهم مستهجناً؛ بذ 
حين أن هذا المسلك قد يكون مقبولاً إلى حد ما 
4 عهد بني أمية الذين وصف الجاحظ دولتهم 
بالا لوبي 907 

ثم يبين الجاحظ الفرق 4 استعمال الألفاظ 
الغريبة بين البدوي والحضريء حيث يرى أن 
استخدام البدوي للغريب الوحشي #4 كلامه 
هو أثر من آثار البداوة وحياة الصحراءء إنه 
ميل مع طبعه وبيئته؛ وليس تكلفاً: فلا قبح فيه: 
ولا مؤاخذة عليه؛ وهذا يدل على أثر البيئة ب 
الخطباء والشعراء وي صناعة الكلام بوجه عام؛ 
لآن" تلخيص المعاني رفقء والاستعانة بالغريب 
عجزء والتشادق من غير أهل البادية بغض."") 
أما الحضري فإن استخدامه للغريب لا يكون 
موافقاً لطبعه؛ وإنما يكون عن تكلف واستكراه: 


واستجلاب للشىء من غير معدنه. 
تجتب ال ع 


ومما يتصل بالغريب عنده التكلف. وهو من 
العيوب التي تنال من فصاحة اللفظء وأطال 
الجاحظ الحديث © ذم هذه الصفة؛ وتحذير 
الخطباء والبلغاء منهاء وجعلها عيويا مذمومة 
وقبيحة كالعي والحصرء ودعا إلى تجنبهاء 
يقول:" اعلم... أن صاحب التشديق والتقعير 
والعفيت سرع الخطناء :والبلقاء«سع بسماتحة 
التكلفء وشنعة التزيدء أمذر من عي يتكلف 


والدركة؟ ومتذاناتلاكنة:«ومشفي المذعة حية 
رأيت بلاغة يخالطها التكلف. وبياناً يمازجه 
التزيد "00 

كما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قد عاب التشديقء؛ ونهى عنه؛ وهجر الغريب 
الوحشيء ورغب عن الهجين السوقيء فلم ينطق 
إلا عن ميراث حكمة؛ ولم يتكلم إلا بكلام حف 
بالعصمة وشيد بالتأييد: ويسر بالتوفيق ("). 

على أن الإغراب والتوعر الذي رفضه 
الجاحظء وألح على اجتنابه؛ لا يعني مطلقا قبوله 
الجنوح الذي يصل حد الابتذال 2# التعبير؛ وإنما 
وقف ضد هذه الصفة أيضاًء وحذر من هذا النوع 
من الكلام الذي يناقض الفصاحة: لكونه سبباً 
4 إغلاق المعنى ؛ لآنه غير مألوف الاستعمال. كما 
يصنع بعض شعراء الاعراب الذين يدخلون ب 
شعرهم شيئاً من كلام الفارسية كالعاني؛ وأبي 
العذافر الكندي ويزيد بن ربيعة وغيرهم.!") 
التوسط بين الغرابة والابتذال 

فالوضوح .4 مذهب الجاحظ وضوح من نوع 
خاص ينأى عن الابتذال والمباشرة# التعبير» كما 
ينأى عن الإغراب والوحشية أيضاً؛ يعني الوسط 
الواقع بين طريغ الغرابة والابتذال» لذلك حدد 
مستوى الألفاظ الأدبية بأن تكون © منزلة وسط 
بين المنزلتين؛ لا يكون عامياً وساقطاً سوقياً؛ و لا 
يكون غريباً وحشياً ." 7 

وواضح أن اتجاه الجاحظ 2# اختيار الألفاظ 
للاستخدام الآدبي هو الاتجاه الوسط الذي ليست 
لغته بالمبتذلة: ولا هي بالغريبة المبهمة؛ وإنما هو 
ماعبز عتديقونه '" معوان" ذفنان الشيؤان ” 
ويحتاج من اللفظ إلى مقدار يرتفع به عن ألفاظ 
السفلة والحشوء ويحطه من غريب الأغراب 
ووحشي الكلام " "", وهي الطريقة المثلى ب 
تأدية اللفظ للمعنى # الكلام البليغ: فقد تدرج 
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من السوقي الساقط إلى الغريب الوحشي ؛ لكي 
يبدأ من المستوى الذي يتجرد من كل المقاييس 
البلاغية؛ ليستبعده من البلاغة أصلاً؛ ثم 
ثنى بالمستوى الآدبي الذي يقوم على المقاييس؛ 
وتراعى 2 بنائه؛. وجعل الغريب #4 المستوى 
التالث؛ لآن الغرابة عيب يؤدي إلى الإبهام الذي 
يتنافى مع مقياس الوضوح فقطء ولو لم يكن فيه 
هذا العيب لكان بليفاً فالتدرج قائكم على البدء 
من لا بلاغة؛ ثم البلاغة؛ ثم ما قد شرطاً من 
شروط البلاغة. 14) 

وصرح الجاحظ # أكثر من موضع 2 كتابه 
البيان بمذهبه الوسط ف اللغة الأدبية التي 
ليست مبتذلة ولا معقدة مبهمة .وذلك © قوله : 
فالفضوبة ذلف أن تجتنب السوقي و الوحشي, 
ولا تجعل همك 4 تهذيب الألفاظ؛ وشغلك ا 
التخلص إلى غرائب المعاني. و الاقتصاد بلاغ, 
وك التوسط مجانبة للوعورة. وخروج من سبيل 
من لا يحاسب نفسه. 


وقد قال الشاعر : 
عليك بأوساط الأمور ف إنها 
نجاة ولا تركب ذلولا ولا صَعٌبا 


وليكن كلامك ما بين المقصر والفالي ؛ 
فإنك تسلم من المحنة عند العلماء. ومن فتنة 
الشيطات "7) 

ويبدو أن الحرص على المستوى المتوسط من 
اللغة الأدبية كان ضرورة لمناسبة موقف الخطابة 
والوعظء وما يهدف إلى قوة التأثير ب الطرف 
الآخر جمهور المتلقين المتعدد الثقافات؛ والمتنوع 
الأعمار, والمختلف المواقف؛ فضلاً عن هذا فقد 
يكون الدافع إلى الوسطية عند الجاحظ؛ جاء 
تلبية لحاجة عملية تتمثل ب الاستجابة لذوق 
العصر - برفض الغريب والاتجاه إلى السهل 
الواضح المفهوم من ناحية - و.# الاحتراس مما 


قد تفضي إليه المبالغة هذه الاستجابة من قبول 
العامي المبتذل الخارج عن حدود الفصاحة من 
ناحية ثانية ''؛ ويبرز ذلك واضحاً 4 قوله: 
"ومتى كان اللفظ أيضاً كريماً بذ نفسه. 
متخيراً من جنسه؛ وكان سليماً من الفضول, 
بريئأً من التعقيد» حبب إلى النفوس .واتصل 
بالأذهان. والتحم بالعقول: وهشت إليه الأسماع. 
وارتاحت له القلوب؛ وخف على ألسن الرواة. 
وشاع الافاق ذكره؛ وعظم © الناس خطره. 
وصار ذلك مادة للعالم الرئيس؛ ورياضة للمتعلم 


لئ 1 
الريض. ") 
مبدأ الوسطية وأشره .4# المؤلفات البلاغية 
والتقدية 


وأيأ كان الأمر فإن النقاد والبلاغيين بعد 
الجاحظ تأثروا بالأساس الذي وضعه 4 رفضه 
الغرابة والسوقية؛ والابتعاد عنهماء وأيضاً 3 
حرصه على التماس مستوى معتدلاً خصيحاً, 
يكون متوسطاً بينهماً. حتى يكسب الكلام جمالاً. 
وينزله منزلته من البلاغة؛ مما يدل على دور 
الجاحظ ‏ تأصيل هذا المعيار الذي جعلته 
الدراسات البلاغية ضمن شروط الفصاحة 
اللفظ؛ بل نص بعضهم صراحة كابن سنان 
الخفاجي على نسبته إلى الجاحظ 4# تناوله 
للعيوب التي تخل بالفصاحة .7" كما تأثر عبد 
القاهر الجرجاني بمقياس الجاحظ وخطا به 
خطوات إلى الامام فوضحه؛ وأبرز مضمونه ب 
إطار حديثه عن دلالات المعاني: ملخصاً أهم ما 
يمكن أن يشترط من شروط ا اللفظ؛ ليكون 
واضحاً ‏ إدراك المعنى: ومصوراً الإطار العام 
للغة الأدبية. 9) كذلك تبنى حازم القرطاجني 
مبدأ الجاحظ 4 الوسطية وتوسع فيه؛ ونادى به 
أكثر من موضع ف كتابه. 9") 

ومن هذا المنطلق التأسيسي امتد تأثير 


سي يخيش سي لض 
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عبارات الجاحظ ونقوله وشواهده التي استند 
إليهاء ففدت مرتكزا اعتمد عليه كثير ممن 
جاء بعده من النقاد والبلاغيين 2 حديثهم عن 
وجوب التخلي عن الغريب والمبتذل؛ والتزام مبدأ 
الوسطية: وإن كان تناولهم - إذا شئنا الدقة 
- لهذه القضية من قضايا الفصاحة: لا يعدو 
أن يكون تنويعا على كلام الجاحظ؛ أو حاشية 
متوسعة على طروحاته التي أسست لكثير من 
بحوث البلاغة وأصولها. 
تجنب ال مشترك من الالفاظ 

ومن العيوب التي تناولها الجاحظ ورأى أنها 
تخل بوضوح الألفاظ المفردة " الشركة " أو 
"المشترك ' ودعا إلى ضرورة اجتناب هذا العيب 
الذي يخل بصفة الوضوح: وذلك من خلال ما 
ساقه من نصيحة جعفر بن يحيى؛ وقد سئل : ما 
البيان؛ فقال : " أن يكون الاسم يحيط بمعناك؛: 
ويجلي عن مغزاكء وتخرجه عن الشركة ولا 
تستعين عليه بالفكرة. والذي لا بد له منه؛ أن 
يكون سليماً من التكلفء بعيداً عن الصنعة؛ بريئاً 
من التعقد؛ غنياً عن التأويل '" ثم يعقب الجاحظ 
على هذا التعريف بقوله :" وهذا هو تأويل قول 
الأصمعي :" البليغ من طبق المفصلء وأغناك عن 
المفسر "90) 

و السياق نفسه أورد ما جاء #: الصحيفة 
الهندية :'' ومن علم حق المعنى أن يكون الاسم 
له طبقاًء وتلك الحال له وقفاً: ويكون الاسم لا 


/ 


فاضلاً ولا مفضولاً ول مسرا ولا مشدرعا ون 
ريا "00 
الصياغة الأدبية: فإن الجاحظ لم يذكر له أمثلة 
ريما '"' لقلة استخدام الشعراء لهذا النوع من 
الكلمات من غيو دليل بين المرار"0 

وعلى الرغم من أن الجاحظ لم يشرح 


مصطاح ' المشترك " ولم يذكر أمثلة عليه؛ فإن 
عباراته التي تدعو إلى وضوح الدلالة 4 الالفاظ؛ 
وترفض ما يحول دون هذا الوضوح كاستخدام 
المشترك» أصبحت قاعدة أساسية سار عليها 
كثير من البلاغيين من بعده 4 تناولهم للعيوب 
المخلة بفصاحة الكلمة؛ فبين أبوهلال العسكري 
المقصود من '"' الشركة " أو "المشترك ' الذي ورد 
4 البيان والتبيين: بأن الأديب قد يريد "الإبانة 
عن معنى فيأتي بألفاظ لا تدل عليه خاصة؛ بل 
تشترك معه فيها معان أخرء فلا يعرف السامع 
أيها أراد؛ وربما أصْتيهم الكلام © نوع من هذا 
اسرد مق لا ررقف عا تام اللا اتوي 0 

وينقل ابن رشيق حديث جعفر بن يحيى 2 
النهي عن استخدام مشتركات الألفاظ :(") 
كما أنه ينقل عن عبد الله بن محمد بن جميل 
- ضمن حديث له يك تعريف البلاغة - أن من 
شرائطها وضوح الدلالة .20 
وضوح الالفاظ ف إطار النظام اللغوي 

أما من حيث وضوح الألفاظ ك4 إطار النظام 
اللغوي أو الكلام المركب؛ فهو أن يكون معناه 
مقهوماً كون مشقة .3 البحغ غنة: أو كد الذهن 
لاكتشافه. وذلك لخلوه من التعقيدء ومن كل 
مظهر من مظاهره.؛ فالتعقيد مشتق من عقد 
' وعقن قادمة] أعوضة وعماة وكلام معقد أي 
مغمض" فهو يدل على التعمية؛ ولبس المعنى, 
لسوء ترتيب الألفاظ وتأليفها . 

وينص الجاحظ صراحة على هذا العيب, 
ويحذر من الوقوع فيه فيما رواه من صحيفة بشر 
بن المعتمر ' وإياك والتوعر, فإن التومر يسلمك 
إلى التعقيد؛ والتعقيد هو الذي يستهلك معانيك: 
ونين القا لك :"90 

وإذا كان الجاحظ قدم إجمالاً معيار وضوح 
التركيب: بخلوه من استخدام التعقيد الذي 


ااا سس سسببيبييبب__ يي بي ى_ ببق 
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يخرجه من دائرة البلاغة؛: ويباعده عن صفة 
الحسن والجودة: فإن عبد القاهر الجرجاني 
تناوله تفصيلاً. وأولاه عناية كبيرة؛ لأنه يتفق مع 
نظرية النظم؛ فنادى بتطبيق مقياس الوضوح 
أثناء نظم الألفاظ والتأليف بينها متأثراً ‏ ذلك 
بتعريف الجاحظ للبلاغة وما فيه من تسابق بين 
اللفظ والمعنى للوصول إلى سمع وقلب المتلقي. 
يقول:” لأنه إذا كان النظم سوياً والتأليف 
مستقيماً كان وصول المعنى إلى قلبك تلو وصول 
اللفظ إلى سمعك: وإن كان على خلاف ما 
ينبغي: وصل اللفظ إلى السمع وبقيت # المعنى 
تطلبه وتتعب فيه؛ وإذ أغرط الأمر يغ ذلك صار 
إلى التعقين. '"500) 

ثم يبين عبد القاهر السبب 2# ذمه للتعقيد 
0 كان مذموماً لأجل أن اللفظ لم يرتب 
الترتيب الذي بمثله تحصل الدلالة على الغرض, 
حتى احتاج السامع إلى أن يطلب المعنى بالحيلة, 
ويسعى إليه من غير طريق ."79 

ولا يتحقق مقياس الوضوح 2# دلالة التركيب 
عند عبد القاهر إلا إذا توخى الأديب معاني 
النحو وأحكامه وأصوله المرعية فيه وإلا فهو 
المعيب الفاسد؛ لذأ فغلابد من وضوح الدلالة 2 
الكلام وضوحا لا يلتبس ولا يشكل. (*) 

وأبرز كثير من البلاغيين أهمية الوضوح ذخ 
دلالة التركيب وخلوها من عيب التعقيد الذي 
يتأتى من المعاظلة ب الكلام. ورصدوا كثيراً 
من مظاهره © مؤلفاته؛ وجعلوا الخلوص منه 
فرطأ من شرو قصاحة الكلام المركب؛ كابن 
سنان.”"' وابن أبي الإصبع .7" والقزويني!) 
وغيرهم. 

وجملة الأمر فقد كان الحديث عن فصاحة 
اللفظ مفرداً ومركباً عند الجاحظ والبلاغيين 
الذين صدروا عن أفكاره: يتصل بالعلاقة 


بين اللفظ ومعناهء أو دلالة اللفظ على معناه, 
والتنبيه على ضرورة قوة هذه العلاقة بما يفضي 
إلى وضوح الدلالة: والرفض لكل ما يخل بهذا 
الوضوح.ء أو يحول دون تحقيقه ب اللغة الأدبية. 
ملاءمة اللفظ للمعنى وأبعادها 

أما ما يتصل بملاءمة اللفظ للمعنى فقد 
50 الملاءمة ب البحث البلاغي والنقدي ب . 
كتاب البيان تحت عدد من المسميات. أهمها: 
المشاكلة . والمطابقة!": ومراعاة الحال 
والمقام!"'؛ وهي تؤدي معنىّ واحداً يدور حول 
إجادة فن القول: ومناسبته للمتلقي والموضوع 
الذي يتناوله. بحيث يصيب الغرض المراد منه. 
ويحدث الاثر المطلوب ب متلقيه . 

ويكشف الجاحظ أن الهدف الأساس الذي 
يحرص عليه الآديب من عملية الملاءمة. هو 
إصابة الغرض من خطابه الأدبي مع امتاع 
المتلقي؛ فيذكر 2 أكثر من موضع أنهم ' يفضلون 
إصابة المقادير ويذمون الخروج عن التعديل "'7) 
وقوله ."' وهم يمدحون الحذق والرفق؛ والتخمص 
إلى حبات القلوب. ويقولون : أصاب الهدف .إذا 
أصاب الحق 2 الجملة. ويقولون : قرطس فلان, 
وأصاب القرطاسء إذا كان أجود إصابة من 
الأول. فإن قالوا: رمى فأصاب القْرّةء وأصاب 
عين القرطاس؛ فهو الذي ليس فوقه أحد '". ومن 
ذلك قولهم : فلان 0 الحز؛ ويصيب المفصلء. 
ويضع الهناء مواضع الثّقب "0" وقوله :'' ومتى 
شاكل ... ذلك اللفظ معناه؛ وأعرب عن فحواه, 
وكان لتلك الحال وفقاً : ولذلك القدر لفقاً... كان 
قميناً بحسن الموقع؛ وبانتفاع المستمع ."9) 

أما أبعاد الملاءمة وصورهاء فتتسع لدى 
الجاحظ. وفيها يبرز بشكل واضح دور الآديب 
الفاعل فيما ينبغي عليه حيال تحقيقهاء من 
الملاءمة بين الالفاظ والمعاني؛ والملاءمة بين 
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هذين العنصرين والمتلقي؛ وكذلك بينهما وبين 
الموضوع والغرض المراد من الكلام؛ إلى غير 
ذلك من مستويات الملاءمة وألوانها التي أجملها 
الجاحظ # قوله: " ينبفي للمتكلم أن يعرف 
أقدار المعاني: ويوازن بينها وبين أقدار السامعين 
وبين أقدار الحالات: فيجعل لكل طبقة من ذلك 
كلاماً. ولكل حالة من ذلك مقاماًء حتى يقسم 
أقدار الكلام على أقدار المعاني» ويقسم أقدار 
المعاني على أقدار المقامات: و أقدار السامعين 
على أقدار تلك الحالات ؛"7) 

ميان الخلاءمة يعتمن أساساً على أن كلمن 
الألفاظ والمعاني والأحوال والمقامات والمتلقين 
أتواعا تضدد وححظف ا وضلن الأدنب أن مككان 
من كل عنصر ما يلائم غيره من العناصر التي 
ترتبط به لبناء النص الآدبي الذي يغدو بذ 
النهاية كلا متكاملاً قائماً على علاقات متآلفة 
تحددها نوعية بنيته؛ فالتعبير اللغوي يختلف 
اختلافاً صوتياً ودلالياأً من تعبير لآخر تبعأ 
لاختلاف المواقف؛ وتبعأ لطبيعة ما عليه المتلقي 
من حالات نفسية وغيرهاء ومن ثم فإن الملاءمة 
بكل أبعادها تحتل مكانة بارزة 4 توجيه صياغة 
الخطاب الأدبي . 
الملاءمة بين اللفظ وا معنى 

وفيما يتصل بعنصر الملاءمة بين اللفظ 
والمعنى: ومدى انتظامه الداخلي 4 بئية النص 
الأدبي؛ يحرص الجاحظ على ضرورة مراعاة 
العلاقة بين الآلفاظ والمعاني عن طريق الدقة ب 
اختيار الألفاظ الملاءمة للمعاني على نحو يتيح 
لجوهر المعنى أن يبدو واضحاً ومؤثراً. فيرى أن 
لكل ضرب من ضروب المعاني ما يناسبه من 
الألفاظ؛ فشريف اللفظ يرتبط بشريف المعنى؛ 
وسخيفه بسخيفه؛ يقول :" من أراغ معنى كريماً: 
فليلتمس له لفظأ كريماًء فإن حق المعنى الشريف 
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اللفظ الشريف ومن حقهما أن تصونهما عما 
يفسدهما ويهجنهما. "7 

ويذكر الجاحظ هذا المبدأ البلاغي أيضا 
بذ كتاب الحيوان ف قوله +" إثما الألفقاظ على 
أقدار المعاني: فكثيرها لكثيرهاء وقليلها لقليلهاء 
وشريفها لشريفهاء وسخيفها لسخيفها ." 9" 

وينبه ب أكثر من موضع على أهمية ملاءمة 
مستوى اللفظ لمستوى المعنى: وأن للألفاظ 
مراتب كما أن للمعاني مراتب؛ ولذا يجب 
الائتلاف النوعي بينهما يقول:" فمن الكلام 
الجزل والسخيف. والمليح والحسنء والقبيح 
والسمجء والخفيف والثقيل: وكله عربي» وبكل قد 
تكلموا "0 

ومن ثم فإن فكرة النوعية اقتضت المزاوجة؛ 
فكل نوع من المعنى له نوع من اللفظ يلائمه 
ويجانسه بصرف النظر عن نوعيته: وإنما العبرة 
بما تضفيه هذه الملائمة على النص الآدبي من 
طاقات جمالية؛ تدعم الرغبة ب نفوس المتلقين 
مزيد من التلقي الممتع؛ فمدار البلاغة على 
الامتاع؛ ولذلك مضي يقول:" ... إلا أني أزعم 
أن سخيف الآلفاظ مشاكل لسخيف المعاني. وقد 
يحتاج إلى السخيف 4# بعض المواضع؛ وربما 
أمتع بأكثر من امتاع الجزل الفخم من الألفاظ؛ 
والشريف الكريم من المعاني."9) 

ومن أدلته التطبيقية التي ساقها على مناسبة 
اللفظ للمعنى والسياق الذي يساق من أجله: 
قوله " ترى أن الله تبارك وتعالى لم يذكر أذ 
القرآن الجوع إلا موضع العقاب؛ أو مواضع 
الفقر المدقع. والعجز الظاهرء والناس لا 
يذكرون السغبء ويذكرون الجوع 2# حالة القدرة 
والسلامة. وكذلك ذكر المطر ؛ لأنك لا تجد 
القرآن يلفظ به إلا 4 موضع الانتقام: والعامة 
وأكثر الخاصة لا يفصلون بين ذكر المطرء وبين 
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كوي" 

وبذلك يبدو جلياً عناية الجاحظ بمعيار 
الملاءمة بين اللفظ والمعنى؛ وكانت بما تقتضيه 
طبيعة العمل الآدبي؛ وتبرز فيه قدرة الآديب, 
وتمكنه من استخدام أدواته ووسائله البلاغية, 
ودقة اختياره لألفاظه وعباراته بما يتطلبه 
ويقتضيه سياقها الخاص الذي أنجزت فيه. 
وتم اختيارها من أجله؛ ليصيب الغرض المراد 
من موضوعه: ويؤثر بك نفوس المتلقين: بما هو 
مطلوب. ولا يخفى أن تناوله لهذه القضية, 
يلتقي مع ما وصل إليه علماء اللغة الغربيون 2 
العصر الحديث؛ فقد أخذ بهذه النظرية العالم 
السويسري الشهير (دي سوسير) كما أخن بها 
الناقد الإيطالي ( كروتشيه)ء ولكن الغربيين 
ينسبون هذه الفكرة إلى علمائهم وخاصة 
(أولمان): مشيرين إلى أنه أول من استطاع 
تحديد العلاقة بين اللفظ والمعنى؛ وأن العلاقة 
تمكن كل واحد منهما من استدعاء الآخرء وإنما 
الحقيقة أن الجاحظ هو أول من أشار إلى هذا 
الاستدعاء بين اللفظ والمعنىء؛ وليس أولمان.(") 

وظل تأثير الجاحظ واضحاً ب جل المؤلفات 
البلاغية والنقدية التي تناولت هذه القضية, 
ونمت بجهود أصحابها على نحو أوسع؛ وأكثر 
ثقلاً. وكان منهم ابن سنان الخفاجي:9"") وابن 
شيق :7" وابن طباطبا” '' وغيرهم. 
الملاءمة المعنوية بين اللفظة وما يجاورها 

ومن عناصر الملاءمة بين أجزاء النص 
الأدبي أيضاً. ما تكون فيه الملاءمة بين اللفظة 
وما يجاورها من ألفاظ من حيث التآلف المعنوي, 
وهو ما أطلق عليه الجاحظ مصطاح (القران) 
وكان حديثه ذ هذه الناحية ليس خالصاً 
للمستوى الصوتيء وإنما اتسع ليشمل مستوى 
التقاء الألفاظ و تآلفها وانسجامها 4 السياق 


تآلفاً وانسجاماً معنوياً. ويعتمد ذلك على دور 
الأديب ‏ دقة اختياره للألفاظ ووضعها بذ 
موضعها اللائق بهاء ويشرح ذلك الجاحظ 
فيما رواهء يقول: قال أبو نوفل بن سالم لرؤبة 
بن العجاج : ياأبا الجحّاف مت إذا شئت . قال 
: وكيف ذاك 5 قال: رأيت عقبة بن رؤبة ينشد 
رجزاً أعجبني. قال : إنه يقول؛ لو كان لقوله 
قران ١‏ وقال الشاعر: 
مُهاذبة مُناجبة قرانٌ 
منادبة كأنهم الامجو 
وأنشد ابن الأعرابي : 
وبات يدرس شعراً لا قرانّ له 
فل كان تفحة خُولاً فنا ؤادا 
... فهذا كذ اقتران الألفاظ " 9) 
فالجاحظ يورد رأي رؤبة © شعر ابنه عقبة: 
بأنه " ليس لشعره قران '" ويشرح مصطلح 
قران بأنه" التشابه والموافقة "7 وتحقيق 
التشابه يتعلق بالمستوى المعنويء ولا يبقى 
منحصراً ب تآلف الأصوات؛ ليستحيل توافقاً 
كلياً؛ مما يجعل القصيدة كلا واحداً. ملتحم 
الأجزاء؛ سلس النظام: ماهية كل عنصر منه 
رهن بالعلائق الرابطة بينه وبين غيره .(“) 
مثلما يجسده رأي الجاحظ بأن أجود الشعر 
ما جاء متلاحم الأجزاء؛ سهل المخارج: وكأنه 
أفرغ إفراغاً واحداً. وسبك سبكاً واحداً. 97) 
وانطلاقاً من مبدأ الملاءمة المعنوية على 
مستوى تعلق اللفظة بما يجاورها من ألفاظ؛ 
وبناء بعضها على بعض؛ ومدى إسهامه 4 إمتاع 
المتلقي: يبرن الجاحظ أهمية انتقاء الألفاظ, 
وضرورة تجانسها وائتلافهاء وإلا أصبح 
الشعر مستكرهاً؛ وغدا # إنشاده صعوبة على 
القارئء ولا يتقبله - .# ذات الوقت - السامع 
والمتلقي. ) 
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واهتدى عبد القاهر الجرجائي بفكر 
الجاحط الواكد ف :مفناس اللذوسة العلوية 
وأثره البالغ ب إمتاع المتلقي. فصار على يديه 
أكثر رحابة ونضجاً ودقة؛ وغدا مستقراً بذ 
صيفته النهائية ؛ إذ تعأمل معه بوصفه عنصراً 
من عناصر نظرية النظم التي ترى اللفظ 
والمعنى شيئاً واحداً لا ثنائية فيه؛ يقول : وهل 
تجد | خوا يقوق :"هد الأفظة ففبيحة " لوفو 
يعتبر مكانها من النظم»؛ وحسن ملاءمة معناها 
لمعاني جاراتهاء وفضل مؤانستها لأخواتها 99) 
الملاءمة بين الكلام والمتلقي 

أما ما يتصل بعنصر الملاءمة بين الكلام 
والمتلقي: بوصفه أحد طرغ الاتصال؛ ويهيمن 
على الخطاب بدرجة كبيرة:؛ ولكنها هيمنة 
مقصودة من قبل المبدع؛ لآن طبيعة المتلقي 
حاضرة حضوراً بين 4 العملية الإبداعية, 
ونها دورها الفاعل 2 عملية إنتاج النص ذاتهاء 
"وهذا راجع - بلا شك - إلى أن المبدع يحاول 
بقدر ما أوتي من مقدرة بيانية أن ينقل المتاقي 
إلى الحالة التي يعايشها هو ... 4 ظل هذا 
الفهم لا يمكن أن تتصور كون عملية الإبداع 
تقوم على أساس محايد تبتعد فيه عن المتلقي 
الذي يحاول جهده الدخول .4 عملية الإبداع 
أيضناً...-ولذا فإن " إليوت '" كان يرد مقولتة 
الشهيرة" إن القضيدة ضع ىا معان :ما بين 
الكاف وانقارعب "00) 

وبذلك ظل الجاحظ يؤكد # أكثر من 
موضع أهمية عنصر الملاءمة ودور المتكلم 
الذي يجب عليه أن يعرف أقدار المعاني: ويوازن 
بينهاء وبين أقدار المستمعين: لآن مدار الأمر 
" على إفهام كل قوم بمقدار طاقتهم: والحمل 
عليهم على أقدار منازلهم ."0 

ويكشف مضمون هذا النص عن حرص 


الجاحظ على ما يرعى تلك العلاقة بين الكلام 
والمتلقي؛ وأنه يقتصد بمقدار الطاقة؛ وأقدار 
المنازل؛. حال المتلقين من حيث مدى قدرتهم 
على الفهم والإدراك»؛ ومن حيث مستوى الطبقة 
الاجتماعية والثقافية: فإذا جاء الكلام ملائما 
لهذه الأحوال ''. حقق المراد من موضوعه. 
وأثر .4 جمهور متلقيه . 

فالاديب يحرص على تحقيق الغرض الذي 
يرمي إليه من تأليفه وإبداعه. وذلك من خلال 
إيصال المعنى وصيغة الخطاب بأوضح السبل 
وأحسنها وأجملهاء وهو 4 الوقت نفسه ‏ 
ما كان ينتظره المتلقي: لينجذب انتباهه إلى 
المتكلم: وتقوى العلاقة بينهما. فالنص الآدبي 
- كك حقيقته ‏ عبارة عن مولود جاء نتيجة 
طبيعة للعلاقة القائمة بين الآاديب والمتلقي. 
وهذه العلاقة فرضتها طبيعة اللغة الإيصالية. 

فالقارئ شريك للمبدع 2# تشكيل المعنى؛ 
وهو ما تجمع عليه نظرية (القارىٌ النص) 
مناهج النقد الحديث إذ تركز على طريقة 
تعامل القارئ مع النص ؛ فليست العلاقة بين 
النص والقارئ - من وجهة نظر هذه النظرية 
- علاقة تسير ثح اتجاه واحد : من النص إلى 
القارئ: وإنما هي علاقة تبادلية؛ تسير فيها 
عملية القراءة 2# اتجاهين متبادلين : من النص 
إلى القارئء ومن القارئ إلى النص. فبقدر ما 
يقدم النص للقارئ؛ يضفي القارئىّ على النص 
أبعاداً جديدة قد لا يكون لها وجود 2 النص. 
وبذلك يصح القول بأن النص قد أثر # القارئٌ 
وتأثر به على حد سواء؛ وبذلك يطلقون على 
هذه النظرية نظرية التأثير والاتصال :9) 

وانطلاقاً من هذا التفاعل العضوي الخلاق 
بين الكلام والمتلقي؛ وأهمية حضور المتلقي أ 
عملية الإبداع؛ وائعكاسه عليهاء وحمله - 2 
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ذات الوقت - على فهم محتوى الخطاب: بل 
على تقمص ثوب التجربة المنقولة عبر الخطاب 
كذلك 7**) ؛ فإن الجاحظ ينادي بأهمية معرفة 
الحال التي عليها المتلقي؛ واستعداده للتلقي؛ 
وقدرته عليه. فإذا لم تتحقق هذه الأمور, 
أخفق المتكلم: يذ تحقيق الغرض الذي تهدف 
إليه رسالته. يقول :" إذا لم يكن المستمع أحرص 
على الاستماع من القائل على القول؛: لم يبلغ 
القائل ذ منطقه؛ وكان النقصان الداخل على 
قوله بقدر الخّنَّة بالاستماع منه "0') وعلى هذا 
" قال بعض الحكماء: من لم ينشط لحديثك 
فارفع عنه مؤونة الاستماع منك " .97 

ومن حيث ملاءمة الكلام للحالة النفسية 
التي عليها جمهور المتلقين: وحماستهم لقيول 
التلقي والسماع التي تتزامن مع عملية التلقي؛ 
فاخ 'اقيلانة التقينية بسنا "تفيل المليات 
النفسية التي تصحب الكلام وتعبر عن المتكلم؛ 
كما تشمل الطرف الآخر من عملية الكلام 
أيضاً؛ لآن اللغة عبارة عن علاقة بين المتكلم 
والسامع: وهذه العلاقة لا بد أن تصحبها 
مثيرات تصدر عن كليهماء فالدلالة النفسية ا 
اللغة تنطلق من تأثير الآثر القولي على نفسية 
المتلقي من ناحية اختيار الألفاظ و ملاءمتها 
لمعناها وسياقها الذي سيقت من أجله؛ وهذا 
ما أشار إليه الجاحظ من خلال ما ذكره من 
ضوابط ومعايير مستمدة من الأحوال النفسية 
للمتلقين» والتي يسترشد بها المتكلم, لتعينه على 
تحقيق الملاءمة المطلوية: ومن بينها ما استمده 
فق قول عون الله عن مسكوة حك الناين با 
حدجوك بأبصارهم؛ وأذنوا لك بأسماعهم, 
ولحظوك بأبصارهم, وإذا رأيت منهم فترة 
فأ منت" 7 

وكذلك ما أخذه عن قول مطرف بن عبد 


الله "' لا تطعم طعامك من لا يشتهيه " والمراد 
كما يقول الجاحظ :" لا تقبل بحديثك على من 
لا يقبل عليه بوجهه " (© ومن ملاءمة حال 
المتلقي أيضاً منا يتصل بالوقت الملائم لاستعداد 
المتلقي: واستيعابه وفهمه دون ملل أو فتور, 
فاختلاف الجو الزماني والمكاني عامل مهم 
تغير نفسية المتلقي واختلافهاء ويؤثر سلب 
وإيجاباً فيهاء ويتضح ذلك ذيما أورده الجاحظ 
على لسان بعض أهل الهند من وجوب " التماس 
حسن الموقع والمعرفة بساعات القول".!') وهكذا 
يتناسب طردياً إدراك المعاني مع العلاقة بين 
المتكلم والمتلقي؛ فكلما كانت طبيعة العلاقة 
إيجابية؛ كان القبول النفسي لمعاني المتكلم أكثر, 
والعكس صحيح # حالة العلاقة السلبية. 

ومن حيث عنصر الملاءمة بين الكلام 
والمستوى الاجتماعي للمتلقي؛: ينبه الجاحظ 
على مراعاة المستوى الاجتماعي للمتلقين حين 
مخاطبتهم ؛ لأنهم طبقات: وكذلك كلامهم 
فلكل طبقة من الناسء؛ ألفاظ أليق بهاء فربط 
الجاحظ فكرة الطبقية ع المجتمع بالطبقية 
الادب؛ وهو ربط يتسم بالدقة والحصافة 
من صاحب القاعدة الشهيرة " لكل مقام 
مقال " والتي حورها البلاغيون فيما بعد عند 
تعريفهم البلاغة بأنها " الكلام حسب مقتضى 
الحال"7*')؛ يقول '"وكلام الناس 4 طبقات كما 
أن الناس أنفسهم ‏ طبقات :"9 

وبناء على ذلك المبدأ يرى أنه يجب على 
الخطيب أن يدقق 2# اختيار ألفاظه بحيث " لا 
يكلم سيد الآمة بكلام الآمة؛ ولا الملوك بكلام 
السوقة؛ ويكون ‏ قواه فضل التصرف 4 كل 
طبقة "0 ومن ثم فإن "الوحشي من الكلام 
يفهمه الوحشي من الناس؛ كما يفهم السوقي 
رطانة السوقي. "9 
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نتيجة لذلك يجب على الآديب الذي ينشد 
التقدم ب صناعة الادب كما ورد 4 صحيفة 
بشر بن المعتمر "أن يكون لفظك رشيقاً عذباً. 
وفخماً سهلاًء ويكون معناك ظاهراً مكشوفاً 
وقريباً معروفاً. إما عند الخاصة إن كنت 
للخاصة قصدت؛ وإما عند العامة إن كنت 
العامة ا 0 
ولم يقف عنصر الملاءمة بين الكلام 
والمستوى الاجتماعي للمتلقيء: وإنما امتد 
ليشمل الملاءمة على المسيتوى الثقاك للمتلقين, 
وذلك للتفاوت الثقالك والخبرة الحياتية فيما 
بينهم؛ لآن " النفوس تختلف غنى وفقراً ب 
رصيد الصور النفسية المختزن؛: وتبعا لهذا 
تكثر أو تقل الصور التي يشعها اللفظ أو التعبير 
عند القارئ؛ ويقوى أو يضعف استعداده لتلقي 
نماذج الحالات النفسية وأنماط الشخصية 
الفنية؛ ويتسع أو يضيق إدراكه لأطياف الجمال 
التي تموج بها الفنون كما تموج بها الحياة ." 
(3غ) 
وهذا ما أشار إليه الجاحظ من أن لكل 
مستوى ثقا ما يناسبه من أنواع الكلام ؛ 
لآن المستمع أو المتلقي حينما يلمس صعوبة بذ 
إدراك معاني الألفاظ التي يختارها المتكلم: 
فإنها ستكون عاملاً يصرفه عن إدراك تلك 
المعاني؛ وعن متابعة المتكلم أيضاً؛ ومن ثم فإنه 
يوجب على الخطيب -حتى وإن كان متكلماً - 
أن يتجنب ألفاظ المتكلمين: إذا لم يكن هناك ما 
يستدعي ذلك؛ حتى لا يحدث نوع من الإغراب 
على المتلقين: والعكس صحيح: إذا اتجه بكلامه 
إلى المتكلمين وجب عليه أن يخاطبهم بألفاظهم 
المألوفة بينهم؛ يقول : " فإن كان الخطيب 
متكلماً تجنب ألفاظ المتكلمين؛ كما أنه إن عبر 
عن شيء من صناعة الكلام واصفاً أو مجيباً أو 


سائلاً. كان أولى الألفاظ به ألفاظ المتكلمين؛ 
إذ كانوا لتلك العبارات أفهم: وإلى تلك الألفاظ 
أميل: وإليها أحن و بها أشغف ."7 

وهذا المبدأ من الملاءمة سبق أن أكده 
الجاحظ # كتابه " الحيوان " حيث يقول ؛" 
لكل صناعة ألفاظ قد حصلت لأهلها بعد 
امتحان سواهاء فلم تلزق بصناعتهم إلا بعد 
أن كانت مشاكلا بينها وبين تلك الصناعة. 
وقبيح بالمتكلم أن يفتقر إلى ألفاظ المتكلمين 
خطبة أو رسالة أو مخاطبة العوام والتجار, 
أو مخاطبة أهله وعبده وأمته ؛ أو 2 حديثه 
إذا تحدث أو خبره إذا أخبر. وكذلك فإنه من 
الخطأ أن يجلب ألفاظ الأعراب وألفاظ العوام 
وهو صناعة الكلام داخل؛ ولكل مقام مقال: 
ولكل صناعة شكل ."97 

فالجاحظ يرى أن لكل طبقة ولكل فئة من 
المجتمع معجماً لغوياً خاصاً تمتاح منه ألفاظها 
التي تميل إليهاء ولذلك يجب على الآديب أن 
يتنيه إلى هذه التعددية 4 المعاجم» و يصطفي 
ألفاظه من المعجم الآدبي طالما أن الآدب صناعة 
كغيره من الصناعات ؛11) 

فمبدأ الملاءمة هو الأساس المطلوب للمستوى 
أيأ كان ؛ لآن ' المعنى ليس يشرف بأن يكون من 
معاني الخاصة: وكذلك ليس يتضع بأن يكون 
من معاني العامة. وإنما مدار الشرف على 
الصواب؛ وإحراز المنفعة؛ مع موافقة الحال, 
وما يجب لكل مقام من مقال. وكذلك اللفظ 
الغامي والخاضئ "0 

أما من ناحية ملاءمة مستوى ثقافة المتكلم 
للمتلقي: فيشير الجاحظ إلى أهمية التزام 
المتكلم بمستواه اللغوي الذي يصدر منه على 
سجيته وبغير تكلف حتى يلقى قبولاً ورضاً من 
المتلقي لهذا المستوى المألوف. و4 ذات الوقت 
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ينبه المتكلم على أهمية تجنب اصطناع مستوى 
لغوي لا يجيده؛ لآنه إن وقع ب ذلك الاصطناع, 
نفر منه المتلقي؛ لعدم تلاؤمه مع المعهود والمألوف 
من مستواه اللغوي الذي هو عليه أساساً - أي 
مستوى المتكلم -- ولذلك يؤكد الجاحظ هذا 
المبدأ ب عدة مواضع بأن التشادق من غير 
أهل البادية بفض؛ وأن الغريب الوحشي يفسد 
الكلام إلا أن يكون المتكلم أعرابياً؛ كما أن اللحن 
يكون من مستقبح الكلام وعيوبه إذا صدر من 
أصحاب التشديق و من على شاكلتهم؛ وأقبح 
منه إذا كان من الأعاريب: إلا أنه يكون مقبولاً 
ومستحسناً إذا صدر عن الجواريء وكان على 
السجية من غير تكلف؛ وتقبله المتلقي. 9) 

وعلى هذا يكون المعول عند الجاحظ كك 
قبول المستوى اللغوي الواحد ورفخضه:؛ قائماً على 
تلاؤمه أو عدم تلاؤمه مع المألوف من كلام 
المتكلم» وهذا أمر نسبيء ومعنى هذا - كمأ 
يذكر الناقد الدكتور عبد الحكيم راضي - أن 
هناك علاقة بين تقبل المتلقي للكلام وصدوره 
من صاحبه على سجيتة وبغير تكلف؛ والعكس 
أيضاً صحيح أعني العلاقة بين استهجان 
المتلقي للحديث وبين تكلف القائل واصطناعه 
لغة أو مستوى لغوياً خلاف المعتاد منه ."20 إذ 
لا يمكن الفصل بين الموقف اللغوي وبين صاحبه؛ 
فاللغة ليست مجموعة الالفاظ والكلمات بقدر 
ما هي مجموعة الأفكار والاحاسيس والمشاعر 
التي يعبر عنها باللفة. لتصبح صالحة لتلقي 
الفين لها وعلن هذا هالعلاقة قوية بين هذه 
اللغة: وبين من ينطق بهاء وقوة العلاقة منشؤها 
أن صاحب الموقف اللغوي هو نفسه صاحب البعد 
النفسي الذي يؤثر بفاعليته 4 طبيعة وترتيب 
وأثر الموقف اللغوي. "0:) 

ولم يقف الجاحظ عند الملاءمة على 


مستوى اللغة الأدبية الذي يشترك فيه الأدباء 
من كل الطيقات: وإنما امتد ليشمل مستوى 
اللغة المألوف لدى كل طبقة على حدة؛ والذي 
به تتفاهم: وتميل إلى استخدامه. وتجد 2 
ألفاظة واستعمالها لذة ومتعة لا حد لهماء وذ 
هذا السياق يوجب الجاحظ على الراوي أن 
يذكر النوادر والطرف كما قيلت؛ ولا يصلح ما 
فيها من لحن طالما أنها تنال إعجاب المتلقين: 
ويستملحونها على هذه الصورة: وذلك المخرج 
وتلك اللغة؛ يقول 7 ومتى سمعت... بنادرة من 
كلام الأعراب: فإياك أن تحكيها إلا مع إعرابها 
ومخارج ألفاظهاء فإنك إن غيرتها بأن تلحن 
إعرابهاء وأخرجتها مخارج كلام المولدين 
والبلديين:. خرجت من تلك الحكاية وعليك 
فضل كبيرء وكذلك إذا سمعت بنادرة من نوادر 
العوام: وملحة من ملح الحشوة و الطغام: فإياك 
وأن تستعمل فيها الإعراب؛ أو تتخير لها لفظأ 
حسناً. أوتجعل لها من فيك مخرجاً سريّاء فإن 
ذلك يفسد الإمتاع بهاء ويخرجها من صورتهاء 
ومن الذي أريدت له؛ ويذهب استطابتهم إياها 
زاتما لديم "00 

كما أشار الجاحظ إلى هذا المظهر من 
نطافن الللاءمة بذ كتانب" الحيوان ‏ أيضناء 
وذلك ‏ قوله:" إن الإعراب يفسد نوادر 
المولدين؛ كما أن اللحن يفسد كلام الأعراب 
؛ لآن سامع ذلك الكلام إنما أعجبته تلك 
الصورة وذلك المخرجء وتلك اللغة وتلك 
العادة. فإذا دخلت على هذا الأمرا- الذي إنما 
أضحك بسخفه: وبعض كلام العجمية التي فيه 
- حروف الإعراب والتحقيق والتثقيل وحولته 
إلى ألفاظ الآغراب القضحاءء وأهل المروءة 
والنجابة:؛ انقلب المعنى مع انقلاب نظمه؛ 


4 كلزوم 
وتبدلت صورته ٠.‏ (") 
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وإذن فكل طبقة تجد 4 لغتها التي تستعملها 
وتتفاهم بها متعة ولذة لا تجدها 3# لغة سواهاء 
ولذا تنفر الأعراب من لغة المولدين: ويعدونها 
تلحنا يفسد اللغة؛: كما يستهجن المولدون طريقة 
الأعراب ف الكلام؛ ويستثقلونهاء لأنها غير 
مالوقة لديهم . 

وامتد بقوة تأثير أراء الجاحظ 4 هذا 
المبدأهن الملاءمة.# البلاغيين والنقاد: 
فتناوله قدامة بن جعفر © كتابه " البيان " 
الذي اشتهر باسم ' نقد النثر ' وظهر ذيه 
أثر الجاحظ ورأيه # الملاءمة بين مستوى 
الكلام ومستوى المتلقي والموضوع الذي يدور 
فيهء وذلك ‏ قوله :" إن للمتكلمين من أهل 
هذه اللغة أوضاعاً ليست 5 كلام غيرهم 000 
فمتى كلم به غيرهم كان المتكلم مخطنًأ ومن 
الصواب بعيداً: ومتى خرج عنها نت خطابهم 
كان 5 الضنتاعة مقخير ا وعن رك المتعدمين 
من الفلاسفة والمنطقيين أوضاع متى استعملت 
مع متكلمي أهل هذا الدهر وهذه اللفة؛ كان 
المستعمل لها ظالماً وأشبه من كلم العامة بكلام 
الفاعت والحاهيرة فوب أهل الناذ نه "زا 
من المقال الذي ردده 4# كتابيه , الحيوان ا 
11 0 
و البيان والتبيين . 

أما 4 كتابه نقد الشعر فتوسع 4 الحديث 
عن الملاءمة 4 سياق كلامه عن أغراض الشعر 
وتناولها تحت مصطلح " الائتلاف ' بين اللفظ 
والمعنى. (5:) 

كما لقي هذا العنصر من الملاءمة صدىٌ 
واسعاً لدى ابن سنان الخفاجي :0" و عبد 
القاهر الجرجاني "": وابن طباطبا(') 


وغيرهم. 


الملاءمة بين اللفظ والمعتى والمقام والموقف 

وشمة لون آخر من ألوان الملاءمة, وهو 
الملاءمة بين الكلام بعنصريه : اللفظ والمعنى 
من ناحية؛ والمقام والموقف الذي يساق فيه 
الكلام من ناحية ثانية؛ وذلك من ناحية تكييف 
الاسلوب مع المقام من حيث الكمء فيما يتعلق 
بالقصر والطول أو الإيجاز والإطناب؛ ويذهب 
الجاحظ إلى أن كلاً من الإيجاز والإطناب من 
مظاهر البلاغة ‏ ظل " المقام " أو" الحال " 
ولا فرق بينهماء إذا كان الإيجاز عن غير عجز, 
و الإطناب عن غير خطلء ولكل منهما مقام 
يلائمه: ولا ينوب الاخر مكانه: فعندما يقتضي 
المقام الإيجازء فالبلاغة 4 أن يأتي الكلام 
موجزاً. وعندما يقتضي الإطناب؛ فالبلاغة ب 
أن يأتي مطنباً. فلكل موضع يلائمه؛ ويحسن 
فيه؛ ولذلك يقرر هذا المبدأ بالنسبة للخطابة: 
ويمكن أيضاً أن يكون أساساً تبنى عليه فنون 
القول المختلفة؛ يقول :' اعلم ... أن جميع خطب 
العرب. من أهل المدر والوبر والبدو والحضر 
على ضربين؛ منها الطوال؛ ومنها القصار. 
ولكل ذلك مكان يليق به وموضع يحسن فيه 
ارقو 

ومما ذكره 4 هذه الناحية تعليقاً على بيت 
أب داود بن حريز 2 صفة خطياء إياد : 

يرمون بالحُطبٍ الطوال وثّارة 

وي الملاحظ خيفة الرقباء 

"قرفن السو بفاامورضية والحيوف م 
موضعهء والموجزء. والكناية. والوحي باللحظ 
ودلالة الإشارة "7 " وإنما وقع النهي على كل 
شيء جاوز المقدارء ووقع اسم العي على كل 
شيء قصر عن المقدار؛ فالعي مذموم. والخطل 
0000 
فالجاحظ يوضبح المقصيود بالإيجاز 
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والإطناب. وأنهما نسبيان بالقياس إلى مأ 
يتطلبه الموقف والموضوع . كما أكد ذلك من قبل 
كتاب ' الحيوان ' يقول : والإيجاز ليس يعني 
به قلة عدد الحروف واللفظء وقد يكون الباب 
من الكلام من أتى عليه فيما يتسع بطن طومار 
فقد أوجزء وكذلك الإطالة؛ وإنما ينبغي له أن 
يحذف بقدر ما لا يكون سبباً لإغلاقه. ولايردد 
وهو يكتفي بي الإفهام بشطره فما قَضصْلَّ عن 
القن أن فى افطل "9 

فالمقدار عند الجاحظ © ظاهرتي الإيجاز 
والإطناب يكون نسبياًء لا يمكن إدراكه بمعزل 
عن المواقف والمقامات؛ ولذلك يذكر بعض السنن 
المتبعة ب الخطابة ل مواقفها المختلفة التي 
ذكرها الجاحظ 4 هذا السياق؛: كما أورده ب 
فول ابن المقفع +" هأما الطب ين الشاطين: 
وك إصلاح ذات البين؛ فالإكثار ب غير خطل. 
والإطالة ل غير إملال ... والسنة ‏ خطبة 
النكاح أن يطيل الخاطب؛ ويقصر المجيب "07 

وبناءً على ذلك فإن :" الظرف الكلامي هو 
عيار هذه الأساليب؛ وقاعدة الحكم لها أو عليها. 
بمعنى أنه لا يمكن تحديدها تحديداً نظرياً 
مجرداً يمكن أن يعتمد قاعدة 4 الحكم بدون 
مراعاة الظرف الذي أنجز فيه الكلاه. "0 

ولقي معيار الملاءمة بين الكلام بعنصريه : 
اللفظ والمعنىء والمقام أو الموقف, الذي أرساه 
الجاحظ أثره © البلاغيين من بعده؛ واستقرت 
فكرته ‏ مؤلفاتهم كابن قتيبة!”"'؛ والرماني 7" 
وغيرهما. 

وهكذا كان تناول الجاحظ لفكرة الملاءمة ب 
البحث البلاغي والنقدي؛ وما يتحقق من خلالها 
على مختلف مستويات العمل الأدبي من أبعاد 
جمالية؛ وتجليات إبداعية . 

ومما سبق يتضح أصالة الجاحظ 2# تناوله 


إلبضنة الافكل وؤلالته على مفناف ودوؤم الزاقك 
وإسهاماته الواضحة 4 إرساء أسسهة:؛ وجلاء 
فكرته ؛ مما جعله يلاقي ترحيباً ورواجاً. وصدى 
كبيراً: وتفصيلاً واسعاً 4 كثير من الدراسات 
اللاتحقة واحتل فيه "مكاثة مرموقة متميدة 
حتى استقر معياراً بلاغياً مكتملاً له عناصره 
ومكوناته المترابطة. فضلاً عن هذا فإن ما تناوله 
بدقة الجاحظ والنقاد والبلاغيون القدامى 2 
مجال الملاءمة بين اللفظ والمعنى: ردده علماء 
اللفة والنقاد المحدثون 4 كثير من أبحاثهم 
ودراساتهم الجادة ؛ مما يدعونا إلى ضرورة 
الالتفات والعودة إلى تراثا النقدي والبلاغي؛ 
وإلى محاولة العمل على تعميق الصلة بينه وبين 
النظريات الحديثة . 
مستوى التحام الصياغة اللغوية 

رأينا كيف تنوعت مجالات البحث عند 
الجاحظ؛ وأثارت كثيرأ من القضايا البلاغية 
والنقدية فيما يتعلق بالعمل الأدبي ‏ مفرداته 
وتراكيبه سواء على مستوى الصوت أو مستوى 
اللفظ ودلالتهء كما مر بنا سلفاً 4 المبحثين 
السابقين: ثم يأتي تناوله © هذا المبحث لمستوى 
التحام الصياغة الفنية # بنية النص بوصفه 
وحدة حية؛ وكياناً عضوياً متلاحم الأجزاء. 
ومنسجم العناصر # بنيته. 

وهذا المستوى الذي فطن إلى أهميته الجاحظ 
من حيث الترابط والتألف لكل عنصر من عناصر 
النصء عبر عنه بألفاظ القران والالتحام: حيث 
تكتمل للعمل الفني صفات الجودة ألفاظاً ومعاني 
ثم سبكأء فجواهر الكلام هي من اختصاص 
العنات ويحواق. الشكراء مون 3 الالافل 
المتخيرة:؛ والمعاني المنتخبة؛ وعلى الألفاظ العذبة, 
والمخارج السهلة؛ والديباجة الكريمة: وعلى الطبع 
المتمكن: وعلى السبك الجيد "27 فكأن السبك 
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والانتظام فعالية تنضاف إلى اكتمال الألفاظ 


والمعانى # بنية الخطاب الأدبى شعراً أو نثراً, 


لآن السبك إنما يكون العناصر مكتملة الحسن ف 


ذاتها . وهو - © الوقت نفسه - يزيدها حسناً 
ا و 
وحدة الصياغة اللغوية وبناء القصيدة 

وخص الجاحظ الشعر بوقفات متعددة: 
مبرزاً فيها أهمية هذا المعيار من حيث بناء 
القصيدة بناءٌّ محكماً إحكاماً يجعلها كلاً 
متماسكاً مترابطاً بل جسداً واحداً؛ وبنية 
لغوية واحدة: ويكشف الجاحظ عن جوهر 
هذا التأليف والسبك وقيمته الجمالية بأن " 
أجود الشعر ما رأيته متلاحم الآجزاءء سهل 
المخارج: فتعلم بذلك أنه أفرغ إفراغاً واحداً 
وسبك سبك واحداً. فهو يجري على اللسان 
كما يجري الدهان ... وكذلك حروف الكلام, 
وأجواء النيت من الشعر كزاها مقة ملضاء: 
ولينة المعاطف؛ سهلة خفيفة على اللسان حتى 
كأن البيت بأسره كلمة واحدة: وحتى كأن الكلمة 
بأسرها حرف واحد 9 

وبناءء على ذلك يكون الاقتران الشعري أو 
وحدة الصياغة الفنية من منظور هذا المعيار 
قائماً على عملية الربط والتآلف بين عناصر 
القصيدة وأجزائهاء فتلتحم ألفاظها بمعانيها 
4 إطار شامل يذيبها 2 كل موحد؛ حتى تبدو 
القضيدة كانلبيت:: والبيت: كالكلمة:: والكلمة 
كالحرف: لأزها وضعت وطعا واحداء وسبكه 
سبكاً واحداً بانتظام واتساق والتحام على نحو 
لا يقبل الفصل أو التقسيمء وهذا هو التماسك 
النصي الذي يعنى به أحد فروع البحث اللغوي 
الحديث؛ وهو علم اللغة النصيء وهو ما أشار 
إليه فاينرش ف تعريفه للنص بأنه وحدة كلية 
مترابطة الاجزاء؛ بحيث تتبع فيه الجمل بعضها 


م 


9 
3 


بعضأ وفقاً لنظام سديدء ويحدد المعنى من 
خلال النص الكلي الذي تتضامن أجزاؤه وتتآزر؛ 
اعتماداً على تماسك السياقات الدلالية. فالجمل 
وأشكال القول الأخرى يتماسك بعضها مع البعض 
الآخر دلالياً من خلال المعلومات التي يقدمها 
النص: بحيث لا يجد السامع أو القارئ فراغاً أو 
ثغرة عند توصيل هذه المعلومات.") 

أما إذا اختل ذلك المعيار من الترابط 
والانسجام: اختلت بنية القصيدةء وتفكك 
أسلوبهاء وفسد معناهاء وهذا ما عاب به رؤية 
بن العجاج شعر ابنه عقبة بأنه ليس له قران أي 
يعوزه الانتظام والتناسق والالتحام الذي يضفي 
على النص قيمة جمالية؛ وبالتالي لم يستحوذ 
على إعجابه؛ ثم يردف الجاحظ 4 هذا الصدد 
قول الشاعر عمر بن لجا لأحد الشعراء متحدياً 
بقوله:" أنا أشعر منك ...١‏ لني أقول البيت 
وأخاه؛ وأنت تقول البيت وابن عمه '"("' وقول 
البيت وأخيه؛ وتحقيق التشابهء وإنما يشمل بنية 
القصيدة كلهاء .4 تعلق أولها بآخرهاء والتحام 
مستواها الصوتي بمستواها المعنوي تأليفا ونسجاً 
وحسناً حتى تأتي القصيدة 2# النهاية كلاً واحدًا 
متماسكاً. 

ويواضل الجاحظل التدليل على هذا الملحظ 
بقوله:" وقالوا : لو أن شعر صالح بن عبد 
القدوسء وسابق البربري كان مفرقاً ‏ أشعار 
كثيرة. لصارت تلك الأشعار أرفع مما هي 
عليه بطبقات؛. ولصار شعرهما نوادر سائرة © 
الأفاق» ولكن القصيدة إذا كانت كلها أمثالاً لم 
تسرء ولم تجري مجرى النوادر. ومتى لم يخرج 
السامع من شيء إلى شيء لم يكن لذلك عنده 
موقع "27 وذلك لآن القصيدة إذا أسست على 
أبيات الحكمة المستقلة بذاتهاء لم يحسن نظمها 
وتأليفهاء لانعدام الترابط والانسجام والتلاحم 
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فيما بينهاء ب حين لو انبثت هذه الأبيات - أي 
أبيات الحكمة - .2 بنية قصائد أخرى: وجاء كل 
منها 4 موضعه الذي يقتضيه ويتطلبه, لأمكن 
أن يرتبط بسواه من أبيات القصيدة؛ ويلتحم 
التعالق بين أول الكلام وموضوعه 

ومن أبعاد تلاحم الصياغة وتماسكها ب 
العمل الأدبي التي تناولها الجاحظء تعلق أول 
الكلام بموضوعه تعلقاً تامأ بحيث تدل بدايته 
على محتواه وتلائمة؛ ويستدعي صدره عجزه 
ويخبر عنه قبل الولوج إليهء والسماع له؛ وذلك 
لتسابق صدوره وأعجازه ؛ لآن الألفاظ يدل 
بعضها على بعضء والمعاني يدعو بعضها بعضاً: 
وذلك هو خير الكلام وأحسنه ؛ لآنه يقوم على 
الانتظام المتكامل لعناصر بنية النصء وتلاحم 
أجزائه؛ و4 هذا الشأن يورد الجاحظ تفسير ابن 
المقفع للبلاغة # قوله :' وليكن ‏ صدر كلامك 
دليل على حاجتكء؛ كما أن خير أبيات الشعر, 
البيت الذي إذا سمعت صدره عرفت قافيته: "07) 
ومثل هذا ينطبق أيضا على ما أورده الجاحظ 
فيما يخص الأوصاف التي تلزم الكلام البليخ 
من تسابق معانيه وألفاظه؛ حتى يخرج الكلام ب 
صياغته اللفوية وكأنه أفرغ إفراغاً واحداً. 

وبناء على ارتباط الكلام ببدايته وتعلقه به؛ 
فرقوا بين أنواع الخطابة من زاوية المقدمة؛ لآن 
لكل خطبة صدر يدل على عجزه: بحيث من يسمع 
صدرهاء يقف على عجزها قبل بلوغ السماع له. 
و ذلك يقول الجاحظ رواية عن شرح إسحاق 
بن حسان لقول ابن المقفع " كأنه يقول فرق بين 
صدر خطبة النكاح. ويين صدر خطبة العيد: 
وخطبة الصلح. وخطبة التواهب؛. حتى يكون 
لكل فن من ذلك صدر يدل على عجزه؛ فإنه لا 
خير ‏ كلام لا يدل على معناك؛ ولا يشير إلى 
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ذك 


مغزاك. وإلى العمود الذي إليه قصدت,؛ والغرض 
الذي إليه نزعت ."07 
وي هذا الإطار يؤكد الجاحظ أهمية وحدة 
الخطبة: وضمرورة الملاءمة والانسجام بين 
مقدمتها وفكرتها الأساسية التي تدور حولهاء 
كما حذر من نسيان ما جاء ب مقدمتهاء والخروج 
مما بنى عليه الخطيب أول كلامه؛ و ذلك ما 
يدل على أهمية الخطابة والحاجة إنيها ب ذلك 
العصرء وخاصة لدى المتكلمين: وتذلك ينقل 
الجاحظ بعض أحاديثهم التي تحث الخطيب على 
ضرورة تذكره لآول خطبة؛ وما يبني عليه أفكاره 
الأساسية مهما حدث له من محاولات مقاطبة 
لكلامه؛ أو التأثير عليه من قبل الآخرين؛ يقول: 
وأمكد" أبو:فرينة يق الشظيي: تلو كلم 
ويكون ذكوراً لاول خطبته وللذي بني عليه أمره: 
وإن شغب شاغبٌ فقطع عليه كلامه؛ أو حدث عن 
ذلك حدث يحتاج فيه إلى تدبير آخرء وصل الثاني 
من كلامه بالآول» حتى لا يكون أحد كلاميه أجود 
من الآخرء فأنشد : 
وإن أحدثوا شغبا يقطع نظمها 
فإنك وصال ما قطظع لسعب 
بقول كطعم الشّهد مازجه العذبٌ 9) 
(الخصاص بالفتح : خلل الشيء) 
وي الواقع لم تترك حماسة الجاحظ لفكرة 
الوحدة الفنية # القصيدة العربية: ودعوته 
إلى التزامهاء والحض عليهاء أثرها - إلى حد 
بعيد - على مستوى البناء الفني للقصيدة 
العربية التراثية, إذ لم يكن © الشعر العربي 
- كه الاعم الأغلب - ارتباط بين المعاني 
التي تتضمنها القصيدة الواحدة؛ ولا تلاحم 
بين أجزافهاء ولا صلة ولا اسل 3 أفكارهاء 
ولذلك يمكن © كثير من الآحيان أن نقدم بعض 


أماتها أو تؤخرم: كما يمكن أيضا أن نعدف 
بعضها دون أن يخل ذلك ببنائها الفني. 
مبدأ وحدة الصياغة وأثره 4 الدراسات 
اللاحقة 

ولئن كانت دعوة الجاحظ إلى صفة الوحدة 
الفنية ‏ العمل الأدبيء لم تحقق كثيراً من 
أهدافها على المستوى العملي التطبيقي ب 
مجال الشعر على وجه أخص دون النثر, 
فإنها 4 مقابل ذلك آتت ثمارها على المستوى 
البلاغي والنقديء إذ لاقت رواجاً لدى كثير من 
البلاغيين والنقادء وتحمسوا لمبادئهاء وكشفوا 
عن أهم أبعادها وعناصرهاء حتى غدت 
نظرية نقدية بالغة الإآهمية؛ يستلهمها النقاد 
والبلاغيون: ويسترشدون بمعاييرها 2 تناولهم 
البلاغي والنقديء وهناك نصوص متعددة 
شي ذال وتعروه.: 

ولعل رأي ابن طباطبا يعد من أهم الآراء 
النقدية وأروعها التي عبرت عن فكرة الوحدة 
الفنية والتحام بنية النص © الشعر والنثر, 
وكان 4 ذلك متأثراً بأفكار الجاحظ وآراكه 
ومردداً لبعض ألفاظه وعباراته؛ يقول ," 
وأحسن الشعر ما ينتظم القول فيه انتظاماً 
يتسق به أوله مع آخره: على ما ينسقه قائله: 
فإن قدم بيت على بيت دخله الخللء كما يدخل 
الرسائل والخطبء نقص تأليفهاء فإن الشعر 
إذا أسس تأسيس فصول الرسائل القائمة 
بأنفسهاء وكلمات الحكمة المستقلة بذاتهاء 
والأمثلة السائرة المرسومة باختصارهاء لم 
يحسن نظمه؛ بل يجب أن تكون القصيدة كلها 
ككلمة واحدةء ‏ اشتباه أولها بآخرهاء نسجاً 
وفصاحة وجزالة ودذقة معان وصواب تأليف: 
ويكون خروج الشاعر من كل معنى يصنفه إلى 


غيره من المعاني حروحاً لطيفا... حتى تخرج 


القصيدة كأنها مفرغة إفراغا ... لا تناقض 3 
معانيها ولا 4 مبانيهاء ولا تكلف 4# نسجها 
0 

ومما يصرح به كذلك " وينبغي للشاعر أن 
يتأمل تأليف شعره وتنسيق أبياته» ويقف على 
حسن تجاوزه أو قبحه؛ فيلائم بينهاء لتنتظم 
له معانيهاء ويتصل كلامه فيهاء ولا يجعل بين 
ما قد ابتدء وصفه وبين تمامه فصلاً من حشو 
ليس من جنس ما هوفيه: فينسى السامع المعنى 
الذي يسوق القول إليه؛ كما أنه يحترز من ذلك 
كل بيت: فلا يباعد كلمة عن أختهاء ولا 
يحجز بينها وبين تمامها بحشو يشينهاء ويتفقد 
كل مصراع: هل يشاكل ما قبله ؟ فربما اتفق 
للشاعر بيتان يضع مصراع كل واحد منهما 2 
موضع الاخرء فلا يتنبه على ذلك إلا من دق 
نظره: ولطف ذهمه "7*) 

وفيما يخص التلاحم ‏ الصياغة اللغوية ب 
الشعر يقول ابن رشيق نقلاً عن الحاتمي : " من 
حكم النسيب الذي يفتتح به الشاعر كلامه أن 
يكون ممزوجاً بما بعده من مدح أو ذم؛ متصلاً 
به غير منفصل عنه؛ فإن القصيدة مثلها مثل 
خلق الإنسان #4 اتصال بعض أعضائه ببعض» 
فمتى انفصل واحد عن الاخرء وباينه 4 صحة 
التركيب غادر بالجسم عاهة تتخون محاسنه: 
وتعفي معالم جماله؛: ووجدت حذاق الشعراء 
وأرباب الصناعة من المحدثين يحترسون من 
مثل هذه الحال احتراساً يحميهم من شوائب 
النقصان: ويقف بهم على محجة الإحسان."9) 
وتذلتك حسمتو دارا الشوق والفاضئلة علئن 
" إتقان ينية الشسر؛ وإحكام. عقد القولي: 
وتلاحم الكلام بعضه ببعض :"7 

وقريب من هذا القول ما ذهب إليه المرزوقي 
من أن مقياس التلاحم يمثل أحد العناصر 


أ د. عزة محمد جدوع 


الأساسية لعمود الشعرء يقول :" وعيار التحام 
أجزاء النظم والتئامه على تخير من لذين 
الوزن: الطبع واللسان: فما لم يتعثر الطبع 
بأبنيته وعقوده؛ ولم يتحبس اللسان # فصوله 
ووصوله؛: بل استمرا فيه واستسهلاه: بلا ملال 
ولا كلال» فذاك يوشك أن يكون القصيدة 
منه كالبيت: والبيت كالكلمة تسالماً لأجزائه 
قاو 6 

أما فكرة التلاحم عند عبد القاهر 
الجرجاني؛ فغدت من أهم معايير النظم عنده؛ 
ونحا بها نحو المعاني: وما ينبغي أن يكون بينها 
من وشائج تربط بعضها ببعض. وك سبيل 
توضيح رأيه قضية الالتحام عرض ف كتابه 
" دلائل الإعجاز" نماذج ضافية أبرز ج كثير 
منها بالتحليل الموضوعي العميق كيفية تحقق 
هذا المعيار. (©) 

ويرى عبد القاهر أن معيار الالتحام يتمثل 
التأليف بين الأجزاء المتباينة أو المتشاكلة 
على نحو خاصء وكأنه بناء هندسي للكلام: 
ويضع له ضابطاً ‏ قوله :'" أن تتحد أجزاء 
الكلام: ويدخل بعضها ‏ 4 بعضء ويشتد ارتباط 
ثان منها بأول» وأن تحتاج © الجملة إلى أن 
تضعها © النفس وضعاًء وأن يكون حالك فيها 
حال الباني؛ يضع بيمينه ههنا # حال ما يضع 
بيساره هناك. نعمء وي حال ما يبصر مكان 
ثالث ورابع يضعهما بعد الأولين. وليس لما شأنه 
أن يجيء على هذا الوصف حد يحصره؛ وقانون 
يحيط به؛ فإنه يجيء على وجوه شتى وأنحاء 
مختافة. اليه 

وك هذا السياق يعلق عبد القاهر على 
بعض النماذج التي تحقق فيها الربط والاتحاد: 
فاحتلت مكانة عالية ها البلاغة؛ وذلك # قوله: 
]دعل عرفت هذا النمط من الكلام؛ وهو ما 


تتحد أجزاؤه حتى يوضع وضعاً واحداً؛ فاعلم 
أنه النمط العالي والباب الأعظمء والذي لا ترى 
سلطان المزية يعظم ِ شيء كعظمة فيه "(") 

ويعترف عبد القاهر بريادة الجاحظ 2 
الصياغة أو النظمء. واستخدامه مصطلح 
"التصوير" يقول: "وليس العبارة عن ذلك 
بالصورة شيئا نحن ابتدأناه؛ فينكره منكرء بل 
هو مستعمل مشهور 4 كلام العرب؛ ويكفيك 
قول الجاحظ ! وإنما الشعر صناعة؛. وضرب 
من التصوير". *) 

ويرى الدكتور أحمد مطلوب أن الجاحظ 
كان له الفضل ‏ تصوير نظم الكلام؛ وأن عبد 
القاهر شرح نظريته؛ وسماها " نظرية النظم 
" يقول : "وظن بعض الباحثين أنه - يقصد 
الجاحظ - يميل إلى اللفظ كل الميلء» وأنه لا 
يرى للمعنى كبير أهمية: والواقع أنه عني 
باللفظ وأعطاه نصيبه من الاهتمام؛ وشغل 
بالمعنى والتصوير الآدبي الذي يقول عنه ؛" 
إنما الشعر صناعة؛ وضرب من النسيج؛ وجنس 
من التصوير "7" وهذه نظريته التي شرحها 
عبد القاهر الجرجاني؛ وسماها 'نظرية 
النظم' ؛ فالجاحظ اهتم بالألفاظ والمعاني 
والتصوير. "090 

وعلى هذا النحو كان تأصيل الجاحظ 
لنظرية وحدة الصياغة ب العمل الأدبي بوصفه 
عملاً فنياً: متآزر الأجزاء؛ متلاحم العناصر, 
وحفلت بها المؤلفات من بعده؛ وفهم أصحابها 
تناول الجاحظ لها فهماً صحيحاً: وساروا عليه 
ولكن بتفصيل أشملء ورؤية أوضح. وتحليق 
أعمق؛ ولعل ما فطن إليه النقاد والبلاغيون 
القدامى من لمحات ذكية وآراء صائبة ك# هذا 
اللبحث يقترب - إلى حد بعيد - من فكرة 
الوحدة العضوية 4 النقد الحديث: ومن نظرية 


با ا سس ييح يي لبس 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث: المجلد التاسع, العدد ال 
5 سع ول 


التماسك النصي 4 الدراسات اللغوية الحديثة 

إلى غير ذلك من أفكار ونظريات حديثة توجب 

علينا أن نحرص على تعميق الصلة بينها 
وبين تراثنا البلاغي والنقديء وإثراء أحدهما 

بالآخر. 

خائمة 
وبعد هذا العرض والتفصيل لا تناوله البحث 

بالدراسة: نوجز أهم النتائج التي توصل إليهاء 

ومنها : ْ 

.١‏ إثبات تعالق عنوان الكتاب بموضوعه تعالقاً 
يكشف عن مخزون طاقته الدلالية التي تسهم 
4 الكشف عن عوالم الكتاب بأبعادها المتعددة 
حين الولوج إلى بواطنها ومعرفة أعماقها التي 
قد تخفي أكثر مما تظهر . 

”. توضيح تجلي النزعة الكلامية بي كثير من 
القضايا البلاغية والنقدية التي عرضها 
الجاحظ 4 كتاب البيان: فكانت صورة بليغة 
لنشاط المتكلمين البلاغي والفكري. ولا غرو 
.4 ذلكء فالجاحظ صاحب مدرسة كلامية 
سميت ب ( الجاحظية). 

". إظهار وعي الجاحظ العميق بضرورة تحقيق 
التطابق التام بين اللفظ ومعناه إلى مستوى 
اعمق؛ تبلغ فيه الصلة بين الطرفين مرحلة 
التفاعل الذي يكاد يحيلهما كلاً واحداً ب 
بنية النص اللغوية التي تقوم على تلاحم 
بنية الدلالة مع الصوت 4 إطار التأليف 
والتركيب. 

4. تبيين أهمية الملاءمة 4# توجيه صياغة 
الخطاب الأدبيء: فهي بمثابة الميزان الذي 
تحدد به القيمة البلاغية للنص . 

5. إبراز دور الجاحظ التأصيلي # معالجته 
لمسألة الصياغة والغاية العملية التي يرمي 
إليها من أجل العناية بهاء وتأثيره البالغ بخ 


يذنا 


جل المؤلفات البلاغية والنقدية من بعده بخ 
تناولها المفصل لهذه ألقضية التي نمت بجهود 
أصحابها على نحو أكثر عمقاًء وأبعد مجالاً 
الطابع الجمالي والإنساني. 


. الكشف عن اللمحات الذكية والاراء النقدية 


الدقيقة الصائبة التي تنبه لها الجاحظء 
وفطن إليها بذ ذلك الوقت المبكر بذ بحثه 
لقضية الصياغة. ولعله # ذلك يقترب 
- إلى حد بعيد - من أحدث ما وصلت إليه 
النظريات اللغوية والنقدية المعاصرة . 


. تسجيل بعضص الملاحظات والمأخذ منها اكتفاء 


الجاحظ بإيراد بعض الشواهد للتدليل على 
النظرية التي يتناولهاء دون المؤازرة بالشرح 
والتحليل الموضوعي الذي يبرز معه كيفية 
تحقق هذه النظرية ؛ ولذلك جاءت هذه 
الشواهد تدور 4 فلك الذوق غير المعلل 
الذي لا ينزلها منزلتها من الدرس البلاغي 
والنقدي. 

هذه أهم النتائج التي يرجى أن يكون هذا 
البحث المتواضع قد حققهاء وهي تجعل منه 
خطرة عل الطرق لذواسات أكتر هينا 
وشمولاً لجهود الجاحظ البلاغية والنقدية 


الرائدة ب ميدان الصياغة اللفوية للخطاب 


الأدبي؛ ومحاولة مقارنتها وربطها - مع 
التسلح بالمناهج الجديدة - بالدراسات 
الأسلوبية والنقدية الحديثة؛ فتكمل ما ل 
هذه المحاولة من نقصء وتقوم ما قد يكون 
بها من معوج . 

وللّه الحمد من قبل ومن بعد. 


المراجع 
.١‏ ياقوت الحموي : معجم الآدباء؛ دار المأمون- 


القاهرة (د.ت) . 


3 الجاحظ 5 البيان والتبيين: طة تحقيق : 


أ د. عرة محمد جدوع 


عبد السلام هارون: مكتبة الخائجي؛: القاهرة 
6م مقدمة المحقق. 

". أبو هلال العسكري : كتاب الصناعتين 
ط؟ تحقيق : علي محمد البجاوي ومحمد 
أبوالفضل إبراهيم: مكتبة الحلبيء القاهرة 
الاكام. 

5. ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون؛ تحقيق: حجر 
عاصيء دار الهلال؛ بيروت 1947م. 

0. الشاهد البوشيخي: مصطلحات نقدية 
وبلاغية 2 كتاب البيان والتبيين للجاحظ؛ 
ط؟ : دار القلم؛ الكويت 606ام. 

1 . 515101006 18أ)زووم015[ .عن ع0 142:16 2[ 

م112 1013 .مانده]8 ,م ااعساءرة عبووئرط صن "ل 
كلاملا بعع[] .ولنوم 

/ا. علناة أناع دخ لنعرع1' بلتقطصع 8 مإمصأبده5 

ةما بلا مدان :دع بسط ناامز 
(1983) نه -صاءهكآ-سنايه ممع 50 

6. د. صلاح فضل : بلاغة الخطاب وعلم النص, 
عالم المعرفة؛ الكويت 1997م. 

4. د. محمد العبد : اللغة والإبداع الأدبي؛ ط3, 
الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي: القاهرة 
/ا١‏ أم. 

٠‏ . د. زكريا إبراهيم : فلسفة الفن © الفكر 
المعاصر . مكتية مصرء القاهرة كام. 

.١١‏ د. عبد السلام المسدي : البيان والتبيين 
بين منهج التأليف ومقاييس الأسلوب. ضمن 
قراءات مع الشابي والمتنبي والجاحظ وابن 
خلدون: ط؛ . دار سعاد الصباح, الكويت 
7ككام. 

؟١.‏ د. محمد عيد المطلب : جدلية الإفراد 
والتركيب # النقد العربي القديم الشركة 
المصرية العالمية للنشر - لونجمان - القأهرة 
6ام. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوبث, المجلد التاسم؛ العدد الأ 
ب سع ول 
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٠‏ . ابن جني : الخصائص؛ ط" - تحقيق: محمد 
علي النجار : دار الهدى ؛ بيروت 1107م. 
.١5‏ د. ماهر مهدي هلال : مفهوم المعثى 
عندالجاحظ؛ مجلة آداب المستنصرية ع١١‏ 

/4كام. 

6. د. عبد الحكيم راضي : الابعاد الكلامية 
والفلسفية 2 الفكر البلاغي والنقدي عند 
الجاحظ. ط "؛ مكتبة الآداب: القاهرة 
أدعكم. 

7 د. إبراهيم السامرائي : الجاحظ وعلم اللغة 
مجلة المورد؛ مجلاع؛ ؛ بغداد 151/8م. 

.د. أحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي 
عالم الكتب؛ القاهرة؛ 9517ام. 

. د. حامد صالح خلف الربيعي : مقاييس 
البلاغة بين الآدباء والعلماء: جامعة أم 
القرى؛ السعودية, 1997م. 

5. د. حامد عبد القادر : دراسات 4 علم 
النفس الادبي؛ لجنة البيان العربي , القاهرة 
/711اه. 

: تتتلأونسلث ر لاعسوكلا / عمعظ : طملاءع؟‎ ."٠* 


800155 التاقطء2 رز 201 2ع مآ 01 تجتمعط]” 
81211811112 نوع :01 . 


. الرماني : النكت 4# إعجاز القرآن. ط؟‎ .١ 
تحقيق : محمد خلف الله ود. زغلول سلام:‎ 
دار المعارف ؛ القاهرة 1574م.‎ 

". ابن سنان الخفاجي : سر الفصاحة:؛ تحقيق: 
عبد المتعال الصعيدي؛ مكتبة محمد علي 
صبيح: القاهرة 6ام. 

*ال. ابن الآثير: المثل السائر ف أدب الكاتب 
والشاعر. تحقيق : محمد محيي الدين عبد 
الحميد نهضة مصرء القاهرة 1505م. 

4». العلوي : الطراز؛ مكتبة المعارف. الرياض 
(دء.ت). 


0 عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز؛ 
تحقيق: رشيد رضاء دار المعرفة.؛ بيروت 
امكام. 

001116 116 'عطاو : عع020) ماأعلعمء 8 
-5تتاعتآ غه دوزووعتطاءه '1 ع0 ععمعاهء5 
اجتطعط عنقم غندلةة , علوذعم'ء0 عنونا 

أ.ه0 1904 كته :1أم8150. 
". د. أحمد درويش : الأسلوب والاسلوبية؛ مجلة 
فصول. مجه.ع١؛‏ القاهرة 5/44ام. 

نام مآ ز0تمتقصتلتيه*1 رز ممرمء013) 1067/0105 
-1325131' .تداع 1ن جتقدع امآ 220 د5م1أذا1 
1 زامارعع 50 ,31.1 نإ لعام202 320 0ه 

3 عناملا بجع[ 

9. د. حمادي صمود : التفكير البلاغي عند 
العرب: أسسه وتطوره إلى القرن السادس, 
منشورات الجامعة التونسية مج١؟:‏ تونس 
١54ام.‏ 


٠ل.‏ د. محمد غلثيمى هلال : النقد 2 


الادبي الحديث: دار نهضة مصرء 
القاهرةء/ا/ا5ام. 

.١‏ خير الدين الزركلي : الأعلام؛ طلاء دار 
العلم للملايين؛ بيروت 1984م. 

"". الجاحظ : الحيوان: ط"؛ تحقيق : 
عبدالسلام هارون: دار إحياء التراث 
العربي» بيروت 1955ام. 

؟. عبد القاهر الجرجاني : أسرار البلاغة: 
تحقيق : د. محمد عبد المنعم خفاجي: 
مكتبة القاهرة الاقام. 

4". حازم القرطاجني : منهاج البلغاء. ط؟ء 
تحقيق : محمد الحبيب بن الخوجه: دار 
الغرب الإسلاميء بيروت 15/1ام. 

0 د.أحمد أحمد بدوي : أسس النقد الآدين 


“لاؤام. 

1". ابن رشيق : العمدة؛ تحقيق : محمد محي 
الدين عبد الحميدء دار الجيل؛ بيروت 
لاام. 

". ابن أبي الإصبع : تحرير التحبيرء تحقيق 
: د. حفئي محمد شرف؛ المجلس الأعلى 
للشؤن الإسلامية؛ القاهرة 15577ام. 

8 القزويني: الإيضاحء ط١‏ ؛ دار الكتب 
العلمية. بيروت ؟'١٠5ام.‏ 

9. د. السيد أحمد ليل : المدخل إلى دراسة 
البلاغة العربية:؛ دار النهضة العربية, 
بيروت 514ام. 

.٠‏ ابن طباطبا العلوي ؛ عيار الشعرء تحقيق: 
طه الحاجري؛: دار سعد زغلولء القاهرة 
1ام. 

.١‏ د. الاخضر جمعي : اللفظ والمعنى ب 
التفكير النقدي والبلاغي عند العرب, 
اتحاد الكتاب العرب؛ دمشق ١١٠٠1م.‏ 

7؛. د. محمد عبد المطلب : البلاغة والاسلوبية: 
الهيكة المصرية العامة للكتاب. القاهرة 
4ام. 

4. د. نبيلة إبراهيم : القارئ ف النص : 
نظرية التأثير والاتصال؛ مجلة فصول مجه 
ع1 1544م. 

4؛. د. عيد السبلام المسدي : الاسنلوب 
والأسلوبية: الدار العربية للكتاب؛: تونس 
/الاكام. 

6. د. داوود سلوم : النقد المنهجي عند 
الجاحظء ط؟؛ عالم الكتبء؛ بيروت 
ام. 

45. سيد قطب : دلالة الألفاظ على المعاني » 
مجلة الثقافة, ع188: القاهرة ٠154م.0.‏ 

لاء. د. عبد الرؤوف أبو السعد : الآداء النفسي 


. د. عزة محمد جدوع 


واللغة العربية: دار النمر للطباعة: القاهرة 
85خام. 

6. قدامة بن جعفر : نقد النثر (المقدمة), 
د تعفيق :د هله عسو وعرن سويد 
العبادي. لجنة التأليف والترجمة والنشر 
8ام. 

5. نقد الشعر: قدامة بن جعضر: طل؟ . تحقيق: 
كمال مصطفىء مكتبة الخانجي القاهرة 
1ام. 

.6١‏ أبن قتيبة : أدب الكاتب. طءء تحقيق: 
محمد محي الدين عبد الحميد. المكتبة 
التجارية الكيرى؛ القاهرة 5/؟١اه.‏ 

.١‏ المرزوقي : شرح ديوان الحماسة لآبي تمام: 
تحقيق : أحمد أمين وعبد السلام هارون, 
لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة 
165ام. 

7. د. أحمد مطلوب : أساليب بلاغية. ط١,‏ 
نشر وكالة المطبوعات؛ الكويت؛ ١٠158م.‏ 


فاعلية استخدام استراتيجية سلافين 2 تنمية الدافعية نحو تعلم مادة التربية الموسيقية 


ع 


لدى طالبات الصف الخامس بمرحلة التعليم اللاساسي بدولة الإمارات العربية المتحدة 


05 1101178201011 0 أخدع سمه 106861 عجا' صا نوعع2 56 معتتولك م تاكن 1ه تإعدعكء اك 
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(5610 لع 1اوصم4) 


حسناء فاروق الديب * 
ملخص 

هدفت الدراسة إلى التعرف على فعالية 
استراتيجية سلافين © زيادة الدافعية نحو 
تعلم مادة التربية الموسيقية وزيادة التحصيل 
إحدى فرعيها (قواعد التربية الموسيقية- 
القراءة الموسيقية) لدى تلميذات الصف الخامس 
من الحلقة الأولى من مرحلة التعليم الآساسي, 
ولتحقيق هذا الهدف تبنت الباحثة المنهج 
التجريبي ؛ وتكونت عينة الدراسة من ٠١‏ تلميذة 
بالصف الخامس بالحلقة الأولى من التعليم 
الاساسي. 

وكان متوسط أعمارهن مابين 5 إلى ٠١‏ 
سنوات. تم تقسيمهن إلى مجموعتين الأولى 
تجريبية ٠١(‏ تلميذة) والأخرى ضابطة ٠١(‏ 
تلميذة): واستعانت بأدوات تمثلت #: مقياس 
الدافعية نحوتعلم الموسيقى من (إعداد الباحثة) 
واختبارا تحصيليًا لفرعي (قواعد التربية 
الموسيقية- القراءة الموسيقية) للصف الخامس 
بمرحلة التعليم الأساسى (إعداد الباحثة), 
واختبار المصفوفات المتتابعة الملونة لرافن بغرض 
التأكد من تجانس أفراد المجموعتين التجريبية 
والضابطة من حيث مستوى الذكاء:؛ ويعد التأكد 
من شرط تجانس المجموعتين من حيث السن 
ومستوى الذكاء ومستوى الدافعية للتعلم ومستوى 
التحصيل ‏ فرعي مادة التربية الموسيقية 
(قواعد التربية الموسيقية- القراءة الموسيقية) 


(*) مدرسة محمد بن القاسم للبنين - أبوظبي. 
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حسئاء فاروق الديب 


(قياس قبلي)؛ قامت الباحثة بتجربتها حيث 
تعرضت تلميذات المجموعة التجريبية للخبرات 
التدريبية للبرنامج القائم على استراتيجية 
سلافين بواقع حصتين أسبوعياً. زمن الحصة 
الواحدة ٠١‏ دقيقة ولمدة شهر ونصفء ويحتوى 
البرنامج على منهج وزارة التربية والتعليم 4 مادة 
التربية الموسيقية ويتم عرض الدروس وشرحها 
باستخدام استراتيجية سلافين: بينما لم تتعرض 
تلميذات المجموعة الضابطة للخبرات التدريبية 
لهذا البرنامج؛ وإنما اقتصرت دراستهن على 
الطريقة التقليدية. وبعد انتهاء فترة التجريب؛ 
قامت الباحثة بإعادة تطبيق مقياس الدافعية 
نحو تعلم الموسيقى وكذلك إعادة الاختبار 
التحصيلى لفرعي (قواعد التربية الموسيقية- 
القراءة الموسيقية) على تلميذات المجموعتين 
التجريبية والضابطة (قياس بعدي). وقامت 
بتحليل النتائج الكمية الخاصة بالفروق بين أداء 
مجموعتي الدراسة على مقياس الدافعية نحو 
تعلم الموسيقى والاختبار التحصيلى 4 الأفرع 
السابق ذكرها لمادة التربية الموسيقية مستخدمة 
ل ذلك اختبار (ت) لدلالة فروق المتوسطات. 
ومعتمدة اذ ذلك على الحزم الإحصائية للعلوم 
الإنسانية (58585). 

وأكدت نتائج الدراسة فاعلية البرنامج القائم 
على استراتيجية سلافين .4 تحسين الدافعية نحو 
تعلم مادة التربية الموسيقية وزيادة التحصيل 
نك فرعيها (قواعد التربية الموسيقية- القراءة 
الموسيقية) لدى تلميذات المجموعة التجريبية 
كما جاوب البحث على تساؤلاته ب ضوء ما سبق 
مناقشته لفروض البحث مما يشير بوضوح إلى 
فاعلية استراتيجية سلافين ف زيادة الدافعية 
نحو تعلم الموسيقى وارتفاع مستوى التحصيل 
4 فرعي المادة السابق ذكرهم عند تلميذات 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد التاسع؛ العدد الأول 
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المجموعة التجريبية مقارنة بتلميذات المجموعة 
الضابطة اللاتي لم يتعرضن لخبرات البرنامج. 

ومن أهم التوصيات التى توصلت إليها 
الدراسة 4 ضوء نتائجها 

ت إجراء المزيد من الدراسات التي تلقي 
الضوء على فلسفة وأهمية وفعالية النماذج 
المختلفة للتعلم التعاوني ومدىارتباطها بنواتج 
التعلم المختلفة لتلميذات مرحلة التعليم 
الأساسى. 


استراتيجية (سلافين) . 

3 استخدام استراتيجيات أخرى للتعلم 
التعاوني مع التحصيل الدراسي والدافعية فقد 
تؤدي إلى نتائج أفضل ٠‏ 
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حستاء فاروق الديب 


مقدمة 

تعد مادة التربية الموسيقية من ال مواد التي 
تساعد على تكوين شخصية الطفلء بما تقدمه 
من ثقافة موسيقية: تتيح له القدرة على تذوق 
الموسيقى: والاستمتاع بها تلك المتعة العقلية 
التي تتجاوز مجرد السمع الحسيء إلى الاستماع 
الواعي الذي يتطلب إعمال العقل فيما يستمع 
إليه. كما أصبحت مادة التربية الموسيقية ركناً 
هامأ عملية التربية؛ فكثيراً ما يعتمد التربويون 
على الموسيقى .4 بناء شخصية الطفلء وكذلك 
الموسيقى تحتاج لأساليب التربية ومفاهيمها ذخ 
التعليم لنشر التذوق الموسيقى الجيد. 

ويعد البحث عن أساليب وطرق لزيادة 
الدافعية نحو تعلم مادة الموسيقى أمر مهم 
بالنسبة لدارسي مادة التربية الموسيقية, 
فالدافعية شرط أساسي يتوقف عليه تحقيق 
الأهداف التعليمية ب مجالات التعلم المتعددة: 
سواء ب تحصيل المعلومات والمعارف أو تكوين 
الاتجاهات والقيم أو تكوين المهارات المختلفة 
التي تخضع لعوامل التدريب والممارسة؛ حيث 
يشير مصطلح الدافعية إلى مجموعة الظروف 
الداخلية والخارجية التي تحرك الفرد من أجل 
تحقيق حاجاته وإعادة التوازن عندما يختل. 

والدافعية من أكثر الموضوعات أهمية حيث 
أنها تهم علماء علم النفس وجميع أفراد المجتمع؛ 
نظراً لأهميتها # تفسير السلوك الإنساني 
والتعرف على مساره وغاياته؛ ثم أنها محاولة 
للإجابة على كثير من الأسئلة التي تفسر سلوك 
الأفراد غ مواقف مختلفة؛ ويرجع ذلك إلى 
حقيقة أن كل سلوك وراءه دافعء لذلك يحتل 
موضوع الدوافع مكاناً مرموقاً ب علم النفس 
بفروعه المختلفة؛ كما رأى فيها كثير من علماء 
علم النفس المحركات الديناميكية للسلوك 


مجلة عجمان للدراسات واليحوث؛ المجلد التاسع؛ العدد الأول 


4. 


والمحددات الرئيسية له 0" , 

ومن خلال عمل الباحثة كمعلمة لمادة التربية 
الموسيقية؛ وجدت أن هناك ضعف .ف الدافعية 
نحوتعلم مادة التربية الموسيقية وكذلك انخفاض 
4 مستوى التحصيل 4.2 فرعيها (القواعد - 
القراءة الموسيقية) لدى تلميذات الصف الخامس 
بالتعليم الأساسيء وأن المحاولات لمعالجة هذا 
الضعف كانت بتبسيط المحتوى أو إثرائه بوسائل 
أو أنشطه:؛ ولذلك حاولت الباحثة البحث عن 
طرق تدريس جديدة فعالة وهادفة وأكثر جاذبية 
ومؤثره 4 سلوك التلميذات. طرق تستهدف 
تطوير العملية التعليمية , 

نذا استتعافة: الناحكة ياسكزافيجية ستلافين 
ل تدريس مادة التربية الموسيقية وذلك لزيادة 
دافعية التلميذات نحو تعلم الموسيقى ورفع مستوى 
التحصيل 4# فرعيها (القواعد - والقراءة 
الموسيقية) لدى تلميذات الصف الخامس من 
المرحلة الابتدائية: لآن استراتيجية سلافين 
تعتبر أحد الاتجاهات الحديثة 4 مجال التعليم 
التي تهدف إلى ربط التعلم بالعمل والمشاركة 
الإيجابية من جانب الطالبات؛ كما أثبتت الأبحاث 
والدراسات أن التعلم التعاوني باستراتيجياته 
يسهم بشكل كبير 2# زيادة الدافعية للتعلم ورطع 
مستوى تحصيل الطلاب لجوانب العلم. وهذا 
ما أكدته دراسات كل من (5384004 :8 نائقه8 
51" (سعلنة1 ؟55ل)3/, (سهول؟ 
5 . حيث أسفرت نتائج هذه الدراسات 
عن فاعلية استراتيجية سلافين 4 رطع مستوى 
التحصيل .4 المواد المختلفة: كما أكدت بعض 
الدراسات الأخرى على أهمية التعلم التعاوني 
حيث أنه يزيد من دافعية التلاميذ نحو تعلم 
المواد المختلفة مثل دراسة ( 2/1111 0)19960, 
( طيع حححل) 8 (صزعع] محدل) 9( ععلداظ 


54" ,(82105 20)8005, والتي كانت 
نتائجها لصالح التعلم التعاوني حيث زادت دافعية 
التلاميذ نحو تعلم المواد الدراسية المختلفة. كما 
أن استراتيجية سلافين لها فوائد كثيرة منها 
أنها: 

توفر فرص هامة لاكتساب مهارات 
اجتماعيه هامة مثل مهارة الاستماع للأخرين 
والتواصل معهم . 

توفر فرص للمتعلم للتعبير عن رأيه من 
خلال تقديم البدائل واقتراح الحلول للمشكلات 
وهذا يشعر الطالب بذاته وقيمته كفرد يعمل 2 
مجموعه. 

ت توفر للمتعلم فرصاً للمشاركة ب الحصة 
والتعلم الذاتي والبحث. 

توفر للمتعلم فرصاً أكبر للممارسة والتطبيق 
فالفرد 2 الفريق جزء من خليه متكاملة يؤدي كل 
عنصر ذيها دوره بنشاط دون الاكتفاء بالتجاوب 
السلبي مع المعلم. 

0 توفر للمتعلم استثمار الوقت بمأ هو مفيد 
وبناء مع إدراك واع لقيمته وتوزيعه. 

7ت تكون لدى المتعلم مشاعر الثقة بالنفس 
والإقدام وعدم الخوف. 

تحل الكثير من المشكلات الصفية كسلبية 
المتعلم 4 الحصة والغيرة من الآخرين. 

تولد لدى المتعلم روح المجازفة والدافعية 
للعمل والإنجاز وتحقق النجاح لفريقه. 

- ومن هنا سعت الباحثة إلى استخدام 
استراتيجية سلافين لزيادة الدافعية نحو تعلم 
مادة الموسيقى ورفع مستوى التحصيل ف فرعيها 
( القواعد والقراءة الموسيقية) . 
". نتحديد مشكلة البحث 

من خلال عمل الباحثة كمعلمة لمادة التربية 
الموسيقية 4 دولة الإمارات 4 مدارس الحلقة 
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الأولى من التعليم الإساسيء لاحظت وجود تدنى 
4 الدافعية نحو تعلم مادة الموسيقى لدى تلميذات 
الصف الخامس بمرحلة التعليم الأساسي وكذلك 
ضعف #4 تحصيلهن لبعض أفرع مادة التربية 
الموسيقية (القواعد والقراءة). مما حذا بالباحثة 
للبحث عن طرق أو استراتيجيات لزيادة الدافعية 
نحو تعلم مادة الموسيقى لدى التلميذات ومن 
ثم رفع مستوى التحصيل 4# فرعيها ( القواعد 
والقراءة) وتوصلت إلى استراتيجية سلافين 
وعكفت على دراسة مدى فاعليتها # زيادة دافعية 
التلميذات نحو تعلم الموسيقى وكذلك رفع مستوى 
التحصيل 2 فرعيها ( القواعد والقراءة . وتسعى 
الدراسة الحالية للإجابة عن الأسئلة الأتية: 

.١‏ هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين 
متوسطي درجات تلميذات المجموعة التجريبية 
والضابطة 4 القياس البعدي على مقياس 
الدافعية نحو تعلم مادة الموسيقى لدى تلميذات 
الصف الخامس بمرحلة التعليم الأساسي؟ 

؟. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين 
متوسطي درجات تلميذات المجموعة التجريبية 2 
القياسين القبلي والبعدي على مقياس الدافعية 
نحو تعلم مادة التربية الموسيقية لدى تلميذات 
الصف الخامس بمرحلة التعليم الأساسي ؟ 

". هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين 
متوسطي درجات تلميذات المجموعة الضابطة 4 
القياسين القبلي والبعدي على مقياس الدافعية 
نحو تعلم مادة التربية الموسيقية لدى تلميذات 
الصف الخامس الابتدائي؟ 

4. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين 
متوسطي درجات تلميذات المجموعة التجريبية 
والمجموعة الضابطة 4# القياس البعدي على 
الاختبار التحصيلي # مادة التربية الموسيقية 
فرعي ( القواعد الموسيقية - القراءة الموسيقية) 


حسناء فاروق الديب 


لدى تلميذات الصف الخامس بمرحلة التعليم 
الأساسي ؟ 

4. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين 
متوسطي درجات تلميذات المجموعة التجريبية 
القياسين القبلي والبعدي على الاختبار 
التحصيلي 4 مادة التربية الموسيقية طرعي 
(القواعد الموسيقية ‏ القراءة الموسيقية) لدى 
تلميذات الصف الخامسسى بمرحلة التعليم 
الأساسي ؟ 

1. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين 
متوسطي درجات تلميذات المجموعة الضابطة ب 
القياسين القبلي والبعدي على الاختبار التحصيلي 
مادة التربية الموسيقية فرعي (القواعد - 
القراءة الموسيقية) لدى تلميذات الصف الخامس 
بمرحلة التعليم الأساسي ؟ 
". فرضيات البحث: وتتمثل 2 : 

0 توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين 
متوسطي درجات تلميذات المجموعة التجريبية 
والمجموعة الضابطة 4ك القياس البعدي على 
مقياس الدافعية نحو تعلم مادة التربية الموسيقية 
لدى تلميذات الصف الخامس يمرحلة التعليم 
الأساسي لصالح المجموعة التجريبية. 

0 توجد فروق ذات دلالة إحجصائية بين 
متوسطي درجات تلميذات المجموعة التجريبية 
القياسين القبلي والبعدي لمقياس الدافعية نحو 
تعلم مادة التربية الموسيقية لدى تلميذات الصف 
الخامس بمرحلة التعليم الأساسي لصالح القياس 
البعدي للمجموعة التجريبية. 

توجد ضروق ذات دلالة إحصائية بين 
متوسطي درجات تلميذات المجموعة الضابطة 2 
القياسين القبلي والبعدي على مقياس الدافعية 
نحو تعلم مادة التربية الموسيقية لدى تلميذات 
الصف الخامس بمرحلة التعليم الاساسي. 


توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين 
متوسطي درجات تاميذات المجموعة التجريبية 
والمجموعة الضابطة 4 القياس البعدي على 
الاختبار التحصيلي 4 مادة التربية الموسيقية 
فرعي (القواعد - القراءة) لدى تلميذات الصف 
الخامس لصالح المجموعة التجريبية. 

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين 
متوسطي درجات تلميذات المجموعة التجريبية 
القياسين القبلي والبعدي على الاختبار 
التحصيلي #2 الموسيقى (القواعد - القراءة) 
لدى تلميذات الصف الخامس بمرحلة التعليم 
الأساسي لصالح القياس البعدي للمجموعة 

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين 
متوسطي درجات تلميذات المجموعة الضابطة ب 
القياسين القبلي والبعدي على الاختبار التحصيلي 
مادة التربية الموسيقية فرعي (القواعد ‏ 
القؤاءة) الى اتاموك اث الصف تامسن ممريناة 
التعليم الأساسي. 
:. أهداف البحث 

مدن البخك لزيادة:دافمية' التلعيدات 
نحو تعلم مادة التربية الموسيقية ورفع مستوى 
التحصيل 4 إحدى فروعها (القواعد والقراءة 
الموسيقية) لدى طالبات الصف الخامس بمرحلة 
التعليم الأساسي. 

6 القترف على طاعلية انندراتيجية لشن 
يك زيادة الدافعية نحو تعلم مادة التربية 
الموسيقية ورفع مستوى التحصيل © فرعيها 
(القواعد والقراءة الموسيقية)لدى طالبات 
الضف انفكا عم 

3 العمل على زيادة دور الطاليات 3 الحصة 
والتقليل من دور المعلمة والحد من استخدام 
الطرق التقليدية 4 التدريس والتدريب على 


مجلة عجمان للدراسات والبيحوث, المجلد التاسع؛ العدد الأول 


أساليب حديثة. 
ه. أهمية البحث 

قد يستفيد معلمو التربية الموسيقية من 
نتائج هذا البحث 4 معرفة فاعلية استراتيجية 
سلافين وتأثيرها .# تنمية الدافعية نحو تعلم 
الموسيقى وتحسين مستوى التحصيل ة فرعي 
(القواعد ‏ القراءة). 

3 قد يستفيد واضعو مناهج التربية الموسيقية 
وضع منهج يتلاءم مع التعلم التعاوني. 

5 إلقاء الضوء على استراتيجية سلافين 
وأهميتها # زيادة الدافعية للتعلم والوصول إلى 
أفضل مستوى . 

إلقاء الضوء على أهمية إكساب التلميذات 
بعض الاتجاهات الإيجابية نحو التعاون والمهارات 
الاجتماعية الأخرى. 

تكتسب هذه الدراسة أهميتها من أنها 
تتناول التدريب على أفرع مهمة من فروع مادة 
التربية الموسيقية وهما فرعي ( القواعد- القراءة 
الموسيقية) تعمل على جذب انتباه التلميذات 

3 تزايد الاتجاه نحو الاهتمام بالموسيقى لما 
لها من آثار عديدة على تكوين شخصية الطفل 
وخصوصاً 4 مرحلة التعليم الأساسي حيث تعتير 
هذه المرحلة مؤثره وحاسمة 4# حياة التلميذات 
والتي يتم فيها تشكيل وتنمية المهارات الاجتماعية 
والموسيقية لديهن. 

5. خطوات البحث 

للإجابة عن تساؤلات البحث ؛ اتبعت الباحثة 
الإجراءات التالية : 

3 الاطلاع على أدبيات تربوية ونفسية 
وأكاديمية (موسيقية) تناولت متغيرات 
الدراسة الحالية من خلال الدراسات السابقة 
بغرض الاستفادة منها 5 كيفية تنمية الدافعية 
نحو تعلم الموسيقى ورفع مستوى التحصيل 2 
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فرعيها (القواعد - القراءة) وتطبيق استراتيجية 
سلافين على هذين الفرعين . 

تقنين أدوات البحث الحالي والقيام 
بالتطبيق الاستطلاعي على عينة من تلميذات 
النضيشة الحاسن: 

2 اختيار العينة الأساسسية وتقسيمها 
للجموعتين المجموعة التجريبية وهي التي سوف 
يتم التدريس لها وفقاً لطريقة سلافين بينما 
يتم التدريس للمجموعة الضابطة وفقاً للطريقة 
التقليدية. 

ت التأكد من تجانس أفراد المجموعتين 
التجريبية والضابطة من حيث السن والذكاء 
والدافعية نحوتعلم الموسيقى والمستوى التحصيلي 
ل فرعي مادة التربية الموسيقية (القواعد - 
القراءة الموسيقية). 

0 القيام بتطبيق استراتيجية سلافين + 
الدروس الخاصة بفرعي (القواعد - والقراءة 
الموسيقية) لطالبات الصف الخامس للمجموعة 
التجريبية بينما تتعرض المجموعة الضابطة 
للأسلوب التقليدي . 

يتم تطبيق مقياس الدافعية للتعلم مادة 
التربية الموسيقية (القياس البعدي) على 
المجموعتين التجريبية والضابطة وذلك بعد 
الانتهاء من تطبيق استراتيجية سلافين على 
المجموعة التجريبية. 

0 يتم تطبيق اختبار مادة التربية الموسيقية 
المتضمن كل من فرعي (القواعد - والقراءة) 
(القياس البعدي) على المجموعتين التجريبية 
والضابطة وذلك بعد الانتهاء من تطبيق 
البرنامج. 

© مناقشة النتاكج وتفسيرها والإجابة على 
تساؤلات البحث والتأكد من صحة فروضهة. 

تقديم بعض التوصيات والمقترحات التربوية 


4 ضوء ما أسفرت عنه النتائج. 
. أدوات البحث 

3 مقياس الدافعية نحو تعلم مادة التربية 
الموسيقية - إعداد/الباحثة. 

اختبار تحصيلي لتلميذات الصف الخامس 
بمرحلة التعليم الأساسي لمادة التربية الموسيقية 
فرعي (القواعد ‏ والقراءة الموسيقية) إعداد/ 
الباحثة. 

ه اختبار رافن للذكاء"2 , 

برنامج قائم على استخدام استراتيجية 
سلافين 2# تدريس فرعي مادة التربية الموسيقية 
(القواعد الموسيقية والقراءة الموسيقية) 
- الصف الخامس بمرحلة التعليم الأساسي 
إعداد/الباحثة. 

4. حدود البحث 

أ. المجال المكاني : مدرسة خديجة الكبرى 
بأبوظبي. 

ب. المجال البشري: حيث يضم البحث 
الحالي عينة مقدارها( ١*)من‏ تلميذات الصف 
الخامس بمدرسة خديجة الكبرى بأبوظبي 
مقسمين بالتساوي إلى مجموعتين: مجموعة 
تجريبية - )3١(‏ تلميذة تتلقى التدريب من خلال 
استراتيجية سلافين؛ ومجموعة ضابطة -(١؟)‏ 
تلميذة تتعلم بالطريقة التقليدية. 

ج. المجال الزماني: ف النصف الأول من 
العام الدراسي 4١٠؟- ,50١09‏ 

د. المجال الموضوعي: وهو المنهج المقرر 
دراسته ‏ صفوف الخامس لمرحلة التعليم 
الاساسي مادة التربية الموسيقية فرعي ( القواعد 
الموسيقية والقراءة الموسيقية). 

9. المنهج المستخدم ل البحث 

المنهج الممتخدم هو المنهج التجريبي لعيئة 

من التلميذات يتراوح عددها ٠١‏ تلميذة مقسمين 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث: المجلد التاسع: العدد الأول 
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لمجموعتين مجموعة تجريبية ومجموعه ضابطة 
بالتساوي . 
.٠‏ الاساليب الإاحصائية ا مستخدمة 

تم استخدام بعض الأساليب الإحصائية 
البارامترية على تلميذات المجموعتين التجريبية 
والضابطة: وهي: 

1. المكوسظات والانحرافات المغيارية 
لدرجات أفراد المجموعتين: والتي تمثل الإحصاء 
الوصفي. 

". اختبارهت»للعينات المرتبطة وغير المرتبطة 
للكشف عن دلالة الفروق بين المجموعتين. 

.١١‏ تعريف مصطلحات البحث إجرائياً 

'11 © الفاعلية غعع1:1‎ .١ 

هي الكشف عن مدى تأثير استراتيجية 
سلافين على زيادة الدافعية نحو تعلم مادة 
الموسيقئ؛ 

؟. استراتيجية سلافين 51121687 -513771121 

هي أسلوب حديث من أساليب التعلم القائم 
على النشاط المنظم داخل الصف والتي تتيح 
فرصة أكير 

للطالبات للتعلم والمشاركة الإيجابية: وتعمل 
على تقليل دور المعلمة؛ وتؤدى إلى زيادة الدافعية 
نحو تعلم مادة الموسيقى ورفع مستوى التحصيل 
عند الطالبات 4 فرعيها (القواعد -القراءة). 

*. الدافعية للتعلم (101 1/]011720001 
0 

هي مجموعة السلوكيات التي تقوم بها المعلمة 
بغرض إثارة رغبة التلميذات لتعلم مادة التربية 


تتعلق بها والاستمرار فيها حتى يتم تعلم فرعي 
( القواعد -القراءة الموسيقية) وتتحدد بالدرجة 
التي تحصل عليها التلميذات 4# مقياس الدافعية 
نحو تعلم الموسيقى. 


؟. التحصيل (816976161) 

هو مجموع الدرجات التي تحصل عليها 
التلميذات من خلال دراستهن لفرعي مادة 
الترية الوسيقية [القواعن > القواءة) ودود 
بالدرجة التي تحصل عليها التلميذات4 الاختبار 
التحصيلي . 
ك. التربية الموسيقية (801121102 1/1516) 

هي عبارة عن مادة دراسية تحتوى على منهج 
علمي بفكر ديني وطني إنساني ينمى الذوق عند 
الأطفال. 
5. القراءة الموسيقية (16201528 1/]11512) 

هي تطبيقات عملية لقواعد التربية الموسيقية؛ 
وتتضمن قراءة إيقاعية وصولفائية وغنائية 
تساعد التلميذة على التعبير الصوتي السليم 
والتلوين 3 الآداء. 
. القواعد الموسيقية (1111©5[ 1/1512 ) 

هي جميع المصطلحات الموسيقية المتعارف 
عليها عالمياً والتي يتم استخدامها بشكل موحد 
لجميع دارسي الموسيقى 2# العالم نظرا لوحدة 
الموسيقى كلغة عالمية. 
الإطار النظرى والدراسات السابقة 
استراتيجية فرق التحصيل لسلاذفين (8140) 

انطلقت الدعوة 4 السنوات الآخيرة إلى 
ضرورة الاهتمام بالعمل الجماعيء وتنمية 
اتجاهات إيجابية لدى التلاميذ نحوه؛ ويأتي هذا 
من كون العصر الذي تحياه المجتمعات البشرية 
يتطلب الاعتراف بأن العمل الجماعي لا يقل 
أهمية عن العمل الفردي وربما يكون أكثر أهمية 
لأنه يحدد الدور الذي يمكن للفرد القيام به 
منفرداً أو مجموعة!'". 

نذا لهرت الاستراتيجيات التدريسية الحديثة 
التي تهتم بنشاط التلمين؛ ومنها استراتيجية 
سلافين حيث تتيح للتلاميذ فرص العمل 24 
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مجموعات. والقيام بدور إيجابي نشطء والتفاعل 
مع المواقف المختلفة التي تقابلهم لتحصيل 
المعلومات والحقائق بأنفسهم: كما أن طريقة 
التدريس الناجحة هي التي تضع 4 اعتبارها 
قيام تفاعل بين المعلم والمتعلم والمادة المتعلمة؛ 
وديناميكية هذا التفاعل هي التي تحدد المعايير 
الأساسية لنجاح عملية التعلم"". 

وتعتبر استراتيجية فرق التحصيل لسلافين 
إحدى استراتيجيات التعلم التعاوني التي 
اقترحها وطورها «روبرت سلافين»: وأعوانه ب 
جامعة جون هيوبكنز عام (11480): وهي من 
أكثر الطرق شيوعاً. وأبسطها استخداماً حيث 
يعرض المعلم المعلومات الأكاديمية الجديدة على 
التلامين ثم يتم تقسيم التلاميذ 4 الصف إلى 
فرق تعلم يتألف كل فريق من ؟ أفراد يختلفون _ 
نسبة التحصيل فمنهم: مرتفع التحصيل؛ ومنهم 
متوسط التحصيلء ومنهم منخفض التحصيل 
ثم يساعد الواحد منهم الآخرون © المجموعة 
على إنجاز المهام: وتمتاز هذه الطريقة بأنها 
مباشرة وواضحة ". 

كما أن هذه الاستراتيجية تزيد من دافعية 
التلامين نحو الحصول على درجات مرتفعة 
خاصة أن التلامينذ ينتقلون من دور إلى آخر, 
وأهم الآسس التي تقوم عليها هذه الاستراتيجية 
يلخصها”'"'' فيما يلي: 

الفرق غير المتجانسة : وتضم مجموعات 
التعلم ثلاث تلاميذ من مستويات أداء؛ وتحصيل 
متنوعة. 

لت مكافآت الفريق: وقد تأخذ شكل الشهادات 
أوغيرها من المكافآت عن الأداء؛ وينبغي أن يعمل 
المعلم على أن تصل كل الفرق إلى المستوى المحدد 
حيث يعتمد كل نجاح على التعلم الفردي لجميع 
الاعضاء. 


حسناء فاروق الديب 


المحاسبة الفردية: حيث يعد التأكيد على 
أن كل نجاح يعتمد على التعلم الفردي لجميع 
الأعضاء يساعد على التركيز على إرششادات 
جميع الأعضاء لبعضهم البعض للتأكد من أن كل 
عضويمكنة قياس أدائه على أساس فردي. 

0 الفرص المتساوية: إذ يكون التركيز على 
تحسين الاداء السابق لكل عضو أكثر من مقارنه 
أدائه بغيرهءوبدذلك ني كل عضوي عمل 
الفريق بما يظهر لديه من تقديم سواء كان أداؤه 
عالياً أم لا 
أهداف استراتيجة سلافين 

زيادة دافعية التلميذات نحو تعلم مادة 
التربية الموسيقية. 

لا رفع مستوى التحصيل 4# مادة التربية 
الموسيقية فرعي ( القراءة والقواعد الموسيقية). 

0 تنمية قدرة التلميذات على استخدام 
العصف الذهني. 

0 تنمية قدرة التلميذات على اكتساب وفهم 
المفاهيم والأسس العامة لأفرع مادة التربية 
الموسيقية. 

تنمية قدرة التلميذات على حل المشكلات, 
وتعزيز خبرات التعلم بدرجة كبيرة . 

جعل المادة التعليمية مثيرة: ومشوقة مما 
يقضي على الملل أثناء التعلم. 

0 تعزيز استدعاء المعلومات؛ وتذكرها. 

إتاحة فرص آمنة للتلميذات للمحاولة أو 


الخطأء والتعلم من الخطأ. 
0 تكوين اتجاهات إيجابية سليمة نحو المادة 
الدراسية. 


2 قضاء أكبر وقت ممكن © عملية التعلم 
والتقليل من جهد المعلم فيها 


تحسين فدرة التلميذات على تمييز حروف 


الموسيقى وإيقاعاتها سمعياً وبصرياً تمييزاً 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد التاسع: العدد الأول 
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سليما حيث تميز التلميذات بين الرمز الموسيقى 
ومعناه وتميز بين الأشكال الإيقاعية وبعضها. 

ويتم تتفين استراتيجية سلافين 4 ضوء 
الخطوات التالية ؛ 

.١‏ تقسم تلميذات الفصل إلى فرق تعلم 
تعاونية؛ بحيث يتكون كل فريق من (" أو 35) 
تلميذات يختلفن 4 قدراتهن ومستوياتهن 
التحصيلية أي 4# مجموعات غير متجانسة. 

؟. تقدم المعلمة محتوى الدرس الجديد أو 
المادة العلمية للتلميذات عن طريق المحاضرة 
أو المناقشة, ثم تقوم عضوات كل مجموعة من 
المجموعات التعاونية بتعلم هذا المحتوى: وهذا 
يستلزم تعاوناً بين أفراد المجموعة الواحدة 
بحيث يعملن معأ حتى يتمكنّ من إتقان هذا 
المحتوى(04, 

"'. وتستخدم العضوات أوراق عمل أوأية أد 
للدرس والمذاكرة لكي تتقن المواد 0 ثم 
تساعد الواحدة منهن الآخريات على تعلم هذه 
المواد بالتدريس الخصوصى!"". 

4. يتم إعلام التلميذات بعدم إنهاء تعلمهن 
للمحتوى حتى يتأكدن من أن بقية زميلاتهن ب 
المجموعة تمكن من فهم المحتوى . 

تؤدى التلميذات اختبارات فيما تعلموه 
ويكون الأداء على الاختبارات بطريقة فردية. . 
5. تجمع الدرجات على الاختبارات التي 
تأخذها المجموعات وتخدد درجة كل مجموعة. 
. يتم الإعلان أسبوعياً عن الفرق الحاصلة 
على أعلى الدرجات9'). وك هذه الاستراتيجية 
يكون لكل تلميذة درجتان أولهما هي درجتها 2 
الاختبار السابق وثانيهما هي درجتها ف الاختبار 
اللاحق والفرق بين الدرجتين هو درجة التحسن 
وتضاف إلى درجة فريقها الآصلي وهكذا لبقية 
الاعضاء غ الفريق وبذلك يكون الفريق الحائز 


على أعلى درجة هو الفائز وينال المكافأة'". 

وعدن هذه الاشسدر يجيه بأنيا تفيع 
التلميذات بطيئات التعلم على بذل الجهد 
لزيادة الحافز على العمل كلما أمكن: كما تشجع 
العضوات الأكثر ذكاعٌ على مساعدة أعضاء 
فريقهن الأقل ذكاءء؛ كما يتميز هذا الأسلوب 
بأنه يزيد الفرص المتساوية بين التلميذات حتى 
تحسن كل تلميذة تحصيلها". 

وي البحث الحالي : وي حصة الموسيقى: 
وأتناء درس القواعد أو القراءة الموسيقية قامت 
الباحثة بتطبيق هذه الاستراتيجية من خلال 
كلى اعتوانوتناففة مين أعكمام الهماغة 
بحيث تحاول كل تلميذة التأثير إيجابياً ب أفكار 
زميلاتها. ويتم تنفين هذه الاستراتيجية؛ وفقأ 
للخطوات الآتية: 

7 تحديد الأهداف التعليمية التي تسعى 
التلميذات إلى تحقيقها من خلال العمل التعاوني» 
وصياغتها صياغة سلوكية جيدة. 

0 تقوم المعلمة بتحديد2: وتجهيز الآدوات 
المستخدمة وتقسيم التلميذات إلى مجموعات. 

0 تنظيم المجموعات: حيث يتم تنظيم مكان 
جلوس أفراد كل مجموعة ‏ شكل يسهل من 
عملية التفاعل بينهن وبالتالي يسهل عملية التعلم 
وتنقل المعلمة فيما بينهن. 

© تقوم المعلمة بتقسيم الوحدة الدراسية إلى 
مجموعة من الدروس الفرعية: ثم تقسم إلى 
مجموعة من المهام؛ وتقدم إلى التلميذات ل 
شكل أوراق عمل بحيث تقدم المهمة الأولى إلى 
كل المجموعات: وبعد إتقان هذه المهمة يتم تقديم 
المهمة الثانية» وهكذا حتى ينتهي الدرس ٠‏ 

ه تحدد المعلمة دوراً لكل فرد © المجموعة 
(القاكدة. المسجلة ‏ المقررة) ؛ ويتم تغيير الأدوار 
كل حصة بحيث تمارس كل تلميذة هذه الأدوار 


الثلاثة. 

تقوم المعلمة بتقديم الدرس # بدأية. 
الحصة لكل المجموعات ث3 مدة لا تزيد عن ٠١‏ 
دقائق. 

إعظاء الفرصة لعمل المجموعات . 

ت تكلف المعلمة كل مجموعة بقراءة المهام 
المكلفين بهاء ومحاولة فهمها بمفردهنء وإذا 
واجهتهن أي صعوبة يمكن أن يوجهن سؤالاً 
للمعلمة. 

0 تقوم المعلمة بإيقاف عمل المجموعات 2 
حاله التساؤل عن جزء 4 الدرس وتقوم بشرحه 

ل تقدم المعلمة بطاقة مدون بها مجموعة 
الأنشطة: والأسئلة؛ وتقوم تلميذات المجموعة بحل 
هذه الاسئلة دون التعاون مع بقية المجموعات. 
وتقوم المعلمة بتقييم الإجابات المقدمة من 
التلميذات . 

كا بعد الانتهاء من الوقت المحدد لإنجاز 
المهام المكلفين بها تختار المعلمة تلميذة عشوائياً 
من كل مجموعة, وتوجه لها سؤالاً ب الأنشطة 
التي قامت المجموعة بحلها فإذا أصابت حصلت 
المجموعة على الدرجة؛ وإذا أخطأت خسرت 
المجموعة الدرجة. 

© تقوم المعلمة بإتاحة الفرصة لكل مجموعة 
إعداد تقرير؛ وعرضه أمام المجموعات الأخرى. 

0 تقوم المعلمة بغلق الدرسء وإعادة الخطوات 
كل حصة - 

ومن أسباب اختيار الباحثة لهذه الاستراتيجية 
من بين استراتيجيات التعلم التعاوني أيضاً ما 

.١‏ ثبوت ظضعاليتها وكثرة استخدامها ‏ مجال 
تطبيق البحث التربوي فأعطت نتائج إيجابية ‏ 


بعض الدراسات كدراسة ( محمد أشرف المكاوي 


حسيماء فاروق الديب 


كك ) 2" (وتحاة عون 1+5 

3 مناسبتها للمادة الدراسية وللعيئة حيث 
أنها من التلميذات منخفضات التحصيل ذا 
القواعد والقراءة الموسيقية والتي يتوقع أن تساعد 
التلميذات المتفوقات زميلاتهن ذوات التحصيل 
المنخفض. 

". احتوائها على مفاهيم ومبادئ التعلم 
التعاوني من اعتماد إيجابي متيادل. 


؛. وضوحها ومباشرتها مما يجعل بينها وبين 
التلميذات ألفة. 
الدافعية للتعلم؛ (10 110199605 
وستدروع1) 


الدافعية للتعلم من الموضوعات التي 
تخص تلاميذ المدارس: إذ أن تدني التحصيل 
والمشكلات الصفية السلوكية وسلبية الاتجاهات 
نحو التعلم مرجعها تدني مستوى الدافعية 
بالإضافة إلى بعض ممارسات اللمعلمين؛: فهي 
تتضمن حالة الفرد الداخلية وما ينتابه من أفكار 
ومعتقدات واتجاهات نحوما يقدم له من أنشطة: 
ومدى استثارة هذه الأنشطة لعمل المتعلم الذهني 
للاشتراك فيها والتفاعل معهاء بهدف النمو 
والتطور. 
تعريفات الدافعية للتعلم 

.١‏ حاله داخليه تحرك أفكار ومعارف المتعلم 
وبناه المعرفية ووعيه وانتباهه وتلح عليه لمواصلة 
أواستمرار الآداء للوصول إلى حالة توازن معرفية 
1 

؟. حالة داخلية عند المتعلم تدفعه إلى الانتباه 
للموقف التعليمي والإقبال عليه بنشاط موجة: 
والاستمرار 4 هذا النشاط حتى يتحقق التعلم 
لآن الاستثارة فقط لا تحدث التعلم كما أن 
التعلم لا يحدث بدون الاستثارة والنشاط. ولذا 
فمفهوم الدافعية للتعلم يجب أن يشتمل على بعض 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث, المجلد التاسع؛ العدد الأول 


أن 


العناصر والتي تساهم # تنمية الدافعية للتعلم 
لدى الطلاب عن طريق الآتي : 

أ. الانتباه إلى بعض العناصر المهمة 4 الموقف 
التعليمي . 

ب. القيام بنشاط موجه نحو هذه العناصر. 

ج. الاستمرار.# هذا النشاط والمحافظة علية 
فترة كافية من الزمن . 

د. تحقيق هدف التعله"'. 

ومن المؤكد أن ما يقوم به الفرد من أساليب 
السلوك المختلفة؛ ما هو إلا نتيجة تفاعل وتداخل 
مستمر بين قوى داخلية وخارجية وحيث تمثل 
القوى الداخلية الحاجات والميول والاتجاهات. 
وتمثل القوى الخارجية مثيرات الموقف الخارجي 
والذي يوجد فيه الفرد. وحيث يكون الموقف 
الخارجي مريحاً أو مقلقاً. واضحاً أو غامضاً: 
سهلاً أوصعباً. خطراً أو أمناًء إلى غير ذلك من 
الأمورة"", 
تصنيف دوافع التعلم 

أ. دوافع توضع ف النشاط التعليمي نفسه 
وهى: دوافع مرتيطة بمضمون التعلم ودوافع 
مرتبطة بعملية التعلم 

ب. دوافع مرتبطة بما يكمن خارج النشاط 
التعليمي وهي دواضع اجتماعية واسعة؛ دوافع 
شخصية ضيقة: دوافع سلبية". 

ج. وهناك دوافع آخرى ل التعلم مثل دافع 
التعلم؛ دافع الانتماء؛ الحاجة إلى الاستثارة 
الحسية؛ دافع الاستطلاع؛ دافع المعالجة؛ الدافع 
المعريك, التنافس والتعاون2". 

وببذلك نجب أن الدافعية تنبع ب الأصل 
من إثارة الانتباه والمحافظة عليه أثناء التعلم: 
وتتفاوت مستويات الدافعية للتعلم بين الأفراد 
بسبب اختلاف الخبرات التي توفرها المدرسة, 
أو لتأثر الدافعية بالعديد من العوامل الداخلية 


التي ترتبط بالفروق الفردية أو الخارجية التي 
ترتبط بالبيئة التعليمية والاجتماعية وما فيها 
من مؤثرات: أو عقبات تحفز وتستثير الفرد نحو 
التعلم. 
خصائص الدافعية للتعلم وهي : 

- لها صفة الفرضية حيث أن إشباع الدافع 
ينهى حالة التوتر وعدم الاتزان الناشئة عن هذا 
الدافع. 

- لها صفة التلقائية؛ أي أن للكائن الحي 
القدرة على أن يحرك نفسه حركة ذاتية تلقائة. 

- الاستمرارية: حيث يستمر سلوك الكائن 
الحي حتى يتحقق 4 حالة الإشباع المتطلبة. 

- تغير السلوك وتنوعه؛ يتغير سلوك الكائن 
الحي ويتنوع حتى يتحقق الغرض الذي يهدف 
إليه. 

- للكائن الحي القدرة على التعلم . 

- سلوك الكاكن الحي: يقف أو يتغير إذا ما 
تحقق الغرض الذي كان يهدف إليه وهو إشباع 
الدافع. 

- خاصة التكيف الكلىء وبمقتضاها نلاحظ 
أن تحقيق الفرض لا يتطلب من الكائن الحي 
تحريك جزء صغير من جسمه فحسبء وإنما 
يتطلب تكيفاً كلياً عاماً. فكلما ازدادت حيوية 
الغرض وكلما ازدادت قوة الدافع والحاجة كلما 
زادت الحاجة إلى التكيف الكلي!*". 
أساليب الدافعية نحو التعلم 

يمكن أن نفكر 4 أساليب الدافعية المستخدمة 
#تجمرة الدزايئة كنا لوكانت على متصيل من 

الداخلي إلى الخارجيء فأساليب الدافعية 
الداخلية هي تلك المرتبطة طبيعياً بالتعلم» فهي 
أساليب فطرية سواء ف عملية التعلم ذاتها أو بخ 
المعرفة أو السلوك المكتسبء أما أساليب الدافعية 
الخارجية فهي تلك الأساليب التي ترتبط 


بالتعلم بصورة غير طبيعية (اصطناعية) فتلك 
الأساليب لا شدي دو ءا من عملية التعلم ذاتهاء 
لكنها مفروضة عليها من الخارج عن طريق 
سلطة ما _عادة المدرس-9"). وهناك عدد من 
المبادئّ التي تعمل على استثارة الدافعية داخل 

أ. إقامة بيئة متمركزة حول التعلم . 

ب. إشباع وتوظيف حاجات الطلاب 
ودوافعهم الداخلية . 

ج. جعل المادة التعليمة شيقة ومثيرة 
للتلامين. 


د. مساعدة كل طالب على وضع أهدافه 


ه. إتاحة الفرصة للتلاميذ كي يتحملوا 
مسئولياتهم التعليمية تجاه الأهداف التي 
يختارونها . 

و. تزويد التلامين بتغذية إعلامية مرتدة 
عن أنشطتهم مع الحد من التدخل الخارجي 
من قبل المعلم ليصبح عند حده الآدنى وعند 
الضرورة), 

ومن خلال اطلاع الباحثة على أدبيات تناولت 
الدافعية وتعريفها ومكوناتها وكذلك الاطلاع على 
بعض المقاييس العربية والأجنبية الخاصة بقياس 
الدافعية» استطاعت عمل مقياس للدافعية. 
مصادر إعداد المقياس 

مقياس الداذعية الأكاديمية الذاتية للاطفال 

1 عتسعلوعءم و5صععللتطن 
125621017 31/108970 إعداد (00]5160: 
6 3" , ويهدف إلى قياس الاستمتاع بالتعلم 
المدرسسيء حب الاستطلاع: المثابرة؛ الدافع 
للإنجازء تعلم المنافسة والمهارات التنافسية 
الصعبة التي تتحدى الأفراد لدى عينة من تلاميذ 


المدرسة الابتداكية وطلاب المدرسة الثانوية. 


حسئاء فاروق الديب 


مقياس الدافع المعريذ إعداد (أحمد مهدي 
مصطفىء 7019/17" ويهدف إلى قياس حاجة 
الفرد الدائمة والمستمرة لاكتساب المعلومات 
لدى عينة من تلاميذ الصف التاسع من التعليم 
الأساسي. 

مقياس الدافع للإنجاز إعداد (محمود 
عبد القادر محمد: 7)1945'" ويهدف إلى قياس 
نجاح وتفوق الطالب 4 أداء الأعمال الصعبة 
التي تتطلب المهارة والجهد. 

مقياس حب الاستطلاع إعداد ماو. ترجمة 
(محمد محمود سعودي: 1()1945, 

مقياس حب الاستطلاع إعداد (صالح عطية 
محمدء ,'"0)199٠‏ ويهدف إلى قياس شعور 
وإحساس طلاب المرحلة الثانوية العامة ( بنين ‏ 
بنات) تجاه الآخرين والأشياء المختلفة. 

مقياس الدافع للدراسة إعداد ( محمد السيد 
عبد المعطى: 701497" ؛ لقياس دافعية الطلاب 
للدراسة . 

مقياس الدافع للإنجاز المدرسي 561001 126” 
علمء5 عسمنته دمغ نناه1/0 أمعصو عتطعمة 
إعداد (منهآ. 29)19919"؛ ويهدف إلى قياس 
الدافع للإنجاز المدرسي لدى عينة من تلامين 
المرحلة الابتدائية والإعدادية. 

ويتكون مقياس الدافعية نحو تعلم الموسيقى 
من (1) محاور: 

.١‏ المحوراللاول : الاستمتاع بتعلم الموسيقى. 

؟. المحور الثاني: التركيز ف أداء المهام ب 
حصة الموسيقى. 

". المحور الثالث: العادات والتقاليد وأثرها 
على دافعية التلميذات نحو تعلم الموسيقى. 

؛. المحور الرابع؛ حب الاستطلاع المعر_ظ 
للمعلومات الموسيقية. 

4. المحور الخامس : الداضع لإنجاز المهام ذخ 


حصة التربية الموسيقية. 

5. المحور السادس: المثابرة أثناء أداء العمل 
ل حصة التربية الموسيقية. 

وتم اختيار هذه المحاور للأسباب الآتية: 

ارتباط هذه المكونات بالآداء التعليمي 2 
حصة التربية الموسيقية. 

تناسب هذه المكونات مع العمر الزمني 
للمشاركات ومستواهن العقلي. 

أن تحدد 1 محاور لقياس الدافعية نحو تعلم 
الموسيقى وهم كما يلي : 

.١‏ المحور الاول : الاستمتاع بتعلم الموسيقى. 

تعريف الاستمتاع لغوياً: هوالتلذذ 
والانتفاء!*". 

تعريفه إجرائياً: هو التلذذ والسرور الناتجين 
عن تعلم مادة التربية الموسيقية. 

؟. المحور الثاتي: التركيز .ف أداء المهام ب 
حصة الموسيقى. 

تعريف التركيز لغوياً: يعنى حصر التفكير 
والانتباه بذ شيء معين!*". 

تعريفه إجرائياً: مدى التفكير والانتباه بذ 
أداء المهارات والنشاطات 4 حصة الموسيقى 

"'. المحور الثالث: العادات والتقاليد وأثرها 
على دافعية التلميذات نحو تعلم الموسيقى. 

تعرف العادات لغوياً: هي الأشياء المعتادة 
والمكررة 8), 

تعريفة إجرائياً: أثر السلوكيات المعتادة 
والمتوارثة على رغبة وسلوك التلميذات نحو تعلم 
الموسيقى 

4. المحور الرايع: حب الاستطلاع المعرذ 
للمعلومات الموسيقية. 

تعريف حب الاستطلاع المعري لغوياً: هو 
الرغبة الشديدة كز المعرفة" , 

تعريفه إجرائياً: هو الرغبة الشديدة ب 


سس يي سس شي 
مجلة عجمان للدراسات والبحوث؛ المجلد التأسع. العدد الأول 


معرفة المعلومات الموسيقية. 

5. المحور الخامس : الدافع لإنجاز المهام بذ 
حصة التربية الموسيقية. 

التعريف لغوياً: كلمة الدافع تعني الطاقة 
الداخلية التي تستثير الفرد نحو شيء معين!") 
أما إنجاز المهمة يعني قضاء المهمة!”". 

تعريفه إجرائياً: هو الرغبة ا قضاء المهام 
المختلفة 4 حصة التربية الموسيقية. 

- المحور السادس: المثايرة أثناء أداء العمل 
حصة التربية الموسيقية. 

تعريف المشابرة لفوياً: هي المواظبة 
والمداومة!*. 

تعريفها إجراتياً: المواظبة أثناء أداء المهام 
والأعمال.# حصة التربية الموسيقية. 
التحصيل الدراسي 
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التحصيل لغوياً: هو خلاصة الموضوع أو 
نتيجته والتحصيل هو ما بقي من الشيء””". 

وهناك تعريفات للتحصيل الدراسي منها 
أنه: 

3 مدى استيعاب الطالب لما تعلمه من خبرات 
معينة من خلال تناولهم للمقرر الدراسي!"". 

2 مقدار المعرفة أو المهارة التى حصلها 
التلاميذ نتيجة التدريب والمرور بخبرات سابقة؛ 
فهو يعبر عن مدى استيعاب التلاميذ لما تعلموه 
من خبرات .ش مادة دراسية مقررة أوعدة مواد 
دراسية؛ ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها 2 
الاختبارات المدرسية!"", 

5 المؤشر لاتفاق المعارف والمعلومات ويتم 
اكتسابه عن طريق التدريب على مهارة معينة أو 
تعضو عون ما:ونقوان ادا ديرا كي ار 

ومن تعريفات التحصيل الدراسي السابقة؛ 


2 استيعاب التلميذ للمعرفة والفهم والمهارات 
المتعلقة بالمادة الدراسية 4# وقت معين . ْ 

3 كم المعلومات والخبرات الدراسية التي 
اكتسبها التلامين. 

مقدار المعرفة أو المهارة التي حصلها 
الطالب نتيجة التدريب والمرور بخبرات سابقة. 

3 تقيسه الاختبارات التحصيلية معبرة 
عنه بالدرجات التى يحصل عليها التلاميذ 2 


الاختيارات. 
أ. أهمية التحصيل الدراسي 


يعتير التحصيل الدراسي محكا أساسيأ 
على مدى ما يمكن أن يحصله الطالب ف 
المستقبل حيث تعطي المدرسة أهمية كبرى 
لدرجات الطلاب ومجموعهم الكلي وهو 
أول ما يلفت النظر لتقويم الطالب وتوجيهه 
الوجهة التي يمكن أن ينجح ذيهاءويلعب 
التحصيل المدرسي المدرسة دوراً كبيرا ب 
تشكيل عملية التعلم وتحديدها والتحصيل 
المدرسي على أهميته ليس هو المتغير الوحيد 
عملية التعلم نظراً لآن عملية التحصيل 
معقدة وتؤثر فيها عوامل كثيرة ومن ثم 
فالدرجات ليس دائماً مقنانتاً صادقاً لقدرة 
الطائب على التحصيل: إد عخيرا ما تتدخل حك 
عملية التحصيل عوامل بعضها متعلق بالخبرة 
التعليمية وطريقة تعليمها!”. 

ب. العوامل التي تؤثر على التحصيل 
الدراسي 

+ الظيقة الاجتماعية: 

- الجو المدرسي العام. 

- الاستعدادات العقلية: درجة نضجها ومدى 
اتساع الخبرات المتعلمة مع مستوى نضج التلامين 
كل مرحلة. 

- تكامل شخصية المتعلم وشعوره بالآمن له 


حسئاء طاروق الديب 


أخر إيجابي على التحصيل. 
- اتجاهات الوالدين نحو أبنائهم ومستوى 
تحصيلهم الدراسي ( التسلط؛ الإهمال: الحماية 


الزاكدة: التدليل) 
- دور المعلم ‏ التأثير على تحصيل 
التلامين0, 


- النوع : ويؤكد (فتحي الزيات, 1990) 09, 
أن هناك بعض الخصائص والسمات يحرز 
فيها الذكور تفوقاً نسبياً على الإناث مثل القدرة 
العددية والقدرة الرياضية والحساب والميل 
الحسابي وهناك بعض السمات أو الخصائص 
التي تحرز فيه الإناث تفوقاً نسبياً على الذكور 
مثل القدرة اللغوية والميل الأدبي والميل للخدمة 
الاجتماعية. 

د. تقويم التحصيل المدرسي: يعتبر تقويم 
المعلم لطلابه أهم موضوعات التقويم التربوي 
حيث يرمي التقويم هنا إلى تقدير الأثر الذي 
تحدثه عملية التربية على الطلاب 4 مادة 
معينة. وكان هذا التحصيل يعتمد قياسه على 
اختبار مدرس من عمل المعلم أما الآن فإن 
التقويم لا يقتصر على ناحية التحصيل فقط 
وإنما عملية التقويم تتناول الجوانب المختلفة من 
شخصية الطلاب سواء كانت عقلية أو اجتماعية 
أو انفعالية أو صحية إلى غير ذلك من مجالات 
الحياة للطالب (4), 

وبالتالي يمكن القول أنه توجد عوامل وطرق 
مناسبة تساعد الطلاب على زيادة تحصيلهم 
4 المواد الدراسسية منها التعلم عن طريق 
أساليب وطرق التعلم التعاوني وكذلك استخدام 
استراتيجية سلافين .4 التدريس وهذا ما أكدت 
عليه بعض الدراسات. 
التربية الموسيقية 1101120107 عأوه1/) 


الموسيقى, هي لغة تتحدثها جميع شعوب العالم 


على اختلاف أجناسهم وهي أيضاً لغة كسائر 
اللغات لها مقوماتها وأساسياتها وقواعدها 
للقراءة والكتابة0, 

وتعتبر الموسيقى من الفنون الراقية ومن جميل 
خصال الموسيقى أن لها سلطان التأثير على النفس 
فهي تؤثر على الموسيقار الذي تعلم فنه وأتقنه: 
وكذلك على الشخص العادي الذي لا يعلم عنها 
شيئاً فهي تؤثر وتخلق وتنمي 2# النفس البشرية 
وقد قالت 26هكا: (إن التربية الموسيقية تنمى 
عند الإنسان ملكة الكمال 4# أقصى حدودها كما 
تسمح طبيعته) (9". 

أ. أهداف تدريس مادة التربية الموسيقي 
2 أهداف تريوية 

.١‏ تعويد التلمين على التفكير المنطقي 
المنظم. 

؟. الاهتمام بتكامل نمو الطفل جسمانيا 
ونفسيا وعاطفيا وعقليا واجتماعيا حتى يمكن 
إعداده للحياة 4# مجتمعه وبيئته كمواطن 
صالح. 

". تنمية الإيمان بمبادئ الدين الإسلامي 
وتعزيز مشاعر الانتماء للوطن وللامة العربية 
والعالم الإسلامي من خلال مجالات التربية 
الموسيقية. 

؛. تعميق الانتماء للبيئة عن طريق التعرف 
على النتاج الفني والتراث الشعبي 4 الموسيقى. 

4. بعث جوانب الابتكار والإبداع لدى الطالب 
واستثمار أوقات الفراغ. 

5. تحقيق الترابط والتكامل بين المواد 
الدراسية المختلفة من خلال تحقيق التربية 
الموسيقية ليعض أهداف هذه المواد 40), 

ت أهداف فتية 
.١‏ تنمية الإدراك الحسي عن طريق الإيقاع 


والنغم. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث,. المجلد التاسع؛ العدد الأول 


الموسيقية وتنئمية الذوق الموسيقي السليم. 
تعريف التلاميذ بعناصر اللغة الموسيقية 


قراءة وكتابة بصورة مبسطة. 

تنمية مهارات التلاميذ الموسيقية 4 حدود 
إمكاناتهم. 

الكشف عن ذوي الاستعدادات والمواهب 
الموسيقية وتنميتها. 

غرس عادات سلوكية سليمة عند 
التلامين20), 
ب. شروط واجب توافرها 2 أسلوب تعليم 
وتعلم ال موسيقى 


.١‏ أن تكون المادة العلمية لمادة التربية 
الموسيقية مرتبطة بواقع الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية؛ ومما يمس حياة التلاميذ ويلائم 
مراحل نموهم. 

؟. أن تترك للتلمين فرصة التعبير والترجمة 
والتفسير والممارسة العملية والتفكير 4 الوصول 
إلى فهم قواعد ونظريات الموسيقى وتحليلها. 

". أن يلمس دور التربية الموسيقية ‏ تطويز 
فروع المعرفة والعلم المختلفة. 

؛. تعويد التلاميذ على قراءة الكتب 


وسقي 
0. استخدام تكنولوجيا التعليم 4 تعليم وتعلم 
الموسيقى 


ج. خطوات تدريس الموسيقى وتتمثل 2 

.١‏ عرض الدرس وتحديد الهدف منه وإبراز 
قيمته وإقناع المتعلمين بأهميته لإشارة دافعيتهم 
لتعلمه 

". تحديد المهارات وذلك بتوضيحها 3 
صورة خطوات متسلسلة من السهل إلى الصعب 
تدريجياً بحيث لا ينتقل من خطوة إلى الثانية إلا 
ويتأكد من رسوخها 4 أذهان المتعلمين. 


بان 


؟. تفسير كل ما هو غامض على المتعلم؛ خفي 
هذه الخطوة يقوم المعلم بالربط بين المهارات 
المكتسبة الجديدة والمهارات ألتي سبق له تعلمها. 

؛. إدراك المتعلم دقة الخطوات المتسلسلة 
4 اكتساب المهارة الموسيقية وإدراكه بأن هذه 
الخطوات تعبر عن تعميمات صحيحة ومقبولة. 

0. تدريب المتعلم لتنمية قبرته على إتمام 
العمل بسرعة ودقة وذلك عن طريق تزويده 
بالتغذية الراجعة وتعزيزه أثناء فترة التمرين. 

1. البدء من مبدأ التعلم العملي ثم الوصول 
إلى المبدأ النظري. 

ومن ذلك يبدو للباحثة أنه يجب أن تتوفر بعض 
القواعد العامة لكل طفل يريد أن يتعلم الموسيقى 
وهى: (الحرية - اللعب - شعوره بذاته - تعلمه 


الحياة عن طريق الواقع) . 
د. محتوى منهج التربية الموسيقية للصف 
الخامس من خلال دليل ال معلم 


- فرع الآناشيد - فرع القواعد الموسيقية 
- فرع القراءة الموسيقية - فرع الآداء الآلى - 
فرع الاستماع والثقافة الموسيقية - فرع التأليف 
الموسيقي. 

وفيما يلي عرض لفرعي التربية الموسيقية 
(القراءة والقواعد الموسيقية) والذي يهتم البحث 
الحالي بهما من خلال استخدام استراتيجية 

القواعد الموسيقية (145خ1 عأود]11) : 

وتتضمن القواعد الموسيقية دراسة أساسيات 
الموسيقى. ونظرياتها وكذلك جميع المصطلحات 
الملتعارف عليها عالمياً والتي يتم استخدامها بشكل 
موحد لجميع دارسي الموسيقى 4 العالم نظراً 
لوحدة الموسيقى كلغة عالمية. وتعتمد الموسيقى 
على مواد أولية أبرزها (الإيقاع) و(النفم) أي 
الزمن والصوت ا 


0 الإيقاع: هو تقسيم منظم للازمنة 
وكذلك يحدد حركة الالحان من حيث السرعة 
والبطء باصطلاحات إيطالية ورموز إيقاعية 
محتلفة 10 , 

وينقسم الإيقاع إلى عدة أقسام متها : 

ل) الوحدة: هي عبارة عن نبضات متتالية 
ومستمرة وثابتة لتنظيم الإيقاع؛ وتختلف سرعة 
الأداء باختلاف سرعة النبضات والتي تحدد 
عند بداية المقطوعة ويلتزم بها حتى نهاية 
المقطوعة9, 

6 الميزان : هو ترقيم يوضع يك أول القطعة 
الموسيقية مؤلف من عددين فوق بعضهما الرقم 
الاعلى يدل على عدد ما 3 تحتويه كل مازورة من 
الازمنة الرقم الأسفل يدل على نع الوحدة 
بالنسبة لعلامة الروئد 0 

3 الخط المزدوج : وهوالذي يوضع 4 نهاية 
القطعة الموسيقية. 

) التقطة : وتوضع بجانب العلامة وتزيد من 
قيمتها بنصف مقدار العلامة (6ا, 

© المازورة : هي الحقل الناشىء من تقسيم 
القطع الموسيقية "1 

ل خطالمازورة : هوالخط المفرد الذي يفصل 
بين الموازير وبعضها . 

الرياط : هو عبارة عن علامة قوس توضع 
فوق أو تحت علامتين متتاليتين متشابهتين ب 
الصوت والحدة وتربط بينهما وتعزف الأولى 
ويستمر رنين الصوت حتى نهاية زمن النغمة 
الثانية المربوطة 19), 

5 التغم : هو علاقة الأصوات ببعضها من 
حيث (الحدة) و(الغلظ) ومن حوالى 17٠١‏ م 
عرف 0-0-7 الموسيقي المستعمل الآن والنغمات 
الموسيقية الأساسية؛ وتدون النغمات على مدرج 


و 
موسيفى 0 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد التاسع, العدد الا 
و : مع 2و 


لفك 


ل المدرج الموسيقني: عبارة عن مكان تدوين 
الدرجات الصوتية ويتكون من خمسة خطوط 
أفقية متوازية ينحصر بينها أربع مسافات 
متساوية 09, 

مفتاح صول: هوعلامة تدون 4 أول المدرج 
الموسيقي من اليسار ليحدد لنا أسماء خطوط 
ومسافات المدرج الموسيقى 0 

© السلم الموسيقي: هو تتابع لسبع نغمات 
أساسية متتالية ب الصعود أو الهبوط مع تكرار 
الدرجة الأولى ‏ الجواب!). 
منهاج قواعد التربية الموسيقية للصف 
الخامس: 

تعتبر قواعد التربية الموسيقية هي صلب 
الدراسة الموسيقية لآنها مادة تعلم أساسيات 
الؤسيق .ومع 0 ما جاء بالصف الرابع 
والصفوف السابقة تتعرف تلميذة الصف 
الخامس على الشكلين للك و للله من 
حيث طريقة تدوينهم وزمن كل منهم وكيفية 
تصفيقهم. وكذلك المرور على باقى الأشكال 
السابق دراستها وربطهم بالاشكال الجديدة, 
كما تتعرف التلميذة أيضاً على الميزان الثلاثي 
وطريقة تدوينه وإشاراته. ومواضع النبرالقوي 
والضعيف فيه. ثم ننتقل إلى إشاراة المرجع 
وهي خطين رأسيين تسبقهما إلى اليسار وإلى 
اليمين نقطتان وترمز هذه الإشارة إلى إعادة 
جملة لحنية أو جزء من المقطوعة أو المقطوعة 
بأكملها. ثم ننتقل إلى دراسة السكتة المقابلة 
لعلامة البلانش ونتعرف عليها من حيث الشكل 
والقيمة الزمنية وموقعها على المدرج. 

ومما سبق يتضح لنا أن القواعد الموسيقية 
تعد من ضمن العلوم التى تحتاج لمتطلبات 
عقلية: ذلك لأن العلوم الموسيقية تتطلب الخبرة 
والتفكير والجهدء وهذه الرابطة التي تربط 


بين الموسيقي باعتبارها علم نظري وفن علمي؛ 
تجعلها ا ا 
فرع القراءة الموسيقية (عدلل 12 عزوس31) 

هي عبارة عن تطبيقات عملية (سمعية 
بصرية لفرع القواعد الموسيقية) وتتضمن 
قراءة إيقاعية وصولفائية وغنائية تساعد 
التلميذة على التعبير الصوتي السليم والتلوين 
© ادا ايكيا امحصية متزية ران جريئة 

رضيو 

وأهداف القراءة الموسيقية هي : 

.١‏ تنمية الذوق السليم وإدراك العناصر 
الموشيفية: 

؟. تعريف التلميذ بعناصر اللغة الموسيقية 
قراءةً وكتابةٌ بصورة مبسطة . 

". الكشف عن ذوي المواهب الموسيقية 
والعناية بهم . 

؛. التدرج بمستوى التلاميذ إلى مستوى 
الفهم والإدراك . 

5. تنمية القدرة على تمييز الأصوات والقدرة 
على كتابة وقراءة المدونات الموسيقية. 

؟. تعمل على إظهار ذكاء الطفل وإيقاظ 
إمكانياته الكامنة فعن طريقها يدرك الطفل 
التركيب العملي للأشياء التي يدرسها نظرياً 
وهذا يدفع الطفل للتفكير (1", 
الشروط الواجب توافرها عند تدريس 
الصولفيج (قراءة وغناء) : 

.١‏ لغناء الخمس نغمات الاولى لسلم دو 
يراعى اتباع قواعد الغناء السليم. 

". يكون الغناء بمصاحبة البيانو أومن اللوحة 
الصوتية و يجب أن يكون مستنداً إلى ميزان. 

”. يتدرج المدرس بتدريب التلاميذ للوصول 
إلى الطبقة المطلوبة . 

4. يمكن الربط بين الصولفيج الغنائي 


لمك 


والإيقاع وذلك عن طريق التصفيق. 

5. الإملاء الموسيقية وهي مجموعة الخبرات 
التطبيقية لدرس الصولفيج ويجب أن تعطى 
بطريقة مشوقة وخاصة 9". 

وهناك طريقة لقراءة التمارين (إيقاعياً 
أو ضولفائياً أو غنائياً) أثناء خصة الموسيقي: 
ينقر التمرين باليد اليمنى بالقلم مع الاحتفاظ 
بالوحدة الزمنية المنتظمة بخبطها بطرف 
القدم لتربي الإحساس المنتظم . ثم نطق 
العلامات بمقطع (لا) أو (ما) أو (تا) مقابل 
كل رأس وذلك 4 حالة القراءة الإيقاعية؛ ثم 
تقرأ الحروف الموسيقية مع الحفاظ على زمن 
كل غلامة موسيقية والحفاظ على زمن التمرين 
ككل 4 حالة القراءة الصولفاتية,أما 4 حالة 
القراءة الغنائية تغني الحروف الموسيقية 
بمصاحبة آلة البيانو مع مراعاة الطبقة 
الصوتية المناسبة للتلميذات والحفاظ على زمن 
العلامات الموسيقية وزمن التمرين ككل ويمكن 
الإستعانة بإشارات الميزان لضبط الوحدة 
الو 
متهاج القراءة الموسيقية 

ا اللحدن ل اسن مر 
الصولفيج فرعي القراءة الصولفائية 
وتغنى وتقرأ تمارين تشمل الأشكال والنغمات 
السابق دراستها وذلك من خلال ميزان ثلاثي 
باستخدام إشارات اليد الدالة على الميزان 
الثلاثي: من خلال مفتاح صول. 

- ومن خلال ما سبق يتضح أنه من الضرورى 
ك تدريس مادة القراءة الموسيقية ربط القواعد 
الموسيقية بالقراءة الموسيقية لآن فرع القراءة 
ماهو إلا نتاج لفرع القواعد . 
الدراسات والبحوث السابقة 

نظراً لقلة وندرة الدراسات والبحوث التي 


3 تلصف الخامس 


حسئاء فاروق الديب 


استخدمت استراتيجية سلافين 4 مادة التربية 
الموسيقية 4 ضوء علم الباحثة - فقد لجأت 
الباحثة إلى عرض مجموعة من الدراسات 
التي استخدمت التعلم التعاوني واستراتيجياته 
مجالات أخرى ذات الاتصال غير المباشر 
بموضوع البحث الحالي 4 محورين: والذي 
ساعد الباحثة غ إعداد أدوات الدراسة, 
والتصميم التجريبي» وعرض واستخلاص 
النتاكج؛ وتحليلها. 

ا محور اللآاول: دراسات تناولت التعلم التعاوني 
واستراتيجياته ب تحسين التحصيل لدى 
التلامين. 

- فقد قارن (ه1مع1تاطع40,01ون 0 
بين التعلم التعاوني وذلك باستخدام (نموذج 
سلافين) والتعلم التنافسي على أداء التلاميذ 
مادة العلوم لدى الطلاب الصف الثاني 
الإعدادي. واقتصرت عينة الدراسة على 5١؟‏ 
تلميذا وتلميذة ؛ قسموا إلى : مجموعة متعاونة, 
ومجموعة متعاونة متنافسة؛ ومجموعة متنافسة, 
واستخدمت الدراسة اختباراً تحصيلياً 2 
العلوم؛ وبطاقة ملاحظة. وقد أسفرت نتائج 
الدراسة على تفوق المجموعة المتعاونة المتناضصة 
الأداء على المجموعة المتعاونة فقطء والمجموعة 
المتنافسة فقط 4# التحصيل . 
- وتعرف (901991,11816 على أتر 

استخدام نموذج التعلم التعاوني (نموذج 
سلافين) 4 تحسين مهارات الكتابة لدى 
الطلبة الملتحقين بالكلية خلال فصل دراسي 
واحد. وتكونت عينة الدراسة من ٠١‏ طالياً 
من الصفوف التي تدرس ميثاق التعبير باللغة 
الإنجليزية. وقسمت هذه العينة إلى مجموعة 
تجريبية تعاونية وضابطة تقليدية» واستخدمت 
الدراسة اختبارا 4 مهارات الكتابة؛ وأسفر- 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد التاسع؛ العدد الأول 


نتائج الدراسة عن تفوق أفراد المجموعة 
التعاونية على أضراد المجموعة التقليدية # 
اختبار مهارات الكتابة . 

-وعمل كلمن (8251118:583150150, 1991 ) (0) 
مقارنه بين استخدام أسلوب التدريب التقليدي 
واستخدام استراتيجية التعلم التعاوني( نموذج 
سلافين) وأثر ذلك على تعديل بعض المفاهيم 
الكيميائية تدى ظللاب الجامعة .. وتضمثت 
عينة الدراسة : مجموعة تجريبية تعاونية, 
ومجموعة ضابطة تقليدية. وأشارت النتائج أن 
نسبة المفاهيم الخاطئة عند طلاب المجموعة 
التجريبية قلت بفرق ذي دلالة إحصائية عن 
نسبة المفاهيم الخاطئة عند طلاب المجموعة 
الضايظة . 

- وعمل (7)1997,18/11502) مقارنه بين 
استخدام الطريقة التقليدية و استخدام 
استراتيجية التعلم التعاوني(نموذج سلافين) 
وأثر ذلك على فهم التلاميذ لموضوعات القراءة: 
ومدى الفرق الذي يظهر بين البنين والبنات. 
وتكونت عينة الدراسة )5١(‏ تلميذ وتلميذة 
بالصف السابع قسموا لمجموعة تجريبية 
تعاونية؛ ومجموعة ضابطة. وقد أسفرت 
نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائياً 
بين تلاميذ المجموعة التجريبية والمجموعة 
الضابطة # فهم موضوعات القراءة لصالح 
تلاميذ المجموعة التجريبية؛ وكذلك عدم وجود 
فروق دالة إحصائياً بين البنين والبنات داخل 
المجموعة الواحدة سواء التجريبية أو الضابطة 
أو بين المجموعتين . 

- وفرق (1597,1101062) (' بين تأثير 
استخدام طريقة الملحاضرة واستخدام 
استراتيجية التعلم التعاوني(نموذج سلافين) 
على التحصيل الدراسيء واتجاهات طلاب 


الكلية 4 مادة الكيمياء. وتكونت عينة 
الدراسة من 5١‏ طالب وطالبة؛ وقسمت إلى 
مجموعة التعلم التعاوني ومجموعة المحاضرة, 
واتتخومت الدراتة اكقاوا تحصعليا«ومقياين 
الاتجاهات. وأسفرت نتائج الدراسة: وجود فروق 
دالة إحصاتياً بين طلاب المجموعة التعاونية, 
ومجموعة المحاضرة 4 التحصيل لصالح 
مجموعة التعلم التعاوني: وعدم وجود فروق دالة 
إحصائيا بين طلاب المجموعة التعاونية وطلاب 
مجموعة المحاضرة 4 الاتجاهات؛ وعدم وجود 
فروق دالة إحصائيا بين الينين والبنات 2 
الدراسة. 

- وتحقق (المهدي سالم: 1994) 7" من أثر 
استخدام استراتيجية التعلم معأ على التحصيل 
الاأكاديمي والتغير المفاهيمي لدى طلاب 
الصف الثالث الإعدادي 4 العلوم. واقتصرت 
عينة الدراسة على ١58‏ طالب؛ وقسمت إلى 
مجموعتين تجريبية تعاونية وضابطة تقليدية. 
واستخدمت الدراسة اختباراً تحصيلياً ب وحدة 
النظرية الذرية: واختبار 4 التغير المفاهيمي 
. وكانت نتائج الدراسة تفوق مجموعة التعلم 
التعاوني على مجموعة التعلم التقليدي 2 
التحصيل الأكاديمي والتغير المفاهيمى . 

وقارن (عبد الله عبابته. 90و() 0") 
بين استخدام استراتيجية نموذج (جونسون 
وجونسون) للتعلم التعاوني والطريقة التقليدية 
# تنمية ( الاتجاهات نحو مادة الرياضيات لدى 
طلاب الصف السابع الأساسي بالأردن. تكونت 
عينة الدراسة من 41 طالب من طلاب الصف 
السابع الاساسي بمدرسة مؤتة بالآردن: وقسمت 
العينة إلى مجموعة تجريبية أولى» ومجموعة 
تجريبية ثانية» ومجموعة ضابطة: وتم التدريس 
لها بالطريقة التقليدية, واستغرقت الدراسة 
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حوالي ؟ أسابيع؛: واستخدمت الدراسة مقياس 
الاتجاه نحو الرياضيات. وأمسفرت نتائج 
الدراسة عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
4 الاتجاهات لدى الطلاب © القياس البعدي 
4 الملجموعات الثلاثة لصالح المجموعات 
التجريبية؛ كما أن التغير 4# اتجاهات طلاب كل 
مجموعة على حدة نحو الرياضيات لم يكن ذا 
ؤلالة اعسناكية: ش 

وقارن (أحمد النجدي؛ 1997) 7 بين كل 
من أسلوب التدريب التعاوني (نموذج التعلم 
معا)ء وأسلوب التدريب التنافسيء؛ والتدريس 
المعتاد. ومعرفة أثر ذلك على التحصيل 
الدراسي واتجاهات الطلاب نحو العمل المعملي 
لدى طلاب الصف الثالث الثانوي 4# الكيمياء. 
وقد اقتصرت عينة الدراسة على 54؟ طالب 
وطالبة؛ وقسمت هذه العينة إلى: مجموعة 
تجريبية أولى «تعاونية»» ومجموعة تجريبية 
ثانية «تنافسية». ومجموعة ضابطة «تقليدية»؛ 
واستفرقت هذه الدراسة 0 أسابيع من الفصل 
الدراسي الثاني: واستخدمت الدراسة اختبار 
تحصيليء: ومقياس الاتجاهات نحو الآداء ب 
مختبرات الكيمياء. وأسفرت نتائج الدراسة 
عن تفوق أغراد المجموعة التعاونية على أفراد 
المجموعة التنافسية: والتقليدية على التحصيل 
الدراسي؛ وتنمية الاتجاهات نحو العمل المعملي 
مختبرات الكيمياء؛ ووجود فروق دالة بين 
البنين والينات: وذلك لصالح البنات #4 الاختبار 
التحصيلي . 

وتعرف ([صلاح الدين خضرء: 15948) *! على 
أثر استخدام كل من التعلم التعاوني والتقليدي 
على تحصيل طلاب المرحلة الإعدادية للغة الفن 
واتجاهاتهم نحو التربية الفنية, واقتصر البحث 
على طلاب الصف الثاني الإعدادي بئين وبنات 


حسئاء فاروق الديب 


واستخدم الباحث المنهج الوصفي لمنهج التربية 
الفنية وبناء أدوات البحث وكان منهج البحث هو 
المنهج التجريبي. باستخدام تصميم المجموعة 
التجريبية والمجموعة الضابطة وتم اختيار عينة 
البحث من © مدارس إعدادية للبنين والينات 
بمسقط 917- ١998‏ واقتصرت العينة على 
فصلين من كل مدرسة وكان عددهم /؟؟ طالباً 
وطالبة منهم ١7١طالباً‏ وطالبة © المجموعة 
التجريبية و1117 طالباً وطالبة © المجموعة 
الضابطة منهم ١40‏ طالباً و15 طالبة وكانت 


أدوات البحث هي 
.١‏ اختبار التحصيل للغة الفن. 


مقياسن الأتجاه نحو الكررية الفثية. 

وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة 
إحصائية بين المجموعة التجريبية (التعاون) 
والمجموعة الضابطة ك2 الاختبار البعدى 
للتحصيل لصالح المجموعة التجريبية بينما لم 
توجد فروق دألة بين البنين والبنات .2 المجموعة 
التجريبية 2 اختبار التحصيل البعدي كما 
وجدت اتجاهات إيجابية نحو التربية الفنية ترجع 
إلى استخدام استراتيجية التدريس والتفاعل 
بين الاستراتيجية والجنس 2 الاتجاهات نحو 
التربية الفنية. 

يتضح من العرطن السابق لتدراسعات 
والبحوث السابقة التي تناولت التعلم التعاوني 
واستراتيجياته مع التحصيل الدراسيء: منها 
من تناول نموذج التعلم معاً مثل: (المهدي سالم 
54" (أحمد التجدي 995() 6 
بينما تناول نموذج سلافين دراسات ( 825111 
صمت 8 )155١‏ 7 (ععلن21 ادحل 
(هه815؟. ؟وو9() 437, ومنها ما تناول 
استراتيجية التعلم معأ مثل دراسة (عبداللّه 
عبابنة 19960 ) 9" , 
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التعليق على الدراسات السابقة ونتائجها 

أجمعت دراسات المحور الأول كلها على كفاءة 
التعلم التعاوني باستراتيجياته التي تناولتها كل 
دراسة على حدة وأثبتت أن هناك تحسن ل 
مستوى التحصيل الدراسي 4 المواد المختلفة بعد 
استخدام التعلم التعاوني. وذلك عند مقارنته 
بالطريقة التقليدية. 

وتتفق الباحثة مع نتائج هذه الأبحاث والتي 
تشير معظمها إلى فعالية التعلم التعاوني والتأكيد 
على ضرورة استخدام أساليبه لما لها من فوائد 
عديدة شك تحسن الكثير من المهارات الاجتماعية 
والتعليمية لدى التلاميذ مما شجع الباحثة على 
الاستعانة باستراتيجية سلافين كأحد أساليب 
التعلم التعاوني 4 عمل برنامج لرفع مستوى 
التحصيل 2# مادة التربية الموسيقية فرعي 
(القواعن- القراءة الموؤشيقية ) الضف الخامنين 
الإبتدائى حيث وجدت أن هذه الاستراتيجية 
وسيلة فعالة 2 التدريب على مهارات كثيرة. 

أوجه الاستفادة من الدراسات والبحوث 


السابيقة 

.١‏ تحديد الحجم الآمثل لمجموعة التعلم 
التعاوني. 

؟. إعداد أدوات الدراسة وتقنينها وتحديد 
دور المعلم والمتعلم ‏ الصف. 

؟. تحليل وتفسير ومناقشة نتائج الدراسة 
الجالية 


المحور الثاني :دراسات تناولت استراتيجيات 
التعلم التعاوني 4 نتحسن الدافعية نحو التعلم 
لدى التلاميت 

وذ هذا الإطار. فقد قام ( 1111162 199560)©) 
بتطبيق برنامج لتحسين دافعية تلامين الصف 
الثامن قائم على الذكاءات المتعددة من خلال 
التعلم التعاوني. وقد أجريت الدراسة على عينة 


من تلاميذ الصف الثامن: وقد تم تشخيص 
التلاميذ عن طريق توزيع استبيان عليهم 2 
بداية عام 1540: 1995 لقياس اتجاهاتهم 
نحو المدرسة والمعلمين والواجبات المنزلية؛ وقد 
أوضحت النتائج أن مشكلات التلاميذ تتمثل ذ 
نقص الدافعية للتعلم وقلة اهتمام الاباء بهم 
مما أثر على دافعيتهم: وتم تطبيق البرنامج 
على التلاميذ لرفع تقدير الذات عندهم ورفع 
دافعيتهم. وبعد معالجة البيانات إحصائياً 
توصلت الدراسة إلى تحسن درجات التلاميذ 
لك اختباراتهم (ارتفاع التحصيل) نتيجة لرفع 
وزيادة دافعية التلاميذ نحو التعلم وتعديل 
اتجاهات التلاميذ نحو المدرسة ونحو معلميهم 
والمواد الدراسية. 

0006 (5, 1955 )0 المخرجات الأكاديمية 
( التحصيل) وتقليل السلوكيات غير الملائمة من 
خلال نظرية الذكاءات المتعددة والتعلم التعاوني 
وقد أجريت الدراسة على عينة من طلاب المرحلة 
الثانوية وقد تم تشخيص مشكلة المخرجات 
الأكاديمية والسلوك غير الملائم عن طريق 
سجلات المعلمء وسجلات الطالب؛. وسجلات 
المدرسة؛ استبيانات يجيب عليها الطلاب. وقد 
تم تحليل الأساليب المحتملة للمشكلة والتي تمثلت 
نقص دافعية الطلاب الداخلية والاهتمام 
بالمواد وانخفاض التقدير الذاتى لدى الطلاب 
ووجود خالل 2# الأسرة. وقد قام الباحث بتطبيق 
استراتيجيات الذكاءات المتعددة ويعد معالجة 
البيانات إحصائياًء توصلت الدراسة إلى نتائج 
أهمها زيادة مسئولية الطلاب نحو تعلمهم 
وزيادة التحصيل والدافعية واتخاذ السلوكيات 
غين الكلاكمة: 

وطبق (هاع1, 90191958 برنامج لرفع 
تحصيل الطلاب من خلال رفع مستوى دافعيتهم 
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من خلال التعلم التعاوني والذكاءات المتعددة 
وقد أجريت الدراسة على عينة من خلال طلاب 
المرحلة الثانوية 4 فصل الحساب وقد تعرف 
الباحثون على ضعف مستوى الدافعية عند عينة 
الدراسة بواسطة استبيانات الطلاب وارتفاع 
نسبة الرسوب. وكشف تحليل الأسباب عن أن 
نقص الدافعية عند الطلاب قد يرجع إلى الآداء 
السيىٌ والضجر وعدم الإحساس بالمسئولية 
وتقديم واجبات غاية 4 الصعوبة غير ملائمة 
للطالب وأيضاً البيكة الفصلية غير المحفزة, 
وقد قام الباحثون بتطبيق البرنامج من خلال 
ثلاثة مناهج: المنهج الأول واستهدف رفع مستوى 
الدافعية عند الطلاب والإحساس بالمسئولية. 
وتضمن المنهج يوميات الطلاب. المنهج الثاني 
واستهدف رفع مستوى اهتمام الطلاب © 
الفصل وذلك عن طريق نشاطات التعلم التعاوني 
والذكاءات المتعددة. الملهج الثالث واستهدف 
الشرح أ الفصل وذلك من خلال استراتيجيات 
تتضمن تطبيقات من الحياة الواقعية وبعد 
معالجة البيانات إحصائياً توصلت الدراسة 
إلى حدوث تقدم # المجالات الثلاثة المستهدفة 
وهي الآداء والتحصيل والدافعية. وارتفاع نسبة 
الدافعية بسبب نشاطات الذكاءات المتعددة 
والتعلم التعاوني. 

ورفع (81216 , 7)1999) دافعية التلاميذ 
بواسطة استخدام الذكاءات المتعددة والتعلم 
التعاوني وقد أجريت الدراسة على عينة من 
طلاب الصفوف الرابع: والسادسء والعاشر. 
وقام الباحثون بتشخيص مشكلة ضعف التحصيل 
الاكاديمي والسلوكيات غير الملائمة بواسطة 
السجلات المدرسية والملاحظات والاستبيانات 
الموجهة للطلاب. وقام الباحثون بتطبيق البرنامج 
وكانت مدته سبعة شهور. وكان البرنامج يتكون 


حسناء فاروق الديب 


من منهج تعلم تعاوني ومنهج ذكاء متعدد يؤكدان 
على تنمية المهارات الاجتماعية الملائمة وزيادة 
التحصيل. وقد أجرى الباحثون اختباراً قبلياً 
وبعدياً للحصول على بيانات عن تقدم التلامين. 
وبعد معالجة البيانات إحصائياً. توصلت الدراسة 
إلى أن تطبيق استراتيجيات الذكاءات المتعددة 
والتعلم التعاوني وتقديم نشاطات طلابية متنوعة 
أدى إلى تحسن 2# التحصيل الأكاديمي. وقلة 
السلوكيات غير الملائمة. 

وحسن (0815602116211 : 1559) 7" دافعية 
الطالب من خلال استخدام الذكاءات المتعددة 
والتعلم التعاوني لدى طلاب المدرسسة العليا 
وزيادة النمو الإكاديمى وتكونت عينة من ٠‏ 
طالباً من طلاب المدارس العليا قسمت إلى ثلاث 
مجموعات تجريبية وضابطة. واستمر التدخل 
لمدة /ا شهور باأستخدام نظرية الذكاءات المتعددة 
والتعلم التعاوني. واستخدم الباحث السجلات 
والاحصاءات وبطاقات ملاحظة وملاحظات 
المدرسين والشهادات التي تبين مشكلة نقص 
الدافع. وقد أسفرت النتائج عن زيادة الدافعية 
وخلق جوإيجابي# المدرسة العليا وزيادة مشاركة 
الطلاب 2# الأنشطة الدراسية وزيادة التحصيل 
ذلك نتيجة المعالجة باستخدام نظرية الذكاءات 
المتعدد والتعلم التعاوني. 

وطبق (831165, )7٠٠١7‏ 7 برنامج ب ضوء 
نظرية الذكاءات المتعددة والتعلم التعاوني لرفع 
نسبة تحصيل التلاميذ من خلال تحفيزهم 
للتعلم. وقد أجريت الدراسة على عينة مكونة 
من تلاميذ الروضة والصف الرابع والصف 
السادس. وقد تم تشخيص أسباب نقص الدافعية 
عند تلاميذ عينة البحث من خلال ملاحظات 
المعلمين وتفاعل التلاميذ مع أقرانهم ومعلميهم 
وتقييم العمل اليومي وبطاقات الدرجات 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث, المجلد التاسع: العدد الأول 


1 


وحصص التعلم التعاوني. وقام الباحثون بتطبيق 
البرنامج الذي استغرق ١5‏ أسبوعاً وكان مكوناً 
من استراتيجيات تعلم عبارة عن تعلم تعاوني 
وذكاءات متعددة وانضباط إيجابي وذلك لخلق 
بيئة آمنة؛ ورفع تحصيل الطلاب من خلال زيادة 
الدافعية. وقد تم تطبيق اختبارات قبلية وبعدية 
للحصول على نتائج تطبيق البرنامج واستبيانات 
أسبوعية. ويعد تحليل البيانات ومعالجتها 
إحصائياً توصلت الدراسة إلى أن البرنامج قلل 
من السلوكيات الخاطتة وغير الملائمة ورفع 
دافعية التلاميذ. وقلة الوقت الذي يقضيه المعلم 
تصحيح السلوك الخاطئ. وارتفاع نسبة 
التحصيل الأكاديمي لدى التلامين. 

يتضح من العرض السابق للدراسات السابقة 
أن هذه الدراسات تناولت التعلم التعاوني من 
خلال نظرية الذكاءات المتعددة 4 زيادة 
الدافعية للتعلم ورفع مستوى التحصيل إذ 
المواد المختلفة مشل (211162 , 19560)", 
(طمظ , 5وول)9/), (صنععز , موحدحل)7, 
(عتلفاظ , حهدذر )0 (وعل1ج8 , ...)0 
( 2ع صصو ط تفط ,حذو ‏ ) 00 , 

ولقد أجمعت كلها على كفاءة التعلم التعاوني 
زيادة الدافعية للتعلم © المواد المختلفة مما 
يؤدي بدوره إلى رفع مستوى التحصيل. وأكدت 
أيضاً على فاعلية التعلم التعاوني بمقارنته 
بالطريقة التقليدية. 

وتتفق الباحثة مع نتائج هذه الأبحاث والتي 
تشير معظمها إلى فعالية التعلم التعاوني 
والتأكيد على ضرورة استخدامه لما له من فوائد 
عديدة ‏ تحسن الكثير من المهارات الاجتماعية 
والتعليمية وزيادة الدافعية نحو تعلم الموسيقى 
عند التلميذات مما شجع الباحثة على الاستعانة 
باستراتيجية سلافين كأحد أساليب التعلم 


التعاوني 4 عمل برنامج لزيادة الدافعية نحو 
تعلم الموسيقى ومستوى التحصيل .4# مادة التربية 
الموسيقية فرعي ( القواعد- القراءة الموسيقية 
للصف الخامس الإبتداكى حيث وجدت أن هذه 
الاستراتيجية وسيلة فذعالة 24 التدريب على 
مهارات كثيرة . 

أوجه الاستفادة من الدراسات والبحوث 


السابقة 
.١‏ تحديد الحجم الأمثل لمجموعة التعلم 
التعاوني. 


؟. إعداد أدوات الدراسة وتقنينها وتحديد 
دور المعلم والمتعلم © الصف. 

”. تحليل وتفسير ومناقشة نتائج الدراسة 
الحالية. 
منهج البحث وإجراءاته 

يأخن البحث الحالي بالمنهج التجريبي الذي 
يقوم على القياسين القبلي والبعدي لمتغيرات 
الدراسة؛ بغرض التعرف على أثر استراتيجية 
سلافين (متغير مستقل) على تحسن كلاً من 
الدافعية نحو تعلم مادة الموسيقى ومستوى 
التحصيل ذ فرعيها (القواعد - القراءة 
الموسيقية) ( متغير تابع) . 

ولقد قامت الباحثة بدراستين: 

الآولى استطلاعية بغرض التأكد من ملائمة 
أدوات القياس لعينة البحث: ولتقنين أدوات 
البحث من حيث الصدق والثبات. 

ولاق انناكية اعبرييم فلن المينة 
الإاساسية بغرض التأكد من فاعلية استراتيجية 
سلافين على تحسين كلا من الدافعية نحو تعلم 
مادة الموسيقى ومستوى التحصيل .24 فرعيها 
(القواعد -القراءة) . 
الدراسة الاستطلاعية : 
- العينة؛ تمثلت 4 طالبات الصف 
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الخامس بمرحلة التعليم الآساسي بمنطقة 
أبو ظبي التعليمية وكان عدد أفراد العينة 
٠‏ طالبة؛ تتراوح أعمارهن مابين 4 إلى ٠١‏ 


سئوات. 
- أدوات البحث؛ تمثلت الآدوات المستخدمة افا 


أ. اختبارمصغوفات رافن المتتايعة الملونة لياس 
ذكاء االأطفال 

-الهدف من الاختبار: يهدف هذا الاختبارإلى 
قياس الذكاء العام (عءدعع[لاعاصا لدمعمء6©) 
التأكد من تجانس مجموعتي الدراسة الآساسية 
( التجريبية والضابطة) من حيث الذكاء. 

- وصف الاختبار: صمم هذا الاختبار لقياس 
العمليات العقلية للاطفال من سن (5 - ؟١)‏ 
سنة. ويتكون هذا الاختبار من ثلاثة أقسام 
(أ)١٠أب)؛(ب)ويشتمل‏ كل قسم على(؟1) 
مصفوفة: تتكون كل منها من شكل أساسي اقتطع 
منه جزء معين, وتحته ستة أجزاء يختار المفحوص 
من بينها الجزء الذي يكمل الفراغ 4 الشكل 
الأساسي. والقسم(أ) من الاختبار يتطلب القدرة 
على التعرف على النمط والقسم(ب) يتطلب 
قدراً من التفكير القياسي والقسم ( أب) تتطلب 
أن يتمكن المفحوص من إدراك الاجزاء 4 نمط 


كلى: 
معايير الاختبار: 
1 حساب عمر الطفل بالسئوات والشهور. 


؟". تحديد الفئّة العمرية التي ينتمي إليها 
الطفل وذقًّا لجدول الفكات العمرية. 
". تحديد الترتيب المتيني الذي تقع فيه 
الدرجة الخام للطفل . 

الخضائصن السركومكرية الاحتيان: 

تم تقئنين اختبار رافن للمصفوفات 
المتتابعة الملونة لقياس ذكاء الأطفال من قبل 


حسناء غاروق الديب 


(وذارة التربية والتعليم بالإمارات العربية 
الملتحدة 1999) (0/, 
حساب الثبات ( بطريقة إعادة الاختبار) 
أظهرت نتائج حساب ثبات اختبار رافن 
للمصفوفات بإعادة الاختبار أنه يتمتع بمستوى 
مرتفع من الثبات حيث كان معامل الثبات ٠ , 8١‏ 
عند مستوى دلالة ١,٠0800١١‏ 
حساب صدق الاختبار (صدق التكويني) 
وذلك بالارتباط بين درجات الاختبار 
والعمر لدى الطلبة واتضح أن الاختبار يميز 
بين الطلبة ب الأعمار المختلفة وهذا يعني أن 
درجات الاختبار تتزايد مع تزايد العمر. حيث 
كان معامل الارتباط بين درجات الاختبار والسن 
(لاهى١).‏ 
ب. مقياس الدافعية نحو تعلم مادة التربية 
الموسيقية 
-الهدف من المقياس : قياس وتحديد بعض 
مكونات الدافعية نحو تعلم مادة الموسيقى لدى 
غينة من تاميذات الصف الشاممن تموحلة 
التعليم الأساسي. 
-الدرجة على المقياس: يتكون المقياس من ٠١‏ 
مفردة: يتم تصحيحه )١-15-5(‏ للإجابات 
(نعم-أحياناً-لا) أي تتراوح الدرجة بين (١؟-‏ 
(١‏ 
-أداء الاختبار: يشرح للطالبات أن الغرض من 
المقياس هو تحديد بعض مكونات الدافعية نحو 
تعلم مادة الموسيقى لدى عينة من تلميذات 
الصف الخامس وأن نتيجة هذا المقياس ستسهم 
© تحسين مستوى دافعيتهن نحو تعلم مادة 
الموسيقى. حيث تقوم الباحثة بتقديم المساعدة 
للتلميذات وذلك # مجال فهم المطلوب من 
السؤال فقط. ويصحح المقياس وتسجل النتائج 
4 المكان الملخصص . 
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الخصائص السيكومترية للمقياس 
.١‏ صدق المقياس : عرضت الباحثة المقياس 
على (0) من السادة المحكمين © للتأكد من 
صدق محتوى المقياس ومدى ملائمة الصياغة 
والمستويات المعرفية للمرحلة العمرية وقد أخذت 
الباحثة البنود التي لاقت نسبة اتفاق :/٠٠١‏ حيث 
لم يبدي أي من المحكمين أي تعديل فيها. 
". ثبات الاختبار: لقد أخذت الباحثة بطريقة 
الاختبار وإعادة الاختبار (ادعا»: ساوء'1) 
حيث طبقت المقياس على عينة أولية عددها 
٠١‏ تلميذة؛ للتحقق من ذهمهن لتعليمات 
المقياس ومناسسبة المفردات لمدركاتهن 
ومفاهيمهن: ثم قامت الباحثة بتكرار تطبيق 
المقياس على نفس المجموعة بعد ١5‏ يوم 
تحت الظروف نفسهاء وتم تصحيح المقياس؛: 
ورصد الدرجات ومراجعتها. تم حساب معامل 
الارتباط بين درجات المرة الأولى ودرجات 
المرة الكانية للاحتيان: حضلت الباحقة على 
معامل الارتباط قدره (لالار .)١‏ 

ج. الاختبار التحصيلي 4 فرعي القواعد 
والقراءة الموسيقية (**) 

وتم بناء هذا الاختبار اعتمادًا على منهاج 
التربية الموسيقية المقرر من قبل وزارة التربية 
والتعليم للصف الخامس بمرحلة التعليم 
الأساسي بدولة الإمارات. 
- هدف الاختبار: قياس درجة إتقان التلميذات 
ل فرعي التربية الموسيقية الآساسية (القواعد 
- القراءة). 
- صياغة مفردات الاختبار بنت الباحتة الاختبار 
بحيث تقيس كل مفردة منه أفرع التربية الموسيقية 
المستهدفة (القواعد-القراءة) وصيغت مفردات 


(*) ملحق (1) بمتن الملاحق. 


الاختبار وذقًا لمبدأ التدرج © الصعوية ويتألف 


الاختبار من أربعة أسئلة موضوعية: 
السؤال اللآاول: يتكون من ستة اختيارات 
فرعية على شكل صح وخطأ . 


السؤال الثاني: يتكون من ؟ أسئلة فرعية 
ويحتوى كل سؤال على تكملة النقاط الفارغة. 

السؤال الثالث: يتكون من تمرين يراد تدوينه 
على المدرج الموسيقى. 

السؤال الرابع: ويطلب فيه ابتكار تمرين 
يشتمل العلامات الإيقاعية السابق دراستها. 

أداء الاختبار: تشرح المعلمة للتلميذات أن 
الغرض من الاختبار تحديد مستواهن 2 فرعي 
(القواعد - القراءة الموسيقية) وأن نتيجة هذا 
الاختبار ستسهم ب تحسين مستواهن ف تحصيل 
تلك الأفرع. حيث تقوم الباحثة بتقديم المساعدة 
للتلميذات وذلك 4 مجال فهم المطلوب من 
السؤال فقط. ويصحح الاختبار وتسجل النتائج. 

- زمن تطبيق الاختبار: كان الزمن المناسب 
لتطلروى الأكداز 4 .ذقيقة وسوؤمة الحضة: 

- طريقة التصحيح وقياس الدرجة: يتألف 
الاختبار من ؛ أسئلة السؤال الأول يتكون من ستة 
أسئلة فرعية كل سؤال عليه علامتين للإجابة 
الصحيحة: السؤال الثاني يحتوي على تكملة 
نقاط كل نقطة بدرجتين, السؤال الثالث يعطى 
٠‏ علامات للإجابة الصحيحة:؛ السؤال الرابع 
يعطى ٠١‏ علامات حيث تكون النهاية العظمى 


للمجموع الكلي درجة. 
الخصائص السيكومترية للاختبار 


.١‏ صدق الاختبار: عرضت الباحثة الاختيار 
على )7٠١(‏ من السادة المحكمين © للتأكد من 
صدق محتوى الاختبار ومدى ملائمة الصياغة 


(*) ملحق (6). 


والمسقويات العوشة للمرحلة الغمرية:وقن أخذت 
الباحثة البنود التي لاقت نسبة اتفاق :/٠٠١‏ حيث 
لم يبدي أي من المحكمين أي تعديل فيها سواء ‏ 
الأهداف أم العبارات أم الصياغة. 

". ثبات الاختبار: لقد أخذت الباحثة بطريقة 
الاختبار وإعادة الاختبار (56ع)©7 -1656) حيث 
طبقت الاختبار على عينة أولية عددها "١‏ 
تلميذةٌ: للتحقق من فهمهن لتعليمات الاختبار 
ومناسبة المفردات لمدركاتهن ومفاهيمهن: ثم 
قامت الباحثة بتكرار تطبيق الاختبار على نفس 
المجموعة بعد ١١6‏ يوم تحت الظروف نفسهاء 
وتم تصحيح الاختبارات: ورصد الدرجات 
ومراجعتها. تم حساب معامل الارتباط بين 
درجات المرة الأولى من تطبيق الاختبار ودرجات 
المرة الثانية. حصلت الباحثة على معامل الارتباط 
)١ ,4841(‏ وهو معامل دال ومرتفع. 

2 الدراسة الاساسية:اتبعت الباحثة 23 
دراستها الأساسية سبعة خطوات متسلسلة كما 

.١‏ اختيار عينة الدراسة الأآساسية والتأكد 
من تجانسهم. 

”. وصف خصائص مجموعتي الدراسة 
الآأساسية (تجريبية. ضابطة). 

". وصف وشرح التصميم التجريبي المتبع بذ 
الدراسة الآساسية. 

:. تطبيق القياس القبلي ل (مقياس الدافعية 
- الاختبار التحصيلى) على عينة الدراسة 
الاساسية. 

5. تعرض تلميذات المجموعة التجريبية 
لخبرات البرنامج القائم على استراتيجية 
سلافين: 

5. تطبيق القياس البعدي (مقياس الدافعية 
-الاختبار التحصيلى)على عينة الدراسة 


حسئاء فاروق الديب 


الاساسية . 

. استخلاص النتائج الكمية من القياسين 
القبلي والبعدي ومعالجتهما إحصائيًا. 
اختيارعينة البحث اللاساسية 

.١‏ مجتمع البحث: طالبات الصف الخامس 
بمرحلة التعليم الأساسي بمدرسة خديجة الكبرى 
منطقة أبو ظبي التعليمية بيداية العام الدراسي 
ال 

". عينة البحث: اشتملت عينة البحث اذأ 
التجربة الأساسية وعدد أفرادها ٠١‏ تلميذة على 
مجموعتين: 

المجموعة التجريبية: وتتكون من ٠١‏ طالبة: 
ومتوسط أعمارهن من ؟ - ٠١‏ سنوات. 

المجموعة الضابطة: وتتكون من ٠١‏ طالبة, 
ومتوسط أعمارهن من 9 - ٠١‏ سنوات. 

". تاجانس مجموعتي البحث؛ لتحقيق 
الغرض من البحث؛ كان من الضروري عمل ضيط 
للمتغيرات التي قد تؤثر على المتغيرات التابعة 
على جميع أفراد العينة الأساسية (الضابطة 
-التجريبية) وهي (العمر الزمنيء: الدافعية 
للتعلم؛ التحصيل القبلي). ثم حسبت الفروق 
باستخدام اختبار «ت» ؛ كما ب الجدول(١):‏ 


العمر الزمني والدافعية لتعلم الموسيقى 
والتحصيل القبلي 4 مادة التربية الموسيقية 
وكذلك 4 نسبة الذكاء. 

وقد راعت الباحثة أن تكون تلميذات 
المجموعتين التجريبية والضابطة لا يوجد بينهن 
من تعاني من أي إعاقة سمعية أو بصرية أو 
صعوبات يك النطق. كما تحققت الباحثة من خلو 
المجموعتين التجريبية والضابطة من أي حالة 
رسوب أو تكرار رسوب؛ وأن جميع أسر تلميذات 
المجموعتين التجريبية والضابطة تقع 4 مستوى 
اقتصادي جيد بالنسبة لمجتمع الإمارات. 

4 التصميم التجريبي 

تم بناء التصميم التجريبي للدراسة على 
أساس مجموعتين إحداهما تجريبية والأخرى 
ضابطة يطبق على المجموعتين قبل بدء التجربة 
مقياس الدافعية نحو تعلم مادة التربية الموسيقية 
ثم الاختبار التحصيلي لفرعي مادة التربية 
الموسيقية ( القواعد - القراءة) ثم تتلقى تلميذات 
المجموعة التجريبية خبرات البرنامج القاكم على 
استراتيجية سلافين. وتدرس تلميذات المجموعة 
الضابطة بالطريقة التقليدية: وبانتهاء فترة 
التدريب للمجموعة التجريبية: يعاد تطبيق كلاً 


جدول :١‏ ضيط المتغيرات الوسيطة باستخدام اختيار دت» 


يتضح من الجدول )١(‏ أن عينة الدراسة 
( التجريبية- الضابطة) متكافئتين ب متغيرات 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث: المجلد التاسع. العدد الأول 
7 سبح 


اجمومة 


من مقياس الدافعية نحو تعلم مادة التربية 
الموسيقية والاختيار التحصيلي لفرعي مادة 


التربية الموسيقية على المجموعتين. 

5. برنامج قائم على استراتيجية سلافين: 

هي الخطة التي قامت الباحثة بوضعها 
باستخدام استراتيجية سلافين لمساعدة 
التلميذات على زيادة الدافعية نحو تعلم مادة 
الموسيقى ورفع مستوى تحصيلهن الدراسي 
فرعيها (القواعد - القراءة) »من خلال 
توفير فرصة للعمل ل مجموعات صغيرة وغير 
متجانسة يتعاون فيها مع بعضهن البعض ويكون 
لكل منهن دور إيجابي ونشط وتسعى كل مجموعة 
إلى تحقيق هدف مشترك ويتم تقييم تلميذات كل 
مجموعة على أساس الناتج النهائي للمجموعة 
وناتج كل تلميذة على حدة وتتحمل كل عضوة 2 
المجموعة مسئولية نجاح المجموعة بالإضافة إلى 
مسئولية نجاحها هي شخصياً. 

وقد اعتمدت الباحثة .ف بناء الاستراتيجية 
على خطوات سلافين: ومن خلال ما لاحظته أثناء 
عملها كمعلمة لمادة التربية الموسيقية توصلت 
إلى أن هناك اعتبارات أساسية يجب مراعاتها 
أثناء بناء الاستراتيجية لمعرفة مدى فاعليتها ذا 
زيادة كلا من الدافعية لتعلم الموسيقى وكذلك 
التحصيل فيها وهى: 

- أن يكون المحتوى التعليمي للبرنامج قائمًا 
على المادة العلمية التي أعدها قسم المناهج 
بالوزارة والذي يتناسب مع المرحلة العمرية 
للتلميدات. 

- تنوع الموضوعات المستخدمة © كل درس : 
حتى لا تشعر التلميذات بالملل مما يؤثر سلباً على 
النتاكج. 

> الشكرة الزعتية كتطريق ‏ الامتتراتيينية: 
أعدت الباحثة جدول لتنفين البرنامج بغرفة 


(*) ملحق :)١(‏ (؟) البرامج والانشطة المتضمنة للدروس 


بمتن الملاحق. 


التربية الموسيقية وذلك 2# أوقات حصة التربية 
الموسيقية المخصصة للصف الخامس بواقع 
حصتين أسبوعياً والدرس الواحد يستغرق 
حصتين وسيأتي ذكر إعداد الجدول الزمني 
لتطبيق البرنامج بالتفصيل فيما بعد. 

- مستوى صعوية المادة العلمية والتدرييات: 
نقد راعت الباحثة 4 اختيار المادة العلمية 
والتدريبات أن تكون مناسبة من حيث مستوى 

- تحقيق الآداء الجماعي 4 كل التدريبات: 
حيث يقسم الصف إلى مجموعات كل مجموعة 
تقريبا تتكون من أربعة تلميذات لكل تلميذة 
دورها 4 المجموعة. 

- تتيح الاستراتيجة للتلميذات ممارسة 
الكثير من النشاطات المحبية لهن. 
بناء البرنامج 

المحتوى: اعتمد البرنامج على المنهاج الخاص 
بالصف الخامسس بالتعليم الأساسسي بدولة 
الإمارات العربية المتحدة نفذ من خلاله البرنامج 
القاكم على استراتيجية سلافين. 

التدريبات والأنشطة: استطاعت الباحثة من 
خلال عملها كمعلمة للتربية الموسيقية أن تجرب 
تدريبات وأنشطة مختلفة ومتنوعة لتيسير المادة 
العلمية الخاصة بمنهاج التربية الموسيقية للصف 
الخامس ولتق واعت الباشكة سهوتة التدرييات 
وتنوعها وملاءمتها لمستوى التلميذات: وراعت 
أيضاً تنوع الأنشطة التي استخدمتها 4 البرنامج 
حتى تصل إلى تنمية دافعية التلميذات نحو تعلم 
الموسيقى ورفع مستوى التحصيل 2# فرعيها 
(القواعد والقراءة). 

- وصف البرنامج: يتكون البرنامج من( ؟١)‏ 
جلسة للتدريب على فرعي (القواعد والقراءة 


الموسيقية). 


حستاء فاروق الديب 


- الخطة الزمنية للبرنامج: يطبق البرنامج 
بواقع حصتين أسبوعيا للمجموعة التجريبية 
(0غ دقيقة © الجلسة الواحدة) وذلك على 
مدى شهر ونصف وتتم من خلال غرقة التربية 
الموسيقية بالمدرسة. وطى كل حصة تقوم الباحثة 
بتحليل الدرس إلى مجموعة من الأنشطة 
والتدريبات باستخدام استراتيجية سلافين مع 
مراعاة مقدرة التلميذات على استيعاب الطريقة 
الحديثة وإنجازها ي الوقت المحدد لذلك وبعد 
إنجاز الخطوات من قبل مجموعات التلميذات 
الوقت المحدد تقيم بعضهن البعض وتبدي 
كل فرقة رأيها فيما أنجزته الفرقة الأخرى, 
ويكون هناك جزء خاص للمعلمة حيث تقوم 
بتقويم ما توصلت إليه كل مجموعه لتعرف مدى 
استفادتهن ومدى ما توصلن له لتطبيق المهارة 
المطلوب التدريب عليها أثناء الحصة من خلال 
استراتيجية سلافين ولا يتم الانتقال إلى تعلم 
درس آخر أثناء الحصص إلا بعد التأكد من 
استيعاب التلميذات للدرس السابق. أما عن 
التقويم النهائي فيتم إجرائه من خلال حساب 
الفروق إحصائياً بين متوسط الرتب للمجموعة 
التجريبية والمجموعة الضابطة. 

- التحقق من كفاءة برنامج استراتيجية 
سلافين : وبعد أن قامت الباحثة بتجهيز 
البرنامج وتصميم كل أوراق العمل الخاصة 
والأنشطة المصاحبة له وفق كل درسء قامت 
الباحثة بعرضها على )3١(‏ من السادة المحكمين 
الملتخصصين 2 التربية الموسيقية وكذلك ل 
التربية وعلم النفس والمناهج وذلك لإبداء رأيهم 
حول مدى مناسية البرنامج لمستوى تلميذات 
الصف الخامس وقد لاقت نسبة اتفاق 7/٠٠١‏ 
حيث لم يبدي المحكمون أي تعديل 2 الأهداف أم 
العبارات أم الصياغة. 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث.: المجلد التاسع؛ العدد الأول 


عرض نتائج البحث وتفسيرها 

تقدم الباحثة هذا الفصل من البحث عرضًا 
لنتائجها الكمية بهدف التأكد من صحة فروضها, 
متبعة ذلك بخلاصة لتلك النتائج مع التعقيب 
عليها. وي ضوء مقارنة ما توصلت إليه الدراسة 
الحالية بنتائج الدراسات السابقة تقوم الباحثة 
بمناقشة نتائج دراستها مع تفسيرها. وبنهاية 
هذا الفصل تقدم الباحثة عددًا من التوصيات 
التي توصلت لها أثناء سيرها 4 هذه الدراسة 
مع عرض مقترح لبعض البحوث والدراسات التي 
توصي الدراسة الحالية بإجرائها ‏ ضوء ما 
توصلت إليه الدراسة الحالية من نتاكج. 
أولاً: عرض التتائج الكمية للبحث 

للتحقق من مدى صحة فروض الدراسة 
الحالية. استخدمت الباحثة أسلوب الإحصاء 
البارامتري 56065]65 عأتاء0ديوه2 متمثلاً 
تطبيق اختبار «ت» لحساب دلالة فروق 
المتوسطات المرتبطة؛ ودلالة فروق المتوسطات 
المستقلة (غير المرتبطة). وهي نتائج كمية 
متعلقة بمتغير برنامج سلافين (متغير مستقل) 
وأثره على متغير الدافعية نحو تعلم الموسيقى 
والتحصيل 2 بعض أفرعها (متغير تابع). 
.١‏ نتائج الفرض الأول 

ينص على أنه « توجد فروق ذات دلالة 
إحصائية بين متوسطي درجات تلميذات 
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة 2 
القياس البعدي على اختبار الدافعية للتعلم 
لدى تلميذات الصف الخامس بمرحلة التعليم 
الأساسي لصالح المجموعة التجريبية». وللتحقق 
من صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام 
اختبار دع لوو“ للعينات غير المرتبطة 
وذلك للكشف عن الفرق بين متوسطي درجات 
أفراد المجموعتين (التجريبية-الضابطة) على 


مقياس الدافعية للتعلم وكانت النتائج ممثلة 
بالجدول ؟: 


متوسطي درجات القياسين (القبلي-البعدي) 
للمجموعة الضابطة على مقياس الدافعية للتعلم 


جدول ”: دلالة الفرق بين متوسطي درجات أفراد المجموعتين( التجريبية-الضابطة) على مقياس «الدافعية» للتعلم 


يتضح من الجدول ؟ والذي يعرض لدلالة 
الفرق بين متوسطي درجات أفراد المجموعتين 
(التجريبية-الضابطة) على مقياس الدافعية 
للتعلم ‏ مادة التربية الموسيقية وجود فروق ذات 
دلالة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين؛ 
حيث كان متوسط درجات المجموعة التجريبية 
060" بينما كان متوسط درجات المجموعة 
الضابطة 05,560: وكانت قيمة «ت» دالة عند 
مستوى دلالة ٠ , ١١‏ لصالح المجموعة التجريبية: 
وبهذا تتحقق صحة الفرض الأول. 

"- نتنائج الفرض الثاني 

ينص على أنه «توجد فروق ذات دلالة 
إحصائية بين متوسطي درجات تلميذات 
المجموعة التجريبية © القياسين القبلي والبعدي 
على مقياس الدافعية نحو تعلم الموسيقى لدى 
تلميذات الصف الخامسس بمرحلة التعليم 
الأساسي لصالح القياس البعدي للمجموعة 
التجريبية». وللتحقق من صحة هذا الفرض 
قامت الباحثة باستخدام اختبار «ت» 67و16" 
للعينات المرتبطة وذلك للكشف عن الفرق بين 


م 
سهد 5-0-0 


3 يار مستوى الدلالة 
قيمة دق 
المحسويبة الجدوئية 


وكانت النتائج ممثلة بالجدول ؟: 

يتضح من الجدول " والذي يعرض لدلالة 
الفرق بين متوسطي درجات القياسين (القبلي- 
البعدي) للمجموعة التجريبية على مقياس 
الدافعية للتعلم 4 مادة التربية الموسيقية 
وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي 
درجات القياسين؛ لصالح القياس البعدي 
والذي كان متوسط درجات العينة التجريبية فيه 
7١6‏ بينما كان متوسط درجاتهم 4# القياس 
القبلية6؟ ,08؛ حيث كانت قيمة «ت» جميعها دالة 
عند مستوى دلالة ٠ , ١١‏ لصالح القياس البعدي: 
وبهذا تتحقق صحة الفرض الثاني. 

* نتائج الفرض الثالث 

ينص على أنه « توجد فروق ذات دلالة 
إحصائية بين متوسطي درجات تلميذات المجموعة 
الضابطة.# القياسين القبلي والبعدي على مقياس 
الداقية نحو تلم الموسيقي فرعي (القواعد 
الموسيقية - القراءة الموسيقية) لدى تلميذات 
الصف 2700 التعليم الأساسي». 

وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة 


جدول 7: دلالة الفرق بين متوسطي درجات القياسين (القبلي-البعدي) للمجموعة التجريبية على مقياس الدافعية للتعلم 
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حسناء فاروق الديب 


باستخدام اختبار«ت» "4686" للعينات المرتبطة 
وذلك للكشف عن الفرق بين متوسطي درجات 
القياسين ( القبلي-البعدي) للمجموعة الضابطة 
على مقياس الدافعية للتعلم وكانت النتاكج ممثلة 
بالجدول ؛: 


(القواعد الموسيقية - القراءة الموسيقية) 
لدى تلميذات الصف الخامس بمرحلة التعليم 
الأساسي). 

4- نتائج الفرض الرابع 

ينص على أنه « توجد فروق ذات دلالة 


جدول : دلالة الفرق بين متوسطي درجات القياسين (القبلي-البعدي) للمجموعة الضابطة على مقياس الدافعية للتعلم 


يتضح من الجدول ؛ والذي يعرض لدلالة 
الفرق بين متوسطي درجات القياسين ( القبلى- 
البعدي) للمجموعة الضابطة على مقياس 
الدافعية للتعلم ب مادة التربية الموسيقية عدم 
وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي 
درجات القياسين ؛ حيث كانت قيمة «ت» غير 
دالة2ء وبهذا ترفض الباحثة الفرض الموجه 
والقائل «توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين 
متوسطي درجات أفراد المجموعة الضابطة اف 
القياسين القبلي والبعدي على مقياس الدافعية 
للتعلم .2 الموسيقى فرعي ( القواعد الموسيقية 
- القراءة الموسيقية) لدى تلميذات الصف 


به 


إحصائية بين متوسطي درجات تلميذات 
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة بذ 
القياس البعدي على الاختبار التحصيلي 2 
الموسيقى (القواعد - القراءة الموسيقية) 
لدى تلميذات الصف الخامس بمرحلة التعليم 
الأساسي لصالح المجموعة التجريبية». وللتحقق 
من صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام 
اختبار «ت» *1656."” للعينات غير المرتبطة 
وذلك للكشف عن الفرق بين متوسطي درجات 
تلميذات المجموعتين (التجريبية-الضابطة) 
على الاختبار التحصيلي وكانت النتائج ممثلة 
بالجدول رقم 0: 


جدول ٠‏ : دلالة الفرق بين متوسطي درجات أفراد المجموعتين على الاختبار التحصيلي 


الؤسية | ضابطة ‏ أ 20 


الخامس بمرحلة التعليم الأساسي». وتقبل 
بالفرض الصفري: ليصبح (لا توجد فروق 
ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد 
المجموعة الضابطة ي القياسين القبلي والبعدي 
على مقياس الدافعية نحو تعلم الموسيقى فرعي 


مستوى الدلالة 


اين 0 ات سك سك م 


اسه أه|]اء ]ع 


يتضح من الجدول 0 والذي يعرض لدلالة 
الفرق بين متوسطي درجات تلميذات المجموعتين 
( التجريبية-الضابطة) على الاختبار التحصيلي 
4 مادة التربية الموسيقية وجود فروق ذات دلالة 
إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين ؛ 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد التاسع: العدد الأول 


حيث كانت قيمة «ت» جميعها دالة عند مستوى 
دلالة ٠,٠1‏ لصالح المجموعة التجريبية» حيث 
كان متوسظل درجات الجموعة التجرينية ١‏ بام 
بينما كان متوسط درجات المجموعة الضابطة 
: وكانت قيمة «ت» دالة عند مستوى دلالة 
و“لصتاله الجوعة الععرورية وري امدق 
صحة الفرض الرابع. 
0. تتائج الفرض الخامس 
ينص على أنه « توجد فروق ذات دلالة 
إحصائية بين متوسطي درجات تلميذات 
الجموعة التعريبية يه الفياسين القبلن والسسارى 
على الاختبار التحصيلي 2 الموسيقى ظرعي 
(القواعد الموسيقية - القراءة الموسيقية) 
لدى تلميذات الصف الخامس يمرحلة التعليم 
الأساسي لصالح القياس البعدي للمجموعة 
التجريبية». وللتحقق من صحة هذا الفرض 
قامت الباحثة باستخدام اختبار مت, :1656]» 
للعينات المرتبطة وذلك للكشف عن الفرق بين 
متوسطي درجات القياسين (القبلي-البعدي) 
للمجموعة الضابطة على الاختبار التحصيلي 
وكانت النتائج ممثلة بالجدول 5: 


يتضح من الجدول " والذي يعرض دلالة 


الفرق بين متوسطي درجات القياسين ( القبلي- 
البعدي) للمجموعة التجريبية على الاختبار 
التحصيلي 3 مادة التربية الموسيقية وجود 
فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات 
القياسين؛ لصالح القياس البعدي والذي كان 
متوسط درجات العينة التجريبية فيه ١/١‏ 
بينما كان متوسط درجاتهم 2# القياس القبلي 
حيث كانت قيمة «ت» جميعها دالة عند 
مستوى دلالة ٠,٠١‏ لصالح القياس البعدي؛ 
وبهذا تتحقق صحة الفرض الخام 

"- نتائج الفرض السادس 

ينص على أنه « توجد فروق ذات دلالة 
إحصائية بين متوسطي درجات تلميذات 
المجموعة الضابطة .# القياسين القبلي والبعدي 
على الاختبار التحصيلي © الموسيقي فرعي 
(القواعد الموسيقية - القراءة الموسيقية) 
لدى تلميذات الصف الخامس بمرحلة التعليم 
الاساسي. وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت 
الباحثة باستخدام اختبار «ت» "61656" للعينات 
المرتبطة وذلك للكشف عن الفرق بين متوسطي 
درجات القياسين (القبلي-البعدي) للمجموعة 
الضابطة على الاختبار التحصيلي وكانت النتائج 
ممثلة بالجدول : ْ 


جدول 5: دلالة الفرق بين متوسطي درجات القياسين ( القبلي-البعدي) للمجموعة التجريبية على الاختبار التحصيلي 
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جدول 1: دلالة الفرق بين متوسطي درجات القياسين (القبلي-البعدي) للمجموعة كك جه افد لكات 


5 
الت الدراسىك مادة | الة 
0 0 لمقا 271 انلها 


مستوى الدلالة 
1-3 1ل لست 


حسناء فاروق الديب 


يتضح من الجدول 7: والذي يعرض لدلالة 
الفروق بين متوسطي درجات القياسين ( القبلي- 
البعدي) للمجموعة الضابطة على الاختبار 
التحصيلي 4 مادة التربية الموسيقية وجود 
فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات 
القياسين؛ حيث كانت قيمة «ت» جميعها دالة 
عند مستوى دلالة ٠ , ٠0‏ لصالح القياس البعدي 
والذي كان متوسط درجات العينة الضابطة 
القياس البعدي 18,8 بينما كان متوسط 
درجاتهم 4 القياس القبلي لا, ١0‏ حيث كانت 
قيمة «ت» جميعها دالة عند مستوى دلالة 6٠ر٠‏ 
لصالح القياس البعدي؛ وبهذا تتحقق صحة 
الفرض السادس. 

تفسير النتائج: .به ضوء النتائج الكمية 
التي أظهرها التحليل الإحصائي لدرجات 
المجموعتين التجريبية والضابطة فيما يتعلق بأثر 
استراتيجية سلافين على الدافعية نحو تعلم مادة 
الموسيقى أظهرت تلك النتائج اتفاقها مع نتائج 
دراسات وبحوث كل من (2411165 1996)) التي 
توصلت الدراسة إلى تحسن درجات التلاميذ 2 
اختباراتهم (ارتفاع التحصيل) وزيادة دافعية 
التلاميذ نحو تعلمهم وتعديل اتجاهات التلاميذ 
نحو المدرسة ونحو معلميهم والمواد الدراسية. 
ودراسة (816 0)1957') التي توصلت الدراسة 
إلى نتائج أهمها زيادة مسئولية الطلاب نحو 
تعلمهم وزيادة التحصيل والدافعية واتخاذ 
السلوكيات غير الملائمة. ودراسية (1©12 
26 والتي توصلت الدراسة إلى حدوث 
تقدم يك المجالات الثلاثة المستهدفة وهى الآداء 
والتحصيل والدافعية. وارتفاع نسبة الدافعية 
بسبب نشاطات الذكاءات المتعددة والتعلم 
التعاوني. ودراسة (26811دده ط هط ووو )١‏ 0") 


التي أسفرت عن زيادة الدافعية وخلق جو إيجابي 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد التاسع؛ العدد الأول 


د 


لش المدرسة العليا وزيادة مشاركة الطلاب 23 
الأنشطة الدراسية وزيادة التحصيل ذلك نتيجة 
المعالجة باستخدام نظرية الذكاءات المتعدد 
والتعلم التعاوني. ودراسة (821065 0)8.07) 
التي توصلت الدراسة إلى أن البرنامج قلل من 
السلوكيات الخاطئة وغير الملائمة ورفع دافعية 
التلامين. وقلة الوقت الذي يقضيه المعلم 
تصحيح السلوك الخاطئ. وارتفاع نسبة 
التحصيل الأكاديمي لدى التلاميذ. كما تتفق تلك 
النتائج - والتي تتعلق بأثر استراتيجية سلافين 
على مستوى التحصيل لمادة التربية الموسيقية 
فرعي (القواعد والقراءة الموسيقية) - مع 
دراسات وبحوث كل من (18م0ع1[ناطعع0[1 5486 (01) 
التي توصلت إلى تفوق المجموعة المتعاونة 
المتنافضسة # الأداء على المجموعة المتعاونة فقط» 
والمجموعة المتنافسة فقط 4 التحصيل؛ ودراسة 
(7)1991:5135”" التي أسفرت نتائج الدراسة 
عن تفوق أفراد المجموعة التعاونية على أفراد 
المجموعة التقليدية ب اختبار مهارات الكتابة. 
ودراسة (5554ة5 >8 11زوة8؛١2)19151"‏ التي 
أشارت أن نسبة المفاهيم الخاطئة عند طلاب 
المجموعة التجريبية قلت بفرق ذي دلالة إحصائية 
عن نسبة المفاهيم الخاطئّة عند طلاب المجموعة 
الضابطة. ودراسة (2ه1815, 7)1957 التي 


. أسفرت عن وجود فروق داله إحصائيا بين تلاميذ 


المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة 4 فهم 
موضوعات القراءة لصالح تلامين المجموعة 
التجريبية؛ ودراسة (22)1997,130062 التى 
بينت وجود فروق دالة إحصائتياً بين طلاب 
المجموعة التعاونية: ومجموعة المحاضرة 0 
التحصيل لصالح مجموعة التعلم التعاوني: 
وعدم وجود فروق دالة إحصائياً بين طلاب 
الملجموعة التعاونية وطلاب مجموعة المحاضرة 


الاتجاهات؛ وعدم وجود فروق دالة إحصائياً 
بين البنين والبنات #ز الدراسة . ودراسة (المهدي 
سالم: 1944) 7" التي أشارت إلى تفوق مجموعة 
التعلم التعاوني على مجموعة التعلم التقليدي ب 
التحصيل الاكاديمي والتفير المفأهيمي . 
ودراسة (عبد الله عبابنه, 1954) 9" التي 
أسفرت عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية بذ 
الاتجاهات لدى الطلاب 4 القياس البعدي ب 
المجموعات الثلاثة لصالح المجموعات التجريبية: 
كما أن التغير 4 اتجاهات طلاب كل مجموعة 
على حدة نحو مادة الرياضيات لم يكن ذا دلالة 
إحصائية . ودراسة (صلاح الدين خضرء 
4 التي أسفرت عن وجود ضروق دالة 
إحصائية بين المجموعة التجريبية (التعاون) 
والمجموعة الضابطة 4 الاختبار البعدي للتحصيل 
لصالح المجموعة التجريبية بينما لم توجد فروق 
داله بين البنين والبنات 4 المجموعة التجريبية 3 
الاختبار التحصيل البعدي كما وجدت اتجاهات 
إيجابيه نحو التربية الفنية ترجع إلى استخدام 
استراتيجية التدريس والتفاعل بين الاستراتيجية 
والجنس © الاتجاهات نحو التريية الفنية. 
٠‏ وترى الباحثة تحقق النتائج فيما يتعلق 
بالتحصيل الدراسي # مادة التربية الموسيقية 
إلى أن استراتيجية سلافين موقف تعليمي تعاوني 
مخطط له تخطيطأً مباشراً يتفاعل المتعلمون من 
خلاله مع بعضهم البعض تبادلياً. وذلك لتحقيق 
أهدافاً تعليمية مشتركة؛ ويكون من نتيجته ظهور 
التعاون ب سلوك المتعلمين أو لآنها استراتيجية 
يتم فيها تقسيم التلامين إلى مجموعات صغيرة 
غير متجانسة تعمل معأ 4 بيئة تعليمية مناسبة 
تسمح لهم بالتعاون: والتفاعل معاًء حيث تعكف 
المجموعة الصغيرة مشتركة على إنجاز المهام: 
وكل فرد بها ليس مسئول فقط على أن يتعلم ما 


يجب أن يتعلمه بل أن يساعد زملاءه 4 المجموعة 
على التعلم: وتحقيق الأهداف المرجوة تحت 
إشراف وتوجيه من المعلم وبالتالي يخلق جوأ 
من الإنجازء والتحصيل بمعنى أوضح تتضمن 
الاستراتيجية تقسيم التلاميذ إلى مجموعات 
صغيرة حيث تسعى كل مجموعة إلى تحقيق 
هدف مشترك يتمثل .ف حل مشكلة أو أداء عمل 
كلفت به ويتم تقييم أفراد كل مجموعة على 
أساس الناتج النهائي للمجموعة؛ وناتج كل فرد 
على حده ويتحمل كل عضوك؛ المجموعة مسئولية 
نجاح المجموعة بالإضافة إلى مسئولية نجاحه هو 
شخصياً؛ ويسعى التلاميذ سوياً لتحقيق أهداف 
مشتركة والمعلم يراقب ويوجه ويرشد ويتابع. 
كذلك لأن هذه الاستراتيجية من الاتجاهات 
التربوية التي تؤكد على إيجابية المتعلم؛ ومراعاة 
خصائصه الفريدة: بما يحقق تعلماً أفضل ؛ هذا 
فضلاً عن أنها تتضمن تبادل المنفعة الإيجابية 
والتفاعل المنتج المباشر؛ كما تمكن كل عضو من 
أن يصبح فرداً قادراً على العطاء فالتلميذات 
يتعلمن معأ بحيث تتمكن من القيام بأداء المهام. 
بصورة أفضلء ولاتأكد من تعزيز قدرات كل فرد 
تعتبر التلميذات مسئولات عما يعهد إليهن من 
مهام. 
وبالتالي يمكن إرجاع تلك النتائج كذلك إلى أن : 
2 استخدام استراتيجية سلافين تتيح 
للتلميذات مشاركة فعالة وتعاوناً بناءً يتم من خلاله 
استخدام المهازات المتضمنة 4# هذه الطريقة من 
حيث توزيع الآدوار فيما بينهن وتجميع المعلومات 
بأنفسهن والتوصل إلى مقترحات: ومراجعة 
الإجابات وتصحيح الأخطاء قبل عرضها على 
المعلمة أثناء المناقشة وطرح الأسئلة؛ مما يؤكد 
أن الاعتماد المتبادل بين أفراد المجموعة يزيد من 
مصادر المعلومات وأساليب. 
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التفذية الراجعة مما يرفع من التحصيل 
الدراسي وبالتالي الدافعية نحو التعلم. 

© أن استراتيجية سلافين تسهم 4 نقل 
مركز التعلم من المعلم إلى المتعلم عن طريق 
تهيئة الظروف اللازمة لمساعدتهن على التعلم 
عن طريق التفاعل والتعاون مع بعضهم اليعض 
وزيادة قبولهن لأفكار وأراء زميلاتهن من خلال 
ما يدور بينهن من مناقشات جماعية مما يسهم 
ذلك يك زيادة دافعيتهن نحو تعلم الموسيقى ومن 
ثم التحصيل الدراسي فيها . 

تتضمن استراتيجية سلافين تعزيز 
المجموعة وليس الفردء وقد يكون ذلك من 
الأسباب التي أدت إلى زيادة الدافعية نحو التعلم 
ومن ثم التحصيل الدراسي . 

3 استخدام استراتيجية سلافين قد تساعد 
تلميذات المجموعات التعاونية على مناقشة 
ما تعلمن وتبادل الآراء والأفكار فيما بينهن 
والمناقشات الإيجابية مما أتاح لهن الاستفادة 
من قدرات بعضهن. 

0 حب التلميذات للموسيقى وميلهن نحو 
التجديد ‏ تعلمها والاستفادة من تعاونهن معها 
التعلم. 

وقد جاءت نتائج الطريقة التقليدية دالة بمعنى 
أن الطريقة المتبعة من قبل معلمة الفصل قد أدت 
إلى تحسن 2# التحصيل ولم تحسن الدافعية نحو 
التعلم لأن التحصيل هو الآمر النهائي للنجاح 
فققفد لا تحب التلمينة المادة ولكنها مضطرة إلى 
مذاكرتها للنجاح: ولكن ليس بنفس القدر الذي 
حققته الطريقة الجديدة«استراتيجية سلافين» ‏ 
تنمية الدافعية نحو تعلم الموسيقى وكذلك تحسين 
التحصيل الدراسي 3 مادة التربية الموسيقية: 
وقد أيدت نتائج البحث أن الاستراتيجية الأكثر 
إيجابية وأفضلية مع التلميذات كانت استراتيجية 


فرق التحصيل (سلافين) بالمقارنة بالطريقة 
التقليدية وقد يرجع ذلك إلى طبيعة التفاعل بين 
تلميذات المجموعتين ؛ غفي استراتيجية سلافين 
«فرق التحصيل» تتكون المجموعة من (" أو") 
تلميذات ؛ فيحدث التفاعل والمشاركة والتوافق 
بينهن وبالتالي يزداد شعورهن بالارتياح والانتماء 
ولكن ليس بنفس القدر 4 «الطريقة التقليدية»؛ 
كما أن التعاون داخل المجموعة فقط وليس مع 
المجموعات الأخرى . 

توصيات البحث 

و ضوء ما توصل إليه البحث من نتائكج فإنه 
يوصي ب: 

3 إجراء المزيد من الدراسات التي تلقي 
الضوء على فلسفة وأهمية وفعالية النماذج 
المختلفة للتعلم التعاوني ومدى ارتباطها بنواتج 
التعلم المختلفة لتلميذات المرحلة بمرحلة التعليم 
الاساسي . 

و طم معدو المح وجا يعادعم بع 
استراتيجية (سلافين). 

3 امشعراء ' انحراييياك: لسر تافلم 
التعاوني مع التحصيل الدراسي والدافعية فقد 
تؤدي إلى نتائج أفضل . 

البحوث المقترحة 

0 تطبيق استراتيجية سلافين على عينات 
من مراحل عمرية مختلفة . 

فعالية استراتيجيتي «جونسون وجونسون». 
«سلافين» ‏ تخفيف القلق من تعلم الموسيقى 
لدى تلميذات الصف الخامس بمرحلة التعليم 
الاساسي. 

3 تطبيق البحث الحالي على باقي المقررات 
الدراسية . 

2 فاعلية استخدام استراتيجيتين للتعلم 


التعاوني ( استراتيجية جونسون وجونسون «التعلم 


مجلة عجمان للدراسات واليحوث؛ المجلد التاسع؛ العدد الأول 


معأ واستراتيجية سلافين) «فرق التحصيل» ب 
التحصيل والدافعية نحو التعلم وتنمية مهارات 
العزف وقراءة النوتة الموسيقية لدى تلميذات 
الصف الخامس بمرحلة التعليم الأساسي . 
قائمة المراجع 

.١‏ محمد عيسى : الدافعية دراسة نقدية مع 


نموذج مقترحء دار القلمء الكويت (/158). 
2. لمنأمعء002 .ل ,5321010 ع 2 ,تلأكقه8 


م000 220 5قأعع اذ ععسمقط0 
01 10111231 ,اجتاقتصعط © دز علده/17 ودام 
(1991) ,رقستطعوع]' ععمعاء5 صا طاعتوعوع ]1 


3 ,علاناة مم00 ]0 قاعه 811 :.2 تدك[ 


-تتتوعآ 120119710211516 0ه ,عا ناعم د00 
115 اللعطاع لاء لطعم ' 5أطاع5110 02 1118 
51622 11 لاعتوعقع]1 01 1281نا0ل .01355 
.(1992) (19)5 ,عستطعدع]” 

4. غطا 201 كموع10 تاعتدعدع 12:1 ,ه1115 


50500 طعلط :لنممنتوقة01 
.(1992) طنهةالتصسعةك84 عاتدملا بععلر 

5 01 2ه عط : .ا ,1341111 
-60 2 7/16 185 [منامتع-8/1 01 رماعغوء1امتا 
101551 .611911001126 ع اللتتدع1 عا أأوزءمزه0 
(11) 56 ,02005281 تتعاما كأعمنوط3 مها 
.(1995) 

6 15 1201625185 : .1 مرك 
10 ع صتمتدع! تغط 201 1ط تقممجزوع1 
15 000261311976 30 1165 اناعث 1/1 
.(1996) (22) 16 ,801163102 01 1121تتاول 


7 ]5600611 10016335128 : .ل لمزعك]1 


-16310 29)(376عم000 لاعتامتطا 1001107202 
-135/!-1/11 220 دم 1م112 112 1/1100 عا 
اع 580 لاعتقعوع 1 برملؤعث 0م525 5610 25م 
غطعا! بجاة/15! 0ه 1711ل 31/161 51101 
.(1998) 

8. 511062 10118م م12 : .1 813166 

ع[ مانام 02 عدن عط أعنامغط ةامر 
-6] لماعك ماك 01 5* 61 ]25م وععدعع [اأعانا 
لإأأقاء اانا 22116 أملد5 .أعء زمءط لاعتوءد 
(1999) 

9و 100007015 :ل النطن) ع .12 روع58130 


-أء015 13976)ز205 220 ع التتتدع1 10 5أطع510 

ع6 [210 اأعتدء5 ]1 لمناعم 5 ه1135 ,عمستام 

أطع اا بجاة/115ا لمة نواأقاء الملا 31161 الوم 
.(2002) 


.٠‏ وزادة التربية والتعليم بدولة الإمارات 
العريية المتسنيةه سني اشم اووافن المضدوعات 
المتتابعة الملونة لقياس الذكاء عند الاطفال 
(1999). 

.١‏ فايزه أحمد محمد حمادة : فعالية 
استخدام نموذج ويتلى البنائي المعدل ب تنمية 
مهارة حل المشكلات والتفكير الإبداعي ف 
الرياضيات لدى تلامين المرحلة الابتدائية. مجلة 
كلية التربية بجامعة أسيوط؛ ؟١ .)5٠١6( )١(‏ 

.١7‏ تمام إسماعيل تمام؛ رشدي فتحي كامل, 
وزينب محمد أمين: الاتجاهات المستقبلية بذ 
تدريس العلوم وتكنولوجيا التعليم: دار الاوضيت 
الحديثة المنيا(/1991). 

.١‏ جابر عبد الحميد جابر : استراتيجيات 
التدريس والتعلمء دار الفكر العربي؛ القاهرة 
(1999). 

4. حسن حسين زيتون؛ كمال عبد الحميد 
زيتون : التعلم والتدريس من منظور النظرية 
البنائية: عالم الكتب» القاهرة .)7٠١9(‏ 

6. أحمد النجدي؛ منى عبد الهادي: وعلي 
راشد : تدريس العلوم 3 العالم المعاصر: طرق 
وأساليب واستراتيجيات حديثة ي تدريس العلوم: 
دار الفكر العربي؛ القأهرة )7٠١9(‏ . 

5. محبات أبو معيره: تجريب استخدام 
إستراتيجيتي التعلم التعاوني الجمعي والتعلم 
التنافسي الجمعي 4# تعليم الرياضيات لدي 
طلاب المرحلة الثانوية العامة؛ درامسات ف 
المناهج وطرق التدريسء؛ (1991/()154). 

7.أميماء عبد العال ومحمد مصطفي 
الديب: سيكولوجية التعاون والتنافس والفردية. 
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عالم الكتب ؛ القاهرة (1998). 

. أشرف محمد المكاوي: تعرف أثر التفاعل 
بين التعلم التعاوني والأسلوب المعرك على 
تحصيل رياضيات المرحلة الإعدادية والاتجاه 
نحوها, دكتوراه غير منشورة: معهد الدراسات و 
البحوث التربوية: جامعه القاهرة (1999). 

5. نجاة عدلى توفيق: أثر استخدام 
استراتيجية التعلم التعاوني على التحصيل 
الدراسي '# مادة علم النفس التعليمي والدافع 
للإنجاز والاتجاه نحو المادة لدى طلاب كلية 
التربية بالوادي الجديدء المجلة المصرية 
للدراسات النفسية؛ 0 (غ) (6١٠١؟).‏ 

."١‏ حمدي شاكر عبد! لعظيم البنا: فعالية 
استخدام استراتيجية التعلم التعاوني 4 تحقيق 
بعض أهداف تدريس العلوم للطلاب المعاقين 
سمعيا بالمرحلة الثانوية. مجلة كلية التربية: 
جامعة المنصورة, .)19995()11١(‏ 

.١‏ مراون أبوحويج وآخرون : مدخل إلى علم 
النفس التربوي؛ دار البازورىء عمان .)٠٠٠١(‏ 

؟؟. عبد المجيد منصور وأخرون: علم 
النفس التربوي: ط؛غ؛ مكتبة العبيكان: الرياض 
(500). 

. أحمد خنسة: دليل المعلم إلى التربية 
وعلم النفس : نصوص مختارة: دار علاء الدين 
للنشر والتوزيع؛ دمشق؛ .)3٠٠١(‏ 

4". خليل المعايطة : علم النفس التربوي؛ دار 
الفكر. عمان (١٠٠١5؟).‏ 

#السمده مرهوسى واخرونا: لقتل نيا 
وتربوياًء ط؛ء دار اللواء؛ الرياض (1595). 

". نبيل زايد: التنبؤ بالتحصيل الدراسي 
من أفعال وانفعالات حجرة الدراسة لدى تلامين 
الصف الخامس الابتدائكي: مؤتمر البحث 
التربوي . الوطن العربي إلى أين ؟ عمان: 
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الأردن؛ .)١598(‏ 
دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع (1956). 
8 عأامستنصاعءتصمعلهع : .خط لعو 
تمتمنا[ مه تواسمعصعا8 صذة ممخخد ممم 
50126021 ]0 لقصتناه[ 5أمعلنذة [ممطءة 
. (1985) (6) :77 موق 10مطاعتروط 


9. أحمد مهدي مصطفى: أثر تفاعل طريقتي 
التعليم بالتلقي والتعليم بالاكتشاف ومستوى 
الدافع المعر. ب تحصيل تلاميذ الصف التاسع 
من مرحلة التعليم الأساسي. رسالة دكتوراه غير 
منشورة؛ كلية التربية؛ جامعة الأزهر (1141). 

."٠‏ محمود عبد القادر محمد: مقاييس 
الدوافع للإنجاز : أساسها النظري: بناؤهاء 
خصائصها السيكومترية؛: ومعاييرها «دراسة 
مستويات الدافعية للإنجاز لدى الشياب 
الجامعي المصريء. وبعض الجنسيات العربية 
الاخرى». مجلة كلية التربية. جامعة الأزهر, 
(4١)ء‏ (حموذ). 

ا" محمد محمود سعودي: دراسة لدافع 
حب الاستطلاع وعلاقته ببعض قدرات التفكير 
الابتكار. رسالة ماجستير غير منشورة: كلية 
التربية: جامعة الأزهر (19844). 

"؟. صالح عطيه محمد : دراسة عاملية لحب 
الاستطلاع لدى طلاب المرحلة الثانوية. رسالة 
دكتوراه غير منشورة:؛ كلية التربية» جامعة الأزهر 
(1950). 

“". محمد السيب عبد المعطى : مكوئات 
بيكة التعليم المدرس وعلاقتها بالدافع للدراسة 
ومفهوم الذات . رسالة دكتوراه غير منشورة,. 
كلية التريية: جامعة الزقازيق (1955) . 

4. -تلة؟ 820 غسعصدم ماع12 : .11 يصتهآ 


-1220 غختع طاعاع1طعة [ممطءة عط 2ه سمتهك 
خصة لمسدملغدعه80 علمء5 وصتاه مسمقوكةا 


(2) 220 :57 أتاعماء نتاقوء1/1 لوعتعه[مطعووم 
(1997)., 


0. المعجم الوسيط :)5٠١8(‏ دار إحياء 
التراث العربي للطباعة والنشرء بيروت: لبنان. 

1. مصطفي باهيء أمينة شلبي: الدافعية: 
نظريات وتطبيقات؛: مركز الكتاب للنشر, 
القاهرة (1559). 

/. أحمد اللقانى»على الجمل.معجم 
(الوجيز) للمصطلحات التربوية والمعرفية 
بالمناهج وطرق التدريس. مكتبة النهضة؛ 
القاهرة (1595). 

. محسن محمد عبد الثبي: العلاقات 
التفاعلية بين الذكاء الانفعالي والتفكير الابتكاري 
والتحصيل الدراسي للطالبات الجامعيات 
السعوديات: مجلة كلية التربية : جامعة المنوفية: 
(50031()50). 

4 عبلة محمد الجابر: التحصيل الدراسي 
وعلاقته بأسلوب التروي والاندفاع عند مستويات 
مختلفة من القلق والذكاء لدى طلاب المرحلة 
الثانوية» رسالة ماجستيرء كلية البنات للاداب 
والعلوم والتربية : جامعة عين شمس .)٠5١٠١5(‏ 

..٠‏ جاد الله أبو المكارم: الميول النفسية 
والتحصيل الدراسي 4 الرياضيات: الملتقى 
المصري للإبداع والتنمية (1594). 

.١‏ أمنة عبد الله تركي : التحصيل الدراسي 
ضوء دافعية الإنجاز ودرجة الضبطء 
دراسة مقارنة بين الجنسين لدى بعض طلاب 
المرخلة الثانوية نك دولة قطر: رسالة ماجستير 
غير منشورة: كلية البنات؛ جامعة عين شمس 
.)١586(‏ 

”. فتحي الزيات: سيكولوجية التعلم بين 
المنظور الارتباط والمنظور المعر.4؛ دار النشر 
للجامعات؛ القاهرة .)١995(‏ 
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45. محمد محروس محمود بلال: فاعلية 
برنامج موسيقي مقترح لتعليم بعض ال مفاهيم 
الموسيقية لطفل المرحلة الأولى من التعليم 
الأساسي من خلال الإذاعة المدرسية؛ رسالة 
ماجستيرمنشورة ؛ القاهرة .)5١١١(‏ 

4. عط صا وع5601 تتمطة : .8 علتاعغصمة 
طعمع م1 انتوط سموع1 81516 1ه عتتذولط 
00 ادهلا بع لا0.1اع,آ ..مء طة تعططنا” 1' 

.(1985) .نإطةمحطمء 220 

0. أحمد الرقاعى وآخرون:الدليل التعريفي 
للتربية الموسيقية بدولة الإمارات العربية المتجدة 
.)5٠٠6(‏ 
الموسيقى الغربية؛ الجزء الآولء كلية التربية 

غ. على عبد الودود محمد: التربية والتذوق 
الموسيقى لكليات التربية و رياض الأطفال؛ كلية 

8. نبيل شورى: (التربية والتذوق): كلية 
التربية الموسيقية؛ جامعة حلوان - القاهرة 
(9هواداأ)., 

3 نبيل شورى: دليل المعلم؛ للفرقة الثالثة, 
كلية التربية الموسيقية؛ جامعة حلوان (1997). 

.6١‏ يوسفهب الشريف وآخرون : دليل المعلم 
التربية الموسيقية بالإمارات العربية المتجدة, 
المستوى الثاني (؟155). 
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-1981118 320 لاعتدعوع8 اأمدمخادع نظ عنام 
.(1991) 60 310 .تق طتمة5 م1 
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؟0. المهدي محمود سالم: تأثير استراتيجيات 
التعلم التعاوني على التحصيل الأكاديمي والتغير 
المفاهيمى 2# العلوم لتلامينذ الصف الثامن من 
التعليم الأساسي: المؤتمر الآول للعلوم التربوية 
والنفسية؛ «التربية والتفير الاجتماعي ب مصر 
بين النظرية والتطبيق», من (0 : 7) فبراير ؛ 
كلية التربية بكفر الشيخ : جامعة طنطا . 55-١‏ 
(554ا). 

04. عبد الله عباينة : « أثر نموذجين من 
نماذج التعلم التعاوني على اتجاهات طلاب 
الصف السابع من التعليم الآساسي تجاه تعلم 
مادة الرياضيات 2# الأردن»: مجلة مركز البحوث 
التربوية . جامعه قطر (8) 514 -؟0 (1950). 

0. أحمد عبد الرحمن النجدي: أثر بنية 
التعلم التعاوني والتنافسي على تحصيل طلاب 
الصف الثالث الثانوي به الكيمياء واتجاهاتهم 
نحو الآداء العلمي. جامعة حلوان: كلية التربية, 
دراسات تربوية واجتماعية؛ ؟ (4؛؟) (1995). 

1. صلاح الدين عبد الحميد خضر: اثر 
استخدام كل من إستراتيجيتي التعلم التعاوني 
والتقليدي على تحصيل الطلاب للفة الفن 
واتجاهاتهم نحو التربية الفنية. دراسات تربوية 
واجتماعية؛ كلية التربية. جامعة حلوان؛ ؛ (؟) 
(1954). 

٠-37‏ مظتمةع ص1 .]2 ,تامعصصوط مقط 
05 156 عط طوتامتطا 8/0172 أمعليطة 
62157م0-م0ء لصة وععمعع عاص عام اتاد 


-1]6 دمتعم 113516615 .5ع ناو تصطءة؟ وستصسوع1 
القت حلطلا معلكقز أصلدد ناعءز10م رمعو 


.(1999) غطئناتكاة 111 0ه 
ملحق رقم ١‏ 
استراتيجية فر التحصيل شسلافين 


(قة51) 
تعتبر استراتيجية فرق التحصيل لسلافين 
أحد استراتيجيات التعلم الذي اقترحه 
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وطوره «روبرت سلافين»؛ وأعوانه ا جامعة 
جون هيوبكنز عام (15480)ء وهو من أكثر 
الطرق شيوعاء وأبسطها استخداما حيث 
يعرض المعلم المعلومات الأكاديمية الجديدة 
على التلاميذ ثم يتم تقسيم التلاميذ بخ 
الصف إلى فرق تعلم يتألف كل فريق من ”* 
أفراد يختلفون 4 نسبة التحصيل فمنهم: 
مرتفع التحصيلء ومنهم متوسط التحصيل: 
ومنهم منخفض التحصيل ثم يساعد الواحد 
منهم الاخرون © المجموعة على إنجاز المهام 
(طاأتطرةق؛ء 1555.)؛ (جابر عبد الحميد., 
حول )50 

وبهذه الاستراتيجية يكون لكل تلميذ درجتان 
أولهما أدائه السابق أثناء تعلم أحد الموضوعات, 
وثانيهما 2 أدائه اللاحق المتمثل 4 إجابته على 
الاسئلة التقويمية؛ والدرجة الآصلية (الفرق بين 
الدرجتين) تضاف إلى درجة فريقه الأصلي؛ 
وهكذا لبقية أعضاء الفريق بذلك تكون درجة 
الفريق المرتفعة هي الدرجة الفائكزة أسبوعياً. 
ويعلن المعلم أسماء الفاكزين ا المجموعات على 
مستوى الفصل الدراسي . 

وهذه الاستراتيجية تزيد من دافعية التلامين 
نحو الحصول على درجات مرتفعة خاصة أن 
التلاميذ ينتقلون من دور إلى آخر؛ وأهم الأسس 
التي تقوم عليها هذه الاستراتيجية يلخصها 
(حسن زيتونء: كمال زيتون. 9)800') فيما 
يلي: 

3 الفرق غير المتجانسة : وتضم مجموعات 
التعلم ثلاثة تلاميذ من مستويات أداء؛ وتحصيل 
متنوعة. 

مكافآت الفريق : وقد تأخن شكل الشهادات 
أوغيرها من المكافآت عن الأداء. وينبغي أن يعمل 
المعلم على أن تصل كل الفرق إلى المستوى المحدد 


حيث يعتمد كل نجاح على التعلم الفردي لجميع 
الأعضاء 

ت المحاسبة الفردية: حيث يعد التأكيد على 
أن كل نجاح يعتمد على التعلم الفردي لجميع 
الأعضاء يساعد على التركيز على إرشادات 
جميع الأعضاء لبعضهم البعض للتأكد من أن كل 
عضو يمكنه قياس أدائه على أساس فردي. 

الفرص المتساوية: إذ يكون التركيز على 
تحسين الآداء السابق لكل عضو أكتر من مقارنة 
أدائه بغيره؛ وبذلك يسهم كل عضو عمل 
الفريق بما يظهر لديه من تقديم سواء كان أداؤه 
عالياً أم عادياً. 

وك البحث الحالي: 4 حصة الموسيقى؛ 
وأثناء درس القواعد أو القراءة الموسيقية قامت 
الباحثة بتطبيق هذه الاستراتيجية من خلال 
خلق تحوار؛ ومناقشة بين أعضاء الجماعة بحيث 
يحاول كل تلمين التأثير إيجابياً 2 أفكار زملائه: 
وأثناء كتابة الحل يشتركون 2# كتابة الحل 
الصحيح: ويصححون الخطوات الخاطئة بحيث 


يتوصلون معا إلى منتجاً. 
ويتم تنفيذ هذا الاستراتيجية؛ وذقاً للخطوات 
الآتية : 


2 تحديد الآهداف التعليمية التي يسعى 
التلاميذ إلى تحقيقها من خلال العمل التعاوني؛ 
وصياغتها صياغة سلوكية جيدة. 

© يقوم بتحديد. وتجهيز الأدوات 
المستخدمة. 

تقسيم التلامين إلى مجموعات. 

0 تنظيم الملجموعات: حيث يتم تنظيم 
مكان جلوس أفراد كل مجموعة يْ شكل يسهل 
من عملية التفاعل بينهم؛ وبالتالي يسهل عملية 
التعلم وتنقل المعلم فيما بينهم . 

© يقوم المعلم بتقسيم الوحدة الدراسية 


م١‎ 


إلى مجموعة من الدروس الفرعية؛ ثم تقسم 
إلى مجموعة من المهام؛ وتقدم إلى التلاميذ .ب 
شكل أوراق عمل بحيث تقدم المهمة الآولي إلى 
كل المجموعات. وبعد إتقان هذه المهمة يتم تقديم 
المهمة الثانية, وهكذا حتى ينتهي الدرس . 

يحدد المعلم دورا لكل فرد # المجموعة 
(القائد - المسجل - المقرر ) ؛ ويتم تغيير الآدوار 
كل حصة بحيث يمارس كل تلميذ هذه الأدوار 
الثلاثة . 

نا يقوم المعلم بتقديم الدرس 2# بداية الحصة 
لكل المجموعات ف مدة لا تزيد عن ٠١‏ دقائق. 

إعطاء الفرصة لعمل المجموعات . 

0 يكلف المعلم كل مجموعة بقراءة المهام 
المكلفين بهاء ومحاولة فهمها بمفردهاء وإذا 
واجهتم أي صعوبة يمكن أن يوجهوا سؤالاً 
للمعلم. 

© يقوم المعلم بإيقاف عمل جميع المجموعات 
ك4 حاله التساؤل عن جزء 4 الدرس؛ ويقوم 
بشرح هذا الجزء للفصل كله . 

3 يقدم المعلم بطاقة مدون بها مجموعة 
الأنشطة؛ والاسئلة: ويقوم أفراد المجموعة بحل 
هذه الأسئلة دون التعاون مع بقية المجموعات . 

ل) يقوم المعلم بتقييم الإجابات المقدمة من 
التلامين. 

بعد الانتهاء من الوقت المحدد لإنجاز المهام 
المكلفين بها يختار المعلم تلميذاً عشوائياً من كل 
مجموعة؛ ويوجه له سؤالاً ب الأنشطة التي قامت 
المجموعة بحلها فإذا أصاب حصلت المجموعة 
على الدرجة: وإذا أخطأ خسرت المجموعة 
الدرجة . 

يقوم المعلم بإتاحة الفرصة لكل مجموعة 
إعداد تقريرء: وعرضيه أمام المجموعات 
الاخرى. 


: حسئاء فاروق الديب 


يقوم المعلم بغلق الدرسء وإعادة الخطوات كل 
حصة. 
ملحق رقم" 
ويشتمل على أنشطة البرنامج القائم على 
استراتيجية سلافين 

.١‏ الجلسة التمهيدية 

0 تعرف المعلمة التلميذات على استراتيجية 
سلافين وعلى فوائد التعلم التعاوني. 

تشرح المعلمة للتلميذات ذكرة مبسطة عن 


ل] تشرح المعلمة مميزات البرنامج بالنسبة 
للتلميذات . 


تعرفهم على أهمية البرنامج بالنسبة لهم 
وعن مدى الاستفادة التى سوف تعود عليهم بعد 
استخدام هذا البرنامج . 


3 تشكر المعلمة التلميذات على مشاركتهن. 
استراتيجية سلافين 

الدرس الآاول:المدرج الموسيقى 
أهداف الدرس 

من المتوقع بعد الانتهاء من الدرس أن تكون 
التلميذة قادرة على : 

- التمييز بين أسماء الخطوط والمسافات 
للمدرج الموسيقي. 

- تعريف المصطاحات المستخدمة باللفتين 
العربية والإنجليزيه . 


- أن تعرق بعضن أسماء الخطوظ الأضافية 
على المدرج الموسيقي. 

- معرقة أماكن كل من الفاصل المفرد والفاصل 
المزدوج وفائدتهما . 
المحتوى 
مغاهيم 

أ. المدرج الموسيقى. 

ب. مفتاح صول. 

ت. الخط الفاصل المفرد والخط المزدوج. 
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ث. المازورة. 
ج. الميزان الموسيقي. 


حقائق 
- المدرج الموسيقي يتكون من © خطوط وتعد 
من أسفل لاعلى. 


- مفتاح صول ويوضع 2 بداية المدرج من جهة 
اليمين وعن طريقه يتم تعريف أسماء الخطوط 
والمسافئات. 
-المازورة وهي الحقل الذي توضع فيه الدرجات 
الصوتية المكونة للتمرين ويفصل بينهما خط . 
الخط الفاصل المفرد وهو الذى يفصل بين 
المواذير أما المزدوج ويوضع ف نهاية المقطوعة 
ويدل على النهاية. 
المهارات 
- تعريف المصطلحات بالعربى والانجليزى . 
قراءة تمرين صغير صولفائياً. 
الوسائل التعليمية 
- الأورج. 
الداتا شو والكمبيوتر. 
السبورة الييضاء. 
- بعض البطاقات الورقيه . 
خطوات السير الدرس 
عزيزتي التلميذه الرجاء الالتزام بالتعليمات 
الخاصه بالتعلم التعاوني داخل المجموعات 
2 تطلب المعلمة من التلميذات بتبادل الأدوار 
فيما بينهن ١(‏ دقيقة). 
تقدم المعلمة إلى القائدة ‏ كل مجموعة 
بطاقة مدون عليها الأسئلة الآتيه ١(‏ دقيقة). 
.١‏ على أى شيء تدون الموسيقى ؟ 
؟. ما اسم الشكل الذى يوضع يذ بداية المدرج 
الموسيقى؟ 
3 أين يوضع الميزان؟ 
3 تتيح المعلمة الفرصة للتلميذات بداخل 


كل مجموعة أن تتعلم مع الأخرى (؟ دقائق). 

0 تناقش المعلمة إجابات كل مجموعة على 
حدة بصورة مستقلة (1 دقائق). 

0 تقوم المعلمة بجمع إجابات المجموعات 
وتقييمها وتسجيل الدرجات وجمع التقارير © 
نهاية الدرس وعرضها أمام المجموعات الأخرى 
ومناقشتها علنياً (؟ دقائق). 

© تقوم المعلمة بكتابة الإجابة الصحيحة على 
السبورة (؟ دقائق) 

يطلب المعلم من التلامين بتبادل الأدوار 
فيما بينهم ١(‏ دقيقة). 

ت ثم تقدم المعلمة إلى القائدة # كل مجموعة 
بطاقة مدون عليها الأسئله الآتية (١دقيقة):‏ 

١‏ -ماالمقصود بالخط الفاصل المفرد والخط 
المزدوج؟ 

؟- عرف المازورة 6 

*- ما فائدة الميزان .ف التدوين الموسيقى؟ 

2 تتيح المعلمة الفرصة لاتلميذات بداخل كل 
متموفة ان يتلق معأ دوق مسا غنة للمجموعات 
الاخرى (” دقائق) . 

تناقش المعلمة إجابات كل مجموعة على 
حدة بصورة مستقلة ( دقائق) . 

2 تقوم المعلمة بجمع إجابات المجموعات 
وتقييمها وتسجيل الدرجات وجمع التقارير 2 
نهاية الدرس وعرضها أمام المجموعات الأخرى 
ومناقشتها علنياً ( " دقائق) . 

تقوم المعلمة بكتابة الإجابة الصحيحة على 
السيورة (” دقائق) : 

ا تطلب المعلمة من التلميذات بتبادل الآدوار 
فيما بينهن ١(‏ دقيقة). 

3 تقدم المعلمة إلى القائدة ب كل مجموعة 
بطاقة مدون عليها الأسئلة الآتية (١دقيقة)‏ : 
أذكر أسماء الخطوط والمسافات التي يحتوي 


عليها المدرج الموسيقي؟ 
-١‏ ما اسم الخط الإضافى أسفل المدرج؟ 
؟- أين يوضع الفاصل المزدوج وعلى أي شيء 

يدل؟ 

0 تتتيح المعلمة الفرصة للتلميذات بداخل كل 
مجموعة أن تتعلمن معاً دوخ مشناعدة للمجموعات 
الأخرى (” دقائق) . 

1 تتناقش المعلمة إجابات كل مجموعة على 
حدة بصورة مستقلة (5 دقائق) . 

0 تتقوم المعلمة بجمع إجابات المجموعات 
وتقييمها وتسجيل الدرجات وجمع التقارير 2 
نهاية الدرس وعرضها أمام المجموعات الآأخرى 
ومناقشتها علنياً ( ' دقائق) . 

0 تتقوم المعلمة بكتابة الإجابة الصحيحة 
على السبورة (" دقائق) . 
التقويم 

دون الأسماء الصولفائية للدرجات الصوتية 
على المدرج بالتعاون المتبادل بينك وزملاتك: 


نه هع 7 


تقوم المعلمة بجمع بطاقات الإجابة من 
قائدة كل مجموعه لمعرفة المجموعات التي تحصل 
على أعلى الدرجات وتسجيل درجة كل مجموعة. 

ت بعد الانتهاء من الوقت المحدد لإنجاز 
المهام المكلفين بها تختار المعلمة تلميذة عشوائياً 
من كل مجموعة؛ وتوجه لها سؤالاً 4 الانشطة 
التي قامت المجموعة بحلها فإذا أصابت حصلت 
المجموعة على الدرجة: وإذا أخطأت خسرت 
المجموعة الدرجة. 

© تقوم المعلمة بإتاحة الفرصة لكل مجموعة 


حستاء فاروق ألديب 


إعداد تقريرء وعرضه أمام المجموعات الأخرى. 

0 تقوم المعلمة بإنهاء الدرس وتقوم التلميذات 
بتنظيم غرقة الموسيقى قبل الذهاب للصف . 

استراتيجية سلافين 

الدرس الثاني : الاشكال الإيقاعية 
أهداف الدرس 

من المتوقع بعد الانتهاء من الدرس أن تكون 
التلميذة قادرةٌ على : 

أن تميز التلميذة بين الأشكال الإيقاعية 
المختلفة من حيث الشكل والاسم والزمن. 

أن تقرأ التلميذة تمرين يحتوي على أشكال 
إيقاعية مختلفة مع الحفاظ على الوحدة الزمنية 


للتمرين . 
المحتوي 
مفاهيم 
أ. اللوحة الايقاعية 
ب. القراءة الصولفائية 
حقنائق 


د ل لل 13 58 ا 

- كل الأشكال الإيقاعية السابقة تشترك 3 
القيمة الزمنية حيث أن جميعها تساوي زمن 
واحد. 

هذا الشكل يساوي زمنان 2 . 
مهارات : 
- الاستماع لتصفيق أحد الأشكال المعزوفه ثم 
تدوينها. 

قراءة التمرين باستخدام إشارات الميزان . 
الوسائل التعليمية 

- الأورج 

الداتا شو والكمبيوتر 

السيورة البيضاء 

- أوراق عمل عليها الأشكال الإيقاعية 
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خطوات السيرية الدرس 

عزيزتي التلميذة الرجاء الالتزام بالتعليمات 
الخاصة بالتعلم التعاوني داخل المجموعات. 

© تطلب المعلمة من التلميذات بتبادل الأدوار 
فيما بينهن ١(‏ دقيقة). 

0 تقدم المعلمة إلى القائدة 4 كل مجموعة 
بطاقة مدون عليها شكلين إيقاعيين ومطلوب 
تدوين أسمهما وزمنهما ١(‏ دقيقة). 


114 اسم الشكل: له أسم الشكل: 
زمن الشكل: زمن الشكل 


0 تتيح المعلمة الفرصة للتلميذات بداخل كل 
مجموعة أن يتعلمن معاً دون مساعدة للمجموعات 
الأخرى (" دقائكق) . 

ل تناقش المعلمة إجابات كل مجموعة على 
حدة بصورة مستقلة (1 دقائق) . 

3 تقوم المعلمة بجمع إجابات المجموعات 
وتقييمها وتسجيل الدرجات وجمع التقارير ب 
نهاية الدرس وعرضها أمام المجموعات الأخرى 
ومناقشتها علنياً ( ؟ دقائق) . 

0 تقوم المعلمة بكتابة الإجابة الصحيحة على 
السبورة (" دقائق) . 

3 تطلب المعلمة من التلميذات بتبادل الأدوار 
فيما بينهن ١(‏ دقيقة). 

ثم تقدم المعلمة إلى القائدة ب# كل مجموعة 
بطاقة مدون عليها شكلين إيقاعيين ومطلوب 
تدوين أسمهما وزمنهما (١دقيقة).‏ 


ذم اسم الشكل: ر اسم الشكل: 
زمن الشكل: زمن الشكل 
اسم الطالب: اسم الطالب: 
2 تتيح المعلمة الفرصة للتلميذات بداخل كل 
مجموعة أن يتعلمن معاً دون مساعدة للمجموعات 


الأخرى (؟ دقائق). 


0 تناقش المعلمة إجابات كل مجموعة على 
حدة بصورة مستقلة ( دقائق) . 

2 تقوم المعلمة بجمع إجابات المجموعات 
وتقييمها وتسجيل الدرجات وجمع التقارير 2 
نهاية الدرس وعرضها أمام المجموعات الأخرى 


ومناقشتها علنياً ( ؟ دقائق) . 
السبورة ؟ دقائق) : 


تطلب المعلمة من التلميذات بتبادل الأدوار 
قينا بيدين (لادقيقة) 

ت تقدم المعلمة إلى القائدة ب كل مجموعة 
بطاقة مدون عليها شكلين إيقاعيين ومطلوب 
تدوين اسمهما وزمنهما ( ١دقيقة)‏ : 


زمن الشكل: زمن الشكل 
اسم الطالب: اسم الطالب: 


3 تتيح المعلمة الفرصة للتلميذات بداخل كل 
مجموعة أن يتعلمن معاً دون مساعدة للمجموعات 
الاخرى (” دقائق). 

ت تناقش المعلمة إجابات كل مجموعة على 
حدة بصورة مستقلة (1 دقائق). 

تقوم المعلمة بجمع إجابات المجموعات 
وتقييمها وتسجيل الدرجات وجمع التقارير 2 
نهاية الدرس وعرضها أمام المجموعات الآخرى 
ومناقشتها علنياً ( ؟ دقائق). 

تقوم المعلمة بكتابة الإجابة الصحيحة على 
السيورة (" دقائق) . 
التقويم 

ابتكر أربع موازير مستخدمة الأشكال 
الإيقاعية المناسبة مع مراعاة دليل الميزان 


0 


وزملائك : 
ضع الميزان المناسب لكل من التمريئين 
الأتيين: 


0 تقوم المعلمة بجمع بطاقات الإجابة من 
قائدة كل مجموعة لمعرفة المجموعات التي تحصل 
على أعلى الدرجات وتسجيل درجة كل مجموعة. 

0 بعد الانتهاء من الوقت المحدد لإنجاز 
المهام المكلفين بها تختار المعلمة تلميذة عشوائياً 
من كل مجموعة: وتوجه لها سؤالاً 4 الانشطة 
التي قامت المجموعة بحلها فإذا أصابت حصلت 
المجموعة على الدرجة؛ وإذا أخطأت خسرت 
المجموعة الدرجة . 

تقوم المعلمة بإتاحة الفرصة لكل مجموعة 
إعداد تقرير: وعرضه أمام المجموعات الأخرى. 

) تقوم المعلمة بإنهاء الدرس . 

© تقوم التلميذات بتنظيم غرقة الموسيقى 
قبل الخروج منها. 

استراتيجية سلافين 
الدرس الثالث: الميزان الثلاثى 


أهداف الدرس 

من المتوقع بعد الانتهاء من الدرس أن تكون 
التلميذة قادرة على : 

التمييز بين الموازين الموسيقية الثلاثة 
وتدوينها. 

- معرفة أماكن النبر القوي والضعيف ‏ 
الميزان الثلاثي . 


- أن تعرف معنى الرقم الأعلى والأسفل 
الدالان على نوع الميزان . 


المحتوى 
مغاهيم 


حسئاء فاروق الديب 


حقائق 
- الميزان الثلاثي ؟/؛ يعني أن كل مازورة بها 
ما يعادل ؟ نوار. 

- يحتوي الميزان الثلاثي على ؟ إشارات 
متساويات. 

النبر القوي # الميزان الثلاثي يقع ب 
الزمن الأول والنبر الضعيف يقع ف الزمن الثانى 
والثالث . 
مهارات 

-قراءة التمرين الصولفائي باستخدام إشارة 
الميزان مع الحفاظ على الزمن . 

- تحديد مواقع النبر القوى والضعيف بعد 
الاستماع للتمرين . 
الوسائل التعليمية 

- الأورج. 

الكمبيوتر. 

الداتا شو. 

السيورة البيضاء. 

ساعة رقمية. 
خطوات السيرية الدرس 

عزيزتي التلميذة الرجاء الالتزام بالتعليمات 
الخاصه بالتعلم التعاوني داخل المجموعات 

2 تطلب المعلمة من التلميذات بتبادل الآدوار 
فيما بينهن ١(‏ دقيقة). 

لا تقدم المعلمة إلى القائدة 4 كل مجموعة 
بطاقة مدون عليها الأسئلة الآتيه ١(‏ دقيقة). 

-١‏ ماهي أنواع الموازين الموسيقية؟ 
؟- ما معنى الرقم الاعلى والأسقل ب 
الميزان؟ 

3 تتيح المعلمة الفرصة للتلميذات بداخل كل 
مجموعة أن يتعلمن معاً دون مساعدة للمجموعات 
الأخرى (” دقائق) . 

تناقش المعلمة إجابات كل مجموعة على 
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حدة يبصورة مستقلة (9 دقائق) . 

3 تقوم المعلمة بجمع إجابات المجموعات 
وتقييمها وتسجيل الدرجات وجمع التقارير ب 
نهاية الدرس وعرضها أمام المجموعات الأخرى 
ومناقشتها علنياً ( ؟ دقائق). 

تقوم المعلمة بكتابة الإجابة الصحيحة على 
السبورة موضحة المطلوب من كل سؤال 
(” دقائق). 

2 تطلب المعلمة من التلميذات تبادل الآدوار 
فيما بينهن ١(‏ دقيقة). 

ثم تقدم المعلمة إلى القائد 4 كل مجموعة 
بطاقة مدون عليها الأسئلة الآتية (١دقيقة):‏ 

-١‏ كم إشارة يحتويها الميزان الرباعي؟ 

”- كم إشارة يحتويها الميزان الثلاثي؟ 

تتيح المعلمة الفرصة للتلميذات بداخل كل 
مجموعة أن يتعلمن معأ دون مساعدة للمجموعات 
الأخرى (” دقاكق) . 

لا تنافش المعلمة إجابات كل مجموعة على 
حدة بصورة مستقلة (1 دقاكق) . 

© تقوم المعلمة بجمع إجابات المجموعات 
وتقييمها وتسجيل الدرجات وجمع التقارير 3 
نهاية الدرس وعرضها أمام المجموعات الأخرى 
ومناقشتها علنياً ( '' دقاكق) . 

© تقوم المعلمة بكتابة الإجابة الصحيحة على 
السبورة (" دقائق) : 

تطلب المعلمة من التلميذات بتيادل الأدوار 
فيما بينهن ١(‏ دقيقة). 

تقدم المعلمة إلى القائدة 4 كل مجموعة 
بطاقة مدون عليها الأسئلة الاتية (١دقيقة)‏ : 

-١‏ ماهى الإشارات الدالة على الميزان 


الثناكى؟ 
"- أين تقع مواطن النبر القوي والضعيف أ 
الميزان الثلاثي؟ 


تتيح المعلمة الفرصة للتلميذات بداخل كل 
مجموعة أن يتعلمن معأ دون مساعدة للمجموعات 
الأخرى (؟ دقائق) . 

2 تناقش المعلمة إجابات كل مجموعة على 
حدة بصورة مستقلة (1 دقائق) . 

3 تقوم المعلمة بجمع إجابات المجموعات 
وتقييمها وتسجيل الدرجات وجمع التقارير ب 
نهاية الدرس وعرضها أمام المجموعات الأخرى 
ومناقشتها علنياً ( ؟ دقائق) . 

تقوم المعلمة بكتابة الإجابة الصحيحة على 
السبورة (؟ دقائق): 
التقويم 

أجب عما يلي مع التعاون المتبادل بينك 
وزملاثك : 

ضع الميزان المناسب لكل من التمرينين 


|| اك 2ك إل 25ل للك قو | كك دك زور 

س4 عم لاس لاسض السك عدم مارك 

تقوم المعلمة بجمع بطاقات الإجابة من 
قائد كل بطاقة لمعرفة المجموعات التي تحصل 
على أعلى الدرجات وتسجيل درجة كل مجموعة. 

ن بعد الانتهاء من الوقت المحدد لإنجاز 
المهام المكلفين بها تختار المعلمة تلميذة عشوائياً 
من كل مجموعة؛ وتوجه لها سؤالاً 4 الأنشطة 
التي قامت المجموعة بحلها فإذا أصابت حصلت 
المجموعة على الدرجة:؛ وإذا أخطأت خسرت 
المجموعة الدرجة 

2 تقوم المعلمة بإتاحة الفرصة لكل مجموعة 
إعداد تقرير؛ وعرضه أمام المجموعات الآخري 

ت تقوم المعلمة بإنهاء الدرس . 

3 تقوم التلميذات بتنظيم غرقة الموسيقى 
قبل الذهاب للصف . 


يذد 


استراتيجية سلافين 
الدرس الرابع: تمرين صولفائى 
أهداف الدرس 
من المتوقع بعد الانتهاء من الدرس أن تكون 


التلميذة قادرة على : 
أن تكتشف الأخطاء الموجودة بالتمرين 
وتصححها. 
قراءة التمرين بإشارات الميزان . 
المحتوي 
مقاهيم : 


أ. الميزان الثلاثى. 

ب. تمرين صولفائى. 

1 قراءة صولفائية. 
حفائق 

- الميزان الثنائي يحتوي على زمنين من قيمة 
علامة النوار .4 كل مازورة. 

- الميزان الثلاثي يحتوي على " أزمنة من قيمة 
علامة النوار .ب كل مازورة. 

الميزان الرباعي يحتوي على ؛ أزمنة من 
قيمة علامة النوار 3 كل مازورة. 
الموازير. 

الخط المزدوج هو الذي يوضع .4 نهاية 
التمرين. 
مهارات 

اكتشاف الأخطاء وتصحيحها . 

قراءة التمرين باستخدام إشارات الميزان : 
الوسائل التعليمية 

الأورج. 

الداتا شووالكمبيوتر. 

السيورة البيضاء. 

ساعة رقمية. 

أوراق عمل عليها التمارين. 


حسناء فاروق الديب 


خطوات السيرية الدرس 

- عزيزتي التلميذة الرجاء الالتزام بالتعليمات 

تطلب المعلمة من التلميذات بتيادل الأدوار 
فيما بينهن ١(‏ دقيقة) . 

0 تقدم المعلمة إلى القائدة -23 كل مجموعة 
بطاقة مدون عليها تمرين يحتوي على أخطاء 
ومطلوب اكتشاف الخطأ حي قيقة). 


: 3 
0 : 5-22-5555 


2-2-8 ص دق اي ل ا 


6 تتيح المعلمة الفرصة للتلميذات بداخل كل 
مجموعة أن يتعلمن معاً دون مساعدة للمجموعات 
الأخرى (؟ دقائق). 

تناقش المعلمة إجابات كل مجموعة على 
حدة بصورة مستقلة (5 دقائق) . 

3 تقوم المعلمة بجمع إجابات المجموعات 
وتقييمها وتسجيل الدرجات وجمع التقارير ا 
نهاية الدرس وعرضها أمام المجموعات الأخرى 
ومناقشتها علنياً (؟ دقائق) . 

تقوم المعلمة بكتابة الإجابة الصحيحة على 
السيورة (" دقائق). 

2 تطلب المعلمة من التلميذات بتبادل الأدوار 
فيما بينهن ١(‏ دقيقة). 

0 ثم تقدم المعلمة إلى القائدة # كل مجموعة 
بطاقة مدون عليها تمرين يحتوي على أخطاء 
ومطلوب اكتشاف الخطأ ا قيقة): 


0 تتيح المعلمة الفرصة للتلميذات بداخل كل 
مجموعة أن يتعلمن معاً دون مساعدة للمجموعات 
الاخرى (" دقائق). 
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2 تناقش المعلمة إجابات كل مجموعة على 
حدة بصورة مستقلة (9 دقائق) . 

6 تقوم المعلمة بجمع إجابات المجموعات 
وتقييمها وتسجيل الدرجات وجمع التقارير ب 
نهاية الدرس وعرضها أمام المجموعات الأخرى 
ومناقشتها علنياً ( " دقائق) . 

0 تقوم المعلمة بكتابة الإجابة الصحيحة على 
السبورة (" دقائق). 

تطلب المعلمة من التلميذات بتبادل الأدوار 
فيما بينهن ١(‏ دقيقة). 

0 تقدم المعلمة إلى القائدة 4 كل مجموعة 
بطاقة مدون عليها تمرين يحتوي على أخطاء 
ومطلوب اكتشاف الخطأ (١دقيقة).‏ 


تتيح المعلمة الفرصة للتلميذات بداخل كل 
مجموعة أن يتعلمن معأ دون مساعدة للمجموعات 
الأاخرى (” دقائق). 

تناقش المعلمة إجابات كل مجموعة على 
حدة بصورة مستقلة (5 دقائق). 

2 تقوم المعلمة بجمع إجابات المجموعات 
وتقييمها وتسجيل الدرجات وجمع التقارير 2 
نهاية الدرس وعرضها أمام المجموعات الآأخرى 


ومناقشتها علنياً (؟ دقائق). 

0 تقوم المعلمة بكتابة الإجابة الصحيحة على 
السيورة (" دقائق). 
التقويم 

أجب عما يلي مع التعاون المتبادل بينك 
وزملائكك : 

أكمل ما يأتى : 

يحتوي الميزان "/؛على.___ 4# كل مازورة 


يحتوي الميزان ؟/ :على ___ #ك كل مازورة 


يحتوي الميزان ؛/؛على - 4# كل مازورة 

3 تقوم المعلمة بجمع بطاقات الإجابة من 
قائدة كل مجموعة لمعرفة المجموعات التي تحصل 
على أعلى الدرجات وتسجيل درجة كل مجموعة. 

نت بعد الانتهاء من الوقت المحدد لإنجاز 
المهام المكلفين بها تختار المعلمة تلميذة عشوائياً 
من كل مجموعة:ء وتوجه لها سؤالا 4 الانشطة 
التي قامت المجموعة بحلها فإذا أصابت حصلت 
المجموعة على الدرجة: وإذا أخطأت خسرت 
المجموعة الدرجة 

تقوم المعلمة بإتاحة الفرصة لكل مجموعة 
إعداد تقرير؛ وعرضه أما المجموعات الأخرى. 

تقوم المعلمة بإنهاء الدرس . 

تقوم التلميذات بتنظيم غرفة الموسيقى 
قبل الخروج منها . 

استراتيجية سلافين 

الدرس الخامس : الشكل الايقاعى 
أهداف الدرس ش 

من المتوقع بعد الانتهاء من الدرس أن تكون 
التلميذة قادرةٌ على: 

- أن تميز التلميذة الشكل الايقاعي الجديد 


2 


من حيث الشكل والاسم والزمن. 

- أن تقرأ التلميذه تمرين يحتوي على أشكال 
إيقاعية مختلفه بالإضافة للشكل الجديد . 
المحتوى 
مفاهيم 

أ. الشكل الايقاعي للك 

ب. القراءة الصولفائية 
حقنائق 
طاطم الشكل الإيقاعي السابق قيمتة الزمنية 
تساوى زمن واحد. 
مهارات 

تمييز إيقاع الشكل الجديد من بين الأشكال 


لد 


الإيقاعية الاخرى بعد الاستماع اليهم. 
قراءة التمرين باستخدام إشارات الميزان . 


الوسائل التعليمية 

الأورج 

الداتا شووالكمبيوتر 

السبورة البيضاء 

- أوراق عمل عليها تمارين مختلفة . 

تقطواك المثير :ف الرين 

عزيزتي التلميذة الرجاء الالتزام بالتعليمات 
الخاصة بالتعلم التعاوني داخل المجموعات 


نح تطلب المعلمة من التلميذات بتبادل الأدوار 
فيما بينهن ١(‏ دقيقة). 

ص تقدم المعلمة إلى القائدة # كل مجموعة 
بطاقة مدون عليها تمرين صولفائى يشتمل على 
العلامة الإيقاعية الجديدة ويعض العلامات 
الأخرى ١(‏ دقيقة). 


تمرين قراءة صولفائيه 


3 تتيح المعلمة الفرصة للتلميذات بداخل كل 
مجموعة أن يقرأن معاً دون مساعدة للمجموعات 
الأخرى (؟ دقائق) . 

تقيم المعلمة قراءة كل مجموعة على حدة 
بصورة مستقلة (4 دقائق) . 

0 تقوم المعلمة بتسجيل الدرجات وجمع 
التقارير.ذنهاية الدرسوعرضها أمام المجموعات 
الأخرى ومناقشتها علنياً ("دقائق). 

7) تقوم المعلمة بقراءة التمرين ويستمع إليها 
التلميذات (؟ دقائق). 

2 تطلب المعلمة من التلميذات تبادل الادوار 
فيما بينهن ١(‏ دقيقة) . 

) تقدم المعلمة إلى القائدة 2 كل مجموعة 


بطاقة مدون عليها تمرين قراءة صولفائية 


حسناء فاروق الديب 


.)ةقيقد١(‎ 


تمرين قراءة صولفائيه 


2 تقيم المعلمة قراءة كل مجموعة على حدة 
بصورة مستقلة (9 دقائق). 

2 تقوم المعلمة بتسجيل الدرجات 
وجمع التقارير في نهاية الدرس وعرضها 
أمام المجموعات الأخرى ومناقشتها علنياً 
("دقائق). 

ل] تقوم المعلمة بقراءة التمرين ويستمع إليها 
التلميذات (" دقائق) . 

2 تطلب المعلمة من التلميذات بتبادل الأدوار 
فيما بينهن ١(‏ دقيقة). 

لا تقدم المعلمة إلى القائدة ب كل مجموعة 
بطاقة مدون عليها تمرين صولفيج غنائى 
(١دقيقة).‏ 


تمرين قراءة صولفائيه 


ع اباط لم الت ممت بدا ب ا وي ا بو 
0ك 
أو اسلو و 0# 


العم اماما ل تي عمس لا لآو قي 
مم0 ص وموم و 


تتيح المعلمة الفرصة للتلميذات بداخل كل 
مجموعة أن يقرأن معأ دون مساعدة للمجموعات 
الأخرى (؟ دقائق). 

تقيم المعلمة قراءة كل مجموعة على حدة 
بصورة مستقلة (9 دقائق). 

تقوم المعلمة بتسجيل الدرجات وجمع 
التقارير.نهاية الدرس وعرضها أمام المجموعات 
الأخرى ومناقشتها علنياً (" دقائق). 

0 تقوم المعلمة بقراءة التمرين قراءة صحيحه 
ويستمع إليها التلميذات (؟ دقائق): 

3 تطلب المعلمة من التلميذات تبادل الأدوار 
فيما بينهن ١(‏ دقيقة). 
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التقويم 

أجب عما يلي مع التعاون المتبادل بينك 
وزملاكك : 

إبتكر تمرين مؤلف من ؛ موازير ْ ميزان 
ثلاثي مستخدماً الأشكال الإيقاعية السابق 
دراستها. 1 


للد 13 23 (ظ دلله ل 


3 تقوم المعلمة بجمع البطاقات من كل 
قائدة لكل مجموعه لمعرفة المجموعات التي 
تحصل على أعلى الدرجات وتسجيل درجة كل 
لسحوفة. 

بعد الانتهاء من الوقت المحدد لإنجاز المهام 
المكلفين بها تختار المعلمة تلميذة عشوائياً من 
كل مجموعة؛ تطلب منها أن تقرأ التمرين التي 
قامت مجموعتها بابتكاره فإذا أصابت حصلت 
المجموعة على الدرجة:؛ وإذا أخطأت خسرت 
المجموعة الدرجة. 

تقوم المعلمة بإتاحة الفرصة لكل مجموعة 
إعداد تقريرء وعرضه أمام المجموعات الأخرى. 

0 تقوم المعلمة بإنهاء الدرس . 

0 تقوم التلميذات بتنظيم غرفة الموسيقى 
قبل الخروج منها. 

استراتيجية سلافين 
الدرس السادس: صولفيج غنائى 
أهداف الدرس 

من المتوقع بعد الانتهاء من الدرس أن يكون 
التلميذة قادرة على : 

- أن تقرأ التلميذة التمرين أولا قراءة إيقاعية 


صبحيحةه . 


- أن تغني التلميذة التمرين مع مراعاة أماكن 
النغمات. 


ا محتوى 
مفاهيم 
أ. الصولفيج الغنائي 
مهارات 
- قراءة صولفائية مع مراعاة القيمة الزمنية 
للأشكال. | 
قراءة غناكية مع مراعاة التظليل. 
الوسائل التعليمية 
الأورج 
الداتا شو والكمبيوتر 
السيورة البيضاء 
بعض البطاقات الورقية . 
خطوات السيرية الدرس 
عزيزتي التلميذة الرجاء الالتزام بالتعليمات 
الخاصة بالتعلم التعاوني داخل المجموعات. 
تطلب المعلمة من التلميذات بتبادل الآدوار 
فيما بينهن ١(‏ دقيقة). 
2 تقدم المعلمة إلى قائدة كل مجموعة بطاقة 


مدون عليها تمرين غنائي ١(‏ دقيقة) . 


تمرين صولفيج غنائى 


3 تتيح المعلمة الفرصة للتلميذت بداخل كل 
مجموعة أن يتعلمن معاً دون مساعدة للمجموعات 
الأخرى (" دقائق) . 

قستمع المعلمة أولا لقراءة كل مجموعة على 
1 حدة بصورة مستقلة )8 دقائق) : 
وتسجيل الدرجات وجمع التقارير .# نهاية الدرس 
وعرضها أمام المجموعات الأخرى ومناقشتها 
علنياً (؟ دقاكق) . 

0 تقوم المعلمة بغناء التمرين غناءا صحيحا 
لتصحح للتلميذات أدائكهن ( دقائق) 


5١ 


تطلب المعلمة من التلميذات تبادل الأدوار 


فيما بينهن ١(‏ دقيقة). ١ ٠‏ 
0 ثم تقدم المعلمة إلى القائدة 4 كل مجموعة 


.- 3 ع٠‏ |إت 
بطاقة مدون عليها تمرين صولفيج غنائى 


د تتيح المعلمة الفرصة للتلميذت بداخل كل 
مجموعة أن يتعلمن معاً دون مساعدة للمجموعات 
الأخرى (؟ دقائق) . 

0 تستمع المعلمة أولاً لقراءة كل مجموعة على 
حدة بصورة مستقلة ( دقائق) . 

0 ثم تستمع المعلمة لغناء المجموعات وتقيمها 
وتسجيل الدرجات وجمع التقارير 4# نهاية الدرس 
وعرضها أمام المجموعات الأخرى ومناقشتها 
علنياً (؟ دقائق) . 

تقوم المعلمة بغناء التمرين غناءاً صحيحاً 
لتصحح التلميذات أدائهن (؟ دقائق). 

ص تطلب المعلمة من التلميذات تبادل الإدوار 
فيما بينهن ١(‏ دقيقة). 

تقدم المعلمة إلى القائدة كل مجموعة بطاقة 
مدون عليها تمرين صولفيج غنائى ١(‏ دقيقة) . 


تمرين صولفيج غنائى 


اج وسح كم له ل ع 0 ا 7 
5-5-1 2ن مرجم ب كك اد سه مس سر لل يست 212 
ا ا | 
اسع ل ع ل ل ا 


2 


سدم رست 1 
502 ال مع 1ن 


ت تتيح المعلمة الفرصة للتلميذات بداخل كل 
مجموعة أن يتعلمن معاً دون مساعدة للمجموعات 
الأخرى (" دقائق) . 

نا تستمع المعلمة أولاً لقراءة كل مجموعة على 
حدة بصورة مستقلة (1 دقائكق) . 


ثم تستمع المعلمة لغناء المجموعات وتقيمها 
وتسجيل الدرجات وجمع التقارير /#نهاية الدرس 
وعرضها أمام المجموعات الأخرى ومناقشتها 
علنياً (؟ دقائق) . 

تقوم المعلمة بغناء التمرين غناءاً صحيحاً 
لتصحح التلميذات أدائهن(؟ دقائق). 

2 تطلب المعلمة من التلميذات تبادل الأدوار 
فيما بينهن ١(‏ دقيقة), 

ثم تقدم المعلمة إلى القائدة.# كل مجموعة 
بطاقة مدون عليها تمرين صولفيج غنائى 
(١دقيقة):‏ 
التقويم 

قسم التمارين التاليه إلى مجموعة موازير 
حسب ميزان كل تمرين بالتعاون مع زملائك: 


كه اك كا ك لهاك له 
نت ل دل 23 2233 ك لمك [قل 


ل لد 2 2ه ل وص ك 


دما حل اهل ند 


ال1 الل 


0 تقوم المعلمة بجمع بطاقات الإجابة من 
قائدة كل مجموعه لمعرفة المجموعات التي تحصل 
على أعلى الدرجات وتسجيل درجة كل مجموعة. 

بعد الانتهاء من الوقت المحدد لإنجاز 
المهام المكلفين بها تختار المعلمة تلميذة عشوائياً 
من كل مجموعة: وتوجه لها سؤالاً ب الأنشطة 
التي قامت المجموعة بحلها فإذا أصابت حصلت 
المجموعة على الدرجة,؛ وإذا أخطأت خسرت 
التدموعة الدحة 

3 تقوم المعلمة بإتاحة الفرصة لكل مجموعة 
إعداد تقريرء وعرضه أما المجموعات الأخرى. 

تقوم المعلمة بإنهاء الدرس . 

تقوم التلميذات بتنظيم غرفة الموسيقى 
قبل الذهاب للصف . 
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استراتيجية سلاطين 
الدرس السايع: سكتة البلائش 
أهداف الدرس 
من المتوقع بعد الانتهاء من الدرس أن تكون 
التلميذة قادرةٌ على : 
أن تدون سكتة البلانش # مكانها الصحيح 


! 


- أن تميز التلميذة بين سكتة البلانش وبين 


ححح سكنة البلانش توضع وق الخط 
الثالث وتساوى اثنان من علامة النوار وتدل على 
انقطاع الصوت الموسيقي لمدة زمنين. 
مهارات 

- تدوين سكتة البلانش ب مكائها الصحيح 
على المدرج. 

- قراءة تمرين باستخدام إشارات الميزان 
للتأكيد على سكتة البلانش . 
الوسائل التعليمية 


- الأورج. 

الذاتا شو والكمبيوقن: 

السبورة الييضاء. 

- أوراق عمل عليها السكتات الموسيقية 
المدروسة. 
خطوات السيرية الدرس 

عزيزتي التلميذة الرجاء الالتزام بالتعليمات 
الخاصة بالتعلم التعاوني داخل المجموعات 


ت تطلب المعلمة من التلميذات بتبادل الأدوار 
فيما بينهن ١(‏ دقيقة). 

تقدم المعلمة إلى القائدة ب كل مجموعة 
بطاقة مدون عليها علامة سكتة موسيقية 
ومطلوب تدوين اسم السكتة وزمنها ١(‏ دقيقة). 


تتيح المعلمة الفرصة للتلميذات بداخل كل 
مجموعة أن يتعلمن معاً دون مساعدة للمجموعات 
الأخرى (؟ دقائق). 

0 تناقش المعلمة إجابات كل مجموعة على 
حدة بصورة مستقلة (5 دقائق). 

ت تقوم المعلمة بجمع إجابات المجموعات 
وتقييمها وتسجيل الدرجات وجمع التقارير 2 
نهاية الدرس وعرضها أمام المجموعات الأخرى 
ومناقشتها علنياً (؟ دقائق) . 

0 تقوم المعلمة بكتابة الإجابة الصحيحة على 
السبورة ("؟ دقائق). 

تطلب المعلمة من التلميذات بتيادل الآدوار 
فيما بينهن ١(‏ دقيقة). 

0 ثم تقدم المعلمة إلى القائدة ب كل مجموعة 
بطاقة مدون عليها علامة سكتة موسيقية 
ومطلوب تدوين اسم السكتة وزمنها (١دقيقة).‏ 
اسم الشكل: 
زمن الشكل: 
اسم الطالب: 

2 تتيح المعلمة الفرصة للتلميذات بداخل كل 
مجموعة أن يتعلمن معاً دون مساعدة المجموعات 
الأخرى (” دقائق) . 

0 تناقش المعلمة إجابات كل مجموعة على 
حدة بصورة مستقلة (5 دقائق) . 

7 تقوم المعلمة بجمع إجابات المجموعات 


١ 


3 


وتقييمها وتسجيل الدرجات وجمع التقارير ب 
نهاية الدرس وعرضها أمام المجموعات الأخرى 
ومناقشتها علنياً ( ؟ دقائق). 

0 تقوم المعلمة بكتابة الإجابة الصحيحة على 
السبورة (؟ دقائق). 

3 يطلب المعلم من التلميذات بتبادل الآدوار 
يما بينهون (1 دقيقة): 

5 تقدم المعلمة إلى القائدة ب كل مجموعة 
بطاقة مدون عليها علامة سكتة موسيقية 
ومطلوب تدوين اسم السكتة وزمنها (١دقيقة)‏ . 

اسم الشكل: أمنم الشكل: 
حتت زمن الشكل : زمن الشكل: 
ال اسم الطالب: اسم الطالب: 
تتيح المعلمة الفرصة للتلميذات بداخل كل 
مجموعة أن يتعلمن معاً دون مساعدة للمجموعات 
الأخرى (؟ دقائق) . 

0 تناقش المعلمة إجابات كل مجموعة على 
حدة بصورة مستقلة (9 دقائق) . 

8 تقوم المعلمة بجمع إجابات المجموعات 
وتقييمها وتسجيل الدرجات وجمع التقارير 2 
نهاية الدرس وعرضها أمام المجموعات الاخرى 
ومناقشتها علنياً ( ؟ دقائق) . 

0 تقوم المعلمة بكتابة الإجابة الصحيحة على 
السبورة (" دقائق). 
التقويم 

أجب عما يلي مع التعاون المتبادل بينك 
وزملائك : 

إقرأ التمرين التالى قراءة صولفائية مع 
مراعاة الوحده الزمئية والسكتات الموسيقية, 


! 


السمليا)ا دك ب م 

السسيس: دايييما اميه ةا 
سا سم 1-5 7 ومسلو سسسب فس 1 ل 1 
حبع ممم سس حجن ااا شان تاه ايت عارته ١‏ لئنا الاوز لاا هاه ' 3 


تقوم المعلمة بجمع بطاقات الإجابة من 
قائدة كل مجموعة لمعرفة الملجموعات التي تبحصل 


حسناء فاروق الديب 


على أعلى الدرجات وتسجيل درجة كل مجموعة. 

ل بعد الانتهاء من الوقت المحدد لإنجاز 
المهام المكلفين بها تختار المعلمة تلميذة عشوائياً 
من كل مجموعة؛ وتوجه لها سؤالاً © الانشطة 
التي قامت المجموعة بحلها فإذا أصابت حصلت 
المجموعة على الدرجة:؛ وإذا أخطأت خسرت 
المجموعة الدرجة. 

تقوم المعلمة بإتاحة الفرصة لكل مجموعة 
بإعداد تقرير. وعرضه أمام المجموعات 
الأخرى. 

0 تقوم المعلمة بإنهاء الدرس . 

3 تقوم التلميذات بتنظيم غرفة الموسيقى 
قبل الخروج منها . 

استراتيجية سلافين 

الدرس الثامن: تأليف تمرين صولفائي 
أهداف الدرس 

من المتوقع بعد الانتهاء من الدرس أن تكون 
التلميذة قادرة على : 

تأليف تمرين صولفائي يحتوي على الأشكال 
والسكتات والدرجات الصوتية المدروسة مع 
مراعاة الميزان. 

قراءة التمرين الصولفائي المؤلف . 
المحتوى 
مفاهيم 

أ. التأليف الموسيقي 
حقائق 

- يحتوي التمرين الصولفائي على عدد زوجي 
من الموازير لاتقل عن ؛ موازير . 

لابد من تحديد الميزان قبل الشروع 2 
التأليف. 
مهارات 

٠‏ التأليف الموسيقى. 
استخدام الأشكال المناسبة ف الموازير بحيث 


يكون ذلك مع مراعاة الميزان المستخدم. 
الوسائل التعليمية 

الأورج. 

+ الكفبيوكق والناقا شنو 

«السنيؤزة النيضا: 

- ساعة رقمية. 
خطوات السيرية الدرس 

عزيزتي التلميذة الرجاء الالتزام بالتعليمات 
الخاصه بالتعلم التعاوني داخل المجموعات 

2ت تطلب المعلمة من التلميذات بتيادل الآدوار 
فيما بينهن ١(‏ دقيقة). 

تقدم المعلمة إلى القائدة 4ك كل مجموعة 
سبورة بيضاء مدون عليها مدرج موسيقى ومدون 
عليه مفتاح صول وتطلب منها تأليف تمرين 


صولفائي ١(‏ دقيقة). 


2 تتيح المعلمة الفرصة للتلميذات بداخل 
كل مجموعة أن يتعلمن معأ دون مساعدة من 
المجموعات الأخرى (” دقائق) . 

0 تفاقش المعلمة مؤلفات كل مجموعة على 
حدة بصورة مستقلة (1 دقائق) . 

لا تقوم المعلمة بجمع مؤلفات المجموعات 
وتقييمها وتسجيل الدرجات وجمع التقارير ب 
نهاية الدرس وعرضها أمام المجموعات الأخرى 
ومناقشتها علنياً ( ' دقائق) . 

3 تقوم المعلمة بتصحيح الأخطاء 
(؟دقائق). 

تطلب المعلمة من التلميذات تبادل الأدوار 
فيما بينهن ١(‏ دقيقة). 

ثم تقدم المعلمة إلى القائدة ب كل مجموعة 


سبورة بيضاء مدون عليها مدرج موسيقي ومدون 
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عليها مفتاح صول وتطلب منها تأليف تمرين 
صولفائي ( ١دقيقة):‏ 

0 تتيح المعلمة الفرصة للتلميذات بداخل 
كل مجموعة أن يتعلمن معأ دون مساعدة من 
المجموعات الاخرى (؟ دقائق). 

3 تناقش المعلمة مؤلفات كل مجموعة على 
حدة بصورة مستقلة ١(‏ دقائق) . 

5 تقوم المعلمة بجمع المؤلفات المجموعات 
وتقييمها وتسجيل الدرجات وجمع التقارير ب 
نهاية الدرس وعرضها أمام المجموعات الأخرى 
ومناقشتها علنياً (" دقائق) . 

3 تقوم المعلمة بتصحيح الأخطاء 
("دقائق). 

تطلب المعلمة من التلميذات بتبادل الأدوار 
فيما بينهن ١(‏ دقيقة). 

2 تقدم المعلمة إلى القائدة © كل مجموعة 
سبورة بيضاء مدون عليها مدرج موسيقى ومدون 
عليه مفتاح صول وتطلب منها تأليف تمرين 


صولفائى (١دقيقة)‏ : 


0 
تتيح المعلمة الفرصة للتلميذات بداخل كل 
مجموعة أن يتعلمن معأ دون مساعدة للمجموعات 

الإاخرى (" دقائكق). 

5 كتافش العلمة مؤلفات كل مجفوفة علق 
حدة بصورة مستقلة ١(‏ دقائق). 

تقوم المعلمة بجمع مؤلفات المجموعات 
وتقييمها وتسجيل الدرجات وجمع التقارير بذ 
نهاية الدرس وعرضها أمام المجموعات الأخرى 
ومناقشتها علنياً (؟ دقاكق). 
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5 تقوم المعلمة بتصحيح الأخطاء 
("؟دقائق). 
التقويم 

دون أسماء الدرجات الصوتية حسب الدوائر 
الموضوعة. 


تقوم المعلمة بجمع بطاقات الإجابة من 
قائد كل بطاقة لمعرفة المجموعات التي تحصل 
على أعلى الدرجات وتسجيل درجة كل مجموعة. 

بعد الانتهاء من الوقت المحدد لإنجاز 
المهام المكلفين بها تختار المعلمة تلميذة عشوائياً 
من كل مجموعة؛ وتوجه لها سؤالاً 4 الانشطة 
التي قامت المجموعة بحلها فإذا أصابت حصلت 
المجموعة على الدرجة؛ وإذا أخطأت خسرت 
المجموعة الدرجة 

3 تقوم المعلمة بإتاحة الفرصة لكل مجموعة 
إعداد تقرير؛ وعرضه أمام المجموعات الأخرى. 

0 تقوم المعلمة بإنهاء الدرس. 

2 تقوم التلميذات بتنظيم غرفة الموسيقى 
قبل الذهاب اللضط: 

استراتيجية سلافين 

الدرس التاسع: إشارة ال مرجع 
أهداف الدرس 

من المتوقع بعد الانتهاء من الدرس أن تكون 
التلميذة قادرةٌ على : 

- استخدام إشارة المرجع أثناء القراءة 
الموسيقية . 
المحتوى 
مغاهيم 

- اشارة المرجع 


حسئاء فاروق الديب 


حقائق 

- إشارة المرجع عبارة عن نقطتين توضعان 
عندما نريد تكرار جزء من النوته الموسيقية 
وعندما نرى علامة المرجع يجب إعادة الجزء 
المحصور بينها. 

هناك شكل آخر للمرجع؛ عندما يكون لدينا 
تمرين يحتوي على نهايتين فتوضع علامة المرجع 
هذه ويقصد بها عزف النهاية الأولى أولاً ثم 
تكرار التمرين مع النهاية الثانية. 

ا ا 1 
كك يي اسلللللتاه2 
النهاية الثانية النهاية الأولى ٠‏ 

70 لمعه 5 702 وساعط 


مهارات 

قراءة التمرين باستخدام إشارة المرجع. 
الوسائل التعليمية 

- الأورج. 

الكمبيوتر. 

الداتا شو. 

السبورة البيضاء. 

وسباعة وقيية: 
خطوات السيرية الدرس 

عزيزتي التلميذة الرجاء الالتزام بالتعليمات 
الخاصة بالتعلم التعاوني داخل المجموعات. 

تطلب المعلمة من التلميذات بتبادل الأدوار 
' فيما بينهن ١(‏ دقيقة). 

تقدم المعلمة إلى القائدة ب كل مجموعة 
بطاقة مدون عليها تمرين يحتوي على إشارة 
المرجع ١(‏ دقيقة). 


2 تتيح المعلمة الفرصة للتلميذات بداخل كل 
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مجموعة أن يتعلمن معاً دون مساعدة للمجموعات 
الأخرى (؟ دقائق). 

3 تناقش المعلمة قراءة كل مجموعة على حدة 
بصورة مستقلة (1 دقائق) . 

ل تقوم المعلمة بتقييم المجموعات وتسجيل 
الدرجات وجمع التقارير 4 نهاية الدرس 
وعرضها أمام المجموعات الأخرى ومناقشتها 
علنياً ( ' دقائق) . 

. لاتقوم المعلمة بقراءة التمرين قراءة صحيحة 
(؟ دقائق) : 

تطلب المعلمة من التلميذات تبادل الأدوار 
فيما بينهن ١(‏ دقيقة). 

© ثم تقدم المعلمة إلى القائدة.# كل مجموعة 
بطاقة مدون عليها تمرين يحتوي على إشارة 
المرجع (١دقيقة).‏ 


تمرين صولفائى 


0 

3 مل جاع لج حت سن إل مناه م بص سن تيد لمتصة | د 2 
١‏ لصا ما م مغل 2 لس جا الح لحن لمك الك ص جز د الس لت طم ل مر ا 1 ل 00 
مما ا ا مستت كت 6 


تتيح المعلمة الفرصة للتلميذات بداخل كل 
مجموعة أن يتعلمن معاً دون مساعدة للمجموعات 
الأخرى (" دقاكق) . 

تناقش المعلمة إجابات كل مجموعة على 
حدة بصورة مستقلة (9 دقائق) . 

تقوم المعلمة بجمع إجابات المجموعات 
وتقييمها وتسجيل الدرجات وجمع التقارير 2 
نهاية الدرس وعرضها أمام المجموعات الأخرى 
ومناقشتها علنياً ( ؟ دقائق) . 

تقوم المعلمة بكتابة الإجابة الصحيحة على 
السيورة (" دقائكق). 

© يطلب المعلم من التلميذات بتبادل الأدوار 
فيما بينهن ١(‏ دقيقة). 

تقدم المعلمة إلى القائدة 4 كل مجموعة 


بطاقة مدون عليها يحتوي على إشارة المرجع 
(١دقيقة)‏ . 


تمرين صولفائي 
عي امجح 2 ا 01 ١‏ 
2 22 1ن 


تتيح المعلمة الفرصة للتلميذات بداخل كل 
مجموعة أن يتعلمن معاً دوو شعاد ة المسجموفاك 
الأخرى (" دقائق) . 

تناقش المعلمة إجابات كل مجموعة على 
حدة بصورة مستقلة (5 دقائق) . 

تقوم المعلمة بجمع إجابات المجموعات 
وتقييمها وتسجيل الدرجات وجمع التقارير 2 
نهاية الدرس وعرضها أمام المجموعات الأخرى 
ومناقشتها علنياً ( ؟ دقائق) . 

ل) تقوم المعلمة بكتابة الإجابة الصحيحة على 
السبورة (”" دقائق). 
التقويم 

غَنَّ التمرين التالي مع التعاون المتبادل بينك 
وبين زملائكك بإشارة المرجع: 


2 تقوم المعلمة بجمع بطاقات الإجابة من 
قائدة كل مجموعة لمعرفة المجموعات التي تحصل 
على أعلى الدرجات وتسجيل درجة كل مجموعة. 

بعد الانتهاء من الوقت المحدد لإنجاز 
المهام المكلفين بها تختار المعلمة تلميذة عشوائياً 
من كل مجموعة: وتوجه لها سؤالا ب الأنشطة 
التي قامت المجموعة بحلها فإذا أصابت حصلت 
المجموعة على الدرجة؛ وإذا أخطأت خسرت 
المجموعة الدرجة . 

© تقوم المعلمة بإتاحة الفرصة لكل مجموعة 


د 


إعداد تقريرء وعرضه أمام المجموعات الأخرى. 

تقوم المعلمة بإنهاء الدرس. وتقوم التلميذات 
بتنظيم غرفة الموسيقى قبل الخروج منها . 
الدرس العاشر: الشكل الإيقاعي ‏ الملمك 
أهداف الدرس 

من المتوقع بعد الانتهاء من الدرس أن تكون 
التلميذة قادرة على : 

- أن تميز الشكل الإيقاعي الجديد من بين 
الأشكال الإيقاعية المختلفة من حيث الشكل 
والاسم والزمن. 

- أن تدون الشكل الإيقاعي الذى تستمع إليه 
وتحدد زمنه. 
المحتوي 
مغاهيم 

أ. اللوحة الايقاعية 

ب. القراءة الصولفائية 
حقائق 

ل لال 12 20 (25 دمل 

كل الأشكال الإيقاعية السابقة تشترك ب 
القيمة الزمنية حيث أن جميعها تساوي زمن 
واحد. 

-هذان الشكلان "لهك ك كل واحد منهم 
يساوي زمنان . 
مهارات 

الاستماع لتصفيق أحد الاشكال المعزوفه ثم 


تدوينه. 
عزف الأشكال الإيقاعية. 
الوسائل التعليمية 
الأورج. 


الداتأ شووالكمييوتر. 
5 السيورة البيضاء. 
- أوراق عمل عليها الأشكال الإيقاعية. 


حسناء فاروق الديب 


خطوات السيرة الدرس 

عزيزتي التلميذة الرجاء الالتزام بالتعليمات 
الخاصة بالتعلم التعاوني داخل المجموعات 

2 تطلب المعلمة من التلميذات بتبادل الأدوار 
'فيما بينهن ١(‏ دقيقة). 

تقدم المعلمة إلى القائدة 4 كل مجموعة 
بطاقة مدون عليها شكلين إيقاعيين ومطلوب 
منها أن تقوم بعزفهما شكل شكل لزميلاتها 
دون أن تذكر اسم الشكلين ثم تقوم زميلاتها 
بتدوين الأسم والزمن وترسم الشكل الدال على 
ما سمعته ١(‏ دقيقة). 


أسم الشكل: أسم السكل: 
0 زمن الشكل : ود زمن الشكل: 
أسم الطالب: أسم الطالب 


0 تتيح المعلمة الفرصة للتلميذات بداخل كل 
مجموعة أن يتعلمن معاً دون مساعدة للمجموعات 
الأنخرى ١‏ دقاف 

تناقش المعلمة إجابات كل مجموعة على 
حدة بصورة مستقلة ١(‏ دقائق) . 

3 تقوم المعلمة بجمع إجابات المجموعات 
وتقييمها وتسجيل الدرجات وجمع التقارير 3 
نهاية الدرس وعرضها أمام المجموعات الأخرى 
ومناقشتها علنياً ( ؟ دقائق) . 

3 تقوم المعلمة بكتابة الإجابة الصحيحة على 
السيورة (؟ دقائق) . 

© تطلب المعلمة من التلميذات بتبادل الأدوار 
فيما بينهن ١(‏ دقيقة). 

© تقدم المعلمة إلى القائدة ب كل مجموعة 
بطاقة مدون عليها شكلين إيقاعيين ومطلوب 
منها أن تقوم بعزفهما شكل شكل لزميلاتها 
دون أن تذكر اسم الشكلين ثم تقوم زميلاتها 
بتدوين الاسم والزمن وترسم الشكل الدال على 
ما سمعته ١(‏ دقيقة). 
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للك ذمن الشكل: لول من الشكل: 
اسم الطالب: أسم الطالب 


تتيح المعلمة الفرصة للتلميذات بداخل كل 

مجموعة أن يتعلمن معأ دون مساعدة للمجموعات 
الأخرى (” دقاكق) . 

0 تنافش المعلمة إجابات كل مجموعة على 
حدة بصورة مستقلة ( دقائق) . 

© تقوم المعلمة بجمع إجابات المجموعات 
وتقييمها وتسجيل الدرجات وجمع التقارير 3 
نهاية الدرس وعرضها أمام المجموعات الأخرى 
ومناقشتها علنياً ( ؟ دقائق) . 

ا تقوم المعلمة بكتابة الإجابة الصحيحة على 
السيورة (" دقائق) : 

2 تطلب المعلمة من التلميذات بتيادل الأدوار 
فيما بينهن ١(‏ دقيقة). 

© تقدم المعلمة إلى القائدة يآ كل مجموعة 
بطاقة مدون عليها شكلين إيقاعيين ومطلوب 
منها أن تقوم بعزفهما شكل شكل لزميلاتها 
دون أن تذكر اسم الشكلين ثم تقوم زميلاتها 
بتدوين الاسم والزمن وترسم الشكل الدال على 
ما سمعته ١(‏ دقيقة). 


اسم الشكل: أسم الشكل: 
3[ ذمن الشكل: [هر ذمن الشكل: 
أسم الطالب: أسم الطالب 


تتيح المعلمة الفرصة للتلميدات بداخل كل 
مجموعة 3 أن يتعلمن معاً دون مساعدة للمجموعات 
الأخرى (” دقائكق). 
تناقش المعلمة إجابات كل مجموعة على حدة 
بصورة مستقلة ( دقائق). 
تقوم المغلمة بجمع إجابات المجموعات 
وتقييمها وتسجيل الدرجات وجمع التقارير ب 
نهاية الدرس وعرضها أمام المجموعات الأخرى 


ومناقشتها علنياً (” دقائق) . 
0 تقوم المعلمة بكتابة الإجابة الصحيحة على 
السيورة 5 دقائكق) : 
التقويم 
مراعاة إشارة الميزان. 


2 2 1و لله 


6 تقوم المعلمة بجمع بطاقات الإجابة من 
قائدة كل مجموعه لمعرفة المجموعات التي تحصل 
على أعلى الدرجات وتسجيل درجة كل مجموعة. 

بعد الانتهاء من الوقت المحدد لإنجاز 
المهام المكلفين بها تختار المعلمة تلميذة عشوائياً 
من كل مجموعة: وتوجه لها سؤالاً ب الأنشطة 
التي قامت المجموعة بحلها فإذا أصابت حصلت 
المجموعة على الدرجة؛ وإذا أخطأت خسرت 
المجموعة الدرجة 

تقوم المعلمة بإتاحة الفرصة لكل مجموعة 
إعداد تقريرء وعرضه أمام المجموعات الأخرى. 

تقوم المعلمة بإنهاء الدرس وتقوم التلميذات 
بتنظيم غرفة الموسيقى قبل الخروج منها. 

استراتيجية سلافين 
الدرس الحادى عشر: تدوين موسيقى (تمرين) 
أهداف الدرس 

من المتوقع بعد الانتهاء من الدرس أن تكون 
التلميذة قادرةٌ على : 

تدوين الأشكال الإيقاعية والدرجات 
الصوتية المدونة لها على المدرج الموسيقي 2 
أماكنها الصحيحة. 

-قراءة التمرين بإشارات الميزان بعد الانتهاء 
من تدوينه. 
المحتوى 
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مغاهيم 

- التدوين الموسيقى 
مهارات 

تدوين الدرجات الموسيقية على المدرج 
الموسيقى 4 أماكنها الصحيحة . 

قراءة التمرين باستخدام إشارات الميزان . 
الوسائل التعليمية 

- الأورج 

الداتا شووالكمبيوتر 

السبورة البيضاء 

ساعة رقمية 

- أوراق عمل عليها التمارين 
خطوات السيربك الدرس 

عزيزتي التلميذة الرجاء الالتزام بالتعليمات 
الخاصة بالتعلم التعاوني داخل المجموعات 

3 تطلب المعلمة من التلميذات تبادل الآدوار 
فيما بينهن ١(‏ دقيقة) . 

تقدم المعلمة إلى القائدة © كل مجموعة 
بطاقة مدون عليها تمرين يحتوي على أشكال 
إيقاعية ودرجات صوتية ويطلب منها تدوين 
ذلك من خلال تمرين صولفائي على المدرج 
الموسيقي مع مراعاة أماكن الدرجات الصوتية 
(١دقيقة).‏ 

تمرين صولفائي 


| ل 2 رد د اد وص ردت دل إن الملامة 


دي لودق ‏ | هى ضرل صيول صول لا لا سمى مى سنن جر صزل صيول سى لا فوان دق اذل 


3 تتيح المعلمة الفرصة للتلميذات بداخل كل 
مجموعة أن يتعلمن معأ دون مساعدة للمجموعات 
الأخرى (؟ دقائق) . 

ل تناقش المعلمة تدوين كل مجموعة على حدة 
بصورة مستقلة (5 دقائق) . 


حسناء فاروق الديب 


تقوم المعلمة بجمع إجابات المجموعات 
وتقييمها وتسجيل الدرجات وجمع التقارير 3 
نهاية الدرس وعرضها أمام المجموعات الأخرى 
ومناقشتها علنياً ( ؟ دقائق). 

لا تقوم المعلمة بكتاية الإجابة الصحيحة على 
السبورة (؟ دقائق): 

تطلب المعلمة من التلميذات بتبادل الأدوار 
فيما بينهن ١(‏ دقيقة). 

2 تقدم المعلمة إلى القائدة © كل مجموعة 
بطاقة مدون عليها تمرين يحتوي على أشكال 
إيقاعية ودرجات صوتية ويطلب منها تدوين 
ذلك من خلال تمرين صولفائي على المدرج 
الموسيقي مع مراعاة أماكن الدرجات الصوتية 
(١دقيقة).‏ 


| 2222-2 الوص رد وو ادوم 


333333 هين صيزل عبرل صيول لا لا مني مسن منى ذو1 ستول ستول اسنلا ...لزي ذو اذى 


(] تتيح المعلمه الفرصه للتنميذات بداخل كل 
مجموعة أن يتعلمن معاً دون مساعدة للمجموعات 
الأخرى (؟ دقائق). 

3 تناقش المعلمة تدوين كل مجموعة على حدة 
بصورة مستقلة (5 دقائق) . 

© تقوم المعلمة بجمع إجابات المجموعات 
وتقييمها وتسجيل الدرجات وجمع التقارير _ 
نهاية الدرس وعرضها أمام المجموعات الأخرى 
ومناقشتها علنياً ( " دقاكق). 

تقوم المعلمة بكتابة الإجابة الصحيحة على 

السبورة (" دقائق). 

تطلب المعلمة من التلميذات بتبادل الأدوار 
فيما بينهن ١(‏ دقيقة). 

تقدم المعلمة إلى القائدة أ كل مجموعة 
بطاقة مدون عليها تمرين يحتوي على أشكال 
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إيقاعية ودرجات صوتية ويطلب منها تدوين 
الموسيقي مع مراعاة أماكن الدرجات الصوتية 
(١دقيقة).‏ 


لالط ال الل للك لط 


قر ري فيرقا مزل ديك سلاصول درس لأصول مى مذي ذرسس الالالال 


تتيح المعلمة الفرصة للتلميذات بداخل كل 
مجموعة أن يتعلمن معاً دون مساعدة للمجموعات 
الأخرى (" دقائق) . 

© تناقش المعلمة تدوين كل مجموعة على حدة 
بصورة مستقلة ( دقائق) . 

تقوم المعلمة بجمع إجابات المجموعات 
وتقييمها وتسجيل الدرجات وجمع التقارير بذ 
نهاية الدرس وعرضها أمام المجموعات الأخرى 


ومناقشتها علنياً ( " دقاكق) . 
2 تقوم المعلمة بكتابة الإجابة الصحيحة على 
السيورة ؟ دقائق). 
التقويم 
وزملاتك : 


ابتكر من عندك درجات صوتية للتمرين 
التالي ودونه على المدرج الموسيقي. 


ل 22 22 أو ردك ول إداييع 


لق. الاوذيا2ر ‏ منى لا صول صول. ذو1 سى منى سن الا لا صنول مزل صول من دؤدواق 


فهو امن جع بطاكات التمابةا نين 
قائدة كل مجموعه لمعرفة المجموعات التي تحصل 


على أعلى الدرجات وتسجيل درجة كل مجموعة. 

ت بعد الانتهاء من الوقت المحدد لإنجاز 
المهام المكلفين بها تختار المعلمة تلميذة عشوائياً 
من كل مجموعة: وتوجه لها سؤالاً 2 الانشطة 
التي قامت المجموعة بحلها فإذا أصابت حصلت 
المجموعة على الدرجة: وإذا أخطأت خسرت 
المجموعة الدرجة 

© تقوم المعلمة بإتاحة الفرصة لكل مجموعة 
إعداد تقرير؛ وعرضه أمام المجموعات الأخرى. 

تقوم المعلمة بإنهاء الدرس . 

2 تقوم التلميذات بتنظيم غرفة الموسيقى 
قبل الخروج منها . 

استراتيجية سلافين 


الدرس الثاني عشر: مراجعة 


أهداف الدرس 
من المتوقع بعد الانتهاء من الدرس أن تكون 
التلميذة قادرةٌ على: 


- أن تميز أي شكل إيقاعي يعرض عليها من 
حيث الشكل والاسم والزمن. 

أن تكمل التلميذة موازير ناقصة من خلال 
تمرين مع مراعاة الميزان وزمن كل علامة. 

أن تضع التلمينة الميزان المناسب للتمرين. 

أن تقرأ التلميذة التمرين المعروض عليها مع 
مراعاة إشارة المرجع. 
المحتوى 
الوسائل التعليمية 

الأورج 

الداتا شو 

- الكمبيوتر 

السبورة البيضاء 

- أوراق عمل عليها تمارين مختلفة . 
خطوات السيرة الدرس 

عزيزتي التلميذة الرجاء الالتزام بالتعليمات 


الخاصة بالتعلم التعاوني داخل المجموعات 
تطلب المعلمة من التلميذات بتبادل الأدوار 
فيما بينهن ١(‏ دقيقة). 

ج تقدم المعلمة إلى القائدة يخ كل مجموعة ؟ 
بطاقات مدون عليهم تمرين صولفائى ناقص إما 
إشارة الميزان أو بعض الأشكال الإيقاعية أويراد 
قراءته باستخدام إشارة المرجع أو اشارة الميزان 
وعلى التلميذة القائدة أن تختار من بينهم سؤال 
وتقوم المجموعه بالاجابة عليه بعد التشاور فيما 
بينهم. 


تمرين قراءة صولفائيه 


أكمل التمرين التالي بالأشكال المناسبة ب 
حدود الميزان 


اللا ل ا ال ل ااا 


ضع الميزان المناسب 
دم تاعارم الم تاءدة انك 


© تتيح المعلمة الفرصة للتلميذات بداخل كل 
مجموعة أن يعملن معاً دون مساعدة للمجموعات 
الأخرى (؟ دقائق). 

3 تقيم المعلمة عمل كل مجموعة على حدة 
بصورة مستقلة (؟ دقائق). 

تقوم المعلمة بتسجيل الدرجات وجمع 
التقارير.# نهاية الدرس وعرضها أمام 
المجموعات الأخرى ومناقشتها علنياً ("دقائق) . 

2 تقوم المعلمة بقراءة التمرين ويستمع إليها 
التلميذات (" دقائق). 

7 تطلب المعلمة من التلميذات تبادل الأدوار 
فيما بينهن ١(‏ دقيقة) . 


حسناء فاروق الديب 


لا تقدم المعلمة إلى القائدة ‏ كل مجموعة ” 
بطاقات مدون عليها تمرين صولفائي ناقص إما 
إشارة الميزان أو بعض الأشكال الإيقاعية أويراد 
قراءته باستخدام إشارة المرجع أو إشارة الميزان 
وعلى التلمينة القائدة أن تختارمن بينهم سؤال 
وتقوم المجموعة بالاجابة عليه بعد التشاور ذيما 
بينهم. 

تمرين قراءة صولفائيه باستخدام اشارة 
الميزان 


ضع الميزان المناسب 
| 22ل اموسر د وه اده رو 


قسم التمرين التالى حسب الميزان 
ل ل 2 2 ال 2 لول 2 


2 تقيم المعلمة أعمال كل مجموعة على حدة 
بصورة مستقلة ١(‏ دقائق) . 

0 تقوم المعلمة بتسجيل الدرجات وجمع 
التقارير ‏ نهاية الدرس وعرضيها أمام 
المجموعات الأخرى ومناقشتها علنياً ("'دقائق) . 


(" دقائق). 


2 تطلب المعلمة من التلميذات بتبادل الأدوار 
فيما بينهن ١(‏ دقيقة). 

تقدم المعلمة إلى القائدة © كل مجموعة ؟ 
بطاقات مدون عليهم تمرين صولفائي ناقص إما 
إشارة الميزان أو بعض الأشكال الإيقاعية أويراد 
قراءته باستخدام إشارة المرجع أو إشارة الميزان 
وعلى التلميذة القائدة أن تختارمن بينهم سؤال 
وتقوم المجموعة بالاجابة عليه بعد التشاور فيما 
بينهم ( ١دقيقة).‏ 
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تمرين قراءة صولفائية بإشارات الميزان 


أكمل التمرين التالي بالأشكال الايقاعية المناسبة 
كك 2ك | 2هإكل| [8ه 
ضع الميزان المناسب 
|إك لهل | لل لل ل | لل للك الل ليل 
تتيح المعلمة الفرصة للتلميذات بداخل كل 
مجموعة أن يقرأن معأ دون مساعدة للمجموعات 
الأخرى (" دقائق) . 

تقيم المعلمة أعمال كل مجموعة على حدة 
بصورة مستقلة (1 دقاكق) . 

0 تقوم المعلمة بتسجيل الدرجات وجمع 
التقارير. نهاية الدرس وعرضها أمام 
المجموعات الأخرى ومناقشتها علنياً (؟دقائق). 

2 تقوم المعلمة بتصحيح أخطاء التلميذات 
(؟ دقائق) 

تقوم المعلمة بجمع البطاقات من كل قائدة 
لكل مجموعة لمعرفة المجموعات التي تحصل على 
أعلى الدرجات وتسجيل درجة كل مجموعة . 

بعد الانتهاء من الوقت المحدد لإنجاز المهام 
المكلفين بها تختار المعلمة تلميذة عشوائياً من 
كل مجموعة؛ تطلب منها أن تقرأ التمرين التي 
قامت مجموعتها بابتكاره فإذا أصابت حصلت 
المجموعة على الدرجة:؛ وإذا أخطأت خسرت 
المجموعة الدرجة . 

تقوم المعلمة بإتاحة الفرصة لكل مجموعة 
إعداد تقرير؛ وعرضه أمام المجموعات الأخرى. 

لا تقوم المعلمة بإنهاء الدرس . 

2 تقوم التلميذات بتنظيم غرفة الموسيقى 
قبل الخروج منها . 


ملحق رقم (9) 
(الاختبار التحصيلي لمادة التربية الموسيقية) 


المدرسة: 
السن : تاريخ الإختبار: 


.١‏ ضع علامة كي أمام العبارة الصحيحة 
وعلامة(<) أمام العبارة الخطأ: 

أ. الخط الخامس ف المدرج الموسيقى الذى 
يحتوي على مفتاح صول يسمى هاا . 

ب. علامة إ0 البلانش- أربعة كروش. 

ج. سكتة البلانش فوق الخط الثالث من 
المدرج الموسيقى. 

د. يوضع الميزان 4 نهاية التمرين 

ه. علامة لل - ل من حيث الزمن . 

و. الخط الرابع # المدرج الموسيقي الذي 
يحتوي على مفتاح صول يسمى رى١.‏ 

؟. أكمل ما يلي: 

أ. النبر القوى #4 الميزان الثلاثي يقع 2 
الزمن ......... أما الثير الضعيف يكون 3 


ج. الشكل الإيقاعي ملك 
| 2ل دك دك الم ود دك ذل إل الملممة 


في دولؤادق ‏ سيلا صول صول 2و1 سى نبي مني الا لا إضرل صرل صول م ذل 35و دل 


الإيقاعية المناسية مع مراعاة دليل الميزان الثلاثى. 


الك كك ل كد 


ملحق رقم (14) 

مقياس الدافعية نحو تعلم مادة ا موسيقى 

بيانات عامة : 

الاسم : 

الفسق؛ 

المدرسة: 

الفصل: 

تاريخ أداء المقياس : 

التعليمات : 
عزيزتي التلميذة 

فيما يلي مجموعة من العبارات المطلوب منك 
قراءة كل عبارة من هذه العبارات بعناية ودقة 
ووضع. 

علامة رص ) 2# الخانة التي تنطبق عليك 
وعندما تنتهي تأكدي من أنك لم تتركي أي 
عبارة دون إجابة. مع ملاحظة أنه لا توجد إجابة 


صحيحة وأخرى خاطئة. 


حسناء فاروق الديب 


2 
00 


أفضل مادة الموسيقى عن باقي مواد النشاط. 


التربية الموسيقية تشعرني بالبهجة. 


أقبل على حصة الموسيقى منذ بدايتها وحتى نهايتها. 


أداء الأعمال ف حصة الموسيقى ممتع بالنسبة لي. 


أركز جيداً ب القراءة الموسيقية 


أستطيع التركيز ب حصة الموسيقى بصفه عامة. 


انشغل بالآخرين أثناء حصة الموسيقى . 


أكره الموسيقى لأنها تتطلب التركيز الدقيق كئ التفاصيل. 


أقرا بعض الجمل الموسيقية دون أن اركز فيها . 


لا أترك أحدى المهام دون معرفة ما إذا كنت قد حققتها بنجاح أولا . 


7 أواصل الغناء محافظة على الميزان مهما كان النشيد طويلاً. 
8 


2 
أحب أن أسال معلمة الموسيقى عن كل ما لا أعرفه 
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أحاول باستمرار أداء العمل الموسيقى حتى ولو كان فوق قدراتي . 


وسائل صياغة المصطاح في المعاجم الادبية 
اللاطر وال مواضعات 
65 116121:7را ع1 لط متععط1' بعصا د [تتصحره] 01 مسدعك81 ع1 
55 لدنم دعا هستصخره 1 


د.عباس عبد الحليم عباس* 


ملخص 
يتناول هذا البحث أهم الوسائل المتّبعة بذ 
صياغة المصطلح 4# المعاجم الآدبية المنجزة 
الثقافة العربية المعاصرة؛ وهي ما جلته 
المواضعات العلمية المعاصرة 4 علم المصطلح: 
وتوجيهاتها اللسانية والصرؤفية والدلالية 
المعجمية والمعرفية؛ فتناول البحث كلاً من 
الاشتقاق والترجمة والنحت والتعريب؛ ومنهجية 
واضعي معاجم المصطلحات النقدية والآدبية 
التعامل مع هذه الوسائل؛ والإشكاليات التي 
واتحهوهاء كل ذلك عير الانساهاذ سمحموسة "من 
الأمثلة كعينات دالّة 4 هذا السياق. بالإضافة 
إلى محاولة البحث الاسترشاد بأدبيات صياغة 
المصطلح التي عالجها عدد من اللغويين والنقاد 

الجرن ف الحصير السوويف: 


* الجامعة العربية المفتوحة ‏ عمّان . 


*1-211213ول0طن عقططة ندرا 


عوطم 


1220181 22056 عطط”' لكلا 5لوعل زعمهم 115 
10 لماع عط 01 2101 لتحم عط صا لع05 كمفعصر 
013377م 0ه عط 17 معتتقصهتاءلل جنويع 1 عط 
عأمعاء5 0011162220133 013521863 غ1 عتتااتكه دعم 
16ل 115 لطة تزه ه[مستصطمع) عط صا ععلع ]1 تمصا[ 
210 562032 ,[ق16ع 1101011010 ,151125لا1118! غطا 12 
متتعل عط طخل لمعل ععمقم عط .عع لع اما اوعلعره1 
لا 1201210108 320 358612311012 ,1131151361011 ,0111 ]ةا 
-105 01 5تامطائتة عط 1ه نزإع000010اع2 عط 35 11ع'3 85 
125 كا عتتادع0 دآ 2011 220 لداع ايه وعتهدة 
غ12 لإغط) قدمعاطه0م عط مغ 2001105 أ ,قنتقعطر 
71657 01 70111 “تأعغطا 0م م10 دع[ مقع لع5ن لإعط) 
عط لعلتتاع غقطا وعتطاء عط ودنعدتل مغ عستجة علتطب 
01 2111151 2 طكت؟ وستلدعل تعا عط 01 1م تاه مكره1 
.112165 110013 11 قعلاتك 2210 ذ5أواتاع دلا لمحم 


00 لوا اأتتنا جتعجره أوجم + 


د.عياس عيد الحليم عياس 


مقدمة 

عند الحديث عن وسائل صياغة المصطلح 
يحسن أن تكون النقاشات تفصيلية ومتخصصة: 
وينبغي أن تكون أكثر تخصصاً وأشد تفصيلاً إذا 
ارتبط الآمر بالمسألة المعجمية؛ إذ ستتجه الأنظار 
إلى المواضعات اللغوية التي توضع عليها ب أدوات 
البحث اللسانية وغيرهاء بالإضافة إلى الاطر 
الفنية التي تربط المصطلح ببيثتته المعجمية, 
وفق نقاشات دائرة # نطاق علم اللغة التطبيقي 
بمشاركة معنيين من ذوي الاختصاصات 
4 مجالات معرفية يصار إلى وضع معاجم 
مصطلحية لمادتها الموضوعية. 

ويمكن الإششارة إلى أن هذه الأطر وتلك 
المواضعات متفق على شيء غير يسير منهاء 
فيما لا يزال الجدل دائراً حول مسائل وقضايا 
مستجدة:؛ لابد من الوقوف عندها حين الحديث 
عن درسن المصطلح وبحث المعجم, انطلاقاً 
من خلافات اللفويين ونقاشاتهم حول المناسب 
وغير المناسب من الوسائل والأساليب الممكن 
اتباعها لإنتاج المصطلح وتقنينه: ضفي حين 
'توسع المحافظون والمعجميون خاصة ‏ التعويل 
على الاشتقاق والنقل المجازي؛ إذ وجدوهما 
منسجمين مع مطلب التأصيل ونقاء العربية. لم 
يتحرز آخرون من الاتساع ‏ التعريب والنحت؛ 
اللذين اتخن منهما المحافظون موقفاً متحفظاأً. 
وكان كثير من هذا التباين لتباين الأقطار 
العربية حتى ليشبه كل مصطاح أن يكون اختياراً 
قطرياً””). وهو ما قد يدفع بالمرء إلى مزيد 
من التبصر غك التوجه نحو المواضعات الأكثر 
ملاءمة؛ والأجدى نفعاً 4 سبيل الخروج من 
مأزق القطرية تلك, وتيه الشتات الذي تعانيه 
المصطلحات العربية # ميادينها المعرفية على 
تباين وجهاتهاء واختلاف اتجاهاتهاء بما تشير 
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:1 


إليه الطروحات الإيبستمولوجية المتعلقة بنقد 
المبادئ والفرضيات. والنتائج العلمية المتحصلة 
عند فحص الجهاز المصطلحي ومرجعياته 
اللفوية ب تراثنا العربي؛ أو الم البحثي الذي 
يمتد من ميادين اللسانيات وعلم اللغة التطبيقي 
بهدف تحديد المرتكزات الصرفية المورفولوجية, 
ومقاربة تداعياتها الفلسفية ‏ إطار نظرية 
المعرفة الكلية؛ بما يفيده الترابط البحثي بين 
أساسيات علم المصطلح والتراث النظري ل 
الذؤاسات الممجمية, 

وتستدعى بعد ذلك كله بعض منهجيات 
البحث المصطلحي التي تعين على إضاءة طبيعة 
المصطلح الصرفية؛ وتحديد مكوناته اللغوية, 
وأرى أنْ المنهج الوصفي (1176م10©501) هو 
من أكثر المناهج نفعاً ب الحديث عن الأطر 
والمواضعات التكوينية للمصطلح. ولعل أهمية هذا 
المنهج.# الدراسة المصطلحية ' تتجلى 4 الكشف 
عن الواقع المصطلحي # المتن المدروس؛ والكشف 
عن الواقع الدلالي والمعنوي لهذه المصطلحات 3 
جانبه (كذا) الجزثي والكلي"7. وهو الكشف 
المعتمد على إرث لغوي تأثلت بجهود أصحابه 
مدونة معيارية رسخت بصائر علمية 4 سياقات 
البحث اللفوي بأنظمته الصوتية والدلالية 
والتركيبية والصرفية والمعجمية؛ دون أن تغلق 
الباب أمام رؤى واجتهادات تحديثية لا يزال 
أصحابها مستمرين 2# الدرس اللغوي على تباين 
مناهجه واختلاف مسمياته. 

إذن تمدنا المدونة اللغوية التراثية. بجهود 
العلماء العرب الاآوائل 4 بحث معمار الكلمة 
وبنيتها المادية وكل منعكسات التغير الدلالي 
النابعة من تغير ذلك المعمار وتلك البنية عبر 
تأسيسات (علم الصرف) وموضوعاته الأساسية 
كالاشهاق والترجمة والتهه والمريب وفورالك 


من وسائل وآليات تجلّت 4 صياغة مصطلحات 
النقد والبلاغة؛ وأمكن حصرها وتأطيرها فيما 
بين أيدينا من معالجات لتلك المصطلحات: 
وستّخصص بقية هذا الفصل لمعالجة عدد من 
الوسائل والأساليب كالاشتقاق والترجمة والنحت 
والتعريب واحدة تل وأخرى. 
الاشتقاقن 

من المعروف أن اللغة العربية لغة اشتقاقية, 
والاشتقاقهوأكبر أبواب الصرف العربي وأهمهاء 
وهو وسيلة أساسية من وسائل تنمية المخزون 
اللغوي والثراء المعجمي؛ وبصرف النظر عن 
الخلاف بين مفهوم الاشتقاق 2# الدرس اللغوي 
العربي: ومفهومه الغربي»؛ من حيث تمركزه 2 
الجانب التطبيقي عربياً؛ فيما ينحاز إلى جانب 
النظرية عند الغرب فيما يعرف باللفظ الأجنبي 
بق 10مصتظا) علم الاشتقاق؛ فمن المسلم به أنْ 
هذه الآلية تفع صلب العرف اللغويء والمتواضع 
عليه عربيا حيث أجمع أهل اللغة - إلا من شذ 
منهم - أن للغة العرب قياساً؛ وأن العرب تشتق 
بعض الكلام من بعض"0. 

وبذا تتولّد ألفاظ لم تكن موجودة من قبل 
ويصبح بالإمكان اختراع أسماء لمسميات جديدة: 
بصرف النظر عما يمكن أن يثار من حديث 
حول أصل المشتقات؛ أهو الفعل أم الاسم؟؟ 
وعن الاشتقاق من حروف المعاني أو الاسماء 
الجامدة وأسماء الأآعيان: وغير ذلك من قضايا 
البحث 2# تفصيلات الدرس الصرك الخاص 
بالاشتقاق0,)20, 


() وللتفريق بين هاتين (التاء والياء) اللتين 4 المصدر 
الصناعيء وتكلما اللتين .© (الاسم المنسوب) يجب أن 
يكون على معنى المصدرية المجردة: فإن كان صفة لموصوف 
- مذكور أو محذوف - كان اسماً منسوياً. 


وللتمثيل على جانب من دور الاشتقاق 2 
صناعة المصطلح # ميدان النقد الآدبي يمكن 
الإشارة إلى (المصدر الصناعي) المختوم بالياء 
المغددة والثاء زية)* وما لة من أهمية كبيرة " ذ 
الدلالة على الاتجاهات والمذاهب. وهو أمر لم يكن 
مطروحاً # الجاهلية وصدر الإسلام: وتكونت 
صيغة المصدر الصناعي من ياء النسب وتاء 
النقل من الوصفية إلى الاسمية 4 نهاية الكلمة. 
ولابن سيده (المتوفى /40ه) نص يوضح فيه 
الاتجاه إلى تكوين صيغة المصدر الصناعي؛ قال: 
أما النظائر عندهم مما جرى على وجه النسب», 
وهذا غير مستعمل ف لغة العربء إنما يقولونه 
بوسيط كقولهم: فعل كذا على جهة الجور: وعلى 
جهة السهوء وعلى جهة الخيرء وعلى جهة الشر. 
ولا يقولون على العدليّة؛ ولا على الجورية: ولا على 
الخيرية؛ ولا على الشرية. ولكن ضرورة التعبير 
الدقيق عن المفاهيم والاتجاهات والمذاهب جعلت 
كلمات كثيرة تتكون بصيغة المصدر الصناعي 2 
إطار ازدهار الحضارة الإسلامية؛ منها الكيفية, 
والهوية؛ والماهية؛ والخصوصية... وبذلك اتسع 
مجال الإفادة من المصدر الصناعيء فاعتمد 
مجمع اللغة العربية على هذه الصيغة اعتماداً 
كبيراً لتكوين مصطاحات تعبّر عن مفاهيم كثيرة 
تطلبها العلم الحديث '27؛ # مجالاته المختلفة. 
وينضوي تحت ذلك مجال النقد الأدبيء الذي 
أفاد: ككيراً من هذا الصدن :فك مصطاحاتة: 
وحسبنا جولة سريعة ب بعض معاجم المصطلح 
النقدي لنتبيّن استثمار الاشتقاق 4# هذا الصدد. 
ولعل وقفة موجزة عند (حرف الآلف) ب 
(المعجم الأدبي) تظهر لنا هذا الاعتماد القوي 
على (المصدر الصناعي) لصياغة العديد من 
المصطلحات؛ نحو: 


08 يله 537 07 53 ب 7 2 م ب 
ابجدية؛. أبيقورية, إثنينية. إجماعية, 
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إحيائيّة: ارتيابية. أرثوذكسيّة. أرستقراطيّة, 
أسلوبية؛ اشتراكية؛ إشرافية أشعريّة: إغرابيّة, 
أغلا طونيّة: أكاديميّة, إلحاديّة؛ ألسنيّة: امتثاليٌة, 
أنانية: انتقائيّة: إنسانية: إنسية: انطباعية, 
إيمائية7, 

وكذا نجد هذه الصيغة الاشتقاقية ضمن 
الحروف الأخرى بكل وضوح: وهي صيغة شائعة 
4 معاجم مصطاحات الأدب والنقد والبلاغة: 
لا يكاد يخلو منها واحد. ولعل هذا الشيوع 
للمصطلحات القائمة على مبدأ الاشتقاق 
يمكن تفسيره وفقاً للاساسيات الجوهرية التي 
تبنى عليها القضية الاصطلاحية أصلاً؛ فإذا 
كانت اللفة # مبدأ شأنها قائمة على الاعتياط 
الدلالي الذي لا يقوم على ربط منطقي بين الدال 
والمدلول: فإن القضية الاصطلاحية تنحو منحى 
التواطؤ والاتفاق؛ إذ " لا يمكن الجزم البتة بأن 
قاموس اللفة يحوي كل رصيدها الاستبدالي 
وبالتالي فإن جدول الاختيار ب عملية الكلام لا 
يتحدد بما هو موجود 4 مخزون اللغة بالوضع 
الأول؛ وإنما يتّسع إلى ما يستخرج - بالتحويل 
والتناسخ - من أوضاع معجمية جديدة ونماذج 
دلالية مستحدتة: انطلاقاً من قائمة البث الفعلي 
الرصيد المعجمي لتلك اللغة. والذي نشتقه ليس 
إلا دالاً نسانياً يحيلنا على مدلول له ومرجع؛ غير 
أن فحص القضية التي نحن بصددها يفضي إلى 
اعتبار أن الصبغة الاعتباطية تزول آلياً بمجرد 
الخروج من الرصيد الأولي إلى الرصيد المنتحل 
وا 

وهذا الزوال هو موضع الاجتهاد الذي يتيح 
لمستعمل اللغة أن يصوغ منها ما يلبّي حاجاته 
ويسد احتياجاته؛ بل أيضاً يجد به مخرجاً من 
مآزقه ومشكلاته. ويحضرني 2 هذا المقام 
ما فعله الناقد السعودي عبدالله الغذامي بذ 


مجلة عجمان للدراسات واليحوث. المجلد التاسع؛ العدد الأول 


التخلص مما يحمله مصطلح (التفكيكية) 
3 من إيحاءات وظلال سلبية 
تدل على الهدم والنقضص؛ وذلك عبر إبداع 
مصطلح بديل هو (التشريحية) ؤ كتابه 
( الخطيئة والتكفير: من البنيوية إلى التشريحية 
- قراءة نقدية لنموذج إنساني معاصر)©, 
وكتابه الآخر (تشريح النص: مقاربات تشريحية 


الدرب الاشتقاقي؛ وهذا المصدر الصناعي؛ 
بديلاً مقنعاً لمصطلح كثر حوله الجدل أعني 
(التفكيكية)؛ بعد أن حيره مفهوم مصطلح 
8 قائلاً: "ولم أر أحداً من 
العرب تعرض له من قبل (على حد اطّلاعي) 
وفكّرت له بكلمات؛ مثل: (النقض/ الفك) 
ولكن وجدتهما يحملان دلالات سلبية تسيء إلى 
الفكرة. ثم ذكرت باستخدام كلمة (التحليليّة) 
من مصدر (حل) أي نقضء ولكني خشيت أن 
تلتبس مع (حلل) أي درس بتفصيلء واستقر رأيي 
أخيراً على كلمة (التشريحيّة أو تشريح النصّ) 
والمقصود بهذا الاتجاه هو تفكيك النصّ بهدف 
إعادة بناكه"”). وربما كان هذا التفسير الآخير 
بحاجة إلى المزيد من التفصيل لربطه بطبيعة 
النشاط التشريحي (لغوياً) والهدف النهائي من 
عملية التشريح (وظيفياً)؛ غير أن قيام الناقد 
أو واضع المصطلح بشرح مسوغاته واقتناعاته, 
يضعنا أمام رؤية معرفية تقوم على جدل علمي 
ينبغي إدراك إفرازاته © أطرها التأسيسية 
الاصطلاحية. مثلما ينبغي دراسة النشاطات 
المقابلة. أي الرأي والرأي الآخرء للوصول إلى 
قرارات مصطلحية أولاً. ومن ثم ترك المصطلح 


)2 صدر عن النادي الأدبي يجدة: 6ام. 
(#) صدر عن دار التطليعة؛ بيروت: كام 


سيرورته الزمانية والمكانية ليثبت بقاءه أوزواله 
نهاية الأمر. ففي حين نجد جهود الغذامي 
تدفع باتجاه استخدام مصطلح (التشريحيّة) 
نلقى آخرين يحاولون الدفع باتجاه مصطاح آخر, 
وهوما نقرأه لدى سعد البازعي 4 فصل مطول 
يناقش فيه ( استقبال التقويض) 4 سياق نقاش 
علمي لإشكاليات المصطلح. وبصرف النظر عن 
رضانا باشتقاقه مصدر (التقويضية) للتعبير 
عن معنى 106001561111105 من عدمه إلا أنه 
ألبس بحثه الاشتقاقي لبوساً منهجياً علمياً حين 
راح يبحث كذ تاريخ المصطلح يذ منبعه الغربي, 
وارتباطاته اللغوية الكلاسيكية # جذوره الأولى: 
ومن ثم علاقاته بالفلسفة الهايدغربية, 
وصولاً إلى جاك ديريدا وما عناه بمصطلح 
(«مناءنامامدوءع1) ('!, ومن ثم الانتقال إلى 
اجتهادات النقاد والمصطاحيين العرب 4 ذلك 
ليكشف لنا عن مشكلتين مهمتين. " الأولى: 
تتمثل 2 الهدف الأخلاقي أو الأيديولوجي وراء 
استعمال المصطلح كتقنية قرائية؛ والثانية: 2 
فهم ذلك المصطلح ومهاده الفاسفتٌ "010, 
وربما نحتاج إلى مناقشة المزيد من المشكلات 
عند بناء أي مصطلح بناءً اشتقاقياً. نوصح بذ 
هذه المناقشة إجاباتنا عما يطرح من أسئلة؛ وما 
يظهر من مشكلات:؛ وهو الآمر الذي قد نجده 
دراسات مستقلة؛ ويندر أن نعثر على شيء 
منه لدى أصحاب (معاجم المصطلحات الأدبية 
والنقدية) ولوعلى سبيل الإشارات المجملة داخل 
المقدمة أو المهاد المنهجيّ الذي يوضّح منهج 
المؤلف. وينأى به عن أن يصبح مجرد حاطب 
ليل؛ كما نصادف ث5 بعض معاجم المصطلحات: 
مما ينقل أصحابها المصطلح مجرد نقل؛ دون أي 
مناقشة لمشكلات هذا المصطلح وتعدد وجوهه 
على سبيل المثالء مما يشير إلى غياب المعايير 


الموضوعية عن منهج المؤلف. وهي معايير ينبغي 
أن تكون ماثلة © معاجم المصطلحات لنتجِنّب 
أوزار سوء الفهم المتسربة من كتابء؛ كان سبب 
وضعه والغاية منه أصلاً تقديم مفاهيم دقيقة 
ومحددة لما يحويه من ألفاظ ومصطلحات. 

وللتدليل على ذلك نجد بعض معاجم 
المصطلح تثبت مصطاحين للمفهوم الواحد دون 
أي تدخْل أو مناقشة للصيغة الأصوبء بل دون 
أي إيضاح لمصدر هذا التعدد ودلالاته المعجمية 
أو الصرفية: ضفي (المعجم المفصل 3# اللغة 
والآأدب) يضع المؤلفان مصطلح "البنيائيّة" و 
تعريفه نجد: (راجع: البنيوية)2'"0. وهذا يعكس 
ضعفاً واضحاً ‏ المعرفة المعجمية؛ بمعنى أن 
صانع المعجم لابد أن يمتلك ذوقاً لغوياً يمنحه 
القدرة على تحديد الهوية الدلالية لكلمات 
معجمة؛ ومن ثم القدرة على النقاش المفضي إلى 
اتخاذ موقف لتغليب مصطلح على آخرء داخل 
المادة المصطلحية الواحدة. 

ومثال آخر على طبيعة مغايرة من تعامل 
معاجم المصطاح النقدي مع هذا المصطلح: نجد 
أن معجماً مثل "معجم مصطاحات نقد الرواية" 
صدر بعد خمسة عشر عاماً على صدور المعجم 
السايق ايقن" النفيوية' سيااها نقديا وذ 
يأتي على ذكر له البتة؛ مع أنه معجم ثلاثي 
اللغات (العربيةء والفرنسية2 والإنجليزية) 
ويكتفي مؤلفه لطيف زيتوني: بإيراد مصطلح 
"بنية”7"' دون أي ذكر لمفردة ' بنيوية" أو شيء 
من مرادفاتهاء على ما لهذا المصطلح من أهمية 
مجال النقد الروائي. 

وإذا كان (المصدر الصناعيٌ) واحداً من 
أبرز الإبنية الصرفية الدالة على دور الاشتقاق 
صناعة المصطلح؛ فَإِنّ ثمة (أبنية أساسية) 
أخرى وقْرتها الآوزان الصرؤفية لاستيعاب 
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المستجدات العلمية؛ يمكن بوساطتها توليد المزيد 
من المصطلحات لتحقية هذه الفاية؛ عدد محمود 
فهمي حجازي نحو أربعين وزناً: منها : 

فعالة: خُطابة 

إفعال: إبداع 

تفعيل: تجريد 

قُعول: غموض 

انفعال: انزياح 

فعالة: علامة 
الترجمة 

لسنا بحاجة إلى الخوض 2# بلاء الترجمة ‏ 
ثقافتنا العربية المعاصرة؛ ولا الحديث عن ترذي 
حالها عندنا هذه الأيام: بعدما كانت على غير 
هذه الحال # ترائنا العربي. ولا جرم أن ما 
شهدته حركة الترجمة 4 مشارق العالم الإسلامي 
ومغاربه إبان الدولة العباسية من نهضة وازدهار 
يزيد من حسرتنا وعدم الرضا عن النفسء ولا 
سيما حين نطالع بالأرقام هذا التراجع وذاك 
العجز الواضحين بالمقارنة مع ما يجري ي بلدان 
أخرى ليست أكثر أهلية من أي بلد عربي ب الكثير 
من المجالات. فعلى سبيل المثال وجد المحصون 
أن 'متوسط إجمالي الترجمة # البلدان العربية 
25١ -‏ مليون نسمة - 050؛ عنواناً. أي حوالي 
كتابين لكل مليون. ومتوسط إجمالي الترجمة بذ 
إسبانيا - 79 مليون نسمة - 460٠0١0‏ عنوان: أي 
حزان 91 عونا هن جو اا 


فهل قدر للترجمة 3 هذا العصر أن تظل: 


” 6 1 


صخرة سيزيف 20 أو أن ثمة ما يشير إلى أن 


(*) سيزيف أحد شخصيات الميثيولوجيا اليونانية حكمت 
عليه الآنهة بعل الهنخرة والضتهوز إلى اع الجيل كإذا 
بلغ قمته تدحرجت الصخرة:؛ وهكذا!. 


كل ما يحدث الآن مجرد مرحلة ؟! 

على كل حال هذا مثال إحصائي كمي. لا يجوز 
أن يطفى على المعرفة النوعية 2# بيئة الترجمة: 
ولكن هذه المعرفة غير موثقة إحصائياً: على الأقل 
الآن. أما ف تراثنا العربي فقد تابع الباحثون 
المنجز الترجمي ‏ حضارتنا العربية؛ وباتت 
نتائج دراساتهم حول الترجمة .# كمها ونوعهاء 
:فااتطوخ اللصتادو: ا لتخصتضة: 

وما يهم الدراسة الحالية من ذلك كله هو 
التساؤل عن ترجمة المصطلح النقدي ب جهود 
التراجمة العرب والمسلمين القدماء؛ ممن ترجموا 
كتاب (فن الشعر) 006665 لأرسطو طاليس أو 
لخّصوه أو شرحوه؛ كالكنديٌ (ت ١16ه)‏ ومتّى 
بن يونس القنائي (ت 558؟ه) والفارابي (ت 
5ه) ويحيى بن عدي (ت 114ه ) والشيخ 
الرئيس ابن سينا (ت 478ه) وابن رشد (ت 
مهم).: فهم على ما قدموه من جهد .ة ذلك 
إلا أن ترجماتهم للمصطلح - وهو محص العناية 
ها هنا - لم تكن موفقة: الآمر الذي انبنى عليه 
الخطأ 4 فهم قسم كبير من فن الشعر اليوناني 
جملة؛ وقد بدا ذلك واضحاً من خلال ترجمتهم 
للمصطلح # كتاب أرسطو. فابن سينا مثلاً 
"يحتفظ بالأسماء اليونانية لفن الشعرء ولا 
يسرف 4 المقارنة بينها وبين الفنون الشعرية 
عند العرب؛ ولا يستشهد بشيء من الشعر العربي 
إلاك الفصل التمهيدي"0). 

ولعل مرد ذلك إلى وعيه بالبون الشاسع 
بين طبيعتي الأآدبين العربي واليوناني. لذلك 
"احتفظ بكثير من المصطلحات التي استخدمها 
متّى بن يونسء مثل: (الإدارة): (الاستدلال)؛ 
(الخرافة)؛ (الأخذ بالوجوه) إله"20. 

كما أن وعيه ذاك هو الذي جعله يستخدم 
الكلمتين اليونانيتين (طراغوذيا وقوموذيا) بدلاً 


مجلة عجمان للدراسات واليحوث. المجلد التاسع: العدد ال 
م ود ! 


من (المديح والهجاء) كما جاء 4 ترجمة متى, 
بمعنى أن ابن سينا أدرك أن أرسطو لا يتحدث 
عن مديح ولا هجاء: ولكنه يتحدث عن شيء آخر 
لا نعرف نماذج فنية منه. 

وريما تمتد بعض أفكار هذا! النقاش إلى 
واحد من النقاد العرب القدماء ي القرن السابع 
الهجريء وهو حازم القرطاجني (ت 184ه) 
الذي نقع لديه على أفضل تمثل نقدي وبلاغي 
لفنّي الشعر والخطابة لأرسطو طاليس © مؤلّف 
نقدي خالص هو (منهاج البلغاء وسراج الآدباء) 
الذي نجد فيه اجتهادات مصطلحية تفصح 
عن عقلية نقدية غدَّةء وقد كان المنبع اليوناني 
أحد الروافد الأساسية © صياغة المصطلح 
عنده؛ غير أن وجود ترجمات مشوشة للمصطلح 
الارسطي قبل حازم؛ خاصة تلك التي اطلع عليها 
عند أسلافه من الفلاسفة المسلمين أذى به 
إلى مشكلات وتعقيدات اصطلاحية جعلت من 
كتابه - على قيمته - كتاباً '"غريب الوجه واليد 
واللسان''0©, 

ما أود أن أقوله هنا أمر يتعلق بمدى الصعوبة 
ل مسائل نقل المصطلح وترجمته من لغات 
أخرىء تجلى ذلك # جهود النقاد والفلاسفة 
العرب القدماء؛ وقد عرض البحث الحالي 
لجانب من ذلك. ولا جرم أن المشكلة تبدو أشد 
اضطراباً وتعقي دأ العصر الحديث؛ على الرغم 
مما للترجمة من دور وأهمية .غ إغناء الملصطلح 
النقدي وتنميته؛ وبسبب من ذلك ينصرف معظم 
المنشغلين بترجمة المصطلح إلى ميادين العلوم 


(2) عني الباحث الحالي بمعالجة المشكلة المصطلحية 
لدى حازم القرطاجني .ب بحث سابق» وذلك ذ أطروحة 
ماجستير بعنوان: المصطاح النقدي عند حازم القرطاجني 
: معجم وتفسير ومصادر وإشكالية. جامعة اليرموك, 
0م ص ص4 51/7-4. 


والتكنولوجياء ويجعلون العلوم الإنسانية بمنزلة 
ثانوية 4 جملة اهتماماتهم بالترجمة؛ و ذا 
يرى المعنيون أن '"ترجمة العلوم والتقنيات وسيلة 
فعالة للاتصال بآفاق التعليم العلمي والتقني ب 
الحضارة المعاصرة. وهذه الأفاق .4 مجموعها لا 
تخضع لعقائد ' إيديولوجيات" بعينهاء وبالإمكان 
بل من اللازم احتواؤها ب كياننا الاجتماعي 
وتطويعها لأوضاعنا الخاصة:؛ وهذا يتطلب 
بالضرورة ترتيباً وتوضيباً يتمشّى مع البنية 
الأخلاقية والبيكة الاجتماعية للآمة. أما ترجمة 
الأعمال الاجتماعية والسياسية والإنسانية على 
وجه العموم فتحتاج إلى دراسة متأنية. حيث 
تحتوي هذه الدراسسات على أبعاد عقائدية 
"إيديولوجية" غريبة عن مجتمعاتناء وقد تشكّل 
خطراً ومنزلقاً للقارئ غير المتخصص. أما 
القارئ المتخصص قلا جناح عليه. وعادة فإن هذا 
القارئ المتخصص يعرف اللغة وليس 2 حاجة 
إلى ترجمة ... بل إن الترجمة قد تفقده أحياناً 
جزءاً من الأصل؛ سواء كان هذا الجزء جمالياً 
أسلوب الكاتبء أو علمياً ب عدم دقة المترجم 
أو عدم فهمه للمصطلحات العلمية المختلفة أو 
للنظريات السائدة # البحث الأصلي'7", 

فإذا كانت هذه هي الحال # ترجمة النص 
العلمي. فإن ترجمة المصطلحاتء ولا شك؛ 
تتطلب حرصاً وحذراً مضاعفين: وبسبب من 
فقدان هذا أو ذاك تواجهنا متاهة المصطلح 
المترجم 2# الدراسات النقدية ومعاجم المصطلح 
الآدبي والنقديء ونواجه - كذلك - بانتهاك 
ما يسمى (بحرمة المصطلح)2"": بل ' بخيانة 
المترجم" بعد هذا كله. ْ 

لقد سبب تعدد المذاهب والمناهج والمدارس 
النقدية الحديثة تنامياً مصطلحياً سريعاً 
بل فيضاناً من المصطلحات # ميادين الدرس 


د.عباس عبد الحليم عباس 


النقدي بوجه عام: وقد حاولت معاجم المصطلح 
الأدبي والنقدي الإحاطة بهذا الفيضان 
المصطلحي من خلال ترجمات متواصلة لما أنتجته 
تلك المدارس من مصطلحات. مع تمام علمنا بأن 
النظرية الأدبية الحديثة والمنجز النقدي القائم 
عليها هما نتاج بيئات ومناخات حضارية معينة, 
تستدعي أول ما تستدعي اطّلاع المترجم على هذه 
المناخات وتحولاتها الفكرية والدينية والسياسية 
واللغوية؛ لآن نقل المعرفة الأجنبية. وترجمتها 
دون الوقوف على هذه السياقات يؤدي إلى خلل 
واضطراب # النقل؛ وقد أدرك الجاحظ هذا 
الواقع قبل أن يدركه المعاصرون: حين اشترط 
على المترجم أن يكون " بيانه ‏ نفس الترجمة ب 
وذن علمه # نفس المعرفة .. وأن يكون أعلم الناس 
باللغة المنقولة؛ والمنقول إليهاء حتى يكون فيهما 
سوام 110 

ونتساءل بعد هذا كله عن الترجمة 2# السياق 
المصطلحي وعن إسهامها ب تنمية المصطلح, 
وعن حالها ث إطار معاجم المصطلحات. ويبدو 
أن مثالاً إجرائياً يمكن أن يكون لسان حال هذه 
التساؤلات. ومدخلاً مفيداً للنقاشات المتولدة 
عنها. ففي موجة الدراسات الحديقة التي 
عنيت بنقد النثر الآدبي ب أجناسه المختلفة, 
كالقصة والرواية والحكايات الخرافية والأمثال, 
وفئون النثر القديم من رسائل ومقامات, 
برزت مصطلحات نقدية مترجمة عن المنجز 
النقدي الغربي: لي بيئة علم السرد أو السرديّة 
120108.. وقد لاحظ المعنيون بالدراسات 
السردية " أن أهم المقترحات الترجمية المقدّمة 


لمصطلح (11311260108 هي : 
.١‏ علم السرد. 
؟. السرديات. 
. السردية. 
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4. نظرية القصة. 


60. القصصية. 
5 االمسزدية: 
لا. القصيات. 
8 السردلوجية. 
قد النازاتا كوي 01 

ونضيف إلى هذه المقترحات ترجمة محمد 
عناني لمصطلح 2]13:5260108(7 ( بعلم القص, 
وعلم الرواية)”"'. ونلحظ هنا أن منحى التشتت 
المصطلحي يزداد اتساعاًء إذ يقرر محمد عناني 
شمولية مصطاح السردء مضمناً إياه القصة 
والرواية أيضاً. 

وبالعودة إلى المقترحات التسعة السابقة 
" يمكن أن نلاحظ هنا أن المسميات يتقاسمها 
جذران عربيان أصيلان هما: سرد وقصّ.. 
وكلاهما معجميان: ولا غبار عليهما... وغالباً 
ما يترجم الفعل 2211816 بلفظي (شرد فقض] 
وأحياناً (نوى أو حَكّى) أما الاسم :2280م 
فيترجم (بالراوي أو السارد) وقرينه 2:28]66م 
يترجم (بالمروي له أو المسرود له). 

أما مصطلح (2322880596 (20 ) 

بوصفه صفة:؛ فيترجم عادة بالسردي أو 
القصصيء وتزداد المشكلة صعوبة عند ترجمة 
الاسم 221186055 إذ يترجم عادة .4# حالة الجمع 
(بالمرويات أو المسرودات)؛ وكان سابقاً يترجم 
(بالقصص). ويترجم مصطلح 231:06105 
اسرد أونالقض أو ادروي أو السكي)607, 
وهذه الآخيرة (الحكيٌ) ترجمة مفضّلة للذين 
يترجمون عن الفرنسية ومنهم مترجم (نظرية 
المنهج الشكلي) حين آثر لفظة ( الحكي) ترجمة 
للمصطلح (2[31:802) .4 ثبت مصطلحات 
الكتاب(0", 

ولوحاولنا تتبع المزيد من الإشكالات + تناول 


المترجمين لتفرعات هذا المصطلح لوجدنا أننا 
أمام وضع ترجمي غير مستقرء بل غير منضبط؛ 
وهوما لا تتوقف عنده المعاجم؛ أواس على الأقل 
- تشير إليه #خ سياق تناولها لمثل هذه المواد. 
وتكتفي بإيراد ترجمة المصطلح بلفظة أو لفظتين 
دون أي إشارة إلى طبيعة التوافق أو التعارض, 
أو حتى بعض جوانب الاختلاف بينهماء ذفي 
واحد من تلك المعاجم يرد تعريف كلمة (سرد) 
10 كما يأتى: ٌ السرد أو القص فعل 
حقيقي أو خيالي ثمرته الخطاب. ويشمل السرد: 
على سبيل التوسع» مجمل الظروف المكانية 
والزمنية: الواقعية والخيالية, التي تحيط بله. 
فالسرد عملية إنتاج يمثل فيها الراوي دور 
المنتج: والمروي له دور المستهلك؛ والخطاب دور 
الننلعة المنكوة" 0 

إلا أن صاحبه لم يحاول التفرقة؛ ولولفوياً: بين 
(سرد) (وقص) إنما رضي بالترجمة الشائعة: 
دون أن يعني نفسه ببحث هذه المسألة: لا إيجازاً 
ولا تفصيلاً. بل إن عدم وجود أي مصدر لغوي 
عربي. من معاجم الآلفاظ المعروفة ضمن قائمة 
مصادر هذا المعجم ومراجعه ليثير أسئلة كبيرة 
حول هذا العمل بوجه عام*). مع إن إشارة 
سريعة إلى الفوارق الدقيقة بين لفظتي (سرد) 
و(قص) # واحد من معاجم اللغة كلسان العرب 


(*) جدير بالذكر أن معجم زيتوني هذا ثلاشي اللغات 
(عربي - إنجليزي - فرنسي) لكن صاحبه اقتصر ل 
مراجعه على أعمال أدبية ونقدية إنجليزية وفرنسية:؛ ولم 
يورد أي ذكر لأي معجم لغوي أو مرجع نقدي عربي ألبثّة: 
انظر قائمة مراجع (معجم مصطاحات نقد الرواية) ص 
ص ؟؟ 0-1 


وغيره؛ قد تغلب مصطلحاً على آخر كذ مقابل 
ترجمة المصطلح الاجنبي (212:21012). وهو 
الأمر الذي أدركه بعض الباحتين العرب حين 
تحرزوا ب تعريفهم للسرد بتوضيح الفرق بينه 
وبين (القصص) المصطاح التراثي المعروف, 
فها هو ذا عبدالله أبو هيف يعرف مصطلح 
(السرد) بأنه " مصطلح حديث للقصّ؛ لأنه 
يشتمل على قصد أو حدث أو أحداث أو خبر 
أو أخبار سواءً أكان ذلك من صميم الحقيقة أو 
من ابتكار الخيال؛ والسرد بعد ذلك عملية يقوم 
بها السارد أو الحاكي أو راوي؛ وتؤدي إلى النص 
القصصيء والسرد موجود 4 كل نص قصصي 
حقيقي أومتخيّل"7""). فالسرد على هذا الأساس 
يشترك مع القص لكنّه ليس إِيّاهء وهذا ما ينبغي 
أن يتوقف عنده صانع المعجمء: لا أن يكتفي 
يتقوسة انرسك بف "موادكة القسنة السرة 


7 يلوه 


بمعناه الواسع سواء كان واقعياً أو متخيلاً 
إذ إن المرادفة غير واضحة المعالم أو الحدود, 
ولا سيما أن مفهوم المصطلح السردي؛ وإن وجد 
له بعض التمثلات ب التراث: إلا أنه " تنامى 
وتشابك مع الاتجاهات النفسية والاجتماعية 
والبنيوية والاسلوبية لدى إمعان النظر ‏ غنى 
المستويات اللغوية العربية من المعجمية إلى 
اللدلألكة والاس حل سيو ,كركف الستوياف 
المسؤولة عن إحداث تغيّرات دقيقة 4 المعنى؛ 
وإلا كيف لنا أن نفهم النسبة © (خطابي) 
أهي إلى الخطابة بمفهومها التراثي؟! أم إلى 
الخطاب بمفهومه اللساني الحديث؟! دون أن 
نعي التشابكات المعرفية المتوارية خلف المادة 
اللغوية نفسها؟وبسبب من هذا تجد معاجم 
المصطلح تخلط بين المصطلحات والمفاهيم؛ ٠‏ 
فتترجم 221181176 على أنه السرد وأنه القص 
آن معآً”"2. وأخرى لا تجد للسرد فيها ذكراً 


د.عباس عبد الحليم عباس 


أبدا على صتخافة حجمها وغؤازة عادقي201: 
وبعد هذا يمكن القول: " إن العامل الركئيسي 
!4 تعدد معنى المصطلح أو اضطراب صياغته 
أو غياب مدلوله يرجع إلى عدم تأهيل الناقد أو 
الباحث لاكتشاف طبيعة العلاقة بين المصطلح 
والنظرية التي أفرزته؛ والنص الذي يعالجه 
من جهةء والإطار الثقاك واللغوي المنقول عنه 
من جهة أخرى"7" 
التمحيهن: والتدقيق» 50 ختروظ :الكفانة 
الترجمية لدى دارسي المصطلح فحسبء بل 
كا شروظ: الحنتاعة النحمية الدوعة لحفية 
الوعي بالوظيفة التعريفية التي تحملها اللفظة 
داخل بيئتها المعجمية؛ ومدى اتسامها بسمة 
الثبات الدلالي الذي ينبفي أن يمنحها اياه 
وجودها المعجمي القائم أساساً على دلالته 
الصرفية التي لا يتوصل إليها صائع المعجم, " 
إلا إذا ألم سلفاً بمفاتيح الربط بين ما هو دال 
وما هو مدلول. وهذا الإلمام ليس بفعل الطبيعة 
ولا هو من مقومات العقل الخالصص؛ ولكنه 
من المواضعات التي يصطنعها الإنسان إما 
بإعمال الروية أو باتفاق السلوك... فالدلالة 
العرفية تنشىء نظاماً علامياً ولكنة بذاته 
ليس نظاماً سببياً. و هذا يختلف عن نظام 
الدلالة الطبيعية ونظام الدلالة المنطقية؛ ولكن 


٠.‏ وعلى هذا تزداد أهمية 


علّة الاقتران تتولد بصفة طاركئة بعد إحداث 
المواضعة. وعندئن يكتسب فعل الدلالة سلطته لا 
من ذاته وإِنّما مما التصق به من اصطلا"0©, 
يصير مع سيرورة الزمن ذا مفهوم محدد بل 
أيضاً ملزم؛ لا مجال لأن يتماهى مع مفهوم آخر 
إلا إذا كان إياه بالقوة أو بالفعل. 

بيد أن هذا التحديث المفهومي للمصطلح. 
وذاك الإلزام لا يثبتان أمام مشكلة معرفية 
تنجم عن مسألة (تطور النظرية) التي 
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يتحرك فيها المصطلح., ولما كان خطابنا منوطاً 
بمصطلح النقد الآدبيء فلا شك أن حجم 
المشكلة يزداد ضخامة تبعا للتغفيرات المتلاحقة 
4 ميدان النقد الآدبي وانقلاباته المنهجية 
المستمرة؛ وقد عبر جورج مونان: أحد المشتغلين 
باللسانيات واهتماماتها المصطاحية؛: عن هذه 
المشكلة بالقول: ' فبما أن النظريات المستخدمة 
لتثبيت المفاهيم مصيرها التطورء فإننا مع 
تطور العلم قد نرى النظريات تجر ف أنقاضها 
مغللا حاف تفني 0 

ومع أن ما يذهب إليه جورج مونان فيه قدر 
كبير من الصحة إلا أن ثمة تحفظات مهمة 
تبرز ب هذا السياق؛ يأتي 4 طليعتها ضرورة 
الوعي بتاريخ المعرفة؛ وتجليات الحركة الزمنية 
صراع النظريات؛ وهي تجليات مفهومة 
ومسوغة؛ لكنها لا تبيح بحال من الأحوال التسليم 
لاضطراب المفاهيم: ومن ثم فوضى المصطلح. 
وكل ما ينبغي عمله إزاء هذه المشكلة؛ مما ينتظر 
من المتخصصين بعلم المصطلح والصناعة 
المعجمية هو التحديد الواضح لمنهجيات العمل 
داخل المعجم» فإما أن يكتفي صانع المعجم بإيراد 
تعريف واحد للمصطلح يرتضيه فيشرحه: وإما 
أن يورد مجموعة من التعريفات وفق تطوراتها 
التاريخية داخل الحراك الكلي (الزماني 
والمكاني) لمعطيات النظرية النقدية نفسها. 
ومن هنا يأتي الاعتراض على التعدد السلبي 
والمحايد لتعريفات المصطلح الواحدء كالذي 
أشار إليه الباحث سابقاً من تعريف محمد 
عناني للمصطلح الأجنبي ع 12010 : ومتل 
ذلك يقال عن عدم اتفاق المعاجم 4 ترجمة 
موحدة للبنيوية 561116811811550 كما يوضح 
الجدول١.‏ 


والادب (وهبة والمهندس) 


المصطلحات الادبية الحديثة (عناتى) | البنيوية: الينائية 


المعجم الأدبي (عبدالنور) . 
معجم المصطلحات الأدبية (فتحي) عي 
نحم تسم الات الادن زع 

معجم مصطلحات نقد الرواية (زيتوني) 

المعجم المفصل 2# اللغة والأدب (يعقوب 


وعاصي) بي 
اح م 


ولا جرم أن هذه الحالة من التشتت يذ 
ترجمة المصطلح تبدو أشد تفاقماً 4 سياق 
الدراسات النقدية خارج إطارها المعجمي؛ 
وقد تتبعت الباحثة إيمان عكور طرفاً من هذه 
الظاهرة لتجد - على سبيل المثال - أن مصطلح 
210111 كر جم ور ل النقد العربي 
المعاصر إلى أربعة عشر مصطاحاً؛ ثمانية منها 
معربة. وستة مترجمة؛ فالمعربة هي : 

- الرومنطيقية 

عد روما 

د الرومانطيقية: 

- الرومنطية. 

- الرومنسية. 

- الرومانتيكية. 

- الرومنتية. 

- الرومانتية. 

والمترجمة هي : 


- الإبداعية. 


63 جبور عبدالشور. سس صس5 17-5 ومعجم 
المصطلحات العربية ‏ اللغة والأدب: وهبة والمهندس. ص 
ص :450-44١‏ والمعجم الأدبي؛ نواف نصارء ص ص؟77- 


4١‏ وغيرها. 


- الابتداعية. 
- النجوية. 
- العاطفية. 

- الانطلاقية. 

١ 2‏ الخيائية , 
وإذا عرفنا أن المؤلفات النقدية ‏ النظرية 
والتطبيقية_من المصادر المهمة لدى صنّاع معاجم 
المصطلح النقديء. كما تشير قوائم المصادر 
والمراجع 4 نهاية عدد من هذه المعاجم!#), فإنه 
يمكننا تفسير تعدد الترجمات المصطلح الواحد 

المعاجم النقدية. 
التحت 

بما أن المصطلح قائم #© أسَه على طاقات 
التولّد اللغوي الذاتي فإن من المجدي تفحص 
قفو اللعة عن انتيعانه:طبيعة الكدزالك 
التجددي نظام النحت؛ ومدى قابلية أنظمة 
اللغة للخروج إلى أنشطة توالدية محدودة وغير 
مطردة. وهي إمكانية تمتلكها اللغة لإغواء 
مستعمليها والبرهنة على قدرتها على مفاجأتهم 
بما لا يتوقع والاستجابة لمعطيات الأنظمة اللغوية 
الاخرىء كالإنجليزية والفرنسية وما تقومان 
عليه من بناء إلصاقي 41:80052: على الرغم 
من أن الخليل بن أحمد الفراهيدي كان أول من 
أشار إلى مفهوم النحت على أنه (تكوين كلمة 
مركُبة من كلمتين أو أكثرء ومثّل لذلك بالفعل 
الماضي (حيعل) ومضارعه (يحيعل) من الفعل 
(حي) وحرف الجر (على).؛ وكذلك بالاسم 
المنسوب (عبشمي) المأخوذ من المركب الإضاي 
(عبدشمس)9". 

ويأتي بعده ابن فارس (ت 190ه) ليتوسع بذ 
هذا المبحث وأمثلته ب كتابيه (الصاحبي 4 فقه 
اللفة)7"؛ (ومقاييس اللغة)7'. ولكن السيوطي 
(ت ١1كه)‏ عقد باباً خاصاً للنحت؛ جمع فيه - 
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كعادته - آراء من سبقوه من اللغويين والنحاة, 
وذلك # كتاب (المزهر غذ علوم اللغة) 97). 

ومع أن المحدثين من علماء اللغة رأوا.# النحت 
وسيلة ضرورية لملاحقة المصطلح العلميء إلا أن 
بعضهم تحوط كثيراً مما قد يلحقه النحت من 
إساءة إلى الذائقة اللغوية: فمصطفى الشهابي, 
مثلاً. يشير إلى أننا " 4 حاجة إلى النحت 2 
ترجمة بعض الأسماء العلمية ولكن النحت يحتاج 
إلى ذوق سليم خاصة؛ فكثيراً ما تكون ترجمة 
الكلمة الأعجمية بكلمتين عربيتين أصلح وأدل 
على المعنى من نحت كلمة عربية واحدة يمجها 
الذوق: ويستفلق فيها المعنى"7"". وعلى هذا 
الأساس آثرت العربية - .# كثير من الأحيان - 
التعامل مع اللفظ الأجنبي على استخدام النحت 
إذا اقنضى مخالفة أوزانهلا وقوائيقها الصوقية 
والصرفية. فالعربية لغة اشتقاقية: والنحت 
بناء لغوي إلصاقي تضامّي؛ ومن هنا أدخل فيه 
المحدثون كل عملية لغوية تقوم على هذا الأساس. 
لكنّ بعضهم فرق بين (النحت) الذي هو تأليف 
كلمة من ج زأي كلمتين أو أكثرء و( التركيب) الذي 
يقوم على ضم كلمتين أو أكثر دون المساس بكلية 
كل منهاء فمحمود فهمي حجازي يصر على أن 
" الفرق بين الطريقتين كبير؛ ضفي النحت تفقد 
العناصر المكونة بعض صوامتها وحركاتهاء وذ 
التركيب تحتفظ العناصر المكونة بكل صوامتها 
وحركاتها. ولذا يلاحظ ميل اللغة العربية إلى 
التركيب لا إلى النحت,ء وأكثر الأبنية التركيبية ب 
اللغة العربية قد نشأت 4 العصر الحديث ترجمة 
لمصطلحات أوربية. ويمكن تقسيم المصطلحات 
المركبة © العربية # العصر الحديث من حيث 
مكوناتها إلى عدة أنواع؛ منها: التركيب المزجي 
العربي: والتركيب الإضالك: والتركيب المزجي 
المختلط"7. فمثال الأول: (اللاوجود) ومثال 


الثاني: (شيه محوريء وغير منتظم»: وفوق 
صوتي) ومثال الأخير (كبريتيد علخطم[نا5). 

وإذا كانت هذه وجهة نظر داخلية متخصصة: 
فإن وجهة النظر الخارجية لا تميز بين النحت 
والتركيب لقيام كل منهما على مبدأ الإنصاق 
والتضام؛ وهو ما سار عليه دارسو المصطلح 
ومنظروه. وعلى رأسهم عبدالسلام المسدي؛ 
إذ تشير كتاباته إلى أن "النحت يتسلل بوجه 
آخر, إذ يسبك بالانضمام التركيبي على نمط 
اللغات الالتصاقية فيرد © قالب انتقالي كما 
ل (سوسيو بنائي) وهو شكل تعتريه عوارض 
الدخيل والتركيب شك نفس الوقتء ولكن النحت 
قنوزدة يكن الأكيان النادرة مستوف] حقة 
كاملاً كنمط # الصياغة يعتمد تأليف مصطاح 
من لفظتين تقتطع إحداهما من كلمة أصلية 
اقتطاعاً ثم تلصق بكلمة قائمة بذاتهاء وهكذا 
نقرأ لهدى وصفي (الشحاذ: دراسة نفسينيوية) 
ولآمينة رشيد (علاقة الزمان بالمكان 2 العمل 
الآدبي: زمكانية باختين) كما تقرأ لمصطفى 
كمال (مرحلة المرآة باعتبارها مشكّلة لوظيفة 
الآنناكنا كتعشتى تتا من حتاذل السجوية 
000 رين 

ومع إقرارنا بغربة هذا الأسلوب عن آليات 
صياغة المصطلح وفق أنظمة العربية وشروط 
إنتاج المفردة فيهاء إلا أن الدرس النقدي وبحوثه 
الحديثة بدأ يتعامل مع مثل هذا الوضع وكأنه 
ابن العربية؛ وجزء من كينونة التطور ب طرائق 
الإنجاز المصطلحي فيها. ولعل ذلك عائد إلى 
جرأة الأفراد على التجريب واختراع المصطلح:» . 
حين لو تساءلنا عن هذه الوسيلة © بيئة 
المعاجم المصطلحية لوجدنا الآمر مختلفاً بعض 
الاختلاف: فالمعاجم تتناول مثل هذه المصطلحات 
على وجلء؛ ويمكن الإشارة 2# هذا الصدد إلى أن 
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معجماً ضخماً كمعجم وهبة والمهندس؛ يتضمن 
ألفأ وخمسمائة مصطلح ونيف لم يورد سوى 
خمسة مصطلحات هي : 
الإثنا عشرية:. ما قبل الرفائيلية, 

اللارواية: اللاأدب؛ اللامعقول"", 

وك "المعجم المفصل 4 الأدب' لمحمد 
التونجي7"!؛ نجد مصطلحات مثل : 

اللؤاتقماء: اللأشخصية.: اللاشهون. 
اللامعقول. 

و4 معجم محمد عناني (المصطلحات الأدبية 
الحديتة) 7 لا نجد سوى ثلاثة مصطلحات مما 
يتفق مع هذه الطريقة وهي : 

- اللادافع. 

- القصة اللاواقعية. 

- الميتاقصة. 

أهنا فيل علوش» همة'يين 6# مضظلخا 
أثيت سبعة فقط من هذه الشاكلة: وذلك ب 

معجم المصطلحات الإدبية المعاصرة) 9 : 

- النحو-لوجيا. 

- السوسيوثقاك. 

د الفا تحوفتية: 

- الفونومركزية. 

- اللوغو مركزية. 

- اللاكينونة. 

- الميثا-منطقية. 

ويمكن القول إن المعنيين بالمصطلح انقسموا 
بشأن النحت إلى فريقين: فريق وجد فيه وسيلة 
غير متفقة مع ذوق العربية ونطاقها العام ومنهم 
أحمد مطلوبء الذي ناقش أقوال الباحثين ممن 
تساهلوا © الآخن بالنحت وعدوه وسيلة من 
الوسائل الطبيعية لتوليد المصطلح. ولا شك 
أنْ هذا الموقف هو موقف الملتزمين بالتراث 
وطرائقه المصطلحية؛ ففي كل ما كتب مطلوب 
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نجده يدعو بقوة للآأخذ بمصطاحات البلاغة 
والنقد 4 تراثنا العربي؛ والانطلاق منها © 
بناء أي عمل 4 إطار المعاجم النقدية؛ وكذلك 
الالتزام بالمصطلحات الموضوعة وفق آليات توليد 
المصطلح الموافقة لطبيعة اللغة العربية ونظامها 
العام؛ وعلى هذا الأساس دعا مطلوب إلى '' تجنب 
استعمال السوابق واللواحق لان اللغة العربية 
لغة اشتقاقية؛ وليست إلصاقية: ووجوب اعتماد 
الأسناليب العربية يك وضع المصضظاحات (9, 

ومن هنا تشدد .34 اتخاذ النحت وسيلة من 
وسائل وضع المصطلح ما لم يكن المصطلح 
المنحوت مقبولاً جوهراً ومظهراً؛ فقد يجتهد بعض 
المجتهدين 4 نحت مصطلحات لمسميات معينة, 
لكنها غير مستساغة, حتى ف المجالات العلمية, 
التي من طبيعتها أن تقبل اللغة الرمزية الجافة: 
على النقيض من اللغة الآدبية التي تتأثر بالعواطف 
والآخيلة فتختلف طبيعتها التكوينية عن لغة العلم 
اختلاقاً بيناً. “كالتحة: إذن ” قب يضلح :وسيلة 
من وسائل وضع المصطلح على أن تكون اللفظة 
منسجمة مع الذوق العربي وأبنية اللغة المعروفة 
وذلك عند الضرورة القصوى؛ ولكن أية ضرورة 
دعت عبداللّه أمين إلى القول ف (فحم السكر): 
'فحمس" أو 'فسكر" أو 'فحسك' أو 'فحكر". 
وقوله ‏ (قلم الحبر): "قلمح" أو "قحبر" 
أو "قلحب" أو 'قلبر"؟! أليس المصطاح الأول 
أوضح وأقرب إلى ذوق العربية؟ وهوبعد ذلك من 
المركبات التي تقبلها اللغة"(*")*, 

وبالإضافة إلى اعتماد أحمد مطلوب على ذوق 
العربية ‏ موقفه هذا من النحت؛ فهويركن أيضاً 
إلى حذر العاملين © المجالات العلمية كالطب 


68 عبدالله أمين له كتاب (الاشتقاق): وهو يعد النحت 


نوعاً من أنواعه. 
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وغيره من التوسع 2 النحت. فيقول: "وأخذت 
بعض المعاجم اللغوية والعلمية بالنحت بتحفظ. 
ومن ذلك (المعجم الطبي الموحد) الذي جاء ب 
مقدمته: (لم تلجأ اللجنة إلى النحت أو التركيب 
إلا يما ندر؛ كأن تكون الكلمة قد شاع استعمالها 
أو تكون اللفظة مقبولة مفهومة: أوي النسبة؛ مع 
اتباع القواعد والضوابط المقررة)"0), 

أما الفريق الآخر فيرى أن النحت وسيلة 
من وسائل وضع المصطلح لا تقل أهمية عن 
غيره من الوسائل؛ وهؤلاء هم الذين تعمقوا ب 
ثقافة الغرب ولغاتهم: فكان أن أثّرت قراءاتهم 
للمصطلح المنحوت 4 مواقفهم تجاه النحت 
العربية. وأمثْل لهؤلاء بعبدالواحد لؤلوة, 
مترجم موسوعة المصطلح النقدي؛ وعبدالسلام 
الى هناك العديوين البعوت الصتطاعية: 
وعبدالكريم خليفة رئيس مجمع اللغة العربية 
الأردني. فعبدالواحد لؤلؤة ينطلق .4 نظرته 
للنحت من إيمانه بالآثر الأوروبي الطاغي على 
النقد الأدبي؛ " ولآن المصطلحات النقدية تعتمد 
مفهومات أوربية؛ ترجع إلى حضارة الإغريق 
والرومان؛ وما نشأ من آداب أوروبية منذ عصر 
النهضة؛ فإن ترجمتها إلى العربية لا يمكن أن 
تتخن صيغة نهائية تقف عندهاء كما وقفت 2 
الغالب الصيغ الأوربية المشتقة عن الإغريقية 
واللاتينية. لذلك لا مفر من الاشتقاق والنحت 
والتعريب إلى جانب الترجمة؛ وهنا يتدخل الحس 
اللغوي؛ والذوق الفرديء والمعرفة باللغات: إلى 
جانب ثقافة المترجم"7"". وبذا نفهم لم عنون 
لؤلؤة الجزء الخامس من (موسوعة المصطلح 
النقدي) بمصطلح "اللامعقول" 
إلى أن كلمة 4تنائط4 تترجم إلى "عبث أو غير 
معقول"97". 


كما أن عبدالسلام المسديء وإِنَّ أقرٌ بما 
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للنئحت من علاقة وطيدة باللغات الانضمامية 
كلبات (الأتحزة التلذظنقية والجير جاتية 
والانجلوسكسونية) إلا أنه يبيّن أنَّ النحت 
"كان حدثاً عارضاً ب اللسان العربي؛ وتكيّقاً 
طارئاً على جهازه؛ ولقد لجأت إليه العرب ب 
حالات محددة كان أكثرها طوعاً وأقربها إلى 
الاستساغة ما صيغ على وزن من أوزان اللغة 
فكان ؤذ الأغلب لفظأ منحوتاً من جملة كاملة أو 
مختزلة؛ كذا نحتو ' بسمل" و"حمدل". والمتتبع 
لتاريخ اللغة العربية يدرك كيف كان أمر احتضان 
اللفظ الأعجمي أهون على العرب من اللجوء إلى 
النحت الذي يؤدي إلى شذوذ 4 الأوزان أوعجمة 
ترتيب الأصوات وتوزيع المقاطء"9"). 

ومع ذلك فإن المسدي لا ينكر على النقد 
الحديث أن " نقف فيه على صيغ تركيبية تندرج 
بدءأ كن آلية النحك: وإن كانت هن ضرن 
مخصوص.ء وتتمثل يك إرداف اللام النافية إلى 
بعض الأسماء؛ وهومن باب ضم كلمة إلى أخرى, 
والكلمتان 2 هذا السياق إحداهما من قسيمة 
الحروف والثانية من قسيمة الأسماء؛ ولا شك أن 
المدخل الآول لهذا القالب هو مصطلحات (علم 
النفس) حينما يتداولها خطاب النقدء ولا سيما 
عند الترجمة؛ كأن ينقل مصطفى كمال بحثاً 
لجان ميشال بالميي بعنوان (تشكلات اللاوعي), 
أو يكتب مطاع صفدي (اللاشعور بين السلوك 
والأجنواء)ء فيرةةالتفقل التهوت معام 
التركيب عن طريق أداة التعريف ... ويخرج هذا 
القالب من النحت عن دائرة المصطاح الفني 
التابع لمجال معرك مجاور ليستقر ضمن الآليات 
الخاصة بمفاهيم النقد كلياً"”'"'. وفق فلسفة 
تداولية باتت قارة عند المشتغلين بميادين المعرفة 
المختلفة ولا سيما الإنسانية منها. 

فالمسدي بهذه الاستشهادات يعترف بقوالب 


معينة لالية النحت ودورها يك صياغة المصطلح, 
وتنقلاته المعرفية حتى يستقر #4 ميدان النقد 
الأدبيء: الحديث منه على وجه التحديدء ولا 
عجب يك ذلك؛ فالمصطاح النقدي الحديث وليد 
الحركة النقدية الغربية: التي كتبت بحوثها 
بلغات تضامية إلصاقية: وهو الآمر الذي يسوغ 
وجود مصطلحات مركبة ك النقد الأذبية حتى 
لغات ناموسها التوالدي لا يقوم على التضام 
والالتصاق كالعربية؛ ولكن طبيعة المصطلح وكونه 
ينبع دلالياً من حقول معرفية بلغات التصاقية سوغ 
وجوذ مضطلحات ذات ضيغة نحتية تركيبية: 
وهو وجود له ضرورته لكل لغة من اللغات؛ لآن 
اعتراف أهل اللغة بالئحت - إلى جانب الدخيل 
- يفضي ' إلى توليد قاموسيّ ومعجمي؛ وخلق 
ملفوظ' جد ين لا يحتويه قاموسن اللفة بذءا: مضلا 
عن الشعتة الذلالية الشركة 17 جراء :هذا 
الانفتاح الجديدء وهو انفتاح أجازه مجمع اللغة 
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الغرنية بالعامرة: بقران نص '" يجو لتحت 
عندما تلجيّ إليه الضرورة العلمية"9. 

بل إن أهل المجامع توسعوا 4 هذه الضرورة 
إيماناً منهم بقدرة العربية على تطوير أدواتها 
وآليات تنميتها من جانب؛ وبحثاً عن تجديدها 
وعناصر حيويتها من جانب آخرء وإذا وقف كثير 
من اللغويين موقف المتردد من قياسية الظاهرة 
النحتية, والنفور منهاء رأى عبدالكريم خليفة " 
هذا التطبيق إعاقة لمسيرة اللغة: بف الوقت 
الذي تبحث فيه اللغة عن جميع إمكانياتها 
وخصائصها لكي تستوعب طوفان الحضارة 
الحديثة # أدواتها ومعارفها وعلومها ... إلخ: 
وربما كان من المفيد أن نفتح باب القياس على 
مصراعيه؛ على أن يراعى فيه أوزان الكلمة 
العربية وانسجام الحروف عند تأليفها .. 
فالمصطلحات العلمية المركية من عدة كلمات: 
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ثقيلة: الاستعمال: وتتجه جميع اللغات الحية 
إلى جعلها قصيرة مستساغة. وليس أمامناء 
ونحن 4# دور التجديد السريع:؛ إلا أن نفيد من 
تجارب اللغات الحية فإما أن نعرب بالنقل وإما 
أن نتجه من "الخطاجات "الوضمية” لمات 
مفردة مستساغة لا لبس ذيهاء بحيث يصبح 
لكل مصطلح علمي مقابل عربي مكون من كلمة 
واحدة امف سو ار 

وه "هاعرت فى مجان الدوانياتة التقدية 
على كثرة ملموسة # كتب النقد الآدبي وبحوثه 
المتعددة؛ وعلى قلة 4 معاجم المصطلح النقدي 
كما ورد 4ك صفحات سابقة. 

ولا جرم أن الضوابط التي يضعها المنادون 
بالنحت هي ضوابط عامة؛ لابد أن تنسحب على 
غيره من آليات وضع المصطلح وسبل توليده؛ وإلا 
هل تعفى الكلمة المعربة أو المترجمة أو المأقولة 
نقلاً مجازياً من أن تكون منسجمة الحروف؛ أو 
على أوزان العربية 5 بطبيعة الحالء لا. إذن؛ 
فحال النحت لا تختلف كثيراً عن حال غيره من 
وسائل تنمية اللغة, واختراع المصطلح. وإذا كانت 
معاجم المصطاح النقدي لم تكثر من المصطلحات 
المنحوتة - كما أشرت - فإن ذلك مرذه الخلاف 
الذي سيق آنفاً من جانبء ومبالغة الأفراد بخ 
استخدام أي صيغة نحتية تركيبية دون أدنى 
التفاتة إلى نواحي الجمال واللباقة .ب أصوات 
هذه الصيغة وبنيتها اللغوية. وهو الآمر الذي 
كان محط اعتراض ورفض. أما النحت بوصفه 
أسلوباً من أساليب اختراع المصطلحء وتنمية 
اللغة: فليس هو.ة حد ذاته محل الاعتراض. و2 
حوار مع والناقد فيصل درّاجٍ يقول: " إن هناك 
من يتحدث عن (فوق النص) ويختصرها إلى 
(فو- نص).؛ أو عن (تحت النص) ويختصرها 
إلى (تح- نص).» إن هذه اللغة المتعالية تهريج 
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لا أكثر, أو تهريج يحتجب وراء الكلمات المعقدة 
والفقيلة "لكا 
التعريب 

تظل قضية التعريب هاجساً يقلق المشتغلين 
بميادين اللغة والتعليم والمعرفة؛ وكلما تقدمت 
المعارف والعلوم لك لغات الاخرين وثقافاتهم 
ازدادت حاجتنا إلى الاستمرار .4 مشروعنا 
التعريبي الذي نواجه به الخطر المحدق بالأمة, 
وهو خطر يتعلق بضرورات التنمية العلمية "لكي 
نواكب متطلبات العصر الحديث؛ الحضارية 
والعلمية؛ هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى. فإن 
هذا الخطر يتجسم أيضاً ب صفوف المؤمنين 
بالتعريب والمنادين به الآن: وذلك بأن تنشأ لغات 
علمية عدة # الوطن العربي؛ فيصعب على رجل 
العلم العربي © قطر من الأقطار أن يفهم ما 
يكتبه عالم عربي آخر 2 قطر آخر", 

وبما أننا نتحدث عن المصطاح؛ والمصطلح لغة 
علمية؛ مهما كان مضمونه ومحتواهء فإن الخطر 
نفسه كامن وقائم .# ميدان النقد الأدبي؛ وغيره 
من ميادين المعرفة التي نصفها بالعلمية؛ مادامت 
تمتلك أساسها النظري؛ وجهازها المصطلحي. 
ولقد عرفت ثقافتنا العربية الإسلامية جهوداً 
بارزة# التعامل مع المفردات المقترضة والدخيلة, 
وهي جهود لها قيمتها ومحلها 2 الدرس العلمي 
من ناحية: ولها دلالتها على الانفتاح العقلي 
والعلمي لثقافتنا العربية على ما جاورها من 
ثقافات, ذلك الانفتاح الذي أحلّهم ' منزلة عالية 
ل تاريخ العلم والحضارة؛ حين كانوا يجمعون 
بين أصالة المنهج والفكر والانفتاح عن معارف 
الدنيا من حولهم دون خوف ولا تردد. يأخذون 
منها ما يناسبهم وما يحتاجون إليه؛ ذيتمثلونه 
ويهضمونه حتى يصبح جزءاً من ثقافتهم, 
فيزيدها أصالة وخضصباً وقدرة على العطاء"90), 
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وهو - أيضاً - الانفتاح الذي ينبغي أن نستمر 
به دون توقف ولا خجلء لندلل على قدرة لفتنا 
واستعدادها لاستيعاب مظاهر التطور والتحديث 
المستمرين بك عالمنا المعاصرء ولا جرم أن ما 
أطلق عليه (التعريب) أحد أبرز أسباب هذا 
التطوير وآلياته المتجددة؛ فبصرف النظر عن 
التسميات المختلفة لما ينتج عن هذا الأسلوب من 
اقتراض أو نقل واستعارة: أو إدخال ودخيل؛ أو 
مولّد ومحدت”**.. فنحن أمام طريقة من طرق 
تنمية اللغة العربية ومصطلحاتهاء استعملها 
القدماء. وازدادت حاجة المعاصرين إليها ب 
ميادين المعرفة المختلفة. 

وعند القدماءء؛ المعرّب "هوما استعملته 
العرب من الاألفاظ الموضوعة لمعان ب غير 
لغتها"7". وأورد الجوهري .2 صحاحه "أن 
تعريب الاسم الأعجميء أن تتفوه به العرب على 
منهاجهاء تقول: عربته العرب وأعربته أيض]"". 
وقد ألّف بعض علماء العربية كتباً كاملة 3 
التعريب منها (المعرب من الكلام الأعجمي على 
حروف المعجم) لآبي منصور موهوب بن أحمد 
الجواليقي”*''؛ (وشفاء الغليل فيما هذ كلام 
العرب من الدخيل لشهاب الدين الخفاجي) 9). 
وقد أفاض اللغويون؛ قدماء ومحدثون؛ © شرح 
طرائق التعريب وأصوله؛ ولا يهمنا منه هنا إلا ما 
يتصل بتعريب المصطلحات. وما ينتمي منها إلى 
النقد الأدبي من جهة, وعلاقة ذلك كله بالمعاجم 
النقدية من جهة أخرى كما سيأتي لاحقاً. 

حدد بعض الدارسين مستويات معينة للتعريب 
شملت الأصوات. والصرف والنحو والمعجه7). 


(*) يرى بعض الباحثين أن التعريب أفضل هذه الألفاظ 
(الاقتراض والنقل والاستعارة والدخيل والمولد والمحدث) 
وأكثرها سيرورة.انظر : سميح أبو مغلي: تعريب الألفاظ 
والمصطلحات وأثره 2# اللغة والأدب. 


فمن التعريب الذي بني على تغييرات صوتية: 
ما يحدث عن طريق (إبدال صوت من صوت) 
"كقالوا للصحراء دست -- وهي - بالفارسية 
(#طمه)7”'؛ وثمة تفييرات صوتية تنجم عن 
(إبدال حركة من حركة) فإِنّ العرب لم يقولوا 
قفشلال (أي المغرفة) وإنما قالوا قفشليل 
ميدلين حركة الكسرة الطويلة بفتحة طويلة!*!). 
أو تفييرات تحدث (بحذف صوت أوزيادة آخر) 
فمن الزيادة ما جاء يْ قهرمان وأصله قرمان*') 
ومعناه (أمين الخزانة) ومن النقص قولهم: 
القرقس بدل الجرجشت*'! وهو (الطين). 
أما التفييرات الناجمة عن (إسكان متحرك 
أو تحريك ساكن) فمثل (القيروان) وأصله 
بالفارسية (كازوان) أي القافلة*". 

أما التعريب ‏ مستوياته الصرفية والنحوية 
فهو إلحاق اللفظ المعرب بالآاوزان العربية, 
"قدرهم ألحقوه ببناء هجرع؛ ويهرَج ألحقوه 
بسلهبء. ودينار ألحقوه بديماس: واسحق 
بإعصار. ويعقوب بيربوع ... إلغخ" 9 *. غير أن 
شرط إلحاق اللفظ بأوزان العرب وأبنيتهم ليس 
عند كل النحويين؛ وهذا سيبويه يرى أن استعمال 
العرب للكلمة الأعجمية يعد تعريباً (ضربما ألحقوه 
بأبنية كلامهم وربما لم يلحقوه؛ نحو: خُراسان, 
ورم وكركم)2*. فخراسان لا يثبت به 
مُعالان: وخْرّم ألحقت بسَلّم؛ بينما ألحقت كركم 
بقمقم"". وإذا حَرْكَ آخر الكلمة انطيق عليها 
الإعراب النحوي فصارت معربة: نقل ابن جني 
الخصائص عن أبي علي الفارسي أنه: "إذا 


(*) معنى الهجرع : الكلب الخفيف أو الطويل الممشوق» 
والبُهرج : الشيء المباح؛ والسّلهب : الطويل عامةٌ والديماس 
: الحمام. 

(* *) سيبويهء الكتاب. طبعة بولاق, 11ل ٠0/؟]؟.‏ 


(وخرم: ناعم, وكركم : عروق صفر) . 
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قلت طاب الخشكنانٌ( نوع من الحلوى) ذهذا من 
كلام العرب لأنك بإعرابك إياه قد أدخلته كلام 
العا 

وفيما يتعلق بالمستوى المعجمي؛ فإن الكلمة 
الأعجمية قد تدخل إلى العربية مع تحويل آذ 
دلالتها تند" أحذ العرب الفاغلاً من الفرمن 
والروم والترك؛ وكانت أسماء عامة فأطلقوها 
أعلاماً على صبيانهم وبناتهم"©). ومن هذا 
الضرب على سبيل المثال " قبَّلان (النمر), 
رسلان (وأصلها أرسلان اسم للأسد)؛ جوان 
(بضم الميم وهو أخو عمر بن أبي ربيعة) 
ودنائير. وجمانة؛ وجوهر"2"7؛ وغير ذلك مما 
يمكن التكثر منه والتزيد فيه؛ وهو ليس هدف 
هذا البحث وغايته؛ إنما هو مدخل نلج منه إلى 
قضية التعريب وواقعها 2# المصطلح النقدي 
ومعاجمه: ولا سيما أنْ المتخصصين من لغويي 
العصر الحديث أكٌدوا فائدة التعريب .ف ' إشاعة 
لظ هات" العلمية والقتكة. ممق (التاطقيت 
بالعربية. وهي مصطلحات علمية عامة تكاد 
تكون مشتركة بين العلماء والباحثين والمخترعين 
مختلف البلاد المتحضرة؛ فمعرفة نصوصها 
تمكن الباحثين من معرفة سماتها الحقيقية معرفة 
دقيقة لا لبس فيهاء ذيتابعون ما يدونه الفنيون 
عنها وما يطرأ عليها ع البلدان الأجنبية"7. 
وخاصة تلك المصطاحات التي عرفت وشاعت 
بصيغة ما نظرية معرفية معينة (أدبية أو 
نقدية أو غير ذلك) مثل (قوميذيا وطراغوذيا) 
اللتين شاعتا © فن الشعر والخطابة 
الأرسطيين: وكان شيوعهما آمن من ترجمتهما 
(بالمديح والهجاء) فيما بعد؛ لآنهما مغايرتان 
لهذا وذاك مغايرة كاملة؛ لكن ثقافة المترجم 
العربية بالقاهرة؛ ج18, :1917١‏ صغ08. 
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وضحالة معرقته بالثقافة التي يترجم عنها سبب 
أساسي + وقوع الخلط والخلل؛ "وعلى هذا 
النحو طرحت قضية المصطاحات الدالة على 
المذاهب الأدبية والفنية؛ وهي مصطلحات ترتبط 
دلالتها النوعية بظروفها التاريخية؛ ويتضح هذا 
الامر من تحديد دلالة كلمات مثل عناوأة5ة01 
و2601232106. إذ تدل الكلمة الأولى على اتباع 
المذهب الأدبي» ولكنّه اتباع من نوع خاص وله 
قيود خاصة؛ وليس كل (اتباع) يدخل بالضرورة 
4 هذا المصطلح. إنه وصف للادب الذي احتذى 
حذو الآدبين اليوناني واللاتينيء واتبع قواعدهما 
الفنية؛ على نحو ما نجد .4 الآدب الفرنسي 3 
القرن السابع عشر. وتدل الكلمة الثانية على 
صفة الآدب الذي خرج عن القواعد الكلاسيكية, 
وقام بنوع خاص على المشاعر الفردية وتغليب 
العاطفة على العقل. ولذلك فليس كل (ابتداع) 
يدخل بالضرورة 34 دلالة هذا المصطلح ذي 
المعنى المحدد بتلك الظروف والسمات ولهذ! كان 
من المفيد أن يضع المجمع ( بالقاهرة) - © نقل 
هذه الكلمات -- اللفظ المعرب إلى جانب الترجمة 
العربية. وذلك لآن الكلمة الاجنبية لا يكاد 
يحل غيرها محلها ف التعبير"2. وأحسب أن 
التعهريب 4 مثل هذه الحال أجدى وأنفع؛ ذلك أن 
بعض المصطلحات لها قوتها النظرية وسلطانها 
الثقلكء فشيوعها بين المثقفين يجعل من تعريبها 
أقرب وسيلة للفظها الأصلي؛ ‏ لغتها الأصلية 
من جانب: ويجنبنا غموض الفهم أو استغلاقه 
لولجأنا إلى ترجمة سقيمة من جانب آخر. كتلك 
التي قدمها العقاد حين ترجم ممزةة)مةسره8 
(بالزوبعية. أو المجازية الجديدة)”2). ثم إن 
العرب القدماء لم يترذدوا 4 استقبال المصطلح 
الأعجمي واستعماله. أعجمياً أو معرّباً. كما 
(الريطوريقناء والقوموذيا والطراغوذيا 
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والتأذي)!* وغيرها من مصطلحات تدل على 
"أن العرب تعاملوا مع قضية المصطاح بأبعادها 
المختلفة بكثير من الحرية والجرأة: طلم يترددوا 
4 استقبال المصطاحات الأعجمية واستعمالها 
وتوظيفها 4 لغتهم. ونحن ندرك ذلك من خلال 
حضور هذا الكم الضخم من المصطلحات التي 
نقع عليها ب كتب الترات"!4), 

فإذا كان هذا هوالموقف العام من نقل 
المصطلحات وتعريبهاء فإن الموقف اللساني 
المتخصص يرى أن الأخذ بالتعريب له أصوله 
ومبادثه؛ وينبغي أن لا تسود فيه الاجتهادات 
الشخصية أو الفردية؛ لآن هذه الاجتهادات 
ستكون سبباً لكثير من العشوائية والخلط؛ 
وللحيلولة دون ذلك أوجدت المجامع اللغوية 
هيئات متخصصة بالشأن التعريبي؛ كما أنشأت 
جامعة الدول العربية (مكتب تنسيق التعريب) 
بالرباط؛ بالمملكة المغربية!**): ليكون المؤسسة 
العربية المعنية بقضايا التعريب ومشكلاته على 
مستوى الوطن العربي كلّه. وبالعودة إلى الصيغة 
التعريبية الموضوعة 2# مقابل مصطلحات معروفة 
مثل 0185512 و 10103216 هل هي كلاسي أو 
كلاسيكي 2 الأول؛ وبي الآخر هل هي روماني 
أو رومانتسي أو رومانتيكي أو رومانطيقي.. لابد 
من التساؤل عن الوحدة المعجمية الأساسية 
التي سنعتمد عليها 4 لفة الأصل. وهنا لابد 
من اللجوءٍ إلى آراء المجامع والمتخصصين 
4 هذا الجانب؛: وأشير © هذا الإطار إلى مأ 


أعتمده متجموة فهمى حجازي استناداً إلى رأي 


[5) وهي ابل تباعآ ( مهف و وقغصهه ورقعهها و 
65 . 

(**) وهو تابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم, 
وموقعه الإلكتروني ‏ .لاامما// :صغطء >1811:12116 1102 


.252126301 . باحروها كرمع 724101.01 2221 . 


مجمع اللغة العربية بالقاهرة؛ حيث يتمثل هذا 
الرأي 'بإقرار الصيغة المتداولة عند المثقفين. 
واعتمد القرار على جانبين وظيفي وبنيوي. كلتا 
الكلمتين من ألفاظ الحضارة؛ وك هذه الألفاظ 
يقتضي الأمر شيئاً من التحرر؛ ويجب أن يكون 
المقياس بهو غلنة الأنتمان: لا:مطابقة اللففك 
للأصول العربية: فهنا ينبغي أن نكون أقرب 
إلى التسجيل. أما بنية الكلمة المعربة بوحدتها 
المعجمية الأساسية ونهايتها الدالة على الصفة 
فكان الاعتراض - أول الأمر - على أن كلمة 
(كلاسيكي) النسبة فيها وردت مرتين بالاداة 
العربية والأداة الافرنجية: أقصد بالياء والكاف. 
ولكن الاتجاه العام كان بتعريب الكلمة كاملة دون 
فصل نهايتها الأوروبية؛ فقد أصبحت الكلمة 
كلها وحدة معجمية واحدة. وشبيه بهذا ما فعله 
العرب 4# تعريبهم القديم عندما أخذوا كلمات 
كاملة. مثل موسيقاء وبوليطيقاء وكلتاهما كلمة 
مكونة من أصل ونهاية أو أكثر. كلمة موسيقى 
مشتقة من (121156): وهن ملهمات الشعر 2 
عالم الغيب 4 تصور اليونان: وكلمة بوليطيقا 
مشتقة من المدينة الدولة (20115). وشبيه بهذا 
تعريب كلمات كثيرة 4 العصر الحديث؛ منها 
(دبلوماسي) وهي مشتقة 4 اللغات الأوروبية من 
كلمة 101010503 بمعنى الوثيقة"0), 

وهكذا تبرز مسألة الشيوع والاستعمال 
بوصفها قضية أساسية ف اعتماد الصورة 
المناسبة للمصطلاح المعرب؛ وي كثرته من حيث 
الوجود 2 العربية. وهي كثرة استرعت انتباه 
المعنيين فوجدوا أنه "دخل متن المعجم القديم 
وحده من ألفاظ آرامية وعبرية وفارسية وحبشية 
وهندية ويونانية ما نسبته 50/١‏ أي يك حدود 
مزه كلمة "لكل وإِنّْ هذا الكم ليدل على عدم 
التشدد .يذ كون المصطلح المعرزب على أوزان 


العربية وأنظمتها الصرؤفية فنجد مثلاً: منجنيق, 
ونرجس: واصطبل واستبرق وغيرها مما لا 
ينتظم على وزن من الأوزان التي عرفها العرب: 
أنه 'استعارة العرب للكلم الأعجمي واستعماله 
العربية بعد إخضاعه لشيء من أبنيتهه"7*) 
تعريفاً ضيقاً لا يستوعب الظاهرة كلها. ولعل 
تلك السعة # الأخن باللفظ الأجنبي مسوغ جيد 
للمشتفلين بميادين المعرفة الإنسانية المتعددة 
4 هذا العصر لتقبل أي مصطاح أجنبيء بل 
الاشتقاق منه أيضاً. خاصة بعد تورة الاتصالات 
والمعلوماتية الحديثة: وما يتعلق بها من انتشار 
للفضائيات وأجهزة الحاسوب والهاتف المحمول 
وغير ذلك. مما يشير إلى اندغام الإنسان 
العربي 4 روح العصرء واستيعابه لمعطيات 
التقنية الحديثة التي يعيشها الناس حتى باتت 
جزءاً لا يتجزأ من حياتهم؛ ليل نهار. وريما كان 
البعد الحضاري سبباً كافياً لآن يلجأ إليه بعض 
اللسانيين المعاصرين 4 تفسير هذا الإقبال 
الواضح على الآخذن والنقل والتعريب من اللغات 
الأجنبية. "فالظروف المرحلية التي تجتازها 
اللغة العربية تضطرهاء ب كثير من الأحيان, 
إلى الاقتباس مما يفد عن طريق اللفات ذات 
الصدارة ف المجالات التكنولوجية - العلمية 
والفكرية والفلسفية - علماً بأن العطاءات العربية 
النوعية المتميزة لا تمكن من الاستقلال الفكري 
والعلمي داخل حدود اللغة العربية: إضافة إلى 
أن الزمن زمن تداخل الثقافات. لذلك كثر أن 
تجد القواميس الأحادية اللغة في الفيزياء أو 
الرياضيات أو علم النفس أو علم الاجتماع أو 
الفلسفة أو اللسانيات حين يتعلق الأمر بلغات 
كالإنجليزية والروسية والآلمانية والفرنسية: 
وكذلك الإسبانية: وقلٌ أن تجد مثل هذه القواميس 
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بالعربية. وهذا لا يعني البتة أن العربي ليس له 
معجم (ولو ذهني) 4 كل قطاع من قطاعات 
المعرفة؛ وإنما يعني أن المعجم الأحادي لم 
يكتمل بعد 4 ذهنه بالملامح المرجوة حتى يحوله 
الاصطلاحي أو الأخصائي إلى صناعة قاموسية. 
إذن الصناعة القاموسية الطاغية # العالم 
العربي هي متعددة اللغات (1تناوصخ1/311) 
وهذه السمة متصلة بوضع اللغة العربية النظام 
المعرك العالمي, إذ العربية ب موقف ضعف نسبي 
اعثباذ ا على مقابيين الابتكار والإبداع. لذا لجأت 
العربية إلى الأخذ والاقتباس الكثيفين"7*). غير 
أن هذا الضعف الذي يرده عبدالقادر الفهري 
إلى المسألة التكنولوجية؛ مرده أيضاً إلى مسألة 
أخرى لم يذكرها ‏ طرحه السابق؛ وأعني البعد 
السياسي التاريخي المتعلق بوقوع الدول العربية 
- مشرقاً ومغرباً - تحت الاستعمار الغربي 
قرابة نصف قرن من الزمان: وهي مدة زمنية 
كافية لإحداث فجوة حضارية شاملة بين أقطار 
الوطن العربي والعالم. 

وإذا عدنا إلى قضية التعريب 2 مجال النقد 
الأدبي عامة؛ وك البيئة المعجمية خاصة:؛ فإننا 
سنجد اتكاء جيداً على آلية التعريب ف التعامل مع 
مصطاحات الدراسة النقدية - نظرية وتطبيقية 
- وهذا ما رفضه بعض دارسسي المصطلح 
النقدي إذا اقتصر أسلوب تعريب الكلمة على 
مجرد الرسم بالحروف الهجائية العربية» مع 
بقائها غير منسجمة مع أنظمة العربية الصرفية 
والمعجمية من حيث الاشتقاق والجذر. 

ومن هنا تتهم هذه الطريقة بأنها "تغريب 
للعربية واتحدار بها إلى حضيض اللغات 


(*) غزالة. حسن؛ ترجمة المصطلحات الأدبية وتعريبها. 
مجلة علامات؛ ج48»: م17: ربيع الآخر 474١ه‏ - يونية 


كم ص17 


الاجنبية, وإلقاء بها ب أحضان الأجنبيء مما 
يجعلها تظهر وكأنها عاجزة تابعة قاصرة"'©, 
وهذا الاتهام غير صحيح., ولا يستند إلى تمثل 
حقيقي لطبيعة الانفتاح الحضاري الذي عاشته 
العربية - قديماً وحديثاً - ولا إلى واقع التلاقح 
اللفوي الذي لا تزال شواهده ماثلة للعيان حتى 
يومنا هذاء وأحسب أن مثل هذا الموقف يرجع إلى 
إطلاق اسم ( الدخيل) على اللفظ المعرب؛ فصار 
للكلمة دلالة سلبية؛: وخاصة أنها تشير إلى عدم 
وجود دور لنظام العربية 4 بنية اللفظ الدخيل: 
الذي يعرّف بأنه ' اللفظ أو العبارة الأجنبية من 
غير أن يلحقها أي تفيير"7*')؛ اعتماداً على ما ورد 
ل اللسان من تعريف لكلمة الدخيل بأنها التي 
"أدخلت# كلام العرب وليست منه"7”"). وتزداد 
سلبية الدلالة إذا عرفنا أن من معاني الدخيل 
أيضاً "الدّعي المتطفّل, الغريبٌ؛ الأجنيت"09, 

غير أن هذا الرفض لا يمثل التيار الساكد؛ 
لآن لجان التعريب ومؤسساته تعمل باستمرار 
على تحقيق أهدافها وتطوير واقع الغربية ذخ 
العصر الحديث: بما يتلاءم مع مستجدات 
العلوم والمعرفة, إذ إن قضية المصطلح عموماً 
ليست مشكلة لغوية بالمقام الأول ' إنما هي قضية 
حضارية وثقافية - علمية قبل كل شيء ''00©. 

وعلى هذا الأساس سلّم بها كثير من الباحثين 
المستنيرين: دون أن يجعلوا من المشكلة اللغوية 
عائقاً يحول دون التعامل مع حضارة الآخر 
وثقافته, ومتهم عبد السلام المسدي الذي يجمع 
البعدين (اللغوي والحضاري) 2 هذه الظاهرة, 
فهو يرى أن "القضية تتصل بظاهرة لغوية 
حضارية اصطلاحية لم يخل منها لسان من 
سمعته مشافهة ب إحدى المحاضرات بمكتبه بتاريخ 
0 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد التاسع. العدد الأول 


الالسنة ‏ أي عصر من العصورء وهي بمثابة 
حبل الأسباب بين الأقوام عبر اللغات: وقد اطرد 
البحث فيها لدى اللغويين يما أطلقوا عليه ب 
اللغة الأجنبية مفهوم الاقتراض!*؟؛ فكأن اللفظ 
الدخيل بمثابة الشيء المستعارء ويحشر وجه من 
الموضوع 4# اللسانيات المعاصرة ضمن محور 
التداخل بين اللغات مع تفصيل الظاهرة إلى 
أصناف ثلاثة من حالات التأثير: تأثير الطبقة 
اللغوية العليا عندما تأخن لغة القوم المغلوبين 
من لغة الغالبين؛ وتأثير الطبقة اللغوية المجاورة 
عندما يقع التأثير اللغوي بحكم الاحتكاك 
الجفرال بين شعبين متجاورين ينتميان إلى 
قوميتين مختلفتين, ثم تأثير الطبقة اللغوية 
السفلى: وذلك عندما تتسرب ألفاظ من لغة 
شعب مغلوب إلى لغة الغالب على أمرهم. ويتناول 
التداخل اللغفوي 4 هذا الصدد وجوه التداخل ف 
مدارجه المختلفة من الصوتي والصرك والمعجمي 
إلى النحوي والدلالي فالأسلوبي"'7". 

ومع أن هذا التحليل الخلدوني الذي يلجأ 
إليه المسدي -- دون إشارة إلى مصدره - فيه 
كثير من الصحة: لكنه لا يمس الجانب اللغوي 
قضية الدخيل أو المعربء وهو أمر متوقع لآن 
الدكيل أو المعرب لا:ضنابط عونا له ولا يمن 
الإحاطة بقوالبه المتحولة ف اللغة التي ينقل 
إليهاء لكن يبقى مهارة الناقل 4 الحفاظ على 
القالب اللغوي للكلمة المعربة ودلالتها الكلية من 
جانب وموافقتها للنظام اللفوي الجديد 4 بعض 
متطلباته؛ الصوتية خاصة؛ دون الحرص الكلي 
. على الموافقة التامة؛ ذلك أنّْ من المفترض أن يكون 
التعريب "آلية موقوتة؛ يستعين الخطاب النقدي 
بها لاستقبال المصطلحات الجديدة 4 مواجهته 
() وتترجم بالكلمة نفسها المستعملة # السياق المادي 


. 0 


الأولى لهاء ريثما تتوفر الآليات الاصطلاحية 
المحلية. كما رأينا ذلك عند عبدالملك مرتاض 
حين اصطنع ' البروكسيميكا" مقابلاً لمصطلح 
(عناونصرعءورم) 27 #) بذ حداثة عهده - وعهد 
النقد العربي - بهذا المفهوم الجديدء وكذلك 
الصيغة المعرّبة (الغراماطولوجيا) التي توسل 
بها جمع من الدارسين 4 استقبالهم للمصطلح 
التفكيكي ( 022205126010816 ) قبل أن يستقر 
لديهم.ة (علم الكتابة) 4 مرحلته التجريدية!... 
والملاحظ 3 هذا السياق: أن التأخر ف إيجاد 
المصطلح البديل للمصطلح المعرب يسهم بذ 
ديمومة الصيغة المعربة؛ كيفما كانت مقبولية 
ذلك البديل. وليس أدلٌ على ذلك من مصطلح 
(الفلكلور) الذي عَرّبت به الكتابات الشعبية 
والثقافية العربية المصطلح الإنكليزي 1801101016 
الذي يُتهجّى معناه إلى "علم الشعب" ولما طالت 
هذه الصيفغة الموقوتة(الفلكلور): استدامت 
وتاك 

وهذا ما حدث مع كثير من المصطلحات 
المعربة 4 النقد الأدبي؛ 4 حين عدلنا 4 الاونة 
الاخيرة عن مصطلحات مثل: (البويطيقاء 
والسيموطيقاء والريطوريقاء والكوميدي؛ 
والتراجيديء والدراما) إلى مقابلاتها المترجمة 
وهي: ( الشعرية؛ والسيمياء. والخطابة؛ والملهاة: 
والمأساة والمسرح) على سبيل المثال. 

ومن المحتمل أن يكون امستمرار وجود 
مصطاحات معربة: وعدم العثور على بديل عربي 
لها واقعاً ب باب الحفاظ على الدلالة الأصلية: 
والرغبة © تجنّْب أي بديل يمثل انتقاصاً من هذه 
الدلالة؛ لأن: المصطلح "يرتهن أحياناً بسياق 
تاريخي ودلالي لا يمكن لالية غير آلية النقل 


(التعريب) أن تشبع مفهومه بكل حيثياته 


(**) وتعني السياق الكلي المحيط . 


د.عياس عيد الحليم عباس 


الحضارية""": ولا أن تخلّصه من التباساته 
اللغوية ب بعض الأحيان. وهذا ما يفسر وجود 
العشرات من المصطلحات المعربة وشيوعها ذ 
معاجمنا النقدية؛ وهوما تتضح معالمه .4# الجدول 
التالي الذي يرصد واقع التعريب المصطاحي 2 
المعجم المتخصص. والمعاجم الخمسة التالية ب 
جدول " : 


جدول ؟ : حرف الباء 


ع8 

باخوس (إله الخمر) 
2010001 

باروخية (فن متحرر) 
2211 

باليه (اسلوب رقص) 
برجوازيّة (الطبقة المتوسطة) 
22111055 


برناس ( جيل لربات الفنون) 
80 


معجم المصطلحات العربية ب 
اللغة والادب لوهبة والمهندس 
1204 

2001 

برجوازي 

خوط 

البٌربّط (آلة موسيقية) 
12110110101011 
( البرجماتية) الذرائعية 
(فلسفة النتائج) 
٠‏ 

البّلاد (قصيدة) 


م2 


بْند (نوع من الشعر) البوهيمية (نزعة تحررية) 


ا 

بوفاريّة (نزعة هروبية) 
0121510 ترط 

بيرونية (فلسفة تشاؤمية) 


من هذا النموذج المصغر ندرك أن اللجوء 
إلى المصطلح المعرب أمر لا مهرب منه ولا مفرء 
النظر إلى المصطاح على أنه جسد لغوي فحسب 
يحيل إلى مضمون أو محمول معرك؛ وإذا كان 
المحمول قادماً من حضارة أخرى فلم العجب 5ك 
قبول رمزه اللفوي الأجنبي؛ وخاصة إذا أمكن 
إكساب هذا الرمز بعض سمات العربية؛ كأن 
يوضع 2 صيغة المصدر الصناعي كما سيق 
لك باروخية. ويازوخيّة, وبوفاريّة. وبرجوازيّة, 


عأتطععو8 


باخوسي 
2210011 


باروك ( ادب شديد 


الزخرفة) 


تلقطء ع2 


وبراجماتية وبرناسية وغيرها. أوتطويع المصطاح 
الدخيل لمواقع إعرابية متداولة كالنعت مثلاً, 
فنقول: الأبعاد الدراميّة: والنزعة البرناسية: وذو 
توجهات براجماتية وغير ذلك. هذا من جانب. 
ومن جانب آخر يمكن أن يستوعب المرء 
خطورة المصطلح حين يشكل تهديداً لمخزون 
المعرب نحن أمام إضافة لغوية بشكلها ومضمونها 


المعجم المفصل 2# اللغة 
والادب ليعقوب وعاصي 
7 (أحادي اللنة) 


البرجوازية 

برناس 

البرناسية؛ البرناسيون 
البّند 

البرجوازية 


بتراركي (نسبة إلى شاعر 


إيطالي) 


2000 
البراجماتية 


عالصطوع82 
البيتنيك ( 
للك لا 


بيجاسوس 


المهزوم) 


(الجواد المجنح) 


ولسنا أمام تهديد ماء فالعربية تملك جهازها 
المصطلحيء والآدبي: والنقديء والبلاغي: 
والعروضي وغير ذلكء وهي مصطلحات 
حيّة ومتداولة كالاستعارة والتشبيه والكناية 
والمجازء ومصطلحات أخرى كثيرة غيرها. 
خاتمة 
توصلت الدراسة إلى النتائج الاتية 

- ظهر المزيد من الاهمتمام بالمصطاح 
والانشغال بقضاياه خاصة # العلوم التطبيقية 
والتقنية 2 العصر الحديث؛ وانعكس ذلك على 
العلوم الإنسانية والاجتماعية: وأسهمت اللسانيات 


لاسا ل ا جل ل ___ سس 
مجلة عجمان للدراسات والبحوث, المجلد التاسع؛ العدد الأول 
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بنصيب وافر # التنظير للقضية المصطلحية ب 
أبعادها اللغوية والمعرذية؛ حتى ظهور ما سمي 
بعلم المصطلح (ت(20108أمتت 1') علماً تاضجاً؛ 
ومعتمداً على عناصر لغوية لسانية: وفلسفية 
منطقية؛ بالإضافة إلى العناصر العلمية المعرفية 
المستمدة من الميدان المعري المراد معالجة 
المصطلح داخله؛ وهذا ما نتج عنه نظريتان 
أساسيتان هما: النظرية العامة. والنظرية 
الخاصة © علم المصطلح. وهما النظريتان 
اللتان يعول عليهما © حل المشكلات الفنية 
والموضوعية للمصطلح 4 مختلف الميادين. 


- إِنْ النظرية الخاصة لعلم المصطلح:. ب 


أي ميدان معري؛ ومن ذلك ميدان النقد الأدبي 
هذه الدراسة, لابدٌُ أن تراعي (الثوابت 
المعرفية) المتعلقة بطبيعة الصلة بين الحقل 
المعربي ومنظومته الاصطلاحية. فضلاً عن 
(النواميس اللغوية) الخاصة بالمحددات اللسانية 
للغة الحقل المراد دراسة مصطلحاته: بالإضافة 
إلى (المسالك النوعية) التي تأخذ بعين الاعتبار 
مجال التخصص امعرر وقضاياه المختلفة. 

- عانى النقد الآدبي من إشكالية مصطلحية 
ألقت بظلالها على الابعاد المنهجية لهذا الحقل 
المعر.. وسببت,. ولا تزال تسبب إرباكات عديدة 
للمشتغلين به؛ فكان لابد من ظهور مشروعات 
بحثية مصطلحية:؛ واجتهادات مفهومية حاولت 
حل جوانب من هذه الإشكالية؛ من خلال الدعوة 
إلى صناعة معاجم متخصصة بمصطاحات كتاب 
نقدي ماء من الكتبه القديمة أو الحديثة؛ وصولاً 
إلى صناعة معاجم متخصصة بمصطلحات 
النقد الأدبي # عصر ماء أو الجنس الأدبي 
الواحد؛ أو الفرع النقدي المتخصص, ومثل هذا 
كله بداية تأسيس وعي ما بالمعجمية المصطلحية 
.4 سياق النقد الآأدبي. 


- غير أن المطلع على هذا الوعي يلحظ 
ملاحظات مهمة عند تفخحص ملامحه؛ أهمها: 
الصبغة الفردية 4 التأسيس للمصطلح 
النقدي؛ نظرياً وتطبيقياً. فضلاً عن انفصال 
المنجز المصطلحي الحديث عن تراث العرب ‏ 
المصطاحية بأبعاده اللسانية والمعرفية؛ مما نتج 
عنه فقدان بعض حلقات سلسلة الاستمرارية 
المعرفية . 

- ما بين أيدينا من معاجم المصطلح البلاغي 
والنقدي يمثل محاولات مرتبكة على الأغلب؛ لا 
تدخل 4 إطار مشروع علمي منهجي منظم. وقد 
أمكن لهذا البحث أن يصدّفها (تاريخياً؛ وفنياً. 
ونوعياً) فأظهر هذا التصنيف البون الشاسع يك 
الخبرة المعجمية بين معدي هذه المعاجم؛ وهو 
الأمر الذي انعكس على المنهجية العلمية للمعاجم 
ذاتها. 

- وك محاولة الباحث لرصد أهم الوسائل أو 
الآأليات ‏ صياغة المصطلح داخل بيئة المعاجم 
النقدية؛ تبيّن أن ( الاشتقاق والترجمة والنحت 
والتعريب ) هي أبرز التمثلات 4# هذا السياق. 
(فالاشتقاق) أقرب الوسائل وأيسرها ْ صياغة 
المصطلح لكون العربية لغة اشتقاقية ب أصل 
نظامها الصري. ثم تأتي (الترجمة) بدرجة 
ثانية بعده؛ وهي إحدى الآليات الضرورية لتلقي 
المصطاح الأجنبي؛ خاصة ف ميدان النقد الأدبي 
الذي بات يعتمد عندنا اعتماداً كبيراً على المنجز 
الغربي 2 هذا المجالء ولا يمكن الاستغناء عن 
هذه الالية مع ما تسببه من مشكلات ثقافية عند 
نقل المصطلح. مما ينبغي أخذه بعين الاعتبار. وقد 
كان (للنحت) حضور واضح 4 صناعة المصطلح 
النقدي بوصفه آلية تجريبية تحاكي أنظمة اللغات 
الإلصاقية كالإنجليزية والفرنسية من أجل إثراء 
آليات التوالد المصطلحيء ولا سيما أن العرب 
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القدماء اعتمدوا هذه الطريقة © تراثنا اللفوي. 
غير أن ( التعريب) كان محل جدال أوسع لما له 
من علاقة مباشرة بقضايا الحداثة وأبعادها 
الثقافية واللغوية والتعليمية؛ وما يثيره ذلك كله 
من نقاشات حول الهوية والعلاقة بالآخر, مروراً 

بإشكالية التغريب وما شابه. 
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المجلد التاسع - العدد الثاني 
"ااه- ١٠١0م‏ 


نصدرعن جائزة راشد بن حمبد للثفافة والعلوم 
عجمان - دولة الإمارات العربية المتحدة 


محلة عجمان للدراسات والبحوتث 
دورية محكمة 


رئيس التحرير 
ل. آمنة خليفة محمدك 
سكرتير التحرير 


هيئة التحرير 
أ.د. عبدالل محمد الشامسى 
د. عائشئنة مبارك الناخي 
د. يوسف علي محمود 
أ. صالح عبد الرحمن المرزوقي 


الهيئة الاستشارية 


أ.د. إيراههيم النعيمي جامعة قطر 
أ.د. درويش غبد الرحمن صامعة الإماراأت 
أ.د. عبد الله إسماعيل جامعة الإمارات 
أد. عبد الله الشليخ شسدامنشننة التعفحصسويت 
أ.د. فهمي جدعان جهسعةالعويت 
أندمحفعد" الخطيب مدارس الملك فيصمسل 
أنه مسسوحوة اتنحوة جامعة ‏ القاهرة 
أأد.وفيب الظفاجة جامعة البحرين للعلوم التطبيقية 
د. عبد اله الشنفري جامعة السلطان قابوس 
د. عص م الرواس جامعة السلطان قابوس 


جميع الاراء الواردة في هذه المجلة تعبر عسن رأي الكاتب أو الباحث 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث, المجلد التاسع» العدد الثاني 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث 

دورية محكمة نصف سنوية تعنى بالدراسات الإنسانية والعلمية وتصدر عن جائزة راشد بن 
حميد للثقافة والعلوم» والتي تأسست عام 187 ١م‏ لتساهم في الإثراء والتنمية الثقافية والعلمية في 
مجتمع دولة الإمارات بصورة خاصة ودول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة من خلال إحياء 
روح التنافس بين أبناء المنطقة والمقيمين فيها وتشجيع البحث العلمي. 


أهداف المجلة: 
.١‏ نشر البحوث الإنسانية والعلمية الجادة والأصيلة التي يعدها الباحثون وذلك من أجل إثراء 
المعرفة. 


؟. توطيد الصلات العلمية والفكرية بين الباحثين وطلبة العلم وتحقيق التواصل العلمي والثقافي مع 
الهيئات العلمية والمراكز والجامعات والكليات المتخصصة. 

“. معالجة القضايا الإنسانية والعلمية وخاصة المتعلقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة 
الخليج العروي:. 

4. التعريف بالبحوث الجديدة والمراجع والمصادر الحديثة والمؤتمرات والندوات العلمية والأطروحات 


الجابععة, 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث؛ المجلد التاسع؛ العدد الثاني 


1١ 


فسواكسك الختسر 


. أن يكون البحث متسماً بالأصالة والدقة وسلامة الاتجاه. 


أن يكون البحث مطبوعاً خالياً من الأخطاء اللغوية مع مراعاة قواعد الضبط المتعارف 
عليها. 


٠‏ ألا يتجاوز البحث )4١(‏ صفحة )16٠٠١(‏ كلمة. 
. أن يرسل الباحث ثلاث نسخ من البحث قياس ورق 44 مع ترك مسافة بين الأسطر. 
. تقبل البحوث باللغة العربية أو الإنجليزية» على أن يتضمن البحث ملخصاً باللغتين بما لا يتجاوز 


كلمة لكل ملخص. 
ألا يكون البحث قد سبق نشره؛ أو حصل على موافقة بالنشر في مجلة أخرى أو نال به جائزة 
لدى أية جهة. 


. المراجع: ترقم المراجع وترتب حسب تسلسل ورودها في البحث؛» بحيث يتم الرجوع إليها 


حسب الرقم المعطى لهاء على أن ترتب في القائمة وفقاً للنسق التالي: 

الكتب: [اسم المؤلفء اسم الكتاب» الجزءء الطبعة» الناشرء المدينة؛ الدولة» السنة]. 
الدوريات: [اسم الباحث؛ عنوان البحثء اسم الدورية» مجلد رقم ..؛ العدد رقم ..؛ الناشرء 
المدينة» الدولة» السنة]. 

لا يحق لأعضاء هيئة تحرير المجلة أو أعضاء مجلس أمناء جائزة راشد بن حميد للثقافة 
والعلوم أو مجلس إدارة جمعية أم المؤمنين النساتية النشر في المجلة. 


. لا تلتزم المجلة برد أصول البحوث المقدمة إليها في حالة قبولها للنشر وفي حالة عدم قبولها 
للنشر من حق الباحث استرداد بحثه. 

. يتم إبلاغ جميع الباحثين بقرار صلاحية بحوثهم للنشر من عدمه. 

. لاا يجوز لأصحاب البحوث التي تنشر في المجلة أن يعيدوا نشرها أو جزء منها في مؤلف 
أو مجلة أخرى إلا بعد موافقة خطية من رئيس التحرير. 

. يرفق كل باحث نبذة مختصرة عن سيرته الذاتية مبرزاً أهم مؤلفاته بما لا يتجاوز (50) 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث»؛ المجلد التأسع» العدد الثاني 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث 
دورية محكمة 
المجلد التاسعع؛ العدد الثاني ١147ه‏ ١101م‏ 


الراوي 4 القصص الشعبي الإماراتي 


الكشف عن تواجد مسببات الحساسية (البندق) 
بعينات الغذاء المختلفة باستخدام تقنية 


ماجدة محمد الهرمودي ااا 0023 000 


التحكيم العلمي وجودة البحث ل العلوم اللاجتماعية 


ددراسة ميدانية, 
د. عبد الوهاب جودة الحايس 01100 121 1 1 1 1 1 1 1 1ز 1 ذا ١‏ 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث, المجلد التاسع؛ العدد الثاني 


الراوي 2# القصص الشعبي الاماراتي 
8 011" لذنا 1غ دآ 5 2)؟ :2211:2101 115 


نسيمة بوصلاح * 


ملخص 

يحاول هذا البحث استقصاء مقولة الراوي 
كواحدة من مقولات السرد .4 وسعها ان تكشف عن 
شساعة العقلية السردية: ونواياها الإيديولوجية 
ل ملء البياضات الحكائية وإشباعها دلالياً 
بما يعطي للحدث سمكه الأنطولوجي: ويما 
استجلاءها فقط مما يقول الرواة. لذلك تم 
استرفاد هذا الإجراء الحديث الذي أفرزته 
السرديات هن أواخر القرن المنصرم: وتطبيقه 
على الحكاية الشعبية الإماراتية بغية استخلاص 
مقولات المعنى التي ينبني عليها كونها الحكائي. 
وبغية قياس درجة القصدية التي يتمتع بها الوعي 
الشعبي 2# تشييد أكوانه الحكائية. وذلك من 
خلال الثلاثية التي جمعها أحمد راشد ثاني وهي 
على التوالي: "حصاة الصبرء دردميس, وإلا 
جمل حمدان 9 الظل بارك . 


(*) أبوظبي الإمارات العريية المتحدة. 
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نسيمة بوصلاح 


الراوي 2 القصص الشعبي الاماراتي 

ينهض الراوي كمقولة سردية تم الالتفات 
إليها ب طروحات ما بعد البنيوية: للتدليل على 
درجات السرد إن كان ابتداتياً أو سردا من 
الدوحة الثانية: 

لكن هذا الالتفات النقدي الإجرائي ما هو 
إل مسايرة. حتى لو كانت متأخرة؛ لتاريخ كبير 
من التعالق بين الراوي وحكايته: منن الشذرات 
الحكائية الأولى # الآداب الشعبية» ولعل الراوي 
يقترن أكثر ما يقترن بهذه الآداب الشعبية؛ على 
اعتبار أن ما يحدث ؤذ الأدب الرسمي ما هو إلا 
من قبيل إعادة تمثيل الوضع الحكائي الحاصل 
مع الأدب الشعبي؛ أي أن حضور الراوي 2 
الروايات وغيرها من ضروب السرد المجترأة 
بعد ظهور المطبعة, ما هو إلا تمثيل ذهني لوضع 
حقيقيء قوامه الراوي الشعبي وحكايته ومجموعة 
المستمعين. لذلك ينهض الفرق الأول بين الراوي 
الشعبي؛ والراوي في السرود الرسمية على أن 
الأول ينتمي إلى العالم؛ والثاني ينتمي إلى العمل 
على حد تعبير جيرار جينيت؛ أي أن الراوي 
الشعبي هو ذات إنسانية متحققة بوجودها 
وهويتهاء وأن الراوي 2# الأدب الرسمي ما هو 
إلا كائن ورقي يخضع للتجريب السردي من قبل 
الكاتب. 

استيفاءً لهذا الطرح سأتعرض © هذا المقام 
إلى مدخل إجرائي نقدي نظريء أحاول فيه أن 
أقدم تصوراً شاملاً للقيمة الإجرائية ‏ التعامل 
مع الراوي كمقولة سردية؛ ثم أنتقل إلى قسم 
تطبيقي أحاول أن أعرض فيه بعض الخصائص 
التي تحكم الرواية الشفوية مسحوبة على بعض 
من نماذج السرد ك الإمارات. 

وقبل الولوج إلى عرض أهم خصائص 
الرواية الشفوية يجب أولاً أن نميز وظائف باقي 
الشخصيات باعتبارهم ممثلين. عن وظائف 
الراوي الذي يمارس قبل كل شيء وظائف عرض 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث, المجلد التاسع: العدد الثاني 


وتنظيم السرد أو مراقبته: # حين أن الممثل يقوم 
بملء وظيفة تكون من خلال وضعه:؛ واستجاباته 
(ردات فعله)؛ وأقواله؛ وظيفة تأويل. ويملاً 
الراوي أيضاً ب بعض الأحيان وظيفة تأويلية 
ولكن على مستوى مختلف من مستويات رؤية قيمة 
الصدق المربوطة بخطابه27. هذا ما ستعرض له 
بمزيد من التحليل 3 مقامنا هذا. 

إن مقولة الراوي 2 علم السرد؛ مقولة لا 
تمكننا من معرفة «مدى تحكم الراوي 2# الجهاز 
المعرديء!'' فحسب؛ بل هي مقولة أنتجت 
إجراءات عملية أخرى؛ تتيح لنا كشف العديد من 
مغميات اللحظة السردية: كمفهوم «الرؤية» الذي 
«يظهر طريقة نقل الراوي للأحداث؛ وتصويرها 
متلق افتراضي"'". كما تمكننا هذه المقولة 
أيضا من كشف علاقة الراوي بمرويه؛ وتحديد 
الوظائف التي يقوم بها داخل المتن السردي. 
ولنقف أولاً مع وظائف الراوي. 
وظائف الراوي . 

إن أول وظيفة منوطة بالراوي هي وظيفة 
السرد 4 حد ذاته؛ وهي وظيفة بديهية؛ إذ إن 
أول أسباب تواجد الراوي سرده للحكاية!". 
فالأحداث لا تكتسب صفة سرد إلا إذانقلها الراوي 
إلى طبيعة جديدة من الواقع ( العالم؛ التاريخ) , 
إلى المتخيل الذي يشكل عالماً افتراضياً). أما 
الوظائف الأخرى فسنجملها فيما يلي: 

- وظيفة تنسيق (56©16): إذ يأخن السارد 
على عاتقه التنظيم الداخلي للنص القصصي: 
كأن يذكر بالأحداث أو أن يربط بينها. 

- وظيفة تنبيهية (21861006): وهي وظيفة 
تتمثل 4 اختبار وجود الاتصال بينه وبين المرسل 
إليه 4 المقاطع التي يتواجد فيها المتلقي على 
نطاق النصء حين يخاطبه السارد مثلاً بصفة 
مباشرة:؛ كأن يقول الراوي .# الحكاية الشعبية 
مثلا: «قلنا يا سادة يا كراح...». 

- وظيفة إبلاغية إيديولوجية: تتجلى 2 إبلاغ 


رسالة للقارئ تتمثل ‏ مغزى أخلاقي أو إنساني؛ 
وتتمثل أيضاً ا النشاط التفسيري أو التأويلي 
للراوي!'". ولا تقتصر وظيفته الإيديولوجية على 
تفسير وتأويل الأحداث والمواقفء بل إنه يعمل 
على ملء بياضات القص وفجواته؛ وينسى من 
الآن فصاعداً أنها كانت فراغات بيضاء ). إنه 
ينظم الكائن ( الواقع) بما هو أحسن (المتخيل): 
فيمنح الفراغ السميولوجي ثقله الأنطلوجي 
وينشط حركة التمثل "2. إن هذه الفراغات التي 
يملؤها الراوي بكثير أو قليل من الإجادة. هي 
التي تضمن له وظيفته/ الهدف وهي الوظيفة 
التأثيرية؛ إذ إن أبسط تعريف للخطاب «أنه كل 
تلفظ يفترض متحدثاً وسامعاً يكون للطرف الأول 
نية التأثير .ب الطرف الثاني» ). 

هذه هي يق عجالة إجرائية- مختلف 
الوظائف التي تمكن الراوي ث النهاية من 
الاطلاع بمهامه كمنظم للبرنامج السردي. 

بقي أن نعرف هذه العجالة الإجرائية علاقة 
الراوي بالحكاية 4 أنماط السرد المختلفة. فمن 
المفيد أن نضبط علاقاته بالسرد كما سبق وأن 
ضبطنا وظائفه المختلفة. 

5 علاقة الراوي بالحكاية (/1ماء01هد 
اماق نط): يمكننا 4 هذا الصدد أن نميز نوعين 
من العلاقات: 

راو غريب عن الحكاية (اناء232:81 
ا 

هو راو له مسيرة مستقلة عن الحكاية 
التي يسرد أحداتها'. نستطيع أن نعرفه بأنه 
«شخصية تاريخية بيوغرافية لا تنتمي إلى العمل 
بل إلى العالم» (". 

لكن جيرار جينيت (عناعدء6 .0:ة:6) لم 
يكن مطمئناً تماماً إلى واقعية الراوي القادم من 
خارج الحكاية: فبعد أن عرفه بأنه الذي: «ينهض 
بالسرد ف القصة الأصلية محتلاً المستوى الأولي 
من السرد مهما كان ضمير السرد» : أكد على 


أنه راو كاتب (مؤلف). يقول جينيت: «إن الراوي 
من خارج الحكاية يلتبس تمام الالتياس بالكاتب: 
ولن أقول كما يقول الغير «الضمني». بل أقول 
الصريح والمعلن فعلاً ولكني لا أقول «الواقعي»: 
بل أقول قد يكون أحياناً (نادراً) واقعياء . 

وكما لم يكن جينيت مطمئناً إلى واقعية 
الراوي الغريب عن الحكاية؛ لم يكن أيضاً مطمئناً 
إلى درجة غربته أو غيابه عنهاء فبعد أن بين أن 
حضور الراوي المشارك ا بين البطولة 3 
الحكاية؛ إلى الشهادة عليهاء استنتج أن الغياب 
عن الحكاية مطلق؛: وأن الحضور فيها درجات: 
ثم أشار إلى أنه يحدث أن تتجلى معاصرة نسبية 
بين الحدث وسرده بفضل استعمال المضارع الدال 
على الحال ). وهذا ما وصفته جماعة .[1. بأنه 
نوع من المثالية العلمية لمقولة الرؤية. حيث يبدو 
السارد كمنظم موضوعي للزمن: يجمع الأحداث 
ويديرهاء دون أن يتجلى شخصياً تاركاً المعنى 
ينبثق وكأنه من نفسه 5 . 
راو متضمن 4 الحكاية 
م وم ا ا 

هو راو حاضر كشخصية ذ الحكاية التى 
يروي أخد اها يفل هذا السرد باستعمال 
ضمير المتكلم2'7. إن حضورهذا! السارد 4 حكايته 
درجات كما ذهب إلى ذلك جيرار جينيت. ويمكن 
أن نميز هنا بين وضعيتين لهذا الحضور: وضع 
أول يكون فيه الراوي بطل سرده: ووضع ثان يلعب 
فيه الراوي دوراً ثانوياً (كملاحظ أو مشاهد) . 

ويمكننا جمع مستويات السرد وعلاقة السارد 
بالحكاية حسب الجدول التالي (): 


مستوى السرد سرد من 
علاقة الراوي بالحكاية اي الدرجة الثانية 


إن مستوى السرد يتحدد بعلاقة الراوي 
بالحكاية؛ إذا كان غريباً عنها سجلنا وضعية 
إيجابية للراوي 4 مستوى السرد الابتدائي؛ 
وسالبة © مستوى السرد من الدرجة الثانية. 
وإذا كان الراوي متضمناً ب الحكاية سجلنا 
وضعية سالبة 4 مستوى السرد الابتدائي؛ 
وموجبة 4 مستوى السرد من الدرجة الثانية. 
وكما لاحظناء فإن علاقة الراوي بالحكاية تسهم 
4 إفراز مقولة سردية اخرى هي التبئير؛ اي ان 
درجة تبئير الحكاية متوقفة على طبيعة علاقة 
الشخصية بالراوي 2 السرد. 

فإما أن يكون السارد> الشخصية: حيث يعلم 
ويقول أكثر مما تعلمه الشخصية:؛ وإما أن يكون 
مساويا لها (سارد - شخصية) فلا يقول إلا ما 
تعلمه: وهذه هي الحكاية ذات وجهة النظر التي 
يسميها بويون ([.102[نناه2) ال «رؤية مع»: وإما 
أن يكون السارد < الشخصية:؛ فيقول أقل مما 
تعلمه وهذا هو السرد الموضوعي أو «السلوكي» 
الذي يسميه بويون «رؤية من الخارج» ونتيجة لهذه 
العلائق بين السارد والشخصية تنتج درجات 
تبكير الحكاية فالنمط الأول الذي يمثل الحكاية 


الكلاسيكية هوما يطاق عليه الحكاية غير المبأرة, . 


أو ذات التبكير الصفر. أما النمط الثاني فهو 
الحكاية ذات التبئير الداخلي. أما النمط الثالث 
فهو الحكاية ذات التبئير الخارجي". 

إذن علاقة السارد بالحكاية تنتج مستويات 
السردء وعلاقته بالشخصية تنتج درجات تبئير 
الحكاية. 

إننا إذا حاولنا سحب هذه المقولات النظرية 
على نسق حكائي خاص وهو السرد الشعبي 
الإماراتيء سنخلص حتماً إلى نتاكج تسند 
المقولة. ولكن تختلف عنها لش الوقت ذاته؛ إن 
عادة الحديث باللغة تقوم على نسق من العناصر 
اللسانية القابلة للتمظهر صورتياً. وظيفتها 
الاستجابة لمنبه معين (يتطلب عموماً استجابة 
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عاجلة) ؛ بكيفية دينامية: معبرة عما يجب. لا على 
المظهر التواصلي الخالص ذقطء ولكن أيضاً على 
البعد الانفصالي المتضمن 3 الاستجابة اللسانية 
للذات المتحدثة (')؛ إذ إن ملفوظاأ حيا ينبثق 
بدلالة؛ .4 لحظة تاريخية؛ وداخل بيئة اجتماعية 
محددتين: لا يمكن أن يفلت من ملامسة آلاف 
الأسلاك الحوارية الحية: المنسوجة من لدن 
الوعي الاجتماعي الإيديولوجيء القائكم حول 
موضوع ذلك الملفوظ (2, 

هذه الحيوية هي ما يطبع الخط العام للرواية 
الشعبية © الإمارات على اعتبار أنها عرض 
شفوي لإيديولوجيا أحادية يحتل فيها الراوي 
المقام السردي الأول؛ وملفوظّ حي يعتمد على 
قص الأحداث المدرجة 4 قضية ما على اعتبار 
أن القضية هي سؤال عن حالة اختراق المحظور. 

ويمكئنا ملاحظة هذه الاستجابة لمثبه قوامه 
نسق من العناصر اللسانية. 8 المادة الصوتية 
المسجلة من طرف إدارة التراث المعنوي 2 هيئة 
أبوظبي للثقافة والتراث متمثلة 2# الجامعة «ليلى 
عيد الملك» والراوية «سلامة فرحان مبارك» 
ل روايتها لحكاية سيسان وخريسان؛ إذ كانت 
الجامعة المتلقية. تردد ما تتفوه به الساردة على 
نحو آلي كما يلي: 

«الساردة: 

هذاك رجال 

المتلقية: 

رجال 

الساردة: 

. وعنده أم 


المتلقية: 


م 

0 الاستجابات نجدها غائبة تماماً ‏ 
الحكايات المدونة عموماً. و حكاية «سيسان 
وخريسان» نفسهاء كما أوردها أحمد 
راشد ثاني”", إذ لا نعثر كذ المدونة إلا على 


كلام الراوية. 

على الرغم من مشاركة المتلقية 4 الاستجابة 
لوظيفة السرد التنبيهية: # الحكاية المروية 
عناهاء الا أن هذ القضن متطعن فقمك مدن حية 
الدليل؛ إنه العرض الإقناعي لشيء قد وقع أو 
متصور أنه وقع؛ وليس السرد إذن قصاً بالمعنى 
الروائي المهمل: إنما هو تقديم حجاجي شفوي 
«يتوفر بالتالي على طبيعتين إلزاميتين: أولاً 
عريه فلا استطراد ولا تشخيص ولا محاججات 
مباشرة؛ إذ ليست هناك تقنية صالحة للسرد: 
فعلى السرد فقط أن يكون شفافاً محتملاً 
موجزاً. ثانياً وظيفته؛ إذ أنه تهييء للمحاججة, 
وأحسن ثهبي: قو ذلك الذي يكون فيه: ان 
مختفيا حيث الأدلة موزعة على شكل أصول غير 
واضحة( بذور التصديقات) ". 

لذلك ينهض الراوي 4 السرد الشعبي بوصفه 
ذاوياً اظارياء يحرف أكذرهمم] ركه الشخصنية, 
غريباً عن الحكاية: مسجلاً مستوى سرد ابتدائي 
بعيد عن الإشكال والتعقيد والتركيب؛ مراهنا 
على العريء والبساطة: والبداهة: والبكارة, 
والإشراق الفطريء باعتبار هذه جميعاً أهم 
مصادر الاختزال والضغطء والتسريع 2# الأمكنة 
والأزمنة؛ والأحداث؛ مأخوذاً بطقوس الحكي 
الموروثة؛ والمحتشدة باليقظة والانتباه والتلخيص 
والاستشفاف: محكما السيطرة على متلقين 
مسجونين داخل فضاء اللفة القصصية الآسرة. 

إن الراوي لك هذه القصة متعين بسماته, 
وبالمسافة التي تفصله زمانياً عما يروي.بحيث 
يروي أحداثا لا تعاصره؛ وقد لا ترتبط به إلا 
لكونه راوياً لها. 

هذا الراوي المفارق لمرويه؛ والغريب عن 
الحكاية, يتصف بأنه يروي متنأ لا ينتسب 
إليه؛ وإنما يقتصر دوره 2 الأخذ عن راو سابق 
والإرسال إلى مروي له؛ يتعدد تبعاً لتعدد الرواة: 
ويتكاثر كلما تكاثر عددهم. والأمر نفسه ينطبق 


على المروي (الحكاية): التي عادة ما تكون 
مباحة أمام عدد غير معروف من الرواة: مما 
يجعلها كفيرها من السرود الشفوية «تتسم بأنها 
عرضية, 9". 

لكننا على مدار تمحيصنا للحكاية الشعبية 
الواردة ب ثلاثية أحمد راشد ثاني: نجد بعض 


والموارية»؛ إذ كثيراً ما يفصح الراوي عن وظائفه 


التنبيهية أو الإيديولوجية أو الشارحة؛ مما 
يعيدنا إلى العبارة الافتتاحية التي أوردناها ب 
بداية هذا الطرح للجاحظء والقائلة بفساد عرق 
التساعن: 

واحد من المسارات السردية للمستمعين: بما 
يكشف عن افتراض الراوي سلفاً عدم قدرتهم 
على إدراكهاء أو عدم مقدرته الحكائية على أن 
يصوغ جسداً حكائياً مكتملاً وحجاجياً: ونورد 
«قدوم ومنشارة»: إذ يورد الراوي محاولة من 
الأخت الساحرة للتحايل على أخيهاء تضمرها أ 
برنامج سرديء قوامه أن تقدم لأخيها آنية يدق 
عليها بينما تفرغ هي من شغل ماء لكن الراوي 


بأن يفصح للمتلقين بأنها فعلت هذا لأنها طيلة 


سماعها للقرع, تتأكد من أنه لا يزال موجوداً: 

«قالت له: اجلس ودقدق على ها البيب عشان 
يونسك؛ معناتها بتسمع حس الدق» بن 

عندما سمع الفتى 3 حكاية «الغزال قاسم» 
درويشاً يخبر والده بأن يذبحه هو وأخته. هرع 
إلى أخته كي يخبرهاء ولكنه مقابل ذلك أراد؛ أن 
يأخن شيئاً من الخبزء قالت له الأخت: 

ولا مأ أقدر أعطيك أنا مرة ابوية العجينة 
حاسبتنها.ترى جذيه يصفونه ويسوونه كتل كتل 
للخيز» 0 


يتدخل الراوي بعد قول الفتاة بأن زوجة 
أبيها أحصت العجين: بشرح كيف يمكن للمرأة 
أن تحصي العجين وهو عجين, فيورد أنه يتم 
تقسيم العجين إلى كتل عديدة؛ وتصف بحيث 
يمكن عدها. يفعل الراوي هذا من تلقاء نفسه 
لافتراضه المسيق أن ثمة سؤالاً ما سيمثل # ذهن 
المتلقي: وهو كيف يمكن للمرء أن يعد العجين. 

ينهض الراوي الشعبي على غرار كل الرواة 
بتنظيم برنامجه السردي بطريقة تضمن 
للعرض الشفوي اتساقه, وتحافظ على طبيعته 
التشويقية وعادة ما تكون السرود الشعبية سروداً 
غير مبأرة؛ أو ذات تبئير صفر؛ إذ إن الراوي 
الشعبي يعرف أكثر مما تعرف الشخصيات عن 
مصائرهاء بل وقد يصنع لها مصائر مختلفة من 
وقت إلى آخر. يعمل الراوي إذن # المقام الأول 
على تنظيم السرد لكن الذاكرة غالباً ما تعمل 
كند هوه الوطيفة التتظينية التتسرقيةقيضطر 
الراوي تناسباً مع الطبيعة التلقائية للخطاب 
الشفويء والطبيعة الإلزامية التي تجعله مسؤولاً 
تجاه متلقين حاضرين عياناً على إكمال الحكي؛ 
يضطر إلى اجتراح تفييرات 2# السردء ينظمها 
بطريقة جديدة: وقد ينجح 2 إكسابها صبغة 
إقناعية؛ وقد يخفق. 

هذه الذاكرة نفسها هي التي توقع الراوي 
الشعبي متأثراً بمحاذير الخطاب الشفوي 2 
بعض الانزلاقات التي تسبب انفراط عقد الحكي, 
ومنها الإشارة إلى موتيفات سردية غير فاعلة؛ أو 
غير نشطة؛ وذلك بفعل النسيان أو التجاهلء كما 
حكاية «سيسان وخريسان» المسجلة شفاهاً. إذ 
تقول الراوية: 

«هذاك ريالء وعنده أم وعنده خوات؛ يوم 
الله راد وسبب وقدرء حليله عرس: عرس وياب 
حرمته عندهء عند اهله 2 البيت؛ يوم يابها قال 
لها يا امي هاذي حرمتي: قالت له: 

يا ابوي # عيننا بنحطهاء عين والديه تراهاء 


عيننا بنحطهاء 20. 

الملااحظل أنها أولاً ذكرت أن لديه اما وأخوات: 
ولم تذكر الأب. لكنها عادت كي تقول إن الزوجة 
«عين والديه»؛ ثانياً 4 الوضع الابتدائي التعريفي 
بعالم السرد وعتبته الأولى: ذكرت أن عنده 
أخوات. ولم تعد هذه الموتيفة «الأخوات» لتظهر ولا 
مرة على امتداد المسار السردي للحكاية: بالتالي 
فهي «موتيف» غير منتج سردياً تم إقحامه بفعل 
النسيان: أو تم تجاهله بفعل الانتقاء والتعميم 
الذي يطال بعض أجزاء السرد. مثل هذه الشروخ 
كثيراً ما تقع ب الخطاب الشعبي الشفوي سواء 
كان ملفوظاً آنياً. أو ملفوظاً مسجلاً بأية وسيلة 
سمعية: ونادراً ما نقع عليها © السرود المدونة 
كتابة لأن المدونين عادة ما يقومون بإلغاء مثل 
هده اكوقفات غين الذالة أو ين المنتجة دلاليا: 
ولتعلنا نورد هنا كشاهد؛ الحكاية نفسها مدونة 2 
كتاب دردميس. 

وقد تحدث هذه الانزلاقات نفسها 4 نصوص 
شعبية مدونةء ما دام التدوين يتم من سند 
شفوي. فإنه يكون وفياً له ولمزالقه أيضاً. ونورد 
لهذا مثلاء ما وقع فيه الراوي # حكاية «الجارية 
علية» إذ تظهر # المسار السردي للبطلة المتلبسة 
بلبوس رجلء فتاتان هما ابنتان لملكين حلّت بهما 
هذه الفتاة/ الفتى: وأبرأت إحدهما من الجنون: 
بؤاتطة عضاه] الشعرية: وانرات الأخرف من 
العمى: بواسطة مسحوق من ورق شجرة عجيبة: 
وتزوجتهما وهي متقنعة بقناع الرجل. لكنها و 
مسار سردي ماء وعندما تَكَشَّفَ عنها القناع. 
لتلتفي بابن ملك ويتزوجهاء تعرض عليه الفتاتين 
لين ينترض زواجها بهما يذ بحالة التتثم :ودر 
على لسانها أنهن ثلاث كما يلي: 

«قالت: ما عليه أنا عندي هنيه ثلاث صديقات 
لازم أزوجك اياهم عشان أنا أحبهم وايده "". 

إن هذه من الاغلاط الكثيرة التي تقع للروأة: 
نتيجة عدم انتباه؛ أو نتيجة انتقاء وتعميم؛ إذ 
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ربما يكون هنالك مسار سردي آخر ساقط من 
الحكاية؛ قاد الفتاة المتقنعة إلى التعرف بفتاة 
ثالثة. وتصحيح إساءة ما طارئة عليها كما يقول 
البنيويون الوظيفيون؛ وبالتالي صار بحوزتها 
ثلاث زوجات/صديقات. 

من المزالق التي تقع للرواة أيضاً؛ ما كنا 
ألمحنا إليه سابقاً من إيراد موتيفات غير فاعلة 
على مستوى السردء وقد يكون هذا راجعاً إلى 
ضعف الراوي ‏ الإحاطة بعالمه الحكائي وتقديمه 
متسقا إلى متلقيه: يفضي أوله إلى آخره من غير 
ما ارتياكات 4 حسد السرد. ومن ذلك حديث 
الراوي 2 حكاية «الوطفة» عن الوزير بصفته 
مريدا للوطفة زوجة له؛ بالرغم من رفض أخيها 
السلطان؛ ولكن على مدار السرد لم يذكّر له 
اسمء إلى أن تأتي مرحلة سردية حرجة:؛ تقع فيها 
الوطفة ضحية تآمر بنات عمها عليهاء هي التي 
لم يسيبق لها مغادرة قصرهاء فتنقاد وراءهن 
إلى أن تجد نفسها أمام الفضاء الخديعة/ وهو 
قصر هذا الوزير الذي يطابق ب شكله قصرها. 
هنا يذكر اسم هذا الوزير ولأول مرة .4 السرد 
هذا المقطع: 

«ويوم جوا تموا يدورون على قصرهاء 
وقصر ولد الخفايا عامرء هذا اللي يحبها وزير 
أخوهاء!"" . 

احتاج الراوي لارتباك السرد؛ ولعدم توضيحه 
منن عتبات السرد الأولى لاسم الوزير: أن يشفع 
اسمه بتعريف مقتضب له؛ وأعطى لوهلة إيحاء 
بأن هذا الاسم حد ذاته سيكون فاعلاً سردياً 
«ولد الخفاياء عامر» لكنه ظل مجمداً؛ بما يمكن 
أن نصفه بأنه بياض دلالي حتى آخر مطافات 
السرد. 

يبدأ الراوي .2# الموروث الشعبي عموما حكايته 
بجملة استهلال: «وتقف موضوعة الاستهلال بذ 
القصة عنصراً له تأثيره الذي يتوزع على مدارين: 
الأول نفسي استقبالي؛ على اعتبار القص رسالة 


(مروياً). صادرة عن مرسل (راو)؛ قاصدة 
مستقبلاً (مرويا له). وهذه هي أركان الرسالة 
الأدبية من منظور الاتصال. ويتحتم النظر 
إلى أدبية القص أو شعريته؛ من خلال أركان 
الرسالة؛: وبين كل من المرسل والمستقبل سياق 
مشترك تقع الرسالة على مسافة منه. المسافة 
تشغل آليات تحويلية من السياق إلى المرسلة فيما 
يخص المرسل إبداعياً؛ ومن المرسلة إلى القص 
عبر السياق فيما يخص المستقبل تأويلياً. 

تمثل 4 السرود الإماراتية التي تتبعناها 
على متن ثلاثية: «حصاة الصبرء دردميسء؛ وإلا 
جمل حمدان» عتبة سردية أو موضوعة استهلال 
مختلفة شيكاً ما عما هومعهود .4 السرود الشعبية 
الأخرى: وهي أسماء الإشارة مقرونة بأداة التنبيه 
«هاذي. هاذيك: هذا؛ هاذاك»؛ ضماناً لكي تكون 
إحدى أهم وظائف الراوي حيوية وهي الوظيفة 
التنبيهية: وظيفة ناجزة على الأقل على المستوى 
اللساني. 

قصتين مرويتين من طرف راوية واحدة هي ١‏ 
«سلامة فرحان مبارك»: تتبدل عتبة السرد من 
قصة لقصة تبعاً لمتطلبات اجتماعية؛ إذ نلحظ 
استهلالها 2 قصة «سيسان وخريسان» كما يلي: 
«هذاك رجال»»: ليتغير 4 قصة جمل حمدان إلى 
«هاذي بئية». 

يكتسب إذن النص السردي سلطته ليس 
لكونه نصاً ملتهباً؛ ولكن عن طريق بعض الثوابت 
السردية التي تكرسها الثقافة. والممارسات . 
المتعددة؛. واستعمالاتها المتواترة. والتي تجعل 
القارئ أو المستمع منذ البداية 4 قبضة الحكاية 
وأسر القصة. «كان يا ما كان». «قال الراوي يا 
سادة يا كرام: إنها البوابات العديدة للولوج إلى 
العالم السحرى للسردء وبلغة علم السرد تسمى 
«عتبة النص القصصيء وتسمى أيضاً بلغة 
التحليل الشكلي الثوابت السردية التي نجدها 
تتكرر /4 بداية كل حكاية. وتؤطر سلطتهاء 


وتميز ما بينها وبين الخبر الذي يفيد الإعلام 
والإخبان!"". 

بما أن السرد المنطوق يستدعي «صيغة 
استجابة دينامية لدى المتلقي إلى جانب المظهر 
التواصلي المتضمن # الاستجابة» (''": فإن هاتين 
القصتين «جمل حمدان» و«سيسان وخريسان» 
المرويتين بضمير الغائب: تبدءان بالاستهلال 
التالي: «هاذي» .ذخ قصة «جمل حمد ان»»؛ و«دهذاك» 
4 قصة «سيسان وخريسان». 

لقد اتسم التشخيص الشفوي 4 قصة 
«سيسان وخريسان» بتوسيع المسافة بين الراوية 
«سلامة فرحان مبارك» والعالم المشخص وبطله. 
فالراوية توهم ببعد المسافة عن الذي ترويه. 
بإضافة «كافه البعد لاسم الإشارة «ذا»؛ عندما 
تعلّقٌ المروي ببطل رجلء وبراوية أنثى. 

كف الراوية نهاتياً عن التعليق المباشر أوعن 
التبرير النفسي والإيديولوجي فيما يخص البطل 
الرجلء وتكاد تنعدم تلك الوظائف التنبيهية 
التي توجه المتلقي بك تركيزه على وجهة نظر 
دون أخرى؛ إذ أننا لا نكاد نعثر .4 حقيقة الأمر 
على مقاطع سردية تعكس نفسية الراوية إلا بخ 
تواطتها مع زوجة هذا البطل التي أراد أن يجلب 
لها ضرةء إذ تبرز خواطرها وانفعالاتها. من 
خلال مجبوعة من الكلمات والغبارات التصيرة 
المتلاحقة مثل: 

«حليلهاء عنده الخير كله سيسان وخريسان 
ويبي يتزوج عليها...» 

هذه العبارة التي طرأت كتعليق منها لا علاقة 
له بجسد الحكي. تسجل بذلك نموذجاً سردياً 
محايداً فيما يخص البطل لكن حياده مقصود, 
تسمه رؤية خارجية محدودة:؛ «تكتفي الكاميرا 
فيها بتسجيل عألم سردي مرئي ومسموع, تسمه 
استحالة الرؤية الداخلية؛: إذ لا تتيح الكاميرا 
غير العرض الخارجي للحركة السردية» 2". 
حيث تكون حياة الممثلين مجتزأة بطريقة غير 
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مباشرة من كلام الراوية. 

الراوية نفسها تتخلى عن كاف البعد؛ وهي 
تروي عن بطلة أنثى؛ «هاذي بنية»؛ حتى ليتوهم 
السامع أنها تشير إليها إشارة وأنها تتواجد معها 
.4 فضاء القص. وهنا تحضر كافة انفعالاتها 2 
توصيف الوضعية المأساوية للبطلة. 

إن الراوي أثناء تعامله مع مروي بعيد 
عنه؛ والذي يفترض حياده بإزائه؛ يجد نفسه 
أمام تجربته الحياتية بأبعادها النفسية 
والاجتماعية والإيديولوجية التي يتبناهاء ومجمل 
الإيديولوجيات المتواجدة 2 مجتمعه وعصره 
وأشكال انعكاساتها 4 ذهنه وِك أذهان الناس 
الذين يحيا معهم*"). هذا ما يوجه روايته 
للأحداث توجيهاً خاصاً. فتظهر القصة كمنتوج 
معقد لتناقضات التاريخ والمرحلة التي أنتجت 
فيها. فالأدب ليس مضموناً إيديولوجياً له شكل 
أدبي جماليء وبناءً معينا للإيديولوجيا العامة: 
أو نسقاً لغوياً يعيد إنتاجهاء أو كتابة واضحة 
شفافة للرؤية الإيديولوجية للراوي. إن الأدب 
والتاريخ والزمن والعلاقة الاجتماعية2» تشكل 
وحدة متناقضة وديناميكية؛ ذلك أن علاقة 
الأدب الموضوعية بالإيديولوجيا تظهر ي كونه هو 
نفسه ينتج آثاراً إيديولوجية؛ لذا فالإيديولوجيا 
العامة تبدو مضمرة ومختفية 4 النص الذي 
تكشفه وتكشف بالتالي إيديولوجيته لتصبح 
صريحة0""'. 

ربما لذلك ذهب رولان بارت إلى أن «البشر 
يمنتظودية داكا أن يتحعنوا القصة يما فركره 
وما عاشوه. وإن لم يكن ذلك كذلك؛ فسيكون 
على الأقل ‏ إطار شكل يكبح التكرار ويقيم 
للصيرورة نموذ جهاء (". 

إن أدئجة الراوي لحكايته؛ هو أمر قسري, 
وملح. لا يستطيع أن يفلت منهء مهما حاول 
الإيهام بالحياد؛ ويمكننا إيراد الكثير من المقاطع 
السردية التي تضيء وظائف الراوي الإيديولوجية 


وتجليهاء ومنها ذلك التبرير الأخلاقي الطالع 
من إيديولوجيا تؤمن بالجزاءات السيئة للأفعال 
السيئة؛ كما حكاية «الأم البقرة»؛ إذ لا تكتفي 
الراوية بإبرازه سردياً؛ ولكنها تحاول وضع خط 
عريض تحته بجملة من عندها ناتئة عن الجسد 
الحكائي تجاه شخصية من شخصيات السرد: 

«هذا كله علشان الأم تسوي شيانة © بناوتها. 
واللّه يراويها الشر ف بنتهاء ". 

تعتبر هذه الجملة نموذجاً من بعض الثوابت 
الحكائية لبعض الروأة. الذين يحيلون الحكي 
مجالاً للتعليم والتربية؛ وتمرير الدروس والعبر: 
عبر المجتمع ومسلماته؛ وأعرافه؛ بكل ما لها من 
ثقل أنطلوجي. تصديقاً لهذه الوظائف, ينزع 
الرواة إلى نقلها إلى سطح التداولية إما بطريقة 
مكشوفة وسافرة كهذه التي عرضناها لتوناء أو 
بطرق أخرى؛ أكثر دربة» ومعرفة بأغوار الحكي: 
والتي تلجأ إلى تمرير ما هو إديولوجي تحت ما 
هوغرائبيء: كما هذا المقطع من حكاية السيدة 
خاتون: 

«عقب ما سار ربت؛ ربت وجابت توم؛ ولد 
وبنت؛ البنت شعرة 4 راسها مطل فضة:؛ والولد 
شعرة # راسه مطل ذهب» *". 

اقتطف هذا المقطع من مسار سردي؛ يحكي 
معاناة سلطان لم تنجب زوجته؛ فتزوج عليها 
بثانية؛ وأنجبت الأخيرة ولدأً ب رأسه شعرة من 
ذهب. وبنتاً .ب رأسها شعرة من فضة. ونلاحظ أن 
اقتران الذهب بالفضة هنأ ؛ هواقتران إيديولوجي 
ذو طبيعة تقييمية من الدرجة الأولى؛ إذ نسب 
الذهب للذكرء والفضة للأنثى؛ ولوكان من وجهة 
نظر دينية لا يجوز للذكر التحلي بالذهبء وإنما 
بالفضة؛ 2 حين أن الذهب هو أكثر حلي النساء 
رواجاً؛ إلا أن المعدنين هنا يفادران وثوقيتهما 
القبلية تجاه التحريم والتحليل: ليصبحا دالين 
على قيمة إنسانية أخرى؛ وهي فضل الذكر على 
الأنثى: الذي هو كمثل فضل الذهب على الفضة. 


تتكرر هذه الإضماءة © حكاية أخرى هي 
«الغزال قاسم» لكن بتغليف خطابي جديد: إذ 
يتزيا المعطى الإيديولوجي نفسه بزي آخرء لكنه 
لا يغادر وظيفته التقيمية العرفية .التي تلقي 
أحكامها بأفضلية الذكور على الإناث؛ ولو كان 
بشكل متستر جد وموارب جداً. 

يشتكي رجل له ولد وبنت # حكاية «الغزال 
قاسم» من أنه يملك مزارع من القمح والشعيرء 
ولكنه لا يحصّل من ورائها غلة؛ فأشار عليه 
الدرويشء بذبح الولد على القمح؛ والبنت على 
الشعير كي يثمراء وواضح أن علاقة مجاورة 
البنت للشعيرء والولد للقمح؛ تقضي بأفضلية 
الولد على البنت: 

«والولد جالس الحين يتسمع يوم قال الدرويش 
للابو: اذبح الولد على الحب وخل دمه يسير تحت 
الحب بيثمرء واذيح البنت تحت الشعير على شان 
دمها يسير تحت الشعير وبيتمر !*"", 

إن المتخيل باعتباره مجالاً لانبجاس الرموز, لا 
يكتفي بإعادة صياغة الأشياء. أو ترتيب الصور 
والحكايات؛ لأنه بقدر ما يورط الذات الفردية 
ل عملية إنتاجه؛ بقدر ما يتجاوزها ليلتقي 
باعتيارات ما يسميه بول ريكور (11اه2 تتتاعمء81 ) 
ب «المتخيل الاجتماعي»؛ وهنا تدخل لعبة التحرر 
والدمج والاختلاف والتطابق» سواء أكان ذلك 
على صعيد ثقافة محلية: أو على مستوى الأدب 
الكوني: الأمر الذي أدى بريكور إلى القول بأننا 
لا نمتلك السلطة الإبداعية للمخيلة: إلا ضمن 
علاقة نقدية مع هذين الشكلين من الوعي المغلوط 
- ويقصد الإيديولوجيا واليوتوبيا (ع1م0م17)- 
على اعتبار أن الأولى تتستر وتتموه # صياغة 
خطاباتهاء وأن الثانية تنسج أحاديث يتجاذبها 
الاستيهام والإبداع؛ وتتأرجح بين الرغبة 2 
الهروب والتطلع إلى المكوث (". 

قد يؤدي هذا ببعض الرواة إلى اجتراح التغيير 
الجسد المحكيء كأن يقوموا مثلا بعمليات 


نسيمة بوصلاح 


القص واللصق بين أجساد حكائية عدة:؛ كنا قد 
عرضنا لها بشيء من التفصيل ‏ فصل الترقيع 
والخرق من هذا الكتاب. 

إن هذا الاجتراح الذي يمارسه الرواة على 
الأجساد الحكائية؛ لا يمكُننا من أن نقبض على 
عرض حجاجي ثابت لبعض الحكايات الشعبية؛ 
بسبب الارتجاعات التأويلية المتعددة لهأ ويسيب 
ما يقترفه الرواة: وهذا مأ يجعل الراوي هناء بفعل 
تواشجه مع سلسلة من الدوال النصية المتعالقة 
فيما بينهاء.( الشخوص., الأحداث؛ الفضاءات)؛ 
حاملاً لوعي ممزق أنهكه البحث عن يقين ضال 
لا يسعفه 4 الاضطلاع بمهامه كمنظم للبرنامج 
السرديء إلا الانخراط .4 فضاء حركة الحكي 
الجوالة: 


المصادر وائراجع 
ل ]| 
4 ععصوع 8‏ لش تفاط ممتتللة 

؟مسضتطظف الويقة: تشكل للكوتات الرواكية: 
طاء دار الحوار للطباعة والنشر والتوزيع. 
سورياء .5٠١١‏ 

ا ه601 بعاوم6صقع عدو 3م غغط8 ؛ نا عمنام02 

7 .1982 .221215 ماتناع5 تل 

سعفين المرتوق ويجميل بتاكو مسحل إن 

نظرية القصة؛ د ط: دار الشؤون الثقافية العامة, 
الدار التونسية للنشرء بغداد: 1947. 

4. سليمان حسين: الطريق إلى النصء؛ 
مقولات .ة الرواية؛: منشورات اتحاد الكتاب 
العربء العنوان الرابط: 
/ 001/97 رع :2.01 3111-0 . الاتلاملك/ باط 

صسغط. 0-6001-50001ط ار 1ط-ة-0/31نااة 

5. محمد نور الدين أفاية: المتخيل والتواصل؛: 
ظ١.‏ دار المنتخب؛ بيروت 19917. 

لا. محمد الباردي: إنشائية الخطاب 2 
الرواية العربية الحديثة؛: منشورات اتحاد الكتاب 
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الغوية العتوان الرابك: 
/ 01/00 0 طرخ 21.01 1-0 1707لا اغا 
سغط. 01200-50001هط-0صترط--5610700/243 

. محمد نجيب العمامي: الراوي .بك السرد 
العربي المعاصرء رواية الثمانينيات © تونس؛ 
طا١ء‏ دار محمد علي الحامي؛ تونس؛ .7٠١١‏ 

5. جيرار جينيت: خطاب الحكاية بحث © 
المنهج: ط١‏ ؛ ترجمة: محمد معتصم.» عمر حلبي» 
عيد الجليل الأزدي. مطبعة النجاح الجديدة: 
الدار البيضاء؛ 1995 . 

.٠‏ محمد الماكري: الشكل والخطابء مدخل 
لتحليلء طاء المركز الذقل العربيء الدار 
البيضاء/ بيروت: 199١‏ . 

.٠١‏ ميخائيل باختين: الخطاب الروائي: ط3ء 
ترجمة وتقديم محمد برادة» دار الأمان؛ الرباط 
/المذا . 

؟. أحمد راشد ثاني: دردميس: طاء 
منشورات المجمع الثقلك, أبوظبيء: 7٠١7‏ . 

؟١.‏ رولان بارت: قراءة جديدة للبلاغة 
القديمة. دطء ترجمة عمر أوكان: دار إفريقيا 
الشرقء الدار البيضاء؛ 1994 . 

.٠4‏ عبد الله إبراهيم: السردية العربية, 
بحث بي البنية السردية للموروث الحكائي: ط١‏ » 
المركز الثتقالك العربي ؛ بيروت؛ 1557. 

0. أحمد راشد ثاني؛ حصاة الصبر ؛ ط١,‏ 
منشورات المجمع الثقل؛ أبوظبي .7٠١7‏ 

1. سلامة فرحان مبارك: سيسان وخريسان؛ 
جمع ليلى عيد الملك؛ سند الجمع: شريط لدى 
إدارة التراث المعنوي # هيئة أبوظبي للثقافة 
والتراث. 

. حسين خمري: فضاء المتخيل؛ مقاربات 
بك الرواية: ط١اء‏ منشورات الاختلافء الجزائر: 
ا 
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5. عمار بلحسن: الأدب والإيديولوجياء دط» 
المؤسسة الوطنية للكتابء الجزائر؛ 1544. 

."١‏ رولان بارت: مدخل إلى التحليل البنيوي 
للقصصء: ط؟؛ ترجمة: منذر عياشي؛ مركز 
الإنماء الحضاري؛ المغرب», .5٠١7‏ 
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إن الحساسية الغذائية تؤثر على حياة الملايين 
من الناس حول العالم ؛ و يمكن أن تكون مهددة 
للحياة. والمعرفة التامة بها ممكن أن يساعد ‏ 
الحفاظ على الحياة. 

يمكن تقسيم تفاعلات التحسس من 
الأغذية إلى نوعين. الأول والذي يسمى بال 
112 ع-«نادددم] والذي يتعلق بالجهاز المناعي 
للجسم والثاني والذي يسمى بأل عصلالصصآ-ددهك]] 
11 والذي ليس له علاقة بالجهاز المناعي. 
وإن أغلب الأنواع انتشاراً لحساسية الأغذية 
تحدث بسبب الأجسام المضادة (65ذلهطناصة). 
لكلوبيولونات مناعية متخصصة من نوع 8 
5 (آ15) 1 م1اناطه810 112010111110 5060115 
والتي تستطيع أن تتعرف على المواد المسببة 
للحساسية. 

إن تفاعلات ال8ع1 تعرف بأنها ذات تأثير فوري 
وعالي التحسس. 

( ممتاعوع] /101 مدع وعم لاط ع2 01م تصحم1) 

حيث أن الأعراض تظهر خلال دقائق إلى ساعات 
قليلة بعد تناول تلك الأغزية المسيبة للحساسية. 

ومن الجدير بالذكر ان شيوع حالات التحسس 
من الأغذية بصورة عامة قد تم تقديرها بحوالي 
-١‏ */ لدى البالفين وحوالي ال 8 لدى الأطفال. 
والعلاج الوحيد الفعال للحساسية الغذائية هوتجنب 
الأغذية المسببة لها. ش 

بالنسبة للشخص الذي يعاني من الحساسية 
فان تواجد المعلومات الكاملة على المنتج الغذائي 
خاصة إذا احتوى # مكوناته على مجاميع غذائية 


(*) بلدية دبي الإمارات العربية المتحدة. 
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. ماجدة محمد الهرمودي 


تتسبب 4 حصول حالات التحسس تعتير ذات أهمية 
كبيرة؛ ونلاحظ أن تشريعات الاتحاد الأوربي قد 
تم تعديلها لتكون أكثر شمولية بالنسبة للمعلومات 
الواجب التصريح عنها © المنتج الغذائي؛ الأمر 
الذي يسمح للمستهلكين من التأكد بصورة دقيقة 
من المكونات المتواجدة ضمن المنتج حيث ألزم 
القانون ضرورة التصريح عن تلك المكونات ( تعليم 
المنتج ) 4 حالة تواجدها بالمنتج؛ ومن هذه المكونات 
الحبوب الحاوية على الكلوتين: البيضء السمك. 
الملكسرات:القشريات: فول الصوياء الحليب 
ومنتجات الألبان الحاوية على اللاكتوز؛ بذور 
السمسم. الكرفس. الخردل؛ ومركبات الكبريت. 

إن الطرق المستخدمة للكشف عن الاغذية 
المسببة للحساسية تعتبر ذات أهمية كبيرة للتأكد 
من محتويات المنتج الغذائي ومقارنة مكونات المنتج 
الفعلية (الحقيقية) مع البطاقة التعريفية للمنتج 
(ضماناً لحماية المستهلك وسلامته). 

هناك العديد من طرق الكشف عن الأغذية 
المسيبة للحساسية منها المعتمدة على الإنزيم المناعي 
ال 151-154 ومنها المعتمدة على المحتوى الوراثي ال 
ذااداآ وتقنية ال 2016 7مأاعدع1] مستقط0 عكم عدم بزامم 
بالذات قد تم الاعتماد عليها واستخدمت بشكل 
واسع على المنتجات المصنعة .4 معامل الأغذية وذ 
المختبرات الرقابية. 
مختبر دبي المركزي . تمت الدراسة على الكشف 
عن البندق (باعتباره من أكثر المكسرات المسببة 
للحساسية) # منتجات مختارة من الأسسواق 
المحلية لمدينة دبي ( 00 عينة مختلفة من البسكويت 
والشوكولاته) استخدام تقنية ال 154:آ018-13م 
التي تعتمد على المحتوى الوراثي. 

وقد ثبت دقة وسرعة هذه التقنية 4 الكشف عن 
أنواع الأغذية المختلفة والمسببة للحساسية من خلال 
النتائج المحصل عليها . 


مقدمة 

تشمل المكسرات مجموعة كبيرة من الفواكه 
أكثرها' شروعا ‏ البتدة وللكشراث: البرازيلية: 
الجوزء جوز البقان ه26 ؛ اللوز؛ الكاشو؛ فستق 
الماكاداميا والفول السوداني. 

تعود المكسرات إلى عوائل نباتية مختافة, 
فمن ناحية تسببها 3 إحداث الحساسية فيمكن 
أن تكون ضمن مجموعة واحدة بسبب تشابهها 
4# الصفات العامة لإحداث الحساسية كذلك 
لطريقة الاستهلاك ولامتلاكها لنفس الأعراض 
السريرية والنمط البروتيني. 

كما وتعتبر المكسرات من أكثر الأغذية قوة 
ل تسببها للحساسية حيث يمكن أن تتسبب ب 
إحداث تفاعلات حساسية حادة وقد تسيب الموت 
بالرغم من استهلاكها بكميات قليلة. حيث أن 
مليغرامات قليلة من بروتينات المكسرات بإمكانها 
أن تتسبب بإحداث تفاعلات الحساسية. 

إن التفاعلات المسيبة للحساسية يمكن أن 
تظهر تأثيراتها عند تناول الأغذية المعاملة 
حرارياً أوالمعاملة بعمليات التصنيع المختلفة كما 
تم ملاحظتها # اللوز والكاشو؛ ‏ حين أظهرت 
بعض الدراسات أن المعاملات الحرارية قد تؤثر 
على فعالية تفاعلات الحساسية وبصورة خاصة 
اليندق. 

وان هذه المكسرات تستهلك بصورة عامة 
وبأشكال مختلفة فمثلاً يمكن أن تستهلك بشكل 


بذور ( بدون أي معاملة) أو يمكن أن تستهلك بعد 


أن يتم تحميصها؛ وإن استهلاك هذه المكسرات 
4 تزايد مستمر فمثلا 4 الولايات المتحدة 
الأمريكية فإن اللوز يشكل أعلى نسبة استهلاك 
مقارنة بالأنواع الأخرى من المكسرات يتبعها 
البقان ثم الجوز. 
أنواع تفاعلات التحسس الغذائي 

يمكن تقسيم تفاعلات التحسس من الأغذية 
إلى نوعين: الأول والذي يسمى بال -26 تاهآ 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث, المجلد التاسع. العدد الثاني 


والذي يتعلق بالجهاز المناعي للجسم 
والثاني والذي يسمى بأل علنتصصط-ممط 
14 والذي ليس له علاقة بالجهاز 
المناعي. 
وإن أغلب الأنواع انتشاراً لحساسية الأغذية 
(00165طناصث) تحدث بسبب الأجسام المضادة 
لكلوبيولونات مناعية متخصصة من نوع 5 
(5ع215001ة (1ع 1) 18 اباط هاع70تالتحد] عمطأععمة) 
التي تستطيع أن تتعرف على المواد المسببة 
للحساسية. 

إن تفاعلات ال 10825اع762 726012160 -تاع1 
تعرف بأنها ذات تأثير فوري وعالي التحسس 
(0متاعمع 1‏ ومع كروم 7ط ع2 1لع سس 
حيث أن الأعراض تظهر خلال دقائق إلى ساعات 
قليلة بعد تناول تلك الأغذية المسببة للحساسية 
بق حين آل 1/16012660 16نالاتمآحم1!0 تسببهأ 
حالات نقص #4 تواجد بعض الإنزيمات أو بسبب 
التفاعلات الدوائية. 

ومن الجدير بالذكر أن التحسس بصورة 

عامة يمكن أن يحدث بسبب حبوب اللقاح عامة 
(معلاآه)؛ أبواغ الأعفان (225هم5 2101111) 
السموم الحشرية وعدد من المحفزات البيئية 
(للناتصناة [هأمعصصمضتهمظ ) ؛: إضافة للعديد 
من الأغذية لوحظ أن الأطفال عموماً والأطفال 
الرضع بشكل خاص هم أكلقن انقكات تفرضياً 
للتحسس الغذائي 1000 06012660-ناع1 مقارنة 
بالبالغين وأن نسب انتشارهذا النوع من التحسس 
بالنسبة للأطفال دون سن الثلاث سنوات يمكن 
أن يصل إلى /. 

لذا فان تواجد المعلومات الكاملة على 
المنتج الغذائي خاصة إذا احتوى ك4 مكوناته 
على مجاميع غذائية تتسبب .4 حصول حالات 
التحسس تعتبر ذات أهمية كبيرة: حيث تللاحظ 
أن تشريعات الاتحاد الأوربي قد تم تعديلها 
لتكون أكثر شمولية بالنسبة للمعلومات الواجب 


التصريح عنها 4 المنتج الغذائيء الأمر الذي 
يسمح للمستهلكين من التأكد بصورة دقيقة من 
المكونات المتواجدة ضمن المنتج فعلى 
سبيل المثال تم إعداد 80/2003/89 . والذي 
يمثل قائمة ل ١١‏ مكون غذائي يمكن أن يتسبب 
بحصول التحسس الغذائي حيث ألزم القانون 
ضرورة التصريح عن تلك المكونات (تعليم المنتج) 
4 حالة تواجدها بالمنتج؛ ومن هذه المكونات هي 
الحبوب الحاوية على الكلوتين: البيضء السمك؛ 
المكسرات.القشريات: فول الصوياء الحليب 
ومنتجات الألبان الحاوية على اللاكتوز» بذور 
السمسمء الكرفسء الخردل» ومركبات الكبريت. 
(2 111 ععصصطة) . 

ومن الجدير بالذكر أن جميع هذه المجاميع 
المسببة للحساسية يمكن أن تسبب تفاعلات ذات 
تأثيرات عكسية على صحة الإنسان ويمكنها 2 
بعض الأحيان أن تتسبب ف إحداث حالات الوفاة 
وخاصة عند الاطفال. 
المكسرات وتأثيرها # إحداث الحساسية 

إن التحسس من المكسرات تعتبر من 
المشكلات الظاهرة للعيان حيث ظهرت أهمية 
هذا الموضوع من خلال تسجيل حالات وفيات 
منن عام 1541 4 كل من المملكة المتحدة 
والولايات المتحدة الامريكية إضافة للعديد من 
حالات الوفاة منن بداية التسعينات والناتجة 
عن تفاعلات الحساسية التي تسببها الأغذية 
المختلفة والتي كانت معظمها بسبب تناول الفول 
السوداني. (1992 له أ موص ططوة) 0 

يبلغ عدد الأشخاص الذين يعانون من 
التحسس بسبب بعض الأغذية © الولايات 
المتحدة الأمريكية حوالي سبعة ملايين شخص 
وإن حوالي ١6١‏ شخصاً يفقدون حياتهم كل سنة 
بسبب تناولهم لمثل تلك الأغذية لهذا السبب يتبين 
ضرورة وضع تشريعات وقوانين تلزم المصنعين 
على تعليم منتجاتهم بصورة دقيقة وواضحة 2 


. ماجدة محمد الهرمودى 


حالة احتوائها على المجاميع الغذائية التي تسبب 
تفاعلات التحسس. 

كما وأن بعض المجاميع الغذائية التي تتسبب 
بإحداث الحساسية يمكن أن تقل تأثيراتها 
على الفئات التي تعاني من التحسس لمثل هذه 
المجاميع كما هو الحال مع البيض حيث يمكن 
أن يقل التحسس أو يختفي نهائياً بتقدم عمر 
الشخص الذي يعاني مثل هذا التحسس علماً أن 
ليس بالضرورة اختفاء التحسس بتقدم العمر وأن 
أغلب التحسس بالنسبة للبيض والحليب نلا حظه 
لدى الأطفال. 
الوبائية بالتسبة للأغذية المسبية للحساسية 

إن التحسس من القشريات السمكية 
طمققلاءعط5 يغفلب على الأشخاص البالغين منه 
غلئ الأطفال نيعا التحشسن" المكسرات يمكن 
ملاحظته على الأطفال بصورة أكثر مما هوعليه 
لدى اليالغين. 

كذلك تم إجراء دراسة # النرويج على 76١‏ 
حالة تحسس تم تسجيلها © مراكز التحسس من 
الأغذية وقد وجد أن نسبة النساء المتحسسين 
لتلك الأغذية يزيد عن الرجال وبواقع :7 وقد 
عرّى.شبب ذلك الى الاحتلافاة الفسنيولوجية 
أو بسبب الاختلافات © السلوك الصحي. 
(2001 ...1ه غة ممققط5) 10 

كما وأن التحسس للأغذية يمكن أن يعتمد 
بضوزة كنيرة على المنطقة الجفراضة سكلا 
التحسس للبندق هو الأكثر انتشاراً ب المناطق 
التي تتواجد فيهنا حبوب اللقاح لأشجان البتولا 
طءععا8 وهذا يسبب حدوث حالة التفاعل 
العكسي 01085-56205711 . بين ال 201162 وال 
ألاضاء 1132 . 

كذلك فإن الأنماط التغذوية 101657 
5 تش البلدان المختلفة تلعب دوراً هما 
ل ظهور مثل هذه الحساسية فعلى سبيل المثال 
التحسسن من الأسبجاك يهن يصو أغكر شيعا 


المناطق التي تستهلك السمك ومنتجاته المختلفة 
كما هو الحال 4# النرويج:ء البرتفال واليابان 
4 حين تقل حالات ظهور مثل هذا التحسس 2 
المناطق الأقل استهلاكاً لتلك المنتجات. 

كذلك أشارت إحدى الدراسات إلى أن 
حوالي 606 من حالات التحسس لدى الأطفال 
سببها عدد محدد من المجاميع الغذائية مثل 
البيضء فستق الحقلء الحليب البقري: السمك 
وعدد من أنواع المكسراتء بينما نلاحظ لدى 
البالفين أن نسبة 6١٠‏ من حالات التحسس 
سببها الفواكه مثل الكيوي: الموز إضافة للفواكه 
التابعة لعائلة ال 10530686 مثل التفاح: الخوخ 
والكمثرى كذلك الخضراوات التابعة لعائلة ال 
1262م مثل الجزر والكرضن والعديد 
من أنواع المكسرات مثل الفول السوداني 
(كتتصوعء2) .20017 ..1هاء ومسسوكل 09 

ومن الجدير بالذكر أن شيوع حالات التحسس 
من الأغذية بصورة عامة قد تم تقديرها 
بحوالي -١‏ 5 لدى البالغين وحوالي ال 8 لدى 
الأطفال. 
التأشيرات التي يمكن أن تحدثها المعاملات 
التصنيعية على الأغذية المسببة للحساسية 
ومشتقاتها 

إن البندق والذي غالبا ما يستخدم 4 صناعة 
المعجنات فإنه يفقد بصورة جزئية قدرته على 
إحداث الحساسية بعد الشوي حيث وجدت 
إحدى الدراسات أن الجزء المسبب للحساسية 
يتم تحطيم الجزء الأكبر منه بالحرارة العالية 
وبالتالي فإن هذا الجزء سوف يفقد قدرته على 
إحداث التفاعل التحسسي بينما يبقى هناك 
جزء صغير لا يتأثر بحرارة الشوي. 
(21..20023غه ولآمندووم) 6 

ب حين أظهرت دراسة أجريت على الكاشو أن 
الحرارة العالية المستخدمة أثناء التصنيع يمكنها 
ان تتسبب #ك التاثير على قدرة ارتباط البروتين 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث: المجلد التأسع؛ العدد الثانى 
واليحود سع : 


المناعي 8 12ذانا 11221120810 وهذا الانخفاض 
ناتج عن كون الحرارة العالية سوف تقلل من 
ذائبية البروتين وليس بسبب تحطم بعض ال 
لكا لاذه 12 (2003 ١.لهغه‏ إعلم 1 

ومن الجدير بالذكر وي بعض الحالات 
فإن المعاملات الحرارية سوف تحفز التحسس 
للمكسرات وكما تم ملاحظته بالدراسة التي 
أجريت على جوز البقان 2116 و26 حيث 
بعد تعرضها لمعاملات حرارية ازداد تأثيرها 
التحسسي بسبب ظهور نوع جديد من التفاعلات 
وهوتفاعل مسيلارد 5مناء832 112111810 . 
(01..1996غه مصع م3 (20, 

كذلك تم ملاحظة تأثير مشابه أثناء 
عملية التسخين (التحميص) 25035128 للفول 
السوداني وأن مثل هذه التحويرات يمكن أن يكون 
لها تأثيرات سريرية معنوية. 
الجرعات المسببة للحساسية 
55 لآمطوع1 1 

تختلف الكمية المسببة للحساسية فقد تكون 
صغيرة جداً تقدر بملي غرام أوحتى مايكروغرام 
وإن المعلومات لازالت غير كافية لمعرفة الجرعات 
اللازمة لحصول حالة التحسسء كما وأن 
عمليات تصنيع المنتج والمادة المتواجدة ضمن 
المنتج الغذائي يمكنها أن تؤثر على تفاعل التحسس 
بصورة يمكن التنبؤ بهاء لذا فإن أكثر الأمور 
أهمية وفعالية لتجنب حدوث حالات التحسس 
الأغذية يمكن أن تتم من خلال تجنب تناول 
الأغذية المسبية للحساسية خاصة بعد 
معرقتنا بنوع الفذاء المسبب للحساسية. 
(21..2001غع وستمدع 187 :2000 ..[هغء هاه 0 7 ٠‏ 

إن مايكروغرامات قليلة يمكن أن تكون 
كافية لإحداث التحسس والذي يمكن أن يكون 
ذات تأثير مميت #: بعض الحالات وهذا ما تم 
ملا حظته عند استهلاك أغذية قد تم تلوثها ببيعض 
المكسرات. 


فبالنسبة للبندق فإن جرعات ما بين >؛ إلى 
٠‏ ملي غرامات من بروتين البندق تكون كافية 
لإحداث أعراض ضيق التنفس وآلام معدية معوية 
للمرضى المصايين بالحساسية. 


(1994..[دغع مسقصدلا معلع طس له11) . الى 


(2000 ملهغه تسماميه . (0) 

كذلك أظهرت دراسات أخرى أن جرعات 
قليلة من البندق وهي ما بين ١0,5 -١,4‏ غم 
كافية بإحداث أعراضن التحسس للمرضى 
المصابين بالحساسية؛ كذلك تم إجراء دراسة 
على ١‏ مريض بالتحسس من البندق وبتناول ١‏ 
ولغاية ٠٠١‏ ملغم من بروتين البندق لوحظ ظهور 
أعراض التحسس وهذا يعادل 4 5" - 51١‏ ملغم 
من البندق نفسه؛ وعلى أساس مدى التحسس 
للجرعة يمكن القول أن 2١‏ / من هؤلاء الأشخاص 
هم الذين تأثروا بجرعة ‏ ملغم أو أقل من بروتين 
البندق والتي تعادل حوالي ٠١‏ ملغم من البندق. 
(2002. .لمعه وستعصع لق 00 


الأعراض السريرية دع انطدء"1 لدع تدتان) 

أظهرت النتائج حول المرضى المصابين 
بالحساسية بسبب المكسرات والتي تم تسجيلهم 
بصورة طوعية أن أكثر المكسرات المسببة 
للحساسية هو الجوز وبنسبة 254 يتبعه الكاشو 
“٠‏ » واللوز ١١‏ والبقان 9 “ ثم الفستق 7 / 
وكل من البندق والجوز البرازيلي وال ماكاداميا 
والصنوبر والقارية (شجرة من فصيلة الجوز) 
أقل من ه « لكل واحدة من هذه المكسرات. 
(2001 .لو ة معتتعطء1ة) ال 

إن حوالي 54 “ من المرضى بهذا النوع من 
التحسس لديهم تحسس لنوع واحد من هذه 
المكسرات وإن أعراض حالة التحسس لتلك المواد 
تقدر ب ” دقائق ( أي بين فترة تناول هذه المواد 
وحصول التفاعل التحسسي) . 

ومن الجدير بالذكر أن 7١‏ “ من هذه النسبة 
لديهم تحسس من الفول السوداني كذلك فقد. 
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يظهر التفاعل التحسسي عند شم أو لمس 
تلك المكسرات وأن حالات التحسس عادةٌ ما 
تكون خطيرة وقد تتسبب 4 حدوث الوفاة. 
(2001 ...1 اع عمقطتمسه81) 00 

أما الأعراضن التبزيرية لشاعلةث التحمسن 
فيمكن أن تكون ظاهرة للعيان مثل التحسس 
الجلدي أو أعراضص تنفسية (مثل ضيق لا 
التنفس). كما يمكن أن تكون تأثيراتها معدية 
معوية. 

كذلك تم تسجيل عدد من حالات التفاعلات 
التحسسية القاتلة والتي سببها تناول البندق 
والجوز البرازيلي والجوز والبقان والماكاداميا. 
الطرق ا مستخدمة للكشف عن تواجد الأغذية 
المسبية للحساسية 

إن الطرق المستخدمة للكشف عن الأغذية 
المسبية للحساسية تعتبر ذات أهمية كبيرة للتأكد 
من محتويات المنتج الغذائي ومقارنة مكونات 
المنتج الفعلية ( الحقيقية) مع البطاقة التعريفية 
للمنتج (ضماناً لحماية المستهلك وسلامته). 

وخلال السئوات الماضية فإن العديد من 
الطرق المعتمدة على المحتوى الوراثي ال 21214 
وتقنية ال (201) صمخقعدع صنتمطن عممعصجرامم) 
بالذات قد تم الاعتماد عليها واستخدمت بشكل 
واسع على المنتجات المصنعة 4 معامل الأغذية 
و4 المختبرات الرقابية. 

وك الوقت الحاضر فهناك العديد من 
المختبرات تستخدم تقنية آل خ1:26-20:1) 11691 
للكشف النوعي والكمي عن تواجد هذه الأغذية 
المسببة للحساسية حيث بالإمكان تطبيق هذه 
التقنية على المنتجات المصنعة وي مراحل 
الإنتاج المختلفة بدءًا من المادة الأولية الممتخدمة 
بالتصنيع وصولاً للمنتج النهائي. 
المواد وطرق العمل 

تم جمع 40 عينة غذائية منها ١18‏ عينة تعود 
لأنواع مختلفة من الشوكولاته و1١‏ عينة بسكويت 


مختلفة: كذلك تم استخدام 0 عينات سيطرة 
( موجبة وسألبة ) متمثلة بأنواع مختلفة من 
المكسرات ( الجوزء اللوز, الفستقء؛ الكاشوإضافة 
لعينة بندق كعينة سيطرة موجبة ). 

استخدمت تقنية ال 11.154 - 201 للكشف 
عن تواجد البندق ( اتاصاء1132) بتلك العينات: 
كذلك تم استخدام عينات سيطرة موجبة وسالبة 
متواجدة بالأساس مع عدة التشخيص التي 
استخدمت لإجراء هذا المسح . 

تم اتباع خطوات العمل اعتماداً على التوصيات 
التي رافقت عدة التشخيص وكما موضح 


بالتقرير. 
النتائج والمناقشة 


تم جمع 5+ عينة مختلفة وعلى مرحلتين. 
المرحلة الأولى بواقع 18 عينة شوكولاته 
وباستخدام عينات سيطرة موجبة وسالبة. 
أما المرحلة الثانية فبواقع ١1‏ عينة بسكويت 
مختلفة تم جمعها من الأسواق المحلية لمدينة دبي 
وباستخدام عينات سيطرة موجبة وسالبة. 

تم وزن 0٠١‏ ملغم من هذه العينات ويعد 
استخلاص ال 2114 والكشف عن تواجد 
البندق فيها أظهرت نتائج عينات الشوكولاته 
التي خضعت للفحص وجود ؛ عينات موجبة 
لتواجد البندق .4# مكوناتها وهي العينات رقم 
6١‏ (كما موضح بالجدول رقم )١‏ أي 
بنسبة ١5,”‏ “ا من مجموع عينات الشوكولاته 
الحافيكة القسحى» .ف كين لودل قاد مت 
العينات وبسبب احتوائها على مواد مثبطة 
لتضخيم ال 2214 بواسطة تقنية ال 801 
أظهرت نتائج غير دقيقة ل 9 عينات وهي رقم 
7745170110157 ؟وبنسبة! , ؟” إن 
كذلك فقد أظهرت العينات القياسية الموجبة 
نتائج غير دقيقة لذلك الفحص . 

تم خفض الكمية الواجب أخذها للفحص إلى 
النصف (من 5٠٠‏ ملغم الى 70١‏ ملغم) لتفادي 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث؛ المجلد التاسع. العدد الثاذ 
ولب 9 سع ني 


أخن كميات كبيرة من العينات للفحص (جدول 


رقم ؟) وبالفعل لوحظ هناك تغيير 4 قراءة. 


النتائكج المحصل عليها لعدد من العينات خاصة 
عينة السيطرة الموجبة (عينة رقم 9؟) وعينات 
السيطرة السألبة (عينة رقم ١575,517,؟؟),‏ 
كذلك بالنسية لعينات الشوكولاته الخاضعة 
للفحص ( عينة رقم 77/:714,70:17:109:8:7 ) أي 
ثم الحصول على نتائج دقيقة بعد إجراء التحوير 
بكمية العينة المأخوذة للفحص على / عينات من 
؟ عينات وبنسبة /, /ا/ا ‏ ل حين استمر ظهور 
نتائج غير دقيقة لعينتين فقط هما عينة رقم ١7‏ 
و١؟‏ من مجموع 58 عينة خضعت للفحص أي 
بنسبة 7,١‏ / فقط؛ ويعزى سبب ذلك إلى تواجد 
مثبطات داخل المنتج قد سببت تعذر وصول 
الإنزيم المستخدم بعملية التضخيم إلى تتابعات 
ال 2214 الواجب تضخيمها باستخدام تقنية 
ال 2018 أي بسبب حجب هذه المثبطات للمواقع 
ارتباط البوادىء المستخدمة وبالتالي عدم قدرة 
انزيم ال 201261256 1048 120" لإجراء عملية 
التضخيم. 

ثم بعد ذلك إجراء محاولة اخرى للتخلص من 
تأثير المثبطات على تفاعل التضخيم لل 2118 
من خلال استخدام كميات قليلة من تلك العينات 
(وكما موضح بالجدول رقم ؟) حيث استخدم 
٠‏ و 19١‏ ملغم من العينة الخاضعة للفحص . 

أظهرت النتائج ان إحدى العينتين استجابت 
لهذا التحوير وأظهرت نتائج صحيحة (عينة رقم 
)#0 حين لم تظهر عينة 7١‏ استجابة جيدة 
لهذا التحوير أي استمر تأثير المواد المثبطة على 
نتائج الفحص وبذلك تم تثبيت الوزن اللازم 
استخدامه لإجراء هذا الفحص ما بين ٠١١‏ 
و١٠6١‏ ملغم بدلاً من 76١‏ و0500 ملغم أي تمكننا 
من تقليل الخطأ الحاصل بسيب المواد المثبيطة من 
0١‏ إلى 90 فقط وهي نسبة جيدة خاصة 


إذا علمنا إن هناك العديد من المواد المثبطة مثل 
السكريات والألوان والدهون والبروتينات والتي 
تساهم بحصول مثل هذا التثبيط والذي يتسبب 

كذلك تم فحص ١7‏ عينة ( جدول رقم ؛ ) 
بسكويت وباستخدام 16١‏ ملغم لكل عينة خاضعة 
للفحص حيث أظهرت " عينات نتائج غير دقيقة 
أي بنسبة 17,1 : ويعزى ذلك إلى نفس الأسباب 
الواردة سابقا والناتجة من تأثير المواد المثبطة 
الداخلة 4 مكونات هذه الأنواع من البسكويت 
والتي ظهرت بالعينات رقم ,.060١‏ 

ومن الجدير بالذكر إن هذه الدراسة هي 
الأولى من نوعها على مستوى الدولة إن لم 
تكن على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي 
للكشف عن تواجد احد انواع المكسرات المتسبية 
بحصول العديد من حالات التحسس إضافة 
لكونها الدراسة التي يمكن من خلالها الوقوف 
على إمكانية استخدام تقنية ال 81:154 - 501 
للكشف عن المواد المسببة للحساسية . 

أخيراً ومن مجموع 40 عينة خضعت للفحص 
تبين أن هناك 4 عينات أظهرت نتائج موجبة 
لفحص تواجد البندق باستخدام تقنية ال 
خدلءخ -201 وهي العينات رقم ١‏ ١ك‏ ؟ل, 
''” والعينات 18 4؟, /اا, 4١‏ ”2 بعد التحوير 
بعد أن كانت 5 عينات فقط قبل إجراء التحوير 
الذي خضعت له العينات وينسبة ٠١‏ 7 علماً 
أن هذه العينات التي أظهرت نتائج موجبة 
لهذا الفحص احتوت على توضيح باحتواء 
منتجاتها على المكسرات 3 بطاقتها التعريفية . 


10 


: ماجدة محمد الهرمودي 


: ل ا 


81111 155 اة) عوميع[1ط10" 

12.8 511 ته بإعضدهق طاتسد م21 1[مء مات 
(1101183 تاف 

جد 3 0 ا م 0 ل اا عرو 


ا 1 


0606 الام 


#د | 6ه د سس 


0 
0 . 


5 1 0 050005 


5 


1 0 


مجلة عجمان للدراسات واليحوث: المجلد التاسع: العدد الثاني 11 


يه م 1 : 0070 2 ل 
دهع (اومققةقتطم) هه 453 2 * و0 افسمف موقج هه و8 


0016 000 الا وك التدومها 


6 بهد | مه 0 


تت 
92 
/ 4 32 ا 


201 0011101 


000لا 144 مهن عا + 


1118111011 00011101 


242 01م ظاا + 


00101 كا - 


اع 1 5 201-1811 عصزونا وع[مسحد5 للتساععدآ] 5ه غلبوع. عط" :(1) ع1اطذ1” 


هه 
5 
كك 


500 :12ناملتة 65 لمتة 5ك 

٠‏ 500 :اأتانامططة 15[معادم0 
لم 1,3 :7010 نمع 1]نا8 5زوا 
.ير 50 :181111011 


1 8 ماجدة محمد الهرمودي 


1076 م801 تعاكة]) لإكتقلة © كناكم 
(10005 
00 


[مغاصه0 مك نامرع 1 30 
(5ملطعمواط لعاعء6) 
الع تك لاروتأ١ا١‏ 
:32 


قععام5 أعطة 1 آذ 
5 131:65 آذ 


[متاددهن) عبط اولمة 11 
(لع1اعطة 5اتاصاءجة11) 


أوندهن) عبط [ومتمع م1 
كيده 2-5-2 (4ملاعطه كانساءسمة) 
0011101 202 


0 
له 
1ل 


كته 
الاك ان الا يك 
لكك سح 22233 ات 
11 01ج الا تك 
ال الااكك 
ال ا 2 لسك اد كا 5 كاك 


عنالتصطاعع1' 154آ2)01-8 عمأول] دع أصتصدة5 التساععةآ] 2ه التوع8 عط]' :(2) ع1اطة1. 


1 3 ,1 تعمسن1ه؟ معنا 5زؤلآ .100218 تأطتامتطة قأمنتادمن) .مدط250 تالتامطة 5ع [مسوة. 
اغر 50 :مم نااظ. 


مجلة عجمان للدراسات واليحوث» المجلد التأسع» العدد الثاني 48 


12 
2 


1 


دن 


انمهت عتاء امتترء تنا 
قد (0علاعتاد بال 0 2 


201 00171101 


[مطده0 8لا - 


0ع 154آ5آ-2)01 عصأول] 5ء[مصصةة انساءعه]8 2ه الدوعه عط :(3) عاطه1. 


8- لشم :312011 53102165 
13-5 

100 :أننامسة 5[مصمت). 

لس 3 ,1 :عصسصسطاهك؟ ه1311 وزوزآ. 

اير 50 :0 تأتااظ. 


]1 أ. ماجدة محمد الهرمودي 


_- هم 459 05 ارا 1 : 1 3 مقومودة 
هه . 


لا52 
12.6 005 ه7811 عنقا (تدظ لإونتعد8 لمتدطة!]) تعأاتاظ التصمءط 


: 6ل-5متطن) تدم م5ع20011) تزمطف وملطت) 
0.64 0214 لم5 كلم (620601:6 
143 0222 5 -0- (وعقظ عللتقة غ لمعرعن) وعلاوم1 
| مم 0 )ا )0 017 ]|[ 000017) |[ #سعامة 00( 00015 «رنط© ع1ة[مع م0 ع 


أ وستقلة]1 غاب عمد8 لدعنع0 بإبوعطن 
5 0 مه 00 2 ]1 ده 0 | بعد ا #0 أ الماع جد]؟ لات 11160 1772615 روعقه 


ع 77 أاعزة 177 


0951 0607 اتتوعلط قاله1/! مدممط) 


ألجهه815 0 
نم8150 11 
005 010011 طالب مأتتصسدعط ع4 علنتودع 5 0 
5 7 7 ام 1 0 3 3 


اااي 7 ممم عامسل | 1ق 
1 
5 
ا 


مجلة عجمان للدراسات واليحوث: المجلد التاسع: العدد الثاني 07 


011 4711 


201 001711501 


0101 11027 شعاطلع 1198 
امه 1/8 - 


0ع ذذ1آ2)1-8 عطذ5آ 5ع[صصرضة5 اتساءععة] 012 السمعظ عط :(4) ع1طهم1. 


:312201111 53100165 
8 :2210112 0011015 
تحط 1,3 تعغصصساه؟ مس8 قناذوآ. 
اعر 50 نمه تااظ. 


التوصيات والاستنتاجات المختلفة والمسيبة للحساسية . 

.١‏ ضرورة البدء بأعداد مواصفة قياسية 4. إمكانية تقديم دورات تدريبية متخصصة 
بالتعاون مع هيئة المواصفات القياسية الإماراتية للكشف عن الأغذية المسيبة للحساسية للهيكات 
أو الخليجية يمكن من خلالها إلزام الشركات الرقابية الحكومية المحلية والخليجية بالتنسيق 
على تعليم منتجاتها الحاوية ب مكوناتها على مع هيئة المواصفات الإماراتية أو الخليجية. 
الأغذية المسببة للحساسية حماية لصحة 4. إمكانية البدء بعمل بعض الدراسات 
المستهلك وسلامته علماً أن تأثير هذه الأغذية قد بالتعاون مع وزارة الصحة للوقوف على مدى 
يكون مهدداً للحياة خاصة لدى الأطفال. انتشار حالات الحساسية للأغذية # الإمارات. 

؟. يمكن استخدام تقنيات الكشف النوعي 1. يمكن توعية الجمهور هذ دبي أو بذ 
1417 للتعرف على تواجد الأغذية المسببة الإمارات من خلال موقع بلدية دبي عن المنتجات 
الجسناسية:4 الأغذية المختافة خاصة إذا علمتا أن الفذائية المسببة للحساسية التي لا تتطابق 
الجرع المسببة للتحسس متباينة بين الأشخاص. بطاقتها التعريفية مع مكونات المنتج. 


". إمكانية استخدام تقنية ال51:154 إضافة 
لتقنية ال 201-51:154 للكشف عن أنواع الأغذية 


زكرا : مأجدة محمد الهرمودي 


المراجع : 


-ةتاووع]1 (1992) 1/1[ وعصول جه شط :هوم تود . 


طا دعم دع القطء 1000 نزط لع12016 5دم1اعوع؟ لإثده 
دلت تاقالع .115عةمضعل عتمت طغابد تعلالطء 
.195-00 :3 101 تحط بزعنرع1 


مآ أعاء/الا ,3 تع مملطبظ ,3 علطمظ ,1 علمطعة . 


82 ع16ق1م 1111 ,ل طن ملعا ,ما عرووة 1787 
-1ة 5004 01 لزع 1010صمع10م8 .(2001) [ 1125 را 
5 :201015 12 ععتقع[ مامز لم00 /بزورعا 
لإوتع للم .لإم2)0 01 كمملأماوع؟ أتهمم نتعطاه طاتر 

56: 1172-1-19. 


ول عع1!1366 رذ-ط ناته لاحاعاع 21/02 ,0) لإلطصفكا . 


2001) .*1 الجاع لا1 1 ,1/1 أع1/101155 ,كا انول نامع 18 
ل .1326 صا بوعيت211 1000 01 50003 ملع ناموط 
,133-140 :108 [0تانلصصصط1 صتات بإوععااف 
تأمانة*1 ,لا اماع 9و2 رذ وطاءزلا يفظ مااع رمامهط 
0[ 1م10 نامآ ,0آ 0 8م10 ,ل 1011مطتصة1 ,مآ 
-م8221111 ,ل والتطاع5 ,1 أتده[دذاردث ,آلا نمويه 001 
00 8 اناالا رعانآ ترءوانه2 ,814 برع5طء/171 
.(20029) .ث 01111 ن) ,2 0101121 ,رتسث منراطه] ,ك1 
ا قطعع 21122 213[01 النتاعمقط 01 داملخوء 1 لأرعل1 
لصطاط عاطنه0 علاتااومم طخالاا 5الرع1 )هم 006لا أقررع5 
ل .5اأتاوع عو مع ااقطء 1000 0ع1[منغرمه ماععقام 
563-70 :109 01آ01قت1 صسلان) بزعترع1اف 


ابم 


دم 


دن 


4 


.(2003) 111 0 ]1 ,5د اعناتاء 1 ,516 م5215 ,لا أعثلا .5 


0 6 :101 ث5آ رآ ط 521031 )51 ررع5 م 
-06 26210111111 مم) الأعطاكقه 01 15 1تامسة عع3ت 01 
معطت 11000 عادوذة [ .10005 أ ألا زرآ ملوتمعلكه 

51:3215-221 


دعم لفاأقغط دا وسععرع1لومع]8 .(1996) رآ ومعتع8 , 


-ةلمتعع0 عمنها-لنة11نة81 01 1005م :ادا تلو 
277-18 :51 لإونعااذ 1027 


متتتأق لماك كا8 هده /الا عفص [1لد8 .ل أسقام 0 . 


-/ا51لطا8 رظ لاعتطان117 ,آلا متتدمك] كا اعمسدكط 
حاع2189 ,رآ أعء اقرنالا ,خآ أدماووصة ,0 تاعدرعل 
.ذةا و1أءع:501ة2 ,كارءآ طعداننه2 ,ل قتلأطزع5 ,/ا لمم 
-ه1م ,ملتتاطا-ع[طتامل 2 :لاع 2116 اتاتاعجة11 .(2000) 
عانم ععمع 1اقطهء 1000 ل0ع11منتدامع-مطاءه 
105:577-1 101تالتتصآ ستان لإوترع ااه ل ./5101 


للف والتأصوءط ,[5 تمقسطاعمم 10 ,80 عساودعء1ا . 


201 ناث أو ا ندا ,رذن ,لمعدرهه 1 -اعء12 ز1سحسظ 
عقم عأع2ة311 0 أقعقطا 2 15 الاساعجقط تدعلل1]110 
191-02 :56 زوع [أخ .كارع 


أازتعلا8 بذ 821155021 ,1 فحصلا تعلع طحم ل12ة . 


100 0 15ولالقتتة .(1994) '1' دودذاقة ]1 ,مآ تنقمرما 
0 011 لغةستسمغارمه 01 مدع قتمرء7؟ 101 ولمتعامم 
-167 :6 101!تاتتتط1 عترعة 1000 .ع ستاعطة [كتدر 
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لاع لكات ,آذ عقع] ,تلث واماصدعط ,14 عسزوطء/18 .10 


-نادظ ,لذ تقتمطاعمم10 ,15 عع8 مدلا ,111 0025 


مجلة عجمأن للدراسات والبحوث؛ المجلد التاسع: العدد الثاني 


رضن 


ع1 .(2002) ته أذ انات] بخن معدرمهع1-اعء12لا 
-آع122 مط وء005 عط 1001م 11ناتالتستحط 01 ع1208 
دع [طدمل نإ6 ملعستصعنع0 هه كارع )هم عأمنه![0 اناد 
.563 [آقطء 100 لع11متادمء-مطاععهام ,لستاط 

1757-0 :32 نزونء 1ام رظ صتاكت 


بذ 1/002-11110828 ,11 11025نا1 51 اعتعطءاة , 


-تنال0/ا ةف .(2001) .شط لامدمطة5 ,لان مارلا 
تلا8 21161 أتتاط ععنا 200 الالقعم 1015 لاتلأواوقع! يها 
[ .كالتة أولوة: 5149 أؤلق عط 01 5عناأوأعاع ةمه 

128-12 :108 [0تتلتتتصدصآ سلات نإعنرعااث 


,5 “م5]011-11597 مقا ,آ21 دتتيد]؟ 108 عصمط 1 نم8 .12 


موع؟ امعتد 01 (2001) .10 عصة/7؟ رخذ حتنتاط ك1 
.252-53 56 لزعنم 1لام .للأعطامهةه 01 165لا 


نم 


التحكيم العلمي وجودة البحث ف العلوم الاجتماعية 


ددراسة ميدانيك 
عل 5 لم50 صل طعنردعدعخ1 01 جاللدن0) عاق ]1 برععم عط 
561077 121 أمسم 
د. عبدالوهاب جودة الحايس اخ 0010102 طأقطة اطق .نا 
ملخص 


انطلاقاً من أهمية ضبط الجودة 2 العلم, 
اهتم البحث الراهن بدراسة وتشخيص الالية 
التي تختص بضبط جودة العلم الاجتماعي؛ 
حيث هدف البحث إلى محاولة تشخيص عملية 
التحكيم العلمي للبحوث المقدمة للنشر بالدوريات 
العلمية؛ والوقوف على مستوى أبعادهاء بالإضافة 
إلى معرفة متطلبات جودة التحكيم من قبل 
أطرافها (المحرر. المحكم ‏ الباحث) : علاوة على 
محاولة الوصول إلى النمط التحكيمي الملائم 
للارتقاء بمستوى عملية التحكيم؛ مع التوصل إلى 
نموذج إرشادي لتقييم وثيقة البحث. 

وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي 
التحليلي: مستنداً إلى مجموعة من الإجراءات 
المنهجية. حيث اعتمد على المسح الشامل 
لمجموعة الأساتذة والأساتنة المشاركين الذين 
قاموا بالتحكيم: شكلت عينة البحث والتي بلغت 
١‏ مفردة؛ واستخدم البحث مقياس مقنن على 
شكل استبيان: بالإضافة إلى المقابلات المعمقة, 
واستخدمت التحليلات الإحصائية المتقدمة 
لمعالجة البيانات الميدانية. وقد توصل البحث إلى 
مجموعة من النتائج المهمة من أهمها: ضعف 
مستوى عملية التحكيم العلمي للنشر بالدوريات 
كضعف: مستوى حقوق المحكم الأدبية والمادية, 
ومستوى موضوعيتها : ونزاهتهاء والمعايير المحددة 
لهاء وطريقة المراسلات بين أطرافهاء كما توصل 
البحث إلى أهمية الارتقاء بالمعايير الأخلاقية 
والوجدانية لأطراف عملية التحكيم. وقد انتهت 
الدراسة إلى توصيات مهمة؛: علاوة على اقتراح 
نموذج إرشادي كدليل لتقييم وثيقة البحث. 


(*) جامعة السلطان قابوس: سلطنة عمان. 


51م 

ا دم خنهرعء2510ه مم1 كله 1" 
الاقتتلاكت عقطأا ,ععمعء5 صا [مامصمء 1أ[لهن0ن 0 
5 220 5010 عط ته معدناءم2 بأعتدعوع]1 
01 01أهقمه 117[قنان 1015 تتاكتمقاععم عط 01 
ألاع)3 قة 15 طعفقعوع: علطا" .عممعاء5 500191 
01 2100655م اغالا لاععم عطا ع05مع012 ما 
ملق ناطنام 201 لع لمان اأمنوعوع:؟ 10 1أمعاعع 
15 بلأمع10 هأ له ,5لوء21001عم عللأمعلن5 11 
© 5اتاعتاع 1 للاوع*؟ 02 تلقنو عط ,كمه 1كممعدملل 
نمانتلع) معتاتهم لعمتععممه عط نإ اكع الع زعم 
01011 6 220 ,(اعاعتوعدع هع بوم اناعم - 
0 آع1200 2 10115 0غ 320 ,رؤوعع010 اكع اتلكع2 لزعع12 
15 لأعلوع5ع1 25535 

م أهع 2221 لحلة ع كلام تاعوع0 15 طأعتهعوع: ع1" 
ل [معاع 00010طاع2] 01 أع5 هده لعقهقط 
01 لإ/0137اة 161625196م00121 2 02 53560 15 ]1 
75 255001216 210 0101655015 01 طتاماع 
5 م16 25 20160 عتقط ماب 

1١١‏ 01 5أوأكضمه عأملتدة لاأعتمعوع8 عط 
01 001160 3 5ع15 ماعتتوعوع؟ ع1 .15لمنا 
0 200110 12 ,عملم صده6ا5عنان 2 01 كرهظ عطا م1 
لاأدرع 11-0 

16 .لم2 لإلهصة لإللوع ]5015 705 10368 
عط صا ومعمعلوء7؟ تعنتة بامتمعوعا عطا 2ه 5أاموع1 
أعلاع1 عطا 01 قلعا مز 5وعع20م اكعالاع1 رمع 
12262131 -ممم لمة لاممعل2 داع تفاع 01 
ولااألتط تلع ,نج ا اناعء زه 2ه أعلاع1 عط ,وله اعم 
صعع كا 21220005 تالطططامه 01 5موعمط 30 
2150 طاعتوعوع؟ عط له ,دعتاتهم لع لاامنكما عط 
لمعتطاء عطا 017 عع83 ]مم1 عط مغ لعامامم 
لالأقسا .5وعع0م كعالاه: غطا 01 كده أو معتستل 
201 [آع2200 1285ل تناع 2 0ع05م20م تاعتوعدع عط 
82501105 لأعتدء165 2556551118 


لإ أ5كت ملا ومصطة0 مقثلن5 (*) 


1 عبد الوهاب جودة الحاأيس 


موضوع البحث وأهميته 

يعد البحث العلمي - الذي يتسم بالجدة: 
والأصالة؛ والإضافة العلمية - أحد أهم وظائف 
الجامعة إلى جانب التدريسء: وخدمة المجتمع. 
ولكي تحقق البحوث والدراسات العلمية الهدف 
المرجو منهاء يجب أن تتاح لها أوعية نشر 
علمية محكمة: يتوافر فيها الضوابط والمعايير 
المتفق عليها كحد أدنى للنشر .4 جميع المجلات 
والدوريات العلمية. 

غضون المراحل المبكرة من العلم الغربي؛ 
كان التواصل بين العلماء محدود للغاية؛ ققد كان 
العلماء يقرأون الكتب المتوافرة لديهم؛ ويتحدثون 
بعضهم إلى بعض 4 الجامعات؛ ويتقابلون 2 
مناقشات غير رسمية. وأكد 8121طل2 1984. 
على أن تطور المطبعة # العام ١٠11١مء‏ ساعد 
هذا على تعزيز التواصل العلمي بأن أتاح للعلماء 
نشر أبحاثهم وتوزيعها على نطاق أوسع. ومع نمو 
الجامعات غ الفترة مابين العامين ١٠4١م‏ و١٠7١‏ 
م ساهم هذا الأمر 4 التواصلء حيث اجتمع 
العلماء معا للتشاور 4 الأذكار. والارتقاء بالبحث 
العلمي. ومع مجيء القرن السابع عشر حدث 
تواصل لأفكار العلماء أيضاً من خلال الرسائل 
المتبادلة بينهم؛ نتيجة تطور الخدمات البريدية 
-آنذاك- وسرعتها (رزنيك, 20)2005. 

لقد أدرك الفيلسوف الإنجليزي «فرنسيس 
بيكون» أهمية التواصل .# تطور العلم: و كتابه 
الأورجانون الجديد 01882012 /7161 116 ؛ ناقش 
هذا الفيلسوف تطور المنهج العلمي القاكم على 
الملاحظة التجريبية: والمنطق؛ والنزعة النقدية: 
والحوار والشك؛ ومحاولة رفض الأفكار الكاذبة 
والدوجماطيقية (7و830: 7)2002. وي كتابه 
«أطلانطيس الجديدة 4113805 باع]17 عطلى 
حاول أن يطور الفكرة القائلة: أن العلماء ينبغي 
أن يشكلوا هيئات خاصة بهم لمناقشة المعطيات 
والفروض والنظريات: وِك العام 1557 كان من 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث؛: المجلد التاسع: العدد الثاني 


خا 


أحلام بيكون تأسيس جمعية ملكية ف لندن, 
باتت أول رابطة علمية .ف العالم؛ أقامت هذه 
الجمعية اجتماعاتها بانتظام لمناقشة الأفكار 
والنظريات: وأنشأت بعد ذلك أول دورية علمية 
العالم وهي «المراجعات الفلسفية للجمعية 
الملكية بلندن 1181253011015 11281م211050 » 
1.000 08 تتاعزءه5 101/81 عط 01 التي 
مازالت حتى اليوم (2معة82. 237)2000. 

نشرت الجمعية الملكية «المراجعات الفلسفية» 
«لكي تعزز التواصل العلمي: ونقد الأفكار العلمية 
وتبادلهاء تضمنت» المراجعات «أبحاتاً تصف . 
تجارب؛: ونظريات مقترحة؛ كما تضمنت أيضاً 
أبحاثاً أخرى © الجوانب التصورية والفلسفية 
للعلم؛ والواقع أن كثيراً من الدوريات العلمية 
المبكرة قد صدر ‏ ولا يزال بعضها يصدر ‏ عن 
جمعيات علمية؛ والبعض منها صدر عن شركات 
خاصة. اختلفت هذه الدوريات المبكرة عن 
الدوريات الحديثة ‏ أنها لم تثل من الفحص 
والمراجعة إلا القليل» بعضها كان ينشر أفكار 
تأملية وغير مؤكدة. والبيعض من هذه الدوريات 
المبكرة كان ينشر أعمالاً من وحي الخيال, 
وصولات وجولات لعلماء هواة (21*01166آ: 
2 2.» لقند أدرك محررو الدوريات العلمية 
أهمية التحكيم © جودة الأعمال المقدمة 
للنشر وضبطهاء وأسفرت جهودهم عن نظام 
تحكيم النظراء الحالي (رزنيك؛. 20)2005. 

ويرى (رزنيك. 2005)!'! أن الملاحظات 
الأولية لنظام التحكيم العلمي بواقعه الحالي: 
تكشف عن وجود كما متزايدا من الابحاث: 
يوعز بأن هناك خللا # النظام؛ مؤكداً على 
أن الكثير من الأخطاء والمشاكل الأخرى 
مرت من تحت عيون المراجعين والملحررين 
والعلماء الآخرين؛ ذلك أن العلماء عادة ليس 
لديهم الوقت؛ والرغبة:؛ أو التمويل لإعادة 
التجارب؛ وإعادة تحليل المعطيات الخطأ. 


الأمر الذي يفضي غالباً إلى عدم الاعتراض 
على بحث ينطوي على انحياز. أو معلومة 
غير دقيقة؛ أو حتى غش أو احتيال: وعلى 
الرغم من ذلك؛ فإن نظام تحكيم النظراء 
أفضل. .من عدم وجود آلية تضبط جودة 
الأبحاث العلمية. لكن الإشكالية أنه لا يقوم 
دائماً بهذا الدور المفترضء؛ هذه الحقيقة لها 
تضمينات مهمة لأخلاقيات البحث العلمي. 
ورغم تأكيد كثير من المتخصصين على أهمية 
التحكيم العلمي؛ وتطوره مننذ منتصف القرن 
العشرين؛ إلا أن بعض المتخصصين قد أبدوا 
ملاحظات كثيرة على كفايته وكفاءته ‏ ب ضيط 
جودة البحث العلمي؛ لاسيما ‏ قطاع العلوم 
الاجتماعية. لقد أشارت دراسة كل من (1652ز6م5 
1ج ؛أه. 0)1999*. أن التحكيم العلمي للبحوث 
ضروري لجودة المنتج العلمي؛ إلا أنه مازال يتم 
من أجل متطلبات الترقية فقنطء وأفصحت دراسة 
مجالس الأبحاث البريطانية (طعتةء1265 
لآ ,1أعصده9)2006.,0' عن تقدير 37 من 
الباحثين للتحكيم العلمي ومركزيته 2# الحياة 
الاكاديمية: وتاكيدهم على اهميته 2 ضبط 
جودة العلم؛ وبالرغم من ذلكء: أشاروا الى 
عدم خلوه من الأخطاء؛ وصعوية الحصول على 
محكمين مؤهلين؛ علاوة على انشغال الموهوبين 
منهم اتطةتحصيية اجاليت الأبحاث العلمية. 
كما أشار تقرير المجلة الأمريكية الطبية 
إلى أن التحكيم العلمي 4 المجالات الطبية 
لايخلو من السلبيات والمشكلات التي خضعت 
لدراسات موسعة (5]لذ1. 1990)" كما 
أخصحت دراسات كل من (59961162: 2001) (0) 
(صدع تاادكاة. >30)2004) (ممكصةزااءا, 
2١ )2‏ (تعلنصطه5, 2006) (00) 
(ه 2006 :171 22 29 (13 2006 :171 22) 00 
عن وجود اع الوه س0 النظراءء: 
تؤدي تداعياتها إلى 5 تشويه العلم؛ وإضعافه. 


ا 


وتوصلت دراسة (6621 طع5ة]/13. 7)2007'') حول 
عملية التحكيم العلمي عن وجود تحيزات عالية 
عملية التقدير والحكم على المنتج العلمي. 
وكذا التضخم الواضح 4 التقديرات: علاوة 
على عدم الدقة وبطلان التقديرات 4 بعض 
التقارير؛ وذلك من خلال فحص مقارن لتقارير 
محكمي جميع البحوث والمشروعات المقدمة الى 
مجلس البحث الأسترالي: والذين صنفوا حسب 
جنسيتهم: وكانوا 515,7 من الأستراليين. 
5 من أمريكا الشمالية؛ /1, 1١8‏ من أورباء 
١‏ من مجتمعات أخرى (دول العالم الثالث). 
وانطلاقاً من شعور مجالس الأبحاث .ف بريطانيا 
بوجود مشكلات تحكيمية للبحوث: أوصى تقرير 
(20064 ؛5اتعص د20 لطاعتدعدعي. اوغترظ) (0) 
بضرورة أن يكون التحكيم شفافاً وواضحاً 
ومتاحاً للجمهورء وأن تعامل جميع مشاريع 
الاأبحاث المجازة بالمثل» وان يوضح المجلس كيفية 
التوصل إلى قرار معين بخصوص دراسة معينة؛ 
ومن قام بتحكيمهاء كما ينبغي أن يتخلص نظام 
التحكيم من القيود لإعطاء الباحثين الفرصة 
لإنضاج آرائهم: وإتاحة الوقت الكاك لهم للقيام 
بالبحث؛ ومنحهم الحرية للاستجابة للاتجاهات 
والمجالات المستحدثة. وأفصح التقرير عن؛ أن 
قوة التحكيم تكمن 4# القدرة على تحسين نوعية 
مشاريع الأبحاث المقدمة. كما ناشد التقرير توجيه 
المحكمين نظر المتقدم للأبحاث الجارية # أماكن 
أخر. ومساعدة الباحث بتقديم أفكار تحسن من 
طريقة البحث؛ وهذا يؤدي إلى تعزيز مهارات 
المحكمين وإكسابهم أفكاراً جديدة © نفس الوقت . 

كما أكدت الجمعية الملكية البريطانية 
(669نء50 لدترهمظ, 1995) 27 بأن التحكيم 
العلمي يمكن أن يثبط عزيمة الباحثين عن 

تقديم أفكارهم الراديكالية التي تتحدى الأفكار 
السائدة. وتقلل من عزيمة الباحثين الذين 
سجلوا غدددو ا هن الأيهات :ة مجال ما من 
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خوض مجالات جديدة: كما وجهت انتقادات 
لنظام تحكيم النظراء القائم. حيث أوصت بذ 
تقريرها ( 115ه0مع1 /7إلمع20ع5 8151 عطل1ء 
6) *'. بضرورة أن يكون التحكيم العلمي 
العنصر الأسعامسن 4 عملية اتخاذ القرار 
الخاص بالدعم المالي من قبل المجتمع العلمي: 
مشيراً إلى أن آليات التحكيم أصبحت أعلى 
تكلفة من حيث الوقت المخصص لكل مشروع: 
وزيادة نسبة الإحباط وانخفاض الروح المعنوية 
لدى جميع المتقدمين للحصول على المنحة. 
وقد أكد تقرير لجنة المكتبات الفرعية 
للمجلس العلمي بجامعة ستانفورد ( 50071010 
ده ععاالصصصممت ‏ إانعمناه0) عامعلوعم 
(1999 .165ةنطاءآ على مواجهة المحكمين 
بالدوريات الجديدة: والمؤتمرات العلمية 
والمجلدات التي تضم مجموعة من المؤلفين 
لبعض المشكلات: مؤكدين على أن معايير 
التحكيم قد تضاءل دورها وأصبحت 2 خطر. 
وي دراسة مسحية لجمعية ناشري المجتمع 
المهني والمتعلم (258آم) 7" يرولمهأهموقة ) 
/إأعأ50 [مممزووع2:01 220 لعتطتمع[ 01 
15 انظ 1999), أظهرت نتاكج الدراسة 
أن 77١‏ من المؤلفين راضون أو راضون جدا 
عن نظام التحكيم الحاليء وأفاد 07 بوجود 
عرافيل تحول دون تحقيق اهداف النشر لديه 
لأنها تحول دون نشر دراسات ضعيفة: كما عبر 
نصف المحكمين تناسب عدد الأبحاث التي يطلب 
منهم تحكيمها يك العام. وأفاد واحد من كل ستة 
أنهم مضغوطين 4 العمل. وعلى الرغم من أن 
تلقي المحكمين مكافأة على التحكيم - كحالة 
استثنائية - إلا أن 2٠١‏ منهم أكدوا على أن زيادة 
عبئهم الأكاديمي لدرجة أن تلقيهم مكافأة على 
التحكيم بات ضرورياً؛ إذا أرادت الدوريات أن 
تجد عددا كافيأ من المحكمين للقيام بالعمل. 
وِي إطار انخفاض كفاءة التحكيم العلمي 


فنا 


وفاعليته ب ضمان جودة العلم وضبطهاء كشف 
استفتاء المعهد الأمريكي (165ااناكآ 212010221 
54] بطالمعط 2ه, 2"9)2006 لآراء 7617" 
عالماً عن. اعتراف )7٠,5(‏ من الباحثين 
بتزوير بياناتهم: وقيام ( “١,4‏ ) بالسرقات 
العلمية: واعتراف ( ,4 ) بسرقات علمية 
من أعمالهم!*2: وإسساءة استخدام المحكّم 
للمعلومات الداخلية للبحث المقدم للتحكيه!**). 
وقد أفصح تقرير مارجريت بودون ( 80008 
+ومء2, 1990) 2 حول التحكيم العلمي 
للبحوث؛ إن التحكيم أضضصر بالباحثين الذين 
يبدؤون حياتهم المهنية والابحاث التجديدية: 
والأبحاث ذات التخصصات البينية (***) 

(طاعتدءدوع ]1 :جتمسمنتاماء1016:015). ولفت تقرير 
بودون 1662011 10005 النظر إلى ثلاثة نواحي 
يكون فيها التحكيم غير فعال؛ هي: تقويم الأفكار 
غير المتشددة:ء وتقويم مشاريع الابحاث 2 
التخصصات البينية؛ وتقويم الأبحاث المقدمة 
من الباحثين الشباب الذين يخلو سجلهم 
من الأبحعاث. مشيرة إلى عدم وجود 
بديل للتحكيم العلمي. وبينت دراسة 
(2/16200375, 1998) 7 حول التحكيم العلمي: 
أن مشكلات التحكيم تتلخص #: التحيز ضد 
المؤلفين من المؤسسات الصغيرة؛ وعدم اكتشاف 
النتائج المزورة والسرقات العلمية: أوتأخير النشر 
إلى أن ينشر الحَكُمون نتائج أبحاثهم هم. وأخفصح 


* تشير السرقات العلمية للباحثين من أعمالهم إلى: أن يقوم 
المؤلف بنشر مادة علمية أو بينات من أعمال سابقة دون 
توثيق: أو إشارة إلى أعمالهم السابقة؛ حيث لا يتمكن 
المحكمون من الحصول على البيانات الخام. 

* يقصد بإساءة استخدام المحكم للبيانات المقدمة: أن 
يستخدم المحكم إحصاءات, أو معلومات. أو بيانات من 
بحث أو دراسة لم تنشر بعد أو يستخدمها للحصول على 
مزايا شخصية أو مهنية أثناء قيامه بتحكيمها. 

كلفت اللجنة الاستشارية لمجلس الأبحاث الدكتورة 
مارجريت بودون بوضع تقرير تحكيم نشر عام 1540 أطلق 
عليه تقرير بودون (1990 .1:مرع8 مع800) . 


تقرير مجالس الأبحات البريطانية (طاعتوءوع 1 
1 ط[نعصبه©, 0)20064(:7)2005: 
(200628 ) "2 عن وجود مشكلة تسريب الأفكارء 
أوعدم حياد المحكمين؛ لذا قامت المجالس بتقد 
مستوى عال من التدريب للمحكمين: لاسيما فيما 
يتعلق 510 مجالس الأبحاث وإجراءاتهاء 
كما رفعت نسبة المحكمين الدوليين لزيادة 
درجة حيادية التحكيم؛ وقدمت مستوى عالٍ من 
الشفافية 4 إجراءات التحكيم؛ وذلك بنشر 
أسماء المحكمين: وتزويد المؤلفين بالملاحظات. 
وكشفت دراسة (صقع111ن]/2, 2004) 20 عن 
تأكيد المحكمون بأن عبء التحكيم يزداد مع ازدياد 
عدد الابحاث المنشورة؛ مع نقص عدد المحكمين 
الراغبين © التحكيم. وأصبح المؤلفون يطالبون 
بسرعة تحكيم أعمالهم أكثر من ذي قيل. ومن 
الصعوبات التي أشار إليها المحكمين؛: صعوبة فهم 
الدراسة موضع التحكيم لسوء أسلوبها ولفتهاء 
حيث تستغرق مثل تلك الابحاث وقتا اطول ب©2 
المراجعة. كما يرى رؤساء التحرير أن اجتذاب 
المحكمين والاحتفاظ بهم من الأمور الصعبة: 
وأن المؤلفين متهمون بإرسال البحث نفسه إلى 
عدة جهات. وبتجزئة البحث الواحد إلى عدد من 
وحدات النشرء كما ازدادت السرقات العلمية: 
وعدم القدرة على اكتشاف التزوير؛ وعدم ضمان 
صحة نتائج الأبحاث التي يحكمونهاء وتأكيد 
الباحثين والمؤلفين على أن التحيز والصراعات 
المهنية من المشكلات السائدة 4 عملية التحكيم. 
وكشفت دراسات كل من (2006 1ن أتعصطء17)5') 
(2002 ,اومصة:2)911'') عن أن عملية 
التحكيم العلميتواجه بعدد من المشكلات. تتمثل بف: 
التقلب وعدم الثبات؛ والذاتية من قبل المحررين: 
حيث يرفض المحرر بعض البحوث دون إرسالها 
إلى المحكمين؛ والانحياز ضد جنس الباحث؛ وعدم 
تشجيع الأبحاث التي تحاول اكتشاف موضوعات 
هامشية: وبطء عملية التحكيم: الأمر الذي يؤدي 


إلى عدم نشر الكثير من الأبحاث؛ إضافة إلى 
ارتفاع تكلفة النسخ الورقية من الدوريات: علاوة 
على ضعف وعي بعض الباحثين بسياسات النشرء 
واتسامهم بالإهمال وعدم الأمانة؛ والاستغلال 
والتزويرء حيث ينحو البعض منهم إلى اختراع 
النتائج والبيانات: أو يدعون أنهم أصحاب نتائج 
وعلى المستوى العربي؛ أشار (الشهراني: 
34"/*؟ إلى وجود العديد من الصعوبات 
والمشكلات التي تواجه كلا من الباحثين 
والملحكمين ومسسئكولي النشر ف المجلات 
والدوريات العلمية .4 مجال التحكيم العلمي 
للأبحاث التي ترد إليها. كما أشار الشهراني إلى 
تدني عدد البحوث والدراسات العلمية المنشورة؛ 
أو انعدام الإضافة العلمية بهاء ولاتنطبق عليها 
قافن الحدة والتسواقة: والأضنانة والابتكان» 
وهذه امل من أهم ضوابط التحكيم العلمي 
السليم. ويضيف الشهراني «لا نستغرب عندما 
نجد أن هناك فتّة من الباحثين يبحثون عن 
نشر بحوثهم ودراساتهم 4 المجلات والدوريات 
العلمية التي لا تهتم بوضع ضوابط ومعايير 
علمية للتحكيم: » أولا تلتزم بها مع أنها متبَتَةٌ على 
غلاف المجلة أو الدورية: أو .4 الصفحات الأولى 
منهاء وقد يكون الدافع الرئيس وراء النشر بهذه 
الصورة عدم الالتزام بالضوابط الأساسية بذ 
التحكيم العلمي»؛ ونادراً ما ترفض أبحاثاً مقدمة 
إليهاء وأحياناً كثيرة تقبل البحوث والدراسات, 
2 دون إجراء تعديلات بعد التحكيمء: وقد 
تتم الموافقة على النشر بدون تحكيم؛ الأمر 
الذي يؤدي إلى تدني مستوى البحث العلمي؛ 
ويفقده أهميته ومصداقيته2: ويؤدي التفاوت 
بين الدوريات العلمية 4 مجال التحكيم إلى 
ضعف مستوى الباحثينء. وتدني مهارات البحث 
(*) عامر ين عبدالله الشهراني: عميد الدراسات العليا بجامعة 
الملك خالد: وركئيس تحرير مجلة جامعة الملك خالد بالمملكة 
العربية السعودية. 
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العلمي لديهم: كما يؤدي إلى التشكيك ب فعالية 
البحث العلمي ودوره 2 حل مشكلات المجتمع؛ أو 
النهوض به. 

كما أششار (الحندود, 900008" إلى أن 
عملية التحكيم العلمي؛ أضحت يشويها الكثير 
من السلبيات البغيضة التي ما كان ينبغي لها 
أن توجد 2 هذه البيئة العلمية التي يتطلع أن 
تظهر بأرقى درجات الموضوعية والنزاهة؛ لقد 
بدأ التحكيم يسلك خطأً انحدارياً من التقهقر 
والانحسار ب مظاهر الجودة. ومن الملاحظ 
خلال الآونة الأخيرة ب مجال العلم» ظهور عدد 
كبير من المجلات والدوريات العلمية؛ بالإضافة 
الى التضخم الواضح 4 عقد المؤتمرات العلمية, 
والتي اضحت عبارة عن مهرجانات علمية تهدف 
المقام الأول إلى الحصول على الموارد المادية 
(جودة. 4١٠0070"'؛‏ والمتاجرة 4 العلم؛ وتركيز 
بعض المجلات العلمية على المقابل المادي للنشرء 
وتحديد سعر للصفحة الواحدة. بصرف النظر 
عن جودة العمل المقدم؛ وغالباً ما يكون المحكم 
النهائي هو رئيس تحرير المجلة. وأكد (الرحيلي. 
6“ اتجاه العديد من الدوريات والمجلات 
العلمية نحو الربح والاهتمام بالمقابل المادي 
للنشرء وعدم مراعاة شروط ومعايير التحكيم: 
كتخصص المحكم وملاءمته للبحث المقدم 
للنشرء ونشر الأبحاث © غير تخصص امجلة 
حفاظاً على استمرارية الصدور. أو لتغطية 
القصور 3 عدد الأبحاث المتخصصة فيهاء 
وعدم جذبها للباحثين» علاوة على الفردية 
© التحكيم؛: وتساهل بعض المجلات والهيئات 
والمؤتمرات ب النشر. حيث تعرض البّحث على 
مُحَكُم واحد فقطء أو قبول تكاليف باهظة للنشر 
مقابل التساهل 3 قيمته العلميةء وأصالته, 
ويؤكد «الرحيلي» على أن التساهل يزداد كلما لوح 

وقد لاحظ الباحث خلال معايشته لعملية 


يكن 


النشر العلمي لدى بعض الدوريات؛: نشر بعض 
البحوث دون اتخاذ الإجراءات العلمية المتعارف 
عليها 4 التحكيم؛ وشيوع المجاملات 2 النشر 
للأصدقاء؛ وقيام المحرر بتحكيم البحث بنفسه. 
دون مراعاة للتخصص العلمي. حيث نجد 
أستاذ # علم النفس يحكم بحث 2 تخصص 
علم الاجتماع مثلاً. و أحيان متكررة يقوم 
بعض المحررين بنشر بحوث لبعض الباحثين 
- دافعي المبالغ الكبيرة - .4 أعداد لسنوات 
سابقة؛ (على سبيل المثال: مجلة علم النفس 
والعلوم الإنسانية. جامعة المنياء مجلة دراسات 
بذ الخدمة الاجتماعية؛: جامعة حلوان ): الأمر 
الذي يدعو إلى الشك 4# جودة عملية التحكيم 
العلمي؛ لاسيما © العلوم الاجتماعية. ومن ثم 
ضمان جودة العلم وضبطها. 

ويدعم ذلك الوضع. ماكشفت عنه القراءة 
المتعمقة لبعض البحوث المنشورة ببعض الدوريات 
العلمية: والأوراق البحثية بالمؤتمرات من: وجود 
بع القصون:رق صنياغة إشعاليات البحوة: 
وعدم اكتمالهاء وضعف صياغة الفروض؛ وعدم 
تفريق البعض منها بين التسساؤلات البحثية 
والفروض العلمية؛ وكذا عدم الدقة © تقديم 
مفاهيم اجرائية للبحث. مع عدم ملاءمة 
التصميمات المنهجية للتحقق من الفروض أو 
الإجابة عن التسساؤلات البحثية. علاوة على 
المفالطات الإحصائية الكثيرة © تحليل وتفسير 
نتاكج التحليل الإحصائيء مع اختيار بعض من 
هذه البحوث لقاييس إحضائية غير ملاكمة 
لقياس متغيرات البحث؛ ورغم هذا تم نشرهاء 
الأمر الذي يشكك # قدرة نظام التحكيم العلمي 
وكفاءته بتلك الدوريات: أو منشورات المؤتمرات, 
أو نشر تلك البحوث دون تحكيمهاء على سبيل 
الغال (هتال سين على 04) (ضانة نم 
مشكلة البحث ْ 

انطلاقاً من الملاحظات السابقة؛ يلاحظ 


ضعف تناول موضوع التحكيم العلمي 4 الأدبيات 

العربية بالدراسة والبحثء؛ فلم توجد محاولات 

علمية جادة لدراسة مشكلات التحكيم العلمي 
ومعاييره 4 الدوريات العلمية للتعرف على هذه 

المشكلات والمعايير (الشهراني, 0)5008", 

كما كشف مسح التراث ندرة الدراسات العربية 

المنشورة التي تتناول مشكلات ومعايير التحكيم 

العلمي للنشر بالدوريات العلمية؛ لاسيما 2 

ميدان العلوم الاجتماعية: وذلك على العكس مما 

نجده ب الادبيات الغربية؛ والتي تتمتع بوفرة 
وغزارة الإنتاج 4# هذا الميدان. وقد كثرت شكوى 
البعض من الباحثين 4# ميدان العلوم الاجتماعية 
من انخفاض مستوى البحوث المقدمة للنشر 
العلمي بالدوريات العربية: وفقدان تلك الدوريات 
لمعايير الجودة العلمية؛: الأمر الذي يؤدي الى 
ضعف اعتمادها - من قبل لجان الترقيات 
- كمستوى مطلوب لقبول ترقية أعضاء هيئة 
التدريس للدرجات العلمية الأعلى: الأمر الذي 
يدعوا إلى ضرورة القيام بدراسة بحثية للكشف 
عن مستوى أبعاد عملية التحكيم العلمي للنشرء 

تضيف إضافة علمية لتجويد العمل العلمي. 

وبناء على ماسبق؛ يمكن للباحث صياغة 

مشكلة البحث الراهن .2# التساؤل الرئيس الآتي: 
دما واقع نسق التحكيم العلمي للبحوث 

والدراسات المقدمة للنشر بالدوريات العلمية 

بالوطن العربي؟ وما متطلبات جودته 4 ميدان 

العلوم الاجتماعية ؟.2. 
وللإجابة عن هذا التساؤل؛ يحاول الباحث 

الإجابة عن التساؤلات الفرعية الآتية: 

.١‏ مامستوى أبعاد عملية التحكيم العلمي للبحوث 
بالمجلات العلمية 2 ميدان العلوم الاجتماعية 
بالوطن العربي من وجهة نظر أعضاء هيئة 
التدريس بجامعة السلطان قابيوس؟ 

”. ما متطلبات جودة التحكيم من قبل المحرر 
كما يراها أساتذة جامعة السلطان قايوس؟ 
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. ما متطلبات جودة التحكيم من قبل المحكم 
العلمي كما يراها أساتذة جامعة السلطان 
قابوس؟ 

4. ما متطلبات جودة التحكيم من قبل الباحث 

كما يراها أساتذة جامعة السلطان قابوس ؟ 

4. ما نمط التحكيم العلمي الملائكم للارتقاء 
بمسستوى التحكيم العلمي # العلوم 
الاجتماعية؟ 

5. ما المقترحات الملائمة للارتقاء بمستوى 
التحكيم العلمي للنشر 4 العلوم الاجتماعية 
بالوطن العربي من منظور أساتذة جامعة 
السلطان قايوس؟ 

فروض الدراسة 

.١‏ مستوى التحكيم العلمي لدى المحكمين كما 
يراه أعضاء هيئة التدريس العرب بجامعة 
السلطان قابوس لا يقل عن ( )1/١‏ كمستوى 
افتراضي مقبول. 

".لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين 
متوسطي الذكور والإناث من أساتذة جامعة 
السلطان قابوس ( عينة الدراسة ) حول 
مستوى عملية التحكيم العلمي للنشر. 

". لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية ب مستوى 
التحكيم العلمي للنشر من منظور أساتذة 
جامعة السلطان قابوس تعود الى جنسية 
المحكم. 

ك.لا توجد فروق ذات دلالة |إحصائية عند مستوى 
التحكيم العلمي للنشر من منظور جامعة 
السلطان قابوس تعود الى نوع التخصص 
العلمي. 

أهمية البحث 
تتمثل أهمية البحث الحالي 2# بعدين: 

الأول: الأهمية النظرية» حيث تتضح ب2: 

.١‏ تتناول عنصر مهما من عناصر عملية إنتاج 

العلم وهو التحكيم العلمي كما يراه المحكمون؛ 

ويزيد من أهمية تلك العملية أن المحكم 


ذ. عبد الوهاب جودة الحايس 


العلمي يعد حارس البوابة الحقيقي لمرور 
المنتج العلمي الجيد للنشر. 

؟. تقديم مجموعة من المفاهيم والتصورات 
العلمية المتعلقة بالتحكيم العلمي: يمكنها 
إثراء المعرفة العلمية حول عملية التحكيم 
العلمي والتاصيل النظري لهاء بالإضافة 
إلى إثراء الوعي التحكيمي لدى الباحثين 2 
ميدان العلوم الاجتماعية. 

". تحديد الجوانب الإيجابية والسلبية ف أداء 
أطراف عملية التحكيم # ميدان العلوم 
الاجتماعية؛ يسهم © تطوير الأداء التحكيمي 
للعلم. 

الثاني الأهمية التطبيقية» حيث تتضح لل 

.١‏ يتوقع من الدراسة التوصل إلى مجموعة من 
المقتترحات الإجرائية يمكن بعد تطبيقها أن 
تسهم 4# تحسين النسق التحكيمي 4# العلوم 
الاجتماعية: ومن ثم الارتقاء بجودة العلم 
الاجتماعي 4 الوطن العربي. 

؟ . تقديم دليل إرشادي يمكن الاسترشاد به بك 
عملية تقييم البحث المقدم للنشر؛ لضمان 
موضوعية التقييم للنشر. 

3 يسهم إعداد معيار موضوعي لعملية التحكيم 
العلمي - يستند إليه أطراف عملية التحكيم 
ل تطوير المنتج العلمي .4 ميدان العلوم 
الاجتماعية والارتقاء بجودتهاء ومن ثم 
القدرة على تأسيس مجتمع المعرفة العربي. 

الإطار النظري للبحث 
.١‏ مفهوم التحكيم العلمي 
٠‏ التعريف اللغوي للتحكيم: مصطلح 

الحَكيم «مأخود لغة من مادة (حكم) #الحديم 

لغة: حكّمة بذ الأمر تحكيماً أمره أن يحكم, 


مم 


فاحتكم وتحكم . جاذ كيك (الفيروز آبادي: 


19 )00 , والحَكُم القضاء وهو ال منْع: وقد 
(حَكَمَ) بينهم يحكم بالضم (حَكَماً) و(حَكَمَةُ) 


ماله؛ (تَحَكيماً) إذ جعل إليه الحكم فيه 


(فاحتكم) عليه هذ ذلك ( الرازي. 555١ه).‏ 
أما ب الاصطلاح: فإن التحكيم باب من أبواب 
القضاء المدون. كتب الفقه؛ فهو يعني القضاء؛ 
يقال: حَكُمَ بينهم يحَكم حكماً ؛ قال تعالى: «فإن 
جَاوّكَ فَاحَكُم ينهم أو عرض عَنْهُمَ وان ة تعرض 


وه مم5 ع ف ها ام درام امام وام ام جرع 
3 


مآ ع 2 


بينهم بالقسط» (سورة الماكدة, آية ؟4). 
ولقد استخدم مصطلح التحكيم 3 اللغة 
الإنجليزية بمصطلحين, أحدهم: 16171617 :و16 
وهو عبارة عن مقطعين: الآول 2661 ومن معانيه: 
الفخصء وامُعايَنّة. والنقد؛ ويعني - أيضاً - 
مراجعة كتاب أو مقال...الخ, والمقطع الثاني: 
261/169 ولة معان كثيرة منها: يحدق» و ويُتأمل: 
ويمعن النظر...إلخ ( افوس دوو )لاا 
و(محجوب: 99.17 أما المصطلح الثاني: 
8 ويعني قيام أحد الخبراء بتقييم 
العمل العلمي؛ وذلك للمساعدة محرر الدورية. 
ورغم استخدام البعض للمصطاخين بمعنى واحد: 
أو استخدامهم بصورة تبادلية عشوائية للدلالة 
على التحكيم العلمي للبحوث وتقويمها للنشرء 
أو الترقية لرتبة علمية, أو لإعطاء منحة تمويلية 
لمشروع بحث؛ إلا أن هناك فرق بين خسط 
65 , ومصطلح 7م1691 2662؛ ذلك 
أن هذا الخلط يكتنفه شيء من عدم الدقة؛ 
إذ توجد فروق فنية دقيقة بين المصطلحين 2 
الاستعمال. لا يصح معها وضع أحدهم مكان 
الاخر واستبداله به ليقوم مقامه دون فروق, 
فعادة ما يستخدم مصطلح 11616166125 لوصف 
العملية التي يقوم بها أحد الخبراء بمساعدة 
محرر المجلة لتقويم البحوث التي تقدم لمجلة 
علمية لقبولها أو عدم قبولها للنشر؛ فحينما 
يكون إسم المْحَكُم غير معروف لؤلف المقالة أو 
البحث؛ تعرف هذه الحالة من التحكيم ب 81104 
61668 أماءك حالة ما إذا كان اسم الولف 
غير معلن للمحكم؛ وكذا اسم المحكم» فتعرف 


مجلة عجمان للدراسات واليحوث؛ المجلد التاأسع» العدد الثاني 


هذه الحألة عطاععنع182 املاظ عاطناهدآ, 
وتعرف هذه العملية هنا ب 1561/1617 10661. ويشير 
كل من جارفيلد وستيفن لوك (1985 جلع0.]) (9) 
(6:8614:1988) ”إلى وجود مصطلحات 
أخرى بالأدبيات الغربية تستخدم ف عمليات 
السو «لااعالاعك1[ 216116:التحكيم مثل 
وقد قام أحد . متطكتهكمع2 عه ,امتامه©) 
الياحثين بإعداد ببليوجرافيا شارحة اشتملت 
على ”154 مادة حول موضوع التحكيم العلمي 

التعريف العلمي للتحكيم: يختلف 
مفهوم التحكيم 2 العلم عن المفهوم اللغوي 
والاصطلاحي: فقد أوضح :1ه أه 8 مم11 
2) '' أن مصطاح تحكيم النظراء يستخدم 
لوصف نظام رسمي يتم بمقتضاه مراجعة عمل 
أكاديمي من قبل أشخاص آخرين من خارج 
المؤسسة؛ يفترض أن لديهم خبرة حول الموضوع: 
وتستخدمه المجلات العلمية لدواعي النشرء وكذا 
المؤتمرات العلمية لاختيار الأعمال المقدمة للعرض. 
كما عرف (728'201[عناطاى,2008)!'" التحكيم 
العلمي بأنه. العملية التي بمقتضاها يتم إخضاع 
عمل علمي؛ أو أفكار مِوَّلّفْ علمي إلى فحص 
الآخرين باعتبارهم خبراء 4 التخصصء وهو 
يستخدم اساسا 4# المؤسسات العلمية بهدف 
تقرير مئح التمويل للمخططات العلمية: والمجلات 
العلمية من قبل المحررين بغرض اتخاذ قرار 
بنشر المخطوطات؛ او من قبل لجان الترقيات 
بهدف منح الدرجة العلمية. وقد نظر كل من 
(آل الشيخ. )7٠١4‏ 7" (الحندود. 08.) 59) 
(21 أء مآ عمه1, 2004) 9" إلى هذه العملية 
على أنها حالة من الشك الإيجابي المشروع 2 
العمل المراد فحصة: لمعرفة مكامن الضعف فيه 
وتصحيحه بصرف النظر عن أي عوامل أخرى. 

كما اعتبر تقرير المجلس البرلماني للعلم 
والتكنولوجيا بالمملكة المتحدة التحكيم العلمي 
«نظام»؛: يتم بمقتضاه الفحص الدقيق لبحث 


دم 


علمي من أجل النشر. أوتقييم مقترح بحث 
للتمويل من قبل خبراء مستقلين؛ وغير مأجورين 
بشكل عامء وهي عملية تكنيكية وعميقة, 
تضمن أن العلّم صَحيحٌ ومهم» ومهتم؛ ورائد. 
ويؤكد التقرير على أن التحكيم العلمي كنظام: 
يصمم لتحسين وتجويد تقرير البحث أو الورقة 
العلمية؛ ولمنع البحث الضعيف من أخذ مكانه 
للنشرء إنه يعد آلية من آليات تبصير الهيئات 
بالثقة والقبول للبحث بصفة عامة من أجل 
ضمان النشر أو التمويل (/23511212611]82 
لاع10مضطعء1 20 عممدعاءذ 01 م015 
3 187+ (الاتضضاوفي 0 

وه نفس السسياق. عرفت شركة 
161 للنشر التحكيم العلمي بأنه, 
عملية إشراك الخبراء من تخصص ما ل 
قراءة الأبحاث الجديدة:ء والتعليق عليها 
من أجل التحقق من صحتها وتوكيدها. 

والتحكيم العلمي من وجهة نظر مجلس 
البحث الوطني بواشنطن (2]1, 1997) (") 
عبارة عن عملية نقد عميقة للبيانات: والتحليلات 
الإحصائية, والإجراءات المنهجية: والتفسيرات 
المطروحة أو المحتملة؛ والاستنتاجات التي توصل 
إليها العمل العلمي” : كما اعتبره أي حكم يشير 
إلى الاستحقاق العلمي عن طريق خبراء آخرون 
يعملون 2 نفس المجال أو قريبين منه. وعرفت 
اللجنة التنظيمية النووية الأمريكية (17510[190: 
8) التحكيم العلمي بأنه «مراجعة نقدية 
وموثّقّة تنجز بواسطة نظراء من الخبراء بنفس 
التخصص. ويتضح من هذا التعريف؛ أن عملية 
التحكيم العلمي تعني باختصار: التحقق من 
كفاية المنتج العلمي وكفاءته واستحقاقه. ويدعم 
هذا التعريف ما طرحه تقرير مستشاري تحكيم 
النظراء بمجلس سياسات العلم الأمريكي حول 
التحكيم العلمي # وكالة الحماية البيئية بأنه» 
احد الاجراءات الهامة تضمان جودة المعلومات 


د. عيدالوهاب جودة الحايس 


المنشورة (21 أه [ 28هوه8, 2006) 29. 

وقد اعتبر (1 0ه5تع لاع[ 22 ع601016, 
3" التحكيم العلمي نظام رسمي للمراجعة 
والنقد المفتوح للأعمال العلمية: يعتمد على مبادئّ 
تكفل الارتقاء بالعلم وضمان جودته؛ وكذا الارتقاء 
بمهارات المحكمين والمؤلفين ب نفس الوقت. وقد 
دعم هذا الرأي ما قرره مجلس التعليم العالي 
للاعتماد التربوي (01184: 2001 ) . حيث اعتبره 
مدخل لتقييم الجودة والاعتماد 4 النشر العلمي. 

وانطلاقاً مما سبق يمكن للباحث تعريف 
التحكيم العلمي بأنه «نظام علمي» قائم على 
مجموعة من الأسسء والمعايير؛ يهد ف إلى الارتقاء 
بجودة المنتج العلمي ( بحثأ. مشروع علمي. مؤلف. 
مقالة علمية) ؛ وذلك عن طريق الفحص المنهجي 
الدقيقء والتدقيق العلمي العميق» والتقييم 
الموضوعي للمنتج العلمي: والحكم على مدى 
صلاحيته للنشرء مع إبداء الملاحظات المنهجية 
التي تسهم #2 تطوير فكرة العمل العلمي. وتنمي 
من مهارات الباحث بعد مراجعة الملاحظات؛ 
وذلك بهدف تقييم الارتقاء بجودة المنتج العلمي: 
وضبطهاء واعتمادها وفق الشروط العلمية 
المنضبطة:؛ ومنح القبول والمصداقية والثقة 2 
العلم. وبهذا التعريف؛ فإن التحكيم العلمي 
للبحوث والمشروعات العلمية؛ نظام : وعملية تقييم 
ذاتي تتسم بالمنهجية؛ حيث يقيم فيها أعضاء 
المجتمع العلمي أعمال بعضهم البعض. 

عملية التحكيم العلمي كآداة لضبط 
الجودة العلمية 

أ. أهداف نظام التحكيم وأهميته 

تهدف عملية التحكيم العلمي إلى 
»ء وضع ضوابط ومعايير للمؤلفين # العلم 

بوجه عام . 
» ضبط الجودة 4# البحوث العلمية عن طريق 

التمييز ينين الأنخاث الحيدة والحعينة: 

حيث يسعى المحررون إلى نشر أبحاثاً 


مجلة عجمان للدراسات واليحوث: المجلد التأمبع» العدد الثاني 


دم 


عالية الجودة فقط(رزنبيك؛: 2005) (, 
صنع القرار بشأن النشرء أو منح التمويل, 
فهو أداة تستخدمها هيئة تحرير الدورية 
لتحديد مدى قبول المخطوط للنشر أو. 

رقضه. 

تحسين جودة القرارات ومصداقيتها بشأن 
قبول النشر أو أولوية التمويل باعتباره 
مدخل مهم 9 صنع قرارات الدعم المالي 


المستقبلى: أو النشر. 


إيقاف المشروعات العلمية منخفضة الكفاءة 
مبكراً ضمن دورة البحث والتنمية» وتوجيه 
المخصصات المالية لمشروعات أخرى أكثر 
إفادة للتنمية (طعتقةءدوع1 1هدملغدلط! 
[تعصدمع, جوو] ) 00 

الارتقاء بمعايير التتخصص العلمي وإرسائها 
عن طريق كل من المؤلفين: والمحررين:. 
والمراجعين. 

تقديم تقييم عادل غير منحاز وحذر 
وامين للبحث العلمي. 

معرفة إمكانية تعميم نتائج البحوث 
4 أماكن أخرىء واستيعاد التوافه من 
المواد قبل عملية نشر البحوث (عطوي. 
0 الضلة 

تحقيق الرضا النفسي والوظيفي والاجتماعي 
للباحثين؛ ومنح الدرجات العلمية المناسبة. 
(عطوي. )٠٠٠١‏ ث) 

إضفاء المشروعية على المعرفة العلمية: 
عن طريق مطابقة البحث لمعايير منهجية 
محددة (7560185تف,. 1997 ). 

يتيح نظام تحكيم النظراء التصحيح الذاتي 
للعدم. 3 
يشجع على الأمانة والموضوعية والصدق: كما 
يحول دون الأخطاء والمحاباة: ويمنع نشر 
بحث لم يحقق مستويات معينة من الجودة 
(رزنبيك؛ 2005) (. 


ب. خطوات عملية التحكيم 

تتخذ إجراءات التحكيم العلمي بالمجلات 
العلمية مجموغة من الشخطوات: وقد. حضرث 
الجهات الأكاديمية خطوات عملية التحكيم 
العلمي للنشر أو التمويل بذ خمس خطوات هي 

(عممعاء5 2ه ع0186 تتتهامعسسة ناموط 

لاق مامصطءء1 امد 2002) 2 (ن1همم هج 
لأعهن0© طاعنهعوم2, 0)1997) ( الشهراني: 
8 0017 
* إرسال المخطوط أو المقترح إلى المجلة أو هيئة 

التمويل. و هذه المرحلة: ريما ترسل الى 

فريق تحكيمي؛ أو تنقل الى مرحلة قادمة 

(عملية انتقاء). 
إرسمال المخطوط أو البحث المقدم إلى 
٠‏ فحص المحكم للمخطوط أو المقترح ونقده: 

والتعليق علية: وإيداء الملاحظات: وتسجيل 

الدرجة التقييمية له: وتوضيح مدى ملاءمته 

للنشر أو التمويل» وربما يسمح للمؤلفين الرد 

على تعليقات المحكمين عند هذه المرحلة. 
عودة جميع التعليقات إلى محرر المجلة: أوهيئة 

التمويل لاعتمادها. وعند هذه المرحلة 

كين هركة الكحرون شارعات الحويدة.: 
قبول المخطوط أو رفضه من رئيس التحرير: 

بناء على رأي المحكمين 

ويؤكد تقرير (61.6621:2004م707) 9" حول 
عملية التحكيم بالوكالات الفيدرالية الداعمة 
للبحث العلمي ب التعليم على أنه يجب أن تخطط 
عملية التحكيم بطريقة جيدة؛ وفعالة» ويجب أن 
تضم مجموعة متنوعة من الخبراء النظراء؛ 
لاسيما .يثك البحوث الاجتماعية؛ نظرأ لتنوعها 
وتمقيها: 

ج- أنواع التحكيم 

توجد ثلاتئة أنواع للتحكيم العلمي 

(12006:1992) 227 (محجوبء؛ 2007) (0) 


(رزنبيك. 2005) ('! هي 

* التحكيم المجهول أو السري: وهو تحكيم 
لا يكون معروف فيه هوية المحكم: أو المؤلف 
لبعضهما؛ تحدث ي كثير من الجامعات العلمية: 
كما يحدث 4 مجالات الترقية أو الترفيع 
الأكاديمي. وتستخدم معظم المجلات العلمية 
والدوريات وجهات النشر المحكمة التحكيم 
الجهول (العضر)ذ لابعوف لبتم مم مالكب 
البحث أو المقال: وكذلك المؤلف لا يعرف أسماء 
المحكمين؛ بصرف النظر عن نتيجة التحكيم إذا 
كانت 4# صالح المؤلف؛ أو كانت غير ذلك. ويرى 
أنصار هذا النوع من التحكيم أن السرية 8 
صالح عملية التحكيم؛ حيث النزاهة والموضوعية, 
والحفاظ على ا علمية موحدة:؛ كما أنه 
يحافظ على العلاقة بين المحكم والمؤلف. 

٠.‏ التحكيم المجهول جزثياً, أي التحكيم الذي 
يعرف فيه المحكم 7 سم المؤلّفء أما المؤلف فإنه لا 
يعرف اسم المحكم. ويحدث # كثير من المجالات 
العلمية. حيث تطلب لجان التحكيم العلمي من 
المؤلف أو المرشد المسكول عن المؤلف تسمية أو 
تزكية مجموعة من الأمسدماء(١٠-١٠)‏ يعتقد 
أنهم كفء للتحكيم على عملهء وتقوم اللجنة 
باختيار عدد قليل منهم )١-5(‏ دون علم المؤلف, 

يشترط على المحكم تبليغ لجنة التحكيم إذا 
ما كان هناك أي تضارب للمصالح من أي نوع او 
عدم خبرة أووقت. ويرى المؤيدون لهذا النوع من 
ا ا ا التحكيم 
أن يعرف الفاحص بعض المعلومات عن سيرة 
المؤلف وخبراته ومهاراته وكتاباته الأخرى؛ لأن 
ذلك سيساعده على تقييم العمل بالدرجة التي 
تتناأسب مع هذه الخبرات. 

© التحكيم المفتوح: وهو التحكيم الذي يعرف 
فيه المْحَكم اسم المؤلف» وكذلك العكس؛ أي يعرف 
كلا من الطرفين المحكم والمؤلف هوية بعضهماء 
كما يحدث ي# رسائل الماجستير والدكتوراه التي 


ل عبد الوهاب جوده اتحايس 


قد يحضر نقاشها مجالس الكلية أو الأساتذة أو 
الطلاب أو الجمهور؛ أو تقتصر على المحكمين 
والمؤلف؛» ويفضل كثير من العلماء هذا النوع من 
التحكيم؛ وحجتهم 4 ذلك: أنه لا يوجد دليل على 
أن التحكيم المجهول؛ أو المجهول جزثياً هما أفضل 
أنواع التحكيم؛ وأن التحكيم المفتوح ينتج عنه بذل 
مجهود أكثر وآراء أفضل؛ ومستوى أعلى للتحكيم, 
ومن ثم يؤدي 3 النهاية إلى جودة #4 الإنتاج 
الفكري العلمي: كما أن التحكيم عملية امتياز يجب 
أن يكافا عليها المحكم بإظهار اسمه: فهو 2 كثير 
من الحالات يعمل بطريقة تطوعية غير ماجورة 
تأخذ الكثير من وقته. غير أن التحكيم المجهول 
يجعل من الصعب بمكان إيجاد محكمين كفء؛ 
لأنها تخفي هوية المحكم الجيدء ومن ثم تحكيمه 
لمقالات وأعمال أخرىء علاوة على أنه قد يؤدي إلى 
إساءة استخدام المعلومات من قبل المحكم. 

« التحكيم الإلكتروني: وهي طريقة ظهرت 
مع النشر الالكتروني؛ ويمكن معها أن يكون 
التحكيم مجهولاً كلياً أو جزئياً. كما يمكن أن 
يكون التحكيم مفتوحاً حسب نوع البرامج المتاحة: 
بل ريما سمحت بعض البرامج بأن يكون نظام 
التحكيم مفتوحاً ليس فقط بين المحكم والمؤلفء 
ولكن أيضاً بين القراء الراغبين ب تتبع النقاش 
العلمي الذي يمكن أن يستمر طيلة فترة التحكيم. 
ويرى (آل الشيخ. )٠٠١8‏ 7 أن الطريقة 
الإلكترونية ب التحكيم قد ساعدت على: إزاحة 
عبء التكلفة المادية ب النشر والتحكيم بحوالي 
70-٠‏ وفقناً لما توصلت إليه بعض الدراسات؛, 
وسرعة الحصول على المادة العلمية وانتشارهاء 
ونقد المادة العلمية المنشورة من قبل محكمين 
مستقلين: أو هيئات أو مؤسسات مستقلة؛ تقوم 
بنشر توصياتها على شكل رسائل إلكترونية؛ أو 
نشرات موجهة للمؤلف أو المحرر أو المجلة تكون 
متاحة للجميع للقراءة بشكل كبيرء وأدخلت 
عنصر التحكيم المفتوح النزيه مثل: ما قامت 


مجلة عجمان للدراسات وألبحوث. المجلد التأسعء العدد الثاني 
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به 5وعععة معم0 عطا دز 5[هتتتناه1 [دعللع28/1 
المنشورة من قبل 682881) 810: وساعدت 
على تفادي كثير من التأخيرء وإعادة التحكيم 
بعد النشرء فلا ينتهي نقد الورقة العلمية بعد 
نشرها. ورغم هذه الإيجابيات: إلا أن التحكيم 
الإلكتروني ربما يعرّض الأعمال العلمية للسرقات 
والسطو أو القرصنة الإلكترونية» وانتهاك قواعد 
الملكية الفكرية؛ علاوة على أن الأعمال العلمية 
تصبح متاحة مجاناً عبر الشبكة الإلكترونية, 
فمن يتكفل مستقبلاً بدفع التكلفة الحقيقية لعمل 
المؤلف: ويشكل كل ذلك خسارة المؤلف. وكثير 
من العلماء والمحكمين نأو بأنفسهم عن الشبكة 
الالكترونية اعتقاداً منهم أن الشبكة عرضة لعدم 
الجدية والفوضوية. 

ويؤكد (آل الشيخ. )7٠08‏ 7" أن كل طريقة 
من الطرق السابقة حالة إيجابية؛ ولا تخلو يخ 
الوقت نفسه من بعض السلبيات: أنه لا يوجد دليل 
على أن التحكيم المجهول كلياً أو جزثياً أفضل 
من المفتوح لهذه الأسباب فإن كثيراً من المجلات 
العلمية العالمية تحولت إلى نظام التحكيم 
المفتوح؛ غفي عام 1557م بدات مجلة 101151121 
2 ط1ا وللع]8 علالاعوعام1 01 بنشر 
أمتماء: المشكنين.:وكان: للنؤلف بحق الرد وكان 
لكثير من الباحثين حق التعليق قبل النشر. ‏ 2 
عام ١٠٠٠م‏ قامت 126 12 1281ناه1 11601621 
و59 «62م0 من قبل 1160 810 باستخدام 
نظم التحكيم المفتوح. 

د . مشكلات العملية التحكيمية 

باستعراض الأدب النظري حول عملية 
التحكيم: يمكن تحديد مشكلات عملية التخكيم 
العلمي 4 ثلاثة أقسام هي: 

* مشكلات تتعلق بِامُحَكُمْ نفسه؛ كالتأخر 2 
تقييم الإنتاج العلمي» وعدم الواقعية ب التحكيم, 
والبعد عن الإنصاف والعدل 4 النتيجة التي يؤول 
إليه الإنتاج العلميء والتباين ب منهجية تقييم 


الإنتاج العلمي» وعدم تعاون بعض المحكمين مع 
أوعية النشرء كعدم التزامهم بمعايير التحكيم 
التي تحددها المجلة: أو الدورية العلمية؛ وما يقوم 
به هو التقييم للابحاث وفق خبراته السابقة: 
أو كما يراه بعيداً عن ضوابط وشروط النشر 
المجلة. إضافة إلى عدم الالتزام بالمدة 
الزمنية التي تحددها المجلة للتحكيم., 
فقد يستغرق المحكم وقتاً طويلاً 4 عملية 
التحكيم. الأمر الذي يؤثر على إصدار المجلة 
السنية كامرعوها الحوة نمز وومةه 
الأهواء الشخصية والعلاقات الموجودة بين 
أصحاب البحوث وبعض أعضاء هيئة تحرير 
المجلة من جهة:. وهيئة التحرير والمحكمين 
من جهة أخرى (الربيش. 2008) ("؛ 
( 2006 بقتفصةى,لتصسطوة) 2١‏ (1994 ,توسوطيوم) 10 

» مشكلات تتعلق بالوسيط: ويتمثل 3 الجهة 
العلمية المخولة نظاماً بأن تكون وسيطاً بين الْمحَكُم 
وَالمْحَكُم له؛ وهي المجالس العلمية وهيئات تحرير 
المجلات العلمية. ومراكز البحوثء والأقسام 
العلمية. فهذه الجهات تعاني من مشكلات من 
أبرزها: عزوف المحكمين عن قبول الأعمال 
الخاضعة للتحكيم «الاعتذار»» وضعف المتابعة 
والتنسيق. علاوة على ضعف آلية التواصل بين 
الجهة العلمية المحكّمة والمحكم؛ بدءاً من إرسال 
المادة العلمية إليه دون اخذ الإذن منه ك كثير 
من الأحيان: وعدم أخذ الموافقة منه على فحص 
البحث وتحكيمه: وكذا عدم وضوح الرؤية لجهة 
النشر ف الأسماء التي يتم ترشيحها للتحكيم, 
والبطء ب إجراءات التحكيم: يدءاأ من إرسال 
البحث من قبل كاتبه إلى جهة النشر حتى 
الانتهاء منه وإصدار الحكم عليه ( الشهراني؛ 
8 "سس 1ع 0 مم77 2002) 110 

* مشكلات تتعلق بِالْحَكمَ لد: كافتقاد 
الباحثين لطرق منظمة وجيدة # تقديم الأعمال 
العلمية؛ وإعدادها بشكل منطقيء وعدم احترام 


م 


الياحث أو المؤلف القواعد المتعارف عليها دوليا 
النشر العلميء: ويؤكد (2121ش: 2006) !"ا 
على أن افتقاد هذه الشروط يؤدي إلى زيادة 
معدلات الأبحاث المرفوضة من النشر العلمي. 
وقد أوضح (الشهراني. 2008) 7" أن التحكيم 
العلمي يواجه بمجموعة من المشكلات التي 
تتعلق بالباحثين: منها: الممارسة اللاأخلاقية 
.© إعداد البحوث العلمية. والمشاركات 
الصورية لبعض الباحثين ف الأبحاث المشتركة: 
وانخفاض مستوى الأبحاث المقدمة للتحكيم. 
ه. سلبيات عملية التحكيم وتحدياتها: 
يصمم التحكيم العلمي بهدف تحسين جودة 
تقارير اليحوث العلمية: ومنع البحوث الضعيفة من 
النشرء ومنح العلم الثقة والمصداقية عن طريق 
الاحتكام إلى مجموعة من المعايير المتفق عليها 
عالياً. ورغم وضوح هذه الأهداف. إلا أن هناك 
مجموعة من القضايا المرتبطة بعملية التحكيم» 
والتي تمثل تحدياً أمام كفاءتها وفاعليتها ب 
ضبط جودة العلم وضمانها. وي هذا السياق؛ 
أفرد تقرير المجلس البرلماني للبحث العلمي 
بالمملكة المتحدة (ع018©66) لآلة 12311121211 
ع0 [مصطءة1” سه عممعاه5 م 00)2002) 
مجموعة من القضايا المرتبطة بفاعلية عملية 
التحكيم العلمي» وقدرتها على مراقبة جودة 
العلم وتوكيدهاء وتتمثل هذه القضايا ‏ 2 الاتي: 
» بطء عملية التحكيم: حيث تستغرق أشهر 
وأحيانا سنة قبل ان يذهب البحث إلى 
المطبعة. 
التحيزء حيث يقوم المحكمون بنقد النتائج 
التي تعارض توجهاتهم وآرائهم ويتساهلون 
مع النتائج التي تتفق معها. وتجد الابحاث 
التي تتفق مع توجهات النخبة طريقها إلى 
النشرء وتظهر © المجلات المرموقة: أما 
الأبحاث ذات الأفكار الثورية قلا تنشر. 


* فشل التحكيم»: ويحدث عند نشر بحث يحتوي 


د. عبدالوهاب جودة الحايس 


غلى أخطاع أساسية ظاهرة قلل من أهمية 

النتائج. 
» عدم القدرة على اكتشاف الغش 4# البحث 

أو الانتحال: كالتلفيق والتزوير والانتحال. 
© السرقة العلمية. 
". المحكم العلمي وصفاته 

أ. تعريف المحكم: المحكم هو الشخص المدقق 
الذي لديه الفرصة لمساعدة المؤلف للارتقاء 
بفاعلية رسالته وتقوية تحليلات وتفسيرات 
نتاكجه (21 ]© 5908565, 1992)*'؛ إنه يقوم 
بعملية النقد والتعليق والفحص بإمعان النظر 
4 المادة المقدمة للنشرء من بحثء أو دراسة, 
أو تحققيق: أو غير ذلك؛ نظير مكافأة مالية 3 
أغلب الأحيان (محجوب؛ 2007) 7"). والمحكم ‏ 
ب الأصل ‏ خبير متخصص #4 موضوع: أو مجال 
ماء يستعين به رئيس تحرير المجلة: أو الدورية 
العلمية. أو أمناء اللجان الدائمة للترقيات 
العلمية 4 تقييم بحث؛ أو مقال: وتقديم توصية 
عن العمل من حيث صلاحيته؛ أو عدم صلاحيته 
للنشر؛ ذلك أنه أكثر احترافاً من المؤلفهء 
وأعلى درجة علمية منه؛ معروفاً بإنتاجه 
البحثي وأعماله المنشورة (/57:131-8118001؟) . 
وأكد (21ا مقط 9)2004*) على أن المحكم 
هو الشخص الذي يعطي الفرصة للمؤلف لكي 
يقوي فرصة مخطوطته للنشر. 

ب . أنماط المحكمين: أشار (21 66 توتتتهد, 
4 ' إلى ثلاث منظورات تشكل ثلاثة 
أنماط من المحكمين هي: 

أ. المحكم الفكري؛ حينما يركز المحكم فعاليته 
تجاه تنقيح المادة الفنية للموضوع. 

ب. المحكم التفاعلي؛ حينما يركز المحكم على 
قدرة الكاتب على نقل الرسالة إلى القارئ. 

ت. المحكم النصيء عندما يؤكد المحكم على 
شكليات النص ذاته ( مثال: التنسيق؛ الصيغة: 
طول النصصر...إلخ)؛ بدلاً من التركيز على 


القضايا الثلاث يطريقة متوازنة. 

ج. الشروط الواجب توافرها 4 المحكم: طرح 
كل من (ميخائيل. 2002) 7":. (5 0تطتطءة. 
006 00 
* أن يكون متخصصاً 4 موضوع العمل المقدم 


: للنشر . 
* أن يكون لديه الوقت الكاك.ك إنجاز ما أسند 
إليه 2 الوقت المطلوب. 


* أن يمتلك القدرة على جعل صورة البحث 
أفضل من صورته الأولى. 

© أن يعطي تحكيماً موضوعياً دون تحيزء معتمداً 
على الأمانة والصدق. 

* أن يزود الباحث بأسماء أحدث الإصدارات ف 
مجال التخصص ليثري بها مادته. 
واشترط (61162501[ 52 © 6هع 2/2 

2م66 (لتتقسراععء0)1991,581) عدة 

شروط قيمية يجب توافرها 2 المحكم الجيد, 

وهي أن يكون: مؤدبء وبناء: ويحترم الوقت؛. 

وشامل: وواضح. ونقديء. وموضوعيء ومنظم. 

ويتسم بالسرية. 
وعلى المستوى العربي؛ اتفق كل من ( الصنيع: 

4 .6. (خضرء 0014175" (الشهراني: 

622 (حمدان. 0)1949" مع الرأي 

السابق» مؤكدين على خمسة شروط للمحكم هي: 

* أن يمتلك معرفة أكاديمية خاصة بموضوع 
البحث. ليستطيع الحكم على مدى جدة 
وأصالة مادته ومدى تفوقها بالمقارنة بما هو 
متعارف عليه # الحقل العلمي. 

٠‏ أن يمتلك معرفة بعلم وممارسة التقييم, 
تمكنه من مدى توافق البحث مع الأطر 
والمفاهيم التقييمية السائدة. 

* أن يكون موضوعياً متجرداً عن الأهواء 
والأغتيازات الحامنة والعامة: ورد من 
البحث فقط محوراً لتقييمه وحكمه دون اسم 
الباحث كما نالحظ أحياناً. 
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* أن تكون قراراته قابلة للمحاسبة وللملاحظة 
والعد والقيامسء؛ ولا يكفي على الإطلاق 
قول المحكم مثلاً: «ليس © المخطوط بحث 
ولا أصالة يمكن أن تستطيع» لأن مثل هذه 
العبارات المطلقة يصعب 2ف أغلب الأحوال 
قياسهاء لعموميتها الزائدة وخطورة 
تضميناتها الإنسانية والخلقية والعلمية بحد 
سواء. 

* أن تكون قراراته موجهة: لا تهدف أول ما 
تهدف إلى الحط من قيمة البحث الذي هو 
بصدده وترسيبه ومنعه من النشر أو الانتشار: 

* القدرة على التفكير الابتكاري 4 مجال 
التحكيم العلمي المعتمد على القدرة على 
التفكير الكيفي المعتمد على الطلاقة والمرونة 
عملية التفكير والبعد عن النمطية. 

«» امتلاك القدرات الفنية التي تمكنه من 
اكتشاف أشكال الانتحال # العلم بهدف 
ضيط جودة المنتج العلمي (726126اء5168, 
1 ]]) 40 
كما حدد (1 5[[مطءذلا, 2*9)1999 ثلاثة 

شروطء يجب توافرها 4 تقرير المحكم. وهي: 

* أن ينطبق عليه ما ينطبق على البحث 
وخصوصاً دعم عباراته بالاستشهادات 


الماعية الكتاسية: 
* ضرورة أن يكون النقد بناءً بدلاً من أن يكون 
هادماً أوعدائياً. 


* تجنب عبارات النقد الجارحة فهي نوع من 


الإجراءات المنهجية للبحث 

أ. أسلوب البحث: اعتمد البياحث على 
الأسلوب الوصفي التحليلي 4 دراسة ظاهرة 
التحكيم العلمي للنشر بالدوريات العلمية. 
وللإجابة عن تساؤلات البحث وفروضهء اعتمد 


اع 


الباحث على المصدر البشري 4 جمع البيانات: 
المتمثل ف أعضاء هيئة التدريس الذين مارسوا 
عملية التحكيم العلمي للبحوث المقدمة للدوريات 
العلمية: والمؤتمرات والندوات العلمية: وكذا 
أعضاء لجان التقييم للترقيات العلمية: أوأعضاء 
لجان تقييم المشروعات البحثية المقدمة للحصول 
على منح بحثية؛ أو ممن شاركوا 4 تقييم بحوث 
الماجستير والدكتوراه. 

ب مجتمع البحث وحدوده: تحدد مجتمع 
البحث 4 جميع أعضاء هيئة التدريس العرب: 
ذوي الدرجات العلمية ( أستاذ - أستاذ 
مشارك فقط) والعاملين 4 جامعة السلطان 
قابوسء» خلال العام الدراسي 2009/2008م. 
وقد استبعد الباحث أعضاء هيئة التدريس 
الأجانب (غير العرب) من مجتمع البحث. 
على اعتبار أن البحث يهدف إلى قياس مستوى 
عملية التحكيم العلمي بالدوريات العلمية 
العربية فقط. ونظراً لطبيعة الهدف من 
اليحث وهو «التحكيم العلمي وجودة البحث 
العلوم الاجتماعية». فقد اقتصر البحث 
على الأساتذة بالكليات المنتمية إلى العلوم 
الاجتماعية فقط. 

ج. عينة البحث وطرق اختيارها وخصائصها 
اعتمد الباحث على طريقة المسح الاجتماعي 
الشامل 4 دراسة الظاهرة: حيث شملت العينة 
جميع الأساتذة والأساتذة المشاركين (الذين 
لهم الحق ك المشاركة ف التحكيم العلميء 
وقد تم التحكيم لبحوثكم من قبل): وعلى 
ذلك فإن عينة البحث تعد «عينة عمدية», 
وقد قام الباحث بحصر جميع مفردات 
العينة من خلال قائمة الأمساتذة المحددة 
بكل كلية من قبل إدارة الجامعة. وتم فرز 
الأسماء. واستبعاد جميع الأساتذة الأجانب: 
والأساتذة العرب (أقل من درجة أستاذ 
مشارك): واختيار جميع الأساتذة العرب 


ذ. عيدالوهاب جودة الحايس 


وقد تم اختيار ١71‏ عضواً: تم توزيع المقياس صالحة لإدخال البيانات للحاسب الآلي. 
عليهم. وقد استجاب ١١١‏ فقط منه: وقد تم والجدول )١(‏ يوضح توزيع عينة البحث على 
التساؤلات المطروحة بالاستبيان: وعلى ذلك 


واقد عمائى 


:] 


اك 


ع 
1 
8 


27 55 الأصول والادارة 
التربوية 


من العمائيين: من تخصصات مختلفة, وقد أتموا 10 سنوات فأكثر من الخيرة 
ولهم انتاج علمي ومنهم من تقدم للترقية من قبل؛ واسندت لهم مهام تحكيمية. 


(*) تجدر الإشارة إلى أن هناك أساتذة مشاركين ضمن أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة, ولكنهم معينين على درجات أقل من درجتهم العلمية 
الأصلية: كتعيين أستاذ على درجة أستاذ مساعد. وقد تم اختيار العينة على أساس درجته العلمية وليس الدرجة المعين عليها بالجامعة. 
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د. أدوات البحث 
قام الباحث بإعداد صحيفة استبيان على 

شكل مقياس؛ يهدف إلى تحديد أبعاد النسق 

التحكيمي للبحوث العلمية للنشر بالمجلات 
والدوريات العلمية؛ ومعرفة مستوى هذه الأبعاد 
من وجهة نظر عينة من أعضاء هيئة التدريس 
العرب بجامعة السلطان قابوسء: حيث قام 
الباحث بإعداد قائمة بعناصر عملية التحكيم 
العلمي للبحث الاجتماعي (أداة الدراسة 

الحالية) باتباع عدد من الخطوات وهي: 

.١‏ الاطلاع على عدد من المقالات حول التحكيم 
العلمي» على سبيل المثال لا الحصر: ( أوراق 
ندوة التحكيم العلمي؛ جامعة الإمام محمد 
بن سعودء 2008)؛ كما تم الاطلاع على عدد 
من التقارير الدولية حول عملية التحكيم 
العلمي بأوروبا والولايات المتحدة (180002 
ا 

”. الاطلاع على الإطار النظري للتحكيم العلمي 
وتعريفه والمنطلقات العلمية لاساليب قياسه. 

". الاطلاع على محددات التحكيم العلمي الجيد 
وخصائص المحكم المبدع التي حددتها 
مختلف التقارير الدولية والدراسات السابقة 

التي اطلع عليها الباحث. 

ل ضوء ما سبقء تم تحديد بنود أبعاد عملية 
التحكيم العلمي للنشر. ومن ثم عرضها على 
)٠١(‏ من أعضاء هيئة التدريس بكليات الأداب 
والعلوم الاجتماعية والتربية بجامعة السلطان 
قابيوس: لتعديل العبارات غير الواضحة أو حذف 
الفقرات المكررة وإضافة البنود التي يرون بأنها 
ضرورية # القياس إن أمكن:؛ وتم تعديل القائمة 
4ضوء الملاحظات التي وردت من المحكمين؛ وبعد 
ذلك تم توزيع القائمة على أعضاء هيئة التدريس 
لتصنيف البنود إلى أبعاد, وأجمع المحكمون من 
أعضاء هيئة التدريس أن القائمة تضم تسعة 
أبعاد خاصة بعملية التحكيم. كما رأى غالبيتهم 


ضرورة إضافة محور حول رؤية أعضاء هيئة 
التدريس للنظام الأمثل للتحكيم العلمي؛ وبعداً 
آخر يتعلق باستبيان رؤية أعضاء هيئة التدريس 
حول المتطلبات اللازمة لتفعيل دور أطراف عملية 
التحكيم ف الارتقاء بالمنتج البحثي. والجدول 
(؟) يوضح ذلك: حيث أصبحت قائمة أبعاد 
عملية التحكيم )1١(‏ عبارة مقسمة على الأبعاد 
التسعة؛ بيئما ضمت القائمة الخاصة يمتطليات 
التحكيم (58) عبارة: منها (4) عبارات خاصة 
برؤية أعضاء هيئة التدريس لنظام التحكيم 
الأمثل» بينما احتوى محور متطلبات التحكيم 
(54) عبارة: وتم تحديد كل عبارة فرعية درجة 
تفضيل من وجهة نظر عضو هيئة التدريس على 
مقياس استجابة رباعي تشير فيه الدرجة الأعلى 
إلى درجة التفضيل الأعلى. 
ه. صدق المقياس وثباته 

.١‏ صدق المحكمين: وتم ذلك بعرض قائمة 
العبارات (المقياس) على عشرة من أعضاء 
هيكة التدريس (أساتذة وأساتذة مشاركين: 
بكليتي الآداب والعلوم الاجتماعية والتربية 
بجامعة السلطان قابوس» حيث تم الحكم على 
مدى ملاءمة الفقرات للبعد الذي تقيسةء 
ومدى ملاءمة الصياغة لتلك الفقرات. وتم 
إجراء التعديلات التي أسفر عنها هذا النوع من 
الصدق.: ف صياغة الفقرات: حيث جاءت نسبة 
الاتفاق 57 على جميع فقرات الأبعاد. 

؟. الصدق الذاتي: وهو نوع من أنواع الصدق 
يشير إلى الجذر التربيعي لمعامل الثبات: وهذا 
النوع من الصدق يقوم على الدرجات التجريبية 
بعد التخلص من اخطاء القياسء اي أن الصدق 
الذاتي أو الحقيقي يعبر عما يحتويه الاختبار 
حقيقةٌ من الخاصية التي يقيسها خاليةٌ من أي 
أخطاء أو شوائب؛ بمعنى مقدار تشبع المقياس 
بما يقيسه حقيقةٌ (عبد الرحمن:07)1998. 
وقد تم حسابه بإيجاد الجذر التربيعي لقيم 


ل عبد ألوهاب جودة الحايس 


معاملات ثبات «ألفا كرونبخ» للقائمة الحالية 
ابعادها والدرجة الكلية؛ ويتضح ذلك من 
بيانات الجدول (؟). حيث يوضح الجدول تمتع 
أبعاد المقياس بدرجة كبيرة من الصدق الذاتي. 

تم حساب ثبات المقياس عن طريق: التجزئة 
النصفية: وذلك بطريقة ألفا كرونباخ من خلال 
درجات تطبيق أبعاد المقياس © أسلوب التجزئة 
النصفية؛ وأسفر حساب معامل ألفا كرونياخ 
للأبعاد والدرجة الكلية عن البيانات الموضحة 
بالجدول (؟): حيث تبين ثبات أبعاد عملية 
التحكيم العلمي بطريقتي التجزئة النصفية 
"وألفا كرونباخ” # أبعادها الفرعية والدرجة 
الكلية؛ مما يعول عليها 4 الاستخدام لقياس 
مستوى التحكيم العلمي. 


ه. المعالجات الاحصائية 

قام الباحث بتطبيق أداة الدراسة الحالية على 
عينة الدراسة خلال الأسبوع الأول من الفصل 
الدراسي الأول من العام الدراسي 5٠١9‏ وحتى 
نهايته بجميع الكليات الإنسانية بجامعة السلطان 
قابوس. وبعد الانتهاء من جمع البيانات. تم 
مراجعة استمارات البحث. ثم تم ادخال البيانات 
إلى الحاسب الآلي؛ مستخمة الحزمة الاحصائية 
(5255) 4# معالجة البيانات: واستخراج النتاكج. 
وقد استخدم الباحث المقاييس الآتية ا تحليل 
البيانات ونتائجها: 

* استخدام مقاييس الإحصاءات الوصفية 
( التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي, 
والمتوسط الوزني لترتيب أبعاد المقياس. 


جدول ” : معاملات الصدق والثيات لأبعاد مقياس التحكيم العلمي للنشر العلمي 


محاور الاستبيان أرقام العبارات 


محور أبعاد مقياس التحكيه 
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والانحراف المعياريء والقوة النسبية لكل بعد) 
للإجابة عن تساؤلات البحث, والمتعاقة بتصورات 
المحكمين لأبعاد عملية التحكيم العلمي 4# ميدان 
العلوم الاجتماعية بالوطن العربيء والمتطلبات 
الواجب توافرها لضمان جودة عملية التحكيم. 
وقد تم حساب الوزن النسبي لكل فقرة من فقرات 
البعد من المعادلة الآتية: 
ك ع + وزنهكاك #+دوزنه »اك +وزنهك»“اك ١‏ 
وزنه 
عندها 


- (النسبي الوزن) 


الوزن النسبي لكل ذقرة - مجموع (ك١#اوزن‏ 
العبارة الأولى + ك7 وزن العبارة7 دك لوزن 
العنارة :الكالكة )-مسبوما عن 4 لآق المقناسن 
رباعي التدريج. كما تم حساب القوة النسبية من 
المعادلة: 


ععوعع ل وعطعاء كله ذه 51321 دده 
5-2--ت---ت-7ت 5 :بت بي تت اق ره ص 


عار مامه 1حاه امم سنرول 7 


حيث ١1‏ حجم العينة؛ ؛ قيمة أعلى وزن للمقياس. 
4 البعد. كما تم تطبيق نفس المعادلة للحصول 
على القوة النسبية للمقياس ككل مع تغيير حجم 
العينة الى (50) على اعتبار أن عدد فقرات 
مقياس عملية التحكيم ككل )1١(‏ فقرة. كما تم 
حساب المتوسط الوزني لفقرات أبعاد متطليات 
التحكيم أيضاً لمعرفة قوة تفضيل عينة الدراسة 
للفقرات»؛ وترجيح الفقرات من حيث تفضيلاتها 
من قبل العينة. 

* تم استخدام اختيار (ت) لعينة واحدة 
لاختبيار صحة الفرض الأول المتعلق «قياس دلالة 


الفرق بين متوسط أبعاد عملية التحكيم والمتوسط 
الافتراضى )/٠(‏ الذي حدده الباحث كمتوسط 
مقبول. 

« تم اسمتخدام الختبار (ت) لعينتين 
مستقلتين لقياس الفرض الثاني المتعلق: بعدم 
وجود فروق بين الذكور والإناث من أعضاء هيئة 
التدريس حول أبعاد عملية التحكيم العلمي. 

* تم استخدام اختبار (ف) تحليل التباين 
الأحادي لاختبار صحة الفروض الثالث والرابع 
المتعلقين بقياس فروق المتوسطات بين كل من: 
التخصص العلميء والجنسية حيال أبعاد عملية 
التحكيم العلمي. 
نتائج البحث ومناقشتها 

أولاً: أبعاد عملية التحكيم العلمي للبحوث 
الاجتماعية بالدوريات العربية 

نص السؤال الأول على: ما مستوى أبعاد 
عملية التحكيم العلمي للبحوث بالمجلات العلمية 
ميدان العلوم الاجتماعية بالوطن العربي 
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة 
السلطان قابوس؟ وللإجابة عن هذا السؤال 
تم تطبيق صحيفة المقياس الخاصة بذلك 
على عينة البحث من أعضاء هيئة التدريس أ 
مجال العلوم الاجتماعية بجامعة السلطان 
قابوس: وقد استخدم الباحث المتوسط الوزني 
لحساب متوسط كل فقرة من فقرات كل بعد: 
كما تم حساب المتوسط الحسابي للبعد ككل. 
وقد أسفرت التحليلات الاحصائية عن النتائج 
الموضحة بالجدول (؟)؛ 


جدول ؟: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لأبعاد عملية التحكيم العلمي بالدوريات العلمية 


ترتيب الأبعاد 
القدرة الارتقاء بجودة العمل المقدم للنشر 


1 
7 
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لل عبد الوهاب جودة الحايس 


أوضحت بيانات الجدول السابق انخفاض القوة 
النسبية لأبعاد عملية تحكيم الأعمال العلمية للنشر 
العلمي بالمجلات والدوريات العلمية # مجال 
العلوم الاجتماعية بشكل عامء. حيث لاتتعدى قوته 
النسبية (/01 /). وأخصحت التحليلات عن تقارب 
متوسطات الأبعاد تقريباء كما جاء ترتيب الأبعاد 
حسب ما تم عرضه بالجدول: حيث جاء بعد قدرة 
عملية التحكيم على الارتقاء بجودة العمل المقدم 
للنشر يك الترتيب الاول: يليه 2 الترتيب الثاني 
قرارات التحكيم وموقف الأطراف المعنية منهاء 
ثم طريقة فرز الأعمال المقدمة للنشر واختيار 
المحكم كك الترتيب الثالث, وآلية تقييم درجات 
البحث وتقديره 4 الترتيب الرابع؛ ثم الاعتراف 
بحقوق المحكم وتقدير فضله 2 الترتيب الخامس؛: 
ثم الوقت المخصص لعملية المراجعة 2# الترتيب 
السادس؛ ثم طريقة المراسلات بين أطراف عملية 
التحكيم 2 الترتيب السابع؛ ثم وضوح معايير 
تقييم ومراجعة الأعمال العلمية 4 الترتيب الثامن: 
وجاء بعد موضوعية عملية التحكيم ونزاهتها ب 
الترتيب الآخير. ويمكن عرض ومناقشة الابعاد 
على الترتيب 2 الآتي: 

أولاً: قدرة عملية التحكيم على الارتقاء 
بجودة العمل المقدم للنشرى 

أوضحت التحليلات الإحصائية قدرة عملية 
التحكيم على الارتقاء بجودة العمل المقدم للنشر 


للرتبة الأولى ضمن أبعاد عملية التحكيم بمتوسط 
وزني (79,17)؛ وتعكس بيانات الجدول (4) أهم 
مؤشرات الارتقاء بالجودة. مرتبة وفقأ للمتوسط 
الوزني لكل فقرة. 

أوضحت بيانات الجدول سجل قوة نسبية 
لاتتعدى (017) بمتوسط حسابي (59,174) 
وانحراف معياري :)٠١,717(‏ محتلاً الرتبة 
الأولى ضمن أبعاد عملية التحكيم العلمي. ويمكن 
تفسير ذلك بأن الغاية من النشر هو الترقي 
العلمي دون النظر إلى الإسهام العلمي المبتكر. 
لقد أفصحت تعبيرات بعض حالات الدراسة أن 
الهدف الأساسي من النشر العلمي بالدوريات 
العلمية هو استيفاء متطلبات الترقي العلمي؛ 
والحصول على الدرجة الأكاديمية. 

وتوضح مؤشرات الجدول ضعف عملية 
التحكيم على الارتقاء بجودة العمل المقدم للنشر 
نتيجة الصراعات المهنية والإيديولوجية: علاوة 
على صراعات المصالح: وغلبة االروتين» وميل 
نظام التحكيم بوضعه الحالي من وجهة نظر 
المحكمين إلى إحباط بعض الباحثين من التوجه 
للنشرء وإضراره بالتخصصات البينية؛ كما أنه 
يؤدي إلى تنميط الباحثين وفق نمط بحثي واحد 
دون إتاحة الفرصة لإبداعات منهجية جديدة: 
وضعف قدرته بصورته الحالية على دعم 
البحوث التجديدية والإبداعية: كما أنه لايستطيع 


جدول رقم : المتوسط الوزني والترتيب لعبارات بعد الارتقاء بجودة البحث العلمي 


يثبط عزيمة الباحثين 


مجلة عجمان للدراسات واليحوث؛ المجلد التاسع؛ العدد الثاني 


كشف أشكال التزوير المختلفة: وسوء التصرف 
البيانات: وعرقلة نمو الأفكار العلمية للباحثين 
وإحباط عزيمتهم عن تقديم. أفكار راديكالية 
تتحدى الأفكار السائدة. 
وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة 
(الصنيع. )7٠08‏ 7! حول وجود (050/) من 
تقارير المحكمين لا يشار فيها إلى الجوانب 
الإيجابية: ووجود () فقط منها تذكر عبارات 
مدح للدراسة؛ ووجود (50/) منها تبدي وجهات 
نظر مخالفة دون دعمها بالشواهد والأدلة 
المساندة؛ و(١)‏ منها تشير إلى الرفض دون 
تقديم اقتراحات لاستكمالهاء و(؟75) توجه 
عبارات نقد عامة غير محددة: وتستخدم (711) 
منها كلمات هجومية لاذعة غير مركزة على نقطة 
محددة .3 الدراسة: وانتقاد (8) منها منهجية 
الدراسة بعبارات عامة دون تحديد الأخطاء أو 
اقتراح تعديل مناسبء. ومطالبة )١1(‏ منها 
بزيادة عدد الدراسات السابقة دون ذكر ميبرر 
علمي لتلك المطالية::ونقد (6:) منها لتوصيات 
الدراسة دون ذكر توجيهات محددة لتحسيتها. 
كما دعمت نتاكج الدراسة ما أشار إليه (الشخلي؛ 
من أن بعض المحكمين قد يحاولون عن 
عمد أو غير عمد كبح نظريات لايميلون إليهاء 
كما أنهم قد يحاولون منع الباحثين المناضسين 
من النشرء وقد يعمدون إلى تصفية حسابات مع 
علماء معينين أو مدارس فكرية معينة؛ فهؤلاء قد 
يرفضون نشر بحث دون بيان السبب الواضح:؛ أو 
يؤجلون نشره إلى أطول مدة زمنية. كما تتفق هذه 
النتيجة مع ما أشارت إليه دراسة (1/168200175, 
8و ) 9" (2005 آنآ كاعصيم امتمعدمع) ” "0 
20064 5ا[أعصناهة) ‏ لطعنتوعوع ]) لق 0007 
(1995 نإاعزءه50 من وجود مشكلات 4# التحكيم 
تتمثل ك: التحيز ضد صغار الباحثين: وعدم 
اكتشاف السرقات العلمية: وتأخير النشر, 
وتسريب الأفكارء وإحباط الباحثين والتقليل 


من عزيمتهم عن تقديم أفكارهم الراديكالية 
التي تتحدى الافكار السائدة: وتثبط عزيمة 
الباحثين الذين سجلوا عدداً من الأبحاث 3 
مجال ما من خوض مجالات جديدة. كما تتفق 
هذه النتائج ودراسة ( هك ةئ]2002,5/11) ("") 
فيما يتعلق بضعف قدرة التحكيم على تشجيع 
الابحاث التي تحاول اكتشاف موضوعات غير 
مألوفة. وإبطاء عملية التغيير .4 التخصص. 

وتدعم نتيجة الدراسة الراهنة رؤية (روزنيك؛ 
حول إحباط الباحثين الجادين نتيجة 
استلامهم تعليقات جارحة؛ وأحياناً مهينة 
لكرامتهم: وصعوبة تجنب مثل هذه الصراعات, 
فكثيراً ماتتضمن تعليقات المحكمين والمحررين 
شيئا من الإهانة؛ والهجوم الشخصي على 
الباحث:؛ وملااحظات اخرى تحط من قدره: 
ويؤكد «رزنيك» على أن هذه السلوكيات غالبا ما 
تنتهك مبدأ الاحترام المتبادل.# العلم, فهي ضد 
أخلاقيات المهنة؛ كما أنها تضعف الثقة المتبادلة 
بين الباحثين والمحررين والمحكمين, فالنقد ينيغي 
أن يوجه إلى أفكار الباحث؛ ومناهجة؛ وحججة؛ 
وليس إلى شخصه. ويري «روزنيك» أن المحررين 
والمحكمين الذين يقصرون يذ الالتزام بهذا المبدأ 
يؤذون الباحثين أو المؤلفين. 

كما تتفق نتيجة: صعوبة اكتشاف الأخطاء 
أو الانحرافات العلمية: كالسرقات أو التزوير 
.4 البيانات مع دراسة كل من (5168615026: 
1" حول وجود مشكلات عدة بمضمون 
البحوث المقدمة للنشرء بعضها يتصل بموضوعه 
ومدى حداثته وفائدته. وبعضها يتصل بمنهجيته 
وملاءمتها للموضوع وقدرة الباحث على إجراء 
التصميمات: والبعض الآخر يتعلق بالتحليلات 
الإحصائية. علاوة على المغالطات والتشوهات 
الإحصائية, وعدم وضوح البيانات: واعتبارات 
الشكل الأخرى. وغيرها من الأخطاء التي أكدها 
المحكمون من عينة البحث؛ علاوة على وجود 


د. عبدالوهاب جودة الحايس 


مغالطات وعيوب كثيرة بالبحوث العلمية مثل: 
التطويل والتفصيل 4# بيانات لاعلاقة لها بموضوع 
البحث. وتضارب # المعلومات والبيانات: وفقدان 
الأدلة الموضوعية حيال إثبات القضية: واقتباسات 
مضللة؛ ومفردات غير واضحة: وعناوين فقيرة, 
واعتبارات أخرى أخلاقية. كما تدعم هذه النتيجة 
ما توصل إليه استفتاء المعهد الصحي القومي 
الأمريكي (طالدع1 2ه دعانطناكم1 لمدمندلر 
154. 2006) ' من اعتراف (20,5/) من 
الباحثين بتزوير البيانات: واعتراف )72١:4(‏ 
بالسرقة العلمية. وقيام (724,7) بسرقات 
علمية من أعمالهم أي نشر مادة علمية قب سبق 
نشرها من قبل دون توثيق ولم يتمكن المحكمون 
من كشفها. وتشير هذه الاداءات التحكيمية 
إلى صعوية الارتقاء بجودة البحث العلمي. 

ثانياً: قرارات التحكيم وموقف الأطراف 
المعنية منها 

كشفت التحليلات الإحصائية بالجدول (؟) 
عن احتلال بعد « صنع قرارات التحكيم وموقف 
أطرافه منه بالدوريات العلمية العربية الرتبة 
الثانية بمتوسط حسابي (55,74) وانحراف 
معياري قدره (؟1,3): وبوزن نسبي (18). 
ويوضح الجدول (0) أهم مؤشرات وضعية 
قرارات التحكيم وترتيبها. 


وتتباين بنود هذا البعد فيما بينها من حيث 
التأثير. حيث أكدت عينة الدراسة على ارتفاع 
القوة النسبية لكل من: احترام أطراف عملية 
التحكيم لقرارت التحكيم وتقدير درجة المخطوط 
العلميء لاسيما من جهة المحرر واحترام 
كل من الباحث والمحرر لقرارات المحكمين 
وملا حظاتهم: ثم جاءت بعد ذلك عوامل: التزام 
المحرر بمتابعة إجراء التعديلات الموصى بها 
والتأكيد على إرسالها للمحكم لمراجعة ما أوصى 
به من تعديلات لتجويد مخطوطة البحث الأصلي 
المقدم للنشر. ورغم ذلك؛ عبر البعض من عينة 
الدراسة عن: وجود تناقض واضح بين قرارات 
المحكمين حول تقييم ومراجعة البحث الواحد: 
وسطحية تقارير بعض المحكمين وعموميتهاء 
وعدم تقبل الباحثين لقرارت المحكمين ورفض 
إجراء التعديلات الموصى بها وعدم إعادة البحث 
إلى المحررء والتناقض الواضح بين المحكمين 2 
كقاية التقاريرف وما باه المضن تحاف النجموة 
القدمة مخ يمن :انبا حكن 

ويمكن تفسير ذلك بالتناقض ف أراء 
المحكمين حول تقييم البحث وتحكيمة؛ وسطحية 
التقارير وعموميتهاء وتشدد البعض 4 كتابة 
نصوصهاء ومن ثم عدم قناعة بعض الباحثين بها 
ورفضهم إجراء التعديلات: وربما رفض إعادة 


جدول 0: المتوسط الوزني والترتيب لعيارات بعد صياغة قرار التحكيم وموقف الباحث منها 
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مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد التاسع؛ العدد الثاني 


0 


البحث إلى الدورية. وتؤيد هذه النتيجة ما كشفت 
عنه دراسة (صهع2/111, 2004) 9 (اأت عتروه1” 
21 7)2006'*) عن تباين القرارات الصادرة من 
المحكمين؛ واختلاف مستوياتهاء فبعضها يكون 
مختصراً جدأ 4 جملة واحدة؛ وبعضها طويل 
يسجل 24# عدة صفحات. والقليل يوصي بكتابة 
البحث من جديد. كما تتفق هذه النتيجة ودراسة 
(21 4ه مهعة7آ, 07)2002' والتي كشفت عن 
أهم المشكلات التي تواجه محكمي المؤسسات 
المحلية والمتمثلة 4: سطحية ملا حظات وقرارات 
التحكيم؛ حيث يأتي بعضها مفصلاً بشكل محدد 
ويأتي البعض الآخر عاماً وسطحياً. وتشدد 
البعض للغاية 4 كتابة التقريرء وأحيانا المحابأة: 
وعدم احترام قرارت التحكيم سواء من الباحث 
أومن المحرر؛ وعدم إعادة البحث المعدل للمحكم 
مرة أخرىلمراجعة التعديلات: والتناقض 3# آراء 
المحكمين. وأوضح تقرير مجلة (2606لم ام 
11010010108 2006) عدة نماذج لتقارير 
المحكمين والمراجعين بها خلال عام ٠٠١6‏ حيث 
ذكرت أن بعض التقارير تاتى 4# جملة واحدة مثل: 
«أوصي برفض هذا المخطوط بأسرع ما يمكن»؛ 
أو «هذه المخطوطة جيدة جداً ومكتوبة بشكل 
جيد: وعموماً لا أستطيع أن أجد حتى فاصلة 
كلاف أووهدة الووقة كقيرة: عداو افطل 
قراءتها». أو «النسخة المراجعة بشكل إجمالي 
أمنوة من الأصلية». كما أفصحت المقابلات 
الشخصية لبعض الباحثين عن تأكيدهم لعدم 
قناعتهم لبعض ملاحظات المحكمين نظراً 
لاختلافهم وتباينهم 2 كتابة التقارير حول 
البحث «أحد المحكمين يدلل على أصالة الفكرة 
وأهمية الموضوع: وسلامة الإجراءات المنهجية. 
وأحدهم ينفي ذلك تماماً». ويذكر البعض منهم 
أنهم اعترضوا على التحكيم»؛ ورفضوا إرجاع 
البحث إلى الدورية؛ وقامو بنشره 2 دورية 
أخرى. ويؤكد البعض من المحكمين . حالات 


الدراسة . على أنهم فوجئوا بنشر أبحاث قد 
رفضوهاء وتم نشر أبحاث أوصوا بتعديلات عليها 
ولم يتم إجراء التعديلات: كما قاموا بتحكيم 
أعمال وأوصوا بتعديلات ولم يتم عودة البحوث 
إليهم لمراجعة التعديلات: علاوة على أنهم أقروا 
بأنهم لايعرفون نتائج زملائهم المحكمين لنفس 
اليحث: وقد أكدوا على أن هذه التجاوزات تؤدي 
إلى ضياع جهد المحكم ووقته؛ الأمر الذي يقلل 
من فاعلية التحكيم العلمي» ومن ثم التقليل من 
جودة العلم وألبحث العلمي بالوطن العربي. 

ويمكن تفسير تباين تقارير التحكيم بعدم 
كفاية عدد المحكمين المتخصصين .4 موضوع 
البحث؛ ومن ثم توزيع البحث على اثنين من 
الشكميق قد كو امهيا ف غين تخصيصض 
موضوع البحث؛ وكذا اختلاف المدارس الفكرية 
والمنهجية للمحكمين الذين يراجعون المخطوط؛ 
الأمر الذي يؤدي إلى التباين 4 آراء المحكمين 
حول البحث ومنهجيته: وكتابة تقارير سطحية 
وعامة؛ لاتقنع بعض الباحثين: الأمر الذي 
يدفعهم إلى رفض إعادة البحث إلى الدورية 
والبحث عن وعاء نشر آخر. كما تعود سطحية 
التقارير وعموميتها 2 بعض الأحيان إلى انتشار 
المجاملات والعلاقات الشخصية ف النشرء 
حيث أكد (الشهراني: 707008" على أن بعض 
المحكمين يجامل الباحثين من خلال عدم التقييم 
النقيق والأكقام بالقزاءة الظاهرية انكف من 
دون التدقيق 4# نتائجه وما تم التوصل إليه مما 
يؤثر على سمعة المجلة ومستواها العلمي. وهناك 
بعض المحكمين الذين يعملون بالقول السائد 
«ليس بالإمكان أفضل مما كان « ويعدون مجرد 
قيام الباحث بإعداد بحثه والعمل على نشره 2 
دورية علمية كافياً. ولا ينبغي أن يتم التركيز ب 
هذه" السوك فلج" الكيرة -والأضالة ؛ والقيسة 
النفعية لهاء ويؤثر كل ذلك - على المدى الطويل 
- على نوعية هذه البحوث وجودتها. 


د. عيدالوهاب جودة الحايس 


ثالثاً: طريقة فرز الأعمال المقدمة للتحكيم 
واختيار المحكم 

اتضح من الجدول (؟) احتلال بعد عملية 
فرز الأعمال العلمية واختيارها وتوزيعها على 
المحكمين من ذوي التخصصات الدقيقة الرتبة 
الثانية: بمتوسط حسابي قدره 2,)١1,0١(‏ 
وانحراف معياري قدره (4,54). والجدول 
(1) يبين مؤشرات موقف عينة الدراسة من بعد 


طريقة اختيار البحث والمحكم. 


للنشرء إلا أنه اتضح لجوء بعض المجلات 
والدوريات العلمية إلى نشر أعمالا علمية بدون 
تحكيم: وتدخل المصالح الشخصية .4 اختيار 
المحكّم للعمل المقدم للنشرء وتأثير المقابل 
المادي 4 اختيار البحث وتوزيعه على المحكم. 

كما تؤكد النتائج ماتوصلت إليه دراسة 
(الرحيلي: )7٠08‏ 9 من وجود مشكلات 
تواجه محكمي المؤسسات المحلية مثل: عدم 
وجود فرز مبدئي للأعمال المقدمة للتحكيم من 


جدول 5 : المتوسط الوزني والترتيب لعبارات بعد فرز الأعمال العلمية واختيار المحكم 
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بين الجدول السابق اهتمام غالبية الدوريات 
العربية بعملية الفرز والتدقيق للأعمال العلمية 
للنشر حيث ركزت على: تحري الدقة 2 اختيار 
الأعمال العلمية المقدمة للنشر؛ ثم الفرز المبدئي 
للأعمال المقدمة للنشر بالدوريات؛ ثم تأكيد 
الدوريات على مبدأ التخصص # توزيع الأعمال 
العلمية على ا التحقيق الجودة ‏ عملية 
التحكيم؛ ثم جاء مؤشر شكلية عملية التحكيم 
العلمي للمنتوجات ا وتأثير المقابل المادي 
للمراجعات على عملية توزيع الأعمال العلمية: 
وتأثير المصالح الشخصية # مجال النشر 
العلمي سواء من حيث اختيار الأعمال العلمية, 
أو من حيث توجيهها إلى محكمين بعينهم: ونشر 
أعمال دون تحكيم بنسبة ضئيلة. 

ورغم تحري الدقة 4 اختيار الأعمال 


تتحرى الدقة في اختيار الأعمال العلمية المقدمة للنشر 


يوجد فرذ ميدئي للأعمال المقدمة للتحكيم بالدوريات العلمية العربية 


توجد دوريات تنشر بحوث دون تحكيمها 


أجل التأكد من اتفاق اليبحث وتخصص الدورية 


واستبعاد البحوث غير الملائمة للنشر بالدورية, 
وعرض البحث على محكم واحد؛ وغالباً ما يكون 
المحرر أو اعضاء هيئّة التحريرء وإرسال البحث 
كحك كارب التخصيصن الدقيق نعلاو عا ضيف 
الأعمال المقدمة للتحكيم رغم الفرز المبدثي لها. 

وتؤدي هذه الوضعية إلى ضعف مستوى 
الإنتاجية العلمية. حسبما أشار (الشهراني: 
4) 1" أن :«كثيراً ما تحن أن عضن البعوث 
والدراسات العلمية المنشورة قليلة أو معدومة 
الإضافة العلمية والفاكدة, ولا تنطبق عليها 
معايير الجدة والحداقة:؛ والأصالة والابتكار, 
وهذه العوامل من أهم ضوابط التحكيم العلمي 
السليم, وأفصحت المقايلات الشخصية لعدد 
من المحكمين بالمجلات والدوريات العلمية عن 


مجلة عجمان للدراسات واليحوث. المجلد التاسع؛ العدد الثاني 


تأكيد هذه النتائج. حيث أكدوا على موافقة 
بعض المحررين على نشر أعمال علمية دون 
المستوى. نتيجة المصالح الشخصية: أو نتيجة 
المقابل المادي لتكاليف للنشرء فعلاقات الصداقة 
والزمالة تلعب دوراً ب عملية النشر العلمي: كما 
أن توزيع الأعمال العلمية على المحكمين ينقصها 
الموضوعية؛ حيث لايتم مراعاة التخصص الدقيق 
والكفاءة كمعيار لمراجعة العمل العلمي وتحكيمه؛ 
بل تتدخل عوامل شخصية:؛ وأحياناً يتعدى الأمر 
ذلك بقيام المحررء أو أحد أعضاء هيئة التحرير 
بتحكيم ومراجعة معظم الأعمال المقدمة للنشر: 
كما عيرت ردود فعل بعض المحكمين من حالات 
الدراسية على تأقير المجاملات والعلاقات 
الشحخصية ف عملية اختيان البحوك"المقدمة 
للنشرء وتوزيعها على المحكمين. 

ورغم تأكيد البعض على تأثير العلاقات 
الشخصية 4# عملية اختيار الأعمال العلمية 
للنشر واختيار المحكمين: إلا أن الدراسة التحليلية 
أوضحت وجود دوريات عامية تتحرى الدقة أ 
اختيار الأعمال: ومراعاة التخصص الدقيق 3 
توزيعها على المحكمين بهدف الارتقاء بالبحث 
العلمي. 

ويمكن تفسير انخفاض بعد عملية اختيار 
الأعمال العلمية المقدمة للنشر وتوزيعها على 
المحكمين الملائمين لموضوعاتها بغية الارتقاء 
بالمنتج العلمي بانخفاض النسق العلمي على 


المستوى العربي عموماً. وضعف قدرته على 
تطوير مجموعة من المعايير كضابط لعملية 
التحكيم» والاتفاق عليها وتوحيدها بين جهات 
النشر الأكاديمية والبحثية. 


رابعاً: آلية تقييم درجات البحث وتقديره 

أوضحت التحليلات الإحصائية بالجدول (؟) 
احتلال بعد: آلية مراجعة المنتج العلمي وتقدير 
درجته المرتبة الرابعة من وجهة نظر العينة؛ 
بمتوسط حسابي قدره (10,؟17): ويبين الجدول 
(1') مؤشرات التقييم من وجهة نظر العينة. 

يبين الجدول السابق ترتيب الأوزان المرجحة 
لمؤشرات بعد آلية التقييم على النحو الآتي: تركيز 
بنود التقييم والمراجعة على الجوانب المنهجية 
فقطء ثم إتاحة بنود التقييم الفرصة لتحقيق 
الموضوعية 2 التقييم وتقدير الدرجة الحقيقية 
للمنتوج العلمي؛ 0 التقييم على شكل 
وثيقة البحثء يليها مؤشر وضوح بنود التقييم 
وتحديدها لتسهيل عملية التقييم وضمان دقتها 
وثباتها وثقتهاء تم انخفاض حاد 4 بندي: ترك 
عملية تقدير الدرجات للمحكم كلية دون وضع 
بطاقة تقييم بوزن: وضمان هذه البنود الارتقاء 
بجودة المنتج العلمي 4# العلوم الاجتماعية. وعلى 
ذلكء؛ تبين ضعف اهتمام الدوريات العلمية 
بوضع قائمة محكّمة تتضمن مجموعة من البنود 
تشمل تحديد قيم كافة جوانب المخطوط العلمي. 


جدول لا : المتوسط الوزني والترتيب لعبارات بعد آلية تة تقييم العمل العلمي وتقديره 


م سرد ققرت سرب كاري 


د. عبد الوهاب جودة الحايس 


وتضمن تحديد درجة كل خطوة من خطوات 
البحث بطريقة موضوعية:؛ وتمكن المحكّم من 
تقديم مراجعة دقيقة وتقييم موضوعي صحيح:؛ 
وتقديم استشارة موضوعية؛ تساعد المحرر 
على اتخاذ قرار دقيق بالنشر من عدمه: فبعض 
الدوريات العلمية - كما كشفت الدراسة الميدانية 
-- تترك عملية مراجعة المخطوط العلمي وتقدير 
درجته للمحكم؛ وعدم تسليمه دليل أو قائمة 
ملاحظة تضمن جودة تحكيمه: الآمر الذى يؤدى 
إلى ضعف جودة المنتج العلمي. 

وأفصحت تحليلات بعض حالات الدراسة 
اكتفاء بعض الدوريات العلمية بتزويد المحكم 
بصحيفة تتضمن مجموعة محاور عامة فقط 
دون تحديد مثل: ملاءمة العنوان لموضوع البحث, 
وجدة الموضوع وأصالته؛ وسلامة الإجراءات 
المنهجية. واعتبارات الشكل: وسلامة اللغة: 
والإضافة العلمية» وقرار الموافقة أو الرخفض فقط». 
دون تحديد دقيق لكل محور من هذه المحاور, 
ويترك الأمر كاملاً للمحكم. ومع التسليم بأمانة 
المحكم؛ وقدراته العلمية؛ إلا أن تزويده بدليل 
إرشادي مفصل بكل دقائق العمل يضمن مراجعة 
علمية عميقة؛ تنمي فكرة البحث؛ وتحقق 
موضوعية عملية التحكيم. 

ويمكن تفسير عدم وجود دليل أوقائمة معايير 


محددة للالتزام بها 4 تقييم البحث وتحكيمه 
بحداثة النشأة لدى بعض المجلات العلمية: 
والانفتاح غير المحسوب أو غير المدروس 2 مجال 
إصدار المجلات ومراكز النشر# ظل التحولات 
الاقتصادية القائمة على الربحية: وتراكمهاء 
ومن ثم الاستثمار 4 مجالات النشر بصرف 
النظر عن الجودة:؛ أو التأكيد على قيم الإعلاء 
من شأن المعرفة العلمية. وتطوير العلم: الأمر 
الذي يؤدي إلى التهاون 4 عملية التحكيم ونشر 
بحوث دون تدقيقها وانتقاء الثمين منهاء ورخضص 
ما دون ذلك: وهذا الأمر وذق ما توصلت إليه 
دراسة (جودة؛ )7٠٠١9‏ 7 ساهم 4 استمرار 
حالة عجز مجتمعاتنا العربية عن بلورة مجتمع 
المعرفة؛ وعدم الانتقال إلى مستوى المجتمعات 
القائنة على افتصتاذ الممركة: 

خامساً: بعد الاعتراف بحقوق المحكم 

كشفت بيانات الجدول (؟) عن انخفاض 
واضح 4# مستوى الاعتراف بحقوق المحكمين, 
سواء المادية أو الأدبية. الأمر الذي يؤثر على 
جودة أداكهم # عملية المراجعات والتقييم 
للبحوث؛ حيث احتل الرتية الخامسة بمتوسط 
حسابي (07,؟١)‏ ضمن أبعاد عملية التحكيم. 
والجدول (8) يبين نتائج التحليل الاحصائي 
لأوزان فقرات البعد. 


جدول 8: المتوسط الوزني والترتيب لعبارات بعد الاعتراف بحقوق المحكمين 


القوة النسبية 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد التاسع؛ العدد الثاني 


الفقرات مرتية تتازلياً 


تدرج الدوريات أسماء المحكمين ضمن هيئة التحرير 


ترسل الدوريات العلمية خطاب شكر أو شهادة تقدير للمحكم 

توضح الدوريات الإضافات الفنية التي أضافها المحكم لمضمون البحث 
تعلن الدوريات الحقوق الأدبية للمحكمين من حيث الوقت و الجهد 

| قا تسجل الدوريات العلمية أسماء المحكمين على البحث بعد نشره 


41 ا تمنح الدوريات المحكم مستحقاته المالية بسرعة 146 
تتلاءم المستحقات المالية للمحكمين مع الجهد الميبذول 


اتضح من الجدول السابق تأكيد غالبية 
مفردات العينة عن عدم كفاية الحقوق المادية 
مقابل عملية المراجعة والتقييم. حيث جاءت 3 
نهاية الترتيب بوزن مرجح ضعيف جداًء يليها 
عدم سرعة حصول المحكم على مستحقاته 
المالية. رغم الجهد المضني لعملية المراجعة 
والتقييم: وعدم إشارة الدوريات العلمية لأسماء 
المحكمين على البحوث بعد النشر كحق أدبي من 
حقوقهم والاعتراف بفضلهم كش تطوير وتجويد 
العلم؛ أو تسجيل أسمائهم ضمن هيئة التحرير: 
أو إرسال خطاب شكر للمحكم مقابل إجراء 
عمليات المراجعة والتقييم: أو توضيح الإضافات 
التي قدمها المحكم لتجويد البحث. 

ورغم أن إيكال التحكيم للاستاذ يعد شرقا 
ب حد ذاته إلا أن المجهود الذي يبذله المحكم 
ل مراجعة وتطوير البحث لابد أن يكافا عليه؛ 
لأسيفنا نف ظل “السفوظ الشياقية و الانشهالانت 
المتعددة حتى يشعر بالتقدير والاحترام. كما 
افصحت المقابلات الشخصية مع بعض حالات 
الدراسة عدم رضائهم عن المقابل المادي الذي 
يتقاضونه نظير تحكيمهم للبحثء واستلامهم 
هذا المقابل الضئيل بعد مدة طويلة قد تصل 
إلى أكثر من سنة © بعض الأحيان: كما استاء 
بعضهم من بعض ردود الفعل تجاه أحكامهم 
وتقاريرهم. حيث أشارو إلى أن البعض يتهمهم 


بالتعسف: والبعض يعتبر الدقة 3# المراجعة 
تعسفاً أو تشدداً؛ وكثير من الدوريات لاتعلن عن 
هوية المحكم وهذا يلفي حقهم الأدبي 3 الجهد 
والوقت والاقتراحات التي قدموها لتحسين العمل 
العلمي: لاسيما 4 تحكيم الأعمال المتميزة. 


سادساً؛ الوقت المحدد لعملية الفحص والتقييم 

أوضحت بيانات الجدول (؟) احتلال بعد 
«الوقت الزمني المحدد لعملية التحكيم العلمي 
4 مجال العلوم الاجتماعية» الرتبة الرابعة 
بين أبعاد عملية التحكيم ككلء ومن ثم انخفاض 
مستوى هذا البعد. حيث متوسط حسابي قدره 
(50,١١)؛‏ والجدول () يبين نتائج وترتيب 
فقرات البعد. 

وأفصحت التحليلات الإحصائية للأوزان 
المرجحة لعناصر بعد الوقت المخصص لتحكيم 
العمل العلمي تأثير كل من: ضغوط العمل 
وانشغالات المحكم على الوقت اللخصص لتقديم 
مراجعات جيدة للبحث؛ رغم تعبيرهم عن كفاية 
الوقت المخصص لعملية المراجعة والتقييم من 
وجهة نظر عينة البحث, بالإضافة إلى ضيق 
الوقت المخصص للباحثين لمراجعة ملاحظات. 
المحكمين وإجراء التعديلات المطلويبة على البحث؛: 
إرسال عدة أبحاث لمحكم واحد 4 نفس الوقت 
أو فترات زمنية متقاربة. 


جدول ؟ : المتوسط الوزني والترتيب لعبارات بعد الوقت المخصص لعملية التحكيم 


ع ةوق متسس لسك 


628 د 220227 جحت - ا 
أسدسي ا | | 


د. عبد الوهاب جودة الحايس 


وعبرت حالات الدراسة من المحكمين عن 
تعرض بعضهم لمجموعة من الضغوط؛ منها ما 
يتعلق بالعبء التدريسي.# المؤسسة التي يعمل بها : 
والمهام الوظيفية الملقاة على عاتقه؛ وانشغالاتهم 
بأعمال إدارية أو أكاديمية؛ أو مشاركات ز 
لجان استشارية متعددة؛ بالإضافة إلى ضغوط 
خارجية أخرى؛ وتسهم هذه الضغوط الشخصية 
والخارجية وققاً لما أكدته دراسة (الشهراني, 
6264 التأثير على مستوى التحكيم العلمي 
للأبحاث # بعض الأوقات. أما عدم كفاية الوقت 
الذي تحدده المجلة للمحكم لعملية المراجعة قد 
يجعل المحكم يقوم على عجل؛ وتحت ضغط 
الوقت» ويؤثر ذلك على مستوى التقييم للبحث. 
لقد أشارت (الجرفء )٠٠١8‏ عن أن بعض 
الدوريات تمنح المحكم أسبوعين لمراجعة البحث؛ 
وشهرين فقط لتحكيم الكتاب المؤلّف أو المترجم, 
وأحياناً إرسال بحوث إلى التحكيم قبل إجازة 
الصيف. كما أشار تقرير (/5لةألعصطة11ة2 
87 0[مصطعة1” لة ععمعك5 غه. 2002)(ا 
إلى أن عملية التحكيم لكل من النشر والتمويل 
تتسم بالبطء وضعف الفاعلية.ء حيث ياخذ 
المحكمين وقتاً يصل إلى (1) شهور ‏ الوصول 
إلى قرار بالنشر؛ وفسر التقرير ذلك بعوامل 
منها: ضعف التزام المحكمين بالمواعيد المحددة 
للتحكيم ))6٠(‏ تقريباً والتضارب فيما بينهم 
حيال قرارات التحكيم, وقشددهم 3 التقييم, 


وزيادة عدد البحوث الموجهة إليهم لتقييمها. 

كل هذه الضغوط قد تحول دون قيام المحكم 
بمسؤوليته الأكاديمية نحوتحكيم البحوث العلمية: 
وتؤثر تأثيراً واضحاً على جودة عملية تحكيم 
الأعمال العلمية المقدمة للنشرء ومن ثم صعوية 
إيجاد وقت كاف لإتمام عملية التحكيم والتقييم 
الموضوعي للمنتجات العلمية. وأشارت استجابات 
بعض المحكمين خلال المقابلات الشخصية إلى 
أن الضغوط المتعددة الملقاة على عاتقهم مع 
ضيق المدة المحددة لعملية التقييم والمراجعة تؤثر 
تأثيراً واضحاً على كفاءة المراجعة؛ ودقة التقييم, 
وقدرتها على الإسهام 4 تطوير فكرة المخطوط 
العلمي؛ حيث تصبح عملية التحكيم شكلية, 
تنقصها الدقة العلمية والموضوعية؛ وتجعل بعض 
المحكمين يتسمون بالتساهل والتهاون 2 تحكيم 
البحوث العلمية؛ ويصبح تقييمهم للبحث مجرد 
آداء روتيني لاستكمال إجراءات النشر لدى بعض 
الدوريات العلمية. وتتزايد هذه الحالة عندما 
يرسل للمحكم أكثر من بحث سواء من دورية 
واحدة أو اكثر من دورية 4 نفس الوقت. 

سابعاً: طبيعة المراسلات بين أطراف عملية 
التحكيم 

أوضحت بيانات الجدول(؟) احتلال بعد 
طريقة التراسل المتبعة لدى الدوريات العلمية 2 
مجال إجراءات عملية التحكيم العلمي: لاسيما 
ل ظل تطور التقنيات الإتصالية الإلكترونية 


جدول رقم ( )٠١‏ المتوسط الوزني والترتيب لعبارات بعد نظام التراسل بين أطراف عملية التحكيم 


| إصاسب 


تعتمد الدوريات العلمية العربية على المراسلات البريدية التقليدية 


تؤدي المراسلات البريدية التقايدية إلى طول فترة انتظار البحث لانشر 


5 
كك 
ا 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث؛ المجلد التاأسع: العدد الثاني 


بمتوسط حسابي (4غ, 3 الأمر الذي يؤدي 
إلى تأخر عملية النشر العلمى لالبحوث المقدمة: 
ومن ثم فقدان بعض الباحثين للاستحقاق وميزة 
السبق العلمي؛ والجدول )٠١(‏ يوضح ترتيب 
مؤشرات واقع المراسلات بين أطراف عملية 
التحكيم. 

تعكس بيانات الجدول السابق وجود بوادر 
المراسلات الإلكترونية 3 التواصل بين أطراف 
عملية التحكيم العلمي للمنتج البحثيء رغم 
مؤشرات أخرى أهمها: الاعتماد على التراسل 
البريدي التقليدي 4 تسهيل إجراءات التحكيم 
الرتبة الثانية, الأمر الذي يؤدي إلى عدم 
استرجاع الأعمال العلمية: والتأخير هآ وصول 
المنتوجات البحثية؛ وطول فترة انتظار البحث 
النق ويناء افلح :انك دساذانك سين أغلبع 
الدوريات العلمية على المراسلات التقليدية: 
رغم تطور التراسل البريدي الإلكترونيء الأمر 
الذي يشكل ما يسمى «يفجوة النشر».: وهي 
تتشكل من طول الفترة الزمنية بين تاريخ قبول 
(البداينة. 9070٠08‏ التي ترى أن متوسط 
فجوة النشر تصل إلى (7) أشهرء وهي تتباين 
الشخصية عن طول فترة النشر بسبب التأخير 
4 المراسلات. حيث تستغرق المراسلات 2# المرة 


الواحدة حوالي ثلاثة أشهرء وقد عايش الباحث 
هذه المشكلة مرات عدة: لاسيما مع المجلات 
خارج الوطن؛ الأمر الذي يؤدي إلى تأخير فكرة 
البحث. وعدم تحقيق الأسبقية لها كاستحقاق 
علمي. ويؤكد ذلك ما أشارت إليه دراسة كل من 
(الرييش؛. 2008) (0, 

(ده800, 1990)) من حيث سيادة 
حالة البطء غ استخدام المراسلات البريدية 
التقليدية؛ وعدم وصول البحث أحياناً لأحد 
الأطرافء وتأخره أحياناً أخرى للمحكم: لاسيما 
4 حالة البحث المقدم من دولة والمحكم # 
دولة أخرىء علاوة على مشكلات المواصلات. 
ويمكن تفسير ذلك بعدم تمكن بعض المحكمين 
من مهارات توظيف هذه التقنيات؛ وقد لايكون 
لبعضهم بريد إليكتروني: ومن ثم تشكل عملية 
استقبال البحوث؛: وتحكيمهاء. وإعادة إرسالها 
لجهات النشر صعوبة بألغة لديهم مما يدقعهم 
للاعتذار عن التحكيم: علاوة اح و 
القدرات البشرية العاملة 4 إدارة الدوريات أو 
المجلات. وريما لضعف تعامل بعض الباحثين 
أو المحكمين أو المحررين 4 استخدام خدمات 
الإنترنت. 

ثامناً: وضوح معايير التحكيم العلمي 

كشفت التحليلات الإحصائية بالجدول (؟) 
عن احتلال بَعٌد معايير عملية التحكيم بالمجلات 
العلمية الرتبة الثامنة. حيث سجل متوسط حسا بي 
(8,55) وانحراف معياري قدره (7,1/8): احتل 


جدول :١١‏ المتوسط الوزني والترتيب لتعبارات بعد وضووح معايير التحكيم العلمي 


فقرات البعد وترتيبها تتازليا حسب الوزن النسبي 


د. عيدالوهاب جودة الحايس 


بها الرتبة قبل الأخيرة. ويبين الجدول )١١(‏ 
مؤشرات ضعف بعد معايير التحكيم وترتيبها 
أفصحت بيانات الجدول السايق أولوية مؤشر 
قدرة معايير التحكيم على ضمان جودة البحوث 
المقدمة للنشر العلميء والإعلان عن المعايير 
المعمول بها ل الدورية؛ وتباين المعايير بين 
الدوريات المختلفة وغياب معايير موحدة على 
المستوى العربي. وعدم كفاية المعايير على ضبط 
عملية التحكيم والارتقاء بجودة المنتج العلمي ذ 
العلوم الاجتماعية. 

ورغم انخفاض ترتيب بعد معايير التحكيم 
العلميء إلا أنه تبين وضوح معايير النشر 
والتحكيم 4# الدوريات العلمية؛ وحصولها على 
أعلى الأوزان المرجحة؛ وربما يفسر ذلك؛ بخلط 
مفردات العينة بين ضوابط النشر ومعايير 
التحكيم العلمي: ذلك أن معايير قبول البحث 
ونشره تتطلب التزام الباحث بمراعاة مجموعة 
الشروط التي تتفق وسياسة النشر ي الدوريةء 
ومن ضمن الشروط المعلنة: حصول البحث على 
موافقة المحكمين بالنشر أم لاء لكن لم تعلن أي 
دورية ضوابط التحكيم الدقيقة التي يمكن أن 
تساعد الباحثين مسبقاً بمراعاتها واستيفائها. 
وإن كانت معروفة ضمناً لدى الباحثين. 

كما تبين من التحليلات الإحصائية عدم 
كفاية المعايير والشروط المعلنة بالدوريات. 
وتباينها بين المجلات المختلفة؛ الأمر الذي يؤدي 
إلى انتهاج الباحث الواحد عدة مناهج مختلفة 
بحوثه؛ كأن يلتزم بضوابط معينة لإحدى 
الدوريات: ويفاجأ برفض بحثه من دورية أخرى 
نتيجة اعتماده على الشروط والمعايير التي أوصى 


بها المحكّمون 2 بحوث سابقة له بمكان نشر 
آخرء مما يدفع الباحثين إلى الوقوع ب حيرة من 
أمرهم. وتتفق هذه النتيجة مع ما أكدته دراسة 
(الربيش, 2*7)2008 (الشهراني. 2)2008") 
على الاختلاف البين 4 شروط وضوابط النشر 
بين المجلات؛ والمراكز العلمية؛ مما يؤدي إلى 
وقوع الباحثين .4 مشكلات نتيجة عدم معرفتهم 
بها. ونتيجة للتفاوت الواضح 4 معايير وضوابط 
النشر؛ أوضحت التحليلات الإحصائية ضعف 
فعالية الضوابط المعمول بها 4 الدوريات العلمية 
ضمان جودة الإنتاج العلمي بالعلوم الاجتماعية. 

ويفسر سبب «عدم الإلتزام بالضوابط 
والمعايير الاساسية 4# التحكيم» بتوجه جهة 
النشر إلى الكسب المادي ‏ ظل سيادة القيم 
المادية والكسب السهل والسريع: فنادراً ماترقض 
أبحافاً مقدمة الرهاء ووتقيل البسوف والدزاسات 
أحياناً كثيرة وتنشرها دون إجراء تعديلات 
بعد التحكيم؛ وقد تتم الموافقة على النشر بدون 
تحكيم؛ ويؤدي هذا إلى تدني مستوى البحث 
العلمي؛ ويفقده اهميته ومصداقيته. 

تاسعاً؛ موضوعية عملية التحكيم ونزاهتها 

كشفت الدراسة كما تبين من الجدول 
(؟) عن انخفاض مستوى الموضوعية لعملية 
التحكيم العلمي:ء حيث سجل هذا البعد من 
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس (المحكمين) 
العرب بجامعة السلطان قابوس متوسط حسابي 
(8,7) وانحراف معياري قدره (7,1/7)؛ وقد 
جاء ترتيب هذا البعد ع نهاية الترتيب؛ واسفرت 
نتائج التحليل عن ترتيب مؤشرات الموضوعية كما 
هو مبين بالجدول (؟١)‏ 


جدول ؟1: المتوسط الوزني والترتيب لعبارات بعد موضوعية نظام التحكيم ونزاهته 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد التاسع: العدد الثاني 


أوضحت بيانات الجدول السايق اتفاق شيه 
تام بين أفراد العينة على انخفاض أبعاد الثقة ب 
نظام التحكيم العلمي القائتم وصدقه بالدوريات 
العلمية العربية» من حيث: قدرته على تحقيق 
الموضوعية والنزاهة © النشر العلمي. وتبين 
تساوى الأوزان الثلاثة, الأمر الذي يؤكد ارتباط 
القيم الثلاث معا. وضعف قدرة نظام التحكيم 
للنشر العلمي على تحقيق الثقة والصدق لدى 
المجتمع العلمي العربي. 

وتؤكد هذه النتيجة ما أشار إليه (الربيش, 
64 [الصنيع. )'0)5٠08‏ بخصوص عدم 
الواقعية 2 التحكيم؛ أي البعد عن الإنصاف 
والعدل 2# النتيجة التي يؤول إليه الإنتاج العلمي؛ 
وذاتية بعض المحكمين 4# كتابة التقارير. 
وأفصحت المقابلات الشخصية لبعض المحكمين 
عن وجود بعض حالات عدم النزاهة # التحكيم, 
وتدخل المصالح الشخصية والمجاملات: ويذكر 
البعض منهم أن ميدان التحكيم تتدخل ذيه 
عوامل أخرى: كالوساطة: وتقديم الهداياء 
والعلاقات الشخصية: وكلها أمور تفقد عملية 
التحكيم موضوعيتهاء وتؤدي إلى ضعف البحث 
العلمي؛ وتشيع عدم الثقة والمصداقية © نظام 
التحكيم والنشر العلمي. كما ذكر اليعض من 
حالات الدراسة: أن تدخل المجاملات والمصالح 
الشخصية 2# التحكيم والنشر يؤدي إلى تعطيل 
نشر بعض البحوث لباحثين وتفضيل الآخرين, 
مما يؤدي إلى اكتساب حق السبق 4# النشر 
لأفراد لا يستحقونهاء بينما يحرم آخرون من هذا 
الحق: علاوة على تعطيل نشر أعمال لباحثين 
يمكن أن تؤخر مواعيد تقدمهم للجان الترقيات. 

ولا تختلف هذه الاستنتا جات مع نتائج التقارير 
الدولية. حيث كشف تقرير مجالس الأبحاث 
البريطانية (71152005] 5[أعصدا0© طعنوعوع 12" 
لذ 2006 1115 والأعصنه© طععومومجم) )ا 
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عن عدم حيادية المحكمينء كما تدعم ما أشار 
إليه (1072عصطهء5, 2''0)2006 على أن المحكمين 
بشر لذا فإن للتحكيم مثالب تشمل: التقلب 
وعدم الثبات والانحياز ضد جنس الباحث 
والإهمال وعدم الأمانة. وتتمثل الذاتية ب 
التحكيم العلمي من وجهة نظر (1111231502//: 
2 يذ رفض المحرر للبحث دون إرساله 
إلى المحكمين واختيار المحرر للمحكمين: والتحيز 
وهو التمييز ضد المؤلفين بسبب الجنسية 
واللغة والجنس والجامعة التي ينتمي إليها. 

ويمكن تفسير ضعف قدرة نظام التحكيم 
الحالي بالدوريات العلمية على تحقيق النزاهة 
والموضوعية واستمرار حالة الذاتية .24 العلم 
عموماً والتحكيم خصوصاً؛ بعدم وجود ضوابط 
مقننه وواضحة:؛ تحد من المجاملات والمصالح 
الشخصية: وتمنع الاجتهاد الخاطي المبني 
على أسس غير صحيحة بالتواجد ف أروقة 
العمل الأكاديمي 9 هذا المجال: ونقص خبرة 
بعض المحكمين .4 مجال التحكيمء أو انتشار 
صراعات المصالح # مجال العلم؛ أو المعرفة 
بأصحاب البحوث التي يقومون بتحكيمهاء أو 
السرعة # التحكيم» والسعي وراء المقابل المادي 
من التحكيم: أو القصور المعر بموضوع البحث 
موضع التحكيم؛ أو لعدم إدراكه للدور الذي يقوم 
به ل مجال النشر العلمي من خلال التقييم 
الدقيق للأبحاث؛ وما يترتب عليه من قيمة علمية 


ثانياً: التحقق من صدق فروض الدراسة 

-١‏ مستوى أبعاد عملية التحكيم 

نص الفرض الأول على أنه: لا توجد فروق 
دالة إحصائياً بين متوسط أبعاد عملية التحكيم 
العلمي كما يراه أعضاء هيئة التدريس بجامعة 
السلطان قابوس وبين المتوسط المتوقع (80 7) 
كمستوى افتراضي مقبول عند مستوى (0,00). 


د. عبد الوهاب جودة الحايس 


وللتحقق من صحة الفرضء استخدم الباحث 
اختبار (ت) لعينة واحدة؛ حيث يفيد هذا 
الاختبار . اكتشاف وجود فروق معنوية لمتوسط 
المجتمع الذي سحبت منه العينة عن قيمة ثابتة 
+3ة]20151).: إضافة إلى إمكانية تقدير فترة 
ثقة لمتوسط المجتمع 12161181 ع001250620. 
وأسفرت التحليلات الإحصائية عن النتائج 
الموضحة بالجدول الآتي: رقم (؟1). 

يلاحظ من الجدول (4) أن مستوى عملية 
التحكيم العلمي بأبعادها التسعة منخفضة وأقل 
من :/28١‏ حيث كانت قيم (ت) المحسوبة أكبر 


من قيمة (ت) الجدولية على جميع الأبعاد وعلى 


أبعاد المقياس ككل؛ وغ اعتقاد الباحث: فإن ذلك 
يرجع إلى ضعف مراعاة التخصص الدقيق 3 
اختيار المحكمين؛ أو قيام بعض رؤساء التحرير 
بتحكيم الاعمال العلمية المقدمة للنشرء وانتشار 


بعض المجاملات والاعتبارات الشخصية ف عملية 
النشر العلميء بالإضافة إلى ضعف استجابة 
الباحثين والمؤلفين لملا حظات وتوجيهات التحكيم 
العلمي. ومن ثم شكلية العملية التحكيمية ع بعض 
جهات النشرء علاوة على فقدان بعض الدوريات 
العلمية للأسس العلمية الدقيقة لعملية التحكيم 
وأهدافها. 

". أثر النوع 4 مستوى أبعاد عملية التحكيم 

نص الفرض الثاني على أنه: لا توجد فروق 
ذات دلالة احصائية عند مستوى (> )١, ١00‏ 
بين متوسطي الذكور والإناث من أساتذة جامعة 
السلطان قابوس (عينة الدراسة) حول مستوى 
عملية التحكيم العلمي للنشرء وللتحقق من 
صحة الفرضء استخدم الباحث اختبار (ت) 
لمجموعتين مستقلتين: وأسفر التحليل الإحصائي 
عن النتائج الموضحة بالجدول رقم :)١4(‏ 


جدول ؟1: نتائج اختبار (ت) لعينة واحدة للكشف عما إذا كان مستوى أبعاد عملية التحكيم 


العلمي يقل عن مستوى 2/١‏ عند مستوى دلالة (00,*). 


الاعتراف بحعقوق المحكم وتقدير فضله 0 


درجة الحرية )1١8(‏ حجم العينة - ٠١5‏ 


اس سي ل 2 الخ 
2 


لحت ا 
3 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد التاسع؛ العدد الثاني 


جدول ١5‏ : يبين دلالة الفروق بين النوع حول أبعاد فاعلية عملية التحكيم العلمي للنشر 


الس يي - 109 حجم الذكور - 96 درجة الحرية - 107 


قيمة ت 
غير دألة 
م 0 
2-7 
غير دالة 
غير دالة 


ع 


لن) 
هه 6 
حر | دن 70 


اختيار الأعمال المقدمة للتحكيم وتوزيعها 


طريقة إرسال واستقبال الأعمال العلمية 


معايير تقييم ومراجعة الأعمال العلمية 


تقييم درجات المنتج العلمي وتقديره 
الوقت المخصص لعملية المراجعة 


ارات ١‏ احترا 
قرارات التحكيم واحترامها 9 


029 
2 دالة 
3 7 
15 1- غير دالة 
دالة 
- م 
ذلك؛ بشعور الإناث بالتحيز لصالح الرجال 2 
مجال البحث العلمى, أو ريما يعود إلى ضعف 


2019 
غير دالة 


موضوعية ة نظام التحكيم ونزاهته 


القدرة على الارتقاء بجودة البحة 3 


ع 


2 


2 


البعد ككل 
ناث 


كشفت التحليلات الإحصائية كما بالجدول 


(9) عن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
بين الذكور والإناث من المحكمين حول أبعاد مقياس 
التحكيم العلمي ككل عند مستوى (00, :)٠‏ حيث 
كانت قيم (ت) المحسوية أقل من قيمة (ت) 
الجدولية على جميع أبعاد المقياسء بناءً على 
ذلكء يتم قبول الفرض الثاني؛ ومن ثم فإن هناك 
اتفاق بين الذكور والإناث بشكل عام حول انخفاض 
مستوى التحكيم العلمي للنشر بالدوريات العربية. 
ورغم هذا الاتفاق؛ إلا أنه تبين وجود فروق دالة 
عند مستوى (0,01) لصالح الذكور حول بعد 
موضوعية نظام التحكيم العلمي. ويمكن تفسير 


إسهام النساء # كم النشر العلمي. 

*. أثر متغيرالجنسية ف مستوى أبعاد التحكيم 
العلمي 

نص الفرض الثالث على أنه: لا توجد فروق 
ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0,05) 23 
مستوى عملية التحكيم العلمي للنشر من 
منظور أساتنة جامعة السلطان قابوس تعود 


إلى جنسيات أعضاء هيئة التدريس (عينة 


الأحادي 8ه 0116-8393 (ف )ء؛ وأسفرت 


د. عبد الوهاب جودة الحايس 


عملية التحليل الإحصائي عن النتائج الموضحة 
بالجدول رقم :)١0(‏ 
جدول 10: دلالة الفروق بين الجنسيات العربية حول أبعاد فاعلية عملية التحكيم العلمي للنشر 


ا البيان مجموع | درجات | متوسط قيمة ف 
1 0 المربعات_ | الحرية | المريعات | المحسوبة 
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اختيار الأعمال المقدمة للتحكيم وتوذيعها | خلال المجموعات | 2385.9 | 105 227 


الدلالة الاحصائية 


دالة عند 0.01 


5 
2 
در 
ع 
َم 
1 / قّ 


22.4 105 | 2 

المجموع 9 | 108 
لمجموعات 2 | 3 4146.1 

2 | 105 | 654.5 63 دالة عند 0.01 


8 
| 
]ع 


الاعتراف يبحموق المحكم وتقدير قضله غير دالة 


م المحم 257 
طريقة إرسال واستقبال الأعمال العلمية 056 105 100 
2212 
معابير تقييم ومراجعة الأعمال العلمية خلال المجموعات 105 148 
مو | 8350 | 108 | ا 
0 
آلية تقييم درجات المنتج العلمي وتقديره | خلال المجموعات 5.64 دالة عند 0.01 
سس ا ]نس لع ل 
ا 7 
الوقت المخصص لعملية المراجعة خلال المجموعات 105 071 غير دالة 
ا 
قرارات التحكيم واحترامها خلال المجموعات 5.15 دالة عند 0.01 
2 ا 
خلال المجموعات | 111833 | 105 | 106.5 ]| 073 غير دالة 
القدرة على الارتقاء بجودة البحث خلال المجموعات 65 دالة عند 0.01 
2 مله م إسم 
المجموعات 
| 23472 | 
0_2 


مم 
90 
سم 


3 
1 
جا 


لمجدوة 2150.4 |[ 18 | 00 ) 

أوضحت نتائج التحليلات الإحصائية المختلفة بجامعة السلطان قابوس حول أبعاد 
الموضحة بالجدول السابق وجود فروق ذات دلالة عملية التحكيم بين الأقطار العربية. وعلى ذلك: 
إحصائية بين المحكمين بالأقطار العربية حول نرفض الفرض الصفري (الثالث). ورغم وجود 
أبعاد مقياس التحكيم العلمي ككل عند مستوى فروق دالة عند مستوى )٠0,0١(‏ على مستوى 
٠,01(‏ )ء حيث كانت قيم (ف) المحسوبة المقياس ككلء إلا أنه اتضح عدم وجود فروق دالة 
(1,59) أكبر من قيمة (ف) الجدولية على إحصائياً بين الجنسيات فيما يتعلق بأبعاد كل 
أبعاد المقياس ككل. وعلى ذلكء؛ هناك تباين من: طريقة التراسل؛ والوقت المخصص لعملية 
بين آراء أعضاء هيئة التدريس من الجنسيات التحكيم؛ وموضوعية عملية التحكيم: والاعتراف 
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بحقوق المحكم. وبناء على ذلك؛ فإن هناك اتفاق التقليدية 4 التواصل بين أطراف عملية التحكيم 


بين الجنسيات العربية 4 الشكوى بخصوص رغم تطور نظم الاتصال 2 ظل التقدم العلمي. 

واكاك والكر اسيل والوقه اللخصصضن 4. أثرمتغير التخصص العلمي 4 مستوى 
للتحكيم. وموضوعيته؛: علاوة على حقوق أبعاد التحكيم العلمي 

المحكم. ويمكن تفسير ذلك بلجوء الكثير من نص الفرض الرابع على أنه: لا توجد فروق 
الباحثين إلى النشر خارج البلاد (دولياً) : علاوة ذات دلالة إحصائية عند )٠,00(‏ 9 مستوى 
على تحري بعض الدوريات الدقة 4 التحكيم: التحكيم العلمي للنشر من منظور أمساتذة 
الآامر الذي يدفعها إلى الاعتماد على محكمين الجامعة تعود إلى نوع التخصص العلمي لعضو 
من الخارج؛ ومن ثم طول فترة المراسلة بالنسبة هيئّة التدريس. وللتحقق من صحة الفرض. 
للباحث؛ وقصرها بالنسبة للمحكم؛ علاوة على استخدم الباحث مقياس تحليل التباين الأحادي: 
اعتماد أغلب جهات النشر على الطرق البريدية وأسفرت عملية التحليل الإحصائي عن النتائج 


الموضحة بالجدول رقم :)١1(‏ 
جدول 17: دلالة الفروق بين التخصصات العلمية للبحوث حول أبعاد عملية التحكيم العلمي للنشر 


بين المجموعا 
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معايير تقييم ومراجعة الأعمال العلمية 
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آلية تقييم درجات المنتج العلمي وتقديره 


ألوقت المخصص لعملية المراجعة 
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قرارات التحكيم واحترامها 


موضوعية نظام التحكيم ونزاهته 


11 | ١010-5 

القدرة على الارتقاء بجودة البحث خلال المجموعات_ | 9423.3 
|السجموم | 1251880 | 108 | | 

نين المجموعات_ | 35/6 | 11 | 5ش | 

|المجموم | |2089 | 105 | | 

البعد ككل 
٠‏ المجموع | 811584 | 105 | 0 | 


1 د. عيد الوهاب جحودة الحايس 


تبين من التحليلات الإحصائية بالجدول 
(0) وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين 
التخصصات العلمية حول مقياس مستوى عملية 
التحكيم العلمي ككل عند مستوى ( ٠0‏ , ٠)؛‏ حيث 
كانت قيم (ف) المحسوبة(؟,؟) أكبر من قيمة 
(ف) الجدولية على أبعاد المقياس ككل؛ وعلى 
ذلك: هناك تباين 4 فاعلية عملية التحكيم بين 
التخصصات العلمية؛ ويرفض الفرض الصفري. 
ويمكن تفسير ذلك بارتفاع مستوى بعض جهات 
القشن الأسيها فيضن التخصيضنات: | لعلنية 
بالعلوم الاجتماعية. 

ورغم وجود فروق بين التخصصات على 
المستوى الكلي؛ إلا أنه اتضح عدم وجود فروق 
دالة إحضائيا بيخ التخضصصات: العلمية حول 
أبعاد: طريقة اختيار العمل العلمي للتحكيم؛ وآلية 
تقييم العمل العلمي: وطبيعة قرارات التحكيم, 
والاعتراف بحقوق المحكم. وبناءً على ذلك؛ 
فإن هناك اتفاق من قبل جميع التخصصات 
العلمية على وجود تحديات تتعلق بطرق التحكيم 
وقراراته وآليات تنفيذه. وحصول المحكم على 


حقدوقه المادية والأدبية. 
انثا : متطلبات الجودة 4 التحكيم العلمي 

للوقوف على متطلبات جودة عملية التحكيم, 
ومن ثم جودة المنتج العلمي بذ العلوم الاجتماعية, 
تم قياس تصورات عينة الدراسة نحو ما ينبغي 
ادائه من قبل كل طرف من اطراف عملية تحكيم 
المنتج العلمي (المؤلفء والمحكم, والمحرر). وقد 
تم استخدام المتوسط الوزني والوزن النسبي لكل 
عبارة لتحديد ترتيب تفضيلات عينة الدراسة 
لكل فقرة من فقرات القائمة المعدة لكل طرف 
من أطراف عملية التحكيم. 

.١‏ متطلبات جودة التحكيم من قبل المحرر 

كشفت الدراسية الميدانية لتصورات 
الأكاديميين عن مجموعة من المتطلبات اللازم 
توافرها © رئيس تحرير الدورية: سعياً نحو 
الارتقاء بعملية التحكيم العلمي كك مجال العلوم 
الاجتماعية؛ وأسفرت نتائج المتوسطات الوزنية 
والوزن النسبي لفقرات هذا البعد عن النتائج 
الموضحة بالجدول رقم (197): 


جدول 17: المتطلبات الواجب توافرها # المحرر مرتبة وفقا للمتوسط الوزني 


السرعة فى إنهاء إجراءات الت يه 
في | تحكيم نظير المقابل المادي للنشر 
يراعي المحرر التخصص الدقيق للمحكم والبحث المقدم للتحكيم 
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لنشر حفاظأ على أفضلية الاستحقاق 


اتضح من بيانات الجدول احتلال الجوانب 
القيمية للمحرر. والالتزام بأخلاقيات التحرير 
المراتب الآولى من اختيارات عينة البحث 
للإجراءات الواجب على المحرر اتباعها. حيث 
بكاوت كل سوه هده إساءة المحرن امسخدام 
سلطته 4 التحرير. وتجنبه لصراعات 
المصالح. وعدم توجيه البحث ضد مصلحة 
الياحث كإرساله الى بعض المحكمين المتشددين 
أو المعارضين للباحث فكرياً أو شخصياً كنوع 
من التربص لرفض البحث من النشرء وإعلانه 
لسياسات الدورية من حيث النشر والتحكيم؛ 
وضرورة توفير المحكم لعدد متنوع للتخصصات 
من المحكمين؛ حتى يتسنى له توجيه البحث إلى 
متخصص 2 موضوعه حتى يضمن مراجعة 
دقيقة ومفيدة لتجويد مخطوطة البحث. 
وجاءت الجوائب الفنية والمهنية للمحكم 24 
المرتبة الثانية ومنها: توفير دليل إرشادي 
مفصل للمحكم بشأن قواعد التحكيم والنشر 
بالدورية؛. وتنظيم لقاءات وورش عمل حول 
التحكيم العلمي: وتقديم قائمة معايير تحكيمية 
مقننة للمحكم تساعده على تقييم كل عناصر 
التعية :صواناً للموضوعية )نامر اعاة التخصحن 
الدقيق 4# توزيع البحث على المحكمين: والإسراع 
4 إنهاء إجراءات التحكيم والنشر حفاظاً 
علي أفضلية الاستحقاقء: مع عدم التساهل ب 
إجراءات التحكيم نظير المقابل المادي للنشر. 
بينما جاءت متفيرات أخرى تتعلق بالضبط 
الرتبة الثالثة مثل: الإعلان عن نسبة البحوث 
المرفوضة من النشر قبل ذلك؛ وعدم رفضه 
لأعمال قبل أن يرسلها إلى التحكيم؛ مع 
مراعاة رتبة المحكم بالنسبة إلى رتبة المؤلّف, 
مع التزامه بقرار المحكم مهما كان نوعية 
القرار. 

وقد دعمت هذه النتائج رؤية كل من 
(تعلتعصطء5,. 2"0)2006 (مدقصصة91111آ, 


2) 7( حول أهمية الجوائب المعيارية 
والأخلاقية للمحرر كمطلب لتحقيق الجودة: 
بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة بالقدرات 
المعرفية التخصصية؛ حيث أكدت تلك 
الدراسات على مواجهة عملية التحكيم 
العلمي بعدد من التحديات مثل: التقلب 
وعدم الثبات والذاتية من قبل المحررين؛ 
حيث يرفض المحرر بعض البحوث دون 
إرسالها الى المحكمين: والانحياز ضد جنس 
الباحث أو جنسيته أو لفته أو ايديولوجيته أو 
جامعته. علاوة على استغلال أفكار الباحثين 
الشباب؛ والتقليل من قدرهم؛ وعدم تشجيع 
الأبحات التي تحاول اكتشاف موضوعات 
جديدة؛ وبطء عملية التحكيمء: الأمر الذي 
يؤدي إلى عدم نشر الكثير من الأبحاث. 
ويمكن تفسير احتلال الجوانب القيمية أو 
المعيارية للمحرر المرتبة الأولى من اختيارات 
العينة. شعور الكثير من الباحثين والمحكمين 
باستغلال بعض المحررين لسلطة التحرير: 
حيث يلجأ البعض منهم إلى القيام بالتحكيم 
بنفسه لعدد من البحوث بصرف النظر عن 
تخصصه: أو لجوء البعض إلى توجيه أحد 
البحوث إلى محكم متشدد بغية منحه درجة 
منخفضة أو رفضه:؛ أو العكس؛ نتيجة وجود 
مصلحة شخصية مع صاحب البحث. 

. متطلبات جودة التحكيم من قبل المحكم 

كشفت الدراسة الميدانية عن تأكيد عينة 
الدراسة على مجموعة من المتطلبات الواجب 
توافرها 22 أداء المحكم العلمي: والجدول 
الآتي يبين ترتيب رؤية العينة لمتطلبات 
الارتقاء بعملية التحكيم وترتيبها حسب وزنها 
النسبي. 


د. عبدالوهاب جودة الحايس 


جدول 18: المتطلبات الواجب توافرها 2# المحكم مرتبة وفقا للمتوسط الوزني لكل فقدرة 


تدصت | 0 «صتخصيت 00000 | سستيب إدي 
3ك ككينا ديقي ابح المطرى اتيه 


أن يكون لديه استعداد و اهتمام كافيين (ات 


|22 | القوةالنسبيةللبعد 


لقد أفصحت التحليلات الإحصائية لمتفيرات 
بعد المحكّم بالجدول السابق؛ ارتفاع الوزن 
المرجح للعناصر المتعلقة بالجوانب المعيارية 
أو الأخلاقية. حيث سجلت الرتب الأولى من 
اختيارات أعضاء هيئة التدريس المحكمين, 
وقد تمثلت هذه المتطلبات المعيارية من المحكم 
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أن يتقن فنيات التعامل مع المراسلات الإلكترونية 


أن تفيد نصائحه وتعليقاته في تنمية مهارات الباحث و تقويمها 


أن يقنع الباحث بسلامة التحكيه 373 


ألا تقتصر تعليقاته على النقد و إصدارالحكم فقط 


ألا يقتصر على إعطاء أحكام عامة دون تحديد 


أن يهتم بتقديم تعليقات علي الملاحق و الجداول 


2 


دنا إدنا إ ديا إدنا إد) إدن إتى 


235 


ود 


: أن يقرأ العمل المقدم للتحكيم قراءة كاملةٌ 
بإمعان» وأن يكون متخصصاً 2 موضوع البحث 
المطروح للتحكيم؛ وأن تنصب تعليقاته على أفكار 
البحث و منهجيته وإسهاماته فقط دون شخصية 
الباحث؛ وأن تفيد نصائحه وتعليقاته © تطوير 
فكرة البحث المقدم؛ وأن يحترم جهود الآخرين 


ويقدرهاء أن يكون لديه استعداد و اهتمام كافيين 
للتحكيم؛ وأن يقَنِعٌ الباحث بسلامة التحكيم؛ وأن 
يتقن فنيات التعامل مع المراسلات الإلكترونية: 
وألا يقلل من قيمة الباحثين الشباب. وأن يكون 
أميناً فيما يحكم به وأن يتسم بالعدل يذ الحكم 
علي البحث.ء وألا يستخدم © تعليقاته مفردات أو 
كلمات جارحة للباحث مهما كان؛ وأن يبتعد عن 
كافة أشكال التحيز ( الجنس- العرق- العقيدة- 
الفكر) ؛ وألاً يستغل الأفكار أو المعلومات المطروحة 
غ4 البحث المقدم للتحكيم؛ وأن يبتعد عن الكبر 
والغرور # تعليقاته ومراجعاته للبحث. 

كما أوضحت التحليلات الإحصائية احتلال 
الجوانب الفنية والمهارية 4 عملية التحكيم 
للمخطوط العلمي المرتبة الثانية مثل: أن يزود 
الباحث بمصادر ومراجع حديثة حول موضوع 
البحث؛ وأن تفيد نصائحه وتعليقاته 3 تنمية 
مهارات الباحث وتقويمها ؛ وأن يقدم تصوراً بديلاً 
عن الطريقة التي يعاد بها البحث؛ وأن يكون على 
علم بمعايير التحكيم بالدورية التي يَحَكُم لهاء 


وألا يُقّرط بذ حكمه سلباً أو إيجاباً (لا إغراط و 
لاا تفريط)؛ وأن يمتلك بريداً إلكترونياً وألا يقلل 
من قيمة الأعمال الكبيرة لمجرد وجود أخطاء 
بسيطة:؛ وألا يقتصر على إعطاء أحكام عامة 
دون تحديدء وان يشير إلى دراسات مستقيلية 
للباحث ‏ حالة رفض البحث؛ وأن يقدم 
مبررات مقنعة للتعديلات المطلوبة بك البحثء 
وألا تقتصر تعليقاته على النقد وإصدارالحكم 
فقط؛ وأن يهتم بتقديم تعليقات على الملاحق 
والجداول؛ وأن يشير إلى الأبحاث الممائلة ب 
مجال البحث؛ وأن يستطيع اكتشاف التزوير بذ 
البيانات و المعلومات: وأن يستطيع اكتشاف وجود 
سرقات علمية 4 البحثء وأن يقدم أفكاراً تفيد 
تحسين منهجية البحث؛ وأن يبرز نقاط القوة 
بالبحث و يعززهاء وأن يكتشف نقناط الضعف ب 
البحث و يقومهاء وأن يزود ردود فعله بتعليقات 


فى 


محددة (أدلة). 

وتتفق هذه المتطليات التحكيميةء لاسيما 
المتطلبات المعيارية والأخلاقية مع ما أشار إليه 
تقرير المجلس البرلماني البريطاني (13110158 
0015 طعتةءد1, 0)2006' ورؤية كل من 
(ميحائيل. 7)2002'*) (والشهراني: 2008) (") 
(مه س1 >2 © عععه7 0)2002) 
(ممساععة 51 8)1991؟ (تمقصة:11 لآ 
2 “",. على أولوية الجوائب المعيارية 
كمطلب مهم 4# عملية التحكيم العلمي؛ 
كالموضوعية 4 الحكم على العملء والعدل 
والإنصاف, والأمانة فيما يحكم به. وأكدت 
هذه النتائج رؤية (لإتتهط©, 9)2004') لأهمية 
الأبعاد المعيارية والمهارية والتخصصية ‏ 
تقديم تحكيم ذي جودة عالية. حيث أكدت تلك 
الدراسات على أن وظيفة المحكم مركبة؛ الأولى: 
لمؤلف البحث أو الورقة لتحسين فرصته/ فرصتها 
لنشر ذو جودة عالية؛ والثانية: كفرصة لخدمة 
مجتمع التخصص. والثالثة: إخراء ثقافة المحكم. 

كما اتفقت نتائكج هذا البعد مع رؤية 
كل من (لإتتقط©, 0)2004) (أه مرعمج/11 
199221 (حمدان: 1945) 7" (الصنيع 
4 (الشاعرء *7)٠٠08‏ على ضرورة 
امتلاك المحكم لمعرفة متخصصة ف مجال 
البحثء وتقديم مراجعات بناء من شأنها 
تطوير المخطوط العلميء وتقديم تعليقات 
تسهم 4# تطوير مهارات صاحب المخطوط؛ 
وتقديم مبررات مقنعة لتعليقاته: وقدرته على 
اكتشاف الأخطاءء والتقصيرء وكافة أشكال 
الانحراف 4 المخطوط العلمي المقدم للنشر. 

*. متطلبات جودة التحكيم من الباحث 
(المؤلف) 

يعد الباحث العلمي العنصر الفاعل © إنتاج 
العلم؛ ومن ثم تتوقف جودة التحكيم العلمي على 
مدى قدراته العلمية. ومستوى النسق القيمي 


د. عيد الوهاب جودة الحايس 


لديه باعتباره الموجه الحقيقي لإنتاج خطاب 
علمي دقيق (الأستاذ. 2)7000"؛ علاوة على 
درجة وعيه بأبعاد عملية التحكيم وقواعدهاء 
ومدى التزامه بهاء وأدراكه لاهميتها ب تجويد 
المنتج العلمي. وقد أفصحت الدراسة الميدانية 
لتصورات المحكمين عن مجموعة من الإلتزامات 
التي يجب على الباحثين الوفاء بها كمتطلبات 
لمساعدة التحكيم على تجويد المنتوج العلمي 
والجدول )١15(‏ يوضح ذلك. 


البحثية؛: وغيرها من الأمور المتعاقة بأخلاقيات 
البحث العلمي. 

ورغم احتلال عناصر النسق القيمي للباحثين 
الرتب الاولى 2 اختيارات المحكمينء إلا أن 
العناصر الأخرى المتعلقة بالقدرات المعرفية 
والمهارات البحثية لم تقل عنها ب الأهمية؛ وقد 
تمثلت القدرات التي يجب أن يمتلكها الباحثين 
على الترتيب: أن يكون على دراية بسياسات 
وقواعد التحكيم والنشر بالدورية؛ وأن يهتم 


0 


0-3 


جدول 19: المتطلبات الواجب توافرها 4 الباحث لضمان جودة التحكيم مرتبة وفقا للمتوسط الوزني 


أفصحت التحليلات الإحصائية عن بروز 
أهمية البعد القيمي أو المعياري لدى الباحث 
العلمي (المؤلّف ) كعنصر محدد لجودة العلم, 
متمثلا 4 تجنبه للسرقات العلمية؛ أو النقل 
من مصادر دون إرجاع الفضل لصاحبه؛ وعدم 
تكرار بحوث تم إنتاجها بطرق مغايرة؛ وتجنب 
كافة أشكال الانحراف 4 العلم: كالتشويه. 
والتزويرء والتزييف. والإهمال .2 اكتمال الأدلة 
للتحقق من صدق أو خطأ الفروض أو التساؤلات 


بتوضيح فكرة بحثه بدقة؛ وأن يلتزم بالقواعد 
العلمية المتعارف عليها 4 إعداد البحوث. وأن 
يهتم بمراعاة اعتبارات الشكل والمضمون 2 
كتابة البحث؛ وأن يحرص على تقديم أفكار علمية 
جديدة# البحث المتقدم به للنشر؛ وأن يبتعد عن 
تكران اللوضوعات: .بذ البجوثت: وأن ينفيل النقد 
بموضوعية؛ وأن يحرص على تقديم أفضل صورة 
للبحث بعد إجراء التعديلات؛ وأن يحدد منهجية 
بحثه و منهجية تحليل البيانات بدقة: وأن يسرع 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث. المجلد التاسع؛ العدد الثاني 


4 إنجازما طلب منه من تعديلات:؛ وأن يدقق ‏ 
التعديلات المطلوية وعدم قبولها كشرط للنشرء 
وأن يلتزم بالتعديلات الموصى بها لتجويد البحث 
وتطويره؛ وأن يحترم قرارات المحكمين؛ وألا ينشر 
بحثه على أجزاء (تفتيت البحث). 

ويمكن تفسير احتلال الجوانب القيمية 
للباحث العلمي الترتيب الأول من وجهة نظر 
المحكمين بضعف نظام التحكيم الحالي عن 
اكتشاف أشكال التزوير :ف البحعث العلمس: 
ودف قدرة نظام الانتاج التلمي على تطوين 
معارف علمية تتسم بالجدة والأصالة العلمية: 
وتسهم # التقدم العلمي وغ الإنتاج والتنمية, 
وشعور المحكمين بتكرار موضوعات البحوث؛ 
وكثرة الاقتباسات دون توظيفها التوظيف الملائم 
لإثيات قضية البحث العلمي. 

وقدأكدت هذه النتاكج رؤية كل من 
(تعلتعصطء5ى. 3)2006''؟ (تمقصةن1ل71آ, 
2) 5 (عمرمنه5 02 توتمأسعسة هدم 
8 010قطءة1' 0مة:2002) 229 حيال القصور 
المعرب لدى بعض الباحثين (الموْلّفين) واتسامهم 
بالإهمال وعدم الأمانة: والاستغلال والتزوير 
وسوء التصرفء حيث ينحو البعض منهم الى 
اختراع البيانات والنتاكج؛ أويدعون أنهم أصحاب 
قات ابدتك عاتجية: ونى إظان اتحماطن كفارة 
التحكيم العلمي وفاعليته ب ضمان جودة العلم 
وضبطهاء. كشف. استفتاءء المعهد الأمريكي 
(ذ5ل]ا عطتلمدعك 2ه دعالاتاومط ‏ ل[أهمم نولل 


6 لآراء 5741 عالما عن؛: اعتراف 
,٠(‏ “# ) من الباحثين بتزوير بياناتهم» وقيام 
(غ:2: ) بالسرقات العلمية: واعتراف (/ا, 75) 
بسرقات علمية من أعمالهم”. وكشفت 
دراسسة (صدع!!11آن)/ة. 2)2004؟ (الأستاذء 
5 عن تأكيد المحكمين على صعوية 
فهم الدراسة موضع التحكيم لسوء أسلويها 
ولغتهاء واتهام المؤلفين بالسرقات العلمية؛ 
وتجزئة البحث الواحد وإرساله إلى عدة جهات 
للنشرء بل إرسال البحث نفسه إلى عدة جهات. 

رابعاً: رؤية العينة للنمط الملائم لضمان 
جودة عملية التحكيم 

نص السؤال الخامس على: ما نمط التحكيم 
الملائكم للارتقاء بمستوى التحكيم العلمي, 
وللإجابة على ذلكء تم استخدام التكرارات 
والنسب المئوية لمعرفة رأي عينة البحث. 
وأسفرت النتائج عن تباين آراء العينة حيال 
النمط التحكيمي الملائم لضمان جودة التحكيم 
العلمي للبحوث المقدمة للنشر بالدوريات 
العلمية 2 الوطن العربي كما يتضح من الجدول 
رقم( .)5١‏ 

أوضحت بيانات الجدول؛ ضعف درجة 
موافقة المحكمين على «التحكيم السري»؛: حيث 
وافق (8, 50/) فقط منهم على هذا النمط أنه 
النمط الملائمء: بينما وافق أغلبية عينة البحث 
بنسبة )241١,17(‏ منهم على أن «نمط التحكيم 
شبه المعلن» الرتبة الأولى: أو (معرفة هوية 


جدول :٠١‏ يوضح رؤية عينة البحث للنمط التحكيمي الملائم لضمان جودة العلم 


الترتيب 
4 
2 


التعكيمالسري ( إخفاء هوية كلمن الباحث والمحكم) 
2 | التحكيالسكفوف (إعلانهويةك.منالباحثوالمحكم) 
التحكيم شبه المعلن (معرفة هوية المحكم مع إخفاء هوية البياحث ) 


اكع ترون لأصال الي 


ب ساح دا ينا 
78 


(*) تشير السرقات العلمية للباحثين من أعمالهم إلى: أن يقوم المؤلف بنشر مادة علمية أو بينات من أعمال سابقة دون توثيق؛ أو إشارة إلى 
أعمالهم السابقة؛ حيث لا يتمكن المحكمون من الحصول على البيانات الخام. 


د. عبد الوهاب جودة الحايس 


المحكم مع إخفاء هوية الياحث) باعتياره الثنمط 
الأكثر قدرة على ضمان تحكيم جيد يؤدي إلى 
الارتقاء بالعلم الاجتماعيء يليه 2 الرتبة الثانية 
«نمط التحكيم المكشوف» بنسبة (76,9): ومع 
انتشار وسيادة الإنترنت؛ وظهور بعض الدوريات 
الإلكترونية؛ وافق أكثر من نصف العينة على نمط 
«التحكيم الإلكتروني» (07,7) مسجلة الترتيب 
الثالث. وتكشف هذه الآراء عن عدم رضاء 
عينة البحث من المحكمين عن النمط التحكيمي 
القائم بالدوريات العلمية 4 الوطن العربي. 
ويمكن تفسير رفض غالبة أشراد عينة البحث 
للتحكيم السري وموافقتهم على التحكيم شبه 
المعلن (إعلان هوية المحكم)؛ بشعور المحكمين 
بأن هناك بحوثاً علمية تنشرها بعض الدوريات: 
رغم ضعفهاء ووجود قصور بهاء ومن ثم عدم 
معرفة ما إذا كانت قد حكّمت قبل أن تنشر؛ أم 
تم نشرها بدون تحكيم, علاوة على أن التحكيم 
السري يخفي أسماء المحكمين؛ ومن ثم حرمانهم 
من حقهم الأدبي. ودورهم #4 الإسهام بتقدم 
العلم» مع عدم معرفة جمهور العلماء والباحثين 
بجهود ودور المحكمين 2 التقدم العلمي. 
سادسا: استخلاصات البحث ومقترحاته 
٠»‏ الاستخلاصات 

© كشفت الدراسة عن ضعف مستوى عملية 
التحكيم العلمي للبحوث الاجتماعية المقدمة 
للنشر بالدوريات العلمية العربية عن مستوى 
(80) كمستوى افتراضي مقبول؛ وانخفاض 
جميع أبعادها أيضاً عن هذا المستوى. 

» اتضح ارتفاع مستوى قدرة التحكيم على 
الارتقاء بجودة العمل المقدم للنشرء ومستوى بعد 
فاعلية قرارات التحكيم وموقف الأطراف المعنية 
منهاء ومستوى طريقة فرز الأعمال المقدمة 
للنشر واختيار المحكم: حيث جاءت متوسطاتها 
مرتفعة. 2# حين تبين أنخفاض مستوى أبعاد كل 
من : موضوعية عملية التحكيم ونزاهتها. وضوح 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث؛ المجلد التاسع؛ العدد الثاني 
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معايير تقييم ومراجعة الأعمال العلمية: طريقة 
المراسلات بين أطراف عملية التحكيم ؛ الوقت 
المخصص لعملية المراجعة: الاعتراف بحقوق 
المحكم وتقدير فضله. 

» جاءءت ابعاد: توافر معايير للتقييم 
والمراجعة؛ ونظام فرز وانتقاء الأعمال العلمية 
للنشر؛ ووضعية قرارات التحكيم مرتفعة إلى 
حد ماء حيث سجلت قوى نسبية عالية مقارنة 
بالأيعاد الأخرى. 

* عدم وجود تباين بين آراء الذكور والإناث 
من العينة حيال عملية التحكيم,؛ الأمر الذي يؤكد 
كل من الذكور والاناث على انخفاض مستوى 
عملية التحكيم العلمي للنشر 4# ميدان العلوم 
الاجتماعية. 

*؟ كشفت الدراسة عن وجود تباين © آراء 
العينة من التخصصات المختلفة حيال أبعاد: 
طريقة التراسلء ومعايير التقييم للبحوث 
العلمية؛ والوقت المخصص لعملية التحكيم, 
ومستوى فاعليته. 4 حين أكدت التخصصات 
المختلفة على انخفاض مستوى الحقوق الأدبية 
والمادية للمحكم» وطريقة اختيار الأعمال للنشر, 
والآلية التي يتم بها تقييم العمل العلمي. 

»؟ افصحت الدراسة عن وجود تباين .24 آراء 
المحكمين من الجنسيات المختلفة حيال أبعاد: 
اختيار الأعمال للنشرء ومعايير التقييم؛ والآلية 
التي تتم بهاء والقرار التحكيميء وفاعلية الآداء 
التحكيمي للمحكم: 4 حين أفصحت الدراسة 
عن انخفاض مستويات: الاعتراف بالحقوق 
الأدبية والمادية للمحكم؛ والوقت المخصص لهم 
لتقييم البحث؛ والطريقة التي تتم بها المراسلات 
بين أطراف عملية التحكيم. 

« أكدت عينة الدراسة عن أهمية توافر 
مجموعة من المتطلبات اللازمة للارتقاء بجودة 
نظام التحكيم العلمي: وارتبطت هذه المتطلبات 
بأطراف عملية الإنتاج العلمي ونشره (الباحث 


المؤلف؛ والمحرر المسؤول عن النشرء والمحكم 
النظير المسؤول عن مراجعة المخطوط وتقويمه) . 
وقد أخصحت الدراسة عن تقدم الاعتيارات 
المعيارية والأخلاقية أو الوجدانية لأطراف 
عملية التحكيم والنشر الثلاث: كالموضوعية 
والأمانة والشفافية والعدالة: والبعد عن المصالح 
الشخصية وصراعات المصالح: والالتزام 
بالمسؤولية العلمية: والانضباط؛ وعدم التزوير أو 
السرقة وكل مايشوه العلم» كما تبين أهمية توافر 
القدرات المعرفية والمهنية. 

٠.‏ أكدت غالبية عينة البحث من المحكمين 
رفضها لنظام التحكيم " السري ” القائم حالياً 
مشيرة إلى ضرورة الإتجاه إلى نظام التحكيم 
«شبه المعلن». حيث يعرف المحكم هوية الباحث. 
مع عدم معرفة الباحث هوية المحكم؛ واعتبرت 
العينة أن هذا النظام يضمن جودة وفعالية 
الاداء التحكيمي؛ كما يستطيع تجنب السلبيات 
التي تنشأ من النظام السريء لا سيما الارتقاء 
بمستوى الوفاء بحقوق المحكم. 

« أفصحت نتائج الدراسة عن اتجاه نسبة 
لابأس بها من الدوريات إلى تطبيق خدمات 
الإنترنت والتقنيات الجديثة 4 عملية التراسل 
والتواصل بين أطراف عملية الإنتاج العلمي 


ونشره. 

ب . مقترحات الدراسة 

» ضرورة الارتقاء بمستوى نظام التحكيم 
العلمي للنشر بالدوريات العلمية ب مجال 
العلوم الاجتماعية وتجويدهاء ويمكن تفعيل 
ذلك عن طريق تأسيس جهاز أو مجلس علمي 
(تحت لواء اتحاد الجامعات العربية بالتعاون 
مع مجالس الجامعات ومجالس البحث العلمي 
بكل دولة عربية؛ يكون مسؤوليته الإشراف على 
هذا الوضع: من تنظيم وتخطيط عمليات النشر 
العلمي العربي. ويكون بمثابة جهة مسؤولة عن 
الإنتاج العلمي بالوطن العربيء وتطوير ثقافة 


1 


النشر العلمي من خلال: 

2 تأمسيس لجنة علمية من الخبراء‎ ٠ 
مجال التحكيم العلمي» تتولى وضع المعايير‎ 
والاستراتيجيات: والخطط الكفيلة بتطوير نظام‎ 
النشر العلمي وتوخي معايير الجودة والاعتماد‎ 
© العلمي؛ ومن ثم تطوير العلم بالوطن العربي‎ 
ظل التسارع المعرك الذي يشهده العالم الان.‎ 

٠‏ صياغة نموذج عام (قائمة بالمعايير) 
لتوحيد سياسات النشر عربياء تحددالضوابط 
العامة 'لاكفن بالدوريات التلهية العهدة على 
مستوى المجتمعات العربية: تشمل شروط القبول؛ 
وطرق التراسلء والمدة الزمنية المطلوبة لآداء كل 
مرحلة من مراحل التحكيم, والتزام كل طرف 
ملفا المدة: 

* النظر 4 عملية منح التراخيص لتأسيس 
دوريات علمية؛ بالتعاون مع الجهات المختصة 
بكل دولة عربية: مع وضع قائمة معايير تنظيمية 
وعلمية يتم على أساسها منح الترخيص بإنشاء 
دورية أو مجلة: سيما الدوريات التابعة لمؤسسات 
خارج الجامعات. أو مملوكة لأفراد. ويمكن أن 
كول اتهاى الجادمات العرسية بالهاون مع اتحاد 
الناشرين العرب ومجالس الجامعات ومجالس 
البحث العلميء والوزارة المعنية بكل دولة عربية 
تفعيل ذلك. 

© تطوير موقع إلكتروني تحت إشراف الجهاز 
العلمي: يتم فيه تدوين جميع الدوريات والمجلات 
التمدة: ويتانية نقاطها ب النشر العلمت: 
ودعمها لوجستياً للارتقاء إلى مستوى الجودة 
العالمية ب النشرء مع تزويد الدوريات الأعضاء 
بكل جديد 4 مجال تكنولوجيا النشرء وتطوير 
عملية النشر وتخطي مشكلاته. 

9 تطوير وصياغة ميثاق شرف المحكم 
العلميء يتضمن مجموعة من المبادئ والمعايير 
التي تساعده على آداء عملية التحكيم بشكل 
يسمح بضمان احترام إنسانية كل طرف من 


د. عبد الوهاب جودة الحايس 


أطراف عملية التحكيم العلمي للنشر بالدوريات 
العلمية. 

© تأسيس قاعدة بيائاث يأسماء العلماء 
العرب وغير العرب 2 كل تخصص علمي؛ 
ونشرها على موقع المجلس العلمي للنشر المقترح, 
حتى تتمكن كاقفة الدوريات الأعضاء من الوصول 
للمحكمين المعتمدين لدى المجلس بأسرع وقت؛ 
حتى يمكن معالجة مشكلة النقص © المحكمين 
الجيدين. 

* تنظيم حلقات عمل وندوات 4 مجال 
التحكيم العلمي لمناقشة قضاياه. وتحدياته. 
والآساليب الواجب اتباعها للارتقاء بمستوى 
الأداء التحكيمي لدى أطراف عملية التحكيم. 

* عقد دورات تدريبية /# مجال إعداد الأوراق 
العلمية للنشر العلمي؛ وذلك لإكساب الباحثين 
مهارات كتابة الورقة العلمية الملائمة للنشر 
العلمي: والوعي بمعاييره وبتكنيكاته وشروطه. 

٠‏ تنظيم ورشش عمل ودورات تدريبية 
لبناء القدرات التحكيمية. عن طريق إعداد 
وتأهيل المحكم العلمي وفق القواعد والمعايير 
المطلوية للارتقاء بجودة المنتج العلمي © العلوم 
الاجتماعية؛ مراعياً ب ذلك التأهيل المعربك, 
والوجداني. والآدائي والارتقاء ببناء القدرات. 

» حفظ الحقوق الأدبية للمحكمين؛: وذلك 
بوضع أسماء المحكمين 4 قائمة شرف بالمجلس. 
مع نشر قائمة الأسماء على الموقع الإلكتروني 
للمجلس المقترح؛ علاوة على الدوريات المعتمدة 
بوضع أسماء المحكمين على إحدى صفحاتهاء 
مع تقنين حقوقهم المادية من حيث: القيمة 
المادية وطريقة استحقاقها. علاوة على: تكريم 
المحكمين الذين قدمو إضافات جوهرية ب 
الارتقاء بمستوى العلم والنشر العلمي؛ ومنحهم 
جوائز تقديرية من خلال تنظيم فعاليات سنوية 
يتم تنظيمها خصيصاً لذلك؛ تشجيعاً للإجادة 
التحكيمية. 
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* اعتماد نظام التراسل الالكتروني بين 
أطراف عملية التحكيم (المحرر - المحكم 
- الموَلُفَ) لسهولة التواصلء وسرعة الانتهاء 
من قبول الورقة العلمية أو رفضها؛ حتى يتسنى 
الحفاظ على حداثة المعرفة العلمية وعدم قدم 
المعلومات؛ ومن ثم استحقاق المؤلف للسبق 
العلمي؛ ويتطلب ذلك تطوير مواقع إلكترونية 
مطورة لكافة الدوريات العلمية المعتمدة؛: تسمفح 
للباحثين والمؤلفين الدخول إليها ومعرفة شروط 
النشر يها وسياساتها وضوابطهاء وسرعة 
الاتصال برئيس التحرير. 

* الارتقاء بموضوعية نظام التحكيم العلمي 
للنشر بالدوريات العلمية؛ واكتسابه للثقة لدى 
جمهور العلماء. وذلك بضبط الآداء التحكيمي 
بمؤسسات النشر العلمي وعدم ترك عملية 
المراجعة والتقدير للمحكم بشكل مطلقء: مما 
يتيح شكلية عملية المراجعة. ويمكن تحقيق ذلك 
عن طريق تطوير نموذج مقنن وموضوعي؛ يتخذ 
كدليل إرشادي؛ يسترشد به المحكم 4 مراجعة 
وتقييم البحث وتقدير درجتهء. وإصدار قرار 
موضوعي بال موافقة على نشر البحث أو عدمه. 
ويقترح الباحث صيغة لدليل إرشادي من المحتمل 
أن يحقق قدر من الموضوعية والارتقاء بنظام 
المراجعة والتقييم. 
نموذج إرشادي مقترح كدليل لتقييم وثيقة 
البحث العلمي 

تتكون الآلية المقترحة لتقييم وثيقة البحث 
العلمي من اربعة أقسام هي: 

القسم الأول؛ تقييم وضعية الوثيقة ( اعتبارات 
الشكل للوثيقة ) الأسلوب؛ المخططء البناء 

القسم الثاني : تقييم محتوى الوثيقة ( مضمون 
وثيقة البحث ) 

القسم الثالث؛: تقييم القدرات التحليلية 
والإبداعية ( التحليل النقدي والإضافة 


الابداعية). 


القسم الرابع؛ التقييم الانتقائي للقضايا 
والأفكار المتضمنة بالوثيقة ( رؤية المحكم ). 

عملية التقييم تتم على النحوالآتي: 

والدليل عبارة عن مقياس خماسي الوزن؛ 
يقوم المحكم باعطاء كل بند من بنود الدليل 
درجة :)١(‏ ثم يقوم المحكم بجمع كل عمود 
ويضرب كل منها بالقيمة المرجحة( الوزنية) لكل 
عمود. مجموع الدرجات المرجحة مقسومة على 
العدد الكلي للمتغيرات المقيمة ومضروبة  ٠٠١‏ 
للبحث وسوف يعطي الدرجة ما بين (صفر إلى 
٠‏ بالنسبة للبحث؛ وتحدد الدرجة النهائية 
لصيغة التحكيم تشير إلى إمكانية قبول الورقة 


للنشر. وتكون فتات التقييم: الدرجة الأقل 
من ٠١‏ تشير إلى أن الورقة سوف تعاد للمؤلف 
لمراعاة تعديل تعليقات المحكم من أجل إعادة 
قبولهاء وتشير الدرجة بين (70.1 و 74) بأن 
الورقة موافق على نشرهاء مع وجود تصحيحات 
من الضروري قيام المؤلف بإجرائهاء ويترك 
القبول النهائي للورقة لحكم محرر المجلة بعد 
إجراء المؤلف للتعديلات: بينما تشير الدرجة 
بين (1, 74 إلى 85) إلى أن الورقة موافق عليها 
للنشر مع ترك التعديلات لتقدير محرر المجلة. 
وأخيرا تشير الدرجة الأعلى من 85 إلى الدرجة 
الممتازة للعمل وجاهزيته للنشر. 


أله عع :1 6000 نجرع7 :7 :6000 :0 عع هنع تشء 1طمامعءعة نك :2001 :12 


والمصادرء والترقيم ) 


و 
( اعتبارات الث 


( 


متماسك 


بأساوب جناب» 


ومدى قابليتها للونجاز. 


والمعلومات الحديثة حول الموضوع. 


الاقتباسات وكفايتها. 


المستخدمة؛ ومدى تطبيقها بشكل تام. 


ومدى شمولية التحليل. 


قدرتها على توضيح ثقافة المؤلف. 


الجداول والأشكال: وضعية الجداول والأشكال والنماذج وإخراجها بكفاية ( التعليقات: 


بناء الوثيقة: مدى اتساق الفقرات وسيميتريتها. وبناء بعضها على بعض في بناء 


الملخص: مدى شموليته. وصغر حجمه؛ وثرائه بالمعلومات المفيدة. ومدى قدرته 


المقدمة: تخبر القارئ عن خلفية الموضوع: وتحديد القضايا الحاسمة التي تبيرزن 
صياغة مشكلة البحث: مدى وضوح الأهداف والفروض» ومدى إحاطتها بالمشكلة: 
الإطار التصوري: مدى دعمه بالتراث النظري. ومدى كنفاية الأدلة والبراهين 
البراهين: مدى تدعيم الحجج والبراهين بالمراجع والمصادر؛ مدى ملائمة 
الاطار المنهجي: مدى ملائمة المنهجية لموضوع الورقة, ومدى ملائمة التكنيكات 
نتائج البحث: مدى وضوح النتائج. ومدى متطقيتها. ومدى كفاية الشرح والتفسير. 
الاستنتاجات: مدى ارتباط النتائج بالأهداف العامة للورقة. 


ثقافة المؤلف: مدى اعتماد المؤلف على مصادر ومراجح حديئة وبراهين, ومدى 


ل عبد الوهاب جودة الحايس 
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0 مدى تحقيق إضافة علمية في ميدان التخصص, أو تطوير ظروف لاكتشافات تطبيقية 
فى المستقيل. 


مدى قبول طول الورقة ( قصيرة جدا - طويلة جدا ) 

القضايا المهمة التي افتقدتها الورقة 
1 
ألملا 


المجموع الكلي لكل عمود 
| سسسصي 0 أة اس - - 7 
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التحكيم العلمي لليحوث والدراسات العلمية 
ندوة التحكيم العلمي: أحكام موضوعية أم 
رؤى ذاتية, .)5١١8(‏ 

"". الحتدودء ابراهيم بن صالح التحكيم العلمي: 
مشكلات وتوصيات, ندوة التحكيم العلمي: 
أحكام موضوعية أم رؤى ذاتية .)5٠١4(‏ 

ررب جودة: عبد الوهاب بعض مشكلات الباحثين 
الشبان ‏ مصرء بحث مقدم إلى مؤتمر 
التفكير العلمي وتكامل المعرفة دق الفترة من 
(19-14 أبريل غ١٠7):‏ كلية الآداب- جامعة 
عين شمس» القاهرة(؛ ٠‏ 2076 

4. الرحيليء: سليمان بن ضفيدع محظورات 
التحكيم, ندوة التحكيم العلمي: احكام 
موضوعية أم رؤى ذاتية(8١٠٠).‏ 

5. الفيروز آبادي. مجد الدين ين يعقوب (د.ت) 

1 المورد القريب 6 دار العلم للملايين: بيروت. 

7 محجوب: حسئاء محمود شبكة أخصائي 
المكتبات والمعلومات (/ا١٠٠)‏ 
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.(01012008 

؟". آل الشيخ: عمر بن عبدالعزيز المعايير 

العلمية للتحكيم العلميء ندوة التحكيم 


العلمي: أحكام موضوعية أم رؤى ذاتية: 


د. عبدالوهاب جودة الحايس 
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0 الأنصاري. عبد الحمن بن محمد صفات 
المحكم من منظور التربية الإسلامية؛ ورقة 
مقدمة إلى ندوة «التحكيم العلمي: أحكام 
موضوعية أم رؤى ذاتية؛ جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية(5004). 
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5. عطوي؛ جودت أساليب البحث العلمي: دار 
الثقافة الجديدة: عمان .)5١٠٠١(‏ 

..١‏ الربيشء عبدالعزيز بن محمد أخلاقيات 
التحكيم العلمي: أهم المشكلات وأبرز الحلول, 
ورقة مقدمة إلى ندوة التحكيم العلمي: أحكام 


مجلة عجمان للدراسات والبحوث»: الملجلد التأسع. العدد الثاني 
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-3310ة]/1 ع لاناعت ]ا مه عمال .1 رعععط 
حافت ك1 زوف 
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5 560103101260 01 5وع1200 
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عط :101 غ011 لتعرمة 11 ععرم نع ]عر خم 
101011181 االظطتلم 01 وعع م11 01 اعوط 
701 ,1قطتتا710 0ععتع2ع1 عسزاده 1811م 
(1)2004 .1,20 
ك. ميخائيلء موريس أبو السعدالتعاون المنشود 
النشر الأكاديمي: العلاقة بين المؤلف 
والناشر, عالم المعلومات والمكتيات والنشر: 

مج ”,2 العدد ؟.2 يناير ١”‏ 71 

. 2621015 220 8355855125 55 لممراعع516 


20101087 .الام اكع تزوع12 111 0718610125 
.17801991 


5. الصنيعء؛ صالح بن ابراهيم تقارير 
محكمي البحوث بين الموضوعية والذاتية 
من وجهة نظر الباحثين؛ ورقة مقدمة إلى 
ندوة «التحكيم العلمي: أحكام موضوعية أم 
رؤى ذاتية؛ جامعة الإمام محمد بن سعود 


7 


1 


.)5٠١08( الإسلامية‎ 

.6٠‏ خضرء عبدالفتاح أزمة البحث العلمي 
العالم العربي. الطبعة الثالثة. سلسلة 
دراسات تصدر عن مكتب صلاح الحجيلان 
للاستشارات القائونية:؛ الرياض(؟١١1١ه).‏ 

.0١‏ حمدان: محمد زياد البحث العلمي كنظام: 
دار التربية الحديثة: عمان (1589) 

0 6/137 زعع12 0[ ختزع 10 رو1أمطء1لا 

,286 .701 رعع دعاك 5 ,رزاع :مع10110 
.(1999) 5446 م155 

07. عيد الرحمنء سعد: القياس النفسي؛ 
(ط؟)؛ القاهرة:؛ دار الفكر العربي (1194). 
غ518 (2006) .31 أء 55آ ,رعتاه1” 
لمتلع5 11 اماع18 ترعه 12‏ ع ااررعط1[” 
.10154 01منات أقط]' وعاعمعع م 
لأعتمعءد1 5ه عع اسمن ,لعنتوعدوع] 
01 :101 نل 0 ,50101211011 111 
أهاع50 ل0مه 031 1اإقطءع8 01 1011015101 
11261081 ,لامتأوعتلك8 2210 دععمعاء5 
201 ع1 2ه اأعصنهن) لاعتوعدم 1 

لآ ,لامع صنطمه71؟ روم 1درعء0هء6م 

0. جودة: عبد الوهاب سياق الإبداع وفرص 
الإسهام 4 بناء مجتمع المعرفة؛ ورقة مقدمة 
إلى المؤتمر الدولي لكلية الآداب « تحديات 
مجتمع المعرفة العربي «. © الفترة (؟6-7 
ديسمبر 27٠١‏ جامعة السلطان قايوسء2 
مسقط(9١٠١5).‏ 

71. البداينة. ذياب ضوابط ومعايير النشر 
العلمي 4 المجلات والدوريات العلمية: ورقة 
مقدمة إلى ندوة التحكيم العلمي: أحكام 
موضوعية أم رؤى ذاتية(04١٠7)‏ 

7. الشاعرء عبدالرحمن بن إبراهيم الأبعاد 
العلمية والنفسية والاجتماعية 4 تحكيم 
الأعمال العلمية؛. ورقة مقدمة إلى ندوة 
«التحكيم العلمي: أحكام موضوعية أم 
رؤى ذاتية. جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية(8١٠5).‏ 


م١‎ 


4. الأستاذء. محمود حسن النسق القيمي 
البحثي المصاحب لإنتاج الخطاب التربوي 
الأكاديمي لدى طلبة الدراسات العليا كمؤشر 
لجودة التعليم © الجامعات الفلسطينية, 
ورقة مقدمة إلى لمؤتمر النوعية ف التعليم 
الجامعي الفلسطيني. ف الفترة الواقعة 
7//0-1/ غ١٠٠‏ برنامج التربية ودائرة ضبط 
النوعية. جامعة القدس المفتوحة, رام الله 


.)5١60( 
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